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، ومــن ســيئات أعمالنــا ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ،نحمــده ونســتعينه ونســتغفره إن الحمــد الله

، لا شـريك لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده ،ومن يضلل فلا هـادي لـه ، من يهده االله فلا مضل له
   ، ا عبده ورسولهمحمدً وأشهد أن 

  :  أما بعد
فــإن للإيمــان بالقضــاء والقــدر في ديــن الإســلام مكانــة عُليــا، وأهميــة كُــبرى؛ إذ الإيمــان بــه قطــب 
رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين القويم وختامـه، فهـو أحـد أركـان الإيمـان وقاعـدة أسـاس الإحسـان؛ 

لا كتـــاب والســـنة بفهـــم ســـلف الأمـــة، وأن الومـــن هنـــا كـــان علـــى المـــتكلم في مســـائله أن يعتمـــد علـــى 
  يتجاوزها، ولا يحيد عنها، إن أراد معرفة الاعتقاد الصحيح؛ فإنه لا تؤُتى البيوت إلا من أبواđا.

؛ وظهـر فيهـا مـن لم يـنهج الـنهج فركبت سنن مـن كـان قبلهـاولقد دب في هذه الأمة داء الأمم 
    .الدينالقويم الذي سلكه سلف الأمة في فهم عقائد 

 ادعــوافرقــة الشــيعة الإماميــة، الــذين  -ولعــل مــن أشــهر تلــك الفــرق الــتي خاضــت في هــذا البــاب
الشـيعة  م أي:أĔـ هـذا مـع !أĔم أولى الناس بالصواب فيه لموافقتهم لأئمة آل البيـت واتبـاعهم لأقـوالهم

التشيع؛ والتشـيع  ليس هناك تشيع واحد خلال التاريخ بل لكل عصر نوع منفطائفة حربائية متلونة؛ 
ـــا وهـــم جميعًـــا شـــيعة!!معطـــلاً والتشـــيع الأخـــير كـــان  ثلاً الأول كـــان ممـــ يـــدعون متابعـــة ال البيـــت  معتزليً

  بأقوالهم! والتمسك
ل االله : أن علـي بـن أبي طالـب هـو الإمـام بعـد رسـو مؤداهـاومن العجب أن يبدأ التشيع بعقيدة 

، وإن خرجـــت الإمامـــة لا تخـــرج عنـــه وعـــن أولاده ، وأنبـــالنص الجلـــي أو الخفـــي ملى االله عليـــه وســـلصـــ
كلاميـــة أو كـــذا ، ثم تنتهــي إلى مــذاهب  ا أن تبــدأ هأو تقيــة منــه ومـــن أولاده ، عجبـًـ مــن غـــيره فــبظلم
 تابعـة آل البيـتممـع ادعـاء الكـل  !المتناقضـة معقـدة تمـام التعقيـد ، مركبـة مـن مختلـف المـذاهب فلسفية

  واقتفاء أثرهم!! في العقيدة والسوك

ية مـن القضـاء والقـدر دراسـة موقف الشيعة الإماموالتي بعنـوان  الرسالةجاءت هذه ومن هنا 
    :دعوىهذه لتبين زيف  نقدية

وتكشــف عوارهــا موضــحة   ،لأئمــة آل البيــت واتبــاعهم لأقــوالهم دعــوى موافقــة الشــيعة
مــع مخالفتهــا لعقيــدة علــي  فــي بــاب القضــاء والقــدروتناقضــها  ،اخــتلاف أقــوال الشــيعة الإماميــة
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ــه ســائر  ــه والأئمــة مــن آل البيــت؛ فــإن أئمــة آل البيــت متفقــون علــى مــا اتفــق علي رضــي االله عن
الصحابة من إثبات الصفات والقدر فلم يكن فيهم من يقول بقـول القدريـة  المعتزلـة النافيـة ولا 

    !بقول الفلاسفة الجبرية
القضـاء والقـدر في بـاب في  متابعة آل البيـت ة أولئك المدعينوضح عقيدتجاءت هذه الرسالة ل

درها ومنابعهـا ومـا تفـردوا فيـه افي إطارهـا، مظهـرة مصـ -في هـذا البـاب-نسق متكامل واضعة عقيـدēم
  من رفض وغلو
 ووضـــحت -مراتبـــه ومســـائله-وفلاســـفتهم في القـــدر  الإماميـــةمـــذهب متكلمـــة الشـــيعة  فبينـــت

  في الأئمةالبداء والتقية والغلو المفرط بمن القول مدى ارتباطه بعقائدهم الباطلة 
 علمــاءعقــول  م شــغلتوالــبراءة مــن أعــدائه الأئمــةقضــية مــوالاة  أنوقــد لا حظــت في عجــب 

آل بـــالغلـــو  فيالمتمثلـــة  -؛ فقـــد عمـــل هـــؤلاء علـــى تعميـــق النظريـــة الروحيـــة الشـــيعيةالإماميـــة ومفكـــري 
وصــبغوه بصــبغتها حــتى أضــحت صــبغة  مــذهبهمالبيــت وعــترة الرســول حــتى جعلوهــا تنبثــق في أعمــاق 

  بالإمامة ومسائلها.  -مراتبه ومسائله-فربطوا الكلام في باب القضاء والقدر  بارزة فيه
والاعتزال العقلـي في المـذهب الشـيعي عامـة علـى  الباطنيالفلسفي و تجاور الاتجاه  حظتكما لا

    من خلاف عميقها ما بين
إلا مــن تفلســف مــنهم فيكــون إمــا فيلســوفاً، وإمــا ممتزجًــا  فعامــة الشــيعة الإماميــة أتبــاع للمعتزلــة،

مــن فلســفة واعتــزال ويضــم إلى ذلــك الــرفض، فيصــيرون بــذلك مــن أبعــد النــاس عــن االله ورســوله، وعــن 
  دين المسلمين المحض

  واقتضت طبيعة البحث أن تسير الخطة على النحو التالي:

القضــاء والقــدر  عقيــدة ثم بينــت مجمــلللتعريــف بالقضــاء والقــدر وتطرقــت فيــه  ولاً: التمهيــد:أ
السـالكون طـريقتهم والمقتفـون أثـرهم حقيقـة لا  وآلـهوسـلم  عليـه أتبـاع النـبي صـلى االلهأهـل السـنة  عند

  ادعاءً 
الشيعة الإمامية ونشأēا بشكل مختصر موجز أكـدت فيـه علـى أن بعد ذلك انتقلت إلى مفهوم 

ظ الإماميــة، فلفــظ الإماميــة ينصــرف إليهــا علــى وجــه الاثــني عشــرية هــي المتبــادرة عنــد الإطــلاق مــن لفــ
  الخصوص، وهي المقصودة في هذا البحث.
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الإمامية فـي الاسـتدلال علـى مسـائل القضـاء والقـدر، وحقيقـة منهج الشيعة  ثانيًا: الباب الأول:
  -عرض ونقد–القضاء والقدر عندهم

  :وفيه توطئة وفصلان
 -في بــــاب القــــدر-صــــلة قــــول الشــــيعة الإماميــــة بالمعتزلــــةللحــــديث عــــن  فــــي التوطئــــة تطرقــــت

بـــل  علـــيهمعامـــة مـــا نســـبوه إلى أئمـــة آل البيـــت هـــو كـــذب بينـــت أن و  ومخـــالفتهم لعقيـــدة آل البيـــت
  أئمتهم في ذلك هم المعتزلة

اختصت ببيـان  بحوث علميةلظهوره بجلاء في صفحات البحث؛ ولوجود  ذلك إيجازاًوأوجزت  
  تأثر الشيعة بعقيدة الاعتزال ودرست ذلك بتوسع واستفاضة.

مـنهج الشـيعة الإماميـة في الاسـتدلال علـى مسـائل القضـاء عـن  ولثم تحدثت في الفصل الأ
مـنهج فلاسـفة الشـيعة وعرفـائهم  في الاسـتدلال علـى مسـائل القـدر  للحـديث عـنفيـه  قتتطر  والقدر

    ثم
أن العلـــم يـــدعي إخبـــاري  اتجـــاهذكـــرت اخـــتلاف منحـــى متكلمـــيهم في مـــنهج الاســـتدلال إلى 

المعصــوم، ومــن هنــا اكتفــى بمســائل القــدر والإحاطــة بتفصــيلاēا ومســائلها لا يمكــن إلا بالســماع عــن 
 مطلقًا القرآن؛ ونفى حجية العقل تإن خالفو بنصوص الإمام وتصريحاته؛ 

أن  ىدعافـالمعتزلة في تقديس العقل واعتباره مصدر الحجج وإليه تنتهـي  Ĕج Ĕجواتجاه أصولي  
   بالسمع.المسائل التي لا تعُلم إلا بالعقل المحض، فلا يمكن الاستدلال عليها من مسائل القدر 

يكمــن في نوعيــة الاســتدلال إنمــا  -الأصــولي والإخبــاري-الاتجــاهين الفــارق بــينونوهــت إلى أن 
بـين الاتجـاهين فـرق في أغلـب مسـائل  لكـن لـيسوكيفية سـوق الـدليل والبرهنـة علـى الـرأي الاعتقـادي، 

   .الاعتقاد
 تهممبينة مخـالفو  لفي منهج الاستدلاالإمامي مبينة ظهور معالم دينهم ثم نقدت ما سبق طرحه 

ومنبهـة علـى أن مـنهج فلاسـفة الشـيعة وأصـولييهم في  الاسـتدلال علـى مسـائل القـدرللمنهج الحـق في 
مــن ذكــر الروايــات والاعتــداد đــا! ، إذ لا محــيص لهــم ع أســاس المــذهب الشــيعيلا يتســق مــالاســتدلال 

يحدث هوة عميقة بـين –والاستغناء به الاستدلال العقلي الذوق العرفاني أو لاسيما وأن الاتكاء على 
ادعــاءات الشــيعة بامتيــازهم عــن طوائــف القبلــة: لانفــرادهم بــآراء يســتلهموĔا مــن مــرجعيتهم الفكريـــة 

هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر أن اقصـاء المرويـات يتنـاقض مـع  -زعمـوا-المتمثلة بالإمـام المعصـوم
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بالإمامـة وضـرورة اتبـاعهم واتخـاذهم مرجعيـة للفكـر جهودهم التي يبذلوĔا في الدفاع عن أحقية الأئمـة 
  الإسلامي!

فتطرق فيه لحقيقة القضاء والقدر عند الشـيعة الإماميـة، ومهـدت لـه بتوطئـة أما الفصل الثاني: 
منهم من منع من الحديث وأن  ذكرت فيها اختلاف الشيعة في حكم الكلام في القدر ومعناه 

  عنه، ومنهم من عرفه، ومنهم من جمع بين القولين. 
عنه منع من ذلك منعًا مطلقًا وحـث  جميعًا ناكبون عن الحق فمن Ĕى عن الحديثوبينت أĔم 

علــى الكــلام في البــداء، ومــن حــث علــى الكــلام في معــنى القــدر خــالف الحــق في توضــيح معنــاه 
  اره!وزعم أن الأئمة يعلمون أسر 

وإن  أĔـم منبهـة علـى عنـد الإماميـة ثم استفصلت في الحديث عن معنى القضاء والقدر في اللغـة
أقــروا بالمعــاني اللغويــة للقضــاء والقــدر إلا أĔــم عنــد حــديثهم عــن مســائل القــدر أولــوا تلــك المعــاني بمــا 

لقدر الـتي ذكرهـا أئمـة أن معاني القضاء وا وادعواا انفردوا به من عقائد، ربطوها بم ويناسب معتقدهم 
  !اللغة قد سبقهم في معرفتها وذكرها أئمة أهل البيت

، ثم لـهثم ذكرت معـنى القضـاء والقـدر اصـطلاحًا عنـد الشـيعة الإماميـة مبتـدأة بتعريـف مرويـاēم 
إلى فلســفة إمــا لفلســفية اة رجــوع تعريفــاēم بينــملقضــاء والقــدر وفلاســفتهم لذكــرت تعريــف متكلمــتهم 

علــى ضــوء الكتــاب والســنة، ثم نقــدت مــا ســبق فلســفة ابــن عــربي العرفانيــة. إلى المشــائية أو ابــن ســينا 
ببـدعهم في الإمامـة ومـا انفـردوا  المعـاني الاصـطلاحية للقضـاء والقـدر مبرزة ربط متكلمتهم وفلاسـفتهم

  به من عقائد. 

  -عرض ونقد–القضاء والقدر،  من مراتبالشيعة الإمامية  موقف :نيثالثاً: الباب الثا

القضــــاء كــــل مرتبــــة مــــن مراتــــب   تطرقــــت فيــــه لــــذكر موقــــف متكلمــــة الشــــيعة وفلاســــفتهم مــــن
، وأثـــر غلـــوهم في أئمـــتهم علـــى مراتـــب القـــدر والبـــداءكـــل مرتبـــة مـــن مـــع إبـــراز ربطهـــم بـــين   -والقـــدر؛

  مراتب القدر.كل مرتبة من معتقدهم في  
مبينة تنـاقض آرائهـم في مسـائل البـاب  ثم نقدت ما سبق على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

  تناقضًا يظهر براءة أئمة ال البيت من أقوالهم! 

  -عرض ونقد–القضاء والقدر،  من مسائلالشيعة الإمامية  موقف رابعًا: الباب الثالث:
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مــن مســألة الحكمــة والتعليــل والتحســين  تهمتطرقــت فيــه لــذكر موقــف متكلمــة الشــيعة وفلاســف
ببـدعهم في الإمامـة والتقبيح وتنزيه االله عن الظلم وتكليـف مـا لا يطـاق مـع إبـراز ربطهـم هـذه المسـائل 

  وما انفردوا به من عقائد.
مبينة تنـاقض آرائهـم في مسـائل البـاب  ثم نقدت ما سبق على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

  أئمة ال البيت من أقوالهم! تناقضًا يظهر براءة
ثم في آخــر المطــاف جــاءت الخاتمــة والــتي تضــمنت عرضًــا لأهــم النتــائج والتوصــيات الــتي توصــل إليهــا 

  البحث!
علــــى مصــــادر المــــذهب مــــن القضــــاء والقــــدر الشــــيعة الإماميــــة  وقــــفبيــــاني لموقــــد اعتمــــدت في 

مـن كتـب التفسـير والحـديث والرجـال والعقائـد ونحوهـا، وعلـى مـا ينشـره علمـاؤهم في مـواقعهم الأصلية 
وأطلــت في عــرض أقــولهم بكــل دقــة  .، مــن مقــالات ومجــلاتالمعلومــات العنكبوتيــةالرسميــة علــى شــبكة 

المـــــنهج  وحياديـــــة توضـــــيحًا لمـــــذهبهم وتوخيــًـــا للوصـــــول إلى النتـــــائج الصـــــحيحة، وســـــلكت في البحـــــث
والمــــنهج التحليلــــي، والمــــنهج النقــــدي، وذلــــك بنقــــل أقــــوال الشــــيعة مــــن مصــــادرهم وتحليلهــــا الوصــــفي، 

في إبـراز  صرفت جل اهتمامياجتهدت جهدي و قد ، و ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
في سـبيل لم أدخر و ، على ضوء الكتاب والسنة ونقدهفي القضاء والقدر الشيعة الإمامية معتقد حقيقة 
وعنــد االله أحتســب عنــائي ومنــه أطلــب  بجهــد، أو مــال، أو وقــت علــى البحــثســعًا، ولم أبخــل و ذلــك 

  التوفيق وحسن القبول!

البحث والفراغ هذا فأحمد االله وأشكره على ما منّ به من إتمام ؛ وبعد فهذا حصاد ست سنين دأباً
ه عموم المسلمين، وأن يجعل وأن ينفع بيتم النعمة بقبوله أن إتمامه ، واالله أسأل كما منّ عليّ بمنه

  وأن يجزي والديّ عني خيرًا، إنه جواد كريم.عملي صالحاً، ولوجهه الكريم خالصًا، 
رب أوزعــني أن أشــكر نعمتــك الــتي أنعمــت علــيّ وعلــى والــديّ، وأن أعمــل صــالحاً ترضــاه، وأدخلــني  

 برحمتـــك في عبـــادك الصـــالحين، واالله حســـبي ونعـــم الوكيـــل، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله العلـــي العظـــيم.
  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.

  الباحثة:  
إيلاف بنت يحيى إمام 
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  الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
بنــت  إيـلافمقـدم مـن الباحثـة:  )-دراسـة نقديـة-مـن القضــاء والقـدر الشـيعة الإماميـةفهـذا بحـث بعنـوان: (موقـف 

 ، ϵشـراف: أ.د.ليـة الـدعوة وأصـول الـدين، بجامعـة أم القـرى، بمكـة المكرمـةفي العقيدة، بك الدكتوراهيحيى إمام؛ لنيل درجة 
  .إبراهيم خليفة

في   أهميتـه ، وتظهـردراسـة نقديـةمـن القضـاء والقـدر؛  لشـيعة الإماميـةانصب هذا البحث وانحصر في دراسة موقـف ا
 مومناقشـته ،الشـيعة الإماميـة منـها من أهم موضوعات العقيدة، وهـو القضـاء والقـدر، وإيضـاح موقـف كونه يعالج موضوعً 

  ؛ حماية للدين والعقيدة، ودفاعًا عنها، ودحضًا لما يخالفها.مناقشة علمية مؤصلة ʪلكتاب والسنة وفهم سلف الأمة
  مسبوقة بمقدمة وتمهيد وملحقة بخاتمة وفهارس. أبوابهذه الدراسة في ثلاثة  وجاءت

ي لـه، والدراسـات السـابقة، وخطـة البحـث، والمـنهج الـذي سـارت أهميـة الموضـوع وسـبب اختيـار بينت  المقدمة: وفي
  عليه الدراسة.

، والتعريــف ʪلشــيعة ، التعريــف ʪلقضــاء والقــدر، ومجمــل عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة فيــهفيــهذكــرت و التمهيــد:  ثم
  .الإمامية

القضـاء والقـدر  حقيقـةدر، و في الاستدلال على مسائل القضـاء والقـ الشيعة الإماميةالأول: بينت منهج  بابال وفي
  .همعند

  من مراتب القضاء والقدر. الشيعة الإماميةالثاني: بينت موقف باب ال وفي
  من المسائل المتعلقة ʪلقضاء والقدر. الشيعة الإماميةالثالث: بينت موقف  بابال وفي

  الخاتمة على أهم نتائج البحث، ومن أبرزها: واشتملت
قضـــاء والقـــدر وأسســـها ومفاهيمهـــا مغـــايرة للمضـــمون الـــديني والرســـالي للإســـلام في ال الإماميـــة عقيـــدة الشـــيعة - ١

 ومخالفة للكتاب والسنة وسبيل المسلمين.
القضــاء والقــدر مــن مشــارب ونزعــات متنوعــة؛ فقــد احتــوى علــى نزعــات  مــن الإماميــة تشــكل موقــف الشــيعة - ٢

  جهمية، ونزعات اعتزالية قدرية، ونزعات فلسفية(مشائية، وعرفانية)!
معـــالم ديـــن الشـــيعة الإماميـــة ظـــاهرة في مـــوقفهم مـــن القضـــاء والقـــدر؛ فهـــم يربطـــون كلامهـــم في مســـائل القضـــاء  - ٣

  والقدر بمعتقدهم في الإمامة، والبداء، والتقية وغلوهم في الأئمة!.
اعتـزال أتباع للمعتزلة، إلا من تفلسف منهم فيكون إما فيلسوفاً، وإما ممتزجًـا مـن فلسـفة و  الإمامية عامة الشيعة - ٤

 ويضم إلى ذلك الرفض، فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله، وعن دين المسلمين المحض.
 .البحث خاتمة في المدونة النتائج من ذلك غير إلى

  :أمور به أوصي فمما وبعد؛
البيـت في إبراز مخالفة الشـيعة الإماميـة لأقـوال أئمـة آل البيـت مـن خـلال عقـد دراسـات ēـتم ʪلمنقـول عـن أهـل  - ١

 العقائد.
 إبراز مكانة عقيدة البداء في الفكر الشيعي من خلال عقد دراسة ēتم ʪلبداء وارتباطه بعقائد الشيعة الإمامية. - ٢
  دراسة ظاهر التطبير أصولها وآراء الشيعة الإمامية حولها مع إبراز جوانب ارتباطها بعقائدهم. - ٣

  ، والحمد ƅ رب العالمين.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  
  

  ملخص البحث
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Research Summary  
All praise is due to Allaah, the Lord of Creation and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad (Peace be upon 
him), his family and Companions altogether. To proceed: 

This research paper is titles, “The position of the Shia Imamiyah sect with regard the Pre-Decree – A Critical Study.” 

Introduced by the student, Elaf bint Yahya Imam for the PhD in the Islamic Belief. This research being in the College of 
Da’wah and Fundamentals of this Religion. 

This research is carried out at the Umm al-Qura University, Makkah al-Mukaramma under the supervision of the Professor 
Dr. Ibrahim al-Khaleefah. 

This research is concerning the position of the Shia Imamiyah sect belief of the Pre-Decree, A Critical Study. The 
importance of this subject is clearly portrayed in that it is a solves an area of study from the aspect of the Islamic Belief that 
being the Pre-Decree and a clarification of the Shia Imamiyah sect regarding it.  This research is a critical study with 
derived arguments from the Qur’an and Sunnah from the understanding of Pious Predecessors such that the Religion of 
Islam alongside its Belief is preserved, by way of defending it and refuting that which opposes it. 

This study consists of three chapters that are preceded by an Introduction and preface and followed by a conclusion and a 
reference section. 

In the introduction: This clarifies the importance of this study and the reason why I chose it. Likewise, the previous studies 
in this subject area are mentioned and the plan and methodology that it consists of. 

This is followed by a preface whereby the definition of the Pre-Decree and the general belief of Ahlu Sunnah regarding it is 
given. Likewise, the definition of the Shia Imamiyah sect is highlighted.  

Also, the definition of allegiances is given in comparison between Ahlu Sunnah (The People of Sunnah) and the Shia 
Imamiyah sect. 

Chapter one discusses the methodology of the Shia Imamiyah sect and their proofs regarding the Pre-Decree and its’ reality 
according to them.  

Chapter two discusses the position of Shia Imamiyah sect regarding the levels of Pre-Decree. 

Chapter three clarifies the affairs of Pre-Decree with the Shia Imamiyah sect.  

The conclusion necessitates the most important results of this study which are: 

1. The Shia Imamiyah sect’s Belief in the Pre-Decree, its foundation and understanding and how this changes the 
Islamic Belief and message and its opposition to the Qur’an and Sunnah and path of the Companions. 

2. The various positions of Shia Imamiyah sect’s Belief regarding the Pre-Decree from different deviations which 
consists of deviations from the Jahmite, Mu’tazilite sects and various Philosophical beliefs (Masha’iyah and 
Irfaniyah)  

3. The main belief of the Shia Imamiyah sect regarding the Pre-Decree for they connect their belief of the Pre-Decree 
to their extreme belief of the Imams and their deception thereof. 

4. The general Shia Imamiyah sect are followers of the Mu’tazilah sect except those that have become more extreme 
into philosophy or a mix of both such that they have become from the furthest of people to Allah and His 
Messenger and the Religion of the Muslims. 

That which I advise with: 

1. To research the Shia Imamiyah sects’ belief in opposition to the statement of the Family of the Prophet (Peace be 
upon him) in light of the studies that quotes the Family of the Prophet (Peace be upon him). 

2. To clarify the position of the Shia thought in terms of belief from a research study that links it to the Shia Imamiyah 
sect. 

3. The research study of the Shia Imamiyah belief, its foundation and opinions by clarifying and connecting their 
beliefs. 

Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family and Companions altogether. All praise is due to 
Allaah, the Lord of the creation. 
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  :المقدمة

إن الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضل له،  ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

ٱڤٱٱڦٱٱٱچوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،   ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱچٱ،  ١٠٢آل عمران:  چڦٱٱڦٱٱ

ٱٱٱڤٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ ٱٱٹٱٱٱٱٹٹ ٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱ ڀٱ

ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱچٱ،  ١النساء:  چڦٱٱڦٱٱ

 ٧٠الأحزاب:  چۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱڭڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋ
– ٧١  . 

  أما بعد:

تكلمـت فهو نظام التوحيد وركن من أركان الإيمان؛ وقـد  القضاء والقدر من أسنى المقاصدفإن 
ا، وخاضـــت فيـــه الفـــرق علـــى تباينهـــا ا حثيثــًـا، وســـاروا للوصـــول إلى مغـــزاه ســـيرً ا وحـــديثً فيـــه الأمـــم قـــديمً 

، والوقـوف علـى معرفتـهيطلـب الوصـول إلى حدث đذا الشأن، و تإلا وهو ي منهم واختلافها، فلا أحد
إلا مـن -لا يعتقد الصـواب في سـواه، ولا يرتضـي إلا إʮه، وكلهـم  وكل قد اختار لنفسه قولاً  حقيقته،

  !عن طريق الصواب مردود، وʪب الهدى في وجهه مسدود-اهتدى ʪلوحي وتمسك به

الإماميـة، الـذين زعمـوا  فرقـة الشـيعة -ولعل من أشـهر تلـك الفـرق الـتي خاضـت في هـذا البـاب
فــأردت كشــف عــوارهم لأقــوالهم،  تهم لأئمــة آل البيــت واتبــاعهموافقأĔــم أولى النــاس ʪلصــواب فيــه لمــ

  وافتراءهم وضلالهم. وبيان كذđم

مـن القضـاء والقـدر؛ فـاخترت هــذا  معزمـت مسـتعينة ƅʪ تجريـد القلـم في بيـان مـوقفهومـن هنـا 
نيـل درجـة يكون عنوان بحثي لل ،من القضاء والقدر دراسة نقدية)(موقف الشيعة الإمامية الموضوع:

  .بقسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لدكتوراها
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  أسباب اختيار الموضوع:

وعقيــدēم، لعلــو صــولتهم هــذه الأʮم،  في الكتابــة في موضــوع متعلــق بفكــر الشــيعة الرغبــة أولاً:
رتباطهم المباشر ʪلفتن والويلات المنصبة على المسلمين في الوقت ؤوب في نشر التشيع، واوعملهم الد

  .الراهن

المساهمة في رد البدع والمخالفات والأهواء، ومقارعة أهلها، وكشفهم، ومعرفتهم ϥعياĔم،  ʬنيًا:
امتهم، فـــاخترت وإبطـــال بـــدعهم، نصـــحًا لهـــم ولأتبـــاعهم، بـــل ƅ ولرســـوله ودينـــه وأئمـــة المســـلمين وعـــ

الكتابة في هذا الموضوع عسى أن يكون سببًا لفِِكَاك المعتقلين في شَرَك البدعة وقيود الأوهام، وتـذكرة 
بعقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة في ʪب القضـــاء والقـــدر، نصـــرة للســـنة وحاملهـــا، وضـــرʪ ʪًلبدعـــة رأس 

  قائلها.    

ēم إلى العـــودة إلى العقيـــدة الحقـــة، ومـــن هنـــا  المســـاهمة في نصـــح الشـــيعة المعاصـــرين بـــدعو  ʬلثــًـا:
كتبت في هذا الموضوع علّ كتابتي تجد عينًا شيعية محبة للحق، فتؤوب إلى الحق قبل أن تلقـى ببـدعها 

 الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والله الهادي!   

  يعة الإمامية.إتمام الجهود العلمية المنصبة في نقد عقيدة الش رابعًا:

الرغبة في الاشتغال بموضوع بحث أشترك فيه مع أختي فأدرسه من جانب، وتدرسه من  وأخيراً:
  )١( جانب آخر.

  الدراسات السابقة:

علــى الــرغم مــن كثــرة الكتــب والرســائل المؤلفــة حــول موضــوع القضــاء والقــدر، غــير أني لم أقــف 
مـن القضـاء والقـدر  الشـيعة الإماميـةعرض موقف يجمع بين  على مؤلف مستقل في المكتبة الإسلامية

ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أن هناك بعض الدراسـات الـتي عالجـت بعـض أجـزاء 
  الموضوع، فكان لها سبق القلم، وهي على ثلاثة أقسام:

                                           

ىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱپ:؛ فقـال داعيـًا ربـهعالى لرساتهحين اختاره الله ت  ولي أسوة في دعاء الكليم )١(

ËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃ٣٢-٢٩طه:پٱٱ.  
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دراســات انصــبت علــى بيــان مــذهب أهــل الســنة والجماعــة في القضــاء والقــدر، القســم الأول: 
 فيه، وهي كالتالي: لرد على المخالفينوا

كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه الدكتور: عبد الرحمن بن صالح  - ١
 المحمود.

ترتيبًا ودراسة - الآʬر الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري - ٢
محمد السويد، جامعة  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الباحثة: سعاد بنت- عقدية

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة والمذاهب 
 هـ.١٤٢٣المعاصرة، عام

، رسالة -عرضًا ونقدًا–الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل القدر  - ٣
قثامي، جامعة أم القرى،  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الباحثة: هند بنت دخيل الله ال

  هـ.  ١٤٢٩- هـ١٤٢٨كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، عام 

ʫمر محمد Ϧليف: د.جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان ʪلقدر، كتاب  - ٤
 .محمود متولي

، دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل عرض ونقدمن القضاء والقدر كتاب موقف الرازي  - ٥
 .أنفال بنت يحيى إمامϦليف: اعة، السنة والجم

  :-في نظري-Ϧثر الشيعة الإمامية ʪلمعتزلة؛ وأهمها دراسات انصبت على بيان  القسم الثاني:

  .أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية، Ϧليف: د.عائشة يوسف المناعيكتاب:  - ١
 في العقيـــدة، إعــــداد الصـــلة بـــين التشــــيع والاعتـــزال، رســــالة مقدمـــة لنيــــل درجـــة الماجســــتير - ٢

الطالب: محمد بن حامد بن منور الجدعاني، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، 
 .ه١٤١٩قسم العقيدة، 

Ϧثـــــير المعتزلـــــة في الخـــــوارج والشـــــيعة أســــبابه ومظـــــاهره، Ϧليـــــف: عبـــــداللطيف بـــــن  كتــــاب: - ٣
  عبدالقادر الحفظي.

عتزالية، عرض ونقد، Ϧليف: د.عبدالرحمن شيعة الإمامية وϦثرهم ʪلعقائد الاال كتاب: - ٤
 .أحمد أبو جمرة
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ــــة البصــــرة، بحــــث مقــــدم للحصــــول علــــى درجــــة  - ٥ ــــني عشــــرية ومعتزل العــــدل الإلهــــي بــــين الاث
الماجستير، إعداد الطالبة: هيام عبـاس عبـدالعال محمـود، جامعـة القـاهرة، كليـة دار العلـوم، 

 م.٢٠٠٢قسم الفلسفة الإسلامية، 

ات عرضت موقف الشيعة مـن بعـض مسـائل القضـاء والقـدر واصـطبغت دراسالقسم الثالث: 
  : -ومن أهمها في نظري-في طرحها بصبغة شيعية، 

بحـث مقـدم للحصــول  ،القضـاء والقـدر، دراســة مقارنـة بـين الفلســفة وعلـم الكـلام الإمــامي - ١
 )١( .إعداد: الشيخ عقيل البندر العالمية، جامعة آل البيت  على درجة الماجستير،

وهـو في الأصـل رسـالة أعـدت  سر القدر عند العرفاء، Ϧليف: الشيخ فـادي ʭصـر، بكتا - ٢
  لنيل درجة الماجستير في علم الكلام من جوزة قم.  

  خطة البحث:

  وتضم المقدمة والتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس.
ة البحــث، أســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، وخطــأهميــة الموضــوع و وتتضــمن  أولاً: المقدمــة:

  والمنهج الذي سارت عليه الدراسة. 
 : وفيه مبحثان: ʬنيًا: التمهيد

؛ وفيـــه التعريـــف ʪلقضـــاء والقـــدر ومجمـــل عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة فيـــه المبحـــث الأول:
  مطلبان: 

 المطلب الأول: التعريف ʪلقضاء والقدر.
 .لقدرالقضاء وامجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في المطلب الثاني: 

  . التعريف ʪلشيعة الإمامية المبحث الثاني:

                                           
م، العــدد الخمســون ـ صــيف ٢٠٠٨هـــ/١٤٢٩الأعــداد: التاســع والأربعــون ـ ربيــع مجــزأة في ثلاثــة  المنهــاجنشــرēا مجلــة  )١(

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩م، العدد الحادي والخمسون ـ خريف ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩
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ʬلثــًـا: البـــاب الأول: مـــنهج الشـــيعة الإماميـــة في الاســـتدلال علـــى مســـائل القضـــاء والقـــدر، 
وفيه توطئة حـول صـلة قـول الشـيعة الإماميـة  -عرض ونقد-وحقيقة القضاء والقدر عندهم،

 وفصلان: م لعقيدة  أئمة آل البيت،هʪلمعتزلة ومخالفت
عـرض -الفصل الأول: منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضـاء والقـدر

 وفيه مبحثان: -ونقد
 منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر. المبحث الأول:
 : نقد منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر. المبحث الثاني

، وفيـه توطئـة -عـرض ونقـد-ني: حقيقة القضاء والقدر عنـد الشـيعة الإماميـة الفصل الثا
 ، ومبحثان: حول حكم الكلام في القدر ومعناه عند الشيعة الإمامية

  معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية؛ وفيه مطلبان: المبحث الأول:
عند الشيعة -في القرآن الكريم المطلب الأول: معنى القضاء والقدر في اللغة وإطلاقات كل منهما 

 -الإمامية
  -عند الشيعة الإمامية-المطلب الثاني: معنى القضاء والقدر في الاصطلاح

  نقد معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:
  المطلب الأول: نقد اتجاهي الشيعة الإمامية حول حكم الحديث عن معنى القضاء والقدر.

  المطلب الثاني: نقد اتجاهات الشيعة الإمامية في تعريف القضاء والقدر اصطلاحًا.
وفيـه  ،-عرض ونقد-رابعًا: الباب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مراتب القضاء والقدر، 

 توطئة، وأربعة فصول:
 الفصــل الأول: موقــف الشــيعة الإماميـــة مــن المرتبــة الأولى مـــن مراتــب القضــاء والقـــدر:

  وفيه توطئة، وأربعة مباحث: ،-عرض ونقد-مرتبة العلم؛ 
ســـابق الأزلي التفصـــيلي موقـــف الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة علـــم الله ال المبحـــث الأول:

  ل كوĔا؛ وفيه مطلبان:ʪلأشياء قب
تفصـــيلي الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة علـــم الله الســـابق الأزلي المتكلمـــة موقـــف  المطلـــب الأول:

  .كوĔا  لبʪلأشياء ق
ســـابق الأزلي التفصـــيلي الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة علـــم الله ال فلاســـفةموقـــف  المطلـــب الثـــاني:

  ل كوĔا.بʪلأشياء ق
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  تعلق البداء ʪلعلم الإلهي عند الشيعة الإمامية. المبحث الثاني:
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة  المبحث الثالث:

  .علمال
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقـدر:  المبحث الرابع:

  مرتبة العلم.
الفصل الثاني: موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقـدر: مرتبـة 

  وفيه توطئة، ومبحثان: ،-عرض ونقد-الكتابة 
ميــة مــن المرتبــة الثانيــة مــن مراتــب القضــاء والقــدر؛ موقــف الشــيعة الإما المبحــث الأول:

  وفيه أربعة مطالب: ،مرتبة الكتابة
  المطلب الأول: موقف الشيعة الإمامية من اللوح والقلم.

  .المطلب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مدلول لفظ كتب وصفة الكتابة
  .و والإثبات فيهاوالمح المطلب الثالث: موقف الشيعة الإمامية من أنواع التقادير

  الرابع: أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة الكتابة. المطلب
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية مـن مراتـب القضـاء والقـدر؛  المبحث الثاني:
 مرتبة الكتابة.

لثــة مــن مراتــب القضــاء والقــدر: الفصــل الثالــث: موقــف الشــيعة الإماميــة مــن المرتبــة الثا
  وفيه توطئة، وأربعة مباحث: ،-عرض ونقد-مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة الكونية) 

وفيـه ؛ موقف الشيعة الإمامية من مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة الكونيـة) المبحث الأول:
  مطلبان:

  .ه للكائناتالمطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادت
  المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادته للكائنات.

  ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلقدرة والمشيئة. المبحث الثاني:
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة  المبحث الثالث:

  .القدرة والمشيئة (الإرادة الكونية)
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثالثة من مراتب القضـاء والقـدر:  المبحث الرابع:

 (الإرادة الكونية). مرتبة القدرة والمشيئة
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الفصــل الرابــع: موقــف الشــيعة الإماميــة مــن المرتبــة الرابعــة مــن مراتــب القضــاء والقــدر: 
  ، وأربعة مباحث:وفيه توطئة ،-عرض ونقد-مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد)

موقـــف الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة خلـــق الله ســـبحانه أعمـــال العبـــاد  المبحـــث الأول:
  وفيه مطلبان:؛ وتكوينه وإيجاده لها

المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة خلق الله سبحانه أعمال العباد وتكوينه وإيجاده 
  لها.

ة خلق الله سبحانه أعمال العباد وتكوينـه وإيجـاده المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسأل
  لها.

  ربط الشيعة الإمامية البداء بمرتبة الخلق. المبحث الثاني:
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة  المبحث الثالث:

  الخلق.
مراتب القضاء والقدر:  نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من المبحث الرابع:

  (خلق أفعال العباد). مرتبة الخلق
عـرض -خامسًا: الباب الثالث: موقف الشيعة الإمامية مـن المسـائل المتعلقـة ʪلقضـاء والقـدر

  وفيه أربعة فصول: ،-ونقد
عــرض -الفصــل الأول: موقــف الشــيعة الإماميــة مــن الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله تعــالى

  وأربعة مباحث:وفيه توطئة، ؛ -ونقد
وفيــه  موقــف الشــيعة الإماميــة مــن الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله تعــالى. المبحــث الأول:

  مطلبان:
  المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.

  الى.المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تع
  ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلحكمة والتعليل. المبحث الثاني:

ــــث: مظــــاهر غلــــو الشــــيعة الإماميــــة في أئمــــتهم المتعلقــــة بمســــألة الحكمــــة  المبحــــث الثال
  والتعليل.

  نقد موقف الشيعة الإمامية من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. المبحث الرابع:
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وفيـــه ؛ -عـــرض ونقـــد-لإماميـــة مـــن التحســـين والتقبـــيح الفصـــل الثـــاني: موقـــف الشـــيعة ا
  توطئة، وثلاثة مباحث:

  وفيه مطلبان:، موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح المبحث الأول:
  المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من التحسين والتقبيح.
  المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من التحسين والتقبيح.

ــــاني ــث الث ــــة في أئمــــتهم المتعلقــــة بمســــألة التحســــين  :المبحــ مظــــاهر غلــــو الشــــيعة الإمامي
  والتقبيح.

  نقد موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح. المبحث الثالث:
-عــرض ونقــد-الفصــل الثالــث: موقــف الشــيعة الإماميــة مــن مســألة تنزيــه الله عــن الظلــم

  وثلاثة مباحث: ،توطئة ؛وفيه
  وفيه مطلبان:، يعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلمموقف الش المبحث الأول:

  المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة تنزيه الله عن الظلم.
  المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسألة تنزيه الله عن الظلم.

الله عـــن مظـــاهر غلـــو الشـــيعة الإماميـــة في أئمـــتهم المتعلقـــة بمســـألة تنزيـــه  المبحـــث الثـــاني:
  الظلم.

  نقد موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم. المبحث الثالث:
 -عـرض ونقـد- لتكليـف بمـا لا يطـاقاالفصل الرابع: موقف الشيعة الإمامية مـن مسـألة 

  توطئة وثلاثة مباحث: ؛وفيه
  مطلبان:وفيه ؛ لتكليف بما لا يطاقاموقف الشيعة الإمامية من مسألة  المبحث الأول:

  لتكليف بما لا يطاق.االمطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة 
  لتكليف بما لا يطاق.االمطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسألة 

لتكليــف بمــا لا امظــاهر غلــو الشــيعة الإماميــة في أئمــتهم المتعلقــة بمســألة  المبحــث الثــاني:
  يطاق.

 لتكليف بما لا يطاق.امامية من مسألة نقد موقف الشيعة الإ المبحث الثالث:
  وتشتمل على: أهم النتائج والتوصيات العلمية.  : سادسًا: الخاتمة

  ثم الفهارس التفصيلية.
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  منهج البحث:
  ويمكن تلخيصه في النقاط الآتية:

اعتمـــدت في بيـــاني لموقـــف الشـــيعة الإماميـــة مـــن القضـــاء والقـــدر علـــى مصـــادر المـــذهب  أولاً:
ب التفســير والحــديث والرجــال والعقائــد ونحوهــا، وعلــى مــا ينشــره علمــاؤهم في الأصــلية مــن كتــ

مــواقعهم الرسميــة علــى شــبكة المعلومــات العنكبوتيــة، مــن مقــالات ومجــلات. وأطلــت في عــرض 
  أقولهم بكل دقة وحيادية توضيحًا لمذهبهم وتوخيًا للوصول إلى النتائج الصحيحة

؛ والمنهج التحليلـي، والمـنهج النقـدي ؛ وصفيالالمنهج  ة:سلكت في البحث المناهج التالي: ʬنيًا
وذلك بـ: نقل أقوال الشيعة من مصادرهم وكتبهم المعتمدة، وتحليلها ونقـدها علـى ضـوء عقيـدة 

 أهل السنة والجماعة.
 عزوت الآʮت القرآنية إلى أماكنها في المصحف، بذكر اسم السورة، ورقم الآية. ʬلثاً:
في المبحث أو المطلب الذي أعرض فيه أقوال الشيعة عدم التعليق إلا فيما  ألزمت نفسي رابعًا:
  ندر.

خرجــت الأحاديـــث مــن مصـــادرها الأصــلية، وإذا كــان الحـــديث في غــير الصـــحيحين  خامسًــا:
  ووجدت حكمًا عليه عند علماء الحديث، فإني أذكره. 

 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث.   سادسًا:
ت في ترجمة أعـلام الشـيعة نقلهـا مـن كتـبهم إلا مـا تعـذر ترجمتـه منهـا، ونقلـت ثنـاء التزم سابعًا:

علمـائهم وتوثيقـاēم متعمــدة نقـل مكـانتهم العلميــة وهالـة التبجيـل الــتي يضـفيها الإماميـة علــيهم 
  .حتى يعلم القارئ أني لم أنقل إلا عن أعلام المذهب الإمامي الاثني عشري وأرʪبه

 رق الوردة في البحث.عرفت ʪلف ʬمنًا:
 عزوت أبيات الشعر والأمثال الواردة إلى قائلها.  ʫسعًا:
ختمـت كـل فصـل ϥهـم النتـائج؛ لتكـون خلاصـة لمـا احتـواه الفصـل بمباحثـه وفرعـه مـن  عاشـرًا:

  عرض ومناقشة.  
أخرت ذكـر بيـاʭت المراجـع والمصـادر إلى فهارسـها خشـية الإطالـة بـذكرها؛ وإذا  حادي عشر:

  ت في مرجع على أكثر من طبعة فإني أشير في الحاشية إلى الطبعة المنقول منها. اعتمد
  قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة.   عشر:ʬني
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قـد  -دراسـة نقديـة-فهذا بحث يوضح موقف الشـيعة الإماميـة مـن القضـاء والقـدر  ؛وفي الختام
فـــإن وفقـــت فيمـــا صـــرفت جـــل اهتمـــامي لاكتســـاب دقائقـــه، واجتهـــدت جهـــدي في طلـــب حقائقـــه، 

 -حينئـذ-سعيت إليه فلله الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى فعند الله أحتسـب عنـائي!! ولكـن عزائـي 
  أني لم أدخر وسعًا، ولم أبخل عليه بجهد، أو مال، أو وقت.

وإلى الله أبتهل ϥطلـق لسـان، وأرق جنـان، كمـا مـنّ ϵتمـام هـذا البحـث، أن يـتم النعمـة بقبولـه، 
عموم المسلمين، وأن يجعل عملي صالحاً، ولوجهه الكريم خالصًـا، وأن يجـزي والـديّ عـني وأن ينفع به 

  .خيراً، إنه جواد كريم
رب أوزعـــني أن أشـــكر نعمتـــك الـــتي أنعمـــت علـــيّ وعلـــى والـــديّ، وأن أعمـــل صـــالحاً ترضـــاه،  

ƅʪ العلـــي وأدخلـــني برحمتـــك في عبـــادك الصـــالحين، والله حســـبي ونعـــم الوكيـــل، ولا حـــول ولا قـــوة إلا 
 العظيم.

 .ين، والحمد ƅ رب العالمينوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
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  شكر وتقدير

وأحمــده حمــدًا كثــيراً طيبًــا  لا يســعني إلا أن أشــكر الله جــل وعــلاوبعــد أن أĔيــت رســالتي هــذه 
  .ا يوافي نعمه ويكافئ مزيدهالحمدƅ ربِّ العالمين حمدً مباركًا، ف

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمـد بعـد الرضـا، اللهـم لـك الحمـد 
  .كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهــم لــك الحمــد كالــذي نقــول وخــيراً ممــا نقــول، ســبحانك  لا نحصــي ثنــاء عليــك أنــت كمــا 
  .أثنيت على نفسك

ا يحتويني، وكلماēما وتشـجيعهما عبقًـا إلى من كان دعاؤهما نورً ثم أقدم خالص شكري وعرفاني 
الصعاب  اضاتسع قلبهما ليحتوي حلمي فروّ إلى من  ،، إلى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الأمليؤويني

لم ϩلوا جهدًا في بذل كل ما من شأنه إكمال مسيرتي العلمية، ولم يدخرا وسعًا في تيسـير و من أجلي، 
تفطــر قلبهمــا شــوقاً وحنــت عيناهمــا الوضــاءة إلى رؤيــتي متقلــدة  ولطالمــا ،هــذا البحــث والســير بــه قــدمًا

ووالـــدتي ، والـــدي الســـيد/ الـــدكتور يحـــيى بـــن إمـــام محمـــود والـــديّ الحبيبـــين، إلى ؛شـــهادة الـــدكتوراه
  لا أعلم للشكر لفظاً يفي بحقكما!، السيدة/الأستاذة زهراء بنت محمد بن عبدالوهاب

أســأل الله الشــكور أن يشــكر  دمتما فقــد افــترى!مــن كــان يــزعم أنــه جازاكمــا عــن بعــض مــا قــ
  ما عني خيراً إنه جواد كريم.كما وأن يجزيكسعي

وشكري وخالص تقديري وعرفاني إلى رفيقتي في دربي، من كانت ردءًا لي في بحثي، شد الله đا 
أجـزل فبارك اللهم فيها و  أختي أنفال،أزري، وأشركها في أمري، فكانت نعم المعين، والشاد لعضدي، 

  لها الثواب، واجعلنا دومًا شريكتين في الخير على قلب واحد.

لفضيلة الشيخ الأستاذ الـدكتور/ إبـراهيم بـن عبـداللطيف ولا يوفيني شكري مهما أطنبـت،  
ومــا فتــئ ييســر الــدرب ســنوات،  ســتطيلــة الــذي أولى هــذا البحــث عنايتــه إرشــادًا ثم إشــرافاً   خليفــة

  فجزاه الله خيراً وبوأه من الجنة غرفاً.متفانية ويذلل الصعب بخلق نبيل وروح 

وأتوج شكري بجميل الامتنان والتقدير لأولئك الذين ساندوني في تـذليل عقبـات هـذا البحـث، 
ـــار :وأســـتاذتي الفاضـــلة أ.د، د. محمـــد، د. أحمـــدأخـــوي الكـــريمين وهـــم:   عفـــاف بنـــت حســـن مخت
  .  د. شروق بنت حسن أقوالفاضلة: الأخت و ، الهاشمي
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أ.د.خالد بـن علـي ،  أ. د. محمد عبدالحافظ أثمن عاليًا الدعم والمساندة التي وجدēا منو 
بـــن ســـعيد  ســـعيد بـــن عبـــدالرحمنأ.د. ،الغامـــدي، أ.د.فهـــد بـــن محمـــد القرشـــيعبـــدان الأبلجـــي 

  ، فلهم جمعيًا الشكر والتقدير على جهودهم وتعاوĔم.عميد الدراسات العليا، الحارثي اليزيدي

ي وعميـــق ثنـــائي لكـــل مـــن ســـاعدني في تـــوفير مراجـــع البحـــث، وأخـــص مـــنهم: وكـــذلك شـــكر 
د. أحــلام بنــت محمــد الأخــت الفاضــلة: الأســتاذ: أحمــد بــن طــلال المحروقــي، وأخــتي: أ. أبــرار، و 

  الوادي. 

في السنة -لجامعة إلى ا من جدة الذي تحمل مشقة إيصاليلأخي  أ. عبدالله والشكر موصول 
مــا ينتهــي دوامــي فالشــكر لــه موصــول غــير مقطــوع، والتقــدير لــه مــدود غــير وانتظــاري ريث -المنهجيــة
   مجذوذ.

، وكـل مـن دعمـني لجميـع أخـواتيو للأخت إيناس عبد الجواد، ولا أنسى تقديم الشكر الجزيل
  أو ساندني بقليل أو كثير..

على ما  أقدم شكري لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة وأخيراً
  أʫحوه لي من فرصة الدراسة العليا.

  ويمتد شكري لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. 

راجية من الله العلي القـدير أن يوفـق الجميـع لمـا يحبـه ويرضـاه إنـه قريـب مجيـب، وصـلى الله 
    على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، و الحمد ƅ رب العالمين.   
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  التمهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  هيدالتم
 وفيه مبحثان: 

ومجمـــل  ،التعريـــف ʪلقضـــاء والقـــدرالمبحـــث الأول: 
  . عقيدة أهل السنة والجماعة فيه

  وفيه مطلبان: 
 التعريف ʪلقضاء والقدر.المطلب الأول: 
مجمــل عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة المطلــب الثــاني: 

 .القضاء والقدرفي 
  .التعريف ʪلشيعة الإماميةالمبحث الثاني: 
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  المبحث الأول: التعريف ʪلقضاء والقدر ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فيه

  التعريف ʪلقضاء والقدر المطلب الأول:

  أولاً: معنى القضاء في اللغة:

يـاء أصـله : قَضَـايٌ إلاَّ أن الو  ي)قضِـيَ ى ضَـ(قَ الفعل  من فمصدر معرّ  -ممدود  -القضاء 
القـاف والضـاد والحـرف المعتـل أصـل صـحيح يـدل علـى و()١(ت،لما جاءت بعد الألـف همـز 
  .)٢()إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه

 والإĔــاء ،الأداءو  والفصــل، الحكــم وقــد تعــددت معــاني القضــاء في اللغــة؛ فجــاءت بمعــنى: 
 والعمـل ،والفـراغ والمـوت،والبيـان،  والإخبـار، والإعـلام، والوصـية والأمر ،والحتموالإتمام، 

  )٣(.وقدرهصنعه  :يقال: قضاه أي ؛والتقدير، والخلق، الصنعو 

تم كـــل مـــا أُ إذ   )٤( انْقِطــَـاع الشـــيءِ وتمامِـــهوالقضـــاء وإن تعـــددت معانيـــه إلا أĔـــا ترجـــع إلى  
فقـــد  ؛علـــم، مضـــي ، أو أُ نفـــذ، أو أُ أو أُ  ،وجـــبتم، أو أُ خُـــ أو عملـــه، أو أُحكـــم، أو أدُي،

   )١(.قُضِيَ 

                                           
ـــن منظـــور، مادة(قضـــى)، ، ٦/٢٤٦٣للجـــوهري، مادة(قضـــى)، الصـــحاح انظـــر:  )١( ʫج ، ١٥/١٨٦لســـان العـــرب لاب

 .٣٩/٣١٠العروس للزبيدي، مادة(قضي)، 
 .٥/٩٩معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (قضي)،  )٢(
ēــذيب ، ٤٨٦/ ١لابــن الأنبــاري،  الزاهــر في معــاني كلمــات النــاس، ٥/١٨٥لفراهيــدي، مادة(قضــي)، لالعــين  انظــر:) ٣(

الصاحبي في  ،)٢٤٦٤-٢٤٦٣/ ٦(للجوهري، مادة(قضى) الصحاح، ١٧٠-٩/١٦٩ي)،  ض اللغة للهروي ، مادة(ق
المفــــردات في غريــــب القــــرآن للراغــــب  ،٣/٤١٠لابــــن ســــيده،  المخصــــص،، ١٥٣-١٥٢ لابــــن فــــارس،فقــــه اللغــــة العربيــــة 

 لســان العــرب لابــن منظــور، ،٢٥٥ ،للــرازي، مــادة(ق ض ى) مختــار الصــحاح ، ٦٧٥-٦٧٤الأصــفهاني، مادة(قضــى)، 
بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف  ،١٣٢٥ي، مادة(القضــاء)، لفــيروزآʪدل ، القــاموس المحــيط١٨٧-١٥/١٨٦مادة(قضــى)، 

 المعجــم الوســيط،، ٣١٤-ʫ٣٩/٣١٠ج العــروس للزبيــدي، مادة(قضــي)،  ،٢٧٩-٤/٢٧٦الكتــاب العزيــز للفــيروزآʪدي، 
Đ٧٤٣-٢/٧٤٢ (قضى)، مادةمع اللغة العربية. 
، فقـه اللغـة وسـر العربيـة ٩/١٦٩، ēذيب اللغـة للهـروي ، مادة(قضـي)، ٢/٢٣٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج، انظر: )٤(

ـــور، مادة(قضـــــى)، ١٦١للثعـــــالبي،  ـــن منظــ ــ ـــــدي، مادة(قضـــــي)، ١٥/١٨٦،١٨٧، لســـــان العـــــرب لاب ، ʫج العـــــروس للزبي
٣٩/٣١١. 
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وقد أكثر أئمـة اللغـة في معنـاه، وآلـت أقـوالهم  ،(القضاء: ممدود ويقصر: في الكليات ءجاو 
  )٢(.)وفعلاً  إلى أنه إتمام الشيء قولاً 

  :في اللغة قدرا: معنى الʬنيً 

وجمعــه أقــدار،  )٣(وقــد تســكن دالـه ،القـدر: بفــتح القـاف والــدال: مصــدر: قـَدَرَ يَـقْــدِر قـَدَراً 
اســم وهــو  )٤()ل صــحيح يــدل علــى مبلــغ الشــيء وكنهــه وĔايتــهالقــاف والــدال والــراء أصــو(

قضـــاء الله تعـــالى الأشـــياء علـــى فهـــو  ؛أو القضـــاء الموفـــق، الحكـــم والقضـــاءيطلـــق علـــى 
   )٥(.مبالغها وĔاēʮا التي أرادها لها

 والقــدرة، والحكمــة، ،والتقــدير، العلــم والحــتمو)٦(الخلــقوϩتي القــدر بمعــان عــدة؛ منهــا: 
التقتـير و  والقِسْـمة، ، والطاقة والوسـع،الغنى، واليسار، والقوةومبلغ الشيء، و  ،رتدبير الأمو 

  )٧(.، والقياس، وغير ذلكالتعظيم، و والتضييق

                                                           

= 

لســان العــرب لابــن منظور،مادة(قضــى)، ، ٧٨/ ٤لابــن الأثــير، مادة(قضــى)ر النهايــة في غريــب الحــديث والأثــ انظــر:) ١(
١٥/١٨٦. 

 .٧٠٥ للكفوي، مادة(القضاء) الكليات )٢(
 .٢٤٨)، ر دمختار الصحاح للرازي، مادة(ق ، ٤/٢٢)درالنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة(ق انظر:)٣(
 .٦٢/ ٥ ،)درمعجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (ق )٤(
، معجـم مقـاييس اللغـة ٩/٣٧)، د ر ، ēـذيب اللغـة للهـروي، مـادة(ق٥/١١٢)، درالعـين الفراهيـدي، مادة(قـ انظـر:) ٥(

القــــاموس المحــــيط للفــــيروزآʪدي، ، ٦/٣٠٠، المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم مــــادة(ق د ر)، ٦٢/ ٥لابــــن فــــارس، مــــادة (قــــدر)، 
 .١٣/٣٧٠)، د ر ، ʫج العروس للزبيدي، مادة(ق٥/٧٤)، درادة(قلسان العرب لابن منظور، م ،٤٦٠،)درمادة(الق

معـالم التنزيـل في تفسـير ، ٦/٢٠٧تفسير القرآن للسمعاني،  ،٤/٤٧٠للواحدي، الوسيط في تفسير القرآن اĐيد انظر:) ٦(
 .٥٠٢/ ٨طي، أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن للشنقي، ٥/٥١٤فتح القدير للشوكاني ، ٥/٢٤١للبغوي، القرآن

، الصـحاح ٤٠-٩/٣٧، ēـذيب اللغـة للهـروي، مـادة(ق د ر)، ١١٣-٥/١١٢العـين للفراهيدي،مادة(قـدر)،  انظر:) ٧(
، المحكــم والمحــيط ٦٣-٥/٦٢)، معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس، مــادة (قــدر)، ٧٨٧-٧٨٦/ ٢للجــوهري، مادة(قــدر)(

، لســان العــرب لابــن ٢٤٨صــحاح للــرازي، مــادة(ق د ر)، ، مختــار ال٣٠٢-٦/٣٠٠الأعظــم مــادة(ق د ر)، لابــن ســيده، 
، ، القـــــاموس المحـــــيط للفـــــيروزآʪدي، ٢/٤٩٢، المصـــــباح المنـــــير للفيـــــومي مـــــادة(ق د ر) ٧٩-٥/٧٤منظـــــور، مادة(قـــــدر)، 

، ʫج العروس للزبيدي، ٢٤٦-٤/٢٤٣، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآʪدي، ٤٦٠مادة(القدر)، 
= 
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؛ والتقـدير القـدرة، صـفتيوهمـا يـدلان علـى ،  أسمـاء الله: من والمقتدر القدير، والقادرو 
يتولى تنفيذ المقـادير  هوفهو سبحانه على كل شيء قدير، وهو مقدر كل شيء وقاضيه، و 

ومقــداره وتقــديره ومقــاديره  ه ســبحانهالأمور تجــري بقــدر فــ قــدره،ويخلقهــا وفــق مــا ســبق بــه 
   )١(.وأقداره

ووجود الشـيء ووقوعـه علـى حسـب تقـدير  )٢(والرب سبحانه إذا قَدّر أمراً أمضاه وأنفذه، 
لسـلف القـدر ϥنـه قـدرة ومن هنا عرّف بعـض ا )٣( الله السابق له يدل على قدرة الله تعالى؛

  )٥(على إيجاد ما قدر. وقدرته الله السابق تقديرمنشؤُه عن ؛ إذ القدر )٤( الله

                                                           

= 

مسألة القضاء والقدر ، ٧١٩-٢/٧١٨، المعجم الوسيط، Đمع اللغة العربية، مادة(قدر) ٣٨١-١٣/٣٧٠ق د ر)، مادة(
 .٨٧-٨٦والمتكلمين بحثها على مقتضى منهج السلف، عبد الحليم محمد،  نشأēا لدى الفلاسفة

، النهايـــة في غريـــب الحـــديث ē٩/٤٠ـــذيب اللغــة للهـــروي، مـــادة(ق د ر)،  ،٤٨ي،لزجـــاجل اشـــتقاق أسمـــاء الله انظــر: )١(
، بصــائر ذوي التمييــز في لطــائف ٥/٧٤لســان العــرب لابــن منظــور، مادة(قــدر)، ، ٤/٢٢، والأثــر لابــن الأثــير، مادة(قــدر)
، المعجــم الوســيط، ٣٨٠-١٣/٣٧٩، ʫج العــروس للزبيــدي، مــادة(ق د ر)، ٤/٢٤٣،٢٤٦الكتــاب العزيــز للفــيروزآʪدي،
، ٥٤٤-٥٤٣، ٣٤٣، أسمــاء الله الحســنى الثابتــة في الكتــاب والســنة، للرضــواني، ٢/٧١٩ر) Đمــع اللغــة العربيــة، مادة(قــد

٥٨٣-٥٨٢. 
 أما البشر فإĔم إذا  قدروا أمراً؛ فقد يمضونه، وقد يعجزون عن إمضائه، وذلك أمارة على عجزهم وقصورهم!) ٢(
، ١/٥٠، لأختي: أنفال -عرض ونقد- ، ، موقف الرازي من القضاء والقدر٣٨٢-٧/٣٨١مجموعة الفتاوى،  انظر:) ٣(

 ).١حاشية( ١/٥٢)، ٧حاشية(
مسائل  ، انظر:، و زيد بن أسلم، والإمام أحمد بن حنبل وابن القيموممن عرّف القدر بذلك: عمر بن الخطاب) ٤(

الشـريعة  ،٣/٥٤٤، السـنة لأبي بكـر الخـلال، ١٦١للفـرʮبي، كتـاب القـدر،  ٢/١٥٥،الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
، مجموعــة الفتــاوى، لابــن ٢٦٢، ٢٢٢، ٢/١٣١، -القــدر-، الإʪنــة الكــبرى لابــن بطــة، الكتــاب الثــاني٢/٨٩٥للآجــري،

 .١/٤٤، شفاء  العليل لابن القيم،٨/٣٠٨تيمية، 
 . ١/١٩٦طريق الهجرتين وʪب السعادتين لابن القيم، انظر: )٥(
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ʬ ً١(الاصطلاحالقدر في القضاء و ا: معنى لث(:  

بوقوعهــا في أوقــات  -الــذي لا يتبــدل-لأشــياء في الأزل وعلمــه الســابق مقــادير اهــو تقــدير الله 
، ثم  ا وإرادتـه لكوĔـافي اللـوح المحفـوظ ومشـيئته لهـ اكتابتـه لهـعلى صفات مخصوصـة و  و معلومة عنده،

وهــذا يتضــمن  ،حســبما اقتضــت حكمتــهو  ومــا ســبق في علمــه وفــق تقــديره بقدرتــه إيجــاده وخلقــه لهــا
  )٢(وكلامه به. خباراً مفصلاً إخباره بذلك إ

  )٣(ه وإيجاده.فلا شيء في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته ومشيئت

 بقدرتـه والقدر يتضمن علم الله ʪلشيء، وكتابته، ومشيئته لـه، ثم إيجـاده لـهوعلى هذا فالقضاء 
ومــن هنــا يقــول شــيخ الإســلام وفــق تقــديره،

هــو علــم الله وكتابــه ومــا طــابق : و القضــاء والقــدر( :)٤( 
  )٥().ذلك من مشيئته وخلقه

                                           
التعريـف المـذكور،  ح لعـل مـن أشملهـا وأكثرهـا توافقًـا مـع الأدلـة الشـرعيةثمة تعريفات كثيرة للقضاء والقدر في الاصطلا )١(

انظر في تعريف القضاء والقدر: اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر وأفعـال العبـاد؛ لإبـراهيم الحلـبي المـذارى، 
-القضــاء والقــدر عنــد المســلمين ،٣٤٥/ ١لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة، للســفاريني الحنبلــي،  ،٦٧-٤٨

  .  ٥٣-٤٧، د.إسماعيل القرني، -دراسة وتحليل
 ،١/١٥٤المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي،، ١/١٣٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،  انظر: )٢(

سـفاريني ، للالأسرار الأثريـةلوامع الأنوار البهية وسواطع  ،٣٥٩ -٣٥٨ /٢شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، 
القضـاء والقــدر في ضـوء الكتــاب والسـنة ومــذاهب النــاس ، ١١١، لابـن عثيمــين، شــرح ثلاثـة الأصــول ،٣٤٨ /١، الحنبلـي

ـــاب  ،٥٥٠-٥٤٩التمهيـــد لشـــرح كتـــاب التوحيـــد، لصـــالح آل الشـــيح،  ،٤٠-٣٩فيـــه، د. عبـــد الـــرحمن المحمـــود، شـــرح كت
 .٢/٢٠٨، غنيمان، للالتوحيد من صحيح البخاري

 .١/١٣٢انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،  )٣(
أبو العبـاس، تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام ابـن عبـد الله بـن أبي القاسـم الخضـر النمـيري الحـراني هو  )٤(

وسـتمائة بحـران. كـان إمامًـا متبحـراً في  عاشـر ربيـع الأول سـنة إحـدى وسـتين الاثنينولد يوم  ،الدمشقي الحنبلي، ابن تيمية
علــوم الدʮنــة، صــحيح الــذهن، ســريع الإِدراك، ســيال الفهــم، كثــير المحاســن، لا لــذة لــه في غــير نشــر العلــم وتدوينــه والعمــل 

أوُذي في ذات اɍّ وأُخيف ، نصر السنة ϥوضح حجج وأđر براهين، ، من دون العشرينوالتصنيفشرع في الجمع ، بمقتضاه
في قلعـة دمشـق  ، تـوفي معـتقلاً  نصر السنة المحضة، حتى أعلى الله مناره، وجمع قلـوب أهـل التقـوى علـى محبتـه والـدعاء لـهفي

/ ٤ للـذهبيّ، ،العـبر في خـبر مـن غـبر ، انظـر: ذيـولوسـبعمائة سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين
 .٥٢٩-٤/٤٩١لابن رجب، طبقات الحنابلة على ذيل ال ،٢١-١١/  ٧للصفدي، الوافي ʪلوفيات ،٨٤

 .٣٥٥/ ٢، لابن تيمية ،جامع الرسائل )٥(
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الإيمـــان راتـــب القضـــاء والقـــدر الـــتي لا يـــتم ولا يخفـــى أن هـــذا التعريـــف فيـــه نـــص ظـــاهر علـــى م
  đا؛ وهي على سبيل التفصيل أربعة مراتب: لا ضاء والقدر إʪلق

، فهـو سـبحانه  -جملـة وتفصـيلاً -علـم الله السـابق الأزلي ʪلأشـياء قبـل وقوعهـا  المرتبة الأولى:
  دًا.وأب موصوف ʪلعلم أزلاً 

لكـل مـا هـو   -قبـل خلـق السـموات والأرض-فـوظ في اللـوح المحكتابتـه سـبحانه   المرتبة الثانيـة:
   .كائن إلى يوم القيامة

  عموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المرتبة الثالثة:

  )١(فعال العباد.ومن ذلك خلقه لأخلق الله تعالى لجميع المخلوقات،  المرتبة الرابعة:

لعبـاد كمـا لا يوجـب ذلـك هذا وإثبات القضاء والقـدر لا يوجـب نفـي الاختيـار في أفعـال ا
  في أفعال الله تعالى.

يقول ابن الوزير
كما لا يوجب ذلك في أفعال لا يوجب نفي الاختيار في أفعالنا  القدر :()٢( 

گٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ :ولــذلك كــان الله تعــالى مختــاراً عنــد الجميــع مــع تعلُّــق القــدر ϥفعالــه ســبحانه(، )٣( )الله تعــالى

  )٤( .)٧١يم: مر  چڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ

                                           
، طريـــق الهجــــرتين لابـــن القــــيم، ١/١٣٣، لابــــن القـــيم، شــــفاء العليـــل، ١٠٥، لابـــن تيميـــة ،العقيـــدة الواســــطية انظـــر: )١(
١/١٩٣. 
سين اليماني الصـنعاني المعـروف ʪبـن الـوزير، ولـد سـنة ) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الهادي بن يحيى بن الح٢(

ضايق أئمة  خمس وسبعين وسبعمائة، ومات سنة أربعين وثمانمائة، كان رأسًا في المعقول والمنقول، إمامًا في الفروع والأصول،
 وزمـــاʭً  ا وحـــالاً خصًـــرجـــال الأســـانيد ش فعـــرف ،وتكلـــم في الحـــديث بكـــلام أئمتـــه المعتـــبرين ،الأشـــعرية والمعتزلـــة في مقـــالاēم

 ًʭمـــن مصـــنفاته: إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق، وتبحـــر في جميـــع العلـــوم العقليـــة والنقليـــة علـــى حـــد يقصـــر عنـــه الوصـــف ،ومكـــا ،
والعواصــم والقواصــم في الــذب عــن ســنة أبي القاســم، وتــرجيح أســاليب القــرآن علــى أســاليب اليــوʭن. انظــر: الضــوء اللامــع 

 .٦٤٧ -٢/٦٣٦، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني،٦/٢٧٢ لأهل القرن التاسع، للسخاوي،
 .٣١٦/ ٦ ، لابن الوزير،العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )٣(
شرح العقيدة السـفارينية، العثيمـين،  ، وانظر:١٨٥/ ٦ ، لابن الوزير،العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )٤(

٣٦٥. 
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الخطابيويقول 
قـد يحسـب كثـير مـن النـاس أن معـنى القـدر مـن الله والقضـاء منـه معـنى (: )١( 

 :ولــيس الأمــر في ذلــك علــى مــا يتوهمونــه، وإنمــا معنــاه ...جبــار والقهــر للعبــد علــى مــا قضــاه وقــدره الإ
رها عــن تقــدير منــه كســاđم وصــدو أخبــار عــن تقــدم علــم الله ســبحانه بمــا يكــون مــن أفعــال العبــاد و الإ

وإذا كــان الأمــر كــذلك فقــد بقــي علــيهم مــن وراء علــم الله فــيهم أفعــالهم  ...وخلــق لهــا خيرهــا وشــرها، 
رادة واختيار، فالحجة إنما إكساđم ومباشرēم تلك الأمور وملابستهم إʮها عن قصد وتعمد وتقديم أو 

  )٢().تلزمهم đا واللائمة تلحقهم عليها

يتبـين ارتبـاط المعـنى  والاصـطلاح تعريـف القضـاء والقـدر في اللغـة مـن خـلال مـا سـبق مـنو 
  اللغوي ʪلمعنى الاصطلاحي:

 الخلـقكمـا أن كـل منهمـا يجـيء بمعـنى: بمعنى الآخـر؛  -في اللغة -فكلٌّ مِن القضاء والقدر ϩتي 
 )٣(وقدر،الفعل والمشيئة والعلم والحكمة بحسب من قضى  ايدخل في معناهمو  والحتم؛ الحكمو  والتقدير
؛ وقضـاها قدّر وقضى أموراً في الأزل فَعلمها وكتبها وشاءها فلا بد من وقوعها كما قدرها والرب 

ـــا  ـــواʭً مشـــتركًاومـــن هن  الله هـــو حكـــم:  لـــه مـــدلول واحـــد ســـاغ أن تكـــون كلمـــتي القضـــاء والقـــدر عن
  )٥(لهما. شاملاً  ، فجاء التعريف الاصطلاحي)٤(الكوني

  في حقيقة العلاقة بين القضاء والقدر:هذا وقد اختلف العلماء 

                                           
) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ كان فقيهاً أديبـاً محـدʬً، ولـد سـنة بضـع عشـرة وثـلاث مئـة، ١(

وكانت وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بمدينة بست، من مصـنفاته: غريـب الحـديث، معـالم السـنن في شـرح سـنن أبي داود، 
ـــلاح غلـــــط المحـــــدثين، وغـــــير ذلـــــك. انظـــــر: وفيـــــات الأعيـــــان، ابـــــن  أعـــــلام الســـــنن في شـــــرح البخـــــاري، شـــــأن الـــــدعاء، إصــ

  .٢/٢٧٣، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٢٧-١٧/٢٣، سير أعلام النبلاء، الذهبي،٢١٦-٢/٢١٤خلكان،
 .٣٢٣-٤/٣٢٢للخطابي، معالم السنن )٢(
 .١/٥٣٣، شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ ضمن جامع شروح العقيدة الطحاوية انظر: )٣(
عدة الصابرين وذخيرة ، ٧٤/ ١جامع الرسائل، لابن تيمية، ، ٢٥ /٣ ،دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية انظر: )٤(

 .٣٣١، ٣٢٨ /١، للدسوقي، سلامالقضاء و القدر في الإ ،٤٩لابن القيم،  الشاكرين
 .١٧٣انظر: مصطلحات في كتب العقائد، للحمد،  )٥(
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وإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآخر، خر، فقيل: هما مترادفان فكل منهما بمعنى الآ - 
   .)١(: هذا قضاء اللهيقالهذا قدر الله، و كما يقال: : هذا قضاء الله وقدره  يقالف

  )٢(، واختلفوا في بيانه على عدة أقول:وقيل: بل بينهما فرق - 

: القضـاء: هـو العلـم السـابق الــذي حكـم الله بـه في الأزل، والقـدر: وقـوع الخلـق علــى فقيـل
 )٣(وزن الأمر المقضي السابق.

قضـاؤه بـه  :، والقضـاءالعلم السابقالشيء في الأزل فهو  -تعالى-تقدير الله  :القدروقيل: 
 )٤)(٥(.؛ فهو إيجاد المقدور وهو الخلقعند وقوعه

: علم وكتابة ومشيئة، والقـدر أربعـة مراتـب علـم وكتابـة ومشـيئة وقيل: القضاء ثلاث مراتب
 )٦(وخلق.

  والذي يترجح بعد النظر في الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم عدة أمور:

                                           
القضاء والقدر في ضوء الكتـاب والسـنة ومـذاهب ، ١٩١/ ٤، ى الدرب لابن ʪز بعناية الشويعرفتاوى نور عل انظر:) ١(

 .٤١-٤٠الناس فيه، د. عبد الرحمن المحمود،
، القضـاء والقـدر في ضـوء ٥٥-٥٣، د.إسماعيل القرني، -دراسة وتحليل-القضاء والقدر عند المسلمين انظر في ذلك:) ٢(

الآʬر الــواردة عــن الســلف في القضــاء والقــدر مــن  ،٤٤-٤٠يــه، د. عبــد الــرحمن المحمــود،الكتــاب والســنة ومــذاهب النــاس ف
ʫمـر محمـد د.جهود شيخ الإسلام ابن تيميـة في توضـيح الإيمـان ʪلقـدر،  ،٨٧-١/٨٣سعاد السويد خلال تفسير الطبري،

 . ٢٠، الإيمان ʪلقضاء والقدر، للحمد، ٦٧-٦٤محمود متولي،
  .١١/٤٧٧، فتح الباري لابن حجر، ١٧٤للجرجاني مادة(القدر)،، التعريفاتانظر:  )٣(
، لابــن النهايـة في غريــب الحـديث والأثـر، ٦٧٦انظـر: المفـردات في غريـب القــرآن للراغـب الأصـفهاني، مــادة (قضـى)، ) ٤(

 . ٢٥، للأشقر، القضاء والقدر، ١٥/١٨٦)، قضى، مادة(بن منظورلا ، لسان العرب،٧٩-٤/٧٨الأثير، مادة(قضا)، 
إن القضـاء والقــدر متباينــان إن اجتمعـا، ومترادفــان إن تفرقــا؛ فـإذا قيــل: هــذا قـدر الله؛ فهــو شــامل  وربمـا قــال بعضــهم:) ٥(

الشـيء في الأزل، والقضـاء قضـاؤه بـه عنـد  تعـالى ا؛ فلكـل واحـد منهمـا معـنى. فالقـدر تقـدير اللهللقضاء، أما إذا ذكرا جميعًـ
 .٢٠، الإيمان ʪلقضاء والقدر، للحمد، ٥٤٠-٨/٥٣٩، ٢/٧٩،٨٠، ئل العثيمينمجموع فتاوى ورساانظر:  وقوعه.

ــــد الربوبيــــة والإيمــــان ʪلقضــــاء والقــــدر والحكمــــة والتــــدبير،  انظــــر:) ٦( منــــة القــــدير عقيــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــة في توحي
 .٤٤٨-١/٤٤٦أ.د.الرضواني
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أنـــه لا فـــرق في المراتـــب بـــين القضـــاء والقـــدر؛ ولا وجـــه لتخصـــيص أحـــدهما بمرتبـــة دون  الأمـــر الأول:
ومراتــب  )١(د في كــلام أهــل العلــم قــولهم: مراتــب القــدر،الأخــرى؛ إذ لا دليــل علــى ذلــك؛ ولــذلك تجــ

  )٢(القضاء والقدر.

كما أنه لا دليـل علـى جعـل أحـدهما هـو السـابق والآخـر هـو اللاحـق الواقـع؛ بـل دلّ الـدليل علـى أن  
  )٣(والتقدير السابق، والأمر الواقع المقضي المقدر. الأزلي كلاً منهما يراد به: العلم

  قضاءً وقدراً:ة التقدير السابق الأدلة على تسميومن 

أرأيــت مـا يعمــل  !فقــالا: ʮ رسـول الله إن رجلـين مــن مزينـة أتيــا رسـول الله مـا جـاء في الصــحيح: "
، أو فيما يسـتقبلون أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبقالناس اليوم، ويكدحون فيه، 

، بــل شــيء قضــي علــيهم ومضــى فــيهم بــه ممــا أʫهــم بــه نبــيهم، وثبتــت الحجــة علــيهم؟ فقــال: " لا،

ــــــــــــاب الله  ــــــــــــك في كت  چٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ: وتصــــــــــــديق ذل
    )٤(." ٨ - ٧الشمس: 

فقــال لــه آدم: أنــت موســى، اصــطفاك الله بكلامــه، وخــط لــك بيــده، وأيضًــا حــديث المحاجــة؛ وفيــه: "
  )٥(".قبل أن يخلقني ϥربعين سنة؟ قَدَّرهَُ الله عليّ  أتلومني على أمر

  )٦("قبَلي؟ فيه القضاء سَبَقَ من الله في شيءِ  !قال: فيمَ تلومُني " وفي رواية:

                                           
، للحكمــــي، شــــرح ســــلم الوصــــول إلى علــــم الأصــــولمعــــارج القبــــول ب ،١٠٥العقيــــدة الواســــطية، لابــــن تيميــــة،  انظــــر:) ١(
٣/٩٢٠. 
 .١/١٣٣شفاء العليل، لابن القيم،  انظر:) ٢(
 .١/٥٣، لأختي أنفال، -عرض ونقد–، موقف الرازي من القضاء والقدر ٣٣شرح الرسالة التدمرية، للبراك انظر:) ٣(
 .٤/٢٠٤١، وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهʪب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه ، كتاب القدر، مسلم )٤(

صــحيح . ٩/١٤٨، ١٦٤النســاء:  چڃٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱʪب قولــه:، كتــاب التوحيــد،  البخــاري )٥(
 .٤/٢٠٤٢، ʪب حجاج آدم وموسى ، كتاب القدر،  مسلم

لة الأحاديـــــث في سلســـــوالألبـــــاني ط. دار الرســـــالة العالميـــــة، ،٨٩/ ٧ ،ʪب في القـــــدركتـــــاب الســـــنة،   ،داود أبـــــو )٦(
 .٤/٢٧٧)١٧٠٢ الصحيحة، رقم:(
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ولهـذا تجـد في   ،دلالة واضـحة علـى أن القضـاء والقـدر كلاهمـا يـراد بـه التقـدير السـابق وفيما سبق
  كلام أهل العلم وصف القضاء والقدر ϥنه سابق؛ وعدم تخصيص أحدهما بذلك دون الآخر.

قـــــيم يقـــــول ابـــــن ال
ــــابقأحاديـــــث  )٢(ردت القدريـــــة اĐوســـــية :( )١( ــــدر السـ ، )٣().القضـــــاء والقـ

ــــــــهويقــــــــول:( ــــــــات القضــــــــاء والقــــــــدر ، ٨الشــــــــمس:  چڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ :وفي قول إثب
  )٤().السابق

                                           
) هو الشيخ الإمام العلامة، شمس الدين، أحد المحققين، علم المصنفين، ʭدرة المفسرين، أبو عبد الله محمد ابـن أبي بكـر ١(

بـن أيــوب الزرعـي الأصــل، ثم الدمشـقي ابــن قـيم الجوزيــة، صــاحب التصـانيف الكثــيرة، ولـد ســنة إحـدى وتســعين وســتمائة، 
لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وأخذ عنه علمًا جماً، وكان ذا فنون مـن العلـوم، وخاصـة التفسـير والأصـول مـن المنطـوق و 

، وكتاب سفر الهجرتين والمفهوم، ومن مصنفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، زاد المعاد في هدي خير العباد 
الثالــث عشــر مــن شــهر رجــب ســنة إحــدى وخمســين وســبعمائة، ودفــن بمقــبرة البــاب وʪب الســعادتين، تــوفي ليلــة الخمــيس، 

، الذيل ٤/١٥٥، ذيول العبر في خبر من غبر للذهبي ١٩٧-٢/١٩٥الصغير من دمشق. انظر: الوافي ʪلوفيات للصفدي 
  .١٧٩-٥/١٧٠على طبقات الحنابلة لابن رجب 

الــذين يقولــون: إن الله لم يقُــدر أفعــال العبــاد ولم يكتبهــا، وإن الأمــر  هــم المكــذبون ʪلقــدر، المنكــرون لعلــم الله الســابق، )٢(
أنف، فأفعال العباد مقدرة لهم على جهـة الاسـتقلال، وهـؤلاء هـم القدريـة الأوائـل الـذين كفـرهم السـلف، ثم خمـدت فتنـتهم 

رتــه وخلقــه لأفعــال العبــاد، وإنمــا سمــوا إلى أن ظهــرت القدريــة المتــأخرة متمثلــة في المعتزلــة، الــذين أنكــروا عمــوم مشــيئة الله وقد
قدريـة مجوسـية؛ لأنـه يلـزم علــى مـذهبهم في خلـق الإنسـان لأفعــال نفسـه أن يكـون الإنسـان خالقًــا آخـر مـع الله فـأثبتوا عــدة 
خالقين فشاđوا اĐوس الذين يقولون  ϵلهين، النور والظلمة، على أن لفظ القدرية يطلق على كل من ضل في ʪب القدر، 

خاض فيه بغير علم، وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السـلف، فيـدخل في مسـمى القدريـة مـن أثبـت القـدر وقـال ʪلجـبر، و 
ومن أثبت القدر واحتج به على إسقاط الأمر والنهي، لكن شاع استعماله في النفاة أكثر، وعلى هذا فالمعتزلة قدرية نفاة، 

ـــن الأشـــــاعرة قدريـــــة مثبتـــــة!! ـــلاميينوالجبريـــــة ومـــــن اتـــــبعهم مــ ، ، الملـــــل والنحـــــل١/٢٩٨، للأشـــــعري. انظـــــر: مقـــــالات الإســ
، ٤٧-١/٤٦، لابــــن القــــيم،، شــــفاء العليــــل١٠٧-١٠٣/ ٨، لابــــن تيميــــة، مجموعــــة الفتــــاوى ١/٥٦،٢٧٤ للشهرســــتاني،

 وما بعدها.  ١٩القدرية والمرجئة نشأēما وأصولهما وموقف السلف منها، للعقل، ص
 .١/٨٣، لابن القيم، والقدرشفاء العليل في مسائل القضاء  )٣(
، شــفاء العليــل، لابــن ٢٧٦-٨/٢٧٤، وانظــر: مجموعــة الفتــاوى، لابــن تيميــة، ٣٦) التبيــان في أيمــان القــرآن لابــن القــيم٤(

 . ١/٢٠٨القيم،
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وكـــان خلـــق هـــذا  :أي( :٢١مـــريم:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱٱوجـــاء في تفســـير قولـــه تعـــالى:

ۓٱٱچٱٱســلطانه: ، فهــو مقضــى كـائن لا محالــة، كقولــه جــلقضــيناه وقــدرʭه أزلاً الغـلام بــلا أب أمَــراً 
  )١().٣٨الأحزاب:  چڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇ

  كما دلت الأدلة  على تسمية الواقع قضاءً وتسميته قدراً:

 فمن الأدلة على تسمية الأمر الواقع قضاءً: - 

 مــن ســعادة ابــن آدم اســتخارته الله، ومــن ســعادة ابــن آدم رضــاه بمــا قضــى الله، ومــن":  قولـه
  )٢(".شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله 

   )٤(".إذا قضى الله قضاء أحب أن يرضى بقضائه": )٣( الدرداء وأبوقول 

لا يكـون  شـيءالرضـا ʪلإذ لتعلق الرضا بـه؛  ضاءً دلالة واضحة على تسمية الواقع ق ما سبقوفي
   )٥(.إلا بعد وقوعه

 الأمر الواقع قدراً : على تسمية ن الأدلةوم - 
                                           

 .٤٩١ ، وانظر: تفسير السعدي،)٩٥٥/ ٦مجمع البحوث ( -)التفسير الوسيط ١(
ــــال الشــــيخ أحمــــد شــــاكر:٣/٥٤)، ١٤٤٤رقــــم ( ديث،ط.دار الحــــ أخرجــــه الإمــــام أحمــــد في المســــند،) ٢( إســــناده  ’’، وق

، ورواه الترمذي، في كتاب القدر، ʪب ما جاء في  ١٨٤/ ١١، في الفتحإسناده ابن حجر وقد حسن الحافظ، ‘‘ضعيف
هـــذا حـــديث غريـــب لا نعرفــه إلا مـــن حـــديث محمـــد بـــن أبي ’’وقــال:  ط. دار الكتـــب العلميـــة، ،٤/٣٩٦الرضــا ʪلقضـــاء،

، وضـعفه الشـيخ ‘‘ولـيس هـو ʪلقـوي عنـد أهـل الحـديث ،وهـو أبـو إبـراهيم المـدني ،ا حماد بن أبي حميـدويقال له أيضً  ،دحمي
هـــذا ’’وقــال:  ،١/٦٩٩)١٩٠٣، وأخرجـــه الحــاكم في المســتدرك، رقــم (٢٤٥ضــعيف ســنن الترمــذي ، انظــر: بــاني لالأ

 . ‘‘حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمُية بن عامر بن عدي الأنصاري الخزرجي، مشـهور ʪسمـه  أبو الدرداء، عويمر )٣(

،  بينـه وبـين سـلمان الفارسـي   وكنيته معًا، كان فقيهًا عاقلاً فاضلاً حَكيمًا، من الذين أوتوا العلم، آخى رسول الله
شــهوده أُحــدًا. تــوفي ســنة اثنتــين وثلاثــين بدمشــق في الخنــدق ومــا بعــدها مــن المشــاهد، واختلــف في  شــهد  أبــو الــدرداء 

، لابـن الأثـير، ، أسد الغابة١٦٤٧-٤/١٦٤٦، لابن عبد البر، ، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابخلافة عثمان
 .٦٢٢-٤/٦٢١، لابن حجر،، الإصابة في تمييز الصحابة٩٥-٦/٩٤
 .٤٦٠، صفحة)١٢٤الزهد لابن المبارك زʮدات نعيم ابن حماد، رقم() ٤(
 . ١٠/٤٦انظر: مجموعة الفتاوى، لابن تيمية،) ٥(
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المــؤمن القــوي، خــير وأحــب إلى الله مــن المــؤمن الضــعيف، وفي كــل خــير احــرص ": رســول الله  قـول
على ما ينفعك، واستعن ƅʪ ولا تعجز، وإن أصـابك شـيء، فـلا تقـل لـو أني فعلـت كـان كـذا وكـذا، 

هـذا قـدر الله، أي:  والمعنى: أن )١( "، فإن لو تفتح عمل الشيطانولكن قل قدر الله وما شاء فعل
وما شاء فعله تقدير الله وقضاءه

 )٢(  

، والإخلاص للتوكل، والرضا ʪلقدر: " ذروة الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم، الدرداء وقول أبو
    )٣("والاستسلام للرب

يكــون إلا بعــد وفيــه دلالــة واضــحة علــى تســمية الواقــع قــدراً لتعلــق الرضــا بــه؛ والرضــا ʪلأمــر لا 
  وقوعه.

؛ ومـن تخصيص أحدهما بذلكا دون تجد في كلام أهل العلم  تسمية الأمر الواقع قضاء وقدرً  من هناو 
  ذلك:

قول الشيخ السعدي
  )٥().القضاء والقدر، إذا حتم وجاء فلا مرد له: ()٤( 

  : في كلام أهل العلمولذا تجد ؛ يرُاد به حكم الله الكونيأن كلاً من القضاء والقدر  الأمر الثاني:

؛ وعـدم تخصـيص أحـدهما بـذلك منشؤه عن علم الرب وقدرتـهالقضاء والقدر  تقرير أن - ١
 . دون الآخر

                                           
 .٢٠٥٢/ ٤،ʪب في الأمر ʪلقوة وترك العجز والاستعانة ƅʪ وتفويض المقادير ƅ، كتاب القدر  ،مسلم )١(
 .٢/٨٣انظر: شرح رʮض الصالحين، لابن عثيمين،  )٢(
 .٤٦٠، صفحة)١٢٣الزهد لابن المبارك زʮدات نعيم ابن حماد، رقم( )٣(
ولـد في عنيـزة مـن علمـاء الحنابلـة،  مفسـر، ، الحنبلـي، النجـديالتميمـي بن عبد الله السـعدي عبد الرحمن بن ʭصرهو  )٤(

وخطب في جامع عنيزة،  وأفتىس ووعظ ، وحفظ القرآن، وطلب العلم على علماء نجد، ثم درّ هـ١٣٠٧سنة  القصيم بنجد
 هـا:من ،مؤلـف ٣٣لـه نحـو هــ، ١٣٧٦الثـاني والعشـرين مـن شـهر جمـاد الآخـرة سـنة قبـل فجـر يـوم الخمـيس  في عنيـزة  وتـوفي

تيسير الكريم المنان في تفسير القـرآن، تيسـير اللطيـف المنـان في خلاصـة مقاصـد القـرآن، القواعـد الحسـان في تفسـير القـرآن، 
مشـاهير علمـاء نجـد  انظـر: يـاء والمرسـلين.، والحق الواضـح المبـين في توحيـد الأنبالأصولطريق الوصول إلى العلم المأمول من 

-٢/١٢١،  معجـم المـؤلفين، لعمـر رضـا كحالـة،٣/٣٤٠الأعـلام للزركلـي  ،٣٩٧-٣٩٢وغيرهم، لعبـد الـرحمن آل الشـيخ 
١٢٢. 

 .٩٠٠تفسير السعدي،  )٥(
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   )١( ).القضاءُ والقدر منشؤُه عن علم الرب وقدرته :(يقول ابن القيم

 )٢()وجــه نســبته إلى قضــائه وقــدره[و]دخــول الشــر في القضــاء الإلهــي الحــديث عــن (  - ٢
ʪلقـــدر خــــيره وتـــؤمن ( :حـــديث جبريـــلفي  هم علـــى قولـــه وذلـــك عنـــد تعلـــيق

 ) ٤( ).شر ما قضيتوقني ( وقوله  )٣( ).وشره

لا :" ؛ وذلــك عنــد  تعلــيقهم علــى قولــه)٥(رد الــدعاء للقضــاء والقــدر الحــديث عــن  - ٣
  )٧("إلا الدعاء لا يرد القضاء، وقوله:" ) ٦("إلا الدعاء يرد القدر

                                           
 . ١/١٩٦طريق الهجرتين وʪب السعادتين لابن القيم، انظر: )١(
 لابــن تيميــة، مجموعــة الفتــاوى، ،٦/٤٣٩، وانظــر: الفتــاوى الكــبرى، لابــن تيميــة،٢/٤٧٩شــفاء العليــل، لابــن القــيم،  )٢(
 .٣١١، ١/٣١٠، طريق الهجرتين، لابن القيم، ٢/٤٧٨، ٤٠٢، ٣٣٩/ ١،شفاء العليل، لابن القيم، ٨/٦٣
وتعـالى، وبيـان  ) مسلم، كتاب الإيمان، ʪب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان ϵثبات قدر الله سبحانه٣(

 .٣٨-١/٣٦الدليل على التبري ممن لا يؤمن ʪلقدر، وإغلاظ القول في حقه،
إســناده : ’’، وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر٢/٣٤٣)، ١٧١٨أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند، ط.دار الحــديث، رقــم () ٤(

، ٥٠-٢/٤٩،، ط.دار المعرفةالوترإقامة الصلاة والسنة فيها، ʪب: ما جاء في القنوت في  كتاب:  ، وابن ماجه،‘‘صحيح
مــا  الصــلاة، ʪب: الترمــذي، كتــاب:و  ط. دار ابــن حــزم، ،٢/٩٠، القنــوت في الــوتر كتــاب: الصــلاة، ʪب:   أبــو داود، و

في  هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي’’وقال:  ط. دار الكتب العلمية. ،٣٢٩-٢/٣٢٨جاء في القنوت في الوتر،
، ٣/٢٧٥الدعاء في الوتر، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، ʪب:  ورواه النسائي،‘‘. سن من هذاا أحالقنوت في الوتر شيئً 

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخين إلا أن محمـد بـن ’’،وقـال: ٣/١٨٨)٤٨٠٠وأخرجه الحاكم في المسـتدرك، رقـم (
، إرواء الغليـل انظـر:، الألبـانيشيخ ، وصححه ال‘‘جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده

 . ١٧٥-٢/١٧٢الألباني،
مرقـــــاة المفـــــاتيح شـــــرح مشـــــكاة المصـــــابيح، لعلـــــي القـــــاري،  ،٣٤-٢٦، ١٣-١٢انظـــــر: الـــــداء والـــــدواء لابـــــن القـــــيم،  )٥(
 . ٤٨٥-٣٨٣،٤٨٠ -٣٨٢ ،لشوكانيل ،قطر الولي على حديث الولي، ٣٠٨٨، ٧/٣٠٨٧، ٤/١٥٢٨
، وابـــن ماجـــه، كتـــاب الســـنة، ʪب في ٢٩٢-١٦/٢٩١)،٢٢٢٨٦بـــرقم(ط.دار الحـــديث،  ) أخرجـــه أحمـــد في المســـند،٦(

والحـاكم في المسـتدرك، ، ١/٢٢، انظر: صحيح سنن ابن ماجـه، ، وحسنه الشيخ الألباني١/٦٩ ط.دار المعرفة، القدر،
 ‘‘.  هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه’’، وقال: ١/٦٧٠)، ١٨١٤برقم(

، ط. دار الكتــب العلميــة، وقـــال: ٤/٣٩٠كتـــاب القــدر، ʪب مــا جـــاء لا يــرد القــدر إلا الـــدعاء،   ) أخرجــه الترمــذي،٧(
  .٢/٢٢٥صحيح سنن الترمذي، ، انظر:، وحسنه الشيخ الألباني‘‘هذا حديث حسن غريب’’
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الرضـــا وأســألك  :"قـــدر؛ وقـــد ورد في ذلـــك قولـــهالرضـــى ʪلقضـــاء وال الحــديث عـــن - ٤
للهــم إني أســألك الصــحة، والعفــة، والأمانــة، وحســن الخلــق، وفي روايــة "ا )١("ʪلقضــاء

 )٣(".ʪلقضـــــاء والقـــــدراللهـــــم إني أســـــألك الرضـــــا  وفي روايـــــة " )٢(" والرضـــــا ʪلقـــــدر
إذا لم يـؤمر مـد يحُ إنمـا ( -والقـدر هـي مسـألة الرضـا ʪلقضـاءو -والتسليم للحكـم الكـوني

وأما  العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها.
الأحكام التي أمر بدفعها: فـلا يجـوز لـه التسـليم إليهـا، بـل العبوديـة: مـدافعتها ϥحكـام 

  .)٤()أخر أحب إلى الله منها

 ل الطوائف فيه.النهي عن الاحتجاج على المعاصي ʪلقضاء والقدر؛ وبيان ضلا  - ٥

 )٥(.)وشــــرعه بقضـــــائه وقــــدره ʪطـــــل الله الاعـــــتراض علــــى ديـــــن:(يقــــول ابـــــن القــــيم
مـن يبطـل أمـر الله وĔيـه بقضـائه أحـدهما:  ؛المخاصمون في القدر نوعـان :(ويقول
والثـــاني: مـــن ينكـــر قضـــاءه  .لـــو شـــاء الله مـــا أشـــركنا ولا آʪؤʭ :كالـــذين قـــالوا؛ وقـــدره

  )٦().وقدره السابق

ـــه، : (ولويقـــ ـــه ولا يحـــتج ب والأمـــر والنهـــى يمتثـــل  القضـــاءُ والقـــدر يـــؤمن ب
  )٧().ويطاع

وأن الله  ،الإيمـان ʪلقضـاء والقـدرمضـموĔا  الحقيقة الكونية: (ويقول ابن تيمية
بـل ƅ  ؛وهـذا ممـا يجـب أن يـؤمن بـه ولا يجـوز أن يحـتج بـه ،خالق كل شـيء وربـه ومليكـه

                                           
 .٢٧٩/ ١ ، الألباني،صحيح الجامع الصغير وزʮدته، ٨٢/ ٢)السنن الكبرى للنسائي ١(
رواه الطـــبراني والبـــزار، وقـــال: " ، وقـــال: (١٧٤-١٧٣/ ١٠، مجمـــع الزوائـــد، الهيتمـــي، ١١٥ لبخـــاري،، ا)الأدب المفـــرد٢(

فيه عبد الرحمن بن زʮد بن أنعم، وهو ضعيف الحديث، وقد وثق، وبقية رجال أحد  أسألك العصمة " بدل: " الصحة "،
  .١٦٨ ، الألباني،ضعيف الجامع الصغير وزʮدته)، الإسنادين رجال الصحيح

  ). رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجالهما ثقات، وقال: (١٧٧/ ١٠مجمع الزوائد، الهيتمي،  )٣(
 .١٤٦/ ٢، لابن القيم، )مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين٤(
 -بتصرف يسير-.١٥٦٣/ ٤ ، لابن القيم،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )٥(
 .١٠٩، للفوزان، التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ، وانظر:١/١٣٠اء العليل، لابن القيم، شف) ٦(
 .١/١٩٠لابن القيم، ، )طريق الهجرتين وʪب السعادتين٧(
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ومـن اعتـذر ʪلقـدر عـن المعاصـي  ،ʪلقدر فحجته داحضـة فمن احتج ،علينا الحجة البالغة
  )١().فعذره غير مقبول

:مجوســية،  وأهــل الضــلال الخائضــون في القــدر انقســموا إلى ثــلاث فــرق :(ويقــول
  ومشركية، وإبليسية.

الــــذين كــــذّبوا بقــــدر الله، وإن آمنــــوا ϥمــــره وĔيــــه، فغلاēــــم أنكــــروا العلــــم  :فاĐوســــية
ومـن  )٢(أنكـروا عمـوم مشـيئة الله وخلقـه وقدرتـه، وهـؤلاء هـم المعتزلـةوالكتاب، ومقتصـدēم 

  وافقهم.

الذين أقروا ʪلقضاء والقدر، وأنكروا الأمر والنهي، قال الله  ؛والفرقة الثانية: المشركية

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱتعــــــــــــــالى: 

النهــي ʪلقــدر فهــو مــن هــؤلاء، فمــن احــتج علــى تعطيــل الأمــر و ، ١٤٨الأنعــام:  چڤڤٱٱٱ
  )٣( وهذا قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من المتصوفة.

                                           
 .٥٠٨/ ١١، لابن تيمية، الفتاوى ةمجموع )١(
هم مجلس الحسن البصري؛ لإحـداثهما القـول: )المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد من رؤسائ٢(

ϥن الفاســق مرتكـــب الكبــيرة لا مـــؤمن ولا كــافر، وأصـــول المعتزلــة خمســـة: التوحيــد، والعـــدل، والوعــد والوعيـــد، والمنزلــة بـــين 
ا علـى المنزلتين، والأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة، كل فرقة منها تكفـر سـائرها، وقـد أجمعـو 

القول بنفي الصفات عن الله تعالى، وعلى أن القرآن محدث مخلوق، وأن الله لا يرُى في الآخرة، وأن الله ليس خالقًا لأفعال 
العباد، ويُسمَّون أيضًا ʪلقدريـة، والمعطلـة، واĐوسـية، والعدليـة، مـن أشـهر علمـائهم: إبـراهيم النظـام، والقاضـي عبـد الجبـار، 

لمغـــني للقاضـــي عبـــد الجبـــار، تنزيـــه القـــرآن عـــن المطـــاعن لـــه. انظـــر: مقـــالات الإســـلاميين، للأشـــعري، ومـــن أشـــهر كتـــبهم: ا
-١/٣٢٥، عقائـد الـثلاث والسـبعين فرقـة لأبي محمـد اليمـني، ٢٠١-١١٤، الفرق بـين الفـرق للبغـدادي، ٢٤٩-١/٢٣٥

  .٤٥-٣٩للرازي، ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ٩٦-١/٥٦، الملل والنحل للشهرستاني، ٤٤٥
)الصــوفية أو التصــوف: فكــر ديــني انتشــر في العــالم الإســلامي في القــرن الثالــث الهجــري كنزعــات فرديــة تــدعو إلى الزهــد ٣(

وشدة العبادة تعبيراً عن فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري،  ثم تطورت تلك النزعات حتى صارت طرقـًا مميـزة، وقـد 
لمختلفــة مــن يوʭنيــة، وهنديــة وفارســية، فخلطــوا الزهــد بعبــارات ʪطنيــة، ومصــطلحات مبتدعــة، Ϧثــروا ʪلفلســفات الوثنيــة ا

وتوخــوا تربيــة الــنفس، والســمو đــا بغيــة الوصــول إلى معرفــة الله ʪلكشــف والمشــاهدة لا عــن طريــق إتبــاع الوســائل المشــروعة، 
في الاعتقــاد والأفعــال والأقــوال، ولهــم شــطحات  فــانحرفوا عــن مفهــوم الزهــد الــذي حــض عليــه الإســلام، وخــالفوا طريــق الحــق 

= 
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والفرقــة الثالثــة: الإبليســية، وهــم الــذين أقــروا ʪلأمــرين، لكــن جعلــوا هــذا تناقضًــا مــن 
  )١().، وطعنوا في حكمته وعدلهالرب 

  عند النظر في النصوص الشرعية يلحظ أمرين: الأمر الثالث:

عند الدلالة على  أكثر ورودًا في النصوص الشرعية من لفظ القضاء؛ وذلكأن لفظ القدر  - 
حـديث في  ومـن ذلـك قولـه   )٣)(٢(ذا الركن العظيم مـن أركـان الإيمـان؛يمان đب الإو وج

)، وقــول ابــن عمــرʪلقــدر خــيره وشــرهوتــؤمن ( :جبريــل
لــو أن لأحــدهم مثــل ( :)٤(

 )٥().ن ʪلقدرحتى يؤم ا، فأنفقه ما قبل الله منهأحد ذهبً 

 چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱچٱٱكقولـه:  ؛كـوني قـدري :القضـاء في كتـاب الله نوعـانأن ( - 

كقولــــــه:   ؛وشــــــرعي ديــــــني ،٦٩الزمــــــر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱچوقولــــــه:  ،١٤ســــــبأ: 

                                                           

= 

، ١٠٥-١٠١لأبي الفضـل السكسـكي،  البرهـان في معرفـة عقائـد أهـل الأدʮن،كثيرة بعيـدة عـن الـدين الإسـلامي. انظـر: 
  .  ٢٧٣-١/٢٤٩، مراجعة: د. مانع بن حماد الجهنيالموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 

 .١٧٦/ ١لابن تيمية،  الاستقامة ، وانظر:٢٠٨-٢٠٧لابن تيمية،  )التدمرية١(
  . ٤٠)، صفحة٣حاشية( القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، د. عبد الرحمن المحمود، انظر:) ٢(
 رسول الله عن ابن عباس، قال: دخل وهذا لا يعني عدم ورود ذلك بلفظ القضاء؛ فقد روى الطبراني في الأوسط  )٣(

فقـال عمـر في آخـرهم: نعـم، نـؤمن  -ثلاث مرات  -فسكتوا » أمؤمنون أنتم؟«على عمر ومعه أʭس من أصحابه، فقال: 
» مؤمنون ورب الكعبة: «فقال رسول الله  ونؤمن ʪلقضاء،على ما أتيتنا به، ونحمد الله في الرخاء، ونصبر على البلاء، 

  .١٦٣/ ٩ ، الطبراني،المعجم الأوسط
) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلـم، وكانـت هجرتـه ٤(

قبــل هجــرة أبيــه، أوّل مشــاهده الخنــدق، وشــهد غــزوة مؤتــة واليرمــوك، وفــتح مصــر، وإفريقيــة، كــان مــن أئمــة المســلمين، كثــير 
ـــول الله  ـــــ ، تــــــوفيالاتبـــــاع لآʬر رســ ـــــن عبــــــد ســـــنة ث ــــحاب، لاب ــــتيعاب في معرفــــــة الأصـ لاث وســــــبعين. انظـــــر: الاسـ

-٤/١٥٥، بـــن حجـــر، الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة، لا٣٤١-٣/٣٣٦، بـــن الأثـــير، أســـد الغابـــة، لا٩٥٣-٣/٩٥٠الـــبر،
١٦١.  

ليل على ، وبيان الدكتاب الإيمان، ʪب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان ϵثبات قدر الله مسلم،   )٥(
 .٣٧-١/٣٦التبري ممن لا يؤمن ʪلقدر وإغلاظ القول في حقه، 
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ولــــو كـــــان  ،أمــــر وشـــــرع :أي، ٢٣الإســــراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچ
حـد فقـط؛ وهـو الحكـم الكـوني. أمـا القـدر فإنـه نـوع وا ؛)١()بـد غـير هللا لمـا عُ قضاء كونيً 

 فالقدر أخص من القضاء. 

الـــذي  الكـــوني .. القضـــاء..الله في كتابـــه: الفـــرق بـــينبـــينّ  : (يقـــول ابـــن تيميـــة
وأʬب فاعليه وأكرمهم، وجعلهم  وبين الديني الذي أمر به وشرعه ..خلقه وقدره وقضاه

ٱٱٱچٱ ال في الكــوني:فقــ ()٢(لمفلحــين وجنــده الغــالبين)مــن أوليائــه المتقــين، وحزبــه ا

ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱچٱٱ، وقـــال ســـبحانه:١٢فصـــلت:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱوقـــــال في الـــــديني: ،  ١١٧البقـــــرة:  چۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱ

بـد ، فإنـه قـد عُ وليس المراد به: قدر ذلـكأمر،  :أي،  ٢٣الإسراء:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ

ـــه تعـــالى: ۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱچٱٱغـــيره، كمـــا أخـــبر في غـــير موضـــع، كقول

  )٣().١٨يونس:  چہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےۓٱٱ

أن القضاء إذا أرُيد به حكم الله الكـوني؛ فهـو مـرادف للقـدر؛  وخلاصة ما سبق
  )٥( ، وʪلأمر الكوني.)٤( وحينئذٍ يُسمى ʪلقضاء الكوني القدري

  

  

  

                                           
 .٢/٧٦٧شفاء العليل، لابن القيم، ) ١(
 .٢٧٦، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٢(
 .٢٨١-٢٨٠، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٣(
 .٢/١٩٣، بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين، لابن القيم مدارج السالكين انظر:) ٤(
 .٢/٧٦٩شفاء العليل، لابن القيم،  انظر:) ٥(
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  مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر المطلب الثاني:

  ، ومجمل مذهبهم في هذا الباب:فرض لازمعند أهل السنة ن ʪلقدر لإيماا

 شـيء هـو بقضـاء الله وقـدره؛ لا يخـرج -حـتى أفعـال العبـاد-مـا يكـون في الوجـوداعتقاد أن كل 
أن الله رب كـل شـيء وخالقـه ومليكـه، لا . و عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللـوح المحفـوظ

وأنـه تعـالى لا ϩمـر ʪلفحشـاء، ولا وأنه ما شاء كـان؛ ومـا لم يشـأ لم يكـن؛ رب غيره؛ ولا خالق سواه، 
، اذ مـرادهفـلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجـز عـن إنيرضى لعباده الكفر؛ ولا يحب الفساد، وأنه 

ركـــات؛ هـــي مخلوقـــة لـــه؛ مقـــدورة لـــه؛ الح، و الصـــفاتفجميـــع مـــا في الســـماوات والأرض مـــن الأعيـــان و 
ه، لا يخــرج شــيء منهــا عــن قدرتــه وملكــه؛ ولا يشــركه في شــيء مــن ذلــك غــيره؛ بــل هــو مصــرفة بمشــيئت

لا حـول ولا قـوة إلا و لـه الملـك ولـه الحمـد؛   لا إله إلا هو وحـده لا شـريك لـه؛و  لا رب سواه سبحانه
، ويضـل يقـدر أن يهـدي العبـاد ويقلـب قلـوđم علـى كـل شـيء قـدير،هـو به؛ ولا ملجأ منه إلا إليـه؛ و 

كلهـم د  اوالعبـ، فـلا هـادي لـه هفلا مضل له؛ ومن يضـللتعالى من يهده ء ويهدي من يشاء، فمن يشا
  . طرفة عين هعن ونإليه في كل شيء، لا يستغن محتاجونفي كل شيء،  إليه اءفقر 

وهو سبحانه قـد أمـر جميـع العبـاد بطاعتـه والإيمـان بـه وĔـاهم عـن معصـيته والكفـر بـه، وأنـذرهم 
على عبـاده المـؤمنين بنعمـة غـير نعمتـه ʪلإرسـال والبيـان والإنـذار، وهـي: أن جعلهـم وبينّ لهم، ثم أنعم 

مسـلمين مطيعـين مــؤمنين، وهـذه النعمـة لا يقــدر عليهـا إلا الله ســبحانه، وهـي نعمـة يختصــون đـا غــير 
منين، النعمة المشتركة مع غيرهم من الكفار، إذ الكفار لم ينُعم عليهم đـذه النعمـة الـتي اخـتص đـا المـؤ 

  لحكمة ʪلغة يعلمها سبحانه، لكنه سبحانه أقدرهم ومكنهم وأزاح عللهم.

الإيمان ʪلقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العبـاد، ()  ١( يقول البغوي:

ڭٱپخيرهـــا وشـــرها، كتبهـــا علـــيهم في اللـــوح المحفـــوظ قبـــل أن يخلقهـــم، قـــال الله ســـبحانه وتعـــالى: 

                                           
)أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد، المعــروف ʪلفــراء، البغــوي، الشــافعي، الفقيــه، المحــدث، المفســر؛ كــان بحــراً في ١(

لى الطهـارة، وصـنف كتبـًا كثـيرة، منهـا كتـاب " التهـذيب " في الفقـه، العلوم، وكان زاهدًا قانعًا، وكان لا يلقي الدرس إلا ع
وكتــاب " شـــرح الســـنة " في الحـــديث، و " معـــالم التنزيـــل " في تفســـير القـــرآن الكـــريم، وكتـــاب " المصـــابيح " و " الجمـــع بـــين 

، ١٣٧-١٣٦/  ٢،بــن خلكــان الصــحيحين " وغــير ذلــك، تــوفي في شــوال ســنة عشــر وخمســمائة. انظــر: وفيــات الأعيــان،
  .٢٥٩/  ٢الأعلام للزركلي، 
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، ١٦الرعــــد:  پۀٱہٱہٱہٱہپ: ٱ، وقــــال الله ٩٦الصــــافات: پٱٱڭٱۇٱۇٱۆ

.فالإيمـــان والكفـــر، والطاعـــة والمعصـــية، كلهـــا ٤٩القمـــر: پٱٱÞٱßٱàٱáٱâٱãپ: وقـــال 
بقضاء الله وقدره، وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعـة، ووعـد عليهمـا الثـواب، ولا يرضـى 

ڃٱچٱچٱچٱپل الله ســـبحانه وتعـــالى: الكفـــر والمعصـــية، وأوعـــد عليهمـــا العقـــاب، قـــا

ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱ ٱ، وقـــال الله ســـبحانه وتعـــالى:٢٧إبـــراهيم:  پچٱڇٱڇٱڇٱڇ

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱٱٱپ،٢٥٣البقــــــــرة: پٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژ
ٱپڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ: ، وقــــــــــــــال ١٨الحــــــــــــــج: پٱٱڱٱڱٱڱ

ٱ   )١( ).١٢٥الأنعام:  ٱ

اعلون حقيقة، لهم قدرة قبل الفعل ومعه، وأهل السنة مع إيماĔم بذلك يقولون إن العباد ف
وقدرēم مؤثرة في أعمالهم، ولهم إرادة واختيار، والله خالقهم وخالق قدرēم وإرادēم واختيارهم، فهم 

فيقولون: (مشيئة العبد  .ن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار والله خالقه وخالق اختيارهيثبتون أ
عبد له مشيئة للخير والشر، وله قدرة على هذا وهذا، وهو العامل لهذا للخير والشر موجودة، فإن ال

وهذا، والله خالق ذلك كله وربه ومليكه؛ لا خالق غيره؛ ولا رب سواه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. وقد أثبت الله المشيئتين: مشيئة الرب؛ ومشيئة العبد؛ وبينّ أن مشيئة العبد ʫبعة لمشيئة الرب 

ڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱه تعالى:في قول

ٱٱ ٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ ٱېٱٱېٱٱچٱٱ، وقال تعالى:٣٠ -  ٢٩الإنسان:  چچڇ ٱۉٱ ۉٱ

ٱٱ  چېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱ
    )٢( ). ٢٩ -  ٢٧التكوير: 

في الشـر فقـد كـذب، ومـن قـال: إنـه يشـاء شـيئًا مـن الخـير  (ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا
أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله ʪختيـاره مـن خـير وشـر، وكـل ذلـك 

                                           
  .١٤٣-١٤٢/ ١ ،لبغوي، ا)شرح السنة١(
  ٨/٢٣٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
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إنمــا يكــون بمشــيئة الله وقدرتــه، فــلا بــد مــن الإيمــان đــذا وهــذا، ليحصــل الإيمــان ʪلأمــر والنهــي والوعــد 
خـــيره وشـــره، وأن مـــا أصـــاب العبـــد لم يكـــن ليخطئـــه، ومـــا أخطـــأه لم يكـــن  والوعيـــد، والإيمـــان ʪلقـــدر

  )١( ليصيبه).

ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱٱچليس لأحـد علـى الله حجـة؛ بـل ويقررون أنه 

كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وعلى العبد أن يؤمن ʪلقدر، وليس ،١٤٩الأنعام:پٱٱک
يسـتغفر ويتـوب، (ولا يحـتج علـى الله ʪلقـدر، ولا يقـول: ! فـإذا أذنـب عليـه أن له أن يحتج به على الله

أي ذنب لي وقد قدر علـيّ هـذا الـذنب؛ بـل يعلـم أنـه هـو المـذنب العاصـي الفاعـل للـذنب، وإن كـان 
ذلــك كلــه بقضــاء الله وقــدره ومشــيئته، إذ لا يكــون شــيء إلا بمشــيئته وقدرتــه وخلقــه؛ لكــن العبــد هــو 

هــو الــذي ظلــم نفســه؛ كمــا أنــه هــو الــذي صــلى وصــام وحــج الــذي أكــل الحــرام، وفعــل الفاحشــة، و 
وجاهد، فهو الموصوف đذه الأفعال؛ وهو المتحرك đذه الحركـات، وهـو الكاسـب đـذه المحـدʬت، لـه 
ما كسـب وعليـه مـا اكتسـب، والله خـالق ذلـك وغـيره مـن الأشـياء لمـا لـه في ذلـك مـن الحكمـة البالغـة 

   )٢( بقدرته التامة ومشيئته النافذة).

الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شـيئًا عبثـًا، ولا لغـير معـنى ومصـلحة وحكمـة  فهم يثبتون أن
هي الغاية المقصودة ʪلفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة ʪلغة لأجلها فعل، كما هي ʭشـئة 

ها، وحكمتــه ســبحانه تتضــمن شــيئين: أحــدهما: حكمــة تعــود إليــه يحبهــا ويرضــا عــن أســباب đــا فعــل
  والثاني: إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون đا ويلتذون đا، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات.

ويقررون أن الله سـبحانه حـرم الظلـم علـى نفسـه مـع قدرتـه عليـه، فـلا يحمـل المـرء سـيئات غـيره، 
و عقوبـة اĐـبر ولا يعُذبه بمـا لم تكسـب يـداه، ولا يـُنقص مـن حسـناته، فعقوبـة الإنسـان بـذنب غـيره، أ

المكره ظلم ينُزه الله عنـه، والله تعـالى إنمـا يعُـذب عبـده علـى فعلـه الاختيـاري، وعقـاب العبـد علـى فعلـه 
الاختياري ليس بظلم، ومن زعم أن تقـدير الفعـل وخلقـه مـع العقوبـة عليـه ظلـم كـان بمنزلـة مـن يقـول: 

ت، فهـذا سـبب للعقوبـة، ولا خلق أكل السـم ثم حصـول المـوت بـه ظلـم!! فكمـا أن هـذا سـبب للمـو 

                                           
  ٨/٢٤٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
  .٢٣٨-٨/٢٣٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
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ي فضل منه وإحسان، وإن كـان حقًـا واجبًـا بحكـم وعـده، وبمـا  همطيع فلظلم فيهما وأما إʬبته تعالى ل
  كتبه على نفسه من الرحمة، وبموجب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.

ʪ م الإيمــان بحقيقــة القــدر والشــرع والحكمــة، فــآمنواđــذا الاعتقــاد اجتمــع في قلــوđ لقضــاء وهــم
والقــدر والحكــم والغــاʮت المحمــودة في أفعــال الــرب وأوامــره، وقــاموا مــع ذلــك ʪلأمــر والنهــي، وصــدقوا 

الخــوض في  ونʪلوعــد والوعيــد،  فكــانوا أســعد النــاس ʪلصــواب في هــذا البــاب، لاســيما وأĔــم لا يجــوز 
كاة الـوحي المبـين، القـدر والبحـث عنـه بمحـض طريـق العقـل وبمعـزل عـن الـوحي؛ وإنمـا يتلقونـه مـن مشـ

فجاء قولهم في القدر واضحًا، متناسقًا،  وقد رغبوا بعقولهم وفطرهم وإيماĔم عن تشكيكات المتكلمين،
  )١( متميزاً وسطاً بين القدرية والجبرية.

أهــلُ الاســتقامةِ في الإســلام المعتصــمون ʪلحكمــةِ النبويــة والعصــمة : (يقــول شــيخ الإســلام 
  .)٢()ʪب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية اĐوسية في..الجماعية، متوسطون

ويقول: (وأما أهل الجماعة..فهم الوسط في أهل الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط في  
  .  )٣(أهل الملل: هم وسط في..ʪب القدر بين أهل التكذيب به، وأهل الاحتجاج به)

                                           
عمـالهم ومقهـورون، ولا دور لهـم فيهـا؛ بـل هـم فرقة كلامية منحرفة تقول ʪلجبر؛ بمعنى: أن العباد مجبورون على أ: ية)الجبر ١(

ومـن أبـرز إلى الـرب،  يضـيفونهالفعـل حقيقـة عـن العبـد و  مضطرون إليها، وإنمـا تضـاف إلـيهم علـى سـبيل اĐـاز؛ فهـم ينفـون
الــذي اســتقى تعاليمــه مــن لجهــم بــن صــفوان، ؛ الجهميــة أتبــاع ااالفــرق الــتي حملــت لــواء الجــبر حــتى كــاد أن يصــير علمًــا عليهــ

بريــة ج: صــنفانوالجبريــة أســتاذه الجعــد بــن درهــم الــذي كــان بــدوره يقــول ʪلجــبر؛ لكــن القــول بــه اشــتهر عــن تلميــذه الجهــم! 
وهـم ولا اسـتطاعة أصـلاً، هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة علـى الفعـل أما الجبرية الخالصة: ف ؛توسطةمخالصة وجبرية 

والنــاس تنســب أفعــالهم ، لا فعــل لأحــد في الحقيقــة إلا الله وحــده، فهــو الفاعــل هϥنــالجهميــة أتبــاع الجهــم بــن صــفوان القائــل 
للعبد  فهم يثبتون، القائلة ʪلكسب تمثلة في الأشاعرة؛ فهي المالجبرية المتوسطةأما إليهم على اĐاز، وهذه جبرية متقدمة، و 

ــــؤثرة في الفعـــــــل ـــــير مـــ ــــدرة غــ ــــة مو  ،قـــ ـــــذه جبريـــ ـــــا، وهــ ــــون عنـــــــدها لا đــ ــــل يكـــ ـــلاميينالفعـــ ـــ ـــــالات الإسـ ـــــر: مقــ ـــــأخرة، انظــ ، تــ
، الملـــل ٢٣-٣/٢٢، ابـــن حـــزم،، الفصـــل٢١٢-٢١١،،الإســـفرائيني، عبـــد القـــاهر ، الفـــرق بـــين الفـــرق١/٣٣٨الأشـــعري،

، الموســـوعة الميســـرة في الأدʮن ١٩٤، ١٨٧، الكشـــف عـــن منـــاهج الأدلـــة لابـــن رشـــد ٩٨-١/٩٧، الشهرســـتاني،والنحـــل
 . ١٠٣٦-٢/١٠٣٥، ϵشراف:د.مانع الجهني،والمذاهب

 . ٣/٩٠جامع المسائل، ابن تيمية،  )٢(
 . ٤٦٩-٣/٤٦٨) منهاج السنة، ابن تيمية،٣(
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....وســط في ʪب أفعــال الله تعــالى بــين  -أهــل الســنة والجماعــة-ويقــول:( إن الفرقــة الناجيــة 
  . )١(القدرية والجبرية)

في ʪب خلقــــه وأمــــره  ..و..في ʪب أسمــــاء الله وآʮتــــه وصــــفاته..أهــــل الســــنة والجماعــــةويقول:(
لا يؤمنون بقدرتـه الكاملـة ومشـيئته الشـاملة وخلقـه لكـل شـيء؛  وسط بين المكذبين بقدرة الله؛ الذين

فيعطلون الأمر والنهي  ،المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل وبين

ٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱفيصــيرون بمنزلــة المشــركين الــذين قــالوا: ،والثــواب والعقــاب

فيقـــدر أن ، فيـــؤمن أهـــل الســـنة ϥن الله علـــى كـــل شـــيء قـــدير، ١٤٨الأنعـــام:  چٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱٱ
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكـن، فـلا يكـون في ملكـه مـا لا يريـد  ،لعباد ويقلب قلوđميهدي ا

وأنه خالق كل شـيء مـن الأعيـان والصـفات والحركـات. ويؤمنـون أن العبـد  ،اذ مرادهفولا يعجز عن إن
والله  ،ختيـارها؛ إذ اĐبـور مـن أكـره علـى خـلاف اله قدرة ومشـيئة وعمـل وأنـه مختـار ولا يسـمونه مجبـورً 

والله خالقـه وخـالق اختيـاره وهـذا لـيس لـه نظـير.  ،ا لما يفعلـه فهـو مختـار مريـدسبحانه جعل العبد مختارً 
   .)٢()فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

ــه لم يــؤمن ʪلقضــاء والقــدر والحكمــة والأمــر والنهــي والوعــد والوعيــد إلا أهــل  والقصــد أن
فلــيس الشــأن في الإيمــان ϥلفــاظ هــذه المســميات وجحــد لســنة الخالصــة أتبــاع الرســل وورثــتهم، ا

  حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال؛ وعلى رأسهم طائفتان: 

 الذين يقولـون: لا قـدر، وأن الأمـر أنـف، وقـدالقدرية النفاة؛ المكذبون ʪلقدر  الطائفة الأولى:
، ثم انقــرض مــذهب )١(، وكفــروهم)٣(ابة، ورد علــيهم مــن بقــي مــنهمأواخــر عهــد الصــحنبغــت هــذه في 

                                           
 . ٣/١٤١) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،١(
 . ٣٧٤-٣/٣٧٣مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٢(
لجهـني. فانطلقـت )أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن يحيى بن يعمر قال:" كان أول من قال في القـدر ʪلبصـرة معبـد ا٣(

فسألناه عما يقول  أʭ وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله 
هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد. فاكتنفته أʭ وصاحبي. أحدʭ عن يمينه والآخر عن 

 ســيكل الكــلام إليّ. فقلــت: أʪ عبــد الــرحمن! إنــه قــد ظهــر قبلنــا ʭس يقــرءون القــرآن، ويتقفــرون شمالــه. فظننــت أن صــاحبي
العلم، وذكر من شأĔم، وأĔم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأĔم 

أحـد ذهبـًا فأنفقـه مـا قبـل الله منـه حـتى يـؤمن ʪلقـدر".  برآء مني. والـذي يحلـف بـه عبـد الله بـن عمـر! لـو أن لأحـدهم مثـل 
= 
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، وخلف من بعدهم قوم أقروا بعلم الله السابق، وأنكروا عمـوم مشـيئة الله وخلقـه، وهـؤلاء هـم )٢(هؤلاء
  المعتزلة، ومن سلك سبيلهم وϦثر بقولهم! 

، وهؤلاء هم أتباع الجهم بن )٣(الجبرية؛ الذين نفوا فعل العبد و قدرته و اختياره الطائفة الثانية:
  الذي ظهر في أوائل المائة الثانية للهجرة تقريبًا.)٤( صفوان

وخلـف مـن بعـدهم قـوم وافقـوا جهمًـا في أصـل قولـه في الجـبر، وإن ʭزعـوه في بعـض ذلـك نزاعًـا 
ومــن ســلك ســبيلهم حيــث أقــروا بقــدرة العبــد ومشــيئته، لكــنهم نفــوا  )٥(لفظيـًـا، وهــؤلاء هــم الأشــاعرة

Ϧ !١(ثيرها على الفعل(   

                                                           

= 

كتاب الإيمان، ʪب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان ϵثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل علـى 
 .٣٧-١/٣٦التبري ممن لا يؤمن ʪلقدر وإغلاظ القول في حقه، 

 . ٣٨٦-٧/٣٨٤) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،١(
    )وإن أحياه الشيعة بقولهم ʪلبداء!!٢(
، شـــفاء العليـــل، ابـــن ٢١٢-٢١١، البغـــدادي، ، الفـــرق بـــين الفـــرق١/٣٣٨، الأشـــعري،مقـــالات الإســـلاميين) انظـــر: ٣(

 .٥٠-١/٤٦القيم،
ة، كان صاحب جهم بن صفوان  أبو محرز الراسبي، مولاهم، السمرقندي، الكاتب المتكلم، رأس الضلالة، ورأس الجهمي)٤(

أدب ونظـــر وذكـــاءٍ وفكـــر وجـــدال ومـــراء، ظهـــرت بدعتـــه بترمـــذ، وقتلـــه ســـالم بـــن أحـــوز المـــازني، في آخـــر ملـــك بـــني أميـــة، 
هــــ، ذهـــب إلى أن الإيمـــان عقـــد ʪلقلـــب، وإن تلفـــظ ʪلكفـــر، وكـــان ينكـــر الصـــفات، وينـــزه البـــاري عنهـــا بزعمـــه، ١٢٨ســـنة

كنــة كلهــا، ويقــول: إن الثــواب والعقــاب والتكليــف جــبرٌ كمــا أن أفعــال العبــاد ويقــول: بخلــق القــرآن، ويقــول: إن الله في الأم
مـن أشـد النـاس ردčا عليـه لبدعـه القبيحـة، قـال عنـه الـذهبي: الضـال المبتـدع، هلـك في زمـان  جبرٌ، وكان السلف الصـالح

، الــوافي ار إحيــاء الــتراث العــربيد ط.  ،٥/٩٨انظــر: ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، صــغار التــابعين وقــد زرع شــراً عظيمًــا.
 .١٤١/  ٢، الأعلام للزركلي١٦١-ʪ١١/١٦٠لوفيات، الصفدي، 

 )الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية، تنتسب إلى أبي الحسن الأشـعري في مذهبـه الثـاني، بعـد أن رجـع عـن مـذهب المعتزلـة،٥(
أثبتوهـا  عًا، نفـي الصـفات إلا سـب-بـزعمهم-رضكلاب، أهم آرائهم: تقديم العقل على النقل عنـد التعـا  وسلك مسلك ابن

ويثبتون الرؤية بلا جهة! ويزعمون أن الإيمان هو التصديق، وأن قدرة العبد لا Ϧثـير لهـا  الذات، ʪلعقل، ينفون عن الله علو
ماعـة،  في بعض الأصول فهـم أقـرب مـن غـيرهم إلى معتقـد أهـل السـنة والج والجماعة في حدوث مقدورها، وافقوا أهل السنة

يجي، ومن لإأشهر علمائهم: الباقلاني، الجويني، الغزالي، الرازي، ا من م،đقد Ϧثروا  Ĕمكما تصدوا للمعتزلة والفلاسفة مع أ
أشهر كتبهم: الإنصاف للباقلاني، الشامل في أصـول الـدين للجـويني، إحيـاء علـوم الـدين للغـزالي، أسـاس التقـديس للـرازي، 
= 



- ٣٩ - 

 

في ومنشــأ ضــلال هــؤلاء المبتدعــة علــى اخــتلاف بــدعتهم تقــديمهم العقــل علــى النقــل، ونظــرهم 
  لنصوص بعين عوراء، فيأخذون ما وافق أهواءهم، وأقوال شيوخهم، ويعمون أو يتعامون عن غيره.ا

معتقـدها  وϩتي هذا البحث في دراسة القضاء والقدر عند طائفة من أهل الضـلال؛ نسـبت
  وفيما يلي التعريف đا! ؛ زوراً إلى آل البيت وألصقت نفسها đم

   

                                                           

= 

 مــذاهب الإســلاميين، للــدكتور عبــد الــرحمن البــدوي، ،١١٨-١/١٠٦ لــل والنحــل، للشهرســتانيالمواقــف للإيجــي، انظــر: الم
٧٤٨-٤٨٧. 

 . ٤٦٤-١/٤٦٣) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية،١(



- ٤٠ - 

 

  المبحث الثاني: التعريف ʪلشيعة الإمامية

  أولاً: الشيعة في اللغة: 

بــث الالشــين واليــاء والعــين أصــلان، يــدل أحــدهما علــى و  ،)عَ يَ (شَــالشــيعة في اللغــة مــأخوذة مــن 
ســاعفة المعاضــدة و المعلــى  ؛ فيــدلالآخــرأمــا و . ذا ذاع وانتشــرشــاع الحــديث، إ: قــولهم؛ ومنــه ةعشــاالإو 

أنصــار الرجــل  ؛ فهــمالمشــيع هــو الــذي يســاعد الآخــر ويقارنــه. والشــيعة: الأعــوان والأنصــارفوالمتابعــة، 
   )١( .وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة

ثم صــارت  ؛والأعــوان مــن حيــث مــدلولها اللغــوي تعــني: القــوم والصــحب والأتبــاعإذًا فالشــيعة 
   .لجماعة مخصوصة -وصفًا :أي-الشيعة نبراً 

نظـر إلى أكثـر فـرق ʪلفي المعنى اللغوي للشيعة والذي يدل على المتابعـة، والمناصـرة، ثم  وʪلتأمل
أنــه لا يصــح  ؛ يتضــح:وأهــل بيتــه )٢(عليــاً  لكوĔــا تتــولىالشــيعة الــتي غلــب إطــلاق هــذا الاســم عليهــا 

لأهـل  ينغير متابع م في الحقيقةلأĔبل ولا من الواقع؛ ʪلشيعة من الناحية اللغوية؛  ة هذه الفرقتسمي
  )٣( لطريقتهم. ونلهم ومجاف ونمخالف مالبيت بل ه

إطـــــــــلاق  )١(-وهـــــــــو ممـــــــــن يوصـــــــــف ʪلتشـــــــــيع-)٤(منـــــــــع شـــــــــريك بـــــــــن عبــــــــد الله ومــــــــن هنـــــــــا 
ــــــــــــ ــــــــــــى مــــــــــــن يفضــــــــــــل عليً ــــــــــــى أبي بكــــــــــــر ا اســــــــــــم التشــــــــــــيع عل )٣(وعمــــــــــــر )٢(عل

- ــــــــــــك وذل

                                           
  .١٩٢-١٨٨/ ٨، لابن منظور، لسان العرب، ٢٣٦-٢٣٥/ ٣ ، لابن فارس،مقاييس اللغةانظر: معجم )١(
 ه علــىصـهر و  رســول الله ابـن عـم هاشــم بـن عبـد منــاف القرشـي الهــاشمي،  ) علـي بـن أبي طالــب بـن عبـد المطلــب بـن٢(

وشــهد بــدراً وأحــدًا والخنــدق، وبيعــه إلى المدينــة، الحســن، ، أول مــن أســلم مــن الصــبيان، هــاجر و أبــ ، كنيتــه: ابنتــه فاطمــة
استشهد غيلة حـين هاشم، وهو أول خليفة من بني  خلفه على أهله، رسول الله فإن الرضوان والمشاهد كلها، إلا تبوك 

عبد الرحمن ابن ملجم بسيف مسموم عام أربعين للهجرة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، ط. دار  الخارجي ضربه
، الإصابة في تمييز الصـحابة، ابـن حجـر، ط. ١١٧-٤/٨٧، أسد الغابة، ابن الأثير، ٥٤٣-٥٢٢الأعلام، ابن عبد البر، 

 .   ٢٧١-٤/٢٦٩دار الكتب ʪلأزهر، 
  .٣٢-٣١/ ١، د.عبدالله القفاري، -عرض ونقد-عشرية  الاثني أصول مذهب الشيعة الإمامية انظر:)٣(
شـريك  النخعـي، وقيـل: شريك بن عبـد الله بـن سـنان بـن أنـسأبو عبد الله شريك النخعي؛ اختلف في اسمه فقيل: هو )٤(

حـافظ،  قاضـي، علامـة، ، بـد الله بـن الحـارث بـن أوسشـريك بـن عوقيـل :  بن عبد الله بن أبي شريك بن مالك بن النخع
، ولــد في بخــارى، اشــتهر بقــوة ذكائــه وســرعة بديهتــه ،توقــف بعــض الأئمــة عــن الاحتجــاج بمفاريــده ،علــى لــين مــا في حديثــه

= 
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، ٢١٧-٨/٢٠٠،  مؤسســـة الرســـالةط. ، انظـــر: ســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي،هــــ ١٧٧ ســـنة: ʪلكوفـــة وفيتـــو  ه.٩٥ســـنة:
  .١٦٣/ ٣الزركلي، الأعلام، 

شـريك هـذا هـو شـريك بـن عبـد الله القاضـي، قاضـي الكوفـة، مـن أقـران الثـوري، وأبي حنيفـة، قـال عنـه شـيخ الإسـلام ()١(
قــدم : (غــير أنــه كــان يقــول- ١/٦٠ ، ابــن تيميــة،منهــاج الســنة-، )وهــو مــن الشــيعة الــذي يقــول بلســانه: أʭ مــن الشــيعة

سـير  )كـوفي  مـا بعـد هـذا إنصـاف مـن رجـلعنـه الـذهبي؛ بعـدما نقـل قولـه الآنـف ( )؛قـالعثمان يوم قدم، وهو أفضل القوم
في  ، والتشـــيع كمـــا ســـيأتي أطـــوار ومراحـــل؛ فالتشـــيع٢٠٩، ٢٠٢-٨/٢٠٠،  مؤسســـة الرســـالةط. أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي،

ثم ظهـر فـيهم التنـازع  يطلق التشيع على من صحب عليـًا الصدر الأولفي كان   العصر الأول غير التشيع فيما بعده، ولهذا 
مـع اتفـاقهم علـى تقـديم أبي بكـر وعمـر؛ ثم  في الأفضلية بين عثمان وعلي؛ فكانت طائفة منهم تقدم عليًا على عثمان

وطعــن في عثمــان والــزبير وطلحــة ومعاويــة وتعــرض لهــم  لا يســمى شــيعيًا إلا مــن قــدم عليًــا علــى عثمــان تطــور الأمــر فأصــبح
الـذهبي  وتقـديم علـي عليهمـا!!  ومـن هنـا يقـول -أبي بكـر وعمـر-إلى الطعن في الشـيخينʪلسب؛ ثم زاد الأمر فوصل 

 ،أو كالتشيع بـلا غلـو ،كغلو التشيع  ،فبدعة صغرى ؛في معرض الحديث عمن رمى ببدعة التشيع: (إن البدعة على ضربين
وهــذه  ،ذهب جملــة مــن الآʬر النبويــةفلــو رد حــديث هــؤلاء لــ ،وأتبــاعهم مــع الــدين والــورع والصــدق ،فهــذا كثــير في التــابعين

فهذا النوع لا  ،والدعاء إلى ذلك ،والحطّ من أبي بكر وعمر  ،والغلو فيه ،ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ،مفسدة بينة
والتقية والنفاق  ،بل الكذب شعارهم ؛فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموʭً  ،يحتج đم ولا كرامة أيضًا

فالشـيعي الغـالي في زمـان السـلف وعـرفهم هـو مـن تكلـم في عثمـان  !؛حاشا وكـلا ،فكيف يقبل نقل من هذا حاله ،دʬرهم
والغالي في زمننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة  ،وتعرض لسبهم وطائفة ممن حارب عليًا  ،وطلحة ومعاوية ،والزبير

  .٦-١/٥، الذهبي،لاعتدالويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفترٍ). ميزان ا
في  )أبــو بكــر الصــديق بــن أبي قحافــة: عبــد الله بــن عثمــان بــن عــامر بــن عمــرو القرشــي التيمــي، صــاحب رســول الله ٢(

ا لهم، فلما جاء الإسـلام فيهم، مألفً  بًامن رؤساء قريش في الجاهلية، محب الغار وفي الهجرة، والخليفة بعده، كان أبو بكر 
ا، والخنــدق، والحديبيــة ا، وأحــدً علــى يـده جماعــة مــن الصـحابة، شــهد أبــو بكــر بـدرً  وأســلم ول مـن أســلم،سـبق إليــه، فكــان أ

ا، توفي سـنة ثـلاث عشـرة. انظـر: الاسـتيعاب في ʪلجنة، ومناقبه كثيرة جدً  وبشره النبي  والمشاهد كلها مع رسول الله 
الإصــابة في ، ٣١١-٣/٣١٠، د الغابــة لابــن الأثــيرأســ، ط .دار الأعــلام، ٣٨٠-٣٧٣معرفــة الأصــحاب لابــن عبــد الــبر، 

  ، ط. دار الكتب ʪلأزهر.١٠٤-٤/١٠١تمييز الصحابة لابن حجر، 
، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة،  أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويالفاروق، )٣(

ا ا علـى المسـلمين وفرجًـا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحًـوكان إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند المبعث شديدً 
 وهو عنه راضٍ، ولي الخلافة بعد أبي بكـر  ، وتوفي رسول الله الله  رسول لهم من الضيق، شهد كل مشهد شهده

الاســتيعاب في  انظــر:. انظــر: وســي أبــو لؤلــؤة ســنة ثــلاث وعشــرينĐببيعــة مــن المســلمين، وفتحــت الفتــوح في عهــده، قتلــه ا
= 
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ـــــــيّ لمخالف ـــــــواتر عـــــــن عل ـــــــه لمـــــــا ت ســـــــأله ســـــــائل: فقـــــــال لـــــــه: أيهمـــــــا أفضـــــــل أبـــــــو فحـــــــين  -)١( ت
بكـــــــــر، أو علـــــــــي؟ فقـــــــــال لـــــــــه: أبــــــــــو بكـــــــــر، فقـــــــــال لـــــــــه الســــــــــائل: أتقـــــــــول هـــــــــذا، وأنـــــــــت مــــــــــن 
الشـــــــــيعة؟! فقـــــــــال: نعـــــــــم! إنمـــــــــا الشـــــــــيعي مـــــــــن قـــــــــال مثـــــــــل هـــــــــذا، والله لقـــــــــد رقـــــــــى علـــــــــيّ هـــــــــذه 

أفكنــــــــــا   )٢(كــــــــــر، ثم عمــــــــــر"،الأعــــــــــواد، فقــــــــــال: "ألا إن خــــــــــير هــــــــــذه الأمــــــــــة بعــــــــــد نبيهــــــــــا أبــــــــــو ب
 ًʪ٣( .نرد قوله؟ أكنا  نكذبه؟ والله ما كان كذا(  

 أن غير المتابع لعلي لا يستحق اسم التشيع، لأن معنى التشيع وحقيقته المتابعة هنا شريك فقرر
ن ، لا سيما وأ)٥()٤(ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة ؛لا المخالفة والمنابذةوالمناصرة 
والنيـل  مفي هـدم الإسـلا ا لنشـاطهمأهل البيت سـتاراً لحـركتهم ومحـورً و  من محبة عليّ  اتخذمنهم من 

  منه ومن أتباعه. 

                                                           

= 

الإصــابة في تمييــز الصــحابة ، ١٦٨-٤/١٣٧، ط .دار الأعــلام، أســد الغابــة لابــن الأثــير، ٤٨٠-٤٧٣معرفــة الأصــحاب 
  ، ط. دار الكتب ʪلأزهر.٢٨٠-٤/٢٧٩لابن حجر، 

علـى ا أنـه قـال مـن نحـو ثمـانين وجهًـ وقـد روي عـن علـيّ ’’ :٧/٥١١ منهاج السنةفي  شيخ الإسلام ابن تيميةيقول )١(
ورد الأثر عنه بـذلك في عـدد مـن كتـب السـنة؛ منهـا: كتـاب  وقد، ‘‘منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر

)، الثقــات، ١٣٧١، بـرقم(٢/٥٨١)، السـنة لعبـدالله بـن أحمــد بـن حنبـل، ١٢٠١، بــرقم:(٢/٥٧٠السـنة لابـن أبي عاصـم، 
ذلك في كتب ذكر جاء كما   )، ٥٤٢١، برقم(٥/٣١٨للطبراني،  )، المعجم الأوسط،٩٣٧٤، برقم(٧/١٤٢لابن حبان، 
  .٣/٩٤ ي،الموسو  في الإمامة لعلي بن الحسين ا. انظر: الشافيالشيعة أيضً 

)، ١٣٧١، بــــرقم(٢/٥٨١)، الســــنة لعبــــدالله بــــن أحمــــد بــــن حنبــــل، ١٢٠١، بــــرقم:(٢/٥٧٠الســــنة لابــــن أبي عاصــــم، )٢(
  ).٥٤٢١، برقم(٥/٣١٨لمعجم الأوسط، للطبراني، )، ا٩٣٧٤، برقم(٧/١٤٢الثقات، لابن حبان، 

  .١٤-١٣/ ١ ابن تيمية، ،منهاج السنة النبوية، ٦٣-١/٦٢،  عبد الجبار الهمذانيتثبيت دلائل النبوة، )٣(
   .١٤٠-١٣٩، ١٣٣التنبيه والرد، للملطي، انظر: )٤(
قيـل: لرفضـهم زيـد ابـن علـي، أجمعـت ، و  )الرافضة: إحدى فرق الشيعة، سموا بـذلك لرفضـهم إمامـة أبي بكـر وعمـر٥(

علـى سـائر الصـحابة،  الرافضة على الإمامة، والعصمة، والرجعة، وإبطال الاجتهاد في الأحكـام، وقـالوا: بتفضـيل علـي 
. انظـر: مقـالات الإسـلاميين، وهم أربع وعشرون فرقة، ويدعون ʪلإمامية لقولهم ʪلنص على إمامـة علـي بـن أبي طالـب

، اعتقـادات ٣٧-٢٤، لأبي المظفـر الإسـفرائيني، التبصـير في الـدين، ٤٢-٢٩، التنبيـه والـرد، الملطـي،٨٩-١/٨٨الأشعري،
  .٦٧-٦٥، رسالة في الرد على الرافضة، لأبي حامد المقدسي٥٢فرق المسلمين والمشركين، الرازي،
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ومن هنا جاء في كتاب فجر الإسلام:( الحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم 
 )١(يــة، ونصــرانية، وزردشــتية،الإســلام لعــداوة أو حقــد، ومــن كــان يريــد إدخــال تعــاليم آʪئــه مــن يهود

ومن كان يريد استقلال بـلاده والخـروج علـى مملكتـه؛ كـل هـؤلاء كـانوا يتخـذون حـب أهـل  )٢(وهندية،
  )٣( البيت ستاراً يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم)!

 حــول أهـل بيـت الرســول  التفـافهم سـبب)٥(عـن أحـد الزʭدقــة )٤(وقـد نقـل الإمـام الــدارمي  
كـــان مـــن هـــؤلاء ( فقـــال: ه ويتظـــاهرون بحبـــه والـــولاء لـــه؛لـــترسًـــا لهـــم يتولونـــه ويتشـــيعون  وجعلهـــم عليًـــا

، فقـال رجـل بن أبي طالـب  الجهمية رجل، وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب عليّ 
ممــن يخالطــه ويعــرف مذهبــه: قــد علمــت أنكــم لا ترجعــون إلى ديــن الإســلام ولا تعتقدونــه، فمــا الــذي 

مينـا ا أصـدقك أʭ، إن أظهـرʭ رأينـا الـذي نعتقـده رُ الـترفض وانتحـال حـب علـي؟ قـال: إذً  حملكم على
ويظهرونـه ثم يقعـون بمـن شـاءوا، ويعتقـدون مـا  ا ينتحلون حب علـيّ ʪلكفر والزندقة، وقد وجدʭ أقوامً 

                                           
عـالم أصـلان: أصـل الخـير أهـورامزاد، : دʮنـة فارسـية مجوسـية ثنويـة تنتسـب إلى زرادشـت، يـزعم الزرادشـتية أن للزردشـتيةال)١(

وأصل الشر أهريمان، وأن الماء والنار والتراب عناصر طاهرة، وكتاđم المقدس أفستا، وعليـه شـرح يُسـمى: زنـدا فسـتا. انظـر: 
  .١١٠-١٠٧، قاموس المذاهب والأدʮن، حسين علي، ٢٨٩-١/٢٨١الملل والنحل، الشهرستاني، 

 يميل من ومنهم ، للنبوات، قائلون ʪلتناسخ المنكرون وهم البراهمة، فمنهم. مختلفة وآراؤهم ،عظيمة وملة كبيرة،  أمة الهند)٢(
 قائل ومن قائل ʪلروحانيات، فمن ومناهجها الصابئة مذهب على وأكثرهم الثنوية، مذهب إلى يميل من ومنهم الدهر، إلى

 حكمـاء ومـنهم وضـعوها، أشـكال وكيفيـة ابتـدعوها، الـتي الهياكـل شكل في مختلفون أĔم إلا ʪلأصنام، قائل ومن ʪلهياكل،
  .٦٠٣-٢/٦٠١الشهرستاني،  والنحل، الملل: انظر .وعملاً  علمًا، اليوʭنيين طريق على

  .٢٧٦)فجر الإسلام، لأحمد أمين، ٣(
 بيسير، ئتينالما هراة، إمام حافظ ʭقد، ولد قبل محدث سعيد، أبو السجستاني، بن الدارمي خالد بن سعيد بن عثمان)٤(

كتــاب الــرد علــى   المريســي، بشــر علــى كتــاب الــنقض  مــن مصــنفاته:. ه٢٨٠الحــديث، تــوفي ســنة  طلــب في الأقــاليم وطــوف
النبلاء، الذهبي،  أعلام المبتدعة). انظر: سير أعين في جذعًا الدارمي عثمان الجهمية، ومسند كبير، قال عنه الذهبي:( كان

  .٢٠٥/ ٤للزركلي،  علام، ط.مؤسسة الرسالة، الأ٣٢٦-٣١٩/ ١٣
)الزندقة لفظ أعجمي معرب أُخذ من كلام الفرس، وكانت تطلق الزندقة علـى مـن يـؤمن بكتـاب اĐـوس، ثم توسـعوا في ٥(

استعمالها على كل إنسان يتشكك في الدين، أو يجحد شيئًا ممـا ورد فيـه، أو يقـول بمقالـة الكفـار ويـُؤمن بـبعض عقائـدهم، 
في أول العصر العباسي، وتجلت في وضع الأحاديث المختلقة لإفساد الدين،  -اĐوسية الأصل–دقة وقد انتشرت حركة الزن

وفي نظم الشعر الذي فيه مجاهرة ʪلتهتك والخلاعة، وبغض العرب والنيل منهم، والرفع من شأن العقل وتقديمه على النقل. 
 . ١٠٦٦-٢/١٠٦٥،  إشراف: د. مانع بن حماد الجهني صرة،انظر: الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعا
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حـال حـب ا ألطـف مـن انتشاءوا، ويقولون ما شاءوا، فنسبوا إلى الـترفض والتشـيع، فلـم نـر لمـذهبنا أمـرً 
هــذا الرجــل، ثم نقــول مــا شــئنا، ونعتقــد مــا شــئنا، ونقــع بمــن شــئنا، فــلأن يقــال لنــا: رافضــة أو شــيعة، 

  )١( !).من غيره ممن نقع đم عندʭ أحسن حالاً  أحب إلينا من أن يقال: زʭدقة كفار، وما عليّ 

مسـمى التشـيع  وđذا يعُلم أن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هم من ينطبق علـيهم
بحســب المــدلول اللغــوي؛ والحقيقــة الواقعيــة لأĔــم في الحقيقــة هــم أصــحاب علــيّ وأنصــاره ومحبيــه بحــق 

   وصدق؛ وهم المشايعون لأهل البيت الموالون لهم في السراء والضراء.

  ʬنيًا: الشيعة في الاصطلاح: 

إذ التشـيع درجـات لهـم،  ϥطـوار نشـأēم، ومراحـل التطـور العقـدي اتعريف الشيعة مرتبط أساسًـ
   وأطوار ومراحل كما أنه فرق وطوائف.

ـــخ المســـلمين -في معـــرض الحـــديث عـــن الشـــيعة- ؛ جـــاء في كتـــاب دراســـة عـــن الفـــرق في ʫري
التشيع لم يكن مذهبًا واحدًا بل إنه اتخذ أطواراً مختلفة ومر بمراحل عديدة؛ فقد كان لكل عصـر نـوع (

مــن التشــيع؛ فقــد وجــد المعاصــرون لعلــي الــذين أبــرزوا فضــائله مــن التشــيع، ولكــل طائفــة شــيعية لــون 
فقــط، وظهــر بعــد ذلــك الرافضــة الــذين  )٢(وكفاءتــه، كمــا ظهــر في عهــده مــن فضــل عليًــا علــى عثمــان

  )٣( رفضوا ولايتي أبي بكر وعمر، ثم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة).

                                           
   .٢٠٧ -٢٠٦للدارمي، ،)الرد على الجهمية١(
يجتمـع  ،عثمان بن عفان بن أبي العاص بـن أميـة بـن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف القرشـي الأمـوي:  عثمان بن عفان)٢(

النورين، وأمير المؤمنين، أسلم في  يذب قب، لُ لد بعد الفيل بست سنين على الصحيحفي عبد مناف، وُ  هو ورسول الله 
، كانـت مريضـة  ا بنفسـه، لأن زوجتـه رقيـة بنـت رسـول الله ، ولم يشـهد عثمـان بـدرً يـهدعـاه أبـو بكـر إلحـين  أول الإسلام
كـان ، وʪيـع عنـه في الرضـوان،  ʪلجنة، وشـهد لـه ʪلشـهادة رسول الله أختها أم كلثوم، بشّره  النبيّ  هزوّج وبعد وفاēا

 كان أوّل من هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية ،  ،حدثت فتنة في خلافته أدت إلى مَقتله بعد  كثير الإحسان والحلم
 الاستيعاب. انظر:  يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة  قتلأن حُوصر في داره، 

 في ، الإصابة٥٧٨ /٣ الأثير، ابن الغابة، ، أسد ١٠٥٣ -١٠٣٧ /٣الجيل،  دار.ط البر، عبد ابن الأصحاب، معرفة في
 .٣٧٩ -٣٧٧ /٤العلمية،  الكتب دار.ط حجر، ابن الصحابة، تمييز

  .١٦٢)دراسة عن الفرق في ʫريخ المسلمين "الخوارج والشيعة" لأحمد جلي ، ٣(
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ة واعتقـاداēم؛ غـير أن مـن أجمـع ومن هنـا تعـددت التعـاريف الاصـطلاحية المبينـة لوصـف الشـيع
 ،علــى الخصـــوص ا الشـــيعة هــم الـــذين شــايعوا عليًـــالتعــاريف لأصـــول التشــيع وأكثرهـــا شمــولاً: (أن 

ا. واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مــن أولاده، ا، وإمـا خفيـًا ووصـية، إمـا جليًــوقـالوا ϵمامتـه وخلافتـه نصًـ
ه. وقـالوا: ليسـت الإمامـة قضـية مصـلحية تنـاط وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقيـة مـن عنـد

 ʪختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين، لا يجوز للرسـل 
ويجمعهـم القـول بوجـوب التعيـين والتنصـيص، وثبــوت  إغفالـه وإهمالـه، ولا تفويضـه إلى العامـة وإرسـاله.

 ًʪلتـولي والتـبري قـولاً  عن الكباعصمة الأنبياء والأئمة وجوʪ ا، إلا ، وعقـدً ، وفعـلاً ئر والصـغائر. والقـول
  )١( .)في حال التقية

بينهم خلاف وشقاق؛ شأĔم شأن بقية الفرق أهل الأهواء  )٣(ومتعددة؛ )٢(والشيعة فرق مختلفة
أسباب   والبدع الذين خرجوا عن النهج الذي ارتضاه الله لعباده واستندوا إلى آرائهم ومعقولاēم؛ وثمة

  كان لها عظيم الأثر في تناحرهم وتفرقهم ؛ أبرزها:
اختلاف نظرēم إلى التشيع؛ فمنهم الغالي الذي يسبغ على الأئمة هالة التقديس والاطراء؛  - ١

وعلى من خالفه أحط الأوصاف بل ربما رماه ʪلكفر البواح، ومنهم من اتصف بنوع من 
 الاعتدال؛ فلا يرى كفر المخالف له. 

؛ فقد اختلفت طوائفهم في تعيين الأئمة من ذرية عليّ  مم في تعيين أئمتهاختلافه - ٢
 مما كان له أثره البالغ في تفرقهم وتناحرهم.)٤(وكيفية تسلسلهم

  )٢( .والإمامية الرافضة) ١(والزيدية  )٥(غير أن أبرزهم ثلاث طوائف؛ هي: الباطنية،

                                           
   .١٦٩/ ١)الملل والنحل، للشهرستاني ١(
اعتقــاد فــرق المســلمين والمشــركين للفخــر  ومــا بعــدها، ١/٩٠ين واخــتلاف المصــلين للأشــعري،مقــالات الإســلاميانظــر: )٢(

  .٢٧-٣، مختصر التحفة الاثنى عشرية، للألوسي ، ٦٣-٥٢الرازي، 
، أصـول ٧١-١/٦٥سماعيليـة للسـلومي، (كثرة تفرق الشيعة واختلافهم) في كتاب: أصول الإ :كلام نفيس حول  )انظر٣(

  .٩٨-١/٩٠ية، للقفاري ، مذهب الشيعة الإمام
  .٣١٩-١/٣١٨)انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي، ٤(
)تُطلــق الباطنيــة علــى الفــرق المســتترة ʪلتشــيع، وحــب آل البيــت للوصــول إلى النــاس، مــع إبطــان الكفــر المحــض، وسميــت ٥(

قـرآن والأخبـار في زعمهـم بـواطن تجـري مجـرى اللـب بذلك لأĔا تزعم أن لكل ظـاهر ʪطنـًا، ولكـل تنزيـل Ϧويـلاً، فلظـواهر ال
من القشر، وغرض الباطنية هدم الإسلام ʪلتأويل الفاسـد والـدعوة إلى ديـن اĐـوس، وأصـول الباطنيـة بكـل فرقهـا وطوائفهـا 
= 
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لحاضـر للتشـيع؛ هـي الرافضـة الإماميـة الاثـني فرقهم والتي تعد الواجهة البارزة في عصـرʭ ا وأشهر
أن ون ويزعمـ، عيـنهم ϥسمـائهمتُ عشرية؛ وإنما سموا بذلك لأĔـم يسلسـلون أئمـتهم إلى اثـني عشـر إمامًـا، 

رســول الله أهــداه لهــا والــدها  )٣( طر في لــوح كــان عنــد فاطمــة سُــقــد أسمــاء هــؤلاء الأئمــة وتــرتيبهم 

  النحو التالي:وهم على )٤( 

الذي يلقبونه ʪلمرتضى ـ رابع الخلفاء الراشدين، وصهر  علي بن أبي طالب  ام الأول:الإم
على قتله في  )٥(، وقد مات غيلةً حينما أقدم الخارجي عبد الرحمن بن ملجمرسول الله 

  هـ. ٤٠:رمضان سنة ١٧مسجد الكوفة في 
  .هـ٥٠ هـ وتوفي سنة:٣نة والذي ولد س ،، ويلقبونه Đʪبتىالحسن بن علي  الإمام الثاني:

                                                           

= 

لان الوفــا. معتمــدة علــى الفلســفة اليوʭنيــة، مــن أبــرز طوائفهــا: الإسماعيليــة، القرامطــة، الــدروز، النصــيرية، إخــوان الصــفا وخــ
-٢/٩٨١للاســتزادة؛ انظــر: كتــاب الحركــات الباطنيــة في العــالم الإســلامي، د.محمــد الخطيــب، الموســوعة الميســرة في الأدʮن،

٩٨٢.  
ـــا علـــى ســـائر الصـــحابة، ويتـــولى بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـينأتبـــاع )١( ، الـــذي كـــان يفضـــل عليً

البتريــة، وغيرهـا. انظــر:  افترقــت الزيديـة عـدة فــرق، منهـا: الجاروديــة، السـليمانية، الشـيخين، ويـرى الخــروج علـى أئمــة الجـور،
، اعتقـــادات فـــرق المســـلمين ١٨٩-١/١٧٩، الملـــل والنحـــل، الشهرســـتاني، ١٤٦-١٣٦مقـــالات الإســـلاميين، الأشـــعري، 

  .٥٣-٥٢والمشركين، الرازي، 
  ، وما بعدها.١/٥٦انظر: مقالات الإسلامين، الأشعري،  )٢(
وأحـبهنّ إليـه،  ؛ أصـغر بنـات النـبيّ بن عبد اɍَّ بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشميّة رسول اɍَّ فاطمة بنت محمد )٣(

وتُكـنى ϥم أبيهـا، مـن خـير نسـاء العـالمين، تلُقّـب ʪلزهـراء، ، أمهـا خديجـة بنـت خويلـد  ولدت قبل النبوة بخمس سـنين،
إلا منها،  وانقطع نسل رسول الله   ، والحسين، وأم كلثوم، وزينب،وولدت له الحسن تزوجها علي بن أبي طالب 

ليلـة الـثلاʬء لـثلاث خلـون مـن شـهر ثم توفيـت، وكانـت وفاēـا  بعد النبيّ صـلّى اɍَّ عليـه وآلـه وسـلّم سـتة أشـهرعاشت 
ط. دار الجيـل، ، ١٨٩٩-١٨٩٣/ ٤، انظـر: الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب، ابـن عبـد الـبر، سنة إحدى عشـرة رمضان

 ، ط. دار الكتب العلمية.٢٦٨-٢٦٢/ ٨، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ٧/٢١٦أسد الغابة، ابن الأثير، 
  .٨٧-١/٨٥)انظر: الاحتجاج، للطبرسي، ٤(
ء شــيعة علــي ثم انقلــب عليــه وقتلــه، وكــان مــن القــرامــن )عبــد الــرحمن بــن ملجــم المــرادي التــدؤلي الحمــيري الخــارجي، كــان ٥(

-٣/٤٣٩ه. انظــر: انظــر: لســان الميــزان، ابــن حجــر، ٤٠وأهــل الفقــه والعبــادة لكنــه خــتم لــه بشــر. قتــل ابــن ملجــم ســنة 
  .٣/٣٣٩، الأعلام، الزركلي، ٤٤٠
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استشهد هـ و ٤والذي ولد سنة ، ويلقبونه ʪلشهيد الحسين بن علي  الإمام الثالث:
  .هـ٦١سنة:

هـ وتوفي ٣٨والذي ولد سنة  ويلقبونه ʪلسَّجَّاد. علي زين العابدين بن الحسين :رابعالإمام ال
  .هـ ٩٥سنة:  

 هـ٥٧ويلقبونه ʪلباقر. والذي ولد سنة  ،نمحمد الباقر بن علي زين العابدي :امسالإمام الخ
  .هـ١١٤توفي سنة:  و 

هـ ٨٣ويلقبونه ʪلصادق. والذي ولد سنة  ،جعفر الصادق بن محمد الباقر :سادسالإمام ال
  ʪلجعفرية نسبة إليه. وتسمى الاثنا عشرية، هـ١٤٨توفي سنة:   و 

هـ ١٢٨ظم. والذي ولد سنة ويلقبونه ʪلكا ،موسى الكاظم بن جعفر الصادق :سابعالإمام ال
  .هـ١٨٣توفي سنة:   و 

هـ وتوفي ١٤٨والذي ولد سنة  ويلقبونه ʪلرضى. ،علي الرضا بن موسى الكاظم :منالإمام الثا
   .هـ٢٠٣سنة:  

هـ وتوفي ١٩٥ويلقبونه ʪلتقي. والذي ولد سنة  ،محمد الجواد بن علي الرضا  :تاسعالإمام ال
   .هـ٢٢٠سنة: 

هـ و توفي ٢١٢والذي ولد سنة  ،ويلقبونه ʪلنقي ،لي الهادي بن محمد الجوادع عاشر:الإمام ال
  .هـ٢٥٤سنة:  

والذي ولد سنة ؛ ويلقبونه ʪلزكي ،الحسن العسكري بن علي عبد الهادي ادي عشر:الإمام الح
  .هـ٢٦٠هـ وتوفي سنة: ٢٣٢

 ،ة القائم المنتظرويلقبونه ʪلحج، )١(محمد المهدي بن الحسن العسكري ثاني عشر:الإمام ال

                                           
ومــن ذلــك: حولــه وتناقضــت أقــوالهم فيــه ،  الشــيعة قــد اضــطرب كــلام عشــر الإمــام الثــاني حقيــق ʪلقــول هنــا أن هــذا)١(

هـذا الشـخص، فبعضـهم ذهـب إلى أن الحسـن العسـكري مـات  لادةفي و  ة الشـيعةاختلفت كلمـ فقد: في ولادتههم اختلاف
تناقضت أقوالهم ذهب آخرون إلى إثبات ولادة محمد بن الحسن، وهؤلاء الذين أثبتوا ولادته بينما ولم يعرف له ولد أصلاً، 
نـه أآخـرون: بينمـا زعـم  سـن بثمانيـة أشـهر.ولد بعد وفاة والده الح زعم أنهفبعضهم ؛ وقت ولادته واضطربت أفكارهم في

اختلفوا كذلك في تحديد السنة كما   نه ولد قبل وفاة والده بخمس سنوات.أ: وزعم فريق ʬلث ولد قبل وفاة والده بسنين.
 .اختلفوا في اسم أمه على أقوالهـ.كما ٢٥٥هـ، وغيرهم ٢٥٨هـ، وآخرون ٢٥٦، فبعضهم يجعلها سنة التي اختفى فيها

= 
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بسامراء، وغاب غيبة قد دخل سرداʪً في دار أبيه  هيزعمون ϥن، و هـ٢٥٦والذي ولد سنة 
ه، ثم غيبة كبرى، بدأت في هذا ٣٢٩ه أو بعدها وانتهت سنة ٢٥٦صغرى بدأت عام 

   )١(التاريخ ولم يعرف متى تنتهي ولم يخرج حتى الآن!!

كان بلا شـك بعـد مـيلاد فكـرة الأئمـة -يةالاثني عشر -ظهور هذا الاسمأن  ومما لا يحق إغفاله
قبــل وفــاة  نــهفإ) هـــ٢٦٠تــوفي ســنةوالــذي  الاثــني عشــر، والــتي حــدثت بعــد وفــاة الحســن العســكري (

لا في  و  زمــن علــيّ  فيالحســن لم يكــن أحــد يقــول ϵمامــة المنتظــر إمــامهم الثــاني عشــر، ولا عــرف 
   )٢( .دولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثني عشر

؛ و زعمهــم أن ذلــك كــان في وđــذا يعُلــم كــذب مــا نقلــوه مــن ذكِــر لتعيــين الأئمــة بعــد النــبي 
، بل ويتضح أن مذهب الرافضة الاثني عشرية لم  يحدث إلا بعد مضي الصدر الأول، حياة النبي 

)) جلــي، ولا في اثــني و لــذلك لم يســمع عــن أحــد مــن الصــحابة مــن يــذكر أن الــنص في ((علــي 
  )٣(ر إمامًا كما زعموا!!عش

  الرافضة. الإمامية الاثني عشريةوهذا يقود إلى ذكر المراحل التي أدت إلى ظهور الشيعة 

  .الإمامية الاثني عشريةʬلثاً: المراحل التي أدت إلى ظهور الشيعة 

 بمراحـل تومـر  ،منيـةطـوراً ز أت أخـذ بـل؛ ولـد فجـأةتوعقيـدة لم  ةالشـيعة الرافضـة كفكـر فرقـة إن 
ʪعــتراف  )١) (٤(ظهــر علــى يــد الســبئيةإنمــا العقيــدة الرافضــية وأصــل أصــولها هــذه طلائــع  غــير أن ة،عــد
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أنه شخصية خيالية لا وجود له إلا في أذهان الشيعة الذين يزعمون و لاختلاف كله دليل على أن هذا الإمام لم يولد وهذا ا
  .٤٠٣-١/٤٠٠. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، لغالب عواجي،إمامته وينتظرون خروجه بعد غيبته الكبرى

  .٢٦٩،حسان إلهي ظهير ، الشيعة والتشيع، لإ١٨٠-١٧٩، انظر: دراسة عن الفرق في ʫريخ المسلمين، لأحمد جلي)١(
  -عـــرض ونقـــد-، أصـــول مـــذهب الشـــيعة الإماميـــة الاثـــني عشـــرية ٢٤٩/ ٨)انظـــر: منهـــاج الســـنة النبويـــة لابـــن تيميـــة، ٢(

  .١٠٣/ ١، للقفاري
  .٦-٥بن المرتضى، أحمد )انظر: طبقات المعتزلة، ٣(
م أصــحاب عبــدالله بــن ســبأ اليهــودي، وهــم أول فرقــة قالــت ʪلغيبــة والرجعــة فرقــة مــن فــرق الشــيعة الغاليــة، وهــالســبئية: )٤(

ـــزء الإلهـــــي في علـــــي والأئمـــــة مـــــن بعـــــده. انظـــــر: مقـــــالات الإســـــلاميين، الأشـــــعري،  ،  الملـــــل والنحـــــل، ١/٨٦وتناســـــخ الجــ
  .٥٧، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الرازي، ٢٠٥-١/٢٠٤الشهرستاني، 
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وأن عليـًا  ،ʪ لقـول بفـرض إمامـة علـي شـهرّ أول مـن  )٣(ϥن ابـن سـبأ :الـتي قالـت )٢(كتب الشـيعة
 وصــــــي محمــــــد  أول مــــــن أظهــــــر الطعــــــن في أبي بكــــــر وعمــــــر هــــــو  -أي ابــــــن ســــــبأ–ه أنــــــ؛ و

، وهــذه وأهــل البيــت بعلــوم ســرية خاصــة هبتخصيصــبــل و   قــال برجعــة علــيّ ه نــكمــا أ،وعثمــان
  )٤( كما لا يخفى.  الروافض الشيعة الاثني عشريةالاعتقاد التي تدين đا أصول أهم من الأمور تعد 

حـــتى  ،مـــرّت في نشـــأēا بعـــدة مراحـــلقـــد  الاثـــني عشـــرية الرافضـــةومـــن هنـــا يمكـــن القـــول ϥن  
يزة بعقيدēا واسمها عن سائر فـرق الأمـة ويمكـن إبـراز ذلـك مـن خـلال أربـع أصبحت فرقة مستقلة متم

  مراحل رئيسية:

دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليه من الأصول التي انبنت عليها عقيدة  المرحلة الأولى: - 
لفاء والطعن في الخ،  وإحداثه القول ʪلوصية لعليّ ، كدعوته لعقيدة الرجعة  الاثني عشرية، الرافضة

   .في الخلافة  السابقين لعليّ 
وانشغال  ،وذلك بعد مقتل عثمان  ،إظهار هذا المعتقد والتصريح به المرحلة الثانية: - 

فوجد هؤلاء الضلال متنفسًا في تلك  ،الصحابة رضوان الله عليهم ϵخماد الفتنة التي حصلت بمقتله
أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة الظروف، وقويت تلك العقائد الفاسدة في نفوسهم، إلا 

وليست لهم شوكة ولا كلمة مسموعة عند أحد سوى من  ،في طائفة مخصوصة ممن أضلهم ابن سبأ

                                                           

= 

، وما بعدها، دراسة عن الفرق في ʫريـخ المسـلمين، ٣٣١فرق وʫريخ، لإحسان إلهي ظهير ،  - )انظر: الشيعة والتشيع١(
، عبــد الله ابــن ٨٠٥-٢/٨٠٠، أسمــى المطالــب في ســيرة علــي بــن أبي طالــب، لعلــي الصَّــلاَّبي ، ١٥٧-١٥٦لأحمــد جلــي، 

  .٥٢-١/٥١، الموسوعة الميسرة، للجهني،٦٠- ٥٧سبأ وأثره في أحداث الفتنة، للعودة، 
  .٢٨٨-٢٥/٢٨٧، ، ط.مؤسسة الرسالة، بحار الأنوار، للمجلسي٣٢٥-١/٣٢٣)انظر: رجال الكشيّ، للكشي، ٢(
 فقـــال أول مـــن أحـــدث الغلـــو في علـــي ،رأس الطائفـــة الســـبئية ،ضـــال مضـــل ،مـــن غـــلاة الزʭدقـــة أ)عبـــد الله بـــن ســـب٣(

وطــاف بــلاد  ، فــأظهر الإســلامالــيمن، كــان يهــودʮً أصــله مــن  ،، ووقــع في أبي بكــر وعمــرʪلتناســخ والرجعــةو  تــه،ϥلوهي
ودخـل دمشـق في أʮم عثمـان  ،رحل إلى الحجـاز فالبصـرة فالكوفـة ،ويدخل بينهم الشر ،المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة

 ، توفي في نحو سنةلسواد أمه ؛ابن السوداء: ، فأخرجه أهلها، فانصرف إلى مصر، وجهر ببدعته. كان يقال لهبن عفان
  .٨٨/ ٤ ،الأعلام للزركلي، ٢٩٠-٢٨٩/ ٣انظر: لسان الميزان، ابن حجر، .ه٤٠

  ، وما بعدها. ٢/٦٤٩،  للقفاريانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، )٤(
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  )٢( .المارقين)١(، وشاركهم في دمه من الخوارجابتلي بمصيبتهم في مقتل عثمان 
وذلك بعد مقتل  ،ةاشتداد أمرهم وقوēم واجتماعهم تحت قيادة واحد المرحلة الثالثة: - 
  )٤( .للأخذ بثأر الحسين والانتقام له من أعدائه  )٣(الحسين

لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين إĔم ( حيث قال:وقد ذكر ذلك ابن تيمية 
.()٥(  

يقـــول الطـــبريو 
وفي هـــذه الســـنة تحركـــت (: -في حـــوادث ســـنة أربـــع وســـتين للهجـــرة- )٦( 

ســنة خمــس وســتين للمســير لأهــل الشــام للطلــب بــدم )١(يلــةخَ عــدوا الاجتمــاع ʪلنُّ اتو الشــيعة ʪلكوفــة، 
    )٢( .الحسين بن علي، وتكاتبوا في ذلك)

                                           
بعــد الخـوارج: هــم أول الفـرق الإســلامية ظهـوراً، واختلــف في وقـت ظهورهــا، فقيـل هــم الـذين خرجــوا علـى علــي )١(

وإن ، والقول ʪلخروج على أئمة الجور ،وتكفير أصحاب الكبائر ،نكار التحكيموقيل غير ذلك، من عقائدهم: إالتحكيم، 
، وافترقوا علـى اثنـتي عشـرة فرقـة. انظـر عقائـدهم وفـرقهم وأن الإمامة جائزة في غير قريش، أصحاب الكبائر مخلدون في النار

-١/١٣١، الملـل والنحـل، الشهرسـتاني،٢/١١٣صل، ابن حـزم،،  الف١٧٤-١/١٦٧في: مقالات الإسلاميين، الأشعري،
-٤٦، اعتقــادات فـرق المســلمين والمشـركين، الــرازي،٤٢-١/١١، عقائـد الــثلاث والسـبعين فرقــة، أبـو محمــد اليمـاني ،١٦١
 ومابعدها. ٣٧، وانظر: الخوارج ʫريخهم وآراؤهم الاعتقادية،د.العواجي، ٥١

  .٨٠٨-٢/٨٠٦بن أبي طالب، لعلي الصَّلاَّبي ،  )انظر: أسمى المطالب في سيرة علي٢(
)٣( َّɍسـبط رسـول ا َّɍالحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهـاشمي، أبـو عبـد ا   ،وريحانتـه

 َِّɍوشبهه من الصدر إِلىَ أسفل منه، أمـه فاطمـة بنـت رَسُـول ا  ،ولـد سـنة سـيدة نسـاء العـالمين، سـيد شـباب أهـل الجنـة
الجمــل ثم  أبيــه علــي فاضــلاً كثــير الصــوم، والصــلاة، والحــج، والصــدقة، وأفعــال الخــير جميعهــا، شــهد مــع ان كــأربــع،  

صــفّين ثم قتــال الخــوارج، وبقــي معــه إلى أن قتــل، ثم مــع أخيــه إلى أن ســلّم الأمــر إلى معاويــة، فتحــوّل مــع أخيــه إلى المدينــة 
 فـذهب إلــيهم، ج إلى مكـة، ثم أتتـه كتـب أهـل العـراق Ĕϥـم ʪيعـوه بعـد مـوت معاويـةواسـتمر đـا إلى أن مـات معاويـة، فخـر 

. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، ابـن  استشهد يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراقو 
ط.  الصـحابة، ابـن حجـر ، ، الإصـابة في تمييـز٢/٢٤، أسد الغابـة، ابـن الأثـير، ٣٩٩-١/٣٩٢، ، ط. دار الجيلعبد البر

  .٧٢-٢/٦٧دار الكتب العلمية، 
  .١٦٠-١٥٩، دراسة عن الفرق في ʫريخ المسلمين لأحمد جلي،٢/٨٠٨)انظر: أسمى المطالب لعلي الصَّلاَّبي، ٤(
  .٤٩٠/ ٢٨)مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٥(
لـد سـنة أربـع وعشـرين ومـائتين، أحـد أئمـة )أبو جعفر بن جرير الطـبري: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب، و ٦(

الإسلام علمًا وعملاً ، روى الكثير عـن الجـم الغفـير، ورحـل إلى الآفـاق في طلـب الحـديث، فجمـع مـن العلـوم مـا لم يشـاركه 
= 
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انشقاق الشيعة الرافضة عن الزيديةّ، وكان ذلك على وجه التحديد في سنة  المرحلة الرابعة: - 
، )٥() ٤(ام بن عبد الملكعلى هش )٣(إحدى وعشرين ومائة عندما خرج زيد بن علي بن الحسين

فأظهر بعض من كان في جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر فمنعهم من ذلك، وأنكر 
؛ وكان ذلك أول ظهور لاسم )٦(عليهم فرفضوه، فسموا ʪلرافضة، وسميت الطائفة الباقية معه ʪلزيديةّ

  الرفض في الإسلام.
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ا ʪلسنن فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً ʪلقراءات كلها، بصيراً ʪلمعاني، فقيهًا في الأحكام، عالـمً 
ـــا ʮϥم النـــاس  ـــا ϥقـــوال الصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم، عارفً وطرقهـــا وصـــحيحها وســـقيمها، وʭســـخها ومنســـوخها، عارفً
وأخبارهم، توفي في شوال سنة عشر وثلاث مئة، ودفن ببغداد واجتمع النـاس مـن سـائر أقطـار بغـداد وصـلوا عليـه، ومكـث 

ه، مكــث أربعــين ســنة يكتــب في كــل يــوم أربعــين ورقــة، مــن كتبــه: ʫريــخ الأمــم النــاس يــترددون إلى قــبره شــهوراً يصــلون عليــ
والملوك، وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثلـه، وēـذيب الآʬر، والتبصـير في معـالم الـدين وغيرهـا. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء، 

  . ١٧٥-١١/١٧٣، البداية والنهاية، ابن كثير، دار إحياء التراث العربي ، ط. ١٧٥ -١٠/١٦٦
لَــةِ: موضــع قــرب الكوفــة علــى بعــد ميلــين منهــا، انظــر: الأمــاكن، مــا اتفــق لفظــه وافــترق مســماه، للهمــداني، ص: ١( )النُّخَيـْ

  .٥/٢٧٨، معجم البلدان للحموي، ٨٨٤
  .ʫ٥/٥٥١ريخ الطبري، للطبري، )٢(
 ه، كان٧٩ولد سنة  الحسين نى ϥبييك المدني، القرشي الهاشمي طالب العلوي أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد)٣(
 الكوفــة، مــن قــوم يخــرج) وذلــك أنــه أʫه لم وليتــه شــهيدًا، وقتــل متــأولاً، وصــلاح، قــال هنــه الــذهبي: (خــرج وجلالــة علــم ذا

المعركــة ســنة  في فقتــل يوســف والي هشــام علــى العــراق، عســكر لحربــه فــبرز وعســكر، إلــيهم، فأصــغى نبايعــك، ارجــع: فقــالوا
 ممن الله برأ: فقال .زيد عمك من يبرؤون إĔم الرافضة، من ʭس وعنده سنين، قيل لجعفر الصادق، أربع صلب ثم ه،١٢٢

النبلاء،  أعلام انظر: سير .مثله وفينا تركنا ما للرحم، وأوصلنا الله، دين في وأفقهنا الله، لكتاب أقرأʭ -والله- كان  منه، تبرأ
  .٥٩/ ٣للزركلي،  علام، ط.مؤسسة الرسالة، الأ٣٩٠-٥/٣٨٩الذهبي، 

ه، وبويـع فيهـا ٧١)هشام بن عبد الملـك بـن مـروان القرشـي الأمـوي الدمشـقي، يكـنى ϥبي الوليـد،  ولـد في دمشـق عـام ٤(
ه. كـان حسـن السياسـة، يقظـًا في أمـره، يباشـر الأعمـال بنفسـه. ١٢٥للخلافة بعد وفاة أخيه يزيد، تـوفي في الرصـافة سـنة 

   .٨٦/ ٨، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي، ٣٥٣-٥/٣٥١، الذهبي، انظر: سير أعلام النبلاء
  .٨١٠-٢/٨٠٩أسمى المطالب، لعلي الصَّلاَّبي،  ٧/١٦٠)انظر: ʫريخ الطبري، للطبري، ٥(
  .٥٢)انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي،٦(
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ين خروج زيد بن علـي بـن الحسـين بعـد المائـة لم يظهر اسم الرفض إلا ح(:  ةيقول ابن تيمي
واتبعــه آخــرون ..رفضــته الرافضــة فســموا " رافضــة " الأولى لمــا أظهــر الــترحم علــى أبي بكــر وعمــر 

   )١().فسموا " زيدية "

من زمن خـروج زيـد افترقـت الشـيعة إلى رافضـة، وزيديـة، فإنـه لمـا سـئل عـن أبي بكـر، ويقول:( و 
وم، فقــال لهــم: رفضــتموني، فســموا رافضــة لرفضــهم إʮه، وسمــي مــن لم وعمــر، فــترحم عليهمــا رفضــه قــ

 ًʮم إليهيرفضه  من الشيعة زيدđ٢( ).؛ لانتسا(  

عـــن ʪقـــي فـــرق الشـــيعة، فأصـــبحت فرقـــة مســـتقلة ʪسمهـــا  ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ تميـــزت الرافضـــة 
أكــبر مــذاهب  الاثنــا عشــرية"الإماميــة بعــد ذلــك مــذهب " ومــن هــذه الطائفــة Ϧســس  )٣( ومعتقــدها.

  ووضعت أصوله وقعُِدّت مبادئه. الشيعة.

لقب الشيعة وإن كان في الأصـل يطلـق علـى فـرق الشـيعة كلهـا إلا أن هـذا اللقـب إذا على أن 
لا ينصـرف إلا إلى طائفــة الاثـني عشـرية؛ وذلــك لأن  -في نظــر جمـع مـن الشــيعة وغـيرهم-أطلـق اليـوم 

بين الفرق الشيعية، كما أن مصادر الاثني عشرية في الحـديث الاثني عشرية يمثلون القاعدة الكبيرة من 
والروايــة قــد اســتوعبت معظــم آراء الفــرق الشــيعية الــتي خرجــت في فــترات التــاريخ المختلفــة إن لم يكــن  

  )٤( .كلها،  فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبر عن الفرق الشيعية الأخرى

  .اء والقدروϩتي هذا البحث في دراسة موقفهم من القض 
   

                                           
  .٢٨/٤٩٠ ، لابن تيمية،)مجموع الفتاوى١(
  .١/٣٥، لابن تيمية،لنبوية)منهاج السنة ا٢(
  .٢/٨١٠)انظر: أسمى المطالب لعلي الصَّلاَّبي ، ٣(
  .١٠٠-١/٩٨)انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، القفاري، ٤(
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التعريـف ʪلشـيعة و  ،التعريف ʪلقضاء والقدر ومجمل عقيدة أهل السنة والجماعة فيـه وبعد عرض
 :أخلص إلى ما يلي الإمامية

  :نتائج التمهيد

أن القضاء ينقسم إلى كوني وشـرعي، وإذا قُصـد ʪلقضـاء الحكـم الكـوني فهـو مـرادف للقـدر؛  -١
 .وʪلأمر الكونيويمكن تسميته: ʪلقضاء الكوني القدري، 

وردت بعــض النصــوص الشــرعية ذات الســياق الواحــد ʫرة بلفــظ القــدر وʫرة بلفــظ القضــاء؛  -٢

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱٱ:، وقولــه٢١مــريم:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱٱمثــل قولــه تعــالى:
لا يرد ، وفي رواية:"  "إلا الدعاء لا يرد القدر:" ، وقوله ٣٨الأحزاب:  چڭٱٱۇ

" وأســألك الرضــا ʪلقضــاء"وفي روايــة "اللهــم إني أســألك الصــحة، :" وقولــهإلا الــدعاء القضــاء
"وفي روايــــة " اللهــــم إني أســــألك الرضــــا والرضــــا ʪلقــــدر والعفــــة، والأمانــــة، وحســــن الخلــــق، 

قبـل أن يخلقـني ϥربعـين  قَدَّرهَُ الله علـيّ " أتلومني على أمـر : ، وقول آدم ʪلقضاء والقدر"
 ".قبَلي؟ فيه القضاء سَبَقَ من الله في شيءِ  !لومُنيقال: فيمَ ت " وفي رواية:، سنة؟"

 ورود بعـــض النصـــوص الشـــرعية ذات الســـياق الواحـــد ʫرة بلفـــظ القـــدر وʫرة بلفـــظ القضـــاء  -٣
 دليل بينّ على ترادف لفظي القضاء والقدر في الدلالة على حكم الله الكوني.

،  واضح، متناسق، سليم من قول أهل السنة والجماعة في ʪب القضاء والقدر متميز، سديد -٤
  التناقض، وسط بين القدرية اĐوسية والجبرية. 

جمـــــع أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة محاســـــن الأقـــــوال في ʪب القـــــدر، فوصـــــفوا الله بغايـــــة الكمـــــال،  -٥
 واستمسكوا بصحيح المنقول وصريح المعقول. 

أهل السنة الخالصة  لم يؤمن بحقيقة القضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد إلا -٦
  أتباع الرسل وورثتهم.
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تقـديم العقـل علـى  -في ʪب القـدر-منشأ ضلال أهل الأهواء والبـدع علـى اخـتلاف بـدعتهم -٧
النقــل، والنظــر في النصــوص بعــين عــوراء، وأخــذ مــا وافــق الهــوى والــرأي، وقــول الشــيوخ، مــع 

 العمي أو التعامي عن غيره.

 حقيقة وʭصروه واتبعوه ولم يخالفوه! ليًا أهل السنة والجماعة هم الذين أحبو ع -٨

وهـــذا ʭشـــئ عـــن تطـــور  التعـــاريف الاصـــطلاحية المبينـــة لوصـــف الشـــيعة واعتقـــاداēمتعـــددت  -٩
 التشيع وتعدد فرقه!

بعد المائـة الأولى لمـا أظهـر زيـد بـن علـي بـن الحسـين  كان  سلامأول ظهور لاسم الرفض في الإ - ١٠
 فسموا بذلك!افضة رفضته الر ف الترحم على أبي بكر وعمر 

الشــيعة الاثــني عشــرية الوجــه المعــبر عــن الفــرق الشــيعية الأخــرى؛ لاحتــواء مصــادرها علــى تعُــد  - ١١
 .معظم آراء الفرق الشيعية، وكثرة عدد المنتمين إليها مقارنة بفرق الشيعة الأخرى

 

ة وđـــذا يكتمــــل بحمـــد الله وتوفيقــــه التعريـــف ʪلقضــــاء والقــــدر وبيـــان مجمــــل عقيـــدة أهــــل الســــن
والجماعة فيه، والتعريـف ʪلشـيعة الإماميـة وأنتقـل بعـد ذلـك بعـون الله إلى بيـان مـنهج الشـيعة الإماميـة 

  في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر، وتعريف القضاء والقدر عندهم.
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  منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على الباب الأول:  

  مسائل القضاء والقدر،

   - عرض ونقد- والقدر عندهم، وحقيقة القضاء 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  اب الأول: الب
منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضاء 

  والقدر، وحقيقة القضاء والقدر عندهم
  -عرض ونقد-

  
  وفصلان: توطئة وفيه

م هومخالفتʪلمعتزلة ل صلة قول الشيعة الإمامية حو  التوطئة
  .لعقيدة أئمة آل البيت

 منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال علىالفصل الأول: 
  -عرض ونقد-مسائل القضاء والقدر

   حقيقة القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية الفصل الثاني:
  -رض ونقدع-
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 توطئة: في صلة قول الشيعة الإمامية ʪلمعتزلة ومخالفتهم لعقيدة آل البيت.

ظهرت في أوائل القرن الثاني في البصرة؛ ومنها حمُل الاعتزال إلى بغداد؛  )١(المعتزلة فرقة كلامية
ادئ؛ تُسمى الأصول الخمسة؛ فلا يُسمى افترقت على عدة طوائف غير أĔا اتفقت على خمسة مب

والأمر  المرء معتزليًا إلا إذا آمن đا؛ هي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين
  )٢( ʪلمعروف والنهي عن المنكر.

وهم يتوالون عليها  ،وهذه الأصول الخمسة ملجأهم وأصل مذهبهم مع اختلافهم في الفروع(
  .)٣( )يها ويردون الفروع đا وهم معتزلة بغداد ومعتزلة البصرةويعادون عل

 )٤(والمعروف عن المعتزلة أĔم سلكوا منهجًا عقليًا صرفاً في بحث العقائد؛ فهم أرʪب الكلام
  وأصحاب الجدل على من خالفهم!

ل (المنقو ل البيت ومطاوعتهم والسير على منهاجهم؛ فإن آوإذا كان أصل التشيع هو متابعة 
فكان لزامًا على الشيعة إذًا أن يقتفوا   )٥( )عن أهل البيت في إثبات الصفات والقدر لا يكاد يحصى

                                           
 )أهل الكـلام والمتكلمـون: كـل مـن تكلـم في مسـائل العقيـدة بمـا يخـالف الكتـاب والسـنة، وهـم الـذين ذمهـم السـلف ١(

م على ما هو مخالف للنقل والعقل، وعلى هـذا فيـدخل في أهـل الكـلام كـل مـن سـلك المـنهج الكلامـي في لاشتمال كلامه
:(( فالسـلف ذمـوا أهـل الكـلام الـذين هـم أبواب العقيـدة كالجهميـة، والمعتزلـة، والأشـاعرة ونحـوهم. يقـول شـيخ الإسـلام 

صـادق يتضـمن الـدليل علـى معرفـة الله تعـالى وبيـان مـا أهل الشبهات والأهـواء ولم يـذموا أهـل الكـلام الـذين هـم أهـل كـلام 
، ٦٢٢-٢/٦١٥، وانظر: النبوات، لابن تيمية،٧/١٨١يستحقه وما يمتنع عليه)). درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، 

، موقـــف ١٣/١٤٧ لابـــن تيميـــة، ،، مجمـــوع الفتـــاوى١/١٧٨، ١٨٣-٧/١٧٧ لابـــن تيميـــة، درء تعـــارض العقـــل والنقـــل،
 . ٢٩-١/٢٨ من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، للغصن،المتكلمين

وما بعدها،  ١٤، الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها، الشيبي، ٤٩-٤٣انظر: التنبيه والرد، الملطي،  )٢(
  وما بعدها. ١٤المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، المعتق، 

  .٤٥ )التنبيه والرد، الملطي،٣(
  .٤/١٤٦٤، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، اختصار الموصلي، ٧/٤١٣منهاج السنة، ابن تيمية، انظر: )٤(
  .٣/٩منهاج السنة، ابن تيمية،  )٥(
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أثرهم في ذلك! إلا المتأمل في عقائد الشيعة؛ يلحظ أن متأخري الشيعة Ϧثروا ʪلمعتزلة وورثوا عقائدهم 
  )١(خذو القذة ʪلقذة! 

فـ(هم يقولون في كثير من مسائل   )٢( ثة المعتزلة)ة والمذهب؛ .. الشيعة هم ور يدفـ(من حيث العق
وقلما يوجد رافضي إلا وهو معتزلي؛ (فتصادق الرفض والاعتزال  )٣( أصول الدين بقول المعتزلة)

  واستمر إلى زماننا. )٥( )وهذا كان من أواخر المائة الثالثة( )٤( وتواخيا)

قد وافقوʭ في يعة والمعتزلة، وقال: آنذاك أن يجمع بين الش  )٦( حتى همّ أبو علي الجبائي
  )٧( ؛ فاجتمعوا حتى تكونوا يدًا واحدة!التوحيد والعدل وإنما خلافنا في الإمامة

                                           
تنويه: نفى بعض الشيعة Ϧثر طائفته ʪلمعتزلة أو أن يكون الشيعة قد أخذوا شيئًا من المعتزلة أو اقتبسوا من عقائدهم؛   )١(

، الفلسـفة والاعتـزال في ٤-٣، المسار الفكري بين المعتزلة والشيعة، رسول جعفرʮن، ٤١: المسائل الصاغانية، المفيد، انظر
، وقد فند هذا القول ونقده وأشبع مناقشته عدة كتب ورسـائل علميـة؛ أبرزهـا: ضـحى ٤١-Ĕ٤٠ج البلاغة، قاسم جابر، 

ومـا بعـدها، Ϧثـير  ١/٢٢٥شيع والاعتزال، د. حامد منور الجدعاني، ، الصلة بين الت٨٩٢-٣/٨٩١، أحمد أمين، الإسلام
ومــا بعــدها،  الشــيعة الإماميــة  ٣٩٥، عبــداللطيف بــن عبــدالقادر الحفظــي، -أســبابه ومظــاهره-المعتزلــة في الخــوارج والشــيعة

عشـرية ومعتزلـة البصـرة، هيـام  ومـا بعـدها،  العـدل الإلهـي بـين الاثـني ٧١وϦثـرهم ʪلعقائـد الاعتزاليـة، عبـدالرحمن أبـو جمـرة، 
  وما بعدها.  ٢٣، الشيعة في مرآة المعتزلة، عفاف بن الغالي، ٤٥-١محمود، 

  .٢٢ ، الدهلوي،مختصر التحفة الاثني عشرية ، وانظر:١/١٢٤الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم متز،  )٢(
  .٣/٨٩١ضحى الإسلام، أحمد أمين، )٣(
  .٥٠٧/ ١٧، الرسالة .ط ، الذهبي،سير أعلام النبلاء، وانظر: ٣/١٤٩ال، الذهبي، ميزان الاعتد )٤(
  .١٠١-٢/١٠٠، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٥(
)أبو علـي الجبـائي البصـري، محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـلام، شـيخ المعتزلـة، مـن معتزلـة البصـرة، كـان رأسًـا في الفلسـفة ٦(

اشم، والشيخ أبو الحسـن الأشـعري، إذ كـان الجبـائي زوج أمـه ثم أعـرض الأشـعري عـن طريـق والكلام، أخذ عنه: ابنه أبو ه
الاعتزال وʫب منه، والجبائي له طائفة من المعتزلة يعتقدون مقالاته يعرفون ʪلجبائية، مات ʪلبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة، 

ابـن الراونـدي، والـرد علـى ابـن كـلاب، والـرد علـى له تصانيف منها: التعـديل والتجـويز، والأسمـاء والصـفات، والـنقض علـى 
- ١٠/١٢٤المنجمين، ومن يكفر ومن لا يكفر، وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، ط. دار إحياء التراث العربي، 

  .٤١٨، المواقف للإيجي، ١٢٥
  .٢٩١فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، البلخي، القاضي عبد الجبار، الحاكم الجشيمى،  )٧(
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يته ʪلمدرسة الاعتزالية وقد شهد بعض الشيعة بـــ( أن علم الكلام الإمامي Ϧثر في أغلب
في مفهوم محدود أو مسائل فرعية  ( وأن هذا التأثر الإمامي بمنافسه المعتزلي لم يكن )١( )،البصرية

  )٢(صغيرة؛ بل في أعمق المسائل وأشدها حساسية).

في الصفات الزائدة على ن :وإن كانوا فرقاً مختلفة إلاّ أĔّم قد اتفّقوا على أمُور(المعتزلة وقالوا: 
العبد قادر  ،نفي رؤية الله  تبارك وتعالى في الآخرة، أنّ كلامه محدث مخلوق ،تبارك وتعالىذات الله 

، وإذا لثوابأنّ المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحقّ ا ،خالق لأفعاله خيرها وشرّها
أُصول المعرفة ، أنّ الله منزهّ عن الشرّ والظلم ،خرج من غير توبة عن كبيرة استحقّ الخلود في النار

ويجب اعتناق الحسن واجتناب  ،لحسن والقبح يجب معرفتهما ʪلعقلا ،وشكر النعمة واجبة عقلاً 
والحسن والقبح  في مسألة العدل والحكمة عشريةّ الاثناتبعهم الشيعة الإماميّة و ( )٣( )القبيح عقلاً 

(فلا تنافي بين الاعتقاد ʪلتشيع والاعتزال، فهما متفقان في بعض  )٤( )،وما يتفرعّ على ذلك العقليّين
   )٥( ن في الإمامة)!الأصول العقلية كالتوحيد والعدل ومختلفا

قد نبه عليه شيخ  والقول بمخالفة الشيعة لعقائد آل البيت وϦثرهم بعقائد المعتزلة
  :موطنغير ما الإسلام ابن تيمة في 

غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخريهم كإنكار فقال: (
ت الصفات، والمنقول عن أهل البيت في إثبات الصفات، فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون ϵثبا

  )٦().الصفات والقدر لا يكاد يحصى

لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل  ويقول: (
وأئمة أهل البيت  في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة:  لعلي هم مخالفون

                                           
  .٦٤عبد الجبار الرفاعي،  علي المدن، ترجمة:  تطور علم الكلام الإمامي، )١(
ــــاعي،  )٢( ــــة ، وانظـــــر:٦٥-٦٤تطــــور علــــم الكــــلام الإمـــــامي، علــــي المــــدن، ترجمـــــة: عبــــدالجبار الرف ، محمـــــد الفوائــــد المدني

  .١٢٣الإسترآʪدي، 
  .١١٧-١١٦العقل والبلوغ، حسين القمي،  )٣(
  .١١٨سين القمي، العقل والبلوغ، ح )٤(
  .١٨٠، من خلال سبعين رسالة اعتقادية، جمع: محمد رضا القمي )عقيدة الشيعة Ϧصيل وتوثيق٥(
  .٩/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٦(
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من إثبات الصفات ƅ،  وأئمة أهل البيت لهم وإمامتهم، فإن الثابت عن علي توحيدهم وعد
، وغير ذلك من وعمر  وإثبات القدر، وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، وإثبات فضيلة أبي بكر

مذهب الرافضة. والنقل بذلك ʬبت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث إن  المسائل كله  يناقض
 ϥن الرافضة مخالفون لهم لا ا ضرورʮً هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علمً معرفة المنقول في 

  )١(). موافقون لهم 

علي بن  :الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم، فليس في أئمة أهل البيت مثلويقول: (
أو يقول بخلق  من كان ينكر الرؤية، )٤(وابنه جعفر بن محمد الصادق )٣(، وأبي جعفر الباقر)٢(الحسين

                                           
  .١٧-١٦/ ٤، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
ف الهــاشمي القرشــي، الملقــب بــزين علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ابــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــا)٢(

العابــدين لعبادتــه، اختلــف في كنيتــه فقيــل يكــنى ϥبي محمــد، وقيــل: ϥبي الحســين، وقيــل: ϥبي الحســن، وقيــل: ϥبي عبــد الله، 
رابــع الأئمــة الاثــني عشــر عنــد الإماميــة، ولــد ʪلمدينــة ســنة ثمــان وثلاثــين، ومــات ʪلمدينــة ســنة أربــع وتســعين، كــان علــي بــن 

ين ʫبعيًا، ثقة، مأموʭً، كثير الحديث، عاليًا، رفيعًا، ورعًا، من أقواله: "ʮ أيها النـاس، أحبـوʭ حـب الإسـلام، فمـا بـرح الحس
، الأعـــلام ٤٠١-٣٨٦/ ٤بنــا حــبكم حــتى صــار علينــا عــاراً ". انظــر: ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، ط مؤسســة الرســالة، 

  .٤/٢٧٧للزركلي، 
سنة  ، ولدسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي، أبو جعفر الباقر، سيد بني هاشم في زمانهمحمد بن علي بن الح)٣(

كـان أحـد مـن جمـع العلـم، والفقـه، والشـرف، ،  تـوفي سـنة أربـع عشـرة ومائـة، وقيـل: سـنة سـبع عشـرة ومائـة، و ست وخمسين
 عشــر الــذين تعتقــد الرافضــة عصــمتهم، ولا الاثــني خــامس الأئمــةوالدʮنــة، والثقــة، والســؤدد، وكــان يصــلح للخلافــة، وهــو 

إن ندر وقوعهـا منـه، ويتـوب إلى الله و عصمة إلا لنبي، لأن النبي إذا أخطأ لا يقر على الزلة، بل يعاتب ʪلوحي على هفوة 
بي قال ابـن فضـيل. عـن سـالم بـن أ، قال الذهبي:(فعرف أصله وخفيه هتعالى وأما قولهم الباقر، فهو من بقر العلم أي شق -

 ʭما كاĔسالم تولهما وابرأ من عدوهما، فإ ʮ :جعفر وابنه جعفرا الصادق. عن أبي بكر، وعمر، فقالا لي ʪحفصة: سألت أ
 -عثــرهم الله  -، لأن راوييهــا ســالم وابــن فضــيل، مــن أعيــان الشــيعة، لكــن شــيعة زماننــا هــذه حكايــة مليحــة إمــامي هــدى.

، ٣٠٨/ ٣، الـذهبي، ʫريـخ الإسـلامانظـر:  .)على التقيةن الباقر والصادق ينالون من الشيخين، يحملون هذا القول م
 .٢٧١-٢٧٠/ ٦، الأعلام للزركلي

 ن الحســين بـن علـي بــن أبي طالـب الإمـام العلــم أبـو عبـد الله الهــاشمي العلـوي الحسـيني المــدنيي بـ)جعفـر بـن محمـد بــن علـ٤(
سنة ثمانين ʪلمدينة وتوفي đا سنة ثمان وأربعين ومئة،  وأمه: هي أم  ولد، ، من الطبقة الخامسة من التابعينالملقب ʪلصادق

فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمـي. وأمهـا: هـي أسمـاء بنـت عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، ولهـذا كـان يقـول: ولـدني 
قــال عنــه  ع مــن الأكاذيــب،كــان مــن جلــة علمــاء المدينــة. كــذبت عليــه الرافضــة ونســبت إليــه أنــوا   ،أبــو بكــر الصــديق مــرتين

الذهبي: (وكان يغضب من الرافضة، ويمقتهم إذا علـم أĔـم يتعرضـون لجـده أبي بكـر ظـاهراً وʪطنـًا، هـذا لا ريـب فيـه، ولكـن 
= 
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 ʪلنص على علي، أو بعصمة الأئمة الاثني عشر، أو يسب أʪ القرآن ، أو ينكر القدر، أو يقول
 والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة، وكانت مما يعتمد عليه أهل السنة. بكر وعمر 

قدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا وشيوخ الرافضة معترفون ϥن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات وال
سنة ولا عن أئمة أهل البيت، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، كما يقول ذلك المعتزلة، وهم في 

  )١().  الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل

لتوحيد والعدل شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء الإمامية المتأخرين في مسائل اويقول: (
والموسوي  )٢(فإن جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل، كابن النعمان

كتب المعتزلة، بل كثير منه منقول   وغيرهم، هو مأخوذ من  )١(وأبي جعفر الطوسي )٣(الملقب ʪلمرتضى
  نقل المسطرة وبعضه قد تصرفوا فيه.

                                                           

= 

مناقـب جعفـر كثـيرة، وكـان يصـلح للخلافـة لسـؤدده  وقـال:(الرافضة قوم جهلة، قد هوى đم الهوى في الهاوية، فبعدًا لهم). 
، وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسـمع đـا؛ كمثـل كتـاب الجفـر، وكتـاب اخـتلاج شرفه وفضله وعلمه و 

 ).ويحضــه علــى الطاعــة، ومحاســنه جمــة الأعضــاء، ونســخ موضــوعة، وكــان ينهــى محمــد بــن عبــد الله بــن حســن عــن الخــروج 
، ســير ٨٢٨/ ٣انظـر: ʫريــخ الإسـلام، الـذهبي،  الأئمـة الاثـني عشــر، وسميـت ʪلجعفريـة نســبة إليـه! دساعتبرتـه الإماميـة ســا

   ، ط. مؤسسة الرسالة.٢٧٠ -٢٥٥ /٦أعلام النبلاء، الذهبي، 
  .٣٦٩-٣٦٨/ ٢، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
 محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبريّ، يرفع نسبه إلى قحطان، أبو عبد الله، المفيد، ويعرف ʪبـن المعلـم،)٢(

ه، لـه نحـو مئـتي مصـنف، منهـا: الإعـلام فيمـا اتفقـت الإماميـة ٤١٣ه،  ونشأ وتـوفي ببغـداد سـنة ٣٣٦ولد في عكبرا سنة 
عليه من الأحكام، الإرشاد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، الأمالي، إيمان أبي طالب،  انتهت إليـه رʩسـة الشـيعة 

هذا قدره (فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم)  :الشيعي قال عنه النجاشيحتى في وقته،  
محمـد بـن محمـد بـن النعمـان، أبـو عبـد الله بـن (: قال عنه الذهبي!؛ عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب

ذا عظمــة وجلالــة في دولــة عضــد كــان ..  الســلف ىلــه تصــانيف كثــيرة في الطعــن علــ الملقــب ʪلشــيخ المفيــد. الرفضــيالمعلــم 
  . ٢١/ ٧الأعلام للزركلي ، ٢٦/ ٤، للذهبي، يزان الاعتدال، م٤٠٣ – ٣٩٩ ،رجال النجاشي ). انظر: الدولة

طالب، متكلم رافضي  أبي بن علي بن الحسين أحفاد من القاسم، أبو إبراهيم، بن محمد بن موسى بن الحسين بن علي)٣(
المرتضـى،  ϥمـالي يعـرف والـدرر الغـرر منها: كثيرة،  تصانيف ، لههـ ٤٣٦ د وتوفي فيها سنةببغدا ه٣٥٥ولد سنة:  معتزلي،
: حــتى قــال عنــه الــذهبي؛ ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــبالبلاغــة،  Ĕــج والقــدر الجــبر مــن البشــر إنقــاذ الإمامــة، في الشــافي

 Ĕــج كتــاب  بوضــع المــتهم وهــولعلويــة.. ا نقابــة التصــانيف.. ولي صــاحب المعتــزلي، الرافضــى المــتكلم المرتضــى "الشــريف
= 
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 القرآن في آʮت الصفات والقدر ونحو ذلك، هو منقول من وكذلك ما يذكرونه من تفسير
لا ينقل عن قدماء وغيرهم، ...)٣(والجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني  )٢(تفاسير المعتزلة كالأصم

  )١(تفسير القرآن).  الإمامية من هذا حرف واحد، لا في الأصول العقلية ولا في

                                                           

= 

 ففيـه ،علـي  المـؤمنين أمـير علـى مكـذوب ϥنـه جـزم البلاغـة Ĕـج كتابـه  طـالع ومـن العلـوم، في قويـة مشـاركة وله البلاغة،
 معرفـة له من التي والعبارات الركيكة والأشياء التناقض من وفيه ، وعمر بكر، أبي: السيدين على والحط الصراح السب
الاعتـدال،  انظـر: ميـزان .ʪطـل" أكثـره الكتـاب ϥن جـزم المتـأخرين مـن بعـدهم ممن غيرهم وبنفس الصحابة لقرشيينا بنفس

 . ٢٧٨/ ٤للزركلي،  ، الأعلام٤٨١ – ٢/٤٨٠القمي، والألقاب، عباس ، الكنى١٢٤/ ٣الذهبي، 
 ، عـيمهم بعـد رحيـل الشـريف المرتضـىفقيـه الشـيعة وز ، و ماميـةأبو جعفر ، محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، شيخ الإ)١(

ليلة الاثنين الثاني والعشرين مـن المحـرم  في النجف في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وتوفيفي طوس خرسان ولد 
رئـيس الطائفـة، جليـل القـدر، عظـيم المنزلـة ، ثقـة عـين صـدوق ،  في وصفه:( -الشيعي–قال الحلي  ، سنة ستين وأربعمائة

سـلام ، والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب ، وجميـع الفضـائل تنسـب إليـه ، صـنف في كـل فنـون الإ لأخبارʪعارف 
هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ). وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل

ام، الاستبصـار، المفصـح في الإمامـة ، كتـاب فهرسـت كتـب ēـذيب الأحكـ ؛ مـن مصـنفاته:ضلاله لا يخفى على ذي لـب
 ، رجــال النجاشــي وغيرهــا، انظــر: ن ،آالشــيعة وأسمــاء المصــنفين ، وكتــاب المبســوط في الفقــه ، كتــاب التبيــان في تفســير القــر 

  .٣٩٨ /١،السبحاني ، موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة )، ٢٥٠- ٢٤٩ ،الحلي ،خلاصة الأقوال، ٤٠٣
المعتزلة، أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان، فقيه معتزلي مفسر، ذهب إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا ϵجماع الأمة عن  )شيخ٢(

بكرة أبيهم، وقصد بذلك الطعن على إمامـة علـي بـن أبي طالـب، فإĔـا كانـت في أʮم الفتنـة، ولم يتفـق عليهـا أهـل العصـر. 
الأعراض أصلاً. وكان يقول كقول أستاذه هشام بن عمرو: الجنة والنار لم  وحُكي عنه أنه قال: القرآن جسم مخلوق، وأنكر

يخلقا إلى الآن، مات سنة إحدى ومئتين، وله تفسير، وكتاب خلق القرآن، وكتاب الحجـة والرسـل، وكتـاب الحركـات، والـرد 
دار  ، ط. ١١١/  ٧نبلاء، الـذهبي، على الملحدة، والرد على اĐوس، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمة. انظر: سير أعلام ال

  .٣٢٣/ ٣، الأعلام للزركلي ١٠/١٦٩، الصفدي ،  الوافي ʪلوفيات،إحياء التراث العربي
)القاضـي عبـد الجبـار بـن أحمــد بـن عبـد الجبـار بـن أحمــد بـن خليـل أبـو الحسـن الهمــذاني الأسـد آʪدي المعتـزلي، مـن كبــار ٣(

وهو مع ذلك شيخ الاعتزال، تلقبه المعتزلة: قاضـي القضـاة، ولا يطلقـون هـذا اللقـب فقهاء الشافعية، كان قاضيًا، أصوليًا، 
على غيره، كان كثير المال والعقـار، ولي قضـاء القضـاة ʪلـري وأعمالهـا بعـد امتنـاع منـه وإʪء، وتـولى القضـاء عـن قـوم هـم في 

يامة، يزعم أن المسلم يخلد في النار على ربع دينار، مذهبه ظلمة بل كفرة، يقول بخلق القرآن، ونفي رؤية المؤمنين ƅ يوم الق
مات في الري سنة خمس عشرة وأربعمائة، له تصانيف كثيرة، منها: تنزيه القرآن عن المطاعن، تثبيت دلائل النبوة، المغني في 

عـبر في خـبر مـن غـبر، أبواب التوحيد والعدل، شرح الأصول الخمسة، متشابه القرآن، اĐموع في المحيط ʪلتكليف. انظر: ال
= 
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هذا قول المعتزلة في التوحيد والقدر، ( -)٢(يعة الحليفي معرض نقده لكلام علامة الش-ويقول 
والشيعة المنتسبون إلى أهل البيت، الموافقون لهؤلاء المعتزلة، أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت في 

ومن بعدهم كلهم متفقون على ما ، )٣(وابن عباس فإن أئمة أهل البيت كعليالتوحيد والقدر، 
  عين لهم ϵحسان من إثبات الصفات والقدر.اتفق عليه سائر الصحابة والتاب

يتبين أن هؤلاء [đذا]... و )٤(والكتب المشتملة على المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك،
  )٥( ).الشيعة مخالفون لهم في أصول دينهم

من  الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة، ولا هم [أي: الحلي] ما ذكره و على هذا فـ(
المعتزلة، وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة.  هو شامل لجميعهم، بل أئمة ذلك همأئمة القول به، ولا 

وهذا كان من أواخر المائة الثالثة، وكثر وكتب الشيعة مملوءة ʪلاعتماد في ذلك على طرق المعتزلة، 
                                                           

= 

ـــاء الـــتراث العـــربي، ط. ١٢/١١٠، ســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي،٢/٢٢٩الـــذهبي، ـــوافي ʪلوفيـــات،دار إحي ،  الصـــفدي ، ال
  .      ٢٧٤-٢٧٣/ ٣، الأعلام للزركلي ١٧٧-١/١٧٦، طبقات الشافعية لابن شهبة٢٢-١٨/٢٠

  .٦-٥/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
بن يوسف ابن علي بـن المطهـر الحلـي، جمـال الـدين، ويعُـرف عنـد أبنـاء طائفتـه ʪلعلامـة،  -قال: الحسين وي -الحسن )٢(

من أئمة الشيعة، وأحد كبار علمائهم، قال عنه أبناء طائفته:" رئس علمـاء الشـيعة مـن غـير مدافعـة"، نسـبته إلى الحلـة (في 
وإن عظمـه أبنــاء نحلتــه إلا أن هـــ،  ٧٢٦ه، وتــوفي سـنة: ٦٤٨العـراق) وكــان مـن ســكاĔا، مولـده ووفاتــه فيهـا، ولــد سـنة: 

لـه كتـب كثـيرة؛ منهـا: تبصـرة المتعلمـين في أحكـام الـدين، ēـذيب طريـق الوصـول إلى علـم  ؛ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب
يعـــي والإلهـــي، الأصـــول، الأبحـــاث المفيـــدة في تحصـــيل العقيـــدة، Ĕايـــة المـــرام في علـــم الكـــلام، الأســـرار الخفيـــة، في المنطـــق الطب

ي دالمقامات في الحكمة، إيضاح التلبيس من كلام الرئيس، استقصاء النظر في القضاء والقدر. انظر: الفوائد الرجاليـة، مهـ
  .٢٢٨-٢٢٧/ ٢، الأعلام للزركلي، ٢٩٤-٢/٢٥٧بحر العلوم، 

، ولـد ي، ابـن عـم رسـول الله )أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشم٣(
ʪلعلم والحكمة والفقه في الدين، كان عالمـاً ʪلسـنة، جليـل الـرأي، ʬقـب النظـر،  قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له النبي 

ʪلطائف سنة ثمان وستين  يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. مات عبد الله بن عباس وكان عمر 
-٣/٢٩١، أسـد الغابـة، ابـن الأثـير، ٤٢٦-٤٢٣في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، ط.دار الأعـلام،  انظر: الاستيعاب

  .٩٤-٤/٩٠، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ط.دار الكتب ʪلأزهر، ٢٩٥
  .٥٣٨، ٥٢٣-٥٢٠انظر: الجامع الصحيح في القدر، مقبل الوادعي،  )٤(
  .٢/١٠٠، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٥(
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في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي وأما قدماء الشيعة فالغالب 
  )١( .)م ضد هذا القولعليه

على القول الوسط  وغيرهم متفقون أئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله ويقول: (
وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت التعطيل،   وقول أهل المغاير لقول أهل التمثيل 

وهذا  رسوله.في أصول دينهم، كما هم مخالفون لأصحابه، بل ولكتاب الله وسنة  رسول الله  
    )٢().لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى

لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام: لا في الصفات ..الصحابة رضوان الله عليهم  ويقول: (
ولا في القدر ، ولا مسائل الأسماء والأحكام ، ولا مسائل الإمامة. لم يختلفوا في ذلك ʪلاختصام 

ن الاقتتال ʪلسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر đا عن نفسه، ʭفين ع ʪلأقوال، فضلاً 
عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد 

ēثم م للقدر.والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثبا  
لم يكن في زمنهم من يحتج للمعاصي ʪلقدر، ويجعل القدر  حجة لمن عصى أو كفر، ولا من يكذب 

وقدرته العامة وخلقه لكل شيء، وينكر فضل الله وإحسانه ومنه على أهل  بعلم الله ومشيئته الشاملة
đ لإيمان والطاعة، وخصهمʪ ذه النعمة، دون أهل الكفر الإيمان والطاعة، وأنه هو الذي أنعم عليهم

والمعصية، ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله في كل طرفة عين، وأنه لا حول ولا قوة إلا به في كل دق 
وجل، ولا من يقول: إن الله يجوز أن ϩمر ʪلكفر والشرك، وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يدخل 

فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية  ال ذلك.إبليس وفرعون الجنة ويدخل الأنبياء النار، وأمث
  )٣( .)النافية، ولا القدرية الجبرية الجهمية

                                           
  .١٠١-٢/١٠٠، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
  .٢٤٣/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٣٣٧-٣٣٦/ ٦)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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سائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات القدر، والنقل بذلك عنهم ظاهر ويقول:(
معروف. وقدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر والصفات، وإنما شاع فيهم رد القدر من 

  )٢( .))١(ʪلمعتزلة في دولة بني بويهحين اتصلوا 

وإذا كان من المعروف الذائع أن (للشيعة في كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة تعصب عصيب 
فإن ما نسبه الشيعة إلى أئمة آل البيت مما يخالف معتقد السلف من  )٣( يضطرها إلى وضع فاحش)

لموضوعات؛ وما أكثر كذب الشيعة الصحابة والتابعين، ؛ هو كذب على أئمة آل البيت؛ وهو من ا
  عليهم! 

العلماء كلهم متفقون على أن الكذب بل  )٤(تعمد الكذب كثير فيهمفكذب الرافضة مشهور و 
في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة، ومن Ϧمل كتب الجرح، والتعـديل المصـنفة في أسمـاء 

ʪ ـــــــدهم ـــــــة، وأحـــــــوالهم رأى المعـــــــروف عن ـــــــع الـــــــرواة، والنقل لكـــــــذب في الشـــــــيعة  أكثـــــــر مـــــــنهم في جمي
  )٦()٥(.الطوائف

                                           
، فمـنهم مـن يقـول إن أصـله فارسـي، وإنـه هاختلـف المؤرخـون في نسـب، الـذي بي شجاع بويـهأ بويهية تنسب إلىال الدولة)١(

متوسط الحال،  كان أبو شجاع صياد سمك  دجرد آخر ملوك الفرس، ومنهم من يقول إن أصله من بلاد الديلم،من نسل يز 
كان لهم شأن آخر، وهم عماد الدولة أبو الحسن علي، وركن الدولة أبو علي الحسن،   فماتت زوجته وخلفت له ثلاثة بنين

ة أمـراء نيسـابور وجرجـان، ثم ϖمـر هـؤلاء الأخـوة الثلاثـة علـى عملوا في بداية أمـرهم في خدمـ ،ومعز الدولة أبو الحسن أحمد
علـى معظـم ثم توسـعوا فاسـتولوا  هـ، وبدأت الأمور تستتب لهـم في بـلاد فـارس،٣٢٣أمير نيسابور واحتالوا عليه وقتلوه سنة 

جعون الدهماء من الشيعة على كان البويهيين يش،  مناطق البلاد الإسلامية حينها وهي: إيران والعراق والجزيرة العربية والشام
بعاشـوراء ونحـو ذلـك. إحياء الطقوس الشيعية والاحتفـال كما عملوا على ،  إظهار السب والطعن في صحابة رسول الله 

  وما بعدها. ٧/٥انظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، 
  .١٣٩/ ٣منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  )منهاج السنة النبوية٢(
  .١١٨في نقد عقائد الشيعة، موسى جار الله،  الوشيعة)٣(
  .٧/٣٦٠، ٤٦٨، ٤٦٧/ ٢، ٦٨/ ١منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  انظر:)٤(
  .٧/٤١٣، ٣٤/ ٢، ٦٦/ ١منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  انظر:)٥(
علمـاء الجـرح (-٩ صـفحة- لـدهلويل الاثـني عشـرية في تقدمتـه علـى كتـاب مختصـر التحفـة يقـول محـب الـدين الخطيـب)٦(

لا يريدون من هـذا الوصـف أنـه صـادق مـن أهـل العدالـة، بقـدر مـا » إنه ثقة«والتعديل عند الشيعة إذا قالوا في رجل منهم 
يريــدون منــه أنــه معتصــب لاتجاهــاēم، مــبغض للصــحابة، مجتهــد في النيــل مــنهم، والافــتراء عليهمــوإذا تتبعــت تــراجم أعــلام 

بين كذابين، وملاحدة، وشعوبيين، وفاسدي العقيدة، ومذمومين من أمتهم، أو عابثين ϥثداء  الشيعة في زمن أئمتهم رأيتهم
= 
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ا ا للكذب وتكـذيبً أهل العلم ʪلنقل يعلمون أنه ليس في فرق المسلمين أكثر تعمدً والقصد أن (
يوجــد في كتــبهم وكلامهــم مــن و()١( ).فالكــذب علــيهم غالــب مــن حــين ظهــروا )،(للحــق مــن الشــيعة

  )٢( ).سائر الطوائفالجهل والكذب في المنقولات ما لا يوجد في 

ما رئي في طوائف أهل البدع والضلال أجرأ مـن هـذه الطائفـة الرافضـة علـى الكـذب علـى بل (
ــــه مــــا لم يقلــــه، والوقاحــــة المفرطــــة في الكــــذبرســــول الله  الكــــذب حــــتى صــــار ( )٣( ).، وقولهــــا علي

  )٤( ) .شعارهم، والتقية والنفاق دʬرهم

، وأوصلوا أقوال الأئمة إليهم برواʮت تسوغ عند وليت الشيعة سلكوا مسلك جلاميد الناس
فـ( الشيعة تضع ولا تحسن الوضع، [فـ]لا  )٥(الناس وجادلوا عن رواēا؛ ولكن لم يبلغوا đا مصنفها! 

  )٦(ذوق للشيعة في الوضع ولا مهارة)

يمكن  قد علم ʪلتواتر الذي لاو  م،، ويبينون كذēđما يقدحون في رواʮجمهور المسلمين دائمً و 
   )٧( !حجبه كثرة الكذب، وظهوره في الشيعة من زمن علي وإلى اليوم

 والكذب على أئمة آل البيت   أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله وهم بذلك
ومن  ا لم يحرفه غيرهمما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن  تحريفً 

                                                           

= 

جـواري أئمــتهم، وكـل مــا يخطـر ببالــك مـن نقــائص. وسـبب ذلــك أن ديـنهم مــن أصـله فاســد، وهـل يثمــر الـدين الفاســد إلا 
  ).الفساد؟

  .٧/٢٦٠وانظر منه: ، ٢٥٠/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
، مختصـر الصـواعق المرسـلة لابـن ٧/٤١٣منهاج السنة، ابـن تيميـة،  . وانظر:٣٤٤/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(

  .٤/١٤٦٤القيم، اختصار الموصلي، 
  .٣٠٤/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  .٦/ ١، الذهبي،)ميزان الاعتدال٤(
  .٣٦٤انظر: العلم الشامخ، المقبلي،)٥(
  .٤٦يعة في نقد عقائد الشيعة، موسى جار الله، الوش)٦(
  .٤١٢/ ٧منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  انظر:)٧(



- ٦٦ - 

 

من الكذب في المنقولات والتكذيب ʪلحق والتحريف لمعانيه ما لا يوجد في  اجد فيهو  مصنفاēمتدبر 
  )١(.صنف من المسلمين

ومن هنا انبرى لهم أئمة الإسلام؛ وكشفوا زيف مروēʮم؛ وبينوا  أن كل ما نُسب إلى أئمة آل 
  )٢(البيت من مروʮت أو معتقدات تخالف معتقد السلف هو كذب عليهم!

  )٣( )علي أعظم براءة من المعتزلةدد يقول شيخ الإسلام : (وفي هذا الص

وليس في الخطب  ...ا عنهالكلام المخالف للكتاب والسنة ʪطل، وقد نزه الله عليً ويقول: (
. )٤()الثابتة عن علي شيء من أصول المعتزلة الخمسة، بل كل ذلك إذا نقل عنه فهو كذب عليه

من أهل البيت، في الإخبار ʪلمستقبلات كلها كذب، والكتب المنسوبة إلى علي، أو غيره (
   )٥( .)خصه به دون غيره من الصحابة علم من النبي  وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان عنده...

عن الأئمة المعصومين ، ..لشيعة أخذوا أحكامهم وحين ادعى علامة الشيعة الحلى أن (ا
خذ ذلك من الله تعالى بوحي جبرئيل ه وسلم ، الآرسول الله صلى الله عليه وآل الناقلين عن جدهم

 حد المعصومينخلفً  إليه ، يتناقلون ذلك عن الثقاتϥ ٦( ).ا عن سلف ، إلى أن تتصل الرواية(  

الكذب على هؤلاء في الرافضة أعظم الأمور، لاسيما على رد عليه شيخ الإسلام فقال: بل (
  )٧( ).ا كذب عليهجعفر بن محمد الصادق، فإنه ما كذب على أحد م

ذب  على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت من  الكذابين كُ (بل   
ا عنه، وحتى إن كل من أراد ما نزه الله جعفرً  ...عليه لا منه. ولهذا نسب إليه أنواع  من الأكاذيب، 

   )١( )!أن ينفق أكاذيبه نسبها إلى جعفر
                                           

  .٤٠٥-٤٠٤/ ٣، ابن تيمية، منهاج السنة النبويةانظر: )١(
، ســـير أعـــلام النـــبلاء، ١٢٤/ ٣ ، الـــذهبي،ميـــزان الاعتـــدال،  ٥٦-٥٥، ٨-٧/ ٨انظـــر: منهـــاج الســـنة، ابـــن تيميـــة،  )٢(

  .١٠٦٢/ ٢ ، جمع: عادل جمال،جمهرة مقالات محمود شاكر، ١٧/٥٨٩، مؤسسة الرسالة .الذهبي، ط
  .٨/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  ٥٦-٥٥، ٤١، ١١-١٠، ٨-٧/ ٨. وانظر منه: ٦-٥/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
  .١٣٦/ ٨)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٥(
  .٣٨-٣٧الحلي، الكرامة،  )منهاج٦(
  .٤٦٤/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٧(
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هو أعظم وأكثر من هذا الكذب، ولو لم يكن إلا ما ذكره كما وضعت الروافض ما ويقول: (
ʪلحديث  في مصنفه هذا من الأحاديث، فإن فيها من الكذب الذي أجمع أهل العلم )٢(هذا الإمامي

  )٣( ).على كذبه

  )٤( ). فيما ينقلونه عن الأئمةالشيعة أكثر وأعظم خطأ ؛ لأĔم أعظم كذʪً ويقول: (

        )٥( ). ما كذب أحد مثلهوالصحابة كذ  ًʪن على النبي يكذبو ...والرافضة ويقول: (

  وخلاصة القول:

لما جاء به الرسول وكذđم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في ( هؤلاء الرافضة أن مخالفة
وهم في دينهم لهم عقليات وشرعيات، فالعقليات متأخروهم فيها أتباع المعتزلة، إلا من  ،الجهل والهوى

ويضم إلى ذلك   )٢(ا من فلسفة واعتزال،ا، وإما ممتزجً فيكون إما فيلسوفً   )١(منهم، )٦(تفلسف
  فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله، وعن دين المسلمين  المحض. ..الرفض،

                                                           

= 

  .٥٤/ ٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  يقصد: علامة الشيعة الحلي!)٢(
  .٦٣٦-٦٣٥/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  .٤٩١/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
  .١٥٤/ ٥)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٥(
)الفيلســوف هــو: محــب الحكمــة، والفلاســفة : اســم جــنس لمــن يحــب الحكمــة ويؤثرهــا، وقــد صــار هــذا الاســم في العــرف ٦(

مختصًا بمن خرج عن دʭʮت الأنبياء، فهو اسم لأتباع أرسطو وهم المشاءون خاصة، وهم الذين هـذب ابـن سـينا طـريقتهم، 
مـؤثرة ʪلإيجـاب، وليسـت فاعلـة ʪلاختيـار، وينكـرون علـم الله ʪلجزئيـات،  وبسطها، وقررها، ويقولون: إن العـالم قـديم وعلتـه

وحشـــر الأجســـاد، ومـــن قـــدمائهم؛ أرســـطو تلميـــذ أفلاطـــون، ومـــن متـــأخريهم؛ أبـــو نصـــر الفـــارابي، وابـــن ســـينا، انظـــر: الملـــل 
ان، لابــــن القــــيم، ، إغاثــــة اللهفــــ٩١، اعتقــــادات فــــرق المســــلمين والمشــــركين للــــرازي، ٥٧٧-٢/٣٦٩والنحــــل، الشهرســــتاني،

ـــــزي،٢٦٣-٢/٢٥٦ ـــــط والآʬر، للمقريــ ـــــذكر الخطــ ـــــواعظ والاعتبـــــــار بــ ـــــرة في الأدʮن ٣٤٥-٢/٣٤٤، المــ ـــــوعة الميســ ، الموســ
للحمـد، -دراسـة وتحليـل-، مصطلحات في كتب العقائد١١١١-٢/١١٠٨والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مراجعة:الجهني،

١٠١-٩٤. 
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وأما شرعياēم فعمدēم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت، مثل أبي جعفر الباقر، وجعفر 
ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين، وأئمة الدين، ولأقوالهم من ؛ يرهمابن محمد الصادق وغ

الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم، لكن كثير مما ينقل عنهم كذب، والرافضة لا خبرة لها ʪلأسانيد، 
  )٣( ).والتمييز بين الثقات وغيرهم

ة والتابعين؛ كذب عليهم وما ينقلونه عن أئمة آل البيت مما يخالف عقيدة السلف من الصحاب 
وقد اتفق أهل العلم ʪلنقل، والرواية، والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم (

  )٤( ).قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب

فاتضح أن الشيعة ملبسون في مروēʮم؛ ملبسون في ادعائهم متابعة أهل البيت! ملبسون في 
         )٥( وصف طائفتهم ʪلطائفة المحقة والفرقة الناجية!

                                                           

= 

، وملا صدر الشيرازي فهؤلاء الفلاسفة إذا تجردوا عن الفلسفة أو العرفان؛ مليحيدر الآكنصير ملة الشيعة الطوسي، و   )١(
فالنزعــة الاعتزاليــة ظــاهرة فــيهم! انظــر: كتــاب تجريــد الاعتقــاد، نصــير الــدين الطوســي، تفســير المحــيط الأعظــم، حيــدر آملــي، 

  .  ٤/٢٣٥، شرح أصول الكافي، ملا صدر الشيرازي، ٢٢٢، ٢٢٠، ٣/٢١٩
الفلسفة بعلم الكلام في كتابه الذي يعُرف بتجريد الكلام مرة وبتجريد الاعتقاد زج نصير ملة الشيعة الطوسي م تنويه: )٢(

الصـلة بـين  ثم سرت هذه الـروح فأصـبحت الطـابع العـام لأغلـب المؤلفـات في علـم الكـلام عنـد الإماميـة؛ انظـر: مرة أخرى؛
، ١٠٨-١٠٧العليـا عنـد الشـيعة الإماميـة، د.جـودت القــزويني،  ، المرجعيـة الدينيـة٨٧-٢/٨٥التشـيع والتصـوف، الشـيبي، 

كما Ϧثر الشيعة ϥقوال ابن عـربي وفلسـفته   .١٢٦-١٢٤الشيعة الإمامية وϦثرهم ʪلعقائد الاعتزالية، عبدالرحمن أبو جمرة، 
البحـث في الفتوحـات  واعلـم أن الشـيخ محيـي الـدين بـن عـربي أطـالالعرفانية؛ وقد شهد بذلك أعلامهـم، يقـول الشـعراني: (

المكيــة في البــاب الســادس عشــر وثلاثمائــة في لــوح القضــاء والقــدر والمحــو والإثبــات واللــوح المحفــوظ وأثبــت البــداء علــى Ϧويــل 
لأن  ؛كلامهما في اللوحين مع فرق ما في التعبير ولا ضير فيـه  بعض علمائنا، ومنه اقتبس صدر المتألهين وبعده اĐلسي 

ا بــل هــو أخــذ ʪلــدليل تلاف النــاس في أمــره لم يختلفــوا في تضــلعه في العلــم ولــيس اقتبــاس المعــنى منــه تقليــدً ابــن عــربى مــع اخــ
 !!).وتصديقه في أمر لا يستلزم تصديقه في الكل حـتى مسـائل الإمامـة والولايـة مـثلاً ، مـع أن بعـض علمائنـا اعتقـد تشـيعه

   .  ٢٧٤)، صفحة ١حاشية( /٤تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، 
  .١٦٣-٥/١٦١ابن تيمية،  ،)منهاج السنة النبوية٣(
  .٦٧-١/٦٠، وانظر: منه: ٥٩/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
  .٤٩، منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ١/٣، -محمد تقي الكشفي انظر: المبسوط للطوسي، كلمة المصحح:)٥(
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هم هم المصيبون، ولكن أين الشيعة ، و ʭجون، ومقلد أهل البيتوأئمة  النبي ن أتباعنعم إ
ذكر وسيأتي ما لهم من الأحوال، كذđم و بيان   وقد تقدم  من أولئك السادات الكرام والأئمة العظام؟

فهيهات هيهات، وقد فات عنهم ما فات، بل (، -في ʪب القدر-لما اعتقدوه من الكفر والضلا
الحق الحقيق ʪلقبول أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول، وهم السالكون طريقتهم واĐيبون دعوēم، 

  )١( ).والأئمة الأطهار كانوا على ما عليه أهل السنة الأخيار

ـــان مـــنهج الشـــيعة-بعـــون الله-وϩتي هنـــا الاســـتدلال علـــى مســـائل القضـــاء  في الإماميـــة بي
  وحقيقة القضاء والقدر عندهم. ،والقدر

   

                                           
  .٣٣/ ١، محمود الألوسي ، اختصار:لدهلوي، ل)مختصر التحفة الاثني عشرية١(
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  الفصل الأول: منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على

  -عرض ونقد- مسائل القضاء والقدر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الأول: 
منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضاء 

  -عرض ونقد-والقدر
 وفيه مبحثان: 

مـــنهج الشـــيعة الإماميـــة في الاســـتدلال علـــى المبحـــث الأول: 
 لقضاء والقدر.مسائل ا

ـــاني:  نقـــد مـــنهج الشـــيعة الإماميـــة في الاســـتدلال المبحـــث الث
  على مسائل القضاء والقدر.
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  القدر.القضاء و منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل المبحث الأول: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  المبحث الأول:
منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل القضاء 

 والقدر.
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- تقدمت الإشارة إلى أن متأخري الشيعة في غالب مسائل أصول الدين وفي القضاء والقدر 
ا من فلسفة ا، وإما ممتزجً فيكون إما فيلسوفً   أتباع المعتزلة، إلا من تفلسف منهم، -على وجهٍ أخص

ن دين المسلمين  فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله، وع ويضم إلى ذلك الرفض، واعتزال،
  المحض.

، وإما )١(وإذا تقرر ذلك؛ فإن الناظر في مصنفات الشيعة يلحظ أĔم إما فلاسفة؛ وإما عرفاء
  متكلمة!   

بل  )الظهورات العرفيّة للرواʮت والنصوصالاعتماد على ( ؛ فلم يرق لهمالفلاسفة والعرفاء أما
صول العقائد، أمّا الفلاسفة فقد اختاروا العقل طريق آخر لإثبات المعارف العليا للدِّين وأ( اتخذوا

طريقاً لذلك، وأمّا العرفاء فقد سلكوا طريق التصفية وتزكية النفس للوصول إلى حقائق الدِّين 
  .-زعموا- )٣( )!)٢(الإلهي

لكنهم يجمعون مع ذلك الرفض؛ فيلتصقون ʪتباع أئمة آل البيت؛ ويدعون أن في مروʮت 
ات لأقوالهم؛ وما خالف أقوالهم من الأدلة النقلية؛ فهو إما مؤول أو محمول الأئمة  دلالات وإشار 

   على التقية!

                                           
نيِ لــــِ )العِرفـَـان: هُــوَ مَعرفِـَـة الوجِــود عَــن طَريـــقِ الكَشــف، لا عَــن طَريــقِ  العَقــلِ أوَ الفَهــم، وفِرقــَـة "العُرَفــاء" هُــم الوَجِــه الثـَـا١(

لـَـذِينَ يَســلِكُون مَســالِكَ الصُـــوفِية الشِـــيعَة ا، وابــن عــربي، و الحــَـلاج، الشــبلي، الســهرورديومــن أبــرز أعلامهــم: "المتصــوفة"، 
علامـة يُسمونَ "عُرفاء"، إذ العِرفاَن مِن ʭَحيتهِ العَمليـة هُـوَ نفسـهُ "التَصـوف"، وغُـلاَة الصُـوفِية وَعُرَفـاء الشِـيعَة وَاحِـد، يقـول 

إلا صــوفيًا." ويرتكـــز  الشــيعة حَيــدر آملــي: "إن الصـــوفي الحقيقــي لا يكــونُ إلا شـــيعيًا، كمــا أن الشــيعي الحقيقـــي لا يكــون
درَســـة أتبـــاع

َ
صـــدر المتـــألهين، ، حَيـــدَر الآملـــي، المولـــوي   أبـــرزهم: ؛العِرفــَـان الشِـــيعي علـــى الإيمـَــان بوحِـــدَة الوجـــود،  ولهـَــذهِ الم

لهـم الرومي، ، الخميـني، كمـال الحيـدري، حَسـنَ الآملـي" وَغـيرهُم، هَـؤلاء كُلهُـم عَالـة عَلـى شَـيخِهم الأكـبر "ابـن عـربي"، فَكُ 
، العرفـــان ٤٨-٤١جَلســـوا عَلـــى مائدَِتـــه، هُـــوَ مَـــن أوُصَـــل العِرْفــَـان إلىَ هَـــذهِ الزَندقـــة. انظـــر: جـــامع الأســـرار، حيـــدر آملـــي، 

سلام الإ مدونة: رʫَْبْ بنِـَقْدِ عَقِيِّدَة كَمَالْ حَيِّدَريِْ الكَذَّابْ. [وʬََئِقْ]، أبو وليد التركماني،ـمـالشيعي، كمال حيدري، جَنَّةُ ال
يوليو،  ٢٤مخصصة لنشر عقيدة السلف الصالح وتبيان طرق المبتدعة والرد على شبهاēم،  الثلاʬء،  وهي مدونةدين الحق، 

  ه. استرجعت من: ١٤٣٧-٨-١٤م، ʫريخ الاطلاع: ٢٠١٢
post_24.html-way.blogspot.com/2012/07/blog-true-is-http://islam 

  وما بعدها.-٨٩٧تلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، د.إيمان العلواني، انظر في تفصيل ذلك: مصادر ال)٢(
  .٢٢٥-٢٢٤كمال حيدري،   )الظن،٣(
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بحوثهم  اختلف منحاهم في استقاء ما يمكن أن ترتكز عليهوأما متكلمة الشيعة؛ فقد 
  إلى فريقين ʪرزين:العقائدية 

؛ خباريونالفريق الأول: اعتمد على الرواʮت كمصدر أساسي للعقيدة؛ وهؤلاء هم الإ - 
انحصار مدرك ما ليس من ضرورʮّت و(  )١( )نفي حجّية الدليل العقليالذين يقولون بـ(

  )٢( )الشرعيّة ، أصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين   الدين من المسائل
حجّية ظواهر القرآن الكريم في  ونلا ير  ملأ  ّĔذلك ʪلسماع عن الصادقين وقيدوا (

 بل هو حجة بتفسير المعصوم! )٣( )لحكماستنباط ا

والكتاب والعترة الهادية  صلى الله عليه وآله (الحجة الشرعية خليفة رسول اللهفعندهم 
فالمرجع في الكل الكتاب والعترة، وليس لنا  المهدية في الخبر المتواتر بين العامة والخاصة.

       )٤( .حجة غيرهما )

 ه يجب أَخذ أُصول الدين وفروعه من أصحاب العصمة ذهبوا إلى أنّ وبناء على ذلك (
  )٥( ).وإلى أنهّ لا يستقلّ العقل بتحصيلها كما ينبغي

الأخبار المسطورة في الكتب التي  لا سيما( )٦( )حجّية مطلق الأخبار( ومذهب هؤلاء
ا ا لهم فيموكانت مرجعً انعقد إجماع  قدماء الطائفة المحقّة على ورودها عن المعصومين 

  )٧().يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم

، وبعضهم )١(حجّية كل الرواʮت الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها فهم يدعون(
لاعتقادهم حجّية كل الرواʮت الموجودة في الجوامع الحديثية ، وجدوا )و(ادعى قطعيتها

   )٢( ).الحديث أنفسهم في غنى عن علم الرجال وعلم الرواية الذي يبحث عن أصول
                                           

  .٤٠٧القطع، كمال حيدري، )١(
  .٢٥٤، ٣٢الفوائد المدنية، محمد الاسترآʪدي، )٢(
  ، بتصرف يسير.٤٠٧القطع، كمال حيدري ، )٣(
  .١/٩مازي، )مستدركات علم رجال الحديث، علي الن٤(
  .٩/٣١٥، ميرزا حسين النوري الطبرسي، )خاتمة المستدرك٥(
  .٩/٣١٦، ميرزا حسين النوري الطبرسي، )خاتمة المستدرك٦(
  .٩/٣١٦، ميرزا حسين النوري الطبرسي، )خاتمة المستدرك٧(
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نما يجري فيما يتعلق بنحو الفرائض إن اعتبار الصحة والضعف أ(وذهبت طائفة منهم إلى 
     )٣( .)دون ما يتعلق ϥصول الدينوالحرام  والحلال

ومهما يكن من أمر فالسمة العامة لهذا التيار: أنه تيار إخباري يكتفي بنصوص الإمام 
  الاعتقادات ʪلظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراءعدم جواز العمل فيوتصريحاته! ويرى (

 لا يراعون في التمسك( وأتباعه   )٤(ونحوها من أدلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم ع)
ʪلأحاديث المروية عدم مخالفتها للقرائن العقلية والنقلية اليقينية بل لا يبالون بمخالفة القرآن 

   )٥( )!اأيضً 

جمع بين المبادئ فاهتم على الأكثر ʪلفلسفة والأدلة العقلية فقد  ثاني:وأما الفريق ال - 
  )٦(على أساسها وهؤلاء هم الأصوليون. الفلسفية والكلامية وعرض المسائل

  وقالوا: )٧( .(العقل هو الدليل الوحيد الذي يثبت الإيمان)وقد ادعى هؤلاء أن 

و(أما )٨( )أصول الدين الوحيد فيليه تنتهي ، فهو المرجع إن العقل مصدر الحجج و إ( - 
لا يجوز أن يكون طريقًا إلى معرفته؛ لأن معرفة السمع مبنية على معرفة الله تعالى فالسمع 

  )٩(.وتوحيده وعدله فكيف يعلم الأصل ʪلفرع؟!)

                                                           

= 

الاستبصـار لطوسـي، لأبي جعفـر ا ēـذيب الأحكـاموهذه الكتب هي: الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه للصدوق، )١(
لأبي جعفر الطوسي، الوافي للفـيض الكاشـاني، وسـائل الشـيعة للعـاملي، بحـار الأنـوار للمجلسـي،  فيما اختلف من الأخبار

  .٢٢٤-٢/٢٢٣مستدرك وسائل الشيعة للطبرسي. انظر: رسائل في دراية الحديث، البابلي، 
  .٣٠٣/صفحة٩) ١خاتمة المستدرك، النوري الطبرسي، حاشية ( )٢(
  .١٩٧)الأصول الأصيلة، الفيض الكاشاني، ٣(
  .١٢٧، ١/٨٩الفصول المهمة، الحر العاملي،  )٤(
  .١٠٩)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٥(
  .٥-٤ لابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلامعلى كتاب أحمد الحسيني  مقدمة المحقق: انظر: )٦(
  .٣٦معتقدات الشيعة، علي مكي،   )٧(
   .٢٩٩)الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، ٨(
  .٤٦ ، الطوسي،تمهيد الأصول  )٩(
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(العقل هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول الدين الخمسة ϥكملها وهي   - 
ة والإمامة والمعاد، ولا يصح دليل غيره فيها من سماع أو نقل أو غير التوحيد والعدل والنبو 
 )١( ).ذلك لأĔا أمور ظنية

(أصول الدين عن الشيعة الإمامية خمسة: الأول: التوحيد، الثاني: العدل، الثالث: النبوة،  - 
إمامة الأئمة الاثني عشر، الخامس: المعاد)(ومن الواجب أن يتدبر المسلم أصول  :الرابع

يدة đذه الأصول عن طريق العقدينه وعقائده ʪلتتبع وإعمال الفكر وأخذ 
لا  )٢()  .وفهم الأمور وأخذها بميزان البصيرة والأصول المنطقية الصحيحةالعقل،.

سيما وقد(أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية والسلبية والنبوة 
ϥن تجيء المعرفة  فإن الواجب يقتضي على هذا وبناءً  والإمامة والمعاد ʪلدليل..

  )٣().ϥصول الدين الخمسة عن طريق الدليل والإيمان العقلي

بل يمكن   )٤(ومهما يكن من أمر فليس ثمة فرق بين المدرستين في أغلب مسائل الاعتقاد؛
في  بينهما يكمن رقالفا؛ غير أن الا في موارد قليلة جدً إفي أصول العقيدة وتفاصيلها القول ʪتفاقهما 

  )٥(!نوعية الاستدلال وكيفية سوق الدليل والبرهنة على الرأي الاعتقادي

فبينما يُـفْرط (الأصوليين) في الثقة ʪلعقل لدرجة اعتباره الحجة في مسائل الأصول العقدية 
، وأن دون غيره؛ قبل الأنبياء وبعدهم؛ يرى الإخباريون أن العقل لا يوجب شيئًا ولا يعُلم به شيء

  مصدر المعرفة منحصر في المعصوم!   

                                           
  .٣٢معتقدات الشيعة، علي مكي،)١(
  . ١/١١١، إبراهيم موسوي الزنجاني، عشرية الاثني)عقائد الإمامية ٢(
  . ١١٢/ ١، إبراهيم موسوي الزنجاني، عشرية الاثني)عقائد الإمامية ٣(
في ʪب القدر؛ أنه نُسب إلى الإخبارية إنكار التحسين والتقبـيح الأصوليين تنويه: من الفوارق البارزة بين الإخباريين و  )٤(

هــذا البحــث: الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث:موقف راجــع مــن العقليــين؛ وهــذا مــا لا يقــول بــه الأصــوليون مــن الشــيعة؛ 
  .١٧٦٢-١٧٣٠ ،عة الإمامية من التحسين والتقبيحالشي

مقالـة –الكلام عند الإمامية، محمـد رضـا الجعفـري ، ٢٥٢، ، جواد التبريزيالأنوار الإلهية في المسائل الاعتقادية انظر: )٥(
ــــاني[ ـــــا العــــــددان الأول والثــ ــــت ٣١-٣٠في مجلــــــة تراثنـ ــــة، مؤسســــــة آل البيــ ــــتراث،  ]، الســــــنة الثامنــ ، ١٤١٣لإحيــــــاء الــ

  .١٥٩-١٥٨ص:
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  وقد شهد أعلام الشيعة بوقوع الخلاف بين طائفتهم في منهج الاستدلال: 

ما أو المعتزلة اعتمدوا على العقل ϥكثر مما يمكن في أصول الدين وفروعه..(فقالوا:  - 
ئمتهم أا ورد إليهم عن ا لما تبعً ا وسطً ذلك مسلكً  مامية فسلكوا فيالإ )١(العدلية

خباريين و إلى إالمسلك الوسط، فانقسموا  ، لكنهم اختلفوا بينهم فيالمعصومين 
ا، فبنوا فقها ا مطلقً الفروع نفيً  فنفوا حجية العقل في خباريونما الإأصوليين. أمجتهدين 

صوليون فقالوا بحجية محدودة مشروطة ما الأأا على الكتاب والسنة والحديث، و مؤسسً 
 )٢( .صول الدينية)الأ بينما وسعوا مجاله في الفروع للعقل في

وقالوا: ( لا اختلاف بين الأصولي والإخباري في استنباط الأحكام الشرعية ولزوم  - 
الاستناد فيه إلى الحجة المعتبرة؛ إلا أن الأخباري يرى حجية بعض أمور لا يراه الأصولي 

الكتب المعروفة، كما أن حجة؛ كأخبار الضعاف الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من 
الأصولي يرى حجية بعض أمور لا يراه الأخباري حجة كالأحكام العقلية القطعية، 

، وبعض الإجماعات من متقدمي الفقهاء الذين يقرب عصرهم من عصر الأئمة 
ويتمسك بظاهر آʮت الكتاب اĐيد فيما لم يكن للآية مقيد أو قرينة، والأخباري لا 

، ولو كانت تمسك ʪلآʮت القرآنية قبل ورود التفسير من الأئمة يجوز ذلك، ولا ي

                                           
ومن تبعهم لمعتزلة القدرية  كا يطلق هذا الاسم على العدلية نسبة إلى العدل؛ وهو أصل من أصول المعتزلة والإمامية، و )١(

هـو أعـدل مـن أن يظلـم عبـده !!؛ ويقولـون: خلق الله تعالى لأفعـال العبـاد بـزعم نفـي الجـبر ونفين من الإمامية وغيرهم الذين
ولهذا سموا أنفسهم  الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم، وهو أساس مذهبهم وشعاره همكلام  أصل ذاهو ، !!ويؤاخذه بما لم يفعله

إذا قيل: إنـه خـالق أفعـال العبـاد وإنـه مريـد لكـل مـا وقـع، وقيـل مـع ذلـك: إنـه ..الت القدرية: ( ق:؛ يقول ابن تيميةالعدلية
لفــظ  (:، يقــول ابــن القــيم١٤١/ ٣النبويــة  منهــاج الســنة )ا كظلمنــا، وسمــوا أنفســهم العدليــةيعـذب العاصــي، كــان هــذا ظلمًــ

العدل، جعلته القدرية اسماً لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده، وخلقه لها، ومشيئته، فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته 
 وخلقه هو العدل، وجعـل سـلفهم إخراجهـا عـن تقـدم علمـه، وكتابتـه مـن العـدل، وسمـوا أنفسـهم ʪلعدلية).الصـواعق المرسـلة

، مجموع الفتاوى، ابن ٩٦/ ٥، ١/٩٩ ، ابن تيميةانظر: منهاج السنة النبوية، و ٣/٩٤٩على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، 
، القاضـــي عبـــدالجبار، شـــرح الأصـــول الخمســـة وانظـــر كـــذلك: ،٤٧-١/٤٦، ابـــن القـــيم،شـــفاء العليـــل، ٣٥٢ /١٧تيميـــة، 
 .١٠٣ن الرسائل العشر، الطوسي، ضم رسالة في الاعتقادات، ٥، الاقتصاد، الطوسي، ٣٠١

، السـبحاني، -المقدمـة-موسـوعة طبقـات الفقهـاء ، وانظـر:٦٣-١/٦٢ملا صدرا، لل )مقدمة كتاب شرح أصول الكافي٢(
  ، وما بعدها.١/٤٢٠
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الآية ظاهرة في المعنى ولم يكن لها مقيد أو قرينة، وعلى الجملة ليس بين الأصوليين 
   )١( والأخباريين اختلاف في الأصول العقدية).

-روعفي الفجواز الاعتماد على خبر الواحد  من - بعضهم- لترويج ما ذهب إليهوقالوا  - 
فالأخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين وفروعه إلاّ مّا الإمامية (أ -دون الأصول

، والأُصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر  على أخبار الآحاد
 )٣( . )وأتباعه )٢(الواحد ولم ينكره سوى المرتضى

لاعتقادات، ومنهج المفيد وكتابه وقالوا في بياĔم للاختلاف بين منهج الصدوق وكتابه ا - 
ا المنهج الكلامي معتمدً ألف الشيخ الصدوق هذا الكتاب ، تصحيح الاعتقادات (

أهل الحديث وهو الاعتقاد في معرفة أصول الدين على النصوص  المعروف عند
ا لها حسب ما ورد من تفسيره عن أهل البيت وحديث ومفسرً  الواردة ، من كتاب

 عتبارهم معادنʪ وبما أن المنهج الكلامي المتبع لدى  .الحكمة والعلم ومخازن المعرفة
جمهور الشيعة هو المنهج الذي يقول إن أصول الدين ومسائل العقيدة لابد أن يتوصل 

 وإن استرشد إلىالإنسان إليها بنفسه وʪلاستعانة بعقله الذي هو رسول الباطن لديه، 
هم فلا ϥس!! أما أن يتقيد في ذلك والعلماء بحديث ذلك بطريق أهل البيت 

ʪلنصوص، ولا يتعداها أو يعتمد على ما ضعف ووهن منها أو يقلد من يقول فيها برأي 
اعتمادًا على الظن، فلا. وبما أن الشيخ المفيد يعتمد المنهج الثاني ، فهو قد تصدى 

  )٤( د)للشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات ʪلنقد والرد في كتاب (تصحيح الاعتقا

                                           
مقالة –الكلام عند الإمامية، محمد رضا الجعفري ،  وانظر: ٢٥٢، ، جواد التبريزي)الأنوار الإلهية في المسائل الاعتقادية١(

ــــاني[ ـــــا العــــــددان الأول والثــ ــــت ٣١-٣٠في مجلــــــة تراثنـ ــــة، مؤسســــــة آل البيــ ــــتراث،  ]، الســــــنة الثامنــ ، ١٤١٣لإحيــــــاء الــ
  .١٥٩-١٥٨ص:

رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى،  .)ليست بحجة في الشريعة  أن أخبار الآحادصرح  المرتضى في رسائله بـ( )٢(
١/٢٥.  
  .٩٧لاسترآʪدي، الفوائد المدنية، محمد ا )٣(
  .٣تقدمة المحقق لكتاب الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق،  )٤(
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يكن من أمر فإنه يتحصل من تنظير الشيعة السابق أن مسألة القضاء والقدر عند الاتجاه ومهما 
الاستدلال - عندهم–التي لا تعُلم إلا ʪلعقل المحض، فلا يمكن الأصولي الشيعي من المسائل 

  ولʪلسمع على هذه المسألة؛ لأن صحة السمع موقوف على العلم đا، إذ لا يعُلم صدق الرس
  إلا بعد العلم đذا الأصل العقلي.

  فجاء في نصوصهم:

؛ لأن معرفة السمع مبنية على معرفة [تعالى] السمع لا يجوز أن يكون طريقًا إلى معرفته( - 
والضابط في ذلك أن كل ما ( )١(.الله تعالى وتوحيده وعدله فكيف يعلم الأصل ʪلفرع؟!)

  )٢( )لنقلʪ يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته

(العقل هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول الدين الخمسة ϥكملها وهي   - 
التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولا يصح دليل غيره فيها من سماع أو نقل أو غير 

 )٣( ).ذلك لأĔا أمور ظنية

ل الإلهي) المقتصر وهذا المنهج في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر (=أصل العد
على حجة العقل فحسب، دون ما سواها من الحجج، استقاه متكلمة الشيعة (الأصوليين) من 

يقول القاضي عبد الجبار: (اعلم: أن الدلائل أربعة؛ حجة العقل، والكتاب، والسنة، المعتزلة، 
  .  )٤(والإجماع، ومعرفة الله تعالى لا تنُال إلا بحجة العقل)

في أن معرفة الله لا تنُال إلا بحجة العقل دون ما عداها من الحجج فقال: في  وقد علل السبب
؛ فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعالى (الكلام في أن معرفة الله تعالى لا تنُال إلا بحجة العقل

فلو استدللنا بشيء منها على الله، والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء على  بتوحيده وعدله،
  له، وذلك لا يجوز.أص

                                           
  .٤٦ ، الطوسي،تمهيد الأصول  )١(
  .٣٤٩كشف المراد، العلامة الحلي،   )٢(
  .٣٢معتقدات الشيعة، علي مكي،)٣(
 . ٨٨ة، للقاضي عبد الجبار، ) شرح الأصول الخمس٤(
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بيان هذا: أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم، لا يكذب ولا يجوز 
عليه الكذب، وذلك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله، وأما السنة فلأĔا إنما تكون 

د إلى حجة متى ثبت أĔا سنة رسول عدل حكيم، وكذلك الحال في الإجماع؛ لأنه إما أن يستن
  . )١()الكتاب في كونه حجة، أو إلى السنة، وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالى

الاستدلال ʪلإجماع على هذه المسألة غير ويقول في مسألة إرادة الله تعالى لجميع الكائنات:(
ممكن؛ لأن كون الإجماع حجة إما أن يستند إلى الكتاب، أو إلى السنة، وكلاهما إنما يثبت إذا 

بت عدل الله وحكمته، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يختاره، ولا يشاؤه، فكيف يصح هذا ث
  . )٢()الإجماع

كلامه على مسألة خلق الأفعال: (الاستدلال ʪلسمع على هذه المسألة معرض   ويقول في 
نا متعذر، لأʭ ما لم نعلم القديم تعالى، وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين، لا يمكن

  . )٣(الاستدلال ʪلقرآن، وصحة هذه المسائل كلها مبنية على هذه المسألة)

ويقول في كلامه على مسألة التكليف بما لا يطُاق: (قد ذكرʭ أن كل مسألة تقف صحة 
  . )٤(السمع عليها، فالاستدلال ʪلسمع على تلك المسألة لا يصح)

غير ممكن؛ لأن صحة السمع  لةإن الاستدلال ʪلسمع على هذه المسأ: (أيضًا ويقول
موقوفة عليها؛ لأʭ ما لم نعلم القديم تعالى عدلاً حكيمًا لا نعلم صحة السمع...فكيف يمكن 

  . )٥(الاستدلال ʪلسمع على هذه المسألة، وهل هذا إلا استدلال ʪلفرع على الأصل، وذلك محال)

                                           
 . ٨٩-٨٨لجبار، ة، القاضي عبدا) شرح الأصول الخمس١(
 . ٤٦٩، القاضي عبدالجبار، ة) شرح الأصول الخمس٢(
، ٣١٥ ، القاضي عبـدالجبار،ة، وانظر: شرح الأصول الخمس٣٥٥-٣٥٤ ، القاضي عبدالجبار،ة) شرح الأصول الخمس٣(

٤٨١، ٤٧٥، ٤٦٥-٤٦٤، ٣٨٧ . 
 . ٤٠١،  ، القاضي عبدالجبارة) شرح الأصول الخمس٤(
، وانظر: ٢٦٢، القاضي عبدالجبار، ة، وانظر: شرح الأصول الخمس٢٢٦القاضي عبدالجبار،  ،ة) شرح الأصول الخمس٥(

 .  ٨٨٧-٢/٨٨٦ه، لأبي الحسين البصري،المعتمد في أصول الفق
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عتزلة؛ فقرر( أن علم الكلام وقد شهد بعض أعلام الطائفة بتأثر متكلمة الشيعة بمنهج الم
( وأن هذا التأثر الإمامي بمنافسه المعتزلي لم  )١( الإمامي Ϧثر في أغلبيته ʪلمدرسة الاعتزالية البصرية )،

وهي قضية يكن في مفهوم محدود أو مسائل فرعية صغيرة؛ بل في أعمق المسائل وأشدها حساسية 
   )٢( ).المنهج

والأصوليين في منهج الاستدلال على الأصول العقدية كان لابد ولما تباين تنظير الإخباريين 
، )٣(القرآن الكريم، والسنة المتواترة، والآحاد-من إبراز موقفهم من الاستدلال ʪلأدلة الشرعية 

صل العدل)؛ وفيما يلي عرض أيضًا ϥ - عندهم- المسمى ، على مسائل القضاء والقدر=(- والإجماع
  :-بعون الله- ذلك

                                           
  .٦٤تطور علم الكلام الإمامي، علي المدن، ترجمة:  عبد الجبار الرفاعي،  )١(
  ، ٦٥-٦٤بدالجبار الرفاعي، تطور علم الكلام الإمامي، علي المدن، ترجمة:  ع )٢(
ʪعتبار طرق وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر: وهو ما رواه  قسم علماء الحديث والأصول الأخبار الواردة عن النبي  )٣(

جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم، وأسندوه إلى شيء محسوس، وآحـاد: وهـو مـا لم يجمـع شـروط 
كافة أهل العلم إن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعـي، أمـا خـبر الآحـاد، فينقسـم إلى مقبـول ومـردود، وأعلـى   المتواتر، وقد قال

أقســـام المقبـــول: الصـــحيح لذاتـــه، وهـــو مـــا رواه عـــدل، ʫم الضـــبط، عـــن مثلـــه، بســـند متصـــل، وســـلم مـــن الشـــذوذ، والعلـــة 
ســن لذاتــه صــار صــحيحًا لغــيره، وحــديث المســتور القادحــة، فــإن خــف الضــبط، فهــو الحســن لذاتــه، وإن تعــددت طــرق الح

وسيء الحفظ إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره، والذي يعنينا هنا هـو ذكـر موقـف الشـيعة مـن الاسـتدلال ʪلصـحيح مـن 
،  نزهة ٢٣٣الآحاد، إذ غير الصحيح لا شك في عدم إفادته للعلم. انظر في ذلك: المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية،  

،  وانظـر: موقـف المتكلمـين مـن ٤٠١-١/٣٨٧، النكت لابن حجـر٤٨-٣٨ظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر،  الن
 . ١٦٤-١/١٦٣، ١٣١-١/١٣٠الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن،  
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  لمة الشيعة من الاستدلال ʪلأدلة الشرعية على مسائل القضاء والقدر:موقف متك

المتواترة    )١(والسنة   )١(الشيعة من الاستدلال ʪلقرآن الكريم،متكلمة أولاً: موقف 
    (=قول المعصوم) على مسائل القضاء والقدر:

                                           
تمر ʪطنه وϩ يعلم ظاهر القرآن وʪطنه وʪطن أنَّ القرآن ليس بحجّة إلاّ بناطق مؤيدّتنويه: زعمت طائفة  من الشيعة ()١(

ولذلك ترى كلّ واحدة من الفرق المختلفة يتمسّك ʪلقرآن وتخاصم به الاُخرى وتحمله على المقاصد الباطلـة  ؛وينهى ʪلحقّ 
ــيس بحجّــة مســتقلّة . يقــول نعمــة الله الجزائــري: ٥/٢٥١شــرح أصــول الكــافي، المازنــدراني،)! فعلــم مــن ذلــك أنّ القــرآن ل

إلى أن القرآن كله متشابه ʪلنسبة إلينا لا يجوز لنا أن نـتكلم في محكمـه علـى مـا هـو الظـاهر (ذهب بعض مشايخنا المحققين 
الـذين قـولهم حجـة كقـول  منه..فـ..تفسير القرآن لا يجو إلا ʪلأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآلـه أو عـن الأئمـة

، وهــــذا المســــألة حصــــل فيهــــا نــــزاع بــــين ٣٠٩-١/٣٠٨ري، )الأنوار النعمانيــــة، نعمــــة الله الجزائــــصــــلى الله عليــــه وآلــــهالنــــبي 
بينمـا تفسـير عـن أئمّـة أهـل البيـت  اعلى ظواهر الكتـاب ولـو لم يـرد فيهـ الأصوليين والإخباريين؛ فالأصوليون يرون الاعتماد

إلى أنّ  ونذهب الأخباريّ وقد حكى الخوئي قولهم؛ فقـال: (  مصداق التفسير ʪلرأي الممنوع الإخباريون؛ وعدوه منع ذلك
  واستدلَّوا على ذلك بوجوه : مختصّة بغير ظواهر الكتاب ، فلا يجوز العمل بظواهره . حجّيّة الظواهر

، كمـا هـو المسـلَّم في الحـروف الأوّل : أنّ القرآن لم ينزل لأن يفهمه العامّة ، بل فهمه مختصّ بمن خوطـب بـه وأوصـيائه 
اظه ونقوشه ، كما في الطلسمات ، وإذا لم يكن لإفهام عامّة الناس ، فلا ظهور له المقطَّعة ، فتكون الخصوصيّات Đرّد ألف

  ...في شيء حتى يكون حجّة 
الثاني : أنّ القرآن مشتمل على مضامين عالية ومطالب غامضة وعلى علم ما كان وما يكون وما هو كائن ، ولا يمكن أن 

في العلم ، فلا ظهور له في شيء. والشاهد عليه بعض الأخبار الواردة  تصل إليها đذه الألفاظ القليلة أيدي غير الراسخين
  في المقام .

الثالث : أنّ القرآن وقع فيه التحريف ʪلنقصان لا ʪلزʮدة ، ويمكن أن يكون فيما سقط منه قرينة على خلاف ظاهر ما لم 
  يسقط ، فلا ينعقد له ظهور في شيء .

بطــروّ التقييــد والتخصــيص والتجــوّز في بعــض ظــواهره  ا علمنــا إجمــالاً  ـّلا وʪلــذات إلاَّ أنــّه لمــالرابــع : أنـّـه وإن كــان لــه ظهــور أوّ 
  ʪلعرض . صار مجملاً 

  وأنّ ظهور القرآن ليس بحجّة بوجهين آخرين:وهذه الوجوه كليّها راجعة إلى منع الصغرى ، واستدلّ على منع الكبرى 
ا ، راد به هو ما يحتمل لمعان متعدّدة يشتبه بعضها ببعض ، فيشمل الظواهر أيضًـأحدهما : أنهّ منع عن اتبّاع المتشابه ، والم

فـلا تكـون حجّــة ، لمنـع الشـارع عــن اتبّاعهـا ، ولا أقـلّ مــن إجمـال لفـظ المتشــابه ، فـلا يكـون حجّــة ، ولا يجـوز العمـل بــه ، 
  لى .ا في سلطان المو للشكّ في ترخيص المولى وإذنه فيه ، فيكون العمل به تصرّفً 

: ورود الأخبار المتـواترة الدالَّـة علـى المنـع عـن تفسـير القـرآن ʪلـرأي، فإĔّـا تشـمل حمـل الظـاهر في  -وهو العمدة  -ʬنيهما 
) الهدايــة في الأصــول، تقريــر بحــث الخــوئي للشــيخ ا ʪلــرأيمعــنى علــى مــا هــو الظــاهر فيــه ، فــلا يكــون حجّــة ، لكونــه تفســيرً 

  . ١٣٣-٣/١٣١حسن الصافي، 
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خباريين يقتضي لما كانت مسائل القدر (أصل العدل) من مسائل أصول الدين ؛ فإن تنظير الإ
مرجع الأʭم في المعارف  ؛ (لأĔم  - في هذا المضمار–الاكتفاء ʪلمروʮت الواردة عن الأئمة 

  )٢(اليقينية).

لا محذور في التمسك ʪلأدلة السمعية في ʪب التوحيد، وهذه هي وهؤلاء صرحوا ϥنه (
   )٣( ).عليها المعتمد

  )٤( ).ينبغي إلا ϵلهام الله تعالى وتعليم أوليائه لا يمكن فهمها كما  ..القضاء والقدر وأن (

ا كمسألة القضاء العقائد أيضً مامهم في إن يعتمدوا على قول أيجوز للرعية ومن هنا قرروا أنه (
لا ʪلسماع عن إحاطة بتفصيلاēا ومسائلها لا يمكن العلم đا والإلا سيما وأن ( )٥( ).والقدر

                                                           

= 

السنة عند الإمامية؛ هي أقوال المعصومين الواردة في مصنفاēم الحديثية؛ ولا حجة عندهم بمروʮت أهل السنة وهذا ما  )١(
ولا نحتـاج  نعتمد في كافة امُورʭ الدينيّة علـى أئمـة أهـل البيـت  : إننّا أتباع مدرسة أهل البيت صرحوا فيه بقولهم: (

. وبشـــكل أوضـــح نقـــول : إنّ المســـلمين يعتـــبرون القـــرآن والســـنّة المطهّـــرة كمصـــدري  إلى ســـواهم مـــن أتبـــاع مدرســـة الخلفـــاء
للتشــريع الإســلامي، لكــن نقطــة الخــلاف الرئيســية بيــنهم هــي: مَــن الــذي يمثــّل هــذه الســنّة الشــريفة ؟ فأتبــاع مدرســة الخلفــاء 

 يوسعوĔا لتشـمل المعصـوم  أهل البيت يحدّدوها بقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره. وأتباع مدرسة 
وعلـي والحسـن والحسـين  ا . والمعصومون عندʭ أربعة عشر: النبيّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمـة الزهـراء عمومً 

فيكون حجّة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، . فإذا ثبت لنا القول عن أحدهم والتسعة المعصومون من أولاد الحسين 
وبـين كـلام أي معصـوم آخـر مـن حيــث  صـلى الله عليـه وآلـه وســلم ويجـب علينـا التعبـّد بـه . فـنحن لا نفُـرّق بــين كـلام النـبيّ 

كــرّر وأقــول: مــن حيــث الحجيــّة، وإلاّ فكــلام النــبيّ محمّــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم لــه خصوصــياته المعروفــة. إذاً أُ الحجيــّة، و 
، وأكدّها علماؤʭ رضوان الله تعالى عليهم ، فنحن رواʮت صحيحة من طرق أئمتنا ب عندما ثبتت مظلوميّة الزهراء 

ا على هذه الأدلة الصحيحة سواء وردت رواʮت فيها من طرق أتباع مدرسة الخلفاء أم لم ترد ، نعتقد đا ونؤمن đا اعتمادً 
رواēʮـــم ولا أقــوال علمـــائهم ، بــل لا نعتمـــد علـــى  وســواء اعتقـــد đــا العلمـــاء المخـــالفون لنــا أم لم يعتقـــدوا ، فــنحن لا ēمنـــا

. )رواēʮم ، لا في الصحاح ولا في غيرها ، كما أĔّم لا يعتمدون على الرواʮت الواردة من طرقنا ولا يجعلوĔا حجّة علـيهم 
   ١٣ -١٢ /٧ ،مركز الأبحاث العقائدية ،موسوعة من حياة المستبصرين

 . ١٨٢، ، حسين آل عصفورعمن هو على العباد حجة )القول الشارح والحجة فيما ورد٢(
   .٣/٢٣٤بحار الأنوار، اĐلسي،ط.مؤسسة الوفاء، )٣(
 . ١٢/٥٧، محمد تقي اĐلسي (الأول) ،)روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه٤(
  .٢٤٢اʪدي ، الفوائد المدنية، الاستر  ، وانظر:١٣٣)، صفحة:٢حاشية(الكشاني، الفيض  صيلة،)الأصول الأ٥(
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رسلين صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من ذريته الهداة الصادقين والمأثور عن خاتم الم
من التوصل ( ) وأما ما ذكره بعضهمالطاهرين وهذا هو ما صرحت به الكثير من النصوص عنهم 

هل العناد من الفلاسفة بلا حجة ولا استناد ولا رجاحة أليها ʪلعقل المحض فهو خرط القتاد ومزاعم إ
  )١( ).دفي الرأي ولا سدا

وأما الأصوليين من الشيعة فتنظيرهم يقتضي أنه لا يصح الاستدلال على أصل 
  العدل=(مسائل القدر) ʪلأدلة السمعية لأمرين:

   )٣( لئلا يلزم الدور!  )٢( (أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته ʪلنقل) أحدهما:

هي فتتقاصر عن إفادة القطع واليقين،  م)(=قول المعصو  أن دلالة الكتاب والسنة: والثاني 
    ʪلدلائل السمعية! المسائللا يجوز التمسك في هذه  لذاϥسرها ظنية، 

  وهذا ما صرحوا به في قولهم:  

، فهو كلّ علم لو لم يحصل للمكلَّف لم يمكنه  لا يصحّ أن يعلم إلاَّ ʪلعقلأما(الذي  - 
 به ، وذلك نحو العلم ϥنّ ها هنا حوادث لا معرفة السّمع ، وما لا يتمّ هذا العلم إلاَّ 

 ًʬا ، عالماً  ، قادرً يقدر عليها أحد من المحدثين ، وأنّ لها محد  čوأنهّ لا ،  ..ا ا ، قديمً ، حي
فمتى ؛ يفعل إلاَّ الحسن ، ولا يجوز عليه شيء من القبائح ، ولا الإخلال ʪلواجب

ا منها لا شيئً  تى لم يعلمها أو لم يعلمعلم هذه الجملة صحّ أن يعلم صحّة السّمع ، وم
 )٤( ).يصحّ أن يعلم صحّة السّمع

                                           
 م٢٠١٥ديســمبر،  ٣الخمــيس  يــوم إجابــة الشــيخ محســن العصــفور علــى ســؤال أرســلته عــبر البريــد إلى موقعــه الالكــتروني)١(

لا تعلـم إلا ʪلعقـل المحـض،   -مسـائل القضـاء والقـدر-يرى الـبعض أن أصـل العـدل ه؛ ونصه:( ١٤٣٧صفر  ٢١الموافق: 
وإنمـــا تـــذكر الأدلـــة الســـمعية في هـــذه الأصـــول  جمـــاع)النصـــوص الشـــرعية، والإولا يمكـــن الاســـتدلال عليهـــا ʪلمســـموعات( 

  ؟).  فما توجيهكم؟ وهل قولهم صحيح للاعتضاد وإلزام الخصم
 .٤٦، وانظر: تمهيد الأصول، الطوسي، ٣٤٩)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلي، ٢(
 .١/١٤٧قادية، محمد آصف المحسني، صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعت انظر:)٣(
  .٧٦٠-٢/٧٥٩العدة في أصول الفقه، الطوسي،  )٤(



- ٨٤ - 

 

، وجميع صفاته الَّتي من لا يعرفها لا يصحّ أن  وعدله (أدلَّة العقل الدّالة على توحيده، - 
لولا أن يحكم العقل بوجوب المعرفة لأصول الدين فالأدلة و()١(يعرف صحّة السّمع)

 ًʪصول الدين  وسنة لا تجديالسمعية كتاϥ ا للجاهلđ لأن  نفعا لعدم تمامية الاستدلال
     )٢( .والاعتقاد đما فرع المعرفة لأصول الدين)، دليليتهما فرع الاعتقاد đما

(الدليل السمعي لا يفُيد اليقين أصلاً؛ لجواز الاشتراك والتخصيص واĐاز إلى غير ذلك  - 
عليه صدق الرسول لا يكتسب من  عليه، ويفيده مع القرآئن الظاهرة، وما يبنى

 )٣(جهته).

(العقل وهو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول الدين الخمسة ϥكملها وهي    - 
أو  ، ولا يصح دليل غيره فيها من سماع أو نقلوالنبوة والإمامة والمعاد والعدلالتوحيد 

 )٤( ).لأĔا أمور ظنيةغير ذلك 

آن الكريم والسنة المتواترة (قول المعصوم) في مسائل وعلى هذا فالتمسك بدلائل القر 
  القضاء والقدر عند الأصوليين من الشيعة لا يصح ولا يجوز!

وجــب بم-ولـئن كانــت نصــوص الكتــاب والســنة المتــواترة (=قــول المعصــوم) عنــد أصــوليي الشــيعة 
ة ليســــت حجــــة في مســــائل القضــــاء والقــــدر (أصــــل العــــدل) إلا أن متكلمــــة الشــــيع -تنظــــيرهم

ــول المعصــــوم)  إلزامًــــا للخصــــم  الأصــــوليين إنمــــا يــــذكرون نصــــوص الكتــــاب والســــنة المتواترة(=قــ
      )٥( واعتضادًا đا واسترشادًا لا اعتمادًا عليها.

                                           
  .٢/٧٤٦العدة في أصول الفقه، الطوسي،  )١(
  .١٠٠-٢/٩٩النور الساطع، علي كاشف الغطاء،  )٢(
  .٢٨، ، إبراهيم ابن نوبختالياقوت في علم الكلام  )٣(
  .٣٢معتقدات الشيعة، علي مكي،)٤(
القضـاء والقـدر دراسـة مقارنـة  ،٦٨-٦٧، علـي جـواد، -دراسة تحليلية مقارنـة-رʮت الكلامية عند الطوسي)انظر: النظ٥(

ـ ربيــــع  ، عقيــــل البنــــدر، فصــــلية المنهــــاج، العــــدد: التاســــع والأربعــــون-القســــم الأوّل-بــــين الفلســــفة وعلــــم الكــــلام الإمــــامي
 .١٠٩-١٠٨م ، صفحة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩
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فليس مقصودهم من ذكر الآʮت والأحاديث(=أقوال المعصومين)  في بيان  مذهبهم في  
صودهم إلزام الخصم؛ وذلك لأن الخصم من مسائل القضاء والقدر إثباته في نفس الأمر، بل مق

أهل القبلة لما كانوا معترفين ϥن القرآن حجة، فإذا ثبت أن القرآن يدل على مذهبهم في مسائل 
القضاء والقدر، فقد حصل الإلزام، وإلا فقد تقدم أĔم يرون أن جواز التمسك ʪلدلائل 

لعدل)، فإثباēا ʪلدلائل السمعية السمعية موقوف على العلم بمسائل القضاء والقدر (أصل ا
إثبات للأصل ʪلفرع، وذلك يوجب الدور! فالتمسك ʪلدلائل السمعية في إثبات مسائل 

  القضاء والقدر غير جائز!

وهذا ما صرحوا به في قولهم: (المنهج المتبع عند جمهور الشيعة من المتكلمين؛ هو المنهج 
لا بد أن يتوصل الإنسان إليها بنفسه عبر العقل القائل: ϥن أصول الدين ومسائل العقيدة، 

وأما أن يتقيد  ʪلكتاب الكريم وأحاديث أهل البيت  وإن استرشد للوصول إلى ذلكوالنظر، 
لا في ذلك ʪلنصوص فقط ولا يتعداها إلى الرؤية العقلية والأدلة النظرية فهذا مرفوض!) لأنه (

السمع فلابتناء المعرفة ʪلسمع على معرفته تعالى وتوحيده يجوز المعرفة عبر السمع؛ أو التقليد؛ أما 
(وهذا المنهج الكلامي.. يختلف عن )١( ).وعدله؛ فكيف يعُلم الأصل ʪلفرع، وأما التقليد فلقبحه

المنهج المتبع عند أهل الحديث والذي يعتمد في معرفة أصول الدين على النصوص الواردة في 
  )٢( ). لها عن أهل البيت الكتاب والسنة وما ورد من تفسير

والحق أن هذا المنهج الذي استقاه أصوليين الشيعة من المعتزلة والذي يقتضي اقصاء 
لا يتسق مع أساس  - في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر(أصل العدل)-النقل والنص

  المذهب الشيعي!

أن ما تفردت به عن ذلك أن الشيعة كطائفة (سواءً كانوا إخباريين أو أصوليين) تدعي 
  طوائف الأمة؛ انتساđا إلى آل البيت واتباعها لأقوالهم! 

                                           
  .٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-ي)النظرʮت الكلامية عند الطوس١(
  .٦٨، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٢(
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 وأن مقولاēم ومفاهيمهم إنما تنبع من ضوء التعاليم التي يضعها أئمة أهل البيت 
        )١( قادة هذا المذهب! وأĔم (يضعون المعصوم كإطار Ĕائي لأفكارهم) - في زعمهم-الذين هم

يلصق الشيعة عقائدهم đم؛ وذلك ʪدعاء ان تلك العقائد دعا لها  أنفلا بد إذن من  
التي –وأن يتخذوا من تلك التعاليم والأقوال  أئمة آل البيت وبشروا đا عن طريق المروʮت!

  إطاراً مرجعيًا في قراءة العقيدة وتشييد رؤاها ومفاهيمها !!  - نسبوها للأئمة

لاسيما وأن الاتكاء على الاستدلال العقلي اد đا فلا محيص إذن من ذكر الرواʮت والاعتد
بل هوة عميقة بين ادعاءات الشيعة ʪمتيازهم عن طوائف القبلة:  - يحدث شرخًا-والاستغناء به 

  .هذا من جانب - زعموا- لانفرادهم ϕراء يستلهموĔا من مرجعيتهم الفكرية المتمثلة ʪلإمام المعصوم

يتناقض مع جهودهم التي يبذلوĔا في الدفاع عن أحقية ومن جانب آخر أن اقصاء المروʮت 
  )٢( الأئمة ʪلإمامة وضرورة اتباعهم واتخاذهم مرجعية للفكر الإسلامي. 

ة بعض مصنفي الشيعة  فحاولوا الخروج من هذا المأزق؛ ʪدعاء أĔم يوقد تنبه إلى هذه القض
عقيدة لدى تيار ما=(التيار عندما يذكرون النص (=المروʮت)كمرجعية ومنهج في صياغة ال

إقصاء هذا النص(=المروʮت) وēميشه لدى التيار  -بحد زعمهم- الإخباري) فلا يعني ذلك
الآخر(=التيار الأصولي) في أن يلعب دوره كمكون أساسي في تشكيل وبلورة الاعتقاد الإمامي، إنما 

ر العقائدي الاثني عشري، ينصب التركيز في كل تيار على المكون المميز في حضوره داخل الإطا
والدور الرئيسي الذي يمكن أن يضطلع به المكون المشار إليه على حساب المكوʭت الأخرى، مما 
يشكل إضافة مهمة لم يسبق تغطيتها وأخذها بنظر الاعتبار في تيار ما، أو أخُذت ولكن ليس 

إليها! (أما فكرة القطيعة التامة ʪلشكل المركزي الذي يجعل منها أصلاً يعُتمد عليه ومرجعية يحُتكم 
الأحوال، ولو فرضنا  مع النص ونبذه؛ فالواقع أن شيئًا من هذا القبيل لا يمكن أن يتحقق بحال من

                                           
  . ١٢٨تطور علم الكلام الإمامي، علي المدن، ترجمة:  عبد الجبار الرفاعي، )١(
، وحصــروا التقليــد فــيهم ، فــلا يــت أن الشــيعة الإماميــة قصــروا الإمامــة في أهــل البوهــذا مــا صــرحوا بــه في قــولهم: ( )٢(

ا عـن سـلف في تـدوين علـومهم ، وكتابـة أحـاديثهم حجة إلا لقولهم ، ولا حق إلا ما صدر منهم . ولهـذا تتـابع الشـيعة خلفًـ
 -. وعليه، فالداعي إلى متابعتهم والأخذ đديهم والسير على Ĕجهم  الكثير الشيءفي أصول الدين وفروعه حتى جمعوا 

  ).موجــود ، والمــانع مــن متــابعتهم مفقــود ، فــلا بــد مــن حصــول الاتبــاع وتحقــق المــوالاة -د إمــامتهم دون ســواهم وهــو اعتقــا
  .١٦٥ ، علي آل محسن، كشف الحقائق
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حدوثه؛ فلا يبقى الفكر العقائدي بعد ذلك يمتلك صفة اعتقاد إسلامي على ضوء مدرسة الإمامية؛ 
ها مع الإسلام عمومًا ومجال العقيدة خصوصًا، ذلك لأن النص يعُد صلب العقلية الإمامية في تعاطي

- وهذا كله وفقًا لمفهوم السنة ونظرية العصمة والدور الذي يضطلع به المعصوم نبيًا كان أو إمامًا 
    )١( كمرجعية فكرية تمثل الفكر الإسلامي).

  لا يخلوا من أحد أمرين:  - في حقيقة الأمر- وهذا التبرير

س والتضليل وإلا يعبارات فقط؛ زʮدة وإمعاʭً في التلبأحدهما: أن هذا تخريج في ال
  فالمعتمد هو العقل فحسب!

أو أن تنظير التيار الأصولي الشيعي المستقى من المعتزلة في الاستدلال على مسائل القدر 
الذي يعُد صلب العقلية  لا طائل تحت؛ ولا اعتماد عليه! لضرورة الحفاظ على النص الإمامي

  الإمامية!

وعدم التزام  بعض مصنفاēم بتنظير معين في  )٢(هذا ما يفُسر تذبذب الشيعة ولعل
القدر القضاء و على أصل العدل والمواضيع المتعلقة ʪلقضاء والقدر (مراتب  الاستدلال
  وإيرادهم الأدلة النقلية والعقلية على حد سواء! ومسائله)

د  أن حقيقة  أمرهم أĔم يج - في مسائل القضاء والقدر-غير أن المتأمل في منهجهم 
يعتمدون على معتقداēم الموروثة من المعتزلة في أصل العدل (ʪب القضاء والقدر) ويدعون أن 

(فأساس الفساد -فهذا هو الغالب عليهم–العقل دل عليها وكذا النقل (المنسوب إلى الأئمة) 
يدēم ϵعمال الدليل في عقائد الإمامية هو الاعتقاد أولاً ثم تسخير النصوص لموافقة عق

  )٣( العقلي).

                                           
ان أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام بل تذبذب في ذلك أيضًا بعض المنسبين إلى الاتجاه الأصولي؛ حتى ادعوا ()١(

ومـن Ϧمـل المـأثور في ذلـك مـن كلامـه  Ĕا تتضمن من ذلك مـالا مزيـد عليـه ولا غايـة وراءهأوخطبه و  المؤمنين علي  أمير
)، الأمـالي، وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلـك الأصـول علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه

  .  ١/٦لامة الحلي، ،وانظر: Ĕاية المرام في علم الكلام، الع١/١٠٣الشريف المرتضى، 
   ١٨٢تطور علم الكلام الإمامي، علي المدن، ترجمة:  عبد الجبار الرفاعي، )٢(
  .٢/١٠٦٠مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، د.إيمان العلواني، )٣(
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  : )١(ويمثل حالهم قول الشعراني  
الأُصول على العقل والكتاب والأخبار إنَّ من أهمِّ ما يجب أن يعلم أنَّ الاعتماد في ( - 

والأحاديث الواردة في أبواب ، المتواترة وʪلجملة ما يوجب اليقين دون أخبار الآحاد 
كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإماميَّة المعلوم ʪلقطع   الأُصول إنمّا يعتمد عليها إذا

واليقين مماّ صرف العلماء عمرهم واستفرغوا جهدهم في استخراجها من الأدلّة 
فلذلك ترى أنَّ أكثر أحاديث الأُصول في  اليقينيّة ، وأمّا ما خالفه فمأوَّل أو مردود

)٢(الكافي غير صحيحة الإسناد ومع ذلك أورده الكلينيُّ 
  ًا عليها لاعتبار معتمد
 )٣( )!متوĔا وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد

                                           
ران، وتــوفي ســنة ه في طهــ١٣٢٠أبــو الحســن الشــعراني بــن محمــد بــن غــلام حســين بــن أبــو الحســن الطهــراني، ولــد ســنة )١(

ه على أثر مرض ألم به اضطره للسفر إلى ألمانيا حيث فارق الحيـاة هنـاك، ونقـل جثمانـه إلى إيـران ودفـن فيهـا، يعـد ١٣٩٣
خزانــة العلمــاء: "إن : أي »گنجينــه دانشــمندان « الشـعراني أحــد علمــاء الشــيعة وآēʮــم الكبــار، يقــول عنـه صــاحب كتــاب

العلماء المعاصرين، ..كان حاذقاً في اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الفرنسـية..وتربى علـى  العلامة الشعراني كان من نوادر
هذا قدره عنـد أبنـاء نحلتـه يده عدد من العلماء أشهرهم الشيخ حسن زاده الآملي من كبار علماء الحوزة العلمية في قم"، 

لمازنــدراني، طريــق ل يقــات علــى شــرح أصــول الكــافيلــه عــدة مؤلفــات منهــا: تعل!؛مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب
السعادة في إثبات الله والنبوة والولاية والمعاد، تعليقات على كتاب (أسرار الحكم) للحكيم السبزواري، تعليقات على كتاب 

سلامي، ، موسوعة مؤلفي الإمامية، مجمع الفكر الإ٥/٦٦الوافي، وغيرها. انظر: مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، 
١١٥-٢/١١١ . 
عــالم في مــذهبهم، كبــير فاضــل  الشــيعة،مــذهب  علــى أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكليــني الــرازي، إمــام)٢(

عظـم قـدره في نفـوس أبنـاء  ه؛٣٢٩، وقيل بل سـنة  ه٣٢٨، توفي ببغداد، واختلف في وقت وفاته؛ فقيل توفي سنةعندهم
، ومن ذلك ما قاله عنه النجاشي الشيعي في -في نظرهم–التي توحي بصدقه وأمانته  نحلته؛ حتى لقبوه ʪلعديد من الألفاظ

صـــنف الكتـــاب الكبـــير المعـــروف ʪلكليـــني يســـمى الكـــافي ، في ، وأثبـــتهم ان أوثـــق النـــاس في الحـــديثكـــو ( -٣٧٧-:رجالـــه
جـل قـدوة الأʭم، ومـلاذ هـو الشـيخ الأ: (١٢٠) وقـال عنـه الإمـامي عبـاس القمـي في كتـاب الكـنى والألقـاب، عشرين سـنة

الملقـب ثقـة  ، أبو جعفر محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكليـني الـرازيفي غيبة الإمام  المحدثين العظام ، ومروج المذهب
هــذا  )،ماميـة مثلــهوالـذي لم يعمــل للإ ماميــةســلامية وأعظـم المصــنفات الإألــف الكـافي الــذي هـو أجــل الكتـب الإالإسـلام، 

، خلاصــة الأقــوال، ٣٧٨-٣٧٧!؛ انظر:رجــال النجاشــي، مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــبقــدره عنــد أبنــاء نحلتــه 
 .٦٦٠-٩/٦٥٩قاموس الرجال، التستري، ، ١٢٢-١٢٠، الكنى والألقاب، عباس القمي، ٢٤٧-٢٤٦الحلي، 

  .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
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إنَّ هذه الأُصول وأمثالها المستفادة من القرآن الكريم المؤيّدة ʪلعقول والاخبار ( - 
المتواترة الّتي استخرجها علماؤʭ منها بفكرهم الدّقيق وجمعوها في كتبهم الكلاميّة 

في بعض الأخبار مخالف لها في الظاهر يجب Ϧويلها إن ثبتت  شيءغيرها وإن وجد و 
 )١( )!صحّتها بحيث يرفع التنافي

الذين يعتمدون على دلالة الكتاب والثابت من  فظهر بذلك مغايرēم لمنهج السلف
ن لا يلتفتون بخلاف أولئك الشيعة أتباع المعتزلة الذي السنة، وينطلقون منها لتقرير حقائق الدين،

  لة: دإلى هذين المصدرين؛ لأĔم يعتقدون أولاً ثم يستندون على الأ

فإما يعتمدون على مروēʮم المكذوبة التي نسبوها لأئمتهم على وجه أخص؛  - 
غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عن  اوهذ مرجع الأʭم في المعارف اليقينيةʪعتبارهم 

في  ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي )،  (الكتاب و سنة الرسول مصدر الهداية
كما -التشريع والعصمة ووجوب الاتباع،  ويزيد في دين الله ما ليس منه؛ بل يناقضه

  - سيتضح في أثناء البحث
أو يعتمدون على الدليل العقلي بشكل أساسي ويقبلون من الأدلة النقلية ما وافقهم  - 

 في مذهبهم ويردون ويؤولون ما خالفها.
  دهم:ومن هنا تج

  ب القدر؛ فهو عندهم الكريم يدعون أن القرآنʪ يدل على قولهم الفاسد في
يدل على البداء، وعلى اتصاف الأئمة بعلم الغيب، وعلى عدم خلق الله 

  لأعمال العباد وإرادته لها...الخ 
 م المنسوبة إلى أئمتهم التي توافق معتقدهم الفاسد؛ēʮويعولون على مرو 

  فيزعمون:
 وēʮم على اعتقادات تخالف الحق:تواتر مر  - 

  كادعائهم:

                                           
  .١/١٠رح أصول الكافي للمازندراني، )تقدمة المحشي الشعراني على ش١(
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ثبت في الدين ʪلآʮت والأخبار المتواترة أنه ..ليس له صفات زائدة، بل صفاته أنه ( 
  )١( ).عين ذاته

  تواتر مروēʮم على أمور تخالف معتقدات أهل القبلة: - 
  كادعائهم:

 .م  في توبيخ من أنكر البداءēʮ٢(تواتر مرو( 
  تتواترʮخزنة علم الله ووحيه من العلوم اللدنية والأسرار  أن الأئمة تبين : التي الروا

  )٤(Ĕم عالمون بما يكون إلى قيام الساعة.وأ )٣(الإلهية 
  تتواترʮتبين : أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ من بني آدم في عالم الذر  التي الروا

ى الله عليه وآله، وولاية علي ذريتهم ، وأشهدهم على ألوهيته ، ونبوَّة نبينا محمد صل
  )٥( أمير المؤمنين .

   :ت التي تدل علىʮبعد  ى أئمتهم المعصومينأنّ الملائكة والروح تتنزّل علتواتر الروا
 )٦(ليلة القدر بتقديرات العام. وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  في كلّ عام

 ت التي تدل علىʮاد تعرض على النبي والأئمة كل أعمال جميع العبأن  تواتر الروا
 ...إلخ)٧( يوم!

                                           
 . ٤٠-٣٤العقائد، اĐلسي، )١(
 .٣٢٧، للشيخ إبراهيم الأنصاري الزنجاني الخوئيني أوائل المقالات تعليقات علىانظر: )٢(
 ٥/٤٦٦ ، اĐلسي الأول،روضة المتقينانظر: )٣(
من ، ومــا بعــدها.٦٣٢مــن هــذا البحــث: وراجــع أيضًــا ، ٣٤٥، ٢/١٣٤مجموعــة الرســائل، لطــف الله الصــافي، انظــر: )٤(

في الفصل الأول من الباب  -أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة العلم-المبحث الثالث
 .الثاني

، ١٠٤٦، ١٠٤١-١٠٣٧ :وراجــع أيضًــا مــن هــذا البحــث ،١٨٢-٢/١٨١نــور البراهــين، نعمــة الله الجزائــري، انظــر: )٥(
في الفصــل الثــاني مــن البــاب  -ميهم علــى معتقــدهم في مرتبــة الكتابــةأثــر غلــو الشــيعة في أئمــتهم ومعصــو -المطلــب الرابــع مــن

 .الثاني
 نم ،١٠٦٦ -١٠٦٠:وراجع أيضًا من هذا البحث ،٥٨٤-١/٥٨٣انظر: الشيعة الفرقة الناجية، سعيد أبو معاش، )٦(

 .لثانيفي الفصل الثاني من الباب ا -أثر غلو الشيعة في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة الكتابة-المطلب الرابع
المطلــب  مــن ١٠٩١-١٠٩٠ :وراجـع أيضًــا مـن هــذا البحـث ،٢٣٣ديث في المــؤمن، هـادي النجفــي، الحـألــف انظـر: )٧(

 .في الفصل الثاني من الباب الثاني -أثر غلو الشيعة في أئمتهم ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة الكتابة-الرابع
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  الشيعة من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل القضاء والقدر:متكلمة ʬنيًا: موقف 

بحجية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب من الشيعة لا يعتقدون  الأُصوليينتقدم أن 
لقًا وذهب بعضهم إلى التفريق بين العقائد وأĔم ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بخبر الواحد مط ؛الروائية

  وغيرها!

وبمعنى  حجّية كل الرواʮت الموجودة في الكتب الأربعةالذين يعتقدون وفي قبالهم الأخباريوّن: 
  .والمتواتر دولا يفرقون بين الآحا )١(جّية كل الرواʮت الموجودة في الجوامع الحديثيةبح آخر يقولون

 تعويلهم في مسائل العقيدة على خبر الواحد؛ فجاء في ينريوقد حكى الشيعة عن الإخبا
مّا الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار أ مصنفاēم (

  )٢(.)الآحاد

  )٣( غير أن الناظر في مصنفات بعض متكلمة الشيعة يجد أĔم  لا يعولون على خبر الواحد
بل جاء  )٤( ،)الاحتجاج  القول đا في( ون، ويرد)القول ϥخبار الآحاد( ونفيزيفي الاعتقاد؛ بل 

   في مصنفاēم حكاية إجماع الطائفة على  عدم الاعتداد đا؛ فقالوا:

إطباق الطائفة  هو الحق اليقين الذي [وهذا] لا يرجع عن الأدلة ϥخبار الآحاد ( - 
 )٥()!!اا وسلفً عليه خلفً 

لآحاد في التوحيد واصُول الدين واتفّقوا على عدم حجّيتها ا قلوا رواʮتالشيعة (ن - 
  )٦( ).فيها

  هذا ونصوص الشيعة في عدم الاعتماد على خبر الواحد متكاثرة؛ منها:

                                           
  ٣٠٣/صفحة٩) ١انظر: خاتمة المستدرك، النوري الطبرسي، حاشية ( )١(
  .٩٧الفوائد المدنية، محمد الاسترآʪدي،  )٢(
تنويــه: ســـرت عــدوى عـــدم الاعتــداد بخـــبر الواحــد إلى بعـــض الإخبــاريين؛ كنعمـــة الله الجزائــري، انظـــر: كشــف الأســـرار، )٣(

  .٣/١٧٦الجزائري، 
  .١/٢٤٩السرائر، الشريف ابن إدريس الحلي، )٤(
  .٢٥٠-١/٢٤٩السرائر، الشريف ابن إدريس الحلي، )٥(
  .٢٢٠)، صفحة ١/ حاشية(٢عليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، )ت٦(
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، حرم التي من عمل عليها كان ʪلظن عاملاً  من أخبار الآحاد ..إذا كان الخبر ( - 
 )١( ).لى ما يقتضيه اليقينالقطع به ، ووجب العدول عنه إ الاعتقاد بصحته ، ولم يجز

متواترة Ϩخذ đا في مجال العقيدة وإلا فرواʮت الآحاد لا تفيد  (فإن كانت الرواʮت - 
 )٢(.يؤخذ đا) في مجالها ولا

لأحد أن يقطع  إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز( - 
على البيان . وهذا  ق راويهبخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صد

 )٣( ).مذهب جمهور الشيعة

 )٤( ).لا توجب العلم..أخبار الآحاد ( - 

يترك لأجله أصول  أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، ولا( - 
 )٥().المذهب

 )٦( ).ولا عملاً  اخبار الآحاد عندʭ لا توجب علمً ( - 

 )٧( ).لاً ا ولا توجب عملا تثمر علمً  ..أخبار الآحاد( - 

ليس خبر الواحد حجة في أصول الدين إذ لا يوجب العلم ولا في فروع الدين لأنه ( - 
 )٨( ).لا يقوم به الحجة ولا يوجب العمل 

  )١( ).لا يجوز التعويل على أخبار الآحاد في مثل هذه المسألة التي هي من العقائد(  - 

                                           
  .٢٢عدم سهو النبي، المفيد، )١(
  .١٥٢، السبحاني، )رسائل ومقالات٢(
  .١٢٢أوائل المقالات، المفيد، )٣(
  .٣٩١الانتصار، الشريف المرتضى، )٤(
  .١/٢٤٩السرائر، الشريف ابن إدريس الحلي، )٥(
،الاستبصـــار، الطوســـي، ٥٢، المفيـــد، لمســـائل العكبريـــة، وانظـــر: ا٢/٦٠ف المرتضـــى، الشـــريف المرتضـــى، رســـائل الشـــري)٦(
١/١١٢ .  
  .٣/٢٦٧السرائر، الشريف ابن إدريس الحلي، )٧(
  ٢٣٦)، صفحة ٢/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٨(
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ب اليقين والعلم والعقيدة الرواʮت إذا لم تكن متواترة أو قطعية الصدور، فلا توج( - 
 )٢( )‘‘ا ولا عملاً لا يوجب علمً ’’نوعا ، وتجري فيها قاعدة 

الاعتماد في الأُصول على العقل والكتاب والأخبار المتواترة وʪلجملة ما يوجب ( - 
 .)٣( )اليقين دون أخبار الآحاد

عتقاد ا للعلم ، فيدعى الاالتعويل على خبر الواحد الذي لا يكون موجبً  كيف يمكن( - 
 )٤( )!به

غير  الا يصح التعبير القاطع ʪلجزم بمحض خبر الواحد خاصة إذا كان سنده ضعيفً ( - 
 .)٥( ر)قوي، فإنه لا يحصل الاعتقاد واليقين ʪلخبر الظني الصدو 

ولئن كانت أخبار الآحاد عند الشيعة ليست حجة في مسائل الاعتقاد إلا أن الشيعة قد 
  ذكروا:

  يصير حجة إذا حصل الإجماع عليه!أن خبر الواحد إنما   -أ
، فصار ..، فإن الأمة ϥجمعها قد تلقته ʪلقبول..الخبر وإن كان من أخبار الآحاد فقالوا: (

  )٦(د). الحجة في صوابه ولم يخل ببرهانه كونه من أخبار الآحا جماع عليه هوالإ

 أن خبر الواحد لا يرُد إذا وافق أصول المذهب!  - ب
ع والعمل ʪلرواʮت التي هي أخبار آحاد، أي أن القطع لا يحصل لا يجوز القطفقالوا: (

  )٧( ).اإلا أĔا إذا لم يعارض مضموĔا أصول المذهب فلا يجوز ردها أيضً  منها عادة،
  وبعد..

                                                           

= 

  .٩/٣٤٥، ، آقا رضا الهمداني)مصباح الفقيه١(
  .١/٣٠٦، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائل٢(
  .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
  .١/٣٠٦، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائل٤(
  .١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٥(
  .٤٣٢-١٠/٤٣١لوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة ا٩٧الفصول المختارة، المفيد،  )٦(
  .١/٣٠٧، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائل٧(
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أنَّ الاعتماد في الأُصول على فحقيق ʪلقول هنا التنبيه إلى أن  الشيعة وإن صرحوا (
) إلا أن حقيقة ة وʪلجملة ما يوجب اليقين دون أخبار الآحادالعقل والكتاب والأخبار المتواتر 

 قولهم ادعاء:

الأحاديث الواردة في أبواب الأُصول إنمّا يعتمد عليها إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة أن ( - 
الإماميَّة المعلوم ʪلقطع واليقين مماّ صرف العلماء عمرهم واستفرغوا جهدهم في استخراجها 

وʪلجملة فالأصل هو ما ثبت ( )١( )!يقينيّة ، وأمّا ما خالفه فمأوَّل أو مردودمن الأدلّة ال
عنهم ʪلتواتر وتقرر في علم الكلام ويجب ارجاع الأخبار إليه إن أمكن وإلا فلا اعتماد على 

  )٢( )!!ما روى بطريق الآحاد إن خالف ما ثبت في علم الكلام
عليها لاعتبار ( ) إلا أنه يعُتمدغير صحيحة الإسناد ( ) وإن كانتأنَّ أكثر أحاديث الأُصول  ( - 

 )٣( )!متوĔا وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد

فحقيقة قولهم التعويل على المذهب؛ فحسب؛ ومن هنا ردوا جملة من الأخبار التي لا 
  توافق معتقدهم بحجة أĔا أخبار آحاد!

 والشقاء لبعضهم أنه تعالى قدر السعادة لبعض الناسعلى ( فقالوا في الرواية التي تدل - 
فمن قدر له السعادة سهل له السبيل إليها ومن قدر له الشقاء هيأ له وسائل 

خبر مرسل مضطرب المتن لا حجة فيه وإن فرض  ظاهرها الجبر، وهي() العصيان
يد مع في التوح فقد رواه الشيخ الصدوق حجية أخبار الآحاد في هذه المسائل

   )٥)(٤( ).اختلاف لا يوجب الجبر

                                           
  .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ١(
  .)١، هامش( ٥٢٧/ ١)تعليق الشعراني على هامش كتاب الوافي للفيض الكاشاني، ٢(
  .١/١٠ )تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،٣(
  ٢٨٦)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
الكــلام علــى روايــة : (أيهــا ، -مرتبــة العلــم-راجــع مــن هــذا البحــث: موقــف الشــيعة مــن المرتبــة الأولى مــن مراتــب القــدر)٥(

  .٥٨٣)، صفحة ٢السائل) حاشية (
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 أĔا أخباري علم الأئمة بما كان وما سيكون وقالوا في الرواʮت التي تدل على نف - 
 )١(.آحاد

( أĔا أخبار  في تميز السعيد من الشقي وقت أخذ الميثاقوقالوا في الأخبار الواردة  - 
 )٢( آحاد مخالفة للكتاب والإجماع فوجب ردها).

كثر تلك الأخبار من لرواʮت التي لا توافق قولهم في مسألة خلق الأفعال: (أوقالو في ا - 
في رد تلك الأخبار  ..ا. وهذا الجواب ظنً  ا ولاʪب إخبار الآحاد التي لا توجب علمً 

 )٣( ).التي ظاهرها الجبر
لا اعتماد على ما روى بطريق وقالوا في الرواʮت التي تثُبت استطاعة مع الفعل ( - 

إن خالف ما ثبت في علم الكلام ومن ذلك ما اتفق عليه المتكلمون من الآحاد 
 ...إلخ)٤( )أصحابنا أن القدرة قبل الفعل

  
  على مسائل القضاء والقدر: )٥(الشيعة من الاستدلال ʪلإجماع متكلمة ʬلثاً: موقف 

لا تعُلم إلا  مسألة القضاء والقدر (أصل العدل)  عند الاتجاه الأصولي الشيعي من العقائد التي
وعلى هذا فلا يجوز التمسك ʪلإجماع  كدليل   )٦( )أمر عقلي لا يمكن إثباته ʪلإجماعʪلعقل و كل (

  .على أصل العدل عندهم

ليس دليلاً  -وعند بعض الأصوليين-وأما الاتجاه الاخباري فالإجماع في الأصل عندهم 
   )١(نه بمجرده ليس بحجة .شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأ

                                           
 .٢٢٢-٣/٢٢١ ق،، أحمد آل طو ل طوق القطيفيآرسائل انظر: )١(
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )٢(
  .١/٤٥نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )٣(
  . ٥٢٧)، صفحة ١/ حاشية(١)تعليق الشعراني على كتاب الوافي للفيض الكاشاني، ٤(
ألة ما، وهذ الاتفاق يكشف عن رأي الإجماع في اصطلاح الإمامية : هو الاتفاق الحاصل بين جميع الإمامية على مس)٥(

، الرسـالة السـعدية انظـر:-زعمـوا-المعصوم في تلـك المسـألة؛ فغايـة مـا يفيـده الإجمـاع عنـدهم هـو الكشـف عـن رأي المعصـوم
، مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند ١/٩،  مستدركات علم رجال الحديث، علي النمازي، ٢٠العلامة الحلي،
 ، وما بعدها.٢/٦٥٨ن الحلواني، الإمامية، إيما

  .٣/٥٠٢الهداية في الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ حسن الصافي،  )٦(
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  فالتمسك ʪلإجماع في مسائل القضاء والقدر عند كلا الاتجاهين لا يجوز! وإذا كان كذلك

غير أن المتأمل في مصنفاēم يجد أن الشيعة (سواءً الأخباريين أو الأصوليين) قد حكوا الإجماع 
  على قولهم في مسائل القضاء والقدر!! 

يعُد ثغرة  ليون من الشيعة بنقل الإجماع على  مسائل القضاء والقدروهنا يقُال: انشغال الأصو 
 ه في الاستدلال على أصول دينهم!!و عن النهج الذي ارتسممنهجية، وهو في حقيقة الأمر خروج 

  هذا من جانب.

ومن جانب آخر؛ فإذا كان الإجماع في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً 
  كن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة ؛ فلم ينشغلون بحكايته!!شرعيًا؛ ولا يم

  هذا ومن عجائبهم في هذا الباب:

 :أĔم يحكمون الإجماع على أمور وقع فيها الخلاف بينهم؛ كــ  -أ

مع أنه قد نُسب إلى حكايتهم إجماع الامامية ϥسرها على أن الحسن والقبح عقليان!  - 
 )٢(نكاره! بل نسب بعضهم إنكاره إلى أبناء نحلته على وجه العموم.إالإخباريين 

فتجد في نصوصهم: إيجاب القول جماع على القول ʪلبداء وعدم القول به!؛ حكايتهم الإ - 
الحث على عدم القول  :أيضًا فيها وتجد  )٣(!به ه تعالىعلى وصف الشيعة حكاية إجماعʪلبداء و 

   . )٤(!!على عدم جوار وصف الله بهʪلبداء، وحكاية إجماع الشيعة 

                                                           

= 

،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، )١(
، مصـــادر التلقـــي ٤٣ســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، الم، ٥٤-٥٣الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،، ٦/٢٥٠الجـــواهري، 

 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
، في الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب الثالـــث:موقف الشـــيعة الإماميـــة مـــن ١٧٣٨-١٧٣١راجـــع مـــن هـــذا البحـــث: صـــفحة )٢(

 التحسين والتقبيح.
   .٤٦أوائل المقالات، المفيد، انظر: )٣(
 ).٢حاشية( ٤/٢٥٨تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، انظر: )٤(
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مع كون هذه المسألة من مسائل  )١(حكايتهم الإجماع على كون علم الإمام واقعي حضوري - 
 .الخلاف بينهم

 ؛ كــ:أĔم يحكون الإجماع على أمور تخالف الحق  - ب

  )٢(!علم الإمام بما يكون حكايتهم الإجماع على  - 
 !نفي خلق الأفعالحكايتهم الإجماع على  - 
أن حكمته  إلى الله سبحانه وادعائهمعود الحكمة والغاية المطلوبة ايتهم الإجماع على تعطيل حك - 

   فيما شرع وخلق تعود إلى المخلوق فقط!
على أن كل ما حكم العقل بفعل أنه ظلم؛ فاƅ منزه عنه، وأن الحكم ʪلعدل  حكايتهم الإجماع - 

لها ترجع إلى العقل، وأن من عدل الرب وتمييز مصاديقه وجزيئاته وأن هذا عدل وذاك ظلم ك
 !عدم خلقه لأفعال العباد

 حكايتهم الإجماع على أن القدرة إنما تكون فقط قبل الفعل!...إلخ - 

 مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة وهو  نظير غيره -في الأمور السابقة–ولا ريب أن إجماعهم 
 )٣(!الكلامعلم من الإجماعات الباطلة المدعاة في 

د بيان موقف متكلمة الشيعة من الاستدلال ʪلأدلة الشرعية على مسائل القضاء وبع
  والقدر(أصل العدل) ϩتي عرض موقفهم من الاستدلال ʪلقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر.

  

  

                                           
-٦٤٨راجـع أيضًـا مـن هـذا البحـث: صـفحة ، ١/٤٢٩انظر: الإمامة الإلهية، تقرير بحـث محمـد السـند لبحـر العلـوم، )١(

 .والقدر؛ مرتبة العلمفي الفصل الأول، من الباب الثاني: موقف الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب القضاء  ، ٦٥٠
في الفصـــل ، ٦٤٨صـــفحة  راجـــع أيضًـــا مـــن هـــذا البحـــث:، ٧/٣٣٩انظـــر: مســـتدرك ســـفينة البحـــار، علـــي النمـــازي، )٢(

 ، من الباب الثاني: موقف الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر؛ مرتبة العلم.ولالأ
 .٦/٤٤٧ى، ابن تيمية، الفتاوى الكبر  انظر:)٣(
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  من الاستدلال ʪلقياس العقلي على مسائل القضاء والقدر: الشيعة موقف متكلمة

ʪتفاق الأمم ينقسم إلى حق  ، وهذا القياسالغائب على الشاهداس القياس العقلي يتمثل بقي
تستوي الذي شمول الاس يقو  ،يستوي فيه الأصل والفرع الذي تمثيلالقياس ؛ فالباطل منه هو وʪطل

أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال  :معناه؛ وأما الحق منه فهو قياس الأولى، و أفراده في حكمه
    .)١(ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى ʪلتنزه عنه فالخالق أولى به، وكل

الغائب على وقد تناقض متكلمة الشيعة في موقفهم من الاستدلال ʪلقياس العقلي (قياس 
  ، والشاهد على الغائب)؛الشاهد

ورفضوا دليل العقل بكل   )٢(فحين ذهب الإخباريون من الشيعة إلى أن الدليل العقلي ظني؛ - 

 چڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژژٱچٱٱوفروعه ونفوا حجيته؛ واستدلوا على بطلانه بقوله تعالى:أشكاله 

ٱچٱ : (، وقالوا في تفسيرها٣٦يونس:  ڈٱٱٱٱٱچٱفيما يعتقدونه ، ٣٦يونس:  چڎٱٱڎٱٱڈٱ

ا إلى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة، كقياس الغائب على الشاهد ، مستندً  ، ٣٦يونس:  چژژٱٱ
ϥ ، لأكثر الجميع ، أو من ينتمي إلى تمييز والخالق على المخلوقʪ دنى مشاركة موهومة والمراد

 .)٣( )ونظر ، ولا يرضى ʪلتقليد الصرف
لا وأن الله تعالى ( )٤( )على ذواتنا، ولا أفعاله على أفعالنا لا يصح أن نقيس ذاته قرروا أنه (
دراك إعقل البشرىّ قاصر عن لفـ (ا )٥( ).الشاهد حتىّ يستدلّ ʪلشاهد على الغائب مثال له في
   )٦( .)الشاهد ، فيستدلّ ʪلشاهد على الغائب فيلا مثال له  لأنه،  زليالوجود الأ

 

                                           
 .٣٥٠-١٢/٣٤٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية ، ،٥٠ة، لابن تيمية، ظر: التدمريان)١(
  وما بعدها.  ٣٥٠انظر: الفوائد الطوسية، الحر العاملي، )٢(
  .٣/٢٠٩زبدة التفاسير، الفيض الكاشاني،  )٣(
  .٢٢٢عصر الشيعة، علي الكوراني العاملي،  )٤(
  .٢٠٥معارج Ĕج البلاغة، علي البيهقي،  )٥(
  .٣٣٣ارج Ĕج البلاغة، علي البيهقي، مع )٦(
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والعقل مجموعة ( )١(خالفهم في ذلك الأصوليون فادعوا أن العقل مصدر الحجج وإليه تنتهي؛ - 
قياس الغائب على بـ ( وبناءً عليه قالوا )٢( )علوم đا يتمكن من الاستدلال ʪلشاهد على الغائب

ن وقرروا (أ )٤( . )الحاضر ستعمال العقل في الوصول إلى الغائب ، ʪعتبار دلالةوبـ( )٣( ).الشاهد
 ƅʪ العلم ( ع ) لحواس ولا   بصحة دينه الذي ارتضاه وو  وأنبيائهʪ كل شئ لا يدرك حقيقته

 )٥( )اسيحصل بضرب من القي يكون المعرفة به قائمة في البداية وإنما

  هو تنظير متكلمة الشيعة حول القياس العقلي.  - في الجملة- هذا 

الشيعة على قولهم في مسائل القضاء القدر و تنظيرهم لها؛ يلُحظ  أن  توʪلنظر إلى استدلالا
فقاسوا أفعال الله على أفعال متكلمة الشيعة كالمعتزلة استخدموا النوع الباطل من هذا القياس  

 )٦( أن ما حسن من العباد حسن من الرب، وما قبح من العباد قبح من الرب. وادعواالناس!! 
وبناءً على ذلك نفوا خلق الرب  )٧(وجعلوا عدله من جنس عدلهم وظلمه من جنس ظلمهم

لأفعال العباد وإرادته لها؛ فأصل ضلالهم في ʪب القدر قياسهم أفعال الله على أفعال خلقه وهو 
  من أفسد القياس!

وقدرته  )٨(إثبات علم الله علىبقياس الأولى  واالنوع الحق منه فاستدل واتخدمكما اس
  )٣(وإثبات الحكمة في أفعاله وتنزهه عن النقائص. )٢(، وعدله)١(اختيارهو 

                                           
   .٢٩٩الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، انظر: )١(
  .٢/٧٧التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٢(
  .٣٧٨التفسير المبين، محمد جواد مغنية،  )٣(
ر: تطــور علــم الكــلام الإمــامي، علــي ، وانظــ١٤٦، كنــز الفوائــد، الكراجــي، ٢١النكــت في مقــدمات الأصــول، المفيــد، )٤(

  وما بعدها.   ١٨٦المدن، ترجمة: عبد الجبار الرفاعي،  
  ، ٨٨أوائل المقالات، المفيد، )٥(
، ١/١٧٦ موسوعة طبقات الفقهاء، المقدمة، السبحاني،، ١/١٧٠انظر:  أصول العقائد في الإسلام، مجتبى اللاري، )٦(

  .موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح ؛ في١٧٥٠-١٧٤٩:-من هذا البحث- وراجع أيضًا
؛ في الفصل الثالث من ١٨٤١-١٨٣٧: - من هذا البحث-، وراجع أيضًا١٠/٨، السبحاني، انظر: مفاهيم القرآن)٧(

  موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم. الباب الثالث:
صـــفحة : -مـــن هـــذا البحـــث-وراجـــع أيضًـــا، ٢١٠، ١٩٨انظـــر: التوحيـــد عنـــد مـــذهب أهـــل البيـــت، عـــلاء الحســـون، )٨(

 .-مرتبة العلم-المرتبة الأولى من مراتب القدرموقف الشيعة الإمامية من ، في الفصل الأول من الباب الثاني:،٥٨٩



- ١٠٠  - 

 

، -الغائب على الشاهدقياس - وخلاصة موقف الشيعة من الاستدلال ʪلقياس العقلي 
  ما يلي:

اعتبروه أحد أنواع الأدلة واستخدموه بنوعيه الحق  - ومن ʫبعهم-أن الأصوليين من الشيعة  - ١
 والباطل. 

 أن الأصوليين من الشيعة جعلوا هذا القياس نوعًا واحدًا ولم يقسموه إلى حق وʪطل.  - ٢

  أبطلوه بجميع أنواعه.  - بموجب تنظيرهم في الاستدلال- أن  الإخباريين من الشيعة - ٣

لعقلي على مسائل القضاء والقدر(=أصل وبعد عرض موقف الشيعة من الاستدلال ʪلقياس ا
العدل)، يحق الإشارة إلى موقف الشيعة من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبهم في مسائل القضاء والقدر، 

  واتجاهاēم حيال نصوص مسائل القضاء والقدر.

موقف متكلمة الشيعة من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبهم في مسائل القضاء والقدر، 
  اēم حيال نصوص مسائل القضاء والقدر:واتجاه

الشيعة من الأدلة النقلية المخالفة لمذهبهم في مسائل القضاء متكلمة أولاً: موقف 
  والقدر:

من الأدلة النقلية المخالفة  -من الشيعة ومن ʫبعهم وϦثر đم- يتلخص موقف الأصوليين 
  لمذهبهم في مسائل القضاء والقدر في أمرين:

                                                           

= 

وراجــــع ، ١١، الإرادة الإلهيــــة التكوينيــــة والتشــــريعية، الســــبحاني، ١/٨٣ نــــور الأفهــــام في علــــم الكــــلام، الواســــاني،انظر:)١(
مـن مراتـب  ثالثةموقف الشيعة الإمامية من المرتبة الفي الفصل الثالث من الباب الثاني: ١١٩٧، ١١٩٤:-من هذا البحث

 -قدرة والمشيئةمرتبة ال-القدر
ـــــات )٢( ــــث  انظر:الإلهيــ ـــــر بحـــ ـــــتقريــ ــــيخ الســـــــبحاني للمكــ ـــــا، ٢٨٩ي، الشـــ ـــــع أيضًــ ـــــث-وراجــ ـــــن هـــــــذا البحــ -١٨٥٢: -مــ

 مسألة تنزيه الله عن الظلم.موقف الشيعة الإمامية من الفصل الثالث من الباب الثالث:،١٨٥٣
في الفصـل الأول ،١٦٣٩-١٦٣٦: -مـن هـذا البحـث-وراجـع أيضًـا، ١/٢٢انظر: الصراط المستقيم، علي العاملي،  )٣(

 كمة والتعليل.من الحموقف الشيعة الإمامية من الباب الثالث:
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بينها وبين الأدلة النقلية التي أيدوا وعضدوا đا مذهبهم في مسائل القضاء المعارضة  إما
  والقدر، ومن ثم الرجوع إلى الأدلة العقلية!

المعارضة بينها وبين الأدلة العقلية، ومن ثم ترجيح الأدلة العقلية لا سيما وأن الدلائل النقلية  أو
إذا تعارض ض القطع؛ فالقاعدة عندهم (، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعار - في زعمهم- ظنية

مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع  دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب Ϧويل النقل ، أما
ا . وإنما خصصنا النقلي ʪلتأويل فكذلك أيضً  تناقض الأدلة ، وأما مع تعارض العقلي والنقلي

ل العقلي لأن العقلي أصل للنقلي ، فلو أبطلنا ʪلنقلي وإبطا لامتناع العمل đما وإلغائهما والعمل
ا، فوجب العدول إلى Ϧويل النقلي وإبقاء الدليل العقلي على أيضً  الأصل لزم إبطال الفرع

  )١().مقتضاه

ا ، وأنهّ لابدّ في ما تتراءى فيه المعارضة العقل القطعي لا يعارضه شيء أبدً  أنّ حكموخلاصة قولهم  (
إن كل آية قرآنية قامت القرينة العقلية على ولذلك قالوا: ( )٢( ؛)ير ظاهرهϦويله وحمله على غ من

خلاف ظاهرها وجب صرفها عن ظاهرها بمقتضى القرينة ، وهذا هو الموافق لبناء العقلاء في العمل ، 
  )٣( ).بمقتضى القرينة القائمة على خلاف الظاهر

ذلك  وفي )٤( )ه، لقضية العقل بفسادها يخالف أحكام العقول اطرحنان وجدʭ حديثً وقالوا: (إ
الرد هو حكم التأويل و أساس هذا  وأن الحديث المخالف لحكم العقل  مردهتصريح بتأويلهم الآية و 

   !العقل

  :)٥(ومن تطبيقهم لذلك في ʪب القدر

دته راإعمال بمشيئة اɍّ و ن الهداية والايمان وسائر الأأوالرواʮت الدالة على  قولهم: أما (الآʮت
ʮت دل من الآ وما ،عمال المقدورة للبشرن حكم العقل بنفي الجبر في الأأوقضائه فالجواب 

                                           
  ٣٥٠-٣٤٩كشف المراد، العلامة الحلي،   )١(
  ١/١٧٥نور الأفهام، اللوساني، )٢(
 .٤٤٦ – ٣/٤٤٥، الخوئي، مع تعليق الميرزا التبريزي، )صراط النجاة٣(
  . ١٤٩تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٤(
  .، وما بعدها١/١٥٧الأفهام، اللوساني،  ر)وبذلك رد اللوساني دلالة الآʮت على خلق الأفعال انظر: نو ٥(
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ـ كما ستجي جملة منها ـ قرينة  الآʮترة لهذه سوالرواʮت المذكورة لهذا الحكم العقلي والرواʮت المف
ل الاختيارية للبشر ليس فعارادته وتقديره وقضائه في الأإن المراد من مشيئة اɍّ تعالى و أقطعية على 

  )١( ).بمعناها في غيرها

على أن الإخباريين من الشيعة وإن لم يعولوا على العقل إلا أĔم كالأصوليين يعتقدون ثم 
في ʪب القدر -جميعًا–يستدلون فما خالف قولهم اطرحوه ولم يعملوا به لا سيما وأن معتقداēم 

  لهم في ʪب الاعتقاد.  موروثة من المعتزلة الذين اعتمدوا على عقو 

اتخذوا من معتقدهم حاكمًا على ولما كان عامة متكلمة الشيعة يعتقدون ثم يستدلون فقد 
النصوص النقلية، فما كان معناه ومدلوله موافقًا لمعتقدهم المتأكد ʪلدلائل العقلية كان محُكمًا، وما  

  كم!كان ظاهره مخالفًا لمعتقدهم كان متشاđاً فيجب رده إلى المح

هو الطريق الذي يعُرف به كون   -وإن نسبوه زوراً إلى الأئمة-فمعتقدهم الموروث من المعتزلة
فهو محكم  وحجة في - من الأدلة النقلية - وافق معتقدهم الأدلة النقلية محكمة أو متشاđة؛ فما 

  )٢(!ʪبه

ٱچٱ: مثل قوله وما خالف معتقدهم سواءً أكان من القرآن  ٱ ٱۇٱٱۆٱٱۆٱ ٱۇٱ ۈٱٱڭٱ

  )٣(فهو من المتشابه). نسب الضلالة إلى نفسه ، (حيث٣١المدثر:  چۈٷ

أو كان من الأخبار؛ مثل: مروʮت جفاف القلم وسبق السعادة والشقاوة؛ فقد قالوا فيها: 
لمن آمن وʪلشقاوة لمن كفر ، فقد ورد في متشاđات  حكاية جف القلم وسبق العلم ʪلسعادة(أما 

  )٤( ).خبارالأ

 أن أخبار هذا الباب منوما فيها من إثبات التقدير؛ فقد ادعوا ( الميثاقوʮت أخذ وكذا مر 
   )٢( ).ومما يوهم الجبر ونفي الاختيار( )١( )متشاđات الأخبار ومعضلات الآʬر

                                           
  .٢١٣، حسن علي مرواريد،)تنبيهات حول المبدأ والمعاد١(
 .٤/٧٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، ) انظر: ٢(
  ، ط.مؤسسة الوفاء، ٩٠/١٢بحار الأنوار، اĐلسي، ) انظر: ٣(
 .٢/٢٥١نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٤(
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  وقد سلكوا حيال هذه المروʮت عدة مسالك واتجاهات!

  .ومن هنا ϩتي عرض اتجاهاēم حيال نصوص مسائل القضاء والقدر

  الشيعة حيال نصوص مسائل القضاء والقدر: متكلمة ʬنيًا: اتجاهات 

اتجه الشيعة حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر خمسة اتجاهات، والمعول على 
سلوكهم لهذه الاتجاهات هو معتقدهم الموروث من المعتزلة المبني على العقل، فإذا وافق النص  قولهم 

  !وهو اتجاه الإثباتوهذا الاتجاه هو الاتجاه الأول،  أثبتوا ما دل عليه،

علم الله،  - من حيث الجملة- مراتب كما أثبواوقد أثبت متكلمة الشيعة أن للقضاء والقدر 
وقدرته  واختياره، وخلقه لكل شيء إلا أفعال العباد،كما أثبتوا الحكمة في أفعاله، وتكليفه ʪلمقدور، 

  . وعدله وتنزهه عن القبح والظلم

  أما إذا خالف النص قولهم؛ سلكوا تجاهه عدة مسالك واتجاهات:

الأحاديث الواردة في أبواب الأُصول إنمّا وقد صرح الشيعة أن ( الاتجاه الأول: اتجاه التأويل، 
يعتمد عليها إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإماميَّة المعلوم ʪلقطع واليقين مماّ صرف العلماء 

   )٣( )!فمأوَّلغوا جهدهم في استخراجها من الأدلّة اليقينيّة ، وأمّا ما خالفه عمرهم واستفر 

وقد سلك الشيعة مسلك التأويل في عامة الأدلة النقلية المخالفة لمعتقدهم في ʪب القدر! فهو 
ة أحد مسالكهم في مروʮت التقادير، وفي صفة الكتابة واللوح والقلم، وكذا في الأدلة الدالة على إراد

  الله لأفعال العباد، وخلقه لها وكذلك في الأدلة الدالة على إثبات قدرة مع الفعل.

تجد عدة نظرʮت ذات مسالك معرفية وقد تميزوا ʪلتناقض الفوضوي في Ϧويل النصوص ف
القول  الآية أو في قرآءة وتحديد معنى ʪطنية متنوعة: روائية، وكلامية وفلسفية وعرفانية صوفية

  - كما سيتضح في أثناء البحث–لى الأئمة المنسوب إ

                                                           

= 

)١Đ٥/٢٦٠لسي، ط.مؤسسة الوفاء، )بحار الأنوار، ا. 
 .١٦)، صفحة ١/ حاشية(٨تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  ،٧/١٥مرآة العقول، اĐلسي، )٢(
  .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
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، وقد سلك الشيعة هذا المسلك في عدة مسائل؛  الاتجاه الثاني: اتجاه الوقوف والتفويض
  فهو:

 )١(أحد أقوال الشيعة في إرادة الرب هل هي العلم أم زائدة على العلم. - ١
؛ فقد زعموا -وهل يثبت له علم القدر أم لا؟!- أحد أقوال الشيعة في مسألة علم الإمام - ٢

سبيل السّلامة لاختلاف الأخبار في ذلك  في خصوص علم الإمام ....التوقّفأن (
، من حيث العموم والخصوص وأما مسألة مقدار معلومات الإمام وقالوا: ( )٢( )؛اجدً 

أو عدم  ءالشي وكيفية علمه đا من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاēم إلى نفس
ذلك ما يطمئن به النفس،   يكاد يظهر من الأخبار المختلفة فيتوقفه على ذلك، فلا

  )٣().عليهم أجمعين فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله
ويبرز من  والمحو الإثبات والقضاء والقدر)٤( أحد مواقف الشيعة من حقيقة  اللوح والقلم - ٣

  خلال ما ورد في بعض نصوصهم ؛ ومن ذلك:

الإثبات والقضاء والقدر، وما ذكره الحكماء من و ح المحفوظ والمحو الكلام في القلم واللو ( - 
المعاني لهذه الأمور لا عبرة به، فالواجب الاعتقاد الإجمالي بوجودها، والكفّ عن 

جواز الاعتقاد ϥحد هذه الأنحاء هو موقوف على حصول العلم، وهو إذ ( )٥( )التفصيل
بيل الظاهر، وقد قرّر في محلَّه عدم حجّيّة غير حاصل، والأخبار الواردة في الباب من ق

                                           
الرسـالة التاسـعة والثلاثـون ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة  الحلـي، وهـيالعلامة الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة، انظر: )١(

Ϧصيل وتوثيق من خلال سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد 
  . والمشيئة؛ في موقف الشيعة من المرتبة الثالثة مرتبة القدرة ١٢٢٢وراجع من هذا البحث، ، ٦٣٧رضا الأنصاري القمي، 

  .٢٩١أوثق الوسائل في شرح الرسائل، موسى التبريزي، )٢(
  .٢/١٣٤فرائد الأصول، الأنصاري، )٣(
في الفصـل الثـاني  ،٨٠٤-٨٠٢وراجع من هذا البحـث: ، ٥٤/٣٧٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، انظر: )٤(

   .-مرتبة الكتابة-مراتب القضاء والقدر من الباب الثاني:موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية من
 .٢/٤٦٢على كفاية الأصول للخرساني،  )حواشي المشكيني٥(
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الاعتقاد الإجمالي بما هو الواقع، وإيكال التفصيل  فالمتعينّ هو ..الظنّ في أصول الدين 
 )١( ).إليهم 

الإنصاف أن حقيقة اللوح والقلم غير ʬبتة شرعًا، ..وإنما الثابت شرعًا أصل (  - 
  )٢( وجودهما؛.. فالصحيح التوقف).

؛ لم تعلم حقيقتهو( اعتقادهم فيما  )٣(..  مذهبهم)الجعفرية الاثني عشريةلإمامية االشيعة (  - 
 ،هو عليه في الواقع على ما نه يجب الاعتقاد به إجمالاً أ :اللوح والقلم والعرش وغيرها :مثل

  )٤( ).آʫها ولا يجب أزيد من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما

المحفوظ، ونحن غير مسؤولين عن تحديده  للمفسرين كلام طويل وعريض حول اللوح( - 
ومعرفة حقيقته. والراسخون في العلم يؤمنون ʪلغيب المحجوب، ويحجمون عن الشروح 

 )٥( ).والتفاصيل

وقد نسبوه إلى الإخباريين الميثاق وما ورد فيها من تقدير؛ أحد مسالك الشيعة في أخبار  - ٤
   .منهم

اعلم أن ما ذكر في هذا ( -في مروʮت الميثاقفي معرض حديثه عن المسالك - يقول اĐلسي:
الباب وفي بعض الأبواب الآتية من متشاđات الأخبار ومعضلات الآʬر ، ومما يوهم الجبر ونفي 

الأخباريون وهو أʭ نؤمن الأول :ما ذهب إليه  الاختيار ولأصحابنا رضوان الله عليهم فيها مسالك :
ناها وعن أĔا من أي جهة صدرت ونرد علمه إليهم đا مجملا ونعترف ʪلجهل عن حقيقة مع

!(. )٦(  

                                           
 .٤٦٢-٢/٤٦١)حواشي المشكيني على كفاية الأصول للخرساني، ١(
  .١/٢١٨ )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،٢(
 .١/١٠٦ )أعيان الشيعة، محسن الأمين،٣(
 .١/١٠٨)أعيان الشيعة، محسن الأمين، ٤(
 .٥٤٧ / ٧، محمد جواد مغنية  ،)التفسير الكاشف٥(
  .٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  ، وانظر:٧/١٥مرآة العقول، اĐلسي،  )٦(
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 الخلق علم أن آʮت الميثاق والأخبار الواردة في ذلك مما يقصر عنه عقول أكثرويقول: (ا
  :وللناس فيها مسالك

فإĔم يقولون نؤمن بظاهرها ولا نخوض فيها ولا نطرق  طريقة المحدثين والمتورعين الأول : 
  .)١( )أويلفيها التوجيه والت

لأصحابنا رضي الله عنهم فيها ( - بعد ذكره مسالك الشيعة في هذه الأخبار- ويقول 
الغامضة التي تعجز عقولنا عن  وترك الخوض في أمثال تلك المسائل؛.. ولا يخفى ما فيها.. مسالك

  .)٢( )Ĕى أئمتنا عن الخوض فيها الإحاطة بكنهها أولى، لا سيما في تلك المسألة التي

في معرض نقله لمسالك الشيعة في هذه الأخبار: (قد سلك  )٣(ول نعمة الله الجزائريويق
الأصحاب فيها مسالك مختلفة...[منها]: أĔا أخبار متشاđة يجب الوقوف عندها وتسليم أمرها 

  )٤( ).إليهم 

  . أحد مسالك الشيعة في أخبار التقدير العمري والجنين في بطن أمه - ٥

ثم اعلم : (- ض تعليقه على روʮت التقدير العمري والجنين في بطن أمهفي معر -يقول اĐلسي
، علمها إلى من صدرت عنه : فمنهم من آمن بظاهرها ووكللعلماء في أمثال هذا الخبر مسالكأن ل

    .)٥( )وهذا سبيل المتقين

                                           
 ٣٨-٧/٣٧)مرآة العقول، اĐلسي، ١(
 . ٢٦١-٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
ولـد في قريـة ( الصـباغية ) وعلمـائهم، مامية فقهاء الإ أحد ،نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري)٣(

عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى  قـدرٌ له . ه ١١١٢ سنة )جايدر(، وتوفي بقرية ه  ١٠٥٠ سنة من قرى الجزائر
ــــ:، أشهرهم ماميـــةشـــيوخ الإ تتلمـــذ علـــى جماعـــة مـــن علـــى ذي لـــب!؛ ومحمـــد بـــن الحســـن الحـــر  ،والخوانســـاري ،الســـبزواري ـ

ــاĐلســي شــطرً  قــرأ علــى و  ،الفــيض الكاشــانيو  ،محمــد النــائينيو  ،العــاملي ا مــن العلــوم العقليــة والنقليــة وعــدة مــن كتــب ا وافيً
ــه  ،الحــديث الأنــوار النعمانيــة في معرفــة النشــأة  ،عزهــر الربيــ، أنــس الوحيــد في شــرح التوحيــد :، منهــا ʪً اكتــ٥٠أكثــر مــن  ل

علـــي ، انظــر: طرائـــف المقــال، خبـــارلوامـــع الأنــوار في شـــرح عيــون الأ ،نســانية، مقصـــود الأʭم في شــرح ēـــذيب الأحكــامالإ
   .١٤٠ -١٣٩ ،أحمد الحسيني ،تلامذة اĐلسي، ٣٩/ ٨الأعلام، الزركلي، ، ١/٦٦،البروجردي 

 .١/٢٩٣، ي الجزائر الأنوار النعمانية، نعمة الله )٤(
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي٥(
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في حل أمثال هذا الخبر مسالك ، فمنهم من آمن بظاهره ووكل علمه ويقول في موطن آخر: (
  .)١()إلى من صدر عنه، وهذا سبيل المتيقن

ثم اعلم أن ويقول بعد ذكره مسالك أصحابه الشيعة في روʮت التقدير العمري الجنيني: (
أقول : الأحوط والأولى عدم التعرض لأمثال هذه التأويلات ..للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك :

  . )٢( )لما ورد عن الأئمة الهادية  الواهية ، والتسليم

؛ فالمتكلمون أئمتهم المعصومينوالعجب من الشيعة أĔم إذا فوضوا المعنى فوضوه إلى 
والشيعة أخذوا البدعة وزادوا عليها فهم يفوضون  )٣(يفوضون معاني  النص النقلي إلى الله تعالى

  !-في غلو ظاهر- أئمتهممعاني الأخبار الى 

  فتجد في نصوصهم:
إلى أهله فهم أولى بتفسيرها وأعلم بظاهرها ا ردّ علمهالأولى  ؛خبارمتشاđات الأ( - 

  )٤().وʪطنها
  )٥( .)الأخبار ، فيرد علمها إليهم  تشاđاتأما (م - 

في مروēʮم المنسوبة إلى –فإذا وجد الشيعة حديثاً الاتجاه الثالث: الحمل على التقية؛ 
وقد سلك الشيعة هذا  )٦( ة)أنه صحيح خرج مخرج التقييخالف معتقدهم اطرحوه وادعو (-الأئمة

  المسلك في عدة مواطن؛ فهو:

علمهم وأيضًا الدلة على أن ( )٧(أحد مسالك بعض الشيعة في الأخبار النافية لعلم الأئمة ʪلغيب - 
 لغيبʪ خلاف ما حققه المحققون ( بحسب رأيهم وزعمهم- فهو) إرادي والتفاتي لا حضوري

                                           
 .٢١/٢٤)مرآة العقول، اĐلسي، ١(
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي٢(
 .٢٧/١٧، الرازي، . التفسير الكبير١٣٥-١٣٢، ١٢٦، الرازي، أساس التقديسانظر: ) ٣(
  .٥٤ة الأصول، مرتضى الحسيني، عناية الأصول في شرح كفاي )٤(
  .٢/٣١٤مكيال المكارم، محمد تقي الأصفهاني،  )٥(
  . ١٤٩تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٦(
وراجـــع مـــن هـــذا البحـــث: . ٤٧٤-٢/٤٧٤الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــي، ، ٣/١١٤انظـــر: مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، )٧(

 -العلم مرتبة–مراتب القضاء والقدر  قف الشيعة من المرتبة الأولى منفي الفصل الأول من الباب الثاني: مو ، ٦٥٨-٦٥٧
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 لأĔا مخالف لكثير من الآʮت ؛ر الواردة على التقيةفينبغي حمل الأخبا !؛علمائنا الأعلام من
  )١(!!).القرآنية والأحاديث المتواترة وتنافي مقام الإمامية وزعامة الكبرى الإلهية 

 )٢(.أحد مسالكهم في أخبار التقدير السابق   - 
قية أĔا محمولة على الت أحد مسالكهم في أخبار الميثاق وما ورد فيها من تقدير؛ فقد ادعوا ( - 

 )٣( .)الجبرية وهم جلهم لموافقتها لرواʮت العامة ومذاهب الأشاعرة
حتى أفعال - أحد مسالك الشيعة في الأخبار الدلة على عموم مشيئته تعالى لما يكون في الكون - 

 )٤(العباد.
  )٥(حتى أفعال العباد.- أحد مسالك الشيعة في الأخبار الدلة على عموم خلقه تعالى لكل شيء - 
  )٦(.الشيعة في الأخبار التي تثبت قدرة مع الفعلأحد مسالك  - 

الأحاديث الواردة في أبواب الأُصول إنمّا يعتمد فقد صرح الشيعة أن (الاتجاه الرابع: الرد؛ 
عليها إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإماميَّة المعلوم ʪلقطع واليقين مماّ صرف العلماء عمرهم 

                                           
، ٣٥٤وَ  )١، حاشـــية(٢٠٨)، وانظـــر منـــه أيضًـــا:١، حاشـــية (٨٣تعليـــق محقـــق كتـــاب الاثنـــا عشـــرية للحـــر العـــاملي، )١(

-٣١شور، ، حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عا٥٦-٥٥، وانظر أيضًا: علم الإمام، محمد حسين المظفر، )١حاشية (
  . ٢٠٦-٢٠٥، علم الإمام، كمال الحيدري، ٦٠-٥٤، ٣٢

 وراجــع مـن هــذا البحــث:، ١/٤١٢، منتهـى الدرايــة، المـروج، ٥/٨٩، ط.مؤسسـة الوفــاء، اĐلســي، بحــار الأنـوارانظـر: )٢(
   في الفصل الثاني من الباب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مرتبة الكتابة. ؛٨٩١-٨٩٠

 وراجع مـن هـذا البحـث:، ٥/٢٦٠اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار،  ، وانظر:٧/١٥، اĐلسي، مرآة العقول )٣(
    في الفصل الثاني من الباب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مرتبة الكتابة. ؛٩٠٨-٩٠٧

ن هــو علــى العبــاد لقــول الشــارح والحجــة فيمــا ورد عمــ، ا٤/٢٩٥، ٤/٢٧٣انظــر: شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني،  )٤(
مـن البــاب الثـاني: موقـف الشــيعة  لـثفي الفصـل الثا ؛١٢٤٧وراجــع مـن هـذا البحــث: ،٢١٣، ، حسـين آل عصـفورحجـة

   .القدرة والمشيئةالإمامية من مرتبة 
منتهـــى الدرايــة، محمــد جعفـــر الجزائــري المـــروج، ، ٢٩٥-٤/٢٩٤شــرح أصـــول الكــافي، محمــد صـــالح المازنــدراني، انظــر: )٥(
 الخلق. : موقف الشيعة الإمامية من مرتبةالثاني من الباب رابع؛ في الفصل ال١٤٣٩وراجع من هذا البحث: ،١/٤١٢
مــرآة العقــول، اĐلســي، ، ٤١)، صــفحة ١/ حاشــية(٥)  انظــر: تعليــق الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني، ٦(
مـــن  : موقـــف الشـــيعة الإماميـــةلـــثلبـــاب الثا؛ في الفصـــل الرابـــع مـــن ا١٩٣٣-١٩٣٢وراجـــع مـــن هـــذا البحـــث:، ٢/٢١٦

   تكليف مالا يطاق.
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؛ ومن  )١( أو مردود) فمأوَّل من الأدلةّ اليقينيّة ، وأمّا ما خالفهواستفرغوا جهدهم في استخراجها 
  فقد سلك الشيعة هذا المسلك في عدة مسائل في ʪب القدر؛ فهو:    ثمّ 

حتى أفعال - أحد مسالك الشيعة في الأخبار الدلة على عموم مشيئته تعالى لما يكون في الكون - 
 )٢(العباد.

  )٣(حتى أفعال العباد.- دلة على عموم خلقه تعالى لكل شيءأحد مسالك الشيعة في الأخبار ال - 

وفي ختام الحديث عن منهج  الشيعة في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر، أود التنبيه 
على أن الشيعة Ĕجوا هذا المنهج في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر، رغم تقريرهم في مواطن 

المؤمنين  ن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أميرزعمهم (أعديدة تمسكهم ϥقوال آل البيت؛ و 
ومن Ϧمل المأثور في ذلك من   Ĕا تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غاية وراءهأوخطبه و  علي 

وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل  كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه
   )٤( ).وشرح لتلك الأصول

لا يحق إغفال الإشارة إلى أمور سلكها الشيعة أثناء كلامهم حول مسائل القضاء ذا و ه
  : مفادها والقدر؛

عنهم مقالات لا يقولها إلا  وننقلفي مسائل القدر؛ وي )٥(إلى مذهب السنةأĔم ينسون  - ١
من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على  مفي نقله  فكان )١( لها، مبعضهم مع تحريفه

  باب.ذوي الأل

                                           
  .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ١(
تعليق الشعراني على شرح ، ٢٧٢)، صفحة ١/ حاشية(٤تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، انظر:  )٢(

، محمـد شـرح أصـول الكـافي ، ٢/٢٤٨مرآة العقول، اĐلسي، ،  ٢٧٣)، صفحة ٢(/ حاشية٤أصول الكافي للمازندراني، 
 .٥/٦٨لمازندراني، صالح ا

 .١/٤١٢منتهى الدراية، محمد جعفر الجزائري المروج، انظر:  )٣(
  .  ١/٦، وانظر: Ĕاية المرام في علم الكلام، العلامة الحلي، ١/١٠٣الأمالي، الشريف المرتضى، )٤(
ظ " أهل السنة " يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميـع الطوائـف إلا الرافضـة، وقـد لفتنويه:  )٥(

يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت  الصفات ƅ تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله 
هـل مـرادهم ϥ ةالرافضـؤلاء وهـ ول  المعروفـة عنـد أهـل الحـديث والسـنة.يرى في الآخرة، ويثبـت القـدر، وغـير ذلـك مـن الأصـ

= 
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 ؛ ومن أقوالهم في ذلك:يربطون بين مسائل القدر والبداء فيجعلوĔا من ʪب واحدأĔم  - ٢
القضاء والقدر ، وهي خارجة عن طوق  وأمّا البداء فمعرفته حقيقة موقوفة على الإحاطة بعالم(  - 

  )٢( .)عليه ثمرة أصُوليّة كما لا يخفى ، ولا يترتّب فعلمه موكول إلى أهلهالبشر، 
  )٣( ).المحو والاثبات  م في البداء وأضرابه ، من القضاء والقدر ، ولوحالكلا(  - 

ويربطون بين قولهم في القدر والإمامة؛ ذهبهم في القدر بقالت الإمامية؛ يصدرون مأĔم  - ٣
وغلوهم في الأئمة مع أنه لا ملازمة بين الأمرين بل إن ما ذكروه في القدر لا يتعلق بمسألة 

بهم من لا يقول بقولهم في مسائل الإمامة ويقول بمسائل الإمامة من الإمامة بل يقول بمذه
 لا يقول بقولهم في القدر، ولا أحدهما مبني على الآخر!

فمسائل القدر لا تتعلق بمسألة الإمامة والتفضيل؛ بل من الشيعة من يقول ʪلجبر والقدر 
 وفي أهل السنة من يقول đذا وđذا.

القدر ليس من خصائص الشيعة، ولا هم أئمة هم في مسائل ثم إن ما ذكره عامة متكلمي
المعتزلة، وعنهم أخذ ذلك متأخرو  القول به، ولا هو شامل لجميعهم، بل أئمة ذلك هم

  )٤( فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة الإمامية إما جهل، وإما تجاهل.! الشيعة
لهم قول واحد اتفقوا عليه؛ بل كل أĔم مختلفون اختلافاً كثيراً في مسائل القدر؛ فليس  - ٤

مسألة من مسائل القدر تجد فيهم من يخالف المعلوم من مذهبهم مع اشتراكهم جميعًا في 
ادعاء الانتساب إلى المعصوم واتباع أقواله؛ فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة 

                                                           

= 

: هو من أهل السنة. انظر: منهاج السنة عنه كل من ليس برافضي، قالوافالسنة الاصطلاح الأول، وهو اصطلاح العامة: 
  .٢٢١/ ٢، ابن تيمية، النبوية

    .٧٧-٧٦ان، محمد جواد مغنية، ، الشيعة في الميز ٣٢انظر: منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  )١(
  .٤١٧، -تقرير بحث الاصفهاني للسبزواري-)وسيلة الوصول الى حقائق الأصول٢(
  .٣١٥أصل الشيعة وأصولها، كاشف الغطاء، )٣(
 .٥/٩٧، ٣/٨، ١٠١-١٠٠/ ٢، ١٢٨/ ١ ، ابن تيمية،منهاج السنة النبويةانظر:  )٤(
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م أية صوللأهل البيت هل هو مذهب اأمذهب و  وأيهم انتهج Ĕج الأئمةبل المعصومين! 
  )١( .!م كلاهماأخبارية الإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  القدر.القضاء و منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل المبحث الثاني: نقد 

  
  

                                           
سـؤال يتحـدى الشـيعة الإجابـة  ١٠٠٠حسـابه في تـويتر ضـمن مشـروعه )ƅ در الشيخ خالد الوصـابي الـذي طـرح علـى ١(

هــل البيــت هــل هــو مــذهب أيهمــا هــو مــذهب أخباريــة فإصــولية و أُ لى إينقســم مــذهب الاثــني عشــرية  وممــا جــاء فيــه:( عليــه؛
يــخ الاطــلاع: خالــد الوصــابي في تــويتر، ʫر  الحســاب الرسمــي للباحــث في شــؤون الشــيعة ؟).م كلاهمــاأخباريــة لإم اأصــولية الأ

  @www3477ه، استرُجعت من: ١٤٣٨-١١-٢٢
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  :ثانيالمبحث ال
نقد منهج الشيعة الإمامية في الاستدلال على مسائل 

 در.القضاء والق
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في الاســتدلال علــى مســائل القضــاء والقــدر مخــالف للحــق الــذي يجــب  الشــيعة الإماميــةمــنهج 
  :جوانبمن عدة الرد عليه  -بعون الله–يكون على المسلم انتهاجه والسير عليه؛ وس

المــنهج الحــق في الاســتدلال علــى مســائل القضــاء والقــدر وغيرهــا مــن مســائل  الجانــب الأول:
الاعتقــاد هــو مــنهج أهــل الســنة والجماعــة الــذي يقــوم علــى أســاس أن الــنص الشــرعي هــو الأصــل في 

  .)١(الاستدلال على مسائل الاعتقاد

هـــــو اشـــــتراط أن يكـــــون الاســـــتدلال علـــــى مســـــائل الاعتقـــــاد في  فأســـــاس مـــــنهج أهـــــل الســـــنة 
الاستدلال شرعيًا في دلائلـه كمـا يكـون شـرعيًا في مسـائله، فـلا يمكـن وجـود مسـألة اعتقاديـة لـيس لهـا 
دليل شرعي، كما لا يمكن وجود مسألة اعتقاديـة لا تكـون نصـوص الكتـاب والسـنة كافيـة في الدلالـة 

  عليها. 

إمـا أن تكـون خبريـة، بحيـث لا يمكـن الاسـتدلال عليهـا إلا مـن جهـة ورود  والمسائل الاعتقاديـة
النص đا، وإما أن يكون الاستدلال عليها ممكنًا ʪلعقل، لكن لا بد مع ذلك من ورود النص عليها، 

  واشتماله على الدلالة العقلية.

نيـة التعـارض وينبني على هذا وجوب التسليم بكل ما ثبت ʪلكتاب والسـنة واعتقـاد عـدم إمكا
بـــين النقـــل الصـــحيح والعقـــل الصـــريح، وبيـــان مـــا تضـــمنته الأدلـــة النقليـــة مـــن الحجـــة العقليـــة، واعتقـــاد  

  كفايتها في الدلالة على مسائلها.

  وفي هذا الصدد  أكد أهل السنة على أمرين:

  الأول: أنه ليس هناك أمر يجب اعتقاده والإيمان به لم ترد به النصوص.

كـــن رد النصـــوص الثابتـــة بـــدعوى التعـــارض بـــين العقـــل والنقـــل، بـــل إمكـــان الثـــاني:  أنـــه لا يم
  . )٢(التعارض غير مسلم أصلاً 

                                           
 . ١٧٧انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاēا، القرني،  )١(
 . ١٧٦-١٧٥)انظر: المعرفة في الإسلام، القرني، ٢(
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الثالث: أنه لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً، ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار في جانب، 
أصـل منهـا  وعليه فليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل ϵثباته أبدًا، كمـا أنـه لـيس هنـاك

  . )١(لا يستطيع العقل إثباته أبدًا

وقــــد لخـــــص مــــنهجهم شـــــيخ الإســــلام فقـــــال:( يجــــب الرجـــــوع في أصــــول الـــــدين إلى الكتـــــاب 
والســنة..[و] الكتــاب بــينّ الأدلــة العقليــة الــتي  đــا تعــرف المطالــب الإلهيــة، وبــينّ مــا يــدل علــى صــدق 

  . )٢(والعقلية)الرسول في كل ما يقوله هو يظهر الحق ϥدلته السمعية 

أو تعمل  ،ويجب أن تذكر قولاً  ،أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاويقول: (
 :أما القسم الأول المسائل؛ أو دلائل هذه ،كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد  ؛عملاً 

 بينه الله ورسوله بياʭً  معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد فكل ما يحتاج الناس إلى
وهو من أعظم ما  ،وبينه للناس ،إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين ،ا للعذرا قاطعً شافيً 

وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون  ،عباده فيه ʪلرسل الذين بينوه وبلغوه ىأقام الله الحجة عل
ا عن الرسول التي نقلوها أيضً  سنة رسول الله والحكمة التي هي  ،عن الرسول لفظه ومعانيه

من  والحمد ƅ الذي بعث فينا رسولاً  ،وتمام الواجب والمستحب ،غاية المراد ىمشتملة من ذلك عل
والحكمة، الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة،  أنفسنا يتلو علينا آʮته ويزكينا ويعلمنا الكتاب

ٱ ورحمة وبشري للمسلمين: ىوهد ،لكل شيء تفصيلاً  ي أنزل الكتابورضي لنا الإسلام دينًا، الذ

ٱÆٱچٱ ٱیٱٱٱÅٱ ٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ٱÌٱٱÍٱ ÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱ

  . ١١١يوسف:  چیٱٱÒٱٱÓٱٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱٱ

 ،ا في عقلــه وسمعــهمــن كــان ʭقصًــ ذلــك بيــان ىوإنمــا يظــن عــدم اشــتمال الكتــاب والحكمــة علــ 

ÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂٱچٱٱومــــن لــــه نصــــيب مــــن قــــول أهــــل النــــار الــــذين قــــالوا:

Èا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وإن كان ذلك كثيرً ،  ١٠الملك:  چ..   

                                           
 . ٨٨انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة، الحوالي،  )١(
 . ١٦/٤٦٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
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ـــاني اوأمـــ ـــل هـــذه المســـائل الأصـــولية -القســـم الث ـــه وإن كـــان يظـــن طوائـــف مـــن  -وهـــو دلائ فإن
العلــم بصــدق  ىالخــبر الصــادق فدلالتــه موقوفــة علــالمتفلســفة أن الشــرع إنمــا يــدل بطريــق  والمتكلمــين أ

بـل  ،اا عظيمًـفقـد غلطـوا في ذلـك غلطـً -ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقـولات محضـة ،المخبر
بــل الأمــر مــا عليــه  ،ا في ظــنهم أن دلالــة الكتــاب والســنة إنمــا هــي بطريــق الخــبر اĐــردمبينًــ ضــلوا ضــلالاً 

تـاج إليهـا في  مـن الأدلـة العقليـة الـتي يحُ بـينّ  ن أن الله سـبحانه وتعـالىسلف الأمة أهل العلم والإيمـان مـ
أحســن  ىوĔايـة مـا يذكرونـه جـاء القـرآن بخلاصـته علـ ،العلـم بـذلك مـا لا يقـدر أحـد مـن هـؤلاء قــدره

   .)١()وجه

ولا يتقدم  ،لرسولا ا لما جاء بهعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعً ويقول: (
فهكــذا كــان الصــحابة ومــن  ،ا لأمــرهوعملــه تبعًــ ،ا لقولــهفيكــون قولــه تبعًــ ،يديــه؛ بــل ينظــر مــا قــالبــين 

سلك سبيلهم من التابعين لهـم ϵحسـان وأئمـة المسـلمين؛ فلهـذا لم يكـن أحـد مـنهم يعـارض النصـوص 
يــه نظــر وإذا أراد معرفــة شـيء مــن الــدين والكـلام ف ،ا غـير مــا جــاء بـه الرســولولا يؤســس دينًــ ،بمعقولـه

فهــذا أصــل أهــل وبــه يســتدل  ،وفيــه ينظــر ويتفكــر ،وبــه يــتكلم ،فمنــه يــتعلم ،فيمــا قالــه الله والرســول
، وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على مـا تلقـوه عـن الرسـول؛ بـل علـى السنة

وجـدوها تخالفـه أعرضـوا عنهـا فـإذا  ،ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بـذلك ،)٢(ما رأوه أو ذاقوه
وإن   ،وأهـل النفـاق والبدعـة ،فهذا هو الفرقان بـين أهـل الإيمـان والسـنة. ا أو حرفوها Ϧويلاً تفويضً 

لكــن فــيهم مــن النفــاق والبدعــة بحســب مــا  ،كــان هــؤلاء لهــم مــن الإيمــان نصــيب وافــر مــن اتبــاع الســنة
   . )٣()وخالفوا الله ورسوله ،تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله

                                           
ــــة، درء الت )١( ــــة، ٢٨-١/٢٧عــــارض، ابــــن تيمي ، مجمــــوع ١٧٩-١/١٧٨. وانظــــر: مجموعــــة الرســــائل الكــــبرى، ابــــن تيمي

 . ١٦٠-١٩/١٥٩الفتاوى، ابن تيمية، 
)الذوق: مصطلح صوفي، يقصد به الصوفية: حال يفجأ الولي في قلبه، ونور يحصل فيه بسبب تجلي الله تعالى فيه، وهو ٢(

–الحقيقــة. ويعــد الــذوق مصــدر مــن مصــادر التلقــي عنــد الصــوفية إذ بــه يفُــرق المــرء أول مقامــات العــارفين، لوجــدان لــذة 
بــين الحــق والباطـــل مــن غــير نظــر في كتـــاب أو غــيره، انظــر: موســوعة مصـــطلحات التصــوف الإســلامي، للعجـــم، -عنــدهم
 .٤٦٢-٣٩٣، لصادق سليم، -عرضًا ونقدًا-، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية٣٧٤-٣٧٢

 . ٦٣-١٣/٦٢الفتاوى، ابن تيمية،  مجموع )٣(
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ممــا لا يرجعــون في شــيء  -فلاســفة ومتكلمة(إخباريــة وأصــولية)-أن الإماميــة  الجانــب الثــاني:
في مسائل القضـاء والقـدر وسـائر  أصـول الـدين إلى حجـة أصـلاً لا عقليـة  يبتدعونه ويخالفون به الحق

عـوى دلالـة يعلم أنه كـذب، أو دولا سمعية، ولا نص، ولا إجماع، وإنما عمدēم: دعوى نقل مكذوب 
  )١( نص، أو قياس يعلم أنه لا دلالة له.

كتنازع سائر النـاس، لكـنهم فـرع علـى غـيرهم فمثبتـيهم ثم إĔم تنازعوا في مسائل القضاء والقدر  
فإن الكذب والجهل والتكـذيب (تبع للمثبتة، ونفاēم تبع للنفاة، إلا ما اختصوا به من افتراء الرافض، 

 ركهم فيـه أحـد مـن طوائـف الأمـة. وأمـا مـا يتكلمـون بـه في سـائر مسـائلʪلحق الذي اختصوا به لم يش
العلم: أصوله وفروعه، فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف، يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به، ومـا فيـه 
مـــن حـــق فهـــو مـــن أهـــل الســـنة، لا ينفـــردون عـــنهم بمســـألة واحـــدة صـــحيحة، لا في الأصـــول ولا في 

   )٢( ).الفروع

المنهج الفلسفي الذي سلكه فلاسفة الشيعة في مسائل القضاء والقدر هو في  الثالث:الجانب 
، أو خلـط )٢(الحلـولي )١(، أو اتبـاع لعرفـان ابـن عـربي )٤(المشـائية )٣(حقيقته إمـا اتبـاع لفلسـفة ابـن سـينا

                                           
  .٨/٣٤٣انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، )١(
  .٣٠٢-٣٠١/ ٢، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
) الفيلسوف، أبو علي، الحسين بن عبد الله بن الحسن بـن علـي بـن سـينا، البلخـي ثم البخـاري، صـاحب التصـانيف في ٣(

الذكاء، وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين الـذين مشـوا خلـف العقـول، وخـالفوا الرسـولالطب والفلسفة والمنطق، كان آية في 
 ،قد حصر الغزالي كلامه في و ، في شهر رمضان، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وتوفي ولد في صفر سنة سبعين وثلاثمائة

ث منها، وهي قوله: بقدم العالم، وعدم مقاصد الفلاسفة، ثم رد عليه في ēافت الفلاسفة في عشرين مجلسًا له، كفره في ثلا
صــنف نحــو مئــة  المعــاد الجســماني، وأن الله لا يعلــم الجزئيــات، وبدعــه في البــواقي، ويقــال: إنــه ʫب عنــد المــوت فــاƅ أعلــم، 

انظـر: سـير أعـلام النـبلاء، من مصنفاته: القانون، الشـفا، النجـاة، الإشـارات، سـلامان، حـي بـن يقظـان، وغيرهـا؛ كتاب، 
، الأعـلام للزركلـي ٤٨٩-١٢/٤٨٨البدايـة والنهايـة، ابـن كثـير،  ،دار إحياء التراث العـربي ، ط.٢٤٣-١٢/٢٤١ذهبي، ال
٢٤٢-٢/٢٤١.  
المشاء: الكثير المشي، والمشائي هو: الأرسطي، فالمشاؤون هم: أتباع أرسطو، سموا بذلك لأن أرسطو  ة: فلسفة المشائيال)٤(

شــون، ويعتمـد الفلاســفة المشـاؤون علـى المــنهج العقلـيّ والاسـتدلال علــى أسـس منطقيــّة، ا، وهـم يمكـان يعلـم تلاميــذه ماشـيً 
فالعقل هو الطريق الوحيد للمعرفة في نظرهم، وقد تبنى بعض فلاسفة المسلمين فلسفة أرسطو وأولوا đا النصوص الشرعية، 

  .٣٧٣/  ٢ومن أبرز هؤلاء ابن سيناء. انظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا ، 
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= 

محمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن عــربي، أبــو بكــر الحــاتمي الطــائي الأندلســي، المعــروف بمحيــي الــدين بــن عــربي، الملقــب  )١(
ه وانتقـل إلى إشـبيلية، وقـام برحلـة، فـزار الشـام ʪ٥٦٠لشيخ الأكبر: فيلسوف، متصوف، ولد في مرسية (ʪلأندلس) سنة 

لــدʮر المصــرية (شــطحات) صــدرت عنــه، فعمــل بعضــهم علــى إراقــة دمــه، وبــلاد الــروم والعــراق والحجــاز، وأنكــر عليــه أهــل ا
وقـد صـنف التصـانيف  هـ. وهو، قدوة القائلين بوحـدة الوجـود،٦٣٨وحبس، لكنه نجا، واستقر في دمشق، فتوفي فيها سنة 

كـم، شـرح ، لـه نحـو أربعمائـة كتـاب ورسـالة، منهـا: الفتوحـات المكيـة، فصـوص الحفي تصوف الفلاسفة وأهل وحدة الوجـود
ــــث القدســــية.  ـــن الأحادي ــــذهبي ذكــــرأسمــــاء الله الحســــنى، الأربعــــون صــــحيفة مـ ــــد  ال محمــــد بــــن  -أن شــــيخ ابــــن دقيــــق العي

انظـر ترجمتـه: ميـزان الاعتـدال، الـذهبي،  )،سـوء شـيعي كـذاب شـيخ(: جرى ذكر ابن عربي عنـده؛ فقـال عنـه -عبدالسلام
  نظرة علماء الشيعة فيه على ثلاثة أقوال: اختلفت ، ٢٨٢-٢٨١/ ٦، الأعلام للزركلي، ٦٦٠-٣/٦٥٩

فمــنهم مــن يرفعــه إلى مصــاف الأوليــاء الصــالحين ويصــفه ϥنــه أعظــم العــارفين الإســلاميين ولا يجعــل أحــدًا مــن الفلاســفة في 
رتبته، ومن هؤلاء: صدر التألهين الشيرازي، وعلي القاضي التبريزي، ومرتضي مطهري، والخميـني، وكمـال حيـدري، وغـيرهم 

  ! –لذا نجد أفكار ابن عربي وآراءه ماثلة عند هؤلاء وعند جملة ممن تبعهم من أبناء نحلتهم -
 ومنهم من يعده ʭصبي متعصب ويسميه بمميت الدين، كشيخ الشيعة أحمد الأحسائي، وجعفر العاملي.

 ومنهم من توقف فيه؛ كشيخ الشيعة محمد ʪقر الصدر!

، ابــن عــربي ســني متعصــبكتــاب   ،١٠٠-٩٩مرتضــي مطهــري ، ، الكــلام والعرفــان وحــول آراء أعــلام الشــيعة فيــه، انظــر: 
ابــن عــربي ʭصــبي لعــين، جــواب ســؤال ورد علــى مركــز العــترة الطــاهرة للدراســات والبحــوث، الموقــع ، جعفــر مرتضــى العــاملي

شــبهات  -د والتــاريختحــت تصــنيف العقائــ لبنــان،-الرسمــي للمرجــع الــديني الكبــير الشــيخ محمــد جميــل حمــود العــاملي، بــيروت
  : ه. استرجعت من١٤٣٧-١٠-ʫ٢٠ريخ الاطلاع: الموضوع: ابن عربي ʭصبي لعين، -وردود، 

http://www.aletra.org/subject.php?id=472  
الصوفية ؛ تحت تصنيف: ϵشراف: السيستاني قدي،الأسئلة العقائدية ضمن مركز الأبحاث العجواب سؤال ورد على موقع 

  :ه. استرجعت من١٤٣٧-١٠-ʫ٢١ريخ الاطلاع: ، آراء العلماء في ابن عربي -والتصوف

http://www.almontzar.com/books/faq/faq/2821.htm 
قْدِ عَقِيِّدَة كَمَالْ حَيِّدَريِْ الكَذَّابْ. [وʬََئِقْ]، أبو وليد التركمـاني، مدونـة: الإسـلام ديـن الحـق، وهـي مدونـة جَنَّةُ الـمـرʫَْبْ بنِ ـَ

ʫريـــخ ، م٢٠١٢يوليـــو،  ٢٤مخصصـــة لنشـــر عقيـــدة الســـلف الصـــالح وتبيـــان طـــرق المبتدعـــة والـــرد علـــى شـــبهاēم، الـــثلاʬء، 
  ه. استرجعت من: ١٤٣٧-١٠-٢١الاطلاع: 

post_24.html-way.blogspot.com/2012/07/blog-true-is-http://islam 
مخلوقاته أو بعض مخلوقاته؛ فيالحلول: إثبات لموجودين حل أحدهما في الآخر، وهو اصطلاح يراد منه: حلول الله )٢(

إلى قسمين: حلـول عـام: وهـو اعتقـاد أن الله تعـالى قـد حـلّ في كـل شـيء، فهـو في كـل مكـان، وهـذا قـول الجهميـة وينقسم 
ومــن علــى شــاكلتهم، وحلــول خــاص: وهــو اعتقــاد أن الله تعــالى قــد حــلّ في بعــض المخلوقــات، وذلــك كاعتقــاد بعــض فــرق 

لقائلين ʪلحلـول: الحلوليـة، والقـول ʪلحلـول قـول واعتقاد بعض الصوفية في شيوخهم، ويطلق على ا،النصارى في عيسى
= 
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هج اسـتعارة بين فلسفة ابن سينا المشائية وعرفان ابن عـربي! ولا يخفـى أن دراسـة العقائـد وفـق هـذا المـن
ʭشـــزة للقالـــب الفلســـفي أو العرفـــاني في عـــرض العقائـــد الإســـلامية وإقحـــام لمفـــاهيم الفلســـفة والعرفـــان 

  في غير مجالها!  -المشتملة على الكفر والإلحاد-وألفاظهما 

وليس ثمة حاجة إلى سلوك هذه المناهج المنحرفة في بيان عقيدة القضاء والقدر فإنه من المعلوم 
 تعالى قد أتم الـدين بنبيـه ولم يحـوج أمتـه بعـده إلى عقـل ولا نقـل سـواه، ولا رأي ولا منـام ضرورة أن الله

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱچٱولا عرفـــان ولا فلســـفة، قـــال تعـــالى:

ٱ، بل قد أنكـر سـبحانه علـى مـن لم يكتـفِ ʪلـوحي عـن غـيره فقـال:٣المائدة:  چڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱ

ۅٱٱۉٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷۋٱٱۋٱٱۅچٱ

  )١(.٥١العنكبوت:  چۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱ

ومـن هنـا أخطـأ فلاسـفة الشــيعة الـذين حـاولوا صـياغة عقيــدة القضـاء والقـدر في قوالـب أجنبيــة 
ضــلالاً  واغلطــًا عظيمًــا، بــل ضــل غريبــة في مناههــا وألفاظهــا وإحاءاēــا عــن روح العقيــدة الحقــة، فغلطــوا

  نين. ، وحادوا عن الحق المبين وسبيل المؤممبينًا

ا يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام. وهو ن جعل القرآن إمامً يقول ابن تيمية: (إ
فلــم يكــن هــؤلاء يقبلـــون مــن أحــد قـــط أن  ،طريقــة الصــحابة والتــابعين لهـــم ϵحســان وأئمــة المســـلمين

يرجعــون في  ولهــذا كــان الأئمــة الأربعــة وغــيرهم .يعــارض القــرآن بمعقــول أو رأي يقدمــه علــى القــرآن .
  . )٢()التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه

                                                           

= 

،  ʪ٨٢طل مخالف للعقل والشرع، وهو من أعظم الكفـر والإلحـاد. انظـر: معجـم مصـطلحات الصـوفية، عبـدالمنعم الحفـني، 
 .  ١٥٢-١٥١، معجم ألفاظ العقيدة، فالح،٤٧-٤٠مصطلحات في كتب العقائد، الحمد، 

  .٣/٨٢٦همية والمعطلة، ابن القيم، انظر: الصواعق المرسلة على الج)١(
 . ٤٧٢-١٦/٤٧١مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(



- ١١٩  - 

 

وقد تنبه أيضًا إلى فساد منهجهم بعض أعلام الشيعة المصححين، الذين اعتبروا أقوال فلاسـفة 
فة الحكمـة الشيعة ومنهجهم خروجًا عن Ĕج آل البيت وأقوالهم واهتداءً بغيرهم فقالوا في نقدهم لفلسـ

  القائمة على الدمج بين الفلسفة المشائية والفلسفة العرفانية: )١(المتعالية

ن يتّبع الشـيعة ابـن أيهم) من أجل لطهار (صلوات الله عئمة الأأكانت تضحيات ومقاتل الأ (
يخلــق  ..نــه أا يفســر لهــم كيــف يفكــر خــالقهم وكيــف هــو علمــه وإرادتــه وكيــف عــربي ويتخذونــه إمامًــ

  ت !!الكائنا

زمـة العقائديـة الـتي ينتجهـا اتبّـاع مدرسـة الحكمـة لأسئلة وغيرها ربما تكشف عـن عمـق الأهذه ا
ʫرة والمشائية  )٢(شراقيةلإالتراث الصوفي لابن عربي مع الفلسفة ا ʪنتقائيةالمتعالية الشيعية التي التزمت 

                                           
أسّســها صــدر الــدين الشــيرازي وهــو فيلســوف شــيعي  ظهــرت في القــرن الحــادي عشــر الهجــري ،شــيعية)مدرســة فلســفية ١(

المشــائية والفلســفة العرفانيــة علــى محاولــة الــدمج بــين الفلســفة  هــذه المدرســةقامــت  معــروف بـــ صــدر المتــألهين والمــلاّ صــدرا.
والإشراقية، وأصبح لها سيطرة على أغلب الجوزات الشيعية، ومن أبرز آراءها الفلسفية الإلحاديـة: القـول بــ: أصـالة الوجـود، 
اشتراك الوجود، اتحاد جوهر العاقـل والمعقـول، بسـيط الحقيقـة كـل الأشـياء، انظـر في الحـديث عنهـا: كتـاب الحكمـة المتعاليـة 

ومــا بعــدها، كتــاب النظــام الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، عبــد  ٥صــدر المتــألهين الشــيرازي، د.علــي الحــاج حســن،  عنــد
كمـــال حيــدري، كتــاب قاعـــدʫن -قـــراءة في مرتكــزات الحكمــة المتعاليــة-الرســول عبوديــت، كتــاب فلســـفة صــدر المتــألهين، 

  فلسفيتان في الحكمة المتعالية، جعفر السبحاني.
اصــطلاحًا: يحوطــه غمــوض كبــير عنــد الفلاســفة، وقــد عُــرّف بعــدة تعريفــات الاشــراق شــراق لغــة: الإضــاءة والإʭرة. و )الإ٢(

ظهـور  ، أو: هـومنها: أن الإشراق عبارة عـن ظهـور الأنـوار العقليـة ولمعاĔـا وفيضـاĔا ʪلإشـراقات علـى النفـوس عنـد تجردهـا
). أي: معرفة الله من طريق الكشف أو نتيجة لانبعاث نـور مـن العـالم غـير الأنوار الإلهية في قلب الإنسان الصوفي (العارف

أو هـو حكمـة حكمـاء فـارس القديمــة، والمعرفـة الإشـراقية: هـي العلـم ʪلشـيء دون حصـول صــورته في  المحسـوس إلى الـذهن،
لبشـرية، والإشـراق مصـدره الذهن، أو هي المعرفة التي تتم على صـورة أنـوار وأضـواء تفـيض مـن العقـل الفعـال علـى النفـوس ا

ويعتمد فلاسفة الإشراق في الحصول علـى المعرفـة علـى الكشـف الفيض والاتجاه الباطني، ويدور حول فكرة التجلي والنور، 
ويعــد الســهروردي المقتــول مــن مؤسســي مــذهب الإشــراق في العــالم  ، والإشــراقيون طائفــة رئيســهم أفلاطــون،والــذوق والحــدس

عــرض -، الفلســفة اليوʭنيــة٩٥-٩٣/ ١المعجــم الفلســفي، جميــل صــليبا ،  ،٩٢يفــات، الجرجــاني، انظــر: التعر  الإســلامي،
  .٩٥-٩٣، د.أحمد رمضان، -ونقد
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نـزل أϦويليـة ʪطنيـة مـا  )١(تخرى ، ثم تغليف ذلك كله بغلاف الشرعية الدينية بعـد سفسـطائياأʫرة 
صيل عن الدخيل وايقاف التبعية لأهو تمييز ا ..ليه إفما Ĕدف  ..الله سبحانه وتعالى đا من سلطان!

ئمـــة شـــراقية والمشّـــائية ومنـــع مســـاواة الـــولاء لهـــم ʪلـــولاء للألإالعقائديـــة لـــتراث ابـــن عـــربي والفلســـفتين ا
الذي  ..يقاف المدإن التمييز المذكور فعند ذاك نتمكن من . فإذا تمكنّا بحول الله وقوته مطهار لأا

  ..سلامية المحمدية الطاهرة لإصيل وعقيدتنا الأن يستولي على مذهبنا اأيريد 

إنَّ قضــية ادخــال التصــوف أو جانــب الفلســفة في العقيــدة الشــيعية هــي قضــية حساســة للغايــة 
لى النبي إخلاقية الدينية العقائدية والفقهية والأ مامية ينتهون بجميع قضاʮهملإن الشيعة اأفمن المعلوم 

مـــرʭ رســـول الله (صـــلى الله عليـــه وآلـــه) أ(صـــلى الله عليـــه وآلـــه) عـــن طريـــق التمســـك ʪلثقلـــين اللـــذين 
ساسـي لألكـي يكـون هـذا التمسـك المرتكـز ا ʪلتمسك đمـا وهمـا الكتـاب الكـريم والعـترة الطـاهرة 

العرفـــاني) الـــذي تنتهجـــه مدرســـة الحكمـــة  -لعقائـــدي (الفلســـفيمـــا المـــنهج اأفي الأمـــن مـــن الضـــلال. 
ضـــافة مفـــاهيم فلســـفية وعرفانيـــة ظنّيـــة  إن يـــتم ألى تـــراث ابـــن عـــربي فيعـــني إالمتعاليـــة الشـــيعية ʪلاســـتناد 

مــن  ʪلأمــنلى جانــب الكتــاب والعــترة وبــذلك تنهــار المنظومــة النبويــة الــتي تعهــدت إكمرتكــز ʬلــث 
  )٢( ).!..تمسك ʪلثقلينالضلال لمن يسلك سبيل ال

مــنهج إخبــاري الشــيعة وأصــولييهم في الاســتدلال علــى مســائل القضــاء والقــدر الجانــب الرابــع: 
  منهج مبتدع ʪطل:

أمـــا الإخبـــاريون: فقـــد جعلـــوا العقـــل عـــاطلاً في مســـائل الاعتقـــاد، وحصـــروا طريـــق الاســـتدلال في  - 
يمها، وســاووا بينهــا وبــين الــوحي ، مــن غــير تمييــز بــين صــحيحها وســقأخبــار معصــوميهم وأقــوالهم

  فـ:؛ (القرآن الكريم والثابت من قول الرسول)

                                           
)السفســطة تعــني: التمويــه، والخــداع، والمغالطــة في الكــلام، والغــرض مــن ذلــك تغلــيط الخصــم وإســكانه، والسفســطائية: ١(

، ٦٦٠-١/٦٥٨المعجـم الفلسـفي، جميـل صـليبا،  والتشـكيك فيهـا. انظـر:طائفة من الفلاسفة تقـوم علـى إنكـار الحقـائق، 
 .    ٢١٨-٢١٧، معجم ألفاظ العقيدة، لعامر بن فالح، ١١٩مصطلحات في كتب العقائد، محمد الحمد، 

، للباحـث نبيـل الكرخـي كتبـه في موقـع كتـاʪت في ]١[ مقال رقـم)من الأخطاء العقائدية عند مدرسة الحكمة المتعالية، ٢(
  ه، استرجعت من:١٤٤٠-٦-٢٧م، ʫريخ الاطلاع: ٢٠١٦-١٠-٢١الميزان، ʫريخ النشر: 

https://www.kitabat.info/subject.php?id=85141   
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فرطــوا في الاســتدلال العقلــي، ولم يهتــدوا إلى الأدلــة النقليــة العقليــة وأن النصــوص الشــرعية  - ١
القــرآن مملــوء مــن ذكــر الأدلــة العقليــة الــتي هــي آʮت الله الدالــة ليســت أخبــاراً محضــة   بــل (

فقــد أقــام ســبحانه الأدلــة  ..تــه ووحدانيتــه وعلمــه وقدرتــه وحكمتـه ورحمتــهعليـه وعلــى ربوبي
المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصـفات والنبـوات .....القطعية والبراهين اليقينية

 قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هـذه فلا تجد كتاʪً  ،والمعاد وأصول الإيمان
  .)١( ) لته لفظية عقليةالمطالب ما تضمنه القرآن فأد

أفرطوا في الاعتماد على الأقوال المنسوبة إلى معصوميهم مما أدى إلى انصرافهم عـن مصـدر  - ٢
ممـا  يناقضـهمـا في دين الله ما لـيس منـه؛ بـل )، وابتداعهم سنة الرسول الهداية(الكتاب و 

  أتت به أخبارهم المفتراة عن أئمتهم!

عتزلــة في تقـديس العقــل، فجعلـوه  أصــلاً في الاسـتدلال علــى وأمـا الأصــوليون فقـد انتهجــوا Ĕـج الم - 
 مسائل القضاء والقدر، والذي دفعهم إلى ذلك:

ظنهم الذي ورثوه عن شيوخهم المعتزلة: أن دلالة النصوص الشرعية إنمـا هـي مـن جهـة الخـبر   - ١
ان أن اĐرد، الذي لا يوجب العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر، وقد تقدم  بطلان ذلك؛ وبي

  هيقـدر  لم ما ϥصول الدين تاج إليها في العلم  من الأدلة العقلية التي يحُ بينّ  الله سبحانه وتعالى
أحسـن  ىجـاء القـرآن بخلاصـته علـ ه هـؤلاء مـن الأدلـة الصـحيحةوĔاية مـا يـذكر  ،قدرههؤلاء 

 .وجه

ليســت  ن دلالــة الكتــاب والســنة علــى أصــول الــدينيقــول شــيخ الإســلام: (إوفي هــذا الصــدد 
بــل الكتــاب والســنة  ،وغــيرهم...بمجـرد الخــبر؛ كمــا تظنــه طائفــة مــن الغــالطين مــن أهــل الكلام

وهؤلاء الغالطون الذين  ،دلا الخلق وهدʮهم إلى الآʮت والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين
صـــول أعرضـــوا عمـــا في القـــرآن مـــن الـــدلائل العقليـــة والبراهـــين اليقينيـــة صـــاروا إذا صـــنفوا في أ

 ..فهؤلاء..مبتــــدع في الشــــرع وʪطــــل في العقــــل ...مــــا هــــو ...يقــــدمون في كتــــبهم  ...الــــدين

                                           
 . ٧٩٤-٢/٧٩٣)الصواعق المرسلة، ابن القيم،١(
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لا يذكرون النظر ، ما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينيةعلغالطين الذين أعرضوا ا
  . )١()والدليل والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك

أصول الـدين إلى الكتـاب والسـنة..[و] الكتـاب بـين الأدلـة العقليـة ويقول:( يجب الرجوع في 
التي  đا تعرف المطالب الإلهية، وبين ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله، هو يظهر 

  . )٢(الحق ϥدلته السمعية والعقلية)

يــد اليقــين، (والحــق أن الأدلــة الســمعية اللفظيــة تفُ ؛الأدلــة اللفظيــة لا تفيــد اليقــينادعــاؤهم أن  - ٢
 :والثانيــة، أن النـاقلين إلينـا فهمــوا مـراد المـتكلم :إحـداهما يقينيتــين:مقـدمتين فهـي مبنيـة علـى 

وكلا المقدمتين معلومة ʪلاضطرار فإن  ،أĔم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه
ده مـن تلـك الألفـاظ لفـاظ القـرآن يعلـم ʪلاضـطرار أĔـم فهمـوا مـرا ϥالذين خـاطبهم النـبي

ا وهـذا ممـا جـرت بـه العـادة في كـل مـن خاطـب قومًـ ،التي خاطبهم đـا أعظـم مـن حفظهـم لهـا
حرصه وحرصهم على معرفة مـراده أعظـم مـن  وإنّ  ،أو بلغهم رسالة ،اأو دارسهم علمً  ،بخطبة

ن ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه م ؛حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه
لأنـه هـو المقصـود واللفـظ  ؛فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى مـن المقتضـى لحفـظ اللفـظ ،لفظه

فـاجتمع عليـه  ،والقدرة عليه أقوى ،فالمعنى أعظم المقصودين ؛وإن كاʭ مقصودين ،وسيلة إليه
ا مبلغـً قوة الداعي وقوة القدرة وشدة الحاجة فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول

وفهموهـا  ،افهـم سمعوهـا يقينـً ،ا فكـذلك نقلهـم لمعانيهـالها عن الله وألفاظه الـتي تكلـم đـا يقينـً
وهــذه الطريقــة إذا تــدبرها العاقــل علــم أĔــا  ،اومعانيهــا يقينـًـ ،اووصــل إلينــا لفظهــا يقينـًـ ،ايقينـًـ

 ؛لفاظهوأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم ϥ ،قاطعة
الرافضـة وأمـا الطعـن في حصـول العلـم  هـؤلاء ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعـل

 )٣().بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة

                                           
، الفتــــاوى ١٣٨-١٣/١٣٥، وانظــــر: مجمــــوع الفتــــاوى، ابــــن تيميــــة، ١٦٣-١٩/١٦٠)مجمــــوع الفتــــاوى، ابــــن تيميــــة، ١(

  .  ٦٢٣-٢/٦١٣، النبوات، ابن تيمية، ٦٤٤-٦/٦٤٣الكبرى، ابن تيمية، 
 . ١٦/٤٦٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 . ٦٤٠-٢/٦٣٢)الصواعق المرسلة، ابن القيم، ٣(
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بــه نفــي العمـــوم أو  واالأدلــة اللفظيــة لا تفيــد اليقــين؛ إمــا أن يريــدثم يقُــال: ادعــاء هــؤلاء أن 
لا يـدعي أن كـل دليـل لفظـي  ا فـإن عـاقلاً شـيئً  مفـدهنفـي العمـوم لم ي وافإن أراد ،عموم النفي
بــه عمــوم النفــي كــان هــذا  واوإن أراد ،حــتى ينصــب معــه الخــلاف ويحــتج عليــه ،يفيــد اليقــين

  .)١(ا ومجاهرة ʪلكذب والباطلمكابرة للعيان وđتً 
 ،إن أدلــة القــرآن والســنة الــتي يســميها هــؤلاء الأدلــة اللفظيــة وقــد جــود ابــن القــيم حــين قــال:(

، يـــدل بطريـــق التنبيـــه والإرشـــاد علـــى الـــدليل العقلـــي :والثـــاني ، يـــدل بمجـــرد الخـــبر :أحـــدهما  :نوعـــان
وعلـى ربوبيتـه ووحدانيتـه وعلمـه  ،والقـرآن مملـوء مـن ذكـر الأدلـة العقليـة الـتي هـي آʮت الله الدالـة عليـه

وهــو مجــرد  ،ع الأولفآʮتــه العيانيــة المشــهودة في خلقــه تــدل علــى صــدق النــو  ،وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه
بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين  ،فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آʮت تدل على صدقها ،الخبر

  .الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية

إن أراد بــه النــوع المتضــمن لــذكر الأدلــة العقليــة  ؛إن تلــك الأدلــة لا تفيــد اليقــين :فقــول القائــل 
ا علـــى فـــإن آʮت الله الـــتي جعلهـــا أدلـــة وحججًـــ ،نيـــة فهـــذا مـــن أعظـــم البهـــت والوقاحـــة والمكـــابرةالعيا

وإن أراد بـه النـوع الأول  ،اا لم يفـد دليـل بمـدلول أبـدً إن لم تفـد يقينـً ،وجوده ووحدانيته وصـفات كمالـه
فلـم يحـل عبـاده فيـه  ،تـهفقد أقام سبحانه الأدلة القطعيـة والبراهـين اليقينيـة علـى ثبو  ،الدال بمجرد الخبر

وهـذا غـير  ،على خبر مجرد لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال علـى صـدق الخـبر
بــل هــو الأدلــة المتعــددة الدالــة علــى التوحيــد وإثبــات  ،الــدليل العــام الــدال علــى صــدقه فيمــا أخــبر بــه

قـد تضـمن مـن البراهـين والأدلـة العقليـة علـى  فـلا تجـد كتـاʪً  ،الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمـان

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱچٱٱهذه المطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية عقلية فـإن لم يفـد اليقـين:

  . )٢( )٦الجاثية:  چڑٱٱڑٱٱ

   وكلا الفريقين (الإخباريون والأصوليون):

                                           
 . ٢/٦٥٠انظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )١(
 . ٧٩٤-٢/٧٩٣الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )٢(
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هم أبعـد فــ(ى مسـائل القضـاء والقـدر حول دلالة الإجماع علـ-بموجب تنظيرهم–فرطوا  - ١
 لنفــيهم كــون الإجمــاع حجــة! )١( )الأمـة عــن معرفــة النصــوص والإجماعــات، والاسـتدلال đــا

يقــول ابــن  )٢( .)عتمــد عليــه في العلــم والــدين(الإجمــاع: هــو الأصــل الثالــث الــذي يُ مــع أن 
الحـق الـذي  في معرض بيانه للمنهج الحـق في معرفـة مـا جـاءت بـه الرسـل عـن الله:(-تيمية 

 ..ويعـــرف ʪلكتــاب والســـنة والإجمـــاع  ..فيـــه هـــو مــا جـــاءت بـــه الرســل عـــن الله لا ʪطــل 
 ،فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: للكتـاب والسـنة والإجمـاع فـإن هـذا حـق لا ʪطـل فيـه

عــام الوجــوب لا يجــوز تــرك شــيء ممــا دلــت عليــه هــذه  ،لا يجــوز تركــه بحــال ،واجــب الاتبــاع
 )٣( ).مما دلت عليه الأصول وليس لأحد الخروج عن شيء

 اختلفوا بموجب تنظيرهم حول استخدام القياس العقلي (قياس الغائب على الشـاهد)، - ٢
قياس الغائب على الشاهد ʪتفاق الأمم ينقسم إلى حـق وʪطـل فـإن لم تبـين والتحقيق أن (

المتكلمـــون  :فنقـــول ،إذا تبـــين ذلـــك، ()٤()أن هـــذا مـــن الباطـــل لم يصـــلح رده بمجـــرد ذلـــك
سفة كلهم على اختلاف مقالاēم هم في قياس الغائـب علـى الشـاهد مضـطربون كـل والفلا

ويرد  ،وإن ذلك فيما ينفيه أولى منه فيما يثبته ،وينكره فيما ينفيه ،منهم يستعمله فيما يثبته
 ،وإن كان قد استعمل هو في موضـع آخـر مـا هـو دونـه ،استعمله من ذلك على منازعه ما

بـل صـار قبولـه ورده هـو بحسـب القـول لا  ،علـى صـراط مسـتقيموسبب ذلك أĔم لم يمشوا 
كمـا تجـدهم أيضًـا في النصـوص النبويـة كـل مـنهم يقبـل   ،بحسب ما يستحقه القياس العقلـي

وإن كان المردود من الأخبـار المقبولـة ʪتفـاق  ،ويرد منها ما خالف قوله ،منها ما وافق قوله
المكذوبــة ʪتفـــاق أهــل العلــم والحـــديث  والــذي قبلــه مـــن الأحاديــث ،أهــل العلــم والحـــديث

لهــــم في ذلــــك مــــن التنــــاقض  ،في النصــــوص الســــمعية فحــــالهم في الأقيســــة العقليــــة كحــــالهم
 .يحصيه إلا رب الأرʪب والاضطراب ما لا

                                           
 .٤٦٦/ ٦)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  ١(
 .١٥٧/ ٣ ، ابن تيمية،)مجموع الفتاوى٢(
 .٥/ ١٩، ابن تيمية،)مجموع الفتاوى٣(
 . ٤/٦١٧بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية،  )٤(
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وأمـــا الســـلف والأئمـــة فكـــانوا في ذلـــك مـــن العـــدل والاســـتقامة وموافقـــة المعقـــول الصـــريح 
وا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به وكان ،...والمنقول الصحيح بحال آخر

فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل  ؛القرآن في الأمثال التي ضرđا الله تعالى للناس
وبــين ʪلأقيســة العقليــة المقبولــة ʪلعقــل الصــريح مــن المطالــب الإلهيــة والمقاصــد الرʪنيــة مــا لم 

والله تعـالى لـه  ..والـدلائل لمسائل والوسائل في الأحكـامتصل إليه آراء هؤلاء المتكلفين في ا
ولا يقاس  ،المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع

فإن الله سبحانه ليس مثلاً لغيره ولا مساوʮً  ؛مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه
وجعـل  ،وهو من الشرك والعـدل ƅʪ ،لأمثال ƅبل مثل هذا القياس هو ضرب ا ،له أصلاً 
ƅ ا ،الندčوهم في  ،وهم مع هذا كثيرو البراءة من التشبيه والذم له ،وجعل غيره له كفوًا وسمي

مثــل هــذه المقــاييس داخلــون في حقيقــة التمثيــل والتشــبيه والعــدل ƅʪ وجعــل غــيره لــه كفــوًا 
  ..ات والقدر وغير ذلككما فعلوا في مسائل الصف،  وندčا وسميčا

 فكـل مـا ،بل ƅ المثل الأعلى وذلك هـو قيـاس الأولى والأحـرى ،الله تعالى لا شريك لهو..
 ،لأنه أكمل منه ؛ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه

ا فـالمعطي الكمـال لغـيره أولى ϥن يكـون هـو موصـوفً  ،ولأنه هو الـذي أعطـاه ذلـك الكمـال
كــان منتفيًـا عــن المخلــوق لكونـه نقصًــا وعيبـًا فالخــالق هـو أحــق ϥن ينــزه   وكــذلك مـا .. ،بـه

لأن وجـوده  ؛وعلى هذا فجميع الأمور الوجوديـة المحضـة يكـون الـرب أحـقَّ đـا.. عن ذلك
وجميـع الأمـور العدميـة المحضـة يكـون  ،ولأنـه هـو الواهـب لهـا فهـو أحـق ʪتصـافه đـا ،أكمل

ولأن العدم ممتنع لذاتـه  ،بعد من سائر الموجوداتألأنه عن العدم  ؛تنزيه منهاالرب أحقَّ ʪل
وما كان فيـه وجـود وعـدم كـان أحـق بمـا فيـه مـن الوجـود  ،على ذاته وذاته بذاته تنافي العدم

فــإذا أثبتــت لــه صــفات الكمــال مــن  ؛فهــذا أصــل ينبغــي معرفتــه ،وأبعــد عمــا فيــه مــن العــدم
كلام والسمع والبصر وغير ذلك đذه الطريقة القياسية العقلية الـتي الحياة والعلم والقدرة وال

وكـــذلك إذا نفـــى عنـــه الشـــريك والولـــد  ،علـــى كـــان ذلـــك اعتبـــاراً صـــحيحًاƅ فيهـــا المثـــل الأ
  .)١()والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه الطرق

                                           
 . ٣٥٠-١٢/٣٤٣موع الفتاوى، ابن تيمية، . وانظر: مج٣٥٠-٢/٣٤٥)بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ١(
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ة فنظــروا في أن الشـيعة جعلـوا مـذهبهم العقـدي حَكَمًـا علـى النصـوص النقليـالجانـب الخـامس: 
النصوص بعين عوراء، فما وافق المذهب أثبتوه، ومـا خالفـه ردوه، وعارضـوا بينـه وبـين النصـوص الدالـة 

  على مذهبهم، مقتصرين على إعمال الأدلة التي تدل على مذهبهم.

فإن دل الخبر علـى مـذهبهم قـالوا بموجبـه وأثبتـوا مدلولـه وإن كـان خـبر واحـد، وإن لم يـدل ردوه 
أو بحجـة أنـه متشـابه ، بـدليل نقلـي أو عقلـي أو بحجة أنه معارضخبر واحد لا يفيد العلم، بحجة أنه 

  يجب Ϧويله، أو الوقوف فيه وتفويض علمه للأئمة أو ادعوا  أنه خرج مخرج التقية. 

  وهنا يقال:

أن اتجــاه الإثبــات الــذي ســلكه الشــيعة في بعـــض النصــوص الدالــة علــى مســائل القضـــاء  أولاً:
  شوبه ثلاثة أمور:والقدر ي

، وإثبــاēم لهــا القضــاء والقــدر أن قبــول الشــيعة لدلالــة بعــض الأدلــة الســمعية في مســائل   - ١
  )١(ليس Đرد التسليم للنص؛ وإنما لموافقتها لمذهبهم!

صــار ذريعــة إلى التكــذيب القضــاء والقــدر أن إثبـات الشــيعة لدلالــة بعــض نصــوص مســائل  - ٢
أنــه لا يمكــن تصــديق الرســول في ولازم ذلــك الأمــر  بــبعض النصــوص الأخــرى المتعلقــة đــا،

فـلا يمكـن الإيمـان ʪلكتـاب كلـه، بـل  ،بعض مـا أخـبر بـه إلا بتكذيبـه في شـيء ممـا أخـبر بـه
فيهــدم مــن الــدين جانــب ويبــنى منــه جانــب علــى غــير أســاس  ،يكفــر ببعضــه ويــؤمن ببعضــه

  )٢(!ʬبت

حــتى أثبتــوا مــا نفتــه النصــوص اســتقلال  أن الشــيعة ʪلغــوا في الإثبــات وغلــوا فيــه وزادوا عليــه - ٣
  العباد ϥفعالهم وخلقهم لها. 

                                           
 .   ١/١٧٥)وهذا شأن أهل البدع ودأđم وديدĔم، انظر: درء التعارض، ابن تيمية، ١(
 . ٦/٦٤٤انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  )٢(
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الحـــق أن خـــبر الواحـــد إذا صـــح قامـــت بـــه الحجـــة، فـــالتواتر لـــيس شـــرطاً للعمـــل ʪلروايـــة  ʬنيًـــا:
واعتقـاد مـدلولها، وإنمـا الصـحة هـي الشـرط، وعليــه  فالحـديث إذا صـح قامـت بـه الحجـة سـواء في أمــر 

  .)١(يعةالعقيدة أو في أمر الشر 

وإفــادة العلــم ليســت قاصــرة علــى المتــواتر مــن الأخبــار؛ بــل حــتى أخبــار الآحــاد يحصــل đــا العلــم إذا 
  وجدت قرينة تدل على ذلك. وأبرز القرائن التي تفيد العلم بصحة خبر الواحد: 

 تلقي الأمة له ʪلقبول؛ فإن هذا يوجب القطع بصحة الخبر؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.  - ١

 الحديث مشهوراً مستفيضًا؛ إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. كون - ٢

  .)٣) (٢(كون الحديث مسلسلاً ʪلأئمة الحفاظ المتقنين   - ٣

في أي مجـــال، واعتقـــاد موجبـــه،  والمقصـــود أنـــه يجـــب الأخـــذ بكـــل مـــا صـــح عـــن رســـول الله 
اتفـاق أن أخبـار الآحـاد الصـحيحة قـد مضـى والعمل به، سـواء في ذلـك المتـواتر أو الآحـاد، لاسـيما و 

م الحفــاظ كَــوحَ  ،وتــدوينها في الــدواوين ،وتخريجهــا في الصــحاح والمســانيد ،وروايتهــا ،نقلهــا ىالأئمــة علــ
خــارج عــن أهــل  ،فطرحهــا مخــالف للإجمــاع ،وعلــى رواēــا ʪلإتقــان والعدالــة ،عليهــا ʪلصــحة قنــونالمت

  .)٤(هولا يعرج علي ،فلا يلتفت إليه ،الاتفاق

                                           
 .٤٨-٤٦) صفحة٥٠انظر: تعليق الرحيلي محقق كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، انن حجر، حاشية() ١(
، ١٦١- ١٦٠، صـــون المنطـــق والكـــلام، الســـيوطي، ٣٥٢-١٣/٣٥١انظـــر في ذلـــك: مجمـــوع الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة،  )٢(

، منهج الاستدلال على مسائل ٢٠٢-١/١٦٤وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن،
 .  ١٢٩-١/١١٦الاعتقاد، عثمان علي،

، وانظـــر: مجمــوع الفتــاوى، ابـــن ١/١٨١تدلال بنصــوص الكتـــاب والســنة، الغصــن، )انظــر: موقــف المتكلمــين مـــن الاســ٣(
 .  ١٥٥٨-١٥٥٧، ١٤٨٥-٤/١٤٨٤، مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم، ٥١-١٨/٤٨تيمية، 

 . ٢٠١-١/٢٠٠)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن، ٤(
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ا في كتاب الله أو صح عن إلا ما جاء منصوصً  ..ليس في الاعتقاد كله :()١(يقول ابن عبد البر
الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر  وما جاء من أخبار، أو أجمعت عليه الأمة رسول 

  .)٢()فيه

وكلهـم يـدين بخـبر ويقول في معرض كلامه عن عمل أهل الفقه والحـديث والأثـر بخـبر الواحـد: (
ــا في معتقــده، علــى ذلــك  الواحــد العــدل في الاعتقــادات، ويعُــادي ويــوالي عليهــا، ويجعلهــا شــرعًا، ودينً

  .    )٣(جماعة أهل السنة)

ويقـــول شـــيخ الإســـلام:( مـــذهب أصـــحابنا أن أخبـــار الآحـــاد المتلقـــاة ʪلقبـــول تصـــلح لإثبـــات 
  . )٤(أصول الدʭʮت)

الكتـاب والسـنة، ونفـي التعـارض والاخـتلاف بينهـا، مـن الأصـول القـول ʪتفـاق نصـوص  ʬلثاً:
فالأدلة النقلية الصحيحة لا تتعارض، ولا تتناقض بل  )٥(التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها ضرورة

چٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱچٱيصـــدق بعضـــها بعضًـــا، كمـــا قـــال تعـــالى: 

يتنــازعون في قــوم علــى ʪب رســول الله،  وقــد كــان ٨٢النســاء:  چڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱ
ʮ قــوم  مهــلاً " :ويقــول ،يــرميهم ʪلــتراب ،ا قــد احمــر وجهــهمغضــبً  القــرآن، فخــرج علــيهم رســول الله

إن القـرآن لم  ،وضـرđم الكتـب بعضـها بـبعض ،đذا أهلكت الأمم من قبلكم ʪختلافهم على أنبيـائهم

                                           
ا، ثقـة، علامـة، صـاحب ا دينـًكـان إمامًـ  د بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي المـالكي،أبو عمر: يوسف بـن عبـد الله بـن محمـ)١(

سـنة ثـلاث وسـتين  ، وتـوفيسـنة ثمـان وسـتين وثـلاث مئـةبقرطبة،  ولد، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخًا، أديبًا، سنة وإتباع
علم وفضله، الاستذكار في شرح مـذاهب من كتبه :الدرر في اختصار المغازي والسير، الاستيعاب، جامع بيان ال وأربع مئة،

، ط. مؤسســة ١٦٣-١٥٣/ ١٨علمــاء الأمصــار، التمهيــد، الكــافي في الفقــه، وغيرهــا انظــر: ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، 
  .٢٤٠/ ٨الرسالة، الأعلام للزركلي

 . ٢/١٣١)جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر،٢(
 . ١/٨ )التمهيد، ابن عبد البر،٣(
 . ٢٤٨ودة في أصول الفقه، آل تيمية، المس )٤(
 .١/٣١٣منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان علي،  انظر:)٥(
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ومـا جهلـتم منـه فـردوه  ،ما عرفتم منه فـاعملوا بـهف ،ابل يصدق بعضه بعضً  ،اينزل يكذب بعضه بعضً 
  .)١("إلى عالمه

ا فمــن إذا كــان القــرآن نــزل يصــدق بعضــه بعضًــيقــول شــيخ الإســلام تعليقًــا علــى الحــديث: (و 
 ،فمــن فهــم آيــة فــآمن đــا وظــن أن الأخــرى تناقضــها ،الممتنــع أن يكــون فيــه تنــاقض واخــتلاف تضــاد

 .)٢( )لأخرى يوافقها لا يخالفهاوأن معنى ا ،فليعلم أنه مبطل في ذلك

  ؛فالمـــذهبان إن كـــان القـــرآن دل عليهمـــا فكلاهمـــا حـــق ؛وإذا كـــان القـــرآن لا تنـــاقض في دلالتـــه
 ،إن الله تعـــالى هـــو الـــذي جعلـــه فـــاعلاً  :وقـــول مـــن يقـــول ،إن العبـــد فاعـــل لفعلـــه :كقـــول مـــن يقـــول

وأĔم هم الذين يكفرون  ،فاعلون فأخبر أن العباد ،لى هذاعوالقرآن قد دل على هذا و  ،فكلاهما حق

ــــون ويعملــــون  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱٱ:وقــــال الخليــــل وابنــــه عليهمــــا الصــــلاة والســــلام ،ويؤمن

،  ٤٠إبـراهيم:  چۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱٱ:وقـال ،ونحو ذلـك ، ١٢٨البقرة: 

وإن كــان كلاهمــا  ،ونحــو ذلــك،  ٦الفاتحــة:  چٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱٱ:وأمــر عبــاده أن يقولــوا
وقــول مــن  ،إن العبــد لا قــدرة لــه ولا مشــيئة ولا فعــل :كقــول مــن يقــول  ؛افــالقرآن ينفيهمــا جميعًــ ʪطــلاً 
  . )٣(فالقرآن ينفي هذا وهذا ،بل هو الذي يخلق فعله دون الله :يقول

وđذا يتبين بطلان ادعاء الشيعة لوقوع التعارض بين الأدلة النقلية؛ فالأدلة السمعية الصحيحة 
ولا يــُـؤتى أحـــد إلا مـــن غلـــط في الفهـــم، أو ســـوء في القصـــد، ومـــتى صـــحت  يصـــدق بعضـــها بعضًـــا،

  .)٤( النصوص وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق!

ــا: بــل المنقــول الصــحيح لا  ،مــا علــم بصــريح العقــل لا يتصــور أن يعارضــه الشــرع البتــةأن  رابعً
ـــل صـــحيح لا يمكـــن أن يعُارضـــه عقـــل صـــحيح ســـليم مـــن بـــل كـــ ،يعارضـــه معقـــول صـــريح قـــط ل دلي

  )١(الشبهات والشهوات، وإذا عارضه عقل علمنا فساد العقل لا بطلان النقل!
                                           

إســـناده ’’، ط. دار الحـــديث، وقـــال الشـــيخ أحمـــد شـــاكر: ٢٥٢-٦/٢٥١)، ٦٧٠٢أخرجـــه أحمـــد في مســـنده، بـــرقم( )١(
 ‘‘. صحيح

 . ٨/٤٩٦)بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ٢(
 . ٤٩٨-٨/٤٩٦تلبيس الجهمية، ابن تيمية،  انظر: بيان )٣(
 . ١/١٠٨انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ، مقتبس من كلام ابن القيم )٤(
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وجــد مــا خــالف النصــوص الصــحيحة الصــريحة شــبهات  ،عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه ومــن Ϧمــل
مـا يعلـم بصـريح العقـل لم ، فشـرعفق للابل يعلم ʪلعقل ثبوت نقيضها المو  ،فاسدة يعلم ʪلعقل بطلاĔا

يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع أو دلالة ضـعيفة فـلا يصـلح أن 
هــذا مــن  .)٢( لــو تجــرد عــن معارضــة العقــل الصــريح فكيــف إذا خالفــه صــريح المعقــول؟ يكــون دلــيلاً 

  جانب.

 ،لأن العقــل قــد صــدق الشــرع ؛شــرعلــو قــدر تعــارض الشــرع والعقــل لوجــب تقــديم ال :قــاليُ  ثم 
ولا العلــم بصــدق  ،والشــرع لم يصــدق العقــل في كــل مــا أخــبر بــه ،ومــن ضــرورة تصــديقه لــه قبــول خــبره

هـؤلاء  ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح مـن مسـلك ،الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل
ك مــن العقــل أن يعرفــك صــدق يكفيــ :كمــا قــال بعــض أهــل الإيمــان  الشــيعة وشــيوخهم مــن المعتزلــة!،

ولأن العقــل دل علــى أن الرســول يجــب تصــديقه فيمــا  ،ثم يخلــي بينــك وبينــه ،ومعــاني كلامــه ،الرســول
ولا يدل على صدق  ،ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ،أخبر وطاعته فيما أمر

فـإذا كـان حكـم  ،ن غلطه بكثـيرولأن العقل يغلط كما يغلط الحس وأكثر م ،قضاʮ نفسه دلالة عامة
وهــذا جانــب  .)٣( ويعــرض فيــه مــن الغلــط مــا يعــرض فمــا الظــن ʪلعقــل؟ ،الحــس مــن أقــوى الأحكــام

  .آخر

وأما تقديم الأدلة الشرعية  ،عقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقضتقديم المأن  وجانب ʬلث:
ا ʪلعقـل أو غـير معلـوم الشـيء معلومًـ أن كـون :بيانـه ؛فوجـب الثـاني وامتنـع الأول ،فهو ممكـن مؤتلـف

ا قـد فـإن زيـدً  ،بـل هـو مـن الأمـور النسـبية الإضـافية ،ʪلعقل لـيس هـو صـفة لازمـة لشـيء مـن الأشـياء
  .عقله ما يجهله في وقت آخربفي حال  الإنسانوقد يعلم  ،يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقله

                                                           

= 

. وانظــر: الصــواعق المرســلة، ابــن ١/١٥٨)انظــر: موقــف المتكلمــين مــن الاســتدلال بنصــوص الكتــاب والســنة، الغصــن، ١(
 . ٧٧٣، ٧٣٢-٢/٧٣١القيم، 

 . ١/١٤٧تيمية،  انظر: درء التعارض، ابن )٢(
، موقف المتكلمين من ٨٠٩-٣/٨٠٧، الصواعق المرسلة، ابن القيم، ١٣٩-١/١٣٨)انظر: درء التعارض، ابن تيمية، ٣(

 . ٣٥٢-١/٣٥١الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن، 
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ولم  ،ا قد اضطرب فيها أرʪب العقـلهجميعقد تعارض فيها العقل والشرع  :قالوالمسائل التي يُ  
بـل كـل مـنهم يقـول إن العقـل أثبـت أو  قـالوا فيـه: أن موجـب العقـل كـذا! يتفقوا فيهـا علـى أمـر واحـد

بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع  ،ن العقل نفاه أو أحاله أو منع منهإأوجب أو سوغ ما يقول الآخر 
نحن نعلـم ʪلضـرورة العقليـة مـا يقـول الآخـر إنـه غـير  :فيقول هذا ؛فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية

فيـدعي الآخـر  ،وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا محـال بضـرورة العقـل ،معلوم ʪلضرورة العقلية
  ..أنه ممكن بضرورة العقل

ــا واحــدً وليســت العقــول شــيئً  ،الشــرع ىفلــو قيــل بتقــديم العقــل علــ  ولا عليــه دليــل ،ا بنفســها بينً
 شـيء لا سـبيل إلى ىلوجـب أن يحـال النـاس علـ ؛بل فيها هـذا الاخـتلاف والاضـطراب ،معلوم للناس

وهـذه صـفة لازمـة لـه لا  ،وأما الشرع فهو في نفسه قول الصـادق ،ثبوته ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه
نزيــل بــرد ولهــذا جــاء الت ،ورد النــاس إليــه ممكــن ،والعلــم بــذلك ممكــن ،تختلــف ʪخــتلاف أحــوال النــاس

ÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱٱ:كمــــا قــــال تعــــالى  ،الكتــــاب والســــنة النــــاس عنــــد التنــــازع إلى

ÍٱٱیٱٱٱیٱٱییٱٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱ

لتنـازع ʪلـرد ا المـؤمنين عنـد فـأمر الله تعـالى ،  ٥٩النساء:  چàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱ
غـير ذلـك مـن عقـول  وهـذا هـو الواجـب إذ لـو ردوا إلى ،وجـب تقـديم السـمعوهذا ي ،الله والرسول إلى

   .ا وارتياʪً  وشكً ا واضطراʪً هذا الرد إلا اختلافً  ماهينهم لم يزدهر الرجال وآرائهم ومقاييسهم وب

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱچٱٱ:ولذلك قال تعالى 

نزل الله الكتــاب فــأ،  ٢١٣البقــرة:  چڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱکٱٱکٱٱککٱٱ
 ىإذ لا يمكــن الحكــم بــين النــاس في مــوارد النــزاع والاخــتلاف علــ ،ا بــين النــاس فيمــا اختلفــوا فيــهحاكمًــ

 ،ولا ريــب أن بعــض النــاس قــد يعلــم بعقلــه مــا لا يعلمــه غــيره ،الإطــلاق إلا بكتــاب منــزل مــن الســماء
بــل  ،أن يعارضــه الشــرع البتــة ولكــن مــا علــم بصــريح العقــل لا يتصــور ،وإن لم يمكنــه بيــان ذلــك لغــيره

   . )١(المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط

                                           
ة، ، الصـواعق المرسـل٢٥٢، ٥/٢٤٣، ١٩٤-١٩٢، ١٦٠-١٥٦، ١٤٨-١/١٤٤انظر: درء التعارض، ابن تيمية،  )١(

 . ٨٢٦-٣/٨٢٣ابن القيم، 
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إن الذين لم يحصل لهم اليقين ʪلأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصـل لهـم وجانب رابع: 
والشــــكوك القادحــــة في العقليــــات أكثــــر بكثــــير مــــن الشــــكوك القادحــــة في  ،اليقــــين ʪلأدلــــة الســــمعية

ا لم والكتاب والسنة متيقنون لمراد الله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقـادً فأهل الع ؛السمعيات
أما المتكلمون الذين عدلوا عـن الاسـتدلال ʪلأدلـة السـمعية إلى الأدلـة  ،لا يتطرق إليه شك ولا شبهة

بــل ʫرة  ،فيهــا قــول ميثبــت لهــلا  ،ا واضــطراʪً حــيرة وتناقضًــ النــاس أشــدهــم العقليــة في المســائل الكبــار 
 موتتعارض عنـده ونقفتو وي يحتارونوʫرة  ،به ونبضده ويجزم ونوʫرة يقول ،به ونʪلقول ويجزم ونيقول

 ،بمــا أفـادēم الأدلــة العقليـة مــن ضـد اليقــين ومـن الحــيرة والشــك، وقـد اعــترف فضـلاؤهم الأدلـة العقليــة
ن الــذي ذكــر أĔــا حيرتــه ولم ومــ ؟!فمــن الــذي شــكا مــن القــرآن والســنة والأدلــة اللفظيــة هــذه الشــكاية

ٱ:قــال تعــالى لأكمــل خلقــه وأوفــرهم عقــلاً  ؟!أو لــيس đــا هــدى الله أنبيــاءه ورســله وخــير خلقــه ؟!ēــده

فهـــــــــذا  ، ٥٠ســـــــــبأ: چٱ ڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹچ
ء الشيعة وشـيوخهم مـن وهؤلا ،يخبر أن اهتداءه ʪلأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه أكمل الخلق عقلاً 

  .)١(!ا ولا هدىا ولا علمً Ĕا لا تفيد يقينً إ :يقولونأهل الكلام 

الـــذي مـــنعهم اســـتفادة اليقـــين مـــن كـــلام الله المـــدعين للمعـــارض العقلـــي  أنوجانـــب خـــامس: 
وكــل مـنهم يــدعي أن صـريح العقــل  ،ورسـوله مضـطربون في العقــل الـذي يعــارض النقـل أشــد اضـطراب

ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة  ،فنحن نصدق جميعهم ،قد خرج عن صريح العقلوأن مخالفه  ،معه
فما  ؟!ا لهوأي عقولكم تجعل معيارً  ،ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله ،الأخرى

  !ل أو فوضوافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أوّ 

   ؟!لعلم بعدم معارضته لهل ؛الله ورسوله لليقينتوقف إفادة كلام يعقولكم عقل من أي على و  

؟ أم عقـــــل )٢(الملاحـــــدةأم عقـــــل أعقـــــل المعتزلـــــة؟، أم عقـــــل الأشـــــاعرة؟، أم عقـــــل الفلاســـــفة؟، 
؟، فكل هؤلاء وأضعافهم وأضـعاف أضـعافهم يـدعي أن المعقـول الصـريح )١(الشيعة؟، أم عقل الجهمية

                                           
 . ٦٧٠-٢/٦٦٣انظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )١(
)الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، والإلحـاد مـذهب فلسـفي يقـوم علـى فكـرة عدميـة؛ أساسـها إنكـار وجـود الله، ٢(

رائع والنبـوات. انظـر: الموسـوعة الميسـرة في فيدعي الملحدون أن الكون وجد بلا خالق، وأن المادة أزليـة أبديـة، وينكـرون الشـ
 .٤٩-٤٨، معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح، ٨٠٧-٢/٨٠٣الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 
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قــولهم تنــادي علــيهم في كتــبهم وكتــب النــاقلين هــذه عمعــه، وأن مخالفيــه خرجــوا عــن صــريح المعقــول، و 
  !وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات ،عنهم

جعلـوه ليو  خـذوا منهـا عقـلاً ليأأو وا، عاإن استط -المدعون للمعارض العقلي-هؤلاء جمعهاليف 
 ًʭمـن قـدم كتـاب الله : عـذروا بعـدليثم  ،ا علـى ذلـكوعيـارً  ، لنصوص الـوحي ومـا جـاءت بـه الرسـلميزا
الـــذي يســـمونه الأدلـــة اللفظيـــة علـــى هـــذه العقـــول المضـــطربة المتناقضـــة بشـــهادة أهلهـــا -نة رســـوله وســـ

وهـذه  ،يفيـد العلـم واليقـين إن كتـاب الله وسـنة رسـوله :وقـال ،-وشهادة أنصار الله ورسـوله عليهـا
ض النقـل وهـذه فـإذا تعـار  ،العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركب

ورمـــي đـــذه العقـــول تحـــت الأقـــدام وحطـــت حيـــث حطهـــا الله وحـــط  ،العقـــول أخـــذ ʪلنقـــل الصـــريح
   )٢(.أصحاđا

فـإذا جـوز  ؛ا أو ʪطـلاً أن ما يستخرجه النـاس بعقـولهم أمـر لا غايـة لـه سـواء كـان حقًـيوضحه: 
لجواز أن يكون  ؛الرسول اĐوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يثق بشيء من أخبار

، ومــن قــال: أʭ أقــر مــن الصــفات ،في المعقــولات الــتي لم تظهــر لــه بعــد مــا ينــاقض مــا أخــبر بــه الرســول
أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل لم يكن لقوله  ،بما لم ينفه العقل ومن مسائل القضاء والقدر

ا بعـدم ومـا كـان مشـروطً  ،ولا منتهـى فإن تصديقه ʪلسـمع مشـروط بعـدم جـنس لا ضـابط لـه ؛ضابط
  . فلا يبقي مع هذا الأصل إيمان ،ما لا ينضبط لم ينضبط

                                                           

= 

)الجهمية: أصحاب الجهـم بـن صـفوان، الـذي زعـم: أن أسمـاء الله مخلوقـة، وأن الإيمـان هـو المعرفـة ƅʪ فقـط، والكفـر هـو ١(
العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار، ومن ضلالاته: نفي الأسماء والصفات والقول بخلقها،  الجهل ƅʪ فقط، وأن

والقول بفناء الجنة والنار، وإنكار رؤية الله تعالى، وأن كلام الله مخلوق، وأن الله في كل مكان. انظر: مقـالات الإسـلاميين، 
، التبصير ٢٠٥-٤/٢٠٤، الفصل، لابن حزم، ٢١٢-٢١١،لإسفرائينيا، الفرق بين الفرق، عبد القاهر ١/٣٣٨الأشعري،

، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ٩٨-١/٩٧،  الملل والنحل، الشهرستاني،٩١-٩٠في الدين، لأبي المظفر الإسفرايني،
  . ٦٨الرازي، 

 . ٨٩١-٢/٧٨١انظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )٢(
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بـــل يكـــون كمـــا قـــال  ،ولهـــذا تجـــد مـــن تعـــود معارضـــة الشـــرع ʪلـــرأي لا يســـتقر في قلبـــه الإيمـــان 
أهــل  ىوقــالوا: قــل أحــد نظــر في الكــلام إلا كــان في قلبــه غــل علــ ،الأئمــة: إن علمــاء الكــلام زʭدقــة

   .من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة :ومرادهم ϥهل الكلام ؛سلامالإ

ا بعــدم لــيس مشــروطً  ،ا جازمًــا حــتى يــؤمن ʪلرســول إيمــاʭً ففــي الجملــة: لا يكــون الرجــل مؤمنـًـ 
فهــذا أصــل  ،ا بــهقــال: أؤمــن بخــبره إلا أن يظهــر لــه معــارض يــدفع خــبره لم يكــن مؤمنًــ فمــتى ،معــارض

   )١(.فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاقعظيم تجب معرفته 

إن اتخــاذ الشــيعة مــذهبهم العقــدي حاكمًــا علــى النصــوص النقليــة، فمــا وافقهــا كــان  خامسًــا:
محكمًا، وما خالفهـا صـار متشـاđاً، مـنهج مبتـدع ʪطـل فاسـد، وهـم في هـذا كسـائر المبتدعـة مـن أهـل 

 اتباعه،دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب  ما أصلته من أصولالكلام؛ تجعل كل طائفة منهم 
 اتباعهـا،الـتي لا يجـوز  ،وتجعل ما خالف ذلك مـن نصـوص الكتـاب والسـنة مـن اĐمـلات المتشـاđات

! وهــذا في أو الإعــراض عنهــا وتــرك التــدبر لهــا ،مــا وافــق أصــلهم الــذي ابتــدعوه ىبــل يتعــين حملهــا علــ
ـــاب والســـنة ʪلعقـــل ـــرأي الحقيقـــة معارضـــة للكت الـــذين .. ل الكـــلامهـــأ ، يقـــول شـــيخ الإســـلام:()٢(وال

وهو أĔـم جعلـوا أقـوالهم الـتي ابتـدعوها  ،فاسد أصلبنوا أمرهم على  ؛يعارضون الكتاب والسنة ϥقوالهم
وجعلـوا قـول الله ورسـوله مـن اĐمـل الـذي لا يسـتفاد  ،هي الأقوال المحكمة الـتي جعلوهـا أصـول ديـنهم

مـــن كـــلام الله ورســـوله هـــو  ، والمحكـــموا المتشـــابه مـــن كلامهـــم هـــو المحكـــمفجعلـــ ،منـــه علـــم ولا هـــدى
  . )٣()المتشابه

والواجب على المسلم أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع مسـائل الـدين: 
 ،يإمــا العقلــي وإمــا الخــبري الســمع ؛ويعــرف برهانـه ودليلــه ،ويعقــل ،ويتــدبر معنــاه، )٤(العلميـة والعمليــة

                                           
 .١٧٨-١/١٧٧مية، انظر: درء التعارض، ابن تي )١(
 . ٣٠٧-١٧/٣٠٦، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١/٧٧انظر: درء التعارض، ابن تيمية،  )٢(
 . ١/٢٧٥درء التعارض، ابن تيمية،  )٣(
 . ٣٠٧-١٧/٣٠٦انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٤(
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فــإن  عــل أقــوال النــاس الــتي قــد توافقــه وتخالفــه متشــاđة مجملــةويج ويعــرف دلالــة القــرآن علــى هــذا وهــذا
   )١(يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا đا ما يخُالفه رد.  أرادوا đا ما

ولــيُعلم! أنــه لــيس ثمــة آʮت بعينهــا تتشــابه علــى كــل النــاس؛ بــل إن التشــابه أمــر نســبي إضــافي، 
تبه علـــى بعـــض النـــاس دون بعـــض، ومثـــل هـــذا  يعُـــرف مـــن أهـــل العلـــم مـــا يزيـــل عنـــه هـــذا بحيـــث يشـــ

الاشتباه، وهناك آʮت محكمات لا تشابه فيها علـى أحـد، فالمتشـاđات تـرد إلى المحكمـات فـإذا ردت 
  . )٢(إليها وعرف معناها صارت غير متشاđة

 ،هــذا مــا لا يتشــابه عنــد غــيرهفقــد يتشــابه عنــد  ،ن التشــابه أمــر نســبييقــول شــيخ الإســلام:( إ
وتلــك المتشــاđات إذا عــرف معناهــا صــارت غــير  ،ولكــن ثم آʮت محكمــات لا تشــابه فيهــا علــى أحــد

  . )٣( )١هود:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱكما قال:  ؛متشاđة؛ بل القول كله محكم

همـــا أنـــه قـــال: "الحـــلال بـــينّ والحـــرام بـــينّ، وبين ويشـــهد لهـــذا مـــا ورد في الحـــديث عـــن النـــبي 
. فــأخبر أن المشــتبهات لا يعلمهــن كثــير مــن النــاس، ولكــن )٤(مشــتبهات لا يعلمهــا كثــير مــن النــاس"

  بعض الناس يعلموĔن.

وعلى هذا فالمحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه، والمتشابه ما لم يسـتقل بنفسـه ولم يظهـر معنـاه 
الزيــغ يتبعــون المتشــابه لإʬرة  بــل يحتمــل أكثــر مــن وجــه، ويحتــاج إلى بيــان؛ وهــو نســبي إضــافي، وأهــل

ـــــــث العقائـــــــد الفاســـــــدة، ولا يردونـــــــه إلى الآʮت المحكمـــــــات الفاصـــــــلات  الشـــــــبهات والشـــــــكوك، وب
مــنهم  ، بــل يردونــه إلى أهــوائهم وعقــولهم، فيَضِــلون ويُضِــلون، وقــد حــذر رســول الله )٥(والموضــحات

ٱٱڳٱٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻۀچٱٱٱٱٱٱ:فقــد تــلا 

                                           
 .١٤٦-١٣/١٤٥انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
،  بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ١٧/٣٩٦، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١٠٦-١٠٥ة،  انظر: التدمرية، ابن تيمي )٢(
 .  ٣٨٦-١/٣٨٠، موقف المتكلمين من  الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن، ٣٥٧-٨/٣٤٨
 . ١٣/١٤٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٣(
ومســـلم، كتـــاب المســـاقاة، ʪب أخـــذ الحـــلال وتـــرك  ،١/٢٠البخـــاري، كتـــاب الإيمـــان، ʪب فضـــل مـــن اســـتبرأ لدينـــه،  )٤(

  . ١٢٢١-٣/١٢١٩الشبهات، 
 . ٣٨٣-١/٣٨١انظر: موقف المتكلمين من  الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، الغصن،  )٥(
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ۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچۇۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱېٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ
فأولئـــــــك الـــــــذين سمـــــــى الله  ،إذا رأيـــــــت الـــــــذين يتبعـــــــون مـــــــا تشـــــــابه منـــــــه، ثم قـــــــال: "٧عمــــــران:  آل

  . )١("فاحذروهم

أويل الذي سـلكه الشـيعة في بعـض نصـوص الدالـة علـى القضـاء والقـدر مفـاده: الت أنسادسًا: 
صـــرف اللفــــظ عـــن ظــــاهره إلى معـــنى آخــــر موافـــق لمــــذهبهم، ومعلـــوم أن التأويــــل đـــذا المعــــنى لم يكــــن 
ـــه القـــرآن؛ ولا لغـــة العـــرب بـــل هـــو اصـــطلاح  مســـتعملاً في عصـــر الصـــحابة والتـــابعين، ولم يتحـــدث ب

 ،قـائق النصـوصلحتعطيـل وهو في الحقيقـة  )٢(ه بعد القرون الثلاثة الأولى!جاءت به الفرق، واستحدثت
، فهــو مــن ʪب تحريــف الكلــم عــن مواضــعه، والإلحــاد في آʮت الله، )٣(وتلاعــب đــا وانتهــاك حرمتهــا

   . )٤(والكذب على الله وعلى كتابه وعلى رسوله 

كـل فرقـة Ϧويـل، وعلـى هـذا فـلا إذ ضابط ذلك التأويل هو المذهب الذي يذهب إليه المـرء، ول
يمكن لأحد أن يحتج على مبطل بحجة سمعية لأنه سيسلك في Ϧويلها نظير ما سلكه هو في Ϧويل ما 

 ،وحقيقــة الأمــر أن كــل طائفــة تتــأول مــا يخــالف نحلتهــا ومــذهبها خــالف مذهبــه، يقــول ابــن القــيم:(
فمـا وافقهـا  ،ليـه والقواعـد الـتي أصـلتهافالعيار على ما يتأول وما لا يتـأول هـو المـذهب الـذي ذهبـت إ

القدرية أن الله سبحانه  أصلتلما  ..ولهذا ؛وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا Ϧولوه ،أقروه ولم يتأولوه
ولمــا أصــلت الجبريــة أن قــدرة  ،..لم يخلــق أفعــال عبــاده ولم يقــدرها علــيهم أولــوا كــل مــا خــالف أصــولهم

وأن حركـــات العبـــاد بمنزلـــة هبـــوب الـــرʮح وحركـــات  ،جـــه مـــن الوجـــوهالعبـــد لا Ϧثـــير لهـــا في الفعـــل بو 

                                           

، ومســلم، كتــاب العلــم، ʪب ٣٣ /٦...، ٧آل عمــران:  چڱٱٱڱٱٱںٱٱچٱالبخــاري، كتــاب التفســير، ʪب  )١(
 . ٤/٢٠٥٣القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن،   النهي عن اتباع متشابه

 . ٢٢٨ الجليند،الإمام ابن تيمية وقضية التأويل،  )انظر:٢(
 . ١/٢٣٤)الصواعق المرسلة، ابن القيم، ٣(
والسـنة، ، موقـف المتكلمـين مـن الاسـتدلال بنصـوص الكتـاب ٢٩٣-٦/٢٨٧ابـن تيميـة، بيان تلبـيس الجهميـة، )انظر: ٤(

 . ٢/٧٦٥الغصن، 
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ومـن .. ،فهذا في الحقيقة هـو عيـار التأويـل عنـد الفـرق كلهـا .الأشجار أولوا كل ما جاء بخلاف ذلك
 ًʭمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عياϦالتوفيق ƅʪو .   

 ؛للتأويـل منـه يره أو مـا هـو أشـد قبـولاً ا ويقـر علـى ظـاهره نظـسمعيـً وكل مـن هـؤلاء يتـأول دلـيلاً  
إن هو  ،يفرق ما يتأول وما لا يتأول )٢(منعكس )١(لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مطرد

 ؛ا منهم أن يحتج على مبطـل بحجـة سمعيـةوهؤلاء لا يمكن أحدً  ،إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ
  .)٣()Ϧويل ما خالف مذهبهلأنه يسلك في Ϧويلها نظير ما سلكه هو في 

 الذي سلكه الشيعة في بعـض نصـوص الدالـة علـى القضـاء والقـدر مفـاده: تفويضأن ال سابعًا:
نفــي المعــنى المــراد مــن ظــاهر اللفــظ؛ بحجــة أن ظــاهر اللفــظ معــارض للمــذهب، ثم تفــويض معنــاه إلى 

اعتقـاده؛ ولا الخـوض في  الأئمة، وعلى هذا فإذا خالف ظاهر اللفـظ المـذهب فهـو غـير مـراد ولا يجـوز
والســنة وهــدايتهما القــرآن بيــان قــدح في معنــاه، بــل يجــب تفــويض معنــاه إلى الأئمــة! ولا شــك أن هــذا 

  .)٤( للخلق!

تقـــين والمتـــورعين، ʪطـــل، إذ طريـــق المتقـــين طريقـــة الم ومـــا زعمـــه الشـــيعة مـــن أن مـــنهج التفـــويض
فهـــم مـــا دلـــت عليـــه، وتـــدبره وعقلـــه، إثبـــات مـــا دلـــت عليـــه النصـــوص مـــن مســـائل القضـــاء والقـــدر، و 

مـن المؤولـة والمفوضـة، وبيـان  -الذين نفوا أن يكون المـراد مـن النصـوص ظاهرهـا-وإبطال طريقة النفاة 
مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ فطريقة المتقين تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به، وفهـم 

ولم يقـل أحـد مـنهم إن  ن نصـوص مسـائل القضـاء والقـدر،فلم يفوضوا المعنى المـراد مـ )٥( ذلك ومعرفته
ظــاهر هــذه النصــوص غــير مــراد، وإنمــا فوضــوا إلى الــرب ســبحانه وتعــالى العلــم بكيفيــة ذاتــه، وبكيفيــة 
صــــفاته وبكيفيــــة أفعالــــه ســــبحانه وتعــــالى، والعلــــم بتفاصــــيل حكمتــــه في قضــــائه وقــــدره وشــــرعه وأمــــره 

لــى ذلــك وتفســيرها فلــم يكــن المتقــين ينكرونــه، فتفــويض وأمــا فهــم معــنى النصــوص الدالــة ع وحكمــه؛

                                           
 .١٧)الطرد: هو تحقق المحدود مع تحقق الحد، انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ١(
 .١٧)العكس: هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحد، انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٢(
 . ٢٣٣-١/٢٣٠الصواعق المرسلة، ابن القيم،  )٣(
 . ٢٠٥-١/٢٠٤ابن تيمية، انظر: درء التعارض،  )٤(
 . ٥٤٦-٨/٥٣٧، بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ٣٧٩-٥/٣٧٨انظر: درء التعارض، ابن تيمية،  )٥(
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وđـذا يعُلـم أن الشـيعة أضـافوا إلى المتقـين  )١(الكيفية وتفاصيل الحكمة دون المعنى هـو مـذهب المتقـين.
  ما هم بريئون منه، وكذبوا عليهم فيما نقله عنهم!

القضـاء والقـدر،  أن التوقف الذي سلكه الشيعة في بعض النصوص الدالة على مسـائل:  ʬمنًا
   ʪطل؛ لأمور:

أن توقفهم قائم على الحكم بجواز الأمرين، الإثبات والنفي لكن دون ميـل إلى أحـدهما، وهـذا  - ١
وصحابته الكرام، ومن تبعهم ϵحسان من إثبات ما دلت عليه  مخالف لما كان عليه النبي

 النصوص، واعتقادها، وتصديقها، والإفتاء بما دلت عليه.  
الوقوف مبنيّ على الشك والتردد والحيرة، بعيد عن الجزم واليقين الذي هو الأصل  أن مسلك - ٢

   .)٢(في الاعتقادات
أن الوقوف في مسائل القضاء والقـدر جهـل وعـي؛ لأن الـرب سـبحانه بـينّ في كتابـه الحـق في  - ٣

ن مسـائل القضـاء والقـدر، لنثبتــه ونـؤمن بـه، فوقوفنــا عـن إثباēـا ونفيهـا عــدول عـن المقصـود مــ
 . )٣(بيانه، فإنه سبحانه ما بينّ لنا إلا لنثبت ما بينه، ولا نقف في ذلك

أن مسلك الوقوف مبني على اعتقاد خلو النصـوص عـن مـا يفيـد القطـع ʪلنفـي أو الإثبـات،  - ٤
بلــغ  وكــون الرســول  وميســر للــذكر، القــرآن بيــان وهــدى وشــفاء ونــوروهــذا منــاف لكــون 

 )٤(زل إليهم!البلاغ المبين، و بينّ للناس ما ن
يجــب علــى الخلــق أن مســلك الوقــوف منــافٍ لمــا يجــب علــى المســلم ســلوكه؛ فمــن المعلــوم أنــه  - ٥

فمـا جـاء بـه القـرآن العزيـز أو السـنة المعلومـة وجـب علـى الخلــق ، الإقـرار بمـا جـاء بـه النـبي 
ء بـه ا حـتى يقـر بمـا جـاعنـد العلـم ʪلتفصـيل؛ فـلا يكـون الرجـل مؤمنـً الإقرار به جملـة وتفصـيلاً 

فمــن شــهد أنــه رســول  ،ا رســول اللهوهــو تحقيــق شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدً ، النــبي 
فـــإن هـــذا حقيقـــة الشـــهادة ʪلرســـالة؛ إذ  ،الله شـــهد أنـــه صـــادق فيمـــا يخـــبر بـــه عـــن الله تعـــالى

                                           
، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان علي، ٣٥٨، ٦/١٢٨، ٥/٣٦٥انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
٥٩٢-٥٨٥، ٢/٥٨٠  . 
 .١٣٧في نصوص الصفات، أحمد القاضي،)انظر: مذهب أهل التفويض ٢(
 . ٣٧انظر: النصيحة في صفات الرب، للواسطي،   )٣(
 . ١٣٥انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، القاضي،  )٤(
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فهـذا معلـوم ʪلاضـطرار مـن ديـن الإسـلام؛ وهـو  وʪلجملـة، الكاذب ليس برسول فيما يكذبـه
  . )١(القرآن والسنةمن  قرار بما جاء به النبي الإوجوب 

أن مســلك الوقــوف يفضــي إلى تعطيــل مــا دلــت عليــه النصــوص مــن المســائل ســواء كانــت في  - ٦
  . )٣)(٢(العقائد أو الأحكام

إمـا ēـام للأئمـة هو في الحقيقـة اأن حمل الشيعة النصوص المخالفة لمذهبهم على التقية ʫسعًا: 
تلاعــب وهــو أيضًــا  )٤(صــلابة في بيــان الحــق، وإمــا ʪلكتمــان وعــدم التبليــغ،ʪلعجــز والخــور وعــدم ال

 أقــوالهمســينفذون إذا كانــت أقــوالهم إنمــا هــي مــن قبيــل التقيــة؛ فــإن أتبــاعهم ʪلــدين؛ لأن الأئمــة 
التقوية ويعملون على ترويجها بين لناس، فمن يتحمل آʬمها أمام الله؟! خاصة وأنـه لا يعُـرف أي 

  )٥( !يقولهاالتقوية التي  كلماتهحيحة التي يقصدها الإمام من مجموع  هي الص عبارة

  

  

  

  

  

  
                                           

 . ٥/١٥٤انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 . ٢/٤٣٢انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة،  )٢(
 .١٣٧-١٣٣تفويض في نصوص الصفات، القاضي، )انظر: مذهب أهل ال٣(
سـؤال يتحـدى الشـيعة الإجابـة  ١٠٠٠)ƅ در الشيخ خالد الوصـابي الـذي طـرح علـى حسـابه في تـويتر ضـمن مشـروعه ٤(

هـل الإمـام مـأمور ʪلتبليــغ أم ʪلكتمـان؟ فـإن كـان مـأموراً ʪلتبليـغ بطلـت التقيـة، وإن كــان : ١٨٦س( وممـا جـاء فيـه: عليـه؛
(هـل التقيـة لحفـظ الـدين أم لحفــظ الـنفس؟ فـإن كانـت لحفـظ الــدين؛  :ʪ١٢٠لكتمـان بطـل تكليفـه ʪلتبليــغ!!)، س مـأموراً

المســتعمل  -فــأي ديــن يحفــظ والمســتعمل للتقيــة يكــتم الحــق ويقــول خلافــه) وإن كانــت لحفــظ الــنفس فكيــف يخــاف الإمــام
 الحســاب الرسمــي للباحــث في شــؤون الشــيعةلضعف!!علــى نفســه وهــو موصــوف ʪلقــوة؛ وهــل هــذا إلا مــن الخــور وا -للتقيــة

  @www3477ه، استرُجعت من: ١٤٣٨-١١-٢٢خالد الوصابي في تويتر، ʫريخ الاطلاع: 
  .١٩٣-١٩١)انظر: التفويض الإلهي للأئمة، اللهيبي،٥(
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 أخلص ،في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر الإمامية الشيعة منهج مناقشة وبعد
   :يلي ما إلى

  :نتائج الفصل الأول

 .المنقول عن أهل البيت في إثبات الصفات والقدر لا يكاد يحصى -١
 .مثبتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخريهم الشيعة الأولى كانوا -٢
 إلى زماننا. هذا واستمر أواخر المائة الثالثة ذتصادق الاعتزال والرفض وتواخيا من -٣
 Ϧثر متأخري الشيعة ʪلمعتزلة وورثوا عقائدهم خذو القذة ʪلقذة! -٤
 .على كتب المعتزلة، ووافقوهم في مسائل الصفات، والقدر ت الشيعةاعتمد متأخر  -٥
 .شهد بعض الشيعة بـتأثر علم الكلام الإمامي في أغلبيته ʪلمدرسة الاعتزالية -٦
 قول ʪطل! الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيتالقول ϥن  -٧
وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة  مخالفون لعليالشيعة  -٨

 .والجماعة: توحيدهم وعدلهم وإمامتهم
 .الإمامية أهل البيت في عامة أصولهمخالفت الشيعة  -٩

 .الإمامية في مسائل التوحيد والعدلمتأخري القدرية هم شيوخ المعتزلة شيوخ  - ١٠
أئمة أهل البيت على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين لهم ϵحسان من إثبات اتفق  - ١١

 الصفات والقدر.
عة، ولا هم أئمة القول من خصائص الشي تالصفات والقدر ليس أقوال متكلمة الشيعة في - ١٢

 .به، ولا هو شامل لجميعهم، بل أئمة ذلك هم المعتزلة
إلى وضع م ه عقيدة تعصب عصيب يضطرهنتخذيه أو وندعيكل ما لشيعة يتعصب ال - ١٣

 .فاحش
ما نسبه الشيعة إلى أئمة آل البيت مما يخالف معتقد السلف من الصحابة والتابعين، هو   - ١٤

 .كذب على أئمة آل البيت
 !ا للحق من الشيعةا للكذب وتكذيبً فرق المسلمين أكثر تعمدً ليس في  - ١٥
 لا ذوق للشيعة في الوضع ولا مهارة! الشيعة تضع ولا تحسن الوضع، - ١٦
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كل ما نُسب إلى أئمة آل البيت من مروʮت أو معتقدات تخالف معتقد السلف هو كذب  - ١٧
 عليهم!

ا ا، وإما ممتزجً ن إما فيلسوفً فيكو  لمعتزلة، إلا من تفلسف منهملأتباع ة الشيعة متأخر عامة  - ١٨
فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله،  ويضم إلى ذلك الرفض، من فلسفة واعتزال

 وعن دين المسلمين المحض.
الشيعة ملبسون في مروēʮم؛ ملبسون في ادعائهم متابعة أهل البيت! ملبسون في وصف  - ١٩

 طائفتهم ʪلطائفة المحقة والفرقة الناجية!
  .لرواʮت والنصوصا ظواهر علىفي الاستدلال الاعتماد هم وعرفاءالشيعة فلاسفة ق للم ير  - ٢٠
 .لإثبات المعارف العليا للدِّين وأصول العقائد اطريقً العقل  فلاسفة الشيعة اتخذ  - ٢١
  .للوصول إلى حقائق الدِّين الإلهي طريقًا التصفية وتزكية النفسالشيعة عرفاء  اتخذ  - ٢٢
أن في مروʮت الأئمة  ادعوا ʪتباع أئمة آل البيت؛ و هم عرفاءو الشيعة فلاسفة التصق  - ٢٣

دلالات وإشارات لأقوالهم؛ وما خالف أقوالهم من الأدلة النقلية؛ فهو إما مؤول أو محمول 
 على التقية!

العقائدية إلى فريقين  منهج الاستدلال على المسائلفي  ى متكلمة الشيعةاختلف منح - ٢٤
 .ʪرزين

 .على الرواʮت كمصدر أساسي للعقيدةالشيعة  الإخباريون مناعتمد  - ٢٥
المسائل الشرعيّة، أصليّة كانت أو فرعيّة في إدراك انحصار ادعى الإخباريون من الشيعة  - ٢٦

 ونفوا حجية الدليل العقلي. السماع عن الصادقين  
 .ادعى الإخبارويون من الشيعة حجّية مطلق الأخبار - ٢٧
عدم ب القولبنصوص الإمام وتصريحاته! و لاكتفاء ا للتيار الإخباري الشيعيالسمة العامة  - ٢٨

جواز العمل في الاعتقادات ʪلظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراء ونحوها من أدلة علم 
 . الكلام التي لم تثبت عنهم 

لتيار الإخباري الشيعي لا يراعون في التمسك ʪلأحاديث المروية عدم مخالفتها للقرائن اأتباع  - ٢٩
 .لنقلية اليقينية بل لا يبالون بمخالفة القرآن أيضًاالعقلية وا

 .المسائل على أساسها وامن الشيعة بين المبادئ الفلسفية والكلامية وعرض صوليونجمع الأ - ٣٠
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المرجع الوحيد في  وأنهليه تنتهي، إالعقل مصدر الحجج و أن  من الشيعة صوليونالأ ادعى - ٣١
 !أصول الدين

 الفارقغير أن  في أغلب مسائل الاعتقاد ارية والأصولية)(الإخبليس ثمة فرق بين المدرستين - ٣٢
 !في نوعية الاستدلال وكيفية سوق الدليل والبرهنة على الرأي الاعتقادي بينهما يكمن

 .شهد أعلام الشيعة بوقوع الخلاف بين طائفتهم في منهج الاستدلال - ٣٣
لا تعُلم إلا ʪلعقل مسألة القضاء والقدر عند الاتجاه الأصولي الشيعي من المسائل التي  - ٣٤

 .ʪلسمع عليها الاستدلال - عندهم-المحض، فلا يمكن 
في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر مستقى من منهج  الأصوليين من الشيعةمنهج   - ٣٥

 المعتزلة!
سائل القضاء والقدر والإحاطة بتفصيلاēا ومسائلها بمالعلم صرح الإخباريون من الشيعة أن  - ٣٦

 .اع عن الصادقينلا يمكن إلا ʪلسم

 زعم الأصوليون من الشيعة أن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد اليقين! - ٣٧

قول الأصوليون من الشيعة ϥن الأدلة السمعية ظنية لا تفيد اليقين من أعظم السفسطة  - ٣٨
في تعليمه  عقلاً، ومن أعظم الإلحاد في كلام الله تعالى شرعًا، وصاحبه جحد نعمة الله 

 البيان والقرآن!

إلى أن الاستدلال على مسائل القضاء والقدر ʪلقرآن الكريم  الأصوليون من الشيعةذهب  - ٣٩
  وʪلإجماع، غير جائز!  -متواترة كانت أو آحاد–وʪلسنة 

أنه لا يمكن الاستدلال على مسائل القضاء والقدر ʪلقرآن الكريم الأصوليون من الشيعة قرر  - ٤٠
  اع!وʪلإجم -متواترة كانت أو آحاد–وʪلسنة 

ذكِر الأصوليون من الشيعة لنصوص الكتاب والسنة في الاستدلال على مسائل القضاء  - ٤١
 والقدر إنما هو لإلزام الخصم والاعتضاد đا لا للاعتماد عليها والتلقي منها!

الأدلة السمعية ليست عمدة للأصوليون من الشيعة في مسائل القضاء والقدر، ولا أصلاً  - ٤٢
 ضدة للعقل، وحجة على من ينُازعهم من المصدقين ʪلسمع!لعلمهم đا، وإنما هي عا

في -صوليين الشيعة من المعتزلة والذي يقتضي اقصاء النقل والنصالأالمنهج الذي استقاه  - ٤٣
 لا يتسق مع أساس المذهب الشيعي! - الاستدلال على مسائل القضاء والقدر(أصل العدل)
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! لاسيما وأن رواʮت والاعتداد đامن ذكر ال للشيعة (إخبارييهم وأصولييهم)لا محيص  - ٤٤
يحدث هوة عميقة بين ادعاءات الشيعة –الاتكاء على الاستدلال العقلي والاستغناء به 

ʪمتيازهم عن طوائف القبلة: لانفرادهم ϕراء يستلهموĔا من مرجعيتهم الفكرية المتمثلة 
وʮت يتناقض مع هذا من جانب، ومن جانب آخر أن اقصاء المر  - زعموا- ʪلإمام المعصوم

جهودهم التي يبذلوĔا في الدفاع عن أحقية الأئمة ʪلإمامة وضرورة اتباعهم واتخاذهم مرجعية 
 للفكر الإسلامي!

أĔم يعتمدون على معتقداēم الموروثة من المعتزلة في أصل العدل متكلمة الشيعة  حقيقة أمر - ٤٥
 !قل (المنسوب إلى الأئمة)(ʪب القضاء والقدر) ويدعون أن العقل دل عليها وكذا الن

 !أساس الفساد في عقائد الإمامية هو الاعتقاد أولاً ثم تسخير النصوص لموافقة عقيدēم - ٤٦
الذين يعتمدون على دلالة الكتاب والثابت منهج الشيعة في الاستدلال مغاير لمنهج السلف  - ٤٧

 !من السنة، وينطلقون منها لتقرير حقائق الدين
م المكذوبة التي نسبوها لأئمتهم على وجه أخص؛ ʪعتبارهم على مروēʮ اعتماد الشيعة - ٤٨

مرجع الأʭم في المعارف اليقينية غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عن مصدر الهداية (الكتاب 
)، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في التشريع والعصمة ووجوب الاتباع، وسنة الرسول

 !ويزيد في دين الله ما ليس منه؛ بل يناقضه
 . تعويلهم في مسائل العقيدة على خبر الواحدينحكى الشيعة عن الإخباري - ٤٩
القول ϥخبار  وتزييفعلى خبر الواحد في الاعتقاد؛  عدم التعويلمتكلمة الشيعة  تنظير عامة - ٥٠

 سرت العدوى في ذلك إلى بعض الإخباريين! دوق-đا الاحتجاج ورد ،الآحاد
 ϥخبار الآحاد! دادإجماع الطائفة على عدم الاعت حكى الشيعة - ٥١
اضطرب الشيعة حول الاعتداد بخبر الواحد؛ فادعوا أن خبر الواحد يصير حجة إذا حصل  - ٥٢

 الإجماع عليه! وأنه لا يرُد إذا وافق أصول المذهب!
فحسب؛ وما خالفه فهو مردود أو  التعويل على المذهبفي الاستدلال  منهج الشيعةحقيقة  - ٥٣

 مؤول!
بحجة أĔا - في ʪب القضاء والقدر-التي لا توافق معتقدهم جملة من الأخبار  الشيعة رد - ٥٤

 أخبار آحاد!
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الاتجاه الأصولي الشيعي! إذ كل  لا يجوز التمسك ʪلإجماع  كدليل على أصل العدل عند - ٥٥
 لا يمكن إثباته ʪلإجماع.أمر عقلي 

ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن  -بعض الأصوليين و-الإخباريين الإجماع في الأصل عند - ٥٦
 !الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة

(الإخباري  لا يجوز التمسك ʪلإجماع في مسائل القضاء والقدر عند كلا الاتجاهين - ٥٧
 !والأصولي)

 !انشغال الأصوليون من الشيعة بنقل الإجماع على مسائل القضاء والقدر يعُد ثغرة منهجية - ٥٨
مع أنه في نظرهم ليس - مسائل القضاء والقدر!  حكى متكلمة الشيعة الإجماع على عامة - ٥٩

 - بحجة
 ، وعلى أمور تخالف الحق!على أمور وقع فيها الخلاف بينهم حكى متكلمة الشيعة الإجماع - ٦٠
الإجماعات  من قبيلهو  خالف لما ثبت في الكتاب والسنةالشيعة في مسائل القدر الم إجماع - ٦١

 الباطلة المدعاة في علم الكلام!
 !ائب على الشاهد، ʪتفاق الأمم إلى حق وʪطلقياس الغينقسم  - ٦٢
 .الاستدلال ʪلقياس العقلي حول متكلمة الشيعة تنظير تناقض  - ٦٣
القياس العقلي (قياس الغائب على الشاهد)  -ومن ʫبعهم–الأصوليين من الشيعة  اعتبر - ٦٤

  أحد أنواع الأدلة واستخدموه بنوعيه الحق والباطل. 
نوعًا واحدًا ولم س العقلي (قياس الغائب على الشاهد) القياالأصوليين من الشيعة جعل  - ٦٥

  يقسموه إلى حق وʪطل. 
القياس العقلي (قياس الغائب  -بموجب تنظيرهم في الاستدلال- الإخباريين من الشيعة أبطل - ٦٦

 بجميع أنواعه.  على الشاهد) 

 استدل متكلمة الشيعة بقياس الغائب على الشاهد على بعض مسائل القضاء والقدر. - ٦٧

فقاسوا أفعال الله على أفعال  العقلي متكلمة الشيعة النوع الباطل من القياسستخدم ا - ٦٨
 الناس!!

فاستدلوا بقياس الأولى على إثبات العقلي  متكلمة الشيعة النوع الحق من القياس استخدم - ٦٩
 .وإثبات الحكمة في أفعاله وتنزهه عن النقائص وعدله وقدرته واختياره علم الله
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أن الأدلة النقلية تتعارض فيما بينها، وتتعارض مع الأدلة العقلية ن الشيعة الأصوليين مزعم  - ٧٠
  الأدلة العقلية عليها! واومن ثم رجح

 العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، بل يوافقه، ويعاضده، ويؤيده. - ٧١
ا، وأنهّ لابدّ فيما حكم العقل القطعي لا يعارضه شيء أبدً ادعى الأصوليين من الشيعة أن  - ٧٢

 أو رده واطراحه! اءى فيه المعارضة من Ϧويله وحمله على غير ظاهرهتتر 

التعارض بين الأدلة اليقينية ممتنع؛ سواء كانت كلها عقلية أو كلها سمعية، أو بعضها سمعي  - ٧٣
 وبعضها عقلي.

من معتقدهم حاكمًا على النصوص النقلية، فما كان معناه ومدلوله  متكلمة الشيعة اتخذ - ٧٤
م المتأكد ʪلدلائل العقلية كان محُكمًا، وما كان ظاهره مخالفًا لمعتقدهم كان موافقًا لمعتقده

 متشاđاً فيجب رده إلى المحكم!
هو الطريق الذي  -وإن نسبوه زوراً إلى الأئمة-الموروث من المعتزلة متكلمة الشيعة معتقد - ٧٥

 !كون  الأدلة النقلية محكمة أو متشاđة  يعرف به
دي حكمًا على النصوص النقلية؛ فنظروا إليها بعين عوراء فما جعل الشيعة مذهبهم العق - ٧٦

وافق مذهبهم أثبتوه وما خالفه عارضوا بينه وبين ما يدل على مذهبهم واقتصروا على إعمال 
 الأدلة التي تدل على مذهبهم!

اتجه الشيعة حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر خمسة اتجاهات؛ الإثبات، أو  - ٧٧
التأويل، أو التوقف والتفويض إلى الأئمة، أو الحمل على التقية، أو الرد، والمعول على النفي و 

 سلوكهم لهذه الاتجاهات هو مذهبهم الذي ارتضوه!

اتجه الشيعة حيال النصوص الدالة على مسائل القضاء والقدر خمسة اتجاهات، والمعول على  - ٧٨
 .تزلة المبني على العقلسلوكهم لهذه الاتجاهات هو معتقدهم الموروث من المع

ʪلتناقض الفوضوي في Ϧويل النصوص فتجد عدة نظرʮت ذات مسالك معرفية  الشيعة تميز - ٧٩
متنوعة: روائية، وكلامية وفلسفية وعرفانية صوفية ʪطنية في قرآءة وتحديد معنى الآية أو القول 

 !المنسوب إلى الأئمة
النصوص دوا عليها فهم يفوضون معاني وزا الشيعة بدعة تفويض المعنى من المتكلمين أخذ - ٨٠

 .- في غلو ظاهر-لى الائمة الشرعية إ
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في مسائل القدر؛ مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفهم  إلى مذهب السنةنسب الشيعة  - ٨١
  !لها

من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوي فيه  نقلُ الشيعة مذهب السنة في القدر - ٨٢
 !الألباب

 !جعلوها من ʪب واحدو ل القدر والبداء بين مسائربط الشيعة  - ٨٣
 !مع أنه لا ملازمة بين الأمرين )غلوهم في الأئمة(بين قولهم في القدر والإمامة؛ ربط الشيعة  - ٨٤
ا من الناس مسائل القدر والتعديل والتجوير ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة، فإن كثيرً  - ٨٥

في القدر، وكثير من الناس ʪلعكس، وليس  لشيعةا يقر ϵمامة الخلفاء الثلاثة، ويقول ما قاله
   !ا ʪلآخر أصلاً أحد مرتبطً 

 !إدخال مسائل القدر في مسألة الإمامية إما جهل، وإما تجاهل - ٨٦
مختلفون اختلافاً كثيراً في مسائل القدر؛ فليس لهم قول واحد اتفقوا عليه؛ بل كل الشيعة  - ٨٧

وم من مذهبهم مع اشتراكهم جميعًا في مسألة من مسائل القدر تجد فيهم من يخالف المعل
ادعاء الانتساب إلى المعصوم واتباع أقواله؛ فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين! 

م  أخبارية م الأأصولية وأيهم انتهج Ĕج الأئمة ومذهب اهل البيت هل هو مذهب الأ
 كلاهما!

مستقى من أقول المتكلمين  -درالاستدلال على مسائل القضاء والق فيأعلام الشيعة  نهجم - ٨٨
المبدعة أو الفلاسفة الزʭدقة وممزوج بما ابتدعوه من بدع وانفردوا به من عقائد(الإمامة، 

  البداء، التقية، الغلو في الأئمة).
من مشارب ونزعات  الاستدلال على مسائل القضاء والقدر فيأعلام الشيعة  نهجتشكل م - ٨٩

 لية قدرية، ونزعات فلسفية(مشائية، وعرفانية)!متنوعة؛ فقد احتوى على نزعات اعتزا
المنهج الفلسفي الذي سلكه فلاسفة الشيعة في مسائل القضاء والقدر هو في حقيقته إما  - ٩٠

اتباع لفلسفة ابن سينا المشائية، أو اتباع لعرفان ابن عربي الحلولي، أو خلط بين فلسفة ابن 
وفق هذا المنهج استعارة ʭشزة للقالب  دراسة العقائد سينا المشائية وعرفان ابن عربي، و

الفلسفي أو العرفاني في عرض العقائد الإسلامية وإقحام لمفاهيم الفلسفة والعرفان وألفاظهما 
 في غير مجالها! -المشتملة على الكفر والإلحاد- 
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مخالف لما عليه أهل السنة -إن منهج الشيعة في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر - ٩١
فهم إما سائرين على Ĕج المتكلمين المبتدعة أو الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك والجماعة؛ 

  بما انفردوا به من العقائد.
؛  - معالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في منهجهم في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر  - ٩٢

أو  فهم يحملون النصوص التي تخالف معتقدهم في مسائل القضاء والقدر على التقية،
يفوضون معناها إلى الأئمة ويربطون كلامهم في مسائل القضاء والقدر  بمعتقدهم في الإمامة،  

 البداء، وغلوهم في الأئمة!.و 

قبول الشيعة لدلالة بعض الأدلة السمعية في مسائل القضاء والقدر، ليس لكون السمع جاء  - ٩٣
 đا؛ وإنما لموافقتها لمعتقدهم.

عرفته من مسائل الاعتقاد التي يجب اعتقادها قد بينه الله ورسوله إن كل ما يحتاج الناس إلى م - ٩٤
 بياʭً شافيًا قاطعًا للعذر.

إن الله سبحانه وتعالى قد بينّ الأدلة العقلية التي يحُتاج إليها في العلم بمسائل الاعتقاد ما لم  - ٩٥
  يقدر أحد من المتكلمين قدره.

النقل أصلاً، ولا تضخيم للعقل في جانب لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل و  - ٩٦
  وإهدار له في جانب.

المنهج الحق في الاستدلال على مسائل الاعتقاد هو منهج أهل السنة الذي يقوم على  - ٩٧
أساس أن النصوص الشرعية هي الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، وأنه لا يمكن 

يمكن وجود مسألة اعتقادية لا تكون وجود مسألة اعتقادية ليس لها دليل شرعي، كما لا 
  نصوص الكتاب والسنة كافية في الدلالة عليها. 

جماع منهج أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد أĔم لا يرون أمراً يجب اعتقاده  - ٩٨
  والإيمان به لم ترد به النصوص، كما أĔم لا يسلمون ϵمكان التعارض بين العقل والنقل.

ناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل ϵثباته أبدًا، كما أنه ليس هناك الحق أنه ليس ه - ٩٩
 أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدًا.

مستند الشيعة في جميع ما نفوه وϦولوه من دلالة النصوص الشرعية إنما هو: عدم الاطلاع  -١٠٠
 فصاروا إلى النفي والتأويل! على حقيقته، وعدم الاكتفاء بقول الرسول
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اēام ، و حمل الشيعة النصوص المخالفة لمذهبهم على التقية هو في الحقيقة تلاعب ʪلدين -١٠١
 !ʪلكتمان وعدم التبليغ أوللأئمة إما ʪلعجز والخور وعدم الصلابة في بيان الحق، 

الشيعة ومن على شاكلتهم من أهل البدع والأهواء جعلوا النصوص النقلية الصحيحة الدالة  -١٠٢
 والقدر عضين؛ فأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير برهان مبين! على مسائل القضاء

وتقوم  ،ʪلجمع بين النصوص من الآʮت والأخبار يكون البيان من الله ورسوله حاصلاً  -١٠٣
؛ إذ على الناس أن يؤمنوا ʪلكتاب كله، ولا يؤمنوا ببعض ويكفروا الحجة على الناس ʪلرسالة

 ببعض.

يبتدعونه ويخالفون به الحق في مسائل القضاء والقدر وسائر   في شيء مما لا يرجع الشيعة -١٠٤
أصول الدين إلى حجة أصلاً لا عقلية ولا سمعية، ولا نص، ولا إجماع، وإنما عمدēم: دعوى 

 نقل مكذوب يعلم أنه كذب، أو دعوى دلالة نص، أو قياس يعلم أنه لا دلالة له.
ائر الناس، لكنهم فرع على غيرهم فمثبتيهم في مسائل القضاء والقدر كتنازع س الشيعة تنازع -١٠٥

   والكذب. تبع للمثبتة، ونفاēم تبع للنفاة، إلا ما اختصوا به من افتراء الرافض
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  : ثانيالفصل ال
  حقيقة القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية 

  -عرض ونقد-

  ومبحثان: ،توطئة وفيه

حــــول حكـــم الكــــلام في القــــدر ومعنـــاه عنــــد الشــــيعة  التوطئـــة
  .الإمامية

 .معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإماميةالمبحث الأول: 
ة نقـــــد معـــــنى القضـــــاء والقـــــدر عنـــــد الشـــــيعالمبحـــــث الثـــــاني: 

  .الإمامية
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 ةه عند الشيعة الإماميتوطئة: حول حكم الكلام في القدر ومعنا

قبــل البــدء بــذكر موقــف الشــيعة مــن معــنى القضــاء والقــدر؛ يحــق التنبيــه إلى أنــه ثمّ تنــاقض بــين 
علماء الشيعة حول مشروعية الحديث عن معنى القضـاء والقـدر؛  فعلمـائهم ومصـنفيهم علـى اتجـاهين 

مصنف، وينحو ʪلآخـر بل قد تجد أحدهم يضطرب في موقفه فينحو ϥحد الاتجاهين في -في ذلك؛ 
   -في مصنف آخر!!

  الاتجاه الأول:

والنهــي عــن تفســيرهما وتوضــيح المــراد  معــنى القضــاء والقــدر، عــدم التعــرض للحــديث عــن
لـــيس مـــن الأصـــول الـــتي يجـــب بحجــة أĔمـــا ســـرّ مـــن ســـرّ الله وســـتر مـــن ســتره، أو لأن القـــدر ( منهمـــا

   )٢().اا عميقً ا وبحرً بيً ا غيلكونه أمرً  ( )١(، والبحث عنها مفصلة)اعتقادها

  )٣( ).الاعتقاد الإجمالي، والكفّ عن التفصيل [فيه]الواجب..القضاء والقدروبمعنى آخر:(

ولـيس هـو ،()٥(:(القضـاء والقـدر سـر مـن أسـرار الله تعـالى))٤(وفي ذلك يقول محمد رضا المظفر
  )١( حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال). من الأصول الاعتقادية

                                           
 .٦٣ ،الشهيد الثاني، )حقائق الإيمان١(
 .٦٣ ،الشهيد الثاني، )حقائق الإيمان٢(
 .٢/٤٦٢على كفاية الأصول للخرساني،  )حواشي المشكيني٣(
لـه هــ، ١٣٨٣هــ وتـوفي đـا سـنة ١٣٢٢محمد رضا بن محمد بن عبدالله المظَّفر،  فقيه شيعي عراقي، ولـد ʪلنجـف سـنة )٤(

علامـة كبـير  -قـدس-في مجلة الفـرات: (اĐتهـد اĐـدد آيـة الله الشـيخ محمـد رضـا المظفـرمنزلة عند أبناء نحلته حتى جاء نعته 
هذا قدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع  اتب معروف وشاعر يعد من أبرز رواد ومجددي الفكر الإسلامي والإصلاح في عصرʭ)وك

خلّف آʬراً عديدة، منها: المنطق، فلسفة ابن سينا، فلسفة الكندي، المثل الأفلاطونية !؛ أن ضلاله لا يخفى على ذي لب
-٢ائد الإمامية، وغيرها. انظـر ترجمتـه في مقدمـة كتابـه عقائـد الإماميـة، عند ابن سينا، مجموعة رسائل في علم الكلام، عق

الشـيخ اĐـدد  - ٤ه، سـير العلمـاء ، عطـر الآفـاق في علمـاء العـراق ١٤٣٢، جمـاد الثانيـة ١٢٣، مجلة الفرات، العـدد ١٢
  ه، استرجعت من:١٤٣٦-١٢-٤محمد رضا المظفر، للشيخ حميد البغدادي، ʫريخ الاطلاع:

http://www.alkadhum.org/alfurat/pages/tex.php?tid=875  
  .٣١عقائد الإمامية، محمد رضا مظفر،)٥(
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؛ فقــد عقــد ʪًʪ تــرجم لــه بعنــوان(ʪب في كتابــه الاعتقــادات )٢(الصــدوقد نحــاه هــذا الاتجــاه وقــ
الكـلام في ( :معـنى للقضـاء والقـدر بـل اكتفـى بقولـه فيـه لم يـذكرثم  )٣(الاعتقاد في القضاء والقـدر)

  .)٥(جملة من الرواʮت الدالة على ذلكذكر و  )٤( )القدر منهي عنه

فصـل:  به تصحيح اعتقادات الإمامية؛ فقد عقـد فصـلاً تـرجم لـه بعنـوان:(في كتاوتعقبه المفيد  
في القضــاء   قــال الشــيخ أبــو جعفــرثم قــال: ( )٦( )فيمــا ذكــر الشــيخ أبــو جعفــر في القضــاء والقــدر

ل  أبــو جعفــر عــوّ وقــد ()٨())٧(اا لم يــذكر لــه إســنادً حــديثً  وروىعنــه،  والقــدر: الكــلام في القــدر منهــي

                                                           

= 

 ١/١٨٨،محسـن الخـزازي ،بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإماميـة ، وانظر:٣٢عقائد الإمامية، محمد رضا مظفر،)١(
 . ١/٣٥٢الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل حمود العاملي،

ه، ويعـرف ʪلشـيخ ٣٨١ه وتـوفي سـنة ٣٠٦محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى ʪبويـه القمـي، أبـو جعفـر ولـد سـنة )٢(
أن ضلاله لا يخفـى علـى ذي  مع همهذا قدره عندو  ،لم ير في القميين مثلهيزعم أبناء نحلته أنه الصدوق: محدث إمامي، 

نــزل ʪلــري وارتفـــع شــأنه في خراســان، وتــوفي ودفـــن في الــري. لــه نحــو ثلاثمئـــة مصــنف، منهــا: الاعتقــادات ، معـــاني  لــب!؛
 – ٣٨٩الأخبــار، الخصــال، علــل الشــرائع والأحكــام، التوحيــد، المقنــع ، مــن لا يحضــره الفقيــه . انظــر: رجــال النجاشــي، 

  .٢٧٤ /٦، الأعلام للزركلي ٣٩٢
   .٣٤ لصدوق، ل)الاعتقادات٣(
  .٣٤ لصدوق، ل)الاعتقادات٤(
  .٣٥-٣٤ لصدوق، ل)الاعتقادات٥(
 .٥٤، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية٦(
معتـذراً للصـدوق لطـف الله الصـافي يقـول  أحـد آēʮـم Ϧييدًا من بعض علمـاء الشـيعة؛ فهـذا الاعتراض)تنويه!لم يلق هذا ٧(

وروى  "..أنــه قــال:  الـذي فيــه مجــال للاسـتدراك علــى الشـيخ المفيــد -هنــا -والكــلام الآخـر  لمفيـد:(ومسـتدركًا علــى ا
في جـواب رجـل سـأله عـن القـدر فأجابـه: بحـر   فإذا كـان مقصـوده الحـديث عـن أمـير المـؤمنين ".ا لم يذكر إسنادهحديثً 

) ٦٠القيم (توحيد الصدوق) وقد رواه في الباب (هذا الحديث هو الحديث الثالث من الكتاب [فــ]، ...عميق فلا تلجه، 
 ( ʪب القضاء والقدر والأرزاق والأسعار والآجال) عن أبيه علي بن الحسين بن ʪبويه القمي بسند ينتهي إلى أمير المؤمنين

 ، ا مختصرة(ولم يذكر مسنده في هذه الرسالةĔ١/٣٠٢،لطف الله الصافي ،مجموعة الرسائل ).الاعتقادات) لأ.  
 .٥٤، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية٨(
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  ولم  ،لهـا وجـوه يعرفهـا العلمـاء مـتى صـحت وثبـت إسـنادها )١( على أحاديث شـواذفي هذا الباب
 )٢()وقد كان ينبغي لـه لمـا لم يكـن يعـرف للقضـاء معـنى أن يهمـل الكـلام فيـه، محصلاً  يقل فيه قولاً 

حديث صحيح من بين ما روى، والمعنى فيه ظاهر لـيس بـه علـى  )٤)(٣(والحديث الذي رواه عن زرارة(

                                           
مســـتدركًا علـــى لطـــف الله الصـــافي يقـــول أحـــد آēʮـــم Ϧييـــدًا مـــن بعـــض علمـــاء الشـــيعة؛ فهـــذا  الحكـــم)تنويـــه!لم يلـــق هـــذا ١(

دت هــذه الأخبــار مـــن الشــواذ، مــع أن الصـــدوق نفســه روى في كتابــه التوحيـــد في ʪب على أي أســاس ومعيــار عُـــالمفيــد:(
ألا إن :"ا وهوحديث آخر مهيب وقيم جدً  :ا ؟!. ومما رواه من الأحاديث في هذا البابوثلاثين حديثً  والقدر ستةالقضاء 

 ٦٠مـن البـاب  ٣٢وهـو الحـديث  "القدر سر مـن سـر الله، وسـتر مـن سـتر الله، وحـرز مـن حـرز الله، مرفـوع في حجـاب الله
 .١/٣٠٣،لطف الله الصافي ،مجموعة الرسائل )من كتاب التوحيد

وانظر: بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، السيد محسن الخزازي،  ،٥٤، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية٢(
١٨٧-١/١٨٦. 
ا، ا شـاعرً رأس الفرقة (الزرارية) من غلاة الشيعة، ونسبتها إليه. كـان متكلمًـ ،زرارة بن أعين الشيبانيّ ʪلولاء، أبو الحسن)٣(

ʪ ه، ١٥٠تـوفي سـنة  وهو من أهـل الكوفـة. قيـل: اسمـه (عبدربـه) وزرارة لقبـه. مـن كتبـه (الاسـتطاعة والجـبر) ،لأدبله علم
سـلام ما أحدث أحـد في الإتناقضت أقوال الإمامية فيه؛ إما ذمًا أو تزكية؛ فقد وردت الرواʮت عن أبي عبدالله بلعنه وأنه (

بشر المخبتين ʪلجنة بريد بن معاوية العجلي ،  بتزكيته:( أيضًادت الرواية عنه )، كما ور ما أحدث زرارة من البدع ، لعنه الله
وأبـو بصـير بـن ليـث البخـتري المــرادي ، ومحمـد بـن مسـلم ، وزرارة ، أربعـة نجبـاء أمنــاء الله علـى حلالـه وحرامـه ، لـولا هــؤلاء 

أبـو  ..زرارة بـن أعـين بـن سنسـن ال عنـه:(فقـ–وهو من رجـال الشـيعية  -)!! زكاه النجاشيانقطعت آʬر النبوة واندرست 
 ًʩــا شــاعرً هــا متكلمًــ فقيً الحســن . شــيخ أصــحابنا في زمانــه ومتقــدمهم ، وكــان قــار ا ، قــد اجتمعــت فيــه خــلال الفضــل ا أديبً

حـتى قـال عنـه الـذهبي  !؛هذه منزلته عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لـب)!! ا فيما يرويهوالدين ، صادقً 
 ،المغـــني في الضـــعفاءوفي كتابـــه  -).يـــترفضزرارة بـــن أعـــين الكـــوفي، أخـــو حمـــران، :(-٦٩/ ٢ميـــزان الاعتـــدال كتابـــه   في-
ــوفيِ فِيـــهِ رفـــض بــَـين زرارة بـــن أعـــين أخـــو حمـــران (-١/٢٣٨  ،رجـــال الكشـــي، ١٧٥، رجـــال النجاشـــي ) انظـــر ترجمتـــه:كُـ
 . ٤٣/ ٣الأعلام للزركلي ،  ٣٩٨، ١/٣٦٥، لطوسي ل
جمع إذا  في القضاء والقدر؟!قال: "أقول إن الله تعالى  -ʮ سيدي–حين سأل الصادق، ما تقول  زرارة ا رواهميقصد: )٤(

كتــاب ،  ٣٥-٣٤الاعتقــادات، الصــدوق، كتــاب  "،ســألهم عمــا عهــد إلــيهم ولم يســألهم عمــا قضــى علــيهمالعبــاد يــوم القيامــة 
ـــة، الصـــدوق، ٣٦٥)، ٢، الصـــدوق، بـــرقم(التوحيـــد ـــاب ٢/٢٠٤ب الإرشـــاد، المفيـــد،، كتـــا١٧، الهداي مختصـــر بصـــائر ، كت

وقـد صـحح  ،٥/١١٢ ،٥/٩٧، ط. مؤسسة الوفاء، اĐلسي ،بحار الأنوار، كتاب ١٣٦، ١٣٤، حسن الحلي ،الدرجات
، موسـوعة ‘‘الرواية صحيحة الإسـناد ’’فقال:  هادي النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيت الرواية شيخهمسناد إ

  .١٦٤، ٩/٨٢لبيت، أحاديث أهل ا
مـا خلقـه  :قضـاء الله تعـالىفـدل علـى أن  (وقد بين المفيد وجه دلالة الرواية السابقة على معـنى القضـاء والقـدر قـائلاً:

،  فأمرهم بحسنها وĔاهم عن قبيحهاوأنه تعالى لا يسألهم إلا عن أعمالهم التي عهد إليهم فيها ،  من ذوات العباد وفيهم
= 



- ١٥٣  - 

 

الحـديث موضــح لمعـنى القضــاء والقـدر فـلا وجــه لقـول مـن زعــم أنـه لا معــنى ..و...فـاء،العقـلاء خ
   )٢( )١(.)ا حسبما ذكرʭهللقضاء والقدر معقول ، إذ كان بينً 

                                                           

= 

ا حسبما لا معنى للقضاء والقدر معقول ، إذ كان بينً  عنى القضاء والقدر فلا وجه لقول من زعم أنهوهذا الحديث موضح لم
؛ ويظهـر فيـه بجـلاء مـذهب المؤلـف في معـنى القضـاء والقـدر:  وأنـه خلـق ٥٩تصحيح اعتقـادات الإماميـة، المفيـد،  )ذكرʭه

: أي: تعلــق التكيــف -في نظــره-علــق القضــاء الإلهــي đــامخلوقــة؛ ومعــنى ت -عنــده-ذوات العبــاد؛ وأمــا أفعــال العبــاد فليســت
، تفسـير ٥٦ -٥٥تصـحيح اعتقـادات الإماميـة، المفيـد، الإلهي đا(ʪلأمر والنهـي) والجـزاء عليهـا ʪلثـواب والعقـاب، انظـر: 

 .٤٧١ -٤٧٠القرآن اĐيد، المفيد، 
   .٥٩)تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ١(
انظـــر: كتـــاب التوحيـــد، والقـــدر،  عـــدة معـــانٍ للقضـــاءفي كتابـــه التوحيـــد،  ذكـــرأن الصـــدوق  حقيـــق ʪلتنبيـــه هنـــا:) ٢(

وهذا ما جعل بعض مصنفي الشيعة يعتذر له، ويرى أن اعـتراض المفيـد عليـه اعـتراض  ٣٨٦-٣٨٤ ،٣٧٠الصدوق، 
  !!غير وارد

في الـرد علـى الصـدوق  -طاب ثراه-فيد يقول علاّمتهم نعمة الله الجزائري في شرحه لكتاب التوحيد للصدوق:(ما ذكره الم 
النهـي  فيما قاله في كتاب الاعتقاد قـد ذكـره في هـذا الكتـاب، وحينئـذ فلعـل) مقصـود الصـدوق ممـا ذكـره في كتابـه الاعتقـاد

-اقتصــر  (عـن إرادة حقيقـة القضـاء والقـدر، والإحاطـة بتفاصـيلهما ونحـو ذلــك ممـا لا تفـي ϵدراكـه أنظـار العقـول، ومـن ثمّ 
مـن الاعـتراض عليـه الظـاهر  -عطر الله مرقده-ما أورده المفيد ف، في كتاب الاعتقاد على نقل متن الخـبرين -ثراهطاب 

  .٢/٣٥٧،نعمة الله الجزائري، نور البراهين.)أنه غير وارد
لطـف  آēʮـميقـول  -الاعتقـاداتفي مسـلكه في كتابـه -وربما استدرك بعضهم على اعتراض المفيـد ملتمسًـا للصـدوق العـذر 

هنا  لم يكن؛ وإنما روى حديثاً قيمًا..ومع ذلك فإن الصدوق إذا الله الصافي: (لم يكن الصدوق في صدد بيان معنى القضاء
فإنه ذكر للقضاء في كتابه (التوحيد) عشـر معـان، واستشـهد لجميـع هـذه ؛ معنى القضاء، وربما أعرض عنه لوضوحه قد بينّ 

لطف الله  ،).مجموعة الرسائل!ا لم يذكر المفيد قدس سره هنا أكثر من أربعة معان للقضاء!المعاني ʮϕت القرآن الكريم، بينم
    ٣٠٣-١/٣٠٢، الصافي

ا للتوفيق بين كلام الشيخ قد نجد طريقً  ( :عقيل البندر شيخهم وربما نحى بعضهم منحًا للتوفيق بين الصدوق والمفيد، يقول
 )!!عنـد الشـيخ الصـدوق هـو النهـي الإرشـادي الـذي يـراه الشـيخ المفيـد أيضـاً  الصدوق وردّ الشيخ المفيد، فقد يكون النهـي

 :العــدد، عقيــل البنــدر، فصــلية المنهــاج، -القســم الأوّل-القضــاء والقــدر دراســة مقارنــة بــين الفلســفة وعلــم الكــلام الإمــامي
  .٩٠صفحة م ،٢٠٠٨هـ/١٤٢٩التاسع والأربعون ـ ربيع 

متناقضــين؛  اتجــاهين، وأن الصــدوق لــه في الكــلام عــن معــنى القضــاء والقــدر واردةوفي نظــري أن جميــع التوجيهــات غــير  
  ودليل ذلك عدة أمور:

= 



- ١٥٤  - 

 

                                                           

= 

أن الصدوق لم يحرر معنى النهي الوارد في الرواʮت في أيٍّ من الكتابين، ولم يبـين الوجـه المنهـي عنـه في الحـديث عـن  الأول:
، وما ذكره المعتذرين له لا لمظلم مسلكه وواديه والمنهي عن الكلام فيهالقدر الغامضة معرفته وافلم يبين المقصود من  القدر،

  برهان عليه.
  أن هناك تفاوت في المنهج والمسلك بين كتابيّ الصدوق؛ بيانه:الثاني:  
 ثـينسـت وثلاأنه في كتابه التوحيد عقد ʪًʪ ترجم له بعنوان:(القضاء والقـدر والفتنـة والأرزاق والأسـعار والآجـال)؛ ضـمنه  

، وبـين  المـراد منـهعـن  السـائلينبين إثبات القضاء والقـدر والتقـدير ووجـوب الإيمـان بـه و إجابـة  متنوعة الفحوىروايـة 
-٣٦٤. انظر: التوحيـد، للصـدوق، سرًا، كما عقب على بعض الآʬر بذكر معانٍ للقضاء والقدر القضاء والقدر كون
٣٩٠.  

تفيد إثبات )، ضمنه خمس رواʮت (ʪب الاعتقاد في القضاء والقدرله بعنوان: بينما في كتاب الاعتقادات عقد ʪًʪ ترجم 
 انظـر:!! (الكلام في القـدر منهـي عنـه):للقضـاء والقـدر بـل اكتفـى بقولـه الم يـذكر فيـه معنـًو  ،القضاء والقـدر وأنـه سـر

  .٣٥-٣٤ لصدوق، لالاعتقادات
واحد، لم نعفه من اللائمة؛ فقد كان عليه أن لا يكتفي في كتابـه لو سلمنا تنزلاً أن الصدوق في المسألة على قول  الثالث:

إلى المقصود من القـدر المنهـي عـن الحـديث فيـه،  -ولو ϵيجاز-)، بل يشير الكلام في القدر منهي عنهالاعتقادات بقوله: (
  ه إلى ما ذكر في كتابه التوحيد! في معناأو يذكر معنى للقضاء والقدر، أو يحيل  

ن في حـق المفيـد أن يشـير إلى أن الصـدوق لـه اتجـاه آخـر Ĕجـه في كتـاب التوحيـد: بـينّ فيـه عـدة معـان للقضـاء هذا وقد كـا
  والقدر معان، وأن لا يتغافل عن ذلك، ويتهمه بعدم المعرفة لمعانيهما!! 

  الشيعة من بعده:  اتجاهين انتقده على أحدهما المفيد؛ أثر ذلك علىفي المسألة ومما يؤكد على أن الصدوق له  الرابع:
فقــد ســرى بعــض مصــنفي الشــيعة علــى Ĕــج المفيــد فتغــافلوا عــن الاتجــاه الآخــر الــذي Ĕجــه الصــدوق في كتابــه التوحيــد، بــل 

ويــوردون بعــده اســتدراك المفيـــد  -مــن Ĕــي عــن الكــلام في القــدر-تــراهم يــوردون مــا ذكــره الصــدوق في كتابــه الاعتقــادات 
ميــزان  في كتــاب التوحيــد! انظــر: الصــدوق فلين عــن معــاني القضــاء والقــدر الــتي ذكرهــامتغــا -بنصــه وفصــه-واعتراضــه عليــه 

، ط. مؤسســـة ١٠١-٥/٩٧بحـــار الأنـــوار، ،  وهـــذا شـــيخهم اĐلســـي في ٢٥٧٣-٣/٢٥٧٠الحكمـــة، محمـــد الريشـــهري، 
- لمفيد واعتراضه عليه ويورد بعده استدراك اما ذكره الصدوق في كتابه الاعتقادات ينتهج النهج السابق؛ فينقل الوفاء، 

ثم تجــده بعــد فراغــه مــن التعليــق عــن الــرواʮت الــتي فحواهــا النهــي عــن الكــلام في القــدر ، يــورد  مقــرًا لــه؛  -بنصــه وفصــه
متعلقــة ʪلمشـيئة والإرادة وأفعــال العبـاد ثم ينقــل بعـد ذلــك مـا ذكــره الصـدوق في كتــاب  -في عــدة صـفحات-رواʮت أخـرى

والقدر من غير مناسبة ظاهرة، ولا تعليق على صنيع الصدوق في كتابيه!! بل بتغافل ظاهر عمـا التوحيد من معانٍ للقضاء 
  .١٠٨-٥/١٠٦، ط. مؤسسة الوفاء، ، اĐلسيبحار الأنوار عن المفيد من استراك وانتقاد!! انظر:-سابقًا-نقله 

= 



- ١٥٥  - 

 

  :-ديث عن معنى القضاء والقدرالح المنع من-نحى هذا المنحىوممن 

عن  يا في النهكثيرة أيضً   يثوردت أحاد:( فقد قال في كتابه وسائل الشيعة ما نصه )١(الحر العاملي
 كمـا عقـد ʪًʪ في كتابـه الفصـول )٢( )!!مـر ʪلكـلام في البـداءفي الأ[و] الكلام في القضاء والقدر 

ـــل ينبغـــي الكـــلام في  (ʪب: المهمـــة تـــرجم لـــه بعنـــوان ـــي  الكـــلام في القضـــاء والقـــدر ب أنـــه لا ينبغ
م في البداء، والنهي عن الكلام في القضاء ضمنه أربع رواʮت فحواها الحث على الكلا )١(،))٣(البداء

   )٢(والقدر!!

                                                           

= 

ــة علــى بعــض الــرواʮت عــن أهــل البيــت علمــاءاعتمــد بعــض كمــا  النهــي عــن الغــور والتعمّــق في  :هــافحواالــتي ، الإماميّ
 إلى الأخـذ đـا وافـذهب مسألة قضاء الله وقدره، معتبرةً إʮّه سراًّ وعلماً من علومه سبحانه لا يدركه ولا ينال شأنه كـلّ أحـد.

 عن الكلام في معنى القضاء والقدر! ʪلنهي قولهموترتّب على ذلك  واعتمادها
آخر، واعتمدوا على الرواʮت الـتي تـدل علـى وجـوب  رفضها وردّها بعضٌ بل  عليهاطرح هذه الرواʮت ولم يعتمد في حين  

القضــاء والقــدر دراســة مقارنــة بــين الفلســفة وعلــم  ! انظــر: يقولــوا ʪلنهــي المــذكورلم الإيمــان ʪلقــدر وتحــريم إنكــاره، وʪلتــالي
م ، ٢٠٠٨هــــ/١٤٢٩ســـع والأربعـــون ـ ربيـــع التا: ، عقيـــل البنـــدر، فصـــلية المنهـــاج، العـــدد-القســـم الأوّل-الكـــلام الإمـــامي

فقـد ذكـر الـرواʮت  ؛١٨٨ – ١/١٨٤،محسـن الخـزازي ،انظر: بدايـة المعـارف الإلهيـة في شـرح عقائـد الإماميـة، و ٨٨فحةص
يمـــان ʪلقضـــاء والقــدر كمـــا ذكـــر الـــرواʮت الناهيــة عـــن الغـــور في القضــاء والقـــدر ثم وجههـــا بعـــدة الــتي تـــدل علـــى Ϧكيــد الإ

، فقــد تحــدث عــن ٣٥٢-١/٣٤٨الفوائــد البهيــة في شــرح عقائــد الإماميــة، محمــد جميــل حمــود العــاملي، نظــر:توجيهــات، وا
  ووجه الجمع بينهما!. معالجة الأخبار المختلفة في القضاء والقدر، وذكر أدلة الطائفتين

، وصفه ه١١٠٤سنة  ه، وتوفي١٠٣٣)محمد بن الحسن بن علي بن محمد المعروف ʪلحر العاملي الإخباري، ولد سنة ١(
أبنـــاء طائفتـــه ϥنـــه: "شـــيخ المحـــدثين وأفضـــل المتبحـــرين العـــالم الفقيـــه النبيـــه المحـــدث المتبحـــر الـــورع الثقـــة الجليـــل أبـــو المكـــارم 

مـن مصـنفاته: !؛ هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى علـى ذي لـبوالفضائل، صاحب المصنفات المفيـدة" 
مــال، الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، رســالة الاثــني عشــرية في الــرد علــى الصــوفية، إثبــات الهــداة الشــيعة، أمــل الآ وســائل

،  روضــات الجنــات في أحــوال العلمــاء ١٧٧ – ١٧٦/ ʪ٢لنصــوص والمعجــزات. انظــر: الكــنى والألقــاب، لعبــاس القمــي،
 . ١٠١-٧/٩٢والسادات، للخوانساري، 

  .١١/٤٥٩وسائل الشيعة، الحر العاملي، )٢(
(توضـيح أمــر تنويـه: حَــثُ العـاملي علــى الكـلام في البــداء ومعنـاه؛ يتنــاقض مـع مــا قـرره علامــة الشـيعة اĐلســي في قوله:)٣(

البــداء وتفصــيله لأكثــر الخلــق ينــافي حكمــة البــداء وتعيينــه؛ إذ هــذه الحكمــة لا تحصــل لهــم إلا بجهلهــم ϥصــله ليصــير ســببًا 
= 



- ١٥٦  - 

 

  واستدل من نحى هذا الاتجاه بجملة من المروʮت المنسوبة إلى الأئمة؛ ومنها:

 منع الله العباد عن علمه ،سابق في علم الله ،ستر من ستر اللهما ورد من أن القدر  - 

ألا إن " : أمير المـؤمنين  قال :، قال)٣(عن الأصبغ بن نباتهفقد روى الصدوق بسنده 
القــدر ســر مــن ســر الله، وســتر مــن ســتر الله، وحــرز مــن حــرز الله، مرفــوع في حجــاب الله، 

ورفعه  الله العباد عن علمه منعو مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، 
الصـمدانية ولا  تـهقدر ة الرʪنيـة ولا بتـلأĔـم لا ينالونـه بحقيق ؛ومبلـغ عقـولهم ،فوق شهاداēم

ـــهالنورانيـــة ولا بعز  تـــهبعظم الوحدانيـــة، لأنـــه بحـــر زاخـــر خـــالص ƅ تعـــالى، عمقـــه مـــا بـــين  ت
الســـماء والأرض، عرضـــه مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب، أســـود كالليـــل الـــدامس، كثـــير الحيـــات 

، لا ينبغـي أن يطلـع إليهـا إلا الله ءوالحيتان، يعلو مرة ويسفل أخـرى، في قعـره شمـس تضـي
وʭزعه في سلطانه، وكشـف  ،في حكمه ليها فقد ضاد الله عالواحد الفرد، فمن تطلع 

 )٤(".ومأواه جهنم وبئس المصير ،عن ستره وسره، وʪء بغضب من الله

 :عن القدر عن السؤال ي عليĔما ورد من  - 

                                                           

= 

ـ(العلم بكنـه حقيقـة ذلـك لا يتيسـر لعامـة الخلـق)!! بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط.مؤسسـة لإتيـاĔم ʪلخـيرات وتـركهم الشـرور) فـ
  .  ٩٨-٣/٩٧، مرآة العقول، اĐلسي، ٢٥/٩٥الوفاء، 

 .٧/٢٤٦، وانظر: الذريعة، الطهراني، ١/٢٥٢،الحر العاملي ،)الفصول المهمة في أصول الأئمة١(
  .٢٥٤-١/٢٥٢،العاملي الحر ،الفصول المهمة في أصول الأئمةانظر: )٢(
)الأصبغ بن نباته التميمي الحنظلي أبو القاسم الكوفي يعُد عند الشـيعة مـن خاصـة أمـير المـؤمنين وهـو مشـكور، تـوفي في ٣(

تركــه النســائي وقــال ابــن معــين لــيس بثقــة)  واه غــال في تشــيعهصــبغ بــن نباتــه الحنظلــي .. أالقــرن الثــاني، قــال عنــه الذهبي:(
، جــامع الــرواة، محمــد علــي ٣٦٣-٣٦٢/ ١، ēــذيب التهــذيب، ابــن حجــر، ٩٣/ ١الضــعفاء، الــذهبي ، انظــر: المغــني في 

 . ١٠٧ – ١/١٠٦الأردبيلي، 
)، مختصـر بصـائر الـدرجات، حسـن الحلـي، ٣٢، بـرقم (٣٨٤-٣٨٣، التوحيـد، الصـدوق، ٣٥)الاعتقادات، الصـدوق،٤(

، مســند الإمــام ٥٨ -٥٧/ ٣جهــاني، مصــباح البلاغــة، المــير،  ٩٧/ ٥، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، ١٣٦
 .  ١/١٧١علي، حسن القبانجي،
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ثم ســأله  "،بحــر عميــق فــلا تلجــه"القــدر:  ففــي روايــة أنــه قــال في جــواب  رجــل ســأله عــن 
 )١(."سر الله فلا تتكلفه"فقال:  ؛، ثم سأله ʬلثة"طريق مظلم فلا تسلكه"فقال:  ؛يةʬن

، بــل عــبر بمــا يبعــد الســائل عــن الســؤال  القــدر معــنىلم يبــين  مــا ورد مــن أن علــي - 
  :)٢(عنه

فقيـل لـه: أنبئنـا عـن القـدر ʮ  ؛: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عـن القـدرففي رواية 
فقيــل لــه الثــاني: أنبئنــا عــن القــدر ʮ أمــير  "،ســر الله فــلا تفتشــوه"فقــال:  ؟!أمــير المــؤمنين

فقــال:" طريـــق  ، فقيـــل لــه: أنبئنــا عـــن القــدر، "بحــر عميـــق فــلا تلحقــوه" قــال: ؟!المــؤمنين

ۈٱٱچفقال: "  أنبئنا عن القدر ʮ أمير المؤمنين؟!  معوج فلا تسلكوه"، ثم قيل له الرابعة:

فــــــــــاطر:  چۉٱٱۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱٱٱ¼ٱٱ½¾ٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱ
٣(.٢(  

، ؟!فقــال: ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرني عــن القــدرجــاء رجــل إلى أمــير المــؤمنين وفي روايــة:
: ، قــال؟!، قــال: ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرني عــن القــدر"بحــر عميــق فــلا تلجــه": قــال

ســر ": ، قــال ؟!القــدر، قــال: ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرني عــن  "طريــق مظلــم فــلا تســلكه"
أمـا ": ، فقـال أمـير المـؤمنين ؟!قال: ʮ أمير المؤمنين أخبرني عن القدر "،الله فلا تكلفه

إذا أبيت فإني سائلك، أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانـت أعمـال 
قبـــل أعمـــال  قـــال: فقـــال لـــه الرجـــل: بـــل كانـــت رحمـــة الله للعبـــاد "العبـــاد قبـــل رحمـــة الله ؟!

                                           
 )،٢٨٧برقم (، ٥٢٦جمع الشريف الرضي، -خطب الإمام علي(ع)-Ĕج البلاغة ،٣٤الاعتقادات، الصدوق،كتاب )١(

ـــور الأحســـــائي، عـــــوالي اللئـــــالي  ة، الحـــــر العـــــاملي،الفصـــــول المهمـــــة في أصـــــول الأئمـــــ، )١٦٢بـــــرقم (٤/١٠٨ ،ابـــــن أبي جمهــ
موســوعة أحاديــث أهــل  ،٥/١٢٦وَ  ،٥/١٢٤وَ ، ١/٢١٨، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، بحــار الأنــوار، )٢بــرقم(١/٢٥٣

 . )١٨برقم( ٩/٨٥وَ  ،)٨برقم(، ٧/٣١٩، هادي النجفي، البيت(ع)
 .٢/٣١٣، نعمة الله الجزائري، نور البراهين انظر:)٢(
 .٥/١٢٣ط. مؤسسة الوفاء،   ،لسياĐ، بحار الأنوار، ٤٠٨فقه الرضا، )٣(
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وقــــد كــــان   ،قومــــوا فســــلموا علــــى أخــــيكم فقــــد أســــلم": العبــــاد، فقــــال أمــــير المــــؤمنين 
  )٢)(١(".اكافرً 

  الاتجاه الثاني:

، والقـــول شـــواهد مـــن القـــرآن افي اللغـــة وعليهـــ ةمعروفـــوالقـــدر  القضـــاء تقريـــر أن معـــاني 
لــرواʮت الدالــة علــى أو معارضــتها ʪ الأول أصــحاب  الاتجــاه اســتدل đــاالــتي   الــرواʮت بضــعف

ـــه خـــارج عـــن ربقـــة  وجـــوب الاعتقـــاد ʪلقضـــاء والقـــدر وأنـــه مـــن مقتضـــيات الإيمـــان والمكـــذب ب
أو توجيههــا بعــدة توجيهــات  تصــرف دلالتهــا علــى التحــريم والمنــع أو تبطــل دلالتهــا  )٣(المــؤمنين

تلال على(عموم النهي وإطلاقـه)  هـذا علـى فـرض التسـليم بصـحة الـرواʮت وإلا فمـتى ثبـت اخـ
  لاعتبارها أو توجيهها:  -في نظرهم-سندها فلا حاجة 

في الاعتقـــادات إلى أن  لتلـــك الأخبـــار ذهـــب الصـــدوق  :()٤(محســـن الخـــزازي يقـــول آيـــتهم 
  )٥().: بضعف السندأولاً  ؛والجواب عن تلك الأخبار !الكلام في القدر منهي عنه

                                           
مسند الإمام ، ١١١-٥/١١٠اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار، )٣، برقم(٣٦٥)كتاب التوحيد، الصدوق، ١(

  .)٧، برقم(٩/٨١، هادي النجفي، موسوعة أحاديث أهل البيت(ع) ،١٦٠-١/١٥٩علي، حسن القبانجي،
؛ فحــين تبــاع المــذهب بــين دلالتهــا علــى تعريــف القضــاء والقــدر أو منــع التعريــفتنــازع أتنويــه! بعــض مــروʮت الشــيعة ) ٢(

 يتخذها الناهجون للمنع من تعريف القضاء والقدر عمدة لهم يجد فيها المعرفون للقضاء والقدر تعريفًا له!!
لــرواʮت الــتي تــدل ،فقــد ذكــر ا١٨٥-١/١٨٤،محســن الخــزازي ، بدايــة المعــارف الإلهيــة في شــرح عقائــد الإماميــة انظــر: )٣(

ثم وجههــا بعــدة توجيهــات، الغــور في القضــاء والقــدر  كمــا ذكــر الــرواʮت الناهيــة عــن  يمــان ʪلقضــاء والقــدرϦكيــد الإ علــى
فقد تحدث عن معالجـة الأخبـار  ،٣٥٢-١/٣٤٨الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل حمود العاملي،وانظر: 

، فقـد ٢٠١-١٩١سـر القـدر عنـد العرفـاء، فـادي ʭصـر،  وذكر أدلة الطـائفتين، وانظـر أيضًـا: المختلفة في القضاء والقدر،
 تحدث عن اتجاهي علماء الشيعة في الحديث عن القدر.

هـ، من مؤلفاته: بداية المعارف الإلهية  ١٣٥٥السيد محسن الخراّزي، أحد آʮت الإمامية المعاصرين، ولد في طهران عام )٤(
موقـع الميـزان للـدفاع عـن  انظـر ترجمتـه: لإمامية، عمدة الأصـول، أهميَّـة الـزʮرة، كـلام حـول حـديث الثقلـين.في شرح عقائد ا

ــــلاع،  ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــخ الاطــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــراء، ʫريــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الزهـ ـــ ـــ ــــ ــــهيدة فاطمـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــديقة الشـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــن: ١٤٣٦-١٢-٢١الصـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــترجعت مـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ه، اســـ
razi.htmlhttp://www.mezan.net/olamaa/kha  

 .١/١٨٦، محسن الخزازي ، السيد)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية٥(
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هـذا إن سـلمنا الأخبـار الـتي :(-وقفي معرض توجيهه للأخبار الـتي رواهـا الصـد–المفيد ويقول 
  )١(.)فأما إن بطلت أو اختل سندها فقد سقط عنا عهدة الكلام فيها، رواها أبو جعفر  

  وقد وُجهت تلك الرواʮت بما يلي:

جـاء  )٢(أن النهي الوارد في الرواʮت لا يقتضـي التحـريم والمنـع؛ وإنمـا هـو Ĕـي إرشـادي - ١
 )٣(!لمخاطرلا توقيً 

في الاعتقــادات إلى أن الكــلام في  لتلــك الأخبــار ذهــب الصــدوق  :(ازيمحســن الخــز  يقــول
 ؛ϥن دلالتهــا علــى الحرمــة التكليفيــة غــير واضــحة ... :والجــواب عــن تلــك الأخبــار! القــدر منهــي عنــه

مظلــم  خبــار ϥن القضــاء والقــدر وادٍ رشــاد كــالنهي عــن التكلــف، والإلأن لحــن جملــة منهــا هــو لحــن الإ
  )٤().وبحر عميق

ــــل العــــاملي قــــولوي ــــا صــــحيح  :()٥(محمــــد جمي ـــــ]أسانيد.. وبعضــــها قطعً ــــو ســــلمنا بصــــحة [الــ ل
ــــ..تحمل .. علـــى النهـــي الإرشـــادي؛ لأن دلالتهـــا علـــى الحرمـــة التكليفيـــة غـــير واضـــحة، وذلـــك لأن  فـ

                                           
 .   ٥٩)تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ١(
، الصـلاح والخـيره دايـة إلى مـا فيـههـو إرشـاد وتنبيـه و ف النهي الإرشادي في اصطلاح الشيعة: Ĕي يرشد لمانعيـّة متعلقـه) ٢(

فـإن  ومـن هنـا ،اا واقعيـً وذنبـًفارتكـاب متعلقـه لا يعـد عصـياʭً رمة والمنع الإلزامي عن ارتكاب متعلق النهي، وليس مفاده الح
، وفي مقابله النهي التحريمي المولوي، ا، ولا ينطوي على تعهّد، ولا يورث مسؤوليةتكليفً  في حقيقتهالنهي الإرشادي لا يعُد 

 .٩٣٩، المعجم الأصولي، محمد البحراني،٤/٣٣٢كتاب الله المنزل، الشيرازي، والنهي التنزيهي. انظر: الأمثل في تفسير  
  .١٦٥، جعفر مرتضى العاملي"، قل هاتوا برهانكم "البنات رʪئب انظر:) ٣(
 .١٨٧-١/١٨٦، محسن الخزازي ، السيد)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية٤(
ثنــا الا ةشــيعالجــع امر  ، أحــدبــيروت  ه١٣٨٠، ولــد ســنة ود العــامليمحمــد بــن جميــل بــن عبــد الحســين بــن يوســف حمــ)٥(

نتقـاده كمـا عُـرف ʪ  لبنان عُرِفَ بمنهجه الحـاد تجـاه عقائـد السـنة، والقـول بكفـرهم وتحـريم أكـل ذʪئحهـم،المعاصرين ب ةعشري
فقيه عصره الحجّة العلاّمة  ،ديني الكبيرالمرجع ال، وصفه أبناء طائفته: ϥسد الشيعة، لولاية الفقيه المتمثلة ʪلحكومة الإيرانية

 سـيد أحكـام في المتقـين !؛ مـن مؤلفاتـه: وسـيلةهذا قدره عند أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب ،المحقق 
 البهية لفوائدالتطهير، ا آية من والمعنوية المادية البيت أهل الميزان، طهارة في العامة الفقيه الطاهرين، ولاية بيته وأهل المرسلين

 الأبـرار الحسـينية، نفحـات معـه، الشـعائر التـزاوج وحكـم الناصبي الخمسة، معنى العقائدية الإمامية، الأصول عقائد شرح في
عاشـــوراء، وغيرهـــا. انظـــر ترجمتـــه في موقعـــه: الموقـــع الرسمـــي للمرجـــع الـــديني محمـــد جميـــل العـــاملي، مركـــز العـــترة  زʮرة شـــرح في

  ه، استرجعت من:١٤٣٦-١٢-ʫ٢١ريخ الاطلاع: بحوث، الطاهرة للدراسات وال
= 
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لساĔا عـدم التعمـق لـئلا يـؤدي إلى مفسـدة لا تحُمـد عقباهـا كمـا هـو مفـاد قوله:"ϥنـه سـر الله مطـوي 
  )١(ق الله").عن خل

 المعارضة ʪلرواʮت التي أجاب فيها الأئمة السائلين عن معنى القضاء والقدر، أو الـتي - ٢
والقـدر إذ لا يتصـور تكليـف العبـاد ʪلإيمـان đمـا  على وجوب الاعتقاد ʪلقضـاء دلت

  من غير بيانٍ لمعناهما!!

 ، لمـا أجـاب الأئمـة  االغور في معنى القضاء والقـدر لـو كـان حرامًـ :(محسن الخزازي يقول
، بل قد يكون الجواب في ذيل  )٢(أĔم أجابوا السائلين وأوضحوا المراد منهماعن السؤال فيه، مع 
  )١().)٣(صرار السائل عن فهم معناهإالنهي المذكور، بعد 

                                                           

= 

http://www.aletra.org/subject.php?id=202  
 ،١/٣٥١)الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل حمود العاملي،١(
راجــع مــن هــذا البحــث مــن في الاتجــاه الروائــي في  تعريــف القضــاء وقــدر؛  ذكــر هــذه الــرواʮت -إن شــاء الله- ســيأتي) ٢(

  .٢٩٩إلى صفحة  ٢٥٧صفحة 
: ، قال؟!فقال: ʮ أمير المؤمنين أخبرني عن القدرجاء رجل إلى أمير المؤمنينيقصد ما ورد في مصنفاēم من أن )٣(
، قــال: ʮ أمــير  "طريــق مظلــم فــلا تســلكه": قــال ،؟!، قــال: ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرني عــن القــدر"بحــر عميــق فــلا تلجــه"

، فقال أمير المؤمنين ؟!قال: ʮ أمير المؤمنين أخبرني عن القدر "،سر الله فلا تكلفه": ، قال ؟!المؤمنين أخبرني عن القدر
 :"قبـل رحمـة الله  أما إذا أبيت فـإني سـائلك، أخـبرني أكانـت رحمـة الله للعبـاد قبـل أعمـال العبـاد أم كانـت أعمـال العبـاد
قوموا فسلموا على أخيكم ": قال: فقال له الرجل: بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد، فقال أمير المؤمنين  "؟!

". فهـذه الروايـة في نظــره تعُـد دلـيلاً علـى تعريــف القضـاء والقـدر؛ بينمـا وجــد فيهـا بعـض الشــيعة اوقـد كــان كـافرً  ،فقـد أسـلم
!! ومن هنا فـإن هـذه الروايـة تنـازع ، بل عبر بما يبعد السائل عن السؤال عنه القدر معنىلم يبين  ادليلاً على أن عليً 

فمنهم من أوردها ضمن الأدلة على النهى عن الحـديث في القـدر، ومـنهم مـن يـرى أĔـا في دلالتها أتباع المذهب الشيعي!! 
طئــة: حــول حكــم الكــلام في القــدر ومعنــاه عنــد الشــيعة تو  مــن هــذا البحــث: وراجــع !دلــيلاً علــى تعريــف القضــاء والقــدر

  .١٧٠-١٥٠، الإمامية
عن كتاب مطالب السؤول ϵسناده عن الشافعي ، عن يحـيى بـن سـليم ،  ما رواه اĐلسي ومن الأمثلة أيضًا على ما ذكَر:

. فقـام إليـه رجـل ممـن  . .:’’، عـن الجميـع ، عـن أمـير المـؤمنين عن الإمام جعفر بن محمد، عن عبـد الله بـن جعفـر 
فقـال: ʮ أمـير المـؤمنين أخـبرʭ  "،بحر عميـق فـلا تلجـه"فقال:  ؟!فقال: ʮ أمير المؤمنين أخبرʭ عن القدر ،شهد وقعة الجمل

. "سر الله فلا تبحث عنه" فقال: ؟!. فقال: ʮ أمير المؤمنين، أخبرʭ عن القدر"بيت مظلم فلا تدخله"فقال:  ؟!عن القدر
= 
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يمان đما لإويؤيد عدم الحرمة ما ورد من التأكيدات على الإيمان ʪلقضاء والقدر، إذ ا ويقول:(
  )٢(!).كن بدون توضيح المراد منهما والمعرفة đمالا يم

أن النهــي الــواد في الــرواʮت مخصــوص بطائفــة معينــة؛ فهــو خــاص ʪلعامــة وأهــل الجهــل   - ٣
ن دون غــيرهم، ولــذا كــايفســده ويضــله عــن الــدين  القضــاء والقــدركلامــه في   ومـن كــان
  )٣(يتكلمون في القضاء والقدر!العلماء الأئمة و 

ا، اختص بمن لا يـتمكن، وأمـا مـن تمكـن ا تكليفيً زي:( لو سلم كون النهي Ĕيً يقول محسن الخزا
فــلا Ĕــي ʪلنســبة إلــيهم،  مــن فهمهمــا ودركهمــا ، كالعلمــاء والفضــلاء والحــوزات العلميــة ومــن أشــبههم
  )٤( .)و..النهي الوارد على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق đما

:(لو كان لحن تلك الرواʮت الناهية هو الحرمة التكليفيـة فـلا بـد مـن محمد جميل العاملي ويقول
أن يكون مخصوصًا بمن لا يتمكن من فهمها ودركها تفصيلاً وأما من تمكن من ذلك فـلا Ĕـي متوجـه 

  )٥(إليه لعدم وجود شرطه).

                                                           

= 

مطالب السؤول "‘‘. ولا تفويض لما أبيت، فإنه أمر بين أمرين. لا جبر"فقال:  ؟!مير المؤمنين أخبرʭ عن القدرفقال: ʮ أ
/ ١٠٨، ٥٧-٥/٥٦، ط. مؤسسة الوفاء، ،  بحار الأنوار، اĐلسي١٥١-١/١٥٠في مناقب آل الرسول، محمد الشافعي،

-١/٤٨٢ادة في مســتدرك Ĕـج البلاغـة، المحمــودي،Ĕـج السـع ،١٧٨، مسـتدرك Ĕـج البلاغــة، هـادي كاشـف الغطــاء، ٦٣
 .١٦٥-١/١٦٤مسند الإمام علي، حسن القبانجي، ،٤٨٣

 .١/١٨٧، محسن الخزازي ، السيد)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية١(
 .١/١٨٨، محسن الخزازي ، السيد)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية٢(
حه في معــرض شــر يقــول  حبيــب الله الهــاشمي الخــوئيذا التوجيــه Ϧييــدًا مــن بعــض علمــاء الشــيعة؛ فهــذا لم يلــق هــتنويــه!) ٣(

يعــمّ أقــول : Ĕيــه: (؛ معقبًــا علــى مــن ذكــر هــذا التوجيــه)  ..إلخ"بحر عميــق فــلا تلجــهلرواية:(سُــئل عــن القــدر فقــال:"
يعـمّ كافـّة  "سـرّ الله:"وقوله ،بيّ صـلَّى الله عليـه وآلـهسـلام وأصـحاب النـنّ هذا السائل ومن بحضرته من علمـاء الإإف ؛العلماء
 . ٢١/٣٧٦)!منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، الخوئي، العباد

 .١/١٨٨، محسن الخزازي ، السيد)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية٤(
 .١/٣٥١)الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل حمود العاملي،٥(
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في القــدر فقــال  ينهــى فيــه البســطاء عــن الخــوض )٢(وفي كــلام آخــر لــه( :)١(ويقــول الســبحاني
 :"فلا تتكلّفوه ɍّ٣(). "طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسرّ ا(   

هــذا موجــه إلى مــن لا يمكنــه  تحــذير الإمــام ( ويقــول في معــرض تعليقــه عــن الروايــة الســابقة:
فهــــم هــــذه المعــــارف الدقيقــــة، وهضــــمها واســــتيعاđا، بــــل وربمــــا يــــؤدي بــــه الــــدخول فيهــــا إلى الضــــلال 

إلى شــرح وبيــان  -في مــوارد ومواضــع أخــرى-طالمــا عمــد  يشــهد đــذا الموضــوع أنــه والانحــراف. و 
  )٤().مسألة القضاء والقدر

" طريق  يجيب بعض من يسأله عن القضاء والقدر هكذا: كان   ويقول في موطنٍ آخر:(
أن ؛ ! فــإن مــن المســلّم بــهتلجــوه، وســر الله فــلا تتكلفــوه" مظلــم فــلا تســلكوه، وبحــر عميــق فــلا

كلامه هذا إنما ينهى عن سلوك هذا الطريق، أولئك الذين يريدون أن يسلكوا هـذا  في مامالإ
، وأولئك الذين يريدون أن يلجوا أمواج هذا البحـر المـائج الهـائج مـن الطريق المظلم بغير مصباح منير

لياقـة لتحمـل دون مهارة في السباحة، وأولئك الذين يريدون أن يستمعوا إلى الأسرار الربوبية مـن دون 
  هذه الأسرار الإلهية!

أما أولئك الذين يريدون أن يسلكوا هذا الطريق ϥنـوار الفطـرة والعقـل والقـرآن وكلمـات و
، ويغوصوا في بحار أنوار المعارف الإلهية كأحسن غواص ماهر، ويريدون أن  الأئمة المعصومين

ذا النهي والتحـذير بـل قـد يجـب علـى يصغوا إلى الأسرار الرʪنية بلياقة لذلك؛ فإĔم بمنأى عن ه
                                           

لــه بــروز واضــح في مجــالات الكــلام  ،مرجــع شــيعي إيــراني معاصــر، بــن محمــد حســين الســبحاني الخيــاʪني التبريــزي جعفــر)١(
الكبـيرة في الشـيعية والتفسير والفلسفة، وهو مؤسس مؤسسة الإمام الصادق والمشرف عليها، وهـي مـن المؤسسـات الثقافيـة 

العقيدة ، سيرة الأئمة، المحصول في علم الأُصولمنها: كتاʪً ورسالة   ١٥٠أكثر من ، ألف هـ ١٣٤٧ولد في تبريز سنة  قم،
أُصـــول ، الإنســان بــين الجــبر والتفــويض، رســالة في التحســين والتقبــيح العقليــين، الإســلامية علــى ضــوء مدرســة أهــل البيــت

آية الله العظمى السبحاني، مؤسسة . انظر ترجمته في موقعه: موقع سماحة المرجع الديني التوحيد والشرك في القرآن، الفلسفة
ــــــادق،  ـــــ ـــ ــــ ــــــام الصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــلاع: الإمــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ــــخ الاطــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن:١٤٣٦-١٢-ʫ٢١ريــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــترجعت مــــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ه، اســــــ

    http://imamsadeq.com/ar/index/biografy     
 . يقصد كلام آخر منسوب إلى علي) ٢(
علــى هــدي الكتــاب والســنة  الإلهيــات ، وانظــر:١/٢٦،لحلــيل المــرام في علــم الكــلامĔايــة تقــديم الســبحاني علــى كتــاب )٣(

 .٢/٢١٨،لمكيبقلم االسبحاني  محاضرات ،والعقل
 .١٠٢، السبحاني، )العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت٤(
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هم الذين يبدأون ϵلقاء هذه الأبحاث إلى من يعرفون فيه اللياقة والطاقة  ! ولهذا كان أئمتنابعضهم
đـذا الموضــوع حــتى   )١(والقابليـة والظرفيــة والاســتعداد. وقـد اهــتم الإمــام الصـادق، والإمــام الكــاظم

     )٢(القضاء". -وعد منها-عة الأشياء.... قالوا بكل صراحة: "خلق الله الخلق في سب

ʪلإضـافة إلى أنـه يـرخص لنـا الغـور في هـذا الموضـوع، ؛ إن هذا الخبر من الإمام الكاظم
. وهـــو يـــدفعنا إلى أن نحـــاول التعـــرف عليـــه بمعنـــاه الواســـع الشـــامل لجميـــع الموجـــودات والحـــوادث

ويــة والســفلية؛ فإنــه لا يــدع شــيئًا منهــا صــريح في أن للقــدر معــنى واســع شــامل لجميــع الموجــودات العل
  )٣(خارجًا عن إطاره العام قط. ).

                                           
ثقـة ، لقـب ʪلكـاظم المـدنيموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسـن الم)١(

 ا عالمـاً ا صـالحً كـان سـخيً ،  مـات سـنة ثـلاث وثمـانين ومائـة، و ثمان وعشـرين ومائـة ولد سنة ، صدوق إمام من أئمة المسلمين
فقـال: السـلام عليـك   ʮزار الرشـيد قـبر النـبي  ، فقـدبغـداد إلى أن تـوفي غـير مضـيق عليـه ، حبسه الرشـيد فياا متألهً عابدً 

ʮ ابن عم؛ يفتخر بذلك، فتقـدم موسـى بـن جعفـر فقـال: السـلام عليـك ʮ أبـه. فتغـير وجـه الرشـيد وقـال: هـذا  رسول الله،
كــان يبلغــه عــن الرجــل أنــه يؤذيــه فيبعــث إليــه بصــرة فيهــا الألــف دينــار، وكــان   قــال عنــه الــذهبي:( ا.الفخــر ʮ أʪ حســن حقًــ

هذا يـدل علـى كثـرة إعطـاء الخلفـاء العباسـيين  قلت: ة استغنى.يصرر الصرر مائتي دينار وأكثر ويرسل đا، فمن جاءته صر 
اعتبرته الإمامية سـابع  )،له، ولعل الرشيد ما حبسه إلا لقولته تلك: السلام عليك ʮ أبه، فإن الخلفاء لا يحتملون مثل هذا

اقفـة) تقـول: إن الله رفعـه إليـه الأئمة الاثني عشر، وفي فرق الشيعة فرقة تقول: إنه (القائم المهـدي) وفرقـة أخـرى تسـمى (الو 
لسان الميزان، ، ٩٨٤/ ٤، الذهبي، ʫريخ الإسلام. انظر: وسوف يردّه. وسميت بذلك لأĔا وقفت عنده ولم Ϧتم ϵمام بعده

 . ٣٢١/ ٧الأعلام للزركلي ، ٤٠٢/ ٧ابن حجر، 
قال:  أبي الحسن موسى بن جعفر  عنيقصد ما رواه الكليني بسنده ولعله  لم أجد في مصادرهم رواية đذا اللفظ!) ٢(
إلا بســبع: بقضــاء وقــدر وإرادة ومشــيئة وكتــاب وأجــل وإذن، فمــن زعــم غــير  في الســماوات ولا في الأرض شــيءلا يكــون "

 شـيءالأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب التوحيـد، ʪب في أنـه لا يكـون . "كذب على الله، أو رد على الله   هذا فقد
اĐلســي عـدها  واختلـف حكـم أعــلام الشـيعة علـى الروايـة، فقـد، ١٥٠-١/١٤٩)، ٢الا بسـبعة، رقـم( في السـماء والأرض

: ثـــاني:( الحـــديث ال٢/١٥١اĐلســـي في مـــرآة العقـــول، ، بينمـــا قـــال : مـــن القـــوي١٢/٥٦الأول في كتابـــه روضـــة المتقـــين، 
كتابــه الشــافي في شــرح أصــول في  حيــث قــال مجهــول) وأيــده آيــة الشــيعة عبــد الحســين المظفــر في حكمــه علــى إســناد الروايــة 

 .!!‘‘إسناده مجهول: ’’ ٣/٢٥٠الكافي
 .٦٠-٥٩القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية، السبحاني، ) ٣(
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الأولى أن نتــأدب في هــذه الأبــواب ϥدب الــرواʮت وأن نتجنــب  :()١(لطــف الله الصــافيويقــول 
ا عـــن الخـــوض في القـــدر ، والأولى مـــن ذلـــك أن نقيـــد النهـــي المطلـــق في هـــذه الـــرواʮت ونعتـــبره خاصًـــ

 )٢(!).لمهم في القدر خلاف مصلحتهم ويعرضهم للضلالϥولئك الذين يعد تك

تكلم أئمتنا الأطهار وعلماؤʭ الكبار في القضاء والقدر ، وأطالوا ( )٣(:محمد جواد مغنيةويقول 
ودفعوا كل ما قيل أو يمكن أن يقـال حولهمـا مـن شـبهات ، أمـا Ĕـي الإمـام هنـا فهـو موجـه لخصـوص 

الذي يكشف الظلمات، ويخـوض البحـار، ويعلـم القضـاء والقـدر  وإلا فالعالم بحق هو ...أهل الجهل 
ــــع  ...وتقــــدم  ، )٤(وغيرهمــــا مــــن الأســــرار ســــؤال الشــــامي عــــن القــــدر وجــــواب الإمــــام بمــــا أقنعــــه وأقن

   )٢().ا كما ينسجم مع أفعاله، وكلام الإمام ينسجم بعضه مع بعض تمامً )١(السامعين

                                           
ولد في التاسع عشر أحد مراجع الشيعة وآēʮم المعاصرين ϵيران،  لطف الله بن الشيخ محمّد جواد الصافي الكلبايكاني )١(

سـافر إلى  ثم أĔى دراسته في المقـدّمات و السـطوح في كلبايكـان ،  ،هـ بمدينة كلبايكان في إيران ١٣٣٧الأُولى من جمادى 
ا في مجلـس الخـبراء لكتابـة دسـتور أنُتخـب عضـوً  ،لإكمال دراسته ، ثمّ رجع إلى مدينـة قـم و اسـتقر đـا ومنها إلى النجفقم 

هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفـى علـى  ،في مجلس صيانة الدستورا ، عيَّنه الخميني عضوً يرانيةالجمهورية الإ
الأحكـام الشـرعية ʬبتـة لا  ،مـع الخطيـب في خطوطـه العريضـة، أمان الأُمّة من الضلال والاخـتلاف !؛من مؤلفاته:ذي لب

: موقــع الرسمــي لمكتــب سماحــة آيــة الله انظــر ترجمتــه فيرســالة في البــداء. ، المباحــث الأُصــولية، ضــرورة وجــود الحكومــة، تتغــيرَّ 
    https://safi.ir/arه، استرجعت من: ١٤٣٦-١٢-٢٢العظمى الصافي الكلبايكاني، ʫريخ الاطلاع:

ــــان،  ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــرآني تبيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبكة قـ ـــــ ـــ ـــ ـــــلاع:شــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــخ الاطـ ــــــ ـــــ ـــ ـــــن:١٤٣٦-١٢-ʫ٢٢ريـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــترجعت مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ه، اسـ
http://arabic.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=99124  

   .١/٣٠٣،لطف الله الصافي ،)مجموعة الرسائل٢(
محمّد جواد بـن محمـود بـن محمّـد بـن مهـدي بـن محمّـد بـن علـيّ بـن حسـن بـن حسـين بـن محمـود بـن محمّـد بـن علـيّ آل )٣(

في قريـة طـير دʪ مـن جبـل عامـل وتـوفي في المحـرم  ١٣٢٢ولد سنة ،  لبنان الشيعة وآēʮم في مُغْنِيَّة العامليّ، من أبرز علماء
درس على شيوخ قريته ثم سافر إلى النجف فأĔى هناك  ،في بيروت ونقل جثمانه إلى طير دʪ حيث دفن فيها ١٤٠٠سنة 

 بـيروت ثم مستشـارا للمحكمـة الشـرعية العليـا ا فيا شـرعيً دراسته ثم عاد إلى جبل عامل فسكن قرية طير حرفا ثم عين قاضيً 
ان كثــير الــذب عــن التشــيع !، كــهــذا قــدره عنــد أبنــاء نحلتــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب، ا لهــا ʪلوكالــةفرئيسًــ
ورفقـة الإمـام  ،: الفقـه علـى المـذاهب الخمسـةمـن مؤلفاتـه الشـيعة والسـنة، بقلمه وقوله في التقريب بين ىكان يسعو  ،بلسانه

، كتاب تجارب محمد جـواد مغنيـة  وغيرها. انظر: إمامة علي والعقل ،بين الله والإنسان، والتفسير الكاشف ،جعفر الصادق
  .٢٠٦ – ٢٠٥ /٩، محسن الأمين ،أعيان الشيعةمحمد مغنية،  

 علمـه عــن القـول بمعرفـة الأئمـة والعلمـاء ϥسـرار القضــاء والقـدر غلـو ظـاهر؛ فثمـة جانــب خفـي في القـدر؛ حجـب الله )٤(
الخلــق؛ فلـــم يطلـــع عليــه ملـــك مقـــرب ولا نـــبي مرســل فكيـــف بمـــن هــو دوĔـــم؟، وهـــذا الجانـــب يتعلــق بمعرفـــة الحكمـــة الغائيـــة 
= 
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م في القدر، بل عنه في مسـألة معينـة؛ أن الرواʮت لا تدل على النهي عن مطلق الكلا - ٤
؛ وإنما هـو Ĕـي ليس Ĕيًا عن الكلام في معنى القضاء والقدرالوارد في الرواʮت النهي ف

 مقيد بموضوع معين!

                                                           

= 

ÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱچٱقال تعالى:  ،عن أʭمه وĔاهم عن مرامه هافإن الله تعالى طوى علمالمقصودة من أفعال الرب؛ 

كما   لكمال حكمته ورحمته وعدله لا Đرد قهره وقدرتهيُسئل عما يفعل فهو سبحانه لا  ،٢٣الأنبياء:  چÅٱٱÆٱٱ
، العقيـــدة ٨/٣٩٩، مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة، ٢/٨! انظـــر: بيـــان تلبـــيس الجهميـــة، ابـــن تيميـــة، يقـــول جهـــم وأتباعـــه

 . ٥٠الطحاوية، شرح وتعليق الألباني، ص
ا ʪلكوفة بعد منصـرفه مـن صـفين إذ أقبـل شـيخ فجثـا بـين السً جكان أمير المؤمنين " الكليني بسنده:رواه  ما يقصد)١(

أجل ": ʮيديه، ثم قال له: ʮ أمير المؤمنين أخبرʭ عن مسيرʭ إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر ؟ فقال أمير المؤمنين 
حتســـب عنــائي  ʮ أمـــير ، فقـــال لــه الشـــيخ: عنــد الله أ"شــيخ مـــا علــوتم تلعـــة ولا هبطــتم بطـــن واد إلا بقضــاء مـــن الله وقــدر

وفي  ،وفي مقــامكم وأنــتم مقيمــون ،جــر في مســيركم وأنــتم ســائرونمــه ʮ شــيخ! فــوالله لقــد عظــم الله الأ"فقــال لــه:  !المــؤمنين
. فقال له الشيخ: وكيف لم نكن في "من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين شيءولم تكونوا في  ،منصرفكم وأنتم منصرفون

وتظن أنه كـان "فقال له:  !وكان ʪلقضاء والقدر مسيرʭ ومنقلبنا ومنصرفنا ؟ ،ين ولا إليه مضطرينمن حالاتنا مكره شيء
إنــه لــو كــان كــذلك لبطــل الثــواب والعقــاب والأمــر والنهــي والزجــر مــن الله وســقط معــنى الوعــد  !ا؟ا لازمًــا وقــدرً حتمًــ قضــاءً 

ولكــان المحســن أولى ، مــن المحســن ʪلإحســانذنب أولى ولكــان المــ ،والوعيــد فلــم تكــن لائمــة للمــذنب ولا محمــدة للمحســن
ʪلعقوبة من المذنب، تلك مقالة إخوان عبدة الأوʬن وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله 

ا ولم يخلـق لـك مفوضًـا ولم يم ولم يطـع مكرهًـا ولم يعـص مغلـوʪً ا وأعطـى علـى القليـل كثـيرً ا وĔـى تحـذيرً تبارك وتعالى كلف تخيـيرً 
ا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من ، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثً السماوات والأرض وما بينهما ʪطلاً 

  فأنشأ الشيخ يقول : "، النار
    أنــت الإمــام الــذي نرجــو بطاعتــه 

 
 ًʭــــرا ـــ ـــ ـــــرحمن غفـ ـــن الــــــ ــــ ــــاة مــــ ـــ ـــــوم النجــــ ـــ    يـــ

ـــــان  ــــا كــ ــــرʭ مـــ ـــــن أمــ ــــحت مــ   أوضــ
 

ــــك  ــــ ـــ ـــزاك رب ــــ ــــــانجــــ ـــ ـــــاʪ  ًʭلإحســ ـــ    إحســـ
وقـــال  ،١٥٦-١/١٥٥)،١، رقـــم(مـــرينمـــر بـــين الأالجـــبر والقـــدر والأ ، كتـــاب التوحيـــد، ʪبالكليـــني، الكـــافيالأصـــول مـــن 

، هـذا وقـد ٢/١٧٣ ،اĐلسـي ،مـرآة العقـول)، سـائر الكتـب الحديثيـة والكلاميـة(ومذكور في  )مرفوع ..الحديث اĐلسي: (
عن محمد بن زكـرʮ العلائـي عـن العبـاس بـن بكـار عـن أبي بكـر الهـذلي عـن الرواية ابن عساكر في ʫريخ دمشق، أخرج هذه 

، وقـال: "والعلائـي ٣٤٥-١/٣٤٤كنـز العمـال   كتابـه   فيالهنـدي  علاء الدين ا إليهعزاه، كما ٥١٢-٤٢/٥١١،  عكرمة
 !!وشيخه كذاʪن"

  .٤/٣٨٩ ،محمد جواد مغنية ،)في ظلال Ĕج البلاغة٢(
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 وقد اختلفوا في تحديده على أقوال:  

 مفصلة للأمور المقدرة:عن طلب علل  Ĕيٌ  فمنهم من قال: إنه - 

القدر لا يشمل شرح في الكلام في  (إن النهي  )١( يقول آية الشيعة محمد آصف:

مفهومه وبيان مدلوله..بل الظاهر أنه راجع إلى السؤال عن علة تقـديره تعـالى، وأنـه لم 
فــإن عقــول النــاس لا تصــل إلى علــل الأشــياء أبــدًا، فوزِانــه  قــدر كــذلك؟ ومــا قــدر كــذا؟؛

 ) ٢( . ٱÃٱÂٱÁٱÀوزان قوله تعالى:

تخصيص النهي في حق طائفة معينة أو تقييده بمسألة البحث عن تفاصيل - الوجهين السابقينوفي
   -الحكمة والعلل

 ؛في النهـي عـن الكـلام في القضـاء والقـدر فأما الأخبار التي رواها أبو جعفر  يقول المفيد:(
  فهي تحتمل وجهين: 

دهم ويضـلهم عـن الـدين ولا ا بقـوم كـان كلامهـم في ذلـك يفسـأن يكون النهي خاصًـ :أحدهما
ا لكافـة المكلفــين، مســاك عنـه وتـرك الخــوض فيـه، ولم يكــن النهـي عنـه عامًــيصـلحهم في عبـادēم إلا الإ

                                           
هذا قدره عند أبناء  ة، من علماء الرجال،ثنا عشريالا ةشيعالجع امر أحد )آية الله العظمى الشيخ محمد آصف محسني، ١(

م، في قنـدهار مـن عائلـة طاجيكيـة شـيعية. درس في الحـوزة ١٩٣٥ولد سـنة  !؛نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب
أبـو القاسـم الخـوئي، محسـن الحكـيم، عبـد  ، مـن أبـرز أسـاتذته:جتهـادالا العلمية في النجـف وفي قـم حـتى حصـل علـى درجـة

الـــتي جـــذبت توجهاēـــا و س حركـــة فجـــر المعرفـــة يســـي، لـــه عـــدة نشـــاطات، مـــن أبرزهـــا: Ϧالأعلـــى الســـبزواري، حســـين الحلـــ
لعبـت دوراً في  يعيةوهي حركة شـفي أفغانستان  الإسلاميةس الحركة يس،  Ϧالسياسية والدينية العديد من شيعة مدينة كابول

 فيـه ضـعو  ؛ فقـدزوبعـة كبـيرة بذلك أʬرو  كتاب (مشرعة بحار الأنوار)  م٢٠٠٠عام في التمرد ضد النظام الشيوعي، أصدر 
انتقـد تسـاهل علمـاء ملتـه وطلاđـم في و  ،ةأن أكثـر رواʮتـه غـير معتـبر رأى و  البحـار للمجلسـي ملاحظات كثيرة علـى كتـاب

فقهية أو عقائدية -غير الموثوق đا  الشيعية دأ التخلي عن كل الرواʮتوتمسك بمب لى أهل البيت،ʮت المنسوبة إاتداول الرو 
 آراء أعــلام ملتــهمــر جعلــه يتخطــى بعــض الخطــوط الحمــراء ليصــل إلى التشــكيك في بعــض الأ ذا، وهــ-أو سياســية أو غيرهــا

تـــاب المعتـــبر مـــن بحـــار الأنـــوار، عمـــار الفهـــداوي، و، ك-/أ١في مقدمـــة كتابـــه مشـــرعة بحـــار الأنـــوار،  ترجمتـــه انظـــر الســـائدة،
٣٠-١/٢٩ .   
  .١/٢٢٣ )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،٢(
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ء يصــلح بــه آخــرون، فــدبر بشــيء يفســد بــه آخــرون، ويفســد بعضــهم بشــيوقــد يصــلح بعــض النــاس 
  أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه . الأئمة 

أن يكـون النهـي عـن الكـلام في القضـاء والقـدر النهـي عـن الكـلام فيمـا خلـق الله تعـالى  ا:وʬنيً 
ا أمـر بــه وتعبـد، وعــن القــول في علـل ذلــك إذا كـان طلــب علـل الخلــق والأمــر وعـن عللــه وأسـبابه وعمّــ

ا، لأن الله تعــالى ســترها عــن أكثــر خلقــه، ألا تــرى أنــه لا يجــوز لأحــد أن يطلــب لخلقــه جميــع مــا محظــورً 
حـتى يعـد المخلوقـات كلهـا ويحصـيها، ولا يجـوز أن  !خلق كـذا وكـذا ؟ لمَِ  :مفصلات فيقول لق عللاً خ

أمر بكذا؟ أو تعبد بكذا؟ وĔى عن كذا؟ إذ تعبـده بـذلك وأمـره لمـا هـو أعلـم بـه مـن مصـالح  يقول: لمَِ 
أعلم في الجملة ا من خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر به وتعبد، وإن كان قد الخلق ولم يطلع أحدً 

ا فلمّـ ...علـى ذلـك ʪلعقـل والسـمع .  ا وإنمـا خلقهـم للحكمـة والمصـلحة، ودلّ أنه لم يخلق الخلـق عبثـً
ولم يقع دليل على التفصيل فيها وإن كان العلم Ĕϥـا حكمـة  ،اخفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنّ 

Ĕي عن طلب علل لهـا مفصـلة،  كان النهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إنما هوفي الجملة 
  .ا عن الكلام في معنى القضاء والقدرفلم يكن Ĕيً 

فأمـا إن بطلـت أو اختـل سـندها فقـد سـقط  هذا إن سلمنا الأخبار التي رواها أبـو جعفـر  
  )١(.)عنا عهدة الكلام فيها

 وهـذه: (-القـدر فيالنهي عن الحديث رواʮت توجيه في - )٢(قطب الدين الراوندي ويقول
   :عامة على وجه يوه، المناهي الثلاثة لمن سأله عن القدر ليس على الشياع والعموم على وجه

                                           
، محسـن الخـزازي ،بداية المعارف الإلهية في شـرح عقائـد الإماميـة وانظر: ،٥٩-٥٧، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية١(
الله  لطـف ،مجموعة الرسـائل، ٣٥٢-١/٣٥١، ئد البهية في شرح عقائد الإمامية، محمد جميل حمود العامليالفوا، ١/١٨٨

 .٣٠٢-١/٣٠١ ،الصافي
ولـد في القـرن  الراونـدي الكاشـاني،  الملقـب بقطـب الـدين، بـن هبـة الله بـن الحسـنعبدالله بـن حسـين أبو الحسن سعيد )٢(

في  الحـــر العـــامليقـــال الإمـــامي  ،كـــان مـــن أعـــاظم محـــدثي الشـــيعةه،  ٥٧٣نة، وتـــوفي ســـالســـادس الهجـــري في راونـــد كاشـــان
مـن مؤلفاتـه: الخـرائج  هذا قدره عند أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب!؛ )فقيه ثقة عين  صـالح ترجمته:(

ا. ة الكـلام ، وغيرهـجـواهر الكـلام في شـرح مقدمـو ēافـت الفلاسـفة و وقصص الأنبياء ولب اللبـاب وشـرح الـنهج والجرائح، 
 . ٧٣ – ٧٢ /٣ ،عباس القمي، الكنى والألقاب، ١٢٧ – ١٢٥ /٢،الحر العاملي ،أمل الآملانظر: 
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Ĕى ذلك المخاطب عن سلوكه طريق معرفته قضاء اɍَّ وقدره، وĔى كل  كأنه   فعلى الأول
فأمــا أهــل العلــم والمحققــون الــذين أيقنــوا مــن يكــون في منزلــة ذلــك الســائل عــن أن يــتكلم في ذلــك . 

فهــذا الحــديث خــاص فــيمن لم يكــن لــه ضــرس ...ن يتكلمــوا فيــه أصــول التوحيــد والعــدل فلهــم أ
  .حكام ذلك حتى لا يزل في تلك المداحضإ نما يجب عليه أولاً إقاطع في التوحيد والعدل، و 

، فإنه اĐادلة والمخاصـمة والنـزاع، وأĔـم إذا وجـدوا )١(نه عام في جميع المكلفينإ :إذا قلنا [و]
ولا يطلبــون ، مـن أحكـام اɍَّ تعـالى لا يقطعــون علـى أنـه لهـذا الوجـه، وذلــك الحكـم لهـذا الوجـه احكمًـ

ϥ وقدره حق ن علم جميع ذلك على سبيل التفصيل بل يقتصرون على العلم به جملة َّɍجميع قضاء ا
 )٢( .)وصواب وحكمة

  ر والقضاء والقدروالاختياومنهم من قال: إنه Ĕيٌ عن التفكر في شبه مسائل الجبر  -

–:(ولـــيس لـــك التفكـــر في شُـــبه القضـــاء والقـــدر والخـــوض فيهـــا، فـــإن الأئمـــة )٣(اĐلســـي يقـــول
قــد Ĕــوʭ عــن التفكــر فيهــا. فــإن فيهــا شُــبهًا قويــة تعجــز عقــول أكثــر النــاس عــن  -صــلوات الله علــيهم

فيــدك إلا ضــلالاً ولا حلهـا، وقــد ضــل فيهــا كثــير مــن العلمــاء؛ فــإʮك والتفكــر والتعمــق فيهــا! فإنــه لا ي
   )٤().يزيدك إلا جهلاً 

                                           
 يقصد إذا قلنا أن النهي عام.)١(
  .٣٧٨-٣/٣٧٧،قطب الدين الراوندي ،)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٢(
ه ١١١٠وتـوفي فيهـا سـنة  ،ه١٠٢٧ني، ولـد في أصـفهان سـنة )محمد ʪقر بن محمد تقي اĐلسي، يعُـرف Đʪلسـي الثـا٣(

هـذا قـدره عنـد أبنـاء ، قال عنه الحر العـاملي:( عـالم فاضـل مـاهر محقـق مـدقق علامـة فهامـة فقيـه مـتكلم محـدث ثقـة ثقـة )
هــار منهــا : كتــاب بحــار الأنــوار في أخبــار الأئمــة الأط ؛لــه مؤلفــات كثــيرة!؛ نحلتــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب

،كتاب مرآة العقول في شرح الكـافي ، وكتـاب الفوائـد الطريفـة في شـرح الصـحيفة الشـريفة ، ورسـالة في الرجعـة ، وجـواʪت 
، أعيـان ٢٤٩-٢/٢٤٨المسائل الطوسية ، وشرح روضة الكافي ، ورسالة في الاعتقادات.انظر: أمل الآمل، الحر العـاملي، 

 .١٨٤-٩/١٨٢الشيعة، محسن الأمين، 
 .٤٣-٤٢ قائد، اĐلسي،الع)٤(
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من تفكر في الشبهة الواردة على اختيار العباد وفروع مسألة الجـبر والاختيـار والقضـاء ويقول: (
والقدر علم سر Ĕي المعصوم عن التفكر فيها، فإنـه قـل مـن أمعـن النظـر فيهـا ولم يـزل قدمـه إلا 

 )١().من عصمه الله بفضله

  .هو Ĕيٌ عن البحث في كنه القضاء والقدر وكيفيته ومنهم من قال: بل - 

ـــة القـــدرقًـــليمكـــن أن يكـــون الأمـــر ʪلإمســـاك متع( :)٢(رضـــا الصـــدريقـــول   ا ʪلبحـــث عـــن كيفيّ
   )٣( ).فالبحث عن أصل القدر وإثباته غير ممنوع

ة المخفيـ سرارحقيقة القدر والاطلاع على تفاصيل أسراره من الأ :(ويقول نعمة الله الجزائري
ن مرجعه إلى العلم والقدرة، وهما من صفات الـذات لا يمكـن فهام حظ منها، لأالتي ليس للعقول والأ

  )٤().الاطلاع على كنههما، فمن ثم ورد النهي عن الخوض فيه

 ،الـــرواʮت الشـــريفة ʭصـــة ودالـــة علـــى تحـــريم الخـــوض في القـــدر :()٥(محمـــد ʪقـــر الملكـــي ويقـــول
ونيلهـا والعلـم đـا،  والبحـث عـن هـذه الحقيقـة ريم التكلـف في التفتـيشهو تح :والظاهر أن المراد منـه

                                           
السيد نعمة الله ، نور البراهين وانظر: ،٢١٠- ١/٢٠٩وانظر منه: ،٥/١٠١)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١(

 .٣/٢٥٧٣ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ، ٢/٣١٣، الجزائري
صــدر الــدين محمّــد ابــن الســيّد صــالح هــو الســيّد رضــا بــن الســيّد صــدر الــدين بــن الســيّد إسماعيــل الصــدر ابــن الســيّد )٢(

، هــ بمدينـة مشـهد الإيرانيـة ١٣٤٠ولـد عـام ، الموسوي العاملي، ينتهي نسبه إلى إبراهيم الأصـغر ابـن الإمـام موسـى الكـاظم
. الــوجيزة في ســجن ولايــة الفقيــه، الفلســفة العليــا، العدالــة في الفقــه، الاجتهــاد والتقليــد، مــن مؤلفاتــه: هـــ ١٤١٥ ســنةتــوفيّ 

، صــالح الجـوهر العفيــف في معرفــة النسـب النبــوي الشــريف، ١٣-١١مقدمــة كتابـه في ســجن ولايــة الفقيــه، نظـر ترجمتــه في:ا
   .٤٥٧-٤٥٦الفضالة، 

  .٢١٢، رضا الصدر، والتقليد الاجتهاد)٣(
   .٣٥٧، ٣٥٤-٢/٣٥٣ ، وانظر منه:٢/٣٥٣نعمة الله الجزائري ، )نور البراهين٤(

لــه  وآēʮــم، المعاصــرينالشــيعة أحــد علمــاء ، يــانجي، نجــل الحــاج عبــد العظــيم بــن الحــاج علــي ورديمحمــد ʪقــر الملكــي الم)٥(
لد في قصبة ترك مركز ʭحية گرمرود من توابع قضـاء ميانـه !؛ و قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب

واصــل و  دئ القــراءة والكتابــة الفارســية في تــركتلقــى مبــا،  هـــ ١٤١٩ســنة  وتــوفي ،ه١٣٢٤في محافظــة آذربيجــان نحــو ســنة 
مـع إقامتـه و استقر في مدينة قم وواصـل تدريسـه في حوزēـا. وتخـرج علـى يديـه عـدة مـن أهـل العلـم والمعرفـة. ثم  دراسته فيها،

ة ʪلتوجيهـات الدينيـ -حيث يقيم بين أظهرهم عدة شهور من كل سـنة  -ا بتزويد أهل المنطقة ترك بقم كذلك ظل مستمرً 
بـدائع الكـلام  ؛ منهـا:مؤلفـات علميـة ، لـه عـدةوالاجتماعية، والكثير من المشاريع الخيرية والعمرانية التي تخدم أهـالي المنطقـة

= 
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والمتكلـف في ذلـك يضـاد الله سـبحانه في فـك  ،والحال أن المتكلف لم يعـرف أن القـدر مختـوم بخـاتم الله
فالطريق الوحيد في معرفته هو التسليم والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من غير ، هذا الخاتم عن محله

  )١( ).وهذا المقدار يكفي في التدين والتعبد به ،يش وتكلفتفت

 للإطــلاقأن المنهـي عنـه هـو السـعي شـهادة ذيـل الروايـة الثانيـة علــى ( يقـول محسـن الخـزازي:و 
، ولا مصـلحة كـاملاً   ومن المعلوم أنه أمر لا ينالـه الإنسـان نـيلاً شراف عليها، على كنه المقدرات والإ

فكما أن التأمل حول كنه ذاته تعالى ممنوع، كذلك التأمل  ؛ة كما لا يخفىفيه، بل لا يخلو عن المفسد
وأمـا فهـم ولا يزيـده إلا الحـيرة والفسـاد،  ،حول كنه المقـدرات ممنـوع، لأنـه فـوق مسـتوى مقـدور البشـر

  )٣)(٢().ا للنهي فيهامعنى القضاء والقدر فلا يكون موردً 

  يعة الإمامية:ومن هنا ϩتي ذكر معنى القضاء والقدر عند الش

   

                                                           

= 

، انظر توحيد الإمامية، مناهج البيان في تفسير القرآن ،في تفسير آʮت الأحكام في الطهارة والصلاة، تفسير فاتحة الكتاب
  .٨-٥ د الإمامية،مقدمة كتابه توحي ترجمته:

  .٦٤٦-٦٤٥، ابن ميثم البحراني، وانظر: اختيار مصباح السالكين، ٤١٠،محمد ʪقر الملكي، )توحيد الإمامية١(
 ،لطــف الله الصــافي، مجموعـة الرســائلوانظــر:  ،١/١٨٧،محسـن الخــزازي ،)بدايـة المعــارف الإلهيــة في شـرح عقائــد الإماميــة٢(
٣٠٢-١/٣٠١. 
، وانظـــر أيضًـــا: مســـائل ٢٢٠-٢١٩، ٢٠١-١٩١، فـــادي ʭصـــريضًـــا: ســـر القـــدر عنـــد العرفـــاء، انظـــر فيمـــا ســـبق أ) ٣(

 .٢/٥٩٣الاعتقاد عند الشيعة الاثني عشرية في ضوء مصادرهم الحديثية، د. محمد النداف، 
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  المبحث الأول: معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : بحث الأولالم
   .معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية

  وفيه مطلبان:
معنى القضـاء والقـدر في اللغـة وإطلاقـات كـل المطلب الأول: 

  -عند الشيعة الإمامية-منهما في القرآن الكريم 
ـــاني:  ـــب الث عنـــد -معـــنى القضـــاء والقـــدر في الاصـــطلاحالمطل

  -الشيعة الإمامية
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المطلب الأول: القضاء والقدر لغة وإطلاقات كل منهما في القرآن الكريم عند الشيعة 
  الإمامية

  القضاء في اللغة وإطلاقاته في القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية:  -أ
  عند الشيعة الإمامية: أصل اشتقاق القضاء - ١

إلاَّ أنّ اليـاء  ،لأنـّه مـن قضـيت ؛أصله قَضـايٌ القَضاءُ:... عن الصحاح أن:( )١(نقل المصطفوي
لما جاءت بعد الألـف همـّزت، والجمـع الأقضـية، والقضـيّة مثلـه، والجمـع القضـاʮ علـى فعـالي، والأصـل 

  )٢().فعائل

  أصل مفهوم القضاء في اللغة عند الشيعة الإمامية: - ٢

غــير أĔــم  )٣( )ورد في اللغــة لمعــان كثــيرة -ʪلمــدّ والقصــر  -القضــاء أقــر مصــنفو الشــيعة ϥن  (
  اختلفوا  في الأصل الذي يرجع إليه معناه اللغوي:

 والانقطاع والإتمام والفراغ والحتم Ĕاء لإفمنهم من أرجع أصل معنى القضاء إلى: ا - 
والتحقيـق أنّ الأصـل :( -معـاني القضـاء بعد نقله لأقوال أهـل اللغـة في -يقول المصطفوي

ـــوغ إلى النهايــــــة الواحــــــد في المــــــادّة:  ــــام والبلـــ ــــل، بمعــــــنى الإتمــ الإĔــــــاء في قــــــول أو عمــ

                                           
عـن هــ ١٤٢٦جمـادي الأولى  ٢٠هـ وتوفي يـوم الإثنـين ١٣٣٦علماء إيران المعاصرين، ولد سنة  أحدحسن المصطفوي )١(

حصل عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب!؛  قدرٌ  له تسعين سنة. ودفن بمقبرة در đشت (ʪب الجنة).
العربيــة والفارســية لغــات؛ منهــا:  كــان يجيــد عــدة   ،لهيــات في تبريــز ( المعقــول والمنقــول)علــى شــهادة الــدكتوراه مــن كليــة الإ

رسالة لقاء الله، شرح مصباح الشريعة ومفتاح  ت ʪللغة الفارسية والعربية، ومن مؤلفاته:وله مؤلفا ،والعبرية والتركية والفرنسية
 التحقيــق في كلمــات القــرآن الكــريم، التفســير المنــير وهــو ترجمــة لتفســيره ʪلفارســية (تفســير روشــن) ،الحقيقــة للإمــام الصــادق

ــــه: ــــر ترجمتـــ ــــــا، انظـــ ــــــة  وغيرهـ ــــع علامـ ـــطفويموقـــ ـــ ــــلاع: مصـ ــــخ الاطـــ ـــــن:٤٣٦١-١٢-٢٢، ʫريـــ ــــترُجعت مــ  ه، اســـ
http://www.allamehmostafavi.com   

  .٦/٢٤٦٣الصحاح للجوهري، مادة(قضى)  ، وانظر:٩/٢٨٤ ،حسن المصطفوي، )التحقيق في كلمات القرآن الكريم٢(
 .٤٠/٧، الجواهري، واهر الكلامجوانظر:  ،٣ /١ ،ردبيليعبد الكريم الموسوي الأ، )فقه القضاء٣(
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زبـــدة وجـــاء في  )١(.)موضـــوع أيإĔـــاء وإتمـــام في جهـــة الحكـــم في  و:فالقضـــاء هـــ،..فيهمـــا
   )٢(.)أو فعلاً  ... إتمام الشيء قولاً  :أصل القضاء:(التفاسير

والجامع  ،(القضاء يستعمل لغة في عدة معان )٣(عبد الأعلى السبزواريهم ويقول آيت
متحد المعنى: وهو الحتم ويقول أيضًا: (القضاء  )٤(.)انقطاع الشيء وتمامه: بينها هو

  )٥( ).أو الانقطاع
الحتم أʮّ ما كان فهو متضمّن في مفهومه ...القضاء (:مباني تحرير الوسيلةوجاء في كتاب 

فالقضاء وʪلجملة :  ،... الأمر ذا جهة واحدة لا يحتمل فيه سواها يرورةوالقطع وص
لأنهّ بقضائه يخرج المورد المقضي فيه عن   ؛فالقاضي يقال له القاضي ؛متضمّن للحتم

  )٦( . )كونه ذا وجهين واحتمالين ، ويجعله ذا جهة واحدة هي ما قضى đا

 ..يمكـــن  [و]هـــو لغـــة لمعـــان كثـــيرة،..القضـــاء :()٧(ويقـــول علامـــتهم ضـــياء الـــدين العراقـــي
في اللغــة علــى قضــا: (: تفســير غريــب القــرآنوجــاء في  )١(.)لى الحــتم أو الفــراغإرجاعــه إ

  )٢(.)وتمامه ءالشيانقطاع  :مرجعها ،وجوه

                                           
، وانظـــر:  ٩/٢٨٧، ٩/٢٠٨ ، وانظـــر منـــه:٢٨٥-٩/٢٨٤)التحقيـــق في كلمـــات القـــرآن الكـــريم، حســـن المصـــطفوي، ١(

 .٨٦، محمد تقي مصباح اليزدي ،نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية، ١/١١،الجواهري،والشهادات القضاء
 .٢١٩ /١، فتح الله الكاشاني، )زبدة التفاسير٢(
ينتهـي نسـبه إلى محمـد العابـد بـن موسـى بـن  ،السيد عبـد الأعلـى بـن علـي رضـا بـن عبـد العلـي الموسـوي السـبزواريهو )٣(

هـــاجر إلى النجـــف ʪلعـــراق ه، ١٤١٤يـــران وتـــوفي ʪلنجـــف ســـنة في مدينـــة ســـبزوار ϵه ١٣٢٨ولـــد ســـنة  ،جعفـــر الكـــاظم
اســـتقل  ،صـــفهانيوضـــياء الـــدين العراقـــي والســـيد أبـــو الحســـن الأمحمـــد حســـين النـــائيني  :ســـاتذته هنـــاكأللدراســـة فكـــان مـــن 

!؛ له قدرٌ عند أبناء نحلته مع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب تلامذة،ʪلتدريس في مسجده فتخرج عليه العديد من ال
وغير  ،قرآنمواهب الرحمن في تفسير ال ،حاشية على بحار الأنوار ،جامع الأحكام الشرعية :منها ؛مؤلفات صنف عددًا من

  .٧/١١٩ ،حسن الأمين ،مستدركات أعيان الشيعة ١٨/٢٨١، ١١/٢٤٢الذريعة ، الطهراني،  ، انظر:ذلك
  .٢٧/٥، عبد الأعلى السبزواري مهذب الأحكام،)٤(
  .٢٧/٦، عبد الأعلى السبزواري مهذب الأحكام،)٥(
، يدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت (ع)العق ، وانظر:١٨-١٧/ ١)مباني تحرير الوسيلة، محمد المؤمن القمي، ٦(

  . ١٠٣ ،السبحاني 
ه. وتـوفي ʪلنجـف سـنة ١٢٧٨، ولـد في أراك ϵيـران سـنة مـن شـيوخ النجـف شيعي علي بن محمد علي العراقي ، فقيه)٧(

مــن  -يعةفي نظــر الشــ– يعتــبر، مقــالات الأصــول وغيرهــا، روائــع الأمــالي، بــدائع الأفكــار :، منهــامصــنفاتلــه  .ه١٣٦١
= 
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   ومنهم من أرجعه إلى: الإحكام أو فصل الأمر على إحكام - 
وأصـله  .....،ي القاضـيالقضاء: فصل الأمر علـى إحكـام، ومنـه سمـ( )٣(يقول الطبرسي:

  )٥(.)ءالشيأصل القضاء: الفصل، وإحكام ( ويقول أيضًا:  )٤().الإحكام
  ؛وقــد يفصــل ʪلفــراغ منــه، حكــامإمــر علــى أصــل القضــاء: فصــل الأ ( ويقــول الطوســي:

علـــى  ʪلإخبـــاروقـــد يفصـــل  ،...وقـــد يفصـــل ʪلعمـــل لـــه علـــى تمـــام ، كقضـــاء المناســـك
   )٦(.)لزام ʪلقهرقضاء القاضي على وجه الإك  ؛قد يفصل ʪلحكم،... و القطع

                                                           

= 

قـد يعتبر المعلم الأول بحـق للعلـوم الدينيـة ولا سـيما الأصـول ف؛ جاء في مدحه:(علماء ا المعروفين بغزارة العلم وسعة العقليةال
ا عن ملكات أساتذة ا كثيرً وقد روى الكثيرون شيئً ، رقى منبر التدريس مدة خمسين سنة متواصلة لم ينقطع فيها عن التدريس

يجــاري بــه مواهــب الفقيــد العظــيم واتســاع معارفــه وكــبر عقيلتـــه  مــا لم يــرو لــلآن أحــد مـــثلاً  لســابق ولكــنالعلــم العلمــاء في ا
ا لطائفــة كبــيرة مــن العلمــاء اĐتهــدين ، ولقــد كــان رأيــه إلى حــين مماتــه حجــة في ا كبــيرً مــر الــذي جعــل منــه أســتاذً الأ ،العلميــة

محسـن ، أعيـان الشـيعة !؛ انظـر ترجمتـه:له لا يخفى على ذي لبهذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلا )،المشاكل العلمية
ــــين ــــاء ( المقدمــــــة )، ٥/١٩، الزركلــــــي، الأعــــــلام، ٣٩٣-٧/٣٩٢ ،الأمــ ، ١/٤٤٥،الســــــبحاني ، موســــــوعة طبقــــــات الفقهــ

٢/٤٤٦.  
 .٣، ضياء العراقي، -كتاب القضاء  -)شرح تبصرة المتعلمين١(
علــي  ، رʮض الســالكين في شــرح صــحيفة ســيد الســاجدين ، وانظــر:٦٠، فخــر الــدين الطريحــي، )تفســير غريــب القــرآن٢(

 .٦/٣٠١، ٥/١٤٥ ،خان المدني الشيرازي
ولـد  نسـبته إلى طبرسـتان . ،محقـق لغـويإمـامي و مفسر  ،أمين الدين ، أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي)٣(

أمــين عاليــة منهــا: ( ن أبنــاء نحلتــه بعبــاراتمــ ه، جــاء مدحــه ٥٤٨ســبزوار ســنة  وتــوفي في ه ٤٧١ في مدينــة مشــهد عــام
 مــن ، عــين ديــن فاضــل )، (ثقــةالإســلام رايــة العلــم وآيــة الهــدى ، وفي الجبهــة والســنام ، مــن زعمــاء الــدين وعمــد المــذهب 

عنـد هـذا قـدره  )،سـلام ، المفسـر الفقيـه الجليـل الكامـل النبيـلمين الملة والإأفخر العلماء الأعلام و الطائفة)، ( هذه أجلاء
ʫج ، مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن والفرقـان !؛ له عدة مصنفات؛ منهـا:أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب

 – ٣٩٨/ ٨، محســن الأمــين، أعيــان الشــيعة ، انظــر:إعــلام الــورى ϥعــلام الهــدى، مختصــر الكشــاف، غنيــة العابــد  ،المواليــد
  .٢٨٨ – ٢٨٧ /٢،السبحاني ، طبقات الفقهاء ( المقدمة )موسوعة  ،١٤٨ /٥، الزركلي ، الأعلام، ٤٠١

ـــــان)٤( ــــع البي ــــير مجمـ ــــر: ٦/٢٢٠، الطبرســـــي، تفسـ ـــود ، وانظـ ـــــل حمــ ــــة، محمـــــد جمي ـــــد الإماميـ ــــرح عقائ ـــــة في شـ ــــد البهي الفوائـ
  .١/٢٩٧العاملي،

 .١/٣٦٢)تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٥(
 .٩/١١١ ،١/٤٣٠ ، وانظر منه:٢/١٧٠، الطوسي، التبيان في تفسير القرآن)٦(



- ١٧٥  - 

 

  )١( ).مرفصل الأ :الأصل في معنى القضاء :(الميزان تفسيروجاء في 
والظـاهر أنـه لـيس لـه  ...وأما القضـاء، فقـد ذكـروا لـه معـاني كثـيرة ،ويقول السـبحاني:(

إحكـام أمـر  ..هـو ..كـر مـن المعـاني كلهـا مصـاديق معـنى واحـد إلا معنى واحد، ومـا ذُ 
ا، ا قاطعًـا، وجـادً ا محكمًـأي قول أو عمـل إذا كـان متقنـًـــــــ..ف ... وإتقانه وإنفاذه لجهته

هـذا مـا ذكـره أئمـة اللغـة، ( )٢().ا لا يتغـير ولا يتبـدل، فـذلك هـو القضـاءصارمً  وفاصلاً 
   )٣(:)كما ورد فيما روي عنهم   وقد سبقهم أئمة أهل البيت 

عن أبي الحسن الرضا فــ(
وفي  )١().)٥("لقضاء هـو الإبـرام وإقامـة العـين"ا (قال:ه أن ))٤(

سُئل (فما معنى قضى؟ قال: "إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مـرد  رواية أخرى: أنه 
 )٣().)٢(له"

                                           
بدايــة المعــارف  ،٣/ ١فقــه القضــاء، عبــد الكــريم الموســوي الأردبيلــي،  ، وانظــر:١٧/٣٦٧، الطباطبــائي، )تفســير الميــزان١(

، دروس في العقيدة الإسـلامية مـن منظـور الإمـام الخميـني، ١٨١-١/١٨٠ ،محسن الخزازي، الإلهية في شرح عقائد الإمامية
 .١٣٧-١٣٦إبراهيم الأنصاري، 

، وانظـــر:  ١٨١-٢/١٨٠العـــاملي، لمكـــيبقلـــم االســـبحاني  محاضـــرات علـــى هـــدي الكتـــاب والســـنة والعقـــل، )الإلهيـــات٢(
موســوعة الأســئلة ، ٢٢١، علــي الــرʪني تلخــيص لســبحانيل ،محاضــرات في الإلهيــات، ٤٢-٤٠القضــاء والقــدر، الســبحاني، 

 .٢٣٢-٣/٢٣١العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، 
 علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، الإلهيـات، وانظـر: ٢٢١ الإلهيات، للسبحاني تلخـيص علـي الـرʪني، )محاضرات في٣(

، موســوعة الأسـئلة العقائديــة، مركــز ، ٤٣، القضــاء والقـدر، الســبحاني، ٢/١٨٢العــاملي، لمكـيبقلــم االســبحاني  محاضـرات
  .٣/٢٣٢الأبحاث العقائدية، 

ادق بن محمد الباقر بن زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب، )علي بن موسى الكاظم بن جعفر الص٤(
هــ، أحبـه  ٢٠٣ه وتـوفي سـنة ١٥٣أبو الحسن، الملقب ʪلرضـى: ʬمـن الأئمـة الاثـني عشـر عنـد الإماميـة، ولـد ʪلمدينـة سـنة

ب اسمه على الدينار والدرهم، وغير من الخليفة العباسي المأمون ، فعهد إليه ʪلخلافة من بعده، وزوّجه ابنته أم حبيية، وضر 
أجلــه الــزيّ العباســي الّــذي هــو الســواد فجعلــه أخضــر، وكــان هــذا شــعار أهــل البيــت، مــات علــي الرضــي في حيــاة المــأمون 

، الأعــلام ٢/١٠بطــوس، فدفنــه إلى جانــب أبيــه الرشــيد، ولم تــتم لــه الخلافــة. انظــر: مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان، اليــافعي، 
 .  ٥/٢٦ للزركلي،

، ١٥٨-١/١٥٧)، ٤الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني، كتـــاب التوحيـــد، ʪب الجـــبر والقـــدر والأمـــر بـــين الأمـــرين، رقـــم( )٥(
، بحــار الأنـــوار، اĐلســي، ط. مؤسســـة ١/٥٤٢، الــوافي، الفــيض الكاشـــاني،١٤٩مختصــر بصــائر الـــدرجات، حســن الحلـــي،

ـــــاء،   ـــــند الإمــــــام الرضــــــا، ١١٧-٥/١١٦الوفـ ـــــع: ، مسـ ــــزجمـ ـــــاردي،  عزيــ ــــرآة ٣٦ – ١/٣٥الله عطـ ــــي في مــ ، وقــــــال اĐلســ
وقد وافق آية الشـيعة عبـد الحسـين المظفـر اĐلسـي في حكمـه علـى إسـناد الروايـة  :(الحديث الرابع مجهول)،٢/١٨٤العقول،

= 
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 ومنهم من جمع بين القولين: - 
وهــو ʪلمــد والقصــر لمعــان، أĔاهــا  القضــاء: ()٤(مرتضــى الأنصــارييقــول شــيخهم الأعظــم 

والفـراغ  الشـيءالكـل إلى معـنى واحـد، وهـو: إتمـام  رجـاعإولا يبعـد ، بعضهم إلى عشرة

                                                           

= 

ه ذكر شيخهم هادي النجفي في كتاب بينما ‘‘ مجهول إسناده’’ :٣/٢٧١حيث قال في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي
 ‘‘!!الرواية معتبرة الإسناد ’’:أن ٩/٧٩موسوعة أحاديث أهل البيت، 

 علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، الإلهيات، وانظر: ٢٢١محاضرات في الإلهيات، للسبحاني تلخيص علي الرʪني،  )١(
ية علـى ضـوء مدرسـة العقيـدة الإسـلام ،٤٣، القضاء والقدر، السبحاني، ٢/١٨٢العاملي، لمكيبقلم االسبحاني  محاضرات

موســـوعة الأســـئلة ، ١/٢٩٩، محمـــد العــاملي، الفوائـــد البهيــة في شـــرح عقائـــد الإماميــة، ١٠٣ ،الســبحاني، أهــل البيـــت
 .٣/٢٣٢العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، 

اĐلسـي،  ، بحـار الأنـوار،١/٢٤٤)، ٢٣٧المحاسـن، أحمـد البرقـي، بـرقم(في:  وردت هذه الرواية عن أبي الحسن الرضا)٢(
في:  بينما وردت عن موسى الكاظم ، ١/٢٠، مسند الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي،٥/١٢٢ط. مؤسسة الوفاء، 

ـــــم( ـــــــيئة والإرادة ، رقــــ ـــــد، ʪب المشــ ــــــاب التوحيــــ ــــــني، كتـــ ــــــافي، الكليـــ ـــــن الكـــ ــــول مــــ ـــــــيض ، ١/١٥٠)، ١الأصــــ ــــوافي، الفــ ، الـــــ
مــن القــوي، وعـدها  : ١٢/٥٩، ي الأول في كتابـه روضــة المتقــيناĐلســ أوردهـا عــن الكــاظم أيضًـا قــد، و ١/٥١٩الكاشـاني،

:( الحديث الأول: ضعيف، ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح ..عن يـونس ٢/١٥٥قال اĐلسي في مرآة العقول،بينما 
كتابـه الشـافي في  عن أبي الحسن الرضا...)  وأيده آية الشيعة عبد الحسـين المظفـر في حكمـه علـى إسـناد الروايـة حيـث قـال 

 !!‘ ..ضعيف إسناده ،.. ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح: ’’ ٣/٢٥١في شرح أصول الكافي
موســوعة الأســـئلة ، ٢/١٨٢العــاملي، لمكــيبقلــم االســبحاني  محاضـــرات علــى هــدي الكتــاب والســنة والعقــل، )الإلهيــات٣(

 .٣/٢٣٢العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، 
 ١٨في ʪلنجــف، وتــوفي ه، ١٢١٤ســنة ϵيــران  ولــد في دزفــول  النجفــي أمــين الــدزفولي الأنصــاري مرتضــى بــن محمــد )٤(

، ذاع صيته ا للشيعة قاطبة في دينهم ودنياهمكان مرجعً ،  ماميةشيخ مشايخ الإ، فقيه إمامي ه ،١٢٨١جمادى الآخرة سنة 
يعد في نظـر الشـيعة مؤسـس النهضـة الأُصـولية   طائفته، انفرد واستقل ʪلتدريس والتآليف واختلف إليه طلابفي عصره، و 

 ،انتهت إليه رʮسة الإمامية العامـة في شـرق الأرض وغرđـا ،وضع أساس علم الأصول الحديث عند الشيعة؛ لأنه المعاصرة،
، لنجفليه يعود تكوين النهضة العلمية في اإو  ،لم يبق أحد لم يستفد منهاف علماء الشيعة وصار على كتبه ودراستها معول 

ــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب ــاء نحلت ــد أبن  ،المكاســب، فرائــد الأُصــول: لــه تصــانيف ، منهــا!؛ هــذا قــدره عن
موســوعة طبقــات ، ٧/٢٠١، الزركلــي، الأعــلام، ١١٩-١٠/١١٧،محســن الأمــين ،أعيــان الشــيعة ، وغيرهــا، انظــر:الطهــارة

  .٤٤٤- ٤٤٣ /١السبحاني ، الفقهاء ( المقدمة )
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، كما أو فعلاً  أو فصل الأمر قولاً  ،)٢(على ما حكي عنه )١(كما اعترف به الأزهري  عنه
   )٤().)٣(للثاما في كشف

فنفــى إرجــاع معــاني ؛ غــير أن قولــه لم يلــق قبــولاً مــن أبنــاء طائفتــه؛ فقــد تعقبــه أحــدهم
  !رجاعها إلى الفصلإتمام ورجح القضاء إلى الإ

إلاَّ أنـّه نفـى البعـد  : (-بعـد ذكـره لمعـاني القضـاء في اللغـة- )٥(يقول آيتهم محمـد اللنكـراني
وهــو ’’ :قــال ،الشــيخ الأنصــاري في رســالته في القضــاء عــن إرجــاع الكــلّ إلى معــنى واحــد

الظـاهر أنّ الإرجـاع  :أقـول‘‘.   أو فعـلاً  إتمام الشيء والفـراغ عنـه....أو فصـل الأمـر قـولاً 

                                           
 بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور، أحـد الأئمـة في اللغـة والأدب، مولـده ووفاتـه في هـراة بخراسـان،  ولــد)محمـد ١(

، ثم غلـــب عليـــه التبحـــر في هــــ ، نســـبته إلى جـــده " الأزهـــر " عـــني ʪلفقـــه فاشـــتهر بـــه أولاً  ٣٧٠ه، وتـــوفي ســـنة ٢٨٢ســـنة 
م. ووقع في إسار القرامطة، فكان مـع فريـق مـن هـوازن " يتكلمـون العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخباره

بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن " كمـا قـال في مقدمـة كتابـه " ēـذيب اللغـة " ومـن كتبـه: غريـب الألفـاظ 
 -٢٣٢١/ ٥لحمــوي، الـتي اســتعملها الفقهـاء، تفســير القــرآن ، فوائـد منقولــة مــن تفسـير للمــزني . انظــر: إرشـاد الأريــب، ل

 . ٣١١/ ٥، الأعلام للزركلي، ٢٣٢٣
، ēـــــذيب اللغـــــة، الأزهـــــري، ‘‘قضــــى فيِ اللُّغـَــــة علـــــى ضـــــرُوب كلُّهـــــا تَرجـــــع إِلىَ معــــنى انْقِطــَـــاع الشـــــيءِ وتمامِـــــه’’ونصه: )٢(

 .٩/١٦٩مادة(قضى)، 
تقانــه إحكــام أمــر و إدل علــى نــه أصــل صــحيح يــأ :وفي المقــائيس ،أو فعــلاً  وهــو فصــل الامــر قــولاً  :القضــاء ’’ونصــه:) ٣(
 .٢/٣٢٠، الفاضل الهنديكشف اللثام، ‘‘   فاذهإنو 
، مقتنيـات الـدرر، علـي الحـائري ٨ - ٤٠/٧،الجـواهري ،جواهر الكلام . وانظر:٢٥القضاء والشهادات، الأنصاري، ) ٤(

  .٩/٢٩٠ ،١/٢٩٢الطهراني، 
عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى  قـدرٌ  ، لـهمومـراجعه المعاصـرين الشـيعةمـن علمـاء  اللنكرانيمحمد الفاضل )٥(

، م. والـده فاضـل اللنكـراني أحـد أكـابر العلمـاء في  الحـوزة العلميـة في قـم١٩٣١ذي لب!؛ وُلد في مدينـة قـم في إيـران سـنة 
ء القيـادة في مجلـس خـبرا، كان مـن أعضـاء أساتذته:حسين البروجردي، محمد حسين الطباطبائي، روح الله الخمينيأبرز  من 

هـ، ١٤٢٨تُوفيّ في الأوّل من جمادى الثانية ، و إيران، ورأس مجلس الإدارة في الحوزة العلمية بقم مدّة تزيد على عشر سنوات
انظـر  وغيرهـا. آيـة التطهـير رؤيـة مبتكـرة، تقريرات بحوث الإمام الخميـني، معتمد الأُصولله عدة مؤلفات؛ منها:  بمدينة قم،

-١٢-ʫ٢١ريــخ الاطــلاع: ، مــن حيــاة سماحتــه، فاضــل اللنكــرانيالمحمــد  یالرسمــي لســماحة آيــة الله العظمــترجمتــه: الموقــع 
  ه، استرُجعت من:١٤٣٦

http://www.lankarani.com/ara/index.php  
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ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ، ولا يكــاد يســتقيم مــع مثــل قولــه تعــالى: لا يــتمإلى المعــنى الأوّل 

  )٢( ).. وأمّا المعنى الثاّني فهو يتمّ  )١(!فتدبرّ،  ٢٣الإسراء:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ
  إطلاقات لفظ القضاء في القرآن الكريم بحسب مروʮت الشيعة الإمامية وعلمائهم.   - ٣

أثنـاء  ، كما ذكرهـا مصـنفوهممحامل ووجوه لفظ القضاء في القرآن روʮت الشيعة ذكرجاء في م
   على أقوال: اختلفوا في ضروđا وقد ذكرهم لمعاني القضاء اللغوية

  .الإلزام-٢الخلق والإتمام، -١فمنهم من جعل المعاني على ضربين:  - 

بمعـنى  :أحـدهماإلى وجهـين: معناها في اللغة ينقسم  ..لفظة (قضى) : (الشريف المرتضىيقول 

 :والوجـــه الثـــاني ،١٢فصـــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ، كقولـــه تعـــالى: خلـــق وتمـــم

، وقـولهم: قضـى ٢٣الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱچٱٱسـبحانه : نحو قولـه لزامالإ
 )٣().الحاكم بكذا، إذا ألزمه

                                           
؛ لأنـه تـوهم أن إلى إتمـام الشـيء والفـراغ منـه والحـتممعنى القضاء  إرجاع محمد فاضل اللنكرانيلم يرتضِ آيتهم  تنويه!!)١(

إرجــاع القضــاء إلى هــذا المعــنى يفيــد أن يكــون المقضــي واجــب الوقــوع، متحــتم الكــون والوجــود، لا يمكــن تخلفــه بوجــه مــن 

  !! ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱقوله تعالى: الوجوه. وهو لا يتم ولا يستقيم مع مثل 
وهذا الفهم القاصر المغلوط مبني على عدم تقسيمه القضاء الإلهي إلى كوني وشرعي، والحق: أن القضاء ينقسـم إلى قضـاء  

ولا يحــتم وجــوده كــوʭً. وقضــاء كــوني قــدري حتمــي الوقــوع لا  -واجــب الفعــل شــرعًا-شــرعي ديــني حتمــي الوجــوب شــرعًا 

ÊٱٱËٱٱچٱكقولــه:   ؛كــوني قــدري  :ضــاء في كتــاب الله نوعــانالق:(٢/٧٦٧يتخلــف، يقــول ابــن القــيم في شــفاء العليــل

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱكقولــه: ؛  وشــرعي ديــني، ٦٩الزمــر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱوقولــه: ، ١٤ســبأ:  چÌٱٱÍٱٱٱ

). هـذا؛ ولا وجـه لجعلـه هـذا ا لمـا عبـد غـير اللهولو كان قضـاء كونيـً ،أمر وشرع :أي، ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ

الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱقولـه تعـالى: لا يتم مع مثـل  -لفراغ منه والحتمإتمام الشيء وا -المعنى
٢٣،  .ʭًلأن كلمة حتم تفيد الوجوب؛ إما وجوب الفعل شرعًا وإما وجوب الوقوع والوجود كو 

  .١٠، اللنكراني ، محمد-كتاب القضاء والشهادات  -)تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة٢(
  .١/١١٨، الشريف المرتضى، إلى أصول الشريعة عة)الذري٣(
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 -٣ار، الإخبــ-٢الحكــم والإلــزام، -١ومــنهم مــن جعــل المعــاني علــى ثلاثــة أضــرب:  - 
 الإتمام.

علــى ثلاثــة  ومعــنى القضــاء مــن الله القاضــي اســم مشــتق مــن القضــاء،  (يقــول الصــدوق:
  :أوجه

حكـم عليـه بـه  :أي ؛يقـال: قضـي القاضـي علـى فـلان بكـذا لزام،لإالحكم وا :فوجه منها هو 

  .٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ: وألزمه إʮه، ومنه قوله 

 چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌچٱ: ومنــــــه قولــــــه  الخــــــبر، :ووجــــــه منهــــــا هــــــو 
  .أخبرʭهم بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي،  ٤الإسراء: 

فصــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ: ومنــه قولــه  تمــام،الإ :ووجــه منهــا هــو 
  )١(.)ومنه قول الناس: قضى فلان حاجتي، يريد أنه أتم حاجتي على ما سألته   ،١٢

 من جعلها على أربعة أضرب: واختلفوا في تعينها على قولين: ومنهم - 
 العلم.-٤الأمر، -٣الحكم، -٢الخلق، -١الأول: أن معاني القضاء هي:

النــاطق علــى   القضــاء علــى أربعــة أوجــه في كتــاب الله:" قولــه فقــد جــاء عــن أمــير المــؤمنين

ٱٱٱٻٱٱچٱو قولـه تعـالى: وهـ ،قضـاء الخلـق :لسان سفيره الصادق صلى الله عليـه وآلـه: منهـا

ڀٱٱچٱوهـو قولـه:  ،قضـاء الحكـم :والثـاني ،خلقهـن :معنـاه ،١٢فصلت:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ وهـو قولـه:، مـرقضـاء الأ :والثالـث، حكـم :معنـاه، ٧٥الزمر:  چڀٱٱڀٱٱ

چٱٱوهــــو قولــــه: ،قضــــاء العلــــم :والرابــــع، أمــــر ربــــك :معنــــاه ،٢٣الإســــراء:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ

                                           
 .٢١٢-٢١١، الصدوق ،)التوحيد١(
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منــا لِ عَ  :معنــاه ، ٤الإسـراء:  چڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍ
  )٢(".)١(من بني إسرائيل

عـــلام الإ -٣، لأمـــر والإلـــزاما -٢، والإحـــداث الخلـــق -١القضـــاء ϩتي بمعـــنى: الثـــاني: أن
  .الفصل ʪلحكم-٤، والإخبار

 فالقضــاء، القضــاء معــروف في اللغــة وعليــه شــواهد مــن القــرآنيقــول شــيخ الشــيعة المفيــد: (
: أحــدها: الخلــق، والثــاني: الأمــر، والثالــث: الإعــلام، والرابــع: القضــاء  في الفصــل علــى أربعــة أضــرب

 -ٱچۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱچٱٱفقولــه تعــالى: :فأمــا شــاهد القضــاء في معــنى الخلــقʪلحكـم. 

خلقهــــــن ســــــبع  :يعــــــني، ١٢ – ١١فصــــــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱچٱ -إلى قولــــــه 

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱفقوله تعالى:  :ما شاهد القضاء في معنى الأمروأسماوات في يومين. 

ـــــد ،٢٣الإســـــراء:  چڱٱٱڱ ـــــه تعـــــالى:  :وأمـــــا شـــــاهد القضـــــاء في الإعـــــلامأمـــــر ربـــــك.  :يري فقول

وأمــا أعلمنــاهم ذلــك وأخــبرʭهم بــه قبــل كونــه.  :يعــني، ٤الإســراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱچ

 ،٢٠غــافر:  چڃٱٱچٱٱچچچٱعــالى: فقولــه ت :شــاهد القضــاء ʪلفصــل ʪلحكــم بــين الخلــق

وحكـم  :يريـد، ٦٩الزمـر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱوقولـه: ، يفصل ʪلحكم ʪلحق بين الخلق :يعني
وهـــو الفـــراغ مـــن الأمـــر،  :اإن للقضـــاء وجهـــا خامسًـــ :بيـــنهم ʪلحـــق، وفصـــل بيـــنهم ʪلحـــق. وقـــد قيـــل

                                           

ـــــالى: )١( ــــه تعـــ ــــــاء في قولــــ ـــــة القضــ ــــه: لفظـــ ـــ  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱچٱٱتنويـ
أطلعـه عليـه و  أخـبره بـه وعرَّفـه إʮّه :أعلمه ʪلأمرو  ، أعلمَ  يعُلمتعني: الإعلام والإخبار، والإعلام مصدر من  ، ٤الإسراء: 

، لــيس في (عَلِمنــا مـن بــني إســرائيل) هــذا المعــنىمــنهم، و بمــا سـيقع ، والمعــنى: إعـلام بــني إســرائيل وإخبــارهم أعلمـه بمــا حــدثو 
، د.أحمـد معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة !، انظـر:فيـه Ϧويـل ظـاهروعليه: فتفسـير الروايـة لمعـنى القضـاء في هـذا الموضـع ʪلعلـم 

 .١٥٤١/ ٢مختار، 
 . ١٢٥-٥/١٢٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ،٤١٠فقه الرضا، )٢(
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 ،٤١يوسف:  چھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱچٱ: واستشهد على ذلك بقول يوسف 
  )١().فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى الخلق  :يعني

، بمعـــنى الخلـــق والأحـــداثأحـــدها:  القضـــاء في اللغـــة علـــى أربعـــة أقســـام:ويقـــول الطوســـي:(

أن يكــون خلقهــن وأحــدثهن. والثــاني:  :أي، ١٢فصــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچ

عـنى بمومنه اشـتقاق القاضـي. والثالـث:  ،٢٠غافر:  چڃٱٱچٱٱچچچٱ :، كقولهبمعنى الحكم

أمــر وألـــزم.  :أي، ٢٣الإســراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ:، كقولــهلــزامالأمــر والإ

ـــــع:  ــــلام والإبمعـــــنى الإوالراب ـــــارعـ ـــــهخب  :أي ، ٤الإســـــراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱچٱٱ:، كقول
  )٢(أعلمناهم وأخبرʭهم ).

عنى الخلق أحدهما: بم القضاء في اللغة على أربعة أقسام: نّ أاعلم  :(روضة الواعظينوجاء في 

خلقهـــــن.  :أيّ ، ١٢فصـــــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱچ :حـــــداث، كقولـــــه تعـــــالىوالإ

ــه تعــالى: ك  ،بمعــنى الحكــم :والثــاني ومنــه اشــتقاق القاضــي.  ،٢٠غــافر:  چڃٱٱچٱٱچچچٱقول

الإســـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱٱ:قولـــه تعـــالىك  ،لـــزاممـــر والإوالثالـــث: بمعـــنى الأ

 چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱچٱٱ:كقولــه تعـــالى  ،عــلامار والإخبـــوالرابــع: بمعــنى الإ. ٢٣
  )٣().٤الإسراء: 

  اختلفوا في تعينها على أقوال:قد و : )٤(ومنهم من جعلها على عشرة أضرب - 

                                           
وانظر: عقائد الشيعة وأهل ، ٤٧٠-٤٦٩، المفيد، تفسير القرآن اĐيد، ٥٥-٥٤، المفيد ،)تصحيح اعتقادات الإمامية١(

 .١٥١-١٥٠السنة في أصول الدين، علاء الدين القزويني، 
  .٤٤٨-٦/٤٤٧وانظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  ، ٥٤، الطوسي، الرشادالهادي إلى طريق  )الاقتصاد٢(
 .٢٦١-١/٢٦٠، وانظر: نور الأفهام في علم الكلام، اللواساني، ٩٣ -٩٢، الفتال النيسابوري ،)روضة الواعظين٣(
 ، الأعلـــى الســـبزواري عبـــد، مهـــذب الأحكـــام في بيـــان الحـــلال والحـــرام، ٨ -٤٠/٧جـــواهر الكـــلام، الجـــواهري، انظـــر:) ٤(

عقائـد الإماميـة الإثـنى عشـرية، إبـراهيم الموسـوي، ، ٣٠-٢٩، حديث حول الجبر والتفـويض، عبـدالله البحـراني، ٦ -٢٧/٥
١٤٥-٢/١٤٤. 
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الفــراغ، العهــد، الإعــلام، الفعــل، الإيجــاب، الكتــاب،  القضــاء ϩتي بمعــنى: أن أحــدها:
  .الإتمام، الحكم والفصل، الخلق، نزول الموت

صـــلوات الله -ســـألوه أĔـــم  ϵســـناده عـــن أمـــير المـــؤمنين  )١(ورد اĐلســـي عـــن النعمـــانيفقـــد أ
فمنــه قضــاء فــراغ، وقضــاء  :هــو عشــرة أوجــه مختلفــة المعــنى"فقــال:  ؟!عــن المتشــابه في القضــاء -عليــه

عهد، ومنه قضاء إعلام، ومنه قضاء فعل، ومنه قضـاء إيجـاب، ومنـه قضـاء كتـاب، ومنـه قضـاء إتمـام، 
أمــا تفســير قضــاء الفــراغ مــن  قضــاء حكــم وفصــل، ومنــه قضــاء خلــق، ومنــه قضــاء نــزول المــوت.ومنــه 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱچٱٱ:فهــــــو قولــــــه تعــــــالى الشــــــيء؛

الأحقـــــاف:  چٺٱٱٺچٱمعـــــنى  ،٢٩الأحقـــــاف:  چڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱ

ـــــــه ، فلمـــــــا فـــــــرغ :أي، ٢٩ البقـــــــرة:  چںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱ:وكقول

، ٢٣الإســـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱفقولــه تعـــالى:  ؛قضـــاء العهـــد. أمــا ٢٠٠

 چٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱچٱ :عهـــد، ومثلـــه في ســـورة القصـــص :أي

ۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱٱفهـو قولـه تعـالى: ؛عـلامعهدʭ إليه. أما قضـاء الإ :أي، ٤٤القصص: 

ـــــــه، ٦٦الحجـــــــر:  چېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ ڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱچٱٱ:ســـــــبحانه وقول

 :أي ،٤الإســـــــراء:  چڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ

ٷٱٱۋٱٱۋٱٱچٱ :فقولــه تعــالى في ســورة طــه الفعــل؛ أعلمنــاهم في التــوراة مــا هــم عــاملون. أمــا قضــاء

ــــــه في ســــــورة الأنفــــــال: :أي، ٧٢طــــــه:  چۅۅٱٱ ڎٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱچٱٱافعــــــل مــــــا أنــــــت فاعــــــل، ومن

يفعـــل مـــا كـــان في علمـــه الســـابق، ومثـــل هـــذا في القـــرآن   :أي، ٤٢الأنفـــال:  چژٱٱژٱٱ

                                           
مــات  بــن أبي زينــب مــن أكــابر علمــاء الإماميــة،ʪ المعــروف )محمــد بــن إبــراهيم بــن جعفــر النعمــاني، أبــو عبــدالله الكاتــب١(

هــذا  ،كثــير الحــديث"صــحيح العقيــدة   عظــيم القــدر شــريف المنزلــة شــيخ مــن أصــحابنا " في وصــفه: لنجاشــيقــال ا ʪلشــام،
، وتفسـير القـرآن، كتـاب كتـاب الغيبـةمؤلفـات؛ منهـا:   لـه!؛ قـدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب

تعليقة أمل الآمل، ، ٢٣٤-٢٣٣/ ٢عاملي، ، أمل الآمال، الحر ال٣٨٤-٣٨٣رجال النجاشي،  انظر: الفرائض، وغيرها 
 .  ١٩٦ – ١/١٩٥، الكنى والألقاب، عباس القمي،٢٣٦ميرزا عبد الله أفندي الإصبهاني، 



- ١٨٣  - 

 

ڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱچٱ:كقولـه تعـالى في سـورة إبـراهيم   ؛يجـاب للعـذابكثـير. أمـا قضـاء الإ

ھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱچٱ:لمـا وجـب العــذاب، ومثلـه في سـورة يوســف  :أي، ٢٢إبـراهيم:  چکٱٱ

أمــــا قضــــاء  مــــر الـــذي عنــــه تســــائلان.وجــــب الأ :أي :معنــــاه ،٤١يوســـف:  چےٱٱۓٱٱۓٱٱ

 :أي، ٢١مـــــريم:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱ :فقولـــــه تعـــــالى في قصـــــة مـــــريم ؛الكتـــــاب والحـــــتم

ـــــ ـــــه تعـــــالى في ســـــورة القصـــــص ؛تمـــــاما. وأمـــــا قضـــــاء الإمعلومً  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱ:فقول

یٱٱیٱٱٱٱٱٱچٱ:شــــرطه الــــذي شــــارطه عليــــه، وكقــــول موســــى  فلمــــا أتمَّ  :أي، ٢٩القصــــص: 

فقولــه تعــالى:  ؛إذا أتممــت. وأمــا قضــاء الحكــم :اهمعنــ ،٢٨القصــص:  چیٱٱیٱٱÒٱٱÔÓٱٱ

حكــــم بيــــنهم، وقولــــه  :أي، ٧٥الزمــــر:  چڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱچٱ
إن الله هـــو الســـميع  بشـــيءمـــن دونـــه لا يقضـــون  " والله يقضـــي بيـــنهم ʪلحـــق والـــذين يـــدعون تعـــالى
ٱ:وقولـه تعـالى في سـورة يـونس، )٢("والله يقضي ʪلحق وهو خير الفاصلين " :وقوله سبحانه، )١("العليم

                                           

ـــــذا: )١( ـــــ ـــــة هكـــ ـــــ ڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱڍڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱچٱالآيـــ

  لى طبعتين من بحار الأنوار: ع -لمراجعة النص–في نص الرواية تحريف ظاهر فيها، وقد وقفتُ ، و ٢٠غافر:  چژ
 ولم يعُلق في الهامش بشيء غير تخريج الآية!!، ٩٠/١٩ط. مؤسسة الوفاء،  -
ســورة غــافر، ’’؛ والعجــب أنــه في الهــامش عنــد تخــريج الآيــة جــاء مــا نصــه: ٤٥/٢٧١، علمــيط. مؤسســة الأوَ  -

ح الآية في متن الكتاب أشار ؛ فبدل أن يصح‘‘!!، وهي في المصحف بدون (بينهم) والبصير بدل العليم٢٠آية:
 إلى مخالفة الرواية إلى ما في المصحف!!؛ وهذا إن دلّ فإنما يدل على رسوخ معتقدهم الفاسد بتحريف القرآن!! 

  : على ثلاث طبعات من بحار الأنوار  -لمراجعة النص–وقد وقفت  في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،)٢(
) ١٢ققها في الحاشـية أن مـا ورد في الروايـة قـراءة!! فقـال في هـامش (، وقد أوهم مح٩٠/١٩ط. مؤسسة الوفاء،  -

ےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱۆٱٱچٱوالآيـة في المصـحف الكـريم هكـذا:  ٥٧نعـام : الأ ’’ ما نصه:

الحجـــاز وعاصــــم "  قــــرأ أهـــل :ا مــــن القـــراءات المشـــهورة: قــــال الطبرســـي في اĐمـــع" لكنـــه أيضًـــ٥٧الأنعـــام:  چۆ

 وليس كما زعم!!...‘‘  چٱڭٱچچوالباقون  چڭٱٱڭڭٱٱچ
؛ والقراءات في الآية بل هو تحريف وتمويه ظاهر؛ الفاصلين " خيروهو  ʪلحقيقضي  والله" فلا توجد قراءة đذا اللفظ:

ــادقــرأ ʭفــع وابــن كثــير وعاصــم وأبــو جعفــر: علــى هــذا النحــو: ــرأََ ، ٥٧الأنعــام:  چڭٱٱڭڭٱچٱ:بِضَــم الْقَــاف وَالصَّ وَقَـ
= 
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ٱٱٱٻٱٱچٱٱ:فقولـه سـبحانه ؛. وأما قضاء الخلق٥٤يونس:  چٿٱٱٿٱٱٱٿٿٱٱچ

فكقـــول أهـــل النـــار في  ؛خلقهـــن. وأمـــا قضـــاء إنـــزال المـــوت :أي، ١٢فصــلت:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱ
، لينـزل علينـا المـوت :أي )١(،" وقالوا ʮ مالـك لـيقض علينـا ربـك قـال إنكـم مـاكثون ":سورة الزخرف 

ــــزل  :أي، ٣٦فــــاطر:  چھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭڭٱٱچٱٱ: ومثلــــه لا ين

ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱچٱ:علــيهم المــوت فيســتريحوا، ومثلــه في قصــة ســليمان بــن داود

×ÖٱٱÕٱٱÔٱٱÓٱٱٱÒ٢(".يعني تعالى لما أنزلنا عليه الموت، ١٤سبأ:  چیٱٱٱ(  

                                                           

= 

وروى  ، ٥٧الأنعــــام:  چٱٱڭٱچٱچ:وَسُــــكُون الْقَــــاف ʪلضــــاد )أبو عمــــرو وحمــــزة وابــــن عــــامر والكســــائيّ :(بــَــاقُونَ الْ 

 ےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱچٱ:ابـــن مســـعود في مصـــحف عبـــد الله، و ولا يؤخـــذ بـــهبـــزʮدة ʮء وʪء ٱٱچچٱٱچچٱچ: الفيـــاض

  .ٱٱٱچٱۆٱڎٱڭٱۇٱڭٱچ
  بما سودته الرواية!!  -لا متواترة ولا شاذة –راءة وبعد... فلا يوجد حرف بما ذكرته الرواية، بل لم ترد ق

الحجــة للقــراء الســبعة،  ،١٤١-١٤٠، الحجــة في القــراءات الســبع، ابــن خالويــه ،٣٩٩-١١/٣٩٨انظــر: تفســير الطــبري، 
أبـو القاسـم  ،الكامـل في القـراءات والأربعـين الزائـدة عليهـا، ٢٥٤ ،ابـن زنجلـة، حجة القراءات ،٣١٨/ ٣الحسن بن أحمد، 
، الــدر ٢٥٨ /٢، النشــر في القــراءات العشــر، ابــن الجــزري ،٢٩٩ /٢،  تفســير ابــن عطيــة، ٥٤١-٥٤٠،الهـُـذَلي اليشــكري

، عبــدالفتاح القاضــي، البــدور الزاهــرة في القــراءات العشــر المتــواترة مــن طريقــي الشــاطبية والــدُّرة، ٣/٢٧٩المنثــور، الســيوطي، 
١٠٣.  

 !!ولم يعُلق في الهامش بشيء غير تخريج الآية ،١٩/٢٠٣وَ ط. إحياء الكتب الإسلامية،  -
وهـي ، ٥٧سـورة الأنعـام، الآيـة ’’ مـا نصـه: لآيـةا هالهامش عنـد تخريجـ؛  وجاء في ٤٥/٢٧١، علميوَ ط. مؤسسة الأ -

فبـدل أن ،  !!‘‘ ٥٧الأنعـام:  چےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱچٱٱ:في المصـحف هكـذا
وهــذا إن دلّ فإنمـــا يـــدل علـــى رســـوخ ؛ !!إلى مخالفـــة الروايـــة إلى مـــا في المصـــحفيصــحح الآيـــة في مـــتن الكتـــاب أشــار 

 معتقدهم الفاسد بتحريف القرآن!!

كمـا في –في نـص الروايـة و ، ٧٧الزخرف:  چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱڤڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱچٱٱالآية هكذا:)١(
  تحريف ظاهر فيها!! -٩٠/٢٠ط. مؤسسة الوفاء، 

)٢ (Đوسـند تفسـير النعمـاني محـل نظـر بـين ، نقـلاً عـن النعمـاني، ٢٠-٩٠/١٩ط. مؤسسة الوفاء،  لسي،بحار الأنوار، ا
، وقـد ٣٤٨-١/٣٤٧، خاتمـة المسـتدرك، النـوري الطبرسـي، ٢٠/٣٢وسائل الشيعة، الحـر العـاملي، ، انظر: علماء الشيعة

= 
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؛ الإعـــلام، الحكـــم، القـــول، الحـــتم، العلـــم هـــي:العشـــرة معـــاني القضـــاء أن  القـــول الثـــاني:و 
  .الأمر، الخلق؛ الفعل، الإتمام، الفراغ

 :سمعت بعض أهل العلم يقول: إن القضاء على عشرة أوجه: فأول وجـه منهـايقول الصدوق:(

علمهــا.  :يعــني، ٦٨يوســف:  چ¾ٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÄÃٱٱچٱ: وهــو قــول الله  ؛العلــم

وقولــه ، ٤الإســراء:  چڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڇٱٱچٱ: وهــو قولــه  ؛الإعــلام :والثــاني

:وهـو قولـه  ؛الحكـم :أعلمناه. والثالث :أي، ٦٦الحجر:  چۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱ :

ڃٱٱچٱ: وهــو قولــه  ؛القــول :يحكــم ʪلحــق. والرابــع :أي، ٢٠غــافر:  چڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱ

ÊٱٱËٱٱچٱ: وهــو قولــه  ؛الحــتم :يقــول الحــق. والخــامس :أي، ٢٠غــافر:  چچٱٱچچٱٱ

                                                           

= 

ومع ، ٣/١٥٣وثقى، مرتضى الحائري، صرح الحائري بضعف إسناده قائلاً:(إن سنده ضعيف على الظاهر)، شرح العروة ال
محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر  تفسير الشيخ الجليل الأقدم ، أبي عبد اللهيقول النوري الطبرسي: ( ذلك فهو معتبر عندهم!!

مـع أن الكتـاب في غايـة .. ..و،  وهـو خـبر واحـد مسـند عـن أمـير المـؤمنينالمعروف ʪبـن زينـب،  النعماني الكاتب:
)ثم نبــه علــى إشــكال في لا يخلــو مــن غرابــة شــيءولكــن يجــب التنبيــه علــى  ،به شــيخ مــن أصــحابنا الأبــراروصــاح الاعتبــار،

 الشـيخ مسـلم الـداوريويقول مرجع الشيعة وآيتهم المعاصر   ،٣٤٨-١/٣٤٧إسناده!! خاتمة المستدرك، النوري الطبرسي، 
و  يحة،المؤلـف صـح لىإو نسـبته  يعيتراث الشـالـ كتـبمـن   يعتـبرفهـو  ʮتمـن الـروا كثيرالنعماني حاوٍ ل تفسيرن إ (

 يمتهما قأالنعماني،  تباكعبدالله ال بوأبن جعفر  يمبراهإو المؤلف هو محمد بن  يح،صح أيضًا يهلإصاحب الوسائل  يقطر 
: الآتي ʪلإسـنادفقـد نقـل  :ما السـندأو  !يةعال يمةن له قأ كفلا ش  بيتهل الأ ʮتروا ىعل يحتوينه أفبما  ية:العلم

بن مهران عن الحسن بن  يلسماعإعن  يالجعف يعقوببن  يوسفحمد بن أحدثنا  :قال ،بن عقده يدحمد بن محمد بن سعأ
 توثيق، يهف يردنه لم إف ي؛ʪلجعف :شخاصأبثلاثة  معتبر يروهذا السند غ؛ بن جابر يلسماعإعن  يهبأعن  ةبي حمز أعلي بن 

ذب وهو كالضعف ʪل يهنه ورد فألا إالثقات  يخعنه المشا ىمة ورو كوادر الحنه ورد في نإف ة؛بي حمز أبن  يو الحسن بن عل
و هــو  ،الضــعف يــهفقــد ورد ف ة؛بــن أبي حمــز  يفهــو علــ ؛بـوهأمــا أو  يف،و التضــع التوثيــق بــينالجمــع  يمكــن فــلا ة؛مـن الواقفــ

للبحـث  مـام الرضـا الإ مؤسسـة)!!قبـل وقفهمـا و في حـال استقامتهما كذلـ Ĕʮمـا قـد رو أ يعلمن ألا إمؤسس الوقف. 
  ه، استرُجعت من:١٤٣٧-١-٢٠، ʫريخ الاطلاع: ورية سماحة آية الله الشيخ مسلم الدايوالتحقيق العلمي برعا

el_questionanswer.aspx?questionihttp://ridhatorath.com/content/masael/masa
d=97  
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چٱ: وهـو قولـه  ؛الأمـر :حتمنا، فهو القضـاء الحـتم. والسـادس :يعني، ١٤سبأ:  چٱÌٱٱÍٱٱ

وهـو قولـه  ؛الخلـق :أمر ربك. والسـابع :يعني، ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ

 :وهــو  ؛الفعــل :خلقهــن. والثــامن :يعــني،  ١٢فصــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ

وهــو  ؛تمــامالإ :عــل مــا أنــت فاعــل. والتاســعاف :أي، ٧٢طــه:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱچٱ: قولــه 

یٱٱچٱحكاية عن موسى:  وقوله ، ٢٩القصص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ: قوله 

 :أي، ٢٨القصــــــــــــــــــــــــــص:  چیٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱÔÓٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱ

 چھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱچٱ: وهــو قولــه  الشــيء؛الفــراغ مــن  :أتممــت. والعاشــر
فرغـــت لـــك  :نـــه، وقولـــه القائـــل: قـــد قضـــيت لـــك حاجتـــك، يعـــنيفـــرغ لكمـــا م :يعـــني، ٤١يوســـف: 

  )١().منها

الأمر والوصية، الإخبار والإعـلام، الفـراغ،  أن معاني القضاء  العشرة هي: والقول الثالث:
  .الفعل، نزول الموت، وجوب العذاب، الكتابة في اللوح المحفوظ، الإتمام، الحكم الفصل، الجعل

ٱالأمر والوصية، كقوله تعالى:: منها ؛ينصرف على وجوه ...القضاء :  قال الطبرسي:(

  .أي: وصى ربك، وأمر، ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڳچ

ٱچٱكقوله:   ؛الإخبار والإعلام ومنها: أن يكون بمعنى ٱڍٱٱڍٱ ٱ ٱ ٱڇٱ ، ٤الإسراء:  چڇٱ

  أي: عهدʭ إلى لوط.  ،٦٦الحجر:  چۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱٱوقوله: أي: أخبرʭهم.

ٱچٱنحو قوله:  ا: أن يكون بمعنى الفراغ،ومنه ، ٢٠٠البقرة:  چںٱٱںٱٱڻٱ

  .... ٢٠٠البقرة:  چںٱٱںٱٱڻٱٱچٱأي: فرغتم من أمر المناسك. وقوله: 

ٱچٱ :قوله والرابع : بمعنى الفعل في ٱ ٱۋٱٱۋٱٱۅۅ أي: فافعل ما أنت فاعل. ،  ٧٢طه:  چٷٱ

ٱچٱومنه قوله:  ٱٱڤٱٱڤٱ ٱ ا كان في علمه أن يفعله، إنما عل أمرً إذا ف :يعني ، ٤٧آل عمران:  چڤٱ

                                           
 . ٣٠٥-١/٣٠٤، وانظر: الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ٣٨٦ -٣٨٥ ،الصدوق، )التوحيد١(
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  .... ٣٦الأحزاب:  چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱچٱٱيقول له كن فيكون. ومنه قوله:

ٱچٱ :والخامس: في قوله ٱ ٱٱٱٹٱٱڤڤ أي: لينزل علينا الموت.  ، ٧٧الزخرف:  چٹٱٱٹٱٱٹٱ

  الموت. فأنزل به :أي، ١٥القصص:  چڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱچچٱٱچٱ :وقوله

ٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱچٱ :والسادس: قوله ٱ العذاب، فوقع  أي: وجب، ٣٩مريم:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱ

  . ٢٢إبراهيم:  چڑٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱکٱٱچٱٱϥهل النار. وكذا قوله:

ٱچٱقوله:  :والسابع أي: مكتوʪ في اللوح المحفوظ أنه  ، ٢١مريم:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ
  يكون.

چٱٱو. أتم أي:، ٢٩القصص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱوالثامن: بمعنى الإتمام في نحو قوله: 

ٱ ٱٱیٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڀٱٱڀٱٱچٱأي: أتممت. وقوله: ، ٢٨القصص:  چیٱٱیٱ ٱڀٱ پٱٱڀٱ

   .من قبل أن يتم جبرائيل إليك الوحي :يعني، ١١٤طه:  چٺٺٱٱ

ٱچٱٱكقوله:  ؛والتاسع: بمعنى الحكم الفصل ڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱچٱٱو،  ٦٩الزمر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱ

ٱ ٱ أي:  )١(،٥٧ام: الأنع چ چٱٱچچٱ :يفصل. وفي الأنعام :أي؛  ٩٣يونس:  چۀٱ
  يفصل الأمر بيني وبينكم ʪلعذاب.

  )٢(.)أي: جعلهن، ١٢فصلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱ:والعاشر: بمعنى الجعل في قوله
القضاء ϩتي بمعنى: الإزالة، الإعلام، الحكم، الفصل أو القول، الحتم، أن   :القول الرابعو 

  الأمر والإلزام والوصية، الخلق، الإحكام، الإتمام، الفراغ

  :في القرآن الكريم لفظ القضاء في معرض ذكر معاني منتهى الدرايةفقد جاء في كتاب 

                                           

قــراءة  -بــزʮدة ʮء وʪءأي: - ٱٱچچٱٱچچٱچđــذا الوجــه: ؛ ٥٧الأنعــام:  چڭٱٱڭڭٱٱچٱٱ:قــراءة آيــة الأنعــام)١(
. وراجع: ٥٤١-٥٤٠ القراءات والأربعين الزائدة عليها، أبو القاسم الهذَُلي اليشكري،الكامل في شاذة لا يؤخذ đا!! انظر:

 من هذا البحث. ١٨٤-١٨٣) صفحة٢حاشية رقم(
  .٣٦٣-١/٣٦٢تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )٢(
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  وأريد đا معان متعددة : )١(مادة القضاء بتصاريفها المتشتتة قد وردت فيه(

ـــه تعـــالى في ســـورة يوســـف يوســـف:  چ¾ٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÄÃٱٱچٱ: ..منهـــا: قول
، وجعلــه )٢(الإزالــة ، أي : أزال بــه اضـطراب قلبــهو هـ :فـإن معنــاه كمـا في تفســير مجمـع البيــان ؛٦٨

  علام لم يظهر له مأخذ .بمعنى العلم كما عن بعض الأ

، فــإن ٦٦الحجــر:  چۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱ: ..ومنهــا: قولــه تعــالى في ســورة الحجــر 
ــعــلامالإ هــو :معنــاه كمــا في مجمــع البيــان ــا لوطً نــزل بــه مــن نا وأخــبرʭه وأوحينــا إليــه مــا ، يعــني: أعلمن

   )٣(العذاب.

فـإن ، ٩٣يونس:  چڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱ:..ومنها: قوله تعالى في سورة يونس 
ٱٱٱٱ:..وđــذا المعــنى ورد في مــوارد عديــدة مــن القــرآن اĐيــد، كقولــه تعــالى في ســورة النمــل  الحكــم، :معنــاه

ٱٱٱ:..، وكقولـــــــــــه تعـــــــــــالى في ســـــــــــورة إســـــــــــرائيل ٧٨النمـــــــــــل:  چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱڀڀچ

ـــه تعـــالى في ســـورة  ، علـــى٢٣الإســـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڳچ قـــول ϩتي، وكقول

ــــل وروده đــــذا ٦٥النســــاء:  چېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱچٱٱٱٱ:..النســــاء ، ب
  المعنى في القرآن اĐيد أكثر من غيره كما لا يخفى على من لاحظ ذلك .

ــه تعــالى في ســورة المــؤمن  چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڃٱٱچچٱ: ..ومنهــا: قول

مـا  ه إلى]إرجاعـ[ويمكـن ( )٤(كما في مجمع البيـان،الفصل  :، والمراد به٢٠غافر:  چڍٱٱٱٱٱٱڍڌٱٱ
  )٥(.)القول :علام من كون معناه هنا هوعن بعض الأ[ورد]

                                           
 يقصد: وردت في القرآن الكريم.) ١(
 .٥/٤٣٠مجمع البيان، الطبرسي، )٢(
 .٦/١٢٤مجمع البيان، الطبرسي، )٣(
 .٨/٤٣٣مجمع البيان، الطبرسي،  ‘‘حق إلى حقه يفصل بين الخلائق ʪلحق، فيوصل كل ذي’’ )ونصه:٤(
 )!!إليه -من كون معناه هنا هو القول  -ويمكن إرجاع ما عن بعض الأعلام  في الأصل:() ٥(
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ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱÒٱٱٱÓٱٱچٱٱ:..ومنها: قوله تعالى في سـورة سـبأ 

أوجبنا  :على سليمان ʪلموت، وقيل: معناه حكمنالبيان:(فلما ، قال في مجمع ا١٤سبأ:  چÔٱٱ
  خر.علام بمعنى الحتم، ويمكن إرجاع أحدهما إلى الآله بعض الأعَ وجَ  )١( .على سليمان الموت) انتهى

الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱٱٱ:..ومنها: قولـه تعـالى في سـورة إسـرائيل 
وقيــل:  ...ربــك،  )٢( )وأوجــب(وقيــل: ألــزم  ...، ا ʫʪً ربــك أمــرً  أمــر :قــال في مجمــع البيــان:( أي ،٢٣

   )٣(.أوصى)

فصـلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱٱ:..ومنها: قوله تعالى في سـورة حـم السـجدة
فــالمراد ʪلقضــاء  )٤(.صــنعهن وأحكمهــن وفــرغ مــن خلقهــن) انتهــى :(أي قــال في مجمــع البيــان:، ١٢

  هو الخلق. :حينئذ

 .والخطـــاب لفرعـــون، ٧٢طـــه:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱچٱٱ:.. ســـورة طـــهومنهــا: قولـــه تعـــالى في
  فاحكم ما أنت حاكم. :أي: فاصنع ما أنت صانعه على إتمام وإحكام، وقيل: معناه

، ٢٩القصــــص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱ:..ومنهــــا: قولــــه تعــــالى في ســــورة القصــــص

  . ٢٨ص: القص چیٱٱیٱٱٱٱٱٱیٱٱچٱٱ:فيما قبله -قضيت  -أوفاه وأتمه ، وكذا  :أي

¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱ: ..ومنهــــــا : قولــــــه تعــــــالى في ســــــورة البقــــــرة 

قال في مجمع ،  ٢١٠البقرة:  چÇٱٱٱٱٱٱÈٱٱÉٱٱËÊٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱ
وإنـزال أهـل الجنـة في الجنـة وأهـل  ،وهـو المحاسـبة ؛مـرفرغ من الأ :: ( معناه -قضي -البيان في تفسير 

الفـراغ، وكـذا في قولـه تعـالى في سـورة يوسـف علـى نبينـا  :فـالمراد ʪلقضـاء هنـا )٥(.النار في النار) انتهـى
                                           

 .٨/٢٠٤)مجمع البيان، الطبرسي، ١(
 في مجمع البيان:(أوجبه).)٢(
 .٦/٢٣٩ي، مجمع البيان، الطبرس)٣(
  .٩/١١)مجمع البيان، الطبرسي، ٤(
 .٢/٦١)مجمع البيان، الطبرسي، ٥(
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قــــال في مجمــــع ، ٤١يوســــف:  چھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱچٱٱ:..وآلــــه وعليــــه الســــلام 
  )٢().)١(مر الذي تسألان)انتهى.فرغ من الأ :البيان: (أي

 -   :ʪًولينقواختلفوا في تعينها على ومنهم من جعلها على أربعة عشر ضر:  

، الأمـر، الإعـلام، العهـد، )٣(الأربعـة عشـر هـي: الخلـق، الفعـل القضاء أن معاني   :أحدهما
  الفراغ، الموت، الوجوب، الكتابة، الإتمام، الوفاء، الصنع، القدر

ٱٱٱٻٱٱچٱ :االقضاء له أربعة عشر وجهًـ: (متشابه القرآن ومختلفه فقد جاء في كتاب

ڃٱٱچٱٱچٱ .فعــــــل؛ ٤٧آل عمــــــران:  چٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱچ .خلــــــق ؛١٢فصــــــلت:  چٻٱٱ

  .ومنه سمي القاضي الحاكم ،يفعل ؛٢٠غافر:  چچچٱٱ

؛ ٤الإسـراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱچٱ .أمـر ؛٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ 

ںٱٱچٱ .عهدʭ؛ ٤٤القصص:  چٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱچٱ ϵلى.فهذا ϩتي مقروʭ  ،أعلمنا

ٱ .فرغتم؛ ٢٠٠البقرة:  چںٱٱڻٱٱ ٱ

ھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱچٱ .مـــــات؛ ١٥القصـــــص:  چچچٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱچٱ

پٱٱڀٱٱڀٱٱٱچٱ .كتـــــــاʪً ؛ ٢١مـــــــريم:  چۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱ .جـــــــبو؛ ٤١يوســـــــف:  چۓٱٱ

ٷٱٱۋٱٱچٱ .وفى؛ ٢٩القصـص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ .إتمـام؛ ١١٤طه:  چڀٱٱٱٱ

يطلـــق فــــ(قد  )٤()يقـــدر؛٤٢الأنفـــال:  چڎٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱچٱ .فاصـــنع؛  ٧٢طـــه:  چۋٱٱۅۅٱٱ
  .)٥()القدر  القضاء بمعنى

                                           
  .٥/٤٠٤)مجمع البيان، الطبرسي، ١(
 .٤١٨-١/٤١٦، محمد المروج، توضيح الكفاية في )منتهى الدراية٢(
 يفعل)!! -والعجب أنه جعل الفعل على ضربين:(فعل) ٣(
 .١٩٦-١/١٩٥، ابن شهرآشوب ،)متشابه القرآن ومختلفه٤(
   .١/١٨٢،محسن الخزازي، )بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية٥(
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هــي: الوصــية والأمــر، الإعــلام، الفــراغ، الفعــل،  الأربعــة عشــرمعــاني القضــاء أن  : والآخــر 
  ، الإحكام.الموت، وجوب العذاب، الكتابة، الإتمام، الحكم، الجعل، العلم، القول، التقدير

   :قال على معانٍ القضاء يُ ( )١(:إبراهيم الكفعميعلامتهم  يقول

، ٢٣الإســـــراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ ؛مـــــروالأقضـــــاء الوصـــــية  :الأول
لا أعهــد  :أي ،قضــاء العهــد :ومــنهم مــن سمــاه ،...قضــاء الحكــم :ومــنهم مــن سمــاه ،مــر ووصــىأ :أي

  .عهدʭ :أي ،٤٤القصص:  چٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱچٱ :ومثله ،لا إʮهإتعبدوا 

  .أعلمناهم :أي ،٤الإسراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱچٱ ؛علامقضاء الإ :الثاني

وقولــه  ،فــرغتم مــن أدائهــا :أي، ١٠٣النســاء:  چگٱٱگٱٱڳٱٱچٱ ؛الفــراغ :الثالــث 

 :وقولــه ،فــرغ مــن تلاوتــه :أي ،٢٩الأحقــاف:  چپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ :تعــالى

لأنـه  ؛االقاضي قاضيً  يوسمّ  ،فرغتم منها :أي، ٢٠٠البقرة:  چںٱٱںٱٱڻٱٱچٱ
  .إذا حكم فقد فرغ ما بين الخصمين

وامـض مـا  ،افعـل مـا أنـت فاعـل :أي ، ٧٢طـه:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱچٱ ؛الفعـل :عالرابـ 
  .نيامر الدّ أمن  ضٍ مْ ـأنت مُ 

ــــــــامس  ھٱٱٱھٱٱھٱٱچٱٱ:ومثلــــــــــه ،٧٧الزخــــــــــرف:  چٹٱٱٱٱٹٱٱڤڤٱٱچٱ ؛المــــــــــوت :الخـ

  . ٣٦فاطر:  چے

                                           
بقرية كفر عيما مـن جبـل  ٨٤٠)تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي، ولد سنة ١(

 فاضلاً  ثقة ل عنه الحر العاملي: (كان، وقيل أن سنة وفاته مجهولة، قا٩٠٠ سنة توفي ، واختلف في وفاته، فقيل: أنهعامل
 منهـا: عـدة كتـب !؛ لـههذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـبورعًا)،  زاهدًا عابدًا شاعراً أديبًا،

وغيرهــا.  الحســنى، الأسمــاء شــرح في الأســنى المقــام أو الأســنى الباقيــة، البلــد الأمــين، المقصــد والجنــة الواقيــة الجنــة وهــو المصــباح
،  الشــيعة ، أعيــان١١٧ – ١١٦ / ٣القمــي، عبــاس والألقــاب،  ، الكــنى٢٩ – ١/٢٨العــاملي،  الحــر الآمــل، انظــر: أمــل

 . ١٨٥ – ٢/١٨٤الأمين، محسن
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 :أي، ٣٩مـــــــريم:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱچٱ ؛وجـــــــوب العـــــــذاب الســـــــادس 

  .٤١يوسف:  چھٱٱھٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱچ :فومثله في يوس ،وجب العذاب

  .مكتوʪً  :أي ،٢١مريم:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱ ؛الكتب :السابع 

ـــــــامن  یٱٱچٱ وَ  ،أتم :أي ،٢٩القصــــــــص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ ؛تمـــــــامالإ :الث

  .أتممت :أي ،٢٨القصص:  چیٱٱٱٱٱٱیٱٱ

ڃٱٱچٱٱچٱ ،حكـــم :أي ، ٦٩الزمـــر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ ؛الحكـــم :التاســـع 

  .يحكم :أي ،٢٠افر: غ چچچٱٱ

قــال الطبرســي  ،جعلهــن :أي ،١٢فصــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ ؛الجعــل :العاشــر 

وسمـــاه  ،)١(خلقهـــن :أي ؛ چٱٱچٱ :وقـــال في معـــنى ،قضـــاء الخلـــق ره: وسمـــاه الصـــدوق: (ره 

  )٤().)٣(فرغ من خلقهنّ  :أي ؛ چٱٱچٱمعنى  :وقال ،قضاء الفراغ :)٢(الهروي

 :أي ،٦٨يوســـــــف:  چ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÄÃٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱچٱ ؛العلـــــــم :الحـــــــادي عشـــــــر 
  .علمها

ـــول الحـــــق :أي ،٢٠غـــــافر:  چڃٱٱچٱٱچچٱٱچٱ؛ القـــــول :الثـــــاني عشـــــر  قالـــــه  ،يقــ
  )١(.ا في ʪب الحكموذكر ذلك أيضً  ،الصدوق

                                           
 .٣٨٦-٣٨٥التوحيد، الصدوق،  انظر:) ١(
روي، مـن علمـاء أهـل هـراة، )أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عبيد العبـدي المـؤدب الهـروي الفاشـاني، أبـو عُبيـد الهـ٢(

ولاة هـراة. انظـر: وكتـاب غريـب القـرآن وغريـب الحـديث،  ه، صـاحب الأزهـري اللغـوي، لـه كتـاب الغـريبين٤٠١توفي سنة 
 .٢١٠/ ١، الأعلام للزركلي،٩٦-١/٩٥وفيات الأعيان، ابن خلكان، 

  .٥/١٥٥٦انظر: الغريبين في القرآن والحديث، الهروي، )٣(
 وَ  لطبرسـي فلـم أجـده فيمــا وفقـتُ عليـه مـن كتبــه؛ ولم أجـده في تفسـيريه: جوامـع الجــامع،ل به الكفعمــيمـا نسـ)بحثـتُ عن٤(

 مجمع البيان!
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  .رʭهقدّ  ،١٤سبأ:  چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱچٱ ؛التقدير :الثالث عشر 

ـــع عشـــر  ۇٱٱۇٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭچٱ ؛قضـــاء الحكـــم :الراب
 ي،فقـد قضـ ؛حكـم عملـهأُ وكل مـا  ،فصل الحكم :أي ؛قضى الحاكم :قاليُ  ،١٤الشورى:  چۆۆٱٱ

  :)٢(يبؤ قال ذ ،حكمت عملهاأ :وقضيت هذه الدار
ودَتـَــ مَـــا مَسرُْ   انِ قضََـــاهمَُا̒وَ̊لَيهَِْ

  
  
 

ـــــعُ  ҧـــــوَابِغَ تُب ҧـــــنعََ الس   )١(.))٣( دَاوُدُ ҫǫوْ صَ
  

                                                           

= 

  .٣٨٥انظر: التوحيد، الصدوق، ) ١(
 ،اشـــتهر بكنيتـــه الهـــذلي: وهـــو شـــاعر مخضـــرم، في نســـبة قائـــل البيـــت، والصـــواب أن البيـــت لأبي ذئيـــب الكفعمـــيوَهِـــم ) ٢(
خويلد بن خالد بن محرث ابن زبيد بن مخزوم بـن صـاهلة بـن   بل اسمه قيل: اسمه خالد بن خويلد وقيل:ف ؛اختلف في اسمهو 

كـان   في مخـزوم، ولا خـلاف أنـه جـاهلي إِسـلامي  كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، يجتمع مع ابن مسـعود
عــاش في الجاهليــة دهــراً وأدرك  ير مــدافع،شــعر هــذيل مــن غــنــه أمتمكنـًـا في الشــعر، حــتى  وصــف ϥ فصــيحًا كثــير الغريــب

ليلة وفاته، فأدركه وهو مسجى وشهد  ، وفد على النبي ، ولم يرها على عهد رسول الله مسلمً الإسلام، فأسلم، وكان 
  دفنه. ثم أنشد يبكيه بقصيدة مطلعها:

ــــــلاēم ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــاس في عســ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــت النــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــا رأيـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   لمــ
 

ـــــرح  ــــ ـــــ ـــ ــــه ومضـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــود لـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــين ملحـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــا ب ــــ ـــــ ـــ ـــ   مـ
وأشـــهر شـــعره عينيـــة رثـــى đـــا خمســـة مـــن أولاده أصـــيبوا  وعامـــة مـــا قـــال مـــن الشـــعر في إســـلامه،اشـــترك في الغـــزو والفتـــوح،  

  ʪلطاعون في عام واحد، مطلعها: 
ــــعُ  ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــهِ تَـتـَوَجَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــونِ وَرَيْبِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َنـُ

ـــنَ الم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــزعَُ    أمَِـ ــــــ ـــــ ـــــنْ يجَْ ــــ ـــــ ــ ــــبٍ مَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيْسَ بمِعُْتِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدَّهْرُ لَ ـــ ـــ ـــ ـــ   .وَال
في طريــق مصــر  كــة، وقيــل: مــات في زمــن عثمــانبطريــق م اخُتلــف في وقــت وفاتــه؛ فقيــل: مــات في خلافــة عثمــان 

وكان معه، وقيل: مات  في طريق إفريقية، وقيل: مات غازϥ ʮًرض الروم، انظر: الاسـتيعاب في معرفـة   ودفنه ابن الزبير
، الإصـابة في تمييـز ١٠١-٦/٩٨، ابن الأثير، أسد الغابة، ١٦٥٢ -١٦٤٨/ ٤الأصحاب، ابن عبد البر، ط.دار الجيل، 

معجـــم أعـــلام شـــعراء المـــدح ، ٢/٣٢٥، الأعـــلام، الزركلـــي، ٦٤-٧/٦٣، ، ط. دار الكتـــب ʪلأزهـــرحابة، ابـــن حجـــرالصـــ
 .١٤٢ -١٤١، محمد أحمد درنيقة، النبوي

)هــذا البيــت مــن قصــيدة طويلــة لأبي ذئيــب الهــذلي،  أنشــدها في رʬء أولاده الخمســة، الــذين أصــاđم الطــاعون، فهلكــوا ٣(
  مطلعها:  جميعًا في عامٍ واحد،

ــــعُ  ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــهِ تَـتـَوَجَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــونِ وَرَيْبِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َنـُ
ـــنَ الم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــزعَُ    أمَِـ ــــــ ـــــ ـــــنْ يجَْ ــــ ـــــ ــ ــــبٍ مَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيْسَ بمِعُْتِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدَّهْرُ لَ ـــ ـــ ـــ ـــ   .وَال

  ، كل قد أعد عدته للقاء العدو: -قبل هذا البيت-والضمير في قوله: "وعليهما" يرجع إلى بطلين وصفهما في شعره 
= 



- ١٩٤  - 

 

ـــه تعـــالى:وقـــد ذكـــر بعضـــهم أن (مـــن معـــ ۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱٱاني القضـــاء [ أيضًـــا] الإرادة؛ كقول

  )٢().١١٧البقرة:  چۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱ
  القدر في اللغة وإطلاقاته في القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية:   - ب
  أصل اشتقاق القدر عند الشيعة الإمامية: - ١

ـــدر من قولهــــدر مصالقَ (يقول شيخ الطائفة الطوسي:  ـــــقْ وقَدَّرَ ي ـُ قْدِر قَدَراً.م: قَدَرَ ي ـَـ رـ  -  دِّ
ـــــديـشـف، والتـفيـتخـʪل ـــــ   )٣().والعرب تقول: قُدِّرَ عَلَيْهِ الموتُ وقُدِرَ: ʪلتخفيف والتشديد.......-دــــــ

رْتهُ وَقَدَّ  ،ضَرَبَ وَقَـتَلَ  :دْراً من ʪَبيّ ـــقَدَرْتُ الشيء قَ  (ونقل المصطفوي عن المصباح المنير أن: 
 )٤().الْقَدَرُ  والاسم: ،تَـقْدِيراً بمعنى

                                                           

= 

ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــت خَيلاهمُـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــادʮَ وَتَواقَـفَــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلُ    فَـتَنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا بَطـَـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــدَّعُ وكَِلاهمُــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــاءِ مخُـَـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .اللِقــــ
ــــقٌ  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــلٌّ واثـِـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــدَ كُــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ جــــ

َ
ــــامِيَينِ الم ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــنَعُ    مُتَحـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــــومٌ أَشـ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــومُ يـَـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــهِ وَاليــَــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ   .ببَِلائــِـ

ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــا مَسْرُودَتـَــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــاهمُاَـوَعَلَيْهِمَــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــعُ    انِ قَضَــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــوَابِغَ تُـبَّـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــــنَعَ السَّـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   .دَاوُدُ أوَْ صَــــ
ــرْدُ اسـم جــامـمَسْرُودَتـَ وَ " ــرْدُ، والسَّ ع للــدروع، وسمُــّىَ سَـرْداً لأنــه يُسْــرَدُ، فيُـثْقِـبُ طرَفــا كــل حَلْقَــة انِ ": يعــني درعــين، مـن والسَّ

: الحــاذق " الصَــنَعَ " . وَ  داود : نــبي الله" دَاوُدُ  يقصــد بـــ" أحكمهمــا، وفــرغ مــن عملهمــا، وَ أي: : "ضَــاهمُاَوَ " قَ  ʪلمســمار،
  .ملك من ملوك حمير وهوتبع:  والصنع هنا بعمله.

، أي: طويلتان محكمتا الصنع، كأĔما مـن صـنع داود  ،بطلين جاءا وعليهما درعان سابغتانومعنى البيت: أن هذين ال
ــا علــى قولــه-أو مــن صــنع تبــع ملــك الــيمن العظــيم، قــال ابــن الأنبــاري ، وسمــع : "سمــع ϥن الحديــد ســخر لــداود -معقبً

وفي ملكـه". انظـر:  ϥمـرهت في عُمِلـبيـده، وإنمـا ع أعظـم مـن أن يصـنع شـيئا بَّ وكان ت ـُ :ا عملهاعً بـَّ ʪلدروع التبعية، فظن أن ت ـُ
،  جمع: المفضل الضبي، ، المفضليات٨٨١-٨٨٠، ٨٥٠-٨٤٩بشرح الأنباري،  ، جمع: المفضل الضبي،المفضلياتديوان 
 .٤١-١/٣، السكري،شرح أشعار الهذليين ،٤٢٨، ٤٢١

  .٣٩٩ -١/٣٩٨إبراهيم الكفعمي،، )المصباح١(
 .٢/١٤٥عشرية، إبراهيم الموسوي، )عقائد الإمامية الإثنى ٢(
  .١٠/٢٢٨،الطوسي، التبيان في تفسير القرآن)٣(
، وانظـــر: المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبــــير، ٩/٢٠٥)التحقيـــق في كلمـــات القـــرآن الكـــريم، حســـن المصـــطفوي، ٤(

 . ٢/٤٩٢الفيومي، 



- ١٩٥  - 

 

  أصل مفهوم القدر في اللغة عند الشيعة الإمامية: - ٢

غـير أĔـم  معـانعـدة ورد في اللغـة ل )١()-بفـتح الـدال وسـكوĔا-القدر (أقر مصنفو الشيعة ϥن 
  اختلفوا  في الأصل الذي يرجع إليه معناه اللغوي:

  )٢( رة.فمنهم من أرجعه إلى القوة والقد - 

 :- "قدربعد أن نقل أقوال أهل اللغة في معاني كلمة "- يقول المصطفوي

التحقيق أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو القوّة في اختيـار إيتـاء الفعـل وتركـه، بمعـنى أنـّه و  (
 ومــن الأصــل : التقــدير ، والقَــدَر ،  قــوّة إن شــاء فعــل đــا وإن لم يشــاء لم يفعــل، مادّيــّة أو معنويــّة.

  ر ، والقِدْر .والقَدْ 

نّ إظهـار القـدرة هـو إفي الخـارج علـى المتعلَّـق، فـ فيدلّ على إجراء القدرة وتعلَّقه: أمّا التقـدير 
وهــذا المعــنى يــلازم التعــينّ والمحدوديــّة في قبــال  ،فعليـّـة العمــل وظهــوره علــى النحــو الــذي يريــده ويختــاره

  مطلق المفهوم.

و أيضا حكم وتصويب وتصميم ʪختيار العمـل المعـينّ بعـد تحقّـق در بمعنى القضاء: فهوأمّا القَ  
  القدرة، ثمّ يكون التقدير . 

بمعنى المقدار والمبلغ المعينّ : فهو اسم مصدر، وهو ما يتحصّل من التقدير وإظهار : وأمّا القَدْرُ 
  القدرة .

  بمعنى التضييق: فهو من لوازم التقدير . :وأمّا القدر 

                                           
تفسير الميزان، الطباطبـائي، ، ٥/٣، المازندراني، شرح أصول الكافي ، وانظر: ٣٥٥، محمد ʪقر الملكي، )توحيد الإمامية١(

الإلهيــات علــى هــدي الكتــاب والســنة والعقــل، ، ٢٢١محاضــرات في الإلهيــات، للســبحاني تلخــيص علــي الــرʪني،، ١٨/٥٦
 . ٤٢القضاء والقدر، السبحاني، ، ٢/١٨٠محاضرات السبحاني بقلم المكي العاملي،

القضاء عاني القدر اللغوية القدرة إلا أنه زعم أĔا خارجة عن موضوع بحث السبحاني أن من م -آية الشيعة-أقر )٢(
رْتـُهُ،  يقال:، قال الراغب : " القَدْرُ والتَّـقْدِيرُ: تبيين كمّيّة الشيء-( :يقول في معرض ذكره لمعاني القدر القدر!و  قَدَرْتهُُ وقَدَّ

رَهُ ʪلتّشديد: أعطاه الْقُدْرَةَ. فَـتـَقْدِيرُ عل !! ( وهذا خارج عن موضوع البحـث ) -ϵعطاء القدرة :أحدهماى وجهين : وقَدَّ
الإلهيــات علــى هــدي الكتــاب والســنة والعقــل، محاضـــرات  ..)، مخصــوص ووجــه مخصـــوص ϥن يجعلهــا علــى مقــدار :الثــاني

 .٦٥٨، وانظر قول الراغب في: المفردات في غريب القرآن، ٢/١٨٠السبحاني بقلم المكي العاملي،



- ١٩٦  - 

 

   .نهّ يلازم تحديد المظروف وتعيين مقدارهإعنى الظرف الَّذى يطبخ فيه الغذاء: فر بمدْ وأمّا القِ  

قلنـــا إنّ القـــدرة قـــوّة đـــا إن شـــاء يفعـــل وإن لم يشـــأ لم  ..من صـــفات الجمـــال[فــــ]وأمّـــا القـــدرة 
  )١().من الأسماء الحسنى ƅ المتعال: القادر والقدير و..يفعل.

التقدير وجعل شيء تحت  جميع موارد  كلمة "قدر":هذا وقد بين المصطفوي أن المراد من 
  .محفوظ في جميع مشتقّاēا(القوة والقدرة)  ، وإن كان الأصلخصوصيّات وحدود معيّنة ملحوظة

التقدير إلى  في..فالنظر  ..وأمّا القدر والتقدير: فيلاحظ فيه مرتبة بعد مرتبة القضاء،  يقول:( 
نّ في التقدير تعيين إوعلى هذا يذكر القدر بعد القضاء، ف()٢( )ةجهة تحقّقه وتميّزه بخصوصيّات معينّ 

نّ إومن مصاديق التقدير: القدر بمعنى التضييق وبمعنى المبلغ والمقدار المعينّ: ف ()٣( )وتطبيق وتحديد
ا ما ويقابل الإطلاق والتوسعة، فالمادّة لا تدلّ على التضيّق والمقدار المعينّ التقدير يلازم تضييقً 

فالمراد في جميع هذه  ...، بل في ظلّ التقدير وفي أثره، والأصل محفوظ في جميع مشتقّاēا: تقلاً مس
  )٤( ).الموارد: هو التقدير وجعل شيء تحت خصوصيّات وحدود معيّنة ملحوظة

 ومنهم من أرجعه إلى الحد والمقدار  - 

لشـــيء علـــى مقـــدار وأصـــله جعـــل ا..التقـــدير بمعـــنى القضـــاء  : ()٥(فـــتح الله الكاشـــانييقـــول 
وجعلـه علـى  الشـيء،قيـاس  :يعـني "التقـدير"و ،المقـدار :لفظة " القـدر " بمعـنىوعلى هذا فــ( )٦().غيره

هو المقدار الذي لا يتعداه والحـد والهندسـة  الشيء:قدر و( )٧(.)بحد معين شيءوصنع كل  ،مقدار

                                           
 ٢٠٧-٩/٢٠٥يق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، )التحق١(
 .٩/٢٠٨)التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، ٢(
 .٩/٢٨٥)التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، ٣(
 .٢٠٩-٩/٢٠٨التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي،  )٤(
ه، قيل في ترجمته:  "محدث جليل مفسر فاضل" أحد مشـاهير علمـاء ٩٨٨، توفي سنة فتح الله بن شكر الله الكاشاني)٥(

ــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب الشــيعة في العصــر الصــفوي، ــد أبنــاء نحلت مــن مؤلفاتــه: مــنهج  !؛هــذا قــدره عن
غــافلين وتــذكرة العــارفين. الصــادقين في تفســير القــرآن، زبــدة التفاســير، شــرح Ĕــج البلاغــة، شــرح احتجــاج الطبرســي، تنبيــه ال

 . ٨/٣٩٣انظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين، 
 .٣/٥٢٨، الملا فتح الله الكاشاني، )زبدة التفاسير٦(
 .٨٦ ،محمد تقي اليزدي ،)نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية٧(



- ١٩٧  - 

 

المقــدار المعلــوم الــذي لا زʮدة  :القــدر(ف )١().مــن جــانبي الــزʮدة والنقيصــة شــيءالــتي لا يتجــاوزه في 
  )٢(.)فيه ولا نقصان

وقد جاء في موسوعة الأسئلة العقدية:( أما القدر: فالظاهر من موارد اسـتعماله أنـه بمعـنى الحـد 
  )٣(والمقدار ).

ولعـل في ( )٤(؛ فإن مـوارد اسـتعماله تـدل علـى معـنى: الحـد والمقـدار)أما القدر (ويقول السبحاني: 

؛ إشـــارة إلى هـــذه الحقيقـــة، ومعنـــاه: أن الله تعـــالى ٣الأعلـــى:  چہٱٱہٱٱٱھٱٱٱھچٱٱقولـــه تعـــالى:
عـن .. وقـد جـاء هـذا المعـنى بوضـوحقدر المخلوقات بمقادير معينة، ثم خلقهـا وهـداها علـى غاēʮـا، 

، )٦(حـين سُـئل عـن القـدر؛ فقــال:" الهندسـة ووضـع الحـدود مـن البقـاء والفنــاء" )٥() الإمـام الرضـا
وفي رواية قال:" هو  ) ٧(عنه أنه سئل ما معنى قدر؟ قال: "تقدير الشيء من طوله وعرضه"،وفي رواية 

  )٢(.)١(الهندسة من الطول والعرض والبقاء"

                                           
، محاضـرات السـبحاني بقلـم الإلهيـات علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، وانظـر: ١٩/٨٥، الطباطبـائي، )تفسير الميـزان١(

  .٢/١٧٤المكي العاملي،
  .١٠/٢٢٨، الطوسي، )التبيان في تفسير القرآن٢(
 .٣/٢٣١موسوعة الأسئلة العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، ) ٣(
ي الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، محاضرات السبحاني بقلم المكـ وانظر: .٤٢القضاء والقدر، السبحاني، )٤(

 .٢/١٧٩العاملي،
  .٣/٢٣٢موسوعة الأسئلة العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية،  ، وانظر:٤٣)القضاء والقدر، السبحاني، ٥(
، مختصر ١٥٨-١/١٥٧)، ٤)الأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، رقم(٦(

، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،  ١/٥٤٢، الفــيض الكاشــاني،، الــوافي١٤٩بصــائر الــدرجات، حســن الحلــي،
ــــــا، ١١٧-٥/١١٦ ــــــ ــــــام الرضـ ـــــ ــــند الإمــ ـــ ـــ ــــــع:، مســـ ـــــ ـــــاردي، جمــ ـــ ــــ ــــرآة ٣٦ – ١/٣٥عزيز الله عطـ ـــ ـــ ـــــي في مـــ ـــ ــــ ــــــال اĐلسـ ـــ ـــ ، وقـ

  وقد أيد آيـة الشـيعة عبـد الحسـين المظفـر اĐلسـي في حكمـه علـى إسـناد الروايـة، :(الحديث الرابع مجهول)،٢/١٨٤العقول،
ذكر شيخهم هادي النجفي في كتابه  بينما ‘‘ مجهول إسناده’’ :٣/٢٧١حيث قال في كتابه الشافي في شرح أصول الكافي

 ‘‘!!الرواية معتبرة الإسناد ’’:أن ٩/٧٩موسوعة أحاديث أهل البيت، 
الأنـوار، اĐلسـي،  ، بحـار١/٢٤٤)، ٢٣٧المحاسـن، أحمـد البرقـي، بـرقم(في:  وردت هذه الرواية عن أبي الحسن الرضا)٧(

في:  بينما وردت عن موسى الكاظم ، ١/٢٠، مسند الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي،٥/١٢٢ط. مؤسسة الوفاء، 
ـــــم( ـــــــيئة والإرادة ، رقــــ ـــــد، ʪب المشــ ــــــاب التوحيــــ ــــــني، كتـــ ــــــافي، الكليـــ ـــــن الكـــ ــــول مــــ ـــــــيض ، ١/١٥٠)، ١الأصــــ ــــوافي، الفــ ، الـــــ

= 



- ١٩٨  - 

 

بمعنى كما صرحوا به كالنعل والنعل   - ر بسكون الدال وفتحهادَ القَ القَدْر و ( :)٣(ويقول الطباطبائي
ما ورد من تفسير القدر ويؤيد ذلك ......ودهوحد وج ءالشيهندسة و()٤()المقدار[هو]..واحد

  )٥(.)بمثل العرض والطول وسائر الحدود والخصوصيات الطبيعية الجسمانية
 ومنهم من جمع بين القولين: - 

مــا نصــه:( وأمــا  )٦(فقــد جــاء في كتــاب دروس في العقيــدة الإســلامية مــن منظــور الإمــام الخميــني
 وقــدرَّه، قدرتــُه . يقــال:: تبيــين كميــة الشــيءرقــدر والتقــديالفي مفرداتــه:  )١(القـدر: فقــال فيــه الراغــب

                                                           

= 

مــن القــوي، وعـدها  : ١٢/٥٩، اĐلســي الأول في كتابـه روضــة المتقــين اأوردهـا عــن الكــاظم أيضًـ قــد، و ١/٥١٩الكاشـاني،
:( الحديث الأول: ضعيف، ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح ..عن يـونس ٢/١٥٥قال اĐلسي في مرآة العقول،بينما 

كتابـه الشـافي في  ث قـال عن أبي الحسن الرضا...)  وأيده آية الشيعة عبد الحسـين المظفـر في حكمـه علـى إسـناد الروايـة حيـ
 !!‘ ..ضعيف إسناده ،.. ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح: ’’ ٣/٢٥١في شرح أصول الكافي

 . ٥/١٢٢، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١/٢٤٤)، ٢٣٨برقم( البرقي،أحمد )المحاسن، ١(
الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات السـبحاني بقلـم الإلهيات على هدي ، ٤٤-٤٣القضاء والقدر، السبحاني،  انظر: )٢(

، العقيــدة الإســلامية علــى ضـــوء ٢٢٢محاضــرات في الإلهيـــات، للســبحاني تلخــيص علــي الـــرʪني،، ٢/١٨٢المكــي العــاملي،
موســـوعة ، ١/٢٩٩الفوائـــد البهيـــة في شـــرح عقائـــد الإماميـــة، محمـــد العـــاملي، ، ١٠٣ ،الســـبحاني، مدرســـة أهـــل البيـــت

 .٣/٢٣٢ئدية، مركز الأبحاث العقائدية، الأسئلة العقا
ه، من أبرز فلاسفة ومفكري الشـيعة في القـرن ١٤٠٢ه، وتوفي سنة ١٣٢١محمد حسين محمد الطباطبائي، ولد سنة )٣(

العشرين، جمع بين الفلسفة والعرفان، والفقه والتفسير، والرʮضيات وعلم الهيئة، حتى حظي بمنزلة رفيعة عند كثير من علماء 
لـه عـدة  !؛هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب جع الشيعة في عصره فضلاً عن عامتهم،ومرا

مؤلفــات منهــا: الميــزان في تفســير القــرآن، رســالة في الولايــة، بدايــة الحكمــة ، Ĕايــة الحكمــة،  الرســائل التوحيديــة، رســالة في 
، تــذكرة الأعيــان، الســبحاني، ٢٥٥-٩/٢٥٤يــان الشــيعة، محســن الأمــين، الوســائط بــين الله والإنســان، وغيرهــا. انظــر: أع

٤٥٦-٤٣١ . 
  . ١٤/١٥٣)تفسير الميزان، الطباطبائي، ٤(
 .١٩/٩٠، الطباطبائي، )تفسير الميزان٥(
ولـد في مدينـة خمـين ϵيـران في العشـرين زعـيم شـيعي متعصـب لمذهبـه، )روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميـني، ٦(

ا، برع في المعقول والعرفان والفلسفة حتى đه، ودفن ١٤٠٩في مدينة طهران سنة  هلكه و ١٣٢٠جمادى الثانية سنة من 
عنـد -صار أستاذًا فيها، من أبرز أسـاتذته الحـائري، ومحمـد علـي الشـاه آʪدي، والبروجـردي، بلـغ درجـة الاجتهـاد العظمـى 

اسـتطاع أن  يلة في الحوزات العلمية بقم، والنجـف،خلال سنوات طو س يفأطلق عليه آية الله العظمى، مارس التدر -الشيعة
= 



- ١٩٩  - 

 

الله الأشـــياء علـــى  فتقـــدير  عليـــه،الله علـــى كـــذا وقـــوّانيِ  قـــدَّرنييقـــال: القـــدرة، أعطـــاه ʪلتشـــديد: 
  وجهين:

  أحدهما: ϵعطاء القدرة.

كتقـديره   .والثاني: ϥن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة
 )٢().واة أن ينبت منها النّخل دون التـّفّاح والزيّتونفي النّ 

   :الشيعة الإمامية عندالقرآن الكريم  اللغة و في درإطلاقات لفظ الق - ٣

   ١٠فصلت:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱكقوله تعالى:   ؛الخلق :على ..طلقيُ القدر عند الشيعة (

  كقول الشاعر :   ؛والكتابة 

                                                           

= 

، يعـد الخميـني الأب الروحـي وتسلم إثرها شيعة إيران على الحكـم ʪلشاة محمد رضا đلوي تأطاحالتي الثورة الإيرانية  يقود
د أبنـاء نحلتـه مـع أن لـه قـدرٌ عنـ لغالب الشيعة داخل إيران وخارجها، فهـو رجـل سياسـي وفيلسـوف ومرجـع ديـني شـيعي،

مصــباح ، كشـف الأسـرار،  لـه مؤلفــات عديـدة منهـا: الحكومــة الإسـلامية أو ولايـة الفقيــه!؛ ضـلاله لا يخفـى علــى ذي لـب
حاشـــية علـــى فصـــوص الحكـــم للقيصـــري  ،الهدايـــة إلى الخلافـــة والولايـــة، شـــرح دعـــاء الســـحر، رســـالة في الاجتهـــاد والتقليـــد

- ٣/٨١لغيب في العرفان، وغيرها. انظر: مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، ومصباح الأنس، حاشية على مفتاح ا
مؤســـس الجمهوريـــة الإســـلامية – ، روح الله الخميـــني الموســـوي٤٥٥-٢/٤٥٢، موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء، الســـبحاني، ٨٣

  ه، استرُجعت من:١٤٣٧-٤-١٠، ʫريخ الاطلاع: -الإيرانية
khomeini.com/web1/persian-http://www.imam/ 

)أبــو القاســم الراغــب الأصــفهاني: اشــتهر بلقبــه، واخُتلــف في اسمــه؛ فقيــل اسمــه: الحســين بــن محمــد بــن المفضــل، وقيــل: ١(
ال عنــه الــذهبي: المفضــل بــن محمــد، وقيــل غــير ذلــك، أديــب، مــن الحكمــاء العلمــاء. مــن أهــل (أصــبهان) ســكن بغــداد، قــ

كان من أذكياء المتكلمين) له عدة مؤلفات؛ منها: جامع التفاسير،   ،صاحب التصانيف ..(العلاّمة الماهر، والمحقق الباهر،
سير أعلام النبلاء، الـذهبي، ه، انظر:٥٠٢الذريعة إلى مكارم الشريعة، حاضرات الأدʪء، تحقيق البيان، وغيرها، توفي سنة 

، الأعـلام للزركلـي، ٢/٢٩٧بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، السـيوطي،  ،١٢١-١٨/١٢٠ ط. مؤسسة الرسالة،
٢/٢٥٥. 
ــــني )٢( ــــراهيم الأنصــــاري،دروس في العقيــــدة الإســــلامية مــــن منظــــور الإمــــام الخمي ، وانظــــر قــــول الراغــــب ١٣٨-١٣٧ ، إب

 .٦٥٨، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني في كتابه: 



- ٢٠٠  - 

 

ــلاَلِ قَــدْ قَــ َʕ ْ̊ـلمَْ بِــˆҫنҧ ذَا الْ   دَرْ وَا
  

  
 

ـــــ Ҩـــــتيِ كاَنَ سَـــــطَرْ  فِ حُ فيِ الصҧ   )١(اҬҡْولىَ ال
  

 :أي، ٥٧النمـل:  چٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱچٱكقولـه تعـالى:   ؛والبيـان          
   )٢().نا وأخبرʭ بذلكبيَّ 

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱ ومنـــه قولـــه تعـــالى: )٣()القـــدر بمعـــنى القضـــاء..قـــد يطلـــقكمـــا (
ژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱچٱ وقولـــه: .)٤()ا مبتـــوʫً مقضـــيّا، وحكمًـــ قضـــاءً ( أي:، ٣٨الأحـــزاب:  چۇٱٱ

 – ٥٩الحجـــــــــــــــــــــــر:  چکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱ
  )٥( .)أي: قضينا أĔا ēلك كما يهلكون(، ٦٠

المرسـلات:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ :قولـهويطلق ويراد به: التقدير أو القدرة، ومنه (
 )٦( من القـدرة ، فـنعم القـادرون علـى تـدبيره. ومـن شـددرʭفقدَ  :معناه في قول من خفف، [فإن ]٢٣

                                           
 عمــر بـن عبيــد الله ابــن معمــر đــايمـدح قالهــا   ،أرجـوزة مطولــة ، وهــيمــن مشـطور الرجــز للعجــاج بـن رؤبــة البيتــان ان)هـذ١(

 وأبــالتيمــي القرشــي، أحــد قــواد بــني أميــة، وكــان عبــدالملك قــد وجهــه إلى قتــال الخــوارج الحــروريين في البحــرين وعلــى رأســهم 
فمدحـــه العجـــاج لـــذلك، ووصـــف  .، وقضـــى علـــيهم -رđجـــ - وأصـــحابه فقتلـــه عبـــدالله بـــن ثـــور الخـــارجي الحـــروري فــديك

  شجاعته وكتب له بذلك ذكراً ʪقيًا مع الأʮم وقد عُدت أرجوزته في مدحه أجود أرجوزة للعجاج على الإطلاق، ومطلعها:
ــــــبرَْ  َʕ ̽ــــــنَ الإࠀُ فَ ِ ّ߱ ــــــبرََ ا َl   قَــــــدْ 

  
  
 

حمنُ مَـــــنْ وَليҧ العَـــــوَرْ  ҧرَ الـــــر ҧوَعَـــــو  
  

" يعـنى: كَتـَبَ مـن السَّـطْرِ، أراد: سَـطَرَها. انظـر: ديـوان  سَـطَرْ  !!، ومعـنى قولـه:"عْلَمْ" في موضـع " وَاعْلـَمْ ""فـَا الديوان: وفي
عبد الملك بـن قريـب الأصـمعي العجاج رواية ديوان ، ٩٧، ٦٣، ١٤، تحقيق: عزة حسن ،وشرحه العجاج رواية الأصمعي

 .١٩، ٢/١٥، وليم البروسي :بعناية عار العرب،، مجموع أش٧٤-٧٣، ١/٢ السطلي، : د.وشرحه، تحقيق
 .٣٠حديث حول الجبر والتفويض، عبدالله البحراني، ، ٤٣٣، الحلي ،)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد٢(
  .١/١٨٢،محسن الخزازي، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية )٣(
  .٥/٣٨١، الملا فتح الله الكاشاني ،زبدة التفاسير )٤(
    .٣٦٠/ ٢ ،نعمة الله الجزائري، نور البراهين )٥(

فعــل مــاض مــن  ؛مشــددة الــدال ، ٢٣المرســلات:  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱفَـقَــدَّرʭَْ  چٱٱقــرأ أبــو جعفــر وʭفــع والكســائي  )٦(

 ، انظــر:»القـدرة«فعـل مـاض مــن  ؛خفيفـة الــدال،٢٣المرســلات:  چٺٱٱچٱكأنـه مــرة بعـد مــرة، وقـرأ البـاقون   »التقـدير«
 الحســــين النيســــابورىّ  ،المبســــوط في القــــراءات العشــــر، ٦٦٦ ،التميمــــي ،الســــبعة في القــــراءات، ٢٤/١٣٢، ير الطــــبريتفســــ

= 
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لى حــــال حــــتى صــــارت إلى حــــال رʭ، فــــنعم المقــــدرون لأحــــوال النطفــــة ونقلهــــا مــــن حــــال إفقــــدَّ  :أراد
 )١().الانسان

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱچٱ:..ومنــه قولــه ؛التضـييق :معنــاه[و] ؛مقابــل البسـط لقـدركمـا يطلــق (ا
  )٢(.)١٢الشورى:  چڦٱٱڄڄٱٱ

 چۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭڭٱٱچٱ ومنـه قولـه: ؛وهندسـته الشـيءكمية ويراد به:(ويطلق أيضًا 

 چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ ومنــــه قولــــه: ،علــــى كميــــة معينــــة الشــــيءأو جعــــل ، ٢٧الشــــورى: 
   )٣().٢٣المرسلات: 

ـــه خمســـة معـــان( أن )٤(ابـــن شـــهر آشـــوبوقـــد ذكـــر   چۇٱٱۆٱٱچٱ ؛حـــداثالإ :القـــدر ل

وبيــان ،  ٦٠الحجــر:  چڳٱٱڳٱٱٱٱٱگگٱٱگٱٱڳچٱ ؛عــلامالكتابــة والإ ،١٠فصــلت: 
  قدر الخياط الثوب :يقال ؛حال الشيء وما يجيء منه

 )٢().)١)(٥("هو العلم :التقدير"أن  وروي عن الصادق  ؛التقدير :وقد يستعمل بمعنى 

                                                           

= 

/ ١القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم،، ٣/٣٢٦، محمد سالم، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ٤٥٧
٤٤٠-٤٣٩.   

  .١٠/٢٢٨،الطوسي، التبيان في تفسير القرآن )١(
 .١٨/٥٦الطباطبائي، ، تفسير الميزان )٢(
 .١٨/٥٦الطباطبائي، ، تفسير الميزان )٣(
ه، أبـو جعفـر، الشـيعي، قيـل في ٥٨٨ه، وتوفي سنة٤٨٩)محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروري، ولد سنة ٤(

ـــا ʪلرجـــال  فاضـــلاً ثقـــة محـــدʬً  ترجمتـــه: "شـــيخ في هـــذه الطائفـــة وفقيههـــا" وقـــال الحـــر العـــاملي عنـــه:" كـــان عالمـــاً  محققًـــا عارفً
قـال عنـه  !؛هـذا قـدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب ، أديبًا شاعراً جامعًا للمحاسـن"،والأخبار

.  :" أحــد شــيوخ الشــيعة لا ʪرك الله فــيهم"،  لــه كتــب، منهــا: كتــاب ٨٦١-١٢/٨٦٠الــذهبي في كتابــه ʫريــخ الإســلام، 
، كتاب الحاوي ، كتاب الأوصاف ، كتاب المنهاج ، Ϧويـل متشـاđات القـرآن ل ، وكتاب أنساب آل أبي طالب الرجا

 .  ٢٨٦-٢/٢٨٥، أمل الآمل، الحر العاملي، ٤/٢٧٦وغير ذلك. انظر: نقد الرجال، التفرشي، 
  .١/١١٥)روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ٥(
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ـــد: ـــز الفوائ ـــا القـــدرأف( وجـــاء في كن ـــاب والإ :فيكـــون بمعـــنى ؛م ـــارالكت ـــال   ؛ خب  :كمـــا ق

ويكــــون  .كتبنــــا وأخــــبرʭ:  يعــــني، ٦٠الحجــــر:  چکٱٱگٱٱگگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱچ
 :ويكـون القـدر .عـلام ʪخـتلاف أحوالهـاوالإ ،التبيين لمقادير الأشـياء وتفاصـيلها :ا بمعنىالقدر أيضً 

 ؛ووضعها في الحكمة مواضعها من غـير زʮدة فيهـا ولا نقصـان ،ترك الأشياء في التدبير على نظام

  )٣(.)١٠فصلت:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱٱ:كما قال تعالى

كمـــا جـــاء في عقائـــد الإماميـــة الإثـــنى عشـــرية أن (للقـــدر كمـــا للقضـــاء معـــاني شـــتى؛ منهـــا: 

ٱوقولـــه تعـــالى:، ١٨المؤمنـــون:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱكقولـــه تعـــالى:التقـــدير والتحديـــد؛ 

، ومــــــن ٢١الحجــــــر:  چچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱچ

النمـــل:  چٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤچٱٱكقولـــه تعـــالى:معانيـــه: الإعـــلام والإخبـــار؛ 

ۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱچٱ كقولــه تعــالى:ومنهــا: الخلــق؛ أعلمنــا وأخــبرʭ عنهــا أĔــا مــن الغــابرين. ؛ ٥٧

ںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱ:كقولـــــه تعـــــالى، ومنهـــــا: التضـــــييق؛ ١٠فصــــلت:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱ

  ل الشاعر:كقو . ومنها: الكتابة ؛ أي: ضيق عليه رزقه، ١٦الفجر:  چڻٱٱۀٱٱۀٱٱ

                                                           

= 

ـــ(أن مجــيء القــدر بمعــنى العلــم ... في اللغــة  لتقــديرلتنويــه!: تفســير الروايــة )١( ـــ ʪلعلــم فيــه رد علــى المازنــدراني الــذي زعــم  بـ
، والعجـب أنـه في مـوطن آخـر تنـاقض وأقـر ϥن مـن معـاني ٤/٢٦٦والعرف غير ʬبت)!! شرح أصـول الكـافي، المازنـدراني، 

 .٥/٣راني، شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازند العلم السابق؛ انظر:القدر: 
، ٢٦١-١/٢٦٠نور الأفهام في علم الكلام، اللواساني،  ، وانظر:١/٢٠٠، ابن شهر آشوب ،متشابه القرآن ومختلفه )٢(

 .١٧٥، لبيب بيضون، تصنيف Ĕج البلاغة
، عقائــد الشــيعة ٤٦١-١/٤٦٠، وانظــر: إحقــاق الحــق، المرعشــي التســتري، ١٦٩ -١٦٨ ،الكراجكــي، )كنــز الفوائــد٣(

 .١٥٢-١٥١ة في أصول الدين، علاء الدين القزويني، وأهل السن
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ـــˆҫنҧ ذ ـــلمَْ بِ ْ̊ ـــدَر  ووَا ـــلاَلِ قَ َʕ   هالْ
  
 

  
 

ـــ Ҩـــتيِ قَـــ فِ حُ فيِ الصҧ   )١(هر د سَـــطҧ اҬҡْولىَ ال
  

   )٢(وهناك معاني أُخر ..للقدر)

من أعلامهم إطلاقات القدر؛  فذكر أنه يطلق على: العلم السـابق،  )٣(المازنـدرانيوقد جمع 
لإخبـار، ووضـع الأشـياء موضـعها، والتبيـين، والتفـويض، والتقدير، والقدرة، والوقـت، والكتابـة وا

  والجبر.

: ، ومنها)٤(ما سبق به علمه تعالى :(القدر ʪلتحريك والتسكين يطلق على معان: منها يقول:
سر đذه المعـاني في قولـه وقد فُ  الوقت، :، ومنهاالقدرة :، ومنهاتقدير الأشياء بما لا يزيد ولا ينقص

  ..... ٤٩القمر:  چàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱچٱ :تعالى

ٿٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱچٱ :كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى  ؛الكتـــــاب والأخبـــــار :ومنهـــــا 

  وكتبناها في اللوح المحفوظ.أخبرʭ بذلك  :أي ،٥٧النمل:  چڤ

 :كمـــا في قولـــه تعـــالى؛  وضـــع الأشـــياء في مواضـــعها مـــن غـــير زʮدة فيهـــا ونقصـــانومنهـــا:  

  . ١٠فصلت:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱچ

                                           
"ذو" ،  في موضع"  ذَا " ، " في موضع " وَاعْلَمْ "فاَعْلَمْ " لفظه مخالفات لما في الديوان!!؛ فلفظه في الديوان: في تنويه:)١(
انظـــر: ديــوان العجــاج روايـــة  !!،" في موضــع " سَــطَّره "سَـــطَرْ "،  "" في موضــع "قـَـدْ  كَـــانَ " ه" ، قـَـدَر  " في موضــع " قـَـدَرْ "

 : د.عبــد الملــك بــن قريــب الأصــمعي وشــرحه، تحقيــقالعجــاج روايــة ديــوان ، ٩٧، تحقيــق: عــزة حســن ،وشــرحه الأصــمعي
 .٢/١٩، وليم البروسي :بعناية ، مجموع أشعار العرب،١/٧٣ السطلي،

 .٢/١٤٥، براهيم الموسوي، إثنى عشريةمامية الإ)عقائد الإ٢(

هذا قدره عند أبناء نحلته مع  مد صالح بن أحمد المازندراني، قال عنه الحر العاملي: (فاضل عالم محقق))حسام الدين مح٣(
تتلمذ على محمد تقي اĐلسي وله منه إجازة الحديث، وكان صهره على بنته، له كتب !؛ أن ضلاله لا يخفى على ذي لب

الأصول، شرح معالم الأصول، شرح قصـيدة الـبردة وغيرهـا  منها: شرح أصول الكافي، شرح من لا يحضره الفقيه، شرح زبدة
 .١٦٤، تلامذة اĐلسي، أحمد الحسيني، ٢/٢٧٦ه. انظر: أمل الآمل، الحر العاملي، ١٠٨٦توفي ϥصبهان سنة 

عنى (أن مجيء القدر بممن   -في موطن آخر-هزعم ϥن من معاني القدر العلم السابق يناقض ما المازندراني تقرير تنويه!)٤(
 . ٤/٢٦٦العلم ... في اللغة والعرف غير ʬبت)!! شرح أصول الكافي، المازندراني، 
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ـــادير الأشـــياء وتفاصـــيلها.ومنهـــا:  ـــين لمق ــــ]وهـــذه المعـــاني الثلاثـــة  التبي دخل بعضـــها في ...[يـــ
  السوابق .

ومنها: إقـداره تعـالى عبـاده علـى أعمـالهم علـى وجـه الاسـتقلال بحيـث يخـرجهم ذلـك عـن ربقـة  
بيره مـدخل فيهـا الانقياد له ويبطل تصرفه في تلك الأعمال حتى لا يكون لقضـائه وإرادتـه وقدرتـه وتـد

مـور بعـده مـور مـن بـلاده بحيـث يخـرج التصـرف في تلـك الأأا مـن عبـاده علـى كإقدار سلطان منا أحدً 
 )١(هــو المســمى ʪلتفــويض..والقــدر đــذا المعنىعــن يــد ذلــك الســلطان وعــن تحــت حكمــه وتــدبيره، 

  )٢( ).اأيضً 
أن القـــدر جـــاء أي:( )٣()جـــبر الله تعـــالى عبـــاده علـــى الأفعـــال وعلـــى مـــا قـــدره وقضـــاه ومنهـــا:(

  )٤().الجبر :بمعنى
   

                                           
) غـير القـدر قـد يسـتعمل بمعـنى التفـويض:أن(١٢١تنبيه! ذكر بدر الدين العاملي في كتابه الحاشية علـى أصـول الكـافي )١(

  . ١٢١-١٨،١٢٠، بدر الدين العاملي، لكافيالحاشية على أصول ا أنه عرف التفويض بترك العباد بلا أمر ولا Ĕي! انظر:
! Ĕــيلا مـر و بــلا أ همو تـركإهمـال العبــاد  وقصــد بـهالقـدر علــى التفـويض  علـى مـن أطلــقاعـترض بعــض أعـلام الشــيعة وقـد  

  وبينوا أن التفويض ʪلمعنى السابق فيه زʮدة ليست في معنى القدر!
هــو إهمــال العبــاد وعــدم توجــه الأمــر والنهــي إلــيهم ، ولــذا قــال  (التفــويض: ٢/١٩٤ ،مــرآة العقــول في كتابــه يقــول اĐلســي

الحاشـية  في كتابه ويقول محمد بن حيدر النائيني .بعضهم : التفويض غير معنى القدر والجبر المقابل لكل منهما معنى آخر)
تعرّض للمفوّض إليـه ϥمـر عدم ال :(التفويض مستلزم للقَدَر، وفيه زʮدة لا تعتبر في القدر، وهي :٥٠٦على أصول الكافي 

ولا . أو Ĕــي، فالحصــر ʪلأمــر والنهــي ينفــي التفــويض ... ولا يخفــى أنّ مــا بــين الجــبر والتفــويض أوســعُ ممـّـا بــين الجــبر والقــدر
يبعــد أن يقــال: الجــبر في مقابــل التفــويض الإلــزام ʪلأمــر والنهــي، وفي مقابــل القَــدَر الإلــزام والإيجــاب ʪلإيجــاد ورفــع مدخليّــة 

 .لإرادة والقدرة من العامل)ا
دراســــات في الحــــديث  ، وانظــــر:٥/٢٨، وانظــــر منــــه: ٤-٥/٣، مــــولي محمــــد صــــالح المازنــــدراني ،)شــــرح أصــــول الكــــافي٢(

 .٣٤٣-٣٤٢، هاشم معروف الحسني، والمحدثين
 .٧/١٦٠)شرح أصول الكافي، مولي محمد صالح المازندراني، ٣(
دراســات في الحــديث والمحــدثين، هاشــم  ،٥/١٨، وانظــر منــه: ٥/٤، زنــدرانيمــولي محمــد صــالح الما ،)شــرح أصــول الكــافي٤(

 .٣٤٣-٣٤٢معروف الحسني، 
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  عند الشيعة: القرآن الكريم اللغة و في والقدر القضاءمحامل لفظيّ والغرض من ذكر 
التنبيه على أن القوم وإن أقروا đذه المحامل والمعاني إلا أĔم عند حديثهم عن القضاء 

  يناسب معتقدهم: الإلهي صرفوها عن ظاهرها بما
  ذه المحامل-فتجد غالبهمđ ّلأمور كلهاوقدره لقضاء الله  يفسرإلا أنه  - وإن أقر:  

 إما ʪلبيان! - 

خلق الله لأفعال العباد،  يلينف - دون الخلق- ، والحكم والأمر الشرعيينʪلعلمأو   - 
  وحكمه الكوني بوجودها!! للمعاصيته سبحانه وإراد

  جاء في منظومة الكلام ما نصه:
  
  

 إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدرهقال: يجوز أن يُ  :(-بعد ذكره لأوجه القضاء - ويقول الصدوق
في جميعها حكم من خير أو  ، وله يرهاقد علمها وعلم مقاد أن الله  :بمعنىتبارك وتعال 

، وما  وعلم مبلغة ومقداره اأمر به وحتمه وجعله حقً أنه  :شر، فما كان من خير فقد قضاه بمعنى
أنه علمه بمقداره ومبلغه  :قد قضاه وقدره بمعنى ولكنه  ،فلم ϩمر به ولم يرضه ؛كان من شر

  )٣()!!)٢(وحكم فيه بحكمه
 والمعاني التي يحُمل عليها القول بــ ( تعلق قضاء الله وقدره   وقد اختلفوا في  المحامل

  على أقول: )٤( -مع اتفاقهم على نفي معنى الخلق-ϥفعال العباد) 
فمنهم من فسر قضاء الله لأفعال العباد: ʪلتقدير لها والإعلام والإخبار عنها،  - 

(الحكم والأمر والحكم والإلزام غير أنه خص الحكم والإلزام ʪلطاعة دون غيرها

                                           
 .١/٢٦٣، للواساني، افي علم الكلام نور الأفهاملمحمد ʪقر الحائري، ضمن شرحها الموسوم بـ علم الكلاممنظومة )١(
الأمـر والنهـي الشـرعيين، فلـم يثبـت الحكـم الكـوني يظهر قصره لمعنى الحكم على الحكـم الشـرعي؛ فـالحكم عنـده بمعـنى:  )٢(

  القدري الذي مدار حديث البحث عليه!!
 .١/٣٠٥وانظر: الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري،  ،٣٨٦التوحيد، الصدوق، ) ٣(
لسـفة القـدر وما بعـدها، فϦ٧٧٠ثر الشيعة ʪلمعتزلة ظاهر في ذلك؛ انظر:شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار،  )٤(

  وما بعدها. ٥٦في فكر المعتزلة، سميح دغيم، 

  لم يـــــــــــــــــــــك إلاّ بقضـــــــــــــــــــــاء وقـــــــــــــــــــــدر  ير مـــــن قـــــال مـــــا في الكـــــون مـــــن خـــــ(
ــــــنى البيـوإن عـــــ    حــــاول الخلــــق ففــــي الــــبعض زهــــق إن ـــــان حـــ   )١()قّ ـــــــــان فالبي
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ϥ لإخبار عنها والكتابة لهافعال العبادالشرعيين). وفسر تعلق القدرʪ : ينبيوت 
  من حسن وقبح!. وأحوالهاها مقادير 

وجميـع مـا يكـون  ،رهاالعبـاد وقـدّ  قضى جميع أعمالإن الله تبارك وتعالى قد يقول الصدوق: (

ڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱچٱ: كمـا قـال الله ؛  معلاالإ :والقضاء قد يكون بمعنى. في العالم من خير وشر

ۅٱٱۉٱٱۉٱٱچٱ: وكمـا قـال الله  أعلمنـاهم، :يريد ،٤الإسراء:  چڍٱٱڌٱٱڌٱٱ

فلا ينكر أخبرʭه وأعلمناه،  :يريد ،٦٦الحجر:  چېٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ
لأن الله  ؛علـى هـذا المعـنى سائر ما يكـون مـن خـير وشـرّ  يقضي أعمال العباد و أن يكون الله 

 ا أجمع. ويصحعاđ أن يعلمها عباده ويخبرهم عنها لم.  

کٱٱگٱٱچٱ: كمـــا قـــال الله ؛  الكتـــاب والإخبـــار :ا في معـــنىالقـــدر أيضًـــوقـــد يكـــون 

  :)١(اجكتبنا وأخبرʭ، وقال العجّ   :يعني ؛ ٦٠الحجر:  چگگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

                                           
عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمرو بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد هو أبو الشعثاء )١(

د في الجاهلية ، وهو والد رؤبة الراجز المشهور، ولمخضرم عراشو راجز مجيد، ، بن زيد مناة بن تميم السعدي التميمي البصري
وهـو أول مـن   روايـة عـن أبي هريـرةلـه وقال الشعر فيها، ثم أدرك الإسـلام وأسـلم وعـاش إلى أʮم الوليـد بـن عبـد الملـك، 

  ، سمُي العجاج لبيت قاله في أرجوزة له يقول:رفع الرجز، وجعل له أوائل، وشبّهه ʪلقصيدة
نـًــــ جҧ عِـــــحـــــتى يَ  َ عˤَـــــاَ֬   ا مَـــــن عجَْ

  
، وقـد غلـب والعَجَـاج: الغُبـارعَجَّ واحد، والعجّ: رفع الصـوت ʪلـدعاء، ويقُـال عَجْعَـاجٌ: إذا كـان كثـير الصـياح،  عَجْعَجَ وَ  

تــه الــتي أرجوز لقبــه هــذا في آخــر  -هــو نفســه-عليــه هــذا اللقــب منــذ القــديم حــتى عُــرف بــه وغطــى علــى اسمــه، وقــد ذكــر 
  مطلعها:

دا   ҧـــــد ـــــواني مُعرِضـــــاتٍ صُ ِ̥لغَ ـــــا    م
  

  قال على لسان الغواني: إذ
ــــد ҫǫق ــــنَ قَ داـصَـــــفقَُل ҧــــد عَــــو   رَ ҫǫو قَ

  
ا ҧ߲ ــــــ ــــــاجُ ҫǫو تجََ ّʕ   عَــــــن وَصــــــلِنا العَ

  
ديوان العجاج  ،٢/٨١، ٥٣٦-١/٥٣٥، ٢- ١/١ي،السطل، تحقيق:د.وشرحه يعبد الملك بن قريب الأصمعانظر: ديوان 

، ٢/٧٣٨، محمـد بـن سـلاّم، طبقات فحول الشـعراء، ٣١٤، ٣١٣، ١١-٥ رواية الأصمعي وشرحه، تحقيق: عزة حسن،
= 
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  كتب .  :و ( قدر ) معناه

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱ: ، قــال الله لــزامالحكــم والإ :وقــد يكــون القضــاء بمعــنى 

قال: فقد يجوز أن يُ خلقه،  حكم بذلك وألزمه :يريد ،٢٣الإسراء:  چڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںںٱٱ
ما قد ألزمه عباده وحكم به عليهم وهي  ،المعنى قد قضى من أعمال العباد على هذا الله  إنّ 

   )٢(،الفرائض دون غيرها

 مقاديرهــا وأحوالهــا مــن حســن وقــبح أن يقــدر الله أعمــال العبــاد ϥن يبــينّ  :اوقــد يجــوز أيضًــ
 ؛الأفعــال وʭفلــة وغــير ذلــك، ويفعــل مــن الأدلــة علــى ذلــك مــا يعــرف بــه هــذه الأحــوال لهــذهوفــرض 
ولكن ليبين لغيره ممن لا يعرف ذلك  ليس يقدرها ليعرف مقدارها،ا لها في الحقيقة، و مقدرً  فيكون 

أن يخفــى، وأبــين مــن أن يحتــاج إلى الاستشــهاد عليــه، ألا  حــال مــا قــدره بتقــديره إʮه، وهــذا أظهــر مــن
فــلا يمــنعهم علمهــم بمقاديرهــا مــن أن  ،المعرفــة ʪلصــناعات في تقــديرها لنــا تــرى أʭ قــد نرجــع إلى أهــل

  .نوا لنا مقاديرهالنا ليبي يقدروها

ومنعهم من الانصـراف عنهـا، أو أن  )٣(،حكم đا على عباده وإنما أنكرʭ أن يكون الله 
  )٢(.)خلقها خلق تقدير فلا ننكره وكوĔا، فأما أن يكون الله  )١(يكون فعلها

                                                           

= 

ــــد،  ــــن دري ــــن حجــــر، ط. ،٢٦٠-٢٥٩الاشــــتقاق، اب ــــز الصــــحابة، اب ــــة الإصــــابة في تميي ، ٦٩-٥/٦٨،دار الكتــــب العلمي
   .٨٧-٤/٨٦،  الزركليالأعلام، 

انظر: ديوان العجاج رواية الأصمعي  !الْكُتُبِ " " في موضع: "فِ حُ "الصُّ وَ  "فاَعْلَمْ" في موضع " وَاعْلَمْ "، الديوان: )في١(
، ديـــوان العجـــاج روايــة عبـــد الملـــك بــن قريـــب الأصـــمعي وشــرحه، تحقيـــق: د. الســـطلي، ٩٧وشــرحه، تحقيـــق: عـــزة حســن، 

 .٢/١٩، مجموع أشعار العرب، بعناية: وليم البروسي، ١/٧٣
الكوني القدري الذي مدار حديث  يظهر من النص قصر الصدوق لمعنى الحكم على الحكم الشرعي، فلم يثبت الحكم )٢(

  البحث عليه!!
  أن الصدوق فهم من الحكم الكوني القدري الجبر،  لذا نفاه ولم يثبته!!من النص يظهر  )٣(

ـــلاَلِ قـَــدْ قـَــدَرْ  َʕ ْ̊ـــلمَْ بِـــˆҫنҧ ذَا الْ   وَا
  

  
 

 Ҭҡُْ̠ـــبِ ا ــتيِ كاَنَ سَـــطَرْ فيِ الْكُ ҧـ   )١(ولىَ ال
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 ونفى أن فسر قضاء الله لأفعال العباد: ʪلأمر والنهي والثواب والعقابومنهم من  - 
    )٣(اه: خلق الله لها وإعلامه بحصولها، كما نفى أمر الله ʪلمعاصي وحكمه đا.يكون معن

 :بطل قول اĐبرةإذا ثبت ما ذكرʭه في أوجه القضاء :(- بعد ذكره لأوجه القضاء - يقول المفيد
 خلقالله  أنّ  :ا أن يكونوا يريدون بهه لا يخلو إمّ ، لأنّ أن الله تعالى قضى ʪلمعصية على خلقه

لأن  ؛ولا يقولوا قضى عليهم ،قضى في خلقه ʪلعصيان: صيان في خلقه، فكان يجب أن يقولواالع
لقوله سبحانه:  ؛مع أن الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خلق المعاصيالخلق فيهم لا عليهم، 

ٱچ ٱ ٱہہ ٱہٱ ٱہٱ ٱ ٱۀٱ  فنفى عن خلقه القبح وأوجب له الحسن،، ٧السجدة:  چۀٱ

                                                           

= 

إلا إذا أريد أنه خالقـه، وإذا أريـد ذلـك؛ فالصـواب أن يقـال: فعـل العبـد  ؛لم يعقل هذافعل العبد إذا جعل فعل الرب  )١(
 . ١/٢١٥الاستغاثة في الرد على البكري !! انظر: لما فيه من التلبيس ؛لا يطلق أنه فعله ،مفعول لهمخلوق للرب تعالى و 

 .٢٢٦-٢٢٤تنبيهات حول المبدأ والمعاد، حسن مرواريد،  ، وانظر:٣٨٥-٣٨٤التوحيد، الصدوق، ) ٢(
الشـرعي فقـط!!؛ وهـذا ʪطـل مخـالف  وهذا النفي بنـاءً  علـى أĔـم لم يفهمـوا مـن الحكـم والأمـر سـوى نوعًـا واحـدًا؛ هـو )٣(

(أمــره ســبحانه : يقــول ابــن  القــيم للـدليل!! والــذي دلّ عليــه الــدليل: أن الأمــر نوعــان شــرعي، وقــدري؛ وكــذلك الحكــم؛

¼ٱٱٱٱ½ٱٱچٱكقولـه:   والأمـر الكـوني:( ١/١٨٩، ، ابـن القـيمشـفاء العليـل ).نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شـرعي

ÃٱٱÂٱٱÁٱٱÀٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱÆٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÄـــــس:  چ ـــ ـــ ـــــه: ٨٢يــــ ـــ ـــ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱپٱٱچٱ، وقولــــ
 چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱٱ، وقولــــه:٤٧النســــاء:  چڱٱٱںٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱ، وقولــــه:٥٠القمــــر:  چپ

، فهــذا أمــر تقــدير كــوني لا أمــر ١٦الإســراء:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱٱٱچٱ، وقولــه: ٢١مــريم: 

چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ[كـ] قولـه: ؛والأمر..الدينيلا ϩمر ʪلفحشاء، والمعنى: قضينا ذلك وقدرʭه،.. ديني شرعي؛ فإن الله

وهــو   ،٥٨النســاء:  چۇٱٱۆٱٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅٱٱچٱٱوقولــه:، ٩٠النحــل:  چڇٱٱٱڇٱٱ

 چىىٱٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱٱچٱٱ؛ كقولـــه:فـــالكوني(والحكـــم أيضـــا نوعـــان:  ٧٧١-٢/٧٦٩شـــفاء العليـــل، ابـــن القـــيم،  .كثـــير)

 چیٱٱٱیٱٱÓÒٱٱÔٱٱٱٱÖÕٱٱچٱٱ؛كقولـــه:والـــديني، أي: افعـــل مـــا تنصـــر بـــه عبـــادك وتخـــذل بـــه أعـــداءك. ١١٢الأنبيـــاء: 

ÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱÉٱٱچٱ، وقد يرد ʪلمعنيين معًا؛ كقوله: ١المائدة:  چںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱ، وقوله:١٠الممتحنة: 

 ٢/٧٦٨شفاء العليل، ابن القيم،  .الشرعي) ، فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه٢٦الكهف:  چÊٱٱËٱٱ
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  )٢(.اقʪلاتف )١(والمعاصي قبائح
لأنه تعالى قد  أكذب مدعي  )٣(؛على معنى أنه أمر đا ؛قضى ʪلمعاصي :ولا وجه لقولهم 

ٱچٱذلك بقوله:  ٱۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱ ٱ الأعراف:  چۇٱٱۆٱ

                                           
فهـــم مـــن خلـــق الله لأفعـــال العبـــاد؛ فعـــل الله لهـــا؛ فلـــم يفـــرق بـــين الخلـــق والمخلـــوق والفعـــل  فيـــديظهـــر مـــن الـــنص أن الم )١(

ا حً ا من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيكون الفعل قبيحً فـ( وقوله ʪطل مخالف للحق؛ والمفعول!! ولهذا لبَّس đذه الشُبه!!
 لفاعلـه لا يقتضـي أن يكـون كـذلك لخالقـه؛ لأن الخـالق خلقـه في غـيره لم يقـم بذاتـه، وشـرʪً  ، كمـا أن كونـه أكـلاً من خالقه

 ًʭا كـان ذلـك الغـير ا وحركـة وقـدرة وعلمًـ وريحـًفالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره، كما أنه إذا خلق لغـيره لـو
والحركــة والقــدرة والعلــم، فهــو المتحــرك بتلــك الحركــة، والمتلــون بــذلك اللــون، والعــالم بــذلك  هــو المتصــف بــذلك اللــون والــريح

ا كان ذلك الغـير هـو المـتكلم ا أو طوافً ا أو صلاة أو صيامً فكذلك إذا خلق في غيره كلامً العلم، والقادر بتلك القـدرة، 
في غـيره رائحـة خبيثـة منتنـة كـان هـو الخبيـث  وكذلك إذا خلق، بذلك الكلام، وهو المصلي، وهو الصائم، وهو الطائف

ــا بمــا خلقــه في غــيرهولم يكــن الــرب تعــالى موصــوفً المنــتن،  كمــا أخــبر تعــالى بقولــه:   -ا ا جزوعًــ، وإذا خلــق الإنســان هلوعً

ــــــارج:  چچٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱچ ـــ لم  -٢١ - ١٩المعـ
وđــذا يبطــل مــا ، ٢٩٥ -٢٩٤/ ٢منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة،  )اا ولا منوعًــا ولا جزوعًــهلوعًــيكــن هــو ســبحانه لا 

  ، تعالى عن ذلك!ا كاذʪً مً ـ كان هو ظالا كاذʪً مً ـأنه إذا جعل الإنسان ظالمن   -ومن على شاكلته-زعمه المفيد

ا، ولكن النزاع في تفسير ذلك، ا ولا يظلم أحدً قبيحً  أن الله لا يفعل -من حيث الجملة-هذا متفق عليه بين المسلمين  )٢(
   ا لأفعال العباد هل يقال: إنه فعل ما هو قبيح منه وظلم أم لا؟إذا كان خالقً  فهو

لـو كـان  القدريـة يقولـون:مـن  ومـن علـى شـاكلته-والمفيـدا، قبيحًـ ا ولا فـاعلاً مً ـفأهل السنة يقولـون: لـيس هـو بـذلك ظالـ
ا ا مـن فاعلـه لا يقتضـي أن يكـون قبيحًـكـون الفعـل قبيحًـ، وقـد تقـدم أن  لما هو قبيح ا فاعلاً مً ـكان ظالا لأفعال العباد  خالقً 

أفعال العباد مخلوقة ƅ مفعولـة لـه، فن الخلق غير المخلوق، وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه، لأ من خالقه،
منهـاج السـنة النبويـة، ابـن  ، انظـر:فهـي فعـل العبـد حقيقـة لا مجـازا لا أĔا نفس خلقه ونفـس فعلـه، وهـي نفـس فعـل العبـد؛

الذي يمكن منه الفعل، -: (فعل العبد يقول شيخ الإسلام .١٥٣/ ١الصفدية، ابن تيمية،  ،٢٩٥ -٢٩٤/ ٢تيمية، 
فالصـواب أن يقـال:  إذا جعل فعله فعل الرب لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقه، وإذا أريد ذلك؛ ... -والفعل قد قام به

فعل العبد مخلوق للرب تعالى ومفعول له لا يطلق أنه فعله لما فيه من التلبيس ولما فيه من نفي فعـل الـرب ولمـا فيـه مـن نفـي  
 .١/٢١٥الاستغاثة في الرد على البكري  .كون العبد فاعلاً)

مــر الكــوني القــدري الــذي مــدار حــديث قصــر المفيــد لمعــنى الأمــر علــى الأمــر الشــرعي، فــلا يثبــت الأمــن الــنص يظهــر  )٣(
  البحث عليه!!
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إذا كان الخلق  )١(؛ه قضى ʪلمعاصي على معنى أنه أعلم الخلق đاولا معنى لقول من زعم أنّ  .٢٨
ا بما يكون منهم في المستقبل ولا يحيطون علمً  ، المستقبل يطيعون أو يعصونلا يعلمون أĔم في

   .على التفصيل
لأن أحكامه  )٢(،أنه حكم đا بين العباد على معنى ؛إنه قضى ʪلذنوب :ولا وجه لقولهم

وهو لغو ʪلاتفاق، فبطل قول من زعم أن الله تعالى  ،ولا لذلك فائدة ،والمعاصي منهم ،تعالى حق
   ضي ʪلمعاصي والقبائح.يق

 أن ƅ تعالى في خلقه قضاءً  :والوجه عندʭ في القضاء والقدر بعد الذي بيناه في معناه
قد قضى في أفعالهم الحسنة أنه  :ويكون المراد بذلك ؛اا معلومً وقدرً  ا قضاءً وفي أفعالهم أيضً  ،اوقدرً 

له،  ʪلإيجادʪلخلق لها، وفيما فعله فيهم  ، وفي أنفسهموفي أفعالهم القبيحة ʪلنهي عنها ،đا ʪلأمر
وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر إيقاعه في حقه وموضعه،  :والقدر منه سبحانه فيما فعله

    )٣(.)والنهي والثواب والعقاب

                                           

ڇٱٱڇٱٱٱٱچٱ؛ فيه مخالفة ظاهرة لقوله تعالى: م الخلق đاعلا: إʪلمعاصي اء اللهقض نفي المفيد أن يكون من معاني:) ١(

، وقد ذكر غير واحد من ٤الإسراء:  چڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ
انظـر: معـاني  مـرتين!!!، في الأرض يقع مـنهم إفسـادٌ نى: إعـلام  بـني إسـرائيل وإخبـارهم ϥنـه سـأهل العلم أن القضاء هنا بمعـ

، معـــاني القــرآن وإعرابـــه، ١٧/٣٥٥، ٥٤٢/ ٢، تفســير الطــبري، ٢٥١، غريـــب القــرآن، ابــن قتيبـــة، ٢/١١٦القــرآن للفــراء
الـدرر الســنية في الأجوبـة النجديــة،  ،٥/٤٧، تفســير ابـن كثــير، ٣٤٢/ ١٣، مجمــوع الفتـاوى، ابــن تيميـة،٣/٢٢٧الزجـاج، 

، أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن ٤٥٣، تفســـير الســـعدي، ٢١٣/ ٣، ١/٥١٢جمـــع: عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، 
  .ʪ٣/١٤لقرآن، الشنقيطي، 

فقــال مــا في معــرض إيــراده لمحامــل لفــظ القضــاء في القــرآن، –والعجــب أن المفيــد أقــر đــذا المعــنى عنــد تفســيره لهــذه الآيــة  

ـــــه:( ــــالى: نصــ ـــــراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍچٱقوله تعـــ ـــني، ٤الإســ ـــل   :يعــــ ــــه قبــــ ـــــبرʭهم بـــ ــك وأخــ ــــ ــــاهم ذلـ أعلمنـــ
  !!٥٥، ، المفيدتصحيح اعتقادات الإمامية).كونه

؛ لكـن أعلـم بعضـهم بـبعض مـا يقـع مـنهم؛ الخلق بما يكون منهم في المستقبل علـى التفصـيلجميع  نعم لم يعُلم الله 
 ا المعنى نفيًا مطلقًا!! وعليه فلا يصح نفي هذ

قصـر المفيـد لمعـنى الحكـم علـى الحكـم الشـرعي، فلـم يثبـت الحكـم الكـوني القـدري الـذي مـدار حـديث من النص يظهر  )٢(
  البحث عليه!!

 .٤٧١ -٤٧٠، المفيد، تفسير القرآن اĐيد، ٥٦ -٥٥)تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٣(
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ومنهم من فسر قضاء الله وقدره لأفعال العباد: ʪلإعلام ʪلثواب والعقاب أو أن  - 
الخلق والأمر أن يكون معناه: نفى : الإخبار Ĕϥا ستكون! و قضاءه تعالى لها يعني

 !والإلزام والحكم

:  فإن قيل : هل أفعال العباد بقضاء الله وقدره أم لا ؟ قلنا :(يقول شيخ طائفتهم الطوسي

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱچ، بمعـنى الخلـق والأحـداثأحـدها:  القضاء في اللغة علـى أربعـة أقسـام:

 :، كقولـــــهأن يكـــــون بمعــــنى الحكـــــمن وأحــــدثهن. والثـــــاني: خلقهـــــ :أي، ١٢فصــــلت:  چٻٱٱٻٱٱ

ــــزامبمعــــنى الأمــــر والإومنــــه اشــــتقاق القاضــــي. والثالــــث:  ،٢٠غــــافر:  چڃٱٱچٱٱچچچ ،  ل

بمعـــنى أمـــر وألـــزم. والرابـــع:  :أي، ٢٣الإســـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ: كقولـــه

ــــلام والإالإ ـــ أعلمنــــــــــاهم  :أي ، ٤الإســــــــــراء:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱچٱٱ:، كقولـــــــــهخبــــــــــارعــ
 ا،ا كبـيرً مر المذكور، من أĔم سيفسدون في الأرض مـرتين، ويعلـون علـوً بما يكون من الأ( )١()وأخبرʭهم

خبـاره إ :والآية تـدل علـى أن قضـاء الله ʪلمعاصـي هـو....يتجبرون على عباد الله :يأ ،اعظيمً  :يأ
  )٢().Ĕا تكونأ

لأن فعــل العبــد لا يخلــو أن يكــون  ؛اأحــدثه :ولا يجــوز أن يكــون قضــى أفعــال العبــاد بمعــنى(
ا أنـه لا يفعـل القبـيح، ومـا هـو  قـد بينـّلأʭّ  ؛لـه ا، فمـا هـو قبـيح لا يجـوز أن يكـون فعـلاً ا أو حسـنً قبيحً 

  )٣(لأنه فعلنا، والفعل الواحد لا يكون من فاعلين على ما نبينه. ؛ا أن يفعلهحسن لا يجوز أيضً 

                                           
 .٤٤٨-٦/٤٤٧، الطوسي، لتبيان في تفسير القرآن، وانظر: ا٥٤)الاقتصاد، الطوسي،١(
  .٦/٤٤٨)التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ٢(
فهم من خلق الله لأفعال العباد؛ فعل الله لها؛ فلم يفرق بين الخلق  -الطوسي–يظهر من النص أن شيخ طائفة الشيعة ) ٣(

أن أفعـال العبـاد مخلوقـة للـرب؛ وليسـت هـي نفـس فعـل الـرب. والمخلوق والفعل والمفعول!! ولهذا لَبّس đذه الشُـبه!! والحـق 
فاعــلٌ  -أي: العبــد-إنــه :( جمهــور أهــل الســنة مــن أتبــاع الأئمــة الأربعــة وغــيرهم يقولــون :وفي ذلــك يقــول شــيخ الإســلام

ء). مـذهب السـلف وأهـل الحـديث والفقهـا ..حقيقة و.. إن فعله مفعول للرب؛ بناء على أن الخلـق غـير المخلـوق كمـا هـو
: (مـن قـال: خلـق الـرب تعـالى -في تفنيـد مـا أورده الطوسـي مـن شُـبه-يقـول، و ١/١٧٥الاستغاثة في الرد علـى البكـري 

لمخلوقاتـه لـيس هــو نفـس مخلوقاتــه، قـال: إن أفعـال العبــاد مخلوقـة كســائر المخلوقـات، ومفعولـة للــرب كسـائر المفعــولات. ولم 
Ĕا نفس فعل الرب وخلقه؛ بل قال: إĔوعلى هذا تزول الشـبهة؛ فإنـه يقُـال: الكـذب والظلـم ا نفس فعل العبد، يقل: إ

= 
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 :ا مـن الأمـة لا يقـول، لأن أحـدً حكـم أو أمـر وألـزم :ولا يجوز أن يكون قضاء أفعـالهم بمعـنى
  )١( إن الله ألزمنا فعل المعاصي أو حكم علينا ϥن نفعلها.

فإنه يجوز أن يقال علـى ضـرب مـن التقييـد، لأن الله  ؛الإعلام والإخبار :وأما القضاء بمعنى
فجـاز  ؛مـن العقـاب ومـا علينـا بفعـل المعاصـي ،تعالى أخبر وأعلم مالنا في فعل الطاعة من الثـواب

  .أن يضاف إلى الله تعالى القضاء على هذا الوجه

 :كمـا قـال ؛حـداث والخلـقالإ :لأن القـدر يسـتعمل بمعـنى ؛والقول في القدر على مثل ذلـك

لا يجــــوز أن  فعلــــى هــــذا ؛١٠فصــــلت:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱچٱ
  تكون المعاصي بقدر الله، لمثل ما قلناه في القضاء.

؛ ٢٣المرسلات:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱٱ:كما قال تعالى  ؛التقدير :قد يستعمل بمعنىو 
ــا بقــدر الله، بمعــنى فعلــى ــا مــن الثــواب أو :هــذا يجــوز أن يقــال: أفعالن العقــاب،  أنــه قــدر مــا علين

  )٢( ).فينبغي أن يقيد القول في ذلك ولا يطلق به

                                                           

= 

ونحو ذلك من القبائح يتصف đا من كانت فعلاً له ،كما يفعلها العبد وتقوم به، ولا يتصف đا من كانـت مخلوقـة لـه 
والـروائح والأشـكال  إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره مـن الطعـوم والألـوان

والمقـادير والحركــات وغـير ذلــك؛ فـإذا كــان قــد خلـق لــون الإنسـان لم يكــن هــو المتلـون بــه، وإذا خلـق رائحــة منتنــة أو 
طعمـا مــرًا أو صـورة قبيحــة ونحـو ذلــك ممــا هـو مكــروه مـذموم مســتقبح؛ لم يكــن هـو متصــفًا đـذه المخلوقــات القبيحــة 

. ومعنى قبحها كوĔا ضارة لفاعلها وسببًا لذمه وعقابه وجالبة لألمه وعذابه. وهذا المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة
لا علـى الخـالق الـذي خلقهـا فعـلاً لغيره،...علـى..[أن] لـه فيمـا خلقـه مـن هـذه  أمر يعـود علـى الفاعـل الـذي قامـت بـه؛

الأمراض والغموم). مجموع الفتاوى، الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة؛ كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من 
 .٨/١٢٣ابن تيمية؛ 

مــن الأمــر ســوى نوعًــا واحــدًا؛ هــو  ميفهــأن الطوســي فهــم مــن الحكــم الكــوني الجــبر؛ فلــم يثبتــه؛ ولم مــن الــنص يظهــر  )١(
الكـوني ر الكـوني والأمـالحكـم  فَـقَصر المعنى عليه؛ فتحصل من قوله: إثبات الحكم والأمر الشرعيين، ونفـي الشرعي فقط!!؛

 القدري الذي مدار حديث البحث عليه!!
  .٥٥-٥٤،الطوسي، الاقتصاد )٢(
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ة علـــى أربعـــة أقســـام: أحـــدهما: بمعـــنى ن القضـــاء في اللغــأواعلـــم  :()١(النيســـابوريويقــول الفتـــال 

 :أيّ  ،١٢فصــــــــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱچ :حــــــــداث، كقولـــــــه تعــــــــالىالخلـــــــق والإ

ومنــه اشــتقاق  ،٢٠غــافر:  چڃٱٱچٱٱچچچٱقولــه تعــالى: ك  ؛بمعــنى الحكــم :خلقهــن. والثــاني

 چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ :قولـــه تعـــالىك  ؛لـــزاممــر والإالقاضــي. والثالـــث: بمعـــنى الأ

ڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱ :كقولــــه تعــــالى  ؛عــــلامخبــــار والإوالرابــــع: بمعــــنى الإ . ٢٣اء: الإســــر 

نـــه خلقهـــا لأĔـــا فعلنـــا، أ :ولا يجـــوز أن تكـــون أفعالنـــا بقضــاء الله بمعـــنى، ٤الإســراء:  چڌٱٱ
  )٢( .والفعل الواحد لا يكون من فاعلين

ـــزام فـــلا يجـــوز الحكـــم والإ :مـــا القضـــاء بمعـــنىأف خبــــار الإ :لقضـــاء بمعـــنىمـــا اأو  )٣( ا.جماعًـــإل
علــم مــا لنــا في فعــل الطاعــة مــن أو  ن الله أخــبرلأ ؛قــال علــى ضــرب مــن التقييــدن يُ أ :يجــوزف ؛عــلاموالإ

  ...الثواب وما علينا بفعل المعاصي من العقاب

                                           
ʪبـن الفارسـي،  ʫرة ʪلفتـال وʫرة هو أبو علي محمد بن الحسن بـن علـي بـن أحمـد النيسـابوري بـن علـي الفتـّال المـدعو )١(

الطوســي  الطائفــة واعــظ، روى عــن شــيخحـافظ وصــفه أبنــاء نحلتــه ϥنــه  ،أحـد علمــاء الإماميــة وشــيوخهم في المائــة السادسـة
لطلاقة في لســانه في )الفتال(قــب بـــوعــن أبيــه الحســن بــن علــي وعــن الســيد المرتضــى، وهــو مــن مشــايخ ابــن شهرآشــوب، لُ 

الخطابة والـوعظ، وعذوبـة في لهجتـه ورقـة في ألفاظـه، قـال الإمـامي ابـن داود في حقـه: (مـتكلم جليـل القـدر فقيـه عـالم زاهـد 
ــــ(الشيخ الشهيد السعيد العالم النبيـل) ورع)،  ووصفه  هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن الإمامي حسين النوري الطبرسي :ب

ه، مــن مؤلفاتــه: كتــاب روضــة الــواعظين والتنــوير في التفســير،  ٥٠٨مــات مقتــولاً ســنة !؛ ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب
، الكـــنى ٣/٩٨، ٢/٢٦٤درك، حســـين النــوري الطبرســي ، ، خاتمــة المســت١٦٣انظــر: رجــال ابــن داود ، ابـــن داود الحلــي، 

 .٥٥٥-١/٥٥٤، فهرس التراث، محمد حسين الحسيني الجلالي،١٣ -٣/١٢والألقاب، عباس القمي،
فهم من خلق الله لأفعال العباد؛ فعل الله لها؛ فلم يفرق بـين الخلـق والمخلـوق  النيسابورييظهر من النص أن شيخهم  ) ٢(

 ولهذا لَبّس đذه الشبهة!! والحق أن أفعال العباد مخلوقة للرب؛ وليست هي نفس فعل الرب! والفعل والمفعول!! 
يحتمـل أمــرين: الأول أنـه فهـم مــن الحكـم الكـوني الجــبر ؛ فلـم يثبتـه بــل حكـى الإجمـاع علــى  النيسـابوريهـذا النفـيّ مــن  )٣(

  وإثبات الحكم القدري لا يستلزم الجبر! دري كوني؛ نفيه!!؛ والحق أن الحكم حكمان: حكم شرعي ديني، و حكم ق
، ولذا حكـى الإجمـاع؛ đا وإلزام ʪلمعاصي وحكمأمر الله  أنه قصد نفي قضاء الله ʪلمعاصي بمعنى أن-وهو الأظهر- الثاني:

ســوى نوعًــا مــن الحكــم والأمــر  وهــذا النفــي بنــاءً  علــى أنــه لم يفهــموقصــده: أن الله لا ϩمــر ʪلمعصــية ولا يلــزم đــا إجماعًــا!! 
= 
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كمــا قــال  ؛حــداث والخلــقالإ :القــدر يســتعمل بمعــنىن لأ ؛والقــول في القــدر علــى مثــل ذلــك

ـــــد يســـــتعمل ، ١٠فصـــــلت:  چۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱٱٱچٱ :تعـــــالى وق
ــه قــدر مــا عليهــا مــن  :بمعــنىأفعالنــا بقــدر الله  :ن يقــالأفعلــى هــذا يجــوز  ؛بمعــنى التقــدير :القــدر إن

  )١().طلققيد القول ولا يُ ن يُ أفينبغي  ؛الثواب والعقاب

 ومنهم من نفى أن يكون معنى تعلق قضاء الله وقدره ϥفعال العباد الحتم بوقوعها - 
  لها وفهم من إثبات ذلك الجبر والخلق

في معرض حديثه عن تعلق قضاء الله وقدره - )٢(محمد جعفر الجزائري المروج فهذا أحد آēʮم 
  يقُرر: -ϥفعال العباد

، وأن الموجب للجبر واضطرار العباد في انقسام القضاء والقدر إلى حتميين وغير حتميين(
ثبوت الملازمة بين القضاء الحتمي وبين ارتفاع المتحصل: أفعالهم ليس إلا القسم الأول،...ف

                                                           

= 

واحدًا؛ هو الشرعي فقط!!؛ وهذا ʪطل مخالف للدليل!! والذي دلّ عليه الدليل: أن الأمر نوعان شرعي، وقدري؛ وكذلك 
 !الحكم

-١/١٩٧، ابــن شــهر آشــوب، متشــابه القــرآن ومختلفــه ، وانظــر: ٩٤ - ١/٩٢،الفتــال النيســابوري، روضــة الــواعظين )١(
٢٠٠. 

أحــد علمــاء الشــيعة  المعاصــرين، ولــد في الثــامن والعشــرين مــن شــهر زائــري التســتري، محمــد جعفــر بــن محمــد علــي الج )٢(
وصلى عليه المرجع الشيعي الكبير  ،هـ١٤١٩ذي القعدة  ٢٥هـ في شوشتر،  وتوفي بمدينة قم في ١٣٣٠جمادى الثاني سنة 

وآēʮـم؛ مـنهم: علـي النـوري ،ضـياء  تتلمـذ علـى عـدد مـن علمـاء الشـيعة  آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني،
أجيز بثلاث إجازات اجتهاد من كـل مـن: السـيد الأصـفهاني والشـيخ العراقـي و الدين العراقي، محمود الحسيني الشاهرودي، 

والسيد الشـاهرودي، وكـان يحظـى ʪحـترام كبـير مـن علمـاء الشـيعة؛ حـتى وُصـف ϥنـه (فقيـه فاضـل عـالم عامـل مجتهـد جليـل 
رع متواضع، وبلغ درجة رفيعة من الفضل والعلم وتصدى للتدريس والبحث والتأليف، وهـو علـى جانـب كبـير محقق متتبع و 

!؛ لــه عـــدة هــذا قــدره عنــد أبنــاء نحلتــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــبمــن الــورع والزهــد والاحتيــاط والتواضــع) 
 -شهر الشروح تداولاً بين أساتذة وطـلاب الكفايـةأ والذي وُصِف ϥنه -مؤلفات: منها: منتهى الدراية في توضيح الكفاية

معجـم رجـال الفكـر والأدب في ، هدى الطالب في شرح المكاسب، نتائج الأفكار في علـم الأصـول وغيرهـا. انظـر ترجمتـه: 
، ʫريـــخ -العــالمي للمعلومـــات في مدينـــة قـــم  موقـــع إلكــتروني ʫبـــع لمركـــز آل البيـــت-الشـــيعة ، ٤٠٩النجــف، الأرميـــني، 

   ه، استرُجعت من:١٤٣٧-١-١٣طلاع: الا
7-shia.org/%D8%A2%D9%8A%D8%AA-http://farsi.al /  
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معنى القضاء والقدر في مورد والحاصل: أن ()٢()المبطل للتكليف والثواب والعقاب )١(الاختيار
لا ظهور للفظ القضاء فيما أراده الجبري مع كثرة المعاني التي استعمل  و.. البحث هو غير الحتميين

ريم، فإن مادة القضاء بتصاريفها المتشتتة قد وردت فيه وأريد đا معان ا في القرآن الكخصوصً  فيها
  )٣().متعددة

والغرض من ذكر معاني القضاء في القرآن الكريم :(ثم يقول بعد ذكره لمحامل القضاء في القرآن
على إرادة القضاء غير الحتمي في أفعال العباد لا محيص .. عن قرينية هو: أنه مع كثرēا والاغماض

  )٤(!).جمال معنى القضاءعن التوقف، لإ
 فليس علةً  ؛العلم :ا، لأنه إن كان بمعنىجمال، فلا يصح الاستدلال به أيضً م عدم الإلِّ ولو سُ  (

علم زيد بمسافرة عمرو ʪختياره في الغد لا  ا للجبر، مثلاً حتى يكون علمه تعالى بفعل العبد موجبً 
  .يوجب اضطرار عمرو إلى المسافرة

خبار بفعل الغير الصادر عن فاعله ϵرادته واختياره لا علام، لوضوح أن الإالإ :لحال فيوكذا ا 
  يرفع الاختيار حتى يلزم الجبر. 

نه إن أريد đما الأمر والنهي المصطلحان، فلا يستلزمان الجبر فلأ ؛مرالحكم والأ :وإن كان بمعنى
أريد đما غير الأمر والنهي المصطلحين ،  ا، وإلا لم يقدر الكفار والفساق على المخالفة. وإنأيضً 

  فإن كان المراد به الحتم فسيأتي الكلام فيه، وإن كان غيره فلا بد من بيانه والنظر فيه.
                                           

فهـــم مـــن تعلـــق القضـــاء الحتمـــي ϥفعـــال العبـــاد الجـــبر وســـلب آيـــة الشـــيعة محمـــد جعفـــر الجزائـــري يظهـــر مـــن الـــنص أن ) ١(
ق القضـاء في معـرض حديثـه عـن تعلـ يقـول ابـن الـوزير الاختيار، وهذا ʪطل؛ فإن قضـاء الله الحتمـي لا يقتضـي الجـبر!؛ 

وقـد ثبـت  !وكيـف يكـون كـذلك ،ن معناهمـا هـو الجـبر وسـلب الاختيـارإ :ا لم يقـلن أحـدً إوالقدر الحتمي ϥفعال العباد:(

وهـو ســبحانه مختــار  ،٧١مــريم:  چگٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱ:كمــا قـال  ؛تعلـق القضــاء والقـدر ϥفعــال الله تعـالى

گٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱچٱوقـال:ٱ. ويقـول أيضًـا:(٢٧٩ ، ابـن الـوزير،ق في رد الخلافـاتإيثار الحق على الخلـ ).بغير شك ولا خلاف

صـحة الجمـع بـين نفـوذ القضـاء ، وهـي مـن أوضـح الأدلـة علـى مـذهب أهـل السـنة في  ٧١مـريم:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱ
، ابــن  القاســم. العواصــم والقواصــم في الــذب عــن ســنة أبي)ا، لأنــه لا يصــح الجــبر في حــق الــرب ســبحانه إجماعًــونفــي الجــبر

  .٦/٢٠٣ الوزير،
 . ٤١٥-١/٤١٤، محمد جعفر الجزائري المروج، في توضيح الكفاية منتهى الدراية )٢(
 .١/٤١٦، محمد جعفر الجزائري المروج، في توضيح الكفاية منتهى الدراية )٣(
  .١/٤١٨منتهى الدراية في توضيح الكفاية، محمد جعفر الجزائري المروج،  )٤(



- ٢١٦  - 

 

وأما الحتم والخلق والفعل وغيرها مما هو ظاهر في الجبر، فالجواب العام عنها هو: أĔا  
لعقل بعدم اضطرار العباد إلى أفعالهم حكم ا :، وهيمحفوفة ʪلقرينة الصارفة لها عن ظاهرها

لجاء وتروكهم. وهذا الحكم العقلي كالقرينة المتصلة اللفظية المانعة عن انعقاد ظهورها فيما يوجب الإ
  )١(.والاضطرار من لفظ القضاء)

   فعال العباد معتبراً أن التعرضϥ وربما صرح بعض الشيعة بنفي تعلق القضاء الإلهي
تطويل لا  يحُمل عليها القول بــ ( تعلق قضاء الله وقدره ϥفعال العباد)المعاني التي لذكر 

 طائل تحته!:

أفعال  (كون؛ ما نصه:  رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدينفقد جاء في كتاب 
 )٢()!! ونقلاً  بطلانه معلوم عندʭ عقلاً ...العباد كلَّها خيرها وشرّها بقضائه تعالى

لا "أنـــه قـــال :  )٣( عـــن أبي عبـــد الله ليقًـــا علـــى مـــا ورد في مـــروēʮم تع-ويقـــول الشـــعراني 
شيء في الأرض ولا في السـماء إلاّ đـذه الخصـال السـبع : بمشـيئة وإرادة وقـدر وقضـاء  يكون

  :-)٤("وأجل وإذن وكتاب
أن الأمــور التكوينيــة لا  وغــرض الإمــام ، الأظهـر أن يخصــص الكــلام ϥفعــال الخـالق( 

وحينئـــذ فـــلا ، رض ولا في الســـماء إلاّ بســـبعة لا الأفعـــال الاختياريـــة للنـــاسيكـــون في الأ

                                           
 .٤١٩ -١/٤١٨الدراية في توضيح الكفاية، محمد جعفر الجزائري المروج، منتهى  )١(
 .٢/٢٢٦، علي خان المدني الشيرازي، )رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين٢(
قـــال مـــيرزا حســـين الطبرســـي في خاتمـــة جعفـــر الصـــادق، الإمـــام الســـادس مـــن أئمـــة الاثـــني عشـــرية  :)المـــراد ϥبي عبـــد الله٣(

،..ونقـل الشـيخ أبـو علـي الحـائري في  إذا ورد في كتب أصحابنا أبو عبد الله مطلقًا، كان المراد به الصـادق" المستدرك: 
وأبــو عبــد الله للحســين والصــادق  -إلى أن قــال  -، وألقــاđم رجالــه ، عــن رجــال المــولى عنايــة الله أنــه ذكــر كــنى الأئمــة 

 ١/٢٨٦، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ستدرك". خاتمة المالأخبار الثاني، لكن المراد في كتب.   
، الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب في أنــه لا يكــون ١/٢٤٤)، ٢٣٦)المحاســن، أحمــد البرقــي، بــرقم(٤(

، الفصول المهمة، الحر العاملي، ١/٥١٩، الوافي، الفيض الكاشاني،١/١٤٩)، ١في السماء والأرض الا بسبعة، رقم( شيء
 واختلــف حكــم أعــلام الشــيعة علــى الروايــة، فقــد، ٥/١٢١،  بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، ٢١٩-١/٢١٨

ـــــدها  ـــــين، عـــ ــــــة المتقـــ ــــه روضــ ـــي الأول في كتابــــ ـــ ــــوي١٢/٥٥اĐلســ ــــن القــــ ــــــحيح  : مــــ ــــــالكالصــ ــــا قــ ــــرآة  ، بينمــــ ـــــي في مــــ اĐلســـ
ين المظفــر في حكمــه علــى إســناد الروايــة :( الحــديث الأول: مجهــول بســنديه) وأيــده آيــة الشــيعة عبــد الحســ٢/١٤٩العقــول،

 .!!‘‘مجهول سنديه : ’’ ٣/٢٤٩كتابه الشافي في شرح أصول الكافيفي   حيث قال 
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  )١()!! لتطبيق مفاد الحديث على أفعال الناسإلى الشرح الطويل....حاجة 
 أنـه قـال:  الحسن موسى بن جعفـر  تعليقًا على ما ورد في مروēʮم عن أبي-ويقول أيضًا

  : -)٢("وقضى ما شاء الله وأراد وقدر لا يكون شيء إلاّ "
 )٣(هو كلامنا في ما سبق من أن تخصيصه ʪلأمور التكوينية ؛وكلامنا في هذا الحديث(

  )٤()!!أقرب وأولى
والقـدر قضـاء ال نفـى تعلـقʪلأمـور التكوينيـة و الروايتين خص  فظهر مما سبق أن الشعراني

حاجــة في ذكــر  لم يــرَ ϥفعــال العبــاد؛ ومــن ثمّ  رادةالإشــيئة و والم جــلالأو  كتــابالذن و الإو 
  )٥(.فعال العباد!!ϥ هامعنى تعلق

                                           
 ).١، حاشية(٤/٢٦٣على شرح أصول الكافي للمازندراني،  لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا )١(
لكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب المشــيئة والإرادة ، ، الأصــول مــن الكــافي، ا١/٢٤٤)، ٢٣٧)المحاســن، أحمــد البرقــي، بــرقم(٢(

ـــــم( ــــــاء، ١/١٥٠)، ١رقـ ـــــة الوف ــــــوار، اĐلســــــي، ط. مؤسسـ ـــــار الأن ـــــز الله ٥/١٢٢، بحـ ـــــا، جمــــــع: عزيـ ــــام الرضـ ، مســــــند الإمــ
ـــي في مــــرآة العقــــول،١/٢٠عطــــاردي، :( الحــــديث الأول: ضــــعيف، ورواه البرقــــي في المحاســــن بســــند ٢/١٥٥، وقــــال اĐلسـ

كتابــه الشــافي في شــرح أصــول   في لشــيعة عبــد الحســين المظفــر في حكمــه علــى إســناد الروايــة حيــث قــالصــحيح) وأيــده آيــة ا
 ‘‘.ضعيف إسناده ،.. ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح : ’’ ٣/٢٥١الكافي

أن تكــون  ضــيʪلأمــور التكوينيــة يقت جــلالأكتــاب و الذن و الإقضــاء و القــدر و الرادة و الإشــيئة و تنويــه!!؛ القــول بتعلــق الم) ٣(
 الله علــموهــذا يتنــاقض مــع مــذهب عامــة الشــيعة القــائلين ʪلبــداء، والمعارضــين بــين  ؛ مفــروغ منهــا محتومــة الكونيــة  الأمــور

كمــا يقتضــي أن !!  الإلهيــة العجــز وحــد القــدرة يقتضــي فــرغ مــن الخلــق والأمــروقدرتــه، الــزاعمين ϥن القــول ϥن الله الســابق 
إن الله تعالى قد فرغ من الأمر فلا  :قالوا..مخالفوʭ ن الكون!! يقول الكوراني لامزاً أهل السنة:(يكون الله مجبوراً  في تكوي

أفي أمر قد قال عمر: ʮ رسول الله أرأيت ما نعمل فيه  ::( عن ابن عمر قال٥٢/ ٢! كما في مسند أحمد:  يمكنه التغيير
 ʮ١ ابـن الخطـاب فـإن كـل ميسـر لمـا خلـق لـه ) ! (وروى نحـوه: فاعمـل  ،أو مبتدع ؟ قال: فيما فرغ منه فرغ منه أو مبتدأ

فهذه النصوص الصحيحة عنـدهم تقـول ʪلجـبر في أفعـال الانسـان، وʪلجـبر .....، وفيه ( قال عمر: ألا نتكل ؟) ٢٩/
 دوʬً لأن الكون كله تحت سلطان الله تعالى حـ وخالفناهم نحن شيعة أهل البيت ...ا.على الله في تكوين الكون معً 

، كمـا ولذا نعتقد ʪلبداء وهو المحو والإثبات في أفعال الله تعالى التي لم يخبر đا ملائكتـه ورسـله علـى نحـو الحـتم، وبقاءً 

ــــالى:  ــــــال تعـــ ـــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱقـ ـــــكال )٣٩الرعــ ــــؤال وإشــ ـــــف ســـ ــ ، أل
 .٥٧٥-٥٧٤لمكي، وانظر: الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني ل ٢١٦-١/٢١٥الكوراني، 

 ).١، حاشية(٤/٢٦٩على شرح أصول الكافي للمازندراني،  لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا )٤(
تنويه! إن استطاع الشـعراني إخـراج أفعـال العبـاد عـن عمـوم الـروايتين الآنفتـين والـتي تفيـد تعلـق القضـاء والقـدر والإرادة ) ٥(

كــون في الكــون غــير أنــه لم يســتطع أن يفعــل ذلــك في حــديث الشــام الاعتــزالي بكــل مــا ي جــلالأتــاب و الكذن و الإو والمشــيئة 
= 
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ني الـــتي يحُمـــل عليهـــا القـــول المحامـــل  والمعـــاوبعـــد عـــرض اخـــتلاف الشـــيعة وتضـــارđم في 

يتضــح أن للشــيعة في مســألة تعلــق القضــاء الإلهــي  تعلق قضــاء الله وقــدره ϥفعــال العبــاد)بــــ(
ر ϥفعـال العبـاد؛ ومـنهم مـن أثبـت ϥفعال العباد؛ مسلكان؛ فمنهم من صرح بنفـي تعلـق القـد

  !!مع اتفاقهم على نفي خلق الله لها ذلك على اختلاف بينهم في المراد منه؛
ورحم الله شيخ الإسـلام حـين ولا يخفى أن كلا المسلكين مخالف لنصوص الكتاب والسنة؛  

ن وكــان عليــه الســابقو  ،مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ..مــذهب أهــل الســنة والجماعــة  قــال:(
والذين اتبعوهم ϵحسان: وهو أن الله خـالق كـل شـيء وربـه  ،الأولون من المهاجرين والأنصار

وقــد دخــل في ذلــك جميــع الأعيــان القائمــة ϥنفســها وصــفاēا القائمــة đــا مــن أفعــال  ،ومليكــه
العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يكـون في الوجـود 

ولا يشـاء  ،لا يمتنع عليه شيء شـاءه؛ بـل هـو قـادر علـى كـل شـيء ،إلا بمشيئته وقدرته شيء
ا إلا وهــو قــادر عليــه. وأنــه ســبحانه يعلــم مــا كــان ومــا يكــون ومــا لم يكــن لــو كــان كيــف شــيئً 

وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم:  ،وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها ،يكون
فهـم  ،زاقهم وأعمالهم وكتـب ذلـك وكتـب مـا يصـيرون إليـه مـن سـعادة وشـقاوةقدر آجالهم وأر 

وعلمــه ʪلأشــياء  ،ومشــيئته لكــل مــا كــان ،وقدرتــه علــى كــل شــيء، يؤمنــون بخلقــه لكــل شــيء
وكتابته إʮها قبل أن تكون. وغلاة القدريـة ينكـرون علمـه المتقـدم  ،وتقديره لها ،قبل أن تكون

أمر وĔي وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف: أي وكتابته السابقة ويزعمون أنه 
لكـن ينكـرون عمـوم  ؛صار جمهورهم يقر ʪلعلـم المتقـدم والكتـاب السـابق ..ثم !... مستأنف

 ،فما شاءه فقد أمـر بـه ،ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره ،مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته
 ،ويكــون مــا لا يشــاء ،أن يقولــوا: إنــه قــد يشــاء مــا لا يكــونفلــزمهم  ،ومــا لم يشــأه لم ϩمــر بــه

                                                           

= 

اعترض على حصر معنى القضاء والقدر الوارد في  الرواية ʪلأمر والنهي؛ وأضاف إليه معنى آخر؛ هو: الإقدار  الصبغة؛ بل
، )١، حاشية(٥/٧كافي للمازندراني، تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول ال انظر: والتمكين والوعد والوعيد!

 .٢٩٩إلى صفحة  ٢٥٧وراجع من هذا البحث: الاتجاه الروائي في تعريف القضاء والقدر، من صفحة 
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 )١(.وهذا قول ʪطل)..ا عليها.ا لأفعال العباد أو قادرً أن يكون الله تعالى خالقً  وأنكروا

 :مĔهذا وقد جاء عن بعض الشيعة تقسيم القضاء إلى كوني وشرعي غير أ 

لم غير أĔم للتقسيم ؛  فرغم ذكر بعضهم تقسيم القضاء إلى كوني وشرعيقصروا في  - 
ذكراً للاعتقاد بعدم  - عندهم- ؛ لذا لا تجد القدر ثيحققوا ذلك فلم يربطوه بمباح

يقضي ويقدر ما لا ϩمر به ولا شرعه وقد تلازمهما، أي: لا تجد تقريراً ϥنه تعالى قد 
القضاء الشرعي والقضاء – يجتمع الأمرانأنه يشرع وϩمر بما لا يقضيه ولا يقدره و 

وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي  ،وإيماĔم هفيما وقع من طاعات عباد - نيالكو 
 ،وينفرد القضاء الديني الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور ،والفسق والكفر

فظهر أن تقسيمهم صوري؛ لا يزيل . )٢(الكوني فيما وقع من المعاصيلقضاء وينفرد ا
 ح معتقدًا!لبسًا ولا إشكالاً ولا يصح

  ومن الأمثلة على ذلك:
 ) :ن كذا كذا، فصل وتعيين، وهذا المعنى هو الذي إ :قول المخبرما قاله الطباطبائي

قال  وعلى ذلك جرى كلامه تعالى فيما أشار فيه إلى هذه الحقيقة،.....نسميه القضاء

ٱچتعالى:  ٱۉٱ ٱۅٱٱۅٱ ٱۋٱ ٱۈٱٱٷٱٱۋٱ ، وقال: ١١٧البقرة:  چۆٱٱۈٱ

ےٱٱےٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱچٱ، وقال: ١٢فصلت:  چٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻچ

ٱڌٱٱڌٱٱچٱ، وقال: ٤١يوسف:  چۓٱٱۓ ٱٱڍٱٱڍٱ ٱ ڇٱٱڇٱ

ٱٱٱڈٱٱ إلى غير ذلك من الآʮت المتعرضة للقضاء ، ٤الإسراء:  چڎٱٱڎٱٱڈٱ

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱالتكويني. ومن الآʮت المتعرضة للقضاء التشريعي قوله:

ڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڻچٱ، وقوله: ٢٣الإسراء:  چڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںںٱٱ

ٱ ٱھٱٱھٱٱھٱ ٱ ٱ ٱ ٱہٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچٱ، وقوله: ٩٣يونس:  چہٱ ڀٱ

ٱٱ ٱٱٿٱ ٱٺٱٱٺٱٱٿٱ  :، وما في الآية وما قبلها من القضاء بمعنى٧٥الزمر:  چٺٱ
                                           

 .٤٥١-٤٤٩/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
 .٢/٧٦٧ابن القيم،  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،انظر: )٢(
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ϕ ٢().)١(خرفصل الخصومة تشريعي بوجه وتكويني(  
 ):ة عما قضى أنه تعالى لا يسأل العباد يوم القيام ما جاء في حاشية كتاب التوحيد

لأĔا من حيث هي هي أشياء ؛ أفعالهم الصادرة عنهم حتى نفس ،اقضاء تكوينيً عليهم 
عن حيطة قدره تعالى وقضائه. بل مورد  فليست خارجة ؛ا لعللهاتقع في الوجود تبعً 

الذي هو  لقضائه التشريعيالمخالفة  السؤال يوم القيامة هو أفعالهم من حيث الموافقة و
  )٣( .)يم، وهذا هو العهدالتحليل والتحر 

 ومنهم من زاد الطين بلة؛ فقصر في التقسيم التقصير الآنف ذكره؛ و: - 

خَالَف النصوص؛ فقسم كلا من القضاء والقدر إلى تشريعي وتكويني؛ والذي دلّت عليه  - ١
النصوص: أن مورد التقسيم هو القضاء دون القدر، وأن القدر متعلق ʪلخلق والتكوين دون 

  التشريع!

القضـــاء والقـــدر  -ألكـــل مـــن القضـــاء والقـــدر مراتـــب أو أقســـام، نشـــير إليهـــا :  قـــول الســـبحاني:(ي
: ويعـني بـه الأوامـر والنـواهي الإلهيـة الـواردة في الكتـاب والسـنة، وقـد أشـار إليـه الإمـام أمـير التشريعيان

طاعـة والنهــي في كلامـه حينمــا سـأله الشـامي عــن معـنى القضــاء والقـدر فقـال : " الأمــر ʪلالمـؤمنين
عن المعصـية، والتمكـين مـن فعـل الحسـنة وتـرك السـيئة، والمعونـة علـى القربـة إليـه والخـذلان لمـن عصـاه، 

ويعـني بـه مـا يرجـع إلى  القضـاء والقـدر التكوينيـان:والوعد والوعيد " إلى آخـر كلامـه الشـريف. ب. 
قــــد " القضــــاء والقــــدر " الحاصــــل أن ويقــــول في مــــوطن آخر:( )٤().الحقــــائق الكونيــــة ونظــــام الوجــــود
  .)٥()!!يكوʭن في مجال التشريع يكوʭن في مجال التكوين، وقد

                                           

يـونس:  چڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱچٱ :تعـالى قولـهفي ئي القضـاء جعل الطباطبا) ١(

ـــه: ٩٣ ــريعي بوجـــه وتكـــويني ϕ، ٧٥الزمـــر:  چڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱچٱ، وقول ، خـــرتشـ
 القضاء في الآيتين قضاء كوني قدري!! يُظهِر مدى تخبطه وعدم فهمه لحقيقة التقسيم الذي ذكره السلف؛ إذ

، وانظــر أيضًــا: الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل، ١٦/٣٢١، وانظــر منــه:٧٣-١٣/٧٢، الطباطبــائي، )تفســير الميــزان٢(
 . ١٢/٥٣الشيرازي، 

 .٣٦٥)صفحة٢هامش( ،على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق هاشم الحسيني الطهرانيتعليق )٣(
 .١/٣٠١مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ، وانظر:٢٢٣، رʪنيللسبحاني تلخيص علي ال ،)محاضرات في الإلهيات٤(
 .١٠٥، )العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني٥(
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ربََط  التقسيم بمباحث الإمامة؛ فزعم أن تنصيب أئمة الشيعة الاثنى عشر قضاء شرعي؛   - ٢
 يجب الأخذ به ويحرم مخالفته!!

الإمامة إمرة عل كون في معرض ذكر أدلة الشيعة -التحقيق في الإمامة وشؤوĔا فقد جاء في كتاب 
:  )١(-مخالف للدليل الاختيار في نصب الإماموأن القول بجواز  لا بيد خلقهإلهية أمرها بيد الله 

ٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱقوله تعالى:؛ ومن آʮت الكتاب التي تدل على عدم الخيرة للناس حتى المؤمنين منهم( ٱٱ
ٱٱٿٱٱٿٱ ٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٺ ٱڀٱٱڀٱ ٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱ ٱٱٻٱ ٱ ٱٻٱ ٿٱٱٱٻٱ

ٱ ٱٱٹٱٱڤٱ ٱ ٱ ٱٱٹٱٱٹٱ ٱ ٱٹٱ ن المراد من القضاء في هذه أالظاهر و ، ٣٦الأحزاب:  چٿٱ
ا في شيء مما يرجع ، وهو ما شرّعه الله وحَكَمَ به تشريعيً الآية هو القضاء التشريعي دون التكويني

ين ليس لأحدٍ من المؤمن :إلى أعمال العباد في شأنٍ من شؤوĔم بواسطة رسولٍ من رسلهِ، والمعنى
والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله التصرف في أمرٍ من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار بغير ما شرعّ الله 
لهم بحجة انتساب ذلك الأمر إليهم وكونه أمراً من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورسوله، 

ووجه يرها من الإرادات . ، بل عليهم أن يتبّعوا إرادة الله وإرادة الرسول فهي المتقدمة على غ!لا
- ن كانت مماّ قضى الله بتركها وعدم تشريعها مثلاً إالاستدلال đذه الآية الكريمة نقول: الإمامة 

وإن كانت مماّ قضى الله إثباēا ، فلا يجوز للناس الخيرة في إثباēا -وحاشا اللطيف الخبير تركها
تشريعات التي قضى الله عليها وأمر đا كانت كغيرها من الأحكام وال  -وهو الحق  - وتشريعها 

، فإذا خالفوا الله وعصوه واختاروا خلاف ما اختار الله ولم يهملها فهي منه لا من غيره من الناس
   )٢().فقد ضلّوا ضلالاً مبيناً 

المرتبط  )٣(ذكر التقسيم لمزًا للقائلين به؛ ʪعتبارهم محجوبين عن مقام الفناء ومنهم من - 
                                           

 .٤٠-٣٩، عبد اللطيف البغدادي ،التحقيق في الإمامة وشؤوĔا انظر:)١(
 .٤٦-٤٥، عبد اللطيف البغدادي ، )التحقيق في الإمامة وشؤوĔا٢(

ديــني شــرعي: وهــو الفنــاء عــن إرادة الســوى، فنــاء  الأول:القســم  ثلاثــة أقســام:لــه في الاصــطلاح ، و ة: الــزوالالفنــاء لغــ)٣(
بحيـــث يفـــنى ʪلإخـــلاص ƅ عـــن الشـــرك، وبشـــريعته عـــن البدعـــة، وبطاعتـــه عـــن معصـــيته،  أي: عـــن إرادة مـــا ســـوى الله 

وحقيقتـه: ،  ذلـك ممـا يشـتغل بـه مـن مرضـاة الله عمـا سـواهإلى غير وʪلتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه
فناء شـرعي بـه إلا أنه  صطلاحالافناء في ال كان أحد أقسامإن  هذا و عما لا يقربه إليه و  انشغال العبد بما يقربه إلى الله 

  جاءت الرسل، ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا.
= 
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التي تقرر أن الوجود واحد، وما ثم غير الخالق ولا سواه،  )١(وجود؛بعقيدة وحدة ال
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صوفي بـدعي: وهـو: الفنـاء عـن شـهود السـوى، أي: عـن شـهود مـا سـوى الله تعـالى، وذلـك أنـه بمـا ورد فناء  القسم الثاني:
 ƅʪ علــى قلبــه مــن التعلــق  وضــعفه عــن تحمــل هــذا الــوارد ومقاومتــه غــاب عــن قلبــه كــل مــا ســوى الله ــذهđ ففــني ،

كر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا؟! ʪلمعبود عن العبادة وʪلمذكور عن الذ  الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففنيَّ 
وهــو فنــاء ، وهــذا فنــاء يحصــل لــبعض أرʪب الســلوك، لأنــه غائــب عــن ذلــك ʪلمعبــود والمــذكور لقــوة ســيطرة الــوارد علــى قلبــه

الأول: أنــه دليــل علــى ضــعف قلــب الفــاني، وأنــه لم يســتطع الجمــع بــين شــهود المعبــود والعبــادة، والآمــر  ʭقــص مــن وجــوه:
والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالاً 

الثـــاني: أنـــه يصـــل بصـــاحبه إلى حـــال تشـــبه حـــال اĐـــانين والســـكارى، حـــتى إنـــه ليصـــدر عنـــه مــــن  عـــن المعبـــود والمـــذكور.
  ،أʭ الله ،شـرع مـا يعلـم هـو وغـيره غلطـه فيهـا كقـول بعضـهم في هـذه الحـال: سـبحانيالشطحات القولية والفعلية المخالفة لل

الثالث: أن هذا الفناء لم يقع مـن المخلصـين الكمـل مـن عبـاد الله؛ فلـم  ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك من الهذʮن والشطح.
ث هذا في عصـر التـابعين، فوقـع منـه مـن بعـض وإنما حد، للخلفاء الراشدين ولا للصحابةيحصل للرسل ولا للأنبياء ولا 

وقـع، فكـان مـنهم مـن يصـرخ، ومـنهم مـن يصـعق، ومـنهم مـن يمـوت، وعـرف هـذا كثـيراً في بعـض مشـايخ  العباد والنساك ما
وحقيقتـه:  ،ا، ومـن جعلـه مـن لـوازم السـير إلى الله فقـد أخطـأومن جعل هذا Ĕاية السالكين فقد ضل ضلالاً مبينً ، الصوفية
العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوđم وضعفها عن مقاومته، وعن الجمـع بـين شـهود العبـادة  أنه من

  والمعبود ونحو ذلك.
بحيـث يـرى أن الخـالق  فناء إلحادي كفري: وهو الفناء عن وجود السوى. أي: عن وجود مـا سـوى الله  القسم الثالث:

وجد، وليس ثمـة رب ومربـوب، وخـالق ومخلـوق، وعابـد ومعبـود، وآمـر ومـأمور، بـل الكـل عين المخلوق، وأن الموجود عين الم
وهـذا فنـاء أهـل الإلحـاد القـائلين بوحـدة الوجـود كـابن عـربي، والتلمسـاني وابـن سـبعين، والقونـوي ، شيء واحد وعين واحـدة

ق عــين المربــوب المخلــوق، وأولئــك أحــدهما: أن هــؤلاء جعلــوا الــرب الخــال وهــؤلاء أكفــر مــن النصــارى مــن وجهــين: ،ونحــوهم
 في  الثاني: أن هؤلاء جعلـوا اتحـاد الـرب سـارʮً  ا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كاʭ غير متحدين.النصارى جعلوا الرب متحدً 

وتصـور هـذا القـول   وأولئـك النصـارى خصـوه بمـن عظمـوه كالمسـيح. ،كل شـيء في الكـلاب والخنـازير، والأقـذار، والأوسـاخ
واحــد، والآكــل والمــأكول شــيء واحــد، والنــاكح والمنكــوح شــيء واحــد،  إذ مقتضــاه: أن الــرب والعبــد شــيء كــاف في رده،

انظــر: معجــم  والخصــم والقاضــي شــيء واحــد، والمشــهود لــه وعليــه شــيء واحــد، وهــذا غايــة مــا يكــون مــن الســفه والضــلال.
 . ١٢٧-١٢٣، تقريب التدمرية، ابن عثيمين، ٢٢٨-٢٢٧ألفاظ الصوفية، الشرقاوي، 

وحدة الوجود: عقيـدة مـن عقائـد الصـوفية، وهـي قائمـة علـى أن الله والوجـود شـيء واحـد غـير منقسـم، وأن وجـود هـذا )١(
العــالم هــو عــين وجــود الله، فلــيس عنــدهم رب وعبــد، ولا مالــك ومملــوك، ولا خــالق ومخلــوق، ولا عابــد ومعبــود، فالعابــد هــو 

عما يقولون علوًا كبيراً، وقد أطلق الصوفية عدة اصطلاحات وأسماء لهـذه العقيـدة نفس المعبود، والرب هو العبد، تعالى الله 
= 
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! فما عُبد غير الله في كل معبود،  وما قضى الله شيئًا إلا وقع، وقد قضى الله بعبادته
  .إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته!! - بزعمهم- فكل عابد صنم إنما عبد الله

لرؤية الحقّ وأنّ الموجودات كلَّها قائمة به ومنه وله  الفناء المذكور الموجب:()١(يقول الكربلائي

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱچولعلَّه إليه يشير قوله تعالى:  وإليه، هو المطلوب له تعالى من كلّ أحد.

ٱڱ ٱڱٱ فإن التعبير ʪلقضاء الإلهيّ آكد من الأمر المولوي ؛ ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڱٱ
كما في قوله )٣(سبة إلى المحجوبين،منه الأمر المولوي والظاهري ʪلن فإنه يستفاد، )٢(به
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، معجـم ٢/٥٦٩، جميـل صـليبا الفاسدة منها: الفناء، الحقيقة، الجمـع، جمـع الجمـع، الإحسـان.  انظـر: المعجـم الفلسـفي، 
  . ٤٣-٢٧، عقيدة الصوفية وحدة الشهود الخفية، القصير، ٤٤٠ألفاظ العقيدة، فالح، 

المعاصرين، ومن أسـاتذة الأخـلاق والعرفـان  ةجواد بن عباس الكربلائي، الملقب ʪلعارف الكربلائي، أحد شيوخ الشيع)١(
عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى  رٌ قـدله البارزين في طهران، أحد المقربين من سماحة المرجع الشيعي الشيخ đجت، 

آيـة الله العظمـي السـيد الخـوئي، والعـارف آيـة الله السـيد علـي القاضـي، تـوفي في  على ذي لب!؛ تتلمذ على المرجع الشيعي
هـــ، مــن أبــرز مؤلفاتــه: كتــاب الأنــوار الســاطعة في شــرح زʮرة الجامعــة الكبــيرة. ١٤٣٢القعــدة ذو  ٢٧طهــران، يــوم الأربعــاء 

ه، اسـترُجعت ١٤٣٦-١١-٣طـلاع: م، ʫريـخ الا٢٠١١-١٠-٢٧انظر: شبكة مجموعة النور: الأخبار المحلية، بتاريخ: 
  من:

group.net/vp/news.php?action=show&id=462-http://www.alnour 
يسـتتبع  حقيقـيطلب  هوهو الأمر الصادر عن الشارع بداعي البعث والتحريك، و  في اصطلاح الشيعة: المولوي الأمر)٢(

، ومخالفته تعُد معصية، ويقابله الأمر الإرشادي، انظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، الثواب على امتثاله والعقاب على مخالفته
 .٢٧٦-٢٧٥، ، محمد البحراني، المعجم الأصولي٥٦-٧٤، اصطلاحات الأصول، المشكيني، ١٨/٢٥٤، ١٢/٢٨١

 چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱفي قولــه تعــالى  چۈٱٱچٱإن معــنى الــذين قــالوا:  -Ϧمــل لمــزه للســلف ) ٣(
دعـوى ولمزه لهم ʪلمحجوبين - أي: أمر وشرع؛  فهو قضاء شرعي ديني، ولو كان قضاء كونيًا لما عبد غير الله! ٢٣الإسراء: 

لغـة القـائلين بـه لـيس اسمـًا  جـوبين فيغرضه منهـا الطعـن علـيهم والازدراء đـم، إذ مسـمى المحدليل؛ مصادمة له! مجرَّدةٌ عن ال
لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية؛ وإنما هو لفظ من الألفاظ التي أطلقها أهل الأهواء والبدع من 
المتصوفة الحلولية الاتحادية على السلف؛ حين رأوا أن منهجهم التمسك ʪلكتاب والسنة في جميع مسـائل الاعتقـاد؛ وعـدم 

لتفـات للتــأويلات المسـتحدثة المخالفــة للـدليل ورد التأويــل علــى قائلـه؛ وعــدم قبـول دعــاوي الصـوفية وتعســفاēم وأحــوالهم الا
المزعومة من الفناء والمحو والصحو والسكر المبنية على الظن والخيال والخطرات والوساوس؛ لاسـيما وأنـه مـا تفـوه đـا صـديق 
= 
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ٱچٱٱتعالى: ٱٱپٱٱڀٱ ٱپٱ ٱپٱٱپٱ ٱٻٱ ٱ ٱٻٱ ٱٱٻٱ ٱ ٱ وأمثاله من الآʮت، ، ١١الزمر:  چٻٱ
أنّ الأمر في الواقع هو هكذا، أي كلّ يعبدونه تعالى لا محالة، ضرورة  :أي ؛والأمر التكويني

إنما هي أمر تكوينيّ لا تشريعي  أنّ عبوديةّ الموجودات له تعالى، وأĔّا قائمة به ومنه وله وإليه،
فبلحاظ الواقع ا.... فالتشريع إنمّا هو للوصول والوقوف على هذه الحقيقة تكوينً  ؛فقط

يصدق أنهّ تعالى قضى أن لا تعبدوا إلا إʮّه ʪلقضاء التكويني، وبلحاظ الظاهر لمن لم 

ٱٱٻچٱ: يشاهد هذه الأمور بواقعها أمر ʪلعبادة عن إخلاص بقوله ٱ ٱ ٱٻٱ ٱپٱٱٱ ٱٻٱ ٱ ٻٱ

  !فتأمل تعرف إن شاء الله، ثمّ خذه وأغتنم، ١١الزمر:  چپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱ
ر ينحلّ ما وقع النزاع بين العلماء حيث اعترضوا على من قال ʪلقضاء كِ وبما ذُ  

فإنهّ يحمل القضاء التكويني على واقعه،  )١(،التكويني في الآية المباركة من العرفاء
ا ʪلنسبة إلى ا ظاهرً ، وهذا لا ينافي الأمر ʪلعبادة تشريعً الفناء ويشاهده من وصل إلى مقام

                                                           

= 

لســلف بــدليل علــى صــحة أقــوالهم ودعــاويهم؛ مقتــوهم ورمــوهم ʪلمحجــوبين عــن ســر ولا صــاحب ولا ʫبعــي ؛ فــإذا طــالبهم ا
 المذهب!

أكمـل،  -في نظـرهم– فكلمـا كثـرت المعبـودات كانـت العبـادةهذا قول الملحدين من الصوفية أصحاب وحـدة الوجـود، )١(
فإيمــان الــذين (،  مظــاهرهن هــذه كلهــا وســائر الموجــودات شــيء واحــد في نفســه متعــدد فيلأ ؛ا عنــدهمولا يســمى هــذا شــركً 

خلطوا إيماĔم بشرك هو الإيمان الكامل التام، وهو إيمان المحقق العارف عندهم، لأن مـن آمـن ƅʪ في جميـع مظـاهره وعبـده 
لا  وعنــدهم، في كــل موجــود هــو أكمــل ممــن لم يــؤمن ʪلأمــر حيــث لم يظهــر، ولم يعبــده إلا مــن حيــث لا يشــهد ولا يعــرف

في المخلوق، فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصـلاً فمـا عبـده في الحقيقـة، وإذا أطلقـوا أنـه عبـده يتصور أن يوجد إلا 
أنه خصص بعض المظـاهر ʪلعبـادة، وهـذا عنـدهم نقـص  :بمعنى ؛إذا فسروه فيكون ʪلتخصيص :فهو لفظ لا معنى له، أي

الشـرك ظلـم ولا نقـص إلا مـن جهـة قلتـه، وإلا فـإذا   لا من جهة ما أشركه وعبده، وإنما من جهة ما تركـه، فلـيس عنـدهم في

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱٱوقد احتجوا بقوله تعـالى: -عندهم-، فما عُبد غير الله أصلاً )ا كان أكمل وأفضلكان الشرك عامً 

يف الإلحاد في آʮت الله، وتحر (، وهذا في الحقيقة من قالوا: وما قضى الله شيئاً إلا وقع، و ٢٣الإسراء:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ
فإن " قضى " هنـا ليسـت بمعـنى القـدر والتكـوين ϵجمـاع المسـلمين بـل وϵجمـاع الكلم عن مواضعه، والكذب على الله، 

ا إلا وقــع، وإنمـا هــي بمعـنى أمــر، ومـا أمـر الله بــه فقـد يكــون وقـد لا يكــون. فتـدبر هــذا مـا قــدر الله شـيئً  :قـالحــتى يُ  العقـلاء
 .٨٨، ٨٧/ ٤،بن تيميةا ،مجموعة الرسائل والمسائل، )!!!التحريف
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 )١().والله العالم ʪلأمور !المحجوبين كما لا يخفى

  لبداء؛  لأمور كلهاوقدره لقضاء الله وقد ربط الشيعةʪ الذي عارضوا -بمعتقدهم الفاسد
شيئته النافذة وقدرته بموجبه بين علم الله السابق الأزلي ʪلأشياء قبل وقوعها، وبين م

 فانطوى كلامهم على ضلالات؛ حيث:  - الشاملة
زعموا أن قضاء الله وتقديره السابق للأمور كلها معلق ʪلمشيئة؛ فما سبق به القضاء  -١

بحسب ما -والقدر ليس حتمي الوقوع؛ بل قد يقع المقضي المقدر وقد لا يقع
متردد بين الوقوع  - بزعمهم–بق وعلى هذا فقضاء الله السا - تقتضيه المشيئة الإلهية

 وعدم الوقوع!
تقدير الله وعلمه سبحانه ʪلأشياء منذ الأزل لا يزاحم : ()٢(يقول علامة الشيعة الخوئي

ا بتعلق مشيئة الله فإن الممكن لا يزال منوطً ، ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها
ا ʪلإرادة، فإن تعلقت المشيئة به بوجوده التي قد يعبر عنها ʪلاختيار، وقد يعبر عنه

وجد وإلا لم يوجد. والعلم الإلهي يتعلق ʪلأشياء على واقعها من الإʭطة ʪلمشيئة 
ن الأشياء بجميع ضروđا  أ :للأشياء وقضائه đا تقدير الله تعالى معنى و( )٣()الإلهية

ا معلق على أن منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجوده كانت متعينة في العلم الإلهي
 الإلهية đا حسب اقتضاء الحكم والمصالح التي تختلف ʪختلاف الظروف تتعلق المشيئة

ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب إليه اليهود  علىو  )٤()،والتي يحيط đا العلم الإلهي

                                           
 .١٧٢-١/١٧١ ،جواد بن عباس الكربلائي، )الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعة١(
ه في مدينة (خوي) من أعمال آذربيجان، ١٣١٧أبو القاسم الموسوي الخوئي بن علي أكبر بن المير الهاشم ، ولد سنة )٢(

انتهــت إليــه المرجعيــة الدينيــة للشــيعة فيــه، وقلــد في إيــران  ه في النجــف، تلقــى تعليمــه في النجــف حــتى١٤١٣وتــوفي ســنة 
والعراق وسورʮ ولبنان وأفغانستان وغيرها، جمـع بـين الفقـه وأصـوله والتفسـير وعلـم الرجـال، تـرأس الحـوزة العلميـة في النجـف 

لبــت الســلطة الخــوئي ϥن وقــت الثــورة الإســلامية ϵيــران، ممــا جعــل النظــام البعثــي يحــس ʪلخطــر المباشــر مــن هــذه الثــورة، فطا
!؛مـن عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى علـى ذي لـب قدرٌ  لهيصدر فتوى يعارض فيها ثورة الخميني، ولكنه رفض، 

مؤلفاته: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أجود التقريرات في أصول الفقه، حاشية على العروة الـوثقى، البيـان 
 . ١٦-٧/١٥ها. انظر: مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، في تفسير القرآن، وغير 

 .٣٣ الخوئي وَ البلاغي، رسالتان في البداء،، وانظر: ٣٨٦-٣٨٥، الخوئي، )البيان في تفسير القرآن٣(
 .٤٩-٤٨مفهوم البداء في الفكر الإسلامي، هاشم الموسوي،  ، وانظر:٣٨٦، الخوئي، )البيان في تفسير القرآن٤(
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ن تتعلق أحينما جرى على الأشياء في الأزل استحال  ءالتقدير والقضا أن قلم(من 
التزموا بسلب القدرة عن  - قاتلهم الله  - ومن الغريب أĔم  () ١()الإلهية بخلافه المشيئة

الله، ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع أن الملاك في كليهما واحد، فقد تعلق العلم 
البداء الذي تقول به فـ( )٢( .)الأزلي ϥفعال الله تعالى، وϥفعال العبيد على حد سواء

الاعتراف الصريح ϥن العالم ϥجمعه تحت سلطان الله  :ية وتعتقد به هيالشيعة الإمام
 ًʬفذة في جميع الأشياءأو  ، وبقاءً وقدرته حدوʭ ا أو  ،ن مشيئة الله تعالىĔا بشتى ألواĔ

إنكار البداء يشترك ʪلنتيجة مع القول ϥن الله غير قادر و()٣()ϥعمال قدرته واختياره
  )٤( )!!اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علوً  ،قلم التقدير على أن يغير ما جرى عليه

ولا ريب أن ما زعمه الشيعة صريح في أن قضاء الله السابق إمكاني الوقوع!!؛ 
  وقولهم ʪطل؛ وبيان بطلانه من وجهين:

 - وجوب الوقوع والحتم :من "قضاء"المدلول اللغوي لكلمة مخالفته لما يفيده الأول: 
هم ربطقرروا هذا المعنى اللغوي وأقروا به؛ ثم تجدهم ينقضونه عند والعجب أن الشيعة قد 

  !! قضاء الله وقدره للأمور كلها بمعتقدهم الفاسد ʪلبداء
مخالفته لما دلت عليه النصوص الشرعية من وجوب وقوع ما قدره الله تعالى الثاني: 
  . وقضاه

(وهو  :- وقضاهفي معرض بيانه لوجوب وقوع ما قدره الله- يقول شيخ الإسلام 
ن جهة علم الرب من وجهين، ومن جهة إرادته من وجهين، ومن واجب من جهات: م

جهة كلامه من وجهين، ومن جهة كتابته من وجهين، ومن جهة رحمته، ومن جهة 
  عدله.

فما علم أنه سيكون، فلا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون، فلا يكون.  أمّا علمه:

                                           
، مفهــوم البــداء في الفكــر ٣٣،وَ البلاغــي الخــوئي، رســالتان في البــداء ، وانظــر:٣٨٦، الخــوئي، ن في تفســير القــرآن)البيــا١(

 .٤٩الإسلامي، هاشم الموسوي، 
 .٣٨٦، السيد الخوئي، )البيان في تفسير القرآن٢(
 .٥/٣٤١، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، )محاضرات في أصول الفقه٣(
 .٣٩٣-٣٩٢، السيد الخوئي، ير القرآن)البيان في تفس٤(
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ع الطوائف، إلا من ينكر العلم السابق؛ كغلاة القدرية الذين تبرأ وهذا مما يعترف به جمي
   )١(.منهم الصحابة

ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى فعله، أو ما فيه من 
ومن  الفساد، فيدعوه إلى تركه. وهذا يعرفه من يقرّ ϥنّ العلم داع، ومن يقرّ ʪلحكمة.

ومن جهة حكمته، وهي الغاية  ه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.جهة إرادته: فإن
ا للغاية المطلوبة، لزم أن يرُيد ما يوُجب المرادة لنفسها، التي يفعل لأجلها. فإذا كان مريدً 

ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه؛  حصولها.
فعلنّه. وهذا من جهة إيجابه على نفسه، ومن جهة أنه أوجبه على نفسه، وأقسم لي

ومن جهة كتابته إʮه في اللوح: وهو يكتب ما علم أن سيكون. وقد  والتزامه أن يفعله.

، ٢١اĐادلة:  چåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱêéٱٱچٱيكتب إيجابه والتزامه؛ كما قال: 

ٱچٱٱوقال: ٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱ  فهذه عشرة أوجه. ٥٤الأنعام:  چڤٱٱ
                                           

يحــيى بــن يعمــر، قــال: كــان أول مــن قــال في القــدر ʪلبصــرة معبــد الجهــني، فانطلقــت أʭ فقــد أخــرج مســلم بســنده عــن ) ١(
، فسـألناه عمـا ا مـن أصـحاب رسـول الله فقلنـا: لـو لقينـا أحـدً  -أو معتمـرين  -وحميد بن عبد الـرحمن الحمـيري حـاجين 

المســجد، فاكتنفتــه أʭ وصــاحبي أحــدʭ عــن يمينــه،  داخــلاً  عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــابالقــدر، فوفــق لنــا يقــول هــؤلاء في 
أʪ عبـد الـرحمن إنـه قـد ظهـر قبلنـا ʭس يقـرءون القـرآن، : والآخر عن شماله، فظننـت أن صـاحبي سـيكل الكـلام إلي، فقلـت

فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء «ن الأمر أنف، قال: ويتقفرون العلم، وذكر من شأĔم، وأĔم يزعمون أن لا قدر، وأ
ا، فأنفقـه مـا قبـل الله منـه حـتى لـو أن لأحـدهم مثـل أحـد ذهبـً«، والذي يحلف به عبد الله بن عمر »منهم، وأĔم برآء مني

، وبيـان  كتاب الإيمان، ʪب بيـان الإيمـان والإسـلام والإحسـان، ووجـوب الإيمـان ϵثبـات قـدر اللهمسلم،  » يؤمن ʪلقدر
في ذكـر مـن تـبرأ مـن –.ويقـول شـيخ الإسـلام ٣٧-١/٣٦الدليل على التبري ممن لا يؤمن ʪلقدر وإغلاظ القـول في حقـه، 

ويزعمـون أنـه أمـر وĔـي وهـو لا يعلـم مـن يطيعـه ممـن  ،غلاة القدريـة ينكـرون علمـه المتقـدم وكتابتـه السـابقة( :-غلاة القدرية
ف. وهــذا القــول أول مــا حــدث في الإســلام بعــد انقــراض عصــر الخلفــاء الراشــدين وبعــد يعصــيه بــل الأمــر أنــف: أي مســتأن

إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله 
فلمـا بلـغ الصـحابة قـول هـؤلاء تـبرءوا  ،الجهـنيوكان أول من ظهر عنه ذلـك ʪلبصـرة معبـد  ،بن عباس وغيرهما من الصحابة

إذا لقيت أولئك فأخبرهم: أني بريء منهم وأĔم برآء ": -لما أخبر عنهم  -منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر 
وسائر وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم ϵحسان  "،مني

أئمــة المســلمين فــيهم كثــير حــتى قــال فــيهم الأئمــة كمالــك والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل وغــيرهم: إن المنكــرين لعلــم الله 
 .٤٥٠/ ٨، ابن تيمية، . مجموع الفتاوى)المتقدم يكفرون



- ٢٢٨  - 

 

لا بدُّ منه، فما في نفس   زم بوقوع ما سيكون، وأنّ ذلك واجبٌ حتمٌ تقتضي الج
نسان، لعدم الأمر جوازٌ يستوي فيه الطرفان؛ الوجود، والعدم، وإنمّا هذا في ذهن الإ

  .)١()علمه بما هو الواقع
 .استحدثوا تقسيمًا للقضاء الإلهي بناء على البداء -٢

ه. ققضائه الذي لم يطلع عليه أحد من خل-١ نواع : إن قضائه تعالى على ثلاثة أ (يقول الخوئي:
طلع أقضائه الذي  - ٣طلع بوقوعه أنبيائه وملائكته على سبيل الحتم والجزم. أقضائه الذي  -٢

ولا يعقل جرʮن البداء في ا على أن لا تتعلق مشيئته على خلافه، بوقوعه أنبيائه وملائكته معلقً 
ظرف جرʮنه هو الثالث، وهذا التقسيم قد ثبت على ضوء وإنما يكون  ؛القضاء الأول والثاني

  )٢().الرواʮت وحكم العقل الفطري
إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء (:  -زʮدة في البيان والإيضاح- ويقول

ه القضاء ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق ب )٣(غير المحتوم ، أما المحتوم منه فلا يتخلف،
  وتوضيح ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام: .

ــه أحــدً  ا مــن خلقــه، والعلــم المخــزون الــذي اســتأثر بــه الأول: قضــاء الله الــذي لم يطلــع علي
لنفســه، ولا ريــب في أن البــداء لا يقــع في هــذا القســم، بــل ورد في رواʮت كثــيرة عــن أهــل البيــت 

.ســناده يخ الصــدوق في العيــونروى الشــ أن البــداء إنمــا ينشــأ مــن هــذا العلــمϵ... الرضــا  أن 
ا علمًـــ :علمـــينإن ƅ " أنـــه قـــال:أبي عبـــد الله  عـــن :" رويـــت عـــن أبي)٤(قـــال لســـليمان المـــروزي

 ًʭمخــزو ًʭا علمــه ملائكتــه ورســله، فالعلمــاء مــن مــن ذلــك يكــون البــداء، وعلمًــ ، لا يعلمــه إلا هــو مكنــو

                                           
 .٩١٤-٩١٢/ ٢، ابن تيمية، )النبوات١(
 .٥/٣٤٣، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، )محاضرات في أصول الفقه٢(
إنّ القضاء ينقسم : (حبيب الله الهاشمي الخوئي وقد يسمي بعضهم القضاء الذي يقع فيه البداء ʪلقضاء المتغير، يقول) ٣(

، ١٨/٣٥٥، حبيـب الله الهـاشمي الخـوئي، منهاج البراعـة في شـرح Ĕـج البلاغـة )إلى قضاء ʬبت محتوم لا يتغيرّ وقضاء متغيرّ 
 .٣٧٨ /١١، الطباطبائي، تفسير الميزان )ينقسم إلى قضاء متغير وغير متغيرن القضاء إ ويقول الطباطبائي:(

، اختلــف فيــه الرضــا  مــع أبي الحســن ســليمان المــروزي مــتكلم خراســان ، قــدم علــى المــأمون فأكرمــه ووصــله ليحــاجّ )٤(
، ومـنهم مـن  الحـقورجـع إلى من علماء خراسان وأوحديهم وʪحث مع الرضا إنه  علماء الشيعة فمنهم من وثقه وقال:

ذمه وطعن فيه واستدرك على من وثقه. هـذا موقـف أعـلام نحلتـه منـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـبٍ! انظـر ترجمتـه: 
 .١٤٧-٤/١٤٦مستدركات علم رجال الحديث، النمازي، 
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قال: " إن ƅ علمين:  عن أبي عبد الله  ...ر الدرجاتبصائ في..و )١(أهل بيت نبيك يعلمونه ".
وعلــم علمــه ملائكتــه ورســله وأنبيــاءه،  .علــم مكنــون مخــزون لا يعلمــه إلا هــو، مــن ذلــك يكــون البــداء

  .)٢(ونحن نعلمه "
ا، ولا ريب في أن هذا القسم الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته ϥنه سيقع حتمً  

 قال الرضا البداء، وإن افترق عن القسم الأول ϥن البداء لا ينشأ منه. ا لا يقع فيهأيضً 

كان يقول: العلم علمان،   ا عن الصدوق: " إن عليً  - في الرواية المتقدمة  -ليمان المروزي لس
فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته 

ا من خلقه يقدم منه ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدً  ،ولا رسله
: " من الأمور أمور  ...جعفر ( وفي رواية عن أبي )٤(.))٣(." ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء

 ويثبت ،محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء
كذب يفأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا  - يعني الموقوفة  - ا ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدً 

  .)٥(نفسه، ولا نبيه ، ولا ملائكته "
الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج إلا أنه موقوف على أن لا 

                                           
المهمــة في )، الفصــول ١بــرقم( ،٤٤٣كتــاب التوحيــد، الصــدوق،   )،١بــرقم( ،١/١٦٠عيــون أخبــار الرضــا، الصــدوق، ) ١(

، مســند ١٠/٣٣٠، ٤/٩٥ )، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،٨بــرقم(١/٢٢٣أصــول الأئمــة، الحــر العــاملي، 
 .٢/١٠٦ جمع: عزيز الله عطاردي، الإمام الرضا،

)، ٨، رقم(البداء، الأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪب ١٢٩ )،٢رقم(محمد الصفار، )بصائر الدرجات، ٢(
بحـــار  )،٢بـــرقم(١/٢٢٥، الفصـــول المهمـــة في أصـــول الأئمـــة، الحـــر العـــاملي، ١/٥١٣، الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،١/١٤٧

:( مجهــول)، ٢/١٤٠، وقـال اĐلســي في مـرآة العقــول،٢٦/١٦٣ ،١١٠-٤/١٠٩الأنـوار، اĐلســي، ط. مؤسسـة الوفــاء،  
كتابه الشـافي في شـرح أصـول في   على إسناد الرواية حيث قال وقد وافق آية الشيعة عبد الحسين المظفر اĐلسي في حكمه 

 .‘‘مجهول إسناده : ’’٣/٢٤٥الكافي
)، الفصول المهمة ١، برقم(٤٤٤)، كتاب التوحيد، الصدوق، ١، برقم(١٦٢-١/١٦١)عيون أخبار الرضا، الصدوق، ٣(

، مسـند ١٠/٣٣١، ٤/٩٦مؤسسـة الوفـاء، )، بحار الأنوار، اĐلسـي، ط. ٨برقم(١/٢٢٤في أصول الأئمة، الحر العاملي، 
 .٢/١٠٧الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي، 

 .٣٨٨-٣٨٦ )البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي،٤(
بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ، ٣/٢٦٨، البرهـــان في تفســـير القـــرآن، البحـــراني، ٢/٢١٧تفســـير العياشـــي، محمـــد العياشـــي، ) ٥(

 .١/٢٩٤، مستدرك سفينة البحار، النمازي، ٤/١٣٤فسير الصراط المستقيم، البروجردي، ت ،٤/١١٩ط.مؤسسة الوفاء، 
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ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱفيه البداء: تتعلق مشيئة الله بخلافه. وهذا القسم هو الذي يقع 

ٱچٱ،  ٣٩الرعد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ ٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱ  ،٤الروم:  چۋٱٱۋٱ
قال  عن أبي عبد الله  )٢(عن عبد الله بن مسكان( )١( ) :وقد دلت على ذلك رواʮت كثيرة منها

ما يكون من قضاء الله  :"إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون
ا أمر الملك أن يمحو ما ا أو يؤخره، أو ينقص شيئً تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئً 

. قلت: "نعم"هو عند الله مثبت في كتاب ؟ قال :  ءشيقلت: وكل  ."يشاء، ثم أثبت الذي أراده
 )٤())٣( ا ما يشاء تبارك وتعالى"سبحان الله ، ثم يحدث الله أيضً "يكون بعده؟ قال :  ءشيفأي 

أنه قال: " لولا آية في كتاب الله، لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن  عن أمير المؤمنين و(

ٱ...ڭٱٱڭچٱإلى يوم القيامة، وهي هذه الآية:  إلى غير ذلك من ....)٥(. . . "٣٩الرعد:  چٱ
  وقوف. الرواʮت الدالة على وقوع البداء في القضاء الم

 )٦(م الكتاب، والعلم المخزونأن القضاء الحتمي المعبر عنه ʪللوح المحفوظ، وϥ وخلاصة القول:
وكيف يتصور فيه البداء ؟ وأن الله سبحانه عالم بجميع الأشياء  ؛عند الله يستحيل أن يقع فيه البداء

                                           
 .٣٨٨ )البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي،١(
روى وزعمـوا أنـه قال عنـه النجاشـي: "ثقـة عـين" ، وثقه أعلام الشيعة، فعبد الله بن مُسْكان، أبو محمد ، مولى عنزة ، )٢(

لـه كتـب ،  !؛قدره عند أبناء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـبهذا  . سن موسى عن أبي عبدالله وأبي الح
، ٢١٥-٢١٤. انظر: رجـال النجاشـي، منها : كتاب في الإمامة ، وكتاب في الحلال والحرام ،مات في أʮم أبي الحسن

 .١٩٤خلاصة الأقوال، الحلي، 
، ٩٤/١٢ ،١٠٠-٤/٩٩لأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، بحـــار ا، ٣/٧٤التفســـير الصـــافي، الفـــيض الكاشـــاني، )٣(

 .٢/٥١٥تفسير نور الثقلين،  الحويزي، 
 .٣٢٢-٣١٩، وانظر: علم الإمام، كمال الحيدري، ، ٣٨٩-٣٨٨ )البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي،٤(
، ٢٣٥، المفيــــد، الاختصــــاص)، ١، بــــرقم(٣٠٥-٤٥، كتــــاب التوحيــــد، الصــــدوق، ٤٢٣-٤٢٢، الصــــدوق، الأمــــالي)٥(

، مسـند الإمـام ٨٩/٧٨، ١٠/١١٨، ٤/٩٧، بحار الأنوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء ،١/٣٨٤الاحتجاج، الطبرسي، 
 .٧/٣٩٦، ٢/١١٤علي، القبانجي، 

 في النص Ϧويل ظاهر للوح المحفوظ ʪلعلم!!) ٦(
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والبداء: إنما يكون في ()١().منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى  )٢(ثبات،القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو والإ

  وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله. ،الله سبحانه
ثه وبقائه، فالقول ʪلبداء: هو الاعتراف الصريح ϥن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدو  

ا، بل وفي القول ʪلبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وأبدً  وأن إرادة الله ʭفذة في الأشياء أزلاً 
لا يحيط بما أحاط به علمه  - وإن كانوا أنبياء أو أوصياء  -فعلم المخلوقين  وبين علم المخلوقين ،

لا يحيط بما أحاط  بجميع عوالم الممكنات - بتعليم الله إʮه  -ا مً ـا منهم وإن كان عالتعالى، فإن بعضً 
أو عدم  - شيءلوجود  -به علم الله المخزون الذي استأثر به لنفسه، فإنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى 

من أما ما وقع في كلمات المعصومين ( )٣( ).مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الحتم 
  يق الحال فيها: نباء ʪلحوادث المستقبلة فتحقالإ

أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم ودون تعليق، فذلك يدل 
أن ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم وهذا هو القسم الثاني " الحتمي " من أقسام القضاء 

  لا نبيه. ا للبداء، فإن الله لا يكذب نفسه و المتقدمة. وقد علمت أن مثله ليس موضعً 
ا على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه، ونصب قرينة متصلة معلقً  بشيءومتى ما أخبر المعصوم 

أو منفصلة على ذلك فهذا الخبر إنما يدل على جرʮن القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء . 
لهية بخلافه. فإن والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وإن جرى فيه البداء، وتعلقت المشيئة الإ

  )٤()!!منوط ϥن لا تخالفه المشيئة -كما عرفت   -الخبر 
ولا يخفى أن ما استحدثه الخوئي من تقسيم القضاء بناءً على عقيدة البداء الفاسدة؛ 
يتضمن مخالفات صريحة وتناقضات ومغالطات واضحة؛ فانطوى كلامه على ضلالات أعدها 

  ونقده من وجوه:وأوردها؛ وتحليل كلامه وبيان فساده 

                                           
ل دروس في مســائل علــم الأصــول، المــيرزا كفايــة الأصــو   ، وانظــر:٣٩٠-٣٨٩)البيــان في تفســير القــرآن، الســيد الخــوئي، ١(

 .٣/٣٢٠جواد التبريزي، 
 .٣/٣٢٠)انظر: كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ٢(
 .٣٩١)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٣(
 .٣٩٤)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٤(



- ٢٣٢  - 

 

أن الخوئي زعم أن العلم المخزون منشأ البـداء، ولا يقـع فيـه البـداء؛ ودلـل علـى ذلـك بـرواʮت  - ١
ثم أورد رواʮت أخرى تناقض ما قرره وتفيد ϥن العلم المخـزون الـذي منسوبة إلى الأئمة؛ 

يـه؛ إلا مما يـدل علـى حصـول البـداء ف لا يطلع عليه أحد؛ يمحو الله منه ما يشاء ويثبت!!!
 أن الخلق لــمّا لم يطلعوا عليه لم يعلموا بوقوع البداء فيه!!! 

علـم إمكـاني؛ ويثبـت علـى مـذهبهم وقـوع البـداء  -زعمهـم–وđذا يكون علـم الله المخـزون في 
ـــــه  القضـــــاء الحتمـــــي في القســـــم الأول: أي وقوعـــــه في:(العلـــــم المخـــــزون= ـــــذي لم يطلـــــع علي ال

 )١(الخلق).

 ء بحسب عقيدة البداء إلى ثلاثة أقسام:أن الخوئي قسم القضا - ٢

 العلم المخزون وهو مصدر البداء وسببه  -أ

بـــلا شـــرط -والأئمـــة وأخـــبر أنـــه يقـــع حتمًـــاالله عليـــه ملائكتـــه ورســـله  العلـــم الـــذي أطلـــع  - ب
 -المشيئة

 -بزعمه–وهذان القسمان لا بداء فيهما 

لكن علقه بشـرط أن لا أنه يقع وأخبر  والأئمةأطلع الله عليه ملائكته ورسله العلم الذي   - ت
 .تتعلق المشيئة بخلافه؛ وهذا يقع فيه البداء

  فيقال:
إن الخــوئي أصــل قاعــدة مطلقــة عامــة؛ تفيــد تعلــق البــداء بمــا تعلــق بــه القضــاء؛ وإن  أولاً:

) ولا بد من أن تتعلـق المشـيئة بمـا تعلـق بـه القضـاء استخدم تمويها لفظة: المشيئة؛ فقال:(
  في جميع ما استحدثه من أقسام القضاء!! مما يدل على تعلق البداء

                                           
-؛ فقـد نسـبوا إلى عبـد الله أنـه قـالالبـداء في العلـم الـذي اسـتأثر الله بـه على وقوع وقد نصت بعض رواʮت الكافي) ١(

ورســله، فمــا أظهــر عليــه ملائكتــه ورســله  ا أظهــر عليــه ملائكتــه وأنبيــاءهإن ƅ تبــارك وتعــالى علمــين: علمًــ" :-كمــا يفــترون
 ".وعرض على الأئمة الـذين كـانوا مـن قبلنـا ،ذلك أعلمنا منه شيءبدا ƅ في  ا استأثر به فإذا، وعلمً وأنبياءه فقد علمناه

إلى الملائكـة والأنبيـاء  يعلمون جميع العلوم الـتي خرجـت أن الأئمة : ، ʪبجةالح :الأصول من الكافي، الكليني، كتاب
ضــــعيف بســــنده الأول صــــحيح بســــنده الثــــاني)، مــــرآة  :، وقــــال اĐلســــي: (الحــــديث الأول١/٢٥٥)،١، رقــــم(والرســــل 
 .٣/١٠٨اĐلسي،  العقول،
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قسـم يتعلـق بـه البـداء؛ وقسـم لا يتعلـق بـه؛ تقسـيم -: إن تقسـيم الأخبـار إلى قسـمينʬنيًا
ʪطل؛ فمن المعلوم أن ما أخبر به الله ورسوله واجب الوقوع؛ وإلا لـزم الكـذب أو الجهـل 

  وكلاهما محال!!  
المعصـــوم معلقًـــا علـــى أن لا تتعلـــق أخـــبر بـــه هـــو مـــا  أĔـــم زعمـــوا أن موضـــع البـــداء ʬلثــًـا:

أنـه قـال: " لـولا آيـة في كتـاب الله، لأخـبرتكم ؛ ونسـبوا إلى علـي المشيئة الإلهيـة بخلافـه

 چٱٱ...ڭٱٱڭچٱبما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي هذه الآيـة: 
مفهـوم الروايــة أن عليًــا  "؛ ولا يخفــى مـا في ذلــك مــن نسـبة الجهــل إلى الله؛ لأن ٣٩الرعـد:

 ƅ لغيبيات مخافة أن يبدوʪ  فلا يحدث ما أخبر به! فيغيرهكان يمسك  عن الإخبار  
ارتكبــوا ..لأجــل قصــور فهــم الروافضحــين قــال تعليقًــا علــى ذلــك: ()١(وقــد جــود الغــزالي 

أنـــه كــان لا يخـــبر عـــن الغيــب مخافـــة أن يبـــدو لــه تعـــالى فيـــه  البــداء، ونقلـــوا عــن علـــي 
ويـــدل علـــى  وهـــذا هـــو الكفـــر الصـــريح ونســـبة الإلـــه تعـــالى إلى الجهـــل والتغـــير...يره، فيغـــ

  )٢(.)استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما وأنه ليس محلا للحوادث والتغيرات
الـذي أخـبر أنـه يقـع لكـن  إذا سلمنا تنزلاً أن محل البـداء هـو القسـم الثالـث: العلـم رابعًا:

لـزم أن يكـون هنـاك بـداء في القسـم الأول (العلـم  ق المشيئة بخلافـهعلقه بشرط أن لا تتعل
ــــــداء في أحــــــد العلمــــــين فهــــــو لازم للآخــــــر؛ وإلا يكــــــون  المخــــــزون)؛ فمــــــا دام حصــــــل ب

) لــيس العلم الــذي أخــبر أنــه يقــع لكــن علقــه بشــرط أن لا تتعلــق المشــيئة بخلافــهالثالــث(
  !!علمًا بل جهلاً؛ إذ كيف يكون علمًا ويحصل فيه البداء

                                           
)أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الطوســي، الغــزالي، الشــافعي، لم يكــن للطائفــة الشــافعية في عصــره مثلــه، ١(

يلقــب بحجــة الإســلام، ولــد ســنة خمســين وأربــع مئــة، لم يكــن لــه علــم ʪلآʬر ولا خــبرة ʪلســنن النبويــة القاضــية علــى العقــل، 
تــاب رســائل إخــوان الصــفا، فهــو فيلســوف، متصــوف، قيــل عنــه: إنــه بلــع الفلســفة، وأراد أن حبــب إليــه إدمــان النظــر في ك

يتقيأها فما استطاع! وقد ألف في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، وكشف عوارهم، لكنه وافقهم في مواضع ظنًا منه أن ذلك 
، الأربعـين في أصـول الـدين، فضـائح حق، أو موافق للملة،  توفي سنة خمـس وخمـس مئـة، مـن مصـنفاته: إحيـاء علـوم الـدين

ــــان،  ـــن خلكـــ ـــ ــــان، لابـ ــــات الأعيـــ ـــــر: وفيـــ ــــــاد، وغيرهـــــــا، انظــ ــــاد في الاعتقـ ـــــة، الاقتصـــ ــــلام ٢١٩-٤/٢١٦الباطنيــ ــــير أعـــ ، ســـ
  .٢٣-٢٢/ ٧، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي ٣٤٦-١٩/٣٢٢النبلاء

 .٨٨، الغزالي، )المستصفى٢(
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مــن أخــبر عــن شـيء ثم أخــبر عنــه بخــلاف ذلــك كــان حـين قــال: (وƅ در ابــن القــيم 
 ًʪوذلك غير جائز على الله تعالى، ولا على رسوله  لنفسه، مكذ أخـبر  ..لأن من ؛
فقــد أكــذب نفســه فيمــا أخــبر، ودل علــى أنــه  ؛ا ســيكون، ثم أخــبر أنــه لا يكــونأن شــيئً 

  ، ثم رجع عن ظنه.أو قال ʪلظن، وكان جاهلاً  أخبر بما لا يعلمه، أو تعمد الكذب،
تعـالى -ولا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يصفونه ʪلبداء 

ا لمـــا علــم أنـــه بمــا يكـــون، ومريــدً  امً ـفلـــم يــزل الله ســـبحانه عالــ -ا!ا كبــيرً الله عــن ذلــك علـــوً 
فــإذا أخــبر عــن شــيء أنــه كــائن  ا لم يكــن، ولا إرادة لم تكــن،ســيكون، لم يســتحدث علمًــ

ا عن ذلك الشيء أنه لا يكون؛ لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم فغير جائز أن يخبر أبدً 
أنــــه كــــائن، وأراد أن يكــــون، وهــــو الفاعــــل لمــــا يريــــد العــــالم بعواقــــب الأمــــور، لا تبــــدو لــــه 

  )١(). البدوات، ولا تحل به الحوادث، ولا تعتقبه الزʮدة والنقصان
-القــول بتعلــق البــداء بجميــع أقســام القضــاء  :حقيقــة مــذهب القــوما يظهــر أن وđــذ

والـــــتي عــــبروا عنهـــــا بــــــهذه -ســــواء في ذلـــــك القضــــاء المحتـــــوم و القضـــــاء الموقــــوف 
  المسميات:

o ) ّبت محتوم لا يتغيرʬ ٢().وقضاء متغيرّ  ، قضاء( 

o .٣(قضاء متغير، وقضاء غير متغير( 

o  ٤(.وطقضاء محتوم مبرم، وقضاء موقوف مشر( 

o  .٥(قضاء قطعي، وقضاء معلق( 

                                           
 .١٠٥٠ -١٠٤٩/ ٢ ، ابن القيم،)أحكام أهل الذمة١(
 .١٨/٣٥٥، الخوئي، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٢(
 .٣٧٨/ ١١، الطباطبائي، تفسير الميزان)ن القضاء ينقسم إلى قضاء متغير وغير متغيرإ يقول الطباطبائي:()٣(
للدراســـــات والبحـــــوث  شـــــعاع الإســـــلاميلإمركـــــز ا -مقـــــالات ودراســـــاتعبـــــد الهـــــادي الفضـــــلي ،  د.، البـــــداء انظـــــر:) ٤(

  ه، استرجعت من:١٤٣٧-٤-ʫ٧ريخ الاطلاع:سلامية، الإ
http://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF

%D8%A7%D8%A1   
  .٢/٢٤٠اضرات السبحاني بقلم المكي العاملي،الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، مح انظر:)٥(
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o  العلم الذي أطلع الله عليه ملائكته ورسله -ب .العلم المخزون -أو بـــهذه الأقسامـ(أ
العلم الذي أطلع الله عليه ملائكته ورسـله والأئمـة -ت. والأئمة وأخبر أنه يقع حتمًا

 ) وأخبر أنه يقع لكن علقه بشرط أن لا تتعلق المشيئة بخلافه؛

  ن فروا من الإقرار بذلك؛ وتعسفوا في العبارات وتكلفوا في التخريجات!!وإ
 زعموا وقوع الخطأ في القضاء والقدر -٣

فــإذا أخطــأ ء بقضــائه وقــدره، والأمــور تجــري مــا بينهمــا، شــيكل فقــد نســبوا إلى أمــير المــؤمنين قولــه:(
 ،لـق مـن القضـاء إلى القـدروإنمـا الخ، القضـاء ئيخطـالقدر لم  ئيخطالقضاء لم يخطئ القدر، وإذا لم 

من القدر إلى  ئ القدر، وإنما الخلقيخط أخطأ القدر لم يخطئ القضاء، وإذا لم يخطئ القضاء لم وإذا
   )١().القضاء

 -لكــن بتحريــف ونقــص ظــاهر في المــتن– وقــد أورد علامــتهم  اĐلســي  الروايــة الســابقة عــن الرضــا
ما بينهما، فإذا أخطأ القضـاء لم يخطـئ القـدر، وإذا ء بقضائه وقدره، والأمور تجري شيوكل  (ولفظه:

ومـــن القــــدر إلى  ،وإذا يخطــــى ،القضـــاء، وإنمــــا الخلـــق مـــن القضــــاء إلى القـــدر طّ لم يخــــالقـــدر  طّ لم يخـــ
   )٢()!!القضاء

كانـت النسـخة سـقيمة فـأوردʭه    أقـول:ثم  علق على الرواية مبينًا ارتباطهـا بعقيـدة البـداء؛ فقـال: (
إذا جـــاوز أمـــر مـــن  :والمعـــنى؛ يمكـــن أن يقـــرأ بغـــير همـــز "إذا أخطـــأ القضـــاء": ه كمـــا وجـــدʭه. قولـــ

ولا محالــة ، ا فــلا يتجــاوز عــن القــدرالأمــور الــتي شــرع في ēيئــة أســباب وجــوده القضــاء ولم يصــر مقضــيً 
 ،الكتابــة :بمعـنى -مــن المضـاعف-. وإذا لم يخـط يـدخل في التقـدير، وإنمــا يكـون البـداء بعــد التقـدير

وإنما الخلق من ". ء في لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء إذ هو بعد القدرشيا لم يكتب إذ :أي
يجاد ففي الترتيب الصعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر، إذا لوحظت علل الخلق والإ :أي "القضاء

 :انمكـ "وإذا أخطأ القدر" :، والأظهر أنه كانوالتخطي والبداء إنما يكون بعد القدر قبل القضاء
فــالمعنى أن كــل مــا يوجــد مــن الأمــور إمــا ، و يكــون مــن الخطــأ لا مــن الخــطّ  ،" وإذا لم يخــط القــدر"

                                           
  .٤١٠)فقه الرضا، ١(
 .٥/١٢٤)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ٢(
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موافق للوح القضاء، أو للوح القدر على سبيل منع الخلو، فإذا وقع البـداء في أمـر ولم يقـع علـى 
   )١( ).ا للقضاءما أثبت في القدر يكون موافقً 

  فيقال:
  ؛ للأمور التالية:قبله الأذهانُ، ولا تُصغي إليه الآذانُ ا، لا تجدً  فاسدهذا كلامٌ  

وقد أوردها اĐلسي مبتورة؛  مختل معتل مضطرب لا يمكن صدوره عن إمام!!؛ الرواية لفظ  -أ
فتارة ينص على أن  "الخلق  متصدعًا منهاراً؛ - كتاب الفقه المنسوب للرضا–وجاء متنها في 

لق من القدر إلى القضاء"، وʫرة يجعل الخطأ في من القضاء إلى القدر"، وʫرة ينص أن" الخ
  !!القضاء، وʫرة يجعل الخطأ في القدر

ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر فيه؛ لمخالفته لأصول  معنى الرواية فاسد؛ فقد تضمن  - ب
ا أجمع المسلمون عليه مع مخالفته لصريح العقل،  وقد لما علم ʪلتواتر، و لمالدين وضروراته، و 

 يوضحه:!! Đلسي شرح عباراēا فزادها إفسادًا وضلالا حاول ا
 فيُقال:، وقد فسر اĐلسي الخطأ ʪلبداءنصت الرواية على وقوع الخطأ في القضاء والقدر؛   - ت

؛ القضاء والقدر من أفعال الله ؛ و )٢(الخطأ في اللغة: مخالفة الصواب من غير قصد  - 
إلى أفعاله تعالى! ونسبة الخطأ إلى أفعاله والقول بوقوع الخطأ فيهما يقتضي نسبة الخطأ 

تعالى من أعظم النقائص في حقه؛ إذ فيه: تشبيه له ʪلمخلوق وقدح في قدرته ومشيئته 
 - تعالى الله عما يقولو علوًا كبيراً- وعلمه وحكمته!

الاعتقاد ʪلبداء اعتقاد بوقوع الخطأ يقتضي أن اĐلسي الخطأ بوقوع البداء؛  تفسير - 
لصواب في محل البداء؛ وهذا يعني نسبة الجهل إلى الله، والخطأ في أخباره ومخالفة ا

 -تعالى الله عما يقولو علوًا كبيراً- اته التكوينية! موكل
تضــمن ابتــداعًا شــنيعًا في الــدين  -وشــرح اĐلســي لهــا-وغــير خــاف ϥن مــا ذكرتــه الروايــة 

ف رب العـالمين؛ فابتـدعت ومخالفة صريحة لدين المسـلمين؛ ولمـا جـاءت بـه الرسـل في وصـ
لم تقلها الرسل، بل تخالف ما قالوه وتعارضه  لأĔا تقدح  في أفعـال الرب=(تقـدير  أقوالاً 

                                           
 .٥/١٢٥)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ١(
  .٩٢،  )خ ط أ، الرازي، مادة(مختار الصحاحانظر:  )٢(
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الله وقضاؤه)، كما تقدح في كمال علمه وقدرته وحكمته وتصفه ʪلنقص؛ وذلك لا يقره 
  سمع ولا عقل!

مـن غـير تحريـف  : (من آمن بمـا جـاءت بـه الرسـل وقـال مـا قـالوه يقول شيخ الإسلام
لم تقلهـا الرسـل، بـل هـي  للفظه ولا معناه، فهذا لا إنكار عليـه، بخـلاف مـن ابتـدع أقـوالاً 

ا ومعـــنى، وإمـــا معـــنى فقـــط، فهـــذا يســـتحق تخــالف مـــا قـــالوه، وحـــرف مـــا قـــالوه، إمـــا لفظـًـ
الإنكار عليه ʪتفاق الطوائف، وأصل دين المسلمين أĔم يصفون الله بما وصف بـه نفسـه 

، وبما وصفته بـه رسـله، مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل، ومـن غـير تكييـف ولا تمثيـل، في كتبه
مــا أثبتــه لنفســه، وينفــون عنــه مــا نفــاه عــن نفســه، ويتبعــون في ذلــك  بــل يثبتــون لــه تعــالى

أقــوال رســله، ويجتنبــون مــا خــالف أقــوال الرسل،...فالرســل وصــفوا الله بصــفات الكمــال، 
ال،...فوصفته الرسل ϥنه حي منـزه عـن المـوت، علـيم ونزهوه عن النقائص المناقضة للكم

منزه عن الجهل، قدير قوي عزيز منزه عـن العجـز والضـعف والـذل واللغـوب، سميـع بصـير 
منـزه عـن الصــم والعمـى، غـني منــزه عـن الفقـر، جــواد منـزه عـن البخــل، حكـيم حلـيم منــزه 

ال تعــالى: عــن الســفه، صــادق منــزه عــن الكــذب، إلى ســائر صــفات الكمــال... وقــد قــ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچ

فالصمد، اسم يتضمن إثبات ، ٤ – ١الإخلاص:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱ
صفات الكمال ونفي النقائص، وهو العليم الكامـل في علمـه، القـدير الكامـل في قدرتـه، 

كمـال ... (والإجماع وغيره .. نفى مـا ينـاقض صـفات ال )١(.الحكيم الكامل في حكمته)
ــــ]إن الله منـــزه عـــن النقـــائص شـــرعً  فـــإن العقـــل كمـــا دل علـــى اتصـــافه  .ا وعقـــلاً ولهذا..[فـ

ا علـى نفـي بصفات الكمال من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصـر والكـلام، دل أيضًـ
ولا معـــنى للنقـــائص إلا مـــا ينـــافي  ،فـــإن إثبـــات الشـــيء يســـتلزم نفـــي ضـــده ؛أضـــداد هـــذه

   )٢(.صفات الكمال)

                                           
 ٤٠٧-٤٠٥/ ٤يمية، )الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن ت١(
 .٧-٤/٦ ، ابن تيمية،)درء تعارض العقل والنقل٢(
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وđذا يظهر بطلان نسبة الخطأ إلى القضاء والقدر؛ وكذب هذه الرواية المنسوبة إلى 
ما أحسن قول القائل: إذا رأيت ! و"نظر في متنهاعليها ال يكفي في الحكمو  ؛الرضا

  )١(".الحديث يباين العقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع
 ؛ على قولين:اختلفت نصوصهم في محل البداء -٤

الأول: أن محــل البــداء هــو القضــاء والقــدر، فالبــداء متعلــق đمــا؛ ولا يخــتص ϥحــدهما دون 
  الآخر؛ ومن نصوصهم في ذلك:

ʪعتبار -الرواية السابقة المنسوبة للرضا؛ فقد دلت على دخول البداء في القضاء والقدر؛  - 
  - وقوع الخطأ فيهما وتفسير الخطأ ʪلبداء

مخصوص ϥحكام القضاء  ..البداء : (الفصول المهمة في أصول الأئمةما جاء في كتاب  - 
  )٢().والقدر

إن "، قال: عن أبي عبد الله - ما قاله نعمة الله الجزائري تعليقًا على ما ورد في مروēʮم   - 
خلقان بفتح  : ( - )٣("القضاء والقدر خلقان من خلق الله ، والله يزيد في الخلق ما يشاء

وعان من مقدورات الله سبحانه، ومرتبتان من مراتب علمه المكتوب في الخاء، أي: ن
قبل الإيجاد والإرادة  وله  البداء فيهمايجاد العيني، الألواح، مقدمان على التكوين والإ

  )٤().يزيد في الخلق ما يشاء" وذلك قوله:"، الحتمية
 ،بضم الخاء "من خلق اللهخلقان "بيان : ( :- تعليقًا على الرواية الآنفة- ما قاله اĐلسي - 

هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في  :أو بفتحها، أي .صفتان من صفات الله :أي

                                           
 .١/٣٢٧، عن ابن الجوزي تدريب الراويكتابه   السيوطي في  ه)نقل١(
 .١/٢٢٤، الحر العاملي، الفصول المهمة في أصول الأئمة )٢(
، كتــاب التوحيــد، ٢٦٠، )١٧، بصــائر الــدرجات، محمــد الصــفار، رقــم(١/٢٤٥)، ٢٤٠)المحاســن، أحمــد البرقــي، بــرقم(٣(

، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، ١٣٤)، مختصــر بصــائر الــدرجات، حســن الحلــي،١، بــرقم(٣٦٤الصــدوق، 
الروايـة ’’:أن ١٦٤، ٨٢-٩/٨١ذكر شيخهم هادي النجفي في كتابـه موسـوعة أحاديـث أهـل البيـت، ، و ١٢٠ ،٥/١١٢

 ‘‘!!الإسناد  صحيحة
 .٣١٢-٢/٣١١، الله الجزائرينعمة ، نور البراهين )٤(
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  )١(").يزيد في الخلق ما يشاء"، فذلك قوله: يجادفيها قبل الإ اءوله البدالألواح السماوية ، 

بــداء فيـــه، و و أمــا القضــاء فــلا  )٢(الثــاني: أن محــل البــداء هــو القــدر، فالبــداء مخــتص بــه
  نصوصهم في تقرير ذلك لها اعتباران مختلفان:

 )٤(.)نهّ عبارة عن القضاء الغير الحتميإف ؛قسم من القضاء..القدر أن ( )٣(اعتبار  -أ
ن علمه القضائي مثل مصون عن التغير والنسخ والبداء لأ( وعليه فالقضاء الحتمي

نه النسخ والبداء علمه الأزلي في عدم جواز التغير عليه بخلاف القدر إذ م
 )٦()وإنما البداء في القدر..لا بداء في القضاءفـــ( .)٥()والتردد

البـداء الـذي تقـول بـه الشـيعة الإماميـة إنمـا يقـع في القضـاء غـير  يقول آيـة الشـيعة الخـوئي:(
القضاء الحتمي المعبر عنه ʪللوح المحفوظ،  ويقول:( )٧().المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلف

ϥوالبـداء: إنمــا ( )٩(؛).عنـد الله يســتحيل أن يقـع فيـه البــداء )٨(م الكتـاب، والعلـم المخــزون و
  )١٠().ثباتيكون في القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو والإ

مـا كـان في علمـه المكنـون المخـزون لا :(-Ϧكيدًا لهـذا المعـنى-وجاء في كتاب كفاية الأصول
وقضـــائه   )١١(و ولا إثبـــات، ويعـــبرّ عنـــه ʪللـــوح المحفـــوظ يكـــون فيـــه تغيـــير ولا تبـــديل ولا محـــ

                                           
    .١١٢-٥/١١١ اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، بحار الأنوار )١(
لا يتعلـق đـا البـداء  زعم الشيعة أن نفي البداء تعجير للرب، وتعطيل لقدرته ومشيئته، وعليه فقولهم بوجود أمـورٌ تنويه!!)٢(

 يوقعهم في المحذور الذي لأجله جوزوا البداء ابتداءً!!!
ذا الاعتبـــار مبــني علـــى الاتجـــاه الشــيعي الفلســـفي في تعريــف القضـــاء والقـــدر والفــرق بينهمـــا، انظــر: الـــوافي، الفـــيض هــ) ٣(

 .٢٤٨-٣/٢٤٧الشافي في شرح أصول الكافي، عبد الحسين المظفر، ، ١/٥١٧الكاشاني، 
 .٢٢٣/ ٦، محمد تقي النقوي القايني، مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة )٤(
 . ١/٢٣٤، ملا هادي السبزواري، سماء الحسنى)شرح الأ٥(
 .٥٦-٥٥ ثبات جدوى الدعاء، المير محمد الداماد،إ)نبراس الضياء وتسواء السواء في شرح ʪب البداء و ٦(
 .٣٤ وانظر: رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي،، ٣٨٦، في تفسير القرآن، السيد الخوئي البيان) ٧(
 للوح المحفوظ ʪلعلم!!في النص Ϧويل ظاهر ) ٨(
 .٣٩٠)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٩(
 .٣٩١)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ١٠(
 في النص Ϧويل ظاهر للوح المحفوظ ʪلعلم!!) ١١(
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ثبات وهو قضاء الله المحتوم، وما لم يكن في المكنون من علمه فيجري فيه التبديل والمحو والإ
أنّ مـا جـرى في قضـائه غـير المحتـوم المعـبرّ عنـه  :بمعـنى ؛والبداء يتبع هـذا القضـاء ،غير المحتوم

فإنــّه قــد يكــون  ؛ه الــذي يظهــر لملائكتــه ورســله وأنبيائــهومنــه علمــثبــات، بلــوح المحــو والإ
ا لما في قضائه المحتوم وقع الشيء في هذا القضاء بنحو التعليق والتقدير، فلو كان هذا مخالفً 

ــــق عليــــه، أو حصــــول تقــــدير  :أي ،فيــــه البــــداء تغيــــير وتبــــديل، وذلــــك لعــــدم حصــــول المعلّ
  )١().آخر

يســمى مــا في اللــوح المحفــوظ  ..ثبــات وح المحــو والإالمــأوّل للبــداء بلــ ويقــول الشــعراني: (
في لــــوح القــــدر التغــــير وعليــــه فيقــــع ( )٢( )،اثبــــات قــــدرً قضــــاء ومــــا في لــــوح المحــــو والإ

  )٣().والتجدد
؛ بل هم في ذلك البداء ʪلقضاء المبرم المحتوملكن نصوص الشيعة لم تتفق على نفي تعلق 

   بما يلي: وينكشف تناقضهم واضطراđم متناقضون مضطربون

أنه قد ورد في مروēʮم ونصوصهم إثبات وقوع البداء في القضاء المبرم المحتوم؛ ومن  - 
 ذلك: 

  ت الشيعة عن أبي جعفر الثاني محمد الجواد أنه سئلʮفي ما ورد في مرو ƅ هل يبدو
للمحتـوم معـان يمكـن قـال اĐلسـي  في تعليقـه علـى الروايـة " )٤(."نعـم "قال :  المحتوم ؟

ـــــراد ʪلبــــــــداءيحتمــــــــل أن  و.. لبـــــــداء في بعضــــــــهاا ـــــداء في في  يكــــــــون المـــ ـــوم البـــ ـــ المحتــ
  )٥(!!!"خصوصياته

                                           
 ٣/٣٢٠كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، )١(
 .٦)، صفحة ١/ حاشية(٥أصول الكافي للمازندراني، ج)تعليق الشعراني على شرح ٢(
 . ٦)، صفحة ١/ حاشية(٥)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج٣(
، موسوعة الإمام الجواد، القزويني، ٥٢/٢٥٠، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣١٥-٣١٤الغيبة، النعماني، )٤(
١/٥٠٧ . 
 . Đ٥٢/٢٥١لسي، ط.مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، ا)٥(
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  إن الـــدعاء يـــرد "أبي عبـــد الله: تعليقًـــا علـــى الروايـــة المنســـوبة إلى -مـــا قالـــه الحـــر العـــاملي
 )٢().هذا يدل على البداء (- )١("االقضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبرامً 

 يــردّ القضــاءإنَّ الــدُّعاء  "تعليقًــا علــى الروايــة المنســوبة إلى أبي عبــد الله:-مــا قالــه المــازني ،
ـــرم إبرامـــاً أُ وقـــد ينقضـــه كمـــا يـــنقض الســـلك  ـــه ( )٣("  ب ـــاء في قول ـــرد « الي متعلـــق » ي

 )٤().وقد مرَّ أن البداء يجري في مرتبة القضاء ،حكامʪلدُّعاء، والإبرام الإ
يكشف بجلاء وقوع البداء في القضاء  ه ماونقد سبق في تحليل كلام الخوئي أنه قد - 

  !، وأن كلامه ينقض أوله آخرالمحتوم
–أĔم زعموا أن البداء لا يقع في القضاء الحتم، ومن القضاء الحتم المفروغ منه  - 

لذا جاء الإجماع من علمائهم على عدم جرʮن  وتحديد الأئمة!! أمر الإمامة -بزعمهم
إثبات البداء ƅ في تحديد  ما ينقض ذلك ويفيد مروēʮم تجد في غير أنك  البداء فيه؛

 !!الأئمة
  :)٥(الذي لا يقبل البداء أن أمر الإمامة وتحديد الأئمة من القضاء الحتمففي صدد بيان 

ــــرٍ  أَبييقــــول اĐلســــي في معــــرض شــــرحه لمــــا جــــاء في الكــــافي عــــن   ن الطاعــــة : "إجَعْفَ
خرين، والطاعـة لواحـد يجريها في الآ ولين، وكذلكوسنة أمضاها في الأ ،مفروضة من الله 

                                           
،الــوافي، الفــيض ٢/٤٦٩)، ٣)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الــدعاء، ʪب أن الــدعاء يــرد الــبلاء والقضــاء، رقــم(١(

، موسوعة ٣٢٧-٣/٣٢٦، الفصول المهمة، الحر العاملي، ٤/١٠٩٣، وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٩/١٤٧٧الكاشاني،
:(الحـديث الثالث:صـحيح)، وقـد ١٢/١٥. وقال اĐلسي في مرآة العقـول،٧/٢١٢هادي النجفي ، أحاديث أهل البيت، 

كتابــه الشــافي في شــرح أصــول في  أيــد آيــة الشــيعة عبــد الحســين المظفــر اĐلســي في حكمــه علــى إســناد الروايــة،  حيــث قــال 
 .‘‘صحيح: ’’٧/٨الكافي

 ).١، هامش(٣٢٧ / ٣، الحر العاملي ، )الفصول المهمة في أصول الأئمة٢(
الـوافي، الفـيض  ،٢/٤٦٩)، ١)الأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب الـدعاء، ʪب أن الـدعاء يـرد الـبلاء والقضـاء، رقـم(٣(

، ٩٠/٢٩٥، بحار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، ٤/١٠٩٣، وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٩/١٤٧٧ الكاشاني،
آية الشيعة عبد الحسين المظفر اĐلسي في كتابه قال صحيح)، و كال:ول:(الحديث الأ١٢/١٣وقال اĐلسي في مرآة العقول،
شيخهم هادي النجفي في كتابـه موسـوعة أحاديـث أهـل  وقال‘‘ حسن كالصحيح: ’’٧/٨، الشافي في شرح أصول الكافي

 .‘‘سنادالإ الرواية صحيحة’’؛٣/٤٢٤البيت، 
 .١٠/٢٣٦ ،المازندراني، )شرح أصول الكافي٤(
 .٢٠٦-٢/٢٠٤انظر: دفاع عن الكافي، ʬمر العميدي،) ٥(
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بحكـــم موصـــول وقضـــاء مفصـــول، وحـــتم  وليائـــهوأمـــر الله يجـــرى لأوالمـــودة للجميـــع،  ،منـــا
الإمامة ووجوب الطاعة أو حكمه بخـروجهم وقيـامهم  :وأمر الله " أي" : (- )١( ي..."مقض

،  لواحــد بعــد واحــد متصــل بعضــه بــبعض، أراد :أي" بحكــم موصــول "  ..ϥمــر الإمامــة، 

 :أي؛ ٥١القصـــص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱكمـــا ورد في Ϧويـــل قولـــه ســـبحانه: 
ــه"  . إمــام بعــد إمــام أو مبــين غــير مشــتبه، أو المــراد  )٢(،وقضــاء مفصــول " أي مفــروغ عن

                                           
)، ١٦، رقـم(مـا يفصـل بـه بـين دعـوى المحـق والمبطـل في أمـر الإمامـة، ʪب جـةالأصول من الكافي، الكليني، كتـاب الح )١(
 ، وقــال اĐلســي في٤٦/٢٠٣، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، ٢/١٤٩لــوافي، الفــيض الكاشــاني،ا ،١/٣٥٦

 .)الحديث السادس عشر: مجهول:(٤/١١١مرآة العقول،

وفيه إثبات الشيعة لهذه اللفظة(فرغ من الأمر) برغم أĔـم يفـرون  ؛نه في أمر الإمامةمن القضاء فرغ ϥر يقر في النص ت)٢(
يقضـي فيــه شــيئًا الـذين زعمــوا أن الله اســتراح يـوم الســبت فــلا  قــول اليهــودل مشـاđةلــرب و ل تعطــيلاً منهـا، ويزعمــون أن فيهـا 

  .يد الله مغلولة،!!م مقتضى قولهوأĔا 
مـــع ســـليمان تحـــت ʪب ذكـــر مجلـــس الرضـــا  في مصـــنفاēم فـــي الروايـــة المـــذكورةف وقـــد اكتظـــت نصـــوص الشـــيعة بنفيهـــا؛

ضـا، عيـون أخبـار الر ،: هذا قول اليهود)قال الرضا  ،امر فليس يزيد فيه شيئً المروزي؛ (قال سليمان : إنه قد فرغ من الأ
، ١٤٧)، مختصر بصائر الـدرجات، حسـن الحلـي،١، برقم(٤٥٢)، كتاب التوحيد، الصدوق، ١، برقم(١/١٦٧الصدوق، 

وفي رواية  .٢/١١٢، مسند الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي، ١٠/٣٣٦بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  

؛ "كــانوا يقولــون قــد ٦٤المائــدة:  چۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱٱالى:نســبوها لأبي عبــدالله أنــه قــال في تفســير قــول الله تعــ
ولأجــل ذلــك  ،٥/٤٨ ،٤/١١٣بحــار الأنـوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،  ،٦٦١فـرغ مــن الأمــر"، الأمـالي، الطوســي، 

،  ٣٣٥صـدوق، التوحيـد، ال)البداء هو رد على اليهود لأĔم قـالوا: إن الله قـد فـرغ مـن الأمر( أثبتوا البداء: يقول الصدوق:
 اĐلسي ) مرآة العقول،ا على اليهود الذين يقولون إن الله قد فرغ من الأمرإنما ʪلغوا في البداء ردً إĔم ويقول اĐلسي: (

؛ ولمَِ لم يحصل المحظور الذي لأجله نفيـتم وهنا يقُال: لمَِ تناقضتم و أثبتم (الفراغ من الأمر) في أمر الإمامة!!، ١٣١/ ٢،
  ظة!!ِ هذه اللف

  ومن النصوص المثبتتة لها:على أن لفظة(فرغ من الأمر) واردة في النصوص الشرعية؛ 
أرأيــت عملنـا هــذا علــى أمــر قــد فـرغ منــه أم علــى أمــر نســتقبله؟  :قلــت ʮ رســول الله"أنـه قــال:  عـن عمــر بــن الخطــاب 

، وابن أبي عاصم في ٤٨)، صفحة٢٠م(أخرجه ابن وهب في القدر، برق-" : بل على أمر قد فرغ منه. فقال رسول الله 
، وقال الألباني:((حديث صحيح))، وابن بطة في الإʪنة عن شرعة الفرقة الناجية، الكتاب ٧١)،صفحة١٦١السنة، برقم(

ـــــرقم( ــــــدر)، بـــــ ـــــرقم(١/٣٠٣)،١٣٢٣الثاني،(القــــ ــــــدر، بـــــ ــــرʮبي في القــــ ـــفحة٢٩، والفــــــ ـــ ـــــريعة، ٤٥)، صــــ ــــري في الشـــــ ــــ ، والآجــ
  -.٩٢٠-٤/٩١٩)،١٥٥٦كائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم(، واللال٧٤٤-٢/٧٤٣)،٣٢٥برقم(

= 
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= 

يقول:" أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين. قـال: "سمعت رسول الله  ، قال:عن ابن عمرو 

ېٱٱچٱٱل:فكتــب الــدنيا، ومــا يكــون فيهــا مــن عمــل معمــول بــر أو فجــور، رطــب أو ʮبــس، فأحصــاه عنــده في الــذكر، فقــا

، فهــل تكــون النســخة إلا مــن شــيء قــد ٢٩الجاثيــة:  چېٱٱېٱٱٱېٱٱىىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱ
، وقـال الألباني:((إسـناده حسـن))، وابـن ٥٠-٤٩)، صـفحة١٠٦أخرجه ابن أبي عاصم في السـنة، بـرقم( - ).٢فرغ منه"(

، ٢٦٦)، صـفحة٤١٥فرʮبي في القـدر، بـرقم(، وال٣٣٦-١/٣٣٥)،١٣٦٥بطة، في الإʪنة، الكتاب الثاني،(القدر)، برقم(
  -.٢/٧٥٩)،٣٣٩والآجري في الشريعة، برقم(

الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلـك وكتـب ومعنى فرغ من الأمر: إثبات أن 
إقرار ϥن الله عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء ، وليس في هذا المعنى تعطيل للرب بل فيه ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة

فما يجري بعد ذلك يجري على ما قدره، ووقوع الأشياء على حسـب تقـديره السـابق يـدل   فقدر كل شيء على وفق علمه
على كمال قدرته وعلمه وأنه لا نقص فيهما بوجه؛ كما يدل على تنزهه سبحانه عن نقص البشر وقصور علمهم وقدرēم؛ 

فـإن مــا سـبق بــه تقـديره فهــو واقـع. انظــر: مجمــوع   بشـر قاصــرون قـد يقــع تقـديرهم للأمــور وقـد لا يقــع؛ وأمـا الــرب إذ ال
دوام فعلـه وأنــه سـبحانه وتعــالى لم يــزل فيــه دلالـة علــى  ، وســوق المقـادير إلى المواقيــت؛٤٤٩-٨/٤٤٨الفتـاوى، ابــن تيميـة، 

 :(٨٣٠، يقـــول الســـعدي في تفســـيره، ص:٢٩الـــرحمن:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱچ؛ وهـــو معـــنى قولـــه: لمـــا يشـــاء فعـــالاً 
تقــاديره وتــدابيره الــتي قــدرها في الأزل وقضــاها، لا يــزال  :هــيوهــذه الشــئون الــتي أخــبر أنــه تعــالى كــل يــوم هــو في شــأن، 

 ). تعالى يمضيها وينفذها في أوقاēا التي اقتضته حكمته
ـــا يقـــول ابـــن القيم(واعتقـــاد مـــا ســـبق هـــو حقيقـــة الإيمـــان ʪل إنـــه لم يـــؤمن ʪلقضـــاء قـــدر الـــذي زاغـــت فيـــه الفـــرق؛ ومـــن هن

فارتبــاط الخلــق بقدرتــه التامــة  )( والقدر..حقيقــة الإيمــان إلا أتبــاع الرســل وورثــتهم، والقــدر منشــؤُه عــن علــم الــرب وقدرتــه،
فــــ.. لا يخرج مقدور عن عليه، ...  يقتضى أن لا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضى إحاطته به وتقدمه

المنكــرون للقــدر فــرقتين: فرقــة كــذبت ʪلعلــم الســابق ونفتــه، وهــم غلاēــم الــذين كفــرهم الســلف و()علمــه وقدرتــه ومشــيئته
والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. وفرقة جحـدت كمـال القـدرة وأنكـرت أن تكـون أفعـال العبـاد مقـدورة ƅ تعـالى وصـرحت ϥن 

، ابـن طريـق الهجـرتين وʪب السـعادتين) قدر عليها، فأنكر هـؤلاء كمـال قـدرة الـرب، وأنكـرت الأخـرى كمـال علمـهالله لا ي
  .١٩٨-١٩٦/ ١القيم، 
زعمـوا أن الله اسـتراح يـوم قـدحوا في قـدرة الـرب وعطلـوه عـن الفعـل حيـث  هذا المعنى مشاđة لقـول اليهـود الـذين في وليس 

اليهــود أرادوا لأن ( چېٱٱېٱٱېىٱٱچٱمــا أنكــره القــرآن علــيهم في قــولهم : مقتضــى هــو   لاشــيئًا و  فيــهالســبت فــلا يقضــي 

ــــدة:  چېٱٱېٱٱېىٱٱچٱبقــــولهم:  ــــه ٦٤المائ ــــه جــــواد لا يبخــــل، فــــأخبر أن يدي ــــين أن ـــك، وب ــــل، فكــــذđم الله في ذلـ ــــه بخي أن
ٱ،قـال تعـالى:ٱلى هذا المعـنى، وسياق الآية يدل ع٤١٢/ ٤، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية  )مبسوطتان

= 



- ٢٤٤  - 

 

ــ بحكــم "والقضــاء الســابق علــى الفعــل، وقيــل: ، الإمضــاء المتصــل ʪلفعــل "الحكم الموصــولـ"ب
الفصــل بــين  :لــيس فيــه اســتثناء بعــض أوليائــه ، والقضــاء المفصــولمتتــابع  :أي "موصــول

ـــــه تعـــــالى: ؛  ، ووصـــــفه بمفصـــــول للمبالغـــــة الحـــــق والباطـــــل  چڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱچٱكقول

                                                           

= 

،  بــل النــاظر ٦٤المائـدة:  چۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱچٱ
  في معتقدات اليهود  يلحظ التشابه بين عقائد الشيعة واليهود؛ ومن ذلك:

: " وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ توراēم فيجاء ف - أن اليهود ينسبون الجهل وقصور العلم ƅ من خلال وصفه ʪلندم والأسف ؛
اَ هُوَ شِريِّرٌ كُلَّ يَـوْمٍ.  فَحَزنَِ الرَّبُّ أنََّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فيِ الأَرْضِ،  ٦الإِنْسَانِ قَدْ كَثُـرَ فيِ الأَرْضِ، وَأنََّ كُلَّ تَصَوُّرِ أفَْكَارِ قَـلْبِهِ إِنمَّ

ـــفَ فيِ قَـلْبــِـهِ. " (ســـفر الت ) ومثـــل هـــذا المعـــنى الباطـــل تكـــرر في تـــوراēم (انظـــر: ســـفر ٦-٥، فقـــرة:  ٦:كـــوين، الفصـــلوϦَََسَّ
فقــرة:  ١٥:، وســفر صــموئيل الأول، الفصــل١٨، فقــرة: ٢:، وســفر قضــاة، الفصــل١٤، ١٢فقــرة:  ٣٢الخــروج، الفصــل: 

 ،وغيرها).١٥، فقرة: ٢١، وسفر أخبار الأʮم الأول، الفصل: ١٦، فقرة: ٢٤،  وسفر صموئيل الثاني، الفصل: ١١-١٠
   وهذا المعنى هو لازم القول ʪلبداء!!-

يرُاد به: الظهور بعد الخفاء، ونشأة الرأي الجديد، وظهور الرأي بعد أن لم يكن، واستصواب شـيء علـم بعـد أن لأن البداء 
  جديد رأي ظهورلوهو يقتضي الجهل وقصور العلم، ومن ندم وحزن وϦسف على فعل ما؛ فلا بد أن يكون ذلك  لم يعلم

  صائب غير رأيه  السابق، وهذا الرأي ʭتج عن تجدد علم له علم به خطأه فندم! 
وهذا ما جعل العلماء يربطون بين عقيدة البداء في الفكر الشيعي وبين الندم والجهل والنسيان المنسوب إلى الله في نصوص 

، ٦٦-١٤/٦٥ولسـان العـرب، ابـن منظـور، مادة(بـدا)،  ،٦/٢٢٧٨انظر: الصحاح، الجوهري، مادة(بدا)، العهد القديم؛ 
أصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة الاثـني  ،٣٣٧ -٣١٧ /١بذل اĐهود في إثبات مشاđة الرافضة لليهـود، عبـدالله الجميلـي، 

، مـريم تيجـاني، مفهـوم العلـم الالهـي عنـد اليهـود وموقـف الإسـلام منـه، ٩٣٩ -٢/٩٣٧القفـاري،  -عـرض ونقـد -عشرية 
أبحـــاث  نشـــأēا وتطورهـــا والـــرد عليهـــا والفـــرق بينهـــا وبـــين النســـخ، د. محمـــد ملكـــاوي، مجلـــة عقيـــدة البـــداء، ١٣٨ -١٣٤

  .٦٥ص-٥٩م،  ص١٩٩٧(أ)، ١، العدد:١٣، الأردن، اĐلد:اليرموك. سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
وشــهد شــاهد مــن  -دهم وقــد أقــر بــذلك بعــض الشــيعةفظهـر أن القــول ʪلبــداء فيــه مشــاđة لليهــود، بــل هــو مــن لــوازم عقائــ

يقـــول الشـــعراني:(البداء مصـــرح بـــه في التـــوراة الـــتي ϥيـــدي اليهـــود الآن) تعليـــق الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي  -أهلهـــا
  .٢٥٢)، صفحة ١/ حاشية(٤للمازندراني، ج

بـل نفيهــا  ƅ مـن النقــائص اليهــود لمــا نسـبهوإثباēــا لـيس فيــه مشـاđة فلفظـة (فــرغ مـن الأمــر) لفظـة شـرعية  إذا تقـرر ذلــك:
 ؛ وفي ذلـك مشـاđة لقـول اليهـود في نسـبه الجهـل وقصـور العلـم إلى الله القـول ϥن الأمـر أنـفو  يقتضي نفـي علـم الله السـابق

  فما ʪل الشيعة يلبسون الحق ʪلباطل، ويحرفون الكلم عن مواضعه!!



- ٢٤٥  - 

 

إشـارة إلى Ϧكيـد القضـاء ورفـع احتمـال البـداء وقيـل :  : وحتم مقضي" . "٤٥الإسراء: 
  )١(..).الحتم الحكم، والمقضي المحتوم

ــد الأئمــة مــن القضــاء الحــتم ويرفــع احتمــال  فــالنص الســابق يبــينّ أن أمــر الإمامــة وتحدي
  البداء فيها.

  وإرساءً لهذا المعتقد الفاسد واستدلالا له:  
أهداه لها والدها  طر في لوح كان عند فاطمة سُ قد أن أسماء الأئمة وترتيبهم  زعم الشيعة - 

رسول الله 
نصيصات ϥنه نصوص قاطعة وت وأنه قد ورد ( عن كل واحد منهم )٢(

  )٣(على إمامتهم، واحدًا بعد واحد إلى قائمهم الحجة).
وحكى شيخهم المفيد الإجماع على عدم جرʮن البداء في أمر الإمامة وتحديد الأئمة؛  - 

وأما الإمامة فإنه لا يوصف الله فيه ʪلبداء، وعلى ذلك إجماع فقهاء ( فقال ما نصه:
فلا يبدو له في  شيءمهما بدا ƅ في "الوا: Ĕم قأ ومعهم فيه أثر عنهم ، الإمامية

ولا مؤمن قد أخذ عهده ʪلإيمان عن  ،ولا إمام عن إمامته ،نبي عن نبوته نقل
  )٥(.))٤("إيمانه

  غير أنه ثبت في مروēʮم ما ينقض ذلك ويثبت البداء ƅ في بعض الأئمة؛ ومنها:
بداء كما بدا له في إسماعيل ما بدا ƅ ": أنه قال ما ورد في رواēʮم عن الصادق  - 

إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك  ؛ما ظهر ƅ أمر كما ظهر له في إسماعيل ابنيأي: ( )١(،")٦(ابني

                                           
 .٤/١١٢سي، مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، اĐل) ١(
 .٨٧-١/٨٥)انظر: الاحتجاج، الطبرسي، ٢(
  . ٩، دامادمحمد ال المير ،ثبات جدوى الدعاءإ)نبراس الضياء وتسواء السواء في شرح ʪب البداء و ٣(
 .٣٧/١٣ ، ط. مؤسسة الوفاء،، بحار الأنوار، اĐلسي١٠٠، لمفيد، االمسائل العكبرية )٤(
بحـار ، ١٩٧ ، ابـن مهيـثم البحـراني، النجـاة في القيامـة في تحقيـق أمـر الإمامـةوانظـر:  ،٣٠٩الفصول المختارة، المفيـد،  )٥(

 .٣٧/١٣الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، 
وإليـــه نســـبة  ، جعفـــر الصـــادق للإمـــامكـــبر ) إسماعيـــل بـــن جعفـــر الصـــادق بـــن محمـــد البـــاقر، الهـــاشمي القرشـــي، الابـــن الأ٦(

في الأصل، وتميزت عـن الاثـني عشـرية ϥن قالـت ϵمامتـه بعـد أبيـه، والاثنـا عشـرية تقـول  (الإسماعيلية) وهي من فرق الشيعة
ه. وقـد أنكـرت الإسماعيليـة موتـه وزعمـت أن أʪه أظهـر موتـه ϵ١٤٣مامة أخيـه موسـى الكـاظم، تـوفي في حيـاة والـده سـنة 

= 



- ٢٤٦  - 

 

  )٢(.)أنه ليس ϵمام بعدي

أبي الحسن ما جاء في الكافي عن  - 
)٣(":ƅ في أبي محمد بدا)٤(  بعد أبي جعفر )ما  )٥

 ، وأبو..د مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله ، كما بدا له في موسى بعلم يكن يعرف له
 .)١)(٦("محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الامامة

                                                           

= 

ويقوم ϥمر الناس). انظر: الوافي ʪلوفيات، تقية حتى لا يقصده العباسيون ʪلقتل، وزعموا أنه (لا يموت حتى يملك الأرض 
 .٣١٢-٣١١/ ١،  الأعلام للزركلي، ٦٣-٦٢/ ٩الصفدي، 

  .٤٧/٢٦٩)، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١٠، برقم(٣٣٦كتاب التوحيد، الصدوق، )١(
 .٣٣٦، الصدوق، )التوحيد٢(
ن العابـدين، السـيد الشـريف، أبـو الحسـن العلـوي الحسـيني علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابـن زيـ)٣(

 أحــد الأتقيـاء الصــلحاء،، يعــرف ϥبي الحسـن العسـكري، ʪلهـادي ونــهلقبيمــة الاثـني عشــر عنـد الإماميـة و ئالفقيـه. عاشـر الأ
سـمى " مدينــة ووشــي بـه إلى المتوكــل العباسـي، فاســتقدمه إلى بغـداد وأنزلــه في سـامراء، وكانــت ته، ٢١٤ولـد ʪلمدينــة سـنة 

ا من شيعته تـدل ثم اتصل ʪلمتوكل أنه يطلب الخلافة وأن منزله كتبً  ،العسكر " لأن المعتصم لما بناها انتقل إليها أبو الحسن
على ذلك، فوجه إليه من جاء به، فلم ير ما يسوؤه، فسأله إن كان عليه دين، فقال: نعم، أربعة آلاف دينار، فوفاها عنـه 

 .٣٢٣/ ٤، الأعلام للزركلي، ١٣٠/ ٦، الذهبي، ʫريخ الإسلامانظر:  ـ ه ٢٥٤ سنة توفي بسامراء، ارمً ورده إلى منزله مك
 )الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق، أبو محمد الهاشمي الحسيني، الإمام الحادي عشر٤(

ه، ويقـــال لـــه الحســـن العســـكري لكونـــه ســـكن ٢٦٠ة ه،  وتـــوفي في ســـامراء ســـن٢٣٢عنـــد الإماميـــة، ولـــد في المدينـــة ســـنة 
، الأعــلام للزركلــي، ٦٩/ ٦ســامراء، فإĔــا يقــال لهــا العســكر، وهــو والــد منتظــر الرافضــة، انظــر: ʫريــخ الإســلام، الــذهبي، 

٢/٢٠٠. 
اميــة ادعــت الإم، الابــن الأكــبر لإمــام الشــيعة العاشــر علــي الهــادي )محمــد بــن علــي بــن محمــد الملقــب ʪلتقــي أبــو جعفــر٥(

، إلا ʪلإمامة من بعده؛ فكان المرجو للإمامة بعده -علي الهادي-ه و أبالله أثبت له الإمامة بعد أبيه، فعهد إليه أن الرافضة 
 فتغــير مســار الإمامــة وانتقلــت إلى أخيــه(الابن الأصــغرفي حيــاة والــده،  بــدا ƅ في أمــره فمحــا ذلــك وقبضــه -بــزعمهم– أنــه

انظــر:  هــو الإمــام الحــادي عشــر. ؛أبــو محمــد الحســن العســكري الملقــب ʪلزكــي، والعســكريفأصــبح أخــوه )؛ لعلــي الهــادي
  .٩٩/٦٣، ط. مؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي٢/٣٨٨الوافي، الفيض الكاشاني، 

صـابي في هذه الرواية جعلت الشيعة في مشكلة كبيرة لا مخـرج منهـا إلا ʪلإقـرار بفسـاد مـذهبهم! يقـول الشـيخ خالـد الو )٦(
 :قــالوا إذا ،رجــع الضــمير إلى الله وصــفوا الله ʪلجهــل :إذا قــالوا ؛الشــيعة في ورطــة مــن هــذه الروايــة( تعليقــه علــى هــذه الروايــة:

مامــة وبطلــت عصــمة إذا كــان البــدا راجــع إلى الائمــة بطلــت الإ)و(مامــةمــام وصــفوه ʪلجهــل في أمــر الإرجــع الضــمير إلى الإ
)  والأظهـر بدلالـة لفـظ الروايـة ئمـةمـام وسلسـلة الأوđـذا بطلـت عصـمة الإ ،ماموا يعرفون من الإئمة لم يكونالأ نلأ ؛مامالإ

لاسيما وقد وردت رواʮت أخرى صريحة في نسـبة البـداء  -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً-رجوع الضمير في (بدا) إلى الله
= 



- ٢٤٧  - 

 

زعمهم و  .ئمةعلى توفر النص المسبق الصريح بتعيين الأالشيعة  صريح بمناقضة ادعاءاتوما سبق 
  !حكيهم الإجماع على ذلكأن الإمامة من القضاء المحتوم  الذي لا يجوز فيه البداء و 

ɍّ في  البداء يستقيم قولهم وتصح ادعاءاēم وهي مناقضة لما صرحت به رواēʮم من إثبات كيفإذ  
سماعيل و أبي  محمد ؟ وكفى بذلك دليلاً على بطلان قولهم وتناقضه وتضاربه واختلافه وعدم إأمر 

لى ʪلتناقض وتضارب أقواله؛ لأن الضلال فمن ترك الحق فإنه يبُت؛ وهذا شأن كل ترك الحق؛ (اتفاقه
يقول:  يتشعب، ولا حد لشعبه. وأما الحق: فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف، والله 

ٱچ ٱ ÔÓٱ ٱÒٱ ٱیٱ ٱیٱ الضلال ، فمن ترك الحق وقع في الضلال، و  ٣٢يونس:  چیٱ
  )٢(متاهة).

لواقع، فلا أن القضاء هو الإيجاب والإيجاد والإمضاء، أي: الأمر ا )٣(اعتبار  - ب
يتصور وقوع البداء فيه، إذ كيف يتعلق البداء ʪلأمر الواقع بخلاف القدر فإنه محل 

  البداء

                                                           

= 

الاحتمـال الثـاني رجـوع الضـمير  .رجـوع الضـمير علـى الله :ولالأ الاحتمـال :الروايـة لهـا احـتملات إلى الله؛ يقول الوصابي:(
)زʮرة ١٠٣والروايـة في: كامـل الـزʮرات، جعفـر بـن قولويـه، البـاب(-) وهذا ʪطل براوية (ʮمن بـدا ƅ في شـأنكما) ،مللإما

، ط. ر، اĐلسـي، بحار الأنوا٢٠٣، المزار، المفيد،٥٢٠بسر من رأى، ص وأبي محمد الحسن بن علي علي بن محمد
 www3477@ : الحساب الرسمي للباحث في شؤون الشـيعة خالـد الوصـابي في تـويتر-٦٢، ٩٩/٦١مؤسسة الوفاء،

  :استرجعت من ه.٢/٦/١٤٣٦، ʫريخ الاطلاع؛ ٢٠١٥ -يناير-ʫ٩ريخ المشاركة : 
https://twitter.com/www3477/status/553694803662106624 
https://twitter.com/www3477/status/553693698781761536 
https://twitter.com/www3477/status/553697857610326016  

كتــاب   ،١/٣٢٧)، ١٠، رقــم(الإشــارة والــنص علــى أبي محمــد ، ʪب جــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الح)١(
، وقــال اĐلســي في مــرآة ٢/٣٨٨الــوافي، الفــيض الكاشــاني،، ٨٣-٨٢، الغيبــة، الطوســي، ٣١٩-٢/٣١٨الإرشــاد، المفيــد،

  .)الحديث العاشر: مجهول:( ٣/٣٩١العقول،
  .٢٨٧، صالح الفوزان، سائل الجاهلية )شرح٢(
في تعريـف القضـاء والقـدر والفـرق بينهمـا ، انظـر: الـوافي،  هذا الاعتبار مبني على مروʮت الشـيعة الـتي نسـبوها للأئمـة) ٣(

 .٢٤٨-٣/٢٤٧، عبد الحسين المظفر، ل الكافيالشافي في شرح أصو ، ١/٥١٧الفيض الكاشاني، 
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ســـئل العـــالم فقـــد جـــاء في الكـــافي: 
علـــم وشـــاء وأراد وقـــدر "كيـــف علـــم الله ؟ قـــال: )١(

وقضى وأمضى، فأمضى ما قضـى، وقضـى مـا قـدر، وقـدر مـا أراد، فبعلمـه كانـت المشـيئة، 
انــــت الإرادة، وϵرادتــــه كــــان التقــــدير، وبتقــــديره كــــان القضــــاء، وبقضــــائه كــــان وبمشــــيئته ك

، والتقــدير واقــع علــى الامضــاء، والعلــم متقــدم علــى المشــيئة، والمشــيئة ʬنيــة، والإرادة ʬلثــة
فللــه تبــارك وتعــالى البــداء فيمــا علــم مــتى شــاء، وفيمــا أراد لتقــدير .  ʪلإمضــاءالقضــاء 

، فـالعلم في المعلـوم قبـل كونـه، والمشـيئة في فـلا بـداء ʪلإمضـاء الأشياء، فإذا وقع القضاء
المنشـــأ قبــــل عينــــه، والإرادة في المـــراد قبــــل قيامــــه، والتقــــدير لهـــذه المعلومــــات قبــــل تفصــــيلها 

 ًʭــــوتوصــــيلها عيــــا هــــو المــــبرم مــــن المفعــــولات، ذوات الأجســــام  ʪلإمضــــاءا، والقضــــاء  ووقتً
زن وكيـــل ومــا دب ودرج مــن إنـــس وجــن وطـــير المــدركات ʪلحــواس مـــن ذوي لــون وريــح وو 

فللـه تبـارك وتعـالى فيـه البـداء ممـا لا عـين لـه، فـإذا وسباع وغير ذلك مما يدرك ʪلحـواس. 
، والله يفعل ما يشاء، فبالعلم علم الأشياء قبـل كوĔـا، وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء

ʪا وحــدودها وأنشــأها قبــل إظهارهــا، وēلمشــيئة عــرف صــفاʪــا وĔلإرادة ميــز أنفســها في ألوا
وصفاēا، وʪلتقدير قدر أقواēا وعـرف أولهـا وآخرهـا، وʪلقضـاء أʪن للنـاس أماكنهـا ودلهـم 

  )٢(. "شرح عللها وأʪن أمرها وذلك تقدير العزيز العليم وʪلإمضاءعليها، 
ســـبوقة بعلمـــه كانــت المشـــية وهــي م :(-في شــرح الروايـــة الســابقة–وجــاء في بحــار الأنـــوار  

 ʪلعلم، وبمشيته كانت الإرادة وهي مسبوقة ʪلمشية، وϵرادته كان التقدير والتقـدير مسـبوق
يجــــاب وهــــو مســــبوق ʪلتقــــدير، إذ لا إيجــــاب إلا وبتقــــديره كــــان القضــــاء والإʪلإرادة، 
وƅ تعـالى البـداء فيمـا علـم ، يجادمضاء والإالموقوف، وبقضائه وإيجابه كان الإ للمحدد

                                           
هــادي ، موســوعة أحاديــث أهــل البيــتالمقصــود ʪلعــالم: الإمــام الســابع عنــد الشــيعة الإماميــة؛ موســى الكــاظم؛ انظــر: ) ١(

 .٢/٢١٠النجفي ، 
ق، ، كتــاب التوحيــد، الصــدو ١٤٩-١/١٤٨)، ١٦، رقــم(البــداء)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب ٢(

، بحــار ٥١٨-١/٥١٧، الــوافي، الفــيض الكاشــاني،١٤٢مختصــر بصــائر الــدرجات، حســن الحلــي، )،٩، بــرقم(٣٣٥-٣٣٤
:( ضــعيف ، وهــو مــن غــوامض ٢/١٤٢، وقــال اĐلســي في مــرآة العقــول،٥/١٠٢الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، 

Đا)، وقد وافق آية الشيعة عبد الحسـين المظفـر اēاđكتابـه   في لسـي في حكمـه علـى إسـناد الروايـة حيـث قـالالأخبار ومتشا
بينما ذكر شيخهم هادي النجفي في كتابه موسـوعة أحاديـث ‘‘ إسناده  ضعيف: ’’٣/٢٤٧الشافي في شرح أصول الكافي

 ‘‘!!الإسناد  حسنةالرواية ’’:أن ٢/٢١٠أهل البيت، 
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ولـه البـداء فيمـا فـإن الـدخول في العلـم أول مراتـب السـلوك إلى الوجـود العيـني،  ؛متى شاء
، وحــرك الأســباب نحــو تحريكــه مــتى شــاء قبــل القضــاء علــم مــتى شــاء أن يبــدو وفيمــا أراد

   )١().يجاد فلا بداءوالإ ʪلإمضاءا يجاب متلبسً فإذا وقع القضاء والإ ؛يجابوالإ
ـــاب  ـــين الحـــدود ( :افيالحاشـــية علـــى أصـــول الكـــوجـــاء في كت " القـــدر " التحديـــد وتعي

. و" الإمضاء " هو الإيجاد؛ فوجد الخلق بعد علمه " القضاء " هو الإيجاب. ووالأوقات
وأوجب ما قدّر،  فأوجد ما أوجب، :أي "فأمضى ما قضى "سبحانه đذه المراتب. وقوله:

  وجه أوضَحَ ، وقال:ا بلغ بيانه إلى هذا أخذ البيان من رأس على  ـّولموقدّر ما أراد. 
وهــــي مســــبوقة " وبمشــــيته كانــــت الإرادة. "وهــــي مســــبوقة ʪلعلــــم "فبعلمــــه كانــــت المشــــيّة "

 "وبتقــــديره كــــان القضــــاء ."والتقــــدير مســــبوق ʪلإرادة "وϵرادتــــه كــــان التقــــدير. "ʪلمشــــيّة
 "وبقضـائه" .والإيجاب، وهو مسبوق ʪلتقدير، حيـث لا إيجـاب إلاّ للمحـدّد والموقـوت

 .وهـو الأوّل ʪلنسـبة إليهـا "والعلـم متقـدّم علـى المشـيّة. "والإيجـاد" كان الإمضـاء  " بهوإيجا
ـــ "والمشـــيّة ʬنيـــة، والإرادة ʬلثـــة، والتقـــدير واقـــع" ـــى القضـــاء" اســـابقً  اوقوعً الإيجـــاب " عل

فـــإنّ  "البـــداء فيمـــا علـــم مـــتى شـــاء وƅ تبـــارك وتعـــالى" .والإيجـــاد "ʪلإمضـــاء"المتلـــبّس 
علم أوّل مراتب السلوك إلى الوجود العيني، وله البداء بعدم الإيجاد فيمـا الدخول في ال

علم متى شاء أن يبدو، وفيما أراد وحـرّك الأسـباب نحـو تقـديره مـتى شـاء قبـل القضـاء 
  )٢()" فلا بَداء "والإيجاد "ʪلإمضاء"فإذا وقع القضاء والإيجاب متلبّساً ، والإيجاب

، وذلك أن القدر لا يحتم المقـدرأقول: :(-الرواية السابقةمعلقًا على -ويقول الطباطبائي 
، والـرواʮت في المعـاني أمـا إذا كـان القضـاء فـلا مـدفع لـه، رفمن المرجـو أن لا يقـع مـا قـد

   )٣(.)المتقدمة كثيرة من طرق أئمة أهل البيت 
كـن أن القـدر يم : عـدة مـن أخبـار القضـاء والقـدر مـا معنـاهفي موطن آخـر: ورد (في ويقول

  )٤( .)يتخلف وأما القضاء فلا يرد أن

                                           
 .٥/١٠٣ اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، )بحار الأنوار١(
 .٤٨٢ -٤٨١، محمد بن حيدر النائيني ،ة على أصول الكافي)الحاشي٢(
 ٢٥٧٦/ ٣، الريشهري، ميزان الحكمة، وانظر: ١٣/٧٥تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٣(
 .١٩/٩١تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٤(
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  :وđذا يظهر
  !ه في محل البداءوتناقض كلام الشيعةتضارب   - 
حقيقة قولهم إثبات البداء في كل شيء سوى الأمـر الواقـع إذ يسـتحيل وقـوع البـداء أن  - 

لعظــــيم قـــــدره في   )٢(وا في إثباتــــهلمــــا توانــــ -وقــــوع البــــداء فيــــه-ولــــو أمكــــن  )١( فيــــه،
      )١()٣(نفوسهم!!

                                           
والشـيء مـا لم ( وهذا ما صـرح بـه عـارف الشـيعة الكربلائـي في حديثـه عـن محـل البـداء؛ فقـد علقـه بكـل شـيء ثم قـال:) ١(

وهــذا في حقيقــة -.٤٩١-٢/٤٧٥، وانظــر منــه، ٢/٤٨٨) الأنــوار الســاطعة، الكربلائــي، يجــد فيحتمــل فيــه المحــو والإثبــات
 هو الأليق بمذهبهم؛ لأنه إذا اخُتص البداء ϥمر دون أمر حصل المحذور الذي لأجله جوزوا البداء ابتداءً!!! -الأمر

عبـــد الأعلـــى بـــه أحـــدهم مـــن إمكـــان وقـــوع البـــداء في الأمـــر الواقـــع!! يقـــول  مـــن عجائـــب مـــذهب الشـــيعة؛ مـــا صـــرح)٢(
لا ريب في أنّ تغير القضاء والقدر ϵرادة ما نصه: ( ،٧/١٤٤، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في كتابه السبزواري

بــل للتغــير،  في الخــارج يكــون قــابلاً تــه فمــا لم يتحقــق مــورد مشــيته وإراد ،اɍَّ تعــالى واختيــاره كمــا في مقتضــياتنا ومقــدراتنا
وأنـّـه  ،ا إلى الوجــدان، والمستفيضـة الــواردة في البـداءويـدل عليــه مضـافً  ا في الجملـة، كمــا ϩتي.وبعـد الوقــوع في الخـارج أيضًــ
 )!!! يدخل في جميع أسباب الفعل

بوا للأئمة رواʮت في تعظيمه والعنايـة ، ونسه من أعظم الطاعات وأصول الاعتقاداتو وجعلʪلغ الشيعة في أمر البداء، )٣(
 "ما عبد الله بشـيء مثـل البـداء": ١/١٤٦) ١به منها ما رواه الكليني في أصول الكافي، كتاب التوحيد، ʪب البداء برقم (

وقـال عنـه اĐلسـي في بمثـل البـداء"  :"ما عظم الله ١/١٤٦) ١. وبرقم (( صحيح)٢/١٢٣وقال عنه اĐلسي في المرآة، 
ʪلعبودية، وخلع  قرار لهما بعث الله نبيا حتى ϩخذ عليه ثلاث خصال: الإ " ١/١٤٧) ٣وبرقم( ،( مرسل)٢/١٢٣رآة، الم

"ولو ١/١٤٨)١٢وبرقم( ،( حسن)٢/١٢٣" وقال عنه اĐلسي في المرآة، الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء 
)، مجهـــول(٢/١٢٣فـــتروا مـــن الكـــلام فيـــه" وقـــال عنـــه اĐلســـي في المـــرآة، علـــم النـــاس مـــا في القـــول ʪلبـــداء مـــن الأجـــر مـــا 

ــــر وأن يقــــــر ʪ ƅلبــــــداء""١/١٤٨)١٥وبــــــرقم( ــــريم الخمــ ــــا قــــــط إلا بتحــ ــــث الله نبيــً ــــرآة، ؛ ومــــــا بعــ ــــي في المــ وقــــــال عنــــــه اĐلســ
  . (حسن)٢/١٢٣

"ʪب البداء" وذكر فيه ستّة عشر حديثاً ضمن كتاب التوحيد ʪًʪ بعنوان وبلغ من اهتمام علمائهم بتقريره أن عقد الكليني 
"التوحيد" و"الاعتقادات"  يهʪًʪ خاصًا بعنوان "ʪب البداء" وذلك في كتاب، وعقد الصدوق من الأحاديث المنسوبة للأئمة

ر الحــإن  ؛ بــل) حــديثاً مــن أحــاديثهم عــن الأئمــة٧٠"، وذكــر (والنســخ البــداء اĐلســي في بحــاره ʪًʪ بعنــوان "ʪب، وبــوب 
الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام  قد عقد ʪًʪ في كتابه الفصول المهمة ترجم له بعنوان(ʪب: أنه لا ينبغي العاملي

الأصول  انظر: في البداء) ضمنه أربع رواʮت فحواها الحث على الكلام في البداء، والنهي عن الكلام في القضاء والقدر!!
الفصول المهمة، ، ٣٣٦-٣٣١، التوحيد، الصدوق، ٤١-٤٠، الاعتقاد، الصدوق ،١٤٩-١/١٤٦، من الكافي، الكليني

، الفصـــول المهمـــة في أصـــول ١٣٤-٤/٩٢بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء،   ٣٢٧-٣/٣٢٦الحـــر العـــاملي، 
  .٢٥٤-١/٢٥٢الأئمة، الحر العاملي،
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مــن عقائــد البــداء  كــونر  انكــإ مــن- دين الطوســيكــالمحقق نصــير الــ–ولم يــرتض أغلــبهم بمــا صــدر عــن بعــض أعلامهــم 
لا توجـــب علمًـــا ولا عمـــلاً ، حـــتى اعـــترض عليـــه أحـــد أفـــراد طائفتـــه  الشـــيعة و الحكـــم علـــى أحاديثـــه Ĕϥـــا أخبـــار آحـــاد

 قائلاً:(وأما ما قاله الناقد المحقق ..فمما يستغرب مثله عن مثله أشد الاستغراب، فهنالك أخبار جمة صبة متضافرة متظافرة
متكثـــرة الطـــرق معتـــبرة الأســـانيد متفننـــة المتـــون بلفظـــة البـــداء وتصـــاريفها، رواهـــا أســـاطين الحـــديث  وأعمـــدة الروايـــة .. وقـــد 
أخرجها تشعب طرقها واختلاف أسـانيدها مـن حيـز أخبـار الآحـاد، وأدخلهـا في حـريم ʪب التـواتر.. وإثبـات مغزاهـا المـروم 

نـبراس الضـياء وتسـواء السـواء في شـرح  وري الـدين، و مـرّ المتـواتر ʪلمعـنى قطعًـا)والقول بمعناها المصطلح عليه من صـراح ضـر 
: تلخــيص المحصــل ، قــول محقــق الشــيعة الطوســي في انظــر،  و ٨، ثبــات جــدوى الــدعاء، المــير محمــد الــداماد إʪب البــداء و 

٢٥٠!  
   الناظر في أقوال الشيعة في البداء يجد لهم ثلاث اتجاهات:) ١(

  وهو صريح مروēʮم.  وجعله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقاداتالبداء   الأول: إثبات
الثـاني: إنكـار كـون البــداء مـن عقائـد الشــيعة؛ لمـا ترتـب علــى القـول بـه مــن وصـم المـذهب ʪلعــار والكفـر والإلحـاد، ووصــف 

وإنما القول ʪلبداء ما كان إلا  ءإĔم لا يقولون ʪلبدا:(-عن الشيعة–أخباره Ĕϥا أخبار آحاد يقول نصير الدين الطوسي 
في روايــة رووهــا عــن جعفــر الصــادق أنــه جعــل إسماعيــل القــائم مقامــه، فظهــر مــن إسماعيــل مــا لم يرتضــه منــه، فجعــل القــائم 

)،  خـــبر الواحـــد لا يوجـــب علمًـــا ولا عمـــلاً ..، وهـــذه روايـــة، و"بـــدا ƅ في أمـــر إسماعيـــل"فســـئل عـــن ذلـــك فقـــال:  ؛موســـى
 ).بــداء مقــام بيـان العقائـد فالصــحيح أن يقـال لا. ويقـول الشـعراني: في (٢٥٠صـير الــدين الطوسـي، ن، تلخـيص المحصـل

  .٢٥٨)، صفحة ٢/ حاشية(٤تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج
لــه  واأن يجــد مــع محاولــة ʪئســة في أصــيلة في مــذهب الشــيعة جــاءت بــه الأخبــار والــرواʮت ʪلبــداء كعقيــدة الإقــرار الثالــث:

  لأمرين: Ϧويلاً مقبولاً 
 قول به من إثبات الجهل على الله.لاستبراء مما يلزم من الل -
 .للاعتقاد والقول به مسوغًا شرعيًايجعلوا  لو  -

ϥن لــه أن يفعــل مــا يشــاء ويــؤخر مــا  ، ... فمــن أقــر ϥ  ƅن لــه البــداء يجــب علينــا أن نقــر ƅ يقــول الصــدوق:(
ومـا عظـم  فقـد أقـر ʪلبـداء،ما يشاء، ويقدر ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، وϩمر بما يشـاء كيـف يشـاء، يشاء، ويخلق مكانه 

والبداء هو رد على  وإثبات ما لم يكن ومحو ما قد كان،الله بشيء أفضل من الإقرار ϥن له الخلق والأمر والتقديم والتأخير 
. التوحيـد، ن الله كـل يـوم في شـأن يحـيى ويميـت ويـرزق ويفعـل مـا يشـاء)إ :اليهود لأĔم قالوا إن الله قد فرغ مـن الأمـر، فقلنـا

/، ١، ويقــول الحــر العــاملي:( لفــظ البــداء..مجاز) الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، الحــر العــاملي، ٣٣٦-٣٣٥الصــدوق، 
  .٢/١٢٣وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، 

لكنهم جعلـوا نسـبته إلى الله مجـاز   -د جاءت مروēʮم ϵثباتهلا سيما وق-فلم يتخلَ أصحاب هذا الرأي عن القول ʪلبداء
لا يحتملها لفظ البداء؛ لا سيما وأĔم مالوا في الحديث عنه إلى جوانب عقليه –والتزموا Ϧويله بتأويلات كلامية أو فلسفية 
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بار آحاد، يقول الطبطبائي في القول ʪلبداء ووصف أخباره Ĕϥا أخ-من أبناء طائفتهم–وقد أنكروا على من أنكر  -واهية
مستفيضة فلا يعبأ بما نقـل بعضـهم أنـه خـبر واحـد، وهـذا ممـا لا  ،:( الرواʮت في البداء عنهم ١١/٣٨١تفسير الميزان، 

؛ ʪلأخبـارومعرفتـه لعـدم إحاطتـه  عـزا ذلـكو  يسع لذي لب إنكـاره) وقـد تعجـب اĐلسـي مـن قـول  محقـق الشـيعة الطوسـي
: Ĕϥـم لا  - ʪلأخبـارا لعـدم إحاطتـه كثـيرً  -المحصـل عـن ذلـك  في نقدنه أجاب المحقق الطوسي وأعجب منه أ فقال:(

، أنــه جعــل إسماعيــل القــائم مقامــه بعــدهرووهــا عــن جعفــر الصــادق  بــه مــا كــان إلا في روايــة يقولــون ʪلبــداء، وإنمــا القــول
، وهـذه  "بـدا ƅ في إسماعيـل"فقال: ل عـن ذلـك، فسـئفجعـل القـائم مقامـه موسـى  ، يرتضه منـهلمفظهر من إسماعيل ما

، وانظـر: ٤/١٢٣ اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، بحـار الأنـوار، ).ا ولا عمـلاً روايـة وعنـدهم أن خـبر الواحـد لا يوجـب علمًـ
  . ١٢٤-٢/١٢٣مرآة العقول، اĐلسي، 

-، مــع حكايــة إجمــاعهموالعجــب أنــك تــرى في نصوصــهم حكايــة إجمــاع الشــيعة علــى عــدم جــوار وصــف الله ʪلبــداء
علــى وصــفه ʪلبــداء ثم تجــدهم يــدعون أن الخــلاف في إثبــات البــداء ونفيــه لفظــي بحجــة واهيــه مفادهــا وجــوب  -أيضًــا

  Ϧويل معناه!!
اتفقــوا علــى إطــلاق لفــظ (البــداء) في وصــف الله  :(-في حكايتــه إجمــاع طائفتــه علــى وصــف الله ʪلبــداء-يقــول المفيــد

فأمــا إطــلاق لفــظ البــداء فإنمــا  ،  ويقــول:(٤٦)، أوائــل المقــالات، المفيــد، ســمع دون القيــاستعــالى وأن ذلــك مــن جهــة ال
علم صحته ما استجزت إطلاقه كما أولو لم يرد به سمع ، صرت إليه ʪلسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبـين الله 

، ولكنـه لمـا -سـبحانه- ه ـــلقـت ذلـك عليا أطـــإنه لو لم يرد على سمع ϥن الله تعالى يغضـب ويرضـى ويحـب ويعجـب لم
جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا ʪϦها العقـول، ولـيس بيـني وبـين كافـة المسـلمين في هـذا البـاب خـلاف، وإنمـا 

وهــذا مــذهب خــالف مــن خــالفهم في اللفــظ دون مــا ســواه، وقــد أوضــحت عــن علــتي في إطلاقــه بمــا يقصــر معــه الكــلام، 
أوائــل المقــالات،  )وكــل مــن فارقهــا في المــذهب ينكــره علــى مــا وصــفت مــن الاســم دون المعــنى ولا يرضــاه هاالإماميــة ϥســر 

  .٨٠المفيد، 
اعتقـادʭ في البــداء علـى الله تعـالى أنـّـه  :(-في حكايتـه إجمـاع طائفتــه علـى نفـي وصــف الله ʪلبـداء-بينمـا يقـول الشــعراني

البـداء لـيس يسـتحق . ويقـول: (١٣/ ١على شرح أصول الكافي للمازنـدراني، تعليق الشعراني  )وهو ʪطل ʪلاتفّاق ..محال
ا أوجـــب هـــذا هـــذه العنايـــة والتهويـــل الـــذي اهـــتم بـــه المتـــأخرون واســـتوعروا مســـلكه واستصـــعبوا حلـــه ولســـت أرى فيـــه شـــيئً 

لعجيبـة وذلـك لأنـه الاستعضال، وفهم وجه عنايتهم به عندي أشكل من أصل المسألة وما أدري سبب هذه العناية التامـة ا
لا خـلاف بــين علمائنـا في أن البــداء محــال علـى الله تعــالى كمــا مـر وأنــه لا يجـوز التغــير في علمــه ولا يجـوز عليــه الكــذب ϥن 
يخبر الحجج بوقوع ما لا يقع أصلاً ولا أن يمكن أنبيائه ورسله من اعتقاد الأمر الباطـل ، وأيضـاً لا خـلاف بيـنهم في أن مـا 

ʮويلـه ورد في الرواϦ ت من نسبة البداء إلى الله تعالى فهو مثل نسبة الرضا والغضب والكراهة والحب والحزن والأسـف يجـب
بوجه صحيح يمكن نسبته إلى الله تعالى، وحينئذ فالاختلاف في البداء لفظي نظير أن يختلفـوا في أن الله تعـالى هـل يغضـب 

بـداء   لا :قـال بد أن يؤوّله، ولما كان مقام بيـان العقائـد فالصـحيح أن يُ أو لا ، فمن نفاه فمراده نفي حقيقته ومن أثبته فلا
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كما لا غضب ولا رضاء وليس له تعالى يد ولا رجـل ولا عـين ولا إذن كمـا نقلنـاه عـن المحقـق الطوسـي وغـيره مـن العلمـاء، 
تعليق الشعراني  ).في وجه التأويلولا وجه لاعتراض أهل الحديث عليهم برواʮت لا يخالفون في وجوب Ϧويلها وإن اختلفوا 

  .٢٥٨)، صفحة ٢/ حاشية(٤على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج
  وهنا يقال:

  له لفظي؛ مع الاختلاف الظاهر بينهم في الأمور التالية: كيف يجُعل الخلاف بين النافين للبداء والمثبتين
  على قولين:في صحة إطلاق لفظ البداء في حقه تعالى؛ فقد اختلفوا في ذلك  -١
 (يجببل قالوا:  .٤٦أوائل المقالات، المفيد،  )على إطلاق لفظ (البداء) في وصف الله تعالى وااتفقالشيعة ( -أن :أحدهما

 ƅ علينا أن نقر ن له البداءϥ(  ،وأصحاب هذا القول يوجبون التعبد بلفظ البداء، وفيهم ٣٣٥التوحيد، الصدوق ،
تعليـق الشـعراني علـى شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني،  ).مائنـا التعبـد ʪلـتلفظ ʪلبـداءيوجـب بعـض عل يقول الشعراني:(

  .٢٥٨)، صفحة ٢/ حاشية(٤ج
لا خــلاف بــين بــل قــالوا:( .٢٥٠تلخــيص المحصــل، نصــير الــدين الطوســي،  ):( لا يقولــون ʪلبــداء-الشــيعةأن  والآخــر:

تعليـق الشـعراني علـى شـرح  )بـداء يـان العقائـد فالصـحيح أن يقـال لامقام ب) وفي (علمائنا في أن البداء محال على الله تعالى
  .٢٥٨)، صفحة ٢/ حاشية(٤أصول الكافي للمازندراني، ج

أحاد لا تفيد علمًا ولا عملا أم هي متواترة تفيد العلم وتوجب -على مذهبهم–في أحاديث البداء هل هي  -٢
  قولين: علىفقد اختلفوا في ذلك العمل؛ 

مـن ول ʪلبداء ما كان إلا في رواية رووها عن جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامـه، فظهـر الق أن ( أحدهما:
إسماعيل ما لم يرتضه منه، فجعل القائم موسى فسئل عن ذلك فقال: بدا ƅ في أمر إسماعيل، وهذه رواية، و..خبر الواحد 

  .٢٥٠سي، ). تلخيص المحصل، نصير الدين الطو  لا يوجب علمًا ولا عملاً 
مستفيضة فلا يعبأ بما نقل بعضهم أنه خبر واحد، وهذا مما لا يسع لذي  ( الرواʮت في البداء عنهم  والآخر: أن

متكثــرة الطــرق معتــبرة  فهنالــك أخبــار جمــة صــبة متضــافرة متظــافرة ( ١١/٣٨١الطبطبــائي ، ، تفســير الميــزان ،لــب إنكــاره)
صــاريفها، رواهــا أســاطين الحــديث  وأعمــدة الروايــة .. وقــد أخرجهــا تشــعب طرقهــا الأســانيد متفننــة المتــون بلفظــة البــداء وت

واختلاف أسانيدها من حيز أخبار الآحاد، وأدخلها في حريم ʪب التواتر.. وإثبات مغزاها المـروم والقـول بمعناهـا المصـطلح 
ثبــات إاء الســواء في شــرح ʪب البــداء و عليــه مــن صــراح ضــروري الــدين، و مــرّ المتــواتر ʪلمعــنى قطعًــا ) نــبراس الضــياء وتســو 

لأخبـار الـواردة في البـداء متـواترة إجمـالاً، يقول  آيـة الشـيعة المـيرزا جـواد التبريزي:(ا، ٨جدوى الدعاء، المير محمد الداماد، ، 
 أن يعلـم أنّ الله  ا إلاّ وقـد ألـزم، وأنـّه مـا بعـث نبيčـ، وأنـّه تعظـيم  ƅوقد ورد في بعضـها أنّ البـداء ممـا يعبـد بـه الله 

 ƅ ّيقــدّم مــا يشــاء ويــؤخّر مــا يشــاء ، وأن  علمــين علــم مخــزون لا يعلمــه إلاّ هــو فمــن ذلــك يكــون البــداء، وعلــم علّمــه
ملائكته ورسوله وأنبيائه فنحن نعلمـه ، وأنّ مـن الأمـور أمـور موقوفـة عنـد الله يقـدّم مـا يشـاء ويـؤخّر منهـا مـا يشـاء إلى غـير 

  .٣/٣٢٠، جواد التبريزي وس في مسائل علم الأصول،).الأصول در ذلك
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فقــد اختلفــوا في ذلــك علــى ؟؛ في البــداء هــل هــو رد علــى اليهــود؟ أم هــو قــول اليهــود لأنــه مثبــت في تــوراēم -٣
  قولين:

 مــرآة وانظـر: ،  ٣٣٥التوحيــد، الصـدوق،  (البـداء هــو رد علـى اليهـود لأĔــم قـالوا: إن الله قـد فــرغ مـن الأمـر) أن أحـدهما:
 .٢/١٣١ العقول، اĐلسي،

(البــداء مصــرح بــه في التــوراة الــتي ϥيــدي اليهــود الآن) تعليــق الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني،  والآخــر: أن
  .٢٥٢)، صفحة ١/ حاشية(٤ج

  هذا وفي نقد اتجاهات الشيعة في البداء؛ يقال: 
đ طلاً في لغة العرب التي نزلʪ ي أنشأة الر ، و الظهور بعد الخفاءيرُاد به:  البداء في اللغة ؛ فا القرآنلفظ البداء يحمل معنى

استصواب شيء علم البداء  ، قال ابن الأثير:(ظهور الرأي بعد أن لم يكن، واستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، و الجديد
بـدا لي بـداء أي: ظهـر (قال الفراء: و   ،١/١٠٩،  )بدامادة( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بعد أن لم يعلم
الصــحاح، الجــوهري، مادة(بــدا)،  )أي: نشــأ لــه فيــه رأي-ممــدودة-بــدا لــه في الأمــر بــداء(، وقــال الجــوهري: )لي رأي آخــر

  .٦٦-١٤/٦٥، ولسان العرب، ابن منظور، مادة(بدا)، ٦/٢٢٧٨
ا محال علـى الله سـبحانه. ونسـبته إلى الله يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهم -ذه المعانيđ-واضح أن البداء و 

  وهنا يقُال:؛ وهذا سر إنكار بعض الشيعة له؛ والتزام بعضهم بتأويله؛ سبحانه من أعظم الكفر
لواقع؛ إذ إن البداء من عقائـدهم المقـررة، ورواēʮـم وأخبـارهم اخالف من أنكر البداء وزعم أنه ليس من عقائد الشيعة  -١

  .فيه كثيرة
عقيــدة البــداء بمقتضــى معناهــا اللّغــوي، وبموجــب رواʮت الاثــني عشــريةّ، وحســب Ϧويــل بعــض شــيوخهم  لا شــك ϥن -٢

" لــولا آيــة في كتــاب الله، لأخــبرتكم بمــا  ؛ ومــن ذلــك : روايــة قتضــي أن يكــون في علــم الله اليــوم مــا لم يكــن في الأمــسي

. إذ تدل على نسبة ٣٩الرعد:  چٱٱ...ڭٱٱڭچٱكان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي هذه الآية: 
بـدا ƅ في أبي محمـد ، وروايـة: "البداء إلى الله لا إلى الخلق، ولذلك اعتذر أئمتهم عن الإخبار ʪلمغيبات خشـية البـداء.

 "البداء" إلى الله صراحة، نسبتقوله "بدا ƅ.. ما يكن يعرف له.."  .." فإنما لم يكن يعرف له  بعد أبي جعفر 
  ."ما بدا ƅ بداء كما بدا له في إسماعيل ابني" مثلها رواية:و 

يفــرون مــن الإقــرار بظــاهر قـد بــل هــم ولــيس لــه معــنى متفـق عليــه بــين أعلام ،ديـن الشــيعةل و كيـف يعــد البــداء مــن أصــ -٣
 معناه ويلتمسون له Ϧويل ومخرجٌ؟!

يوصــف ʪلغضــب حقيقــة وعلــى   مقبــول لأن الله إن القــول ϥن وصــف الله ʪلبــداء مجــاز كوصــفه ʪلغضــب؛ غــير -٤
ومذهب السلف وسائر الأئمة :(٢/٦٨٥ ،شرح الطحاويةفي  ، يقول ابن أبي العز الحنفيذلك إجماع أهل السنة

إثبات صفة الغضب، والرضى، والعـداوة، والولايـة، والحـب، والـبغض، ونحـو ذلـك مـن الصـفات، الـتي ورد đـا الكتـاب 
ا عن حقائقها اللائقة ƅʪ تعالى. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفه
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أجمع السلف على ثبـوت الغضـب (٥٥، ص:على لمعة الاعتقاد في تعليقه ) ويقول الشيخ العثيمينوسائر الصفات
ƅʪ فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهو غضب حقيقي يليق ƅ(.  بخلاف وصف الله

 ʪلبداء فإنه ليس من صفاته!؛ وقد اختلفت كلمة الشيعة في جواز إطلاقه على الله !!
اتخــذت منحيــان؛ فهــي إمــا Ϧويــلات كلاميــة أو  ، وقــدϦويــلات لا صــلة لهــا بلفظــة البــداءأن Ϧويــلات الشــيعة للبــداء  -٥

   -وليس المقام في بسطها–Ϧويلات فلسفية 
وشهد شاهد من أهلها حيث قال بعدما ذكر بعض أقـوال  -علامتهم اĐلسي مع اعتقاده ʪلبداءوهذا ما شهد عليه 

والوجـوه الـتي  هذا ما قيل في هذا الباب وقد قيـل فيـه: وجـوه أخـر لا طائـل في إيرادهـا،(-علماء طائفته في معنى البداء
وبعضــها مبنيــة علــى مقــدمات لم تثبــت في  ،أوردʭهــا بعضــها بمعــزل عــن معــنى البــداء وبينهمــا كمــا بــين الأرض والســماء

وكلها يشتمل على Ϧويل نصوص كثيرة بلا ضرورة تدعو إليه، وتفصيل  الدين بل ادعي على خلافها إجماع المسلمين،
، مرآة العقول، اĐلسي، ٤/١٢٩ ، ط. مؤسسة الوفاء،) بحار الأنوار، اĐلسييفضي إلى الاطناب القول في كل منها

٢/١٢٣ 
Ϧويلات الشيعة للبداء لا تخلوا إما عن جهلهم بمعنى البداء أو تجاهلهم وتغافلهم عن حقيقته تقية وتلبيسًا؛  فظهر أن
 يوضحه:
أĔم لم يتفقوا على Ϧويل واحد؛ فتأويلاēم مختلفة المعاني متباينة المشارب والمسالك؛ وكيف يبتدعون أمراً ويجعلونه  -

 ه جاهلون بحقيقته.من أصول العقائد وهم مختلون في ماهيت
القـــول ʪلعقـــول والنفـــوس والأفـــلاك فهـــي ʪطلـــة مخالفـــة لـــدين مبنيـــة علـــى أن Ϧويـــلات الشـــيعة الفلســـفية للبـــداء  -

 الإسلام.
 ولو كان مقصودهم ʪلبداءلا صلة لها بلفظة البداء ولا بنسبة البداء إلى الله، للبداء  كلاميةϦويلات الشيعة الأن  -

 ، وتخلف وعودهم.أئمتهم فيه مخرجًا لتناقض رواʮت الشيعة يهم أحد، ولما وجدلما أنكره عل خلاف ظاهره
 حقيقة. ، إذ تدل على نسبة البداء إلى اللهēمϦويلامع تتفق لا المطلع على رواēʮم يرى أĔا أن  -
ين النفـي ، عقيـدة البـداء بـ٩٤٨-٢/٩٣٧، القفـاري -عـرض ونقـد -عشـرية  الاثـنيصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة أ انظـر:

 .٥٩-٥٥والإثبات، عامر الملاحمه، 
في إثباته رد على اليهود القائلين  إن الشيعة المثبتون للبداء يزعمون أنعلى فرض التسليم بتأويلات البداء؛ يقُال:  -٦

رد علــى اليهـود القـائلين ϥن الله عـالم في الأزل بمقتضـيات الأشــياء  -في زعمهـم-ϥن الله فـرغ مـن الأمـر؛ فالبـداء
در كل شيء على وفق علمه، ومن هنا قالت الشيعة ʪلبداء لإنكار قولهم، وبيان أنه يتجدد له تعالى تقديرات فق

 ٢٤١-٤/٢٤٠. فقد جاء في شـرح أصـول الكـافي، المازنـدراني، وإرادات حادثة كل يوم بحسب المصالح المنظورة له
بمقتضـيات الأشــياء  غ مـن الأمــر لأنـه عــالم في الأزلالقــول ʪلبـداء رد علــى اليهـود حيـث زعمــوا أنـه تعــالى فـر مـا نصـه: (
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 وفق علمه، وملخص الرد أنه يتجدد له تعـالى تقـديرات وإرادات حادثـة كـل يـوم بحسـب المصـالح فقدّر كل شيء على
   . )المنظورة له تعالى

ثبـات البـداء وأن في إت وقوع الأشـياء بحسـب التقـدير السـابق، اثبوعلى هذا فقد زعمت الشيعة أن مذهب اليهود إ
  والقول به رد على ذلك!

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱچٱقوله تعالى :  : تعليقًا على(١٠/٥٨٦، علي النمازيل وقد جاء في كتاب مستدرك سفينة البحار،

ٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱ À¿ٱٱ¾ٱٱ لا يحدث الله غير ما  ،قالوا: إن الله فرغ من الأمر ٦٤المائدة:  چېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

ھٱٱےٱٱچٱٱو، ٦٤المائدة:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆچٱ عليهم ولعنهم وقال: الأول، فرد الله قدره في التقدير

ٱٱ ٱۓٱٱۓڭ ٱچٱو ، ١فاطر:  چےٱ ٱ ٱۇٱٱۇٱٱۆۆ ٱڭٱ ويقدم ويؤخر ما يشاء ،وله البداء ، ٣٩الرعد:  چڭٱ
 "ه ʪلبداءا حتى يقر لما بعث الله نبيً "وقوله:تعليقا على ( ٤٦-١/٤٥، لطريحي). وجاء في كتاب مجمع البحرين، لوالمشية

ا عندهم، وكان الإقرار عليهم بذلك للرد على من يقر له بقضاء مجدد في كل يوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرً  :أي
فقدر كل شيء على  ؛إن الله عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء لأĔم يقولون:زعم أنه تعالى فرغ من الأمر، وهم اليهود، 

يقول في كتابه  لكوراني؛ حيث شنع على أهل السنة إثباēم لأحاديث التقدير السابقوهذا ما صرح به ا)!! وفق علمه
زعم اليهود أن يد الله تعالى مغلولة، وأنه  هل أنتم معنا في البداء أو مع اليهود ؟ :(٢١٦-١/٢١٥ألف سؤال وإشكال، 

ېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱچٱ! قال الله تعالى:  ءشيفرغ من الخلق والأمر ولا يستطيع تغيير 

ÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱÈٱٱÉٱٱٱÊٱٱËٱٱٱٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱٱٱÖٱٱ

المائدة:  چ×ٱٱٱٱٱٱØٱٱÚÙٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱáàٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱæåٱٱçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱëٱٱٱ
 ٢! كما في مسند أحمد:  غييرإن الله تعالى قد فرغ من الأمر فلا يمكنه الت :فقالوا ؛وقد وافق مخالفوʭ اليهود،٦٤

أو مبتدع ؟ قال:  أفي أمر قد فرغ منه أو مبتدأقال عمر: ʮ رسول الله أرأيت ما نعمل فيه  ::( عن ابن عمر قال٥٢/
، وفيه ( قال عمر: ألا نتكل ؟) ٢٩/ ١فاعمل ʮ ابن الخطاب فإن كل ميسر لما خلق له)! (وروى نحوه:  ،فيما فرغ منه

عن أبي بكر وعمر وقال :  ١٩٤/  ٧وصححه. وفي مجمع الزوائد :  ٤٦٢/  ٢والحاكم :  ٣٥٢/  ٤ ونحوه في الترمذي:
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)

نسان، وʪلجبر على الله في تكوين الكون فهذه النصوص الصحيحة عندهم تقول ʪلجبر في أفعال الإ 
ولذا نعتقد ،  وبقاءً ن كله تحت سلطان الله تعالى حدوʬً لأن الكو  وخالفناهم نحن شيعة أهل البيت ......ا.معً 

، كما قال تعالى: ʪلبداء وهو المحو والإثبات في أفعال الله تعالى التي لم يخبر đا ملائكته ورسله على نحو الحتم

ٱچ ٱ  ٢وفي شرح الأسماء الحسنى للسبزواري: ، ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱ
  .!!) "نحن في أمر فرغ أم في أمر مستأنف ؟ فقال في أمر فرغ ، وفي أمر مستأنفأ ": عنه ،  ٨٤/
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  المطلب الثاني: معنى القضاء والقدر في الاصطلاح عند الشيعة الإمامية:

 ذاتوهــذه التعريفــات عــدة تعريفــات للقضــاء والقــدر اصــطلاحًا؛  في مصــنفات الشــيعةوردت 
: الاتجــاه الروائــي، والاتجــاه الكلامــي، ويمكــن تقســيمها إلى ثــلاث اتجاهــات رئيســية ،اتجاهــات متباينــة

  في.والاتجاه الفلس

  أولاً: الاتجاه الروائي في تعريف القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية

م فقـد أوضـحت مـروēʮجاء في رواʮت الشيعة المنسوبة للأئمة عدة تعريفات للقضـاء والقـدر؛ 
القدر في ذيل النهـي عـن السـؤال عنـه، بعـد إصـرار  بل إن كل رواية ورد فيها الجواب عن المراد منهما،

  .ا لمعناهتوضيحً  -في نظرهم-فهم معناه تعد لىالسائل ع

أجاب الأئمـة : (في معـنى القضـاء والقـدر...لخـزازيوفي ذلك يقول آيـة الشـيعة المعاصـر محسـن ا
 ..  اب في ذيل النهي [عن السؤال عنه]السائلين وأوضحوا المراد منهما، بل قد يكون الجو ،
  )١().صرار السائل عن فهم معناهإبعد 

                                                           

= 

والقضـاء إذا جـرى علـى الأشـياء في  أما اليهود فاستدلوا على امتناع النسـخ في التكـوين ϥن قلـم التقـدير(ويقول السبحاني:
بمـا كـان،  فرغ من أمر النظام، وجف القلم وبعبارة أخرى: ذهبوا إلى أن الله قد الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه.

ويــرد علــيهم ســبحانه في بيــان إمكانــه هــذا النســخ في مجــال  !!فــلا يمكــن ƅ ســبحانه محــو مــا أثبــت وتغيــير مــا كتــب أولاً 

فـإن  وعلـى ذلـك، ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱالتالية :  التكوين ʪلآية
ويؤخر ما يشاء ويثبت مـا يشـاء ويمحـو مـا يشـاء  ل التكوين والتشريع، يقدم ما يشاءالله سبحانه ʪسط اليدين في مجا

)!! الإلهيات تقرير بحث اليهود والقول ϥن المقدر لا يتغير وأن الله فرغ من الأمر يوافق قول) (لا يمنعه من ذلك مانع 
  .٥٧٥-٥٧٤الشيخ السبحاني للمكي، 

  اء:ومن هنا يتضح أن مقتضى قول الشيعة ʪلبد
 ووقوعها على ما سبق به تقديره عموم تقدير الله السابق الشامل لجميع الأشياء، إنكار -١
 مشاđة قول  من قال :(إن الأمر أنف) -٢

فظهــر أن Ϧويلاēــم للبــداء لا طائلــة تحتهــا وإنمــا هــي تلبــيس وتمويــه، وهــم في حقيقــة الأمــر منكــرون لعلــم الله الســابق  
  بحسب تقديره السابق.-عنده تعالى–حتمًا في أوقات معلومة  ʪلأشياء قبل وقوعها وأĔا ستقع

 .١/١٨٧، محسن الخزازي، )بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية١(
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ʮت الشيعة الموضحة لمعنى القضاء والقدر على ثلاثة أنماط:وقد وردت مرو  

رواʮت عرفت القضاء والقدر معًا، ورواʮت خصّت القضاء ʪلتعريف، ورواʮت خصت القدر 
  وفيما يلي بيان ذلك: ʪلتعريف؛

 رواʮت عرفت القضاء والقدر معًا: - ١

  يمكن تصنيفه كالتالي: هذا البابفي  الشيعةما نطقت به رواʮت 

 واʮت جعلت القضاء والقدر خلقان من خلق الله!ر   -أ

  قررت مروʮت الشيعة هذا المعنى ϥلفاظ متعددة:

  ومن ذلك:

القضاء والقدر خلقان من خلق الله، إن أنه قال: "  عن أبي عبد اللهفي مصنفاēم  ما ورد  
  ".والله يزيد في الخلق ما يشاء

  )١(، والله يزيد في الخلق ما يشاء".وفي لفظ عنه: " القضاء والقدر خلقان من خلق الله

أنــه سُــئل عــن القضــاء والقــدر، فقــال: "همــا خلقــان مــن خلــق الله، والله يزيــد في  لفــظوجــاء في 
  )٢(.الخلق ما يشاء"

ظاهرة في هذه الرواية بجميع ألفاظها، وقد اختلـف علمـاء الشـيعة في تفسـير  ومادة التجهم
  ثلاث أقوال: بحسب الرواية على رمعنى القضاء والقد

  الأول: أن القضاء والقدر صفتان. 

  الثاني: أĔما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح، وƅ البداء فيهما. 

  .الثالث: أĔما مرتبتان من مراتب خلق الأشياء وإيجادها 

                                           
 .١/٢٤٥)، ٢٤٠)المحاسن، أحمد البرقي، برقم(١(
 .٥/١٢٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، ٢٦٠)، ١٧)بصائر الدرجات، محمد الصفار، رقم(٢(
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بضــم الخــاء  ":خلقــان مــن خلــق الله"بيــان : فقــال: (  وقــد جمــع بــين هــذه الأقــوال: اĐلســي؛
همـــا نوعـــان مـــن خلـــق الأشـــياء وتقـــديرها في الألـــواح : صـــفتان مـــن صـــفات الله، أو بفتحهـــا، أي :يأ

أو المعنى أĔما مرتبتان "،  يزيد في الخلق ما يشاء"فذلك قوله:  يجاد،فيها قبل الإ اءالسماوية، وله البد
  )١(.)فإĔا تتدرج في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العيني من مراتب خلق الأشياء

في  نوعــان مــن التقـــدير -بحســب هــذه الروايـــة-بينمــا رجــح الجزائــري: أن القضـــاء والقــدر
خلقان بفتح الخاء، أي: نوعان من مقدورات الله يقول في نور البراهين:( يتعلق đما البداء! ،الألواح

 ولـه، يجـاد العيـنيمراتـب علمـه المكتـوب في الألـواح، مقـدمان علـى التكـوين والإ سبحانه، ومرتبتان مـن
  )٢(").يشاء يزيد في الخلق ما" يجاد والإرادة الحتمية، وذلك قوله:البداء فيهما قبل الإ

وإنمـا يكـون القضـاء والقـدر مخلـوقين ƅ تعـالى ( :فقـال ونص على كوĔما مخلوقين: السـبحاني؛
 ا مــع قــدره الــذي يعطــي لهــا الحــد والمقــدار، ويخصصــهاظــاهرة يكــون ملازمًــ مــن حيــث إن وجــود أيــة

 الشـيءعلتهـا فخـالق  ا مع القضاء الذي هو ضـرورة وجودهـا مـن قبـلبشكل خاص كما يكون ملازمً 
  )٣().خالق قدره وخالق قضائه

القضاء فـــ( :المظفــر -اســتنادًا إلى هــذه الروايــة  –وذهــب إلى كوĔمــا مــن الصــفات الفعليــة 
  )٤().الفعلية من الصفاته والقدر عند

بيان: هـذه الـرواʮت الشـريفة ʭصـة علـى ل بعـد ذكـره للروايـة(حيث قامحمد ʪقر الملكي ومثله: 
  )٥().وأĔا غير ذاته وغير علمه تعالى ،القدر والقضاء فعل ƅ سبحانه..أن 

                                           
 . ٥/١١٢بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  )١(
 .٢/٣١١نور البراهين، الجزائري،  )٢(
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٥٣٠)الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، ٣(

 .٢/١٨٦السبحاني بقلم المكي، 
الإماميـة للمظفـر، حيـث قـال:( المسـتفاد مـن ذكـر القضـاء والقـدر هنـا أنـه بينّ ذلك الخرازي في شـرحه لكتـاب عقائـد  )٤(

 . ١٨٣، الخرازي، ماميةلإلهية في شرح عقائد الإبداية المعارف اعند المصنف من الصفات  الفعلية). 
 .٣١٨، محمد ʪقر الملكي، )توحيد الإمامية٥(
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ونص الخرازي على أĔما صفتان: إما صفة ذاتية أو صفة فعليـة: أي أĔمـا نوعـان؛ غـير أن 
  المقصود ʪلرواية الصفة الفعلية.

  : فاعلم أĔما يستعملان ʫرة ويراد منهما : لقضاء والقدرفي أنواع ا يقول:( 

وقضــاها،  بمعــنى أنــه تعــالى قــدر الأشــياء قبــل خلقتهــا، وأنجــز أمرهــا :القضــاء والقــدر العلميــان
القضـاء والقـدر ʪلمعـنى المـذكور  والقضاء والقدر đذا المعنى هو مساوق لعلمه الـذاتي ، ومـن المعلـوم أن

وتقديره ينتهـي إلى علمـه الـذاتي، ولعـل إليـه يـؤول مـا  ورة الوجود لكل موجودفضر . من صفاته الذاتية
  .حيث قال:" سابق في علم الله" ؛في القدر  روي عن علي

الــذات، ϥن يطلــق  لا في مرحلــة وأخــرى يســتعملان ويــراد منهمــا العلمــي في مرحلــة الفعــل،
اللــوح المحفــوظ، ومــن المعلــوم أĔمــا  :منــه دثبــات، ويطلــق القضــاء ويــرالــوح المحــو والإ :التقــدير ويــراد منــه

  .معنى كاʭ، فعلان من أفعاله تعالىϥي 

đــذا المعــنى  وأخــرى يســتعملان ويــراد منهمــا القضــاء والقــدر الفعليــان، ومــن المعلــوم أĔمــا
لأن كـل فعـل مقـدر ʪلمقـادير  والمعنى السابق من صفاته الفعلية، لأĔما منتزعان عن مقام الفعـل،

ڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦٱٱچٱٱتعـالى : إلى علته التامة الموجبـة لـه، ولعـل قولـه ، ومستند

أنه )سُئل(عن  وكـ(ذلك ما روي عن أبي عبد الله  )١( )،يشير إلى الأخير٤٧آل عمران:  چڄٱٱٱ
ا ومـن المعلـوم أن مـالقضاء والقـدر؛ فقـال: "همـا خلقـان مـن خلـق الله والله يزيـد في الخلـق مـا يشـاء"  

  )٢(يقبل الزʮدة هو الفعل لا العلم الذاتي كما لا يخفى!).

ويعني به ما -القضاء والقدر التكوينيان: فقال: ( وقد أكد على هذا المعنى أيضًا: السبحاني؛
  وله أقسام: -الكونية ونظام الوجود يرجع إلى الحقائق

                                           
 . ١/١٨٢زازي، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخ )١(
 . ١/١٨٣بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزازي،  )٢(
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بخصوصــياته في  شــيءفالتقــدير العلمــي عبــارة عــن تحديــد كــل  )١(:القضــاء والقــدر العلميــان  - ١
وخصوصـــياته  ومقـــداره شـــيءالأزلي ســـبحانه، قبـــل إيجـــاده، فهـــو تعـــالى يعلـــم حـــد كـــل  علمـــه

 .الجسمانية وغير الجسمانية

وإبرامهـا عنـد تحقـق جميـع  هو علمـه تعـالى بضـرورة وجـود الأشـياء :والمراد من القضاء العلمي 
فعلمـه السـابق بحـدود الأشــياء  ورفـع الموانـع. مـا يتوقـف عليـه وجودهـا مـن الأسـباب والشـرائط

علميـــان، وقـــد أشـــير إلى هـــذا القســـم ، في آʮت الكتـــاب  وضـــرورة وجودهـــا، تقـــدير وقضـــاء

آل  چگٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱڱٱٱچٱ قــال ســبحانه:؛ اĐيــد

ڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱککٱٱچٱ ا:وقــــال أيضًــــ،  ١٤٥عمــــران: 

àٱٱáٱٱٱٱٱâٱٱãٱٱٱچٱٱوقال:، ٥١وبة: الت چکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱگٱٱ

ےٱٱچٱٱ وقال:، ١١فاطر:  چäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱٱéٱٱëêٱٱìٱٱٱٱٱٱíٱٱîٱٱٱïٱٱðٱٱñٱٱٱ

 چۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱ
  . ٢٢الحديد: 

وضرورة وجودها متحققة في  هذه بعض الآʮت التي وردت في بيان أن خصوصيات الأشياء 
  في الآʮت الماضية. ، أو مراتب علمه كالكتاب الواردعلمه الأزلي

من  الشيءالتقدير العيني عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها  :)١(القضاء والقدر العينيان  - ٢
عنــد  الشــيءهــو ضــرورة وجــود : والقضــاء العيــني ، عنــد تحققــه وتلبســه ʪلوجــود الخــارجي عللـه

  ضرورة عينية خارجية. وجود علته التامة

                                           
الإلهيـات تقريـر بحـث الشـيخ السـبحاني للمكـي،  )التقدير والقضاء الكليـينبــ( )وله تسمية أخرى في اصطلاحهم فيسمى١(

، وفيــه إشــارة إلى Ϧثــرهم ٢/١٨٢المكــي،  الإلهيــات علــى هــدي الكتــاب والســنة والعقــل، محاضــرات الســبحاني بقلــم ،٥٢٦
القضــاء أي: -ʪلفلاســفة في زعمهــم أن الله لا يعلــم ʪلجزيئــات، وأن علمــه تعــالى كلــي؛ والعجــب أĔــم يقســمون هــذا النــوع

إلى قســمين كلــي وجزئــي؛ ثم يموهــون في تعريفــاēم لهــا؛ ولعــل ذلــك عمــلاً بعقيــدة التقيــة الفاســدة لإخفــاء -يــينلموالقــدر الع
 .   ٣٠٦-٢٩٨تقرير بحث الخميني للسبحاني، –ة قولهم!! انظر: لب الأثر في الجبر والقدر حقيق
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 ʪلشـــيءاللـــذين يحتفـــان  قـــدير والقضـــاء العينيـــان ʭظـــران إلى التقـــدير والضـــرورة الخـــارجيينفالت
معــه، مــع أن التقــدير والقضــاء العلميــان  بــل متحــدان الشــيءالخــارجي، فهمــا مقــارʭن لوجــود 

   . الشيءمقدمان على وجود 

جـودة فيـه مـن حيـث الأشـياء المو  فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره تحديد
قــــة الوجــــود والآʬر بموجــــودات كوĔــــا بمــــا أĔــــا متعل  وجودهــــا، وآʬر وجودهــــا، وخصوصــــيات

والشــــرائط، فيختلــــف وجودهــــا وأحوالهــــا ʪخــــتلاف عللهــــا وشــــرائطها ،  ، أعــــني العلــــلأخــــرى

ۀٱٱچٱٱتعالى: يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدر له في مسير وجوده، قال فالتقدير

هدى ما خلقه إلى ما قدر  :أي ، ٣ – ٢الأعلى:  چہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱٱھٱٱٱٱۀٱٱٱٱہ
سـبحانه فمـا لم تـتم لهـا  وأما قضاؤه، فلما كانت الحوادث في وجودها وتحققهـا منتهيـة إليـه له.

حـال الـتردد بـين الوقـوع والـلا وقـوع، فـإذا  العلل والشـرائط الموجبـة لوجودهـا، فإĔـا تبقـى علـى
لهـا مـن  لها إلا أن توجد، كان ذلـك مـن الله قضـاء وفصـلاً  طها ولم يبقتمت عللها وعامة شرائ

  ا للإđام .وقطعً  الجانب الآخر

فـإن مرجعهمـا إلى  وبذلك يظهر أن التقدير والقضاء العينيـين مـن صـفاته الفعليـة سـبحانه
"  في قولــه : الإمــام الصــادق  إفاضــة الحــد والضــرورة علــى الموجــودات ، وإليــه يشــير

  )٢().القدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء "القضاء و 

                                                           

= 

وله تسـمية أخـرى في اصـطلاحهم فيسـمى( ʪلتقـدير التكـويني أو القضـاء والقـدر العيـني والخـارجي) القضـاء والقـدر في ) ١(
إلى قســمين؛  القضــاء والقــدر العينيــين ني . وقــد قســم الســبحا١، حاشــية٦٤العلــم والفلســفة الإســلامية، الســبحاني، صــفحة 

وضرورة وجوده  الشيءا إلى خصوصيات وجود إن ما مضى من القضاء والقدر العينيين إذا كان راجعً  كلي وجزئي؛ فقال:(
الخارجي فليسم ʪلجزئي منهما. وإذا كان تقديره وقضاؤه على الإنسان واĐتمع بصورة تسنين قوانين كلية واسعة لا تتخلف 

الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني  )حق فرد دون فرد أو مجتمع دون مجتمع، فليسم ʪلتقدير والقضاء العينيين الكليين في
  .٢/١٩٦الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، محاضرات السبحاني بقلم المكي، ، ٥٤٠للمكي، 

  .٢٢٥-٢٢٦)محاضرات في الإلهيات، للسبحاني تلخيص علي الرʪني، ٢(



- ٢٦٣  - 

 

إلى مـا ذكـره علامـة  -في الحقيقـة–وحقيق ʪلقول هنا: التنبيه إلى أن جميع الأقوال السابقة ترجـع 
إمــا  )١(الشــيعة اĐلســي في شــرحه لمعــنى الروايــة؛ فالقضــاء والقــدر بموجــب هــذه الروايــة: صــفتان؛

  لم أو صفة فعل (مخلوقة على مذهبهم) ترجع إلى التقدير أو الإيجاد. صفة ذات ترجع إلى الع

 جـراء الروايـةإبصـحة هذا وقد أبعد أحد أعلام الشيعة النجعة وزاد الطين بلة؛ فمع إقـراره 
فيكــون القضــاء والقــدر مــن المخلوقــات علــى اعتبــار أĔمــا مــن صــفات الله  ؛علــى ظاهرهــا الآنفــة

فحمـل الروايـة علــى المعـنى اĐـازي، وزعــم أن المـراد đمـا الملائكــة!  الفعليـة إلا أنـه زاد علـى ذلــك
ولا يبعد أن يكون المراد đما موجودين من الملائكة أو غيرهم يجري على أيديهم قضاؤه تعالى (يقول: 

وقدره كالنازلين ليلة القدر، مع أن إطلاق الخلق على نفـس القضـاء والقـدر صـحيح ʪعتبـار جرĔʮمـا 
  )٢().اتفي الممكن

حـين -  عبـد الله أبيولا يحق إغفال الإشارة إلى أن أحد أعـلام الشـيعة زعـم أن جـواب 
" هما خلقان من خلـق الله تعـالى والله يزيـد في الخلـق مـا يشـاء": بقوله -عن القضاء والقدر؟سُئل 

ة ذلـك ، وربمـا أشـعر ϥن السـؤال عـن معرفـة كنهـه وحقيقتـه غـير لائـق لبعـد معرفـكأنه جواب إقنـاعي(
  )٣()!!عن عقول المكلفين

  :فهم منها  فلم يرَ في إجابة الإمام توضيحًا لمعنى القضاء والقدر بل

 !!غير لائق حقيقتهماأن السؤال عن   - 

                                           
القـول بعينيــة الصـفة( فصــفاته عـين ذاته)(وليســت صـفات زائــدة  -١-تنبيـه: مـن ضــلالات الشـيعة في ʪب الصــفات: )١(

، ط. الزعم ϥن صفات الفعل مخلوقة حادثة ، انظر: بحار الأنوار، اĐلسـي -٢-/ ٢٣،٢٥عليها) عقائد الإمامية، المظفر،
 .  ٢/٤٧٤، ، نور البراهين، الجزائري١٠/٣٣٨مؤسسة الوفاء،

 .٣٦٤)صفحة١هامش( ،على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق هاشم الحسيني الطهرانيتعليق )٢(
  .١/٣٤٦مجمع البحرين، الطريحي، )٣(
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المغـــاير  قنـــاعيمـــن قبيـــل الجـــواب الإ  -في الروايـــة الســـابقة-أن إجابـــة الإمـــام للســـائل - 
   )١(!! -من قبيل التقيةفهو جواب  – ةحقيقلل

 فيد ϥن القدر: هو التقدير والهندسة، والقضاء: إبرام وإمضاء وإيجاد وإيجاب:رواʮت ت   - ب

 قررت مروʮت الشيعة هذا المعنى ϥلفاظ متباينة:

 :قــال ، عــن أبي الحســن الرضــا )٢(يــونس بــن عبــد الــرحمنفقــد ورد في مــروēʮم عــن 
 عـنىقلـت: فمـا م ،"مـن طولـه وعرضـه الشـيءتقـدير " قلت : فمـا معـنى قـدر؟ قـال: 

  ".إذا قضاه أمضاه، فذلك الذي لا مرد له" قضى؟ قال: 

قلت: لا، قـال:  "فتعلم ما القدر؟" قال: قال لي أبو الحسن الرضا ه؛ عن وفي رواية
والقضـــاء هـــو "، قـــال: ثم قـــال: "هـــي الهندســـة ووضـــع الحـــدود مـــن البقـــاء والفنـــاء"

  ".برام وإقامة العين الإ

                                           
عـن القـدر! بـل قـد أورد  لسـائلينلم يسر الطريحي على هذا النهج مع سائر المروʮت التي ورد فيها إجابة أئمـة الشـيعة ل) ١(

ʮوله أعلام الشيعة من معناها! لسائلينإجابة أئمة الشيعة ل فيها ت التيبعض الرواϦ مجمع  انظر: عن معنى القدر؛ وأيد ما
 من هذا البحث!، ٢٧١-٢٧٠وراجع صفحة ، ٢٥٨-٢٥٧، ٢٥٦-١/٢٥٥البحرين، الطريحي، 

النجاشـي في  قـال عنـهن أصـحاب الإجمـاع ، بـن موسـى، مـ مـولى علـي بـن يقطـين بـن عبـد الـرحمن يـونسهـو أبـو محمـد )٢(
بـين الصـفا والمـروة ولم يـرو عنـه. محمـد  ا، عظـيم المنزلـة، ورأى جعفـر بـنأصحابنا، متقدمً  كان وجها في:(-٤٤٧-رجاله

،  وقد ذكـر ذلـك الجـوهري مدح وذم)، اختلفت فيه رواʮت الشيعة؛ فقد ورد فيه وروى عن أبي الحسن موسى والرضا 
التوثيق  ويستفاد .دلّت عدّة رواʮت على وʬقتهوقد  وثقه الشيخ،فقال:( -٧٧٨-في كتابه المفيد من معجم رجال الحديث

 صـحيحتان دالتّـان علـى انحرافـه وسـوء عقيدتـه، والرواʮت الذامّة له كلّها ضعيفة. نعم فيهـا، امن كلام النجاشي وغيره أيضً 
هـذا ) الصحاح الدالّة على وʬقته وجلالته فيها لمعارضة الرواʮت المستفيضة التي ولابدّ من ردّ علمها إلى أهله ولا تصلحان

لــه تصــانيف كثــيرة، منهــا: كتــاب الســهو، كتــاب الأدب  !؛مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب موقــف أبنــاء نحلتــه منــه
،  رجــال الكشــي، ٤٤٨-٤٤٧انظــر: رجــال النجاشــي،  ،وغيرهــا الخــير، كتــاب الزكــاة، كتــاب جوامــع الآʬر والدلالــة علــى

ēذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، الأبطحي، ، ٢١/٢٤٩معجم رجال الحديث، الخوئي،  ،٢/٧٧٩الطوسي،
  . ٧٧٨، ٦٧٩،٦٨٠، الجوهري، معجم رجال الحديث، المفيد من ٤١٩/ ٤
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قــال: لا، قــال:   "أو تــدرى مــا قــدر؟:" هلــقــال  أن الرضــا  -أيضًــا-وفي روايــة عنــه
إن الله إذا شــاء شــيئا أراده، "، ثم قــال: "هــو الهندســة مــن الطــول والعــرض والبقــاء"

  ".وإذا أراده قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه أمضاه

هو "قلت: لا، قال:  "وتدري ما التقدير؟:" هلقال  وفي لفظٍ آخرٍ عنه: أن الرضا 
قلـت:  "وتـدري مـا القضـاء ؟"، "الآجـال والأرزاق والبقـاء والفنـاء وضع الحدود مـن

  )١(."هو إقامة العين"لا ، قال: 

رواʮت هـذه الـالمقصـود مـن القضـاء والقـدر في  وقد تباينـت مواقـف علمـاء الشـيعة حيـال 
 :على أقوال

مضـــاء الإبـــرام و ʪلإلتقـــدير والهندســـة، والقضـــاء ʪ -في الروايـــة-القـــدر فمـــنهم مـــن فســـر -١
  يجاد:الإيجاب والإو 

وأوضـح ، نه البت والإمضاء الذي لا مرد لـهأ :أوضح معاني القضاء محمد جواد مغنية: (يقول 
هــو تقــدير الشــيء مــن  :القــدر"نــه التقــدير. قــال الإمــام الكــاظم نجــل الإمــام الصــادق: أمعــاني القــدر 

الإمــام الصــادق :  وقــال الإمــام الرضــا حفيــد )٢(."هــو إمضــاء لا مــرد لــه :طولــه وعرضــه، والقضــاء
  )٣(). "إبرام :هندسة، والقضاء :القدر"

                                           
، التفسير الصافي، الفـيض الكاشـاني، ١/٩٠، البرهان في تفسير القرآن، البحراني، ١/٢٤تفسير القمي، علي القمي، ) ١(
 .٥/١١٧، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار٤/٤
تقـدير الشـيء مـن  "ما معـنى قـدر ؟ قـال:علي الهاشمي  ؛ حين سأله الكاظمالحسن موسى  أبيما نسبوه إلى )يقصد ٢(

: قـد وردت هـذه الروايـة عنـه فيو  . "إذا قضـى أمضـاه فـذلك الـذي لا مـرد لـه"مـا معـنى قضـى؟ قـال:  قـال:، "طولـه وعرضـه
ـــــم(ا ـــــــيئة والإرادة ، رقــــ ـــــد، ʪب المشــ ــــــاب التوحيــــ ــــــني، كتـــ ــــــافي، الكليـــ ـــــن الكـــ ــــول مــــ ـــــــيض ١/١٥٠)، ١لأصــــ ــــوافي، الفــ ، ، الـــــ

:  ١٢/٥٩اĐلسي الأول في كتابه روضة المتقين، عدها  واختلف حكم أعلام الشيعة على الرواية، فقد ،١/٥١٩الكاشاني،
الحــديث الأول: ضــعيف، ورواه البرقــي في المحاســن بســند :(٢/١٥٥اĐلســي في مــرآة العقــول، عنهــا مــن القــوي، بينمــا قــال

وأيده آية الشيعة عبد الحسين المظفـر في حكمـه علـى إسـناد الروايـة حيـث ، صحيح ..عن يونس عن أبي الحسن الرضا...)
 ‘!!ضعيف إسناده ،.. ورواه البرقي في المحاسن بسند صحيح.. : ’’ ٣/٢٥١كتابه الشافي في شرح أصول الكافيفي   قال

 . ٤/٢٦٠في ظلال Ĕج البلاغة، محمد جواد مغنية، ) ٣(
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والقضـاء هـو  ،تعيين مقدار الفعـل مـن حيـث تعلـق المشـيئة بـه :التقدير(ويقول الطباطبـائي: 
  )١(...وهو الإمضاء والإجراء).الحكم الأخير الذي لا واسطة بينه وبين الفعل

أو تسـبيب  ،يـين خصوصـياته في اللـوحتع :أي "تقدير الشيء"( قوله :  وجاء في مرآة العقول:
ـــده وخصوصـــياته إذا  :أي " وإذا قضـــاه أمضـــاه " .بعـــض الأســـباب المؤديـــة إلى تعيـــين المعلـــول وتحدي

 " وذلـك الـذي لا مـرد لـه " .أوجبه ʪستكمال شرائط وجوده وجميع مـا يتوقـف عليـه المعلـول أوجـده
  )٢(.لاستحالة تخلف المعلول عن الموجب التام)

الهندسـة مـن الطـول والعـرض  " :التقـدير ألَفـاظ مثـل وردت في تفسـيرأعلامهـم: ( ومن أقـوال 
وضـع الحـدود مـن الآجـال والأرزاق والبقـاء  "، و  "مـن طولـه وعرضـه الشـيءتقدير " ، و"والبقاء
كــلّ شــيء في النظــام الكَــونيّ يقــوم علــى مقيــاس وتقــدير الأَحاديــث علــى أَنّ  وتــدلّ هــذه، "والفنــاء
 "إذا قضـــى أمضـــاه" ()٣()،ت مختلفـــة كـــالطول والعـــرض والبقـــاء والآجـــال والأَرزاقمـــن جهـــا خاصّـــين

   )٤(.يعني: أن القضاء ما يتفرع عليه الإمضاء وهو الحكم والإيجاب)

في معنــاه  واففرقـ :ʪلتعيـين أو التقـدير، وأمـا القضـاء -في الروايـة-مـن فسـر القـدر همومـن -٢
على اتفقت أقوالهم و فعال العباد، قضاؤه لأو  ه(= الأمور الكونية)فعالقضاؤه تعالى لأبين 

مـــن في المـــراد وا بينمـــا اختلفـــ ؛إحكـــام المـــراد وإيجـــاده :القضـــاء في أفعالـــه تعـــالى أن معـــنى
  :قولينالقضاء في أفعال العباد على 

 :إقدار العبد وتمكينه ورفع الموانع عنهالأول: أن القضاء في أفعال العباد يعني:  - 
، الهندسة: على وزن دحرجة مـأخوذ "هي الهندسة": (قوله : لعقولفي مرآة ايقول اĐلسي 

 لأنـه لـيس في كـلام العـرب دال بعـدها زاي، فالهندسـة ؛امن الهنداز (معرب انداز) فأبدلت الـزاي سـينً 
مقــدر مجــاري القنــاة حيــث تحفــر، ثم عمــم في تحديــد مجــاري  :المقــدار، والمهنــدس :أي (معــرب انــدازه)

                                           
مــا معــنى قضــى؟  مــن طولــه وعرضــه، قلــت: الشــيءقلــت: مــا معــنى قــدر؟ قــال : تقــدير : ")تعليــق الطباطبــائي علــى روايــة١(

 .١هامش ١٥٠ /١،"، الأصول من الكافي للكلينيقال: إذا قضى أمضاه، فذلك الذي لا مرد له
 .٢/١٥٥ي، ط. مؤسسة الوفاء، )بحار الأنوار، اĐلس٢(
  .١١٨-٥/١١٧موسوعة العقائد الإسلامية، الريشهري،  )٣(
 .١/٥٢٠الوافي، الفيض الكاشاني، ) ٤(
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إثبات خصوصيات ما أراد إيجاده في اللـوح مـن أزمنـة بقائـه ووقـت فنائـه وأشـباه  :الأمور كلها، فالقدر
ذلك، أو ترتيـب أسـباب وجـوده إلى حيـث ينتهـي إلى عللـه الخاصـة المعينـة لخصوصـياته، أو فينـا عبـارة 

 ًʭا، أو قصـيرً   طـويلاً عن تعيين حدود ما يريده من عرضه وطولـه وسمكـه وإحكامـه علـى وجـه يبقـى زمـا
 ؛وإقامــة عينــهإحكــام المــراد،  :أي ؛والقضــاء هــو الإبــرامتعــالى مــا يناســبه مــن ترتيــب الأســباب، وفيــه 

  )١(.إقدار العبد وتمكينه ورفع الموانع عنه) :إيجاده، وفي أفعال العباد :أي

  !:لثواب والعقابالحكم ʪ يعني: القضاء في أفعال العباد الثاني: أن - 
ـــدراني ـــة: ( يقـــول المازن ـــه " :قلـــت: مـــا معـــنى قـــدر؟ قـــالفي شـــرح الرواي تقـــدير الشـــيء مـــن طول

تعيين ذات الشـيء وصـفاته وحـدوده وكيفياتـه وسـائر مـا يـدخل في خصوصـياته ،  :المراد به"؛ وعرضه
هو الإعلام والتبيين. وقيل: هو الكتابة في اللوح المحفوظ. وقيل: غير ذلك، ولا شـبهة  :وقيل: التقدير

إذا قضــى "مــا معـنى قضـى؟ قـال:  :( قلـت لمعـاني بجميـع الأشـياء.في صـحة تعلـق تقـديره تعـالى đــذه ا
)؛ لأن إمكـان رد الشـيء وتركـه والقـدرة عليهـا إنمـا هـو قبـل القضـاء  "أمضاه فذلك الـذي لا مـردّ لـه

والفاعــل كــاĐبور لا يقــدر علــى إيجــاده وعــدم  ، وأمــا بعــدهما فقــد خرجــا عــن تحــت القــدرة ،يجــادوالإ
وتحقق هذا المعنى لقضائه في أفعاله ظاهر، وكذا لقضائه  ،ود وعدم إيجاده محالإيجاده؛ لأن إيجاد الموج

الحكـم عليهـا ʪلثـواب والعقـاب كمـا عرفـت آنفـاً أيضـاً لا مـردّ  :أعني :إذ قضاؤه فيها ؛في أفعال العباد
  )٢(.له)

وسـكون  بفتح الهاء والـدَّال "فتعلم ما القدر؟ قلت: لا، قال: هو الهندسة "  : (أيضًا ويقول
الحـدود  ووضـع ":المقـدار، ثمَّ نقـل إلى تعيـين المقـدار كمـا أشـار إليـه بقولـه :أي» أندازه«النون معرَّب 

تحفــر  هــو الــّذي يقــدر مجــاري القُــنيِّ حيــث :المهنــدس )٣(:وغيرهمــا، قــال الجــوهريُّ  "مــن البقــاء والفنــاء 
بعـد  نهّ ليس في شيء مـن كلامهـم زايلأ ؛اوهي فارسيّة فصيرّت الزَّاي سينً » الهنداز« من وهو معرَّب

                                           
 ).٣، حاشية(٥/١١٧، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، وانظر: بحار الأنوار٢/١٨٧مرآة العقول، اĐلسي، ) ١(
 .٤/٢٧٠شرح أصول الكافي، المازندراني، ) ٢(
هـ، أشهر  ٣٩٣أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله سنة بو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، من أئمة اللغة، وهو)أ٣(

  .٣١٣/ ١، الأعلام للزركلي٤٠٢-١/٤٠٠كتبه الصحاح، وله كتاب في العروض. انظر: لسان الميزان لابن حجر،



- ٢٦٨  - 

 

 ) يعـني إحكـام الشــيء "والقضـاء هـو الإبــرام وإقامـة العــين"( قـال: ثمَّ قــال:  )١(دال والاسـم الهندسـة
إبــرام : وفي أفعالنــا بمعــنى .الخلــق والإيجــاد علــى وفــق الحكمــة :وهــو في أفعالــه بمعــنى ،وإقامتــه في الأعيــان

فعـل  مـا مـن" :أنـّه قـالزاء كمـا مـرَّ عـن أبي الحسـن الرَّضـا الثواب والعقاب وإقامتهـا علـى وجـه الجـ
 الحكم"قال السائل: ما معنى هذا القضاء؟ قال:  "يفعله العباد من خير أو شرّ إلاّ وƅ فيه قضاء

نيا والآخرة   )٣(.) )٢( "عليهم بما يستحقّونه من الثواب والعقاب في الدُّ

ية يرجع إلى العلم ϥحوال الخلق أو معنى يزيد ومنهم  من زعم أن القضاء والقدر في الروا -٣
 على ذلك  بحيث لا يصل إلى حد الجبر؛ أو أن الرواية مخصصة بغير أفعال العباد!

ـــا علـــى الروايـــة: روضـــة المتقـــينجـــاء في  الـــذي يظهـــر منـــه أن هـــذه الأســـامي مـــن المشـــية ( تعليقً
جـع إلى العلـم ϥحوالـه أو يزيـد عليـه وتر  .....، للأحـوال المختلفـة للخلـقوالإرادة والقضاء والقـدر 

 )٤().ويمكن تخصيصه بغير أفعال العباد كما هو الظاهر من الأخبار ،بحيث لا يصل إلى حد الجبر

، واختلفــت ʪلصــفات الفعليــة الــوارد في الــرواʮت –القضــاء والقــدر -فســر   ومــنهم مــن -٤
 آراؤهم في ذلك على قولين:

والقــدر العينيين(العلــة التامــة الموجبــة لوجــود  الأول: أن الــرواʮت دلالــة علــى القضــاء - 
 الشيء):

فـــإن مرجعهمـــا إلى ، (التقـــدير والقضـــاء العينيـــين مـــن صـــفاته الفعليـــة ســـبحانهالســـبحاني: يقـــول 
(ونسـتطيع أن نـدعي تصــريح بعـض الـرواʮت عـن الأئمــة  )٥( ،إفاضـة الحـد والضـرورة علــى الموجـودات)

                                           
هَنْدِسُ ٣/٩٩٢) الصحاح، الجوهري، ١(

ُ
: الذي يقدِّر مجاري القُنيِّ حيث تحُْفَرُ،وهو مشتق من ، ʪب(هندس)، ولفظه: (الم

 الهنداز، وهى فارسية، فصيرت الزاي سينا، لأنه ليس في شيء من كلام العرب زاي بعد الدال. والاسم الهندسة).
ـــواعظين، النيســـابوري،  )،١٧، بـــرقم(١/١١٤عيـــون أخبـــار الرضـــا، الصـــدوق، )٢( ، الاحتجـــاج، ١١٣-١/١١٢روضـــة ال

بحــــار الأنـــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســـــة الوفـــــاء، ، ٢٤٠-١/٢٣٩،، الفصـــــول المهمــــة، الحـــــر العـــــاملي، ٢/١٩٨، الطبرســــي
موسوعة أحاديث أهل البيت، هادي النجفي ،  .٣٧-١/٣٦مسند الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي،  ،١٢-٥/١١
٣٤٨-٢/٣٤٧.  
 ).٣، حاشية(٥/١١٧نوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، وانظر: بحار الأ٥/٢١شرح أصول الكافي، المازندراني، ) ٣(
  .٥٥ /١٢، اĐلسي الأول ،)روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه٤(
 .٢٢٥)محاضرات في الإلهيات، للسبحاني تلخيص علي الرʪني، ٥(
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ر والـذي يـتلخص في أن أيـة حادثـة إنمـا تجـد ضـرورēا وهكـذا đذا المعنى للقضاء والقد المعصومين 
  تتحدد بشكلها الخاص من قبل علتها والوجودية وإليك جملة من  هذه الرواʮت:

" إن القضـاء والقـدر خلقــان مـن خلـق الله، والله يزيــد في الخلـق مــا : يقـول الإمـام الصــادق 
حيــث أن وجــود أيــة ظــاهرة يكــون متلازمًــا مــع  يشــاء " وإنمــا يكــون القضــاء والقــدر مخلــوقين ƅ تعــالى

القضاء الذي هو ضرورة وجودها من قبل علتها وكذلك مـع القـدر الـذي هـو تعينهـا بشـكلها الخـاص 
مــن قبــل علتهــا أيضًــا فخالقهــا يكــون خالقًــا لقضــائها وقــدرها أيضًــا فالــذي يهــب هــذه الظــاهرة الحيــاة 

  .قد حددها بحدودها يكون قد وهبها ضرورة الوجود أيضًا وكذلك يكون

هـي الهندسـة ووضـع الحـدود مـن البقـاء والفنـاء ، والقضـاء القدر: : "يقول الإمام الرضا 
هـــو الهندســـة مـــن الطـــول : التقـــدير"  :وعلـــى روايـــة أخـــرى عنـــه  ،" هـــو الابـــرام وإقامـــة العـــين
ال وضـــع الحـــدود مـــن الآجـــ :التقـــدير": وعلـــى روايـــة أخـــرى عنـــه  ،والعـــرض والبقـــاء والفنـــاء"

 ؛ولكنها كلها تدل على معنى واحد ،هذه الرواية وإن اختلفت صورها ".والأرزاق والبقاء والفناء
  )١(.)قلناه من التشكيل ʪلشكل الخاص من قبل العلة فالمقصود من هذا التحديد هو ما

مـــن الخصوصـــيات لفـــظ " القـــدر " ،  الشـــيء(اســـتعير لبيـــان مقـــدار  ويقـــول في مـــوطن آخـــر:(
ة وجـــوده وعـــدم إمكـــان تخلفـــه ، لفـــظ القضـــاء " ولأجـــل ذلـــك فســـر أئمـــة أهـــل البيـــت ولتبيـــين ضـــرور 

(لإبــرام وإقامــة العــينʪ لهندســة ووضــع الحــدود مــن البقــاء والفنــاء ، والقضــاءʪ القــدر،)وبــذلك  ()٢
، والقضــاء بمعــنى إفاضــة الضــرورة علــى وجــود الشــيءبمعــنى إفاضــة الحــد علــى : يظهــر أن التقــدير

في قولـه : " إن القضـاء والقـدر  الفعلية سـبحانه، وإليـه يشـير الإمـام الصـادق  من صفاته ،الشيء
  )٣().خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء "

                                           
يــر بحــث الشــيخ الســبحاني وانظــر: الإلهيــات تقر ، ٧٠-٦٩القضــاء والقــدر في العلــم والفلســفة الإســلامية، الســبحاني، ) ١(

 .٢/١٨٢، الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، محاضرات السبحاني بقلم المكي، ٥٢٦للمكي، 
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٥٢٨)الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، ٢(

 .٢/١٨٤السبحاني بقلم المكي، 
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٥٣٠لشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، )الإلهيــــات تقريــــر بحــــث ا٣(

 .٢/١٨٦السبحاني بقلم المكي، 
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إلى  القضـاء مـن صـفاته الفعليـة وهـو منتـزع مـن الفعـل مـن جهـة نسـبته(ويقول الطباطبـائي: 
  ا:كثيرة جدً والرواʮت في Ϧييد ما تقدم  ، علته التامة الموجبة له

ا قدره فـإذا قـدره قضـاه فـإذا قضـاه ن الله إذا أراد شيئً :"إ  قال أبو عبد الله ...ففي المحاسن 
 !"ʮ يونس لا تـتكلم ʪلقـدر" مولى على بن يقطين:  ليونس قال: أبو الحسن ...وفيه .)١("أمضاه
لــيس " :فقــال ،وقضــى وقــدر لا مــا أراد الله وشــاءإ يكــون لا ولكــن أقــول: ،لا أتكلــم ʪلقــدر نيإقــال: 

 "أتدري ما المشـية ؟" . ثم قال:"لا ما شاء الله وأراد وقدر وقضىإلا يكون  ولكن أقول: ،هكذا أقول
فقــال:  "،تمامــه علــى المشــية"إ قــال: لا، قــال:" أو تــدرى مــا أراد ؟  ʪلشــيء،همــه  " :فقــال، فقــال: لا

الله إذا  إن" :ثم قـال "ول والعـرض والبقـاءهو الهندسـة مـن الطـ"قال: قال: لا،  "تدرى ما قدر؟ أو"
  . "الحديث ..وإذا قضاه أمضاه ،وإذا قدره قضاه ،وإذا أراد قدره ،رادهأا شاء شيئً 

. قلـت فمــا "وقـدر وقضــى لا مــا شـاء الله وأرادإلا يكـون "قــال:  وفي روايـة أخـرى عــن يـونس عنـه 
. قلت: فمـا معـنى قـدر "الثبوت عليه" ال:. قلت: فما معنى أراد ؟ ق"الفعل "ابتداءمعنى شاء ؟ قال: 

مضى فذلك أإذا قضى "فما معنى قضى ؟ قـال:  قلت: ."من طوله وعرضه الشيءتقدير  "؟ قال:
  )٢(.)"الذي لا مرد له

  الثاني: أن معنى القضاء والقدر في الرواʮت هو: النقش في اللوح المحفوظ - 
 :القــدر والقضــاء .. بمعــنى: ... قــال بعــض أفاضــل العلمــاء : (جــاء في كتــاب مجمــع البحــرين

الـنقش في اللــوح المحفــوظ وهــي مــن صــفات الفعــل لا الــذات، والتفــاوت بينهــا تفصــيل كــل لاحــق 
، ســئل: مــا لا يكــون شــيء إلا مــا شــاء الله وأراد وقــدر وقضــى": )٣(عــن البــاقر (ع )و ..علــى ســابقه .

 "،ير الشـيء مـن طولـه وعرضـهتقـد" سـئل: مـا معـنى قـدر ؟ قـال:معنى شـاء؟ قـال: "ابتـداء الفعـل"، 

                                           
ـــوار،  ،٢٩٣معــــارج Ĕــــج البلاغــــة، علــــي البيهقــــي،  ،٢٤٤-١/٢٤٣)، ٢٣٥المحاســــن، أحمــــد البرقــــي، بــــرقم()١( بحــــار الأنـ

جفـي في كتابـه موسـوعة أحاديـث أهـل البيـت، هـادي هادي الن الشيعة شيخ ، وقال٥/١٢١اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، 
  ، (الرواية صحيحة الإسناد).٩/١٦٦النجفي ، 

  .٢٥٧٦-٣/٢٥٧٥، وانظر: ميزان الحكمة، الريشهري، ١٣/٧٣تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٢(
ـــن جعفـــر لم أجـــد هـــذه الروايـــة في مصـــادرهم عـــن البـــاقر وإنمـــا نُســـبت إلى )٣( ( ع ) وتقـــدم  الكـــاظمأبي الحســـن موســـى ب

 !!تخريجها
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وعلى هذا فيكون معـنى  ".إذا قضى أمضى، فذلك الذي لا مرد له"سئل: ما معنى قضى ؟ قال: 
  )١(.)القضاء هو النقش الحتمي في اللوح المحفوظ

لا يكــون إلا مــا شــاء الله وأراد وقــدر وقضــى، ʮ يــونس "ا: (وفي حــديث أيضًــ :ه أيضًــاجــاء فيــو 
هـــي "قلـــت: لا، قـــال:  "هـــي الــذكر الأول، فـــتعلم مـــا الإرادة ؟" : لا، قـــال:قلـــت "تعلــم مـــا المشـــيئة ؟

هـي الهندسـة ووضـع الحـدود مـن البقـاء " قلـت: لا، قـال:  "فـتعلم مـا القـدر؟العزيمة على ما يشاء، 
المـراد مـن الـذكر  كـأنقـال بعـض الأفاضـل: "  ثم قـال: والقضـاء هـو الإبـرام وإقامـة العـين ،والفنـاء

، ومـــن تفســـير القـــدر ʪلهندســـة والقـــدر والقضـــاء النقـــوش الثابتـــة في اللـــوح المحفـــوظالأول والعزيمـــة 
تقـــديرات الأشـــياء مـــن طولهـــا وعرضـــها، والهندســـة عنـــد أهـــل اللســـان هـــي تقـــدير مجـــاري القـــنى حيـــث 

 )٢(تحفر).

اقتصــرت علــى ذكــر معــنى القضــاء والقــدر في أفعــال العبــاد وجــاءت علــى  رواʮت -ج
 ثلاثة أنماط:

: رواية تفيد ϥن فعل الخير بتوفيـق الله وفعـل الشـر بخـذلان الله وكـل ولالنمط الأ
 سابق في علم الله.

  جاء في مصنفات الشيعة ما نصه:

عن القضاء والقدر، فقال: "لا تقولوا: وكلهم الله إلى أنفسهم فتوهنوه،  سئل أمير المؤمنين  
لخــير بتوفيــق الله، والشــر بخــذلان الله، وكــل ولا تقولــوا: جــبرهم  علــى المعاصــي فتظلمــوه، ولكــن قولــوا: ا

  )٣(سابق في علم الله ".

                                           
 .٣/٤٥١، وانظر منه:٢٥٦-١/٢٥٥مجمع البحرين، الطريحي، ) ١(
 .٢٥٨-١/٢٥٧مجمع البحرين، الطريحي، ) ٢(
، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. ٤/١٠٩، عـــوالي اللئـــالي، ابـــن أبي جمهـــور الأحســـائي، ١/٣١١) الاحتجـــاج، الطبرســـي، ٣(

 .١/١٥٩لقبانجي، ، مسند الإمام علي، ا٥/٩٥مؤسسة الوفاء، 
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وقــد بــين أعــلام الشــيعة أن هـــذه  وفحــوى الروايــة ظــاهر في الــرد علــى القدريــة المعتزلـــة والجبريــة!
الرواية لا تبطل كون العبد مختاراً في فعله، فالقضاء والقدر ليسا سالبين للاختيار بل هما مؤيدان لحريـة 

  ومن أقوالهم في ذلك: )١(الانسان

الألطـاف  إعطـاءعبارة عن : التوفيق تعليقًا على الرواية:(عوالي اللئالي ما دُون في حاشية  - 
منـع تلــك الألطــاف الزائــدة،  :الزائـدة علــى الألطــاف الــتي هـي شــرط التكليــف، والخــذلان

ـــذلك ـــار ب ـــدة علـــى شـــرط التكليـــف الواجـــب لأ ؛ولا يبطـــل الاختي ن ذلـــك أمـــور زائ
ن العلم لا Ϧثير لـه ا فيها، لأ. وسبق علم الله تعالى đا لا يستلزم كونه مؤثرً ا للكلعمومه

   )٢().في فعل الغير، بل التأثير مستند إلى إرادة العبد وقدرته

هــذا هــو المــأثور عــن النــبي الأعظــم وأهــل بيتــه  ويقــول الســبحاني بعــد ذكــره لهــذه الروايــة:( - 
  )٣().اء والقدر لا يسلبان الحرية عن الإنسانعلى أن القض الطاهرين، فالكل يركزون

رواʮت عرفـــت القضـــاء والقـــدر في أفعـــال العبـــاد ʪلأمـــر والحكـــم  الـــنمط الثـــاني:
  !الشرعيين

  قررت مروʮت الشيعة هذا المعنى ϥلفاظ متعددة:وقد 

؛ فقـال: أخـبرʮ ʭ أمـير المـؤمنين عـن (أن شـيخًا حضـر صـفين مـع أمـير المـؤمنين ففي لفـظٍ: 
يرʭ إلى الشــام أكــان بقضــاء مــن الله تعــالى وقــدر؟ قــال لــه: "نعــم ʮ أخــا أهــل الشــام، والــذي فلــق مســ

الحبــة وبــرأ النســمة مــا وطئنـًـا موطئـًـا ولا هبطنــا وادʮً ولا علــوʭ تلعــة إلا بقضــاء مــن الله وقــدر"؛ فقــال 
إذا كــان الله قضــاه  الشــامي: عنــد الله أحتــبس عنــاي ʮ أمــير المــؤمنين! ومــا أظــن أن لي أجــراً في ســعيٍ 

: "إن الله قد أعظم لكم الأجر على مسـيركم وأنـتم سـائرون، وعلـى مقـامكم علي وقدره! فقال له 

                                           
، الإلهيات على هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ٥٠٢، الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي انظر:) ١(

 ٢/١٥٨ السبحاني بقلم المكي،
)، والتعليق للمصنف؛ كما أفاد بذلك محقق الكتاب في ١، حاشية(٤/١٠٩)عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، ٢(

 .٢٢-١/٢١انظر: مقدمة المحقق  ،هتقدمت
الإلهيات على هدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ، ٥٠٦، ٥٠٤الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، )٣(

 .١٦٢، ٢/١٦٠السبحاني بقلم المكي،
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وأنــتم مقيمــون، ولم تكونــوا في شــيء مــن حــالاتكم مكــرهين، ولا إليهــا مضــطرين، ولا عليهــا مجــبرين"؛ 
ʭوعنهمـا كـان مسـير ،ʭوانصـرافنا؟! فقـال لـه فقال الشامي:  كيف ذاك؛ والقضـاء والقـدر سـاقا  :

"ويحــك ʮ أخــا أهــل الشــام! لعلــك ظننــت قضــاءً لازمًــا، وقــدراً حاكمًــا؟! لــو كــان ذلــك كــذلك لبطــل 
الثــــواب والعقــــاب، وســــقط الوعــــد والوعيــــد، والأمــــر مــــن الله والنهــــي، ولمــــا كــــان المحســــن أولى بثــــواب 

مقالــة عبــدة الأوʬن، وحــزب  الإحسـان مــن المســيء، والمســيء أولى بعقوبــة الــذنب مــن المحســن!، تلــك
الشــيطان، وخصــماء الــرحمن، وشــهداء الــزور، وقدريــة هــذه الأمــة ومجوســها، إن الله أمــر عبــاده تخيــيراً، 
وĔاهم تحذيراً، وكلف يسيراً، وأعطى على القليل كثيراً، ولم يطـع مكرهًـا، ولم يعـص مغلـوʪً، ولم يكلـف 

لكتـب لعبـاده عبثـًا، ولا خلـق السـماوات والأرض ومـا بينهمـا عسيراً، ولم يرسل الأنبياء لعبًا، ولم ينزل ا
. قال الشامي: فما القضاء والقدر الـذي  ʪطلاً؛ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار"

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱكــان مســيرđ ʭمــا وعنهمــا؟ قــال: "الأمــر مــن الله بــذلك والحكــم؛ ثم تــلا: 
ي فرحًا مسروراً لما سمع هذا المقال، وقال: فرجت عنى فقام الشام؛  "٣٨الأحزاب:  چڭٱٱۇٱٱ

  فرج الله عنك ʮ أمير المؤمنين! وجعل يقول:

  

وعنهمــا كــان مصــيرʭ ، ذاك القضــاء والقــدر الــذي ســاقاʭفمــا فقــال الشــامي: ( وفي لفــظ:
لـو كـان ذلـك   ؟!اا حتمًـا، وقـدرً لازمًـ لعلـك ظننتـه قضـاءً  !ʮ أخا أهل الشـام": فقال  وانصرافنا ؟

ومــا كـان المحســن أولى بثــواب  ،مــر والنهـىوالأ ،وسـقط الوعــد والوعيـد ،كـذلك لبطــل الثـواب والعقــاب
تلـك مقالـة عبـدة الأوʬن، وخصـماء  ، بعقوبة الـذنب مـن المحسـنأولى والمسيء، المسيءحسان من الإ

ا، ن الله تعـالى أمـر عبـاده تخيـيرً إ ،وقدرية هذه الأمة ومجوسها ،وحزب الشيطان، وشهداء الزور ،الرحمن
ولم يكلـف  ،ا، ولم يعـص مغلـوʪً ا، ولم يطـع مكرهًـوأعطى على القليل كثيرً  ،اوكلف يسيرً  ،اوĔاهم تحذيرً 

ا، ولا خلــق الســماوات والأرض ومــا ا، ولم ينــزل الكتــاب إلى عبــاده عبثـًـولم يرســل الأنبيــاء لعبـًـا، عســيرً 
قال الشامي: فما القضاء . "ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب النـار ؛بينهما ʪطلاً 

                                           
 .١٠٥-١/١٠٤،  الأمالي، الشريف المرتضى، ٧٢-٧٠)الفصول المختارة، المفيد، ١(

  أنــــــــــت الإمــــــــــام الــــــــــذي نرجــــــــــو 
 

 ًʭيــــــــــوم الحســــــــــاب مــــــــــن الــــــــــرحمن غفــــــــــرا  
أوضـــــحت مـــــن أمـــــرʭ مـــــا كـــــان 
ملتبسًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 

(ʭًلإحســــــــان إحســــــــاʪ جــــــــزاك ربــــــــك)١(  
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ۓٱٱچٱ :مـر مـن الله بـذلك والحكـم، ثم تـلاالأ"والقدر اللذان كـان مسـيرđ ʭمـا وعنهمـا ؟ قـال: 
  )١( .)"٣٨الأحزاب:  چڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱ

فمــا القضــاء والقــدر اللــذان ســاقاʭ ومــا هبطنــا   : ʮ أمــير المــؤمنين!(فقــال الشــيخ وفي لفــظٍ:
" الأمر من الله والحكم؛ ثم تـلا هـذه الآيـة: : فقال أمير المؤمنين  وادʮً ولا علوʭ تلعة إلا đما؟

  )٢()."٢٣لإسراء: ا چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںںٱٱچٱ

 :فقــال  ؟قــال الشــامي: فمــا القضــاء والقــدر اللــذان كــان مســيرđ ʭمــا وعنهمــا(وفي لفــظ:

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱالأمر من اɍَّ تعالى في ذلـك، والحكـم منـه، ثم تـلا قولـه سـبحانه:"

الأحــــــــــزاب:  چۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱچٱ وقولــــــــــه تعــــــــــالى: ،٢٣الإســـــــــراء:  چڱٱٱڱٱٱٱٱ
٣(.)"٣٨(  

وعلى الـرغم مـن أن هـذه الروايـة  زعة الاعتزالية القدرية ظاهرة في الرواية بجميع ألفاظها!،والن
ـــد مســـتندًا للشـــيعة في تعريـــف القضـــاء والقـــدر؛ إذ زعمـــوا  (أن  أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب تعُ

غ بـن ا في حـديث الأصـبا وافيـًبـين معـنى القضـاء والقـدر وشـرحهما شـرحً  صلوات الله عليه وسلامه قد
إلى الشام  فإنه قام إليه شيخ فقال له: أخبرʮ ʭ أمير المؤمنين عن مسيرʭ ؛انصرف من صفين لما  نباتة

في تفسـير  معـنى القضـاء ئهم أقـوال علمـاإلا أنـه قـد تباينـت  )٤(؟...)أكان بقضـاء الله تعـالى وقـدره
  :هوالقدر الواد في

 !لحكم التكيفيفمنهم من فسر القضاء والقدر الواد فيه ʪلأمر وا - ١

                                           
 . ١١٧-١/١١٦فتال النيسابوري، )روضة الواعظين، ال١(
، بحـــار الأنـــوار، ٢/٢٤٢)،رســـائل الشـــريف المرتضـــى، الشـــريف المرتضـــى، ٢٨، بـــرقم(٣٨٢)كتــاب التوحيـــد، الصـــدوق، ٢(

 .٥/١٤اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، 
 ،٥٦) مستدرك Ĕج البلاغة، هادي كاشف الغطاء، ٣(
، وانظـر كـذلك: في ظـلال Ĕـج البلاغـة، محمـد ٤٣٣انظـر منـه: ، و ٤٣٤) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلـي، ٤(

 .٣١٦، البياتي، -دراسة نقدية لآراء الشيخ محمد بن عبد الوهاب -، لا تخونوا الله والرسول٤/٣٨٩جواد مغنية، 
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أمر ربك ألا تعبدوا إلا إʮه وʪلوالدين  :أي :(المسير إلى الشامقال الصدوق بعد ذكره لحديث 
ʭ٢(.)ا تشريعيينقضاء وقدرً  :أي وجاء في حاشيه كتابه التوحيد:( )١()،إحسا(  

علـــم فلمّـــا بلـــغ كلامـــه إلى هـــذا المقـــام  :(المســـير إلى الشـــامويقـــول المازنـــدراني في شـــرحه لحـــديث 
وتظـنَّ أنـّه  «علـى سـبيل الإنكـار والتـوبيخ »  فقـال لـه«القضاء والقدر  أنهّ أخطأ في معنى «..  ،
ـــه القضـــاء والقـــدر أنَّ ســـيركم وانقلابكـــم وانصـــرافكم وغيرهـــا ممــّـا ..أظننـــتَ : أي ـــق ب القضـــاء .. إذ تعلّ

اديرها من حدودها وحسـنها الأمر والنهي عنهما وتبيين مق :ϥفعال العباد يراد đما والقدر إذ تعلّقا
ثمَّ أشـار  ، ()٣( )ولا يراد đما أنـّه تعـالى خلقهـا وأوجـدها ،ومباحها وحظرها وفرضها ونفلها وقبحها

إنَّ الله «  :بقوله إلى أنَّ المراد ʪلقضاء والقدر هنا هو الحكم والتكليف على التخيير دون الإجبار

   ً١٦٠الأنعـام:  چکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگگٱٱکٱٱچٱٱكما قال:  ؛من الثواب» كلّف تخييرا ،
فما القضاء والقدر اللّذين ما سرʭ « فقال له الشيخ: ()٤()، ولو كانوا مجبورين لم يكن لهم ثواب أصلاً 

ڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱ:تعــالى ثمَّ تــلا قولــه ؛إلاّ đمــا ؟ قــال: هــو الأمــر مــن الله والحكــم

لأمر التكليفي والحكـم التخيـيري دون الحتمـي أقول: المراد ʪلأمر والحكم ا. ٢٣الإسـراء:  چڱ
  )٥().»  اا وĔى تحذيرً إنَّ الله كلّف تخييرً « بقوله:  وقد أشار إليه  ،جباريالإ

 !ʪلأمر التكليفي والإعلاممنهم من فسر القضاء والقدر الواد فيه و  - ٢

الفعـل لـزم  ريـد đمـا خلـقإن أُ  :والقضـاء والقـدر :()٦(يقول محقق الشيعة نصير الدين الطوسـي
علـي وقـد بينـه أمـير المـؤمنين  ،اعـلام صـح مطلقًـأو الإ ،في الواجب خاصـة أو الإلزام صح ؛المحال
 ١().الأصبغ في حديث(  

                                           
 .٤/٦٥١، ٣/٥١٦وانظر: البرهان في تفسير القرآن، البحراني، ٣٨٢لصدوق، ، ا)التوحيد١(
 ).١، هامش (٣٨٢الطهراني على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق، )تعليق هاشم الحسيني ٢(
 .٥/٧شرح أصول الكافي، المازندراني، )٣(
 .٥/١٢شرح أصول الكافي، المازندراني، )٤(
 .٥/١٤شرح أصول الكافي، المازندراني، )٥(
نصـير الـدين الطوسـي: تهر ʪلخواجـه الملقـب عنـد طائفتـه الشـيعة ʪلمحقـق، والمشـمحمد بن محمد بـن الحسـن، أبـو جعفـر، )٦(

ه، ٥٩٧سـنة بطوس (قـرب نيسـابور)  ، ولدا في العلوم العقلية، علامة ʪلأرصاد واĐسطي والرʮضياتكان رأسً ،  فيلسوف
= 
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ولا مــا نصـــه:(  - حــديث المســير إلى الشـــامفي معــرض التعليــق علـــى -وجــاء في إحقــاق الحـــق 
كمــال   ق في مسـألة أفعــال العبـادالحــديث منهـاج الحــق واليقـين، وقــد بـين فيـه مــا هـو الحــ يخفـى أن هـذا

فالقضــاء والقــدر في đــذا الســفر، إن كــان علــى ســبيل الوجــوب،  أمــر أمــير المــؤمنين و...التبيــين، 
 وإن كــان )٢(وهــو واجــب الاتبــاع، ،موافــق لمــا أمــر الله ، وذلــك لأن أمــره يجــابالإ الحــديث بمعــنى

يتضـــمنه، والأول  الأمـــر المفيـــد للأولويـــة إذا عـــلامفهمـــا بمعـــنى الإعلــى ســـبيل الاســـتحباب والأولويـــة، 

 چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱ :، وقولـه"هو الأمر مـن الله":  أظهر، ويؤيده قوله 
يفيـد سـلب الوجـوب العقلـي  "ا الخلازمًـ لعلـك ظننـت قضـاءً " :  فقولـه، وحينئذ ٢٣الإسراء: 

  )٣().!ا فتدبرالرواية وما Ϧخر صريحً  والاضطرار، كما يدل عليه ما تقدم عليه في

مــن اعــترض علــى حصــر معــنى القضــاء والقــدر الــوارد في  الروايــة ʪلأمــر والنهــي؛  ومــنهم - ٣
 !وأضاف إليه معنى آخر؛ هو: الإقدار والتمكين والوعد والوعيد

                                                           

= 

، ويمده ʪلأموال، ترك ما يقُـارب مائـة  علت منزلته عند (هولاكو) فكان يطيعه فيما يشير به عليه، ٦٧٢وتوفي ببغداد سنة 
، حـل مشـكلات الإشـارات والتنبيهـات لابـن ســينا، تلخــيص المحصـل يعـرف بتجريـد الكـلام،و  تجريـد العقائـدنهـا: كتـاب، م

حـتى  !؛عند أبناء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب قدرٌ له ، غيرها. شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا
وزيـر هولاكـو، شـفا نفسـه مـن أتبـاع  الطوسـيحدة، النصير نصير الشرك، والكفر الملحد، وزير الملا:(قال عنه ابن القيم 

الرسول وأهـل دينـه، فعرضـهم علـى السـيف، حـتى شـفا إخوانـه مـن الملاحـدة، واشـتفى هـو، فقتـل الخليفـة والقضـاة والفقهـاء 
يهم، وجعلهـم والمحدثين، واستبقى الفلاسفة، والمنجمين، والطبائعيين، والسحرة. ونقل أوقـاف المـدارس والمسـاجد، والـربط إلـ

ه، وقدرته، وحياتـه، وسمعـه، لم: من عكتبه قدم العالم، وبطلان المعاد، وإنكار صفات الرب   فيخاصته وأولياءه، ونصر 
واتخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام  وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة.

قــرآن الخــواص. وذاك قــرآن العــوام. ورام تغيــير الصــلاة  هــيلقــرآن فلــم يقــدر علــى ذلــك. فقــال: الملحــدين ابــن ســينا مكــان ا
إغاثـة اللهفـان مـن انظـر:  .)ا يعبـد الأصـنامآخـر الأمـر. فكـان سـاحرً  فيوجعلها صـلاتين، فلـم يـتم لـه الأمـر. وتعلـم السـحر 

  .٣١-٣٠/ ٧، الأعلام للزركلي، ٢/٤٤٤، طرائف المقال، علي البروجردي، ٢٦٧/ ٢، ابن القيم، مصايد الشيطان
  .٤٣٣-٤٣٢، الحلي، وانظر: كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، ١٢٣تجريد العقائد، نصير الدين الطوسي،  )١(
ويجعلــون أمــره موافقًــا لأمــر الله، وهــو  ؛ فهــم ينزلونــه منزلــة النــبي يظهــر مــن الــنص طرفــًا مــن غلــو الشــيعة في علــي) ٢(

 لا ϩلون جهدًا في تقرير بدعهم في الإمامة وϦصيلها!   واجب الاتباع! وهم
 .١/٤٦٤ وإزهاق الباطل، المرعشي التستري، حقاق الحقإ)٣(
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 حـديث المسـير إلى الشـامفقد عقب الشعراني على المازنـدراني حـين ذكـر أن القضـاء والقـدر في 
أقــول: هــذا غــير    ؛»الأمــر والنهــي  :يــراد đمــا« : )١(؛ فقــال مــا نصــه: ( قولــهالأمــر والنهــي :يــراد đمــا

والصـحيح  ،بل هما زائدان علـى الأمـر والنهـي وتبيـين مقـادير الأفعـال ؛في توجيه القضاء والقدر كافٍ 
وحـد لهـم الحـدود  ،ومكـنهم مـن أعمـالهم ،أن الله أقدر الخلق علـى أفعـالهم’’ :ما قال المفيد عليه الرحمة

فلـم يكـن تمكيـنهم  ؛وĔاهم عن القبائح ʪلزجر والتخويف والوعد والوعيـد ،ورسم لهم الرسوم ،في ذلك
 )٢(‘‘ولم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها ووضع الحـدود لهـم فيهـا ،ا لهم عليهامن الأعمال مجبرً 

 ؛ولا يلـزم الجـبر ،لتخلـفانتهى. فإن قيل: هل يحتمل التخلـف في علـم الله وقضـائه ؟ قلنـا: لا يحتمـل ا
كصـــدور القتــــل والـــزʭء والســــرقة عـــن العــــادل ؛لأن الفعـــل الاختيــــاري قـــد لا يحتمــــل التخلـــف أصــــلاً 

ا ولا يحتمـل أن ϩكـل إنسـان القـاذورات مـع كونـه مختـارً  ،اا مـع كونـه اختيـارً فإنه لا يقع حتمً  ؛والمعصوم
لم يـــرده  قـــدراً يجـــب أن يقـــع وإن :أي»  )٣(وقـــدراً لازمـــاً « جـــبراً  :أي» ا حتمًـــ قضـــاءً «  :فقولـــه 

  )٤().الإنسان المكلّف ويختاره

  :تناقض في موقفهمن ومنهم  - ٤
ــــة علــــى ظاهرهــــا أجرىفــــ  -  فســــر القضــــاء والقــــدر الــــوارد فيهــــا ʪلأمــــر و ʫرة؛  الرواي

 .التكليفي
 اعــترض علــى مــن فســرنقــل قــول مــن ( و ؛وʫرة أخــرى صــرف الروايــة عــن ظاهرهــا  - 

) يجــادوالإ ه ʪلإيجــابوفســر  ،ʪلحكــم التكليفــي والإعــلام فيهــا القضــاء والقــدر الــوارد
 مقرًا له!

 حــديث المســير إلى الشــام والقــدر الــوارد فيفهــذا شــيخ الشــيعة نعمــة الله الجزائــري فســر القضــاء 
؛ فقد شرح الرواية الآنفة بلفظ آخر من ألفاظها؛ يظهر من خلالـه؛ أن معـنى القضـاء التكليفي ʪلأمر

  مر ʪلطاعة والنهي عن المعصية!  والقدر: هو الأ

                                           
 المازندراني يقصد:) ١(
 .٤٧قاله المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، ) ٢(
 يظهر من النص أن الشعراني فهم من القضاء الحتم والقدر اللازم الجبر! )٣(
  ).١، حاشية(٥/٧على شرح أصول الكافي للمازندراني،  لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا)٤(
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روي أن الرجل قال: فمـا القضـاء والقـدر الـذي ذكرتـه ʮ :( حديث المسير إلى الشاميقول تعليقًا على 
المعصــية، والتمكــين مــن فعــل الحســنة وتــرك  مــر ʪلطاعــة، والنهــي عــنالأ"فقــال: ؟! أمــير المــؤمنين

عصـاه، والوعـد والوعيـد والترغيـب والترهيـب،   المعصية، والمعونـة علـى القربـة إليـه، والخـذلان لمـن
، وأمـــا غـــير ذلـــك فـــلا تظنـــه، فـــإن الظـــن لـــه محـــبط كـــل ذلـــك قضـــاء الله في أفعالنـــا وقـــدرة لأعمالنـــا

ٱ:قال شيخنا الطبرسي طاب ثراه ثم قال:( )٢())١(، فقال الرجل: فرجت عني ʮ أمير المؤمنين"للأعمال

ــــك أمــــرً أي : أمــــر ربــــ ،  ٢٣الإســــراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱٱ...ا ا ʫمً

أي: ، ٢٣الإسراء:  چڱٱٱںںٱٱچ...معناه : أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره.،  ٢٣الإسراء: 
  !!)٤())٣(ن الوصية أمر، لأد، ومعناهما واح ، أو أوصى ʪلوالدين إحساʭً حساʭً إوقضى ʪلوالدين 

ʪلحكـم  الـوارد في الروايـة  لقدرالقضاء وا اعترض على من فسرف تناقض -في موضع آخر-لكنه
  !!يجادلإوا هما ʪلإيجابفسر و التكليفي والاعلام 

حاصــله أنــه ســأل عــن كــون  )٥(قــال بعــض المحققــين:أيضًــا: ( المســير إلى الشــاميقــول في شــرحه لحــديث 
والظــاهر مـــن هــل كــان بقضــاء الله وقــدره ؟  ؛أفعــالهم ومــا عملــوه في مســيرهم مــن جهــاد أهــل الشــام

يجــاب يجــاد لا الإيجــاب الــذي يكــون منــه ســبحانه في طريــق الإذا اســتعمل مــع القــدر الإالقضــاء إ
فـأولى أن  !عـلاممـر، وتركـه كمـا في النهـي، ولا الإالتكليفـي مـن الطلـب الحتمـي للفعـل كمـا في الأ

  .يجاب لا على واحد من الأخيرينيحمل القضاء في هذا الحديث على ذلك الإ
  :يجاد على قسمينيجاب في طريق الإلإأن القضاء وا :وحاصل الجواب 

                                           
، عــوالي اللئــالي، ١/٣١١، الاحتجــاج، الطبرســي، ١٧٠، الكراجكــي ، كنــز الفوائــد،٢٢٦-١/٢٢٥الإرشــاد، المفيــد، ) ١(

مســـند الإمـــام علـــي، ، ١٢٦ ،٥/٩٦، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ٤/١٠٩ابـــن أبي جمهـــور الأحســـائي، 
  .١٥٩-١/١٥٨القبانجي، 

 .٣٤٩-٢/٣٤٨،نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٢(
 .٢٤٠-٦/٢٣٩قاله الطبرسي في كتابه تفسير مجمع البيان، )٣(
 .٢/٣٤٩نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ) ٤(
 ذا القـول في كتابـه الحاشـية علـى أصـول الكـافي،ه؛ فقـد ذكـر نحـو هـ١٠٨٢) يقصد محمد بن حيدر النـائيني المتـوفى سـنة٥(

  ، وقد نقله عنه الجزائري بتصرف!٤٩٧-٤٩٤
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كـراه ا عليهمـا، وإنمـا المـؤدي إلى الإ يجاب منه سابقً إيجاب بمدخلية قدرة العبد وإرادته، فلا أحدهما: الإ
  .يجاب đمايجاب السابق عليهما لا الإالإ ؛والاضطرار

ـــد، وهـــو المـــراد ʪلقضـــاء الإوالثـــاني:   م والقـــدر الحـــتيجـــاب لا بمدخليـــة القـــدرة والإرادة مـــن العب
. فقــول الســائل ʪســتلزام كــراه والاضــطراريجــاب هــو المــؤدى إلى الإ وهــذا القســم مــن الإ )١(الــلازم،

والاضــطرار، يــدل علــى ظنــه أن القضــاء في أفعــال العبــاد قضــاء حــتم، والقــدر  للإكــراهالكــون ʪلقضــاء 
 ًʪقال  ا لا بمدخلية القدرة والإرادة من العبد كما ولزومً فيها قدر لازم وجو" : ًوتظن أنه كان قضاء 

سابقين على قدرة العبد وإرادته، وليس تعلقهما ϥفعال العباد وأعمالهم علـى هـذا  "اا لازمً وقدرً  ،احتمً 
ا، لاختصاصـهما بمـا يصـدر ا ولا ذمًـالنحو، وإلا لخرجـت أفعـالهم عـن قـدرēم، فلـم يسـتحقوا đـا مـدحً 

طل الأمـر والنهـي، لامتنـاع مخاطبـة غـير القـادر đمـا، ولم عن المختار بقدرته وإرادته، وإذا كان كذلك ب
، حيــث لا ينفــك بيكــن للوعــد والوعيــد حينئــذ معــنى، وســقط المقصــود đمــا، وبطــل الثــواب والعقــا

   )٢().استحقاقهما عن استحقاق المدح والملامة
هـا ʪلكتابـة والعلـم فسـر القضـاء والقـدر الـواد فيف ؛صرف الرواية عـن ظاهرهـامن ومنهم  - ٥

  والإعلام!

                                           
فهــم مــن تعلــق القضــاء والقــدر الحتمــي ϥفعــال العبــاد الجــبر وســلب الجزائــري  نعمــة اللهآيــة الشــيعة يظهــر مــن الــنص أن ) ١(

في أفعـال العبـاد قضـاء حـتم ، والقـدر فيهـا قـدر لازم ظنـه أن القضـاء الاختيار=الإكراه والاضطرار، لذا ربط بينهما قائلاً: (
 ًʪطــل؛ فــإن قضــاء الله الحتمــي لا يقتضــي الجــبر!؛ ا لا بمدخليــة القــدرة والإرادة ولزومًــوجــوʪ يقــول ابــن الــوزير )وهــذا  في

 ،الاختيـار ن معناهمـا هـو الجـبر وسـلبإ :ا لم يقـلن أحـدً إمعرض حديثه عن تعلق القضاء والقدر الحتمي ϥفعال العبـاد:(

 چگٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱ:كمـا قـال  ؛وقـد ثبـت تعلـق القضـاء والقـدر ϥفعـال الله تعـالى !وكيف يكون كذلك
. ويقـول ٢٧٩ ، ابـن الـوزير،إيثار الحق علـى الخلـق في رد الخلافـات ).وهو سبحانه مختار بغير شك ولا خلاف ،٧١مريم: 

، وهــي مــن أوضــح الأدلــة علــى مــذهب أهــل الســنة في  ٧١مــريم:  چڱٱٱٱٱگٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳچٱوقــال:ٱأيضًــا:(
. العواصــم والقواصــم في )ا، لأنــه لا يصــح الجــبر في حــق الــرب ســبحانه إجماعًــصــحة الجمــع بــين نفــوذ القضــاء ونفــي الجــبر

  .٦/٢٠٣ ، ابن الوزير،الذب عن سنة أبي القاسم
 .٣٤٢ – ٢/٣٤١)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(



- ٢٨٠  - 

 

 - حديث المسير إلى الشامتعليقًا على -جاء في حاشية كتاب مناظرات في العقائد والأحكام 
أنـه تعـالى بـين ذلـك وكتبـه  :بمعـنى ؛قيل إن القضاء والقدر هو: الأمر من الله تعـالى والحكـم ما نصه:(

  ...بق علمهأĔم سيفعلون ذلك في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وقدر ذلك في سا وأعلم

ــــ] كـــي   -أفعال العبـــاد واقعـــة بقضـــاء الله وقـــدره، لا بمعـــنى أنـــه تعـــالى خلـــق أفعـــالهم وأوجـــدها [فـ
إذ لـو كـان đـذا المعـنى لسـقط اللـوم عـن العاصـي وعقابـه، ولم يسـتحق المطيـع  -العبـاد لـه  ينسب فعـل
  )٢(.) اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علوً  )١(عمله، الثواب على

ϥن المـراد منهمـا: الأمـر  - جواب الإمام للسائل عن معنى القضاء لقـدرمن اعتبر ومنهم - ٦
قبله طبـاع ؛ يحقيقي لا فهو جواب إقناعي  -من قبيل التقية-والحكم التكليفي إنما هو 

  حتى يسكت السائل ولا يلُح! أكثر الخلق

سـائل: إن  وتقريـر سـؤال ال:(-عند شـرحه حـديث المسـير إلى الشـام- )٣(يقول ابن ميثم البحراني
 :وذلـك أنّ القضـاء قـد يـراد بـه في اللغـة !كان مسيرʭ بقضاء من اɍَّ وبقدر لم يكن لنا في تعبنا ثـواب

 )٤( ومـا لا اختيـار لـه فـلا ثـواب لـه فيمـا فعلـه. ،الخلق وما خلقه اɍَّ تعـالى في العبـد فـلا اختيـار لـه فيـه
مـــا لعلَّـــه يظنــّـه مـــن تفســـير القضـــاء  :وهـــو ؛. بيـــان لمنشـــأ وهمـــه"الوعيـــد" -إلى قولـــه: -"ويحـــك"وقولـــه: 

 "؛اإنّ اɍَّ ســبحانه أمــر عبــاده تخيــيرً "وقولــه: يجــاد الواجــب علــى وفقــه. والقــدر بمعــنى العلــم الملــزم والإ
ا في تفسيره مستشهدً  ،كما صرّح به في جواب السائل عن معناه  ،إشارة إلى تفسير القضاء ʪلأمر

                                           
 يظهر من النص وهم قائله؛ فقد فهم من خلق الله لأفعال العباد  الجبر، وعدم نسبة الفعل العبد؛ ولهذا نفاه!) ١(
 ).١، هامش (١/٢٠مناظرات في العقائد والأحكام، عبدالله الحسن، ) ٢(
قــدوة المتكلمــين، وزبــدة  ق،لفيلســوف المحقــق، والحكــيم المــدق"ا ، قــال عنــه أبنــاء طائفتــه:ميــثم البحــراني ميــثم بــن علــي بــن)٣(

؛ مات سنة تسع وسـبعين وسـتمائة !؛قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لبهذا  "،الفقهاء والمحدثين
كتــاب و ه الشــيخ علــي بــن ســليمان البحــراني، ذإشــارات أســتا لــه عــدة مصــنفات منهــا: شــرح Ĕــج البلاغــة، وشــرح الإشــارات

طرائف المقـال، انظر:  لهام.لإالبحر الخضم، ورسالة في الوحي وا تاب المعارج السماوي ، وكتابوك ،القواعد في علم الكلام
 . ١/٤٣٣، الكنى والألقاب، القمي، ٤٥٣-٢/٤٤٩ علي البروجردي،

 يظهر من النص وهم ابن ميثم البحراني فقد فهم من خلق الله لأفعال العباد الجبر؛ ونفي الاختيار؛ ولهذا نفاه!) ٤(
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ومعلـوم أنّ أمـر اɍَّ وĔيـه  ،الآيـة ٢٣الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ :ʪلأمر والحكم بقوله تعالى
  )١().!!لا ينافي اختيار العبد في فعله. وهذا الجواب إقناعيّ بحسب فهم السائل

مـــر ʪلطاعـــة ، والنهـــي عـــن لأروايـــة عرفـــت القضـــاء والقـــدر: ʪالـــنمط الثالـــث: 
لقربــة إليــه ، ، والتمكــين مــن فعــل الحســنة وتــرك الســيئة ، والمعونــة علــى االمعصــية

  والخذلان لمن عصاه ، والوعد والوعيد والترغيب والترهيب

(أن رجلاً قال: فمـا القضـاء والقـدر الـذي جاء في لفظٍ  آخر لحديث المسير إلى الشام السابق:
: "الأمر ʪلطاعة، والنهي عن المعصية، والتمكين من فعل الحسنة وترك ذكرته ʮ أمير المؤمنين؟ قال

عونة على القربة إليه، والخـذلان لمـن عصـاه، والوعـد والوعيـد، والترغيـب والترهيـب،  المعصية، والم
كــل ذلــك قضــاء الله في أفعالنــا، وقــدره لأعمالنــا، وأمــا غــير ذلــك فــلا تظنــه فــإن الظــن لــه محــبط 

  ).فقال الرجل: فرجت عني ʮ أمير المؤمنين فرج الله عنك للأعمال!".

  ة:هذه الروايحول علماء الشيعة أقوال وقد تباينت في الرواية؛  والنزعة الاعتزالية القدرية ظاهرة

  فمنهم من جعلها أصلاً في معنى العدل وإثبات الحكمة: - ١

معـــنى  في وهــذا الحـــديث موضــح عـــن قــول أمـــير المــؤمنين يقــول المفيـــد تعليقًــا علـــى الرواية:(
  )٢().عنها العبث  العدل، ونفي الجبر، وإثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، ونفي

ــيلاً علــى أنــه (لا ϥس بتعلّــق التقــدير  وعلــى ضــوء قولــه؛ وجــد أحــد أعــلام الشــيعة في الروايــة دل
وʪلقـدرة  ،و عدمهاألى وجودها إوʪلدواعي  ،ومقدماēا)الأفعال الاختيارية(سبابϥوالقضاء التكويني 
وكانـت القـدرة  ،ة ɍّ تعـالىن كانـت المقـدمات والمقتضـيات والـدواعي مخلوقـإنـه و إف ،على فعلها وتركهـا

 والقـدر الـذي ذكرتـه ʮ القضـاءن الرجـل قـال: فمـا أ :ويِّ رُ ..المفاضة منه تعالى على العبد بقدر ـ كمـا 
 ،والتمكـين مـن فعـل الحسـنة وتـرك المعصـية ،مر ʪلطاعة والنهـي عـن المعصـيةالأ"المؤمنين ؟ فقال:  ميرأ

 ءكـل ذلـك قضـا  ،والترغيـب والترهيـب ،والوعـد والوعيـد ،اهوالخذلان لمن عصـ ،ليهإوالمعونة على القربة 

                                           
 .٢٧٩-٥/٢٧٨،ابن ميثم البحراني ،ح Ĕج البلاغة)شر ١(
 .١/٢٢٧الإرشاد، المفيد، ) ٢(
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فقـال: فرجـت  للأعمـال"؛بط ن الظـن لـه محُـإتظنـه فـ ما غير ذلـك فـلاأ ،لأعمالناوقدره  ،فعالناأاɍّ في 
 ʮ عنكأعني ɍّمير المؤمنين فرج ا.  

لى معطـــي إ لا ،ليـــهإا ومنتهيًـــ ،ن تلـــك القـــدرة المفاضـــة عليـــه تجعـــل العمـــل المقـــدور لـــه فعلـــهألا إ
  اختياره في معصيته. بسوءعملها العبد أو  ،ʮه ليصرفها في طاعتهإعطاها أالقدرة الذي 

الـداعي  ولكـن القـدرة المفاضـة عليـه بعـد وجـود ،لا ʪلداعيإ ن كان لا يعمل عملاً إنسان و لإوا
  لى الداعي.إليه لا إتوجب نسبة العمل على نحو الحقيقة 

ــــك كمــــال الظهــــور  ــــداعي ذا كــــاإويظهــــر ذل  وكــــان اختيــــار ،الى الطــــرفين كليهمــــا موجــــودً إن ال
 ن لاأن مقتضـى قـدرة القـادر إفـ ،-خـر بيـد الفاعـلحـد الـداعيين علـى الآأترجيح  :يأ -حدهماأ

متسـاويين كـاʭ مـن جهـة  -وجـوده وعدمـه :يأ ،حد طرفي المقـدورأيحتاج في سلطنته على ترجيح 
ــداعي  ــهالــتي  مشــيئتهلى مــرجح آخــر ســوى إ -م لاأال ــزم الخلــف إو  ،هــي فعــل ل  ن لاأ :يأ،لا ل

  )١( .)دʮنوالالتزام به مخالف للوجدان وضرورة الأ ،ايكون قادرً 

ذهــب إلى أن معــنى القضــاء والقــدر لا ينحصــر بمــا أجــاب بــه الإمــام علــى  ومــنهم مــن - ٢
ال لحـــ رعايـــةً ʪلمعـــنى المـــذكور في الروايـــة إنمـــا هـــو الإمـــام  إجابـــة أن اعتـــبر الســـائل، و

  !السائل

القضــاء والقــدر للشــامي الــذي ســأله  فســر إن الإمــام أمــير المــؤمنين يقــول الســبحاني: (
فما القضاء والقدر الذي ’’وذلك عندما قال الرجل له:  عنهما ʪلأمر ʪلطاعة والنهي عن المعصية،

 والتمكـين مـن فعـل الحسـنة ،والنهـي عـن المعصـية ،" الأمر ʪلطاعـةفقـال: ؟! المؤمنين ذكرته ʮ أمير
ـــه ـــة إلي ـــة علـــى القرب والترغيـــب ، والوعـــد والوعيـــد ،والخـــذلان لمـــن عصـــاه ،وتـــرك الســـيئة، والمعون

ذلك فلا تظنـه، فـإن الظـن لـه  والترهيب، كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، وأما غير
  . ‘‘!فرجت عني ʮ أمير المؤمنين فرج الله عنك فقال الرجل: ."محبط للأعمال

فقـال: "والوجـه عنـدʭ في القضـاء ؛ تصحيح الاعتقاد فيا المعنى شيخنا المفيد وقد اختار هذ
ا. ا معلومًــوقــدرً  ا قضــاءً ا، وفي أفعــالهم أيضًــوقــدرً  قضــاءً  أن ƅ تعــالى في خلقــه :والقــدر بعــد الــذي بينــاه

                                           
 .٢٢٦-٢٢٥، حسن مرواريد، )تنبيهات حول المبدأ والمعاد١(
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وفي ، عنها وفي أفعالهم القبيحة ʪلنهي، أنه قد قضى في أفعالهم الحسنة ʪلأمر đا: ويكون المراد بذلك
إيقاعــه في حقــه  :منــه ســبحانه فيمــا فعلــه أنفســهم ʪلخلــق لهــا، وفيمــا فعلــه فــيهم ʪلإيجــاد لــه، والقــدر

مــن الأمــر والنهــي والثــواب والعقــاب، لأن ذلــك كلــه واقــع  مــا قضــاه فيهــا :وموضــعه. وفي أفعــال عبــاده
  )١(.موقعه "

حيث قال: " والقضاء والقدر،  ؛ا في تفسير القضاء والقدروجهً  وقد ذكره المحقق الطوسي 
  )٢(ا ".لزام صح في الواجب خاصة، والإعلام صح مطلقً الإ إن أريد đما خلق الفعل لزم المحال ، أو

الله قضى أعمـال العبـاد وقـدرها،  بقوله: " ماذا يعني من القول ϥن وأوضحه العلامة الحلي 
لم  ؛لــزامالإ :وإن أرادوا بــه )٣( مســتندة إلينــا. لأن الأفعــال؛ الخلــق والإيجــاد، فهــو ʪطــل :فــإن أرادوا بــه

 أنـه تعـالى بينهـا وكتبهـا وأعلـم أĔـم سـيفعلوĔا، فهـو صـحيح، لأنـه :وإن عني بـه يصح إلا في الواجب،
  )٤(الأخير هو المتعين ". تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى

ينحصـر في هـذا فقـط،  تفق عليه جميع الملـل، لكـن القـدر لانقول: إن القضاء والقدر مما ا
الإمــام đــذا الجــواب فهــو لملاحظــة حــال  حســب مــا عرفــت مــن الآʮت والــرواʮت. وأمــا اكتفــاء

ولأجــل ؛ بعــض المعــارف الإلهيــة لمــا اقتصــر الإمــام عليــه ا لأن يتحمــلالســائل ، فلــو كــان مســتطيعً 

                                           
 .٥٦قاله المفيد في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، )١(
  .١٢٣في كتابه تجريد العقائد،  نصير الدين الطوسيقاله )٢(
لامة الشيعة الحلي؛ فقد فهم من خلق الله لأفعال العباد  الجبر، وعدم نسبة الفعل للعبد؛ ولهذا يظهر من النص وهم ع) ٣(

 نفاه!
فنقــول للأشــعري: مــا تعـني بقولــك: إنــه تعــالى  ؛ ولفظـه:"٤٣٣)قالـه الحلــي في كتابــه كشــف المـراد شــرح تجريــد الاعتقــاد، ٤(

 ؛الإلزام :وإن عني به وإن الأفعال مستندة إلينا، ،فقد بينا بطلانه ؛الخلق والإيجاد :وقدرها، إن أردت به قضى أعمال العباد
فهــو صــحيح، لأنــه تعــالى قــد   ؛وكتبهــا وأعلــم أĔــم ســيفعلوĔا أنــه تعــالى بينهــا :لم يصــح إلا في الواجــب خاصــة، وإن عــني بــه

 ".اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين كتب ذلك أجمع في
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ألوه عن القضـاء والقـدر بقولـه : " طريـق مظلـم يس يجيب بعض من هذه الملاحظة كان الإمام
  )٢().)١(تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه" فلا تسلكوه ، وبحر عميق فلا

 في جــواب مــن ذكــر الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ويقــول في موضــع آخــر:(
النهـي عـن " الأمـر ʪلطاعـة، و  القضـاء والقـدر إذ قـال: سأل عن حقيقة القضاء đذه المرحلة مـن

ــة إليــه، والخــذلان لمــن  المعصــية، والتمكــين مــن فعــل الحســنة، وتــرك المعصــية، والمعونــة علــى القرب
  .لأعمالنا " والوعيد، والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره عصاه، والوعد

 علــى شــرح -الســائل في الإجابــة علــى ســؤال ولعــل اقتصــار الإمــام أمــير المــؤمنين هــذا  
، لأنــه كــان أو الحاضــرين في ذلــك اĐلــس كــان رعايــة لحــال الســائل،، القضــاء والقــدر التشــريعيين

؛ الاختيـار التكوينيين وشمولهما لأفعال الإنسان في ذلك اليوم الجبر وسلب ستنبط من القضاء والقدريُ 
 بط للأعمـال ".فـإن الظـن لـه محـ كلامه المذكور بقوله: " أما غير ذلك فلا تظنهولهذا ختم الإمام 

ϥفعالــه ʪختيــار وإرادة منــه، ومــع  ا ϩتيوالمقصــود هــو أن قيمــة الأعمــال تنبــع مــن كــون الإنســان مختــارً 
   !فرض الجبر لا تبقى للأفعال أية قيمة

ــــد ـــل أن  القضــــاء والقــــدر قــــد يكــــوʭن في مجــــال التكــــوين، وق يكــــوʭن في مجــــال  والحاصـ
  )٤().الفعلي-٢ ‘‘= العلمي’’لذاتي ا-١ولكل من القسمين مرحلتان:  )٣(.التشريع

علـى ضـوء كـلام أمـير  القضاء والقدر( يفسر جماعة من علماء الشيعة ويقول في موطن آخر: 
  ، هكذا:المؤمنين 

                                           
ــــج١( ــــة )Ĕـ ــــي(ع)-البلاغـ ــــب الإمـــــام علـ ــــرقم (٥٢٦، يجمـــــع الشـــــريف الرضـــــ-خطـ ــــال  )،٢٨٧، بـ ـــــواعظين، الفتـ روضـــــة ال

، ٢١٨ ،١/٢١٠، بحــار الأنـوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، ١/٢٥٤، الفصــول المهمــة، الحـر العــاملي، ٤٠النيسـابوري،
 .٩/٨٥، ٧/٣١٩هادي النجفي ، ، ، موسوعة أحاديث أهل البيت٦٤/١١١، ١٢٦، ١٢٤، ٥/١٢٣
الإلهيات علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ، ٥٦١-٥٦٠ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٢(

 .٢١٨-٢/٢١٦السبحاني بقلم المكي،
قسـم كـلا مـن القضـاء والقـدر إلى تشـريعي وتكـويني؛ قـد ؛ فالشـرعية لنصـوصل تـهالَفيظهر من النص وهـم السـبحاني ومخَ )٣(

 ليه النصوص: أن مورد التقسيم هو القضاء دون القدر، وأن القدر متعلق ʪلخلق والتكوين دون التشريع!والذي دلّت ع
  .١٠٥-١٠٤العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني، )٤(
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لا حقيقــة لتقــدير المصــير ʪلنســبة إلى الإنســان، ســوى أن الله خلقــه، فقــدره علــى أعمالــه، 
  .ولكنه أمره بخيرها وĔاه عن شرها

ير المصير đـذا المعـنى الـذي يرجـع إلى تشـريع الأحكـام والأمـر بخيرهـا والنهـي إن تفسير تقد
،  للشيخ السائل في منصـرفه مـن صـفين؛ فإنـه  عن شرها، هو ما بينه الإمام أمير المؤمنين

الأمـر ʪلطاعـة، والنهـي هـو " بعد كلام طويل في جواب السؤال عن معنى القضاء والقدر؟ قـال: 
 وتــرك المعصــية، كــل ذلــك قضــاء الله في أفعالنــا وقــدره ين مــن فعــل الحســنة،عــن المعصــية، والتمكــ

   .لأعمالنا "

إن القضاء والقدر đذا المعنى مما يتفـق عليـه جميـع الملـل والنحـل في الإسـلام، إذ لا كـلام لأحـد 
  من المسلمين في أن الله تعالى قد أمر عباده ʪلطاعة، وĔاهم عن المعصية.

نى للقضــاء والقــدر لا يوجــب أي عقــدة، ولا يترتــب عليــه أي إشــكال مــن فالاعتقــاد đكــذا معــ
  !، غير أن من المسلّم به أن معنى القدر لا ينحصر في هذا فقط.جبر أو غيره

؛  فإنه إنما اكتفى به في جواب الشيخ؛ لملاحظة حـال السـائل؛ إذ لـو  وأما أمير المؤمنين
ــر يبخــل عليــه  مــن هــذا، لمــا كــان الإمــام  كــان ممــن يتحمــل مــن حقيقــة المعــارف الإلهيــة أكث

  ʪلإجابة التامة.

" طريـق  يجيب بعض مـن يسـأله عـن القضـاء والقـدر هكـذا: ولهذه الملاحظة أيضًا كان 
  )١()!تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه" مظلم فلا تسلكوه ، وبحر عميق فلا

ية؛ فإنه لا يدع شيئًا منها والحق ( أن للقدر معنى واسع شامل لجميع الموجودات العلوية والسفل
  خارجًا عن إطاره العام قط.

 -علـى هـذا المعـنى السـالف-عـن تخصيصـه إذن؛ فلا اختصاص للقدر ϥفعال العباد فضلاً 
   )٢().بتشريعات الأوامر والنواهي التكليفية!

                                           
 .٥٨-٥٧القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية، السبحاني، ) ١(
 .٥٩سفة الإسلامية، السبحاني، القضاء والقدر في العلم والفل) ٢(
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ومنهم من جعل الرواية دليلاً على القضاء والقدر التشريعيين وهـذا بنـاءً علـى بدعتـه  - ٣
  ل بتقسيم كلٍ من القضاء والقدر إلى تكويني وتشريعي!في القو 

القضـــاء  -ألكـــل مـــن القضـــاء والقـــدر مراتـــب أو أقســـام، نشـــير إليهـــا:  يقـــول الســـبحاني:(
وقـد أشـار إليـه  والقدر التشريعيان: ويعني به الأوامر والنـواهي الإلهيـة الـواردة في الكتـاب والسـنة،

له الشامي عن معنى القضاء والقدر فقال: " الأمر ʪلطاعة في كلامه حينما سأالإمام أمير المؤمنين
والنهـي عــن المعصــية، والتمكــين مــن فعــل الحســنة وتــرك الســيئة، والمعونــة علــى القربــة إليــه والخــذلان لمــن 
عصاه، والوعد والوعيد " إلى آخر كلامه الشريف. ب. القضاء والقدر التكوينيان: ويعني به ما يرجع 

  )١().ة ونظام الوجودإلى الحقائق الكوني

 أن :، بمعـنىمرتبطين بعالم التشريع ومجاله القضاء والقدر  وقد يكون ويقول في موطن آخر:(
كيفيته وخصوصيته كالوجوب، والحرمة،   أصل التشريع، والتكليف الإلهي يكون قضاء الله، وكذا تكون

  تعالى. ا ƅا تشريعيً وغير ذلك تقديرً 

ســأل عــن حقيقــة  في جــواب مــن ين علــي بــن أبي طالــب ذكــر الإمــام أمــير المــؤمنوقــد 
" الأمر ʪلطاعة، والنهي عن المعصية، والتمكين  القضاء والقدر إذ قال: القضاء đذه المرحلة من

والوعيد،  وترك المعصية، والمعونة على القربة إليه، والخذلان لمن عصاه، والوعد من فعل الحسنة،
  )٢().لأعمالنا "  في أفعالنا وقدرهوالترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله

ϥن المســــئول عنــــه يــــوم القيامــــة التكليــــف ولــــيس  تفيــــد ترواʮالــــنمط الرابــــع: 
  القضاء.

  قررت مروʮت الشيعة هذا المعنى ϥلفاظ متعددة:وقد 

                                           
 .٢٢٣، للسبحاني تلخيص علي الرʪني ،)محاضرات في الإلهيات١(
  .١٠٤-١٠٣العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني، )٢(
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 قــال:" في القضــاء والقــدر؟! -ʮ ســيدي -ســأل الصــادق، مــا تقــول  أنــهزرارة  ففــي لفــظٍ: عــن
ولم يســــألهم عمــــا قضــــى  ،الى إذا جمــــع العبــــاد يــــوم القيامــــة ســــألهم عمــــا عهــــد إلــــيهمإن الله تعــــ :أقــــول

  )١(.عليهم"

قـال لـه زرارة : نعـم ،  والقـدر ". : " ʮ زرارة ، أعطيـك جملـة في القضـاءقـال وفي لفظٍ: أنه 
سـألهم عهـد إلـيهم ولم ي له: " إنه إذا كان يوم القيامة وجمـع الله الخلائـق سـألهم عمـا قال جعلت فداك.

  )٢(.عما قضى عليهم"

  ة:هذه الروايحول علماء الشيعة أقوال وقد تباينت 

فمــنهم مــن رأى أن الروايــة دلالــة علــى أن أفعــال العبــاد بقضــاء الله وأن الله لا يســأل  - ١
  العباد عن قضائه لأعمالهم؛ وإنما يسألهم عن موقفهم من تكليفه.

أنه تعالى لا يسأل العبـاد يـوم القيامـة  :بيانه:(جاء في حاشية كتاب التوحيد تعليقًا على الرواية 
لأĔـا مـن حيـث هـي هـي أشـياء ؛ أفعـالهم الصـادرة عـنهم حـتى نفـس ،اعما قضى علـيهم قضـاء تكوينيـً

عــن حيطــة قــدره تعــالى وقضــائه. بــل مــورد الســؤال يــوم  فليســت خارجــة ؛ا لعللهــاتقــع في الوجــود تبعًــ
خالفـة لقضـائه التشـريعي الـذي هـو التحليـل والتحـريم، وهـذا الم القيامة هو أفعالهم من حيث الموافقـة و

  )٣( .)هو العهد

                                           
في  هذا الرواية اختلف محل إيرادها بين علماء المذهب الشيعي فمنهم من أوردها ضمن الأدلة على النهى عن الحديث) ١(

 ، ومـنهم مـن يـرى أĔـا دلـيلاً علـى تعريـف القضـاء والقـدر كالمفيـد انظـر:١٩والهدايـة ٣٤القدر كالصدوق في كتابيه الاعتقاد
توطئة: حول حكم الكلام في القدر ومعناه عند الشيعة  وراجع من هذا البحث:! ٥٩الإمامية، المفيد، تصحيح اعتقادات 

 .١٧٠-١٥٠، الإمامية
بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ، ٣٢الدرة الباهرة، محمـد المكـي، ، ١٧١، كنز الفوائد، الكراجكي، ٢/٢٠٤يد، الإرشاد، المف) ٢(

  .٧٥/٢٢٨، ٥/٦٠ط. مؤسسة الوفاء، 
، وإن تعجـب ٣٦٥)صـفحة٢هـامش( ،علـى الروايـة في هـامش كتـاب التوحيـد للصـدوق هاشـم الحسـيني الطهـرانيتعليق )٣(

في عــدة مواضــع أن معــنى تعلــق القضــاء في أفعــال العبــاد؛ هــو الحكــم ʪلثــواب  فالعجــب صــدور هــذا القــول منــه!؛ فقــد قــرر
، وراجــع ٣٤٩)صــفحة٤هــامش( ، وَ ٣٨٣)صــفحة٣في هــامش كتــاب التوحيــد للصــدوق، هــامش(ه تعليقــوالعقــاب! انظــر: 

 من هذا البحث.٢٩٧صفحة 
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الرواية تـدل علـى أن التكـاليف والأحكـام أمـور اعتباريـة ( ويقول الطباطبائي تعليقًا على الرواية:
فأعمـال العبـاد مـن حيـث وجودهـا  ؛ʪلمعنى الـدائر هـو التكوينيـات غير تكوينية، ومورد القضاء والقدر

القضاء والقدر، ومن حيث تعلق الأمر والنهـي والاشـتمال علـى  كسائر الموجودات متعلقات  الخارجي
خــر الــذي بينــه وضــعية خارجــة عــن دائــرة القضــاء والقــدر إلا ʪلمعــنى الآ الطاعــة والمعصــية أمــور اعتباريــة

ـــد منصـــرفه مـــن صـــفين كمـــا في الـــرواʮت للرجـــل أمـــير المـــؤمنين  التكليـــف  :ومحصـــله ،الشـــامي عن
 ،عمــال ينشــأ مــن المصــالح الــتي تســتدعى التكليــف الكــذائيالأ فالقــدر في ؛مصــالح تســتدعى ذلــكلل

  )١()!ϥمر أو Ĕى مثلاً  والقضاء هو الحكم ʪلوجوب والحرمة

أقـول : لا ريـب في أن الأمـور واقعـة بقضـاء مـن اɍَّ تعـالى ويقول الكربلائي بعد ذكره للروايـة :(
كذلك تكون بمشيته تعالى ويكون وقوعها ʪلضرورة ، ويعبر عنـه   هيوقدر، فالأمور الواقعة من حيث 

ʪلأمر التكويني، ثم إن بعض تلك مما يكون للعبد فيه اختيار فلـه فعلـه بحسـب قدرتـه ولـه تركـه، ثمّ إن 
 ؛قسـم منهــا يكـون متعلـق التكليــف الإلهـي مــن التكـاليف الخمســة هـذه الأمـور المقــدورة علـى قســمين:

وهـي الـتي يكـون متعلـق التكليـف، وهـي  ،مـن الأمـور التشـريعية وهـي حينئـذٍ  ،شريعيفيسمى ʪلأمر الت
أخـذ مـنهم الميثـاق ϵنـزال الكتـب وإرسـال الرسـل  :التي مما عهد اɍَّ تعـالى إلى العبـاد ϥن يعملوهـا، أي

  وإقامة الحجة عليهم، فهذه هي التي يسأل اɍَّ تعالى عنها يوم القيامة .

سواء كـان  ،التي لا تكليف يتعلَّق đا ،فهما من الأمور المقضيّة بقضاء : لانوأما القسمان الأوّ 
  ا لاختيار العبد أم لا.متعلقً 

ويكون مما قضى اɍَّ تعـالى عليـه đـا، أو  ،اصل : أن ما يقع من العبد إما لا اختيار له فيهالحو  
يسأل عنه العبد عنهما لعدم التكليف له الاختيار فيه إلا أنه لم يتعلق به حكم إلهي، فهذا وسابقه لا 

  الإلهي .

ولكـن  ،فـلا محالـة يسـأل عنـه ،وتعلق به التكليـف الإلهـي ،أعني ما له فيه الاختيار :وأما الثالث
  )٢(.)له تعالى أن يسأل عنه، وله تعالى أن يعفو عنه :أي .يحمل السؤال عنه بنحو الاقتضاء

                                           
  ، وانظــر:)٢(هــامش، ٥/١١٢فـاء، لمجلسـي، ط. مؤسســة الو لنــوار بحــار الأ هـامش)تعليـق الطباطبــائي علـى الروايــة في ١(

 .١٩)صفحة٢للصدوق، هامش( دايةكتاب اله
 .٥/٩١)الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعة، جواد بن عباس الكربلائي، ٢(
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٢ - ʪ  لقضاء والقدر الحتميان، وزعم أنه لا ومنهم من فسر القضاء والقدر في الرواية
  يتعلق ϥفعال العباد.

بيان: هــذا الخــبر يــدل علــى أن القضــاء والقــدر إنمــا يكــون في يقــول اĐلســي بعــد ذكــره للروايــة:(
  )١( ). كالمصائب والأمراض وأمثالها، فلعل المراد đما القضاء والقدر الحتميان؛  غير الأمور التكليفية

 أي: عمـا كلفهـم بـه.( "سـألهم عمـا عهـد إلـيهم" في شرحه:لــ زائري؛ فقـال:وأيده على فهمه الج
يكـــون في غـــير الأمـــور  قـــال الأســـتاذ أبقـــاه الله تعـــالى: هـــذا الخـــبر يـــدل علـــى أن القضـــاء والقـــدر إنمـــا

  )٢( .)والقدر الحتميان التكليفية، كالمصائب والأمراض، فلعل المراد đما القضاء

فقـال  نفـي خلـق الله لأفعـال العبـاد؛ دلـيلاً علـى هـذه الروايـة فيـد الم شـيخ الشـيعة  عـدّ ومن هنا 
 !: " ʮ زرارة لزرارة بن أعين  قوله: من موجز القول في العدل إيراده لها:( ومما حفظ عنه  بلق

قــال لــه: " إنــه إذا كــان يــوم  قــال لــه زرارة: نعــم، جعلــت فــداك. ". ؟والقــدر أعطيــك جملــة في القضــاء
   )٣(.ولم يسألهم عما قضى عليهم ") ،عهد إليهم  الخلائق سألهم عماالقيامة وجمع الله

زرارة حـــديث  ..وبـــين وجـــه دلالتهـــا علـــى معـــنى القضـــاء والقـــدر قـــائلاً:( والحـــديث الـــذي رواه 
ودال على فساد  ،، والمعنى فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء، وهو مؤيد للقول ʪلعدل..صحيح 

إذا حشر الله تعالى الخلائق سـألهم  "من قوله : إلى ما رواه عن أبي عبد الله  القول ʪلجبر، ألا ترى
نطـق القـرآن ϥن الخلـق مسـؤولون عـن أعمـالهم،  وقـد "،ولم يسـألهم عمـا قضـى علـيهم ،عما عهد إليهم

  فلو كانت أعمالهم بقضاء الله تعالى لما سألهم عنها.

وأنه تعـالى لا يسـألهم إلا عـن  ،العباد وفيهم فدل على أن قضاء الله تعالى: ما خلقه من ذوات 
أعمالهم التي عهد إليهم فيها، فأمرهم بحسنها وĔاهم عن قبيحها، وهذا الحديث موضح لمعنى القضـاء 

   )٤(.ا حسبما ذكرʭه)نً فلا وجه لقول من زعم أنه لا معنى للقضاء والقدر معقول، إذ كان بي ـّ ،والقدر

                                           
 .Đ٥/١١٢لسي، ط. مؤسسة الوفاء، ا ،)بحار الانوار١(
 .٣١٣-٢/٣١٢نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٢(
 .٢٠٤الإرشاد، المفيد، ) ٣(
 .٥٩)تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٤(



- ٢٩٠  - 

 

  :رواʮت خصت القدر ʪلتعريف -٢

يمكـــن تصـــنيفه  و  يشـــترك بتعلقـــه ϥفعـــال العبـــاد؛ روʮت الشـــيعة في هـــذا البـــابمـــمـــا نطقـــت بـــه 
  كالتالي:

  .رواية عرفت القدر بحكم الإيمان به، ومسألة أفعال العباد  -أ

العالم  ورد في مصنفاēم عن 
 إلى الحسين بن )٢(: كتب الحسن بن أبي الحسن البصري،أنه قال )١( 

القـدر، ممـا أفضـي  أله عـن القـدر، فكتـب إليـه:" اتبـع مـا شـرحت لـك في، يسعلي بن أبي طالب 
؛ ومن حمل المعاصي علـى الله  فقد كفر، ؛فإنه من لم يؤمن ʪلقدر خيره وشره ؛إلينا أهل البيت

لا يطـاع ϵكـراه، ولا يعصـى بغلبـة، ولا يهمـل   ، إن اللهاعظيمً  فقد فجر، وافترى على الله افتراءً 
المالك لمـا ملكهـم، والقـادر لمـا عليـه أقـدرهم، فـإن ائتمـروا ʪلطاعـة لم يكـن لهـم  ة، ولكنهالعباد في الهلك

 ،فشـاء أن يمـن علـيهم فيحـول بيـنهم وبـين مـا ائتمـروا بـه فعـل ؛ا، وإن ائتمروا ʪلمعصـيةمبطئً  ا عنهاصادً 
إعـذاره وإنـذاره  بتمكينـه إʮهـم بعـد ، بلاا، ولا كلفهم جبرً فليس هو حاملهم عليهم قسرً  ؛وإن لم يفعل

إليــه دعــاهم، وتــرك مــا عنــه  لهــم، واحتجاجــه علــيهم، طــوقهم ومكــنهم وجعــل لهــم الســبيل إلى أخــذ مــا
 شــيءآخذيـه، ولـترك مـا Ĕـاهم عنـه مـن  غـير شـيءĔـاهم، جعلهـم مسـتطيعين لأخـذ مـا أمـرهم بـه مـن 

                                           
موسوعة   انظر: ، ومع القرينة يطلق على غيره.الكاظمالسابع موسى  إمامهميراد منه  في مروʮت الشيعة )العالم إذا أطلق١(

 ).٢حاشية( ٦٥١كلمات الإمام الحسين، لجنة الحديث في معهد ʪقر العلوم، 
ســعيد الإمــام المشــهور، مــن ســادات التــابعين، إمــامُ أهــل البصــرة وَحَــبر زمانــه. ولــد  )الحســن بــن أبي الحســن البصــري، أبــو٢(

ولم يثبــت سماعــه منـــه، كــان مكثــراً مـــن وسمــع خطبتــه، ورأى عليــًـا ، ورأى عثمـــانلســنتين بقيتــا مـــن خلافــة عمــر 
نة عشر ومائة وهو ابن ثمانين الحديث، ويرسل كثيراً عن كل أحد، وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره، ومات ʪلبصرة س

سنة، كان جامعًا عالـمًا رفيعًا فقيهًا حجةً مأموʭً عابدًا ʭسكًا كثير العلـم فصـيحًا جمـيلاً وسـيمًا، وكـان يقـول: "لـولا الميثـاق 
، ١٧٨-٩/١٥٧الذي أخذه الله على أهل العلم ما حـدثتكم بكثـير ممـا تسـألون عنـه". انظـر: الطبقـات الكبـير، لابـن سـعد

  .٢٩، طبقات المدلسين، لابن حجر، ١٠٤-١/١٠٣، لذهبيل ، العبر في خبر من غبر،٨٧للشيرازي، قات الفقهاءطب
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Ĕــاهم عنــه، مــا القــوة، و لمــا  أمــرهم بــه، ينــالون بتلــك  غــير ʫركيــه، والحمــد ƅ الــذي جعــل عبــاده أقــوʮء
  )١(." ا متقبلاً جهدً  وجعل العذر لمن لم يجعل له السبب

وقــد أورد أعــلام الشــيعة وفحــوى هــذه الروايــة ظــاهر في الــرد علــى القدريــة المعتزلــة والجبريــة؛ 
  هذه الرواية  في صدد بيان: 

منـذ فجـر  فقد أثـير حولهـا الكـلام ؛الكلامية وأعمقها مسألة القدر ئلالمسا ممن أهأن (  - 
  )٢().ودفع الشبهات عنها سلامي، وقد تصدى أئمة أهل البيت ( ع ) لبياĔاالتاريخ الإ

أن القضــاء والقــدر لا يســلبان  ..المــأثور عــن النــبي الأعظــم وأهــل بيتــه الطــاهرين،  وأن ( - 
 )٣().الحرية عن الإنسان

  رواية عرفت القدر بمسألة أفعال العباد وأĔا أمر بين أمرين.  - ب

بحــر ": ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرʭ عــن القــدر ؟ فقــال  مصــنفات الشــيعة أن رجــلاً قــال ورد في
ʮ ، فقال: "بيت مظلم فلا تدخله"، فقال: ʮ أمير المؤمنين أخبرʭ عن القدر؟ فقال: "عميق فلا تلجه

خـبرʭ ، فقـال: ʮ أمـير المـؤمنين أ"سرّ الله فـلا تبحـث عنـه"أمير المؤمنين أخبرʭ عن القدر؟ فقال : 
  ..."لماّ أبيت فإنهّ أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض"فقال:  ،عن القدر ؟

واسـتنادًا إلى هـذه الروايـة وفحوى هذه الروايـة ظـاهر في الـرد علـى القدريـة المعتزلـة والجبريـة؛ 
 وهــو ي عصــر الإمــام علــ فيبــدأت  .. أطروحــة الأمــر بــين الأمــرين زعــم أحــد أعــلام الشــيعة أن (

  )٤()!اهاالّذى ألق

                                           
موســـوعة أحاديـــث أهـــل ، ١٢٤-٥/١٢٣، ، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفــاء، ، بحـــار الأنــوار٤٠٩-٤٠٨فقــه الرضـــا، ) ١(

 -٦٥١، لحــديث في معهـد ʪقـر العلــوملجنـة ا، موسـوعة كلمـات الإمــام الحسـين، ٣٧٤-١/٣٧٣البيـت، هـادي النجفــي ، 
٦٥٢ . 

  .١٤٧، ʪقر شريف القرشي ،)حياة الإمام الحسين ( ع )٢(
الإلهيات على هدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ، ٥٠٦، ٥٠٥، الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي)٣(

 .١٦٢، ٢/١٦١السبحاني بقلم المكي،
 .١٩٧، علي الرʪني ،عقائد الإسلامية بحوث مقارنة في ،كلام المقارنال)٤(
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ومذاهبهم في تفسير الأمر بين أمرين كما سيأتي  معباراē ويحق التنبيه هنا إلى أن الشيعة اختلفت
   )١(إن شاء الله.

  ʪلتقدير السابق لأفعال العباد.رحمة الله رواʮت أشارت إلى تعلق   - ت

  قررت مروʮت الشيعة هذا المعنى ϥلفاظ متباينة:

ــه: أنبئنــا عــن  ؛المــؤمنين صــلوات الله عليــه عــن القــدرســئل أمــير  :فقــد ورد في مــروēʮم فقيــل ل
ـــا عـــن القـــدر ʮ أمـــير  "،ســـر الله فـــلا تفتشـــوه"فقـــال:  ؟!القـــدر ʮ أمـــير المـــؤمنين ـــاني: أنبئن ـــه الث ـــل ل فقي

فقـــال:" طريـــق معـــوج فـــلا ، فقيـــل لـــه: أنبئنـــا عـــن القـــدر، "بحـــر عميـــق فـــلا تلحقـــوه" قـــال: ؟!المـــؤمنين

ۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱچٱٱفقــال: " أنبئنــا عــن القــدر ʮ أمــير المــؤمنين؟!  بعــة:تســلكوه"، ثم قيــل لــه الرا

  ." ٢فاطر:  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱٱٱ¼ٱٱ½¾ٱٱ

: ، قال؟!فقال: ʮ أمير المؤمنين أخبرني عن القدرجاء رجل إلى أمير المؤمنين وفي رواية:
طريـــق مظلـــم فـــلا ": ، قـــال؟!عـــن القـــدر، قـــال: ʮ أمـــير المـــؤمنين أخـــبرني "بحـــر عميـــق فـــلا تلجـــه"

قـال: ʮ أمـير  "،سـر الله فـلا تكلفـه": ، قـال ؟!، قال: ʮ أمـير المـؤمنين أخـبرني عـن القـدر "تسلكه
أمــا إذا أبيــت فــإني ســائلك، أخــبرني أكانــت ": ، فقــال أمــير المــؤمنين ؟!المــؤمنين أخــبرني عــن القــدر

قـال: فقـال لـه الرجـل: بـل   "عمال العبـاد قبـل رحمـة الله ؟!رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أ
قومـوا فسـلموا علـى أخـيكم فقـد ": كانت رحمة الله للعباد قبـل أعمـال العبـاد، فقـال أمـير المـؤمنين 

فقـال لـه: ʮ أمـير المـؤمنين أʪلمشـية  ؛وانطلـق الرجـل غـير بعيـد، ثم انصـرف إليـه"، اوقد كان كافرً  ،أسلم
أمــا إني  ؛د في المشــيةيــوإنــك لبع": ونقــبض ونبســط ؟ فقــال لــه أمــير المــؤمنين  الأولى نقــوم ونقعــد

ا: أخـبرني أخلـق الله العبـاد كمـا شـاء أو كمـا منهـا مخرجًـ شـيءسـائلك عـن ثـلاث لا يجعـل الله لـك في 
فقـال: لمـا شـاء،  "؛فخلـق الله العبـاد لمـا شـاء أو لمـا شـاؤوا ؟!": فقال: كما شاء، قال  "؛شاؤوا ؟!

قم فليس ":قال: ϩتونه كما شاء، قال  !"؛ϩتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا ؟": قال 
  شيء".إليك من المشية 

                                           
–موقف الشيعة الإمامية من مرتبة الخلق في الفصل الرابع من الباب الثاني ؛ ١٤٧٧-١٤٦٢ راجع من هذا البحث:) ١(

 .-خلق أفعال العباد
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؛ فقــد الســابقتين بــين الــروايتينوالنــاظر في مصــنفات الشــيعة يجــد أن مــن أعلامهــم مــن ربــط 
تدل على سبق وجود  )١(الآية:(الطباطبائي  في تعليقه على الرواية الأولى إلى الرواية الثانية؛ فقال أشار

فتدل على تقدم الرحمة الإلهية على أعمال العباد التي تفتح لهم الرحمة  ...الرحمة على إيتائها وإفاضتها 
  )٢().عن أمير المؤمنين  ٣٥الخبر الذي تحت رقم  ..فيها وđا، وحينئذ يعود مضمون الكلام إلى 

عمـال، سأل الرجل عن تقدم صفة الرحمة على الأ  إنه وقال في تعليقه على الرواية الثانية:(
فقــد نظــم الله الوجــود بحيــث تجــرى فيــه الرحمــة  ؛عــدم ارتباطهــا đــا وϦثيرهــا فيهــا ولا معــنى لتقــدمها مــع

ن تحقـق إفـ ؛فعـالولا يوجـب ذلـك بطـلان الاختيـار في الأ ،وكـذا مـا يقابلهـا ، والمغفـرة والهدايـة والمثوبـة
 ،إذ لولا الاختيار لم يتحقق طاعـة ولا معصـية ؛مر المقدرمقدمات تحقق الأمن  الاختيار نفسه مقدمة

  ولا بعث ولا تبليغ . ي،مر ولا Ĕأولا ، فلم يتحقق ثواب ولا عقاب

أن   ƅثم بيانــه  !علــى العمــل بســبق صــفة الرحمــة ومــن هنــا يظهــر وجــه تمســك الإمــام  
ولا يوجــب  ،يخطــئ مشــيته تعــالى فالفعــل لا ،دوأĔــا لا تلغــو ولا تغلبــه مشــية العبــ شــيء،مشـية في كــل 

 ،مـا تعلقـت بـه مشـيته تعـالى ن مشـية العبـد إحـدى مقـدمات تحقـقإفـ ،ذلك بطـلان Ϧثـير مشـية العبـد
   !فافهم ذلك ن شاء الفعل الذي يوجد بمشية العبد فلابد لمشية العبد من التحقق والتأثيرإف

في الباب من  ضموĔا يتضح به جميع ما وردوهذه الرواية الشريفة على ارتفاع مكانتها ولطف م
  )٣( ).آخر مختلف الرواʮت، وكذا الآʮت المختلفة من غير حاجة إلى أخذ بعض وϦويل بعض

ومـن هنــا؛ فقــد أكــد بعــض أعــلام الشــيعة علــى مــا نطقــت بــه الروايــة الثانيــة مــن أن أعمــال 
  العباد مقدرة كسائر الأشياء وهي مسبوقة برحمة الله.

إن السائل توهم أن أعمال العبـاد لـو   امش كتاب التوحيد تعليقًا على الرواية الثانية:(جاء في ه
إذ لا محــيص لهــم عــن القــدر، كمــا أن هــذا  ،كانــت واقعــة بقــدر الله تعــالى لــزم الظلــم إذا عــذبوا عليهــا

أن أعمــال العبــاد مســبوقة برحمتــه، : فأجــاب  ؛ونفــي القــدر ،التــوهم ألجــأ المفوضــة إلى التفــويض
                                           

 .٢فاطر:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱٱٱٱ¼ٱٱ½¾ٱٱچٱٱيقصد:) ١(

 ).٢(هامش، ٥/١٢٣لمجلسي، ط. مؤسسة الوفاء، لبحار الانوار  هامشائي على الرواية في تعليق الطباطب )٢(
، وانظـر: )١(هـامش، ٥/١١١لمجلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، لبحـار الانـوار  هـامشتعليق الطباطبائي على الرواية في  )٣(

 ).٨٦هامش(، ٣/١٥١، تفسير المحيط الأعظم للآملي
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، فــإن كانـت مقــدرة đـا فــلا شـيءمرتبطـة đـا، مقــدرة đـا كســائر الأشـياء، فــإن رحمتـه وسـعت كــل 
فــالجواب يرجــع إلى نفــي الملازمــة ϵثبــات ضــد الظلــم في القــدر،  معــنى لأن يكــون في التقــدير ظلــم،

ذ الخ ) إ -فرجـع وقـال: ( أʪلمشـيئة الأولى  ؛تـوهم الجـبر ،التفـويض وأثبـت القـدر ىنفـ وحيث إنـه 
إذ نفــي أحــد  ؛إثبــات القــدر في الأعمــال يســتلزم كوĔــا بمشــيئته، وهــذا مــن عجيــب أمــر هــذا المبحــث

 والقــرار في الوســط يحتــاج إلى قريحــة لطيفــة وفكــرة دقيقــة، فأثبــت  ،الطــرفين يجــر إلى الطــرف الآخــر
فلــيس إليــك مــن للعبــد مشــيئة وƅ تعــالى المشــيئة إلا أĔــا متقدمــة حاكمــة عليهــا مــؤثرة فيهــا. وقولــه: ( 

من مشيئتك مفوض إليك من دون Ϧثير مشيئته، وهذا هـو الأمـر  شيءليس  :أي)  شيءالمشيئة 
  )١().بين أمرين

هــذا وقــد وجــد بعــض أعــلام الشــيعة في هــذه الروايــة دلــيلاً ومســتندًا علــى الكــلام في 
  )٢(.القضاء والقدر معنى

عـن  لمـا أجـاب الأئمـة كـان حرامًـا   : (الغور في معنى القضاء والقدر لـولخزازييقول محسن ا
أĔم أجابوا السائلين وأوضحوا المراد منهما، بل قد يكـون الجـواب في ذيـل النهـي السؤال فيه، مع 
ــاهإالمــذكور، بعــد  كمــا في الروايــة الأولى، حيــث قــال الســائل في المرتبــة   صــرار الســائل عــن فهــم معن

سـائلك:  أما إذا أبيت فـإني": : فقال أمير المؤمنين أخبرني عن القدر، قال الرابعة: ʮ أمير المؤمنين
العباد قبل رحمة الله ؟ قال: فقال له  أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال

في توضــــيح المــــراد  أعمــــال العبــــاد " إلى أخــــر مــــا قــــال  الرجــــل: بــــل كانــــت رحمــــة الله للعبــــاد قبــــل
  )٣().منهما

                                           
  .٣٦٦)صفحة١هامش( ،على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق هاشم الحسيني الطهرانيتعليق )١(
لمـا كـان الكشـف عـن حقيقـة القـدر ممـا لا يـدرك لعقـول النـاس ، بينما علق بعـض أعـلام الشـيعة علـى الروايـة قـائلاً:(  ) ٢(

 لم ير مرين، مر بين الأوالأ برالاطلاع عليه الكفر والميل إلى ما تقوله الأشاعرة، لعدم تمييز الانسان بين الج وربما استلزم
، ٢/٣١٢نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )!!السائل عن السؤال عنه بل عبر بما يبعد ؛المصلحة للسائل في بيان معناه

 .١٧٠-١٥٠، صفحة عند الشيعة الإمامية حول حكم الكلام في القدر ومعناهتوطئة  راجع من هذا البحث
 .١/١٨٧، محسن الخزازي ، السيدفي شرح عقائد الإمامية )بداية المعارف الإلهية٣(
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  مشيئة الله ϥفعال العباد تعلق  إلى رواية أشارت  - ث

، فقـال : ʮ أمـير المـؤمنين أخـبرني عــن جـاء إلى علـيّ بــن أبي طالـب  رجـلاً  أن :ففـي روايـة 
بحـر عميـق لا  "، قال: ʮ أمير المـؤمنين أخـبرني عـن القـدر؟ قـال:"طريق مظلم لا تسلكه"القدر؟ قال: 

، قـال: ʮ "سـرّ الله قـد خفـي عليـك فـلا تفشـه": ، قال: ʮ أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال"تلجه
قال: بل  "لما شاء أو لما شئت ؟ الله خلقك  :أيها السائل إذاً "أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ قال: 

فيبعثــك يــوم "قــال: بــل كمــا شــاء ، قــال:  "فيســتعملك كمــا شــاء أو كمــا شــئت ؟"لمــا شــاء ، قــال: 
أيهّـا السـائل ألسـت تسـأل ربـّك العافيـة "بل كما شـاء، قـال:  قال: "القيامة كما شاء أو كما شئت ؟

قــال: مــن  "أمــن الــبلاء الــذي ابــتلاك بــه غــيره ؟ ؛فمــن أيّ شــيء تســأله العافيــة"قــال: نعــم، قــال:  "؟
قــال: إلاّ ƅʪ العلــيّ  "تقــول لا حــول ولا قــوّة إلاّ بمـَـنْ ؟ !أيهّــا الســائل"الــبلاء الــذي ابــتلاني بــه، قــال: 

إنّ تفسيرها "قال:  !تعلمني مماّ علمك الله ʮ أمير المؤمنين فتعلم ما تفسيرها ؟ قال: ": العظيم، قال
 !أيهّا السائل ،كذا  إلاّ ƅʪ  الا تقدر على طاعة الله، ولا يكون له قوّة في معصية في الأمرين جميعً 

فقـد  ؛لك دون الله مشـيّة إنّ  :فإن قلت ؛، أو دون الله مشيّة؟؟، أو فوق الله مشيّة؟ألك مع الله مشيّة
فقــد ادّعيــت أنّ قوّتــك ومشــيّتك  ؛، وإن زعمــت أنّ لــك فــوق الله مشــيّة!اكتفيــت đــا عــن مشــية الله

فقـــد ادّعيـــت مـــع الله شـــركاً في  ؛، وإن زعمـــت أنّ لـــك مـــع الله مشـــيّة!غالبتـــان علـــى قـــوّة الله ومشـــيّته
 "الـداء ومنـه الـدواء، أعقلـت عـن الله أمـره ؟فمنـه  ؛إنّ الله يشـج و يـداوي كـذا !. أيهّا السـائل!مشيئته

مـن  لـو أنّ عنـدي رجـلاً "، ثمّ قـال علـي: "فقوموا فصـافحوه ؛الآن أسلم أخوكم"قال: نعم، قال علي: 
القدريــــــة لأخـــــــذت برقبتـــــــه ثمّ لا أزال أجأهـــــــا حـــــــتىّ أقطعهــــــا، فـــــــإĔّم يهـــــــود هـــــــذه الأمّـــــــة ونصـــــــاراها 

  )١(.")١(ومجوسها

                                           
)اĐــوس: اĐوســية دʮنــة وثنيــة ثنويــة تقــول ϵلهــين، النــور والظلمــة، فــالنور مصــدر الخــير والظلمــة مصــدر الشــر، وهــم عــدة ١(

تــزاج النــور فــرق، وقــد نشــأت اĐوســية في بــلاد الفــرس، ومســائل اĐــوس كلهــا تــدور علــى قاعــدتين، إحــداها: بيــان ســبب ام
ʪلظلمة، والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأً و الخلاص معادًا، ومن عقائدهم عبـادة النـار، 
والصلاة إلى الشمس، وعدم دفـن المـوتى في الأرض تعظيمًـا لهـا، ولا يغتسـلون ʪلمـاء تقديسًـا لـه، إلا أن يسـتعملوا قبلـه بـول 

،  لأبي المظفر الإسفرائيني ون قتل الحيواʭت ولا ذبحها، ويستحلون فروج المحارم. انظر: التبصير في الدين،البقر ونحوه، ولا ير 
، اعتقـــادات فـــرق المســـلمين ٧٩-٧٨، تلبـــيس إبلـــيس، ابـــن الجـــوزي،٢٨٩-١/٢٧٤، الملـــل والنحـــل، الشهرســـتاني، ١٢٦

= 
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ــة ظــاهر في  ــة المعتزلــة، وقــد تــرجم لهــا أحــد أعلامهــم وفحــوى هــذه الرواي الــرد علــى القدري
 )٣(")؛مـع رجـل قـَدَري في المشـيئة منـاظرة أمـير المـؤمنين ()٢()المشيئة و القضاء والقدربعنوان:(

ـــة:(و  ـــا علـــى الرواي ـــد والاحكـــام  تعليقً ـــاظرات في العقائ ـــاب من ـــد مشـــيئة  جـــاء في حاشـــية كت ـــيس للعب ل

چٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱڍٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچچٱقــــــال تعــــــالى: مســــــتقلة دون مشــــــيئة الله تعــــــالى،

  )٤( .)٣٠الإنسان:  چڍٱٱڌ

القمـــر:  چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ:أولـــت القـــدر في قولـــه تعـــالى روايـــة  - ج
  .بقدرها معلى أعماله مجازاةهم و ستحقاقاعلى قدر أهل النار عذاب  لقبخ، ٤٩

ــــي ابــــ ورد في مصــــنفاēم عــــن ـــول الله  )٥(،ن أبي طالــــب الحســــن بــــن عل ــــه ســــئل عــــن قـ أن

:ٱٱٱچãٱٱٱٱٱٱٱٱâٱٱáٱٱàٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱßٱٱÞيقـــول "، فقـــال: ٤٩القمـــر:  چ كـــل ʭخلقنـــاه  شـــيء: إ
  )١(".لأهل النار بقدر أعمالهم

                                                           

= 

-٢/١١٣٩الأحــزاب المعاصــرة، إشــراف: د.مــانع الجهــني،، الموســوعة الميســرة في الأدʮن والمــذاهب و ٨٦والمشــركين، الــرازي،
١١٤١     .  

  .١٦١ – ١٥٩ /١ ،حسن القبانجي ،مسند الإمام علي ( ع ))١(
منــــاظرات في العقائــــد والأحكــــام، عبــــدالله الحســــن،  وانظــــر: ،١٥٧/ ١)مســــند الإمــــام علــــي ( ع )، حســــن القبــــانجي، ٢(
١/١٥.  
 .١/١٧الحسن،  )مناظرات في العقائد والأحكام، عبدالله٣(
 ).١، هامش (١/١٨مناظرات في العقائد والأحكام، عبدالله الحسن، ) ٤(
وريحانتــه، أمــير المــؤمنين أبــو  ســبط رســول اɍَّ ، الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القرشــي)٥(

سابعه بكبش، وحلـق رأسـه، وأمـر أن  يوم وعق عنه رسول الله ، ولد في السنة الثالثة من الهجرة، فاطمة ، أمه محمد
سـيد شـباب  ا،سـيدً  سمـاه رسـول الله  ما بين الصدر إلى الرأس،كان أشبه الناس برسول الله ،  يتصدق بزنة شعره فضة

 ،ʪلمدينــة مـاتدعـاه ورعـه وفضــله إلى أن تـرك الملـك والـدنيا رغبـة فيمـا عنـد الله، ، ا فاضـلاً ا ورعًـحليمًـ أهـل الجنـة، كـان 
في وقـــت وفاتــه، فقيـــل: مــات ســـنة تســع وأربعـــين. وقيـــل: بــل مـــات ســنة خمســـين، وقيــل: بـــل مــات ســـنة إحـــدى  واختلــف

ابن عبد البر، ط. دار ، . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ويقُال إنه مات مسمومًاوخمسين، ودفن ببقيع الغرقد
= 
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وϦويـل الروايـة للقـدر في الآيـة؛ ʪلعقـاب علـى قـدر والنزعة الاعتزاليـة القدريـة ظـاهرة في الروايـة، 
؛ ولهذا علق أحد أعلامهم العقاب وألثواب ʪلحكم ʪأفعال عباده في إلى تعريف القدر  الأعمال مرده

 )٢()!.اا كريمً لهم أجرً  ا غير ما أعدكبيرً   وأما أهل الجنة فإن لهم من الله فضلاً على الرواية بقوله: (

  رواʮت خصت القضاء ʪلتعريف: - ٣

لقضاء في أفعال العباد ʪلحكم عليهم جاء بتعريف االشيعة في هذا الباب  مروʮتما نطقت به 
  ʪلثواب أو العقاب! 

فعل يفعله العباد من خـير  ما من " :أنهّ قال عن أبي الحسن الرَّضا فقد ورد في مصنفاēم 
عليهم بما يستحقّونه  الحكم"، قال السائل: ما معنى هذا القضاء ؟ قال: "أو شرّ إلاّ وƅ فيه قضاء
نيا والآخرة من الثواب والعقاب في ال   ."دُّ

؛ وقــد جــاءت تعليقــات أعــلام المــذهب علــى الروايــة الاعتزاليــة القدريــة ظــاهرة في الروايــة والنزعــة
  مسايرة لهذه النزعة ويظهر ذلك من ʭحيتين:

ــيلاً علــى أن معــنى القضــاء في أفعــال العبــاد: الناحيــة الأولى: هــو الأمــر  جعلهــم  الروايــة دل
  !الثواب والعقابوالنهي و 

؛ إبـرام الثـواب والعقـابهـو  قد أورد المازندراني الرواية ليبين أن معنى القضاء في أفعـال العبـادف  
في ...وإقامتـــه في الأعيـــان وهـــو  إحكـــام الشـــيء :القضـــاء هـــو الإبـــرام وإقامـــة العـــين ) يعـــنييقـــول: ( (
أنـّه  الحسـن الرَّضـا وإقامتها على وجه الجـزاء كمـا مـرَّ عـن أبي  ،إبرام الثواب والعقاب: أفعالنا بمعنى

                                                           

= 

ط. دار الكتـب العلميـة،  ،ييز الصحابة، ابن حجر، الإصابة في تم٢/١٣ابن الأثير،  أسد الغابة، ،٣٩٢-١/٣٨٣الجيل، 
٦٦-٢/٦٠.  
وورد  في مـروēʮم مثلـه عـن علـي  ٢١٧موسوعة كلمات الإمـام الحسـن، )، ٣٠برقم( ،٣٨٣-٣٨٢،الصدوق، )التوحيد١(

)،  مسـند الإمـام علـي ( ع،   ٥/١٨٥، تفسـير نـور الثقلـين، ٥/٢٢٩بن أبي طالب: البرهان في تفسير القرآن، البحـراني، 
 .٢٥٣ – ٢٥٢/ ٢حسن القبانجي، 

 .٣٨٣)صفحة٣)تعليق هاشم الحسيني الطهراني على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٢(
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، قال السائل: ما معنى هذا القضاء "فعل يفعله العباد من خير أو شرّ إلاّ وƅ فيه قضاء ما من :"قال
نيا والآخرة  الحكم"؟ قال:    )١(").عليهم بما يستحقّونه من الثواب والعقاب في الدُّ

لفعل الصادر من العبد يكون ن اأ وأكد هذا المعنى أحد أعلامهم فوجد في الرواية دليلاً على:(
ا يضًــأويكــون  ،و المعصــيةأا بوصــف الطاعــة ويصــير لــذلك متصــفً  ،مــره تعــالى وĔيــه المولــويينا لأمتعلقًــ

بقدر  -مر والنهي والثواب والعقابالأ :يأ–وكل منها  ،ا لحكمه ʪلثواب والعقاب عليهموضوعً 
و غـيره ألا التكـويني  ،حـد هـذه المعـانيϥ منـه تعـالى يكـون ءرادة والقدر والقضـافالمشيئة والإ ،معين

ما من فعل :"قال : علي بن موسى الرضا (ع )..كما  )٢(،الذي يوجب الجبر وسلب القدرة عن العبد
الحكـم علـيهم بمـا "؟ قـال:  ء: فما معنى هذا القضا يلق ء"لا وɍّ فيه قضاإيفعله العباد من خير وشر 

  )٣(").في الدنيا و الاخرة فعالهم من الثواب والعقابأيستحقونه على 

  جعلهم الرواية دليلاً على إثبات الحرية المطلقة للإنسان! الناحية الثانية:

فقــد أورد الســبحاني هــذه الروايــة ضــمن الــرواʮت التي(توضــح ..حقيقــة القضــاء والقــدر، وأĔمــا 
نفــس الســنن ليســا عــاملين خفيــين مســتقلين خــارجين عــن إرادة الإنســان في ميســرة حياتــه، بــل إĔمــا 

، والنتيجــة والإنســان حــر في اختيــار تلــك المقــدراتالإلهيــة الكونيــة الحاكمــة علــى صــفحات الحيــاة، 
  الحاصلة من إحدى هذه الطرق إنما هي بقضاء الله وقدره...

وإنما حقيقة  وليس هناك خارج إطار إرادتنا واختيارʭ أي عامل آخر يدعى القضاء والقدر.
بيعيــة الكونيــة، وإʭ نحــن مخــيرون في اختيــار أيهــا شــئنا وأردʭ، فــنحن نحــن القضــاء هــي نفــس الســنن الط

الذين نقرر مصيرϥ ʭيدينا، وإنما تقع المسؤولية على من يسيء الاستفادة من حريتـه وإرادتـه واختيـاره، 
  )٤(.وبدل أن يختار الأحسن يختار الطريق الذي يفضي به إلى الهلاك)

                                           
 .٥/٢١شرح أصول الكافي، المازندراني، ) ١(
؛ ولهـذا ختيـاروسـلب الافعـال العبـاد  الجـبر، تعلـق القضـاء التكـويني والقـدر ϥ)يظهر من النص وهم قائله؛ فقـد فهـم مـن ٢(

 نفاه!
 .٢٣٨، حسن مرواريد، )تنبيهات حول المبدأ والمعاد٣(
 .٥٣-٥٢)القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية، السبحاني، ٤(
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يســند جميــع الأفعــال  مــام الرضــا نجــد أن الإ يــة قــائلاً:(كمــا علــق أحــد أعلامهــم علــى الروا
فإن قضـاء الله في أعمـال البشـر هـو حـريتهم  ؛القضاء الإلهي بكل صراحة الصالحة والطالحة للبشر إلى

  )١(.)وذلك الاختيار اللذين يستحق đما الثواب في الطاعة والعقاب في المعصية تلك الحرية،

  :عند الشيعة الإمامية عريف القضاء والقدرʬنيًا: الاتجاه الكلامي في ت

 -ذات الطابع الكلامي-الناظر في مصنفات الشيعة  يجد أن غالب تعريفاēم الاصطلاحية
  مذكورة  في معرض: معانيللقضاء والقدر لا تعدو من أن تكون 

  تفسيرهم للآʮت القرآن تفسيراً يوافق معتقدهم. 

  وبيان معناها . -مالمنسوبة لأئمته-أو توجيههم للرواʮت 

مــن وجهــة –لبيــان الــرأي الفصــل  أو ملحقــة ʪلمعــاني اللغويــة الــتي ذكروهــا للقضــاء والقــدر
  )٢(.في مسألة القضاء والقدر -نظرهم

علـى  يطُلقـون القضـاء والقـدرفتـارة وقد جـاءت هـذه المعـاني والتعـاريف علـى ثلاثـة أنمـاط: 
، وʬلثـــة معنيـــين مختلفـــين يـــف ويجعلوĔمـــا علـــىيقـــابلون بينهمـــا في التعر أخـــرى ʫرة و ، معـــنى واحـــد

  يفردون أحدهما ʪلتعريف؛ فيعرفون القضاء على حدة، والقدر على حدة 

  وفيما يلي تفصيل ذلك:

  النمط الأول: إطلاق القضاء والقدر على معنى واحد

  ومنه:

  .فهما مترادفان؛ تعريف القضاء ʪلقدر، وتعريف القدر ʪلقضاء -١

ستعمل القضاء والقدر كلفظين ي ل دروس العقيدة الإسلامية ما نصه:(جاء في كتاب نظرة حو 
  )١().مترادفين

                                           
 ١/١١٨الطفل بين الوراثة والتربية، محمد تقي فلسفي، )١(
، عقيـل البنـدر، فصـلية المنهـاج، -م الأوّلالقسـ-القضاء والقدر دراسة مقارنة بين الفلسفة وعلـم الكـلام الإمـامي انظر:)٢(

 .٨٧فحةم ، ص٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ربيع  ،التاسع والأربعون :العدد
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 )٢(). والقــدر بمعــنى القضــاء يطلــق القضــاء بمعــنى القــدر: (قــد محســن الخــزازيويقــول آيــة الشــيعة 

ر قـــدّ : (أي ،٢الأنعـــام:  چٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱچٱٱقولـــه: تفســـير مقتنيـــات الـــدرر عنـــد تفســـيروجـــاء في 
  )٤(ء في مرآة العقول:(القضاء: الأمر المقدر).وجا  )٣().أجلاً 

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱ، وقولـــه تعـــالى: )٥( )القـــدر بمعـــنى القضـــاء(: فـــتح الله الكاشـــانيويقـــول 
  )٦(.)ا مبتوʫً ا، وحكمً قضاء مقضيč ، أي:(٣٨الأحزاب:  چڭٱٱۇٱٱ

 بفـتح الـدّال: القدر والمقـدرة : (المازندرانيويقول )٧()،يفسر القدر ʪلقضاء ويقول اĐلسي: (
ـــه مـــن وهـــو ( )٩( )،القضـــاء والحكـــم :القـــدر(و )٨()،القضـــاء ـــارة عمـــا قضـــاه الله تعـــالى وحكـــم ب عب
  )١٠().الأمور

  )١١().يقدّره الله تعالى يالقدر: القضاء الَّذ ويقول المصطفوي:(

ـــه تعـــالى: تقريـــب القـــرآن إلى الأذهـــانوجـــاء في  گٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱچٱٱعنـــد تفســـير قول

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱچٱٱ( وجـــــاء فيـــــه أيضًـــــا )١()، قـــــد قضـــــاه وقـــــدره  چڳٱٱچٱ( : ٧١مـــــريم:  چڱ
  )٢().بقدر وقضاء :أي ،٣٨الأحزاب:  چڭ

                                                           

= 

  .٨٦، مد تقي اليزديمح ،)نظرة حول دروس العقيدة الإسلامية١(
 .  ١/١٨٢)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزازي،٢(
 .١٣٥-٤/١٣٣، ئري الطهرانيسيد علي الحا، تفسير مقتنيات الدرر)٣(
 .١٣) صفحة٣، وانظر: عدة الداعي ونجاح الساعي، ابن فهد الحلي، حاشية (١٢/١٤مرآة العقول، اĐلسي، )٤(
 .٧/١٩٠وانظر: تفسير مقتنيات الدرر، سيد علي الحائري الطهراني، ، ٤/٣٤٩ )زبدة التفاسير، فتح الله الكاشاني،٥(
 .٨/١٦٥وانظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي،  ،٥/٣٨١كاشاني فتح الله ال ،)زبدة التفاسير٦(
 .١٤/٣٩٠)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٧(
 .٥/٢٤٥ ،المازندراني، )شرح أصول الكافي٨(
 .١٠/٥٠٣،المازندراني، )شرح أصول الكافي٩(
 .١٢/١٠ )شرح أصول الكافي، المازندراني،١٠(
 .٣/٤٥٢، وانظر: مجمع البحرين، الطريحي، ٢٠٥ /٩، حسن المصطفوي، كريم)التحقيق في كلمات القرآن ال١١(
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في شرح ما رووه عـن أمـير المـؤمنين أنـه قـال في إحـدى خطبـه :" أحمـد -وجاء في منهاج البراعة 
در" معــنى مــا نصــه:( يحتمـل أن يريــد بقولــه: "قضــا وقــ- )٣(ƅ علـى مــا قضــى مــن أمــر وقـدر مــن فعــل"

  )٤(واحد ..فيكوʭ مترادفين).

ـــداءالشـــيعة الإماميـــة بعـــض  علـــق وʪعتبـــار القضـــاء والقـــدر لفظـــين مترادفـــين  ـــذا  )٥(đمـــا الب ول
  )٦(قسموهما إلى حتم وغير حتم.

 كم اɍَّ في الأشياء على حد علمه đابح تعريف القضاء والقدر: -٢

حكــم اɍَّ في  :وهــي ؛ن فعــل اɍَّ سـبحانهالتقــدير والقضـاء كلهــا مـ ()٧(:يقـول الفــيض الكاشـاني
  )٨().الأشياء على حد علمه

  )١().القضاء والقدر بمعنى العلم والحكم ويقول الحر العاملي:(

                                                           

= 

 .  ٣/٤٥٦)تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الحسيني الشيرازي، ١(
 .٤/٣٤٠، محمد الحسيني الشيرازي، )تقريب القرآن إلى الأذهان٢(
 ،١/٢٩١ارات، إبراهيم الثقفي، الغ )،١٨٠، برقم (٢٥٨جمع الشريف الرضي، -خطب الإمام علي(ع)-)Ĕج البلاغة٣(

  .٦/١٨٢، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٣٤/٨٥، ٣٣/٥٦٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، 
 .٢٧٩ / ١٠، حبيب الله الهاشمي الخوئي، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٤(
 .٢/٣١١ور البراهين، الجزائري، ن، ٥/١١٢بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  انظر:)٥(
بدايـة المعـارف الإلهيـة في شـرح عقائـد الإماميـة، محسـن ، ٨٦)نظرة حول دروس العقيـدة الإسـلامية، محمـد تقـي اليـزدي، ٦(

 .  ١٨٢-١/١٨١الخزازي،
" )محسن بن مرتضى بن فـيض الله محمـود الكاشـي، ورد اسمـه "محسـن بـن مرتضـى" و" محسـن بـن محمّـد" و" محمـد محسـن٧(

وقيل له: " الفيض " وعرف جده بفيض الله وʪلفيض، وجاءت نسبته " الكاشي "و" الكاشاني "و" القاشاني " ويقال له: 
ه، مفسـر مـن ١٠٩١ه، وتـوفي سـنة ١٠٠٧ملا محسن فيض الكاشي، وينعت ʪلمتأله الحكيم، من أهل كاشان، ولد سنة 

قــرأ كتـب أبي حامـد الغــزالي وϦثـر بــه  !؛له لا يخفـى علــى ذي لـبعنــد أبنـاء نحلتــه مـع أن ضــلا قـدرهٌ لــه علمـاء الإماميـة، 
ين، عــين قــمصــنفًا، منهــا: الصــافي في تفســير كــلام الله، الــوافي، الأصــفى، علــم الي ٨٠وســلك منهجــه في التصــوف، لــه نحــو 

، الأعلام ٤٢-٣/٤٠اليقين، الحقائق في محاسن الأخلاق، معتصم الشيعة، بشارة الشيعة. انظر: الكنى والألقاب، القمي، 
  .٢٩٠/ ٥للزركلي 

 .١/٥٢٠)الوافي، الفيض الكاشاني،٨(
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قـــد  أن الله  :وتعـــال بمعـــنى بقضـــاء الله وقـــدره تبـــارك( إن الأشـــياء كلهــا ويقــول الصـــدوق: 
، فمـا كـان مـن خـير فقـد قضـاه شـر في جميعهـا حكـم مـن خـير أو علمها وعلم مقاديرهـا ، ولـه 

 ؛وعلـم مبلغـة ومقـداره، ومـا كـان مـن شـر فلـم ϩمـر بـه ولم يرضـه ،أنه أمر به وحتمه وجعلـه حـقً  :بمعنى
  )٢( .)أنه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه :قد قضاه وقدره بمعنى ولكنه 

 - عندهم- ؛ فالمراد بهويظهر من مجموع النصوص أن الشيعة إذا فسروا القضاء والقدر ʪلحكم
  الأمر ʪلطاعة والنهي عن المعصية، والحكم ʪلثواب أو العقاب.

  أما الحكم الكوني الواجب الوقوع؛ فقد فهموا منه الجبر ونفوا تعلقه ϥفعال العباد!

أفعال العباد الحسنة والقبيحـة، فـلا قضـاء مـن اɍَّ فيهـا ولا ( :قطب الدين الراونـدييقول   
 )٣( ).يجاب والحكم đالإقدر، بمعنى ا

 . بما يكون والبيانالأزلي تعريف القضاء والقدر ʪلعلم  -٣

القــدر ..ل مــا كــان أو يكــون فهــو ʪلقضــاء والقــدر وكــ  يقــول شــيخ طائفــة الشــيعة الطوســي:(
  )٤( .) كائن أو يكون  نه تعالى يعلم كل ما هوأ :والمعنى والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان،

  الكلام ما نصه: وجاء في منظومة
  لم يـــــــــــــــــــــك إلاّ بقضـــــــــــــــــــــاء وقـــــــــــــــــــــدر  مـــــن قـــــال مـــــا في الكـــــون مـــــن خـــــير (

ــــــنى البيـوإن عـــــ    حــــاول الخلــــق ففــــي الــــبعض زهــــق إن ــــــان فالبيـــــان حـــ   )٥()قّ ـــ

                                                           

= 

  ، هامش(*).٢١٨/ ١)الفصول المهمة في أصول الأئمة،  الحر العاملي، ١(
 .٣٨٦)التوحيد، الصدوق، ٢(
، ٥٦ ، وانظر: تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،٣/٣٧٨)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، قطب الدين الراوندي،٣(

 .١/٩٣، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري،٥٥، الاقتصاد، الطوسي، ٤٧١تفسير القرآن اĐيد، المفيد، 
،  وأورد الكتـاب ٢٤٧، بـن الـبراجلا لة اعتقاديـة )للطوسـي ملحقـة بكتـاب جـواهر الفقـهأ)العقائد الجعفرية( خمسون مس٤(

 . ٣٧٢- ٣٧١ة وʫريخهم، ومورد النص فيه: بنصه أيضًا السبحاني في كتابه أضواء على عقائد الشيع
 .١/٢٦٣)منظومة علم الكلام لمحمد ʪقر الحائري، ضمن شرحها الموسوم بـنور الأفهام في علم الكلام، اللواساني، ٥(
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مــا في الكــون مــن «إنّ جميــع » مــن قــال«نقول في المقــام: وجــاء في شــرح هــذا الــنظم مــا نصــه:(
» إن حــاول«حتمــي مــن الله تعــالى »  يــك إلاّ بقضــاء وقــدرلم«ا مــن أفعــال العبــاد وغيرهمــ» خــير وشــرّ 

 :أي» زهــــق«مــــن قولــــه بــــذلك » ففــــي الــــبعض«...والإيجــــاد،» الخلــــق«قصــــد ʪلقضــــاء معــــنى  :أي
في اللوح المحفوظ الّذي فيه تبيان كلّ شـيء،  والإثبات» البيـان«بذلك معنى » وإن عنى«....؛هلك

  )٢(.)» فالبيان حقّ «كما قيل   )١(قديموهو كناية عن العلم ال

  )٣().علمه سبحانه بما يكون :المعنى من القدر والقضاء وجاء في توضيح Ĕج البلاغة:(

وأنَّ علمــه لا يوجــب  ،واعتقــادʭ في القضــاء والقــدر أĔّمــا علــم الله بمــا ســيقع( ويقــول الشــعراني:
  )٤(.جبر العباد)

ʪ :لعلــــم الأزلي بمــــا ســــيكون لــــيس بمعــــزل عــــن علــــى أن تعريــــف الشــــيعة للقضــــاء والقــــدر
زلي المعلـق القضـاء والقـدر ʪلعلـم الأ ولـذا تجـد في نصوصـهم تعريـف )٥(اعتقادهم الفاسد ʪلبـداء؛

  !  ʪلمشيئة

ولا ريب أيضا في أن علم الله سبحانه قـد تعلـق ʪلأشـياء كلهـا منـذ الأزل، وأن  يقول الخوئي:(
ير الله " ʫرة د" تقــ في علــم الله الأزلي وهــذا التعــين يعــبر عنــه بالأشــياء ϥجمعهــا كــان لهــا تعــين علمــي 

" قضــائه " ʫرة أخــرى، ولكــن تقــدير الله وعلمــه ســبحانه ʪلأشــياء منــذ الأزل لا يــزاحم ولا ينــافي  وب
ا بتعلــق مشــيئة الله بوجــوده الــتي قــد يعــبر قدرتــه تعــالى عليهــا حــين إيجادهــا، فــإن الممكــن لا يــزال منوطــً

ʪ لإرادة، فإن تعلقت المشيئة به وجد وإلا لم يوجد.عنهاʪ لاختيار، وقد يعبر عنها  

                                           
 يظهر من النص Ϧويل الكتابة ʪلعلم!) ١(
 .٢٦٤-١/٢٦٣،حسن الحسيني اللواساني، )نور الأفهام في علم الكلام٢(
 .٦٣ /٣، محمد الحسيني الشيرازي ،Ĕج البلاغةتوضيح )٣(
 .١/١٣الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  قديم)ت٤(
جمـاع علـى وإلا فقد سبق أن القول ʪلبداء مختلف فيه عند الشيعة؛ فمنهم من أثبته وحكـى الإ) هذا من حيث الجملة؛ ٥(

     .٧٢٥إلى صفحة  ١٥٢)، من صفحة ١(من هذا البحث حاشية ى نفيه! راجعلجماع عإثباته؛ ومنهم من نفاه وحكى الإ
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ن انكشـاف الشـيء لا والعلم الإلهي يتعلق ʪلأشياء على واقعها من الإʭطة ʪلمشيئة الإلهيـة، لأ
ا بـه علـى هـذه ا بمشـيئة الله تعـالى كـان العلـم متعلقًـيزيد على واقع ذلك الشيء، فـإذا كـان الواقـع منوطـً

  ا له على واقعه. ا به على وجهه، وانكشافً الحالة، وإلا لم يكن العلم علمً 

فمعـنى تقــدير الله تعــالى للأشـياء وقضــائه đــا: أن الأشـياء جميعهــا كانــت متعينـة في العلــم الإلهــي 
منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة đا، حسـب اقتضـاء المصـالح 

وذهبـــت اليهـــود إلى أن قلـــم ، الـــتي تختلـــف ʪخـــتلاف الظـــروف والـــتي يحــيط đـــا العلـــم الإلهـــيوالمفاســد 
التقــدير والقضــاء حينمــا جــرى علــى الأشــياء في الأزل اســتحال أن تتعلــق المشــيئة بخلافــه. ومــن أجــل 

عطــاء، فقــد جــرى فيهــا قلــم التقــدير ولا خــذ والإذلــك قــالوا: يــد الله مغلولــة عــن القــبض والبســط والأ
التزمـوا بسـلب القـدرة عـن الله، ولم يلتزمـوا بسـلب  -قـاتلهم الله -كن فيها التغيير، ومـن الغريـب أĔـم يم

القدرة عـن العبـد، مـع أن المـلاك في كليهمـا واحـد، فقـد تعلـق العلـم الأزلي ϥفعـال الله تعـالى، وϥفعـال 
  )١().العبيد على حد سواء

 والكتابة والإعلام بما سيفعله الخلق.  تعريف القضاء والقدر في أفعال العباد ʪلبيان -٤

 نقــول للأشـعري :مــا تعـني بقولـك: إنــه تعـالى قضــى أعمـال العبــاديقـول علامـة الشــيعة الحلـي:( 
 :وإن عـــني بـــه وإن الأفعـــال مســـتندة إلينـــا، ،الخلـــق والإيجـــاد فقـــد بينـــا بطلانـــه :وقـــدرها، إن أردت بـــه

 ؛وأعلـم أĔـم سـيفعلوĔا وكتبهـا بينهـاأنـه تعـالى  :لم يصح إلا في الواجب خاصة، وإن عني بـه ؛الإلزام
اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير  فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في

  )٢().هو المتعين

المــراد مــن القضــاء والقــدر الواقــع علــى أعمــال العبــاد، كتابتهــا  ويقــول نعمــة الله الجزائــري:(
  )٣( ).وح وإخبار الأنبياء والملائكة đا قبل وقوعهاونقش تفاصيلها في الل

  !ليس بمعزل عن اعتقادهم الفاسد ʪلبداء ذلكب على أن تعريف الشيعة للقضاء والقدر

                                           
 .٣٨٦-٣٨٥، الخوئي، )البيان في تفسير القرآن١(
  .٤٣٣، )كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلي٢(
    .٢/٣٥٨،نعمة الله الجزائري ،)نور البراهين٣(
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ــف القضــاء والقــدر في أفعــال العبــاد ʪلإعــلام ϥحكــام أفعــالهم وبمــا فيهــا مــن  -٥ تعري
 الثواب والعقاب، ونفي تعلق معنى الخلق đا. 

 :أفعـال العبـاد مقضـية، لا بمعـنى أĔـا مخلوقـة ƅ سـبحانه، بـل بمعـنى( شيعة الحلـي:يقول علامة ال
أنـــه  :ومقـــدرة بمعـــنى...أĔـــا مـــأمور ʪلطاعـــات منهـــا، أو بمعـــنى أنـــه أعلمنـــا مـــا فيهـــا مـــن ثـــواب وعقاب

أعلمنــــا حالــــه، أو مــــا فيهــــا مــــن ثــــواب  :الواجــــب والمنــــدوب والمبــــاح، وأن الله ســــبحانه قــــدرها، بمعــــنى
  )١().، لا بمعنى أنه خلقها وعقاب

 تعريف القضاء والقدر ʪلقول. -٦
 )٢().القول :التقدير بمعنى القضاء، وهو بمعنى:( يقول فتح الله الكاشاني

 نظام العلة والمعلول.تعريف القضاء والقدر ب -٧

القـــدر والقضـــاء في العـــالم هـــو ســـرʮن العليـــة التامـــة والمعلوليـــة في العـــالم :(لطباطبائييقـــول ا
 ؛ مـن جهـة أخـرى وبنظـر آخـرلممكـان في العـاوذلك لا ينافي سرʮن حكـم القـوة والإ ه وجميعه ،بتمام

 إلى جميع ما يحتاج إليه في وجوده من نسان ϵرادته إذا فرض منسوʪً فالفعل الاختياري الصادر عن الإ
كــان ضــروري علــم وإرادة وأدوات صــحيحة ومــادة يتعلــق đــا الفعــل وســائر الشــرائط الزمانيــة والمكانيــة  

 ʪلقياس إلى جميع أجزاء لكن كون الفعل ضرورʮً  ،الوجود، وهو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية الأزلية
 ًʮكمـا إذا قـيس   ، إذا قـيس إلى بعـض أجـزاء علتـه التامـةعلته التامة ومن جهتهـا لا يوجـب كونـه ضـرور

ـــه التامـــة فإنـــه لا يتجـــاوز حـــ ـــة أجـــزاء علت ـــة حـــد نمكـــاد الإالفعـــل إلى الفاعـــل دون بقي ـــغ البت ، ولا يبل
أن عمــوم القضــاء وتعلــق الإرادة الإلهيــة ʪلفعــل يوجــب زوال القــدرة  )٣(فــلا معــنى لمــا زعمــوه ،الوجــوب

وارتفــاع الاختيــار، بــل الإرادة الإلهيــة إنمــا تعلقــت ʪلفعــل بجميــع شــؤونه وخصوصــياته الوجوديــة ومنهــا 
  )٤( .ارتباطاته بعلله وشرائط وجوده)

                                           
 .٩١-٩٠،الحلي، )المسلك في أصول الدين١(
 .٣/٥٢٨،  الكاشانيفتح الله، )زبدة التفاسير٢(
 يقصد الجبرية.)٣(
  .١٢٤-١٢٢، الطباطبائي، انظر: الشيعة في الإسلام، و ١/٩٩،الطباطبائي، )تفسير الميزان٤(
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الفعلـي؛ فيكـوʭن  العيـنيوالمعـنى عنى العلمي لمكلاهما يستعمل ʪوالقدر   أن القضاء -٨
 )١(-المخلوقة على مذهبهم-ʫرة من صفات الذات وʫرة أخرى من صفات الفعل

 وقد اختلفت أساليب الشيعة في التعبير عن هذا المعنى على النحو التالي:
المؤثرة في تحقق الظواهر،  بعلم الله ʪلشروط :فسر القضاء والقدر العلمي فمنهم من - 

 . وعلمه ʪلوقوع الحتمي لها
 : ʪنتساب وجود الظواهر وتحققها العيني إلى الله.القضاء والقدر العينيفسر و 

 :القضاء والقدر العلمي والعيني:(نظرة حول دروس في العقيدة الإسلاميةجاء في كتاب 
  ًʭبتــوفر المقــدمات والشــروط علــم الله :، بمعــنىيســتعمل التقــدير والقضــاء الإلهــي أحيــا 

المــؤثرة في تحقـــق الظـــواهر وكـــذلك علمـــه ʪلوقــوع الحتمـــي لهـــا، ويطلـــق علـــى ذلـــك " 
 .القضاء والقدر العلمي"

انتساب المسيرة التدريجيـة للظـواهر، وكـذلك انتسـاب تحققهـا  :وأحياʭ يستعمل بمعنى 
  )٢()."العيني ، إلى الله تعالى ويطلق عليه " القضاء والقدر العيني

بحـدود الأشـياء وضـرورة  : بعلـم الله السـابقعلمـيالقضـاء التقـدير و ومنهم من فسر ال - 
 علمًا ʬبتًا في الذات أو علمًا مكتوʪً في كتاب، وجودها

ـــى  :التقــــدير والقضـــــاء العيــــنيوذكــــر أن  مرجعهمـــــا إلى إفاضــــة الحـــــد والضــــرورة علــ
 .الموجودات

 الشـــيءعلمـــه ســـبحانه بمقـــدار  :العلميـــين المـــراد مـــن التقـــدير والقضـــاء يقـــول الســـبحاني:(
 في كتاب. والأول ا مكتوʪً ا في الذات أو علمً ا ʬبتً وضرورة وجوده في ظرف خاص، علمً 

فعلمـــه الســـابق  ()٣()،ا في مقـــام الفعـــلا في مقـــام الـــذات والآخـــر يكـــون علمًـــيكـــون علمًـــ

                                           
 هذا التعريف هو في حقيقته دمج وتلفيق بين الكلام والفلسفة في سياق واحد!) ١(
 .٨٧محمد تقي اليزدي،  ،)نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية٢(
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٥٤١الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، )٣(

 .٣٠٤، وانظر: لب الأثر في الجبر والقدر، تقرير بحث الخميني للسبحاني، ٢/١٩٧السبحاني بقلم المكي،
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القضـاء العينيـين التقـدير و و( )١(،)تقـدير وقضـاء علميـان :بحدود الأشياء وضرورة وجودها
والقضاء  المكتسبة من علله الشيءعبارة عن الخصوصيات والتقديرات الموجودة في وجود 

التقدير والقضاء العينيـين مـن أن  وبذلك يظهر()٢(،)ضرورة وجوده عند وجود علته التامة
 )٣(،)فــإن مرجعهمــا إلى إفاضــة الحــد والضــرورة علــى الموجــودات ؛صــفاته الفعليــة ســبحانه

القــدر والقضــاء العلميــان ʭظــرين إلى التقــدير والضــرورة في علــم الله ســبحانه ، كــان   (وإذا
 ʪلشـيءفالتقدير والقضاء العينيان ʭظران إلى التقدير والضرورة الخـارجيين اللـذين يحتفـان 

 )٥()٤().الخارجي
 القضاء والقدر العلمي على قسمين: ومنهم من جعل - 

قبــل خلقتهــا، وأنجــز أمرهــا وعلمهــا قــدر الأشــياء  أنــه تعــالىوالمــراد منــه:  علمــي ذاتي:
مســاوق لعلمــه لأنــه مــن صــفاته الذاتيــة  وقضــاها، والقضــاء والقــدر đــذا المعــنى هــو

 .الذاتي
، فالتقدير هو لـوح المحـو فعلان من أفعاله تعالىوالمراد أĔما  لمي في مرحلة الفعل:عو 

  والإثبات والقضاء هو اللوح المحفوظ!
  در الفعلي: بمعنى نظام العلة وهو من الصفات الفعليةوجعل القضاء والق

                                           
اب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــ٥١٥)الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، ١(

   .٢/١٧١السبحاني بقلم المكي،
الإلهيات على هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات  وانظر: ،٥٤٠)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٢(

 .  ٢/١٧١السبحاني بقلم المكي،
  .٢٢٥ )محاضرات في الإلهيات، للسبحاني تلخيص علي الرʪني،٣(
، الإلهيات علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ٥١٦-٥١٥تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،  )الإلهيات٤(

 .  ١٧٢-٢/١٧١السبحاني بقلم المكي،
)ذكــــر الســــبحاني في موضــــع آخــــر:( إن التقــــدير والقضــــاء علــــى أصــــناف ثلاثــــة: أ: القضــــاء والقــــدر: الســــنن الكونيــــة. ٥(

، -العــدل والإمامــة -ضــاء والقــدر: علمــه الســابق ومشــيئته النافــذة) مفــاهيم القــرآنالتكوينيــان. ج: الق ب:القضــاء والقــدر:
كــر هنــا مــن أن القضــاء والقــدر كلاهمــا يســتعمل ʪلمعــنى العلمــي وحاصــل قولــه يعــود إلى مــا ذَ ، ٦٠ – ٥٩ /١٠،الســبحاني

 .والمعنى العيني الفعلي
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فــاعلم أĔمــا يســتعملان  :في أنــواع القضــاء والقــدر يقــول آيــة الشــيعة محســن الخــرازي (
أنــه تعــالى قــدر الأشــياء قبــل خلقتهــا،  :ʫرة ويــراد منهمــا القضــاء والقــدر العلميــان، بمعــنى

و مسـاوق لعلمـه الـذاتي، ومـن المعلـوم وأنجز أمرها وقضاها، والقضاء والقدر đـذا المعـنى هـ
أن القضـــاء والقـــدر ʪلمعـــنى المـــذكور مـــن صـــفاته الذاتيـــة، فضـــرورة الوجـــود لكـــل موجـــود 

حيـث  ؛في القـدروتقديره، ينتهي إلى علمه الذاتي، ولعـل إليـه يـؤول مـا روي عـن علـي
  قال: " سابق في علم الله ". 

لفعل، لا في مرحلـة الـذات، ϥن يطلـق وأخرى يستعملان ويراد منهما العلمي في مرحلة ا
ثبــات، ويطلــق القضــاء ويــراد منــه اللــوح المحفــوظ ، ومــن التقــدير ويــراد منــه لــوح المحــو والإ

  فعلان من أفعاله تعالى.  ،معنى كاϥʭي المعلوم أĔما 
وأخــرى يســتعملان ويــراد منهمــا القضــاء والقــدر الفعليــان، ومــن المعلــوم أĔمــا đــذا المعــنى 

السابق من صفاته الفعليـة، لأĔمـا منتزعـان عـن مقـام الفعـل، لأن كـل فعـل مقـدر  والمعنى

ڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱ، ولعــل قولــه تعــالى: ʪلمقــادير، ومســتند إلى علتــه التامــة الموجبــة لــه

 والتحقيــــق أن( )١(يشــــير إلى الأخــــير)،  ،٤٧آل عمــــران:  چڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱٱٱٱٱڦٱٱڄٱٱٱ
صيلات العلم وصفة ذاته تعالى ، وʪلمعنى الأخـير القضاء والقدر ʪلمعنى الأول من تف

  )٢().من تفصيلات التوحيد الأفعالي

  .تعريف القضاء والقدر ʪلإيجاد -٩

القـــدر: إيجـــاد الفعـــل علـــى وجـــه ...و، القضـــاء: إيجـــاد علـــى التمـــام: (الشـــريف المرتضـــىيقـــول 
   )٣(.)حكام، وبحسب المنفعةالإ

                                           
 .١/١٨٢زازي،بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخ) ١(
 .١/١٨٩،بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزازي) ٢(
، الشـــريف المرتضـــى، وانظـــر: رســـائل الشـــريف المرتضـــى ،٢٨٠-٢/٢٧٩،الشـــريف المرتضـــى ،)رســـائل الشـــريف المرتضـــى٣(
٢/٢٦٦. 



- ٣٠٩  - 

 

ولهــذا يقــول  )١(الشــيعة غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد!عنــد عامــة  القضــاء والقــدر ʪلإيجــاد تعريــفو 
إن  ؟قــول للأشــعري مــا تعــني بقولــك أنــه تعــالى قضــى أعمــال العبــاد وقــدرهاعلامــة الشــيعة الحلــي: (ن

  )٢( ).أردت به الخلق والإيجاد، فقد بينا بطلانه، وأن الأفعال مستندة إلينا

ا يقتضـــيه الحكمـــة مـــن الخـــيرات ويقـــدر كـــل مـــ ين اɍَّ يقضـــ: (إقطـــب الـــدين الراونـــدي ويقـــول
 ،الحكمة من القبايح، فلا قضاء له فيها ولا قدري وما لا يدعوه إليه داع ،والحسنات من أفعاله تعالى

   )٣( ).يجاب والحكم đاوأفعال العباد الحسنة والقبيحة، فلا قضاء من اɍَّ فيها ولا قدر، بمعنى الإ

 :أن يكــــون قضــــى أفعــــال العبــــاد بمعــــنى لا يجــــوز( ويقــــول شــــيخ طائفــــة الشــــيعة الطوســــي:
كمـا  ؛حـداث والخلـقالإ :لأن القـدر يسـتعمل بمعـنى ؛والقول في القـدر علـى مثـل ذلـك؛...أحدثها

لا يجــوز  فعلــى هــذا ؛١٠فصــلت:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱچٱ :قــال
  )٤().أن تكون المعاصي بقدر الله، لمثل ما قلناه في القضاء

وتطابق النقل على كون الأفعال واقعة بقضاء الله وقدره،  الاتفاقوقع  الإلهية:(وجاء في اللوامع 
.. وهــــذا المعــــنى غــــير مــــرادʭ، لمــــا علــــم مــــن بطلانــــه الخلــــق والإيجــــاد :الأول ...ويســــتعملان في معــــان 

  )٥(ʪلضرورة).

  غير أن من الشيعة من عرف القضاء ʪلإيجاد مع إقراره بخلق الله لأفعال العباد

                                           
لنفـي! وسـيأتي إن شـاء الله مزيـد بيـان ʪ أخـرىلإثبـات و ʫ ʪرة الشـيعة الإماميـة في مسـألة خلـق الأفعـال )اضطربت أقوال١(

خلـق أفعـال -من هذا البحث الفصل الرابع من الباب الثاني: موقـف الشـيعة الإماميـة مـن مرتبـة الخلـق  راجع؛ هم منهالموقف
 .، وما بعدها١٤٠٨صفحة  -العباد

  .٤٣٣، )كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلي٢(
، ٥٦تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ، وانظر: ٣/٣٧٨،قطب الدين الراوندي ،لبلاغة)منهاج البراعة في شرح Ĕج ا٣(

 .١/٩٣روضة الواعظين، الفتال النيسابوري،، ٥٥، الاقتصاد، الطوسي، ٤٧١تفسير القرآن اĐيد، المفيد، 
  .٥٥-٥٤،الطوسي، الاقتصاد )٤(
، تصـــحيح ٣٨٥-٣٨٤التوحيـــد، الصـــدوق،  ، وانظـــر:١٩٨د ، ) اللوامـــع الإلهيـــة في المســـائل الكلاميـــة، الفاضـــل المقـــدا٥(

، روضـة الـواعظين، الفتـال النيسـابوري، ٤٧١ -٤٧٠، تفسـير القـرآن اĐيـد، المفيـد، ٥٦ -٥٥اعتقادات الإمامية، المفيـد، 
، منتهـى الدرايـة في توضـيح الكفايـة، محمـد جعفـر ٢٠٠-١/١٩٧، متشابه القرآن ومختلفه، ابن شـهر آشـوب، ٩٤ - ٩٢

 .٢٢٦-٢٢٤، تنبيهات حول المبدأ والمعاد، حسن مرواريد، ٤١٩ -١/٤١٨لجزائري المروج، ا
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وتلخـــيص مـــا في  فقـــد قـــال في معـــرض شـــرحه لحـــديث الشـــام:( )١(محمـــد حيـــدر النـــائيني ومـــنهم
أنـّه سـأل عـن كـون أفعـالهم ومـا عملـوه في مسـيرهم لجهـاد  -من سؤال السـائل وجوابـِه  -الحديث 

الإيجــابُ  -إذا اســتُعمل مــع القَــدَر-أهــل الشــام: هــل كــان بقضــاء الله وقَــدَره ؟ والظــاهر مــن القضــاء 
سبحانه في طريق الإيجاد، لا الإيجابُ التكليفي من الطلب الحتمي للفعل كما في الأمر، أو الذي منه 

للكــفّ عــن الفعــل، أو تركــه كمــا في النهــي، ولا الإعــلام، فــالأولى أن يحُمــل القضــاء في هــذا الحــديث 
ل؛ على ذلك الإيجاب ، لا على أحد من الأخيرين ، فلنحملـه عليـه كمـا هـو الظـاهر مـن كـلام السـائ

  )٢(). حيث قرنه ʪلقَدَر

  .في التعريف القضاء والقدر النمط الثاني: المقابلة بين

  ومنه:

والنهي والثواب والعقاب  ، والأمرلنفوس العبادلخلق والإيجاد ʪ :قضاءتعريف ال -١
تبيين المقادير من الحسن والقبح والمباح والحظر : بقدرتعريف الو  .لأفعالهم

لا تفاوت ولا فشيء في موضعه بموجب الحكمة إيقاع كل و  ،والفرض والنفل
  .خلل

(والوجه عندʭ في القضـاء والقـدر بعـد الـذي بينـاه في معنـاه أن ƅ تعـالى في خلقـه  المفيد:يقول 
ــا قضــاء وقــدرً وفي أفعــالهم أيضًــ ،اقضــاء وقــدرً  أنــه قــد قضــى في أفعــالهم  :ويكــون المــراد بــذلك ،اا معلومً

                                           
" الميرزا رفيعا " من أكابر علماء الشيعة  رفيع الدين محمّد بن حيدر الحسيني الطباطبائي النائيني الأصفهاني المعروف ب)١(

حتى قال أبناء طائفته عنه:" فريـد عصـره، ووحيـد  في العصر الصفوي، قضى عمره في البحث والتنقيب في معارف التشيّع،
دهــره، قــدوة المحققــين، ســيد الحكمــاء المتــألهين، برهــان أعــاظم المتكلمــين، وأمــره في جلالــة قــدره، وعظــم شــأنه، وسمــو رتبتــه 

لـى ذي قـدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى عهـذا  وتبحره في العلـوم العقليـة والنقليـة، ..أشـهر مـن أن يـذكر"،
، إلاّ أنـّـه عــرف ʪســـم النــائيني بســبب طــول إقامتـــه في ʭئــين، دفــن ϥصـــفهان،  ه ٩٩٨ولــد في بلــدة زوارة في عـــام  !؛لــب

، لـــه عـــدة مؤلفـــات، منهـــا: حاشـــية علـــى ١٠٩٩ه، وقيـــل تـــوفي ســـنة ١٠٨٢واختلـــف في ʫريـــخ وفاتـــه: فقيـــل تـــوفي ســـنة 
شارات، حاشـية علـى مختصـر الأصـول، حاشـية علـى الصـحيفة المختلف، حاشية على أصول الكافي، حاشية على شرح الإ

الكاملة، رسالة شبهة الاسـتلزام، رسـالة الشـجرة الإلهيـة وهـو كتـاب في أصـول العقائـد، مـن أشـهر تلاميـذه: اĐلسـي الثـاني، 
  .١٦٩-٦/١٦٧،  مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، ٩/٢٧٢والحر العاملي. انظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين، 

 .٤٩٥-٤٩٤، النائيني الحاشية على أصول الكافي، محمد حيدر) ٢(
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 ʪلإيجادم القبيحة ʪلنهي عنها، وفي أنفسهم ʪلخلق لها، وفيما فعله فيهم وفي أفعاله ،الحسنة ʪلأمر đا
مــا قضــاه فيهــا مــن  :إيقاعــه في حقــه وموضــعه، وفي أفعــال عبــاده: لــه، والقــدر منــه ســبحانه فيمــا فعلــه

ا ولم يصـنع لم يقـع عبثـً ،الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأن ذلك كله واقع موقعـه، موضـوع في مكانـه
سر القضاء في أفعال الله تعالى والقـدر بمـا شـرحناه زالـت الشـنعة منـه، وثبتـت الحجـة بـه، ، فإذا فُ ʪطلاً 

(قضـاء الله تعـالى مـا خلقـه  ويقـول: )١( ،ووضح الحق فيه لذوي العقـول، ولم يلحقـه فسـاد ولا إخـلال)
  )٢( .من ذوات العباد وفيهم)

ن الله تعـالى قضـى ʪلطاعـة إ :نقـول فيهـا نأفيصـح  ؛مـا أفعـال العبـادأف( وجاء في كنز الفوائـد:
  .وليس ϵلجاء ولا جبر ،لزام أمرإوهذا هو  ،وأوجبها ،لزمها عبادهأو  ،نه حكم đاأ :منها على معنى

نـه بـين لهـم مقاديرهـا مـن حسـنها وقبحهـا إ :نـه سـبحانه قـدر أفعـال العبـاد بمعـنىإ :اونقول أيضً  
  .ومباحها وحظرها وفرضها ونفلها

لأنــه لــو خلــق الطاعــة والمعصــية  ؛نــه خلقهــا فغــير صــحيحأϥنــه قضــاها علــى معــنى  :لمــا القــو أف 
  !ولم يكن معنى لإʬبة الطائع في حجة ولا عقل ،لسقط اللوم عن العاصي بموجب العدل

Ĕـا بموجـب أو  ،Ĕـا لا تفـاوت فيهـا ولا خلـلأ :يريـد ،Ĕـا كلهـا بقـدرإ :ونقول في أفعال الله تعالى
  ) ٣(.)ى نسق الصواب منتظمةوعل ،الحكمة ملتئمة

قـد قضـى مــن أعمـال العبـاد علـى هـذا المعــنى مـا قـد ألزمـه عبــاده  إن الله ( ويقـول الصـدوق:
ا أن يقــدر الله أعمــال العبــاد ϥن يبــين وهــي الفــرائض دون غيرهــا، وقــد يجــوز أيضًــ ،وحكــم بــه علــيهم

الأدلة على ذلك ما يعرف به مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض وʭفلة وغير ذلك، ويفعل من 
ا لهـا في الحقيقـة، ولـيس يقـدرها ليعـرف مقـدارها، ولكـن مقـدرً  فيكون  ،هذه الأحوال لهذه الأفعال

ليبــين لغــيره ممــن لا يعــرف ذلــك حــال مــا قــدره بتقــديره إʮه، وهــذا أظهــر مــن أن يخفــى، وأبــين مــن أن 

                                           
 .٥٦، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية١(
 .٥٩، المفيد، )تصحيح اعتقادات الإمامية٢(
، عقائــد الشــيعة وأهــل الســنة في ١/٤٦١، وانظــر: إحقــاق الحــق، المرعشــي التســتري، ١٦٩ ،الكراجكــي، )كنــز الفوائــد٣(

 .١٥٢، علاء الدين القزويني، أصول الدين
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المعرفـــة ʪلصـــناعات في تقـــديرها لنـــا فـــلا  يحتـــاج إلى الاستشـــهاد عليـــه، ألا تـــرى أʭ قـــد نرجـــع إلى أهـــل
  !يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدروها لنا ليبينوا لنا مقاديرها

حكم đا على عبـاده ومـنعهم مـن الانصـراف عنهـا، أو أن يكـون وإنما أنكرʭ أن يكون الله  
 قضاء الله ا فــــــ(وعلى هـذ )١()خلقها خلق تقدير فلا ننكره . فعلها وكوĔا، فأما أن يكون الله 

  )٢( ).في المعاصي حكمه فيها، ومشيته في المعاصي Ĕيه عنها، وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها

ـــف  -٢ ـــة) ʪلإيجـــاد أو الحكـــم ʪلإيجـــاد،فعالـــأفي  الله قضـــاءتعري في و  ه(=الأمور الكوني
عريــف وت والتمكــين. قــدارلإʪأو  ،العقــاب وألثــواب ʪلحكــم ʪإمــا  :فعــال العبــادأ

أو  الموجــودات طـولاً وعرضًــا وكــيلاً ووزʭً وحـدًا ووصــفًا وكمًــا وكيفــاً القـدر: بتقــدير 
 إثبات خصوصيات ما أراد إيجاده في اللوح أو ترتيب أسباب وجود الأشياء.

ا ا وكمً ا ووصفً  وحدً ا وكيلاً ووزʭً تقدير الموجودات طولاً وعرضً  :المراد ʪلقدر يقول المازندراني: (

 ، ٣الطـلاق:  چڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱ :كمـا قـال  ؛بحيث لا يزيد ولا يـنقصوكيفاً 
  )٣().هو الحكم عليها ʪلثواب والعقاب :وفي أفعالنا .هو الحكم بوجودها :وʪلقضاء في أفعاله

ا ا وكمًـا ووصـفً  وحـدً ووزʭً  ا وكـيلاً وعرضً  تقدير الموجودات طولاً  :ʪلقدر ويقول اĐلسي: المراد (
إثبــــات  :القــــدر ويقــــول في موضــــع آخــــر:( )٤()، وʪلقضــــاء: الحكــــم عليهــــا ʪلثــــواب والعقــــاباوكيفًــــ

خصوصــيات مــا أراد إيجــاده في اللــوح مــن أزمنــة بقائــه ووقــت فنائــه وأشــباه ذلــك، أو ترتيــب أســباب 
عبارة عن تعيين حدود ما يريده  :وجوده إلى حيث ينتهي إلى علله الخاصة المعينة لخصوصياته، أو فينا

مـا يناسـبه مـن  :ا، وفيـه تعـالىأو قصـيرً   طـويلاً ن عرضه وطوله وسمكه وإحكامه علـى وجـه يبقـى زمـاʭً م
ــرامترتيــب الأســباب،  ــهإحكــام المــراد،  :أي ؛والقضــاء هــو الإب إيجــاده، وفي أفعــال  :أي ؛وإقامــة عين

  )٥(.إقدار العبد وتمكينه ورفع الموانع عنه) :العباد

                                           
 .٣٨٥-٣٨٤،الصدوق ،)التوحيد١(
 .٣٧٠،الصدوق، )التوحيد٢(
 .٢٦٦-٤/٢٦٥شرح أصول الكافي، المازندراني، )٣(
 .٢/١٥٠)مرآة العقول، اĐلسي، ٤(
 ).٣، حاشية(٥/١١٧، وانظر: بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٢/١٨٧) مرآة العقول، اĐلسي، ٥(
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م أفعـــال العبـــاد. وتعريـــف القـــدر: ϥن الله كتـــب تعريـــف القضـــاء: ʪلإعـــلام ϥحكـــا -٣
 .للملائكة بينهافي اللوح المحفوظ، و  أفعال العباد

وقع الاتفاق وتطابق النقل على كون الأفعال واقعة بقضـاء  جاء في اللوامع الإلهية ما نصه:(
  . ..بيانالكتابة وال :الإعلام والإخبار . . . والقدر يراد به :يراد ʪلقضاء ..الله وقدره، و

أما القضاء: فلأنه تعـالى أعلمنـا أحكـام أفعالنـا، وأمـا القـدر: فلأنـه تعـالى  ؛وهذا المعنى هو المراد
  )١().نها للملائكة أفعال العباد، وكتبها في اللوح المحفوظ، وبيّ بينّ 

 .بوجود الكائنات تعريف القضاء: ʪلخلق والإيجاد، وتعريف القدر: ʪلعلم الأزلي -٤

قـــدره الـــذي هـــو العلـــم الأزلي بوجـــود الكائنـــات علـــى مقاديرهـــا ومنافعهـــا  اني: (يقـــول المازنـــدر 
أعــني خلــق  :وهــذا كالأســاس لبنــاء القضــاء )٢(وخواصــها وآʬرهــا علــى مــا هــي عليــه في نفــس الأمــر،

   )٣().الأشياء وإيجادها في الأعيان ، فالقضاء ʫبع للقدر

غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد، وتعريــف -ةعنــد عامــة الشــيع–علــى أن تعريــف القضــاء بمعــنى الخلــق 
  ليس بمعزل عن اعتقادهم الفاسد ʪلبداء!  -عند عامة الشيعة-القدر ʪلعلم الأزلي

تعريــف و  ،تعريــف القضــاء ʪلعلــم الأزلي والكتابــة في اللــوح قبــل وقــوع الموجــودات -٥
  .القدر ʪلإيجاد

 چàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱٱعنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى: جـــاء في تفســـير مقتنيـــات الـــدرر
فحينئذ المراد تقديره في علمـه الأزليّ  ؛ في اللوح قبل وقوعها مكتوʪً خلقناه مقدّرً  :( المعنى: ٤٩القمر: 

 ،والقدر وجودها في الأعيان بعد حصول شرائطها ،فالقضاء وجود جميع المخلوقات في اللوح  ،قضاء
  )٤(.في الوقت المعينّ) والتعبير عن الخلق متعلَّق ʪلوجود الظاهريّ 

                                           
 .١٩٨اللوامع الإلهية في المسائل الكلامية، الفاضل المقداد ،  )١(
،:( مجــيء ٤/٢٦٦ ،شــرح أصــول الكــافيفي كتابــه ) هــذا مــن تناقضــه؛ فقــد اعــترض علــى مــن عــرف القــدر ʪلعلــم فقــال ٢(

 القدر بمعنى العلم والإرادة في اللغة والعرف غير ʬبت)!
  .٤/١٤٦ ،المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .١٠/٢٩٧،علي الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر)٤(
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غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد وإن كــان -عنــد عامــة الشــيعة–علــى أن تعريــف القــدر بمعــنى الإيجــاد
  .بعضهم أثبت تعلق الخلق ϥفعال العباد

بتفصـــيل القـــدر: تعريـــف ، و المحـــيط بكـــل شـــيء الشـــاملالله تعريـــف القضـــاء بعلـــم  -٦
  الأشياء على وفقه. يجادالقضاء وإ

ن يكـون أعـمّ مـن أوهـو  ،حاطة علمه تعالى بكلّ شيءإهو  :لبحراني:( القضاءيقول ابن ميثم ا
  )١(.)خص القدر ʪلفعل ؛يجاد الأشياء على وفقهإتفصيل القضاء و  :، ولما كان القدر هوفعلاً 

وإن كــان - ،غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد عنــد عامــة الشــيعة علــى أن تعريــف القــدر بمعــنى الإيجــاد
مـن تعريـف القـدر بلفظـة  ولهذا تجد مـن أعلامهـم مـن يفـرّ  -ق ϥفعال العبادبعضهم أثبت تعلق الخل

 وهذا ما يظهر في التعريف التالي: الإيجاد إلى تعريفه بلفظة الوقوع!

تعريــف القضــاء ʪلعلـــم الإجمــالي بمــا كـــان ومــا ســيكون، وتعريـــف القــدر: بتفصـــيل  -٧
 القضاء الواقع على وفقه.

بتفصــيله  :..العلم الإجمــالي بمــا كــان ومــاهو كــائن، والقــدر:.جــاء في رʮض الســالكين:( القضــاء
يجــاده إفكلَّمــا وقــع في الوجــود فهــو بقضــائه وقــدره، ولــيس المــراد بــه خلقــه تعــالى و  ؛الواقــع علــى وفقــه

  )٢(.له)

لما ترسخ  من تعريف القدر بلفظة الإيجاد إلى تعريفه بلفظة الوقوع ويظهر من النص أن قائله فرّ 
  لوجود ما هو واقع بقضاء الله وقدره وليس من خلقه وهو أفعال العباد!عنده من أن في ا

 ʪلإرادة. :القدرتعريف و  ʪلإيجاد، :تعريف القضاء -٨

   )١(.وʪلقضاء الإيجاد) )٣(،(ʪلقدر تعلق الإرادةالمراد  جاء في مرآة العقول:

                                           
بحــار ، ١٧٧ /٢ ،ابـن ميــثم البحـراني ،شـرح Ĕـج البلاغــة ، وانظــر:٣٧١، ابـن ميــثم البحـراني ،)اختيـار مصـباح الســالكين١(

 .٣٤/٨٦الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  
 .٢٠٦-٢٠٥ /٧رʮض السالكين، علي الشيرازي، )٢(
المازنــدراني:( مجــيء القــدر بمعــنى العلــم والإرادة في اللغــة رادة! يقــول اعــترض علــى مــن عــرف القــدر ʪلإمــن مــن الشــيعة )٣(

 !٤/٢٦٦والعرف غير ʬبت) شرح أصول الكافي، المازندراني، 
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لفاســـــد لـــــيس بمعـــــزل عـــــن اعتقـــــادهم ا -عنـــــد عامـــــة الشـــــيعة-تعريـــــف القـــــدر ʪلإرادةعلـــــى أن 
  )٢(ʪلبداء!

غـير متعلـق ϥفعـال -عند عامتهم-وتعريف القدر ʪلإرادة تعريف القضاء بمعنى الإيجاد كما أن 
  العباد؛ وإن كان بعض الشيعة أثبت تعلق الخلق والإرادة ϥفعال العباد!

  تعريف القضاء: ʪلإرادة الحتمية، وتعريف القدر: بتأثير الله تعالى في الأفعال. -٩

فيها  يخبار تقضوالأ شيء،مية بكل توهو تعلق الإرادة الإلهية الح :القضاءطبائي: (يقول الطبا
ـــات)، ـــدل فيهـــا أيضًـــوالأ ،فعـــالوهـــو ثبـــوت Ϧثـــير مالـــه تعـــالى في الأ :القـــدرو()٣(ʪلإثب ـــار ت ا علـــى خب

ن أوالله ســبحانه هــو الــذي شــاء  ،نســان إنمــا يفعــل مــا يفعــل بمشــيئة وقــوةلإن اوذلــك ( أ )٤( )ثبــاتالإ
ن أو  ،نسـان قـوة مـن قوتـهوهـو الـذي ملـك الإ ،نسـان مشـيئةلإولو لم يشأ لم تكن من ا ،نسانشاء الإي

   )٥().في فعله عنه تعالى للإنسانفلا استغناء  ،االقوة ƅ جميعً 

كـــلّ مخلـــوق بحـــدّه  تعريـــف القضـــاء: ʪلحكـــم ʪلوجـــود، وتعريـــف القـــدر: بتحديـــد - ١٠
 .  الذي يعتبر في كماله وتميّزه وتشخّصه

المــراد ʪلتقــدير: تحديــد كــلّ مخلــوق بحــدّه الــذي يعتــبر في كمالــه وتميّــزه (الســالكين  اء في رʮضجــ
  )٦().وتشخّصه، وʪلقضاء الحكم بوجود المقدّر في الأعيان على وفق التقدير

                                                           

= 

 .٢/١٥٠،اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
 ).!!علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء البداء فيما ƅ لاسيما وقد ورد في مروēʮم أن () ٢(
  .)٣، هامش(١٥٧، ١/٥٥١، للكليني في هامش الأصول من الكافي حديث الشام )تعليق الطباطبائي على رواية٣(
  .)٣هامش(،١٥٧، ١/١٥٥)تعليق الطباطبائي على رواية حديث الشام في هامش الأصول من الكافي للكليني، ٤(
علـى هـامش ، وانظـر: تعليقـه أيضًـا )١(هـامش ،١/١٦٠علـى هـامش الأصـول مـن الكـافي للكليـني،  )تعليق الطباطبـائي٥(

 .)٢، هامش(١/١٥٨، )٢، هامش(١/١٥٨الأصول من الكافي للكليني، 
  .٧/٢٣٥رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي الشيرازي، )٦(
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قدر الأشـياء أولهـا وآخرهـا وحـدودها وذواēـا وصـفاēا وآجالهـا  :(وقدر) أي ويقول المازندراني:(
ـــبر في كمالهـــا وتميزهـــا وتشخصـــهاوأرزاقهـــا إ ـــك ممـــا يعت حكـــم بوجـــود تلـــك  :(وقضـــى) أي .لى غـــير ذل

  )١().الأشياء في الأعيان على وفق الحكمة والتقدير

. غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد-عنــد عامـة الشــيعة- ʪلحكــم ʪلوجــودعلـى أن تعريــف القضــاء 
  وإن كان بعضهم أثبت تعلق هذا المعنى đا!

ا، كمـا أن لتحققــه ا وقــدرً حـدً  ءشـيأن لوجـود كــل  :ومعـنى التقــدير قـال:( ومـنهم الخميـني؛ فقــد
، ثم يحكـم عليـه ʪلوجـود. مـن يقـدر أولاً  شـيءا من جانبه سـبحانه، فكـل ا مبرمً وحكمً  ووجوده قضاءً 

  )٤().وأفعال الإنسان)٣(والأعراض )٢(غير فرق بين الجواهر

الشـيء وتشخيصـه  ديـدالقـدر بتحوجود الشيء، وتعريف  تميةبحالقضاء تعريف  - ١١
  قبل وجوده.

 مفهـوم القضـاء والقـدرفي معرض ذكر  نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية جاء في كتاب 
  ما نصه:

وصـنع   ،وجعله على مقدار الشيءقياس  :و" التقدير" يعني ،المقدار :" بمعنىالقدرإن لفظة " (
  أو الأداء والحكم.  الشيءغ من الإتمام والفرا  :" بمعنىالقضاءولفظة " ،بحد معين شيءكل 

                                           
 .٥/٦ نه:، وانظر م٢٥٧-٤/٢٥٦)شرح أصول الكافي، المازندراني، ١(
انظر: الجوهر ما كان قائمًا بنفسه، فهو متقوم بذاته، ومتعين بماهيته، وبه تقوم الأعراض والكيفيات، ويقابل العرض، ) ٢(

،  ٦٤المعجم الفلسـفي، مجمـع اللغـة العربيـة،  ،١٣٢التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي،  ،٧٩التعريفات للجرجاني، 
مصــطلحات في كتــب  ٤٢٥-١/٤٢٤ربيــة والفرنســية والانكليزيــة واللاتينيــة، د.جميــل صَــليَبا،المعجــم الفلســفي ʪلألفــاظ الع

 .٨٨-٨٧العقائد للحمد
)العرض مالا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به، فهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محـل، يقـوم ٣(

، المعجـم الفلسـفي، مجمـع ١٤٩-١٤٨، ه، انظر: التعريفات للجرجـانيبه، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم ب
ـــة والفرنســـية والانكليزيـــة واللاتينيـــة، د.جميـــل صَـــليَبا، ١١٨اللغـــة العربيـــة،  ، ٧٠-٢/٦٨، المعجـــم الفلســـفي ʪلألفـــاظ العربي

  .٦٢مصطلحات في كتب العقائد للحمد
  .٢٩٣، )لب الأثر في الجبر والقدر، تقرير بحث الخميني للسبحاني٤(
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ا كميـــة وكيفيـــة ا و حـــدودً حـــادث مقـــدارً  لأن الله تعـــالى جعـــل لكـــ :التقـــدير الإلهـــيوالمـــراد مـــن 
  .وزمانية ومكانية معينة في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية

قــدمات إيصــال الحــادث إلى مرحلتــه النهائيــة والحتميــة بعــد تــوفر الم :القضــاء الإلهــيوالمــراد مــن  
  . والأسباب والشروط لذلك الحادث

وأمـا  .حيـث تكـون للتقـدير مراحـل تدريجيـة ؛تكون مرحلة التقدير متقدمـة علـى مرحلـة القضـاء
ا حتميـة وهـي أيضًـ ،مرحلة القضاء فهي دفعية وليست تدريجية، ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط

  )١().لا تقبل التغير

نظــام القضــاء والقــدر. فــإن مــن أصــول  :العليــة هــو نظــام:(الأمــر بــين الأمرينوجــاء في كتــاب 
  ...المعلول من حيث الكم والكيف   وتشخص ،حتمية وجود المعلول عند وجود العلة: العلية

القضاء، وتشخص المعلول من حيث النوع والكـم والكيـف : وحتمية حدوث المعلول هي 
   )٢().التقدير والمقدار :، و (القدر) بمعنىلزاميالحتم والحكم الإ :. فإن (القضاء) بمعنىالقدر: هي

 الشــيء،تحديـد وجـود  :إذا كـان التقـدير بمعـنى ؛التقـدير مقـدم علـى القضـاء( ويقـول السـبحاني:
إنمـا يتحـدد بكـل  الشـيءلأن ؛ ضـرورة وجـوده :فهـو مقـدم علـى القضـاء بمعـنى ،والحد الذي يتحدد بـه

إن أجــزاء العلــة  ه في المعلــول علــى حدثــه. فحيــثفــإن كــل واحــد منهــا يــؤثر أثــر  ؛مــن أجــزاء العلــة جــزء
ويكـون أثـره تحديـد الموجـود وصـبغه، يجـب أن  تتحقق قبل تمامها، وكل جـزء منهـا يـؤثر أثـره في محيطـه،

  )٣().القضاء ا علىيكون التقدير مقدمً 

الأول: مــا معــنى  إن البحــث في القضــاء والقــدر رهــن توضــيح أمــرين:( ويقــول في موضــع آخــر:
  الثاني: ما معنى القضاء؟، القدر؟

إمكــاني خلــق علــى  التقــدير والتحديــد، فكــل ظــاهرة طبيعيــة بــل كــل موجــود :أمــا القــدر بمعــنى
ٱمقدر ولا محدد، وإليه يشير سـبحانه بقولـه: غير شيءتقدير وتحديد خاص، ولا يوجد في عالم الكون 

                                           
 .٨٦)كتاب نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية، محمد تقي اليزدي، ١(
 .٧٤-٧٣ ،مركز الرسالة ،)الأمر بين الأمرين٢(
، الإلهيات علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ٥٣١-٥٣٠)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٣(

  .١٨٧-٢/١٨٦السبحاني بقلم المكي،
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چٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱچٱ: ســـــبحانه وقولـــــه، ٤٩القمـــــر:  چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ

فــالموجودات مــن النبــات إلى الإنســان  ؛٢١الحجــر:  چڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ
  وهكذا الحال في الجمادات. )١(ʪلماهية، محددة ʪلحد الذي نعبر عنه

وجــود ســببه التــام  بعــد تقــديره وتحديــده، وذلــك رهــن الشــيءحتميــة وجــود  :وهــو ؛وأمــا القضــاء
سـبحانه عبـارة عـن إضـفاء الحتميـة علـى  زم وجود المسبب علـى وجـه القطـع والبـت، فقضـاؤهالذي يلا

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱسـبحانه في مـورد السـماوات:  عنـد وجـود علتـه التامـة، قـال الشـيءوجود 

ٺٱٱٿٱٱٱٱٱچٱويقـــــــــول في حـــــــــق الإنســـــــــان: ، ١٢فصـــــــــلت:  چٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱپٱٱڀڀٱٱٱ

ـــحكـــم حكمًـــ :أي، ٢الأنعـــام:  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱ مـــدة  الشـــيءا ϥن لوجـــود ا حتميً
  محددة لا يتجاوز عنها.

ووجــــود الجــــواهر  هــــذا هــــو معــــنى القضــــاء والقــــدر مــــن غــــير فــــرق بــــين وجــــود الإنســــان وأفعالــــه
  )٢(وأعراضها).

فمـنهم مـن نفـاه ومـنهم محـل خـلاف بـين أعـلام الشـيعة القضاء الحتم ϥفعال العباد؛  هذا وتعلق
  )٣( من أثبته!

                                           
 الماهيــةة الشـيء: مــا بـه يجــاب عـن الســؤال بمـا هــو، ويفسـره بمــا بـه الشــيء هـو هــو، وهـي لفظــة مشـتقة عمــا هـو، و ماهيـ)١(

 مــع قطــع النظــر عــن الوجــود الخــارجي. و، تطلــق غالبــًا علــى الأمــر المتعقــل، مثــل المتعقــل مــن الإنســان، وهــو الحيــوان النــاطق
، انظـر: : ماهيـة، ومـن حيـث ثبوتـه في الخـارج، يسـمى حقيقـةالأمر المتعقل، من حيث إنه مقول في جـواب مـا هـو، يسـمى

، كشــاف ١٩٦ -١٩٥، التعريفــات للجرجــاني ١/٣٩٩، شــرح المقاصــد للتفتــازاني٦٠-٥٩المواقــف في علــم الكــلام للإيجــي
، ، المعجــم الفلســفي٢/٣٢٨، ٢/٨٤، مادة(الحقيقــة)، : د.لطفــي عبــد البــديعاصــطلاحات الفنــون، للتهــانوي، ط.بتحقيــق

ـــــع ا ــــة،مجمـ ــ ـــــة العربي ـــــل ١٦٥ للغـ ــــف: د.جميـ ـــــة، Ϧليــ ـــــية والانكليزيــــــة واللاتينيـ ـــــفي ʪلألفــــــاظ العربيــــــة والفرنسـ ـــــم الفلسـ ، المعجـ
 .٣١٥-٢/٣١٤صَليَبا،

 .١٠/٥٨مفاهيم القرآن، السبحاني، ) ٢(
ق الله وقـف الشـيعة مـن مسـألة خلـلذلك عند ذكـر: م وسيأتي إن شاء الله مزيد بيانتبعًا لاختلافهم في خلق الأفعال،  )٣(

: ةصفح -خلق أفعال العباد–موقف الشيعة الإمامية من مرتبة الخلق  الفصل الرابع من الباب الثاني: راجعلأفعال العباد؛! 
 ، وما بعدها.١٤٠٨
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ـــف  - ١٢ ـــى ʪ :لقضـــاءاتعري ــل عل  قـــديرلتʪ :القـــدرتعريـــف تمـــام وهـــو حـــتم، و اللفصـ
 !-أي: يتعلق به البداء-وهو حتم وغير حتم ،والمقدار

أو  فصل الأمـر قـولاً  :القضاء هو (إن :معنى القضاء والقدر حديثه عن فييقول محسن الخرازي 

ڻٱٱٱںٱٱںٱچٱكما يشـهد لـه قولـه تعـالى: ،نجاز والإ ʪلإتماموهو يحصل  ،فعلاً 

  .٢٠٠البقرة:  چڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہہٱٱ

وهـــو تقـــدير الأشـــياء بحســـب الزمـــان والمقـــدار والكيفيـــات والأســـباب  ،التقـــدير :والقـــدر بمعـــنى 
  ..والشرائط ونحوها .

تمام لا يتعدد، فالقضـاء واحـد نجاز والإا، لأن الإن القضاء ʪلمعنى المذكور ليس إلا واحدً إ ..ثم 
 ا بخلاف التقدير، فإنه يختلف بحسب المقادير والأزمنة والكيفيات ونحوها، فـالعمر مـثلاً وهو حتم، هذ

   ...يمكن أن يقدر لزيد ستين سنة إن لم يصل رحمه، وتسعين سنة إن وصلهم وهكذا

  )١(، و.. القضاء متأخر عن القدر).والتقدير حتم وغير حتم ،وكيف كان فالقضاء حتم

يجاب والإيجـاد، وتعريـف القـدر ʪلتحديـد والمقـدار، ʪلإمضاء والإالقضاء تعريف  - ١٣
  وتعليق البداء به 

والقضـاء هــو  ،تعيــين مقـدار الفعـل مــن حيـث تعلـق المشــيئة بـه :التقـدير(يقـول الطباطبـائي: 
  )٢(...وهو الإمضاء والإجراء).الحكم الأخير الذي لا واسطة بينه وبين الفعل

  )٣().لحدود والأوقات، والقضاء: هو الإيجابالقدر: التحديد وتعيين ا ويقول اĐلسي:(

الإيجاب الذي منه  -إذا استعمل مع القدر -الظاهر من القضاء ويقول محمد حيدر النائيني: (
  )٤().وضع حدود الأشياء وتحديدُ مجاريها :القَدَر،... و سبحانه في طريق الإيجاد

                                           
 .١٨٢-١٨١)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، الخرازي، ١(
ما معنى قضى؟ قال:  من طوله وعرضه، قلت: الشيءقدير )تعليق الطباطبائي على رواية: "قلت: ما معنى قدر؟ قال: ت٢(

 .١هامش ١٥٠/ ١إذا قضى أمضاه، فذلك الذي لا مرد له"، الأصول من الكافي للكليني،
 .٢/١٤٣مرآة العقول، اĐلسي،  ، وانظر:٥/١٠٣)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٣(
  .٥٠٣، ٤٩٥، ئينيمحمد بن حيدر النا، )الحاشية على أصول الكافي٤(
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   ...الإيجاب. :لقضاء هوا والأوقات. و التحديد وتعيين الحدود :القدر ويقول أيضًا:(

ولـه البــداء بعـدم الإيجــاد فيمـا علــم مـتى شــاء أن يبـدو، وفيمــا أراد وحـرّك الأســباب نحـو تقــديره  
  )١(). ا ʪلإمضاء والإيجاد فلا بَداءمتى شاء قبل القضاء والإيجاب، فإذا وقع القضاء والإيجاب متلبّسً 

غــير متعلــق ϥفعــال العبــاد وإن كــان -علــى أن تعريــف القضــاء بمعــنى الإيجــاد عنــد عامــة الشــيعة
  بعضهم أثبت تعلقه ϥفعال العباد !

تعلَّق الحكـم وتحقّقـه في ب :القدرتعريف لإتمام والحكم القاطع، و ʪ :القضاءتعريف  - ١٤
  ، ومرتبته بعد القضاء. الخارج بخصوصيّات خارجيّة

ب الله تعـالى إذا تمّ الإتمـام والحكـم القـاطع، فـالحكم مـن جانـ :القضـاء بمعـنى يقـول المصـطفوي:(
  ..فيطلق عليه القضاء ؛وانقضى

وأمّا القدر والتقدير: فيلاحظ فيه مرتبة بعد مرتبة القضاء، وهي عبارة عن تعلَّق الحكم وتحقّقه  
ـــة، فـــالنظر في القضـــاء إلى جهـــة الحكـــم القـــاطع مـــن حيـــث هـــ . وفي وفي الخـــارج بخصوصـــيّات خارجيّ

  )٢().صوصيّات معينّةالتقدير إلى جهة تحقّقه وتميّزه بخ

ــا القضــاء والتقــدير: فالقضــاء هــو ويقــول:(  موضــوع،  يإĔــاء وإتمــام في جهــة الحكــم في أ :وأمّ
  الحكم في المورد إلى كماله وآخره. يحتىّ ينته

 الخـــــــارج، علـــــــى قيـــــــود وحــــــــدود والتقـــــــدير يتحقّـــــــق بعـــــــده في مقـــــــام التطبيــــــــق والتحقيـــــــق في 
  )٤(.)نّ في التقدير تعيين وتطبيق وتحديدإالقضاء ، فوعلى هذا يذكر القدر بعد ()٣()،مخصوصة

  .القضاء على حدة، والقدر على حدة النمط الثالث: تعريف

  أولاً: تعريف القضاء على حدة

  ومنه:
                                           

 .٤٨٢ )الحاشية على أصول الكافي، محمد بن حيدر النائيني،١(
   .٩/٢٠٨التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المصطفوي، )٢(
 .٢٨٥/ ٩)التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المصطفوي، ٣(
 .٩/٢٨٥)التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المصطفوي، ٤(



- ٣٢١  - 

 

علله وشرائط  أن القضاء من الصفات الفعلية؛ فهو: فصل الأمر وتعينه ϵتمام -١
 . وجوده

الأمر وتعيينه عن الإđام والتردد. ومن هنا يظهـر لا نعني ʪلقضاء إلا فصل يقول الطباطبائي: (
  )١( )أن القضاء من صفاته الفعلية، وهو منتزع من الفعل من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة له

  :في تحصيل معناه وتحديده -١ ..كلام في القضاء (: ويقول

ســـباب المقتضــية لهـــا علـــى ʭ نجــد الحـــوادث الخارجيــة والأمـــور الكونيـــة ʪلقيــاس إلى عللهـــا والأإ 
وارتفـــاع الموانـــع الـــتي يتوقـــف عليهـــا  ،ن تـــتم عللهـــا الموجبـــة لهـــا والشـــرائطأفإĔـــا قبـــل  ؛إحـــدى حـــالتين

ن لا أن تتحقــق و أبــل يــتردد أمرهــا بــين  ؛لا يتعــين لهــا التحقــق والثبــوت ولا عدمــه ،حــدوثها وتحققهــا
  تتحقق من رأس.

لا إقف عليـه مـن الشـرائط وارتفـاع الموانـع ولم يبـق لهـا فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتو  
ن إوتعــين لهــا أحــد الطــرفين وهــو التحقــق، أو عــدم التحقــق،  ،đــامن تتحقــق خرجــت مــن الــتردد والإأ

  مما يتوقف عليه وجودها. ولا يفارق تعين التحقق نفس التحقق . شيءفرض انعدام 
ا فعـال كـان مـترددً يقـاع فعـل مـن الأإنشرف على  والاعتباران جارʮن في أفعالنا الخارجية فما لم 

جمـاع بحيـث فإذا اجتمعت الأسـباب والأوضـاع المتقضـية وأتممناهـا ʪلإرادة والإ ،يقع ن يقع أو لاأبين 
  لا الوقوع والصدور عينا له أحد الجانبين فتعين له الوقوع . إلم يبق له 

ارية كما إذا تنازع اثنان في عين يدعيه كل وكذا يجرى نظير الاعتبارين في أعمالنا الوضعية الاعتب
فـإذا رجعـا إلى حكـم يحكـم بينهمـا ، ن يكـون لهـذا أو لـذاكأا بـين منهما لنفسه كان أمـر مملوكيتـه مـرددً 

وتعيــين أحــد الجــانبين بقطــع  ،đــام والــترددمــر عــن الإخــر كــان فيــه فصــل الأفحكــم لأحــدهما دون الآ
  خر.رابطته مع الآ

 ،فجعـل الفصـل والتعيـين بحسـب القـول كالفصـل والتعيـين بحسـب الفعـلا ثم توسع فيه ʬنيـً 
حد الجانبين بعد الـتردد بينهمـا، حد المتنازعين فصل للخصومة وتعيين لأن المال لأإفقول الحكم: 

  ن كذا كذا ، فصل وتعيين ، وهذا المعنى هو الذي نسميه القضاء .إ :وقول المخبر

                                           
 .٣/٢٥٧٥، محمد الريشهري، ميزان الحكمة، وانظر: ١٣/٧٤ائي، )تفسير الميزان، الطباطب١(
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فعله جرى فيها الاعتباران  يوه ،ها مستندة إليه سبحانهولما كانت الحوادث في وجودها وتحقق 
ما لم يرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودهـا ʪقيـة علـى حـال الـتردد  يفه ،بعينهما

لا إفإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللهـا وعامـة شـرائطها ولم يبـق لهـا  ،بين الوقوع واللاوقوع
، ويسـمى قضـاء مـن للإđـامخـر وقطعـا لها مـن الجانـب الآ ا منه تعالى وفصلاً جد كان ذلك تعيينً ن تو أ

  )١(.)الله
التـــابع للمعلـــوم  وحكمـــه مـــن جهـــة العلـــل التامـــة علـــم الله تعـــالى: بالقضـــاءتعريـــف  -٢

  .المطابق له

تعلـم فمن هنـا  ،القضاء هو علم الله تعالى وحكمه من جهة العلل التامة يقول الطباطبائي:(
مكـان إولا ينـافي ذلـك  ،في حقـه السـعادة أو الشـقاء قضـاء لا يـرد ولا يبـدل ينسان مقضإأن كل 

 )٢("الخ ن يخلـــق خلقـــهأن الله خلـــق الســـعادة والشـــقاء قبـــل : "إاختيـــاره الســـعادة والشـــقاء، فقولـــه 
 ،م بـذلكنسـان مـن سـعادة وشـقاء وحكـنه تعالى علم أن العلل التامة مـاذا يوجـب في حـق الإأ :معناه

وكذا السعادة والشقاء اللاحقين له من جهة أفعالـه  )٣(للإنسان،فعال اختيارية ولا ينافي ذلك كون الأ
فحكـم الله تعـالى وقضـاؤه يتبـع العلـة التامـة ا ، . وđذا البيان يظهر معنى الـروايتين التـاليتين أيضًـ ...

                                           
 .٧٣ -١٣/٧٢، الطباطبائي، )تفسير الميزان١(
، السـعادة والشـقاء، ʪب توحيـد، الأصـول مـن الكـافي، الكليـني، كتـاب ال١/٢٧٩)، ٤٠٥)المحاسن، أحمد البرقي، بـرقم(٢(

أعلام الشيعة على الرواية، فقد عدها اĐلسـي الأول  ،واختلف حكم١/٥٢٧، الوافي، الفيض الكاشاني،١/١٥٢)، ١رقم(
في كتابــه موســوعة أحاديــث فقــد ذكــر  ،وأيــده شــيخهم هــادي النجفــي، ‘‘صــحيحال’’: مــن ١٣/٦في كتابــه روضــة المتقــين، 

ـــــي ،  ــــادي النجفـــــ ـــ ـــت، هـــ ـــ ــــ ــــــل البي ــــناد’’أن ٥/١٢٣أهــــ ـــ ـــحيحة الإســـ ـــ ـــ ـــــة صـ ـــ ــ ــــرآة ‘‘. الرواي ـــ ــــــي في مـــ ــــــال اĐلســــ ـــ ــــــا قـ ـــ ، بينمـ
) وأيـده آيـة الشـيعة عبـد الحسـين المظفـر في حكمـه علـى إسـناد الروايـة كالصـحيح  : مجهـولوليث الأ:(الحد٢/١٦٥العقول،

 ‘‘!!.إسنادهكالصحيح مجهول  : ’’ ٣/٢٥٥كتابه الشافي في شرح أصول الكافيفي  حيث قال 
الاختيـــار  نـــافي مـــن أثبتهـــا وذكـــر أĔـــا لا تتنويـــه: اختلـــف أعيـــان الشـــيعة في مســـألة تقـــدير الســـعادة والشـــقاوة، فمـــنهم )٣(

؛ بل عد أحاديثها مخالفة للضـرورة العقليـة، قيلـت علـى من نفاها وعدها مستلزمة للجبر في هذا النص، ومنهم لطبطبائيكا
منتهى  الجزائري فقد قال في كتابه محمد جعفر الجزائري المروج، وك١٨٧/ ١٣في تفسير الميزان،  لطبطبائيسبيل التقية! كا

غيره  لو سلم ظهور هذا الخبر أو:(-في معرض تعليقه على رواʮت السعادة والشقاوة-١/٤٠٩ة، الدراية في توضيح الكفاي
  بمعنى العلة التامة فلا سبيل إلى حجيته، لعدم مكافأته للضرورة العقلية الـتي هـي ..من الرواʮت في كون السعادة والشقاوة 

ة عـن حـد التـواتر النافيـة للجـبر، فـلا محـيص عـن التأويـل أو الحمـل كالقرينة المتصلة، وللآʮت والرواʮت المتواترة بل المتجـاوز 
 !).التقية، لما قيل: من أن الجبر أشهر مذاهب العامة، أو الطرح على
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مهـم النـاقص بـبعض جهــات مـا حكـم النــاس وقضـاؤهم فيتبـع علأو  ،الـتي لا يتخلـف عنـه للشـيء
فيخــتم لــبعض مــن هــو ســعيد  ،ولــذلك ربمــا يتخلــف ،جــزاء علتــه الموجــودةأا مــن وشــطرً  الشــيء،

  )٢().)١( ولبعض من هو شقى عندهم ʪلسعادة ،عندهم ʪلشقاء

ويمكن أن  ،علم الله تعالى بما يقع :ا للقضاء بل القضاء بمعنىليس الجبر مرادفً ويقول الشعراني: (
كالشمس للإضـاءة والنـار ؛  ا وعلّةأنه تعالى جعل لكل شيء سببً  :والحاصل ،االفعل اختيارً يعلم وقوع 

فلابـد أن يحـترق في الوقـت الـذي تعلـّق علمـه بـه ʪلنـار  ،للإحراق، فإذا علم أن الشـيء الفـلاني يحـترق
إذا علم أن وكذلك  ،ويسلب العليّة عن النار ،ولا يوجب ذلك أن يحترق بغير ʭر ،التي جعلها علّة له

 ًʭلا يوجـب أن يمـوت بغـير ذلـك المـرض ،ا لموتـه يمـوت بمـرض جعلـه سـببً فلا،  ًʭيصـير وإذا علـم أن فـلا 
فــلا يجــوز لمــن علــم بخــير  ،أو بــدعاء مــثلاً لا يوجــب أن يغــني بغــير ذلــك الســبب ،ا بكســب وتجــارةغنيًــ

وقــوع المســبب علــم وقوعــه فكمــا علــم الله  ،ا أن يــترك الكســب والــدعاءالمخــبر الصــادق أنــه يصــير غنيًــ
وإذا علم أنه يدعو ويكسب ويتجر ʪختياره لا يوجب ذلك أن يصدر عنه بغير  ،بذلك السبب بعينه

  )٣().اختياره

 ،اعلمـه لــيس ملزمًــ ...قضــائه بمعــنى علمـه بكفــر الكـافر عــن اختيــار و ويقـول في مــوطن آخـر:(
  )٤().ا ʪختياره لا مجبوراً ا ʪختياره يصير كافرً والذي علم الله تعالى صيرورته كافرً 

ــــاد ــــرارهم بكــــون أفعــــال العب الطاعــــات –هــــذا وقــــول بعــــض الشــــيعة ʪلمعــــنى الســــابق لا يعــــني إق
  ، وواقعة بمشيئته وقدرته.الأزلي، مفروغ منها تعالى مقضية بقضائه -والمعاصي

  تعريف القضاء ʪلحكم  والإيجاب، وأنه متأخر عن القدر -٣

                                           
كــل إنســان مقضــي في حقــه الســعادة أو   (نبقضــاء الله تعــالى، وأ ن أقــر هنــا ϥن الشــقاوة والســعادةإالطبطبــائي و تنويــه: )١(

ـــــرد ولا ي ـــــدلالشـــــقاء قضـــــاء لا ي ــــير  )ب ــــير غـ ـــــه تفســ ـــول في كتاب ــــرره؛ يقــ ـــطرب ونفـــــى مـــــا قـ ـــــل اضــ ـــــك؛ ب ــــى ذل لم يســـــتقر علـ
فإن ..مــــدفوع...مفــــروغ عنه ..فــــالأمرمقضــــيتان بقضــــاء أزلي لازم..قــــول القائــــل: إن الســــعادة والشقاوة: (١٣/١٨٧الميــــزان

 )!!.لغو الحجة منه تعالىكانت الحجة للناس على الله سبحانه فت  ..بقضاء لازم أزلي ..السعادة والشقاوة لو كانتا 
  .)١هامش( ،١/١٥٣رواية في هامش الأصول من الكافي للكليني، ال)تعليق الطباطبائي على ٢(
 ).  ١، حاشية(٥/٢٨)تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
 ).  ١، حاشية(١/٢٢١دراني، )تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازن٤(
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ــــأخر عــــن  ؛الحكــــم والإيجــــاب :الأخبــــار فالقضــــاء بمعــــنى وأما فييقــــول الفــــيض الكاشــــاني:( فيت
  )١(.القدر)

أفعــال ( :قطــب الــدين الراونــديوهــذ المعــنى عنــد عامــة الشــيعة لا يتعلــق ϥفعــال العبــاد، يقــول 
  )٢( ).يجاب والحكم đاالعباد الحسنة والقبيحة، فلا قضاء من اɍَّ فيها ولا قدر، بمعنى الإ

٤- ʪ :لحصــول لأمــر الحتعريــف القضــاءʪ ســبحانه إلى المخلوقــات َّɍتمــي المتوجــه مــن ا
 ًʫا. أو صفة أو تغييرً ذا  

الأمـر الحتمـي المتوجـه مـن اɍَّ سـبحانه  :القضـاء الإلهـي وهـو()٣(:محمـد الصـدر يقول آية الشيعة
 ًʫلحصول ذاʪ ٤(. )ا أو صفة أو تغييرً إلى المخلوقات(  

 ا كـان ومـا سـيكون في اللـوح المحفـوظتسطير مʪلحكم ʪلوجود أو ب  تعريف القضاء -٥
ʪ لأمر المقضي أوʪ لأمر الشرعي.  على وفق التقدير الأزلي والإيجاد لخلقأوʪ أو 

ا: عبـارة عـن الحكـم الإلهـي في أعيـان واصـطلاحً  ،القضاء لغة: الحكم(جاء في رʮض السالكين:
عبـارة عـن  :قضاؤه تعـالى(فـــ )٥()،الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد

                                           
، وقــد ذكــر (أن القـدر عنــد أهــل ٨٠ /١، انظــر: شــرح المشـاعر، أحمــد الأحسـائي، ١/٥١٨الـوافي، الفــيض الكاشـاني، )١(

ومــن ϩتم đــم ســابق علــى القضــاء)، وزعــم أن مــن قــال إن القضــاء متقــدم علــى القــدر ؛ فقــد وقــع في التشــبيه!؛  البيــت
يرى تقدم القضاء على القدر؛ ويصطنع Ϧويلات عجيبة؛ ليوفق بين قوله وبين ما دلت عليه والعجب أن من أبناء ملته من 

 .٦٤-١/٦١، السبزواريالأʬر المنسوبة للأئمة من Ϧخر القضاء! انظر: شرح الأسماء الحسنى، حاج ملا هادي 
، ٥٦عتقادات الإمامية، المفيد، تصحيح ا، وانظر: ٣/٣٧٨،قطب الدين الراوندي ،)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٢(

 .١/٩٣روضة الواعظين، الفتال النيسابوري،، ٥٥، الاقتصاد، الطوسي، ٤٧١تفسير القرآن اĐيد، المفيد، 
ه، أحـد ١٤١٩ه، وقتـل في العـراق سـنة ١٣٦٢، ولد سـنةمحُمّد بن محُمّد صادق بن محمد مهدي بن إسماعيل الصدر)٣(

وقــد  ،كــان مـن مُعارضــي النظـام العراقـي في فــترة حكـم حــزب البعـث العــربي الاشـتراكي،  أعـلام الشـيعة ومــراجعهم المعاصـرين
، لـــه عـــدة مؤلفـــات، منهـــا: ʫريـــخ الغيبـــة الكـــبرى، ʫريـــخ الغيبـــة لاغتيالـــه ذلـــك أدّىقـــد و  ،اهض للنظـــاملمنـــعُـــرف بنشـــاطه ا

انظـر:  .، وغيرهـافة الإمـام الحسـينشـذرات مـن فلسـ، بحث حول الرجعة، أضواء على ثورة الحسينالصغرى، ما وراء الفقه، 
  . ٢/٦٨٨فهرس التراث، الجلالي، 

   .٩/٢٨٧، محمد الصدر، وراء الفقه )ما٤(
، وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ١/٢٠٦)رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان المدني الشـيرازي،٥(

 .١/٢٢٠محمد صالح المازندراني، 
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لا يتعلــق ϥفعــال  ʪلإيجــادهــذا الحكــم و  )١().حكمــه بوجــود مــا يريــد وجــوده وهــو الفصــل بتمــام الأمــر
ــــة، ..قضــــائه تعــــالى إذ ( العبــــاد ــــة، ومشــــيئته القطعيّ هــــو قضــــاؤه في ..الــــذي تعلَّقــــت بــــه إرادتــــه الحتميّ
 )٢().أفعاله

  وجاء أيضًا في رʮض السالكين: 

  )٣(.»عدل فيّ قضاؤك« شرح ما نسبوه لزين العابدين من قوله في دعائه:في   - 
الأمـر،  :أي: مقضـيّه، أو بمعـنى ،إذ قـد يقـال: هـذا قضـاء الله ؛القضاء: إمّـا بمعـنى المقضـي(

الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱمن قضى بمعنى: أمر، كقوله تعـالى: 
  لوح المحفوظ ʪلقلم الإلهي.سطر ما كان وما يكون في ال :، أو بمعنى٢٣

كان العدل عبارة عن التوسّط في الأفعال والأقوال بين طرفي الإفـراط   لـمّاوعلى كلّ تقدير  
والتفــريط، وكــان مــا قضــاه الله تعــالى وحكــم بوقوعــه عليــه، أو أمــره بــه وĔــاه عنــه، أي: مــا 

 ًʮلحكمــة، والنظــام  علــى وفــق اســطره مــا كــان أو يكــون مــن شــأنه في اللــوح المحفــوظ، جــار
غـير منسـوب إلى أحـد طـرفي  -ϥيّ معـنى حملتـه عليـه  -الأكمل، لا جرم كان قضاؤه فيـه 

   )٤().الإفراط والتفريط، بل كان على حاقّ الوسط منهما وهو العدل
  )٥(.»وجرى بقدرتك القضاء« في شرح ما نسبوه لزين العابدين من قوله في دعائه:و   - 

هنـا الأمــور المقضـيّة، إذ يقـال: هـذا قضـاء الله، أي: مقضــيّه. (القضـاء: يحتمـل أن يـراد بـه  
  )٦(.الأمر والحكم والخلق على وفق التقدير الأزلي) :ويحتمل أن يراد به

   )٧().مر والحكم والخلق على وفق التقدير الأزليالأ :القضاء :(المازندرانيويقول 

                                           
 .٦/٣٣٣فة سيد الساجدين، علي خان المدني الشيرازي، )رʮض السالكين في شرح صحي١(
 . ٦/٣٠٢)رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان المدني الشيرازي، ٢(
 .١٠٤)ص:٢١) الصحيفة السجادية، زين العابدين، الدعاء(٣(
انظــر: منهــاج البراعــة في ، و ٣/٤٦١)رʮض الســالكين في شــرح صــحيفة ســيد الســاجدين، علــي خــان المــدني الشــيرازي، ٤(

 .٩/٣٤٥شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، 
 ٥٢)ص:٧) الصحيفة السجادية، زين العابدين، الدعاء(٥(
 .٢٣٨/ ٧، وانظر منه:  ٢/٣١١)رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان المدني الشيرازي، ٦(
 .١٢/١٠٥، ٨/١٩٦، رانيمحمد صالح المازند، )شرح أصول الكافي٧(
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، لا يتعلق ϥفعال العباد!-ة عند عامة الشيع-هذا وتعريف القضاء ʪلحكم الإيجاد والخلق 
وما أفـاده التعريـف مـن أن الخلـق يكـون علـى وفـق التقـدير الأزلي منـاقض لاعتقـاد عمـوم الشـيعة  

  !الفاسد ʪلبداء

 تعريف القضاء في أفعال العباد؛ ʪلحكم ʪلثواب أو العقاب -٦

ممــا  ءيشــيس لــمــا نســبوه لأبي عبــد الله أنــه قــال: "جــاء في حاشــية كتــاب التوحيــد تعليقًــا علــى 
امتحــان وحكــم ʪلثــواب أو  :أي( )١("؛فيــه ابــتلاء وقضــاء  أمــروا بــه وĔــوا عنــه إلا ومــن الله تعــالى 

   )٢().العقاب

  ʬنيًا: تعريف القدر على حدة

  ومنه:

بما  الكيفيةوبيان القدر والكمية و  تعيين،والتعريف القدر ʪلمقدار والتحديد  -١
 .تقتضيه الحكمة

ۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱٱعة الطوســــي عنــــد تفســــير قولــــه تعــــالى:يقــــول شــــيخ طائفــــة الشــــي
القــــدر المقــــدور هــــو مــــا كــــان علــــى مقــــدار مــــا تقــــدم مــــن غــــير زʮدة ولا ،:(٣٨الأحــــزاب:  چۇ

  )٣().نقصان

 شـــيءقـــدر الله لكـــل  :أي، ٣الطـــلاق:  چڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱ (ويقـــول:
  )٤( .)، لا زʮدة فيه ولا نقصانجلاً أا و مقدارً 

                                           
 .٥/٣٨)، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٩، برقم(٣٤٩كتاب التوحيد، الصدوق، )١(
  .٣٤٩)صفحة٤)تعليق هاشم الحسيني الطهراني على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٢(
 .٨/٣٤٥، الطوسي، )التبيان في تفسير القرآن٣(
 .١٠/٣٣،الطوسي ، القرآن)التبيان في تفسير٤(
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ــ حســب  ،٢الفرقــان:  چÁٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱچٱ(ٱ:تقريــب القــرآن إلى الأذهــاناب وجــاء في كت
ا في الكيفيــة والكميــة ومــدة البقــاء إلى غــير ذلــك مــن وضــع لكــل شــيء حــدً  :الحكمــة والصــلاح ، أي

  )١( .)الأمور  المكتنفة بكل مخلوق

  )٢().بيان قدر الشيء وكميته وكيفيته :القدر والتقدير: (المازندرانيويقول 

بمعـنى واحـد. وهـو بحسـب مـا يـدل  -بفـتح الـدال وسـكوĔا-(القـدر : محمد ʪقر الملكي ويقول
  )٣(.عليه الكتاب والسنة تعيين حدود الأمر المشاء والمراد من جميع الجهات)

(قـدر) هـو: وضـع الـبرامج، المـراد ب( مـا نصـه: الأمثـل في تفسـير كتـاب الله المنـزلوجاء في كتاب 
لازمــــة للحركــــة ʪتجــــاه الأهــــداف المرســــومة الــــتي مــــا خلقــــت الموجــــودات إلا وتقــــدير مقــــادير الأمــــور ال

  )٤().لأجلها

ــة وتعيــين الأمــور ــد مقــادير الأمــور الكوني  وإذا كــان ظــاهر الكــلام الســابق أن القــدر: تحدي
  غير أن بعض أعلام الشيعة اتجه وجهة أخرى حول هذا المعنى! المكتنفة بكل مخلوق

، غير أĔم أضافوا إليه: أن القدر يعني تحديد الأحكام الشرعية فمع إقرارهم ʪلمعنى السابق
فهم يعـــر بت يكـــونتبيـــين مقـــادير الأشـــياء للعبـــاد أن المتعلقـــة ϥفعـــال العبـــاد، ولأجـــل ذلـــك ذكـــروا 

ــة فمــنهم مــن نســبها إلى الله،  مقــدارها ووقــت كوĔــا ومكاĔــا ʪلخــبر والكتابــة، واختلفــوا في الكتاب
  !لائكةومنهم من نسبها إلى الم

ېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱٱٱچٱٱيقول الصدوق في تفسير قوله تعالى:

ا مـن وأنـه لم يخلـق شـيئً  ،: أنه خلق الأشياء كلها على مقدار يعرفهيعني،:(٢الفرقان:  چÂٱٱٱÃٱٱٱ
ذلــك علــى ســبيل ســهو ولا غفلــة ولا علــى تنحيــب ولا علــى مجازفــة، بــل علــى المقــدار الــذي يعلــم أنــه 

                                           
 .٣/٧٣٣، محمد الحسيني الشيرازي، )تقريب القرآن إلى الأذهان١(
 .١١/١٨٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
 .٣٥٥ محمد ʪقر الملكي،، )توحيد الإمامية٣(
محمد  ،صرة في الساحة الدولية، وانظر: بحوث معا١٥/٢٥٤،ʭصر مكارم الشيرازي، )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل٤(

 .٣٧٤،السند
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لأنـه لـو لم يخلـق  ؛وأنـه عـدل منـه علـى خلقـه ،وأنه استصـلاح لعبـاده في أمـر ديـنهم ،اب من تدبيرهصو 
ذلك علـى مقـدار يعرفـه علـى سـبيل مـا وصـفناه لوجـد في ذلـك التفـاوت والظلـم والخـروج عـن الحكمـة 

كمــا يوجــد مثــل ذلــك في فعــل خلقــه الــذين ينحبــون في ،  وصــواب التــدبير إلى العبــث والظلــم والفســاد
  .أفعالهم ويفعلون من ذلك ما لا يعرفون مقداره

لأن  )١(ا يعرف به مقدار ما يفعله ثم فعل أفعاله بعد ذلك،ولم يعن بذلك أنه خلق لذلك تقديرً 
ذلـك إنمـا يوجـد مـن فعـل مـن لا يعلـم مقـدار مـا يفعلـه إلا đـذا التقـدير وهـذا التـدبير، والله سـبحانه لم 

فعــل ذلــك علــى  :أي، ٢الفرقــان:  چÁٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱچبقولــه: ، وإنمــا عــنى شــيءا بكــل  ـًيــزل عالمــ
وعلــى أن يقــدر أفعالــه لعبــاده ϥن يعــرفهم مقــدارها ووقــت كوĔــا  -علــى مــا بينــاه  -مقــدار يعرفــه 

 )٢(كتبـــه الله؛  وخـــبرٌ  كتـــابٌ ومكاĔـــا الـــذي يحـــدث فيـــه ليعرفـــوا ذلـــك، وهـــذا التقـــدير مـــن الله 
  )٣().لملائكته وأخبرهم به ليعرفوه

ممــــا يطلــــق عليــــه اســــم ، ٢الفرقــــان:  چ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱچٱ :( ول الطبرســــي في تفســــيرهويقــــ

والتقـــدير: تبيـــين مقـــادير  علـــى مـــا اقتضـــته الحكمـــة.، ٢الفرقـــان:  چÁٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱچٱالمخلـــوق 
ا لهــم. الأشــياء للعبــاد، فيكــون معنــاه: قــدر الأشــياء ϥن كتبهــا في الكتــاب الــذي كتبــه الملائكــة، لطفًــ

  )٤( .)فقدر طوله وعرضه، ولونه وسائر صفاته، ومدة بقائه شيء وقيل: خلق كل

                                           
 يظهر من النص؛ أن الصدوق جعل التقدير أمراً مخلوقًا، ونفى تقدير الله لأفعاله!)١(
الشـــيعة في الحقيقـــة لا يثبتـــون قيـــام فعـــل الكتابـــة ƅʪ!؛ ثم قـــد ظهـــر أن مـــدلول الـــنص: تعريـــف القـــدر بتبيـــين الأحكـــام )٢(

، وتحديد وقتها ومكاĔا؛ والإخبار والكتابة، ويبقى السؤال! أيُّ كتابة يقصد: الكتابة الكونية الشرعية المتعلقة ϥفعال العباد
الواجبــة الوقــوع أم الكتابــة الدينيــة الــتي بمعــنى الأمــر الشــرعي، وعامــة الشــيعة لا يثبتــون تعلــق الكتابــة الكونيــة القدريــة ϥفعــال 

؛  وفي ذلــك إقحــام -الــتي بمعــنى الأمــر الشــرعي-ك الكتابــة الدينيــة العبــاد لأĔــم فهمــوا منهــا الجــبر؛ فظهــر أنــه يقصــد بــذل
في نفي -موضوع في موضوع آخر يغايره تمامًا، إذ المقصود في بحث القضاء والقدر الكتابة الكونية دون الكتابة الشرعية!!؛ 

، الصــحيح ٢١٦-١/٢١٥، ألــف سـؤال وإشـكال، الكـوراني؛ انظـر: -الشـيعة لتعلـق الكتابـة الكونيـة القدريــة ϥفعـال العبـاد
 .٢٠٠-٢٨/١٨٥من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، 

 .٢١٨، الصدوق، )التوحيد٣(
  .٢٨٠/ ٧،الطبرسي ،)تفسير مجمع البيان٤(
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أو الكتابــة في اللــوح  علــى مقتضــى الحكمــة تعريــف القــدر بتقــدير كــل شــيء بمقــدار -٢
 .قبل الوقوع

ـــه تعـــالى: فـــتح اللهيقـــول  القمـــر:  چàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßچٱٱالكاشـــاني في تفســـيره لقول
 في اللـــوح قبـــل أو مقـــدّرا مكتـــوʪً  ر علـــى مقتضـــى الحكمـــة.ا بمقـــداخلقنـــا كـــلّ شـــيء مقـــدّرً (،:٤٩

   .وقوعه

فخلقنــا اللســان للكــلام، واليــد للــبطش، والرجــل للمشــي، والعــين [وقيــل:] علــى قــدر معلــوم، 
  للنظر، والأذن للسماع، والمعدة للطعام. ولو زاد أو نقص عمّا قدّرʭه لما تمّ الغرض. 

افقــه ويصــلح لـــه، كــالمرأة للرجــل، والأʫن للحمـــار، يو  وقيــل: معنــاه: جعلنـــا لكــلّ شــيء شـــكلاً 
  )١().وثياب الرجال للرجال، وثياب النساء للنساء

 :أي(،:٤٩القمر:  چÞٱٱßٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱٱويقول الطبرسي في تفسيره لقوله تعالى:
  ...ا ا، ولا تخبيتً الحكمة، لم نخلقه جزافً  ا بمقدار توجبهخلقناه مقدرً  شيءخلقنا كل 

واليد للبطش، والرجل  على قدر معلوم، فخلقنا اللسان للكلام، شيءخلقنا كل  :وقيل: معناه
و نقــــص عمــــا قــــدرʭه ، لمــــا تم ولــــو زاد أ للمشــــي، والعــــين للنظــــر، والأذن للســــماع، والمعــــدة للطعــــام.

  ...الغرض

مـــار، يوافقــه، ويصــلح لـــه كــالمرأة للرجــل، والأʫن للح شـــكلاً  شــيء جعلنـــا لكــل :وقيــل: معنــاه
  ....للرجال، وثياب النساء للنساء ثياب الرجالو 

  )٢().وقضاء محتوم في اللوح المحفوظ بقدر مقدر، شيءخلقنا كل وقيل:  

هذا والحكمة التي يثبتها عامة الشيعة حكمة مخلوقة منفصلة عن الله عائدة إلى المخلوقات؛ لذا 
عــن الحاجــة إلى مــا عــداه، بــل غــني كــلّ  المتعــالي أنّ اɍَّ عــزّ وعــلا الغــنيّ المطلــق عمّــا ســواه ويقــررون (

ا جميـع مـا يصـدر عنـه سـبحانه في حـقّ العبـاد مـن الأخـذ مخلوق بجوده، وقوام كلّ موجود بوجوده، فإذً 

                                           
  .٦/٥٣٦ ،فتح الله الكاشاني، )زبدة التفاسير١(
 .٩/٣٢٤، الطبرسي، )تفسير مجمع البيان٢(
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ليس الغـرض منهـا جلـب منفعـة لذاتـه أو دفـع مضـرّة غناء عطاء والمعافاة والابتلاء والافتقار والإوالإ
مصالح كامنة للمكلَّفين ومنافع عائدة إلـيهم يعلمهـا سـبحانه ولا بل الغرض منها كلَّها ، عن نفسه

  )١().ا منهانعلمها إلاَّ بعضً 

 تعريف القدر ʪلأمر والحكم -٣
 )٢().المراد بقدر الله أمره وحكمهيقول اĐلسي: (                

والتعريــــف بمنطوقــــه مجمــــل؛ فلــــم يفصــــح عــــن أي مــــن الأمــــرين والحكمــــين يقصــــد (الشــــرعي أم 
  وني)! وعامة الشيعة لا يثبتون تعلق (الأمر والحكم )الكوني ϥفعال العباد!الك

التردد في القدر بين كونه من صفات الـذات لأنـه يرجـع إلى العلـم والقـدرة، أو مـن  -٤
الله ســـبحانه  همـــا قـــدر ، وهـــو -المخلوقـــة علـــى مـــذهب الشـــيعة-صـــفات الأفعـــال 

ــه ونقشــه في الألــواح، ومحــا منــه مــا أراد محــوه، وأثبــت ــر تعلــق مــا أراد إثبات !، وتقري
 )٣(.!في الألواح البداء ʪلتقدير

مرجعه إلى العلـم والقـدرة، وهمـا مـن صـفات الـذات لا يمكـن  ...القدريقول نعمة الله الجزائري:(
  .)٤()الاطلاع على كنههما

ويجـوز في القـدر أن  ...حقيقة القدر راجع إلى صـفات الـذات الـتي هـي عينهـا، ويقول أيضًا: (
ا لمـا خلـق  مربيـًأعـني: كونـه رʪً  ،ويكون مرجعه إلى الربوبيـة ...فعال، بل هو أظهررجع إلى صفات الأي

بعد خلقه، وكما لا نعلم حقيقة هذه الصفة لا نعلم حقيقة القدر، أعني: ما قـدر الله سـبحانه ونقشـه 
   )٥(.)في الألواح، ومحا منه ما أراد محوه، وأثبت ما أراد إثباته

ـــق  : ʪلإرادة والمشـــيئة،رقـــدالتعريـــف  -٥ ـــى وف ـــادير الأشـــياء عل ـــق وبمق ـــة ʪلخل المتعلق
 !وجعله من صفات الأفعال المخلوقة على مذهب الشيعة المصلحة،

                                           
 .٩/٣٤٦ب الله الهاشمي الخوئي، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبي١(
 .٧/٣٦٣مرآة العقول، اĐلسي، ، ٦٧/١٥١)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٢(
 .٢/٣١١) انظر: نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٣(
 .٢/٣٥٣)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٤(
 .٣٥٥-٣٥٤/ ٢)نور البراهين، نعمة الله الجزائري ، ٥(
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القــــدر: هـــو المشـــيئة والإرادة ʪعتبــــار تعلّقهمـــا بمقـــادير الأشــــياء علـــى وفــــق (  يقـــول الشـــعراني:
  )١().المصلحة

ارة عـن إرادة الخلـق والمشـيئة الـواردة عليـه، وتلـك الإرادة عبـ :يقول نعمة الله الجزائري:( التقديرو 
  )٢(.فعال الحادثة، وكل حادث مخلوق)من صفات الأ

 في اللَّــوح مــا يكــون مكتــوʪً أو هــو ا لا Ĕايــة لــه مــن معلومــات الله بمــ :القــدرتعريـف  -٦
  المحفوظ

وبحـر  ،كوهطريـق مظلـم فـلا تسـل": فقـال  ؟ئل عـن القـدرسُ ما نصه:(منهاج البراعة جاء في 
  .... "عميق فلا تلجوه، وسرّ الله فلا تتكلَّفوه

نـّه لا طريـق لنـا إلى إمعنى القدر هنا ما لا Ĕاية لـه مـن معلومـات الله ، ف :قال بعض الشارحين 
   .مقدوراته

ولـيس لنـا أن  ،، ومـا دللنـا علـى تفصـيله)٣( في اللَّوح المحفـوظما يكون مكتوʪً  :القدر هنا وقيل:
  )٤().القدر :قال اللوح المحفوظـويُ  ،نتكلَّفه

ريــقٌ مظلــمٌ فــلا تســلكوه، وبحــرٌ "طعــن القــدر فقــال:  سُــئل أمــير المــؤمنين( :المازنــدراني ويقــول
. قـال بعـض العلمـاء: معـنى القـدر ههنـا: مـالا Ĕايـة لـه مـن "عميقٌ فلا تلجّـوه ، وسـرُّ الله فـلا تتكلّفـوه

 في هـو مـا يكـون مكتــوʪً  وقـال بعضـهم: .يـه ولا إلى مقدوراتــهفإنـّه لا طريـق لنـا إل ؛معلومـات الله تعـالى
وقـال بعضـهم: هـو تقـدير الأشـياء كلّهـا . فليس لنا أن نتكلّفـه ؛وليس لنا علم بتفصيله ،اللّوح المحفوظ

   )٥().فلا يجوز لنا التكلّم به ،وليس لنا معرفة بكمّيته وكيفيّته وتفصيله ،أوَّل مرَّة

                                           
، وانظــر: في ظــلال Ĕــج )١، حاشــية(٥/٢١)تعليــق المــيرزا أبــو الحســن الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني، ١(

 .١٧-٢/١٦، محمد جواد مغنية، البلاغة
 .٢/٤٨١)نور البراهين، نعمة الله الجزائري ، ٢(
 .٩/٤٦٠، الطوسي، التبيان في تفسير القرآن انظر:)٣(
 .٣/٤٥١، ، الطريحيمجمع البحرينوانظر: ، Ĕ٢١/٣٧٥ج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي،)منهاج البراعة في شرح ٤(
 .٥/٢٤)شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، ٥(
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الله عليـه  صـلىي في شرح ما رواه شيخه الصدوق بسنده عن رسـول الله ويقول نعمة الله الجزائر 
أي: يصــدق ϥن  ( )١("وحلــوه ومــره   لا يــؤمن أحــدكم حــتى يــؤمن ʪلقــدر خــيره وشــره":  أنــه قــال وآلــه

فهـو بتقـديره سـبحانه وعلمـه القـديم ونقشـه لـه في الألـواح، لا   )٢(مر وعـالم الخلـق،كلما يقع في عالم الأ
عتزلة من أن الله سبحانه لا تقـدير لـه في فعـل العبـاد ولا لطـف ولا إرادة، فيكـون عنـدهم كما يقوله الم

 ) ٣(.)عن ملكه معزولاً 

تـب في لـوح المحـو والاثبـات أو في ليلـة القـدر أو تسـببت أسـبابه كُ   تعريف القدر بمـا -٧
  .القريبة

ن الدعاء يرد ما قد يقول اĐلسي في شرح ما ود في مروʮت الشيعة عن أبي الحسن أنه قال :"إ
كتـــــــــــب في لـــــــــــوح المحـــــــــــو والاثبـــــــــــات أو في ليلـــــــــــة القـــــــــــدر أو تســـــــــــببت أســـــــــــبابه أي:   : ()٤(قـــــــــــدر"

                                           
  .٩/٨٣هادي النجفي،  موسوعة أحاديث أهل البيت، )،٢٧، برقم(٣٨٠-٣٧٩كتاب التوحيد، الصدوق، )١(
 ،ة الــذين يفرقــون بـــين عــالم الخلــق وعـــالم الأمــر؛ فيجعلــون الأجســـام عــالم الخلـــق)هــذا التقســيم مبـــني علــى أصــل الفلاســـف٢(

والنفــوس والعقــول عـــالم الأمــر، بنـــاء علــى مــا ادعـــوه مــن: أن الخلـــق: التقــدير وأن الأجســام هـــي ذوات المقــدرات، والعقـــول 
فإن   ؛ومناقض لدين المسلمين فلا تدخل تحت الخلق، وقول الفلاسفة  مخالف ،ا بل هي عالم الأمروالنفوس ليست أجسامً 

والله تعالى خالق كل شيء. وفي قول الجزائري đذا التقسيم Ϧثـر ظـاهر ʪلفلاسـفة،  ،كل ما سوى الله مخلوق عند المسلمين
لأن  ؛وخلط للفلسـفة بمـا جـاءت بـه شـرعة الإسـلام مـن إثبـات تقـدير ƅ لكـل شـيء؛  والحـق أن الجزائـري وقـع في التنـاقض

فأمـا الأرواح المفارقـة أو المـدبرة الـتي يسـموĔا ، مـا  هـو عنـدهم عـالم الجسـام -على أصل الفلاسـفة-نما يتناول لفظ التقدير إ
مع ذلـك أن هـذا الفـظ يتنـاول أيضًـا مـا هـو مـن عـالم الأمـر   -الجزائري-بعالم الأمر فهي  ليست من عالم الخلق، فإذا أثبت 
شــمول التقــدير لكــلا القســمين منــاقض لــدين الإســلام، بتقســيم مــع قولــه كــان قولــه مناقضًــا لأصــولهم، وعلــى هــذا فقولــه ʪل

، الفرقــان بــين أوليــاء ١٩٧، الــرد علــى المنطقيــين، ابــن تيميــة، ٢١٨ولقــول الفلاســفة أيضًــا. انظــر: بغيــة المــرʫد، ابــن تيميــة، 
، مجمـوع الفتـاوى، ٥٥٨ -٥٥٧/ ٦بيـان تلبـيس الجهميـة، ابـن تيميـة، ، ٢١٠-٢٠٩الرحمن وأولياء الشيطان، ابـن تيميـة، 

 .١١/٢٣١ابن تيمية، 
 .٣٤١ – ٢/٣٤٠)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٣(
، الـوافي، الفـيض ٢/٤٦٩)، ٢، رقـم(أن الـدعاء يـرد الـبلاء والقضـاء، ʪب دعاء)الأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب الـ٤(

وقـــال ، ١٥/٢١٠ديـــث الشـــيعة، البروجـــردي،جـــامع أحا ،٤/١٠٩٣وســـائل الشـــيعة، الحـــر العـــاملي،  ٩/١٤٧٧الكاشـــاني،
) وأيــده آيــة الشــيعة عبــد الحســين المظفــر في حكمــه علــى كالصــحيح:  ثــاني:( الحــديث ال١٢/١٣ اĐلســي في مــرآة العقــول،

 ‘‘.  حسن كالصحيح: ’’ ٧/٨، كتابه الشافي في شرح أصول الكافي  في إسناد الرواية حيث قال
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رادتـه وتقـديره وقضـائه إومشـيته و  الشـيءيتوقف على علمه بـذلك  للشيءيجاده تعالى إ)١(قيل:..القريبة
   )٢(ء).البداء فيمكن الدفع ʪلدعا يمضاء تجر مرتبة المشية إلى الإ وفي ،مضائهإو 

لـيس الأمـر كمـا يقولـون  ، يؤيـد ذلـك؛ مـا قالـه اĐلسـي:(ولا يخفى تعلق هذا التعريف ʪلبـداء
بل ƅ البداء فيما كتب إن الله تعالى قدر الأمور في الأزل، وقد فرغ منها، فلا يتغير تقديراته تعالى ، 

 چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱ:، كما قالفي لوح المحو والإثبات
 )٣().٣٩د: الرع

تعريف التقدير إما بتعيين الصفات والحـدود بحيـث لا تـنقص ولا تزيـد، أو ʪلكتابـة  -٨
 في اللوح المحفوظ، أو بتفصيل القضاء، ونفي تعلق معنى الخلق والإيجاد به. 

اللّهـمّ إنّ هـذا «جاء في رʮض السالكين: في شرح ما نسبوه لزين العابدين مـن قولـه في دعائـه: 
 ،قــد ابتزّوهــا ،đــامنائــك في الدّرجــة الرّفيعــة الَّــتي اختصصــتهم أئــك، وأصــفيائك، ومواضــع المقــام لخلفا

  )٤( »، لا يغالب أمرك، ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنىّ شئتوأنت المقدّر لذلك

ا إمّــا تعيينــه لــه بصــفاته وحــدوده وكيفيّاتــه وزمانــه ومكانــه وســائر مــ :المــراد بتقــديره تعــالى لــذلك(

ڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱكمـا قـال تعـالى:   ،يدخل في خصوصياته بحيث لا ينقص ولا يزيد

أو كتابته له في اللوح المحفوظ، أو تفصيله الواقـع علـى وفـق قضـائه علـى تفسـير ، ٣الطلاق:  چۆٱٱ
 فكلَّمــا وقــع في ،بتفصــيله الواقــع علــى وفقــه :كــائن، والقــدر  ʪلعلــم الإجمــالي بمــا كــان ومــا هــو :القضــاء

يجـاده لـه حـتى يكـون ابتـزازهم وتغلَّـبهم عـن إخلقـه تعـالى و  :الوجود فهو بقضائه وقدره، ولـيس المـراد بـه
، كمــا تزعمـه اĐــبرّة، كيـف ولــو كـان كــذلك تقـديره تعـالى لــذلك، بحيـث لا يكـون في وســعهم خلافـه

ا، بـل لم ه بعضًـولنـاقض الكـلام بعضـ علـى فعلـه، لنافى معنى الابتزاز والقهر والغلبة التي لعـنهم 
                                           

وإن شــئت زʮدة توضـــيح  مــا نصــه:( ١٠/٢٣٦شــرح أصــول الكــافي، اء في كتابــه ، فقــد جــهــو المازنــدراني لعــل القائــل)١(
وتقـديره وقضـائه  رادتـه وهـي العزيمـة علـى مـا شـاءإيجـاده تعـالى للشـيء موقـوف علـى علمـه بـذلك الشـيء ومشـيئة و إ فنقـول:

 ).مضاء تجري البداء فيمكن الدفع ʪلدُّعاءمضائه وفي مرتبة المشيئة إلى الإإو 
 .١٢/١٣قول، اĐلسي، مرآة الع) ٢(
 . ٢٥/١٨٩)مرآة العقول، اĐلسي، ٣(
 .٢٣٦)ص:٤٨) الصحيفة السجادية، زين العابدين، الدعاء(٤(
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ن لا يمنـع منهـا ʪلجـبر أ :يتوجّه عليهم في ذلك كلَّـه لـوم ولا ذمّ، ومعـنى تعلَّـق إرادتـه ومشـيئته ʪلمعاصـي
ولا يجـاوز المحتـوم مـن تـدبيرك  : « والقهـر لمنافاتـه غـرض التكليـف، فـلا يتـوهّم معـنى الجـبر مـن قولـه 

هكــذا  )٢(»علــى خلقــك ولا إرادتــك غــير مــتّهم : « ولا مــن قولــه )١(»كيــف شــئت وأنىّ شــئت 
  )٣(.)ينبغي أن يفهم هذا المقام، فإن ظاهره مزلَّة أقدام والله وليّ التوفيق 

  تعريف التقدير ʪلإيجاد أو العلم -٩

ا التقدير: إيجــاد الفعــل لغــرض مثلــه، والتــدبير كالتقــدير، والتقــدير أيضًــيقــول الشــريف المرتضــى:(
عنـد عامـة - در ʪلإيجـادتعريـف القـو  )٤( .)يـراد بـه العلـم đـذا المعـنىتعليق الثاني ʪلأول بكلمة، أو قد 

  !لا يتعلق ϥفعال العباد-الشيعة 

 تعلق علم الله وإرادته ʪلكائنات قبل وجودهاتعريف القدر ب - ١٠

  :لقدر على ما استفدت من تصفح كلام العلماء يطلق على ثلاثة معانا :(المازندراني يقول

فــلا  ،قبــل وجودهــا لاً أز تعلــق علــم الله وإرادتــه ʪلكائنــات  :لمــين عبــارة عــنأنــه في عــرف المتك :الأول
ســـبق علمـــه بـــه، ولا ينكـــر هـــذا المعـــنى أحـــد مـــن أهـــل  :أي ،حـــادث إلاّ وقـــد قـــدره ســـبحانه في الأزل

 الإســلام إلاّ شــرذمة قليلــون نشــأوا في آخــر زمــن الصــحابة فقــال بعضــهم: إنــه تعــالى يعلــم الأشــياء بعــد
ـــــل وجودهـــــا :ال بعضـــــهموقـــــ ،)٥(وجودهـــــا ـــــه يعلمهـــــا قب ـــــ :بمعـــــنى ،أن ـــــه يوجـــــد لنفســـــه علمً ا đـــــا ثم أن
  )١().)٦(يوجدها

                                           
 ٢٣٨-٢٣٦)ص:٤٨) الصحيفة السجادية، زين العابدين، الدعاء(١(
 .٢٣٨)ص:٤٨) الصحيفة السجادية، زين العابدين، الدعاء(٢(
 .٢٠٦ -٧/٢٠٥، علي خان المدني الشيرازي، دين)رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساج٣(
  .٢/٢٦٦،الشريف المرتضى ،)رسائل الشريف المرتضى٤(
، الملـــل والنحـــل، للشهرســـتاني، ١/٢٩٨مقـــالات الإســـلاميين، للأشـــعري هـــذا قـــول القدريـــة الأوائـــل نفـــاة العلـــم، انظـــر:)٥(
، القدريــــة ٤٧-١/٤٦ل، لابــــن القــــيم،شــــفاء العليــــ ١٠٧،٤٥٠-١٠٣/ ٨مجموعــــة الفتــــاوى، لابــــن تيميــــة،  ١/٥٦،٢٧٤

 وما بعدها.   ١٩والمرجئة نشأēما وأصولهما وموقف السلف منها، للعقل، ص
حكــى الأشــعري في مقالاتــه أن طائفــة مــن الــروافض زعمــوا أنــه تعــالى لم يــزل لا يعلــم حــتى فعــل العلــم، انظــر مقــالات  )٦(

-٢/١٧٧ مقـــالات الإســـلاميين، الأشـــعري،لعلـــم، انظـــر: ، وفي أقـــوال الفـــرق في صـــفة ا١/١١٢الإســـلاميين، الأشـــعري، 
١٩٣. 
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  وتعريف القدر ʪلمعنى السابق يتعلق به البداء عند عامة الشيعة!

  عطاء العباد القدرة على الترك والفعلإ، و الأزلي بما يجريʪلعلم  تعريف القدر - ١١

ثبــوت الأمــر الجــاري في العلــم الأزلي الإلهــي، مــع  :..معــنى القــدر الصــحيح(: )٢( قــال الأميــني
ٱإعطــاء القــدرة علــى الفعــل والــترك، مــع تعريــف الخــير والشــر وتبيــان عاقبــة الأول ومغبــة الأخــير.

ڻٱٱٱڻٱٱٱٱٱچٱ، ٣الإنســــــــــــــــــــــــــــــــان:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÌٱٱٱچ

 چۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱےےٱٱۓٱٱۓڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱڭٱٱٱٱٱچٱ)٣( ،١٠البلــــــــــــــــــــد:  چڻ

 چپٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچ ،٤٠النمــــــــــــــــــــــــــل: 
  . ١٢لقمان: 

نسـان مـع خلـق عوامــل النجـاح تجـاه الـنفس الأمــارة كـل ذلـك مـع تكـافؤ العقــل والشـهوة في الإ

ڤٱٱڤٱٱچٱʪلسوء، فمـن عامـل ʪلطاعـة بحسـن اختيـاره، ومـن مقـترف للمعصـية بسـوء الخـيرة. 

ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ،  ٣٢فــاطر:  چڄٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱ

پٱٱپٱٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱچٱ، ١٥الإســـراء:  چۆۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱۅۅٱٱ

ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱ، ٤١الزمــــــــــــــــر:  چٺٱٱٺٱٱٺٺٱٱ

الأنعــــــــام:  چڃٱٱڃٱٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱٱچچٱٱچٱ، ١٥الجاثيــــــــة:  چڤٱٱڤٱٱڤٱٱ

                                                           

= 

  .١٦٠-٧/١٥٩، محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي١(
قـدره عنـد لـه )عبد الحسين بن أحمد بن نجف علي التبريـزي النجفـي الشـهير ʪلأميـني، مـؤرخ أديـب مـن فقهـاء الإماميـة، ٢(

ه، ونشـأ وأقـام ʪلنجـف، وأسـس فيهـا (مكتبـة ١٣٢٠ولـد في تبريـز سـنة أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب!؛
ه، وصنف كتبًا منهـا: شـهداء الفضـيلة، الغـدير، أدب الزائـر، رʮض ١٣٩٢الإمام أمير المؤمنين) العامة، توفي بطهران سنة 

ـــــي،  ــــلام للزركلــ ــــــر: الأعـــ ــــنتنا. انظـ ـــيرتنا وســـ ـــ ـــــير، سـ ــــــاء، ٢٧٨/ ٣الأنـــــــس في التفســ ــــــات الفقهـ ـــــوعة طبقـ الســـــــبحاني، ، موســ
 .٣٠٥-٣٠٣/ص١/ق١٤ج
 !إʭ هديناه النجدين تحريف ظاهر في الآية؛ فقد دوĔا هكذا: الأمينيفي قول ) ٣(
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، ٥٠ســــــــــبأ:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٹٱٱچٱ، ١٠٤

ڇٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱ، ٧الإســراء:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭچٱ

ڀٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٿٱٱچٱ، ٣٠الــــــــنجم:  چڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ

  . ٨٥القصص:  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱ

وعلم المولى سبحانه بمقـادير مـا يختـاره العبـاد مـن النجـدين وϩتـون  ،افالقدر لا يستلزم جبرً 
، ولا يقـبح معـه من خير أو شر لا ينافي التكليف. كما لا أثـر لـه في اختيـار المكلفـين به من العمل

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱچٱالعقاب على المعصية، ولا يسقط معه الثواب علـى الطاعـة. 

   )١().٨ - ٧الزلزلة:  چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱٱ

 تعريف القدر بـقدرة العباد على أفعالهم. - ١٢

قــدرة  ..طلــق علــى (القــدر علــى مــا اســتفدت مــن تصــفح كــلام العلمــاء يُ  :يقــول المازنــدراني
 )٢( ).العبد على أفعاله وهذا مذهب المعتزلة والإمامية

 عـلبج ٤٩القمر:  چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱٱϦويل القدر في قوله تعالى: - ١٣
. أي: Ϧويـل عذاب أهل النار علـى قـدر اسـتحقاقهم ومجـازاة علـى أعمـالهم بقـدرها

  القدر ʪلعقاب على قدر الأعمال!

 چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱلمـــا وصـــف العقـــاب؛ قـــال: ( يقـــول الطوســـي في تفســـيره:
ـــذي تقتضـــيه الحكمـــة :أي، ٤٩القمـــر:  وكـــذلك غـــيره في كـــل  ،العقـــاب علـــى مقـــدار الاســـتحقاق ال
  )٣().خصلة

                                           
 .١٥٤ -١٥٣/ ٧، الأميني، )الغدير١(
 .٧/١٦٠،محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٢(
 .٤٦٠/ ٩، الطوسي، لتبيان في تفسير القرآنا)٣(
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لا  ، ٤٩القمـر:  چßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱٱÞٱچٱٱقوله تعـالى ::(آشوب ابن شهر ويقول 
أن جميــع مــا خلقــه بقــدر  :وإنمــا يعــني ،وإنمــا الخــلاف فيمــا خلقــه ،خــلاف أن كــل شــيء خلقــه بقــدر

ÚٱٱÛٱٱÜٱٱچٱلمـا قبلهـا  ؛وأنه خلـق الجـزاء علـى الأعمـال بمقـدار مـا يسـتحقونه ،معلوم بلا تفاوت

  )١(). ٤٨القمر:  چÝٱٱ

خلقنــا   :أي، ٤٩القمــر:  چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ( في تفســيره:الطبرســي ويقــول 
ا علـى ا، فخلقنا العـذاب أيضًـا، ولا تخبيتً ا بمقدار توجبه الحكمة، لم نخلقه جزافً خلقناه مقدرً  شيءكل 

  )٢(). ا بمقدار معلومفي الدنيا والآخرة، خلقناه مقدرً  شيءقدر الاستحقاق، وكذلك كل 

  عند الشيعة الإمامية : الاتجاه الفلسفي في تعريف القضاء والقدرʬلثاً

ثمة اختلاف بين فلاسفة الشيعة الإمامية في تعريف القضاء والقدر، فقد عرفـوا القضـاء والقـدر 
  بعدة تعريفات؛ ويمكن إدراجها تحت خمسة تعريفات رئيسية:

  التعريف الأول:

لأشــياء في العــالم العقلــي بصــورة الإجمــال وجــود ا :هــوفعليــة، و القضــاء صــفة  مبــني علــى أن
 ابـن سـيناوهذا التعريف راجـع إلى تعريـف  )٣(وجودها مفصّلة مبيّنة في الأعيان، :والإđام، والقدر
  )٤(ه.مأخوذ منو  للقضاء والقدر

  وقد تنوعت أساليب فلاسفة الشيعة في التعبير عن هذا التعريف:

عبارة عن وجود جميع الموجـودات في العـالم  إنّ القضاء(الطوسي:  ملة الشيعةنصير  يقول - 
ــــارة عــــن وجودهــــا في موادّهــــا  ــــداع. والقــــدر عب ــــى ســــبيل الإب ــــة عل العقلــــي مجتمعــــة ومجمل

                                           
  .١/٢٠١، بن شهر آشوبا، )متشابه القرآن ومختلفه١(
  .٩/٣٢٤)تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٢(
، عقيـل البنـدر، فصـلية المنهـاج، -ثـانيالقسم ال-القضاء والقدر دراسة مقارنة بين الفلسفة وعلم الكلام الإمامي انظر:) ٣(

 .١٩٦فحةص م،٢٠٠٨هـ/١٤٢٩العدد الخمسون ـ صيف 
، رساله في قوى النفس وإدراكاēا؛ ضمن كتاب تسع رسـايل ٢٩٩-٣/٢٩٧انظر: الإشارات والتنبيهات، ابن سينا، ) ٤(

 .٤٣٦-٤٣٣، شرح الإشارات والتنبيهات، الرازي، ٧٠-٦٧في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا، 
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ــة ا بعــد واحــد، كمــا جــاء في التنزيــل في بعــد حصــول شــرائطها مفصّــلة واحــدً  ، أوالخارجيّ

ـــــــــل:  ـــــــــه عـــــــــزّ مـــــــــن قائ ٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱچٱقول

 )١(.)٢١الحجر:  چڎٱٱڎٱٱ

القدر عبارة عـن حصـول الموجـودات في الخـارج مـن ( ما نصه: جامع السعاداتوجاء في  - 
أســباđا المعينــة بحســب أوقاēــا، مطابقــة لمــا في القضــاء، والقضــاء عبــارة عــن ثبــوت صــور 

  )٢().جميع الأشياء في العالم العقلي على الوجه الكلي

القضـاء عبـارة عـن وجـود الصـور  في كتابـه المبـدأ والمعـاد:( )٣(ويقول صدر الدين الشيرازي - 
العقلــي علــى الوجــه الكلــي بــلا إʮهــا في العــالم  البــارئالعقليــة لجميــع الموجــودات ϵبــداع 

. والقدر عبارة عن ثبـوت صـور جميـع الموجـودات في عـالم الـنفس علـى الوجـه الجزئـي زمان
إلى أســباđا وعللهــا واجبــة đــا لازمــة مطابقــة لمــا في موادهــا الخارجيــة الشخصــية مســتندة 

وكما أن العالم العقلي المعبر عنـه ʪلقلـم محـل القضـاء فالعـالم النفسـاني ......لأوقاēا المعينة
 )٤().السماوي محل قدره تعالى

عبــارة عــن وجــود الصــورة العقليــة لجميــع الموجــودات  القضــاء:ويقــول الفــيض الكاشــاني: ( - 
الم العقلـي علــى الوجــه الكلــي بـلا زمــان علــى ترتيبهــا الطــولي ϵبداعـه ســبحانه إʮهــا في العــ

                                           
 .٣٤٠، وانظر: الألفين، الحلي، ٣/٢٩٨، نصير الدين الطوسيالإشارات والتنبيهات، شرح  )١(
 .٣/١٦٩، النراقيملا محمد مهدي  ،)جامع السعادات٢(
، صـدر المتـألهين، الشـيرازي صـدر الـدينصـدرا، المـلا  يلقـب بعـدة ألقـاب: )محمد بن إبـراهيم بـن يحـيى القـوامي الشـيرازي،٣(

جمـع بـين آراء ابـن  فيلسوف، شيعي متصوف، من القائلين بوحدة الوجود، من أهل شـيراز، رحـل إلى أصـبهان وتعلـم فيهـا.
ʭن، وســعى إلى التوفيــق بــين الفلســفتين الإشــراقية والمشــائية، ودرء التعــارض بــين المكاشــفات ســينا وابــن عــربي وفلاســفة اليــو 

صهر في بوتقة واحدة الـتراث اليـوʭني المشـائي القـائم علـى البرهـان المنطقـي ين أحاول العرفانية الصوفية، والبراهين العقلية، ف
فلاطــوني الروحــاني ه نصــير الــدين الطوســي مــع الــتراث الأالقــديم ضــمن خــط العقــل ʪلمعــنى الــذي قدمــه ابــن ســينا ومــن بعــد

له قـدرٌ عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ، شراق السهرورديلإشراقي الذي مارسه المتصوفة وعمقه شيخ الإا
دأ والمعاد، ه، له عدة مؤلفات منها: الأسفار الأربعة في الحكمة، الشواهد الربوبية، المب١٠٥٩توفي البصرة سنة  !؛ذي لب

 . ٣٠٣/ ٥، الأعلام للزركلي، ٣٣٠-٩/٣٢١مفاتيح الغيب، وغيرها. انظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين، 
 .٢٢٥-٢٢٤، صدر الدين محمد الشيرازي ،)المبدأ والمعاد٤(
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الذي هو ʪعتبار سلسلة العلل والمعلولات، والعرضي الذي هو ʪعتبار سلسلة الزمانيات 
: والمعدات، بحسـب مقارنـة جزئيـات الطبيعـة المنتشـرة الأفـراد لأجـزاء الزمـان كمـا قـال 

عبارة عن ثبوت صور  والقدر:، ٢١الحجر:  چچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱچٱ
جميـــع الموجـــودات في العـــالم النفســـي الفلكـــي علـــى الوجـــه الجزئـــي مطابقـــة لمـــا في موادهـــا 
الخارجيــة الشخصــية، مســتندة إلى أســباđا الجزئيــة، واجبــة đــا، لازمــة لأوقاēــا المعينــة كمــا 

(ولكــــــــل مــــــــن  )١()،٢١الحجــــــــر:  چڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱچٱٱ:قــــــــال 
  )٢( والقدر محل؛ أما محل القضاء فالعالم العقلي، وأما القدر فالعالم النفسي).القضاء 

قال بعض المحقّقين من أصحابنا : وقد يفسّر القضاء ( مانصه: رʮض السالكينفي وجاء  - 
بمعنى العلم الملزوم، والإيجـاد الواجـب علـى وفقـه، وهـو أنّ القضـاء عبـارة عـن إبـداع الأوّل 

ت الكلَّية والجزئيـة، الَّـتي لا Ĕايـة لهـا مـن حيـث هـي معقولـة في العـالم تعالى لصور الموجودا
العقليّ. ثمّ لما كان إيجاد ما يتعلَّق منها بموادّ الأجسام في موادّها، وإخراج المادّة من القوّة 
إلى الفعل، غير ممكن إلا على سبيل التعاقـب، لامتنـاع قبـول المـادّة الصـور الكثـيرة دفعـة، 

ا لإيجادها، ولتكميل المادّة ϵيـداعها فيهـا، وإخـراج مـا فيهـا مـن الإلهيّ مقتضيً  وكان الجود
قبول تلك الصورة من القوّة إلى الفعل، قدّر بلطيف حكمته وجود الزمان المديد، لتخـرج 

ا بعـــد واحـــد، فتصــير في جميـــع ذلـــك الزمـــان فيــه تلـــك الأمـــور مــن القـــوّة إلى الفعـــل واحــدً 
ن المـــادّة كاملـــة đـــا. فالقـــدر عبـــارة عـــن وجـــود هـــذه الأشـــياء موجـــودة في موادّهـــا، وتكـــو 

ا بعد واحد في موادّها السفليّة الخارجيّة، بعد أن كانت مقدّرة في صحائفها مفصّلة واحدً 

چٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱچٱالعلويــّة ، كمــا قــال تعــالى: 

 )٣().٢١الحجر:  چڎٱٱڎٱٱ

                                           
 .١/٤٠١حق اليقين، الفيض الكاشاني، )١(
 .١/٤٠٢حق اليقين، الفيض الكاشاني، )٢(
 ، وانظــــر منــــه:٢٢٧ – ٢/٢٢٥، علــــي خــــان المــــدني الشــــيرازي، حيفة ســــيد الســــاجدين)رʮض الســــالكين في شــــرح صــــ٣(
٣١٢-٢/٣١١. 
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في  يوجود جميــع الموجــودات مجملــة علــى الوجــه الكلــء...والقضــا (:)١(الســبزواري ويقــول - 
والقــدر وجــود صــور الموجــودات مفصــلة في العــالم النفســي الســماوي علــى  ،العــالم العقلــي

  )٢( ).الوجه الجزئي مطابقة لما في موادها الخارجية

عبـــارة عـــن إبـــداع الحـــقّ  :القضـــاء بمعـــنى المصـــدري ( مانصـــه: منهـــاج البراعـــةوجـــاء في  - 
سبحانه صور الموجودات وجميع الأشياء معقولة مفصّـلة محفوظـة عـن التّغـير في اللَّـوح 
المحفــوظ، وهــو امّ الكتــاب ويســمّى ʪلعلــم الملــزم، ومعلــوم أنّ هــذا المعــنى ممــّا قــد فــرغ 

ولا يتصوّر تـردّد الملائكـة وتـدبيرهم فيـه، وإنمّـا تـدبيرهم في المقتضـيات الموجـودة علـى  عنه،
 لَّوح المحفوظ.طبق ما في ال

أنّ القضــاء كمــا عرفــت عبــارة عـــن إبداعــه ســبحانه لصــور الموجــودات الكلَّيـــة  :توضــيحه
ا   ـّثمّ لمـ ،مّ الكتـابأوهـو  ،والجزئية التي لا Ĕاية لها مـن حيـث هـي معقولـة في العـالم العقلـي

الفعل غير  يجاد ما يتعلَّق منها بموادّ الأجسام في موادها وإخراج المادّة من القوة إلىإكان 
ممكــن إلاَّ علــى ســبيل التّعاقــب والتــدرجّ، لامتنــاع قبولهــا لتلــك الكثــرة دفعــة، وكــان الجــود 

فيهــا وإخــراج مــا فيهــا مــن قبــول تلــك  ϵبــداعهاولتكميــل المــادّة  لإيجادهــاا الإلهــي مقتضــيً 
 ًʭلا ينقطع ليخـرج فيـه تلـك الصّور من القوّة إلى الفعل، قدّر بلطيف حكمته وجوده زما 

ا بعـد واحـد، فيصــير في جميـع ذلــك موجـودة في موادّهــا الأمـور مـن القــوّة إلى الفعـل واحــدً 
ا بعـد واحـد في والمادّة كاملة đا، فالمقتضيات عبارة عن وجود هذه الأشياء مفصلة واحدً 

 )٣(موادهــا السّــفلية الخارجيــة بعــد أن كانــت ʬبتــة في صــحايفها العلويــة ϥيــدي المــدبرّات،
                                           

له قدرٌ عنـد أبنـاء نحلتـه مـع )هادي بن مهدي السبزواري الشيرازي، فقيه إمامي، نعته أبناء طائفته ʪلفيلسوف المتأله، ١(
ه،  تعلـم ϥصـبهان والمشـهد. لـه عـدة ١٢٨٩ه، وتوفي بــ سـبزوار سـنة ١٢١٢ولد سنة!؛أن ضلاله لا يخفى على ذي لب

مؤلفــات منهــا: شــرح الأسمــاء الحســنى، شــرح الــلآلي المنتظمــة في المنطــق، حاشــية علــى الشــواهد الربوبيــة للصــدر الشــيرازي، 
 .  ٥٩/ ٨، الأعلام للزركلي ١/٥٤حاشية على المبدأ والمعاد للشيرازي، أسرار الحكمة . انظر: طرائف المقال، البروجردي، 

 .١/٦١، هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى)٢(
فجعل العقول  وبين ما أخبرت به الرسلفي النص تمويه ظاهر! فقد حاول قائله أن يوفق بين أقوال الفلاسفة في العقول )٣(

وفهـم وإن سموهـا ملائكـة  ،إن من فهم ما يقوله هؤلاء من العقول والنفـوس هم الملائكة! وƅ در شيخ الإسلام حين قال:(
أن قـول هـؤلاء مـن أعظـم الأقـوال منافـاة لأقـوال الرسـل وأن  ʪلاضـطرارعلـم ..ما جاءت به الرسل عن الأخبار بملائكة الله 

 .٣٥٧، ابن تيمية، بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية)ذلك من أعظم الكفر في دين الرسل
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چٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱچٱر سـبحانه في قولـه: وإلى هذا أشا

   ...٢١الحجر:  چڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ

وأما القدر فهو دون مرتبة القضاء، إذ هو عبارة عن صور جميـع الموجـودات في لـوح 

ــات علــى الوجــه القابــل للتّغيــير،المحــو والإ چٱوإلى ذلــك الإشــارة في قولــه ســبحانه:  ثب

   )٢)(١( ).٣٩الرعد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱ

وقـد أكـد علـى ذلـك جمــع  )٣(ومـن هنـا كـان القـدر محـل البـداء عنـد فلاسـفة الشـيعة؛
  منهم:

كـر مـأخوذ مـن الشـيخ هذا الاصطلاح في القدر والفرق بينه وبين القضاء بما ذُ يقول الشعراني:(
والأثبــات علـى مــا سـبق يســمى مــا في والمـأوّل للبــداء بلــوح المحـو  ....أبي علـي بـن ســينا ومَـن تبعــه 

  )٤().لأن في لوح القدر التغير والتجدد....ثبات قدراً اللوح المحفوظ قضاء وما في لوح المحو والإ

چٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱچٱٱويقـــول الفـــيض الكاشـــاني عنـــد تفســـيره قولـــه تعـــالى

: علـى علـى، أولاً تبـه القلـم الألخزائن عبارة عما كا ،:(٢١الحجر:  چڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ
ا: علـى الوجـه الجزئـي، في المحفوظ عن التبديل، الذي منـه يجـري ʬنيـً في لوح القضاءالوجه الكلي، 

  )٥().ا على التنزيل، ثم منه ينزل ويظهر في عالم الشهادة، مدرجً ثباتفيه المحو والإ لوح القدر الذي

                                           
 .٢٨٠-١٠/٢٧٩، وانظر منه:٢٣ – ٢/٢٢، بيب الله الهاشمي الخوئيح، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة١(
، ١٨٢-١٨١، ابـن ميـثم البحـراني، ، شرح مئـة كلمـة لأمـير المـؤمنين٢/٤) انظر: شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، ٢(

لمازنــــدراني، شــــرح أصــــول الكــــافي، ا، ٣٥٥-٣٤٩الشــــواهد الربوبيــــة في المنــــاهج الســــلوكية، صــــدر الــــدين محمــــد الشــــيرازي، 
 .٢٢١-٦/٢٢٠مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد تقي النقوي، ، ٢٢١-١/٢٢٠
 أي: فلاسفة الشيعة القائلين ʪلبداء؛ لأن منهم من أنكره كمحقق الشيعة نصيرالدين الطوسي وغيره!  )٣(
 ).١حاشية(، ٥/٦تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  )٤(
، بحــار الأنــور، ٣/١٠٥، وانظــر: التفســير الصــافي، الفــيض الكاشــاني، ١/٦٢٨التفســير الأصــفى، الفــيض الكاشــاني، ) ٥(

 .٥٦/٣٦١اĐلسي، 
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يجــرى في عــالم الملــك والشــهادة مــن المقضــيات نّ جميــع مــا (إ مــا نصــه: منهــاج البراعــةوجــاء في 
كمــا قــال   ،مّ الكتــاب ʪلقلــم الــرʪّنيأمكتــوب في  )١(والمقــدرات فهــو مثبــت في عــالم الأمــر والملكــوت،

:ٱٱٱچٱٱٱßٱٱÞٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÝٱٱÜٱٱÛٱٱÚٱٱٱÙٱٱØٱٱٱٱٱیٱٱٱٱٱٱٱیٱٱچٱ: وقـــــــــال، ٥٩الأنعـــــــــام:  چ×ٱٱÍٱٱÌ

وظهورهــا في هــذا العــالم مســبوق بثبوēــا في ، ٧٥النمــل:  چیٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱÕٱٱÖٱٱ

چٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱچٱ :وإليـــه الإشـــارة في قولـــه ســـبحانه ،ذلـــك العـــالم

 يعلــى الوجــه الكلــّ الخزائن عبــارة عمــا كتبــه القلـم الأعلــى أوّلاً ، فــ٢١الحجـر:  چڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱ
 يا على الوجـه الجزئـي في لـوح القـدر الَّـذمنه ʬنيً يجري  يفي لوح القضاء المحفوظ عن التبديل الَّذ

  )٢().ا على التنزيلفيه المحو والاثبات مدرجً 

ن علمــه لأ ؛فهــو مصــون عــن التغــير والنســخ والبــداء ،ʮ مــن لا راد لقضــائه( :الســبزواريويقــول 
والــتردد بخــلاف القــدر إذ منــه النســخ والبــداء  ،القضــائي مثــل علمــه الأزلي في عــدم جــواز التغــير عليــه

  )٣().ونحوها

  التعريف الثاني:

، وقد رفض القائلين به التعريف الأول القضاء صفة ذاتية قديمة بقدم الذات مبني على أن
  وأنكروا على الآخذين به!

علـى مـن أخـذ  هر انكـإو  الدين في كتابه الحكمة المتعاليـة مبينًـا رفضـه للتعريـف الأولصدر  يقول
ميــع الموجــودات، فائضــة عنــه لجعبــارة عــن وجــود الصــور العقليــة  )٢(وأمّــا القضــاء فهــي عنــدهم:()١(بــه

                                           
) الفلاسفة يقسمون العالم إلى حسي وعقلي وسـفلي وعلـوي، ويسـمون الأول عـالم الملـك والشـهادة والآخـر عـالم الغيـب ١(

الم الملـك: بعـالم الأجسـام. وعـالم الملكـوت: بعـالم النفـوس لأĔـا ʪطـن للأجسـام. وعـالم الجـبروت: والملكوت، وقـد يفسـرون عـ
ʪلعقول لأĔا غـير متصـلة ʪلأجسـام ولا متعلقـة đـا، وتقسـيمهم ʪطـل مبـني علـى نظريـة الفـيض والصـدور والعقـول العشـرة! 

، الــرد ٢١٠-٢٠٩الــرحمن وأوليــاء الشــيطان، ابــن تيميــة،  ، الفرقــان بــين أوليــاء٢١٨، ٢٠٣انظــر: بغيــة المــرʫد، ابــن تيميــة، 
 .٢٣٢-٢٣١/ ١١، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٨٣-٣٧على الشاذلي، ابن تيمية، 

 .١٤/٣٥٥، وانظر منه: ١١/١٧٤)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، ٢(
 .١/٢٣٤، هادي السبزواري، )شرح الأسماء الحسنى٣(
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تعالى على سبيل الإبداع دفعة بـلا زمـان، لكوĔـا عنـدهم مـن جملـة العـالم ومـن أفعـال الله المبائنـة ذواēـا 
  )٤().)٣(لذاته

ــة لازمــة لذاتــه بــلا جعــل وϦثــير وϦثــّر، وليســت مــن (ثمّ قــال معرّفــاً للقضــاء: وعندʭ صــور علميّ
 ،وهـي صـورة علـم الله :أجزاء العالم، إذ ليست لها حيثيّة عدميـّة ولا إمكـاʭت واقعيـّة، فالقضـاء الرʪّنيـة

  ....قديمة ʪلذات ʪقية ببقاء الله

وأمّــا القــدر: فهــو عبــارة عــن وجــود صــور الموجــودات في العــالم النفســي الســماوي علــى الوجـــه 
صـيّة مسـتندة إلى أسـباđا وعللهـا واجبـة đـا لازمـة لأوقاēـا الجزئي مطابقة لما في موادّها الخارجيـّة الشخ

  )٥().المعيّنة وأمكنتها المخصوصة

عالم القضاء الإلهي الذي هو عبارة عـن وجـود جميـع  ويقول في موطن آخر من نفس الكتاب:(
ا عــالم القــدر الــذي هــو تفصــيل الصــور الــتي في عــالم القضــاء وتجســيمه..و ..الأشــياء بصــورēا العقليــة 

  )٦().وتقديرها بقدرها المعلوم

قضاء الله تعالى عبارة عن وجود صور الأشـياء  أيضًا:( من نفس الكتابويقول في موطن آخر 
علـى وجـه مقـدس عقلـي شـريف إلهـي خـال عـن  ،ا في عـالم علـم هللالموجودة في هذا العالم الأدنى جميعًـ

كل موجـود في هـذا العـالم الكـوني مـا ϵزائـه ولا شبهه في أن ل ،مكاʭتعدام والإالنقائص والشرور والإ
وهـو لكونـه في عـالم الإلهيـة  ،هـي علـة صـدوره ومبـدء تكونـه ،في ذلك العالم الإلهـي مـن جهـة وجوديـة

                                                           

= 

تنويه: عرف صدر الـدين الشـيرازي القضـاء والقـدر ʪلتعريـف الأول في كتابـه المبـدأ والمعـاد، بينمـا رفضـه واعـترض علـى ) ١(
 القائلين به في كتابه الحكمة المتعالية!!!

 .الفلاسفة المشائينومن تبعه من  وهم ابن سينا (التعريف الأول)يقصد عند القائلين بـ)٢(
 صفات الفعلية عند الفلاسفة مخلوقة! يظهر من النص أن ال) ٣(
 .٢٩٢-٨/٢٩١، صدر الدين محمد الشيرازي ،في الأسفار العقلية الأربعة )الحكمة المتعالية٤(
 .٢٩٣-٨/٢٩٢، صدر الدين محمد الشيرازي ،في الأسفار العقلية الأربعة )الحكمة المتعالية٥(
 .٥١-٧/٥٠، وانظر منه: ٣/٧٤، لدين محمد الشيرازيصدر ا ،)الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة٦(
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لمخالطـه  ؛لا في عـالم الخلـقإوالشـر لا يوجـد  ،مر كلـه خـيرن عالم الألأ ؛خير محض لا يشوبه شرية
  )١().عدام والظلماتالوجود ʪلإ

 ؛القضاء والقدر :ومنها ...وتفصيلاً  اعدة في مراتب علمه تعالى ʪلأشياء إجمالاً ق ويقول: (
عبارة عن وجود جميع الموجودات بحقائقها الكلية وصورها العقلية في العالم العقلي  :فالقضاء

لا  ،موجودة في صقع الإلهية ،وتلك مرتبطة ʪلحق الأول ،مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع
بل الحق أĔا معدودة من لوازم ذاته الغير  ؛بمعنى ما سوى اɍَّ  ،من جملة العالمينبغي عدها 

ٱٱڇچٱولذلك قال:  ،لأĔا صور علمه التفصيلي بما عداه )٢(؛اĐعولة ٱڇٱ ٱڇٱ ٱ ٱچٱ ٱچٱ

ٱ وخزائن جوده ورحمته يجب أن يكون قبل الجود  ،فالعالم كله جوده ورحمته؛ ٢١الحجر:  چڇٱ
ا من فلا بد لها أيضً  -من مخلوقاته ومقدوراته: أي - الخزائن من جملة جوده فلو كانت تلك ؛والرحمة

بل هي سرادقات  ؛فظهر أن خزائن اɍَّ ليست من جملة المصنوعات والأفاعيل ؛خزائن سابقة عليها
   !نورية ولمعات جمالية وجلالية

الأشــياء  عبــارة عــن وجــود تلــك :فــالأول ؛وأمــا القــدر فهــو قــدران: قــدر علمــي وقــدر خــارجي
فهـــو عبـــارة عـــن  :مقـــدرة مصـــورة بشخصـــياēا وجزئياēـــا في قـــوة إدراكيـــة ونفـــس انطباعيـــة. وأمـــا الثـــاني

موقوفـة علـى موادهـا  ،مرهونـة ϥوقاēـا وأزمنتهـا ،ا بعـد واحـدوجودها في موادها الخارجية مفصلة واحـدً 

 چڦٱٱڦڄٱٱڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱچٱكمـا قـال تعــالى: ؛  متسلسـلة مـن غــير انقطـاع ،واسـتعدادēا

ــــــال:  ،١٨النحــــــل:  وأشــــــار إلى القــــــدر  .٢١الحجــــــر:  چڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱچٱوق

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱٱوقولــــــــه: ،٤٩القمــــــــر:  چÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچ :العلمــــــــي بقولــــــــه

فالقضـــاء كمـــا أشـــير ؛ فـــإذا تقـــرر هـــذا.......٣٩الرعـــد:  چۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ
 ،دات في العالم العقلـي مجتمعـة بعـد وجودهـا في العنايـة الإلهيـة مجملـةعبارة عن وجود جميع الموجو  :إليه

                                           
 .٨/٣٨٢، صدر الدين محمد الشيرازي ،)الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة١(
، ولا يخفـى مـا في -في ذات الحـق تعـالى–الـتي هـي وجوههـا وحقائقهـا-)يظهر من مجموع كلامه أنه أثبـت صـور للأشـياء٢(

ذا القول بـه قـول ʪلاتحـاد، وبوحـدة الوجـود، وقـد انتقـده علـى ذلـك إوالتجازف في التحقيق؛ هذا القول من فساد الاعتقاد 
 .١/١٣٩؛ شرح العرشية، أحمد الأحسائي،  ٨٢-١/٨١فلاسفة أهل نحلته، انظر: شرح المشاعر، أحمد الأحسائي، 
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وفي مـــواد الخارجيـــة )١( عبـــارة عـــن وجـــوده التفصـــيلي في كتـــاب المحـــو والإثبـــات :ومحلهـــا القلـــم. والقـــدر
  )٤) (٣().)٢(الجارية

                                           
 .القدر العلمي ويقصد به:) ١(
   .: القدر الخارجيبه يقصدو )٢(
 .٤٩-٤٦در الدين الشيرازي، أسرار الآʮت، ص) ٣(
-٦/٢١٤تنويه: انتصر صدر الدين الشيرازي لقول أفلاطون ʪلمثل وخلط فلسفته đا، فقال في كتابه الحكمة المتعاليـة) ٤(

 ،برهانـه وأحكمنا ،ونحن قد أحيينا بعون الله تعالى رسمه في القول đذه المثل :أقول بعد أن حكى مذهب أفلاطون:( ٢١٥
تـى بعـده أالتي ذكرها علـى مذهبـه كـل مـن  والتشنيعات ،وأبطلنا النقوض عليه ،وسهلنا سبيله ،وشيدʭ أركانه ،هوقومنا بنيان

 ًʪتعريفــه الثــاني للقضــاء -وقــد خلــط هــذا التعريــف )، دار كرامتــه ومحــل أنــواره.. ا إلىوتشــوقً  ، إلى اللهإلى وقتنــا هــذا تقــر
عبــارة عــن  وأنــه( عنــد Ϧمــل مــا ذكــره في تعريفــه الثــاني للقضــاء الإلهــي:ʪلمثــل الأفلاطونيــة؛ ويظهــر ذلــك جليــًا  -الإلهــي

صــور  )و(أنــهفي العــالم العقلــي مجتمعــة ومجملــة علــى ســبيل الإبداع وصــورها العقليــةوجــود جميــع الموجــودات بحقائقهــا الكليــة 
 ،ذاēـا ومهيتهـا عنـد الله ةوهي صـور  ،معقولة من نوعها ةمحسوسة صور  ةن لكل صور (إمع قوله:)تعالى، علميّة لازمة لذاته

 صفات الله الصور العقلية هي بعينهان تلك إ...و.. صور علمه تعالى ʪلأشياء :أعني ،فلاطونيةوهي المسماة ʪلمثل الأ
تعالى  ولا يلزم من ذلك تعدد القدماء ولا استكماله ،علوه ومجده بذاته لذاته لا لتلك الصور وعلومه التابعة لوجوده مع أن

ولا متميـزة الآنيـة عـن الآنيــة  ،وجـود الحــق الوجـود عـن ةلأĔــا ليسـت موجـودات مسـتقلة مبانيــ ،تـه الأحديـة الصـمديةبغـير ذا
وفي قول أفلاطون ʪلمثل؛ انظر: فكرة الألوهية عند ؛ ٢١٦-٦/٢١٥، صدر الدين محمد الشيرازي).الحكمة المتعالية، الأولى

،  ١٧٣-١/١٦١ســـوعة الفلســـفة، د.عبـــد الـــرحمن بـــدوي، مو  ٣٠٧-٣٠٦، ١٤٢-١١٥أفلاطـــون، د.مصـــطفى النشـــار، 
  ه، استرُجعت من:١٤٣٧-٨-ʫ١ريخ الاطلاع: نظرية المثل)، -الموسوعة العربية،(أفلاطون
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ليقـــرر أن علمـــه تعـــالى ʪلأشـــياء حضـــوري  -ةوϦثـــر أيضًـــا بفلســـفة الســـهروردي الإشـــراقي-وقـــد اســـتخدم المثـــل الأفلاطونيـــة 

شهودي، فزعم أن صور الأشياء وحقائقها في ذات الحق، (فذاته أحق ʪلأشياء من الأشـياء ϥنفسـها، فحضـور ذاتـه تعـالى 
صــدر  المشــاعر،حضــور كــل شــيء، فمــا عنــد الله هــي الحقــائق المتأصــلة الــتي نــزل هــذه الأشــياء منزلــة الأشــباح والأظــلال)!! 

؛ شــــرح العرشــــية، أحمــــد الأحســــائي،  ٨٢-١/٨١نظــــر: شــــرح المشــــاعر، أحمــــد الأحســــائي، ، وا١٠٨ين الشــــيرازي، المتــــأله
  .١٣٤-١٣٣، أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي، د.محمد علي أبو رʮن، ١/١٣٩
قررة في التعريف الأول؛ وđذا يظهر أنه هذا..ويُلاحظ على تعريفه الثاني للقضاء الإلهي أنه احتوى على كثير من المعاني الم 

 ةالروحانيـــ ةفلاطونيـــالأ فلســـفةابـــن ســـينا مـــع ال اقـــدمه الأرســـطية الـــتي ةالمشـــائي الفلســـفةصـــهر في بوتقـــة واحـــدة حـــاول أن ي
 النظـام الفلسـفي لمدرسـة الحكمـة ،٥٨-٥٣ة!!، انظر: الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين الشـيرازي، علـي الحـاج، شراقيالإ

! يقـول في كتابـه هـم مصـدر علـم الربوبيـةولا عجب؛ فقد زعم أن هؤلاء الفلاسـفة  .٣/٢٠٥المتعالية، عبدالرسول عبويت، 
 نباذ قلس وفيثاغورث وسـقراطأ :من اليوʭنيين خمس..واعلم أن أساطين الحكمة المعتبرة:(٢٠٧-٦/٢٠٦الحكمة المتعالية، 

= 
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لمحـو بينما نفى التغـير والتبـديل وا حين جعله كتاب المحو والإثبات، وقد علق البداء ʪلقدر،
 فقـال )١().مـام المبـين واللـوح المحفـوظ عـن المحـو والتغيـيرالإ ..و ..أم الكتاب ( عن القضاء وجعله

  ؛ثبـاتكتـاب المحـو والإ  :ويقال لـه ،والقدر ،أم الكتاب :ويقال له ،: (القضاءفي كتابه الحكمة المتعالية

ــــه ــــه بقول الرعــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱ :كمــــا أشــــار إلي
٢(.)٣٩(  

عالم الأمر وعالم القضـاء ومظهرهمـا وحاملهمـا القلـم واللـوح المحفـوظ، والكتـاب مـن عـالم ويقول:(
لأĔمــا  ؛الخلــق والتقــدير ومحلــه عــالم القــدر الــذهني والقــدر العيــني والأولان غــير قــابلين للنســخ والتبــديل

هــو لــوح المحــو  ،انيومحلــه لــوح قــدري نفســ ،فــوق الزمــان والمكــان بخــلاف الكتــاب لأنــه موجــود زمــاني
  )٣().وكلاهما متغيران، أو مواد خارجي ،والإثبات

وʪلجملــة فالعــالم العقلــي مصــون عــن التغــير والفســاد، ولكــل موجــود في عــالم الطبيعــة  ويقــول:(
صــورة ʪقيــة في القضــاء الإلهــي، واللــوح المحفــوظ عــن المحــو والــزوال، ولــه صــورة إدراكيــة في كتــاب المحــو 

الـــتي مـــن شـــأĔا الـــدثور  )٤(ضًـــا صـــورة أخـــرى ماديـــة غـــير إدراكيـــة في المـــادة الهيولانيـــةوالإثبـــات، ولـــه أي
                                                           

= 

فلقـــد أشـــرقت أنـــوار الحكمـــة في العـــالم ؛ نا الله في صـــالح دعـــائهم وبـــركتهموأفلاطـــن وأرســـطاطاليس قـــدس الله نفوســـهم وأشـــرك
   )!!بسببهم وانتشرت علوم الربوبية في القلوب لسعيهم

 .٨/٣٩٤، صدر الدين محمد الشيرازي ،)الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة١(
 .٢٩١ – ٨/٢٩٠، لشيرازيصدر الدين ا ،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(
 .٥٢أسرار الآʮت، صدر الدين الشيرازي، )٣(
الهيولى: لفظ يوʭني بمعنى الأصل والمادة. واصطلاحا: هُوَ جَوْهَر بسيط لاَ يـتم وجـوده ʪِلْفِعْـلِ دون وجـود مَـا حـل فِيـهِ. )٤(

لاَ يتم وجوده ʪِلْفِعْلِ بِدُونِ وجود مَاحل فِيهِ، فَذهب المتكلمون  وَاخْتلف الْقَوْم فيِ اليهولى الأولى وَهُوَ الجْوَْهَر الْبَسِيط الَّذِي
اَ غير متحققـة بـل الجِْسْـم إِمَّـا مركـب مـن الجْـُزْء كَمَـا هُـوَ مَـ َّĔَذْهَب المليـين أوَ وَطاَئفَِة من الحُْكَمَاء الْمُتـَقَدِّمين كأفلاطون إِلىَ أ

اَ متحققة، وَالْغَرَض من إِثْـبَات الهيولى نفس الامتداد الآْخِذ فيِ الجِْهَات كَمَا هُ  َّĔِوَ مَذْهَب القدماء. وَقاَلَ جمُْهُور الفلاسفة: إ
الَّتيِ هِيَ عِلّة نفي الاِخْتِيَار عَن الْبَاريِ تَـعَالىَ، إِذْ لَو ثبَت الهيولى لاَ بدُ أَن تكون قديمةَ (وَهِي لاَ تنفك عَن الصُّورَة الجسمية 

لاَ بـُد أَن تكـون الصُّـورَة قديمـَة) فَيلْـزم قـدم الصُّـورَة النوعيـة للأجسـام ʪلنـوع فيَلْـزم قـدم أصُـول الْعَـالم مـن هَـذِه لوُجُود الهيولى فـَ
اتِ، وَيـــُؤَدِّي هَــذَا إِلىَ نفــي حشــر الأجســاد، وكَثــير  مــن أصُــول الأُْصُــول، وَتُـــؤَدِّي هَــذِه الأُْصُــول إِلىَ كَــون الْوَاجِــب مُوجبــًاِ الــذَّ

هَـا دوَام حَركََـة السَّـمَوَات، وَيلْـزم قـدم الالهند سَّـمَاوَات سة؛ مثل: إِثْـبَات الْكمّ الْمُتَّصِل المتوقـف علـى وجـود الهيـولى الْمَبْـنيِّ عَلَيـْ
= 
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والاضمحلال وهي القدر الخارجي، والأولى هي القدر العلمي، وكل منهما قابل للتغير والتبدل؛ ففـي 
و وعنـد بعضـهم أن القـدر هـ، الأولى المحو والإثبات، وفي الأخرى الكون والفساد وهكذا عنـد المحققـين

ويرون أن المحـو والإثبـات لا يكـوʭن إلا في المـواد العنصـرية والصـور الجزئيـة المنطبعـة  ،الثانية دون الأولى
ا. والتحقيــق يصــادمه مــن جهــة العقــل والقــرآن جميعًــ ،ا بحالهــا مــن غــير اســتحالةفي الفلكيــات ʬبتــة أبــدً 

ر الماديــة الخارجيــة. ونحــن ϵذن اɍَّ وقــوم جــوزوا المحــو والإثبــات في الصــور الإدراكيــة الفلكيــة دون الصــو 
فيقـع في ألـواح نفوسـها المحـو والإثبـات  ؛اوفي أجرامها جميعًـ ،وتوفيقه نرى أن المحو والإثبات في نفوسها

ولا شـك أن  ،ثم في سـائر المـواد الجزئيـة العنصـرية ،اويتبعها الكـون والفسـاد في مـواد أجرامهـا ʬنيـً ،أولاً 
  )١().الثالث للثانيالثاني لازم للأول وكذا 

زعم أن لأمــير المــؤمنين ؛ فــأبعــد النجعــةولا يحــق إغفــال الإشــارة إلى أن أحــد أعــلام الشــيعة 
  رجح التعريف الأول عليه:لم يرتض هذا التعريف، و ومن ثمَّ  قول يؤيد التعريف الفلسفي الأول

قال في إحدى خطبه في شرح ما رووه عن أمير المؤمنين أنه -)٢(حبيب الله الهاشمي الخوئييقول 
هـذا مؤيـّد  إنّ قولـه  :أقـول هنـا(  مـا نصـه:-"مـن أمـر وقـدر مـن فعـل  ىɍَّ على ما قضـا أحمد :"
أنّ القضاء عبارة عن وجود الصـور العقليـة لجميـع الموجـودات فايضـة عنـه تعـالى علـى سـبيل  ـ...ل

ا ، خلافـًلى المباينـة وذاēـا لذاتـهمن جملـة العـالم ومـن أفعـال اɍَّ تعـا..بداع دفعة بلا زمان، لكونهالإ
عبــارة عــن صــور علميــة لازمــة لذاتــه بــلا جعــل وϦثــير وϦثــّر، وليســت مــن أجــزاء  ..عنــده ...من ـ..لــ

وأمّـــا القـــدر فهـــو عبـــارة عـــن وجـــود صـــور ...العـــالم، إذ ليســـت لهـــا جهـــة عدميـــة ولا إمكـــاʭت واقعيـــة 

                                                           

= 

انظــر: التوقيــف علـى مهمــات التعــاريف، المنــاوي،  والعناصـر، وَيلْــزم قــدم أصُـول حركــات السَّــمَوَات وَامْتِنــَاع الخْـرق والالتئــام.
 . ٩٥٦-٩٥٥، الكليات، الكفوي، ٣٤٥

 .٦٦)أسرار الآʮت، صدر الدين الشيرازي، ١(
ه في مدينــة خـوي ثم هــاجر إلى النجــف ١٢٦٥)حبيـب الله بــن محمـد بــن هاشــم العلـوي الخــوئي الأذربيجــاني، ولـد ســنة ٢(

 ١٣٢٥هران، وتـُوفيّ đـا سـنة ليتتلمذ هناك عند حسين الترك، وعلي بن خليل الطهراني، وسافر في أواخر أʮم حياته إلى ط
هــ، لـه عــدة مؤلفـات منهـا: منهــاج البراعـة في شـرح Ĕــج البلاغـة، إحقـاق الحــق في تحقيـق المشـتق، الجنــة الواقيـة. انظـر: مــرآة 

 . ٨/٢٤٦، أعيان الشيعة، محسن الأمين، ٤٨٣-٤٨١الكتب، التبريزي، 
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ة لما في موادّها الخارجية الشخصيّة مستندة إلى الموجودات في العالم السماوي على الوجه الجزئي مطابق
  .)١( )أسباđا وعللها لازمة لأوقاēا المعيّنة وأمكنتها المشخّصة هذا

  التعريف الثالث:

فالقضـاء قضـاءان: يجمع بين التعريفين، ويرى خطأ القول ϥحدهما دون الآخر، وعلى هذا 
  !قضاء ذاتي خارج من العالم، وقضاء فعلي داخل فيه

إذ كانت الموجودات الممكنة بمـا لهـا مـن النظـام الأحسـن في مرتبـة وجوداēـا  قول الطباطبائي:(ي
 ،وفوقـه العلـم الـذاتي منـه يجاب قضـاء منـه تعـالى.فما فيها من الإ )٢( ا للواجب تعالى،ا فعليً العينية علمً 

  شرف.على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأ شيءالمنكشف له به كل 

ومن هنا يظهر ضعف  فالقضاء قضاءان: قضاء ذاتي خارج من العالم، وقضاء فعلي داخل فيه.
ما عند المفارقات العقليـة مـن العلـم ʪلموجـودات الممكنـة بمـا  :أن القضاء هو  )٣(ما نسب إلى المشهور

  لها من النظام.

لمتعلـق بتفاصـيل الخلقـة، هـو العلـم الـذاتي اء: ، أن القضـاوكذا مـا ذهـب إليـه صـدر المتـألهين 
قال في الأسفار: (وأما القضاء فهو عندهم عبـارة عـن وجـود الصـور العقليـة لجميـع الموجـودات فائضـة 

بــداع دفعــة بــلا زمــان، لكوĔــا عنــدهم مــن جملــة العــالم ومــن أفعــال الله المباينــة عنــه تعــالى علــى ســبيل الإ
ولا Ϧثـير وϦثـر، وليسـت مـن أجـزاء العـالم، إذ  ذواēا لذاته، وعندʭ صور علميـة لازمـة لذاتـه بـلا جعـل

ليسـت لهـا حيثيـة عدميـة ولا إمكـاʭت واقعيـة. فالقضـاء الـرʪني وهـو صـورة علـم الله قـديم ʪلــذات ʪق 
  انتهى. -)٤(ببقاء الله)

                                           
  .١٠/٢٨٠، حبيب الله الخوئي، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة١(
ـراَد وَعلمـ: العلم الفعلي)٢(

ُ
ه بـِهِ هُوَ علم الْفَاعِل الْمُخْتَار بمِاَ يرُيِد ان يَـفْعَله فإَِنَّهُ مَوْقُوف على إرادته الْمَوْقُوفَة علـى تصَـوره الم

Ĕـم جعلـوا نفـس علمـه إبداعـه، فَـهَذَا علم قبل الْفِعْل مُتـَقَدم عَلَيْهِ مُؤثر فِيهِ، وقد ذهبت الفلاسفة إلى أن علم الله فعلي إلا أ
، مفتـاح دار السـعادة، ابـن ١٠/١١٢فجعلوه موجبًا ʪلذات لا فاعلاً ʪلقصد والاختيار. انظر: درء التعارض، ابن تيميـة، 

  .١/٢٤١القيم، 
 يقصد التعريف الأول!) ٣(
 .٢٩٢-٨/٢٩١الحكمة المتعالية، صدر الدين الشيرازي، ) ٤(
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علــى العلــم الــذاتي الــذي لا ينفــك عــن  )١(وينبغــي أن يحمــل قولــه: (صــور علميــة لازمــة لذاتــه)
  ...كما صرح بذلك  -كن قديمة ʪلذات كانت من العالم ولم ت،انت لازمة خارجة الذات، وإلا فلو ك

أعـني  -أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المـرتبتين مـن العلـم  )٢(ووجه الضعف في القولين
  -لا ينفي صدقه على الأخرى، فالحق أن القضاء قضاءان: ذاتي وفعلي  -العلم الذاتي والعلم الفعلي 

  .-نه كما تقدم بيا

تعيين ما يلحقه  :من كمية أو حد في صفاته وآʬره. والتقدير الشيءوأما القدر: فهو ما يلحق 
  )٣().ا يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودةا علميً من الصفات والآʬر تعيينً 

 والتبـــديل عـــن بينمـــا نفـــى التغـــير وجعلـــه قـــابلاً للتغيـــير، البـــداء ʪلقـــدر،الطباطبـــائي وقـــد علـــق  
  القضاء:

  )٤(يقول:( القضاء لا يقبل التغيير، لكن القدر يقبل التغيير ).

ويقول:( إن لوجود الحوداث مرتبتين سـابقتين عليهـا مرتبـة لا تقبـل التخلـف عـن الوقـوع والتغـير 
نســميه ʪلقضــاء الحــتم، ومرتبــة تقبــل التخلــف والتغــير كمرتبــة مقتضــياēا وعللهــا  يعــن ذلــك وهــو الــذ

  )٥(الناقصة والاستعدادات وهي التي نسميها ʪلقدر، وهو القابل لوقوع المحو والإثبات ، وهو البداء) .

  )٦( ويقول:(البداء مورده القدر).

  ما يلي:والناظر في التعريفات الثلاثة السابقة بعين فاحصة يلحظ هذا..

من فلسفة مضطرب في موقفه  -صاحب التعريف الفلسفي الثاني- أن صدر المتألهين  - 

                                           
 .٨/٢٩١دين الشيرازي، )الحكمة المتعالية، صدر ال١(
 يقصد التعريف الأول، والتعريف الثاني!) ٢(
تعليــــق الطباطبــــائي علـــى كتــــاب الحكمــــة المتعاليـــة لصــــدر المتــــألهين  ، وانظـــر:٣٥٨-Ĕ٣٥٧ايـــة الحكمــــة، الطباطبــــائي، )٣(

 .٩٢-١٩/٩٠، الطباطبائي ،تفسير الميزان، )٤، هامش(٢٩١/ ٨الشيرازي، 
 .٢/٧٥٠اقعي، محمد حسين الطباطبائي، )أصول الفلسفة والمنهج الو ٤(
 .٩٢، محمد حسين الطباطبائي، رسالة الأفعال ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي)٥(
 .٩٨، محمد حسين الطباطبائي، رسالة الأفعال ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي)٦(



- ٣٥٠  - 

 

ولهذا تجده في  )١(ابن سينا فتارة ϩخذ đا ويقرُّها ويقررها، وʫرة أخرى يردها وينقدها؛
موطن يقول ʪلتعريف الفلسفي الأول المأخوذ من قول ابن سينا و(المبني على أن القضاء 

(المبني على أن صفة فعلية)، وفي موطن آخر ينقده ويقول ʪلتعريف الفلسفي الثاني
 .)ذاتيةصفة القضاء 

المبني على كون القضاء - الثاني للقضاء الإلهي  وإن كان في تعريفه أن صدر المتألهين - 
أنه( العلم  :أي )٢( صور علمه تعالى ʪلأشياء التي هي بعينها صفة الله وأنه، صفة ذاتية

أنه إلا  المأخوذ من قول ابن سينا نقد التعريف الأول - )٣( الذاتي المتعلق بتفاصيل الخلقة)
فلسفة المشائين الزاعمة ϥن علمه تعالى صوري ʭتج في حقيقة الأمر: حاول الجمع بين 

عن التعقل الإلهي، وبين الفلسفة الإشراقية الزاعمة ϥن علمه تعالى شهودي إشراقي؛ 
يث تصبح الأشياء حاضرة مشهودة لا تفارقه أزلا وأبدًا، والواقع أنه لم يفلح في ذلك؛ بح

منطق الفلسفة المشائية بين ، إذ لا يمكن الجمع ينيجمع بين أمرين متناقضلأنه حاول أن 
  )٤(.- في آن واحد- شراقيةمنطق الفلسفة الإبين و 

ومن هنا صرح أحد الباحثين ϥن( صدر الدين لم يكن منشئ فلسفة جديدة بل هو 
  ) ٥(أعاد إلى فلسفة ابن سينا ضرامها وأضاءها في مصباح جديد ).

                                           
فلســفة صــدر المتــألهين الشــيرازي المبــاني ، ٣٧-٢٩انظــر: إبــداعات صــدر الــدين الشــيرازي الفلســفية، صــادق المســلم، ) ١(

الحكمــة المتعاليــة عنــد صــدر المتــألهين الشــيرازي، علــي  ،٤٦-٤٤، Ϧليــف: محمــد حســين الطباطبــائي وآخــرون، والمرتكــزات
  . ٥٦-٥٣الحاج، 

در الــدين ، صــ٤٧، أســرار الآʮت، صــدر الــدين الشــيرازي، ٦/٢١٥)انظــر: الحكمــة المتعاليــة، صــدر الــدين الشــيرازي، ٢(
 .١٥١الشيرازي وموقفه النقدي من المذاهب الكلامية، د.جميلة محيي الدين البشتي، 

 .Ĕ٣٥٧اية الحكمة، الطباطبائي، )٣(
، النظـام الفلسـفي لمدرسـة الحكمـة المتعاليـة، عبدالرسـول ٦٠يحيى محمـد،  شكاليات الدينية،الفلسفة والعرفان والإ :انظر)٤(

 .٣/٢٠٥عبويت، 
إبـداعات صـدر الـدين الشـيرازي الفلسـفية، نقـلاً مـن كتـاب ، ١٨٧، الزنجـاني،  ʫريخ القرآن وصدر المتـألهين)مقالات في٥(

الإسـلامية مـن  -لفلسـفة الإيرانيـة ، وانظـر: االفرنسـي " دو غوبينـو"، و قد نسـب القـول إلى المستشـرق ٣٧ صادق المسلم،
 امس،العــدد الخــ الســنة الثانيــة، ، فصــلية دراســات استشــراقية،كــريم مجتهــدي  د.منظــار المفكــر الفرنســي "آرثــر دو غوبينــو"،

 .٢٢٥-٢٢٤م، صفحة٢٠١٥-هـ١٤٣٦صيف 
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يتفـق مـع ابـن : الثاني للقضـاء الإلهـي في تعريفه صدر المتألهين لباحثين أنبل اعتبر بعض ا
علمـه المحـيط ʪلمعلومـات (نظير قول ابن سينا في تعريف القضاء: ϥنـه وأن تعريفه )١(سينا 

 ) ٣(.نكار صدر المتألهين!إتعريف ابن سينا الآنف لا يرد عليه ف )٢(؛)مبدعاته ومكوʭّته

ثالث والذي اختاره الطباطبائي هو في حقيقته جمعٌ بين التعريف أن التعريف الفلسفي ال - 
في  الطباطبائي؛ ولهذا بينّ )٤(في سياق واحد-الفلسفي الأول والتعريف الفلسفي الثاني

صفة - هامش كتاب الحكمة المتعالية صحة إطلاق القضاء على أي من الصفتين: 
وهو  ،ن أوصافه تعالىي معنى فسر م(القضاء ϥ؛ يقول: -الذات أو صفة الفعل

مر ن فسر بوجود الأإو  ،كان من أوصاف الذات  ،ن فسر ʪلعلم الذاتيإف ؛القاضي
كان من صفات   ؛الكوني من حيث نسبته إليه تعالى ومصداقيته للحكم والقضاء

(القضاء من  بل نص في كتابه الميزان على أن-لم يطرد على ذلك–لكنه  )٥(.الفعل)
   )٦( )!صفاته الفعلية

ن هنا يحق القول ϥن التعريفات الثلاثة مؤداها واحـد، (الاتكـاء علـى فلسـفة ابـن سـينا) وم
  لا سيما وقد اتفقت على أمور؛ أبرزها:

القضاء فــ()٧(هو عالم تفصـيلي، والقدر: وهو عالم عقلي الأمر الواحد الكليأن القضاء هو  - ١
مـر لكـوت وعـالم الغيـب وعـالم الأبعالم الم :المسمى ،الواقع في العالم العقلي يمر الكلالأ :هو

                                           
 .٢٥٣-٢٣٣ انظر: الإنسان عند صدر الدين الشيرازي، د.هاشم أبو الحسن علي حسن،)١(
 .٣٧الرسالة العرشية، ابن سينا،   )٢(
، عقيـل البنـدر، فصـلية المنهـاج، -القسـم الثـاني-م الإمـامي)انظر: القضاء والقدر دراسة مقارنة بين الفلسفة وعلـم الكـلا٣(

 .١٩٨م، صفحة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩العدد الخمسون ـ صيف 
 !!)متجاهلاً تعارض الأساس الفلسفي لهما٤(
 ).١، هامش(٣٨٣/ ٨تعليق الطباطبائي على كتاب الحكمة المتعالية لصدر المتألهين الشيرازي، ) ٥(
  .٢٥٧٦-٣/٢٥٧٥، وانظر: ميزان الحكمة، الريشهري، ١٣/٧٣تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٦(
تفســير المحــيط الأعظــم والبحــر الخظــم في Ϧويــل كتــاب الله العزيــز  ،٤٤٠-٤٣٩، ابــن ســينا،-لهيــاتالإ–الشــفا  انظــر:) ٧(

-٨/٣٨٢ ،٣/١٩، صـدر الـدين الشـيرازي، الحكمـة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة الأربعـة ،٣٥٣/ ٢المحكم، حيدر الآملي،
  .٧/١١، الفيض الكاشاني، المحجة البيضاء في ēذيب الأحياء، ٣٨٦



- ٣٥٢  - 

 

الواقـــع في الوجـــود الخـــارجي والعـــالم  ،تفصـــيل ذلـــك القضـــاء :واللـــوح المحفـــوظ، والقـــدر هـــو
 )٢(والعالم النفسي السماوي.)١()بعالم الملك وعالم الشهادة وعالم التقدير :المسمى ي،الحس

 )٣(أن القضاء والقدر من مراتب علم الله تعالى. - ٢

 )٤(بدعات يسمى قضاء إلهيًا، وهو علة في وجود الأشياء.أن العلم الإلهي ʪلم - ٣

بـل هـو خـيرٌ محـض، والقـدر هـو القصـد  ولـيس فيـه شـر أصـلاً  أن القضاء هو القصد الأول - ٤
 )٥(الثاني وهو محل الشر.

 )٦(أن هذه التعريفات ϥسرها قائمة على نظرية الفيض والصدور! - ٥

                                           
)، والتعليق للمصنف؛ كما أفاد بذلك محقق الكتاب في ٣، حاشية(٤/١١١)عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، ١(

كتـاب الله العزيـز المحكـم،   تفسـير المحـيط الأعظـم والبحـر الخظـم في Ϧويـل ، وانظـر:٢٢-١/٢١تقدمته، انظر: مقدمة المحقـق 
 .٣٥٣/ ٢حيدر الآملي،

، حـق ٢٩٣-٨/٢٩٢، الحكمة المتعالية صدر المتـألهين الشـيرازي، ٥٩٤انظر: المبدأ والمعاد، صدر المتألهين الشيرازي، ) ٢(
 ١/٦١، شرح الأسماء الحسنى، السبزواري، ١/٤٠٢اليقين، الفيض الكاشاني، 

، الشــيرازي صــدر الــدين، المبــدأ والمعــاد، ٢٩٩-٢٩٥ /٣ ، نصــير الــدين الطوســي،والتنبيهــات شــرح الإشــاراتانظــر: ) ٣(
، Ĕايـــة الحكمـــة، ٢٩١- ٨/٢٩٠، صـــدر الـــدين الشـــيرازي ،الحكمـــة المتعاليـــة في الأســـفار العقليـــة الأربعـــة، ٢٢٤ - ٢٢٣

 .٣٦٠-٣٥٦الطباطبائي، 
 .٢/٧٤٩، محمد حسين الطباطبائي، صول الفلسفة والمنهج الواقعيانظر: أ)٤(
الحكمـــة المتعاليـــة في الأســـفار العقليـــة ، ٣٠٥-٢٩٩ /٣ والتنبيهـــات، نصـــير الـــدين الطوســـي، شـــرح الإشـــاراتانظـــر: )٥(

شـــرح  ،٢٦٦، صـــدر الـــدين الشـــيرازي، المبـــدأ والمعـــاد، ٢٩٩ – ٧/٢٩٧، ٧٧- ٣/٧٤، صـــدر الـــدين الشـــيرازي، الأربعـــة
، Ĕايـــة الحكمـــة، ١٧١-٣/١٧٠، مـــد مهـــدي النراقـــيمح، جـــامع الســـعادات، ٢٢١-١/٢٢٠أصـــول الكـــافي، المازنـــدراني، 
ـــدّين آشـــتياني،   ،٣٧٨-٣٧٥محمـــد حســـين الطباطبـــائي  ، ٥٩٧ – ٥٩٦تعليقـــات بـــر الشـــواهد الربوبيـــة، ســـيد جـــلال ال

٧٧٤. 
 الفــيض مـذهب ويقـوم متدرجـة، مراتـب علـى عنـه صـدر: الشـيء عـن الشـيء فـاض: تقـول للصـدور، مـرادف: الفـيض )٦(

 هـــذه وقـــد فاضـــت. الشـــمس عـــن النـــور يفـــيض كمـــا  الله، أي الأول، عـــن فاضـــت أو صـــدرت وداتϥن الموجـــ علـــى القـــول
 هـذا عـن يصـدر ثم واحـدًا، إلا عنه لا يصدر فالواحد واحدة، دفعة وليس الدرجات، متراتب نظام وفق الله عن الموجودات

 نشـأēا أصـل في الصدور أو الفيض نظرية وترجع .والأجسام العقول والأنفس مراتب آخر إلى وهكذا آخر، واحد الواحد،
 كيــف:  الآتي الســؤال عــن الإجابــة نظريتــه اســتهدفت الحديثــة، وقــد الأفلاطونيــة إليــه تنُســب الــذي أفلــوطين، الفيلســوف إلى

 بل يتكثر!؟، ولا وحدانيته، من يخرج أن غير من الأشياء إبداع علة الأنواع، من بنوع فيه كثرة  لا الذي المحض الواحد صار
= 
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نّ إوحيـــث  ،ر اســـتعداده ولياقتـــهالإفاضـــة مـــن مبـــدء الفّيـــاض علـــى المفـــاض عليـــه بقـــدأن( - ٦
نّ الفـيض أمـع  ،ستفاضات متفاوتـةفلا جرم تكون الإ ،الاستعدادات مختلفة بحسب اللَّياقة

 )١(.نّ المفيض لا بخل فيه في الإفاضة)إف ،في الكلّ واحد

                                                           

= 

 أفعالـه بعـض يفعـل المحـض الواحـد أن في السـؤال هـذا علـى أفلـوطين إجابـة وتـتلخص الكثـرة؟ إبداعه عند وحدانيته اشتدت
 الواحد عن صدر ما أول وهو العقل ثم المحض، الواحد للموجودات، مراتب خمس هناك وأن أشياء، بتوسط وبعضها بذاته،
 الواقعـة الأجـرام الطبيعـة عـن يصـدر ثم الطبيعـة، عنهـا صـدرت والـتي العقل أبدعها التي الكلية النفس ثم توسط، بغير المحض
وقد تلقف بدعته(القول بنظرية الفيض) الفلاسفة مـن بعـده كالفـارابي وابـن السفلي،  العالم في ما: أي والفساد الكون تحت

لتي دي)؛ فإن مراتب الوجود اسينا كما Ϧثرت đا الاتجاهات والفلسفات العرفانية الصوفية(ابن الفارض وابن عربي والسهرور 
يقررها ابن عربي  -الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية -الأفلوطيني تقررها مذاهب الفيض 

ـــة أول فـــيض مـــن الـــذات الإلهيـــة، ثم بقيـــة الفيوضـــات في جميـــع الموجـــودات( الفـــيض الأقـــدس، والفـــيض  في الحقيقـــة المحمدي
ويقررها ابن الفارض صاحب مذهب وحدة الشهود في مذهبه (القطبية والحقيقة المحمدية)، كما تقررها الإشراقية المقدس)، 

السهروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار فياضاً ʪلأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول، وʪلجواهر الغاسقة الناشئة عن 
نيـة يطو تسـتمد مـن الأفل فهـيالعرفانيـة تعـود  أصـولها إلى الأفلوطينيـة! الفلسـفية و ارس الأنوار، وهي الأجسام، فكل هذه المد

 أن في التكلف أشد هذا، وقد حاول الفلاسفة المنتسبون للإسلام أسلمة هذه النظرية وتكلفوا مع قيل أو كثير من التحوير!
الــذي أبطــل  -- الإســلام شـيخ أولئــك: ومــن فتصـدى لــذلك علمــاء المسـلمين الإســلام ديــن حقـائق وبــين بينهــا يوائمـوا
 على وهي تحكمات ذكرتموه ما:(( الغزالي القائل في نقدها و. عوارها وبين والعقلية، النقلية ʪلأدلة عليها ورد الفيض نظرية

 الغزالي، الفلاسفة، ēافت ،))مزاجه سوء على به لاستدل رآه منام عن الإنسان حكاه لو. ظلمات فوق ظلمات التحقيق
 ،٢٤٣-٢٤٠ ، البهـي محمد الإسلامي، التفكير من الإلهي الجانب ،١/٧٢٤ صليبا، جميل الفلسفي، المعجم: انظر. ٩٢

، ٢٤٢-٢٤٠ مرشــان، ســالم ســينا، ابــن عنــد الإلهــي الجانــب ،٣٣٦-٣٢٥ ، رʮن أبــو علــي محمــد الفلســفي، الفكــر ʫريــخ
 عبــد الفلســفي، الفكــر مــن وموقفــه تيميــة ابــن ،٢٣٩-٢٢٣الاتجــاه الإشــراقي في فلســفة ابــن ســينا، د.مرفــت عــزت ʪلي، 

، أثــــر ٣٧٧-٣٦٦ الغامــــدي، الفلاســــفة، آراء مــــن تيميــــة ابــــن الإســــلام شــــيخ موقــــف ،٢٠٥-١٨٧ فــــؤاد، أحمــــد الفتــــاح
 و ما بعدها. ١٥٠شريف عبد المعز،  الأفلاطونية المحدثة عند المتكلمين والصوفية، 

شــرح الإشــارات والتنبهــات، نصــير  ، وانظــر:٥/٤٦، د تقــي النقــوي القــاينيمحمــ ،)مفتــاح الســعادة في شــرح Ĕــج البلاغــة١(
تفســــير  ،١/٣٣١، ١/٩٧، شـــرح Ĕـــج البلاغــــة، ابـــن ميـــثم البحـــراني، ١٤٤-٣/١٤٣، ٤٤٧-٢/٤٤٧الـــدين الطوســـي، 

الحكمــة ، ٢٩١، المبــدأ والمعـاد،  ،٣٠١/ ٢المحـيط الأعظـم والبحــر الخظـم في Ϧويـل كتــاب الله العزيـز المحكــم، حيـدر الآملـي،
الشواهد الربوبية في المنـاهج السـلوكية، صـدر  ،٢٣٢- ٢/٢٣١المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين الشيرازي، 

شـرح الأسمـاء الحسـنى، ، ٧/١١المحجة البيضاء في ēذيب الأحياء، الفيض الكاشـاني،  ،١٨٢-١٨١الدين محمد الشيرازي،
= 
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ولا يتبــدل والقــدر قابــل للمحـــو والإثبــات والتبــدل والتغــير، فهــو محـــل  لا يتغــيرّ  أن القضــاء - ٧
 البداء.

 )١(المعلولات تصدر عن عللها صدوراً حتميًا ضرورʮً، فالشيء مالم يجب لم يوجد. أن - ٨

  التعريف الرابع:

يجـري القضـاء علـى  )٢(وقوابـل خـواصوجودهـا، ولهـا  للأشياء عينًا ʬبتة قبلن مبني على أ 
توقيـت مـا عليــه  :والقـدر الله في الأشـياء علــى حسـب أوضـاعها،حكـم : هـو القضـاءوأن  ،وفقهـا

  ها بحسب خصائصها الذاتية.تعيين وقت ظهور  وشياء في عينها الأ

حكــم الله في الأشــياء بمــا يجــرى عليهــا  :( اعلــم أنّ القضــاء)٣(:علــي بــن محمــد التركــهيقــول  - 
وحكــم الله في الأشــياء علــى حــدّ علمــه đــا،  ،مــن الأحكــام و الأوضــاع الظــاهرة هــي đــا

في أصــل  :أي، ممــا هــي عليــه في نفســها وعلــم الله في الأشــياء علــى مــا أعطتــه المعلومــات
تعيـــين وقـــت  :توقيـــت مـــا هـــي عليـــه الأشـــياء في عينهـــا  أي :قابليّتهـــا الأقدســـيّة. والقـــدر

                                                           

= 

، تفسير الميزان، ١٩٩-١٩/١٩٨، ١٧/٣١٩في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  منهاج البراعة، ١/٧٤السبزواري، 
 .٧٧-١٣/٦٨الطباطبائي، 

الحكمـة المتعاليــة في الأسـفار العقليــة الأربعــة،  ،٩٤-٣/٩٠شــرح الإشـارات والتنبهــات، نصـير الــدين الطوســي،  انظـر:) ١(
، منهــاج البراعــة في ٢/٨٢الحســنى، الســبزواري،  شــرح الأسمــاء، ٣٢٢-١١٢،٨/٣٢١- ٣/١١١صــدر الــدين الشــيرازي، 

يـــة الحكمـــة، Ĕا ،٢٥١/ ٤، تفســـير القـــرآن الكـــريم، مصـــطفى الخميـــني، ٦/٣٣٧شـــرح Ĕـــج البلاغـــة، حبيـــب الله الخـــوئي، 
وقــد حكـــى  ١٠٩-١/١٠٨، تفســير الميـــزان، الطباطبــائي، ٦١-٦٠، ، الطباطبــائي، بدايــة الحكمـــة٧٥-٧٤ الطباطبــائي،

 : إجماع الفلاسفة على ذلك!١٤٢-١٤١ر في كتابه نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي، صعبد الزهرة البند
القابـل هــو الصــورة، وقوابـل الموجــودات صــورها المعقولـة الــتي لــيس لهـا وجــود عيــني وإن كـان لهــا وجــود غيـبي : فهــي đــذا )٢(

 . ٢/٨يقي على فصوص الحكم، ابن عربي، المعنى وجودات ممكنة أو وجودات ʪلقوة. انظر: تعليقات أبو العلاء عق
ه مـن أبـرز علمـاء الشـيعة المتصـوفة، لـه ٨٣٠صائن الدين علي بن محمد بن تركة، الخجندي الأصـفهاني ، المتـوفى سـنة )٣(

عـــدة مؤلفـــات منهـــا: شـــرح فصـــوص الحكـــم، رســـالة في علـــم الحـــروف، التمهيـــد في شـــرح قواعـــد التوحيـــد، انظـــر: الذريعـــة، 
 . ٢١/٢١١الطهراني، 
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هــو الاســتحقاق الــذي يطلبــه الخلــق مــن كــلّ  :القــدر و( )١().ظهــور الأشــياء ϥحكامهــا

ــــــــ ،٥٠طـــــــه:  چãٱٱٱäٱٱٱåٱٱæٱٱچٱفـــــــإن الله  ؛شـــــــيء  چۓٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱڭڭٱٱچٱٱفــ
إلا بمـا أعطـاه  -كمـا قلنـا   -، ومـا يشـاء إلاَّ مـا علـم، فحكـم بـه، ومـا علـم ٢٧ى: الشور 

والقضـاء والعلـم والإرادة والمشـيئة تبـع  وهـو أنـت،، المعلوم ، فالتوقيـت في الأصـل للمعلـوم
كما بينّ وحقّق غير مرةّ. فالكلّ ʫبع لك بما أنت عليه من الأحكام الذاتيّة التي   ، للقدر

  )٣().لأĔّا من الخصائص الذاتيّة ؛رّ القدر من أجلّ العلومسِ فَ  )٢(دسمن الفيض الأق

القضــاء: حكــم الله تعــالى في الأشــياء بمقتضــى علمــه ( )٤( :اشــانيكعبــد الــرزاق الل قــو وي - 
ϥحـــوال القوابـــل في الغيـــب، فإنـــه مطلـــع بذاتـــه علـــى أحـــوال كـــل عـــين مـــن الأعيـــان ممـــا 

ل الـــتي عليهـــا الأعيـــان حـــال ثبوēـــا، والقـــدر: يقتضـــيها ويقبلهـــا إلى الأبـــد،  وهـــي الأحـــوا
توقيت تلك الأحوال بحسـب الأوقـات وتعليـق كـل واحـد منهـا بزمـان معـين ووقـت مقـدر 

والقـدر تعيـين كـل حـال في وقـت معـين لا يتقدمـه  ،فالقضاء لا توقيت فيـه ،بسبب معين
ــــأخر عنــــه، وتعليقــــه بســــبب معــــين لا يتخطــــاه ضــــاء فالقــــدر: تفصــــيل الق ........ولا يت

وتقدير ما قضـى بحسـب الأزمـان مـن غـير زʮدة ولا نقصـان، والقضـاء : هـو الحكـم علـى 
الأشياء بما عليه أعياĔا في أنفسها حال ثبوēا، فمـا حكـم عليهـا إلا đـا ، فمـا حكـم الله 

ــــاĔم ( )٥( )؛علــــى أحــــد مــــن خــــارج ــــاس يتفاضــــلون بــــذواēم ومقتضــــى أعي ــــع الن ــــإن جمي ف
لرزق المعنوي والصوري، ومـا ينـزل علـيهم ذلـك الـرزق إلا بقـدر واستعداداēم الأصلي في ا

ما يطلبـه كـل أحـد ʪسـتعداده الأصـلي، وفسـر القـدر المعلـوم ʪلاسـتحقاق الـذي يقتضـيه 
                                           

 .٥٤٨ – ١/٥٤٦ ،علي بن محمد التركه ،)شرح فصوص الحكم١(
هو تجلي الواحد أو التجلي الذاتي الموجب لوجود الأشـياء واسـتعداداēا في الحضـرة العلميـة " في العـالم الفيض الأقدس: )٢(

الكليــات، الكفــوي، ، ٢٦٥وجودهــا في العلــم والعقــل. انظــر: التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، المنــاوي،  :المعقــول "، أي
 .٢/٢٤٤، تعليقات د. أبو العلا الفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٦٩٢

 .١/٥٤٩، علي بن محمد التركه ،)شرح فصوص الحكم٣(
عبد الرزاق (جمال الدين) بن أحمد (كمال الدين) ابن أبي الغنائم محمد الكاشي أو الكاشاني أو القاشاني،  من علماء )٤(

ه، لــه عـدة كتــب، منهــا :كشــف الوجــوه الغـر في شــرح ʫئيــة ابــن الفــارض، اصــطلاحات ٧٣٠تــوفي ســنة  المتصـوفة الشــيعة،
 . ٣٥١-٣٥٠/ ٣الصوفية، شرح فصوص الحكم لابن عربي، وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 

 .١٩٦ -١٩٥، عبد الرزاق الكاشاني، )شرح فصوص الحكم٥(
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 ،فالتوقيت في الأصـلي للمعلـوم ..،عينه الثابتة عند خلقه ودخوله في الوجود :أي ،خلقه
القدر  :لم الله من أحوال كل عين، وهوالتعيين ʪلوقت والسبب في نفس الأمر لما ع :أي

العـين الثابتـة، فـإن العلـم  :أي ،والقضاء والعلم والإرادة والمشيئة تبع للقدر  ،المقدور
 :والتوقيــت هــو ،والحكــم تبــع للعلــم، وكــذلك الإرادة والمشــيئة ،الإلهــي لــيس إلا منهــا

علـم أنـه لا يظهـر العـارف المحقـق يو()١()فكلها تبع القدر الـذي هـو نفـس للعـين ؛القدر
، وما كان في العلم أن يقع لا بد أن يقع، ومـا كـان في الوجود إلا ما كان في العلم الأزلي

فيه أن لا يقع فمحال أن يقع، فالأمر بين فاعل عالم بما في قـوة القابـل، والقابـل لا يقبـل 
دة في إلا مـــا في اســـتعداده الـــذاتي الغـــير اĐعـــول، فعلـــى أي شـــيء يرســـل الهمـــة، وأي فائـــ

إرسالها ؟ فـإن المعلـوم وقوعـه أو لا وقوعـه لا يتغـير đمتـه، ولا يتـأخر عـن وقتـه المقـدر فيـه 
ولا يتقــدم عليــه، والقابــل لا يقبــل إلا مــا علــم الفاعــل أن يقبلــه، والفاعــل لا يفعــل إلا مــا 

 ،يقتضــي قبولــه، فــإن الأعيــان مقتضــية بمــا تجــرى عليهــا حالــة الوجــود مــن الأزل إلى الأبــد
 )٢().فاعل العالم لا يعلم منها إلا ذلكوال

علمه الله تعالى من كل عين في الأزل مما انطبع فيها ما سر القدر هو ( ويقول السبزواي: - 
لا بما علمـه مـن عينـه في إ شيءظهر عليها عند وجودها فلا يحكم على يمن أحوالها التي 

عـن الطلـب والنصـب  مـن اطلـع علـى سـر القـدر اسـتراح :وقـد قيـل ،حال ثبوēـا في العلـم
 )٣( ).والتعب

ويظهر من مجموع هذه النقـول أن هنـاك ثـلاث مصـطلحات رئيسـة في هـذا التعريـف: مصـطلح 
  سر القدر، وهو غير القضاء والقدر. 

                                           
 .١٩٧)شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق الكاشاني، ١(
 . ١٩٤، الشيخ عبد الرزاق الكاشاني ،)شرح فصوص الحكم٢(
الحكمـــة المتعاليـــة في الأســـفار العقليـــة علـــى هـــامش كتـــاب الســـيزواري قـــول ، ١/٣٦)شــرح الأسمـــاء الحســـنى، الســـيزواري، ٣(

 .) ١هامش(  ٢٩٧/ ٧الأربعة، صدر الدين الشيرازي، 
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: العين الثابتة؛ والعلم بسر القدر هو العلم ʪلأعيان -في زعمهم-إذ المقصود بسر القدر
مُرتبان  - بزعمهم-وهذا غير القضاء والقدر؛ بل القضاء والقدر   في حال ثبوēا في عدمها، )١ (الثابتة

على العين الثابتة والعلم đا؛ فالقضاء هو حكم الله في الأشياء على ما هي عليه في ذاēا وكما علمها 
أزلاً، والقدر: هو توقيت حصول الشيء بحسب ما تقتضيه عينه الثابتة؛ وهو تفصيل القضاء؛ فالقدر 

  بعد القضاء.

 -بزعمهم-إنما  يترتب عليه  -الذي هو العلم ʪلأعيان الثابتة-وخلاصة القول: أن سر القدر 
(لأن حكــــم القضــــاء إنمــــا يكــــون علــــى أســــاس قابليــــة كــــل عــــين  )٢(حكــــم القضــــاء وتوقيــــت القــــدر،

واستعدادها. فما تكون عليه العين الثابتة في حال ثبوēا في العدم، يكون حكم القضاء على أساسـه، 
الـتي هـي سـر القـدر  )٣(لحق يحكـم علـى الأشـياء علـى حـد علمـه đـا، وعلمـه đـا ʫبـع لعينهـا الثابتـة).وا

  كما تقدم.

أيضًا( إنما يكون على مقتضى العين -بزعمهم–وكذلك القول في القدر الذي هو التوقيت فإنه 
     )٤(الثابتة وما يطلبه استعدادها) .

                                           
عين، ʬبت، أول من أطلقه ابن عربي؛ ويقصد ʪلعين: الماهية )العين الثابتة: مصطلح فلسفي صوفي مركب من كلمتين: ١(

-أو الحقيقة والذات، ويقصد ʪلثابتة: الوجود المقابل للوجود الخارجي وهو الوجود الذهني أو العقلي، فالأعيـان الثابتـة لهـا 
لم الإلهي، ولذلك يصفها وجودها العقلي المسلوب عنه الوجود الخارجي، وذلك من حيث ثبوēا في الع -في نظر ابن عربي

ابــن عــربي ʪلمعــدومات أو الأمــور العدميــة، وقــد يطلــق عليهــا ماهيــات؛ لأĔــا صــور معقولــة لحقــائق الموجــودات، كمــا يطلــق 
ليس مستقلاً عن وجود  -في زعم ابن عربي-عليها هوʮت؛ لأĔا تعينات في الذات الإلهية الواحدة، ووجود الأعيان الثابتة 

حقـــائق ʬبتـــة في العلـــم الإلهـــي منـــذ الأزل، وهـــي في ذات الوقـــت أصـــل لجميـــع الموجـــودات  -بزعمـــه-فهـــي الـــذات الإلهيـــة، 
الخارجيــة الــتي وجــدت وفــق الأسمــاء الإلهيــة الــتي تتجلــى đــا الــذات في الوجــود وتتعــين في صــور أعيــان الممكنــات، وتشــكل 

ســوس، فهـي مـن ʭحيـة أول تنـزل مــن تنـزلات الحـق مـن مرتبــة الأعيـان الثابتـة مرتبـة بـين الحــق في غيبـه المطلـق وبـين العـالم المح
بطونه "الفيض الأقدس"؛ الذي يمثل ظهور الحق  بنفسه لنفسه في صور الأعيان الثابتة، ومن ʭحية ʬنية "المثال" الثابت في 

المعجـم الصـوفي، سـعاد علم الله، المعدوم في العالم الخارجي، والذي له الأثر في كل موجـود بـل هـو أصـل الموجـودات. انظـر: 
 .٤٩٥-٢/٤٩٣، صلة الله ʪلكون في التصوف الفلسفي، د.سعيد سعيد، ٨٣٥-٨٣١الحكيم، 

 .٢١٨، ١١١-١٠٧، ١٨-١٧، فادي ʭصرانظر: سر القدر عند العرفاء، )٢(
 .١٠٩-١٠٨)سر القدر عند العرفاء، فادي ʭصر، ٣(
 .١٠٩)سر القدر عند العرفاء، فادي ʭصر، ٤(
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  التعريف الخامس: 

لفــيض والقــدر هــو الوجــود ويســمى ʪ )١(لفــيض الأقــدس،يســمى ʪو قضــاء هــو العلــم أن ال
  )٢(.المقدس

يجاد والإفاضة والفعلية والتكميل والتحصـل والبقـاء الإ:(صدر الدين محمد الشيرازي يقول - 
والقابليـة والقصـور والخلـل والفتـور والفنـاء والـدثور  ،واللطف والرحمة من جنـب الله وقدرتـه

والتفـــاوت في القوابـــل  ..ضـــب مـــن قبـــل الخلـــق واســـتطاعتهموالتجـــدد والـــزوال والقهـــر والغ
نمــا يحصــل لهــا بوجــه مــن نفــس ذواēــا وبوجــه مــن الفــيض إمكانيــة والماهيــات والحقــائق الإ

ʪلقضــاء الأزلي الــذي هــو عبــارة عــن ثبــوت الأشــياء في علــم الله تعــالى  :قــدس المســمىالأ
 ،وصــفاته الــتي هــي عــين ذاتــه سمــاء الحــقʪلنظــام الأليــق الأفضــل مــن حيــث كوĔــا ʫبعــه لأ

ــــات في الخــــارج  الوجــــود عليهــــا بحســــب أوقاēــــا المخصوصــــة  ϵفاضــــةووجــــود تلــــك الماهي
إذ  ،القــــدر الخــــارجي :ʪلفيض المقــــدس وهــــو بعينــــه..يســــمى[و]واســــتعداداēا مــــن الحــــق 

وهـــذا لا ينـــافي  ،منفـــك عـــن ذاتـــه وكلاهمـــا في الوجـــود غـــير ،التقـــدير ʫبـــع لعلـــم الله تعـــالى
 ...لأشياء وتجددها وزوال بعضها عند حضور بعض آخرحدوث ا

ن النقـــائص والـــذمائم في وجـــودات الممكنـــات ترجـــع إلى خصوصـــيات المحـــال أوالحاصـــل  
  )٣().والقوابل لا إلى الوجود بما هو وجود

ينقســم ʪلفــيض الأقــدس والفــيض المقــدس. وʪلأول  إن الفــيض الإلهــي ويقــول الخميــني:( - 
الأصــلية في العلــم. وʪلثــاني تحصــل تلــك الأعيــان في  اســتعداداēاتحصــل الأعيــان الثابتــة و 

  الخارج مع لوازمها وتوابعها.

                                           
هو تجلي الواحد أو التجلي الذاتي الموجب لوجود الأشـياء واسـتعداداēا في الحضـرة العلميـة " في العـالم قدس: الفيض الأ)١(

، الكليــات، الكفــوي، ٢٦٥وجودهــا في العلــم والعقــل. انظــر: التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، المنــاوي،  :المعقــول "، أي
 .٢/٢٤٤بن عربي، ، تعليقات د. أبو العلا الفيفي على فصوص الحكم لا٦٩٢

الفــيض المقــدس: وهــو تجلــي الواحــد أو التجلــي الموجــب لظهــور الأعيــان في الخــارج. أي وجودهــا في الخــارج مــع لوازمهــا )٢(
، تعليقات د. أبو العلا الفيفي علـى ٦٩٢، الكليات، الكفوي، ٢٦٥وتوابعها. التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، 

  .٢/٢٤٤فصوص الحكم لابن عربي، 
 .٣٥٥ – ٣٥٣ /٧، صدر الدين الشيرازي ،)الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة٣(
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في  فالأعيــان مــن حيــث إĔــا صــور علميــة لا توصــف Ĕϥــا مجعولــة، لأĔــا حينئــذ معدومــة
 )١()الخـارج الخارج، فالجعل إنما يتعلق đا ʪلنسبة إلى الخارج، وليس جعلها إلا إيجادهـا في

حضرة القضاء الإلهـي والقـدر الربـوبي، وفيهـا يخـتص كـل صـاحب  هي )٢(الحضرةهذه  و(
استعداد وقبول بواسطة الوجهة الخاصة التي للفـيض الأقـدس مـع  مقام بمقامه، ويقدر كل

فظهــــور الأعيــــان في الحضــــرة العلميــــة تقــــدير الظهــــور العيــــني في النشــــأة  حضــــرة الأعيــــان.
  )٣(.)أوقاēا وشرائطهاالعين حسب حصول  الخارجية والظهور في

وحقيــق ʪلقــول هنــا أن هــذين التعــريفين (أي: التعريــف الرابــع والخــامس) وجهــان لعملــة واحــدة؛ 
ووحــدة  )٤(والتجلــي الصــوفي الفــيضإذ كلاهمــا مبــني علــى   ؛يمكــن الجمــعٌ بينمــا في ســياق واحــدو 

  ؛ وحقيقتهما الزعم:الوجود

  ير مجعولة!ϥن أعيان الممكنات ʬبتة منذ الأزل، وأĔا غ - 

 وأن لهذه الأعيان طبائع واستعدادات موجودة فيها.   - 

  وأن العلم الإلهي كاشف لهذه الطبائع والاستعدادات. - 

وأن العلم الإلهي ʫبع للمعلوم فلا يعلم إلا ما أعطته الأشياء مـن معلومـات ʬبتـة لهـا منـذ  - 
  الأزل.

  الوجود). وأن الخلق هو تجلي الحق لنفسه في صور أعيان الممكنات(وحدة - 

                                           
 .١٣٨حديث الطلب والإرادة، الخميني، ) ١(
 يقصد الأعيان الثابتة.) ٢(
 .٥٤مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، الخميني، ) ٣(
)٤ʪ لفــيض والتجلــي الصــوفي أن الواحــد الحــق  التجلــي الصــوفي الفــيض الأفلاطــوني،لفــيض و )لــيس المقصــودʪ وإنمــا المقصــود

للـذات الإلهيـة هـو تجلــي  -في زعمهـم-في صـور الموجـودات، ولا تفـيض الموجـودات عنـه، وأول تجلـي  -في زعمهـم-يتجلـى 
الأسمـاء الإله لنفسه ويسمى ʪلفـيض الأقـدس، والمرتبـة الثانيـة مـن مراتـب التجليـات: هـي تجلـي الواحـد الحـق لذاتـه في صـور 

الإلهية ويسمى الفيض المقدس وفيها يتجلـى الحـق لنفسـه في صـور الموجـودات، والتجلـي الثالـث: هـو تجلـي الواحـد الحـق في 
- ٢٤٤/ ٢صور أعيان الموجودات أو العالم الخارجي. انظر: تعليقات د. أبو العلا الفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، 

٢٤٦ . 



- ٣٦٠  - 

 

وأن الأعيــان تحصــل نتيجــة الفــيض الإلهــي؛ إذ إن الله تعــالى يوجــد الأعيــان بدايــة بفيضــه  - 
  يخرجها إلى الخارج.    ))، وʪلثاني(المقدسالأقدسالأول (

وبناء على ذلك: فالقضاء هو حكـم الله وعلمـه ʪلأشـياء علـى مـا أعطتـه المعلومـات ممـا هـي عليـه في  
  ))١(ي به تظهر الأعيان الثابتة واستعداداēا في حضرة العلمنفسها=(الفيض الأقدس الذ

من غير مزيد=(الفيض المقدس الذي به تظهر  توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها والقدر هو
 عربيابن وهذا التعريف راجع إلى قول )٢(الأعيان الخارجية في حضرة العين والشهادة)=العالم الخارجي.

  ه!ذ منمأخو و  في القضاء والقدر

القضاء والقدر عنـد الشـيعة الإماميـة؛ هـو في في تعريف  أن الاتجاه الفلسفيوهكذا نلحظ 
فلســفة ابــن ســينا في تعريــف  ول منهمــا علــىالأ حقيقتــه يرجــع إلى أحــد تعــريفين أساســيين: يرتكــز

در في تعريف القضاء والق فلسفة ابن عربي كز الثاني علىتوير  .القضاء والقدر، (الطابع المشائي)
  ).الطابع العرفاني(

هــذا وعنــد اســتعراض أقــول الشــيعة في تعريفــات القضــاء والقــدر نجــد أن مــن أعلامهــم مــن 
بعـالم الملائكـة،  :جمع بين التشيع والفلسفة والعرفان في نص واحد؛ فعبر عن عالم القضـاء والقـدر

  )٤( لولاية!!وعالم ا )٣( والأرواح والنفوس )٢(الأنواروعالم  )١(،العقول والنفوسوعالم 

                                           
خمــس؛ هــي: حضــرة الغيــب المطلــق، وعالمهــا عــالم الأعيــان الثابتــة في ) العرفــاءالصــوفية ( فلاســفة)الحضــرات الإلهيــة عنــد ١(

الحضـرة العلميـة، وفي مقابلتهــا: حضـرة الشـهادة المطلقــة، وعالمهـا عـالم الملــك، وحضـرة الغيـب المضــاف، وهـي تنقسـم إلى مــا 
لكوتيـة؛ أعـني عـالم العقـول والنفـوس اĐـردة، إلى مـا يكون أقرب منه الغيب المطلق، وعالمـه عـالم الأرواح الجبروتيـة، وحضـرة الم

يكون أقرب من الشهادة المطلقة، وعالمها عالم المثال، ويسـمى بعـالم الملكـوت، والخامسـة: الحضـرة الجامعـة للأربعـة المـذكورة، 
المثـال المطلـق، وهـو مظهـر وعالمها عالم الإنسان الجامع لجميـع العـوالم ومـا فيهـا، فعـالم الملـك مظهـر عـالم الملكـوت، وهـو عـالم 

عالم الجبروت، أي عالم اĐردات، وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة، وهو مظهر الأسماء الإلهية والحضرة الواحدية، وهي مظهـر 
 . ١٤١، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ٨٩-٨٨الحضرة الأحدية. انظر: التعريفات، الجرجاني، 

تعليقات ، ١٤٠-١٣٨حديث الطلب والإرادة، الخميني، ، ١٧٩-١/١٧٧، علي التركه، شرح فصوص الحكم انظر: )٢(
، القدر في الفكر الصوفي، ١٦٦-١٦٥، ١٩٧، ٢٨-٢٧، ٩-٢/٨د. أبو العلا الفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، 

الإنســان ، ٥٧-٢٥، مشــكلة القضــاء والقــدر عنــد علمــاء الكــلام والصــوفية، سنوســي مــاريوه، ١١٥-١١١علــي العمــري، 
 .٢٣٨-٢٣٦ عند صدر الدين الشيرازي، هاشم أبو الحسن،
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عالم القضاء القدر والإرادات التكوينية قد يعبرّ عنه فقد جاء في كتاب الإمامة الإلهية ما نصه:(
وقد يعبرّ عنه بعالم العقول والنفوس الكلّية كما في لغة الاصطلاح  )٥(بعالم الملائكة كما في لغة القرآن،

ا عـن القضـاء، والـنفس الكلّيـة تعبـيراً عـن الفلسفي، حيث جعل العقـل الأخـير والعقـول الـتي قبلـه تعبـيرً 
كمــا اســتقرّ عليــه الاصــطلاح عنــد أهــل   ...لــوح القــدر، وقــد يعــبرّ عنــه بعــالم الأنــوار والأرواح والنفــوس

وقـد عـبرّ عنـه  ،اا له من الشرع وهو عالم الولايـة. وهـذا العـالم ذو درجـات متسلسـلة تكوينـًالمعرفة، أخذً 
ونظــام الوجــوب والعلــم، مــع اســتثناء لــوح القــدر حيــث لا يكــون  ،علمــيالفلاســفة ʪلنظــام العلــيّ وال

  )٦().مبرماً 

                                                           

= 

في -عـــالم اĐـــردات الصـــرفة، وموجـــودات هـــذا العـــالم-في نظـــر الفلاســـفة–عـــالم العقـــول والنفـــوس الناطقـــة المقصـــود بـــه  )١(
صـول الكـافي للمازنـدراني، عارية عن المواد وعن المقادير أيضًا، انظر: تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شـرح أ -زعمهم

 ). ١، حاشية(٨/٢٩
هو العالم الذي سـبق كـل العـوالم، ويسـمى بعـالم الأشـباح، وهـو أول ظـلال أو فيء  -في زعم الشيعة-)عالم الأنوار الأولى:٢(

 ،صــطفىمركــز الم ،العقائــد الإســلامية ! انظــر:خلقــه الله تعــالى مــن نــور عظمتــه ، وهــو نــور نبينــا وآلــه صــلى الله عليــه وعلــيهم
١/٦٣ .  
، التمهيـــد في شـــرح قواعـــد ٢٩٠تمهيـــد القواعـــد، ابـــن تركـــة،  عـــالم الأرواح والنفـــوس: هـــو عـــالم العقـــول والنفـــوس، انظـــر:)٣(

 . ٣٧٢التوحيد، علي ابن تركة، 
هــم النــور الأول وهــم أول صــادر عــن الله تعــالى وأول فــيض مــن  -فاطمــة والأئمــة-وأهــل بيتــه )يــزعم الشــيعة أن النــبي٤(
وضاته، فليس بينهم وبينه تعالى ستر ولا حجاب؛ ولـذلك كـانوا السـبيل الأعظـم في كـل خـير ʭزل مـن خزائنـه تعـالى، وفي  في

كل خير صاعد من أعمال الخلائق إليه تعالى، فهم واسطة الفـيض بـين الله وخلقـه، فكـل أمـر يريـده الله أن يتحقـق في عـالم 
دهم، أو عبرهم حـتى يصـل إلى محلـه! فهـم حجـاب الحضـرة الإلهيـة ونواđـا، الإمكان لا بد أن يتوسط đم، أو يصدر من عن

وخزان أسرار الربوبية وđʪا، من الأزل إلى الأبد وهذا بزعمهم هو عالم الولاية وهي الحقيقة المحمدية والولاية المطلقة الحاصلة 
الولايــة ، ٥/٢٧٣ة، جــواد بــن عبــاس الكربلائــي، في الأزل، الباقيــة في الأبــد! انظــر: الأنــوار الســاطعة في شــرح زʮرة الجامعــ

 .١٧٦-١٥٨، لأختي أنفال، -دراسة نقدية-التكوينية عند الشيعة الإمامية
 في النص Ϧويل ظاهر، وإفك وđتان؛ فليس في القرآن ما يدل على أن المراد ʪلقضاء والقدر هو عالم الملائكة!! ) ٥(
  .٤٨٤/ ٣-٢ج  ،السند لسيد بحر العلوم تقرير بحث الشيخ محمد ،)الإمامة الإلهية٦(



- ٣٦٢  - 

 

ــه بوجــه مــن الوجــوه،  ولمــا قــرر الفلاســفة أن القضــاء (العقــل الأول) خــير محــض لا شــر في
الأنبيـاء أقرهم فلاسفة الشـيعة علـى بـدعتهم وزادوا علـيهم: ϥن زعمـوا أن هـذا العقـل الأول هـم 

  !!بوجه من الوجوه ، وهم خير محض لا شر فيهعن اللهأول فائض فهم  ؛والأئمة

الأضـداد بـرئ  صـالحتعـالم  ءن القضـالأ ء؛الشر في القدر العيني لا في القضـا: (السبزوارييقول 
إذ لا تضـاد هنـاك  ؛بـل لا شـر في عـالم السـماوات ،عن الشرور مصـون عـن التفاسـد الـذي هـو منبعهـا

مـع أنـه  ،فراد ʭدرة في أوقـات قليلـةأوذلك في  )١(،ون والفسادنما هو في عالم الكإ .فلا تفاسد فلا شر
   )٢().ولذلك كان تقدير الشر ʪلعرض ،اعدمي يختلف ʪلإضافة أيضً 

فكـالعقول إذ لا  :مـا الأولأ :مـا الخـير الغالـبإو  ،إمـا الخـير المحـض ؛ن ما وجـد عنـهأفبقى (
لأنبيـاء والأوليـاء وعقـول الكمـل بمـا هـي عقـول ا،..و..ويتلوها النفوس السماوية )٣(حالة منتظرة لها

بــــل الأجســــام الســــماوية مــــن هــــذا القســــم لعــــدم التضــــاد والتفاســــد  ......عقــــول مــــن هــــذا القســــم
  .......فيها

فسـاد إنـة الـتي يعـرض لهـا في عـالم التضـاد والتـزاحم ودار القسـر ئفكـالموجودات الكا :ما الثانيأو  
ن لأ ،الـذي هـو فاعـل الخـيرات أجـوده مـن ذلـك المبـدا بحسـب و فهـذا أيضًـ ؛أو منع عـن بلـوغ الكمـال

  )٤().وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير  ،يجاده لأجل شره القليل ترك لخير كثيرإترك 

                                           
فـإن -عالم الصيرورة والتغير(عالم الطبيعـة)، وبحسـب نظريـة الفـيض والصـدور عالم الكون والفساد في نظر الفلاسفة؛ هو )١(

وتتسلسل فيه الكائنات من الأخس إلى الخسيس حسب العنصر والمادة إلى أن تصل إلى  ،دون فلك القمرهذا العالم يوجد 
للاستزادة؛ انظـر: مفهـوم الخـير تب المعادن فالنباʫت والحيواʭت غير الناطقة فالحيوان الناطق الذي لا يوجد أفضل منه. مرا

 وما بعدها.١٥٠والشر في الفلسفة الإسلامية، د.منى زيد، صفحة 
   .١/٢٢١)شرح الأسماء الحسنى، السيزواري، ٢(
كاملــة!، وهــذا وصــف يصــف بــه الفلاســفة الله   ، لكوĔــا ʫمــةالها فيهــحالــة منتظــرة كماليــة يمكــن حصــو لــيس لهــا )يقصــد ٣(

عزوجل؛ فيقولون أنه خير محض، وعقل محض، وʫم وفوق التام وليس له حالة منتظرة، فليس له شيء من وجوده وكمالات 
خـير، وكـل وجوده قاصراً عنه، ولا شيء من جنس وجوده خارجًـا عـن وجـوده يوجـد لغـيره، وهـو بنـاء علـى ذلـك يملـك كـل 

فلاســفة الشــيعة مــنهم هــذا القــول  اقتــبسخــير يكــون لأي كــائن مــن الكائنــات يكــون فائضًــا عــن خيريــة ذاتــه تعــالى، وقــد 
دراسـة -، مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسـلامية٣٣٧-٣٣٥، ابن سينا،-الإلهيات–الشفا فوصفوا به الأئمة!!، انظر: 

 .٤١-٤٠ مد أبو زيد،، د. منى أحمد مح-مقارنة في فكر ابن سينا
 .٢٢٣ -١/٢٢١شرح الأسماء الحسنى، السيزواري، )٤(
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لســفة ʪلتشــيع، واســتخدموا خلطــوا الف ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح  أن فلاســفة الشــيعة
وهـو -أن عالم القضاء الذي هو العقـل الأول الفلسفة في تقرير ما انفردوا به من عقائد؛ فزعموا 

- )١(هـو نفسـه عـالم الولايـة الـذي هـو الإنسـان الكامـل -خير محض لا شر فيه بوجه من الوجوه
  )٢((الأنبياء والأئمة)!! -صاحب الولاية التكوينية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
جــامع للصــفات  -في زعمهــم-)مرتبــة ادعاهــا الشــيعة والصــوفية يزعمــون أن مــن يصــل إليهــا يعــد مــرآة للحــق، فصــاحبها١(

لكامل التصرف والتمكين الإلهية والكونية والبشرية، وهو واسطة وبرزخ بين الحق والخلق لتحصيل الفيض الإلهي، وللإنسان ا
في الكون والكشف بحكم الخلافة الإلهية، وقد ظهر لقب الإنسان الكامـل علـى يـد ابـن عـربي، واقتبسـه منـه الشـيعة فـادعوا 

، الإنســان الكامــل في الفكــر الصــوفي، ٣٨لأئمـتهم مرتبــة الإنســان الكامــل والولايــة التكوينيــة. انظـر: التعريفــات، الجرجــاني، 
 .١٤٨-١٤١خوجه، 

 راجع: بحث الولاية التكوينية عند الشيعة الإمامية، لأختي أنفال.) ٢(
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  . معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإماميةنقد  المبحث الثاني:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : بحث الثانيالم
   .معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإماميةنقد 

  وفيه مطلبان:
نقــــد اتجــــاهي الشــــيعة الإماميــــة حــــول حكــــم المطلــــب الأول: 

  .الحديث عن معنى القضاء والقدر
نقــــد اتجاهــــات الشــــيعة الإماميــــة في تعريــــف المطلــــب الثــــاني: 

  القضاء والقدر اصطلاحًا
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  المطلب الأول: نقد اتجاهي الشيعة حول حكم الحديث عن معنى القضاء والقدر.

التضارب في موقف أعلام الشيعة من حكم الكـلام في معـنى القـدر ʭتـج عـن تنـاقض الـرواʮت 
  .التي نسبوها إلى أئمتهم واختلاف منطوقها ومفهومها في هذا الباب

دعت أن الأئمـة امتنعـوا عـن الكـلام في القـدر؛ ومنعـوا وقد تقدم بيان أن بعض رواʮت الشيعة ا 
الناس عن الحديث عنه؛ بينما ادعى بعضها الآخر أن الأئمة بينوا وفسروا معنى القضـاء والقـدر! 
ــذلك ســلك أعــلام الشــيعة تجــاه هــذه المســألة مســلكين: الأول: النهــي عــن تفســير معــنى  ــا ل وتبعً

  ديث عن معنى القضاء والقدر.القضاء والقدر والكلام فيه، والثاني: الح

؛ للصـوابالحديث عن معنى القضاء والقدر مخـالف  حول حكممسلكي الشيعة والحق أن 
من تحـدث ، و !!فمن Ĕى عن الحديث عنه منع من ذلك منعًا مطلقًا وحث على الكلام في البداء

عم بعضـهم ؛ فـز -على فرض التسليم بصـحتها-عنه اختلف في توجيه التحريم الوارد في الرواʮت
 أنـه Ĕــيٌ  وذهـب آخــرونĔـي إرشــاد؛ لا يقتضـي المنــع والتحـريم، أن النهـي عـن الحــديث في القـدر 

وعــارض  )١(،أو مخصــوص بموضــوع معــين علــى اخــتلاف بيــنهم في تحديــده )١( خــاص بطائفــة معينــة

                                           
الشيعة أن النهي عن الخوض في القدر مخصوص ʪلبسطاء والعامة ومن لا يـتمكن مـن أن يفهـم القـدر علـى  بعض)زعم ١(

عـام يشـمل جميـع  نـه Ĕـيٌ الوجه اللائق به؛ والحق أن النهي عن الخوض في القدر والتنازع فيه والبحـث عـن الجانـب الخفـي م
 السـنة ص في كتابـه شـرح- الخوض في القدر ذريعة الخذلان، وسلم الحرمـان، ودرجـة الطغيـان،؛ يقـول البرđـاريفالخلق؛ 

  الـرب وĔـى الله سـر القـدر لأن الفـرق؛ جميـع عنـد عنـه منهـي خاصة القدر في والخصومة والجدل والكلام « :٨١-٨٠
 في الجـدال عـن وĔـوا الـورع وأهـل العلمـاء وكرهـه القـدر، في الخصومة عن  الله رسول وĔى ر،القد في الكلام عن الأنبياء
، »ذلــك ســوى عمــا وتســكت الأشــياء جملــة في  الله رســول قــال مــا واعتقــاد والإيمــان، والإقــرار ʪلتســليم فعليــك القــدر،

 مرسـلاً، نبيـًا ولا مقـرʪً، ملكًـا عليـه يطلع لم الله أسرار من سر والقدر « :١٤٤/ ١ السنة في كتابه شرح  ويقول البغوي
 خلقهــم يمــين أهــل: فــريقين فجعلهــم الخلــق، خلــق  الله أن يعتقــد بــل العقــل، بطريــق عنــه والبحــث فيــه، الخــوض يجــوز لا

ك لا يـدر  ،أنـه سـر الله :وجملـة القـول في القـدر«:ويقول ابن عبد البر ».عدلاً  للجحيم خلقهم شمال وأهل فضلاً، للنعيم
 ،أن يعلم أن الله لا يقوم شـيء دون إرادتـه :وحسب المؤمن من القدر ،بجدال ولا نظر ولا تشفي منه خصومة ولا احتجاج

ـــون شـــــيء إلا بمشـــــيئته ـــر كلـــــه ،ولا يكــ ـــق والأمــ ٱچٱچٱچٱڃٱڃ :قولـــــه :نظـــــام ذلـــــك ،لا شـــــريك لـــــه ،لـــــه الخلــ

القـــدر أن يعلـــم أن الله لا  وحســـب المـــؤمن مـــن ، ٤٩القمـــر:ٱãٱâٱáٱàٱßٱÞ:وقولـــه ،٣٠الإنســـان:چڇ

فمن رد على الله تعالى خـبره في الـوجهين أو في أحـدهما   ؛وهو الرحمن الرحيم ،ا إلا وسعهاولا يكلف نفسً  ،يظلم مثقال ذرة
= 
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ــوا  ــرواʮت الــتي تحــدثت عنــه؛ ليبطل ــرواʮت الناهيــة عــن الحــديث في القــدر وال ــق مــنهم بــين ال فري
ــاه، بينمــا شــطح بعضــهم فــ العلمــاء الأئمــة و زعم أن التحــريم ويقــرروا مشــروعية الحــديث عــن معن

  فخالفوا الحق وحادوا عن الصواب!! !القدر يعلمون أسرار

                                                           

= 

والعلــم  وقــد ظـاهرت الآʬر في التســليم للقــدر والنهـي عــن الجـدل فيــه والاستســلام لـه والإقــرار بخـيره وشــره، اا وكفـرً كـان عنــادً 
القـدر  « ويقـول أيضًـا: ١٤٠-١٣٩/ ٣التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، ابـن عبـدالبر، » مقدره وحكمته بعدل

وقـــد  ،والحجـــاج فيـــه مرتجـــة لا يفـــتح شـــيء منهـــا إلا بكســـر شـــيء وغلقـــه ،لا يـــدرك بجـــدال ولا يشـــفي منـــه مقـــال، ســـر الله
وʪلاستسلام والانقياد والإقرار ϥن علم الله سابق  ،الطيبين الأبرارتظاهرت الآʬر وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار 

-١٣/ ٦ ، ابـن عبـدالبر،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد وما ربك بظلام للعبيد
 والتعمـق مرسـل نـبي ولا قـربم ملـك ذلك على يطلع لم خلقه في تعالى الله سر القدر وأصل: « ويقول الطحاوي، ١٤

 الله ووسوسـة؛ فـإن وفكـراً نظـراً ذلـك مـن الحـذر كـل  فالحـذر الطغيـان؛ ودرجـة الحرمـان وسـلم الخـذلان ذريعـة ذلك في والنظر

ÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱچٱ: كتابــه  في تعــالى الله قــال كمــا  مرامــه عــن وĔــاهم أʭمــه عــن القــدر علــم طــوى تعــالى

 ، العقيــدة»الكــافرين مــن كــان  الكتــاب حكــم رد ومــن الكتــاب حكــم رد فقــد فعــل؟ لم ســأل ؛ فمــن٢٣الأنبيــاء:  چÆٱٱ
  .)٥٠-٤٩: ص( الألباني بتعليق الطحاوية، للطحاوي،

 ƅ ويكفي العاقل أن يعلم أن رت الألباب حكمته ووسـعت كـل شـيء رحمتـهđ وأحـاط بكـل شـيء  ،عليم حكيم رحيم
 احترز به دون جميع خلقه واستأثر به علـى جميـع ا مخزوʭً  وعلمً ا مصوʭً قدره سرً علمه وأحصاه لوحه وقلمه وأن ƅ تعالى في 

بريته؛ وإنما يصل به أهل العلم وأرʪب ولايته إلى جمـل مـن ذلـك و يُكلـم النـاس في ذلـك علـى قـدر عقـولهم. انظـر: مجموعـة 
  .٣٩٩/ ٨الفتاوى، ابن تيمية، 

 أن النهــي عـــن الخــوض في القــدر Ĕــي إرشــاد، أو يزعمـــون أن زعمــون وبــون شاســع بــين هــذا القــول وقـــول الشــيعة؛ الــذين ي
عقيدة  أتباعهمبل زادوا الطين بلة فزعموا اطلاع العلماء والأئمة على سر القدر، ودلسوا على ؛ للعلماء ه مشروعالخوض في

ربمــا حملــوا و التــدليس!! أقــوالهم بشــيء مــن التقيــة والإخفــاء و  الطــو خحقيقــة مــذهبهم في القــدر؛ بــل  ملهــ ايفصــحو  لــمالقــدر ف
 !! ؛ فشككوا في مضموĔا وصرفوا أتباعهم عن الاعتقاد بمعناهاالرواʮت المنسوبة لأئمتهم في ʪب القدر على التقية

تقــدم أن بعـــض الشـــيعة ذكـــروا أن النهــي عـــن الحـــديث في القـــدر مخصـــوص ʪلبحــث عـــن العلـــل والحكـــم التفصـــيلية؛ أو )١(
؛ أو الاستفصـال في شـبه الجـبر والقـدر؛ وهـؤلاء وإن أصـابوا مـن حيـث الجملـة  فيمـا ذكـروه؛ ʪلكلام في كنه القضاء والقـدر

 ؛ وقولهم ʪلبداء في القدر، ونفي عامتهم خلق الله لأفعال العباد! غير أن أقوالهم يعتريها الدخن لنفيهم صفات الرب 
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  والتحقيق في مسألة حكم الكلام عن القدر ما يلي:
 لرسـول ورد القضاء والقدر بمسائله الكثيرة في عدد وافر من الأحاديـث الثابتـة عـن ا أولاً:

والــتي يجــب تعلمهــا وفهمهــا؛ ومنهــا حــديث جبريــل؛ الــذي جعــل مــن عقــد الإيمــان؛ الإيمــان 
   )١(ʪلقدر وسبق علمه تعالى ʪلكائنات قبل كوĔا.

  كما وردت أحاديث تنهي عن الخوض في القدر؛ والمخاصمة فيه؛ منها:

في وجهه،  خرج على أصحابه، وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأأن رسول الله  - 
đذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه «حب الرمان من الغضب، فقال: 
 )٢(.»ببعض، đذا هلكت الأمم قبلكم

 )٣(.»إذا ذكر القدر فأمسكوا«قال:  رسول الله  أن - 

أي بين الأحاديث الناهية عن الخوض في القدر؛ -ولا تعارض بين هذه الأحاديث
أهمية تعلم القدر وتعليمه لأنه من عقد الإيمان؛ بل يجب الجمع  والأحاديث التي دلت على

  بينهما؛ إذ الأدلة السميعة الصحيحة يصدق بعضها بعضًا.
ووجه الجمع بين تلكم النصوص: أن محل النهي عن الحديث في القدر مغاير لمحل الأمر  

ب هما يجوكلا ين،صحيح مرينكلا الأبمعرفته والإيمان به؛ فلا تعارض بين الأمرين؛ بل  
 يوضحه:؛ القبول له والعمل به

                                           
 .٢/٣٥٥شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، )١(
، وقـال الألبـاني: "حسـن ٣٣/ ١ن ماجه في سننه، في المقدمـة، ʪب في القـدر، ط.دار إحيـاء الكتـب العربيـة،)أخرجه اب٢(

  .٢١/ ١صحيح"،  صحيح سنن ابن ماجة، الألباني، 
ـــــيرأخرجـــــه الطـــــبراني في )٣( ــــدفي  ، والهيثمـــــي١٩٨/ ١٠، ٩٦/ ٢ ،المعجــــــم الكب ــــع الزوائـــــد ومنبـــــع الفوائــ  ،٢٠٢/ ٧ ،مجمــ

وابــن  ،، وفيــه مسـهر بـن عبــد الملـك، وثقـه ابــن حبـان وغـيره وفيــه خـلاف، وبقيـة رجالــه رجـال الصـحيح)قـال:(رواه الطـبراني
قد أخرج : (٤٧٧/ ١١، فتح الباريوحسنه فقال في كتابه ، ٤٥٨/ ١٢، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةحجر في 

")، وصـححه الألبـاني؛ فقـال في تعليقـه علـى سـكواإذا ذكـر القـدر فأم" :الطبراني بسند حسن مـن حـديث بـن مسـعود رفعـه
وإذا ذكر القدر فأمسكوا ". وهو حديث صحيح  ": بقوله  -والله أعلم  -وهذا التعمق هو المراد : (٥٠الطحاوية؛ ص

سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا  ) وانظر:)٣٤روي عن جمع من الصحابة وقد خرجته في " الصحيحة " (
  .٥٤٥برقم:  ،١٥٥/ ١ ، الألباني،صحيح الجامع الصغير وزʮدته، ٣٤برقم:  ،٧٥/ ١ لباني،، الأوفوائدها
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أن الأحاديث التي تفيد النهي عـن الكـلام في القـدر محمولـة علـى النهـي عـن التعمـق ʬنيًا: 
والكــلام في والجــدل والمنازعــة فيــه بغــير علــم ولا دليــل،  والتنقــير فيــه، والخــوض فيــه ʪلباطــل،

ي: البحـث في كيفيـة العلـم والكتابـة أ-الجانب الخفي منه، كـالبحث في كيفية القـدر وكنهـه
أو الســؤال الاعتراضـــي عــن القـــدر وحِكَمِــه تعنتًـــا ومعانــدة، والإلحـــاح في  -والمشــيئة والخلـــق

  معرفة علل الغيب وحِكَمِه وكيفياته.

يقول ابن رجب  
  :النهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه: ()١( 

ويقــع ، ت للقــدر ϕيــة والنــافي لــه ϥخــرىفينــزع المثبــ ؛ضــرب كتــاب اɍَ بعضــه بــبعض :منهــا 
غضب من ذلك  وأن النبي  التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي 

  وقد Ĕي عن ذلك. ،وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه ،وĔى عنه

ــالخــوض في القــدر إثبــاʫً  :ومنهــا وقضــى ثم ا ʪلأقيســة العقليــة: كقــول القدريــة لــو قــدر  ونفيً
  ا. وقول من خالفهم إن اɍَ جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك.مً ـعذب كان ظال

الســلف فــإن العبــاد لا يطلعــون ..الخــوض في ســر القــدر. وقــد ورد النهــي عنــه عــن  :ومنهــا
  )٢(.)على حقيقة ذلك

وذلك بخلاف تعلم مسائل القدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، فلا يدخل في النهي، 
وتعليمهـا -علـى أسـاس مـن الكتـاب والسـنة الصـحيحة -لا بد من تعلم مسائل القـدر  بل

وتربيــة الأمــة عليهــا لمــا في ذلــك مــن الثمــرات العظيمــة والفوائــد الجليلــة وهــذا مــا يحُمــل عليــه 
  )٣(.وđذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص أحاديث الأمر ʪلإيمان ʪلقدر

                                           
)عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن ابـن محمـد بـن مسـعود البغـدادي، الدمشـقي، الحنبلـي، الشـهير ʪبـن رجـب، ١(

وطرقـًا واطلاعًـا علـى معانيـه، وقـرأ القـرآن محدث، حافظ، فقيه، أصـولي، مـؤرخ، مهـر في فنـون الحـديث أسمـاءً ورجـالاً وعلـلاً 
هــ، مـن مصـنفاته: ذيـل طبقـات ʪ٧٩٥لرواʮت وأكثر عن الشيوخ، ولد ببغـداد سـنة سـت وثلاثـين وسـبعمائة، ومـات سـنة 

الحنابلـة، لطــائف المعــارف في المــواعظ، جــامع العلـوم والحكــم، شــرح صــحيح الترمــذي، تقريـر القواعــد وتحريــر الفوائــد. انظــر: 
، معجــم ١/٤٦٠، إنبـاء الغمــر ϥبنــاء العمــر، ابــن حجــر،٣٢٢-٢/٣٢١الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة، ابــن حجــر،  الـدرر

  . ٢٩٥/  ٣، الأعلام، الزركلي، ٧٥-٢/٧٤المؤلفين، عمر كحالة، 
 .١٥-٣/١٤؛ ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، )فضل علم السلف على علم الخلف٢(
  ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه، د.محمد العلي.للاستزادة؛ انظر: كتاب  )٣(
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فـــإن قـــال قائـــل: قـــد رويـــت هـــذه الأحاديـــث في  حـــين قـــال:( )١(وقـــد جـــود ابـــن بطـــة
أصحابه وعـن و  ومع هذا فقد روي عن رسول الله  ،الإمساك عن الكلام في القدر والنظر فيه

وفســروا آʮت مــن القــرآن يــدل ظاهرهــا  ،جماعــة مــن التــابعين وفقهــاء المســلمين أĔــم تكلمــوا فيــه
. ورووا ا وصــنفوه أبــواʪً اء ألفــوا فيــه كتبــًوقــد رأينــا جماعــة مــن العلمــ، وتفســيرها علــى العلــم ʪلقــدر

إذا ذكــر «وهــذا مخــالف لقولــه:  )٢(،»تعلمــوا مــن القــدر مــا لا تضــلون«قــال:  ا ϥن النــبي أيضًــ
ϥن أقـول لـه: اعلـم رحمـك الله  ؛فإني أرجع إليه بجـواب مـا سـأل عنـه مـن ذلـك ؛»القدر فأمسكوا

وذلك أن القدر علـى  ،لهما والعمل đما وكلا الأمرين واجب القبول ،أن كلا الوجهين صحيحان
  :....وجهين

والإيمان به والتصديق بجميعه. والآخر: فحرام علينا ، فرض علينا علمه ومعرفته أحدهما:
  والخصومة به. ،والكلام لأهله ،والمناظرة عليه ،التفكر فيه والمسألة عنه

، لـم أن الخـير والشـر مـن اللهأن نع :فأما الواجب علينـا علمـه والتصـديق بـه والإقـرار بجميعـه 
 ،وأن مـا أصـابنا لم يكـن ليخطئنـا ومـا أخطـأʭ لم يكـن ليصـيبنا ،وأن الطاعة والمعصية بقضـاء الله وقـدره

ووفقهــم لأعمــال صــالحة رضــيها ، علمهــم ϥسمــائهم وأسمــاء آʪئهــم، وأن الله خلــق الجنــة وخلــق لهــا أهــلاً 
وخلــق  ،منــه ورحمــة وأđʬــم الجنــة عليهــا تفضــلاً  ،đــا وشــكرهم ،وأعــاĔم عليهــا ،فــوفقهم لهــا ،أمــرهم đــا

خــذلهم đــا  ،وقــدر علــيهم مــا كرهــه لهــم، وعلــم مــا يكــون مــنهم، اأحصــاهم عــددً  ،النــار وخلــق لهــا أهــلاً 
فكــل هــذا وأشــباهه مــن علــم  ،وعــذđم لأجلهــا غــير ظــالم لهــم ولا هــم معــذورون فيمــا حكــم علــيهم بــه

فــلا يســأل عمــا  ،بــه والتســليم لأمــر الله وحكمــه وقضــائه وقــدره القــدر الــذي لــزم الخلــق علمــه والإيمــان
يفعل وهم يسألون. وسيأتي مـن علـم القـدر ومـا يجـب علـى المسـلمين علمـه والمعرفـة بـه ومـا لا يسـعهم 

و  ƅʪفي أبوابـــه علـــى مـــا جـــاء بـــه نـــص التنزيـــل ومضـــت بـــه ســـنة الرســـول  ا مفصـــلاً جهلــه مشـــروحً 
  ولا حول ولا قوة إلا ƅʪ.  ،وهو حسبنا ونعم الوكيل ،نستعين

                                           
)أبـو عبـد الله العكـبري، عبيـد الله بـن محمـد بـن محمـد بـن حمــدان، مـن أهـل عكـبرا مولـدًا ووفـاة، كـان إمامًـا قـدوة، عالـــمًا ١(

والإʪنـة علــى أصـول الســنة ʪلحـديث، فقيهًـا مــن كبـار الحنابلـة، تــوفي سـنة ســبع وثمـانين وثـلاث مائــة، مـن مصــنفاته: الشـرح 
، ط. ٥٣٣-١٦/٥٢٩والدʮنــة، والإنكــار علــى مــن قضــى بكتــب الصــحف الأولى. انظــر: ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي، 

  .  ١٩٧/ ٤، الأعلام، الزركلي ٣٩١-١١/٣٩٠مؤسسة الرسالة، البداية والنهاية، ابن كثير، 
 لم أجد حديثاً đذا اللفظ!)٢(
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وحـرام علـى الخلـق  ،وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكـر بـه
ا هو سر الله المخزون وعلمه المكتـوم الـذي لم يطلـع عليـه ملكًـ مما القول فيه كيف ولم وما السبب

 ًʪوالناظر فيه كالناظر في عين الشـمس، وحجب العقول عن تخيل كنه علمه ،ا مرسلاً  ولا نبيً مقر،  
كيــف فهــو التفكــر في الــرب  :اومــن العلــم بكيفيتهــا بعــدً  ،اا ازداد فيــه تحــيرً كلمــا ازداد فيــه نظــرً 

ا يظـن أن مـا كـان مـن فما رآه مـن فعـل العبـاد جـورً  ،بفعل عبادهثم يقيس فعل الله  ،فعل كذا وكذا
 ،بقضـائه وقـدره إمـا أن يعـترف ƅ  :بـين أمـرين فيصير ؛فينفي ذلك الفعل عن الله ،فعل مثله جور

فيجعـل  ،فينفـي عنـه قضـاءه وقـدره ،وإمـا أن يـرى أنـه ممـن ينـزه الله عـن الجـور .ويرى أنه جور مـن فعلـه
فبـالفكر في هـذا وشـبهه والتفكـر فيـه والبحـث والتنقـير  .مع الله آلهة كثيرة يحولون بـين الله وبـين مشـيئته

 ،حيـــث قاســوا فعـــل الـــرب ϥفعـــال العبـــاد، اروا زʭدقـــة وملحـــدة ومجوسًـــعنــه هلكـــت القدريـــة حـــتى صــا

ÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱچٱ :حيـث يقـول ،ولم يعوا عنـه مـا خـاطبهم بـه ،وشبهوا الله بخلقه

  .٢٣الأنبياء:  چÆٱٱ

لم خلـق  ؟لم لا ينبغي لأحد أن يتفكر :ولا يقول فيه ،فمما لا يحل لأحد أن يتفكر فيه ولا يسأل عنه
ا له ولأوليائـه؟ ولـو كـان هـذا مـن وأن سيكون عدوً ، بليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيهالله إ

 ،ا لــه في محابــهومضــادً  ،ا لــه ولأوليائــها يكــون عــدوً فعــل المخلــوقين إذا علــم أحــدهم أنــه إذا اشــترى عبــدً 
ســاد نظــام ولــو فعــل ذلــك لقــال أوليــاؤه وأحبــاؤه: إن هــذا خطــأ وضــعف رأي وف ،ا لــه في أمــرهوعاصــيً 
ومـن قـال: . فمن تفكر في نفسه وظن أن الله لم يصب في فعله حيث خلـق إبلـيس فقـد كفـر ؛الحكمة

ومـن قــال: إن الله لم  .ا لــه ولأوليائـه فقـد كفــرإن الله لم يعلـم قبـل أن يخلــق إبلـيس أنـه يخلــق إبلـيس عـدوً 
أن يعلموا أن  :سلمين من هذافالذي يلزم الم ؛فقد كفر. وهذا قول الزʭدقة الملحدة يخلق إبليس أصلاً 

وفي  ،ويعلموا أن فعل الله ذلك عدل صواب، وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه ،الله خلق إبليس

. وممـــا يجـــب علـــى العبـــاد ٢٣الأنبيـــاء:  چÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱجميـــع أفعالـــه 
لا ينبغــي لأحــد أن ؛ وأفعــالهمعلمــه وحــرام علــيهم أن يتفكــروا فيــه ويعارضــوه ϕرائهــم ويقيســوه بعقــولهم 

 ًʭثم جعــل لــه ،  علــى عبــاده وهــو عــدوه وعــدوهم مخــالف لــه في دينــهيتفكــر لم جعــل الله لإبلــيس ســلطا
لو شاء أن يهلكه مـن  ،وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك ،الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى

وكان يجب في أحكام العدل من العباد أن إذا   ،ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأً  ،ساعته لفعل
 ،كـان لأحــدهم عبــد وهـو عــدو لــه ولأحبائــه ومخـالف لدينــه ومضــاد لــه في محبتـه أن يهلكــه مــن ســاعته
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ففي حكم العقل والعدل من العبادات أن لا يسلطه على شـيء  ،وإذا علم أنه يضل عبيده ويفسدهم
و ســلطه علـيهم كـان ذلـك مـن فعلـه عنـد البـاقين مــن ولـ ، ولا مقـدرولا يجعـل لـه سـلطاʭً  ،مـن الأشـياء
 ،ا حيــث ســلط علــيهم مــن يفســدهم عليــه ويضــاده فــيهم وهــو عــالم بــذلك مــن فعلــها وجــورً عبــاده ظلمًــ

فممـــن تفكـــر في نفســـه فظـــن أن الله لم يعـــدل حـــين جعـــل لإبلـــيس الخلـــد  ،وقـــادر علـــى منعـــه وهلكتـــه
لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين   ومن زعم أن الله .والبقاء وسلطه على بني آدم فقد كفر

Àٱٱچٱ ؟كيـف  ولا  ؟لم :وهذا من البـاب الـذي يـرد علمـه إلى الله ولا يقـال فيـه .أغوى عباده فقد كفر

  .٢٣الأنبياء:  چÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱ

 ،جعـــل لإبلـــيس وذريتـــه أن ϩتـــوا بـــني آدم في جميـــع أطـــراف الأرض ومـــن ذلـــك نـــوع آخـــر: أن الله 

Ĕتوϩ م لقولهĔم من حيث لا يرو:٢٧الأعراف: چٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱچٱ،
 ،ولم يجعل للرسل من بني آدم مـن السـلطان مثـل مـا جعـل لهـم ،وجعلهم يجرون من بني آدم مجرى الدم

ولــو كــان هــذا في أحكــام العبــاد لكــان مــن العــدل بيــنهم أن يكــون مــع إبلــيس وذريتــه علامــة كعلامــة 
حـتى إذا  ،ويسـمعون حسـهم فيأخـذون حـذرهم مـنهم ،م أجراس يعرفـوĔم đـاأو يكون عليه ،السلطان

أو يجعل للرسـل أن يزينـوا  ،فيأخذون حذرهم ،جاءوا من بعيد علم العباد أĔم هم الذين يضلون الناس
فلــو فعــل  ،ويوصــلوا إلى صــدور النــاس مــن طاعــة الله كمــا يوســوس الشــيطان ذريتــه ويزينــوا لهــم المعصــية

 ،لأن العباد لا يعلمون الغيـب فيأخـذوا حـذرهم مـن إبلـيس ؛اا وجورً بيده الباقين ظلمً ذلك كان عند ع
والرسل لا يستطيعون أن يزينوا في قلوب العباد طاعـة الله ومعرفتـه كمـا يـزين الشـيطان في قلـوب العبـاد 

 آدم مـن  أن ϩتـوا علـى جميـع بـنيفمن قال: إن الله لم يجعل لإبليس وذريته سـلطاʭً  ؛معصيته ʪلوسوسة
ومــن قــال: إن الله لم يعــدل حيــث جعــل  .حيــث لا يــروĔم ويوســوس في صــدورهم المعاصــي فقــد كفــر

ا من الباب الذي يرد علمه مع الإيمان وهذا أيضً  .لإبليس وذريته هذا السلطان على بني آدم فقد كفر

   .٢٣الأنبياء:  چÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱبه والتسليم فيه إليه 

وسلط الكافرين ، لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم سلط الله الكفار على الرسل في الدنيا :اومن ذلك أيضً 
وإنمــا ســلط الله أعــداءه  ،علـى المــؤمنين حــتى قتلـوهم وعــذبوهم وقتلــوا الــذين ϩمـرون ʪلقســط مــن النـاس

لمـــؤمنين وهــو قــادر علــى أن يمنــع الكــافرين مــن ا ،علــى أوليائــه ليكــرم أوليــاءه في الآخــرة đــوان أعدائـــه
ا عنــد أهــل مملكتــه ولــو كــان هــذا مــن أفعـال بعــض ملــوك العبــاد كــان جــورً  ،ويهلـك الكفــار مــن ســاعته

فمــن تفكــر في نفســه  ،حيــث ســلط أعــداءه علــى أنصــاره وأوليائــه وهــو قــادر علــى هلكــتهم مــن وقــتهم
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لم ومــن قــال: إن الله  .فظــن أن هــذا جــور مــن فعــل الله حيــث ســلط الكفــار علــى المــؤمنين فقــد كفــر
وأن الله لم يقــدر أن ينصــر أنبيــاءه  ،يســلطهم وإنمــا الكفــار قتلــوا أنبيــاء الله وأوليــاءه بقــوēم واســتطاعتهم

ÀٱٱÁٱٱٱٱچٱ ؛وأولياءه حتى غلبـوه وحـالوا بينـه وبـين مـن أحـب نصـره وتمكينـه فمـن ظـن هـذا فقـد كفـر

ا مــن ئً كمــا أن شــي  ،لا يشــبه عدلــه عــدل المخلــوقين، ٢٣الأنبيــاء:  چÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱ
  الخلق لا يشبهه.

وأعــاĔم بقــوة الأبــدان  ،وخصــلة أخــرى أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يتفكــر لم مكــن الله لأعدائــه في الــبلاد 
 ،ثم أمــر أنبيــاءه وأوليــاءه أن يعــدوا لهــم الســلاح والقــوة ؛وأيــدهم ʪلســلاح والــدواب ،ورشــاقة الأجســام

ثم قـــال هـــو لنفســـه: إني معكـــم علـــى قتـــال  ،ووعـــدهم أن يمـــدهم ʪلملائكـــة ،وأن يحـــاربوهم ويقـــاتلوهم
 ،وهـو قـادر علـى أن يهلـك أعـداءه مـن وقتـه ϥي أنـواع الهـلاك شـاء مـن غـير حـرب ولا قتـال ؟عدوكم

ا أن يقــوي ا وفســادً فلــو كــان هــذا مــن أفعــال العبــاد وأحكــامهم لكــان جــورً  !وبغــير أنصــار ولا ســلاح
 ؛ثم ينــدب أوليــاءه لمحــاربتهم ؛والســلاح والقــوة ويؤيــدهم ʪلخيــل ،ويمــدهم ʪلعــدة ،أعــداءه علــى أوليائــه

فمن قال: إن العدة والقوة والسلاح الذي في أعداء الله ليس هو من فعل الله đم وعطيـة الله لهـم فقـد  
ومن قال: إن الله  .ومن قال: إن ذلك من فعل الله đم وعطيته لهم وهو جور من فعله فقد كفر ر.كف

وهــذا ممــا يجــب الإيمــان بــه . لبهم إʮه ويهلكهــم مــن ســاعته فقــد كفــرأعطــاهم وقــواهم ولم يقــدر أن يســ
والله أعـدل في ذلـك   ،ولـو شـاء أن يهلكهـم لفعـل ،والتسليم لـه، وأن الله خلـق أعـداءه وقـواهم وسـلطه

  .٢٣الأنبياء:  چÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱكله 

فيقـول: لم خلـق الله الحيـات ؛ هلا ينبغـي لأحـد أن يضـمر في نفسـ: ومما لا ينبغي لأحد أن يتفكر فيـه 
ولـــو شـــاء أن لا  ،وســـلطها علـــى بـــني آدم ،والعقـــارب والهـــوام والســـباع الـــتي تضـــر بـــني آدم ولا تـــنفعهم

ولو كـان هـذا مـن فعـل ملـوك العبـاد لقـال أهـل مملكتـه: هـذا غـش لنـا ومضـرة علينـا ، يخلقها ما خلقها
فمـن تفكـر في نفسـه فظـن أن الله لم  !و بـهبغير حق حيث جعل معنا ما يضر بنا ولا ننتفع نحن ولا هـ

ومن قال: إن  .يعدل حيث خلق الحيات والعقارب والسباع وكلما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم فقد كفر
فهـذا ممـا يجـب  .وهذا قول الزʭدقة واĐـوس وطائفـة مـن القدريـة ،ا غير الله فقد كفرلهذه الأشياء خالقً 

أن الله خلــق هــذه الأشــياء كلهــا وعلــم أĔــا تضــر بعبــاده وتــؤذيهم وأن يعلــم  ،علــى المســلمين الإيمــان بــه

  . ٢٣الأنبياء:  چÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱوهو عدل من فعله وهو أعلم بما خلق 
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لم ترك الله العباد حتى يجحدوه ويشـركوا بـه  ؛وخصلة أخرى لا ينبغي لأحد أن يتفكر ويضمر في نفسه
وهـو قـادر أن يمنـع قلـوđم أن تـدخلها شـهوة  ،ر علـى هـدايتهمثم يعذđم على ذلك وهـو قـاد ،ويعصوه

وهـو القـادر علـى أن يـبغض إلى الخلـق أجمعـين معصـيته  ،أو محبة شيء مـن مخالفتـه ،شيء من معصيته
بمعصيته مع همته، وهو قادر على أن يجعلهم كلهم على أفضل  ومخالفته، وقادر على أن يهلك من همّ 

يفعــل ذلــك؟ فمــن تفكــر في نفســه فظــن أن الله لم يعــدل حيــث لم يمنــع فلــم لم ، عمــل عبــد مــن أوليائــه
ولم يهد العبـاد كلهـم  ،ولم يمنع القلوب أن يدخلها حب شيء من معصيته ،المشركين من أن يشركوا به

 ؛ولا يكفـر أحـد  وأراد أن لا يعصـيه أحـد ،ومن قال: إن الله أراد هداية الخلق وطـاعتهم لـه .فقد كفر
ومــن قــال: إن الله قــدر علــى هدايــة الخلــق وعصــمتهم مــن معصــيته ومخالفتــه فلــم  .رفلــم يقــدر فقــد كفــ

  .يفعل ذلك وهو جور من فعله فقد كفر
 وهـو أن يعلـم العبـد أن الله  ،وتـرك الخـوض فيـه والمسـألة عنـه ،وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم لـه

العصــاة وأمــرهم ʪلطاعــة وجعــل حــب وخلــق  ،خلـق الكفــار وأمــرهم ʪلإيمــان وحــال بيــنهم وبــين الإيمــان
، وحــال بيــنهم وبــين مــا أمــرهم بــه ،وخــالفوه بمــا أعطــاهم مــن قوتــه ،فعصــوه بنعمتــه ،المعاصــي في قلــوđم

وغير  ،عدل في فعله ذلك đم والله  ،وهم مع ذلك ملومون غير معذورين ،وهو يعذđم على ذلك

ÀٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱچٱ مـر لـه الخلـق والأ ،اوƅ الحجـة علـى النـاس جميعًـ ،ظالم لهـم

ولا التفكـر  ،. فهذا مـن علـم القـدر الـذي لا يحـل البحـث عنـه ولا الكـلام فيـه،٢٣الأنبياء:  چÆٱٱ
وبكــل ذلــك ممــا قــد ذكرتــه ومــا أʭ ذاكــره نــزل القــرآن وجــاءت الســنة وأجمــع المســلمون مــن أهــل  ،فيــه

د زاغ قلبــه وألحــد في ديــن الله وكفــر لا يــرد ذلــك ولا ينكــره إلا قــدري خبيــث مشــوم قــ ،التوحيــد عليــه
ƅʪ، وسأذكر الآʮت في ذلك من كتاب الله الذي لا ϩتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل 

   )١(حميد). من حكيم
   

                                           
 .٢٥٢-٢٤٣/ ١، -))القدر،((ثانيالكتاب ال-طةبن ب، ا)الإʪنة الكبرى١(
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  المطلب الثاني: نقد اتجاهات الشيعة في تعريف القضاء والقدر اصطلاحًا: 

في  ســلكها الشــيعة في تعريــف القضــاء والقــدرتي النقــد المتوجــه علــى الاتجاهــات الــيمكــن إيجــاز 
  الأمور التالية:

في مصــنفات - اصـطلاحًا القضـاء والقـدرمـن خلالهـا رف لم Ϧت الاتجاهـات المتباينـة الـتي عـُأولاً: 
رف بـــبعض مراتبـــه ʫرة، بتعريـــف جـــامع شـــامل، يحـــوي مراتـــب القضـــاء والقـــدر؛ بـــل عُـــ -الشـــيعة

  ʫرة ʬنية. تبهرف بعمومه دون الإشارة إلى مراوعُ 

للقضـــاء  الاصـــطلاحية الشـــيعةʬنيًـــا: تنوعـــت المشـــارب والنزعـــات الـــتي تشـــكلت منهـــا تعريفـــات 
، ونزعـات فلسـفية؛ مشـائية عتزاليـة قدريـةنزعـات كلاميـة؛ جهميـة، وا ؛ فقـد احتـوت علـىوالقدر

  وعرفانية! وإشراقية

عـدد بتعريفـاēم ؛ فقـد تلوثـت والقـدر معالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في تعريفاēم للقضـاءʬلثاً: 
  والإمامة! التقية،و  من العقائد الباطلة  التي انفردوا به؛ كعقيدة البداء

 -في مصـــنفات الشـــيعة-لقضـــاء والقـــدر الـــتي عُـــرف đـــا ا تباينـــةيظهـــر مـــن الاتجاهـــات الم :رابعًـــا
د؛ أو يعـرف القضـاء الاضطراب في العلاقة بينهما؛ فتارة يكوʭ مترادفين: يطلقان على معنى واح

  بما عرف به القدر، وʫرة يفرق بينهما. 

علــى دليــل مــن لــدى اتجاهــات الشــيعة  التعريــف بــين القضــاء والقــدر لم يبُــنى التفريــق في ا:مسًــاخ
  الكتاب والسنة.

مـن فـروق بـين  -الـتي عرفـت القضـاء والقـدر- ا: أغلب ما ذكرته اتجاهات الشيعة المتباينةدسً اس
الف صــراحة لمـــا دلّ عليـــه الكتـــاب والســنة؛ وهـــي إمـــا فــروق مبنيـــة علـــى مـــا القضــاء والقـــدر مخـــ

ـــوال الم ـــد أو مســـتقاة مـــن أق ـــه مـــن عقائ ـــدع وانفـــردوا ب تكلمـــين أو قـــولٌ بمـــذهب ابتـــدعوه مـــن ب
  الفلاسفة!

  وفما يلي تفصل ذلك:

  في تعريف القضاء والقدر أولاً: نقد الاتجاه الروائي
  ونقده في مقامين:
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  ان مصدر مروʮت الشيعة الإماميةالمقام الأول: بي

أغلــــب مــــروʮت الشــــيعة موضــــوعة مفــــتراة علــــى الأئمــــة؛ فمصــــنفي كتــــب الــــرواʮت مــــن 
أعلامهـــم؛ لمـــا وجـــدوا كثـــيراً مـــن شـــيعة زمـــاĔم يعـــتريهم الشـــك في أســـس مـــذهبهم؛ وضـــعوا عـــدة 

  )١( مروʮت وألفوا فيها المصنفات كي يطمئن الشيعة أن مذهبهم هو الصراط المستقيم!!!

ومــن هنــا شــاع الكــذب في مــروēʮم؛ حــتى وصــموا Ĕϥــم أكــذب الطوائــف ووصــم حــديثهم ϥنــه 
أحاديــث  ..وضــعوا ..هــم أكــذب الطوائف،..الشــيعة ( :يقــول شــيخ الإســلامأكــذب الحــديث؛ 

اتفــق ويقــول:( )٣( ).حــديث الشــيعة مــن أكــذب الحــديث ويقــول:( )٢( ).لبســوا đــا علــى النــاس ديــنهم
، والرواية، والإسـناد علـى أن الرافضـة أكـذب الطوائـف، والكـذب فـيهم قـديم، أهل العلم ʪلنقل

   )٤( ).ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب

فقــد حكــت طرفًــا مــن وقــوع الــدس والكــذب علــى آل  )٥(وهــذا ممــا شــهدت بــه بعــض رواēʮــم؛
  البيت ومن ذلك:

وϩخـذ كتـب  يتعمد الكـذب علـى أبي  )٦(يرة بن سعيدكان المغ  ما روي عن أبي عبدالله أنه قال:"
 فيــدفعوĔا إلى ؛أصــحابه، وكــان أصــحابه المســتترون ϥصــحاب أبي ϩخــذون الكتــب مــن أصــحاب أبي

                                           
 .٣٢-٣١انظر: براءة أهل البيت مما نسبته إليهم الرواʮت، د.أحمد سعد الغامدي، ) ١(
 .١٧٤/ ٢، بن تيمية، ا)الفتاوى الكبرى٢(
  .٢٠٩/ ١٣ ، ابن تيمية،الفتاوى ة)مجموع٣(
 . ٥٩/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
اعتبار جملة من مروʮت الشيعة؛ ومصادرهم الحديثيـة بعـض أعـلام المـذهب نفسـه؛ انظـر: مشـرعة بحـار  بل شهد بعدم )٥(

، المعتـــبر مـــن بحـــار الأنـــوار وقفًـــا لنظـــرʮت آيـــة الله آصـــف محســـني، إعـــداد: عمـــار ٢٠-١/٧الأنـــوار، محمـــد آصـــف محســـني، 
 .٣٩-١/٣٠الفهداوي، 

والغلو؛  ا ʪلكذبالمذمومين المطعونين، كان فاسد المذهب مشهورً  من ،وقيل بن سعد ،الكوفي د البجلييلمغيرة بن سعا)٦(
يـدعو إلى محمـد بـن عبـد الله أمـره يدّعي الاتّصال ϥبي جعفر الباقر ، ويروي عنه الأحاديـث المكذوبـة ، وكـان في أول  وكان

 .٢٨٠-٢٧٩ابن داود،   ، رجال١٢٠الرجال، الغضائري، ، ٢/٥٧٧،انظر: اختيار معرفة الرجال، الطوسي، بن الحسن 
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فيــأمرهم أن  ، ثم يــدفعها إلى أصــحابهفكــان يــدس فيهــا الكفــر والزندقــة ويســندها إلى أبي  ،المغــيرة
  )١( "يبثوها في الشيعة.

(يقصـد: أʪ جعفـر محمـد المغـيرة بـن سـعيد لعنـه الله دس في كتـب أصـحاب أبي إن وعنه أيضًا:"
علينـا مـا خـالف قـول ربنـا تعـالى وسـنة  أحاديث لم يحدث đا أبي، فاتقوا الله ولا تقبلـوا بن علي الباقر)

 ّʭإذا حــدثنا قلنــا: قــال اللهنبينــا محمــد صــلى الله عليــه وآلــه، فــإ  ال رســول الله صــلى الله عليــه، وقــ 
  )٢(."وآله

حدث أحدهم ʪلحديث فـلا يخـرج مـن أوإني ..إن الناس أولعوا ʪلكذب علينا ، : " وعنه أيضًا
علــى غــير Ϧويلــه، وذلــك أĔــم لا يطلبــون بحــديثنا وبحبنــا مــا عنــد الله، وإنمــا يطلبــون  عنــدي حــتى يتأولــه

  )٣(".اوكل يحب أن يدعى رأسً ، الدنيا

يبتــدعون مــا يخــالف كتــاب الله يــت والتمسـك ϥقــوالهم، و وهـؤلاء الكــذابين يتســترون بحــب آل الب
، وإمـــا تفســـير وϦويـــل للنصـــوص ʪطـــل علـــى الأئمـــة مفـــترʮت رواʮتويقولـــون هـــو مـــن عنـــد الله إمـــا 

  يدسون من خلاله معتقداēم وأقوالهم الباطلة! 

ل وهـــذا في الحقيقـــة مـــؤامرة علـــى ديـــن الله متســـترة ϥقـــوال آل البيـــت؛ حـــتى تلقـــى تلـــك الأقـــوا
  والاعتقادات الباطلة قبولاً ورواجًا لدى الناس.  

ولاشك أن لذلك ʪلغ الأثر في فساد معتقدات الشيعة وجنوحها عن الحق؛ لا سيما وأن تلك 
  في العقيدة والتشريع! -عند الشيعة-الرواʮت تعُد مصدراً من مصادر التلقي

  

                                           
هـادي  الشيعة ذكر شيخو  ، ٢/٢٥٠ ، ط. مؤسسة الوفاء،، بحار الأنوار، اĐلسي٤٩١/ ٢رجال الكشي، الطوسي، )١(

 ‘‘الإسناد  صحيحةالرواية ’’أن  :٨/١٦٣النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيت، 
بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة  ،٢٧٩لــي، رجــال ابــن داود، ابــن داود الح ،٤٨٩/ ٢)رجــال الكشــي، الطوســي، ٢(

 .١/٢٦٢جامع أحاديث الشيعة، البروجردي،  ،٢٥٠-٢/٢٤٩الوفاء، 
أعيـــان الشـــيعة، محســـن  ،٢/٢٤٦، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ٣٤٧/ ١)رجـــال الكشـــي، الطوســـي، ٣(

 . ٢٢٦-١/٢٢٥جامع أحاديث الشيعة، البروجردي،  ،٧/٤٨الأمين، 
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  قدر المقام الثاني: نقد تعريفات الشيعة الروائية للقضاء وال 
  والنقد عليها من وجهين:

الوجـــه الأول: اضـــطراب الـــرواʮت الـــواردة في كتـــب الاثـــنى عشـــرية في معـــنى القضـــاء والقـــدر؛ 
  واختلاف مضامينها.

ــــارزة لمــــروʮت الشــــيعة؛ اتســــمت رواēʮــــم ʪلتضــــاد ــــا كــــان الوضــــع هــــو الصــــبغة الب  )١(لم
ــ )٢(والتنــاقض؛ ا مــن فــروع ديــنهم إلا وϵزائهــا روايــة (فمــا مــن روايــة تقــرر عقيــدة مــن عقائــدهم أو فرعً

وهذا ما شهد به أعلامهم؛ فقد صـرحوا ϥنـه (بعـدما كثـر أصـحاب الحـديث ورواد  )٣( أخرى تنقضها)
المــذهب وتــوفرت الأصــول والمؤلفــات وتــداولتها أيــدي الــوراقين والصــحفيين، تلاعبــت بمــواريثهم أيــدي 

غـيروا وبـدلوا وأحلـوا حـرام الله وحرمـوا حـلال الله عنـد الغلاة الخونـة، وعمـلاء الزʭدقـة، فـزادوا ونقصـوا و 
ذلك كثر التضاد والتهافت بحيث لا يوجد في أبواب الفقه والمعارف حديث إلا وϵزائه ما يخالفه، ولا 
يســلم حــديث إلا وفي مقابلــه مــا يناقضــه، ويضــاده، وبــذلك تطرقــت المضــادة والاخــتلاف إلى العقائــد 

وقـع فيهـا مـن الاخـتلاف  ذلك يقـول شـيخ طـائفتهم الطوسـي: الأخبـار( وفي )٤(والفتاوى والأحكام).
ولا يســلم حــديث إلا وفي  ،لا يكــاد يتفــق خــبر إلا وϵزائــه مــا يضــاده والتبــاين والمنافــاة والتضــاد، حــتى

  )٥( ).مقابلته ما ينافيه

ة ويظهــر ذلــك مــن ثلاثــ ومعــنى القضــاء والقــدر هــي أحــد العقائــد الــتي تناقضــت فيهــا الــرواʮت؛
  :جوانب

                                           
الضـــدان: أمــــران وجــــودʮن، لا يمكـــن اجتماعهمــــا في محــــل واحـــد، في وقــــت واحــــد، ولكنهمـــا قــــد يرتفعــــان، كالســــواد  )١(

والبيــاض، فهمــا لا يجتمعــان في نقطــة واحــدة معًــا، وقــد يرتفعــان فيكــون مكاĔمــا الأصــفر أو الأحمــر، والضــدان أحــد أقســام 
  . ٤٥-٤٣تباين المقابلة، انظر: آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي،

الأمــران اللــذان يتمانعــان ويتــدافعان بحيــث يقتضــي لذاتــه تحقّــق أحــدهما في  :أي ،الأمــران المتمانعــان ʪلــذات :)النقيضــان٢(
نفــس الأمــر انتفــاء الآخــر وʪلعكــس كالإيجــاب والسّــلب فإنـّـه إذا تحقّــق الإيجــاب بــين الشــيئين انتفــى السّــلب، وʪلعكــس.  

 .١٧٢٦/ ٢ )،النّقيض، مادة(مكتبة لبنانالتهانوي، ط.، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
 .٥٣٦الأدلة العقلية على الإمامة، د.إيمان العلوان، ) ٣(
 ٧٢معرفة الحديث وʫريخ نشره وتدوينه، محمد البهبودي، ) ٤(
 .ē١/٢ذيب الأحكام، الطوسي، ) ٥(
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 تفصــحأ بينمـافي النهـي عــن الحـديث عـن القـدر؛ وردت بعـض الـرواʮت  الجانـب الأول: - 
لثـة بــين النهــي عــن الحــديث عنــه وبــين ت ʬعــن معــنى القضــاء والقــدر! وجمعــ رواʮت أخـرى

  !!الإفصاح عن معناه

القضاء والقـدر خلقـان مـن خلـق الله يجـري فيهمـا  أن قررت بعض الرواʮت الجانب الثاني: - 
مضــاء والإ ʪلإبــراملتقــدير والهندســة، والقضــاء ʪالقــدر  بينمــا عرفــت رواʮت أخــرىالبــداء، 

وعرفـــت رواʮت ʬلثـــة القضــــاء والقـــدر في أفعـــال العبـــاد بســـبق العلــــم يجـــاب، يجـــاد والإوالإ
القضـاء والتوفيق والخذلان، وقررت أخرى تعلق مشيئة الله đا، بينمـا أولـت بعـض الـرواʮت 

لحكــــم ʪالقضــــاء والقــــدر؛  أخــــرىرواʮت  كمــــا أولــــتوالحكــــم الشــــرعيين،   لأمــــرʪوالقــــدر 
  هــذه الــرواʮتمضــمون كيف يمكــن الجمــع بــين ؛ وهنــا يبقــى الســؤال!..لعقــاباʪلثــواب و 

  !!والقول đا في آن واحد

الجانب الثالث: اختلاف النزعات الاعتقادية في مروʮت الشيعة المتعلقة بمعنى القضـاء  - 
 :ي بيان ذلكوفيما يلوالقدر؛ 

 :ت المتعلقة بمعنى القضاء والقدر؛ جهمية المنـزعʮت الـتي تـدعي   بعض الرواʮكـالروا
 أن القضاء والقدر خلقان من خلق الله! 

هميـة؛ والـتي تـزعم أن صـفة الج زندقـةب وا الأئمـةقنطِ أن يُ  واضعوها حاول وهذه الرواʮت
ذي هـو صـفته؛ كمشـيئته وكلامـه والحق: أن قضاء الله (وقدره ال )١(الرب وفعله مخلوق!

فكيــف يجعلــه الشــيعة  )٣( (فالقضــاء فعــل الــرب ومشــئته ومــا قــام بــه)؛ )٢( غــير مخلــوق)،
بموجــب مـــروēʮم الموضــوعة مخلوقــًـا للــرب منفصـــلاً عنــه، وكيـــف يقولــون بخلـــق القضـــاء 

  والقدر(أفعال الرب) ولا يقولون بخلق أفعال العباد!!

                                           
 .١٢/٥٠٧ ،٤١٣-٨/٤١٢، ٢٣٧، ٦/٢١٤ ، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٩٧-٩٦، الملطي، التنبيه والردانظر: )١(
 .٤١٣-٨/٤١٢مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٢(
فضل علم السلف على علـم الخلـف؛ ضـمن مجمـوع رسـائل الحـافظ ابـن  ، وانظر:٢/٤٩٩مدارج السالكين، ابن القيم، )٣(

 .٣/١٥رجب، 
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  ت اعتـزالي المنـزعʮت حـديث مسـير الشـام؛ والـتي   قـدري المنحـى؛وبعض الرواʮكـرو
اختلفـــــت ألفاظهـــــا؛ فلفـــــظ عـــــرف القضـــــاء والقـــــدر في أفعـــــال العبـــــاد ʪلأمـــــر والحكـــــم 

 الشرعيين، ولفظ عرفه ʪلأمر والنهي والتمكين والخذلان والوعد والوعيد!

ــه تعــالى القمــر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ :والروايــة الــتي أولــت القــدر في قول
بخلـــق عـــذاب أهـــل النـــار علـــى قـــدر اســـتحقاقهم، والروايـــة الـــتي عرفـــت القضـــاء   ،٤٩

   ʪلحكم ʪلثواب أو العقاب! 
في التـدليل علـى أصـلهم في العـدل؛  -بعض هذه الرواʮت-وقد استخدم المعتزلة 

ومــن هــؤلاء الشــريف المرتضــى المعتــزلي؛ فقــد عقــد  ونفــي خلــق الله لأفعــال العبــاد!!؛
وممـا جـاء مـن ثم قـال: ( )١( )،الأخبار المسددة لمـذهب العدليـة عنوان:(فصلاً ترجم له ب

روي عــن مــا  ..ممــا ذكــرʭ مــا يصــحح مــذهبنا في القضــاء والمشــيئة وغــير ذلــك الحــديث
مـن صـفين قـام  طالـب  قال: لمـا رجـع أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي؛ الأصبغ بن نباتة

إلى الشـــــام أكـــــان بقضـــــاء  يرʭفقـــــال: ʮ أمـــــير المـــــؤمنين أخـــــبرʭ عـــــن مســـــ ؛إليـــــه شـــــيخ
  وأورد الرواية بتمامها!)٢(؟..).وقدر

تعليقًا على النزعة الاعتزالية الظاهر في هذا -حين قال )٣(وƅ در د.علي سامي النشار
:(إذا كان هذا الـنص حقًـا لعلـي؛ فعلـي إذن كـان -حديث المسير إلى الشام–الحديث 

ــة، فقــد ورد فيــه جميــع ا ــا قبــل المعتزل لمصــطلحات المعتزليــة الــتي ظهــرت بعــد عصــر معتزليً
ــا ʪلمــذهب المعتــزلي   علــي بــزمن طويــل، أو بمعــنى أدق يحــاول المعتزلــة هنــا أن ينطقــوا عليً

                                           
 .٢/٢٣٩رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ) ١(
 .٢٤٢-٢/٢٣٩، ، الشريف المرتضى)رسائل الشريف المرتضى٢(
ان شــافعي المــذهب بــرع في علــم الكــلام، كــأحــد كبــار المفكــرين الإســلاميين في القــرن العشــرين،  علــي ســامي النشــار؛ )٣(

م،حصــل علــى ١٩٨٠تــوفي في الــرʪط في أول ســبتمبر ، و م بمدينــة القــاهرة١٩١٧ينــاير عــام  ١٩ولــد في والمنطــق،  والفلســفة
منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام ونقــد المســلمين «في الماجســتير  وكــان موضــوع رسالتـــهكتوراه ؛ والــد  الماجســتير تيدرجــ

عمـل ʪلتـدريس في عـدد  ،»أبو الحسن الششتري: المتصوف الأندلسـي«الدكتوراه وموضوعها في » للمنطق الأرسططاليسي
عناية » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام«تابه ʭل كمن الكليات والجامعات، وتنوع نتاجه العلمي بين التأليف والتحقيق؛ 

اعترافـًــا بجهـــوده في Ϧصـــيل الــــدرس م،١٩٦٥وكرّمتـــه الدولـــة المصـــرية إذ ʭل جـــائزة الدولــــة التشـــجيعية عـــام  ،مـــن الدارســـين
  .١٦٦٢-٣/١٦٦١! انظر ترجمته: في آخر كتابه نشأة الفكر الفلسفي، الفسلفي
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كاملاً..فكان لابد إذن للمعتزلة من وضع قصة عـن نقـاش ..لعلـي بـن أبي طالـب مـع 
لتخيـــيري أحــد أتباعـــه ينكــر فيهـــا القــدر الأزلي والقضـــاء الواجــب..ويتكلم عـــن الأمــر ا

  وثبوت التكليف!  )١(والنهي التحذيري)
 ت ظاهرة في الرد على القدرية المعتزلة والجبريةʮن وبعض الرواϥ ؛ كالرواية التي تفُيد

فعــل الخـــير بتوفيـــق الله وفعـــل الشـــر بخــذلان الله، وكـــل ســـابق في علـــم الله، والروايـــة الـــتي 
الــرد علــى  في ظــاهرةوبعضــها عرفــت القــدر بحكــم الإيمــان بــه ومســألة أفعــال العبــاد، 

 تعلق مشيئة الله ϥفعال العباد.الرواية التي تفيد ك  المعتزلة؛القدرية 

ــاقض أقــوالهم في  ــاني: اضــطراب موقــف أعــلام الشــيعة وتن ــرواʮت الــواردة في  الوجــه الث ال
   .بخصوص معنى القضاء والقدر همكتب

  وفيما يلي بيان ذلك:

 -، بـــل لم يتفقـــوادة في معـــنى القضـــاء والقـــدرار ʮت الـــو للـــروا شـــرحهماختلـــف أعـــلام الشـــيعة في 
  :للقضاء والقدر معنىعلى إفادة الرواʮت  -أصلاً 

فزعم بعضهم أن بعض مروʮت الأئمـة الـواردة في تعريـف القضـاء والقـدر ليسـت مـن   - 
  ʪب التعريف وإنما من ʪب التقية!

  عة أĔا من ʪب التقية.كرواية القضاء والقدر خلقان من خلق الله؛ فقد زعم بعض الشي
وكذا حديث المسير إلى الشام؛ فقد عد بعض أعلامهـم إجابـة الإمـام علـي للسـائل إجابـة  

؛ حـتى يسـكت السـائل ولا يلـح!؛ وذهـب بعضـهم إلى -من ʪب التقية-إقناعيه لا حقيقية
نما أن معنى القضاء والقدر لا ينحصر بما أجاب به الإمام على السائل؛ وأن إجابه الإمام إ

 هي من ʪب رعاية حال السائل! 
ــرواʮت المعرفــة للقضــاء والقــدر ليســت  -  مــن ʪب وربمــا جعــل بعــض أعلامهــم بعــض ال

  وإنما هي دالة على النهي عن الحديث في القدر!التعريف 
  كالرواية التي تفيد ϥن المسئول عنه يوم القيامة التكليف وليس القضاء!

                                           
 . ١/٤٧١سامي النشار،  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي) ١(
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عن القدر لم يقصد التعريـف بمعـنى القضـاء والقـدر أو زعم أن الإمام في إجابته للسائل  - 
! كالروايـــة الـــتي تفيـــد تعلـــق رحمـــة الله وإنمـــا قصـــد إبعـــاد الســـائل عـــن الســـؤال عـــن القـــدر

  ʪلتقدير السابق لأفعال العباد!
وليت شعري كيف يصح بعد ذلك أن تُصبح الـرواʮت المنسـوبة للأئمـة الـواردة في معـنى القضـاء 

الإمامية؛ وقد تضاربت فحواها واختلفـت مضـامينها؛ ولم يتفـق أعلامهـم  والقدر ذات مكانة عند
  على إفادēا للتعريف!

  في تعريف القضاء والقدر ʬنيًا: نقد الاتجاه الكلامي

  ونقده في مقامين:

ــة في تفســيرهم الكلامــي لمعــنى القضــاء والقــدر  المقــام الأول: بيــان عمــدة الشــيعة الإمامي
 ومصدر أقوالهم.

عة في بيــان معـنى القضـاء والقــدر طريـق أهــل البـدع، فقـد عــدلت الشـيعة الإماميــة في طريـق الشـي
 هــذا الأصــل عــن بيــان الكتــاب والســنة وأقــوال الصــحابة والتــابعين لهــم ϵحســان واعتمــدوا علــى رأيهــم

  ، وما نسبوه لأئمتهم من رواʮت. ومعقولهم وما Ϧولوه من اللغة

إنمــا ϩخــذون مــا في كتــب الكــلام وكتــب الأدب واللغــة، فهــم في بيــاĔم لمعــنى القضــاء والقــدر؛ 
ولـــيس لهـــم في  )١( وأصـــحابه، ويتـــأولون آʮت القضـــاء والقـــدر بـــرأيهم وفهمهـــم بـــلا آʬر عـــن النـــبي 

في تعريـــف القضـــاء والقـــدر  قـــولهمغالـــب تعريـــف القضـــاء والقـــدر قـــول واحـــد اتفقـــوا عليـــه، وإن كـــان 
، ولهـذا اعـترى بيـاĔم لمعـنى عقائـد الإمامـةا انفـردوا بـه مـن ج بممستقى من كلام المعتزلة وضلالاēم ممزو 

  القضاء والقدر الخلل والقصور والخطل؛ يوضحه:

  المقام الثاني: نقد تعريفات الشيعة الكلامية للقضاء والقدر وموقفهم من العلاقة بينهما

بينهمـا؛ فلــيس اختلفـت أقـوال الشـيعة في تفسـير معـنى القضـاء والقـدر، وتوضـيح حقيقـة العلاقـة 
لهم قـول واحـد في ذلـك؛ فتـارة يطلقـون القضـاء والقـدر علـى معـنى واحـد، ويجعلوĔمـا مترادفـين، 

  نقد تعريفاēم في ثلاثة جوانب: -بعون الله-وʫرة يغايرون بينهما في التعريف؛ وسيكون 
                                           

 .١١٩-١١٨/ ٧) وهذا ديدن أهل البدع، انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
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  .القضاء والقدر على معنى واحد الجانب الأول: نقد النمط الأول: إطلاق
  توجه عليه من وجوه:والنقد الم 

زعـــم بعـــض الشـــيعة أن القضـــاء والقـــدر لفظـــان مترادفـــان، فالقضـــاء بمعـــنى القـــدر  الوجـــه الأول:
والقــدر بمعــنى القضــاء، وأĔمــا ينقســمان إلى حــتم وغــير لحــتم؛ لتعلــق البــداء đمــا، وقــولهم ʪطــل؛ 

  للأمور التالية:

قضــاء نــوع واحــد، وهــو مبــني علــى أن ال لفظــان مترادفــانالــزعم ϥن القضــاء والقــدر   -أ
 خلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية. 

ÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱٱكقولـــه: ؛كــوني قــدري  :القضــاء في كتـــاب الله نوعــان( :يقــول ابــن القــيم

چٱكقولــه:  ؛وشــرعي ديــني ،٦٩الزمــر:  چڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱچوقولــه:  ،١٤ســبأ:  چÍٱٱٱ

ا لمــا ضــاء كونيـًـولــو كــان ق ،أمــر وشــرع :أي، ٢٣الإســراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ
  .)١()بد غير اللهعُ 

أما القدر فإنـه نـوع واحـد فقـط؛ وهـو الحكـم الكـوني. وعلـى هـذا فثمـة فـرق بـين القضـاء القـدر؛ 
  فالقضاء أعم والقدر أخص. 

الكــــوني الــــذي خلقــــه وقــــدره  ..القضــــاء ..الفــــرق بين الله في كتابــــه:بــــينّ  : (يقــــول ابــــن تيميــــة
وشـرعه وأʬب فاعليـه وأكـرمهم، وجعلهـم مـن أوليائـه المتقـين،  وبين الديني الذي أمر به ..وقضاه

 چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱفقــــال في الكــــوني:  ()٢()لمفلحــــين وجنــــده الغــــالبينوحزبــــه ا

،  ١١٧البقـرة:  چۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱٱ، وقال سبحانه:١٢فصلت: 

مـر، ولـيس المـراد أ :أي،  ٢٣الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱوقـال في الـديني: 

ــه تعــالى:بــه: قــدر ذلــك، فإنــه قــد عُ  ڻٱٱڻٱٱچٱبــد غــيره، كمــا أخــبر في غــير موضــع، كقول

                                           
 .٢/٧٦٧شفاء العليل، لابن القيم، ) ١(
 .٢٧٦، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٢(
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يـــــــــــــــــــــونس:  چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےۓٱٱ
على أن القضاء إذا أرُيد به حكم الله الكـوني؛ فهـو مـرادف للقـدر؛ وحينئـذٍ يُسـمى ʪلقضـاء  )١().١٨

أن تكون كلمـتي القضـاء والقـدر  هذه الحيثية فقط يسوغومن  )٣( لكوني.، وʪلأمر ا)٢( الكوني القدري
  .عنواʭً مشتركًا له مدلول واحد: هو حكم الله الكوني

القضــاء ʪلقــدر والقــدر ʪلقضــاء، تعريــف وارد بعمومــه -بعــض الشــيعة-تعريــف    - ب
 دون تفصيل أو إشارة إلى مراتب القضاء والقدر.

در إلى حتم وغير حتم، مبني على عقيدة القضاء والق-بعض الشيعة–تقسيم    - ت
ولا ينبغي عده من قبيل ما أتت به النصوص الشرعية من إثبات التغيير البداء الفاسدة؛ 

 وقدرته وإرادته تعالى ، ذلك أن المحو والإثبات بعلمهفيها المحو والإثباتفي المقادير و 
اء وعنده أم الكتاب، ، من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البدوحكمته

بكل شيء، الذي لا يعتريه نقص ولا تبديل، قال تعالى:  المحيطالواسع وله في الأزل العلم 

ٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱچ

ٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱی

ßٱ ٱ ٱ:، وقال٨٩الأعراف: چٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱچ، وقال: ٥٩الأنعام:ٱچٱٱ

ٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍچ
 )٤(.ٱ٣سبأ:ٱچٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگ

                                           
 .٢٨١-٢٨٠، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١(
 .٢/١٩٣، مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين، لابن القيم انظر:) ٢(
 .٢/٧٦٩شفاء العليل، لابن القيم،  انظر:) ٣(
 .٢/٩٤٩ ، د.ʭصر القفاري،-عرض ونقد -أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية انظر:) ٤(
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 )١(فزعمــوا أن đــم يقضــي الله في الخلــق قضــاءه!! غلــو بعــض الشــيعة في أئمــتهم؛   - ث

ونسـبوا إلى أبي عبـدالله الصـادق أنـه  )٢()!!وأن المقادير في الخلق تصـدر مـن بيـوēم (
ن رحمتــه مــ ةورحمــ ،خلقهــم مــن نــوره، ا مــن رحمتــهخلقًــ إن ƅ : " -كمــا يفــترون-قــال 
ولسانه النـاطق في خلقـه ϵذنـه، وأمنـاؤه علـى ، فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة ،لرحمته

فــبهم يمحــو الســيئات، وđــم يــدفع الضــيم، وđــم ينــزل  مــا أنــزل مــن عــذر أو نــذر أو حجــة،
وđـــم يقضـــي في خلقـــه ا، وđـــم يبتلـــي خلقـــه، وđـــم يميـــت حيـًــ ا،الرحمـــة، وđـــم يحيـــي ميتـًــ

  )٣("الأوصياء"؟ قال:  !فداك من هؤلاء : جعلتلي، ق"قضيته

دلــيلاً علــى كــون الأئمــة وســطاء في وقــد اتخــذوا هــذه الروايــة متكــأ في تقريــر هــذا الغلــو، وجعلوهــا 
  !الخلق، وأن لهم الولاية التكوينية والتشريعية!

كما و  أنه تعالى تقضى đم قضيته كما تقدم من قول الصادق : (- عن الأئمة- يقول الكربلائي
  )٥(.))٤( "من بيوتكم مقادير أموره ēبط إليكم، وتصدر إرادة الرب في"ورد:

التوحيد عن وإليه يشير ما تقدم  عن  ( )٦()،نه تعالى يقضي في الخلق قضيّته đميقول أيضًا:(إو 
" وđم يقضى في في حديث صحيح يذكر فيه شؤون الأئمة والأوصياء إلى أن قال:  الصادق 

                                           
أهـــل البيـــت في الكتـــاب والســـنة، محمـــد ، ١٢٤، ١٢٢، ١١٥ /٤، ، ٣/٤١٥، الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــيانظـــر: )١(

علـــى كتـــاب التوحيـــد  هاشـــم الحســـيني الطهـــراني، مقدمـــة ٢/٤٢٤، العقائـــد الإســـلامية، مركـــز المصـــطفى،١٤٤الريشـــهري، 
 .٥للصدوق، 

 .١/٤٨٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
، ١٦ ، الصـدوق،ومعـاني الأخبـار، ١٦٧د، الصـدوق، ، كتـاب التوحيـ١٣٢، علي ابن ʪبويه القمـية، )الإمامة والتبصر ٣(

 . ٢٤٠/  ٢٦بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 
)، ٢أبــواب الــزʮرات، ʪب زʮرة قــبر أبي عبــدالله الحســين بــن علــي، بــرقم ( كتــاب الحــج،  )الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،٤(
ــــه،٤/٥٧٧ ــــزʮرات، ابـــــــن قولويـــ ـــل الـــ ـــــام، ٣٦٦،  كامــــ ـــــذيب الأحكــ ـــــي، ، ēــ ــــاني، ٦/٥٥الطوســ ـــــيض الكاشـــ ـــوافي، الفــ ـــ ، الـ

قــــال و  ، ٩٨/١٥٣ ،  بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء، ١٠/٣٨٤، وســــائل الشــــيعة، العــــاملي، ١٤/١٤٨٨
 .ضعيف)الحديث الثاني: : ( ١٨/٢٩٧مرآة العقول،  في اĐلسي

 .٢/١٠٨ ،)الأنوار الساطعة، الكربلائي٥(
 .٤/٤٩٠ ،ي)الأنوار الساطعة، الكربلائ٦(
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عن تقدم  الله تعالى đم يقضي في الخلق في الدنيا والآخرة قضيته، كماويقول: ( )١(.)الخلق قضيّته"
نه تعالى ويقول: ( إ )٢(").وđم يقضي قضيته"في حديث صحيح:  توحيد الصدوق قول الصادق 

ويقول:  )٣().وسائط الخلق فهم يقضي قضيّته đم كما تقدم التصريح به في الخبر الصحيح ، 
قضاء الأمور ظاهر في أن  " وđم يقضي في خلقه قضيته: " ا قوله يث خصوصً فهذا الحد(

، دليل "وđم يقضي إلخ": فقوله ويقول: ( )٤()، التكويني والتشريعي في الخلق إنما هو đم
هو إيجاد الخلق والأمر والشئون  :إذ المراد من قضيته ؛امتصرفون في الخلق تصرفا تكوينيً  على أĔم 

   )٥(!!).ة كما لا يخفىالربوبي
إĔـــم بـــل زادوا في غلـــوهم؛ فزعمـــوا أن الأئمـــة هـــم المقـــدرون لحـــدود الخلـــق!! يقـــول الكربلائـــي: (

المقــدرون لحــدود  :أصــل كــل موجــود حيــث جعلهــم الله تعــالى الأعضــاد والأشــهاد والمنــاة، أي
  )٦(!!).الخلق

الأشـياء علـى حـد علمـه đـا، أي: الوجه الثاني: عرف بعض الشـيعة القضـاء والقـدر بحكـم الله في 
  ʪلحكم والعلم، ويؤخذ على هذا التعريف الأمور التالية:

هذا التعريف قاصر؛ فقد صرح ϵثبات مرتبة العلم فقـط؛ ولم يسـتوعب ʪقـي مراتـب   -أ
 القضاء والقدر، على أن التصريح بمرتبة العلم يشوبه عدة أمور:

 الذات. قول عامة الشيعة بعينية الصفة، وأن العلم عين - ١

اعتقاد غالب الشيعة بوقوع البـداء في علـم الله تعـالى، وأنـه يكـون في علـم الله اليـوم مـا لم يكـن في   - ٢
العلم، وكلاهما على الله محال،  وحدوث الأمس، وغير خاف أن القول ʪلبداء يستلزم سبق الجهل

فضـة مـن يصـف الله كثير من شـيوخ الرا: (يقول ابن تيمية )٧(ونسبته إلى الله من أعظم الكفر!
                                           

 .٥/١٩٦الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
 .٥/١٩٦، ١/٣٢٤ ، وانظر منه:٤٥-٤/٤٤ ، الكربلائي،)الأنوار الساطعة٢(
 .٥/٢٢٢)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٣/٤٩، وانظر منه:٢/٥٧، ، الكربلائي)الأنوار الساطعة٤(
 .٢٣٠، وانظر: الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ٣/٤١٦ ، وانظر منه:٣/٣٦٩ )الأنوار الساطعة، الكربلائي،٥(
 .٤/١٤الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٦(
 .٢٥٧إلى صفحة ٢٥١من صفحة  )١حاشية(ا البحث راجع: من هذ )٧(
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يقولون: يجوز البداء عليه وأنه يحكم ʪلشيء ثم يتبـين لـه مـا لم يكـن علمـه ـ...ف ،..تعالى ʪلنقائص
   )١( ).ومعلوم أن هذا من أعظم النقائص في حق الرب...فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه.

أن الله أنحلهـم وأعطـاهم زعمـوا أن الأئمـة هـم خزنـة علـم الله، و قـد غلو بعض الشـيعة في أئمـتهم؛ ف - ٣
 !!وزاد بعضهم الطين بلة فزعم أن الأئمة هم علم الله ،علمه

ʪًʪ  الكــافيالكليــني في كتابــه عقــد وتجــد في نصوصــهم ورواēʮــم مــا يقــرر هــذه المعــاني الفاســدة؛ فقــد 
علــى  ضــمنه طائفــة مــن رواēʮــم الدالــة  )٢()،ولاة أمــر الله وخزنــة علمــه ن الأئمــة : أبعنــوان (ʪب

علمــه  خزنــة....في الأئمــة أĔم :ʪبʪًʪ بعنــوان ( )٤(كمــا عقــد صــاحب بصــائر الــدرجات )٣(ذلــك؛
٥ ()؛(!ت الدالـة علـى ذلـكʮضمنه جملة مـن الـروا)٦(  لسـيوĐيقـول محمـد تقـي ا)روضـة  في كتابـه )٧

                                           
 ٣٩٥-٣٩٤/ ٢منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،)١(
 .١/١٩٢ أمر الله وخزنة علمه، ولاة الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الحجة، ʪب أن الأئمة )٢(
 .١٩٣-١/١٩٢ ولاة أمر الله وخزنة علمه، الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الحجة، ʪب أن الأئمة انظر: )٣(
أصـحاب وزعـم أنـه مـن  ،ذكره الطوسي في رجالهه؛ ٢٩٠سنة  توفي بقم ،)أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار٤(

، -٤٠٢-رجــال الطوســي،ممولــة " :مســائل ، يلقــبابــن الحســن الصــفار ، لــه إليــه  محمــد: "  فقــال ،الإمــام العســكري
ا في أصـحابنا القميـين، ثقـة، كان وجهًـ..محمد بن الحسن بن فـروج الصـفار:(-٣٥٤-ووثقه النجاشي؛ فقال عنه في رجاله

كتاب الصلاة   ،صائر الدرجاتب منها:؛  من كتبهالرواية) ثم ذكر خمسة وثلاثين كتاʪً  ا، قليل السقط فيعظيم القدر، راجحً 
هذا قدره عند أبناء نحلته مع أن  ، وغيرها،الصيام ، كتاب الحج ، كتاب النكاح ، كتاب الوضوء ، كتاب الجنائز ، كتاب

-٢٦٠، خلاصة الأقوال، الحلي، ٤٠٢، رجال الطوسي، ٣٥٤!؛ انظر: رجال النجاشي، ضلاله لا يخفى على ذي لب
 .٣٢٥-٢٠/٣٢٤الحر العاملي، ، وسائل الشيعة، ٢٦١

  ٨١ )بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،٥(
 ٨٤-٨١ بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،انظر: )٦(
،   ه١٠٧٠سـنة في أصـفهان وتـوفي  ه١٠٠٣)محمد تقـي بـن مقصـود علـي اĐلسـي، يعـرف Đʪلسـي الأول، ولـد سـنة ٧(

! وحيـد عصـره وفريـد دهـرهوقـد عـدوه ا، ا فقيهًـا ثقة متكلمًـا عابدً ا زاهدً متبحرً  اا محققً  ـًعالم فاضلاً  كان في نظر أعلام طائفته
قـدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن هـذا  قال عنه الحر العاملي:(كان فاضلاً عالمـاً محققًا متبحراً زاهدًا عابدًا ثقة متكلمًـا فقيهًـا)

، وأبــرز تلاميــذه محقــق البهــائيوشــيخ الشــيعة  ،عبــد اللهشــيخ الشــيعة  مــن أبــرز مشــايخه: !؛ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب
قيـل: إنـه أول مـن نشـر حـديث الشـيعة بعـد  بن محمـد تقـي اĐلسـي محمد ʪقر علامة الشيعةحسين الخوانساري ، و  الشيعة

حديقة ظهور الدولة الصفوية، وقد اēم ʪلتصوف، إلا أن ابنه محمد ʪقر اĐلسي نزهه عن ذلك، له مصنفات كثيرة منها: 
شــرح الصــحيفة، شــرح مــن لا يحضــره الفقيــه ( روضــة المتقــين ) رســالة في الرضــاع، رســالة في بحــث صــلاة الجمعــة،  المتقــين،

 .٢٣-١/٢٠، نقد الرجال، التفرشي، ٢/٢٥٢حاشية على كتاب نقد الرجال. انظر: أمل الآمل، الحر العاملي، 
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العلـــوم اللدنيـــة ورد في المتـــواتر مـــن الأخبـــار أĔـــم خزنـــة علـــم الله ووحيـــه مـــن  (:-عـــن الأئمـــة-  المتقـــين
  )٢().هـم خزنـة علـم اɍَّ ومسـتودع سـرهّ: (-عـن الأئمـة-ويقول الكربلائي )١().والأسرار الإلهية وغيرهما

ـــــه وحكمـــــه، وأمـــــره وعدله، Ĕـــــم ويقـــــول أيضًـــــا: (إ ـــــة علمـــــه، وأســـــرار ...علمـــــه تعـــــالى وقدرت وعيب
ا وخزينــة ا وحــرزً الله حصــنً هــم الحفظــة لعلمــه تعــالى بمــا جعلهــم ويقــول في موضــع آخــر:(  )٣(!!)،غيبــه

  )٤(!! )،مظهـر عـين علـم الله تعـالى..ولاة خزائن علم الله تعـالى . و :أي ؛فهم خزائن علمه.. لعلمه، 
  )٥(!!).حملّهم علمه..نه تعالى ويقول أيضًا: (إ

، وخز : "-كمــا يفــترون-ومــن رواēʮــم في ذلــك: مــا نســبوه لأبي عبــد الله أنــه قــال  َّɍنــة نحــن ولاة أمــر ا
 َّɍالـذي أو  : "وجـاء في خطبـة منسـوبة لأمـير المـؤمنين مـا نصـه )٦(، .."علم ا ʭوكلمتـه نحلـني ربي اسمـهأ 
كما   -قال جعفر الباقر أنه أبي وعن )٨(، ونسبوا إليه أنه  قال:" أʭ علم الله!!"، )٧(!!"وعلمه وحكمته
   )٩( "!!وكلمته وعلمه وحقه ونحن جنبه وأمره وحكمه ، ": -يفترون

 كما أن تعريف الشيعة للقضاء والقدر ʪلحكم يشوبه ما يلي:  - ب

                                           
 .٥/٤٦٦ ، اĐلسي الأول،)روضة المتقين١(
 .٣/٦٢ة، الكربلائي، الأنوار الساطع)٢(
 .٤/٤٩٧، وانظر منه:٣٨١-٤/٣٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .١/٤٨٩، وانظر منه:٤٨٣ /١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
 .٤٩٢ /١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
الكليـني، كتـاب الحجـة، ،  الأصول مـن الكـافي، ١٢٥)، ٨، وَ رقم(٨١)، ٣بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، رقم()٦(

، ينــابيع المعــاجر، ٣/٥٠٤، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ١/١٩٢)، ١ولاة أمــر الله وخزنــة علمــه، بــرقم ( ʪب أن الأئمــة 
في مـــرآة العقـــول،  اĐلســـي وقـــال ،٢٤٧، ٢٦/١٠٦، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ٣٢هاشـــم البحـــراني، 

 .: (الحديث الأول : ضعيف)٢/٣٤٦
، بحار الأنوار، اĐلسي، ٤/٩٦هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن،  ،٣٤مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي، )٧(

 . ٥٣/٤٩ ط. مؤسسة الوفاء،
مشارق أنوار اليقين، البرسي،  ،١٦٤، الصدوق، ، كتاب التوحيد٨٤ )،١٣رقم( بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، )٨(

مســند ، ٨/٥٦٨مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي، ، ٢٤/١٩٨ ، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،بحــار الأنــوار ،٢٩٥
 .٢٦١ ،٧/٢٢٧الإمام علي، القبانجي، 

 .٢٨٦مشارق أنوار اليقين، البرسي،  )٩(
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 :م يعنون به أحد أمرينĔلحكم فإʪ أن الشيعة إذا فسرا القضاء والقدر 

 ʪلوجود.الحكم  - 

 .الحكم ʪلأمر والنهي والثواب والعقاب أو - 

د ʪلأول الجــبر ، فقـد فهمـوا مــن تعلـق أفعـال العبـا-في نظـرهم تتعلــق ʪلثـاني دون الأول–وأفعـال العبـاد
  !ونفي الاختيار

: يقول ابن تيميةحكم شرعي ديني، وحكم قدري كوني؛ في كتاب الله ينقسم إلى والحق أن الحكم 
ــا أن  ،فــالرب تعــالى لــه الخلــق والأمــر؛ شــرعي وقــدري ،ديــني وكــوني: ينقســم إلى ..الحكــم..لفظ( وعلين

ٱگٱکٱکٱچٱ:كقولــــه تعــــالى  ؛والحكم الـــديني،..نـــؤمن بدينــــه وبشـــرعه ونــــؤمن بقضـــائه وقــــدره

والحكــم  ،١المائــدة: چٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگ

ٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱچ: كقولــــه يعقــــوب   ؛الكــــوني

ٱمثـــل مـــا في قولـــه: ؛وقـــد يجمـــع الحكمـــين() ١( )،٦٧:يوســـف چٱٱٱٱٷٱۈٱۈٱۆ

  )٢().٥٧الأنعام:چٱڭٱۓٱۓٱےٱےچ

الأنبيــاء:  چېٱٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱىىٱٱچٱٱنوعــان: فــالكوني؛ كقولــه:(والحكــم أيضــا : ويقــول ابــن القــيم

یٱٱٱیٱٱÓÒٱٱÔٱٱٱٱچٱٱكقولــه:  ، أي: افعــل مــا تنصــر بــه عبــادك وتخــذل بــه أعــداءك. والــديني؛١١٢

، وقــد يـرد ʪلمعنيــين معًــا؛ ١المائـدة:  چںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱ، وقولــه:١٠الممتحنـة:  چÖÕٱٱ

، فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه ٢٦هف: الك چÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱچٱكقوله: 
  )٣( .الشرعي)

                                           
، ، بغية المرʫد٤١٣-٢/٤١٢، وانظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤٢٨-٤٢٦/ ٨،بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية )١(

 .٥٠٦ابن تيمية، 
 .٢/٤١٣مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 . ٣٤-٣٣، وانظر: الفوائد، ابن القيم، ٢/٧٦٨)شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
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فإنـه سـبحانه امـتحن عبـاده وابـتلاهم : (يقـول ابـن تيميـةوالقضاء والقدر مختص ʪلحكم الكـوني، 
وفرض علـيهم الصـبر  ،حكمه الكوني: وهو ،وابتلاهم بقضائه وقدره ،حكمه الديني :وهو ،ϥمره وĔيه

  )١( ).على كل واحد من الحكمين

ــديني الشــرعي فيعصــيه الفجــار والفســاق، و  لا خــروج لأحــد عــن الحكــم الكــوني، وأمــا حكمــه ال
فقد يحكم كوʭً فيقضـي ويقـدر بمـا لا ϩمـر بـه ولا يشـرعه، وقـد يشـرع وϩمـر والأمران غير متلازمان؛ 

Ĕولا يقضــيه ولا يقــدره، ويجتمـــع الأمــران فيمــا وقــع مــن طاعــات عبــاده وإيمـــا ʭًم، بمــا لا يحكــم بــه كــو
وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر، وينفرد الحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم 

   )٢(يفعله المأمور، وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي.

ــهوإثبــات الحكــم القــدري بــل ƅ الحجــة  !ولا الظلــم لا يســتلزم الجــبر ، وتفســير القضــاء والقــدر ب
  البالغة.

العبد بين منة من الله عليه، وحجة منه عليه، ولا ينفك عنهمـا، فـالحكم الـديني : ( ابن القيميقول 

ــــــــه، قــــــــال الله تعــــــــالى ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىٱېٱېٱېٱېۉٱٱچٱ:متضــــــــمن لمنتــــــــه وحجت

ٱ:وقـال، ١٧الحجـرات: چٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱچٱ:وقال ١٦٤آل عمران:چ¿

نتــه وحجتــه، فــإذا حكــم لــه  ا متضــمن لموالحكــم الكــوني أيضًــ .١٤٩الأنعــام: چٱڑٱژٱژٱڈٱچ
 ًʭحكمً كو  ًʪتصال الحكم الديني بها مصحوʪ فهو حجـة منـه  ؛فهو منة عليه، وإن لم يصحبه الديني ؛
  عليه.

وكــذلك حكمــه الــديني إذا اتصــل بــه حكمــه الكــوني، فتوفيقــه للقيــام بــه منــة منــه عليــه، وإن تجــرد عــن 
الحكمـين بصـاحبه، والحجـة في تجـرد أحـدهما حكمه الكـوني صـار حجـة منـه عليـه، فالمنـة ʪقـتران أحـد 

  )٣( ).عن الآخر

                                           
 .٢٥/ ٣، ابن تيمية،دقائق التفسير، ٧٤/ ١، بن تيمية، ا)جامع الرسائل١(
 .٢/٧٦٧شفاء العليل، ابن القيم،  انظر: )٢(
 .١/١٧٢، ابن القيم، منازل إʮك نعبد وإʮك نستعينمدارج السالكين بين  )٣(
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  لبــداء، وأنــهʪ لشــيء ثم يتبــين لــه مــا لم يكــن علمــه ســبحانه اعتقــاد غالــب الشــيعةʪ يحكــم
 هـــذا مـــن أعظـــم النقـــائص في حـــق الـــربو  فينـــتقض حكمـــه لمـــا ظهـــر لـــه مـــن خطئـــه!!،

   )١( سبحانه.
 ـم حكــم محـل الحكـم الإلهـي، أن الشـيعة يزعمـون أن الأئمـةĔبـل زادوا الطـين بلـة فزعمـوا أ 

Ĕـم إ(ويقـول:  )٢(!!)،محـل الحكـم الإلهـي مـن المعلـوم أĔـم يقول الكربلائي: (، !!!الله
  ٤(ويقـول حـافظ الشـيعة البرسـي )٣(!!)،وأمـره وعدلـه، وحكمـه،علمـه تعـالى وقدرتـه( 
  )٥(!!).وحكمههم عدل الله ورحمته، ولطفه وأمره : (-عن الأئمة–

ــاقر أنــه بينســبوا لأوقــد   ، وأمــره وحكمــهجنبــه  ونحــن ": -كمــا يفــترون  -قــال جعفــر الب
  "!!وكلمته وعلمه وحقه

-غـالبهم-الوجه الثالـث: عـرف بعـض الشـيعة القضـاء والقـدر ʪلعلـم الأزلي بمـا سـيكون، وعلـق 
  علمه الأزلي ʪلمشيئة، ونصوا على أن علمه تعالى الأزلي لا يوجب الجبر. 

 لذي ذكره الشيعة قاصر؛ من عدة وجوه:وهذا التعريف ا

أĔم عرفوا القضاء والقدر بعلـم الله بمـا سـيكون، ولم يـذكروا علـم الله بمـا كـان، وقـد جـاء  - ١
 ،إن أول ما خلق الله القلم :" يقولا سيكون؛ بما كان و بمتعريف القدر في الحديث 

                                           
 ٣٩٥-٣٩٤/ ٢منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،)انظر: ١(
 .٢/٤٢٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
ــــه:٣٨١-٤/٣٨٠)الأنــــــوار الســــــاطعة، الكربلائــــــي، ٣( ، ٤١٢، ٣٣٦، ٣/١٢٢، ٢/٢٣٣، ٤٢٦، ١/٤١٣، وانظــــــر منــ
 .٤/٣٨١ربعين في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي أبو معاش، الأ، وانظر: ٣٦٩، ١٩٨، ١٢٢ ، ٤/٤٤
ه، ٨١٣رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي، والبرسي نسبة إلى قرية البرِْس بين الحلة والكوفة، توفي قريبًا من عام ) ٤(

نحلته مـع أن ضـلاله لا يخفـى  قدره عند أبناءهذا قال أبناء نحلته في ترجمته: شاعر أديب، حافظ، فاضل، محدث، فقيه، 
الــدر الثمــين في خمســمائة آيــة نزلــت مــن كــلام رب العــالمين في  مــن مؤلفاتــه:صــنف في الأخبــار وغيرهــا،  ؛علــى ذي لــب!

، رســـالة في الصـــلاة علـــى الرســـول حقـــائق أســـرار أمـــير المـــؤمنين  فيمشـــارق أنـــوار اليقـــين فضـــائل مـــولاʭ أمـــير المـــؤمنين، 
، أعيــان ١٦٧-٢/١٦٦، الكــنى والألقــاب، عبــاس القمــي، ٢/١٦٢: طرائــف المقــال، البروجــردي، والأئمــة، وغيرهــا. انظــر
 .   ٤٦٨-٦/٤٦٥الشيعة، محسن الأمين، 

  .٣٠١، البرسي، )مشارق أنوار اليقين٥(
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ئن إلى ومـــا هـــو كـــا ،اكتـــب القـــدر مـــا كـــان :قـــال ؟!مـــا أكتـــب :فقـــال .اكتـــب :فقـــال
 . )١("الأبد

صــرحوا ϵثبــات مرتبــة العلــم فقــط؛ ولم يســتوعبوا ʪقــي مراتــب  -في هــذا التعريــف -أĔــم - ٢
 على أن تصريحهم بمرتبة العلم يشوبه الضلالات التالية:القضاء والقدر، 

 قول عامة الشيعة بعينية الصفة، وأن العلم عين الذات.  - أ

بـــين علـــم الله الســـابق الأزلي المعارضـــة  يقتـــه:وحقالعلـــم الأزلي ʪلمشـــيئة؛ تعليـــق بعـــض الشـــيعة   - ب
وهذا هو موجب القـول ʪلبـداء في  -ʪلأشياء قبل وقوعها، وبين مشيئته النافذة وقدرته الشـاملة

  ويلزم عليه عدة لوازم فاسدة: علم الله،

  ،وإنكــــار العلــــم القــــديم؛ والقــــول بــــذلك كفــــر؛ يقــــول ابــــن ســــبق الجهــــل وحــــدوث العلــــم
وقـد ، لأمة وأئمتهـا، علـى أن الله عـالم بمـا سـيكون قبـل أن يكـونسلف ا: اتفق (تيمية

غـلاة القدريـة، الـذين  :ومـن هـؤلاء؛ نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كـافر
  )٢( ).ينكرون علمه ϥفعال العباد قبل أن يعملوها، والقائلون ʪلبداء من الرافضة ونحوهم

  وهذا مخالف لما  إمكاني الوقوع!!؛ لسابق بما سيقع )(علم الله ا وقدره قضاء اللهأن يكون
 دلت عليه النصوص الشرعية من وجوب وقوع ما قدره الله تعالى وقضاه.

: (وهــو واجــب مــن -في معــرض بيانــه لوجــوب وقــوع مــا قــدره الله وقضــاه-يقــول شــيخ الإســلام 
  جهات: 

كلامـه مـن وجهـين، ومـن ن جهة علـم الـرب مـن وجهـين، ومـن جهـة إرادتـه مـن وجهـين، ومـن جهـة  م
  جهة كتابته من وجهين، ومن جهة رحمته، ومن جهة عدله.

                                           
، ط.دار الكتـــب ٤/٣٩٨، ʪب مـــا جـــاء في الرضـــا ʪلقضـــاء،  أخرجـــه الترمـــذي، كتـــاب القـــدر عـــن رســـول الله )١(

 . ٢/٢٢٩، صحيح سنن الترمذي،--ححه الشيخ الألبانيالعلمية، وص
 .٩/٣٩٦)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ٢(
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أمّا علمه: فما علم أنه سيكون، فلا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون، فلا يكون. وهذا مما يعترف 
  )١(.به جميع الطوائف، إلا من ينكر العلم السابق؛ كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة

نــه يعلــم مــا في ذلــك الفعــل مــن الحكمــة: فيــدعوه علمــه إلى فعلــه، أو مــا فيــه مــن الفســاد، ومــن جهــة أ
   فيدعوه إلى تركه. وهذا يعرفه من يقرّ ϥنّ العلم داع، ومن يقرّ ʪلحكمة.

ومــن جهــة حكمتــه، وهــي الغايــة المــرادة  ومــن جهــة إرادتــه: فإنــه مــا شــاء كــان، ومــا لم يشــأ لم يكــن.
   ا للغاية المطلوبة، لزم أن يرُيد ما يوُجب حصولها.لها. فإذا كان مريدً لنفسها، التي يفعل لأج

ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه؛ ومن جهة أنه أوجبـه علـى 
  نفسه، وأقسم ليفعلنّه. وهذا من جهة إيجابه على نفسه، والتزامه أن يفعله.

وهــو يكتــب مــا علــم أن ســيكون. وقــد يكتــب إيجابــه والتزامــه؛ كمــا ومــن جهــة كتابتــه إʮه في اللــوح:  

ڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱچٱٱ، وقـال:٢١اĐادلة:  چåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱêéٱٱچٱقال: 

                                           
يحــيى بــن يعمــر، قــال: كــان أول مــن قــال في القــدر ʪلبصــرة معبــد الجهــني، فانطلقــت أʭ فقــد أخــرج مســلم بســنده عــن ) ١(

، فسـألناه عمـا ا مـن أصـحاب رسـول الله قينـا أحـدً فقلنـا: لـو ل -أو معتمـرين  -وحميد بن عبد الـرحمن الحمـيري حـاجين 
المســجد، فاكتنفتــه أʭ وصــاحبي أحــدʭ عــن يمينــه،  داخــلاً  عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــابيقــول هــؤلاء في القــدر، فوفــق لنــا 

، أʪ عبـد الـرحمن إنـه قـد ظهـر قبلنـا ʭس يقـرءون القـرآن: والآخر عن شماله، فظننـت أن صـاحبي سـيكل الكـلام إلي، فقلـت
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء «ويتقفرون العلم، وذكر من شأĔم، وأĔم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: 

ا، فأنفقـه مـا قبـل الله منـه حـتى لـو أن لأحـدهم مثـل أحـد ذهبـً«، والذي يحلف به عبد الله بن عمر »منهم، وأĔم برآء مني
، وبيـان بيـان الإيمـان والإسـلام والإحسـان، ووجـوب الإيمـان ϵثبـات قـدر الله  كتاب الإيمان، ʪبمسلم،  » يؤمن ʪلقدر

في ذكـر مـن تـبرأ مـن –.ويقـول شـيخ الإسـلام ٣٧-١/٣٦الدليل على التبري ممن لا يؤمن ʪلقدر وإغلاظ القـول في حقـه، 
وĔـي وهـو لا يعلـم مـن يطيعـه ممـن  ويزعمـون أنـه أمـر ،غلاة القدريـة ينكـرون علمـه المتقـدم وكتابتـه السـابقة( :-غلاة القدرية

يعصــيه بــل الأمــر أنــف: أي مســتأنف. وهــذا القــول أول مــا حــدث في الإســلام بعــد انقــراض عصــر الخلفــاء الراشــدين وبعــد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله 

فلمـا بلـغ الصـحابة قـول هـؤلاء تـبرءوا  ،وكان أول من ظهر عنه ذلـك ʪلبصـرة معبـد الجهـني ،س وغيرهما من الصحابةبن عبا
إذا لقيت أولئك فأخبرهم: أني بريء منهم وأĔم برآء ": -لما أخبر عنهم  -منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر 

 وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم ϵحسان وسائر وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله "،مني
أئمــة المســلمين فــيهم كثــير حــتى قــال فــيهم الأئمــة كمالــك والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل وغــيرهم: إن المنكــرين لعلــم الله 

 .٤٥٠/ ٨، ابن تيمية، . مجموع الفتاوى)المتقدم يكفرون
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تقتضــي الجــزم بوقــوع مــا ســيكون، وأنّ ذلــك واجــبٌ  . فهــذه عشــرة أوجــه٥٤الأنعــام:  چڦڦٱٱ
الطرفـان؛ الوجـود، والعـدم، وإنمّـا هـذا في ذهـن  لا بدُّ منه، فما في نفـس الأمـر جـوازٌ يسـتوي فيـه  حتمٌ 
  .)١()نسان، لعدم علمه بما هو الواقعالإ

 زعموا أن الأئمة لديهم علم ما كان وعلم ما سيكون؛ فـأعطوا علـم القـدر لأئمـتهم،أĔم   - ت
أن : ʪًʪ بعنـوان (ʪب  عقـد صـاحب الكـافيفقد ووصفوهم بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنه، 

 )٢( ،)صـــلوات الله علـــيهم ون علـــم مـــا كـــان ومـــا يكـــون وأنـــه لا يخفـــى علـــيهم الشـــيءالأئمـــة يعلمـــ
في علـم الأئمـة بمـا  :ʪب؛ وعقـد صـاحب بصـائر الـدرجات ʪًʪ بعنـوان(وضمنه طائفة من رواēʮم

 :وآخــر بعنــوان )٣()،في الســماوات والأرض والجنــة والنــار ومــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيمــة
 طائفـة مـن ماوضـمنه )٤( )،Ĕم أعطوا علم ما مضى ومابقي إلى يـوم القيمـةأة في الأئم :ʪب(

لا يحجـــب عـــنهم علـــم الســـماء Ĕـــم وعقـــد اĐلســـي في البحـــار ʪًʪ بعنـــوان(ʪب: أ رواēʮـــم؛ 
ويعلمـون علـم مـا كـان ومـا  ،وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ،والأرض والجنة والنار
  -قال أبو عبـد الله  ومن رواēʮم في ذلك:وضمنه طائفة من رواēʮم؛  )٥(،)يكون إلى يوم القيامة

إنيّ لأعلم ما في السّماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنّة وأعلم ما في النـّار، ": -كما يفترون 
   )٦("!وأعلم ما كان وما يكون

علمه تعالى ϥفعال  ، يفيد إقرارهم بتعلقعلى أن علمه تعالى الأزلي لا يوجب الجبر همنص  - ث
يقــول ، Ϧثــير في فعلهــم يسعلــم الله ϥفعــال العبــاد لــالعبــاد، وهــذا حــق؛ غــير أĔــم زعمــوا أن 

                                           
 .٩١٤-٩١٢/ ٢، ابن تيمية، )النبوات١(
 .١/٢٦٠ )الأصول من الكافي، الكليني،٢(
 .١٤٧)بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،٣(
 .١٤٩)بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،٤(
 .٢٦/١٠٩)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٥(
أن الأئمــة ، ʪب: جــةالأصـول مــن الكــافي، الكليـني، كتــاب الح، ١٤٨ )،٥)بصـائر الــدرجات، ابــن فـروخ الصــفار، رقــم(٦(

، الـــوافي، الفـــيض ١/٢١٦)، ٢يعلمـــون علـــم مـــا كـــان ومـــا يكـــون وأنـــه لا يخفـــى علـــيهم الشـــيء صـــلوات الله علـــيهم، رقـــم(
ـــــاني، ــــــاء، ٣/٦٠٠الكاشــ ـــــة الوفـ ـــــي، ط. مؤسســ ــــــوار، اĐلســ ـــــار الأنـ ــــرآة  ، ٨٩/٨٦ ،٢٦/١١١، بحــ ـــــي في مـــ ــــــال اĐلســ وقـ

  .:( لحديث الثاني: ضعيف على المشهور)٣/١٣٠العقول،
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علم المولى سبحانه بمقادير ما يختاره العبـاد مـن النجـدين وϩتـون بـه مـن العمـل مـن خـير الأميني: (
بح معه العقاب على المعصية، أو شر لا ينافي التكليف. كما لا أثر له في اختيار المكلفين، ولا يق

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱچٱولا يسقط معه الثواب على الطاعة. 

  )١().٨ - ٧الزلزلة:  چکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگ

علـم في فعلهـم، وأهـل السـنة يثبتـون  Ϧثـير؛ لأن علـم الله ϥفعـال العبـاد لـه وđذا يظهر مخالفتهم للحـق
ــا للم الفعلــي لــيس هــو وحــده تعــالى  هأن علمــوالقدريــة، ويقــررون  عتزلــةالله الفعلــي ϥفعــال العبــاد خلافً

أن علـم الله ، ويبينـون شيئة خلافاً للفلاسفةمو  ته تعالىقدر إثبات العلة في وجود الأفعال بل لا بد من 
لا يوجب وقوع المعلوم بدون الأسباب الـتي جعلهـا الله أسـباʪً لـه مـن قـدرة العبـد الفعلي ϥفعال العباد 

 )٢(،علمه الله سـعيدًا فإنـه يكـون سـعيدًا ʪلأعمـال الـتي جعلـه يسـعد đـا خلافـًا للجبريـة؛ فمن ومشيئته
ولا يصــح الاحتجــاج بــه علــى  افعليـً اوعلـى هــذا فــلا يصــح نفــي أن يكـون علــم الله ϥفعــال العبــاد علمًــ

  .الجبر

ة لا Ϧثـير لـه في العلم صفة انفعالي إن من الناس من يقول:: (وفي تقرير ذلك يقول شيخ الإسلام
  ،بـل هـو صـفة فعليـة لـه Ϧثـير في المعلـوم :ومنهم من يقول ،المعلوم؛ كما يقوله طوائف من أهل الكلام

  كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام.

فـإن علمـه بنفسـه سـبحانه لا Ϧثـير لـه في  ؛ وهكذا علم الرب -كما بيناه   -والصواب أنه نوعان  
 ،علمــه بمخلوقاتــه الــتي خلقهــا بمشــيئته وإرادتــه فهــو ممــا لــه Ϧثــير في وجــود معلوماتــهوأمــا  ،وجــود المعلــوم

  والقول في الكلام والكتاب كالقول في العلم: 

عليـه   ا للعلـم ودلـيلاً ولذلك كان الخلق مسـتلزمً  ،إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته فإنه 

  ١٤الملك:چٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱچٱكما قال تعالى:

فعلمه وخبره حينئـذ لـيس هـو المـؤثر في وجـوده لعلمـه وخـبره  ؛وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون 
  لثلاثة أوجه: أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي.  به بعد وجوده

                                           
 .١٥٤ -١٥٣/ ٧، الأميني، غدير)ال١(
 .٢٩٠-٢٧٢، ٧٠-٨/٦٥انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٢(
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وقـد بينـا الفـرق  ،الخـبر ليس هو ما يستلزم ،لثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلقا
  بين العلم العملي والعلم الخبري.

فلا ريب أنـه لا بـد  ،أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له Ϧثير في وجود المعلوم المخبر به: الثالث
  ا له بدون القدرة والإرادة.فلا يكون مجرد العلم موجبً  ،مع ذلك من القدرة والمشيئة

ممــا يــدل علــى  ،والكتــاب لا يوجــب الاكتفــاء بــذلك عــن الفاعــل القــادر المريــدفتبــين أن العلــم والخــبر  
ويخــبر  ،كمــا يعلــم أنــه ســيقيم القيامــة  ؛يعلــم ويخــبر بمــا ســيكون مــن مفعــولات الــرب ذلــك أن الله  

ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلـم والخـبر لا يوجـب وقـوع المعلـوم المخـبر بـه بـدون الأسـباب الـتي  ،بذلك
   له. سباʪً جعلها الله أ

كلام صحيح: أي من قدر الله أن ،  إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد
ا إلا ʪلأعمـال والشقي لا يكون شقيً  ،ا لكن ʪلأعمال التي جعله يسعد đاا يكون سعيدً يكون سعيدً 

  )١( ).لواجبةالتي جعله يشقى đا التي من جملتها الاتكال على القدر وترك الأعمال ا

فـإن علمـه لـه Ϧثـير  ا علمـه بخلقـه.ا، وإنمـا يكـون فعليـًعلمه بذاته لا يمكن أن يكون فعليً : (ويقول
  ....في فعل خلقه، وليس له Ϧثير في وجود نفسه، وهذا مما لا ينازع فيه عاقل فهمه، 

ه صــفة ولا يكتســب فــإن القدريــة مــن أهــل الكــلام يقولــون: العلــم ʫبــع للمعلــوم، مطــابق لــه، لا يكســب
وقـد بسـطنا  وكثير من المتفلسفة يقولون: علم الرب فعلي، وقد يجعلون نفس علمه إبداعـه. عنه صفة.

الكلام على هذا في موضع آخر، وبينا أن العلم نوعان: علم العالم بما يريد أن يفعله، فهذا علم فعلي، 
  هو شرط في وجود المعلوم، إذ وجود المعلوم بدونه ممتنع.

هب أهل السنة أن الله خالق كل شـيء مـن أفعـال العبـاد وغيرهـا، فعلمـه فعلـي لجميـع المخلوقـات ومذ
đذا الاعتبار، لا ʪعتبار أن مجرد العلم هـو الإبـداع، مـن غـير قـدرة وإرادة، كمـا يقـول ذلـك مـن يقولـه 

  من المتفلسفة، فإن هذا ʪطل، كما قد بين في موضعه.

لــق أفعــال العبــاد، فعلمــه đــا علــم ϥمــر أجنــبي منــه، فلهــذا لا يجعلــون يخ[لا] والقدريــة عنــدهم أن الله 
  )١( ).ا، لكن علمه بمخلوقاته لا ينازعون فيهعلمه ʪلمخلوقات فعليً 

                                           
 .٢٨٢ - ٨/٢٨٠مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
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لا أثــر لــه في  المكلفــينوđــذا يظهــر موافقــة الشــيعة للقدريــة مــن المعتزلــة في قــولهم ϥن علــم الله ϥفعــال 
  لخلق الله لأفعال العباد. وأن ذلك مبني على نفيهم ،رهماختيا

الوجه الرابع: عرف بعض الشيعة القضـاء والقـدر في أفعـال العبـاد؛ ʪلبيـان والكتابـة والإعـلام بمـا 
ونفـوا أن يكـون مـن معـاني سيفعلونه، أي: (إخبار الملائكة والأنبياء ϥعمـال العبـاد قبـل وقوعهـا)، 

  !  قضاء الله وقدره لأفعال العباد خلق الله وإيجاده لها

ومما ينبغي أن يعُلم أن الشيعة لا يثبتون قيام فعل الكتابة ƅʪ تعالى، وهم إذا وصفوا الله ʪلكتابة فإنمـا 
خلقهــا في اللــوح لا لقيــام فعــل الكتابــة بــه، أو لأنــه أمــر  -أي-وصــفوه بــذلك لوجــود كتابــة أحــدثها 

  !القديم بل ويظهر من نصوصهم Ϧويل البيان والكتابة ʪلعلم)٢(الملك فكتب؛

كـائن أو   نه تعالى يعلم كل مـا هـوأ :القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان، والمعنىالطوسي:( يقول 
ـــور الأفهـــام: القضـــاء والقـــدر إن عـــني بـــه( )٣( .) يكـــون ـــان«معنى وجـــاء في ن والإثبـــات في اللـــوح » البي

وفي  )٥(.)» فالبيـان حـقّ «كمـا قيـل   )٤(المحفوظ الّذي فيه تبيان كلّ شيء، وهـو كنايـة عـن العلـم القـديم
  )٦( بعض نصوصهم Ϧويل اللوح المحفوظ وأم الكتاب ʪلعلم المحزون.

                                                           

= 

، جــامع الرســائل، ابــن ١٣٠-١٩/١٢٩، وانظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ١٠/١١٢درء التعــارض، ابــن تيميــة، ) ١(
 .٢٤٢-١/٢٤١لسعادة، ابن القيم، ، مفتاح دار ا٣٩٦-٢/٣٩٥تيمية، 

، ء(إن الله تعـالى يحــدث في القلـم اعتمـادات وحركــات تتولـد  منهـا  الكتابــة في اللـوح بمـا شــايقـول شـيخ الشــيعة المفيـد: )٢(
ويحتمـل أن يكـون ƅ ....والكتابة فعله وهو الكاتـب لهـا ، كمـا يحـدث الكـلام في الهـواء، فيكـون الكـلام فعلـه وهـو المـتكلم 

.  )تلقــاه الملائكــة، ويكــون المعنى..أنــه ϩمــر الملــك بكتــب مــا يشــاء بقلمــه فيكتبــهيا لمــموســوم يكتــب وحيــه في اللــوح ملــك 
 ١٠٢-١٠١، المفيد، المسائل العكبرية

،  وأورد الكتـاب ٢٤٧، بـن الـبراجلا لة اعتقاديـة )للطوسـي ملحقـة بكتـاب جـواهر الفقـهأ)العقائد الجعفرية( خمسون مس٣(
 . ٣٧٢- ٣٧١لسبحاني في كتابه أضواء على عقائد الشيعة وʫريخهم، ومورد النص فيه: بنصه أيضًا ا

 يظهر من النص Ϧويل الكتابة ʪلعلم!) ٤(
 .٢٦٤-١/٢٦٣،حسن الحسيني اللواساني، )نور الأفهام في علم الكلام٥(
ل علـــم الأصـــول، المـــيرزا جـــواد كفايـــة الأصـــول دروس في مســـائ،  ٣٩٠البيـــان في تفســـير القـــرآن، الســـيد الخـــوئي، انظـــر: )٦(

 .٣/٣٢٠التبريزي، 
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  يؤخذ على هذا التعريف الأمور التالية:ف وعليه

فهو وإن صرح ϵثبات مرتبتي العلم والكتابـة إلى أĔـم لا يثبتـون صـفة هذا التعريف قاصر؛  - ١
ƅ لعلم؛ فعاد التعريف بل يؤ  -على ما يليق بجاله-الكتابةʪ ولون الكتابة واللوح المحفوظ-
ولم يســـتوعب ʪقـــي  إلى إثبـــات مرتبـــة العلـــم فقـــط؛ (علـــم الله ϥفعـــال العبـــاد)، -في حقيقتـــه

لأفعــال العبــاد، ولا يخفــى مخالفــة خلــق الله وإيجــاده بــل صــرح بنفــي  مراتــب القضــاء والقــدر،

ٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱچ :لىقــال تعــا:(ذلــك للنصــوص الشــرعية. يقــول ابــن القــيم

والقـدر يكـون  ،ا يخصـهفمـا مـن مخلـوق إلا وقـد جعـل الله لـه قـدرً ٣الطـلاق:چٱۆٱۆ

ــ تقــدير الشــيء في العلــم واللفــظ  :وهــو ؛هــو التقــدير العلمــي :فــالأول ؛اا ويكــون عينيًــعلميً
 ،افيجعــل لــه قــدرً  ،كمــا يقــدر العبــد في نفســه مــا يريــد أن يقولــه ويكتبــه ويفعلــه،والكتــاب 
ثم كوĔــا علــى  ؛ا تقــدير الله ســبحانه لمقــادير الخلائــق في علمــه وكتابــه قبــل تكوينهــاومــن هــذ

والثـاني: ، أحـدهما: في العلـم والكتابـة فالقدر الإلهـي نوعـان:، ذلك القدر الذي علمه وكتبه
 )١( )خلقها وبرأها وتصويرها بقدرته التي đا يخلق الأشياء

لعلم (علم الله السابق ϥفعال العباد) يشـوبه أن تصريح الشيعة في هذا التعريف بمرتبة ا - ٢
 عدة أمور:

 قول عامة الشيعة بعينية الصفة، وأن العلم عين الذات. - 

خزنــة علــم الله، وأن الله غلــو بعــض الشــيعة في أئمــتهم؛ فقــد زعمــوا أن الأئمــة هــم  - 
- !زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم أن الأئمـة هـم علـم اللهبـل أنحلهم وأعطاهم علمـه 

 -مكما تقد

اعتقاد غالب الشيعة بوقوع البداء في علم الله تعالى، وأنه يكـون في علـم الله اليـوم   - 
ما لم يكن في الأمس، وغير خاف أن القول ʪلبـداء يسـتلزم سـبق الجهـل وحـدوث 

وقــــد عــــد  )٢( العلـــم، وكلاهمــــا علــــى الله محــــال، ونســــبته إلى الله مــــن أعظــــم الكفــــر!

                                           
 .١٣٦١/ ٤، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة١(
  .٢٥٧صفحة -٢٥١) من صفحة ٦حاشية(، وَ راجع منه أيضًا: ٢٣٥-٢٢٨من هذا البحث،  راجع: )٢(
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يقـــــول شـــــيخ  )١( يـــــل إنكـــــار العلـــــم القـــــديم!العلمـــــاء قـــــول الشـــــيعة ʪلبـــــداء مـــــن قب
 )٢().كما قاله بعض غلاة الرافضة،بداء يخالف العلم القديم : الـ (ـالإسلام

تعــالى علمــه  ايجعلــو  أنــه بنــاءً علــى نفــي عامــة الشــيعة لخلــق الله لأعمــال العبــاد؛ لم - 
 -كما تقدم-وهذا خلاف الحق فعليًا،ϥفعال عباده علمًا 

قبـل  ϥفعـال عبـاده الملائكة والأنبياء هخبار وإ ه العبادبما سيفعل ϵعلام الله أن تصريحهم - ٣
  يشوبه عدة أمور: .وقوعها

 )٤(.مخلوق )٣( ϥن كلام الله تعالى محدثقول عامة الشيعة  - 

                                           
 .٩/٣٩٦درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، انظر:  )١(
 .١٨٠/ ١، بن تيمية، اع الرسائلجام )٢(
،  التبيان ١/٣٠١، رسائل الشريف المرتضى، ٣٨، المسائل العكبرية، المفيد، ٤٧٤انظر: تفسير القرآن اĐيد، المفيد،  )٣(

 . ٤٣٣-١/٤٣٢في تفسير القرآن، الطوسي، 
مــن الإماميــة -ب أهــل العــدل ذه، مــا نصــه:(٤٥النجفــي، مســلم الحلــي ، لآيــة الشــيعةالقــرآن والعقيــدةجــاء في كتــاب  )٤(

ا في أجسام تدل على  وحروفً إلى أن معنى اتصافه تعالى ʪلكلام وانتساب الكلام إليه، هو أنه تعالى يخلق أصواʫً  -والمعتزلة
إطـلاق لفـظ الخلـق علـى   لشـيعةبعـض ا ينفـي قدو  )،أنه خلق الكلام لا أنه قام به الكلام :المراد، فمعنى أنه تعالى متكلم

القرآن كلام يقول الشريف المرتضى:( ،غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق أنه :ومرادهم(القرآن)، كلام الله
ولا يقـال: إنـه مخلـوق. لأن هـذه اللفظـة إذا أطلقـت  فهو مفعول. ا للنبي صلى الله عليه وآله،الله تعالى أنزله وأحدثه تصديقً 

٧ص:چٱٱٱڳٱڳٱگٱگٱگٱچ: ا كلام مخلوق، فقال الله تعالىمكذوب، ولهذا يقولون: هذ على الكلام أوهمت أنه

وعلى هذا المعـنى(أي: نفـي الاخـتلاق والافـتراء والكـذب) ،  ١/٣٠١رسائل الشريف المرتضى،  )الكذب لا محالة :يريد
ة عن طرق وردت آʬر كثير يقول المفيد:(  حملوا ما ورد في الرواʮت المنسوبة لأئمتهم من النهي عن القول بخلق القرآن،

قـال الله  ،المكـذوب والمفتعـل :كانـت هـذه اللفظـة قـد يـرد في اللغـة بمعـنى  الإمامية ʪلنهي عن القول في القرآن أنه مخلوق، إذ

ٱالتوحيـد : حكايـة عـن منكـريوقال  ١٧العنكبوت:چٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱچتعالى: 

ا لكونه  ق القرآن موهمً اللفظة في ح فكان إطلاق هذه ،٧ص: چٱٱٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑٱچ
 ًʪوالملاحدة وسائر أهـل الضـلال، لـذلك وقـع المنـع مـن إطلاقهـا في ذلـك المقـام ا على ما كان يزعمه المشركون واختلاقً كذ، 

، وهــذا الصــنيع مــنهم تـــدليس ١٥٦) أوائــل المقــالات، المفيــد، محــدث: كلفــظ  ؛إطــلاق مــا لا يــوهم مثــل هــذا المعــنى وأجيــز
النزاع بين أهل القبلة ، و ʪتفاق المسلمين (منتفٍ عن كلام الله-أي: الاختلاق والكذب-هذا المعنى  وتلبيس؛ إذ لا ريب أن

= 
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أن الله سبحانه إنما أطلع أنبياءه ورسله ببعض ما سيقع من العباد ولم يطلعهم على  - 
العباد قبل وقوعه؛ هو من الغيب الذي جميع ذلك؛ فإن العلم بجميع ما يفعله 

وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما استأثر الله بعلمه، (

ٱھٱھٱہٱچ :كما قال تعالى،  وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم ،يشاء

ٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھ

 :وقال تعالى، ١٧٩آل عمران چٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷ

ٱٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱچ ٱÓٱÒٱیٱیٱیٱ

ÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱچ :وقال تعالى ،٢٧-٢٦الجن چٱٱٱ

ٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱچ

والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما ()١( ).٧٥الحج:چ
فإĔم لا  ؛وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم ،علمهم

 )٢( .)من علمه إلا بما شاء يحيطون بشيء
ببعض ما سـيقع  تعالى بما سيقع من أفعال عباده، وإخباره لأنبيائه ورسلهعلمه أن  - 

فإنــه ســبحانه لا يســتفيد  ا؛مســتلزم لخلقــه لهــ ،-كــونتقبــل أن -مــن أعمــال العبــاد 
 مولكن علمه من لوازم نفسه؛ فلـو كانـت أفعـاله ،كالملائكة والبشر؛  العلم من غيره

 )٣(.مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته خارجة عن

                                                           

= 

ا خلقــه الله، أو هــو كلامــه الــذي تكلــم بــه وقــام بذاتــه؟ وأهــل الســنة إنمــا ســئلوا عــن هــذا، وإلا فكونــه إنمــا هــو في كونــه مخلوقــً
 ًʪ١٨٦/ ١، العز بن عبدالسلام،قيدة الطحاويةشرح الع ) مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانهمكذو. 

 . ٨٧٤/ ٣)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ١(
 .٣٨٢/ ٧)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٤٩٣/ ٨، ابن تيمية، الفتاوى ةمجموعانظر: )٣(
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بل  ،إن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون: (وفي ذلك يقول شيخ الإسلام

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچقال تعالى:  ،أعلم بذلك من شاء من ملائكته وغير ملائكته

ٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپ

فالملائكة حكموا ϥن الآدميين ، ٣٠البقرة: چٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿ

ٱڍٱچولا علم لهم إلا ما علمهم الله؛ كما قالوا:  ،ويسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس ،يفسدون

 ،٣٠البقرة: چٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱچثم قال:  ٣٢البقرة:ٱٱچٱڈٱٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍ

ذلك. ودلت هذه الآية وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما وما يترتب على 
فإنه أمره  ؛فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض ؛على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة

ٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱچٱأن يسكن الجنة ولا ϩكل من الشجرة بقوله:

ٱچ وقال تعالى: ٣٥البقرة: چٱٱٱېٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷ

ٱڑٱژٱژٱڈٱڈٱٱٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچ

ٱٱکٱکٱڑ ٱٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱ Ĕاه أن يخرجه من  ،١١٩-١١٧طه: چٱ
وأنه  ،وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة ،وهو Ĕي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج ،الجنة

ٱپٱپٱٻٱچإنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك:

ر خروجه من الجنة قبل أن ل من السلف: إنه قدّ ولهذا قال من قا؛٣٠البقرة:چٱپٱپ

ٱÂٱچوقال بعد هذا:  ،٣٠البقرة:چٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱچϩمره بدخولها بقوله: 

ÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱٺٱچٱوقال تعالى: ،٣٦البقرة: چٱیٱ

ٱڦٱڦٱڤٱڤٱٱٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺ

ٱڄٱڄٱڦٱڦ ٱ هم وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعض، ٢٥-٢٤الأعراف: چٱ

ٱٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱچٱا وغير ذلك. وقال تعالى:بعضً  ٱÌٱ

Íٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچوقال: ، ٩٧-٩٦يونس:چٱیٱیٱ
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ٱچوهذا خبر عن المستقبل وأĔم لا يؤمنون. وقال تعالى:  ٦البقرة:چٱڀٱڀٱڀٱپٱپ

ٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپ ٱ ٱڤٱڤٱٹٱٹٱچوقال:،٨٥ص: چٱ

 ،على ذلكم منه سَ وهذا قَ ، ١٣السجدة:چٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤ
وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه؛ وهو دليل على أنه قادر على  ،وهو الصادق البار في قسمه

ذلك. وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛ إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن 
  )١( ).يملأهابل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه فملأها؛ وإن شاءوا أطاعوه فلم  ؛يملأ جهنم

إلى -بحســــب تعلــــق البــــداء–أن الشــــيعة قســــموا مــــا أعلــــم الله بــــه ملائكتــــه وأنبيــــاؤه - 
  قسمين:

بــلا شـــرط -والأئمــة وأخــبر أنـــه يقــع حتمًــاالله عليــه ملائكتـــه ورســله  مــا أطلــع - ١
 -بزعهم–وهذا القسم لا بداء فيه  -المشيئة

علقه بشرط أن  أنه يقع، لكنوأخبر  والأئمةأطلع الله عليه ملائكته ورسله ما  - ٢
 )٣)(٢( لا تتعلق المشيئة بخلافه؛ وهذا يقع فيه البداء.

  فيقال:
قســم يتعلــق بــه البــداء؛ وقســم لا يتعلــق بــه؛ تقســيم -: إن تقســيم الأخبــار إلى قســمينأولاً 

ʪطل؛ فمن المعلوم أن ما أخبر به الله ورسوله واجب الوقوع؛ وإلا لـزم الكـذب أو الجهـل 
  وكلاهما محال!!  

ــ ــاءاهــو مــا أخــبرت بــه  أĔــم زعمــوا أن موضــع البــداء ا:ʬنيً معلقًــا علــى أن لا تتعلــق  لأنبي
؛ وعلى هذا يصبح جزء مما أخبرت به الأنبياء موضع شك، قد يقع المشيئة الإلهية بخلافه

                                           
 .٤٩٣ -٤٩١/ ٨، ابن تيمية، الفتاوى ة)مجموع١(
، محاضــرات في أصــول الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي ٣٩٤-٣٨٦ســير القــرآن، الســيد الخــوئي، )انظــر: البيــان في تف٢(

راجـع مـن هـذا البحـث: .٣/٣٢٠كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جـواد التبريـزي، ،٥/٣٤١للفياض، 
٢٣٥-٢٢٨. 

الله بــه، وفي جميــع مــا يســتقبل، وفي جميــع الأخبــار  ومـن الشــيعة مــن زاد الطــين بلــة؛ فعلــق البــداء في العلــم الـذي اســتأثر )٣(
 .٤٩١-٢/٤٧٥، الكربلائي ،الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعةحتى التي أُخبروا Ĕϥا لا تتغير! انظر: 
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وقــد لا يقــع؛ فليـــزم الكــذب في بعــض مـــا أخــبرت بـــه الرســل؛ ويلــزم أن يكـــون جــزء مـــن 
مـن وهذا قدح في العصمة، وقدح في نوع ؛ يها الكذبأخبار الرسل كأخبار الكهان يعتر 

  (ما أخبر به الرسول من المستقبلات) براهين وآʮت الأنبياء الدالة على صدق النبوة
إذا  -مـن آʮت نبوّتـه ودليـل صـدقه-كان وجـود مـا أخـبر بـه الرسـول مـن المسـتقبلات إذ  

  )١( ظهر المخبرَ به كما كان أخبر.
أخبر أنه يقع لكن علقـه بشـرط   أن محل البداء هو القسم الثاني: ماإذا سلمنا تنزلاً  ʬلثاً:

ولم  ما أخبر أنه يقعلزم أن يكون هناك بداء في القسم الأول ( أن لا تتعلق المشيئة بخلافه
يعلقــــه بشــــرط)؛ فمــــا دام حصــــل بــــداء في أحــــد الخــــبرين فهــــو لازم للآخــــر؛ وإلا يكــــون 

) لـيس خـبراً صـادقا أن لا تتعلـق المشـيئة بخلافـه أخـبر أنـه يقـع لكـن علقـه بشـرط الثاني(ما
بـل هـو مـن قبيـل الكـذب وهـذا يسـتلزم الجهـل وعـدم العلـم؛ إذ كيـف يكـون خـبراً صـادقاً 

  مبنيًا على العلم ويحصل فيه البداء!!
مــن أخــبر عــن شـيء ثم أخــبر عنــه بخــلاف ذلــك كــان حـين قــال: (وƅ در ابــن القــيم 

 ًʪى الله تعالى، ولا على رسوله وذلك غير جائز عل لنفسه، مكذ أخـبر  ..لأن من ؛
فقــد أكــذب نفســه فيمــا أخــبر، ودل علــى أنــه  ؛ا ســيكون، ثم أخــبر أنــه لا يكــونأن شــيئً 

  ، ثم رجع عن ظنه.أخبر بما لا يعلمه، أو تعمد الكذب، أو قال ʪلظن، وكان جاهلاً 
تعـالى -فونه ʪلبداء ولا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يص

ا لمـــا علــم أنـــه بمــا يكـــون، ومريــدً  امً ـفلـــم يــزل الله ســـبحانه عالــ -ا!ا كبــيرً الله عــن ذلــك علـــوً 
ا لم يكــن، ولا إرادة لم تكــن، فــإذا أخــبر عــن شــيء أنــه كــائن ســيكون، لم يســتحدث علمًــ

وقد علم ا عن ذلك الشيء أنه لا يكون؛ لأنه لم يخبر أنه كائن إلا فغير جائز أن يخبر أبدً 
أنــــه كــــائن، وأراد أن يكــــون، وهــــو الفاعــــل لمــــا يريــــد العــــالم بعواقــــب الأمــــور، لا تبــــدو لــــه 

  )٢(). البدوات، ولا تحل به الحوادث، ولا تعتقبه الزʮدة والنقصان

الوجــه الخــامس: عــرف بعــض الشــيعة القضــاء والقــدر في أفعــال العبــاد؛ ʪلإعــلام ϥحكــام أفعــالهم 
  عقاب، ونفوا تعلق معنى الخلق đا.وبما فيها من الثواب وال

                                           
 .٤٩٥/ ١، بن تيمية، االنبواتانظر: )١(
 .١٠٥٠ -١٠٤٩/ ٢ ، ابن القيم،)أحكام أهل الذمة٢(



- ٤٠٣  - 

 

  وه فاسد؛ لأمرين:وهذا التعريف الذي ذكر 

خلــق الله لأفعــال -، الداخلــة فيــهأفــراد معــنى القضــاء والقــدر بنفــي بعــض  يحصــر لأن فيــه ت - ١
  .-العباد

يعُد من ؛ فتعريفهم: عال العباد ϥمر مباين له أجنبي عنهفي أف القدرقضاء و لل فٌ يعر ت نهولأ - ٢
  ؛ ذلك أن:ʪلمباين قبيل التعريف

 الإعلام ϥحكام أفعال العباد(الأمر، والنهي..) يسمى قضاءً دينيًا شرعيًا. - 

متعلــق بمســائل الوعــد  والإعــلام بمــا يترتــب علــى أفعــال العبــاد مــن الثــواب والعقــاب - 
 والوعيد.

ـــرق بـــين القضـــاء الكـــوني القدري=(القضـــاء والقـــدر=الحكم الكـــوني)، وبـــين القضـــاء الـــديني  وف
  ي( الحكم الديني=الأوامر والنواهي) وما ترتب عليه من جزاء! الشرع

 ..الكـوني الـذي خلقـه وقـدره وقضـاه ..القضـاء ..الله في كتابـه: الفـرق بينبـينّ  : (يقول ابـن تيميـة
لمفلحـين وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأʬب فاعليه وأكرمهم، وجعلهم من أوليائـه المتقـين، وحزبـه ا

، وقـــال ١٢فصــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱفقــال في الكـــوني: ()١()وجنــده الغـــالبين

چٱوقال في الـديني: ،  ١١٧البقرة:  چۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱٱسبحانه:

أمر، وليس المراد بـه: قـدر ذلـك، فإنـه  :أي،  ٢٣الإسراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱ

ڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱچٱٱبــــد غــــيره، كمــــا أخــــبر في غــــير موضــــع، كقولــــه تعــــالى:قــــد عُ 

  )٢().١٨يونس:  چہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱٱےٱٱےۓٱٱ

)؛ ʪلحكم الـديني ومـا ترتـب عليـه مـن حكم كوني (=القضاء والقدر  وإذا تقرر ذلك فلا يصح تعريف
  ثواب أو عقاب.

                                           
 .٢٧٦، لابن تيمية، ن وأولياء الشيطانالفرقان بين أولياء الرحم )١(
 .٢٨١-٢٨٠، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٢(
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وقد ترتب على تعريف الشيعة القضاء والقدر ϥمر مباين له لا علاقـة لـه بـه؛ خلـو هـذا التعريـف 
خلـق الله لأفعـال -بـل صـرح بنفـي بعـض أفـراده الداخلـة فيـه -راتب القضـاء والقـدر؛ من ذكر م

  !-العباد

خيرها وشرها ها تبوالحق أن الله تعالى علم أفعال العباد قبل أن تكون بعلمه السابق، وتكلم đا، وك 
، وشاءها وخلقها؛ وقد دلت على ذلك النصوص وكتب ما يصيرون إليه من السعادة والشقاوة

ٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱچٱ(قال الله تعالى في العلم:لشرعية، ا ٱ ڇٱٱڇٱ

ېٱٱچٱٱ، أي: أعلمناهم بذلك، وقال في الكتاب:٤الإسراء:  چڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ

ٱٱ ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱ ٱ ٱ ٱ، أي: كتبناه في لوح محفوظ، وقال في الكلمة١٢يس:  چىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

 چۈٱٱٱٱٷٱٱٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈچٱ:

ٱٱىٱٱىٱٱچٱٱوقال أيضًا: ،١٧٣ – ١٧١الصافات:  ٱ ٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱ ٱ ۉٱٱۉٱ

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱچٱٱ، وقال: ١٠١الأنبياء:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱ

کٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱ

ٱٱٱھٱٱ ٱ ںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱ

ٱٱۓٱٱڭٱ ٱٱۈٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱۆٱٱۆٱ ڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇۇ

ٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱ، ...وقال في المشيئة: ١١ -  ٧يس:  چۈٱٱٷٱٱ ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱ

،  ٩٩يونس: چٱ ٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦچٱٱ، وقال: ١٣السجدة:  چ

ٱچٱٱوقال: ٱ ٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱ ٱڃٱچ وقال: )١(،) ٢٩التكوير:  چÀٱٱÁٱ
ٱچ، وقال: ١٦الرعد: چٱہٱہٱہٱہٱچالخلق: وقال في  ،١١٢الأنعام:چٱڇٱچٱچٱچٱچ

  .٩٦الصافات:چٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭ

                                           
 .٢٣٢/ ١٦مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ، وانظر: ٣٥٩-١/٣٥٨عقائد الثلاث والسبعين فرقة، لأبي محمد اليمني،  )١(
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  الوجه السادس: عرف بعض الشيعة القضاء والقدر ʪلقول.

  ويؤخذ على هذا التعريف الأمور التالية:

هذا التعريف قاصر؛ لأنه لم يستوعب مراتب القدر، وقد تقدم أن أصل القضاء والقدر؛ هو العلم  - ١
يتضــمن علمــه تعــالى ʪلأشــياء قبــل كوĔــا لأمــور الله لتقــدير شــيئة والخلــق؛ فوالكتــاب والكلمــة والم

 وخبره عنها وكتابته لها ومشيئته وقدرته عليها ثم خلقه لها. 

 إلا أنه يشوبه عدة أمور؛ بياĔا كالتالي: هذا التعريف وإن نص على القول= (الكلمة والإخبار) - ٢

إخبار الـرب والإخبار يشمل: نشاء: أنه وارد بعمومه؛ إذ القول إما إخبار وإما إ - 
عـــن نفســـه تعـــالى ϥسمائـــه وصـــفاته وإخبـــاره عمـــا ذكـــره لعبـــاده مـــن الوعـــد والوعيـــد 

والإنشـاء؛ نوعـان:  .خبار بما كان وبما سيكون وبمـا لم يكـن لـو كـان كيـف يكـونوإ
 )١(إنشــــاء تشــــريع= (الكلمــــات الدينيــــة)، وإنشــــاء تكوين=(الكلمــــات الكونيــــة).

فــلا  ؛الكائنــات ســبحانه الــتي كــون đــا؛ هــي: الكلمــات الكونيــة فــرق؛ إذ بينهمــاو 
كتبــه   :هــيف ؛وأمــا كلماتــه الدينيــة؛ يخــرج بــر ولا فــاجر عــن تكوينــه وقدرتــه ومشــيئته

   )٢(أطاعها الأبرار وعصاها الفجار.وقد  ،المنزلة وما فيها من أمره وĔيه

اوزهن بر ولا فاجر ليسـت هـي أمـره (الكلمات التي لا يج الكلمات الكونية هي: يقول ابن تيمية 
الــتي đــا يكــون الكائنــات. وأمــا الكلمــات  :بــل هــي ،فــإن الفجــار عصــوا أمــره وĔيــه ؛وĔيــه الشــرعيين

   )٣().فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ؛الدينية المتضمنة لأمره وĔيه الشرعيين

وزها بر ولا فـاجر؛ فإنـه يـدخل تحتهـا جميـع الخلـق حـتى إبلـيس وأما كلماته الكونية التي لا يجاويقول: (
فـالخلق وإن اجتمعـوا في شمـول الخلـق والمشـيئة والقـدرة  ؛وجنوده وجميـع الكفـار وسـائر مـن يـدخل النـار

  )١( .)فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب ؛والقدر لهم

                                           
درء تعـارض ، ١٣٤-١٣٣/ ١٩، ٣٦٩-٣٦٨/ ١٧، ٢٧٧/ ١٣، ٤٤٤/ ١٢، ابـن تيميـة، الفتـاوى ةمجموعانظر:  )١(

الصــواعق المرســلة في الــرد علــى الجهميــة ، ٤٦٨، ١٠ابــن تيميــة،  الأصــبهانية،، شــرح ٢١٥/ ١٠، ابــن تيميــة،العقــل والنقــل
  .١٤٩٣/ ٤، ابن القيم، والمعطلة

 .٢٧١-٢٧٠/ ١١، ابن تيمية،الفتاوى ةمجموع انظر:) ٢(
 .٦١-٦٠/ ٨ ، ابن تيمة،الفتاوى ة)مجموع٣(
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لا يخـرج عنهـا بـر ولا فـاجر؛ فمـا مـن ملـك ولا سـلطان  لكلمات التي đا كون الله الكائنـاتويقول: (ا
ـــــه وكلماتـــــه  ـــــم ولا حـــــال ولا كشـــــف ولا تصـــــرف إلا وهـــــو بمشـــــيئته وقدرت ولا مـــــال ولا جمـــــال ولا عل

  )٢().التامات

ٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱچفكقولــه:  ؛أمــا الكلمــات الكونيــة: ( ويقــول ابــن القــيم

Þٱßٱàٱáٱâٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱچٱوقولـــــه: ،٣٣يـــــونس:چٱ

: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا وقوله  ،١١٩هود: چٱڦٱڤٱڤ
ولـو كانـت الكلمـات الدينيـة  ،فهذه كلماتـه الكونيـة الـتي يخلـق đـا ويكـون )٣(،فاجر من شر ما خلق"

ٱىٱېٱېٱچفكقوله:  ؛وأما الديني .لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار ؛هي التي ϩمر đا وينهى
في  وقولــه  ،القــرآن :والمــراد بــه، ٦التوبــة:چٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱى

ٱڑٱڑٱژٱژٱچقولـه:  ، وهـيʪϵحتـه ودينـه :أي )٤("،واستحللتم فروجهن بكلمة الله" :النساء

چٱÅٱÄٱÃٱÂچٱوقــــــد اجتمـــــع النوعــــــان في قولــــــه: ،٣النســـــاء:چٱکٱک
فـأخبر  ؛đـا ويكـون الـتي يخلـق :وكلماتـه ،كلماته التي ϩمر đـا وينهـى ويحـل ويحـرم  :فكتبه، ١٢التحريم:

  )٥( ).ا من جملة مخلوقاتهأĔا ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه وتجعلها خلقً 

  ا؛ لأمرين:مانعً  ولا االقضاء والقدر ʪلقول ليس جامعً  اتضح أن تعريف ،وإذا تقرر ما سبق

   أحدهما: أنه لم يستوعب ذكر جميع مراتب القضاء والقدر ولم يشملها.

  مختص ϥمرين: : أنه أدخل أفراد من غير المعرف في التعريف؛ إذ القول (الكلمة) في ʪب القدر والثاني
                                                           

= 

 .٢٧١/ ١١ ، ابن تيمية،الفتاوى ة)مجموع١(
 .٤٠٨/ ٢، ابن تيمية، الفتاوى ة)مجموع٢(
، والألبــاني في سلسـلة الأحاديــث الصــحيحة، ٢٤/٢٠٢)، ١٥٤٦١)أخرجـه الإمــام أحمـد في المســند، ط.الرســالة، رقـم (٣(

   .٦/١٢٥٠)، ٢٩٩٥، وَ رقم(٢/٤٩٥)، ٨٤٠رقم (
  .٨٨٩/ ٢، حجة النبي  :ʪب ،الحج :كتاب،  صحيح مسلم)٤(
  . ٧٧٣-٢/٧٧٢، ابن القيم، )شفاء العليل٥(
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  )١(.=الأمر التكويني)الإنشاء التكوينيبكلماته تعالى التكوينية=( وَ  ا سيكون،بمبما كان و  ϵخباره تعالى

وهـــذا نفـــي لحقيقـــة مخلـــوق،   يـــرون أن كـــلام الله تعـــالى محـــدثعامـــة الشـــيعة أن  - 
الكــلام وجحــد لــه؛ ويلــزم منــه نفــي القــدر: أي نفــي إخبــاره تعــالى الســابق وكلماتــه 

 ويكون! يخلق đا التكوينية المتضمنة لأمره الكوني التي 
مـا أخـبر بـه لا والحـق أن (اعتقاد عامة الشيعة بوقوع البداء في أخبار الله تعـالى،  - 

ٱٱٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱچكقولــه:   ؛بــد أن يفعلــه لســبق كلماتــه بــه

، ١٧٣-١٧١الصـــــــــــــافات چٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱٱٱۇٱۇٱڭٱڭ

چٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱچٱوقولــــــــه:

؛ ١٩يـــونس: چٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱچوقولـــه:  ،١١٩هـــود:
 )٢( ).فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق كلمته به فلا يتغير

لأن المخـبر بشـيء، كـان أو يكـون، إذا  ؛فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في إخبار الله تعالى
  )٣( رجع عن ذلك، لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه، أو غلطة فيما أخبر به، أو نسيانه.

لا يعلــم أحــد يجــوز الناســخ في أخبــار الله غــير صــنف مــن الــروافض حــين قــال: (وƅ در ابــن القــيم 
  )٤(! ).اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علوً -يصفونه ʪلبداء 

وأن قولهم  )١(ن الأئمة هم كلمة اللهغلو بعض الشيعة في أئمتهم؛ فقد زعموا أ - 
    !قوله!

                                           
النبـــوات،  ،٣٠٧-٣٠٦ ،٢٣٢ /١٦، ٨/٤٩٠، ٣٨٢-٣٨١/ ٧ ،٤٠٨/ ٢انظـــر: مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة،  )١(

موقــف الــرازي مــن القضــاء ، ٢٦٩/ ٣، بــن تيميــة، االجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح، ٩٠٠-٨٩٩/ ٢ابــن تيميــة، 
  .٢٢٦-١/٢٢٥، لأختي: أنفال -عرض ونقد-القدر و 
 .٢/٦٤٦بدائع الفوائد، ابن القيم، )٢(
، درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، ٢١٥/ ٣التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد الــبر، انظــر: )٣(
 .٧٨٨-٢/٧٨٧ ، شفاء العليل، ابن القيم،١٠١٧/ ٢، أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ٨/٣٨١
 .١٠٤٩/ ٢ ، ابن القيم،)أحكام أهل الذمة٤(
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إذ đــا يقــع الفعــل  ؛لا شــبهة في أن قــول الحــق وكلامــه فــوق الأكــوان وأعلــى منهــا :(يقــول الكربلائــي

چٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱچٱوقـد قـال تعــالى ،والتـأثير والتكـوين، فكيــف يقـع تحـت الكــون

عينهــا حقيقــة محمــد وآلــه هــي ب -كمــا علمــت وســتجيء أحاديثهــا-وهــذه الكلمــات  ٤٠التوبــة:

  )٢(.) الطاهرين الأئمة وفاطمة الزهراء
 ،وحكمه الذي يصير إليه كل شيء ،وجنابه ،وʪبه ،ووجهه ،حقيقة ظاهره تعالى ..إĔم ( :ويقول

الـتي لا  هـي تلـك الكلمـات وكلماتـه التامـات الـتي علمـت أĔـم  ،وأمره الـذي قـام بـه كـل شـيء
  )٣( !!!).تستقصى ولا يدرك غورها

ويقول في موضع  )٤(،كما هو صريح كثير من الأخبار)؛ قولهم قوله تعالى(:-أيضًا عن الأئمة-ويقول

 چڦٱڤٱڤٱچٱوهــو أحــد معــاني قولــه تعــالى: ،تعــالى تكلــم đــم :ن كلامهــم(إ آخــر:
  )٥( !!).فتدبر ؛أن قولهم قوله لا قولهم :أي ،٢٧الأنبياء:

 ": -كمـا يفـترون  -قـال جعفر الباقر أنه أبي فعنالفاسدة؛  وقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذه المعاني
وجــاء في خطبــة منســوبة لأمــير المــؤمنين مــا  )١( "!!وعلمــه وحقــهوكلمتــه  جنبــه وأمــره وحكمــه ، ونحــن
  :نصه
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، التفسـير الصـافي، الفـيض ١/١١٦، علي الحسيني الأسـترآʪدي ،Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العترة الطاهرةانظر: )١(
لمشـــهدي، كنــز الــدقائق وبحــر الغرائــب، محمــد ا،  ١/٦٤٧البرهــان في تفســير القــرآن، هاشــم البحـــراني،  ،١/٣٥١الكاشــاني،

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب، ، ١/١١٤، أحمد بن صالح آل طوق القطيفي، سائل آل طوق القطيفير ، ٣/١٤٨
، الميرجهاني، ستدرك Ĕج البلاغة، م١٧٤، ٣/١٣٥تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ، ٢/٣١٩علي اليزدي الحائري، 

الأنــــوار الســــاطعة، ، ٥١٤، ٩/١٦٠، ٥/١٧٣، ٤/٢١١، ٢/١٧٩مســــتدرك ســــفينة البحــــار، علــــي النمــــازي،  ،٣/١١٦
، ، ٤/٣٨١الأربعـــين في حـــب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب، علـــي أبـــو معـــاش، ، ٤٨٤، ٢٥٨، ٤/٤٤الكربلائـــي، 

 ٢٤١، ٨٢ الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور،
 .٢/٣٧٦ الكربلائي، )الأنوار الساطعة،٢(
 .٣٣٧-٣/٣٣٦ئي، )الأنوار الساطعة، الكربلا٣(
 ١٢٣-٤/١٢٢، ٢/٤١٨، وانظر منه:٥/٣٧٧ الكربلائي، )الأنوار الساطعة،٤(
 .٩٦، عبد الله الشبر، الأنوار اللامعة في شرح الزʮرة الجامعة ، وانظر:٤/١٢٢)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
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  "٢(!!"وكلماته روح الله فنحن( 
 "  الذي أو ʭ٣(!!"وعلمه وحكمته وكلمته نحلني ربي اسمهأ( 

  شيعة القضاء والقدر بسرʮن نظام العلة والمعلول في العالم.الوجه السابع: تعريف بعض ال

  ويؤخذ على هذا التعريف الأمور التالية:

 هذا التعريف وارد بعمومه دون أي تفصيل أو إشارة إلى مراتب القضاء والقدر. - ١

التعريــف وإن أثبــت مبــدأ العليــة والســببية؛ وأن كــل حــادث لا بــد لــه مــن ســبب وعلــة؛ وأن  - ٢
تســتلزم المعلــول. وأبطــل مــا زعمتــه الجبريــة مــن أن عمــوم القضــاء وتعلــق الإرادة العلــة التامــة 

لفعـل الاختيـاري الإلهية ʪلفعل الإنساني يوجـب زوال القـدرة وارتفـاع الاختيـار: بتقريـره أن ا
والـتي  ؛يصـبح ضـروري الوجـود إذا تـوفرت جميـع أجـزاء علتـه التامـةإنما الصادر عن الإنسان 

الأزليــة بــه، ووجــود جميــع مــا يحتاجــه إليــه في وجــوده مــن ســائر الشــرائط  تعلــق الإرادة: منهــا
؛ لكــن يبقــى هنــا ســؤال؛ مفــاده: هــل الــرب خــالقٌ لأفعــال عبــاده؟، وهــل الزمانيــة والمكانيــة

 لعلمه سبحانه وإرادته ومشيئته لأفعال خلقه أثر على أفعالهم؟!

ٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱچٱهذا ما أثبتته النصوص الشرعية؛ والتي منها: قوله تعالى:
ٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦ
ٱڍٱڇ ٱ ٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹچٱ، وقوله:١١٢الأنعام:چٱ

ٱڃٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦ ٱ ٱٻٱٻٱٻٱٱٱچ، وقوله:٩٩يونس:چٱ

ٱٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻ ٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱچٱ، وقوله:١١٨هود:چٱ
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 .٢٨٦مشارق أنوار اليقين، البرسي، )١(
بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. ، ٣/١٠٥مدينــة المعــاجر، هاشــم البحــراني، ، ٣٣)مختصــر بصــائر الــدرجات، حســن الحلــي،٢(

 . ٨/٤٨٤، ٢/٤٥القبانجي، ، مسند الإمام علي، ٥٤/١٩٢،  ٥٣/٤٦، ٢٩١/ ٢٦، ١٥/١٠ مؤسسة الوفاء،
لسي، ، بحار الأنوار، ا٤/٩٦Đهاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن،  ،٣٤)مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي،٣(

 . ٥٣/٤٩ ط. مؤسسة الوفاء،
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السجدة،  چٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹ
١٣ .  

لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا أن العباد  فقد قررت النصوص الشرعية 
وʭزع في ذلك  )١(،وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، يجاوزهن بر ولا فاجر؛ فما شاء كان وإن لم يشاءوا

  ومن تبعهم من الرافضة. -النافية لخلق الله لأفعال العباد-المعتزلة القدرية 

 موا أĔم السبب والعلة لكل ما يكون في الكون!غلو بعض الشيعة في أئمتهم فزع - ٣

القــدرة علــى التــأثير في الأشــياء  ..أعطــاهم رđــم  : (إن كــل المعصــومين)٢(يقــول فاضــل الصــفار
...جعلهم (الأئمة:ويقول )٣().والتصرف في شؤوĔا، فجعلهم أسباʪً ووسائل..في الدنيا والآخرة!!!

وقد جاء   )٤(ولية في الخلق والتكوين وتدبير شؤون العالم!!!).الله سبحانه وسائط في سلسلة العلل الط
: -كمـا يفـترون-فقـد نسـبوا إلى أبي عبـدالله الصـادق أنـه قـال  في رواēʮم ما يقرر هذا المعـنى الفاسـد؛

 -علمهـم أن يقولـوا )٦(صاحب الزمان المنتظر المعـدومكما ذكروا أن   )٥(،"نحن السبب بينكم وبين الله"

                                           
  .١٥٥/ ١٠ ، ابن تيمية،الفتاوى ة)مجموع١(
م، ودرس في قم، وقام ʪلتدريس فيها ١٩٦٢فاضل الصفار، أحد أعلام الشيعة وآēʮم المعاصرين، ولد في كربلاء سنة )٢(

، شرح معالم الدين اطية أصولها ومناهجهاالحكومة الديمقر  وفي دمشق، له مؤلفات منها: المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية،
 ه، استرُجعت من:١٤٣٦-١١-١٣وملاذ اĐتهدين، انظر ترجمته: شبكة النبأ المعلوماتية، ʫريخ الاطلاع: 

http://annabaa.org/news/maqalat/fadelalsafar.htm 
  .١/٢٢١ ر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار،)المظاه٣(
، ٢٢٨، وانظر: الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ١/٢٢٦ )المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار،٤(

 ، وما بعدها٢٨٩وما بعدها، عجائب قدرة آل محمد، علي عاشور، 
ط. مؤسســة  ، بحــار الأنــوار، اĐلســي،٣/٥٠٤أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، ، مناقــب آل ١٥٧) الأمــالي، الطوســي، ٥(

 . ٢٣/١٠١ الوفاء،
محمـد بـن الحسـن العســكري ، آخـر الأئمـة الاثـني عشـر في زعـم الإماميــة، وقـد لقبتـه الإماميـة بعـدة ألقــاب:  أبـو القاسـم)٦(

بت أقوال الشيعة في ولادته؛ فقيل ولد في فلُقب: ʪلمهديّ، وصاحب الزمان، والمنتظر، والحجة، وصاحب السرداب، اضطر 
ه، وانتهت ٢٦٠، وزعمت الإمامية أنه غاب مرتين ؛ غاب غيبة صغرى سنة٢٥٦ه، وقيل  بل ولد سنة٢٥٥سامراء سنة 

ولم يعُرف مـتى تنتهـي؛ فقـد دخـل سـرداʪً في  -ه٣٢٩سنة -ه، ثم غاب غيبة كبرى بدأت في نفس التاريخ أي ٣٢٩سنة 
ولم يخرج منه حتى الآن! والذي عليه أهل العلم ʪلأنساب والتواريخ: أن الحسن العسكري لم يكن له نسل دار أبيه بسامراء 

= 
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: "قــــد أʫكــــم الله ʮ آل يــــس خلافتــــه وعلــــم مجــــاري أمــــره، فيمــــا قضــــاه ودبــــره، وأراده في -مفي زʮراēــــ
ملكوته، وكشف لكم الغطاء، وأنتم خزنتـه وشـهداؤه، وعلمـاؤه وأمنـاؤه، وساسـة العبـاد وأركـان الـبلاد، 

ا شــيء إنفــاذه محتومًــا مقــروʭً، فمــ ،وقضــاة الأحكــام، وأبــواب الإيمــان. ومــن تقــديره منــائح العطــاء بكــم
  )١("!!منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل..

الوجه الثامن: قسّم بعض الشيعة القضاء والقدر إلى علمي وعيني؛ واختلفوا في تفسير ذلك؛ إلى 
  ثلاثة آراء:

القضـاء والقـدر العلمـي: علـم الله ʪلشـروط المـؤثرة في تحقـق الظـواهر، وعلمـه  أن المراد مـن - ١
نتســاب وجــود الظــواهر وتحققهــا االقضــاء والقــدر العيــني: راد مــن ، والمــʪلوقــوع الحتمــي لهــا

 العيني إلى الله.

التقدير والقضاء العلمـي: علـم الله السـابق بحـدود الأشـياء وضـرورة وجودهـا، أن المراد من  - ٢
التقــدير والقضــاء العيــني: مرجعهمــا ، وأن علمًـا ʬبتًــا في الــذات أو علمًــا مكتــوʪً في كتــاب

  والضرورة على الموجودات.إلى إفاضة الحد 

  القضاء والقدر العلمي على قسمين: أن - ٣

والمراد منه: أنه تعالى قدر الأشياء وقضاها وعلمها قبل خلقهـا، والقضـاء علمي ذاتي:  - 
  والقدر đذا المعنى هو من صفاته الذاتية لأنه مساوق لعلمه الذاتي.
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ولا عقب، وعلى هذا فهذا الغائب إمام معدوم موهوم ولو كان موجودًا معلومًا، لكـان الواجـب في حكـم الله الثابـت بـنص 
بدنـه؛ فكيـف يكـون مـن يسـتحق الحجـر عليـه في بدنـه ومالـه  القرآن والسنة والإجماع أن يكـون محضـوʭً عنـد مـن يحضـنه في

ـــــدى،  ـــــلام الهـ ـــــورى ϥعـ ـــلام الـ ـــه؟!. انظــــــر: إعـــ ـــ ــــان ب ــــــا إلا ʪلإيمــ ـــــد مؤمنً ــــون أحـ ـــــومًا، لا يكــ ــــلمين معصـ ــــع المســ ــ ـــــا لجمي إمامًـ
مـــع  ،٨٩-٨٨/ ٤منهـــاج الســـنة النبويــة، ابـــن تيميـــة، ، وانظـــر: ٨٠/ ٦ومـــا بعـــدها، الأعـــلام للزركلــي،  ٢/٢١٤الطبرســي،

 . ٤٤ثنى عشرية في الأصول والفروع، السالوس، الا
، ٥٦٧-٥٦٦)رواه شيخ الشيعة الطوسي ϵسـناده عـن صـاحب الزمـان، كمـا ذكـر المشـهدي، المـزار الكبـير، المشـهدي، ١(

 .٣٧-٩١/٣٦، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاءبحار الأنوار، 
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الى، فالتقـدير هـو لـوح المحـو والمراد أĔما فعلان من أفعاله تعـوعلمي في مرحلة الفعل:  - 
  والإثبات والقضاء هو اللوح المحفوظ!

  .نظام العلة وهو من الصفات الفعلية عنيي: عينيالقضاء والقدر الو 

  وحاصل هذه الأقوال ترجع إلى:

تفسير القضاء والقدر العلمي إما ʪلعلم فقـط، أو ʪلعلـم والكتابـة (واعتبـار القـدر  - 
 اللوح المحفوظ) لوح المحو والإثبات، والقضاء

  وتفسير القضاء والقدر العيني بسرʮن نظام العلة في العالم ϵذن الله - 

  ويؤخذ على هذا التعريف الأمور التالية:

؛ فهو وإن صرح ϵثبات نوعي القضاء والقـدر الإلهـي؛ العلمـي والعيـني هذا التعريف قاصر  - أ
 ؛ يوضحه: رأن تفسيره لهما غير ʫم؛ فلم يستوعب مراتب القضاء والقدإلا 

يتضــمن العلــم والكلمــة  أن القضــاء والقــدر يكــون علميًــا ويكــون عينيًــا؛ فــالعلمي:  - ب

ٱچ :قـال تعـالى:(يقـول ابـن القـيم والعيني يتضمن القدرة والمشيئة والخلـق،والكتابة، 

فمــا مــن مخلــوق إلا وقــد جعــل الله لــه ٣الطــلاق:چٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭ

تقـدير  :وهـو ؛هـو التقـدير العلمـي :فـالأول ؛ان عينيـًا ويكـو والقدر يكون علميً  ،ا يخصهقدرً 
كمـــا يقــدر العبــد في نفســـه مــا يريـــد أن يقولــه ويكتبـــه ،الشــيء في العلــم واللفـــظ والكتــاب 

ومن هذا تقـدير الله سـبحانه لمقـادير الخلائـق في علمـه وكتابـه قبـل  ،افيجعل له قدرً  ،ويفعله
أحـدهما: في  فالقـدر الإلهـي نوعـان:، بـهثم كوĔا على ذلك القدر الـذي علمـه وكت ؛تكوينها

 )١( ).والثاني: خلقها وبرأها وتصويرها بقدرته التي đا يخلق الأشياء، العلم والكتابة

 أن تعريـــف الشـــيعة للقضـــاء والقـــدر العلمـــي ʪلعلـــم الســـابق؛ أو العلـــم والكتابـــة  - ت
 :أمور يشوبه عدةجعل القدر هو لوح المحو والإثبات والقضاء هو اللوح المحفوظ، و 

                                           
، ٨/٤٩٠مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  ، وانظر:١٣٦١/ ٤، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة١(

٢٣٢/ ١٦. 



- ٤١٣  - 

 

 قول عامة الشيعة بعينية الصفة، وأن العلم عين الذات. - 

أن الشيعة لا يثبتون قيام فعل الكتابة ƅʪ تعالى، وهم إذا وصفوا الله ʪلكتابة فإنما  - 
خلقها في اللوح لا لقيام فعل الكتابة  - أي- وصفوه بذلك لوجود كتابة أحدثها 

صوصهم Ϧويل الكتابة واللوح بل ويظهر من ن)١(به، أو لأنه أمر الملك فكتب؛
؛ ومنهم من ينص على أن الألواح )٢(المحفوظ ولوح المحو والإثبات ʪلعلم

، ولوح المحو والإثبات هم )٤(ومنهم من يجعل اللوح المحفوظ هو علي)٣(ملائكة!
 )٦( )٥(.الأئمة

 أن غالب الشيعة يقولون بوقوع البداء في علم الله تعالى وتقـديره السـابق، وقـد عـد - 
 )٧( العلماء قول الشيعة ʪلبداء من قبيل إنكار العلم القديم!

كمــا   هـم المقــدرون لحـدود الخلـق؛ غلـو بعـض الشـيعة في أئمــتهم؛ فزعمـوا أن الأئمـة - 
خزنة علم الله، وأن الله أنحلهم وأعطاهم علمه بل زاد بعضهم الطين بلة  زعموا أĔم

 -فزعم أن الأئمة هم علم الله! كما تقدم

                                           
(إن الله تعــالى يحــدث في القلــم اعتمـادات وحركــات تتولــد  منهــا  الكتابـة في اللــوح بمــا شــا ، يقـول شــيخ الشــيعة المفيـد: )١(

ويحتمـل أن يكـون ƅ ....والكتابة فعله وهو الكاتـب لهـا ، كمـا يحـدث الكـلام في الهـواء، فيكـون الكـلام فعلـه وهـو المـتكلم 
.  )تلقــاه الملائكــة، ويكــون المعنى..أنــه ϩمــر الملــك بكتــب مــا يشــاء بقلمــه فيكتبــهيا لمــملــك موســوم يكتــب وحيــه في اللــوح 

 ١٠٢-١٠١، المفيد، المسائل العكبرية
بر عنها في إن لعلمه تعالى مظاهر ع :(١٠٩-١٠٨ومن نصوصهم في ذلك؛ ما جاء في كتاب الدعاء، مركز الرسالة،  )٢(

والمظهر الآخر من علمه تعالى ...، ءشيوهذا المظهر يعبر عن علمه الأزلي المحيط بكل  أم الكتاب، :الكتاب الكريم، منها
 .٥٨٣-٥٨٢ الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، وانظر: )،!!هو المعبر عنه بلوح المحو والإثبات

 (اعتقادʭ في اللوح والقلم أĔما ملكان). ٤٤ين الإمامية ص)يقول الصدوق في كتابه الاعتقادات في د٣(
 .٤/٢٤٥، المازندراني، شرح أصول الكافي، ٢٥٧، البرسي ،مشارق أنوار اليقين انظر:)٤(
 .٢/٤٧٧، الكربلائي، الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعة انظر:)٥(
جع من هـذا البحـث: الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني: موقـف )وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لضلالهم في هذا الباب، را٦(

 الشيعة الإمامية من مرتبة الكتابة.
 .١٨٠/ ١جامع الرسائل، ابن تيمية، ، ٩/٣٩٦درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، انظر:  )٧(



- ٤١٤  - 

 

والقضـــاء هـــو اللـــوح  )١(هـــو لـــوح المحـــو والإثبـــات التعريـــف جعلـــوا القـــدر أĔـــم في  - 
ولا ينبغـي  )٢(، وهذا لا دليل عليه، وهو مبني على عقيدة البداء الفاسـدة؛ المحفوظ

عده من قبيل ما أتت به النصوص الشرعية مـن إثبـات اللـوح المحفـوظ الـذي ترجـع 
، ذلـك أن المحـو فيهـا المحـو والإثبـاتو إليه سائر الأشياء، وإثبات التغيير في المقـادير 

، مـــن غـــير أن يكـــون لـــه بـــداء في وحكمتـــه وقدرتـــه وإرادتـــه تعـــالى والإثبـــات بعلمـــه
  .شيء

ره مـن صـفات اوالقدر العيني بمبدأ العليـة والسـببية؛ واعتبـ لقضاءل الشيعة تفسير  - ث
  عدة أمور:يشوبه  الله الفعلية؛

                                           
 :٣/٤٥١مـع البحـرين، هذا يناقض ما عرف به بعض الشيعة القـدر؛ فقـد عرفـوه ʪللـوح المحفـوظ! يقـول الطريحـي في مج)١(

). اللـوح المحفـوظ القـدر :وليس لنا أن نتكلفه، ويقال ، في اللوح المحفوظ وما دللنا على تفصيلهما يكون مكتوʪً  ..قدر(ال
، وانظــر: منهــاج البراعــة، ١/٢٥٥ويقول:(القضــاء والقــدر.. بمعــنى الــنقش في اللــوح المحفــوظ)!! مجمــع البحــرين، الطريحــي، 

 ،٢١/٣٧٥ حبيب الله الخوئي،
ومـا في لـوح المحـو  ،مـا في اللـوح المحفـوظ قضـاء يثبـات علـى مـا سـبق يسـم)يقول الشعراني:( المأوّل للبداء بلوح المحـو والإ٢(

، ٥/٦ا ....لأن في لــــوح القــــدر التغــــير والتجــــدد).تعليق الشــــعراني علــــى شــــرح أصــــول الكــــافي للمازنــــدراني، والأثبــــات قــــدرً 
محل البداء؛ فمنهم من أوقعه في لوح المحو والإثبات دون اللوح المحفوظ، ومنهم من نص  ، وقد اختلف الشيعة في)١حاشية(

على تعلق  -في معرض ذكره لعقيدة الشيعة الإمامية في البداء- محمد ʪقر الخرسانعلى وقوعه في اللوح المحفوظ، وقد نص 
لقــد ثبــت مــن  لإماميــة في البــداء تــتلخص فيمــا يلــي:عقيــدتنا نحــن االبــداء بلــوح المحــو والإثبــات دون اللــوح المحفــوظ، يقول:(

  أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات: ،خلق لوحين الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أن الله 
وهــو  :لـوح المحـو والإثبـات :لثـانيا وهـو اللـوح المطـابق لعلمـه تعـالى لا يحــدث فيـه أي تبـدل أو تغيـير.: اللـوح المحفـوظ: الأول

وتحققـه مـا فيـه حسـب مـا تقتضـيه الحكمـة الإلهيـة  الذي يتغير ويتبدل مـا فيـه حسـب مـا تقتضـيه الحكمـة الإلهيـة قبـل وقوعـه
، وممــن )٦، هــامش(١٧٩/ ٢تعليــق محمــد ʪقــر الخرســان علــى كتــاب الاحتجــاج للطبرســي،  )قبــل وقوعــه وتحققــه في الخــارج

وهل يمحى إلا  :(المازندراني يقول والمازندراني، ،الأسترآʪديللوح المحفوظ: على وقوع البداء في ا - من أعلام الشيعة -نص
ن المحو يتعلق ʪلموجود والإثبات يتعلق إا فيهما. وهل يثبت إلاّ ما لم يكن ʬبتً  ،ا في اللوح المحفوظ أو في الأعيانما كان ʬبتً 

ئط، فيزيـل وجـود مـا أوجـده ويفـيض وجـود مـا أراد إيجـاده ʪلمعدوم، وكـل ذلـك لعلمـه تعـالى ʪلمصـالح العامـة والخاصـة والشـرا
وتلــك المصــالح والشـرائط ممــا يختلــف ʪخــتلاف الأوقــات  ،لانقضـاء مصــالح الوجــود وشــرائط حسـنه في الأول وتحققهــا للثــاني

أصول الكافي، شرح  )تجدد التقدير والمشية والإرادة في كل وقت بحسب المصالح ظاهرة :بمعنى ،والأزمان ودلالته على البداء
مقدر في اللوح المحفـوظ أولاً علـى وجـه  :أي ،وعلم عنده مخزون..الفاضل الأسترآʪديويقول:( قال  . ٢٤١/ ٤المازندراني،

  .٢٤٨ /٤،المازندراني، شرح أصول الكافي )ثم يغير ذلك إلى وجه آخر لمصلحة حادثة وهذا هو البداء في حقه تعالى



- ٤١٥  - 

 

 - ʪ تعــالى بــل صــفات الأفعــال محدثــة أن الشــيعة لا يثبتــون قيــام الصــفات الفعليــة ƅ
 مخلوقة عندهم.

تعريــف عــام مجمــل؛ فلــم  بمبــدأ العليــة والســببية )لقضــاء والقــدر العيــنيأن تعــريفهم (ل - 
 )١( ينصوا على إثبات إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء!

 في أئمـــتهم فزعمــوا أĔـــم الســبب والعلـــة لكــل مـــا يكـــون فيغلــوا الشـــيعة أن بعــض  - 
  -كما تقدم-الكون!

ʪلإيجـاد علــى وجـه التمــام والحكمـة وبحســب  عــرف بعـض الشــيعة القضـاء والقــدر الوجـه التاسـع:
  المنفعة.

وهذا التعريف صريح في إثبات مرتبة الخلق والإيجاد، وإثبات الخلـق والإيجـاد يسـتلزم إثبـات علـم 
يقــــول ابــــن  )٢(وقدرتــــه ومشــــيئته. فإنــــه ســــبحانه إذا خلــــق شــــيئًا خلقــــه بعلمــــه ومشــــيئته، الله، وقدرتــــه،

   )٣( ).الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته: ( القيم

الملـك:  چڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱٱكمـا قـال:؛  خلق المخلوقات مشـروط ʪلعلـم đـا:(ويقول ابن تيمية
 ، فــالعلم đـــا شـــرط في وجودهــا، لكـــن لـــيس هـــو وحــده العلـــة في وجودهـــا، بــل لا بـــد مـــن القـــدرة١٤

   )٤( ).والمشيئة

يستلزم ..الخلق..فــ..ا.فمن المعلوم ʪلضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادرً  ؛إذا عرف أنه الخالقويقول: (

ــــق أيضًــــ ،...القــــدرة ــــال تعــــالى  ،ا يســــتلزم العلــــموالخل ڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱچٱ :كمــــا ق

الشــــيء علــــى صــــفة فــــإن فعــــل ، وذلــــك مــــن جهــــة أن الخلــــق يســــتلزم الإرادة ، ١٤الملــــك:  چٿ
، مخصوصـــة ومقـــدار مخصـــوص دون مـــا هـــو خـــلاف ذلـــك لا يكـــون إلا ϵرادة تخصـــص هـــذا عـــن ذاك

                                           
 . ٧٤٢-٢٤٤: ةصفحمن ، و ١١٤-٩٤٠: ةصفحمن )راجع من هذا البحث: ١(
درء التعـارض، ابـن  ،١١٠-٥/١٠٩، بيـان تلبـيس الجهميـة، ابـن تيميـة، ٨/٢٨١انظر: مجموعة الفتاوى، ابـن تيميـة،  )٢(

-، موقف الرازي من القضاء والقدر ٢/٣٥٣، ١/١٢٤، شرح العقيدة الطحاوية، العز بن عبدالسلام،١١٧/ ١٠تيمية، 
 .١٨٢-١/١٧٢عرض ونقد، لأختي: أنفال 

 .١/٢٠٨، ابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)٣(
 .٣٩١/ ٩درء التعارض، ابن تيمية، )٤(



- ٤١٦  - 

 

والإرادة بـدون الشـعور ممتنعـة.  ،فلا يريد المريـد إلا مـا شـعر بـه وتصـور في نفسـه، والإرادة تستلزم العلم
كـم المـتقن لا يكـون إلا والفعـل المح، فيه من الإحكام والإتقـان مـا قـد đـر العقـول..ا فنفس الخلقوأيضً 

  ) ١( ).وهذا معلوم ʪلضرورة. فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ومن هذا الوجه، من عالم بما فعل

هو العلم المشروط في الفعل، وهـو الـذي لا يكـون المريـد  غير أن العلم الذي يثَبت ϵثبات الخلق
وذلـــك هـــو العلـــم ʪلمـــراد ، المـــراد مريـــدًا حـــتى يحصـــل ذلـــك العلـــم، فـــإن الإرادة مشـــروطة بتصـــور

  .المفعول

لا ريــب أن الفاعــل إذا أراد أن إذ ( هــو العلــم ϥن ســيكون المــرادالفاعــل لــيس العلــم بمــا يريــده و  
يفعل أمراً، فعلم ما يريد أن يفعل، لم يكن هذا هـو العلـم ϥن سـيكون، فإنـه لـيس كـل مـن تصـور 

  .)٢( )ما يريد أن يفعل يعلم أن سيكون ما يريده

العلــم المشــروط في الفعــل، أمــا العلــم ϥن هــو (المــذكور هنــا في حــق الله ويتحصــل مــن ذلــك أن العلــم 
 -وهو المرتبة الأولى من مراتب القـدر: علـم الـرب سـبحانه السـابق ʪلأشـياء قبـل كوĔـا -سيكون المراد

  .)٣( )فهذا لا يثُبت بمجرد ما ذكُر، فإن هذا علم خبري، وذاك علم طلبي

  رر ما سبق؛ فإن هذا التعريف قاصر؛ وتشوبه شوائب عدة؛ بياĔا:وإذا تق

 وهو المرتبة الأولى من مراتب القدر: علم الرب  -العلم ϥن سيكون المرادأن  - 

اĔلأشياء قبل كوʪ- لا يثُبت بمجرد إثبات الخلق والإيجاد. 
إلى الحكمة التي يثبتها عامـة الشـيعة حكمـة مخلوقـة منفصـلة عـن الله عائـدة أن  - 

أĔم أعادوا تلك  ..أخطؤا في وقد ( )٤(ولا يعود على الله منها شيء، المخلوقات
الحكمــة إلى المخلــوق ولم يعيــدوها إلى الخــالق ســبحانه علــى فاســد أصــولهم في نفــي 

                                           
 . ٣٥٤-٣٥٣/ ١٦ ، ابن تيمية،الفتاوى ةمجموع)١(
 . ٩/٣٩١) درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ٢(
، وانظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن ١/٢١٨تي: أنفــال ، لأخــ-عــرض ونقــد-موقــف الــرازي مــن القضــاء والقــدر )٣(

 . ٣٩٢-٩/٣٩١تيمية،
 . ٥/٢٨٠شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، انظر:)٤(
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فنفـــوا الحكمـــة مـــن حيـــث أثبتوهـــا وجحـــدوها مـــن حيـــث أقـــروا  ،قيـــام الصـــفات بـــه
  )١( !!)،đا

قائمـه  ،حكمته حكمة حق عائدة إليـهوأمر به، و  كل ما فعله وخلقهحكيم في  والحق أن الله تعالى 
ولأجلهـا خلـق  ،المحبوبة له المطلوبة التي هـي متعلـق محبتـه وحمـدهت وهي الغاʮ ،كسائر صفاته  ،به

والحكمـة  )٢(.ومنـع وأعطـى ،وأشـقى وأضل وهدى، وأسعد ،وأحياوأمات  ،وقدر فهدى ،فسوى
  )٣(ها ويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده.تتضمن شيئين: حكمة تعود إليه يحب

فعامـة الشـيعة أن الشيعة اختلفـوا في تعلـق معـنى الخلـق والإيجـاد ϥفعـال العبـاد؛  - 
 .على نفي خلق الله لأفعال العباد وقليل منهم من أثبت ذلك

حقيقـة أن أفعال العبـاد مخلوقـة ƅ مفعولـة لـه وهـي فعـل للعبـاد  عليه المنقول والمعقول الحق الذي دلّ و  
 )٤( .الا مجازً 

 :في أئمتهمغلوا بعض الشيعة  أن - 

 لأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق فزعموا أنʪ الإيجاد والخلق إنما يتحقق! 

   )٦() !!.đم خلق ما خلقتعالى  (فاƅ )٥()!!؛ الإيجاد يتحقق ركنه đميقول الكربلائي: (
وđــم يع والتكليــف مــن العقائــد والأعمــال، ، وألــزمهم التشــر đــم وبحقــائقهم خلــق اɍَّ الخلــقويقــول: (

   )٧()!!خلق الموجودات بمقاديرها وكيفياēا ورتبها وأمكنتها وأوقاēا وآجالها وما يلزمها
   )٨()!!فمادة الأشياء والخلق موجودة منهم  ... منهم موجود مخلوقن كل (إ :ويقول

                                           
 .٢/١٠١٠)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
 . ١٩٩-١/١٩٣انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم،  )٢(
 .٣٧ -٣٥/ ٨ ، ابن تيمية،لفتاوىا ةمجموعانظر: )٣(
 .١٥٤/ ١الصفدية، ابن تيمية،انظر: )٤(
  .٣/٤١٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
 ٥/٢٧٠، ٣/٥٩، ٣/١٩ ،٢/١٤١، وانظر منه:٣/١٠٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(
 .٣/١٠٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٧(
 .٤٢٨-٢/٤٢٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٨(
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  :)١(وقد نسبوا إلى الأئمة ما يؤيد زعمهم
   )٢(."!!والناس بعد صنائع لنا"فإʭ صنائع ربنا، : -كما يفترون-ه قالفرووا  عن علي أن 

   )٣(".والخلق بعد صنائعنا!!"ونحن صنائع ربنا  أنه قال:  صاحب الزمان المنتظر المعدوم رووا عن و 

 ها! ،حكمتهالأئمة  الله أعطى أنزعموا  كماʮبـل زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم  واستودعهم إ
 !ادن حكمة اللهمعأن الأئمة هم 

وأعطـاهم نـه تعـالى خلقهـم كـاملين في العلـم والمعـارف، وحملّهـم علمـه، يقول الكربلائي عـن الأئمـة:( إ
اســتودعهم نــّه تعــالى ويقــول:( إ )٥()،مســتودعين لحكمتــهنــّه تعــالى رضــيهم ويقــول: (إ )٤( )،حكمتــه
مـة مـن ولـده خـزان علـم علـي والأئ وجاء في  كتاب مستدرك سفينة البحار ما نصه:(  )٦()،حكمته

   )٧().ومعادن حكمته الله
  وقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذه المعاني الفاسدة؛ ومن ذلك:

 وكلمتـه نحلني ربي اسمـهأʭ الذي أو  : "-كما يفترون–أنه قال جاء في خطبة منسوبة لأمير المؤمنين  ما
  )٨( !!"وعلمه وحكمته

                                           
محمـــد ʪقـــر  ،الخصـــائص الفاطميـــة جعـــل بعـــض الشـــيعة هـــذه الـــرواʮت دلـــيلاً علـــى أن الله خلـــق الخلـــق ʪلأئمـــة؛ انظـــر:)١(

،  الشــيعة الفرقــة الناجيــة، ســعيد أبــو ٤٣٣، ٣/١٥٦، تفســير الصــراط المســتقيم، البروجــردي، ٦١٠-٦٠٩/ ٢، الكجــوري
 .٢٥٦معاش،  

، مؤسســــة الوفــــاء ،  بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط.٣٨٦الشــــريف الرضــــا،) Ĕــــج البلاغــــة، خطــــب الإمــــام علــــي، اختــــاره ٢(
٣٣/٥٨. 

، ٢/٢٧٨، الاحتجــاج، الطبرســي، ٢٨٥)رواه شــيخ الشــيعة الطوســي ϵســناده عــن صــاحب الزمــان، الغيبــة، الطوســي، ٣(
 .٥٣/١٧٩ ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي،

 .٣/٦٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
 .٣/٣٩٧ار الساطعة، الكربلائي، الأنو )٥(
 .٣٩٩، ٣/٣٩٨، وانظر منه:٣/٣٩٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٦(
 .٣٩٨ ،٣/٣٩٧، وانظر: الأنوار الساطعة، ٧/٣٣٦مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )٧(
ار الأنوار، اĐلسي، ، بح٤/٩٦هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن،  ،٣٤)مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي،٨(

 . ٥٣/٤٩ ط. مؤسسة الوفاء،
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السـلام علـى محـال :"-كما يفترون  –أنه أرشدهم أن يقولوا وفي دعاء الزʮرة المنسوب إلى علي الهادي 
 َّɍومســـاكن بركـــة ا َّɍمعرفـــة ا  َّɍوحفظـــة ســـر ا َّɍورضـــيكم خلفـــاء في أرضـــه .....ومعـــادن حكمـــة ا ،

  )١(..!! ".ا لحكمتهومستودعً ، وخزنة لعلمه ،وحفظة لسره ،ا لدينهوأنصارً  ،ا على بريتهوحججً 

  الثاني، المقابلة بين القضاء والقدر في التعريف. الجانب الثاني: نقد النمط
      والنقد المتوجه عليه من وجوه: 

ʪلخلـق والإيجـاد قابل بعض الشيعة بين القضاء والقدر في التعريف؛ فعرفوا القضـاء  الوجه الأول:
  لنفوس العباد، والأمر والنهي والثواب والعقاب لأفعالهم. 

مــن الحســن والقــبح والمبــاح والحظــر والفــرض والنفــل، وإيقــاع كــل بتبيــين المقــادير وعرفــوا القــدر: 
  شيء في موضعه بموجب الحكمة فلا تفاوت ولا خلل.

  ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .مبتدع ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة الذي احتواه التعريف تفريق تفريقأن ال - ١

تـــب القضـــاء والقـــدر؛ لا في تعريـــف أن تعــريفهم للقضـــاء والقـــدر قاصـــر، فلـــم يســـتوعب مرا - ٢
وذلـك -القضاء ولا في تعريف القدر؛ بل لم ينصوا إلا على خلق نفـوس العبـاد دون أفعـالهم

 -في تعريف القضاء

ʪلخلـــق والإيجـــاد لنفـــوس العبـــاد، والأمـــر والنهـــي والثـــواب والعقـــاب أن تعـــريفهم للقضـــاء:(  - ٣
 ) يشوبه عدة أمور:لأفعالهم

د دون أفعالهم، بل نفي تعلق معنى الخلق ϥفعال العباد، التصريح بخلق نفوس العبا - 
 خالق نفوس العباد وأفعالهم، يقول شيخ الإسلاموالحق: أن الله 


الله : ( 

 ويقول  )٢( )،خالق كل شيء فهو خالق العباد وقدرēم وإرادēم وأفعالهم

                                           
، ēـذيب الأحكـام، ٦١١، ٢/٦١٠، من لا يحضره الفقيه، الصـدوق، ٣٠٦، ٢/٣٠٥)عيون أخبار الرضا، الصدوق، ١(

الــــوافي، الفــــيض  ،٢١٦، المحتضـــر، حســــن الحلــــي، ٥٢٦، ٥٢٥المــــزار الكبــــير، محمــــد المشــــهدي،  ،٩٧، ٦/٩٦الطوســـي، 
 .١٢٩ ،٩٩/١٢٨ ،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،١٥٦٩ ،١٤/١٥٦٧الكاشاني، 

 .٤٤٠/ ٨ )مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٢(
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ٱٱٻٱٻٱٱٱچتعليقًا على قوله تعالى: ٱپٱپٱٻٱٻٱ ٱ ٱپٱپٱ

ٱٱڀٱڀ ٱٱٺٱٺٱڀٱڀٱ ٱٱٿٱٿٱٺٱٺٱ ٱٱٱٹٱٹٱٿٱٿٱ

ٱڤٱڤٱٹٱٹ ٱ ٱڦٱڦٱڤٱڤٱ ٱ وهو (٨- ١الشمس چٱ

ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال العبد  ..سبحانه 
وانقسام  ،والشر وبين انقسام الأفعال إلى الخير ،المنقسمة إلى التقوى والفجور

نهي والوعد الفاعلين إلى مفلح وخائب سعيد وشقي. وهذا يتضمن الأمر وال
والوعيد. فكان في ذلك رد على القدرية اĐوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن 

، وعلى القدرية المشركية الذين يبطلون أمره وĔيه ووعده ووعيده ،خلقه وإلهامه
 )١(.)ا بقضائه وقدرهاحتجاجً 

فـبهم  إنمـا يتحقـق ʪلأئمـة؛ الإيجاد والخلقغلو بعض الشيعة في أئمتهم؛ فزعموا أن  - 
 -كما تقدم  -خلق الله الخلق!!

الخلط الظاهر بين القضاء الديني الشرعي والقضاء الكوني القدري؛ فالأمر والنهـي  - 
والثــواب والعقــاب لأفعــال العبــاد متعلــق القضــاء الــديني الشــرعي، والخلــق والإيجــاد 
متعلق القضاء الكوني القدري، وجعل الأمرين يصدقان على القضاء الكـوني خطـأ 

 الفهم والتصور!في 

إبطــال أثــر ذلــك أن الأمــر والنهــي الشــرعيان لا يفســران في ضــوء القضــاء الكــوني؛ لأن هــذا يقتضــي  
  )٢(. القضاء الكوني، والمشيئة العامة

الإسـراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱچٱٱ:قولـهومن هنا نص العلماء على أن القضـاء في 

ا لما عبد كونيً   ولو كان قضاءً  ،أمر وشرع :أيية؛ في الآ چڳٱٱٱٱچ، قضاءً شرعيًا دينيًا، فمعنى ٢٣
  )١(!غير الله

                                           
 ١٦/٢٤٣وانظر منه: ٢٣٠/ ١٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 . ١٢١-١١٦)انظر: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي، الجليند،٢(
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ه قضـائولا خروج لأحد عن ، وإلى ديني متعلق ϥمره  لى كوني متعلق بخلقهفالقضاء الإلهي ينقسم إ
فقـد  ،والأمـران غـير متلازمـين ،ه الـديني الشـرعي فيعصـيه الفجـار والفسـاققضـاؤ وأمـا  ،الكوني القـدري

ويجتمع الأمران فيمـا  ،وقد يشرع وϩمر بما لا يقضيه ولا يقدره ، ϩمر به ولا شرعهيقضي ويقدر ما لا
وينفــرد  ،وينتفــي الأمــران عمــا لم يقــع مــن المعاصــي والفســق والكفــر ،وإيمــاĔم هوقــع مــن طاعــات عبــاد

مــن الكــوني فيمــا وقــع  لقضــاءوينفــرد ا ،القضــاء الــديني الشــرعي في مــا أمــر بــه وشــرعه ولم يفعلــه المــأمور
   )٢( .المعاصي

بتبيين المقادير من الحسن والقبح والمباح والحظر والفرض والنفل، ( :درأن تعريفهم للق - ٤
  يشوبه عدة أمور: )وإيقاع كل شيء في موضعه بموجب الحكمة فلا تفاوت ولا خلل

 لم يحتوِ التعريف على ذكر أي مرتبة من مراتب القدر! - 

والحظــر والفــرض  ةʪحــمــن الإ -ا وتبينهــاأن العلــم ϥحكــام أعمــال العبــاد ومقاديرهــ - 
من  يعُد من قبيل الأحكام شرعية، وعلى هذا فتعريف القدر بذلك يعُد – والنفل

 ؛ إذ القدر مختص ʪلحكم الكوني!قبيل التعريف ʪلمباين

مخلوقــة منفصــلة عــن الله عائــدة إلى أن الحكمــة الــتي يثبتهــا عامــة الشــيعة؛ حكمــة  - 
  منها شيء، والحق:ولا يعود على الله المخلوقات

  حكمتــه حكمــة حــق عائــدة إليــهوأمــر بــه، و  حكــيم في كــل مــا فعلــه وخلقــهأن الله تعــالى، 
 )٣( .كسائر صفاته  ،قائمه به

  تتضـــمن شـــيئين: حكمـــة تعـــود إليـــه يحبهـــا  -فيمـــا خلقـــه ســـبحانه وأمـــر بـــه-أن الحكمـــة
  )٤( .đا هي نعمة عليهم يفرحون đا ويلتذونويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده 

                                                           

= 

 .٧٦٧/ ٢، شفاء العليل، ابن القيم، ٢٨١-٢٨٠ياء الشيطان، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأول )انظر:١(
 .٧٦٧/ ٢)انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
 . ١٩٩-١/١٩٣انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم،  )٣(
 .٣٧ -٣٥/ ٨ ، ابن تيمية،الفتاوى ةمجموعانظر: )٤(
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أن الله أعطــــــى الأئمــــــة حكمتـــــــه،  أن بعــــــض الشــــــيعة غلــــــوا في أئمـــــــتهم؛ فزعمــــــوا - 
واســتودعهم إʮهــا! بــل زاد بعضــهم الطــين بلــة فــزعم أن الأئمــة هــم معــادن حكمــة 

 -كما تقدم-!الله!

ـــة) ʪلإيجـــاد أو الحكـــم عـــرف بعـــض الشـــيعة  الوجـــه الثـــاني: ـــه(=الأمور الكوني قضـــاء الله في أفعال
   أفعال العباد: إما ʪلحكم ʪلثواب أو العقاب، أو ʪلإقدار والتمكين.ʪلإيجاد، وفي

القـدر: بتقـدير الموجـودات طـولاً وعرضًـا وكـيلاً ووزʭً وحـدًا ووصـفًا وكمًـا وكيفـاً أو إثبـات  وعرفوا
  خصوصيات ما أراد إيجاده في اللوح أو ترتيب أسباب وجود الأشياء.

  ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .مبتدع ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة الذي احتواه التعريف تفريق تفريقال أن - ١

أن تعريفهم للقضـاء والقـدر قاصـر، فلـم يسـتوعب مراتـب القضـاء والقـدر؛ بـل لم ينصـوا إلا  - ٢
، وتقــدير حــدود -وذلــك في تعريــف القضــاء-علــى إيجــاد الأمــور الكونيــة دون أفعــال العبــاد

 -وذلك في تعريف القدر-ما أراد الله إيجاده في اللوح الموجودات وإثبات خصوصيات

الأمور الكونيـة ʪلإيجـاد أو الحكـم ʪلإيجـاد، وفي أفعـال العبـاد: إمـا أن تعريفهم للقضاء:(في  - ٣
 يشوبه عدة أمور:) ʪلحكم ʪلثواب أو العقاب، أو ʪلإقدار والتمكين.

نى الإيجــاد đــا؛ وذلــك التفريــق بــين الأمــور التكوينيــة وأفعــال العبــاد في تعلــق معــ - 
يتعلـق đـا علـم الله السـابق  -كسائر مـا يكـون في الكـون-، لأن أفعال العبادʪطل

 وخبره وكتابته وقدرته ومشيئته وخلقه.

يثبتون قــدرة الله علــى جميــع الموجــودات مــن ...حــزب الله ورســوله وأنصــار ســنته: (يقــول ابــن القــيم
ولا هـو واقـع تحـت  ،ن يكـون في ملكـه مـا لا يقـدر عليـهأونـه وينزه ،ومشيئته العامـة ،الأعيان والأفعال

 نيشاؤو وأنه لا  ،وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه ،ويثبتون القدر السابق ،مشيئته
والقــدر ..وأنــه مــا شــاء كــان ومــا لم يشــأ لم يكن ،ولا يفعلــون إلا مــن بعــد مشــيئتهلهــم، إلا أن يشــاء الله 
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تحـــــرك ذرة فمــــا فوقهـــــا إلا بمشــــيئته وعلمـــــه تفــــلا  ، تعـــــالى وعلمــــه ومشـــــيئته وخلقــــهعنــــدهم قــــدرة الله
   )١().وقدرته

إنما يتحقـق إيجاد ما في الكون وخلقه في أئمتهم؛ فزعموا أن بعض الشيعة غلو  - 
 -كما تقدم  -!!ʪلأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق

ا يعــد مــن تعريــف القضــاء في أفعــال العبــاد ʪلحكــم ʪلثــواب أو العقــاب؛ وهــذ - 
، وبـين الحكـم القضـاء الكـوني القـدريقبيل التعريف ʪلمباين؛ لأنه ثمة فرق بـين 

  !لثواب والعقابʪعلى أفعال العباد 

وبين ما يترتب على القضاء الديني مـن الجـزاء  والقضاء الكوني القدري؛ ففي التعريف خلط ظاهر بين
عــريفهم (القضــاء في أفعــال العبــاد  ʪلحكــم لا ســيما وأĔــم لا يقصــدون  بت -مســائل الوعــد والوعيــد-

(ســبق  أن الله ســبحانه علــم أهــل الجنــة مــن أهــل النــار مــن قبــل أن يعملــوا الأعمــالʪلثــواب والعقــاب) 
  السعادة والشقاوة) وإنما يقصدون بذلك  إعلام العباد بجزاء أعمالهم!

خلـق  قرري تعريف القضاء في أفعال العباد ʪلإقدار والتمكين تعريف مجمل؛ لا - 
، بـه المـؤمنين مـن نعمـة الهدايـة والتوفيـق ، ولا يقـرر مـا اخـتصالله لأفعال العباد

ــة مــا يقــرره التعريــف:  ــةوغاي ، الإقــدار والتمكــين وإزاحــة الأعــذار وســلامة الآل
، -علــى حــدٍ ســواء -لكفــار والمــؤمنينوهــذا نظــير قــول المعتزلــة الــذين أثبتــوا ل

بتوفيــق  -عنــدهم-المــؤمنين الله ولم يفــرد  ،الإقــدار والتمكــين والدلالــة والبيــان
وقع به الإيمان منهم، والكفـار بخـذلان امتنـع بـه الإيمـان مـنهم، ولـو فعـل ذلـك 

  )٢(ا.محاʪة وظلمً  -عندهم–لكان 

إن الله(ســبحانه محســن متفضــل إلى مــن أمــرهم وĔــاهم بقــدر  : بقولــه:والحــق مــا قــرره شــيخ الإســلام
غــيره، وهــو أن جعلهــم مــؤمنين مســلمين مطيعــين، وهــذا لا يقــدر عليــه  زائــد لا يقــدر عليــه، ولا يفعلــه

غــيره مــن الآمــرين النــاهين، وهــو في ذلــك محســن إلــيهم مــنعم علــيهم نعمــة ʬنيــة، غــير نعمتــه ʪلإرســال 
                                           

  .٢٠١-١/٢٠٠)شفاء العليل، ابن القيم،  ١(
ـــر قــــول الم )٢( ــــدالجبار، انظـ ــــة، متشــــابه القــــرآن، القاضــــي عب مــــدارج  ، وانظــــر:٢٨٢، ٢٨٠، ١٥١، ١٣٥، ١/١١٢عتزل

 .٤١٦/ ١، ابن القيم، السالكين
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والبيـان والإنـذار، فهــذه نعمـة يختصــون đـا غــير النعمـة المشـتركة. وأمــا الكفـار فلــم يـنعم علــيهم بمثـل مــا 
المـؤمنين، ومـن لم يـنعم ويحسـن بمثـل ذلـك، لم يكـن قـد أسـاء وظلـم مـع الإقـدار والتمكـين أنعم به علـى 

   )١(.وإزاحة العلل، إذا كان له في ترك ذلك حكمة ʪلغة)

بتقــدير الموجـودات طــولاً وعرضًـا وكـيلاً ووزʭً وحــدًا ووصـفًا وكمًــا  (:درأن تعـريفهم للقـ - ٤
 )للوح أو ترتيب أسـباب وجـود الأشـياءا أو إثبات خصوصيات ما أراد إيجاده في اوكيفً 

 يشوبه عدة أمور:

لمــح التعريــف ϵثبــات الكتابــة في اللــوح؛ وإثبــات الكتابــة يتضــمن إثبــات العلــم  - 
  )٢( ʪلحوادث قبل كوĔا.

وقد تقدم بيان ما يشوب إثبات عامة الشيعة للعلم السابق من القول بعينية الصفة، وتعلق البـداء بـه، 
فزعمـوا أن الأئمــة هـم خزنـة علــم الله، وأن الله أنحلهـم وأعطــاهم  يعة في الأئمــة؛وأنـه قـد غــلا بعـض الشـ

  علمه بل زاد بعضهم الطين بلة فزعم أن الأئمة هم علم الله! 
الكتابـــة  ويؤولـــون قيـــام فعـــل الكتابـــة ƅʪ تعـــالىكمـــا تقـــدم بيـــان ضـــلالهم في الكتابـــة، وأĔـــم لا يثبتـــون 

  !علق البداء đات يثبتونواللوح بتأويلات فاسد، و 

 تعريف القدر بمبدأ السببية يشوبه أمران: - 

  يصرحتعريف عام مجمل؛ فلم أنه ϵ!ثبات إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء 

 -مــن أحــوال العبــاد وعــواقبهمممــا يكــون في الكــون أو -مــا قــدره الله وعلمــه والــذي ينبغــي أن يقــرر أن 
والله  ،فلــيس في الــدنيا والآخــرة شــيء إلا بســبب ،المقــادير إلى المواقيــتفإنمــا قــدره الله ϥســباب يســوق 

أمور المعاش و  ولا فرق في ذلك بين الكونيات وأفعال العباد، ولا بين أمور  ،خالق الأسباب والمسببات
، ومـن رام التفريـق بينهمـا فقولـه فتعليق الكوائن ʪلأسـباب كتعليـق الثـواب والعقـاب ʪلأسـباب،  المعاد

ʪوقد ضل في هذا المقام طائفتان:طل .  

   .إِلىَ الْقدر الأسباب ونظرت عَن تأعرضالأولى: الجبرية التي 

                                           
 .٤٧٥/ ٨ ، ابن تيمية،درء تعارض العقل والنقل )١(
 .١٦/٦٢) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
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  )١ (.عَن الْقدر التي نظرت إلى الأسباب، وأعرضت -ومن تبعهم من الرافضة-والثانية: القدرية 

كتبـه، وفطـر عليـه الـذي بعـث بـه الله رسـله، وأنـزل بـه   -والحـق  لبس على الفريقين الحق ʪلباطـل.قد و 
  .بين مذهب هؤلاء وهؤلاء-عباده، وأودعه في عقولهم 

جميـع الأسـباب قـد تقـدم علـم الله đـا وكتابتـه لهـا وتقـديره إʮهـا وقضـاؤه đـا كمـا ( :يقول ابن تيمية
فـإذا   ؛وكـذلك يكتبهـا ،يعلـم الأشـياء علـى مـا هـي عليـه ..الله و(  )٢()،تقدم ربـط ذلـك ʪلمسـببات

لم يجز أن يظن  ؛أĔا تكون ϥسباب من عمل وغيره وقضى أĔا تكون كذلك وقدر ذلككان قد علم 
 ًʪويقـول: )٣().وهذا عام في جميع الحوادث ،أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبا

ل علـم مـا سـيكون كلـه قبـ .. و الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال(
كمـا يعلـم أن   ،فـيعلم أĔـا تكـون بتلـك الأسـباب ؛ تكـون đـاوهو قد جعل للأشياء أسـباʪً .. أن يكون

فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فـلا حاجـة إلى الـوطء كـان  ؛هذا يولد له ϥن يطأ امرأة فيحبلها
ينبت له الزرع بما يسقيه وكذلك إذا علم أن هذا  ،أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء

؛ لأن ضالاً  فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلاً  ؛بمن الماء ويبذره من الحَ 
وهــذا  ،وهــذا يــروى ʪلشــرب ،وكــذلك إذا علــم الله أن هــذا يشــبع ʪلأكــل ،الله علــم أن ســيكون بــذلك

  لأمور تكون đا.فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه ا ؛يموت ʪلقتل

قلنا: ذلـك لأنـه يعمـل بعمـل  ؛ا في الآخرةوهذا شقيً  ،ا في الآخرةوكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدً 
؛ لأن الله لا فلـو قيـل: هـو شـقي وإن لم يعمـل كـان ʪطـلاً  ؛فاƅ علم أنـه يشـقى đـذا العمـل ،الأشقياء

 چٱٱٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱچٱكمــا قــال تعــالى:  ،ا إلا بذنبــهيــدخل النــار أحــدً 
ولا يعاقـب الله  ،ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ،فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه ،٨٥ص: 

  ..العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله.
                                           

قد فرغ مـن الأمـر، وقـولهم بوقـوع البـداء  هم أن يكون الله إنكار  الأولى:تظهر معارضة الرافضة للقدر من ʭحيتين:  )١(
 ،مــر في الأزلن الله تعــالى قــدر الأإلــيس كمــا يقولــون:  :(٢٥/١٨٩في العلــم، حــتى قــال علامــتهم اĐلســي في مــرآة العقــول 

غـير قـولهم إن أفعـال العبـاد  الثانيـة:).بل ƅ البداء فيما كتـب في لـوح المحـو والاثبـات، وقد فرغ منها فلا يتغير تقديراته تعالى
 ! مخلوقة ƅ، ولا واقعة بمشيئته

 .٢٧٧ /٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٢(
 .٢٧٦/ ٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
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فمـن قــدر أن يكـون مــنهم يسـره للإيمــان والطاعــة.  ،وكـذلك الجنــة خلقهـا الله لأهــل الإيمـان بــه وطاعتــه
 علــى الله في ا إذا علــم أني مــن أهلهــا كــان مفــترʮً ا أو كــافرً واء كنــت مؤمنًــفمــن قــال: أʭ أدخــل الجنــة ســ

فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الـذي علـم الله أنـه  ،فإن الله إنما علم أنه يدخلها ʪلإيمان ؛ذلك
ة. ولهـذا فإن الله يعلم أنـه مـن أهـل النـار لا مـن أهـل الجنـ ؛اا بل كافرً بل من لم يكن مؤمنً  ،يدخل الجنة

 أمر الناس ʪلدعاء والاستعانة ƅʪ وغير ذلك من الأسباب. ومـن قـال: أʭ لا أدعـو ولا أسـأل اتكـالاً 
والسؤال من الأسباب الـتي ينـال đـا مغفرتـه ورحمتـه  ا؛ لأن الله جعل الدعاءا أيضً على القدر كان مخطئً 

ومـا قـدره الله وعلمـه  ،صـل بـدون الـدعاءا ينالـه ʪلـدعاء لم يحوهداه ونصره ورزقـه. وإذا قـدر للعبـد خـيرً 
فلـــيس في الـــدنيا  ،مـــن أحـــوال العبـــاد وعـــواقبهم فإنمـــا قـــدره الله ϥســـباب يســـوق المقـــادير إلى المواقيـــت

  والآخرة شيء إلا بسبب والله خالق الأسباب والمسببات.

 نقص في باʪً ومحو الأسباب أن تكون أس ،ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد
  والإعراض عن الأسباب ʪلكلية قدح في الشرع.  ،العقل

ا في ومجــرد الأســباب لا يوجــب حصــول المســبب؛ فــإن المطــر إذا نــزل وبــذر الحــب لم يكــن ذلــك كافيـًـ
ولا بــد مــن صــرف الانتفــاء عنــه؛ فــلا بــد مــن تمــام  ،حصــول النبــات بــل لا بــد مــن ريــح مربيــة ϵذن الله

وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج بل   ،وكل ذلك بقضاء الله وقدرهالشروط وزوال الموانع 
وسـائر مـا يـتم  ،كم من أنزل ولم يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيـه في الـرحم

  به خلقه من الشروط وزوال الموانع.

: ولهـذا قـال النـبي  ؛بـل هـي سـبب ؛ادةوكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمـل ينـال الإنسـان السـع 
إلا أن يتغمدني الله  ،ولا أʭ"قال:  ؟!قالوا: ولا أنت ʮ رسول الله "،إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله"

فهـذه ʪء  ،٣٢النحل: ٱچٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷٱچوقد قال:  )١(."برحمة منه وفضل
أي:  ،كما يقال: اشتريت هذا đـذا  ؛ʪء المقابلة والذي نفاه النبي  ،أي: بسبب أعمالكم ،السبب

فبعفــوه يمحــو  ،وفضــله ورحمتــه بــل لا بــد مــن عفــو الله ؛ا في دخــول الجنــةا كافيًــا وثمنًــلــيس العمــل عوضًــ
  وبفضله يضاعف البركات.  ،وبرحمته ϩتي ʪلخيرات ،السيئات

                                           
، ومسلم، كتـاب صـفات المنـافقين وأحكـامهم، ١٢١ /٧تمني المريض الموت، ʪب بنحوه في البخاري، كتاب المرضى،  )١(

  .٤/٢١٧٠، بل برحمة الله تعالى ،نة بعملهʪب لن يدخل أحد الج
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ل وظنـــوا أن ذلـــك كـــاف في حصـــو  ؛وفي هـــذا الموضـــع ضـــل طائفتـــان مـــن النـــاس: فريـــق آمنـــوا ʪلقـــدر
đم الأمر إلى أن يكفروا  يؤولوهؤلاء  )١(؛فأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة ؛المقصود

بكتب الله ورسله ودينه. وفريق أخذوا يطلبـون الجـزاء مـن الله كمـا يطلبـه الأجـير مـن المسـتأجر متكلـين 
والنهــي والوعــد  فمــن أعــرض عــن الأمــر()٣(؛ضــلال)وهــؤلاء جهــال .. )٢(علــى حــولهم وقــوēم وعملهــم

فقد ضـل؛ بـل  ؛ا عن القدرقام ʪلأمر والنهي معرضً ومن طلب الم ،فقد ضل ؛ا إلى القدروالوعيد ʭظرً 

ا فنعبـــده اتباعًـــ ،٥الفاتحـــة:چٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱچلا بــد مـــن الأمـــرين كمـــا قـــال تعـــالى: 
  )٤(در). ʪلقونستعينه إيماʭً  ،للأمر

  م ا ابعض الشيعة غلو أنĔكمـا -لسبب والعلة لكل مـا يكـون في الكـون!في أئمتهم فزعموا أ
  -تقدم

ʪلإعـلام ϥحكـام أفعـال العبـاد، والقـدر: بكتابـه الله القضـاء: عـرف بعـض الشـيعة  الوجه الثالث:
  لأفعال العباد في اللوح المحفوظ، وتبينها للملائكة.

  ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنةمبتدع  الذي احتواه التعريف تفريق تفريقأن ال - ١

أن تعريفهم للقضـاء والقـدر قاصـر، فلـم يسـتوعب مراتـب القضـاء والقـدر؛ بـل لم ينصـوا إلا  - ٢
 -وذلك في تعريف القدر-على كتابة الله  لأفعال العباد

                                           
وجـوزوا وهؤلاء كالجبرية والأشعرية الذين طووا بساط الأسباب والعلل، ولم يجعلوا الأعمال سببًا في حصول الثـواب؛ بـل )١(

، العالية : المطالب ، انظر تقرير الرازي لذلك:أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته، وينعم على من أفنى عمره في معصيته
ــــرازي،  ، ١٤/١٢٤ ،١١/١٠، ١٠/٧٦، ٧/١٣٢، الــــرازي، ، التفســــير الكبــــير٢٠٣لــــرازي، ا، القضــــاء والقــــدر٩/٢٣٤ال

 .١٦٠-١٥٩، ، الرازي، لوامع البينات٥٧٩-٥٧٦،  الرازي ، أسرار التنزيل،٢٥٤-٢٥٣/ ٢٦ ،١٧/١٦٨ ،١٦/٨٩
أثماʭً لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأن الثواب بمنزلة  العبادات شرعت وهؤلاء هم القدرية المعتزلة الذين يزعمون أن)٢(

، انظــر أقــوالهم: شــرح الأصــول الخمســة، القاضــي عبــدالجبار، اســتيفاء أجــرة الأجــير، فهــو عــوض عــن الأعمــال ومقابــل لهــا
 .٢١٦-٢١١،عواد بن عبد الله المعتق، المعتزلة وأصولهم الخمسة، ٦١٦، ٦١٤

مختصـر الفتــاوى ،  ٢٨٢-٢٧٥ /٨ ، ابـن تيميـة،مجمـوع الفتـاوى، وانظـر: ٧١-٦٦/ ٨ ن تيميـة،، ابـالفتـاوى ةمجموعـ )٣(
 .١/١٢٠شفاء العليل، ابن القيم،  ،٤٠٢-٤٠٠/ ٣، مدارج السالكين، ابن القيم، ١٨٢ -١٨٠، ابن تيمية،المصرية

 . ٧٣/ ٨ ، ابن تيمية،الفتاوى ةمجموع، وانظر: ١٨٢، ابن تيمية، مختصر الفتاوى المصرية )٤(
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الإعــلام تعريـف ʪطــل، ذلــك أن ) ʪلإعــلام ϥحكــام أفعــال العبــاد أن تعـريفهم للقضــاء:( - ٣
متعلــــق القضــــاء الــــديني  إلخ؛لعبــــاد مــــن الأمــــر والنهــــي والإʪحــــة والحظــــر..ϥحكــــام أفعــــال ا

 على القضاء الكوني خطأ في الفهم والتصور!، وجعله يصدق الشرعي
الأمر والنهـي الشـرعيان لا يفسـران في ضـوء القضـاء الكـوني؛ لأن هـذا يقتضـي إبطـال أثـر ف

ٱ:قولــــهأن القضــــاء في  ومــــن هنــــا نـــص العلمــــاء علــــى القضـــاء الكــــوني، والمشـــيئة العامــــة.

ـــــا، فمعـــــنى ٢٣الإســـــراء:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱڳچ ، قضـــــاءً شـــــرعيًا دينيً

   )١(!ا لما عبد غير اللهكونيً   ولو كان قضاءً  ،أمر وشرع :أيفي الآية؛  چڳچ
)  للملائكــة ، وتبينهــاالمحفــوظ بكتابــه الله لأفعــال العبــاد في اللــوح أن تعــريفهم للقــدر:( - ٤

  كالتالي:يشوبه عدة أمور؛ بياĔا  

 صرح التعريف ϥمرين: - 

   الأمــر الأول: إثبــات كتابــة الله لأفعــال العبــاد في اللــوح المحفــوظ؛ وإثبــات الكتابــة وإن
 غير أن: )٢( كان يتضمن إثبات العلم ʪلحوادث والأعمال قبل كوĔا.

o  إثبات عامة الشيعة للعلم السابق يشـوبه القـول بعينيـة الصـفة، وتعلـق البـداء بـه! كمـا
خزنــة علــم الله، وأن الله  ن الأئمــةزعمــوا أقــد ؛ فتهمئمــأفي الشــيعة  بعــض غلــو يشــوبه

كمـا -أنحلهم وأعطاهم علمه بل زاد بعضهم الطين بلة فزعم أن الأئمة هم علم الله! 
؛ لم يجعلـوا علمـه -لخلق الله لأعمـال العبـاد عامتهمبناءً على نفي و -كما أĔم -تقدم

  .كما تقدم-، وهذا خلاف الحقتعالى ϥفعال عباده علمًا فعليًا

o  ــم لا يثبتــونĔم لكتابــة الله لأفعــال العبــاد في اللــوح المحفــوظ؛ إثبــات صــوري، لأēوإثبــا
الكتابـة واللـوح بتـأويلات فاسـد،  علـى الحقيقـة، ويؤولـون قيام فعل الكتابة ƅʪ تعـالى

                                           
 .٧٦٧/ ٢، شفاء العليل، ابن القيم، ٢٨١-٢٨٠الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية،  )انظر:١(
 .١٦/٦٢) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
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ال العبـاد؛ ! بل قد صرح طائفة مـنهم بنفـي تعلـق الكتابـة ϥفعـتعلق البداء đا يثبتونو 
  )١(لأĔا في نظرهم تقتضي الجبر!! 

  :عمــال العبــاد  الله (إخبــارالأمــر الثــاني: تبــين أعمــال العبــاد للملائكــة؛ أيϥ الملائكــة
  يشوبه عدة أمور: وهذا. قبل وقوعها)،

 مخلوق. ϥن كلام الله تعالى محدثقول عامة الشيعة  - 

أطلــــع الله عليــــه مــــا وهــــو -أن الشــــيعة علقــــوا البــــداء في جــــزء مــــن أخبــــاره تعــــالى؛  - 
وقد تقدم بيـان  )٣)(٢(؛ -أنه يقع بشرط أن لا تتعلق المشيئة بخلافهملائكته وأخبر 

ن ما أخبر به الله واجب الوقوع؛ وإلا لزم فساد ذلك؛  ومناقضته للشرع وللعقل لأ
   الكذب أو الجهل وكلاهما محال!!

ببعض مـا سـيقع مـن  لائكةتعالى بما سيقع من أفعال عباده، وإخباره للمعلمه أن  - 
، يبطــل قــولهم بنفــي خلــق الله لأفعــال العبــاد؛ لأن -كــونتقبــل أن -أعمــال العبــاد 

فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من  ا؛مستلزم لخلقه له العلم الله السابق ϥفعال العباد
خارجـة  مولكـن علمـه مـن لـوازم نفسـه؛ فلـو كانـت أفعـاله ،كالملائكـة والبشـر؛  غيره

  )٤(.ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته عن مقدوره

 الله علـمبلـق الأشـياء وإيجادهـا في الأعيـان، والقـدر: بخالقضـاء: عرف بعض الشيعة  الوجه الرابع:
الأزلي بوجــود الكائنــات علــى مقاديرهــا ومنافعهــا وخواصــها وآʬرهــا علــى مــا هــي عليــه في نفــس 

                                           
- ٢٨/١٨٥ ، الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي،٢١٦-١/٢١٥)انظر: ألف سؤال وإشكال، الكوراني، ١(

٢٠٠. 
، محاضــرات في أصــول الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي ٣٩٤-٣٨٦)انظــر: البيــان في تفســير القــرآن، الســيد الخــوئي، ٢(

، راجع من هذا البحـث: ٣/٣٢٠كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ،٥/٣٤١للفياض، 
٢٣٥-٢٢٨. 

داء في العلــم الـذي اســتأثر الله بــه، وفي جميــع مــا يســتقبل، وفي جميــع الأخبــار ومـن الشــيعة مــن زاد الطــين بلــة؛ فعلــق البــ )٣(
 .٤٩١-٢/٤٧٥، الكربلائي ،الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعةحتى التي أُخبروا Ĕϥا لا تتغير! انظر: 

 .٤٩٣/ ٨، ابن تيمية، الفتاوى ةمجموعانظر: )٤(
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ضـــاء: ʪلعلـــم الأزلي والكتابـــة في اللـــوح قبـــل وقـــوع الق؛ فعـــرف وقـــد عكـــس بعضـــهم التعريـــف.الأمر
  ʪلإيجاد. ، والقدر:الموجودات

 ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

ʪلعلـــم الأزلي ، وتخصـــيص القـــدر ʪلعلـــم الأزلي والكتابـــة أو، ʪلإيجـــاد والخلـــقتخصـــيص القضـــاء  - ١
لقضاء والقـدر كلاهمـا ؛ فاليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة ʪلإيجاد، أوبوجود الكائنات 

يتضـمن علـم الله الســابق ʪلأشـياء قبــل كوĔـا وخــبره عنهـا وكتابتــه لـه وقدرتــه ومشـيئته وخلقــه 
 لها.

 ؛ يشوبه ما يلي:ʪلإيجاد والخلقتعريفهم للقضاء أو للقدر   - ٢

وقـد تقـدم أن   أن عامة الشيعة ينفون تعلق معنى الخلق والإيجاد ϥفعال العبـاد! - 
 .وهو خالق الأعيان والأفعال الله خالق كل شيء؛

غلوا بعض الشيعة في أئمـتهم؛ فزعمـوا أن الإيجـاد والخلـق إنمـا يتحقـق ʪلأئمـة؛  - 
 -كما تقدم  -فبهم خلق الله الخلق!!

يسـتلزم إثبـات علـم الله، وقدرتـه، ومشـيئته، وإن كـان إثبات الخلق والإيجاد أن  - 
وط في الفعل، وهو الذي لا غير أن العلم الذي يثَبت ϵثبات الخلق هو العلم المشر 

والعلم بما يريـده الفاعـل لـيس هـو العلـم  .يكون المريد مريدًا حتى يحصل ذلك العلم
 ϥن سيكون المراد 

 وهــو المرتبـــة الأولى مــن مراتــب القـــدر: علــم الـــرب  -العلم ϥن ســيكون المـــرادفــ

اĔلأشياء قبل كوʪ- لا يثُبت بمجرد إثبات الخلق والإيجاد.  

بعلــم الله الأزلي بوجــود الكائنــات علــى مقاديرهــا  درلقــول ʪلعلــم الأزلي والكتابــةلقضــاء تعــريفهم ل - ٣
 ؛ يشوبه ما يلي:ومنافعها وخواصها وآʬرها على ما هي عليه في نفس الأمر

 قول عامة الشيعة بعينية الصفة، وأن العلم عين الذات. - 
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لبـداء مـن قبيـل إنكـار وقد عد العلمـاء قـول الشـيعة ʪتعليق البداء ʪلعلم الأزلي،  - 
 )١( العلم القديم!

ـــة علـــم الله، وأن الله غلـــو بعـــض الشـــيعة في أئمـــتهم؛  -  فزعمـــوا أن الأئمـــة هـــم خزن
-أنحلهم وأعطاهم علمـه بـل زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم أن الأئمـة هـم علـم الله! 

 -كما تقدم

فعـل الكتابـة لأĔم لا يثبتون قيـام إثباēم لكتابة الله في اللوح؛ إثبات صوري، أن  - 
ƅʪ تعــالى علــى الحقيقــة، ويؤولــون الكتابــة واللــوح بتــأويلات فاســد، ويثبتــون تعلــق 

 .البداء đا!

والقـــدر: عـــرف بعـــض الشـــيعة القضـــاء: بعلـــم الله الشـــامل المحـــيط بكـــل شـــيء،  الوجـــه الخـــامس:
؛ . وذكـر بعضـهم نحـو هـذا التعريـف مـع بعـض خـلافبتفصيل القضاء وإيجـاد الأشـياء علـى وفقـه

ʪ :تفصيل القضاء الواقع على وفقه .بلعلم الإجمالي لما كان وسيكون، والقدر: فعرفوا القضاء  

  ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .مراتب القضاء والقدر ينالتعريفأي من لم يستوعب  - ١

، العلـم الإجمـالي بمـا كـان ومـا سـيكون)-أو-( العلـم الشـامل القضـاء ʪلعلـم ينخص التعـريف - ٢
ʪ وهذا التخصـيص والتفريـق، لـيس عليـه  أو إيقاع الأشياء على وفق القضاء لإيجاد،والقدر

دليل من الكتاب ولا السنة؛ فالقضاء والقدر كلاهما يتضمن علم الله السابق ʪلأشياء قبـل  
  كوĔا وخبره عنها وكتابته له وقدرته ومشيئته وخلقه لها.

العلـم الشـامل المحـيط  بـين كونـه ا في بيانـهواختلفـو اتفق التعريفان على أن القضاء هو العلم،  - ٣
 !  وهنا يقُال:العلم الإجمالي لما كان وسيكون أو بكل شيء

بيان كلا التعريفين للمقصود من العلـم في تعريـف القضـاء الكـوني تشـوبه  أولاً: - 
 شائبة؛ توضيحها كالتالـي:

                                           
 .١٨٠/ ١جامع الرسائل، ابن تيمية، ، ٩/٣٩٦ة، درء تعارض العقل والنقل، ابن تيميانظر:  )١(
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 ʪ ن المقصــودϥ يط بكـــل المحــالعلــم الشـــامل  :لعلـــم في تعريــف القضـــاء الكــونيالقــول
 ؛ يقُال فيه:شيء

شامل لكل شيء، فقد وسع سبحانه كل شيء علمًا، وقـد أحـاط علمًـا  لاريب في أن علم الرب 
المرتبـــة الأولى مـــن ʪلعلـــم في  -المـــرادبجميـــع المعلومـــات مـــن الواجبـــات والممتنعـــات والممكنـــات؛ لكـــن  

 هــو بعــض علمــه الواســع.قــدير، و القضــاء الكــوني القــدري هــو العلــم الســابق  الــذي ثبــت في الت مراتــب
  يوضحه:

بـل ا أو غـير ممكـن، سواءً كان ممكنـًو سواءً كان جائزاً أو ممتنعًا أن ما ثبت في التقدير ليس كل شيء، 
المعــدوم الممكــن، الــذي لم يوجــد بعــد، ولكنــه ســيوجد ويكــون، دون مــا كــان، و  ه: هــوثبــت فيــ الــذي

إن أول  :" ، يـدل لـذلك قولـهاالـتي لا تكـون أبـدً المعدوم الممكن الذي لا يكون، ودون الممتنعات 
ومـا هـو كـائن إلى  ،اكتـب القـدر مـا كـان :قـال ؟!مـا أكتـب :فقـال .اكتـب :فقـال ،ما خلـق الله القلـم

"، فخص التقدير بمـا كـان ومـا سـيكون، فظهـر بـذلك أن علـم القـدر هـو جـزء مـن علمـه الواسـع الأبد
  )١( وبعض منه.

( إن علم الله تعالى أعم وأشمـل، بـل لا يحـيط بـه قلـم، ولا يحصـره فـم،  )٢( :ومن هنا يقول الشوكاني
ولا يتنــاهى، وغايــة مــا في اللــوح المحفــوظ الإحاطــة بمــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة كمــا قيدتــه الأحاديــث 

   )٣(والآʬر).

                                           
، منـــة القـــدير عقيـــدة أهـــل الســـنة ١/١٣٣، شـــفاء العليـــل، ابـــن القـــيم، ١/١٧٥كتـــاب القضـــاء والقـــدر للبيهقـــيانظـــر:  )١(

، أسمــاء الله الحســـنى ٣١٩-١/٣٠٥والجماعــة في توحيــد الربوبيـــة والإيمــان ʪلقضـــاء والقــدر والحكمـــة والتــدبير، أ.د.الرضـــواني
موقــف ،  ١/١٥٨جهــود شــيخ الإســلام في توضــيح الإيمــان ʪلقــدر، ٤٤٢-٤٤١ابتــة في الكتــاب والســنة، أ.د.الرضــوانيالث

  . ٢٢٠-١/٢١٩، لأختي: أنفال -عرض ونقد-الرازي من القضاء والقدر 
ولد سنة  ،اءفقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني)الشوكاني: ٢(

إرشــاد  :ا، منهــامؤلفًــ ١١٤لــه هـــ ١٢٥٠، وتــوفي ســنةđجــرة شــوكان (مــن بــلاد خــولان، ʪلــيمن) ونشــأ بصــنعاء، ه١١٧٣
الفوائـــد اĐموعـــة في  الأخبـــار،وطـــار مـــن أســـرار منتقـــى لأنيـــل ا، الثقـــات إلى اتفـــاق الشـــرائع علـــى التوحيـــد والمعـــاد والنبـــوات

، ٧٧٨-٢/٧٦٨، الشـــوكاني . انظـــر: البـــدر الطـــالع،حاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابعالبـــدر الطـــالع بم، الموضـــوعة الأحاديـــث
 . ٢٩٨/ ٦ ،زركلي، الالأعلام

 . ١٢/٦٢٠١الفتح الرʪني، للشوكاني،  )٣(
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  )٢(مكتوʪً). (إنه ليس كل معلوم الله  )١(:ويقول الشيخ ابن عثيمين

فأمــا المعــدوم  ،في التقــدير المعــدوم الممكــن الــذي ســيكون تلكــن إنمــا ثبتــ( :شــيخ الإســلام ويقــول
 ،وقلـب الجبـال يواقيـت ،وإقامة القيامة قبل وقتها ،فمثل إدخال المؤمنين النار؛ الممكن الذي لا يكون

يعلم أنه  ،والله يعلمه على ما هو عليه ،ومع هذا فليس بمقدر كونه... ونحو ذلك فهذا المعدوم ممكن،
 ،لم يلـد ولم يولـد فإن الله يعلم أنه ،شريك الباري وولده :مثل؛ وكذلك الممتنعات .ممكن وأنه لا يكون

ويعلـم أنـه حـي قيـوم لا ، ويعلـم أنـه لـيس لـه شـريك في الملـك ولا ولي مـن الـذل ،ا أحدولم يكن له كفوً 
الأرض. وهـــــذه ويعلـــــم أنـــــه لا يعـــــزب عنـــــه مثقـــــال ذرة في الســـــماوات ولا في  ،Ϧخـــــذه ســـــنة ولا نـــــوم

فظهر أنه قد ثبت في العلم مـا لا  ،ا ʪتفاق العقلاء مع ثبوēا في العلمالمعدومات الممتنعة: ليست شيئً 
  .)٣()إذ العلم واسع؛ ،وما يمتنع أن يوجد ،يوجد

 ʪ ن المقصــــودϥ العلــــم الإجمــــالي لمــــا كــــان  :لعلــــم في تعريــــف القضــــاء الكــــونيالقــــول
 ؛ يقُال فيه:وسيكون

: العلم بما كان وما سيكون؛ هذا حق لا ريب فيـه؛ أمـا القضاء الكوني في تعريفʪلعلم  -كون المراد 
 )٤(لوثــة مــن لــوʬت الفلاســفة الــزاعمين ϥن علمــه تعــالى كلــي،وصــف علمــه تعــالى ϥنــه إجمــالي؛ فهــذه 

زب عنه لا يعوالحق أنه تعالى يعلم ما كان وما سيكون ويعلم الأعيان والأفعال، والكليات والجزئيات (
بـل أَحـاط بـذلك   ؛قرار البحار ولا تحت أَطباق الجبـال فيولا  ،السموات فيالأَرض ولا  فيمثقال ذرة 

النصــوص المتــواترة الــتي :( وعلــى هــذا اتفقــت النبــوات، يقــول ابــن تيميــة  )٥( ).اا تفصــيليً علمًــ كلــه
                                           

هــ، تـوفي بجـدة عـام ١٣٤٧)أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان عثيمين الوهيبي التميمي، ولد بعنيـزة؛ عـام ١(
 المسجد الحرام، وفي المعهد العلمي بعنيزة، كان عضوًا في هيئة كبـار العلمـاء ʪلمملكـة العربيـة السـعودية، هـ، درّس في١٤٢١
من مدرسة في الأخلاق، والفضائل، والزهد، والورع، مثالاً للعالم الذي لم تغره الشهرة، ولم يتغير من علو المكانة،وكان 

عامًـا مـع سماحـة ١٤شـرح كتـاب التوحيـد، شـرح الواسـطية، وغيرهـا. انظـر: كتـاب مؤلفاته: شرح لمعة الاعتقـاد، القـول المفيـد
  العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، عبدالكريم المقرن.  

 . ٢/٤١٣القول المفيد على كتاب التوحيد، للعثيمين،  )٢(
 .  ١٥٥-٢/١٥٤) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
، -دراسـة مقارنـة في فكـر ابـن سـينا-هوم الخير والشر في الفلسـفة الإسـلامية مف، ٥٨انظر: عيون الحكمة، ابن سينا، ) ٤(

    .١٠٧-٩٢ د. منى أحمد محمد أبو زيد،
 .١/٨٩)طريق الهجرتين، ابن القيم، ٥(
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وهـذا القـرآن فيـه  مفصلاً.ا علمه بكل شيء علمً ..جاءت đا الأنبياء عن الله، كلها تدل على إثبات 
من إخبار الله ʪلأمور المفصلة عن الشخص المعين، وكلامه المعين، وفعله المعين، وثوابه وعقابه المعين، 

، ومـا وكذلك أخباره عن أحوال محمـد ...مثل قصة آدم، ونوح، وهود، وصالح، وموسى، وغيرهم.
 ذلــك مــن الأمــور الجزئيــة أقــوالاً وأفعــالاً.جــرى ببــدر، وأحــد، والأحــزاب، والخنــدق، والحديبيــة، وغــير 

وأخبــاره أنــه يعلــم الســر وأخفــى، وأنــه علــيم بــذات الصــدور، وأنــه يعلــم مــا تــنقص الأرض مــن المــوتى 

ٱÍٱچوأنـه مـا:  وعنده كتاب حفيظ، وأنه يعلم مـا في السـموات والأرض، وأن ذلـك في كتـاب.

چٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱی

ٱژٱٱٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱچٱأنــه يعلــم مــا:و ، ٥٩الأنعــام:

ٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱچوأنــــــــــــــــه: ، ٩-٨الرعــــــــــــــــد:  چٱڑٱڑ

ÇٱÈٱپٱٻٱچٱوأنـه:، ٢الأنعـام:  چٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱچوأنـه: ، ٣٤لقمان:  چٱ

إلى أمثــال ذلــك ،١٠٤طــه:چٱڎٱڌٱڌٱچوأنــه:٧٧البقــرة:چٱڀٱپٱپٱپ

  )١( .)مما يطول ذكره في كتاب الله تعالى

التاســع: أنــه [وذكــر منهــا:]  النبــوات مــن أولهــا إلى آخرهــا متفقــة علــى أصــول:: (يمويقــول ابــن القــ
علام بكل شيء، يعلـم السـر وأخفـى ويعلـم مـا كـان ومـا يكـون ومـا لم يكـن لـو كـان كيـف يكـون ومـا 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ʮبس ولا ساكن ولا متحرك إلا 

  )٢( .)ى حقيقتهوهو يعلمه عل

العلم الإجمالي بما كان -أو-لقضاء ʪلعلم( العلم الشاملتعريف الشيعة ل ʬنيًا: - 
قــول عامــة الشـــيعة بعينيــة الصـــفة، وأن العلــم عـــين  يشــوبه أيضًـــا: ومــا ســـيكون)،

 اإنكـــارً  يعـــدʪلبـــداء  تقـــدم أن القـــول البـــداء ʪلعلـــم الأزلي، وقـــد همتعلـــيق، و الـــذات
الأئمـة هـم خزنـة علـم  مـن كـون ه بعـض الشـيعةزعمـما  به:كما يشو  لعلم القديم!ل

                                           
 .١٨٦-١٨٥/ ١٠ ، ابن تيمية،)درء تعارض العقل والنقل١(
 .٣٦٩-٣٦٨، ابن القيم، )هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى٢(
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الله، وأن الله أنحلهم وأعطاهم علمه بـل زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم أن الأئمـة هـم 
 -كما تقدم-علم الله! 

 الأشـياء علـى وفـق القضـاءيقـاع ϵ أوالأشياء على وفـق القضـاء.  اديجϵتعريف القدر:  - ٤
 يشوبه ما يلي:

في لفظ واحد( الإيجاد) وَ (الإيقاع)، وقد فرّ من عرف القدر (بلفـظ  في التعريفين مغايرة - 
الوقــوع) عــن تعريفــه (بلفــظ الإيجــاد) ليخــرج أفعــال العبــاد عــن خلــق الله وإيجــاده مســايرة 

أن الله الحـق ينفـون تعلـق معـنى الخلـق والإيجـاد ϥفعـال العبـاد!  و الـذين عامة الشـيعة لقول 
 والأفعال. خالق كل شيء؛ وهو خالق الأعيان

تعريف مجمل لم ينص على أي مرتبة مـن  على وفق القضاء،تعريف القدر ϵيقاع الأشياء  - 
مراتب القدر؛ بل صرح قائله بنفي تعلق معنى الإيجاد والخلق ʪلقضـاء والقـدر، وذلـك في 

يجـــاده إفكلَّما وقــع في الوجــود فهــو بقضــائه وقـــدره، ولــيس المــراد بــه خلقــه تعــالى و قولــه:(
  )١(!!له)

 - ϵ فيه مأخذان: ،يجاد الأشياء على وفق القضاءتعريف القدر 

 ،وإن كان يستلزم إثبات علم الله، وقدرته، ومشيئته، غير  أن إثبات إيجاد الله للأشياء
أن العلــم الــذي يثَبــت ϵثبــات الخلــق هــو العلــم المشــروط في الفعــل، وهــو الــذي لا 

ا يريـده الفاعـل لـيس هـو العلـم ϥن . والعلم بميكون المريد مريدًا حتى يحصل ذلك العلم
وهـو المرتبـة الأولى مـن مراتـب القـدر: علـم الـرب   -سيكون المراد فالعلم ϥن سيكون المراد

 لا يثُبت بمجرد إثبات الخلق والإيجاد. -ʪلأشياء قبل كوĔا

 لأئمة؛ فبهم خلـق  غلوا بعض الشيعة في أئمتهم؛ʪ فزعموا أن الإيجاد والخلق إنما يتحقق
  -كما تقدم  - الخلق!!الله

  والقدر: ʪلإرادة.، ʪلإيجادعرف بعض الشيعة القضاء:  الوجه السادس:

  ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:
                                           

 .٢٠٦-٢٠٥ /٧رʮض السالكين، علي الشيرازي، )١(
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ليس عليـه دليـل  تفريقخص التعريف القضاء ʪلإيجاد والقدر ʪلإرادة، وهذا التخصيص وال - ١
 السـابق ʪلأشـياء قبـل  فالقضاء والقـدر كلاهمـا يتضـمن علـم الله، السنةمن من الكتاب ولا 

 .إʮهاوخلقه  لها ومشيئته عليها كوĔا وخبره عنها وكتابته له وقدرته

 أن تعريفهم لكل من القضاء والقدر قاصر، فلم يستوعب مراتب القضاء والقدر! - ٢

  يشوبه ما يلي: أن تعريفهم للقضاء ʪلإيجاد - ٣

أن الله خـالق كـل  والحـقعباد!  أن عامة الشيعة ينفون تعلق معنى الخلق والإيجاد ϥفعال ال - 
 هو خالق الأعيان والأفعال.فشيء؛ 

بعــض الشــيعة غلــوا في أئمــتهم؛ فزعمــوا أن الإيجــاد والخلــق إنمــا يتحقــق ʪلأئمــة؛ فــبهم أن  - 
  -كما تقدم  -خلق الله الخلق!!

أن إثبات الخلق والإيجاد وإن كان يستلزم إثبات علم الله، وقدرته، ومشيئته، غير أن العلم  - 
ذي يثَبت ϵثبات الخلق هو العلم المشـروط في الفعـل، وهـو الـذي لا يكـون المريـد مريـدًا ال

فـالعلم  .حتى يحصل ذلك العلم. والعلم بما يريده الفاعل ليس هو العلم ϥن سيكون المراد
ʪلأشــياء قبــل   وهــو المرتبــة الأولى مــن مراتــب القــدر: علــم الــرب -ϥن ســيكون المــراد

  جرد إثبات الخلق والإيجاد.لا يثُبت بم -كوĔا

  يشوبه ما يلي:در ʪلإرادة أن تعريفهم للق - ٤

 تعريف القدر ʪلإرادة يعد من قبيل التعريف ʪلأعم؛ فينبغي تقيده ʪلإرادة الكونية؛ - 

 ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان:

قـال فيهـا: مـا شـاء الله كـان النوع الأول: الإرادة الكونيـة؛ وهـي: الإرادة المسـتلزمة لوقـوع المـراد، والـتي يُ 
  وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة بمعنى المشيئة.

لا تســتلزم وقــوع المــراد إلا أن يتعلــق بــه النــوع الــتي  ؛ وهــي الإرادةالإرادة الدينيــة الشــرعية النــوع الثــاني:
عـــنهم،  محبـــة المـــراد ورضـــاه، ومحبـــة أهلـــه والرضـــا بمعـــنى وهـــي -أي الإرادة الكونيـــة-الأول مـــن الإرادة
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 .المشــيئة :فتكــون هــي ؛إرادة كونيــة :لفــظ الإرادة ينقســم إلى: (يقــول ابــن القــيم  وجــزاهم ʪلحســنى.
   )١().المحبة :فتكون هي ؛وإرادة دينية

:( الإرادة الكونيــة: هــي مشــيئته لمــا خلقــه، وجميــع المخلوقــات داخلــة في مشــيئته  يقــول ابــن تيميــةو 
: هــي المتضــمنة لمحبتــه ورضــاه، المتناولــة لمــا أمــر بــه وجعلــه شــرعًا ودينًــا. وإرادتــه الكونيــة، والإرادة الدينيــة

 )٢( وهذه مختصة ʪلإيمان والعمل الصالح)

الــتي هـي المشـيئة، ولا خــروج لأحـد عنهــا؛ إذ  ʪلإرادة الكونيـة ةالقـدر مختصــالقضـاء و في ʪب لإرادة او 
دث صــغير ولا كبــير ولا عــين ولا فعــل ولا مشــيئة الله العامــة وإرادتــه القدريــة شــاملة لا يخــرج عنهــا حــا

  .وصف، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن

وأما الإرادة الدينية الشرعية (المتعلقة ʪلأوامر والنواهي الشرعية) فيعصيها الفجار والفساق. والإرادʫن 
وϩمـر بمـا لا يريـده  غير متلازمان؛ فقد يريد كوʭً فيقضي ويقدر بما لا ϩمـر بـه ولا يشـرعه، وقـد يشـرع 

كوʭً ولا يقضيه ولا يقـدره، وتجتمـع الإرادʫن فيمـا وقـع مـن طاعـات عبـاده وإيمـاĔم، وتنتفـي الإرادʫن 
عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر، وتنفرد الإرادة الشرعية فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المـأمور، 

   )٣(وتنفرد الإرادة الكونية فيما وقع من المعاصي.

وإرادته (:ومن هنا سمى العلماء الإرادة الكونية ϵرادة القضاء والتقدير، يقول شيخ الإسلام 
 ،وإرادة قضاء وتقدير. فالقسم الأول: إنما يتعلق ʪلطاعات دون المعاصي، قسمان: إرادة أمر وتشريع

ٱ¾ٱٱچٱٱسواء وقعت أو لم تقع. كما في قوله: ٱ ٱ ٱ ٱ ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

ÁٱٱÀۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱچٱٱوقوله: ، ٢٦النساء: ٱچ ¿ٱٱ

محيطة  ،فهي شاملة لجميع الكائنات ،وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير .١٨٥البقرة:  چۋٱٱ
ٱ:كما في قوله تعالى  ،وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه đذا المعنى لا ʪلمعنى الأول ،بجميع الحادʬت

                                           
 .١/١٨٩شفاء العليل، ابن القيم،  )١(
 .١١/٢٦٦، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢٧٧-٢٧٦، لابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )٢(
شــفاء العليــل، ، ٥٢٩-٥٢٨/ ٢، ابــن تيميــة، دقــائق التفســير، ١٨٩-١٨٧/ ٨، ابــن تيميــة، الفتــاوى ةمجموعــ انظــر: )٣(

 .  ٢٢٣-١/٢٢١، لأختي: أنفال -عرض ونقد-موقف الرازي من القضاء والقدر ، ٧٦٩-٢/٧٦٧ ،١/١٤٢ ابن القيم،
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ٱچ ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱ ٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱپٱٱپپٱٱٱٻٱ ڀٱٱڀٱ

ٱٱٱۈٱٱچٱوفي قوله: ، ١٢٥الأنعام:  چٺ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱ ٱٱٱٱڭٱٱڭٱ ٱ ٱ ۓٱٱڭٱ

ٱٱٱۅٱٱۉٱٱ  ،وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ٣٤هود:  چٷٱٱۋٱٱۋۅ
كما أن   ،يحدثونظائره كثيرة. وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم 

والعبد  ،اا ما أراد به تشريعً والسعيد من أراد منه تقديرً  ،الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث
فمن نظر إلى  ،والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين ،اا ما لم يرد به تشريعً الشقي من أراد به تقديرً 

دون الشرع أو الشرع دون القدر كان ومن نظر إلى القدر  ،االأعمال đاتين العينين كان بصيرً 
  )١(.)أعور

أن عامة الشيعة يخرجون أفعال العباد عن عموم قدرة الله ومشيئته؛ وينصون على أنه  - 
أفعــال العبــاد وأن ( )٢( ).ا مــن القبــيحا ولا شــيئً ا ولا كفــرً ا ولا ظلمًــلا يريــد شــرً تعــالى (

   )٣( )غير متعلقة لإرادة الله تعالى

ولا إرادة ولا طلـب غـير  ،مذهبنا أنه ليس له تعـالى في أفعـال العبـاد إلاّ الأمـر والنهـي( يقول الشعراني:
 )٤( ).مفاد الأمر والنهي

ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة، من عموم قـدرة الله ومشـيئته لجميـع مـا وهذا خلاف (
وأĔــم يســتوجبون عليهــا  في الكــون مــن الأعيــان والأفعــال، وأن العبــاد فــاعلون لأفعــالهم حقيقــة،

 )٥( ).المدح والذم

                                           
 . ١٩٨-٨/١٩٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
اميـة، المفيـد، ، تصـحيح اعتقـادات الإم٥٠، وانظر: الاقتصاد، الطوسي،٤٧، علي عاشور، الولاية التكوينية لآل محمد)٢(

 . ٤/٢٦٤،المازندراني، شرح أصول الكافي، ٥/١٣، الداماد ،عشر رسالة اثنا ، ٥٠
 .١/١٩٨)زبدة الأصول، محمد الروحاني، ٣(
 ).١، حاشية(٤/٢٧٣تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، )٤(
  . ٦٤١/ ٢، العز بن عبدالسلام، الطحاويةالعقيدة شرح )٥(
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فـذهب طائفـة مـنهم إلى أĔـا مـن صـفات الـذات، أن الشيعة اختلفـوا في صـفة الإرادة؛  - 
إلى أن الإرادة عبــارة  متكلمــي علمائنــا ذهبــوايقــول نعمــة الله الجزائري:( )١(وأولوهــا ʪلعلــم،

 )٢(). عن العلم ʪلخير وما هو الأصلح

، وزعمــوا أن -في نظــرهم-أن الإرادة مــن صــفات الأفعــال المحدثــة المخلوقــة وذهبــت طائفــة أخــرى إلى
جــاء في و  )٤( ).مــن صــفات الفعــل لإرادةا يقــول الكليــني:( )٣( ذلــك مفــاد الــرواʮت المنســوبة للأئمــة،

 علـى مـا يظهـر مـن أخبـار كثـيرة في هـذا الكتـاب إن مذهب أهل البيـت  حاشية كتاب التوحيد:(
وجعلهــم الإرادة صــفة فعــل لا صــفة ذات؛ المــراد منــه: أن  )٥(.)مــن صــفات الأفعــالأن الإرادة  :وغــيره

   الإرادة محدثة منفصلة عن الله غير قائمة به!

                                           
صـفة  ،٢٩-٢٧ابـن سـينا،  )Ϧويل الشيعة للإرادة ʪلعلم، قول بقول الفلاسفة وϦثرٌ ظاهر đم، انظر: الرسالة العرشـية،١(

  وما بعدها. ٣٨، ٢٩الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن،
  ، وما بعدها.٤الإرادة، المفيد، صفحة ، وانظر: مسألة في ٢/٢٤٣) نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
، مختصر بصائر الدرجات، حسن بـن ١١٢-١/١٠٩، الأصول من الكافي، الكليني، ١/٢٤٥)انظر: المحاسن، البرقي، ٣(

، وقد أقر الشيعة ϥن (صفة الإرادة) محل خلاف بين علمائهم، وأĔم اختلفوا في الإرادة هل هي عين ١٤٣سليمان الحلي، 
في مقــام بيــان الفــروع الــتي وقــع -مــن صــفات الأفعــال المحدثـة الزائــدة علــى الــذات!!؛ يقــول نعمــة الله الجزائـري هــيالـذات أم 

فـإنّ المتكلَّمـين مـن أصـحابنا قـد أقـاموا البراهـين العقليـّة علـى كوĔـا عـين  ؛مسألة الإرادة:(- التعارض فيها بين العقل والنقل
ا زائدة عليها وأĔّا من صفات الأفعال وذهـب إليـه شـيخنا الكليـني وقـد وقد وردت في الأخبار المستفيضة أĔّ  ،الذّات

 ًʪʪ دة الإرادة على الذّاتعنونʮـذيب الأحكـام ). في أصول الكافي في زē نقـلاً  نعمـة الله الجزائـري ،غاية المرام في شـرح
هــذه المســألة لم يحســم بــين أتبــاع ومــن هنــا يتضــح أن الخــلاف في  -١/٣٣مــيرزا محمــد حســن الآشــتياني، ، بحــر الفوائــدمــن 

في محاولـة ʪئسـة ʮئسـة لحـل الإشـكالات والخـروج عـن -المذهب الشـيعي؛ بـل جنحـت طائفـة مـنهم إلى الجمـع بـين القـولين 
!! و في الجملـة: هـذا شـأن مـن تـرك الحـق يبُتلـى ʪلتنـاقض وتضـارب -اللوازم الباطلة والجمع بين المروʮت والأقوال المتضـاربة

  . ٢٨٧لأن الضلال يتشعب ولا حد لشعبه، انظر:شرح مسائل الجاهلية، الفوزان،  الأقوال؛
ـــول مـــــن الكـــــافي، الكليـــــني، ٤( ، تفســـــير الصـــــراط المســـــتقيم، ١٤٨، وانظـــــر: التوحيـــــد، الصـــــدوق، ١١٢-١/١١١) الأصــ

 .٣٥٩-١/٣٥٨البروجردي، 
 .١٤٦صفحة)٢) تعليق هاشم الحسيني الطهراني في هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٥(
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الإرادة -٢الإرادة الذاتية. -١فزعمت (أن إرادة الله تعالى على نوعين:  )١(وجمعت طائفة بين القولين؛
) ٢( ذاته،...وإرادتـــه الفعليـــة عـــين الإيجـــاد والتحقـــق) الفعليـــة،..و..إرادة الله الذاتيـــة عـــين علمـــه، وعـــين

  )٤()٣( فـ(إرادته في خلق السموات والأرض هي عين حدوثها)!!!.

                                           
 ،٣/(الإرادة) ص:٦!! انظـر: المغـني، القاضـي عبـدالجبار، -مـن معتزلـة بغـداد-وهذا Ĕج سابق؛ Ĕجه بشر بن المعتمر )١(

  .١٧٤ أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية، عائشة المناعي،
، نـور الأفهـام في ٢/٢٤٤زائـري، نـور البراهـين، نعمـة الله الجوانظـر:  ،٧٨-٧٧الكشكول العقائـدي، ʭصـر الشـيرازي، )٢(

  .١١١-١/١١٠، حسن الحسيني اللواسانيعلم الكلام، 
  .٧٨الكشكول العقائدي، ʭصر الشيرازي،  )٣(
: فمنهم من قال بقول معتزلة بغداد !حقيقة أم لاđا الرب  يوصفهل  ولهم اختلاف آخر في صفة الإرادة؛ ووجـه:)٤(

انظـر: مسـألة في  ،أبـو الفـتح الكراجكـيو  ƅ تعـالى إرادة علـى الحقيقـة، كالمفيـد، فزعم أن الإرادة صفة مجازية، ولم يثبـت
ــو الفــتح الكراجكــي،  ، ٨الإرادة، المفيــد،  ــد، أب ــز الفوائ ، وفي قــول معتزلــة بغــداد: انظــر: ماحكــاه القاضــي عبــد ٢٥كن

لة والشيعة الإمامية، عائشة المناعي، ، وانظر: أصول العقيدة بين المعتز ٤٣٤الجبار؛ عنهم في كتابه، شرح الأصول الخمسة، 
١٧٨، ١٧٥.  

ومنهم من Ĕج Ĕج معتزلة البصرة فقـال أĔـا صـفة حقيقيـة إلا أĔـا محدثـة مخلوقـة لا في محـل، كالمرتضـى، وشـيخ طائفـة 
، الاقتصــاد، ١١-٣/١٠، رســائل الشــريف المرتضــى، ٣٠انظــر: جمــل العلــم والعمــل، الشــريف المرتضــى،الشــيعة الطوســي، 

، وانظـــر: أصـــول العقيـــدة بـــين المعتزلـــة ٤٤٠، وفي قـــول معتزلـــة البصـــرة: انظـــر: شـــرح الأصـــول الخمســـة، ٣٦-٣٥ي،الطوســـ
  .١٨٠-١٧٩، ١٧٥والشيعة الإمامية، عائشة المناعي، 

  :وكلا القولين ʪطل مخالف للنقل الصحيح والعقل الصريح 
ه نفـــي اتصـــاف الـــرب ʪلإرادة، مـــع أن النقـــل أن إرادة الله مجـــاز؛ فحقيقـــة قولـــ -مـــن المعتزلـــة والشـــيعة–فمـــن زعـــم  

الصـــحيح والعقـــل الصـــريح قـــد دلا علـــى  أن الإردة مـــن صـــفات الـــرب،  يقـــول ابـــن القـــيم( أمـــا الإرادة فورودهـــا في 
ويقول: (الدليل العقلي  ..دل على ثبوت..الإرادة)  ١/١٨٥نصوص القرآن والسنة معلوم)شفاء العليل، ابن القيم،

 -ما ينفي اتصـاف الـرب ʪلإرادة حقيقـة-. وليس مع هؤلاء من أنواع الأدلة ١/٢٩٣ن القيم، الصواعق المرسلة، اب
  لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها!

أن الله مريـد ϵرادة يخلقهـا لا في محـل؛ فقـد(خالفوا صــريح العقـل مـن وجهـين: مــن -مـن المعتزلـة والشــيعة –ومـن زعـم 
. الصواعق المرسلة في الـرد يام صفة الإرادة به، ومن جعلهم صفة الإرادة قائمة بغير محل!!)إثبات كونه مريدًا من غير ق

  .٧٢/ ٢على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، 
إما أن ينفوا إرادة الرب تعالى، وإمـا  :(المعتزلة القدريةقول كعالة على المعتزلة، فقولهم في الإرادة   ة عفتحصل أن هؤلاء الشي

ϵ رادة أحدثها في غير محل..كما يقوله البصـريون مـنهم وهـم أقـرب إلى الحـق مـن البغـداديين مـنهم) درء التعـارضأن يقولوا ،
 ١/٣٢٩، ابن تيمية
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  وجميع أقوال الشيعة في صفة الإرادة ʪطلة وهم عالة على من سبقهم من الفلاسفة والمعتزلة!! 

، وهــي مــن الصــفات الذاتيــة والحــق أن الإرادة صــفة مــن الصــفات الثابتــة ƅ علــى مــا يليــق بجلالــه
فنـوع الإرادة قـديم وأمـا إرادة الشـيء ، ا ϵرادات متعاقبـةلم يـزل مريـدً والرب تعالى ( )١(الاختيارية،

المعــين فإنمــا يريــده في وقتــه. وهــو ســبحانه يقــدر الأشــياء ويكتبهــا ثم بعــد ذلــك يخلقهــا. فهــو إذا 
ن لم يـرد فعلـه في تلـك الحـال فـإذا جـاء قدرها علم ما سيفعله وأراد فعلـه في الوقـت المسـتقبل لكـ

وقــد اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا علــى أن الله ( )٢().والثــاني قصــد ،عــزم :فــالأول ،وقتــه أراد فعلــه
  وعليه:   )٣(،)مريد ϵرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة ..تعالى

o  ويلفإنϦ لعلم في(غاية الفساد والتناقض، ف طائفة من الشيعة للإرادةʪ نعلم ʭإ
فإن العلم لا يكفي للترجيح والتخصيص  )٤(،ʪلضرورة أن الإرادة ليست مجرد العلم)

ينفون قيام الصفات ƅʪ تعالى ويقولون  -في الأصل–ثم إĔم  )٥(ولا يغني عن الإرادة!!
بعينية الصفة، وهذا غير معقول؛ فلا يعقل عالم إلا من يقوم به العلم، ولا مريد إلا من 

 الإرادة، وإثبات عالم بلا علم ومريد بلا إرادة ممتنع في صريح العقل!! تقوم به

  فجمعوا في قولهم بين ضلالتين:

=(القول هي الصفة،  -في زعمهم-نفس الذات الموصوفةجَعْل الصفة هي الموصوف، ف
  بعينية الصفة). 

ة وجَعْل الصفة هي الأخرى=(القول ϥن الإرادة هي العلم) وهذا من أعظم السفسط
فهو ؛ إن صفات الرب لا تتعدد :من قال: (يقول شيخ الإسلام )٦(وأعظم الباطل!!

إن الصفة هي الموصوف:  .. :يقول..يقول: العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة؛ و

                                           
 .  ٢٤٤، ٦/٢١٧)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 . ١٦/٣٠٣)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .١١)شرح العقيدة الأصبهانية، ابن تيمية، ٣(
 .١/٣٩٩السنة، ابن تيمية،  )منهاج٤(
 .٤٤ صفة الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن،)٥(
، ٩/٢٧٦، مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٨/٢٢٠،  درء التعــارض، ابــن تيميــة، ١٧١)الــرد علــى الشــاذلي، ابــن تيميــة، ٦(

١٧/١٤٧. 
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ومعلوم أن ..فالعلم هو العالم والقدرة هي القادر. وهذه الأقوال صرح đا نفاة الصفات
بل مخالفة المعلوم -  ؛لمعقول الصريح والمنقول الصحيحفي هذه الأقوال من مخالفة ا

ما يبين أĔا في -والمعلوم ʪلاضطرار من دين الإسلام ودين الرسل، ʪلاضطرار للعقلاء
  )١().ا وعقلاً غاية الفساد شرعً 

o طل؛ ،مخلوقة محدثة كما أن ما زعمه طائفة منهم من أن الإرادةʪ  إذ حقيقته نفي أن
والله ( !!ووصفه بما هو مخلوق منفصل عنه، ات الله القائمة بهصفتكون الإرادة من 

ووصفه بما هو منفصل   )٢()،تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته
مخالف لصريح العقل، فقد تقرر في بدائه العقول أنه (لا يتصف الموصوف بما ؛ عنه

   )٣(.هو منفصل عنه)

o ؛ فقد جمع بين الضلالات في تعسف شديد، ونزح ينبين القول ومن جمع من الشيعة
 عن التحقيق إلى مكان بعيد!!

ــداء  قــد ورد في مــروēʮم أن (ƅ يعلقــون إرادة الله ʪلبــداء، فأن عامــة الشــيعة  -  الب
 فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء).!!

لأئمة إذا أرادوا شيئًا وأن ا )٤(أن الشيعة يزعمون أن قلوب الأئمة مورد لإرادة الله، - 
  )٣( وألسن إرادته!! )٢( وأĔم موضع مشيئة الله!! )١(أراده الله!!

                                           
 .١٦٨/ ١٧)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .١٢٦/ ٨الفتاوى، ابن تيمية، )مجموعة ٢(
  .٢/١١١)در التعارض، ابن تيمية، ٣(
، البرهـان في تفسـير القـرآن، ٤٤، ينابيع المعـاجر، هاشـم البحـراني، ٥/٢٩٤انظر: التفسير الصافي، الفيض الكاشاني،  )٤(

ــــراني،  ــــم البحـ ــــين، ٥/٥٩٨هاشـ ــــور الثقلـ ــــير نـ ــــويزي، تفسـ ــــدقائق وبحـــــر الغرائـــــب،  ٥/٥١٩، الحـ ــــهديمحمـــــ، كنـــــز الـ ، د المشـ
مسـتدرك سـفينة البحـار، علـي  ،٢١٢مجمع النورين، المرنـدي، ، ٣/١٥٤، تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ١٤/١٥٩

، الولايـة التكوينيـة لآل ٥/٤٩٠، ٥٤٩، ٤/١١٥، ٨٨/ ٢، ١/٣٣٩الأنوار الساطعة، الكربلائـي، ، ١٠/٢٥٤النمازي، 
موسوعة ، ٣/٢٧٢، ٥٢١، ٢/٩٧وآخرون،  محمد الحسيني: ϵشراف ، موسوعة الإمام الهادي،٢٢٦محمد، علي عاشور، 

، عبــــد الله الصــــالحي النجــــف آʪدي، وســــوعة مكاتيــــب الأئمــــة، م١٤/٢٨٩، الحــــاج حســــين الشــــاكري، المصــــطفى والعــــترة
٢/١٤٩. 
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نّ قلـوđم ويقـول في موضـع آخـر: (إ  )٤(!!)،محال مشيته وألسنة إرادتـه... Ĕم إيقول الكربلائي: (
 ،ن يعلمـوا علمـواأĔـم ( ع ) إذا شـاؤوا وجاء في كتـاب ينـابيع المعـاجز مـا نصـه:( أ  )٥(!!)أوعية مشيّته

   )٦(.)ا شاؤهسبحانه إذا شاء شيئً  ن قلوđم مورد لإرادة اللهأو 
إذا شاء آل  :فصل( فصلاً ترُجم له بعنوان كما عقد حافظ الشيعة البرسي في كتابه مشارق الأنوار؛

وزعم بعض الشيعة أن كون إرادة  !!،على ذلكفيه ما يدل ذكر  )٧( ؛شاء الله تعالى ) محمد 
في –ومن هنا صحَّ )٨(ة مساوقة لإرادة الله دليلٌ على تصرف الأئمة في الكون وولايتهم التكوينية،الأئم

                                                           

= 

 ،٢١٤ مجمــع النــورين، المرنــدي، ،٣٦-١/٣٥، علــي اليــزدي الحــائري، إلــزام الناصــب في إثبــات الحجــة الغائــب انظــر: )١(
-٢/٨١، مفتـــاح الســـعادة، النقـــوي، ٣١٩، ٥/١٥٢، ٦٤، ٤/٤٤، ٢٣٣/ ٢، ١/٤١٣الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــي، 

، مختصـــر مفيـــد، جعفـــر ٤/٣٨١، ٤/١٦٣، علـــي أبـــو معـــاش، الأربعـــين في حـــب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب، ٨٢
ـــــي عاشـــــور، ٢٢-١٣/٢١، ٨/١٣العـــــاملي،  ــــد، عل ـــــة لآل محمـ ـــــة التكويني ، ٢٢٨-٢٢٥، ١٨٩، ٤٧ ،٣٩-٣٨، الولاي

 .٢٨٨-٢٨٤، ٢٨-٢٠، علي عاشور، عجائب قدرة آل محمد (ع) وولايتهم التكوينية
  .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، انظر: )٢(
، كشف المهم في طريق خبر غدير خم،  ٢/٢٥٦، إقبال الأعمال، ابن طاووس، ٧٥٣انظر: مصباح اĐتهد، الطوسي، )٣(

، ٨/٤٠٦، كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمد المشـهدي، ٣/٤٢٣تفسير نور الثقلين، الحويزي، ، ٦١-٦٠، بحرانيهاشم ال
، هـادي كاشـف الغطـاء، مسـتدرك Ĕـج البلاغـة ،٥/٩٧، ٤/١٦٢، ٦٠١ ،٣/٣٢٦تفسير الصراط المستقيم، البروجـردي، 

الأنــــوار الســــاطعة،  ،١٠٠-٦/٩٩ ،٣/٩٤ ،مســــتدرك ســــفينة البحــــار، علــــي النمــــازي، ٩مجمــــع النــــورين، المرنــــدي،  ،٨٠
 .٢/٨١، حياة أمير المؤمنين، محمد محمدʮن، ٣٧٧، ٥/١٩٥، ٣/٥٤، ٥١٠، ٤١٨، ١٤٢، ٢/١٣٤الكربلائي، 

  .٤/٣٨١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
 .٤/٤٩٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
 .٤٣ )ينابيع المعاجر، هاشم البحراني،٦(
إلا أĔـا مـن صـنيع  -مع مطابقتها لمحتوى الفصل–مع ملاحظة أن عنوان الترجمة ، ٢٨٥، البرسي، ليقين)مشارق أنوار ا٧(

  محقق الكتاب علي عاشور!
 .٢٨، علي عاشور، عجائب قدرة آل محمد (ع) وولايتهم التكوينية، ٤٠)الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ٨(
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بل بلغ من غلوهم أن زعموا أن  )١()!!!!الولاية التكوينية لآل محمد  القول بتواتر ثبوت( -زعمه
   )٣(!!).وإرادته  ... Ĕم قدرتهإ(يقول الكربلائي:  )٢( !الأئمة هم مشيئة الله وإرادته!

  وقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذه المعاني الفاسدة؛ ومن ذلك:
  ٤().ا لإرادتهإن الله جعل قلوب الأئمة موردً  :(-كما يفترون  - الهادي الحسنقال أبو(  
 إذا شئنا شاء الله ، ويريد الله و ":- كما يفترون  -قال جعفر الباقر أنه أبي عن وفي رواية

إذا شئنا شاء الله  ونحن" :- كما يفترون-الحسين أنه قال وعن علي بن )٥(،"ما نريده
ونحن : "-كما يفترون-أمير المؤمنين أنه قال  عنوفي رواية:    )٦(،"وإذا أردʭ أراد الله
   )٧(."وإذا كرهنا كره الله إذا شئنا شاء الله

  رة الحسين أنه قال  الصادقلأبي عبدالله  الدعاء المنسوبفي وʮنكما يفترو - عند ز-
في بعض الزʮرات : )٨( !"وتصدر من بيوتكم إرادة الرب في مقادير أموره ēبط إليكم"

 )٩(!"ʮ موضع مشية الله " 

                                           
 ، عجائـــب قـــدرة آل محمـــد (ع) وولايـــتهم التكوينيـــة، علـــي عاشـــور،٢٢٨ور، )الولايـــة التكوينيـــة لآل محمـــد، علـــي عاشـــ١(

٢٨٨. 
 ، ٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥مجمع النورين، المرندي، انظر: )٢(
 .٤/٤٩٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
ينـابيع المعـاجر، هاشـم  ،٢/٤٠٩ تفسـير القمـي، علـي القمـي،، ٥٣٧ )،٤٧رقم( بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،)٤(

، مســتدرك ســفينة البحــار، ٢٥/٣٧٢، ٢٤/٣٠٥ ،٥/١١٤، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء ،٤٤البحــراني، 
 .٤/٢٥١علي النمازي، 

 .٢٨٦مشارق أنوار اليقين، البرسي، )٥(
 .٢٦/١٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، )٦(
 ٨/٣٢٧، ٤/٢٥١ ،علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ٢٦/٧ ي، ط. مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلس)٧(
)، ٢أبــواب الــزʮرات، ʪب زʮرة قــبر أبي عبــدالله الحســين بــن علــي، بــرقم ( كتــاب الحــج،  )الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،٨(
ــــه،٤/٥٧٧ ــــزʮرات، ابـــــــن قولويـــ ـــل الـــ ـــــي، ٣٦٦،  كامــــ ـــــام، الطوســ ــــذيب الأحكــ ــــوافي،٦/٥٥، ēـــ ــــاني،  ، الـــ ـــــيض الكاشـــ الفــ

قــــال و  ، ٩٨/١٥٣ ،  بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء، ١٠/٣٨٤، وســــائل الشــــيعة، العــــاملي، ١٤/١٤٨٨
 .ضعيف)الحديث الثاني: : ( ١٨/٢٩٧مرآة العقول،  في اĐلسي

 .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٩(



- ٤٤٥  - 

 

 ١(!"جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته "وجاء في خطبة منسوبة لأمير المؤمنين ما نصه( 
 إن الأئمة من آل محمد قدرة الله": -كما يفترون–قال أمير المؤمنين  :وفي رواية 

  )٣(!." مشية الله نحن: "  - كما يفترون–وعن الصادق أنه قال  )٢("!ومشيته
والقـدر: بتـأثير ، بتعلـق إرادة الله الحتميـة بكـل شـيء عـرف بعـض الشـيعة القضـاء: الوجه السابع:

  الله تعالى في الأفعال. 

 ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

بتــــــأثير الله تعــــــالى في الأفعــــــال، وهــــــذا  خــــــص التعريــــــف القضــــــاء ʪلإرادة الحتميــــــة والقــــــدر - ١
فالقضــاء والقــدر كلاهمــا ، الســنةمــن لــيس عليــه دليــل مــن الكتــاب ولا  تفريــقالتخصــيص وال

ʪ ـا وخـبره عنهـا وكتابتـه لـه وقدرتـهلأعيـان والأفعـال يتضمن علم الله السابقĔعليهـا قبـل كو 
 .إʮهاوخلقه  لها ومشيئته

 اصر، فلم يستوعب مراتب القضاء والقدر!أن تعريفهم لكل من القضاء والقدر ق - ٢

 يشوبه ما يلي:)٤(أن تعريف القضاء ʪلإرادة الحتمية - ٣
مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به المحبة » الإرادة«ن لفظ (أ - 

الإرادة في ʪب القضاء والقدر مختصة ʪلإرادة الكونية التي هي و   )٥()،والرضى لما أمر به
 - كما تقدم- التعريف đا ينبغي تقيدف المشيئة،

                                           
،  ٢/٨٠٦، إبــراهيم الكفعمـــي، لمصــباح ا، ٢/٢٥٦ال، ابــن طــاووس، ، إقبــال الأعمـــ٧٥٣)مصــباح اĐتهــد، الطوســي، ١(

، ١١٤ /٩٤، ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي ،٦١-٦٠كشف المهم في طريق خبر غدير خم، هاشم البحراني، 
 ،٢/٢٢عزيــز الله عطــاردي، جمــع: ، مســند الإمــام الرضــا، ١٠٠-٦/٩٩ ،٣/٩٤ مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي،

 .٨/٧١موسوعة أحاديث أهل البيت، هادي النجفي ، 
 .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٢(
  .٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥مجمع النورين، المرندي،  )٣(
يفيــة؛ وهــي đــذا اســتعمل بعــض الشــيعة الإرادة الحتميــة للتعبــير عــن الوجــوب في الطلــب والأمــر المتعلــق ʪلأحكــام التكل)٤(

، أصـول الفقـه، محمـد ٥٩-٥٨المعنى تعني الإرادة الشرعية، انظر: لمحـات الأصـول، تقريـر بحـث البروجـردي للسـيد الخميـني، 
 .٢/٣٤١رضا المظفر، 

 .٨/١٥٩مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٥(



- ٤٤٦  - 

 

أن عامة الشيعة فهموا من الإرادة الكونية الجبر، ولذا أخرجوا أفعال العباد عن عموم  - 
الكونية لا تستلزم الجبر،  إرادته القدريةأن  والحق )١(إرادة الله الكونية وقدرته ومشيئته؛

فعل ولا وصف، فما شاء شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا  وهي
 الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

أن الشـــيعة اختلفــــوا في صـــفة الإرادة، فــــذهبت طائفــــة مـــنهم إلى أن الإرادة مــــن صــــفات  - 
الــذات وأولوهــا ʪلعلــم، وذهبــت طائفــة أخــرى إلى أن الإرادة مــن صــفات الأفعــال المحدثــة 

، وقــد تقــدم بيــان فســاد ، وجمعــت طائفــة ʬلثــة بــين الضــلالتين-علــى مــذهبهم–المخلوقــة 
 أقوالهم!!  

 -كما تقدم–أن الشيعة علقوا إرادة الله بمعتقدهم الفاسد ʪلبداء!  - 

وأن الأئمة إذا أرادوا  أن الشيعة غلوا في أئمتهم فزعموا أن قلوب الأئمة مورد لإرادة الله، - 
لة فزعموا أن بل زادوا الطين ب وألسن إرادته!! وأĔم موضع مشيئة الله!!شيئًا أراده الله، 

  -كما تقدم-الأئمة هم مشيئة الله وإرادته!!
الله سـبحانه هـو الـذي شـاء أن وتقريـر أن  الله تعالى في الأفعال، أن تعريف القدر بتأثير - ٤

فـلا اسـتغناء للإنسـان وعليـه ، هيشاء الإنسان، وهو الـذي ملـك الإنسـان قـوة مـن قوتـ
  ؛ يشوبه ما يلي:في فعله عنه تعالى

  علم الله السابق ϥفعـال العبـاد، وتقـديره لهـا  فلم يصرح ϵثبات ؛!ام مجملتعريف عال هذا - 
لهــا، وخلقــه عليهــا  وقدرتــهكمــا لم يصــرح ϵثبــات مشــيئته تعــالى لمــا يقــع مــن أفعــال العبــاد 

وغاية ما أثبته: أن الله مكن الإنسان، وأعطـاه القـدرة والاختيـار، وهـذا نظـير قـول المعتزلـة 
، ولم ، الإقـدار والتمكـين والدلالـة والبيـان-على حـدٍ سـواء -المؤمنينلكفار و الذين أثبتوا ل

-دون الكفـار–الله لأفعال العباد، وخلقه لها، ولا ما اختص الله بـه المـؤمنين  ةيثبتوا مشيئ
  )٢(من التوفيق  إلى الإيمان والأعمال الصالحة.

                                           
 .٩٨-١/٩٧، الطباطبائي، تفسير الميزان،  ١١/٤٥٢انظر: شرح أصول الكافي، المازندراني، )١(
ــــدالجبار،  )٢( ــــة، متشــــابه القــــرآن، القاضــــي عب ـــول المعتزل مــــدارج  ، وانظــــر:٢٨٢، ٢٨٠، ١٥١، ١٣٥، ١/١١٢انظــــر قـ

 .٤١٦/ ١، ابن القيم، السالكين



- ٤٤٧  - 

 

 :، وعرفــوهق البــداء بــهونفــوا تعلــ متــأخر عــن القــدر، بعــض الشــيعة القضــاء جعــل الوجــه الثــامن:
ــان علــى وفــق الحكمــة والتقــديرʪلحكــم بوجــود  ــة وجــود الشــيء  ،الأشــياء في الأعي بعــد أو بحتمي
وهــذه التعريفــات مــع  ʪلإمضــاء والإيجــاب والإيجــاد،أو  ʪلفصــل علــى التمــام أو تقــديره وتحديــده

د الشيء على وفق تعدد ألفاظها إلا أن مؤداها واحد؛ وهو الحكم الحتمي بوجود الشيء أو وجو 
   الحكمة والتقدير. 

ـــوا القـــدر:   ــوده-الشـــيء  قـــديربتوعرف ـــل وجـ ـــده -قب ـــبر في كمالـــه وتميـّــزه وتحدي بحـــدّه الـــذي يعت
    . ، وعلقوا به المشيئة والبداء؛ فقسموه إلى حتم وغير حتموتشخّصه

 ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .يس عليه دليل من الكتاب ولا السنةمبتدع ل الذي احتواه التعريف تفريق تفريقأن ال - ١

 أن تعريفهم السابق للقضاء والقدر قاصر، فلم يستوعب مراتب القضاء والقدر. - ٢

ـــان علـــى وفـــق الحكمـــة والتقـــدير، أو أن تعريـــف القضـــاء  - ٣ ʪلحكـــم بوجـــود الأشـــياء في الأعي
اب بحتميـة وجــود الشــيء بعــد تقــديره وتحديــده أو ʪلفصــل علــى التمــام أو ʪلإمضــاء والإيجــ

 يشوبه ما يلي: ؛والإيجاد

 ؛عند عامـة الشـيعة مختصـه ʪلأمـور التكوينيـة ولا تتعلـق ϥفعـال العبـادهذه المعاني أن  - 
يتعلـق đـا  -كسائر مـا يكـون في الكـون-وسعادēم وشقاءهم أفعال العبادف ʪطل،هذا و 

قدرتــه الســابق وخــبره وكتابتــه و  هعلمــحكــم الله الســابق الحتمــي بوجودهــا، كمــا يتعلــق đــا 
وإيجاده.وعليـــه فمـــا قـــدره الله وقضـــاه مـــن أفعـــال العبـــاد كســـائر مـــا قـــدره  ومشـــيئته وخلقـــه

جهـات: مـن جهـة علـم الـرب  الوقـوع مـن عـدة هـو واجـب وقضاه من الأمور التكوينية؛ 
، ومــن جهــة كتابتــه ، ومــن جهــة بــه، ومــن جهــة كلامــه لــه مشــيئته وإرادتــه، ومــن جهــة بــه

الأمــور مــن أفعــال العبــاد وســائر  الجــزم بوقــوع مــا ســيكونقتضــي وهــذا ي رحمتــه، و عدلــه.
  .)١( .التكوينية ، وأنّ ذلك واجبٌ حتمٌ  لا بدُّ منه

                                           
 .٩١٤-٩١٢/ ٢، ابن تيمية، النبواتانظر: )١(



- ٤٤٨  - 

 

(الحكــم  لتعلــق البــداء ʪلقضــاء إذا قُصــد بــه:-في التعريــف الســابق–أن نفــي الشــيعة  - 
بوجود الأشياء في الأعيان على وفق الحكمة والتقدير، أو حتميـة وجـود الشـيء بعـد 

ــده أو الفصــل علــى التمــام)تقــديره  لا ســيما وأĔــم لا يتــأتى علــى مــذهبهم!!!؛  وتحدي
 يوضحه:)١( يعلقون البداء ʪلشيء ما لم يوجد!!؛

الحكم بوجود الأشياء في الأعيان على وفـق الحكمـة والتقـدير، أن إثبات هذه المعاني( - 
ة ) عنـــد عامـــتميــة وجـــود الشـــيء بعـــد تقـــديره وتحديـــده أو الفصـــل علـــى التمـــامحأو 

تستلزم الجبر  -في نظرهم-الشيعة كما تستلزم الظلم والجبر في أفعال الإنسان؛ فإĔا 
  ومن هنا فإن عامة الشيعة:على الله في تكون الكون، 

، زادوا الطين بلة؛ فعارضـوا بـين هـذه المعـاني نفوا تعلق هذه المعاني ϥفعال العبادكما 
 )٢(انير وهـذا مــا صــرح بـه آيــة الشــيعة الكــو  والمشـيئة؛ فعلقــوا البــداء ʪلأمــور التكوينيــة!!

فهــذه ..مخــالفوʭ ..قــالوا: إن الله تعــالى قــد فــرغ مــن الأمــر فــلا يمكنــه التغيــير حــين قــال: (
النصوص الصحيحة عنـدهم تقـول ʪلجـبر في أفعـال الانسـان، وʪلجـبر علـى الله في تكـوين 

                                           
والشـيء مـا لم  قـال:( وهذا ما صـرح بـه عـارف الشـيعة الكربلائـي في حديثـه عـن محـل البـداء؛ فقـد علقـه بكـل شـيء ثم) ١(

 .٤٩١-٢/٤٧٥، وانظر منه، ٢/٤٨٨) الأنوار الساطعة، الكربلائي، يجد فيحتمل فيه المحو والإثبات
لـه قـدرٌ عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا ، أحد آʮت الشيعة المعاصرين، علي محمد قاسم الكوراني الياطري العاملي)٢(

م،  ١٩٤٤سـنة  نـوفمبر ٢٢ فيفة في بلدة ʮطر (جبل عامل) جنوب لبنان ،معرو  شيعيةولد في أسرة !؛يخفى على ذي لب
وقام بنشاط شيعي تبليغي واسع ʪلكويت،  ومقاومة الشيوعية في العراق،الشيعية له مشاركات في نشاطات المرجعية كانت 

محمــد  الشـيعي المرجـعبرعايـة “ مركـز المعجــم الفقهـي”س يسـϦ ، مـن أعمالـه: لمحاولـة اغتيـال في بــيروت ١٩٧٩تعـرض سـنة 
اشـــتهر ، علـــي السيســـتانيالشـــيعي برعايـــة المرجـــع “ مركـــز المصـــطفى للدراســـات الإســـلامية” ورضـــا الموســـوي الكلبايكـــاني، 

ا في النقاشــات والحــوارات بــين الشــيعة والســنة. كمــا اشــتهر في أوســاط الشــيعة ببحوثــه حــول الإمــام المهــدي بظهــوره إعلاميًــ
المهـدي ”وبرامجـه التلفزيونيـة كـبرʭمج “. المعجم الموضـوعي لأحاديـث الإمـام المهـدي ”، و“عصر الظهور ”وذلك بكتابيه 

اللغة العربية والسياسة والتـاريخ مجالات مختلفة كالعقيدة و   ا من الكتب فيألف عددً ، الذي بث على قناة أهل البيت“ منا
ولا يـــزال إلى اليـــوم يواصـــل اليـــوم التـــأليف ، فارســـيةوالأخـــلاق، وقـــد تــُـرجِمَ عـــدد مـــن كتبـــه إلى لغـــات أخـــرى كالإنجليزيـــة وال

موقع سماحة العلامة انظر ترجمته:  والتدريس، وتبث برامجه ومحاضراته على قنوات فضائية أخرى كالأنوار والكوثر والمعارف.
  ه، استرجعت من:١٤٣٨-١-٤الشيخ علي الكوراني العاملي، ʫريخ الاطلاع: 
http://www.alameli.net/about  
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تحـت سـلطان الله تعـالى لأن الكون كله ؛ الكون معًا....وخالفناهم نحن شيعة أهل البيت
  )١(.)حدوʬً وبقاءً، ولذا نعتقد ʪلبداء وهو المحو والإثبات

  وزعمهم ʪطل ؛ إذ:
o  الحجـة البالغـة؛ ƅ فعال العباد لا يستلزم الجبر ولا الظلم بـلϥ يقـول القول بتعلق هذه المعاني

نهمـا، فـالحكم الـديني العبد بين منـة مـن الله عليـه، وحجـة منـه عليـه، ولا ينفـك ع: ( ابن القيم

ــــه، قــــال الله تعــــالى ــــه وحجت ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىٱېٱېٱېٱېۉٱٱچٱ:متضــــمن لمنت

، ١٧الحجـــــرات: چٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱچٱ:وقـــــال ١٦٤آل عمـــــران:چٱ¿

ا متضـمن لمنتـه وحجتـه، فـإذا والحكـم الكـوني أيضًـ .١٤٩الأنعـام: چٱڑٱژٱژٱڈٱچٱ:وقال
 ًʭحكمًـحكم له كـو  ًʪتصـال الحكـم الـديني بـها مصـحوʪ ؛فهـو منـة عليـه، وإن لم يصـحبه الـديني ؛ 

وكـذلك حكمـه الـديني إذا اتصـل بـه حكمـه الكـوني، فتوفيقـه للقيـام بـه منـة  فهو حجـة منـه عليـه.
ـــه عليـــه، فالمنـــة ʪقـــتران أحـــد الحكمـــين  ـــه، وإن تجـــرد عـــن حكمـــه الكـــوني صـــار حجـــة من منـــه علي

 )٢( ).بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر
o ـا تحـت سـلطان الله وقدرتـه ومشـيئته، والقول بتعلقهĔلأمور التكوينية لا يخرجها من كوʪ وفي ا

ومـا لم  ،وهـو يجـب بمشـيئة الـرب وقدرتـه ،مـا شـاءه وجـب كونـه:(ذلك يقول شـيخ الإسـلام

 چٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱچٱ:يشــأه امتنــع كونــه مــع قدرتــه عليــه. كمــا قــال تعــالى

ٱچٱڃٱچٱ،٢٥٣البقــــــــــرة:چٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱچ،١٣الســــــــــجدة:
فكــون الشــيء واجــب الوقــوع لكونـــه قــد ســبق بــه القضـــاء، .١١٢الأنعــام:چٱڇٱچٱچٱچ

  )٣().ا بمشيئته وقدرته وإرادتهوعلم أنه لا بد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعً 

                                           
ـــؤال وإشـــــكال، الكـــــوراني، ١( ــــيرة النـــــبي الأعظـــــم، جعفـــــر العـــــاملي،  ، وانظـــــر:٢١٦-١/٢١٥)ألـــــف ســ ــــن سـ ــــحيح مـ الصـ

٢٠٠-٢٨/١٨٥.  
 .١/١٧٢، ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين )٢(
 .٢٤٥-٢٤٤/ ٦الفتاوى، ابن تيمية،  ةمجموع، ٣٩-٣٨/ ٢، بن تيمية، اجامع الرسائل )٣(
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أن غالـــب الشـــيعة يقولـــون بتعلـــق البـــداء في حكـــم الله؛ فكيـــف يســـتقيم علـــى قـــولهم  - 
 حتمي!!وصف الحكم بكونه حكم فصل أو حكم قطعي و 

يحكـــم ʪلشـــيء ثم يتبـــين لـــه مـــا لم يكـــن علمـــه ســـبحانه وأنـــه  لبـــداءا ثم إن القـــول بعقيـــدة  - 
    )١( سبحانه!! من أعظم النقائص في حق الرب فينتقض حكمه لما ظهر له من خطئه،

ــد إثبــات الخلــق، وإثبــات  الإيجــادهــذه المعــاني:( الإيجــاب و إثبــات أن  -  والإمضــاء) يفي
بات علم الله، وقدرته، ومشـيئته، غـير أن العلـم الـذي يثَبـت يستلزم إثوإن كان  ذلك

هو العلم المشروط في الفعل، وهو الذي لا يكون المريد مريدًا  والإيجاد ϵثبات الخلق
 !والعلم بما يريده الفاعـل لـيس هـو العلـم ϥن سـيكون المـراد .حتى يحصل ذلك العلم

ʪلأشـياء  مراتـب القـدر: علـم الـرب  وهـو المرتبـة الأولى مـن -العلم ϥن سيكون المرادف
  .لا يثُبت بمجرد إثبات الخلق والإيجاد -قبل كوĔا

هــذا التعريــف وإن صــرح ϵثبــات الحكمــة إلا أن الحكمــة الــتي يثبتهــا عامــة الشــيعة؛  - 
 ولا يعـود علـى الله منهـا شـيء، مخلوقة منفصلة عـن الله عائـدة إلى المخلوقـاتحكمة 
وا تلـــك الحكمـــة إلى المخلـــوق ولم يعيـــدوها إلى الخـــالق أĔـــم أعـــاد...أخطـــؤا في وقـــد (

سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة مـن حيـث أثبتوهـا 
 والحق: )٢( !!)وجحدوها من حيث أقروا đا 

  حكمتــه حكمــة حــق عائــدة إليــهوأمــر بــه، و  حكــيم في كــل مــا فعلــه وخلقــهأن الله تعــالى، 
 )٣( .تهكسائر صفا  ،قائمه به

  تتضـــمن شـــيئين: حكمـــة تعـــود إليـــه يحبهـــا  -فيمـــا خلقـــه ســـبحانه وأمـــر بـــه-أن الحكمـــة
 )٤( .هي نعمة عليهم يفرحون đا ويلتذون đاويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده 

 :في أئمتهمغلوا بعض الشيعة  أن - 
                                           

 ٣٩٥-٣٩٤/ ٢منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،نظر: ) ا١(
 .٢/١٠١٠)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  . ١٩٩-١/١٩٣) انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم، ٣(
 .٣٧ -٣٥/ ٨ ، ابن تيمية،الفتاوى ةمجموعانظر:  )٤(
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  !!،الأئمة محل الحكم الإلهي، بل زادوا الطين بلة فزعموا أĔم حكم الله!فزعموا أن 
  أن الإيجاد إنما يتحقق ʪلأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق!!كما زعموا 

أن الله أعطــى الأئمــة حكمتــه، واســتودعهم إʮهــا! بــل زاد بعضــهم الطــين بلــة فــزعم أن وزعمــوا أيضًــا 
  -وقد تقدم– الأئمة هم معادن حكمة الله!!

 في كمالــه بحــدّه الــذي يعتــبر وتحديــده -قبــل وجــوده-الشــيء قــديربتأن تعريــف القــدر  - ٤
 ؛ يشوبه ما يلي:إلى حتم وغير حتم، وتقسيمه لمشيئةʪ تعليقهو ، وتميّزه وتشخّصه

والحـق: أن القـدر  هذا التعريف عـام مجمـل لم يصـرح إلا بتحديـد الشـيء قبـل وجـوده،  - 
كلاهما يتضمن علم الله السابق ʪلأعيان والأفعال قبل كوĔا وخبره عنها وكتابته   كالقضاء

  ها ومشيئته لها وخلقه إʮها.له وقدرته علي

علق التعريف القدر ʪلمشـيئة وقسـمه إلى حـتم وغـير حـتم، وهـذا التقسـيم مبـني علـى  - 
عقيدة البداء الفاسـدة؛ ولا ينبغـي عـده مـن قبيـل مـا أتـت بـه النصـوص الشـرعية مـن 

 تعـالى ، ذلـك أن المحـو والإثبـات بعلمـهفيهـا المحـو والإثبـاتإثبات التغيير في المقـادير و 
، من غير أن يكون له بداء في شيء، وكيف يتوهم له البـداء وحكمته قدرته وإرادتهو 

بكــل شــيء، الــذي لا يعتريــه  المحــيطالواســع وعنــده أم الكتــاب، ولــه في الأزل العلــم 
 )١(ٱنقص ولا تبديل

 أن بعض الشيعة غلوا في أئمتهم؛ فزعموا أن الأئمة هم المقدرون لحدود الخلق!! - 

 :أصل كل موجود حيـث جعلهـم الله تعـالى الأعضـاد والأشـهاد والمنـاة، أيإĔم (يقول الكربلائي: 
  )٢(!!).المقدرون لحدود الخلق

وإذا   )١(أن الشيعة اختلفوا في الترتيب بين القضاء والقدر؛ أيهما سابق وأيهما لاحق؛ - ٥
 كان هذا التعريف قرر Ϧخر القضاء عن القدر؛ فإن التعريف التالي قرر تقدم القضاء

 على القدر!!

                                           
 .٢/٩٤٩ ، د.ʭصر القفاري،-عرض ونقد -شريةأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني ع انظر:) ١(
 .٤/١٤الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
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القـدر: بتعلَّـق الحكـم  عرفـواʪلإتمام والحكـم القـاطع، و عرف بعض الشيعة القضاء  الوجه التاسع:
  مرتبته بعد القضاء.زعموا أن وتحقّقه في الخارج بخصوصيّات خارجيّة، و 

   ويؤخذ على قولهم الأمور التالية:

 .من الكتاب ولا السنة مبتدع ليس عليه دليل الذي احتواه التعريف تفريق تفريقأن ال - ١

 أن تعريفهم للقضاء والقدر قاصر، فلم يستوعب مراتب القضاء والقدر. - ٢

 يشوبه ما يلي:أن تعريف القضاء ʪلإتمام والحكم القاطع؛  - ٣

الحكــم القــاطع؛ قــد يكــون حكــم كــوني، أو حكــم شــرعي ؛ إذ تعريــف مجمــل عــام أنــه - 
لـيس  فإن هـذا التعريـف ،كديني، أو حكم جزائي ʪلثواب أو العقاب، وإذا تقرر ذل

 ا؛ لأمرين:مانعً  ولا اجامعً 

    أحدهما: أنه لم يستوعب ذكر جميع مراتب القضاء والقدر ولم يشملها.

                                                           

= 

انظر:  فبعضها قرر تقدم القدر على القضاء؛لم تتفق أقوال الشيعة فضلاً عن رواēʮم في الترتيب بين القضاء والقدر؛ )١(
، مـــرآة ٥١٨-١/٥١٧الـــوافي، الكاشـــاني،  ،٣/٣٥٨شـــرح Ĕـــج البلاغـــة، ابـــن ميـــثم البحـــراني،  ،١/٢٤٤المحاســـن، البرقـــي، 
، منهـاج ٤٤، الرسـالة الوعائيـة، أحمـد الأحسـائي، ٧/٢٣٦رʮض السالكين، علـي الشـيرازي، ، ٢/١٨٥العقول، اĐلسي، 

وبعضها قرر Ϧخر القدر .  ٢٥٧٠، ٣/٢٥٠٤،  ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ٢١/٣٧٥البراعة، حبيب الله الخوئي، 
شــرح Ĕـــج ، ٣٦٩،  التوحيــد، الصــدوق، ١/١٥٠، الأصـــول مــن الكــافي،١/٢٩٦المحاســن، البرقــي، ؛ انظــر: عــن القضــاء

، عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور ٣٥٢، ٢/٢٩٤، تفسير المحيط الأعظم، الآملي، ٣٤٦ ،٣/٥٥البلاغة، ابن ميثم البحراني، 
وبعضــها قــرر ، ١٥٧-١٥٦،  -ضــويمحاضــرات الســند بقلــم: محمــد الر -، أصــول اســتنباط العقائــد، ٤/١١١الأحســائي، 

التفسير ، ٢/٧٥٩، التفسير الأصفى، الكاشاني،٢٥٣انظر: Ĕج البلاغة، جمع الشريف الرضى، سبق القضاء والقد معًا؛ 
ــــاني،  ــــافي، الكاشـــ ـــــي ،٣/٣٠٧الصـــ ــــــوار، اĐلســ ــــــار الأنـ ــــــاء، بحـ ـــــة الوفـ ــــير  ،٦٨/١٩٠ ، ط. مؤسســ ـــ ـــــة، الم ــــباح البلاغــ مصـــ

ولدفع هذا التعارض والتضارب حاول السبروازي  ،٦٤-٣/٦٣ة، محمد الشيرازي، توضيح Ĕج البلاغ ،٤/١٧١جهاني،
الجمع بين الرواʮت والأقوال في تعسف ظاهر وتكلف مشـين!!؛ فجـاء بقـول فاسـد يحسـبه الظمـآن مـاءً؛ وʮ ليتـه إذا 

  .٦٣-١/٦١، السبروازي انظر: شرح الأسماء الحسنى،جاءه لم يجده شيئًا بل يجده سماً ʭقعًا. 
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في ʪب القضـاء والقـدر مختصــة والثـاني: أنـه أدخـل أفـراد مـن غـير المعـرف في التعريـف؛ إذ الحكـم 
  ʪلحكم الكوني كما تقدم.

القـــاطع تشــوبه شـــوائب أخـــرى تقــدم إبرازهـــا ونقـــدها ʪســـتيفاء  هــذا وتعريـــف الشـــيعة للقضــاء ʪلحكـــم
  ..وإفاضة في التعريف السابق.

 ؛ يشوبه ما يلي:بتعلَّق الحكم وتحقّقه في الخارج بخصوصيّات خارجيّةأن تعريف القدر   - ٤

؛أي: إيجاد ما سبق به بتعلَّق الحكم وتحقّقه في الخارج هذا التعريف مجمل؛ فلم يصرح إلا  - 
والحــق أن   يــنص علــى متعلــق الحكــم هــل هــو الأعيــان أم الأفعــال، أم كلاهمــا؛ولم ،الحكــم

يتضــمن علــم الله الســابق ʪلأعيــان والأفعــال قبــل  القــدر يتعلــق ʪلأعيــان والأفعــال؛ وهــو 
 كوĔا وخبره عنها وكتابته له وقدرته عليها ومشيئته لها وخلقه إʮها.

يستلزم إثبات علم الله، وقدرته، ن كان وإ تحقق الأشياء وإيجادها في الخارج إثباتأن  - 
هــو العلــم المشــروط في  والإيجــاد ومشــيئته، غــير أن العلــم الــذي يثَبــت ϵثبــات الخلــق

والعلـم بمــا يريــده  .الفعـل، وهــو الـذي لا يكــون المريــد مريـدًا حــتى يحصـل ذلــك العلــم
رتبـة الأولى وهو الم -العلم ϥن سيكون المرادف !الفاعل ليس هو العلم ϥن سيكون المراد

لا يثُبــت بمجــرد إثبــات الخلــق  -ʪلأشــياء قبــل كوĔــا مــن مراتــب القــدر: علــم الــرب 
  .والإيجاد

 أن بعض الشيعة غلوا في أئمتهم فزعموا أن đم يتحقق الإيجاد؛ وقد تقدم! - 

الجانــب الثالــث: نقــد الــنمط الثالــث، تعريــف القضــاء علــى حــدة، والقــدر علــى 
  حدة. 

وأغلـب المآخـذ عليهـا قـد  ،نمط مجملـة ولم تسـتوعب مراتـب القضـاء والقـدرالتعريفات في هـذا الـ
تحاشـــيًا  الم يســبق نقـــده التعريفــات الـــتيسأقتصـــر علــى نقـــد ســبق ذكرهـــا ʪســتفاء وإفاضـــة، لــذا 

  وسيكون النقد في الوجوه التالية: للتكرار؛ 
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حانه إلى المخلوقـــات المتوجـــه مـــن اɍَّ ســـب )١(ʪلأمـــر الحتمـــي الوجـــه الأول: نقـــد تعريـــف القضـــاء:
  أو تعريف القدر ʪلأمر. ʪلحصول ذاʫً أو صفة أو تغييراً.

  هذا التعريف يشوبه ما يلي:

علم الله السابق ϵثبات  لم ينص على مراتب القضاء والقدر؛ ولم يصرح تعريف قاصر؛ أنه - ١
 قبل كوĔا وخبره عنها وكتابته له وقدرته ومشيئته وخلقه لها. عيان والأفعالʪلأ

 ذلك أن الأمر فينبغي تقيده ʪلأمر الكوني؛ يعُد هذا التعريف من قبيل التعريف ʪلأعم؛ - ٢
 في كتاب الله نوعان:

  الأمر الكوني القدري، ويسمى أيضًا: ϥمر التكوين؛ وأمر التقدير والتكوين وهذا الأمر: النوع الأول:

  .مستلزم لوقوع المأمور، ولا يمكن تخلفه  
 ʪ ٌونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية.لحقائق الكمتعلق   
 .٢( موافق مشيئة الله الكونية(  

(الــذي هــو الأمــر ʪلحســنات والنهــي عــن -؛ أي: أمــر التكليــف: الــديني الشــرعي مــرالأ النــوع الثــاني:
  ؛ وهذا الأمر:- )٣(السيئات)

 تعلقٌ م ʪة. لحقائق الدينية الإيمانية القرآنية النبوية الشرعي 
  ة الله ورضاهموافق لمحب. 
  ١(. -الكوني مرأي الأ-مرإلا أن يتعلق به النوع الأول من الأ أمورستلزم وقوع الميلا(  

                                           
اسـتعمل بعــض الشــيعة لفــظ (الأمــر الحتمــي) للتعبــير عــن الوجــوب في الطلــب والأمــر المتعلــق ʪلأحكــام التكليفيــة؛ وهــو )١(

، معتمـــد الشـــيعة في أحكـــام đ٩١ـــذا المعـــنى يعـــني الأمـــر الـــديني الشـــرعي، انظـــر: الوفيـــة في أصـــول الفقـــه، الفاضـــل التـــوني، 
 .٤٣٨يضاء، التبريزي، اللمعة الب، ١٧٢الشريعة، ملا محمد النراقي،

، بــن تيميــة، اجــامع المســائل، ٨/٤٢٣بيــان تلبــيس الجهميــة، ابــن تيميــة،  ،٣٢٦انظــر: التحفــة العراقيــة، ابــن تيميــة، ) ٢(
، ابـــن شـــفاء العليـــل، ٧٣-١/٧٢، حـــادي الأرواح، ابـــن القـــيم، ٢٤/ ١٠، ابـــن تيميـــة،الفتـــاوى ةمجموعـــ ،٢٨١-٤/٢٨٠

 .١٩٠-١/١٨٩القيم، 
 .٨/٤٢٣لجهمية، ابن تيمية، بيان تلبيس ا)٣(
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، ولا خـروج لأحـد عنـه؛ بـل الموافـق للمشـيئة الكـوني مـرالقـدر مخـتص ʪلأالقضاء و في ʪب لأمر او 
كبـير ولا عـين   لا يخـرج عنـه حـادث صـغير ولا، و لا فرق فيه بين الجماد والحيـوان هو شامل لكل شيء

  ، ولا يجاوزه برٌ ولا فاجر.ولا فعل ولا وصف

وأما الأمر الديني الشـرعي فيعصـيه الفجـار والفسـاق. والأمـران غـير متلازمـان؛ فقـد ϩمـر كـوʭً فيقضـي 
بمـا لا ϩمـر بـه كـوʭً ولا يقضـيه ولا يقـدره، ويجتمـع الأمـران فيمـا وقــع يشـرع ويقـدر بمـا لا يشـرعه، وقـد 

ه وإيمــاĔم، وينتفــي الأمــران عمــا لم يقــع مــن المعاصــي والفســق والكفــر، وينفــرد الأمــر مــن طاعــات عبــاد
   )٢(الشرعي فيما شرعه ولم يفعله المأمور، وينفرد الأمر الكوني فيما وقع من المعاصي.

فمشـيئته سـبحانه  ؛شـرعي أمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني: (يقول ابن القيم
كمـا خلـق   ،وكذلك تتعلـق بمـا يحـب وبمـا يكرهـه كلـه داخـل تحـت مشـيئته ،أمره الكونيمتعلقة بخلقه و 

فمشـيئته  ،وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة لـه وهـو يبغضـها ،إبليس وهو يبغضه
  .سبحانه شاملة لذلك كله

فمــا وجــد منــه  ،وأمــا محبتــه ورضــاه فمتعلقــة ϥمــره الــديني وشــرعه الــذي شــرعه علــى ألســنة رســله 
 ،كطاعات الملائكة والأنبياء والمـؤمنين  ؛فهو محبوب للرب واقع بمشيئته ،اتعلقت به المحبة والمشيئة جميعً 

ومــا وجــد مــن الكفــر والفســوق  ،ومــا لم يوجــد منــه تعلقــت بــه محبتــه وأمــره الــديني ولم تتعلــق بــه مشــيئته
ومـا لم يوجـد منهـا لم تتعلـق  ،لا أمـره الـدينيولم تتعلق به محبتـه ولا رضـاه و  ،والمعاصي تعلقت به مشيئته

  )٣( ).به مشيئته ولا محبته

                                                           

= 

جــامع المســائل، ابــن تيميــة،  ،٨/٤٢٣بيــان تلبــيس الجهميــة، ابــن تيميــة،  ،٣٢٦انظــر: التحفــة العراقيــة، ابــن تيميــة،  )١(
، شـــفاء العليـــل، ابـــن ٧٣-١/٧٢، حـــادي الأرواح، ابـــن القـــيم، ٢٤/ ١٠، مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة،٢٨١-٤/٢٨٠

 .١٩٠-١/١٨٩القيم، 
شـفاء العليـل،  ،١٣٣-١٣٢/ ١٨، ٣٢٢/ ٢ ، ابـن تيميـة،الفتـاوى ةمجموعـ، ١/٩، بن تيميةا ،جامع الرسائل انظر: )٢(

 . ٧٦٩-٢/٧٦٧ ،١٩٠-١/١٨٩ ابن القيم،
 .١/١٨٩شفاء العليل، ابن القيم، )٣(
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فقوله  ؛والثاني قد يعصي ويخالف بخلاف الأول ،وأمر تشريع ،أمر تكوين :نوعان..لفظ الأمرويقول:(

ٱۇٱچلا يناقض قولـه:  ،١٦الإسراء:چٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱچتعالى: 

أمـرʭ مترفيهـا فيهـا ʪلطاعـة  :لف تقـديرولا حاجة إلى تك ،٢٨الأعـراف: چٱۈٱۈٱۆٱۆ
  )١( ).بل الأمر ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر تشريع ؛فعصوʭ وفسقوا فيها

إمــا الأمــر الــديني الــذي يحبــه الله  ؛حركــات العــالم العلــوي والســفلي ومــا فيهمــا موافقــة للأمــرويقــول: (

ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱچ كقولــه:  ؛لكـونيوالأمـر ا( )٢( )،وإمـا الأمـر الكـوني الــذي قـدره وقضـاه ،ويرضـاه

ٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچوقولـــــــــه:  ٨٢يـــــــــس: چٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿
ٱۇٱچٱوقوله: ٤٧النساء:چٱڻٱڻٱںٱںٱڱٱچوقوله: ،٥٠القمر: چٱپٱپ

ــــــــــه:  ،٢١مــــــــــريم: چٱۈٱۆٱۆ  چٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱچوقول
قضينا  :فإن الله لا ϩمر ʪلفحشاء والمعنى ؛فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي ؛١٦الإسراء:

  ....ذلك وقدرʭه

ٱۈٱۈٱۆٱۆٱچوقوله:  ،٩٠النحل: چٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچ ومن الديني قوله:

  )٣( ).وهو كثير ،٥٨النساء:چٱۅٱۋٱۋٱٷ

وإن   قدره وقضاه..الذي  الكوني ..مرالأ..الله في كتابه: الفرق بينبينّ  : (ويقول ابن تيمية
وأʬب فاعليه وأكرمهم،  وشرعه ..ني الذي وبين الدي ..كان..لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه

ٱېٱېٱچفقال في الأمر الكوني: ()٤(لمفلحين وجنده الغالبين)؛وجعلهم من أوليائه المتقين، وحزبه ا

ٱٻٱٻٱٻٱٱٱچٱ، وقال تعالى:٤٠النحل:چٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىٱې

                                           
 .١/١٩٠شفاء العليل، ابن القيم، )١(
 .٩٩، ابن القيم، )روضة المحبين ونزهة المشتاقين٢(
 ٧٧١-٢/٧٦٩ابن القيم،  شفاء العليل،)٣(
 .١١/٢٦٥، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢٧٦) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية، ٤(
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ٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱچ، وقال تعالى: ٥٠القمر: چٱپٱپٱٻ

ÈٱÉٱÊٱËٱÌٱڇٱچٱچٱچٱچٱال تعالى:قف ؛مر الدينيوأما الأ. ٢٤يونس:چٱ

ٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇ

ٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱچوقال تعالى: ، ٩٠النحل: چٱژٱژ

چٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىٱېٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅ
  )١().٥٨النساء:

  ؛وأمـر تكـوين .كـالأمر ʪلشـرائع الـتي بعـث đـا الأنبيـاء؛  أمـر تكليـف :الأمـر في القـرآن نوعـانويقول:(

وقولــــــه  ،٨٢يــــــس:چٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱچ: الىكقولــــــه تعــــــ

ٱژٱڈٱڈٱچٱ:وقوله تعالى ،مأموره :أي، ٣٨الأحزاب:چٱۇٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱچٱ:تعالى

ٱومنـــه قولـــه تعـــالى:..أمـــر التكـــوين الـــذي قـــدره وقضـــاه ،مـــأموره :أي، ١النحـــل: چٱڑٱڑٱژ

كـــــذلك في أظهـــــر القـــــولين قولـــــه (و  )٢()،،٥٠القمـــــر:چٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱچ

 )٣(،)١٦الإســــــــــــراء: چٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁچتعــــــــــــالى:

فقـد أخـبر أن هـذا الأمـر إنمـا يكـون ذلـك ( )٤( )والآي نفسها وما اتصل đـا قبلهـا وبعـدها تـدل علـى(
 ،والهــلاك إنمــا يكــون ʪلــذنوب ،فلابــد مــن وقــوع هلاكهــم ، كــانومــا شــاء الله  ، إذا أراد هلاكهــم

لنهي عن السيئات لا يستلزم وقوع المعصية بل قـد ϩمـرهم وأمر التكليف الذي هو الأمر ʪلحسنات وا
الله لا ϩمــر ʪلفحشــاء ولا يحــب وأيضًــا ( )٥( )فيطيعــون فــلا يســتحقون العــذاب بخــلاف أمــر التكــوين

                                           
 .١١/٢٦٧، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢٧٩-٢٧٨بن تيمية، ا) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ١(
، وانظـــر: الجـــواب الصـــحيح لمـــن بـــدل ديـــن ٤٢١/ ٨ ، ابـــن تيميـــة،عهم الكلاميـــة)بيـــان تلبـــيس الجهميـــة في Ϧســـيس بـــد٢(

 . ٣٢٦-٣٢٥، التحفة العراقية، ابن تيمية، ١٥٢-١/١٥٠المسيح، ابن تيمية، 
بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية،  ، وانظر:١/١٥١)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، ٣(

 .٣٢٦ التحفة العراقية، ابن تيمية، ،٤٢٣-٤٢٠/ ٨ابن تيمية، 
 .٤٢١/ ٨)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ٤(
 .٤٢٣/ ٨، ابن تيمية، )بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية٥(
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وإن كـان  ،بفعل الكفر والفسـوق والعصـيان ..الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه خطاب 
ا للعبــد أن يفعــل فــالأمر الكــوني لــيس هــو أمــرً ، قــه وأمــره الكــونيا بمشــيئته وقدرتــه وخلذلــك واقعًــ

بــل هــو أمــر تكــوين لــذلك الفعــل في العبــد أو أمــر تكــوين لكــون العبــد علــى ذلــك  ؛ذلــك الأمــر
وهـو  ،اوإذا مسـه الخـير منوعًـ، اإذا مسه الشـر جزوعًـ، افهو سبحانه الذي خلق الإنسان هلوعً  الحال.

ٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱچٱا قـــــال الخليـــــل:كمـــــ  ؛الـــــذي جعـــــل المســـــلمين مســـــلمين

وأمـره لهـم  ،فهـو سـبحانه جعـل العبـاد علـى الأحـوال الـتي خلقهـم عليهـا،١٢٨البقرة:چٱٹٱٹ
كمــا قــال للجمــاد: كــن   ،فيكونــون كــذلك ،كونــوا كــذلك:بمعــنى أنــه قــال لهــم  ،بــذلك أمــر تكــوين

  )١( ).فيكون. فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان

 ا؛ لأمرين:مانعً  ولا اليس جامعً  فإن هذا التعريف ،ذلك وإذا تقرر

    أحدهما: أنه لم يستوعب ذكر جميع مراتب القضاء والقدر ولم يشملها!

ʪلأمـر في ʪب القضـاء والقـدر مخـتص والثاني: أنه أدخل أفـراد مـن غـير المعـرف في التعريـف؛ إذ الأمـر 
 !الكوني

عامة الشيعة يزعمون أن الكلام صفة محدثة و  )٢(أن الأمر من أقسام الكلام والخطاب، - ٣
؛لأنه  محدث مخلوق وهذا ʪطل. - في زعمهم- مخلوقة، وعلى هذا فأمر الله الكوني القدري

ويلزم منه نفي القدر: أي نفي   ؛هوجحد والأمر الكوني نفي حقيقة الكلام يقتضي
  ويكون!يخلق đا كلمات الرب التكوينية المتضمنة لأمره الكوني التي 

، الأمر الذي يجعله غير » البداء « لمبدأ أن عامة الشيعة يخضعون كل شيء سيكون ( - ٤
 وهذا يعني أن الأمر )٣( )قابل للاعتماد عليه في رسم خريطة الأحداث في المستقبل

                                           
 .٣٢٢/ ٢، ابن تيمية،الفتاوى ة)مجموع١(
 .١٣١٩، ٤/١٣١٨لابن القيم، اختصار الموصلي،  عطلةمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمانظر: )٢(
 .٦بيان الأئمة، جعفر مرتضى العاملي، ) ٣(
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أمر : (التكويني يحتمل تخلفه ووقوع خلافه، وهذا مناقض للحق، يقول ابن القيم
 )١().تكوين لا يمكن وقوع خلافه[الـــ]

 :الجبر، ولذا الأمر الكونيأن عامة الشيعة فهموا من  - ٥
  ا!أخرجوا أفعال العبادđ ٢( عن الأمر الكوني، ونفوا تعلقه( 
   يه  الله قضاء فجعلوا الديني الشرعي،الأمر ردوا معنى القدر إلىĔوقدره هو نفس أمره و

 )٣( ( الأمر التكليفي).لأفعال عباده
ستلزم الجبر، يالقدري لا  أمر الله الكونيوالحق أن  ،قضاءِ والقدرللإنكار في الحقيقة وهذا 

 .لا يخرج عنه حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف لكل شيء شامل ووه
قلوب  فياعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا  :(يقول ابن القيم
  لفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعلالإيمان ϥ فيوليس الشأن .. خواص الخلق

ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمره  الديني،يرده إلى الأمر  و..بلفظ القدر، من.. يؤُمن ..
وهذا حقيقة إنكار القضاءِ  ،مشيئة الله لأفعال عباده ϥمره لهم đا يفسرو  ،وĔيه

 )٤(.)والقدر
ولىّ الأئمة أمره التكويني، ومن هنا أثبتوا الله  الشيعة غلوا في أئمتهم فزعموا أنبعض أن  - ٦

ما تصرف الأئمة في الكون وولايتهم التكوينية!! واتكأوا لإثبات هذا المعنى الفاسد على 
أنه قال في خطبة له:" وإن اɍَّ اختص ؛ فزعموا مير المؤمنين عليلأنسبوه في رواēʮم 

علاّهم بتعليته، وسما đم إلى  ؛ةلنفسه بعد نبيه صلَّى اɍَّ عليه وآله من بريته خاص

                                           
 .٧٣-١/٧٢)حادي الأرواح، ابن القيم، ١(
 -١/٤١٨منتهـــى الدرايـــة في توضـــيح الكفايـــة، محمـــد جعفـــر الجزائـــري المـــروج، ، ٥٥-٥٤،الطوســـي، الاقتصـــادانظـــر: )٢(

٤١٩. 
 - ٤٧٠، المفيد، تفسير القرآن اĐيد، ٥٦ -٥٥تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  ،٣٨٦التوحيد، الصدوق، انظر: )٣(

منتهــى الدرايــة في توضــيح الكفايــة، محمــد جعفــر الجزائــري المــروج، ، ١/٣٠٥الأنــوار النعمانيــة، نعمــة الله الجزائــري، ، ٤٧١
٤١٩ -١/٤١٨. 
 .١/١٩٥طريق الهجرتين، ابن القيم، ) ٤(
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يقول الكربلائي في معرض  )١(."!!وولاهم ما شاء من أمرهرتبته،...وأشهدهم خلقه، 
ولهذه الإحاطة والتمكن من  ،العارفون بحقائق الأشياء هم شرحه للخطبة السابقة:(ف

ربيتهم مما هو مما يرجع إلى نظام الخلق وت :اɍَّ تعالى ما شاء من أمره، أي ولاهم ؛الخلق
   )٢().!!!عبارة عن ولايتهم التكوينية

بــل زادوا الطــين بلــة؛ فزعمــوا أن الأئمــة هــم أمــر الله، وتجــد في نصوصــهم ورواēʮــم مــا 
  يقرر ذلك!

وعلمه  وكلمته وحكمه، جنبه وأمره ونحن ": -كما يفترون  -قال جعفر الباقر أنه أبي فعن
  "!!وحقه

وعيبـة علمـه، ...وعدله، ، وأمـرهتعـالى وقدرتـه وحكمـهعلمـه  Ĕـم (إويقـول الكربلائـي: 
 ،وجنابـه ،وʪبـه ،ووجهـه ،حقيقـة ظـاهره تعـالى ..الأئمـة ( :ويقـول)٣( !!).وأسـرار غيبـه

  )٤( !!!).وأمره الذي قام به كل شيء ،وحكمه الذي يصير إليه كل شيء
، لمتعلقـة ϥفعـال العبـادلأحكـام الشـرعية ال هتحديـدبتقـدير الـرب و  الوجه الثاني: نقد تعريف القدر

  وإخباره đا، وكتابته لذلك.

تحديــد مقــادير الأمــور الكونيــة وتعيــين الأمــور المكتنفــة بكــل مخلــوق غــير ب: عــرف بعــض الشــيعة القــدر
Ĕالـرب تعـالى تحديـد أيضًـا أن القـدر يعـنيم لم يقتصروا على ذلك بل أضافوا إليه معنى آخـر؛ فزعمـوا أ 
  ، وتبيينه لوقتها ومكاĔا ومقدارها، وإخباره đا وكتابته لها!ϥفعال العبادلأحكام الشرعية المتعلقة ل

  وهذا التعريف يشوبه ما يلي:

                                           
  ،٨٠٦-٨٠٥، المصباح للكفعمي، ٢٥٦-٢/٢٥٥، إقبال الأعمال، ابن طاووس، ٧٥٣الطوسي، ) مصباح المتهجد، ١(

- ٩٤/١١٣ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٦١-٦٠كشف المهم في طريق خبر غدير خم، هاشم البحراني، 
، موســوعة ٢/٢٢طــاردي، ، مســند الإمـام الرضــا، جمــع: عزيــز الله ع٣/٩٤مسـتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي، ، ١١٤

 .٨/٧١أحاديث أهل البيت، هادي النجفي ، 
ـــــي، ٢( ـــــوار الســــــاطعة، الكربلائـ ــــه: ،١٤٢-٢/١٤١)الأنـ ـــــر منــ ـــــر  ١٩٦-٥/١٩٥، ٤/١٠٠، ٤١٩-٢/٤١٨وانظـ ، وانظـ

 .   ١٦٧-١٦٤، عجائب قدرة آل محمد، علي عاشور، ١٣٦كذلك: الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، 
 .٤/٤٩٧، وانظر منه:٣٨١-٤/٣٨٠، الكربلائي، )الأنوار الساطعة٣(
 .٣/٣٣٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
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 لم ينص على مراتب القضاء والقدر. تعريف قاصر؛ أنه - ١
أدخل هذا التعريف في مفهوم القدر ما ليس منه؛ فالقدر مختص ʪلحكم الكوني، وإدخال  - ٢

الأمر والنهي فتعريفه خطأ في الفهم والتصور؛  الحكم الشرعي (الأمر والنهي) في
إبطال أثر القضاء الشرعيان لا يفسران في ضوء الحكم الكوني؛ لأن هذا يقتضي 

  .الكوني، والمشيئة العامة
(الأوامر  تحديد الرب للأحكام الشرعيةوعليه فما زعموه في تعريف القدر ϥنه 

  والنواهي) خلط ظاهر!!
 ،(الله سبحانه، له الخلق، والأمر، والمشيئة، والإرادة: ة ما نصهجاء في كتاب الدر السني

الإيمان ʪلأمر، وله الشرع، والدين؛ إذا ثبت هذا، ففعل المأمورات، وترك المنهيات، هو: 
  )١(). ولا يذكر في حد الإيمان ʪلقدر، وهو الإيمان ʪلشرع، والدين

الله ʪلأوامر الشرعية وكتابته لها. ويبقى الكلام على إدخالهم في تعريف القدر إخبار  
 فيقال:

؛ لفظي صوري ذلكوإثباēم لإن الشيعة لا يثبتون حقيقة الكلام ولا الكتابة ƅ،    - أ
قيامها ʪلرب فهم ينكرون  محدثة مخلوقة! - في نظرهم- فصفتي الكلام والكتابة 

   يجعلوĔا خلقًا من جملة مخلوقاته!  واتصافه đا و 
 متضمنالخبر عن الأمر والنهي مر الشريعة لا يُسمى قدراً، إذ إن الإخبار ʪلأوا  - ب

وهذا متعلق الحكم الشرعي، والقدر  )٢(،عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية الرب خبر
 مختصٌ ʪلحكم الكوني.

  ؛فالكونيةأن الكتابة في النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين؛ كونية وشرعية (   - ت

ٱچٱچٱوقوله: ، ٢١اĐادلة: چٱéٱèٱçٱæٱåٱچٱكقوله:

ٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇٱچ

ٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱچٱوقوله:١٠٥الأنبياء:چڈ

                                           
 .١٠٨/ ١ ، علماء نجد،)الدرر السنية في الأجوبة النجدية١(
 .١/٢٤انظر: الاستقامة، ابن تيمية، )٢(
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ٱٹٱٹٱچكقوله:   ؛والشرعية الأمرية ، ٤الحج:چٱژٱژٱڈ

چٱڌٱڌٱڍٱچٱوقوله: ،١٨٣البقرة:چٱٹ

ٱےٱچوقوله:  ،٢٤النساء:چٱڀٱڀٱڀٱڀٱچٱ:-إلى قوله - ،٢٣النساء:

والثانية  ،ة بمعنى القدرفالأولى كتاب ٤٥المائدة:چٱڭٱڭٱۓٱۓٱے

 مختصة القضاء والقدر ʪبفي  (فالكتابة)  وعلى هذا؛ )١()،كتابة بمعنى الأمر
ʪعصي تُ قد التي  الدينية دون الكتابة الشرعيةالقدرية الواجبة الوقوع،  لكتابة الكونية
  الشرعية خلل ظاهر!!لكتابة وعليه فتعريف القدر ʪ، الفتخُ و 
بــين كونــه مــن فقـد تــرددوا  ؛القــدرفي تعريــف  -بعـض الشــيعة-ذهــب إليــه مــانقـد  الوجـه الثالــث:

  صفات الذات لأنه يرجع إلى العلم والقدرة.

ــه يعــني مــا قــدره الله ســبحانه ونقشــه في -المخلوقــة علــى مــذهبهم-أو مــن صــفات الأفعــال  ، وأن
  الألواح، ومحا منه ما أراد محوه، وأثبت ما أراد إثباته!

  ا يلي:وهذا التعريف يشوبه م

  لم يستوعب مراتب القضاء والقدر! تعريف قاصر؛ أنه - ١
يرجـع إلى  ؛ أوراجع إلى صفات الذات الـتي هـي عينهـاتَـرَدُّد بعض الشيعة في القدر بين كونه  - ٢

 ؛ يقُال فيه:-المخلوقة المحدثة على مذهبهم-فعال،صفات الأ
ويتضمن إثبات جملة مـن صـفاته  التحقيق أن القدر (تقدير الرب لما كان وما سيكون) من أفعال الله،

  )٢(، والذاتية الفعلية كالكلام والكتابة والخلق.-كالعلم والقدرة، والمشيئة، والحكمة-الذاتية 

إلا أن بـين قـولهم  )٣( ).القضـاءُ والقـدر منشـؤُه عـن علـم الـرب وقدرتـه (وإذا كان السـلف قـد قـرروا أن 
 وقول الشيعة بون شديد؛ يوضحه:

                                           
 .١٥٢، ١/١٤٩ ، وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية،٢/٧٦٩شفاء العليل، ابن القيم، )١(
فضــل علــم الســلف ،  ٢٠١-١/٢٠٠شــفاء العليــل، ابــن القــيم،   ،١٩٨-١/١٩٦انظــر: طريــق الهجــرتين، ابــن القــيم، )٢(

 . ٣/١٥على علم الخلف؛ ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، 
 . ١/١٩٦طريق الهجرتين وʪب السعادتين لابن القيم، انظر: )٣(
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 يشوبه ما يلي: جوع القدر إلى صفتي العلم والقدرة؛أن قول الشيعة بر  - ٣
 ) :تعـالى قـادرا بنفسـه لا  القـديمقولهم بعينية صفتي العلـم والقـدرة. يقـول الشـريف المرتضـى

وقـــدرة  عـــالم حـــي قـــادر لنفســـه لا بعلـــم ن الله تعـــالى ويقـــول الصـــدوق:( إ )١(.)بقـــدرة
وأنــه قــادر لنفســه ســه لا بحيــاة، حــي لنف -اسمــه   -الله  (ويقــول المفيــد:  )٢( ).وحيــاة

تعــالى ويقــول الراونــدي: إنــه ( )٣( )،مــذهب الإماميــة كافــةوهــذا ..وعــالم لنفســه لا بمعــنى
 )٤( ).قادر لا بقدرة عالم لا بعلم حي لا بحياة، بل هو قادر لذاته عالم لذاته حي لذاته

نى وهذا خلف من القول بلا شك؛ إذ لا معـنى للعـالم إلا أنـه ذو علـم ولا معـ
 )٥( للقادر؛ إلا أنه ذو قدرة!

   لبـداء مـن قبيـل إنكـارʪ لعلم، وقد تقـدم أن العلمـاء عـدوا قـول الرافضـةʪ تعليقهم البداء
 العلم القديم!

 ،ــه تعــالى:( )٦(نفــي طائفــة مــنهم لقــدرة الله علــى مقــدور العبــد وفعلــه  يقــول الطوســي: قول

مـــن قولـــه: المبالغـــة، وهـــو أخـــص  خـــرج مخـــرج ،٣٩فصـــلت:چٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿچ

   )١( ).ʪلقدرة عليها ن أفعال العباد لا توصفلأ ؛٢٩البقرة:چٱÒٱیٱیٱیچ

                                           
 .٤/١٩انظر منه:، و ١/٣٦٢رسائل الشريف المرتضى، ) ١(
 ١٤٧-مقدمة لجنة التحقيق-، وانظر: الهداية، الصدوق، ٢٢٣التوحيد، الصدوق، ) ٢(
 .٥٢أوائل المقالات، المفيد، ) ٣(
 .١/٤١منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي، ) ٤(
 .٤٧٠-٤٦٩هراني، ، قدرة الله تعالى وقدرة العبد، أحمد الز ١٥٢-١٥١انظر: الإʪنة عن أصول الدʮنة، الأشعري، ) ٥(
  النـوبختي شـرح اليـاقوت لإبـراهيم أنـوار الملكـوت كتابـه  في هذه المسألة محـل خـلاف بـين الشـيعة؛ يقـول علامـتهم الحلـي:) ٦(

ره  -على عين أفعال العبـاد وهـو مـذهب المصـنف [ يعـني مصـنف اليـاقوت ]  المبحث الثاني في أنه تعالى قادر(:  ٨٨ص 
لا يقدر على عين مقدور العبد وإن  عرة. وذهب أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما إلى أنه تعالىوالأشا وجماعة من أصحابنا-

! وهم في كلا القولين تبع للمعتزلة؛ فقد ذكر )-ره  - أبو جعفر الطوسي واختاره السيد المرتضى والشيخقدر على مثله 
ʪلقـدرة علـى شـيء  إلا الشـحام: لا يوصـف البـارئ أبو الهذيل وسائر المعتزلة والقدريـة: عن (٢/٢٢٨الأشعري في المقالات

)، وقــال ن الله يقــدر علــى مــا أقــدر عليــه عبــادهإ :وقــال الشــحام يقــدر عليــه عبــاده ومحــال أن يكــون مقــدور واحــد لقــادرين.
البارئ  فزعم أكثرهم أن واختلفت المعتزلة في البارئ هل يوصف ʪلقدرة على ما أقدر عليه عباده أم لا وهم فرقتان: أيضًا:(

وزعـم بعضـهم وهـو الشـحام أن الله يقـدر علـى مـا أقـدر ! لا يوصف ʪلقدرة على ما أقدر عليه عباده على وجه مـن الوجـوه
= 
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 ؛ بـه قيـام الأفعـال الاختياريـة همنفـيو  إنكار عامة الشيعة لقدرة الله على أفعاله الاختيارية؛
 فالرب عندهم لا يقدر على فعل يقوم به! 

 أحاديـــث القلـــم والتقـــدير  معارضـــة الشـــيعة بـــين قـــدرة الله وقـــدره الســـابق، فقـــد زعمـــوا أن
حتى على أفعال الله تعالى، فهو تعالى محكوم بقـدره مكـره .. القدر تقضي بتعميمالسابق(

على إجرائه، فإن عليه أن يجري ما كتبه القلم، ثم إنه لمـا جـف القلـم أصـبح الله غـير قـادر 
أن  ومهما يكـن مـن أمـر، فـإن طائفـة كبـيرة مـن المسـلمين تـرى !!، ..على فعل أي شيء

 وفقــاً لتعــاليم أئمــتهم -، فــيرون ..وينكــر الشــيعة ذلــك ..يشــمل أفعــال الله. ..القــدر 
 )٢( ).وليس محكوماً بقدره له المشيئة فيما قضاه وقدره  .. اللهأن 

ووجود الشيء  )٣(وهذا خلف من القول؛ فالرب سبحانه إذا قَدّر أمراً أمضاه وأنفذه بمشيئته واختياره،
  )٤(تقدير الله السابق له يدل على سعة علم الله وكمال قدرته تعالى!!ووقوعه على حسب 
، وإحاطتــه ʪلكُلِّيَّــات يــدلُّ علــى ســعة علــم الــرَّبِّ (حــين قــال: التقــدير  وقــد جــود ابــن القــيم

، ومطابقـــــة مقـــــدوره لمعلومـــــه، فتبـــــارك الله رَبُّ يـــــدلُّ علـــــى كمـــــال قـــــدرة الـــــرَّبِّ ..و ..والجزئيَّـــــات؛
  )٥( ).العالمين

  ربطهم بين إثبات عقيدة الرجعة، والإيمان بقدرة الله؛ وزعمهـم أن مـن أنكـر الرجعـة؛ فقـد
 أنكر قدرة الله!! 

  )١(!).من أنكر إمكان الرجعة فقد أنكر قدرة اللهيقول السبحاني:(

                                                           

= 

مزيـد الكـلام -إن شـاء الله–، وسـيأتي ٢٣٠-٢/٢٢٨، وانظـر منـه:١/٢٧٤)، مقالات الإسلاميين، الأشعري، عليه عباده
؛ في الفصل الثالث من الباب الثاني موقف الشيعة الإمامية مـن ١٢٠٤-١٢٠٠على هذه المسألة في هذا البحث؛ راجع: 

 مرتبة القدرة والمشيئة.
 .١/٢٥٨المنتخب من تفسير القرآن، بن ادريس الحلي،  ، وانظر:٣/٧٨)التبيان في تفسير القران، الطوسي، ١(
 .١٩٣-٢٨/١٨٨)الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، ٢(
)٣ (Ĕم إذا قدروا أمراً؛ فقد يمضونه، وقد يعجزون عن إمضائه، وذلك أمارة على عجزهم وقصورهم!أما البشر فإ 
، ١/٥٠، لأخـتي: أنفـال -عـرض ونقـد-، موقف الـرازي مـن القضـاء والقـدر ٣٨٢-٧/٣٨١مجموعة الفتاوى،  انظر:) ٤(

  ).١حاشية( ١/٥٢)، ٧حاشية(
  .٥٢٤)التبيان في أيمان القرآن، ابن القيم، ٥(
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الــذين  الكــراّت والرجعــة مــن قــدرة الله تعــالى، ولا ينكرهــا إلا القدريــّة مــن المعتزلــة،( :ويقــول الكربلائــي
  )٢(!!).ينكرون كثيرا من قدرة الله تعالى

 م مظاهر علم الرب وقدرتـه كمـا زعمـوا أن  ؛ فقدغلوهم بعض الشيعة في أئمتهمĔزعموا أ
 !!وقدرته هعلم اهمأعطالله 
، وحكمـــه علـــى كـــلّ  مظـــاهر علمـــه الـــذي وســع الســـماوات والأرض Ĕـــم إ :(يقــول الكربلائـــي

 جعلهم ..ن اɍَّ تعــالى قــدويقــول: (إ )٣()،وقدرتــه الجامعــة..،  ، ونعمــه علــى جميــع الخلائــقالخلــق
فهم ولايــتهم وســلطاĔم في (أنــه تعــالى عــرّ  :-عــن الأئمــة-ويقــول )٤()! ومعارفــه ا لعلمــه وقدرتــهمظهــرً 

ـنهم فيهــا الوجـود ، الـذي لهـم لا لغـيرهم وهـو في الحقيقـة المرتبـة العليـا، الـتي أقـامهم الله تعـالى فيهـا، ومكَّ
علمـــه تعـــالى  أĔـــم بـــل زادوا الطـــين بلـــة فزعمـــوا ( )٥(ه)،قدرتـــحملّهـــم علمـــه وأعطـــاهم  بحيـــث
   )٦(.)وقدرته

بـن  وقد نسـبوا إلى علـي)٧(، !!)وحكمه، وأمره وعدله تعالى وقدرته علمه Ĕم (إ قول الكربلائي:ي
كمــا نســبوا إلى  )٩("ʭ قــدرة اɍَّ وأ"  )٨(!!"،أʭ علــم الله:" -كمــا يفــترون–أبي طالــب أنــه قــال 

                                                           

= 

 .١٢٧-١/١٢٥، وانظر:رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ١٥٢ئل ومقالات، السبحاني، رسا)١(
 .٤/٤٠٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .٤/٢٧١، ٤٤٨، ٣٥٠، ٣٤١-٣/٣٤٠،٢٤٠ ، وانظر منه:١/٤٢٦الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
 .٢/٤٠٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
 .٤/٣٥٦ة، الكربلائي، الأنوار الساطع)٥(
 . ٤/٣٨٠الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٦(
 .٤/٤٩٧، وانظر منه:٣٨١-٤/٣٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٧(
مشارق أنوار اليقين، البرسي،  ،١٦٤، الصدوق، ، كتاب التوحيد٨٤ )،١٣رقم( بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، )٨(

مســند ، ٨/٥٦٨مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي، ، ٢٤/١٩٨ سســة الوفــاء،بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤ  ،٢٩٥
 .٢٦١ ،٧/٢٢٧الإمام علي، القبانجي، 

 .٤/١٦٢، الأربعين في حب أمير المؤمنين، علي أبو معاش، ٢٦/٦، )بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء٩(



- ٤٦٦  - 

 

: -كمـا يفـترون  -قـال جعفـر البـاقر أنـه أبي وعن )١("نحن قدرة اɍَّ " :-كما يفترون–  الأئمة أĔم قالوا
    "!!وعلمه وحقه وكلمته جنبه وأمره وحكمه ، ونحن "

  فتحصل مما سبق أمران:
  لبـداء في التقـدير السـابق، وإخـراجهʪ م أفعـال أن الشيعة لم تـوفي قـدرة الله حقهـا؛ لقـولهم

العبــاد عــن قــدرة الله وخلقــه، وتصــريحهم ϥن الله لا يقــدر علــى فعــل يقــوم بــه!! وقــد جــود 
إن : (إن الله علـى كـل شـيء قـديرحين قال في معرض تعليقه علـى عبـارة    ابن القيم

فمنكـرو القـدر وخلـق  !ولـو كـانوا يقـرون ،أكثر أهـل الكـلام لا يوفـون هـذه الجملـة حقهـا
ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون đا على  ،قرون đا على وجههاأفعال العباد لا ي

  )٢( .!)بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به ؛وجهها
 ب القدر، وزادت عليها الغ تأن الشيعة جمعت بين ضلالاʪ و في الأئمة لالقدرية في

 !!وجعلهم حقيقة صفتي العلم والقدرة ومظاهرها

للقدر فرقتين: فرقة كذبت ʪلعلم السابق ونفته، وهم غلاēم قد بينوا أن المنكرين (وإذا كان أهل العلم 
وأنكـرت أن تكـون  ،الذين كفرهم السلف والأئمة وتـبرأ مـنهم الصـحابة. وفرقـة جحـدت كمـال القـدرة

وصــرحت ϥن الله لا يقــدر عليهــا، فــأنكر هــؤلاء كمــال قــدرة الــرب،  ،أفعــال العبــاد مقــدورة ƅ تعــالى
فإن هذين القولين ينطبقان على أقوال الشيعة؛ لأن القول ʪلبـداء  )٣()؛ رت الأخرى كمال علمهوأنك

  إنكار للتقدير السابق والعلم القديم، ولأĔم أخرجوا أفعال العباد عن عموم قدرة الله وخلقه!
ما قدره الله سبحانه ونقشـه في  وأنه يعني: ،صفات الأفعالإلى  قول الشيعة برجوع القدر - ٤

 ؛ يشوبه ما يلي:الألواح، ومحا منه ما أراد محوه، وأثبت ما أراد إثباته

أن الشـــيعة لا يثبتـــون قيـــام الصــــفات الفعليـــة ƅʪ تعـــالى بـــل صــــفات الأفعـــال محدثـــة مخلوقــــة   - أ
 عندهم.

                                           
الكربلائـي هـذا مواضـع عـدة تقـرر كـون الأئمـة هـم قـدرة ، وقـد وردت في كتـاب ٣/٤١٢الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(

ـــــي، الله،  ــــــاطعة، الكربلائــــ ــــوار الســـ ـــــر: الأنـــــ ، ٥٤٣،  ٤٩٧، ٤٤٢، ٢٠٠، ٤٥، ٤/٤٤، ٤١٢، ٥٩/ ٣، ٤٠٢/ ٢انظـــ
٥/٢٢٤. 
 .١٣١-١/١٣٠شفاء العليل، ابن القيم، ) ٢(
 .١/١٩٧طريق الهجرتين، ابن القيم، ) ٣(
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إن إثبات هذا التعريف للتقدير والكتابة في اللوح والمحو والإثبات إثبات صوري ظاهري يخفي   - ب
 راً؛ بيان ذلك:تحته ʪطلاً وزو 

  ــا؛أنĔلحــوادث قبــل كوʪ ــات الشــيعة للتقــدير يتضــمن إثبــات علــم الله غــير أن )١(إثب
إثبـــاēم للعلـــم الســـابق يشـــوبه القـــول بعينيـــة الصـــفة، وتعلـــق البـــداء بـــه، كمـــا أنـــه قـــد غـــلا 

بـل زادوا في  )٢()!!أن المقادير في الخلق تصدر من بيـوēم (فزعموا  بعضهم في الأئمة؛
أن الأئمــة هــم كمــا زعمـوا  )٣(!!).المقـدرون لحــدود الخلـقفزعمــوا أن الأئمـة هــم (غلـوهم؛ 

خزنة علم الله، وأن الله أنحلهم وأعطـاهم علمـه بـل زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم أن الأئمـة 
 هم علم الله! 

  ـــمĔتعـــالى علـــى الحقيقـــة،أ ƅʪ ويؤولـــون الكتابـــة واللـــوح  لا يثبتـــون قيـــام فعـــل الكتابـــة
 فاسد، ويثبتون تعلق البداء đا!. بتأويلات

 ــم ينكــرون أن تكــون اĔادعــو أن  !!، ومــن هنــالكتابــة الكونيــة القدريــة واجبــة الوقــوعأ
تقضــي بتعمــيم  وأĔــا.. عقيــدة الجــبر الإلهــي أحاديــث القلــم والكتابــة في اللــوح؛ عمــدة ( 

الله تعالى، فهو  يجري حتى على أفعال ..القدر .. وأن القدر والجبر الإلهي لأفعال العباد 
تعالى محكوم بقدره مكره على إجرائه، فإن عليه أن يجـري مـا كتبـه القلـم، ثم إنـه لمـا جـف 

هـو الـذي  -كتبـه القلـم   -والقـدر الـذي ، القلم أصبح الله غير قادر علـى فعـل أي شـيء
 ر!!..حرم ʭساً من الجنة، وأدخل آخرين النا

سـلمين تـرى أن القـدر يشـمل أفعـال العبـاد، ومهما يكن من أمر، فإن طائفة كبيرة من الم
  !ابل يشمل أفعال الله أيضً 

أن الله قـادر علـى  -ا لتعـاليم أئمـتهم وفقً -، فيرون وينكر الشيعة ذلك في الموردين 
ـــه المشـــيئة فيمـــا قضـــاه وقـــدره  ولـــيس  إجبـــار عبـــاده، ولكنـــه لا يفعـــل ذلـــك كمـــا أن ل

 )٤( .!!)محكوماً بقدره
                                           

 .١٦/٦٢ة، ) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمي١(
 .١/٤٨٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .٤/١٤الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
 . ١٩٣-٢٨/١٨٨)الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، ٤(
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 لمحʪ ولا ينبغـي عـده مـن  مبني على عقيدة البداء الفاسـدة؛ و والإثباتأن قول الشيعة
، فيهــا المحــو والإثبــاتقبيــل مــا أتــت بــه النصــوص الشــرعية مــن إثبــات التغيــير في المقــادير و 

، مـن غـير أن يكـون لـه بـداء وحكمتـه وقدرته وإرادتـه تعالى ذلك أن المحو والإثبات بعلمه
 المحــيطالواســع م الكتــاب، ولــه في الأزل العلــم في شــيء، وكيــف يتــوهم لــه البــداء وعنــده أ

 )١(ٱبكل شيء، الذي لا يعتريه نقص ولا تبديل

 القضاء المثبـت والمحـو يكـون وفقًـا لمشـيئتهم!!  أن الشيعة غلوا في أئمتهم؛ فزعموا أن
 فبهم يمحوا الله ما يشاء ويثبت!! 

والمحـو مـا اسـتأثرت  والقضاء المثبت ما اسـتأثرت بـه مشـيتكم،: "جاء في دعاء الزʮرة
قـال: يُ  ،اختارتـه :أي "ما اسـتأثرت بـه": -في شرحه-قال اĐلسيو  )٢( !!".به سنتكم

 .."والمحــو مــا اســتأثرت بــه ســنتكم"اســتبد بــه وخــص بــه نفســه،...:أي ؛ءʪلشــياســتأثر 
   )٣()إن قدركم في الواقع بلغ إلى درجة يجري القضاء على وفق مشيتكم :فالمعنى

وبنــا يمحــو الله مــا  :"-كمــا يفــترون-مــروēʮم عــن علــي بــن أبي طالــب أنــه قــالفي -أيضًــا-وجــاء 
  )٥(!!"وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت :"-وفي دعاء الزʮرة– )٤( !!"وبنا يثبت، يشاء

الظاهر !!؛ يقول :(هي قلم المحو والإثبات وđذه الرواʮت اتكأ الكربلائي؛ فزعم أن قلوب الأئمة
ما  ة أن قلوđم المطهرة وحقيقتهم المقدسة هي قلم المحو والإثبات كما دلّ عليه:من الأحاديث والأدعي

                                           
  .٢/٩٤٩ ، د.ʭصر القفاري،-عرض ونقد -أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية انظر:) ١(
)٢ϵ بحــار ٥٧١ســناده عــن صــاحب الزمــان، كمــا ذكــر المشــهدي، المــزار الكبــير، المشــهدي، )رواه شــيخ الشــيعة الطوســي ،

 .٩٥-٩٩/٩٤، ٩١/٣٩الأنوار، ط. مؤسسة الوفاء، اĐلسي، 
 .١/٢٩٦وانظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  ،٩٩/١٢٢)بحار الأنوار، ط. مؤسسة الوفاء، اĐلسي، ٣(
بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. ، ١١٥ول عـــن آل الرســـول، ابـــن شـــعبة الحـــراني، ، تحـــف العقـــ٦٢٦الخصـــال، الصـــدوق، )٤(

مســـند الإمـــام علـــي،  ٣/٩٤ســـتدرك، الطبرســـي، خاتمـــة الم ،١١٠/١٣، ٦٥/٦١، ٥٢/٣١٦ ،١٠/١٠٤مؤسســـة الوفـــاء،
 .٣٥٧، ٨/٧٦، ٧/٤٣٦ القبانجي،

)، ٢أبي عبــدالله الحســين بــن علــي، بــرقم (أبــواب الــزʮرات، ʪب زʮرة قــبر  كتــاب الحــج،  )الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،٥(
ēـــذيب الأحكـــام، الطوســـي،  ،٢/٥٩٦مـــن لا يحضـــره الفقيـــه، الصـــدوق،  ،٣٦٥،  كامـــل الـــزʮرات، ابـــن قولويـــه،٤/٥٧٦
،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة ١٠/٣٨٤، وسائل الشيعة، العاملي، ١٤/١٤٨٧، الوافي، الفيض الكاشاني، ٦/٥٥

 .ضعيف)الحديث الثاني: : ( ١٨/٢٩٧مرآة العقول،  في قال اĐلسيو  ، ٩٨/١٥٣ الوفاء، 
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: وبنـا يمحـو اɍَّ مـا يشـاء وبنـا يثبـت .وفي في حديث طويـل وفيـه يقـول عن الخصال عن علي 
   )١( ).كما في كامل الزʮرات: وبكم يمحو اɍَّ ما يشاء ويثبتالزʮرة المطلقة للحسين 

  المتعلقة: ʪلخلق وبمقادير الأشياء على وفق المصلحة. لمشيئةʪ: نقد تعريف القدر الوجه الرابع

   هذا التعريف يشوبه ما يلي:

 أنه تعريف قاصر؛ لم يستوعب مراتب القضاء والقدر! - ١
 للمشيئة المتعلقة ʪلخلـق، والمتعلقـة بمقـادير الأشـياء علـى وفـق المصـلحة؛إثبات هذا التعريف   - ٢

 ؛ بيان ذلك:يخفي تحته ʪطلاً وزوراًإثبات صوري ظاهري 
فهــم ينكــرون قيامهــا  !أن صــفة المشــيئة عنــد الشــيعة مــن صــفات الأفعــال المحدثــة المخلوقــة - 

وقـــد جـــاء في مـــروēʮم مـــا يؤيـــد ʪلــرب واتصـــافه đـــا ويجعلوĔـــا خلقًـــا مـــن جملـــة مخلوقاتـــه! 
 )٢("!!.ة محدثةالمشيئ :"-كما يفترون–ذلك؛ ومنه؛ ما ورد عن أبي عبد الله أنه قال 

(ʫرة تتعلـــق  -ســبحانه-والحــق أن المشـــيئة مــن صـــفات الله الذاتيــة القائمـــة بــه، ومشـــيئته 
والــرب لــه المشــيئة النافــذة، فمشــيئته ســبب وموجــب                                                                                   )٣(بفعلــه، وʫرة تتعلــق بفعــل العبــد)،

كمــا أن مشــيئته ســبحانه   )٤(ومقــتض، فمــا شــاء وجــب وجــوده ومــا لم يشــأ امتنــع وجــوده
عامــة فيمــا يحبــه ومــا لا يحبــه فمــا شــاء الله كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن، وهــي مشــيئة مقرونــة 

 . )٥(ʪلحكمة والمصلحة
 به ما يلي:يشو  ،تعريفهم للقدر: ʪلمشيئة المتعلقة ʪلخلقأن  - ٣

                                           
  .٣/٣٠٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
Ĕــا مـن صــفات الفعـل وســائر أالإرادة  ، ʪبكتــاب التوحيـدالأصــول مـن الكــافي، الكليـني،  ، ١/٢٤٥المحاسـن، البرقـي، )٢(

، مختصــــر بصــــائر )١، بــــرقم(٣٣٦وَ  )١٨بــــرقم(، ١٤٧كتــــاب التوحيــــد، الصــــدوق،   ١/١١٠)، ٧صــــفات الفعــــل، بــــرقم (
بحار الأنوار، ، ١/١٩٥الفصول المهمة، الحر العاملي، ، ١/٤٥٩الوافي، الفيض الكاشاني، ، ١٤١الدرجات، حسن الحلي،

الحـديث : (٢/٢٢مـرآة العقـول، في وقـال اĐلسـي ، ١٧٢-١٧١ /٥٤، ٥/١٢٢ ،٤/١٤٤، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفـاء
  .)السابع: صحيح

 .٢٥٠التبيان في أيمان القرآن، ابن القيم، ) ٣(
 .١/١٣٠انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ) ٤(
 .٣١٢-٤/٣١١، ٢٩٥-١/٢٩٤، تفسير الفاتحة والبقرة، محمد العثيمين، ١/١٨٩شفاء العليل، ابن القيم،  انظر:) ٥(
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 :أن عامة الشيعة أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله؛ ولذا  - 
 :أولوا مشيئة تعالى لأفعال العباد 

ا على رأي بمعنى العلم خصوصً  ..المشيّة عند التّحقيق( :؛ جاء في تفسير المحيط الأعظمإما ʪلعلم  - أ
يكون كفرهم ϵرادته وأمره بل  والعلم ليس له Ϧثير في المعلوم ʪلاتفّاق، فلا )١(أهل البيت( ع )،

 )٢( !!).بعلمه ومشيّته

مشية الله وإرادته في الطاعات الأمر đا  يقول الصدوق:(أو ʪلأمر والنهي؛ والرضا والكراهة؛   - ب
   )٣().وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها ʪلزجر والتحذير والرضا،

قـــدار المشـــيئة ʪعتبـــار الإ :والكفـــر انللإيمـــمشـــيئته  أو ʪلإقـــدار والتمكـــين؛ يقـــول المازنـــدراني:(  - ت
  )٤().عليهما

ٱٹٱچقوله تعالى:  فإن سألوا عن معنىأو ʪلإلجاء والاضطرار؛ يقول الشريف المرتضى:(    - ث

 چٱڃٱڄٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹ
لزال ؛ قيل لهم: معنى ذلك لو شاء ربك لألجأهم إلى الإيمان، لكنه لو فعل ذلك؟!  ٩٩يونس:

                                           
قـد شـاء الله " -كما يـدعون-أنه قال علي، عن ٤١١ا، المنسوب للإمام الرض ،فقه الرضافي كتاب  ورد ماومن ذلك )١(

، على أن Ϧويل المشيئة ʪلعلم وإن أتت به هذه الخبر.. "علم من عباده المعصية :يعني ؛وشاء المعصية..المعصية من عباده
ه روافقد الرواية إلا أنه منقوض برواʮت أخرى منسوبه لآل البيت بل ومنقوض حتى في أقوال طائفة من أعلام الشيعة !!؛ 

العلـم "؟ فقـال: !: علـم الله ومشـيئته همـا مختلفـان أو متفقـانلأبي عبد الله  أعين قال: قلت ن بكير بنعالكليني بسنده 
إن شـاء الله : فقولـك !ولا تقـول: سـأفعل كـذا إن علـم الله ،ألا ترى أنك تقول: سأفعل كـذا إن شـاء الله ؛ليس هو المشيئة

الأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب  ."وعلم الله السابق للمشيئة ،ذي شاء كما شاءدليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان ال
الثــاني:  وقــال اĐلســي: ( الحــديث، ١/١٠٩)،Ĕ٢ــا مــن صــفات الفعــل وســائر صــفات الفعــل، رقــم(أالتوحيــد، ʪب الإرادة 

) نــــور البراهــــين، معــــنى العلــــم لــــيس معــــنى المشـــيئة ويقـــول نعمــــة الله الجزائــــري:( ،٢/١٦)، مــــرآة العقــــول، اĐلســــي، ضـــعيف
، ٤/٢٧٣، ويقول المازنـدراني: (إطـلاق المشـية علـى العلـم لم يثبـت لغـة ولا عرفًا)،شـرح أصـول الكـافي، المازنـدراني، ١/٣٦٩

 .٩٩-٦/٩٦، انظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، تأويلوقد أفاض النمازي في ذكر الأدلة على نقض هذا ال
 .١/٣٧٩عظم، حيدر الآملي، تفسير المحيط الأ)٢(
تنبيهات حول المبدأ والمعاد، حسـن  ،١/١١٤، وانظر: عيون أخبار الرضا، الصدوق،٣٤٧-٣٤٦التوحيد، الصدوق، )٣(

 .٢٣٨مرواريد، 
 .١٠/١٤١شرح أصول الكافي، المازندراني، )٤(
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جبار على وجه الإ يثار لابل شاء أن يطيعوا على وجه التطوع والإ ،يشأ ذلك التكليف، فلم

ٱچٱفقال: ؛والاضطرار، وقد بين الله ذلك ٱ ٱ إني أʭ أقدر  :يريد ،٩٩يونس:چٱڄٱڄٱڦٱ

 ،٢٥٦البقرة:چٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱچٱ:ولكنه ،كراه منكعلى الإ 

ٱچٱ: وكذلك الجواب في قوله ٱڄٱڄٱڄٱچ ،١١٢الأنعام: چڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱٱ

ٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱچٱ، وقوله:٩النحل: چٱڃٱڃ

ولو شاء  ،٢٥٣البقرة:چٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄ
والنهي إلا  ولو فعل ذلك لزال التكليف عن العباد، لأنه لا يكون الأمر، بينهم وبين ذلك لحال

  )١(!!).والاضطرار لجاءمع الاختيار لامع الإ
 لخلق فرقوا بين مشيئة الله في اʪ لخلق ومشيئته في أفعال العباد؛ فزعموا أن مشيئته المتعلقة

(خلَّـى بيـنهم وبـين أفعـالهم مشيئة حتم، ومشيئته المتعلقة ϥفعال العباد مشيئة تخلية؛ فقـد 
ليتحقـــق الثـــواب للمطيـــع و  ،إبقـــاءً للتكليـــف )٢()،وهيــّـأهم لهـــا وذلـــك مـــن لـــوازم اختيـــارهم

ن المشـية قـد تكـون مشـية إ( )٣( يعة حسن الحلـي:يقول شيخ الش، !!والعقاب للعاصي
على الصفات الجاريـة في علمـه السـابق فهـو  كمشية الله سبحانه وتعالى لخلقنا؛ حتم

 !يقع كما شاء
كمـا يخلـى الله تعـالى بـين العصـاة وبـين ؛  تخليته للعبد بينـه وبـين فعلـه وقد تكون مشية

فيها عدم عصمته لهـم وتركـه  فمشيته ،إذ لم يتفضل عليهم ويعصمهم منها معاصيهم

                                           
، كنــز الفوائــد، أبـــو ٣٤٢ ، وانظــر: التوحيــد، الصــدوق،٢٣٥-٢/٢٣٤رســائل الشــريف المرتضــى، الشــريف المرتضــى، )١(

 .٣٠٤-٣٠٣الفتح الكراجكي، 
، مجمـع ٢٤١، ٤/٢٣٨، وانظر: التبيان في تفسير القـرآن ، الطوسـي، ٥/٢٨٠شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، ) ٢(

 .٩/١٧٠، ٤/١٤٠البيان، الطبرسي، 
هـذا  ،فاضـل فقيـه عنـه أبنـاء نحلتـه: ، قـالسن بن سليمان بن محمـد بـن خالـد الحلـي العـامليهو عز الدين أبو محمد ح)٣(

محمـد  جلاء تلاميـذ الشـهيد الأولأكان من ، و  ٨٠٢ا سنة كان حيً   !؛مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب همقدره عند
أعيــان الشــيعة، محســن  ،١٤٩تكملــة أمــل الآمــل، حســن الصــدر، ، انظــر: مختصــر بصــائر الــدرجاتمــن مؤلفاتــه:  المكــي،

 . ١٠٧-١٠٦، ٥/١٠٤الأمين، 
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 فوافــق علمــه الســابق في علمــه لتمــام ،مــره وĔيــهأوأنفســهم بعــد مــا بــين لهــم مــن  إʮهــم
فمشــيته في ، حكمتــه وبلــوغ مــا جــرى مــن علمــه مــن الثــواب للمطيــع والعقــاب للعاصــي

إلى عباده زمام (ألقى -في زعمهم–فالرب سبحانه   )١( )!!الشر التخلية من غير عصمة
ا مــنهم دون أحــد بتوفيــق ولا لم يخــص أحــدً ..و ،وفــوض إلــيهم المشــيئة والإرادة ،رالاختيــا

ســلبوه قدرتــه علــى أفعــال العبـــاد  فـــ( )٢( )لطــف ولا هدايــة بــل ســاوى بيــنهم في مقــدوره
مشيئته في أفعال العباد ʭفذة، وهي تتعلق بما يحب ومـا  ولم يقروا ϥن )٣( )!!ومشيئته لها

أن المؤمن وعصيان الفاسـق وكفـر الكـافر، وأنـه لا يمكـن للعبـد (لا يحب، وأنه شاء إيمان 
وأن مشـــيئة  )٤( )يتحـــرك إلا بتحريكـــه ولا يفعـــل إلا ϥقـــداره ولا يشـــاء إلا بمشـــيئته تعـــالى

   )٥( .العبد داخلة تحت مشيئة الله وʫبعة لها
 ه ما يلي:؛ يشوببمقادير الأشياء على وفق المصلحة تعريفهم للقدر: ʪلمشيئة المتعلقةأن  - ٤

فزعمـــوا أن  أن عامـــة الشـــيعة ربطـــوا بـــين مشـــيئة الـــرب ومعتقـــدهم الفاســـد في البـــداء؛  - أ
ƅ) وفيمــا أراد وحــرّك الأســباب نحــو مــتى شــاء أن يبــدوالبــداء بعــدم الإيجــاد فيمــا علــم ،

ا ʪلإمضــاء ، فـإذا وقـع القضـاء والإيجـاب متلبّسًـمـتى شـاء قبـل القضـاء والإيجــابتقـديره 
 )٦(). داءوالإيجاد فلا بَ 

أن عامـــة الشـــيعة عارضـــوا بـــين وجـــوب وقـــوع التقـــدير الســـابق (العلـــم الســـابق)   - ب
وزعموا أن القول ʪسـتحالة أن تتعلـق المشـيئة بخـلاف التقـدير السـابق هـو قـول  والمشيئة،

المشيئة المتعلقة بمقـادير الأشـياء  اليهود!!؛ وهذا ما يقصدون تقريره في تعريفهم للقدر ϥنه
 !حةعلى وفق المصل

                                           
 .١٣٢مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي، )١(
 .١٠١٦/ ٢، ابن القيم،)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة٢(
 .١٠١٦/ ٢، ابن القيم،)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة٣(
 .١٠٥٩/ ٢، ابن القيم،)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة٤(
 .٢٠٥/ ٢لعقيدة الواسطية، ابن عثيمين،شرح ا)٥(
 .٤٨٢ )الحاشية على أصول الكافي، محمد بن حيدر النائيني،٦(
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معنى تقـــدير الله تعـــالى للأشـــياء وقضـــائه đـــا: أن الأشـــياء جميعهـــا كانـــت يقـــول الخـــوئي:(
متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل على ما هي عليه مـن أن وجودهـا معلـق علـى أن تتعلـق 
المشيئة đا، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد الـتي تختلـف ʪخـتلاف الظـروف والـتي يحـيط 

وذهبـت اليهـود إلى أن قلـم التقـدير والقضـاء حينمـا جـرى علـى الأشـياء  ،đا العلم الإلهي
في الأزل اســتحال أن تتعلــق المشــيئة بخلافــه. ومــن أجــل ذلــك قــالوا: يــد الله مغلولــة عــن 

عطــاء، فقــد جــرى فيهــا قلــم التقــدير ولا يمكــن فيهــا التغيــير، خــذ والإالقــبض والبســط والأ
ا بسـلب القـدرة عـن الله، ولم يلتزمـوا بسـلب القـدرة التزمو  -قاتلهم الله -ومن الغريب أĔم 

عـــن العبـــد، مـــع أن المـــلاك في كليهمـــا واحـــد، فقـــد تعلـــق العلـــم الأزلي ϥفعـــال الله تعـــالى، 
  )١().وϥفعال العبيد على حد سواء

مـاض في خلقـه  الله  مُ لْ عِ والحـق أنـه لا معارضـة بـين علـم الله السـابق ومشـيئته؛ فــ(
لا يعـدو أحـد مـنهم قـدر الله  ،صائر إلى مـا قضـى عليـه.... لفك ....بمشيئة منه 

ــه   و( )٢( ).ومشــيئته والله الفعــال لمــا يريــد كــل مــا تعلــق بــه علمــه مــن العــالم تعلقــت ب
  )٣( ).قدرته ومشيئته

ــذا أن الشــيعة    - ت فهمــوا مــن تعلــق المشــيئة بمــا ســيكون: إمكانيــة وقــوع البــداء؛ ول
  إلى قسمين:- اؤهقسموا ما أعلم الله به ملائكته وأنبي

 وهـذا القسـم  -بـلا شـرط المشـيئة-والأئمة، وأخـبر أنـه يقـع حتمًـاالله عليه ملائكته ورسله  ما أطلع
 -بزعهم–لا بداء فيه 

  أنـه يقـع، لكـن علقـه بشـرط أن لا تتعلـق المشـيئة وأخـبر  والأئمة،أطلع الله عليه ملائكته ورسله ما
 )٤( بخلافه؛ وهذا يقع فيه البداء.

                                           
 .٣٨٦-٣٨٥، الخوئي، )البيان في تفسير القرآن١(
 .٢/٨٢٨، وانظر منه:٢/٨٢٩حادي الأرواح، ابن القيم، ) ٢(
 .١/٢٣٧طريق الهجرتين، ابن القيم، ) ٣(
، محاضــرات في أصــول الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي ٣٩٤-٣٨٦ن، الســيد الخــوئي، )انظــر: البيــان في تفســير القــرآ٤(

راجع من هذا البحـث:  .٣/٣٢٠كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جواد التبريزي، ،٥/٣٤١للفياض، 
٢٣٥-٢٢٨.  
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قسيم ʪطل؛ فمشيئة الرب لا تتعلق بخلاف ما أخبر بـه، وكـل مـا أخـبر بـه الله ورسـوله واجـب وهذا الت
  وإلا لزم الكذب أو الجهل وكلاهما محال!!  -بمشيئته تعالى وقدرته-الوقوع؛ 

  
لـه أن يفعـل مـا يشـاء ويعـدم مـا يشــاء  ϥن مـن أقـر ƅ أن (أن الشـيعة زعمـوا   - ث

يشـاء، وϩمـر بمـا شـاء كيـف شـاء  شـاء ويـؤخر مـاويخلق مكانه مـا يشـاء ، ويقـدم مـا ي
تعلـق البـداء  -في زعمهـم -فتعلق المشيئة ʪلشـيء يعـنى ʪلضـرورة؛ )١(!!)فقد أقر ʪلبداء

  به! 
وأن قلوđم أوعية لمشيئة )٢( وموضع مشيئة الله!!،أن الشيعة يزعمون أن الأئمة محال  - ٥

   )٤(وأĔم إذا شاءوا شيئًا شاءه الله!! )٣(الله،
ويقول في موضع آخر:   )١(!!)،محال مشيته وألسنة إرادته... Ĕم إول الكربلائي: (يق
Ĕم ( ع ) إذا وجاء في كتاب ينابيع المعاجز ما نصه:( أ  )٢(!!)نّ قلوđم أوعية مشيّته(إ

   )٣(.)ا شاؤهسبحانه إذا شاء شيئً  ن قلوđم مورد لإرادة اللهأو  ،ن يعلموا علمواأشاؤوا 

                                           
، بحــار الأنــوار، ١١٢-١١١ملي، ، وانظــر: الحاشــية علــى أصــول الكــافي، بــدر الــدين العــا٣٣٥التوحيــد، الصــدوق، ) ١(

 . ٢/١٢٣، مرآة العقول، اĐلسي، ٤/١٠٩اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 
  .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، انظر: )٢(
، البرهـان في تفسـير القـرآن، ٤٤، ينابيع المعـاجر، هاشـم البحـراني، ٥/٢٩٤انظر: التفسير الصافي، الفيض الكاشاني،  )٣(

ــــراني، هاشـــــم ا ــــين، ٥/٥٩٨لبحـ ــــور الثقلـ ــــير نـ ــــويزي، تفسـ ــــدقائق وبحـــــر الغرائـــــب،  ٥/٥١٩، الحـ ــــهدي، كنـــــز الـ ، محمـــــد المشـ
مسـتدرك سـفينة البحـار، علـي  ،٢١٢مجمع النورين، المرنـدي، ، ٣/١٥٤، تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ١٤/١٥٩

، الولايـة التكوينيـة لآل ٥/٤٩٠، ٥٤٩، ٤/١١٥، ٨٨/ ٢، ١/٣٣٩الأنوار الساطعة، الكربلائـي، ، ١٠/٢٥٤النمازي، 
موسوعة ، ٣/٢٧٢، ٥٢١، ٢/٩٧وآخرون،  محمد الحسيني: ϵشراف ، موسوعة الإمام الهادي،٢٢٦محمد، علي عاشور، 

، عبــــد الله الصــــالحي النجــــف آʪدي، وســــوعة مكاتيــــب الأئمــــة، م١٤/٢٨٩، الحــــاج حســــين الشــــاكري، المصــــطفى والعــــترة
٢/١٤٩. 
 ،٢١٤مجمــع النــورين، المرنــدي،  ،٣٦-١/٣٥، علــي اليــزدي الحــائري، لناصــب في إثبــات الحجــة الغائــبإلــزام ا انظــر: )٤(

-٢/٨١، مفتـــاح الســـعادة، النقـــوي، ٣١٩، ٥/١٥٢، ٦٤، ٤/٤٤، ٢٣٣/ ٢، ١/٤١٣الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــي، 
مختصـــر مفيـــد، جعفـــر  ،٤/٣٨١، ٤/١٦٣، علـــي أبـــو معـــاش، الأربعـــين في حـــب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب، ٨٢

ـــــي عاشـــــور، ، ٢٢-١٣/٢١، ٨/١٣العـــــاملي،  ــــة التكوينيـــــة لآل محمـــــد، عل ، ٢٢٨-٢٢٥، ١٨٩، ٤٧ ،٣٩-٣٨الولايـ
 .٢٨٨-٢٨٤، ٢٨-٢٠، علي عاشور، عجائب قدرة آل محمد (ع) وولايتهم التكوينية
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إذا  :فصل( الشيعة البرسي في كتابه مشارق الأنوار؛ فصلاً ترُجم له بعنوان كما عقد حافظ
ويقول الكربلائي:  !!،على ذلكفيه ما يدل ذكر  )٤(؛شاء الله تعالى ) شاء آل محمد 

بل بلغ  )٦(!!).عين مشيته تعالى مشيتهم ( :ويقول  )٥(!!)،مشيئتهم مشيئة الله(الأئمة 
 الأئمة (  )٨( يقول البروجردي: )٧( !مة هم مشيئة الله!من غلوهم أن زعموا أن الأئ

    )٩(!!). ..هم يد الله الباسطة وقدرته القاهرة ومشيئته النافذة
  :ما جاء وقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذه المعاني الفاسدة؛ ومن ذلك

 د الله إذا شئنا شاء الله ، ويريو ":-كما يفترون  - قال جعفر الباقر أنه أبي عن في رواية
إذا شئنا شاء الله  ونحن" :- كما يفترون-وعن علي بن الحسين أنه قال )١٠(،"ما نريده

                                                           

= 

  .٤/٣٨١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 .٤/٤٩٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 .٤٣ ينابيع المعاجر، هاشم البحراني،)٣(
إلا أĔـا مـن صـنيع  -مع مطابقتها لمحتوى الفصل–مع ملاحظة أن عنوان الترجمة ، ٢٨٥، البرسي، )مشارق أنوار اليقين٤(

  محقق الكتاب علي عاشور!
 .٣/٣٢٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
 ٥٥٢، ٣٣٣، ٤/١٢١، وانظر منه:٤/١١٩)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(
 ، ٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥مجمع النورين، المرندي، انظر: )٧(
ه، ١٢٢٨شــوال ســنة  ٢٣ولــد في أختلــف في وقــت ولادتــه؛ فقيــل رضــا الحســيني البروجــردي،  محمــد )حســين بــن الســيد٨(

كان فقيها إماميًا .  ه١٢٧٧ل سنة وقيل به ١٢٧٦توفي سنة كما اختلف في وقت وفاته؛ فقيل ه،  ١٢٣٨: بل سنة وقيل
لـه مؤلفـات منهـا: مقيـاس الدرايـة في !؛قدرٌ عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب له، مفسراً رجاليًا شـاعراً

تفسـير الصـراط المسـتقيم، زبـدة المقـال أو نخبـة المقـال في علـم الرجـال، انظـر: أعيـان الشـيعة، محسـن الأمـين، ، أحكام الولايـة
 .٢٣٥-١٣/٢٣٤، موسوعة طبقات الفقهاء، إعداد: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ، ٦/١٨
 . ٣/٣٧٤، وانظر منه:٦١١-٣/٦١٠تفسير الصراط المستقيم، البروجردي ،)٩(
 .٢٨٦مشارق أنوار اليقين، البرسي، )١٠(



- ٤٧٦  - 

 

ونحن :"-كما يفترون-أمير المؤمنين أنه قال  عنوفي رواية:    )١(،"وإذا أردʭ أراد الله
   )٢(."وإذا كرهنا كره الله إذا شئنا شاء الله

  رات : " الدعاء في في وʮموضع مشية بعض الز ʮ ٣(!"الله( 
 جعلهم تراجم مشيته وألسن  "وجاء في خطبة منسوبة لأمير المؤمنين ما نصه

 )٤(!"إرادته
 إن الأئمة من آل محمد قدرة الله": -كما يفترون–قال أمير المؤمنين  :وفي رواية 

قدرة الرب ...: " الإمام - كما يفترون–وعنه أيضًا أنه قال )٥("!ومشيته
 )٧(!." مشية الله نحن: "  - كما يفترون-نه قالوعن الصادق أ)٦("...ومشيته

فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة ƅ، وقولهم ʪطل معلوم فساده ʪلضرورة من دين الإسلام(
ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن 

   )٨().إلا أن يشاء الله
ثبــات أو في ليلــة القــدر أو تســببت تــب في لــوح المحـو والإالقـدر بمــا كُ امس: نقــد تعريــف الوجـه الخــ

   أسبابه القريبة.

   هذا التعريف يشوبه ما يلي:

 أنه تعريف قاصر؛ لم يستوعب مراتب القضاء والقدر! - ١
                                           

 .٢٦/١٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، )١(
 ٨/٣٢٧، ٤/٢٥١ ،علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ٢٦/٧ Đلسي، ط. مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، ا)٢(
 .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٣(
،  ٢/٨٠٦، إبــراهيم الكفعمـــي، لمصــباح ا، ٢/٢٥٦، إقبــال الأعمـــال، ابــن طــاووس، ٧٥٣)مصــباح اĐتهــد، الطوســي، ٤(

، ١١٤ /٩٤، ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي ،٦١-٦٠البحراني،  كشف المهم في طريق خبر غدير خم، هاشم
 ،٢/٢٢عزيــز الله عطــاردي، جمــع: ، مســند الإمــام الرضــا، ١٠٠-٦/٩٩ ،٣/٩٤ مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي،

 .٨/٧١موسوعة أحاديث أهل البيت، هادي النجفي ، 
 .٦/١٠٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٥(
 . ١٧٤-٢٥/١٦٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١٧٩-١٧٨)مشارق أنوار اليقين، البرسي،٦(
  .٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥مجمع النورين، المرندي،  )٧(
 .٣/١٠٩، ، ابن تيميةمجموعة الفتاوى، ٢٠٦ ، ابن تيمية،)التدمرية٨(
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 للكتابة في لوح المحـو والإثبـات، وفي ليلـة القـدر إثبـات صـوري ظـاهري يخفـي إثبات هذا التعريف  - ٢
 تحته ʪطلاً وزوراً؛ بيان ذلك:

  ــا؛أنĔلحــوادث قبــل كوʪ غــير أن  )١(إثبــات الكتابــة وإن كــان يتضــمن إثبــات علــم الله
إثبات الشيعة للعلم السابق يشوبه القول بعينية الصفة، وتعلق البداء به، كما أنه قد غـلا 

بـل زادوا في  )٢()!!أن المقادير في الخلق تصدر من بيـوēم (فزعموا  بعضهم في الأئمة؛
أن الأئمــة هــم كمــا زعمـوا  )٣(!!).المقـدرون لحــدود الخلـقغلـوهم؛ فزعمــوا أن الأئمـة هــم (

خزنة علم الله، وأن الله أنحلهم وأعطـاهم علمـه بـل زاد بعضـهم الطـين بلـة فـزعم أن الأئمـة 
 هم علم الله! 

  تعالى على الحقيقة،أن الشيعة ƅʪ ولون الكتابة واللـوح ويؤ  لا يثبتون قيام فعل الكتابة
 بتأويلات فاسد، ويثبتون تعلق البداء đا!.

 ــم ينكــرون أن تكــون اĔادعــو أن  !!، ومــن هنــالكتابــة الكونيــة القدريــة واجبــة الوقــوعأ
؛ وأĔــا توجــب الجــبر في أفعــال الله عقيــدة الجــبرأحاديــث القلــم والكتابــة في اللــوح؛ عمــدة 

 م بيان ذلك!وقد تقد )٤( وأفعال العباد على حد سواء!
  نـص هــذا التعريــف علــى بعــض أنــواع الكتابــة والتقــادير؛ ولم يشــملها؛ وهــذا قصــور!؛

النــوع الأول: التقــدير العــام، وهــو المكتــوب في  والتقــادير خمســة أنــواع:والحــق أن الكتابــة (
اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلـق السـماوات والأرض بخمسـين ألـف سـنة، وكـان عرشـه 

النـــوع . الثـــاني: تقـــدير أرزاق العبـــاد وآجـــالهم وأعمـــالهم قبـــل أن يخلقهـــم النـــوع. علـــى المـــاء
وهـو مـا  ؛النـوع الرابـع: التقـدير السـنوي. الثالث: تقدير ما ذكر على الجنـين في بطـن أمـه

فالتقــديرات خمســة: يــومي، وحــولي،  النــوع الخــامس: التقــدير اليــومي.. يكــون ليلــة القــدر
د تخليقــه، وتقــدير قبــل وجــود ابــن آدم بعــد خلــق عنــد تعلــق الــنفس ʪلبــدن وعنــ :وعمــري

                                           
 .١٦/٦٢تيمية،  ) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن١(
 .١/٤٨٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .٤/١٤الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
 . ١٩٣-٢٨/١٨٨الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، انظر: )٤(
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الســماوات والأرض، وتقــدير قبــل خلــق الســماوات والأرض، وكــل هــذه تفاصــيل للتقــدير 
  )١(.)السابق

 يشوبه ما يلي:تعريف القدر بما كُتب في لوح المحو والإثبات؛  - ٣
في هـذا  زعـم بعـض الشـيعة أن التقـدير فقـد؛ لتقـدير والكتابـة في هـذا اللـوح:لوقت ادعاء  - 

  يكون في ليلة النصف من شعبان! اللوح
.!!)التقدير في ليلة النصف من شعبان في لوح المحو والإثبات( يقول جعفر العاملي:

)٢(   
والــزعم ϥن ثمــة تقــدير في ليلــة النصــف مــن شــعبان ʪطــل؛ فلــم ϩت دليــل صــحيح يــدل علــى 

ا مـن يـرى ذلـك لا أسـاس ثبوت تقديرٍ في ليلة النصف من شعبان!، والأحاديـث الـتي يوردهـ
 )٣( .لها، ولا يصح سند شيء منها وقد جزم بذلك غير واحد من المحققين

تسمية اللوح بلوح المحو والإثبات تسمية محدثـة مبنيـة علـى عقيـدة البـداء الفاسـدة؛ وقـد  - 
اتخذ الشيعة هذا الاسـم ترسًـا يتترسـون بـه لتقريـر البـداء؛ ونفـي أن يكـون الـرب سـبحانه 

اعلـم أن الآʮت والأخبـار تـدل علـى أن الله تعـالى  لـذا تجـدهم يقولـون:(لأمـر! قد فرغ من ا
اللوح المحفـوظ الـذي لا تغـير فيـه  :أحدهما ؛خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات

ا ثم يمحـوه والآخر لوح المحـو والإثبـات فيثبـت فيـه شـيئً  وهو مطابق لعلمه تعالى، )٤(،أصلاً 
والتغيــير الواقــع في هــذا اللــوح مســمى  ......لــى أولي الألبــاب لحكــم كثــيرة لا تخفــى ع

ــــو وينصـــــون علـــــى أن ( )٥(.)ʪلبـــــداء ـــــوح المحـ ــــي وفي ل ƅ البـــــداء في عـــــالم التقـــــدير الجزئـ
ليس الأمر كمـا يقولـون إن الله تعـالى قـدر الأمـور في الأزل، وقـد فـرغ منهـا،  (فـ )٦()والإثبات

                                           
 -بتصرف يسير-٢٦٦-٢٦٥/ ٧، )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين١(
  .٩/٢٣٦مختصر مفيد، جعفر العاملي، )٢(
 .١٧٢ /٧، أضواء البيان، الشنقيطي، ٢٤٦-٧/٢٤٥فسير القرآن العظيم، ابن كثير، انظر: ت)٣(
تنويــه: لم يتفــق الشــيعة علــى ذلــك؛ بــل مــنهم مــن أثبــت وقــوع البــداء أيضًــا في اللــوح المحفــوظ!! راجــع مــن هــذا البحــث: )٤(

 .  ٤١٤: ة)، صفح٢حاشية(
 .١٧٩)صفحة٥/هامش(٢، الاحتجاج، الطبرسي ، وانظر:٢/١٢٣مرآة العقول، اĐلسي، )٥(
 .١٧٦-٤/١٧٥، وانظر منه: ٢/١٤٧مرآة العقول، اĐلسي، )٦(
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ٱ:، كمـــا قـــالداء فيمـــا كتـــب في لـــوح المحـــو والإثبـــاتبـــل ƅ البـــفـــلا يتغـــير تقديراتـــه تعـــالى، 

 )١()!!.٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ
ثبات قد كتب فيه الآجال والأرزاق وجميع مـا يكـون لوح المحو والإ:( حبيب الله الخوئييقول 

التّغيــير المحــو والاثبــات و  هوهــو الــذي يقــع فيــ ،ا علــى الأســباب والشــرائطفي عــالم الكــون معلَّقًــ
   )٢().والبداء

ــات ــداء  وممــا ســبق يظهــر بجــلاء أن قــول الشــيعة بلــوح المحــو والإثب ــدة الب مبــني علــى عقي
ومن هنا فلا ينبغي الاغترار بتمويههم وتلبيسهم وعـد أقـوالهم مـن قبيـل مـا أتـت بـه  الفاسدة؛

المحو والإثبـات ، ذلك أن فيها المحو والإثباتالنصوص الشرعية من إثبات التغيير في المقادير و 
، مـن غـير أن يكـون لـه بـداء في شـيء، وكيـف يتـوهم لـه وحكمتـه وقدرته وإرادته تعالى بعلمه

بكـــل شـــيء، الـــذي لا يعتريـــه  المحـــيطالواســـع البـــداء وعنـــده أم الكتـــاب، ولـــه في الأزل العلـــم 
   )٣(ٱنقص ولا تبديل

ٱۇٱڭڭٱچتعـالى: تعليقًـا علـى قولـه حـين قـال )٤( وقد جـود الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي

 تعــالى في آخــر الآيــة أن كــل مــا يكــون بــينّ :( ٣٩الرعــد:چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇ
                                           

أضــواء علــى ، ٨٢)صــفحة ٥/ حاشــية(٨الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  ، وانظــر:٢٥/١٨٩)مــرآة العقــول، اĐلســي، ١(
  .٥٨٢الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ، ٤٤٦مامية، السبحاني، عقائد الشيعة الإ

  ٤/٣٨٧منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي، )٢(
 .٢/٩٤٩ ، د.ʭصر القفاري،-عرض ونقد -أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية انظر:) ٣(
هـــ ١٣٢٣)الشـيخ عبــد الــرزاق بــن عفيفــي بــن عطيـة بــن عبــد الــبر شــرف الــدين النـوبي، ولــد بمصــر في محافظــة المنوفيــة عــام٤(
رزقــه الله مواهــب مــن قــوة الحافظــة والملاحظــة وفقــه الــنفس، كــرس و يــت ديــن وحــزم واجتهــاد، هـــ، نشــأ في ب١٤١٥تــوفي عــامو 

جهوده لطلب العلم، فعني بعلوم اللغة والتفسير والأصول والعقائـد والسـنة والفقـه، حـتى أصـبح إذا تحـدث في علـم مـن هـذه 
خاصـة في دراسـة أحـوال الفـرق، عـين ʭئبـًا العلوم ظن السامع أنه تخصصه الذي شغل فيه كامل وقته، وقد كانت لـه عنايـة 

لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مع جعله عضوًا في هيئة كبار العلماء ʪلمملكة العربية السعودية، وكان مـن 
جمُــع   ،انتفــع بعلمــه خلــق كثــيرو خــيرة العلمــاء عقيــدة وعلمًــا ودعــوة وتعليمًــا، مضــى عليــه في ذلــك مــا يقُــارب خمســين عامًــا، 

مـن مؤلفاتـه: الحكمـة مـن إرسـال الرسـل،  ، و فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي بعض نتاجه العلمي في كتاب
، وفتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث ٩-٥، عبـــدالرازق عفيفـــي، انظـــر ترجمتـــه: في مقدمـــة كتـــاب الحكمـــة مـــن إرســـال الرســـل

 .٤-١/٣، الدويش، جمع: أحمد العلمية والإفتاء
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ا، ومسـطور عنـده في أم الكتـاب، ا أو تشريعً كونيً   منه من محو وإثبات وتبديل وتغيير واقع بمشيئته فعلاً 
ير فكتب ما هـو كـائن مـن ʭسـخ ومنسـوخ وسـعادة وشـقاوة وسـائر مـا يكـون مـن التغيـ ،جرى به القلم

منهـا في وقتـه الـذي حـدد لـه في علمـه تعـالى وكتابـه، ورهـين ϥسـبابه حسـب مـا تقتضـيه  كـلٌ ،  والتبديل
ا عليـه، ا أن يكون بدا ƅ أمر كان خفيـًوبذلك يتبين أنه لا يلزم من المحو والإثبات عمومً الحكمة، 

فـق لسـابق بل كل ما كان وما سيكون من فعـل أو تشـريع تفسـير عملـي وتطبيـق واقعـي دقيـق موا
 )١(.)علمه وما جرى به قلمه في كتابه

يقول اĐلسـي في معـرض كلامـه زعم بعض الشيعة أن لوح المحو والإثبات هو أم الكتاب؛  - 

أم (٣٩الرعـد: چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭڭٱٱچٱعن قوله تعـالى:

ـــــــات ـــو والإثبـ ـــ ـــــــوح المحــ ــــــارة عــــــــن لـ ــ ـــــــة عب ــــــــاب في الآيـ ويقــــــــول في موضــــــــع )٢(،!!)الكت
وقـولهم ʪطـل؛ )٣( )!!ثبـات لا اللـوح المحفـوظلكتاب لوح المحـو والإأن أم ا....يظهرآخر:(

    )٤(لأن أم الكتاب يعني أصل الكتاب: وهو اللوح المحفوظ؛ فأم كل شيء أصله!

ــه تعــالى:ʭ صــر الســعديبــن الشــيخ عبــد الــرحمن  يقــول ٱۇٱڭڭٱٱچفي تفســير قول

چٱۇٱۇٱڭڭٱٱچ( ٣٩الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇ

وهـذا المحـو والتغيـير في مـا يشـاء منهـا،  ٣٩الرعـد:چٱۆٱۆٱچدار مـن الأقـ ٣٩الرعد:

 فإن هذا لا يقع فيه تبـديل ولا تغيـير، لأن ذلـك محـالٌ ؛ غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه

ـــال  چٱٷٱۈٱۈٱچٱ:علـــى الله أن يقـــع في علمـــه نقـــص أو خلـــل، ولهـــذا ق
و أصـلها، وهـي فـروع فهـ اللوح المحفوظ الذي ترجـع إليـه سـائر الأشـياء، :أي ٣٩الرعد:

كأعمــــال اليــــوم والليلــــة الــــتي تكتبهــــا   ؛فــــالتغيير والتعــــديل يقــــع في الفــــروع والشــــعب ،وشــــعب
 ًʪا أسباēالملائكة، ويجعل الله لثبو ًʪلا تتعدى تلك الأسباب مـا رسـم في اللـوح ، ولمحوها أسبا 

                                           
 .)١، حاشية(١١١/ ٣، الإحكام في أصول الأحكام للآمديتعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على كتاب ) ١(
 .٥/٣٩)ملاذ الأخيار في فهم ēذيب الأخبار، اĐلسي، ٢(
 .٢/١٧٠مرآة العقول، اĐلسي،  ، وانظر:٨٣/٧٣، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار)٣(
 .١/١٦٦القيم،  انظر: شفاء العليل، ابن)٤(
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وكمــا  ،لـرزقكمـا جعـل الله الـبر والصـلة والإحسـان مــن أسـباب طـول العمـر وسـعة ا  ،المحفـوظ
ا لمحــــق بركــــة الــــرزق والعمــــر، وكمــــا جعــــل أســــباب النجــــاة مــــن المهالــــك جعــــل المعاصــــي ســــببً 

ا للعطـــب، فهـــو الـــذي يـــدبر الأمـــور وجعـــل التعـــرض لـــذلك ســـببً  ،ا للســـلامةوالمعاطـــب ســـببً 
 )١( .)، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظبحسب قدرته وإرادته

شــيعة إطــلاع الأئمــة علــى مــا كُتــب في هــذا اللــوح، وأن الإمــام (يعلم..مــا زعــم بعــض ال  - 
ـــات) ـــوح المحـــو والإثب ـــر أن؛ )٢( يكـــون في عـــالم ل ـــوح المحـــو ( :فقـــد جـــاءت نصوصـــهم بتقري ل

ن ϥأن زعم الشـيعة ولا شك  )٣( ،)والأوصياء والملائكة والإثبات تتطلع عليه الرسل والأنبياء
يطلــع  -والمسـماة في اصــطلاحهم بلــوح المحـو والإثبــات-والإثبــاتالألـواح الــتي يقــع فيهـا المحــو 

عليهــا الأنبيــاء والأئمــة مجــرد دعــوى مجــردة عــن الــدليل؛ فلــيس هنــاك دليــل صــحيح يــدل علــى 
اطــلاع الأنبيــاء والأئمــة علــى هــذه الألــواح وعلمهــم بمــا دون فيهــا!!؛ وقــد رتــب الشــيعة علــى 

أن النـبي والإمـام قـد يخـبران ن الوقـوع، وار عـهذا التخرص والظن ادعاء تخلف بعض الأخب
إذ الأخبار الناشئة عن هذا اللوح محـل التخلـف لتعلقـه  يتحقق في الخارج؛ بما لا يقع ولا

   ʪلبداء!!
ثبــات ثم خبــار عــن النــبي أو الوصــي بمــا في لــوح المحــو والإقد يقــع الإجــاء في كفايــة الأصــول:(

ʭٱۇٱۇٱڭڭٱٱچ إليه من موجب التخلـّف يظهر تخلّفه عمّا في لوحه المحفوظ لما أشر

 )٤( ).٣٩الرعد: چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆ
إنـــــه إذا أخـــــبر الأنبيـــــاء  ويقـــــول جعفـــــر العـــــاملي في معـــــرض كلامـــــه عـــــن (فوائـــــد البـــــداء:...

 عــن لــوح المحــو والإثبــات، ثم أخــبروا بخلافــه يلــزم النــاس الإذعــان بــه، ، أحيــا ًʭوالأوصــياء
بيب لمزيــد مــن الأجــر لهــم. إذ لا شــك أĔــم ويكــون في ذلــك تشــديد للتكليــف علــيهم، وتســ

  )٥( .)!!يؤجرون على هذا التسليم
                                           

 .٤١٩تيسير الكريم الرحمن، السعدي، )١(
 .٥/٢٩٥، ٣/٤٢١، وانظر منه:٥/٢٨٠)صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الخوئي، ٢(
 .١٧٩)صفحة٥هامش(/٢، الاحتجاج، الطبرسي)٣(
 .٣/٣٢٠كفاية الأصول، التبريزي، )٤(
 .٢٦-٢/٢٥ )مختصر مفيد، جعفر العاملي،٥(
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 تخرص ظاهر، وتلبيس وتمويه لتمرير معتقد البداء الفاسد!!وهذا 
 والجهــل،الكــذب  للزومــه؛ đــا ظــاهر الفســادالبــداء  والحــق أن القــول بتخلــف الأخبــار لتعلــق

 فقــد أكــذب نفســه فيمــا أخــبر، ودلّ أخــبر أن شــيئًا ســيكون، ثم أخــبر أنــه لا يكــون؛ (  فمــن
علــى أنــه أخــبر بمــا لا يعلمــه، أو تعمــد الكــذب، أو قــال ʪلظــن، وكــان جــاهلاً، ثم رجــع عــن 

ـــك  وهـــذا قـــدح في العصـــمة،) ١( ) ظنـــه ـــداء في أخبـــار  –فقـــدحوا بقـــولهم ذل ـــاēم الب أي: ϵثب
علــى حــد  مــتهمفي عصــمة الأنبيــاء كمــا قــدحوا في العصــمة الــتي أثبتوهــا لأئ -الرســل والأئمــة

  !!سواء
ن لعلمه تعالى مظاهر عـبر عنهـا في أأوّل بعض الشيعة لوح المحو والإثبات ʪلعلم فزعموا ( - 

وهـــــذا المظهـــــر يعـــــبر عـــــن علمـــــه الأزلي المحـــــيط بكـــــل  أم الكتـــــاب، :الكتـــــاب الكـــــريم، منهـــــا
فيـه  وƅ تعـالى ،والمظهر الآخر من علمه تعالى هو المعبر عنه بلوح المحو والإثبـات...ءشـي

العبـاد مـن حسـن الأفعـال أو  المشيئة يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء حسب ما تقتضـيه حـال

ٱۇٱۇٱڭڭٱٱچالشـــقاء، قـــال تعـــالى:  قبحهـــا الـــتي تـــؤدي ʪلإنســـان إلى الســـعادة أو

فمـرادهم  فإذا قيـل بـدا ƅ في علمـه ()٢( )٣٩الرعد: چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆ
   )٣()!!.البداء في هذا المظهر

   !! Ϧويل بعض الشيعة اللوح ʪلعلم نفيهم لحقيقة المحو والإثبات هذا وقد نشأ عن
، علــم ʪلمقتضــيات والعلــل الناقصــة :إن للعلــم الإلهــي مــرحلتين( )٤( يقــول ʭصــر الشــيرازي:

 ،أم الكتــاب واللــوح المحفــوظ :ــــــالثانيــة نعــبر عنهــا ب فمــا ارتــبط ʪلمرحلــة ؛وعلــم ʪلعلــل التامــة

                                           
 .١٠٥٠ -١٠٤٩/ ٢ ، ابن القيم،مة)أحكام أهل الذ١(
، وانظــر: الإلهيــات تقريــر بحــث الشــيخ الســبحاني للمكــي، ١٠٩-١٠٨، مركــز الرســالة، حقيقتــه، آدابــه، آʬره-الــدعاء)٢(

 .١٥٠مطارحات في الفكر والعقيدة، مركز الرسالة، ، ٥٨٣-٥٨٢
 . ١٥٠لفكر والعقيدة، مركز الرسالة، مطارحات في ا ، وانظر:٥٨٣ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٣(

قــدرٌ عنــد أبنــاء نحلتــه مــع أن لــه  ،مرجــع شــيعي إيــراني معاصــر ،ʭصــر بــن محمــد كــريم بــن محمــد ʪقــر مكــارم الشــيرازي)٤(
هـــ، بمدينــة شــيراز في جنــوب إيــران، يعــد مــن أبــرز القيــادات الدينيــة في ١٣٤٥ولــد ســنة  !؛ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب

  سـجون والنفـي إلى عـدد مـن المـدن النائيـة،اللاعتقـال في ل عرضهفي الثورة الإيرانية، الأمر الذي  ةأدوار فعّالله  تإيران، كان
بـدأ دراسـته في مدينـة شـيراز ϵيـران ثم انتقـل إلى قـم للالتحـاق  ،مؤثرة في تـدوين القـانون الأساسـي اتكما كانت له مشارك

= 
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ا في وإلا فليس اللوح موضـوعً  ؛لوح المحو والإثبات:ــــبعنها  ولى نعبروما ارتبط ʪلمرحلة الأ
 )١( .!!!)ا ويثبتوا بدله شيئا آخرحتى يكتبوا أو يمحوا فيه شيئً  زاوية من السماء

ــا لمشــيئتهم!!  -  أن الشــيعة غلــوا في أئمــتهم؛ فزعمــوا أن القضــاء المثبــت والمحــو يكــون وفقً
هـم لـوح المحـو Ĕـم (أبل زادوا في الشطح فزعمـوا  )٢( فبهم يمحوا الله ما يشاء ويثبت!!

 )٣( ).والإثبات
كيــف يمكــن الجمــع بــين إثبــات اطــلاع الأئمــة علــى اللــوح والقــول ϥن وهنــا يبقــى الســؤال؛ 

الأئمة هم اللوح؛ فكيف يطلعون على لوح المحو والاثبات؛ وهم هو!!، وكيـف Ϧتي أخبـارهم 
 !!  إنما يكون đم ووفقًا لمشيئتهم بخلاف الواقع مع أن المحو والإثبات

  تعريف القدر بما كُتب في ليلة القدر؛ يشوبه ما يلي: - ٤
أنّ و( أن الشـــيعة يزعمـــون ϥن مـــا قــُـدّر ليلـــة القـــدر ينـــزل فيهـــا إلى الإمـــام ويظهـــر لـــه!!؛ - 

مـن الأمـور المسـتقبليّة مـن خـير وشـرّ وطاعـة ومعصـية،  -أي: الأئمة-إمضاء وحتم ما علموه
في ليلـــة القـــدر مـــن كـــلّ ســـنة، وهـــذه أهـــمّ  ورزق ونحوهـــا، إنمّـــا يحصـــل لهـــم  ومـــوت وحيـــاة

 ) ٤(!!!).خصوصيّة في هذه الليلة ʪلنسبة إلى الأوصياء 

                                                           

= 

الأمثــل في تفســير كتــاب الله  نجــف، ثم عــاد إلى قــم. لــه عــدة مؤلفــات منهــا:بحوزēــا، ثم ســافر إلى العــراق، والتحــق بحــوزة ال
 ،الشـــيعة واليهــود ونقطـــة الالتقـــاء، شــبهات وردود، آʮت الولايــة في القـــرآن نفحـــات الولايــة في شـــرح Ĕــج البلاغـــة،، المنــزل

-١-٣٠: الاطـلاعʫريـخ يرازي، انظر ترجمته: في موقعه؛ موقـع سماحـة آيـة الله العظمـى ʭصـر مكـارم الشـوغيرها. الشيعة، 
  ، استرُجعت من:ه١٤٣٨

http://makarem.ir/index.aspx?lid=2  
 .٦/٤٦٦الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )١(
-٩٩/٩٤ ،٩٨/١٥٣  ،٩١/٣٩لوفاء، اĐلسـي، ، بحار الأنوار، ط. مؤسسة ا٥٧١المزار الكبير، المشهدي، انظر:  )٢(

  .٣/٣٠٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، ، ١/٢٩٦، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ١٢٢، ٩٥
  .٢/٤٧٧)الانوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٣١٤، كمال الحيدري،  )علم الإمام٤(
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أمـر يحـدث مـن  ن الله يقـدر فيهـا الآجـال والأرزاق وكـلأ :معـنى ليلـة القـدر()١( :القمـييقول 
يفرق كـل أمـر حكـيم  فيها :موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر كما قال الله

وروح  تنـــزل الملائكـــةقـــال: ،  ٤القـــدر:چٱٹٱٹٱٿٱٿٱچٱقولـــه: ،إلى ســـنة
   )٢( .!!)القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور

إنهّ لينزل في ليلة القدر إلى " : -كما يفترون-قال أنهالباقر أبي جعفر في الكافي عن جاء و 
الأمـور ســنة ســنة يـؤمر فيهــا في أمـر نفســه بكــذا وكـذا، وفي أمــر النــّاس  وليّ الأمـر تفســير

   )٣( ."بكذا وكذا
بمـا  مـام الزمـان إنـه سـبحانه ينـزل الملائكـة في ليلـة القـدر إلى ويقول نعمة الله الجزائري: (إ

   )٤( ).يكون من الأمور المحتومة تلك السنة

ٱٹٱٹٱٿٱٿٱچٱتعـالى: ويقول حبيب الله الخوئي في معرض تعليقـه علـى قولـه

المنــزل إليــه هــو رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه وآلــه : (،٤القــدر: چٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹ
والمـــراد حســـبما ذكـــرʭ ()٥( ،!!)بعـــده والأئمـــة القـــائمون مقامـــه وســـلَّم  وأمـــير المـــؤمنين 

                                           
في كتابــه  روى عنــه محمــد بــن يعقــوب الكليــنيه، ٣٠٧ ســنة احيــًكــان   علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم، أبــو الحســن القمــي،)١(

!؛ فقد زكاه النجاشي الإمـامي فقـال عنـه في رجالـه قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لبله  الكافي،
قـال عنـه )، بينمـا ا وأضـر في وسـط عمـرهثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبـً:(٢٦٠

 كتــاب التفســير  لــه عــدة مصــنفات؛ منهــا: ؛،(رافضــي جلــد لــه تفســير فيــه مصــائب)١٩١/ ٤في لســان الميــزان  ابــن حجــر
الشــرائع، كتــاب التوحيــد والشــرك ، كتــاب  ، كتــاب الناســخ والمنســوخ، كتــاب قــرب الإســناد، كتــابالمعــروف بتفســير القمــي

، لسـان الميـزان، ابـن ١٥٣-١٥٢، الطوسـي،، الفهرسـت٢٦٠، وغيرهـا؛ انظـر: رجـال النجاشـي،  فضائل أمير المـؤمنين
، موسـوعة طبقـات الفقهـاء، إعـداد: اللجنـة العلميـة في مؤسسـة الإمـام ٢١٨/ ٣، نقـد الرجـال، التفرشـي، ٤/١٩١حجر، 

 . ٢٦٦-٤/٢٦٥ الصادق،
 .٢/٤٣١تفسير القمي،  )٢(

وتفســيرها، ، ١القـدر: چٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچفي شــأن  ، ʪبكتــاب الحجـةلأصـول مـن الكــافي، الكليـني،  ا)٣(
بحـار الأنـوار، اĐلسـي،  ،١/٣٩٢، الفصـول المهمـة، الحـر العـاملي، ٢/٤٥، الـوافي، الفـيض الكاشـاني، ١/٢٤٨)، ٣برقم (

  .(ضعيف) ٣/٧٨مرآة العقول، في ، وقال اĐلسي ٢٥/٧٩ط. مؤسسة الوفاء،
  . ٢/٤٨٩نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٤(
 .١١/١٧٥ الخوئي، منهاج البراعة، حبيب الله )٥(
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 )١( !!).في تلـك الليلـة وإظهارهم لها إلى النّبي والأئمـة إظهار تلك المقادير للملائكـة، 
الفـتن الحادثـة مثـل سـاير الأمـورات المقـدورة مكتوبـة في الألـواح السّـماوية قبـل  ويقول أيضًـا:(

   )٢( !!)وينزل علمها إلى الامام في ليلة القدرحدوثها وظهورها، 
زعم بعض الشيعة أن ما كُتب ليلة القـدر؛ حـتم لا محـو فيـه ولا إثبـات!، ومـن هنـا نصـوا  - 

صـف مـن شـعبان في لـوح المحـو والإثبـات، ثم يكـون الحـتم في التقدير في ليلة النعلى أن (
تتنــزّل في ليلــة القــدر إحصــائيات وملفّــات علميــة لا تتخلّــف عــن أنــه (و)٣( )،ليلــة القــدر

فيهـا مــا  ليلــة القـدر يقــدر الله :" -كمـا يفـترون-ونسـبوا إلى الرضــا أنـه قــال )٤( !!)الواقـع
خــير أو شــر أو رزق، فمــا قــدره مــن تلــك  يكــون مــن الســنة إلى الســنة مــن حيــاة أو مــوت أو

  )٥(".الليلة فهو من المحتوم
 )٧( فعن مجاهد )٦(وقولهم مخالف للحق؛ فإن ما كتب ليلة القدر يجري فيه المحو والإثبات؛

ما يكون في السَّنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدِّم ما يشـاء ويـؤخر  يُـقْضى في ليلة القدرقال: (

                                           
 .٢٥-٢/٢٤ )منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي،١(
 .١١/١٧٨)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي، ٢(
 .٩/٢٣٦مختصر مفيد، جعفر العاملي، )٣(
  . ٣٧٤، محمد السند، )بحوث معاصرة في الساحة الدولية٤(
)، الفصـول المهمـة، الحـر ١، بـرقم(٤٤٤لصـدوق، )، كتـاب التوحيـد، ا١، برقم(١/١٦١)عيون أخبار الرضا، الصدوق، ٥(

مســـند الإمـــام الرضـــا، ، ١٤ /٩٤ ،١٠/٣٣١، ٩٦/ ٤ بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ، ١/٢٢٤العـــاملي، 
 .٢/١٠٧جمع: عزيز الله عطاردي، 

 . ١٢٧، ١٢٢-١٢١، ١١٣، ١١١انظر: المحو والإثبات في المقادير، د. عيسى السعدي، )٦(
بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، ʫبعي جليل، ثقة، إمام، قال عنه الذهبي:  مجاهد)٧(

مـات بمكـة وهـو و سنة إحـدى وعشـرين،  ولد شيخ القراء والمفسرين، كان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقه والورع، 
، و أخذ عنه القرآن، والتفسير، والفقه، وعرض عليه القـرآن اسساجد سنة: ثنتين أو ثلاث ومائة،  روى عن ابن عب

كـان   ،وعـدةعن أبي هريـرة، وعائشـة، وسـعد بـن أبي وقـاص، وعبـد الله بـن عمـرو، وابـن عمـر، أيضًا ثلاث مرات، وأخذ
والــتجهم.  يقــول: مــا أدري أي النعمتــين أعظــم، أن هــداني للإســلام، أو عافــاني مــن هــذه الأهــواء. يقصــد: الــرفض والقــدر

 ،دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ، الـــذهبي، ط.ســـير أعـــلام النـــبلاء، ١٠٦ ر، لأبي حـــاتم البســـتي،انظـــر: مشـــاهير علمـــاء الأمصـــا
 . ٢٧٨/ ٥الأعلام للزركلي  ،٤٣-٤٢ظ، للسيوطي، طبقات الحفا، ١٧٥-٤/١٧١
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وعنــه أيضًــا في قــول الله  -)١( ).اء والســعادة فهــو ʬبــتٌ لا يُـغـَـيرَّ فأمــا كتــاب الشــق، مــا يشــاء

ـنَة في قال:(،٣٩الرعد: چٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱچتعالى:  ينزل الله كل شيء في السَّ
ليلــة القَــدر، فيمحــو مــا يشــاءُ مــن الآجــال والأرزاق والمقــادير، إلا الشــقاء والســعادة، فإĔمــا 

  :ا قرروه في أقوالهمبل هو مناقض لمروēʮم ولم)٢( ).ʬبتان
قـال: " إذا كـان ليلـة القـدر نزلـت الملائكـة والـروح أنه  عن أبي عبد الله فقد ورد في رواēʮم  

والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكـون مـن قضـاء الله تعـالى في تلـك السـنة، فـإذا أراد الله 
ـــنقص شـــيئً أن يقـــدم شـــيئً  ا يشـــاء، ثم أثبـــت الـــذي ا أمـــر الملـــك أن يمحـــو مـــا أو يـــؤخره، أو ي

  )٣(".أراده
ما ود في مروēʮم عن أبي الحسن الكاظم أنه قال: "إن الدعاء يرد في شرح -ويقول اĐلسي 

كتــب في لــوح المحـو والاثبــات أو في ليلــة القـدر أو تســببت أســبابه أي:   ( :-؛)٤(مـا قــد قـدر"
رادتـه إومشـيته و  لشـيءايتوقـف علـى علمـه بـذلك  للشـيءيجاده تعـالى إ )٥( قيل:..القريبـة

ــدفع  يمضــاء تجــر مرتبــة المشــية إلى الإ وفي ،مضــائهإوتقــديره وقضــائه و  البــداء فــيمكن ال
فـلا  بـل يتعلـق بـه البـداءفدلّ كلامه على أن ما قُدر ليلـة القـدر يـرد ʪلـدعاء؛  )٦().ءʪلدعا

                                           
 .٦٦٣ /٤، الدر المنثور، السيوطي، ٤٦٩/ ٤، تفسير ابن كثير، ١٦/٤٨٠تفسير الطبري، )١(
 .٤٧٩/ ١٦)تفسير الطبري، ٢(
 .٩٤/١٢ ،٩٦/ ٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، ٣٦٧-١/٣٦٦تفسير القمي،  )٣(
، الـوافي، الفـيض ٢/٤٦٩)، ٢، رقـم(أن الـدعاء يـرد الـبلاء والقضـاء، ʪب دعاء)الأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب الـ٤(

وقـــال ، ١٥/٢١٠جـــامع أحاديـــث الشـــيعة، البروجـــردي، ،٤/١٠٩٣عـــاملي، وســـائل الشـــيعة، الحـــر ال ٩/١٤٧٧الكاشـــاني،
) وأيــده آيــة الشــيعة عبــد الحســين المظفــر في حكمــه علــى كالصــحيح:  ثــاني:( الحــديث ال١٢/١٣ اĐلســي في مــرآة العقــول،

 ‘‘.  حسن كالصحيح: ’’ ٧/٨، كتابه الشافي في شرح أصول الكافيفي   إسناد الرواية حيث قال
وإن شــئت زʮدة توضــيح  مــا نصــه:( ١٠/٢٣٦شــرح أصــول الكــافي، ، فقــد جــاء في كتابــه هــو المازنــدراني ئــللعــل القا )٥(

وتقـديره وقضـائه  رادتـه وهـي العزيمـة علـى مـا شـاءإيجـاده تعـالى للشـيء موقـوف علـى علمـه بـذلك الشـيء ومشـيئة و إ فنقـول:
 ).ʪلدُّعاءمضاء تجري البداء فيمكن الدفع مضائه وفي مرتبة المشيئة إلى الإإو 
 .١٢/١٣مرآة العقول، اĐلسي، ) ٦(
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؛ ؛ ثم إن مـن أصـول مـذهبهم القـول بتعلــق البـداء بكـل شـيء مـا لم يوجــد!يكـون حتمًـا!!
  فيكف يوصف ʪلحتم!!  )١(وعلى هذا يكون ما قدر ليلة القدر محلاً للبداء؛

- قالأنه  عن الصادقفقد جاء في مروēʮم  زعم الشيعة أن في رمضان ثلاث ليال للقدر؛ - 
، وفي ليلــة إحــدى وعشــرين التقــدير :" في ليلــة تســع عشــرة مــن شــهر رمضــان -كمــا يفــترون

أن يفعـل مـا  مـا يكـون في السـنة إلى مثلهـا، وƅ  امإبـر  ، وفي ليلـة ثـلاث وعشـرينالقضاء
 افيهـــ ليلـــةالتقـــدير، و  افيهـــ ليلـــة: ،فأثبتـــت الروايـــة ثـــلاث ليـــالٍ للقـــدر!)٢( "!!يشـــاء في خلقـــه 

ʪطـل مخـالف لصـريح القـرآن الـذي دلّ علـى أن ليلـة القـدر وهذا  ؛براموليلة فيها الإالقضاء، 
أن فيهــا  الله أخــبر ، وقــدفهــي ليلــة الحكــم والتقــدير ؛أمــر الســنة كلهــا فيهــا قــدريُ ليلــة واحــدة، 

 فــالزعم Ĕϥــا وعلــى هــذا )٣(،يفصــل ويبــين ويــبرم كــل أمــر حكــيم :أي كــل أمــر حكــيم؛  يفــرق
؛ بل هي دعوى مجردة عن البيِّنة، مصادمة للنصـوص قول محدث ليس عليه برهان ليالٍ ثلاثة 

  البينة! 
، لأĔــا موضـوعة مفـتراة، وآʬر الوضــع ةفاسـد يفهـ -الــتي أوردوهـا في هـذا المقــام-الروايـةوأمـا 

  ومن هنا فلا تصلح للاستدلال ولا للاحتجاج! عليها ظاهر، ظهور الشمس،
  اختلف الشيعة في التقدير ليلة القدر: - 

  فــــذهب بعضــــهم إلى عــــدم إثبــــات التقــــدير في ليلــــة القــــدر، وأولــــوه بظهــــور الأمــــور
 .والتقديرات إلى الائمة!!

يقــدّر في ليلـة القــدر كـلّ شــيء "أنــّه قـال:  عن أبي جعفـر الخــوئي:(يقـول حبيـب الله  
مـن خــير وشـرّ وطاعــة ومعصـية ومولــود وأجــل  ؛يكـون في تلــك السّـنة إلى مثلهــا مـن قابــل

                                           
 . ٣٧، محمد جواد البلاغي، وَ الخوئي، رسالتان في البداء، ٣٨٨انظر: البيان في تفسير القرآن، الخوئي،  )١(
، من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ٤/١٦٠)، ١٢، ʪب في ليلة القدر، رقم(صيام)الأصول من الكافي، الكليني، كتاب ال٢(
وســائل الشــيعة، الحــر العــاملي، ، ١١/٣٨٥ الــوافي، الفــيض الكاشــاني،، ١/١٥٠، ابــن طــاووس، ، إقبــال الأعمــال٢/١٥٦
: الثاني عشـر:( الحديث ١٦/٣٨٩ وقال اĐلسي في مرآة العقول،، ٩/٤٤جامع أحاديث الشيعة، البروجردي،  ،٧/٢٦١

 .)ضعيف
 .١١٠-١/١٠٩انظر: شفاء العليل، ابن القيم،  )٣(
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 َّɍـــوم، و ـــه المشـــيّة ورزق، فمـــا قـــدر في تلـــك السّـــنة وقضـــي فهـــو المحت والمـــراد  )١("،في
في  وإظهـارهم لهـا إلى النـّبي والأئمـة  حسبما ذكرʭ إظهار تلك المقادير للملائكة،

  )٢( ).!!وإلاَّ فالمقادير كما عرفت من الأزل إلى الأبد ʬبتة في أم الكتابتلك الليلة، 
  وذهــب بعضــهم الآخــر إلى إثبــات التقــدير في ليلــة القــدر إلا أنــه زعــم أن التقــدير في

 !من قبل ليلة القدر تقدير جديد لم يكن مقضيًا

ٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچقــــد تحصــــل أن قولــــه تعــــالى:: (الملكــــي محمــــد ʪقــــر يقــــول 

چٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱچٱو ،٤الــــــــــــــــــــــدخان: چٿ
، ʭصـة وصـريحة في أن في كـل سـنة ومـا ورد مـن الـرواʮت المباركـة في تفسـيرهما، ٤القدر:
ـــة القـــدر ىســـمتليلـــة  ـــع  ،بليل ـــق حـــديث ʪلنســـبة إلى جمي ـــد وتفري وفيهـــا تقـــدير جدي

ــــذه ـــــوادث الواقعــــــة في هــ ضــــــح قــــــد اتو( )٣( )،الحكــــــيم لســــــنة بتقــــــدير العلــــــيما الحـ
تقدير الأمور في ليلة القدر من كل سنة فيها شـهادة ودلالـة في الرواʮت الواردة ..أن

على وهن القـول ʪلمشـية الأزليـة. ولا أظنـك أن تتـوهم أن تقـدير الأمـور في كـل سـنة 
   )٤( .!!)ا ʪلمشية الأزليةقد كان مقضيً 

قــرآن المبــين وبــين اليهــود ومــوافقيهم ومتــابعيهم مــن المســلمين، هــو النــزاع بــين الويقــول: (
إمكــان التغيــير والتبــديل في هــذا النظــام المشــهود الجــاري، واســتحالته علــى مــذهب اليهــود 

فـــإĔم يقولـــون: إن كــل مـــا يجـــري في هـــذا النظــام مـــن أفعالـــه تعـــالى، مقـــدر  ؛ومــن وافقهـــم

                                           
، مــن لا يحضــره الفقيــه، ١٥٨-٤/١٥٧)، ٦ل مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الصــيام، ʪب في ليلــة القــدر، رقــم()الأصــو ١(

الفصــــول  ،٢٥٧-٧/٢٥٦، وســــائل الشــــيعة، الحــــر العــــاملي، ١١/٣٧٩، الــــوافي، الفــــيض الكاشــــاني، ٢/١٥٨الصــــدوق، 
، وقــال اĐلســي في مــرآة ٩/٤٩، جــامع أحاديــث الشــيعة، البروجــردي ، ٢/١٦٥، ٣٩٢-١/٣٩١المهمــة، الحــر العــاملي، 

  :( الحديث السادس: حسن).١٦/٣٨٥العقول، 
 .٢٥-٢/٢٤ )منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي،٢(
 .٣٦١ )توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي،٣(
 .٣٦٢ )توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي،٤(
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وأمــــا القــــرآن الكــــريم  )١( !!دود بــــذلكومكتــــوب في الكتــــاب الأزلي وإن علمــــه تعــــالى محــــ
يقــول: هــو تعــالى في مرتبــة ذاتــه قــدرة وعلــم  ؛والــرواʮت الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت 

يقولـــون : إن التقـــدير  ..و..وكشـــف علـــى النظامـــات الحســـنة الحكيمـــة الغـــير المتناهيـــة .
فـلا محالـة المنظم العلمي أمر حـادث جديـد. ولـو شـاء تعـالى محـو هـذا التقـدير أو بعضـه، 

لا يشـأ محــوه ولم ينسـخه ولم يثبــت  يمحـوه ويثبــت مكانـه آخــر بتقـدير حــادث جديـد. فلــو
ا آخــر مكانــه، فهــو جــرى علــى تقــديره الســابق الحــادث. فالتقــدير الجديــد لــيس هــو تقـديرً 

كما يـدل عليـه التقدير الأول. وهكذا في كل تقدير جديد يرد عليه تقدير جديد آخر. 
فتحصل أن صريح الآʮت المباركة بطلان  ؛كل سنة وسنة إجمالاً   تكرار ليلة القدر في

التقدير الأزلي وبطلان انعزاله تعـالى عـن مالكيتـه واقتـداره وانحصـاره ʪلتقـدير الواحـد 
بــل في وســعه وتمكنــه تقــديرات أخــر في عــرض هــذه النظــام إن شــاء يحــدثها. ومــن هنــا 

ام الواحـد الأصـلح ʪلمشـية يعلـم ضـعف مـا افترضـوه واصـطلحوا عليـه مـن تعـين النظـ
  )٢( !!).تحديد لعلمه وقدرته تعالى..لأنه ؛الأزلية

 ʪًطل، والحق: إثبات تقدير حقيقي ليلة القدر، وإثبات أن هذا التقـدير كـان مكتـوʪ وكلا القولين
في أم الكتاب، ففي ليلة القدر تفُصل مقـادير السـنة مـن اللـوح المحفـوظ وتـبرز لكتبـة المقـادير مـن 

يقول ابن عباس )٣(ئكة، فيكتبون في صحفهم ما يكون في السنة،الملا
ٱٺٱٺٱچفي قولـه:  

كتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق يُ " :،٤الدخان: چٱٿٱٿٱٿٱٿ

                                           
يلمز أهل السنة ويصفهم بموافقة اليهود، وأĔم يقولـون  كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذʪً!! انظر كيف)١(

بمحدوديــة علــم الله وقدرتــه لاعتقــادهم بتقــدير الله الســابق لكــل شــيء! والحــق أن الشــيعة القــائلين ʪلبــداء هــم الأجــدر đــذا 
تقـدير الله  وجـود الشـيء ووقوعـه علـى حسـبالوصف! هذا وليس في القول ʪلتقـدير السـابق تحديـد لقـدرة الله وعلمـه؛ بـل 

، يــدلُّ علــى ســعة علــم الــرَّبِّ  (: التقــديرابــن القــيم، يقــول الســابق لــه يــدل علــى ســعة علــم الله وكمــال قدرتــه تعــالى
 )، ومطابقـة مقـدوره لمعلومـه، فتبـارك الله رَبُّ العـالمينيـدلُّ علـى كمـال قـدرة الـرَّبِّ ..و ..وإحاطته ʪلكُلِّيَّـات والجزئيَّـات؛

 .٢٤٤-٢٣٩) صفحة٢وراجع من هذا البحث: حاشية (، ٥٢٤ان القرآن، ابن القيم، التبيان في أيم
 .٣٩١-٣٩٠توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي، )٢(
 .١٢٢-١٢١السعدي، د.عيسى ثبات في المقادير، )المحو والإ٣(
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في  ويقـول السـعدي  )١(".يحـج فـلان ويحـج فـلان  ؛كتـب الحـاجحـتى يُ  ،أو موت أو حياة أو مطر

كتـب كـل أي: يفصـل ويميـز ويُ ، (٤الـدخان: چٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچتفسير قولـه تعـالى: 
وهذه الكتابة والفرقان، الذي يكون في ليلة القدر أحد الكتاʪت أمر قدري وشرعي حكم الله به، 

الــتي تكتــب وتميــز فتطــابق الكتــاب الأول الــذي كتــب الله بــه مقــادير الخلائــق وآجــالهم وأرزاقهــم 
الى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمه، ثم إن الله تع وأعمالهم وأحوالهم،

ثم إنه تعالى يقدر ا كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله، ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنيا وكل به كرامً 
في ليلة القدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمـه وكمـال حكمتـه وإتقـان حفظـه واعتنائـه 

  )٢( .)تعالى بخلقه
 شطح بعض الشيعة فأولوا الليلة بفاطمة والقدر ƅʪ، والأمر الحكـيم ϵمـام بعـد إمـام!!؛ - 

؛ ٣الدخان: چٱڀٱپٱچϦويل قوله تعالى في الدخان: ورد ( )٣( :علي النمازي يقول

 ،فاطمــة :الليلــة، ١القــدر:چٱپٱٻٱٻٱچوكــذا قولــه تعــالى: ،  بفاطمــة الزهــراء
 :الكتاب المبين ورد في Ϧويل آية سورة الدخان أن: (ل اĐلسيويقو  )٤(!!)الله تعالى :والقدر

                                           
ابن المنذر وابن أبي محمد بن نصر و  ، وعزاه السيوطي إلى١٠/٣٢٨٧)،١٨٥٢٧أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، برقم()١(

 . ٧/٣٩٩، الدر المنثور، السيوطي، حاتم
 .٧٧٢-٧٧١)تفسير السعدي، ٢(
أحــد آʮت الشــيعة  معاصــر، وهــو فقيــه ومــتكلِّم ومحــدِّث شــيعي إيــرانيو  )علــي بــن محمــد النمــازي الشــاهرودي، عــالم ديــني٣(

هــ  وتـوفي في مدينـة مشـهد الإيرانيـة ١٣٣٢ذلـك سـنة المعاصرين، ولد بمدينة شاهرود الإيرانيَّـة في أواخـر العهـد القاجـاري، و 
وعـدوه( مـن علمـاء مشـهد المعاصـرين وأئمـة )، العالم الكامل والعابـد الزاهـد؛ فوصفوه ϥنه(أبناء طائفته زكاهه، ١٤٠٢سنة 

أن ضـلاله هذا قدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع ) قدوة العلماء العـاملين و (حجة الإسلام والمسلمينوهو في نظرهم الجماعة)،  
تــرك جملــة مــن المؤلفــات ʪللغتــين العربيَّــة والفارســيَّة، كمــا عربــت بعــض كتبــه الفارســيَّة، ومــن كتبــه: !؛لا يخفــى علــى ذي لــب

 -الأخرى ه دون سائر كتب -وانفرد هذا الكتاب  في شرح مراحل خلقة النبي محمد والأئمة الإثني عشر، ،رسالة نور الأنوار
مســتدرك ســفينة البحــار، مســتدركات علــم رجــال  ،رســالة التفــويض ، ومــن كتبــه أيضًــا:اارســية معًــبكونــه كُتــب ʪلعربيــة والف

معجــم المــألفين  الحــديث، الولايــة التكوينيــة للنــبي والأئمــة، الأعــلام الهاديــة في اعتبــار الكتــب الأربعــة وغيرهــا. انظــر ترجمتــه: 
  .١/٤٦٦المعاصرين، محمد خير، 

 .٩/٢٩٨لنمازي، مستدرك سفينة البحار، علي ا)٤(
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 چٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچٱو، فاطمـــة  :والليلـــة المباركـــة ،أمـــير المـــؤمنين 
 )١( )!!حكيم بعد حكيم وإمام بعد إمام :أي، ٤الدخان:

ٱٱچ" :-كمـا يفـترون-قـال أنـه الصـادق أبي عبـدالله عـنوجاء في رواēʮم مـا يؤيـد ذلـك؛ ف

فمــن عــرف فاطمــة ، الليلــة: فاطمــة، والقــدر: الله، ١القــدر:چٱپٱٻٱٻٱٻٱٻ
 )٢( !!"نما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتهاإو  حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر،

فهـو  : ،١الـدخان:چٱٻٱٱٱچ" أمـا : -كما يفترون-أنه قال الكاظمأبي الحسن  وعن
أمــا و  ، علــي أمـير المــؤمنين فهــو كتـاب المبــينالوأمــا  وســلم... محمّـد صــلَّى اɍَّ عليــه وآلـه

يقــول:  ، ٤الــدخان: چٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱچ: وأمــا قولــه ،فاطمــة ف :اللَّيلــة
  )٣( !!!".ورجل حكيم ،ورجل حكيم ،رجل حكيمف ،يخرج منها خير كثير

  .فأي تقدير يكون فيها!! وهنا يبقى السؤال إذا كانت ليلة القدر đذا المعنى؛
  القريبة؛ يشوبه ما يلي: تسببت أسبابه تعريف القدر بما - ٥

  ٤(،ســبب للســبب؛ هــو للحــادث، والســبب البعيــد هــو الســبب المباشــرالســبب القريــب(  
وكل ما يظهـر في الوجـود مـن ظـواهر لهـا سـبب قريـب مـدرك مباشـرة ʪلحـس أو ʪلعقـل ، 

سـواء  ، والأسـباب كلهـا بقـدر؛ اا مباشـرً دراكً إوسبب بعيد غير مدرك ʪلحس ولا ʪلعقل 
أكانــت قريبــة أم بعيــدة؛ وعليــه فتخصــيص القــدر بمــا تســببت أســبابه القريبــة تحكــم 

 ظاهر!، وهو تخصيص بلا مخصص، ودعوى بلا برهان!

                                           
تفسير مقتنيات الدرر،  ، ٦/٤٨،  وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، ٢٥/٩٩ ، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار)١(

 .١٠/٧٧علي الحائري الطهراني، 
 .٤٣/٦٥ ، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، بحار الأنوار٥٨١تفسير فرات الكوفي، )٢(
، الـوافي، ١/٤٧٩)، ٤، رقـم(ʪ ،ب مولد أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر الحجةكتاب )الأصول من الكافي، الكليني،  ٣(

وقــال اĐلســي في  ،٤٨/٨٧، ٣٢٠-٢٤/٣١٩ ، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،٣/٨٠١الفــيض الكاشــاني، 
 .:( الحديث الرابع ضعيف على المشهور)٦/٤٣مرآة العقول، 

، وانظـر: تفسـير الميـزان، الطباطبـائي، ٤/٦١للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء، ا)٤(
 .٤/٢٩٣٦، ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ٢٠/١٨٣
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  إذ لم يــنص علــى إلا أنــه تعريــف عــام مجمــل؛  بمبــدأ العليــة والســببيةالتعريــف وإن أقــر
 )١( إثبات إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء!

 ـم السـبب والعلـة لكـل مـا يكـون في الكـون! غلوا بعض الشيعة أنĔفي أئمتهم فزعمـوا أ-
 -كما تقدم

، ٤٩القمر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱٱϦويل القدر في قوله تعالى:الوجه السادس : نقد 
. أي: Ϧويــل القــدر عــذاب أهــل النــار علــى قــدر اســتحقاقهم ومجــازاة علــى أعمــالهم بقــدرها عــلبج

   :اب على قدر الأعمال!ʪلعق

 )٢(؛-من الأعيان والأفعـال-د أن يخلقهيوكتابته لما ير  السابق تقدير اللههذه الآية أصل في إثبات 

إن الله "،٤٩القمر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱقوله تعالى:  في أنه قال  عن ابن عباسف
ومــا هــو خــالق وكــائن مــن  ،ائرون إليــهوعلــم مــا العبــاد صــ ،ودبــر الأمــور بحكمتــه ،قــدر المقــادير بقدرتــه

  )٣(." خلقه

خلق الله الخلـق كلهـم بقـدر، وخلـق لهـم الخـير والشـرّ بقـدر، فخـير الخـير "وعنه أيضًا أنه قال فيها: 
 )٤( ".السعادة، وشرّ الشرّ الشقاء، بئس الشرّ الشقاء

قــال  ،السـموات والأرضن الله جــل ثنـاؤه قـدر المقــادير كلهـا قبـل أن يخلــق إ ( )٥(:ويقـول البيهقـي 

فأخبر أن كل شيء خلقه إنما هو بحسب  ،٤٩القمر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ: الله 
  )١(.).ما قدره قبل أن يخلقه، فجرى الخلق على ما قدر، وجرى القدر على ما علم

                                           
 .٤٢٧-٤٢٤ ة:، و من صفح٤١١-٤٠٩: ةمن صفحراجع من هذا البحث: )١(
/ ١٦، ابـــن تيميـــة، تـــاوىالف ةمجموعـــ، ١٨٦-١/١٧٧، القضـــاء والقـــدر، البيهقـــي، ٦٠٥/ ٢٢تفســـير الطـــبري  انظـــر:)٢(

 .١٤٠-١/١٣٩، طريق الهجرتين، ابن القيم، ١٣٧
 .١٣٧/ ١٦مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، لم أجده سوى في )٣(
وعــزاه الســـيوطي إلى ، ١٨٦-١/١٨٥، والبيهقــي، القضــاء والقـــدر، البيهقــي، ٢٢/٦٠٦أخرجــه الطــبري في تفســـيره ، )٤(

 .٧/٦٨٣ي، الدر المنثور، السيوط ،وابن المنذر الطبري
)أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن عبــد الله بــن موســى، حــافظ، فقيــه، مــن أئمــة الحــديث، ولــد ســنة أربــع وثمــانين وثلثمائــة، ٥(

وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، كان على سيرة العلماء، قانعًا من الدنيا ʪليسير، متجملاً في زهده وورعه، كثير التحقيق 
= 
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:  إن الله جل ثناؤه خلـق الخلـق علـى مـا علمـه مـنهم، وعلـى مـا قـدره علـيهم قـال اللهويقول أيضًا:(

فجـــرى  ،بحســـب مـــا قـــدرʭه قبـــل أن نخلقـــه :يعـــني ،٤٩القمـــر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãچٱ
  )٢( ).الخلق على علمه وكتابه

إʭ يقـول تعـالى ذكـره:  ،٤٩القمر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱ :قوله(  :ويقول الطبري 
ثناؤه، توعد هؤلاء اĐرمين علـى  وفي هذا بيان، أن الله جلّ  خلقنا كل شيء بمقدار قدرʭه وقضيناه،

  )٣( .)تكذيبهم في القدر مع كفرهم به

بجعل عـذاب أهـل النـار علـى قـدر اسـتحقاقهم ومجـازاة وإذا تقرر ذلك؛ فإن Ϧويل القدر في الآية 
 :وجهينل بل هو Ϧويل ʪطل لا يصح، على أعمالهم بقدرها.

 وتفسيرهم! الأول: أنه مخالف لتأويل الصحابة  - 
بغـــير  اعـــن ظاهرهـــ لهـــا إخـــراج، و عـــدول ʪلآيـــة عـــن وجههـــا وصـــواđا إلى غـــيره: أنـــه الثــاني - 

، الشـــارععلـــى خـــلاف مـــراد  لفظهـــاوϦويـــل  ، وهـــو في الحقيقـــة ليٌّ لمعـــنى الآيـــة،موجـــب
وإنمـا  ،الإلحـاد في كـلام الله وهذا مـن تحريـف الكلـم عـن مواضـعه ومـن، وتحَْمَالهُ ما لم يرُدِْه

ويتفـــق مـــع قـــولهم في التكـــذيب ʪلقـــدر ونفـــي التقـــدير  يتـــأتى علـــى مـــذهب القدريـــة
 !السابق

فتأويل  ؛التفسير والتحريف :التأويل يتجاذبه أصلان حين قال: (وقد جود ابن القيم 
 ؛فتأويــل التحريــف مــن جــنس الإلحــاد ؛التفســير هــو الحــق وϦويــل التحريــف هــو الباطــل
ن حقائقهــا مــع الإقــرار ϵخراجهــا عــ....فإنــه هــو الميــل ʪلنصــوص عــن مــا هــي عليــه 

                                                           

= 

ن مصنفاته: كتاب شعب الإيمان، وكتاب الخلافيات، وكتاب دلائـل النبـوة، وكتـاب البعـث والإنصاف، حسن التصنيف، م
، طبقـــات ١٢/٥٥٦، البدايـــة والنهايـــة، ابـــن كثـــير،٧٦-١/٧٥والنشـــور، وغيرهـــا. انظـــر: وفيـــات الأعيـــان، ابـــن خلكـــان، ،

  .١/١١٦، الأعلام للزركلي، ٢٢٨-١/٢٢٦الشافعية، لابن قاضي شهبة، 
 .١٧٧/ ١البيهقي،  )القضاء والقدر،١(
 .٣٥٥/ ١)شعب الإيمان، البيهقي، ٢(
 .٦٠٤/ ٢٢، )تفسير الطبري٣(
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التأويل الباطل ..ف حقائقهاو  يكون بجحد معانيها ..كذلك الإلحاد في أسماء الله، و بلفظها
مـن Ϧويـل التحريـف و( )١( )؛ وϦويلاً ا وعرفاʭً وإن سماه أصحابه تحقيقً  وتحريفٌ  هو إلحادٌ 
هــــا Ϧويــــل القدريــــة اĐوســــية نصــــوص القــــدر بمــــا أخرجهــــا عــــن حقائق ...: والإلحــــاد
  )٢().ومعانيها

  في تعريف القضاء والقدر ʬلثاً: نقد الاتجاه الفلسفي

  ونقده في ثلاث مقامات:

  المقام الأول: بيان عمدة فلاسفة الشيعة في تفسير القضاء والقدر ومصدر أقوالهم.

 الـذي هـو أصـل مـن أصـول الـدين علـى أقـوال-اعتمد فلاسفة الشيعة في تفسـير القضـاء والقـدر
  ومن شايعهم وϦثر بقولهم؛ وجعلوها مصدراً لعلم الربوبية! ʭنفلاسفة اليو 

الــذين عمــدوا إلى  ابن ســينا وابــن عــربيومـن هنــا فقــد احتــذوا حــذو الفلاســفة المنتســبين إلى الإســلام كــ
نظريــة –لعلــم الإلهــي وكيفيــة صــدور العــالم عــن الله،الأوهــام الفلســفية الــتي تفســر ا الجمــع والتلفيــق بــين

جهـا مـرة أخـرى تحـت انتإ واوأعـاد هاو وهضـمفابتلعوهـا باطنية، الرافات والخ -اليوʭنيةالفيض والصدور 
  )٣( !القضاء والقدر؛ وفسروا đا مسميات شرعية

في مفـردات تعريفـات الشـيعة الفلســفية؛ فقـد اقتبسـوا أقـوالهم في تعريـف القضـاء والقــدر  ذلـكوقـد بـرز 
ـــذا اكتنفـــت تعريفـــاēم ʪلغمـــوض في وʫبعـــوهم في الفلاســـفة المنتســـبين إلى الإســـلام مـــن  تحريفـــاēم؛ ول

اللفظ والصعوبة في الفهـم والتقعـر في اللغـة وكـل مـا تتصـف بـه الـدلالات والمصـطلحات الفلسـفية مـن 
  معان مستغربة وألفاظ مستحدثة دمجوها ʪلألفاظ الشرعية!

  في: سلاملفلاسفة المنتسبين إلى الإومما يؤكد ذلك؛ متابعتهم ل

                                           
 .٢١٧/ ١، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة١(
 .٢١٩/ ١ ، ابن القيم،)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٢(
-مفهــوم الخــير والشــر في الفلســفة الإســلامية ، ١٢٢-١٩٩د.محمــد أمحــزون،الفــرق الباطنيــة التــاريخ والمنهــاج،  انظــر:) ٣(

، موقــف شــيخ الإســلام ابــن تيميــة مــن آراء ١٧٨-١٧٣ ، د. مــنى أحمــد محمــد أبــو زيــد،-دراســة مقارنــة في فكــر ابــن ســينا
 ، الإنســـان عنـــد صـــدر الـــدين الشـــيرازي، هاشـــم حســـن،٤٣٩-٤٣٥الفلاســـفة ومنهجـــه في عرضـــها، د.صـــالح الغامـــدي، 

٢٥٤-٢٣٣  .  
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بعـالم الملكـوت وعـالم الغيـب وعـالم وتسـميته  ،القضـاء علـى: العـالم العقلـي إطلاق لفظ  - 
   )٢(أو الفيض الأقدس. )١(الأمر واللوح المحفوظ

بعـــالم الملـــك وعـــالم ، وتســـميته العـــالم النفســـي الســـماويعلـــى:  القـــدر:إطـــلاق لفـــظ و  - 
  )٤(أو الفيض المقدس. )٣(ولوح المحو والإثبات الشهادة وعالم التقدير

  )٥(!القضاء والقدر مُرتبان على العين الثابتة والعلم đاϥن  والزعم - 

زʪلــة أذهــان المــذاهب الفلســفية( المشــائية والإشــراقية والصــوفية  واجمعــفظهــر بــذلك أن فلاســفة الشــيعة 
كزعمهم   ؛في تقرير ما انفردوا به من عقائد أقوالهماستخدموا غير أĔم زادوا عليهم حين العرفانية) 
؛ وأن  لأنبيــاء والأئمــة!!قضــاء هــو نفســه عــالم الولايــة التكوينيــة والإنســان الكامــل الثابــت لϥن عــالم ال

القضـاء لا يتغـيرّ  عـالم  أنفهي خـير محـض، و  عقول الأنبياء والأولياء بما هي عقول لا حالة منتظرة لها
  القدر قابل للمحو والإثبات والتبدل والتغير، فهو محل البداء.عالم  ولا يتبدل و

(الطـــابع فلســـفة ابـــن ســـينا لمقـــام الثـــاني: نقـــد تعريفـــات القضـــاء والقـــدر المرتكـــزة علـــى ا
  المشائي)

ولأجل  ،فلسفة الفيض والصدور ىبنيت علإن تعريفات الشيعة الفلسفية للقضاء والقدر  أولاً:
ذلــك عــبروا عــن القضــاء الإلهــي (بعلمـــه الأول المتمثــل في صــدو العقــل الأول منــه ʪلفــيض، وصـــدور 

عقــول التاليــة في العقــل الأول وكــل ذلــك بفعــل ʬبــت مســتمر وبنســبة واحــدة وبترتيــب لا يتغــير؛ لأن ال

                                           
 .٧٠-٦٧في قوى النفس وإدراكاēا؛ ضمن كتاب تسع رسايل في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا،  ةرسال انظر:) ١(
، مشــكلة القضــاء والقــدر عنــد علمــاء ١٦٦-١٦٥، ١٩٧، ٢٨-٢٧، ٩-٢/٨فصــوص الحكــم لابــن عــربي،  انظــر:) ٢(

 .٢٣٨-٢٣٦لدين الشيرازي، هاشم أبو الحسن، ، الإنسان عند صدر ا٥٧-٢٥الكلام والصوفية، سنوسي ماريوه، 
  .٧٠-٦٧في قوى النفس وإدراكاēا؛ ضمن كتاب تسع رسايل في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا،  ةانظر: رسال )٣(
، مشــكلة القضــاء والقــدر عنــد علمــاء ١٦٦-١٦٥، ١٩٧، ٢٨-٢٧، ٩-٢/٨فصــوص الحكــم لابــن عــربي،  انظــر:) ٤(

 .٢٣٨-٢٣٦، الإنسان عند صدر الدين الشيرازي، هاشم أبو الحسن، ٥٧-٢٥يوه، الكلام والصوفية، سنوسي مار 
، القـــــدر في الفكـــــر الصـــــوفي، علـــــي ١٦٦-١٦٥، ١٩٧، ٢٨-٢٧، ٩-٢/٨فصـــــوص الحكـــــم لابـــــن عـــــربي، انظـــــر:  )٥(

، الإنســان عنــد ٥٧-٢٥، مشــكلة القضــاء والقــدر عنــد علمــاء الكــلام والصــوفية، سنوســي مــاريوه، ١١٥-١١١العمــري، 
 .٢٣٨-٢٣٦الدين الشيرازي، هاشم أبو الحسن،  صدر
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وعـــن القـــدر بــــ (ثبـــوت صـــور جميـــع  )١(فعـــل الإلـــه المباشـــر عنـــه لا يكـــون إلا واحـــدًا ʬبتـًــا لا يتغـــير )
ية مسـتندة إلى الموجودات في العالم النفسي على الوجه الجزئي مطابقـة لمـا في موادهـا الخارجيـة الشخصـ

كمــا ،  قتضــي قصــر العلــم الإلهــي علــى الكليــاتوقــولهم ي )٢(أســباđا الجزئيــة واجبــة đــا لازمــة لأوقاēــا)
يكون الله موجبًا ʪلذات، وأن يكون العالم صدر عنه بلا إرادة ولا غاية كما يصدر الضـوء  قتضي أني

 ذلــك مــن نفــي علــم الله المحــيط عــن الشــمس، فهــو لازم لــه لا يســتطيع حبســه ومنعــه؛ ولا يخفــى مــا في
لا حيلـة لـه  ϥنـه لـهصف و بل و  ؛فعلله وحكمته، ونفي أن يكون واختياره بكل شيء وقدرته وإرادته 

في خلــق العــالم ولا شــأن لــه فيــه ولا رأي؛ وهــذا مصــادم تمامًــا للنصــوص الشــرعية الــتي تثبــت تــدبير الله 
  للعالم وحكمته وعموم علمه وقدرته وخلقه لكل شيء!

ʬ:ـــا انتقـــال القضـــاء إلى إن فلاســـفة الشـــيعة بنـــوا كلامهـــم في كيفيـــة نـــزول القضـــاء وتحققـــه ( نيً
القضـاء وجـود الموجـودات في العـالم ) علـى نظريـة الفـيض والصـدور؛ فزعمـوا أن -إلى العالمأي :-القدر

  ادعوا: ثمّ  ؛العقلي

 على سبيل التّعاقب والتدرجّ، إيجاد ما يتعلَّق منها بموادّ الأجسام في موادها غير ممكن إلاَّ أن   - 
 . عن العالم العلوي دفعة واحدة على المواد يتم الفيضأن  ةستحاللا

وحيث إنّ  ،الإفاضة من مبدء الفّياض على المفاض عليه بقدر استعداده ولياقتهوأن  - 
الاستعدادات مختلفة بحسب اللَّياقة، فلا جرم تكون الإستفاضات متفاوتة، مع أنّ الفيض في 

 .كلّ واحدال
وجود الموجودات في وبناء على ما سبق (فسروا كيفية تحول القضاء إلى قدر) فـزعموا أن 

هو تفصيل ووجود لما كان معلومًا في هو القدر ف العالم بحسب الاستعدادات المختلفة
  .القضاء

  وهنا يقُال: 

                                           
 .٢٣٤الإنسان عند صدر الدين الشيرازي، هاشم أبو الحسن،  )١(
الإنسـان عنـد صـدر الـدين الشـيرازي، هاشـم أبـو ، نقـلاً مـن ١٣٨رسالة في القضاء والقـدر، صـدر المتـألهين الشـيرازي،  )٢(

مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية،  ل ابن سينا؛ انظر:، وقول فلاسفة الشيعة بما سبق مقتبس من قو ٢٣٥الحسن، 
  .١٧٧-Ϧ١٧١ليف: د. منى أحمد محمد أبو زيد، 
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ام، والقــــدر: بصــــورة الإجمــــال والإđــــالــــزعم ϥن القضــــاء وجــــود الموجــــودات في العــــالم العقلــــي  - 
هـو المبـدع  بحسـب القوابـل؛ حقيقتـه: نفـي أن يكـون البـارئ وجودها مفصّلة مبيّنة في الأعيـان

علمــه تعــالى المحــيط بكــل شــيء وكتابتــه ومشــيته وقدرتــه واختيــاره  )١(، وتعطيــلللحقــائق كلهــا
  وخلقه، أي: تعطيل قضائه وقدره، بل تعطيل وجوده أصلاً؛ ولمزيد بيان لبطلانه يقُال: 

  مبني على الزعم بـ : كيفية تحول القضاء إلى قدرهذا القول في تفسير  أولاً: 
عن طريق العقول والنفوس الفلكية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا إنما كان  إيجاد الكون أن - 

  !واحد
   )٢( واختلاف الموجودات بحسب القوابل!الفيض في الكلّ واحد أن  - 

  والقول بذلك ʪطل لأمور: 
ـــان، فإنـــه وجـــود مطلـــقالو (ن أ  - أ ـــه إنمـــا يوجـــد في الأذهـــان لا في الأعي  ،احـــد الـــذي يذكرون

ن الواحــد إ(: يقــول شــيخ الإســلام  )٣( )،والمطلــق إنمــا يوجــد في الــذهن لا في الخــارج

                                           

، أي: تركهـــا ٤٥الحـــج:  چۋٱٱٱٱٱۅٱٱچٱٱمـــن "العطـــل": وهـــو الخلـــو والفـــراغ والـــترك، ومنـــه قولـــه تعـــالى:التعطيـــل: )١(
ة علــى أقســام ثلاثــة: الأول: الــذين يعطلــون المصــنوع عــن أهلهــا، ومنــه قــولهم: جيــد معطلــة: أي خاليــة مــن الحلــي، والمعطلــ

صـــانعه وخالقـــه، وذلـــك ϵنكـــار وجـــود الله، كالدهريـــة والملاحـــدة، الثــــاني: الـــذين يعطلـــون الله عمـــا يجـــب لـــه مـــن التوحيــــد 
عــن كمالــه والإخــلاص، كتعطيــل أهــل الشــرك الــذين صــرفوا شــيئًا مــن العبــادة لغــير الله، الثالــث: المعطلــة الــذين يعطلــون الله 

لا الأسمـاء والصـفات ولا يصـفون الله المقدس بنفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهؤلاء على أربعة أقسام: الأول: الذين ينكـرون 
الـــذين ينكـــرون الأسمـــاء والصـــفات ولا  ، الثــاني:غــلاة الجهميـــة والباطنيـــة والقرامطـــةو  ʪلنفــي ولا ʪلإثبـــات، كغـــلاة الفلاســـفة

اĐــرد كــبعض غــلاة الجهميــة والباطنيــة والقرامطــة، الثالــث: الــذين ينكــرون الصــفات، ويثُبتــون الأسمــاء يصــفون الله إلا ʪلنفــي 
ويزعمون أĔا أعلام محضة، وهم المعتزلة، الرابع: الذين يثُبتون الأسماء وبعـض الصـفات، كالأشـاعرة والماتريديـة، انظـر: إغاثـة 

، معتقد أهل السنة ٣٦-٢٤، تقريب التدمرية، ابن عثيمين، ٢٩٩لقيم، ، الداء والدواء، ابن ا٢/٢٦٨اللهفان، ابن القيم، 
، مصطلحات ٩٣-٩١معجم ألفاظ العقيدة، لعامر بن فالح، ، ٦٤-٦٢والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، التميمي، 

  . ٩في كتب العقائد، الحمد، 
ت والتنبيهـات لابـن سـينا مـع شـرح الطوسـي، الإشـارا مـن قـول ابـن سـينا؛ انظـر:قول فلاسفة الشيعة بمـا سـبق مقتـبس  )٢(
مفهــــوم الخــــير والشــــر في الفلســــفة الإســــلامية، Ϧليــــف: د. مــــنى أحمــــد محمــــد أبــــو زيــــد، ، ١٤٤-٣/١٤٣، ٤٤٧-٢/٤٤٧

١٧٨-١٧٧.  
 .١/١٥٩، ابن تيمية، )الصفدية٣(
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( هــؤلاء يقولــون: إن ويقــول:  )١( البســيط الــذي يقدرونــه لا حقيقــة لــه في الخــارج أصــلاً).
إلا واحــد، ويعنــون بكونــه واحــدًا أنــه لــيس لــه صــفة  الــرب واحــد، والواحــد لا يصــدر عنــه

ثبوتية أصلاً، ولا يعقل فيه معـان متعـددة؛...فإذا تصـور العاقـل أقـوالهم حـق التصـور تبـين 
لــه أن هــذا الواحــد الــذي أثبتــوه لا يتصــور وجــوده إلا في الأذهــان لا في الأعيــان،.. وإذا  

احــد لا يصــدر عنــه إلا واحـــد " كــان كــذلك، فالأصــل الــذي بنــوا عليـــه قــولهم: " إن الو 
  )٢( .أصل فاسد)

الواحد إن كان الصادر عنه واحدًا لم يصدر عن الآخر إلا واحدًا، وكـذلك هلـم ( أن  - ب
فلما تـيقن وجـود الكثـرة المختلفـة الحادثـة كـان  )٣( ،)جراً؛ فيلزم أن لا يكون في العالم كثرة

مع ما فيها من الكثرة والحدوث  قولهم بصدور الأشياءفظهر أن ( )٤( هذا مناقضًا لقولهم.
 )٥( .)عن واحد بسيط في غاية الفساد

ن إو  ،هـــذه الوحـــدة يمتنـــع أن يوصـــف đـــا موجـــودحـــين قـــال: ( وقـــد جـــود ابـــن تيميـــة
ثم إن العالم فيه كثرة مشهودة فـإن كـان الصـادر عـن  ...وصف المبدع đا يقتضي تعطيله 

يلزمهم نفـي الكثـرة المشـهودة ..[فــ]د الواحد واحداً من كل وجـه فـلا يصـدر عنـه إلا واحـ
  )٦( ).في الوجود وهو خلاف المشاهدة

ا من جهلهم، وضلالهم: وحسبك عجبً  الفلاسفة:(عن قال  حين وƅ در ابن القيم  
سلســلة الموجــودات، وصــدور العــالم عــن العقــول والنفــوس، إلى أن أĔــوا  مــا قــالوه في

بما صدر عنـه ولا قـدرة لـه عليـه، ولا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة، لا علم له 
فقد بطل  ؛ما فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجهٍ إرادة، وأنه لم يصدر عنه إلا واحد. 

مـــا أصَّـــلوه، وإن لم يكــــن فيـــه كثــــرة البتـــة لـــزم أن لا يصــــدر عنـــه إلا واحــــد مثلـــه، وتكثــــر 
                                           

 .١/٣٨٤، ابن تيمية، )درء تعارض العقل والنقل١(
 .١/١٥٩)الصفدية، ابن تيمية، ٢(
 .١/١٥٩ة، ابن تيمية، )الصفدي٣(
، ابــن تيميــة وموقفــه مــن الفكــر الفلســفي، د.عبــدالفتاح فــؤاد، ٢٨٨ -٢٨٧/  ١٧انظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )٤(

١٩٣. 
 .٢٨٧/  ١٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )٥(
 . ٥/٢٦٣بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، )٦(
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لى هــــو ضــــحكة للعقــــلاء وســــخرية لأو  يالــــذي الموجــــودات وتعــــددها يكــــذب هــــذا الــــرأ
   )١( ).الألباب

فقد  ؛إرادةو  النفس الفلكية إن أثبتوا له قدرة على التصرفو  أن ما ادعوه من العقل  - ت
، مع أنه في زعمهم فاقد لهذه والإرادة زعموا أن المبدع الأول قد صدر عنه الفعل

لنفس الفلكية الإرادة والقدرة والعقل لوإن لم يثبتوا  !الصفات، وفاقد الشيء لا يعطيه
النفس الفلكية و  العقل كونيل فقد عاد الأمر كما كان ʪلنسبة إلى المبدع الأول، فوالفع

يصدر عنهما إيجاد أو تدبير أو القدرة والإرادة والفعل، معطلين، فلا يمكن أن  مسلوبيّ 
 ظاهركما هو الحال ʪلنسبة للأول، ولازم ذلك عدم وجود المخلوقات، وذلك تصرف  

    )٢(البطلان.
النفس الفلكية هي التي أوجدت الكون وأحكمته ورتبته وما و أن العقل أن دعواهم    - ث

أجل، وهذا أقدر و أفضل و منه و  إلى أن المبدع الأول أوجد من هو أكمل يفضيإلى ذلك 
ضلال مبين، فكيف يوجد من هو أفضل منه وهو عندهم في الأصل عاجز تمام 

  )٣(العجز!.
اختيــاره و  الله كمــةحوابــل، لا بحســب المخلوقــات بحســب احتمــال الق أĔــم جعلــوا وجــود  - ج

(الـذي ذكـروه مـن توقـف الفـيض علـى اسـتعداد القوابـل إنمـا يمكـن أن يقــال إذا  وقدرتـه، و
وهـــذا لا يصـــح في الواجـــب  ،كـــان ذلـــك الاســـتعداد لـــيس هـــو مـــن فـــيض ذلـــك الموجـــب

كما هو   ،والشرائط للاستعداداتفإنه هو الفاعل  ؛الوجود الذي هو المبدع لكل ما سواه
  )٤( .)لفاعل لما يفيض عليها فلا شريك له في الفعل والإبداع أصلاً ا

ا مــن فعلـه، ليســت مــن ( القوابــل والأســباب هـي أيضًــ:وفي ذلـك يقــول شــيخ الإسـلام
فعل غيره، فهو الذي أعد القوابل، وهو الذي أمد كل شيء بحسب ما أعده له، وحينئذ 

                                           
 .٢/٢٦٣ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن القيم، )١(
عرض ونقد، -موقف الرازي من القضاء والقدر ، ٢٠٨انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، عادل،  )٢(

  .١/٥٠٧لأختي: أنفال 
عرض ونقد، -موقف الرازي من القضاء والقدر ، ٢٠٨انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، عادل،  )٣(

  .١/٥٠٧فال لأختي: أن
 .٣٨/ ١، ابن تيمية،الصفدية )٤(
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ا زوجـــين، فبطـــل أن يكـــون واحـــدً فقـــد تبـــين أنـــه خلـــق الأمـــور المختلفـــة، ومـــن كـــل شـــيء 
ا لا يصدر عنه إلا واحد لازم له، لا يصدر عنه غيره، ولا يمكنـه فعـل شـيء سـواه، بسيطً 

  )١( .فإن فعل المختلفات الحادʬت يدل على أنه فاعل بقدرته ومشيئته)
 ؛تكـــون صـــادرة عـــن علـــة واحـــدةيعُقـــل أن  هـــذه المختلفـــات مـــن الفاعـــل والقوابـــل لاأن   - ح

الصـدور عـن فاعـل حـي ذي صـفات ومشـيئة يفعـل đـا وهـذا ضـد مـا  ونأن يك فيقتضي
  يوضحه: )٢(؛ يصدر عنه إلا الواحد من أنه واحد لا-بحسب نظرية الفيض–يقولونه 

 القوابـــل المفعولـــة الممكنـــة المبدعـــة اختلفـــت وϦخـــر اســـتعدادها، مـــع كـــونأĔـــم زعمـــوا أن   - خ
؛ إذ كيـــف ممتنـــع عقـــلاً ؛ وهـــذا لم يـــزل ولا يـــزال علـــى حـــال واحـــدة) الفاعـــل لهـــا( المفـــيض

تصـــدر المختلفـــات الحـــادʬت عـــن فاعـــل لا اخـــتلاف في فعلـــه، ولا حـــدوث لشـــيء مـــن 
 ؟. !أفعاله

ثم هو مناقض لما ثبت في النصوص الشرعية من كونه سبحانه موصوف بصـفات متنوعـة 
   !وأفعال متنوعة، وأن له تعالى شؤون وأحوال، كل يوم هو في شأن

دليــل علــى  تنــوع المفعــولات وحــدوث الحــادʬتظــاهر الــبطلان؛ لأن والمقصــود أن قــولهم 
  )٣( تنوع أحوال الفاعل، وأنه يحدث من أمره ما شاء.

عــن -عنــد تفســيرهم لكيفيــة تحــول القضــاء إلى قــدر -وđــذا يظهــر أن مــا ذكــره فلاســفة الشــيعة 
لفـيض في الكـل لا واحـد وأن اإأن الواحـد لا يصـدر عنـه مـا زعمـوه مـن النفس الفلكية والعقـل و 

وخيـال عقلـي أشـبه مـا  وافـتراءإنمـا هـو محـض كـذب  ؛واحد واختلاف الموجودات بحسب القوابـل
   !يكون ϥسطورة من أساطير الأولين

للقضاء والقدر تستتبع ʪلضرورة حتمية نفاذ  فلاسفة الشيعة أن النتيجة اللازمة لتعريفات ʬلثاً:
ملة حتى للإله فلا يستطيع تغييره؛ فالقضاء والقـدر أزليـان وهذه الحتمية شا ،القضاء وعدم جواز تغيره

ال مـن الأحـوال؛ لأنـه تعـالى قـد قضـى كـل شـيء في العـالم وتـرك  حـأبدʮن، لا يجوز التغيير فيهما ϥي 
وإنمـا نتيجـة لوجـوب المعلـول عـن  ،كل شيء يحـدث لـيس بمقتضـى فعلـه المباشـر وتـدبيره الـدائم للكـون

                                           
 .٣٨٢/ ١، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )١(
 . ٥/٢٦٢انظر: بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية،  )٢(
  .٣٨٥ -٣٨٤/ ١درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  انظر: )٣(
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وتثبـت عمـوم  في المقـادير التي تثبت المحو والإثبـات  مع النصوص الشرعية وهذا كما يتعارض )١(علته؛
  على أصولهم! يتأتىمع قول الشيعة في البداء ولا  أيضًا يتعارضقدرته تعالى ونفاذ مشيئته واختياره  

  زعموا:-تبعًا لأسلافهم–أن فلاسفة الشيعة  رابعًا:

واهر بل هو جواهر عقلية، وهذه الج ،مجساأفليس في عالم القضاء  ؛القضاء عالم عقليأن   - 
 . هي خير ولا يلحقها شر ϥي وجه من الوجوه

 ؛جسام مصدر الشرقدر، والأاللا في إلا توجد  فالأجسام القدر فهو عالم الأجسام،وأما  - 
 .وهما منبعا الشر في الوجود ،مكانمكونة من المادة والإ لأĔا

خال عن النقائص والشرور والإعدام  .. قضاء الله تعالىوهذا ما عبروا عنه بقولهم: (
خير محض لا يشوبه شرية؛ لأن عالم الأمر كله خير، والشر لا يوجد ..وهو..والإمكاʭت، 

لا في  ..الشر في القدر وقولهم:( )٢( )إلا في عالم الخلق؛ لمخالطه الوجود ʪلإعدام والظلمات
 )٣( ).القضاء

هــو أول صـادرة عـن الله (علــى ر، وأن القضـاء: وهـذا القـول مبــني علـى نظريـة الفــيض والصـدو 
الأول، والقدر: هو وجود وهو الفائض  ،ولهو القصد الأو  ،طريق الإبداع) فهو العقل الأول

ـــع الشـــرور؛  ـــاني؛ وهـــو منب ـــا، وهـــو القصـــد الث الموجـــودات بوجـــود عللهـــا وأســـباđا وجـــودًا لازمً
لأســـباب بمصـــادماēا إلى شـــرور لأĔـــا تحـــدث عنـــدما تتـــأدى ا ؛فالشـــرور إنمـــا تحـــدث في القـــدر

وعلــى هــذا فالشــرور غــير لازمــة عــن الله أولاً في قضــائه بــل ʬنيًــا في لازمــة عنهــا بعــد القضــاء، 
    )٤(قدره؛ فالقدر ʫبع للقضاء لازم له!

                                           
الإشــارات والتنبيهــات لابــن ســينا مــع شــرح  عــه، انظــر:والجبريــة الإلهيــة هــي لازم مــذهب الفلاســفة كــابن ســينا ومــن تب) ١(

، د. مـنى أحمـد محمـد -دراسـة مقارنـة في فكـر ابـن سـينا-، مفهوم الخير والشر في الفلسـفة الإسـلامية ٩٤-٣/٩٠الطوسي،
-٤٣٧، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها، د.صالح الغامدي، ١٧٦-١٧٥ أبو زيد،

  .  ٢٣٦-٢٣٥لإنسان عند صدر الدين الشيرازي، هاشم حسن، ، ا٤٣٩
 .٨/٣٨٢، صدر الدين محمد الشيرازي ،الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٢(
   .١/٢٢١شرح الأسماء الحسنى، السيزواري،  )٣(
الرسالة الثالثة في تفسير المعوذة -مجموع رسائل ابن سينا من قول ابن سينا؛ انظر:قول فلاسفة الشيعة بما سبق مقتبس  )٤(

مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية، د. منى ، ٤٢-٣٧، الرسالة العرشية، ابن سينا، ٣٢-٢٧الأولى للشيخ الرئيس، 
= 
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  وقد اشتمل قولهم على مثالب عديدة؛ تبرز من خلال التالي:

 ؛ يوضحه:صد والاختيارحقيقة هذا القول: أن الله تعالى فاعل ʪلذات لا ʪلق - ١
زعمهم أن القضاء خير محض؛ وهذا الزعم ينبغي أن لا يفهم على ظاهره؛ ذلك أن إله  - 

 الخيراتبل  ذلك ولا يعمل لأجل ،لرعاية المصالح في العالمللخير ولا  ليس قاصدًا  الفلاسفة
ظام صدور الأشياء عنه مقتضى ذاته، وذاته تقتضي الصلاح ون، فلخيرية ذاته صادرة عنه

الإلهي من غير قصد ولا اصل عن الفيض ح - بناء على ذلك–فالقضاء(أي: الخير) الخير، 
وإثبات وحكمته  واختياره ولا يخفى ما في هذا القول من نفي قدرة الله تعالى وإرادته )١(إرادة،
 عجزه!

 زعمهم أن القدر (الذي هو محل الشر) لازم للقضاء: وهذا يعني أنه تعالى لا يريده، وهو - 
 ليس من أفعاله بل هو خارج عن علمه وقدرته وإرادته! 

 الله وقــد دلــت النصــوص الشــرعية علــى أن  ،والحــق أن القضــاء والقــدر كلاهمــا مــن أفعــال الله 
عّــال لمــا يريــد اختيــاراً ومشــيئةً، لا خــروج لشــيء عــن مشــيئته، كمــا لا خــروج لــه عــن علمــه، يفعــل مــا ف

 ، وقولــه:١٠٧هــود:  چÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱٱٱٱٱÌٱٱچٱٱالى:، ومــن ذلــك قولــه تعــيشــاء لا مكــره لــه

ـــــــــــــه:  ،٦٨القصـــــــــــــص: چٱ ۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉچٱ ژٱٱڑٱٱڑکٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱچٱوقول

ÕٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱچٱٱ، وقولـــــه:٥٤الــــروم:  چکٱٱٱگٱٱٱ

، ١٢الطــــــــــــلاق:  چßٱٱàٱٱáٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱëٱٱٱٱٱìٱٱíٱٱîٱٱٱ
  . )١("مُكْرهَِ لَهُ  لانَّ اɍََّ صَانِعٌ مَا شَاءَ إِ " :وقوله ،)٢( "مُكْرهِ لَهُ  لاهُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ إنَِّ  : "وقوله

                                                           

= 

، حاشــية ١/٢٠٤، لأخـتي: أنفـال -عـرض ونقـد-موقـف الـرازي مـن القضـاء والقـدر  ، ١٨٢-١٧٨أحمـد محمـد أبـو زيـد، 
)٢٠٩-١/٢٠٦)، ١.  
،  ٣٠٥-٣/٢٩٩، الإشـارات والتنبيهـات لابـن سـينا مـع شـرح الطوسـي، ٢٣-١٧انظر: الرسـالة العرشـية لابـن سـينا،  )١(

عـرض -موقف الرازي من القضاء والقدر  ،٥٢-٦مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية، د. منى أحمد محمد أبو زيد، 
 .)١، حاشية (١/٢٠٦، لأختي: أنفال -ونقد

 .١٤٠/ ٩في المشيئة والإرادة،  كتاب: التوحيد، ʪب:  ) البخاري،٢(
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لأن حقيقة هـذا القـول: القدر لازمًا للقضاء، ʫبعًا له، وđذا يظهر بطلان جعل فلاسفة الشيعة 
واختيـــاره عـــن قدرتـــه ومشـــيئته  )( القـــدر إخـــراج لهـــذا الفعـــلنفـــيُ أن يكـــون القـــدر مـــن أفعـــال الـــرب و 

  )٢(.مناقض لنصوص الكتاب والسنة ذاوه وعلمه،

    !زعمهم أن الخير في القضاء والشر في القدر، وهذا ʪطل - ٢
الشر لا يـدخل في القضـاء و القـدر الإلهـي بوجـه مـن الوجـوه وإنمـا يـدخل الشـر الجزئـي الإضـافي في فــــ(

ا ʪلنســبة إلى محــل وخــيرً ، ويكــون شــراً ʪلنســبة إلى محــل، -فعــولأي: في المخلــوق الم-الـــمَقضي الـمـــقَُدَّر
ــه مــن وجــه بــل هــذا هــو وقــد يكــون خــيرً  ،آخــر ا ʪلنســبة إلى المحــل القــائم بــه مــن وجــه كمــا هــو شــر ل

، وهذا الشر الجزئي الإضافي له حكمة يصير đا من قسم الخير. فاƅ تعـالى لم يخلـق شـراً محضًـا الغالب
Ϧبى ذلـك، فـلا يمكـن في جانبـه تعـالى أن يريـد شـيئًا يكـون فسـادًا  ن حكمتـه من جميع الوجـوه، فـإ

  يوضحه: )٣(وشراً من كل وجه، ولا مصلحة في خلقه بوجه). 

أن القضـــاء والقـــدر هـــو ( علـــم الله، وكتابتـــه، ومشـــيئته، وخلقـــه للأشـــياء والحـــوادث، وهـــذا كلـــه 
س إلى الـرب بوجـه مـن الوجـوه، لا في حكمة وعدل ورحمة وخير محض وكمال من كل وجه، فالشر لـي

  ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. 

فأفعاله تعالى قائمة به، وهي دائرة بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، وهـذا كلـه خـير يحُمـد عليـه 
   الرب، ويثنى عليه به.

                                                           

= 

 . ٤/٢٠٦٣مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ʪب: العزم ʪلدعاء، ولا يقل: إن شئت،  )١(
 .١/٢٣٥ ،، لأختي: أنفال-عرض ونقد-موقف الرازي من القضاء والقدر انظر: )٢(
. وانظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ١/٢٣٨، لأخــتي: أنفــال، -قــدعــرض ون-)موقــف الــرازي مــن القضــاء والقــدر ٣(
ــــة،٥١٤-٨/٥١٢ ـــــ ـــ ـــ ــــن تيمي ـــ ـــ ـــ ـــــائل، ابــ ـــ ـــ ـــ ـــــامع الرسـ ـــ ـــ ــــــيم،١٣٤-١/١٣٣، جــــ ــــ ـــــن القـــــ ـــ ـــ ـــ ــــل، ابـ ـــــ ـــ ـــ ـــــفاء العلي ـــــ ـــ ،                                                                  ٢/٧٣٣، شــ

 ،١/٢٢٦ســـلم الوصـــول في التوحيـــد، حـــافظ حكمـــي،، معـــارج القبـــول بشـــرح ٧٢١-٢/٧١٧بـــدائع الفوائـــد لابـــن القـــيم، 
، شـرح ٧٤-٧٣، شـرح الأربعـين النوويـة لابـن عثيمـين  ،٣٥٨-٣٥٤الروضة الندية شـرح العقيـدة الواسـطية، لابـن فيـاض، 

أركانــه حقيقتــه -، كتــاب الإيمــان١٩٢-٢/١٩١، ، شــرح العقيــدة الواســطية لابــن عثيمــين٩٢، لمعــة الاعتقــاد لابــن عثيمــين
 .١٣٠-١٢٨نعيم ʮسين،  محمد-نواقضه
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نـزه عـن كـل شـر ونقـص وعيـب، والسـلام وأسماؤه تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، فهـو القـدوس الم
الذي سلم من العيوب والنقائص، والكبير المتكبر عن السـوء، والعزيـز الـذي لـه العـزة التامـة، ومـن تمـام 
عزته براءته من كل سوء وشر وعيب، والعدل الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق بـه، 

لــه لم يكــن شــراً، فعُلــم أن الشــر لــيس إليــه، وهــو والشــر وضــع الشــيء في غــير محلــه، فــإذا وضــع في مح
ــه الحمــد كلــه، فكمــال حمــده يوجــب أن لا ينُســب إليــه شــر ولا ســوء ولا نقــص لا في  الحميــد الــذي ل
أسمائـــه ولا في أفعالـــه ولا في صـــفاته، مـــع أنـــه ســـبحانه الخـــالق لكـــل شـــيء، والشـــر في بعـــض مخلوقاتـــه 

   )١(وقضاؤه وقدره كله خير).ومفعولاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله 

، ونسـبه لـه ٢٦آل عمران: چٱڱٱٱٱٱٱڱچٱٱالخير دون الشر؛ فقال:إلى نفسه ولهذا نسب الله 
كان يثني على الله تعالى فينسب الخير إليه وينزهه عن الشـر، فيقـول   ، فقد صحّ عنه أنه رسوله 

ــــكَ لبَـَّيْــــكَ وَسَــــعْدَيْكَ وَالخْــَــفي دعــــاء الاســــتفتاح في صــــلاته: " ــــرُّ لــَــيْسَ إلِيَْ   )٢("، يرُْ كُلُّــــهُ فيِ يــَــدَيْكَ وَالشَّ
ففـــرق بـــين الخـــير  ؛كالتفســـير للآيـــة( وقولـــه  : لا يضـــاف إليـــك الشـــر لا وصـــفًا ولا فعـــلاً، والمعـــنى
وجعـل أحـدهما في يـدي الـرب سـبحانه وقطـع إضـافة الآخـر إليـه مـع إثبـات عمـوم خلقـه لكـل  ،والشر
عـــن نســبة الشـــر إليـــه بوجـــه مـــا، لا في صـــفاته ولا في  في ذاتـــه تنزيهـــه  وهـــذا (يتضـــمن ) ٣( .)شــيء

( فالشـــر لا يُضـــاف إلى الـــرب تعـــالى لا وصـــفًا ولا  )٤(أفعالـــه ولا في أسمائـــه، وإن دخـــل في مخلوقاتـــه).
  )٥(.فعلاً، ولا يتسمى ʪسمه بوجه من الوجوه، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم)

ــا عنــه (ومعلــوم أن كــل مخلــوق  لا بمعــنى أنــه قــام بــه واتصــف ؛ يقُــال: هــو مــن الله بمعــنى أنــه خلقــه ʪئنً
(والله تعالى وإن كان خالقًا لكل شيء؛ فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي  )٦(به)،

                                           
شــــفاء العليــــل، ابــــن القــــيم، . وانظــــر: ١/٢٣٦، لأخــــتي: أنفــــال، -عــــرض ونقــــد-موقــــف الــــرازي مــــن القضــــاء والقــــدر )١(
، معـــارج القبـــول بشـــرح ســـلم الوصـــول في ٧٢٦-٢/٧٢٤، ٢٨٨-١/٢٨٧، بـــدائع الفوائـــد، لابـــن القـــيم، ٥١٣-٢/٥٠٩

     .٣٥٨-٣٥٤لعقيدة الواسطية، لابن فياض، الروضة الندية شرح ا ،١/٢٢٦ ، حافظ حكمي،التوحيد
 . ٥٣٥-١/٥٣٤مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، ʪب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه،  )٢(
 . ٢/٧٣٩شفاء العليل، ابن القيم، )٣(
 .٢/٧٢٤بدائع الفوائد، لابن القيم،  )٤(
 .٢/٧٣٧، لابن القيم،  )شفاء العليل٥(
 .٣/١٤٢يمية، )منهاج السنة، ابن ت٦(
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الشـر  إضـافة  ولهـذا لا يجـيء في كـلام الله تعـالى وكـلام رسـوله) ١(ʪعتبارها كان فعلـه حسـنًا متقنـًا)؛
  أربعة: بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه( إلى الله؛ مفردًا

الفلق:  چٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱٱتعالى: المخلوق كقولهالسبب الفاعل إما مع إضافته إلى  - ١

ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱچٱٱ، مع قوله:٧٩الكهف:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱچٱوقوله:،٢

ÁٱٱÀٱچٱٱ، وقوله:٨٢الكهف:  چÛٱٱٱÚٱٱٱٱٱÙٱٱØٱٱٱٱ×ٱٱàٱٱßٱٱÞٱٱÝÜ

ãٱٱâٱٱٱá ٧٩النساء: چٱ . 

ٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱچٱٱ:وإما مع حذف الفاعل كقوله تعالى - ٢ ٱٱٱٱٱۆٱٱٱۈٱ ڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱۆٱ

  . ١٠الجن:  چۅٱٱۉٱٱۉٱٱ

ٱÄٱٱچٱٱ:وإما أن يُسند إلى محله القائم به كقوله تعالى عن إبراهيم  - ٣ ÂٱٱÃٱ

 .   ٨٠الشعراء:  چÅٱٱÆٱٱ

. ٦٢الزمر: چٱ کٱٱٱکٱٱکٱٱگچٱٱتعالى: كقولهلمخلوقات  اوإما أن يدخل في عموم  - ٤
وتضمن ما اشتمل عليه من  ،فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق

 .حكمة تتعلق ʪلعموم
 ،الخافض الرافع ،المعز المذل ،والضار النافع ،ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع 

لما في اقتراĔما الاسمين مع بين بل يجولا الضار عن قرينه؛  ،م المانع عن قرينهفلا يفرد الاس
وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو  ،من العموم والشمول الدال على وحدانيته

وكل نقمة  وكل نعمة منه فضلاً  ،وما في الوجود من غير ذلك فهو من عدله ،من فضله تعالى
  )٢(ير لا شر فيه بوجه).، وكلاهما خمنه عدلاً 

                                           
 .٣/١٤٢)منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
 ، ابـن تيميـة، وانظر: منهاج السنة. ٢٣٧-١/٢٣٦، لأختي: أنفال، -عرض ونقد-موقف الرازي من القضاء والقدر ) ٢(
، ، شــرح الأصــبهانية٥١٢-٥١١، ٤٤٧، ٩٧-٨/٩٣، ابــن تيميــة، ، مجموعــة الفتــاوى٤١٠-٥/٤٠٩، ١٤٣-٣/١٤٢

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱمـــن أن  ، جـــواب أهـــل العلـــم والإيمـــان بتحقيـــق مـــا أخـــبر بـــه رســـول الـــرحمن ٤٢٩-٤٢٦ ابـــن تيميـــة، 
= 
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فـلا يكــون فاتضـح بـذلك أن مـا هـو شـر أو متضـمن للشـر فإنـه لا يكـون إلا مفعـولاً مخلوقـًا منفصـلاً، 
لا يوصــف بشــيء مــن مخلوقاتــه ومفعولاتــه، وإنمــا يوصــف  ، فــالربوصــفًا ƅ ولا فعــلاً مــن أفعالــه

ائم بــه ســبحانه، والشــر يســتحيل بفعلــه وخلقــه، وخلقــه وفعلــه (خــير لا شــر فيــه؛ فــإن الخلــق والفعــل قــ
   ) ١( .قيامه به واتصافه به)

وقد تحصل مما سبق تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، فالقضاء والقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، 
  .وفرق بين القضاء والقدر وبين المقضي والمقدر، وقضاؤه وقدره كله خير الرب فعلإذ 

لف الأمـة وجمهورهـا: إن القضـاء غـير المقضـي. فالقضـاء حـين قـال:(وقول سـ  وقد جود ابـن القـيم
 فعله ومشيئته ومـا قـام بـه. والمقضـي مفعولـه المبـاين لـه المنفصـل عنـه. وهـو المشـتمل علـى الخـير والشـر،

فقضــاؤه كلــه حــق. والمقضــي: منــه حــق، ومنــه ʪطــل. وقضــاؤه كلــه عــدل. والمقضــي: منــه عــدل، ومنــه 
نه مرضي، ومنه مسخوط. وقضاؤه كلـه مسـالم. والمقضـي: منـه جور، وقضاؤه كله مرضي. والمقضي: م

   .)٢( ما يسالم، ومنه ما يحارب)

كما لا يشكل عليه    )٣(كَانَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ،  أن النبي ولا يرد على ذلك ما صح من 
ــه  ــا قَضَــيْتَ":  أيضًــا قول ــنيِ شَــرَّ مَ ــه في حــديث جبريــل "وَقِ ــؤْ : "، وقول ــيرْهِِ وَتُـ ــدَرِ خَ مِنَ ʪِلْقَ

لأن تقسيم القضاء والقدر إلى خير وشـر، (إنمـا هـو ϵضـافته إلى النـاس والمخلوقـات؛ إذ الخـير "؛ وَشَرّهِِ 
، -أي: في المخلـوق المفعـول-والشر من جنس اللـذة والألم والنفـع والضـر، وذلـك في المــــَـقضي الــمُقَدَّر

قضاء الرب ذلك فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له، وأما لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به، 
خـير وهـو الوجـه  ؛ فكل ما كان شراً فله وجهان: أحدهما:خير وحكمة ومصلحةو وتقديره عليه فعدل 

                                                           

= 

، الروضـة النديـة شـرح ٧٤١-٢/٧٣٧، ابـن القـيم، ، شفاء العليـل١٢٣-١٢١تعدل ثلث القرآن، لابن تيمية، چٻ
 .٣٥٨-٣٥٤العقيدة الواسطية، لابن فياض، 

 . ٢/٥١٤شفاء العليل، ابن القيم، )١(
 .٤٩٩/ ٢، ابن القيم، ين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين)مدارج السالك٢(
ـــوذ مـــــن جهـــــد الـــــبلاء،  ) البخـــــاري، كتـــــاب: الـــــدعوات، ʪب:٣( مســـــلم، كتـــــاب: الـــــذكر والـــــدعاء والتوبـــــة ، ٧٥/ ٨التعــ

 .٢٠٨٠/ ٤والاستغفار، ʪب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، 
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مشيئة وخلقًـا وتكوينًـا، لمـا فيـه مـن الحكمـة البالغـة. والثـاني: شـر وهـذا  الذي نُسب فيه إلى الخالق 
  )١(م به).ʪلنسبة إلى المحل القائ

، وبذلك يبطل ما زعمه فلاسفة الشيعة عن الشرالقضاء والقدر ومن هنا يتضح بجلاء تنزه 
  من أن الخير في القضاء، وأن منبع الشرور هو القدر! 

فلســـفة ابـــن عـــربي (الطـــابع المقـــام الثالـــث: نقـــد تعريفـــات القضـــاء والقـــد المرتكـــزة علـــى 
  العرفاني).

، وتعريـف القضـاء ʪلفـيض الأقـدس ان على العين الثابتة والعلـم đـاϥن القضاء والقدر مُرتبالزعم 
ـــة واســـتعداداēا الأصـــلية في العلـــم الأزلي، أي: علـــم الله و  ـــه حصـــلت الأعيـــان الثابت في  هحكمـــالـــذي ب

، والقـدر ʪلفـيض المقـدس الـذي بـه الأشياء بما يجـرى عليهـا مـن الأحكـام و الأوضـاع الظـاهرة هـي đـا
 توقيـــت مـــا هـــي عليـــه الأشـــياء في عينهـــافي الخـــارج بلوازمهـــا ولواحقهـــا؛ فهــو  حصــلت تلـــك الأعيـــان 

  المرتكزة على أصلين:  )٢(الزعم بذلك مبني على فلسفة ابن عربي

(وحـدة  ن وجـود الأعيـان نفـس وجـود الحـق وعينـهأ ، والثـاني:الأعيان ʬبتـة في العـدمأحدهما: أن 
  )٣( لثابتة في العدم متحدة بوجود الحق القائم đا.متميزة بذواēا االوجود). وعلى هذا فالأعيان 

جحــد  ، وهــواتكــاد الســماوات يتفطــرن منــه وتنشــق الأرض وتخــر الجبــال هــدً  ،كفــروهــذا القــول  
  ه من وجهين:دقون )٤( .ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبهلوجحود  ،مرهلألق الله و لخ

                                           
شـفاء العليـل، ابـن القـيم،  ، وانظـر:٢٣٨-١/٢٣٧، لأخـتي: أنفـال، -ض ونقـدعـر -)موقف الرازي من القضاء والقـدر ١(
 .٣٥٧-٣٥٥، الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، لابن فياض، ٢/٧٣٣
، ١٥٦-١٥٥، شرح فصوص الحكم، مؤيد الدين الجندي، ١٣١، ١١٣-١/١١١انظر: فصوص الحكم، ابن عربي، )٢(

تعليقـات د. أبـو العـلا ، ٤٩والحدوث والقدر وأفعال الله، إبراهيم المـذاري،  ، اللمعة في تحقيق مباحث الوجود٤٥٥-٤٥٤
  .  ١٦٦-١٦٥، ١٩٧، ٢٨-٢٧، ٩-٢/٨الفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، 

-١١٩٢، ٥٧٥، ٤٢٢، شـــرح فصـــوص الحكـــم للقصـــيري، ٤/١٦، ٣/١٩٣انظـــر: الفتوحـــات المكيـــة، ابـــن عـــربي،  )٣(
،  مجموعـــة الرســـائل ٤٧٠-٤٦٩، ٢٩٥-٢٩٤، ١٦٠-١٤٣ ،٢/١١٢، تيميـــة مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن، وانظـــر: ١١٩٤

، الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح، ٤/٤١٩جــامع المســائل، ابــن تيميــة،  ١٧-٤/٦، ١/٦٧والمســائل، ابــن تيميــة، 
٣٠١-٤/٢٩٩ 
 .٢/٢٠٩مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، انظر: )٤(
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  الوجه الأول: كلام عام مطلق، والوجه الثاني: كلام مفصل.

  ؛ فهو أن يقُال:طلقالمعام أما الوجه ال

القــول مركــب مــن ضــلالتين؛ فهــو (مركــب مــن قــول مــن قــال: المعــدوم شــيء، وقــول مــن  إن هــذا
فـالوجود المخلـوق هـو الوجـود الخـالق والوجـود الخـالق  يقول: وجود الخالق هـو وجـود المخلـوق..

  وفي توضيح هاتين الضلالتين؛ يقال:)١(هو الوجود المخلوق)، 

 أن وجود كل شيء زائد عن حقيقتـه وماهيتـهو الزعم ϥن المعدوم شيء ʬبت في العدم؛  لاً:أو  - 
 )٢( .(التفريق بين الوجود والثبوت)، ʪطل ʪلعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع

                                           
 .١/٦٧لرسائل والمسائل، ابن تيمية، مجموعة ا، ٢/٢٩٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
وأول مـن ابتـدع هـذه  المئة الثالثـة،نحو  فيقول من يقول: إن المعدوم شيء ʬبت في نفسه قد ابتدع في الإسلام  تنويه!!)٢(

يرهم؛ وغوتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة  ،المقالة في الإسلام: أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي
  ؛ بياĔا: وأتباعه في نفسها غير أنه ثمة فروق بين قولهم وقول ابن عربي لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي ʪطلة

 !ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق الأشياء يعترفون ϥن الله خلق وجود القدرية من المعتزلة وغيرهمأن 
فهــي متميــزة بــذواēا الثابتــة في العــدم متحــدة  ؛لــون: عــين وجودهــا عــين وجــود الحــقفيقو ؛ وأمــا صــاحب الفصــوص وأتباعــه

أن الأعيــان ʬبتــة في العــدم غنيــة عــن الله في أنفســها ووجــود الحــق هــو وأتباعــه يزعمــون  ابن عــربيفــبوجــود الحــق القــائم đــا. 
حصـول وجودهــا الـذي هــو نفـس وجــوده. مفتقـرة إليــه في  يوهـ ،والخـالق مفتقــر إلى الأعيـان في ظهــور وجـوده đــا ،وجودهـا

   !وليس هذا قول المعتزلة
ولا أن خلقـه وقدرتـه  ،ا مـن الأشـياء قبـل أن يكـون وجودهـاʪلأشـياء مسـتفادً تعـالى لا يجعلـون علمـه أن القدرية مـن المعتزلـة 

ولا يجعلـون  ،ع ممـا خلقـهفمعلومه من الممكنـات أوسـ ،ا من الممكنات لم يخلقهافإنه يعلم أنواعً  ؛مقصورة على ما علمه منها
المانع من أن يخلق غير ما خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجود؛ بل يمكن عندهم وجودها على 

ا من الممكن الثابت في العدم. فلا يفضي قولهم لا إلى تجهيل ولا إلى تعجيز من هذا الوجـه؛ وإنمـا قـد صفة أخرى هي أيضً 
فعلمـه ϥنـه لا أكمـل مـن هـذا يمنعـه أن يريـد مـا لـيس أكمـل  ،من ذلك: أن هذا هـو أكمـل الوجـوه وأصـلحها المانع يقولون
 ا من غيره.ا يعود إلى نفسه المقدسة؛ حتى لا يجعلونه ممنوعً فيجعلون المانع أمرً  ،بحكمته

قبـــل أن يكـــون  ة=(الأشـــياءعيـــان الثابتيجعلـــون علمـــه تعـــالى ʪلأشـــياء مســـتفادًا مـــن الأ؛ فوأمـــا صـــاحب الفصـــوص وأتباعـــه
لا يقـدر إلا علـى تجليـه فـالرب في زعمهـم  أن خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه من الأعيان الثابتة ؛يزعمون ، و )وجودها

فقدرته محدودة đا مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونـه؛ وهـذا  ،في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنه
  !!لسر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلقهو ا معنده

= 
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ا ممــن يجعلــه ممنوعًــ ،ولا راد لقضــائه ،ا مــن غــيرهمــن لا يجعــل لــه مانعًــ قــول المعتزلــة مــن قــولهم ابــن عــربي وأتباعــه!، أيــن فــأين
  !ا للعلم من غيره؟ وممن هو غني عنه؟ممن يجعله مستفيدً  ،ا بنفسهمً ـا؟ وأين من يجعله عالمصدودً 

، مجموعــــة الرســــائل والمســــائل لابــــن تيميــــة، ٤٧٠، ٢١٣- ٢١٢ ،١٤٤-١٤٣/ ٢موعــــة الفتــــاوى، ابــــن تيميــــة، انظــــر: مج
. قلب الأدلة على الطوائـف المضـلة في توحيـد الربوبيـة والأسمـاء ٤٢٠-٤/٤١٩، جامع المسائل، ابن تيمية، ٥٢، ٨-٤/٦

  .٣٣٠-١/٣٢٥والصفات، تميم القاضي، 
ـــــر: ــــة؛ انظــ ــــول المعتزلـــ ـــواء والنحــــــلالفصـــــــل في وفي قــ ــــل والأهــــ ــــزم،  الملـــ ــــن حـــ ــــلام،  ،٥/٤٢، ابـــ ـــــم الكـــ ـــــدام في علــ Ĕايـــــــة الإقــ

ومــا  ١٩٠المعتــزلي، ، الكامــل في الاستقصــاء للعجــالي٥٣، الاســفراييني، ومــا بعــدها، التبصــير في الــدين ١٥٠،الشهرســتاني
الشـيعة لابـن عـربي؛ انظـر:   ، وفي متابعـة٤/١٦، ٣/١٩٣انظر: الفتوحات المكية، ابن عـربي، ؛ في قول ابن عربي، و بعدها

، تعليقـات علـى شـرح فصـوص الحكــم، ٣١٠-٣٠٨،  ١٨١-١٨٠، ١٧٩-١/١٧٧شـرح فصـوص الحكـم، علـي التركــة، 
  .١٧٧-٥/١٧٦الأنوار الساطعة، الكربلائي،  ١٥٧، ٣٣-٣٢الخميني، 

فهم قـد خلطـوا بـين مقـامين  ،ارجفي العلم والإرادة يقتضي تمييزه في الخ الشيء ظنوا أن تميزأĔم  وأصل ضلال هؤلاء جميعًا:
 (الـذهني) الفـرق بـين الثبـوت العلمـي :والتحقيق ،أخطئوا في ذلك مقام الثبوت الذهني، ومقام الثبوت العيني الخارجي، وقد

الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا  -والله أعلم-وإنما نشأ : ((الخارجي) ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام العينيالثبوت و 

 ٨٢يــس:چٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱچأو  ،سـبحانه يعلـم مـا لم يكـن قبـل كونـه أن الله

وإنمـا هـو  !ولـيس الأمـر كـذلك ،فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته؛ فظنوا ذلك لتميز ذات له ʬبتـة
 ،كـآدم والأنبيـاء  :ويعلـم مـا كـان ،عـدوم المسـتحيلوالم ،والمعـدوم الممكـن ،والواحد منا يعلم الموجـود ،متميز في علم الله وكتابه

، كما يعلم ما أخبر الله بـه عـن أهـل النـار  :ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ،والحساب ،كالقيامة  :ويعلم ما يكون

ٱۅٱۋٱچوأنـه  ٢٣الأنفال:چٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱچوأĔم،٢٨الأنعام: چٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱچ

ــــاء: چٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅ ـــ ــــه،٢٢الأنبيــــ ـــ چٱژٱڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇٱڇٱڇچ وأنــــ

ٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٿچٱوأنـــه ،٤٧التوبـــة: چۅٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱچٱوأĔـــم ٤٢الإســـراء:

ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. فهذه الأمور التي  ٢١النور: چٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹ

ليس بمجرد تصورʭ لها يكون لأعياĔـا ثبـوت في  ؛أو مترددين ،لخارجأو مثبتين لها في ا ،نعلمها نحن ونتصورها: إما ʭفين لها
ا مـن حجـر؛ فثبـوت الشـيء في وفرسًـ ، مـن ذهـبوإنسـاʭً  ،وبحـر زئبـق ،كما نتصور جبل ʮقوت  ؛الخارج عن علمنا وأذهاننا

ذاتـه في الخـارج ثبـوت ولا ولـيس ل ، يعلـم الشـيء ويـتكلم بـه ويكتبـهبـل العـالمِ ؛ العلم والتقدير ليس هو ثبـوت عينـه في الخـارج
وإنما غلط هؤلاء من حيـث لم يفرقـوا ( :، ويقول في موطن آخر١٤٦ -٢/١٤٥مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ).وجود أصلاً 

وبــين ثبوēــا في الخــارج عــن علــم الله  -وأĔــا مثبتــة عنــده في أم الكتــاب في اللــوح المحفــوظ-بــين علــم الله ʪلأشــياء قبــل كوĔــا 
 ؛كتـــب في اللـــوح المحفـــوظ مقـــادير الخلائـــق قبـــل أن يخلقهـــاهب المســـلمين أهـــل الســـنة والجماعـــة أن الله فـــإن مـــذ ؛تعـــالى

= 
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هــو مــذهب ʪطــل ....أن المعــدوم شــيء ʬبــت في العــدم القــول بـــ( :يقــول شــيخ الإســلام
الــذي عليــه أهــل الســنة والجماعــة وعامــة  و ()١() الســنة والإجمــاع. ʪلعقــل الموافــق للكتــاب و 

وأن ثبوتـــه ووجـــوده  ،اعقـــلاء بـــني آدم مـــن جميـــع الأصـــناف: أن المعـــدوم لـــيس في نفســـه شـــيئً 
قــال الله تعــالى  ،علــى ذلــك الكتــاب والســنة والإجمــاع القــديم وقــد دلّ  ،وحصــوله شــيء واحــد

:ʮابر أنــه لم يــك شــيئً فــأخ ٩مــريم: چٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱھٱہٱچٱلزكــر، 

 ،؟٦٧مــريم: چٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱچوقــال تعــالى: 

فـــأنكر علـــيهم  ،؟٣٥الطـــور:چڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱچٱوقـــال تعـــالى:
ولو كــان المعــدوم ....اعتقــاد أن يكونــوا خلقــوا مــن غــير شــيء خلقهــم أم خلقــوا هــم أنفســهم؛

فيكــون  ؛لكــن هــو معــدوم ؛ن شــيءمــا خلقــوا إلا مــ :إذا جــاز أن يقــال ؛ا لم يــتم الإنكــارشــيئً 

 چٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱچا. وقـــال تعـــالى: ا معـــدومً الخـــالق لهـــم شـــيئً 
والمعـدوم لا  ،اا ولا معـدومً ا لكان التقدير: لا يظلمـون موجـودً ولو كان المعدوم شيئً  ٦٠مريم:

كــان الله ولم يكــن شــيء "أنــه قــال:  عــن النــبي ، و()٢()فإنــه لــيس لهــم ؛يتصــور أن يظلمــوه
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علـم الله ، ويقـول أيضًـا: (٢/٤٧٠مجموعـة الفتـاوى، ابـن تيميـة،  ).فيفرقون بين الوجود العلمي وبين الوجود العيني الخارجي
ومـن لم يفـرق بـين ثبـوت  ،د أعياĔا؛ لأĔا لا توجد أعياĔا حـتى تخلـقغير وجو ..ʪلأشياء قبل كوĔا وكتابته إʮها وإخباره đا

وكذلك بين الوجود العلمي والعيني: عظم جهله وضلاله. وأهل  ،وبين حقيقته في الخارج ،الشيء في العلم والكلام والكتاب
لكـوĔم ظنـوا أن تميـزه  ؛ة عقليـةوإن كان لهؤلاء شبه ،العلم قد أعظموا النكبة على من يقول: المعدوم شيء ʬبت في الخارج

وأمـا وجـود  ،الفرق بين الثبوت العلمي والعيـني :والتحقيق ،فإĔم أخطئوا في ذلك ؛في العلم والإرادة يقتضي تمييزه في الخارج
وانظـر: مجموعـة الفتــاوى، ، ١٨/٣٧٠مجموعـة الفتـاوى، ابـن تيميـة، ). الأشـياء قبـل خلقهـا فهـذا أعظـم في الجهـل والضــلال

  .٤/١٥، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ١٥٧-٢/١٥٦يمية، ابن ت
 .١/١٧٥، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٤٦٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .١٥٦-٢/١٥٥ ، ابن تيمية،)مجموع الفتاوى٢(



- ٥١١  - 

 

وفي  )١( "وخلـق السـموات والأرض ،وكتـب في الـذكر كـل شـيء ،وكان عرشـه علـى المـاء ،غيره
ثم خلــق الســموات والأرض  ،وكــان عرشــه علــى المــاء ،كــان الله ولم يكــن شــيء قبلــه..:"روايــة 

 ،اكتـــب :فقـــال لـــه ؛أول مـــا خلـــق الله القلـــم" :قـــالو()٣( ) )٢(، "وكتـــب في الـــذكر كـــل شـــيء
إلى أمثـال ذلـك مـن النصـوص الـتي  )٤("،كائن إلى يوم القيامـة  ما هو :قال ؟!ما أكتب :فقال
شــيء ʪعتبــار وجــوده  ، فهــومكتــوʪً  ،ا عنــها مخــبرً أن المخلــوق قبــل أن يخلــق كــان معلومًــ :تبــين

بل  ؛ا في الخارجوإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ʬبتً  ،العلمي الكلامي الكتابي
   )٥( .صرف) محض ونفيٌ  هو عدمٌ 

 - ʬ:ن  نيًاϥ بـل وجودان أحدهما واجب بنفسه، والآخـر بغـيره. كليس هنافالوجود واحد الزعم 
  زندقةٌ وإلحاد! الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن

نفــس وجــود رب العــالمين الخــالق القــديم الأزلي الواجــب بنفســه، هــو نفــس  جعــلوحقيقتــه: 
 )٦(،وجـود خـالق خلـق موجـودا آخـرلـيس في الفوعلـى هـذا  وجـود المربـوب المصـنوع الممكـن،

دينــه وهــو منــاقض لمــا عُلــم ʪلاضــطرار مــن ديــن للــرب تعــالى ولكتبــه ولرســله و  وهــذا تعطيــلٌ 
جميــع الأنبيــاء والمرســلين وجميــع الأوليــاء والصــالحين بــل جميــع عــوام أهــل الملــل؛ مــن الإســلام و 

                                           

ٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤچٱٱ)البخــاري، كتــاب: بــدء الخلــق، ʪب: مــا جــاء في قــول الله تعــالى:١(
 .١٠٦-٤/١٠٥، ٢٧الروم: چٱڃٱڄ

ــــــاري٢( ـــــد، ʪب:،  )البخــ ـــــاب: التوحيـــ ــــــود: چٱڦٱڦٱڤٱڤٱچٱكتـــ ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱچ، ٧هــ

  .٩/١٢٤، ١٢٩التوبة:ٱچ¿
، دقـــائق ١٨٤/ ٨، ٢١٢-١٨/٢١١الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة،  ة، وانظـــر: مجموعـــ٦/٥٥١الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة،  ة)مجموعـــ٣(

 .١٧٤-٥/١٧٣سائل، ابن تيمية، ، مجموعة الرسائل والم٣٢٥/ ٢التفسير، ابن تيمية،
والترمـذي، أبـواب تفسـير القـرآن عـن رسـول دار ابـن حـزم،  ، ط.٥/٥٢أخرجه أبو داود، كتاب السنة، ʪب في القدر،)٤(

وقــال   ، ط. دار الغــرب الإســلامي،٥/٣٤٨، ʪب ومــن ســورة ن، وقــال: (هــذا حــديث حســن صــحيح غريــب)، الله 
  .٤٩ة في تخريج السنة للألباني : (حديث صحيح)، ظلال الجنالألباني

  .٣٢٥/ ٢، دقائق التفسير، ابن تيمية،١٨٤/ ٨الفتاوى، ابن تيمية،  ة)مجموع٥(
الجـواب الصـحيح لمـن بـدل ديـن المسـيح، ابـن تيميـة، ، ٩/٢٨٤، ١١٤، ١١٢/ ٢مجموعة الفتـاوى، ابـن تيميـة، )انظر: ٦(
٤/٣٠٠. 



- ٥١٢  - 

 

ن المشــركين عبــاد بـل إ !لون إلى الله تعـالى مــن هـذا القــو ؤ : يــبر )١(اليهـود والنصــارى والصـابئين
الــذي خلــق -الأوʬن والكفــار أهــل الكتــاب يعترفــون بوجــود الصــانع الخــالق البــارئ المصــور 

ـــــور  ـــــين-الســـــموات والأرض وجعـــــل الظلمـــــات والن رب المشـــــرق  -رđـــــم ورب آʪئهـــــم الأول
 )٢(!والمغرب. ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما يقوله هؤلاء

بل(قد علم ʪلكتاب والسنة والإجمـاع، وʪلعلـوم العقليـة الضـرورية إثبـات غـير الله تعـالى، وأن  
 )٣(،كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى، لـيس هـو الله ولا صـفة مـن صـفات الله)

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها: على أن الخالق تعالى ʪئن مـن مخلوقاتـه لـيس في ذاتـه شـيء (
   )٤().لوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهمن مخ

                                           
نـاس فـيهم اختلافـًا كثـيراً بحسـب مـا وصـل إلـيهم مـن معرفـة ديـنهم، وهـم الصابئة: أمة كبيرة من الأمم الكبـار، اختلـف ال)١(

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱچٱمنقسمون إلى مؤمن وكافر، كما قال تعالى: 

ــــرة:  چڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ ـــــ ـــ ـــ ـــ ، ٦٢البقــــ
ران؛ فهـي دار الصـابئة، وكـانوا قسـمين: صـائبة حنفـاء، وصـابئة وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل، وهم أهل دعوتـه، وكـانوا بحـ

مشركين. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر، ويصوروĔا في هياكلهم؛ ولتلك الكواكب عندهم 
ل للقمــر، والبيــع لليهــود، فلهـم هيكــل كبــير للشـمس، وهيكــ ارىهياكـل مخصوصــة وهــي المتعبـدات الكبــار؛ كالكنــائس للنصـ

وهيكل للزهرة، وهيكل للمشتري، وهيكل للمريخ، وهيكـل لعطـارد، وهيكـل لزحـل، وهيكـل للعلـة الأولى. ولهـذه الكواكـب 
ولهـا  ين،عندهم عبـادات ودعـوات مخصوصـة، ويصـوروĔا في تلـك الهياكـل، ويتخـذون لهـا أصـنامًا تخصـها، ويقربـون لهـا القـراب

المســلمين، ولا زالــت مــنهم بقــاʮ إلى زماننــا هــذا منتشــرون علــى ضــفاف الأĔــر  صــلوات خمــس في اليــوم والليلــة نحــو صــلوات
ـــوب العـــــراق وإيـــــران. انظر:الملـــــل والنحـــــل ــــلمين ٢/٣٠٧، ، الشهرســـــتانيالكبـــــيرة في جنــ ــــا بعـــــدها، اعتقـــــادات فـــــرق المسـ ومـ

، الموسوعة ٢٥٢-٢/٢٥٠ ن لابن القيم،، إغاثة اللهفا٤٥٧-٤٥٤، ، ابن تيمية، الرد على المنطقيين٩٠،،الرازيوالمشركين
 .٧٢٢-٢/٧١٤، ، إشراف: مانع الجهنيالميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة

 .١/١٧٥، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٤٦٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٢/٣٥٣الفتاوى، ابن تيمية،  ة)مجموع٣(
 .٢/١٢٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(



- ٥١٣  - 

 

  فصل؛ فهو أن يقُال:الموأما الوجه 

علم الله وكتابه وما طابق ذلك من فهو  )١(؛القضاءُ والقدر منشؤُه عن علم الرب وقدرتهإذا كان 
حكـم الله وعلمـه ʪلأشـياء علـى مـا أعطتـه المعلومـات  ϥنـهلقضـاء فإن تعريـف ا )٢(؛مشيئته وخلقه

عليه في نفسـها=(الفيض الأقـدس الـذي بـه تظهـر الأعيـان الثابتـة واسـتعداداēا في حضـرة  مما هي
مـن غـير مزيـد=(الفيض المقـدس الـذي  توقيت ما هي عليه الأشياء في عينهـا والقدر ϥنه)٣(العلم)

تعطيـل قضـاء  :حقيقتـه )٤(به تظهر الأعيان الخارجية في حضـرة العـين والشـهادة)=العالم الخـارجي،
  وقدره والإلحاد في أسمائه وصفاته؛ بل إنكار وجوده أصلاً؛ بيان ذلك: الله

ثابتـة في العـدم غنيـة عـن الله الأن الأعيان أĔم زعموا أن القضاء والقدر مرتبان على الأعيان الثابتة، و(
مفتقـرة  يوهـ ،والخـالق مفتقـر إلى الأعيـان في ظهـور وجـوده đـا ،ووجود الحق هـو وجودهـا ،في أنفسها

ذاēــا  ،الذوات ϥســرها كانــت ʬبتــة في العــدمفـــ( )٥(.)يــه في حصــول وجودهــا الــذي هــو نفــس وجــودهإل
وجود الحق فاض علـى تلـك ..و،أبدية أزلية حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكنات

فمـا   وتيفرقـون بـين الوجـود والثبـفهـم ( )٦()،فوجودها وجود الحق وذواēا ليست ذوات الحق ،الذوات
                                           

  .١/١٩٦ ، ابن القيم،ريق الهجرتين وʪب السعادتين)ط١(
 .٣٥٥/ ٢، لابن تيمية ،جامع الرسائل )٢(
 ٣٥٣/ ٧الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين الشيرازي،  حول قول فلاسفة الشيعة بذلك؛ انظر:)٣(
من هذا  ، وراجع أيضًا٥٤لافة والولاية، الخميني، مصباح الهداية إلى الخ، ١٣٨حديث الطلب والإرادة، الخميني، ، ٣٥٥-

 . ٣٦٠-٣٥٤:ة: التعريف الرابع والتعريف الخامس) صفحفي تعريف القضاء والقدر الاتجاه الفلسفي-: (عرضالبحث
 ٣٥٣/ ٧الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين الشيرازي،  حول قول فلاسفة الشيعة بذلك؛ انظر:)٤(
وراجع أيضًا من هذا  ،٥٤مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، الخميني، ، ١٣٨حديث الطلب والإرادة، الخميني، ، ٣٥٥-

 .٣٦٠-٣٥٤:ةالاتجاه الفلسفي في تعريف القضاء والقدر: التعريف الرابع والتعريف الخامس) صفح-البحث: (عرض
مجموعــة الفتــاوى، ابــن  ، وانظــر:١/٦٧والمســائل، ابــن تيميــة،  ، مجموعــة الرســائل٢/٢٩٥)مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٥(

 .١/٥٠، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٢١٠تيمية، 
وهذا قـول ابـن عـربي  ،، ١٧٣-١/١٧٢، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٤٦٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٦(

شـــرح  ،٤/١٦، ٣/١٩٣الفتوحـــات المكيـــة، ابــن عـــربي، ، ١١٣-١/١١١انظـــر: فصــوص الحكـــم، ابـــن عــربي، ؛ ومــن تبعـــه
، ١١٩٤-١١٩٢، ٥٧٥، ٤٢٢شــرح فصــوص الحكــم للقصــيري،  ،٤٥٥-٤٥٤فصــوص الحكــم، مؤيــد الــدين الجنــدي، 

 – ٥٤٦، ٤٨٠-١/٤٧٨انظر: شرح فصـوص الحكـم، علـي بـن محمـد التركـه،  حول متابعة فلاسفة الشيعة لهم في ذلك؛و 
، الحكمـــــة ١٩٧ -١٩٤ ،١٦٢-١٦١ رح فصـــــوص الحكـــــم، عبـــــد الـــــرزاق الكاشـــــاني،شـــــ ٨٧٥، ٨٠٢، ٢/٧٩٢ ،٥٤٩

= 



- ٥١٤  - 

 

ا ا ولا أغنى أحدً ا شيئً كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك. ويقولون: إن الله سبحانه لم يعط أحدً 
 )١( )،وإنما وجوده فاض على الذوات فلا تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك. ،ولا أسعده ولا أشقاه

 ،ا في العـدم في أنفسـهالأن الماهيـات لا تقبـل إلا مـا هـو ʬبـت لهـ ؛هو سر القـدر(-في زعمهم–وهذا 
ا إلا مـــا كانـــت عليـــه في حـــال والحـــق لم يعطهـــا شـــيئً  ،وحمـــدت وذمـــت ،فهـــي الـــتي أحســـنت وأســـاءت

   )٢( ).العدم

تلــك هــي مــزاعمهم وأقــوالهم، وتفصــيل مــا احتــوت عليــه مــن الضــلالات، وبيــان مــا تضــمنته مــن 
  اط التالية: إنكار حقيقة القضاء والقدر؛ بل إنكار وجود ʪ ƅلكلية هو في النق

 ʪطل ʪلعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع. ؛ وهوϥن المعدوم شيء ʬبت في العدمالزعم  - ١
٢ - ϥ ن وجــود كــل شــيء قــدر زائــد علــى أو  ،ن الماهيــات والأعيــان غــير مجعولــة ولا مخلوقــةالــزعم

ن ماهيـة وأ ،الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيـات مجعولـة(و  )٣(،ماهيته
بـل لـيس في الخـارج  ؛ا علـى ماهيتـها زائـدً وأنه ليس وجود الشيء قدرً  ،كل شيء عين وجوده

                                                           

= 

،  شــــرح الأسمــــاء الحســــنى، الســــيزواري، ٣٥٥ – ٣٥٣/ ٧المتعاليــــة في الأســــفار العقليــــة الأربعــــة، صــــدر الــــدين الشــــيرازي، 
 ٢٩٧/ ٧لشـيرازي، ، قول السيزواري على هامش كتاب الحكمة المتعاليـة في الأسـفار العقليـة الأربعـة، صـدر الـدين ا١/٣٦

الاتجـاه الفلسـفي في تعريـف القضـاء والقـدر: التعريـف الرابـع والتعريـف -وراجع أيضًا من هذا البحث: (عـرض ) ١هامش( 
 .٣٦٠-٣٥٤:ةالخامس) صفح

 .١٧٣-١/١٧٢، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٤٦٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
هـذا قـول ابـن عـربي ومـن تبعـه و ، ٤/١٧، مجموعة الرسـائل والمسـائل، ابـن تيميـة، ٢/١٦٠)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(

  ،١١٩٤-١١٩٢، ٥٧٥، ٤٢٢، شـرح فصـوص الحكـم للقصـيري، ٤/١٦، ٣/١٩٣الفتوحات المكية، ابـن عـربي،  انظر:
، ٥٤٩ – ٥٤٦، ١٧٩-١/١٧٧؛ انظــر: شــرح فصــوص الحكــم، علــي التركــة، لهــم في ذلــكفلاســفة الشــيعة  متابعــةحــول و 

، الحكمـــة المتعاليــة في الأســفار العقليـــة الأربعــة، صــدر الـــدين ١٩٧ -١٩٤شــرح فصــوص الحكــم، عبـــد الــرزاق الكاشــاني، 
، قــول الســيزواري علــى هــامش كتــاب الحكمــة ١/٣٦،  شــرح الأسمــاء الحســنى، الســيزواري، ٣٥٥ – ٣٥٣/ ٧الشــيرازي، 

: مـــن هـــذا البحــــث وراجـــع أيضًـــا ). ١هـــامش(  ٢٩٧/ ٧يرازي، المتعاليـــة في الأســـفار العقليـــة الأربعـــة، صـــدر الـــدين الشــــ
  .٠٦٣-٤٣٥:ة: التعريف الرابع والتعريف الخامس) صفحفي تعريف القضاء والقدر الاتجاه الفلسفي-(عرض

مصباح الهداية إلى الخلافة والولايـة، ، ١٣٨حول قول فلاسفة الشيعة بذلك؛ انظر:حديث الطلب والإرادة، الخميني، ) ٣(
: التعريف الرابـع والتعريـف في تعريف القضاء والقدر الاتجاه الفلسفي-وراجع أيضًا من هذا البحث: (عرض، ٥٤، الخميني

  .٣٦٠-٣٥٤: ةالخامس) صفح



- ٥١٥  - 

 

ولــيس وجــوده وثبوتــه في ، وهــو عينــه ونفســه وماهيتــه وحقيقتــه ،إلا الشــيء الــذي هــو الشــيء
 )١( ).ا على ذلكالخارج زائدً 

إلى أنـه شـيء ذهب ؟! لمعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا :(ايقول شيخ الإسلام
وأن وجودهـا زائـد علـى  ،وزعموا أن الماهيات غـير مجعولـة ولا مخلوقـة ،وذات عين ،في الخارج
  ..وغيرهم من الملاحدة )٢(المتفلسفة والاتحادية  طوائف من حقيقتها

 لـيس بشـيء أصـلاً  ؛والذي عليه أهل السـنة والجماعـة أنـه في الخـارج عـن الـذهن قبـل وجـوده
وجوده الزائد على  :والآخر ،حقيقة :أحدهما ؛نه ليس في الخارج شيئانوأ ،ولا ذات ولا عين

فكـــل مـــا ســـواه ســـبحانه فهـــو مخلـــوق  ؛بـــدع الـــذوات الـــتي هـــي الماهيـــاتأفـــإن الله  ؛قيقتـــهح
والله ســـبحانه خـــالق الموجـــودات العينيـــة ومعلـــم الصـــور ( )٣(.)ومجعـــول ومبـــدع ومبـــدو لـــه 

ــــزل: ( ــــة، وأول مــــا ن ٱڎٱڎٱٱٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱٱڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچالذهني

مـن يقـول: و( )٤(،)٥-١العلـق:چٱٱٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱٱٱڑٱڑٱژٱژٱٱٱڈٱڈ
المعـــدوم شـــيء ʬبـــت في الخـــارج، ولـــيس بمخلـــوق، بـــل ثبوتـــه قـــديم. ويقولـــون: الماهيـــات غـــير 

هـؤلاء اشـتبه علـيهم مـا في الأذهـان بمـا في الأعيـان، فـأخرجوا بعـض مخلوقاتـه عـن أن ؛ مجعولة
  تكون مخلوقة له.

                                           
، وانظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن ٤/١٥، مجموعــة الرســائل والمســائل، ابــن تيميــة، ٢/١٥٦)مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ١(

 .٦/٣٤٩تيمية، 
، أو ببعض مخلوقاته، أي: اعتقاد أن بمخلوقاتهكون الشيئين شيئًا واحدًا، وهو اصطلاح يراد به: اتحاد الله )الاتحاد:  ٢(

وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله تعالى، وهو على قسمين: الاتحاد العام: وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله 
وأهـل  والقـائلون بـه يسـمون الاتحاديـة،هـا، وهـذا هـو معـنى وحـدة الوجـود، تعالى، بمعنى أن الخالق متحـد ʪلمخلوقـات جميع

وحــدة الوجــود كــابن الفــارض وابــن العــربي وغــيرهم، واتحــاد خــاص: وهــو اعتقــاد أن الله تعــالى اتحــد بــبعض المخلوقــات دون 
اء أو الصـالحين أو الفلاسـفة أو بعض، والقائلون بذلك نزهوه مـن الاتحـاد ʪلأشـياء القـذرة القبيحـة، وقـالوا: إنـه اتحـد ʪلأنبيـ

غيرهم، فصاروا هم عين وجود الله تعالى، والقول ʪلاتحاد قول ʪطل مخالف للعقـل والشـرع وهـو مـن أعظـم الكفـر والإلحـاد. 
، معجـم ألفـاظ ٤٧-٤٠، مصـطلحات في كتـب العقائـد، محمـد الحمـد،٣٥-١/٣٤، جميـل صـليباانظر: المعجم الفلسفي، 

 . ٢١-١٨العقيدة، عامر فالح، 
  .-بتصرف يسير-، ٣٢٥-٣٢٤/ ٢، دقائق التفسير، ابن تيمية،١٨٣-٨/١٨٢الفتاوى، ابن تيمية،  ة)مجموع٣(
  .٥/١٦٩، لابن تيمية ،)جامع المسائل٤(



- ٥١٦  - 

 

ا في الأعيان والموجود الخارج، أو في العلم فإما أن يكون ʬبتً  ؛أن كل ما يقدر :يق الأمروتحق
عــن تخليقــه  والوجــود الــذهني، وهــو ســبحانه خــالق هــذا ومعلــم هــذا، فــلا يخــرج شــيء أصــلاً 

ٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱچوتعليمه، بل هو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وقال: 

 )١( ). ٨-٧الشمس: چٱڦٱڦٱڤ
٣ - ϥ ا أبدية أزلية حـتى ذوات الحيـوان والنبـات ن الزعمēبتة في العدم ذاʬ سرها كانتϥ الذوات

وأن وجــود الحــق فــاض علــى تلــك الــذوات فوجودهــا وجــود  ،والمعــادن والحركــات والســكنات
  !الحق وذواēا ليست ذوات الحق

 ه!ظهر به في وجود هفي ثبوتالشيء ن به افما ك ،بين الوجود والثبوت التفريق - ٤
وإنمـــا  ؛ولا أســـعده ولا أشـــقاه ،اولا أغـــنى أحـــدً  ،اا شـــيئً ن الله ســـبحانه لم يعـــط أحـــدً م ϥالـــزع - ٥

 ه!ذم إلا نفسيولا  هإلا نفس المرء مديحفلا وعليه وجوده فاض على الذوات 
ا، ولا أحســن إلى ا، ولا رحــم أحــدً ا شــيئً ا، ولا أعطــى أحــدً ا شــيئً الــزعم ϥن الله لم يــرزق أحــدً  - ٦

ا البيـان، ا ولا علـم أحـدً ا علمًـولا أنعم على أحد نعمة، ولا علم أحدً ا، أحد، ولا هدى أحدً 
ولا شـر، ولا نفـع ولا ضـر، ولا عطـاء ولا منـع، ولا  وفي الجملة لم يصل منه إلى أحد لا خـيرٌ 

هدى ولا إضلال أصلاً. وإن هـذه الأشـياء جميعهـا عـين نفسـه ومحـض وجـوده. فلـيس هنـاك 
بــل ، ا أو مهــدʮً ا أو منصــورً đــا، ولا عبــد يكــون مرزوقــً غــير يصــل إليــه، ولا أحــد ســواه ينتفــع

ـــتي أحســـنت وأســـاءت، ونفعـــت  ـــة في العـــدم، والـــذوات هـــي ال ـــذوات الثابت لـــيس إلا هـــذه ال
 !وضرت

٧ - ϥ وأن الله تعـالى إنمـا علـم  ،هـو سـر القـدر ما سبقن الزعمʪ بتـةʬ لأشـياء مـن جهـة رؤيتـه لهـا
من جهـة نفسـه بـل  ʪلأشياءلا يعلم  -زعمهم في-، فهوا عن نفسه المقدسةفي العدم خارجً 

 -علــى قــولهم-؛ فــالرب فــيعلم أحوالهــا حينئــذ-الــتي لا تفتقــر فيــه إليــه -يراهــا في حــال ثبوēــا 
 !فما استفاد علمه đا إلا منها  ،في علمه đا  الأعيان الثابتةمفتقر إلى

قـولهم لا يعطـي المخلـوق إلا فالرب على ؛ ن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالمϥ الزعم - ٨
 .لا يقدر إلا على ما كانت عليه عينه عاجزٌ  -في زعمهمفهو - ،ما أعطاه عينه

                                           
  .-بتصرف يسير-،  .٥/١٦٩، )جامع المسائل لابن تيمية١(



- ٥١٧  - 

 

نفــي مــا ، و وصــف الله تعـالى ʪلفقــر إلى الأعيــان وغناهــا عنــهمــن  ولا يخفـى مــا في هــذا القــول
  )١(!بنفسه من كمال علمه وقدرته ولزوم التجهيل والتعجيز الله استحقه

  :لأموروذلك ʪطل حين بين بطلان ما سبق بقوله: ( الإسلام ابن تيميةوقد جود شيخ 

ـــ: الأول ـــةأنـــه أثبـــت عينً ـــان والصـــفات وأن كـــل مـــا كـــان موجـــودً  ،لســـائر الموجـــودات ا ʬبت ا مـــن الأعي
   !والجواهر والأعراض فعينه ʬبتة قبل وجوده. وهذا ضلال

بتلـك العـين الثابتـة في العـدم الـتي هـي حقيقـة  أنه جعل علم الله ʪلعبد إنما حصل له مـن علمـهالثاني: 
 ،وأن علمــه ʪلأعيــان الثابتــة في العــدم وأحوالهــا تمنعــه أن يفعــل غــير ذلــك ،العبــد لا مــن نفســه المقدســة

  وأن هذا هو سر القدر. 

ونفــي مــا اســتحقه بنفســه مــن كمــال  ،فتضــمن هــذا وصــف الله تعــالى ʪلفقــر إلى الأعيــان وغناهــا عنــه
 :وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قـال فيـه ،لزوم التجهيل والتعجيزعلمه وقدرته و 

ــــــــة،  آل عمــــــــران:چٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱٱچ فإنــــــــه  ١٨١الآي

ا إليهـا في وجعـل الـرب مفتقـرً  ،جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقهـا وأعياĔـا
يستفيد العبد العلم ʪلمحسوسات من إدراكه لها مع غنى ، كما ه đا إلا منهافما استفاد علم ،علمه đا

  تلك المدركات عن المدرك.

والمســـلمون يعلمـــون أن الله عـــالم ʪلأشـــياء قبـــل كوĔـــا بعلمـــه القـــديم الأزلي الـــذي هـــو مـــن لـــوازم نفســـه 

فقــد ؛ ١٤الملــك:چٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱچلم يســتفد علمــه đــا منهــا:  ،المقدســة
  :.. هذه الآية على وجوب علمه ʪلأشياء من وجوه دلت

ل تكوĔــا في بــوذلــك يتضـمن تقــديرها في العلـم ق ،هــو الإبــداع بتقـدير :والخلـق ،أنــه خـالق لهــاأحـدها: 
  الخارج.

  ...أن ذلك مستلزم للإرادة؛ والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور بهالثاني: 
                                           

، ٢١٢-٢١٠، ٢٠٥، ٢/١٦٠تيميـة،  مجموعـة الفتـاوى، ابـن، ٥/٣١٣انظر: درء تعـارض العقـل والنقـل، ابـن تيميـة،)١(
، بغيـة المـرʫد ٧٨، ٥٢-٥٠، ٤٧، ٤/١٧، ١٧٣-١/١٧٢، مجموعة الرسائل والمسائل، ابـن تيميـة، ٤٦٧-٤٦٦، ٢٤٩

 . ٣٩٦-٣٩٥في الرد على المتفلسفة والقرامطة، ابن تيمية، 
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 ،والعلـم ϥصـل الأمـر وسـببه يوجـب العلـم ʪلفـرع المسـبب ،سـببها التـاموهـو  ،أĔا صـادرة عنـهالثالث: 
  فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه.

ــع:   ،وهــذا هــو مقتضــى العلــم ʪلأشــياء ،أنــه في نفســه لطيــف يــدرك الــدقيق؛ خبــير يــدرك الخفــيالراب
كما هو غني   ،فسه عنهافهو في علمه ʪلأشياء مستغن بن ؛فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام

وسمع كلام عباده ونحو ذلك؛ فإنما يـدرك مـا  ،ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها ،بنفسه في جميع صفاته
لم يحـتج في علمـه وإدراكـه إلى غـيره ألبتـة؛  ،هو مفتقر إليه ومحتاج مـن جميـع وجوهـه خلق وما أبدع وما

  !شياء الثابتة الغنية في ثبوēا عنهفلا يجوز القول ϥن علمه ʪلأشياء استفاده من نفس الأ

في تلــك الأعيــان الثابتــة في العــدم  ة مــا: فلأنــه جعــل الــرب لا يقــدر إلا علــى تجليــوأمــا جحــود قدرتــه
فقدرته محدودة đا مقصـورة عليهـا مـع غناهـا عنـه وثبـوت حقائقهـا بدونـه؛ وهـذا عنـده هـو  ،الغنية عنه

فــلا يقــدر عنــده علــى أن يزيــد في العــالم ذرة ولا  ،قالســر الــذي أعجــز الله أن يقــدر علــى غــير مــا خلــ
ولا يزيــد في طــول الإنســان ولا يــنقص  ،ولا يزيــد في المطــر قطــرة ولا يــنقص منــه قطــرة ،يــنقص منــه ذرة

ولا يحـول مـاء عـن  ،ا عـن مقـرهولا ينقـل حجـرً  ،ا من صـفاته ولا حركاتـه ولا سـكناتهولا يغير شيئً  ،منه
ففـي الجملـة لا يقــدر  ا؛ا ولا يسـكن متحركًـولا يحـرك سـاكنً  ،ل مهتـدʮً ولا يضـ ،ولا يهـدي ضـالاً  ،ممـره

ولا يقدر على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان.  ،لأن ما وجد فعينه ʬبتة في العدم ؛إلا على ما وجد
  .يخفىما لا والضلال فيه من الكفر  وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر

وزعــم أن وجــود العبــد هــو عــين وجــود ، امً ـبعــد أن لم يكــن عالــ لأعيــانا ʪمً ـل الله عالــأنــه جعــ الثالــث:
وهذا الكفر ما سبقه  !فكل مخلوق علم ما لم يكن علمه فهو الله علم ما لم يكن علمه[وعليه]  ؛الرب

عـل كـل مـا ا؛ أمـا أنـه يجمً ـفإن غاية المكذب بقـدر الله أن يقـول: إن الله علـم مـا لم يكـن عالـ ؛إليه كافر
ا بمــا علمــه كــل مخلــوق حــتى علمــه ذلــك مً ـوأن الله لم يكــن عالــ ،ƅ تجــدد لمخلــوق مــن العلــم فإنمــا تجــدد

  )١( ).فهذا لم يفتره غيره ؛المخلوق

-القضـاء والقـدر حقيقـة نكـار إالقول بموجب هذا التعريـف يقتضـي وبعد هذا التبيان يتضح أن 
مــا  فهــم بموجــب هــذا التعريــف ينفــون -ب وقدرتــهإذ كــان القضــاءُ والقــدر منشــؤُه عــن علــم الــر 

                                           
 -بتصرف يسير-، ٥٣-٤/٥٠، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢١٤-٢/٢١٠ ، ابن تيمية،الفتاوى ة)مجموع١(
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 تجهيــل الــرب  -بنــاء علــى القــول بــه-يلــزمهم، و اســتحقه الله بنفســه مــن كمــال علمــه وقدرتــه
   !!وتعجيزه

إنكـار وجـود الحـق، وإنكـار خلقـه  تـهحقيق، إذ إن لم يقتصر على ذلـك هذا التعريف فساد بل إن
đ فـلا يقـر بـرب ولا بخلـق، ومنكـر لـرب  ،الـذي خلـقمنكر للـرب  ذا التعريفلمخلوقاته؛ فالقائل

 ،فلا الأعيـان مربوبـة ،ليس إلا أعيان ʬبتة ووجود قائم đاف ؛العالمين فلا رب ولا عالمون مربوبون
  ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. ،ولا الوجود مربوب

يقول إن المعدوم  يقول: أعيان الممكنات ʬبتة في العدم، كماالذي ( :يقول شيخ الإسلام 
شيء، ويقول: إن نفسَ وجود الحقّ فاضَ عليها وظهرَ فيها، فوجودُها هو وجود الحقّ، وذاēا ليست 
ذات الحق، ويقول: ما كنتَ به في ثبوتك ظهرتَ به في وجودك، وإنّ الله ما أحسن إلى أحدٍ ولا أنعمَ 

ة بما قبلتْه في فيض وجود الحق عليها. على أحد، وإنما الذوات الثابتة في العدم هي المحسنة المسيئ
  ويجعل أسماء الله هي النسبة بين وجوده وبين ثبوت الممكنات.

  كفرٌ، وهو ʪطلٌ من وجهين:  [قوله]
من جهة أنه جعلَ المعدومَ شيئًا ʬبتًا، وفرَّق بين الثبوت والوجود، فإن هذا قول ʪطل وفرق 

  لزم من علم الحقّ đا ثبوēُا في نفسها ولا وجودُها.فاسد، وشبهتُه ثبوēُا في علم الحقّ، ولا ي
فليس وجودها وجودُ الحقّ، بل الرِبُّ أبدعَ وجودَها  ؛الوجه الثاني: أنه لو فرُِض أن الأعيان ʬبتة

ٱéٱèٱçٱæٱåٱäٱãٱچٱوخلقها، كما قال تعالى: ٱ ٱڀٱچٱ، وقال:٥٠طه:چٱ
  )١(،شيء من المعتزلة وغيرهموهكذا يقول من يقول ϥن المعدوم ١٠٢الأنعام: چٱڀٱڀ

   )٢(.)يقولون: إنه خلق وجوده، لا يقولون: إن وجوده هو نفس وجود الحق
ا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره، لأنه إذا لم أن حقيقة قولهم: أن الله لم يخلق شيئً  وđذا يظهر(

لذاته، فإن العلم بذلك ا لوجود نفسه، أو ʪرʩً فمن الممتنع أن يكون خالقً  ،إلا وجوده يكن وجودٌ 

                                           
، Ĕايــة الإقــدام في علــم ٥/٤٢انظــر: الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ابــن حــزم،  حــول قــول المعتزلــة بــذلك؛ انظــر:)١(

 ١٩٠، الكامل في الاستقصاء للعجالي المعتزلي،٥٣وما بعدها، التبصير في الدين، الاسفراييني،  ١٥٠الكلام، الشهرستاني،
 .وما بعدها

 .٤٢٠-٤/٤١٩، ابن تيمية، المسائلجامع )٢(
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ٱڤٱڤٱڤٱڤٱچٱ:أن الشيء لا يخلق نفسه، ولهذا قال سبحانه :من أبين العلوم وأبدهها للعقول

فإĔم يعلمون أĔم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق، ؛ ؟٣٥الطور:چٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦ
ه والذوات ما ثم إلا وجود.. ا، وعند هؤلاءفتعين أن لهم خالقً  ،ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه

  .اا والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئً الثابتة في العدم الغنية عنه، ووجوده لا يكون مخلوقً 
 ،وهو لا يكون رب نفسه ،عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك إذ ليس إلا وجوده [و]

وجوده ..ضه وقالوا: إنوقد صرحوا đذا الكفر مع تناق ،ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك
  )١( ).فالأشياء مالكة لوجوده ،وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده ،مفتقر إلى ذوات الأشياء

انـتظم شـيئين: إنكـار وجـود الحـق، وإنكـار والخلاصة أن من تدبر قول من قال بـذلك؛ يجـد أنـه (
فـلا رب لـرب العـالمين،  فهو منكرُ للرب الذي خلق، فلا يقر برب ولا بخلق، ومنكـر خلقه لمخلوقاته،

ولا عالمون مربوبون، إذ ليس إلا أعيان ʬبتة ووجود قـائم đـا، فـلا الأعيـان مربوبـة ولا الوجـود مربـوب، 
  )٢( .)ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق

  ..هذا

 والقــدر للقضــاء والقــدر تســتتبع ʪلضــرورة حتميــة نفــاذ القضــاء لهــذا التعريــفالنتيجــة اللازمــة و  
حالة تغيرهمـا لأĔمـا مرتبــان علـى الأعيـان الثابتــة منـذ الأزل وهـذه الحتميــة شـاملة حـتى للإلــه واسـت

إنما يكون بحسـب طبـائع الأعيـان الثابتـة للأشـياء  -في زعمهم–لأن حكمه ؛ افلا يستطيع تغييرهم
ير وهذا كمـا يتعـارض مـع النصـوص الشـرعية  الـتي تثبـت المحـو والإثبـات في المقـاد )٣( منذ الأزل!

يتعـارض أيضًــا مـع قــول الشـيعة في البــداء ولا ، وتثبـت عمـوم قدرتــه تعـالى ونفــاذ مشـيئته واختيــاره
  يتأتى على أصولهم!

  :وخاتمة القول

                                           
 .٧٨-٤/٧٧، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢٤٩-٢/٢٤٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 .٤/١٧، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/١٦٠مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 .١٥٥انظر: القدر في الفكر الصوفي، علي العمري، )٣(
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ابـن سـينا المشـائية نها التعريفات المرتكز على فلسـفة إن تعريفات الشيعة الفلسفية سواء م
ماهي إلا كلمات وتعابير مختلفة ومتضـادة، و التعريفات المرتكزة على فلسفة ابن عربي العرفانية؛ 

وهـــي ظلمـــات بعضـــها فـــوق بعـــض، ولا يكشـــف đـــا معـــنى القضـــاء والقـــدر الـــذي أراده الـــدين 
ــل اصــطلاحات مــن أرđʪــا لا دخــل لهــا  الإســلامي مــن هــذين اللفظــين المــذكورين، فهــذه الأقاوي

  )١( ʪلقضاء والقدر الثابتين شرعًا مع أĔا في أنفسها غير ʫمة!!

   

                                           
صــراط الحــق في المعــارف الإســلامية والأصــول الاعتقاديــة، محمــد آصــف د بــذلك بعــض أعــلام الشــيعة؛ انظر:وقــد شــه)١(

 .١/٢٢٨ المحسني،
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  وبعد مناقشة معنى القضاء والقدر عند الشيعة الإمامية أخلص إلى ما يلي:

  :ثانيالفصل ال نتائج

؛ فمـنهم مَـنْ الحـديث عـن معـنى القضـاء والقـدر حـول مشـروعيةتناقض بين علماء الشيعة  ةثمّ  -١
 منع مِنْ الحديث عنه، ومنهم من عرفه، ومنهم من جمع بين القولين!

  ϥمرين:ة ʪلنهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر القائلون من الشيع احتج -٢

   .رواʮت فحواها: أن القدر سر من سر الله، منع الله العباد عن علمه - 
عن السؤال عنه  ىمع من سأله عن القدر فقد Ĕ الإماممسلك تبين رواʮت  - 

  .لم يبين معناه بل عبر بما يبعد السائل عن السؤال عنه ʫرة أخرىو ʫرة، 

خــالفوا الحــق ʪعتبــارين؛  لون مــن الشــيعة ʪلنهــي عــن الكــلام في معــنى القضــاء والقــدرالقــائ  -٣
 الأول: إطلاق النهي عن الكلام فيه، والثاني: الحث على الكلام في البداء!

  ϥمرين:احتج المتحدثون من الشيعة عن معنى القضاء والقدر  -٤

 .رواʮت تدل على وجوب الإيمان ʪلقدر وتحرم إنكاره - 

 - ʮأجابه مبينًا معناه.  الإمام مع من سأله عن القدر فقد تبين مسلكت وروا 

المتحدثون عن معنى القضاء والقدر من الشيعة تجاه أدلة الناهين عن ذلك ثلاثة  سلك -٥
مسالك؛ أحدها: القول بضعف الرواʮت الناهية عن الحديث في القدر، والثاني: معارضتها 

 :، الثالثوإجابة السائلين عن معناه  لقضاء والقدريمان ʪʪلرواʮت الدالة على وجوب الإ
توجيه الرواʮت الناهية عن الحديث في القدر بتوجيهات تصرف دلالتها على التحريم والمنع 

 .أو تبطل دلالتها على عموم النهي وإطلاقه

في معناه  عن الحديث من الشيعة وجهوا Ĕي الرواʮت المتحدثون عن معنى القضاء والقدر -٦
يهين؛ إما أنه Ĕي إرشاد؛ لا يقتضي المنع والتحريم، أو أنه Ĕي: خاص بطائفة معينة أو بتوج

 مخصوص بموضوع معين على اختلاف بينهم في تحديده. 

مسلكي الشيعة في الحديث عن معنى القضاء والقدر مخالف للحق؛ فمن Ĕى عن الحديث  -٧
، ومن حث على الكلام في معناه على الكلام في البداءعنه منع من ذلك منعًا مطلقًا وحث 
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  خالف الحق في توضيح معناه، وشطح فزعم أن الأئمة والعلماء يعلمون أسراره!

اضطرب الشيعة في موقفهم من الكلام في معنى البداء، فمنهم من حث على الكلام فيه  -٨
ه؛ توضيح أمر البداء وتفصيله ينافي حكمة البداء وتعيينوتوضيح معناه، ومنهم من ادعى أن 

 ة لا يتيسر لعامة الخلق!!تحقيقو  هالعلم بكنهوأن 

  !القول بمعرفة الأئمة والعلماء ϥسرار القضاء والقدر غلو ظاهر -٩
 احترز به دون جميع خلقه واستأثر به على ا مخزوʭً  وعلمً ا مصوƅ ًʭ تعالى في قدره سرً إن  - ١٠

 !جميع بريته

  يف القضاء والقدر أو منع التعريف!تنازع الشيعة في بعض مروēʮم بين دلالتها على تعر  - ١١
فبعضها يتخذها الناهجون للمنع من تعريف  في القدر؛ اختلفت نظرة أعلام الشيعة لمروēʮم - ١٢

 القضاء والقدر عمدة لهم بينما يجد فيها المعرفون للقضاء والقدر تعريفًا له!!

إلا أĔــم اختلفــوا في أقــر الشــيعة ϥن القضــاء في اللغــة ورد لمعــان كثــيرة، ترجــع إلى أصــل واحــد  - ١٣
 ذلك الأصل.

اختلفــت اختيــارات الشــيعة  في الأصــل الــذي يرجــع إليــه معــنى القضــاء في اللغــة؛ فمــنهم مــن  - ١٤
أرجعه إلى: إتمام الشيء والفراغ عنه، ومنهم من أرجعه إلى  فصل الأمر قـولاً أو فعـلاً، ومـنهم 

 !من جمع بين القولين

غــير أĔــم اختلفــوا  في الأصــل شــتى غــة علــى معــان أقــر مصــنفو الشــيعة ϥن القــدر يطلــق في الل - ١٥
 .الذي يرجع إليه معناه اللغوي

في اللغة؛ فمنهم من أرجعه  دراختلفت اختيارات الشيعة في الأصل الذي يرجع إليه معنى الق - ١٦
 !ومنهم من جمع بين القولينالحد والمقدار، منهم من أرجعه إلى ، و إلى القوة والقدرة

في أثناء ذكرهم لمعاني القضاء  -في القرآن   ووجوه لفظ القضاء ذكر مصنفو الشيعة محامل - ١٧
 .إلا أĔم اختلفوا في عدد ضروđا كما جاء ذكرها في مروēʮم  - اللغوية

إلا أĔم عند حديثهم عن  - في اللغة-عاني وأوجه لفظتي القضاء والقدر بم  الإماميةأقرت  - ١٨
 .القضاء الإلهي أولوها بما يناسب معتقدهم

أن معاني القضاء والقدر التي ذكرها أئمة اللغة قد سبقهم في معرفتها وذكرها مامية ت الإادع - ١٩
منابع العلم ومناهل المعارف، وكل علم في  - في زعمهم- أئمة أهل البيت! ولا غرو فالأئمة 
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 .الوجود مصدره منهم، فجاء زعمهم متسقًا مع غلوهم!

  الإلهي إلى كوني قدري وديني شرعي. ينقسم كل من: القضاء الإلهي والحكم الإلهي والأمر - ٢٠
معرفــة العلاقــة بــين نــوعي القضــاء الالهــي (والحكــم الإلهــي والأمــر الإلهــي)  الشــرعي و الكــوني  - ٢١

  تزيل اللبس وتحل الإشكال في ʪب القدر
  .لا تلازم بين نوعي القضاء الإلهي (والحكم الإلهي والأمر الإلهي) الشرعي و الكوني  - ٢٢
  إلا نوعًا واحًدا من نوعي القضاء الالهي.لم يثبت  غالب الشيعة  - ٢٣
  لم يثبت  الشيعة إلا نوعًا واحًدا من نوعي الحكم الإلهي والأمر الإلهي. - ٢٤
؛ لم يحقـق إثباتـه بـل قصـر فيـه؛ -الشـرعي والكـوني-من أثبت من الشيعة نوعي القضاء الإلهـي - ٢٥

م بمباحـث الإمامـة، وضم إليه مخالفة النص فعم ʪلتقسيم كلا القضـاء والقـدر، أو ربـط التقسـي
 أو ذكر التقسيم لمزاً للقائلين به؛ ʪعتبارهم محجوبين عن مقام الفناء!  

إلى كوني وشرعي غير أĔم قصروا في هذا  الإلهي جاء عن بعض الشيعة تقسيم القضاء - ٢٦
التقسيم؛ فلم يربطوه بمباحث القدر، وربما زاد بعضهم الطين بلة؛ فقصر في التقسيم وابتدع 

ومحلا للتقسيم! أو ربط التقسيم بمباحث  ار كـ جعل كلا من القضاء والقدر موردً أموراً أخ
الإمامة؛ أو ذكر التقسيم لمزاً للقائلين به؛ ʪعتبارهم محجوبين عن مقام الفناء المرتبط بعقيدة 

  .وحدة الوجود
لا إثبات بعض الشيعة قسمي القضاء الإلهي الكوني والشرعي إثبـات صـوري؛ لا يزيـل لبسًـا و  - ٢٧

  إشكالاً ولا يصحح معتقدًا! 
  !اختلف الشيعة في مسألة تعلق القدر ϥفعال العباد؛ فمنهم من صرح بنفيه؛ ومنهم من أثبته - ٢٨
  لتعلق القـدر ϥفعـال العبـاد في معـنى ذلـك مـع اتفـاقهم علـى ينثمة اختلاف بين الشيعة  المثبت - ٢٩

  نفي معنى خلق الله لها
ني، والأمر الكوني، والخلق، والقضاء الحتمي ϥفعال فهم عامة الشيعة من تعلق الحكم الكو  - ٣٠

 !العباد  الجبر لذلك نفوه

 ابتدع الشيعة تقسيمًا للقضاء مبنيًا على اعتقادهم الفاسد ʪلبداء. - ٣١

للرب  أن فيها تعطيلاً  بحجة ؛اكتظت نصوصهم بنفيهاو من كلمة (فرغ من الأمر) فرّ الشيعة - ٣٢
  .ومشاđة لقول اليهود

  القول ʪلبداء رد على من اعتقد ϥن الله فرغ من الأمر. فيزعم الشيعة أن  - ٣٣
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لفظة (فرغ من الأمر) لفظة شرعية وإثباēا ليس فيه مشاđة لما نسبه اليهود ƅ من النقائص  - ٣٤
بل نفيها يقتضي نفي علم الله السابق والقول ϥن الأمر أنف ومشاđة لقول اليهود في نسبه 

 .الجهل وقصور العلم إلى الله

وشيدوا بنيانه بما  الشيعة في أمر البداء، وجعلوه من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات ʪلغ - ٣٥
 أوتوا من قوة ثم نفوا ما يقتضي الاعتقاد به من نسبة الجهل إلى الله تقية وتلبيسًا وتمويهًا.

إنكار عموم تقدير الله السابق الشامل لجميع الأشياء، ووقوعها ؛ مقتضى قول الشيعة ʪلبداء - ٣٦
 .ومشاđة قول من قال:(إن الأمر أنف)، لى ما سبق به تقديرهع

للبداء لا طائلة تحتها وإنما هي تلبيس وتمويه، وهم في حقيقة الأمر منكرون  الشيعة Ϧويلات - ٣٧
بحسب - عنده–ʪلأشياء قبل وقوعها وأĔا ستقع حتمًا في أوقات معلومة الأزلي لعلم الله 

 تقديره السابق.

 .مشاđة لليهود، بل هو من لازم عقائدهمالقول ʪلبداء فيه  - ٣٨

 .الفاسد ʪلبداء بقولهمقضاء الله وقدره معتقدهم  في  ربط الشيعة  - ٣٩

ضلالات؛  الفاسد ʪلبداء وقولهم قدربين اعتقادهم ʪلقضاء الربط الشيعة ترتب على  - ٤٠
 أبرزها:

لنافذة وقدرته علم الله السابق الأزلي ʪلأشياء قبل وقوعها، وبين مشيئته ا المعارضة بين - 
  الشاملة

 متردد بين الوقوع وعدم الوقوعبل سبق به القضاء والقدر ليس حتمي الوقوع الزعم ϥن ما  - 
 استحداث تقسيم للقضاء الإلهي بناء على البداء. - 
 الزعم بوقوع الخطأ في القضاء والقدر.   - 
 القول بتعلق البداء ʪلقضاء والقدر؛ أو ϥحدهما. - 

  يعة من كون قضاء الله السابق إمكاني الوقوع  من وجهين:يظهر بطلان ما زعمه الش - ٤١
 - وجوب الوقوع والحتم :من "قضاء"المدلول اللغوي لكلمة أحدهما: مخالفته لما يفيده 

الثاني: مخالفته لما دلت عليه النصوص الشرعية من وجوب وقوع ما قدره الله تعالى 
  وقضاه. 

 بجميع ما استحدثوه من أقسام القضاء! القول بتعلق البداء  الشيعة حقيقة مذهب أن  - ٤٢
؛ والقول بوقوع الخطأ فيهما يقتضي نسبة الخطأ إلى أفعاله القضاء والقدر من أفعال الله  - ٤٣
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 تعالى! 
تعالى من أعظم النقائص في حقه؛ إذ فيه: تشبيه له ʪلمخلوق  الله نسبة الخطأ إلى أفعال - ٤٤

 وقدح في قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته!
ص الشيعة في محل البداء؛ على قولين؛ أحدهما:  أن محل البداء هو القضاء اختلفت نصو  - ٤٥

 والقدر، والآخر: أن محل البداء هو القدر.
!! وذلك كفيل ثبات البداء ɍّ في أمر إسماعيل و أبي  محمد ϵ الشيعة صرحت رواʮت - ٤٦

مهم أن زعو  .ئمةعلى توفر النص المسبق الصريح بتعيين الأالشيعة  بمناقضة ادعاءات
 !الإمامة من القضاء المحتوم الذي لا يجوز فيه البداء وحكيهم الإجماع على ذلك

زعم الشيعة أن الاعتقاد ʪلبداء فيه تعظيم للرب وإثبات لتمام قدرته ونفاذ مشيئته واختياره  - ٤٧
 ًʬجمعه تحت سلطانه وقدرته ومشيئته حدوϥ ن العالمϥ وتدبيره وحكمته واعتراف صريح 

  !وبقاءً 
 عم الشيعة أن نفي البداء تعجير للرب، وتعطيل لقدرته ومشيئته.ز  - ٤٨
يوقعهم في المحذور الذي لأجله جوزوا البداء  قول الشيعة بوجود أمور لا يتعلق đا البداء - ٤٩

  ابتداءً!!!
تختصيص الشيعة البداء ϥمر دون أمر، ومحل دون آخر يوقعهم في المحذور الذي لأجله جوزوا  - ٥٠

  البداء ابتداءً!!!
الشيعة في محل البداء؛ وحقيقة قولهم إثبات البداء في كل شيء سوى الأمر  أقول تضاربت - ٥١

 !الواقع إذ يستحيل وقوع البداء فيه

أخرجــوا أĔــم حــين  فيزعــم الشــيعة أن القــول ʪلبــداء اعــتراف بعمــوم قــدرة الله تعــالى ومشــيئته؛  - ٥٢
 !!همفظهر تلبيسهم وتناقض أفعال العباد عن عموم قدرة الله ومشيئته

اتخذت تعريفات الشيعة الاصطلاحية للقضاء والقدر ثلاث اتجاهات متباينة: الاتجاه الروائي،  - ٥٣
 والاتجاه الكلامي، والاتجاه الفلسفي.

 أوضحت مروʮت الشيعة المنسوبة لأئمتهم المراد من القضاء والقدر. - ٥٤
ن السـؤال عنـه، ورد فيها الجـواب عـن القـدر في ذيـل النهـي عـ منسوبة لأئمة الشيعة كل رواية - ٥٥

 توضيحًا لمعناه. -الشيعة في نظر-بعد إصرار السائل على فهم معناه تعد
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رواʮت عرفـــت : مـــروʮت الشـــيعة الموضـــحة لمعـــنى القضـــاء والقـــدر علـــى ثلاثـــة أنمـــاط جـــاءت - ٥٦
 .القضاء والقدر معًا، ورواʮت خصّت القضاء ʪلتعريف، ورواʮت خصت القدر ʪلتعريف

ة الشــيعة في توضــيح المــراد مــن القضــاء والقــدر؛ متضــاربة في فحواهــا؛ الــرواʮت المنســوبة لأئمــ - ٥٧
ــة القدريــةالم يقــرر عقيــدةفبضــعها  علــى القدريــة المعتزلــة والجبريــة،  يــردصــله،  وبعضــها يؤ و  عتزل
  القدرية المعتزلة خاصة!. يرد علىوبعضها 

يـرى فيهـا  ول القضـاء والقـدر فبعضـهمحـأئمـتهم  تجـاʪتجـاه إ اختلفت نظـرة أعـلام الشـيعة  - ٥٨
ʪ؛للحقيقــــةإقناعيــــة مغــــايرة  تتوضــــيحًا لمعــــنى القضــــاء والقــــدر بينمــــا  يجــــدها الآخــــرون إجــــا 

 توحي ϥن السؤال عن معناهما غير لائق !! ربما زعم بعضهم أĔابل  فهم السائل تتناسب مع
المراد في توضيح  معالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من المروʮت المنسوبة إلى أئمتهم - ٥٩

من القضـاء والقـدر؛ فهـم يجعلـون بعـض إجـاʪت أئمـتهم مـن قبيـل التقيـة،  وبعضـها في تقريـر 
حيـث  تقرير بـدعهم في الإمامـة وϦصـيلهافي وبعضها عقيدة البداء و تعلقه ʪلقضاء والقدر، 

 !ويجعلون أمره واجب الاتباع! منزلة النبي ينزلون علي 
نسوبة لأئمتهم حول المراد من القضاء والقدر عـددًا مـن يقرر الشيعة من خلال الإجاʪت الم  - ٦٠

 التي انفردوا به؛ كعقيدة التقية، والبداء، والإمامة!   اطلةبالعقائد ال
معـــرض   تعريفـــات الشـــيعة الاصـــطلاحية ذات الاتجـــاه الكلامـــي للقضـــاء والقـــدر جـــاءت في - ٦١

 -المنسـوبة لأئمـتهم-ʮت أو تـوجيههم للـروا، تفسيرهم للآʮت القرآن تفسـيراً يوافـق معتقـدهم
من –أو ملحقة ʪلمعاني اللغوية التي ذكروها للقضاء والقدر لبيان الرأي الفصل ، وبيان معناها
 .في مسألة القضاء والقدر -وجهة نظرهم

علـــى ثلاثـــة  جـــاءت للقضـــاء والقـــدر الشـــيعة الاصـــطلاحية ذات الاتجـــاه الكلامـــيات تعريفـــ - ٦٢
علــــى معــــنى واحــــد، وʫرة أخــــرى يقــــابلون بينهمــــا في  أنمــــاط: فتــــارة يطُلقــــون القضــــاء والقــــدر

التعريـف ويجعلوĔمـا علـى معنيـين مختلفـين، وʬلثـة يفـردون أحـدهما ʪلتعريـف؛ فيعرفـون القضــاء 
 .على حدة، والقدر على حدة

اختلفت أقاويل الشيعة في الترتيب بين القضاء والقدر؛ فمنهم من ذهب إلى أن القدر سابق  - ٦٣
 ذهب إلى أن القضاء سابق على القدر!  على القضاء ومنهم من

đمــا البــداء وقســموهما إلى حــتم  فعلقــوا لفظــين مترادفــين  القضــاء والقــدر اعتــبر بعــض الشــيعة - ٦٤
 .وغير حتم
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معــالم ديــن الشــيعة الإماميــة ظــاهرة في تعريفــاēم الكلاميــة للقضــاء والقــدر؛ فهــم يقــررون تعلــق  - ٦٥
مامــة بمباحــث القــدر؛ فينفــي أن يكــون مــن البــداء ʪلقضــاء والقــدر، ويــربط بعضــهم بدعــة الإ

  معاني القضاء والقدر معنى الخلق؛ فابتزاز أعداء الأئمة للإمامة  ليس بخلق الله!
خلـــط فلاســـفة الشـــيعة الفلســـفة ʪلتشـــيع، واســـتخدموا الفلســـفة في تقريـــر مـــا انفـــردوا بـــه مـــن  - ٦٦

  عقائد!
عقـول والنفـوس والفـيض وزادوا أقر فلاسفة الشيعة  قدماء الفلاسفة على بدعهم في القـول ʪل - ٦٧

  عليهم فيها!
زعم فلاسفة الشيعة أن العقل الأول هم الأنبياء والأئمة؛ فهـم أول فـائض عـن الله، وهـم خـير  - ٦٨

  محض لا شر فيه بوجه من الوجوه!!
زعم فلاسفة الشيعة أن عالم القضاء الذي هو العقل الأول هـو نفسـه عـالم الولايـة الـذي هـو   - ٦٩

  مثل في الأنبياء والأئمة!!الإنسان الكامل المت
معــالم ديــن الشــيعة الإماميــة ظــاهرة في تعريفــاēم الفلســفية للقضــاء والقــدر؛ فهــم يقــررون تعلــق  - ٧٠

البداء ʪلقدر، ويقـررون بـدعهم في الإمامـة حيـث يجعلـون عـالم الولايـة هـو نفسـه عـالم القضـاء 
وهـم خـير محـض لا شـر الذي هو العقل الأول، ويزعمون أن الأئمة؛ هم أول فائض عن الله، 

 فيه بوجه من الوجوه(الولاية التكوينية)!!!!
ترجــع تعريفــات الشــيعة الفلســفية للقضــاء والقــدر إلى أحــد تعــريفين أساســيين: يعتمــد الأول  - ٧١

 فلسفةالمشائي) ويعتمد الثاني على فلسفة ابن عربي (الفلسفة منهما على فلسفة ابن سينا (ال
 ).ةالعرفاني

م الشيعة من حكم الكلام في معنى القدر ʭتج عن تناقض الرواʮت التضارب في موقف أعلا - ٧٢
 .واختلاف منطوقها ومفهومها في هذا الباب

زعـــم  بعـــض الشـــيعة أن النهـــي عـــن الخـــوض في القـــدر مخصـــوص ʪلبســـطاء والعامـــة ومـــن لا  - ٧٣
  يتمكن من أن يفهم القدر على الوجه اللائق به. 

زع فيــه والبحــث عـن الجانــب الخفــي منـه Ĕــي عــام الحـق أن النهــي عـن الخــوض في القــدر والتنـا - ٧٤
 يشمل جميع الخلق.

 النهي عن الخوض في القدر Ĕي تحريم لا Ĕي إرشاد! - ٧٥
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يجب الجمع بين الأحاديث الناهية عن الخوض في القدر؛ والأحاديث الدالـة علـى أهميـة تعلـم  - ٧٦
  القدر وتعليمه لأنه من عقد الإيمان.

مغــاير لمحــل الأمــر بمعرفتــه والإيمــان بــه؛ ولا تعــارض بــين أن محــل النهــي عــن الحــديث في القــدر  - ٧٧
 الأمرين!

لم ϩت أعلام الشيعة في تعريفاēم للقضاء والقدر بتعريف جامع شامل، يحوي مراتب القضاء  - ٧٨
 والقدر؛ بل عرفوه ببعض مراتبه ʫرة ، وʫرة ʬنية عرفوه بعمومه دون الإشارة إلى مراتبه.

والقــدر مــن مشــارب ونزعــات متنوعــة؛ فقــد احتــوت علــى  تشــكلت تعريفــات الشــيعة للقضــاء - ٧٩
  عتزالية قدرية، ونزعات فلسفية!انزعات جهمية، ونزعات 

اضطرب أعلام الشيعة في العلاقة بين القضاء والقـدر؛ فمـنهم مـن جعلهمـا مترادفـين؛ وعـرف  - ٨٠
 القضاء بما عرف به القدر؛ ومنهم من فرق بينهما.

 لقضاء والقدر على دليل من الكتاب والسنة.لم يبن أعلام الشيعة تفريقهم بين ا - ٨١

أغلـــب مـــا ذكـــره أعـــلام الشـــيعة مـــن فـــروق بـــين القضـــاء والقـــدر مخـــالف صـــراحة لمـــا دلّ عليـــه  - ٨٢
الكتـــاب والســـنة؛ وهـــو إمـــا فـــرق مبـــني علـــى مـــا ابتـــدعوه مـــن بـــدع وانفـــردوا بـــه مـــن عقائـــد أو 

 !مستقًى من أقوال المتكلمين أو قولٌ بمذهب الفلاسفة

الشيعة الاثني عشرية هي من المنكرات والموضوعات والأكاذيب التي لا أصـل  أغلب مروʮت - ٨٣
  لها.

  اتفق أهل العلم ʪلنقل، والرواية، والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. - ٨٤

٨٥ - ʪ ت الشيعةʮوالاضطراب.لتناقض اتسمت مرو 

 تلفــــمعــــنى القضــــاء والقــــدر؛ واخت فيرواʮت الــــواردة في كتــــب الاثــــنى عشــــرية الــــ تاضــــطرب - ٨٦
 .مضامينها

معنى القضاء  فياضطرب موقف أعلام الشيعة وتناقضت أقوالهم في الرواʮت الواردة في كتبهم  - ٨٧
  والقدر. 
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 -اختلــف أعــلام الشــيعة في شــرحهم للــرواʮت الــواردة في معــنى القضــاء والقــدر، بــل لم يتفقــوا - ٨٨
  على إفادة الرواʮت معنى للقضاء والقدر! -أصلاً 

في تعريفاēم للقضاء والقدر عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة عدلت الشيعة الإمامية  - ٨٩
 .والتابعين لهم ϵحسان واعتمدوا على رأيهم ومعقولهم وما Ϧولوه من اللغة

اعتمد الشيعة في تعريفاēم للقضاء والقدر على ما في كتب أهل الكلام ومزجوه بما انفردوا به  - ٩٠
 نى القضاء والقدر الخلل والقصور.من عقائد الإمامة، فاعترى بياĔم لمع

ألحد بعض الشيعة في صفات الله (القضاء والتقدير، العلم، الحكم، الكلام، الخلـق، الحكمـة،  - ٩١
 الإرادة، المشيئة، القدرة، الأمر، المحو والإثبات) فجعلوها ʪلتشريك بين الله وأئمتهم.

المقـادير في الخلـق تصـدر مـن  وأنأن ʪلأئمة يقضي الله في الخلق قضاءه!!  زعم بعض الشيعة - ٩٢
 ؛ بل زادوا في شطحهم وغلوهم؛ فزعموا أن الأئمة هم المقدرون لحدود الخلق!!.  بيوēم

بعض الشيعة أن الأئمة هم خزنة علم الله، وأن الله أنحلهـم وأعطـاهم علمـه، وزاد بعضـهم  زعم - ٩٣
 .الطين بلة فزعم أن الأئمة هم علم الله!!

  .وصفوهم بما لا ينبغي إلا للخالق جل شأنهفمتهم، علم القدر لأئ ى الشيعةأعط - ٩٤
 .زعم بعض الشيعة أن الأئمة محل الحكم الإلهي، بل زادوا الطين بلة فزعموا أĔم حكم الله - ٩٥
 وأن قولهم قوله!!    بعض الشيعة أن الأئمة هم كلمة الله زعم - ٩٦
 السبب والعلة لكل ما يكون في الكون!هم زعم بعض الشيعة أن الأئمة  - ٩٧
  بعض الشيعة أن الإيجاد والخلق إنما يتحقق ʪلأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق!زعم  - ٩٨
 وا في الشـــطحبعـــض الشـــيعة أن الله أعطـــى الأئمـــة حكمتـــه، واســـتودعهم إʮهـــا! بـــل زاد زعـــم - ٩٩

 أن الأئمة هم معادن حكمة الله! وافزعم
ئًا أراده الله!! الأئمـــة مـــورد لإرادة الله، وأن الأئمـــة إذا أرادوا شـــيقلـــوب زعــم بعـــض الشـــيعة أن  -١٠٠

زادوا في الشـطح فزعمـوا أن الأئمـة هـم مشـيئة ؛ بـل وأĔم موضـع مشـيئة الله!! وألسـن إرادتـه!!
 الله وإرادته!!

زعم بعض الشيعة أن الله ولىّ الأئمـة أمـره التكـويني، ومـن هنـا أثبتـوا تصـرف الأئمـة في الكـون  -١٠١
 !!ئمة هم أمر اللهوولايتهم التكوينية!! بل زادوا الطين بلة؛ فزعموا أن الأ

أن الله أعطــاهم علمــه وقدرتــه!! بــل و زعــم بعــض الشــيعة أن الأئمــة مظــاهر علــم الــرب وقدرتــه  -١٠٢
  .زادوا الطين بلة فزعموا أĔم علمه تعالى وقدرته
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ــا لمشــيئ -١٠٣ !! فــبهم يمحــوا الله مــا ة الأئمــةزعــم بعــض الشــيعة أن القضــاء المثبــت والمحــو يكــون وفقً
 .يشاء ويثبت!!

ن القضاء والقدر لفظان مترادفان مبني على أن القضاء نوع واحد، وهـو يعة أبعض الش قول  -١٠٤
 .خلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية

، أمــا القــدر فإنــه نــوع واحــد فقــط؛ وشــرعي ديــني، القضــاء في كتــاب الله نوعــان: كــوني قــدري -١٠٥
 وهو الحكم الكوني.

نئــذٍ يُســمى ʪلقضــاء الكــوني القضــاء إذا أرُيــد بــه حكــم الله الكــوني؛ فهــو مــرادف للقــدر؛ وحي -١٠٦
 وʪلأمر الكوني.  القدري

 ؛أن تكون كلمتي القضاء والقدر عنواʭً مشتركًا له مدلول واحد: هو حكـم الله الكـوني يسوغ -١٠٧
ʪ مرادف للقدريكون القضاء  ومن هذه الحيثية فقط ،حكم الله الكوني لقضاءإذا أرُيد. 

 .مبني على عقيدة البداء الفاسدةير حتم، القضاء والقدر إلى حتم وغ-بعض الشيعة–تقسيم  -١٠٨
مــن قبيــل مــا أتــت بــه النصــوص  القضــاء والقــدر إلى حــتم وغــير حــتم تقســيم الشــيعةلا يعُــد   -١٠٩

 فيها.  المحو والإثباتالشرعية من إثبات التغيير في المقادير و 
 لظلميستلزم الجبر و االحكم الكوني القدري ϥفعال العباد إثبات تعلق زعم بعض الشيعة أن  -١١٠
إثبــات الحكــم القــدري، وتفســير القضــاء والقــدر بــه لا يســتلزم الجــبر ولا الظلــم! بــل ƅ الحجــة  -١١١

 البالغة.
 .عامة الشيعة بين وجوب وقوع التقدير السابق (العلم السابق) والمشيئةعارض  -١١٢
 .أن القول ʪستحالة أن تتعلق المشيئة بخلاف التقدير السابق هو قول اليهود!! الشيعة زعم  -١١٣
ليــق الشــيعة العلــم الأزلي ʪلمشــيئة؛ حقيقتــه: المعارضــة بــين علــم الله الســابق الأزلي ʪلأشــياء تع -١١٤

 .قبل وقوعها، وبين مشيئته النافذة وقدرته الشاملة
 .تعليق الشيعة العلم الأزلي ʪلمشيئة؛ هو موجب القول ʪلبداء  -١١٥
 .الشيعة بين قدرة الله وقدره السابقعارض بعض  -١١٦
 .فيما قضاه وقدره ( البداء) له المشيئة بل ليس محكوماً بقدره اللهن أزعم بعض الشيعة   -١١٧
 .من تعلق المشيئة بما سيكون: البداءفهم عامة الشيعة  -١١٨
 .الرب سبحانه إذا قَدّر أمراً أمضاه وأنفذه بمشيئته واختياره  -١١٩
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وجـود الشــيء ووقوعــه علـى حســب تقــدير الله السـابق يــدل علــى سـعة علــم الله وكمــال قدرتــه  -١٢٠
 .الىتع

 .لا معارضة بين علم الله السابق ومشيئته؛ فـعِلْمُ الله ماض في خلقه بمشيئة منه -١٢١
 قضاء الله وقدره واجب الوقوع. -١٢٢
مــن عــدة جهــات: مــن جهــة علــم الــرب بــه، ومــن جهــة مــا قــدره الــرب وقضــاه  وقــوع بو وجــ -١٢٣

 .مشيئته وإرادته له، ومن جهة كلامه به، ومن جهة كتابته ، ومن جهة رحمته، و عدله
، لا يمتنـع أن يكــون واقعًـا بمشــيئته الله كـون الشـيء واجــب الوقـوع لكونـه قــد سـبق بــه القضـاء -١٢٤

 .وقدرته وإرادته
 .القول ʪلبداء إنكار للعلم القديم -١٢٥
 لا يستقيم على مذهب الشيعة وصف الحكم الكوني ʪلقطعية أو الحتمية لاعتقادهم ʪلبداء. -١٢٦
العباد؛ ʪلإعـلام ϥحكـام أفعـالهم وبمـا فيهـا مـن  ف بعض الشيعة القضاء والقدر في أفعاليعر ت -١٢٧

 يعُد من قبيل التعريف ʪلمباين. الثواب والعقاب،
 . يصح تعريف القضاء والقدر ʪلحكم الديني وما ترتب عليه من ثواب أو عقابلا -١٢٨
 . يعد من قبيل التعريف ʪلأعم تعريف بعض الشيعة القضاء والقدر ʪلقول -١٢٩
قــدر مخــتص ϵخبــاره تعــالى بمــا كــان وبمــا ســيكون، وَبكلماتــه تعــالى القــول (الكلمــة) في ʪب ال -١٣٠

 .التكوينية
 .القدر ʪلإرادة يعد من قبيل التعريف ʪلأعمبعض الشيعة  تعريف -١٣١
 .الإرادة في ʪب القضاء والقدر مختصة ʪلإرادة الكونية التي هي المشيئة -١٣٢
 .سمى العلماء الإرادة الكونية ϵرادة القضاء والتقدير  -١٣٣
  .يعد من قبيل التعريف ʪلأعم ʪلحكم القاطع ضاءالق ف بعض الشيعةتعري -١٣٤
 .الحكم في ʪب القضاء والقدر مختصة ʪلحكم الكوني -١٣٥
 .يعد من قبيل التعريف ʪلأعم مرتعريف بعض الشيعة  القدر ʪلأ -١٣٦
 .الموافق للمشيئة الكوني مرفي ʪب القضاء والقدر مختصة ʪلأ الأمر -١٣٧
  .يعد من قبيل التعريف ʪلمباين ʪلكتابة الشرعيةالقدر بعض الشيعة تعريف  -١٣٨
الكتابة في ʪب القضاء والقدر مختصة ʪلكتابـة الكونيـة القدريـة الواجبـة الوقـوع، دون الكتابـة  -١٣٩

 .الشرعية الدينية التي قد تعُصي وتخُالف
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ي، الأمر والنهي متعلق القضاء الديني الشـرعي، والخلـق والإيجـاد متعلـق القضـاء الكـوني القـدر  -١٤٠
 الأمرين يصدقان على القضاء الكوني خطأ في الفهم والتصور!بعض الشيعة  وجعل 

الأمـــر والنهـــي الشـــرعيان لا يفســـران في ضـــوء القضـــاء الكـــوني؛ لأن هـــذا يقتضـــي إبطـــال أثـــر  -١٤١
 القضاء الكوني، والمشيئة العامة.

١٤٢- ʪ حكــام أعمــال العبــاد ومقاديرهــا وتبينهــاتعريــف بعــض الشــيعة القــدرϥ حــة  مــن -لعلــمʪالإ
 يعد من قبيل التعريف ʪلمباين. –والحظر والفرض والنفل 

سـتلزم الجــبر ، يالسـابق الله حتمًـا بحسـب تقـدير بوقـوع الأشـياء أن الاعتقـادعامـة الشـيعة زعـم  -١٤٣
 .تستلزم الظلم والجبر في أفعال الإنسانكما على الله في تكون الكون  

 تعالى. ون) من أفعال هللالتحقيق أن القدر (تقدير الرب لما كان وما سيك -١٤٤
كــــالعلم والقــــدرة، والمشــــيئة، -الذاتيــــة  الله يتضــــمن إثبــــات جملــــة مــــن صــــفاتإثبــــات القــــدر  -١٤٥

 .الذاتية الفعلية كالكلام والكتابة والخلقصفاته ، و -والحكمة
 .السلف أن القضاءُ والقدر منشؤُه عن علم الرب وقدرتهقرر  -١٤٦
بـون  سـلفإلا أن بين قولهم وقـول ال والقدرة القدر إلى صفتي العلمأثبت بعض الشيعة رجوع  -١٤٧

  .شديد
الشيعة قدرة الله حقها؛ لقولهم ʪلبداء في التقدير السابق، وإخراجهم أفعال العباد عن لم توفي  -١٤٨

 قدرة الله وخلقه، وتصريحهم ϥن الله لا يقدر على فعل يقوم به!!
و في لــالغلقــول ʪلبــداء و افي ʪب القــدر، وزادت عليهــا  قدريــةالشــيعة بــين ضــلالات الجمعــت  -١٤٩

 .الأئمة

بجعـل   ،٤٩القمـر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱϦويل الشـيعة للقـدر في قولـه تعـالى:  -١٥٠
مـن تحريـف الكلـم ؛ يعُـد عذاب أهل النار على قدر استحقاقهم ومجازاة علـى أعمـالهم بقـدرها

  .الإلحاد في كلام الله عن مواضعه ومن

بجعـل   ،٤٩القمـر:  چÞٱٱßٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱعـالى: Ϧويل الشـيعة للقـدر في قولـه ت -١٥١
إنما يتـأتى علـى مـذهب ؛ عذاب أهل النار على قدر استحقاقهم ومجازاة على أعمالهم بقدرها

 !القدرية ويتفق مع قولهم في التكذيب ʪلقدر ونفي التقدير السابق
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ســـلب الجهميـــة كبـــت تعريفـــات الشـــيعة الفلســـفية للقضـــاء والقـــدر مـــن ثـــلاث مـــواد؛ هـــي: تر  -١٥٢
 وتعطيلهم، ومجملات الصوفية وشطحاēم، وزندقة الفلاسفة وإلحادهم.

الذي هو أصل من أصول الدين على أقوال -اعتمد فلاسفة الشيعة في تفسير القضاء والقدر -١٥٣
فلاســـفة اليـــوʭن، ومـــن شـــايعهم وϦثـــر بقـــولهم كـــابن ســـينا وابـــن عـــربي وجعلوهـــا مصـــدراً لعلـــم 

  الربوبية!

الشـيعة حـذو الفلاسـفة المنتسـبين إلى الإسـلام كـابن سـينا وابـن عـربي الـذين  احتذى فلاسفة  -١٥٤
عمدوا إلى الجمع والتلفيق بـين الأوهـام الفلسـفية الـتي تفسـر العلـم الإلهـي وكيفيـة صـدور العـالم 
عـن الله والخرافـات الباطنيـة، فابتلعوهــا وهضـموها وأعـادوا إنتاجهـا مــرة أخـرى تحـت مســميات 

  القضاء والقدر! شرعية؛ وفسروا đا

تعريــف فلاســفة الشــيعة القضــاء الإلهــي ϥنــه وجــود الأشــياء في العــالم العقلــي بصــورة الإجمــال  -١٥٥
والإđــام، والقــدر: ϥنــه وجــود الأشــياء مفصّــلة مبيّنــة في الأعيــان بحســب القوابــل مقتــبس مــن 

  تعريف ابن سينا  للقضاء والقدر ومأخوذ منه.

في العــــالم العقلــــي بصــــورة الإجمــــال والإđــــام، والقــــدر: القــــول ϥن القضــــاء وجــــود الموجــــودات  -١٥٦
وجودهــــا مفصّــــلة مبيّنــــة في الأعيــــان بحســــب القوابــــل؛ مبــــني علــــى نظريــــة الفــــيض والصــــدور، 
وحقيقتـه: نفــي أن يكــون البــارئ هــو المبــدع للحقـائق كلهــا، وتعطيــل علمــه تعــالى المحــيط بكــل 

ل قضـائه وقـدره، بـل تعطيـل وجـوده شيء وكتابته ومشـيته وقدرتـه واختيـاره وخلقـه، أي: تعطيـ
 أصلاً.

إنمــا هــو محــض كــذب وافــتراء وخيــال  -لكيفيــة تحــول القضــاء إلى قـدر تفسـير فلاســفة الشــيعة  -١٥٧
 عقلي أشبه ما يكون ϥسطورة من أساطير الأولين!

 زعم فلاسفة الشيعة أن القضاء خير محض والقدر محل للشر. -١٥٨
١٥٩- ϥ ويـــدمغ مـــن  ، وأن منبـــع الشـــرور هـــو القـــدرن الخـــير في القضـــاءيزهـــق زعـــم فلاســـفة الشـــيعة

 خلال بيان:
القضاء والقدر من أفعال الله تعالى، والشر لـيس إلى الـرب بوجـه مـن الوجـوه، لا أن  -

  في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.
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ر قَدَّ  ـُقضي المـ ـَالنصوص الشرعية دالة على أن الشـر الإضـافي الجزئـي يـدخل في المـأن  -
   .(المفعول المخلوق)

تقسـيم القضـاء والقـدر إلى خـير وشـر، إنمـا هـو ϵضـافته أن ما ورد في النصوص مـن  -
إلى الناس والمخلوقات؛ إذ الخير والشر من جنس اللذة والألم والنفـع والضـر، وذلـك في 

  .به ، لا في نفس صفة الرب وفعله القائم-أي: في المخلوق المفعول-المــــَقضي الـمُقَدَّر

لحـاد إقضـاء الله وقـدره و لحقيقتـه تعطيـل  القضاء والقدر مرتبان على الأعيان الثابتةالزعم ϥن  -١٦٠
 بل إنكار وجوده أصلاً. في أسمائه وصفاته

تعريف فلاسفة الشيعة القضاء الإلهي ʪلفيض الأقـدس، والقـدر ʪلفـيض المقـدس مقتـبس مـن  -١٦١
بذواēا الثابتـة في العـدم متحـدة بوجـود الحـق  الأعيان متميزةفلسفة ابن عربي المرتكزة على أن 

 القائم đا.

للقضـــاء والقـــدر تســـتتبع ʪلضـــرورة حتميـــة نفـــاذ  فلاســـفة الشـــيعة النتيجـــة اللازمـــة لتعريفـــات -١٦٢
   .القضاء وعدم جواز تغيره، وهذه الحتمية شاملة حتى للإله فلا يستطيع تغييره

 إنما نتجت عن:لقدر الحتمية اللازمة لتعريفات فلاسفة الشيعة للقضاء وا -١٦٣

دات مـن و مذهبهم القائم على نظرية الفيض التي تقتضي صدور جميع الموج  - 
 !فلا يمكن تخلفه ،ووجوب المعلول عن علته ،ا لا اختيار له فيهله صدورً الإ

فــلا يمكـــن  ʫبــع للأعيــان الثابتــة منــذ الأزل في نظــرهم أو لأن الحكــم الإلهــي - 
 تغيره!

تتعـارض مـع النصـوص الشـرعية  كمـا لاسفة الشيعة للقضاء والقدر  الحتمية اللازمة لتعريفات ف -١٦٤
 فإĔــاالــتي تثبــت المحــو والإثبــات في المقــادير وتثبــت عمــوم قدرتــه تعــالى ونفــاذ مشــيئته واختيــاره 

  تتعارض أيضًا مع قول الشيعة في البداء فلا تتأتى على أصولهم!
  

ميـــة في الاســـتدلال علـــى مســـائل مـــنهج الشـــيعة الإماوđـــذا يكتمـــل بحمـــد الله وتوفيقـــه عـــرض 
ونقــده، وأنتقــل بعــد ذلــك بعــون الله إلى بيــان موقــف  القضــاء والقــدر، وحقيقــة القضــاء والقــدر عنــدهم

  الشيعة الإمامية من مراتب القضاء والقدر.
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  الباب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مراتب القضاء والقدر

  .عرض ونقد- 

   
 

  
  
  
  
  
  

  
 
  

  الباب الثاني: 
  لشيعة الإمامية من مراتب القضاء والقدرموقف ا

  -عرض ونقد-
 وفيه: توطئة، وأربعة فصول:

موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الأولى من الفصل الأول: 
 .القدر: مرتبة العلمو مراتب القضاء 
موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية من  الفصل الثاني:

   .مراتب القضاء والقدر: مرتبة الكتابة
موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثالثة من الفصل الثالث: 

مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة و المشيئة (الإرادة 
 الكونية). 

موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من الفصل الرابع: 
 مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد).
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  توطئة:

قبــل البــدء في الحــديث عــن موقــف الشــيعة مــن مراتــب القضــاء والقــدر يحــق التقــديم ببيــان 
  أمور:

كل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره؛ لا يعتقد السلف اعتقادًا جازمًا ϥن (الأمر الأول: 
 يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ، وليس لأحد على الله

، وكل نقمة ومنة كل نعمة منه فضل  ،فلو شاء لهداكم أجمعين ؛بل ƅ الحجة البالغة )١(؛)حجة
  ، ويقولون:منه عدل

على العبد أن يؤمن ʪلقدر، وليس له أن يحتج به على الله؛ فالإيمان به هدى؛ :( - 
 )٢( ).والاحتجاج به على الله ضلال وغي

مر ʪلفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر؛ ولا الله تعالى لا ϥϩن ( وعليه أيضًا أن يؤمن - 
يحب الفساد، وهو سبحانه خالق كل شيء؛ وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم 

 )٣(). فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ؛يكن
مشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة للخير والشر، وأن يؤمن ϥن ( - 

رة على هذا وهذا. وهو العامل لهذا وهذا، والله خالق ذلك كله وربه ومليكه؛ لا وله قد
  )٤( ).خالق غيره؛ ولا رب سواه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

يسـتغفر  فإذا أذنـب) ٥( )؛على العبد أن يصبر على المصائب، وأن يستغفر من المعائبو( - 
ذنـب لي وقـد قـدر علـي هـذا الـذنب؛ بـل  ولا يحتج علـى الله ʪلقـدر، ولا يقـول: أي(ويتوب 

يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كـان ذلـك كلـه بقضـاء الله وقـدره ومشـيئته، 
إذ لا يكـــون شـــيء إلا بمشـــيئته وقدرتـــه وخلقـــه؛ لكـــن العبـــد هـــو الـــذي أكـــل الحـــرام، وفعــــل 

                                           
  .٨/٢٣٦) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٨/٢٣٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٢(
  .٨/٢٣٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٣(
  .٨/٢٣٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٤(
  .٨/٢٣٨مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٥(
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ـــذي صـــلى وصـــام وحـــج وجاهـــد،  الفاحشـــة، ـــذي ظلـــم نفســـه؛ كمـــا أنـــه هـــو ال فهـــو وهـــو ال
الموصــوف đــذه الأفعــال؛ وهــو المتحــرك đــذه الحركــات، وهــو الكاســب đــذه المحــدʬت، لــه مــا  
كســب وعليــه مــا اكتســب، والله خــالق ذلــك وغــيره مــن الأشــياء لمــا لــه في ذلــك مــن الحكمــة 

 )١(.)البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة

لا بد أن يؤمن العبد بقضاء و( )٢( )(جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره :يقول ابن تيمية
الله وقدره؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمـر والنهـي والوعـد 

 ًđوالوعيـــد كـــان مشـــا ًđلقضـــاء والقـــدر كـــان مشـــاʪ ا ا للمشـــركين؛ ومـــن نظـــر إلى الأمـــر والنهـــي وكـــذب
حمـد الله؛ وإذا أسـاء اسـتغفر الله؛ وعلـم أن ذلـك كلـه للمجوسيين، ومـن آمـن đـذا وهـذا، وإذا أحسـن 

  )٣( ).بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين

، فهــو فعــل قضــاء الله وقــدره الــذي هــو صــفته غــير مخلــوققــرر أهــل الســنة والجماعــة أن الأمــر الثــاني: 
  )٤( الرب وما قام به.

  وهذا القول مبني على ما دلت عليه النصوص الشرعية من: 
   صفات الله الفعلية الاختيارية التي تقوم به سبحانه وتتعلق بمشيئته. إثبات 
 القضـاء غـير المقضـي، والقـدر التفريق بين القضاء والمقضـي، والقـدر والــمقدر، والفعـل والمفعـول، ف

، والفعل غير المفعول، إذ (القضاء فعله تعالى) وأفعال الله قائمـة بذاتـه، متعلقـة بمشـيئته قَدَّر ـُغير الم
  )٥(.اختياره، أما (المقضي فمفعوله) والمفعول ʪئن مخلوق منفصل عنهو 

فالقضــاء فعلـــه ؛ قـــول ســلف الأمــة وجمهورهـــا: إن القضــاء غــير المقضـــي( : يقــول ابــن القـــيم
  )٦().والمقضي مفعوله المباين له المنفصل عنه، ومشيئته وما قام به

                                           
  .٢٣٨-٨/٢٣٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ١(
  .٨/٥٤٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ) ٢(
   .٨/٢٤٣مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
 .٢/٤٩٩، مدارج السالكين، ابن القيم، ٤١٣-٨/٤١٢)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
، شفاء العليل، ابـن القـيم، ٢/٤٩٩، مدارج السالكين، ابن القيم، ٤١٣-٨/٤١٢لفتاوى، ابن تيمية، )انظر: مجموعة ا٥(
١/٢٨٥. 
 .٤٩٩/ ٢)مدارج السالكين، ابن القيم، ٦(
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đــا؛ وهــي لا ضــاء والقــدر إالإيمــان ʪلقيــتم لا  أن للقضــاء والقــدر مراتــب : قــرر الســلفالأمــر الثالــث
  على سبيل التفصيل أربعة مراتب: 

، فهـو سـبحانه  -جملـة وتفصـيلاً -علـم الله السـابق الأزلي ʪلأشـياء قبـل وقوعهـا  المرتبة الأولى:
  دًا.وأب موصوف ʪلعلم أزلاً 

لكـل مـا هـو   -ضقبـل خلـق السـموات والأر -في اللـوح المحفـوظ كتابتـه سـبحانه   المرتبة الثانيـة:
   .كائن إلى يوم القيامة

  عموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المرتبة الثالثة:

  )١(فعال العباد.ومن ذلك خلقه لأخلق الله تعالى لجميع المخلوقات،  المرتبة الرابعة:

 خـيره ʪلقدر –أهل السنة والجماعة –تؤمن الفرقة الناجية (:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فالدرجة الأولى: الإيمـان ϥن الله تعـالى : والإيمان ʪلقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين ، وشره

ـــه أزلاً  ـــذي هـــو موصـــوف ب ـــداً،  علـــم مـــا الخلـــق عـــاملون بعلمـــه القـــديم ال ـــع أحـــوالهم مـــن وأب وعلـــم جمي
أمـا الدرجـة ،.....و ثم كتب الله في اللـوح المحفـوظ مقـادير الخلق ،الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال

وهـو الإيمـان ϥن مـا شـاء الله كـان ومـا لم يشـأ لم  ،وقدرته الشاملة ،النافذة تعالى الثانية: فهو مشيئة الله
لا يكـون في ملكـه  ،وأنه ما في السموات والأرض من حركـة ولا سـكون إلا بمشـيئة الله سـبحانه ،يكن

فما مـن مخلـوق في الأرض ولا ، والمعدوماتعلى كل شيء قدير من الموجودات  وأنه  ،إلا ما يريد
    )٢( .)لا خالق غيره ولا رب سواه ،في السماء إلا الله خالقه سبحانه

الخلــق -بــنى الســلف فهمهــم للقضــاء والقــدر علــى توحيــد الربوبيــة (إفــراد الــرب ϥفعالــه الأمــر الرابــع: 
  والحكمة. القدرة) وما يلزم ذلك من صفات الرب؛ كالعلم والمشيئة و -والملك والتدبير

ومــن ثمّ فهــم يفــردون الــرب ʪلخلــق والملــك والتــدبير، ويفردونــه بكــل مــا يلــزم ذلــك مــن صــفات الــذات 
(علـم  والأفعال؛ كما يفردونه بمراتب القضاء والقدر؛ فيعتقدون انفراده تعالى بعلم ما كان وما سـيكون

                                           
، طريـــق الهجــــرتين لابـــن القــــيم، ١/١٣٣، لابــــن القـــيم، شــــفاء العليـــل، ١٠٥، لابـــن تيميـــة ،العقيـــدة الواســــطية انظـــر: )١(
١/١٩٣. 
 . ١٠٧-١٠٥بن تيمية، ا، العقيدة الواسطية، ١٤٩-٣/١٤٨تاوى، ابن تيمية، )مجموعة الف٢(
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ن انفراده بعموم القدرة ونفـاذ المشـيئة، ، ويعتقدو لما سيكون القدر)، ويعتقدون انفراده ʪلتقدير السابق
فــلا شــريك لــه في ذلــك لا  )١(فمــا شــاء كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن، ويعتقــدون انفــراده ʪلخلــق والتكــوين.

  إمام معصوم ولا ولي مدعى!! 

 جميع ما يكون في..وقدر .قد قضى  الله إذا تقرر ما سبق فإن الشيعة وإن أقروا ϥن (
  إلا إقرارهم بذلك لفظي؛ فقد خالفوا السلف في أمور؛ مجملها ما يلي: )٢( )؛العالم من خير وشر

القضـاء والقـدر يقـول السـبحاني؛ ( )٣( زعم الشيعة أن القضاء والقدر خلقان مـن خلـق الله! أولاً:
  )٤().مخلوقين ƅ تعالى

- أنـه قـال  أبي عبـد الله إلى مـا نسـبوه الفاسد؛ ومن ذلـك نىالمع اوقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذ
وفي لفــظ  ".القضــاء والقــدر خلقــان مــن خلــق الله، والله يزيــد في الخلــق مــا يشــاءإن : "-كمــا يفــترون

أنـه سُـئل  لفظ آخر؛و في  عنه: " القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء".
   .الخلق ما يشاء" عن القضاء والقدر، فقال: "هما خلقان من خلق الله، والله يزيد في

 )١(هم إلى أĔمـــا مـــن الصـــفات الفعليـــة؛اختلـــف الشـــيعة في القضـــاء والقـــدر؛ فـــذهب بعضـــ ʬنيــًـا:
 مـاđيسـتعملان ʫرة ويـراد فهمـا  )٣(وعيـني، )٢(وذهب أخرون  إلى القضاء والقـدر نوعـان: علمـي

                                           
، محمـود الرضـواني، -عقيدة أهل السـنة في توحيـد الربوبيـة والإيمـان ʪلقضـاء والقـدر والحكمـة والتـدبير-انظر: منة القدير)١(

٣٠٥-٣٠٢  
ط. ، بحار الأنوار، اĐلسي، ١١٤العاملي، ، وانظر: الحاشية على أصول الكافي، بدر الدين ٣٨٤)التوحيد، الصدوق، ٢(

   . ٢/٣٥٥، نور البراهين، الجزائري، ٥/١٠٦مؤسسة الوفاء،
فقـد نســبوا إلى ) تنويـه: لم يكتـفِ الشــيعة بجعـل القضـاء والقــدر خلقـان مـن خلــق الله؛ بـل وصـفوهما ʪلخطــأ، والضـحك؛ ٣(

الأمـور تجـري مـا بينهمـا، فـإذا أخطـأ القضـاء لم يخطـئ كـل شـيء بقضـائه وقـدره، و ": -كمـا يـدعون-أنه قال إمامهم الرضا 
القدر، وإذا لم يخطئ القدر لم يخطئ القضاء، وإنما الخلق من القضاء إلى القدر، وإذا أخطـأ القـدر لم يخطـئ القضـاء، وإذا لم 

: -كما يدعون-أنه قال صلى الله عليه  ونسبوا إلى النبيّ  ."يخطئ القضاء لم يخطئ القدر، وإنما الخلق من القدر إلى القضاء
والقضـاء  ،مـلجـل علـى الأأربـع. قيـل: ومـا هـن ʮ رسـول الله؟ قـال يضـحك الأ ما من يوم يمضي عنا ويضـحك أربـع علـى"

  .  ٤٧" أورده أبو الفتح الكراجكي في كتابه معدن الجواهر، والقسم على الحرص ،والتقدير على التدبير، على القدر
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٥٣٠لســــبحاني للمكــــي، )الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ ا٤(

 .٢/١٨٦السبحاني بقلم المكي، 



- ٥٤١  - 

 

đمـــا الصـــفة ، ويســـتعملان ʫرة أخـــرى ويـــراد ينالقضـــاء والقـــدر العلميـــفي  الصـــفة ذاتيـــة، وذلـــك
  )٤( .نيينالقضاء والقدر العيالفعلية وذلك في 

وإنكـارهم قيـام الصـفات  )٥(وهم في كلا القولين مخالفون لأهـل السـنة؛ لقـولهم بعينيـة الصـفات الذاتيـة،
  يوضحه: )٦(؛ الفعلية ƅʪ تعالى

فعـول والخلـق هـو الم نّ الفعـل هـووقـرروا أ ؛قـوم بـه الأفعـالتالـربّ تعـالى لا زعم الشـيعة أن  ʬلثاً:
ـــن الــــذات)فـــــ  )٧(؛المخلــــوق ـــدوث الفعــــلوهي( )٨( (الصفات الفعليــــة خارجــــة عـ ــــة بحـ   )٩(،)حادث

                                                           

= 

توحيـــد ، ١٨٣، الخـــرازي، ماميـــةلإلهيـــة في شـــرح عقائـــد الإبدايـــة المعـــارف ا، ١/٢٥٥ ، الطريحـــي،مجمـــع البحـــرين انظـــر:)١(
 .٣١٨الإمامية، محمد ʪقر الملكي، 

الإلهيات تقرير بحث الشيخ السـبحاني للمكـي،  )التقدير والقضاء الكليينبــ( طلاحهم فيسمى)وله تسمية أخرى في  اص٢(
، وفيــه إشــارة إلى Ϧثــرهم ٢/١٨٢الإلهيــات علــى هــدي الكتــاب والســنة والعقــل، محاضــرات الســبحاني بقلــم المكــي،  ،٥٢٦

القضــاء أي: -جــب أĔــم يقســمون هــذا النــوعʪلفلاســفة في زعمهــم أن الله لا يعلــم ʪلجزيئــات، وأنــه علمــه تعــالى كلــي؛ والع
إلى قســمين كلــي وجزئــي؛ ثم يموهــون في تعريفــاēم لهــا؛ ولعــل ذلــك عمــلاً بعقيــدة التقيــة الفاســدة لإخفــاء -يــينلموالقــدر الع

 .   ٣٠٦-٢٩٨تقرير بحث الخميني للسبحاني، –حقيقة قولهم!! انظر: لب الأثر في الجبر والقدر 
لاحهم فيسـمى( ʪلتقـدير التكـويني أو القضـاء والقـدر العيـني والخـارجي) القضـاء والقـدر في وله تسـمية أخـرى في اصـط) ٣(

إلى قســمين؛ كلــي القضــاء والقــدر العينيــين . وقــد يقســمون ١، حاشــية٦٤العلــم والفلســفة الإســلامية، الســبحاني، صــفحة 
هـــدي الكتـــاب والســـنة والعقـــل، الإلهيـــات علـــى ، ٥٤٠الإلهيـــات تقريـــر بحـــث الشـــيخ الســـبحاني للمكـــي، وجزئـــي؛ انظـــر: 

  .٢/١٩٦محاضرات السبحاني بقلم المكي، 
ــــد الإماميــــة، محســــن الخــــزازي، ٤( ــــات، ١٨٣-١/١٨٢)انظــــر: بدايــــة المعــــارف الإلهيــــة في شــــرح عقائ ، محاضــــرات في الإلهي

 .٢٢٥-٢٢٦للسبحاني تلخيص علي الرʪني، 
 .  ٢٥،  ٢٣الإمامية، المظفر، عقائد ، ٣/٣٠٨تفسير الصراط المستقيم، البروجردي،  ) انظر:٥(
 .  ٢/٤٧٤، نور البراهين، الجزائري، ١٠/٣٣٨)انظر: بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،٦(
وانظـــر: إحقـــاق الحـــق،  ، ١٥٣-١/١٥٢، الصـــفدية، ابـــن تيميـــة، ١٢٧/ ١)انظـــر: مقـــالات الإســـلاميين، الأشـــعري، ٧(

 .٢/٧١المرعشي، 
، وانظــــر: تفســــير الصــــراط المســــتقيم، البروجــــردي، ٥٤/٦٧)، ١. مؤسســــة الوفــــاء، حاشــــية()بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط٨(
 .١/٩٧، بدية المعرف، محسن الخزازي، ٣/٣٠٨
ـــردي، ٩( ـــتقيم، البروجـ ـــة الوفاء،حاشــــية(٣/٣٠٨)تفســــير الصــــراط المسـ )، ١، وانظــــر: بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسسـ

٥٤/١٧٢. 
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الصــفات يقــول الكليني:(  )١( )هــي نفــس الموجــود الخــارجي..لصــفات الفعليــة كــالرزق والخلــق و(ا
ن أيمكـن  الفعلية وهي التي بنفسها لا تساوق الذات الواحد القديم لأĔا متجددة ومتصـرمة، فـلا

  )٢( ).تعرض على الذات غير المتغير

تقديره للموجودات وإيجادها نعت ولا صفة، بل حاله قبـل فعله و عند  لا يتجدد ƅ  زعمهمعلى ف
أن يفعـــل وبعـــد أن يفعــــل ســـواء، لم يتجـــدد عنــــدهم إلا مجـــرد التعلـــق، وهــــو اعتبـــاري لا وجـــود لــــه في 

  )٣(الخارج.

ــا:  إنكــار عمــوم تقــدير الله قــد فــرغ مــن الأمــر، وحقيقــة قــولهم  نفــى الشــيعة أن يكــون الــربرابعً
، بـل ورد في مصـنفاēم مـا يفيـد السابق الشامل لجميع الأشياء، ووقوعها على مـا سـبق بـه تقـديره

  !!سابقالتقدير الوجود هم لإنكار 

  فقد ورد في مروēʮم:

المائـــدة:  چٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱچٱٱعـــن أبي عبـــدالله أنـــه قـــال في تفســـير قـــول الله تعـــالى:
  )٤(؛ "كانوا يقولون قد فرغ من الأمر".٦٤

" أولم يـر الإنسـان أʭ خلقنـاه مـن قبـل  عن قول الله تعالى: جعفر الباقر  سُئل أبووفي رواية 
  )٦.("ا في كتاب ولا علملم يكن شيئً " قال: ف )٥(ولم يك شيئًا " 

                                           
 ).٣، حاشية(٤/١٣٧الوفاء،  )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة ١(
 .١/٥٥٠)الأصول من الكافي، الكليني، ٢(
تعليــق المــيرزا أبــو الحســن الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي ، )١، حاشــية(١/٥١٧)انظــر: الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٣(

  ).١، حاشية(٤/٢٦٠للمازندراني، 
  .٥/٤٨، ٤/١١٣فاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الو ٦٦١الأمالي، الطوسي، )٤(

مـريم  ٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹوأصل الآيـة )في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،٥(

٦٧،!!
  .١٢١-٥/١٢٠ ط. مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١/٢٤٣)، ٢٣٤برقم() المحاسن، أحمد البرقي، ٦(
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نسان أʭ خلقناه من قبل ولم يك الإ عن قول الله تعالى:" أولم ير عبد الله و أب وفي رواية سُئل
ا في  مخلوقـًولا مكـوʭً  ،ا في اللوح المحفـوظومعناه: لا مقدرً (  )٢(."ا ولا مكوʭً لا مقدرً "فقال:  )١("اشيئً 

  )٣( )!!الأرض، ومنه يعلم تجدد إرادته تعالى وتقديره، وهي معنى البداء في حقه تعالى

  )٤().وقـد فـرغ منهـا ،مـر في الأزلتعـالى قـدر الأ ن اللهإليس كما يقولون: ويقول اĐلسـي:( 
بطلانـه فـإن هـذا قـول اليهـود وبعـض الحكمـاء، بـل لا بـد ...يحتمـل  )٥(النهي عن هذا القول (:ويقول

   )٦()!!من الإيمان ʪلبداء

ا على اليهود ومن ʫبعهـم؛ حيـث قـالوا: إنّ إنمّا ʪلغوا في إثبات البداء ردč : (محمد النائينيويقول 
   )٧(). تبارك وتعالى فرغ من الأمرالله

حيــث زعمــوا أنــه تعــالى  ؛(القـول ʪلبــداء رد علــى اليهـود وجـاء في شــرح أصـول الكــافي مانصــه:
   )٨()!!لأنه عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء فقدّر كل شيء على وفق علمه ؛فرغ من الأمر

                                           

مـريم  ٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹوأصل الآيـة )في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،١(

وفي الأصل وسائر نسخ الوافي وما رأينا من ( عند تخريج الآية ما نصه: -)١هامش( ١/٥٦٧-هامش الوافيوجاء في ، ٦٧

يقُر بحصول فبدل أن  )٦٧مريم  ڤٱٹٱٹ:نسخ الكافي هكذا: أو لم ير الإنسان . . . والآية في القرآن

!!؛ وهـــذا إن دلّ فإنمـــا يـــدل علـــى رســـوخ معتقـــدهم الفاســـد بتحريـــف قـــرآنالأشـــار إلى مخالفـــة الروايـــة إلى مـــا في  تصـــحيف
القرآن!!

ـــني،  ٢( ـــــافي، الكليـــ ـــول مــــــن الكـ ــــد)الأصـــ ــــرقم (البــــــداء ، ʪبكتــــــاب التوحيــ ــــاني،  ،١/١٤٧)، ٥، بــ ـــــوافي، الفــــــيض الكاشــ الـ
 .: (ضعيف)٢/١٣٩مرآة العقول، في ،وقال اĐلسي ١/٥٦٧
  .٣٩٥: اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، ، وانظر١/٢٥٣) مجمع البحرين، الطريحي، ٣(
  .٢٥/١٨٩ ، اĐلسي،)مرآة العقول٤(
  يقصد: النهي عن قول إن الله قد فرغ من الأمر!)٥(
  .١٢/٤ ، اĐلسي،)مرآة العقول٦(
  .٤٧٥، محمد بن حيدر النائيني ،)الحاشية على أصول الكافي٧(
  .٤/٢٥٢ج  ، وانظر منه:٤/٢٤٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٨(
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للــرد علـى مـن زعــم أنـه تعــالى في البـداء  ..تكثـرت الأحاديــث وجـاء في مجمـع البحــرين مانصـه:(
إن الله عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء فقدر كل شيء  لأĔم يقولون:فرغ من الأمر، وهم اليهود، 

   )١()!!على وفق علمه

ــــاب العقائــــد الإســــلامية مــــا نصــــه:( ــــت وجــــاء في كت قــــاوموا القــــائلين ʪلجــــبر  ... أهــــل البي
ن تصوير الكـون ϥنـه آلـة وضـع الله مخططهـا وأطلقهـا ولا لق والتكوين والتخطيط، لأĔم يريدو ...الخفي

ـــير والتبـــديل فيهـــا ـــداء والتغي ـــه الب ـــالوا ،يمكن ـــذين ق ـــة :وهـــم اليهـــود ال ـــد الله مغلول ـــذين ، ي والمســـلمون ال
ولـه الحـق والقـدرة علـى ، القـدر مفتـوح لـه تعـالىوالصـواب أن ( )٢(.)فرغ من الأمر :قلدوهم فقالوا

  )٣( ).البداء والتغيير كما يشاء

 ...يهـدف إلى أنّ الإنسـان مسـيرَّ في حياتـه ولـيس بمخـيرّ  الفـراغ مـن الأمـرويقـول السـبحاني:( 
   )٤()!! )تلك الفكرة بطرح البداء وقد كافح أئمّة أهل البيت 

   )٥( )!!.(تحصل أن صريح الآʮت المباركة بطلان التقدير الأزليويقول محمد بقر المالكي: 

ېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱچٱٱقولــــــه تعــــــالى: ويقــــــول الصــــــدوق في تفســــــير

وأنـه لم يخلــق  ،: أنــه خلـق الأشـياء كلهــا علـى مقـدار يعرفــهيعـني،:(٢الفرقـان:  چÁٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱ
ا مــن ذلــك علــى ســبيل ســهو ولا غفلــة ولا علــى تنحيــب ولا علــى مجازفــة، بــل علــى المقــدار الــذي شــيئً 

لأنـه لـو  ؛وأنـه عـدل منـه علـى خلقـه ،لعباده في أمر ديـنهموأنه استصلاح  ،يعلم أنه صواب من تدبيره
لم يخلـق ذلــك علــى مقــدار يعرفــه علــى ســبيل مـا وصــفناه لوجــد في ذلــك التفــاوت والظلــم والخــروج عــن 

كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الذين ينحبون ،  الحكمة وصواب التدبير إلى العبث والظلم والفساد
ا يعـرف بـه يعن بـذلك أنـه خلـق لـذلك تقـديرً  ولم . يعرفون مقدارهفي أفعالهم ويفعلون من ذلك ما لا

                                           
  .٤٦-١/٤٥)مجمع البحرين، الطريحي، ١(
  .٣٦٩-٣٦٨ /٣، مركز المصطفى، )العقائد الإسلامية٢(
  .٣٦٩ /٣)العقائد الإسلامية، مركز المصطفى،٣(
  .١٤٠- ١٣٩، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٤(
 .٣٩١توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي، )٥(
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لأن ذلــك إنمــا يوجــد مــن فعــل مــن لا يعلــم مقــدار مــا  )١(مقــدار مــا يفعلــه ثم فعــل أفعالــه بعــد ذلــك،
  )٢(شيء).ا بكل  ـًيفعله إلا đذا التقدير وهذا التدبير، والله سبحانه لم يزل عالم

  رية على من اعتقد أن كل شيء بقضاء وقدر!أطلق بعض الشيعة مسمى القدخامسًا: 

هـم الـذين يقولـون كـلّ شـيء بقضـاء : القدريـة  : (مـا نصـهالحاشية على أصـول الكـافي جاء في كتاب 
لزمهم القول ϥنّ كـلّ شـيء بقضـاء مـن الله  )٤(لا فعل للعبد :والأشعريوّن حيث قالوا )٣(من الله وقدر،

قالـت  )٥( "أنّ القدريـّة مجـوس هـذه الأمُّـة" : عليـه وآلـهوقدر؛ ولكن حيـث ورد عـن الرسـول  صـلى الله

                                           
 ر من النص؛ أن الصدوق جعل التقدير أمراً مخلوقًا، ونفى تقدير الله لأفعاله!يظه)١(
 .٢١٨، الصدوق، )التوحيد٢(
مسمى القدرية على من أقر ϥن كل شيء بقضاء وقدر؛ خطـأ  العاملي ، بدر الدين بن أحمد الحسيني) الحق أن إطلاق٣(

ني اتباعه لمذهبهم؛ فقد تكاثرت الرواʮت عنهم في إثبات أن  فاحش؛ وهو في الحقيقة لمز لآل البيت الذي يدعي هذا الحسي
 ʪًʪ كل شـيء بقضـاء وقـدر؛ وشـهد علـى ذلـك طائفـة مـن علمـاء مذهبـه فقـد عقـد الحـر العـاملي في كتابـه الفصـول المهمـة

ت مـا يـدل علـى ) أورد فيـه مـن الـرواʮفي الوجـود إلا بقضـاء الله وقـدره وعلمـه وإذنـه ءشـيأنه لا يقع  :ʪبترجم له بعنوان(
، غـير أن ٢١٩-١/٢١٨)،الفصـول المهمـة، الحـر العـاملي، أقول: والآʮت والرواʮت والأدلـة في ذلـك كثيرذلك؛ ثم قال: (

 هذا المدعي وأمثاله من الشيعة ينهجون Ĕج التأويل للنص أو الإبطال له لإثبات معتقدهم الفاسد!
 . ٨/٨)انظر: التفسير الكبير، الرازي، ٤(
القدريـة مجـوس هـذه بلفـظ: " ، كتاب السنة، ʪب في القـدر،٤٦-٥/٤٥، دار ابن حزم ه أبو داود في سننه، ط.)أخرج٥(

ــــة ـــــرقم(الأمـــ ــ ــــــنة ب ــــم في السـ ــــن أبي عاصـــ ـــفحة٣٣٨"، وابـــ ـــ ـــــــاب ١٥٠-١٤٩)، صـ ــــبرى، الكت ــــــة الكـــ ـــــة في الإʪنـ ـــــن بطــ ،  وابــ
ــــدر)،برقم( ـــــرقم(٢/٩٧)١٥١٢الثاني(القـ ــــرʮبي في كتـــــاب القـــــدر ب ـــفحة٢١٤، الفـ ــــبري في صـــــريح الســـــنة، ١٧٣)، صــ ،والطـ

، ١/١٥٩)٢٨٦، والحـــاكم في مســـتدركه بـــرقم (٨٠٣-٢/٨٠١)،٣٨١، والآجـــري في الشـــريعة بـــرقم(٣٠)صـــفحة٢١بـــرقم(
، واللالكــائي في »هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين، إن صــح سمــاع أبي حــازم، مــن ابــن عمــر ولم يخرجــاه « وقــال:

ـــــرقم( ــــــة بــــ ــــــنة والجماعـــ ـــــل الســـ ـــ ـــــاد أهـ ـــ ــــــول اعتقـ ـــــرح أصـــ ـــ ـــــدر، ٧٠٧/ ٤)، ١١٥٠شـ ـــ ــــــاء والقـ ـــــاب القضـــ ـــ ــــي في كتـ ـــ ، والبيهقــ
)صــفحة ٨٠٩، وحسـنه الشــيخ الألبـاني، انظــر: تخريجـه لأحاديـث شــرح العقيـدة الطحاويــة، رقـم(٦٧٤-٢/٦٧٣)٣٢٩رقـم(

، وأخرجــه بلفظ:"مجــوس هــذه الأمــة القدريــة، وهــم اĐرمــون.."ابن أبي عاصــم في ١٥٠، ظــلال الجنــة في تخــريج الســنة٥٢٤
 في الظلال: إسناده ضعيف.    --، قال الشيخ الألباني١٤٦)، صفحة٣٣١م(السنة، برق
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وفي هـــذا  !!وقــول المعتزلــة أقــرب )٢(وقالــت المعتزلــة: القدريـّـة الأشــعريةّ، )١( الأشــعريةّ: القدريـّـة المعتزلــة.
  )٣( )!للأشاعرة، فلاحظ الحديث تعريض ومذمّة

  من ذلك:ورد في مروʮت الشيعة ذكرٌ لمراتب القضاء والقدر، و سادسًا: 

  أبي عبــد الله مــا نســبوه إلى ــذه  أنــه قــالđ ّلا يكــون شــيء في الأرض ولا في الســماء إلا" :
الخصال السبع : بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتـاب وأجـل، فمـن زعـم أنـه يقـدر علـى 

  . "نقض واحدة فقد كفر

  موســى بــن جعفــر ومــا نســبوا إلى الكــاظم  ماوات ولا في في الســ شــيءلا يكــون  : "قــالأنــه
  إلا بسبع: بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن، فمن زعـم غـير هـذا فقـد الأرض

 . " كذب على الله، أو رد على الله 

 ما شاء الله وأراد وقدر وقضى لا يكون شيء إلاّ " :ونسبوا إليه أيضًا أنه قال".  

 مــا قضـى، وقضــى مــا  علــم وشـاء وأراد وقــدر وقضــى وأمضـى، فأمضــى:"-كمــا يفـترون-وقـال
قــدر، وقــدر مــا أراد، فبعلمــه كانــت المشــيئة، وبمشــيئته كانــت الإرادة، وϵرادتــه كــان التقــدير، 

مضــاء، والعلــم متقــدم علـى المشــيئة، والمشــيئة ʬنيــة، وبتقـديره كــان القضــاء، وبقضــائه كـان الإ
لبداء فيما علم مـتى فلله تبارك وتعالى ا. ʪلإمضاءوالإرادة ʬلثة، والتقدير واقع على القضاء 

، فـالعلم في المعلـوم قبـل  فـلا بـداء ʪلإمضـاءشاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء 
كونــه، والمشــيئة في المنشــأ قبــل عينــه، والإرادة في المــراد قبــل قيامــه، والتقــدير لهــذه المعلومــات قبــل 

 ًʭلإمضـــاءا، والقضـــاء  ووقتًـــتفصـــيلها وتوصـــيلها عيـــاʪ برم مـــن المفعـــولات، ذوات الأجســـام هـــو المـــ
المــدركات ʪلحــواس مــن ذوي لــون وريــح ووزن وكيــل ومــا دب ودرج مــن إنــس وجــن وطــير وســباع 

                                           
-٣٦٢، لبـاقلاني، ا، تمهيـد الأوائـل وتلخـيص الـدلائل٩١-٩٠، الأشعري،اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع انظر: )١(

 .١٨٧-١٣/١٨٤، التفسير الكبير، الرازي، ٨٢-٧٨، لأبي المظفر الإسفرايني ، ، التبصير في الدين٣٦٦
، ٤٢٣-٤٢١، المحيط ʪلتكليف، القاضي عبـدالجبار،٧٧٧-٧٧٢انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار،  )٢(

/ب)، فضــــل الاعتــــزال ١٧٩، الأمــــالي في الحــــديث، للقاضــــي عبــــد الجبــــار(ل٣٣٥-٨/٣٢٦المغــــني، القاضــــي عبــــدالجبار، 
 .١٦٨-١٦٧،الجبار، الحاكم الجشمي، Ϧليف: أبي القاسم البلخي، القاضي عبد  وطبقات المعتزلة،

 .١١٩-١١٨، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، )الحاشية على أصول الكافي٣(
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فللــه تبــارك وتعــالى فيــه البــداء ممــا لا عــين لــه، فــإذا وقــع العــين وغــير ذلــك ممــا يــدرك ʪلحــواس. 
اء قبـل كوĔـا، وʪلمشـيئة عـرف ، والله يفعـل مـا يشـاء، فبـالعلم علـم الأشـيالمفهوم المدرك فلا بـداء

صفاēا وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وʪلإرادة ميز أنفسها في ألواĔا وصـفاēا، وʪلتقـدير قـدر 
شـرح عللهـا  وʪلإمضـاءأقواēا وعـرف أولهـا وآخرهـا، وʪلقضـاء أʪن للنـاس أماكنهـا ودلهـم عليهـا، 

   ".وأʪن أمرها وذلك تقدير العزيز العليم

إلا  -مـن حيـث الجملـة-فقـد أقـر الشـيعة بمراتـب القضـاء والقـدر ؛ه الرواʮتوبموجب هذ
  أĔم:

   )١(!!المراتبهذه  جعلوا القضاء والقدر أحد - ١
و(أسـباب )٢( )،مراتـبُ الإيجـاد( ــــــ:فسـموها بأطلقوا علـى تلكـم المراتـب عـدة مسـميات:  - ٢

و (أســباب )٦( )،فعــلمراتــب أســباب الو()٥( )،مراتــب الخصــال والأســباب(و )٤( )،)٣(الفعــل

                                           
 اللمعـــة البيضـــاء، في كتابـــه -كمـــا نطقـــت بـــذلك رواēʮـــم، وقـــد جـــاءت بـــه أيضًـــا نصوصـــهم؛ يقـــول التبريـــزي الأنصـــاري)١(

المراتـب السـتة اللازمـة في تكـوين   و القضـاء، وكـل منهمـا مـن جملـةا، وهو أخـما قدره الله أيضً  -ʪلتحريك-لقدر ا (-٤٠٢
كمـا أشـير إليـه   يءالمراتـب السـتة اللازمـة في تكـوين كـل شـكتابه الآنـف: (  من ٤٠٣)، ويقول أيضًا في صفحة  كل مكون

ڃٱڃٱپتعـالى: التي سميـت بسـتة أʮم في قولـه  ،وهي: العلم، والمشية، والإرادة، والقدر، والقضاء، والإمضاء ؛اآنفً 
 ).على وجه من وجوه المعاني في الآية الشريفة ،٥٩الفرقان: پٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچ

  .٥٠٩-٢/٥٠٨رسائل آل طوق القطيفي، أحمد القطيفي،  )٢(
اختلف الشيعة في اعتبار هذه المراتب أسباʪً للفعل؛ فبعضهم أقر بذلك، وأثبت أن المراتب سـببًا للفعـل ومـن هنـا سمـى )٣(

بحـار الأنـوار،  ،١/٢١٩، ، الحـر العـامليالفصـول المهمـة، ، ١/٥١٧الـوافي، الفـيض الكاشـاني،  الاسـم؛ انظـر:المراتـب đـذا 
مــذهب وبعضــهم نفــى أن تكــون هــذه المراتــب ســببًا للفعــل؛ وزعــم أن( ، ١٠٨/٦٥، ٥/٨٤اĐلســي،  ط.مؤسســة الوفــاء، 

القول Ĕϥا أسباب في حدوث الحادث  ) وأنحادث، وليست ϥسباب أن هذه السبعة شرط في حدوث كلأهل البيت
 .٢/٢٤٧، ، نعمة الله الجزائرينور البراهينقول بقول الأشاعرة الجبرية. انظر: 

، مهذب الأحكـام ١٠٨/٦٥، ٥/٨٤، ، بحار الأنوار، اĐلسي،  ط.مؤسسة الوفاء١/٥١٧)الوافي، الفيض الكاشاني، ٤(
 ٧/١٤٤في بيان الحلال والحرام، السبزواري، 

 .١٤٥، وانظر منه ١٤، الخميني ، عليقة على الفوائد الرضوية)الت٥(
 .٧/١٤٤)مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السبزواري، ٦(
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لمراتب الستة اللازمة و(ا )٢()،لمراتب الستة اللازمة في تكوين كل مكونو(ا  )١(فعله تعالى)،
(الرتــب الســتّ الــتي لا يكــون شــيء في الســماء ولا في الأرض و )٣( )،في تكــوين كــل شــيء

 )٦( )،قــــةجوامــــع مبــــادئ الخل(و )٥(،والوجوديــــة الإمكانيــــةو مراتــــب المشــــيئتين )٤( ،إلاَّ đــــا)
ــــواح الســــماويةو( )٧( )،مراحــــل الفعــــل وخلقــــة الموجــــوداتو( ــــب التقــــدير في الأل  )٨( )،مرات

مراتـــب (و)١١( ، و(مراتـــب القضـــاء والقـــدر)،)١٠( )مراتـــب القضـــاءو( )٩( و(مراتـــب القـــدر)،
بــل  )١٣( و(مراتــب علــم الله وصــراط الوجــود)!! )١٢(،)تســبب الأســباب الســماوية والأرضــية

   )١٤( سميت بستة أʮم)!!ادعى بعضهم أĔا (

                                           
  .٢١٤، ١/٢١٢)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ١(
 .٤٠٢اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، )٢(
 .٤٠٣اء، التبريزي الأنصاري، اللمعة البيض)٣(
 .٥٠٩-٢/٥٠٨)رسائل آل طوق القطيفي، أحمد القطيفي، ٤(
المشــية مشــيتان: إمكانيــة وكونيــة، فبالمشــية الإمكانيــة  :(٣١-٣/٣٠يقــول البروجــردي في كتابــه تفســير الصــراط المســتقيم)٥(

لأكـوان، وهـي عـالم الحـدود والنهـاʮت والتنـاهي، وʪلمشـيّة الكونيـة خلـق ا..خلق إمكاʭت الأشياء بـلا مـد ولا Ĕايـة ولا تناه
ولكل من المشيتين سبعة مراتـب هـي أسـباب الفعـل ومقتضـياته ومتمماتـه، بحيـث لا يوجـد شـيء مـن الموجـودات الإمكانيـة 

 ).والكونية إلا đا
 .٤/١٧٥ )موسوعة العقائد الإسلامية، محمد الريشهري،٦(
الحدائق ، )١، حاشية(١٥٠/ ١الأصول من الكافي، الكليني، ، ٥/١١٧، هري، محمد الريش)موسوعة العقائد الإسلامية٧(

 .١٣/٤٥١الناضرة، البحراني، 
 .٢/١٤٢ ، وانظر منه:٢/١٥١مرآة العقول، اĐلسي، )٨(
 .١/٦٢شرح الأسماء الحسنى، السبزواري،  ، ١١٧نبراس الضياء، المير داماد، )٩(
 ).١، حاشية(٤/٢٦٠شرح أصول الكافي للمازندراني، على  لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا )١٠(
 .٦٣، ١/٦٢شرح الأسماء الحسنى، السبزواري،  ، ١١٦نبراس الضياء، المير داماد، )١١(
 .٢/١٥١)مرآة العقول، اĐلسي، ١٢(
 .١٣٥، حسين جليح، بحوث قرآنية على ضفاف سورة القدر)١٣(
كما أشير إليه   يءالمراتب الستة اللازمة في تكوين كل ش( -٤٠٣، اللمعة البيضاءفي كتابه -يقول التبريزي الأنصاري)١٤(

ڃٱڃٱپفي قوله تعالى:  التي سميت بستة أʮم ،وهي: العلم، والمشية، والإرادة، والقدر، والقضاء، والإمضاء ؛اآنفً 
  )!!.على وجه من وجوه المعاني في الآية الشريفة ،٥٩الفرقان: پٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچ
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وبعضـها )٢(سـتة، أĔـاوبعضـها علـى )١(فبعض الرواʮت على أĔا أربعـة، اختلفوا في عددها؛ - ٣
وقــد أقــر الشــيعة بوقــوع الاخــتلاف في الــرواʮت بشــأن عــددها؛ فقــالوا: )٣(ســبعة،علــى أĔــا 

 [ــــت]ـــاختلف..المشـــية والإرادة والقضـــاء والامضـــاء وغـــير ذلك :أعـــني إن(أســـباب الفعـــل..
إلا أĔــــم زعمــــوا أنــــه لا منافــــاة بــــين الأخبــــار  )٤( )؛وتقــــدمها وϦخرهــــا خبــــار في عــــددهاالأ

تفـــاوت إلاّ في (وعليــه فــلا  )٥(!!لاحتمــال انــدراج بعضــها في البــاقيالمختلفــة في عــددها؛ 
 )٦()!!التقديم والتأخير

 أم لا!هل هو مقصود -الوارد ذكره في الرواʮت- اختلفوا في ترتيب مراتب القدر؛  - ٤

في معـرض شـرحه -ول اĐلسـييقـفذهب بعضهم إلى أن الترتيب غـير مقصـود؛   - 
لا يكــــــــــــون شــــــــــــيء في الأرض ولا في الســــــــــــماء إلاّ đــــــــــــذه الخصــــــــــــال  "لروايــــــــــــة:

                                           
تعليــق المــيرزا أبــو الحســن الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني، ا نصوصــهم؛ انظــر: وقــد جــاءت بــذلك أيضًــ)١(
 ).١، حاشية(٤/٢٧٠
مرآة العقول، اĐلسي،  ،٦/٣٠٨ ،٤/٢٥٧وقد جاءت بذلك أيضًا نصوصهم؛ انظر: شرح أصول الكافي، المازندراني، )٢(
، ٢٦٨الســـبزواي، هـــادي شـــرح نـــبراس الهـــدى،  ،٥٠٩-٢/٥٠٨رســـائل آل طـــوق القطيفـــي، أحمـــد القطيفـــي، ، ٢/١٤٢

، ٤/٢٧٠تعليـــق المـــيرزا أبـــو الحســـن الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي للمازنـــدراني، ، ٦/٣٣٦منهـــاج البراعـــة، الخـــوئي، 
 ).١حاشية(

، تفســـير الصـــرط المســـتقيم، ٢/٢٤٧: نـــور البراهـــين، نعمـــة الله الجزائـــري، وقـــد جـــاءت بـــذلك أيضًـــا نصوصـــهم؛ انظـــر: )٣(
 ).١، حاشية(٤/٢٧٠تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ، ٣/٣١وجردي، البر 
  ).١، حاشية(١/٥١٧، كتاب الوافي للفيض الكاشاني)تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على  ٤(
(لا منافاة بين كون هـذه الأمـور هنـا سـبعة -لتعليقًا على الرواية المنسوبة لأبي عبدالله في أسباب الفع- يقول الشعراني:)٥(

تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني  .!وفي الحديث السابق ستة لاحتمال اندراج بعضها في الباقي كما يتفق في ساير التقاسيم)
ء الله لا يكـون شـيء إلاّ مـا شـا": تعليقًـا علـى روايـة  -ويقـول ).١، حاشية(٤/٢٦٣على شرح أصول الكافي للمازندراني، 

نقول في تربيـع المراتـب في هـذا الحـديث وتسـبيعها فيمـا قبلـه وتسديسـها في حـديث معلـى مـا ذكـرʭ :(- "وأراد وقدر وقضى
تعليق المـيرزا أبـو الحسـن الشـعراني  )!.ا من أن في مثل هذه التقسيمات قد يندرج بعض الأقسام في بعض ولا ضير فيهسابقً 

  ).١، حاشية(٤/٢٧٠على شرح أصول الكافي للمازندراني، 
  .٤/٢٦٧شرح أصول الكافي، المازندراني، )٦(



- ٥٥٠  - 

 

بــل المقصــود أن  ؛، إذ العلــم مقــدم علــى الكــلوالترتيــب غــير مقصــود(:.."الســبع
 )١( ).هذه الأمور مما يتوقف عليه الحوادث

  )٢(،ن الترتيب مقصود، فالمراتب مرتب بعضها على بعضوذهب بعضهم إلى أ - 
 ،ʪب في أنـّه لا يكـون شـيء في السـماء والأرض إلاّ بسـبعة( يقـول محمـد النـائيني:

لا يحـدث شــيء في الأرض ولا في السـماء إلاّ مــا يتوسّـط ويــدخل في كونــه  :أي
: بمشــيّة  إلاّ đــذه الخصــال الســبع"قولــه: ؛ ســبعة أشــياءَ، وكــلّ واحــد منهــا يســبقه

لماّ كانت المشيّة أوّلَ ما له اختصاص بشيء دون شيء ، أخـذ في عـدّ  "وإرادة 
ســـوابق وجـــود الأشـــياء وصـــدورها منـــه ســـبحانه مـــن المشـــيّة، وبعـــدها الإرادة، 

 )٣( ).وبعدها القدر، وبعده القضاء ʪلترتيب المذكور في الحديث

ــــدراني ــــة:-ويقــــول المازن ــــم وشــــا " في معــــرض شــــرحه لرواي ــــدر وقضــــى عل ء وأراد وق
ـــد منهـــاهـــذه ( :-" وأمضـــى في خلـــق كـــل شـــخص مـــن أشـــخاص  ســـتة أمـــور لاب

الأمور ترتب وتسـبب  ، وبين تلكالموجودات وإيجاد كل فرد من أفراد المخلوقـات
  )٤( ).في لحاظ العقل

ϥن التعدد في هذه المراتـب اعتبـاري؛ وأن هـذه المراتـب تعـود إلى صـفة واحـدة  صرحوا - ٥
 -في زعمهـم-لا تكثر فيها ولا تجدد؛ وإنما التجدد في متعلقاēـا لأن ذلـكقديمة أزلية، 

 أليق بكمال التوحيد!!

 ذاتـــه ولا مـــدخل يتجـــزأ ريـــب أن الله تعـــالى لـــيس محـــلاً للحـــوادث ولا (لا :يقـــول الشـــعراني
 ًʬنمـــا الحـــدوث والتقـــدم والتـــأخر في إو  ؛للتركيـــب فيـــه ولـــيس شـــيء مـــن صـــفاته الذاتيـــة حـــاد

                                           
  .٢/١٥١ ،اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ، ٦/٣٣٦منهاج البراعة، الخوئي، انظر: )٢(
١/٢١٤. 
محاضـرات محمـد أصـول اسـتنباط العقائـد،  ، وانظـر:٤٨٤-٤٨٣،مد بن حيـدر النـائيني مح، )الحاشية على أصول الكافي٣(
  .١٥٦محمد حسن الرضوي،  ، بقلم:لسندا
  .٢/١٤٢، وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، ٦/٣٠٨، وانظر منه: ٤/٢٥٧)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٤(
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وعلى كل حال فهذا الترتيب والتقسـيم في مراتـب  ...والتعـدد ذلك التكثرالإضافات وك
ــــى مـــــا ذكـــــره الإمـــــام  المخلـــــوق لا ʪلنســـــبة إلى  ʪلنظـــــر إلى الممكـــــن القضـــــاء علـ

  )١()!!الخالق

ـــر :( ويقـــول ـــارات لتكث التكثـــير في أســـباب الفعـــل انتزاعـــي حاصـــل في المفـــاهيم ʪلاعتب
لعلــم والقــدرة والحيــاة فيــه تعــالى مفــاهيم متعــددة وكمــا إن ا ؛صــفات الــذات وأسمائــه تعــالى

هـو صـدور الممكـن عنـه بعنايتـه  ،كـذلك فعلـه تعـالى شـيء واحـد؛لمعنى واحـد لا تكثـر فيـه 
ــــداء واســــتدامة ــــه ابت وهــــذه المفــــاهيم أعــــني المشــــية والإرادة والقضــــاء  ،ورضــــاه وقيامــــه ب

بر عنـه بعبـارات ويعـ ،والامضاء وغير ذلك مفـاهيم منتزعـة مـن شـيء واحـد غـير متكثـر
ولمــا رأينــا  ،خبــار في عـددها وتقــدمها وϦخرهـاولـذلك اختلــف الأ ؛مختلفـة ʪعتبــارات شــتى

ولمــا رأينــا  ،الموجــودات مشــتملة علــى حكــم وأغــراض وفوائــد علمنــا أĔــا صــدرت عــن علــم
المقــادير فيهــا منضــبطة بحيــث إذا غلــب أحــد الأخــلاط علــى المــزاج زالــت الصــورة علمنــا أن  

ولمـا رأينـا حركـات الأفـلاك والكواكـب منتظمـة والأعمـال  ،ه الله تعـالى بقـدركل شيء خلق
ا ا بشــأĔا حافظــًمًــالــروح مهت :أي -مؤجلـة والقاســر للأخــلاط علــى البقــاء وعـدم الانفكــاك

وهكـذا نصـف فعلـه ʪلاعتبـارات المختلفـة   ،علمنـا أن كـل شـيء بكتـاب وأجـل-لهـا مـدة
  )٢( !!.)كما نصف ذاته تعالى من غير حصول تكثر

 اختلفوا في مدلول رواʮت مراتب القضاء والقدر: - ٦

 فنحى بعضهم المنحى الكلامي في تفسرها:   -أ

o  لأمور التكوينية؛ وزعمـتʪ ت وخصتهاʮفأخرجت طائفة منهم أفعال العباد عن مدلول الروا
أن الأمــور التكوينيــة لا يكــون في الأرض ولا في الســماء إلاّ بســبعة لا غــرض الإمــام أن (

لتطبيق مفـــــاد الحـــــديث علـــــى أفعـــــال ....وحينئـــــذ فـــــلا حاجـــــة ؛فعـــــال الاختياريـــــة للنـــــاسالأ

                                           
 ).١، حاشية(١/٥١٧لفيض الكاشاني، على كتاب الوافي ل لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا )١(
روضـة المتقـين،  )، وانظـر:١، حاشـية(٤/٢٦٠علـى شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني،  لميرزا أبو الحسن الشعرانيتعليق ا )٢(

 .١٢/٥٥اĐلسي الأول، 
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  )١()!!الناس

o ) ــا تشــملĔت؛ وأʮــم  )٢( )أفعــال الخــالق وأفعــال الخلــقوقالـت طائفــة مــنهم بعمــوم الــرواĔغــير أ
شـــيئة الله وإرادتــــه وادعــــوا أن (م )٣(أولوهـــا بمـــا يوافــــق مـــذهب العدليـــة مــــن المعتزلـــة والإماميـــة.

تعلّقها ϥفعالنا ليس من قبيـل  ..[فـ]أسباب لأفعالنا وأفعالنا ʫبعة لها) ليست(قديره وقضائهوت
 )٤( .)تعلّق العلّة ʪلمعلول والسبب ʪلمسبّب

o ومـن  )٥()،لجـاء في الطاعـات والمعاصـيلإحـد ا ن هذه الأسباب لا تنتهـي إلىوقالت طائفة (إ
دل علـــى بطـــلان تـــبـــل  وخلـــق الأفعـــال إثبـــات الجـــبرى دل علـــفـــإن هـــذه الـــرواʮت لا تـــ هنـــا

 )٦( التفويض.

 )٧(فـــردوا المراتـــب إلى العلـــم.-بينمـــا نحـــى بعضـــهم المنحـــى الفلســـفي المشـــائي؛   - ب
إصـدار تلـك النفـوس أفعـالاً ونسبوا تدبير الكون إلى النفـوس الكليـة؛ وزعمـوا أن (

 )٨( ).قدّر -قضى -أراد -شاء -علم: اهي đذا التنزّل أيضً 

خر المنحى الفلسفي العرفاني، ففسروا المراتب بموجب الاعتقـاد ونحى بعضهم الآ  - ت
  )٩( ʪلفيض الأقدس والمقدس!!.

 :راتب القضاء والقدربم علقوا البداء - ٧

                                           
،  ٤/٢٦٩نـه: ؛ وانظـر م)١، حاشـية(٤/٢٦٣) تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازنـدراني، ١(

 .٢/١٥١مرآة العقول، اĐلسي،  وانظر كذلك:)؛ ١حاشية(
 .٤/٢٦٣شرح أصول الكافي للمازندراني،  )٢(
 .٢٦٩-٤/٢٦٣انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني،  )٣(
 .٢٠-٥/١٩)شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
 . ١/٢١٩، ، الحر العاملي)الفصول المهمة٥(
 . ١/٢٩٥، ١/٢٥٥، ١/٢١٩ة، الحر العاملي، الفصول المهم انظر: )٦(
ــــو الحســــن الشــــعراني علــــى شــــرح أصــــول الكــــافي ، ١/٤٢انظــــر: شــــرح الأسمــــاء الحســــنى، الســــبزواري،  )٧( ـــق المــــيرزا أب تعليـ

 .٥٨٠، سيد جلال الدّين آشتياني، تعليقات بر الشواهد الربوبية، )١، حاشية(٤/٢٦٠للمازندراني، 
 .١٥٧-١٥٦بقلم: محمد حسن الرضوي،  ،رات الشيخ محمد السندضمحا،ية الاعتبار صول استنباط العقائد ونظر أ)٨(
 .٦٣-١/٦٢شرح الأسماء الحسنى، السبزواري،  ، ١١٦انظر: نبراس الضياء، المير داماد،  )٩(
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علــم وشــاء :"-كمــا يفــترون-الكــاظم موســى بــن جعفــر أنــه قــالفقــد جــاء في مــروēʮم عــن 
اد، فبعلمـه كانـت وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، وقضى مـا قـدر، وقـدر مـا أر 

المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وϵرادتـه كـان التقـدير، وبتقـديره كـان القضـاء، وبقضـائه كـان 
الامضـــاء، والعلـــم متقـــدم علـــى المشـــيئة، والمشـــيئة ʬنيـــة، والإرادة ʬلثـــة، والتقـــدير واقـــع علـــى 

اد لتقـــدير فللـــه تبـــارك وتعـــالى البـــداء فيمـــا علـــم مـــتى شـــاء، وفيمـــا أر . ʪلإمضـــاءالقضـــاء 
، فــالعلم في المعلــوم قبــل كونــه، والمشــيئة في فــلا بــداء ʪلإمضــاءالأشــياء، فــإذا وقــع القضــاء 

المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها 
 ًʭلإمضـاءا، والقضـاء  ووقتً عياʪ لحـواس هـو المـبرم مـن المفعـولات، ذوات الأجسـام اʪ لمـدركات

مــن ذوي لــون وريــح ووزن وكيــل ومــا دب ودرج مــن إنــس وجــن وطــير وســباع وغــير ذلــك ممــا 
فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك يدرك ʪلحواس. 

ا ، والله يفعـــل مـــا يشــاء، فبـــالعلم علـــم الأشــياء قبـــل كوĔـــا، وʪلمشــيئة عـــرف صـــفاēفــلا بـــداء
وحــدودها وأنشــأها قبــل إظهارهــا، وʪلإرادة ميــز أنفســها في ألواĔــا وصــفاēا، وʪلتقــدير قــدر 

شــرح  وʪلإمضــاءأقواēــا وعــرف أولهــا وآخرهــا، وʪلقضــاء أʪن للنــاس أماكنهــا ودلهــم عليهــا، 
   ".عللها وأʪن أمرها وذلك تقدير العزيز العليم

إشــارة إلى تعيــين  "فللــه البــداء" :قولــه اني:(يقــول الفــيض الكاشــوفي شــرح الروايــة الســابقة: 
  )١().وهو ما وقع في الوسط دون الطرفين ،محل البداء من هذه المراتب

فـــإنّ الـــدخول في العلـــم أوّل "؛ البـــداء فيمـــا علـــم مـــتى شـــاء وƅ " : (محمـــد النـــائينيويقـــول 
ــه البــداء بعــدم الإيجــاد فيمــا علــم مــ تى شــاء أن يبــدو، مراتــب الســلوك إلى الوجــود العيــني ، ول

وفيمــا أراد وحــرّك الأســباب نحــو تقــديره مــتى شــاء قبــل القضــاء والإيجــاب ، فــإذا وقــع القضــاء 
  )٢()."فلا بَداء  "والإيجاد  "ʪلإمضاء "والإيجاب متلبّساً 

  إثبات تعلق البداء ʪلقضاء والقدر ومراتبهما ومن ذلك: -في أقوال الشيعة-وقد كثر

                                           
 .١/٥١٨، الفيض الكاشاني ،)الوافي١(
ـــائيني، ٢( ، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، الأنـــوار، وانظـــر: بحـــار ٤٨٢)الحاشـــية علـــى أصـــول الكـــافي، محمـــد بـــن حيـــدر الن
٥/١٠٣. 
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مخصــــوص ϥحكــــام القضــــاء قريــــب مـــن معــــنى النســــخ إلا أنـــه اء البــــديقـــول الحــــر العـــاملي:(
  )١().والقدر

-رادته إومشيئة و  ،يجاده تعالى للشيء موقوف على علمه بذلك الشيء(إ :المازندراني ويقول
ــة المشــيئة إلى الإ ،مضــائهإوتقــديره وقضــائه و  ،-العزيمــة علــى مــا شــاء :وهــي مضــاء وفي مرتب

  )٢(.)تجري البداء

هما نوعــــان مــــن خلــــق الأشــــياء وتقــــديرها في الألــــواح ن القضــــاء والقــــدر:(عــــ ويقــــول اĐلســــي
  )٣(.)يجادفيها قبل الإ اء، وله البدالسماوية

مراتـــب  نوعـــان مـــن مقـــدورات الله ســـبحانه، ومرتبتـــان مـــن (ويقـــول الجزائـــري: القضـــاء والقـــدر
فيهمــا قبــل البــداء  ولــه، يجــاد العيــنيعلمــه المكتــوب في الألــواح، مقــدمان علــى التكــوين والإ

   )٤().يجاد والإرادة الحتميةالإ

( لا ريــب في أنّ تغــير القضــاء والقــدر ϵرادة اɍَّ تعــالى  مــا نصــه: مهــذب الأحكــام وجــاء في
في الخارج يكون  فما لم يتحقق مورد مشيته وإرادته  ،واختياره كما في مقتضياتنا ومقدراتنا

ا إلى في الجملــة، كمــا ϩتي. ويــدل عليــه مضــافً  اللتغــير، بــل وبعــد الوقــوع في الخــارج أيضًــ قــابلاً 
  )٥( .في البداء وأنهّ يدخل في جميع أسباب الفعل) الوجدان، والمستفيضة الواردة

ولـه الحـق والقـدرة علـى البـداء ، القدر مفتوح لـه تعـالىوجاء في كتاب العقائد الإسلامية: (
  )٦().والتغيير كما يشاء

  والإرادة الحادثة!  بل عرفوا البداء ʪلتقدير المتجدد

                                           
 .١/٢٢٤، الحر العاملي، )الفصول المهمة في أصول الأئمة١(
 .١٠/٢٢٦ )شرح أصول الكافي للمازندراني،٢(
 . ٥/١١٢بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  )٣(
 .٢/٣١١نور البراهين، الجزائري،  )٤(
 .٧/١٤٤، السبزواريعبدالأعلى رام، )مهذب الأحكام في بيان الحلال والح٥(
  .٣٦٩ /٣)العقائد الإسلامية، مركز المصطفى،٦(
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تقديرات متجدّدة في  :فإن له بداءات أيّ ما يشاء،  ..الله تعالى يفعل  (يقول المازندراني: 
بحسب المصالح المعلومة  هإن شاء أظهره وإن شاء أخفا ؛أوقات الزمان وإرادات حادثة فيها

  )١( ).ولتقديراته وإراداته غاʮت وĔاʮت ،له تعالى

سلطة  يونفلهية القدرة المطلقة الإ ينف البداء يعني ينف( دعوا أنوزاد đم الشطط فا
 )٢().على سلاسل القضاء والقدر يالبار 

ــا:  غــلا الشــيعة في أئمــتهم فصــرفوا لهــم مراتــب القضــاء والقــدر؛ بــل زعمــوا أن đــم سادسً
ـــوēم (  )٣(يقضـــي الله في الخلـــق قضـــاءه!!   )٤()!!وأن المقـــادير في الخلـــق تصـــدر مـــن بي

  )٥(دوا في غلوهم؛ فزعموا أن الأئمة هم المقدرون لحدود الخلق!! وزا

  ..هذا 

  وسيكون بعون الله عرض موقفهم من المراتب على ثلاث أسس:

  القضاء والقدر الأساس الأول: موقف الشيعة من كل مرتبة من مراتب

 .الأساس الثاني: ربط الشيعة بين مراتب القدر والبداء

عة بين مراتب القدر والإمامة، وإبـراز أثـر غلـوهم في أئمـتهم الأساس الثالث: ربط الشي
  على معتقدهم في مراتب القدر.

   

                                           
  . ٢٥٩/ ٦)شرح أصول الكافي، المازندراني، ١(
  .١/١٢٦مقدمة كتاب شرح أصول الكافي لمؤلفه صدر الدين الشيرازي،  )٢(
، الأنــوار القدســية، ١/٤٠٦لطبرســي، ، الــنجم الثاقــب، النــوري ا٢/٨٩، حيــدر الآملــي، تفســير المحــيط الأعظــم انظــر:)٣(

ــــي، ٣٠محمــــد الأصــــفهاني،  ــــاب ، ١٢٤، ١٢٢، ١١٥ /٤، ، ٣/٤١٥، الأنــــوار الســــاطعة، الكربلائ أهــــل البيــــت في الكت
علـى كتـاب  هاشم الحسيني الطهراني، مقدمة ٢/٤٢٤، العقائد الإسلامية، مركز المصطفى،١٤٤والسنة، محمد الريشهري، 

 .٥التوحيد للصدوق، 
 .١/٤٨٢نوار الساطعة، الكربلائي، الأ)٤(
 .٤/١٤انظر: الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٥(
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  وبعد هذه التوطئة أخلص إلى ما يلي:

  نتائج التوطئة:

قــرر أهــل الســنة والجماعــة أن قضــاء الله وقــدره الــذي هــو صــفته غــير مخلــوق، فهــو فعــل  -١
 الرب وما قام به.

  .على توحيد الربوبيةأسس السلف فهمهم للقضاء والقدر  -٢

السلف يفردون الله بمراتب القضاء والقـدر فـلا شـريك لـه في ذلـك لا إمـام معصـوم ولا  -٣
 ولي مدعى!!

إقـرارهم  أن إلا جميـع مـا يكـون في العـالم مـن خـير وشـر ϥن الله قضـى وقـدر الشـيعة أقر -٤
 .بذلك لفظي

 زعم بعض الشيعة أن من أقر ϥن كل شيء بقضاء وقدر؛ فهو قدري! -٥

لــق بعــض الشــيعة لفــظ مجوســي هــذه الأمــة علــى مــن اعتقــد ϥن كــل شــيء بقضــاء أط -٦
 وقدر !

 أدخل بعض الشيعة في مسمى القدرية ما ليس منه؛ فحكموا له بحكم المراد منه! -٧

  زعم الشيعة أن القضاء والقدر خلقان من خلق الله! -٨

يــة؛ اختلــف الشــيعة في القضــاء والقــدر؛ فــذهب بعضــهم إلى أĔمــا مــن الصــفات الفعل -٩
يســتعملان ʫرة ويــراد đمــا الصــفة ذاتيــة، وذلــك في القضــاء  أĔمــاخــرون إلى آوذهــب 

والقــدر العلميــين، ويســتعملان ʫرة أخــرى ويــراد đمــا الصــفة الفعليــة وذلــك في القضــاء 
والقـــدر العينيـــين. وهـــم في كـــلا القـــولين مخـــالفون لأهـــل الســـنة؛ لقـــولهم بعينيـــة الصـــفات 

 .لصفات الفعلية ƅʪ تعالىوإنكارهم قيام ا الذاتية،

نعــت ولا  لهــا لا يتجــدد ƅ عنــد فعلــه وتقــديره للموجــودات وإيجــاده الشــيعة أنــه زعــم - ١٠
 .صفة

 نفت بعض مروʮت الشيعة ونصوصهم تقدير الله السابق. - ١١
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  .-من حيث الجملة-أقر الشيعة بمراتب القضاء والقدر - ١٢

  أطلق الشيعة على مراتب القضاء والقدر مسميات عدة.  - ١٣

لفــت مــروʮت الشــيعة في عــدد مراتــب القــدر؛ فــبعض الــرواʮت علــى أĔــا أربعــة، اخت - ١٤
وبعضــها علــى أĔــا ســتة، وبعضــها علــى أĔــا ســبعة، وجعلــت القضــاء والقــدر مــن جملــة 

  تلك المراتب.

زعــم الشــيعة أنــه لا منافــاة بــين الــرواʮت المختلفــة في عــدد مراتــب القــدر؛ لاحتمــال  - ١٥
  تفاوت إلاّ في التقديم والتأخير.اندراج بعضها في الباقي!! فلا 

اختلــف الشــيعة في ترتيــب مراتــب القــدر الــوارد في الــرواʮت؛ فــذهب بعضــهم إلى أن  - ١٦
الترتيب غير مقصود؛ وذهـب آخـرون إلى أن الترتيـب مقصـود، فالمراتـب مرتـب بعضـها 

 على بعض.

ولا  صرح الشيعة ϥن مراتـب القـدر تعـود إلى صـفة واحـدة قديمـة أزليـة، لا تكثـر فيهـا - ١٧
  أليق بكمال التوحيد!! -في زعمهم-تجدد؛ وإنما التجدد في متعلقاēا لأن ذلك

اختلـف الشـيعة في مــدلول رواʮت مراتـب القضـاء والقــدر فنحـى بعضـهم في تفســرها  - ١٨
ـــث  ـــق ʬل المنحـــى الكلامـــي، ونحـــى آخـــرون المنحـــى الفلســـفي المشـــائي؛ بينمـــا نحـــى فري

 .المنحى الفلسفي العرفاني

 داء بمراتب القضاء والقدر.علق الشيعة الب - ١٩
 عرف الشيعة البداء ʪلتقدير المتجدد والإرادة الحادثة - ٢٠
ربـــط الشــــيعة البــــداء بمراتـــب القضــــاء والقــــدر، وأنــــواع التقـــادير؛ بــــل عرفــــوه ʪلتقــــدير  - ٢١

وزاد đـــم الشـــطط فـــادعوا أن نفـــي البـــداء يعـــني نفـــي القـــدرة  المتجـــدد والإرادة الحادثـــة!
  !الباري على سلاسل القضاء والقدر المطلقة الإلهية ونفي سلطة

زعمـوا أن đـم يقضـي الله في الخلـق قضـاءه!! وأن المقــادير في غـلا الشـيعة في أئمـتهم ف - ٢٢
 هم المقدرون لحدود الخلق!! ف الخلق تصدر من بيوēم

 غلا الشيعة في أئمتهم فصرفوا لهم مراتب القدر وزعموا أĔا من اختصاصهم.  - ٢٣
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  يعة الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر؛الفصل الأول: موقف الش

  - عرض ونقد-مرتبة العلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لفصل الأولا
الشيعة الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب القضاء  موقف

  .والقدر: مرتبة العلم
  - عرض ونقد- 

  وفيه توطئة، وأربعة مباحث:
موقــف الشــيعة الإماميـــة مــن مســألة علـــم الله الأول:  بحــثالم

  .ل كوĔاباء قالسابق الأزلي التفصيلي ʪلأشي
ـــــد الشـــــيعالثـــــاني:  بحـــــثالم ة تعلـــــق البـــــداء ʪلعلـــــم الإلهـــــي عن

  الإمامية.
أثــــــر غلــــــو الشــــــيعة الإماميــــــة في أئمــــــتهم  المبحــــــث الثالــــــث:

  ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة العلم.
نقـد موقـف الشـيعة الإماميـة مـن المرتبـة الأولى  المبحث الرابـع:

  من مراتب القضاء والقدر: مرتبة العلم.
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 توطئة:

ا كـان ومـا بمـلم ا، وأنـه عـالمراد من هذه المرتبة: إثبات علم الله سبحانه السابق المحـيط بكـل شـيء
  أمرين عظيمين:به أزلاً وأبداً، ويتضمن ذلك إثبات  اتصفسيكون؛ بعلمه القديم الذي 

الشامل للكليات والجزئيات على سبيل التفصيل من الأزل إلى  إثبات علمه  الأمر الأول:
الأبد؛ وعلمه بما كان وما سيكون ومن ذلك علمه ϥفعال العباد قبل كوĔا؛ فعلم ما هم فاعلون من 

    )١( الطاعات والمعاصي و علم ما تصير إليه أمورهم وأحوالهم .

 ؛السابق يحيط ʪلأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر( علمه إثبات أن  :الأمر الثاني
  )٢( ).فلا محو فيه ولا تغيير ولا إثبات ولا نقص ولا زʮدة

؛ وإظهــار وكشــف عــوارهم، موقــف الشــيعة مــن مرتبــة العلــمتجليــة إذا تقــرر مــا ســبق؛ فــإن 
  ثلاثة أمور:يتضح من خلال  وبيان فضائحهم 

ـــ الأمـــر الأول: مســـألة العلـــم الإلهـــي الأزلي  وفلاســـفتهم مـــنالشـــيعة  ةراز موقـــف متكلمـــإب
  التفصيلي ʪلأشياء قبل كوĔا! 

  الأمر الثاني: إبراز قول الشيعة الفاسد في تعلق البداء ʪلعلم! 

الأمــر الثالــث: إبــراز أثــر غلــو الشــيعة المفــرط في أئمــتهم علــى معتقــدهم في مرتبــة العلــم، 
م القــدر لأئمــتهم!؛ بــل وزعمهــم أن الأئمــة هــم عــين علــم الله، وتفصــيل وذلــك ϵبــراز إثبــاēم علــ

  في المباحث التالية: -بعون الله-ذلك

  

  

                                           
ــــة، انظــــر: )١( ــــاوى، ابــــن تيمي ــــدة الواســــطية، ٣/١٤٨مجموعــــة الفت ــــة، ا، العقي ــــن القــــيم، ١٠٥بــــن تيمي ــــل، اب ، شــــفاء العلي
١٤٤-١/١٣٣  . 
  .١٨٨، بدر الدين البعليّ ، اختصار: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)٢(
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  علم الله السابق الأزليمن مسألة الإمامية موقف الشيعة  المبحث الأول:

  .التفصيلي ʪلأشياء قبل كوĔا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لمبحث الأولا
بق الأزلي ساموقف الشيعة الإمامية من مسألة علم الله ال

  ل كوĔابالتفصيلي ʪلأشياء ق

  :مطلبانوفيه 
موقـــف متكلمـــة الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة الأول:  طلـــبالم

  ل كوĔا.بعلم الله السابق الأزلي التفصيلي ʪلأشياء ق
موقـــف فلاســـفة الشـــيعة الإماميـــة مـــن مســـألة الثـــاني:  طلـــبالم

 .ل كوĔابعلم الله السابق الأزلي التفصيلي ʪلأشياء ق
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ــــب الأول:  علــــم الله الســــابق الأزلي مــــن مســــألة ة الإماميــــ متكلمــــة الشــــيعةموقــــف المطل
  .التفصيلي ʪلأشياء قبل كوĔا

  الناظر في مصنفات متكلمة الشيعة يجد أĔم يثبتون:

فـ(علمه  )٢( )،علم الأشياء وحقائقها كما هي لاستحالة الجهل عليه( )١( (أنه تعالى عالم)  - 
ن واجبًا أو ممكنًا [أو] أي: بـ(كل ما من شأنه أن يعُلم.. سواء كا )٣( يتعلق بكل معلوم)

ممتنعًا، وسواءً كان ذاته أو غيره، وسواءً كان جزئيًا أو كليًا، حادʬً أو قديماً، قبل وقوعه أو 
 )٥( ).سبحانه عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى الأبدوهو()٤( بعده).

فهو معلوم ɍَّ سبحانه  (جميع ما يحدث في العالمفـ )٦( علمه سبحانه لا يتبدل ولا يتغير)وأن ( - 
تجدد العلم ..استحالةغير أĔم يقول بـ( )٧( ،على ما هو واقع عليه من شرط أو سبب)

خلقه بلا  ا بكلّ شيء قبل أن يخلقه، كعلمه به بعدمً ـتعالى عالأنه ( ويزعمون)١(،))٨(له

                                           
  .١٢الباب الحادي عشر، الحلي، )١(
 .١٠/٣٤٩أصول الكافي، المازندراني،  شرح)٢(
 .١٣)الباب الحادي عشر، الحلي، ٣(
النــافع يــوم الحشــر في شــرح البــاب الحــادي عشــر، المقــداد ، وانظــر: ١٠٩)مفتــاح البــاب، أبــو الفــتح بــن مخــدوم الحســيني، ٤(

الاعتمــاد شــرح واجــب ، ١٣وانتشــارات آســتان قــدس رضــوي،  ، ط. مؤسســة جــاب٤٠-٣٩الســيوري، ط.دار الأضــواء، 
 .٦٨-٦٧، ، صفي الدين الطريحيمطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر، ٦١-٦٠الاعتقاد، المقداد السيوري، 

 .٥/٣٣٨ ، محمد الحسيني الشيرازي، )تقريب القرآن إلى الأذهان٥(
منهـاج البراعـة في شـرح Ĕـج البلاغـة، حبيـب الله الهـاشمي  ، وانظـر:١٤٠،السـبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدرايـة٦(

 .٤/٣٨٧الخوئي، 
 .٤/٣٨٧، حبيب الله الهاشمي الخوئي ،)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٧(
و بين الاعتقـاد  ى هللاستحالة الجهل علهذا من عجائب مذهب القوم؛ يجمعون بين نفي التجدد في علم الله والقول بـ)٨(

 -علــى خــلاف ظاهرهــا-ʪلبـداء؛ وتعظــيم شــأنه والقــول بــه!!!؛ وقــد يقولــون بــذلك في نـص واحــد ويؤولــون مــروʮت أئمــتهم
هـل أنـه سـئل : عبـد الله  لمـا ورد في مـروēʮم عـن أبي-لتوافق معتقدهم الفاسد، ومن ذلك: ما جاء في شـرح المازنـدراني 

، قلت: أرأيت مـا كـان ومـا هـو كـائن "لا ، من قال هذا فأخزاه الله " :لم يكن في علم الله ʪلأمس ؟ قال ءشييكون اليوم 
فقد أول المازنـدراني هـذه الروايـة لتوافـق معتقـده : ؛ -"بلى قبل أن يخلق الخلق"في علم الله ؟ قال:  إلى يوم القيامة أليس

فقـال: سـئل  بثبـوت البـداء لـه!، الفاسد، وجمع في Ϧويله بين نفي التجدد في علم الله واستحالة الجهل عليـه  و القـول
لاستحالة الجهل عليه  "قال: لا  ؟هل يكون اليوم شيء من فعله وفعل العباد لم يكن في علم الله ʪلأمس عبد الله أبو(

= 
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لأزل ϥنه علم في اأنه ( أي: )٢( !!)اختلاف وتفاوت في العلم والانكشاف قبل الخلق وبعده
đا قبل ..عالم(فهو  )٣( ،)وهذا العلم بعينه هو العلم đا بعد وجودها سيوجد الأشياء

علمه đا قبل كوĔا  (فـــ )٤( )؛من غير فرق بين الحالين ؛كما هو عالم đا بعد إيجادها  ،ابتدائها
ا وبعده أن العلم ʪلأشياء قبل وجوده ا من لما عرفت آنفً ( )٥( )؛كعلمه đا بعد كوĔا 

  )٦( .)واحد

 تعالى أن يكون علمه يقولون بذاتية صفة العلم، وينفونبناء على أصلهم في نفي الصفات وهم 
   )٧(!!صفة قائمة به زائدة على ذاته

عالم ʪلسرائر، مطلع علـى  أنه عليم بنفسه، :العليم معناهعليم، و( يقول الصدوق: إن الله 
عـزب عنـه مثقـال ذرة، علـم الأشـياء قبـل حـدوثها، وبعـد مـا ولا ي الضمائر، لا يخفى عليـه خافيـة،

ʪلأشـياء علـى خـلاف علـم الخلـق دليـل  وفي علمـه أحدثها، سرها وعلانيتهـا، ظاهرهـا وʪطنهـا، 
، والعـالم مـن يصـح منـه الفعـل المحكـم المـتقن، والله عـالم لذاتـه ،بخلافهـم في جميـع معـانيهم على أنه 

                                                           

= 

ما كان  "أخبرني :أي "قلت: أرأيت" ، أذله وأهانه وأوقعه في بلية وعذاب :أي "من قال هذا فأخزاه الله، "وتجدد العلم له
لعـل الفـرض مـن هـذا السـؤال  "أليس في علـم الله ؟ "ا بل وما هو كائن في يوم القيامة أيضً  "و كائن إلى يوم القيامةوما ه

بعد الجواب عن السؤال المذكور هو استعلام حال علمه تعالى بجميـع الكائنـات في جميـع الأوقـات مـن حيـث الثبـوت 
هذا عقيدة جميع أهل الإسـلام إلا مـن  "قبل أن يخلق الخلق"زلاً هو في علم الله أ "قال: بلى "والاستمرار وعدم التغير

شرح  !!!)ا، وفيه دلالة على ثبوت البداء له تعالى وعلى أن بداءه ليس من جهللا يعتد به من أهل البدع كما مرّ آنفً 
   .٤/٢٥١، المازندراني، أصول الكافي

  .٤/٢٥١)شرح أصول الكافي، المازندراني، ١(
    .٣٦١، محمد بن حيدر النائيني ، أصول الكافي الحاشية على)٢(
 .٤/٢٥٦، المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 ). ١هامش (  ١/٢٩٨)الاحتجاج، الطبرسي، ٤(
  .٤/١٩٧، المازندراني، )شرح أصول الكافي٥(
 .٤/٢٥٦، المازندراني، )شرح أصول الكافي٦(
تقريــر بحــث الشــيخ الســبحاني  ،،الإلهيــات٤/١٩٧، ازنــدرانيالم، شــرح أصــول الكــافي، ٢٢٣، الصــدوق، التوحيــدانظــر: )٧(

 .٥٤٥، للمكي



- ٥٦٣  - 

 

علم كما لا يثبت معه قديم غيره، بل يقال: إنـه ذات عالمـة ، وهكـذا فلا يقال: إنه يعلم الأشياء ب
  )١(). يقال في جميع صفات ذاته

ويقــول اĐلســي: (ثبــت في الــدين ʪلآʮت والأخبــار المتــواترة أنــه ..لــيس لــه صــفات زائــدة، بــل 
 ن وبمـا يكـونوأن علمـه بمـا كـاصفاته عين ذاته... وأنـه تعـالى عـالم بجميـع الأشـياء، جزئيتهـا وكليتهـا، 

وأنه لا يعزب عن علمه مثقـال ذرة في الأرض  على Ĕج واحد، ولا يتغير علمه ʪلشيء بعد إيجاده،
والقول به كفر، ولا يلزم بـل لا يجـوز  )٢(ولا في السماء، لا على ما يزعمه الحكيم أنه لا يعلم الجزئيات

وقـد  -تعـالى-إلى التفكـر في ذاتـه ...فإنـه يرجـع)١)(٣(التفكير في كيفية علمه أنه حضـوري أو حصـولي 
  )٢( Ĕينا عن التفكر فيه).

                                           
 .٢٠٢-٢٠١)التوحيد، الصدوق، ١(
 . ٥٨، عيون الحكمة، لابن سينا، ٢٦-٢١)انظر: الرسالة العرشية، ابن سينا،٢(
عريفـات متقاربـة؛ قسم الفلاسفة والمناطقة العلم إلى قسمين علم حصولي، وعلم حضوري؛ وعرفوا العلم الحصولي بعـدة ت)٣(

 للعالم ʪرتسام صورة المعلوم في نفسه ، أو هو حصول العلمحصول صورة المعلوم في ذات العالممنها: أن العلم الحصولي هو 
حضـور المعلـوم عنـد العـالم أو  ،حصول صورة الشـيء وارتسـامه في الـذّهن، أو انطباعها في العقل وحضور صورة الشيء أو 

بـل عـبر صـورته الحاكيـة والكاشــفة عنـه، وهـذا يعـني وجـود وسـيط بــين  ؛ يدركـه مــن خـلال ذاتـهبـه مـن خـلال صـورته فهـو لا
والجــامع بــين هــذه  العــالم والمعلــوم الخــارجي، فهــو لا يحضــر بنفســه لــدى العــالم ولا يشــهده، بــل يشــاهد صــورته الحاكيــة عنــه، 

 ! ومثالـه:علومة بنفسها، بـل بتوسـط صـورة مطابقـة لهـاالواقعية الخارجية م العلم الحصولي ما لا تكون فيهالتعريفات: هو أن 
لحصــولي ʪلعلــم  ه، وأطلقــوا عليــه عــدة مســميات: فســموه طــار ذاتــإʪلأشــياء الموجــودة في العــالم الخارجــة عــن  علــم الإنســان

  !عاليالعلم الحادث والعلم الحصولي الانف وأطلقوا عليه أيضًاالكسبي والعلم الانطباعي والعلم الارتسامي والعلم 
حضـور نفـس بمعـنى أنـه  ءشـي: عبارة عـن حضـور المـدرك لـدى المـدرك دون توسـط أي  قد عرفوه ϥنهأمّا العلم الحضوري ف 

حضور المعلوم لدى الـنفس  فهو ،هو العلم الذي هو عين المعلوم لا صورته ونقشه ، أوالمعلوم بوجوده الخارجي العيني للعالمِ 
علم الإنسان بنفسه، وكذلك علمه ʪلمدركات الوجدانية كالجوع والعطش والألم والحزن بنفس وجوده الخارجي لا بصورته ، ك

من الواضح أنّ العلم đـا وإدراكهـا لا إذ والبغض والأمن وما إلى ذلك، فهي كلّها من سنخ العلم الحضوري،  والفرح والحبّ 
،  وقـد ادعـى بعـض فس يحصـل العلـم بـه مباشـرةً يحتاج فيه إلى واسطة حاكية وكاشفة عنهـا، بـل بمجـرّد وجـود أحـدها في الـن

، وسموه بعدة مسميات؛ منهـا: العلـم  !!العلم الحضوري هو أتم صنفي العلم بل العلم في الحقيقة ليس إلا هوالفلاسفة ϥن 
مسـمى  ايضًـأأطلقـوا عليـه اليقيـني والكشـف الـذاتي والعيـاني و العلم الواقعي والعلم الحقيقي و والعلم الفعلي والعلم  الشهودي،
  يلي: بعدة فروق مدعاة؛ منها ما– فرّقوا بين العلم الحصولي والحضوريقد و !  العلم اللدني

والحضـوري ؛ الحاضـر عنـد العـالم هـو صـورة المعلـوم ورسمـه أن  أي: ،نّ الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العـالمأ -١
  لم.اعند العا المعلوم ذاته حاضرً أن  أي: ،هو حضور نفس المعلوم لدى العالم

= 



- ٥٦٤  - 

 

                                                           

= 

المعلــوم ʪلعلــم الحضــوري وجــوده العلمــي عــين ، بينمــا نّ المعلــوم ʪلعلــم الحصــولي وجــوده العلمــي غــير وجــوده العيــنيأ -٢
  وجوده العيني.

  .يكون المعلوم حاضرا لديه بواقعيته الحصولي غير حاضر لدى المدرك بواقعيته، وفي الحضوري أن المعلوم في العلم -٣
  . ذلكالحضوري لا ينقسم إلى ؛ بينما لذي ينقسم إلى التصوّر والتصديقالحصولي هو االعلم نّ أ -٤
العلـم الحصـولي لـيس بعلـم حقيقـة، ؛ بل ادعوا أن لا يقبل الخطأفالعلم الحضوري أما  ؛أن العلم الحصولي يقبل الخطأ -٥

  !!والعيان الحقيقي ʪلأشياء وإنما هو طريق إلى الواقع لمن لم يتمكن من العلم الواقعي
  .يؤدي إلى اليقين ʪلمعلومأما العلم الحضوري فإنه  لعلم الحصولي علم متغير لا يفيد اليقيناأن  -٦
و اجتهـاد، و مثـل هـذا أو شـهادة أو سمـاع خـبر أو تجربة أشياء بحس شياء من الأتعلم الأ أن العلم الحصولي طريقه: -٧

ا زمـان وجودهـا علمًـ فين يعلـم أنـه يلـزم إيط، فا غـير محـا متناهيـًا محصـورً ا فاسـدً لا متغـيرً إلا يكون  -في زعمهم-العلم
شـياء بـل بمباديهـا و شـياء مـن الألا يعلـم الأ؛ أمـا العلـم الحضـوري فإنـه خـرآا خـر ثم بعـده علمًـآا وقبل وجودهـا علمًـ

ɍّ شياء بعلم اا يعقل الأبسيطً  شياء عقلاً فاض عليه من نوره صار عقله للأألى عالم الربوبية و إارتقى ا ذإف-سباđا، أ
  بلا كثرة ولا تغيير!!دائمة كلية  هيمور الجزئية من حيث ا للأالفائض عليه، فيكون مدركً 

أئمــتهم نــه عأغلــب فلاســفة الشــيعة لمــا تقــرر عنــدهم أن العلــم الحصــولي لــيس بعلــم حقيقــي نزهــوا والجــدير ʪلــذكر أن 
م الولايـــة هن أهـــم أســـباب مـــنحمـــ بـــل زعمـــوا  أن علـــم الأئمـــة الحضـــوري؛ حضـــوريعلمهـــم أن  ادعـــوا؛ و المعصـــومين

ن العلم إ:( ٥٩علي عاشور في كتابه الموسوم بحقيقة علم آل محمد ص:آية الشيعة يقول  التكوينية المطلقة على الكون!!
وهــذا العلــم يتنــزه عنــه طريــق نفــس الأشــياء يتغــير ولا يفيــد اليقــين،  علــم بظــواهر الأشــياء وجزئياēــا مــن الحصــولي الكســبي

عن العلـم  والذي يغني -علم بواقع الأشياء وأسباđا  ن العلم الشهودي الحضوريإو  !!آل محمد  عن الأولياء فضلاً 
وآʬر هذا العلم إضافة إلى أĔا شهودية لعين ، عن أولي الأمر من آل محمد  نه هو علم الأولياء فضلاً إو  -بجزئياēا

 الكون والملكوت ، ويعطيه الأهلية لقدرة التصـرف فيـه،العالم به أن يطلع على أسرار  الواقع وصقع الأمر، أنه يؤهل
  !!ا منح القدرة من الله العزيز المتعال)منتظرً 

تعـالى فمـنهم مـن قـال إن علمـه تعـالى حصـولي كـابن سـينا في كتابـه الإشـارات؛ هذا وقد اختلف الفلاسفة في علـم الله 
الطوسـي، ومـن اقتفـى أثـره مـن أتبـاع المدرسـة  ملـتهم ومنهم من قال: إن علمه تعالى حضوري كمحقق الشيعة ونصـير

  !العرفانية الشيعية
شـرح أصـول ، ٢٨٣-٣/٢٨١الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مـع شـرح نصـير الـدين الطوسـي، انظر فيما سبق: 

ــــة الأربعــــة ، ٣٥٣-٢/٣٥٠الكــــافي، المــــلا صــــدرا،   ، الشــــيرازيصــــدر الــــدِّين محمّــــد  ،الحكمــــة المتعاليــــة في الأســــفار العقليّ
المنطـــق،  ،١/١٦٨،  شـــرح الأسمـــاء الحســـنى، هـــادي الســـبزواري، ٢١١، ١٨٣المبـــدأ والمعـــاد، الشـــيرازي،  ،١٥٦-٨/١٥٥

بدايــة الحكمـــة، الطباطبـــائي،   ، ٤٣، خلاصـــة علـــم الكــلام، عبـــدالهادي الفضـــلي، ١٠، صــفحة  ١محمــد المظفـــر، حاشـــية
لهيـات تقريـر بحـث السـبحاني للمكـي، الإ ،٢٨٦يـة، محمـد الملكـي،توحيـد الإمام، Ĕ٢٤٩ايـة الحكمـة، الطباطبـائي، ، ١٧٥

= 



- ٥٦٥  - 

 

ويكفــي في ثبــوت علمــه تعــالى الآʮت إنــه تعــالى عــالم...وجــاء في كتــاب حــق اليقــين مــا نصــه:(
، ويكفـــي الإيمـــان ʪلعلـــم إجمـــالاً ولا يجـــب التفكـــر في أنـــه حضـــوري أو المتضـــافرة والأخبـــار المتـــواترة

بل إن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها كعلمـه đـا ، كلمينحصولي ونحو ذلك من خرافات المت
لا تخفـى عليـه خافيـة، يعلـم السـر وأخفـى، ومـا تكـنّ الصـدور، ولا يجهـل شـيئًا،...وإن  بعد وجودهـا،

  )٣( ). علم الله تعالى عام يعم جميع المعلومات كلياēا وجزئياēا

الـزعم ϥنـه عـالم بنفسـه أو أن العلــم  وقـد اختلفـت أقـوال الشـيعة في تفسـير علمـه تعـالى إلى
نسب وإضافات أو الزعم ϥنه ليس بجاهل أو القول ϥن الأشياء متبينة له ومنكشفة لديـه؛ بمعـنى 

  وعلى هذا فغاية ما يدل عليه اسم الله العالم عندهم:  ؛أĔا حاضرة عنده!

لعلـيم معنـاه: أنـه علـيم علـيم، و(ا يقول الصدوق: إن الله  إما الزعم ϥنه تعالى عالم بذاته، - 
 )٤().بنفسه

يقــول علامــة الشــيعة الحلــي في معــرض  أو أن العلــم نســب وإضــافات لا أنــه صــفة ثبوتيــة، - 
حديثه عن صفة العلم: (وأقرب الأشياء في هـذا البـاب ..أن يجعـل العلـم إضـافة إلى الأشـياء، 

                                                           

= 

العرفــــان ، ١٧٠-١٦٩،  علـــم الإمــــام ، كمــــال حيــــدري، ٣٢-٣١حقيقـــة علــــم آل محمــــد، علــــي عاشــــور، ، ١١٠-١٠٧
 . ٢٠٩-٢٠٨، الشيعي تقرير بحث كمال حيدري للشيخ خليل

محمد  -الحاشية على أصول الكافي  ، انظر أيضًا:في نفي بعض أعلام الشيعة أن يوصف علم الله ʪلحضوري والحصولي)١(
غـــير أن طائفـــة مـــن متكلمـــة الشـــيعة   ،٥/١٠٤اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ، بحـــار الأنـــوار، ٤٨٢، بـــن حيـــدر النـــائيني

اختلطـــت أقـــوالهم في معـــنى العلـــم الإلهـــي بقـــول فيلســـوفهم نصـــيرالدين الطوســـي؛ فزعمـــوا أن علـــم الله  تعـــالى ʪلأشـــياء علـــم 
   ري! حضو 

 . ٤٠-٣٤العقائد، اĐلسي، )٢(
 .٤٧-١/٤٦حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، )٣(
 .٢٠١التوحيد، الصدوق، )٤(
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ققــة لهــا وجــود في ويقــول: (العلــم لــيس صــفة متح )١( والإضــافات لا وجــود لهــا في الأعيــان)!.
 )٢( الأعيان)!.

العلم لـيس  يقول الصدوق:( ،صفات الحق إلى الأمور عدمية ونيرجعأو نفي الجهل عنه، ف - 
ذات علامــة سميعــة بصــيرة، وإنمــا نريــد بوصــفنا  لأن الله  ؛صــفات ذاتــه وأنــه مــن ،هــو غــيره

  )٣( ).نفي الجهل عنه :ʪلعلم إʮه

ومـا يجـب علينـا معرفتـه أنـّه تعـالى البيت؛ ما نصه: (وجاء في كتاب التوحيد عند مذهب أهل 
   ا. ولهذا ورد في أحاديث أئمة أهل البيت"عالم" بمعنى أنهّ لا يجهل شيئً 

ا مـن لأنهّ لا يجهـل شـيئً ؛ ا: "إنمّا سمُّي  الله تعالى  عليمً  قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق
  )٤(سماء". الأشياء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في ال

   )٥(ا".لأنهّ لا يجهل شيئً  ؛امً ـ:"إنمّا سمُّي الله عال قال الإمام علي بن موسى الرضا

"قولك  عن الله: عـالم، إنمّـا نفيـت ʪلكلمـة الجهـل،  :عليه  قال الإمام محمّد بن علي الجواد
  )١().)٦(وجعلت الجهل سواه"

                                           
 . ٥٦٦الأسرار الخفية، الحلي، )١(
ـــة، الحلـــي، )٢( ، تعليـــق الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي ٢/١٠، وانظـــر: مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، ٥٢٨الأســـرار الخفي

 ).  ١حاشية( ٣/٢٤٠دراني، للمازن
، ٤٨٥/ ١،  الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ١/١٢١، وانظــر: الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، ١٣٥التوحيــد، الصــدوق،  )٣(

  .٤/٨٣بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 
 .٤/٣٣٢ري، ، موسوعة العقائد الإسلامية، محمد الريشه٣/١٩٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٤(
الفرق ما بين المعاني الـتي تحـت أسمـاء الله و  معاني الأسماء واشتقاقها :لأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪبا)٥(

، ١/١٣٣عيون أخبار الرضا، الصدوق،  )،٢رقم( ،١٨٨، الصدوق، كتاب التوحيد،  ١/١٢١)، ٢وأسماء المخلوقين، رقم(
،  بحـــار ١/٢٠٨، الفصـــول المهمـــة، الحـــر العـــاملي، ١/٤٨٥وافي، الفـــيض الكاشـــاني،الـــ  ،٢/١٧٣الاحتجـــاج، الطبرســـي، 

، وقــال اĐلســي في ١/١٣، مســند الإمــام الرضــا، جمــع: عزيــز الله عطــاردي،٤/١٧٧الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء، 
  :( الحديث الثاني: مرسل).٢/٥٤مرآة العقول،

، كتــاب التوحيــد،  ١/١١٧)، ٧رقــم( ،معــاني الأسمــاء واشــتقاقها :يــد، ʪبلأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحا)٦(
، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ١/٤٧٣الــوافي، الفــيض الكاشــاني،  ،٢/٢٣٩الاحتجــاج، الطبرســي،  )،٧رقــم( ،١٩٣الصــدوق، 

 :( الحديث السابع : مرفوع).٢/٤١وقال اĐلسي في مرآة العقول،٤/١٥٤ط. مؤسسة الوفاء، 
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  نى أĔا حاضرة عنده!أو القول ϥن الأشياء متبينة له ومنكشفة لديه؛ بمع - 

هـو  ءʪلشـيفـالجواب: العـالم  فـإن قيـل: مـا حـد العـالم ؟؛..موجـد الحـوادث عالم( يقول المفيد:
وهـذا القـول الـذي قالــه  )٢().عنـده غـير غائـب عنــه اا لــه حاضـرً منكشـفً  ءالشـيالـذي يكـون 

يعة يقـــول شـــيخ طائفـــة الشـــ المفيـــد في حـــد العـــالم قـــد تبعـــه عليـــه جملـــة مـــن أعـــلام طائفتـــه؛
 )٣().عنــده غــير غائبــة عنــه أن الأشــياء واضــحة لــه حاضــرة :الله تعــالى عــالم ، بمعــنىالطوســي: (

شرح الباب الحادي عشر؛ ما نصه: (مـن جملـة الصـفات النافع يوم الحشر في كتاب   وجاء في
والعــالم هــو المتبــين لــه الأشــياء بحيــث تكــون حاضــرة عنــده غــير الثبوتيــة كونــه تعــالى عالـــمًا، 

عبــارة عــن إنــه تعــالى عــالم بعملــه، ( وجــاء في كتــاب مطــارح النظــر؛ مــا نصــه: )٤()،عنــه غائبــة
: لا بمعــنى أĔـا لم تكــن ظــاهرة ثم ظهــرت؛ بــل بمعــنى وانكشــافها لديــه،، ظهــور الأشــياء عنــده

الـذين أتـوا بعـد محققهـم  إلا أن أغلـب متكلمـة الشـيعة )٥( ).أĔا حاضرة له غير غائبة عنه
وعلامـــتهم الحلـــي مـــرادهم đـــذا القـــول: الـــزعم بـــــ(أن علمـــه تعـــالى  نصــير الـــدين الطوســـي

و(أن مناط علمه ʪلأشياء هـو العلـم الإشـراقي الفعلـي، يعـنى علمـه đـا هـو  )٧) (٦(حضوري).
   )١(نفس حضورها) .

                                                           

= 

 .١٩٣، علاء الحسون،عند مذهب أهل البيتالتوحيد )١(
  .٢٣النكت الاعتقادية، المفيد، )٢(
 .٩٤الرسائل العشر، الطوسي،  )٣(
، ط. مؤسسة جاب وانتشارات ٣٧، المقداد السيوري، ط.دار الأضواء، عشر ي)النافع يوم الحشر في شرح الباب الحاد٤(

 .٥٨ المقداد السيوري،عتقاد، ، وانظر: الاعتماد في شرح واجب الا١٢آستان قدس رضوي، 
مفتـاح البـاب، أبـو الفـتح بـن مخـدوم  ، وانظـر:٦٥ صـفي الـدين الطريحـي،مطارح النظر في شـرح البـاب الحـادي عشـر،  )٥(

 .١٠٨الحسيني، 
 .٥٦٦-٥٦١، الأسرار الخفية، الحلّي ، وانظر:١٠٨)مفتاح الباب، أبو الفتح بن مخدوم الحسيني، ٦(
فيه Ϧثر ظاهر بقول محقق الشيعة نصير الدين الطوسي؛ ولا غرو فقد أدُخلت  -معنى العلم الإلهي في بيان-هذا القول )٧(

آرؤه الفلســفية في المــذهب ومزجــت بعلــم الكــلام الشــيعي، لا ســيما وأنــه مــزح الفلســفة بعلــم الكــلام في كتابــه الــذي يعُــرف 
إدخال فكره إلى المعاهـد التعليميـة -العلامة الحلي-ميذه بتجريد الكلام مرة وبتجريد الاعتقاد مرة أخرى؛ وقد نُسب إلى تل

والـذي مـزج فيـه بـين الفلسـفة -من خلال شرحه لكتاب تجريد الاعتقاد للطوسي؛ ومـا زال كتـاب تجريـد الاعتقـاد للطوسـي 
= 
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 ؛امً ـالواجــب تعــالى يســمّى عالــ( :فقــد جــاء في مفتــاح الســعادة في شــرح Ĕــج البلاغــة مــا نصــه
  )٢( ).لديه وعلمه đا يكون حضورʮّ  ةر نّ الأشياء حاضلأ

تصافق أهل الحقّ على أنّ جميع مـا في وجاء في كتاب نور الأفهام في علم الكلام؛ ما نصه: (
ــذواēا وحقائقهــا وأعياĔــا ــه ϥشــدّ مــن حاجــة الصــورة  الأكــوان ب ــه، محتاجــة إلي موجــودة لدي

بـــه حضـــوره  لديـــه تعـــالى  واتفّـــق الكـــلّ علـــى أنــّـه  كـــان علمـــه المنعكســـة إلى ذي الصـــورة.
عـــدم اختصــاص علمــه تعــالى بشــيء دون شـــيء  وقــد تحصّــل ممـّـا ذكــر ()٣( ).ا عنــدهمنكشــفً 

   )٤( ).ϥجمعها  عنده منكشفة من غير فرق بين كلياēا وجزئياēا فالكائنات

وهو علم حضوري، تكون الحقائق إن علمه تعالى دقيق، وعميق،  ( )٥(:ويقول جعفر العاملي
ــا حقيقيًــحضــورً ، ه تعــالىحاضــرة لديــ فــلا يعــزب عنــه مثقــال ذرة في الســماوات ولا في  ؛اا فعليً

  )١( ).الأرض

                                                           

= 

الصلة بين التشيع  من المراجع الشيعية العلمية، ولا زلت مراكز الشيعة العلمية إلى اليوم تقوم بتدريسه! انظر: -وعلم الكلام
. هـــذا ١٠٨-١٠٧، المرجعيـــة الدينيـــة العليـــا عنـــد الشـــيعة الإماميـــة، د.جـــودت القـــزويني، ٨٧-٢/٨٥والتصـــوف، الشـــيبي، 

تقدمــة  ونصــوص بعــض أعــلام الشــيعة صــريحة في الــزج بــرأي محققهــم الطوســي في معــرض حــديثهم عــن العلــم الإلهــي؛ انظــر:
  .١٢٦الإلهيات، تقرير بحث السبحاني للمكي،  ، ١/١١ ،١/١٠لمازندراني، المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي ل

 .١٢٠الرسائل المهمة في التوحيد والحكمة، الميرازا حسن، )١(
 .٧/٤٩٧مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد تقي النقوي، )٢(
 .١/٨٧)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٣(
 .٩٠، ١/٨٩، وانظر منه: ١/٨٨م، الواساني، )نور الأفهام في علم الكلا٤(
، ولــد بجنــوب لبنــان، عــام ومــؤرخ لبنــانيمعاصــر رجــل ديــن شــيعي ، جعفــر بــن مصــطفى بــن مرتضــى الحســيني العــاملي)٥(

ه، ودرس فيها وفي النجف، وفي قم، ثم عاد إلى لبنان وأنشـأ العديـد مـن المراكـز الشـيعية، لـه عـدة كتـب انتقـد فيهـا ١٣٦٤
مختصــر ة، ولايــة الفقيــه في صــحيحة عمــر بــن حنظلــ، الولايــة التشــريعيةمحمــد حســين فضــل الله، مــن مصــنفاته:  آراء الشــيخ

علــى جـائزة الكتــاب الأول في الــذي حـاز كتـاب "الصــحيح مـن سـيرة النــبي الأعظـم (ص)" .  ابـن عــربي لـيس بشــيعي، مفيـد
-١-٢٩، ʫريــــخ الاطــــلاع: ر مرتضــــى العــــامليموقــــع سماحــــة الســــيد جعفــــترجمتــــه:  وغيرهــــا. انظــــر .الجمهوريــــة الإســــلامية

  ه، استرُجعت من:١٤٣٨
ameli.com/edara/index.php-http://www.al   
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في معــرض وقــد صــرح بعــض أعــلام الشــيعة بتــأثرهم بــرأي محققهــم الطوســي وأĔــم زجــوا بقولــه 
يصــرح بوضــع مختصــر في العقيــدة مســتخلص مــن -؛ فهــذا الشــعرانيحــديثهم عــن العلــم الإلهــي

ورأيــت أن أُشــير إشــارة مختصــرة يقــول فيــه: ( -وعلــى رأســهم علامتــه الحلــيأبــرز أعــلام طائفتــه 
قـدِّس  -العلامّـة الحلـّي : وأذكـر مـا ذكـره أعلـم علمائنـا وأوثقهـم أعـني ،إلى عقائد الطائفـة هنـا

بصـيرة تحفظـه  ليكـون النـاظر في الشـرح علـى ؛ونبذة من غـيره ،في الباب الحادي عشر -سرُّه 
المعلومـة  ر عنـد اخـتلاف التـأويلات ووجـوه التفاسـير، ويجعـل العقيـدةمن التحيرّ وتشتّت الفك

وصـفاته مـا هــو  واعتقـادʭ في الله(-ثم قــال: )٢( )ا إليـه إن شـاء اللهيرجـع مـا يخالفــه ظـاهرً  أصـلاً 
وعلمــه  جزئــيّ وكلّــيّ مــن غــير أن يكــون لــه جارحـة وعضــو، ءشــيمعـروف مــن أنــّه عــالم بكــلِّ 

قـدِّس  -ما حقّقه المتأخّرون من الحكمـاء كـالمحقّق الطوسـي ʪلجزئيّات علم حضوريّ على 
ــات علــم حضــوري  ، ويقــول الســبحاني:()٣( )ســرُّه الأشــياء  بمعــنى أنعلمــه ســبحانه ʪلجزئي

ــــــت نفســــــه ــــــة، فعلــــــه ســــــبحانه وفي الوق وإلى ...علمــــــه،  đوēʮــــــا الخارجيــــــة وحقائقهــــــا العيني
   )٤().المحقق الطوسي [ذهب]..ذلك

والمتحصــل ممـا آنفًا إنمـا هــو طــرف مــن أقــوال أعــلام الشـيعة في معـنى العلــم،  فما ذكـروبعد.. 
وقــد تكـــاثرت  )٥( علـــم الله بمــا كــان ومــا ســيكون، -الجملــة مــن حيــث-سبـــق أن الشيعـــة أثبتـــوا 
  ويحق هنا أن أنقل طرفاً منها: نصوصهم  في تقرير ذلك؛

علــم (وي)١( ،كــل مــا هــو كــائن أو يكــون )  نــه تعــالى يعلــميقــول شــيخ طائفــة الشــيعة الطوســي: (إ
  )٢( ).جميع ما في السماوات والأرض وما هو خارج عنهما وما لم يوجد بعد

                                                           

= 

، توحيــد الإماميــة، ٢/٤٨٧الفوائــد العليــة، علــي البهبهــاني، ، وانظــر: ٢/٢٦٢)تفســير ســورة هــل أتــى، جعفــر العــاملي، ١(
 .٣٥،  عقيدة المؤمن، عبد الأمير قبلان، ٢٧٤الملكي، 

 .١/١٠)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٢(
 .١/١١)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
 .١٢٦)الإلهيات، تقرير بحث السبحاني للمكي، ٤(
  ) ينتقض هذا الإثبات بعقيدة الشيعة الفاسدة ʪلبداء، وبقول بعضهم ϥن علم الله حضوري!٥(
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 )٣()،شـيءالـذي لا يخفـى عليـه  العالم...،ءشـيليس كمثلـه  واحد ن الله ويقول المرتضى:( إ
  ن لـو كـان كيـفالذي يعلم ما يكون، ويعلم مـا كـان ومـا سـيكون ومـا لا يكـو الخبير،  للطيف(هو ا

ا، وعلم الأشياء كلها بنفسه مـن عددً  ءشيا، وأحصى كل علمً  ءشيكان يكون، قد أحاط بكل 
ا ا حيـًمً ـا عالـالتي لم يـزل đـا قـادرً  غير علم أحدثه، ومن غير معين كان معه، بل علم ذلك كله بذاته

مـن غـير فقـر ولا حاجـة، ولا الأشـياء كلهـا ثم خلـق الخلـق  ا، لأنه الواحد الـذي لم يـزل قبـلا بصيرً سميعً 
  )٤().أن يلحقه لحدوث ذلك تغير ضعف ولا استعانة، من غير

يعلــم كـلَّ كـائن إلى يــوم القيامـة بعلمــه السـابق علــى (إن الله  :محمـد بــن حيـدر النـائينيويقـول 
  )٥(.)جميع خلقه، وهو علمه الأزلي السابق على الأزمان والأوقات

  )٦( ).بما هو كائن تعلق علمه سبحانه (ويقول اĐلسي:

قبــل  :أي؛ علــم الأشــياء قبــل كوĔــا ( ʪلعلــم الــذي هــو نفــس ذاتــه المقدســة: المازنــدرانيويقــول 
سـبق علمـه  :أي ،فـلا حـادث إلاّ وقـد قـدره سـبحانه في الأزل( ويقول: )٧().الزمانية وجوداēا المتعاقبة

مـن شـيء يقـع في الوجـود إلاّ وقــد  (مـا ويقـول: )٨( ).بـه، ولا ينكـر هـذا المعـنى أحـد مـن أهـل الإســلام
  )١٠( .أنه تعالى عالم ʪلشيء قبل أن يخلقه) ويقول:( )٩( ،سبق به علمه تعالى)

                                                           

= 

،  وأورد الكتـاب ٢٤٧، بـن الـبراجلا تـاب جـواهر الفقـهلة اعتقاديـة )للطوسـي ملحقـة بكأ)العقائد الجعفرية( خمسون مس١(
 . ٣٧٢بنصه أيضًا السبحاني في كتابه أضواء على عقائد الشيعة وʫريخهم، ومورد النص فيه: 

  .٣٢٧، لطوسي، ا)الرسائل العشر٢(
 .٢/١٨٧رسائل الشريف المرتضى، )٣(
 .١٨٨-٢/١٨٧رسائل الشريف المرتضى، )٤(
    .٤٧٩، محمد بن حيدر النائيني ،فيالحاشية على أصول الكا)٥(
  .١٢/٤، ، اĐلسيمرآة العقول)٦(
 .٢٦١-٤/٢٦٠، )شرح أصول الكافي، المازندراني٧(
  .١٦٠-٧/١٥٩، المازندراني، شرح أصول الكافي)٨(
  .٤/٢٦٦، المازندراني، شرح أصول الكافي)٩(
  .٦/٣٣، المازندراني، شرح أصول الكافي)١٠(
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  )١( ).ه تعالى عالم في الأزل بكلّ الموجوداتنإّ  وجاء في تفسير مقتنيات الدر:(

ـــد: ( ـــه صـــفا ..ن الله ..أن يعتقـــد أن الواجـــب علـــى المكلـــف أاعلـــم وفي كتـــاب كنـــز الفوائ ت ل
ا لا يجـــوز خروجـــه عـــن هـــذه ا ʪقيًـــا قـــديمً ا قـــادرً مً ـا عالـــحيًـــ يســـتحقها لنفســـه لا لمعـــان غـــيره وهـــي كونـــه

 )٢( .)منها ءشي يعلم الكائنات قبل كوĔا ولا يخفى عليه ،الصفات إلى ضدها

فقــد ، كــائنميــع مــا هــو  بجفي الأزل ه تعــالى علمــ -علــى وجــه العمــوم-وكمــا أثبــت الشــيعة 
ميــع أحــوال خلقــه وأرزاقهــم وآجــالهم وأعمــالهم وســعادēم وشــقاوēم، بج هعلمــنصـوا علــى إثبــات  

  )٣(.ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، من قبل أن يخلقهم

أو مــن النــاس فهــو ســابق في علــم الله  وما كــان مــن الله :(الصــدوق وفي تقريــر ذلــك؛ يقــول
  )٤( ).تعالى ذكره مثل خلق الخلق

وأراد   ...إن الله تعــالى أراد أن يكـون معصــية العاصــين خـلاف طاعــة المطيعــين ويقـول: (نقــول 
ويدرك بقتله  ا ϥن الحسين سيقتلمً ـلم يزل الله تعالى عال... و ..ا ʪلعلم đا قبل كوĔاأن يكون موصوفً 

   )٥( ).سعادة الأبد، ويشقى قاتله شقاوة الأبد

وارتكــاđم  لــم الأزلي، ســعادة الســعداء لاختيــارهمعلــم ســبحانه ʪلع ويقــول نعمــة الله الجزائــري:(
العلــــم القــــديم  تعلــــقفقــــد ( )٧( )؛علــــم فــــيهم اختيــــار الشــــقاوةوكــــذا الأشــــقياء ( )٦( )،أســــباب الســــعادة
ســبحانه يعلــم جميــع مــا في الجنــة والنــار، وإذا اســتقر أهــل الجنــة في الجنــة ( وهــو )٨( )ابشــقاوēم اختيــارً 

ا مـا كـان في علمـه مـن الـدرجات لأهـل الجنـة والـدركات لأهـل النـار، ولا وأهل النار في النار، وأعطاهم
 ..عصــار المســتقبلة، لأĔــا زمــن الخلــود، فتلــك الــزʮدة الآتيــةبــد لهمــا مــن الــزʮدة علــى مــا همــا فيــه في الأ

                                           
 .١٣٥-٤/١٣٣، مير سيد علي الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر)١(
  .١١٠-١٠٩، الفتح الكراجكي وأب، )كنز الفوائد٢(
  ) ينتقض هذا الإثبات بعقيدة الشيعة الفاسدة ʪلبداء، وبقول بعضهم ϥن علم الله حضوري!٣(
  .٣٩٠، الصدوق، التوحيد)٤(
  .٣٣-٣٢)الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق، ٥(
 .٢٨٣-٢٨٢/ ٢، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٦(
 .٢٨٣/ ٢، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٧(
 .٢٨٣/ ٢، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٨(
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ن علمـــه ســـبحانه محـــيط ʪلأزمنـــة كلهـــا قبـــل حصـــولها وبعـــد لأ ...وقتهـــا  ءومجـــيعلمهـــا قبـــل حصـــولها 
  )١( ).حصولها

ا لفطراēا التي كتبت في نه خالق النّفوس وموجدها في الخارج موافقً إ ويقول حبيب الله الخوئي:(
ا لعلمــه موافقًــ ،وقــدّرت أĔّــا مــن أهــل الجنّــة أو مــن أهــل النّــار ،قبــل خلــق الخلــقالألــواح السّــماويةّ 

  )٢( ).سبحانه التّابع لما يختارونه بعد وجودهم وتكليفهم ϵرادēم واختيارهم

ا بكل ما يوجد في هذا الكوكـب ومطلـق مً ـلا شك أن الله سبحانه كان عال ويقول السبحاني:(
في بطــون الــذرات، وعلـــى حفيــف أوراق الأشـــجار في  الإلكـــتروʭتا علــى حركــة الكــون، فكــان واقفًـــ

 امً ـعالـالحدائق والغاʪت، وحركات الحيتان العظيمة في خضم أمـواج المحيطـات. كمـا أنـه سـبحانه كـان 
قبــل أن يخلــق العــالم ϥفعــال اĐــرمين وقســوة الســفاكين، وطاعــة الطــائعين هــذا مــن جانــب. ومــن 

نـــب آخـــر إن علمـــه تعـــالى ʪلأمـــور علـــم ʪلواقـــع والحقيقـــة وهـــو لا يتخلـــف عـــن الواقـــع قيـــد اج
  )٣().شعرة

 نـه سيسـعد وهـو في بطـنأعلـم الله تعـالى  :(-في السعيد والشـقي-وجاء في كتاب الفوائد العلية
   )٤( ).نه سيشقى وهو في بطن أمهأو  ،أمه

نه تعالى علم مـا سـيكون مـن إ وجاء في هامش كتاب دراسات في الحديث والمحديثين ما نصه:(
فقــدر عليــه مــا يختــاره وكتبــه مـــع  ،نســان مــن حيــث اختيــاره لســلوك طريــق لســعادة أو الشــقاءأمــر الإ

  )٥( ).السعداء أو الأشقياء

لا ( مانصـه: -التحقيـق في القضـاء والقـدر وعـدم الجـبر تحت عنوان:–ي الشفاء الروحوجاء في كتاب 
ا ن الخلق مجبورون على كل فعل يفعلونه سـواء كـان خـيرً أ "بقضاء وقدر ءشيكل "ϥن معنى :  تتوهم
 ؛ن الحوادث التي يلاقوĔا في أطوار حياēم من قتل وجور وظلم قـد خلقهـا الله وفعلهـا فـيهمأو  ،اأو شرً 

                                           
 .٤٩٤/ ٢، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين١(
 .٢٢-١١/١٩، وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ٥/١٩٣منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي، )٢(
  .٧/١٢، الطباطبائي، تفسير الميزان ، وانظر:٥٤٢، تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي ،الإلهيات)٣(
  .٢/٤٨٧)الفوائد العلية، علي البهبهاني، ٤(
 .٢هامش  ،  ٢٢٨هاشم معروف الحسني ، )دراسات في الحديث والمحديثين٥(
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مــن علاقــة القضــاء والقــدر ʪلعبــاد هــي مــن جهــة علاقــة بــل المــراد  ؛في العــدل والحكمــةلأن هــذا ينــا
نــه أنـه سـعيد لأنـه عــالم بسـابق علمـه الـذاتي أفكتـب علـى هــذا  ؛بمـا سـيكون مــن أمـرهمعلمـه 

لأنـه  ؛وكتـب علـى الآخـر أنـه شـقي ،سعُدإلى فعل الخير فيَ  -بما خلق فيه من قوّة الفعل-سيتجه 
وكـل مـن  )١( )،إلى فعل الشر فيشقى -بما خلق فيه من قوة الفعل-ه أنه سيتجه عالم بسابق علم

والله عــالم بســابق علمــه بمــا ســيتجه إليــه العبــاد في  ،متروك لاختيــار العبــد نفســهالســعادة والشــقاء(
  )٢().أطوار حياēم وما يلاقونه من رخاء وبلاء وسعادة وشقاء 

غـير أĔـم وبنـاءً علـى أصـلهم في نفـي باد قبل أن يخلقهـم والشيعة وإن أثبتوا علم الله ϥفعال الع
علمــه تعــالى ϥفعــال عبــاده علــم  وفــراراً مــن عقيــدة الجــبر؛ نفــوا أن يكــون  )٣(خلــق أفعــال العبــاد،

علم المولى سبحانه بمقادير ما يختاره العباد من النجدين وϩتـون بـه مـن العمـل مـن !! وادعوا أن (فعلي
  )٤( ).اختيار المكلفين لا أثر له في ..خير أو شر

ا سـبق علـم الله تعـالى đـا لا يسـتلزم كونـه مـؤثرً ( : أعمـال العبـادعـوالي اللئـاليجاء في كتـاب   
  )٥().بل التأثير مستند إلى إرادة العبد وقدرته ن العلم لا Ϧثير له في فعل الغير،، لأفيها

الشــرِّ لحكــم ومصــالح بعضــها يظهــر مســتعدِّين للخــير و   إنَّ الله خلــق الخلــق( المازنــدراني: ويقــول
لا  ...، وفعلــم مــا هــم صــائرون إليــه مــن الخــير والشــرِّ  ... ؛وبعضــها لا يعلمهــا إلاّ هــو ،لأولي الألبــاب

                                           
 .٣٦١،عبد اللطيف البغدادي ،)كتاب الشفاء الروحي١(
 .٣٦١،عبد اللطيف البغدادي ،فاء الروحي)كتاب الش٢(
، تصــحيح اعتقــادات ٥٩-٥٨، وعليــه حكــي المفيــد الإجمــاع؛ انظــر: أوائــل المقــالات، المفيــد، هــذا قــول عامــة الشــيعة)٣(

، لكــن يبــدوا أن هــذا الإجمــاع لم يســتمر ولعلــه لم ينعقــد أصــلاً لأن فريــق مــنهم أثبــت خلــق الله لأفعــال ٤٢الإماميــة، المفيــد، 
الحاشــية  ،١/١١٤، انظــر: مقـالات الإسـلاميين، الأشـعري، محمـد حيـدر النـائيني د وإيجـاده لهـا!  كهشـام ابــن الحكـم والعبـا

د.عبـد  -عـرض ونقـد-، الشيعة الإمامية وϦثرهم ʪلعقائـد الاعتزاليـة٤٩٥-٤٩٤على أصول الكافي، محمد حيدر النائيني، 
موقف  صيل الكلام في هذه المسألة في الفصل الرابع من الباب الثانيتف إن شاء الله ، وسيأتي٣٦١-٣٤٨الرحمن أبو جمرة، 

    .-خلق الله لأفعال العباد-من مرتبة الخلقالإمامية الشيعة 
  .١٥٤/ ٧، الأميني، )الغدير٤(
)، والتعليق للمصنف؛ كما أفاد بذلك محقق الكتاب في ١، حاشية(٤/١٠٩)عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، ٥(
 .٢٢-١/٢١انظر: مقدمة المحقق  ،دمتهتق
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فيه إشعار في الجملة ϥنَّ علمه ʫبعٌ للمعلوم ليندفع  ..شبهة في أنَّ علمه بذلك أزليٌّ قبل الخلق و
علمـــه مـــؤثرّ في المعلـــوم وســـبب لـــه، وهـــو يبطـــل القـــدرة  مـــا يتبـــادر إلى الأذهـــان القاصـــرة مـــن أنَّ 

وأنَّ علمــه  ،وفيــه دلالــة علــى أنَّ أفعــالهم بقــدرēم واختيــارهم........،اوالاختيــار، بــل التكليــف أيضًــ
ــق بكــلِّ مــا يوجــد في نفــس  الأزلي đــا لا يســتدعي أن لا يكــون لهــم قــدرة واختيــار فيهــا إذ علمــه متعلّ

  )١().فعالهم وهو لا يوجب شيئاً عليهمالأمر ومماّ يوجد فيها أ

علمـه تعـالى ة و... سبق علمه فيهم بما يصيرون إليه من المعصية والمخالفويقول: أهل المعصية (
لا دلالــة فيــه علــى أن علمــه علــة لتلــك الأحــوال وعــدم قــدرēم علــى ،..ϥحــوالهم الموجبــة لعــذاđم

وأمــا وجــود المعلــوم فهــو علمــه مطــابق.  لأن؛ وإنمــا دل علــى أن المعلــوم واجــب الحصــول ،نقيضــها
  )٢().مستند إلى علته التامة التي هي ʪختيارهم ومع تحقق علته التامة فهو واجب الحصول

ا بحيـث ا محتومًـأمـرً  ءشـيولـيس  ،الإطاعـة في علـم الله تعـالى ʪختيـار العبـدويقول الشعراني:( 
ا لنباتــه نبــات الشــجر بســقي المــاء موجبًــوإن لم يكــن وجــد ســببه، فلــيس علــم الله تعــالى ب يجــب أن يقــع

وكـذلك  !ا للشـفاء وإن لم يكـن دواءولا علمه الله تعالى بشـفاء المـرض ʪلـدواء موجبـً !وإن لم يكن ماء
 ا لوقوع الإطاعة وإن لم يختر العبـد الإطاعـة،علمه تعالى ϵطاعة العبد ʪختياره الإطاعة ليس موجبً 

 )٣( !ما يوهم الجبر عليه إن شاء الله تعالى)وهذا أصل فليكن في ذكرك واحمل جميع 

ن القـدر أعلم اɍَّ سبحانه بمـا يكـون في الكـون، لا  ( )٤(:السيد محمد الحسيني الشيرازيويقول 
  )١( )!نّ علمه علَّة للمعلومأنسان، أو يجبر الإ

                                           
  .٢٣-٥/٢٢، المازندراني، شرح أصول الكافي)١(
  .٢٩٠-٢٨٩/ ٤، المازندراني، شرح أصول الكافي)٢(
  ).١حاشية(٤/٢٩٢ تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،)٣(
مراجـع الشـيعة  مـن أبـرز ه، ١٤٢٢ه، وتـوفي بقـم سـنة ١٣٦٧، ولد ʪلنجف سنة )محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي٤(

 :عُــرف ϥلقــاب عديــدة منهــا عنــد أبنــاء نحلتــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــب!؛ قــدرٌ لــه  ،المعــروفين في العــراق وإيــران
كتاب في   لفواĐدد الشيرازي الثاني، وكذلك عُرف بلقب سلطان المؤلفين، حيث أن مؤلفاته تجاوزت الأ ،الإمام الشيرازي

شـتهر ، افي الدين والسياسة والتاريخ والاجتماع والاقتصاد والقـرآن واللغـة العربيـة وآداđـا، ومواضـيع أخـرى مختلف اĐالات؛
، أسـس ا، مما يجعلها أكبر موسوعة فقهية لـدى الشـيعةبتأليفه موسوعة الفقه، وقد تجاوزت عدد مجلداēا مائة وخمسين مجلدً 

  انظر ترجمته: سينيات والمدارس والمكتبات ودور النشر وصناديق الإقراض الخيري والمستوصفات.عشرات المساجد والح
= 



- ٥٧٥  - 

 

 ؛فعـالينبغي لك أن تعلم عدم كون العلم علة مـؤثرة في خلـق الأ ويقول نعمة الله الجزائري:(
  )٣( .أن العلم لا يؤثر في المعلوم) ..(تقدم  ويقول:)٢( )!!ن القول به يستلزم القول ʪلجبرلأ

لــيس علــة حــتى يكــون علمــه تعــالى بفعــل العبــد ..العلــم : (محمــد جعفــر الجزائــري المــروجويقــول 
لكتـاب أو ما ورد في ثبوت جميـع مـا كـان ومـا يكـون ومـا هـو كـائن في أم اوأما ( )٤( )!ا للجبرموجبً 

  )٥( )!.الجواب عنها واضح، لأنه كالجواب عن العلم في عدم التأثير..[فـ]اللوح المحفوظ

تعـالى  هـو قـول  إلا بسـبب علمـه ءشـييقـع لا  فزعم أن القول ϥنه بل زاد بعضهم شطحًا؛
بـاء ʪل؛ إلا بعلمـه ءشـيشـاء الله أن لا يكـون  :جملـة( :لطـف الله الصـافي الشـيعة شـيخ!! يقول الجبرية

إلا بسـبب علمـه، أي :  ءشـيإذا أردʭ أن نؤول هذه الجملـة بمـا يلـي: شـاء الله أن لا يقـع ..الموحدة ،
   )٦().أراد أن لا يقع ما لا يعلمه، فهذا مستلزم للجبر والدور

أثبتــوا  :الأفعــال الاختياريــة الصــادرة عــن العبــادة وقــوع فيالمعتزلــة وقــول الشــيعة في ذلــك كقــول 
ه الأفعــــال، ولكــــن أنكــــروا إســــناد وجودهــــا إلى ذلــــك العلــــم، بــــل إلى اختيــــار العبــــاد علمــــه تعــــالى đــــذ

   !!)٧(وقدرēم
                                                           

= 

  ه، استرُجعت من:١٤٣٨-٩-ʫ١ريخ الاطلاع: موقع الإمام الشيرازي، 
http://www.alshirazi.com/index.htm  

 .٣/٦٤ وانظر منه: ،٢٦٦ /٤، محمد الحسيني الشيرازي ،)توضيح Ĕج البلاغة١(
 .٢/٣١٣ )نور البراهين، نعمة الله الجزائري،٢(
 .٣٣٥/ ٢، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٣(
، حسـن الصــافي الأصــفهاني، وانظـر: الهدايــة في الأصــول، ٤١٩-١/٤١٨،محمــد جعفـر الجزائــري المــروج، )منتهـى الدرايــة٤(
٢١١-١/٢١٠. 
ــــة)م٥( ـــر الجزائــــري المــــروج  ،نتهــــى الدراي ـــن الصــــافي الأصــــفهاني، وانظــــر: الهدايــــة في الأصــــول، ٤٢٦/ ١محمــــد جعفـ ، حسـ
٢١١-١/٢١٠. 
 .١/٢٩٩، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائل٦(
شـرح المواقـف، الجرجـاني، ، وانظر حكاية قـول المعتزلـة في: ٢٩٨-٢٩٦/ص٢/ق٦المغني، القاضي عبدالجبار، ج)انظر: ٧(
، -تقريــر بحــث الخميــني للســبحاني-لــب الأثــر في الجــبر والقــدر، ٢/١٥٢مــرآة العقــول، اĐلســي،  وانظــر كــذلك: ،٨/٢٠١

 .٥٤٢، الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٣٠٥
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 والزعم ϥنه) ٢(في أقواله بين مذهب المعتزلة في نفي خلق الأفعال، )١(على أن بعض الشيعة جمع
ــارʭ أي عامــل آخــر يــدعى القضــاء والقــدر.( ــاك خــارج إطــار إرادتنــا واختي ــيس هن وإنمــا حقيقــة  ل

القضــاء هــي نفــس الســنن الطبيعيــة الكونيــة، وإʭ نحــن مخــيرون في اختيــار أيهــا شــئنا وأردʭ، فــنحن نحــن 
الذين نقرر مصيرϥ ʭيدينا، وإنما تقع المسؤولية على من يسيء الاستفادة من حريتـه وإرادتـه واختيـاره، 

مــذهب الفلاســفة في وبــين  )٣(وبــدل أن يختــار الأحســن يختــار الطريــق الــذي يفضــي بــه إلى الهــلاك)!!
في سلسـلة العلـل، بـل  ..علمه تعـالىـ..فـ )٤(نفـس ذاتـه، وذاتـه علـة لمـا سـواه،..علمـه تعـالى الزعم ϥن (

   )٥( )!!!.تنتهي إليه جميع الأسباب والمسببات

في إثبـات علمـه سـبحانه بمـا   -إخبارييهم و أصولييهم–ومهما يكن من أمر فأقوال الشيعة 
علمــه تعــالى الســابق ϥفعــال العبــاد قبــل كوĔــا متكــاثرة واستقصــاؤها  كــان ومــا ســيكون، وتقريــرهم

  فيقال: لكن يحق هنا إبراز أدلتهم على هذه المسألة؛   )٦(يفضي إلى التطويل؛

علــى إثبــات علمــه  ت أقــوالهموإن اتفقــ -الإخبــاريون مــنهم والأصــوليون-ســواءً في ذلــك الشـيعة 
يكمـن   -في هـذه المسـألة-، إلا أن الفـارق بيـنهم-مـن حيـث الجملـة-؛ سبحانه بما كـان ومـا سـيكون

مســــائل الأصــــول يهــــا وعلــــى غيرهــــا مــــن  في نوعيــــة الاســــتدلال، وكيفيــــة ســــوق الــــدليل، والبرهنــــة عل 
   )٧(!!العقدية

                                           
 كالمخلط؛!آية الشيعة السبحاني! )١(
 .٣٣٦-٣٣٢القاضي عبدالجبار،، وما بعدها، شرح الأصول الخمسة، ٨/١٩٣)انظر: المغني، القاضي عبدالجبار، ٢(
 .٥٣-٥٢)القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية، السبحاني، ٣(
، صـول الفلسـفة والمـنهج الـواقعي، أ١٧٩-٨/١٧٨، الحكمـة المتعاليـة، الشـيرازي، ١٩١المبدأ والمعاد، الشيرازي،  انظر:)٤(

 .٢/٧٤٩، محمد حسين الطباطبائي
 .٥٤٦-٥٤٥، ني للمكيتقرير بحث السبحا ،)الإلهيات٥(
 .١٢٢-٢/١٠٩) انظر: دفاع عن الكافي، ʬمر العميدي، ٦(
]، السنة الثامنة، ٣١-٣٠مقالة في مجلة تراثنا العددان الأول والثاني[–)انظر: الكلام عند الإمامية، محمد رضا الجعفري ٧(

دراســة تحليليــة -الطوســي النظــرʮت الكلاميــة عنــد ، ١٥٩-١٥٨، ص:ه١٤١٣لإحيــاء الــتراث،  مؤسســة آل البيــت 
 .٢٢، عقيدة الشيعة: Ϧصيل وتوثيق، محمد رضا الأنصاري، ٦٨-٦٧، علي جواد، -مقارنة
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وقـد  سائر مسائل الأصول هو العقـل؛يين في الاستدلال على علم الله و فعمدة أدلة الأصول
وأنـــه لا (يتُمســـك في كونـــه )١(..إثبـــات أصـــل العلـــم đـــا )،  (الأدلـــة الســـمعية..غير صـــحيح زعمـــوا أن

بحجة (أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول  )٢(!عالـمًا ʪلأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع)
  )٤( لئلا يلزم الدور!  )٣( لا يجوز إثباته ʪلنقل)

دين الخمسة ϥكملها وهي التوحيد وعليه فـ(العقل..هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول ال 
والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولا يصح دليل غيره فيها من سماع أو نقل أو غير ذلك لأĔا أمور 

   )٥( !ظنية)

غير أĔم  )٦(ʪلعقل اعتمادًا وʪلنقل اعتضادًا واسترشادًا!  -على مسألة علم الله–استدلوا ومن هنا 
  ! ʪلإجماع أيضًا هاخالفوا منهجم فاستدلوا علي

؛ -وســائر مســائل العقيــدة-وأمــا عمــدة أدلــة الإخبــاريين في الاســتدلال علــى علــم الله تعــالى
  . )٧( )فقد اعتمدوا (على النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما ورد ..عن أهل البيت 

:( وأمـا - علم الله-في معرض حديثه عن الأدلة على   )٨(يقول آية الشيعة حسين محمد آل عصفور 
مرجــع الأʭم في  ؛ لأĔــم المضــمار فهــي العمــدة في إثبــات هــذه الصــفةالأخبــار الــواردة في هــذا 

  )١(المعارف اليقينية).

                                           
صـــراط الحـــق في المعـــارف الإســـلامية والأصـــول الاعتقاديـــة، محمـــد آصـــف   ، وانظـــر:٢/١٠٩)جـــامع الأفكـــار، النراقـــي، ١(

 .١/١٤٧المحسني، 
، وانظـر: جـامع الأفكـار، النراقـي، ٥٨، د.صابر أʪ زيد، -دراسة وتحقيق-)شرح القوشجي على تجريد العقائد للطوسي٢(
١٠٦-٢/١٠٥  . 
 .٤٦، وانظر: تمهيد الأصول، الطوسي، ٣٤٩)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلي، ٣(
 .١/١٤٧صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،  انظر:)٤(
  .٣٢الشيعة، علي مكي، )معتقدات ٥(
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)انظر: النظرʮت الكلامية عند الطوسي٦(
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٧(
والتفســير والحــديث،  ، أحــد أعــلام الشــيعة ومـراجعهم في الفقــه)حسـين بــن محمــد بـن أحمــد آل عصــفور الــدرازي البحـراني٨(

ا في الفقـه متبحـرً  ،في عصـره وعلامـتهم الإخباريـةكـان شـيخ   الإخبارية، قال عنـه أبنـاء طائفتـه:(من كبار أعلام المدرسة يعُد 
= 
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ويقــــول:( الأخبــــار.. في إثبــــات علمــــه وكونــــه عــــين ذاتــــه وشمولــــه للمعلومــــات المقــــدورة وغــــير المقــــدورة 
هـا ممـا لا تحـيط بـه العقـول والأفهـام متـواترة، وكـذلك والموجودة والمعدومـة والجزئيـة والكليـة والمعـاني وغير 

  )٢(الآʮت القرآنية).

يكفـــي في ثبـــوت علمـــه تعـــالى الآʮت المتضـــافرة والأخبـــار وجـــاء في كتـــاب حـــق اليقـــين مـــا نصـــه: (
  )٣( ).المتواترة

ولـــذا تجـــد في بعـــض  ذلـــك؛وفي الجملـــة لـــيس للشـــيعة قـــول منـــتظم في هـــذا مـــن حيـــث التنظـــير! 
و العقـل والفطـرة، مـن  -الأخبـار، والإجمـاع-ʪلنقـل علـى علـم الله السـابقدلال نصوصهم الاسـت

  غير التزام بتطبيق تنظير معين في الاستدلال!

أن الله لم  الرواʮت المـأثورة عـن أهـل البيـت : (فأمـا...أبو القاسـم الخـوئييقول آية الشيعة  
اتفقــت علــى ذلــك كلمــة الشــيعة وقــد ا قبــل أن يخلــق الخلــق، فهــي فــوق حــد الإحصــاء مً ـيــزل عالــ
  )٤( ). على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح ا لكتاب الله و سنة رسوله، جرʮً طبقً  الإمامية

إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه، وإنه لا حادث إلا وقد ( ويقول شيخ الشيعة المفيد:
وهــو عــالم بحقيقتــه، وإنــه ســبحانه لا يخفــى ا إلا علمــه قبــل حدوثــه، ولا معلــوم وممكــن أن يكــون معلومًــ

دلائـــل العقـــول والكتـــاب المســـطور والأخبـــار في الأرض ولا في الســـماء، وđـــذا قضـــت  ءشـــيعليـــه 
  )٥( ).وهو مذهب جميع الإمامية -صلى الله عليه وآله  -المتواترة عن آل الرسول 

                                                           

= 

العلــم عليــه مــن تلــك الــبلاد وبــلاد  انتهــت إليــه الرʮســة والتــدريس واجتمــاع طلبــة ،كثــير الاطــلاع  ،طويــل البــاع، والحــديث
!؛ تـوفي في البحـرين ســنة: هــذا قـدره عنــد أبنـاء نحلتــه مـع أن ضـلاله لا يخفــى علـى ذي لــب) وغيرهـاالقطيـف والأحسـاء 

د، محاســـن الاعتقـــا ،القـــول الشـــارح ،حكـــام التقيـــةألجنـــة الواقيـــة في ، االحقـــائق الفـــاخرة، لـــه عـــدة مؤلفـــات منهـــا: هــــ ١٢١٦
 .٩٥-٢/٩٣يان الشيعة، حسن الأمين، ، مستدركات أع١٤٢-٦/١٤٠وغيرها. انظر: أعيان الشيعة، محسن الأمين، 

 . ١٨٢، ، حسين آل عصفور)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة١(
 . ١٩٠القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )٢(
 .١/٤٦حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، )٣(
 .٣٩١، الخوئي، القرآن في تفسير )البيان٤(
 .٥٥-٥٤أوائل المقالات، المفيد )٥(



- ٥٧٩  - 

 

  ويحق هنا عرض جملة من أدلتهم:

   . بما كان وما سيكونأدلة الشيعة على إثبات عموم علم الله

 الأدلة النقلية:-أ

  )١( أقرت الشيعة ϥن الأدلة على عموم علم الله (من السمع كتاʪً وسنة كثيرة، ومن ذلك:

ٱڄٱڄ، وقوله تعالى:٢٩البقرة: Òٱیٱیٱیٱیٱقوله تعالى:

ٱچٱوقال:ٱ)٢( )١٩غافر: يع ذلك إن جم :معناهو(ٱ٥٢القمر:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱ
، على عبرة في علم ما يكون قبل أن يكونمكتوب عليهم في الكتاب المحفوظ، لأنه من أعظم ال

ٱ×ٱٱچٱ :قال سبحانهو( )٣( )التفصيل ٱ ٱ ÖÕٱٱÔٱٱٱÓٱ ٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱ ٱ ÌٱٱÍٱ

ٱٱéٱٱëêٱٱìٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱâٱٱãٱٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱ ٱ ٱٱٱÜٱٱÝٱٱßÞٱٱàٱٱáٱ ØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱ

ٱٱïٱٱðٱٱñٱٱٱ فالآية تنص على سبق علمه سبحانه على تحقق الأشياء ؛  ١١فاطر:  چíٱٱîٱ

×ٱٱØٱٱÙٱٱٱچقوله تعالى: فـ( )٤( ).وتكوĔا وتحددها وتقدرها، وكل ما يحف đا من الخصوصيات

بيان لعموم علمه تعالى وشموله لجميع الحوادث الجارية في   ؛١١فاطر:  چÚٱٱÛٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱßÞٱٱ
   )٥(.)السماء إلا بعلمه في الأرض ولا في ءشيالعالم وأنه لا يقع 

ÃٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱٱٱچويدل لذلك أيضًا قوله تعالى:(

ٱٱÕٱٱÖٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱÓٱٱÔٱ ٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٹٱٱچٱ، ٧٥ – ٧٤النمل:  چیٱ ٱٹٱ ٱٿٱ ٿٱ
ٱٱڄٱٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱ ٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄڄ

                                           
 .٩٦-٢/٨٤، دفاع عن الكافي، ʬمر العميدي، ٥٦٧-٥٦٦انظر: الإلهيات، تقرير بحث السبحاني للمكي،  )١(
 .١٣٨-١٣٥، وانظر: التوحيد، الصدوق، ٦٨مطارح النظر، الطريحي، )٢(
  .٩/٣٢٥، الطبرسي، )تفسير مجمع البيان٣(
 .٥١٧ لهيات، تقرير بحث السبحاني للمكي،)الإ٤(
  .٣٨٥، محمد الملكي، مامية)توحيد الإ٥(
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ڈٱٱڈٱٱٱٱژٱٱژٱٱٱڃٱٱچٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱٱڎٱ
ٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ ٱٱ  چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱ

ٱٱٱڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱڎٱٱچٱ٣ – ٢سبأ:  ٱ چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ

ٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱٱٱکٱٱکٱٱ ےٱٱچٱ٩ – ٨الرعد:  چڈٱٱڈٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱ

ٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱ ۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ

ٱٱېٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱÄٱٱٱÆÅٱٱÇٱٱچٱ٢٢: الحديد چۉٱٱېٱٱېٱ ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱ

ٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڇٱٱچٱ٦اĐادلة:  چÈٱٱÊÉٱٱËٱٱÌٱٱÍٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڇٱ ڃٱٱٱڃٱٱٱچٱٱچٱٱچچ
هذه الآʮت وما في معناها من [فـ]، ٨الأحقاف:  چڇٱٱڇٱٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱٱٱڎٱٱ

وجليله، ما سواه من دون فرق بين دقيقه  الآʮت محكمة الدلالة بنفوذ علمه تعالى بجميع
عنده شهادة وكل سر عنده علانية، فلا غيب ولا سر  وحيث إن كل غيب وجزئياته وكلياته.

الغيب هو ما لم يكن ولم يوجد وكذلك الأعيان الموجودة التي حجب  ʪلنسبة إليه تعالى. والمراد من
بحانه هو العالم البرزخ والآخرة وما فيها من الحقائق. والله س مثل ،....علمها عن عباده الله تعالى

 عرض سواء، سواء كان من الحوادث التي لما تكن أو من الجزئيات المنقضية المتبدلة đذه الغيوب في

والنقصان، أو ما كان  المتغيرة، أو التي تحمل كل أثنى وما تغيض الأرحام، أو ما كان في معرض الزʮدة
ت đا الله ويحصيها تعالى، فهو والأرض ϩ مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات

 :أي ؛اʪلمعدومات التي لن تكون أبدً  ..ذكرʭها وكذلك علم  ʪلغيب ʪلمعاني التي ..سبحانه علم 
  )١( .)المستحيلة والممكنة التي ما جرت سنته على إيجادها  الفرضيات

                                           
  .٢٦١-٢٦٠، محمد الملكي، مامية)توحيد الإ١(
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جـاء في مـروēʮم مـا  )١((فمـن تلـك الأخبـار:).المضمار فكثيرة!  وأما الأخبار الواردة في هذا
وكــون الأشـــياء  ،غــيره ءشـــيالحمــد ƅ الـــذي كــان إذ لم يكــن يقــول: " أنــه كـــان ن أبي عبــد الله عــ

    )٢(."وعلم ما كان وما هو كائن، فكانت كما كوĔا

ا قبـل كوĔـا، فلـم يـزدد والله لم يجهل ولم يتعلم، أحاط ʪلأشياء علمًـ"في خطبة لأمير المؤمنين ع قال: و 
  )٣(. ..")الخبرا، علمه đا قبل أن يكوĔا كعلمه đا بعد تكوينها بكوĔا علمً 

يكـون أو لا  الذي لم يكن أن لو كـان كيـف كـان ءالشيأيعلم الله : (موسى الرضا  علي بن وسئل

ٱ¼:قـال الله الأشـياء،  إن الله تعالى هو العـالم ʪلأشـياء قبـل كـون"يعلم إلا ما يكون ؟ فقـال: 

ــــــة:الجٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ ــــــار :  ،٢٩اثي ڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچٱٱوقــــــال لأهــــــل الن

ال للملائكـة لمـا قـالوا: وقـٱٱلعـادوا لمـا Ĕـوا عنـه، أنه لو ردهـم فقد علم الله  ،٢٨الأنعام:  چٺ

ٱٱٱڤٱٹڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٱٱٱچ

ل أن يخلقهـا، علمه سابقًا للأشياء قديماً قب فلم يزل الله  ٣٠البقرة:  چڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱ
ربنــا وتعــالى علــوًا كبــيراً، خلــق الأشــياء وعلمــه đــا ســابق لهــا كمــا شــاء كــذلك لم يــزل ربنــا عليمًــا ٱفتبــارك 

الــذي لم يكــن أن لــو كــان   ءالشــي يعلــم القــديم: (و ســئل أبــو الحســن الرضــا  )٥( ))٤(سميعًــا بصــيراً"

ٱۉٱۅٱۅٱۋيقــول: لصــعبة، أمــا سمعــت الله  ويحــك إن مســائلك"كيــف كــان يكــون ؟ قــال: 

                                           
، دفــاع عــن ١٩٠- ١٨٢، ، حســين آل عصــفورالقــول الشــارح والحجــة فيمــا ورد عمــن هــو علــى العبــاد حجــةانظــر: )١(

 .١٠٨-٢/٩٦الكافي، ʬمر العميدي، 
،  بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ١٥٦، ١/١٤٦)، الفصـول المهمـة، الحـر العـاملي، ٢٩، رقم(٧٥يد، الصدوق، )كتاب التوح٢(

   .١٢/٢٥٣ هادي النجفي ،، موسوعة أحاديث أهل البيت ،٥٤/٨١ ،٣/٣٠٠ط. مؤسسة الوفاء، 
وحيــد، الصــدوق، ، كتــاب الت١/١٣٥)، ١، رقــم(جوامـع التوحيــد)الأصـول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب: ٣(

،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٢١٧، ١/٢١٦، الفصول المهمة، الحر العاملي، ١/٤٢٨)، الوافي، الفيض الكاشاني،٣، رقم(٤٣
  ).الحديث الأول: مرفوع، (٢/٨٤مرآة العقول،  وقال اĐلسي في، ٥٤/١٦٤، ٤/٢٧٠ط. مؤسسة الوفاء، 

، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. ١/١٠٨خبـــار الرضـــا، الصـــدوق، عيـــون أ )،٨رقـــم( ،١٣٦، الصـــدوق، كتـــاب التوحيـــد)٤(
 .٣٧١، ١/٣١، مسند الإمام الرضا، جمع: عزيز الله عطاردي،٤/٧٨مؤسسة الوفاء، 

 .١٨٢، ، حسين آل عصفورالقول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، ٦٨ الطريحي، مطارح النظر،)٥(
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ـــاء: ٱېٱېٱېٱۉ ـــه:  ، ٢٢الأنبي ـــون:ٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹوقول وقـــال يحكـــي  ،٩١المؤمن

ٱڀوقـــال :  ،٣٧فـــاطر:ٱٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋقـــول أهـــل النـــار: 

أن لـــو كـــان كيـــف كـــان  الـــذي لم يكـــن ءالشـــيفقـــد علـــم  ،٢٨الأنعـــام:ٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀ

  )٣( ).لتقديرʮت وما لا يكونيظهر من الرواية علمه تعالى ʪو()٢( الخبر)، )١("يكون

  )٤( ".قبل خلق العباد ϥلفي عام أفعال العباد مقدرة في علم الله " :وكتب الرضا 

لا، مــن "قــال : لم يكــن في علــم الله تعــالى ʪلأمـس؟  ءشــيهــل يكــون اليـوم ؛( وسـئل أبــو عبــد الله
قيامــة ألــيس في علــم الله ؟! ، قلــت: أرأيــت مــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم ال"فــأخزاه الله قــال هــذا

   )٦().)٥(."بلى قبل أن يخلق الخلق"قال:

فعلم ما هم صائرون إليـه، وأمـرهم وĔـاهم،  ؛خلق الخلق  إن الله" ، قال:عن أبي عبد الله و 
فقـد جعـل  ءشـيفقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما Ĕاهم عنه من  ؛ءشيمن  فما أمرهم به

سـأله سـائل فقـال : جعلـت و  )٧(" يكونـوا آخـذين ولا ʫركـين إلا ϵذن هللالسـبيل إلى تركـه، ولا لهم

                                           
 .٢٩٣-٢٩٢ ،٨٣-٤/٨٢)، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١٨قم(، ر ٦٥)كتاب التوحيد، الصدوق، ١(
 .١٨٤، ، حسين آل عصفور)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة٢(
 .٧/٣٣١مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )٣(
بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.  ،١/١٢٤عيــون أخبــار الرضــا، الصــدوق،  )،١٦رقــم( ،٤١٦، الصــدوق، كتــاب التوحيــد)٤(

 .٥/٢٩مؤسسة الوفاء، 
، ١٣٥كتـاب التوحيــد، الصــدوق،   ،١/١٤٨)، ١١، رقــم(البــداءالأصـول مــن الكـافي، الكليــني، كتــاب التوحيـد، ʪب: )٥(

بحــار الأنــوار،   ،١/١٥٧، الفصــول المهمــة، الحــر العــاملي، ١/٥١٤الــوافي، الفــيض الكاشــاني، )،٨، رقــم(٣٣٤و )،٥رقــم(
  لصحيح.: من ا٣/٤٣٥عدها اĐلسي الأول في كتابه روضة المتقين،  والرواية ،٨٩ ،٤/٨٤ي، ط. مؤسسة الوفاء، اĐلس

  ).صحيح، (٢/١٤٠مرآة العقول،  قال فيكذا اĐلسي الثاني؛ فقد و 
 ١٨٩-١٨٨، ، حسين آل عصفور)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة٦(
، كتـــاب ١/١٥٨)، ٥مـــرين، رقـــم(، الكليـــني، كتـــاب التوحيـــد، ʪب: الجـــبر والقـــدر والامـــر بـــين الأ)الأصـــول مـــن الكـــافي٧(

، الفصول المهمة، الحر العاملي، ١/٥٤٣)، الوافي، الفيض الكاشاني،١، رقم(٣٥٩ و )،٨، رقم(٣٤٩التوحيد، الصدوق، 
ها اĐلسـي الأول في كتابـه روضـة المتقـين، والرواية عـد ،٥١، ٥/٣٧،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١/٢٣٥

= 
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ʮ لعــذاب علــى فــداكʪ ابــن رســول الله مــن أيــن لحــق الشــقاء أهــل المعصــية حــتى حكــم لهــم في علمــه 
 لا يقـوم لـه أحـد مـن خلقـه بحقـه، أيها السـائل حكـم الله "  ،:، فقال أبو عبد الله !؟عملهم

بحقيقـة مـا هـم  م ثقـل العمـلههـل محبتـه القـوة علـى معرفتـه، ووضـع عـنفلما حكم بذلك وهب لأ
 ؛إطاقـة القبـول منـه أهله، ووهب لأهل المعصـية القـوة علـى معصـيتهم لسـبق علمـه فـيهم ومـنعهم

ن علمـه أولى بحقيقـة مـن عذابـه، لأ تنجـيهم فوافقوا ما سبق لهم في علمه ولم يقدروا أن ϩتوا حـالاً 
  )٢()١(".شاء وهو سره عنى شاء ماالتصديق وهو م

                                                           

= 

، (الحــديث الخـــامس : ٢/١٨٦في مــرآة العقــول، وقــال عنهــا  اĐلســي الثـــاني   )،الصــحيح  علــى المشـــهور( مــن: ١٢/٥٩
 مجهول كالصحيح).

ق، ، كتـاب التوحيـد، الصـدو ١/١٥٣)، ٢)الأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪب: السعادة والشـقاء، رقـم(١(
والروايـة  ،٥/١٥٦بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء،  ،١/٥٢٩)، الوافي، الفيض الكاشاني،١، رقم(٣٥٥-٣٥٤

في مـرآة العقـول، وقـال عنهـا  اĐلسـي الثـاني   )،القـوي مرسـلاً ( مـن: ١٢/٦٢عدها اĐلسي الأول في كتابه روضة المتقين، 
يــة الصــعوبة والإشــكال، وتطبيقــه علــى مــذهب العدليــة يحتــاج إلى تكلفــات  ، (الحــديث الثــاني : مرفــوع وهــو في غا٢/١٦٦

 . كثيرة)
 يمـنعهم ولم" "، إلى:ومـنعهم إطاقـة القبـول" تنويه! قد حرّف الصدوق هذه الرواية لتوافق مذهبه الاعتزالي؛ فغير وبدّل:)٢(

ذكــر هــذا  الصــدوق  : (٢/٢٤٩ وشــهد بــذلك أعــلام مذهبــه؛ يقــول الكربلائــي في الأنــوار الســاطعة، "إطاقــة القبــول
هـذا الخـبر مـأخوذ مـن الكـافي، وفيـه تغيـيرات  :(-في معـرض تعليقـه علـى الخـبر-؛ ويقول اĐلسي)الحديث في التوحيد بتغيير
، ط. مؤسســة ) بحــار الأنــوار، اĐلســيʪلصــدوق وإنــه إنمــا فعــل ذلــك ليوافــق مــذهب أهــل العــدل عجيبــة تــورث ســوء الظــن

. إلا ١١/١٧٠مسـتدرك الوسـائل، حسـين الطبرسـي،  ،١٦٧-٢/١٦٦مـرآة العقـول، اĐلسـي،  ظر:وان ،٥/١٥٦ الوفاء، 
أقــول: لعــل (: أن نعمــة الله الجزائــري حــاول دفــع الشــناعة عــن شــيخه؛ فنقــل كــلام اĐلســي الســابق ثم عقــب عليــه قــائلاً 

أو من ʪقي كتبه، وإلا فنسبة التحريف  إما من محفوظاته نقل هذه الرواية برواية الكليني لكن من غير الكافي،الصدوق 
، وكـــذا ٢/٢٨٢نـــور البراهـــين، نعمـــة الله الجزائـــري،  )!!المـــذهب، ممـــا لا يمكـــن نســـبته إلى الشـــيخ الصـــدوق في الخـــبر ليوافـــق

وهــذا الاحتمـال الــذي ذكـره لا يتطــرق عنــدي إلى الشـعراني لم يــرق لـه نقــد اĐلسـي الســابق للصـدوق؛ فعقــب عليــه بقولـه: (
، تعليـــق الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي )الحـــق ســـاق مـــؤرخي المخـــالفين فكيـــف إلى روايـــة أعـــاظم علمـــاء أهـــلنقـــل ف

  .)١، حاشية(٤/٢٨٦للمازندراني، 
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؛ وقـد عقـد الحـر العـاملي إلى التطويـلي الواردة في ذلك يفضأخبار الشيعة ورواēʮم واستقصاء 
أورد فيـه  )١( )،إن الله سـبحانه عـالم بكـل معلـوم: ʪبفي كتابـه الفصـول المهمـة ʪًʪ تـرجم لـه بعنـوان: (

   )٢().ت والأدلة في ذلك لا تحصىوالآʮت والرواʮمن الرواʮت ما يدل على ذلك؛ ثم قال: (

والمقصود أن الشيعة قد أقروا  ϥن (الأخبار đذا المعـنى في إثبـات علمـه وكونـه عـين ذاتـه وشمولـه 
للمعلومات المقدورة وغير المقدورة والموجودة والمعدومة والجزئيـة والكليـة والمعـاني وغيرهـا ممـا لا تحـيط بـه 

ʮت القرآنيــة؛ فمــا تخيلــه بعــض الفــرق مــن المليــين مــن نفــي العلــم وكــذلك الآ متــواترة،العقــول والأفهــام 
وغيرهم..فــ[قد]جاءت هـذه الأخبـار  )٣(مطلقًـا أو في بعـض المواضـع دون بعـض كمـا نسـب للفلاسـفة

، ومــا تمســكوا بــه مــن الشــبه كلهــا مــردودة علــيهم ʪلــدليل الســمعي والعقلــي للــرد علــيهم đــذا التعمــيم
   )٤(حقيقة العلم منه تعالى).وʪلأدلة التي قررʭها في 

  وأما الإجماع على هذه المسألة؛ فقد حكاه بعض أعلامهم:

إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل كونه، وإنه لا حادث إلا وقد  يقول شيخ الشيعة المفيد:(
 ا إلا وهو عالم بحقيقته، وإنه سبحانه لا يخفىعلمه قبل حدوثه، ولا معلوم وممكن أن يكون معلومً 

، وđذا قضت دلائل العقول والكتاب المسطور والأخبار في الأرض ولا في السماء ءشيعليه 
   )٥().جميع الإمامية وهو مذهب -صلى الله عليه وآله  -المتواترة عن آل الرسول 

أن الله لم  الرواʮت المـأثورة عـن أهـل البيـت ويقول آيـة الشـيعة أبـو القاسـم الخـوئي: (فأمـا...
وقــد اتفقــت علــى ذلــك كلمــة الشــيعة  ،قبــل أن يخلــق الخلــق، فهــي فــوق حــد الإحصــاء امً ـيــزل عالــ
  )٦( ). على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيحا لكتاب الله و سنة رسوله، جرʮً طبقً  الإمامية

                                           
 .١/٢٢٦)الفصول المهمة، الحر العاملي، ١(
 .٢٢٨-١/٢٢٦)الفصول المهمة، الحر العاملي، ٢(
 . ٥٨، عيون الحكمة، لابن سينا، ٢٦-٢١ة العرشية، ابن سينا،)في نفي الفلاسفة لعلم الله ʪلجزئيات، نظر: الرسال٣(
 . ١٩٠القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )٤(
 .٥٥-٥٤)أوائل المقالات، المفيد ٥(
 .٤٣، رسالتان في البداء، الخوئي والبلاغي، ٣٩١)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ٦(
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 ا لنصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية علـى أنـهاتفقت الإمامية تبعً ويقول السبحاني: (
ʪ وجزئيهـا، لا يخفـى عليـه  كليهـا  لأشياء والحوادث كلها غابرها وحاضـرها ومسـتقبلها،سبحانه عالم

  )١( ).في السماوات والأرض ءشي

، وأن العـالم مـن أجمع الإلهيون على أن العلم مـن صـفات الله الذاتيـة الكماليـةويقول أيضًا:( 
  )٢( أسمائه العليا).

ء الشــيعة ومفكريهم..مجمعــون علــى ( علمــاإن  :وجــاء في كتــاب دفــاع عــن الكــافي مــا نصــه
كـان، ومـا هـو    ن كـل مـاإو  ا،بـدً أا عند حـد معـين، ولا يجهـل شـيئً  الذي لا يتناهى علمه تعالى الواسع

  )٣( ).زلتعالى منذ الأ حاط به علمهأ بد هو ممالى الأإكائن، وما سيكون و 

ن أعلـى  فقـونن الكـل متأقد ظهر من كلمات علمائنا  وجاء في كتاب البداء عند الشيعة:(
ن عـالم بمـا كـان ومـا وهـو الآ بد،لى الأإمن الحوادث  ا قبل خلقه الخلق بما يجريمً ـاɍّ تعالى كان عال

  )٤( ).ا كذلك، ولا تغيير في علم اɍّ مً ـبد، وسيكون عاللى الأإ يكون

ل اتفق أهل القبلة على إثبـات القضـاء والقـدر في فعـوجاء في كتاب الصراط المستقيم ما نصه:(
   )٥().العبد بمعنى العلم والكتابة له

الحــقّ اĐمــع عليــه لــدى أهــل الحــقّ أنّ (وجــاء في كتــاب نــور الأفهــام في علــم الكــلام مــا نصــه:
وأنّ الملـــك القـــادر القـــاهر  الأشـــياء، محـــيط بجميـــع الكائنـــات، كقدرتـــه عـــامّ لجميـــع  ..علمـــه تعـــالى 

في  موجـوداً  يعلـم مـا كـانبيـده أزمّـة الأمُـور كلّهـا  المقتدر المالك أمر الممكن والـّذي والسلطان الغالب

                                           
الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، محاضرات السبحاني بقلم ، ٥٦٦، تقرير بحث السبحاني للمكي، )الإلهيات١(

 .٢/٢٢٢، المكي
 .١/١٠٧، )الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، محاضرات السبحاني بقلم المكي٢(
 .٢/١٠٩دفاع عن الكافي، ʬمر العميدي، )٣(
، ٢/١١٨، نقلاً مـن كتـاب دفـاع عـن الكـافي، ʬمـر العميـدي، ٦٣الفاني الأصفهاني،  كتاب البداء عند الشيعة، علي)٤(

 .٢٢١، محمد الحلو، عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة وانظر:
مــرآة العقــول في شــرح ، ٣٨٥-٣٨٤، الصــدوق ،التوحيــد ، وانظــر:١/٣٧،علــي بــن يــونس العــاملي ،)الصــراط المســتقيم٥(

 .١٥٢/  ٢،اĐلسي، أخبار آل الرسول
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نحــو خطــرات البــال ومــا يمــرّ  ا، أو مــا كــان أخفــى مــن ذلــكا، أو كــان في النفــوس مضــمرً الخــارج مرئيـًـ
  )١( ).ا مماّ يوجد في مستقبل الدهرما لم يكن بعد موجودً  وكذا يعلم، بسرعة في الخيال

(من الصفات الفاضـلة العامـة، وهـي لمه تعالى آية الشيعة حسين محمد آل عصفور:  عويقول 
  )٢( صفة متفق عليها بين أكثر المليين وإنما نفاها شرذمة من علماء الفلاسفة لا يعبأ به).

(إن الله تعالى عالم بجميع الأشياء من الأزل وعلمه كذاته أزلي،   ويقول آية الشيعة محمد آصف:
شـاذ ونفـرٌ قليـل منهمـا، وهـذا هـو الثابـت مـن الدʮنـة كما اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون سوى قـوم 

   )٣( الإسلامية ثبوʫً قطعيًا).

يعُــد  بنقـل الإجمــاع علـى هـذه المسـألة  )٤(مـن الشـيعة ومهمـا يكـن مـن أمـر فانشــغال الأصـوليين
ه في الاســـتدلال علـــى أصـــول و عـــن الـــنهج الـــذي ارتســـمثغـــرة منهجيـــة، وهـــو في حقيقـــة الأمـــر خـــروج 

  ن جانب.هذا م دينهم!!

ومن جانب آخر؛ فإذا كان الإجماع في الأصل عنـد الإخبـاريين وبعـض الأصـوليين؛ لـيس دلـيلاً 
ـــيس بحجـــة ؛ ـــه بمجـــرده ل ـــه في مجـــال الاســـتدلال لأن فلـــم ينشـــغلون  )٥(شـــرعيًا؛ ولا يمكـــن الاعتمـــاد علي

  بحكايته!!

 دليل الفطرة:-ب

ون؛ يقــول آيــة الشــيعة أبــو القاســم أقـر الشــيعة ϥن الفطــرة تــدل علــى علــم الله بمــا كـان ومــا ســيك
ا قبـل أن يخلـق الخلـق، فهـي مً ـأن الله لم يـزل عالـ الرواʮت المأثورة عن أهـل البيـت الخوئي: (فأما...

                                           
  .١/٨٦)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
 . ١٧١)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٢(
 .١/١٥٧، وانظر منه: ١/١٤٨ )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،٣(
 كالمفيد، والخوئي!)٤(
،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١ر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، انظــ)٥(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ، ٥٤-٥٣الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،، ٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
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ا لكتـاب الله و سـنة رسـوله، طبقًـ وقد اتفقت على ذلك كلمـة الشـيعة الإماميـة ،فوق حد الإحصاء
  )١( ).الصحيح جرʮ على ما يقتضيه حكم العقل الفطري

ضـرورية فطريـة والحيـاة والقـدرة  مـن العلـم معرفته تعـالى ومعرفـة كمالاتـهويقول محمد الملكي:(
  )٢( ).ʪلفطرة التي فطر الناس عليها

    الأدلة العقلية:-ت

  بعدت أدلة عقلية؛ منها: على علم الله تعالىاستدل الشيعة 

 .الدليل الأول: دليل الإحكام والإتقان  

أن الأفعـال المختلفـة التقـدير،  :عـالم مـن الـدليل علـى أن الله  وق:(يقول شيخ الشيعة الصد
مـا ينبغـي أن يكـون عليـه مـن الحكمـة ممـن لا يعلمهـا،  لا تقـع علـى ،المتضادة التدبير، المتفاوتة الصنعة

ا يحكـم صـنعته ويضـع كـلا مــن ممــن يجهلهـا، ألا تـرى أنـه لا يصـوغ قرطــً ولا يسـتمر علـى منهـاج منـتظم
 موضعه من لا يعرف الصياغة، ولا أن ينتظم كتابـة يتبـع كـل حـرف منهـا مـا قبلـه مـن لا هدقيقه وجليل

بكيفيته قبل وجوده  ، فوقوعه من غير عالما مما وصفناهوالعالم ألطف صنعة وأبدع تقريرً يعلم الكتابة، 
 )٤(). تقنالفعل المحكم المالله عالم لذاته، والعالم من يصح منه ( ويقول: )٣( ).أبعد وأشد استحالة

فــالجواب: الــدليل علــى  فــإن قيــل: مــا الــدليل علــى أن موجــد الحــوادث عــالم ؟(ويقــول المفيــد:  
  )٥( ). فهو عالم ؛امً ـمن فعل ذلك كان عال أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكلذلك 

 تقنـة،لأنـه تعـالى فعـل الأفعـال المحكمـة المويقول علامة الشيعة الحلي:( إن الباري تعالى عـالم؛ 
  )١( وكل من كان كذلك فهو عالم).

                                           
 .٤٣، رسالتان في البداء، الخوئي والبلاغي، ٣٩١)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ١(
 .٢٨١-٢٨٠، مامية، الملكي)توحيد الإ٢(
 .٥١-١/٤٨، ١/٤٧وانظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر،  ،١٣٧)التوحيد، الصدوق، ٣(
 .٢٠١ ،الصدوق، )التوحيد٤(
 .٨٤-٨٣، وانظر: تمهيد الأصول في علم الكلام، الطوسي، ٢٣لمفيد، النكت الاعتقادية، ا)٥(
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 .الدليل الثاني: دليل القصد والاختيار  

يقول علامة الشيعة الحلـي:( البـاري تعـالى مختـار؛ فيكـون عالـمــاً؛ لأن المختـار لابـد وأن يتصـور 
أولاً ما يختار، وإلا لكان توجه اختياره إلى أحد الأشـياء دون مـا عـداه ترجيحًـا مـن غـير مـرجح، علـى 

  )٢( أن هذا أمر ضروري).

وجـــاء في كتـــاب النـــافع يـــوم الحشـــر مـــا نصـــه: إنـــه تعـــالى( مختـــار، وكـــل مختـــار عـــالم..؛ لأن فعـــل 
  )٣( المختار ʫبع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به).

وجــاء في كتــاب حــق اليقــين في معرفــة أصــول الــدين مــا نصــه:( لمــا ثبــت كونــه تعــالى قــادراً مختــاراً 
العقــل والنقــل ثبــت علمــه وحكمتــه؛ فــإن القــادر المختــار مــن يفعــل مــا يعلــم مــا فيــه المصــلحة، ببديهــة 

     )٤( ويترك ما يعلم فيه المفسدة، فيكون فعله وتركه مسبوقاً ʪلعلم والحكمة).

 .الدليل الثالث: دليل التخصيص  

المعلومات؛  جاء في كتاب الاعتماد شرح واجب الاعتقاد ما نصه:(يجب أن يكون عالـمًا بكل
لأنه لـولا ذلـك للـزم إمـا أن لا يكـون عالــمًا بشـيء منهـا، أو يكـون عالــمًا بـبعض دون بعـض، والأول 
محــال لمــا ثبــت مــن كونــه عالـــمًا، والثــاني أيضًــا محــال، وإلا لكــان علمــه ʪلــبعض منهــا دون الــبعض مــع 

  )٥( تساويهما ʪلنسبة إلى ذاته تخصيصًا من غير مخصص وهو محال ).

                                                           

= 

المقــداد  ، النــافع يــوم الحشــر١٢، وانظــر: البــاب الحــادي عشــر، الحلــي، ٢٦٧منــاهج اليقــين في أصــول الــدين، الحلــي، )١(
اد ، الاعتمـــاد في شـــرح واجـــب الاعتقـــاد، المقـــد١٣-١٢الســـيوري، ط. مؤسســـة جـــاب وانتشـــارات آســـتان قـــدس رضـــوي، 

 .٦٠-٥٨السيوري، 
 .٢٦٨مناهج اليقين في أصول الدين، الحلي، )٢(
 .١٢)النافع يوم الحشر المقداد السيوري، ط. مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوي، ٣(
 ١/٤٧، عبدالله شبر،)حق اليقين في معرفة أصول الدين٤(
 .٢٦٨ج اليقين في أصول الدين، الحلي، مناه ، وانظر:٦١، المقداد السيوريالاعتماد شرح واجب الاعتقاد، )٥(
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.. يعلم جميع المعلومات لا يعزب عن علمـه اء في كتاب المنقذ من التقليد ما نصه:( إنه وج
ــــمًا مـــن دون  ـــبعض دون الـــبعض..وإذا كـــان عال شـــيء..؛لأنه عـــالم لذاتـــه مـــن دون مخصـــص يخصـــه ʪل

   )١( مخصص وجب أن يعلم  كل ما يصح أن يعُلم).

  :ده عنــد المخلوقــات دليــل أن (العلــم صــفة مــن صــفات الكمــال، ووجــو الــدليل الرابــع
و(الجهل نقـص والله منـزه  )٢( على وجوده عند الخالق ϥكمل مراتبه وأظهر مصاديقه).

  )٣( عن جميع أنواع النقائص).

(الجهــل والســفة نقصــان لا يليقــان  :مــا نصــه جــاء في كتــاب حــق اليقــين في معرفــة أصــول الــدين
الحكمــة؛ لأن نفــي النقــيض إثبــات للنقــيض بــه؛ فيجــب نفيهمــا عنــه، ونفيهمــا مســتلزم لثبــوت العلــم و 

الآخر، وأيضًا لو جاز عليه تعالى ذلك لكان مشاđاً لمخلوقاته، والحال أنـه لـيس كمثلـه شـيء، وأيضًـا  
كما أن جميع الممكنات أثر لوجوده؛ فكذا جميع كمالاēا أثر لكماله، والذي ينتهي إليـه جميـع العلـوم 

  )٤( لا يجهل شيئًا).

:( إن علم الله تعالى عام يعـم جميـع المعلومـات كلياēـا وجزئياēا..لأنـه لـو لم يكـن  وجاء فيه أيضًا
  )٥(كذلك لزم الجهل ولو في البعض، وهو نقص يجب تنزيهه تعالى عنه). 

وبعد.. فتلك جملة من الأدلة التي اسـتدل đـا متكلمـة الشـيعة علـى إثبـات عمـوم علـم الله 
مـــن حيـــث -لإشـــارة إلا أن عمـــوم الشـــيعة وإن أثبتـــوا  بمـــا كـــان ومـــا ســـيكون؛ ولا يحـــق إغفـــال ا

وأصحابه من الرافضـة  )٦(علم الله التفصيلي ʪلأشياء قبل كوĔا  إلا أن هشام بن الحكم -الجملة

                                           
 .٢٠٩التوحيد عند مذهب أهل البيت، علاء الحسون،  ، وانظر:١/٨٢المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي، )١(
 .٢١٠، وانظر منه ١٩٨التوحيد عند مذهب أهل البيت، علاء الحسون، )٢(
 .٢١٠نه ، وانظر م١٩٨التوحيد عند مذهب أهل البيت، علاء الحسون، )٣(
 .١/٤٧)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٤(
الاعتمـــاد في شــرح واجــب الاعتقــاد، المقـــداد ، وانظــر: ٤٨-١/٤٧)حــق اليقــين في معرفــة أصــول الـــدين، عبــدالله شــبر، ٥(

 .٦١-٦٠السيوري، 
ا يزعم أن كان مجسمً ،  ومشاهيرهم من كبار الرافضة ،سكن بغداد ،من أهل الكوفة، انييبأبو محمد هشام بن الحكم الش)٦(

ويقــول ، ا، فأحــدث لنفســه علمًــالأزلا في وأنــه لم يعلــم شــيئً  ،ويــزعم أن علــم الله محــدث، ربــه طولــه ســبعة أشــبار بشــبر نفســه
ا بصناعة الكلام له فيه مصنفات  كان عارفً ،  ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل ،ʪلجبر الشديد ويبالغ في ذلك

= 
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علــى نقــيض هــذا القــول!! فقــد نفــوا علــم الله ʪلأشــياء قبــل كوĔــا؛ كمــا نفــوا ســبق علمــه ϥفعــال 
  عباده!  

الرافضة أصحاب هشـام بـن الحكـم يزعمـون أنـه محـال :(-قولهمفي حكايته ل- )١(يقول الأشعري
ولــو  ..ا مً ـوأنــه إنمــا يعلــم الأشــياء بعــد أن لم يكــن đــا عالــ ،ا ʪلأشــياء بنفســهمً ـأن يكــون الله لم يــزل عالــ

ا بمـا مً ـولـو كـان عالـ..ا لكانت المعلومات لم تزل لأنـه لا يصـح عـالم إلا بمعلـوم موجودمً ـكان لم يزل عال
  )٢( .)لم يصح المحنة والاختبار ادهعب يفعله

قال هشام بن الحكم: إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند  في حكايته لمذهبه:( )٣(ويقول الرازي
ن هشام بن الحكـم زعـم أنـه سـبحانه لا يعلـم الأشـياء قبـل وقوعهـا وجـوز البـداء وقال:(إ )٤( ).حدوثها

                                                           

= 

ومات بعد نكبة البرامكة ، القدر الإمامة،الرد على المعتزلة في طلحة والزبير،  ،الدلالات على حدوث الأشياء :منها، ةكثير 
، . دار إحيــــاء الــــتراث العــــربيء، الــــذهبي، ط. انظــــر: ســــير أعــــلام النــــبلاعــــاش إلى خلافــــة المــــأمون :قــــالويُ  ،ابمديــــدة مســــتترً 

 . ٨٥/ ٨، الأعلام للزركلي، ٦/١٩٤يزان، ابن حجر، ، لسان الم٤٢١-٤٢٠، المواقف للإيجي٧/٤٣٩
)أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بـن إسماعيـل الأشـعري اليمـاني البصـري، مـن نسـل الصـحابي ١(

، مؤسـس مـذهب الأشـاعرة، كـان مـن أئمـة المتكلمـين، ولـد في البصـرة سـنة سـتين ومـائتين، الجليل أبي موسى الأشـعري
قى مـذهب المعتزلـة وتقـدم فـيهم ثم رجـع وجـاهر بخلافهـم، ورد علـيهم، ونقـدهم، تـوفي ببغـداد سـنة أربـع وعشـرين وثـلاث وتل

مئة، له مصنفات كثيرة منها: مقالات الإسلاميين، الإʪنة عن أصول الدʮنة، مقالات الملحدين، الرد على ابـن الراونـدي، 
، ســـير أعـــلام ٢٨٦-٣/٢٨٤، بـــن خلكـــانلا انظـــر: وفيـــات الأعيـــان، الأسمـــاء والأحكـــام، استحســـان الخـــوض في الكـــلام.

  .٢٦٣/ ٤، الأعلام للزركلي،٩٠-١٥/٨٥النبلاء، الذهبي، ط. مؤسسة الرسالة، 
 .١/١١٢مقالات الإسلاميين، الأشعري، )٢(
يعُـرف ʪبـن )أبو عبد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـين بـن الحسـن بـن علـي القرشـي، البكـري التميمـي الطبرسـاني الأصـل، ٣(

الخطيب، أو ابن خطيب الري، اشتهر بلقب فخر الدين، ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة، بمدينة الري، وتوفي سنة سـت 
وستمائة بمدينة هراة، يعُد أبرز علماء الأشاعرة الذين خلطوا علم الكلام ʪلفلسفة، له عدة مؤلفات، منها: التفسير الكبير، 

الـدين، المطالــب العاليـة، لبــاب الإشـارات والتنبهــات، شـرح عيــون الحكمـة وغيرهــا. انظـر: ســير  المحصـل، الأربعـين في أصــول
 .٦/٣١٣، ط.مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي، ٢١/٤٨٥أعلام النبلاء، الذهبي، 

 . ١٢/٢٣٩التفسير الكبير، الرازي،) ٤(
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ٱڀٱڀٱپٱپٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱوقـال: إن قولـه: ،على الله تعـالى

  )١( )إنما وقع على سبيل الاستدلال ʪلأمارة، ويجوز له أن يظهر خلاف ما ذكره ،٦البقرة: ٱڀ

ومن مذهب هشام أنـه ....وكان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة( )٢( ويقول الشهرستاني:
  )٣( ).بنفسه، ويعلم الأشياء بعد كوĔا لـمًاقال: لم يزل الباري تعالى عا

إلا أنـه قـد شـهد  )٤(اية لقول هشام ابن الحكم وإن نفاها عنه بعض علماء ملتـهوهذه الحك
  ما يؤيد هذا القول! )٥( بقوله đا بعضهم الآخر؛ فقد نقل المازندراني عن قطب دينهم

ــاج:يقــول المازنــدراني: ( زعــم هشــام بــن الحكــم أنـّـه تعــالى يعلــم  قــال قطــب المحقّقــين في درةّ الت
ϥنـّه لـو علـم الجزئيـّات قبـل وجودهـا  :واستدلّ عليه ،يعلم أفرادها عند وجودهاو ، المهيّات في الأزل

وســلب القــدرة ينفــي  ،لأنَّ مــا علــم وجــوده وجــب وجــوده ؛عنــه تعــالى وعــن العبــد لــزم ســلب القــدرة
  )٦( ).والوعد والوعيد والثواب والعقاب وبعث الرُّسل وإنزال الكتب الرُّبوبيّة والعبوديةّ

                                           
 .٣٦-٤/٣٤، ٢/٢١٠، وانظر منه: ٢/٤٦التفسير الكبير، الرازي،) ١(
بو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، من أئمة الأشاعرة، كان إمامًا في علم الكلام )أ٢(

هــــ، لـــه عـــدة ٥٤٨ه وتـــوفي đـــا ســـنة  ٤٧٩وأدʮن الأمـــم ومـــذاهب الفلاســـفة، يلقـــب ʪلأفضـــل، ولـــد في شهرســـتان ســـنة 
لكــلام، مصــارعات الفلاســفة، الإرشــاد إلى عقائــد العبــاد، وغيرهــا. مصــنفات منهــا: الملــل والنحــل، Ĕايــة الإقــدام في علــم ا

 .٢١٥/ ٦، الأعلام للزركلي، ٢٧٥-٢٧٣/ ٤انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان،  
 .٢١٧-١/٢١٦الملل والنحل، الشهرستاني، )٣(
، هشـــام ابـــن ٨٧-١/٨٦، الشـــافي في الإمامـــة، الشـــريف المرتضـــى، ٢٧٩، ١٥٨، ٥٥انظــر: أوائـــل المقـــالات، المفيـــد، )٤(

  .١٤٨-١٣٨الحكم، عبدالله نعمة، 
)محمود بن مسعود بن مصلح الفارسيّ، قطب الدين الشيرازي، ولد بشيراز سنة أربع وثلاثين وستمائة، وتوفي سنة عشر ٥(

السنة وسبعمائة، تخرج على النصير الطوسي وبرع في المعقولات ولازم ʪلآخرة الحديث سماعًا ونظراً في جامع الأصول وشرح 
للبغوي وما أشبه ذلك، له عدة مؤلفات منهـا: فـتح المنـان في تفسـير القـرآن، حكمـة الإشـراق، شـرح الأسـرار للسـهروردي، 

  .١٨٨-١٨٧/ ٧، الأعلام للزركلي، ١٠/٣٦٨درة التاج لغرة الديباج فارسي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، 
 .٢٥٢-٣/٢٥١ لمازندراني،، ا)شرح أصول الكافي٦(



- ٥٩٢  - 

 

أنّ علمـه  ..هشـام بـن الحكـم : مذهب(أنوار الملكوت في شرح اليـاقوتكتابه   في-ويقول الحلي
عـــن هشـــام أنــّـه إنمّـــا صـــار إلى هـــذا المـــذهب لأنــّـه يـــؤدّى إلى قـــبح   )١(و نقـــل الشّـــيخ ..تعـــالى متجـــدّد

تكليف الكافر، لأنّ من علم اɍّ تعالى كفره كيف يحسن منه أن يكلـّف، و التّكليـف واقـع ʪلإجمـاع، 
  )٢( .)م ʪلكفر قبل ثبوته متنفّرو العل

  ا بجميـع الأشـياءوأبـدً  ا أزلاً مً ـاعلم أن مـن ضـرورʮت المـذهب كونـه تعـالى عالـ (ويقول اĐلسي: 
العلم ʪلجزئيـات  كلياēا وجزئياēا من غير تغير في علمه تعالى، وخالف في ذلك جمهور الحكماء فنفوا

الأشياء إلا بعـد وقوعهـا،  منها أنه لا يعلم..ذاهب غريبة :ولقدماء الفلاسفة في العلم م )٣(عنه تعالى،
   )٤( ).!اخبار أيضً ورد في الأ هشام بن الحكم كما..سب الأخير إلى ونُ 

  وقد نسبت بعض مروʮت الشيعة هذا القول إليه!! ومن ذلك:

ڭٱڭٱۇٱپ :عــن قــول الله  أʪ محمــد العســكري   )٥(محمــد بــن صــالح الأرمــني ســأل

كـان   فقـال أبـو محمـد : وهـل يمحـو إلا مـا ٣٩الرعـد: پٱٱۋۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱ

                                           
؛ وقــد صــرح فيــه ϥن ذلــك مــذهب طائفــة مــن شــيوخ اليــاقوت في علــم الكــلام يقصــد ابــن النوبخــت، صــاحب كتــاب )١(

ا مــن تكليــف المعلــوم كفــره، و قــد دللّنــا علــى عًــز قــد ذهــب قــوم مــن شــيوخنا إلى حــدوث العلــم و ذلــك فالرافضــة؛ فقــال:( 
في شــرحه  -شــارح كتــاب اليــاقوت-، و قــد نســب الحلــي٥٨إبــراهيم بــن نوبخــت،  ،كتــاب اليــاقوت في علــم الكــلام).  حسـنه

-١٦٠أنوار الملكـوت شـرح اليـاقوت، العلامـة الحلـي،  لقول ابن النوبخت الآنف هذا المذهب إلى هشام ابن الحكم! انظر:
  .)٧، حاشية (٥٨صفحةإبراهيم بن نوبخت،  ،كتاب الياقوت في علم الكلام،  ١٦١

  .١٦١مة الحلي، )أنوار الملكوت شرح الياقوت، العلا٢(
 . ٥٨، عيون الحكمة، لابن سينا، ٢٦-٢١)في نفي الفلاسفة لعلم الله ʪلجزئيات، نظر: الرسالة العرشية، ابن سينا،٣(
 .٨٨-٤/٨٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٤(
من أصـحاب  ٤٠٣صفحة  فقد ذكره شيخ طائفة الشيعة الطوسي في رجاله ؛ قدره عند أبناء نحلتهمحمد الأرمني له )٥(

: (محمد بن صالح الأرمني ره روى عن العسكري -من رجال الشيعة-أبي محمد الحسن العسكري، وقال عنه محمد البهبهاني
الحسن بن علي (ع) كثيراً، ويظهر من الأخبـار حسـن عقيدتـه وأنـه كـان صـاحب معرفـة) تعليقـة علـى مـنهج المقـال، محمـج 

 .١٩٤عجم رجال الحديث، الخوئي، . وانظر: مʪ٣١٣قر البهبهاني، 
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 ءالشـيإنـه لا يعلـم  ، فقلت في نفسي هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم:ويثبت إلا ما لم يكن
ٱ)١( . "العالم ʪلأشياء قبل كوĔا تعالى الجبار"فقال:  فنظر إلي أبو محمد حتى يكون ؟  ٱ

  ل ومن ذلك:كما جاء في مروēʮم ما يؤيد زعمه الباط

" أولم يـر الإنسـان أʭ خلقنـاه مـن قبـل ولم يـك  عن قول الله تعالى: جعفر الباقر  سُئل أبو - 
  ".ا في كتاب ولا علملم يكن شيئً " -كما يفترون-قال: ف )٢(شيئًا " 

نســـان أʭ خلقنـــاه مـــن قبـــل ولم يـــك " أولم يـــر الإ عـــن قـــول الله تعـــالى: عبـــد الله و أب وسُـــئل - 
 ،ا في اللوح المحفـوظومعناه: لا مقدرً . ("ا ولا مكوʭً لا مقدرً " -كما يفترون-:فقال )٣( "اشيئً 

 ًʭا في الأرض، ومنه يعلم تجدد إرادته تعالى وتقديره، وهي معـنى البـداء في حقـه  مخلوقً ولا مكو
  )٤( )!!تعالى

كـــذا علامـــتهم الحلـــي وشـــيخهم -ويبقـــى الســـؤال هنـــا مـــا رأي الشـــيعة في نســـبة قطـــبهم المحقـــق و
هــذا القــول  لهشــام  بــن الحكــم،  ثم مــا رأيهــم في نقــل المازنــداني لهــذه النســبة مــن غــير  -اĐلســي

تكـذيب، ومــا قـولهم في  الروايــة الـتي نســبت هــذا القـول إليــه بـل وســائر رواʮت البـداء الــتي تؤيــد 
  قوله!! وهل يصح بعد ذلك دفعهم الشناعة عنه بزعمهم:

                                           
بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط.   ،  ٥٦٧-٥٦٦، الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي، ٤٣١-٤٣٠الغيبة، الطوسي،  )١(

 .١١٥، ٤/٩٠مؤسسة الوفاء، 

مـريم  ٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹوأصل الآيـة )في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،٢(

٦٧،!!

مـريم  ٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹوأصل الآيـة ة تحريف ظاهر للآية،)في نص الرواي٣(

وفي الأصل وسائر نسخ الوافي وما رأينا من ( عند تخريج الآية ما نصه: -)١هامش( ١/٥٦٧-هامش الوافيوجاء في ، ٦٧

ول يقُر بحصفبدل أن  )٦٧مريم  ڤٱٹٱٹ:نسخ الكافي هكذا: أو لم ير الإنسان . . . والآية في القرآن

!!؛ وهـــذا إن دلّ فإنمـــا يـــدل علـــى رســـوخ معتقـــدهم الفاســـد بتحريـــف القـــرآنأشـــار إلى مخالفـــة الروايـــة إلى مـــا في  تصـــحيف
القرآن!!

  .٣٩٥، وانظر: اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، ١/٢٥٣) مجمع البحرين، الطريحي، ٤(
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ــه ثقــة! -  ــل لا يعــدو أن يكــون تخــرص علــى هشــام وكــذب  )١( أن هــذا القــول لم يحكــه عن ب
في العقائـد لم  لا إشـكال فيـه، إذ لـو كـان في هشـام انحـراف صـغير..كذب النسـبة و( )٢(عليه

ا إلى مــــا وردت في الــــرواʮت مضــــافً  وعنــــد شــــيعتهم، تصـــل إلى هــــذه المرتبــــة عنــــد الأئمــــة 
م علــى بطــلان هــذه الرجــال مــن إجمــاع محققــيه وʫريــخ أصــحاب الأئمــة وكتــب )٣(الصــحيحة،

  )٥( ).)٤(النسب
علــى رغــم تكــاثرهم لم يعتمــدوا فيمــا نســبوه إلى هشــام مــن -الخصــوم والأعــداء-أو أن ( - 

ـــى  آراء وعقائــــد وأفكـــــار وأدلـــــة وشــــواهد وحجـــــج علـــــى مصـــــدر شــــيعي أبـــــدًا ولـــــو علــ
  )٧(. ))٦(واحد!!

  )١( ).كلماته  اشتبه على الناقلين بعضأو أنه ( - 

                                           
  .١٤٨-١٣٨ن الحكم، عبدالله نعمة، ، هشام اب٨٧-١/٨٦انظر: الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى، )١(
، مختصـر مفيـد، جعفـر العـالمي، ٨٧-١/٨٦، الشافي في الإمامة، الشـريف المرتضـى، ٥٥انظر: أوائل المقالات، المفيد، )٢(

ـــراهيم الأنصــــاري الزنجـــــاني ،٢٩-١١/٢٧ ـــي والتعليقـــــات علـــــى أوائـــــل ٢٧٩، تعليقــــات علـــــى أوائـــــل المقـــــالات، إبــ ، الحواشــ
  .١٤٨-١٣٨، هشام ابن الحكم، عبدالله نعمة، ١٥٨اسقلي، المقالات، الحاج عب

عـدة  فيـه الكشـي ذكـر بل ووردت أيضًا رواʮت في ذم هشام ابن الحكم والنهي عن الصلاة خلـف أصـحابه، حـتى أن )٣(
وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى تنــاقض رواʮت الشــيعة واضــطراđا حــتى في الحكــم علــى  !!رواʮت منهــا مادحــة، ومنهــا ذامــة

، ٣٢٢-٢٠/٣٠٠، معجـــم رجـــال الحـــديث، الخـــوئي، ٥٦٤-٢/٥٤٢الرجـــال!! انظـــر: اختيـــار معرفـــة الرجـــال، الطوســـي، 
 .٢٤٥-١/٢٤٣التناقضات العقدية في مذهب الشيعة الاثنى عشرية، عزيزة الأشول، 

، وكـذا الحلـي، رّة التـاجفي د الشـيعة قّقـيمحقطـب ما مستند هذا الإجماع؟!؛ وأين بل ومتى انعقد!! ولماذا لم يقل بموجبه )٤(
 واĐلسي! المازندانيو 
 . ٣٠٠تعليقات على أوائل المقالات، إبراهيم الأنصاري الزنجاني،  )٥(
بــل ونقلــه أيضًــا !! مــن نســبة هــذا القــول لهشــام ابــن الحكــم اĐلســيالحلــي و شــيخهم الشــيعة ة علامــ مــالقول فيمــا نقلــه )٦(

!! وهل يصح بعد ذلك ما ادعوه من أن هذه النسبة قّقي الشيعة في درةّ التاجقطب محعن  في شرح أصول الكافي المازنداني
من آراء وعقائد  يهلم يعتمدوا فيما نسبوه إلهشام بن الحكم وأĔم  ترويج الدعاʮت المضللة ضدل ēمة من الأعداء والخصوم

 وأفكار وأدلة وشواهد وحجج على مصدر شيعي أبدًا ولو على واحد!!
مقالـة في –موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام، محمد رضا الجعفري  بين‘‘ م لا كالأجسامجس’’ )مقولة٧(

ــــا العــــد ــــة تراثن ــــاني[د مجل ــــاء الــــتراث،  ]، الســــنة الخامســــة، مؤسســــة آل البيــــت ١٩الث ، وانظــــر ١٣، ص:ه ١٤١٠لإحي
 .١٢-١١منه:



- ٥٩٥  - 

 

) إنمـا   مـن أنـه تعـالى لا يعلـم الأشـياء إلا بعـد وقوعهـاالحكـم (نسب إلى هشام بن  ماأو أن  - 
أي: أن (ما نقل منه من الآراء التي لا توافق أصول الإمامية فإنمـا  )٢( )قبل الاستبصاركان (

فيهما على النزعة الإلحادية أو الجهمية، وأما بعد ما لحق  اللذين كانهي راجعة إلى العصرين 
حــتى صــار  )٣(عــت عقليتــه بمعــارف أهــل البيــت إلى حــد كبــير،انطب فقــد ʪلإمــام الصــادق 

    )٤( ).عقائد الشيعة الإمامية أحد المناضلين عن

علم الله السابق الأزلي التفصيلي من مسألة الإمامية  فلاسفة الشيعةموقف المطلب الثاني: 
  .ʪلأشياء قبل كوĔا

ولمزيــد  )٥(ي ʪلأشــياء قبــل كوĔــا؛حقيقــة مــذهب الفلاســفة نفــي علــم الله الســابق الأزلي التفصــيل
 )١(عـدة أقـوال؛إلى إزاء مسألة العلم الإلهي ʪلأشياء فلاسفة الشيعة  انقسمت أراءبيان لذلك؛ يقُال: 

  أهمها:

                                                           

= 

، الشـافي في الإمامـة، الشـريف ٥٥أوائل المقالات، المفيد، ، وانظر: ٤/٨٨ اĐلسي، نوار، ط. مؤسسة الوفاء، )بحار الأ١(
 .١٤٨-١٤٦هشام ابن الحكم، عبدالله نعمة ، ٨٧-١/٨٦المرتضى، 

 . ٢/٢٢٤)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
يت؛ تؤيد قول بعقيدة آل الب -كذʪً وđتاʭً –دفاع متهافت!! إذ الرواʮت في البداء وتعظيم شأنه والتي ألصقها الشيعة )٣(

قــد انطبعــت و  هشــام بــن الحكــم في حــدوث العلــم ƅ تعــالى وتعضــده!! فكيــف يصــح بعــد ذلــك نفــي نســبة هــذا القــول إليــه
 !-في حد زعم الشيعة- مذهب أهل البيت  والبداء من عقيدēم بل القول به من خواص -عقليته بمعارف أهل البيت

، نــــور ٤/٨٨ ، ط. مؤسســــة الوفـــاء، انظـــر: بحـــار الأنــــوار،ا Đلســـي، و ٢٩١أضـــواء علـــى عقائــــد الشـــيعة، الســــبحاني، )٤(
، الحواشـــي والتعليقـــات علـــى أوائـــل ٢٨-١١/٢٧، مختصـــر مفيـــد، جعفـــر العـــاملي، ٢/٢٢٤البراهـــين، نعمـــة الله الجزائـــري، 

 .١٤٨-١٤٦هشام ابن الحكم، عبدالله نعمة  ،١٥٨المقالات، الحاج عباسقلي، 
المتغيرات الداخلة في الزمان المنقسمة إلى ما كان ويكون لا يعرفها أن و  يعلم الجزيئات المتغيرة،يزعم الفلاسفة أن الله لا  )٥(

فـإن ؛ حـال ولا مـاض ولا مسـتقبل هلا يتصور في -في زعمهم-فعلمه تعالى الأول، لأن ذلك يوجب تغيراً في ذاته وϦثيراً!! 
هو علم ʪلكليات!! ولا شك أن قولهم ʪطل لمخالفته لما دلت عليه ؛ وعلم الله ʬبت لا يتغير، و العلم من هذه الحيثية يتغير

النصوص من إحاطة علمه تعالى بكل شيء (ʪلكليات والجزيئات وبما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون).  
الكـــلام، ، المواقـــف في علـــم ١٨١-١٠/١٨٠، درء التعـــارض، ابـــن تيميـــة، ١٤٨-١٤٢انظـــر: ēافـــت الفلاســـفة، الغـــزالي، 

  . ٦١-٦٠، شرح القوشجي على تجريد العقائد للطوسي، ٢٨٩-٢٨٨الإيجي، 
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قول أتباع الفلسفة المشائية، ويتمثل في قـول محقـق الشـيعة الطوسـي والـذي وافـق  القول الأول:
غـير أنـه لم يـرتض مـا ذهـب إليـه ابـن  )٣(ي علم الله ʪلجزئياتونف )٢(ابن سينا في كون علم الرب فعلي،

حــاول طريقــة ف )٥) (٤(ســينا في كتابــه الإشــارات مــن كــون علمــه تعــالى يكــون بصــور مرتســمة في ذاتــه؛
ــــه: (لا   )٦(ه،أخــــرى لتصــــحيح مســــألة العلــــم مــــع معاهدتــــه نفســــه علــــى أن لا يخالفــــ ـــها في قول لخصـ

  )١( ات عنده)!!يستدعي العلم صوراً مغايرة للمعلوم

                                                           

= 

 .١٢٩-٢/١١٢، جامع الأفكار وʭقد الأنظار، النراقي، ١٩٢-١٩١، المبدأ والمعاد، الشيرازي انظر:)١(
 .  ٣/٢٧٨انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، )٢(
، شرح مسألة ٢٨٨، ٢٨٦، ٣/٢٧٨شارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، انظر: الإ)٣(

-٥٠١،  إلهيـات ابـن سـينا بـين الفخـر الـرازي ونصـير الـدين الطوسـي، د.إسماعيـل محمـد، ٣٨العلم، نصير الـدين الطوسـي،
٥٠٥  . 

إنك  :تقرير الوهم أن يقال( :في مسألة العلم الإلهي -في الإشارات-يقول الطوسي في استدراكه على قول ابن سينا  )٤(
وذكـرت أن الأول  ،ذكرت أن المعقولات لا تتحد ʪلعاقل ولا بعضها بـبعض بـل هـي صـور متباينـة متقـررة في جـوهر العاقـل

ويلزمـــك علــى ذلـــك أن لا يكـــون ذات الأول  ،فــإذن معقولاتـــه صــور متباينـــة متقــررة في ذاتــه ،الواجــب يعقــل كـــل شــيء
ولا شـك في أن القـول بتقـرر لـوازم الأول في ذاتـه قـول بكـون الشـيء )( ا بل تكون مشتملة على كثـرةا حقً واجب واحدً ال

لمعلولاتــه  لاً وقــول بكونــه محــ ..ا بصــفات غــير إضــافية ولا ســلبيةوقــول بكــون الأول موصــوفً  ،امعًــ وفــاعلاً  الواحــد قــابلاً 
لكتـــاب  الطوســي شــرح )!إلى غـــير ذلــك ممــا يخــالف مـــذهب الحكمــاء...اا كبــيرً الممكنــة المتكثــرة تعــالى عـــن ذلــك علــوً 

  .٢٨٣-٣/٢٨١ ،الإشارات
قول ابن سينا في الإشارات ϥن العلم عبارة عن حصول صورة المعلـوم عنـد العـالم صـريح في ثبـوت صـفة العلـم ƅ، وأĔـا )٥(

واعلــم أن مــن أثبــت مــدي قولــه: (صــفة وجوديــة، وهــذا ينــاقض أصــله في نفــي الصــفات، وفي ذلــك نقــل ابــن تيميــة عــن الآ
لواجب الوجود من الفلاسفة علماً، وفسر العلم ʪنطباع صورة المعلوم في النفس، فقـد أثبـت لواجـب الوجـود صـفة وجوديـة 

،  ولأجـل ١٠/٣٨درء التعـارض،  )زائدة على ذاته، وʭقض أصله في نفي الصفات الوجودية الزائدة لـذات واجـب الوجـود
ي هــذا القــول بــل اســتدركه علــى ابــن ســينا في شــرحه للإشــارات! انظــر في ذلــك: شــرح الإشــارات، ذلــك لم يرتضــي الطوســ

  ،٢٨٨، ٢٨٦، ٣/٢٧٨الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي،  ،٤٣٠-٤٢٩للرازي، 
 .٣٩-١٠/٣٦درء التعارض، 

، وقــد حكــى قولــه ٢٨٣-٣/٢٨١نصــير الــدين الطوســي،  انظــر: الإشــارات والتنبيهــات لأبي علــي بــن ســينا، مــع شــرح)٦(
وعبــد الرســول عبوديــت في كتابــه  ، ١٢٠-٢/١١٤ ،جــامع الأفكــار، والنراقــي في ٢١١الشــيرازي في كتابــه المبــدأ والمعــاد، 

= 
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  ولتقرير ما ذهب إليه قدم تقدمة قال فيها:

فلا  ،العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي đا هو هو :أقول(
  !đا هو هو ا في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر التييحتاج أيضً 

ا بصـــورة تتصـــورها أو تستحضـــرها فهـــي صـــادرة عنـــك لا ل شـــيئً واعتـــبر مـــن نفســـك أنـــك تعقـــ 
بــل كمــا  ،ومــع ذلــك فأنــت لا تعقــل تلــك الصــورة بغيرهــا ،ا بــل بمشــاركة مــا مــن غــيركʪنفــرادك مطلقًــ

بـــل ربمـــا  ،ا بنفســـها مـــن غـــير أن يتضـــاعف الصـــور فيـــكتعقـــل ذلـــك الشـــيء đـــا كـــذلك تعقلهـــا أيضًـــ
وإذا كـان حالـك مـع مـا  ،لصورة فقط على سبيل التركيـبيتضاعف اعتباراتك المتعقلة بذاتك وبتلك ا

يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة 
فإنك تعقـل ذاتـك مـع أنـك  ؛لتلك الصورة شرط في تعقلك إʮها ولا تظنن أن كونك محلاً  ؟!غيره فيه

الـذي هـو  ،ا في حصول تلك الصورة لـكلتلك الصورة شرطً  لاً بل إنما كان كونك مح ،لست بمحل لها
حصل التعقل من  ،فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك ،شرط في تعقلك إʮها

لغـيره لـيس دون حصـول الشـيء  ومعلوم أن حصول الشيء لفاعلـه في كونـه حصـولاً  ،غير حلول فيك
فهـو عاقـل إʮهـا  ،لفاعل لذاتـه حاصـلة لـه مـن غـير أن يحـل فيـهفإذن المعلولات الذاتية للعاقل ا ،لقابله

  )٢( .!)من غير أن تكون هي حالة فيه

  ومفاد تقدمته كالتالي:

  ِلشـيء هــي حصـول صـورته في العـالمʪ ؛ ألســتَ زعـم أنـه (لـيس بـلازم دائمًــا أن تكـون وسـيلة العلـم
، وكـذلك العلـم ʪلعلـم لا ترى أن علم الشيء بنفسه لا يتوقف على أن تقوم ʪلشيء صورة نفسه

                                                           

= 

، و د.سليمان دينا في تقديمـه  علـى كتـاب الإشـارات والتنبيهـات ٢٣٨-٣/٢٣٥النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، 
 .١٣٤-٢/١٣١لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي، 

، شـرح ٢٦٥-٢٦٤انظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد، الحلـي، ، ١١٧تجريد العقائد، نصير الدين الطوسي،  )١(
اطعــة ،  البراهـين الق٦٠-٥٨القوشـجي علـى تجريــد العقائـد للطوســي"مبحث الإلهيـات"، دراسـة وتحقيــق: د.صـابر أʪ زيــد، 

 .١٥٥-٢/١٥٤في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الاستراʪدي، 
 .٢٨٤-٣/٢٨٣)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٢(
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لا يتوقـف علـى حصـول  -في زعمـه-العلم ʪلشـيء الحاضـرفـ )١( )يحتاج إلى صورة للصـورة وهكـذا
 .صورته في نفس العالم

  تلك التقدمة:وبناء على 

 العلم بـه وعليـه فـ؛ فهو حاضر لديه، -عند الفلاسفة-زعم أنه لما كان العقل الأول لازم لذات الله
 .تعالى الله ضر، فلا يحتاج إلى صورة تقوم بذاتيكون علمًا بشيء حا

 تــه حاضــر -أي العقــل الأول-صــور الكــون كلــه مرتســمة في هــذا العقــل ولمــا كانــتʮوهــو بمحتو ،
علــم الله ʪلكــون لا يحتــاج إلى شــيء غــير العقــل الأول والصــور المرتســمة في فــإن لــذات الله تعــالى، 

ا ʪلكــون مــن غــير أن ترتســم في ذاتــه صــورة مً ـالــع-في زعمــه–العقــل الأول، وعلــى هــذا يكــون الله 
 )٢( .شيء منه

   لحضـــور في المعلـــولات القريبـــة، وأمـــا في المعـــولات البعيـــدة فبحصـــول صـــورها فيʪ فعلمـــه تعـــالى)
 )٤( بمعنى أن (علمه تعالى بما عدا المعلول الأول ʪلصور المرتسمة في هذا المعلول)! )٣( القريبة)

اعلم: أن الواجـب لذاتـه لمـا لم يكـن بـين شـارات: (إذا تقـدم هـذا؛ فـيقول الطوسي في شرحه للإ
ذاتــه وبــين عقلــه لذاتــه مغــايرة بــل كــان عقلــه لذاتــه هــو نفــس ذاتــه كــذلك لا تغــاير بــين وجــود المعلــول 
الأول وبــين تعقــل الواجــب لــه. إذ عقلــه لذاتــه علــة عقلــه لمعلــول الأول كمــا أن ذاتــه علــة ذات المعلــول 

فـإذن وجـود المعلـول الأول هـو نفـس ʪتحاد العلتين فاحكم ʪتحـاد المعلـولين .  الأول فكما حكمت
ثم لمــا كانــت  صــورة تحــل ذات الأول تعــالى عــن ذلــك. اســتئنافتعقــل الواجــب لذاتــه لــه مــن غــير 

                                           
، ٢/١٣٣على كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح نصـير الـدين الطوسـي،   د.سليمان دنيا )تقديم١(

، د.حسـام -دراسـة مقارنـة-زي ونصير الدين الطوسي من مشكلة العلم الإلهي عنـد ابـن سـيناوانظر: موقف فخر الدين الرا
 .٧٣-٧١محمود رزق، 

علــى كتــاب الإشــارات والتنبيهــات لأبي علــي بــن ســينا مــع شــرح نصــير الــدين الطوســي،   د.ســليمان دنيــا تقــديمانظــر: )٢(
، -دراسة مقارنة-كلة العلم الإلهي عند ابن سينا، موقف فخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي من مش١٣٥-٢/١٣٣

 .٧٣-٧١د.حسام محمود رزق، 
 .٢/١١٥)جامع الأفكار، النراقي، ٣(
-٣/٢٣٥عبد الرسـول عبوديـت، ، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية نظر:، وا٢/١٢٠)جامع الأفكار، النراقي، ٤(

٢٣٨. 



- ٥٩٩  - 

 

ولا  ،وهــي تعقـل الأول الواجــب )٢(تعقــل مـا لــيس بمعلـولات لهــا بحصـول صــور فيهـا )١(الجـواهر العقليـة
كانــت جميــع صــور الموجــودات الكليــة والجزئيــة علــى مــا عليــه   ،معلــول لــلأول الواجــبموجــود إلا وهــو 

بــل  ؛والأول الواجــب يعقــل تلــك الجــواهر مــع تلــك الصــور لا بصــور غيرهــا ،الوجــود حاصــلة فيهــا
مثقـال لا يعـزب عـن علمـه ، فـإذن تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هـو عليـهن ϥعيا
  )٣( !).من المحالاتمن غير لزوم محال  ذرة

-وإما لمعلولاته القريبة منهإما لذاته؛ فيكون بعين ذاته لاغير...إدراك الأول تعالى..ويقول: (
...وإمـــا لمعلولاتـــه  فيكــون ϥعيـــان ذوات تلـــك المعلومـــات، ويتحـــد هنـــاك المــدركات والادراكـــات،

فيكون ʪرتســـام صـــورها البعيـــدة كالمـــادʮت والمعـــدومات الـــتي مـــن شـــأĔا إمكـــان أن توجـــد في وقـــت..
المعقولة في المعلولات القريبة... وهي التي يعبر عنها ʫرة ʪلكتاب المبين وʫرة ʪللوح المحفوظ ويسميها 

   )٥( (وهي مرتسمة بجميع الصور الكونية).)٤( الحكماء ʪلعقول الفعالة)،

عقولات هو العلم ʪلم( ادعاء أن )٦(ومهما يكن من أمر؛ فخلاصة ما ذهب إليه الطوسي:
 وجعل )١(علمه تعالى ʪلأشياء هو نفس وجوداēا العينية أي: أنه جعل )٧( )!! نفس المعقولات

                                           
)١(ʪ ردةالمقصودĐنفسـها ،الْعشْرَة العقول :لجواهر العقلية اϥ ردة عن المادة القائمـةĐ٣٤٧، انظـر: الكليـات، الكفـوي، ا ،

 .٣/٢١٢، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد ،جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
، الحكمـــة المتعاليـــة، الشـــيرازي، ٢١٢؛ انظـــر: المبـــدأ والمعـــاد، الشـــيرازي، عقـــل ذاتـــه وغـــيره مـــن اĐـــرداتين كـــل مجـــرد لأ)٢(
٨/٢٥٤ . 
، وانظـــر: المبـــدأ والمعـــاد، الشـــيرازي، -بتصـــرف-.٢٨٥-٣/٢٨٤شـــرح الإشـــارات والتنبيهـــات، نصـــير الـــدين الطوســـي، )٣(

 .٢٥٦-٨/٢٥٤، الحكمة المتعالية، الشيرازي، ٢١٢
-٢/١١٨جـــامع الأفكـــار، النراقـــي،  ، وانظـــر:٤١، وانظـــر منـــه:٢٩-٢٨شـــرح مســـألة العلـــم، نصـــير الـــدين الطوســـي، )٤(

١٢٠. 
 . ٢٩، وانظر: شرح مسألة العلم، نصير الدين الطوسي، ٢/١٢٠امع الأفكار، النراقي، ج )٥(
 الأشياء ؛ ومن ذلك قول الطباطبائي: ( -في مسألة العلم الإلهي–جاء في أقول فلاسفة الشيعة ما يؤيد قول الطوسي  )٦(

علمـه تعـالى  (:، ويقـول٢٩-٤/٢٨اطبـائي، )، تفسـير الميـزان، الطبمعلومة له تعالى بـنفس وجودهـا لا بصـورة مـأخوذة منهـا
  .١٤/٢٧٢ ، تفسير الميزان، الطباطبائي،)هو علم حضوري..التفصيلي ʪلأشياء 

، فقــد زعـم الطوســي أن (نفـس العقـل الأول هــو علـم الله ʪلعقــل الأول) و ( الله ٤٦٣الـرد علـى المنطقيــين، ابـن تيميـة، )٧(
  !!(٣/٢٣٧م الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، عبــد الرســول عبوديــت، النظــايــدرك ســائر العقــول علــى هــذا النحــو  ،

= 
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، فجعل نفس الحقائق، المعلومة الموجودة المباينة للعالمِ ( )٢( ؛)العلم نفس وجود المعلومات عنه(
لم يزل ولا يزال، هو (اللازم له، الذي  - تعالى - جعل نفس علمهو  )٣( ،)هي نفس علم العالم đا

ق ووجود المخلوق شيئًا أي: أنه (جعل نفس علم الخال )٤( !!نفس المخلوقات كلها.)
  وقوله معلوم الفساد! )٥(واحدًا)!!

ولمــا رأى الطوســي شــارح الإشــارات مــا لــزم صــاحبها ســلك طريقــة : (وفيــه يقــول ابــن تيميــة 
ولا ريب أن من جعل نفس المخلوقات  ( )٦( )أخرى جعل فيها العلم ʪلمعقولات هو نفس المعقولات

فقد أتى من السفسطة بما هو مـن أعظـم الأشـياء فريـة علـى الخـالق تعـالى وعلـى ؛ نفس علم الخالق đا
  )٧( .)ا عند كل من تدبرهمخلوقاته، وما هو من أظهر الأقوال فسادً 

فقـال: (أهـل  )٨(ʪلإجمـاع؛ مسألة العلم الإلهيهذا وقد استدل محقق الشيعة الطوسي على 
كمـا اسـتدل عليـه بعـدد مـن الأدلـة العقليـة؛ جمعهـا في  )١( الملل جميعًا اتفقـوا علـى أنـه تعـالى عـالم)

  )٣( والتجرد، واستناد كل شيء إليه؛ دلائل العلم). )٢(( الإحكام،قوله : 

                                                           

= 

(الأول الواجــب يعقــل تلــك الجواهر...ϥعيــان فـــ إʮه) الأولوجــود المعلــول الأول هــو نفــس تعقــل وهــذا مــا صــرح في قولــه: (
 .٣/٢٨٥، نصير الدين الطوسي، ت) شرح الإشارات والتنبيهاتلك الجواهر!

  . ١٩٢اد، الشيرازي، انظر: المبدأ والمع )١(
 .٥٦٦الأسرار الخفية في العلوم العقلية، الحلي، )٢(
 .١٠/٤٥درء التعارض، ابن تيمية،  )٣(
 .١٠/٤٦درء التعارض، ابن تيمية،  )٤(
 .١٠/٤٦درء التعارض، ابن تيمية،  )٥(
 .٤٦٣الرد على المنطقيين، ابن تيمية، )٦(
 .١٠/٤٥)درء التعارض، ابن تيمية، ٧(
الطوسي الإجماع على مسألة العلم الإلهي؛ ثغرة منهجية سيما وأنـه ينتسـب إلى الاتجـاه الأصـولي الـذي يـزعم أن حكاية )٨(

وأنــه لا (يتُمســك في كونــه   ٢/١٠٩(الأدلــة الســمعية ..غــير صــحيح ..إثبــات أصــل العلــم đــا)، جــامع الأفكــار، النراقــي، 
[لـ]أن التصـديق ϵرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب يتوقـف علـى التصـديق عالـمًا ʪلأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع..

تجريـد  ، وانظـر:٥٨، د.صـابر أʪ زيـد، -دراسـة وتحقيـق-ʪلعلم والقدرة فيدور) شرح القوشجي على تجريد العقائد للطوسي
= 
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علــى   -أي: الطوســي-واسـتدل: ( يقـول علامــة الشـيعة الحلــي وفي شـرح أدلــة الطوسـي الســابقة
  : ...ا بوجوه ثلاثة مً ـتعالى عالكونه 

أمــا المقدمــة  وكــل مــن كــان كــذلك فهــو عــالم، ،أنــه تعــالى فعــل الأفعــال المحكمــة الوجــه الأول:
وأمـا . والإتقـان فيهمـا ظـاهرة مشـاهدة فحسية لأن العالم إما فلكي أو عنصري، وآʬر الحكمـة ؛الأولى
ســتحيل منــه وقــوع الفعــل المحكــم المــتقن مــرة بعــد غــير العــالم ي فضــرورية لأن الضــرورة قاضــية ϥن ؛الثانيــة

  أخرى.

 .. ..[تعـني أنـه]فإĔـا ؛ وكل مجـرد عـالم بذاتـه وبغـيره، أمـا الصـغرى ،أنه تعالى مجرد الوجه الثاني:
وكــل  ،لغــيره فــلأن كــل مجــرد فــإن ذاتــه حاصــلة لذاتــه لا ؛لــيس بجســم ولا جســماني، وأمــا الكــبرى تعـالى

فـإذن كـل مجـرد فإنـه  ؛الحصـول لـذلك اĐـرد، لأʭ لا نعـني ʪلتعقـل إلا فإنـه عاقـل ؛مجرد حصـل لـه مجـرد
  عاقل لذاته.

وكـل مـا يمكـن أن ، وحـده فـلأن كـل مجـرد أمكـن أن يكـون معقـولاً  ؛وأما إن كل مجـرد عـالم بغـيره
فإنــه عاقــل لــذلك  ؛يعقــل مــع غــيره وكــل مجــرد ،مــع غــيره وحــده أمكــن أن يكــون معقــولاً  يكــون معقــولاً 

  ...نما هو المادة لا غير إالمانع من التعقل  ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر لأن الغير، أما

                                                           

= 

كـار، النراقـي، جـامع الأف، ٣٤٩،كشف المراد في شرح تجريد الاعتقـاد، الحلـي، ١٠٦-١٠٥الطوسي، نصيرالدين العقائد، 
١٠٦-٢/١٠٥.   
 .١٦٦)تلخيص المحصل، نصير الدين الطوسي، ١(
ذكر محقق الشيعة الطوسي أن دليل الإحكام والإتقان أخذه المتكلمين عن قدماء الفلاسـفة؛ انظـر: مصـارع المصـارع،  )٢(

لـم الإلهــي عنـد ابــن ، موقـف فخـر الــدين الـرازي ونصــير الـدين الطوسـي مــن مشـكلة الع١٨١-١٨٠نصـير الـدين الطوســي، 
،  وقد اضطرب موفقه من هذا الـدليل؛ فـبرغم أنـه اسـتند إليـه كـدليل أول ٦٧، د.حسام محمود رزق، -دراسة مقارنة-سينا

 ƅ ورسالة قواعد العقائد، ١٦٧-١٦٦، و تلخيص المحصل، ١٧٧في  ثلاثة مواطن من كتبه: التجريد –في إثبات العلم  ،
رع المصـــارع نقــده وصـــرح بعــدم صـــحته؛ انظــر: مصـــارع المصــارع، نصـــير الــدين الطوســـي، ، إلا أنــه في كتابـــه مصــا٤٢-٤١

، -دراسـة مقارنـة-، موقف فخـر الـدين الـرازي ونصـير الـدين الطوسـي مـن مشـكلة العلـم الإلهـي عنـد ابـن سـينا١٥٦-١٥٨
  .٦٧-٦٦د.حسام محمود رزق، 

 . ١١٧تجريد العقائد، نصير الدين الطوسي، )٣(
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 وكـل ممكـن فإنـه مسـتند إلى الواجـب إمـا ابتـداءً  .. ،أن كـل موجـود سـواه ممكـن الوجه الثالث:
أن العلـم ʪلعلـة يسـتلزم العلـم ʪلمعلـول، والله تعـالى عـالم بذاتـه علـى مـا تقـدم  وقـد سـلف..أو بوسـائط 

  )١( .)بغيره هو عالمف

العرفانيـة المقتفـون أثـر ابـن عـربي ʪلقـول ϥن العلـم الإلهـي الفلسفة  القول الثاني: قول أتباع
ليس إلا من الأعيان الثابتة، وأن معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها، وأن علم الله علم  

)٣(!!علمه بنفسه عين علمه بكل شيء، وأن )٢(كلي

 :أي ؛وعلـم الله في الأشـياء علـى مـا أعطتـه المعلومـات ممـا هـي عليـه في نفسـها(يقول ابن تركة: 
  )٤( ).في أصل قابليّتها الأقدسيّة

 ڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱــف،٥٠طه:ٱٱٱéٱèٱçٱæٱåٱäٱãإن الله ( :ويقول

ت إلا بما أعطاه المعلوم، فالتوقي -كما قلنا-، وما يشاء إلاَّ ما علم، فحكم به، وما علم ٢٧الشورى:
  )٥( .في الأصل للمعلوم )

   )٦( ).العين الثابتة، فإن العلم الإلهي ليس إلا منها(  :عبد الرزاق القاشاني ويقول

                                           
  .٣٩٨-٣٩٧شرح تجريد الاعتقاد، الحلي،  كشف المراد في)١(
بل هو عالم بتفصيل ما لا يتناهى بعلـم   ؛له علم بشـئ ولا يتجدد()وقد قرر ذلك ابن عربي في فتوحاته المكية،  فقال: ٢(

وانظـر  ،١/٣١٢، الفتوحات المكية، ابـن عـربي،  !)وهكذا ينبغي لجلاله أن يكون ،فعلم التفصيل في عين الإجمال ،كلي
 .١/٣٤ منها:

 ابـن عـربي، فتوحات المكيـة،ال )،ʪلعالم علم الحق بنفسه عين علمهوقد قرر ذلك ابن عربي في فتوحاته المكية،  فقال: ()٣(
 .٣/١٢١، وانظر منها: ١/٩٠
، المقدمات من كتاب نـص النصـوص في شـرح فصـوص الحكـم، وانظر: ١/٥٤٧ ،التركه علي بن ،)شرح فصوص الحكم٤(

  .٥٤-٥٣حيد الآملي، 
 .١/٥٤٩، التركه علي بن ،)شرح فصوص الحكم٥(
 .١٩٧ ،عبد الرزاق القاشاني، )شرح فصوص الحكم٦(
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العلــم لا أثــر لــه في ( فـــ)١( )ʫبــع في التعلــق للمعلــوم..لعلــم ، أن(ا وقــد ادعــى أتبــاع هــذا القــول:
عليه في نفسه مـن التعـين والجزئيـة لا  المعلوم، بل المعلوم تعين تعلق العلم به على حسب ما هو المعلوم

  -في زعمهم!-)٢( )غير، وهذه عمدة سر القدر

ولا يخفى ما في هذا القول من وصف الله ʪلفقر إلى الأعيان وغناهـا عنـه ونفـي مـا اسـتحقه 
  )٣( بنفسه من كمال علمه ولزوم التجهيل له!

ليستدلوا đـا  ؛تحتمل لوها ما لاوقد أول أصحاب هذا القول بعض النصوص الشرعية وحمّ 
  الفاسد؛ ومن ذلك: على قولهم

يعــــني: ʪلــــذين ٱڱٱڱٱڱٱڱ :زعمهــــم أن قولــــه تعــــالى

  أعطوا الرب العلم đدايتهم بحسب أعياĔم الثابتة!!

 :أيٱڱٱڱٱڱٱڱ(؛ قولـه: علي بـن محمـد التركـه يقول

أنّ العلــم ʫبــع   بقولــه هــذا  فأثبــت ، Ĕم الثابتــةʪلــذين أعطــوه العلــم đــدايتهم في حــال عــدمهم ϥعيــا
وحال عدمـه ظهـر بتلـك الصـورة في حـال وجـوده، وقـد علـم  ،ا في ثبوت عينهللمعلوم، فمن كان مؤمنً 

( بـــل مــا عاملنـــاهم في إعطـــائهم  فمــا ظلمنـــاهم )٤( ؛) وجــده عليـــهأالله ذلــك منـــه أنـّـه هكـــذا يكـــون  ف
إلاَّ بحســـب مـــا علمنـــاهم، ومـــا علمنـــاهم إلاَّ بمـــا أعطـــوʭ مـــن  الوجـــود بمـــا لهـــم مـــن نقـــود اســـتعداداēم 

  )٥()!!!.نقوش استعداداēم ونقودها من  نفوسهم، مما هم عليه

  كما ادعوا:

                                           
  .٢٥٨ ، القونوي، سرار مستندات حكم الفصوصأ)الفكوك في ١(
 .٢٥٩- ٢٥٨، القونوي، سرار مستندات حكم الفصوصأ)الفكوك في ٢(
 .٢١٢-٢/٢١١انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
 .٥٤٣-٥٤٢ /١ ،علي بن التركه ،وص الحكم)شرح فص٤(
 . ١/٥٤٣، التركه  علي بن، )شرح فصوص الحكم٥(
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فــ(علمه  )١()!!،اا وʪطنـًلأنـه عـين كـل شـيء ظـاهرً  ؛علمـه بنفسـه عـين علمـه بكـل شـيءأن (  - 
  )٢( بكل شيء من عين علمه بذاته)!!.

ــدأنّ الله تعــالى و( -  فـــ(الجزيئات الماديــة  )٣( )!!.يعلــم الجزئيــات ʪلعلــم الكلــي الشــامل الغــير المقيّ
الحادثة إنما يركها على وجه يليق به وبكماله الحقيقي، أي: على الوجه الكلي، لا على الوجه 

 )٤( الذي يلزم منه النقص والتغير في ذاته)!!!.

القائمـة علـى الجمـع -الحكمة المتعاليةمدرسة –القول الثالث: قول أتباع المدرسة الشيرازية 
  )٥(بين الفلسفة المشائية والفلسفة العرفانية الإشراقية! -أو التلفيق-والتوفيق 

وأن (علمـه تعـالى ʪلأشـياء الخارجيـة نفـس  )٦(وقد زعم مؤسسها الشيرازي أن علـم الله نحـو مـن الوجـود
كمـا أكـد علـى أن علمـه )٢( لمًـا بسـيطاً)وأكـد علـى أن (علمـه ʪلموجـودات ع )١( ))٧( صورها الخارجيـة

  ولإثباته لذلك:  )٣(đا علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي،

                                           
، تعليقـــات علـــى شـــرح فصـــوص الحكـــم ومصـــباح الأنـــس ، وانظـــر:١٦١)شـــرح فصـــوص الحكـــم، عبـــد الـــرزاق القاشـــاني، ١(

 .٢٧٣الخميني، 
 . ٥٩٢مفتاح الغيب، القونوي وشرحه مفتاح الأنس للفناري، )٢(
محمد داود قيصري كم، شرح فصوص الح، وانظر: ٢٩٦لى شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس، الخميني، )تعليقات ع٣(

 .١٠٨٤، رومي
 .٤٦٠، وانظر منه:٤٥٩ علي بن التركه،التمهيد في شرح قواعد التوحيد،  )٤(
 .٢٩٥، تذكرة الأعيان، السبحاني،  ١٣٢-١٢٣انظر: من السهروردي إلى الشيرازي، د.موسى الموسوي، )٥(
ن العلــم أالمــذهب المختــار وهــو  (: ٤/٢٩٢الحكمــة المتعاليــة،  أي: الوجــود اĐــرد عــن المــادة!!يقول الشــيرازي في كتابــه )٦(

اĐـرد عـن  ءللشـيالعلم هـو الوجـود ما نصه:(نقول  ٤/٣٥٤)، وجاء في نفس كتابه أيضًا عبارة عن الوجود اĐرد عن المادة
، قاعـــدʫن فلســـفيتان في الحكمــــة ١٠٨، المشــــاعر، صـــدر المتـــألهين، ٤/٢٩١الشـــيرازي، ) وانظـــر: الحكمـــة المتعاليـــة، المـــادة

 .٤٤-٤٣المتعالية، جعفر السبحاني، 
في –يقصد من قولـه: (بصـورها الخارجيـة): الحقـائق العقليـة والوجـودات العقليـة والصـور المعقولـة الخارجيـة؛ فـالموجودات )٧(

وعلمـه تعـالى بمـا سـواه مـن الأشـياء إنمـا هـو بحضـور ذواēـا العقليـة، وعلـى هـذا حاضـرة عنـد ʪرئهـا بصـورها العقليـة!؛ -زعمه
مشهودة حاضرة عنده تعالى لا تفارقه أزلاً وأبدًا، وهذه الصور العقلية تُسمى ʪلصور الإلهية، وهي عين -في زعمه-فالأشياء

ēـا!! انظـر: الحكمـة المتعاليـة، الشـيرازي، الذات الإلهية من جهة  ومن جهة أخـرى متـأخرة عنهـا؛ لكنهـا مـن مراتبهـا ومقاما
ـــــي، ، ٨/٣٢٤، ٦/٢٧٣ ــــــار، النراقـــ ـــــامع الأفكــ ــــــول ٢/١٥٦جـــ ــــة، عبدالرســ ــــــة المتعاليــــ ــــة الحكمــ ــــــفي لمدرســــ ــــام الفلســ ، النظــــ

= 
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، وأنـه تعـالى لمـا كـان عالمـًا بذاتـه فهـو ذاته تعالى مع بساطته وأحديتـه كـل الأشـياءزعم أن  - 
أن:  يمثل عين علمه اĐمل ʪلأشياء؛ أي -في زعمه-عالم بجميع الأشياء، فعلم الله بذاته 

  )٤( (ذات الواجب علم إجمالي ʪلتفصيل بجميع الأشياء).

ونحـن قـد أقمنـا يجب أن يكون ذاته تعالى مع بساطته وأحديته كل الأشـياء، يقول الشيرازي: (
فـإذن لمـا كـان وجـوده  ...أن البسيط الحقيقي من الوجود يجب أن يكون كـل الأشـياء.. على البرهان

لوجـود هـو بعينـه ال ذلـك الوجـود عقـل جميـع الأشـياء، وذلـك تعالى وجود كل الأشياء، فمـن عقـ
  .عقل لذاته وعاقل

فواجب الوجود عاقل لذاته بذاتـه، فعقلـه لذاتـه عقـل لجميـع مـا سـواه، وعقلـه لذاتـه مقـدم 
على وجود جميع ما سواه، فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه، فثبت أن علمه تعالى 

عقلية قائمـة بذاتـه ا سواء كانت صورً رتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه بجميع الأشياء حاصل في م
جمــالي بوجــه، وذلــك لأن ، فهــذا هــو العلــم الكمــالي التفصــيلي بوجــه والإأو خارجيــة منفصــلة عنهــا

ففـي هـذا المشـهد ، المعلومات على كثرēـا وتفصـيلها بحسـب المعـنى موجـودة بوجـود واحـد بسـيط
   )٥(.ة)فهو الكل في وحد ،فيها ةمن حيث لا كثر  كشف وينجلي الكلالإلهي واĐلى الأزلي ين

                                                           

= 

، مقــــال بعنـــوان نظريــــة صـــدر المتــــألهين في العلـــم الإلهــــي، يحـــيى محمــــد، موقـــع فهــــم الـــدين، ʫريــــخ ٢٩٧-٣/٢٩٤عبوديـــت،
  سترجع:هـ، م١٤٣٨-٥-٧الاطلاع: 

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459  
 .٣٧٠ضمن مجموعة رسائل فلسفية لصدر الدين الشيرازي، شواهد الربوبية، )١(
 . ١/١٥٥ائي، رسالة الحكمة العرشية، صدر الدين الشيرازي، نقلاً من شرح العرشية، أحمد الأحس )٢(
علمــه تعــالى بجميــع الأشــياء حاصــل في مرتبــة ذاتــه بذاتــه قبــل  :(٢٧١-٨/٢٧٠يقــول الشــيرازي في حكمتــه المتعاليــة، )٣(

فهـذا هـو العلـم الكمـالي التفصـيلي بوجـه وجود ما عداه سواء كانت صوراً عقلية قائمـة بذاتـه أو خارجيـة منفصـلة عنهـا، 
علـى كثرēـا وتفصـيلها بحسـب المعـنى موجـودة بوجـود واحـد بسـيط، ففـي هـذا  والإجمالي بوجه، وذلك لأن المعلومات

  )!!المشهد الإلهي واĐلى الأزلي ينكشف وينجلي الكل من حيث لا كثرة فيها، فهو الكل في وحدة
 .٣/٢٥٦ عبدالرسول عبوديت، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية،)٤(
 .٢٧١ -٦/٢٦٩الشيرازي،  الحكمة المتعالية،)٥(
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كماله العلمي كونه في العاقلية على غاية يسـتتبع انكشـاف ذاتـه بذاتـه علـى ذاتـه  ويقول:(
بناء على أن معلولاته مـن حيـث إĔـا معلولاتـه معقولاتـه  ؛انكشاف ذوات الأشياء بذواēا على ذاته

كمـا   ،كان معقولية ذاته مبـدأ لمعقوليـة سـائر الأشـياء لـه وانكشـافها لديـهفإذا   ..وʪلعكس بلا تفاوت 
وكـان ترتيبهـا الوجـودي  ،أن وجوده مبدأ لوجودها مرتبطة به منتسبة إليه على الترتيب السـببي والمسـببي

وذاتــه تعــالى  ،ا بجميــع الموجــوداتكــان ذاتــه تعــالى علمًــ،  الصــدوري هــو بعينــه ترتيبهــا العقلــي الشــهودي
ا ʪلموجـــودات العينيـــة مـــن الصـــور الحاصـــلة عنهـــا في الأذهـــان. فـــإن معلوميتهــــا ϥن يســـمى علمًـــ أولى

ومعلوميتهــا بســبب معلوميــة ذاتــه بذاتــه الــذي هــو مبــدأ لوجودهــا  ..ʪلصــور تكــون معلوميــة ʪلعــرض 
تكـون معلوميـة ʪلـذات   ،وصدورها على وصف المثول بين يديه ،على نعت الانكشاف والظهور لديه

ا بـذلك الشـيء ممــا يعلـم بـه ذلــك قـررʭه . ولا شـك أن مــا يعلـم بـه الشـيء أولى ϥن يســمى علمًـ كمـا
 ،والكـل بكثرتـه ينكشـف لـه بوحدتـه ،ففي علمه ʪلكل كثرة حاصلة بعد الذاتالشيء ʪلعرض. 

هـذا غايـة مـا تيسـر لنـا في هـذا ؛ وبذاته يعلم جميع الموجـودات لا بغـيره. فذاتـه علـم بجميـع الأشـياء
فـلا ϥس ϥن . وإذا حقق الأمر على ما ذكـرʭ  ...لمطلب بحسب النظر البحثى والسلوك الفكري . ا

  )١( .)ا بجميع الموجوداتا إجماليً يسمى ذاته تعالى علمً 

وهــو بعينــه  ،وذلــك الوجــود بعينــه علــم ʪلأشــياء ،بذاتــه هــو وجــود ذاتــه ن علمــه(إ ويقــول:
علمــه ســبحانه راجــع إلى وجــوده  وإذا كــان ( )٢( )ليــةفي الخــارج الــتي هــي صــور عق ســبب لوجوداēــا

فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص فكذلك علمه الذي هـو حضـور ذاتـه لا يشـوب بغيبـة شـيء 
 كيــف وهــو محقــق الحقــائق ومشــيئ الأشــياء فذاتــه أحــق ʪلأشــياء مــن الأشــياء ϥنفســها.  ،مــن الأشــياء

  )٣( ).فحضور ذاته تعالى حضور كل شيء

ن كــل مــا هــو موجــود في عــالم الإمكــان متحقــق في عــالم الربوبيــة بنحــو أعلــى كمــا زعــم أ - 
وأشــرف، وأن جميــع هــذه الموجــودات بحســب وجوداēــا الخاصــة متــأخرة عــن مرتبــة ذات 
الله، وهو سـبحانه عـالم بجميعهـا علمًـا مقـدمًا علـى وجودهـا الإمكـاني(العيني)، وادعـى أنـه 

                                           
 .٢٢٢-٢٢١المبدأ والمعاد، الشيرازي،)١(
 .٨/٢٨٣الحكمة المتعالية، الشيرازي، )٢(
 .١٠٨المشاعر، الشيرازي، )٣(
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بوجود واحد في مرتبة الـذات الأحديـة لم يكـن  (لو لم تكن الممكنات على كثرēا موجودة
 )١(علمه تعالى بخصوصياēا وماهياēا مقدمًا عليها ʬبتًا له قبل وجودها).

لـيس لهـا وجـودات مسـتقلّة عـن ذات الـتي (- وđذا ربط بين علمه تعالى وبين الأعيان الثابتة 
، كما أĔّا دات أزلية بوجود الحقّ هي موجو بل  ،..-حتىّ تختصّ كلّ عين ʬبتة بوجودٍ خاصّ -الحقّ، 

  ) ٢( .-)الثابتة بل وجود واحد أحديّ تتّحد به الأعيانليست غير الحقّ حتىّ يلزم تعدّد الواجب، 

ــا في قولــه وكانــت تلــك  ،لمــا كــان علمــه بذاتــه هــو نفــس وجــوده( :ويظهــر ذلــك الــربط جليً
  فهـي مـع ،د هـو عقـل الـذاتا معقولـة بعقـل واحـفكانـت هـي أيضًـ ،الأعيان موجودة بوجود ذاته

إذ العقـل والوجـود هنـاك  ،Ĕـا مـع كثرēـا موجـودة بوجـود واحـدأكمـا  ، كثرēا معقولة بعقل واحد
  )٣(قبل وجودها). ذن قد ثبت علمه تعالى ʪلأشياء كلها في مرتبه ذاتهإف ؛واحد

  وخلاصة القول أمران:

 القــولو  وحــدة الوجـود الفاســدةعقيـدة  مبـني علــى الأول: أن قـول الشــيرازي في العلـم الإلهــي 
 !ʪلأعيان الثابتة 

 :القول: العلم الإلهي بينفي جمع في مذهبه  أن الشيرازي الثاني  

 (العلم الحضوري).   ϥن الأشياء حاضرة مشهودة في ذات الله لا تفارقه أزلاً وأبدًا - 
                                           

، وانظــر: صــدر الــدين الشــيرازي وموقفــه النقــدي مــن المــذاهب الكلاميــة، د.جميلــة ٤٢-٤١أســرار الآʮت، الشــيرازي، )١(
 .١٥٠البشتي، 

 ،د.زهــراء المصــطفوي، -قــراءة تقويميــة في نظــرʮت المدرســتين المشــائية والمتعاليــة-لجزيئــاتالعلــم الإلهــي ʪ :)مقــال بعنــوان٢(
ــــاريخ:  ـــــو-١٣بتــ ــــــع  م٢٠١٤-يوليـ ـــــرةموق ــــلاع: نصــــــوص معاصـ ـــــخ الاطــ ـــــترجع١٤٣٨-٥-٧، ʫريـ ـــــ، مسـ  :مــــــن هــ

-http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A

6%D9%8A%D8%A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A
-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-7%D8%AA

%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/   
  .٢٨٣-٨/٢٨٢وانظر: الحكمة المتعالية، الشيرازي، 

 .٨/٢٨٣)الحكمة المتعالية، الشيرازي، ٣(



- ٦٠٨  - 

 

- )١( تـه])بسـيط[هي عـين ذا واحـد (الأشياء كلها معقولة له تعالى كما هي عليهـا بعقـلوأن  - 
   -وهذا علم صوري وهو علم إجمالي محض يمثل عين العلم ʪلذات

أن (إثبـات الصـور.. لازم مـن تعقلـه لذاتـه المسـتلزم لتعقـل مـا هـو  زعـمو  الصـور الإلهيـة؛ ومن هنا أثبت
وهكـذا الرابـع  القريب ومن تعقل معلوله القريب تعقل معلول معلوله ومنـه تعقـل معلولـه الثالـث معلوله

ذاتـــه لمـــا كـــان علـــة للأشـــياء بحســـب  نإوالمعلـــولي فـــ يامس إلى آخـــر المعلـــولات علـــى الترتيـــب العلـــوالخـــ
  )٢( ).الذي هو معلولها وجودها والعلم ʪلعلة يستلزم العلم بمعلولها على الوجه

على أن إثباته لهـذه الصـور الإلهيـة إنمـا هـو علـى اعتبـار أĔـا (مـن لـوازم الـذات، ولكـن لزومهـا لا بنحـو 
هـذه الصـور هــي  و )٣( روض ولا بنحـو الصـدور بـل نـوعٌ آخـر مـن اللـزوم يكـون موجـودًا بوجـوده)،العـ

    -وهي من هذه الجهة علم إجمالي محض يعبر عن الذات الإلهية-عين وجود الله من جهة
وهي من تلك الجهة علم ʪلأعيان الثابتة التي تمثـل صـور -ومن جهة أخرى متأخرة عن الذات الإلهية 

؛ والصـور الإلهيـة đـذا الاعتبـار ليسـت مـن جملـة العـالمَ ومـا سـوى الله -اء الكامنة في العالم الإلهـيالأشي
وليســت هــي أيضًــا عينــه بــل هــي مــن متــأخرة عــن الــذات الإلهيــة وهــي مــن مراتبــه ومقاماتــه الــتي توجــد 

   )٤( بوجوده!!

وى الله، ولـيس وجودهـا ليسـت مـن جملـه العـالم وممـا سـيقول الشيرازي: (إن تلك الصور الإلهيـة 
وجودًا مبائنًا لوجود الحق سبحانه، ولا هي موجودات بنفسها لنفسها؛ بل إنما هي مـن مراتـب الإلهيـة 

   )٥( .ومقامات الربوبية وهي موجودة بوجود واحد ʪقيه ببقاء واحد)

لآخـر: ومن هنا اعتبر أن (علم الحق ʪلأشياء علمـان؛ أحـدهما: عـين ذاتـه وهـو العلـم اĐمـل، وا
واجـد لكـلا  -بزعمـه-فـاƅ  )٦( علم مفصل عبارة عـن صـورة كـل واحـدة مـن الحقـائق الإمكانيـة ).

                                           
 .٢٧٣ /٨، الشيرازي، )الحكمة المتعالية١(
 .٢٧٥-٢٧٤ /٨، الشيرازي، )الحكمة المتعالية٢(
 .٣/٢٩٦)النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، عبدالرسول عبوديت، ٣(
 .٢٩٧-٣/٢٩٤ عبدالرسول عبوديت، انظر: النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية،)٤(
 .٨/٢٣٤الحكمة المتعالية، الشيرازي، )٥(
هــ، ١٤٣٨-٥-٧وقـع فهـم الـدين، ʫريـخ الاطـلاع: مقال بعنوان نظرية صدر المتألهين في العلـم الإلهـي، يحـيى محمـد، م )٦(

  :من مسترجع
= 



- ٦٠٩  - 

 

نــوعي العلــم؛ إذ مــن حيــث هــو بســيط في ذاتــه هــو بعينــه علــم ʪلتفصــل ʪلأشــياء ومــن حيــث أنــه علــة 
 الكشــف جمــالي في عــينعلمــه تعــالى هــو العلــم الإ وهــذا مــا يعُــبر عنــه ϥن،(  )١(للأشــياء لديــه الصــور

    )٢( ) !!!التفصيلي

الواجــب بحســب ذاتــه بذاتــه ذو وقــد اعــترف الشــيرازي بصــعوبة  هــذا القــول وغموضــه؛ فقــال: (
فعاقليتـــه للأشـــياء لم يحصـــل لـــه بســـبب  ؛ذو تلـــك اللـــوازم نـــه بســـبب تلـــك اللـــوازمألا  )٣( تلـــك اللـــوازم

نه متى فرضت ذاته بذاته في أي أ بمعنى ؛العقلية بل بسبب ذاته فقط ا بسبب صورهاولا أيضً  الأشياء 
لكــن عاقليتــه للأشــياء ممــا لا  ،آخــر معــه لكانــت ذاتــه عاقلــة للأشــياء ءشــيملاحظــة  مرتبــه كانــت بــلا

يقصــر عــن دركــه أكثــر  ةوهــذا ممــا فيــه غمــوض ولطافــحصــول صــور الأشــياء لــه معقولــة  تنفــك عــن
 يجـاد سـواء كانـت معقولاتـهلإدراك العلـم المقـدم علـى اإكيف ومن أدرك هذا هـان عليـه ،  الأذهان

ومن  )٢) (١( .أو خارجية كما هو رأى الأفلاطونيين )٤(ا ذهنية كما هو رأى المشائينالتفصيلية صورً 
                                                           

= 

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459 
ين ، الحكمــة المتعاليــة عنــد صــدر الــد٣/٢٩٥النظــام الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، عبدالرســول عبوديــت، انظــر: )١(

  .٢٨١-٢٧٨الشيرازي، د.علي الحاج، 
 )،  وانظـر:٣، حاشـية(٥/١٣٠)، وانظـر منـه ١، حاشـية(٥/٢٥١تعليق السـبزواري علـى الحكمـة المتعاليـة للشـيرازي،  )٢(

 .  )١حاشية(، ٣/٩٢ازندراني، متعليق الشعراني على شرح أصول الكافي لل
بلوازمـه الـتي هـي علوه ومجـده بذاتـه لا  :( ٢١٣-٨/٢١٢عالية، يقول الشيرازي في حكمته المت أي معقولاته، :لوازمه )٣(

فلــيس ممــا  ،ا موجــودة فيــهعراضًــأ ن كانــتإواللــوازم الــتي هــي معقولاتــه تعــالى و  :وذكــر đمنيــار هــذا المعــنى بقولــه ؛المعقــولات
بل مـا يصـدر عنـه  ؛تهمعقولا :أي ،للوازمههو بعينه كونه مبدء  ن كونه واجب الوجود بذاتهإف ،يتصف đا أو ينفعل عنها

أو يتصـف ، أو يسـتكمل đـا ،عـراض ينفعـل عنهـالأ ن يكـون ذاتـه محـلاً أنمـا يمتنـع إو  ،اا ʫمًـوجودً  نما يصدر عنه بعد وجودهإ
  .١٩٩، ، الشيرازيانظر: المبدأ والمعاد) و انتهى .لا لأنه محلها ؛بل كماله في أنه بحيث يصدر عنه هذه اللوازم ،đا
إلى أن علــــم الله تعــــالى  ʪلأشــــياء حصــــولي  -في كتابــــه الإشــــارات-لمشــــائين  المقتفــــون أثــــر ابــــن ســــيناذهــــب الفلاســــفة ا)٤(

،  ٢٨٥-٣/٢٨١، ابــن ســينا، تارتسـامي؛ وهــذا يعــني أن صـور الأشــياء مرتســمة في ذاتـه تعــالى، انظــر: الإشـارات والتنبيهــا
أثبــت الصـــور العقليـــة ( والعلــم الحصـــولي) إلا أنـــه ؛ والشـــيرازي وإن ٢/١١٣جــامع الأفكـــار وʭقــد الأنظـــار، محمـــد النراقــي، 

أعراضًـا حالـة ومرتسـمة في صـور الأشـياء ولم يـرتضِ أن تكـون ووصـفهم ʪلمحجـوبين عـن الحـق!!  اعترض على قـول المشـائين؛
 كتابــه؛ وقــال في  ٨/٢٢٩ذات الله؛ بــل أبطــل(القول ʪرتســام الصــور الذهنيــة في ذاتــه تعــالى)، الحكمــة المتعاليــة، الشــيرازي، 

تقرير رسـوم المـدركات [مـع]..ثبت وتحقق مـن تضـاعيف مـا ذكـرʭ أن القـول ϵثبـات الصـور للواجـب  :(٢٠٧والمعاد،  المبدأ
= 



- ٦١٠  - 

 

علـــى كـــلا  مكـــان في واجـــب الوجـــودلم يـــذق هـــذا الشـــهد لا يمكنـــه الـــتخلص عـــن لـــزوم جهـــة الإ
  )٤) (٣().!!المذهبين كما يظهر ʪلتأمل

                                                           

= 

)، وزعـم أن إثبـات الصـور اا كبـيرً الأعلى جل كبرʮؤه عن ذلك وعلا علـوً  أفيه قول فاسد ورأي سخيف وتجاسر في حق المبد
في ذاتـه؛ (إلا عنـد المحجـوبين عـن الحـق الـزاعمين أĔـا.. أعراضًـا حالـة فيـه،  –الصـور أي -الإلهية لا يلزم منـه حلـول الأشـياء

وأمـا إذا كانـت عينــه مـن حيـث الحقيقــة والوجـود، وغــيره مـن حيـث التعيــين والتقييـد؛ فبالحقيقــة لـيس هنـاك حــال ومحـل؛ بــل 
الفلســـفي لمدرســـة الحكمـــة المتعاليـــة،  النظـــام. وانظـــر: ٨/٢٦١الحكمـــة المتعاليـــة، الشـــيرازي،  شـــيء واحـــد متفـــاوت الوجـــود)

  .٢٩٧-٣/٢٩٥عبدالرسول عبوديت، 
)أتبــــاع أفلاطــــون، وأفلاطــــون فيلســــوف يــــوʭني، مؤســــس نظريــــة المثــــل، اسمــــه الأصــــلي أرســــتوكليس بــــن أرســــتون، اشــــتهر ١(

يـة عريقـة ق.م، مـن أسـرة أثينϥ٤٢٨فلاطون، وتعني عـريض المنكبـين، ذلـك لسـعة جبهتـه وعظـم جسـمه، ولـد في أثينـا سـنة 
ق.م. انظــر: موســوعة الفلســفة،  ٣٤٧اĐــد، تتلمــذ علــى ســقراط، وϦثــر ϥفكــاره، مــن أشــهر تلاميــذه أرســطو، مــات عــام 

       .١٩٠-١/١٥٤عبدالرحمن بدوي، 
علمـه تعـالى ʪلأشـياء صـور خارجيـة قائمـة بـذواēا ذكر الشيرازي مـذهب أفلاطـون في العلـم الإلهـي؛ فـزعم أنـه يـرى أن ()٢(

، وعلـــى هـــذا فمـــلاك علـــم الله ١٩٢) المبـــدأ والمعـــاد، الشـــيرازي، وهـــي المثـــل الأفلاطونيـــة ،عنـــه تعـــالى وعـــن الأشـــياء منفصـــلة
الصـور المفارقـة هو الصور المفارقة والمثل؛ والشيرازي مع  قبوله لنظريـة المثـل الأفلاطونيـة رفـض أن تكـون  -بزعمه-ʪلأشياء
عـين ذاتــه تعـالى، والصــور  العقليـة الخارجيــة( والــتي  -في زعـم الشــيرازي-الإلهــيإذ العلـم  هــي منــاط العلـم الإلهــي؛ المنفصـلة

ـــــة)  ــــور الإلهيـ ــــه-تســــــمى ʪلصــ ـــــة:  -في زعمــ ــــيرازي في حكمتــــــه المتعاليـ ــــرب! يقــــــول الشــ ــــذات الــ لــــــيس لهــــــا وجــــــود مبــــــاين لــ
حكمنــا برهانــه وبرهنــا عليــه وأ ا عنــدʭ حيــث ذببنــا عنــها منصــورً فهــو وإن كــان مــذهبً  ؛مــذهب القــائلين ʪلمثــل(٨/١٨٨

لكــن في  -المــذكور في الســفر الأول مــن هــذا الكتــابي العلــم الكلــ كمــا ســبق القــول فيــه في- وشــيدʭ أركانــه ورفعنــا بنيانــه
ن علمــه لأ؛ ا للعلـم الأزلي الكمـالي الإلهـي السـابق علـى كـل مـا سـواه موضـع بحـث ومحـل قـدحمناطـً جعـل تلـك الصـور

وعــن علمــه بــذواēا فكيــف يكــون هــي بعينهــا علمــه ، خرة الوجــود عنــه تعــالىهــذه الصــور متــأو  تعــالى قــديم واجــب ʪلــذات
)!، وانظر: الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين الشيرازي، د.علي الحاج، فارقة..مʪلأشياء في أزل الآزال وأيضا هذه الصور 

٢٨٢-٢٨١، ٢٧٥-٢٦٦ . 
 .٢١٥-٨/٢١٤)الحكمة المتعالية، الشيرازي، ٣(
عـدد مـن -بسـاير الأشـياء علـم تفصـيلي في عـين الكشـف الإجمـالي  سـبحانه علمـه في كون -وقال بقوله  أيد الشيرازي)٤(

فلاسـفة الشـيعة؛ مــنهم: السـبزواري، والشـعراني، الطباطبــائي، الخميـني، وجـلال الــدين آشـتياني، وغـيرهم انظــر: شـرح الأسمــاء 
، ٣/٢٥٥شــــرح أصــــول الكــــافي للمازنــــدراني،  علــــى الشــــعراني تعليــــق،  ٢٠٨، ١٣٨، ١/١٧الحســــنى، هــــادي الســــبزواري،

، تعليقــات بــر الشــواهد ١٠٥، حــديث الطلــب والإرادة، الخميــني، ٢٠٥-٢٠٤)، بدايــة الحكمــة، الطباطبــائي، ١حاشــية(
  .٤٨٢، ٤٤٧، جلال الدين آشتيانيالربوبية، 
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  ألة العلم الإلهي بعدد من الأدلة العقلية؛ ومن ذلك: وقد استدل الشيرازي على مس

تعالى يعلم ذاته وذاته سبب ʫم للأشياء والعلم ʪلسبب التام للشيء يوجـب العلـم بـذلك  (أنه - 
لمــا ثبــت كــون الواجــب تعــالى يقــول الشــيرازي: ( )١().الشــيء فذاتــه تعــالى يعلــم جميــع الأشــياء

فــإن ذاتــه علــة موجبــة لجميــع مــا عــداه ومبــدأ  ،لموجــوداتا بجميــع امً ـا بذاتــه لــزم كونــه عالــمً ـعالــ
ــلفيضــان كــل إدراك حســيً  ــ، اا كــان أو عقليً ــومنشــأ لكــل ظهــور ذهنيً ا إمــا بــدون ا كــان أو عينيً

فلــزم كونــه ؛ واسـطة أو بواســطة هـي منــه. والعلـم التــام ʪلعلــة الموجبـة يســتلزم العلـم التــام بمعلولهـا
 )٢().ا بجميع المعلوماتمً ـتعالى عال

كل شيء حكم العقل أنه كمـال لموجـود مـن حيـث هـو موجـود مـن غـير تخصيصـه بتجسـم أن   - 
 .وتقدر وتركب وتكثر ويمكن على الموجود الحق فيجب له لا محالة

أن كــل شــيء حكــم العقــل أنــه كمــال لموجــود مــن  :تقــرر في الفلســفة الأولىيقــول الشــيرازي: (
فيجب  ..وتكثر ويمكن على الموجود الحق حيث هو موجود من غير تخصيصه بتجسم وتقدر وتركب 

 )٣(اا أو تركبًــللموجــود مــن حيــث هــو موجــود ولا يوجــب تجســمً  لأنــه كلمــا فرضــناه كمــالاً  ؛لــه لا محالــة
  فمثل ذلك الشيء واجب الحصول له تعالى....حتى يمتنع عليه

 ،فيصـــير المســـتوهب أشـــرف مـــن الواهـــب ؛ا عنـــها يمتنـــع أن يكـــون مفـــيض الكمـــال قاصـــرً وأيضًـــ
فإذا كـان العلـم وغـيره مـن الكمـالات المضـاهية لـه ممـا لا  ؛والمستفيد أكرم من المفيد إذ الفطرة ʪϦه

                                           
 .١٩٦، الشيرازي، )المبدأ والمعاد١(
 .١٧٩-٨/١٧٨ة المتعالية، الشيرازي، ، وانظر: الحكم١٩١، الشيرازي، )المبدأ والمعاد٢(
ولا جـاء التي لم ترد في الكتـاب، ولا في السـنة لا بنفـي ولا إثبـات،  التجسيم والتركيب والتكثر من الألفاظ المبتدعة؛)٣(

، وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباēا ليس من مذهب أهل نفي ولا إثبات أصلاً  اعن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيه
سنة والجماعة، والواجب الاستفصال عن المراد đذه الألفاظ اĐملة؛ فإن أراد به معنى موافق للكتاب والسـنة أثبـت المعـنى ال

  دون اللفظ، وإن أراد به معنى مخالف للكتاب والسنة نفي المعنى واللفظ جميعًا.
ملها نفـاة الصـفات؛ الـذين زعمـوا أن إثبـات على أن هذه الألفاظ (التجسيم والتركيب والتكثر) هي مـن الألفـاظ الـتي اسـتع

الصفات الذاتية ƅ مستلزم للتجسيم والتركيب والتكثر، ومن هنا لمزوا أهل السنة Đʪسمة لأĔم أثبتوا ƅ ما أثبته لنفسـه في  
، معجـــم ألفـــاظ ٤٣٨-٤٣٢، ٣٠٧-٥/٢٩٨،  انظـــر: مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة، كتابـــه، ومـــا أثبتـــه لـــه رســـوله

 . ٨١-٨٠قيدة، عامر فالح،الع
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ــه تعــالى. ــع علي ــر فــلا يمتن وحيــث ســبق أن مبــدع  ...يوجــب تخصــيص الموصــوف đــا بتجســم وتكث
 ،لعلميـةومـن جملـة مـا يسـتند إليـه هـي الـذوات العالمـة والصـور ا ،الأشياء على الإطلاق هو ذاتـه تعـالى

فكــان الواجــب  ؛لــئلا يقصــر معطــي الكمــال عنــه ؛والمفــيض لكــل شــيء أو في كــل كمــال غــير متكثــر
  )١( ).ا وعلمه لا يزيد على ذاته ـًمـعال

   

                                           
  .١٨٩، الشيرازي، )المبدأ والمعاد١(
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  الإمامية. الشيعةʪلعلم الإلهي عند  البداءق تعل المبحث الثاني:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :ثانيالمبحث ال
ʪ لعلم الإلهي عند الشيعة الإماميةتعلق البداء. 
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   مقالات: على ثلاث(افترقت الرافضة في جواز البداء على الله تعالى 

ولم  ،وأن مــا علــم أنــه يكــون..  ن الله تبــدو لــه البـداواتإ :يقولــون ؛فالفرقـة الأولى مــنهم
وما اطلع عليـه عبـاده فـلا يجـوز عليـه البـداء  ،فجائز عليه البداء فيه ؛ا من خلقهيطلع عليه أحدً 

  فيه.

لــم أنــه يكــون حــتى لا أنــه جــائز علــى الله البــداء فيمــا ع :يزعمــون ؛والفرقــة الثانيــة مــنهم
يكـــون كمـــا جـــوزوه فيمـــا لم يطلـــع عليـــه  وجـــوزوا ذلـــك فيمـــا أطلـــع عليـــه عبـــاده وأنـــه لا ،يكـــون
  )١(عباده.

ـــة مـــنهم ـــه لا يجـــوز علـــى الله  ؛والفرقـــة الثالث ـــداء يزعمـــون أن ـــك عنـــه  ،الب وينفـــون ذل
  )٢( .)تعالى

الـذي  نـاقضمـن الت ا، تكشـف أبعـادً الـرواʮت المنسـوبة لأئمـة آل البيـتونظرة عجلى، في 
   !ا اĐالفي هذ أتباع أئمة أهل البيت لسان جاء على 

  فقد جاء في مروēʮم:

لم يعلمه أمس فابرؤوا  ءشييبدو له في  أن الله  من زعم"قال:  عن أبي عبد الله  - 
 )٣(".منه

                                           
مروʮت الشيعة متناقضة حول جواز تعلق البـداء فيمـا علمـه الأنبيـاء والمعصـومين عـن طريـق إخبـار الله لهـم؛ فمنهـا: مـا  )١(

،   ٣٣٣كمـال الحيـدري، ، علـم الإمـام،  ٢٦/١٦٤، ط. مؤسسـة الوفـاء، أثبت تعلق البداء به، انظـر: بحـار الأنـوار، اĐلسـي
لــئلا يخــبروا  ؛احتمًــ عصــومينعليــه الأنبيــاء والم إنمــا يكــون فيمــا لم يطلــع اللهومنهــا: مــا نفــى تعلــق البــداء بــه و ادعــى أن البــداء 

، وقـد ٢٦/١٦٣ ، ط. مؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي٢١٧-٢/٢١٦! انظر: تفسير العياشي، العياشي، فيكذبوا
الجمـع بـين الـرواʮت والأقـوال في تعسـف  بعـض الشـيعةولدفع هذا التعارض والتضارب حاول ذلك أقولهم!! تناقضت تبعًا ل

شـيئًا  الم يجـده االظمـآن مـاءً؛ وʮ ليتـه إذا جاءهـ ايحسـبه ةل فاسداقو ϥبتخريجات بعيدة، و واظاهر وتكلف مشين!!؛ فجاء
تقرير بحث ، محاضرات في أصول الفقه، ٣٦٢-١/٣٥٤صفهاني، ، محمد تقي الأمكيال المكارم ، انظر:سماً ʭقعًا ابل يجده

 .  ١٣٥-٢/١٢٩مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي،   ،٣٤٤-٥/٣٣٣ ،السيد الخوئي للفياض
 .١/١١٣مقالات الإسلاميين، الأشعري، )٢(
لسـي، ط. مؤسسـة ، بحار الأنـوار، ا٧٠Đ-٦٩، الصدوق، كمال الدين  ،٤١، الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية)٣(

 .١/٢٩١، علي النمازي، مستدرك سفينة البحار، ٤/١١١الوفاء، 
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ƅ عندʭ كافر ʪ بداء ندامة، فهو ءشيمن زعم أن الله بدا له في أنه قال: "-أيضًا-وعنه  - 
  )١(."العظيم

  وجاء فيها أيضًا:

 )٢(.!بمثل البداء" "ما عظم الله  :-كما يفترون- أبي عبد الله عن  - 

 .: "ما بدا ƅ بداء كما بدا له في إسماعيل ابني"-كما يفترون-وعنه أنه قال - 

: "بــدا ƅ في أبي محمــد -كمــا يفــترون-أبي الحســن الثالــث علــي بــن محمــد الجـواد أنــه قــالوعـن  - 
  أبي جعفر ما لم يكن يعرف له".بعد 

  في نصوص أعلام المذهب: -حول عقيدة البداء-وقد سرى هذا التناقض والتنافر

  !به ه تعالىعلى وصف الشيعة حكاية إجماعو  )٣(إذ تجد في نصوصهم: إيجاب القول ʪلبداء

 زالحث على عدم القول ʪلبـداء، وحكايـة إجمـاع الشـيعة علـى عـدم جـوا :أيضًا فيها وتجد 
    !!وصف الله به

   )٤().ϥن له البداء  يجب علينا أن نقر ƅ( :فهذا شيخ الشيعة الصدوق؛ يقول

اتفقوا على إطلاق  :(- فقال- وقد حكى شيخهم المفيد إجماع طائفته على وصف الله ʪلبداء 
   )٥().!وأن ذلك من جهة السمع دون القياس ،لفظ (البداء) في وصف الله تعالى

                                           
 .٤١، الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية)١(
 ،٣٣٣كتــاب التوحيــد، الصــدوق،   ،١/١٤٦)، ١، رقــم(البــداء)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب: ٢(

 صـــححها والروايـــة ،٤/١٠٧ر الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ،  بحـــا١/٥٠٧)، الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،٢رقـــم(
اĐلســـي الأول في كتابـــه روضـــة المتقـــين، ، ومثلـــه ١١١بدرالـــدين أحمـــد العـــاملي في كتابـــة الحاشـــية علـــى أصـــول الكـــافي، ص

  ).مرسل، (٢/١٣٧مرآة العقول،  في عنها اĐلسي الثاني قاللصحيح). بينما ا(من فقد عدها : ٣/٤٣٥
( يوجب بعض علمائنا التعبد ʪلتلفظ ʪلبـداء). تعليـق الشـعراني علـى شـرح أصـول وقد اعترف الشعراني بذلك؛ فقال: )٣(

 .٢٥٨)، صفحة ٢/ حاشية(٤الكافي للمازندراني، ج
 . ٣٣٥التوحيد، الصدوق، )٤(
   .٤٦أوائل المقالات، المفيد، )٥(
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طلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه ʪلسمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله فأما إ وقال:(
 ، ولكنـه لمـا جـاء السـمع بـه صـرت إليـه  ..علـم صـحته مـا اسـتجزت إطلاقـه أولو لم يرد به سمع

ولــيس بيــني وبــين كافــة المســلمين في هــذا البــاب خــلاف، وإنمــا علــى المعــاني الــتي لا ʪϦهــا العقــول، 
وقــد أوضــحت عــن علــتي في إطلاقــه بمــا يقصــر معــه خــالفهم في اللفــظ دون مــا ســواه،  خــالف مــن

وكل من فارقها في المذهب ينكره على ما وصـفت مـن الاسـم  وهذا مذهب الإمامية ϥسرهاالكلام، 
   )١().دون المعنى ولا يرضاه

المسـلمون  تفقن البحث في حقيقة البداء المقصودة للإمامية أمر ابل ادعى آيتهم السبحاني: (أ
    )٢(!!!).إنكاره حسب نصوص كتاđم وأحاديث نبيهم عليه، ولا يمكن لأحد

اعتقادʭ :(-فقال؛ بينما حكى علامتهم الشعراني إجماع طائفته على نفي وصف الله ʪلبداء
الى محال على الله تعوقال: (البداء...  )٣().وهو ʪطل ʪلاتفّاق ..في البداء على الله تعالى أنهّ محال

وقال:   )٤().ʪتفاق الأمة لاستلزامه الجهل على الله تعالى وحدوث علمه ʪلمفسدة في فعل بدا له فيه
 ʭ٥(أبطلوا البداء صريحًا). -كما سبق-(لكن علماء(   

خلاف بـين  لاوذلك لأنه ( )٦( !)،مقام بيان العقائد..الصحيح أن يقُال: لا بداءوقال: في (
كمــا مــر وأنــه لا يجــوز التغــير في علمــه ولا يجــوز عليــه  ل علــى الله تعــالىعلمائنــا في أن البــداء محــا

الكــذب ϥن يخــبر الحجــج بوقــوع مــا لا يقــع أصــلاً ولا أن يمكــن أنبيائــه ورســله مــن اعتقــاد الأمــر 
 )٧( ).الباطل

  )٨( !فضوحم همواضح، وēافتومهما يكن من أمر فتناقض الشيعة في عقيدة البداء 
                                           

   .٨٠أوائل المقالات، المفيد، )١(
   .٥٨١بحث الشيخ السبحاني للمكي، )الإلهيات تقرير٢(
 .١٣/ ١الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  تقدمة المحشي)٣(
 ).١حاشية(، ٢٣٦/ ٤الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  تعليق)٤(
 ).١حاشية(، ٢٧٤/ ٤الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  تعليق)٥(
 ).٢حاشية( ٤/٢٥٨شرح أصول الكافي للمازندراني،  )تعليق الشعراني على٦(
 ).٢حاشية( ٤/٢٥٨)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٧(
  .٢٥٧ ة صفحإلى ٢٥١ ،من صفحة)١راجع من هذا البحث حاشية ()٨(
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 تليس اوزعم أĔ هاأنكر من أثبت هذه العقيدة الفاسدة؛ وأما من  ومحور الحديث هنا مع
في  خالف الواقع؛ إذ البداء من عقائدهم المقررةفقد  -إن لم يكن فعله تقية– من عقائد الشيعة

  )١(!رواēʮم وأخبارهمعن   ونصوصهم في إثباته متكاثرة فضلاً  ،مصنفاēم

أمر يختص ʪلشيعة الإمامية، وقد عده العلمـاء  البداء( فقد جاء في مصنفاēم التصـريح ϥن 
والرواʮت عن الأئمة الطاهرين في لـزوم الاعتقـاد بـه، والتـوبيخ  )٢(ضرورʮت مذهبهم، والمتكلمين من

 ًʪ١( !!!).فيه  مستقلاً في إنكاره متواترة، وقل من العلماء من لم يكتب كتا(  

                                           
  من عجائب الشيعة المثبتة للبداء وتدليسهم: )١(
خلاف بينهم وبين المسلمين في معناه بـل الخـلاف في  ثم يدعون أنه لاأĔم يتخذون من Ϧويل البداء ذريعة لإثباته؛  -

 رغم:لفظه!!؛ 

  نـهϥ لنصوص الشرعية من أن الرب سبحانه قد فـرغ مـن الأمـر؛ ولمـزهم لمـن اعتقـد ذلـكʪ إنكارهم لما ثبت
 وافق اليهود! 

 !!ويل البداء؛ إذ لم يتفقوا فيه على معنى بعينهϦ لة البداء مـن بل قرروا أن (مسأ اختلاف أعلام طائفتهم في
رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي  غوامض المسائل الإلهية وعويصات المعارف الرʪنية)!

إذ هذه  ؛حكمة البداء وتعيينه توضيح أمر البداء وتفصيله لأكثر الخلق ينافيوزعموا أن ( ،١/٨٩الشيرازي، 
العلم بكنـه حقيقـة فـ( )ʪلخيرات وتركهم الشرور ياĔمتا لإالحكمة لا تحصل لهم إلا بجهلهم ϥصله ليصير سببً 

، مــرآة العقــول، اĐلســي، ٢٥/٩٥بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء،  )!!لا يتيســر لعامــة الخلــق ذلــك
٩٨-٣/٩٧ . 

ن سـهام يتترسـون đـا مـ وجنـة ترسًـا أن ما ورد في رواēʮم من نفي البداء يوردونه لإثباته؛ متخذين مـن بعـض العبـارات -
أخبـــارا جمـــة عـــن وقـــولهم: وردت ( ϥنــّـه بـــداءُ ندامـــة)  -كمـــا تظنــّـه جهّـــال النـــاس  -(لـــيس البـــداء قـــولهم:  الراشـــقين؛ كــــ

) علـــى الله تعـــالى محـــاللكن لـــيس البـــداء بـــداء ندامـــه؛ إذ بـــداء الندامـــة ()، ʪلحـــث علـــى اعتقـــاد البـــداءالصـــادقين 
. كتجويز الجهل عليه سبحانه أو ما ينافي عظمته وإجلاله أو الكذب )  ؛ر(لا يلزم من الالتزام ʪلبداء أي محذو وقولهم:

علـــي يـــونس ، الصـــراط المســـتقيم ،٨٠أوائـــل المقـــالات، المفيـــد،  ،٣٣٦-٣٣٥انظـــر فيمـــا ســـبق: التوحيـــد، الصـــدوق، 
ــــاطي ــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء،  ، ١/٤٩، العــــاملي النب ـــول، اĐلســــي،١٣٤-٤/٩٢بحــــار الأن  ، مــــرآة العقـ

السـيد ، أجوبـة مسـائل جـار الله ،١١٢-١/١٠٩حق اليقين في معرفـة أصـول الـدين، عبـدالله شـبر، ، ١٤٩-٢/١٢٣
عقائـــد الإماميـــة بروايـــة ، ٥٦٩-٥٦٥ الإلهيـــات تقريـــر بحـــث الشـــيخ الســـبحاني للمكـــي، ،١٠٣-٩٩، شـــرف الـــدين

 .٢٤١-٢٣٤، زبدة الأصول، محمد الروحاني، ٢٣٢-٢١٧، محمد الحلو، الصحاح الستة
بــل   البــداءأنــه لا خــلاف بيــنهم وبــين المســلمين في معــنىمــن  -ومــن تبعــه-وهــذا ينــاقض مــا ادعــاه شــيخ الشــيعة المفيــد )٢(

 إذ كيف يكون الاعتقاد ʪلبداء أمر تختص به الإمامية ثم يكون الخلاف في لفظه دون معناه!! الخلاف في لفظه!!
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 )٢(!!).جاء به الأنبياء وندب الأمم القول بهأن البداء مما وقد بلغ من اهتمامهم به أن زعموا (

مســـتلزم لتعظيمـــه ووصـــفه بجميـــع  -الـــذي هـــو فعـــل مـــن أفعالـــه-(تعظيمـــه تعـــالى ووصـــفه ʪلبـــداء وأن 
  )٣( .!!العلم والقدرة والتدبير والإرادة ، والاختيار وأمثالها ) :مثل ،الصفات الكمالية

تحقيـق معـنى ( ن وبـين البـداء وزعمـوا ϥنومن هنا ربطوا بين علم الله بكل ما كان وما سيكو 
 )٤(؛)البداء وصحته لا ينافي علم اɍَّ سبحانه في الأزل بكـل مـا كـان ومـا سـيكون مـن الأزل إلى الأبـد

     بل البداء في زعمهم مقتضى مروʮت الأئمة المثبتة لعلم الله السابق الأزلي!! 

هل يكون أنه سئل:  عبد الله  أبيفي شرح ما ورد في مروēʮم عن  – يقول المازندراني
، قلت: أرأيت ما كان "، من قال هذا فأخزاه الله!لا" لم يكن في علم الله ʪلأمس؟ قال: ءشياليوم 

  - "بلى قبل أن يخلق الخلق"في علم الله؟ قال:  وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس

لم يكـن في  ؛ وفعـل العبـادمـن فعلـه  ؟"هل يكون اليوم شيء(" عبد الله سئل أبو  الشرح: 
 "!مـن قـال هـذا فـأخزاه الله" !،لاسـتحالة الجهـل عليـه وتجـدد العلـم لـه "لا" قال: ؟"علم الله ʪلأمس

مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى يـوم "أخـبرني  :أي "قلـت: أرأيـت" .أذله وأهانه وأوقعه في بلية وعذاب :أي
لعـل الفـرض مـن هـذا السـؤال " في علـم الله ؟ ألـيس" ا بل وما هو كائن في يوم القيامـة أيضًـ "القيامة

بعد الجواب عن السؤال المذكور هو استعلام حال علمه تعالى بجميع الكائنات في جميع الأوقات 
قبــل أن يخلــق  "هــو في علــم الله أزلاً  "قــال: بلــى " !مــن حيــث الثبــوت والاســتمرار وعــدم التغــير

ا، وفيـه دلالـة عتد به من أهل البدع كما مرّ آنفًـهذا عقيدة جميع أهل الإسلام إلا من لا ي "الخلق
  )٥( !!!)على ثبوت البداء له تعالى وعلى أن بداءه ليس من جهل

  بل وبلغ من شططهم: 

                                                           

= 

 .٣٢٧، نصاري الزنجاني الخوئينيللشيخ إبراهيم الأ أوائل المقالات )تعليقات على١(
 .٣/٤٣٦، ، اĐلسي الأول)روضة المتقين٢(
 .٤/٢٤١شرح أصول الكافي، المازندراني، )٣(
 .١/٥١٤ ، وانظر منه:١٤/١٥٤١الوافي، الفيض الكاشاني، )٤(
   .٤/٢٥١، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٥(
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ʪلقــول  أن الله تعــالى لم يــزل عالمــا قبــل أن يخلــق الخلــقفي  أĔــم فســروا اتفــاق كلمــة الشــيعة - 
اتفقـت كلمـة الشـيعة (؛ فقـالوا: -لقـدرةالمبنيـة علـى المعارضـة بـين العلـم وا-بعقيدة البـداء 

ا قبـل أن يخلـق الخلـق بشـتى أنواعـه بمقتضـى الحكـم مً ـالإمامية على أن الله تعالى لم يزل عالـ
أنــه لا شــبهة في أن العــالم بشــتى ألوانــه  :ا للكتــاب والســنة. بيــان ذلــكالعقــل الفطــري وطبقًــ

ي ممكـن مـن الممكنـات فيـه منـوط ن وجـود أأو  ،شكاله تحت قدرة الله تعالى وسلطانه المطلقأو 
 .هذا من ʭحيةن لم يشاء لم يوجده، إجده و ن شاء أو إف ،بمشيئته تعالى وأعمال قدرته

ن لهـا أو  ،ن الله سـبحانه عـالم ʪلأشـياء بشـتى أنواعهـا وأشـكالها منـذ الأزلأ :ومن ʭحية أخـرى
تعيـين بتقـدير الله مـرة وبقضـائه ويعبر عن هـذا ال ،ا في علم الله الأزليا علميً بجميع أشكالها تعيينً 

  مرة أخرى.

ن علمه تعالى ʪلأشياء منذ الأزل لا يوجب سلب قدرة الله تعالى واختياره أ :ومن ʭحية ʬلثة
الكشـف عنـه علـى واقعـه الموضـوعي مـن دون أن يوجـب  ءبشيعنها، ضرورة أن حقيقة العلم 

الى علــى واقعهــا مــن الإʭطــة فــالعلم الأزلي ʪلأشــياء هــو كشــفها لديــه تعــ ؛فيــه ءشــيحــدوث 
فالنتيجــة علــى  ...ءالشــيعلــى واقــع ذلــك  ءالشــيفــلا يزيــد انكشــاف  ،بمشــيئة الله واختيــاره

الأشـياء  : أنتقـدير الله تعـالى للأشـياء وقضـائه đـا أن معـنى :ضوء هذه النواحي الـثلاث هـي
أن وجودها معلق  بجميع ضروđا كانت متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل على ما هي عليه من

ـــتي تختلـــف ʪخـــتلاف  علـــى أن تتعلـــق المشـــيئة الإلهيـــة đـــا حســـب اقتضـــاء الحكـــم والمصـــالح ال
  الظروف والتي يحيط đا العلم الإلهي. 

 ءومــن ضــوء هــذا البيــان يظهــر بطــلان مــا ذهــب إليــه اليهــود مــن أن قلــم التقــدير والقضــا
ومــن هنــا  ،شــيئة الإلهيــة بخلافــهن تتعلــق المأحينمــا جــرى علــى الأشــياء في الأزل اســتحال 

مـا عرفـت مـن أن  :ووجـه الظهـور !عطاءلإخذ وايد الله مغلولة عن القبض والبسط والأ :قالوا
يجادهـا حيـث إنـه تعلـق đــا إقلـم التقـدير والقضـاء لا يـزاحم قـدرة الله تعـالى علـى الأشـياء حـين 

ا ومــن الغريــب جــدً !! افيهــاالإʭطــة ʪلمشــيئة والاختيــار فكيــف ين [مــن]علــى واقعهــا الموضــوعي 
التزمــوا بســلب القــدرة مــن الله ولم يلتزمــوا بســلب القــدرة عــن العبــد مـــع أن  -لعــنهم الله-Ĕــم أ

فإنه كما تعلق ϥفعاله تعالى كذلك تعلـق ϥفعـال  - وهو العلم الأزلي-الملاك في كليهما واحد 
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 ،لتقـــدير والقضـــاء لا ينافيهـــان قلـــم اأĔـــم التزمـــوا بحفـــظ القـــدرة لأنفســـهم و أ :العبيـــد. فالنتيجـــة
  )١(. )!!ن قلم التقدير والقضاء ينافيهاأوسلب القدرة عن الله تعالى و 

ن في الاعتقاد ʪلبداء يتضح و(أ)٢(بل ادعوا أن البداء يتعلق بعلم الله المخزون خاصة، - 
 دا كنبينا محموصيً  ا أون غيره وإن كان نبيً إف ،!نقطة الفرق بين العلم الإلهي وعلم غيره

                                           
البيـــان في تفســـير القـــرآن،  ، وانظـــر:٣٣٥ -٥/٣٣٣، الخــوئي للفيـــاض تقريـــر بحـــث الســـيد ،)محاضــرات في أصـــول الفقـــه١(

 .٣٤-٣٢، رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي، ٣٨٦-٣٨٥الخوئي، 
؛ اسـتحدثوا تقسـيمًا للعلـم أمـلاً  -للزومـه تجهيـل الـرب-الشيعة المثبتة لتعلق البداء ʪلعلم لمـا ضـاقت đـم الحيـل في إثباتـه )٢(

  رجًا يدفع عنهم شناعة قولهم، واختلفوا في هذا التقسيم:في أن يجدوا فيه مخ
يعلقـون المشـيئة والبـداء ʪلعلـم ، و فتارة يقسمون العلم إلى قسمين علم مخزون استأثر الـرب بـه، وعلـم علمـه الأنبيـاء والملائكـة

مـا ورد في مـروēʮم المفـتراة  المخزون الذي استأثر به الـرب دون العلـم الـذي علمـه الأنبيـاء والملائكـة؛ مسـتندين في ذلـك إلى
: " العلم علمان: فعلم علمه الله وملائكتـه ورسـله، -كما يفترون-على الأئمة؛ والتي منها: عن علي بن أبي طالب أنه قال

فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون!، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخـزون لم يطلـع عليـه أحـدًا مـن 
 م منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء"!!خلقه يقد

العلـم الـذي علمـه ملائكتـه ورسـله وأخـبر ϥنـه سـيقع حتمًـا،  -٢العلـم المخـزون، -١وʫرة يقسمون العلم إلى ثلاث أقسام؛ 
يصــيحون بقــولهم:( العلــم  ثمالعلــم الــذي علمــه ملائكتــه ورســله إلا أنــه موقــوف علــى أن لا تتعلــق مشــيئته الله بخلافــه!! -٣

البيـان  المخزون الذي استأثر به لنفسه، ..لا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم!! بل..البداء إنما ينشأ من هذا العلم)
،  وكذا العلم الذي (أخبر نبيـه وملائكتـه ϥنـه ٣٥؛ رسالتان في البداء، الخوئي، والبلاغي، ٣٨٧في تفسير القرآن، الخوئي، 

لا يقع فيه البداء ، وإن افـترق عـن القسـم الأول ϥن البـداء لا ينشـأ  -ا أيضً  -ا..[فـ]لا ريب في أن هذا القسم ع حتمً سيق
وأمــا العلــم (الــذي أخــبر نبيــه  ،٣٦؛ رســالتان في البــداء، الخــوئي، والبلاغــي، ٣٨٧منــه ) البيــان في تفســير القــرآن، الخــوئي، 

وقـوف علـى أن لا تتعلـق مشـيئة الله بخلافه..هـذا القسـم هـو الـذي يقـع فيـه البـداء)!!! وملائكته بوقوعه في الخارج إلا أنه م
 .٣٧؛ رسالتان في البداء ، الخوئي، والبلاغي، ٣٨٨البيان في تفسير القرآن، الخوئي، 

هيل الرب) غير أن هذا التقسيم لا يسعفهم بل يظهر تناقضهم واضطراđم؛ كما أنه لا يخلصهم من المحذور الذي يلزمهم (تج
  ؛ ثم لأمرين: 

  تنافر أقوالهم في محل البداء: الأول:
أن البـداء إنمـا ينشـأ  يـدعونفهم ʫرة يعلقون البداء ʪلعلم المخزون ويثبتون المحـو والإثبـات فيـه، وʫرة ينفـون تعلـق البـداء بـه و 

  منه!!
ʫرة أخــرى يقســمونه إلى قســمين قســم معلــق ولا يقــع فيــه البــداء، و  علمــه ملائكتــه ورســله فإنــه يكــونوʫرة يقولــون ϥن مــا 

  ʪلمشيئة يقع فيه البداء وقسم حتمي لا يقع فيه البداء!!
= 
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ا بتعليم الله إʮه بجميع مً ـوإن كان عال ،(ص) لا يمكن أن يحيط بجميع ما أحاط به علمه تعالى
لا يعلم بمشيئة الله ..حيث..المخزون إلا أنه لا يحيط بما أحاط به علم اللهعوالم الممكنات 

  )١()!لا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الحتمإأو عدم مشيئته  ءشيتعالى لوجود 

  د صرحوا بذلك؛ فقالوا:وق

كتجـــويز الجهـــل عليـــه ســـبحانه أو مـــا ينـــافي عظمتـــه ؛  لا يلـــزم مـــن الالتـــزام ʪلبـــداء أي محـــذور(
لقدرتــه، كمــا لا يلــزم منــه  جــلالٌ إجلالــه أو الكــذب، بــل في الاعتقــاد بــه تعظــيم لســلطانه و إو 

   )٢()!لمخلوقبل فيه امتياز علم الخالق عن علم امحذور ʪلإضافة إلى أنبيائه وملائكته، 

في و( )٣()،  إنما يكون في العلم المخزون المكنـون الـذي لا يعلمـه إلا الله(البداء وقالوا: 
 -فعلم المخلوقين  ؛)٤( !!!القول ʪلبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين

                                                           

= 

تعلق البداء ϥحد أقسام العلم لزم أن يتعلق البداء ʪلقسمين الآخرين؛ وإلا لصدق  -على سبيل التنزل-إذا سلم أنه الثاني:
فظهر بذلك حقيقة قولهم وأĔم يعلقون البـداء يحصل فيه البداء!! و  بل جهلاً؛ إذ كيف يكون علمٌ  أن لا يكون الأول علمًا

 قـال:صرح به الكربلائـي حـين  وهذا ما ؛ وإن نفوا ذلك تقية أو تلبيسًا أو تغافلاً!!-التي استحدثوها–في كل أقسام العلم 
 .٤٩١-٢/٤٧٥ :ر منه، وانظ٢/٤٨٨(والشيء ما لم يجد فيحتمل فيه المحو والإثبات) الأنوار الساطعة، الكربلائي، 

رʮض الســالكين في شــرح صــحيفة ، وانظــر: ٥/٣٤١، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي للفيــاض ،)محاضــرات في أصــول الفقــه١(
 .٩١-١/٩٠سيد الساجدين، علي الشيرازي، 

 .٣٣٨، ٥/٣٣٣وانظر من: ، ٥/٣٤٤، تقرير بحث السيد الخوئي للفياضمحاضرات في أصول الفقه، )٢(
  .١/٨٩، علي خان المدني الشيرازي، في شرح صحيفة سيد الساجدين)رʮض السالكين ٣(
 التي يمتاز đا عن علم المخلوقين!! البداء صفة للرب ومن خصائص علمهيدعون أن ة عالشييظهر مما سبق  أن  :تنويه)٤(

علـق بعضـهم البـداء ف تناقضًـا فوضـوʮً!! -كعـادēم-تناقضـوا في ذلـكلم يتفقوا على ذلك بل  -في حقيقة الأمر–غير أĔم 
الغلـــو والتفـــويض، الخلـــق والـــرزق، العلـــم ʪلغيـــب، الحقيقـــة  :مســـائل عقائديـــة فيانظـــر:  والأنبيـــاء والأوليـــاء! بعلـــم الأئمـــة

، وفي ذلــك يقــول آيــة الشــيعة محمــد طــاهر آل شــبير الخاقــاني: (يجــوز في علمهــم ٢١٩المحمديــة، عــلاء الــدين القــزويني، ص: 
اديث المتواترة وهو من شعار الإمامية، وأن الله يبدي ما خفي على الأنبياء والأولياء لمصالح كما صرحت به الأحالبداء 

الغلــو والتفــويض، الخلــق  :في ، نقــلاً مــن مســائل عقائديــة،١٨٨توجــب الخفــاء علــيهم!!) أنــوار المســائل، محمــد آل شــبير، 
  .٣/١١٧وانظر: الأنوار الساطعة، الكربلائي،  ،٢١٩ ، علاء الدين القزويني، ص:والرزق، العلم ʪلغيب، الحقيقة المحمدية

إمـا الإنسـان ؛ علـى المخلـوقوحملهـا أول الـرواʮت الـواردة في إثبـات البـداء فرّ بعضهم من إثبات حقيقة البـداء ƅ فـو 
= 
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مــنهم وإن كــان  الا يحــيط بمــا أحــاط بــه علمــه تعــالى، فــإن بعضًــ -وإن كــانوا أنبيــاء أو أوصــياء
لا يحــيط بمـــا أحــاط بـــه علــم الله المخـــزون بجميـــع عــوالم الممكنـــات  -بتعلــيم الله إʮه -ا مً ـعالــ

أو عــدم مشــيئته إلا  -لوجــود شــيء-فإنــه لا يعلــم بمشــيئة الله تعــالى  الــذي اســتأثر بــه لنفســه،
     )١().تمحيث يخبره الله تعالى به على نحو الح

كمــا -اللغــط؛ فقــد نســبوا إلى علــي بــن أبي طالــب أنــه قــال وجــاء في مــروēʮم مــا يؤيــد هــذا
ورســـله فإنـــه  فعلـــم علمـــه الله وملائكتـــه ورســـله، فمـــا علمـــه ملائكتـــهالعلـــم علمـــان: : " -يفـــترون
مـن خلقـه  ايطلـع عليـه أحـدً  وعلم عنده مخزون لمولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله،  !،يكون

  "!!ويثبت ما يشاء يمحو ما يشاءيقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء، و 

ملائكته  العلم علمان، علم علمه":  -كما يفترون–أنه قال  محمد الباقر جعفر أبي ونسبوا إلى
  )٢(."يشاء وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد، يحدث فيه ماورسله وأنبيائه، 

یٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇونسبوا إليه أيضًا أنه سئل عن قوله تعالى:

عـالم بمـا غـاب عـن خلقـه  فإنّ الله   ؛٢٦الجـن:ÈٱÇ:أمّا قولهفقال"  : ٢٦الجن:

علـم  ..فيما يقدّر من شيء ويقضيه في علمه قبل أن يخلقـه وقبـل أن يفُضـيه إلى الملائكـة فـذلك 

                                                           

= 

 ! وجــنححاطتهــا بتفاصــيل مــا يقــع مــن الأمــور!إبظهــور الأمــر لــه علــى خــلاف ظنــه وعلمــه، وإمــا النفــوس والأفــلاك لعــدم 
، مـرآة العقـول في ٥٠٨-١/٥٠٧انظر في ذلك: الوافي، الفيض الكاشاني، بعضهم إلى الزعم ϥن البداء مجاز في حق الله!! 

، تعليـــق ١٣٤-٤/٩٢بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء،  ،١٣١-٢/١٢٧ ،اĐلســـي، شـــرح أخبـــار آل الرســـول
)، ١حاشية( ٢٤٨)، ص: ٣حاشية(٢٤٧)، ص: ٢حاشية(٢٣٦/ ص: ٤الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، 

الإلهيـات تقريـر  ،١٠٣-٩٩، السـيد شـرف الـدين ،أجوبـة مسـائل جـار الله، )١حاشـية( ٢٥٥)، ص:١حاشية(٢٥٤ص: 
  .٥٦٩-٥٦٥بحث الشيخ السبحاني للمكي، 

خلاصة علم الكلام، عبدالهادي ، ٣٩١، البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ٤٣الخوئي، وَ البلاغي،  )رسالتين في البداء،١(
  . ١١٥الفضلي، 

فـتح الله ، زبـدة التفاسـير ، ٦/٤٩، الطبرسـي، فسـير مجمـع البيـان،  ت٢١٦، محمد بن مسعود العياشـي، فسير العياشيت)٢(
 .٢/١٤٨نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  ،٤/١١٩بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ،٣/٤٥٩، الكاشاني
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فأمّـا العلـم الـذي يقـدّره فيقضيه إذا أراد ويبدو له فيه فلا يمضـيه،  ؛موقوف عنده، إليه فيه المشيئة
  )٢(.)١("صلى الله عليه وآله ثمّ إلينا فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله  ؛ضيه ويمضيهفيق الله 

ظهر عليه أا علمً ؛ علمين ن ƅ "إ: - كما يفترون- قالأنه أبي عبد الله إلى   ونسبوا  
فإذا ا استأثر به وعلمً  ،فقد علمناه ظهر عليه ملائكته ورسله وأنبيائهأفما  ؛ملائكته وأنبيائه ورسله

 )٣(".الأئمة الذين كانوا من قبلنا وعرض على ،علمنا ذلكأمنه  ءشيبدا ƅ في 

فهذه الرواʮت صريحة بتعلق البداء والمشيئة بعلم الله المخزون الذي استأثر الله به ولم يطلع عليه 
   )٢(والعلم المكفوف!! )١(والعلم البدائي،!! )٤(أحد والمسمى في زعمهم ʪلعلم الموقوف،

                                           
ʭدر فيه ذكـر ، ʪب جةالأصول من الكافي، الكليني، كتاب الح ، ١٣٣)،١بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، رقم()١(

-٤/١١٠بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء،  ،١/٥١٣الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ،١/٢٥٦)، ٢، رقـــم(الغيـــب
بينمـــا ذكـــر شـــيخهم هـــادي ، ‘‘مجهـــول: الثـــانيث الحـــدي: ’’ ٣/١١١وقـــال اĐلســـي في مـــرآة العقـــول، ، ٢٦/١٦٦ ،١١١

 ‘‘!!الإسناد  صحيحةالرواية ’’أن  :٨/٢١٥النجفي في كتابه موسوعة أحاديث أهل البيت، 
يدل على أن مصداق علم الغيـب هـو هـذا  :قوله: " عالم الغيب  "يقول الكربلائي في معرض شرحه لهذه الرواية:(  )٢(

، وقـد يبـدو لـه فيـه فـلا إذا أخـرج نفـذ، فـلا بـداء فيـه حينئـذ :أي "فيقضـيه إذا أراد.. " ؛العلم الذي فيه البـداء لـه تعـالى
. ثم إن العلم المستأثر لنفسه تعالى الذي هو مصداق لعلم الغيـب قـد يبـدو لـه تعـالى أن يعلمـه حججـه يمضيه كما لا يخفى

 م إذا شاؤوا أĔن يعلموا ذلك العلم المستأثر لنفسه علموه. فيعلمهم كما لا يخفى، ولكنه تعالى مع ذلك أقدرهم على أ
فهـم في مقـام القـرب منـه تعـالى، بحيـث إذا شـاؤوا أن يعلمـوا مـن ذلـك  ؛ولعمري هذا مقام لم يعطه اɍَّ لأحـد إلا إʮهـم 

 .٢/٤٩٥). الأنوار الساطعة، الكربلائي، العلم المستأثر لنفسه علموه
أن الأئمــة : ، ʪبجـةالح :)، الأصـول مــن الكـافي، الكليـني، كتــاب٦م(رقــ ،٤١٤)بصـائر الـدرجات، ابــن فـروخ الصـفار،٣(
 إلى الملائكـة والأنبيـاء والرسـل  يعلمون جميع العلـوم الـتي خرجـت)٣١٣الاختصـاص، المفيـد،  ،١/٢٥٥)،١، رقـم، 

ؤسسـة الوفـاء، ،  بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. م١/٣٩٣، الفصول المهمـة، الحـر العـاملي، ٣/٥٨٨الوافي، الفيض الكاشاني،
 .ضعيف بسنده الأول صحيح بسنده الثاني) :(الحديث الأول :٣/١٠٨مرآة العقول،  وقال اĐلسي في ، ٢٦/٩٣

؛ فقال في معـرض ذكـره لمحـل البـداء -الذي هو محل البداء في زعمهم-وقد ذكر الطبطبائي تعريفًا لعلمه تعالى الموقوف )٤(
فلــه تعــالى علــم ʪلأشــياء مــن ، ات والحــوادث مطــابق لمــا في نفــس الامــر مــن وجودهــان علمــه تعــالى ʪلموجــودإ في علــم الله: (

جهـة مقتضـياēا الـتي موقوفـة التـأثير علـى  ولـه علـم ʪلأشـياء مـن ،جهـة عللهـا التامـة وهـو العلـم الـذي لا بـداء فيـه أصـلاً 
تعليق  )!!فقد شرط أو وجود مانعا منه بخلاف ما كان ظاهرً  ن يظهرأوهذا العلم يمكن  ،وجود الشرائط وفقد الموانع

 ،زʮرة الجامعةالالأنوار الساطعة في شرح  ، وانظر:)١، هامش(١/١٤٦الطبطبائي على كتاب الأصول من الكافي للكليني، 
 .٣١٥ /٣،الكربلائي
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وجــب هــذ الهــراء؛ قســموا علــم الله إلى قســمين: علــم موقــوف هــو محــل البــداء، وعلــم وبم
  !وهو العلم ʪلأشياء بعد الإمضاء مبذول

ويظهـــره للملائكــة في حـــال تقـــديره  ،نـــه تعــالى عـــالم ʪلشـــيء قبــل أن يخلقـــهإ يقــول المازنـــدراني:(
فيمضيه إذا أراد  ؛المشيئة وƅ فيه ،لأن ذلك الشيء في محل البداء ؛وذلك موقوف عندهوقضائه 

وأمــا الــذي قــدّره وقضــاه  أمضــاه ولا يمضــيه إذا أراد عــدم إمضــائه وهــذا علــم ʪلغيــب مخــتص بــه،
وʪلجملـــة العلـــم قســـمان: علـــم  ،وأمضـــاه فهـــو الـــذي أظهـــره للملائكـــة والأنبيـــاء والأوصـــياء 

ير والقضــاء فإĔّــا في موقــوف وهــو العلــم ʪلأشــياء قبــل إمضــائها في حــال المشــيئة والإرادة والتقــد
، فإذا تعلّق đذا الإمضاء بعـد القضـاء خرجـت عـن حـدّ البـداء ودخلـت هذه المراتب في محل البداء 

  )٣( ).وهو العلم ʪلأشياء بعد تعلّق الإمضاء :وعلم مبذول! في الأعيان

  ؛ ومن ذلك:-من غير تقسيم-الإلهي ما يثبت البداء صراحة في العلمبل ورد في رواēʮم 

البـداء فيمـا علـم  فللـه  ":-كمـا يفـترون-الحسن موسى الكاظم أنـه قـال إلى أبي هنسبو ما 
  ."فإذا وقع القضاء ʪلإمضاء فلا بداء ،وفيما أراد لتقدير الأشياء ،متى شاء

ٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦفي قولـــــه:  محمـــــد البـــــاقر أبي جعفـــــروقـــــد نســـــبوا أيضًـــــا إلى 

، فـتم ام والتقـدير ثلاثـين ليلـة، ثم بـدا ƅ فـزاد عشـرً كـان في العلـ": -كمـا يفـترون-؛ قـال٥١البقرة:
  . )٤("للأول والآخر أربعين ليلة ميقات ربه

  كما ورد في مروēʮم ما يثبت البداء ƅ وينفي العلم عنه! ومن ذلك:
                                                           

= 

لبداء فيما لم إنمّا يكون ا :أي ؛يكون البداء، وقد زعم الشيعة أن هذا العلم منه (٣/١٠٨)انظر: مرآة العقول، اĐلسي، ١(
منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهـاشمي الخـوئي،  !!)يطَّلع اɍَّ عليه الأنبياء والرّسل حتما لئلاَّ يخبروا فيكذبوا

٢٢١-٨/٢٢٠. 
 .٨/٢٢٠)انظر: منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، ٢(
  ٣٣ - ٦/٣١، نيالمازندرا، شرح أصول الكافي)٣(
، النــور المبــين، ٢٢٧-١٣/٢٢٦، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء، ١/٤٤تفسـير العياشــي، محمــد العياشــي، )٤(

   .٢٧٤نعمة الله الجزائري، 
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في أبي محمـد بعـد أبي  بدا ƅ"الحسن الثالث علي بن محمد الجواد أنه قـال:  أبيإلى ما نسبوه   
  ! "لم يكن يعرف له ما  جعفر 

   )١(الشيعة؛ ϥن بعض مروēʮم في البداء تثبت الجهل ƅ !! أعلام أحدوقد اعترف 

نسان: أن يبدو له رأي في البداء في الإ :( -عقيدتنا في البداء تحت عنوان:- يقول محمد المظفر 
إذ يحدث  أن يصنعه،ا، ϥن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد الرأي سابقً  لم يكن له ذلك ءالشي

فعله، وذلك عن جهل ʪلمصالح وندامة  عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد
وذلك محال  من الجهل والنقصيستحيل على الله تعالى لأنه  والبداء đذا المعنى؛ على ما سبق منه

 بصحة البداء ʪلمعنى م القولرواʮت توه غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار ....عليه تعالى
  )٢(.!!)المتقدم

ثم بعد هذا الاعتراف الصريح، وبعد هذه النصوص والرواʮت التي تنص على تعلق البداء 
؛ يحاولون دفع الشنعة عنهمʪلعلم الإلهي المخزون؛ وتصف الرب ʪلجهل وتنفي العلم عنه!! 

العلم المخزون عند الله ( ؛!!؛ فيقولون:فيتناقضون وينفون تعلق البداء ʪلعلم المخزون الأزلي
وأن الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ  يستحيل أن يقع فيه البداء. وكيف يتصور فيه البداء؟

  )٣()!!في الأرض ولا في السماء الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة

البداء ومن هنا فـ( )٤()ليتينالبداء لا يقع في العلم الأزلي ولا في المشية والإرادة الأز ( ويقولون:
  )٥(). ا في علمه ولا في إرادته سبحانهليس تغييرً 

                                           
ʫريــخ المشــاركة:  www3477@ انظــر: الحســاب الرسمــي للباحــث في شــؤون الشــيعة خالــد الوصــابي في تــويتر:  )١(

  ه. استرجعت من:٢/٦/١٤٣٦، ʫريخ الاطلاع؛ ٢٠١٥ -٧-١٤
https://twitter.com/www3477/status/617114271567052804  

  .٣٢عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، )٢(
 .٣٩٠سير القرآن، الخوئي، البيان في تف)٣(
 .٢/١٤٧مرآة العقول، اĐلسي، )٤(
 .٥٦٣ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٥(
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ن الشـــيعة إفـــ !كيـــف  ،تعـــالى يلـــزم مـــن الالتـــزام ʪلبـــداء الجهـــل عليـــهبـــل ويقـــررون ϥنـــه (لا 
   )١(.) عليه  ملتزمون به، فمع ذلك يقولون ʪستحالة الجهل

 وقـالوا ʪسـتحالة، ات، وخـالف في ذلـك العامـةقـد التـزم الشـيعة ʪلبـداء في التكوينيـ ويقولون: (
وهــو بــراء منــه،  البــداء فيهــا لاســتلزامه الجهــل علــى الحكــيم تعــالى، ومــن هنــا نســبوا إلى الشــيعة مــا هــم

ولكن مـن الواضـح أĔّـم لم يحسـنوا في الفهـم مـا هـو ؛ تجويز الجهل عليه تعالى ʪعتبار التزامهم ʪلبداء
في كلمــاēم حــول هــذا الموضــوع وإلاّ لم ينســبوا إلــيهم هــذا الافــتراء  أملواولم يتــ ،مــراد الشــيعة مــن البــداء

   )٢(.)البينّ  الصريح والكذب

ــداء  ــدعون أن عقيــدة الب ــون:ســلامتنــافى مــع أصــول الإتلا بــل وي  المشوشــين علــى ( ! ويقول
ʪلمعنى الذي ن البداء العلم ϥ معالشيعة قد أسرفوا في التشنيع عليهم من غير أن يتفهموا المراد منه، 

وغـــالى أكثـــرهم في  ،!!مـــن المحـــاذير ءشـــيولا يلزمـــه  ،ســـلامنـــذهب إليـــه لا يتنـــافى مـــع أصـــول الإ
ــداء ϥن الله ســبحانه يتعلــق علمــه ...التشــنيع علــى الشيعة ــه تركــهءبشــيوفســروا الب ؛ ، ثم يبــدو ل

رادته وتجدد إدل ولازم ذلك تب ، أو لرجحان تركه على فعله،لوجود مفسدة فيه كانت خافية عليه أولاً 
العواقـب وتخفـى عليـه جهـات الصـلاح والفسـاد، وتعـالى الله عـن  لا لمن يجهـلإعلمه، وذلك لا يكون 

  ....اكبيرً  اذلك علوً 

عظمة الخالق انطلق الكتاب والمؤلفون وغيرهم للهجوم على  وđذا المعنى الذي لا يتناسب مع
سبحانه ويعظمونه  ة الاثنا عشرية منهم ينزهون اللهن الشيعة وبخاصا، مع العلم ϥوحديثً  االشيعة قديمً 

كفر وجحود يستحق قائله الخزي والعذاب   ن البداء đذا المعنىأ، ويرون !!أكثر من جميع الفرق
   )٣()!!الأليم

وهنا يقُال: كفى تقية وتلبيسًا؛ إذا كيف يتفق هذا القول مع ما صرحت به رواʮت الشيعة 
  علم الإلهي! ونصوصهم من تعلق البداء ʪل

                                           
 .٥/٣٣٣)محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، ١(
القــرآن، الخــوئي،  ، وانظــر: البيــان في تفســير٥/٣٣٣، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي للفيــاضمحاضــرات في أصــول الفقــه، )٢(

 .٢٨ رسالتين في البداء، الخوئي، وَ البلاغي،، ٣٨٥
 ٢٢٢-٢٢٠دراسات في الحديث والمحدثين، هاشم معروف، )٣(
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   بل وما الجواب عن ما ورد في نصوص الشيعة من الزعم ϥن:

القـول  و( )١()،تجـدد التقـدير والمشـية والإرادة في كـل وقـت بحسـب المصـالح  ]:عني(البداء ..[ي - 
بمقتضــيات  لأنــه عــالم في الأزل ؛ʪلبــداء رد علــى اليهــود حيــث زعمــوا أنــه تعــالى فــرغ مــن الأمــر

أنـــه يتجـــدد لـــه تعـــالى تقـــديرات  :وفـــق علمـــه، وملخـــص الـــرد يء علـــىفقـــدّر كـــل شـــ ،الأشـــياء
   )٢().المنظورة له تعالى وإرادات حادثة كل يوم بحسب المصالح

 ٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱعــــدم الفــــراغ مــــن العلــــم، قــــال ســــبحانه: القــــرآن يــــنص علــــى(  - 

 پٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋپسبحانه :  وقال،٢٩الرحمن:
  )٣( .) ٣٩الرعد:

 قـوع الأشـياء وفـقثم ما الجواب أيضًا عنما نص عليه أحدهم من أن إنكار البداء والقـول ب
اليهـود ومـوافقيهم ومتـابعيهم  وهـو قـول !!تحديد لعلـم الله وقدرتـه الأزلي السابقوعلمه  تقدير الله

  !! ولذا فلا بد من إثبات تقدير علمي حاث وجديد!!من المسلمين

ٱىٱىٱېٱېٱېٱېٱۉ- تعليقه على قوله تعالى في معرض–يقول محمد الملكي 

ٱیٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼

ٱáٱàٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱی

âٱãٱäٱåٱæٱçٱèٱéٱêٱëٱٱ ٱÂٱÁفي قوله: ( :٦٤المائدة:ٱ

Ãإضراب عن الجواب بمثل ما قالوا، وهو كناية وتعبير عن سلطانه واقتداره  ؛ ٦٤المائدة:ٱ

وبسط يديه بجميع الأفعال المناسبة لشؤونه تعالى في خلق العالم وتقديره، فيجب الإذعان المطلق 

                                           
 .٤/٢٤١)شرح أصول الكافي، المارندراني،١(
 .٢٤١-٤/٢٤٠)شرح أصول الكافي، المارندراني،٢(
علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ، الإلهيــــات ٧١٨)الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، ٣(

 .٢/٣٧٤السبحاني بقلم المكي،
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من المصاديق الخفية لهذا ؛٦٤المائدة: ٱÇٱÆٱÅٱÄوالاعتقاد على ذلك. فيكون قوله تعالى: 

. !!ا من القول ونسبة خرافيةبكونه تعالى قد فرغ من الأمر جزافً  :ويكون قولهمالإطلاق. 
أن تكذيب أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم اليهود في قولهم: " قد فرغ من الأمر " والظاهر 

   )١(!!). مستند لهذا الإطلاق

تلخص من الآʮت التي : (-بعد إيراده جملة من الآʮت التي تدل على البداء في زعمه!-ويقول
  أوردʭها في المقام أمران:

ولا  ءشيا. فلا يجب عليه إيجاد وأبدً  مر أزلاً إĔا تذكرة وتنبيه على مالكيته تعالى للأ  - ١
إبقاؤه بعد إيجاده إلا فيما وعده تعالى. فإنه صادق القول وʭفذ العدة، فلا يخلف الله 

 الميعاد البتة .

وهذه الآʮت  ،استحالة تحديد علمه وقدرته ʪلنظام الأحسن الواحد الذي افترضوه  - ٢
مه وقدرته في مرتبة ذاته على النظامات وعلى سعة عل ،ʭصة على إبطال هذه الفرضية

من هذه النظامات عليه سبحانه قبل مرتبة  ءشيالحسنى الغير المتناهية من دون تعين 
 الإيجاد وبعد إيجاده. 

 :ويتفرع على ذلك، اوأبدً  وهو سبحانه يمجد على سلطانه ومالكيته المطلقة أزلاً 
عالم المشهود على خلاف النظم قول من يقول ʪستحالة التغيير في نظم ال...بطلان

 !!!ا đذا النظاملأنه ليس كتاب أزلي وليس علمه مقيدً ؛ الثابت في الكتاب الأزلي
ا على النظامات وكذلك ليس قدرته منحصرة đذا النظام الحكيم، بل هو عالم وقادرً 

ومن  وهذا النزاع نزاع أصيل بين القرآن وبين اليهود !!الحسنة الحكيمة الغير المتناهية
فقد جرى القرآن الكريم ϵبطال هذه الخرافة وتعرض في  !!ʫبعهم ممن ينتحل إلى العلم

وبين اليهود ( )٢()فتحصل أن مرجع النزاع بين القرآنإبطاله لجميع جهاته وجوانبه. 
وموافقيهم ومتابعيهم من المسلمين، هو إمكان التغيير والتبديل في هذا النظام المشهود 

فإĔم يقولون: إن كل ما يجري  ؛ لته على مذهب اليهود ومن وافقهمالجاري، واستحا
                                           

 .٣٦٤توحيد الإمامية، محمد الملكي، )١(
 .٣٩٠)توحيد الإمامية، محمد الملكي، ٢(
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في هذا النظام من أفعاله تعالى، مقدر ومكتوب في الكتاب الأزلي وإن علمه تعالى 
  . !!!محدود بذلك

يقول: هو تعالى في مرتبة  وأما القرآن الكريم والرواʮت الواردة عن أئمة أهل البيت 
النظامات الحسنة الحكيمة الغير المتناهية. فإن قلت: أوليس  ذاته قدرة وعلم وكشف على

أفعاله تعالى وخلقه على قدر مقدر ونظام حكيم ؟ قلت : نعم ، لا بد من ذلك والالتزام 
ونسبة خلاف ذلك إلى الشيعة  !!به. ولا خلاف في ذلك بين أكابر الشيعة وأعياĔم

إن التقدير المنظم العلمي أمر حادث : ʭشئة من الجهل بمعارفهم وأصولها. فإĔم يقولون
جديد. ولو شاء تعالى محو هذا التقدير أو بعضه، فلا محالة يمحوه ويثبت مكانه آخر 

ا آخر مكانه، فهو بتقدير حادث جديد. فلولا يشأ محوه ولم ينسخه ولم يثبت تقديرً 
وهكذا  !!جرى على تقديره السابق الحادث. فالتقدير الجديد ليس هو التقدير الأول

كما يدل عليه تكرار ليلة القدر في    !!في كل تقدير جديد يرد عليه تقدير جديد آخر
فتحصل أن صريح الآʮت المباركة بطلان التقدير الأزلي  ؛كل سنة وسنة إجمالاً 

وبطلان انعزاله تعالى عن مالكيته واقتداره وانحصاره ʪلتقدير الواحد بل في وسعه 
ومن هنا يعلم ضعف ما  ض هذه النظام إن شاء يحدثها.تقديرات أخر في عر  وتمكنه

تحديد  ..افترضوه واصطلحوا عليه من تعين النظام الواحد الأصلح ʪلمشية الأزلية. لأنه
   )١().!!!لعلمه وقدرته تعالى

من هذه  ءبشيالذات المقدسة والعلم الغيري المتناهي آب عن التعين والتحديد  ويقول:(
   )٢() .ل تحديد ذاته سبحانه ϥنه علم ʪلنظام الواحد الأحسنفيستحي....  النظامات
أن علمه سبحانه هو العيان على نحو الحقيقة والإحاطة من دون حصر  ويقول:(

ا من . فلا Ĕاية ولا حد لعله تعالى وʪلمآل لمعلوماته أيضً وتقييد ʪلنظام الواحد الأصلح
ومن  الم إذ لا معلوم في الخارج بوجه أصلاً النظامات الحسنى الغير المتناهية. وهو تعالى ع

                                           
 .٣٩١-٣٩٠)توحيد الإمامية، محمد الملكي، ١(
 .٣١١توحيد الإمامية، محمد الملكي،)٢(
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فيستحيل تعين العلم ʪلنظام دون احتياج في ثبوت العلم ووجوبه الذاتي إلى المعلوم. 
   )١().الواحد وتعين النظام الواحد ʪلإرادة الذاتية

ولا أخال إجابة للشيعة المثبتين للبداء عن هذه النصوص بل ولا عن الـرواʮت الدلـة علـى 
والحــق الــذي لا مريــة فيــه أن قــول الشــيعة ʪلبــداء تجهيــل للــرب  )٢( البــداء ʪلعلــم الإلهــي!!تعلــق 

؛ إذ لا يمكن الجمع بين القول ʪلبـداء، أعظم النقائص في حق الربونفي لعلمه السابق وهو من 
ه وبين إثبات عموم علم الله السابق وتقديره الشامل لجميع الأشياء ووقوعها حتمًا على ما سبق ب

  )٣( بل دون ذلك خرط القتاد!!علمه وتقديره 

                                           
 .٣٢٢-٣٢١توحيد الإمامية، محمد الملكي، )١(
ويقطعون  -من يلزمهم تجهيل الله وإثبات التغيير في علمه بناء على قولهم ʪلبداء-تنويه: ليس للشيعة جواب يبهتون به )٢(

  به حجتهم؛ وغاية ما يذكرونه أحد أمرين: 
 ويلــه!! وهــϦ نــه لا يلــزم منــه تغيــير علــم الله لأنــه لا يثبــت علــى ظــاهره بــل يجــبϥ لبــداء مــع الــزعمʪ ذا في الأول: القــول

  حقيقة الأمر لا يعدو من أن يكون:
  إما تقية؛ فيكون Ϧويل معنى البداء مطية لإثباته حقيقته وإثبات تغير علم الله وتبدله!!  -
في علــم الله؛ إذ التأويــل نفــي وزʮدة؛ فيلــزمهم إمــا التصــريح بنفيــه وإبطالـــه  البــداء والتغــيروقــوع نكــار إهــو في معــنى أو  -

ēʮم من تعظيم شأنه أو التناقض والاضطراب!!وإنكار ما ورد في مرو  
   :لبــداء والتغــيرالثــانيʪ لنســبة إلى علــم الله تعــالى بــل إلى علــم بعــض مخلوقاتــه في العلــم؛ الإقــرارʪ مــن النفــوس  لكــن لا

اتخذوا من  ؛ وهؤلاءإلى الله من قبيل القول ϥن كل ما يجري في العالم هو ϵرادة الله!! ة البداءنسب والأفلاك، والزعم ϥن
كالمســتجير مــن الرمضــاء ʪلنــار؛ فقــد حــاولوا الفــرار مــن   -في الحقيقــة–الفلســفة مطيــة لنشــر عقيــدēم الفاســدة، وكــانوا 

محــذور البــداء فلتزمــوا لأجــل ذلــك عــدة محــاذير مبنيــة علــى القــول ʪلعقــول والأفــلاك؛ أبرزهــا: إنكــار الفاعــل المختــار، 
 وال خلقه؛ فلزمهم تجهيل الرب على كل حال!!وتعطيل قدرته وخلقه وعلمه بتفاصيل أح
ـــوار،  ،١/٤٠٦، حــــق اليقــــين، الفــــيض الكاشــــاني، ٥٠٨-١/٥٠٧انظــــر في ذلــــك: الــــوافي، الفــــيض الكاشــــاني،  بحــــار الأنـ

ــــــاء،  ـــــة الوفـ ـــــي، ط. مؤسســ ـــــدراني،  ،١٣٤-٤/٩٢اĐلســ ـــــافي للمازنـــ ـــول الكــ ـــ ـــــرح أصـ ـــــى شــ ـــــعراني علــ ـــــق الشــ  :ص /٤تعليــ
  )،١حاشية( ٢٥٥)، ص:١حاشية(٢٥٤ ، ص:)١حاشية( ٢٤٨ص: )، ٣حاشية(٢٤٧ :ص، )٢حاشية(٢٣٦

الخــرط: إزالــة و القتــاد : شــجر لــه شــوك كــالإبر، و )مثــل يُضــرب للشــيءِ لا ينُــال إِلا بمشــقة عظيمــة، أو للأمــر دونــه مــانع، ٣(
يكـاد أن يصـبر  الورق عن الشـجرة بكفيـك؛ والمعـنى: إزالـة الأشـواك الـتي تشـبه الإبـر ʪلأكـف، وذا أمـر في غايـة الصـعوبة لا

أن خرط القتاد أقل منه في الصعوبة!  :أحد أن يبالغ في صعوبة أمر ما، قال: ( دونه خرط القتاد ) أيأراد عليه أحد، فإذا 
أقل من هـذا الأمـر، فمـا ʪلـك بـه؟ انظـر: مجمـع الأمثـال، أبـو الفضـل  -على ما فيه من ألم شديد  -فإذا كان خرط القتاد 

 .٢/٢٤٥الأكم في الأمثال والحكم، اليوسي، ، زهر ١/٢٦٥الميداني، 
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  في أئمتهم ومعصوميهم  الإمامية المبحث الثالث: أثر غلو الشيعة

  على معتقدهم في مرتبة العلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :ثالثالمبحث ال
ميهم على أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصو 

 .معتقدهم في مرتبة العلم
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  !بل وزعمهم أن الأئمة هم علم الله إثبات الشيعة علم القدر لأئمتهم!

هــو كــائن ومــا ســيكون إلى يــوم القيامــة، وأĔــم  عنــدهم علــم مــا كــان ومــازعــم الشــيعة أن الأئمــة 
  !وعلم ما هو كائن في الدنيا والآخرةعلم القدر وأسراره يعلمون الغيب، وعندهم 

فزعمــوا أن الأئمــة مظــاهر علــم الله تعــالى الــذي  ؛بــل زادوا في الشــطح والغلــو ؛ولم يكتفــوا بــذلك
 )١(!!علــم في الوجــود مصــدره مــنهم، وكــل !!!علــم الله تعــالىعــين وســع الســماوات والأرض، بــل هــم 

  )٣( )٢(!!).ن علمه تعالى بخلقه بواسطة علمهمبل(إ

وتحكــي هــذا عــن  )٤(،مــن أصــول دينهـا إثبــات علـم الإمــام بمــا كــان ومـا ســيكونوالرافضـة تجعــل 
  !!أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك

ــــه  عقــــدفقــــد   ــــة  ئمــــة ن الأ: أʪًʪ بعنــــوان (ʪب الكــــافيالكليــــني في كتاب ولاة أمــــر الله وخزن
(ʪب: وʪʪً آخـر بعنـوان:  )٦(ضمنه طائفة من الرواʮت المنسوبة للأئمـة الدالـة علـى ذلـك؛  )٥()،علمه

  )٧(؛صـلوات الله علـيهم ) ءالشـينه لا يخفى علـيهم أو  ،يعلمون علم ما كان وما يكون أن الأئمة 

     )٨(لى ذلك.ضمنه طائفة من الرواʮت المنسوبة للأئمة الدالة ع

                                           
، ٢/١١٦ ، شـرح أصـول الكـافي، المازنـدراني،٤/٤٦٠)انظر: بحر الفوائد في شرح الفرائد، ميرزا محمد حسن الآشـتياني، ١(

ــــفار،  ـــل الصـ ـــة، فاضــ ــ ــــة التكويني ـــة في الولايـ ــــاهر الإلهيــ ـــــوار الســـــاطعة في شـــــرح ٢/٣٢، ١/٢١٥المظـ ـــــ، الأن زʮرة الجامعـــــة، ال
  .١٢٠، علم الإمام، كمال حيدري، ٤/٧٧، ٢٥٠-٣/٢٤٩ ،١/٤٣٨لائي،الكرب

 .٢/٢٩١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
فكيـف يمكـن الجمــع  علــم الله الواسـع ثم يـدعون أن علـم الله بخلقـه إنمــا يكـون بواسـطتهم!عـين  أئمـتهمأن  ي الشـيعة)يـدع٣(

 في  القول والمعتقد!!بين القولين؛ وليت شعري هل أدى đم الغلو إلى التناقض 
)، تنقيح المقال في علم الرجال، المامقاني، ١حاشية( ٦/٣٦، لمازندرانيانظر: تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي ل)٤(
٣/٢٤٠.   
 .١/١٩٢ ولاة أمر الله وخزنة علمه، الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الحجة، ʪب أن الأئمة )٥(
 .١٩٣-١/١٩٢ ولاة أمر الله وخزنة علمه، ، الكليني، كتاب الحجة، ʪب أن الأئمة الأصول من الكافيانظر: )٦(
نه لا يخفى عليهم أو  ،يعلمون علم ما كان وما يكون أن الأئمة ب: ʪالأصول من الكافي، الكليني، كتاب الحجة، )٧(

  ١/٢٦٠، صلوات الله عليهم ءالشي
نه لا يخفى أو  ،يعلمون علم ما كان وما يكون أن الأئمة ب: ʪجة، الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الحانظر: )٨(

  .٢٦٢-١/٢٦٠، صلوات الله عليهم ءالشيعليهم 
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)١ ()؛علمه  خزنة....في الأئمة أĔم :ʪبكما عقد صاحب بصائر الدرجات ʪًʪ بعنوان (

ـــم الأئمـــة بمـــا في  (ʪب:وʪʪً آخـــر بعنـــوان:  )٢(ضـــمنه جملـــة مـــن الـــرواʮت الدالـــة علـــى ذلـــك! في عل
جملـة مـن الـرواʮت  ضـمنه )٣()النار وما كان وما هـو كـائن إلى يـوم القيمـة السماوات والأرض والجنة و

بقـي إلى  Ĕـم أعطـوا علـم مـا مضـى ومـاأ في الأئمـة  :ʪبوʬ ʪًʪلثاً بعنـوان: ( )٤(الدالة على ذلك!
   )٦(ضمنه جملة من الرواʮت الدالة على ذلك!)٥(،يوم القيمة

وحملـــــة  خـــــزان الله علـــــى علمـــــه Ĕـــــم إ وعقـــــد اĐلســـــي في بحـــــار الأنـــــوار ʪًʪ بعنـــــوان (ʪبٌ:
لا  Ĕــم (ʪبٌ: إوʪʪً آخــر بعنــوان:  )٨(ضــمنه جملــة مــن الــرواʮت الدالــة علــى ذلــك!)٧ ()؛عرشــه

وأنـــه عـــرض علـــيهم ملكـــوت الســـماوات والأرض  ،يحجـــب عـــنهم علـــم الســـماء والأرض والجنـــة والنـــار
  )١٠(ضمنه جملة من الرواʮت الدالة علـى ذلـك! )٩(، )ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة

(لابــد أن تعتقــد في النــبي صــلى الله عليــه جــب الاعتقــاد بعلــم الأئمــة بمــا كــان ويكــون؛ فقــال:  بــل أو 
  )١١( !).وآله والأئمة صلوات الله عليهم..أĔم يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون إلى يوم القيامة

                                           
  ٨١ )بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،١(
 ٨٤-٨١ بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،انظر: )٢(
  .١٤٧ )بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،٣(
 .١٤٨-١٤٧ فروخ الصفار، بصائر الدرجات، ابنانظر: )٤(
  .١٤٩ )بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،٥(
 .١٥٠-١٤٩ بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،انظر: )٦(
  .٢٦/١٠٥، ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي)٧(
 .١٠٨-٢٦/١٠٥الوفاء،  مؤسسةبحار الأنوار، اĐلسي، ط.انظر: )٨(
  .٢٦/١٠٩الوفاء،  ةمؤسس)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.٩(
 .١١٧-٢٦/١٠٩الوفاء، مؤسسة بحار الأنوار، اĐلسي، ط.انظر: )١٠(
  .٦١-٥٨العقائد، اĐلسي، )١١(
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م علـ فصـلٌ ( وعقد حافظ الشيعة رجب البرسي في كتابه مشارق الأنوار فصلاً ترُجم له بعنـوان:
وكيف يحجب ...وعلمه واجب لهم يف لا يطلعون على الغيب؟كو قال فيه: ( )١(.آل محمد للغيب)

 )٢( ؟!).عنهم علم الغيب والكرامات وهم خلفاء الله على الخلائق وأمناؤه على الحقائق

وقد تكاثرت نصوص علمـاء الشـيعة في إثبـات علـم الأئمـة بمـا كـان ومـا سـيكون، وتقريـر شمـول 
  ء، ومن ذلك: علمهم لكل شي

، ويعرفون يعرفون ضمائر بعض العباد قد كانوا (ص)إن الأئمة من آل محمد  يقول المفيد: (
الله تعالى  ا في إمامتهم، وإنما أكرمهموليس ذلك بواجب في صفاēم، ولا شرطً ، ما يكون قبل كونه

ولكنه وجب ، وليس ذلك بواجب عقلاً ، والتمسك ϵمامتهم، به، وأعلمهم إʮه للطف في طاعتهم
   )٤().)٣(لهم من جهة السماع

                                           
إلا  -مـع مطابقتهـا لمحتـوى الفصـل–، مع ملاحظة أن عنوان الترجمـة ١٠٣، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين١(

 أĔا من صنيع محقق الكتاب علي عاشور!
 .١٠٦-١٠٣، الحافظ رجب البرسي ،أنوار اليقين )مشارق٢(
تنويه!! لئن زعم المفيد أن السمع أوجب للأئمة العلم بما سيكون؛ فقد خالفه في ذلك ابن شهر آشوب الذي رأى أن  )٣(

ات الغائبـات والكائنـ الإمـام ن يعلـم؛ غـير أنـه جـوز أومـا كـان ومـا يكـونمدلول الآʮت: أن الإمام لا يجب أن يعلم الغيـب 
ــــه ــــلام الله تعـــــالى لـ ـــتقبلات ϵعـ ــــه متشـــــابه القـــــرآن ومختلفـــــه، ا منهـــــاشـــــيئً  الماضـــــيات أو المســ ـــول في كتابـ قولـــــه (١/٢١١، يقــ

النــبي والإمــام يجــب أن يعلمــا علــوم  ؛٣البقــرة:ٱٺٱٺٱڀ :وقولــهٱ،٥٠الأنعــام:ٱہٱہٱۀســبحانه:

ذلـك يـؤدي إلى أĔمـا مشـاركان للقـديم تعـالى في جميـع لأن  ؛ولا يجب أن يعلما الغيب وما كان وما يكـون ،الدين والشريعة
والعلم لا يتعلق  ،وقد ثبت أĔما عالمان بعلم محدث ؛وإنما يجب أن يكوʭ عالمين لأنفسهما ،ومعلوماته لا تتناهى ،معلوماته

 ،ات وذلـك محـالولـو علمـا مـا لا يتنـاهى لوجـب أن يعلمـا وجـود مـا لا يتنـاهى مـن المعلومـ ،على التفصيل إلا بمعلوم واحـد
-نفســه-).بــل إن المفيــد ويجــوز أن يعلمــا الغائبــات والكائنــات الماضــيات أو المســتقبلات ϵعــلام الله تعــالى لهمــا شــيئا منها

أوائـــل  انظـــر:–تنـــاقض وتنـــافر قولـــه في هـــذه المســـألة؛ فتـــارة يثبـــت أن الســـمع أوجـــب للأئمـــة العلـــم بمـــا ســـيكون قبـــل كونـــه 
، فلسـنا نطلقـه ولا نصـوب قائلـه لـدعواه  ϥنه يعلم كل ما يكونفأما القول ة أخرى يقول: (وʫر  -، ٦٧المقالات، المفيد، 

. ٧٠المسائل العكبرية، المفيد،  !!!)من غير حجة ولا بيان فيه
، أهل البيت في الكتاب والسنة، محمد الريشهري، ٣٥٣وانظر: كمال الدين ، الصدوق، ، ٦٧أوائل المقالات، المفيد، )٤(

٢١٤-٢٠٩. 
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ورد في المتــــواتر مــــن  (:-عــــن الأئمــــة-  روضــــة المتقــــين في كتابــــه يقــــول محمــــد تقــــي اĐلســــيو 
   )١().أĔم خزنة علم الله ووحيه من العلوم اللدنية والأسرار الإلهية وغيرهما :الأخبار

بـل  وغـائبهم إذا غـاب لم يغـب، أحياء عند رđّم يرزقون،: (هم -عن الأئمة-ويقول البروجردي
  هم للأشياء مشاهدون، فلا يعزب عنهم شيء في الأرض ولا في السماء ϵذن خالقهم وʪرئهم .

وبمــا اســتقبل مــن أحــوالهم  ،نــّه لا علــم لهــم بمــا غــاب عــنهمأفــلا ينبغــي الإصــغاء إلى مــا يقــال: مــن 

ٱیٱیٱیٱٱٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇنهّ تعالى: أا إلى وأحوال غيرهم نظرً 

ÒٱÓ:ٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆ، ٢٧-٢٦الجن

لا يخفــى أنّ  ،في الثــاني والاســتدراك ،إذ مــع الغــضّ عــن الاســتثناء في الأوّل؛ ١٧٩آل عمــران:

.علـى أنـّه لا ينكـر ولا يـدافع علمهـم .. )٢(بـل هـو تعلَّـم مـن ذي علـم ا ʪلغيـبعلمهم ليس علمًـ

                                           
 .٥/٤٦٦ ، اĐلسي الأول،)روضة المتقين١(
Ĕـم ينفونـه بكونـه صـفة أ عـن الأئمـة:في نفـي علـم الغيـب  تنويه..! يظهر هنا بجلاء تدليس الشيعة؛ إذ مقصـودهم مـن )٢(

مـة ؛ فيثبتون علـم الغيـب للأئ-بزعمهم-الله تعالى فالنفي كان لعلم الغيب الاستقلالي، ولم ينفوه بما هو من، الوجود لواجب
وđـذا التأويـل يحرفـون الكلـم عــن مواضـعه! فمـا ورد في مـروēʮم مـن نفـي علـم الغيـب عــن  .ويزعمـون أنـه مـن الله وبتعليمـه!!

سـعة علمهـم :(١٥٧-١٥٥الأئمة يؤولونه على المعنى السابق!! يقـول السـيد علـي عاشـور في كتابـه حقيقـة علـم آل محمـد؛ 
العلــم بمــا كــان  -العلــم بمــا في الســماوات والأرض والجنــة والنــار -العلــم ʪلقــرآن  -مــردد بــين : العلــم بمــا في اللــوح المحفــوظ 

Ĕـم أعلـم أ -والأنبيـاء  عنـدهم علـم جميـع الملائكـة -عندهم جوامع ومعدن العلـوم  -يحتاج إليه الناس  علمهم بما -ويكون 
الاحتمــالات ليســت متنافيــة فيمــا بينهــا وهــذه  ،ʪلغيــب العلــم –لا يعلمونــه  ءشــيالعلــم بكــل  -مــن الملائكــة وأولي العــزم 

العلـم ʪللـوح المحفـوظ لم ينـف العلـم ʪلقـرآن ولا بقيـة الاحتمـالات ، وهكـذا ʪلنسـبة  فمـا أثبـت لهـملإمكان التداخل، 
والقـــرآن، ومـــا في  Ĕـــم يعلمـــون اللـــوح المحفـــوظإا بـــين هـــذه الاحتمـــالات نقـــول: وعليـــه فجمعًـــ. احتمـــال احتمـــال لكــل

ا يشمل علمهم وعلم الغيب أيضً ...وأمورا غيبية أخرى . وما كان وما يكون وما يحتاج إليه الناس السماوات والأرض
وإن شـئت ،  هو مساوق للعلم ʪلغيب..و  ءشيوعليه فالمتعين هو علمهم بكل  خبار عن أمور غيبية.إبما يكون لأنه 

وعلـم الغيـب لابـد أن  لتي هي أمور غيبية.وϩتي علم الأئمة بموēم على التفصيل، وا.. قلت: علمهم بكل علم ممكن
 Ĕــم ينفونــه بكونــه صــفة لواجــبأمــا مــا ورد في نفــي علــم الغيــب عــنهم فلمــا تقــدم أ .ءالشــيتحــت هــذا  يكــون داخــلاً 

تفســير  وانظــر:!!!)، الله تعــالى نــه عــين الــذات، فــالنفي كــان لعلــم الغيــب الاســتقلالي، ولم ينفــوه بمــا هــو مــنأالوجــود، و 
 .١١٥-١١٤، /علي الحائري الطهراني، مقتنيات الدرر
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ان أو يكــون إلى يــوم القيمــة مــن الأمــور التكوينيـــة ʪلكتــاب الــذي فيــه تفصــيل كــلّ شــيء ممــّـا كــ
  )١().في الآʮت الكثيرة والأخبار المستفيضة بل المتواترة والتشريعية والجزئيّة والكليّة، كما

نّ علمهم يشمل ما كان وما يكون وما هو كائن إ (- عن الأئمة- )٢(الحيدريكمال ويقول 
يعلمون ما   نّ أهل البيت إ ( ويقول أيضًا: )٣().ءإلى يوم القيامة، وأنهّ لا يعزب عن علمهم شي

كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، إذن فهم يعلمون مصيرهم ومكان وزمان وكيفيّة موēم، 
   )٤) (٥().وهذا ما أشارت إليه نصوص كثيرة

بما في  م دّالة على عموم علمه..الأخبار المتظافرة بل المتواترة  ويقول حبيب الله الخوئي:(
الآفاق والأنفس، وعلى كوĔم أعرف بطرق السّماء من طرق الأرض، وكوĔم شهداء على الناّس 

وعلمهم بعدد أهل الجنّة  ،يمان وحقيقة الكفرومعرفتهم على الناّس لحقيقة الإ ،- فرع العلم- والشهادة 
  )٦(.)وأهل النّار

هذا بعض [و] علم البلاʮ  لأئمة عندهم (الأئمة: ا أنواع علوم ويقول المازندراني في حديثه عن
 وأحوال الجنّة وأسرار القضاء والقدرعلم أسرار المبدأ والمعاد  :خر مثلأُ ولهم أنواع  ،أنواع علومهم

                                           
 .٦١٤-٣/٦١٣تفسير الصراط المستقيم، حسين البروجردي، )١(
ه ونشــأ فيهــا ١٣٥٦كمــال بــن ʪقــر بــن حســن الحيــدري، مرجــع شــيعي عراقــي معاصــر مقــيم بقــم، ولــد في كــربلاء عــام )٢(

لـه مجموعـة مـن المؤلفـات منهـا: علـم الإمـام،  ودرس في حوزاēا ثم أكمل دراسته في النجف ثم استقر في قم متعلمًا ومعلمًا،
، وغيرهــا. انظــر: العرفــان الشــيعي، القضــاء والقــدر وإشــكالية تعطيــل الفعــل الإنســاني، البــداء وكيفيــة وقوعــه في العلــم الإلهــي

ه، اســترجعت ١٤٣٨-٩-١ترجمتـه في الموقـع الرسمــي لمكتـب سماحـة المرجــع الـديني الســيد كمـال الحيـدري، ʫريــخ الاطـلاع:
   /http://alhaydari.comمن: 

  .٣٠٩علم الإمام، كما حيدري، )٣(
 .٣٩٥، وانظر منه: ٢٨٦علم الإمام، كمال الحيدري، )٤(
حـتى عقـد الكليـني في كتابـه الأصـول –تنويه! ولئن دلت رواʮت الشيعة علـى علـم الأئمـة بسـبب مـوēم ومكانـه وزمانـه )٥(

، ضـمنه عـدة رواʮت تـدل علـى لا ʪختيـارهمإيموتـون  ن الأئمة يعلمون متى يموتون ولاʪب: أ ٢٦٠-١/٢٥٨لكافي، من ا
، كاĐلسي، علي النمازي، وقت موēم وسببهغير أنه تنافرت أقوال أعلامهم في ذلك؛ فمنهم من أثبت علم الأئمة ب -ذلك

، بحـار الأنـوار، ١/٢١١ ابـن شـهر آشـوب، به القرآن ومختلفـه،متشاومنهم من نفى علمهم بذلك كابن شهرآشوب، انظر: 
 . ١٠/٥٤٣، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٥/١٠٥، ط.مؤسسة الوفاء، اĐلسي

 .  ٨/٢١٤منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي، )٦(
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والنّار ومراتب المقامات والدّركات وعلم الأَحكام والحدود إلى غير ذلك مماّ لا يعلم قدرها و كمّيتها 
   )١().يط ʪلكلِّ وكيفيّتها إلاّ العالم المح

  )٢("وشرفني بعلمه":  - كما يفترون في أحد خطبه- ويقول في شرح ما نسب إلى علي أنه قال
يكون وما هو  والتوحيد وبما كان وما )٣(المكنون المخزون مثل العلم ϥسرار القضاء والقدر(  :يأ

عندʭ عالم  (لإمام اويقول:  )٤().ومن فيها وأمثال ذلك كاين وϥحوال القيامة والجنة والنار
     )٦(). )٥( بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن كما دلّت عليه الرِّواʮت المتكاثرة

                                           
 .٢٥/٩٢لوفاء، ا مؤسسةبحار الـأنوار، اĐلسي، ط. ، وانظر: ٣٠١/ ٥، المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
، ٨/٢٦)، ٤وهــي خطبــة الوســيلة ، بــرقم ( ، خطبــة لأمــير المــؤمنين لروضــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب ا)٢(

في مــرآة  اĐلســي وقــال،  ١/٤٢٩هــادي النجفــي ، ، موســوعة أحاديــث أهــل البيــت، ٢٦/٢٥الــوافي، الفــيض الكاشــاني، 
هذه الأخبـار قـوة مبانيـه ورفعـة معانيهـا تشـهد بصـحتها ولا تحتـاج إلى : (الحديث الرابع : ضعيف . لكن ٢٥/٣٥العقول، 

 .)!!!!سند مع أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة عنه صلوات الله
العلم ϥسرار القضاء والقدر؛ وفي مواضع أخُر؛ جعل المازندراني العلم  -في هذه المواضع–تنويه! أثبت المازندراني للأئمة )٣(

علـم عنـد الله مخـزون لا يعلمـه من العلم المخزون الذي لم يطلع عليـه أحـد مـن الخلـق!! يقـول: هنـاك ( لقدرϥسرار القضاء وا
، محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي !!).ا من خلقه وهو العلم بسر القضاء والقدر ونحوهلم يطلع عليه أحدً ..إلا هو

: العلم ϥسرار القدر من العلم المخزون الذي لم يطلع عليـه أحـد مـن في كلامه نوع تنافر فتارة يقولولا يخفي أن  ،٤/٢٤٥
هل  -وصنيع غيره من أعلام الشيعة–: الأئمة يعلمون بسر القدر! ويقف المرء في استرابة من صنيعه وأخرى يقولالخلق،  

 يضطربون في أقوالهم أم يتسترون بلباس التقية والتدليس أم يجمعون بين الأمرين!!
 .٥/٢٣٢ وانظر منه: ١١/٢٧٣ول الكافي، المازندراني، شرح أص)٤(

وأن  ؛مــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن بجميــعتنويــه! قــرر المازنــدراني في قولــه الســابق أن الشــيعة يثبتــون علــم الأئمــة )٥(
يخ والعجــب مــن شــ –وقــول الشــيعة بــذلك يظهــر ϥقــل نظــر في مصــنفاēم ومــروēʮم  -مــروēʮم المتــواترة تــدل علــى ذلــك؛

غـير أنـه في ؛ قبل كونهالعلم بما يكون  للأئمةأوجب  قرر أن السمع-٦٧أوائل المقالات،  -الشيعة المفيد  فمع أنه في كتابه
موضــع آخــر تغافــل وأنكــر أن يكــون مــن اعتقــادات الشــيعة القــول بعمــوم علــم الإمــام بكــل مــا ســيكون، وادعــى عــدم قيــام 

، فلسنا نطلقه ولا نصوب قائلـه ϥنه يعلم كل ما يكونفأما القول الإمام ( أدلتهم عليه!!؛ فقال في معرض حديثه عن علم
  . ٧٠المسائل العكبرية، المفيد،  !!!)من غير حجة ولا بيان لدعواه فيه

 ، رجـب البرسـي، مشـارق أنـوار اليقـين ،  وانظر كذلك:٢/٢٠٠: منه ، وانظر٥/١٨٦)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٦(
٢١٠-٢٠٨. 
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لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا  إذا قبض الأنبياء انتقل روح القدس إلى أوصيائهم وهوويقول: (
ا هو كائن وما يكون في كان وم يزهو، وبه يعرفون ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ويشاهدون ما

نيا والآخرة    )١().الدُّ

يعلمون مــا كــان الأئمــة (ع) كــانوا.. (ويقــول الحــر العــاملي في كتابــه الفوائــد الطوســية مــا نصــه: 
   )٢ ().وما يكون كله أو أكثره بتعليم اɍَّ إʮهم

ن، معصومو   إليه والناطقين عنه ن حججه والداعينإ وجاء في نوادر المعجزات ما نصه:(
   )٣().، عالمون بما كان وبما يكون إلى آخر الزمانءشيقادرون على كل 

 علم الإمام يشمل العلم ʪلساعة والآجال والمناʮإن (: )٤(محمد حسين المظفر ويقول

ٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½(  شأنه: وغيرها مما ظاهره استئثاره به تعالى والتي يجمعها قوله جل

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱ

ÔٱÕلأن النصوص الخاصة صريحة في أن الله تعالى أطلعهم على هذا ؛٣٤لقمان:ٱ 

ٱیٱیٱٱٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉوبعض الآʮت الكريمة مثل قوله تعالى:  لب  )٥(العلم!!!؛

  )١()!!!٢٧- ٢٦الجن:ÓٱÒٱی

                                           
 .١/٥٩صول الكافي، المازندراني، )شرح أ١(
 .٢٦٩العاملي،  الحر)الفوائد الطوسية، ٢(
  . ١١، محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )نوادر المعجزات، )٣(
ه، وتـوفي سـنة ١٣١٢محمد حسين بن محمد بن عبدالله بن محمد المظفـر النجفـي، فقيـه إمـامي وعـالم شـيعي، ولـد سـنة )٤(

١٣٨١ʪ لعــراق، لــه عــدة مؤلفــات منهــا: عقائــد الشــيعة، علــم الإمــام، الإمــام الصــادق، ميــثم ه، مــن شــيوخ شــيعة النجــف
 .١٤/٢/٦٦٣، موسوعة طبقات الفقهاء، السبحاني، ٦/١٠٧التمار، مؤمن الطاق، وغيرها. انظر: الأعلام، الزركلي، 

ثر الله بـه في آيـة لقمـان؛ غـير أنـه علـم الأئمـة ʪلسـاعة وغيرهـا ممـا اسـتأ-بصريح العبارة-تنويه: لئن تبجح المظفر فأثبت )٥(
إلى أنـه تنـافرت أقـوال الشـيعة في ذلـك فمـنهم مـن Ĕـج Ĕجـه فأثبـت علـم السـاعة للأئمـة؛ كــ: كمـال حيـدري في   هيحق التنبي

ا مـن خليقتـه، ولم يطلّـع لم يعـرف بـه أحـدً ، ومنهم من جعل علم الساعة مـن العلـم المخـزون الـذي (٣٢٩علم الإمام،  كتابه
= 
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قد علموا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كما هو في علمه ..Ĕ مإ(: ويقول الكربلائي
   )٢(!!!).بتعليمه تعالى تعالى

الأحاديث على أنّ كل ما خرج منه تعالى من العلم إلى الأنبياء والملائكة  ..دلَّت ( ويقول:
كما علموا العلم الخارج منه تعالى إلى غيره من المعارف والأحكام  ثم إĔم ،  فهو عندهم 

 الوجود وما يكون وما هو كائن فكذلك يعلمون ما كان فيوالمواعظ والحكم وسائر العلوم الربوبية 
   )٣(.)بل وما هو كائن بعدها مما هو كائن في الجنة أو في النار أو ما شاء اɍَّ تعالى إلى يوم القيامة،

إن العلـم المسـتأثر لنفسـه تعــالى الـذي هـو مصـداق لعلـم الغيــب قـد يبـدو لـه تعــالى أن  ويقـول:(
لى مـع ذلـك أقـدرهم علـى أĔـم إذا شـاؤوا أن ولكنـه تعـا فيعلمهم كما لا يخفـى، يعلمه حججه 

   .يعلموا ذلك العلم المستأثر لنفسه علموه

فهـم في مقـام القـرب منـه تعـالى ، بحيـث  ولعمري هذا مقام لم يعطه اɍَّ لأحد إلا إʮهم 
إذا شاؤوا أن يعلموا من ذلك العلم المستأثر لنفسه علموه ، وإليه يشير كثـير مـن الأخبـار الدالـة 

  منها: عليه

 َّɍسناده عن أبي عبد اϵ ما في الكافي  :ا أعلمه : " إذا أراد الإمام أن يعلم شيئً ...قال
إذا أرادوا أن يعلموا من ذلك العلم المستأثر لنفسه تعالى  فدلَّت هذه على أĔم  )٤(".اɍَّ ذلك
أراد أن يعلم علم، فإن  وليس معناها أن الإمام لا يعلم شيئا كساير الناس، وإنما إذا !!!،علموه

                                                           

= 

في  هادي النجفي ، و٢/٩٤) كـحسن اللواساني في كتابه نور الأفهام لا مَلَك مقرّب، ولا نبيّ مرسل لوق من بريتّه،عليه مخ
 .٨/٢١٨موسوعة أحاديث أهل البيت، 

 . ٣٢٩، وانظر: علم الإمام، كمال  الحيدري، ١٣-١٢علم الإمام، محمد حسين المظفر، )١(
  .٢/٤٩٥ وانظر منه:، ٣/١١٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
  .٥/٢٢٩الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
، ١/٢٥٨)، ٣إذا شــاؤوا أن يعلمــوا علمــوا، رقـــم( ʪ ،ب: أن الأئمــة جــة)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الح٤(

ـــابيع المعـــاجز٣/٥٩١الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، وفـــاء، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة ال ،٤٣ هاشـــم البحـــراني،، ، ين
، (الحــديث ٣/١١٩في مــرآة العقــول، ، وقــال اĐلســي ٨/٢١٦موســوعة أحاديــث أهــل البيــت، هــادي النجفــي،  ،٢٦/٥٧

 الثالث : مجهول).
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عالمون بما كان، وما يكون،  - كما تقدم وϩتي  - هذا مخالف لضرورة الدين والكتاب والسنة فإĔم
وما هو كائن إلى يوم القيمة، وإنما المراد من العلم في هذه الأحاديث هو العلم المستأثر لنفسه ، 

   )١().لىإذا أرادوا أن يعلموا هذا العلم أعلمهم اɍَّ تعا فهم 

لقــد علمــت مــن عجائــب  "طبــة التطنجيــة: الخفي في معــرض شــرحه لمــا نســب لعلــي -ويقــول 
مـا  لقـد علمـتُ ... وعرفت ما كان وما يكون وما كـان في الـذر الأول خلق الله ما لا يعلمه إلا الله،

ت العلــى، ومــا بينهمــا ومــا تحــ فــوق الفــردوس الأعلــى، ومــا تحــت الســابعة الســفلى، ومــا في الســماوات
عــن مشــاهدة لا بقولــه  مــا يقولــه  :ي(أ  )٢( -" كــل ذلــك علــم إحاطــة لا علــم أخبــار ؛الثــرى

ا أن لهـم فيعلم من هذا الحديث ومن مثله وهو كثـير جـدً  ؛ا، بحيث يكون المخبر به غائبً بنحو الخبر
 ــفي كــل شــيء علمًــčا مــن جميــع ذراّت العــالم العلــوي والســفلي والغيــب والشــهادة والبــداءا حق 

هم فــ][......!!والعـود والـدنيا والآخـرة، وجميعهـا في مـرأى مـنهم ومنظـر كمـا ينظـر أحـدʭ في كفـه
  ًʭتعالى ذلكيعلمون جميع ذلك عيا َّɍ٣().، وقد منحهم ا(   

هــم ويقــول في موضــع آخــر:(  )٤().هــم خزنــة علــم اɍَّ ومســتودع ســرهّ: (-عــن الأئمــة-ويقــول
ولاة خـزائن  :أي ؛فهم خزائن علمه.. ا وخزينة لعلمه، ا وحرزً  حصنً الحفظة لعلمه تعالى بما جعلهم الله

خزاّن علم الله، فعلم  ..الأئمة ويقول أيضًا: ( )٥(!! )،مظهر عين علم الله تعالى..و ،علم الله تعالى
علمــه تعــالى  Ĕــم ويقـول أيضًــا: (إ )٧(!!).حملّهم علمـه..نــه تعــالىويقــول: (إ  )٦(ر!!)الله فـيهم ظــاه

                                           
 .٢/٤٩٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
ــــوار اليقــــين، البرســــي، )٢( ــــور البراهــــين ، ٢٦٤-٢٦٣، ٢٠٩مشــــارق أن ــــري، ن فســــير ، ت٥٠٨، ٢/١٤٧، نعمــــة الله الجزائ
 .٥/٣٨٥، الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣/١٥٤، البروجردي، لصراط المستقيما
 .٥/٣٨٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
 .٣/٦٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
 .٤٨٩، ١/٤٨٣، وانظر منه:٤٨٣ /١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
 .١/١٦٣)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(
 .٤٩٢ /١ساطعة، الكربلائي، )الأنوار ال٧(
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لا محالـة أن علمـه تعـالى بخلقـه (بـل )١(!!).وعيبـة علمـه، وأسـرار غيبـه...درته وحكمـه، وأمـره وعدله،وق
  )٣(!!  )الرواʮت أنه تعالى عالم بخلقه đم ..يستفاد من ويقول: ( )٢(!!)بواسطة علمهم

  )٤().لا ريب أن علومهم من الله تعالى بل عين علم اللهويقول اĐلسي الأول: (

فعلمهـم نظـير علـم ( أئمـة الهـدى ..قـد جعلهـم الله المثـل الأعلـى : علـي النمـازية الشـيعة ويقول آي
  )٥( ، وقدرēم نظير قدرته).الله

ويقــول: (ولأĔــم مثــل الله الأعلــى فعلمهــم وقــدرēم مــن علــم الله وقدرتــه، وهــم مثــل علمــه ومثــل قدرتــه، 
  )٦( فيعلمون ويقدرون على كل شيء!!).

  مروēʮم في هذا الباب:  وفيما يلي إيراد بعض

   :م عين علم اللهĔم التي تدعي أن الأئمة خزنة علم الله وعيبته، وأēʮفمن روا  
 نحلـني ربي اسمـهأʭ الـذي أو  : "-كمـا يفـترون-أنـه قـالفي خطبة منسـوبة لأمـير المـؤمنين  ما ورد -

، ونسـبوا ه ""وشـرفني بعلمـ -في أحد خطبـه -كما يفترون  -وقال ، !!"وعلمه وحكمته وكلمته
 " أʭ علم الله!!" -كما يفترون  -إليه  أيضًا أنه  قال: 

، وخزنة علم اɍَّ : "-كما يفترون-كما نسبوا لأبي عبد الله أنه قال  - َّɍنحن ولاة أمر ا"..  ! 
ــاقر أنــه أبي وجــاء عــن - وكلمتــه  ونحــن جنبــه وأمــره وحكمــه ، ": -كمــا يفــترون  -قــال جعفــر الب

 "!!وعلمه وحقه

  م يعلمون ما كان وما سيكون:  ومن روĔلغيب وأʪ م التي تدعي علم الأئمةēʮا  

إن عندʭ علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى  : "-كما يفترون-أنه قال لأبي عبد اللهما نسبوه  -
 )١(".أن تقوم الساعة 

                                           
 .٤/٤٩٧، ٢/٢٩٠، وانظر منه:٣٨١-٤/٣٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 .٢/٢٩١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 .٢/٢٩١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
  .٥/٤٦٣روضة المتقين، اĐلسي الأول، )٤(
 .١٩٣زي الشاهرودي، ، علي النماوالأئمة  الولاية التكوينية للنبي )٥(
 .٢٥٦، علي النمازي الشاهرودي، والأئمة  الولاية التكوينية للنبي )٦(
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ض إنيّ لأعلــم مــا في السّــماوات ومــا في الأر " :-كمــا يفــترون–وفي روايــة عنــه أيضًــا أنــه قــال  -
 "!وأعلم ما في الجنّة وأعلم ما في النّار، وأعلم ما كان وما يكون

واɍَّ إنيّ لأعلم ما في السـماوات ومـا في الأرض ومـا في الجنـّة ومـا في  " :-كما يفترون–وقال  -
 )٢(." النّار وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة

كما –في رواية عنه أنه قال ف )٣( بل نسبوا إليه أيضًا أنه حكم ʪلكفر على من أنكر ذلك!!؛ -
إنّ العــالم منــا يعلــم كــلّ شــيء حــتىّ تقلَّــب جنــاح الطــير في الهــواء ومــن  )٤(ʮ مفضــل: "-يفــترون

ا فقد كفر ɍʪَّ من فوق عرشه وأوجب لأوليائه الجهل، وهم حلماء علمـاء أنكر من ذلك شيئً 
ى اɍَّ عليـه وآلـه وسـلَّم يعـزب عنـه ʮ مفضل من زعم أنّ الإمـام مـن آل محمـد صـلَّ  !أبرار أتقياء

                                                           

= 

،  الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الحجــة، ʪب فيــه ذكــر ١٧٢)، ٣بصــائر الــدرجات، ابــن فــروخ الصــفار، رقــم()١(
المحتضـــر،  ،٣/٥٨٠الكاشـــاني،  ، الـــوافي، الفـــيض١/٢٤٠)، ١، بـــرقم (الصـــحيفة والجفـــر والجامعـــة ومصـــحف فاطمـــة 

 ،٢٦/٣٩، بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء، ١٢٩ينــــابيع المعــــاجر، هاشــــم البحــــراني،  ،٢٠٤حســــن الحلــــي، 
: ٣/٥٦في مـرآة العقـول،  اĐلسـي وقـال ،١٠/٣٠٠، ٨/٢٧٦، ٢/٣٣٨، موسوعة أحاديث أهـل البيـت، هـادي النجفـي

 .(الحديث الأول : صحيح)
مناقـب آل أبي ، ٧٩، حسين بن عبـد الوهـاب، عيون المعجزات، ١٤٧ )،٢رقم( رجات، ابن فروخ الصفار،)بصائر الد٢(

بحـــار الأنـــوار،   ،٤١٤-٤١٣/ ٢، علـــي الإربلـــي، كشـــف الغمـــة في معرفـــة الأئمـــة، ٣٧٣ /٣ ،ابـــن شـــهر آشـــوب، طالـــب
  . ٤٧/٣٥، ١١١ ،٢٦/٢٨ اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،

اة بتكفـير مـن أنكـر علـم الإمـام بمـا كـان ومـا سـيكون فـلا عجـب بعـد ذلـك أن تـرى في نصـوص وإذا أتت رواēʮم المفتر )٣(
 .٢٢٣، ٢١٠،رجب البرسي ،مشارق أنوار اليقينالتصريح بكفر من أنكر علم الإمام بذلك!! انظر: 

 مــامي، اختلفــتمحــدث إ، مفضــل بــن عمــر الجعفــي ʪلــولاء، الكــوفي ،أبــو محمــد :و عبــد الله، وقيــلأبــو محمــد، وقيــل: أبــ)٤(
 شيعة الإمام الصادق أحد -في زعمهم– ϥنهومما قيل في توثيقه: وثقه، جرحه وبعضهم فبعضهم  فيه: الإماميةالشيعة أقوال 

وممـا قيـل في  -كمـا يـدعون!-ا وكـان ʪبـه.ʪلكوفة، وروى عن الإمام الكاظم أيضً  هعن وبطانته وخاصته وثقاته، وكان وكيلاً 
الســـبب في القـــول ولعــل ، ا، فاســـد المـــذهب لا يعبــأ بـــه، مضـــطرب الحــديث لا يعـــول عليـــهمتهافتـًـ ا،كـــان خطابيــًـ  جرحه:أنــه

ʮ كـافر، ʮ مشـرك، مـا "عمـر الجعفـي:  لمفضـل بـنأنـه قـال ل بضعفه وذمه ما جاء في خاتمة المسـتدرك عـن أبي عبـدالله 
 :منهـا "، لـه مصـنفاتطابيـة ثم رجـع بعـدا إليـه، يقـول فيـه مـع الخوكـان منقطعًـ -يعـني إسماعيـل بـن جعفـر -لك ولابـني 

ه. انظـر: رجـال ١٨٣كـان علـى قيـد الحيـاة قبـل سـنة   ،التوحيد وغيرهـا، علل الشرائع، وليلة يوم، الوصية، سلاملإيمان والإا
عبــد الحســين ، الفــائق في رواة وأصــحاب الإمــام الصــادق، ١٠٨-٤/١٠٧، خاتمــة المســتدرك، الطبرســي، ٤١٦النجاشــي، 

  .١٩٨-١٩٧هاشم معروف الحسني، ، ، دراسات في الحديث والمحدثين٢٩١-٣/٢٩٠ي، الشبستر 
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شيء في السماوات والأرض من الأمر المحتوم فقد كفر بما أنزل اɍَّ علـى محمـد صـلَّى اɍَّ عليـه 
  )١(.!! "وآله وسلَّم

يمكـن أن  -مفرطـة في الغلـو-ورواēʮم المفتراة في ذلك يطـول đـا المقـام؛ ولهـا عنـاوين عامـة
يهــا كمــال حيــدري في كتابــه علــم الإمــام؛ فقــال بعــد ذكــره جملــة مــن تجُمــل تحتهــا؛ وقــد أشــار إل

غيضٌ من فيض من الرواʮت التي تحدّثت عن علم هذا الرواʮت التي تثبت علم الغيب للأئمة: (
ــة، وهــي كثــيرة جــدّاً لا يمكــن إحصــاؤها لكــن ،  في هــذه الدراســة أئمّــة أهــل البيــت ʪلأمــور الغيبيّ

   ... :ينها العامّة بنحو الإجمالنحاول الإشارة إلى بعض عناو 

أعُطوا علم ما مضى  إĔّم !، لا يحجب عنهم من علم السماء وأخباره وعلم الأرض شيءإĔّم 
عنــــدهم !، الكتــــب الـــتي فيهــــا أسمــــاء الملـــوك الــــذين يملكــــون عنــــدهم !، ومـــا بقــــي إلى يــــوم القيامـــة

ئهــمʪعنــدهم !، ديــوان فيــه أسمــاء شــيعتهم وأسمــاء آ الــتي فيهــا أسمــاء أهــل الجنّــة وأهــل الصــحيفة
إĔّـم !، يخبرون شيعتهم ϥفعـالهم وأفعـال غـيرهم إĔّم !، الضمائر وحديث النفسيعرفون !، النار
 م مـــن قبـــل أن يســـتأذنوا علـــيهمđتي إلى أبـــواϩ ا إلى علمهـــم بمـــا يجـــري هـــذا مضـــافً !، يعلمـــون مـــن

   )٢().!!!عليهم

  ليسهم في هذا الباب:هذا ومن عجائب الشيعة وتناقضهم وتد
واضــحة عنــد  ن مســألة علــم الأئمــة والأنبيــاء ʪلغيــب معضــلة عنــد العــوامأĔــم يــدعون (أ -١

دالة على أĔم عالمون بمـا يكـون إلى ..  المتواترة خبار الكثيرةالأ( ويدعون أن )٣( )!الخواص
  )٤(.)قيام الساعة

                                           
ـــدقائق وبحـــر الغرائـــب،  ٢١٢، ٢٠٥مشـــارق أنـــوار اليقـــين، رجـــب البرســـي، )١( ـــز ال ي، محمـــد القمـــي المشـــهد، تفســـير كن

  . ٣/٦١١، تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ١١/٦٣
 .٢٧٤-٢٧٣علم الإمام، كمال حيدري، )٢(
وانظـر: الولايـة التكوينيـة؛  ،)١، حاشـية(٦/٣٠الميرزا أبو الحسن الشعراني علـى شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني،  )تعليق٣(

 .٢٦٨الحق الطبيعي للمعصوم، جلال الصغير، 
جواهر الكلام،  ،١١٤، وانظر: الفوائد الطوسية، محمد حسن العاملي ، ٢/١٣٤)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٤(

 ٩/٣٤٥أغا رضا الهمداني،  مصباح الفقيه،، ٧٦-١٣/٧٢، الجواهري
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لا يخــالف أصــول  و كــائنا كــان ومــا يكــون ومــا هــكــل مــب أĔــم يجعلــون القــول بعلــم الإمــام -٢
في معــرض تعليقــه علــى ورد في مــروēʮم عــن أبي عبــدالله أنــه قــال   -! يقــول الشــعرانيمــذهبهم

في الحـــديث  قولـــه ( :- "بـــذلك إذا أراد الإمـــام أن يعلـــم شـــيئاً أعلمـــه الله كمـــا يفـــترون:"
صــدق ة إذا كــان حصــول العلــم đــذه السـهول» علمــه الله ذلـك أ«  :الرابـع مــن البــاب الســابق

ـــاب  ـــه عـــالم بمـــا كـــان ومـــا يكـــون ومـــا هـــو كـــائن، وأحاديـــث الب لا تخـــالف أصـــول .....أن
مـن وينصون على كون هذا المعتقد من ضرورʮت مـذهبهم؛ فيقولـون: (بل  )١(!!)المذهب

تعـالى  بتعليم الله يعلمون الغيب نّ أئمتنا أ -أعلى الله كلمتهم- الضروري عند الإمامية
   )٢()!!!وبعلمه ومشيئته

 أĔم ينكرون على من جعل من الغلو اعتقاد علم الأئمة بما كان وما يكون!! -٣
لقصورهم عن معرفة  )٣(؛ولكن أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلويقول اĐلسي: (

الرواة  فقدحوا في كثير من ؛وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤĔم الأئمة
أو  )٤(عجزات حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهمالثقات لنقلهم بعض غرائب الم

   )٦(!!).وغير ذلك )٥(القول Ĕϥم يعلمون ما كان وما يكون

                                           
  )١، حاشية(٦/٣٦، ازندرانيللمشرح أصول الكافي تعليق الشعراني على )١(
 .  ٣/٢٤٠تنقيح المقال في علم الرجال، المامقاني،  :، وانظر٨/٢١٨)موسوعة أحاديث أهل البيت، هادي النجفي ، ٢(
لا  ن، مــ٩٧مــي والغضــائري، انظــر: الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، الصــدوق، )يقصــد الصــدوق وشــيخه ابــن الوليــد الق٣(

 .٣٨الفوائد الرجالية، البهبهاني،  ،٤/٥٤٥، ١/٣٦٠يحضره الفقيه، الصدوق، 
تنقـيح المقـال في علـم  ،١/٣٦٠لا يحضـره الفقيـه، الصـدوق،  ن، مـ٩٧)انظر: الاعتقادات في ديـن الإماميـة، الصـدوق، ٤(

 .٢/٢٤٨، المعالم المأثورة، هاشم الآملي، ٣٨الفوائد الرجالية، البهبهاني، ، ٣/٢٤٠، الرجال، المامقاني
قال ابن قبّة وهو من قدماء  نقل الشعراني عن ابن قبة  أنه نفي علم الإمام ʪلغيب، وسمى من أثبته له ʪلمشرك! فقال:()٥(

تعليــق الشــعراني علـــى شــرح أصــول الكــافي للمازنـــدراني،  )إلاّ مشــرك علمائنــا الإماميـّـة: إن علــم الغيــب لا يدّعيـــه في الأئمــة
ـــن لا يحضــــره الفقيــــه، الصــــدوق،  )، وانظــــر:١، حاشــــية (٥/١٨٦ ــــم الرجــــال، المامقــــاني،  ،٤/٥٤٥مـ تنقــــيح المقــــال في عل
، والعجــب أن تجــد مــن علمــائهم مــن ٢/٢٤٨المعــالم المــأثورة، هاشــم الآملــي،  ،٣٨الفوائــد الرجاليــة، البهبهــاني، ، ٣/٢٤٠
كر ثبوت علم الغيب للأئمة ويصف قائله ʪلغالي والمشرك ʪلرغم أن من علمائهم من حكى الإجماع علـى ثبوتـه لهـم، بـل ين

 طافحة ϵثباته لهم!! -في الأصل-ورواēʮم
 .٢٥/٣٤٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٦(
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القول: إĔم يعلمون ما كان وما يكون إلى يـوم ..ن بعضهم عدّ من الغلوويقول الكربلائي: (إ
غـرʪء  ئمـة ولعمري إنّ هـذا الأمـر ممـا يوجـب الحـزن والأسـف، كيـف أصـبح الأ!...القيمة

  )١().الأحوال في الناس بل عند كثير من شيعتهم ؟

لتشـبيه المنـافي ا  يسـتلزملجميـع الممكنـات لا الأئمـة الاعتقـاد ϵحاطـة علـوم أن بل يدعون -٤
 !للتنزيه والتقديس

واعلـم انّ الاعتقـاد ϵحاطـة علـومهم لجميـع الممكنـات (  )٢(:علـي الحـائريمفسر الشيعة  يقول
، متّحـد يّ سـرمد زليّ أنّ علمـه تعـالى، قـديم، إتشبيه المنافي للتنزيه والتقـديس، فـا للليس مستلزمً 

 َّɍحصـــلت بتعلـــيم ا ، َّɍعلـــيهم حـــادث، فقـــير، إلى ا َّɍمـــع ذاتـــه تعـــالى، وعلمهـــم صـــلوات ا
متّصـــف بجميـــع لـــوازم الإمكـــان: محتـــاج في وجـــوده وبقائـــه إلى الواجـــب، والنســـبة بـــين  ،ʮّهـــمإ

والأئمـة في مقـامهم  للنـبيوعلـى هـذا البيـان فـالقول ʪلعلـم الحضـوري  ،بـاينالواجب والممكن ت
   )٣().ا لشيء من الشرك والتشبيهالنورانيّة وʪعتبار حقائقهم المقدّسة ليس مستلزمً 

بعد ذكره – رجب البرسي يقول حافظ الشيعةأĔم يكفرون من أنكر علم الأئمة ʪلغيب!!  -٥
فمن أنكر بعد هذا الشاهد الحق علم  :(- ا كان ويكونعلم الإمام بمجملة من أدلته على 

الغيب للإمام، وخالف بعدما وضح من البرهان المبين، فقد كذب ʪلقرآن ، وكفر 
فمن أنكر علم الولي ϥهل ولايته ومشاهدته لأعمالهم فقد  ويقول أيضًا:(   )٤( ،)ʪلرحمن

دون  ءوشي، وكذا من خصص علمه بوقت دون وقت ،كذب القرآن وكفر ʪلرحمن
 )٥( شيء)!!

                                           
 .٤٧١-٢/٤٧٠، وانظر منه: ١/٣٣١الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
عـــام )علـــي بـــن الحســـين بـــن يـــونس الموســـوي اللاريجـــاني الأصـــل الحـــائري المولـــد والمنشـــأ الطهـــراني المســـكن، ولـــد بكـــربلاء ٢(

ودفن في مدينة الري، اشتهر ʪلمفسر، قال عنه أبناء طائفته:( مـن أرʪب الفتـوى  ه١٣٥٣عام وتوفي في طهران  ه١٢٧٠
له مؤلفات  قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب!؛ذا هلهية والتفسير والكلام)، وأساتذة الحكمة الإ

في الفقه والتفسير منها: كتاب في الفقه ، كتاب مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر، وتقريرات في الأصـول وبعـض الرسـائل . 
 .٢٢/٣٥، الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ١٦٨-٧/١٦٧انظر: مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين، 

 .١١٥-١/١١٤، علي الحائري الطهراني، )تفسير مقتنيات الدرر٣(
 .٢١٠،رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٤(
 . ٢٢٣ ، رجب البرسيمشارق أنوار اليقين، )٥(
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٦- ϵ) م يتخذون من عبارةĔترسًا لهم في  )٢( )تعالى وإلهامه بتعليم اللهوَ( )١( )علام الله تعالىأ
وحقيقة قولهم الغلو المفرط في الأئمة وادعاء أن  )٣( إثبات علم الأئمة بما كان وما سيكون!

  )٤(!!!سهم والمبادي العاليةمن الله تعالى ʪلارتباط الحقيقي بين نفو  مأخوذعلم الأئمة 
من  مأخوذ أن علم الأئمة  :الرواʮت المتواترة وضروري مذهب الشيعةيقول الشعراني:(

وإن كنا لا نعلم تفصيل ذلك أنه  الله تعالى ʪلارتباط الحقيقي بين نفوسهم والمبادي العالية
عبير عن معنى ت يو ʪلتحديث أو بمصاحبة روح القدس أو أن جميع ما رُ  ʪلإلهام أو

ا غير جاهلين كانوا عالمين أبدً بل بلغ من شططهم أن زعموا أن الأئمة   )٥( !!).واحد
علم الأئمّة الطاهرين ليس  يقول المازندراني: ( )٦( !!أصلاً في بدء الفطرة وأصل الخلقة

                                           
 .٣١-٦/٣٠، المازندراني ،شرح أصول الكافي انظر:)١(
 ،١٣-١٠علـــم الإمـــام، محمـــد المظفــــر،  ،٢٦/١٠٣ ، ٢٥/٢٦٨، اĐلســـي، ط.مؤسســــة الوفـــاء، ار الأنـــواربحـــ انظـــر:)٢(

، الانتصـار، العـاملي، ٤٧٥-٢/٤٧٠ الأنـوار السـاطعة، الكربلائـي، ،٨٢-٨/٨١مستدرك سفينة البحار، علـي النمـازي، 
ـــوائلي، ٦٠-١/٥٩ لـــم الأئمــــة ، ع١٥٨-١٥٧، حقيقــــة علـــم آل محمـــد وجهاتـــه، علــــي عاشـــور، ١٥٨، هويـــة التشـــيع، ال

مقالــة في مجلــة –، محمــد رضــا الحســيني الجــلالي، والإجــاʪت عنــه عــبر التــاريخ ء إلى التهلكــةوالاعــتراض عليــه ʪلإلقــا ʪلغيــب
   . ٥٠، ٤٩ ،١٧ه، ص:١٤١٤لإحياء التراث،   ، مؤسسة آل البيت تاسعة]، السنة ال٣٧[رابعتراثنا العدد ال

، ٤٧٦-٢/٤٧٥لكربلائــي، ، الأنــوار السـاطعة، ا٦١٤-٣/٦١١تفسـير الصــراط المسـتقيم، حســين البروجـردي،  انظـر:)٣(
، الولايــــة ٤٢٩-٤٢٦دفــــاع عــــن التشــــيع، نــــذير الحســــني، ، ١٥٨-١٥٧حقيقــــة علــــم آل محمــــد وجهاتــــه، علــــي عاشــــور، 

 .٢٦٧التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم، جلال الصغير، 
 يقــــول دئ العاليـــة؛والنفـــوس الســــماوية، وقـــد أول الفلاســــفة الملائكـــة ʪلمبــــا العقـــول العشــــرةالمقصـــود ʪلمبـــادئ العاليــــة: )٤(

العقـول الكليـة  ..ʪلملائكـة المقربـون(راد )  إن المـ٢، حاشـية(٨/١٣٩على الحكمـة المتعاليـة للشـيرازي، في تعليقه السبزواري 
)، يعـبر عنهـا أرʪب الشـرع ʪلملائكـة ..المبـادئ العاليـة ، :(٥/٢٠٨)، ويقـول الألوسـي في تفسـيره، هـي المبـادئ العاليـة التي

جـــامع العلـــوم في اصـــطلاحات ، ١٤٢٧/ ٢،التهـــانوي، ط. مكتبـــة لبنـــان، اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم كشـــاف   وانظـــر:
  .١٤٠/ ٣د، عبد النبي بن عبد الرسول الأحم، الفنون

، وانظـر: جـامع الشـتات، )٢، حاشـية(٥/٣٣٥)تعليق الميرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكـافي للمازنـدراني، ٥(
 .١٨٦-١٧٩، الخاجوئي

)٦(  ƅهذا القول غلو مفرط يناقض صريح القرآن؛ فا :ٱىٱىٱېٱېٱېٱېقال في جميع الخلـق

فكيـف اســتثنى الشـيعة أئمـتهم  مـن هــذه  ،٥العلـق:ٱگٱگٱکٱکٱکٱکوقـال: ،٧٨النحـل:ٱ½ٱ¼

ضــمن مشــروعه ƅ در الشــيخ خالــد الوصــابي الــذي طــرح علــى حســابه في تــويتر و  الآʮت؟ بــل مــا دلــيلهم علــى الاســتثناء!!
= 



- ٦٤٧  - 

 

 بل كان يكفيهم ؛زمان طويل وفكر كثير ولا تعلّمهم مثل تعلّمنا بحيث يحتاجون إلى ،كعلمنا
أدنى توجّه وأقصر زمان  لكمال ذاēم ونقاوة صفاēم وصفاء أذهاĔم وقوّة أفهامهم

في بدء  بل كانوا عالمين أبداً غير جاهلين أصلاً  لكمال الاتّصال بينهم وبين المفيض
 )١( ).الفطرة وأصل الخلقة

قد نقل أĔم يحكون الإجماع على عدم امتناع أن يعلم الإمام ما سيكون بتعليم الله له، و  -٧
في المسائل العكبرية: إجماعنا على  قال المفيدالشعراني هذا الإجماع عن المفيد؛ فقال: (

ولسنا نمنع أن يعلم أعيان ما يحدث ويكون ϵعلام الله  ،أن الإمام يعلم الأحكام لا الأعيان
  )٢().تعالى له ذلك

الطائفـة (  وأن  )٣()،اميـةعلم الإمام بما يكون مجمـع عليـه بـين الإم(بل ويقررون صراحة أن  -٨
إمــا ʪلتفصــيل -مــن الله وبوحيــه وإلهامــه  -مجمعــة علــى أن النــبي والأئمــة يعلمــون الغيــب 

، فالقول بنفي علم الغيب عنهم  )١(وليس في الطائفة من ينكر علمهم هذا.ʪلإجمال، )٤(أو
  )٢( .)!!مخالف لإجماع الطائفة

                                                           

= 

ٱېٱېٱېٱېالله قال عن جميع الخلق: ٤٤٨س ومما جاء فيه سؤال يتحدى الشيعة الإجابة عليه؛ ١٠٠٠

ٱ½ٱ¼ٱىٱى

 ، فـإذا كـان الله١٤القصـص: پٱپٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱقال الله عن موسى ٤٥٥، س 

الحسـاب الرسمـي للباحـث في شـؤون الشـيعة  أعطى موسى العلم بعد بلـوغ الأشـد فكيـف أعطـى الأئمـة العلـم منـذ الـولادة؟!
   www3477@ه، استرُجعت من: ١٤٣٨-١٠-٢٢خالد الوصابي في تويتر، ʫريخ الاطلاع: 

 . ٦/٣٦، ٢/١١٦، وانظر منه: ٢/٢٩٩شرح أصول الكافي، المازندراني، )١(
وانظـــر قـــول المفيـــد في  )،١، حاشـــية(٦/٣٠المـــيرزا أبـــو الحســـن الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي للمازنـــدراني، )تعليـــق ٢(

 .٦٩المسائل العكبرية، المفيد، 
 .٧/٣٣٩مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )٣(
 ʪلأمـور؛ أم  هـو علـم يظهر هنا اضطراب الشيعة وعدم حزمهم في مسـألة علم الإمام هل هو من قبيل العلـم الإجمـالي )٤(

وقد تنـافرت أقـوالهم في ذلـك؛ فتجـد في بعـض نصوصـهم الميـل إلى القـول الأول: انظـر: الـوافي، الفـيض بتفاصيل كل شيء! 
، بينمـــا تجـــد في نصـــوص أخُـــر القـــول ʪلقـــول ٣٥٤، ٢٠٧، الحـــر العـــاملي، لفوائـــد الطوســـية، ا٥٩٣-٣/٥٩٢الكاشـــاني، 

= 
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خـــتلاف أعلامهــم في مســـألة علـــم الأئمـــة وبعــد هـــذا الإجمـــاع المــدعى؛ تلحـــظ في نصوصـــهم ا -٩
 ʪلغيب: 

 ) في ....التوقّففقد جنحت طائفة من الشيعة إلى التوقف في هذه المسألة وزعمت أن
  شيخيقول  )٣( )؛اسبيل السّلامة لاختلاف الأخبار في ذلك جدً  خصوص علم الإمام 

حيث العموم  من وأما مسألة مقدار معلومات الإمام : (المرتضى الأنصاري الشيعة
 ءالشي وكيفية علمه đا من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاēم إلى نفس، والخصوص

ذلك ما يطمئن به النفس،  أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في
  )٤().عليهم أجمعين فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله

  ــم يعلمــون الغيــب إذا بينمــا جنحــت طائفــة أخــرى إلىĔأن علــم الأئمــة حصــولي بتعلــيم الله؛ وأ
ʮّهـم، إنمّـا يعلمـون الممكنـات كلَّهـا بتعلـيم اɍَّ إعلمهم حصـولي ، يعـنى الأئمـة( شاؤوا؛ فقالـت:

ا لــذواēم المقدّســة، ولــيس العلــم وإحاطــة علــومهم ʪلجميــع علــى ترتيــب الحصــول، ولــيس لازمًــ

                                                           

= 

محقق كتاب الاثنا عشرية ، تعليق ٢/٤٧٣الأنوار الساطعة، الكربلائي،  ،١٢-١٠المظفر، علم الإمام، محمد  انظر: الثاني:
  )!!!١، حاشية (٣٥٤، وَ )١، حاشية(٢٠٨ وَ  )،١، حاشية (٨٣للحر العاملي، 

نقـل الشـعراني عـن ابـن قبـة أنـه نفـي علـم الإمـام ʪلغيـب، وسمـى مـن علم الأئمة ʪلغيـب؛ فقـد  بل في الطائفة من ينكر )١(
ثبته له ʪلمشرك! فقال:( قال ابن قبّة وهو من قدماء علمائنا الإماميّة: إن علم الغيب لا يدّعيه في الأئمة إلاّ مشرك) تعليق أ

، ٢/٢٤٨وانظــر: المعــالم المــأثورة، هاشــم الآملــي،  )،١، حاشــية (٥/١٨٦الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني، 
امي!!! بل و يجُهل من ينسب هذا المعتقد إلى الشيعة ويجعل صنيعه من الدس!! يقول ومنهم من ينكر كون علم الأئمة إله

.وđــذا يتبــين الجهــل ، أو :(-في معــرض حديثــه عــن علــم الإمــام- ،٤٥-٤٤ الشــيعة في الميــزان،محمــد جــواد مغنيــة في كتابــه 
وبعد هذا..يحق السؤال..أي الفريقين )!! الأئمة إلهامي ، وليس بكسبي الدس في قول من قال ϥن الشيعة يزعمون أن علم

الــذين ينســبون إلى الشــيع اعتقــادهم ϥن علــم الإمــام إلهــامي أم الــذين - الــدسو بمســمى الجهــل أي:  -أحــق  đــذه النســبة؛
  ينفون عنهم هذا المعتقد!!

–، الحسـيني الجـلالي محمـد رضـا، والإجـاʪت عنـه عـبر التـاريخ والاعتراض عليه ʪلإلقاء إلى التهلكـة لم الأئمة ʪلغيبع)٢(
   .٥٠ه، ص:١٤١٤لإحياء التراث،  ، مؤسسة آل البيت تاسعة]، السنة ال٣٧[رابعمقالة في مجلة تراثنا العدد ال

  .٢٩١أوثق الوسائل في شرح الرسائل، موسى التبريزي، )٣(
  .٢/١٣٤فرائد الأصول، الأنصاري، )٤(
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وأمــا (علــم الغيــب فــلا  )١().الحضــور حــتى يكــون حضــورčʮ  ا، مــع حقــائقهم علــى ســبيلمتّحــدً 
 )٢( يعلمه إلا الله، وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاؤا أن يعلموا شيئًا علموه).

  ن علــم الأئمــة حضــوري بجميــع الأشــياء، وأن ذلــك مقتضــىϥ لثــة إلى الــزعمʬ وجنحــت طائفــة
ن أعلامهم ϥن علمهم إرادي؛ جاء في حاشية كتاب إمامتهم الإلهية! وأنكرت على من قال م

ϥن  )٣(الفوائــد الطوســية كــلام المصــنف رضــوان الله عليــه في   ظهــر مــنالاثنــا عشــر مــا نصــه: (ي
فهو خلاف ما حققـه  ،ببعض الأخبار إرادي والتفاتي لا حضوري اتكالاً  ʪلغيب علمهم 

لأĔا مخالف لكثير من  ؛لواردة على التقيةفينبغي حمل الأخبار ا !؛علمائنا الأعلام المحققون من
وجـاء  )٤(!!).القرآنية والأحاديـث المتـواترة وتنـافي مقـام الإماميـة وزعامـة الكـبرى الإلهيـة  الآʮت

الحق ..[فـ]ضوري بجميع الموضوعات الخارجيّةعلمهم الح..الأئمة (ما نصه:  في بحر الفوائد
ــــ ــــواردة في وفاقً ــــار ال ــــه إحاطــــة ʪلأخب ــــيهم أجمعــــين ا لمــــن ل ــــة علمهــــم صــــلوات الله عل ʪب كيفيّ

ولا يعزب عـنهم مثقـال ذرةّ إلاَّ  ،كوĔم عالمين بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن  :وخلفهم
في -ويقــول الكربلائــي  )٥().اســم واحــد مــن أسمائــه الحســنى تعــالى شــأنه المخــتص علمــه بــه 

علمـت مـن عجائـب خلـق الله مـا لا لقد  "طبة التطنجية: الخفي معرض شرحه لما نسب لعلي 
مــا فــوق  لقــد علمـتُ ... وعرفــت مـا كــان ومــا يكـون ومــا كــان في الـذر الأول يعلمـه إلا الله،

العلـى، ومـا بينهمـا ومـا تحـت  الفردوس الأعلى، وما تحت السابعة السفلى، ومـا في السـماوات
شــاهدة لا عـن مبقولـه  مـا يقولــه  :ي(أ -"كـل ذلــك علـم إحاطـة لا علــم أخبـار ؛الثـرى

ا فيعلم من هذا الحديث ومن مثله وهـو كثـير جـدً  ؛ا، بحيث يكون المخبر به غائبً بنحو الخبر

                                           
أهــل النظــر والتحقيــق مــن ، ونســب الحــائري هــذا القــول إلى ١/١١٥، علــي الحــائري الطهــراني، )تفســير مقتنيــات الــدرر١(

  علماء الشيعة!
  .٥٢٠الفوائد الطوسية، الحر العاملي، )٢(
  . ٥٢٠يقصد الحر العاملي؛ انظر: الفوائد الطوسية، الحر العاملي، )٣(
، ٣٥٤وَ  )١ة(، حاشـــي٢٠٨)، وانظـــر منـــه أيضًـــا:١، حاشـــية (٨٣تعليـــق محقـــق كتـــاب الاثنـــا عشـــرية للحـــر العـــاملي، )٤(

-٣١، حقيقة علم آل نحمد وجهاته، علي عاشور، ٥٦-٥٥، وانظر أيضًا: علم الإمام، محمد حسين المظفر، )١حاشية (
  . ٢٠٦-٢٠٥، علم الإمام، كمال الحيدري، ٦٠-٥٤، ٣٢

لحــائري تفســير مقتنيــات الــدرر، علــي ا، وانظــر: ٤٦٠-٤/٤٥٩الآشــتياني، محمــد حســن ، في شــرح الفرائــد )بحــر الفوائــد٥(
 .٣/٣٧٦مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  ،١١علم الإمام، محمد المظفر، ، ١١٥-١/١١٤الطهراني، 
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ـــفي كـــل شـــيء علمًـــ أن لهـــم  čا مـــن جميـــع ذراّت العـــالم العلـــوي والســـفلي والغيـــب ا حق
 ʭوالشهادة والبداء والعود والدنيا والآخرة، وجميعها في مرأى منهم ومنظر كما ينظـر أحـد

  )١().، وقد منحهم اɍَّ تعالى ذلكيعلمون جميع ذلك عيا  ًʭهم فـ][.....!!في كفه
بل ادعـى بعـض أعـلام الشـيعة انعقـاد إجمـاع الإماميـة علـى ذلـك!! جـاء في كتـاب الإمامـة 

ن مســـتقى علـــومهم لــيس ʪلعلـــم الحصـــولي أكل الإماميـــة متفقـــون علــى الإلهيــة مـــا نصــه:(
إĔم مطهرون مبرؤون من العيـب والأدʭس والأرجـاس، الاعتيادي بل لهم العلم الواقعي، و 

  )٢().وهذه كلها بعيدة عن الغلو
 فقالـت: (يمكـن أن يقُـال-في تنـاقض ظـاهر-وطائفة رابعة جمعـت بـين الأقـوال الثالثـة السـابقة :

ا عنــدهم مــن غــير توقــف ʪلموضــوعات حاضــرً   مبــني علــى كــون علــم الأئمــة..إن الاعتراض
 عليه جملة من الـرواʮت، كمـا أن علمهـم ʪلأحكـام كـذلك، وأمـا بنـاء دلت على الإرادة، وقد

ـــع لإرادēـــم واختيـــارهم، كمـــا دلـــت عليـــه جملـــة أخـــرى مـــن  علـــى أن علمهـــم ʪلموضـــوعات ʫب
مـن ولكن الذي يسـهل الخطـب أن البحـث في علـم الإمـام ..شكالالرواʮت فلا يتوجه الإ

    )٣(.!!)هالغامضة، والأولى رد علم ذلك إلى أهل المباحث
  ن  -بل لفقت-وطائفة خامسة وفقّتϥ ن علم الأئمة فعلي حضوري وبين الزعمϥ بين الزعم

ن المعصـوم بحسـب طبقـات روحـه وقـواه المختلفـة تختلـف إعلمهم إرادي حصـولي؛ فقالـت:(
و đـذا الأصـل يمكـن تفسـير كثـير مـن حـالات الأنبيـاء والرسـل المـذكورة في !!..وحالاتـه شـؤونه
ـــافى مـــع مســـارهم الوحيـــاني.، الكـــريمالقـــرآن  ـــة هـــذا الأصـــل وتلـــك  وإĔّـــا لا تتن ومـــن ثمـــار معرف

لة العضــال أفي المســ القاعــدة يتّضــح وجــه الجمــع بــين طــائفتين مستفيضــتين في علــم الأئمــة 
إذا شـــاؤوا  :أي أنّ علـــم الأئمـــة فعلـــيّ ʪلأشـــياء كلّهـــا أو أنــّـه مشـــيئي وإرادي؟المعروفــة مـــن 
قـد صُـنّفت فيهـا رسـائل وكتــب لترجـيح إحـدى الطـائفتين علـى الأخـرى، مــع و  !!وأرادوا علمـوا

ـــيّ  ʪلالتفـــاتأنــّـه  ـــم الفعل ـــى عـــدم التضـــارب بـــين مفاديهمـــا، فـــإنّ العل إلى هـــذه القاعـــدة يتجلّ

                                           
 .٥/٣٨٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
 .١/٤٢٩الإمامة الإلهية، تقرير بحث محمد السند لبحر العلوم، )٢(
 .٥٨٣مصباح الفقاهة، الخوئي، )٣(
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والعلــم المشــيئي  )١(،بلحــاظ الأرواح العاليــة فــيهم، كــروح القــدس أو مــا فوقهــا مــن النــور الأول
  )٢(!!).نازلةبلحاظ أرواحهم الجزئية وال

جماعــة مــن الشــيعة فصّــلوا بــين مــرتبتهم النورانيــة وفي ذلــك يقــول مفســر الشــيعة علــي الحــائري:( 
  )٣().في الثانية والجسمانية، فقالوا ʪلعلم الحضوري في الأولى، والحصولي

أĔــم يزعمــون أن القــول بثبــوت علــم مــا كــان ومــا ســيكون(علم القضــاء والقــدر) للأئمــة   - ١٠
جـــاء في كتـــاب أســـس النظـــام السياســـي عنـــد الإماميـــة في  لـــدين واســـتمراره!!كفيـــلٌ ببقـــاء ا

تعــــدّد أنمــــاط علــــم المعصــــوم واخــــتلاف أحكــــام تلــــك الأنمــــاط وحالاēــــا و معــــرض ذكــــره لـــــ( 
و قــد اشُــير في القــرآن الكــريم و الأحاديــث الشــريفة إلى جملــة مــن  مــا نصــه:(  )٤()،طبائعهــا

 :[وذكر منها] أقسام تلك العلوم

   ٱڀٱپٱپقولـــه تعـــالى: ؛ كالكتـــاب والكتـــاب المبـــين والكتـــاب المكنـــون علـــم

ٱÛٱÚٱÙٱØٱ×، ٤٣الرعد:  ٱٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀ

ÜٱÝٱÞٱßٱپٱٱٱپٱپٱپٱٻٱٱٱٻٱٻٱٻٱٱو:، ٥٩الأنعــــــــــــام:  ٱٱٱ

ٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگو:  ،٧٩-٧٧ الواقعــــــــــــــة: ٱٱٱڀٱڀٱڀٱڀ

ٱٱٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱىٱېو:  ،٤٩العنكبـــــــــــوت:ٱڱٱڱٱڱٱڳ

ـــــــــس: ٱٿٱٿٱٿو: ، ٣٨الأنعـــــــــام: ڎٱڌٱڌٱڍٱڍٱڇٱڇو:  ، ١٢ي

 ...... ٣٢فاطر:ٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹ

                                           
غـيره  ىلا يسـموقـد زعمـوا أنـه أو النور المحض (الله)  الحقيقيهو النور ʪلذات أو النور  -فةفي زعم الفلاس-)النور الأول١(

ا، ولا شركة بيده الخلق والأمر، ومنه الإʭرة أولاً وإدامة الإʭرة ʬنيً  يهذا النور الحق هو الذوقالوا: إن  ʪسم النور إلا مجازاً.
 .٤١، ١٣، الغزالي، مشكاة الأنوار انظر:! لنور غيره في حقيقة اسم النور ولا استحقاقه

 .تفسير مقتنيات الدرر، ١١١أسس النظام السياسي، محمد السند، )٢(
 .١١٥-١/١١٤)علي الحائري الطهراني، ٣(
  .١١٦)أسس النظام السياسي، محمد السند، ٤(
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 ٱېٱۉٱۉٱۅٱۅٱۋكقولــــــه تعـــــــالى: ؛  رؤيــــــة الأعمــــــال والشــــــهادة عليهــــــا

ٱڭٱڭٱۓٱۓٱےٱےٱھٱھٱھٱھوقوله تعـالى :  ،١٠٥التوبة:ٱېٱې

ٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭ

ٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺوقولــه تعــالى : ،٧٨الحــج:ېٱېٱېٱۉ

ٱڄٱڄٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹ

  .....٨٩النحل:ٱٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄ

  ــه تعــالى : ؛ علــم القضــاء والقــدر ٱپٱٱٱٻٱٻٱٻٱٱٱٻٱٱكمــا في قول

-١الــــدخان: ٱٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٱٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپ

ٱٺٱڀٱٱٱڀٱڀٱڀٱپٱپٱپٱٱٱپٱٻٱٻٱٻٱٻٱٱوقولـــــــه تعـــــــالى :  ،٤

ٱڦٱڦٱڦٱٱٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿٱٿٱٱٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺ

ٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگو: ،٥-١القــــــــــــــــــــــــــدر:ٱٱٱڄٱڄٱڦ

 .١٥غافر: ىٱېٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅٱۅو:  ،٢النحل: ڱ

 كما أشير إليه في قوله تعالى؛  والنقر في القلوب والأسماع يلهامالعلم الإ :ÊٱËٱÌٱÍٱ

 ÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱی

 ،.....................٥١الشورى:
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 دين لا تقـــف علـــى أمـــير المـــؤمنين فهـــذه الضـــرورة للعلـــوم المختصـــة ʪلأئمـــة لبقـــاء الـــ
كــذلك و مســتمرة   -عجــل الله فرجــه  -وحــده، بــل هــي مســتمرة إلى الإمــام الثــاني عشــر 

   )١().ʪستمرار حياة الإمام الثاني عشر 

بما يناقض ظاهر ويتفـق -أĔم يؤولون مروʮت الأئمة الدالة على عدم علم الأئمة ʪلغيب - ١١
 علمهم ʪلغيب!! إثبات ا على لتصبح دليلاً ومستندً -مع أهوائهم 

 ؛)٢(": لامام ؟ يعلم الغيب ؟ فقالالإ عن عبد الله يقول المازندراني:( قوله:" [سئل أبو] 

ا منـه وعلـم الإمـام لمـا كـان مسـتفادً  ،على أنّ علم الغيب علم غير مسـتفاد كعلـم الله تعـالىدلّ 
ا إلى تعلّقـــه ʪلغيـــب نظـــرً  اا علمًـــوقـــد يســـمّى أيضًـــ ؛ا ʪلغيـــب حقيقـــةتعـــالى لا يكـــون علمًـــ

ــار الــتي دلّ بعضــها علــى أĔــم عــالمون ʪلغيــب ودلَّ  ــة وبــه يجمــع بــين الأخب ــور الغائب ʪلأمُ
  )٣( .)!!!بعضها على أĔّم غير عالمين به 

ا ممــن خلــق بمــا شــاء وأراد مــن م الله أحــدً لــيس هنــاك أي منــع وخطــر إن علّــويقــول الأميــني: (
 أو سـيكون، مـن علـم السـماوات والأرضـين، مـن علـم الأولـينالمكتوم من علم ما كـان  الغيب

شــاء مــن  ا بعلــم مــاكمــا لم يــر أي وازع إذا حبــا أحــدً   ؛والآخــرين، مــن علــم الملائكــة والمرســلين
يتصــور عندئــذ  ولا !.كمــا أرى إبــراهيم ملكــوت الســماوات والأرض  ؛وأراه مــا خلــق ،الشــهادة

ʪ لشهادة لغيب، ولا العلمقط اشتراك مع المولى سبحانه في صفته العلمʪ،  ولو بلغ علم العالم
ا البشرية مـأخوذة في العلـم البشـري دائمًـ ، إذ القيود الإمكانية!، وشتان بينهما!أي مرتبة رابية

، كمـــا أن العلـــم !ʪلشـــهادة، وهـــي تلازمـــه ولا تفارقـــه لا محالـــة، ســـواء تعلـــق ʪلغيـــب أو تعلـــق
                                           

  .١٢٢-١١٦)أسس النظام السياسي، محمد السند، ١(
، ʪب ʭدر فيه ذكـر جةالأصول من الكافي، الكليني، كتاب الح ،٣٣٥ )،٤م()بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، رق٢(

، الفصول المهمة، الحر العاملي، ٣/٥٩٠الوافي، الفيض الكاشاني، ،٢٨٦الاختصاص، المفيد،  ،١/٢٥٧)، ١الغيب، رقم(
، واختلف حكم أعلام ٢٦/٥٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ،٤٤ينابيع المعجز، هاشم البحراني، ، ١/٣٩٦

فقـال في   وأيـده هـادي النجفـي  ،:( الحديث الرابع : موثـق)٣/١١٥الشيعة على الرواية، فقد قال اĐلسي في مرآة العقول،
بضـعفها مـع عـدم مخالفتهـا  الشـعرانيبينمـا حكـم  )الروايـة معتـبرة الإسـناد ( ،٨/٢١٦، كتابه موسوعة أحاديـث أهـل البيـت

). تعليق الشعراني على شرح المذهب كان جميعها ضعيفة لا تخالف أصول  وإن(وأحاديث الباب  لأصول المذهب!!! فقال:
 .٦/٣٦أصول الكافي للمازندراني، 

 . ٣٥ / ٦ ، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
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الأحديــة الخاصــة بــذات الواجــب الأحــد الأقــدس  فيــه قيــود الإلهــي ʪلغيــب أو الشــهادة تؤخــذ
!.  

 وســنة، كتــاʪً    بــين أدلــة المســألةا وإثبــاʫً وđــذا التفصــيل في وجــوه العلــم يعلــم عــدم التعــارض نفيًــ
من علم الغيب في لسان  فكل من الأدلة النافية والمثبتة ʭظر إلى ʭحية منها، والموضوع المنفي

الجهتـين في بعــض النصـوص الــواردة  وقـد يــوعز إلى !عكـسالأدلـة غـير المثبــت منـه، وكــذلك ʪل
..[لمن امجيبـًـ ، مثــل قــول الإمــام أبي الحســن موســى الكــاظم عــن أهــل بيــت العصــمة 

، ضــع يــدك !الله : ســبحان جعلت فــداك إĔــم يزعمــون أنــك تعلــم الغيــب ؟ فقــالســأله]:
مـا هـي  ،ل: لا واللهقـا ، ثم!فوالله مـا بقيـت شـعرة فيـه ولا في جسـدي إلا قامـت ؛على رأسي

 )٢(). )١("صلى الله عليه وآله  إلا وراثة عن رسول الله
–صــاحب الزمــان  الــواردة عــن التوقيــعفي معــرض تعليقــه علــى مــا جــاء في -ويقــول اĐلســي 

عمّــا يصــفون، ســبحانه وبحمــده، لــيس نحــن شــركاءه في علمــه  تعــالى الله المنتظــر المعــدوم: "

ٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹ :غيــب غــيره كمــا قــال في محكــم كتابــه بــل لا يعلــم الولا في قدرتــه. 

، وأʭ وجميــــع آʪئــــي مــــن الأوّلــــين آدم ونــــوح ٦٥النمــــل: ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤ

وإبــراهيم وموســى وغــيرهم مــن النبيـّـين، ومــن الآخــرين محمّــد رســول الله وعلــيّ بــن أبي طالــب 
لى مبلــغ أʮّمــي والحســن والحســين وغــيرهم ممــّن مضــى مــن الأئمّــة صــلوات الله علــيهم أجمعــين إ

ا، فأشــهد الله الــذي لا إلــه إلاّ هــو وكفــى بــه شــهيدً  .......،ومنتهــى عصــري ، عبيــد الله 
وأُشهدك وأُشهد كلّ مـن ، ورسوله محمّد صلّى الله عليه وآله، وملائكته وأنبياءه وأولياءه 

نشـارك الله في  أو  سمع كتابي هـذا ، أنيّ بـريءٌ إلى الله ورسـوله ممـّن يقـول : إʭّ نعلـم الغيـب
بيان: المراد من نفي علـم الغيـب ( )٣(-...."ملكه أو يحلنا محلا سوى المحل الذي نصبه الله لنا
مـا كـان مـن ذلـك فـلا يمكـن نفيـه إذ كانـت  عنهم أĔم لا يعلمونه مـن غـير وحـي وإلهـام، وأمـا

                                           
 ،٢٥/٢٩٣، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ٢/٥٨٧، الطوســـي، رجـــال الكشـــي ،٢٣الأمـــالي، المفيـــد، )١(

٢٦/١٠٣.   
 .٥٨-٥/٥٦الغدير، الأميني، )٢(
معجــــم أحاديــــث  ، ٢٥/٢٦٧بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط.مؤسســــة الوفــــاء، ، ٢٨٩-٢/٢٨٨، الطبرســــي ،حتجــــاجالا)٣(

  .٤/٣٢٨المهدي، إشراف: علي الكراني، 



- ٦٥٥  - 

 

تعــالى في عــن المغيبــات، وقــد اســتثناهم الله  خبــارالإ عمــدة معجــزات الأنبيــاء والأوصــياء 

    )١(!!!).٢٧الجن:ٱÓٱÒٱیٱیٱیقوله : 

روايـــة واحـــدة صـــريحة ينفـــي فيهـــا أحـــد الأئمّـــة علـــم الغيـــب عـــن بـــل يـــدعون أنـــه لم تـــرد ( - ١٢
مـا كـانوا يـدعون علـم الغيـب  أن الأئمـة  ورد في مـروēʮم مـن ويجيبـون عنمـا )٢(؛!!)نفسـه

هـــو لمـــن لـــه إحاطـــة ʪلأخبـــار  تقيـــة مـــن الخصـــم كمـــا( ؛ ϥنـــهنكـــارالإ بـــل كـــانوا ينكـــرون غايـــة
ʬت علـــــى عـــــدم تـــــوفّرهم  )٣()!!روالآʮـــــة لمثـــــل هـــــذه الـــــروا علـــــى علـــــم  (وعليـــــه فـــــلا دلال

 )٤( .)!!الغيب
وهــــو   خــــرج أنــــه أبي عبــــد الله عــــن  -يقــــول المازنــــدراني في شــــرح  مــــا ورد في مــــروēʮم 

غيـب مـا يعلـم الغيـب ا لأقوام يزعمون أʭّ نعلم الʮ عجبً "قال: ؛ مجلسه مغضب، فلمّا أخذ
منيّ فمـا علمـت في أيّ بيـوت الـدّار ، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة، فهربت إلاّ الله 

وقلنــا لــه: جعلنــا ....فلمّــا أن قــام مــن مجلســه وصــار في منزلــه دخلت )٥(قــال ســدير: "؟ هــي
ولا  اا كثــيرً ونحـن نعلــم أنـّك تعلـم علمًـ ،سمعنـاك وأنـت تقـول كــذا وكـذا في أمـر جاريتـك !فـداك

قلــت: بلــى ، قــال: فهــل  "،ʮ ســدير ألم تقــرأ القــرآن ؟"ننســبك إلى علــم الغيــب، قــال: فقــال: 

ٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱکٱکٱکٱڑ:وجــدت فيمــا قــرأت مــن كتــاب الله 

فهــل عرفــت "، قــال: !قــال: قلــت: جعلـت فــداك قــد قرأتـه،؟" ٤٠النمـل: ڱٱڳٱڳ

قـدر "، قـال: ؟ت: أخـبرني بـهقـال: قلـ "الرّجل؟ وهل علمت ما كـان عنـده مـن علـم الكتـاب؟
قـال: قلـت: جعلـت  "،قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب ؟!

                                           
 .٣/١١٣العقول، اĐلسي، ، وانظر: مرآة ٢٦/١٠٣، وانظر منه:٢٥/٢٦٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )١(
  .٤٠٦دفاع عن التشيع، نذير يحيى الحسني،  )٢(
، وانظــر: مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي، )١، حاشــية (٨٣)تعليــق محقــق كتــاب الاثنــا عشــرية للحــر العــاملي، ٣(
، ، هـادي النجفـيتموسوعة أحاديث أهل البي، ٢٦٨، الولاية التكوينية؛ الحق الطبيعي للمعصوم، جلال الصغير، ٨/٨٢
٢١٦-٨/٢١٥. 
 . ٢٨٢الولاية التكوينية؛ الحق الطبيعي للمعصوم، جلال الصغير،)٤(
أبو الفضل، سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، والد حنان، زعمت كتـب الشـيعة أنـه مـن أصـحاب السـجاد والبـاقر )٥(

  .٢٤٣الجواهري،  ، المفيد من معجم رجال الحديث،١٠١والصادق. انظر: رجال ابن داود الحلي، 
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إلى العلــم الـذي أُخــبرك  ʮ سـدير مــا أكثـر هــذا أن ينسـبه الله "فـداك مـا أقــلّ هـذا! فقــال: 

ٱپٱپٱپا: أيضًــــ ، فهــــل وجــــدت فيمــــا قــــرأت مــــن كتــــاب الله !ʮ ســــدير ،بــــه

ــــال: قلــــت:  ؟"، ٤٣الرعــــد:ٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀ ق

أفمــن عنـده علـم الكتــاب كلـّه أفهـم أمّــن عنـده علـم الكتــاب "قـال:  .!قـد قرأتـه جعلــت فـداك
قلــت: لا، بــل مــن عنــده علــم الكتــاب كلّــه، قــال: فأومــأ بيــده إلى صــدره وقــال:  !"،بعضــه ؟

"ʭعلم الكتـاب والله كلـّه عنـد ،ʭوهـو : "شـرح : قولـهال(- )١(".علم الكتاب والله كلّه عند
ولابـدّ أن يكـون ذلـك الشـيء المغضـب ƅ تعـالى لا  ،اسم مفعول مـن أغضـبه شـيء "مغضب

فهــو إمّــا مــا رآه مــن الجاريــة مــن خــلاف  ،إذ مقتضــاها لا يحركّــه إلى الغضــب ؛لمقتضــى الــنفس
أو ما زعمه بعض الناس من أنه يعلم الغيب مثل الله سبحانه وتعـالى ويشـاركه في الآداب، 

والســـبب في التعجّـــب عـــن  ،اʮ صـــحبي عجبـــت عجبًـــ :أي "ا لأقـــوامʮ عجبًـــ" :قولـــه لهيـــة.الإ
وكلّمـا   ،اا غريبـًلغموضـها مـع كونـه في نفسـه أمـرً  ؛هو عدم اطلاع النفس على أسبابه :الشيء

إظهــار ϥنــه لا يعلــم الغيــب  :اوفيــه أيضًــ ،وأســبابه أخفــى كــان أعجــب ،كــان الشــيء أغــرب
ثم الغـرض مـن هـذا التعجّـب وإظهـاره هـو أن لا  ؛يخف عليـه السـبب وإلاّ لم ،مثله سبحانه

أو يدفع عن وهـم بعـض الحاضـرين المنكـر لفضـله مـا نسـبوه إليـه مـن  ،ايتخذه الجهّال إلهً 
فكيف يخفى عليـه  ا بما كان وما يكونكان عالمً وإلاّ فهو  ؛ا لنفسهالعلم ʪلغيب حفظً 

: إنمّــا يوجـــب ، قلــت!هــذا يوجـــب الكــذبفــإن قلــت: إخبـــاره بــذلك علــى  ؛مكــان الجاريــة
ا غــير مسـتفاد منــه فــإنّ المعـنى: فمــا علمـت علمًـ ؛الكـذب لـو لم يقصــد التوريـة وقــد قصـدها

وهــذا العلــم في  ،وهــذا حــقّ فــإنّ علمــه بــذلك علــم مســتفاد ؛تعــالى Ĕϥــا في أي بيــوت الــدار
هـذا  ":ن قام مـن مجلسـهفلما أ :قال سدير" :ا ʪلغيب كما أشرʭ إليه. قولهالحقيقة ليس علمً 

                                           
كتاب الأصول من الكافي، الكليني،  ، ٢٥١-٢٥٠ )،٥، و برقم(٢٣٣) ٣برقم ( )بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار،١(

، الفصـــول المهمـــة، ٥٩٢-٣/٥٩١الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،  ،١/٢٥٧)، ʭ٣در فيـــه ذكـــر الغيـــب، بـــرقم ( ، ʪبالحجـــة
-٢٦/١٧٠ بحـار الأنــوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفــاء،  ،١٤-١٣حـراني، ينـابيع المعـاجز، هاشــم الب ،١/٣٩٥العـاملي، 

مــرآة في وقــال اĐلســي  ،٢٩٠-٩/٢٨٩، ٢١٦-٨/٢١٥موســوعة أحاديــث أهــل البيــت، هــادي النجفــي،  ١٩٧ ،١٧١
  .مجهول) :: (الحديث الثالث٣/١١١العقول، 
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يدل على أن ذلك القول كان على سبيل التقية من بعض الحاضرين حيث لم يسألوه عنه 
ولا ننســبك " :وهــو إمّــا مصــدر تعلــم أو مفعولــه. قولــه"ا كثــيرً   اعلمًــ" :قولــه .!في ذلــك اĐلــس
ثم هـذا  ،وعن تخاطبـه بمـا يكرهـه ،ا عن التعجب المذكورتحرّزً  :قالوا ذلك "إلى علم الغيـب 

ا من الأمُور الكائنة بناءً على أن علم الغيب علم القول منهم بعد اعترافهم ϥنه يعلم كثيرً 
غير مستفاد كعلم الواجب، وأمّـا علـم غـيره ʪلأمُـور الغائبـة عـن الحـواس فإنمّـا هـو اطـلاع 

ملخّــص  ؟"ألم تقــرأ القــرآن !فقــال: ʮ ســدير :قــال :"قولــه علــى أمــر غيــبي كمــا أشــرʭ إليــه.
أعلم من صاحب سليمان الذي أحضر عـرش بلقـيس في  أنه  :أحدهماالجواب أمران: 

وذلك  ،ولا يخفى عليه شيء ،أنه عالم بجميع الأشياء :وʬنيهما .أقل من طرفة عين بعلمه
وقـد دفـع  ،فهـو عـالم بجميـع الأشـياء ،وهـو عـالم ʪلكتـاب كلـّه ،لأن كلّ شيء في الكتـاب

  )١(!!!).الكلام السابق من أنه لا يعلم بعض الأشياء بذلك ما خالج قلب السائل من

كـان للتقيـة   أولاً ذكـره ن مـا إ :بيان :(-في معرض شرحه للرواية السابقة-ويقول اĐلسي
ولعلـه أظهـر  ،من المخالفين أو من ضعفاء العقـول مـن الشـيعة، لـئلا ينسـبوهم إلى الربوبيـة

  )٢(!!).وأرفق بسائر الأخبار

من حيث كـوĔم  ، اكوĔم عالمين ʪلغيب أيضً (مقتضى الآية   ائد ما نصه:وجاء في بحر الفو 
ا لمــن لــه إحاطــة ʪلأخبــار الــواردة في وإن كــان الحــق وفاقــً....امـن الراســخين في العلــم يقينــً

كـوĔم عـالمين بجميـع مـا كـان ومـا   ،ʪب كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعـين وخلفهـم
عـنهم مثقـال ذرةّ إلاَّ اسـم واحـد مـن أسمائـه الحسـنى تعـالى ولا يعزب  ،يكون وما هو كائن

أو  ،ϥن خلقـتهم مـن نـور رđّـم أوجـب ذلـك لهـم :سـواء قلنـا شأنه المخـتص علمـه بـه 
ضـرورة أن علـم العـالمين مـن أولي العـزم مـن  ،مشيّة أفاضته ʪريهـم في حقّهـم أودعـه فـيهم

فـإĔم الصّـادر  ؛يـع العـوالم ينتهـي إلـيهمعمّـن دوĔـم في جم الرسل والملائكة المقرّبين فضـلاً 
فــلا غــرو في علمهــم بجميــع مــا  ،والإنســان التـّـام التمــام ،والعقــل الكامــل المحــض ،الأوّل

كمــا هــو مقتضــى الأخبــار الكثــيرة   ،عمــا كــان أو مــا هــو كــائن يكــون في تمــام العــوالم فضــلاً 

                                           
 .٣٥ -٣٤/ ٦، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
 .٣/١١٤عقول، اĐلسي، مرآة ال)٢(
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 č؛علـى غـير الوجـه المـذكورولا ينافيه بعض الأخبار المقتضية لكـون علمهـم  ،االمتواترة جد 
 ،لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير وجهه من جهة قصـور المخاطـب ونقصـه

   )١(!!).أو جهة أخرى من خوف ونحوه مع عدم كذđم من جهة التورية

قــــال: " إنــــني بــــريء إلى اɍَّ وإلى رســــوله ممــــن يقــــول: إʭ نعلــــم  إنــــه  ويقــــول الكربلائــــي:(
 َّɍلنــا وخلقنـا لــه "  في ملكــه، أو يحلنـا محــلاً الغيـب، أو نشـارك ا َّɍسـوى المحـل الــذي نصـبه ا ،

   )٢()!.محمول على التقية..ن هذا الحديثأالحاصل: و 

بل بلغ من شططهم أĔم يتكلفون الجمع بين ما دلت عليـه النصـوص الشـرعية ومـروʮت  - ١٣
لت عليه مروēʮم أئمتهم من اختصاص الله بعلم الغيب وعلم ما كان وما سيكون، وما د
  )٣(ʪستفاضة وتواتر من إثبات علم الأئمة ʪلغيب وبما كان وما سيكون!

مــا الجمــع بــين مــا دلّ مــن الأخبــار علــى أن خمســة أشــياء تفــرّد فقــد جــاء في نصوصــهم:(

 čٱ¾ٱ½:وهي المشار لهـا في قولـه تعـالىا، ا ولا ملكً بعلمها الباري تعالى لم يطُلع عليها نبي

ٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿

ما دلّ وبين   ،٣٤لقمان: ٱٱٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱی

عنـدهم علـم مـا كـان ومـا يكـون ومـا هـو كـائن إلى آخـر الـدهر،  على أن أهـل البيـت 
  وهذا مستفيض جدّاً بل متواتر المضمون ؟

  الجواب ومن الله استمداد الصواب من وجوه:

مــن ذلــك آحــاد، أو متشــابه، أو مــؤوّل بنفــي شــيء أن مــا دلّ علــى عــدم علمهـم ب أحـدها:
  علمهم به من أنفسهم ذاʫ؛ً إذ لا علم لهم إلاَّ ما علَّمهم الله.

                                           
 .٤٦٠-٤/٤٥٩الآشتياني، محمد حسن ، في شرح الفرائد )بحر الفوائد١(
 .٢/٤٧٤، وانظر منه:٢/٤٧٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
الولايـة التكوينيـة  .٣/١١٣مرآة العقـول، اĐلسـي،  ،١٠٥-٢٦/١٠٣انظر:بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٣(

 .٢٨٦-٢٧٥، علم الإمام، كمال حيدري، ٢٧٤-٢٦٤ي للمعصوم، جلال الصغير، الحق الطبيع
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أو أĔّم لا يعلموĔا بحسـب المقـام البشـري الـذي سـكنوه مـع أبنـاء النـوع، وإن علموهـا  الثاني:
بعــض البيــوت،  مــن مقــامٍ آخــر. وعلــى هــذا يحمــل مــا ورد مــن طلــبهم الجاريــة وقــد تســترّت في

  .................!"لا أدري أين هي " :وقال

  أو معنى نفي علمهم đا: اشتراط البداء فيها، وإخبار Ĕّϥا ليست من المحتوم. الثالث:

أو أĔّم لا يعلموĔا ʪلجزئيـّة الخاصّـة الشخصـيّة مـن كـلّ وجـه؛ لأن ذلـك لا يكـون إلاَّ  الرابع:
ذ لا يكــون علــم ϥنّ هـذا الشــيء وقــع في الزمـان خــارج الحــسّ بعـد الوجــود الخــارجي الجزئـيّ؛ إ

  إلاَّ بعد كونه كذلك.

، ٢٦الجن:ٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉ: أو أĔّم لا يعلموĔا ʪعتبار مقام الخامس:

وهــذه الوجــوه جــارʮت ،٢٧الجــن: ÓٱÒٱیٱیٱی:ويعلموĔــا ʪعتبــار مقــام

   )١().في جميع الجزئيات

   )٢( ).ن تسميتهم ʪلعالمين ʪلغيب لا نفي توصيفهم بذلكيرفضو  أĔّم  أو( السادس:

 ،٣٤لقمــــــان:ٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ٱ½! وبيـــــان جمـــــعٌ  وجـــــاء في نصوصـــــهم أيضًــــــا:(

ما الجمع بين ما دلّ من الأخبار علـى أن خمسـة أشـياء تفـرّد بعلمهـا البـاري تعـالى مسألة: 

ٱ¾ٱ½ :لهــا في قولــه تعــالى  وهــي المشــار مقــرʪًّ  اولا ملكًــ لاً ا مرســلم يطُلِــع عليهــا نبيčــ

وبين ما دلّ منها على أن الأولياء والأنبياء أخـبروا  ، ٣٤لقمان:. .ٱÁٱÀٱ¿

  بل ربما أخبر غيرهم عن بعض الأربعة الأخيرة ؟ !؛عن علمهم بذلك

   والجواب، وعلى الله التكلان من وجوه:

                                           
 .٢٢٢-٣/٢٢١ ، أحمد آل طوق،ل طوق القطيفيآ)رسائل ١(
 .٢٨٢علم الإمام، كمال حيدري، )٢(



- ٦٦٠  - 

 

فهـو مسـتفيض بـل أن مـا دلّ علـى علـم الأنبيـاء وخلفـائهم بـذلك لا يضـبط كثـرةً،  :منها
ــره نــصّ محكــم، ومــا دلّ علــى عدمــه آحــاد أو مــن المتشــابه، ولا  متــواتر المضــمون، وأكث

  !معارضة إلاَّ بعد المقاومة

أن مــا دلّ علــى نفــي علمهــم بــذلك نفــي علمهــم مــن تلقــاء أنفســهم، وهــذا لا ينــافي  :ومنهــا
   )١(!).علمهم به بتعليم العليم الخبير

مـن الأسمـاء المختصّـة ƅʪ تعـالى في الأدب الـديني، ولأجـل » يـب عالم الغ« نّ اسم أ (ومنها:
đــذا ...و علــى غــير البــاري تعــالى وإن اتّصــف به -بنحــو التســمية  -أدب العبوديــّة لا يطلــق 

يتبــينّ أنّ التســمية غــير ʫبعــة للاتّصــاف، بــل لهــا قانوĔــا الخــاصّ، وهــو أنّ الأسمــاء الــتي تــوحي 
لا يسمّى đا الممكـن وإن اتّصـف đـا لأجـل رعايـة أدب العبوديـّة  وتشعر ʪلشراكة في الربوبيّة

ʪلعـــالمين  . وهـــذا هـــو الســـبب في نفـــي بعـــض النصـــوص تســـمية أهـــل البيـــت !!ƅ تعـــالى
ʪلغيب، لأنّ هذا الاسـم مـن الأسمـاء الـتي يـرى العـرف الـديني أĔّـا مختصّـة ʪلواجـب سـبحانه، 

   )٢(!!!)يب من الربوبيّة والشراكة مع الله تعالىفلكي لا ينصرف الذهن إلى توفّرهم على نص

كقولـه   ؛ويعلمونه مِن مقامٍ فوقه ،أĔّم لا يعلمون ذلك بحسب المقام البشري الصرف :ومنها(

علمــه  ، ومــن هــذا نفيــه ٥٢الشــورى:ٱٺٱڀٱڀٱڀٱڀٱپٱپ :تعــالى

ولعـنهم مـن  ، ومنه نفي علمهـم ʪلغيـب!ʪلجارية حين هربت منه وتسترّت ببعض بيوت الدار
مـن تلقـاء أنفسـهم.  ا ، وهو نفـي علمهـم، وهذا يجري في الوجه الأوّل أيضً !يدّعي فيهم ذلك

  !وله وجه آخر هو أن يراد ʪلغيب: رتبة الوجوب

أĔّــم لا يعلمــون ذلــك؛ لأنــه مــن المحتــوم قبــل أن يصــل إلى رتبــة الإمضــاء لســرّ البــداء،  :ومنهــا
ري في كلّ رتبة قبل إمضائها من جميـع المراتـب السـبع، فإنّ البداء يج ...ومنه سرّ خوفهم 

وهــذا لا ا، وهكــذا. ا، وفي القــدر مــا دام مقضــيً فالبــداء يجــري في القضــاء مــا دام الشــيء مــرادً 

                                           
 .٣/٢٢٥ ، أحمد آل طوق،ل طوق القطيفيآ)رسائل ١(
 .٢٨٣-٢٨٢)علم الإمام، كمال حيدري، ٢(
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ينــافي علمهــم بمــا كــان ومــا يكــون، فــإĔّم يعلمــون الشــيء وشــروطه وعللــه وإن كــان ذلــك 
  !.منقطع الصفات مخزوʭً في ينبوع البداء، وهو ʪطن المشيئة ومقام

، فـإنّ كـلّ واحـدة مـن السـبع في ...أĔّم لا يعلموĔا بمقام الإذن الجزئـي مـن كـلّ وجـه  :ومنها
نفسها درج ورتب حتىّ الإمضاء، وĔايته Ĕاية كمال العلم. وهذا لا ينافي علمهم đا مـن كـلّ 

  وجه بمقام آخر.

، ٢٦الجــــن:ٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉأĔّــــم لا يعلموĔــــا ʪعتبــــار مقــــام :ومنهــــا

والوجوه  ٢٧الجن:  الآيةٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÓÜٱÒٱیٱیٱی:ويعلموĔا ʪعتبار مقام

   )١(.)وهذا كلَّه عام لجميع جزئيّات العالم وكلَّيّاته في هذه كثيرة.

  معنيان:بل شطح الكربلائي فزعم أن نفي علم الغيب عن الأئمة له (

ٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹقـــال تعـــالى:  أĔـــم لا يعلمـــون مـــا في ذاتـــه المقدســـة أحـــدهما:

فنفــي الغيــب عــن كــلّ ذي عقــل ϵطلاقــه في  ،٦٥النمــل:ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤ

ٱیالسماوات والأرض بلحاظ نسبتها إلى ساير الآʮت المثبتـة للغيـب لمـن ارتضـاه كقولـه: 

يقضــي ϥن الغيــب المنفــي في هــذه ، ٢٧الجــن:  الآيــةٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÓÜٱÒٱیٱی

مــا في ذاتــه المقدســة غــير المتناهيــة الــتي هــي غيــب  :طلــق، أيالآيــة المباركــة هــو الغيــب الم
  الغيوب .

ــون نفــس علــم الغيــب، أĔــم  وʬنيهمــا: فــلا غيــب لهــم في عــالم مــا  حيــث يكون
  ..فلا محالة لا يعلمون الغيب لنفي موضوعه، سوى سواهم،

                                           
 .٢٢٦-٣/٢٢٥ د آل طوق،، أحمل طوق القطيفيآ)رسائل ١(
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فهـو بلحـاظ نفـي مـا في ذاتـه  ؛فمهما نفي عنهم الغيب، وهذا أصل ʬبت لهم 
ومهمــا ثبــت لهــم علــم الغيــب فهــو بلحــاظ حقيقــتهم الأوليــة ، ة الغائــب عــنهم المقدســ

  .!!فهم نفس الغيب đذا المعنى ،النورية التي حملّها اɍَّ تعالى علمه

  الناس في إدراكهم لذواēم المقدسة على طبقات ثلاث: نإهذا و 

ʪلنورانيــة،  كأغلـب المحجـوبين علـى معـرفتهم؛  امـن كـان نـور عقلـه ضــعيفا جـدč  الأولى:
فهذه الطبقة ينظرون إلـيهم ʪلعقـل المـنحط الضـعيف فيميـزوĔم بلحـاظ هياكـل البشـرية، غايـة 

فهــم حينئــذ  ؛في عــالم القــرب الــذي لــيس فوقــه قــرب  الأمـر الكاملــة، ولا معرفــة لهــم Ĕϥــم
فيميـــزون  ،يعلمـــون الغيـــب بلحـــاظ ثبوتـــه لهـــم ʪلآʮت والأخبـــار إن الأئمـــة يقولـــون: 

  بذاēم عن تلك الحقائق الغيبية .  الأئمة

بلـغ مـن الكمـال بحيـث فـاق أقرانـه،  :أي ،الثانية: من كان نـور عقلـه بنحـو الاسـتواء
نفس العلم الغيبي المتقدم آنفا  فهؤلاء يجدون أĔم  ،وعرف منازلهم ومعارفهم ومقاماēم

،مفاتيحــه الــتي لا يعلمهــ نفــس خــزائن الغيــب، وهــم  وعــرف أĔــم ، بيانــه َّɍا إلا ا 
  ..ومن هذه الآية بلحاظ هذا المعنى أنه لا يعلم أحد حقيقتهم النورانية الغيبية 

مـع مـا لهـا مـن المقـام  من كان نور عقله بنحو يلاحظ تلك الذوات المقدسـة الثالثة:
فلا محالة ينفي  ،المنيع منسوبة إليه تعالى، فحينئذ يلاحظ علمهم وحقيقتهم ʪلنسبة إليه تعالى

-لا يعلمـون الغيـبإĔـم  هم ما هو ʬبـت لذاتـه المقدسـة تبـارك وتعـالى، فحينئـذ يقـول:عن

ٱڤٱڤٱٹٱٹٱٹوإليــــه يشــــير قولــــه تعــــالى: .كمــــا تقــــدم  -بلحــــاظ ذاتــــه المقدســــة  :أي

  .٦٥النمل:ٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤ

ــة، أي إن المــؤمن الممــتحن مــن نظــر إلــيهم ثم   ʫرة ينظــر  :đــذه العقــول الثلاث
ا إلى الآʮت والأخبـار فيقـول: هـم يعلمـون الغيـب نظـرً  ،شر فـوق كـلّ بشـرإليهم بما هم ب

فيقــول: هــم نفـــس  ،المثبتــة لهــم ذلــك، وʫرة ينظـــر إلــيهم بلحــاظ مقــامهم المنيـــع النــوراني
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وهـم  ،فيقول: إĔم لا يعلمون الغيب ؛الغيب، وʫرة ينظر إليهم بلحاظ نسبتهم إليه تعالى
 ذه المنزلةđ، ١( ).ب والإمكان يستفيدون العلم منه تعالىفي حد الواج :أي(  

ثم بعد هذا الهراء يتنصلون من نسبة هذا المعتقد الفاسد إلى التشيع، وينفون ورود الإجماع 
من طائفتهم عليه!! أو وجود أي حجة تدل له! بل ويتبجحون ويكـذبون مـن نسـب إلى الإماميـة 

م الشـيعة Ĕϥـم يعتقـدون ϥن الأئمـة يعلمـون يتهم بعضهالاعتقاد بعلم الأئمة ʪلغيب: ويقولون: (
  )٢( !!)الشيعة . وهذا كذب على!ءشيكل 

أن الأمر ؛ عن قوله: إن الإمام يعلم ما يكون ϵجماعنا - وƅʪ التوفيق -الجواب يقول المفيد: (
القول ϥنه يعلم كل ما [بل]  ... !. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول!على خلاف ما قال

  )٣(!!).من غير حجة ولا بيان لسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه..يكون

 ،١١٦المائــــدة:ٱھٱھٱھٱہٱہويقــــول الطبرســــي عنــــد تفســــيره لقولــــه تعــــالى: 

 !يعلمـون الغيـب تفسيره أĔا تـدل علـى بطـلان قـول الإماميـة: إن الأئمـة في )٤(ذكر الحاكم أبو سعيد(
ــنهم، بــل أحــدا مــن أهــل  ا، فــإʭ لا نعلــم أحــدً !القــوم وأقــول: إن هــذا القــول ظلــم منــه لهــؤلاء م

، !ا بــذلك فقــد فــارق الــدينمخلوقــً ، ومــن وصــف!ا مــن النــاس بعلــم الغيــبيصــف أحــدً  الإســلام،
  )٥( !!!!).إلى ذلك، فاƅ فيما بينه وبينهم  ، فمن نسبهم!!!مامية براء من هذا القولوالشيعة الإ

                                           
 .٣١٢-٢/٣١١الأنوار الساطعة، الكربلائي؛ )١(
 .٥٨٦وركبت السفينة، مروان خليفات، )٢(
 .٧٠-٦٩المسائل العكبرية، المفيد، )٣(
ه، مفســر، عــالم ٤٩٤ه، وتــوفي مقتــولاً بمكــة ســنة ٤١٣)اسمــه المحسّــن بــن محمــد بــن كرامــة الجشــمي البيهقــي ولــد ســنة ٤(

نفي ثم معتزلي فزيدي، وهو شيخ الزمخشريّ. قرأ بنيسابور وغيرها. واشتهر بصنعاء (اليمن) ، لـه عـدة ʪلأصول والكلام، ح
 -علـــى مـــذهب الزيديـــة -، الإمامـــة-في فقـــه الزيديـــة-، المنتخـــب -في علـــم الكـــلام-مؤلفـــات منهـــا:  شـــرح عيـــون المســـائل 

 .٢٨٩/ ٥وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 
 .٣/٤٤٧طبرسي، تفسير مجمع البيان، ال)٥(
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معنــاه: ( ؛ٱگٱگٱکٱک  عنــد تفســيره لقولــه تعــالى: ويقــول

وقيــل: معنــاه والله مالــك مــا  ..منــه، ءشــيوالأرض، لا يخفــى عليــه  وƅ علــم مــا غــاب في الســماوات
  . .. في السماوات والأرض. وقيل: معناه وƅ خزائن السماوات والأرض غاب

الإماميـة في هـذا  ووجدت بعض المشـايخ، ممـن يتسـم ʪلعـدوان والتشـنيع، قـد ظلـم الشـيعة
ا لمـا تقــول بعلـم الغيــب، خلافـً وضـع مـن تفسـيره، فقــال: هـذا يـدل علــى أن الله سـبحانه يخـتصالم

  الرافضة: إن الأئمة يعلمون الغيب!

بذلك من يقول ϵمامة الاثني عشر، ويدين Ĕϥم أفضل الأʭم بعد النبي  ولا شك أنه عنى 
مواضع كثيرة مـن كتابـه علـيهم، هذا دأبه وديدنه فيهم، يشنع في  صلى الله عليه وآله وسلم، فإن

ا منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحـد مـن ، ولا نعلم أحدً !!والقبائح إليهم وينسب الفضائح
 فإنمــا يســتحق الوصــف بــذلك مــن يعلــم جميــع المعلومــات، لا بعلــم مســتفاد. وهــذه صــفة، الخلــق

الله سـبحانه  اعتقـد أن غـيرومـن ! القديم سبحانه، العالم لذاته، لا يشركه فيها أحـد مـن المخلـوقين
  يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الاسلام .

غـير .. و.ʪلغائبـات ، ورواه عنـه الخـاص والعـام، مـن الإخبـارفأما ما نقل عن أمـير المـؤمنين 
أطلعـه الله  ، فـإن جميـع ذلـك متلقـى عـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، ممـاذلك مما روي عـنهم 

  !عليه 

ـــه يعتقـــدفـــلا م  ـــار المشـــهورة إلى أن كـــوĔم عـــالمين   عـــنى لنســـبة مـــن روى عـــنهم هـــذه الأخب
من هو ʪلمذاهب خبير، ، . وهل هذا إلا سبب قبيح، وتضليل لهم، بل تكفير لا يرتضيه!!للغيب

  )١( . )!!والله يحكم بينه وبينهم، وإليه المصير

  
  
  
  

                                           
 .٣٥٣-٥/٣٥٢تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )١(
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 :رابعالمبحث ال
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الأولى من مراتب 

 .بة العلمالقضاء والقدر: مرت
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مخنللف رنل يمينه   ن   -متبةنة العمن -من  ارتبةنة الى م من  متابنق ال ونلق  ال ن  موقف الشيعة 
السنة  الجملية؛ فه  إمل قلئمون بأقوال ارتكممين ارةت ية    بأقوال الفلاسفة الزنادقة؛ من  منزذ كلن  

 م   جوه: -بعون الله التد يميه -نفتد ا به م  الع لئ ؛  سيكون بمل ا

 الوجه الأول: في نقد قولهم بعينية صفة العلم:
؛ يمن    اق ي نة لنه بعنلم     ننه لني الله ين  نفن  صنفة العمن  يعن::ال ول بعينية صنفة العمن ؛ 

 الله يننلل لكابننه لالا فننلا  :) قننو:  1) ،)يمنني  بنفسننه ينن  الله:  قننو: :بننكل      -الشننيعة-صننت    قنن 
مسننةلة إنكننل  صننفل  الننت   نن    ننكه ،) 3) يممننه يننين كابننهبنن  )  2) ي ننلل: إنننه يعمنن  الىعننيلق بعمنن 

فننلا ي ولننون: يننلل بعمنن   ع  ،  نننه ع يمنن  لننه  ع قنن  و  ع رنن   ع ب ننت  ع ةيننلو  ع إ ادو ،سننةنلنه
   بننلا يمننن   ع قنن  و  ع رنن ،  إكا  نننلن  قننلد  ب نن  و  ع رينن  بسنننم ،  ي ولننون: يعمنن   يسنننم   ي نن

يعم  مل  لن  مل سيكون  مل ع يكون لنو  نلن  ينف  نلن يكنون، قن  ف و: : إنه بعلم )  4) كل   
ننل )إك ع يمنن  لننه،  يممننه فعنن  ينن ل يمنن  ار نن    إنمننل  ننو منن  قةينن  ا ننل   5) لا ةننلب بكنن  عنن ق يمم 

في نننلل :ننن : ؛ قننن  و ف نننلق ا نننل   انتفننن  اق ي نننة ال نننفة،  لننني    نفننن  الىمنننت ينننن      يمننن   ع 
 نكا العمن   منت  جنود    7) لاسةنلنه يلل بمل  لن  بمل يكون  بمل  و  لئ  إم الىبن إنه )  6) : قولك 

فإمل  ن ي وم بالعنلل    بارعمنوم ؛ ،  إن  لن   جودي   لره!  فهو ع ع ق لفإن  لن ي مي   ؟! م ي م 
محلل لىنه معنى،  قيلمه  يول بارعمنوم محنلل، لى نل لنو قنلم بنه لكنلن  نو العنلل     بنفسه،  قيلمه بنفسه

                                           
 لا4/193 بحل  الىنوا ، ا مس ، بلا مؤسسة الوفلق، لا201التوةي ، ال   ق،  1)
 لا4/193 بحل  الىنوا ، ا مس ، بلا مؤسسة الوفلق، لا201التوةي ، ال   ق،  2)
 لا1/491،  نو  البرا ين، نعمة الله الجزائت ، 10/435، 3/253، محم  صللح ارل ن  اني،  عت   صول الكل 3)
 لا836-3/835،  ي ، اخت ته: اب  اروصم العب    مخت ت ال وايق ارتسمة يم  الجهمية  ارعطمة4)
 لا188-2/187 سلئ  الشتيف ارتبو ،  5)
 لا3/836 مخت ت ال وايق ارتسمة يم  الجهمية  ارعطمة عب  ال ي ، اخت ته: اب  اروصم ، 6)
 لا5/338 ، محم  اقسي: الشيرا  ،  ب تيق ال تآن إم الىك لن7)
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  1)!ار  ك، فتعين قيلمه  بالعلل،   كه    صفة العم  التي  نكتتمو ل،   كا ممل ع سةي  لك  إم دفعه
   و اقق الك  دل  يميه الن وص الشتييةلا

بذ   -الله السذاب  اذا نذام ومذا نذي وم في إثبذا  للذم القذدرمللم –ولأجل هذه  المفارقذة  
بعلذم الله  -مذن ييذث الةلذة-قول السلف المثبت  للصذفا  وبذ  قذول مذن  ن ذر الصذفا  و قذر

تعالى  اا نذام ومذا نذي وممللم القذدر  يذرل السذلف للذي التىنيذد للذي ثبذو  صذفة العلذم   
  نن  السنننة  -الفتقننة النلجيننة  :)  بننؤم ي ننول ابنن  بيميننة ؛لنذذد يذذد ثنم لذذن الإقذذام  لقذذدرتعذذالى 

فلل  جنة  -بال   : خيره  عته  الإيمنلن بال ن   يمن  د جتنين  ن  د جنة بتونم  عني ين:  - الجملية 
 يمنن   بذه  لً   موصذو  بعلةذه القذدا الذذه  هذوالى م: الإيمنلن بأن الله بعنلم يمن  منل اعمننق ينلممون 

 ارسننممون يعممننون  ن الله  ي ننول: ) 2) ،لالالا جمينن   ةننوا:  منن  الطليننل   ارعلصنن   الى  اق  ا جننلل
  لا 3)  الك   و م  لوا م نفسه ار  سة بعلةه القدا الأللييلل بالىعيلق قة   و ل 

الشذق  مذن  -بعلةه الذه  هذو صذفة لذه  -نل نفس منفونة قد للم الله نبحانه   :م ي ول
 ن يكتق ةلل    مولود مل بنين    تق سةنلنه كل    المو  المحفوظ  يأمت ارم  لباد  والسعيد

  4) لا ومن  ن ر العلم القدا في ذلك فنو نافر لالاخمق جس ه  نفخ الت   فيه إم  تق  خت
ارتبةة الى م: الإيملن  لإيملن بال    يم    ب  متابق:ا :)  5) ي ول الشيخ ةلفظ ةكم 

فعم  مل  لن  ، ارستنيلا المحيط بك  ع ق م  اروجودا   ارع  مل   ارمكنل   بعم  الله 

                                           
 لا3/836ه: اب  اروصم ، مخت ت ال وايق ارتسمة يم  الجهمية  ارعطمة عب  ال ي ، اخت ت  انظت: 1)
 لا148/ 3، اب  بيمية، الفتل ى ة مجموي2)
 لا211/ 2، اب  بيمية، الفتل ى ة مجموي3)
 لا248/ 4، اب  بيمية، الفتل ى ة مجموي4)
الشيخ العلامة ةلفظ ب   حم  ب  يم  اقكم ،  ة  يمملق ارممكة العتبية السعودية السمفيين،  ل    عهت  مولن  5)

 ن،  لن آية   النك لق، يمينق الفهن ، سنتي  اقفنظ رنل ي نت ، يمن  جلننق  ةنير من  النو ع  الكنتم  العفنة 1342ارةل ك سنة 
 الت وى، قنو   الإيمنلن، صن اي ل باقنق، يأمنت بارعنت ه  يأبينه،  ينهن  ين  ارنكنت  يةتعن  يننه، ع ةخنكه   الله لومنة عئن ، 

عة الكتق العممينة، بالإانلفة إم التن  ي   التنةليف  ارنكا تو، بنو    ال نلم  جُ    قته ملا م لتلا و ال تآن الكتيم ،  مطلل
 ن بمكنة اركتمنة يمن  إمنت منت   ل  بنه،   نو    يعنلن عنةل ، إك  نلن يمنته آننكاك 1377يشت م  عهت ك  اق ة سنة 

الوصول، إم يم  الىصول   بوةي   خمس ل  ملامين سنة  نحو ملامة  عهت،  دف  بمكة اركتمة، له مؤلفل    يرو منهل: سم 
= 
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  نه يم  مل اعمق يلممون قة   ن يخم ه   يم     اقه   ، مل يكون  مل ل يك  لو  لن  يف يكون
 آجل:    ةوا:    يمل:    جمي  ةت لته   سكنلته   ع ل ته   سعلدته   م   و منه  م      

   ن يخمق الجنة  النل  يم  دق كل  الجنة  م   و منه  م      النل  م  قة   ن يخم ه   م  قة
نل ذلك بعلةه اله  هو صفته  ، جميمه    يره  قميمه  ظل ته  باطنه  سته  يلانيته  مة  ه  منتهله
ڱ  ں  ں  چ  مل قلل بعلم: ومقتضي اسمه العليم الخبير لالم الغيب والشنادة للام الغيوب 

تم  تى   تي  ثج  ثم         چ  بعلم:  قلل ، 22اقشت:  چڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   

ثج  ثم   چ  قلل بعلم:، 12الطلاق:  چثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  سج   

ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    چ  قلل بعلم: ، 28الج :  چثى  ثي  جح           جم  حج  حم   

 قلل ،   3سةة:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ    

 قلل  ، 30الن  :  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍچ بعلم: 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  چ بعلم: 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قلل بعلم: ، 32الن  :  چۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  

 ، 10العنكةو :  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  چ ، 53الىنعلم:  چٺ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻچ  قلل بعلم: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

   1) لا 30الة تو:  چڦ   ڦ  

                                                           

= 

، معل ذ ال ةول، بشت  سم  الوصول إم يم  الىصول،  غير ل، انظنت: بتجمتنه   م  منة  تلبنه معنل ذ الله  ابةلع التسول 
 لا  26-1/11ال ةول بشت  سم  الوصول

 لا920/ 3، اقكم  ، معل ذ ال ةول بشت  سم  الوصول1)
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لليم بعلم و م للةه محيط بجةيع  نه  لنفسه   مةته له  سوله  ممل  مةته الله  ي ول:)  
  كل  جمي   ،تهوللةه  للي بأللي ،وهو من صفاته الهاتية ،الأشياء من ال ليا  والزئيا 

 ،فقد للم تعالى في الألل جميع ما هو خال  وللم جميع  يوال خلقه و رلاقنم وآجالهم ،صفلبه
وللم  ،ومن هو مننم من  هل النة ومن هو مننم من  هل النار ،و لةالهم وشقاوتهم ونعادتهم

ذلك  لدد  نفاننم ولحظاتهم وجميع يرناتهم ون ناتهم   ن تقع ومتى تقع ونيف تقع نل
و ن ر  النةية والمعتزلة  م   وم   للم  ضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى )  1) بعلةه

 جن  ا  ن  ،  ن  ن   ع تحم   ع بو  إع بعممه ،فةنكت ا  ن يكون  نزل ال تآن بعممه ،الموصو 
  2)  .وياربوا نصول ال تاب والسنة وجميع نلف الأمة ،ليكون ق   ةلب بك  ع ق يمم  

 بهكا يظهت  ن قول الشيعة بكابية صفة العم :  
     ل صفة العم   خت ذ ي  ارنهج اقق   إمةل   مخللف لن وص الكتل   السنة  الإجملع، -

 !،  ليس     يين الكا  ائ و ي  الكا بكابه بعلم،  صفة قلئمة
 لشيعة ينه !  مهل ا-نفلو ال فل -  و   ة ي ة الىمت لومة م  لوثا  ارعتزلة الجهمية -

الوجه الثاني: في بيام ا ختلا  ب  الإخبار   وا صولي  في طر   ثبو  صفة العلذم  ؛ 
 ومخالفة الطائفت  للح  في ذلك!
هذذو العةذذدة والرنيذذزة الأنانذذية في إثبذذا  للذذم الله ونذذائر  العقذذلفقذذد ادلذذي  صذذوليو الشذذيعة  م 

   و الإجمذاع  نقذلال منواء في ذلكنا من سماع    صح دليل غير  في؛ وادلوا  نه مسائل الأصول
لذلالا  لذزم     يجذول إثباتذه  لنقذل نقذلم نل ما  توقذف لليذه صذد  ال، ولألأنها  مور ظنية لأمر ن:
 الدور!

 لا؛   ن  فذذ  في ثبذذو  للةذذه تعذذالى ااف  المتضذذافرة والأخبذذار المتذذواترةخةننل يون  نننه الإبينةذذا قذذرر 

متجننن  الىنام    ؛ لى ننن  ضذذذةار هذذذ  العةذذذدة في إثبذذذا  هذذذه  الصذذذفةالمالىخةنننل  النننوا دو    نننكا 

                                           
 لا237/ 1 ،اقكم ،  معل ذ ال ةول بشت  سم  الوصول1)
 لا243/ 1 ،اقكم ،  معل ذ ال ةول بشت  سم  الوصول2)
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فللإجملع   الىص  ين  الإخةل يين  بعض الىصنوليين؛ لني  و ما د لة ا جماع   1)ارعل ه الي ينية؛ 
  2)دليلا  عتيي ل؛  ع يمك  اعيتملد يميه   مجلل اعست عل لىنه بم تده لي  بح ةلا

ير الشذذذيعة في ا نذذذتد ل للذذذي للذذذم الله تعذذذالى؛ وفي تنظذذذيرهم مواقذذذع هذذذها في الةلذذذة ياصذذذل تنظذذذ
 للنظر؛ ق ن إبرالها في خمسة جوانب:

مذن مسذائل  صذول  اذا نذام ومذا نذي وم مللذم القذدر  مسىلة للم الله تعالىالانب الأول: 
 .والسنة والإجماع والعقل دل للينا ال تاب التي الد ن

فةمننل إمةننل  يممننه  ب نن يته لمنننواد  قةنن   و ننل ففنن  ال ننتآن  ): ي ننول عننيخ الإسننلام ابنن  بيميننة 
 اق يث  ا ثا  مل ع يكلد يح ت ب     مل  خبر الله به قة   ونه ف   يممه قة   ونه   و سنةنلنه 

،  ي نول   معنت   ده  3) لايعم  مل  لن  مل يكون  مل ل يك  لو  لن  يف يكون  ق   خنبر بنكل 
 ننكا ال ننول مه ننو  باطنن  ممننل ابفننق يمنن    ب نن يته السننلبق لىفعننلل العةننلد: )يمنن   نكننت يمنن  الله الى ي

بطلانننه سننمف ال نننلبة  التننلبعين :نن  رةسننلن  سننلئت يممننلق ارسننممين بنن   فننت ا منن  قللننه  الكتننل  
 السنة م  الىدلة الع مية بةين فسلدهلا فإن الله ق   خبر يمل يكون م   فعلل العةلد قة   ن بكنون بن  

  4)  لام  علق م  ملائكته  غير ملائكته  يم  بكل 

إمذذا يصذذل في تنظذذير الشذذيعة في طر ذذ  ا نذذتد ل للذذي للذذم الله تعذذالى غلذذو الانذذب الثذذاني: 
؛  فبينةذا قصذر الأصذوليوم والعقذل للينذا مال تذاب والسذنة والتفر ط يذول د لذة النقل   فراط 

-؛ قذرر الإخبذار وم نفا ذة الأدلذة النقليذةالأدلة الدالة للي للذم الله تعذالى للذي العقذل دوم النقذل
 في الد لة للي للةه تعالى؛ وهنا  قُال: -وخاصة  خبار الأئةة

                                           
 لا 182، ، ةسين آل ي فو ال ول الشل    اق ة فيمل   د يم   و يم  العةلد ة ةانظت:  1)
، جنننوا ت الكنننلام، 52-51، الشنننوا   اركينننة، ننننو  الننن ي  العنننلمم ، 51انظنننت: الفوائننن  ار نينننة، محمننن  اعسننن آباد ،  2)

، م نننلد  التم ننن  43ارسنننلئ  ارسنننتن مة، محمننن  الت ةنننلني، ، 54-53الىصنننول، متبوننن  ارطهنننت ،، 6/250وا ت ، الجننن
 لا2/716  صول اعست عل الع  ية ين  الإملمية، إيملن اقمواني، 

 لا183/ 1، ب  بيميةا ، جلم  التسلئ 3)
 لا 491/ 8 ، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي4)
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بين جمي  ال ي   صنوله   سول الله ) ،  -ال تآن  سنة التسول -إن ال ي  ا تم  بالوة  وً : 
ل  - لئن ه  يةلدابنهي- م  المحلل  ن يكون ع ق من  الن ي    1)   فت يه؛ باطنه  ظل ته يممه  يممه

ل يتد فيهل دلي  ن م  )من  الكتنل      -  با  الع ي و  العةلدو-؛ ب  إن    مسةلة يةينه النبي 
فلل ي  ق  تم   م  فلا يزاد فيه  ع ينن   مننه  ع يةن ل ع من  إمنلم   2)السنة  فميس  م  دي  الله 
   3) مزيوم  ع م  غلئق مو وم!

يمن  مسنةلة يمن  الله سنةنلنه  غير نل من  مسنلئ   - التسنول سنة ال تآن  -إن دعلة الوة ثانيًا: 
    صول ال ي  دعلة ي ينية تح   بهل الكفلية؛  يميه:

  فنف  الىصنوليين من  الشنيعة الي نين ين  الن لي  الن من  خطنة فنلةم،  لومنة من  لنوثا  ارتكممنين
   مهل الشيعة ينه !! 

 ؛ لى   صفة العم    بعلمالعم و   إمةل      قوا:      اديلق الإخةل يين  ن  خةل  مع وميه
غمننننننو مفننننننتب يننننننؤد  إم ال ننننننته ينننننن  م نننننن    ؛-بننننننزيمه -متجنننننن  الىنام   ارعننننننل ه الي ينيننننننة

 ،  يجعنننن   قننننول الىئمننننة  ننننةقوال النننننبي   التشننننتي   الع ننننمة سنننننة التسننننول  ا: ايننننة)الكتل   
؛ ب  ينلقونه:  لدينلق بعمنق الةن اق بالعمن  اع:ن ،   جو  اعبةلع،   يزي    دي  الله مل لي  منه

جنلق  بنه  ممنل إمةل  يم  الىئمة بمل  لن  مل سيكون،      مظنل ت يمن  الله  ييةتنه،  غنير كلن  
       خةل    ارف او ارنسوبة لىئمته !!

ة الع مينة؛   ن  بالىدليميهل مسةلة يم  الله بعلم م  مسلئ   صول ال ي  التي يمك   ن يُست ل ثالثاً: 
مل ) مك   ن يست ل له بالىدلة الع مية ع ب   ن يتد   النوة  منل ين ل يمينه بحينث ع بكنون ال علنة 
فيه ي مية خلل ة؛ ب  بكنون ي مينة من  جهنة دعلنة الع ن  يميهنل  ن مينة من  جهنة دعلنة الن ن  يميهنل 

بةين دععتهل الع مية؛ لىن كل   نو منتاد   و ل م  ال ي  ارنزل،  السةي    الىدلة الن مية الع مية  ن 
الله بهننل؛ فإنننه مننل ك ننت ال علننة الع ميننة إع لتع نن   يسننت ل بهننل، إك ع يمكنن   ن بكننون بمنن  الن ننوص 
 خةل  ا محوة؛ لك  ع ي ح م  كل  تجل   م لوعتهل  التعسنف   اعسنت عل بهنل يمن  منل ع تحتممنه 

                                           
 لا19/155ية، مجموية الفتل ى، اب  بيم 1)
 501انظت: ارعتفة   الإسلام، دلاية الله ال تني، لا 2)
 لا1/327، دلاناصت ال فل  ، -يت   ن  -انظت:  صول مك ق الشيعة الإملمية اعم: يشتية 3)
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ال تآن ممموق م  ك ت الىدلة الع مينة النتي  ن  آي  الله ال النة   : )ي ول اب  ال ي    1) م  ال علة لا
:) إن الله بنين     ي ول ابن  بيمينة  2)  يميه  يم   بوبيته   ة انيته  يممه  ق  به  ةكمته   حمته

 تلبه اقق   دلته بمل ات  فيه م  الىم لل،  سنه م  البرا ين الع مية، إك  لن  دعلة ال تآن ليس  
 إن  خننبر -خةننل ، ةننو يكننون اعسننت عل بننه موقوف ننل يمنن  العمنن  ب نن ق ار ننبر؛ بنن  ال ننتآنمجننتد الإ

فهنو ينك ت الىدلنة ال النة يمن  كلن  -باق لئق ال لبتة    منت الإيمنلن با   الينوم ا خنت   ارةن    ارعنلد
جمينن  طوائننف  يتعنن  إليهننل،  يهنن   إليهننل، فننإكا ةمنن  العلقنن  اعةننير  ليننة مننل يننك ته   نن  النظننت منن  

الكلام  الفمسفة  غير  ،  ج  الك    ال تآن   م  منه، م  سلامته ي  اعطة  التنلقض  التمةني  
 . 4 )3)  التع ي   التطوي  الك  يك ت    لام   ل  !  

اوجب تنظيرهم الساب  غالطوم؛ لأنهم  لرضوا لةا في  -إخبار ينم و صوليينم–فالشيعة ولليه 
 :  5) لحقه الملام ف لاهما العقلية والبراه  اليقينية؛ القرآم من الد ئل

 بيام ذلك:  
  ن الىصوليين   موا لومة ارتكممين   ب سي  الىدلة إم ي مية  ن مية، ف عمنوا الع ن  قسني  الن ن ؛ 

يمننن  الع ننن  د ن الن ننن ؛  - سنننلئت مسنننلئ  الىصنننول- ق نننت ا الىدلنننة ال النننة يمننن  يمننن  الله بعنننلم 
  م ننن   اق ننننج  إلينننه بنتهنننن ، فنفننننوا  ن يكنننون   الن نننن   دلنننة ي ميننننة ن ميننننة، فللع ننن     يمهنننن

 يمن  ا إم  دلنة ارتكممنين  يمل   ال نتآن من  الن عئ  الع مينة  البرا نين الي ينينة؛بكل  ةيتاوا ف
   فليتم   ل  قت   ل!!

 ه  سننل  ا  ننلام  ن الإخةننل يين  إن قننت  ا  فليننة الىدلننة الن ميننة   ال علننة يمنن  يممننه بعننلم؛ لكننن
فهنن  إنمننل يسننت لون    يو ننل  6)التسننول بكننلام مع ننوميه ،  خمطننوا الىخةننل  صنننينهل بوننعيفهل،

                                           
 ، بت ته يسيرلا502-501ارعتفة   الإسلام، دلاية الله ال تني،  1)
 لا793/ 2 اب  ال ي ، ، ال وايق ارتسمة   التد يم  الجهمية  ارعطمة2)
 لا180عت  الىصةهلنية، اب  بيمية،  3)
 لا113/ 10د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، يم  يم  الله بعلم؛ انظت:دلة الن مية الع مية   بف ي  الى 4)
 لا 161-159انظت: مجموية الفتل ى، اب  بيمية،  5)
محمنننن  بنننن  إرليينننن  ، ةننننوال التجننننلل منتهنننن  ار ننننلل    ! !ينننن م صننننن ة السننننن  غننننير موننننت  سننننيمل    نننن  ينننن يون  ن )ع 6)

  !!مننلم مع نننوم  ي ننح الن ننن  ينننه بالنننتد في ننو  ةين نننكإن ينننتده إم  ع إ ةع يحنن  بكنننكيق  ا ينن،   ننننه )2/79، ارل ننن  اني
من   ان  الننلن ين  ةين قلل: التافوة ) لا    د  اب  بيمية154، ةس  ب  سميملن اقم  ،مخت ت ب لئت ال  جل 

= 
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يمن  النت  بال تآن م  جهة إخةل ه ع م  جهة دعلته فلا يك ت ن مل فينه من  الىدلنة يمن  إمةنل  
 !!التبوبية؛   نه ق  بين الىدلة الع مية ال الة يم  كل  صفلبه   

جماع المبني للي ال تاب والسنة الأصذل الثالذث الذه   عُتةذد لليذه :  عد الإالانب الثالث
 اوغيرهذ–للذي مسذىلة للذم الله اذا نذام ومذا نذي وم  - لإجمذاع -ا نذتد ل في العلم والذد ن؛ و 

 :الإجملع :)ي ول عيخ الإسلام    كل .  من  برل معالم  هل السنة -من مسائل  صول الد ن
يزنننون بهننكه الىصننول ال لامننة جمينن  مننل   1)ك  يعتمنن  يميننه   العمنن   النن ي لا   نن  ننو الىصنن  ال للننث النن

يميه النلن م   قوال   يملل باطنة    ظل تو ممل له بعمق بال ي ؛  الإجملع الك  ينوةط:  و مل  لن 
  معننت  بيلنننه - ي ننول   2) لا يميننه السننمف ال ننللح؛ إك بعنن      ننت اعخننتلاه  انتشننت  الىمننة

اقق الك  ع باط  فيه  و مل جلق  به التس   قق   معتفة مل جلق  به التس  ي  الله:)لممنهج ا
فمهنكا  لنن  اق نة الواجةنة اعبةنلع: لمكتنل   السننة  لالا يعته بالكتل   السنة  الإجملع  لالاي  الله 

و  بنتك ينلم الوجنو  ع يجن ،ع يجنو  بت نه بحنلل ، اجنق اعبةنلع ، الإجملع فنإن  نكا ةنق ع باطن  فينه
  3)  لاع ق ممل دل  يميه  كه الىصول  لي  لىة  اعت ذ ي  ع ق ممل دل  يميه

 تفذذر طيصذذل في تنظذذير الشذذيعة في طر ذذ  ا نذذتد ل للذذي للذذم الله تعذذالى الانذذب الرابذذع: 
 سنلئت مسنلئ  -ق نت الىصنوليون الىدلنة ال النة يمن  يمن  الله بعنلم  ف ن  للينذا؛ الإجمذاعيول د لة 

                                                           

= 

واق السةي ، فإن الىدلة إمل ن مية،  إمل ي مية،  ال وم م   ا  النلن   ارن ول،  ارع ول   اركا ق  الت تيت،     من  س
والقذذوم مذذن  نذذهب  ،10ارمن : چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ عنةه  النننلن بمنن  قننلل الله فننيه : 

المنقذذذول اذذذا  علذذذم العلةذذذاء   ضذذذطرار   نذذذه مذذذن  صذذذدقوم مذذذن  مننن   جهننن  الننننلن   الع مينننل ، النذذذا  في النقليذذذا ، 
و  قيذزوم في نقلذة العلذم، ورواة بعن  جين ،  ،  يككبون بارعموم م  اعاطتا  ارتوابت  يظ  بوابت   الىمنة جنيلا  الأ طيل

رو  الأياد ذث، والأخبذار بذذ  المعذرو   ل ذذهب،  و الغلذط،  و النذذل  اذا  نقذل، وبذذ  العذدل الحذذاف  الضذابط المعذذ
 لا8/ 1 ، اب  بيمية،منهلذ السنة النةوية لا  لعلم  اثار

 ي   :     السنة  الجمليةلا 1)
 لا157/ 3 ، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي2)
 لا5/ 19، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي3)
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     ل يجعن  الإخةنل يون  الإجمنلع انم  الىدلنة  صنلا  بن   ا تفنوا؛  ف نطيمن  الع ن   - صول الن ي 
  !- خلصة  خةل  الىئمة-الىختى لىدلة الن ميةاعست عل يم  يم  الله  سلئت مسلئ  الىصول با

 بنقذل الإجمذاع للذي مسذىلة للذم الله   1ممن الشيعة  م انشغال الأصولي  الانب الخامس:
  في ا نذذتد ل للذذي و لذذن الذذننذ الذذه  ارتسذذةمننجيذذة، وهذذو في يقيقذذة الأمذذر خذذرو   عُذذد ثغذذرة 

 منن  جلنننق آخننت؛ فننإكا  ننلن الإجمننلع   الىصنن  يننن  الإخةننل يين  ننكا منن  جلنننقلا   صذذول د ذذننم!!
 بعض الىصوليين؛ لي  دليلا  عتيي ل؛  ع يمك  اعيتملد يمينه   مجنلل اعسنت عل لىننه بم نتده لني  

  !!  ينشغمون بحكليتهفم  2)بح ة ؛

 ر العلذم القذداان ذإفي بيام  م قذول الشذيعة في مسذىلة العلذم الإلهذ   قتضذ  الوجه الثالث: 
 والت ه ب  لقدر:

الله تبذذذارت وتعذذذالى قذذذدر وإثبذذذا   م م 3م  لإقذذذام  لقذذذدر  تضذذذةن الإقذذذام بعلذذذم الله القذذذداما
لومة لند  نبحانه وتعالى وللي صذفا  الأشياء في القدم، وللم نبحانه  نها نتقع في  وقا  مع

 إكا ب نت  كلن ؛ فنإن من   نك   بمنل  . 4ممخصوصة فن  تقع للي يسب ما قدرها نذبحانه وتعذالى 
ال ولق  ال    منشؤه ي  يم  الت   ق  بهلالا  :كا  ):سةق  نفله ف    نكت ال   ؛ ي ول اب  ال ي 

ه،     غلاته  النكي   فنت   السنمف  الىئمنة،  لن ارنكت ن لم   لالا: فتقة  كب  بالعم  السلبق  نفت
 لا 5)  ملل يممهلالافةنكت  ؤعق  لالا  ببر  منه  ال نلبة

 : ت ه ب  لقدر من خلالالشيعة، فحصل في قولهم  وقد ضل في هها الموضع

                                           
  لرفي ،  اعوئ ! 1)
،   جنننوا ت الكنننلام، 52-51العننلمم ،  ، الشنننوا   اركينننة، نننو  الننن ي 51انظننت: الفوائننن  ار نيننة، محمننن  اعسنن آباد ،  2)

، م نننلد  التم ننن  43ارسنننلئ  ارسنننتن مة، محمننن  الت ةنننلني، ، 54-53الىصنننول، متبوننن  ارطهنننت ،، 6/250الجنننوا ت ، 
 لا2/716  صول اعست عل الع  ية ين  الإملمية، إيملن اقمواني، 

 لا358/ 2، اب   بي العز،  عت  الطنل ية3)
 لا 1/269لنو  عت  صنيح مسم  للإملم ا  4)
 لا 197-1/196طتيق ا: تبين، اب  ال ي ،   5)
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لذذدم الفذذرا  مذذن  القذذرآم  ذذنى للذذي) وللةنذذم  م بتعلذذ  البذذداء  لعلذذم القذذدا. التقذذادهم -
ڭ )نبحانه :  وقال ،29التحم : [  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]   العلم، قال نبحانه:

  1) !!  39التي : (  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 إن ارهم وقوع الأشياء وف  للم الله الأللي وتقد ر  الساب . -
 بنف  للم الله الساب   لأمور قبل نونها.  -ومن تبعه-قول هشام ابن الح م -
 متىثر ن بقول نصير د ننم الطون  في ذلك!وقول طائفة مننم بأم العلم هو المعلوم  -

 .ر العلم القداان وهها نله  قتض  إ
بل  قد ورد في روافتهم ما  صرح بنف  القدر الساب =منف  للم الله الساب   لأشياء قبل   
 ومن ذلك:  نونها
ين  "   ل ينت الإنسنلن  نا خم ننله من  قةن   ل  ي  قول الله بعلم: جعفت الةلقت  سُ    بو -

 "لاا في نتاب و  للملم   ن شيلاً " - مل يف  ن- لل: ف  2)عي  ل " 
نسنننلن  نا خم ننننله مننن  قةننن   ل يننن  يننن  قنننول الله بعنننلم:"   ل ينننت الإ يةننن  الله و  ب  سُننن   -

 لا"ا و  م ونً   مقدرً " - مل يف  ن-ف لل:  3)"لعي   

                                           
، الإ:يننننل  يمنننن   نننن   الكتننننل   السنننننة  الع نننن ، محلاننننتا  718 الإ:يننننل  ب تيننننت بحننننث الشننننيخ السننننةنلني لممكنننن ، 1)

 لا2/374السةنلني ب م  ارك ،

 متيم چ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ   ص  ا ية    ن  الت اية تحتيف ظل ت للآية،2)
67،!! 

متيم  چ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ   ص  ا ية    ن  الت اية تحتيف ظل ت للآية،3)
   الىص   سلئت نسخ الوا   مل   ينل م  ) ين  تختيج ا ية مل ن ه: - 1 لمم) 1/567- لمم الوا  جلق   ، 67

يُ ننننت فةنننن ل  ن   67مننننتيم  چ ڤ ٹ ٹ چ :نسننننخ الكننننل   كننننكا:    ل يننننت الإنسننننلن لا لا لا  ا يننننة   ال ننننتآن
!!؛   كا إن دل  فإنمل ي ل يم   سوخ معت     الفلس  بتنتيف ال تآن عل  إم مخللفة الت اية إم مل    بح ول ب نيف

 ال تآن!!
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الننكي   فنننت     نفنننلو العمنن   ع  يننق  ن  قننوال الشننيعة السنننلب ة منن  جننن  قنننول ال   يننة الى ائنن
سنمف الىمنة   ئمتهنل، يمن   ن الله ينلل ،  ي ول اب  بيمية: ابفنق )السمف  الىئمة  ببر  منه  ال نلبة

ومذن هذء ء  نى الأئةة للي  م من  ن ر العلم القذدا فنذو نذافر. قن   بمل سيكون قة   ن يكونلا
والقذائلوم  لبذذداء مذن الرافضذذة يعممو ننل، الننكي  ينكنت ن يممنه بأفعننلل العةنلد قةن   ن  غذلاة القدر ذة،

  2)  بداء يخالف العلم القدا نةا قاله بعض غلاة الرافضة  ي ول: الن)   1)  ونحوهم.
فننز ا و بنن   يننين   م للننه  لالالا  ننير منن  عننيوخ التافوننة منن  ي ننف الله بعننلم بالن ننلئ    ي ننول:)

ل ل يكن  يممنه فيننت ض ةكمنه رنل ظهنت لنه ي ولون: يجو  الة اق يميه   نه يحك  بالش ق ثم يتةين له من
 معمننوم  ن  ننكا منن   ي ننول إنننه يعمنن  مننل ل يكنن  يلرننل بننهلا لالا  ننكل   شننلم بنن  اقكنن   لالامنن  خط ننهلا 

 لا 3)  يظ  الن لئ    ةق الت 

نفذروا غذلاة القدر ذة، الذه ن   ..،  1مو حمذد  5موالشذافع   4ممالك ذ ئةة المسلة ، ن ي ول:)
الزئية قبل وجودها، ف يف من  ن ر للةذه  لزئيذا  نلنذا قبذل وجودهذا   ن روا للةه  لأفعال

                                           
 لا396/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)
 لا180/ 1، ب  بيمية، ا جلم  التسلئ 2)
 لا394/ 2ة،، ، اب  بيمي منهلذ السنة النةوية3)
  بنو يةنن  الله، مللنن  ابنن   نن  بنن  مللنن  بنن   بي يننلمت بن  يمننت ، الىصننةن  ارنن ني، إمنلم دا  ا: ننتو،  لنن  سنننة مننلا  4)

 ننو إمننلم   اقنن يث،    ’’ بسننعين،  بننو  سنننة بسنن   سننةعين بعنن  ارلئننة، منن  مؤلفلبننه: اروطننة، قننلل ينننه الإمننلم  حمنن : 
الإيمننلن قننول  يمنن ، يزينن   يننن  ،  بعوننه ’’منن   قوالننه: ‘‘لا   ة ننج الله يمنن  خم ننهمللنن  منن ’’،  قننلل ابنن  معننين:‘‘الف ننه

ة، ابنننن   ، بلا مؤسسننننة التسننننللة، الة ايننننة  النهلينننن135-8/48، ق، الننننك بي، انظننننت: سننننير  يننننلام النننننةلا‘‘ فونننن  منننن  بعننننض
 لا  603-10/602  ير،

ال تع  ارطمبي، الإملم، يلل الع ت،  لن م   بو ية  الله محم  ب  إد ي  ب  العةلن ب  ي ملن ب  علف  ب  السلئق  5)
ا  إخلاص نل، فمن   قوالنه:   يم  النلن بمعلني ال تآن  السنة،   ع  النلن نزي ل لم عئ  منهمنل،   نلن من   ةسن  الننلن ق ن  

ا فننة جت يميننه،  ع يحمنن  ني،  ننلن مخللف ننل لمشننيعة ،   ننلن  دد   ن النننلن بعممننوا  ننكا العمنن   ع ينسننق إي عنن ق منننه  بنن  
ي ننول: ةكمنن      نن  الكننلام  ن يوننتبوا بالجتينن ،  يطننله بهنن    ال ةلئنن ،  ينننلدى يمننيه   ننكا جننزاق منن  بننتك الكتننل  

 ننن،  بننو  150 السنننة   قةنن  يمنن  الكننلام،  ي ننول: ال ننتآن  ننلام الله غننير مخمننوق،  منن  قننلل مخمننوق فهننو  ننلفت،  لنن  سنننة 
نلقةه، لىبي محم  التا  ، منلقنق الشنلفع ، لمةيه ن ، سنير  ينلام الننةلاق،  نلا للاستزادو؛ انظت: آدا  الشلفع   م204سنة

 لا694-10/691، الة اية  النهلية، اب    ير،239-7/204 دا  إةيلق ال ا  العتبي،الك بي، بلا 
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قول مذن قذال مذن الفلانذفة: إنذه    علذم إ  ال ليذا ، فنذها مذن  خبذث نذذم  2م  وبعد وجودها؟!
وهء ء شر من المن ر ن لعلم القدا، مذن  لاالأقوال وشرها، ولهها لم  قل به  يد من طوائف الملة

 ، مونمونه  ن العمن  لني  صنفة لنه، بن   نو نفن لطون  قذول قر ذب منذهل،  )  3م  القدر ة وغيرهم
نننه ع ي ننوم بننه يمنن  ع بالكميننل   ع بالجزئيننل ، بنن  العمنن  يننن ه نفنن   ةلصننمه قوله:)   4)  ارعمومننل 
  5) لا ارعمومل 

 الوجه الرابع: في نقد جمع الشيعة بذ  القذول بتعلذ  البذداء  لعلذم الإلهذ  ونفذ  تعلذ  للةذه
  و م ذلذذك حما ذذة لنابذذه ب ذذوم الشذذ ء ووجذذود تعذذالى  لمعلذذوم بعذذد وجذذود  م   نفذذ   ذذدد العلذذم 
 تعالى بزلةنم وإثباتًً ل ةال للةه نةا  دلوم. 

 وال لام في ذلك للي مقاما  ثلاث:
إنكل  الة اق  ال نول ب نوع الىعنيلق  يمق الشيعة الة اق بالعم  الإ: ؛  اديوا  نالمقام الأول:  -

تح يق معنى الةن اق  صننته   ن ب  يت الله  يممه السلبق الى ي تح ي  لعم  الله  ق  به!!  فق 
،  مننن  ع يننننل  يمننن  اا  سنننةنلنه   الى ل بكننن  منننل  نننلن  منننل سنننيكون مننن  الى ل إم الىبننن 

نن يمنن فسننت ا ابفننلق  ممننة الشننيعة ي ننلئةه    نن  
 
ل قةنن   ن يخمننق اعمننق  ن الله بعننلم ل يننزل يلر

                                                           

= 

 م    حم  ب  ةنة  الإملم ة  ل،  عيخ الإسلام ص ق ل،  بو يةن  الله،  حمن  بن  محمن  بن  ةنةن  بن   نلال بن   سن  النك1)
الشيةلني ارت    ثم الةغ اد ،  ة  الىئمة الىينلام،  لن  سننة   بن   سنتين  ملئنة، ةفنظ الله بنه السننة، مةن    محننة ال نول 
بخمق ال تآن، قي  ينه:   ال ي  مل  لن  ب ته،  ي  ال نيل مل  نلن  صنبره،    الز ن  منل  نلن  خنبره،  بال نلقين منل  نلن 

هه، يتا  يميه ال نيل فةبا ل،  الة ع فنفل للا قلل يم  بن  ارن ي: بعن  منل امنتن   حمن : منل  ق ه،  بارلاين مل  لن  عة
قلم  ة    الإسلام مل قلم  حم  ب  ةنة ،  قلل  بو يةي  ال لس  ب  سلام بعمي  ل يم  قول يم  ب  ار ي: : ص ق، إن 

،  إن  حمنن  بنن  ةنةنن  ل ي كن  لننه  ن ننل   ع  يننوانلا   نلن  حمنن  ي ننول: ع يفمننح منن   با بكنت  جنن  يننوم الننتدو  ن نل  ا   يننوانا 
، بلا دا  258-8/162ق، الننك بي، نننلا انظننت: سننير  يننلام النننةلا241بعننلط  الكننلام  ع يخمننو منن   ن يننت ه ، بننو  سنننة

 لا  794-10/775 ة، اب    ير،إةيلق ال ا  العتبي، الة اية  النهلي
 لا402/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  2)
 لا397/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)
 لا402/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  4)
 لا144 ، اب  بيمية، قلي و يظيمة   الفتق بين يةلدا      الإسلام  الإيملن  يةلدا      الشتك  النفلق5)
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لإمةل  الةن اق بت اينة  است لو  ا -ارةنية يم  ارعل اة بين العم   ال   و-ول بع ي و الة اق بال 
  لن  مل سيكون إم يوم ال يلمة!!!  ب ل يم  يم  الله السلبق بمل

 وهنا  قُال: 
لعمنننن  الله  اتح ينننن   ع يعُنننن  قننننوع الىعننننيلق  فننننق ب نننن يت الله  يممننننه السننننلبق الى ي إن إمةنننل     - 

ي يننن و  الةننن اق الفلسننن و  ننن  النننتي يمنننزم منهنننل  الجهننن   ق نننو  العمننن   ال ننن  و؛ ؛ بننن   ق  بنننه
! فللشننيعة ال ننلئمون بتعمننق الةنن اق بالعمنن  الإ:نن    نن  النننلفون لكمننلل العمنن   ال نن  و، ة ي ننة

الت ننن يت السنننلبق تح يننن  ل ننن  و الله  يممنننه؛ بننن  بالعمننن  الى ي رنننل سنننيكون    لننني    ال نننول 
السنلبق ين ل يمن  سنعة يمن  الله   منلل  هب ن يت يم  النت    سق بح ل  قويه عيلق جود الى

 إةلطتنه بالكُم يي نل  ، : الت  يت) ي لُّ يمن  سنعة يمن  النت    ق  به بعلم، ي ول اب  ال ي 
 مطلب ننة م نن   ه رعمومننه، فتةننل ك الله    ُّ  ، الجزئي ننل ؛لالا  لالاينن لُّ يمنن   مننلل قنن  و الننت   ي 

  1)  لاالعلرين
 ال نول  ،عم   اجةة   ق يمة غير ةلدمة متعم ة بك  معموم يمن  التف ني صفة ال إن -ب

،  بشنةيه يمن  اعنللق كن يبعن   ن ل بتعمق الة اق بالعم  الإ:  يمزم منه  ون يممه ةنلد  
جنو   )  2) يممه بعلم! ي ول ا م  :  كه الموا م يستني  إالفتهل إم  بعم  ار موق،

م لالا يمننن  كلننن   صنننف الةنننل   بعنننلم بالجهننن  مننن  الن نننوص النننت افض الةننن اق يمينننه لالافمنننز 
ال طعيننة  الىدلننة الع ميننة ال الننة يمنن  اسننتنللة كلنن    ة ننه،   نننه ع يخفنن  يميننه عنن ق   

  3) لا الى    ع   السملق

إن ال ننول بالةنن اق إمةننل  لوقننوع التغننير   يمنن  الننت  ال نن يم  نفنن  لإةلطتننه بالىعننيلق  - 
 العمن  ال ن يم  منل ،   نكا ال نول باطن ، ي نول ابن  بيمينة: )يم  منل   يمينه   نفن  الىمنت

                                           
 لا524 التةيلن    يملن ال تآن، اب  ال ي ، 1)
سلل التغمبي،  بو اقس ، سيف ال ي  ا م  ، م   يلام الىعليتو،  صمه م  آم  )دي  بكت   ل   يم  ب  محم  ب  2)

ل ن  ه،  نلن يلرن631ه،  بعم    بغ اد  الشلم،  انت   إم ال نل تو، فن  ن فيهنل  اعنتهت، بنو  ب مشنق سننة 551بهل سنة 
م    صننول الىةكننلم،  بكننل  الىفكننل ،  ارةننين   عننت  بارع ننول  ارنطننق  الكننلام، لننه نحننو يشننتي  م نننف ل، منهننل: الإةكننل
 لا332/ 4،  الىيلام لمز  م ، 294-3/293معلني اقكملق  ارتكممينلا انظت:  فيل  الىييلن، اب  خمكلن، 

 لا110-109/ 3،  م  ا ، الإةكلم    صول الىةكلم3)
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 ي نننول:   2)   العمننن  ال ننن يم  الكتنننل  السنننلبق ع يتغنننير ي نننول: )  1) لا يجننت  مجنننتاه ع يتغنننير
فنلا محننو فينه  ع بغيننير  ؛السننلبق يحنيط بالىعننيلق يمن  مننل  ن  يميننه   نفن  الىمننت)يمن  الله 

  3)  لا ع إمةل   ع ن    ع  يدو

ا  ننلن الةنن اق ينننل  العمنن  ال نن يم، فتعميننق الشننيعة الةنن اق بالعمنن  الإ:نن  يعنن: صننتاةة إك -ث
ايت لد   بح    العم      نه يمن  بعن   ن ل يكن  يعمن ،   ن يممنه يتغنير؛ فكينف يفسنت 
 ؤعق إجملع طنلئفته  يمن  إمةنل  يمن  الله بمنل سنيكون بال نول بع ين و الةن اق الفلسن و النتي 

!!   يننف يسننت ل  ننؤعق لإمةننل  الةننن اق الله باقننواد  قةنن   ن بكننون!!نفنن  يمنن  ب تونن  
بت ايننة بنن ل يمنن  مةننو  يمنن  الله بمننل  ننلن  مننل سننيكون!!   نن   ننكا إع اننت  منن  اننت   

 التنلقض  اعاطتا     التمةي   الت ية  العةث بع ول الىبةلع!!
 ننول بع يننن و إن بفسننير الشننيعة إجمنننلع طننلئفته  يمنن  إمةنننل  يمنن  الله بمننل سنننيكون بال - 

الة اق الفلس و ،  است ع:  يم  الةن اق بت اينة بن ل بمنطوقهنل يمن  مةنو  يمن  الله بمنل  نلن 
 مل سيكون يةين ةنلل التافونة  فسنلد دخيمنته    نن قته  ربطنلن الكفنت  إظهنل  الإسنلام 
   نن  يسننعون جل نن ي  لإمةننل  ي ينن و الةنن اق الفلسنن و  بعم هننل بالعمنن  الإ:نن  منن  خننلال 

ال ول بعم  الله بمل  لن  مل سيكون  إبطلن مل ين ض كل ؛ فه  يت نك ا من  ة ين   ظهل إ
 الت ايننة ال الننة يميننه ك يعننة لي ةتننوا الةنن اق   ن الله بعننلم ع   ،الإجمننلع يمنن  يمنن  الله السننلبق

ةسنن  لمنننق  ينن    يعمنن  الىعننيلق إع  بعنن   قويهننل!!  صنننيعه   ننكا يننن  ينن  ق نن  سنني    
 ل لمني  منه  إبطلله!ا  يمن   ن  اع اع  إيملل معل ل ا: م ست     مه دفعه  إم ال

إجمنننلع طننلئفته  يمنن  إمةنننل  يمنن  الله بمننل سنننيكون بال ننول بع يننن و إن بفسننير الشننيعة  -ح
 بننين بت ننلن قننلط  يمنن   ن مننواف ته  لمنننق مواف ننة لفظيننة؛   ن بننين قننو:   الةنن اق الفلسنن و

 علسن ،بنون  يمن  الله بمنل  نلن  منل سنيكونا معنين يمن  إمةنل      السننة  الجملينة قول 

                                           
 لا371/ 8، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)
 لا962/ 2،  ةكلم     الكمة   اب  بيمية: اب  ال ي     تلبه:ن    كا ال ول ي 2)
 لا188، ب   ال ي  الةعم   ، اخت ل : مخت ت الفتل ى ار تية عب  بيمية 3)
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قنن   دى إم مننل  دى إليننه منن  انحننتاه ظننل ت،  اننلال  الشننيعة ، خلصننة  ن قننول فننتق  ةننير
    با  ال   لا بين

 ارنلفننة  هاعيت نلد بموجةنفةون بعي  بين الإجملع يم  مةو  يم  الله بمل  لن  مل سيكون   
 ننكا الإجمننلع بع ينن و الةنن اق؛ فننإن متعمننق  ينننه  الننتد يمنن  منن   بطمننه  ن وننه،  بننين بفسننير

إمةننل  ال نن     مننلل يمنن  الننت ،  بنز ننه ينن  اعطننة  الجهنن ،  )قننول السننمف  ال ننول الى ل
سنةنلنه بمنل ع يمينق بنه،  بمنل  نو مننزه يننه النت    صنف متعمق ال نول ال نلني)قول الشنيعة  

لنكي   فنت   السنمف  بنبر   نف  العم  ال  يم،  التككيق بال   ،  مواف ة ال   ينة الى ائن  ا
منننه  ال نننلبة!! ،  الفننتق بينهمننل  ةننير؛ فننلا يسننتو  منن  ق ننت الإمةننل  لعمنن  الله السننلبق 
يم  مجتد المفظ ثم ةتفه  نفله بتفسيره بع ي و بنلقوه،  من  جعن  إمةنل  يمن  الله السنلبق 

 ايت لد ا  اس  ل ثابت ل  نف  ينه    مل ين  ه    ين وه! 

يعة يم  الة اق بت اينة بن ل بمنطوقهنل يمن  مةنو  يمن  الله بمنل  نلن ثم إن است عل الش -خ
الةننن اق  بعم نننه هننن  ي نننت  ن  منننل سنننيكون يعُننن  مننن  ي لئنننق الشنننيعة    با  اعسنننت عل؛ ف

فتكنون بعنض  دلنته  النتي ينك ت  ل  بن وه،  بةطمنه!! يةثم يست لون يميه بت ا بالعم  الإ: 
النتد يمنيه   ن نض  قنوا: ،  جن   من   ن بكنون    ؛  ن   الةن اق  بعم نه بالعمن   ب تيت 

  ننكا غليننة   اعسننت فله  ارتا غننة  التوننمي   العةننث  المعننق بع ننول  ال علننة يميننهلالا!!
  و    اق  الىمت من  دفنلئنه  الةلطنينة النتي بن ي   ن لمن نوص باطن  يجنت  من   الىبةلع!

تحم  الن وص  ل؛وص معنى باطن  الظل ت مجتى المق م  ال شتلالالافو اق ارعنى الظل ت لمن 
 تحنن  سننتل   ننكا الةننلط  ي ننت  ن مننل   اد ا منن  ي لئنن  بعينن و  نن  الةعنن  ينن  ارعنننى  يميننه،

 -منن  المغننة العتبيننة  مننتاد الشننل ع- اننل بين ب واينن  فهنن  الن ننوص الشننتيية الظننل ت ارننتاد
 يت  اقلئط!!

  ن مو ننل يننن   ئمنننته  بنننت اي جننو   النننت افض الةنن اق يمننن  الله بعننلم  ايتوننن  ا   كلنن   -د
الننت اي   تحننض يمنن  ال ننول بالةنن اق  بعظنن  منن  عننةنه  ب ةنن  بعم ننه بالعمنن  الإ:نن    ننكه 

 ممل يؤ    كبه   اف اق   يم  ،  الىقوال ارنسوبة إم الىئمة مل    إع    لكيق  مف ي 
: يشتية تج     تق اعمالت اي   ةول ي ي و الة اق إك الىئمة  و التنلقض الوااح   

النننت اي   باعنننز ،  بننننلقض هبتمننن  مننن  قنننلل بننن    اي  يننن  الىئمنننة بنننن ض ي يننن و الةننن اق 
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  كه الت اي  ق  بكون   اي   مي ة ال مة بعممنلق آل الةين  ) اقلاة يم  ال ول به!!؛
لى ل بعبر ي  ارعنى اقق   و مل يميق بأ ل   ال فوو،  ق  بكون م  آثا  الشيعة ارعت لة 

آثا  ل    تق اعم: يشتية،  ع يةع   ن بكون  كه النت اي  سنتل  ا  انعه   ل ن  ب ي  
 ع سيمل      يو د  ل لإمةلبه  ب تيته!!   1) لاالزنادقة يم  ي ي ته    الة اق

المقام الثاني:  تت النصول الشرلية بإثبا  تعل  للةه تعذالى  لمعلذوم بعذد وجذود ؛ و نذه  -
موجودًا، فليس ذلك العلم هو ل  ما نام موجودًا  -تعالى-للةه لند وجود المعلوم إذا

قبذذل وجذذود ذلذذك المعلذذوم بذذل هنذذات معذذه لائذذد. وتعذذر  هذذه  المسذذىلة اسذذىلة  ذذدد العلذذم 
: العلذذم الذذه   تعلذذ   لمعلذذوم بعذذد ب ذذوم الشذذ ء ووجذذود ، و م المتجذذدد  مذذر ثبذذو ، وهذذو

 ة فر  ب  العلة  بيانه:وثم .هها العلم غير العلم بأم ني وم م وجود  و 
العم  الك  يتعمق بارعموم بع   جوده،  و العم  النك  ي بنق يمينه ارن    النكم  ال نوا  )  ن

 مجنتد كلن  العمن  ع ي بنق يمينه من    ع  ، و العمن  بأننه سنيكونفنن)  لنيال مل   2)   الع ل 
العم  يم  منزلتين     ن)  3)  كم  ع موا   ع ي ل  فإن  كا إنمل يكون بع   جود الىفعلل

يم  بالش ق قة   جوده  يم  به بع   جوده  اقك  لمعم  به بع   جوده لىنه يوجق ال وا  
  إمةل  العممين    و اقق الك  دل يميه ال لي لا   4)   الع ل 

  كا العم  غير العم  بأنه سيكون  ،ارت  د يم  بكون الش ق   جوده: )ي ول اب  بيمية 
، 105التوبننة:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  چ  مننل   قولننه:     ننكا

 يلمنة السنمف   ئمنة السننة  اقن يث يمن   ن ارت ن د  منت مةنو   لالالاف    خبر بت  د التؤية 
 لا  5)   مل دل يميه الن 

                                           
 لا951/ 2 ،ال فل   ،يشتية اعم:  صول مك ق الشيعة الإملمية 1)
 لا496/ 8 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 2)
 لا496/ 8 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 3)
 لا 466 ، اب  بيمية، التد يم  ارنط يين4)
 لا496/ 8 ، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي5)
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مسةلة بعمق صفلبه بار موقل  بع   جود ل، بعمق العم   السم   الة ت  نحو  ي ول: )
   الكلام يم   كا متعمق بمل ك ته الله   ال تآن   غير موا لا لالاولاكل ،    مسةلة  ةير 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ    چ   وله:

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ   قوله بعلم:،  143الة تو:  چڌڎ    

ۋ  چ  قوله: ،  142آل يمتان:  چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

آل  چې  ى  ى  ئائا      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  چ   قوله: 140يمتان: 

پ  پ  پ  پ      ڀ  چ  إم قوله: ، 165آل يمتان:  چبى  بي  تجتح  

ہ  ہ  ہ  چ  قوله:  ا يةلا،  167 - 166آل يمتان:  چڀ  ڀ  ڀٺ  

ے  ے  ۓ  ۓ  چ  قوله: ، 12الكهف:  چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

إم قوله: ، 3العنكةو :  چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ  ڭ

 غير  لا11العنكةو :  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ 
 كا م  ابفلق سمف الىمة   ئمتهل، يم   ن الله يلل بمل سيكون قة   ن  كل     تل  اللهلا

ية،  م   ؤعق غلاو ال      ق  ن  الىئمة يم   ن م   نكت العم  ال  يم فهو  لفتلا يكونلا
 الكي  ينكت ن يممه بأفعلل العةلد قة   ن يعممو ل،  ال لئمون بالة اق م  التافوة  نحو  لا
 إنمل ارسةلة ال قي ة  نه ين   جود ارسموع  ارتئ   ارعموم، إكا رعه   آه يممه موجودا  فه  

ي ل   الع    ال تآن)  1)  كا يين مل  لن موجودا  قة   جود كل ؟     نلك معنى  ائ ؟

 يلمة م  يستشك  )  2)  ل  بوعة يشت مواع   چڇ  چ  :يم   نه ق    ائ   مل قلل

محم :  چٺ  ٿ   چ  ،143الة تو:  چچ  ڇ  چ  :ا ي  الوا دو    كا ارعنى   وله
خبر بأنه  ن ق  آن ال ت إ  كا جه  ف ،يتو    ن  كا ينف  يممه السلبق بأن سيكون، 31

                                           
 لا397-394/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)
 لا304/ 16 ، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي2)
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بمغ م  كل   نه ق   م لديت اعلائق  مهل   تق كل   ب   ،ا يعم  مل سيكون   غير مو 
خبر به م  كل   خبر بمل    تق كل     ل مف لا  قة   ن يخم هل ف   يم  مل سي م ه يمم  

ل م  يممه الك  ثم رل خم ه يممه  لئن   ،خبر بعممه ارت  م يم   جوده  ق   ، قة   ن يكون
ب   رمةل   ؤية  ،ن   غير موا آجلق ال ت  فهكا  و الكملل  بكل  ،ب  م  نه سيكون

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ الت  له بع   جوده  مل قلل بعلم: 

 ق  دل الكتل   السنة  ابفلق  فةخبر  نه سيرى  يمل: لا، 105التوبة:  چېې
فإكا خمق  ، السم   الة ت ع يتعمق بارع  م ،سمف الىمة  دعئ  الع   يم   نه ري  ب ير

ٱ  چ  مل قلل بعلم:   ، إكا ديله يةلده ر  ديلق    ر  نجوا   ، آ ل سةنلنهالىعيلق 

ا لدلة:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  
  مل  لالا التنل   بتاج  الكلام بينهل  بين التسول ،   بشتك  إليه   و يسم  التنل  ، 1

،  46طه:  چې   ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چقلل بعلم روس    ل  ن: 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  قلل: 

ل    ق  ك ت الله يممه بمل سيكون بع   ن يكون   بوعة يشت مواع   لا 80الزخته: 
  لا 1) ن م  إخةل ه   مواا     ت م  كل   نه يعم  مل يكون قة   ن يكونآال ت 

للةه تعالى  لمعلذوم بعذد وجذود ؛ و نذه لنذد  إثبا  تعل وبهها  تضح  م الأدلة دالة للي 
موجودًا، فليس ذلك العلم هو ل  ما نام موجودًا قبل  -تعالى-وجود المعلوم إذا للةه

مذذا  بطذذل ذلذذك، إ  نذذوم ذلذذك  للشذذيعةولذذيس  وجذذود ذلذذك المعلذذوم بذذل هنذذات معذذه لائذذد
ام، وهذذها إم  فضذذ  إلى تغذذير العلذذم، ل ونذذه  علذذم  م نذذي وم الشذذ ء، ك  علذذم  نذذه قذذد نذذ

من جنة  نه نقذى في العلذم فنذو  طذل، فذام هذها هذو للذم للشذ ء للذي مذا هذو م  و  بطل
وللذذم  نذذه نذذيوجد، ك لمذذا وجذذد للةذذه ما، عذذدومً م  2)  لليذذه، فانذذه للةذذه معذذدوماً لمذذا نذذام

فنها هو العلم المطاب  للةعلوم،  موجوداً، ك إذا لدم بعد ذلك للم  م قد نام ك لدم.
                                           

 لا465-464، اب  بيمية، التد يم  ارنط يين1)
 لا178/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 2)
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مذذن جنذذة  نذذه لذذدث مذذول العلذذم م  و وإم  ن ذذر   1)  فنذذو جنذذل   للذذم ومذذا نذذوك ذلذذك
  نافي القدم و وجب يلول الحوادث فهلك:  2)  بتحول المعلوم، و م ذلك تغير

ل  بعنلم قن  فن، !!مخنللف ل نتيح ارع نول  صننيح ارن نول  و   غلية الوعف  الفسلد،    -
خبر بهل قة   و ل، فعم   نه يعم  الىعيلق قة   خبر    تلبه بعممه بمل سيكون،  للىمو  التي  

 لا 3)  جود ل،   خبر  نه إكا  ج   يممهل  يول لا    ال تآن م   كا بوعة يشت مواعل  
بمل  جن  من    ن يم  الت  و: -التي   مو ل مم  سة ه  م  ارتكممين-ته   ن مومون ة  -

منوم،   ن كلن  بغنير يمتنن  يمن  الله، بأةوال يةلده يسنتمزم بننوع يممنه بهن  لتننوع ارع  مخموقلبه
ل ي يموا يم  امتنلع م    كا ارعنى ة ة صننينة: ع عنتيية -     غير   م  ارتكممين-

  4)  ع ي ميةلا
 نفنوه   منل منل للا التغير ارمتن  منل يكنون فينه اسنتنللة بتونم  ن   ن لفظ التغير فيه إجملل، ن  -

  لا-إكا  جنن   يممهننلثم يلق قةنن   جود ننل، لىعننبا إمةننل  يممننه سننةنلنه منن - قننت ه السننمف 
 ننون العمنن  يطننلبق ارعمننوم، فيتنننوع بتنننوع ةللننه فهننو صننفة  مننلل،  إع  ننلن العمنن    فهننو إمةننل 

ا  اديننوا  ن منننل دخنن     نننكا إكا رننوا  ننكا بغنننير  الشننيعة  غنننير   منن  ارتكممنننين )    5) جهننلا لا
يننوا    ن مننل ينن خ    كلنن  ل،  داعسنن   جننق نفيننه، فهننو  تسننميته  إمةننل  ال ننفل  بت ية نن

 اق ننج السننمعية يعتننبر فيهننل    اق ننج الع ميننة إنمننل بعتننبر فيهننل ارعننلني ع الىلفننلظلا يجننق نفيننهلا
 لي     لام الله   سوله،  ع ال نلبة  التلبعين :  رةسلن، مل ينف   كا   لام ارع وملا

جننلق  بهننل الىنةيننلق ينن  الله،  مهننل ا، بنن  الن ننوص ارتننوابتو الننتي ل  بغننير  ارعنننى الننك  رننوه بت ية نن
نن ل بنن ل يمنن  إمةننل  مننل نفننوه منن   ننكه ارعننلني،  لننو ل يكنن  إع إمةننل  يممننه بكنن  عنن ق يمم 

 لا 6)  مف لا  

                                           
 لا178/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 1)
 لا178/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 2)
 لا170-178/ 10 ، اب  بيمية،د ق بعل   الع    الن  انظت:  3)
 10/185د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، انظت: 4)
 10/185د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،  انظت: 5)
 10/185 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 6)
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بم موقنه، لكنون كلن  يسنتمزم  م   يظ  الولال  الجه   ن ينفن  الننل  يمن     العنلرينإن) -
ك ق إلينه  ةن  من  سنمف الىمنة  ع ثم نف   كا ارعنى ل ين ا  ةمول ةواد لامل يسمونه بغير  

 نحنو  ، فنلا ي نت   1) م  بم له ي  الجهمية من  الكلابينة  ئمتهل،  إنمل يواف ه  يميه الجهميةلا
بنف  كل  إع م   و م      الكلام ارةتن ع ارنكموم المحن     الإسنلام،  من  بم نله يننه  

 نلن  نكا من   يظن  البرا نين يمن    ل :نكا، إكا  نلن يمن  النت  مسنتمزم   جهلا  بح ي ته  لوا مهلا
ل  ي ننلا ، فإنننه قنن  يمنن  باعاننطتا  منن  دينن  التسننول إمةننل  العمنن  مةوبننه،  خطننة منن  نفننله عننتي  
فإكا بةين ب تيح الع    ن كل  يستمزم قيلم  كه ارعلني بالت ، لزم  بك  ع ق م  الىييلنلا

  يممنه بأن سنيكون، ال ول بكل ،  يف  ال تآن ق  دل يم   نه يعمن  الشن ق بعن   وننه، من
   بعض يشتو آية،  ق  مة  بال عئ  الي ينية  نه يعم     مل فعمنه،   ننه بكن  عن ق يمني لا

 لا 2)    و م تو  ة ته 

المقام الثالث: إم الحفاظ للي جناب الرب وتعظيةذه   ذوم بنفذ  وصذفه  لبذداء وإثبذا    -
ولذالم  لشذ ء إذا   ، ومملالم  لش ء قبل  م   ذوم للذي  نذه نذي نةال للةه و نه تعالى

وهذها هذو الذه  تقتضذيه  نام للي  نه قد نام، ولالم اذا تلذف  نذه تلذف في وقذت تلافذه.
 .  3)  صول الشرع 

 الع ننق منن  الشننيعة   نن  ي ةتننون الةنن اق الننك  يسننتمزم  صننف الله بالن ننلئ   للجهنن   اعطننة 
ن الزي  بأ

 
 ينفنون يمن    صنلا لا إمةلبنه   ،  لني  :ن  ة نة صننينةل بنهنه يعم  مل ل يك  يلر

صنفة   من   ننه   ن )يممه سنةنلنه يتننوع بتننوع ةنلل ارعمنوم الت  بالش ق يم  مل  و يميه، 
العمن  ارطنلبق لممعمنوم،  منل سنوى كلن  فهنو جهن  ع يمن ،  ةين نك فنلا  لىن  كا  و  ملل

زينه يننه فنف  العم  فيه م  النن    العينق منل  نو  ةنق بتن) -ة ة :    نف  كل   صلا لا

                                           
،  نلن ي نول: إن صنفل  الله ليسن  باقينة،  ع فلنينة، الة ت  الكلابية:  صنل  ية  الله ب  سعي  ب  ُ لا   ال طلن 1)

كلينة  نلام  ع ق يمة، ع ة ي ة؛ لكنهل ل بزل مخموقة،   لن ي ول: لي     لام مسنموع،   ن النك   ننزل يمن  الىنةينلق ة
، البر لن   معتفة ي لئ      4/208الله، إم غير كل  م  الىباطي ، انظت: الف     ارم   الى واق  النن ، اب  ةزم، 

 لا  38-36، السكسك  اقنةم الىدين، 
 لا187/ 10 ، اب  بيمية، د ق بعل   الع    الن  2)
 لا381/ 9 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 3)
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 الىدلنة الع مينة  م  لوا م العم ،  نف  مل ينلقض العم   نو   م بالنفن ، من  نفن  لنوا م العمن لا
ال تيحة، م  الن مية ال نينة، إنمل ب ل يم  إمةل  العم   لوا منه، ع ين ل عن ق منهنل يمن  

يوجننق فنن لي  الع نن  ن ننيض كلنن ، بنن   نن  مننل يظنن  منن  لننوا م العمنن   نننه منفنن  بنن لي  الع نن ، 
مةوبننننه ع نفيننننه،  لكنننن   نننن  استسننننمفوا م نننن مل  باطمننننة ظنو ننننل ي ميننننة،  اةتننننلجوا إم ال ننننول 
بموا مهل، فةلجة   كل  إم الىقوال الةلطمة ار للفة ل تيح الع ول  صنيح ارن ول، من    نل 
 م   يظن  الفتينة يمن     العنلرين،   يظن  الجهن  بمنل  نو يمينه سنةنلنه من  نعنو  الكمنلللا

 لا 1)  م  بككيق  سمه،  الإقلد    رلئه  آيبهدع مل   كل  
الشننيعة بموجننق ي ينن ته  الفلسنن و رمةننل  الةنن اق   يمنن  الننت   نفنن  تجنن د  بهننكا يتوننح  ن 

 بنزه الت  ي  الى م  د ن الىن        كا إع إالال لم مق  قمق لمنق؟! يممه

 وللاقة ذلك بباب القدر:، و نه فعل  وانفعالي ؛معه للةه تعالىالوجه الخامس في بيام 
 ن   سنةنلنه   كابنه ،ينلل ب نفة لنه  ن  العمن  ع بنكا  مجنتدو ين  العمن الت  سنةنلنه  بعنلم 

 ،  نننه نفسننه مسننتغ  يمننل يجعمننه يلرننل   ،لم  ن ن كابننه   جةنن   ونننه يللنن :بمعنننى)  2)لم  ناروجةننة لكونننه يللنن
نالعمن   نو إد اك ال )  3)لا لم  ن لي   نلك ع ق غنيره جعمنه يللن ل، ل جل م نشن ق يمن  منل  نو يمينه إد ا  

، 255الة ننننننتو:  چې  ېى  چ ارسننننننت ة ،  ، 255الة ننننننتو:  چۉ  ۉ  ې   ې  چ   الله 

ل منل  نلن من  م  صيغ العموم بشم     مل      مست ة ،  بشم   يو ن چۉ    چارلا ،   ممة 
ل    جنود لنه، ثم قن  يكنون سنةة  ا تابن  لممعمنوم مطنلبق العمن   بن   لا    4)  فعمه  مل  لن م   فعلل اعمنق

ننل فعمي ننل -، بنن  ع بنن  منن  ال نن  و  ارشنني ةهلكنن  لنني   ننو  ةنن ه العمننة    جننود -ارعمننوم   ،فيكننون يمم 
نل انفعللي نل ل، ق  ع يكون سةة  الت  بم موقلبه  مفعوعبه،  عم   ع ينؤمت   ارعمنوم  ع  نو  فيكنون يمم 

                                           
 لا83/ 10، اب  بيمية، بعل   الع    الن    د ق1)
 لا5/41، 3/429، اب  بيمية، د ق بعل   الع    الن   انظت: 2)
 لا5/41  د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،3)
 سنننللة السننن ز  إم   ننن   بيننن    النننتد يمننن  مننن   نكنننت اقنننته  ،  انظنننت:1/170، لع يمنننين، ا عنننت  الع يننن و الواسنننطية4)

 لا152 ت الس ز ، ال و ،  نو ن 
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ة؛  عمننن  النننت  بكابنننه،   :  ن العمننن  ين سننن  إم ؛  ع يكسنننةه صنننفة  ع يكتسنننق يننننه صنننفعنننتب فينننه
  1) قسمين يم  فعم ،  يم  انفعليلا

ين س  إم مل يكون لنه ةمنير    جنود لالايم  اعللق  لالاالتن يق  ن : )ي ول عيخ الإسلام 
معمومه،  إم مل ع يكون  كل ، فمل ع يكون  كل  يم  الله بنفسنه سنةنلنه، فنإن  نكا العمن  لني  

  منل ال نلني فعمن   لالالالاللاكا اروجود، فلا يجو  إطلاق ال ول بأن كل  العم  سةق لموجنود مطم  نل :سةة  
ارمنن :  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  مننل قننلل:   الله بم موقلبننه، فننإن خمننق ار موقننل  مشننت ب بالعمنن  بهننللا

، فننللعم  بهننل عننتب    جود ننل، لكنن  لنني   ننو  ةنن ه العمننة    جود ننل، بنن  ع بنن  منن  ال نن  و  14
ل لوجننوده،  ل يجعمننوا ارتفمسننفة، ف عمننوا مجنتد العمنن  بنظننلم ار موقننل  موجة نن لالا منن   نننل انن  ارشني ةلا  

 لا 2) ا، م   ن ةمير ال   و  ارشي ة   كل   ظهت م  ةمير العم لم   و  ارشي ة  مت  
طوائنف  م  النلن م  ي ول: "العمن " صنفة انفعللينة ع ةمنير لنه   ارعمنوم؛  منل ي ولنه ي ول: )
 منه  م  ي نول بن   نو صنفة فعمينة لنه ةمنير   ارعمنوم  منل ي ولنه طوائنف من    ن   ،م      الكلام

فنإن يممنه  -بةل ك  بعنلم-  ككا يم  الت   - مل بينله  -الفمسفة  الكلاملا  ال وا   نه "نويلن" 
بمشي ته  إ ادبه فهو ممل له    مل يممه بم موقلبه التي خم هل ،بنفسه سةنلنه ع ةمير له    جود ارعموم

 ،إكا خمننق الشنن ق خم ننه بعممننه  ق  بننه  مشنني ته -سننةنلنه  بعننلم-فإنننه  لالاةمننير    جننود معموملبننه 
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     چ يميه  مل قلل بعلم:  ل لمعم   دليلا   لكل   لن اعمق مستمزم  

ل    جنود ارعمنوم    ل اق  نلن سنةة  يمن  فهنو تابن  لممعمنوم مطنلبق سنو   ن  )  3) 14ارم :  چٿ  
  4)  لايك 

فنإن يممنه لنه ةمنير  ل يممنه بخم نهلال،  إنمل يكون فعمي  يممه بكابه ع يمك   ن يكون فعمي   ي ول:)
فنإن ال   ينة من  لالا   فع  خم ه،  لي  له ةمير    جود نفسه،   كا ممل ع ينل ع فينه يلقن  فهمنه، 

   نير  لممعمنوم، مطنلبق لنه، ع يكسنةه صنفة  ع يكتسنق يننه صنفةلا   ن  الكنلام ي ولنون: العمن  تابن 
                                           

 لا512-1/510 ، اب  بيمية،بيلن بمةي  الجهمية   ةسي  ب يه  الكلاميةانظت:  1)
 لا391 -390/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  2)
 لا 130-19/129،  انظت منه: 281-8/280 ، اب  بيمية، مجموية الفتل ى3)
 لا19/130 ، اب  بيمية، مجموية الفتل ى4)



- 688 - 

 

 ق  بسطنل الكلام يم   نكا  م  ارتفمسفة ي ولون: يم  الت  فعم ،  ق  يجعمون نف  يممه إب ايهلا
  موانن  آخننت،  بينننل  ن العمنن  نويننلن: يمنن  العننلل بمننل يتينن   ن يفعمننه، فهننكا يمنن  فعمنن ،  ننو عننتب   

 مننك ق   نن  السنننة  ن الله خننللق  نن  عنن ق منن   فعننلل  ود ارعمننوم ب  نننه ممتننن لا جننود ارعمننوم، إك  جنن
العةلد  غير ل، فعممه فعم  لجمي  ار موقل  بهكا اعيتةل ، ع بايتةل   ن مجتد العم   و الإبن اع، من  

  منل قن  بنين   مواننعهلا  غنير قن  و  إ ادو،  منل ي نول كلن  منن  ي ولنه من  ارتفمسنفة، فنإن  ننكا باطن 
يخمق  فعلل العةلد، فعممه بهل يم  بأمت  جنبي منه، فمهكا ع يجعمون يممه ]ل[    ية ين     ن الله  ال

ل     مننل يمنن  العننلل بمننل لنني  يممننه بننه عننتط   ل، لكنن  يممننه بم موقلبننه ع ينننل يون فيننهلابار موقننل  فعمي نن
 يمن  النت  بنفسنه من   وهلال بوجنه من  الوجنفهكا يم  تاب  لممعمنوم، مطنلبق لنه، لني  فعمي ن لالا جوده، 
 لا 1)   كا الةل 

 : خطى نل الخطىإذا تقرر ما نب  فقد و 
ذاتيذة   لذيس صذفة -للذي للةنذم–فنذو  العلم نسب وإضافا ،  مم   ي  م  الشيعة  -

النكي  ي نفون الله بمنل ل النفلو ارعطمة من  الجهمينة  ارعتزلنة:   قو:  بكل    موه م ؛ له ثابتة
يمني   يعمن   العمن  ع ي نوم ي ولنون:  نو    ؛إانلفل  ع صنفل  ال فل  ي   به؛  ي يون  ن

 كا الىصن  الةلطن  النك   صنمه نفنلو ال نفل  الجهمينة    ، ةي   يتة   التحمة ع ب وم بهبه، 
  لا 2)فل قه  به جمي  ار ةتة لم فل : م  السمف  الىئمةق  المحوة م  ارعتزلة  غير   

العلذذيم والعذذالم  عذذني نفذذ  النذذل لذذن  لذذدم النذذل، و  م العلذذم  عذذني مذذن للذذم مذذن الشذذيعة -
يتجعننون صننفل    نن    كلنن  يللننة يمنن  النفننلو ارعطمننة؛ لى نن   الذذرب، و نذذه   يجنذذل شذذيلًاا،

لىن  يجعمنننون العمننني   العنننلل مننن   رنننلق السنننمو ،   نننكا خطنننة فنننلد   منننو  ي مينننة، اقنننق إم 
فيننه منن   فننإن الله ع يوصننف بننه   مننل لنني ) ع بعظنني ،  السننمق  العنن م لنني  فيننه منن    صننلا  

الله سةنلنه ع يوصف ب فة سمق فن) 3)  سةنلنه  بعلم ب  له الىرلق اقسنى  ار   الىيم 
 فنننلا يوصنننف بهنننل إع   منننل ال نننفة السنننمةية النننتي ع بتونننم  مةنننوتا   ،لإن ل بتونننم  معننننى مةوبي ننن

                                           
 لا112/ 10، اب  بيمية، الع    الن    د ق بعل  1)
 لا148/ 17، اب  بيمية، مجموية الفتل ى انظت: 2)
 لا564/ 3، اب  بيمية،  بيلن بمةي  الجهمية   ةسي  ب يه  الكلامية3)
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 يوصننف بأمننت  جننود   ينن   ن صننفلبه ليسنن  إع ي ميننة محوننة   نننه ع  منن  ) ، 1)  ارعنن  م
 لا 2)  فهكا ل ي ة  له صفة  ملل  صلا  

 يمينه فنللعم   اس  العمي   العلل متوم  لكمنلل العمن  السنلل من   ن  منل يونلده،-:  نوالح 
 صنننف لىمننت  جننود  ي تونن   منننلل العمنن   يظمننة ال نن  ؛ بخنننلاه  العننلل  العمنني  إنمننل  نن  

ل ةوبيننة فننلا ي ننح  ن يُ ننلل   معنننله ينن م  السننمق المحننض،  إكا ب ننت   ن العمنن  منن  ال ننفل  ا
، ينن   ن يكننون  مننلع   )لىن النفنن  ينن م،  العنن م لنني  بشنن ق، فوننلا   ؛الجهنن     نفنن  الجهنن 

  3) مل لو قم : الج ا  ع يظم     لىن النف  ق  يكون لع م قلبمية المح  له، فلا يكون  ملع  
 الج ا  ع يعم !

لمعلذذوم؛ فجةيذذع الأشذذياءمالمعلوما   ياضذذرة  م العلذذم هذذو يضذذور ا مذذن للذذم مذذن الشذذيعة -
 !  بطلان  كا ال ول م    بعة  جوه: لند الرب وماثلة ب   د ه

:  ن  كا قول بنف  العم  بالىعيلق قة   و ل؛ لىنه إكا  لن معنى يم  الت   و ةوو  الأول
ئم    ئى  ئي  بج  چ معنننى قولننه: ؛  عقتونن   ن يكننون )- مننل ينن يون-ارعمننوم  مشننل  به 

 اقوو   إكا  نلن  نكا  نو   4)  ،  نه إنمل يم  كل  بارشل  و75الىنفلل:  چبح  بخ   
نننل يكننن  لنننه ف   معننننى يمننن  النننت  بطننن  يممنننه السنننلبق بالىعنننيلق قةننن   و نننل  )   يمننن  يمننن  و 

ناعلائق،  بطن  ف   ل  يليننه  ةمنه بكابنه، ف ن    يممنه بعمن  الغينق؛ لىن  ن  من  عنل   عني   و 
  مننل عننل  ه،   ة نن  مننل يلينننه: إنننه يعمنن  الغيننق؛ لىن منن  عننةن يممننه، فننلا ي ننلل رنن  يمنن

ار مننوق  ن ع يعمنن  الشنن ق ةننو يننتاه بعينننه،  يسننمعه بأكنننه، فننإن غننل  ينننه جهمننه، إع  ن 
نن ل،  الله بعنلم يعمن  مننل   السنمل ا ،  منل   الى  ،  مننل م  نل ع يللنيعممنه غنيره فيكنون معمم 

 ، 28الجننن :  چثي  جح           جم  حج  حم   چ بنننين كلننن ،   نننو بكننن  عننن ق محنننيط بعممنننه 

                                           
 لا564/ 3، اب  بيمية،  بيلن بمةي  الجهمية   ةسي  ب يه  الكلامية1)
 لا17/146، اب  بيمية،  مجموية الفتل ى2)
 لا3/285وع فتل ى   سلئ  الع يمين، محم  الع يمين، مجم 3)
 لا145/ 7،  الإبانة الكبرى عب  بطة4)
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فةين بم  الإةلطة: إنمل    بالعم  ع لالا،  12الطلاق:  چحم  خج     خح  خم  سج   چ  

ٹ  چ  ف نلل:لالالابارشل  و بكابه، فةين بعلم  نه لي   عممه يم ؛ لىنه ع يعم  الغينق غنيره، 

منننن  الغيننننق، ، فننننةخبر  نننننه يع65النمنننن :  چٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

فوصف نفسه ، 9التي :  چژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  چ  قلل: 
 ننه يعمن   وابون  كلن  فزيمن  ؤعق الشنيعة النفنلو  صفه   1)  بعلم بعم  الغيق  الكبر  العمو

  !!!بين ي يه! و:ل م  ةوو  ل  الىعيلق بمشل  به :ل

ه  نو   اق ي نة غمنو   نفن   ي  بعض الشيعة  ن العم   و ةوو  ارعموم  مشل  ب الثاني:
  نن    كلنن  يللننة يمنن  ن ننير ممننته  الطوسنن ،   2)يمنن  الننت  سننةنلنه المحننيط بكنن  عنن ق،

العمن ،  نلام ع ة ي نة لنه،  و ن  ار منوقارعموم ) ون   فإن  قوله م   فس  الىقوال   العم ،
 يوانه:  3)!!لعم ل فة ام  ب و ه ةق الت و  يم   نه لي  فيه إمةل    

عنننت منن  قنننول جهنن ، فنننإن  ن  ننكا ال نننول ارننةخوك يننن  ن ننير ممنننة الشننيعة الطوسنن   الذذث:الث
ي نول ابن   !!ارعمومةوو  فللعم  ين ه لي   و  -ل،  إن قلل: إنه يلل بعم  ع ي وم بهجهم  
نن: )بيميننة ل بننه،  ة ننول العمنن  لمعننلل بنن  ن قيلمننه بننه  نن  يننلل ع بنن   ن يكننون العمنن  قلئم 

ي ننوم بنفسننه،  لننو قنن   قيلمننه بنفسننه ل تخننت  بننه كا  د ن كا ، فننلا  ممتننن ، فننإن العمنن  ع
نبكون الكا  يلرة يمم     نكا ممنل  د بنه يمن  جهن  ةينث  ل بهنللال، إن ل يك  كل  العم  قلئم 

 قنول  نكا الطوسن  عنت من   قلل: إن الت  يلل بعم  ع ي وم به، عمتنلع قيلم ال نفل  بنهلالا
ن  فنللعم  ينن ه لني   نو ارعمنوملا -ننه ينلل بعمن  ع ي نوم بنهل،  إن قنلل: إقول جه ، فنإن جهم 

ة ي ة قول  كا التج ، ،  ) 4)  ل بعم  منف   ينه،  يجع  العم   و ارعمومم  ن  كا يجعمه يلل

                                           
 لا 146-145/ 7، ب  بطة، ا الإبانة الكبرى1)
 لا82/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  2)
 لا 82/ 10، اب  بيمية، د ق بعل   الع    الن  انظت:  3)
 لا57/ 10اب  بيمية،  ،د ق بعل   الع    الن  انظت:  4)
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ل: ع نفسنننه  ع  نننو قنننول غنننلاو النفنننلو لمعمننن  مننن  سنننمفه،   نننو  ن اعنننللق بعنننلم ع يعمننن  عننني   
 لا 1) غيره

ي ول   2)لانف  العم  لي   و ع كا  العلل  ع كا  ارعموم و:  ن م  ارعموم بالوت   الرابع:
لنني   ننو العننلل، بنن  يع نن  بالوننت  و  لنني  العمنن   ننو نفنن  ارعمننوم،  مننل  نننه: )ابنن  بيميننة

معمنوم  ن العمن  لني   نو ارعمنوم، فمن  قنلل: إن ي نول: )    3) الفتق بين العلل  ارعمنوم  العمن 
  4) لا  و العم  فولاله بين العم   و ارعموم،  ارعموم

 م للم الرب بأفعال لباد  ليس للةًا فعليًا، بل للةه بأفعذالهم غذير من للم من الشيعة  -
مذذذىثر فينذذذا،  جذذذة  م إثبذذذا  لىثذذذير للةذذذه تعذذذالى في  فعذذذال العبذذذاد مسذذذتلزم للجذذذبر ونفذذذ  

  ربعة  وجه: وبطلام هها القول من ا ختيار!
يمن   صنمه  الفلسن    نفن  خمنق  يمنلل العةنلد   ن      ن قول الشيعة بنكل  بننلق  الأول: 

 كل  يللة يم  ارعتزلةلا
 ن الله سننةنلنه يننلل مننل العةننلد يننلممون، قةنن   ن يوجنن   ،  ن اقننق    ننكه ارسننةلة:  الثذذاني:

مشنني ته، فمننل عننلق  ننلن  مننل ل يشننة ل عممننه    يمننلل العةننلد خير ننل  عننت ل مخموقننة    اقعننة ب  
ال نن يم بأفعننلل   :  ن يممننه بعننلم  ،فعمنن  بهننكا اعيتةننل  لنه بأفعننلل يةننلدهسننةنيكنن ، فعممننه 

يةننلده  مشنني ته :ننل عننتب    جود ننل؛  لنني    كلنن  مننل ينننل   مننت الله   يننه  ع مننل ي تونن   
 ! يوانه:ا ع ق  و له  ع فع  ون العة  مجةو   

 كل   ؛السعلدو  الش ل و ع ينل   جود الىيملل التي بهل بكون ن ال ول بمل سةق  الثالث:
فإكا  لن ق  يم   ؛ و يعم  الىعيلق يم  مل    يميه   كل  يكتةهل لىن الله سةنلنه  بعلم

  ل بكون بأسةل  م  يم   غيره  قو    ل بكون  كل   ق   كل  ل يجز  ن يظ   ن 
 م  العم  :كا  لن م  ابك  ي بم  الىمو  بكون ب  ن الىسةل  التي جعمهل الله  سةلبا  

                                           
 لا 82/ 10اب  بيمية،  ، د ق بعل   الع    الن  1)
 لا49/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  انظت:  2)
 لا49-48/ 10اب  بيمية، ،  د ق بعل   الع    الن  3)
 لا 285/ 1، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  4)
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هو م  الىخستي  ف    فع  المحظو ا   ال    السلبق،  بتك مل  مت به م  الىيملل ال  يم
 فعمه     لن بت ه  رل يجق يميه  م  العم  ،الكي  ا  سعيه    اقيلو ال نيل  يملع  

فإن     السعلدو    الكي   ،م  جممة ار     الك  يست ا به لعم      الش ل و لممنظو 
 فم  بتك العم  الواجق الك   مت به  فع  المحظو  متكلا   ،مون ارةمو   ي  ون المحظو يفع

  1)لا لن م  جممة     الش ل و اريستي  لعم      الش ل و  السلبق ال   العم  ال  يم    يم  
ع يوجنق اسنتغنلق كلن  يمنل بنه  لالالان العمن  بأن الشن ق سنيكونإ :)ي ول عنيخ الإسنلام
ل  الننتي ع يننت  إع بهننل  للفلينن   ق  بننه  مشنني ته؛ فننإن ايت ننلد  ننكا غليننة   يكننون منن  الىسننة

 يعم   ، بكون بهل كل   ن الله يم  الىعيلق  مل    يميه  ق  جع  :ل  سةلبا  ،  ) 2)  الجه 
 ،ل إع بمننل قنن  ه الله منن  جمينن  الىسننةل فننلا ينننلل العةنن  عنني   ) ، 3)    ننل بكننون بتمنن  الىسننةل 

،  5)    سةق   ال وا   الع ل   الىيملل)  4)    الش ق  خللق الىسةل  الله خللق كل
فمن  ل يكن  من  ارنؤمنين ل  ،لل ب ي نفمن  سنة   لنه من  الله اقسننى: فنلا بن   ن ي نير مؤمن ن )

 لك  إكا سة   لمعة  م  الله سنلب ة اسنتعممه بالعمن  النك  ي ن   ،يسةق له م  الله ةسنى
فنإن  ،فلا ب   ن يطنة امنت و يحةمهنل ،سةق له م  الله  ن يول  له  ل  م    ،به إم بم  السلب ة

ا سنةق لنه من  فسةق منه  كا   كا؛ فمن  ظن   ن  ةن    ،الله سةنلنه ق   الىسةل   ارسةةل 
ب   و سةنلنه ميست الىسةل   ارسةةل    و ق  ق   فيمل  ،الله ةسنى بلا سةق ف   ا 

ا إم ال نن   ف نن  مننت  النهنن   الوينن   الويينن  ناظننت  فمنن   يننت  ينن  الى، ) 6) مون   ننكا   ننكا 
ب  ع ب  م  الىمتي   مل  ،ل ي  ال    ف   ا  م  طمق ار لم بالىمت  النه  معتا   ،ا 

                                           
 لا276-275/ 8 ، اب  بيمية،الفتل ى ة مجموي1)
 لا280/ 8 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 2)
،  عب  بيمية،   مخت ت الفتل ى ار تية3)  لا180اخت ل : ب   ال ي  الةعم  
(4  ،  لا181 مخت ت الفتل ى ار تية عب  بيمية، اخت ل : ب   ال ي  الةعم  
 لا8/278، اب  بيمية، الفتل ى ة مجموي5)
 لا266/ 8الفتل ى، اب  بيمية،  ة مجموي6)
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ا للأمـر ونسـتعينه فنعبده اتباعً ، ٥الفاتحة:  M  6  5  4  3  2L  :قال تعالى
 .)١( ) (لقدرإيما$ً 

: أما )والفعلي اجتمع في قولهم نفي نوعي العلم (الانفعاليأن الشيعة في حقيقة الأمر  الرابع:
بيان نفـيهم للعلـم الانفعـالي Aن يقـال: إن سـلمنا تنـزلاً أن علـم الله Aفعـال العبـاد علـم انفعـالي  

 الســـابق كمـــا يـــدعون فـــإن الشـــيعة بقـــولهم بعقيـــدة البـــداء الفاســـدة أنكـــروا أن يكـــون علـــم الله
 مطابقًا لمعلومه، فنفوا بذلك العلم الانفعالي!  

علمه Vا علم Aمر فجعلوا الله لم يخلق أفعال العباد، وأما نفيهم للعلم الفعلي فذلك لقولهم إن 
 فنفوا بذلك العلم الفعلي العملي!  علمه (لمخلوقات فعليًا ايجعلو  ولمأجنبي منه، 

(الفعلـي والانفعـالي) وهــذا غايـة في الضــلال ومخالفـة الحــق  فـاجتمع في قـولهم نفــي نـوعي العلــم
 وفساد الاعتقاد.

 

  لهي:علم الإمسألة الاتجاهات الشيعة الفلسفية في  الوجه السادس:  في نقد

 في العلم الإلهي: الطوسينقد قول  -أ
 وذلك في ثلاثة مقامات:

 )٢( فعلي ذاتي).المقام الأول: إيضاح الخلل في قول الطوسي: (علم الأول تعالى 
 فيُقال: 

يقـــــول شـــــيخ  )٣(علـــــم الـــــرب ســـــبحانه ينقســـــم إلى قســـــمين علـــــم فعلـــــي، وعلـــــم انفعـــــالي. أولاً:
ينقسم إلى ما يكون له kثير في وجود معلومه، وإلى مـا لا ..علم الخالق  ..التحقيق أن : (�الإسلام

ا لهـذا الموجـود، لـيس سـببً  يكون كذلك، فما لا يكون كذلك علم الله بنفسـه سـبحانه، فـإن هـذا العلـم

                                           
 . ١٨٢)مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، اختصار: بدر الدين البعليّ،  ١(
 .  ٣/٢٧٨الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، )٢(
 .٥١٢-١/٥١٠ ، ابن تيمية،بيان تلبيس الجهمية في kسيس بدعهم الكلاميةانظر: )٣(



- ٦٩٤ - 

 

وأما الثـاني فعلـم الله بمخلوقاتـه، فـإن  ....فلا يجوز إطلاق القول Aن ذلك العلم سبب للوجود مطلقاً.
، فالعلم Vـا شـرط ١٤الملك:  M  /  .  -   ,L كما قال:   خلق المخلوقات مشروط (لعلم Vا.

 .)١()من القدرة والمشيئة في وجودها، لكن ليس هو وحده العلة في وجودها، بل لا بد

ا علمـه بخلقـه. فـإن علمـه لـه ا، وإنمـا يكـون فعليـًلا يمكـن أن يكـون فعليـًعلم الـرب بذاتـه ( Cنيًا:
، ولعلـه مـا أراد kثير في فعل خلقه، وليس له kثير في وجـود نفسـه، وهـذا ممـا لا ينـازع فيـه عاقـل فهمـه

 . )٢( إلا ذلك!)

ــا: فــنفس علمــه  هــو وحــده الموجــب للمعلــوم، ونــهعليجو  الفلاســفة يجعلــون علــم الــرب فعلــي Cلثً
من المعلوم أن نفس العلم (لمعقـولات لا يغـني عـن إرادة ذلـك والقـدرة عليـه، إذ ( )٣(غلط ذاوه إبداعه

 .)٤()اا مباهتً فمن ادعى أن مجرد العلم هو كاف في حصول المعلومات، كان مكابرً 
مذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء مـن أفعـال العبـاد وغيرهـا، : (�ميقول شيخ الإسلا

فعلمــه فعلــي لجميــع المخلوقــات Vــذا الاعتبــار، لا (عتبــار أن مجــرد العلــم هــو الإبــداع، مــن غــير قــدرة 
 )٥( ).وإرادة، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة، فإن هذا (طل

، ١٤الملـك:  M  /  .  -   ,L كمـا قـال: ،  خلق المخلوقات مشروط (لعلم Vا( :ويقول
 فالعلم Vا شرط في وجودها، لكن ليس هو وحده العلة في وجودها، بل لا بد من القدرة والمشيئة.

المتفلســـفة، فجعلـــوا مجـــرد العلـــم بنظـــام المخلوقـــات موجبـــاً لوجـــوده، ولم يجعلـــوا  ..ومـــن هنـــا ضـــل
 .)٦()للقدرة والمشيئة أثراً، مع أن kثير القدرة والمشيئة في ذلك أظهر من kثير العلم

                                           
 .٣٩١-٩/٣٩٠درء التعارض، ابن تيمية، ) ١(
 .١١٢/ ١٠)درء التعارض، ابن تيمية، ٢(
-١١٢ /١٠، درء التعارض، ابن تيمية، ٥١٠/ ١، ابن تيمية، سيس بدعهم الكلاميةبيان تلبيس الجهمية في k انظر:)٣(

١١٣. 
 .٥١٢/ ١، ابن تيمية، )بيان تلبيس الجهمية في kسيس بدعهم الكلامية٤(
 .١١٢/ ١٠)درء التعارض، ابن تيمية، ٥(
 .٣٩١ -٣٩٠/ ٩، ابن تيمية، )درء تعارض العقل والنقل٦(
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 الطون  للم الله  لزئيا :المقام الثاني: الرد للي إن ار 
  كل  م  جلنةين:

 الانب الأول: في بيام  م إن ار للم الله  لزئيا   عُد ت ه بًا  لقدر! 
 الإيمننلن بال نن   يعنننى ايت ننلد  ن الننت    1)  ، تضذذةن العلذذم القذذدا والعلذذم  لزئيذذا  :القذذدرم

تق لك  مخمنوق قن  ه النك  يخ نه    ميتنه  سةنلنه يم  يمم ل بف يمي ل بالىمو  ار   و قة   و ل،   
  علق كل   خم هلا  يفيته، 

صفلتهل ارعينة ار ت ة بهل  لن كلن   بمنغ  إكا ب ت   ن الت  سةنلنه ق   م لديت ار موقل    
 ل ر   نكت كل   قلل: إنه يعم  الكميل  د ن الجزئيل !  العم  بالىمو  الجزئية ارعينة، خلاف  

وانن  خلائننق منن  الفلاسننفة، ممنن  ينكننت يممننه بعننلم بالجزئيننل     بغير ننل،  قنن  انن     ننكا ار
 لا كل   مه ي خ    التككيق بال   

لإيملن بال ن   يتونم  الإيمنلن بعمن  الله ال ن يم  منل  ظهنت من  يممنه : )ا 2)ي ول عل   الطنل ية
ل ننلب ين  الفلاسننفة م ننلديت اعلائننقلا  قنن  انن     ننكا اروانن  خلائننق منن  ارشننت ين  ا ةبخطلبننه   تلبنن
فذذذذام ذلذذذذك نلذذذذه ممذذذذا  ذذذذدخل في الت ذذذذه ب    بغننننير كلنننن ،  ممذذذذن  ن ذذذذر للةذذذذه  لزئيذذذذا  غننننير  ، 

  3) لا لقدر

فانذذذه الإيمنننلن بأن الله قنن   م نننلديت العةننلد،  ي ننول ابنن  بيمينننة ينن  الفلاسنننفة: )لنني  يننن    لالالا
   4) لالندهم    علم الزئيا ، ف يف  قدرها؟

                                           
 لا2/359 عت  الطنل ية، اب   بي العز اقنف ،1)
ابن   بي العنز: يمنن  بن  يمنن  بن  محمن  بنن   بي العنز، اقنفنن  ال مشن  ، ف ينه،  ننلن قلان  ال وننلو ب مشنق، ثم بالنن ي   2)

سنننة امنتننين  بسننعين  سننةعملئة، منن  مؤلفلبننه عننت  ار ننتية، ثم ب مشننق، مولنن ه: سنننة إةنن ى  ملامننين  سننةعملئة،   فلبننه: 
 لا4/313، الىيلام لمز  م 3/87الع ي و الطنل يةلا انظت: ال    الكلمنة    ييلن ارلئة ال لمنة عب  ة ت،

 لا2/358، اب   بي العز اقنف ،  عت  الطنل ية3)
 لا58/ 6، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  4)
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 :ف  الطون  للم الرب  لزئيا الانب الثاني: إبطال ن
ع يعمننن  ال ننول بأن يمننن  النننت   منن    ننننه ع يعمنن  الجزئينننل  ي توننن   نننه بعنننلم  الأول: كلنن  بأمنننو : 

ل من  الجزئينل  ل الكميل  إنمل  جود ل   الىك نلن ع   الىيينلن فنإك ل يعمن  عني   لىن ) !ا الةتةموجود  
ل بش ق م  نجزئ  معين فإكا ل يعم  الجزئيل  ل يك  يلل فإن    موجود  1) ،يعم  عي ل م  اروجودا 
 ،   ننكا منننلقض لمن ننوص الشننتيية ال الننة يمنن  ) ن الله بكنن  عنن ق يمنني : منن  العننلل العمننو   السننفم

ا،   ننو منن  يظنني  جنن   منن  نفنن  يمنن  الننت  بالجزئيننل   ) اننلال :ننكا  ننلن   2) لا بالكميننل   الجزئيننل 
  3) لا ارع ول،  مل فطت الله يميه يةلده قةح الكفت   يظمه منلفلو ل تيح 

 :ي نننول ابننن  ال ننني والفلانذذذفة بهذذذها القذذذول شذذذرناء للقدر ذذذة الأوائذذذل في مخذذذالفتنم لأصذذذل العلذذذم؛ 
  نه ع تخف  يمينه خلفينة  ع يعنز  يننه  ،إمةل  يموم يممه سةنلنه  إةلطته بك  معمومالىص  لالام

ننننبنننن  قنننن   ةننننلب بكنننن   ،م  ننننلل ك و   السننننمل ا   الى    ،ال   ة نننن   نننن  عنننن ق ينننن د  عنننن ق يمم 
 ينننن اق التسنننن   مهنننن    نننن  الننننكي  ينفننننون يممننننه  :إةنننن ا ل :والخذذذذلا  في هذذذذها الأصذذذذل مذذذذع فذذذذرقت 

 ا الةتة فإن    موجود جزئ  معين فإكا ل يعم  الجزئيل  نه ع يعم  موجود   : ةلص  قو: ، بالجزئيل 
ة ال لنية غلاو ال   ية الكي  ابفق السنمف يمن    الفتق لال بش ق م  العلل العمو   السفم م  نل يك  يلل

و ننل  ل يعممهننل قةنن  كلنن   ع  م فننت    ةكمننوا ب ننتمه  الننكي  ي ولننون ع يعمنن   يمننلل العةننلد ةننو يعم
 قول  ؤعق معموم الةطلان بالونت  و من   دين  لا!ي   ن يكون علق ل   و ل  تةهل  ع ق   ل فولا  

 إمةننل  يمننوم  ، إبطننلل قننو:  ،مممننوقو بتكننكيةه    ننلام التسننول جمينن  ارتسننمين   تننق الله ارنزلننة 
 ، ع يحيطنون بشنن ق منننه إع بمنل عننلق  ن يطمعهنن  يمينه  يعممهنن  بننه ،يممنه الننك  ع يشنل  ه فيننه خم ننه

 مل  خفله ينه   ل يطمعهن  يمينه ع نسنةة رنل يتفنوه إلينه إع د ن نسنةة قطنتو  اةن و إم الةننل   مهنل  
مل ن   يمم   يمم  من  يمن  الله إع  منل " :وس    ل  يم      الى   ةين ك مل قلل اعوت ر

 . 4) " ن    كا الع فو  م  الةنت

                                           
 لا230/ 18مية، ، اب  بي مجموع الفتل ى1)
 لا133/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  2)
 لا192/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)
 لا529-2/528عفلق العمي ، اب  ال ي ،  4)
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  مل قول م  قلل م  الفلاسنفة: : )ي ولبل قد لدهم شيخ الإنلام  شر من القدر ة الأوائل؛ 
  ةنن  منن  طوائننف ارمننةلاإنننه ع يعمنن  إع الكميننل ، فهننكا منن   خةننث الىقننوال  عننت ل،  :ننكا ل ي نن  بننه 

 لا 1)   ؤعق عت م  ارنكتي  لعم  ال  يم، م  ال   ية  غير  
  كلن  من   جننوه:)يمن  منكنت  بعمنق يممننه بعنلم بالجزئيل   ن فلتحنة الكتنل  بونمن  الننتد  الثذاني:

ل من  العنلل   ةوالنه  بفلصنيمه،  ع ين د  ة  ل:  ملل حم ه،   ينف يسنتنق اقمن  من  ع يعمن  عني   
ال نلني:  ن  نكا  لاك،  ع ي د الن نوم،  ع من  يطيعنه ممن  يع نيه،  ع من  ين يوه ممن  ع ين يوه؟الىف

 الت  ار بت، م   ن يعم  يلب ه،  يعم   ، فلا ب  للإله ارعةود،ل،   ن يكون  با  مستني   ن يكون إ:  
نالتابن : إم ال للث: م  إمةل   حمته، فإنه يستني   ن يتة  م  ع يعمن لا ةللهلا ل ةنل  ممكنه، فنإن ممك 

 ل مننن   ةنننوال مممكتنننه الةتنننة، لننني  بممننن  بوجنننه مننن  الوجنننوهلاا مننن   ييتنننه الةتنننة،  ع عننني   ع يعنننته  ةننن   
ال نلم :   لاالسلب :  ونه  لدي   السلدن:  ونه مس وع  ن يه   سلئمه  يجيةهلا لااعلم :  ونه مستعلنا  

، ين ي  الننلن بأيمنل:  ينوم  وننه مجنل ي  العلعنت:   التلس :  ونه غونةلن يمن  من  خللفنهلا للا ونه منعم  
يمننن  إمةنننل  يممنننه سنننةنلنه )اةنننتج ، بننن  قننن   2) فنفننن  يممنننه بالجزئينننل  مةطننن  لنننكل   منننه الننن ي لا

ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    چ  :بالجزئينننل   مهنننل بأةسننن  دليننن     اننننه   صننننه ةينننث ي نننول

ٺ  ٺ  ٺ     ڀ   ڀچ  :ثم قنننننننت  يممنننننننه بنننننننكل  ب ولنننننننه، 13ارمننننننن :  چپ   پ  ڀ   ڀ  

 ،  ننننكا منننن   بمننننغ الت تيننننت فننننإن اعننننللق ع بنننن   ن يعمنننن  مخموقننننه،  14ارمنننن :  چٺ  ٿ     ٿ  
 إكا  نت  م تي  بأنه خلل ك   خللق ص       مل بومنته فكيف تخف  يميه  ، ال لن  يعم  م نويه

 لا 3)      خم ه
 چک  ک  ک  ک   گ  گ  چ   ن الت  سةنلنه  مة  لنفسه    تلبه صنفة التعمني ؛ ف نلل: الثالث:

ۅ  چ  : قنلل بعنلم،  113النسنلق:  چئې   ئى  ئى  ئى  یی  چ  :قنلل بعنلم،   5العمنق: 

پ  پ  پ  چ  : قلل بعلم ،61آل يمتان:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    

                                           
 لا397/ 9، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)

 لا67/ 1، اب  ال ي ،  م ا ذ السللكين بين منل ل إيك نعة   إيك نستعين2)
 لا491/ 2، اب  ال ي ،  ال وايق ارتسمة   التد يم  الجهمية  ارعطمة3)
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 : قنننننننننننننننلل بعنننننننننننننننلم، 114طنننننننننننننننه:  چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 - 1النننننتحم :  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ
،  ة ي ننة قننول منن  نفنن  يمنن  الله بالجزئيننل   للطوسنن   منن  يمنن  عننل مته إنكننل  كلنن   نفيننه! لىن 4

ل م  جزئيل  العمن ،  التعمني  فنتع العمن ، فمن  ل يعمن  الجزئينل  يمتنن  ع يعم  عي   )-   يمه -الت  
 نننل   الىك نننلن ع    ن يعممهنننل غنننيره،   ننن  موجنننود فهنننو جزئننن  ع  مننن ،  نننكا الكمينننل  إنمنننل  جود

ا مذن فذامتنع  م  علذم غذير  شذيلاً ل م  اروجودا ، ل م  الجزئيل  ل يعم  عي   الىييلن، فإكا ل يعم  عي   
   1) لا العلم  لموجودا  المعينة

ل مننن  يعمننن  الكمينننل  ال لبتنننة د ن ارتغنننيرو، فهنننو ينننن    ع يعمننن  عننني   :)مننن  قنننلل ي نننول ابننن  بيمينننة
 لا 2)  ة  م  خم هاقواد   ع يعممهل لى

  معنننت    ن نفننن  يمنن  الله بالجزئينننل  منن  بنننلاي الفلاسننفة   فنننتيته ؛ ي ننول ابننن  بيميننةالرابذذع:  
ع يعم  الجزئيل   ع يعته  ثم م  بلاي     فتيته      قللوا: إن الةل   بعلمة ي ه ي  الفلاسفة:)

ملل  ن ئمة ارسممين،  ن إكا  لن )لا  3) ل م  بفلصي  اقواد يين موس   ييس   ع غير ل  ع عي   
 فنت ا غنلاو ال   ينة، النكي   نكنت ا يممنه بالىفعنلل الجزئينة قةن   جود نل، فكيننف   لالا الشنلفع    حمن ، 

  4) م   نكت يممه بالجزئيل   مهل قة   جود ل  بع   جود ل؟!
 الننت  بالجزي ننل ارنكننتي  لعمنن   ينن و مشننت   العننت  خننير منن  ي ينن و  ننؤعق الفلاسننفة :  ن يالخذذامس

 لالامشت و العت  ي ت ن بأن الله قلد  يفع  بمشي ته  يجيق ديلق ال اي  إكا ديله،   ؤعق ارتفمسنفةفن)
ل بمشنني ته  ع يجيننق ديننلق النن اي ، بنن   ع يعمنن  الجزئيننل   ع يعننته  ننكا يننن     ن الله ع يفعنن  عنني   

  5)  لا غير   بأييل   م   سمهال اي  م   كا ال اي   ع يعته إبتا ي  م  موس  م  محم  
 : ن العم  صفة  ملل، فللعلل   م  م  الجل  ،  ال عئ  ال الة يم  يم  الله   يرو، م  ) الساد :

 الإ ادو بسننتمزم ب ننو  ارننتاد فلابنن   ن يعمنن  ار موقننل  قةنن   ن   نننه سننةنلنه خننللق  نن  عنن ق ر ادبننهلا
                                           

 لا230-229/ 18، اب  بيمية، مجموع الفتل ى ،186/ 5 ،اب  بيمية،  مجموية التسلئ   ارسلئ 1)
 لا186/ 5،  مجموية التسلئ   ارسلئ  عب  بيمية2)
 لا249/ 9، اب  بيمية،  مجموع الفتل ى3)

 لا402/ 9، اب  بيمية، الع    الن    د ق بعل  4)
 لا353/ 1،  الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح عب  بيمية5)
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ل يمتل  به ي  غيره، فنإكا خم هنل  نكل  فلابن  ا معين  د      مل  ج    اعل ذ فهو موجود  جو  يخم هللا
نن يمتننل  بننه  نن  معمننوم يمننل سننواه،  لننو قنن    نننه يممهننل يمنن   جننه  منن  ف ننط ل  ل مف ننلا   ن يعممهننل يمم 

ل   الىك لن،   مل مل  و موجود   اعل ذ فهنو معنين لىن الكم  إنمل يكون  مي   ل،يك  يم  منهل عي   
ل بش ق م  ن   اة  م  الىفلاك معين، فمو ل يعم  إع الكميل  ل يك  يلل   مخت  بعينه لي  بكم لا

 لا 1)  م  اروجودا 
الكميل  التي ع يعته بهل ل ي ة  له  ملع ؛ إك ) ف ط م  ل ي ة  لمت  إع معتفة الكميل  السابع:

ة   الك  ،   ن  ن  م  يم   ن الكميل  ع بكون إع  ميف 2)  الجزئيل  اروجودو ع  ملل فيهل الةتة
 يعمن النت  ع موجود فإنه معين،  الىفلاك معيننة،  نفسنه ار  سنة معيننة، بةنين لنه  ن قنول من  ي نول: 

بنن  ع يعمنن  إع  مننو  ا    3) ل منن  اروجننودا لاالكميننل ، موننمون  لامننه  نننه ع يعمنن  نفسننه  ع عنني    إع
ل عن ق من  العنلل اروجنود فنة  خنير    نكا م   لن ع يعم   إع  مو  ا  مينة م ن  و ع يعمن  بهن مية؛   
  صن   منت  نؤعق   ن  ع ي ةتنون ين  الفلاسنفة: ) ي ول ابن  بيمينة   4)،ي   ن يكون  ملع   فولا  

  ئمنته   ،ا  ق  و بهل ي    يم  بغيير العنلل  تحويمنه من  ةنلل إم ةنلل بن ل لن  العلل مشي ة  اختيل   
 ،إن  نننن  موجننننود   اعننننل ذ  ننننو موجننننود معننننين جزئنننن لالالافننننعننننلل ع ي ةتننننون يممننننه بتفلصنننني   ةننننوال ال

 نف  ال نلن  موجنود  اجنق معنين لني   نو   ، الكميل  إنمل بكون  ميل    الىك لن ع   الىييلن
ل فنإن  نلن ع يعمن  إع  مي ن ؛ل ال لد  ينه  للىفلاك   للع ول  النفون النتي ي ةتو نل  كل   يو   ،ل مي  

ل فننلا يوجنن  إع مننل  ننو جزئنن  فننإن  ننلن ع يعمنن  إع   يو نن ،  ينننه  ع الىفننلاكل يعمنن  نفسننه  ع ال ننلد
الكميننل  الننتي ع يعننته بهننل الجزئيننل  اروجننودو ع  مننلل  ) 5)  ل منن  اروجننودا الكميننل  ل يعمنن  عنني   

  6) فيهل الةتة

                                           
 لا215 -214/ 3، عب  بيمية ، الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح1)
 لا138، اب  بيمية،  التد يم  ارنط يين2)
 لا105/ 9، اب  بيمية، د ق بعل   الع    الن  انظت:  3)
 لا125-124، اب  بيمية، يم  ارنط يين التد انظت: 4)
 لا8-1/7ال ف ية، اب  بيمية،  5)
 لا138، اب  بيمية،  التد يم  ارنط يين6)
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 ةننين !    د  ابنن  ال نني  منن  صننفل   مللننهبعننلم كلنن  جنننود  إنكننل  لننةعض قنن  ه ع يننق  ن   
فنإن  ، مل قن   ا الله قن  ه : ل ي  ، 91الىنعلم:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قلل:  نه بعلم قلل)

 منل  ،ف نن  ا كلن  اقنق   نكنت ه ،ةق قن  ه  نو اقنق النك  ل ن  ه فهنو ةنق يمنيه  ل ن  ه سنةنلنه
  كلنن  جننود  إنكنل  لنةعض قن  ه من  صنفل   مللننه ،ا  ع يةودينةقنلموا بنكل  اقنق معتفنة  ع إقنتا   

 لا 1)   علم الزئيا   و  قدر للي إيداث فعل و يتكم     فعلله لجنود    ن
 ن  يظ  النكنو   ن    كا ال ول إسلقو ظ  بالت  بعلم  جن  لكملل صفلبه،   كا م   الثامن:

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ  : قننن  قنننلل الله   ةنننق مننن  ظننننوا  ننننه ع يعمننن  بعنننض الجزئينننل ، ينننن  الله

ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ ڍ     ڄ  ڃ             ڃ

  ن  الةن ع  ن  النكي  يظننون بنتبه  ظن  السنوق؛ : )ي ول اب  ال ني ، 23 - 22ف م :  چڍ  
إك يعطمونه ين  صنفل   مللنه  ينز وننه ينهنل،  إكا يطمنوه ينهنل لنزم اب نلفه بأان اد ل انت  و؛  :نكا 

چ  چ ه     صفة العم  بةعض الجزئيل : قلل الله بعلم   ةق م   نكت صفة  اة و م  صفلب

  خنبر   ين  ،  23ف م :  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  
الظلنين با  ظ  السوق  ن يميه  دائتو السوق،  غوق الله يميه ،  لعنه ،   ي  :ن  جهنن   سنلق  

لم   ةنق من  قنلل بعنلا  ي ول:) 2)  ا  يظن  ممن  ظن  بنه ظن  السنوقا، فم  يتوين  بالع نل   ةن   م ير  
چ  چ  چ  چ  ڇ   چ عنن     بعم ننق رعننه بننةعض الجزئيننل ،   ننو السننت  منن  ال ننول: 

فهنننؤعق رنننل ظن نننوا  ن الله سنننةنلنه ع يعمننن   ، 23ف نننم :  چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  
  ننكا عننةن  نن  منن  جننن    ، فننة دا   كلنن  الظنن لابه  ننير ا ممننل يعممننون،  ننلن  ننكا إسننلقو  لظنننه  بننت 

ن  يظنن  الننكنو  يننن  الله إسننلقو لا  ي ننول )إ 3)  لالننه    ص ننفه بمننل ع يميننق بننهصننفل   مللننه  نعننو  ج
الظ  به، فإن ارس ق به الظ  ق  ظ  به خلاه  ملله ار  ن،  ظ  به منل يننلقض  رنلقه  صنفلبهلا 

ڻ  ڻ  چ   :كا بوي  الله سةنلنه الظلنين به ظ  السوق بمل ل يتوي  به غير  ،  مل قنلل بعنلم:

                                           
 لا1362/ 4، اب  ال ي ،  ال وايق ارتسمة   التد يم  الجهمية  ارعطمة1)
 لا256/ 3 ، اب  ال ي ،  إيلام اروقعين ي     العلرين2)
 لا46/ 1 ، اب  ال ي ، ال اق  ال  اق3)
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 قننننننننلل  ، 6الفنننننننتح:  چہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے   ڻۀ  ۀ  ہ 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  چ  بعنننننلم رننننن   نكنننننت صنننننفة مننننن  صنننننفلبه:

 لا 1)  23ف م :  چڍ  ڍ  
ع من  قولنه يننه إننه  -فلا يعم  الجزئينل - ن اديلق الطوس   ن الت  ع يعم  إع الكميل ،  :التانع

 يميهل  يمتن  ن م  ل يت و  إع  مي  لى ؛  ب و  ة ي ة الىمت ربنلقض بين   يعز  ي  يممه م  لل ك و
ل من  ع يفين ه عني     يممه الكم؛ لىن  !ل  لن ق  يز  ي  يممه    ع ق   الوجود ن يت و  جزئي  
قوله: ب   اجق الوجود إنمنل يع ن   ن  عن ق يمن  نحنو  من ، :)ي ول اب  بيمية لا 2) معتفة ارعينل 

، فنننلا يعنننز  يننننه م  نننلل ك و   السنننمل ا   الى  ،  نننكا مننن  لالاعننن ق  مننن  كلننن  فنننلا يعنننز  يننننه 
في لل: إن يني   نه ع يعنز  يننه من  ةينث  نو  من ، فهن     نكا منل ي تون   ننه يعمن   الع لئقلا

نننعننني    ل بشننن ق مننن  ارعيننننل  ل مننن  الجزئينننل ؟ فنننإن العمننن  بالكمننن  مننن  ةينننث  نننو  مننن ، ع يوجنننق يمم 
ل م  بعينلبنه،  بعينه،  ع عي   وان، ل يوجق كل   ن يعم  إنسلنا  اروجودو، فم  يم   ن    إنسلن ةي
 إن ينين   ننه ع يعنز  يننه عن ق من  ارعيننل ، فهنكا   بعيننهلا ع ي د الىناس ، ب   ع يعم  ةينوانا  

  3) لا م  قول : إنمل يع مهل يم   جه  م ، باط 
منن  كلنن  إنننه: ع يعننز  ينن  يممننه   قولننهلالالاي ننول: ) قننول ال لئنن : إنننه يعمنن  الكميننل  د ن الجزئيل   

م  ننلل ك و   الى    ع   السننملق، بمةنني  منننه، لالالا  إع فكنن  ك و منن  ك ا  المحنن ثا  يل بننة ينننه 
 لا 4) مومون  لامه  نه يعم   ع يعم ، فهو  لام متنلقض لالالاين   لا
بننلقض يعتفنه الجزئينل  اروجنودو يننه  هفعمن ، من  إختاجن  ننهيم  الت  إن قول الطوس  ي   العاشر:

ن؛ لىن م  ب و  ال ولين ل، ل فعمي نالعم  الكم  ب  ن العم  بالجزي ل  التي يفعمهل الفلين ، ع يكنون يمم 
يمن  ارعيننل  من  الكمينل  : الشن  )إكا ي نول  ابن  بيمينة  ع يؤمت    جود عن ق  ع   فعمنهلا

ن فةمنل  ل،     نو عنتب   الفعن لاي نل فعمانتف  بعممه،   مك   ن يكون له ةمنير   الوجنود،  ي نير يمم 

                                           
 لا318/ 1، اب  ال ي ،  ال اق  ال  اق1)
 لا476، اب  بيمية، التد يم  ارنط يين انظت: 2)
 لا30/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)
 لا178/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  4)
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ل،  ع يؤمت    جود ع ق ل فعمي  العم  الكم  ب  ن العم  بالجزي ل  التي يفعمهل الفلي ، فلا يكون يمم  
 بهنننكا يتةنننين  ن قنننو: : إن يمننن  النننت  بعنننلم فعمننن ، مننن  إخنننتاذ الجزئينننل  اروجنننودو يننننه   ع   فعمنننهلا

 م  يم   ن الكميل  ع بكون إع  مية   الك  ،   ن  ) لا  ي ول: 1) بنلقض يعتفه م  ب و  ال ولين
   موجود فإنه معين،  الىفلاك معينة،  الع ول  النفون ين    معيننة،  نفسنه ار  سنة معيننة، بةنين 
له  ن قول م  ي ول: يعمن  الكمينل ،   ننه إنمنل يعمن  الجزئينل  يمن   جنه  من ، مونمون  لامنه  ننه ع 

  نكا   ن  ي ولنون: إننه مةن ع :نل  سنةق    جود نل،   ن العمن   .روجنودا ل م  ايعم  نفسه  ع عي   
بالسنننةق ي توننن  العمننن  بارسنننةقلا ف نننو:   نننكا يوجنننق يممنننه بنفسنننه  بكننن  موجنننود،  كلننن  يننننلقض 

ل بشن ق من   ننكه الىمنو  اروجننودو، م  نفي نلل: فعمنن   نكا الت ن يت ع يكننون النت  يللنن ي ول:) لا 2)  نكا
ن يممننه بهننل  ننو إب ايننه :ننل، فننإن العمنن  لالاالكمنن ، ع يتوننم  العمنن  بشنن ق منن   ع فننليلا  :ننل، إكا  ننل

 لا 3) ارعينل ،  ع يكف   كا العم     جود ل، فولا  ي   ن يكون  و إيجلد ل
فمنن  ل :  ننه  منل يمننزم يمن   ننكا ال نول نفن  العمنن ؛ فإننه يمننزم يمينه نفن  الفعنن   اعمنق )الحذاد  لشذذر

ل بشنننن ق منننن  اروجننننودا ، فننننإن م  نل قننننط،  ع يكننننون يللننننه  ن يفعنننن  عنننني   يعمنننن  إع الكميننننل ، ل يمكننننن
ل من  اروجنودا ، بن   ع فعن  فعم  قول  نؤعق ل يعمن  الله عني    اروجودا    اعل ذ لي  فيهل  م لا

 قنول ال لئن : إننه يعمن  الكمينل  د ن الجزئينل ،  : )لا ي ول عنيخ الإسنلام 4)  ل م  اروجودا عي   
 لا 5)  ل م  اروجودا ل  ع يعم  عي   ستمزم  نه ل يخمق عي    لام متنلقض، ي

  نكا  العمن  بالعمنة يوجنق العمن  بارعمنول ن م   صول الطوس   غيره من  الفلاسنفة  ن  الثاني لشر:
:  ن العمننن  بالعمننة يوجننق العمننن  ن]ننن [ قننن  ب نن م  صمهيمننزمه  يمنن  الننت  بالجزي نننل لا ي ننول ابنن  بيمية)

عمن  إنمنل يوجنق العمن  بمعمو:نل،  العمنة   جةن  معمنوع  جزئينة متغنيرو، في نق  ن بارعمول، فنللعم  بال
 ةين ك فيمزم  ن يعم  ارتغنيرا  متغنيرو، ع يكنون يممهنل يمن   جنه  من    يعم  يميتهل يم   كا الوجهلا

 لا 6)  مل ك ت ه
                                           

 لا10/192، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)

 لا106-105/ 9اب  بيمية، ،  د ق بعل   الع    الن  2)
 لا168-167/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)

 لا171/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 4)
 لا178/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 5)
 لا172-171/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  6)
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يوجننق العمنن  بالىمننت قكمننلق قننللوا: إنننه بعننلم مةنن   لجمينن  ارمكنننل ،  العمنن  بارةنن    ي ننول الننتا  : )ا
ل بجمين  م  ن ايم   ن  كا الكلام م   دل الن عئ  يمن   وننه بعنلم يللن بكمهل: فوجق  ونه بعلم يلرل  
لىننه رنل مةن   ننه بعنلم مةن   لكن  منل سنواه  جنق  وننه مةن   :نكه الجزئينل   ؛الجزئيل  الزملنية  كلن 

نيننل  منن  ةينث   ننل متغننيرو   ملنينة  كلنن   ننو ل بهننكه التغنيرا   الزملم  نبالىمنتلا فوجننق  ونننه بعنلم يللنن
 لا 1) ارطمو 

،  لني  لمطوسن   من  بسنتمزم يممنه بالجزئينل بعنلم لىدلة ال الة يم  يممنه  ن سلئت ا الثالث لشر:
 يم  عل مته ة ة صنينة   إبطلل كل ! 

العلذم  ملأللذم    ل ليذا  و   لزئيذا ،  تعذالى نه    قوم به  هها ويقيقة مههب هها الرجل
مذن هنذا      3)     بعن ه ين  الع ن لامنمن   فسن  منل قين    الع  قولنه  نكا   2)،لند  نفذس المعلومذا 

 يأ  ذنر:
 

 المقام الثالث: ا ضاح فساد للم الطون   م للم الله هو المعلوم:
 وذلك من جانب :

الانذذذب الأول: في بيذذذام  م قذذذول الطونذذذ  بأم العلذذذم هذذذو المعلذذذوم  عُذذذد ت ذذذه بًا 
  لقدر!

بايتةنل    : -  4)ال ول بأن العم   و ةوو  ارعموم،   ن التغليت بين ارعموم  العمن  بنه ايتةنل  
؛  يمنزم منننه نفن  يمن  النت  ال ن يم )يمنن  -النك    منل بحسنق ار ن اق اعننل ج  فةةن    ينين ا خنت

 الت  بالىعيلق قة   و ل ،  ق  عه  بكل   يلام الشيعة  نفسه !

                                           
 لا11/ 13، التا  ،  التفسير الكةير1)

 لا144 ، اب  بيمية،قلي و يظيمة   الفتق بين يةلدا      الإسلام  الإيملن  يةلدا      الشتك  النفلق انظت: 2)
 لا300/ 2، اب  بيمية، ال ف يةانظت:  3)
عنننننننت  ال وعننننننن   يمننننننن  تجتيننننننن  الع لئننننننن   ،265-264 شنننننننف ارنننننننتاد   عنننننننت  تجتيننننننن  اعيت نننننننلد، اقمننننننن ، انظنننننننت:    4)

،  البرا ين ال لطعة   عت  تجتي  الع لئ  السلطعة، 60-58سة  تح يق: دلاصلبت  با  ي ، لمطوس "مةنث الإ:يل "، د ا
 لا 155-2/154محم  جعفت اعس اباد ، 
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)ة ننق كلنن  اقكنني  :-العمنن  اقوننو    منن  قننلل بننه-ني   معننت   لامننه يمنن  ي ننول الشننعتا 
 اختننل ه ارتننةخت ن   1)الت تينن  الطوسنن  )قنن ن سننته    عننت  الإعننل ا   استنسنننه العلامننة   عننت 

 نذذذه     فذذذ  يصذذذر للذذذم  لكننن  فيمنننل ك نننت ه عننن ق   نننو  لالالالا 2)  صنننمه مننن  الشنننيخ عنننهل  الننن ي 
  كا  فننم من  العمن  اق نوي  ل وجودهاب لأشياء ق لدم للةهالواجب فيةا ذنر، إذ  لزم منه 

 لا 3) ! اع بسلم 
 به!  بككية ل إنكل  العم  ال  يم )يم  الت  بالىعيلق قة   و ل  يعُ  إنكل  ا لم      

ال وننننلق  ال نننن   منشننننؤه ينننن  يمنننن  الننننت   ق  بهلالا :ننننكا  ننننلن ارنكننننت ن ):ي ننننول ابنننن  ال نننني 
،   نن  غلاتهن  النكي   فنت   السننمف  الىئمنة،  بنبر  منننه  م السذاب  ونفتذه لعلذذلم ن  لالا: فتقنة  نكب  

 لا 4) نةال للةه..فىن ر هء ء  .. ال نلبة
 قنن  بننين بعننض  يننلام الشننيعة فسننلد  ننكا ال ننول باعسننت عل يمنن  يمنن  الننت  بننزيدو نعنني    نن  

 الجنة  يكا      النل  قة   قويه: 
)  ن الله سننةنلنه يعمنن  جمينن  مننل   الجنننة  النننل ،  إكا :ينالجزائننت    نننو  البرا نني ننول نعمننة الله 

است ت   ن  الجننة   الجننة    ن  الننل    الننل ،   يطل نل منل  نلن   يممنه من  الن  جل  لى ن  الجننة 
ي نننل  ارسننت ةمة، لى نننل  مننن  لى النن   ل  لى ننن  الننننل ،  ع بنن  :منننل مننن  الننزيدو يمننن  منننل  ننل فينننه   ا

 قتهننل  م ع،  ال ننلني   مجنن قدو ا بيننة ع تخمننو منن   ن بكننون يممهننل قةنن  ة ننو:ل اعمننود، فتمنن  الننزي

                                           
 لا265-264 شف ارتاد   عت  تجتي  اعيت لد، اقم ، انظت:    1)
 لننن     ،خنننون   ارنننهيحنننن بننن  ةنننةم بننن   منننيرك،  بنننو الفتنننو ، عنننهل  الننن ي ، السنننهت  د : فيمسنننوه، اختمنننف ارؤ   2)

، انحنلال الع ينن و فنسنق إلينه نشنة بمتاغنة،  سنلفت إم ةمنق،  ه،549سننة  سنهت  د )من  قنتى  نجنلن   العنتاق الع من  
فنةفو العممنلق رباةننة دمنه، فسن نه ارمنن  الظنل ت غنل  ،  خن ننه   سن نه ب معننة   ،  نلن يممننه    نت من  ي مننه  التعطين ،

التمويحننل  الموةيننة  ، لننه ينن و مؤلفننل  منهننل: ننلن يتوقنن  ك ننلق، إع  نننه قمينن  النن ي :  قننلل ينننه الننك بي لاه587سنننة  ةمننق
سننير لا انظننت:  سننلئت ل ليسنن  منن  يمننوم الإسننلام ،ةكمننة الإعننتاق، ارعننل ذ  ارطل ةننل ،  يل نن  النننو ،  العتعننية، الممنننة

 لا140/ 8، الىيلام لمز  م ، 211-207/ 21التسللة  لا مؤسسةب ، الك بي، يلام النةلاق

 لا3/92 بعميق الشعتاني يم  عت   صول الكل  لممل ن  اني، 3)
 لا 197-1/196طتيق ا: تبين، اب  ال ي ،   4)
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ن يممه سةنلنه محيط بالى منة  مهل قة  ة و:ل  بع  ة و:ل، فة   الى ل،   و لى، بالإجملعباط  
 لا 1) فظنر منه وجود العلم بدوم المعلوميممه سةنلنه بالزيدو قة   قويهل، 

 بطلام قول الطون  في العلم الإله  بأنه هو المعلوم!  الانب الثاني: في بيام

  وً : بطلام انتدرات الطون  للي قول ابن نينا في مسىلة العلم الإله  في الإشارا : 
قننول ابنن  سننينل   الإعننل ا  بأن العمنن  يةننل و ينن  ة ننول صننو و ارعمننوم يننن  العننلل صننتيح   

 :نننكا    نفننن  ال نننفل  الفلاسنننفة يننننلقض  صننن  مةنننو  صنننفة العمننن   ،    نننل صنننفة  جودينننة،   نننكا
   !است  ك يميه الطوس 
ل  نكنته يمن  ابن  سنينل  ادين   ن يممنه   منل الطوسن  فممنل   ى  نكا ع م ن:)ي ول اب  بيمينة

   بعنن ه ينن  بارعمومننل   نن  نفنن  ارعمومننل    ينن   نننه ة ننق  ننكا   ننكا منن   فسنن  مننل قينن    العننللي 
 لا 2) الع  

الطوس  عل   الإعل ا  مل لزم صلةةهل سم  طتي ة  ختى جع  فيهل العم    رل   ى ي ول:)
 لا 4) مومونه  ن العم  لي  صفة له، ب   و نف  ارعمومل  )  3) بارع وع   و نف  ارع وع 

 : 5)وهنا  قُال
 بعض -   تلبه اروسوم بالإعل ا   التنةيهل -مسةلة العم  الإ: ل  لن اب  سينل ق  قلل   ر -1

اقق الك  ي تويه الع   ال تيح، م  مواف ته لمن   ال نيح،   اد  كا الطوس   ن يتد مل قلله 
ر  فهمه  نه م   فس   يظهت فتة ح  قلل قوع  ا لطلئفته ارلاة و، اب  سينل م  اقق انت ل   

رل  ق    ع  يق  ن  كه ي ول  لد ل با يهل،   قوال ا دميين،   عةه الىعيلق بأقوال ا لنينلا
نف   الطوس  ف ع ؛   صفل  الله بعلم،    اد  ن ت التعطي ،  قع     كا الجه  الطوي 

                                           
 لا2/494نو  البرا ين، الجزائت ،   1)
 لا2/300، اب  بيمية،  ال ف ية2)

 لا463التد يم  ارنط يين، اب  بيمية،   3)

 لا9/402د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،   4)

 لا46-10/44 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،انظت:  5)
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اق لئق، ارعمومة اروجودو ارةلينة لمعلل،    نف  يم  العلل بهل،  ع  يق  ن  كا  فس  م  قول 
 لا م  جع  العم  نف  العلل،  مل ي وله طلئفة م  النفلو

    ب  م  السفسطة بمل  و م   يظ  ف  موقل  نف  يم  اعللق بهللام  جع  نف  ار ب  -2
ا ين     م  الىعيلق فتية يم  اعللق بعلم  يم  مخموقلبه،  مل  و م   ظهت الىقوال فسلد  

ل بهكا ال ول، قول     الوة و، الكي  ي ولون:  جود ار موق يين   قت  الىعيلق عةه   ب بتهلا
ا،   كا جع  نف  يم  اعللق   جود ا  اة   عموا الوجودي   جود  فإن   ل   ج،  جود اعللق
 ع  ا، فتم   ة و    جوده،   كه  ة و   يممه، م   جود ار موقل لال  اة   ار موق عي   

 يق  ن قول الن ل ى باعتحلد  اقمول،  قت  إم ارع ول م  قول  ؤعق، فإن   ل   يجعمون 
تج د له اتحلد بارسيح،   ؤعق جعموا نف  يممه اللا م له،  التي    ين    جو ت ق ة الكمم

 الك  ل يزل  ع يزال،  و نف  ار موقل   مهللا

يم  م  مة استسمفهل مم  سممهل له م   الطوس  لفسلد بنل لاإن  كه الموا م الظل تو  ثم -3
 ت هللاالتي استسمفهل،  فسلد نتلئ ه التي استن؛  فيمل يم  بيلن فسلد م  ملبه  عةل ه

، وفسذذذاد لإثبذذذا  مههبذذذه في العلذذذم الذذذتي انتسذذذلفنا الطونذذذ  بيذذذام فسذذذاد مقدماتذذذه ثانيذًذذا:
  1موذلك من وجو : نتائجه التي انتنتجنا

)قوله: العلق ،  مل ع يحتلذ   إد اك كابه إم صو و غير صنو و كابنه النتي بهنل  نو  الوجه الأول
ابه إم صو و غير صو و بم  ال لد  التي بهنل  نو ل   إد اك مل ي    ي  كابه بكفلا يحتلذ  يو    ولا
  فيقال: لا  و

فلا نسم   نه ع يحتلذ   إد اك كابه إم صو و غير صو و كابه،  ع  نلا المقدمت  ممنوع، -1
 نسم   نه إكا  لن  كل  ع يحتلذ   إد اك مل ي    ينه إم صو و غير صو و ال لد و ينهلا

 في بيام فساد المقدمة الأولى: -2

                                           
 لا83-10/46 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،انظت:  1)
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ار  مة الى م له فيهل سمف،  يميهل بنى طلئفة م  الفلاسفة ارت  مين  ارتةختي ،  ن   -
العم ،  إن  لن جمل ير الع لاق م  ب: آدم   لامه    مسةلة   للسهت  د  ار تول،

   الى م التي ك ق إليهل بعض سمفه، ل   يُ للف ي ولون: إن فسلد  كا معموم بالوت  ولا
كا يم  نفسه، ل يك  يممه بنفسه إع مجتد نفسه؟  مل ال لي  يم  كل ؟ قم : إن العلل إ

ثم إ ل ديوى معمومة الفسلد بالوت  و  بالىدلة، فإن الإنسلن       كه إع مجتد ال يوى؟
ةلله قة   ن يعته نفسه، خلاه ةلله إكا يتفهل: يعم   نه ة   له يم  ل يك ، م   ن 

 نفس ،  لن    كا  ائ  يم  قوله:  لن  نفس لا ل: يمم ُ نفسه ل بزل،  يعم   نه إكا قل
 قوله: يمم    إكا قلل: يمم  بنفس  موجود، يم   ن  كا  ائ  يم  قوله: نفس  موجودولا

نفس ،   وله:  ةةة  نفس ،  ظمم  نفس ،    ي  نفس ، فه  يكون ةةه :ل  ظممه 
 :ل   ؤيته :ل  و كاتهل؟!لا

النلن: م  يته نفسه يته  به، فمو  لن  معتفته بنفسه  و  إن م  الىقوال ارشهو و ين  -
ثم إن العلق  يتةين له     ق  م   ةوال نفسه،  نفسه، لكلن     ة  يل فل  بنفسه  بتبهلا

ا  يج  كل  فيه  جود   ل لنفسهلال له قة  كل ، فيزداد ي لا   معتفة  بةين  مل ل يك  متةين  
يف يكون يممه بنفسه لي  فيه  يدو يم  مجتد ،  مل يج  يمومه الوت  ية، فكات  ي  

 نفسه، التي  لن  قة  العم  بهل؟لا
ي لل  قول ال لئ : العلق  ع يحتلذ   إد اك كابه إم صو و غير صو و كابه التي بهل  ولاإن  -

له: م  ارعموم بالوت  و  ن إد اك كابه لي   و يين كابه، ب  إكا ق   كابه ب  ن إد ا هل، 
ا يم  كابه ب  ن إد ا هل،   كا الإد اك غير ا  ائ     إد ا هل،  لن إد ا هل ق     ق   كابه م

ثم إن  لن ال لئ  مم  ي ول: الإد اك  الكا  اعمية ي  إد اك، فهكا معموم باق   الوت  ولا
 و انطةلع صو و ارع ول   العلق ،    ي ول: الإد اك  و نف  بم  ال و و،     و إد اك 

  ي ول: لي   نلك صو و، ب  الإد اك يم  بار  ك بلا صو و،    ي ول:  و بم  ال و و،  
نسةة بين ار  ك  ار  ك بلا صو و، فة  قول    كه الىقوال قلله، فلا ب  له  ن يجع  

لي   و العلل، ب  يع    الإد اك لي   و ار  ك، فمي  العم   و نف  ارعموم،  مل  نه
 ارعموم  العم ،  مل يع   الفتق بين ارتي   ارتاد  الإ ادو،  ارتئ  بالوت  و الفتق بين العلل 
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لك  إن  لن الواة   و   التائ   التؤية،  ارسموع  السلم   السم ،  المحةو   المحق  المحةةلا
العلل  ارعموم،  المحق  المحةو ، بحيث ي لل: إنه يعته نفسه،  يحق نفسه، فهنل، م   و ل 

وم،  المحق  المحةو ، فمي  يممهل بنفسهل  ةةهل نفسهل  و كا  نفسهل، ب  العلل  ارعم
 يعم   يمك  ب  يت ل غير يلره بنفسهل  ع محةة لنفسهل،  يمك  ب  يت ل م  يممهل  ةةهللا

 نه م  ب  يت ل الوجود،  نلك  مت موجود  ائ  يم  ب  يت الع م،  كا م   ن جهة  ونه 
  مل نف  العم  فمي   و ع كا   ل،  إن  لن  الكا   اة ولال غير جهة  ونه معموم  م  نيلل

 العلل  ع كا  ارعموملا
فإن ينى به  نه ع يوله   المفظ،   قول ال لئ : الش ق ع يوله إم نفسه،  لام مجم لا -

 إن   اد  ل، م   نه ممنوع، فإنه قلل: نفسه  كابه،  لي  الكلام    كهلال ي مي  فهكا لي  بح   
نح  فيه،   و  ن كابه ع بتعمق بهل ال فل  ال ةوبية الإالفية،  للعم   اقق  بكل  مل

 فهكا مكلبتولا ل :لم  نل :ل،  ع ظللل بنفسه  ع محة  م  ن الظم ، فلا يكون يلل
 في بيام فساد المقدمة الثانية: -3
قم : إنه  لو ق    ن إد ا ه لكابه لي  فيه صو و ي مية غير صو و كابه التي بهل  و، فم     نه -

يمزم م   كل    إد اك    ع ق؟  الكي  فتقوا قللوا: كابه ع بوله إم كابه،   كا الفتق 
قللوا: لي  بينه  بين كابه  اسطة  قت  م  كابه إم كابه   كا منتف ، منتف فيمل سوا ل
  قللوا: العم   و العلل  لي   و ارعموم، فعممه بكابه  و نف  كابه، فيمل سوى كابهلا

ل، إن  لن  صنينة بط  الجم ،  إن   بالجممة فه  ق  ك ت ا فت ق   بخلاه يممه بغيرهلا
ل، م  قيلن العم   مل  ون اقك    الىص  يوج  مسمم    لن  باطمة من  اقك    الىص لا

بمل سواه يم  العم  بنفسه،    ن    يلل بمعموم  و نف  ارعموم،  لي   نلك يم   ائ  
 كا متد د ب تيح الع  ،  مجتد ب و ه التلم  له   العم  بفسلدهلافه -يم  ارعموم

قوله: فلا يحتلذ   إد اك مل ي    ي  كابه بكابه، إم صو و غير صو و كل  ) لل:  ن يُ  -
قوية معمومة الفسلد بالوت  و، فإن الإنسلن يج  م  نفسه  نه إكا    و ال لد ، التي بهل  و

م  قول    فع ، فإنه يت و    ك نه مل يتي   ن يظهته    اد  ن ب    ينه صو و خل جية،
 الفلاسفة، م   قة   ن يظهته،  يميز بين ال و و التي   ك نه،  بين مل يظهته ب وله  فعمهلا

سلئت الع لاق، متف ون يم   كا،  ي ولون:   ل الفعمة آخت العم ،    ل الةغية آخت ال  ك، 
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 جمهو  الع لاق ي ولون: السلبق  لت و  آخت   الوجودلا ي ولون: العمة الغلئية      ل   ا
  الجممة العلق  الفلي  فعلا  باختيل ه، يت و  مل يتي   ن     و ب و  العمة الغلئية  إ ادتهللا

يفعمه   نفسه، ثم يوج ه   اعل ذ، فتم  ال و و اروجودو   اعل ذ بفعمه، ليس     
ل،    ي نف خطةة،    ل    متبع   ن ي ن  عكلا  م م   ال و و ارع ولة   ك نه،  م    اد 

ا    يسلفت إم م ينة، فإنه يت و  مل يتي ه ابت اق ، فتكون له صو و ا،    يغتن ع ت  ية: دا   
ي مية   نفسه، قة  صو به التي بوج    اعل ذ،   و معنى قو: :   ل الةغية آخت ال  ك، 

  كا العم ،  و العم  الفعم   آخت مل ب   ه  بنللهلا     ل مل بةغيه ف ي ه  بطمةه،  و 
ارشت ب   الفع ،  يم  الت  ين    فعم ، فكيف يكون نف  يممه به،  و نف  ارعموم 

 الك   ب يه   اعل ذ؟     ي ول  كا م  يت و  مل ي ول؟لا

ل، فهن  قوله:  ايتبر م  نفس   ن  بع   عني ل  ب نو و بت نو  ل    بستنونت ثاني: مالوجه ال
صلد و ين ، ع بانفنتادك مطم نل ، بن  بمشنل  ة منل من  غنيرك،  من  كلن  فةنن  ع بع ن  بمن  ال نو و 
لالا بغير ل، ب ،  مل بع   كل  الش ق بهل،  كل  بع مهل بنفسهل، م  غير  ن بتوليف ال و  في لا

لعلقن ، من  إم قوله:  إكا  لن ةلل  م  مل ي    ين  بمشل  ة غيرك  كه اقلل، فمل ظنن  بحنلل ا
 مل ي    ينه لكابه م  غير م اخمة غيره فيه؟لا

 ة  ل: الش ق  فيقال له: هها تلبيس    رو  إ  للي جاهل  و متجاهل، فام هنا  مر ن:
 ال لني: نف  ال و و  اروجود   اعل ذ،   كا  و الك  ي لل: إن بع مه ا بسلم صو به   العلللا

:كا ارعموم، فهكه ال و و ل ي    ة : إ ل بفت ت إم صو و  ختى،  العممية التي   العلق  ارطلب ة
 العم  م  ةيث  و يم  ع يجق  ن      قللوا: إن العم  صو و مطلب ة لممعموملا فإن  كه    العم لا

المه  إع إكا قي : إن كل  العم  صل  معمومل ، فتكون له  بكون له صو و غير نفسه   الع   بطلب ه،
  ةيث  و معموم، ع م  ةيث  و يم لاصو و م  

إن  بع   عي ل  ب و و بت و  ل  بستنوت ل، فه  صلد و ين ،   ن  ع بع   بم  ) قوله: 
صلد و )في لل: قوله:  لا ال و و بغير ل، ب   مل بع   كل  الش ق بهل،  كل  بع مهل  يول  بنفسهل

 عممية   نفسه، فهكا ق  يكون ات  ي   مل ة ول ال و و ال عته فيمل يفعمه الإنسلنلاإنمل بُ   ين 
 ةين ك فلا بكون بم  ال و و   فهو ات    بع   جود سةةهة   بغير فع  منه،  إن  لن نظتي  

 يم  الت  ال  يم اللا م لكابه،  عممه  الع مية صلد و ينه، ب     ةلصمة   كابه بغير اختيل هلا
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 لك  مل يت  د م  ر   ب ت  يم    و  نيلبهلابنفسه، ع ي لل: إنه صلد  ينه  ع مفعول له، ب  
ميس  صو و ارعموم التي ؛ ف يم       ا ينهلابالكلئ   لئنل ، فهكا م   مةته فإنه يمك   ن يجعمه صلد   

 إكا قي : إن  خم هل   ب يهل    نف  يممه به،  إكا ر  العم  صو و ي مية، فمي   كا  و كاكلا
، كون إع ب و و ي مية، ل ن  : إن ال و و الع مية :ل صو و  ختىي   العلق  لم و و اروجودو، ع ي

ل، لي   و العم  بارعموم م  نبكونه يلل هيمم  يعم  ار موقل ،  يعم   نه يلل بهل،   الت  سةنلنه
الله  يم  لىن،  مل ادي  الطوس ؛ -بوليف ال و –  جود يموم ع بتنل  كل  مزم  ع يارنف  ، 
ل بهكا   كا، فعممه بنفسه م  نل ب فلتهل،  م  صفلتهل  ونه يللم  نجق  ونه يللبنفسه يو  سةنلنه

ل بارعمومل ،   كا العم  لي   و العم  بارعمومل  ار موقل ، لك   و م  نيتوم  العم  بكونه يلل
فمي   مستمزم له، فعممه بعلم بنفسه مستمزم لمعم  بجمي  صفلبه، يمتن   جود  ة  ل د ن ا خت،

 العم  محمه نفسه ار  سة،  يمملن متةلينلن، بخلاه يممه  مخموقه ارعموم، فإن  كا مةلي  :كالا  نلك
 ار موق مةلي  له، فكيف يكون  و إيه؟   و سةنلنه يعم  الش ق قة   جوده، فيكون العم  به 

  ل د ن فإنه يمتن   جود  ة   كا بخلاه يممه،  يممه بعممهلا موجودا ،  ارعموم ل يوج  بع لا
ا خت، فيمك   ن ي لل: يممه بنفسه يتوم  العم  بعممه، فلا يوج  ب  نه،  مل يوج  يممه 

 بار موقل  قة   جود ار موقلا

ب   بمل بتوليف ايتةل اب  ارتعم نة بنكاب ،  بتمن  ال نو و ف نط، يمن  )قوله: لثالث: الوجه ا
 ه مننن  ي ننول بتونننليف ال نننو ، فنننإن  نننلل: بوننليف  نننكا اعيتةنننل   نننو الننك  يتينننفيُ  لا سننةي  ال  نننق

 ار  نود  ننل  ن يمن  العنلل بارعمنوم لني   م  ود    ن العم  بالعم  بالش ق لي   و العم  بالش قلا
 نو ارعمنوم،   نو يتين   ن ي نت   ن العمن  بارعمنوم يننين ارعمنوم،  منل  ن العمن  بالعمن  بارعمنوم  نو نفنن  

ا يمن  العمن ، منن  اقكن    فنإن  نلن العمن  بالعمن   ائن    بالفتقلا إمل بارن ،  إمل : جوابه العم  ارعموملا
   نو يتينن  التسننوية بنين العمنن  بالعمنن   بنين العمنن  بارعمننوملا ا، فننللفتق ةلصنن لا إن ل يكنن   ائن    الىصن لا
  لا ار  متين ممنوية،  ل   قت   : إكا  لن كاك ارعموم  و نف  العم ، فك  معموم نف  العم لافيُ لل
نن  نننه ل   ن  ننكا سفسننطة،   ن منن  جعنن  نفنن  ارعمننوم ل اننت  ي  بنننن   ننكه الشننةهة، فنننن  نعمنن  يمم 

 اروجود ار موق،  و نف  يم  العلل به، فهو مكلبت جلة  لم للقلا
 ع بظننن   ن  وننن  محننلا  لتمنن  ال ننو و عننتب   بع منن  إي ننل، فإننن  )قولننه: رابذذع: الوجذذه ال

ل  نلن  ونن  محنلا  لتمن  ال نو و عنتطل    ة نول بمن  إنمنبع   كاب  م   ن  لس  بمن  :نل، بن  
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ال و و ل ، الك   و عتب   بع م  إي ل، فإن ة م  بم  ال و و ل  بوجه آخت، غير اقمنول 
 ننلل:  نننل صننو تان: ال ننو و اروجننودو   اعننل ذ،  ال ننو و فيُ  لا فينن ، ة نن  التع نن  منن  غننير ةمننول
 لنني  عننتطل    بع نن  فننإن   ينن   ن  ونننه محننلا  لم ننو و الع ميننةلا ارع ولننة ارطلب ننة لتمنن  ارسننملو بالعمنن لا

فإن بع مهل ع يكون إع بح و:ل له،  ال و و الع مية ع تح   له إع إكا  فهكا باط لا ال و و الع ميةلا
 الاقلم  به، ب  ال و و الع مية ع بكون إع ةللة   الإنسلن، ع بكنون ةلصنمة لنه بن  ن اقمنول  بن   

ل به،  ة ول العم  لمعلل ب  ن قيلمنه بنه ممتنن ، فنإن العمن  يلل ع ب   ن يكون العم  قلئم    كل     
ن ل، إن ع ي وم بنفسه،  لو ق   قيلمه بنفسه ل تخت  به كا  د ن كا ، فلا بكنون النكا  يلرنة يمم 

ن  ي نوم بنه،   نكا ممنل  د بنه يمن  جهن  ةينث قنلل: إن النت  ينلل بعمن  ع ل بهنللال يك  كل  العم  قلئم 
ل،  إن قلل: إنه ينلل بعمن   قول  كا الطوس  عت م  قول جه ، فإن جهم   عمتنلع قيلم ال فل  بهلا

ل بعمنن  منف نن  ينننه،  يجعنن  العمنن   ننو م  ن  ننكا يجعمننه يللنن فننللعم  يننن ه لنني   ننو ارعمننوملا -ع ي ننوم بننه
 و الع مينة، ف ن  اين ه  نو ل بح نول ال نو  إن   اد  ن بع ن  اروجنود   اعنل ذ لني  مشنت ط   ارعموملا

: م  نودنا ع يتوقنف إع يمن  إمةنل  يمن  يُ نللثم  ب ةو  ال و و الع مية،  ادي    نل صنو و ارفعنوللا
قلئ  بالعلل، سواق ر  صو و ي مينة    ل يسن ، فع ن  الوجنود   اعنل ذ ع يكنون إع إكا قنلم بالعلقن  

 إكا رن  كلن  الع ن  صنو و  عنل ذ ارةنلي  لمعلقن لاي   له،  كل  الع   لي   و الع   اروجنود   ا
 ل بوجننود العمنن لال بهننل،  ننلن معنننله  ن  جننود العمنن  لنني  مشننت ط  ي ميننة،  قينن : إن التع نن  لنني  مشننت ط  

 معمننوم  ن الشنن ق ع ي ةنن  بنن  ن ع مننه، فكيننف ي ةنن  الشنن ق منن  انتفلئننه؟   نن   ننكا إع جمنن  بننين 
علل محلا  لمعم  عتب   ة نول العمن ، فنإن ة نول العمن   ةين ك فكون ال الن يوين:  جوده  ي مه؟

فلا يكون الع  ، الك   و العم ، ةلصلا  لمعلق ، إع إكا  لن  لمعلل ب  ن اب لفه به  قيلمه به ممتن لا
ل، إع إكا  العلقنن ، الننك   ننو العننلل، محننلا  لننكل  الع نن  الننك   ننو العمنن ،  مننل  ن المحننق ع يكننون محة نن

  كا  ص  مطتد لى   السنة:  ن  ة به،   كل    الإ ادو  الكلام  سلئت ال فل لا لن  المحةة قلئم
  مل لا  ال فة إكا قلم  بمن ، يلد ةكمهل يم  كل  المح ،  ل يت ف بتم  ال فة غير كل  المح 

فهننكا  ننلام  -منن  ي ننول: يننلل ع بعمنن  ي ننوم بننه،  متينن  ع ر ادو ب ننوم بننه،  مننتكم  ع بكننلام ي ننوم بننه
   كا الطوس    م لله    الجهمية النفنلو ارتفمسنفة ارلاةن ولا مية النفلو،  م   اف ه  م  ارعتزلةلاالجه

   و   التعطي  عت م  ارعتزلة  غير  لا
لني  من  عنتب اروجنود ارعمنوم  ن    نلل:فيُ  لا فإنن  بع ن  كابن   لسن  بمنن  :نل)  مل قولنه: 

لعم  به ةلع    العلل،  م  يته نفسه فلاب   ن ي وم يكون  و نفسه ةلع    العلل، ب   ن يكون ا
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  نفسه يم  بنفسه، فيكنون العمن  بنفسنه ةنلع    نفسنه، ع  ن بكنون نفسنه ةللنة   نفسنه،  لكن  
 ننو يتينن   ن يسننو  بننين العمنن   ارعمننوم، في عنن  مننل ع يشنن ب   ارعمننوم ع يشنن ب   العمنن ،  يجعنن  

    مل ب  ملاالعم  نف  ارعموم،   كا باط
ل   ة نول بمن  ال نو و ب  إنمل  لن  ونن  محنلا  لتمن  ال نو و، عنتط  )قوله: امس: الوجه الخ

ل ، الك   و عتب   بع م  إي نل، فنإن ة نم  بمن  ال نو و لن  بوجنه آخنت غنير اقمنول فين ، 
ل عنتط    كا  لام متنلقض، فإن  ونه محلا  لتم  ال و و: إكا  نلن لا ة   التع   م  غير ةمول في 

  ة ول بم  ال و و، امتن   جود ارشت ب ب  ن عتطه فلا تح   ال و و لنه إع بحمو:نل فينه، لىن 
 و يعم     اقمول عتب فيهل، ف يواه بع   كا  نه يمك  ة و:ل له ب  ن اقمول، جم  بين الن يوينلا

  ن  كا اقمول عتب   بع   العة ،  إنمل ي ي   نه لي  بشتب   يم  الت لا
 لل: ة ول العم  لمعلل ب  ن قيلمه به ممتن ، فإكا  لن  ال و و الع مية  ن يُ ساد : الوجه ال

ل فيننه، امتننن  ة ننول العمنن ، ل :ننل ع يوجنن  إع بوجود ننل لكو ننل عننتط   نن  العمنن ،     ننلن العمنن  مسننتمزم  
ه،  منل يمتنن  م ن   ة ول ال و و الع مية، التي    العم ،    عنتطه    ع منه، لمعنلل بن  ن ةمو:نل فين

كلننن    سنننلئت صنننفل  اقننن ، فيمتنننن   ن يح ننن  لنننه يمننن     قننن  و،    ةنننق    بغنننض،     اننن     
س ط،    فت      ل    لكو،    غير كل  م  صفل  اق ، ب  ن ةمول كل    اق ،  ع يح   

 ل لهلاكل  له إع بحموله فيه، ع م   جوده مةلين  
بال ننننو و اقلصننننمة بننننلا ةمننننول: إن  ننننلن  ننننو مجننننتد ال ننننو و  ننننلل: مننننتاده  ن يُ سذذذذابع: الوجذذذذه ال

ة ي ته  ن العم  يح   بم تد  جود ارعموم، فلا يكون  نل يم  قلئ   اروجودو،   و ل يتد كل ،  لن
بالعلل  ع صو و ي مية،   كا من  ظهنو  فسنلده، فهنو يسنم  بطلاننه،   العةن ،  ي نول: إن  وننه محنلا  

ل ل بمن  ال نو و، النك   نو عنتب   بع منه إي نل، في عن  اقمنول عنتط  لتم  ال و و، عتب   ة و 
  اق ننول، الننك   ننو عننتب   التع نن ،  ي ةنن  ال ننو و الع ميننة ال لئمننة ب مننق الإنسننلن، فيمتننن   ن 

 إن   اد بكل  ال نو و اروجنودو،  يتي  بال و و اقلصمة بلا ةمول، ال و و الع مية اقلصمة للإنسلنلا
لكننن  ي نننلل: لننني    مجنننتد ة نننو:ل   ننن  مننن  غنننير ةمنننول، بننن  اقمنننول فيهنننل ممتنننن لافنننلا  ينننق   نننل تح

للإنسلن، مل يوجنق  ن يكنون الإنسنلن ينلقلا  :نل، إكا ل يكن    نفسنه يمن  بهنل، بن  اق نول اعنلي 
يمننل ي ننوم بالعننلل منن  العمنن ، لنني  معننه يمنن  اننت  و، فننإن ادينن  ة ننول ال ننو و الع ميننة بننلا ةمننول 

ي  ة ول ال و و اروجودو بلا ةمول فهو ممك ، لك   جنود العمن  بم نتد كلن  من  فيمتن ،  إن اد
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  ننكا  مننت معمننوم بالوننت  و  ابفننلق الع ننلاق، لكنن   ننؤعق ال ننوم  غننير عننعو  ي ننوم بالشننليت بهننل ممتننن لا
ي يون  ن يم  الله بالىعنيلق بنلا يمن  ي نوم بنه،  يسنمونه ينلقلا ،  يفتقنون بنين ي ن   ي ن ، من  جعن  

 ا،   و بنلقض بين،  قول بلا يم ، ب  ممل يعم  بطلانهلال  اة   نس  الع   ج
فإكا ة م  بم  ال و و بوجه آخت غير اقمول في ، ة   )قوله:  : لل ن يُ ثامن: الوجه ال

 معمننوم  ن ة ننول الشنن ق لفليمننه،    ونننه ة ننوع  لغننيره، لنني  د ن  التع نن  منن  غننير ةمننول فينن لا
ق  يتاد به ة نوله  ول الش ق لغيره ب  ن ةمول فيه لفظ مجم لا لل: ة فيُ  لا ة ول الش ق ل لبمه

 للا له  مشنل     ق  يتاد به ة وله لينتف  به بوجه معل نا     ممكه،  ق  يتاد به ة وله ين ه    ي هلا
  لل: ة   ل   نكا لتسنتعيره    بسنتةجتهلا يُ   لل ل :  كا ارلل،   كه ال ا ،   كا ارمموكلافإنه يُ 
م  ل   كا التفيق    الشنتي  ل اف نه  بشنل  ه،  ة ن  لن   نكا ارعمن  لتنتعم  مننه،  لل: ة  ق  يُ 

 معمنننوم  ننننه لننني     نننكه الىننننواع مننن    ة ننن  لننن   نننكا العننن     يننن ي   قةونننت ،   م نننلل كلننن لا
ل لمعم  ب  ن ععو  ي وم بالعلل، ب  إن ل ي   باق  اق ول، مل يوجق  ن يكون  كا اق ول موجة  

 الشنعو    ل د جنل  العمن   الع ن ، فمن  ل  ا بهنللانفسه بمل ة   له،  إع ل يكن  عنليت  ععو  قلئ  ب
  ل به  يلقلا  له؟لام  نا بالش ق  يف يكون يلليك  عليت  

  لا إكا ة م  بم  ال و و بوجه غير اقمول في ، ة   التع   م  غير ةمول في )ف وله: 
 نلل: ع نسنم   ن اق نول اعنلي ين  تد،   نو  ن يُ  يكفينه ارنن  ا ن  لام ع دلي  يميه،   و باطن لا

 نعنن: باقمننول مننل بينننله منن   ةمننول، يكننون بع ننلا  منن  غننير ةمننول،    يوجننق التع نن  منن  غننير ةمننوللا
ةمول نف  الشعو  بالشليت، سواق  لن  نلك صو و ي مية    ل يك ، فكيف  ق    ينل اق ول م  

  ول؟لال   يلمة  نواع اقغير ععو  ع يكون يمم  
 معمنننوم  ن ة نننول الشننن ق لفليمنننه    وننننه ة نننوع  لغنننيره، لننني  د ن )قولنننه: التانذذذع الوجذذذه 

ة ول الش ق ل لبمه، فإكن ارعموع  الكابية لمعلق  الفلي  لكابه، ةلصمة م  غير  ن تح  فيه، فهو 
فينه، مغنليت   نلل لنه: ع  ينق  ن  و نل مفعولنة مخموقنةيُ  لا يلق  إي نل من  غنير  ن بكنون  ن  ةللنة فينه

لكو ننننل قلئمننننة بننننه، لكنننن  يجننننق  ن نعننننته  نننننه ل ي نننن  يلقنننن : إن العمنننن  بار موقننننل  ي تونننن  ةمننننول 
ار موقل  بكا  اعللق،  منل  ن خم نه :نل نفن  إبن اع ك اتهنل، فمن  ي ن  يلقن : إن النك   نو مخمنوق 

 : ا خنتة نول لمفلين ، : مفعول،  و نف  الك   و ةلل م ةول، ةو نفتق بينهمل، بأن  ة  ل
 ة ننول لم لبنن ، بنن  اقلصنن  لمفلينن   ننو نفنن  الىعننيلق ار موقننة،  للسننمل ا   الى    مننل بينهمننللا
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 ع ي نول    مل ال ةول ال لئ  بال لب ، فهو العم  بهل، الك  يسنمونه صنو و ي مينة، ع نفسنهل اروجنودولا
  يعمن   ننه إكا يمن  يلق  يت و  مل ي نول: إن العمن  ة نول نفن  اروجنودا    العنلل، فنإن  ن  يلقن

ا قننلل كلنن ،    قننلل: إن النننل   الشننم   ال مننت، ل بكنن   ننكه اق ننلئق   نفسننه،  إن قنن    ن  ةنن   
اقلصننن    نفسننننه م نننن  ة لئ هنننل اروجننننودو   اعننننل ذ   اقننن   اق ي ننننة، ةننننو ي نننول: إن منننن  يمنننن  

ننن ق،  مننن  يمننن  الننننل  ل مسنننل ية   اقننن   اق ي نننة لمشنننم  النننتي   السنننملالشنننم  صنننل    نفسنننه  س 
 إنمننل الننك  قنن   ة نن    نفسننه نا  مسننل ية   اق ي ننة لمنننل  الننتي تحننتق فهننكا ال ننول ظننل ت الفسننلدلا

 ؛ بالجممننة ي ننلل: إنننه تح نن  صننو و ي ميننة بطننلبق بمنن  اق ي ننة، مطلب ننة مننل   النننف  رننل   اعننل ذلا
، إك     ةن  يمينز بنين عنعو ه بالوت  ومعموم    كا ار لم إمةل  قيلم العم  بالعلل، فإنه  مت  فللغت 

 لني    ن كلن  العمن   نو ارسنم  بال نو و الع مينة،   نو ةنلل   العنلللا   بالش ق،  ين م عنعو ه بنهلا
 كا  و ال و و اروجودو   اعل ذ،  ع فلي   كا فلي  كاك،  ع قلب   كا  و قلب  كاك، فإن العم  

 يمن  الله ال ن يم النلا م لكابنه  ،  فليمنه  نو منل  ة منه فينهلافهو صفة قلئمنة بالعنلل -قمق العلل-ب مةه 
  مل ال و و اروجودو    قلئ  به،  لي  له فلي ،  إن  لن له موصوه به يسم  محلا   يسم  قلبلا لا

إن  لنننن  - الإنسنننلن قننن  يكنننون لنننه فعننن    بعنننض ال نننو ،  محمهنننل  اعنننل ذ، فنننل  سنننةنلنه خلل هنننللا
،  مل  ن مح  ال يلغة  و الك ق  الفوة،  مح  الن ل و  و اعشق، الجس  الك  قلم  به -ليتا  

 مح  صو و ال      ال ينل   اعلتم  و الك ق  الفونة،  محن  اعيلطنة ال نو ،  محن  النسنلجة الغنزل، 
ي تونن   ن الشنن ق اقلصنن  ف ننول ال لئنن : ة ننول الشنن ق لفليمننه غننير ة ننوله ل لبمننه    م ننلل كلنن لا

 لنني   ننكل ، فننإن ة ننول الشنن ق    لم لبنن ،  إنمننل اختمننف اق ننوعنلالمفلينن ،  ننو الشنن ق اقلصنن
لفليمننه  ننو ة ننول نفسننه ار موقننة اروجننودو،  ن ننول العننلرين لننت  العننلرين، فننإن  نن  ار موقننل  

  منل  ا ع يخمنق   م نهلاةلصمة له، ة ول ارفعول لفليمنه، بن  ة نوع  ع يملممنه فينه  ةن ، فنإن  ةن   
نمل ارتاد به  نل ة ول العم  بهكه ار موقل  لمعلل بهل، فإن العم  يح ن  لنه فإ ة ول ار ةول ل لبمهلا

ة نول ار ةننول ل لبمننه، ع ينتاد بننه   ننل نفسنهل ة ننم  لننه ة نول ار ةننول ل لبمننه، بحينث ةمنن  فيننه، 
   لن محلا  :ل، فهكا  كالا

يح ن  لن   لل:  إكا  نلن  نكا اق نول غنير  نكا اق نول، فنة  م  نود  ن يُ العاشر: الوجه 
إكا  لنننن  ةلصنننمة لم نننللق  -النننتي  ننن  ار موقنننل -بنننكل ؟     دليننن    كلننن  يمننن   ن ارعمنننوع  

الك  خم هل، م  غير  ن ي وم به ععو  بهل  صلا ، ب  كابه م  ي م العم  بهل،  كابه من   جنود العمن  
 ن بكننون ةللننة   قولننه: فهنو يلقنن  إي نل، منن  غنير  ل بهننل من  غننير ةمنول عنن ق فينه؟لام  نبهنل، فيكننون يللن
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 ننننلل لننننه: ل يشنننن ب  ةنننن  ةمننننول ك اتهننننل فيننننه،  ل ي نننن   ةنننن  منننن  ارسننننممين: إن الله ع يعمنننن  يُ  فيننننهلا
فنإن  نلن    ار موقل ، ةو تح    كابه،    يح    كابه مل  و مملمن    اق ي نة :نكه ار موقنل لا

ل منن  فمنن  ي نن   ةنن  منننه  عنني     مننل سننمفنل ارسننممون  سننمفه ارلاةنن و منن  قننلل نحننو  ننكا، ف  نننه  إيهلا
 إن   اد ب وله: م  غير  ن بكنون ةللنة فينه من  غنير  ن ي نوم بنه يمن  بهنل، بن  يكنون ةنلل كابنه   كالا

نن ل منن  العمنن  بهننل،  نل:ننل إكا قنن   ينن م العمنن  بهننل، فهننكا باطنن  معمننوم الفسننلد بالوننت  و،  إكا  مةنن  يمم 
  لاعمومة، ة   ار  ود    كا ار لمبجمي  ار موقل ، يت ف به الت ، غير ار موقل  ار

قوله:  إك ب  م  كا، فةقول: ق  يمم   ن الى ل يلق  لكابه، م  غير : ملشر اد الوجه الح
بغليت بنين كابنه،  بنين ي منه لكابنه   الوجنود، ع   ايتةنل  ارعتنبري  يمن  منل منت،  ةكمن  بأن ي منه 

ا   ل  اةن   لعمتنين:  ين: كابنه،  ي منه لكابنه، عني   فإكا ةكم  بكون ا لكابه يمة لع مه ارعمول الى للا
ا ل  اةن   ل:  ي: ارعمول الى ل  ي   الى ل له، عي   الوجود م  غير بغليت، فلةك  بكون ارعمولين  يو  
  منل ةكمن  بكنون  ا فينهلال لنلأ ل،  ال نلني مت نت     الوجود م  غير بغليت ي تو   ون  ة  ل مةلين ن

 ننلل:  ننلا ار نن متين ممنويننة فيُ  لا ل، فننلةك  بكونننه   ارعمننولين  ننكل ا محو ننتةننل   التغننليت   العمتننين اي
فهكا ل يحك  به  ة  م    ا   الوجود ل  اة   ةكم  بكون كابه  ي مه لكابه عي   )باطمة:  مل قوله: 

م ةتة ال فل ، الكي     سمف الىمة   ئمتهل  جمل ير ل، يمن  بننوع  صننلفه ، فمن  ي ن  مننه   ةن : 
إن يممنننه بنفسنننه  نننو ينننين نفسنننه،  إنمنننل يحكننن  منننل يشنننةه  نننكا يننن  ارعطمنننة الجهمينننة مننن    ننن  الكنننلام 
 الفمسننفة،، بنن  يممننه بنفسننه    ونننه لنني   ننو نفسننه،  عممننه بسننلئت ارعمومننل ، فمنني  العمنن  نفنن  

فننإكا قننلل: الى ل يلقنن  لكابننه، منن  غننير بغننليت بننين كابننه، . العننلل يننن   ةنن  منن    نن  الإمةننل  لم ننفل 
قينن :  ننكا ممنننوع، بنن  ي مننه لكابننه لنني   ننو كابننه، بنن   ننو مفهننوم مغننليت   بننين ي مننه لكابننه   الوجننودلا

 لارفهوم الكا ،  إن  لنا متلا مين
 ةكمن  بأن ي مننه لكابنه يمنة لع منه رعمولنه الى ل، فنإكا ةكمنن  )قولنه: : لشذر الثذانيالوجذه 

لوجود من  غنير بغنليت، فنلةك  بكنون ارعمنولين ا   ال  اة   بكون العمتين:  ي: كابه  ي مه لكابه، عي   
  منل  نون ي منه لكابنه يمنة   لل:  مل  ون كابه يمة، فمعنله   ل مة ية فليمنة رفعو:نللافيُ  لا ال  اة   عي   

لع مه، فمي  معنله  ن ي   كابنه  بن ع ي ن  مفعولنه، بن  معننله  ن ي منه لكابنه مسنتمزم لع منه رفعولنه، 
ا م كابه،  العم  التلم بارمز م ي تو  العم  بموا مه، فكونه  نل يمة بمعنى  ونه فإن  ونه فليلا  له م  لو 

ل  إكا  نلن  نكل ، ل يمنزم من   نون كابنه الفليمنة  يممنه بنفسنه عني    ل،   نلك بمعنى  وننه فنليلا لاممز م  
ا،  اةنن    ل ن يكننون مخموقننه ارةننلي  لننه،  يممننه بهننكا ار مننوق، عنني    -إكا قنن    ن الىمننت  ننكل - ا اةنن   
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ل بار موق،  مل  نلن لىن ار موق مةلي  له،  يم  اعللق صفة لم للق قلئمة به، فم  يك  العم  قلئم  
  نلك إنمل جع  م  جع  ي مه يين كابنه، لكنون العمن   نو العنلل ينن   ، ع  ل بكابهلاي مه لكابه قلئم  

م  اة و،  ل يةق إع العم ،  ين    ل  ارعمو للك   نلك  لن كا  الع لكون العم   و ارعموم ين   لا
  منل  ننل: فللعنلل مةنلي  لممعمنوم،  العم  لي  بزائ  يم  الكا ، ف للوا: كابه  ي مه لكابه ع ق  اةن لا

 العمنن  صننفة لمعننلل قلئمننة بننه، لنني  صننفة لممعمننوم قلئمننة بننه، فمنن  يكنن  جعنن  ار مننوق الننك  يسننمونه 
 الا   ل  اةارعمول الى ل،  يم  اعللق به، عي   

بأن العمن  بار منوق لني   نو ار منوق يمن  انت   ، ع يمكن   : نلل ن يُ : لشر ثالثالوجه ال
فإن  لن من  لنوا م  نكا  نون يممنه بنفسنه لني   نو نفسنه،  دفعه بالشةهل ، ب  ال    فيه سفسطةلا

  ننكا  فنلا م اقنق ةنق،  إن ل يكن  من  لنوا م  نكا  نون يممنه بنفسنه  نو نفسنه، ف ن  بطمن  اق نةلا
 ا إكا ب و  الإنسلن نتي ة م  ملبهلا ج   بين

فهن  ي نول  نكا من  يت نو  منل  لا فإكن  جود ارعمنول الى ل  نو نفن  بع ن  الى ل إيه) قوله: 
 طننتد  ننكا  ن  ي ننول؟، في ننول: إن نفنن  مة يننه ارفعننول ار نننوع ار مننوق ارةننلي  لننه  ننو نفنن  يممننهلا

  الإنسنننلن  نننو يمننن  الله بالإنسنننلنلا بكنننون السنننموا   الى    ننن  نفننن  يممنننه بالسنننموا   الى  ،
فه  قلل  الن نل ى م ن    الإنسلن مولود  لن   بط   مه، فيكون يم  الله مولودا   لن   بط   مهلا

  كا ال ول الةلط ؟!لا
فننإكن  جننود ارعمننول الى ل  ننو نفنن  بع نن  الى ل إيه، منن  غننير )قولننه: : لشذذر رابذذعالوجذذه ال

 ننلل لننه: لنني   نن   ةنن  ي ننول: إنننه فيُ  لا لى ل، بعننلم ينن  كلنن اةتينلذ إم صننو و مسننتةنفة تحنن  كا  ا
يحتلذ إم صو و مستةنفة، ب  م  ي ول: إنه يعم  الىعيلق قة   قويهل،   ن يممه بهل بعن  الوجنود  نو 

فنإن قمن : قنول  فهؤعق ع يمنزمه  منل ك نت لا كل  الى ل، ع ي ول: إنه بكون  نلك صو و مستةنفةلا
لنن : معمننوم  ن  ينن ق ن الشنن ق سننيكون، لنني   ننو العمنن  بأن قنن   ننلنلا ننؤعق اننعيف، لىن العمنن  بأ

  العمنن  بأن عننل   الع نن  منن   ننكا، ف قولنن : إن نفنن  يمنن  اعننللق  ننو نفنن  ار مننوق،  عنن  امتنلي نن
 سيكون  و العم  بأن ق   لن، إن  لن باطلا ، فهو  قنت  إم الع ن  من  جعن  العمن  نفن  ار منوقلا

  م م  التزام كاك،  إن ل يك   -اإن  لن تج د العم  محك    -ن التزامه  إكا  لن  قت  إم الع  ،  ل
 ا، التزم كاكلامحك    
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قم  إن است نله يم  يح  كا  الى ل بع   جود ار موق  ل    لل: ن يُ : لشر امسالوجه الخ
منل ين     الا ةنير    ا قولن : إننه يتعنلم ين  كلن ، فنلا  ينق  ننه يتعنلم يمنل ي نول الظنلرون يمنو   محنلل؟لا

ي ول: إن   ن  الظلل ارف   يم  الله، الك  سمةته صفل  الكملل،   صنفته ب نفة الجهن ،  قمن  
  مننل   نن  الإمةننل  فوصننفوه ب ننفل   فيننه المحننلل،   قنن      رلئننه  آيبننه إقننلد طلئفتنن  الوننلاللا

 جمعين،  مل دل  يميه  الكملل،   اف وا صتيح ارن ول ي  الىنةيلق  ارتسمين،  مل فطت الله يميه يةلده
 صننتائح ي ننول ا دميننين،   صننفوا  بهنن  بأنننه يسننم   لامهنن ،  يننتى  ييننل  ،  يسننم  سننت    نجننوا  لا

نن  ار موقننل  ليسنن   ل سننوى ار موقننل لا  ننن   صننف     العننلرين بن ننيض كلنن ،  ل تجعنن  لننه يمم 
 للن  ارفن ي  ارمنن ي ، ل بابفلق     الفطت السميمل ، فتعنلم ارمن  اقنق ين  قولن ،  قنول  ميمم  

  ن  فمي  ل   الا ي اق الىنةيلق، عيلطين الإن ، الكي  يوة  بعوه  إم بعض  خته ال ول غت    
دلي   صلا  ينف  كل ، فإن قيلم مل يتعمق بمشي ته  ق  به بكابه، ع دلين  لن  يمن  نفينه، إع منل بنفن  

 غلينننة منننل ب ولنننه  نننن   وال ا دمينننينلا معمنننوم  ن  نننكا مننن   فسننن   قننن بنننه ال نننفل ،  منننل نفيننن  العمننن لا
  صنننلب : إن كلنن  يسننتمزم التك ننت  التغننير،   ننل لفظننلن مجمننلان، فننكاك ع يسننتمزم بك ننت ا :ننة، بنن  

  منل التغننير،  النت  إلنه  اةن ،  إنمنل يسنتمزم بك نت يممنه   مملبنه،   نكا ةنق،   نو من   يظن   ملعبنهلا
 كم  بمشنني ته  ق  بننه،  يحنن   اقننواد  ب   بننه  مشنني تهلافمنني  ارننتاد بننه اسننتنللته،  إنمننل ارننتاد  نننه يننت

ا يمن   ن يفعن  بمشني ته  ق  بنه منل عنلق  نلن،   من  ممن  ع ي ن   يمن  فعن   معموم  ن م   لن قنلد   
يختل ه يفع  به ار موقل ،  ع  لام يتكم  به بمشني ته،  ع يتان  يمن  من   طلينه،  ع يغونق يمن  

 ؟اعختيل   ال لئ  بالفلي  صفة  ملل، فةة  دلي  ينفون كل     يعممون  ن الفع   م  ي لهلا
ثم رل  لن  الجوا ت الع مية بع   مل لي  بمعموع  :ل، بح ول )قوله: : لشر ساد الوجه ال

الواجق،  ع موجود إع   و معمول للأ ل الواجق،  لن  جمي  صو   صو  فيهل،     بع   الى ل
 لل: مومون  كا الكلام  ن فيُ  لا مل    يميه   الوجود ةلصمة فيهلاروجودا  الكمية  الجزئية يم  

الجوا ت الع مية رل ي م  الى ل، لزم  ن بع      ع ق، لىن مل سواه معمول له،   ن بكون جمي  
      كا الكلام م  الةلط   نواع: صو  الوجود ةلصمة فيهللا

ل، بحيث ع يخف  يميه م  ل تام  م   لل:  م   ي  لك   ن مخموق الت  يعممه يم ن يُ  ؛منهل
ل لمعم  بك   ةوال الت  ع ق؟ ب  يعم  الت ،  مل يعم  نفسه، ةو يكون يممه بالت  متومن  

ۆ  ۈ  چ  قلل بعلم: موجود؟  مل ال لي  يم   كا،  الكتق الإ:ية  ال عئ  الع مية بنلقض كل ؟لا
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ئو     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  قلل ي  ارلائكة: ، 255الة تو:  چئو    ئۇئۇ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  چ  قلل بعلم: ، 32الة تو:  چڑ      ڑ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 - 26الىنةيلق:  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  ئح      ئو  ئۇ  ئۇ چ  قلل: ،  28

 قلل  خف  يممهل يم      السمل ا   الى  لا :  ، 187الىيتاه:  چئم  ئى  ئي 

،     خفيهل م  نفس ، فكيف  طمعك   15طه:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  چ  بعلم:

ي   قلل ، 65النم :  چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  چ  قلل:  يميهل؟لا

ئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  چ  قلل: ،  64متيم:  چبح  بخ  بم    بى         بي چ ارلائكة: 

ھ  ھ  ھ   ھ   چإم قوله: ، 98طه:  چبح     بخبم  بى  بي   تج  تح  تخ   

ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 لا110 – 108طه:  چۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ئا  

ل بجزئيل  ار موقل ، ب   ع بكميلتهل، فكيف ل مح     ن الى ل الواجق ل ي ةتوا له يمم   : منهل
يستفلد م  العم  بنفسه العم  بتفلصيمهل،   و ين    ع يعم  بفلصيمهل؟ فإكا ل يستف  العم  

 بتفلصيمهل إع م  العم  به لكونه مة    امتن  كل لا
جمي  صو  اروجودا  الجزئية  الكمية يم  مل    يميه: إن  لن   لل: ة ول ن يُ  : منهل

  إن  لن صفة ن  ، فلا موجق لوصف الع ول بهللا صفة الكملل، فللت   ةق بهل م  مخموقلبهلا
قي : إن  لن العم  بجمي  الىعيلق يمك  ب  ن ة ول  فإن قمت :  مةتنل ل لمع ول لتعم  جمي  الىعيلقلا

 إن ل يمك  كل ،  جق إمةلتهل  كل    الع  ،  مل  مك    الى للاصو  ل   العلل،  مك  
فإن الى ل إكا  لن يممه بار موق نف  ار موق،  لن يم   للأ ل،   لن  ةق بكل  م  مفعولهلا

 الع   به يفي ه العم  بار موق، م  غير قيلم صو و ار موق ين ه، ب  يكفيه ا بسلم صو و ار موقلا
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إكا  لن الع   ارعمول إنمل يستفي  يممه باروجودا  م  يممه بالى ل،      لل:  منهل:  ن يُ 
ليس  مت و و   كا  الى ل، فكيف يت و    كا  الع   مل ل يت و    كا  معمومة؟   يف 

فإن قي : يممه بالى ل  معموعبه يوجق اع بسلم، فلستفلد كل  م   يكون الفتع   م  م   صمه؟لا
ل قي : إكا  لن  كا صفة  ملل، فللى ل  ةق به،  إن  لن ن       يممه بعممهلايممه بوجوده، ع م

  جق بنزيه الع   ينهلا

 الى ل الواجننق يع نن  بمنن  الجننوا ت منن  بمنن  ال ننو ، ع ب ننو  )قولننه: : لشذذرسذذابع الوجذذه ال
ل غير ل، ب  بأييلن بم  الجوا ت  ال و ،   كل  الوجود يم  مل  و يميه، فإكن ع يعنز  يننه م  نل

 ننلل لننه: مننل  نن  ال ننو و الننتي يع مهننل منن  الجننوا ت؟ فيُ  لا ك و، منن  غننير لننز م محننلل منن  المحننلع  ارننك و و
 م صنو   خنتى منف نمة      صو و ي مية قلئمة به؟ فهكا ين ك باط ،  لي  ينن ك إع اروجنودا لا

 م  باط   منل ب ن ملال ل ي  كابه م ل نا  :ل؟   كا  يو  ينه م ل نة لمموجودا ، فيكون يممه بهل خل ج  
ال ننو  الع ميننة ال لئمننة  ن  فمننتاده:  -  ننكا مننتاده!- بعنن: بال ننو  ال ننو  الع ميننة ال لئمننة بالجننوا ت،

 م  جممة ي مهل لمموجودا  ي مهل له، فهو يعم   بالجوا ت بع   الجوا ت،  بع   ي مهل لمموجودا لا
فهن   نكا ال نول إع من    موقنل لايممهل له  لك  ع ق،   و نفسنه لني  لنه يمن  ينن ه إع  جنود ار

مننن    يع ننن  بمننن  الجنننوا ت بأيينننلن بمننن  الجنننوا ت)ثم قولنننه:   يظننن  الىقنننوال فسنننلدا    الع ننن   الننن ي ؟لا
فإنه لي  ين ه موجود إع بم  الجوا ت، فمل الع   الك  يكنون بنه؟   نو ي ن  يت نف بنه؟ ، الع ق

 نة قولنه: إننه يع ن  بمن  الجنوا ت النتي فن ي فعن ه ع يت نف بع ن  ي نوم بنه، بن  ي منه نفن  مخموقلبنهلا
    ي مه،     مع وله، لي  له ي   ي وم بهلا

،  ننو قننول غننلاو النفننلو لمعمنن  منن  سننمفه، الطوسنن  ننلل: ة ي ننة قننول  ن يُ ثذذامن لشذذر: الوجذذه ال
ل: ع نفسه  ع غيره، فإن العم  ع يكون إع ب يلم صفة به،  إكا  لن   و  ن اعللق بعلم ع يعم  عي   

  منننل  نننون  ل بنفسنننه  بغنننيره فهنننكا ة ي نننة منننل قللنننهلام  نل ينننن   ، امتنننن   وننننه يللنننلم ال نننفل  بنننه ممتنع نننقيننن
 لعم  الله، فم  ار موقل     العم ، فكلام ع ة ي ة له،  إن  لن يظ  م  يجه  معنله  ن فيه إمةلتا  
من  الفلاسنفة  نحنوهب و ه ةق الت نو  يمن   ننه لني  فينه إمةنل  لعمن  الله،  يمن  بنكل   ن ابن  سنينل   

 قنننت  إم صننننيح ارن نننول  صنننتيح ارع نننول، مننن  النفنننلو ارمنننن ي  النننكي  قنننللوا   يمننن  الله م ننن   نننكا 
 معموم  نه إنمل ديل   إم كل  ال ول بنفن  ال نفل ،  الىةنوال اعختيل ينة النتي ب نوم بنكا   اعف اقلا

 نفن   لتغنير الىةنوال النك  يجنق نفينهلاالله،  ظنه   ن كل  مستمزم لمك تو التي يجق نفيهل،  مستمزم 
 ننكي   ننو الننك    قنن  نفننلو العمنن    نفيننه، فننإ      ا إمةننل  العمنن  ع يمكنن  إع منن  إمةننل  ال ننفل  
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ل :ننكي ، فننلا م اقننق  إكا  ننلن العمنن  مسننتمزم   اللا مننة  الىةننوال العل اننة،  ظنننوا  جننو  نفنن   ننكي لا
لىن مةننو  العمنن  مسننتمزم مننل - نفنن  لننوا م العمنن  ةننق، ع سننيمل  مهمننل قنن   منن  بننو   بنزيننه  بعظنني   

فنفن  العمن  فينه من  النن    العينق منل  نو  ةنق  -ل م  تجسي   ةمول ةواد   غنير كلن يظ  ن    
 الىدلننة  ينننه منن  لننوا م العمنن ،  نفنن  مننل ينننلقض العمنن   ننو   م بالنفنن ، منن  نفنن  لننوا م العمنن لا هبتنزيهنن

نمنل بن ل يمن  إمةنل  العمن   لوا منه، ع ين ل عن ق منهنل يمن  الع مية ال تيحة، م  الن مية ال نينة، إ
يوجننق مةوبننه ع فنن لي  الع نن  ن نيض كلنن ، بنن   نن  مننل يظنن  منن  لننوا م العمنن   نننه منفنن  بنن لي  الع نن ، 

نفيه،  لك     استسمفوا م  مل  باطمة ظنو ل ي مينة،  اةتنلجوا إم ال نول بموا مهنل، فةلجنة   كلن  
ة ل نننتيح الع نننول  صننننيح ارن نننول، مننن    نننل مننن   يظننن  الفتينننة يمننن     إم الىقنننوال الةلطمنننة ار للفننن

دع منل   كلن  من  بكنكيق  سنمه،  العلرين،   يظ  الجه  بمل  نو يمينه سنةنلنه من  نعنو  الكمنلللا
 ار ننن مل  الفلسننن و النننتي بننننوا يميهنننل  قنننوا:   ننن  نفنننيه  صنننفلبه سنننةنلنه،   الإقنننلد    رلئنننه  آيبنننهلا

  1) ظل ت الةطلان، م  مل فيه م  التنلقضلا   لامه  ه ارعلني،  ظنه   نه ع ب وم ب
 ن العمنن  ع يتعمننق بارعنن  م  ع ي نن  إع يمنن  موجننود  ؤدى  ننكا ال ننولمننالوجذذه التانذذع لشذذر: 

  ننكا نفنن  لعمنن  الننت  بارعنن  م،  ارسننتني ،  بمننل ل يكنن  لننو  ننلن  يننف يكننون،  قنن  جننلق  ، ةلاننت
 .الن وص رمةلبه

 نفة الشيعة المقتف   ثر ابن لربي في مسىلة العلم الإله :قول فلا نقد  -ب
ف    ين    ل ن   ن يمن  النت   من ،   ن يممنه بعنلم بنفسنه ينين يممنه بكن  عن ق   ن العمن  

 لا الإ:  لي  إع م  العين ال لبتة، فمعمومل  اقق  يط  اقق العم  م  نفسهل

 من لدة جوانب:بطلام قولهم  تضح  و

بيام الأنا  اله  بني لليه قول فلانفة الشيعة المقتف   ثر ابذن لذربي في الانب الأول: 
   .في مسىلة العلم الإله 

بن) ن  ييلن ار موقل  ثابتة   الع م،   جود اقق فل  يميهل،   كا ال ول مة: يم  الزي 
ث الىييلن فه  مفت تو إليه م  ةيث الوجود ارش ك العلم،   و  جوده،   و مفت ت إليهل م  ةي

                                           
 لا83-10/46 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،انظت:  1)
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ال لبتة   الع م،   و مل يخت  به    يين يين، فنلالالا    اة  م  اعللق  ار موق مفت ت إم 
   1) ا خت لا

 ةنن  ل:  ن  يينلن ارمكنننل  ثابتنة   العنن م، ،   نكا ال ننول :   نو مت ننق من   صننمين فلسن ي 
ده  يت ننو ،  يخننبر بننه،  يكتننق ) إنمننل ة ي ننة الىمننت،  ن ارعنن  م يننتاد إيجننل، فلسنن  يننن  جمننل ير الع ننلاق

 الوجود  و ال ةو ، فلا  قة   جوده، فمه  جود   العم   ال ول  اعط،   مل   اعل ذ فلا  جود لهلا
   2) مةو  له   الوجود العي: اعل ج ،  إنمل مةوبه   العم ؛    يعممه العلل قة   جوده لا

د    العلرين اعللق ال  يم الى ي الواجق  الىص  ال لني:  ة و الوجود؛ ف   )جعموا نف   جو 
فمي   -   يمه - يم   كا فللوجود  اة    3) بنفسه،  و نف   جود ارتبو  ار نوع ارمك  ،

 نلك  جودان  ة  ل  اجق بنفسه،  ا خت بغيرهلا ب  الوجود الواجق  و يين الوجود ارمك  
  4) الكلام يم   كي  الىصمين!   كا ال ول غلية   الزن قة  الإقلد!  ق  ب  م

الانذذب الثذذاني: في بيذذام  م قذذول فلانذذفة الشذذيعة المقتفذذ   ثذذر ابذذن لذذربي في مسذذىلة العلذذم 
 الإله    عُد ت ه بًا  لقدر! 

 وذلك من وجن :
 يمهنن   ن يمنن  الننت   منن ،  كلنن  نفنن  لعممننه بعننلم بالجزي ننل ،  قنن  ب نن م  ن  الوجذذه الأول:
  5)لائيل  ي خ    التككيق بال   إنكل  يم  الت  بالجز 

 يمهنن   ن العمنن  الإ:نن  لنني  إع منن  العننين ال لبتننة،   ن معمومننل  اقننق  يطنن   الوجذذه الثذذاني:
  ننكا يعنن:  ن الله بعننلم إنمننل يمنن  بالىعننيلق منن  جهننة  ؤيتننه :ننل ثابتننة   العنن م  اقننق العمنن  منن  نفسننهل

-لىعنيلق من  جهنة نفسنه بن  يتا نل   ةنلل مةوتهنل ع يعم  با خل ج ل ي  نفسه ار  سة،   نه سةنلنه

                                           
 لا299/ 4 الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح، اب  بيمية، 1)
 لا 300/ 4بيمية،  ، اب  الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح2)
 لا300/ 4 الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح، اب  بيمية، 3)
 لا510-505:   اج  م   كا الةنث4)
 لا710-709: م   كا الةنث   اج 5)



- 722 - 

 

مفت ننت إم الىييننلن  -يمنن  قننو: -فننيعم   ةوا:ننل ةين ننك؛  يمنن   ننكا فننللت   -الننتي ع بفت ننت فيننه إليننه
 ال لبتة   يممه بهل، فمل استفلد يممه بهل إع منهل!

   ن ل يك  يللنمل!! بع -م  جهة يممه بأييل ل ال لبتة- ل بالىعيلق  كا صتيح   جع  الت  يللنم  
ي ول    كا بككيق بال   ؛ إكا غلية اركك  ب    الله  ن ي ول: إن الله يم  مل ل يك  يللنم ل به!!

) نه جع  الله يللنم ل بهل بع   ن ل  -ة  معت  بيلنه ل ول اب  يتبي بالىييلن ال لبت-اب  بيمية
لا  1)الله يم  مل ل يك  يللنم ل  يك  يللنم ل  لالاغلية اركك  ب    الله  ن ي ول: إن

 ي ول:) ارسممون يعممون  ن الله يلل بالىعيلق قة   و ل بعممه ال  يم الى ي الك   و م  لوا م 
 لا م  غيره  2)نفسه ار  سة ل يستف  يممه 

الانب الثالث: في بيام فساد قول فلانفة الشيعة المقتفذ   ثذر ابذن لذربي في مسذىلة العلذم 
 :الإله 

 يتوح فسلده  بطلانه م  ملامنة  جنوه:  ؛ كا ال ول  و   اق ي ة بعطي  لمت  بعلم  لعممه
  3) ق  ب  م الكلام يم  كل  باستفلاة! بطلام نف  للم الرب  لز لاا ، الوجه الأول:

 و تضح بطلانه بأمور: :بطلام الزلم بأم للةه بنفسه هو للةه  لأشياء: الوجه الثاني

 مل التزم به   - ل متوقف يم   ون الىعيلق منطوية   كابه بعلم غير مةلينة له ن  كا ال و  -1
منلقض رل يُم  باعاطتا  م  دي  الإسلام  جمي  الىنةيلق  ارتسمين   و  - صنل   كا ال ول

ب  جمي  يوام     ارم ؛ م  اليهود  الن ل ى  ال لب ين: يبرؤ ن إم  ، جمي  الى ليلق  ال لقين
يع فون بوجود  بعلم م   كا ال ول! ب  إن ارشت ين يةلد الى ثان  الكفل      الكتل الله 

 به      -الك  خمق السموا   الى    جع  الظممل   النو  -ال لن  اعللق الةل ئ ار و  
   ارشتق  ارغت لا  ع ي ول  ة  منه  إنه يين ار موقل   ع نف   -آبائه  الى لين

                                           
 لا 213/ 2، اب  بيمية،  مجموع الفتل ى1)

 لا 211/ 2 مجموع الفتل ى، اب  بيمية، 2)

 لا717-709: م   كا الةنث  اج  3)
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)ق  يم  بالكتل   السنة  الإجملع،  بالعموم الع مية  ب   1) ي وله  ؤعق! ار نويل   مل
الوت  ية إمةل  غير الله بعلم،   ن    مل سواه م  ار موقل  فإنه غير الله بعلم، لي   و الله 

) ق  ابفق سمف الىمة   ئمتهل: يم   ن اعللق بعلم بائ  م    2) ع صفة م  صفل  الله ،
  3)ي    كابه ع ق م  مخموقلبه  ع   مخموقلبه ع ق م  كابه لامخموقلبه ل

:)يممه بنفسه يتوم  العم   ن يم   الت  بنفسه لي   و يممه بار موقل ، ي ول اب  بيمية -2
ل بارعمومل ،   كا العم  لي   و العم  بارعمومل  ار موقل ، لك   و مستمزم م  نبكونه يلل

  4) له لا
رل دل يميه ال لي  م   ون يم  الت  بعلم  اة  بالنوع،   نه يتع د  ال ول منلقض  ن  كا -3

فعمومه )متك تو متغليتو بتك ت ارعمومل   بغليت ل، فمك  معموم يم    5)بتع د ارعمومل ،
 لا 6)يخ ه 

 ن  كا ال ول سفل ة   الع  ؛  قلئمه ل يتميز ي  م  ي ي  بأن يم  الإنسلن بغيره يين يممه  -4
)فن ول: يم  الى ل بوجود    الىنواع  الىجنلن التي ع  لية    د  الغزاي ةين قلل:بنفسه!!   

:ل يين يممه بنفسه    غيرهلا فإن قمت : إنه غيره، ف    مةت    تو  ن وت  ال لي ولا  إن قمت : إنه 
ل ، لم تتةيزوا لن من  دل   م للم الإنسام بغير  ل  للةه بنفسه ول  ذاته، ومن قايينه

 . 7)ذلك نفه في لقله 
، و م معلومذا  ةالوجه الثالث: بطلام الذزلم بأم العلذم الإلهذ  لذيس إ  مذن الأليذام الثابتذ

 الح   لطت الح  العلم من نفسنا.

                                           
 لا1/175، مجموية التسلئ   ارسلئ ، اب  بيمية، 2/469ل ى، اب  بيمية،  مجموية الفت1)
 لا2/353 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 2)

 لا2/126 مجموع الفتل ى، اب  بيمية، 3)

 لا54/ 10اب  بيمية، ،  د ق بعل   الع    الن  4)

 لا19/ 10 اب  بيمية،  ،د ق بعل   الع    الن    انظت:5)
 لا2/486اب  ال ي ،  ب ائ  الفوائ ،  6)
 لا117، الغزاي،  تهلف  الفلاسفة7)
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 فيه:و القول بأم الرب نبحانه انتفاد للةه من غير ممن الأليام الثابتة ؛  
يميه ال لي  م   ن يممه بعلم ق يم  صف لكون يممه بعلم مح  !؛    كا مخللف رل قلم    -1

ل م  لوا م كابه فم  : )إن  لن العم  ق يم  م  لوا م كابه ل يستف ه م   ة ، ي ول اب  بيمية
) ارسممون يعممون  ن الله يلل  ، 1) إن  لن مح ثا  ف   استفلده م  غيره  ،يستف ه م   ة 

  لوا م نفسه ار  سة ل يستف  يممه بهل بالىعيلق قة   و ل بعممه ال  يم الى ي الك   و م

ف   دل   كه ا ية يم   ، 14ارم :  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ  منهل:
   جو  يممه بالىعيلق م   جوه انتظم  البرا ين ارك و و لى   النظت  اعست عل ال يلس

 الع م  م      الكلام  الفمسفة  غير  :
مق  و الإب اع بت  يت  كل  يتوم  ب  يت ل   العم  قة  بكو ل  ة  ل:  نه خللق :ل  اع

   اعل ذلا
 ال لني:  ن كل  مستمزم للإ ادو؛  ارشي ة  الإ ادو مستمزمة لت و  ارتاد  الشعو  به لالا

ال للث:   ل صلد و ينه   و سةةهل التلم  العم  بأص  الىمت  سةةه يوجق العم  بالفتع 
 ستمزم العم  بك  مل ي    ينهلاارسةق فعممه بنفسه م

التاب :  نه   نفسه لطيف ي  ك ال قيق؛ خةير ي  ك اعف    كا  و م تو  العم  بالىعيلق 
في ق  جود ار تو  لوجود السةق التلم فهو   يممه بالىعيلق مستغ  بنفسه ينهل  مل 

يةلده  نحو   و غ: بنفسه   جمي  صفلبه ثم إكا   ى الىعيلق بع   جود ل  ر   لام
كل ؛ فإنمل ي  ك مل  ب ع  مل خمق  مل  و مفت ت إليه  محتلذ م  جمي   جو ه ل يحتج   
يممه  إد ا ه إم غيره  لةتة؛ فلا يجو  ال ول بأن يممه بالىعيلق استفلده م  نف  الىعيلق 

ل م  نة   ونه يلل ي ول: الت  )يلل بالكا  بمعنى  ن كابه   ج  لا 2)ال لبتة الغنية   مةوتهل ينه 
لا)فكابه     3) لم  نل  لي   نلك ع ق غيره جعمه يللم  ن  نه نفسه مستغ  يمل يجعمه يلل

                                           
 لا430/ 3، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)

 لا211/ 2، اب  بيمية،  مجموع الفتل ى2)

 لا41/ 5، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)
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        يم  الت  لا  ي ول: ) 1)ل م  نل م  اروجودا  جعمه يللل، ع  ن عي   م  ناروجةة لكونه يلل
فعم  العة   ع يجو   ن يكون مستفلد ا م  ع ق م  اروجودا ، فإن يممه م  لوا م كابه،

يفت ت إم سةق يح مه،  إم ارعموم، الك   و الت  بعلم،    بعض مخموقلبه،  يم  الت  
ع م له، م  جهة  ن نفسه مستمزمة لمعم ،  ارعموم: إمل نفسه ار  سة،  إمل معموملبه التي 

  2) يممهل قة  خم هل لا
فنفت ت    ،لطون  مهلبنل ع نعم  عي   بشةيه لعم  الت  بعم  ار موق: فن) نح   ختجنل الله م  ب -2

لا الت  بعلم يممه م  لوا م نفسه ار  سة،   كل  لالاة ول العم  لنل إم  سةل  غير  نفسنل
ل م  صفلبه ار  سة م  غيره،  ل يحتج إم سواه بوجه م  الوجوه، ب   و ق  به، ل يستف  عي   

  لا 3)الغ: ي     مل سواه 
لأييلن   يممه بالىعيلق  نف  مل استن ه بنفسه م   ملل يممه  صف لمت  بأنه مفت ت ل -3

 نه جع  يم  الله بالعة  إنمل ة   له م  يممه بتم  ) :ي ول اب  بيمية  4)! لز م الت هي  له
العين ال لبتة   الع م التي    ة ي ة العة  ع م  نفسه ار  سة، لالافتوم   كا  صف الله 

غنل ل ينه،  نف  مل استن ه بنفسه م   ملل يممه  ق  به  لز م بعلم بالف ت إم الىييلن   

ٱ ٻ  چالت هي   التع يز،  بعض مل    كا الكلام ارول لو رل ك ته الله يم  قلل فيه: 

فإنه جع  ة لئق  ؛181ا ية،  آل يمتان: چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
،  جع  الت  مفت ت ا إليهل   يممه بهل، الىييلن ال لبتة   الع م غنية ي  الله   ة لئ هل   ييل ل

                                           
 لا20/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  1)

 لا394/ 9بيمية،  ، اب  د ق بعل   الع    الن  2)

 لا130-129/ 10، اب  بيمية،  د ق بعل   الع    الن  3)

، 212-210، 205، 2/160، مجموينة الفتنل ى، ابن  بيمينة، 5/313 انظت: د ق بعنل   الع ن   الن ن ، ابن  بيمينة،4)
تاد ، بغينة ارنت 78، 52-50، 47، 4/17، 173-1/172، مجموية التسلئ   ارسلئ ، ابن  بيمينة، 466-467، 249

 لا 396-395  التد يم  ارتفمسفة  ال تامطة، اب  بيمية، 
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فمل استفلد يممه بهل إع منهل،  مل يستفي  العة  العم  بالمحسوسل  م  إد ا ه :ل م  غنى بم  
 لا 1)ار   ل  ي  ار  ك 

بع   ن ل يك  يللنم ل،لالا   ي لالا ن  جود العة   و يين  -بالىييلن-) نه جع  الله يللنم ل بهل  -4
مخموق يم  مل ل يك  يممه فهو الله يم  مل ل يك  يممه!   كا الكفت مل  جود الت ؛ فك  

سة ه إليه  لفت؛ فإن غلية اركك  ب    الله  ن ي ول: إن الله يم  مل ل يك  يللنم ل؛  مل  نه 
يجع     مل تج د ر موق م  العم  فإنمل تج د  ،   ن الله ل يك  يللنم ل بمل يممه    مخموق 

  2)  لا!كل  ار موق؛ فهكا ل يف ه غيره ةو يممه
في مسذىلة  -مءنس المدرنذة الشيرال ةممدرنذة الح ةذة المتعاليذة -نقد قول الشيرال - 

 العلم الإله .
بننين الفمسننفة ارشننلئية ) الننتي ب ننت   ن يممننه  -   التمفيننق-الشننيرا     محل لتننه الجمنن   التوفيننق 

قية )الزايمنة بأن يممنه بعنلم عنهود  إعنتاق  ، قنت   ن العمن  بعلم صو     الفمسفة العتفلنية الإعنتا
فةدخ  العم  مطم  ل داخ  ال ائتو الإعتاقية؛ فللعم  ين ه   ع   بالكا    3) و الوجود ا تد ي  ارلدو؛

 يتفلني عهود   بالعت  مشلئ !  ق   صف  كا النوع م  التمفيق  الجم  )باقكمة ارتعللية !
ةوننننننو ،  اقوننننننو  مننننننلا م لننننننه، سننننننواق   كلنننننن  العمنننننن  اقوننننننو    - يمننننننه  -فننننننللعم  إكن 

 بكننلام آخننت:)العم  يةننل و ينن  ةوننو  ارعمننوم لنن ى العننلل، إمننل ةوننو  ا بارةلعننتو      4)  اق ننوي،!

                                           
 لا4/50مجموية التسلئ   ارسلئ ، اب  بيمية، ، 2/210 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 1)

 -بت ته يسير-، 53-4/50، مجموية التسلئ   ارسلئ ، اب  بيمية، 214-2/210 مجموية الفتل ى، اب  بيمية، 2)
لنني  عنني  ل  - يمننه-ننن ه  ننو الوجننود    الواقعيننة نفسننهل الننتي  نن  منننلب الكشننف ع مل يتننه؛ فهننو     بمعنننى  ن العمنن  ي3)

خلص ننل منن  جممننة الىعننيلق    ننكا العننلل بحيننث يمكنن  انتننزاع مل يننة لننه، بنن   ننو يشننةه  ن يكننون منن  اق ننلئق الننتي إنيتهننل يننين 
النظلم الفمسف  ر  سة اقكمة ارتعللية، ية  التسنول  مل يتهل؛ فنف  بكل   ون العم  مل وي   مل  صفه الفلاسفة! انظت:

 لا176-175،  ملل لزيق، -د اسة م ل نة-، متابق ارعتفة   تم الوجود ين  ملا ص  ا239-2/238يةودي ، 
   ين  عننيخ الإعنتاق السننهت  د   ن يمن  الننت  بكابنه  ونننه ننو  ا لكابننه  ظنل ت ا لكابننه  يممنه بالىعننيلق  و نل ظننل تو لنه إمننل4)

بنفسهل    متعم لتهل،  ق  ةمت الشيرا   ب ول عيخ الإعتاق السهت  د    العم ،  اق   منه   ايتةل  العم  إالفة نو ينة 
إعتاقية قلئمة يم  الت تد  اقوو  الكا  لمم  يك  ار  ك؛ إع   مل اختمفل اختلاف ل يمي  ل   الىصنول ارعتمن و لةننلق  نكه 

 صنول  ةين   جعهل عيخ الإعتاق إم  صللة ارل ينة، فنإن الشنيرا    د نل إم  صنللة الوجنود!، انظنت:الإالفة النو ية؛ فف  
= 
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بغير ننل،   ننكا التعتيننف يشننم  جمينن   قسننلم العمنن  اقوننو    اق ننوي، فننإن ارعمننوم بالعمنن  اقوننو   
 ارعموم بالعم  اق وي  ي: ارعموم بالعت ، ةلات لن ى الننف  بتوسنط ةلات بنفسه ل ى النف  

   2  )1)صو به العممية لا
فللنكا  الإ:ينة   3)  كا  و ال ول النك  ا بونله   العمن   بموجةنه  قنلم نظتيتنه   العمن  الإ:ن ؛

يلق  مهننل    يمننه منن  بسننلطتهل   ةنن يتهل  نن  الىعننيلق، فهنن  يةننل و ينن  صننو  الىعننيلق  مهننل،  الىعنن
ا! فعم  اقق    يمه يشم : العم  ا م  الك   و ينين  ةلاتو مشهودو ين  ل ع بفل قهل   ع    ب  
كابه،  العم  بالىييلن ال لبتة ارشهودو ل ى الكا  الإ:ية يم  ي مهل،  العم  ارف   الك  يم   يين 

   4).  جود الىعيلق!

نذل الأشذياء لإثبذا  العلذم الذها  للحذ  نذبحانه قبذل وهو إنما التةد للي قالدة بسيط الحقيقذة  
  5)الإيجاد!!

و نذه  قصذر لذن درنذه  نثذر الأذهذام، ل نذه للذم  م  -في العلم الإله -وقد التر  بغةوض قوله
معنت     بةعه يمن  كلن  الشنعتاني، ف نلل  من  درنه هام لليه إدرات العلم المقدم للي الإيجاد!! 

)ة ننق كلنن  اقكنني  الطوسنن  )قنن ن سننته    عننت    -  قننلل بننهالعمنن  اقوننو    منن- لامننه يمنن 
                                                           

= 

، متابنق ارعتفنة   نتم الوجنود ينن  134-133الفمسفة الإعتاقية ين  عهل  ال ي  السهت  د ، دلامحمن  يمن   بنو  ين، 
 لا191-186،  ملل لزيق، -د اسة م ل نة-ملا ص  ا

 لا 34، جعفت السةنلني، -ر خ  إم العم   الفمسفة  الإ:يل ا- نظتية ارعتفة1)
ننل فهننو موجننود ةلاننت لنن ى العننلل– ي ننول الشننيرا     ب تيننته :ننكا ارعنننى 2) : ) نن  موجننود مسننت   - نن  مننل يُسننم  يمم 

  إم نانذذت فذذالمعلو الوجننود قننلئ  الننكا ؛ فهننو يننلل بكابننه، عتحننلد كابننه بكابننه،   نن  موجننود  ننكل  فهننو يننلل بمعموعبننه، 
معلوليتنذذا  سذذب وجودهذذا الأصذذل  العيذذني؛ في ذذوم العلذذم بهذذا للةًذذا يضذذورفً، وإم نانذذت معلوليتنذذا  سذذب وجودهذذا 
الذذذههني الظلذذذ ، في ذذذوم العلذذذم بهذذذا للةًذذذا يصذذذوليًا ، مقذذذدما  وتعليقذذذا  مفذذذاتيح الغيذذذب، صذذذدر الذذذد ن الشذذذيرال ، 

 .187، نةال لز  ، -درانة مقارنة-صدرا ، نقلًا مراتب المعرفة وهرم الوجود لند ملا1/186-187
 لا184-183،  ملل لزيق، -د اسة م ل نة- انظت: متابق ارعتفة   تم الوجود ين  ملا ص  ا3)
 نن، 1438-5-7 م نلل بعننوان نظتينة صن   ارتنة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن محمن ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلاع: 4)

 om/index.php?id=459http://www.fahmaldin.cمس ج : 
 لا232-1/231 انظت: التوةي ،  ملل ةي   ، 5)
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 اختننننل ه ارتننننةخت ن   صننننمه منننن  الشننننيخ عننننهل    1)الإعننننل ا   استنسنننننه العلامننننة   عننننت  الت تينننن 
 نه     ف  يصر للذم الواجذب فيةذا ذنذر، إذ  لذزم منذه ال ي لالالالا  لك  فيمل ك ت ه ع ق،   و 

م  العم  اق وي اع بسلم !  ع ين ف  المحك   إع   !   كا  فنملدم للةه  لأشياء قبل وجودها
مذذن العلذذم الإجمذذالي في اقكمننلق ارتننة:ين صنن   النن ي  الشننيرا     الىسننفل   غننيره:  بمننل ة  ننه  سننتلك

ال شف التفصيل  فنذو تعذالى  علذم بعلةذه بهاتذه بجةيذع الأشذياء مفصذلًا و   لذزم مذن ذلذك ت ثذر 
  2) !! لافي ذاته

 وهنا  قُال:
ظهت جمي ل  ن قول الشيرا     العم  الإ:  قلئ  يم  ملدو إقلدية مست لو م  اب  يتبي  لل ول ي -1

بوة و  الوجود  ال ول بالىييلن ال لبتة،  ق   قت بكل  بعض يتفلق الشيعة، ي ول  ملل ةين    
م نننل :)إن الشنننيرا   نفسنننه ين ننن   لا -  بينننلن ةمنننت الشنننيرا   ب نننول ابننن  ينننتبي   العمننن  الإ:ننن –

ا لت يننه يننتد فيننه بالننن  بعةننير: العمنن  التف ننيم    يننين الكشننف الإجمننلي، ممننل  لمشننيخ الى ننبر ةيينن  
ي ل يم   ج  قلي و سلب ة لم لي و  النتي ة ار بةة يميهل   العم  الإ:  ع نعته رلكا  غفمهل 

  4)  لا 3) ل "!!ص   ارتة:ين ب وله:"  كا مطمق عتيف ل  جن     جنه الى   من  لنه يمن  بنك
  5) ب  صت  بأن )الجك   ارعتفية ل    ال ي  الشيرا   بعود إم الشيخ اب  يتبي لا

إم قذذول الشذذيرال  في العلذذم الإلهذذ  لم  فذذد إثبذذا  تقذذدم للذذم الذذرب التفصذذيل   لأشذذياء قبذذل   -2
نن  نطننو مبفعمننه  يممننه السننلبق؛  غليننة قولننه الننزي  بأن )نونهذذا   يننين  لجمللي ننإل   يممننه بكابننه يمم 

ةيث إن مل به اعنكشله الواة  الك  ، جملليةل   يين الوة و الإ بف يمي   ،الكشف التف يم 
ل  يمننن  الىعنننيلق انكشنننلف   بعيننننه منننل بنننه ينكشنننف ك ا  ،بنننه ينكشنننف كابنننه الفنننتد الىقننن ن الىننننو 

، الىعيلقيعم      -ا يم  كابها  ائ   ع  مت  -يين كابه  و م  يممه بكابه الك    :   6)  !لا  نو 
                                           

 لا265-264  انظت:  شف ارتاد   عت  تجتي  اعيت لد، اقم ، 1)
 3/92 بعميق الشعتاني يم  عت   صول الكل  لممل ن  اني، 2)
 لا4/40 اقكمة ارتعللية، الشيرا  ، 3)
 لا1/232 التوةي ،  ملل ةي   ، 4)
 لا1/232 ملل ةي   ،    التوةي ،5)
 لا351،  انظت:  لية اقكمة، الطةطةلئ ، 1/208عت  الىرلق اقسنى، السةز ا  ،  6)



- 729 - 

 

كمل  ن  جوده ، )فعم  آختبلكابه بنف  يممه بكابه الك   و يين كابه ع  ة  الىعيلق معمومفك
فكننكل  منن   ،بعننلم  ب نن  ن منن   ة بننه  نن   الوجننودا  بحيننث ع يشننك ينن  سننعة  جننوده  جننود

ةينث ع يكنون  ،يعمن   ن  الىعنيلق -ا يمن  كابنها  ائن   ع  منت  -يممه بكابه الك  يكنون ينين كابنه 
ننن فكننن   ،ل لكابنننها لننن ى كابنننه  معموم ننن إكا  نننلن كابنننه النننك   ننن   الىعنننيلق ةلانننت   ،ل يننننهعننن ق خل ج 

  1)  لاعم  آختبالىعيلق معموم لكابه بنف  يممه بكابه الك   و يين كابه ع 

 وليس فيةا للم إثبا  لتقدم للم الرب التفصيل   لأشياء قبل نونها! 

دة مههب الشيرال  في إثبا  للم الرب بجةيذع لدم إفا- وقد ب  آ ة الشيعة محةد آصف؛
ماذا نذل ه صذايب   2) م   تعقذل معذه  نذه تعذالى لذالم  لأشذياء  لً   ،ف لل:   -الأشياء  ل ً 

قنن  نحنن   لالاالىعننيلق   ة يتننه  نن  كابننه بعننلم منن  بسننلطته   : )-ب ولننه- 3)الأنذذفار ومذذن تبعذذه؛ ،
كن رننل  ننلن إفنن؛ ن يكننون  نن  الىعننيلق ود يجننق اق ي نن  منن  الوجنن يمنن   ن الةسننيط  قمنننل البر ننلن

 كلن  الوجنود  نو  ،ي ن  جمين  الىعنيلق  جوده بعلم  جود    الىعنيلق فمن  ي ن  كلن  الوجنود
 ،فع مننه لكابننه ي نن  لجمينن  مننل سننواه ،يلقنن  لكابننه بكابننه فواجننق الوجننود ،بعينننه ي نن  لكابننه  يلقنن 

 ،منل سنواه سنلبق يمن  جمين  منل سنواه فع منه لجمين  ،جمين  منل سنواه  ي مه لكابه م ن م يمن   جنود
سواق  لن   -بجمي  الىعيلق ةلص    متبةه كابه بكابه قة   جود مل ي اه ن يممه بعلم ف ة  
فهنننكا  نننو العمننن  الكمنننلي التف نننيم  بوجنننه  -ي مينننة قلئمنننه بكابنننه    خل جنننه منف نننمه ينهنننل اصنننو   
بوجنود  اةن   سنق ارعننى موجنودون ارعمومل  يم    تتهل  بف يمهل بح كل  لى ،جملي بوجه الإ

م  ةيث ع   ته فيهنل فهنو  ي ينكشف  ين م  الك   بسيط فف   كا ارشه  الإ:   ا م  الى
العةدة في طر قنا ه  القالدة القائلذة: بأم بسذيط  .إذ مهه  النظر ة..  5) لا 4)والك     ة 

نورة لنذدن ضذعيفة الأرنذام الحقيقة نل الأشياء نةا صرح هو بنفسه، وييث إم القالدة المه 
 منندمة الأنا  فقد نقط هها المسلك!...

                                           
  لا2، ةلعية)1/377بفسير ال تاب ارست ي ، البر جتد ،  1)
 لا148/ 1 صتاب اقق   ارعل ه الإسلامية  الىصول اعيت لدية، محم  آصف المحس:، 2)
  لا150/ 1الإسلامية  الىصول اعيت لدية، محم  آصف المحس:،  صتاب اقق   ارعل ه 3)
 لا 271-8/270انظت قول الشيرا    : اقكمة ارتعللية، الشيرا  ،  4)
 لا150/ 1 صتاب اقق   ارعل ه الإسلامية  الىصول اعيت لدية، محم  آصف المحس:، 5)
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ك إن لو  غةضنا النظذر لذن هذه  الناييذة وفرضذنا المقذدما  صذحيحة، لمذا ترتذب للينذا هذه  
النتيجة، وذلك لأم اندرات الأشياء فيه تعالى ليس بنحو التعي  والتةييز وإ  لزم ال ثرة فيذه 

نحو يه  يدودها وتشخصاتها، ومذن الواضذح  م العلذم اثذل نةا صرح هو به   ضًا، بل ب
هها الوجود الةع  الفاقد للةةيزا     ستلزم العلم  لأشياء تفصيلًا، نةا تخيله المستدل، 
بذذل    شذذم منذذه رائحذذة التفصذذيل، فانذذه للذذم إجمذذالي تعلذذ  بأصذذول الموجذذودا  تعلقًذذا في غا ذذة 

..فنذها المسذلك غذير مفيذد ..في بيذام للةذه   لأشذياء الإجمال وشدة الإبهذام ونها ذة  الإهمال.
  1) لً  .!

 إن قول الشيرا     العم  الإ:  يعُ  بككية ل لم    م  ملامة جوانق:  -3

ن يممننه بكابننه  ننو  جننود كابننه،  كلنن  الوجننود بعينننه ايت ننلده  ن العمنن  نحننو  جننود  )  الأول:
إكا  نلن معننى يمن  النت   نو  جنود  !!   فنوو  كابه بعلم ةوو     ع ق )يم  بالىعيلق

ئم    ئى  ئي  چ معننى قولنه: ؛  عقتون   ن يكنون - منل ين ي -ارعموم  مشل  به  ةوو ه 

 اقوو   إكا  لن  كا  و  ،  نه إنمل يم  كل  بارشل  و75الىنفلل:  چبج  بح  بخ   
نننل يكننن  لنننه ف   معننننى يمننن  النننت  بطننن  يممنننه السنننلبق بالىعنننيلق قةننن   و نننل  )     يمننن  يمنننو 

ا ولا نذه ويلذه بهاتذه، فقذد لأم نل من شاهد شيلاً   يممه بعم  الغيق؛ و  اعلائق،  بط  ف  
 يعمنن  مننل  2) ! للةذه، فذذلا  قذذال لمذذن للذذم مذا شذذاهد ، و يصذذي مذذا لا نذذه: إنذذه  علذم الغيذذب

  سيكون قة   ونه!

  3) ايت لده  ن العم  الإ:  مستفلد م  الىييلن ال لبتةلا :الثاني -

                                           
 لا152-151 /1، محم  آصف المحس:صتاب اقق   ارعل ه الإسلامية  الىصول اعيت لدية،  1)
 لا 146-145/ 7، ب  بطة، ا الإبانة الكبرى2)
بعمي نه يمن  –   السنةز ا   يتوح كل  جمي نل من  قنول  لاالىييلن ال لبتةبايتةل  إنمل  و  -ين ه-للكشف التف يم  ف 3)

 ارننتاد ، يننين الكشننف التف ننيم يممننه بعننلم  ننو العمنن  اعجمننلي    )- 1، ةلعننية )5/251اقكمننة ارتعلليننة لمشننيرا  ، 
  ي ول  يو ل: . المسةاة  لأليام الثابتة و لتفصيل نثر  مفاهيم الأسماء والماهيا جملل بسلطه كل  الوجود العمم  بالإ
بسننننلطه كلنننن  الوجننننود الى ينننن   بالإجمننننللارننننتاد م:- 1) ، ةلعننننية7/220بعمي ننننه يمنننن  اقكمننننة ارتعلليننننة لمشننننيرا  ، –  

= 
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  ننكا صننتيح بنفنن  يمنن    1)  ن العمنن  الإ:نن  يمنن  إجمننلي بجمينن  اروجننودا ، ايت ننلده الثالذذث: -
   2) الت  بالجزي ل لا

إن ار للم الرب  لزئيا ، والزلم بأم العلم -وقد تقدم بيام  م القول بهه ن الأمر ن: 
،  ذدخل في الت ذه ب  لقذدر. نةذا تقذدم إبطذال ذ نذك -الإلهذ  مسذتفاد مذن العذ  الثابتذة

 القول !
  ف نت    4) العمن  الشنهود   3)   العم  الإ:  جمن  بنين العمن  ال نو   هإن ص   ارتة:ين   نظتيت -4

ةلانننتو مشنننهودو  منننلم اقنننق بنننلا  مهنننل الىعنننيلق  ينننين  ن النننكا  الإ:ينننة صنننو  الىعنننيلق  مهنننل   ن 
   ننه بعننلم يعمنن   ن الننكا  الإ:ينة منن  بسننلطتهل   ةن يتهل  نن  الىعننيلق،  من  كلنن  غينل ،  ادينن 

 بعممه بكابه بجمي  الىعيلق،   نل يُ لل:
ع يمك  الجم  بين  ونه بعلم بسيط   ونه    الىعيلق؛ )فةنين الىمنتي  عن ق من  التعنل  ،  -

 لالاإمةننل   ةنن  ل ع يمهنن  السننةي  للآخننت،  بالتننلي فننإن ال ننول بأن اقننق بسننيط اق ي ننة ع 
                                                           

= 

نمذا نذام إو  ،جماليا في ل  ال شذف التفصذيل  ب ذل وجذودإا ولهها نام للةً  ،و بةسلطه    الوجودا الك     الش ي 
  !.ليام الثابتةم ذلك الوجود الوجوبي ملزوم الأسماء والصفا  الملزومة للألأ ا ااهيا  الأشياء تفصيلاً للةً 
 لا222-221  انظت: ارة    ارعلد، الشيرا  ،1)
شيرا   ي  يم  الت  بأنه يم  إجملي بالتف ي  بجمي  الىعيلق إمةلبه يمن  النت  بالجزئينل ،  ين ل   ع يفه  م  قول ال2)

  مسننةلة العمنن  –ب ننول الشننيرا    -   تلبننه يننين الي ننين-قننول  بةليننه؛ ف نن  قننلل الفننيض الكلعننلني الأول:لننكل   مننتي : 
بأن يممنه بعنلم  من ،   قولنه:) إنلالاإةلطننة  ، منن  ب نتيحه357-1/355انظنت: ينين الي نين، الفنيض الكلعنلني، -الإ:ن 

يممه سةنلنه بمل يميه الوجود م  الىعيلق الكمية  الجزئية الواقعة   النظلم الكم  يم  الوجه الكم  لا يين الي ين، الفيض 
  –  منن   ينلام ممتننه الشنيعية؛  منن  كلن  مننل قللنه الىةسننلئ -ل ولننه   العمن -قنول النلقن ي   الثذذاني:لا 1/401الكلعنلني،

) مل  ي ق منل ي ولنون من   ن يممنه محنيط بكن  عن ق ع يعنز  يننه عن ق، -معت  ن  ه ل ول الشيرا     العم  الإ: 
 يح ت ن كل    مه   الىصول،  يختجون  ي لتهل  جزئيلتهل   عةلةهل  بف يلابه  ظوا ت ل  ة  د ل  م لديت ل  منل  عنةه 

 لا2/301عت  ارشليت،  حم  الىةسلئ ،  يعم  بعلم ي  كل !!  كل  ي  كل  العم  ارطمق، فنن  نعم  مل ع
 بةلع نظتية العم  ال و   يفت ن ممل ي تو  ال  يق  الك تو   الكا  الإ:ية!، فللكا  الإ:ية ين    بسيطة، انظت:   3)

 لا60 ، ، الفمسفة  العتفلن، يحن محم179-2/178بعميق  بو العلا يفيف  يم  ف وص اقك  عب  يتبي، 
انظت: الفمسفة  ةوو  ثاب     ي ع غيل  فيه!-ين  الكا  الإ:ية- بةلع نظتية العم  الشهود  يزيمون  ن للأعيلق  4)

 لا60 العتفلن، يحن محم ، 
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 ية ن  )السنؤال   1) ط اق ي نة! ،يع:  نه  ن  عن ق،  ال نول بأننه  ن  عن ق ع يعن:  ننه بسني
 مننل بف اننه قلينن و -ارطننت  :  ننو  يننف يمكنن  الجمنن  بننين الةسننلطة  حمنن  الك ننتو    الكنن  

؟ كل   ن  كا الجم  يوة  بالتنلقض، إك  يف يمك  التوفينق -)بسيط اق ي ة    الىعيلق 
ا بسنيط ل من  د ن  بين قةول  جود الك تو   كا  اقق،  بنين ايتةنل   نكه النكا  ي نلا   اةن  

 ننكا بنننلقض ظننل ت! ) الواقنن   ن منن  غننير ارمكنن  الجمنن  بننين بسننلطة   2)بك ننت  ع بت يننق؟ لا
  نل ي نلل: إن   3) ارة   اقق  بين إمةل   ونه    الىعيلق، فكل  مل يةعث يم  التنلقض لا

لشننهودية نظتينة صن   ارتنة:ين   العمنن  الإ:ن   النتي جنلق  لت منن  بنين النظنتيتين ال نو ية  ا
ةل لنن   ن تجمنن  بننين  مننتي  متنلقوننين   الننكا  الإ:يننة  ننل تمننلم الةسننلطة بننلا بت يننق    ننل 

  4) ةل ية    الىعيلق،  الجم  بين كل  محلل !!
مفننلد قننول الشننيرا  :  ن يممننه بعننلم بالىعننيلق إنمننل  ننو بحمو:ننل   كابننه ) ل ي نن   ةنن  منن    -

ةننو تحنن    كابننه،    يحنن    كابننه مننل  ننو مملمنن    ارسننممين: إن الله ع يعمنن  ار موقننل ، 
اق ي ننة :ننكه ار موقننل لا فننإن  ننلن   سننمفه ارلاةنن و منن  قننلل نحننو  ننكا، ف  نننه  إيهلا   مننل 
سنننمفنل ارسنننممون فمننن  ي ننن   ةننن  مننننه  عننني ل  مننن   نننكا لا  قننن  انت ننن ه يمننن  كلننن   ةننن   بةنننلع 

إن قولننه: "يممننه بعننلم بنفسننه يمنن   مك ةننه: ي ننول محمنن  ارمكنن     تلبننه بوةينن  الإملميننة: )
  نننو  - منننل التننزم بننه   -بجمينن  الىعننيلق" متوقننف يمننن   ننون الىعننيلق منطوينننة   كابننه بعننلم 

فإن ارةلينة بينه بعلم  بين منل سنواه بينوننة صنفة  خلاه ات  و مك ق  ئمة     الةي  
سننواه ، ع مح نن   ي ننول: )مننل ك ننته منن   ن يممننه بعننلم بنفسننه يمنن  بجمينن  مننل   5) ة ي ننة لا

                                           
 نن، 1438-5-7  م لل بعنوان نظتية ص   ارتة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن محمن ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلاع: 1)

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459مس ج : 
 نن، 1438-5-7 م نلل بعننوان نظتينة صن   ارتنة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن محمن ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلاع: 2)

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459مس ج : 
 نن، 1438-5-7من ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلاع:  م نلل بعننوان نظتينة صن   ارتنة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن مح3)

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459مس ج : 
، 60، الفمسنفة  العتفنلن، يحنن محمن ، 179-2/178 انظت: بعميق  بو العلا يفيف  يم  ف وص اقك  عبن  ينتبي، 4)

 لا301-2/300 انظت  يو ل: عت  ارشليت،  حم  الىةسلئ ، 
 لا280ةي  الإملمية، محم  ارمك ،  بو 5)
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فنننن)  نننكه الفتانننية النننتي ك ت نننل مننن    ننن  عننن ي  :نننل ، ع بننن ل يمننن  يممنننه سنننةنلنه   1) لنننه ،
بالىعيلق   متبةة الىعيلقلا ات  و  ن الىعيلق م  ةيث ة ي تهل الوجودية ليس  منطوية   

اه  ن الةينوننة بيننه بعنلم  بنين منل سنو  كابه بعلملا فإن ارسم  م  مك ق  ئمة     الةي  
بينونننةلالالا    عنن   نحننلق الةينننونا ،  قنن  بان  بنننل جنن  مجنن ه منن  الىعننيلق  باننن  الىعننيلق منننه 

  2) سةنلنه لا
 نننه ادينن   ن يمنن  الى ل سننةنلنه بوجننود  نن  الىنننواع  الىجنننلن الننتي ع  ليننة :ننل يننين يممننه  -

سننه بنفسننه   ننو بهننكه النن يوى ل يتميننز ينن  منن  ينن ي   ن يمنن  الإنسننلن بغننيره يننين يممننه بنف
  3)  يين كابه،  م  قلل كل  سفه   ي مه!!

 ن يم  الت  بنفسه لي   و يممه بار موقل ، ي ول اب  بيمية:)يممه بنفسه يتوم  العمن   -
بكونه يللنم ل بارعمومل ،   كا العم  لي   و العم  بارعمومل  ار موقل ، لك   و مستمزم 

  4) له لا

لوجنود  الإيجنلد؛ ف ننلل: )إن يممنه بكابنه  ننو  جنود كابننه، ايتنبر الشنيرا   يمنن  النت   بع منه يننين ا -5
 قننلل: ) يممننه   5)  كلنن  الوجننود بعينننه يمنن  بالىعننيلق،   ننو بعينننه سننةق لوجوداتهننل   اعننل ذ ،
   نل يُ لل:   6) الك   و يين كابه سةق لوجودا  الىعيلق التي    يةل و ي  معموميتهل له  ،

الوجود  الإيجلد؛  و   ة  كابه ممل يستمزم نفن  الإ ادو ع يق  ن )ايتةل  يممه  بع مه يين  -
  7) اعختيل  لا

                                           
 لا280 بوةي  الإملمية، محم  ارمك ، 1)
 لا279 بوةي  الإملمية، محم  ارمك ، 2)
 لا117، الغزاي، تهلف  الفلاسفةانظت:  3)
 لا54/ 10 د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،4)
 لا8/283 اقكمة ارتعللية، الشيرا  ، 5)
 لا19ا  ، ، الشير بفسير ال تان الكتيم 6)
 نن، 1438-5-7 م نلل بعننوان نظتينة صن   ارتنة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن محمن ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلاع: 7)

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459مس ج : 
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يمزم يم  قوله نف  يم  الت  بارع  م  ارستني  )فلرعموم  و اروجود،  اروجود  و ارعموم،  -
  ننكا   1) مننل لنني  بمعمننوم فهننو غننير موجننود،  ننكل  فننإن مننل لنني  بموجننود فهننو غننير معمننوم  لا

 يم  يم  الت  بارع  م  ارمتن    مل ل يك  لو  لن  يف يكونلامنلقض للأدلة ال الة 

 غنننن  قننننول الشننننيرا   بالعمنننن  ال ننننو   إع  نننننه صننننت  بنفنننن  صننننفة العمنننن  ينننن  الننننت ،  ادينننن   ن:  -6
 مننل صننت  بةسننلطة العمنن  الإ:نن     2) ال ننو )م  لننوا م الننكا ،  لكنن  لز مهننل ع بننننو العننت   ،

يممنه بعنلم يجنق  ن يكنون ة ي نة  قنلل: )   3) بسيط ل ،  ة به، ف لل:)يممه باروجودا  يمم ل 
مننلقض رنل دل يميننه   قولنه  4)  ،العمن   ة ي نة العمن  ة ي نة  اةن و  من   ةن تهل يمن  بكن  عن ق

  5) اةنن  بالنننوع، متعننن د بتعنن د ارعمومنننل ، -بعنننلم–النن لي  منن    نننون الننت  يننلل بعمننن   يممننه 
  6) عمومل   بغليت ل، فمك  معموم يم  يخ ه لافعمومه سةنلنه )متك تو متغليتو بتك ت ار

 

 ارتبة العلم الرد للي مظاهر غلو الشيعة في  ئةتنم المتعلقة في بع:الوجه السا
  كل  م  خلال:

تقر ر انفراد الرب  لعلم الشامل اليقيني اا نام وما ني وم؛ و نه ليس لغذير الله في ذلذك  
 نصيب: 

 العم   ، يم  مل  لن     مل يكون ،ق السمل ا   الى  ارنفتد بعم  غي الت  سةنلنه  و
 يم  مل  ، ي د الكوا ق  م لديت ل ،  اقلى ك ا  التملل  مسلقط ا ،مواذ الةنت بع د ال طت   

ن    مل بغيض   مل تحم      ،قطل  العلل    ، مل   لجج الةنل  ،فوق السموا   مل تح  ال تى
                                           

 نن، 1438-5-7ع:  م نلل بعننوان نظتينة صن   ارتنة:ين   العمن  الإ:ن ، يحنن محمن ، موقن  فهن  الن ي ، تا ينخ اعطنلا1)
 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459مس ج : 

، 207، ، الشنننيرا  ارةننن    ارعنننلد ،  انظنننت:3/296 النظنننلم الفمسنننف  ر  سنننة اقكمنننة ارتعللينننة، ية التسنننول يةوديننن ، 2)
 لا8/261اقكمة ارتعللية، الشيرا  ، 

 لا 1/155 م  عت  العتعية،  حم  الىةسلئ ،    سللة اقكمة العتعية، ص   ال ي  الشيرا  ، ن لا  3)
 لا 108 ارشليت، الشيرا  ، 4)
 لا19/ 10 انظت: د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية، 5)
 لا2/486ب ائ  الفوائ ، اب  ال ي ،  6)
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بعم   انفتد  ،يممه بالستائت  الةواط   اعفلي ،  ةلبن   ص      مل يكنه النل،  ةلم  مل بزدادلىا
ٹ  ٹ   ٹ    چ   وله بعلم:  ق  دل يم  كل  ن وص   يرو؛   ،كا  ال      يم  مل   النفون

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ  ،  قوله:65النم :  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

ئح        ئم    ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج

ئا  ئە  چ   قوله:، 59الىنعلم:  چئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   

ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   

ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     چ ،  قوله بعلم:34ل ملن:  چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى 

ڳ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  چ  ،   قوله بعلم: 3سةة:  چڱ  

فنه  م، 7طه:  چں  ڻ        ڻ  ڻ  چ  ،  قوله بعلم:116ارلئ و:  چھ  ھ  
وليس   نفء في   1م ، ونحوها اختى الله بعلةنا فلم  علةنا ملك مقرب و  نبي مرنل الغيوب
 لغير  نبحانه.بل قتنع ثبو  ذلك ، ذلك

قلل: " مفلبيح الغيق خم ، ع يعممهل إع الله: ع   نه ،النبي  ق  جلق   ال نيح ي   
يعم  مل بغيض الى ةلم إع الله،  ع يعم  مل   غ  إع الله،  ع يعم  مو يأ  ارطت  ة  إع الله،  ع 

  ل   3) لا  ي  يلئشة 2)ع الله "ب    نف  بأ      تمو  إع الله،  ع يعم  مو ب وم السلية إ

                                           
 لا 608،  بفسير السع  1)
،  26الجن :  چی    ئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى چ با  قنول الله بعنلم:  ، تل  التوةي ،   الة ل  2)

بج  بح  بخ  بم  بى    چ ، 166النسلق:  چڳ  ڳڳ   چ ،   34ل ملن:  چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  چ   

 لا 116/ 9،  47ف م :  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  چ ، 11فلطت:  چبي  تج  تحتخ  
بكنى بأم ية  ، ية  الله ب  ي ملن ب  يلمت ب  يمت  ال تع  التميم بن   ال  ي ة بن  ال  يق:  م ارؤمنين يلئشة 3)

  ن  بنن    سنول الله  بز جهنل  من  ا: نتو، سننة سنة   خمسنين ،  بوفين  ل   بع  ارةعث بأ ب  سنين    خم الله، 
  العلمة، قلل ينهل    ةس  النلن   ي   ،  يم  النلن ، ف ه النلن  لن   ، دخ  بهل     بن  بس  ،س   قي  سة 

= 
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ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ م   ي   نه يخبر بمل يكون   غ ، ف    يظ  يم  الله الفتية،  الله ي ول: قلل : "

  1) "لا65النم :  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  

 وقد ت اثرة النصول لن السلف في إثبا  اختصال الرب بعلم الغيب المطل :

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  قوله بعلم:  بفسير ي ول السع   

 يخبر بعلم  نه ارنفتد بعم  غيق السمل ا   الى     وله بعلم:،: )65النم :  چڦڦ  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ئاچ

 چی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   

 چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  چ    وله: ، 59الىنعلم: 

فنه  الغيوب ونحوها اختى الله بعلةنا فلم  علةنا ملك مقرب  إم آخت السو ولا، 34ل ملن: 
و  نبي مرنل، وإذا نام هو المنفرد بعلم ذلك المحيط للةه  لسرائر والبواطن والخفاف فنو 

 لا 2) اله    تنبغ  العبادة إ  له
، م نن   نذذوع يخذذتى  بذذه وقتنذذع ثبوتذذه لغذذير نويننلن: لالاصننفل  الكمننلل،  :) ي ننول ابنن  بيميننة 

 ،الننتحم  الننتةي  ،ال نن يم الى ي ،الظننل ت الةننلط  ، ونننه     العننلرين،  إلننه اعمننق  جمعننين، الى ل ا خننت
لذذذذالم الغيذذذذب والشذذذذنادة، فنذذذذها نلذذذذه هذذذذو مخذذذذتى  بذذذذه، وهذذذذو مسذذذذتلزم  ختصاصذذذذه  ،مللنننن  ارمنننن 

 نوعٌ يت ف يةلده منه بمل   ةه :   للعم   التحمنة  اقكمنة فهنكا  إن اب نف بنه العةن  )  3)، لهية لإ
                                                           

= 

اعسنتيعل    معتفنة الىصننل ، ابن  يةن   "لا انظنت:ال تين  يمن  سنلئت الطعنلميلئشة يمن  النسنلق  فون  "فو  :النبي 
، الإصننلبة   تمييننز ال ننلبة، ابنن  ة ننت، 189-186/ 7، بلا دا  الىيننلام،   سن  الغلبننة، ابنن  الىمنير،921-918النبر، 
 ، بلا دا  الكتق الى  تلا8/139-140

 بنه    ن    ى الننبي ، 13النن  :  چک  ک   ڑ  ک    ک چ :با  معنى قنول الله  ،  تل  الإيملن، مسم 1)
 لا159/ 1،  ليمة الإستاق

 لا 608،  بفسير السع  2)
 لا 274/ 3، ب  بيمية، ا جلم  ارسلئ 3)
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فل  بعلم ع  فو ا له سةنلنه فهو منز هٌ ي  الن لئ  مطم  ل  منز ه ي   ن يكنون لنه مي  نٌ    عن ق من  
  1)، يهل ين  التم ين ب   و موصوه ب فل  الكملل يم   جه التف ي    و منز ه ف ،صفل   ملله

فإن ار موق مت ف بأنه موجود،   نه ةن    ننه يمني ،  -يح   لغيره م  نوع صفل  الكملل؛)فمل 
فهو سةنلنه   بر من   ن  عن ق، فنلا يسنل يه عن ق   عن ق من   -ق يت، ري  ب ير، إم غير كل 

ق  و،   ككا سلئت  يم   كا؛ فعممه   بر م     يم ،  ق  به   بر م     )  2) ، صفل  الكملل
  3) لا صفلبه

. وهذه  الثلاثذة   ..صفا  ال ةال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغذه،  :) ي نول
،   نو يمن   ن  عن ق تصلح للي وجه ال ةال إ    ويد ، فانذه الذه   يذاط ب ذل شذ ء للةذاً 

ں  ں  چ  :لامننة ب ولننه ن ينبر  منن  ديننوى  نكه ال  قن يت،   ننو غن: ينن  العننلرينلا  قن   مننت التسننول 

 چھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ

لا فهنننكا   ل   ي العنننزم،    ل  سنننول بع نننه الله بعنننلم إم   نننن    نننكل  قنننلل ننننو  ، 50الىنعنننلم: 
 لا  4)  الى  لا   كا خلتم التس   خلتم   ي العزم،  لا ل يتبر  م  كل 

ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  گ   چ  ):ولننننه بعننننلمي ننننول بعمي  ننننل يمنننن  ق  

 لسنن    ل منن    سنن ،    ادينن  التسننللة، بنن  قنن  ب نن م قةمنن   سنن : :ي ننول، 9الىة ننله:  چگگ    

الىة له:  چک  ک  ک  ک   گ  گ   گگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ  چ

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ       ڳچ ع  ديننننننننننن  يمننننننننننن  الغينننننننننننق،  :ي نننننننننننول، 9

 ، ع  يم  الغينق ،ع  قول لك  ين   خزائ  الله ، نك    بمل  متني الله  ن  نك    به ،  9الىة له: 
وهها من نةال صدقه ولدله ولبود ته   وطالته، وتمييز مذا  سذتحقه الخذال   ع  قول إني مم ، 

لم بعواقب الأمور للي وجه التفصيل مما انتىثر الله بعلةذه، فذلا ويد  مما  ستحقه العبد، فام الع

                                           
 لا 97، اب  بيمية،  التد يم  الشلكي   ةزبيه  مل صنفه   آدا  الطتيق1)
 لا274/ 3، ب  بيمية، ا جلم  ارسلئ 2)
 لا274/ 3  جلم  ارسلئ ، اب  بيمية،3)
 لا2/ 5، اب  بيمية،  مجموية التسلئ   ارسلئ 4)
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 :تعذالى وقولذه ،وليس من شرط الرنول  م  علم نل ما   وم  علةه ملك مقرب، و  نبي مرنل.
نفذذ  لعلةذذه بجةيذذع مذذا  فعذذل بذذه وبهذذم وهذذها   ، 9الىة ننله:  چک  ک  ک  ک   گ  گ   گ چ 

  1)  لا علةه إ  الله

الىنعننننلم:  چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ م: قننننلل بعننننل ي ننننول: )
 نفذذي قولذذه  نذذه  علذذم الغيذذب المطلذذ ، وإم نذذام الله قذذد  للةذذه ممذذا غذذاب لذذن غذذير  شذذيلًاا نثذذيراً.، 50

، 27 – 26الج :  چئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  چ  قلل بعلم: 

 لا 2)  65النم :  چڦ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ   كل  قوله: 

  ر ب  م رفعَ الأمور الساترة لن مطالعة الغيوب مطلقًا   لصل لغير الله  ي ول: )
 مل قلل   ، إنمل   ط م    م  علق م  خم ه يم  مل يشلق م  يممه ،فإنه يلليُ الغيقي  الشهلدوي  ،تعالى
ئې  ئې  ئى   چ : قلل، 255الة تو:  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  چ  :بعلم

ت قلل روس  رل نن   ت الع فو ُ  :   ال نينين،  85الإستاق:  چئى  ئى  ی  ی     ن اع وي
  3)لا"مل ن   يمم   يممُ  م  يم  الله إع  مل ن    كا الع فو  م   كا الةنت" :ن تو    الةنت

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ  :فإكا  لن موس  الك  قلل الله فيه

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ  : اعوت الك  قلل فيه، 145لىيتاه: ا چٹ  ٹ    ڤ  

ييم مُهمل   ال يم ة بهكه النسةة فكيف بم   و  ، 65الكهف:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 -إم قوله- چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  چ  : ق  قلل بعلم لىفو  خم ه د  مل؟!

ئې   ئې        ئى    ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې چ

                                           
 لا3/159الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح، اب  بيمية،   1)
 لا154 /8، ب  بيمية، ا جلم  ارسلئ 2)
 تنل  ، مسنم ،  1/35، با  مل يستنق لمعلل إكا س  :    النلن  يم ؟ فيك  العمن  إم الله،  تل  العم الة ل  ،   3)

 لا ،4/ 1847با  م  فولئ  اعوت ، لئ الفو
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 چئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  چ  : قلل له،  27 - 21الج : 

  1)لا  50الىنعلم:  چھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  

 وم مذذن  صذذول والقذذول  نفذذراد الذذرب واختصاصذذه بعلذذم الغيذذب وللذذم مذذا نذذام ونذذل مذذا نذذي
مننل   2)ايت ننلد التوةينن  رمةننل  الىرننلق  ال ننفل ف نن  جننلق    تننل  التقذذاد اهذذل السذذنة والةالذذة؛ 

ئا  ئە  ئە    چ ونعتقذذد  م الله تعذذالى اخذذتى افتذذاح خمذذس مذذن الغيذذب    علةنذذا إ  الله ) ن ننه:

  3)لا  ا ية،  34ل ملن:  چئو  ئو  

لأئةذة لنذدهم للذم مذا نذام ومذا هذو نذائن  م اوقذد خذالف في هذها الأصذل الشذيعة؛ فذادلوا 
وما ني وم إلى  وم القيامة، و نهم  علةوم الغيب، ولندهم للم القدر و نرار  وللم ما هو نائن 

ولم   تفوا بهلك؛ بل لادوا في الشطح والغلو؛ فزلةوا  م الأئةذة مظذاهر للذم  في الدنيا وااخرة!
  للذذم الله تعذذالى!!!، ونذذل للذذم في الوجذذود الله تعذذالى الذذه  ونذذع السذذةاوا  والأرض، بذذل هذذم لذذ

و ادلذذوا  م مذذا ورد مذذن نفذذ  للذذم  إم للةذذه تعذذالى  لقذذه بوانذذطة للةنذذم!! مصذذدر  مذذننم!! بذذل
 !!العلم الها    الوهبيالغيب لننم إما محةول للي التقية،  و  م المراد منه نف  

 ؛ بيانها فيةا  ل : نواع والزور وفي هها ال لام من الباطل
،   صنفو   بمنل عت لق     يم  الغينقالىئمة  -بموجق ايت لد   السلبق-الشيعة جع وً :  

منطةنق يمن  الىئمنة   ن يمن فعنن   نؤعق الغنلاو: ف عمنوا يمن  الىئمنة  عمن  النت ،  نو من  خ لئ نه، 
م    ع مه الىئمة،   كا ال ول  فت صتيح، فللت  سةنلنهيم  الله سواق بسواق فك  مل يعممه الله يعم

 له   ع ق م  صفل  الكملل، فهو منزه ي  الن لئ ،  منزه  ن يملممه ع ق   صفل  الكملللا
                                           

 لا13-12،  التد يم  الشلكي   ةزبيه  مل صنفه   آدا  الطتيق1)
 ، اب  بيمية، الفتوى اقموية الكبرى ،  ق  ن   آخت خطةته اب  بيمية،  :الإملم  بو ية  الله محم  ب  خفيف رؤلفه:  2)

 لا85-5/71، اب  بيمية،الفتل ى ةمجموي، 403-476
، ابن  الفتوى اقموينة الكنبرى، ن لا  م  لإملم  بو ية  الله محم  ب  خفيفل ، ايت لد التوةي  رمةل  الىرلق  ال فل 3)

 لا5/77مجموية الفتل ى، اب  بيمية،، 443بيمية، 
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عنت  من  قنول الن نل ى من  بعنض الوجنوه ) منل يعممنه الله ونيعممنئمنة  ع  يق  ن ال ول بأن الى
ه فم  قلل إن   ير ا م  النلن يعم  مل ن    فإن  الن ل ى اد يوا  كا الغمو   ارسيح  ة    يعممنه الله  ين   

  1) لا يم  مل ي    يميه ف   قلل     ير  م  النلن مل يول   قول  الن ل ى   ارسيح اب  متيم

ة ي ننة الىمننت  ن  ننؤعق الشننيعة ي  ةننون   الىئمننة مننل ع ة ي ننة لننه منن   ننو   ع يخفنن  ثانيذًذا: 
     كا باط  خلاه مل يممه، يميه  ع ق،      يعممون الغيق،      خزان يممه بعلم ب  يين 

   و م  الكك  ال تا !  2) خم ه الله،  خلاه مل عتيه اللهلا
الغننلاو الننكي   ننلنوا  ينن يون يمنن  يمنن  بارسننت ةلا  ةننين قننلل: )  قنن  جننود عننيخ الإسننلام 

        3)  ل  ك  ظل ت؛ فللعم  بةعوهل لي  م  خ لئ ه،  العم  بهل  مهل ل يح   له  ع لغيرهمطم   

  ع يخفنن  يمنننيه   نننه ،مت ننفون بعمننن  مننل  ننلن  مننل سنننيكون الىئمننة ن  لمشنننيعةمنن   ينن  لثذًذا: ثا
،  الكتق الإ:ينة  الن عئ  ؟؟ مل ال لي  يم   كا!! 4)     م    العموم،  خزان العم  الإ: ع ق؟ 

النمن :  چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  چ : بعنلم قنلل لا!الع مية بننلقض كلن 

 خفيهنننننل مننننن  نفسننننن ،  :،   15طنننننه:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ چ لل بعنننننلم:  قننننن، 65

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  چ   قننلل: فكيننف  طمعكنن  يميهننل؟لا

خفننننننننن  يممهنننننننننل يمننننننننن    ننننننننن   :  ؛ 187الىينننننننننتاه:  چی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئي 

تج  تح   بج  بح     بخبم  بى  بي    ئج   ئح       ئم  ئى  ئيچ   قنننننننننننننلل: السنننننننننننننمل ا   الى  لا

طنننه:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ئا  چ   قنننلل: ،98طنننه:  چتخ
                                           

 لا15، اب  بيمية،  التد يم  الشلكي   ةزبيه  مل صنفه   آدا  الطتيق1)
اخت ته: الشيخ ية  الله عب  بيمية،  مخت ت منهلذ السنة، 368-6/367، 4/297 ، اب  بيمية،منهلذ السنة نظت: ا2)

 لا328 ن،ب  محم  الغنيمل
 لا8/139منهلذ السنة، اب  بيمية،   3)
  د  الشننيخ خللنن  الوصننلبي الننك  طننت  يمنن  ةسننلبه   بننوي  اننم   ننكا الغمننو منن  سننفل ة ال ننوم  خفننة ي ننو: !!،    4)

إكا  ننلن الىئمننة خننزان يمنن  الله فمنن   ننلن : 948ن  ممننل جننلق فيننه: لشننيعة الإجلبننة يميننه؛سننؤال يتننن ى ا 1000مشننت يه 
 اقسل  التر  لمةلةث   عؤ ن الشيعةانظت:  خل ن يم  الله قة   عدته   بع  موته ؟!    ظ   يم  الله ب  ن خل ن؟!

 @7www347ه، اسُ جع  م : 1438-11-22خلل  الوصلبي   بوي ، تا يخ اعطلاع: 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قنننننننننننننننننننننننننننننننلل: ، 110

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  چ  قلل: ، 28الىنةيلق:  چڇ  ڇ   ڍ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قننلل بعننلم: ،   255الة ننتو:  چئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  

  قننلل ينن  ارلائكننة:، 109ارلئنن و:  چپپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پ

 ې چ  قنننننننننننلل:   1) ، 32الة نننننننننننتو:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ قننلل: ، 140الة ننتو: چ ى ى ې ې ې

،  فهنكه الن نوص صنتيحة ال علنة  18يون :  چ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
  ن اعمننننق ع يحننننيط  ةنننن  منننننه  بشنننن ق منننن  يمنننن  الله  ،بعمنننن  الغيننننق هاسننننت  ل  ة يمنننن  الله،   يمنننن  سننننع

ا مل  طمعه  يميه م  الىمو  الشتيية  ال   ية،   و جنزق يسنير جن    :  و ؛ معموملبه إع بمل علق منهل
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ:موننننمن    يمننننوم الةننننل    معموملبننننه،  مننننل قننننلل  يمنننن  اعمننننق بننننه

 لا 32ة تو: ال چڎڈ  

ف يف  دل  الشيعة لأئةتنم للم الغيب المطل ، و نه   يخفي للينم شذ ء و نهذم مصذدر 
   2)للم الملائ ة والرنل وغيرهم؟! بل نيف  دلوم  م للم الله  لقه إنما   وم بوانطته الأئةة!!

 ي ولنه مسنم ،غمنو ظنل ت؛ ع  يمن  الله بخم نه إنمنل يكنون بواسنطته الىئمنةاديلق الشنيعة  ن رابعًا: 
)ارسننممون متف ننون يمنن   ن الله مسننتغ  يمننل : ي ننول ابنن  بيميننة بنن   ننو مخننللف لإجمننلع ارسننممين

ى  چ  قنن  قننلل بعننلم:  ، بنن   ننو ارعمنن  لكنن  منن  يمنن  سننواه منن  يممننهلالالاسننواه   يممننه بالىعننيلق 

ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  چ   قنننننننننننننننننلل:، 255الة نننننننننننننننننتو:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  

                                           
 لا79 -78/ 10، اب  بيمية، د ق بعل   الع    الن   انظت: 1)
 دى بهن  ،  قن  -بعنلم الله ين  قنو: -ةنو  جعمنوا النت  سنةنلنه مفت نت إم يممهن !!  فتب الشيعة   غمو   بأئمنته  2)

يمن  الله بخم نه إنمنل يكنون  ن  ئمنته  ينين يمن  الله الواسن  ثم ين يون  ن  ين يون فهن الغمو إم التنلقض   ال ول  ارعت  !! 
 !بواسطته !
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طنننه:  چثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  چ  قنننلل: ،  5 - 4العمنننق:  چگ  گ    ک  ک  ک 

ڃ  چ  قلل: ،  3 - 2الىيم :  چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  چ  قلل: ، 50

 قنلل: ،  4 - 1النتحم :  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  قننننننننننننننلل: ، 113النسنننننننننننننلق:  چئې   ئى  ئى  ئى  یی  چ 

الة ننننننننننتو:  چٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  چ  قننننننننننلل:  ،65الكهننننننننننف: 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  إم قننول ارلائكننة:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ   قننلل:، 282

ڻ  ۀ  ۀ  چ  قننننننننننننلل: ،  32 - 31الة ننننننننننننتو:  چڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  

 لا 1)  4ارلئ و:  چہہ

مخنللفته   الشنيعةلنكي  ادين  ينين ايت نلد الغنلاو اال ول ب ةو  يمن  الغينق للأئمنة  ن  خامسًا:
  ةكموا بكفت  ! 

فرقة مننا فتقتلن قللتل بالغمولالا   3)   ة ي ه ي  فتق الشيعة:)  م  العةلسية  2) ي ول النوبختي
 م  ل يعتفه  ،قالت: إم الإمام  علم نل ش ء وهو انزلة النبي صلي الله لليه وآله في جميع  مور 

                                           
 لا16-15/ 10د ق بعل   الع    الن  ، اب  بيمية،  1)
  بننو محمنن  اقسنن  بنن  موسنن  بنن  اقسنن  بنن  محمنن  النننوبختي، فمكنن  يننل ه بالفمسننفة، منن  متكممنن  الإملميننة، منن    نن  2)

  يمن  ابن  التا نن  ، فنتق الشنيعة، ه، لنه ين و مؤلفنل ، منهنل: النكن310بغ اد، نسةته إم ج ه )نوبخن    بنو  سننة: 
الفتق  ار لع ، ا  اق  ال ينا ، اخت ل  الكون  الفسلد لى سطلطللي ، التد يم   صنل  التنلسخ، التد يم  الغلاولا 

 لا224/ 2، الىيلام لمز  م ، 2/258، لسلن اريزان، اب  ة ت،  64-63انظت:  جلل الن لع ، 
ة    الت ن ية  صنل   بي  تيتو الت ن       العةلسية اعم  الكي  غموا   العةلن   ل ه، ،  يُ لل :  ا:تيتيالعةلسية 3)

ال لئمين إن الإملمة  لن  ة  ل  إة ى فتق الكيسلنيةالعةلن ب  ية  ارطمق،       الىص    قللوا الإملمة لع  النبي 
منل    صن  إم ابننه  بي  لعن  يةن الله بن  محمن ،  النك  ؛   ننه الإمنلم بعن   بينه يمن  بن   بي طللنق فممنل لمحم  ب  اقنفية

  صنن  إم محمنن  بنن  يمنن  بنن  يةنن  الله بنن  العةننلن بنن  يةنن  ارطمننق،  الننك    صنن  إم ابنننه إبننتا ي ،   ننو   صنن  إم  خيننه 
الإملمنة  ية الله،   و   ص  إم  خيه  بي جعفت  الك    ص  إم ابنه اره   محم  ب  ية الله، فتد   اره   ين  إمةنل 

لمعةلن ب  ية  ارطمق  ديل   إليهل،   ين   ن العةنلن بن   لمحم  ب  اقنفية  ابنه  بي  لع ،   مة  الإملمة بع  النبي 
  ن  من  دخن    اعلافنة بعن   فهنو  ا منه    م الننلن بنه،   ن  با بكنت  يمنت  ي منلن  يمن  ية  ارطمق ي  النبي 

= 
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-  الإمام لالم ب ذل شذ ء وهذو اللهلالالا فتقة قلل :  لفت مشتكل يعته الله  لي  بمؤم  ب   و  
 لا 1)  وليى وقيت - بعلم الله ي  كل  يمو ا  ةير ا

فنة  فنتق بنين قننول الغنلاو النكي  لعنننه  الىئمنة  بنين قننول من  ين ي  مةننو  يمن  الغينق للأئمننة 
      مظل ت يم  الله  خزان يممه ب  يين يممه!!

؟ ب  ي   ل م  انت  ي  منك ةه  بعن  بالكفت  قوال م  ةكموا يميهمل بال الشيعة قللوا بأ  
  ن  لن  م   قوال غلاته  !!

ع يست ي  الجم  بين إمةل  يم  الىئمنة بمنل  نلن  منل سنيكون إم ينوم ال يلمنة،  ال نول  نادنًا:
منة  م ع؟ ) ن   ئمنتك  يعممنون منل  نلن  منل يكنون إم ينوم ال يلبع ي و الة اق؛ فية   السنؤال لمشنيعة 

 سنؤال   2) إن قمت  نع   بطمت  ي ي و الة اق!!،  إن قمت  ع:  بطمنت    ن  يعممنون منل  نلن  منل يكنون 
)   الىئمة يعممون الة اق قة   ونه  م ع؟ فإن  لنوا ع يعممونه إع بع   وننه فمنل الفنتق بيننه  : آخت

   بالعم  بمل  لن  مل سيكون!!  يف يست ي  بع  كل   صفه   العم !!  3)  بين يلمة النلن 

بالغيننق  ادينننلق  قننوع الظمنن  يمننيه  فية ننن  يسننت ي  الجمنن  بننين إمةنننل  يمنن  الىئمننة ع  نذذابعًا: 
السننؤال لمشننيعة ) نن  الىئمننة مسننه  السننوق  ارظموميننة   ةيننلته   م ع؟ فننإن  ننلن مسننه  السننوق فننلا 

 چڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  چ يعممنننننننننننننننننون الغينننننننننننننننننق

                                                           

= 

فتقة يسمون الىبا مسممية،     الك  قللوا رملمة  بي مسم ،  اديو  ننه ةن  ع ةلسية الع غلصةون متومةون،  م  النبي 
فتقنننة  قلمننن  يمننن   عينننة  سنننلافهل   عينننة  بي مسنننم  سنننت ا،   ننن  التا مينننة مننن  العةلسنننية يمنننو ،  إلنننيه  بتجننن  فتقنننة اعتمينننة،   

 لا63-62ممين  ارشت ين، التا  ، ، ايت لدا  فتق ارس44-41، 32لا انظت: فتق الشيعة، النوبختي،  صنل   ا م
 46 فتق الشيعة، النوبختي، 1)
سنؤال يتنن ى الشنيعة الإجلبنة  1000  بنوي  انم  مشنت يه  هالشيخ خلل  الوصلبي يم  ةسنلب  كا التن    طت 2)

-11-22خللننن  الوصنننلبي   بنننوي ، تا ينننخ اعطنننلاع:  اقسنننل  الترننن  لمةلةنننث   عنننؤ ن الشننيعة  966  قمنننه)  يميننه؛
 @www3477ه، اسُ جع  م : 4381

سنؤال يتنن ى الشنيعة الإجلبنة  1000  بنوي  انم  مشنت يه  هالشيخ خلل  الوصلبي يم  ةسنلب  كا التن    طت 3)
-11-22خللننن  الوصنننلبي   بنننوي ، تا ينننخ اعطنننلاع:  اقسنننل  الترننن  لمةلةنننث   عنننؤ ن الشنننيعة  55  قمنننه)  يمينننه؛
 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438
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 يم  إملم مجته ، ل يفع  إع مل  آه م منةلا    د  عيخ الإسلام ةين قلل:)  1)  188الىيتاه: 
 صنمح لنه  - 2) ي  ن  إقنتا  معل ينة-لو  لن يعم  الكوائ   لن قن  يمن   ن إقنتا ه يمن  الوعينة لالالك  

منة عننن ق، مننن  ةنننت  صنننفين، النننتي ل يح ننن  بهنننل إع  يدو الشنننت  بونننليفه، ل يح ننن  بهنننل مننن  ار ننن
ا م  محل بته،     مل يظن     عيتنه من  الشنت، ف ن   نلن   محل بتنه ا   ق  عت    لن   عيته    ت خير  

 قول: إنه نام  علذم الأمذور المسذتقبلة، بذل الرافضذة   كا   م لله   ير ممل يةين جه  م    يظ  منهلا
 لا 3)  لمنافية لهلكتدل  الأمور المتناقضة:  دلوم لليه للم الغيب، مع هه  الأمور ا

 مننن  العمنننوم ارتعم نننة ب نننلا  معلعنننه   دنينننل   ب ننن  )  يةنننلده يطننن  ن الله سنننةنلنه  ثامنذًذذا: 
 ي نن   ، اننت   ال نننلئ   اسننتنةلب اريننله ، يمنن  الز ايننة  الغننتان ، عمنن  الطننق  اقسننل ؛  ةلجننلته 

، طعمننةلى صنننعة ا ،د يننةلى بت يننق ا ، اسننت تاذ ارعننلدن  تهي تهننل رننل يننتاد منهننل ،بنيننة  صنننعة السننف لىا
 معتفننة  ، الت ننته    جننوه الت ننل ا  ،  معتفننة اننت   اقينن    صنني  الننوةم  الطننير  د ا  ارننلق

ثم منعه  سةنلنه يم  مل سوى كل  ممل لي  من   ، غير كل  ممل فيه قيلم معليشه  ، جوه اركلسق
منواذ     ، العمن  بعن د ال طنت ،كنون عم  الغيق  يم  مل  لن   ن  منل ي  ؛ ع نشةته  قلبمة له لالاعة   

 مننل  ، يمنن  مننل فننوق السننموا  ، ينن د الكوا ننق  م لديت ننل ،  اقلى مسننلقط ا ،الةنننت  ك ا  التمننلل
ن    منل   مل تحم      ، مل يكنه النلن   ص      ،قطل  العلل    ، مل   لجج الةنل  ،تح  ال تى

                                           
سنؤال يتنن ى الشنيعة الإجلبنة  1000  بنوي  انم  مشنت يه  هالشيخ خلل  الوصلبي يم  ةسنلب  كا التن   ت  ط1)

-11-22خللننن  الوصنننلبي   بنننوي ، تا ينننخ اعطنننلاع:  اقسنننل  الترننن  لمةلةنننث   عنننؤ ن الشننيعة  538  قمنننه)  يميننه؛
 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438

ب   مية ب  ية     ب  ية  منله،   مه  ن  بن  يتةة ب   بيعة ب  ية   ب  ةت  - بي سفيلن-عل ية ب  ص ت م 2)
 قين :   ، لن  و   بوه   خوه من  مسنممة الفنتح   با ية  التحم ،  ل  قة  الةع ة بخم  سنين، :   ب  ية  منله، يكنى

هنته ينلم الفنتح،   ننه  نلن   يمنتو نه  سم  بع  اق يةي ة   ت  إسنلامه ةنو  ظ قي : إمعل ية   بوه م  ارؤلفة قموبه ،  لن 
يمن  الشنلم ينن     عه يمنت ،ال  قنو   ف ننلق، ةميم ن نلن من  ال  ، ةن  النكي   تةنوا لتسنول الله   نو  لالال ونلق مسنمم  
 ا بع   سول الله : مل   ي   ة   ينه اب  يمت قلل،  خته  م ارؤمنين  م ةةيةة بن   بي سفيلن، مو   خيه يزي 
ا منن  معل يننة،   ننلن معل يننة  سننود لا ف ينن  لننه: فننةبو بكننت،  يمننت،  ي مننلن،  يمنن ! ف ننلل:  ننلنوا  الله خننير   سننود منن  معل يننة

اعسننننتيعل    معتفننننة انظننننت:  لالمننننه لا مننننل  معل يننننة    جننننق سنننننة سنننتين،   لننننن  خلافتننننه بسنننن  يشننننتو سننننة  ن ننننف  
، الإصنننلبة   تميينننز 5/201منننير، ،  سننن  الغلبنننة، ابننن  الى1422-1416/ 3الىصننننل ، ابننن  يةننن  النننبر، بلا دا  الجيننن ، 

 لا122-6/120دا  الكتق العممية،  ال نلبة، اب  ة ت، بلا
 لا 143/ 8، اب  بيمية،  منهلذ السنة النةوية3)
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سواق  -   ة  م  اعمق  ادي فم   ، 1)  هم سلئت مل ة ق ينه  يممإ ، مل بزداد  ةلملىبغيض ا
 بخن  من   ،ف ن  ظمن  نفسنه الغيق ارطمق،   ن الله  طمعه يميه، معتفة كل  - لن إملم ل    مع وم ل

،   يظنن  الفتيننة يمنن   بنه،  قولننه باطنن  رجمننلع ارسننممين، بن  قولننه ظننل ت الكفننت  الفسننلد التوفينق ةظننه
ار لع  الةلطمة التي بتوم   ن الواةن   ةين قلل:) ب  بيمية ر للفته ارن ول  ارع ول!    د  ا

من  الةشننت يشنل ك الله   بعننض خ لئ ننه م ن   نننه بكن  عنن ق يمنني ،    يمن   نن  عن ق قنن يت،  نحننو 
،    عننيوخه: إن يمنن   ةنن    ينطةننق يمنن  يمنن  الله،  ق  بننه كلنن ،  مننل ي ننول بعوننه    النننبي 
ممه الله،  ي    يم  مل ي    الله يميه فهكه ار لع ،  مل يشةههل منطة ة يم  ق  و الله، فيعم  مل يع

 لا 2) م  جن  قول الن ل ى،  الغللية   يم ،     باطمة رجملع يمملق ارسممين

مذذن  م الأئةذذة نالرنذذل  -في نذذبيل إثبذذا  للذذم الغيذذب لأئةذذتنم-تًنذذعًا: مذذا ادلذذا  الشذذيعة 
 ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى ئې ئېچ و نذذذذذذذذه  شذذذذذذذذةلنم ا نذذذذذذذذتثناء في قذذذذذذذذول الله:

إذ نانذت لةذدة معجذزا   ؛فلا ق ن نف  للم الغيب لننم ولليه- ،27-26الن: چئح
هذذها ا فذذتراء وا دلذذاء إنمذذا هذذو ترهذذا  وتهافذذت  ، -الأنبيذذاء والأوصذذياء  الإخبذذار لذذن المغيبذذا 

مذذن  م ُ سذذتخدم في الد لذذة  رونقضذذه  جذذد ثبذذو  للذذم الغيذذب للأئةذذةوتنذذاقض بذذل هذذو في إبطذذال 
 ؛ لأمور: ليه وإرنائهل

 ئى ئى ئى ئې ئېچ  ن ا ية ة ة يميه  ع : ؛ فل  است نى التسن  ف نط؛ ف نلل: - 

ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  چ  ،  قنننننننننننننلل:27-26الجننننننننننننن : چ ئح ئج ی ی ی   ی

، 179آل يمننننننننننننننننننتان:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ىئا  
 لا 3)فه  الىئمة  س ؟!

                                           
 لا801 -800/ 2 ، اب  ال ي ، مفتل  دا  السعلدو  منشو   عية العم   الإ ادو1)
 لا96/ 1، اب  بيمية،  منهلذ السنة النةوية2)
سنؤال يتنن ى الشنيعة الإجلبنة  1000خلل  الوصنلبي النك  طنت  يمن  ةسنلبه   بنوي  انم  مشنت يه     د  الشيخ3)

 ئې ئې چ    الىئمة يعممون الغيق ركن الله؟ فإن قمت  نع ، قمنل: الله يعم  التسن  ف نط: 539ن  ممل جلق فيه: يميه؛

= 



- 746 - 

 

اصطف  الله م   ق  ) ع يشل    فيهل غير  ، ن قيلسه  فلس ؛ ف  لئ  الىنةيلق  -ب
خم ه  نةيلق نةة  لالا م  الغيق بمل يشلق   طمعه  منه يم  مل ل يطم  يميه غير  ،  مل قلل 

ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  چ بعلم: 

 چۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ىئا  

لىنه مخبر م  جهة الله  ؛ل م  الإنةلق   و الإخةل ) لكل  ر  نةي  ؛   1)  179آل يمتان: 
 لي     مل  خبر به الىنةيلق يمك  معتفته ب  ن خبر   ب   ع  ، مخبر ينه فهو منةة  منبىق

) ال تآن ممموق م  إخةل ه ي  الغيق ارلا ، الك  ع يعممه :ي ول اب  بيمية   2)    ته 
م  الةشت، إع م  جهة الىنةيلق الكي   خبر   الله بكل ، لي   و الش ق الك  بزيمه   ة 

ملاة و ارتفمسفة، فإن  كه الىمو  الغيةية ارعينة ارف مة ع يؤخك خبر ل قط إع ي  نبي،  
؛ ع م    ليلق الله،  ع م  غير   ليلق  3) موس ،  محم ،  لي   ة  مم  ي ي  اركلعفل 

 بش ق م  كل ؛  :كا  لن  كا م   يلام الىنةيلق  خ لئ ه  التي ع يشت ه  فيهل الله يخبر
ق  استوية  جمي   نواع ا ي  اعبرية  الفعميةلا  إخةل ه   ي ول:)  آيبه  ، 4) غير   

ي  الغيق ارلا   اقلات  ارست ة  بأمو  با تو، ع يوج  م مهل لىة  م  النةيين قةمه، 
   5) النةيين لاي  غير  فولا  

                                                           

= 

لمةلةنننث    اقسنننل  الترننن  ، فهننن  الىئمنننة  سننن ؟؟27-26الجننن  ،  چ ئح ئج ی ی ی   ی ئى ئى ئى
 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438-11-22خلل  الوصلبي   بوي ، تا يخ اعطلاع:  عؤ ن الشيعة

 لا874/ 3، اب  ال ي ،  ال وايق ارتسمة   التد يم  الجهمية  ارعطمة1)
 لا 875-874/ 3 ، اب  ال ي ، ال وايق ارتسمة   التد يم  الجهمية  ارعطمة2)
الكشف يمل   اق اق ق اقسية، العموية منهل  السفمية،   اعطلاع يم  ة لئق اروجودا  م  ار  ود بالكشف:  3)

العننتإ إم الفننتإ؛ إمننل بعننين الة ننت،    بعننين الة ننيرو،    بهمننل مع ننل، فيُنننلل بالكشننف العمننوم  ارعننل ه،  يح نن  ل ننلةق 
-793،  فيننق الع نن  لت ننوه الإسننلام ،الكشننف مننلع يح نن  لغننيره منن  العمننوم  ارعننل هلا انظننت: موسننوية م ننطمنل  ا

 لا333، مع    لفلظ الع ي و، فللح، 207، ار لد  العلمة لمتم   ين  ال وفية، يت   ن  ، ل لدق سمي  صلدق795

 لا386 /5الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح، اب  بيمية،  4)
 لا80/ 6 الجوا  ال نيح ر  ب ل دي  ارسيح، اب  بيمية، 5)
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ثم إ   يتفعون م لم  ئمته  يم  الىنةيلق  ي يون فيه  مل ل ي ة  للأنةيلق  صلا  ب   - 
 ں چ ا  ن ي وع:ل  محم    ق   مت الله بعلم نوة  ،   الىنةيلق ونفيه  مل ع ي  ة وني  ة  

 ! يوانه: 1) 31 ود:، 50الىنعلم: چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
  و - س ي يُ   ل ي آدم    2)  ،م  الغيق إع ق   مل يممه  اللهالىنةيلق ع يعممون  ن ) -ث

 ،  يميه  عيلق   ة ق   قع يم  الله يم  جمي  الغيق ب   ظهته  يظُهيتهُل  - عته اعمق
بةعض الىعيلق  مل ي ل  ال نينة ال تيحة ي م يممه ق  مة  بن وص الكتل   السنة

ڄ  ڄڄ  ڃ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  ڄچ له: قول الله يميه 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  :قوله  ، 101التوبة:  چڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ 

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  چ ،  قوله:  50الىنعلم:  چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ٱ  ٻ    چ  ،  قوله:187الىيتاه:  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی     یئج  

  رل  ب  النبي ة يث جبري،  قوله   63الىةزا :  چٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ
 سةله ي  الإيملن  الإسلام  الإةسلن، قلل له:  خبرني ي  السليةلا  ،  صو و  يتابي 
   كل ي  ي   م ارؤمنين بالإف  م    ق  3)"مل ارسؤ ل ينهل بأيم  م  السلئ ": قلل 

يم    ؛ فكيف يكون م  د ن النبي  4) جلقه الوة  م  الله ببراقتهلويعم  ة ي ة الىمت ة
  ل يطم  يم  جمي  بالغيق منه!!   يف يست س  قيلسه   الىص  ار ي  يميه )النبي

 الغيق!  ل يك  خل نا  لعممه بعلم ب  خفي  يميه  مو ؟!

  دل  الشيعة  م للم  ئةتنم  لغيب وهبي بإذم الله وتعليةه فيقال لهم: لاشرًا:

                                           
 لا 367/ 6 ، اب  بيمية،لذ السنةمنه انظت: 1)
 لا1035/ 2، اب  ال ي ،   ةكلم     الكمة2)
، 1/19، ينن  الإيمننلن،  الإسننلام،  الإةسننلن،  يمنن  السنننلية با  سننؤال جبرينن  الننننبي الة ننل  ،  تننل  الإيمننلن،   3)

 لا 1/36، با  معتفة الإيملن،  الإسلام،  ال     يلامة السلية،  تل  الإيملنمسم ،  
با    ، مسنننم ،  تنننل  التوبنننة، 5/116منننة الىفننن ؛  ختجهنننل الة نننل  ،  تنننل  ارغنننل  ، با  ةننن يث الإفننن ، ةلد  4)

 لا2136-4/2129، ة يث الإف   قةول بوبة ال لكه
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  خفنن  يممهننل ينن  اعمننق؛  للسننلية دلنن  الن ننوص يمنن   ن رننة  مننو  اسننتةمت الله بعممهننل  - 
 غير ننل منن  مفننلبيح الغيننق  اعمنن ، فمنن   ينن  لمشننيعة  ن الله  كن بعممهننل للأئمننة؟!   نن  

  كا إع قول يم  الله بغير يم ،  إبةلع لمظ ،  رل تهواه  نفسك  ارتيوة!؟ 

منل الطتينق النك    نق الله بنه يمن  الغينق للأئمنة؛ إن  نلن بالنوة  فهن   نةيننلق،  إن   -ب
فللإ:لم لي   بمع وم؛ ف   اُنمن  لننل الع نمة فيمنل جنلق بنه النوة ،  ل   1) لن بالإ:لم

   2)بوم  لنل الع مة   الكشوه  الإ:لملا

 نن    ننق الله للأئمننة يمنن  الغيننق  مننه  م ب نن  عنن ق يجهمونننه؟ إن  ننلن الى ل فهننكه  - 
  الىئمنة   ن  يعممنون مكلبتو مخللفة لممع ول  ارن ول،  إن  لن ال لني بط  قول الشيعة ي

  3) الغيق      خزان يم  الله!

يمنننن   ينننن  -  ننننبي ركن الله   نننن   بالغيننننق ثم  يننننف يسننننت ي   ن يكننننون يمنننن  الىئمننننة -ث
 م    لعم  الله   خم ه!!-الشيعة

  بعننض -الىنةيننلق  الىئمننة  : بأن ارننتاد بنفنن  يمنن  الغيننق ينن الشننيعة قننول ن  يذذاد  لشذذر:
 ؛ يجل  ينه:ع الو بي اعست لاي م  الكا نف  الع -ا ي   الىةلديث

 ن  كا )يتننل  من  الىسنمو  ال نتآني النك  يؤ ن  نفن  يمن  الىنةينلق بالغينق،  النك  ل يكن    - 
بنن  يمنن  نفنن  الفعميننة بحسننق الواقنن  الفعمنن   - مننل ك ننت– ا د ا يمنن  سننةي  نفنن  اعسننت لال 

  4) الك  يعيشه التسول   ةيلبه    مهمته التسللية لا

                                           
سننؤال يتننن ى الشننيعة الإجلبننة  1000الشننيخ خللنن  الوصننلبي يمنن  ةسننلبه   بننوي  اننم  مشننت يه  انظننت: مننل طتةننه  1)

-11-22خللننن  الوصنننلبي   بنننوي ، تا ينننخ اعطنننلاع:  رننن  لمةلةنننث   عنننؤ ن الشنننيعةاقسنننل  الت    500ن )  يمينننه؛
 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438

 227-2/226انظت:  مجموية الفتل ى، اب  بيمية،   2)
سننؤال يتننن ى الشننيعة الإجلبننة  1000الشننيخ خللنن  الوصننلبي يمنن  ةسننلبه   بننوي  اننم  مشننت يه  انظننت: مننل طتةننه  3)

-11-22خللننن  الوصنننلبي   بنننوي ، تا ينننخ اعطنننلاع:  اقسنننل  الترننن  لمةلةنننث   عنننؤ ن الشنننيعة   499:ن )  يمينننه؛
 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438

  لا 58-57نظتو إسلامية ةول الوعية التكوينية، محم  ةسين فو  الله،   4)
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ليسن  يمينه  ثا و من  يمن  ع من   تنل ،  ، اديلق بحن  ،تحك  محضن  كا ال ول   - 
ې    ې   ى      ى  چ  : ع م  سنة،  ع م  إجملع،  ع م  قيلن، ب  يةطمه قوله بعلم

  قولنننننننننه:  1)، 31ارننننننننن مت:  چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ  ،  قولنننننننننه:110طنننننننننه:  چئا  

ارلئنننننننننننننننننننننننننننننن و:  چہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ چ

  قوله: 65النم :  چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ    چ ،  قوله: 116

، فهكا غيق مطمق استةمت الله بعممه ل يعط   187الىيتاه:  چئى  ی  ی    ی     یئج  چ 
 يممه ع مم  م ت   ع نبي متس  فولا  ي  إملم مع وم    مع  م    مو وم!!

  بعننننض ا ي   - ن قننننول الشننننيعة: بأن ارننننتاد بنفنننن  يمنننن  الغيننننق ينننن  الىئمننننة  لشذذذذر:ثاني
سننتل   قنننلع سننتيلن مننل ينكشننف  يفتوننح  مننت    يظهننت العمنن  الننكا  ع الننو بي   نفنن - الىةلديننث

 غمو   لىمو :
  لا  بعلم   العم  التلم الكلم  المحيط بك  ع ق  ئمته اديو مملممة       -1

  لايم  الله بعلميين     ئمته  ب   يموا  ن  -2

-فنل  يمن   !ة الىئمنةالله باعمق إنمل يكون بواسطيم   ن  اد ا   الشطح  الغمو فزيموا    -3
  !!مفت ت إم يممه  - يمه 

-الىئمنة لىن ؛ة ي ة قول الشيعة  ن يم   ئمته    من    تم   يظن  من  يمن  الله ثالث لشر:
مستغ  يمل   اقق  ن الت  ) -لم الله يمل ي ولون يمو ا  ةير ابع-م ه خ سلئط يم  الله    -بزيمه 

سننةنلنه   نننبر مننن   نن  عننن ق، فننلا يسنننل يه عنن ق   عننن ق مننن  ،   ننننه ) 2)  سننواه   يممنننه بالىعننيلق

                                           
 لا 436/ 2، ارةل  فو  ، متيلو ارفلبيح عت  مشكلو ار لبيحانظت:  1)
 لا10/15، ب  بيميةالتعل  ، ا د ق 2)
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فعممننننه   ننننبر منننن   نننن  يمنننن ،  ق  بننننه   ننننبر منننن   نننن  قنننن  و،   كننننكا سننننلئت  ، ) 1)  صننننفل  الكمننننلل
  2)لا صفلبه

 التوفيننق بننين قننو:   بننين  مةننل  يمنن  الغيننق لىئمننته إ  سننةي  -مننل اديننله الشننيعة  رابذذع لشذذر:
بحسننق ار ننلم الغيننق ع يعممننون    نن   :نن  متبةتننلن    م لمننلن،منن   ن الىئمننة   -الىدلننة النلفيننة لننكل 
ننن  م نننلم  فوقنننه الجسنننملنية)ارتبةة الةشنننت  ال نننته  ؛  نننك  با د  افننن اق النو انينننة) ارتبةنننة  ،  يعمموننننه مي
 ن لننه طةيعتننلن طةيعننة ع وبيننة     جننن  قننول الن ننل ى   ارسننيح، ف نن   ينن  بعوننه مننظننل ت،   ننو 

  )3( طةيعة ناسوبية!
مةل   يم  الغيق لىئمته   التوفيق بين قو:   بين إ  سةي  -مل اديله الشيعة  خامس لشر:
ن  بننه؛ لى  يتفوننون بسننميته  بالعننلرين بالغيننق ع نفنن  بوصننيفهمنن   ن الىئمننة  -؛الىدلننة النلفيننة لننكل 
منن  الىرننلق ار ت  ننة با  بعننلم   الىد  النن ي:،  لىجنن   د  العةودي ننة ع يطمننق  ،اسنن  يننلل الغيننق
 ؛ تمويه  بمةي ؛  يتوح تهلفته بأمو : يم  غير الةل   بعلم  إن اب  ف به بننو التسمية

  كلن   نللت      ن  الغينقعمن  ب  ئمنته  ب نلهم  الشيعة با إقتا   كا ال ول   ن الأول: 
 بعلم سواق بسواقلا

 ن اديننلئه  بأن اسنن  يننلل الغيننق مخننت  با  د ن الوصننف بننكل ؛ تحكنن  محننض،   ننو الثذذاني: 
مخللف لمن    الع  ، إك م  ار ت   نه  مل  ن م   رلق الله بعلم ار ت ة به يلل الغينق  نكل  من  

مذذذذن صذذذذفا   ؛ ي ننننول ابنننن  بيميننننة: )ال ننننفل  ار ت ننننة بننننه الننننتي ع يشننننل  ه فيهننننل  ةنننن  يمنننن  الغيننننق
   العننلرين،  إلننه اعمننق  جمعننين، الى ل  نذذوع يخذذتى بذذه وقتنذذع ثبوتذذه لغذذير ؛ مثذذل نونذذه ..ال ةذذال؛

فنها نله  لالم الغيب والشنادة.ا خت، الظل ت الةلط ، ال  يم الى ي، التحم  التةي ، ملل  ارم ، 
 . 4)  هو مختى به، وهو مستلزم  ختصاصه  لإلهية

                                           
 لا3/274، ب  بيميةا ، جلم  ارسلئ 1)
 لا3/275، ب  بيميةا ، جلم  ارسلئ 2)
يةلا انظت: محلاتا    الن تانية، الكلموليك  و قول الكي   خك ا ب تا  مجم  خم ي  نية،     ارمكلنية؛  يم مه  اليوم   3)

 لا186 الت ميث، اقلذ، ، الن تانية م  التوةي  إم127-126 بو   تو، 
 لا274 /3، ب  بيميةا ، جلم  ارسلئ 4)
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ف ن    ن  كا ال ول بننلق يمن  منك ةه  الفلسن    إمةنل  الىرنلق مجنتدو ين  ال نفل ،الثالث: 
 نكننت ا قيننلم صننفة العمنن  بالننت  بعننلم نافننين بننكل  ة ي ننة يممننه، فسننمق  ننؤعق صننفة العمنن  ينن  الله 

 لابعلم،   يطو ل لىئمته ، فةفتغوا بكل  يم  الله ي  مومونه   يطوه للأئمته 
قول بأم مقصد الأئةة من نفينم للم الغيب لن  نفسنم: نفذ  التسذةية بعذالم الرابع:  م ال

 الغيب   الوصف بهلك، افتراء للي الأئةة وقدح فينم وفيه اتهام لهم بإقرار الغلاة للي قولهم!
يعممنون يمن   ة ن الىئمن التي ب ي اركك بة  بمت يته ي  قون  الشيعة ن  ؤعق  ناد  لشر:
النلفينة لنكل  الىةلديث ال نينة    ا ي   يحتفون ،  نه ع يخف  يميه  الش ق مل  لن  مل يكون،

  ي  موااعهل ل  يج معت  اته لا

نفسننهل بنفسننهل  ننك  بكشننف  -ةننول يمنن  الىئمننة بالغيننق-  اي  الشننيعة  ن  نذذابع لشذذر:
منن   فةننللتغ   للوننلال  الكننك  ع محللننة لننه منن  التنننلقض  اعخننتلاهلا؛  ع غننت  ف بتنننلقض ن وصننهل

ن  ع يح نق يننه  من      بالىمو  الغيةي ة  ئمته تح  م  ي  يم  التي -  م نفلته -  تو ارت ي     
نن !،   يمنن  السننملق   خةننل ه  يمنن  الى   عنن ق !،  يُطننوا يمنن  مننل مونن   مننل ب نن  إم يننوم ال يلمننة إ  

عنننيعته    رنننلق  ينننن    دينننوان فينننه  رنننلق!،   الكتنننق النننتي فيهنننل  رنننلق ارمنننوك النننكي  يممكنننون ينننن     
يعتفننون الوننملئت  ةنن يث !،    نن  يننن    ال نننيفة الننتي فيهننل  رننلق   نن  الجن ننة    نن  النننل !،   آبائهنن 
 ارمننن و  الت ننلم منن   ننكه النن يل ى ننكا  سننط إع  ننن  تجنن   !    نن  خننزان يممننه بعننلملالالاإ ، النننف 
تي تجتد الىئمة م   كه ال فل   ال ه بعض الن وص التي   تهل  تة  صفلته  الىئمةيم  ةول الغللية 

يحممو ننل  - عننلدته - الشننيعة غننير  ن  1) الننتي خمعو ننل يمننيه ،   نن  ع بنةغنن  إع لمنننق جنن  عننةنهلا
 ن منهنل دعلنة كي تفو ل ي  ظل ت ل بالتة ي  فينممو نل يمن  خنلاه منطوقهنل  يت ن    يم  الت ية؛

  غمو  ! يم  عت ه   الا: 

منن   ن مننل   د     -مةنل  يمنن  الغيننق لىئمنته إ  سننةي  -يعة ادينله الشننإن مننل  ثامذن لشذذر:
من   إنمنل  نو ؛نكنل الإ غلينة همل  لنوا ي يون يم  الغيق بن   نلنوا ينكت نن م      الىئمة مت يته  ي 
ب   و   إبطلل مةو  يم  الغينق للأئمنة  ، كا اعديلق إنمل  و بت ل   تهلف   بنلقض قةي  الت ية؛

 :متي يُست  م   ال علة يميه  إ سلئه!  يتوح  كا بأ ن وه  ج  م   ن 
                                           

 لا563/ 2، ال فل   ،يشتية اعم: صول مك ق الشيعة الإملمية  انظت: 1)
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 ن  ننكه الن يوى فيهننل اتهننلم لىئمننة الشننيعة إمننل بالع ننز  اعننو   ينن م ال ننلابة    :ولالأ الأمذذر
  نكا ع يسنت ي  من  اعيت نلد بنوعيته   من  منل ادينوه     1)بيلن اقنق،  إمنل بالكتمنلن  ين م التةمينغ،

  التي بنف     ةلجة لمت يةلا  ال   و التلمة  الت ته   الكون  للعم  ئمته  م  ال فل  الكلممة  

 ن  كه ال يوى ع بتسق م  مل ب ةته اق لئق التل يخية من  سنيرو الىئمنة  منوقفه   :ثانيال الأمر
  لا 2)م  الغلاو

 
 
 

 
 

                                           
سنؤال يتنن ى الشنيعة الإجلبنة  1000   د  الشيخ خلل  الوصنلبي النك  طنت  يمن  ةسنلبه   بنوي  انم  مشنت يه 1)

منلم منةمو  بالتةميننغ  م بالكتمنلن؟ فنإن  نلن منةمو  ا بالتةمينغ بطمن  الت ينة،  إن  ننلن  ن  الإ: 186ن)  ممنل جنلق فينه: يمينه؛
) ن  الت ينة قفنظ الن ي   م قفننظ الننف ؟ فنإن  لنن  قفنظ النن ي ؛  :120منةمو  ا بالكتمنلن بطن  بكميفنه بالتةميننغ!! ، ن

ارسننتعم   -فكيننف يخننله الإمننلم فننة  دينن  يحفننظ  ارسننتعم  لمت يننة يكننت  اقننق  ي ننول خلافننه   إن  لننن  قفننظ النننف 
 اقسننل  الترنن  لمةلةننث   عننؤ ن الشننيعةيمنن  نفسننه   ننو موصننوه بال ننوو؛   نن   ننكا إع منن  اعننو   الوعف!! -لمت يننة

 @www3477ه، اسُ جع  م : 1438-11-22خلل  الوصلبي   بوي ، تا يخ اعطلاع: 
 لا 129تي،  مة   الت ية بين     السنة  الشيعة الإملمية،  حم  قوع2)
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، -لممرتبة الع-من المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر  الشيعة الإمامية موقفوبعد مناقشة 

 أخلص إلى ما يلي:

  الفصل الأول: نتائج

الشامل للكليات والجزئيات على سـبيل التفصـيل  الإيمان بمرتبة العلم يتضمن إثبات علمه  -١
مـــن الأزل إلى الأبـــد؛ وعلمـــه بمـــا كـــان ومـــا ســـيكون ومـــن ذلـــك علمـــه ϥحـــوال العبـــاد ومـــآلهم 

اء علـى مـا هـي عليـه في نفـس السـابق يحـيط ʪلأشـي علمـه وأفعالهم قبل كوĔا، وإثبات أن 
 .فلا محو فيه ولا تغيير ولا إثبات ولا نقص ولا زʮدة ؛الأمر

تكاثرت نصوص الشـيعة في إثبـات علمـه سـبحانه بمـا كـان ومـا سـيكون، وإثبـات علمـه تعـالى  -٢
 ϥحوال العباد ومآلهم وأفعالهم قبل كوĔا.

هــذا العلــم بعينــه ير أĔـم ادعــوا أن أثبـت متكلمــة الشــيعة علــم الله الأزلي ʪلأشـياء قبــل كوĔــا غــ -٣
 .هو العلم đا بعد وجودها

بكــلّ شــيء قبــل أن يخلقــه، كعلمــه بــه بعــد خلقــه بــلا  لمــه تعــالىعادعــى متكلمــة الشــيعة أن  -٤
 .اختلاف وتفاوت في العلم والانكشاف قبل الخلق وبعده

ـــاستحالة الجهــل علــى الله  جمــع الشــيعة -٥ وبــين الاعتقــاد بــين نفــي التجــدد في علــم الله والقــول ب
 القول به!!! ؛ وتعظيم شأنفي العلم ʪلبداء

بــين نفــي  عقيــدة الشــيعة في العلــم الإلهــي متضــاربة لا تســتقيم علــى أصــل واحــد فهــم يجمعــون -٦
التجدد في علم الله والقول بـاستحالة الجهل على الله وبين الاعتقـاد ʪلبـداء في العلـم؛ وتعظـيم 

 شأنه والقول به!!!
 .أن يكون علمه تعالى صفة قائمة به زائدة على ذاته نفواذاتية صفة العلم، و باعتقد الشيعة  -٧
لعلــم الله الســابق بمــا كــان ومــا ســيكون، وعلمــه ϥحــوال العبــاد ومــآلهم الشــيعة متكلمــة  ثبــاتإ -٨

؛ لقــولهم ʪلبــداء واعتقــاد بعضــهم ϥن علمــه تعــالى حضــوري لفظــيإثبــات  وأفعــالهم قبــل كوĔــا
 .عال العباد! وإنكارهم خلق الله لأف

أهـــل الســـنة أن الله خـــالق كـــل شـــيء مـــن أفعـــال العبـــاد وغيرهـــا، فعلمـــه فعلـــي لجميـــع أثبـــت  -٩
 .المخلوقات đذا الاعتبار
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 .له Ϧثير في وجود معلوماتهعلم فعلي بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته  الله علم - ١٠
 انفعالي. سيكون، علم خبريا بمالرب علم  - ١١
ʫبع للمعلوم، مطابق له، لا يكسـبه صـفة  ه تعالى ϥفعال العبادعلم ادعى متكلمة الشيعة أن - ١٢

 ولا يكتسب عنه صفة.
مـن حيـث أĔـم أنكـروا خلـق الله لأفعـال  ϥفعال عباده الفعليالرب لم ع أنكر متكلمة الشيعة - ١٣

 .العباد
ويظهـر إنكـارهم لـه مـن وجهـين؛  )الخبري الانفعـالي أنكر الشيعة علم الرب بما سيكون (العلم - ١٤

 !حضوريتعالى أن علمه  وازعمʪلعلم، والثاني: حين  لبداءالأول: حين علقوا ا
 أن القول ϥنه لا يقع شيء إلا بسبب علمه تعالى هو قول الجبرية!!متكلمة الشيعة زعم  - ١٥
أثبتــوا : المعتزلــة كقــول؛  الشــيعة في وقــوع الأفعــال الاختياريــة الصــادرة عــن العبــادةمتكلمــة قــول  - ١٦

اختيـار محـض لأفعال، ولكن أنكروا إسناد وجودها إلى ذلك العلـم، بـل إلى علمه تعالى đذه ا
 .العباد وقدرēم

بــين نفــي خلــق  في مســألة أفعــال العبــاد وعلــم الــرب đــا في أقوالــه بعــض متكلمــة الشــيعة جمــع - ١٧
بين الزعم ϥن علمـه الرب ومشيئته (مذهب المعتزلة) و  إسناد وجودها إلى علمار نكوإالأفعال 

  )!!.مذهب الفلاسفة( لما سواه تعالى علة
 اختلفت نصوص متكلمة الشيعة في بيان معنى كونه تعالى عالم. - ١٨
الـــزعم ϥنـــه عـــالم بنفســـه أو أن العلـــم نســـب الشـــيعة:  غايـــة مـــا يـــدل عليـــه اســـم الله العـــالم عنـــد - ١٩

وإضــافات أو الــزعم ϥنــه لــيس بجاهــل أو القــول ϥن الأشــياء متبينــة لــه ومنكشــفة لديــه؛ بمعــنى 
  .حاضرة عندهأĔا 

الله تعــالى، ولا البحــث  لا يجــوز التفكــير في كيفيــة علمــهذهــب بعــض متكلمــة الشــيعة إلى أنــه  - ٢٠
 .أو حصولي حضوريعن كونه 

  .الطوسي الفلسفية في مذهب الشيعة ومزجت بعلم الكلام الشيعينصير الدين أدُخلت آراء  - ٢١
يعُــرف بتجريــد الكــلام مــرة مــزح محقــق الشــيعة الطوســي الفلســفة بعلــم الكــلام في كتابــه الــذي  - ٢٢

 وبتجريد الاعتقاد مرة.
 Ϧثر بعض متكلمة الشيعة بقول محققهم الطوسي فادعوا أن علم الرب حضوري. - ٢٣
 .قسم الفلاسفة والمناطقة العلم إلى قسمين علم حصولي، وعلم حضوري - ٢٤
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يس أن العلم الحضوري هو أتم صنفي العلم بل العلم في الحقيقة ل الشيعة فلاسفةأغلب ادعى  - ٢٥
 إلا هو!!

لعلــم الارتســامي والعلــم ʪ عــدة مســميات: فســموه علــى العلــم الحصــوليفلاســفة الشــيعة  أطلــق - ٢٦
 الانطباعي والعلم الكسبي والعلم الحادث والعلم الانفعالي!

عـدة مسـميات: فسـموه ʪلعلـم الشـهودي، والعلـم  ضـوريأطلق فلاسفة الشيعة على العلم الح - ٢٧
 قيقي والعلم اليقيني والكشف الذاتي والعياني والعلم اللدني!الفعلي والعلم الواقعي والعلم الح

ــــاطقتهم عــــدة فروقــــات بــــين العلــــم الحضــــوري والعلــــم  فلاســــفة الشــــيعةاســــتحدث بعــــض  - ٢٨ ومن
 الحصولي.

النزعـــة الاشــــراقية العرفانيـــة طاغيــــة علـــى أغلــــب الشـــيعة وتظهــــر مـــن خــــلال تعظـــيمهم للعلــــم  - ٢٩
 الحضوري ورفعهم لشأنه. 

على إثبات علمه سبحانه بما كان وما سيكون؛  -ةوالأصولي ةالإخباري-ة متكلمة الشيع تفقا - ٣٠
 إلا أĔم اختلفوا في منهج الاستدلال على ذلك. -من حيث الجملة-

 .في الاستدلال على علم الله هو العقلالاتجاه الأصولي الشيعي عمدة أدلة  - ٣١
ـــــات –الشـــــيعة مـــــن ن يو الأصـــــول اســـــتدل - ٣٢ لنقـــــل اعتضـــــادًا ʪلعقـــــل اعتمـــــادًا وʪ -علـــــم اللهلإثب

 واسترشادًا! غير أĔم خالفوا منهجم فاستدلوا عليه أيضًا ʪلإجماع!
 .يعُد ثغرة منهجية -لإثبات علم الله  –بنقل الإجماع  انشغال الأصوليين من الشيعة - ٣٣
هـو في حقيقــة الأمـر خــروج عــن  -لإثبــات علــم الله  -الإجمـاعالأصــوليين مـن الشــيعة حكايـة  - ٣٤

  الاستدلال على أصول دينهم!!النهج الذي ارتسموه في
؛ لـــيس دلـــيلاً شـــرعيًا؛ ولا يمكـــن أن الإجمـــاع الأصـــوليينزعـــم الإخبـــاريون مـــن الشـــيعة وبعـــض  - ٣٥

 .الاعتماد عليه في مجال الاستدلال
 زعم الشيعة أن الإجماع لا يعد حجة بمجرده. - ٣٦
ـــة الاتجـــاه الإ - ٣٧ ســـائل وســـائر م-الشـــيعي في الاســـتدلال علـــى علـــم الله تعـــالى خبـــاريعمـــدة أدل

 .؛ النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما ورد عن أهل البيت-العقيدة
علـى فقد تجد في بعـض نصوصـهم الاسـتدلال  منهج الاستدلال؛ليس للشيعة قول منتظم في  - ٣٨

و العقــل والفطــرة، مــن غــير التــزام بتطبيــق تنظــير  -الأخبــار، والإجمــاع-ʪلنقــل علــم الله الســابق
 معين في الاستدلال!



- ٧٥٦  - 

 

إلا أن هشـام  -من حيث الجملـة-الشيعة وإن أثبتوا علم الله التفصيلي ʪلأشياء قبل ة متكلم - ٣٩
 وأصحابه من الرافضة على نقيض هذا القول!!   بن الحكم

هشام بن الحكم وأصحابه من الرافضة علم الله ʪلأشياء قبل كوĔا؛ كما نفوا سبق علمه نفى  - ٤٠
 ϥفعال عباده!  

سـبق علمــه  ونفــيعلــم الله ʪلأشـياء قبــل كوĔـا؛  ينفـالقــول ب اضـطرب أعـلام الشــيعة في نسـبة - ٤١
شهد بقولـه đـا بعضـهم و  نفاه عنه بعض علماء ملتهفقد  ؛هشام ابن الحكمإلى  ϥفعال عباده

 !الآخر
 لقـــول ϥن الله لا يعلــــم ʪلشـــيء حــــتىنســـبت بعــــض رواʮت الشـــيعة إلى هشــــام ابـــن الحكــــم ا - ٤٢

 يكون.
يـــد قـــول هشـــام ابـــن الحكـــم في نفـــي علـــم الله ʪلأشـــياء قبـــل  رواʮت الشـــيعة في ʪب البـــداء تؤ  - ٤٣

 كوĔا!
نفــي علــم الله ʪلأشــياء قبــل كوĔــا؛ ب-مــا يؤيــد قــول هشــام ابــن الحكــممــروʮت الشــيعة ورد في  - ٤٤

 –ونفي سبق علمه ϥفعال عباده 
نفــي علــم الله ʪلأشــياء قبــل كوĔــا؛ ونفــي ســبق ب شــكك بعــض أعــلام الشــيعة في نســبة القــول - ٤٥

لم يحكه عنه ثقة! بل لا يعدو أن يكون وادعوا أنه  –هشام ابن الحكمإلى ال عباده علمه ϥفع
 !عليه على هشام وكذʪً  اتخرصً 

بنفــي علــم الله ʪلأشــياء نســبة القــول إجمــاع محققــيهم علــى بطــلان  بعــض أعــلام الشــيعةحكــى  - ٤٦
 إلى هشام ابن الحكم. قبل كوĔا؛ ونفي سبق علمه ϥفعال عباده

بنفي علم الله ʪلأشياء قبـل كوĔـا؛ ونفـي سـبق علمـه نسبة القول أن الشيعة زعم بعض أعلام  - ٤٧
ēمــة مـــن الأعــداء والخصـــوم لــترويج الـــدعاʮت  إلى هشـــام بــن الحكـــم إنمــا هـــي ϥفعــال عبــاده
  ه.المضللة ضد

إلى هشــام بــن الحكــم مــن آراء وعقائــد وأفكــار وأدلــة مــا نُســب زعــم بعــض أعــلام الشــيعة أن  - ٤٨
 !! على مصدر شيعي أبدًا فيهلم يعتمد  وشواهد

بنفـي القـول  المازنـداني واĐلسـيوالحلـي و ،  الشـيرازي الـدين قطـبكالشـيعة  نسبة بعض أعلام  - ٤٩
إلى هشام بن الحكم يظهر كذب  علم الله ʪلأشياء قبل كوĔا؛ ونفي سبق علمه ϥفعال عباده

 انعقاد الإجماع على نفي نسبة ذلك القول له. مالشيعة في ادعائه



- ٧٥٧  - 

 

المازنـداني واĐلسـي القـول بنفـي و  الحلـية بعض أعلام الشـيعة كقطـب الـدين الشـيرازي ، و نسب - ٥٠
يبطــل مــا علــم الله ʪلأشــياء قبــل كوĔــا؛ ونفــي ســبق علمــه ϥفعــال عبــاده إلى هشــام بــن الحكــم 

 !ادعاه بعض الشيعة من  أنه لم يحكي ذلك القول عنه شيعي واحد
البداء وتعظيم شأنه تؤيد قول هشام بن الحكـم في  لالواردة في مصنفات الشيعة حو  الرواʮت - ٥١

  حدوث العلم ƅ تعالى وتعضده!!
   منها مادحة، ومنها ذامة!! -منسوبة إلى الأئمة-عدة رواʮت في هشام ابن الحكم ووردت - ٥٢
 على هشام ابن الحكم!في الحكم  - نسوبة إلى الأئمةالم -رواʮت الشيعة تتناقض - ٥٣
 .لم الله السابق الأزلي التفصيلي ʪلأشياء قبل كوĔاحقيقة مذهب الفلاسفة نفي ع - ٥٤
 متعددة. انقسمت أراء فلاسفة الشيعة إزاء مسألة العلم الإلهي ʪلأشياء إلى أقوال - ٥٥
 أن علمه تعالى حصولي ارتسامي.-في كتابه الاشارات–زعم ابن سينا  - ٥٦
ن كــون علمــه مــا ذهــب إليــه ابــن ســينا في كتابــه الإشــارات مــ محقــق الشــيعة الطوســي لم يــرتض - ٥٧

 .تعالى يكون بصور مرتسمة في ذاته
 حضوري.الطوسي أن علمه تعالى  ةزعم محقق الشيع - ٥٨
!  فنفــى بــذلك علمــه تعــالى ʪلأشـياء هــو نفــس وجوداēــا العينيــةالطوســي جعـل محقــق الشــيعة  - ٥٩

 علم الله السابق ʪلأشياء قبل كوĔا، ونفى علمه ʪلمعدوات!
 الفساد!قول الطوسي في العلم الإلهي معلوم  - ٦٠
بما هـو مـن أعظـم   نفس المخلوقات نفس علم الخالق đا؛ فأتى من السفسطة الطوسي جعل - ٦١

الأشياء فرية على الخالق تعالى وعلى مخلوقاته، وما هو من أظهر الأقوال فسـادًا عنـد كـل مـن 
 .تدبره

  .ثغرة منهجيةيعد ؛ لإثبات علم الله تعالىحكاية الطوسي الإجماع  - ٦٢
كـدليل فقـد اسـتند إليـه  دليـل الإحكـام والإتقـان؛  مـن لشـيعة الطوسـيقـف محقـق ااضطرب مو  - ٦٣

ƅ في بعض آخر! وصرح بعدم صحتهفي بعض كتبه ونقده  أول في إثبات العلم 
معلومـات  أن  -المقتفـون أثـر ابـن عـربي ʪلقـول ʪلأعيـان الثابتـة-أتباع الفلسـفة العرفانيـة زعم  - ٦٤

 الحق أعطت الحق العلم من نفسها!!
الأعيـان  أن العلـم الإلهـي لـيس إلا مـن -المقتفـون أثـر ابـن عـربي-ع الفلسـفة العرفانيـة زعـم أتبـا  - ٦٥

  الثابتة.



- ٧٥٨  - 

 

في العلــم  قــول أتبــاع الفلســفة العرفانيــة المقتفــون أثــر ابــن عــربي ʪلقــول ʪلأعيــان الثابتــة ةحقيقــ - ٦٦
ه وصف الله ʪلفقـر إلى الأعيـان وغناهـا عنـه ونفـي مـا اسـتحقه بنفسـه مـن كمـال علمـالإلهي؛ 

 ه!لولزوم التجهيل 
بــــين الفلســــفة المشــــائية والفلســــفة العرفانيــــة  -التلفيــــقفلســــفة الشــــيرازي قائمــــة علــــى الجمــــع و  - ٦٧

 .الإشراقية
 .علم إجمالي في عين الكشف التفصيليʪلموجودات  الرب تعالى أن علمزعم الشيرازي  - ٦٨
ول ʪلأعيـــان قـــول الشـــيرازي في العلـــم الإلهـــي مبـــني علـــى عقيـــدة وحـــدة الوجـــود الفاســـدة والقـــ - ٦٩

 الثابتة!
 ʪلعلم الحضوري والعلم الصوري!! في مذهبه في العلم الإلهي بين القول:الشيرازي جمع  - ٧٠
علـــم وهـــذا  الأشـــياء حاضـــرة مشـــهودة في ذات الله لا تفارقـــه أزلاً وأبـــدًا ( زعـــم الشـــيرازي أن - ٧١

  ضوري).  ح
هـي عـين  ل واحـد بسـيط تعالى كمـا هـي عليهـا بعقـالأشياء كلها معقولة ƅأن زعم الشيرازي  - ٧٢

   ).(وهذا علم صوري وهو علم إجمالي محض يمثل عين العلم ʪلذات .ذات
 في ذاتـه –الصـور  ارتسام لا يلزم منه (العلم الصوري )أن إثبات الصور الإلهية  الشيرازي زعم - ٧٣

 تعالى.
ذه وهــي مــن هــ-عــين وجــود الله  زعــم الشــيرازي أن الصــور الإلهيــة لهــا جهتــان: الجهــة الأولى: - ٧٤

متـأخرة عـن الـذات الإلهيـة والجهـة الأخـرى:  -الجهة علم إجمالي محض يعبر عن الذات الإلهيـة
؛ -وهي من تلك الجهة علم ʪلأعيان الثابتة التي تمثل صور الأشياء الكامنة في العالم الإلهـي-

بـل  والصور الإلهية đذا الاعتبار ليست من جملة العالمَ ومـا سـوى الله وليسـت هـي أيضًـا عينـه
 ومقاماته التي توجد بوجوده!! اهي من متأخرة عن الذات الإلهية وهي من مراتبه

اعتبر الشيرازي أن علم الحق ʪلأشياء علمان؛ أحدهما: عين ذاته وهو العلـم اĐمـل، والآخـر:  - ٧٥
 علم مفصل وهو عبارة عن صورة كل واحدة من الحقائق الإمكانية .

لم يـــرتضِ أن تكـــون صـــور غـــير أنـــه والعلـــم الحصـــولي) الشـــيرازي وإن أثبـــت الصـــور العقليـــة (  - ٧٦
   .الأشياء أعراضًا حالة ومرتسمة في ذات الله

 ؛ ووصــفهم ʪلمحجــوبين عــن الحــق!! القــائلين ʪلعلــم الحصــولي المشــائين علــىالشــيرازي اعــترض  - ٧٧
 .ارتسام الصور الذهنية في ذاته تعالىلادعائهم 



- ٧٥٩  - 

 

 .صور المفارقة والمثلهو ال عند أفلاطون ملاك علم الله ʪلأشياء - ٧٨
 (المثل)رفـض أن تكـون الصـور المفارقـة المنفصـلة غـير أنـه المثل الأفلاطونيـة نظريةالشيرازي قبل  - ٧٩

 !.هي مناط العلم الإلهي
( والــتي تســمى ʪلصــور  عــين ذاتــه تعــالى، والصــور  العقليــة -في زعــم الشــيرازي-العلــم الإلهــي - ٨٠

  !الرب ليس لها وجود مباين لذات -في زعمه-الإلهية) 
لم يــذق ϥن مــن لم يقــل بــه  ثم زعــم وغموضــه قولــه في العلــم الالهــياعــترف الشــيرازي بصــعوبة  - ٨١

 ولم يظفر ʪلحق!  الشهد
 رئيسة. افترقت الرافضة في جواز البداء على الله تعالى على ثلاث مقالات - ٨٢
نــاقض ، تكشــف أبعــادًا مــن التفي البــداء نظــرة عجلــى، في الــرواʮت المنســوبة لأئمــة آل البيــت - ٨٣

 الذي جاء على لسان أتباع أئمة أهل البيت  في هذا اĐال!
وبعضــها  ʪلخــزي، بــهترمــي مــن قــال و عــن الأئمــة تــنقض عقيــدة البــداء بعــض مــروʮت الشــيعة  - ٨٤

 تعظم من شأنه وتحث على القول به .
وقــد  (وصــف الله ʪلبــداء)–تعلــق البــداء ʪلعلــم الإلهــيتناقضــت مــروʮت الشــيعة حــول جــواز  - ٨٥

 تبعًا لذلك أقول أعلامهم!!!تناقضت 
بينمــا حكــى وصــف الله ʪلبــداء،  زعلــى عــدم جــوا طائفتــهإجمــاع  حكــى بعــض أعــلام الشــيعة - ٨٦

 .ʪلبداء تعالى على وصفه الطائفة إجماعبعضهم الآخر 
ƅ تعـالى بينمـا جعـل بعضـهم البـداء في حقـه تعـالى أعلام الشيعة القـول ʪلبـداء أوجب بعض  - ٨٧

 محال!
شـيعة حـول جـواز تعلـق البـداء فيمـا علمـه الأنبيـاء والمعصـومين عـن طريـق مـروʮت التناقضت  - ٨٨

 !!!أعلامهم إخبار الله لهم وقد تناقضت تبعًا لذلك أقول
مروʮت الشيعة تعلق البداء فيما علمه الأنبياء والمعصـومين عـن طريـق إخبـار الله  أثبتت بعض - ٨٩

داء إنمــا يكــون فيمــا لم يطلــع الله تعلــق البــداء بــه وادعــى أن البــ؛ بينمــا نفــى بعضــها الآخــر لهــم
 عليه الأنبياء والمعصومين حتمًا؛ لئلا يخبروا فيكذبوا!

 .تناقض الشيعة في عقيدة البداء واضح، وēافتهم مفضوح - ٩٠
المقررة في مصنفاēم، ونصوصهم في إثباته متكاثرة فضلاً عن رواēʮم  الشيعة البداء من عقائد - ٩١

 وأخبارهم!
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 .من Ϧويل البداء ذريعة لإثباته ءبداالشيعة المثبتة لل اتخذ - ٩٢
 لم يتفق أعلام الشيعة على معنى بعينه في Ϧويل البداء؛ بل اختلفوا في Ϧويله إلى عدة معاني. - ٩٣
الشـــيعة المثبتـــة للبـــداء أنـــه لا خـــلاف بيـــنهم وبـــين المســـلمين في معنـــاه بـــل الخـــلاف في ادعـــت  - ٩٤

  .لفظه!!
يـــنهم وبـــين المســـلمين في معنـــاه بـــل الخـــلاف في الشـــيعة المثبتـــة للبـــداء أنـــه لا خـــلاف ب اءادعـــ - ٩٥

الرب سبحانه قد فـرغ مـن الأمـر؛ ولمـزهم لمـن اعتقـد يكون نكارهم أن لإ؛ ادعاء ʪطل لفظه!!
علـى معـنى فيـه اختلاف أعلام طائفتهم في Ϧويل البداء؛ إذ لم يتفقوا و ذلك ϥنه وافق اليهود! 

 بعينه!! 
  .غوامض المسائل الإلهية وعويصات المعرف الرʪنيةن مسألة البداء من ϥ أقر أعلام الشيعة - ٩٦
، تلبــيس وتقيــة وتمويــه غرضــه تمريــر Ϧويلــهمــع  بعقيــدة البــداء وتعظــيم شــأنهالــدعوة إلى الإقــرار  - ٩٧

هـذا المعتقـد  ، ودفع الشناعة عن الاعتقاد به، وهو مـن ʪب التـدرج في تلقـينʪلبداءالاعتقاد 
 القول به.وϦسيس  الفاسد

 لمثبتة للبداء ما ورد في مروēʮم من نفي البداء دليلاً لإثباته. تتخذ الشيعة ا - ٩٨
 يتترسـون đـا مـن سـهام الراشـقين؛ كــ وجنـة ترسًـا من بعض العبـاراتالشيعة المثبتة للبداء اتخذ  - ٩٩

لا يلـزم مـن الالتـزام ʪلبـداء تجـويز الجهـل عليـه سـبحانه وقـولهم:  ليس البداء بداءُ ندامـةقولهم: 
 .ته وإجلاله أو الكذبأو ما ينافي عظم

دفـع الشـناعة الـتي تلـزمهم مــن ʪسـتحالة الجهـل وتجـدد العلـم عـن الله عـرض الشـيعة مـن قـولهم  -١٠٠
  القول بعقيدة البداء.

ــه مــن الشــيعة أن  لعقيــدة البــداءظــن المقــررون  -١٠١ قــولهم ʪســتحالة الجهــل علــى الله وتجــدد العلــم ل
 !شناعة القول البداءيخلصهم من 

 دون سائر المسلمين. الإمامية بهتص تخبداء أمر عتقاد ʪلالاأقر الشيعة ϥن  -١٠٢
  .من ضرورʮت مذهبهم عد علماء الشيعة القول ʪلبداء -١٠٣
البحث في حقيقة البداء المقصـودة للإماميـة أمـر اتفـق عليـه المسـلمون حسـب زعم الشيعة أن  -١٠٤

 .نصوص كتاđم وأحاديث نبيهم ولا يمكن لأحد إنكاره
 بداء أنه لا خلاف بينهم وبين المسلمين في معناه بل الخـلاف في لفظـهالشيعة المثبتة لل دعوى -١٠٥

 يناقض قولهم ϥن  الاعتقاد ʪلبداء من خصائص مذهبهم.
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ـــزوم الاعتقـــاد ʪزعـــم الشـــيعة تـــواتر   -١٠٦ ، والتـــوبيخ في لبـــداءالـــرواʮت عـــن الأئمـــة الطـــاهرين في ل
 .إنكاره

 !فه بجميع الصفات الكماليةʪلبداء مستلزم لتعظيمه ووص الله وصفأن  زعم الشيعة -١٠٧
 الفاسدة! البداءعقيدة بين علم الله بكل ما كان وما سيكون و الشيعة  ربط -١٠٨
زعـم الشــيعة أن تحقيــق معـنى البــداء وصــحته لا ينـافي علــم اɍَّ ســبحانه في الأزل بكـل مــا كــان  -١٠٩

 وما سيكون من الأزل إلى الأبد
 السـابق بمـا كـان ومـا سـيكون إلى يـوم استدل الشـيعة لإثبـات البـداء بروايـة تـدل علـى علـم الله -١١٠

 القيامة.
لى إعلـى علـم الله السـابق بمـا كـان ومـا سـيكون جعـل الشـيعة مـن بعـض رواʮت الأئمـة الدالـة  -١١١

 دليلاً ومستند لإثبات البداء. يوم القيامة
  مقتضى مروʮت الأئمة المثبتة لعلم الله السابق الأزلي!!     الشيعة البداء في زعم -١١٢
 ة المثبتة للبداء من الرواʮت الدالة على بطلانه دليلا لإثباته!!تتخذ الشيع -١١٣
بعض الأدلة التي يذكرها الشيعة لإثبات البداء هي في الـرد عليـه ونقضـه أجـدر مـن أن تكـون  -١١٤

 في الدلالة عليه.
ما قبـل أن يخلـق الخلـق ʪلقـول بعقيـدة ـفي أن الله تعالى لم يزل عالـ فسر الشيعة إجماع أعلامهم -١١٥

 .البداء
 اتخذ الشيعة من إجماع أعلامهم على علم الله السابق ذريعة لإثبات البداء -١١٦
حقيقــة قــول الشــيعة المثبتــة للبــداء المعارضــة بــين العلــم والقــدرة، فالقــدرة عنــدهم أعــم، لــذا نفــوا  -١١٧

  !العلم وقالوا ʪلبداء
؛ -يـــل الـــربللزومـــه تجه-الشـــيعة المثبتـــة لتعلـــق البـــداء ʪلعلـــم لمـــا ضـــاقت đـــم الحيـــل في إثباتـــه  -١١٨

 !استحدثوا تقسيمًا للعلم أملاً في أن يجدوا فيه مخرجًا يدفع عنهم شناعة قولهم
بـــل يظهـــر  لا يســـعفهم -إثبـــات البـــداء معـــرض في– للعلـــم الشـــيعةالـــذي اســـتحدثه  التقســـيم -١١٩

مـن القـول  الـذي يلـزمهم(تجهيـل الرب)تناقضهم واضـطراđم؛ كمـا أنـه لا يخلصـهم مـن المحـذور 
 به!

تارة يعلقون البداء ʪلعلم المخزون ويثبتون المحو والإثبات ف في محل البداء: الشيعة لأقوا تتنافر  -١٢٠
علمـه مـا وʫرة يقولـون ϥن  فيه، وʫرة ينفون تعلق البداء به ويدعون أن البداء إنما ينشأ منـه!!
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ملائكته ورسله فإنه يكون ولا يقـع فيـه البـداء، وʫرة أخـرى يقسـمونه إلى قسـمين قسـم معلـق 
ʪ!!لمشيئة يقع فيه البداء وقسم حتمي لا يقع فيه البداء 

؛ وإلا ʪلبـاقيتعلق البداء ϥحد أقسام العلم لزم أن يتعلق البداء  -على سبيل التنزل-إذا سلم -١٢١
 لصدق أن لا يكون الأول علمًا بل جهلاً؛ إذ كيف يكون علمٌ ويحصل فيه البداء!!

؛ وإن نفـوا ذلـك تقيـة -التي اسـتحدثوها–لعلم البداء في كل أقسام ا تعلق الشيعة حقيقة قول -١٢٢
 أو تلبيسًا أو تغافلاً!!

 .أن في الاعتقاد ʪلبداء يتضح نقطة الفرق بين العلم الإلهي وعلم غيره!زعم الشيعة  -١٢٣
 .صفة ƅ وليس للمخلوقفي زعم الشيعة  ءالبدا -١٢٤
وامتيـاز علـم الخـالق ادعى الشيعة أن في الاعتقاد ʪلبداء تعظيم لسلطان الله وإجـلالٌ لقدرتـه،  -١٢٥

 عن علم المخلوق!
زعم الشيعة أن البداء من خصائص علم الله التي يتميز đا عن المخلـوقين؛ ثم اختلفـوا في علـم  -١٢٦

 أئمتهم فمنهم من علق البداء بعلمهم، ومنهم من نفاه!
مــن تصــرح بــذلك وأنــه الأحاديــث المتــواترة  الأئمــة وادعــوا أن علــمعلــق بعــض الشــيعة البــداء ب -١٢٧

 !الإمامية شعار
زعــم الشــيعة أن البــداء صــفة ƅ تعــالى ومــن خصــائص علمــه ثم تناقضــوا فعلــق بعضــهم البــداء  -١٢٨

بعلم الأئمة، وأول بعضهم الرواʮت الواردة في إثبات حقيقـة البـداء ƅ عـن ظاهرهـا؛ فحملهـا 
على المخلوق إما الإنسان بظهور الأمـر لـه علـى خـلاف ظنـه وعلمـه، وإمـا النفـوس والأفـلاك 

وحنج بعضـهم إلى الـزعم ϥن البـداء مجـاز في حـق  عدم إحاطتها بتفاصيل ما يقع من الأمور،ل
 !الله!!

اضطراب الشيعة في البداء ومحله ينقض ما ادعوه من أن البداء مـن صـفات الـرب وخصـائص  -١٢٩
 علمه!! 

 ير!!لبداء لا يتنافى مع أصول الإسلام، ولا يلزمه شيء من المحاذأن الاعتقاد ʪ ادعى الشيعة -١٣٠
صـريحة بتعلـق البـداء والمشـيئة بعلـم الله المخـزون الـذي اسـتأثر الله بـه ولم  بعض مروʮت الشـيعة -١٣١

 .يطلع عليه أحد
  .العلم الموقوف أطلق الشيعة على العلم الذي يتعلق به البداء -١٣٢
 العلم البدائي!!أطلق الشيعة على العلم المخزون  -١٣٣
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 علم عن الله!بعض مروʮت الشيعة في البداء صريحة في نفي ال -١٣٤
أن إنكـــار البـــداء والقـــول بقـــوع الأشـــياء وفـــق تقـــدير الله وعلمـــه الســـابق الأزلي ادعـــى الشـــيعة  -١٣٥

 تحديد لعلم الله وقدرته!!
١٣٦- ƅ ت في البداء تثبت الجهلʮن ثمة مروϥ اعترف أحد أعلام الشيعة؛. 
 اعترف القائلون ʪلبداء ببطلان التقدير الأزلي. -١٣٧
ʪلبداء، وبين إثبات عموم علـم الله السـابق وتقـديره الشـامل لجميـع لا يمكن الجمع بين القول  -١٣٨

 .الأشياء ووقوعها حتمًا على ما سبق به علمه وتقديره
تــوهم الشــيعة أن ϵمكــاĔم الجمــع بــين القــول ʪلبــداء المقتضــي إثبــات التغــير في علــم الله تعــالى  -١٣٩

وبـــين إثبـــات علـــم الله مـــس، وأنـــه يكـــون في علـــم الله اليـــوم مـــا لم يكـــن في الأ ووصـــفه ʪلجهـــل
 السابق الأزلي بما كان وما سيكون.

وبـــين إثبـــات علـــم الله الســـابق الأزلي بمـــا كـــان ومـــا  احتـــال الشـــيعة للجمـــع بـــين القـــول ʪلبـــداء -١٤٠
Ϧويــل معـنى البـداء Ϧويـلاً يـؤول إلى إنكـاره؛ فتكــون  سـيكون؛ وذلـك  ϥحـد أمـريين: أحـدهما:

والتبدل في العلم الإلهي، مع إصـرارهم علـى القـول بـه وتعظـيم  لتغيرل أقوالهم منكرة للبداء ʭفية
الإقــرار ʪلبــداء والتغــير لكــن لا ʪلنســبة إلى علــم الله تعــالى بــل إلى علــم بعــض  شــأنه! والثــاني:

(الأفلاك والنفوس) وكلا الحيلتين لا تسعفهم بل تبين تناقضهم و تلزمهم تجهيل الـرب مخلوقاته
 وإنكار علمه.

مريــة فيــه أن قــول الشــيعة ʪلبــداء تجهيــل للــرب ونفــي لعلمــه الســابق وهــو مــن  الحــق الــذي لا -١٤١
  .أعظم النقائص في حق الرب

 .ثبت الشيعة علم القدر لأئمتهمأ -١٤٢
 فيمــروēʮم وادعــوا تــواتر الشــيعة علــم الأئمــة بجميــع مــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن؛  أثبــت -١٤٣

 .ذلك
أن  علــم الأئمــة بمــا ســيكون؛ فتــارة يــدعون تنــافرت أقــوال الشــيعة في دلالــة الســمع علــى عمــوم -١٤٤

 ى ذلك!عدم قيام أدلتهم عل وʫرة يدعونسيكون ما  كلالسمع أوجب للأئمة العلم ب
أن مســــألة علــــم الأئمــــة والأنبيــــاء ʪلغيــــب معضــــلة عنــــد العــــوام واضــــحة عنــــد ادعــــى الشــــيعة  -١٤٥

 .الخواص
 لي.يزعم الشيعة أن علم الغيب المختص ƅʪ: هو علم الغيب الاستقلا -١٤٦
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 علم الغيب للأئمة ويزعمون أنه من الله وبتعليمه!! يثبت الشيعة -١٤٧
يحمـل الشــيعة الأدلــة الدالــة علــى اختصــاص علــم الغيـب ƅʪ ونفــي علــم أئمــتهم بــه علــى علــم  -١٤٨

 الغيب الاستقلالي.
وعلــم  ʪلغيـب الله علــممــن فـرق بـين  القـائلون بعلـم الأئمــة بمـا كــان ومـا سـيكونغايـة مـا يثبتــه  -١٤٩

ʪ لغيـــب  وعلـــم الأئمـــةتعـــالى ذاتي اســـتقلالي  علمـــهأن  لغيـــبالأئمـــةʪ ،ـــه تعـــالى مكتســـب من
 !بتعليمه وإلهامه

وبين ما يثبتونه بين علم الله ʪلغيب وبما كان وسيكون  -عند الشيعة –ليس ثمة فرق حقيقي  -١٥٠
بـل هـم عـين علـم الله تعـالى!!!،  هـم مظـاهر علـم الله الأئمـة لزعمهم أن من ذلك لمعصوميهم 

  .إن علمه تعالى بخلقه بواسطة علمهم علم في الوجود مصدره منهم!! بلوكل 
تقيــده ϥن علمهــم متلقــى مــن مــع  بعلــم الأئمــة ʪلغيــب وبمــا كــان وســيكونالــدعوة إلى الإقــرار  -١٥١

، ودفــع الشــناعة عــن ʪلغيــب الأئمــة علــم اعتقــاد ثبــوت، تلبــيس وتقيــة وتمويــه غرضــه تمريــر الله
 به.وϦسيس القول هذا المعتقد الفاسد لتدرج في تلقين ، وهو من ʪب اذلكالاعتقاد ب

الغلـو يعُـد مـن بتعلـيم الله  أئمتهم يعلمون الغيـب ومـا كـان وسـيكونما ادعاه الشيعة من كون  -١٥٢
 .الكذب على الله والقول عليه بغير علمو 

 بل هم عين علم الله تعالى!!!، وكـل علـم في مظاهر علم اللهما ادعاه الشيعة من كون أئمتهم  -١٥٣
الكــذب الغلـو و يعُـد مــن  إن علمـه تعــالى بخلقـه بواســطة علمهـم!! الوجـود مصـدره مــنهم!! بـل

 .على الله والقول عليه بغير علم
 .الرافضة إثبات علم الإمام بما كان وما سيكون من أصول دينها تجعل -١٥٤
 .من ضرورʮت مذهبهمإثبات علم الإمام بما كان وما سيكون جعلت الرافضة  -١٥٥
 .أن السمع أوجب للأئمة العلم بما سيكون بعض الشيعةزعم  -١٥٦
 .بين الإمامية اعلم الإمام بما يكون مجمع عليهادعى الشيعة أن مسألة  -١٥٧
 الأئمة ʪلغيب. ليس في الطائفة من ينكر علمادعى الشيعة  أنه  -١٥٨
 !مشركًا مله ذلك وسمى من أثبتاتصاف الأئمة بعلم الغيب، بعض أعلام الشيعة أنكر  -١٥٩
 كون علم الأئمة إلهامي!!!   لشيعةبعض أعلام ا أنكر -١٦٠
عـل صـنيعه جإلى الشـيعة و  القـول ϥن علـم الأئمـة إلهـاميل بعض أعلام الشيعة من نسب هَّ ج -١٦١

 من الدس!!
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 مخالف لإجماع الطائفة!! الأئمة  القول بنفي علم الغيب عنادعى الشيعة أن  -١٦٢
لأمـور؛ أم هـو علـم الشيعة في مسـألة علـم الإمـام هـل هـو مـن قبيـل العلـم الإجمـالي ʪب اضطر  -١٦٣

 !بتفاصيل كل شيء! وتنافرت أقوالهم في ذلك
  .تناقض الشيعة تناقضًا فوضوʮً جليًا في معرض حديثهم عن مسألة علم الإمام  -١٦٤
 وحدودها يظهر كذđم في دعوى الإجماع عليه. ʪلغيب مسألة علم الإمام في تناقض الشيعة -١٦٥
في  الإمـام ʪلغيـب وزعمـت أن التوقـّفعلـم مسـألة جنحت طائفة من الشيعة إلى التوقـف في  -١٦٦

 سبيل السّلامة لاختلاف الأخبار في ذلك جدًا خصوص علم الإمام
 أقرت طائفة من الشيعة بتناقض مروēʮم واضطراđا حول مسألة علم الأئمة ʪلغيب. -١٦٧
علمهـم ʪلغيـب أي: أن  .جنحت طائفة مـن الشـيعة إلى أن الأئمـة يعلمـون الغيـب إذا شـاؤوا -١٦٨

 والتفاتي لا حضوري اتكالاً ببعض الأخبار ليحصو  إرادي
 حصولي. إرادي الأئمة أنكرت طائفة من الشيعة على من قال من أعلامهم ϥن علم -١٦٩
 فجعلــت-جنحــت طائفــة مــن الشــيعة إلى الــزعم ϥن علــم الأئمــة حضــوري بجميــع الأشــياء،  -١٧٠

 أن ذلــك مقتضــىزعمــت  و -موحضــور لا علــم إخبــار وحصــول وتعلــي علمهــم علــم إحاطــة
 وادعت أن هذا قول محققي الطائفة! !وكوĔم الإنسان الكامل إمامتهم الإلهية

علــى كــون علــم الإماميــة حضــوري ولــيس  ادعــى بعــض أعــلام الشــيعة انعقــاد إجمــاع الإماميــة -١٧١
 حصولي اعتيادي.

بـين التوقـف في مسـألة علـم الأئمـة، والـزعم ϥن  -في تنـاقض ظـاهر-الشـيعة بعض أعلامجمع  -١٧٢
 الزعم ϥن علمهم إرادي حصولي !علمهم حضوري، و 

ϥن علمهـم  القـولϥن علم الأئمة فعلي حضوري وبين  القولبين  -طائفة من الشيعة جمعت -١٧٣
أن المعصـــوم بحســـب طبقـــات روحـــه وقـــواه المختلفـــة تختلـــف شـــؤونه  بتقريـــر؛  حصـــولي إرادي

  وحالاته!!.
 .عن الغلو ابعيدً زعم بعض الشيعة أن إثبات العلم الحضوري للأئمة  -١٧٤
زعم بعض الشيعة أن علم الأئمة حضوري فجميـع العلـوم مشـهودة لـديهم كلهـا دفعـة واحـدة  -١٧٥

  ب!!ئن بعضها حاضر وبعضها غاألا 
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ئمـــة مـــن قبـــل الحـــق لم يكـــن ʪلتعلـــيم الكســـبي زعـــم بعـــض الشـــيعية أن العلـــم الـــذي تعلمـــه الأ -١٧٦
عوالم عالية حيـث  الحصولي إنما هو ʪلعلم الحضوري ، وهو نوع من الارتباط والرقي للروح إلى

 ًʭا وحضورً ترتبط الروح بتلك العوالم العلوية عيا.  
أغلب فلاسفة الشيعة لما تقرر عندهم أن العلم الحصولي ليس بعلم حقيقـي نزهـوا عنـه أئمـتهم  -١٧٧

 !المعصومين؛ وادعوا أن علمهم حضوري
المطلقـة  أن علم الأئمة الحضوري من أهـم أسـباب مـنحهم الولايـة التكوينيـة بعض الشيعة زعم -١٧٨

  .على الكون
 زعم الشيعة أن الأئمة كانوا عالمين أبدًا غير جاهلين أصلاً في بدء الفطرة وأصل الخلقة!! -١٧٩
ترسًـــا لهـــم في إثبـــات علـــم  تعلـــيم الله تعـــالى وإلهامــه وَ  مـــن عبـــارة إعــلام الله تعـــالىاتخــذ الشـــيعة  -١٨٠

 الأئمة بما كان وما سيكون! 
 ب ومـــا كـــان ومـــا ســـيكون علـــى تعلـــيم الله وإلهامـــهأن تعليـــق علـــم الأئمـــة ʪلغيـــظـــن الشـــيعة  -١٨١

  يخلصهم من الوقوع في والغلو!
هـو شـرك وكـذب  تعليم الله وإلهامـهعلى  علم الأئمة ʪلغيب وبما كان وسيكونالحق أن تعليق  -١٨٢

 على الله وقول عليه بغير علم!
 على من جعل من الغلو اعتقاد علم الأئمة بما كان وما يكون!! أنكر الشيعة -١٨٣
 من مسمى الغلو!! علم الأئمة بما كان وما يكونبثبوت عتقاد الشيعة الا أخرج -١٨٤
، بعض أفراده الداخلة تحته فسـلبوا عنـه حكمـه، ففرقـوا بـين مـا الشيعة من مسمى الغلو أخرج -١٨٥

 جمع الله بينهما!!
الاعتقــاد ϵحاطــة علــوم الأئمــة لجميــع الممكنــات لا يســتلزم التشــبيه المنــافي ادعــى الشــيعة أن  -١٨٦

 يه والتقديس!للتنز 
  !!التشبيه والتمثيلعتقاد ϵحاطة علوم الأئمة لجميع الممكنات من مسمى الاأخرج الشيعة  -١٨٧
عنــه حكمــه،  واأخــرج الشــيعة مــن مســمى التشــبيه والتمثيــل، بعــض أفــراده الداخلــة تحتــه فســلب -١٨٨

 بين ما جمع الله بينهما!! واففرق
 أنكر علم الأئمة ʪلغيب! جاءت بعض مروʮت الشيعة المنسوبة لأئمتهم بتكفير من  -١٨٩
 !علم الأئمة بما كان وما يكونكفر الشيعة من أنكر  -١٩٠
  ر علم الأئمة بما كان وما يكون!!!انكإفي مسمى الكفر: الشيعة  دخلأ -١٩١
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مــا لــيس منــه؛ فحكمــوا لــه بحكــم المــراد مــن اللفظ(الكفــر)،  أدخــل الشــيعة في مســمى الكفــر -١٩٢
 فساووا بين ما فرق الله بينهما!

 .علم الأئمة ʪلساعة وغيرها مما استأثر الله به-بصريح العبارة- وافأثبت شيعةبعض التبجح  -١٩٣
أن علــم الأئمــة مــأخوذ مــن الله تعــالى ʪلارتبــاط الحقيقــي بــين نفوســهم والمبــادي  ادعــى الشــيعة -١٩٤

 العالية!!!
أن القــول بثبــوت علــم مــا كــان ومــا ســيكون(علم القضــاء والقــدر) للأئمــة كفيــلٌ زعــم الشــيعة  -١٩٥

 دين واستمراره!!ببقاء ال
ـــل كـــانوا  الشـــيعة في مـــروʮت جـــاء -١٩٦ غايـــة  ينكرونـــهأن الأئمـــة مـــا كـــانوا يـــدعون علـــم الغيـــب ب

 .الإنكار
ويتفـــق مـــع  هـــابمـــا ينـــاقض ظاهر -الدالـــة علـــى عـــدم علـــم الأئمــة ʪلغيـــبم مـــروēʮ أول الشــيعة -١٩٧

 ʪلغيب!! أئمتهم علمإثبات لتصبح دليلاً ومستندًا على -أهوائهم 
 نه لم ترد رواية واحدة صريحة ينفي فيها أحد الأئمّة علم الغيب عن نفسه!!ادعى الشيعة أ -١٩٨
 .تقيةعلى الالدالة على عدم علم الأئمة ʪلغيب  مالشيعة مروēʮ حمل -١٩٩
على التقية ēافـت وصفهم بذلك Ĕي الأئمة عن  المثبتين لعلم الأئمة ʪلغيب ما ورد منل حمْ  -٢٠٠

أجـدر مـن أن يُسـتخدم في الدلالـة  ونقضـه ة ʪلغيـبالقول بعلم الأئم وتناقض وهو في إبطال
  عليه وإرسائه.

عـالمون ʪلغيـب والأدلـّة الـتي نفـت  الأئمـة مع بين الأدلّة التي دلّت علـى أنّ حاول الإمامية الج -٢٠١
 .ذلك

الجمع بين ما دلت عليه النصوص الشرعية ومروʮت أئمتهم  الشيعة في تعسف شديد تكلف -٢٠٢
وعلم ما كان وما سيكون، وما دلت عليـه مـروēʮم ʪستفاضـة من اختصاص الله بعلم الغيب 

 .وتواتر من إثبات علم الأئمة ʪلغيب وبما كان وما سيكون
 لذلك.لا تعارض النصوص المثبتة لعلم الأئمة ʪلغيب  الرواʮت النافيةزعم الشيعة أن  -٢٠٣
هــو نفــي علــم أهــل لعلــم الأئمــة ʪلغيــب  غايــة مــا تــدلّ عليــه الــرواʮت النافيــةزعــم الشــيعة أن  -٢٠٤

  .البيت ʪلغيب بنحو الاستقلال عنه تعالى
هـو  إمـا الأئمة ʪلغيـب وبمـا كـان وسـيكون على عدم علم من الرواʮت دلّ زعم الشيعة أن ما  -٢٠٥

أو مــؤوّل بنفــي علمهــم بــه بنحــو الاســتقلال عنـــه أو محمــول علــى التقيــة آحــاد، أو متشــابه، 
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ن ذلك بحسب مقـامهم البشـري الصـرف، ويعلمونـه لاشتراط البداء أو أĔم لا يعلمو أو  تعالى
 مِن مقامٍ فوقه هو المقام النوراني الإلهي أو أنه محمول على نفي التسمية دون الوصف!!

زعـــم الشـــيعة أن مـــا دلّ علـــى علـــم الأئمـــة ʪلغيـــب وبمـــا كـــان وســـيكون لا يضـــبط كثـــرةً، فهـــو  -٢٠٦
عدمه آحاد أو مـن المتشـابه، مستفيض بل متواتر المضمون، وأكثره نصّ محكم، وما دلّ على 

 ولا معارضة إلاَّ بعد المقاومة!
الناصة على عدم علم الأئمة ʪلغيـب علـى نفـي علـم  في الرواʮت-ة ادعى الشيعة أنه لا دلال -٢٠٧

 الغيب عنهم بل هو ʬبت لهم.
الإجمـاع علـى أن  مشـتهر فيهـا الخـلاف عنـدهم؛ كادعـائهأُ تدعي الشيعة الإجماع على مسـائل  -٢٠٨

 ة حضوري!علم الأئم

أĔـم لا يعلمـون مـا  شطح بعض الشيعة فزعم أن نفي الغيب عن الأئمة يراد به أحد معنيـان: -٢٠٩
نفــس علــم الغيــب، فــلا غيــب لهــم في عــالم مــا ســوى  الأئمــة ، أو لكــونالمقدســةت الله في ذا

 ! سواهم، فلا محالة لا يعلمون الغيب لنفي موضوعه

ʫرة ينظـر إلـيهم  الأئمـة بثلاثـة عقـول: ر إلينظـ هـو مـنالمـؤمن الممـتحن زعم بعض الشيعة أن  -٢١٠
ا إلى الآʮت والأخبـار المثبتـة لهــم فيقـول: هـم يعلمـون الغيـب نظـرً  ،بمـا هـم بشـر فـوق كـلّ بشـر

فيقـول: هـم نفـس الغيـب، وʫرة ينظـر  ،ذلك، وʫرة ينظر إليهم بلحـاظ مقـامهم المنيـع النـوراني
 الذي هو ذاته المقدسة!. يعلمون الغيب فيقول: إĔم لا ؛إليهم بلحاظ نسبتهم إليه تعالى

الطاعنـة في القـول  القـوادحيعُد واقع المعصومين وما تثبته الحقائق التاريخية من سيرēم من أبرز  -٢١١
 بعلمهم ʪلغيب!

 نفــىإلى التشــيع، و  إثبــات علــم الغيــب ومــا كــان ومــا ســيكونمــن نســبة  تنصــل بعــض الشــيعة -٢١٢
 أي حجة تدل له!  ورود الإجماع من طائفتهم عليه!! أو وجود

 !ب من نسب إلى الإمامية الاعتقاد بعلم الأئمة ʪلغيبكذّ و  تبجح بعض الشيعة -٢١٣
مســتقى مــن أقــول  -مرتبــة العلــم-أعــلام الشــيعة مــن المرتبــة الأولى مــن مراتــب القــدر  موقــف -٢١٤

بتـــــدعوه مـــــن بـــــدع وانفـــــردوا بـــــه مـــــن ا االمتكلمـــــين المبدعـــــة أو الفلاســـــفة الزʭدقـــــة وممـــــزوج بمـــــ
 .داء، التقية، الغلو في الأئمة)(البعقائد
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 مـن مشـارب -مرتبـة العلـم-وقف أعـلام الشـيعة مـن المرتبـة الأولى مـن مراتـب القـدر م تشكل -٢١٥
ــــة، ونزعــــات  ىونزعــــات متنوعــــة؛ فقــــد احتــــو  ــــى نزعــــات جهمي ــــةعل ــــة، ونزعــــات  اعتزالي قدري

 !(مشائية، وإشراقية عرفانية)فلسفية
مخالف صـراحة لمـا دلّ  -مرتبة العلم-راتب القدر موقف أعلام الشيعة من المرتبة الأولى من م -٢١٦

 .عليه الكتاب والسنة
-مرتبـة العلـم-لى من مراتب القدرالشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من المرتبة الأو  معالم دين -٢١٧

  الـــرواʮت النافيـــة لعلـــمفهـــم يعلقـــون البـــداء ʪلعلـــم، ويثبتـــون علـــم القـــدر لأئمـــتهم، ويحملـــون ؛ 
 لتقية أو البداء!.بذلك على ا الأئمة 

- -مرتبـــة العلـــم-مـــن المرتبـــة الأولى مـــن مراتـــب القـــدر في مـــوقفهم –خلـــط فلاســـفة الشـــيعة  -٢١٨
كـزعمهم أن البـداء   استخدموا الفلسفة في تقريـر مـا انفـردوا بـه مـن عقائـد!فالفلسفة ʪلتشيع، 

زعمهــــم أن و يتعلــــق بعلــــم النفــــوس والأفــــلاك، وزعمهــــم أن علــــم الأئمــــة حضــــوري كعلــــم الله، 
مقـــامهم البشــري دون مقـــامهم النـــوري  ʪلغيـــب محمولــة علـــى الــرواʮت النافيـــة لعلــم  الأئمـــة  

 .الإلهي(مقام الإنسان الكامل)
مخـالف لمـا عليـه  -مرتبـة العلـم-إن موقف الشيعة مـن المرتبـة الأولى مـن مراتـب القضـاء والقـدر -٢١٩

أو ϥقـوال الفلاسـفة الزʭدقـة؛ أهل السنة والجماعة؛ فهم إما قـائلون ϥقـوال المتكلمـين المبتدعـة 
 مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد.

حـــرص الســـلف علـــى التأكيـــد علـــى ثبـــوت صـــفة العلـــم ƅ تعـــالى عنـــد حـــديثهم عـــن الإيمـــان  -٢٢٠
 ʪلقدر.

أن قــول الشــيعة بذاتيــة صــفة العلــم: مخــالف لنصــوص الكتــاب والســنة والإجمــاع، وخــروج عــن  -٢٢١
ƅ وأĔا صفة قائمة بذاته تعالى، زائدة عن الذات، وليست المنهج الحق في إثبات صفة العلم 

 هي عين الذات! 
نفـاة -أن قول الشيعة بذاتية صفة العلم وهو في حقيقة الأمر لوثـة مـن لـوʬت المعتزلـة الجهميـة -٢٢٢

 ورثها الشيعة عنهم!-الصفات
ـــــف الشـــــيعة  -٢٢٣ ـــــاريون والأصـــــوليون-اختل ـــــم ƅ؛ وخالفـــــت  -الإخب ـــــوت صـــــفة العل ـــــق ثب في طري

  طائفتان الحق في ذلك!ال
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الأدلة على ثبوت علم الله بما كان وما سـيكون نقليـة وعقليـة بـل إن الـدليل النقلـي يؤخـذ منـه  -٢٢٤
 الدليل العقلي.

حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على علم الله تعالى غلو إمـا ʪلإفـراط أو التفـريط  -٢٢٥
 حول دلالة النقل والعقل عليها.

علـــى مســـألة علـــم الله ســـبحانه وغيرهـــا مـــن مســـائل  -رآن و ســـنة القـــ-إن دلالـــة الـــوحي   -٢٢٦
 أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية.

نفــي الأصــوليين مــن الشــيعة اليقــين عــن الــدليل النقلــي خطــأ فــاحش، وهــي لوثــة مــن لــوʬت  -٢٢٧
 المتكلمين ورثوها عنهم!! 

في إثبــات صــفة العلــم ƅ  ادعــاء إخبــاريي الشــيعة  أن أخبــار معصــوميهم وأقــوالهم هــي العمــدة -٢٢٨
)، ويجعل تعالى؛ غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عن مصدر الهداية(الكتاب و سنة الرسول 

أقــول الأئمــة كــأقوال النــبي في التشــريع والعصــمة ووجــوب الإتبــاع،  ويزيــد في ديــن الله مــا لــيس 
ا كان وما سـيكون، منه؛ بل يناقضه: كادعاء تعلق البداء ʪلعلم الإلهي، وإثبات علم الأئمة بم

  وأĔم مظاهر علم الله وعيبته. 

حصل في تنظـير الشـيعة في طريـق الاسـتدلال علـى علـم الله تعـالى تفـريط حـول دلالـة الإجمـاع  -٢٢٩
 عليها.

 قصر الأصوليون الأدلة الدالة على علم الله تعالى على العقل فقط. -٢٣٠

 م الله تعالى. لم يجعل الإخباريون الإجماع دليلاً ضمن الأدلة الدالة على عل  -٢٣١

انشغال الأصوليين من الشيعة بنقل الإجمـاع علـى مسـألة علـم الله يعُـد ثغـرة منهجيـة، وهـو في  -٢٣٢
 حقيقة الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول دينهم!!

 أن قول الشيعة في مسألة العلم الإلهي يقتضي إنكار العلم القديم والتكذيب ʪلقدر. -٢٣٣

يعة بتعلق البداء ʪلعلم القديم. وإنكارهم وقوع الأشياء وفق علم الله الأزلي وتقديره اعتقاد الش -٢٣٤
السابق، وقول بعضهم بقول هشام ابن الحكم بنفي علم الله السابق ʪلأمور قبل كوĔا. وقول 

 طائفة منهم ϥن العلم هو المعلوم يعد إنكاراً للعلم القديم وتكذيبًا ʪلقدر. 

 الشيعة بنفي العلم السابق. صرحت بعض رواʮت -٢٣٥
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 نص علماء السلف على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر.  -٢٣٦

قلــب الشــيعة المفــاهيم فــأثبتوا البــداء وزعمــوا أن إثبــات وقــوع الأشــياء وفــق تقــدير الله وعلمــه  -٢٣٧
  السابق الأزلي يعُد تحديدًا لعلمه تعالى وقدرته.

ره السابق يدل علـى سـعة علـم الله وكمـال إن وجود الأشياء ووقوعها بحسب علم الرب وتقدي -٢٣٨
 قدرته.

 يلزم من عقيدة البداء نسبة الجهل للرب وقصور علمه وقدرته. -٢٣٩

 إن صفة العلم واجبة ƅ قديمة غير حادثة متعلقة بكل معلوم على التفصيل. -٢٤٠

 القول بتعلق البـداء ʪلعلـم الإلهـي يلـزم منـه تشـبيه علـم الخـالق بعلـم المخلـوق، وأن علمـه تعـالى -٢٤١
 حادث بعد أن لم يكن.

اتخــذ الشــيعة مــن إجمــاع طــائفتهم علــى علــم الله الســابق والروايــة الدالــة عليــه دلــيلاً علــى البــداء  -٢٤٢
 وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلاّ بعد وقوعها!!

بون شاسع بين حكاية الشيعة إجماع طائفتهم على إثبات علم الله بما كان ومـا سـيكون وبـين  -٢٤٣
 لجماعة اĐمعين على إثبات علم الله بما كان وما سيكون.قول أهل السنة وا

ـــداء  -٢٤٤ إن تفســـير الشـــيعة إجمـــاع طـــائفتهم علـــى إثبـــات علـــم الله بمـــا ســـيكون ʪلقـــول بعقيـــدة الب
 الفاسدة برهان قاطع على أن موافقتهم للحق موافقة لفظية.

ا كان ومـا سـيكون إن استدلال الشيعة على البداء برواية تدل بمنطوقها على ثبوت علم الله بم -٢٤٥
يعُــد مــن عجائــب الشــيعة في ʪب الاســتدلال؛ وهــو في واقــع الأمــر مــن دفــائنهم الباطنيــة الــتي 

 تدعي أن للنصوص ʪطن يجري من الظاهر مجرى اللب من القشر.

أتـت النصــوص الشـرعية ϵثبــات تعلــق علـم الــرب تعـالى ʪلمعلــوم بعــد وجـوده وأن المتجــدد أمــر  -٢٤٦
 ثبوتي.

علم الذي يتعلق ʪلمعلوم بعد وجوده والعلم ϥن سيكون المعلوم وإثبات العلمـين ثمة فرق بين ال -٢٤٧
 ƅ هو الحق الذي دل عليه الدليل.
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أن العلم الذي يتعلق ʪلمعلـوم بعـد وجـوده، هـو العلـم الـذي يترتـب عليـه المـدح والـذم والثـواب  -٢٤٨
 ذم ولا ثـــواب ولا والعقـــاب أمـــا مجـــرد العلـــم ϥنـــه ســـيكون المعلـــوم، فـــلا يترتـــب عليـــه مـــدح ولا

 عقاب.

العلـم ʪلشـيء علــى مـا هــو عليـه وتنوعــه بتنـوع حــال الشـيء هــو العلـم المطــابق للمعلـوم، وهــو  -٢٤٩
 صفة كمال وما سوى ذلك فهو جهل لا علم.

ســـبحانه يتنـــوع بتنـــوع حـــال  الحـــق إثبـــات علـــم الـــرب ʪلشـــيء علـــى مـــا هـــو عليـــه، وأن علمـــه -٢٥٠
 .المعلوم

ه يكــون بنفــي وصــفه ʪلبــداء وإثبــات كمــال علمــه وأن إن الحفــاظ علــى جنــاب الــرب وتعظيمــ -٢٥١
  علمه سبحانه يتنوع بتنوع حال المعلوم. 

إن من أعظم الضلال والجهـل أن ينفـي النـافي علـم رب العـالمين بمخلوقـه، لكـون ذلـك يسـتلزم  -٢٥٢
 ما يسمونه تغيراً وحلول حوادث.

 .أدلة الشيعة وأقوالهم في عقيدة البداء مختلفة ومتنافرة ومتناقضة -٢٥٣

  ظهور تناقض الشيعة في عقيدة البداء من أوضح أمارات بطلاĔا. -٢٥٤

أن الشيعة بموجب عقيـدēم الفاسـدة ϵثبـات البـداء في علـم الـرب ونفـي تجـدد علمـه  ʪلمعلـوم  -٢٥٥
  بعد وقوعه تنزه الرب عن الأكمل دون الأنقص و هذا إضلال للخلق وقلب للحق.

  ا في وجود المعلوم أو لم يكن.كل علم فهو ʫبع للمعلوم مطابق سواء كان سببً  -٢٥٦

 ورثها الشيعة من النفاة المعطلة. لوثةالقول ϥن العلم نسب وإضافات  -٢٥٧

النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: يصفون الله بمـا لم يقـم بـه؛ ويـدعون أن الصـفات إضـافات  -٢٥٨
 لا صفات.

 .ورثها الشيعة من النفاة المعطلة لوثةالقول ϥن العلم يعني عدم الجهل  -٢٥٩

 يرجع النفاة المعطلة؛ صفات الحق إلى أمور عدمية، ويجعلون العليم والعالم من أسماء السلوب. -٢٦٠

 اسم العليم والعالم متضمن لكمال العلم السالم من كل ما يضاده. -٢٦١

 العلم والعالم والعليم وصف لأمر وجودي يقتضي كمال علم الرب وعظمة قدره. -٢٦٢
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 قال في معناه عدم الجهل أو نفي الجهل.العلم من الصفات الثبوتية فلا يصح أن يُ  -٢٦٣

لا يصح أن يقُال في معـنى العلـم عـدم الجهـل أو نفـي الجهـل لأمـرين الأول: لأن النفـي عـدم،  -٢٦٤
والعــدم لــيس بشــيء، فضــلا عــن أن يكــون كمــالا، والثــاني: لأن النفــي قــد يكــون لعــدم قابليــة 

 المحل له، فلا يكون كمالاً!

 من معنى ثبوتيًا. لا يوصف الرب بصفة سلب إن لم تتض -٢٦٥

 الصفة السلبية التي لا تتضمن ثبوʫً لا يوصف đا إلا المعدوم.  -٢٦٦

كــل صــفة تصــلح للمعــدوم المحــض فإĔـــا لا تصــلح ƅ تعــالى لأن تلــك الصــفة لا مــدح فيهـــا  -٢٦٧
 بحال.

 ما ليس فيه مدح فإن الله لا يوصف به سبحانه وتعالى بل له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى. -٢٦٨

 العلم هو حضور المعلوم يقتضي نفي علم الرب السابق.الزعم ϥن  -٢٦٩

ورثهــا بعــض متكلمــة الشــيعة مــن نصــير لوثــة القــول ϥن العلــم هــو حضــور المعلــوم ومشــاهدته  -٢٧٠
 ملتهم الطوسي.

 قول نصير ملة الشيعة الطوسي في العلم شر من قول جهم. -٢٧١

 لمعلوم. من المعلوم ʪلضرورة: أن نفس العلم ليس هو لا ذات العالم ولا ذات ا -٢٧٢

 ينقسم علم الرب تعالى إلى فعلي وانفعالي. -٢٧٣

نفي الشيعة كون علم الرب ϥفعال العباد علمًا فعليًا مبني علـى أصـلهم الفاسـد في نفـي خلـق  -٢٧٤
 الأفعال. 

اجتمع في قول الشيعة نفي نوعي العلم الانفعالي والفعلي وهذا غاية في الضلال ومخالفة الحق  -٢٧٥
 وفساد الاعتقاد.

م بعقيدة البداء الفاسـدة أنكـروا أن يكـون علـم الله السـابق مطابقًـا لمعلومـه، فنفـوا الشيعة بقوله -٢٧٦
 بذلك العلم الانفعالي!  

الشيعة بنفيهم خلق أفعال العباد، جعلوا علم الرب đا علـم ϥمـر أجنـبي منـه، ولم يجعلـوا علمـه  -٢٧٧
 ʪلمخلوقات فعليًا فنفوا بذلك العلم الفعلي العملي!
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لمنفــرد ʪلعلــم الشــامل اليقيــني بمــا كــان ومــا ســيكون؛ ولــيس لغــيره في ذلــك الــرب ســبحانه هــو ا -٢٧٨
  نصيب.

لا يحيط الخلق بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور  -٢٧٩
 الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته.

ماعة؛ القول ʪنفراد الرب واختصاصه بعلـم الغيـب وعلـم مـا  من أصول اعتقاد أهل السنة والج -٢٨٠
 كان وكل ما سيكون. 

خـالف الشــيعة النصــوص الشــرعية؛ فــادعوا أن الأئمــة عنــدهم علـم مــا كــان ومــا هــو كــائن ومــا  -٢٨١
سيكون إلى يوم القيامة، وأĔم يعلمون الغيب، وعندهم علم القدر وأسراره وعلم ما هـو كـائن 

 في الدنيا والآخرة!

 الشيعة الأئمة شركاء ƅ في علم الغيب، ووصفوهم بما هو من خصائصه. جعل -٢٨٢

اقـــترح الشـــيعة في أئمـــتهم مـــا لا حقيقـــة لـــه مـــن كـــوĔم لا يخفـــى علـــيهم شـــيء، وأĔـــم يعلمـــون  -٢٨٣
الغيـــب، وأĔـــم خـــزان علمـــه تعـــالى بـــل عـــين علمـــه، وكـــل هـــذا ʪطـــل خـــلاف مـــا خلقـــه الله، 

 وخلاف ما شرعه. 

مــا كــان ومــا ســيكون، وأنــه لا يخفــى علــيهم شــيء وأĔــم مصــدر  وصــف الشــيعة أئمــتهم بعلــم -٢٨٤
العلوم وخزان العلم الإلهي بل عـين علـم الـرب منـاقض لمـا دلـت عليـه الكتـب الإلهيـة والـدلائل 

 العقلية. 

اتفــق المســلمون علــى أن الله مســتغن عمــا ســواه في علمــه ʪلأشــياء، وأنــه المعلــم لكــل مــن علَّــم  -٢٨٥
 سواه من علمه.

ة أن علم الله بخلقه إنما يكون بواسطته الأئمة غلو ظاهر؛ لا يقوله مسلم، بل هو ادعاء الشيع -٢٨٦
 مخالف لإجماع المسلمين.

القــول بثبــوت علــم الغيــب للأئمــة عــين اعتقــاد الغــلاة الــذين ادعــى الشــيعة مخــالفتهم وحكمــوا  -٢٨٧
 بكفرهم!

  ثمة عقائد عند الشيعة لا تستقيم مع ادعائهم ثبوت علم الغيب لأئمتهم.  -٢٨٨
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 يستقيم الجمع بـين إثبـات علـم الأئمـة بمـا كـان ومـا سـيكون إلى يـوم القيامـة والقـول بعقيـدة لا -٢٨٩
 البداء.

 لا يستقيم الجمع بين إثبات علم الأئمة ʪلغيب وادعاء وقوع الظلم عليهم. -٢٩٠

  نفى الله علم الغيب المطلق عن خلقه ولم ϩذن لأحد أن يعلمه. -٢٩١

ء والرسل والملائكة وأĔم المصدر لعلمهـم ولعلـم جميـع ادعى الشيعة أن أئمتهم أعلم من الأنبيا -٢٩٢
  الخلق، ونصوص القرآن تدل على نقيض قولهم!

الرسل لا يعلمون من الغيب إلا قدر مـا علمهـم الله، وعلمهـم بـبعض الغيـب مـن خصائصـهم  -٢٩٣
  التي لا يشاركهم فيها غيرهم.

رى فإنَّ النصارى ادَّعـوا هـذا ادعاء الشيعة أن أئمتهم يعلمون ما يعلمه الله شرٌّ من قول النصا -٢٩٤
  الغلو في المسيح وحده!

إن غاية ما يثبته الشيعة من فرق بـين علـم الله ʪلغيـب وعلـم الأئمـة بـه أن علـم الله ذاتي وعلـم  -٢٩٥
  أئمتهم وهبي منه تعالى. 

الفــارق الــذي يثبتــه الشــيعة بــين علــم الله ʪلغيــب وعلــم الأئمــة بــه لا طائــل تحتــه لــزعمهم أن   -٢٩٦
-في زعمهــم–عــين علــم الله، وأن علمــه تعــالى ʪلخلــق إنمــا يكــون بواســطتهم؛ فــاƅ  الأئمــة هــم

  مفتقر إلى علمهم!

  ساوى الشيعة أئمتهم ƅʪ في العلم، فزعموا أنه ʬبت لهم على وجه الكمال. -٢٩٧

قــدح الشــيعة في صــفة الغــنى الثابتــة ƅ تعــالى ʪدعــائهم أنــه تعــالى مفتقــر إلى الأئمــة في علمــه  -٢٩٨
 بخلقه!!

  ن زعم أن الله مفتقر لمخلوق بوجه ما، فهو كاذب مفتر كافر!م -٢٩٩

قائم به، ومـن الممتنـع أن تقـوم صـفته تعـالى بغـيره أو أن  -الذي هو صفته-أن علم الله تعالى  -٣٠٠
  يكون له تعالى مثل فيها!

-في زعمهـــم–حقيقـــة قـــول الشـــيعة أن علـــم أئمـــتهم أكمـــل وأتم وأعظـــم مـــن علـــم الله؛ لأĔـــم  -٣٠١
 تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. –وسائط علم الله في خلقه مصدر العلوم بل 
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الــرب ســبحانه أكــبر مــن كــل شــيء، فــلا يســاويه شــيء في شــيء مــن صــفات الكمــال فعلمــه  -٣٠٢
 أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاته.

فهم بــــه تمويــــه ادعـــاء الشــــيعة أن أئمــــتهم يرفضــــون تســــميتهم ʪلعـــالمين ʪلغيــــب لا نفــــي توصــــي -٣٠٣
 وتلبيس.

ادعاء الشيعة أن اسم عالم الغيب مختص ƅʪ دون الوصف بذلك؛ تحكم محض، وهو مخـالف  -٣٠٤
 للنقل والعقل.

ســلب الشــيعة صــفة العلــم عــن الله تعــالى، وأعطوهــا لأئمــتهم، فــأفرغوا علــم الله عــن مضــمونه  -٣٠٥
  وأعطوه لأئمتهم.

ʪلــرب -وســائر الصــفات  -صــفة العلــمأعطــى الشــيعة أئمــتهم صــفة العلــم بينمــا أنكــروا قيــام  -٣٠٦
  تعالى ʭفين بذلك حقيقة علمه!

ادعاء الشيعة أن مقصد الأئمة من نفيهم علم الغيب عن أنفسهم: نفي التسمية بعالم الغيـب  -٣٠٧
 لا الوصف بذلك، افتراء على الأئمة وقدح فيهم واēام لهم ϵقرار الغلاة على قولهم!

تدعي أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا صدق الشيعة بمروēʮم المكذوبة التي  -٣٠٨
 يخفى عليهم شيء. 

عـــن مواضـــعها  -حـــرف الشـــيعة الآʮت والأحاديـــث الصـــحيحة النافيـــة لعلـــم الأئمـــة ʪلغيـــب -٣٠٩
 ترويجًا لمعتقداēم.

 إثباʫً ونفيًا.-حول علم الأئمة ʪلغيب–تناقضت رواʮت الشيعة  -٣١٠

نفــي  -في بعــض الآʮت والأحاديــث -لغيــب عــن الأئمــةزعــم الشــيعة: ϥن المــراد بنفــي علــم ا -٣١١
العلم الذاتي لا الوهبي  تحكم محض وادعاء بحت ليست عليه أʬرة من علم لا من كتاب، ولا 

 من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس، بل هو كذب وافتراء وقول على الله بلا علم.

غيــب وهــبي ϵذن الله، وأĔــم مصــدر لا يســتقيم الجمــع بــين اعتقــاد الشــيعة: أن علــم الأئمــة ʪل -٣١٢
 لعلم الله في خلقه!!

لا يســـتقيم الجمـــع بـــين اعتقـــاد الشـــيعة: أن الأئمـــة عـــين علـــم الله، وأĔـــم مصـــدر لعلـــم الله في  -٣١٣
  خلقه!!
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أن غايــة مــا يثبتــه الشــيعة مــن فــرق بــين علــم الله ʪلغيــب وعلــم أئمــتهم بــه أن علمــه تعــالى ذاتي  -٣١٤
ϵ ،ذنـه ومشـيئته! وهـذا الفـارق لا طائـل تحتـه لـزعمهم أن أئمـتهم وعلم أئمتهم وهبي منه تعـالى

  هم عين علم الله، وأن الله مفتقر إلى علمهم؛ فعلمه ʪلخلق إنما يكون بواسطتهم!

في سبيل إثبات علم الغيب لأئمتهم والتوفيق بين قـولهم وبـين الأدلـة النافيـة –ما ادعاه الشيعة  -٣١٥
مان كذب وافتراء وهو من جنس قـول النصـارى في من أن الأئمة لهم طبيعتان أو مقا -لذلك

  المسيح!

معرفــة الغيــب المطلــق وأن الله  -ســواءً كــان إمامًــا أو معصــومًا-مــن ادعــى في أحــد مــن الخلــق  -٣١٦
أطلعه عليه فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه وأعظم الفرية على ربه وقوله ʪطل ϵجماع 

 لفته المنقول والمعقول.المسلمين، بل قوله ظاهر الكفر والفساد لمخا

قيــاس الشــيعة أئمــتهم علــى الأنبيــاء في معرفــة الغيــب قيــاس فاســد؛ فهــم يرفعــون مقــام أئمــتهم  -٣١٧
علـى الأنبيـاء ويـدعون فــيهم مـا لم يثبـت للأنبيــاء أصـلاً بـل ويقترحــون فـيهم مـا لا يقترحــون في 

 الأنبياء.

 غيرهم.لا يشاركم فيها -في الإخبار عن بعض المغيبات-خصائص الأنبياء -٣١٨

 الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا قدر ما علمهم الله. -٣١٩

إذ الأصــل المقــيس  -في ثبــوت علــم الغيــب–لا يستقســم قيــاس الشــيعة أئمــتهم علــى الأنبيــاء  -٣٢٠
 عليه (النبي) لم يطلع على جميع الغيب! ولم يكن خازʭً لعلمه تعالى بل خفيت عليه أمور!

الغيــب قــول علــى الله بغــير علــم وإتبــاع للظــن ولمــا ēــواه ادعـاء الشــيعة أن الله أذن للأئمــة بعلــم  -٣٢١
 أنفسكم المريضة! 

ل الشيعة إنكار أئمتهم لعلم الغيب على التقية ēافـت وتنـاقض وهـو في إبطـال ثبـوت علـم حمْ  -٣٢٢
  الغيب للأئمة ونقضه أجد من أن يُستخدم في الدلالة عليه وإرسائه!

يــة هــو في حقيقــة الأمــر اēــام لأئمــتهم إمــا ل الشــيعة إنكــار أئمــتهم لعلــم الغيــب علــى التقحمْــ -٣٢٣
ʪلعجــز والخــور وعــدم الصــلابة في بيــان الحــق، وإمــا ʪلكتمــان وعــدم التبليــغ، وهــذا لا يســتقيم 

 مع اعتقادهم بولايتهم ومع ما ادعوه في أئمتهم من الصفات الكاملة.
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قـائق التاريخيـة مـن ل الشيعة إنكار أئمتهم لعلم الغيب على التقية لا يتسـق مـع مـا تثبتـه الححمْ  -٣٢٤
 سيرة الأئمة وموقفهم من الغلاة.

قـــول الطوســـي ومـــن علـــى شـــاكلته مـــن الفلاســـفة بنفـــي علـــم الـــرب ʪلجزئيـــات، ʪطـــل شـــرعاً  -٣٢٥
  وعقلاً.

 الفلاسفة بنفيهم علم الرب ʪلجزئيات شركاء للقدرية الأوائل في مخالفتهم لأصل العلم. -٣٢٦

 ول القدرية الأوائل.قول الفلاسفة بنفي علم الرب ʪلجزئيات شر من ق -٣٢٧

 نفي علم الله ʪلجزئيات من بلاʮ الفلاسفة وكفرēʮم. -٣٢٨

 قول الفلاسفة بنفي علم الرب ʪلجزئيات إساءة ظن ʪلرب تعالى وحجد لكمال صفاته. -٣٢٩

قول الطوسي عن علم الرب أنه فعلي، مـع إخراجـه الجزئيـات الموجـودة عنـه تنـاقض يعرفـه مـن  -٣٣٠
 تصور القولين.

ون العلــم ʪلجزيئــات الــتي يفعلهــا الفاعــل، لا يكــون علمــاً فعليــاً، ولا يــؤثر في العلــم الكلــي بــد -٣٣١
 وجود شيء ولا في فعله.

القــول ϥن الــرب يعلــم الكليــات دون الجزئيــات، يســتلزم أنــه لم يخلــق شــيئاً ولا يعلــم شــيئاً مــن  -٣٣٢
 الموجودات.

 سائر الأدلة الدالة على علمه تعالى تستلزم علمه ʪلجزئيات. -٣٣٣

ل نصير الدين الطوسي في العلم، هو قول غلاة النفاة للعلـم، و أن الخـالق تعـالى لا حقيقة قو  -٣٣٤
  يعلم شيئاً: لا نفسه ولا غيره.

ضل الفلاسفة، فجعلوا مجرد العلم بنظام المخلوقات موجباً لوجوده، ولم يجعلوا للقدرة والمشيئة  -٣٣٥
 أثراً.

في وجودهــا، بـل لا بــد مــن  العلـم ʪلمخلوقــات شـرط في وجودهــا، لكــن لـيس هــو وحـده العلــة -٣٣٦
 القدرة والمشيئة.

يعــد قــول الطوســي في العلــم الإلهــي تكــذيبًا للقــدر مــن جــانبين، نفــي علــم الــرب ʪلجزئيــات،  -٣٣٧
 والزعم ϥن العلم هو المعلوم! 
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 إنكار علم الرب ʪلجزئيات يدخل في التكذيب ʪلقدر. -٣٣٨

 بل هو نفس المعلومات.حقيقة قول نصير ملة الشيعة الطوسي أن العلم ليس صفة للرب،  -٣٣٩

حاصل قول نصير ملة الشيعة الطوسي: أنه لا يقوم ʪلـرب علـم لا ʪلكليـات ولا ʪلجزئيـات،  -٣٤٠
 إذ العلم عنده نفس المعلومات.

قول فلاسفة الشيعة المقتفين أثر ابن عربي في مسألة العلـم الإلهـي مركـب مـن أصـلين فاسـدين  -٣٤١
 تة في العدم.وحدة الوجود والزعم ϥن أعيان الممكنات ʬب

يعــد قــول فلاســفة الشــيعة المقتفــين أثــر ابــن عــربي في مســألة العلــم الإلهــي تكــذيبًا للقــدر مــن   -٣٤٢
 جانبين، نفي علم الرب ʪلجزئيات، والزعم ϥن الرب استفاد علمه من الأعيان الثابتة! 

ه الـدليل قول فلاسفة الشيعة المقتفين أثر ابن عربي في مسألة العلم الإلهـي منـاقض لمـا دل عليـ -٣٤٣
 واحد ʪلنوع، متعدد بتعدد المعلومات. -تعالى–من كون الرب عالم بعلم وعلمه 

الـزعم ϥن علــم الــرب بنفســه هـو عــين علمــه ʪلأشــياء زعــم ʪطـل؛ متوقــف علــى كــون الأشــياء  -٣٤٤
 منطوية في ذاته تعالى غير مباينة له.  

  أن علم الرب بنفسه ليس هو علمه ʪلمخلوقات. -٣٤٥

ʪلــذات بمعــنى أن ذاتــه أوجبــت كونــه عالمــاً وأنــه نفســه مســتغن عمــا يجعلــه الــرب ســبحانه عــالم  -٣٤٦
 عالـمًا وليس هناك شيء غيره جعله عالـمًا.

علم الرب تعالى من لوازم نفسه المقدسة، فهو سبحانه لم يستفد شيئًا من صفاته المقدسة من  -٣٤٧
 غيره، ولم يحتج إلى سواه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن كل ما سواه.

الزعم ϥن العلم الإلهي لـيس إلا مـن الأعيـان الثابتـة قـدح في علـم الـرب إذ فيـه: وصـف لكـون  -٣٤٨
علمــــه تعــــالى محــــدث، وتشــــبيه لعلمــــه بعلــــم المخلــــوق، والــــزعم ϥنــــه مفتقــــر للأعيــــان في علمــــه 

 !ʪلأشياء، ونفي ما استحقه بنفسه من كمال علمه ولزوم التجهيل له

 د كل الأشياء وأن الرب بسيط الحقيقة كل الأشياء.ادعى الشيرازي أن وجوده تعالى وجو  -٣٤٩

ادعى الشيرازي أن علم الحق يشمل: العلم اĐمل الذي هو عين ذاته، والعلم ʪلأعيان الثابتة  -٣٥٠
 المشهودة لدى الذات الإلهية على عدمها، والعلم المفصل الذي يمثل عين وجود الأشياء!

 ادة إلحادية مستقاة من ابن عربي.أن قول الشيرازي في العلم الإلهي قائم على م -٣٥١
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 أقر بعض عرفاء الشيعة، بتأثر الشيرازي بقول ابن عربي في العلم الإلهي. -٣٥٢

إن قول الشيرازي في العلم الإلهي لم يفد إثبات تقدم علم الرب التفصيلي ʪلأشـياء قبـل كوĔـا  -٣٥٣
ليًــــا في عــــين وغايـــة قولــــه الــــزعم ϥن علمــــه الســــابق بفعلــــه منطــــوي في علمــــه بذاتــــه علمًــــا إجما

 الكشف التفصيلي، وتفصيليًا في عين الوحدة الإجمالية.

يعــــد قــــول الشــــيرازي في العلــــم الإلهــــي تكــــذيبًا للقــــدر مــــن ثــــلاث جوانــــب، نفــــي علــــم الــــرب  -٣٥٤
ـــزعم ϥن العلـــم الإلهـــي مســـتفاد مـــن  ـــم هـــو الوجـــود والحضـــور، وال ـــزعم ϥن العل ـــات، وال ʪلجزئي

 الأعيان الثابتة.

 نه تعالى بسيط وكونه كل الأشياء فبين الأمرين شيء من التعارض.لا يمكن الجمع بين كو  -٣٥٥

إن نظريـــــة صـــــدر المتـــــألهين في العلـــــم الإلهـــــي والـــــتي جـــــاءت لتجمـــــع بـــــين النظـــــريتين الصـــــورية  -٣٥٦
والشـــهودية حاولـــت أن تجمـــع بـــين أمـــرين متناقضـــين في الـــذات الإلهيـــة همـــا تمـــام البســـاطة بـــلا 

 بين ذلك محال.تركيب وأĔا حاوية كل الأشياء، والجمع 

 مفاد قول الشيرازي أن علمه تعالى ʪلأشياء إنما هو بحلولها في ذاته. -٣٥٧

لم يقل أحد من المسلمين: إن الله لا يعلم المخلوقات، حـتى تحـل في ذاتـه، أو يحـل في ذاتـه مـا  -٣٥٨
 هو مماثل في الحقيقة لهذه المخلوقات!

الــتي لا Ĕايــة لهــا عــين علمــه مــن ادعــى أن علــم الأول ســبحانه بوجــود كــل الأنــواع والأجنــاس  -٣٥٩
بنفسه لم يتميز عن من يدعي أن علم الإنسان بغيره عـين علمـه بنفسـه وعـين ذاتـه، ومـن قـال 

 ذلك سفه في عقله!!

يلـــزم علـــى قـــول الشـــيرازي في العلـــم نفـــي علـــم الـــرب ʪلمعـــدوم والمســـتحيل، ونفـــي قـــدرة الـــرب  -٣٦٠
 واختياره. 

-ل عليـه الـدليل مـن كـون الـرب عـالم بعلـم وعلمـهقول الشيرازي في العلم الإلهي منـاقض لمـا د -٣٦١
 واحد ʪلنوع، متعدد بتعدد المعلومات. -تعالى
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  الفصل الثاني: موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر؛

  - عرض ونقد- مرتبة الكتابة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لفصل الثانيا
الإمامية من المرتبة الثانية من مراتب القضاء موقف الشيعة 

  .والقدر: مرتبة الكتابة
  - عرض ونقد- 

  :ومبحثانوفيه توطئة، 
موقــف الشــيعة الإماميــة مــن المرتبــة الثانيــة مــن  الأول: بحــثالم

    .مراتب القضاء والقدر؛ مرتبة الكتابة
وقـف الشـيعة الإماميـة مـن المرتبـة الثانيـة نقـد مالثـاني:  بحثالم

   من مراتب القضاء والقدر؛ مرتبة الكتابة.
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  توطئة:

مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى - تعـالى كتـب مقـادير كـل شـيء المراد من هـذه المرتبـة: إثبـات أن الله
، وقد جفت الصـحيفة عندما خلق القلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض -يوم القيامة

فلــو اجتمــع الخلــق كلهــم علــى شــيء كتبــه الله تعــالى فيــه أنــه  ( المكتــوب فيهــا ʪلمــداد المكتــوب بــه فيهــا.
لم يقــدروا عليــه. ولــو اجتمعــوا كلهــم علــى شــيء لم يكتبــه الله تعــالى فيــه،  -كــائن، ليجعلــوه غــير كــائن 

  )١(. )جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ،لم يقدروا عليه -ا ليجعلوه كائنً 

  والإيمان بكتابة مقادير الخلائق يتضمن أصولاً عظيمة:

ه أنه كائن ومن ذلك مـا إثبات أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ جميع ما سبق علم أحدها:
سيصــير إليــه العبــاد، فكتــب الأعمــال والآجــال والأرزاق والســعادة والشــقاوة ثم الخلائــق مــا شــون علــى 

  ذلك لا يحيدون عنه.

إذ  )٢( )، ا مفصــلاً أخــبر بــذلك وأظهــره قبــل وجــود المخلوقــات إخبــارً ( أنــه تعــالى إثبــات  الثــاني:
  )٣( ).في الكلام والقول والعلم من غير عكسحصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله (

الإيمــان  (: إثبــات اللــوح والقلـم، فــلا يــتم الإيمـان ʪلكتابــة إلا ʪلإيمــان ʪللـوح والقلــم؛ إذ الثالـث
  )٤(). ʪللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله 

  )٥( ).تقادير الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسةإثبات تعدد أنواع التقادير، إذ ( الرابع:

كتابــة؛ وإظهــار ضــلالهم وكشــف موقــف الشــيعة مــن مرتبــة التجليــة إذا تقــرر مــا ســبق؛ فــإن 
  ثلاثة أمور رئيسة:يتضح من خلال عوارهم، 

                                           
 .٥٣ لطحاوي، شرح وتعليق: محمد ʭصر الدين الألباني،ل)العقيدة الطحاوية، ١(
 .٣٥٩/ ٢، أبي العز الحنفي، )شرح الطحاوية٢(
  .١٦/٦٢مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
 . ١/٥٧٨جامع شروح العقيدة الطحاوية، مجموعة من العلماء، )٤(
أعـلام السـنة المنشـورة لاعتقـاد الطائفـة الناجيـة ، وانظـر: ٩٢٨/ ٣، حـافظ حكمـي، )معارج القبول بشـرح سـلم الوصـول٥(

 .٨١المنصورة، حافظ حكمي، 
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  :الأمر الأول: إبراز موقف الشيعة من

 اللوح والقلم.  - 

  .صفة الكتابة  - 

   .أنواع التقادير والمحو والإثبات فيها  - 

  ! كتابةالرتبة الشيعة الفاسد في تعلق البداء بم الأمر الثاني: إبراز قول

مـــن خـــلال اعتقـــاداēم وأقـــوالهم في الأمـــر الثالـــث: إبـــراز غلـــو الشـــيعة المفـــرط في أئمـــتهم 
  المسائل المتعلقة بمرتبة الكتابة. 

  لتالية: حث اابالحديث عما سبق مندرج في الم -بعون الله-سيكون و 
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  شيعة الإمامية من المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر؛ المبحث الأول: موقف ال

  مرتبة الكتابة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لمبحث الأولا
وقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثانية من مراتب القضاء م

  والقدر؛ مرتبة الكتابة

  :وفيه أربعة مطالب
  .الشيعة الإمامية من اللوح والقلمموقف الأول:  طلبالم
ة مـن مـدلول لفـظ كتـب موقف الشيعة الإمامياني: الث طلبالم

 .وصفة الكتابة
موقـــف الشـــيعة الإماميـــة مـــن أنـــواع التقـــادير  المطلـــب الثالـــث:

 والمحو والإثبات فيها.
ـــــــع: ـــــــب الراب ـــــــة في أئمـــــــتهم  المطل ـــــــو الشـــــــيعة الإمامي ـــــــر غل أث

 ومعصوميهم على معتقدهم في مرتبة الكتابة.
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  المطلب الأول: موقف الشيعة الإمامية من اللوح والقلم.

تكــرر ذكرهمــا في القــرآن، وتــواترت  اللــوح والقلــم ..مــن ضــرورʮت الإســلام،قــرر الشــيعة أن (
  )١(đما أخبار العامة والخاصة). 

ـــ( خلــق اللــوح والقلــم وكتــب فيــه مــن الغيــب مــا يتعلــق đــذا العــالم وبــذلك ورد  ..أن الله وأقــروا بـ
  )٣( ).)٢( "جف القلم بما هو كائن"الأثر من قوله: 

ژٱٱٱچٱالله تعـالى: وهـو مـذكور في القـرآن حيـث يقـول نحن مجمعـون عليـه ..القلم وقالوا: (

  )٤( ).يجري في اللوحوقد ثبت أنه ، ١القلم:  چڑٱٱڑٱٱٱکٱٱ

ـــةبـــل صـــرحوا ϥن  ـــن  ( ،  يقـــول الصـــدوق:الإقـــرار ʪللـــوح والقلـــم مـــن مـــذهب الإمامي دي
قـرار ϥنبيـاء الله ورسـله وحججـه وملائكتـه و كتبــه، والإ...قـرار بتوحيـد الله تعـالى ذكره،هـو الإ الإماميـة

سـلام وأن الدعائم التي بـني الإ ... هو سيد الأنبياء والمرسلين،  ا صلى الله عليه وآلهقرار ϥن محمدً والإ
وولايـة النـبي والأئمـة بعـده صـلوات الله علـيهم، وهـم عليها خمس: الصلاة، والزكـاة، والصـوم، و الحـج، 

ʪلصـــراط  قـــراروالإ ....بطـــاعتهم مـــر الـــذين أمـــر الله قـــرار Ĕϥـــم أولـــو الأوالإ ... ااثنـــا عشـــر إمامًـــ
  )٥( ).ملواللوح والقوالحساب والميزان 

أقــل نظــر في مصــنفات الشــيعة يظهــر مــن خلالــه أن مقصــدهم مــن اللــوح: لــوحين؛ الــوح و 
  المحفوظ، ولوح المحو والإثبات.

                                           
 .١٧١ل العلامة الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي، رسالة الوسائط، ضمن مجموعة رسائ )١(
قد جف " :وأخرجه أحمد في المسند بلفظ، ١١/٢٢٣)، ١١٥٦٠برقم( ذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير،đ))أخرجه ٢(

  .، وصحح إسناده أحمد شاكر٢٣٦-٣/٢٤٤)، ٢٨٠٤(برقم ،القلم بما هو كائن"
 .٢١١، رجب البرسي، )مشارق أنوار اليقين٣(
 .٥٣٥، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ١٠١، المفيد، )المسائل العكبرية٤(
، ط. مؤسسة الوفاء،  ٣٩٤- ٣٩٣/ ١٠ ،بحار الأنوار، ونقله عنه اĐلسي في كتابه ٧٣٩-٧٣٨الأمالي، الصدوق،  )٥(

مامية، وأملى على المشـايخ هب الإʭدر فيما بين الصدوق محمد بن ʪبويه رحمة الله عليهما من مذ ʪبٌ وترجم له بعنوان: (
 ).في مجلس واحد على ما أورده  في كتاب اĐالس
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من  خبار تدل على أن الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدثالآʮت والأفقد صرحوا ϥن (
   )١( ).ثباتلوح المحو والإ . والآخر...أحدهما اللوح المحفوظ  الكائنات:

Đالأ يظهر منلسي: (يقول ا ƅ خبار أن  لوحين: اللـوح المحفـوظ وهـو لا يتغـير، ولـوح المحـو
  )٢( ).ثبات وفيه يكون البداءوالإ

 الظاهر ممن تتبع الأحاديث أن الله تعالى خلق لوحين، أحدهما: لوح ويقول نعمة الله الجزائري:(
  )٣( ).والثاني: لوح المحفوظ.. ثباتالمحو والإ

  )٤(الة الوعائية( اللوحين: المحفوظ، ولوح المحو والإثبات). وجاء في الرس

  للقلم كتابتين في لوحين:ويقول جعفر مرتضى العاملي:( 

  إحداهما : في لوح المحو والإثبات، وفيه يكون البداء. ولا يكون منه.

والأخــــرى: في الكتــــاب المكنــــون، الــــذي هــــو أم الكتــــاب ، ومنــــه يكــــون البــــداء . . ولا يكــــون 
  .)٥()فيه

قــد   ثبــاتلإا وسمّــاه لــوح المحــو وا ســبحانه قــد خلــق لوحًــإن اللهويقــول حبيــب الله الخــوئي: ( 
كتب فيه الآجال والأرزاق وجميع ما يكون في عالم الكون معلَّقـا علـى الأسـباب والشـرائط وهـو الـذي 

جــودات علــى الوجــه بــدع فيــه صــور المو أفهــذا اللَّــوح الــذي ..يقــع في المحــو والاثبــات والتّغيــير والبــداء ،
  .للتّغييرالقابل 

                                           
عليقـــة علـــى معـــالم ت ، وانظـــر:٢/١٣٢، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، ٤/١٣٠بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء،  )١(

، المـرام مـن استقصـاء الإفحـاماسـتخراج ، ٢/٢٨مختصر مفيد، جعفر العاملي، ، ٤/٤٥٩، علي الموسوي القزويني، الأصول
صـراط الحـق في ، ٣٨٨-٤/٣٨٧، منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي، ١/٢٢٩، علي الحسيني الميلاني

  . ٢١٧-١/٢١٦المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 
 .٤/٤٦٣بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٢(
 .٢/٢٣٤، وانظر منه:١٥٠-٢/١٤٩ر البراهين، نعمة الله الجزائري، نو  )٣(
 .٣٥الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي،  )٤(
 .٢٨/٢٠٠الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي،   )٥(
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ا آخـر أبـدع فيـه صـور الموجـودات وجميـع الأشـياء مفصّـلة معقولـة محفوظـة عـن وخلق لوحًـ 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱچٱٱالمشار إليه في قوله تعـالى: الكتاب ϥمالتّغيرّ وهو المسمّى 

  )١().الأزل وقد كتب اɍَّ فيه الكاينات على ما علمه في،  ٣٩الرعد:  چۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

، لـنفس الكليـة الفلكيـةويطُلق فلاسـفة الشـيعة علـى اللـوح المحفـوظ مسـمى لـوح القضـاء وا
  وعلى لوح المحو والإثبات مسمى لوح القدر، والنفس المنطبعة!

لــوح .. العــالم النفســاني الســماوي ..[ و]عــبر عنــه ʪلقلــم ..مالعــالم العقلــي يقـول الشــيرازي: (
عالم أو سيجري مكتـوب مثبـت في النفـوس الفلكيـة فإĔـا عالمـة بلـوازم إذ كل ما جرى في ال قضائه

. فكمــا ينتســخ ʪلقلــم في اللــوح نقــوش حســية كــذلك ارتســمت مــن عــالم العقــل في عــالم  ... حركاēــا
محلها هـو عـالم .. فتلك الصورالنفوس صور معلومة مضبوطة منوطة بعللها وأسباđا على وجه كلـي. 

نقــوش جزئيــة  القــوى المنطبعــة الفلكيــة. ثم ينــتقش منــه في  لــوح القضــاء..النفــوس الكليــة الــتي هــي 
مــا يظهــر في علــى مشخصــة ϥشــكال وهيئــات معينــة مقارنــة لأوقــات وأوضــاع معينــة مــن لواحــق المــادة 

هو لـوح القـدر كمـا أن ذلـك العـالم الـذي هـو عـالم النفـوس الناطقـة الكليـة ...وهذا العالم...الخارج

Òٱٱچٱهما لاشتماله على صورة الوجود كله كتاب مبين على مـا قـال سـبحانه: . وكل منلوح القضاء

.إلا أن ..، ٥٩الأنعــــــــــام:  چÓٱٱٱٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱ
ٱكتــــاب المحــــو والإثبـــات علــــى مـــا قــــال ســــبحانه:  :والثـــاني ،لـــوح محفــــوظ هـــو أم الكتــــاب :الأول

  )٢( ).٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ

 :وقد يقال للعقل الأول، والنفوس الكلية كلاهما كتاʪن إلهيان عالم العقول المقدسة ويقول:(
وللــــنفس الكليــــة الفلكيــــة الكتــــاب المبــــين لظهورهــــا فيهــــا ، أم الكتــــاب لإحاطتــــه ʪلأشــــياء إجمــــالاً 

  )٣( ).والنفس المنطبعة في الجسم الكلي كتاب المحو والإثبات، تفصيلاً 

                                           
 .٤/٣٨٨منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )١(
 .٢٢٦-٢٢٥، يصدر الدين الشيراز  ،)المبدأ والمعاد٢(
 . ٢٢٧-٢٢٦)المبدأ والمعاد، صدر الدين الشيرازي، ٣(
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ʪلصـــحف .. لـــوح المحـــو والإثبـــات هـــو الـــذي عـــبر عنـــه في موضـــعوقـــد بـــين الشـــعراني أن (
  )١( )!القوى المنطبعة الفلكية و.. السماوية

  هذا وقد زعم بعض عرفاء الشيعة أن ألواح التقدير أو الكتب الإلهية خمسة:

  أم الكتاب وهو القلم أو: العقل الأول!. 

  أو: النفس الكلية!. والكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ 

  .لوح القدرأيضا: سمى يوهو النفس المنطبعة و  ولوح المحو والإثبات 

  والكتاب المسطور. 

ـــاب الجـــامع للكـــل؛ أي للكتـــب المتقدمـــة هـــو الإنســـان الكامـــل؛ أي: النـــبي وأمـــير   والكت
  المؤمنين والأئمة من بعده! زعموا!!!

يـــة والصـــحف المكرمـــة المرفوعـــة المطهـــرة  الكتـــب الإله: (هـــادي الســـبزواريعـــارف الشـــيعة  يقـــول
   :كثيرة

بــه لاحتوائــه بكــل  يهــو العقــل الأول والممكــن الأشــرف الأقــرب سمُــ: (و )٢( )أم الكتــاب :الأول
   .ا لكمالات ما دونهالحقايق لكونه بسيط الحقيقة جامعً 

ڈژٱٱچٱٱ:ن والأحاديــث كقولــه تعــالىآا علــى مــا في القــر وكونــه قلمًــ ،ʪعتبــار ماهيتــه :وكتابيتــه-

وقولــه  )٣("أول مــا خلــق الله القلــم" :وقولــه صــلى الله عليــه وآلــه، ١القلــم:  چژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱ
  -فاضته لصور ما دونهإوغير ذلك ʪعتبار فعاليته و  "جف القلم بما هو كائن: :صلى الله عليه وآله

                                           
)، ٢/ حاشـية(٤ج ، وانظر منه:٢٥٥)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج١(

 .٢٤٩صفحة 
 . ١/٤٩، حاج ملا هادي السبزواري  ،)شرح الأسماء الحسنى٢(
تفسير القرآن عن رسـول ، أبواب الترمذي ، ودار ابن حزم، ط. ٥/٥٢،ʪب في القدر ،كتاب السنةأخرجه أبو داود،  )٣(

، ط. دار الغــــرب الإســــلامي،  وقــــال ٥/٣٤٨.هــــذا حــــديث حســــن صــــحيح غريــــب :قــــال، و ʪب ومــــن ســــورة ن، الله 
 .٤٩للألباني  في تخريج السنة ظلال الجنة : حديث صحيح،الألباني
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  )١( ).جملة عالم العقل :أو أم الكتاب 

ليهمــا الإشــارة بقولــه إو  وتســمى اللــوح المحفــوظليــة الكتــاب المبــين وهــو الــنفس الك :والثــاني( 

إلى مــا صــدر عنهمــا مــن ، ١القلــم:  چڑٱٱٱکٱٱپٱٱچٱـ وبــ ، ١القلــم:  چڈژٱٱژچٱٱ:تعــالى
  .صور الموجودات

ن الكتـاب أوالحـق  .ثبـات وهـو الـنفس المنطبعـة وتسـمى لـوح القـدركتـاب المحـو والإ  :والثالث 
لى هـذا الكتـاب أشـار إو  ،ام يشـمل الأول والثالـث أيضًـلا فيـه أعـإالمبين الذي لا رطب ولا ʮبس 

   . ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱ:بقوله

ليــه إويســمى ســجل الوجــود و  ...الكتــاب المســطور وهــو المنقــوش علــى الــرق المنشــور  :والرابــع 

  .٣ – ١الطور:  چںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱٱ:الإشارة بقوله

ولا سـيما الكامــل منـه وهــو الكتـاب الصــغير  ،نســانالكتــاب الجـامع للكــل وهـو الإ :مسوالخـا 

ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱچٱٱ:ليـــه الإشـــارة بقولـــه تعـــالىإو  ،المستنســـخ مـــن الكتـــاب الكبـــير

  )٢().١٢يس:  چ¿ٱٱٱ

وقد أيد الكربلائي كلام السبزواري الآنف وشرحه واستدل له ʪلـرواʮت المنسـوبة للأئمـة؛ 
وهنا كلام للمحقق السبزواري رضى اɍَّ عنه ولعلَّه كلام جامع لبيان موضوع أمّ الكتـاب  :(فقال

ا علـى وكتابي المحو والإثبات، مع الإشارة إلى انطباق هذه الكتـب علـى الإنسـان الكامـل خصوصًـ
 )٣(): قــال قــدّس ســرهّفــلا ϥس بــذكره، ثم الإشــارة إلى بعــض مــا هــو لازم فنقــول:  محمــد وآلــه 

هـو  :أم الكتـاب و()٤( )الأول: أمّ الكتـابالكتب الإلهية والصحف المكرمـة المرفوعـة المطهـرة كثـيرة. (
ا لكمــالات مــا العقـل الممكــن الأشـرف سمــي بــه لاحتوائـه بكــلّ الحقــائق، لكونـه بســيط الحقيقــة، جامعًـ

                                           
 .٤٩ -١/٤٨ادي السبزواري ، )شرح الأسماء الحسنى، حاج ملا ه١(
 .١/٤٩)شرح الأسماء الحسنى، حاج ملا هادي السبزواري ، ٢(
 .٣/٣٢٠، جواد بن عباس الكربلائي ،)الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة٣(
 .٣/٣٢١، جواد بن عباس الكربلائي ،)الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة٤(
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ڈژٱٱچٱلـه تعـالى: ا علـى مـا في القـرآن والأحاديـث كقو دونه ʪعتبار ماهيته وكتاب ماهيته، وكونه قلمًـ

وقولــه  ،وقولــه صــلَّى اɍَّ عليــه وآلــه: " أول مــا خلــق اɍَّ القلــم"، ١القلــم:  چژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱ
 صلَّى اɍَّ عليه وآله: "جفّ القلم بمـا هـو كـائن"، وغـير ذلـك ʪعتبـار فعاليتـه وإفاضـته لصـور مـا دونـه.

 في حديث طويـل يقـول  بد اɍَّ عن أبي ع [ورد]...أقول: ولعلَّه أشار إلى هذه المعاني ما 

وأمــــــا :" ،١القلــــــم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچٱ: في آخــــــره: وقــــــد ســــــئل عــــــن قولــــــه 

ــة أشــدّ بياضًــفكــان Ĕــرً  ،  ١القلــم:  چڈژچ ــثلج، وأحلــى مــن العســا في الجن ، قــال لا مــن ال
 َّɍا ًا، ثم قلمًــ ، ثم قــال لهــا: كــوني..ا " ثم أخــذ شــجرة فغرســها بيــده ا فكــان مــدادً : " كــن مــداد

فقال له: ʮ رب وما أكتب؟ قـال: مـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة، ففعـل ذلـك، ثم  ،قال له: اكتب
عن رسـول اɍَّ صـلَّى اɍَّ في.. الخصال  . و )١("ختم عليه وقال: لا تنطقنّ إلى يوم الوقت المعلوم

 ،لقلم قلم من نور، فا ١القلـم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچٱٱـ: " وأما النون ف ..عليه وآله 
  .)٣( ))٢("يشهده المقربون ،في لوح محفوظ ،وكتاب من نور

  ..أو أمّ الكتاب جملة عالم العقل (

، وإليهــا الإشــارة بقولــه: الثــاني : الكتــاب المبــين وهــو الــنفس الكليــة ويســمى اللــوح المحفــوظ 

مـــا أقـــول : ك. إلى مـــا صـــدر عنهـــا مـــن الموجـــودات، ١القلـــم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچ
  . علمت التصريح به من قول النبي صلَّى اɍَّ عليه وآله في حديث الخصال

. أقول : قد تقدم مـن الثالث: كتاب المحو والإثبات وهو النفس المنطبعة وتسمى لوح القدر
  . )٤( )الأحاديث ما بين هذين الكتابين

                                           
 .مؤسسة الوفاء ط. ،١١/١٠٩بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢/٤٠٢)علل الشرائع، الصدوق، ١(
ـــــدوق، ٢( ـــــد، الصـ ـــــدوق، ٢٣٧)التوحيـ ـــــدوق، ٣٩٦، الأمــــــالي، الصـ ـــــاملي، ٣٣٢، الخصــــــال، الصـ ، وســــــائل الشــــــيعة، العـ

 مؤسسة الوفاء. ط.، ٢/٣١٨بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١٢/٢٤٧
 .٣/٣٢٠ربلائي، )الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة، جواد بن عباس الك٣(
 .٣/٣٢١)الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة، جواد بن عباس الكربلائي، ٤(
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يـه أعـمّ، يشـمل الأول قال قدّس سرهّ: والحق أن الكتاب المبين الـذي لا رطـب ولا ʮبـس إلا ف(
. قـال قـدّس أقول: يعني أن الكتاب المبين يشـمل أمّ الكتـاب وكتـابي المحـو والإثبـاتا. والثالث أيضً 

أقــــول: الكتــــاب المبــــين الــــذي يشــــتمل عليهمــــا، أشــــار بقولــــه تعــــالى: ســــرّه: وإلى هــــذا الكتــــاب. 

ــــــة  :أي، ٣٩الرعــــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ هــــــذه الآي
لمـــا أضـــاف إلى كتـــابي المحـــو والإثبـــات أمّ الكتـــاب ʪلعطـــف، فحينئـــذ يمكـــن أن يـــراد مـــن الشـــريفة 

ــة: أعــني أمّ الكتــاب  ــه الكتــاب المبــين الــذي يشــمل هــذه الكتــب الثلاث المعطــوف والمعطــوف علي
. هذا وربما يقال ϥنه خـلاف الظـاهر إلا أنـه سـتأتي رواʮت في والكتاب المبين وكتاب المحو والإثبات

  ما يقرّب هذا المعنى ويصدقه.  صداق القسم الخامس من الكتب، وأنه أمير المؤمنين بيان م

ويسـمى سـجل .. ، وهو المنقوش على الـرق المنشـوروالرابع: الكتاب المسطورقال قدّس سرهّ: 

 ١الطــور:  چںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱٱالوجــود وإليــه الإشــارة بقولــه:

ڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱچٱ:في قولـــه  عـــن أبي عبـــد اϵ..  َّɍســـناده  لبرهـــان. أقـــول: وفي تفســـير ا٣ -

في ورقـة آس، ووضـعه علـى  فـالرقّ كتـاب كتبـه اɍَّ ، "٣ - ٢الطور:  چڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱ
عرشه قبل خلق الخلق ϥلفـي عـام، ʮ شـيعة آل محمـد إني أʭ اɍَّ أجبـتكم قبـل أن تـدعوني، وأعطيـتكم 

. أقول: ولعلّ المذكور هو بعـض مـا في الكتـاب، )١("لكم قبل أن تستغفروني قبل أن تسألوني، وغفرت
  واɍَّ العالم.

، ولا سيما الكامل منه وهو الكتاب الصغير والخامس : الكتاب الجامع للكل وهو الإنسان 

ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱچٱالمستنســـخ مـــن الكتـــاب الكبـــير وإليـــه الإشـــارة بقولـــه تعـــالى: 

، فالإنسـان  ، ١٢يس:  چ¿ٱٱٱ َّɍفكل إنسان بل كل نفس من النفوس الحيوانيـة كتـاب مـن كتـب ا
من حيث روحه وعقله الإجمـالي كتـاب عقلـي، ومـن حيـث قلبـه وعقلـه التفصـيلي كتـاب نفسـي، ومـن 

. أقــول: ويــدل علـى أنّ الكتــاب الجــامع هــو الإنســان الكامــل، حيـث خيالــه كتــاب المحـو والإثبــات 

                                           
 ط.، ٢٤/٢٦٦بحــار الأنــوار، اĐلســي، ، ٥/١٧٦، البرهــان في تفســير القــرآن، البحــراني، ٣١٦تفســير فــرات الكــوفي، ) ١(

 مؤسسة الوفاء.
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عـن و.. . )١(بعض الزʮرات، أĔم الكتـاب المسـطور  ....ففي .. ت كثيرة روا ʮوأنه هو الأئمة 
أنه قال : "أʭ واɍَّ الإمام المبين، أبين الحقّ من الباطـل، وورثتـه مـن رسـول اɍَّ صـلَّى  أمير المؤمنين 

، في خطبـة كـان يخطبهـا للنـاس: " أʭ نقطـة ʪء  عـن أمـير المـؤمنين ... و)٢(اɍَّ عليه وآلـه" َّɍبسـم ا
ــــه،  ــــذي فــــرطتم في ــــب اɍَّ ال ــــوح المحفــــوظ، وأʭ جن ــــم وأʭ الل وأʭ العــــرش وأʭ الكرســــي، وأʭ وأʭ القل

، عن أبي جعفـر محمـد بـن علـي البـاقر، عـن أبيـه عـن  ... و  )٣(الخطبة السماوات السبع والأرضين"،

ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱچٱ: وآله قال: "لما نزلت هذه الآية على رسول اɍَّ صلَّى اɍَّ عليه جده 

قام أبو بكر وعمر عن مجلسهما وقـالا: "ʮ رسـول اɍَّ هـو التـوراة  ،  ١٢يس:  چ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ
؟ قــال : لا ، قــالا : فهــو الإنجيــل ؟ قــال : لا ، قــالا : فهــو القــرآن ؟ قــال : لا ، فأقبــل أمــير المــؤمنين 

  عليــه وآلــه: هــو َّɍصــلَّى ا َّɍفيــه تبــارك وتعــالى هــذا إفقــال رســول ا َّɍنــه الإمــام الــذي أحصــى ا
الكتـاب الجـامع لجميـع الأقسـام فهذه الأحاديث وما مثلها تـدل علـى أن . ... )٤(علم كلّ شيء"

وهـذا يـدلّ أيضـا  المتقدمة هو الإنسان الكامل، ودلَّت على أنه النـبي وأمـير المـؤمنين والأئمـة 
  .)٥()!!كما لا يخفى  هم كتاʪ المحو والإثبات على أن الأئمة 

ومهما يكن من أمر فإن تجلية موقف الشيعة مـن اللـوح والقلـم يكـون ʪلحـديث عـن أمـرين 
  رئيسين: 

  الأمر الأول: موقف الشيعة من حقيقة اللوح والقلم.

  والأمر الثاني: موقف الشيعة من صفات اللوح والقلم. 
                                           

، مستدرك ٢٥٩ك الطور والكتاب المسطور"، المزار الكبير، المشهدي، فقد ورد في دعاء زʮرة أمير المؤمنين: "أشهد أن) ١(
 .٩/٢٦سفينة البحار، النمازي، 

، بحــار الأنـوار، اĐلســي، ٢/١٠٣٢، التفسـير الأصـفى، الفــيض الكاشـاني، ٢/٢١٢تفسـير القمـي، علــي بـن إبــراهيم، ) ٢(
 مؤسسة الوفاء. ط.، ٣٥/٤٢٧

ل هذا ما جعل الكربلائي يعزوه إلى كتاب منهاج البراعة في شـرح Ĕـج البلاغـة، لم أجده في كتب مروʮت الشيعة! ولع) ٣(
 .١٩/٣٢٤الخوئي،  

مؤسســـة ، ط. ٤٢٨-٣٥/٤٢٧، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ٢٣٥، الأمــالي، الصــدوق، ٩٥)معــاني الأخبــار، الصــدوق، ٤(
 الوفاء.

 .٣٢٤-٣/٣٢١ئي، )الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة، جواد بن عباس الكربلا٥(
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  بيان ذلك:-بعون الله–وفيما يلي  

  شيعة الإمامية من حقيقة اللوح والقلم.الأمر الأول: موقف ال

  موقف متكلمة الشيعة من حقيقة اللوح والقلم.-أ 

اختلف قول متكلمة الشيعة في حقيقة اللوح والقلم، واضطربوا في ذلك اضـطراʪً شـديدًا؛ 
..قـد اللـوح والقلـم (ولا غرو فقد اختلفت مروēʮم في حقيقتهما؛ وقد أقروا هم بـذلك؛ فقـالوا: 

  )١( !).ا في الأخبار معان متعددةورد لهم

  ويمكن حصر أقوالهم فيما يلي: 

  القول الأول: الزعم ϥن اللوح والقلم ملكان من ملائكة الله.

ʪب وقــد نحــا إلى هــذا القــول الصــدوق؛ فقــد عقــد في كتابــه الاعتقــادات ʪًʪ تــرجم لــه بعنــوان (
  )٢( .)ملكان والقلم أĔمااعتقادʭ في اللوح ثم قال ( الاعتقاد في اللوح والقلم )

  واشتهر بين أعلام الشيعة نسبة هذا القول إليه:

وقـد صـرح بـه في   إمـا الملـك كمـا هـو مـذهب الصـدوق اللوح المحفـوظ  (:يقول المازندراني
أʭ اللــوح ": )٣(كمــا قــال في خطبــة البيــان  ، أو الــروح المقــدس لأمــير المــؤمنين كتــاب الاعتقــادات

  )١( )."المحفوظ

                                           
 .١/٤١٩،حسين البروجردي ،)تفسير الصراط المستقيم١(
 . ٤٤الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق،  )٢(
خطبة البيان: خطبة منسوبة لعلي بن أبي طالب، وقـد أورد شـيخ الشـيعة علـي البـارجيني اليـزدي الحـائري في كتابـه إلـزام )٣(

ة البيان: إحداها: اشتملت على أسماء أصحاب الإمام المهـدي، والثانيـة: الناصب أن هناك ثلاث نسخ تحمل تسمية خطب
اشــتملت علــى أسمــاء ولاة الإمــام المهــدي. والثالثــة: نقلهــا ابــنُ طلحــة الشــافعي واشــتملت علــى الأسمــاء والوقــائع والملاحـــم 

اهها ثلاثة اتجاهات: الاتجاه وأحداث آخر الزمان. وقد اختلف موقف علماء الشيعة الإمامية من هذه الخطبة، وكان لهم تج
الأول: القبــول ʪلخطبــة ومــا جــاء فيهــا، علــى قاعــدة القبــول والتســليم لكــل مــا ورد عــن أهــل البيــت. الاتجــاه الثــاني: القبــول 
ببعض مما جاء في خطبـة البيـان، لأنـه يتفـق في المضـمون مـع بعـض الأخبـار والـرواʮت. الاتجـاه الثالـث: الـرفض التـام لخطبـة 

إلى كتـب الغـلاة، وذلـك لقـدح في سـندها ومتنهـا: أمـا  وهاوعدم صحتها، أو عدم صحة نسـبتها للإمـام علـي، ونسـبالبيان 
= 



- ٧٩٤  - 

 

في كتــاب الاعتقــادات لابــن ʪبويــه (قاعــدة في اللــوح والقلــم:...  :صــدر الــدين الشــيرازي ويقـول
  )٢( ).فإثباēما من طريق الخبر والرواية هكذا ؛إن اللوح والقلم هما ملكان :القمي رضوان اɍَّ عليه

 اعتقــادʭ في :قــال ابــن ʪبويــه رضــوان الله عليــه( :مــلا هــادي الســبزواريويقــول عــارف الشــيعة 
  )٣( ).Ĕما ملكان كشف الله لهما مخفيات علمه وأطلعهما على علومه الغيبيةأاللوح والقلم 

  )٤().اللوح والقلم على ما ذكره الصدوق في اعتقاداته ملكان من ملائكة اللهويقول الشعراني: (

هــــذا المفهــــوم إلى أئمــــة آل البيـــت؛ فعقــــد في كتابــــه "معــــاني  -كعادتـــه-وقـــد نســــب الصــــدوق 
جعفـر بـن محمـد أورد فيه بسنده: سـئل ()٥( (ʪب معنى اللوح والقلم)ر" ʪًʪ ترجم له بعنـوان الأخبا
  :٧().)٦("هما ملكان"عن اللوح والقلم. فقال(       

  كما ورد في سند بعض مروʮت الشيعة ومتنها ما يؤيد هذا القول!  

 فمن السند:  - 

                                                           

= 

في كتـبهم  يوردوهـاوالطبرسـي ولم واĐلسـي الكليني كـالسند؛ فليس لها سند معتبر، بل قد أعرض عنها علماء الشيعة الكبـار  
ركاكة اللفظ، ومخالفة لسان أهل البيت، واحتوى على الغلو ϕل البيـت مما يُسقط حجيتها ويوهنها. وأما المتن: فقد اتسم ب

آل البيـت وهـذا كـاف لإسـقاطها عـن الحجيـّة عـن ونسبة الصفات الإلهية لهم، والمخالفة للعقـل وللـرواʮت الثابتـة في نظـرهم 
راط النجــاة، الخــوئي، ، صــ٢٠٢، ١٨٤، ٢/١٥٦والطعــن فيهــا. انظــر: إلــزام الناصــب في إثبــات الحجــة الغائــب، الحــائري، 

تعليـق محسـن الموسـوي التبريـزي في تحقيقـه وانظـر: . ١٣/٢٥٨، ٢٤٩-٣/٢٤٨،  مختصر مفيـد، جعفـر العـاملي، ١/٤٧١
 .٢٢٥-١/٢١٤)، ٢٠)،(١٩لكتاب تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم، لحيدر الآملي، حاشية(

 .٢٤٥/ ٤، المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
 .١١٧، صدر الدين الشيرازي، أسرار الآʮت )٢(
  .١/٢٥٣، ملا هادي السبزواري، )شرح الأسماء الحسنى٣(
  .٢٥٥)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج٤(
  .٣٠)معاني الأخبار، الصدوق، ٥(
 وفاء.مؤسسة ال ط.، ٥٤/٣٦٩بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٣٠)معاني الأخبار، الصدوق، ٦(
  .٣٠)معاني الأخبار، الصدوق، ٧(
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 عليه وآله فيما سأله: مـن أخـبرك ؟ قـال صلى الله للنبي قال   )١(سلامعبد الله بن ما ورد أن   -أ
عمن ؟ قال : عن ميكائيل، قال: عمن ؟  قال:  جبرئيل ، قال:"النبي صلى الله عليه وآله : 

 عمن؟ قال: عن اللوح المحفوظ، قال: عمن؟ قال: عن القلم، قال: عمن عن إسرافيل، قال:
 )٢(. قال: عن رب العالمين  قال: صدقت

بــن موســى  يعــن علــ -في زعمهــم–ب؛ وهــو: الســند المــروي ســند حــديث سلســلة الــذه  - ب
بن  يعلعن  يمحمد بن عل عن جعفر بن محمد عن عن موسى بن جعفر الرضا 

صــلى الله  رســول الله عــن ،علــي بــن أبي طالــب  عــن ي الحســين بــن علــ عــن  الحســين
يقـول الله  " :قـال ،اللـوح والقلـم عـن  عـن جبرئيـل، عـن ميكائيـل، عـن إسـرافيل عليه وآلـه
،ري " . : ولاية علي بن أبي طالب حصنيʭ ٣( فمن دخل حصني أمن من( 

  )٤( !).الملكان :المراد ʪللوح والقلم في هذا السند( :حسين البروجردييقول 

علــي بــن  الــذي رواه الإمــام ؛المعــروف ورد في حــديث سلســلة الــذهبلطــف الله الصــافي: ( ويقــول 
الـذي يظهـر منـه  ":  عن اللوح عن القلـم عـن الله" :فقال ؛ثوذكر سند الحدي موسى الرضا 

  )٥( .)!!سمان لملكيناأن اللوح والقلم 

                                           
 كـان  ، يعقـوب بـن يوسـف ولـد من وهو يوسف، أʪ الأنصاري، يكنى ثم الإسرائيلي، الحارث بن سلام بن الله عبد)١(

 الله، عبــد  الله رســول سمـاه أســلم المدينــة، فلمـا  النــبي قـدم إذ أســلم الحصـين، الجاهليــة في اسمــه وكـان للأنصــار، حليفًـا
 في انظــر: الاســتيعاب .الأحبــار، وأحــد المبشــرين ʪلجنــة أحــد وهــو وأربعــين، ثــلاث ســنة معاويــة خلافــة في ʪلمدينــة وتــوفي
 تمييــز في الإصـابة ،٢٦٥/ ٣ الأثــير، ابـن الغابــة، أسـد الجيــل، دار .ط ،٩٢٣-٩٢١/ ٣ الـبر، عبــد ابـن الأصــحاب، معرفـة

 .العلمية الكتب دار .ط ،١٠٤-٤/١٠٢ حجر، ابن الصحابة،

 مؤسسة الوفاء. ط.، ٩/٣٣٨بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٤٥)الاختصاص، المفيد، ٢(
،  الأمــــالي، ٣٠٦، الأمــــالي، الصـــدوق، ٢/١٤٦، عيــــون أخبـــار الرضــــا، الصـــدوق، ٣٧١معـــاني الأخبــــار، الصـــدوق، )٣(

 مؤسسة الوفاء. ط.، ٢٤٧-٣٩/٢٤٦، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٣الطوسي، 
 .١/٤١٩،حسين البروجردي ،قيم)تفسير الصراط المست٤(
 . ١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٥(
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إنــّه قـد وقــع في هــذا في معــرض تعليقـه عـن ســند الروايـة: ( عبـد الأعلــى السـبزواريويقـول آيـة الشــيعة 
ـــم ـــ ..و، الحـــديث النقـــل عـــن اللـــوح والقل ـــه مـــن قول ـــا عـــن الصـــدوق في اعتقادات ـــى م ـــاء عل ه: بن

   )٢( ).ا، فيكون النقل عنه حقيقيً )١(»اعتقادʭ في اللوح والقلم أĔّما ملكان«

نون ملك يؤدي إلى القلم وهـو  "-كما يفـترون–عن جعفر الصادق أنه قال  ومن المتن: - 
واللوح يؤدي إلى إسرافيل، وإسرافيل يؤدي إلى  ملك، والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك،

لى جبرئيـــل، وجبرئيـــل يـــؤدي إلى الأنبيـــاء والرســـل صـــلوات الله ميكائيـــل، وميكائيـــل يـــؤدي إ
 )٣(."عليهم

وحيــث نصــت بعــض مــروʮت الشــيعة المنســوبة إلى أئمــتهم علــى أن اللــوح والقلــم ملكــان 
  ولأجل ذا   )٤(واعتقد شيخهم الصدوق ذلك فقد تبعه في قوله الآنف بعض أعلام الشيعة،

يجـــرى مجـــرى  :وح والقلـــم مـــن Ĕـــر الخلـــدذكـــر كيفيـــة خلـــق اللـــ(في ادعـــوا أن مـــا ورد   - 
 )٦( .Ĕما ملكان)أمر الأ وحقيقة )٥(المثل،

لا معنى لصرف اللوح نفوا الوجود الحقيقي المادي للوح والقلم؛ يقول كمال حيدري: ( - 
الكتاب ليس من سنخ الألـواح فهذا اللوح أو( )٧( )،والقلم والمداد إلى مصاديقها المادّية

م أنهّ يؤدّي وظيفة الكتاب، وبتعبير آخـر: إنّ مفهـوم الكتـاب وإن  والأوراق المادّية برغ
ا، إلاّ أنّ مصــداقه يختلــف مــن نشــأة لأخــرى، ومــن ثمّ لا معــنى لحملــه علــى كــان واحــدً 

أنّ القلـــم  :تفيـــد .. النصـــوص  ..أنّ  :والحاصـــل( )٨( ) ،الكتـــاب الـــذي Ϩلفـــه في حياتنـــا
 "،ربّ وما أكتب؟ ʮ"، ردَّ: "اكتب"تعالى: موجود حيّ ʭطق عاقل، فحينما قال له الحقّ 

                                           
 . ٤٤الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق،  )١(
 .٤/٦٧)مهذب الأحكام، عبد الأعلى السبزواري، ٢(
 .٥٤/٣٦٨مؤسسة الوفاء،  ، ط.، بحار الأنوار، اĐلسي٢٣)معاني الأخبار، الصدوق، ٣(
 . ٢/٧٨الفيض الكاشاني، انظر: الوافي، )٤(
  .١١٢)علم الإمام، كمال الحيدري، ٥(
 .) ٣(  ، هامش٣٦٧/ ٥٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. موسسة الوفاء )٦(
 .١١١، كمال الحيدري،  )علم الإمام٧(
 .١٠٠، كمال الحيدري،  )علم الإمام٨(
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وهـذا كـالأقلام المادّيـة الـتي نتـداولها فيمـا بيننـا. ا  ا جامـدً فهذا يكشـف أنـّه لـيس موجـودً 
 عـن اللـوح والقلـم، فقـال: [حين سُئل] جعفر بن محمّد الصادق  ...ما ورد عن  معنى

   )١().»هما ملكان«

اتخـذوا مـن  الآنـف صـراحة إلا أĔـمقول الصـدوق غير أن طائفة منهم وإن لم يعترضوا على 
  التأويل جنة يترسون đا من سهام القادحين في قوله والناقدين له ومن هؤلاء:

تبــع فيمــا ذكــره الروايــة فــلا اعــتراض  -ره-علامــة الشــيعة اĐلســي فقــد صــرح ϥن (الصــدوق - ١
لا يجــوز Ϧويلــه  ...مــا ورد في الكتــاب والســنة بــل قعــد قاعــدة نــص فيهــا علــى أن: ( )٢( عليــه)

ثم  )٣( )والتصـــرف فيـــه بمحـــض اســـتبعاد الـــوهم بـــلا برهـــان وحجـــة ونـــص معـــارض يـــدعو إلى ذلـــك
ـــافي ظـــاهره كمـــا لا( عقـــب قـــائلاً:  ومـــا ورد في بعـــض الأخبـــار أن اللـــوح والقلـــم ملكـــان لا ين

  :لكنه مع ذلك )٤( -يخفى)

ا والآخـــر منقوشًـــكوĔمـــا ملكـــين ومـــع ذلـــك يكـــون أحـــدهما آلـــة الـــنقش،   (:لم يســـتبعد - 
   )١( ).)٥(فيه

                                           
  .١١٢-١١١علم الإمام، كمال الحيدري، انظر: )١(
  .٥٤/٣٧٠سي، ط.مؤسسة الوفاء، )بحار الأنوار، اĐل٢(
  .٥٤/٣٦٥)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣(
  .٥٤/٣٦٥)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٤(
؛ إذ تجـد في صـدرها مـا يفيـد الشيعة المنسوبة لأئمتهم نظير ما جاء في بعض رواʮت وتمويهه صنيع اĐلسي تنويه!)٥(

عـن سـفيان بـن السـعيد الثـوري، قـال: قلـت فقد ورد في مـروēʮم:  بينما يصرح آخرها أنه ملك! ابأن اللوح المحفوظ كت

 چڈژٱٱچٱ:..ʮ : ابـن رسـول الله مـا معـنى قـول الله لجعفر بن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب 

ا، ثم : "أجمـد " فجمـد فصـار مـدادً  قـال الله ،فهـو Ĕـر في الجنـة  ١القلـم:  چڈژٱٱچٱ: أمـا ... ؟ قـال  ١القلـم: 

للقلم: " اكتب " فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمداد من نور والقلم  قال 
وقال سفيان: فقلـت لـه: ʮ ابـن رسـول الله بـين لي أمـر اللـوح والقلـم والمـداد فضـل بيـان،  قلم من نور واللوح لوح من نور.

فنون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك، ني مما علمك الله، فقال:" ʮ ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك!، وعلم
وإســرافيل يــؤدي إلى ميكائيــل، وميكائيــل يـــؤدي إلى  والقلــم يــؤدي إلى اللــوح وهــو ملــك، واللـــوح يــؤدي إلى إســرافيل،

 ).!!يهم. قال: ثم قال لي: قم ʮ سفيان فلا آمن عليكجبرئيل، وجبرئيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله عل
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احتمــال أن يكــون إطــلاق الملــك علــى اللــوح والقلــم إنمــا هــو علــى ســبيل اĐــاز؛  ذكــر - 
كـون حامليهمـا   :يحتمل أيضًا:  أن يكون المراد بكوĔما ملكينفقال ( لكوĔما حامليه!

  فنقض قاعدته الآنفة! )٢( ).ا.ملكين مجازً 

مـا ورد في هـذه المصـطلحات علـى لسـان  (كـل.. ر أنالذي قـر  لطف الله الصافيآية الشيعة  - ٢
والعرش والكرسي، وما يتعلق بعـالم الغيـب، فمصـدر رواʮتـه صـحيح  الشرع من اللوح والقلم

الرواية الـتي رواهـا ( بقوله: )٤( )؛حديثه عن (الاعتقاد في اللوح والقلمغير أنه صدر  )٣()احتمً 
لمــراد منهمــا الملكــين القــائمين علــى اللــوح يحتمــل أن يكــون ا الصــدوق في ʪب اللــوح والقلــم

وعلـى هـذا  )٥( )ن مـا يكتـب بقلـم القـدرة ويبلغانـه سـائر الملائكـة!!آوالقلم ϥمر الله، وهمـا يقـر 
فــــ(القول ϥن الملائكــــة يـــدعون ʪلألــــواح والأقــــلام غـــير مســــتبعد، حيـــث يكفــــي في التســــمية أدنى 

  )٦( مناسبة).

 حقيقي والقلم شيء ب فيه ما يكون إلى يوم القيامة، كتحقيقي  اللوح كتاب  القول الثاني:
  ؛ فكلاهما أمران حقيقيان واقعيان من غير مجاز.أحدث اɍَّ به الكتابة في اللوح

  ورد في نصوص الشيعة إفادة أن:

(اللوح والقلم وسائر الآʮت الخفية علـى حـواس النـاس كـل ذلـك أمـور حقيقيـة واقعيـة مـن   - 
ʮت القرآنية وكذا ما نقُل إلينا من بياʭت لأنبياء الماضين ظاهرة في  (فإن الآ )٧( غير مجاز).

                                                           

= 

  .٥٤/٣٧٠)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ١(
  .٥٤/٣٧٠)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢(
 . ١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٣(
 . ١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٤(
 . ١/٣٠٦ل، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائ٥(
 . ١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٦(
 . ٢/٣١٤تفسير الميزان، الطباطبائي، )٧(
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صــريح الكثــير مــن الــرواʮت المعتــبرة تتحــدث بــل (و  )١(كــوĔم لم يريــدوا đــا اĐــاز والتمثيــل).
  .)٢( )عن عدم رمزيته

  ʪلقلم كتب علـى اللـوح المحفـوظ مـافـ( )٣( (  القلم يطلق ..على ما كُتب به اللوح المحفوظ) - 
  )٤( ).كان وما هو كائن إلى يوم القيامة

فـتُثبت(في اللوح المحفـوظ بقلـم  )٥( اللوح (والكتاب: ..هو ما يثبت فيه الأشياء وتقرر فيه)، - 
جميـع مـا ينـال الإنسـان بـل ( )٦(التصوير؛ لأن صورة كل ما يدخل في الوجود مكتوبة فيـه).

اب وهــو اللــوح المحفــوظ مــن ومــا يصــيبه في الأرض وفي الأنفــس كلــه مثبــت ومســجل في كتــ
وإثباتــه في اللــوح المحفــوظ يســيرٌ علــى الله ســهل  ..تخلــق الأنفــس ومــا يصــيبها ،  ..قبــل أن 

هـو الكتـاب الجـامع، لـيس لأعمـال جميـع البشـر  اللـوح المحفـوظوعلـى هـذا فــ( )٧( )،عليه
   )٨().من الأولين والآخرين فقط، بل لجميع الحوادث العالمية

جميــع الحــوادث الأرضــيّة قبــل دخولهــا في الوجــود وكــذا : (علــي الحــائري يقــول مفســر الشــيعة
ــة في اللــوح لــيس مــا يــدبّ علــى وجــه الأرض مــن الجــنّ والإنــس و( )٩( )،جميــع أعمــال الخلــق مكتوب

والأنعام والطير والهوامّ والوحوش إلاَّ واɍَّ يتكفّل برزقها ويعلم موضع قرارها من أصـلاب الآʪء وأرحـام 
ومســـكن الأرض ويعلـــم ســـبحانه حيـــث Ϧوي هـــذه الأنـــواع إليـــه مـــن الأرض وحيـــث تمـــوت  الأمّهـــات

ذلك مكتوب في   وتبعث منه وأين مكان يستقرّ عملها وإلى أيّ مكان تصير إليه وتستودع فيه وجميع

                                           
 . ٢/٣١٤تفسير الميزان، الطباطبائي، )١(
 .٢٦، الشيخ جلال الصغير ،)لهذا كانت المواجهة٢(
 .١٢/١٠شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٣(
  .٥/٤٧٩لأذهان، محمد الحسيني الشيرازي، )تقريب القرآن إلى ا٤(
 . ٤٨٤الحاشية على أصول الكافي، محمد النائيني،  )٥(
 .٤/٢٦٦شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٦(
، تفســير مجمــع ٩/٥٣٣ ،الطوســي، التبيــان في تفســير القــرآن، وانظــر: ٣٥٩الشــفاء الروحــي، عبــد اللطيــف البغــدادي، )٧(

 .٩/٣٩٩البيان، الطبرسي، 
 .١١/١١٦، ʭصر مكارم الشيرازي، )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل٨(
 .٢٠٩-١١/٢٠٨تفسير مقتنيات الدر، علي الحائري، )٩(
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قلـم  :والمـراد...كتـب بـههـو مـا يُ   ١القلـم:  چژٱٱچٱ( )١( ).كتاب ظاهر وهـو اللـوح المحفـوظ

فانشقّ بنصفين ثمّ قال: له أجر بما هو  إنّ أوّل ما خلق اɍَّ القلم ونظر إليه"اء في الخبر كما ج  ؛اللَّوح
كائن إلى يـوم القيامـة فجـرى علـى اللـوح المحفـوظ بـذلك مـن الآجـال والأعمـال والأرزاق ثمّ خـتم علـى 

  )٣().)٢( "القلم وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض

اللـوح عبـارة عـن كتـاب خـاص فيـه تمـام مـا يقـع في : (الأعلـى السـبزواري عبـدويقول آية الشيعة 

وقــال ، ٤ق:  چڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱالعــالم ϥجزائهــا وجزئياēــا وســائر جهاēــا قــال تعــالى: 

ـــة علـــى عظمـــة هـــذا ، ٢٢الـــبروج:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱٱتعـــالى: ـــك مـــن الآʮت الدال إلى غـــير ذل
النقــل عنــه لمثــل إســرافيل ومــن يقــدر علــى النظــر فيــه مــن الملائكــة الكتــاب وكمــال العنايــة بــه ويصــح 

  )٤( ).وأما القلم فهو ما به يكتب في اللوح  المقربين.

وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الشيعة المفيـد، فقـد عقـد في كتابـه تصـحيح اعتقـادات الاماميـة 
 الله تعالى كتـب فيـه مـا يكـون اللوح كتاب) قال فيه: (فصل: في اللوح والقلمفصلاً ترجم له بعنوان (

چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱچٱ :وهو قوله تعالى يوضحه إلى يوم القيامة،

ـــذكر والقلـــم هـــو، ١٠٥الأنبيـــاء:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ  ءالشـــي فـــاللوح هـــو ال
منـه مـا يكـون  مـن  الملائكـة  ليعـرف وجعـل اللـوح أصـلاً  الذي أحدث الله بـه الكتابـة في اللـوح،

بـذلك  على غيب له أو يرسـلهم إلى الأنبيـاء  الله تعالى أن يطلع الملائكة يب أو وحي، فإذا أرادغ
 أرســلوا إليــه، وعرفــوا منــه مــا يعملــون، وقــد أمــرهم ʪلاطــلاع في اللــوح، فحفظــوا منــه مــا يؤدونــه إلى مــن

  )٥().صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة  جاءت بذلك آʬر عن النبي

  لمفيد وإن أثبت حقيقة اللوح والقلم؛ إلا أنه:على أن ا

                                           
 .١١/٥٧)تفسير مقتنيات الدر، علي الحائري،١(
 لم أجد رواية đذا اللفظ! )٢(
 .٢٠٩-١١/٢٠٨تفسير مقتنيات الدر، علي الحائري، )٣(
 .٤/٦٧على السبزواري، )مهذب الأحكام، عبد الأ٤(
 .٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٥(
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ــة الــرب، مــدعيًا أنــه  -  لم يــرتضِ مــذهب أصــحاب الحــديث في اللــوح والقلــم وإثبــات كتاب
ـــا روو  ـــى م ـــل عل ـــيس في القـــرآن دلي ـــيس في القـــرآن؛ فقـــال: (هل ـــا رواه  ل ــل علـــى م دليـ

ــــق  ــــالى خل ــــقأصــــحاب الحــــديث أن الله تع ــــلمً ــــم فيا ولوحً ــــوح  ا يســــطر ʪلقل  )١( ).الل
القــــرآن شــــاهد مــــا ذكــــره أصــــحاب الحــــديث في اللــــوح والقلــــم علــــى  ليس فيوقــــال:(
 )٢( ).التفصيل

نفى حقيقة أمـر القلـم ʪلكتابـة؛ فقـال: (فأمـا القـول ϥن هنـاك قلمًـا جمـادًا يـؤمر علـى   - 
  )٣( الحقيقة فيفعل، فإنه حال فاسدة).

وتعقبـه؛ وضـعف  اللـوح والقلـم ملكـان بـل اعـترض عليـه في أنالصـدوق  قـوللم يرتض  - 
  د إليها في قوله!نالرواʮت التي است

؟  ذهـب إلى أن اللـوح والقلـم ملكـانفأمـا مـن فقال في كتابه تصحيح اعتقـادات الإماميـة: ( 
ا، ولا يعـرف في اللغـة ا، ولا أقلامًـالملائكـة لا تسـمى ألواحًـإذ  الحـق، فقد أبعد بذلك وϨى به عـن

  )٤(.)ولا بشر لوح ولا قلم اسم ملك

ومن ذهب إلى أن القلم ملك حـي ʭطـق واللـوح كـذلك، ال في كتابه المسائل  العكبرية: (وق
 لا معــنى لكتابــة أنــهمــع  ا لا يعــرف في اللغــة.مــن جملــة المفهــوم، واســتعار ذلــك اسمــً أخــرج الحــديث

  )٥( ).يثبت . وإن كان الذاهب إلى ذلك قد تعلق فيه بحديث، فهو ضعيف لافي ملكٍ  ملكٍ 

على الصدوق نفى الحياة عن اللوح والقلم؛ فقد تعقبه على  -في معرض تعقبه-فيدوإذا كان الم
 يظهــر مــن :(-بعــد نقلــه لاســتدراك المفيــد الآنــف -فقــال آيــة الشــيعة عبــد الأعلــى الســبزواري ذلــك

 الصـادق قـال ،نقـل أو عقـل مـن محـذور فيـه و لا  لهمـا نحـو حيـاة و إدراكالمستفيضـة أن الرواʮت
: "مـا خلـق أول  ّɍرب  : ومـا أكتـب. قــالاكتـب :لـه فقــال القلـم ا ʮومــا  مـا کـان : أكتــب؟ قـال

                                           
 .٥٣٥، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ١٠١المسائل العكبرية، المفيد،  )١(
 .٥٣٦، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ١٠١المسائل العكبرية، المفيد،  )٢(
 .٥٣٦المفيد،  ، تفسير القرآن اĐيد،١٠٢المسائل العكبرية، المفيد،  )٣(
 .٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٤(
 .٥٣٦، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ١٠٢المسائل العكبرية، المفيد،  )٥(
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 بمـا وإحاطتـه والتفاتـه علمـه ظـاهر في وهـو ،غـيره ونحـوه .)١("القلـم القيامـة. فكتـب يـوم إلى كائن  هو
  )٢( .)تعالى اɍّ  علّمه

ق بــين رأي الصــدوق والمفيــد غــير أنــه انتهــى إلى التوقــف في وقــد نحــى اĐلســي منحًــا للتوفيــ
  ʪلاعتقاد الإجمالي!  -في ذلك-حقيقة اللوح والقلم  والاكتفاء

يقـــول اĐلســـي بعـــد نقلـــه لقـــول الصـــدوق في حقيقـــة اللـــوح والقلـــم واعـــتراض المفيـــد عليـــه 
في بين ما ذكـر المفيـد وبـين مع أنه لا تناتبع فيما ذكره الرواية، فلا اعتراض عليه،  -ره  -الصدوق (

ا فيـه، ويحتمـل إذ يمكن كوĔما ملكين ومع ذلك يكون أحدهما آلة النقش، والآخر منقوشًـ، ذلك
يمـان بمثـل ذلـك علـى ا. ولعـل الإأن يكون المراد بكوĔما ملكين كون حامليهما ملكين مجـازً  :اأيضً 
  )٣( ).جمال أسلم من الخطاء والضلالالإ

  من أقوال متكلمة الشيعة، وفيما يلي توضيحه: وهذا هو القول الثالث

  القول الثالث: الزعم ϥن اللوح والقلم لم تعلم حقيقتهما فالصحيح التوقف في ذلك.

وإنمـا أن حقيقة اللوح والقلـم غـير ʬبتـة شـرعًا، ..( الإنصاف  :محمد آصفيقول آية الشيعة 
 )٤( فالصحيح التوقف).الثابت شرعًا أصل وجودهما؛.. 

  ز هذا القول  من خلال ما ورد في بعض نصوص الشيعة؛ ومن ذلك:ويبر 

ــة الشــيعة (  -  ــة الاثــني عشــريةالإمامي لم تعلــم و( اعتقــادهم فيمــا  )٥(..  مــذهبهم)الجعفري
هـو  علـى مـا نـه يجـب الاعتقـاد بـه إجمـالاً أ :اللوح والقلم والعـرش وغيرهـا :مثل؛ حقيقته

  )٦( ).آʫها لف الله نفسا إلا ماولا يجب أزيد من ذلك لا يك ،عليه في الواقع

                                           
 .٥٤/٣٦٦ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٢/١٩٨تفسير القمي، علي بن إبراهيم، )١(
 .٤/٦٩)مهذب الأحكام، عبد الأعلى السبزواري، ٢(
  .٥٤/٣٧٠)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣(
  .١/٢١٨ )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،٤(
 .١/١٠٦)أعيان الشيعة، محسن الأمين، ٥(
 .١/١٠٨)أعيان الشيعة، محسن الأمين، ٦(
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للمفسرين كلام طويل وعريض حول اللوح المحفوظ، ونحـن غـير مسـؤولين عـن تحديـده ( - 
ومعرفة حقيقته. والراسخون في العلم يؤمنون ʪلغيب المحجوب، ويحجمون عن الشروح 

 )١( ).والتفاصيل

، ومـا ذكـره الحكمـاء رالإثبـات والقضـاء والقـدو الكلام في القلم واللـوح المحفـوظ والمحـو ( - 
فالواجـب الاعتقـاد الإجمـالي بوجودهـا، والكـفّ عـن مـن المعـاني لهـذه الأمـور لا عـبرة بـه، 

هــو موقــوف علــى حصــول العلــم، جــواز الاعتقــاد ϥحــد هــذه الأنحــاء إذ ( )٢( )التفصــيل
والأخبار الواردة في الباب من قبيل الظـاهر، وقـد قـرّر في محلَّـه عـدم ، وهو غير حاصل

بمـا هـو الواقـع، وإيكــال  الاعتقـاد الإجمـالي فـالمتعينّ هـو ..ة الظـنّ في أصـول الـدين حجّيـّ
  )٣( ).التفصيل إليهم 

التوقــف في حقيقــة اللــوح والقلــم والاكتفــاء ʪلاعتقــاد  -وقــد نحــى بعــض الشــيعة إلى هــذا القــول 
  ؛ لأمرين:-الإجمالي في ذلك

قلم لضعفها أو لكوĔا من الظواهر الـتي لا تفيـد الأول: عدم حجية مروēʮم الواردة في اللوح وال
  العلم! 
-! والـــذي يحيـــل وجـــود لـــوح مـــادي يســـع كتابـــة مـــا كـــان ومـــا ســـيكون ،البرهـــان العقلـــي الثـــاني:
  -بزعمهم

 ن كنـا بحثنـا عـن اللـوح مـن جهـة العقـلإيقول آية الشـيعة محمـد آصـف: ( قـال بعـض [الأفاضـل ]: 
ومن الكونية نسبة الكتاب إلى ما فيه من المكتوب،  ه إلى الحوادثا نسبتفالبرهان يثبت في الوجود أمرً 

يســتقبل نفســه وأجــزاؤه مــن الحــالات والقصــص في  ا لا يســع كتابــة مــاا جســمانيً البــديهي أن لوحًــ
في الأبـد الغـير المتنـاهي، وان   ءشـيكـل  عـن شـرح حـال ن كبر مـا كـبر فضـلاً إأزمنة غير متناهية و 

ــــن جهــــة النقــــل ــــا م ــــا بحثن ــــارفا ؛كن ــــم إلى لأخب ــــؤول اللــــوح والقل ملكــــين مــــن ملائكــــة  نفســــها ت

                                           
 .٥٤٧ / ٧، محمد جواد مغنية  ،)التفسير الكاشف١(
 ٢/٤٦٢على كفاية الأصول للخرساني،  شي المشكيني)حوا٢(
 .٤٦٢-٢/٤٦١)حواشي المشكيني على كفاية الأصول للخرساني، ٣(
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فنــون ملــك " قــال: ؛ (روايتــان: الأولى ..عــن الصــادق والنقــل في ذلــك  )٢( ... انتهــى))١(...الخالله
جعفر بن  الثانية: رواية..[سئل] ،.. إلخ"ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك، والقلم يؤدي إلى اللوح وهو

ولكنهما ضعيفان مـن حيـث السـند فـلا اعتـداد  "..هما ملكان"فقال:  عن اللوح والقلم. محمد 
  )٣( đما).

(والإنصاف أن حقيقة اللوح والقلـم غـير ʬبتـة شـرعًا، فـلا ينبغـي البنـاء علـى طـرف دون طـرف،  
وإنمــا الثابــت شــرعًا أصــل وجودهمــا، فــإن الخــبرين المتقــدمين مــع ضــعف ســنديهما لا يخلــوان مــن 

  )٤( ظ.. البرهان، فالصحيح التوقف).المعارض أيضًا، فلاح
  .لعلمϦ ʪويل اللوح المحفوظالقول الرابع: 

في قولــه :  -كمــا يزعمــون–وقـد ورد هــذا التــأول في بعــض مــروʮت الشــيعة فعــن أبي عبــد الله أنــه قــال 

 چےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱچٱ
، وكتابـه في الأرض إعلامنــا علمـه đـا :كتابـه في الســماء، و  صـدق الله، وبلغـت رسـله، "٢٢الحديـد: 

  )٥( ".إن ذلك على الله يسير ،في ليلة القدر وفي غيرها
  من خلال ما ورد في بعض نصوص الشيعة؛ ومن ذلك قولهم:-أيضًا-هذا التأويل ويبرز 

 )٦( ). هو المعبرّ عنه ʪللوح المحفوظ أو ϥُمّ الكتاب ..علمه سبحانه ( - 
 )٧( ).والعلم المخزون عند اللهوϥم الكتاب  ʪللوح المحفوظلحتمي المعبر عنه (القضاء ا - 

ولكن الأقوى ، ٥٩الأنعام:  چÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱللمفسرين آراء متعددة في معنى: ( - 
ن كل الموجودات مسجلة في علـم الله اللامحـدود،  أ :أنه كناية عن علم الله الواسع، أي

                                           
 ).١، حاشية(٤/١٣١ط. مؤسسة الوفاء، للمجلسي، )بحار الأنوار١(
 .٢١٨-١/٢١٧)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٢(
 .١/٢١٨  المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،)صراط الحق في٣(
 .١/٢١٨ )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني،٤(
 .٩٤/١٣، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢/٣٥١)تفسير القمي، علي بن إبراهيم، ٥(
حبيـب الله  ،منهاج البراعة في شـرح Ĕـج البلاغـة ، وانظر:٢/٩٨، حسن الحسيني اللواساني ،م)نور الأفهام في علم الكلا٦(

 .٢١/٣٦٣، الهاشمي الخوئي
 .٢/٨٦وانظر: تقريب القرآن إلى الأذهان، الشيرازي، ، ٣٩٠البيان في تفسير القرآن، الخوئي، )٧(
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ح المحفـوظ " نفسـه، إذ لا يسـتبعد أن يكـون اللـوح المحفـوظ كما أنه تفسر بكونه " اللو 
 )١( ).هو صفحة علم الله

 )٢( ). ʪللوح المحفوظيعبر عنه أحياʭً ، والذي إشارة إلى علم الله الواسع :الكتاب المبين( - 

أم ، ٣٩الرعــــــــــــــــــــــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱ( - 
 )٣( ).كناية عن علمه تعالى بما كان ويكون:  الكتاب

الكتاب  ...، ٦هود:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ( - 
 )٤( ).ان اɍَّ قد أحاط بكل شيء علمً أكناية عن :المبين 

ــــــــــــالى: -  ـــــــــــــال تعـــــــــــ ـــ ـــ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱچٱٱ(قــــ

مـزج سـبحانه بـين علمـه وبـين  ، ٦هود:  چڀٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱ
 )٥(). ب الذي هو مبينالكتاب، فأفاد أن علمه عين الكتا

 )٦( ).أن الكتاب المبين هو العلم :المتعين في المقام( - 
ومصـان مـن أي  يمـلأ الشـرق والغـرب، اللوح المحفوظ ، هو " علم الله " الذييبدو أن ( - 

 .)٧()اختلاق أو تحريف
وهــذا المظهــر  أم الكتــاب، :ن لعلمــه تعــالى مظــاهر عــبر عنهــا في الكتــاب الكــريم، منهــاأ(  - 

والمظهر الآخر مـن علمـه تعـالى هـو المعـبر عنـه ...ءشين علمه الأزلي المحيط بكل يعبر ع
وƅ تعــالى فيــه المشــيئة يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء حســب مــا  ،بلــوح المحــو والإثبــات

 العبـــاد مـــن حســـن الأفعـــال أو قبحهـــا الـــتي تـــؤدي ʪلإنســـان إلى الســـعادة أو تقتضـــيه حـــال
                                           

وانظر: التحقيق في كلمات القرآن، حسـن المصـطفوي،  ،٤/٣١٧الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )١(
١٠/٢٥٤.  

 .١٣/٥٣٤، وانظر منه:٥/٥٠٣الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٢(
 .٤/٤١٥، محمد جواد مغنية ،)التفسير الكاشف٣(
 .٢٠٢-٧/٢٠١، وانظر منه: ٤/٢١٠، محمد جواد مغنية ،)التفسير الكاشف٤(
 .١٧١ئط، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي، رسالة الوسا )٥(
 .٢٩٦، محمد ʪقر الملكي، )توحيد الإمامية٦(
 . ١٥/٢٣١الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٧(
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 چٱٷٱۈٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭڭٱٱچالشــــــــــــــقاء، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 
 )١( ).٣٩الرعد:

فمــا  ؛وعلــم ʪلعلــل التامــة، علــم ʪلمقتضــيات والعلــل الناقصــة :مــرحلتين إن للعلــم الإلهــي( - 
ــاب واللــوح المحفــوظ ــــ:نعــبر عنهــا بالثانيــة  ارتــبط ʪلمرحلــة ومــا ارتــبط ʪلمرحلــة  ،أم الكت

ا في زاويــــة مــــن وإلا فلــــيس اللــــوح موضــــوعً  ؛لوح المحــــو والإثبــــاتــــــ:بعنهــــا  الأولى نعــــبر
 )٢(.!!!)حتى يكتبوا أو يمحوا فيه شيئا ويثبتوا بدله شيئا آخر السماء

ل اللــوح المحفــوظ ʪلعلــم أو ادعــى أنــه مــن مظــاهر علــم أوّ مــن ومــن هنــا يظهــر بوضــوح أن 
الــرب؛ فهــو ʭفٍ لحقيقــة اللــوح بل(قائــل بتجــرده عــن المــادة والماديــة حــتي يصــح أن يعُــد مظهــر 

ــذكر وهــذا مــا صــرح بــه آيــة الشــيعة الســبحاني في قولــه: ( )٣( .ي)لعلمــه غــير المتنــاه ــذكر الحكــيم ي ال
، وأخـرى ʪلكتـاب المسـطور، وʬلثـة ʪلكتـاب لعلمه سبحانه مظاهر عبر عنها ʫرة : ʪللوح المحفـوظ

ـــاب الحفـــيظ، وسادســـة ʪلكتـــاب المؤجـــل، وســـابعة  المبـــين، ورابعـــة ʪلكتـــاب المكنـــون، وخامســـة ʪلكت
ʬلكتــــاب، وʪ(م الكتــــاب. وعاشــــرة بلــــوح المحــــو والإثبــــاتϥ ســــعةʫلإمــــام المبــــين، وʪ منــــة )ثم إن  ( )٤

المفســرين اختلفــوا في حقيقــة هــذه الكتــب وخصوصــياēا فمــن قائــل بتجردهــا عــن المــادة والماديــة 
ا ماديـة سـطرت فيهـا ا وكتبـًحتى يصح أن تعد مظاهر لعلمه غير المتناهي. ومن قائل بكوĔا ألواحً 

  .)٥( )اء وأعمارها وأوقاēا على وجه الرمز. ولا يمكن الركون إلى هذين القولينالأشي

                                           
خ الســبحاني للمكــي، ، وانظــر: الإلهيــات تقريــر بحــث الشــي١٠٩-١٠٨، مركــز الرســالة، حقيقتــه، آدابــه، آʬره-الــدعاء)١(

 .١٥٠مطارحات في الفكر والعقيدة، مركز الرسالة، ، ٥٨٣-٥٨٢
التحقيق في كلمات القرآن، حسـن المصـطفوي،  . وانظر:٦/٤٦٦الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٢(
٩/٢٢١، ٢٢٣-٩/٢٢٢. 
لــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات الإلهيــــات ع، ١٢١، الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي)٣(

 .١/١٢١السبحاني بقلم المكي،
الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ، ١٢٠، )الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي٤(

 .١/١٢٠السبحاني بقلم المكي،
تــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات الإلهيــــات علــــى هــــدي الك، ١٢١، الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي)٥(

 .١/١٢١السبحاني بقلم المكي،
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قد أنكر Ϧويل اللوح ʪلعلم  فله سلف من علماء مذهبه وهو الطباطبائي؛ وإذا كان السبحاني 

ےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱچٱٱفقـــــــد قـــــــال عنـــــــد تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى:

(قيــــــــــل: المــــــــــراد ٢٢الحديــــــــــد:  چېٱٱٱٱٱٱېٱٱٱۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱ

  . )١( ʪلكتاب علمه تعالى وهو خلاف الظاهر)

القــول الخــامس: الــتردد في Ϧويــل اللــوح المحفــوظ بــين العلــم أو عــالم الخلــق ( سلســلة العلــل 
  والمعلولات).

م أنـه كنايـة عـن علـ ..،  ٥٩الأنعـام:  چÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱمعـنى:  يقـول ʭصـر الشـيرازي:(
ن كـــل الموجـــودات مســـجلة في علـــم الله اللامحـــدود، كمـــا أنـــه تفســـر بكونـــه " اللـــوح أ :الله الواســـع، أي

وثمـة احتمـال آخـر عـن ، المحفوظ " نفسه ، إذ لا يستبعد أن يكون اللوح المحفـوظ هـو صـفحة علـم الله

علـولات الـتي كتـب وهو أنه عالم الخلق وسلسـلة العلـل والم، ٥٩الأنعام:  چÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱمعنى 
  )٢( ).ءشيفيها كل 

والآفـــات  إن المصـــائب الـــتي تحـــدث في الطبيعــة كـــالزلازل والســـيول والفيضـــاʭتويقــول أيضًـــا: (
الحـوادث المؤلمـة الـتي تشـمل الإنسـان،  المختلفة، وكذلك المصائب التي تقـع علـى البشـر كـالموت وأنـواع

ل الحوادث التي تحـدث في هـذا العـالم مسـجلة ك  فـ()٣(،)محفوظ فإĔا مقدرة من قبل ومسجلة في لوح
والمقصــود مــن " اللــوح المحفــوظ " هــو: العلــم الــلا .. الــلا محــدود محفــوظ وفي علــم الله  في لــوح

متنـــاهي ƅ ســـبحانه، أو صـــحيفة عـــالم الخلقـــة ونظـــام العلـــة والمعلـــول، والـــتي هـــي مصـــداق العلـــم 
 .)٤()فتدبر ،الفعلي ƅ سبحانه

  عم ϥن اللوح المحفوظ هو عالم الخلق (الكون).القول السادس: الز 
  ومن ذلك قولهم:Ϧويل اللوح المحفوظ ʪلعالم الخارجي ورد في بعض نصوص الشيعة؛ 

                                           
 .١٩/١٦٧تفسير الميزان، الطباطبائي،  )١(
 .٣١٨-٤/٣١٧الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٢(
 . ١٣/٥٩٥الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٣(
 . ʭ١٣/٥٩٦صر الشيرازي،  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، )٤(
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(اعلم أن اللوح المحفوظ هو العالم الكلي بما فيه، فإنه لوح قد نقُش فيه كلما يكون وما كان....فالعالم 

ــه تعــالى: هــو الكتــاب الأكــبر، وهــو الــذي أراد ســبحانه  ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱچٱبقول

، لقــد أحصــى وكتــب ونقــش وأوجــد فيــه كــل شــيء عنــده تعــالى، في ملكــه علــى ١٢يــس:  چ¿ٱٱٱ
  )١( سبيل التفضل).

  غير أن هذا التأويل لم يرتضيه بعض الشيعة بل اعترضوا عليه؛ بقولهم: 
 )ّة الواقعـة في مـتن الكـون، وذلــك لا يمكـن المصـير إلى أنّ الكتـاب المبــين هـو هـذه الأعيـان الخارجيــ

لأنّ هذه الموجودات والحوادث التي في عالمنا متغيرّة متبدّلة، تجري عليها قوانين الحركة العامّة، وقد 
ــة علــى عــدم جــواز التغيــير والفســاد فيمــا يشــتمل عليــه هــذا الكتــاب كمــا في  تقــدّم أنّ الآʮت دالّ

ــــه ــــبروج:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱ  :قول ــــه: ، ٢٢ال ق:  چڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱوقول
واضــحة الدلالــة علــى أنّ هــذا الكتــاب في عــين أنـّـه يشــتمل علــى جميــع  -كمــا تــرى   -فهــي ، ٤

لا يتبدّل هو في نفسه، ولا يتسـرّب  -مشخّصات الحوادث وخصوصيّات الأشياء المتغيرّة المتبدّلة 
جميــع مــا وقــع في عــالم الصــنع الــذي يحصــي  -إليــه أيّ تغــيرّ أو تحــوّل. إذن فهــذا الكتــاب المبــين 

أمـر نسـبته إلى الأشـياء  -والإيجاد، ممـّا كـان ومـا يكـون ومـا هـو كـائن مـن غـير أن يشـذّ عنـه شـاذّ 
ا، نســـبة الكتـــاب المشـــتمل علـــى بـــرʭمج العمـــل إلى نفـــس العمـــل، ففيـــه نـــوع تعيـــين وتقـــدير جميعًـــ

مل علــى علمــه تعــالى ʪلأشــياء للأشــياء، إلاّ أنــّه موجــود قبــل الأشــياء ومعهــا وبعــدها، وهــو المشــت

ٱٱٱٻٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱٱٱٱîٱٱïٱٱٱچٱا لا سبيل للضلال والنسيان إليه، قال تعالى: علمً 

  . )٢( )٥٢ - ٥١طه:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱ

 ) :ٱٱٱۈٱٱٷٱٱچٱقوله تعالى ےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱ

ٱ ٱ ٱۋۅ نسبة  هذا الكتاب إلى الحوادث الخارجيةيدل على أن نسبة ، ٢٢الحديد:  چۋٱ

یٱٱچٱٱ:الكتاب الذي يكتب فيه برʭمج العمل إلى العمل الخارجي ، ويقرب منه قوله تعالى

                                           
   .٣٦)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )١(
 . ١٠٨-١٠٧علم الإمام، كمال الحيدري،  )٢(
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یٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱٱÝٱٱÞٱٱßٱٱٱàٱٱáٱٱٱٱٱ

ڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱچٱوقوله:، ٦١يونس:  چâٱٱãٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱäٱٱåٱٱٱ
ٱٱکٱ ٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ٱڳٱ ٱٱگٱ ٱگٱ ٱ ٱٱگٱٱگٱ ، ٣سبأ:  چکٱٱکٱ

ٱچٱ: وقوله ٱ ٱٱٱîٱٱïٱ ٱ ٱ ٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپپ

ٱ ٱ ٱڀٱ فالكتاب المبين أʮ ما كان هو  إلى غير ذلك من الآʮت.، ٥٢ – ٥١طه:  چڀٱ
ى بعد فنائها المغايرة، وهو يتقدمها ثم يبق غير هذه الخارجيات من الأشياء بنحو من شيء

على مشخصات الأعمال قبل وقوعها ثم  وانقضائها كالبرامج المكتوبة للأعمال التي تشتمل
على أن هذا الموجودات والحوادث التي في عالمنا متغيرة  تحفظ المشخصات المذكورة بعد الوقوع.

يشتمل عليه  العامة والآʮت تدل على عدم جواز التغير والفساد فيما متبدلة تحت قوانين الحركة

ٱچٱتعالى:  هذا الكتاب كقوله ٱ  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱ

ٱچٱوقوله: ، ٣٩الرعد:  ٱ ٱٱڄٱٱچٱٱوقوله:، ٢٢البروج:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱ ٱ ڄٱٱڄٱ

تدل على أن هذا الكتاب في عين أنه يشتمل على جميع  - ترى كما-فالآʮت ، ٤ق:  چڄٱٱ
تبدلة لا يتبدل هو في نفسه ولا يتسرب شخاص المتغيرة المالأ مشخصات الحوادث وخصوصيات

  .)١() إليه أي تغير وفساد
  القول السابع: الزعم أن اللوح المحفوظ هو الذكر الأول وهو المشيئة المرادفة للعلم!

فقد  Ϧويل اللوح المحفوظ ʪلذكر الأول أي ʪلمشيئة المرادفة للعلم؛ورد في بعض نصوص الشيعة؛ 
ʮ يـــونس تعلـــم مـــا لمـــا ورد في مـــروēʮم عـــن أبي الحســـن الرضـــا قـــال: "جـــاء في شـــرح الفـــيض الكشـــاني 

اللـوح المحفـوظ وإنمـا والذكر الأول هو "، قال الفيض: ("هي الذكر الأول المشيئة ؟" قلت: لا ، قال:
  )٢(). سماه مشية لأنه مرتبة تعين العلم ʪلنظام الأوفق المعنى ʪلمشية

                                           
 . ١٢٧-٧/١٢٦تفسير الميزان، الطباطبائي،  )١(
 . ٥٤٣ /١، الفيض الكاشاني ،)الوافي٢(
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  في تفسير معنى اللوح والقلم!القول الثامن: استخدام أسرار الحروف 
في معـرض حديثـه عـن اللـوح والقلـم، ومـن   )١(نحى بعض الشيعة منحى ʪطني فاستخدم علم الحـروف

هـؤلاء حـافظ الشـيعة رجـب البرسـي، فقـد عقـد في كتابــه مشـارق أنـوار اليقـين فصـلاً تـُرجم لـه بعنــوان: 
  لم؛  وادعى فيه:ضمنه الحديث عن اللوح والق  )٢( (فصلٌ: أسرار علم الحروف)

 العـالم ( :يقول أن الألف هو الاختراع الأول والعقل النوراني،  وأن اللوح والقلم ظاهر الألف؛
الألـــف الـــذي هـــو عبـــارة عـــن الاخـــتراع الأول، العلـــوي والســـفلي ϥجمعـــه داخـــلان تحـــت فلـــك 

رة ، وســر الحقيقـــة وحضــرة القـــدس وســـدوالعــرش العظـــيم، والعقـــل النــوراني، والجـــبروت الأعلـــى
انبعثــت عنــه، وجميعهــا ʪخــتلاف أطوارهــا وتبــاين آʬرهــا  وتفصــيلاً  المنتهــى، وســاير الحــروف إجمــالاً 

وʪطنـــه، وصـــل إلى درجـــة  مـــن عـــرف ظـــاهر الألـــفو )(تســـتمد منـــه، وترجـــع إلى الـــرب ســـبحانه
 !!)٣(..). فظاهره: العرش ، واللوح، والقلم ، ا وبطوʭً ، لأن له ظاهرً الصديقين، ومرتبة المقربين

 ) طــن القلــم وســر الأمــر. والمــراد بســر الأمــرأنʪ ٣القلــم ببســايطه ( القــدر. و: حــرف القــاف  (
وهـو سـر الاسـم الأعظـم، والقلـم حرفـه الأول القـاف المحـيط  وهو الكائن لأسرار القدر، ،أحرف

) ١١١منه عدد الاسم الأعظـم، وهـو ( ). فإذا أخذ  ١٨١ا وعدده ( ا، وʪلعلم ʪطنً ʪلعالم ظاهرً 
) وهــي مــادة الاســم الأعظــم، وحــرف مــن حروفــه، كمــا أن الســين حــرف مــن حــروف  ٧٠بقــي ( 

ظاهر الاسم الأعظم، ومن علم ʪطن السين علـم الاسـم الأعظـم، وحرفـه الثـاني: ل، والثالـث: م، 
)  ٢٩٩ومـــن هـــذه الحـــروف تتركـــب العـــوالم ϥســـرها، وســـائر الموجـــودات ϥجمعهـــا داخلـــة تحـــت ( 

والقـاف بحسـابه العـددي  ،خلـة تحـت الاسـم الأعظـم، والاسـم الأعظـم هـو المائـةأسماء، والأسماء دا
 )٤()!!مائة

                                           
هذا المنحى البـاطني المبـنى علـى اسـتخدام علـم الحـروف تجـده في بعـض الـرواʮت المبثوثـة في كتـب الشـيعة الـتي ولا غرو ف )١(

-٢١٢أسـرار الحـروف وحسـاب الجمـل، طـارق القحطـاني،  تكلمت عـن أبي جـاد، وكتـاب الجفـر، انظـر تفصـيل ذلـك في:
٢١٩. 

إلا أĔا  -مع مطابقتها لمحتوى الفصل-عنوان الترجمة  ، مع ملاحظة أن٢٧، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٢(
 من صنيع محقق الكتاب علي عاشور!

 . ٢٨)مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، ٣(
 .٢٩ )مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي،٤(
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 ) سائر الحروف تستمد مـن نـور الألـف، ورجـوع السـفلي والعلـوي منهـا إليهـا، وكـل حـرف مـن أن
الحــروف قــائم بســر الألــف والألــف ســر الكلــم، وملائكــة النــور الحــاملون للعــرش مــن ذوات هــذه 

والموحـــدون لحضـــرة الجـــلال أربعـــة: العقــــل،  ،هـــا المتعلـــق ʪلعقـــل اسمـــه الألـــفالحـــروف، والأول من
والقلــب هــو الموحــد الرابــع، وتوحيــده بســر الحــروف الــتي أوجــدها الحــق في والــروح، والــنفس، 

  .)١()جبلته، لأن القلب لوح النقوش الرʪنية، بل هو اللوح المحفوظ بعينه
  القرآن. الزعم ϥن اللوح المحفوظ هو القول التاسع:
!  فقــد عقــد في كتابــه متشــابه القــرآن ومختلفــه فصــلاً تــرجم لــه ابــن شــهر آشــوبوقــد ذهــب إلى ذلــك 

ـــــه تعـــــالى ـــــبروج:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱ:ٱبعنوان(فصـــــل قول ـــــى قـــــولي    )٢( )٢٢ال تعقـــــب فيـــــه عل
  -في حقيقة اللوح والقلم- الصدوق والمفيد

  .اا ولا ألواحً والملائكة لا تسمى أقلامً ! ناللوح والقلم ملكا :أبو جعفر بن ʪبويهقال فقال: (
 :يوضـــحه ؛كتـــاب الله تعـــالى كتـــب فيـــه مـــا هـــو كـــائن إلى يـــوم القيامـــة  :اللـــوح :الشـــيخ المفيـــد وقـــال 

هــــو مــــا أحــــدث الله بــــه  :والقلــــم، ١٠٥الأنبيــــاء:  چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱچ
  !ب أو وحيلتعرف الملائكة منه من غي وجعل اللوح أصلاً  ،الكتابة فيه

ڌٱٱڎٱٱڎٱٱچٱ :وكذلك قوله ،لأنه نحت على تلك الهيئة ؛وإنما سمي اللوح الذي يكتب فيه 

ولـو عـنى بـه مـا  اليـدين والـرجلين، :أي ،ورجـل عظـيم الألـواح،  ١٣القمـر:  چڈٱٱڈٱٱٱٱژٱٱ
    )٣( ).وإنما ينكر الشيء متى ما كان ذا جنس وأشباه ،لأنه مقصود مخصوص ؛ذكروه لعرفه

مذهبـه القـائم علـى إنكـار حقيقـة اللـوح المحفـوظ وϦويلـه ʪلقـرآن، ابن شـهر آشـوب  ثم بين

 چÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱچفمعــنى  ،ولاح الــبرق ،التلألــؤ مــن لاح الشــيء يلــوح :وأصــل اللــوح: (فقــال
  )٤( .)اا محفوظً في نظم عجيب يتلألأ حسنً  ،أنه قرآن شريف :٢٢البروج: 

                                           
 .٢٨-٢٧)مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي، ١(
  .٤١/ ١ر آشوب، )متشابه القرآن ومختلفه، ابن شه٢(
 .٤١/ ١)متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٣(
 .٤١/ ١)متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٤(
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ʮت الدالــة علـى إثبــات اللــوح المحفــوظ وأنــه وقـد انــتهج ابــن شــهر آشـوب Ĕــج التأويــل لــلآ
يـراد đـا  -في زعمه-مغاير للقرآن؛ وادعى أنه لا تعلق فيها لإثباته؛ بل لا دلة فيها عليه؛ بل هي

  القرآن!

وأم كـل شـيء  ،نـه لا تعلـق فيـهإ، ٤الزخـرف:  چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱچٱٱقوله سبحانه:( فقال: 

ںٱٱںٱٱڻٱٱچٱ :وقــــد فســــره الله تعــــالى فقــــال ،يــــةفأمــــه هاو  ،أم الولــــد ،أم القــــرى :يقــــال ،أصــــله

  . ٧آل عمران:  چڻ

وإذا فســر بــه  ،فــاللوح لا يســمى كتــاʪً ، ٧٥النمــل:  چÌٱٱÍٱٱٱٱٱیٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱچٱقولــه ســبحانه:  

ٿٱٱٿٱٱچٱ :ه بـذلك في مواضـع فقـالحثم إن الله وضـ ،فالمتعلق به عادل عن الظـاهر

لا  :فكأنـه قـال، ٢ – ١خـرف: الز  چڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱٱ،١إبراهيم:  چٹٱٱ

ــة في الســماء والأرض إلا وذلــك مبــين في القــرآن ــه ؛غائب الأنعــام:  چڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱچٱٱ:لقول

  .٧٦النمل:  چ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱٱٱٱٱÚٱٱٱٱٱٱچٱ :ويدل عليه عقيب الآية، ٣٨

ا ويســـمى واللـــوح لا يســـمى إمامًـــ، ١٢يـــس:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱچٱٱقولـــه ســـبحانه: 
    )١( ).االقرآن إمامً 

القـــول العاشـــر: الـــزعم ϥن اللـــوح المحفـــوظ والقلـــم إنمـــا هـــي رمـــوز لأمـــور عنـــد الله وأمثـــال 
  مضروبة لأسرار عنده!

ا لمــا عنــد الله ربمّــا تكـون الكلمــة رمـزً (:اللـوح المحفــوظعــن   )٢( يقـول آيــة الشـيعة محمــد حســين فضـل الله
  )١( ).سبحانه

                                           
  .٤١/ ١)متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ١(
ـــد الـــرؤوف مـــد حســـين مح)٢(  هــــ، وتـــوفي في لبنـــان ســـنة ١٣٥٤لـــد في النجـــف في العـــراق عـــام  العـــاملي، فضـــل اللهبـــن عب

قــدره عنــد أبنــاء نحلتــه مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــه مرجــع ديــن شــيعي لبنــاني مــن بلــدة عينــاʬ الجنوبيــة،  ه،١٤١٣
ى، ا علـى التيـارات الأخـر يعتبر مـن أكثـر علمـاء الشـيعة انفتاحًـ[الشيعية]، و لب!؛من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي

في لبنان وخاصة الشيعية دعم حركات المقاومة ، الخميني وخلفه الإمام الخامنئيفي إيران في عهد الإمام  الشيعيةʭصر الثورة 
= 
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لاســــيما في أمثــــال هــــذه الحقــــائق مــــن اللــــوح  (الإشــــارة والرمــــز شــــائع..ويقــــول  الطباطبــــائي: 
  .)٢(والقلم..)

ويقول أيضًا: (القلم واللـوح ..قـد ظهـر مـن [الـرواʮت ] أن هـذه أمثـال ضـربت للنـاس ومـا يعقلهـا إلا 
ــزيين اللفــظ بتســمية لفظيــة وتشــبيهات شــعرية ارتكبهــا أئمــة الإســلام  ئعفـــ(هذه صــنا )٣(العــالمون)، لت

والميــزان وأمثــال ذلـك، فمــا معــنى تذييلــه ϥنـه أشــد بياضًــا مــن  اد والكتــابأشـياء ʪللــوح والقلــم والمــد
، فهل هذا إلا إĔا أمثال مضروبة، وأستار دوĔـا أسـرار، والله الثلج، وأحلى من الشهد، ونحو ذلك

  )٥( )٤().  الهادي

  موقف فلاسفة الشيعة من حقيقة اللوح والقلم:-ب

قلم، ولهم في ذلك أقـوال ذات اتجاهـات متعـددة؛ جنح فلاسفة الشيعة إلى Ϧويل اللوح وال
  أبرزها:

                                                           

= 

بعد تصديه للمرجعيـة، تعـرض محمـد حسـين فضـل الله للانتقـاد مـن ، حزب الله حتى كان يوصف ʪلمرشد الروحي لحزب الله
العقيدة الشيعية وتشكيكه  قبل عدد من مراجع الشيعة وعلمائهم، بسبب اختلافه معهم في تحديد بعض تفاصيل وجزئيات

رفــض وتحــريم مبــدأ ، نكــار حادثــة كســر ضــلع فاطمــة الزهــراء، إإنكــار الولايــة التكوينيــةمنهــا:  بــبعض الحــوادث التاريخيــة،
أمثـال أبي بكـر وعمـر بـن الخطـاب وعائشـة بنــت أبي   اللعـن والسـب والتوجـه ʪلإسـاءة إلى بعـض أصـحاب النـبي محمـد

الزهـراء المعصـومة أنمـوذج ، من وحي القرآن، مسائل عقائدية، نظرة إسلامية حول عاشـوراء :له عدة مؤلفات منها ؛بكر
ه، ١٤٣٩-٣-ʫ٩ريـخ الاطـلاع: . انظر ترجمته: موقع مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضـل الله، المرأة العالمي

  استرُجعت من:
abic.bayynat.org.lbhttp://ar/  

، وانظــر: لهــذا كانــت المواجهــة، جــلال ٢/٣٠٥نقلــه عنــه جعفــر مرتضــى العــاملي في كتابــه، خلفيــات مأســاة الزهــراء،  )١(
 .٢٦الصغير، 

 ٢/٣٠تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٢(
 .١٧٤، ١٧١رسالة الوسائط، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي،  )٣(
 .١٧٤رسالة الوسائط، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي،  )٤(
تنويــه! علامــة الشــيعة محمدحســين الطباطبــائي؛ مضــطرب جــدًا في موقفــه مــن اللــوح والقلــم؛ فتــارة يثبــت أĔمــا أمــران  )٥(

 ى الرمز والتمثيل!!حقيقيان واقعيان من غير مجاز؛ وʫرة يدعي أن ما ورد فيهما يجري مجر 
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(مدرســـــة الحكمـــــة الاتجـــــاه الشيرازي، و الاتجـــــاه العرفـــــاني (أتبـــــاع ابـــــن عـــــربي)، و الاتجـــــاه المشـــــائي
 .المتعالية)

  أولاً: موقف الاتجاه المشائي من حقيقة اللوح والقلم:

هـــذا مقتضـــى قولـــه: (المعلــــولات ، و ʪلعقـــل الفعـــالالطوســـي اللـــوح المحفـــوظ  ملـــة الشـــيعةأوّل نصـــير 
ʪللـوح المحفـوظ ويسـميها الحكمـاء ʪلعقـول القريبة... وهي التي يعبر عنهـا ʫرة ʪلكتـاب المبـين وʫرة 

  )١().الفعالة

وهـو الــذي  :عقـل الكـلقـال الشـيرازي نقـلاً عنـه: ( ،)٢( بعقـل الكـلونقُـل عنـه Ϧويـل اللـوح المحفـوظ  
  .)٣( )لمحفوظ وʫرة ʪلكتاب المبين المشتمل على كل رطب وʮبسʫرة ʪللوح ا عبر عنه في القرآن

لكــن شــيخه ابــن ســينا أوّل القلــم بـــ(العقل الأول) وزعــم أنــه ولم أقــف لــه علــى قــول في معــنى القلــم! 
   .)٤((جوهر روحاني ونور محض قائم لا في جسم ولا في مادة) -بزعمه–(الصادر الأول)، وهو 

  اني من حقيقة اللوح والقلم:ʬنيًا: موقف الاتجاه العرف

الــتي لهــا معــانٍ أخــرى  اللــوح والقلــم مــن المصــطلحات العرفانيــةزعــم أرʪب هــذا الاتجــاه أن 
  )٥( ضافة عما يفهمه العامة وأهل الحديث والسنة منها.إ

  ومن هنا فقد أولوا اللوح والقلم بعدة Ϧويلات، ونصوصهم في ذلك على ثلاث أنماط:

                                           
-٢/١١٨جـــامع الأفكـــار، النراقـــي،  ، وانظـــر:٤١، وانظـــر منـــه:٢٩-٢٨شـــرح مســـألة العلـــم، نصـــير الـــدين الطوســـي، )١(

١٢٠. 
، التهـانوي، كشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم. انظر:  الصادر الأول من البارئ تعالى العقل الكل عند الفلاسفة هو)٢(
 . ط. مكتبة لبنان.١١٩٥/ ٢
 .٣/٢٧٢ب الشيرازي في حكمته المتعالية القول السابق لنصير الدين الطوسي، انظر: الحكمة المتعالية، الشيرازي، نس)٣(
 .٣٦، الرسالة العرشية، ابن سينا، ٢٨٨رسائل في معرفة النفس الناطقة وأحوالها ضمن رسائل في النفس لابن سينا، ) ٤(
 ٢٥/٦٠انظر: الذريعة، الطهراني، )٥(
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Ϧ ويل اللوح محفوظ:الأول: نصوص أفردت  

  ويل اللوحϦلنفس الكليةʪ :.(للوحʪ النفس الكلية المسماة) :نفس الكل (ال )١( ومن ذلك قولهم
 )٤( ،الكــل) (اللــوح المحفــوظ .. نفــس)٣( (الــنفس الــذي هــو اللــوح)! )٢( .الــتي هــي اللــوح المحفــوظ)

المسماة ʪللوح المحفـوظ والـنفس (عين الحقيقة اللوحية النفسية  )٥( (النفس الكلية التي هي اللوح).
 )٧( (اللوح المحفوظ المسمى ʪلنفس الكلية). )٦( الكلية).

 .لعقل الكليʪ ويل اللوحϦ 

يسـمى لوحًــا ومنـه قـولهم: (واعلـم : أن العقــل الكـل ʪعتبـار توجهــه إلى موجـده بواسـطة القلـم الأعلــى 
  )٨( .)محفوظاً

  عتبارʪ ويلاتϦ ويل  اللوح المحفوظ بعدةϦ:ات مختلفة 

   ما اللوح المحفوظ فله ستة وجوه معنوية كلية:أو ومن ذلك قولهم: (

 .. ،الماهيـــات المتعلقـــة حكـــامأكونـــه هيئـــة اجتماعيـــة مـــن شـــعاع النـــور المفـــاض المضـــاف ومـــن الأول: 
 ءشـيوđـذا الاعتبـار يسـمى كـل  مما يدخل في الوجود إلى انتهـاء يـوم القيامـة ، شيءبحيث لا يفوته 

   .١٤٥الأعراف:  چٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱچٱقوله: ب المعني

مـا بواسـطة إ.و  ...امـا بـلا واسـطة ، وبـه يسـمى روحًـإخـذه المـدد منـه أالثاني: توجهه إلى موجـده و 
  ا .ا محفوظً على وهو الوجه الثالث وبه يسمى لوحً لأالقلم ا

                                           
 .٣٣٠، وانظر منه:٥١٠، ٥٧لأنس للفناري، مصباح ا)١(
 .٤٤٨مصباح الأنس للفناري،  )٢(
  .٤٧٥مصباح الأنس للفناري، )٣(
 .٥٠٧ )مصباح الأنس للفناري،٤(
 .٥٣٧ للفناري،مصباح الأنس )٥(
 .٣٩٤ للفناري،مصباح الأنس )٦(
 .٦٣٨، وانظر منه:٣٤٢ ،٨٥، )مصباح الأنس للفناري٧(
 .١٨٣، وانظر منه: ١٨٣-١٨٢)، ٥ركه، حاشية (تمهيد القواعد، ابن ت )٨(
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بصـور مثاليـة وحسـية  امتصورً  من حيث بعض ما اشتملت عليه حقيقته مفصلاً الرابع: تنزله وظهوره 
ملاك والكواكب والعناصـر لأوما بينهما من الأفلاك وا رضينأا وسموات و ا أو كرسيً بسيطة ومركبة عرشً 

وبه يسمى ʪلكتاب المبين الفعلي  لتحقيق كمال الجلاء والاستجلاء نسان ، وذلكلإوالمولدات إلى ا
  القرآن . وهو المراد به في

وبـه يسـمى الـنفس  تـدبير والتكميـل لمـا يفصـل منـه ويظهـر ،الخامس والسادس: توجهه بوصف ال
نفـس الكمـل مـن الأنبيـاء  كلية ، وهو đذا الاعتبـار:  وتوجهه إلى التدبير بصورتين: إحداهما الكلية . 
  .)١() النفوس الجزئية :وʬنيتهما..والأولياء 

  ʬنيًا: نصوص أفردت Ϧويل القلم:

فــ(روح العـرش: القلـم الأعلـى لأنـه  )٢( بـارات القلـم).ادعو أن (العرش من بعض الوجـوه والاعت - ١
  )٣( . مظهر القلم بتأثيره العام)

(القلـــم  )٤( ومـــن ذلـــك قـــولهم : (العقـــل الأول المكـــنى عنـــه ʪلقلـــم)Ϧويـــل  القلـــم ʪلعقـــل الأول:  - ٢
 (القلــم الأعلــى المســمى ʪلعقــل الأول)!)٦( (العقــل الــذي هــو القلــم)!)٥( الأعلــى الــذي هــو العقــل)

 .)٨( )إن العقل الأول الَّذي هو أول مبدع خلق ، هو القلم الأعلى ولم يكن ثمّ محدث سواه،()٧(
القلـم الأعلـى الـذي هـو العقـل الكلـي ومنـه قـولهم: (Ϧويل القلم ʪلعقـل الكلـي والعقـل الفعـال،  - ٣

  .)٩( ..)الفعال الذي ينتقش به النفوس الناطقة والخيال والعقل
 .)١( ، ومن ذلك قولهم: (القلم..النفس الكلية)يةϦويل القلم ʪلنفس الكل - ٤

                                           
  ٤٠٠مصباح الأنس للفناري، )١(
 .٥٧ للفناري،مصباح الأنس )٢(
 .٥٢٨، وانظر منه:٥١٠ للفناري،مصباح الأنس )٣(
  .٣٢٧تمهيد القواعد، ابن تركه،  )٤(
  .٢٥٨مصباح الأنس للفناري، )٥(
  .٤٧٥مصباح الأنس للفناري، )٦(
  .٤٠٠ ، وانظر منه:١٩١، ٨٠ مصباح الأنس للفناري،)٧(
  .٢/٣٨ملي، لآ)تفسير المحيط الأعظم، حيدر ا٨(
  .٤٩٢-٤٩١تعليقات بر الشواهد الربوبية، آشتياني، )٩(
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ومن ذلك قولهم:( الـروح الأعظـم الأوحـد الأقـدم الـذي هـو القلـم Ϧويلهم القلم ʪلروح الأعظم،  - ٥
  )٢( الأعلى).

ومــن ذلــك قــولهم: (القلــم ..هــو المــراد بــنفس محمــد صــلى الله عليـــه ،  Ϧويــل  القلــم بمحمــد  - ٦
القلــم ( )٥( (نفســه الشــريفة وجــه تفصــيل القلــم) )٤( عظــم المحمــدي)(القلم..هــو الــروح الأ )٣(لــه)آو 

 .)٧()حقيقة الروح الأعظم المحمدي صلى الله عليه وآله (القلم..)٦( )، هو النفس المحمدية علىالأ
ـــ(ذات القلــم الأعلــى) أي:( ʪلعقــل الأول (  -عنــد هــؤلاء-مؤولــة )٨( )الصّــادر الاوّلوعلــى هــذا فــ

عني أ..وهــو روح نبيّنــا( )١١( و(العــرش اĐيــد))١٠( (والــروح الكلــي))٩( )الأعظــم والعقــل الكــل والــروح
  )١٢( ).قيقة المحمّديةالحالنّبى ( ص ) و 

أنـّه تعـالى تعـينّ أوّلا بحقيقـة واحـدة ، قابلـة ومرد هذه التأويلات إلى ما اعـاه فلاسـفة العرفـاء مـن (
عنـد التحقيـق لـيس ʪلتعين الأول) زعموا أĔـا (وهذه (الحقيقة الكلية الأولى المتعينة  )للكثرة كلَّها

لها اسم ولا رسم ولا وصف ولا نعت لأن الحق التي هي صورته كذلك فاختلاف أساميها بحسب 
ــاعتباراēــا في مــدارج كمالاēــا علمًــ وسموهــا ..وسموهــا ʪلقلــم  ...ا فســموها بحقيقــة الحقــائق ا وعينً

                                                           

= 

  ٢/٤٤٤تفسير المحيط الأعظم، حيدر الآملي، )١(
  .٦٣٨وانظر منه:،  ٦٠٧للفناري، )مصباح الأنس ٢(
  .٥٠٧مصباح الأنس للفناري، )٣(
  ٥٠٧ناري، مصباح الأنس للف)٤(
  .٥٠٨مصباح الأنس للفناري، )٥(
  .٤٠٠مصباح الأنس للفناري، )٦(
  .٤٠٠مصباح الأنس للفناري، )٧(
 .٤/٤٥مفتاح السعادة، محمد تقي النقوي،  )٨(
  .٣٩١الأنس للفناري، )مصباح ٩(
  .٢٧١للفناري، )مصباح الأنس ١٠(
  .١/٢٨٧شرح فصوص الحكم، علي التركة، )١١(
 .٤/٤٥مد تقي النقوي، مفتاح السعادة، مح )١٢(
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 ،والإمـــام المبـــين ،والـــروح القـــدس ،والتعـــين الأول ،مـــن أســـاميها العقـــل الأول...و بمركـــز الـــدائرة 
  .  )١( )وخليفة الله ،والجوهر ،نسان الكبيرلإوا ،والنور ،والروح الأعظم
فقـــد   هـــذه الحقيقـــة الكلَّيّـــة الأولى( مـــا نصـــه:رســـالة نقـــد النقـــود في معرفـــة الوجـــود، جـــاء في كتـــاب 

والكـلّ ، عنـد التحقيـق مصـيب غـير ، صـرا يكاد  يخرج عـن الحا شديدً اختلفوا في تحقيقها اختلافً 
لاعتبـارات، كمــا لا نـّه قابـل للاختلافـات واإ، ف قابلـة للكـلّ كـالحقّ تعـالى مـثلاً  لأĔـا !؛مخطـئ فيهـا

ليسـت غـير الحـقّ تعـالى في  -أعـنى هـذه الحقيقـة الكلَّيـّة  -ا أيضًـ لأĔا. ولا غرو! يخفى على أهله
Ĕّم سمّوهــا بكــلّ اعتبــار لهــا ʪســم  إ هــذا البــاب كثــيرة ، فــأهــل التحقيــق أقــوالهم في(و  )٢( !!)الحقيقــة

ـــة ، لأكاسمهـــا. فســـمّوها ʪلعقـــل ا ـــة ، والحضـــرة الالوهيّ وّل، والـــنفس الأولى ، والحضـــرة الواحديّ
مام المبين ، والمسجد الأقصى ، والروح لإوالإنسان الكبير ، وآدم ، وجبرئيل ، وروح القدس ، وا

الحقـــائق ، والهيـــولى ، والجـــوهر ، والهبـــاء ، والعـــرش ، وخليفـــة الله ، الأعظـــم ، والنـــور ، وحقيقـــة 
والمعلَّــم الاوّل ، والــبرزخ الجــامع ، والمفــيض ، ومــرآة الحــقّ ، والقلــم الأعلــى ، وبمركــز الــدائرة ، 

  .)٣( !!!)والنقطة

  ʬلثاً: نصوص جمعت بين Ϧويل اللوح والقلم ، وجاء فيها:
  هر الاسم المفصل، والقلم  مظهر الاسم المدبرϥن اللوح المحفوظ مظ ءالادعا - 

بناءً على اعتقاد العرفـاء بوحـدة الوجـود وادعـائهم ϥن (جميـع الصـور المدركـة في العـالم هـي 
وأن )٥(فقد ادعوا أن  (اللوح مظهر الاسـم المفصـل).  )٤( صور الحقائق الأسمائية والمراتب الإلهية)

ومــن ذلــك قولهم:(اللــوح المحفــوظ   )٦(صــفة القــدرة).  (القلــم الأعلــى مظهــر الاســم المــدبر وصــورة
 )٧()نه وشعاع من أشعتته، فله التفصـيلمظهر الاسم المفصل، لأنه نفس الكل وكل نفس تحته رشح م

                                           
 .٦٨٧، سيد حيدر آملي، )رسالة نقد النقود في معرفة الوجود١(
 .٦٨٧، سيد حيدر آملي ،)رسالة نقد النقود في معرفة الوجود ٢(
 .٦٨٨، سيد حيدر آملي ،)رسالة نقد النقود في معرفة الوجود ٣(
 .٥٠٢، وانظر منه:٥٧مصباح الأنس للفناري، )٤(
 .٤٤٨، وانظر منه:٥٧ناري، مصباح الأنس للف )٥(
 .٤٤٨، وانظر منه:٥٧مصباح الأنس للفناري، )٦(
 .٥٠٧ الأنس للفناري، مصباح)٧(
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وقــولهم:  )٢( وقــولهم:( كــون القلم..مظهــراً للاســم المــدبر..) )١( و( القلــم الأعلــى صــورة صــفة القــدرة).
  )٣( لم الأعلى).(الاسم المدبر الذي مظهره الق

  : )٤(ʪلملك والقلم Ϧويل اللوح - 
  )٥( (جعل الله للملكين الكريمين: القلم واللوح توجهًا إليه..)!ومن ذلك قولهم:        

  Ϧويل القلم ʪلعقل واللوح ʪلنفس ( أي: الروح):  - 

ــا خلــق القلــم والومنــه قــولهم: ( 
ّ
 )٦()الــرّوح )الــنّفس (لَّــوح ، وسماّهــا العقــل و اعلــم أنّ اɍَّ تعــالى لم

ذت مــــن العقــــل الكلــــي قلمًــــا، وقــــولهم: (اتخــــ )٧( )وقولهم:(العقــــل والــــنفس اللــــذان همــــا القلــــم واللــــوح
  .)٨( ..النفس الكلية لوحًا)ومن

Ϧويل القلم ʪلعقل الأول وتسميته بلوح القضـاء وأم الكتـاب، و Ϧويـل اللـوح المحفـوظ  - 
ب المبـــين، وϦويـــل لـــوح المحـــو والإثبـــات ʪلـــنفس الكليـــة وتســـميته بلـــوح القـــدر والكتـــا

  ʪلنفس المنطبعة أو مقام الفيض المطلق المنبسط ʪلوجهة الخلقية:
ـــنفس الكليـــة .. علـــى . ووأم الكتـــاب والقلـــم الأ ءالعقـــل الأول المســـمى بلـــوح القضـــاومنـــه قـــولهم: ( ال

المسماة  يعة في الجسم الكلالنفس المنطب...المسماة بلوح القدر وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين . و
  )٩( ).ثباتلإبلوح المحو وا

                                           
 . ٥٠٥مصباح الأنس للفناري، )١(
 .٥٠٧ الأنس للفناري، مصباح)٢(
 . ٦١٨مصباح الأنس للفناري، )٣(
ح الغيــب، القونــوي وشــرحه مفتــاح الأنــس مفتــا تنويــه: الملائكــة في زعمــه هــذا الاتجــاه عقــول وأفــلاك!!  جــاء في كتــاب )٤(

 ما نصه: (الملائكة التي هي عمار السماوات أعني القوى الفلكية..). ٥١٢ للفناري،
  .٤٨٣، وانظر منه: ٤٧٥مصباح الأنس للفناري، )٥(
  .٢/١٢٣ملي، لآ)تفسير المحيط الأعظم، حيدر ا٦(
  .٤٧٥مصباح الأنس للفناري، )٧(
 . ٤٤٩لي، ملآ، حيدر اجامع الأسرار)٨(
 .٢٣، محمد داوود قيصري رومي ، )شرح فصوص الحكم٩(
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وقولهم:(وأما كتاب المحو والإثبات فهو مقام الفيض المطلق المنبسط ʪلوجهة الخلقية، وإن شـئت قلـت 
الوجهــــة الليلــــي الحقــــي أم الكتـــــاب لا يتغــــير ولا يتبــــدل، والوجهــــة الليلـــــي الخلقــــي هــــو كتــــاب المحـــــو 

  .)١(والإثبات)
ʪلعقل الأول وتسميته ϥم الكتاب، و Ϧويل اللوح المحفوظ ʪلنفس الكلية Ϧويل القلم  - 

  وتسميته ʪلكتاب المبين.

وّل ، لأقــد تقــرّر عنــد أرʪب التحقيــق أنّ جميــع العلــوم والحقــائق ʬبتــة في العقــل اومنــه قــولهم: (
ــة ، الــتي هــي علــى ســبيل الإجمــال ومســطورة في الــنفس الكلَّ  و القلــم الأعلــى ، مّ الكتــابأالــذي هــو  يّ

  .)٢( )والكتاب المبين على سبيل التفصيل اللوح المحفوظ

 ..العقل الأول ، وهـو أم الكتـاب والقلـم الأعلـى ولـوح القضـاء عنـد أرʪب العرفـان . وقولهم: (
  )٣(). النفس الكلية المسماة بلوح القدر، وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين

ــ -  ــنفس الناطقــة والعــرش Ϧويــل القلــم  ʪلعقــل الأول والع رش اĐيــد، واللــوح المحفــوظ ʪل
  العظيم.

الـــنفس  :هـــو العقـــل الأوّل، وهـــو القلـــم الأعلـــى. والعـــرش العظـــيم: العـــرش اĐيـــدومنـــه قـــولهم: ( 
  .)٤( )الناطقة الكليّة وهو اللوح المحفوظ

ه ليس في الوجود موجود إلا وهو مظهر من مظـاهر الحـق وصـورة مـن صـوره، الزعم ϥن - 
وهــو النــور والقلــم  الحقيقــي المســمّى ϕدم أول ظهــور للــرب هــو  الإنســان الكبــير نو أ

والروح والعقل، وʬني ظهور للرب هو حـواء والـنفس الـنفس الكلَّيـّة، واللَّـوح المحفـوظ، 
  !والكتاب المبين

                                           
، تعليقـــات علـــى شـــرح فصـــوص الحكـــم ومصـــباح الأنـــس، ١٦٤ محمـــد داوود قيصـــري رومـــي، شـــرح فصـــوص الحكـــم،) ١(

 .٣٤الخميني، 
 .٥٣٤، حيدر آملي، )جامع الأسرار ومنبع الأنوار٢(
 ٢٣٢-٢٣١ر منه:، وانظ١/١٢٠، مصطفى الخميني، )تفسير القرآن الكريم٣(
 .١/٢٨٧، علي بن محمد التركه، )شرح فصوص الحكم٤(
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 الله( )١( ،ومنه قـولهم: (لـيس في الوجـود موجـود إلا وهـو مظهـر مـن مظـاهر.. الحـق وصـورة مـن صـوره)
مّا أراد التنــزّل مــن حضــرة الــذات إلى حضــرة الأسمــاء والصــفات ، ومنهــا إلى حضــرة الأكــوان ـتعــالى لــ

ظهر أوّلا بصورة حقيقة كلَّيّة وتعينّ đا وتقيّد بصورēا ، وهي  ...المعبرّ عنها ʪلعالم ، والظهور بصورها
ة بحسـب اعتباراēـا ، منهـا أسماء كثـير  الحقيقىّ. وهذه الحقيقة لها حقيقة  الإنسان الكبير  المسمّى ϕدم

. ثمّ بعـد وغـير ذلـك مـن الأسمـاء... ومنهـا الـروح الأعظـم ... ومنهـا القلـم ..ومنها العقـل ، ...، النور
ولهـا أيضـا ..ذلك ظهر تعـالى بصـورة حقيقـة أخـرى، وهـي نفـس هـذا الإنسـان المسـمّاة بحـواء الحقيقيـّة 

  .  )٢( )واللَّوح المحفوظ ، والكتاب المبينأسماء كثيرة ، منها النفس الكلَّيّة ، 

  من حقيقة اللوح والقلم.(مدرسة الحكمة المتعالية) ʬلثاً: موقف الاتجاه الشيرازي 

فقــال في كتابــه أســرار الآʮت أوّل الشــيرازي القلــم ʪلعــالم العقلــي، واللــوح ʪلعــالم النفســي؛ 
ا بل العقـل ا عقليً كون إحداهما وهو القلم جوهرً يشبه أن ي( )٣( ):قاعدة في اللوح والقلمتحت عنوان: (

ا بــل الــنفس الكليــة وهــو العــالم ا نفســانيً الكلــي وهــو العــالم العقلــي بجملتــه وʬنيهمــا أعــني اللــوح جــوهرً 
  .)٤( )النفساني بجملته

ا لأن شــأنه تصــوير الحقــائق في ألــواح النفــوس وصــحائف (وإنمــا سمــي العقــل الفعــال قلمًــويقــول: 
ســتكمل النفــوس ʪلصــور العلميــة ويخــرج ذاēــا مــن القــوة إلى الفعــل كمــا ʪلأقــلام ينــتقش القلــوب وبــه ي

وأما اللوح فهو جوهر نفساني وملك  الألواح والصحائف ويتصور مادēا بصور الأرقام ونقوش الكتابة
  )٥(روحاني يقبل العلوم من القلم). 

ـــ: ا والشــيرازي إذ أول القلــم ʪلعــالم العقلــي (العقــل الفعــال) ؛ لقلــم الأعلــى والعقــل سمــاه ب
  والروح القدسي!  والممكن الأشرف الأول والروح الأعظم والملك المقرب

                                           
 . ٦٩٥، حيدر آمليرسالة نقد النقود في معرفة الوجود، )١(
 .٧٠٢-٦٨٨، ٣٨٣-٣٨٠، وانظر منه:  ١٤٥ – ١٤٤ ، حيدر آمليرسالة نقد النقود في معرفة الوجود، )٢(
 . ١١٧أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٣(
 .١١٨لشيرازي، )أسرار الآʮت، ا٤(
  . ٤٧)أسرار الآʮت، الشيرازي، ٥(
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ا يســمى ʪلقلــم اقتضــت أول مــا اقتضــت جــوهرا قدســيً  البــارئن عنايــة (إيقــول الشــيرازي: 
والـــروح الأعظـــم والملـــك ( )٢( )الـــروح القدســـي.. العقـــل الفعـــال و و()١( )الأعلـــى والعقـــل الأول

  )٣( .)كما وردت به الأحاديث النبوية ونطقت به الحكمة الإلهية  والممكن الأشرف لمقربا

أن صــور جميــع مــا و( )٤( )أن العـالم العقلــي المعــبر عنـه ʪلقلــم محــل القضـاءوقـد ادعــى الشــيرازي (
أوجــده الله تعــالى مــن ابتــداء العــالم إلى آخــره حاصــلة فيــه علــى وجــه بســيط مقــدس عــن شــائبة الكثــرة 

فالقلم ( )٦( )القلم ʪعتبار إفاضة الصور منه على النفوس الكلية الفلكيةسمي بـ( إنماوأنه  )٥( )تفصيليةال
ا عقـل موجود عقلي متوسط بين اɍَّ وبين خلقه فيه جميع صور الأشـياء علـى الوجـه العقلـي وهـو أيضًـ

 .)٧( )بسيط إلا أنه دون الحق الأول في البساطة والشرف

ـــذي  فـــوظاللـــوح المح(و أمـــا  ـــوم ال ـــه إلى ي ـــع مـــا قضـــى الله تعـــالى ب هـــو جـــوهر منقـــوش بجمي
لــوح محــل القــدر و -في زعــم الشــيرازي-فهــو  -الــنفس الكليــة الفلكيــة-وهــو العــالم النفســي )٨()القيامــة
  !القضاء

مــا اللــوح المحفــوظ فهــو عبــارة عــن الــنفس الكليــة الفلكيــة ســيما الفلــك أو (يقــول الشــيرازي: 
إذ كل ما جـرى في العـالم أو  ، النفساني السماوي محل قدره تعالى ولوح قضائهالعالمو ()٩( )الأقصى

. فكمــا ينتســخ ʪلقلــم في ..فإĔــا عالمــة بلــوازم حركاēــا  النفــوس الفلكيــةســيجري مكتــوب مثبــت في 
كـذلك ارتسـمت مـن عـالم العقـل في عـالم النفـوس صـور معلومـة مضـبوطة منوطـة ،اللوح نقـوش حسـية 

                                           
 .٢٢٤المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )١(
 .٣/٢٤الحكمة المتعالية، الشيرازي،  )٢(
 .٢٢٤المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )٣(
 .٢٢٥)المبدأ والمعاد، الشيرازي، ٤(
  .٢٢٥)المبدأ والمعاد، الشيرازي، ٥(
 .٢٢٥)المبدأ والمعاد، الشيرازي، ٦(
 .٤٦أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٧(
 ٣٤٨، ، الشيرازيوبيةب)الشواهد الر ٨(
 .٨/٢٩٥الحكمة المتعالية، الشيرازي،  )٩(
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 ...ومحلهـا وهـو عـالم النفـوس الكليـة ،فتلك الصور هي قدره تعالى ،على وجه كلي بعللها وأسباđا
  )١( ).محل القدر ولوح القضاء

القــوى المنطبعــة ينــتقش منـه في ( -العــالم النفسـاني-وقـد ادعــى الشـيرازي أن اللــوح المحفـوظ 
ن لواحـق الفلكية نقوش جزئية مشخصة ϥشكال وهيئات معينة مقارنة لأوقـات وأوضـاع معينـة مـ

 چڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱچٱكمــــا في قولــــه تعــــالى:   المــــادة علــــى مــــا يظهــــر في الخــــارج
كمــا أن ذلــك العــالم  ،وهـو لــوح القــدروهــذا العــالم هـو عــالم الخيــال الكلـي وعــالم المثــال ..٢١الحجـر: 

جود كله  الذي هو عالم النفوس الناطقة الكلية لوح القضاء . وكل منهما لاشتماله على صورة الو 

ÒٱٱÓٱٱٱٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱكتاب مبين على ما قال سـبحانه:

والثــــاني كتــــاب المحــــو  ،إلا أن الأول لــــوح محفــــوظ هــــو أم الكتــــاب ،  ٥٩الأنعــــام:  چÞٱٱßٱٱٱ

 چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱچٱوالإثبات على ما قال سبحانه : 
  .)٢( )٣٩الرعد: 

ــة (أمــا ازي: يقــول الشــير  ــة الفلكي ــنفس الكلي ــارة عــن ال ســيما الفلــك اللــوح المحفــوظ فهــو عب
فإĔــا عالمــه بلــوازم  ،الأقصــى إذ كلمــا جــرى في العــالم أو ســيجري مكتــوب مثبــت في النفــوس الفلكيــة

كـــذلك ارتســـمت مـــن عـــالم العقـــل   ،فكمـــا ينتســـخ ʪلقلـــم في اللـــوح الحســـى النقـــوش الحســـية...حركاēا
ـــــيالفعـــــال صـــــور معلو  ـــــنفس  ،مـــــة مضـــــبوطة لعللهـــــا وأســـــباđا علـــــى وجـــــه كل فتلـــــك الصـــــور محلهـــــا ال

وكوĔا لوحــا محفوظــا ʪعتبــار انحفــاظ صــورها الفائضــة عليهــا علــى الــدوام في خــزائن الله تعــالى ...الكليــة
ـــه متشخصـــة ϥشـــكال عقلـــي.. علـــى وجـــه بســـيط ـــتقش في النفـــوس المنطبعـــة الفلكيـــة صـــور جزئي ثم ين

وهــذه الصـور لجزئيتهــا  ،علــى مثـال مـا يظهــر في المـادة الخارجيـة ة،وقـات معينـلأ ةوهيئـات مقـدره مقارنــ
بخــلاف مــا في اللــوح  ،وشخصــيتها متبدلــة متجــددة بعضــها خــلاف بعــض في التعينــات والتشخصــات

فهـذه النفـوس هـي ألـواح قدريـة  ،فإĔا مضبوطة مسـتمرة علـى نسـق واحـد كـالكبرʮت الكليـة ،المحفوظ
 :وكـل منهمـا كتـاب مبـين كمـا قـال تعـالى ،وعالمها عالم الخيال الكلـى وعـالم المثـال ،ثباتفيها المحو والإ

                                           
 .٢٢٦-٢٢٥المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )١(
 .٢٢٦المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )٢(
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لا ، إ٥٩الأنعــــــــــام:  چÒٱٱÓٱٱٱٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱٱچ
والثاني كتـاب المحـو والاثبـات علـى مـا قـال  ،ن الأول لوح محفوظ ما فيه من التغير يسمى ϥم الكتابأ

  .)١( )٣٩الرعد:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱڭٱچ:تعالى

حقـائق الأشـياء مثبتـة في العـالم العقلـي المسـمى ومن هنا يظهر بجلاء أن الشيرازي يرى (أن 
وفي الألـــواح القدريـــة  ،وأم الكتـــاب ظوفي العـــالم النفســـاني المســـمى ʪللـــوح المحفـــو  ،ʪلقلـــم الإلهـــي

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱ :الىكمـــــا قـــــال الله تعــــــ،القابلـــــة للمحـــــو والإثبـــــات 

فــإن العنايــة الإلهيــة  ،.وجميــع هــذه الكتــب ممــا كتبهــا يــد الــرحمن٣٩الرعــد:  چٷٱٱۋٱٱٱ
ـــ ـــه علمً ـــى وفـــق علمـــه تعـــالى بذات ـــاقتضـــتها وأنشـــأēا عل ـــا عـــداه مـــن آʬر وجـــوده  ؛اا فعليً لأن م

  )٢(.وقدرته)

ــك يقــول الشــيرازي: ( ــر ذل الكليــة كلاهمــا كتــاʪن  عــالم العقــول المقدســة والنفــوسوفي تقري
. وللــنفس الكليــة الفلكيــة إلهيــان . وقــد يقــال للعقــل الأول أم الكتــاب لإحاطتــه ʪلأشــياء إجمــالاً 

  )٣(.). والنفس المنطبعة في الجسم الكلي كتاب المحو والإثباتالكتاب المبين لظهورها فيها تفصيلاً 

المحفوظ(لوح القضـاء)، ومـا كتبتـه غير أن الشيرازي فرق بين ما كتبه القلم الأعلى في اللوح 
الأقلام في لوح المحـو والإثبـات(لوح القـدر)؛ فقـرر صـيانة الأولى عـن التغيـير بخـلاف الثانيـة فإĔمـا 

  محل البداء والنسخ!

ــة مصــونة عــن التبــدل والتغــير والنســخ والتحريــفيقــول الشــيرازي: ( وأمــا ، الكتابــة العقلي
  . )٤( )وينشأ منها نسخ الأحكام  ،المحو والإثباتالكتابة النفسية اللوحية فيتطرق فيها 

 ، مــا في عــالم القــدر مــن الصــور الــتي كتبتهــا أقــلام رتبتهــا دون رتبــة القلــم الأعلــىويقــول: (
فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبـدل وهـي حقـائق العلـوم العقليـة  ؛وألواحها دون اللوح المحفوظ

                                           
 .٨/٢٩٥الحكمة المتعالية، الشيرازي،  )١(
 .٣٥٠-٣٤٩الشواهد الربوبية، الشيرازي،  )٢(
 .٢٢٧-٢٢٦المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )٣(
 .٣٥١الشواهد الربوبية، الشيرازي،  )٤(
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فيتطـرق ( )١( )كتـب في ألـواح المحـو والإثبـاتتهـذه الأقـلام ا مـن اللـوح المحفـوظ و التي لا تمحـو أبـدً 
( ولـو لم يكـن الأمـر كـذلك لكانـت الأمـور كلهـا  )٢( فيها المحو والإثبات وينشأ منها نسـخ الأحكـام )

  )٣().تبين لك صحة النسخ والتردد ومعنى البداء الذي عليه أصحابنا الإماميونحتما مقضيا فقد 

ون عن التغـير والفسـاد ولكـل موجـود في عـالم الطبيعـة صـورة ʪقيـة في العالم العقلي مص ويقول:(
قابــل ..ولــه صــورة إدراكيــة في كتــاب المحــو والإثبــات  ،القضــاء الإلهــي واللــوح المحفــوظ عــن المحــو والــزوال

  .)٤( )للتغير والتبدل

بـت مـن يث ن كـل مـالأ ؛ثبـاتلإلم النفوس المنطبعة السـماوية الـتي هـي كتـاب المحـو وا(عا :ويقول
عـن النسـخ والتبـديل  ةمحفوظـ للمحو غـير ةأرقام الصور العلمية الجزئية في ألواح تلك النفوس فهي قابل

الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱ:كأم الكتـاب لقولـه تعـالى
في جميــع الأشــياء المتخالفــة الــذوات  وفيــه ،مــام المبــين واللــوح المحفــوظ عــن المحــو والتغيــيرلإوهــو ا ،  ٣٩

عقلــي نــوراني مقــدس عــن التخــالف والتضــاد كمــا قــال  الخــارج المتضــادة الصــور في الكــون علــى وجــه

الأنعــــــــــام:  چÒٱٱÓٱٱٱٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱٱچ :تعــــــــــالى
٥( ).٥٩(  

القلــم الأعلـى فأثبـت في اللــوح المحفـوظ صـورة كــل شـيء يجـري مــن هـذه الأقــلام ويقـول: (وأمـا  
ففيه إثبات المحو وإثبات الإثبات ومحو الإثبـات علـى وجـه أرفـع فصـورته مقدسـة عـن  ن محو وإثبات م

  )٦( ).المحو والتغير

يجرى من هـذه الأقـلام مـن  شيءثبت في اللوح المحفوظ كل أعلى فالأ ما القلمأو ويقول أيضًا: (
 ثبات عند وقوعلإومحو ا ،ثباتلإا ثباتإو  ،ثبات المحو في هذه الألواحإالمحفوظ  ثبات ففي اللوحإمحو و 

                                           
 .٣٥١)الشواهد الربوبية، الشيرازي، ١(
 .٣٥١)الشواهد الربوبية، الشيرازي، ٢(
 .٣٥٤الشواهد الربوبية، الشيرازي،  )٣(
 .٦٦، صدر الدين محمد الشيرازي ،)أسرار الآʮت٤(
 .٨/٣٩٤ة، الشيرازي، الحكمة المتعالي )٥(
 .٣٥٤)الشواهد الربوبية، الشيرازي، ٦(



- ٨٢٦  - 

 

الأمــور  فهـو لـوح مقــدس عـن المحـو فهــو الـذي يمـده القلــم الإلهـي ʪخـتلاف ،مـر آخــرأنشـاء إو  ،الحكـم
  .)١( العليم) كل ذلك على الوجه الثابت وذلك بتقدير العزيزرة  مسط ةوعواقبها مفصل

سـابقة للـوح والقلـم جـوّز مـا ولا يحق إغفال الإشارة إلى أن الشيرازي مع Ϧويلاتـه العقليـة ال
  جاءت به الآʮت والرواʮت في وصفهما!!

فإثباēمـا مـن فقال بعدما ذكر جملة من الآʮت والرواʮت التي تحدثت عن اللـوح والقلـم: (
وأما طريق الاعتبار والاستبصار فالبرهان العقلي يجوز جميـع مـا ذكـروا  ،طريق الخبر والرواية هكذا

  )٢( )!ولا ϩبى عنه

ــه، فقــال: -في أن اللــوح والقلــم ملكــان-بــل اعتــبر قــول الصــدوق  وقــال ( قريــب مــن قول
اعتقــادʭ في اللــوح والقلــم أĔمــا " :الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن ʪبويــه القمــي رضــوان اɍَّ عليــه

ا وهو قريب مما ذكرʭه من أĔم "طلعهما على علومه الغيبيةأو  ،ملكان كشف اđ َّɍما مخفيات علمه
  )٣( !!)واسطتان في إفاضة العلوم من اɍَّ على خلقه

 ،واللـــوح المحفـــوظ ملـــك نفســـاني مجـــرد ،القلـــم الأعلـــى ملـــك إلهـــي قدســـيولهـــذا تجـــده يقـــرر أن (
  )٤( )!!والكتابة تصوير الحقائق وإفاضتها

 ولا غرو فمادة هؤلاء فلسفية محضة، والملائكة عندهم عقول وأفلاك!! ومن ثم لم يجد الشيرازي
ƅدر شـيخ الإسـلام  بون بين قوله وقـول شـيخه الصـدوق لاتفاقـه معـه في ظـاهر اللفـظ (الملائكـة)!! و

حين قال:( إن من فهم ما يقوله هؤلاء من العقول والنفـوس، وإن سموهـا ملائكـة وفهـم مـا جـاءت بـه 
اة لأقــوال الرســل عــن الأخبــار بملائكــة الله ..علــم ʪلاضــطرار أن قــول هــؤلاء مــن أعظــم الأقــوال منافــ

  .)٥(الرسل وأن ذلك من أعظم الكفر في دين الرسل)

                                           
 .٥٠-٣/٤٩، الشيرازي، الحكمة المتعالية)١(
 .١١٨-١١٧أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٢(
 .١١٩أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٣(
 .٢٢٨المبدأ والمعاد، الشيرازي،  )٤(
 .٣٥٧ية، ابن تيمية، )بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطن٥(
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  الأمر الثاني: موقف الشيعة الإمامية من صفات اللوح والقلم.

  مادة خلق اللوح والقلم:   -أ

  !ثمة اختلاف وتناقض فوضوي في مروʮت الشيعة وأقولهم حول مادة خلق اللوح والقلم

 :أما الأقوال في مادة خلق اللوح 

 م عـن   .. والـرق: الجلـد). ("رق أشد بياضًـا مـن الـثلج.."إنه  فتارة يقولونēʮكمـا في مـرو
 .  )١(أبي عبدالله: "فكتب القلم في رق أشد بياضًا من الفضة وأصفى من الياقوت"

  رةʫم "اللــوح في كمـــا   )٢(لــوح مـــن نــور يقولــون إنـــهوēʮوفي نصـــوص  ".لـــوح مــن نـــورمـــرو
طائفة من الموجودات كالأنبيـاء  لخلقة أصلاً  كون النور  فيورد ( الشيعة ما يقرره؛ ومنه قولهم:

 )٣( ).والجنة أخبار كثيرة والعرش والكرسي واللوح والقلموالملائكة 

   لثة وʬ رةʫقوتة حمراء، كما في  يقولون إنʮ نزول إسرافيل على رسـول  حديثاللوح من
ق الله منـه، واللـوح :" قال جبرائيل: إن هذا إسرافيل وهو حاجب الـرب، وأقـرب خلـالله

 .  )٤(بين عينيه من ʮقوتة حمراء"

   ــه مــن زمــردة خضــراء؛ ــن ســلام للنــبي:  )٥(وʫرة رابعــة أن كمــا في روايــة ســؤال عبــد الله ب
مــن زمــردة خضــراء، أجوافــه اللؤلــؤ، بطانتــه "المحفــوظ ممــا هــو ؟ قــال:  أخــبرني عــن اللــوح

 وفي نصوص الشيعة ما يقرره؛ ومن ذلك: ، )٦("الرحمة

                                           
 .٣٦٧-٥٤/٣٦٦، ط.مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٣٧٩تفسير القمي، علي بن إبراهيم،  )١(
تنويــه! وان نصــت بعــض مــروʮت الشــيعة وأقــوالهم علــى أن اللــوح مخلــق مــن نــور إلا أĔــا اختلفــت في ماهيــة هــذا النــور )٢(

 نور النبي، وʫرة أنه نور الكرسي، وʫرة أنه نور الأئمة!!!واضطربت فيه اضطراʪً فوضوʮً؛ فتارة أنه 
 .٨/١٠٤تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٣(
 .١٨/٢٥٨، ط.مؤسسة الوفاء،اĐلسي، بحار الأنوار، ٢/٢٨تفسير القمي، علي بن إبراهيم، )٤(
 .٥/٢٣٥، ط.مؤسسة الوفاء، اĐلسي، بحار الأنوار انظر: )٥(
 .، ط. مؤسسة الوفاء٩/٣٤٢بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٤٨)الاختصاص، المفيد، ٦(
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(اللوح المحفوظ جوهرة من زمردة خضراء، كتب الله فيه بقلم كلمته ما شاء من خلقه، ومـا فيـه قولهم: 
، ومنــه صــور، ومنــه طبــائع، ومنــه مــواد، رمــن النقــوش هــي آحــاد الموجــودات، فمــن المكتــوب فيــه جــواه

مـــا أشـــبه ئـــات والنمـــو والـــذبول و ومنـــه أشـــباح، ومنـــه أجســـام، ومنـــه أعـــراض، كالحركـــات والألـــوان والهي
  )١(.)ذلك

(حقيقة اللوح المحفـوظ جـوهرة نورانيـة شـفافة براقـة مـن زمـردة خضـراء مـأخوذة عـن تحـت جبـل وقولهم:
الأعــراف في أعلــى الفــردوس في الجنــة ثخنهــا ألــف ألــف شــبر، وســعتها مــا بــين المشــرق الأول والمغــرب 

تمثــال كلمــا خلــق الله  الأول عنــد بــدو الوجــود الــذي يظهــر في العــود عنــد الكشــف والشــهود، وعليهــا
تعالى في عالم الأكوان، قد نقشها كاتب الأزل بقلم الاخـتراع الـذي هـو غصـن أخـذ مـن شـجرة الخلـد 
من مداد بحر صاد، أي: المدد الأول في الدواة الأولى، أي: القابلية الأولى، فانتقش جميع ما كان ومـا 

يحصــل اخــتلاف الليــل والنهــار في الأعــلان  يكــون فيهــا إلى مــا لا Ĕايــة لــه في الأكــوار والأدوار، ومــا
  .م ينطق أبدًالوالأسرار من الظلمات والأنوار فجف القلم وختم على فيه ف

وجميع التماثيل والصور والهياكل والأشباح المنقوشة في ذلـك اللـوح الجـوهرة البسـيطة كلهـا حـدود بسـم 
  )٢(هو البناء في هذه الكلمة المباركة!). الله الرحمن الرحيم بل الأصل الذي تفرع عليه تلك الفروع كلها

 رة خامسة أن  اللـوحʫقوتتـان حمـراوان عـرض كـل منهمـا مـن ( وʮ أصـله مـن ذهـب دفتـاه
 )٣( ).المشرق إلى المغرب وطوله من العرش إلى الثرى

 ) اللوح من درةّ بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بـين المشـرق وسادسة: أن
 )٤().والمغرب

 في القلم: لما الأقواوأ 

 كمــا –كمــا في الروايــة عــن أبي عبــد الله أنــه قــال ، تــارة أنــه مــن شــجرة الخلــد في الجنــةف
وفي نصـــوص   ،"إن الله خلـــق القلـــم مـــن شـــجرة في الجنـــة يقـــال لهـــا: الخلـــد"-يفـــترون

                                           
 .٣٥الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي،  )١(
 .٣٦-٣٥)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )٢(
 .١١٧أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٣(
  .١٢/١١٧، ائري الطهرانيعلي الح، )تفسير مقتنيات الدرر٤(
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الشـــيعة مـــا يقـــرره؛ ومنـــه قـــولهم: (قلـــم الاخـــتراع الـــذي هـــو غصـــن أخـــذ مـــن شـــجرة 
 )١(الخلد).

 رةʫ٢( ).درة بيضاء طوله ألف سنة...القلم( أن و( 

 رة أنʫمكمـا في    )٣( ،ه قلـم مـن نـوروēʮقلـم القلـم  أنـه قـال:  " عـن أبي عبـد الله مـرو
لخلقــة  أصــلاً  كــون النــورفي  ورد ( وفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره؛ ومنــه قــولهم:"! مــن نــور

والجنـة أخبـار   والكرسـي والعـرش واللـوح والقلـمطائفة من الموجودات كالأنبيـاء والملائكـة 
 )٤().كثيرة

والجدير ʪلذكر أن الرواʮت التي نصت على أن أصل مادة القلم من نور اختلفت في طوله علـى 
  قولين: 

ــأن    - ١ ــم خمــسه طول  ، لــه ثمــانون ســنا يخــرج المــداد مــن بــينة ســنة، وعرضــه مســيرة ثمــانين ســنةئ
عبـد سـأل في رواēʮم: وهو مقتضى ما ورد   .يجري في اللوح المحفوظ ϥمر الله وسلطانه  ،أسنانه

 ،قــال: النــون اللــوح المحفــوظ ا تفســير ن والقلــم ؟مــابــن ســلام النــبي صــلى الله عليــه وآلــه الله 

قـال: صـدقت ، ١القلـم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچٱٱوالقلم نـور سـاطع وذلـك قولـه :
طـول القلـم خمـس  ال:ʮ محمد، قال: فأخبرني وما طوله وما عرضه وما مداده وأين مجـراه ؟ قـ

أسـنانه يجـرى في اللـوح  يخرج المداد من بين ،امائة سنة وعرضه مسيرة ثمانين سنة له ثمانون سنً 
  ".المحفوظ ϥمر الله وسلطانه، قال: صدقت ʮ محمد

، كمـا ورد في الخـبر الـذي ذكـره مفسـر الشـيعة علـى الحـائري، طوله كمـا بـين السـماء والأرضأن  - ٢
فانشـقّ بنصـفين ثمّ قـال: لـه أجـر بمـا هـو كـائن إلى ، خلـق اɍَّ القلـم ونظـر إليـهإنّ أوّل مـا ونصه:" 

                                           
 .٣٦-٣٥)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )١(
 .١١٧أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٢(
لنــور تنويــه! وان نصــت بعــض مــروʮت الشــيعة وأقــوالهم علــى أن القلــم مخلــق مــن نــور إلا أĔــا اختلفــت في ماهيــة هــذا ا)٣(

 واضطربت فيه اضطراʪً فوضوʮً؛ فتارة أنه نور النبي، وʫرة أنه نور اللوح، وʫرة أنه نور الأئمة!!!
 .٨/١٠٤تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٤(
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يـوم القيامـة فجـرى علـى اللـوح المحفـوظ بـذلك مـن الآجـال والأعمـال والأرزاق ثمّ خـتم علـى القلـم 
   .."وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض

لــوح والقلــم هــو مــا حمــل ولعــل هــذا الاضــطراب والتنــاقض الفوضــوي حــول مــادة خلــق ال
بعـض الشـيعة إلى نفـي حقيقـة اللــوح والقلـم الماديـة والـزعم Ĕϥمـا مجــرد رمـوز وأمثـال لأسـرار عنــد 

  الله! 

(القلم واللوح ..قد ظهر من [الرواʮت ] أن هذه أمثـال  وقد صرح بذلك الطباطبائي فقال: 
ـــير في الكتـــاب والســـنة،). ضـــربت للنـــاس ومـــا يعقلهـــا إلا العـــالمون، والإشـــارة إلى هـــذا المعـــنى (  )١( كث

فـــ(قوله: "في رق أشـــد بياضًــا مـــن   )٢(والأخبــار تبـــين هــذا البيـــان ويفســرها علـــى هــذه الاعتبـــارات ). 
وقد مر تعبير آخر عنه في رواية ..ϥنه لوح من نور، وله الجلد،  تعبير عن اللوح، والرق:  الثلج.."

:" قــال جبرائيــل: إن هــذا إســرافيل وهــو  ل الله .. نــزول إســرافيل علــى رســو تعبــير آخــر في حــديث
وقــد اختلــف   ،حاجــب الــرب، وأقــرب خلــق الله منــه، واللــوح بــين عينيــه مــن ʮقوتــة حمــراء" الحــديث

، وʫرة ϥنـه قلـم مـن نـور، وعـن المـداد ʫرة ʫرة ϥنه من شجرة الخلد في الجنـة التعبير عن القلم أيضًا
وعن الجميع ϥن ، نه مداد من نورالثلج، وأحلى من الشهد، وʫرة ϥϥنه Ĕر في الجنة أشد بياضًا من 

مـن أوضـح الـدليل  وأمثالـهالمداد واللوح والقلم أملاك ثلاثـة، ولعمـري هـذا الاخـتلاف في التعبـير 
، فهــــب أن هــــذه صــــناع لفظيــــة علــــى أĔــــا أمثــــال مضــــروبة بحســــب اخــــتلاف الجهــــات أو الأفهــــام

ســلام لتــزيين اللفــظ بتســمية أشــياء ʪللــوح والقلــم والمــداد والكتــاب وتشــبيهات شــعرية ارتكبهــا أئمــة الإ
، والميــزان وأمثــال ذلــك، فمــا معــنى تذييلــه ϥنــه أشــد بياضًــا مــن الــثلج، وأحلــى مــن الشــهد، ونحــو ذلــك

   )٣().  فهل هذا إلا إĔا أمثال مضروبة، وأستار دوĔا أسرار، والله الهادي

ــه ويقــول  أيضًــا: ( ــه الحــوادث .."في رق فكتــب القلــم": قول ؛ الخ ، تمثيــل للــوح المكتــوب في
ا كتـب بـه أنـه Ĕـر صـيره الله مـدادً  )ن(وأمـا قولـه في ()٤( )ʪلرق والـرق مـا يكتـب فيـه شـبه الكاغـد

                                           
 .١٧٤، ١٧١رسالة الوسائط، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي،  )١(
 .١٧٤رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي، رسالة الوسائط، ضمن مجموعة  )٢(
 .١٧٤رسالة الوسائط، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمدحسين الطباطبائي،  )٣(
 .١١١، وانظر: علم الإمام، كمال الحيدري، ١٨/١٨٢، حسين الطباطبائي محمدتفسير الميزان،  )٤(
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القلم ϥمره على اللوح ما كان وما يكـون إلى يـوم القيامـة، وأن المـداد والقلـم واللـوح مـن النـور ثم 
ملك واللوح ملك فهو نعم الشاهد على أن مـا ورد في كلامـه تعـالى قوله: إن المداد ملك والقلم 

من العرش والكرسي واللوح والقلم ونظائر ذلـك وفسـر بمـا فسـر بـه في كـلا كـلام النـبي صـلى الله 
عليه وآلـه وسـلم وأئمـة أهـل البيـت ( ع ) مـن ʪب التمثيـل أريـد بـه تقريـب معـارف حقيقيـة هـي 

اللـوح المكتـوب  بــ..المـراد فليس( )١( ).مة بتنزيلها منزلة المحسـوسأعلى وأرفع من سطح الأفهام العا
لــوح فلــزي أو نحــوه منصــوب في ʭحيــة مــن  ...فيــه مــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة

  )٢( ).الجو مكتوب فيه الحوادث بلغة من لغاتنا بخط يشبه خطوطناي نواح
ن الله خلـق القلـم مـن شـجرة في الجنـة يقـال لهـا: إ"قـال:  ..عن الصـادق ويقول في موضع آخر: (

ا مـن الـثلج وأحلـى مـن الشـهد. ا فجمد النهر، وكان أشد بياضً الجنة: كن مدادً  الخلد، ثم قال لنهر في
، للقلم: اكتـب. قـال: ʮ رب مـا أكتـب ؟ قـال: اكتـب مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة: ثم قال

ثم  ،العـرش ثم طـواه فجعلـه في ركـن ،وأصـفى مـن اليـاقوت ،لفضـةا من افكتب القلم في رق أشد بياضً 
(  "منــه النســخ كلهــا ا فهــو الكتــاب المكنــون الــذيخــتم علــى فــم القلــم فلــم ينطــق بعــد، ولا ينطــق أبــدً 

  وأصـر عليـهأقول : وفي معناهـا رواʮت أخـر، وفي بعضـها لمـا اسـتزاد الـراوي بيـاʭً ...الحديث ) . 
المعقـول  فبـين بـذلك أن مـا وصـفه تمثيـل مـن قبيـل تشـبيه،  "ملـك القلم ملك واللـوح": قال 

   )٣( .)ʪلمحسوس لتفهيم الغرض
لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ ...الحقـائق القرآنيــة كــاللّوح والقلــم والكتـاب ( :ويقـول كمــال حيــدري

إلاّ  لغة بعض الآʮت والرواʮت وإن كانت تتحدّث عن هذه الحقـائق بمـا يشـبه المصـداق المـادّي،

ڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱچٱ: أنّ ذلــك مــن ʪب المثــال
، ʪعتبـــار أنّ الإنســـان لا يســـتطيع أن يســـتوعب تلـــك الحقـــائق إلاّ مـــن ٤٣العنكبـــوت:  چھٱٱ

النون والقلم والكتاب المبين في البدء لا بدّ من  ويقول في موضع آخر:( )٤( ).خلال هذا السبيل

                                           
 ،١٦-١٨/١٥ائي، حسين الطباطب محمد، )تفسير الميزان١(
 .١٩/٧١٦حسين الطباطبائي،  محمد، )تفسير الميزان٢(
 .٨/١٦٩ )تفسير الميزان، محمد حسين الطباطبائي،٣(
 .٩٩ )علم الإمام، كمال الحيدري،٤(
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يّة التي سنتوفّر عليها، حاولت أن تستخدم المثـال بصـيغة مكثفّـة الالتفات إلى أنّ النصوص الروائ

 چڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱچٱٱتطبيقاً لقوله تعالى:
. إلاّ أنّ ذلك لا يعـني إسـقاط الحقـائق الواقعيـّة والمصـاديق الخارجيـّة لهـذه المفـاهيم ٤٣العنكبوت: 

يفة المثال أنهّ يساهم في تعقّلها على مستوى ما وراء عالمنا المحسوس، فهي موجودة بحقائقها، ووظ
الفهم الإنساني . ذلك لأنّ الناس يختلفون في تلقّيهم للنصوص الدينيّة بحسـب اخـتلاف أفهـامهم 
، فمـن ســامع لا حــظَّ لــه منهــا إلاّ تلقّــي ألفاظهــا وتصـوّر مفاهيمهــا الســاذجة مــن غــير تعمّــق فيهــا 

ما يسمعه هـؤلاء ثمّ يغـور في مقاصـدها العميقـة ويعقـل وسبر لأغوارها ، ومن سامع يتلقّى بسمعه 

. في ضـــوء ١٧الرعـــد:  چےٱٱےٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱچٱحقائقهـــا ؛ قـــال تعـــالى: 
هـــذه الحقيقـــة ، فـــإنّ عمليــّـة انتقـــاش العلـــوم والمعـــارف في الكتـــاب ، تحتـــاج إلى شـــيئين همـــا القلـــم 

عــن أبي عبــد الله  فـــ...لــك . والــدواة ، وقــد حاولــت رواʮت الفــريقين علــى نحــو مشــترك بيــان ذ
وأمّـا نـون فهـو Ĕـرٌ في الجنـّة ، قـال « في تفسير الحروف المقطعّة في القرآن ، قـال :  الصادق 

: اجمد . فجمد فصـار مـداداً ، ثمّ قـال للقلـم : اكتـُب فسـطّر القلـم في اللـّوح المحفـوظ مـا  الله 
نور ، والقلم قلمٌ من نور ، واللـوح لـوحٌ مـن كان وما هو كائن إلى يوم القيامة . فالمداد مدادٌ من 

له : ʮ ابـن رسـول الله بـينِّ لي أمـر اللـّوح والقلـم والمـداد فضـل بيـان وعلّمـني ممـّا  ..[فقيل]» نور 
نــون ملــك يــؤدّي إلى القلــم وهــو ملــك ، والقلــم يــؤدّي إلى اللــّوح وهــو ..« علّمــك الله . فقــال : 

وإسرافيل يـؤدّي إلى ميكائيـل ، وميكائيـل يـؤدّي إلى جبرائيـل ملك ، واللّوح يؤدّي إلى إسرافيل ، 
. والتعبــير عــن المــداد والقلــم واللــوح أĔّمــا نــور ،  ...» .، وجبرائيــل يــؤدّي إلى الأنبيــاء والرُّســل 

 ًʮّإشارة إلى ما قدّمناه من أنّ المفهوم الواحد قد يكـون لـه مصـاديق متعـدّدة ، منهـا مـا يكـون مـاد 
وراء عالمنا المشهود ، ومن ثمّ لا معنى لصرف اللوح والقلم والمـداد إلى مصـاديقها ومنها ما يكون 

  )١( ).المادّية

هذا وقد تغافل بعض الشيعة عن جميع هـذه الأقـوال والمـروʮت المتعلقـة بمـادة خلـق اللـوح 
  !!(عالم الملكوت) أن اللوح والقلم مخلوقين من غير مادة لأĔما من عالم الأمروالقلم وادعى 

                                           
 .١١١-١١٠ )علم الإمام، كمال الحيدري،١(
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هـو الأوّليـّات العظـام المخلوقـة للبقـاء مـن غـير مـادّة  :عالم الأمر: ()١(يقول علي خان المدني
، وسمـّي بعـالم الأمـر : لأنّ والكرسي والجنّة والنـار والعرشالروح والعقل والقلم واللوح  :وأصل ، من

اء مــن مــادّة أوجــده ϥمــره لا مــن شــيء ، وعــالم الخلــق : هــو الموجــودات المخلوقــات للفنــ الله 
مستحيلة كائنة فاسدة ، وسمّي بعالم الخلق : لأنهّ تعالى خلقه من شيء لـه مسـاحة وتقـدير إذ كـان 

  )٢( ).الخلق بمعنى المساحة والتقدير

، وكــذا اللــوح؛  )٣( )قلــم إلهــي لــيس بقصــب ولا خشــب(القلــم وشــطح بعضــهم فــادعوا أن 
وجعلوهمـــا كذاتـــه تعـــالى وصـــفاته الـــتي  فأضـــافوا القلـــم واللـــوح إلى الـــرب إضـــافة صـــفة لموصـــوف،

 علمت أن الله تعالى لا تشبه ذاته سائر الذوات،.. ما أو( تستوجب التنزيه عن الجسمية؛ فقالوا:
ولا قلمـه سـائر  فكـذلك لا تشـبه يـده سـائر الأيـدي،  )٤(فليس في ذاته بجسـم ولا هـو في مكـان،

بـــل هـــذه أمـــور إلهيـــة مـــن عـــالم ؛ طـــوطولا كلامـــه ســـائر الكـــلام، ولا خطـــه ســـائر الخ )٥(الأقـــلام،

                                           
شــهير ʪلســيد علــي خــان المــدني لحســيني الدشــتكي الشــيرازي، الاعلــي بــن نظــام الــدين، أحمــد بــن معصـوم  )صـدر الــدين،١(

 يعُـرف في الأوسـاط العلميـة الشـيعية في إيـران قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفـى علـى ذي لـب!؛له  ،الشـيرازي
اختلـف في  ، وتوفي بشـيراز ١٠٥٢ولد ʪلمدينة سنة ، ʪلسيد علي شارح الصحيفة أيضًا ويعرف، ʪلسيد علي خان الكبير

اشــــتهر في الوســــط الــــديني والحــــوزات العلميــــة بكتابــــه شــــرح الصــــحيفة ه،  ١١١٨ ه وقيــــل: ١١٢٠ : ســــنة وفاتــــه؛ فقيــــل
، الغريـب وسـلافة العصـر في أدʪء العصـر،  ةدبي بديوانه وكتابه سلو واشتهر في الوسط الأ ،السجادية وكتاب الحدائق الندية

، انظـر ترجمتـه: وطـراز اللغـة ،شـرح الفوائـد الصـمدية لحـدائق النديـة في، الـدرجات الرفيعـة في طبقـات الشـيعةومن مصنفاته: 
ـــيعة، محســــن الأمــــين،  ــــان الشـ ، مســــتدرك أعيــــان  ٣/٧٦، ٤٢٦،  ٢/٢٥٣، ١/٤٥٠،  الذريعــــة، الطهــــراني، ١/٦٣٨أعي

 .١٩٥-٧/١٨٨الشيعة، حسن الأمين، 
 الآʮت،أســـرار  ، وانظـــر:٢/٣١ ، علـــي خـــان المـــدني الشـــيرازي ، )رʮض الســـالكين في شـــرح صـــحيفة ســـيد الســـاجدين٢(

 .١٠٤ الشيرازي،
ــــامع الســـــعادات، محمـــــد النراقـــــي،  )٣( ــــاد، الشـــــيرازي، ١/١٣٩جـ ـــــدأ والمعـ ـــــة، ٢٢٩-٢٢٨. وانظـــــر: المب ، الحكمـــــة المتعالي

 .٨/٢٩٨الشيرازي، 
 تنويه: في النص نفي ظاهر لصفة العلو!)٤(
مـع الـنص ولا يـزاد -في وصـفها–فيقـف المسـلم تنويه: القلم واللوح المحفوظ من الغيبيات التي جاءت النصوص ϵثباēـا، )٥(

القلــم واللــوح  علــى صــفات الــرب مــن (اليــد،  -بحــال-علــى ذلــك، واللــوح والقلــم ليســا مــن الصــفات الإلهيــة؛ بــل لا يقُــاس 
وإضافتهما للرب إنما تصـح ʪعتبارهـا والكلام) لأĔما ليسا من صفات الرب القائمة به، بل  هما من مخلوقاته المنفصلة عنه 

 لا إضافة صفة لموصوف! إضافة مخلوق لخالقه
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ودم، ولا قلمه من قصب، ولا لوحـه مـن خشـب،  الملكوت الأعلى، فليست يده من لحم وعظم
  )٢(.)!!ولا خطه من نقش ورسم ورقم، ولا حبره من زاج وعفص )١(وحرف، ولا كلامه من صوت

عرفــت كنــت لا تشــاهد هــذا هكــذا فأنــت مــن أهــل التشــبيه والتجســم ومــا   فــإن وقــالوا:(
عـن الحــروف  إذ لـو نزهـت ذاتـه تعـالى وصـفاته عــن ذات الأجسـام وصـفاēا ونزهـت كلامـه ربـك،

ولا تنزههــا عــن الجســمية والتشــبيه  والأصــوات، فمــا ʪلــك تتوقــف في يــده وقلمــه ولوحــه وخطــه،
 )٣()!!.بغيرها؟

 وقت خلق اللوح والقلم.  - ب

  وقت خلق القلم:-
 اختلفت مروʮت الشيعة في وقت خلق القلم:

  علـي بـن الحسـين كما في الرواية المنسوبة إلى    أن القلم مخلوق قبل العرش؛فبعضها يقتضي 
ا، لم يخلــق قبلــه إلا ثلاثــة أشــياء: الهــواء خلــق العــرش أرʪعًــ إن الله " -كمــا يفــترون–قــال أنــه 

  )٤(".روالنو والقلم 

                                           
فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون تنويه: في النص نفي ظاهر لصفة الكلام؛ إذ الكلام إنما يكون بحرف وصوت، ()١(

- )مــا عــري عنهمــا لم يكــن كلامــاً في الحقيقــةو  )(والاتفاق حاصــل علــى أن الكــلام حــرف وصــوت)،(ا وصــوʫً الكــلام حرفــً
، وانظـــر: درء ١٤٥، ٨١ ، أبـــو نصـــر الســـجزي،لســـجزي إلى أهـــل زبيـــد في الـــرد علـــى مـــن أنكـــر الحـــرف والصـــوترســـالة ا

رسـالة السـجزي إلى أهـل زبيـد في الـرد علـى مـن  )كـلام الله حـرف وصـوت بحكـم الـنص، و(-٢/٨٤التعـارض، ابـن تيميـة، 
وإثبـــات ذلـــك للـــرب لا ، ٢/٩٢يـــة، وانظـــر: درء التعـــارض، ابـــن تيم  ١٥٣و نصـــر الســـجزي، بـــأنكـــر الحـــرف والصـــوت، أ

لــيس   [فهــو ســبحانه] ..وليس ذلــك كأصــوات العبــاد..الله تعــالى مــتكلم بصــوت :(يقتضــي التمثيــل، يقــول ابــن تيميــة 
كمثلـــه شـــيء لا في ذاتـــه ولا في صـــفاته ولا في أفعالـــه، فكمـــا لا يشـــبه علمـــه وقدرتـــه وحياتـــه علـــم المخلـــوق وقدرتـــه وحياتـــه 

كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيـه ولا حروفـه تشـبه حروفـه ولا صـوت الـرب يشـبه صـوت العبـد فكذلك لا يشبه كلامه  
الفتاوى الكبرى !). فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآʮته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآʮته

 .٤٦٧/ ٦، لابن تيمية
 .٢٢٩-٢٢٨المبدأ والمعاد، الشيرازي،  ،١/١٣٩)جامع السعادات، محمد النراقي، ٢(
 .١/١٣٩)جامع السعادات، محمد النراقي، ٣(
 .، ط. مؤسسة الوفاء٥٥/٢٥بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٣٢٦-٣٢٥التوحيد، الصدوق،  )٤(



- ٨٣٥  - 

 

  إلى علـي بـن أبي طالـب أنـه كما في الرواية المنسـوبة   قبل اللوح، أن القلم مخلوقوبعضها يقتضي
، فكتـب الـدنيا ومـا  القلم ، ثم خلق النون وهي الـدواة ، ثم خلـق اللـوحأول ما خلق الله :(قال

يكون فيها حتى تفنى من خلق مخلوق أو عمل معمول بر أو فجور ، وما كان من رزق حلال أو 
 )١()".ئكةحرام أو رطب أو ʮبس ، ثم وكل بذلك الكتاب ملائكة ، ووكل ʪلخلق ملا

  كما في الرواية أن القلم مخلوق بعد نور محمد والماء والعرش والكرسي واللوحوبعضها يقتضي ،
خلـق مـن نـور محمـد صـلى الله "إن الله..  -كما يفترون–المنسوبة إلى علي بن أبي طالب أنه قال 

، ونظـر عـذʪً  إلى القسـم الأول بعـين الهيبـة فصـار مـاء عليه وآله جوهرة ، وقسمها قسمين ، فنظـر
منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من نور  إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق

 )٢(".القلموخلق من نور اللوح الكرسي اللوح ،  العرش، وخلق من نور

  أول مـا  كمـا في الروايـة المنسـوبه إلى النـبي أنـه قـال "أن القلم مخلوق بعد اللوح وبعضها يقتضـي
ا ، ثم أشــار إلى Ĕــر في الجنــة أن أجمــد فجمــد وصــار مــدادً  ثم  اللــوح ، ثم خلــق القلــم ،خلــق الله

 )٣( "كان، وما هو كائن إلى يوم القيامة.  : ماقال له: أكتب. فقال: ربي وما أكتب ؟ فقال

  أبي عبـد الله " إن  كما في الرواية المنسوبة إلى،  يقتضي سبق خلق الجنة على خلق القلموبعضها
  خلق القلم من شجرة في الجنة يقال: الخلد".الله

  في تفسيره   فقد ذكر القمي على خلق القلم، الهواءيقتضي سبق خلق وفي أقوال أعلام الشيعة ما
 )٤( ).خلق الهواء ثم خلق القلمالرب تبارك وتعالى (أن 

  وقت خلق اللوح:-
 اختلفت مروʮت الشيعة في وقت خلق اللوح:

  كمــا في الروايــة المنســوبة إلى    وح مخلــوق بعــد الحجــب والأرض والعــرش؛أن اللــفبعضــها يقتضــي
في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في حياة أبيـه علـي  أنه قال لحسين بن علي ا

                                           
 .٩/١٦٧مسند الإمام علي، القبانجي،  )١(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.١٥/٢٩)بحار الأنوار، اĐلسي، ٢(
 .٢٠٨اليقين، البرسي، مشارق أنوار  )٣(
 .١/٣٢١تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي،  )٤(
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 :أول مـــا خلــق الله " :سمعــت رســول الله صـــلى الله عليــه وآلـــه يقــول  حجبـــه فكتــب علـــى
فكتــب علــى  ثم خلــق العــرشوصــيه  يالله محمــد رســول الله علــأركانــه ( علــى حواشــيها) لا إلــه الا 

أطوارها) فكتب على أطوادها ( ثم خلق الأرضينأركانه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وصيه 
لا الله إفكتــب علــى حــدوده لا إلــه  ،وصــيه ثم خلــق اللــوح يلا الله محمــد رســول الله علــإلا إلــه 

عم أنه يحب النبي ولا يحب الوصـي فقـد كـذب ومـن زعـم فمن ز  ،وصيه يمحمد رسول الله عل
 )١( . "كفرأنه يعرف النبي ولا يعرف الوصي فقد  

  كما في الرواية المنسـوبة إلى والعرش نور محمد ونور عليبعضها يقتضي أن اللوح مخلوق بعد و ،
جـلال نوري ابتدعه من نوره واشـتقه مـن  أول ما خلق الله ::"-كما يفترون-أنه قال الرسول 

جـلال العظمـة في ثمـانين ألـف سـنة ، ثم سـجد ƅ  عظمته ، فأقبل يطوف ʪلقدرة حتى وصـل إلى
، ثم خلـق  ا ʪلقـدرةا ʪلعظمـة ونـور علـي محيطـًنـوري محيطـً فكان ففتق منه نور علي  تعظيما
  )٢(."واللوحالعرش 

  كمـا ل القلـموقبـ، أن اللوح مخلوق بعـد نـور محمـد والمـاء والعـرش والكرسـيوبعضها يقتضي  ،
خلـق مـن نـور محمـد "إن الله..  -كما يفترون–في الرواية المنسوبة إلى علي بن أبي طالب أنه قال 

إلى القســـم الأول بعـــين الهيبـــة فصـــار مـــاء  صـــلى الله عليـــه وآلـــه جـــوهرة، وقســـمها قســـمين ، فنظـــر
 ًʪالمــاء، فخلــق  منهــا العــرش فاســتوى علــى وجــه ، ونظــر إلى القســم الثــاني بعــين الشــفقة فخلــقعــذ

 ".اللوح القلممن نور الكرسي اللوح، وخلق  وخلق من نورالكرسي من نور العرش، 

  كما في الرواية المنسوبة إلى النبي أن اللوح مخلوق قبل القلم وبعضها يقتضي " أول  أنه قـال
ا ، ثم أشار إلى Ĕر في الجنة أن أجمد فجمـد وصـار مـدادً  ثم ما خلق الله اللوح ، ثم خلق القلم ،

 "كان، وما هو كائن إلى يوم القيامة.  قال له : أكتب . فقال : ربي وما أكتب ؟ فقال : ما

  إلى علــي بــن أبي كمــا في الروايــة المنســوبة   بعــد القلــم، والــدواة مخلــوقلــوح أن الوبعضــها يقتضــي
،  القلـــم ، ثم خلـــق النـــون وهـــي الـــدواة ، ثم خلـــق اللـــوحأول مـــا خلـــق الله "  :طالـــب أنـــه قـــال

فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من خلق مخلوق أو عمل معمـول بـر أو فجـور ، ومـا كـان 

                                           
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٣٦/٣٤٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١٧١كفاية الأثر، القمي، )١(
 .، ط. مؤسسة الوفاء٢٥/٢٢بحار الأنوار، اĐلسي، )٢(
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مـــن رزق حـــلال أو حـــرام أو رطـــب أو ʮبـــس ، ثم وكـــل بـــذلك الكتـــاب ملائكـــة ، ووكـــل ʪلخلـــق 
 ".ملائكة

  

  مكان اللوح.   - ت

  للشيعة في مكان اللوح أقاويل عدة؛ بياĔا:

  ا مـن فكتـب القلـم في رقٍّ أشـدّ بياضًـقتضـى روايـة الشـيعة: "كمـا هـو م  أن اللوح في ركن العـرش
الفضّــة وأصــفى مــن اليــاقوت، ثمّ طــواه فجعلــه في ركــن العــرش، ثمّ خــتم علــى فــم القلــم فلــم ينطــق 

  ".اأبدً 
 عليـه وآلـه  عـن النـبي صـلى الله ؛ كما هو مقتضى روايـة شـيعة   )١(؛أن اللوح المحفوظ تحت العرش

: علي بـن أبي طالـب -مكتوب- في اللوح المحفوظ تحت العرش"إن : -كما يدعون-قال أنه ، 
 )٢( "المؤمنين. أمير

 ،كمــا في تفســير   أن اللــوح لــه طرفــان أحــدهما علــى يمــين العــرش والآخــر علــى جبهــة إســرافيل
 )٣( ).طرفان طرف على يمين العرش وطرف على جبهة إسرافيل اللوح المحفوظ لهالقمي:  (

  نزول إسرافيل على رسول الله:" قال جبرائيل: إن هذا كما في رواية ،  يلبين عيني إسراف اللوحأن
 .  "من ʮقوتة حمراء واللوح بين عينيهإسرافيل وهو حاجب الرب، وأقرب خلق الله منه، 

 ،أم الكتـاب الـذي : أي ؛الـذكر كمـا هـو مقتضـى قـول الطبرسـي:(  أن اللوح المحفـوظ في السـماء
 )٤( ).في السماء وهو اللوح المحفوظ

  ،قــولهم وفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره؛ ومــن ذلــك:أن اللــوح المحفــوظ فــوق الســماء الســابعة: 
 )١( ).اللَّوح ..فوق السّماء السّابعة (

                                           
 .٥/٢٣٥، ط.مؤسسة الوفاء، اĐلسي، بحار الأنوار انظر: )١(
 .٣٧/٢٩٩بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ، ١٥٢قين، ابن طاووس، الي )٢(
 . ٤١٥-٢/٤١٤تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، )٣(
  .٣/٢١وانظر: مرآة العقول، اĐلسي،  ،٧/١١٩تفسير مجمع البيان، الطبرسي،  )٤(
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 ) چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱكمـــا قـــال ســـبحانه :   ،اللـــوح المحفـــوظ عنـــد الله تعـــالىأن 
الكتـاب الـذي هـو لطبرسـي (يقـول ا   )٣( ).اللوح المحفـوظ :المراد ϥم الكتابو ( )٢()،٣٩الرعد: 
الله ويقـول الطباطبـائي:( )٤( )،وهو اللوح المحفـوظ،المشتمل على ما كان ويكون،  ،، عند الله

في اللــوح جميــع ذلــك مســتطر  ..مــن أحــوال خلقــه وآʬرهــم و ءشــي ســبحانه علــيم لا يعــزب عنــه
ح المحفــوظ عنــد اللـو  ويقـول حســن المصــطفوي:( )٥( ).لا يشــذ عنـه شــاذ بحيـث المحفـوظ عنــد الله

أنـه سـئل  عن أبي عبد الله وجاء  في مروēʮم  )٦( ) . الله تعالى، يضبط فيه ما يقضى ويقدّر

مــا الزبــور  ، ١٠٥الأنبيــاء:  چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱچٱ: عــن قــول الله 
نـد أهـل نزل على داود، وكل كتاب نـزل فهـو عأوالزبور الذي  الذكر عند الله،وما الذكر ؟ قال : 

 .)٧("ونحن هم ،العلم
 ن "إ: الرواية المنسوبة لأبي جعفـر أنـه قـال كما هو مقتضى  أن اللوح المحفوظ بين يدي الرب

ينظـر إليـه، فمـا شـاء  فهـو موضـوع بـين يديـهلا كتبـه في كتـاب إا كـان أو يكـون الله لم يدع شيئً 
،  )٨(".مـا لم يشـأ لم يكـنمنه قدم ومـا شـاء منـه أخـر، ومـا شـاء منـه محـا، ومـا شـاء منـه كـان، و 

 فيــه مــا كــان ومــا هــو كــائن ، ن الله كتــب كتــاʪً إ "قــال: أنــه بي عبــد الله وكــذا الروايــة المنســوبة  لأ

                                                           

= 

 ،زبــدة التفاســير ، وانظــر:٢٢١-١٤/٢٢٠، ديمحمــد بــن محمــد رضــا القمــي المشــه، )تفســير كنــز الــدقائق وبحــر الغرائــب١(
 .٦/٢٧٩، فتح الله الكاشاني

 .  ٤/٣٠٨، وانظر: تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الحسيني، ٣/٢١)مرآة العقول، اĐلسي، ٢(
 .١٨/٨٤تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٣(
 .  ٤/٤٩)تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٤(
 .١٧٦مجمع الفرائد في الأصول، علي الكاشاني،  ، وانظر:١٨/٣٤٠ي، تفسير الميزان، الطباطبائ )٥(
 .٩/٢٢٠ ، وانظر منه:٩/٢٢١ )التحقيق في كلمات القرآن، حسن المصطفوي،٦(
 علــم ورثــوا الأئمــة أن ، ʪبكتــاب الحجــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  ، ١٥٦بصــائر الــدرجات، ابــن فــروخ الصــفار، )٧(

)، مـرآة العقـول، اĐلسـي، صـحيح،  قـال اĐلسـي: (١/٢٢٦)، ٦، بـرقم ( قـبلهم مـن الـذين وصـياءوالأ الأنبياء وجميع النبي
 .٣/٥٥٧الوافي، الفيض الكاشاني، ، ٣/٢١
 .١١٩-٤/١١٨ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٢١٦-٢/٢١٥تفسير العياشي، )٨(
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، ومــا شــاء منــه  خــر ، ومــا شــاء منــه محــاأفوضــعه بــين يديــه ، فمــا شــاء منــه قــدم ومــا شــاء منــه 
  )١(. "أثبت ، وما شاء منه كان ، وما لم يشأ منه لم يكن 

  لاع على اللوح والعلم بما فيه:الاط  - ث

  للشيعة في ذلك قولين: 

كتمـــان مـــا في اللـــوح التفريـــق بـــين اللـــوح المحفـــوظ ولـــوح المحـــو والاثبـــات؛ وادعـــاء (الأول: 
-كالأئمــة   )٢( ).المحفــوظ عــن كــلّ أحــد، وإظهــار مــا في اللــوح الثــاني لــبعض الخــواصّ مــن العبــاد

  ومنه قولهم:  -بزعمهم

 ) والعلــم بــه لا ينــافي المباشــرة  هــو مــا كــان في لــوح المحــو والاثبــاتعلــي(ع) الــذي يعلمــه الإمــام ،
 )٣( ).لا يعلم حاله في اللوح المحفوظϥمر 

 ) أمور الـدنيا فعلمهـم فيهـا محصـور علـى مـا يكـون في عـالم علم الدين مخزون عندهم وأمّـا الأئمة
  )٤( .)لوح المحو والإثبات

  ى اللوح المحفوظ والعلم بما فيه:التصريح ʪطلاع المخلوقات علالثاني: 

جون إليـــه فمـــا الفائـــدة في مـــا في اللـــوح إن كـــان الخلـــق لا يحتـــايقـــول حـــافظ الشـــيعة البرســـي: (
  )٥( ).ا إليه وهو محجوب عنهم فالحكمة لا تقتضي حجب الفوائد؟ وإن كان محتاجً سطره

يجب أن يكون مختصـا  كل ما في اللوح المحفوظ من العلوم لا: (محمد صالح المازندرانيويقول 
بـــه ســـبحانه لا يطلـــع عليـــه أحـــد مـــن خلقـــه بـــل لنـــا أن نقـــول: كـــل مـــا فيـــه فهـــو حاصـــل لـــبعض 

  )٦().خلقه

                                           
 .٤/١١٩الوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة ٢/٢١٦تفسير العياشي، )١(
 .٢/٩٩، حسن الحسيني اللواساني، )نور الأفهام في علم الكلام٢(
 .٤٢١ / ٣، تعليق الميرزا التبريزي  ،الخوئي، صراط النجاة )٣(
/ ٥صـراط النجـاة، الخـوئي، تعليـق المـيرزا التبريـزي ، ، وانظـر: ١٤٠الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، جـواد التبريـزي، )٤(

٢٨٠ .  
 .٢٠٨، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٥(
 .٤/٢٤٥، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٦(
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القـــوة العاقلــة مــن الإنســـان يتصــور أن يحصـــل فيــه حقيقـــة العــالم وهيئـــة ويقــول الشــيرازي: (
ورأى الأشـياء فيهـا  وʫرة مـن اللـوح المحفـوظ والألـواح القدريـةʫرة من جهـة اقتبـاس الحـواس  الوجود

  )١( ).اللوح المحفوظ...ʪب مفتوح إلى ..فإذن للقلب  ، فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواس

  في تحديد من يطلع عليه على أقول: –كعادēم -وقد اختلف الشيعة 

 :أنــه لا يطلــع علــى اللــوح المحفــوظ إلا بعــض الملائكــة؛ وهــذا مقتضــى قــول الحــائري:  القــول الأول

صفة للوح فالمعنى أنهّ محفوظ عند اɍَّ لا يطَّلع عليه ، ...٢٢البروج:  چÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱÅٱچٱ(
مـــن شـــيء شـــديد الغيبوبـــة والخفـــاء إلاَّ وعلمـــه اɍَّ  مـــا( :ويقـــول أيضًـــا   )٢( ).غـــير بعـــض الملائكـــة

ويقول  )٣( ).والمبين الظاهر البينّ لمن ينظر فيه من الملائكةوأحاط به وأثبته في اللوح المحفوظ ، 

 چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱٱچٱٱ:قولــه :شـيخ طائفـة الشــيعة الطوسـي
 في الكتــاب المحفــوظ أثبتــه الله وأطلــع عليــه يعــني أن مــا ذكــره الله كــان مكتــوʪً ، ٦الأحــزاب: 

     )٤( ).ملائكته لما لهم في ذلك من اللطف فلا يجوز خلاف ذلك
  اللوح، ومن ذلك:وفي اعتقادات الشيعة ما يقرر اطلاع الملائكة على 

فقد ادعوا أن إسرافيل ينظر في   )٥( ،ʪلكتب) (اعتقادهم في كيفية نزول الوحي من عند الله 
ــــل ــــل إلى جبرائي ــــه ميكائي ــــل، ويلقي ــــه إلى ميكائي ــــه فيلقي ــــا في ــــرأ م ، ويلقيــــه جبرائيــــل إلى اللــــوح فيق

الأنبياء
)٦(  

                                           
 . ٦١٢-٦١١المبدأ والمعاد، صدر الدين الشيرازي، )١(
، وانظـــر: بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة ١٢/١١٧، علـــي الحـــائري الطهـــراني ( المفســـر )، )تفســـير مقتنيـــات الـــدرر٢(

 . ٥٤/٣٦٠، ١٣/٢٠٨، الوفاء
 .١١٠/  ٨)تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري الطهراني، ٣(
 .٣١٩-٣١٨/  ٨)التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ٤(
 .٨١الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق،  )٥(
، مسـتدرك ٥٤/٣٧٠، بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط.مؤسسـة الوفـاء، ٨١الاعتقادات في دين الإماميـة، الصـدوق،  انظر:)٦(

 .١٠/٢٦٤سفينة البحار، علي النمازي، 
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الملائكــة  منــه مــا يكــون  مــن  ليعــرف ل اللــوح أصــلاً الشــيعة المفيــد أن الله تعــالى جعــ بــل ادعــى شــيخ
وهـو قولـه تعـالى  إلى يـوم القيامـة، اللوح كتاب الله تعالى كتب فيه ما يكـونيقول: ( !غيب أو وحي

چٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱچٱٱ:يوضــحه

كتابـة في الـذي أحـدث الله بـه ال ءالشـي فاللوح هو الـذكر والقلـم هـو ،   ١٠٥الأنبياء:  چڈٱٱ
الله  منه مـا يكـون  مـن غيـب أو وحـي ، فـإذا أراد الملائكة  ليعرف وجعل اللوح أصلاً  اللوح،

ــه أو يرســلهم إلى الأنبيــاء  تعــالى أن يطلــع الملائكــة ــذلك أمــرهم ʪلاطــلاع في  علــى غيــب ل ب
ذلك آʬر جاءت ب ، وقدأرسلوا إليه، وعرفوا منه ما يعملون اللوح، فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من

  )١().صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة  عن النبي

  )٢( ).قد يكون ϥن يطالع في اللوح.. علم الملكوادعى اĐلسي أن (

 :أن قسم مـن اللـوح المحفـوظ ولـوح المحـو والإثبـات يعلـم بـه الخـواص إذا اقتضـت  القول الثاني
ـــات اللـــوح المح: (ʭصـــر الشـــيرازيوهـــذا مقتضـــى قـــول  الضـــرورة، بكـــل فـــوظ ولـــوح المحـــو والإثب

 ƅʪ ا مختصـــةēخصوصـــيا ، ـــا الخـــواص مـــن عبـــاده إذا اقتضـــتđ وهنـــاك قســـم منهـــا يعلـــم
   )٣( .)الضرورة

 أن النــبي  :القــول الثالــث ؛ وقــد صــار علــم اللــوح المحفــوظ ولــوح المحــو والإثبــات يطلــع علــى
ه وآلـه بعـالم الـوحي الإلهـي والقضـاء اتصال النـبي صـلّى الله عليـذلك إلى الأوصياء! فادعى هؤلاء (

فلقلــب النــبي صــلّى الله عليــه وآلــه ʪʪن ( )٤( )الــرʪني وقــراءة اللــوح المحفــوظ ولــوح المحــو والإثبــات
وهـو البـاب الـداخلاني إلى مطالعـة اللـوح المحفـوظ والـذكر الحكـيم فيعلمـه  :أحـدهما ،مفتوحان

ــ ــعلمً وأحــوال العــالم فيمــا مضــى وفيمــا ســيقع ا مــن عجائــب مــا كــان أو ســيكون ا لــدنيč ا يقينً

                                           
 .٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )١(
  .١٠/٢٦٤مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، وانظر: ، ١٨/٢٤٦)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢(
  .٦/٤٦٧)الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر مكارم الشيرازي، ٣(
   .٣٤٩، صدر الدين محمد الشيرازي ،)الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية٤(
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إلى مطالعـة مـا في الحـواس  :والثـاني ..وأحوال القيامة والحشر والحساب ومـآل الخلـق إلى الجنـة 
  )١().ليطلع على سوانح مهمات الخلق ويهديهم إلى الخير ويردعهم عن الشر

فكل ما ( )٢( ).آخر الدهر صار علم اللوح إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم إلى الأوصياء إلى(وقد 
 (فالأئمـــة )٣( )أبـــرزه الله مـــن الغيـــب وبســـطه قلمـــه في اللـــوح المحفـــوظ فـــإن النـــبي والـــولي يعلمـــه

 )٤().وقوامون ϥمر اɍَّ تعالى مما علَّمهم اɍَّ تعالى من أمّ الكتاب وكتابي المحو والإثبات قائمون

 طر في اللــوح المحفــوظ علــم مــا كــان ومــان الله ســبحانه ســيقــول حــافظ الشــيعة رجــب البرســي: (إ
جملــة مــا صــار إلى ويقــول أيضًــا: ( )٥( ).يكــون، ثم أبــرز إلى كــل نــبي مــنهم مــا يكــون لــه ولأوصــيائه

الأنبياء وما خفي عنهم مما كتب اللوح ، وجرى به القلم صار إلى سيد الأولين والآخرين ، وجميع 
الأعلى والخطاب الرʪني بغير واسطة صار إلى وصـية ا ومشاهدة في المقام ا وإلهامً ما صار إليه وحيً 

  )٦( ).، ثم إلى عترته الأبرار وخلفائه الأطهار القائم بدينه أمير المؤمنين 

 :وهـذا أن أكثر اطلاع الأنبياء علـى اللـوح المحفـوظ بخـلاف لـوح المحـو والإثبـات القول الرابع ،
أم الكتــاب المســمى ʪللــوح في  صــور الكائنــات كلهــا منتقشــة مقتضــى مــا جــاء في نصوصــهم:(

علــى الأول  وأكثــر اطـلاع الأنبيــاء والرسـل  ..في كتـاب المحــو والإثبـات أخـرى ..و  المحفـوظ
يستكشـفون  الأنبياء .. (فـــــ) ٧()وهو محفوظ من المحو والإثبات وحكمه محتوم بخلاف الثاني

جـاء في مـرآة  )٨().مـراتبهم حسـب اللـّوح المحفـوظعلى مـا في علـم الحـق أو  من الاطلاعالحقائق 

                                           
   .٣٥٦، صدر الدين محمد الشيرازي ،)الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية١(
 .٢٠٨، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٢(
 .٢٠٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٣(
 .٣/٣١٩طعة، الكربلائي، الأنوار السا )٤(
 .١٠٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٥(
 .٢١١، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٦(
 .١/٥١٢الوافي، الفيض الكاشاني،  )٧(
   .١٩٤، الخميني، )تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس٨(
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علــم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم جــل نقــوش اللــوح المحفــوظ المتعلقــة بمــا العقــول:(إن الله تعــالى 
  )١( ).مضى وما سيكون

 :القول الخـامس ϥ الأفـراد الـذين طهـرهم الله قـادرون علـى الاطـلاع علـى اللـوح ( كـل  نالـزعم
المقـــام الـــرʪني  ..فالإنســـان إذا بلـــغ إلى ()٢( .رض)وحقائقـــه وهـــي غيـــب الســـماوات والأ المحفـــوظ

قد يظفـر الإنسـان فــ( )٣()يطلع على ما في القضاء الإلهي والقدر الرʪني ويشـاهد القلـم واللـوح
ϵدراك الحقائق لقوة فكرته المتصرفة في تجريد الصور عن الغواشي والانتقـال مـن بعضـها إلى بعـض 

شف الحجب ويرتفع الغواشي عن عـين بصـيرته فيتجلـى وقد ēب رʮح الألطاف الإلهية فينك
 وفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره؛ ومنــه قــولهم: )٤().فيهــا بعــض مــا هــو مثبــت في اللــوح الأعلــى

علـى اللـوح المحفـوظ بـل وعلـى المقـام القلمـي بـل وعلـى  فـإĔم أهـل الاطـلاعوأما الكمل... (
ـــم الإلهـــي ـــه لســـبق الع  ، فيشـــعرون ʪلمقـــدر الحضـــرة العل ـــد، فـــلا يســـألون في كون ـــم بوقوعـــه ولا ب ل

اطلاعهم علـى ...نوم العقلاء وكمل المـؤمنين يوجـبوقولهم: ( )٥( ).مستحيل غير مقدر الوجود
المتــيقن مــن المطهرين...هــو النــبي الأكــرم (ص) وأهــل  علــى (أن القــدر )٦( ) .الألــواح الســماوية

وأفضـــلهم وأوصـــياؤه الكـــرام وهـــم رسول الله ( ص ) وهـــو خـــاتم الأنبيـــاء والرســـل فــــ( )٧( )بيتـــه 
  .)٨( )والمرتبطون ʪللوح المحفوظ ..المطهرون 

                                           
 .٣/٩٨مرآة العقول، اĐلسي، )١(
 ١٧، غلام رضا كاردان، بهات الوهابية)الرد على ش٢(
   .٣٥١، صدر الدين محمد الشيرازي ،)الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية٣(
-٢/٧٧، وانظـر: الـوافي، الفـيض الكاشـاني، ٣٤٨، صدر الدين محمد الشـيرازي ،)الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية٤(

٧٨.   
  .٥٧١الأنس للفناري،  مفتاح الغيب، القونوي وشرحه مفتاح)٥(
  .١/٣٧مرآة العقول، اĐلسي،)٦(
 ١٨، غلام رضا كاردان، )الرد على شبهات الوهابية٧(
 ٢٠، غلام رضا كاردان، )الرد على شبهات الوهابية٨(
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  الحكمة من الكتابة في اللوح المحفوظ:  - ج

مــن الكتابـــة فيـــه؛ ومـــن  )١(عـــدة حكـــم -في معـــرض حــديثهم عـــن اللـــوح المحفــوظ-ذكــر الشـــيعة
  ذلك:

في تفســير قـــول  يقــول الطبرســي ، أن الكتابــة في اللــوح المحفــوظ لطــف ʪلملائكــة و المكلفــين  - ١

هنـــا إخبـــار منـــه ســـبحانه أن جميـــع ، ٦هـــود:  چٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱقولـــه تعـــالى: (
ظاهر، وهو اللوح المحفوظ، وإنمـا أثبـت سـبحانه ذلـك مـع أنـه عـالم لذاتـه،  ذلك مكتوب في كتاب

 )٢( ).أو لمـن يخـبر بـذلك لمـا فيـه مـن اللطـف للملائكـة،مـن مخلوقاتـه،  ءشـيعـن علمـه  لا يعزب

خـبر مـن الله تعـالى أن  ،  ٦هـود:  چٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ :وقولهقول الطوسي: (وي
نـه أوإنما أثبت تعـالى ذلـك مـع أنـه عـالم كتاب ظاهر يعني اللوح المحفوظ،   جميع ذلك مكتوب في

 )٣( ).لمــا فيــه مــن اللطــف للملائكــة أو يكــون فيــه لطــف لمــن يخــبر بــذلك ءشــيعنــه  لا يعــزب

اللوح المحفوظ الذي أثبت الله  :يعني، ٣سبأ:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱڳٱٱچٱويقول: قوله: (
ا لهــم، ويكــون ليطلــع عليــه ملائكتــه، فيكــون لطفًــإلى يــوم القيامــة  تعــالى فيــه جميــع مــا هــو كــائن

 )٤( ) .خبار عنه لطف لهمفي الإ اللمكلفين أيضً 

٢ - ƅدة تعريــف الملائكــة بصــفات الله، فــاʮــز تعــالى لم يكتــب مــا  أن الكتــاب في اللــوح المحفــوظ ل
ا đـا قبـل أن كتبهـا،  ـًفي اللوح المحفـوظ ليحفظهـا ويدرسـها، فإنـه كـان عالمـسيكون من الأمور (

ولكن ليعارض الملائكة الحوادث على ممر الأʮم ʪلمكتـوب فيـه، فيجـدوĔا موافقـة للمكتـوب 
  )٥( ).ا بصفات الله تعالىا ويقينً فيه، فيزدادون علمً 

                                           
تنويه! الشيعة بناءً على أصلهم الفاسد في نفي الصفات لا يثبتون صـفة الحكمـة للـرب، والحكمـة الـتي يثبتوĔـا حكمـة  )١(

 مخلوقة منفصلة عن الله عائدة إلى المخلوقات ولا يعود على الله منها شيء! 
 .٥/٢٤٥تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )٢(
 .٥/٤٥١التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٣(
 .١٨١-٩/١٨٠ ، وانظر منه أيضًا:٨/٣٧٥التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٤(
   .٤/٧٢)تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٥(
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قحــط  :مثــل، ٢٢الحديــد:  چےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱچٱســيره: (يقــول الطبرســي في تف

مــن الأمــراض ،  ٢٢الحديــد:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱونقــص الثمــرات  المطــر ، وقلــة النبــات ،

يعـــني إلا وهـــو مثبـــت مـــذكور في اللـــوح ، ٢٢الحديـــد:  چۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱٱچوالثكـــل ʪلأولاد 

الأنفــس. المعــنى: إنــه نخلــق  مــن قبــل أن :أي،  ٢٢الحديــد:  چۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱچٱالمحفــوظ
ليســتدل ملائكتــه بــه علــى أنــه عــالم لذاتــه ؛ أثبتهــا في اللــوح المحفــوظ قبــل أن يخلــق الأنفــس تعــالى

   )١()، يعلم الأشياء بحقائقها

ـــه تعـــالى: يـــس:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱ ويقـــول الطوســـي في تفســـير قول
حصــاء ذلــك في إمــام إوالوجــه في  ظــاهر، وهــو اللــوح المحفــوظ . معنــاه أحصــيناه في كتــاب( ،١٢

 الملائكة به إذا قابلوا به ما يحدث من الأمور، وكان فيه دليـل علـى معلومـات الله مبين اعتبار
   )٢( ).على التفصيل

جميــع الحــوادث الأرضــيّة قبــل دخولهــا في الوجــود وكــذا جميــع أعمــال الخلــق ويقــول علــي حــائري: (
وليعـرف الملائكـة حلمــه  ()٤( )،ه بـه علــى علمـه تعـالىليسـتدلّ ملائكتـ ( )٣()؛مكتوبـة في اللـوح

 )٥( ).سبحانه فإنهّ تعالى مع علمه أĔّم يقومون على المعاصي خلقهم ورزقهم وأمهلهم

 في اللـــوح المحفـــوظ قبـــل أن يخلـــق الأنفـــس والأرض لـــئلاَّ تحزنـــوا  هـــاوكتب الأمـــور ثبـــتأن الله تعـــالى أ - ٣

الحديد:  چ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱ¾چٱمن نعم الدنيا  ٢٣الحديد:  چىٱٱ¼ٱٱ½چ
ـــم أنّ الكـــلّ مقـــدّر هـــان عليـــه الأمـــر، ٢٣ يقـــول علـــي  )٦( .)بمـــا أعطـــاكم اɍَّ منهـــا، فـــإنّ مـــن عل

                                           
، مـرآة العقـول، اĐلسـي، ٦/٦٠٤، وانظر: زبدة التفاسـير، فـتح الله الكاشـاني، ٩/٣٩٩تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )١(

١١/٣٤٨. 
 .٤٤٨-٨/٤٤٧التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٢(
 .١١/٥٧، علي الحائري الطهراني، )تفسير مقتنيات الدرر٣(
 .١١/٥٧ري الطهراني، )تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائ٤(
 .١١/٥٧)تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري الطهراني، ٥(
 .٦٠٤/ ٦)زبدة التفاسير، فتح الله الكاشاني، ٦(
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جميــع الحــوادث الأرضــيّة قبــل دخولهــا في الوجــود وكــذا جميــع أعمــال الخلــق مكتوبــة في الحــائري: (

  ٢٣الحديـد:  چ½ٱٱىٱٱ¼چٱأخـبرʭكم ϵثباēـا كـي لا يحصــل لكـم الحـزن والألم   ...اللـوح

فـإنّ مـن علـم أنّ  ؛وأعطـاكم، ٢٣الحديد:  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱچٱٱمن نعم الدنيا
كــلاَّ مــن المصــيبة والنعمــة مقــدّر يــذهب مــا قــدّر فواتــه وϩتي مــا قــدّر إتيانــه لا محالــة لا يعظــم 

 )١().جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو آت

لـوح المحفـوظ، تطالعهـا الملائكـة، قويـت دواعيـه المكلف إذا علـم أن أعمالـه مكتوبـة في ال( أن - ٤
 )٢(. )إلى الأفعال الحسنة، وترك القبائح

ــذين الكتابــة في اللــوح المحفــوظ فيهــا ( - ٥ مــن المصــلحة والاعتبــار لمــن تفكــر فيــه مــن الملائكــة ال
يشــاهدونه إذا قــابلوا مــا يكــون بمــا هــو مكتــوب فيــه، وعلمــوا أن مــا يحــدث علــى كثرتــه، قــد 

 اللـوح المحفـوظ الــذي لاجـاء في نــور البراهـين: ( )٣(. ).الى وعلمـه، قبــل أن يكـونأحصـاه الله تعـ
الكتــاب، لأنــه الأصــل الــذي   إنمــا سمــي أم .. ون الكتــب المنزلــة انتســخت منــهيغــير ولا يبــدل، لأ

أنــه قــد كــان مــا قيــل إنــه ســيكون،  ســيكون كــذا وكــذا لكــل مــا يكــون، فــإذا وقــع كتــب كتــب أولاً 
تفكـر فيـه مـن الملائكـة الـذين يشـاهدونه  يـه مـن المصـلحة والاعتبـار لمـنوالوجه في ذلك مـا ف

وعلموا أن ما يحدث علـى كثرتـه قـد أحصـاه الله تعـالى  إذا قابلوا ما يكون بما هو مكنون فيه،
  )٤()،وعلمه قبل أن يكون

وكذا  سيكون كذا الأصل الَّذي كتب فيه أوّلاً ..مّ الكتاب أ ويقول مفسر الشيعة علي الحائري: (
ما فيه من  :والوجه في ذلك لكلّ ما يكون فإذا وقع بعد كتب أنهّ قد كان ما قيل إنهّ سيكون .

                                           
 .٥٨-١١/٥٧، علي الحائري الطهراني، )تفسير مقتنيات الدرر١(
 .٢/٧٠، وانظر: مجمع البحرين، الطريحي، ٤/٧٢، الطبرسي، تفسير مجمع البيان )٢(
التبيان في تفسير القـرآن، ، ٦/٢٦٣وانظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  ،٦/٤٩، الطبرسي، مجمع البيان )تفسير٣(

 .٥٤/٣٦٥بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، ١٨١-٩/١٨٠الطوسي، 
 .٢/١٤٩نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٤(
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المصلحة لمن تفكّرت من الملائكـة الَّـذين يشـاهدونه إذا قـابلوا مـا يكـون بمـا هـو مكتـوب فيـه 
 َّɍ١(.)وعلموا أنّ ما يحدث على كثرته قد أحصاه ا(  

منـه مـا يكـون  مـن غيـب أو وحـي ، فـإذا  الملائكة  ليعرف صلاً جعل اللوح أ..الله تعالى أن ( - ٦
بذلك أمـرهم ʪلاطـلاع  على غيب له أو يرسلهم إلى الأنبياء  الله تعالى أن يطلع الملائكة أراد

  )٢().أرسلوا إليه، وعرفوا منه ما يعملون  في اللوح، فحفظوا منه ما يؤدونه إلى من

  أسماء القلم واللوح المحفوظ:   - ح

 اء القلم:أسم  
  عدة أسماء للقلم؛ منها:م ورد في مصنفاē؛ فقد سمى الشيعة القلم بعدة أسماء

 ،أبي الحسن علي بن محمد كما هو مقتضى الدعاء المروي عن  )٣(قلم الأقلام -  بعد صلاة
أسألك ʮ مولاي ʪلفجر ولليـالي العشـر والشـفع : "-كما يفترون– -الوتر في أوّل ليلة من رجب

 )٤(."وبما جرى به قلم الأقلام ولليل إذا يسر، والوتر ،
 ،قسّـم أرزاقهــم  بيــنهم علــى وفــق مــا ( : حبيــب الله الخــوئي كمـا هــو مقتضــى قــول   )٥(قلــم التقــدير

ومقتضــى مــا  )٦( ).وكتبــه يــد التّــدبير في الكتــاب المكنــون واللَّــوح المحفــوظقلــم التقــدير  جــرى عليــه
 .)٧(...)قَـلَمُ التقديرعليه وما  كتبه ما قُدّر للعبد جاء في نور الأفهام: (

 ،قبــل وجــود الأنفــس   علــى اللَّــوح المحفــوظ بقلــم النّــورالكتــاب المســطور ومنــه قــولهم: ( قلــم النــور
 .)٨( )والآفاق

                                           
 .٦/١٠٠ ، علي الحائري الطهراني، )تفسير مقتنيات الدرر١(
 .٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٢(
 .٢/٦١شرح الأسماء الحسنى، هادي السبزواري،  )٣(
 .٩٥/٣٨٢ بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، ٨٠٠مصباح المتهجد، الطوسي،  )٤(
، ٥٧٥ الســبحاني للمكــي، الإلهيــات تقريــر بحــث الشــيخ، ١/٣٨انظــر: شــرح أصــول الكــافي، محمــد صــالح المازنــدراني، )٥(

٥٨٢   
   .٢٧٦ / ٦ ،حبيب الله الهاشمي الخوئي، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة٦(
 .٣٣١/ ٢، حسن الحسيني اللواساني ،)نور الأفهام في علم الكلام٧(
 . ٢/٢٩٢، )منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي٨(



- ٨٤٨  - 

 

 ١(في عـالم التـدوين مطابقًـا لمـا في التكـوين) جـرى عليـه قلـم القضـاء؛ ومنه قولهم: (قلم القضاء( .
 جـرى قلـم القضــاء. وقــولهم:()٢()قلـم القضـاءالله فيمـا جــرى عليـه  وقـولهم:( الرضـى والتسـليم إلى

 .)٣(بما يكون)
 ،إحاطـة اللـوح المحفـوظ بمـا يكـون ابـن ميـثم البحـراني: ( كمـا هـو مقتضـى قـول  قلم القضـاء الإلهـي

نّ  وقولـه: (إ )٤( ).وانتقاشه بـذلك عـن قلـم القضـاء الإلهـيمن وجود النوع الإنساني ϥشخاصه، 
ن زʮدة أو نقصـــان ويتجـــدّد فيمـــا يكـــون بـــه صـــلاح حـــال الخلـــق في معاشـــهم كـــلّ مـــا يحـــدث مـــ

بقلـم ومعادهم من صحّة أو مال أو علم أو جاه أو أهل فإنهّ صادر عن القسمة الرʪّنيـّة المكتوبـة 
 )٥( ) .القضاء الإلهيّ في اللوح المحفوظ

 ا يكـــون في اللـــوح ســـطر مـــا كـــان ومـــ( كمـــا هـــو مقتضـــى قـــول ابـــن ميـــثم البحـــراني:،  القلـــم الإلهـــي
 .)٦()وذلك أمر قد فرغ منه ʪلقلم الإلهيالمحفوظ 

 ،يعلـى لا يتبـدل وسمُـالذي كتبه القلـم الأقول الشيرازي: ( كما هو مقتضى   )٧(القلم الأعلى 
 )٨( .)اللوح ʪلمحفوظ من المحو فلا يمحى ما كتب فيه

 ،ـــم الأول بقلمـــه ابق المكتـــوب قضـــائه الســـ( :فـــيض الكاشـــانيكمـــا هـــو مقتضـــى قـــول ال )٩(القل
   )١٠().الأول

 :١١( (قلم الاختراع الذي هو غصن أخذ من شجرة الخلد). :ومنه قولهم قلم الاختراع( 

                                           
 .١/٣١٤قيم، البروجردي، تفسير الصراط المست) ١(
 .٤/١٤٥منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي، ) ٢(
 .١/٣٠٨توضيح Ĕج البلاغة، الشيرازي، ) ٣(
 .٢/٥٨، وانظر منه:١/٢٠١، ابن ميثم البحراني ، )شرح Ĕج البلاغة٤(
   .٢/٤، ابن ميثم البحراني ، )شرح Ĕج البلاغة٥(
 .١/١٦٣، ابن ميثم البحراني، )شرح Ĕج البلاغة٦(
 .٢/٦١شرح الأسماء الحسنى، هادي السبزواري،  )٧(
   .٤٨-٣/٤٧، صدر الدين محمد الشيرازي ، )الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة٨(
 .٣٥٣ ،صدر الدين محمد الشيرازي ،الشواهد الربوبية في المناهج السلوكيةانظر: )٩(
 . ١/٥٠٩، الفيض الكاشاني ،)الوافي١٠(
 .٣٦-٣٥)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧موعة الرسائل، كاظم الرشتي، مج )١١(
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 :١(بقلم التصوير)ومنه قولهم: كتب(في اللوح المحفوظ  قلم التصوير(. 
 :ب (كمــا هــو مقتضــى قــول لطــف الله الصــافي:    قلــم القــدرةʪ الروايــة الــتي رواهــا الصــدوق في

يحتمل أن يكون المراد منهما الملكين القائمين على اللوح والقلـم ϥمـر الله، وهمـا  ح والقلماللو 
 )٢( )ن ما يكتب بقلم القدرة ويبلغانه سائر الملائكة!!أيقر 
  ،قـــد نبـــه القـــرآن علـــى أن حقـــائق الأشـــياء كلَّهـــا (  مقتضـــى قـــول الكربلائـــي: وهـــوالقلـــم العقلـــي

ن هنالك يخرج إلى الوجود ، فالعلوم إنما تفيض من ذلك العـالم . وم ..مسطورة في اللوح المحفوظ 
  )٣() .في ألواح النفوسبواسطة القلم العقلي الكاتب على القلوب ϥنحاء مختلفة 

 :أسماء اللوح المحفوظ  
  أورد الشيعة في مصنفاēم عدة أسماء للوح المحفوظ؛ منها:     

  :تعـالى أزلاً أمّ الكتـاب هـو الـومنـه قـولهم: (اللوح المحفـوظ َّɍا وأنـه لا يغـيرّ أبـدً  ذي فيـه مـا علمـه ا
 )٤( ).وهو محفوظ عنده تعالى، وđذا الاعتبار يسمّى ʪللوح المحفوظ

 ٦( .)عن التغير والتبدل  أم الكتاب يعنى اللوح المحفوظ ومنه قولهم:( )٥(،أم الكتاب(  
 اللــوح المحفــوظ :لــدنيا " يعــنى أم الكتــابيقــول الطوســي: (" اللــوح المحفــوظ بــه؛ ةوفي ســبب تســمي

 )٧()،أمه ءشي ن أصل كلوأم الكتاب " أصله لأ .."الذي كتب الله فيه ما يكون إلى يوم القيامة 
ن الكتـــب المنزلـــة يغـــير ولا يبـــدل، لأ أم الكتـــاب هـــو اللـــوح المحفـــوظ الـــذي لاويقـــول الطبرســـي: (

وقيــل: إنمــا . ..لا في أصــل الكتــاب، الكتــب المنتســخة  فــالمحو والاثبــات إنمــا يقــع في انتســخت منــه،

                                           
 .٤/٢٦٦شرح أصول الكافي، المازندراني، ) ١(
 . ١/٣٠٦)مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٢(
 . ٤٤١نوار الساطعة، الكربلائي، )الأ٣(
 . ٣/٣٠٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. ، ٤٨٩، تفســـير غريـــب القـــرآن، الطريحـــي، ٦/٤٩، الطبرســـي، تفســـير مجمـــع البيـــانانظـــر: )٥(

 .٢/١٤٩نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ، ٥٤/٣٦٥مؤسسة الوفاء، 
 . ٩/٣٥٥الحكمة المتعالية، صدر الدين الشيرازي، )٦(
 .١٨١-٩/١٨٠التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٧(



- ٨٥٠  - 

 

 سيكون كذا وكـذا لكـل مـا يكـون، فـإذا وقـع كتـب لأنه الأصل الذي كتب أولاً  ؛الكتاب سمي أم
  )١( ).أنه قد كان ما قيل إنه سيكون

سبب تسمية الكتاب المبين ϥمُّ الكتاب عبرّ القرآن الكريم عن الكتاب المبين ويقول كمال الحيدري: (

، ومـردّ ذلـك ٤الزخرف:  چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱچٱكتاب ϥنهّ أمُّ ال
ذن هـــو أمّ ، لأنّ الأمّ في إلى أنّ هــذا الكتـــاب هــو الأصـــل الــذي تنشـــأ منــه الأشـــياء وترجــع إليـــه ، فــإ

، الأصل الذي يرجـع إليـه ، وقـد اسـتبانت مرجعيّتـه للأشـياء وأنـّه يضـبط صـورها الثابتـة علـى نحـو اللغة
، فإذن هو أمّ الكتاب وأصل الأشياء . đذا الوصف يصير الكتاب المبين ..ينسى   دقيق لا يضلّ ولا

ېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱچٱمصدراً لجميع الكتب الأخرى ، تستنسخ منه ʪقي الكتب ؛ قال تعالى: 

 .)٢()٢٩الجاثية:  چىىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱ

 ،ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱچٱٱالطوسـي: في تفسـير قولـه تعـالى: وهذا مقتضى قـول )٣( الإمام المبين

والوجـه ظاهر ، وهو اللوح المحفوظ .  معناه أحصيناه في كتاب،(١٢يس:  چ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ
الملائكــة بــه إذا قــابلوا بــه مــا يحــدث مــن الأمــور، وكــان فيــه  اعتبــارحصــاء ذلــك في إمــام مبــين إفي 

 چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱ(قــول اĐلســي:  وكــذا  )٤( ).علــى التفصــيل دليــل علــى معلومــات الله
 )٥( .)اللوح المحفوظ :يعني ١٢يس: 

» في إمـام مبـين «يقول الفـيض الكاشـاني:  (   ؛ʪلإمام المبينوفي سبب تسميت اللوح المحفوظ 

 چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱيعــني في اللــوح المحفــوظ ، وهــذا كقولــه ســبحانه 
  )٦( ).ولعله إنما سمي ʪلإمام لتقدمه على سائر الكتببين وهو تفسير للكتاب الم ،  ١٢يس: 

                                           
نـور البراهـين، ، ٥٤/٣٦٥بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء،  وانظـر: ،٦/٤٩، الطبرسـي، )تفسير مجمـع البيـان١(

 .٢/١٤٩نعمة الله الجزائري، 
 . ١٠٨علم الإمام، كمال الحيدري ،)٢(
 . ٤/٤٣٥سيني، ، تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الح٤/١٢٨انظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٣(
 .٤٤٨-٨/٤٤٧التبيان في تفسير القرآن،  )٤(
 ،٣/١٩٨مرآة العقول، اĐلسي،  )٥(
 . ٣٥/٤٢٨، وانظر: بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢٦/٤٣٧الوافي، الفيض الكاشاني، )٦(



- ٨٥١  - 

 

ۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱٱچٱٱويقـــول محمـــد الحســـيني عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى

 چېٱٱىچٱ؛ ما نصه: (١٢يس:  چېېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ

مــن  ، ١٢يــس:  چىٱٱچٱمــن الأعمــال الصــالحة والطالحــة ، وســائر الأشــياء  ١٢يــس: 

أي كتـــاب ، ١٢يـــس:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱوهـــو التعــداد ʪلإثبـــات والكتابــة  الإحصــاء ،
ا ، لأنه يجعل مصـدر الأخـذ، كمـا أن الإمـام، مصـدر الاقتـداء ظاهر ، وإنما سمي الكتاب إمامً 

  .)١( )والأخذ، ولعل المراد بذلك اللوح المحفوظ

هو اللوح المحفوظ ، ١٢س: ي چ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱٱچالمراد من قوله : ويقول كمال الحيدري: ( 
ولعـلّ العنايـة في  ...من التغيير الذي يشتمل على تفصيل قضائه في خلقه فيحصي كلّ شـيء ، 

هذه التسمية هو اشتماله على القضاء المحتوم ، متبـوع للخلـق مقتـدىً لهـم ، وكتـب الأعمـال 
 .)٢()مستنسخة منه -كما أسلفنا   -

 ،ٺٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱچٱٱ:قولـــه( طوســـي في تفســـيره:وهـــو مقتضـــى قـــول ال )٣( الكتـــاب المبـــين

اللـــوح  كتـــاب ظـــاهر يعـــني  خــبر مـــن الله تعـــالى أن جميـــع ذلــك مكتـــوب في،  ٦هــود:  چٿٱٱ

 :يعـني ، ٥٩الأنعـام:  چÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱٱوقولـه أيضًـا في تفسـير:( قولـه: )٤( ).المحفوظ
 )٥( ).إلى يوم القيامة كائنالذي أثبت الله تعالى فيه جميع ما هو   اللوح المحفوظ

 ،الكتـاب الـذي هـو عنـد اللهوهـو مقتضـي قـول الطبرسـي: ( )٦(الكتاب ،،   المشـتمل علـى مـا
وآʬره، لـيعلم ابـن آدم أن عملـه  وفيـه آجـال الحيـوان، وأرزاقـه، وهو اللـوح المحفـوظ،كان ويكون، 

                                           
 . ٤/٤٣٥تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الحسيني، )١(
 . ١١٥-١١٤، علم الإمام، كمال الحيدري )٢(
 .  ٨/١٩٢انظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )٣(
 .٤٥٠/ ٥التبيان في تفسير القرآن ، )٤(
 .٨/٣٧٥التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٥(
 .٩٧/٣١٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ١٦٥، ٥/٢١٤انظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٦(



- ٨٥٢  - 

 

 چڭٱٱڭٱٱچٱبة ا مصـيلـيس يصـيب أحـدً وقول الطوسـي: ( )١( ).أولى ʪلإحصاء والاستقصاء

ۆٱٱچٱوهـــو مثبـــت مـــذكور  ٢٢الحديـــد:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱفي مالـــه  ٢٢الحديـــد: 

ëٱٱìٱٱٱچٱفرعــون چêٱچٱٱوقولــه:( )٢( ).يعــني اللــوح المحفــوظ،  ٢٢الحديــد:  چۈٱٱٱٱ

لم تقــر ƅʪ ، ومــا تــدعو  أي : فمــا حــال الأمــم الماضــية ، فإنــه،٥١طــه:  چíٱٱٱٱٱٱîٱٱïٱٱٱ

ـــل عبـــدت الأوʬن  ـــوحإليـــه ، ب  چêٱچٱ وعـــاد وثمـــود . ف . ويعـــني ʪلقـــرون الأولى مثـــل قـــوم ن

يجـازيهم đـا. والتقـدير  أي : أعمـالهم محفوظـة عنـد الله ، ٥٢طـه:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱموسـى 

وكـذا مقتضـى مـا  )٣( .)المحفـوظ يعـني اللـوح ٥٢طـه:  چٻٱٱپپٱٱچٱعلم أعمالهم لهـا عنـد ربي 

مـا  ٣٨الأنعـام:  چڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱٱٱڇچٱ( :جـاء في تفسـير غريـب القـرآن؛ عنـد قولـه
 )٤( ).المحفوظ تركنا في اللوح

 ،لسـي: ( )٦( )اللـوح هـو الـذكرقول شيخ الشـيعة المفيـد: ( وهو مقضى )٥(الذكرĐالـذكر: وقـول ا

الرعــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱعــالى كمــا قــال ســبحانه : عنــد الله ت اللــوح المحفــوظ
  مقتضــى مــا جــاء فيو  )٨( . )ايــة عــن اللــوح المحفــوظالــذكر كنوقــول الفــيض الكاشــاني: ( )٧()٣٩

 )٩( ).الذكر أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ( كتاب مجمع البحرين:

                                           
 .  ٤/٤٩بيان، الطبرسي، )تفسير مجمع ال١(
 .٥٣٣/ ٩التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٢(
 .٢٧/ ٧التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )٣(
 .١٢٢تفسير غريب القرآن ، الطريحي، )٤(
، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ٥/٣٠٦، شــرح أصــول الكــافي، المازنــدراني، ٧/١٩٩انظــر: تفســير مجمــع البيــان، الطبرســي،  )٥(

 .٥١/٤٧، ٩/١٢٦سسة الوفاء، ط.مؤ 
 . ٣٥٦، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، )٦(
 .٣/٢١مرآة العقول، اĐلسي،  )٧(
 .٣/٥٥٧الوافي، الفيض الكاشاني،  )٨(
 .٣/٣١٤مجمع البحرين، الطريحي،  )٩(



- ٨٥٣  - 

 

 ،ڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱوهـــو مقتضـــى قـــول الطبرســـي: عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى:  )١(الكتـــاب الحفـــيظ

عنــه  حــافظ لعــدēم وأسمــائهم ، وهــو اللــوح المحفــوظ ، لا يشــذ :أي، ٤ق:  چڄٱٱڄٱٱ

أي حـــافظ ، ٤ق:  چڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱقولـــه : وقـــول الطباطبـــائي: ( )٢( ).ءشـــي
وهــو  كتــاب ضــابط للحــوادث محفــوظ عــن التغيــير والتحريــف ،  أو ولآʬره وأحوالــه ، ءشــيلكــل 

 )٣( ) .ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة اللوح المحفوظ الذي فيه كل

 ،ڻٱٱچٱو مقتضـى قـول فـتح الله الكاشـاني في تفسـيره لقولـه تعـالى: (وهـ )٤(الكتاب المسـطور

مـا كتبـه  ...مكتوب . والسـطر ترتيـب الحـروف المكتوبـة . والمـراد بـه  ٢الطور:  چڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱ

ــــه تعــــالى:( )٥( )،اɍَّ في اللــــوح المحفــــوظ ــــي الحــــائري: في تفســــيره لقول ڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱچٱٱوقــــول عل

 ...نتظام فإنّ السطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به مكتوب على وجه الا  ٢الطور:  چڻ
في اللـوح فيـه مـا كـان ومـا يكـون وآخـر سـطر  يقـرؤونالكتاب الَّذي كتبه اɍَّ لملائكته في السـماء 

المحفوظ : سبقت رحمتي غضـبي مـن أʫني بشـهادة أن لا إلـه إلاَّ اɍَّ وأنّ محمّـد رسـول اɍَّ وأنّ 
 َّɍ٦( ).دخله الجنّةأعليّا وليّ ا( 

 چڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱچٱوفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره، ومــن ذلــك: قــولهم: : الــرق المنشــور 

 وهــو الكتــاب الــذي كتبــه الله،  ٣الطــور:  چڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱأي مكتــوب ،  ٢الطــور: 
 . )٧( )لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون

                                           
 .٥٤/٣٦٠انظر: بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )١(
 .٩/٢٣٥تفسير مجمع البيان، الطبرسي،  )٢(
 .١٨/٣٣٩تفسير الميزان، الطبرسي،  )٣(
، الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل، ٩٨، الأقســام في القــرآن، الســبحاني، ١٩/٤٣انظــر: تفســير الميــزان، الطباطبــائي، )٤(

 . ʭ١٣/٢٦١صر الشيرازي، 
 .٦/٤٨٦زبدة التفاسير، فتح الله الكاشاني،  )٥(
 .١٠/٢٤٢تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٦(
 . ٥٤/٣٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٧(



- ٨٥٤  - 

 

ڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱچٱ: قولــه  في د الله عــن أبي عبــومقتضــي مــا جــاء في مــروēʮم "

ورقــــة آس ووضــــعه علــــى  فيقــــال : كتــــاب كتبــــه الله ، ٣ – ٢الطــــور:  چۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱ
أجبــتكم قبــل أن تــدعوني  خلــق الخلــق ϥلفــي عــام : ʮ شــيعة آل محمــد إني أʭ الله عرشــه قبــل 

 ".وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني

 الواقعة:  چٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱچٱٱلقوله تعالى: وهو مقتضى تفسيرهم )١(،ونالكتاب المكن

ٻٱٱچٱيقـول الطبرسـي: ( )٢( بـ(اللوح المحفوظ أثبت الله تعالى فيه القرآن والمكنـون: المصـون). ٧٨

 أي مستور من خلقه عند الله ، وهو اللوح المحفـوظ، أثبـت ٧٨الواقعة:  چپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱ

 ٧٨الواقعــة:  چٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱچٱ (:ويقــول الفــيض الكاشــاني )٣( ).نآالله فيــه القــر 
، عـن أبي عبــد الله فقـد ورد  ؛وجـاء في مـروʮت الشـيعة مـا يؤيـده  )٤( ).مصـون ، وهـو اللـوح 

إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقـال لهـا "؟ قال: ١القلم:  چڈژٱٱژٱچٱٱسأل عن وقد
ا مــن الــثلج وأحلــى مــن ا فجمــد النهــر وكــان أشــد بياضًــمــدادً  الخلــد، ثم قــال: لنهــر في الجنــة كــن

تب؟ قال: اكتب ما كان ومـا هـو كـائن إلى أكثم قال للقلم: اكتب، قال: ʮ رب وما الشهد، 
ا من الفضة وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعلـه يوم القيامة، فكتب القلم في رق أشد بياضً 

 فهـو الكتـاب المكنـون انطـق بعـد ولا ينطـق أبـدً في ركن العرش، ثم ختم على فم القلـم، فلـم ي
 ًʪفكيــف لا تعرفــون معــنى الكــلام، وأحــدكم يقــول لصــاحبه الــذي منــه النســخ كلهــا أو لســتم عــر ، 

¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱچٱ :انسخ ذلك الكتـاب أولـيس ينسـخ مـن كتـاب آخـر مـن الأصـل وهـو قولـه

  .)٥( ٢٩"الجاثية:  چ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱ

                                           
منهــاج ، ٧٧/٢٥٤، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء، ٦/٥٨٣زبــدة التفاســير، فــتح الله الكاشــاني،  انظــر: )١(

 .  ٢٧٦/  ٦البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي، 
 .٩/٥١٠التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٢(
 .٩/٣٧٦تفسير مجمع البيان، الطبرسي،  )٣(
 .٢/١٢٥٩التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني،  )٤(
 .٣٦٧-٥٤/٣٦٦، ط.مؤسسة الوفاء  ، بحار الأنوار، اĐلسي،٢/٣٧٩تفسير القمي، علي بن إبراهيم،  )٥(
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 ،چڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱچٱٱفي قوله تعـالى :وهو مقتضى ما جاء في بحار الأنوار؛ ( )١( الصحف 
 )٢().في كتب معظمة عند الله ، وهي اللوح المحفوظ أي هذا القرآن أو هذه التذكرة،  ١٣عبس: 

 :چڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱڱٱٱچٱ وهو مقتضى قـول محمـد الحسـيني في تفسـيره لقولـه تعـالى: الكتاب المؤجل 
 ذا أجـــل ومـــدة محـــدودة كتـــب اɍَّ ذلـــك الوقـــت في اللـــوح المحفـــوظ كتـــاʪً   :يأ، ١٤٥آل عمـــران: 

 )٣( ).معلومة 
 أطلعهـم الله سـبحانه علـى أسـرار مكنونـه في ، وهو مقتضى قـول المازنـدراني: الأئمـة (لوح التصوير

 )٤( ).مكتوبة بقلم التقدير، غايبة عن بصائر الخلائق لوح التصوير
  ،ــاب الأول أن الــرزق علــى نحــوين جــاء في كتــاب تفســير القــرآن الكــريم: ( وهــو مقتضــى مــاالكت

، ورزق  وهــو في الكتــاب الأول وفي أم الكتــاب ...ونـوعين : رزق مقســوم ʪلقســمة القطعيــة ، 
وهـــو المقســـوم في الكتـــاب الثـــاني ، وهـــو كتـــاب المحـــو  ....مقســـوم قابـــل لأن يتبـــدل ويتغـــير ، 

 )٥( ).والإثبات
أن بعض الشـيعة لم يجعلـوا هـذه الأسمـاء المتعـددة تتعلـق بمسـمى واحـد ومما لا ينقضي منه العجب 

فلكــل اســم كتــاب معــين   بتعــدد الأسمــاءهــو اللــوح المحفــوظ؛ بــل ادعــوا تعــدد الكتــب واختلافهــا 
الـذكر الحكـيم يـذكر لعلمـه سـبحانه مظـاهر وهذا مقتضـى مـا ادعـاه السـبحاني في قولـه: (يختص به! 

 :، ورابعـــةʪلكتـــاب المبـــين :، وʬلثـــةʪلكتـــاب المســـطور :، وأخـــرىفـــوظعـــبر عنهـــا ʫرة : ʪللـــوح المح
، ʪلكتــاب :، وســابعةʪلكتــاب المؤجــل :، وسادســةʪلكتــاب الحفــيظ :، وخامســةʪلكتــاب المكنــون

اللــوح المحفــوظ فــإلى  ،بلــوح المحــو والإثبــات :. وعاشــرةϥم الكتــاب :، وʫســعةʪلإمــام المبــين :وʬمنــة

وإلى ،  ٢٢ - ٢١الـبروج:  چÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱچ:  أشار سبحانه بقوله

ـــطور بقولــــه وإلى ، ٣ – ٢الطــــور:  چڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱٱ: الكتــــاب المسـ

                                           
 .٧/٣٣٦، زبدة التفاسير، فتح الله الكاشاني، ١٠/٢٦٧، الطبرسي، نفسير مجمع البياانظر: ت )١(
 .٥٦/١٧١بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
 .١/٤٠٠تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الحسيني،  )٣(
   .١/٣٨شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، )٤(
 .٢/٤٥٤، مصطفى الخميني ،)تفسير القرآن الكريم٥(



- ٨٥٦  - 

 

الكتاب وإلى ، ٥٩الأنعام:  چ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱٱچٱبقوله:  الكتاب المبين

ـــــون ـــــه : المكن وإلى ، ٧٨ – ٧٧الواقعـــــة:  چپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپچٱٱبقول

، ٤ق:  چڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱبقولــه :  الكتـاب الحفـيظ

آل  چگٱٱگٱٱٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱڱڱٱٱچٱبقولـه :  الكتاب المؤجـلوإلى 

ڇٱٱڇٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱچٱٱبقوله : الكتابوإلى ، ١٤٥عمران: 

 چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱوإلى الإمــــام المبــــين بقولــــه: ، ٤الإســــراء:  چڈٱٱ

 چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱچٱوإلى أم الكتــــــــاب بقولـــــــــه : ، ١٢يــــــــس: 

وقـد  ٣٩الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱوإلى لـوح المحـو والإثبـات بقولـه : ، ٤الزخـرف: 
عــض هــذه الكتــب وردت الإشــارة إليهــا في اكتفينـا في الإشــارة إلى كــل كتــاب ϕيــة واحــدة مــع أن ب

 )١( )...ثم إن المفسرين اختلفوا في حقيقة هذه الكتب وخصوصياēا.  آʮت كثيرة

  خصائص اللوح المحفوظ:     - خ

  جاء في نصوص الشيعة ذكرٌ لبعض خصائص اللوح المحفوظ؛ منها:

  )الخصوصيّة الأولى: فيه كلّ شيء. 

علــى دقــائق حــدود الأشــياء ، ويضــبط جميــع مــا وقــع في عــالم  أنّ هــذا الكتــاب يشــتمل ..تــدلّ الآʮت
  )٢( ).الصنع والإيجاد، مماّ كان ويكون وما هو كائن ، دون أن يشذّ عنه غائبة في الأرض والسماء

 ) ّبت لا يتغيرʬ :٣(الخصوصيّة الثانية(.  

                                           
الإلهيات علـى هـدي الكتـاب والسـنة والعقـل، محاضـرات ، ١٢١-١٢٠، الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي)١(

 .١٢١-١/١٢٠السبحاني بقلم المكي،
 .١٠١علم الإمام، كمال حيدري،  )٢(
ل أم لا؟ وهــم في هــذه فيمــا كتــب في اللــوح المحفــوظ هــل يتعلــق بــه البــداء فيتغــير ويتبــداختلفــت أقــوال الشــيعة تنويــه:  )٣(

 .٤١٤) صفحة ٢المسألة فريقين مثبت وʭف، وقد اضطربوا فيها اضطراʪً شديدًا ! راجع من هذا البحث، حاشية (
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مثــل :  ..ت، كمـا أشـارت لـذلك جملـة مـن الآʮومـن خصـائص هـذا الكتـاب أيضـاً عـدم تغـيرّه وتبدّلـه

ڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱو  ،  ٧٨الواقعـة:  چپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱٱٱچو  ٢٢الـبروج:  چÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱ

لا ينالــه التبــدّل ونحوهــا مــن التعــابير القرآنيّــة الــتي تــوحي أنّ هــذا الكتــاب ،  ٤ق:  چڄٱٱڄٱٱ
  )٢( ).ووراء ذلك ألواح وكتب تقبل التغيير والتبديل( )١( ). والتغيرّ 

 )الثة : لا يناله شيء من الخطأ والنسيانالخصوصيّة الث،  

ٱٱٱٻٱٱچٱٱالـتي أشـارت إلى أنـّه محفـوظ ، كمـا في قولـه تعـالى : ..وهذا ما تقتضيه وتؤكّـده الآʮت 

فلا مجال فيه للنسيان أو الضلالة أو ، ٥٢طه:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱ
  )٣( ).الخطأ والسهو

 في  –فالقرآن  )٤( مى بـ( الكتاب المكنون.. فيه حقيقة القرآن).: أن اللوح المسالخصوصية الرابعة
الكتـــاب وهـــذا يعـــني أن ( )٥( )مكانتـــه الوجوديـــة غيبيـــة مكنونـــة في لـــوح محفـــوظ (-حـــد زعمهـــم

لقرآن الـذي ϥيـدينا إنمّـا تنـزّل مـن تلـك المرتبـة فــ(ا )٦( )هـو الوجـود الغيـبي للقـرآن الكـريم.. المكنون،
؛ فــــ  )٧( ) اللـــوح المســـمى بــــ( الكتـــاب المكنـــون.. فيـــه حقيقـــة القـــرآن).صـــل العينيـّــة الـــتي هـــي الأ

فمكانته الوجودية غيبية مكنونـة في (  )٨( )هو الوجود الغيبي للقرآن الكريم .. الكتاب المكنون،(
ا ، وإنمّـا ألُـبس لبـاس القـراءة والعربيـّة ليعقلـه النـاس ، ا عربيčـجعلـه مقـروءً وعندئـذٍ( )٩( .)لوح محفـوظ

                                           
 .١٢٩-٧/١٢٧، وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ١٠١علم الإمام، كمال حيدري،  )١(
 .٧/١٢٨تفسير الميزان، الطباطبائي، )٢(
 .١٠١حيدري، علم الإمام، كمال  )٣(
 . ٧٣مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنة، محمد السند،  )٤(
 .٣/٣١١-٢ج  -تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم  -)الإمامة الإلهية ٥(
 .٣/٣٠٢-٢ج  -تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم  -)الإمامة الإلهية ٦(
 . ٧٣كتاب والسنة، محمد السند، مقامات فاطمة الزهراء في ال )٧(
 .٣/٣٠٢-٢ج  -تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم  -)الإمامة الإلهية ٨(
 .٣/٣١١-٢ج  -تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم  -)الإمامة الإلهية ٩(
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عند الله ، عليٌّ لا يصـعد  -وهو في أمُّ الكتاب ، والكتاب المكنون ، واللّوح المحفوظ  -وإلاّ فإنهّ 
  )١( ).إليه العقول ، حكيمٌ لا يوجد فيه فصل فصل .

ا هــو في الكتــاب المكنــون لا يمســه هنــاك أحــد إلا المطهــرون مــن للقــرآن موقعًــيقــول الطباطبــائي: (
ه ، وأمـا قبـل التنزيـل فلـه موقـع في كتـاب مكنـون عـن الأغيـار وهـو الـذي عباد الله وإن التنزيل بعـد

ٱعبر عنه في آʮت الزخرف ، ϥم الكتاب وفي سورة البروج ، ʪللوح المحفـوظ ، حيـث قـال تعـالى :

    )٢( ).٢٢ - ٢١البروج:  چÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈچٱ

ة الكتــاب المبــين  تمتــاز بخصوصــيّات مرتبــأن (: -كمــا يــدعون  -وخلاصــة القــول في خصــائص اللــوح
مهمّــة ، مــن قبيــل أنّ فيهــا علــم كــلّ شــيء ، وأنــّه لا يطالــه التغيــير ولا التبــدّل ولا النســيان والاشــتباه ، 
مضافاً إلى خصوصيّة أخرى هـي لا يمكـن الوصـول إلى علـم الكتـاب مـن خـلال العقـل البشـري ، وأن 

 )٣( ).الطهارة لا طريق للوصول إلى هذا العلم إلاّ من خلال

 ادعاء أن القلم له فم ختم عليه بعد كتابة ما كان وما يكون فلم ينطق أبدًا!  - د

إنّ الله خلــق القلــم مــن شــجرة في  "-كمــا يفــترون–جــاء في الروايــة المنســوبة إلى أبي عبــد الله أنــه قــال 
ــة: كُــنْ مــدادً  ــال لهــا الخلُــد، ثمّ قــال لنهــر في الجنّ ــة يقُ ا مــن الــثلج ان أشــدّ بياضًــوكــ ،ا، فجمــد النهــرالجنّ

: اكتب. قال: ʮ ربّ ما أكتب؟ قـال: اكتـب مـا كـان ومـا هـو كـائن للقلم وأحلى من الشهد. ثمّ قال
ا مـن الفضّـة وأصـفى مـن اليـاقوت، ثمّ طـواه فجعلـه في إلى يوم القيامة. فكتب القلم في رقٍّ أشـدّ بياضًـ

  ". انطق أبدً ثمّ ختم على فم القلم فلم ينطق بعد، ولا ي ركن العرش،
محتوماً لا يتغيرّ  القلم هعن كون ما كتبوقد حمل بعض الشيعة هذا الوصف على التمثيل والكناية 

إن الله خلـق القلـم مـن شـجرة في الجنـة "قـال :  ..عن الصادق يقول الطبطبائي: (  !!؛ولا يتبدّل
ا مـن الـثلج وأحلـى ان أشد بياضً ا فجمد النهر ، وكالجنة: كن مدادً  يقال لها : الخلد ، ثم قال لنهر في

للقلم: اكتب . قال : ʮ رب ما أكتب ؟ قال : اكتب ما كان وما هو كائن إلى : من الشهد. ثم قال
 ا مــن الفضــة وأصــفى مــن اليــاقوت ثم طــواه فجعلــه في ركــنفكتــب القلــم في رق أشــد بياضًــ يــوم القيامــة

                                           
 .١٧-٢/١٦، وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ٩٧علم الإمام، كمال الحيدري،  )١(
 .١٨-٢/١٧تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٢(
 .١٨-٢/١٧تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٣(
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منـه النسـخ   ا فهـو الكتـاب المكنـون الـذيدً العرش ثم ختم على فم القلـم فلـم ينطـق بعـد ، ولا ينطـق أبـ
المعقـــول ʪلمحســـوس لتفهـــيم  ن مـــا وصـــفه تمثيـــل مـــن قبيـــل تشـــبيه.. إأقـــول:...(الحـــديث). "كلهـــا

ا لا كنايـة عـن كـون مـا كتـب في الـرقّ قضـاءً محتومًـ"  ثمّ ختم على فم القلم "وقوله : ( )١()،الغرض
  )٢( !).يتغيرّ ولا يتبدّل

ت الشـيعة الحـتم فيمــا كتبـه القلــم ونفـي التغيـير والتبــديل ينـاقض قــولهم ومهمـا يكـن مــن أمـر فإثبــا
  ϵثبات البداء ونفي الفراغ من الأمر!

 وصف القلم ʪلسُكر والإفاقة، والسجود، والانشقاق، وإلقاء السلام!  - ذ

ادعت بعض مروʮت الشيعة أن القلم بعـد خلقـه أمـره الله بكتابـة التوحيـد فسَـكِر ألـف عـام مـن كـلام 
ثم  اخــر ســاجدً   فلمــا سمــع اســم محمــد ؛لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله أمــره بكتابــةفلمــا أفــاق  الله

 !ثم ألقى  سأل عنه، فلما عرفه الرب به انشق من حلاوة ذكره 
وخلقــة القلــم  خلقــة نــور محمــد صــلى الله عليــه وآلــهوقـد جــاء هــذا الادعــاء في الروايــة الموســومة بــــ(رواية 

ثم خلـق مـن نـور محمـد صـلى الله عليـه "  المنسوبة إلى علي بـن أبي طالـب والـتي ورد فيهـا:و  )٣( )واللوح
، ونظـر إلى القسـم إلى القسـم الأول بعـين الهيبـة فصـار مـاء عـذʪً  وآله جوهرة، وقسـمها قسـمين، فنظـر

ق منها العرش فاستوى على وجه الماء، فخلق الكرسي من نور العرش، وخلـ الثاني بعين الشفقة فخلق
 وخلق من نـور اللـوح القلـم، وقـال لـه: اكتـب توحيـدي، فبقـي القلـم ألـفالكرسي اللوح،  من نور

اكتـب:  قال: اكتب، قال: ʮ رب وما أكتب ؟ قال: ،عام سكران من كلام الله تعالى، فلما أفاق
 ،افلمــا سمــع القلــم اســم محمــد صــلى الله عليــه وآلــه خــر ســاجدً ؛ لا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله

إلا  سـبحان الواحـد القهـار، سـبحان العظـيم الأعظـم، ثم رفـع رأسـه مـن السـجود وكتـب: لا إلـه وقال:
قـال الله  قال: ʮ رب ومن محمد الذي قرنت اسمه ʪسمك وذكـره بـذكرك ؟ثم  ،الله، محمد رسول الله

ج منــير، وســرا  تعــالى لــه: ʮ قلــم فلــولاه مــا خلقتــك، ولا خلقــت خلقــي إلا لأجلــه، فهــو بشــير ونــذير،
القلم:  فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله، ثم قالوشفيع وحبيب، 

                                           
 .١٧٠-٨/١٦٩ )تفسير الميزان، محمد حسين الطباطبائي،١(
 . ١٢٣علم الإمام، كمال الحيدري، )٢(
 . ٥/١١٥مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )٣(
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فلأجـل هـذا  السلام عليك ʮ رسول الله، فقال الله تعالى: وعليك السلام مـني ورحمـة الله وبركاتـه،
خالقــه إلى يــوم  ومــا أʭ صــار الســلام ســنة، والــرد فريضــة، ثم قــال الله تعــالى: اكتــب قضــائي وقــدري،

 ".القيامة

ثم اللـوح، وأĔمـا يقفـان بـين يـدي القلـم  -يـوم القيامـة-ادعاء أن أول من يدعى للمسألة  -ر
  !الله في صورة آدميين

السـؤال عـن الرسـل  :ʪبوقد جاء هـذا الادعـاء في روايـة شـيعة وردت تحـت ʪب تـرجم لـه بعنـوان:(
صـلوات الله علـيهم  ل ومحمـد وعلـي والأئمـةوالسؤال عن القلم واللوح وإسـرافيل وجبرئيـ، والأمم

كمــا -و نســبت إلى أبي جعفــر و ممــا جــاء فيهــا؛ أنــه قــال: )١( )واحتجــاجهم بحججهــم وشــواهدهم
القلم، قال: فيتقدم فيقف بين يدي الله في صورة الآدميين ،  ثم أول من يدعا للمسألة"  -يفترون

من الوحي؟ فيقول القلم: نعم ʮ رب قـد في اللوح ما ألهمتك وأمرتك به  فيقول الله: هل سطرت
سطرت في اللـوح مـا أمـرتني وألهمتـني بـه مـن وحيـك، فيقـول الله: فمـن يشـهد لـك  علمت أني قد

 فيقــول: ʮ رب هــل اطلــع علــى مكنــون ســرك خلــق غــيرك ؟ قــال: فيقــول لــه: أفلجــت بــذلك ؟
لــه: هــل  م فيقــولحــتى يقــف مــع القلــ الآدميــينحجتــك، قــال: ثم يــدعا ʪللــوح فيتقــدم في صــورة 

إســرافيل، ثم  سـطر فيــك القلـم مــا ألهمتـه وأمرتــه بــه مـن وحــي ؟ فيقـول اللــوح: نعـم ʮ رب وبلغتــه
لـه: هـل بلغـك اللـوح مـا  : فيقـول الله الآدميـينيدعا ϵسرافيل فيتقدم مع القلم واللـوح في صـورة 

    )٢(..".سطر فيه القلم من وحي ؟ فيقول : نعم ʮ رب وبلغته جبرئيل،

  خرص بذكر أول ما كتب القلم في اللوح !الت  -ز

  اختلفت مروʮت الشيعة في ذكر أول ما كتب في اللوح المحفوظ:

  لى يوم القيامة.إفبعضها يقتضي أن أول ما كتب القلم البسملة ثم كتب ما هو كائن 

                                           
 . ٤/٤١٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )١(
 .٧/٢٨١، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ١٩٢-١/١٩١تفسير القمي، علي بن إبراهيم، )٢(
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أوّل مـا كتــب القلــم أنــه قــال: " كمـا جــاء في مـروʮت الشــيعة منســوʪً إلى النـبي 
  )١(..".لرَّحمْنِ الرَّحِيمِ ، ثمّ كتب الدنيا وما هو كائن فيها إلى يوم القيامة ،بِسْمِ الله ا

  ،لوحدانيـةʪ وبعضها يقتضي أن أول شـيء كتـب في اللـوح البسـملة، وشـهادة الـرب لنفسـه
  وجزاء من استلم لقضائه وصبر على بلائه! 

ه الله في إن أول شــيء كتبــ" أنــه قــال: النــبي كمــا في روايــة أخــرى  نســبت إليــه 
نـه إاللوح المحفوظ: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أʭ الله لا إله إلاّ أʭ، لا شريك لي، 

ا وبعثتـه مـع من استسلم لقضائي، وصبر على بلائي، ورضي لحكمي، كتبتـه صـدّيقً 
  )٢(."الصديقين يوم القيامة

  ،لوحدانيــةʪ وجـــزاء مـــن وبعضــها يقتضـــي أن أول مــا كتـــب في اللـــوح شــهادة الـــرب لنفســـه
  رضي عنه والده!

أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفـوظ: إني لا كما ورد في مستدرك الوسائل: روي "
 )٣(".رضي عنه والداه فأʭ عنه راض إله إلا أʭ، من

 !التخرص بذكر آخر سطر في اللوح  - س

ن آخر سطر في اللوح المحفوظ: سبقت رحمتي غضبي مـادعى مفسر الشيعة علي الحائري أن (
 َّɍوأنّ عليّا وليّ ا َّɍوأنّ محمّد رسول ا َّɍني بشهادة أن لا إله إلاَّ اʫ٤( ).دخله الجنّةأأ(  

  المطلب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من مدلول لفظ كتب وصفة الكتابة

  موقف الشيعة الإمامية من مدلول لفظ كتب.  -أ

فـرض. (و )١( )،حكم وقضـى :بمعنى (وأنه ϩتيذكر الشيعة في مصنفاēم معاني لفظ كتب،   
وكتـــب ( )٢( ،).ومنـــه الصـــلاة المكتوبـــة أي المفروضـــة..وأصـــل الكتـــب: الخـــط الـــدال علـــى معـــنى الفرض

   )٣( ).قضى وفرض وألزم عليه: أي ،عليه
                                           

 . ٢/٧٠٣لم أجد هذه الرواية إلا في رسائل الشهيد الثاني،  )١(
 .٩/١٦٨)مسند الإمام علي، القبانجي، ٢(
 .١٥/١٧٦مستدرك الوسائل، الطبرسي،  )٣(
 .١٠/٢٤٢الحائري، تفسير مقتنيات الدرر، علي  )٤(
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للكاتــب   :ويقــال جمــع، :بمعــنى(و  )٥().الإيجــاب :المــراد ʪلكتــابإذ ( )٤( )،وجــب :بمعــنى(كمــا ϩتي 
ويقــال للخــزن: الكتــب لأنــه تجمــع بعضــها إلى ( )٦( )،مــع الكلمــات بعضــها إلى بعــضلأنــه يج ؛كاتــب
  . )٧().بعض

، ١٨٣البقـرة:  چٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱچٱوهذه المعاني كلها جاءت في القرآن الكريم: فــ(

ــــرض علــــــيكم :أي ٱ، و ...أي جمعــــــه ، ٢٢اĐادلــــــة:  چٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱچٱ، و فــ

 چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱچٱٱ ، وأي قضـــــى الله، ٢١اĐادلــــة:  چåٱٱæٱٱçٱچ

أي حكم من الله سـبق إثباتـه في ، ٦٨الأنفال:  چÅٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÆٱٱٱٱÇٱٱÈٱٱچٱٱو أوجب، ١٢الأنعام: 
أن لا يعاقــب المخطــئ في اجتهــاده أو أن لا يعــذب أهــل بــدر أو قومــا بمــا لم  اللــوح المحفــوظ وهــو

  )٨( ).ʪلنهي عنه يصرح لهم

ٹٱٱٱٱٱٱٱچٱالتـاء ) لــه معـان : منهــا : الفـرض كقولــه تعــالى:  ب ( بســكونالكتْـيقـول الكربلائــي: (

ٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱچٱومنهـــــــــا: الجمـــــــــع كقولـــــــــه تعـــــــــالى:  ،١٨٣البقـــــــــرة:  چٹٱٱٹٱٱ

ـــه تعـــالى: ، ٢٢اĐادلـــة:  چڤ åٱٱæٱٱçٱٱèٱٱچٱأي جمـــع . ومنهـــا: القضـــاء كقول

قـــرآن كقولـــه أي قضـــى اɍَّ . وللكتـــاب معـــان: منهـــا: اللـــوح المحفـــوظ أو ال، ٢١اĐادلـــة:  چêéٱٱ

                                                           

= 

 .٧/٣٥٨منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )١(
  ١٠٠-٢/٩٩التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٢(
 ٢٠-٩/١٩مستدرك سفينة البحار، النمازي،  )٣(
 .١/٣١٣تفسير الصراط المستقيم، حسين البروجردي،  )٤(
 .٣٦٤ظر: المقنعة، المفيد، ، وان٦/٢٥٩ملاذ الأخيار، اĐلسي،  )٥(
 .٢/٢٣٧توضيح Ĕج البلاغة، محمد الشيرازي،  )٦(
 .  ١٢٢-١٢١تفسير غريب القرآن، الطريحي، )٧(
، تفسـير ٣١٤-١/٣١٣تفسـير الصـراط المسـتقيم، البروجـردي، ، وانظر:  ١٢٢-١٢١تفسير غريب القرآن، الطريحي، )٨(

 ،١/٣٨مقتنيات الدرر، علي الحائري، 
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، ٣٦التوبــــــــــــــــــة:  چۀٱٱۀٱٱہٱٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱچٱٱتعـــــــــــــــــالى:

 چڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱوقوله: ،  ١٢٩البقرة:  چچٱٱچٱٱڇٱٱٱچٱوكقوله: 

 :أي، ١٢الأنعــام:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱچٱومنهــا: الإيجــاب كقولــه تعــالى: ، ٢الزخــرف: 
  .)١( )أوجب هذا بحسب اللغة

 في اللـوح المحفـوظ ()٢( )،كل مـا يكـون فقـد كتبـه اللهن (ϥ -من حيث اللفظ–وقد أقر الشيعة 
ــــاƅ (تعـــالى بينهـــا وكتبهـــا وعلـــم أĔـــم  )٣( )ومـــا كتبـــه فلابـــد مـــن أن يكـــون ـــك أفعـــال العبـــاد ف ومـــن ذل

اتفــق أهــل القبلــة علــى إثبــات القضــاء والقــدر في فعــل العبــد بمعــنى العلــم بــل قــالوا: ( )٤( ســيفعلوĔا).
   )٥().والكتابة له

لا "قــال:  عــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر ف إثبــات الكتابــة القدريــة، في مــروēʮم وجــاء
إلا بســــبع: بقضـــاء وقــــدر وإرادة ومشــــيئة وكتــــاب وأجــــل   في الســــماوات ولا في الأرض ءشــــييكـــون 

أنه قال  أبي عبد الله وعن  . "وإذن، فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله ، أو رد على الله 
في الأرض ولا في الســماء إلا đــذه الخصــال الســبع: بمشــيئة و إرادة وقــدر وقضــاء  ءشــيلا يكــون ": 

  ". وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر كتابوإذن و

لم يقصروا  -ومع أن صريح الروايتين في الكتابة الكونية القدرية؛ إلا أن الشراح من الشيعة
  معناها على ذلك!

                                           
 ٣٦٢ -٣٦١/ ٢ر الساطعة، الكربلائي، الأنوا )١(
 ٢/٤٠٧مجمع البيان، الطبرسي،  )٢(
 ٩/٥٥٥التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٣(
 . ٤٣٣كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، الحلي،   )٤(
ح مــرآة العقــول في شــر ، ٣٨٥-٣٨٤، الصــدوق ،التوحيــد ، وانظــر:١/٣٧،علــي بــن يــونس العــاملي ،)الصــراط المســتقيم٥(

 .١٥٢/  ٢،اĐلسي، أخبار آل الرسول
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ʪلكتـــاب الكتابـــة في الألـــواح الســـماوية أو الفـــرض ...والمـــراد روايـــة: (يقـــول اĐلســـي في شـــرح ال

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱو ، ١٨٣البقـــرة:  چٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱچٱوالإيجـــاب كمـــا قـــال تعـــالى: 

  .)١()١٢الأنعام:  چڇڍٱٱ

ــدراني:  وكتاب ) في اللــوح المحفــوظ بقلــم التصــوير؛ لأن صــورة كــل مــا قولــه:((ويقــول المازن
ــه يــدخل في الوجــود مكتوبــة ــه تعــالىويحتمــل أن يــراد ʪلكتــاب الفــرض والإ في  :يجــاب كمــا في قول

 ،١٢الأنعــام:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱچٱو ، ١٨٣البقـرة:  چٹٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱچ
العبــاد وخلــق إيجــاد  إيجــاد خلــق الأشــياء خلــق تقــدير وتمكــين في أفعــال :ومعنــاه ،فــرض وأوجــب :أي

   )٢( ).وتكوين في أفعال نفسه

الأمــور محتومــة؛ لأن الكتــاب   فلعلــه يشــير إلى كــون جميــع هــذه ؛ا الكتــابأمــويقــول الشــعراني: (

الرعـد:  چۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱچٱا ما ورد في القرآن بمعنى الحـتم والفـرض مثـل قولـه تعـالى: كثيرً 

  .)٣()٥٤الأنعام:  چڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱچٱٱوقوله:، ٣٨

  .من صفة الكتابةالإمامية موقف الشيعة   - ب

ʮلكتابــة ومــن ذلــك؛ مــا جــاء عــن أبي عبــد الله أنــه قــال: ورد في مــروʪ ت الشــيعة وصــف الــرب
، فمـا شـاء منـه قـدم ، ومـا  فيـه مـا كـان ومـا هـو كـائن ، فوضـعه بـين يديـه كتب كتـاʪً   إن الله تعالى"

". أخر ، وما شاء منه محا ، وما شاء منه أثبت ، وما شاء منه كان ، وما لم يشأ منه لم يكـن شاء منه
المــراد ʪلكتــاب اللــوح المحفــوظ ، والكتابــة هــو إثبــات نظــام ( علــق النمــازي علــى الروايــة فقــال:وقــد 

خــاص وتعيينــه بحــدوده وتحميــل علمــه رســوله وأوليــاءه المعصــومين صــلوات الله علــيهم الــذين هــم 

                                           
 ٢/١٥٠مرآة العقول، اĐلسي،  )١(
 ٤/٢٦٦شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٢(
 .٢٦٥)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ج٣(
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ولم يفـد قولـه الآنـف إثبـات صـفة الكتابـة للـرب بـل قولـه صـريح في  .)١( )حملة عرشه وحملة علمه
  !-كما عليه أبناء نحلته-لهاϦوي

  ولمزيد بيان لموقف الشيعة الإمامية من صفة الكتابة يحق ذكر موقف متكلمتهم وفلاسفتهم منها:
 أولاً: موقف متكلمة الشيعة من صفه الكتابة:

لا يثبتـون قيـام صـفة الكــلام  )٢( )في اللـوح المحفـوظ مـا سـبق في علمـه الله كتـب حـين يقـرر الشـيعة (أن
 وغاية أمرهمʪلرب؛ بناءً على أصلهم الفاسد في نفي الصفات، ونفي قيام الأفعال به تعالى،  والكتابة

  :ةفي صفة الكتاب
خلقها في اللوح المحفوظ لا لقيام الفعل  :أي ،لوجود كتابة أحدثها đا أĔم يصفونه تعالى أولاً: - 

لـــيس حـــروف بـــه، وعلـــى هـــذا فـــالمكتوب في اللـــوح المحفـــوظ مخلـــوق، وهـــو رقـــوم ونقـــوش، و 
 )٣( .)نقـــوش العلـــوم والكائنــات في اللـــوح المحفـــوظ بتوســـطه.. القلــم( :يقـــول المازنـــدراني! وكلمــات

 )٤( ).التقدير: نقوش في اللوح المحفوظ وجاء في مجمع البحرين (
؛ وقــد صــرح شــيخ الشــيعة المفيــد بتأويــل الكتابــة ʪلإحــداث (= الخلــق) كمــا يــؤول الكــلام بــذلك

تتولد منها الكتابة في اللوح بما شاء، والكتابة   يحدث في القلم اعتمادات وحركاتإن الله تعالىفقال:(
  )٥( ). الكلام في الهواء ، فيكون الكلام فعله وهو المتكلم فعله وهو الكاتب لها، كما يحدث

  )٦( وقال: (اللوح هو الذكر، والقلم هو الشيء الذي أحدث الله به الكتابة في اللوح).
ملــون الآʮت والأحاديــث الدالــة علــى وصــف الــرب ʪلكتابــة علــى الاســتعارة ثم الثــاني: أو يح - 

 :ʭيؤولو 
  لكتابـــة؛ʪ ن المـــراد وصـــف الملـــكϥ رةʫ):ويحتمـــل أن وهـــذا مـــا صـــرح بـــه المفيـــد أيضًـــا فقال

فيمـــا  -يكـــون ƅ ملـــك موســـوم يكتـــب وحيـــه في اللـــوح لمـــا يتلقـــاه الملائكـــة ، ويكـــون المعـــنى 

                                           
   .٢٩٦ / ١، علي النمازي الشاهرودي، )مستدرك سفينة البحار١(
 . ٩/٥٦٠تفسير القرآن، الطوسي، التبيان في  )٢(
 .١٢/١٣شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٣(
 .٥/١٥٩مجمع البحرين، الطريحي،  )٤(
 .٥٣٦، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ١٠٢-١٠١المسائل العكبرية، المفيد،  )٥(
 .٣٥٦تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ، ٧٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٦(
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أنه ϩمر الملك بكتبه مـا  "؛في اللوح لما شاء ن الله تعالى ϩمر القلم فيجريأ"تضمنه الخبر من 
ا في الكـــلام وعلـــى مـــذهب ذكـــر القلـــم يـــراد بـــه صـــاحبه تجـــوزً  فيكتبـــه. ويكـــون يشـــاء بقلمـــه 
  .)١( الاستعارة فيه)

 :ن المراد من الكتابة الحكم والقضاءϥ نيةʬ رةʫو 

åٱٱæٱٱçٱٱèٱٱêéٱٱëٱٱٱìٱٱچٱٱوقولــــه ســــبحانه:: ()٢(يقــــول الشــــريف الرضــــي

وهــذه اســتعارة. والمــراد ʪلكتابــة هاهنــا الحكــم والقضــاء . ،  ٢١اĐادلــة:  چíٱٱîٱٱïٱٱٱ
وإنما كنى تعالى عن ذلك ʪلكتابة ، مبالغة في وصف ذلك الحكم ʪلثبات ، وأنّ بقاءه كبقاء 

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱالمكتـــوʪت . وقولـــه ســـبحانه: 

ــــة: چڦڦٱٱ ــــه تعــــالى : ، ٢٢ اĐادل ٹٱٱچٱوفى هــــذا الكــــلام اســــتعارʫن ، إحــــداهما قول

ومعنــــــاه أنــــــه ثبّتــــــه في قلــــــوđم ، وقــــــرّره في ، ٢٢اĐادلــــــة:  چٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱ
ضــمائرهم ، فصــار كالكتابــة الباقيــة ، والرّقــوم الثابتــة ، علــى مــا أشــرʭ إليــه مــن الكــلام علــى 

قـى مـن الـنقش في الحجـر ، ومـن الـنقش في الاستعارة المتقدمة . وذلك كقـول القائـل : هـو أب
  . )٣( )الزبّر

  لثة يدعون أنʬمـا  (وعلى هذا فــ)٤( كناية عن العلم القديم)  (الإثبات في اللوح المحفوظ..و
ورد في هذه الأخبار الصحيحة من كتابة السعادة والشقاوة يرجعان إلى العلم لأنه تعالى يعلـم 

  .)٥( وʪلعكس)ا عواقب الأمور فرب كافر يموت مؤمنً 
                                           

 .٥٣٦تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ، ١٠٢المسائل العكبرية، المفيد، )١(
أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم، أخـو الشـريف المرتضـى، لـه ) ٢(

لـو الهمـة والـورع،  مـن مدحـه  أبنـاء طائفتـه ʪلعلـم والفضـل وع قدره عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لب!؛
 ه.٤٠٦ه، ووفاته đـا سـنة ٣٥٩مؤلفاته:  اĐازات النبوية، مجاز القرآن، حقائق التنزيل، وديوان شعر، مولده ببغداد سنة 

-٢/٢٧٢، الكــنى والألقــاب، عبــاس القمــي، ٥٢٣ /٣انظــر: ميــزان الاعتــدال، الــذهبي،  .رافضــي جلــدقــال عنــه الــذهبي 
٢٧٣. 

 .٣٢٩ ،الشريف الرضي ،ازات القرآن)تلخيص البيان في مج٣(
 ٢/١٥١مرآة العقول، اĐلسي،  ، وانظر:٢٦٤/ ١ ،اللواساني، فهام)نور الأ٤(
 .٨/٥٥٣، ، اĐلسي الأول)روضة المتقين٥(
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  ʬنيًا: موقف فلاسفة الشيعة من صفة الكتابة.

  جنح فلاسفة الشيعة إلى Ϧويل صفة الكتابة، ولهم في ذلك أقوال ذات اتجاهات متعددة؛

 الاتجاه الشيرازي، الاتجاه العرفاني (أتباع ابن عربي)، الاتجاه المشائي أبرزها:

  :ًمن صفة الكتابة: موقف الاتجاه المشائيأولا  
 أبـدع فيـه..اخلـق لوحًـولـذا تجـد في نصوصـهم؛ أن الله(  )١(أول الفلاسفة المشائين الكتابة ʪلإبـداع،

ϥ مّ الكتاب المشار إليه صور الموجودات وجميع الأشياء مفصّلة معقولة محفوظة عن التّغيرّ وهو المسمّى

وقـد  ، ٣٩الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱفي قوله تعـالى :
  .)٢( )على ما علمه في الأزل الكائناتتب اɍَّ فيه ك
  )٤(موجودة في العالم العقلي!جميع الموجودات وعلى هذا  فصور   )٣(الكتابة في زعمهم تصور الحقائقو 

 :نيًاʬ الاتجاه العرفاني من صفة الكتابة:موقف  
  للاتجاه العرفان Ϧويلان للكتابة:

تعليقًــا علــى حــديث:  -ويظهــر ذلــك جليًــا في قــولهم  اد:الأول: Ϧويــل الكتابــة ʪلإيجــالتأويــل 
( إن الكتابــة كنايــة عــن الإيجــاد، فالكاتــب الحــق،  -"اكتــب مــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة"

  )٥( والقلم السبب العادي، والرق المنشور التجلي الساري، والكتاب المسطور نقوش الكائنات).

، )٧( ، (الكتابـــــة والقـــــول نظـــــير الإيجـــــاد والإظهـــــار))٦( هـــــي إيجـــــاد)وكـــــذا قولهم:(الكتابـــــة الإلهيـــــة الـــــتي 
  .)٨( المراد(بكتابة القلم توسطه في الإيجاد)

                                           
 .٣/٢٩٨انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، )١(
 ٤/٣٨٨، حبيب الله الهاشمي الخوئي ،ة)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغ٢(
 .٦٧لابن سينا،  تسع رسايل في الحكمة والطبيعياتانظر: الرسالة الثالثة في القوى الإنسانية وإدراكاēا، ضمن )٣(
 .٢٩٨، ٣/٢٨٥انظر: الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، )٤(
 . ٥٠٥مصباح الأنس للفناري، )٥(
 . ٥٩١مصباح الأنس للفناري، )٦(
 . ٥٩٢مصباح الأنس للفناري، )٧(
 . ٥٠٧مصباح الأنس للفناري، )٨(
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ـــل  ـــوح المحفـــوظ أحـــد التأوي ـــات  فالكتابـــة في الل ـــل الكتابـــة ʪلظهـــورات والتعين ـــاني: Ϧوي الث
ويظهـر ذلـك  !-زعمـوا-ظهورات الأعيان الثابتة المسمات ʪلشؤون الإلهية أو بحقـائق الموجـودات

  :؛ ومن ذلكجليًا في مما أورده في مصنفاēم

 ) مكانيــة الــتي قصــد الحـــق علــى عبــارة عـــن المعــنى الجــامع لمعــاني التعينـــات الإالقلــم الأ حقيقــة
بــين الممكنــات الغــير المتناهيــة ونقشــها في ظــاهر صــفحة النــور الوجــودي ʪلحركــة  فرازهــا مــنإ

ـــــة بموجـــــب الحكـــــم العلمـــــي ا الغيبيـــــة ـــــذاتي . فـــــالألواح و الإرادي ـــــور ل الأوراق مثـــــل لصـــــفحة الن
مـن  فـرازهإوالمدة المداديـة المتصـلة ʪلقلـم نظـير الوجـود المتصـل بمـا قصـد الحـق تعـالى  .الوجودي

في  حكـام التعينـات المرتســمةأظهــار إوالكتابــة عبـارة عـن مطلـق الممكنـات الغـير المتناهيـة ، 
 ، فالكتـب مكنـات وʫرة بحقـائق الموجـوداتنفس الحق المعبر عنها ʫرة ʪلشئون وʫرة ʪلم

 المعــبر ليســت غـير التعينــات الشــئونية ا ومثــالاً وروحًـ ا وخيــالاً ة والصــور المشـهودة حسًــءالمقـرو 
يســـطرها القلـــم مـــن الجمـــع المتحصـــل مـــن اجتمـــاع العلـــم والإرادة والقـــدرة  ،عنهـــا ʪلممكنـــات

  .)١( )ق الغيب الذاتيوالوجود ، وهو بعض ما اتصل بذلك الجمع من مطل ةاوالحي

 ) اتبتـالأعيـان الثاا لهـ لاهيات التي يقان للمإ  ًʭسـابقات وبـرزات في في عـرف العرفـاء أكـوا 
وثبوēـــا ʫبعـــة لأسمائـــه الحســـنى وصـــفاته  ،ظهورهـــا في علـــم الله :فـــأول بروزهـــا ،مراتـــب كامنـــات

جود ذات الله وهو و  وشيء وشيءالعليا الموجودة بوجود واحد بسيط لم يكن فيه جهة وجهة 
 .đر نوره

علـى بنحـو واحـد جمعـي دون الوحـدة الحقـة الحقيقـة الـتي لخـالق لأفي قلمـه ا :وʬني بروزها
كجمعيـة الحـروف المتكثـرة المتخالفـة في مـداد رأس القلـم الجسـماني بـين إصــبعي   اللـوح والقلـم

والـنفس  ،تثبـالإظهـورات في اللـوح المحفـوظ إلى لـوح المحـو واوهكـذا لهـا  ،الكاتب البشرى
  .)٢() المنطبعة الفلكية بنحو التغاير

                                           
 . ٣٩١مصباح الأنس للفناري، )١(
 .٦١ – ٦٠ /٢، حاج ملا هادي السبزواري، )شرح الأسماء الحسنى٢(



- ٨٦٩  - 

 

أن التأويـل الأول (Ϧويـل الكتابـة ʪلإيجـاد) مـرده إلى التأويـل الثـاني (Ϧويـل وحقيق ʪلقول هنـا: 
الكتابــة ʪلظهــورات والتجليــات للأعيــان الثابتــة)  فالتــأويلان وجهــان لعملــة واحــدة؛  هــي الظهــورات 

  .)١( )الإيجاد والإظهارنظير  الكتابة والقول( :ويظهر ذلك من  قولهم والتجليات؛

سلســلة مــن -في فلســفة ابــن عــربي العرفانيــة ومــن اتبعــه-لاســيما وأن المقصــود ʪلإيجــاد أصــلاً  
التجليات، فليس على التحقيق في مذهبهم إيجاد بمعـنى خلـق مـن العـدم إذ عمليـة الخلـق مـن العـدم لا 

لوجود ويرى أن الأشياء قبل وجودها الظاهر ليست أموراً مكان لها ولا معنى في مذهب يقول بوحدة ا
عدمية صرفة بل لها وجود ʬبت في العالم المعقول؛ هو الوجود ʪلقوة، والإيجاد؛ إنما هـو ظهـور أو تجـل 

في  دائــم، للحــق في صــور الأعيــان علــى نحــو متجــدد، والموجــودات إنمــا هــي ظهــور وتجليــات للــرب 
  )٢(صور مختلفة!!

  :ًلثاʬ من صفة الكتابة:(مدرسة الحكمة المتعالية)الشيرازي قف الاتجاه مو  

، يقــول التصــوير والإفاضــةعبــارة عــن:  -بزعمــه-؛ فالكتابــة ʪلإفاضــةأول الشــيرازي الكتابــة 
ــــة: تصــــوير الحقــــائقالشــــيرازي: ( ــــة تصــــوير الحقــــائق وإفاضــــتهاويقول:( )٣( )،معــــنى الكتاب  )٤(.)والكتاب

ـــان في عـــالم الأمـــر ولكـــن القلـــم أبســـط وأشـــرف وأقـــوى  القلم واللـــوح جـــوهرانويقـــول:( بســـيطان عقلي
  )٦( .)واسطتان في إفاضة العلوم من اɍَّ على خلقه وهما( )٥(.)عقلاً 

القلم موجــود عقلــي متوســط بــين اɍَّ وبــين خلقــه فيــه جميــع صــور الأشــياء علــى الوجــه العقلــي ويقــول:(
تبــــار إفاضــــة الصــــور منــــه علــــى النفــــوس الكليــــة ʪلقلم ʪعإنمــــا سمــــي:(و  )٧( )وهــــو أيضــــا عقــــل بســــيط

                                           
 . ٥٩٢مصباح الأنس للفناري، )١(
، ١٥١، ١٣٥ -١٣٣، ٧٩، ٧٨، ٢٠، ٢/٨كــــم لابــــن عــــربي، انظــــر: تعليــــق أبــــو العــــلا عفيفــــي علــــى فصــــوص الح )٢(

٢١٥-٢١٤، ٢١٣ 
 .٨/٢٩٨الحكمة المتعالية، الشيرازي، )٣(
 .٢٢٩المبدأ والمعاد، الشيرازي، )٤(
 .ʮ١١٩ت، الشيرازي، )أسرار الآ٥(
 .ʮ١١٩ت، الشيرازي، )أسرار الآ٦(
 .٤٦أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٧(
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في قوابــل النفــوس والأجــرام علــى وجــه  ةفباعتبــار كوĔــا مصــورة لصــور المعلومــات ʭقشــ( )١()،الفلكيــة
  .)٢( )التجدد والتقضي تسمى ʪلقلم

ا لأن شـأنه تصـوير الحقـائق في ألـواح النفـوس وصـحائف القلـوب وإنما سمـي العقـل الفعـال قلمًـويقول:(
  .)٣( )تكمل النفوس ʪلصور العلمية ويخرج ذاēا من القوة إلى الفعلوبه يس

أن الشيرازي يجعل ما في اللوح المحفوظ نقـوش وصـور، لا حـروف وكلمـات؛  وقـد وđذا يظهر  
أكــد علــى هــذا المعــنى مــراراً   فقال:(وأمــا الكتــاب؛ فهــو محــل التقــدير، وهــو جــوهر نفســاني علــوي.. 

  . )٤( كلية على الوجه المقدر)ينتقش فيه صور الأشياء ال

واللوح المحفـــــوظ الـــــذي هـــــو جـــــوهر منقـــــوش بجميـــــع مـــــا قضـــــى الله تعـــــالى بـــــه إلى يـــــوم وقـــــال:(
  .)٦( )القلم الأعلى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء يجري.وقال:()٥()القيامة

   

                                           
 .٢٢٥، المبدأ والمعاد، الشيرازي )١(
  .٨/٢٩٤)الحكمة المتعالية، الشيرازي، ٢(
 .٤٧أسرار الآʮت، الشيرازي،  )٣(
 .٤/٢٢٨شرح أصول الكافي، صدر الدين الشيرازي،  )٤(
 .٣٤٨الشواهد الربوبية، الشيرازي،  )٥(
 .٣٥٤)الشواهد الربوبية، الشيرازي، ٦(
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  .المطلب الثالث: موقف الشيعة الإمامية من أنواع التقادير والمحو والإثبات فيها

  والكلام على ذلك من جانبين:

  الجانب الأول: موقف الشيعة الإمامية من أنواع التقادير.

ليس عند الشيعة الإمامية ما يفيد اعتقادهم أن الإيمان ʪلكتابـة يلـزم منـه إثبـات خمسـة تقـادير: 
التقــدير (التقــدير الأول العــام لجميــع المخلوقــات، والتقــدير البشــري حــين أخــذ الميثــاق علــى بــني آدم، و 

العمــري والجنــين في بطــن أمــه، والتقــدير الحــولي، وهــو مــا يقــدر ليلــة القــدر، والتقــدير اليــومي وهــو مــا 
يقضــيه تعــالى ويمضــيه مــن حــوادث اليــوم) غــير أن النــاظر في مــروēʮم وتفاســيرهم لــلآʮت الدالــة علــى 

  التقادير يجد عندهم تطرقاً  للحديث عن  هذه التقادير!

  ا ذكره:وفيما يلي عرض م 

  أولاً: موقف الشيعة الإمامية من التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقات:

  للشيعة موقفان من ذلك:

  الموقف الأول: التصريح ϵنكار التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقات

 )١( )ا لا يتغـــير ولا يتبـــدلا أزليًـــا واحـــدً تقـــديرً نـــص بعـــض الشـــيعة علـــى إنكـــار أن يكـــون هنـــاك (
ف الـنظم الثابـت في الكتـاب المشهود على خلا قول من يقول ʪستحالة التغيير في نظم العالموأبطلوا (

ا đذا النظام . وكذلك ليس قدرته منحصرة đذا النظام علمه مقيدً  . لأنه ليس كتاب أزلي وليسالأزلي
  .)٣( )ومن ʫبعهمبين القرآن وبين اليهود  هذا النزاع نزاع أصيل( وادعوا أن )٢()الحكيم

اليهــود: إن الحــوادث تجــري طبـــق النظــام المقــدر المقضـــي في الأزل  قـــول( يقــول محمــد الملكــي: 
ممــا في هــذا  ءشــي في الأزل طبــق مـا كتــب لا يقــدر علــى تحويـل مـا كــان مكتــوʪً  ولـيس المــراد إلا إجــراء

                                           
 .٣٨٦توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )١(
 .٣٩٠محمد الملكي،  توحيد الإمامية، )٢(
 .٣٩٠توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٣(
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 جــرى القــرآن الكــريم( وقــد )١( )ولا يقــدر علــى كتابــة جديــدة لم يكتــب في الكتــاب الأزلي . الكتــاب
  )٢().ϵبطال هذه الخرافة

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱٱچٱقولـــه تعــــالى :ويقـــول في معـــرض كلامـــه عـــن (

ٱٺٱٺٱچٱ، (قوله تعـالى:١٠٦البقرة  چڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٱٱ

ــــــري . وواضــــــح أن١٠٦البقــــــرة  چٱٱٱٹٱٿٱٿٱٿٱٿٱٺٱٺ ــــــرار  . الاســــــتفهام تقري الجــــــواب إق
الجملــة المباركــة في مرحلـــة  . وهـــذهقــدير يءعلـــى أنــه تعــالى علـــى كــل شــ هد. أي : نعلــم ونشــوإثبــات

وإذهاđـا أو Ϧخيرهـا عـن الوقـت المضـروب عليهـا  التعليـل لمـا تقـدم في صـدر الآيـة مـن جـواز نسـخ آيـة
. وهذه الجملة تقرير لسـعة اقتـداره تعـالى علـى التبـديل والمنسية أو مثلهما وإتيان آية خير من المنسوخة

اليهــود : إن  . وفيهــا احتجــاج علــى إبطــال قــولة ومحوهــا وإثبــات آيــة أخــرى مكاĔـاϵزالــة آيــ والتحويـل
 في الأزل مــا كــان مكتــوʪً  الحــوادث تجــري طبــق النظــام المقــدر المقضــي في الأزل ولــيس المــراد إلا إجــراء

ب في ولا يقدر على كتابة جديدة لم يكتـ مما في هذا الكتاب ءشيطبق ما كتب لا يقدر على تحويل 
  .)٣( )الكتاب الأزلي

يقولون : إن كل مـا يجـري في هـذا النظـام مـن أفعالـه تعـالى ،  ..اليهود ومن وافقهـم ويقول: (
ـــوب في الكتـــاب الأزلي وإن علمـــه تعـــالى محـــدود بـــذلك ـــدر ومكت وعليـــه هـــذه الحـــوادث  ( )٤( )مق

فـلا بـد أن  أسبق عللهـا ، حسب النظر البدوي منطوية ومقدرة في العلم الأزلي ومستندة إلى المتجددة
فتحصـــل أن ...وأمـــا القـــرآن الكـــريم . ()٥( )يحـــدث كـــل منهـــا في ظرفـــه وموقعـــه طبـــق التقـــدير الأزلي

وبطــلان انعزالــه تعــالى عــن مالكيتــه واقتــداره وانحصــاره صــريح الآʮت المباركــة بطــلان التقــدير الأزلي 
ه النظـام إن شـاء يحـدثها . ومـن هنـا ʪلتقدير الواحد بل في وسعه وتمكنه تقـديرات أخـر في عـرض هـذ

                                           
 .٣٨٢توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )١(
 .٣٩٠توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٢(
 .٣٨٢توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٣(
 .٣٩١-٣٩٠توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٤(
 ٣٤٣توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٥(
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تحديد ... لأنه م الواحد الأصلح ʪلمشية الأزليةيعلم ضعف ما افترضوه واصطلحوا عليه من تعين النظا
  . )١( )لعلمه وقدرته تعالى

الحملـة  المشية حادثة وهي عين الفعل المتعين ʪلعلم الحادث الذي حمله تعالىويقول: الحق أن (
الكتــاب بتغيــير بعــض أجــزاء   والصــحف المطهــرة النوريــة. والتغيــير والتبــديل في هــذاوهــو الكتــاب المبــين

في المشـية بمحـو  شـيءالمكنون وإنما يوجـب تغيـير  ا في ذات العلمالنظام المكتوب فيه ، لا يوجب تغييرً 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱقـــــال تعـــــالى:  )٢( ) فيهـــــامكتـــــوʪً  لم يكـــــن شـــــيءʬبـــــت فيهـــــا وإثبـــــات  شـــــيء

ولم يكتبـــه  ولم يشـــأه يثبـــت ʪلمشـــية الجديـــدة مـــا لم يكـــن بوجـــه أصـــلاً  ، (أي:٣٩الرعـــد:  چۆۆ
  )٣( .)ʪلمشيئة الأولى في هذه الصحيفة المباركة النورية الإلهية 

  )٤( .)الأزلي في العالم إلا يحدث ʪلقضاء ءشيإʮك أن تتوهم أنه لا ويقول: (

 وهذا القول يتسق مع ما ورد في بعض مروʮت الشيعة: 

عن قول الله تعالى:" أولم ير الإنسان أʭ خلقناه من قبل ولم يك  جعفر الباقر  ئل أبوسُ  - 
  ".ا في كتاب ولا علملم يكن شيئً " : قال: فقال )٥(شيئًا " 

نســـان أʭ خلقنـــاه مـــن قبـــل ولم يـــك عـــن قـــول الله تعـــالى:" أولم يـــر الإ عبـــد الله و أب سُـــئل - 
 ."ا ولا مكوʭً لا مقدرً "فقال:  )٦( "اشيئً 

  )١(. ) !!ا في الأرض مخلوقً ا في اللوح المحفوظ ولا مكوʭً لا مقدرً  :معناهو(

                                           
 .٣٩١-٣٩٠حيد الإمامية، محمد الملكي، تو  )١(
 ٣٤٧توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٢(
 .٣٤٩توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٣(
 .٣٧١توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٤(

مريم  چٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱچٱوأصل الآية )في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،٥(
٦٧،!!

مريم  چٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱچٱوأصل الآية ظاهر للآية، )في نص الرواية تحريف٦(
٦٧.
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في معـرض شـرحه للروايـة -في كتابـه الحاشـية علـى أصـول الكـافي  محمـد بـن حيـدر النـائينييقول 
  والمراد ʪلخلق في الآية إمّا التقدير، أو الإيجاد والإحداث العيني.: ( -الآنفة

بكونـه  اولم يكن تقـدير نـوع الإنسـان مسـبوقً دّرʭ الإنسان أو وجـوده ، ق :معناه ؛وعلى الأوّل
  أو مكوʭًّ في فرد .مقدّراً 

 )٢( !).كــائن  ، بــل بتقــديرأوجــدʭه ولم يكــن إيجــاداً مســبوقاً بتقــدير ســابق أزلي :وعلــى الثــاني
   )٣( !-بلا نسبة-وبنصه ولفظه ذكره اĐلسي في مرآة العقول

هـذا الخـبر ؛ ولـذا قـال اĐلسـي بعـد القـول الآنـف: (ة البـداء ظـاهرةوعلاقة هذا القـول بعقيـد
   )٤( )!يدل على أصل التقدير في الألواح ومراتبه التي يقع فيها البداء

تفسـير هــذا  مـا نصـه:( -بعـد ذكـر الروايـة الآنفـة-وجـاء في كتـاب الحاشـية علـى أصـول الكـافي 
  )٥( . !)فليلحظالحديث يعلم من الحديث الذي في آخر ʪب البداء ، 

وفيــه دلالــة علــى أن  ،اا صــرفً بــل كــان معــدومً " ا ولا مكــوʭً لا مقــدرً وقــال المازنــدراني: قولــه: ("
ʪعتبار أن نفي ولم يعكس مع أن العكس أتم فائدة  وإنما قدم المقدر على المكون االمعدوم ليس شيئً 
بخــلاف نفــي التكــوين فإنــه لا  فلــيس لنفــي التكــوين بعــده كثــير فائــدة لنفــي التكــوين التقــدير مســتلزم

: أن المقصــود الأصــلي هاهنــا نفــي التقــدير ونفــي التكــوين لــوجهين ؛ أحــدهما  يســتلزم لنفــي التقــدير
  والمقصود الأصلي أولى ʪلتقديم .، مقصود ʪلعرض

 ...ʬنيهمــا: أن التقــدير مقــدم علــى التكــوين في نفــس الأمــر فقدمــه في الــذكر لرعايــة التناســب 
تجــدد إرادتــه تعــالى وتجــدد تقــديره وتــدبيره في خلــق الإنســان ، وهــذا هــو المــراد  علــى دلالــةه.. وفيــ

  )١( ).ʪلبداء في حقّه تعالى
                                                           

= 

 .٣٩٥اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، )١(
 .٤٧٧الحاشية على أصول الكافي، محمد النائيني،  )٢(
 .٢/١٣٩مرآة العقول، اĐلسي،  )٣(
 .٢/١٣٩مرآة العقول، اĐلسي،  )٤(
 .١١٠الحسيني العاملي،  بدر الدين)الحاشية على أصول الكافي، ٥(
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  ما نصه:-نفةفي معرض التعليق على الرواية الآ–وجاء في مجمع البحرين 

ه ا في الأرض ، ومنـه يعلـم تجـدد إرادتـ مخلوقـًا في اللوح المحفوظ ولا مكـوʭً ومعناه : لا مقدرً ( - 
  )٢( ). !!تعالى وتقديره ، وهي معنى البداء في حقه تعالى

ا بــين أهــل الأرض ، ولم ا في الأرض مــذكورً قــد مضــى علــى الإنســان وقــت لم يكــن موجــودً ( - 
ا في اللــوح المحفــوظ ، فعلــم تجــدد إرادتــه تعــالى موجــودً  -نقشــه  :أي –ا يكــن تقــديره أيضًــ

أولم يــر الإنســان أʭ "ومثلــه قولــه :  الى .وتجــدد تقــديره ، وهــذا هــو معــنى البــداء في حقــه تعــ
ا في اللـــوح المحفـــوظ ولا ، أي مقـــدرً  "ا ولا مكـــوʭً فقـــال : لا مقـــدرً  )٣(اخلقنـــاه ولم يـــك شـــيئً 

 )٤( !!).ا في الأرضموجودً 

المــراد ʪلحــديثين أنــه لم يكــن في كتــاب ولا علــم مــن كتــب غــير أن بعــض الشــيعة زعمــوا أن (
ـــات ثم ـــه الله المحـــو والاثب ـــهأثبت ـــه  ، حـــين أراد كون ـــوح المحفـــوظ فـــلا يعـــزب عن ـــنص  شـــيءوأمـــا الل ب

إذ علمـه  ؛ما تعلق علم الله تعالى بوجـوده وقـدره :ليس المراد من المقدروعلى هذا فـ( )٥(.)القرآن
  )٦(.) اشيء من الأزل فكيف لا يكون شيء مقدرً  متعلق بكل

  الشامل: ومن هنا ϩتي ذكر الموقف الثاني للشيعة من التقدير العام 

  الموقف الثاني: إثبات التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقات: 

الأخبــار والأحاديــث كتــب   وهــذا الموقــف هــو مــا تقتضــيه كثــير مــن مــروʮت الشــيعة، فالنــاظر في
الشيعية كـ : كتاب المحاسن، وكتاب الأصول من الكـافي،  وكتـاب التوحيـد،  وكتـاب الـوافي ،  وكتـاب 

                                                           

= 

 .٢٤٥-٤/٢٤٤شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .١/٢٥٣مجمع البحرين، الطريحي،  )٢(

مريم  چٱٱٱڄٱڦٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤٱڤٱٹٱٹٱچٱوأصل الآية )في نص الرواية تحريف ظاهر للآية،٣(
٦٧.

 .٣/٣١٢مجمع البحرين، الطريحي،  )٤(
 .١٤/٩٢تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٥(
 .٢٤٤)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٦(
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التقــدير الســابق وســبق  ،  يلحــظ مــن ترجمــة بعــض الأبــواب ومضــمون رواēʮــا إثبــاتاربحــار الأنــو 
وʫرة أخـرى  )٢( )السـعادة والشـقاوة :ʪب( وجاءت هذه التراجم ʫرة بعنوان:  )١(والشقاوة، السعادة
ʪب: ( ورابعـة بعنـوان:   )٤( )الخـير والشـر :ʪبوʬلثـة بعنـوان: ( )٣( )خلق الخير والشر :ʪببعنوان: (

  . )٥( )السعادة والشقاوة والخير والشر وخالقهما ومقدرهما

سـطر مـا  أي: إثبات ( والقصد أن جملة من مروʮت الشيعة جاءت ϵثبات التقدير السابق؛
المكتــوʪت  أمّ لجميــع.. اللــوح المحفــوظ أو التقــدير الأزليوأن ( )٦( )كــان ومــا يكــون في اللــوح المحفــوظ

  . ومن ذلك:وإثبات جفاف القلم )٧( ).وأصل لجميع الموجودات

إنّ اɍَّ خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال لها الخلد ، ثمّ "عن الإمام الصادق قال: ما ورد  - 
، ا من الثلج وأحلى من الشّهدا فجمد النهر ، وكان أشدّ بياضً قال لنهر في الجنّة كن مدادً 

: اكتـب مـا كـان ومـا هـو كـائن  ومـا أكتـب ʮ ربّ ، قـالثمّ قال للقلـم : اكتـب ، قـال : 
ا مــن الفضّــة وأصــفى مــن اليــاقوت ، ثمّ ، فكتــب القلــم في رقّ أشــدّ بياضًــإلى يــوم القيامــة 

فهـو ا ، طواه فجعلـه في ركـن العـرش ، ثمّ خـتم علـى فـم القلـم فلـم ينطـق بعـد ولا ينطـق أبـدً 
  ".الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلَّها

مــر فانعقــد ، ولا حــل لعقــد الله  لأا لقلــم ، وأبــرمجــف ا" :قــالعــن الحســن بــن علــي و  - 
  !")١(المبرم

                                           
، التوحيد،  ١٥٤-١/١٥٢الكليني،  الأصول من الكافي،  ، ٢٨٤-٢٨٣، ٢٨٠-٢٧٩/ ١انظر: المحاسن، البرقي،  )١(

ـــــوافي ٣٥٨-٣٥٤ ،الصـــــدوق ــــاني، ، ال ــــيض الكاشـ ة الوفـــــاء، ،  بحـــــار الأنـــــوار، اĐلســـــي، ط.مؤسســـــ٥٣٤-١/٥٢٧، الفـ
١٦١-٥/١٥٢.   
الفـــيض  ،  الـــوافي،٣٥٤، الصـــدوق، التوحيـــد، ١/١٥٢الكليـــني،  الأصـــول مـــن الكـــافي،، ٢٧٩/ ١المحاســـن، البرقـــي،  )٢(

   .١/٥٢٧الكاشاني، 
  .٢٨٣/ ١المحاسن، البرقي،   )٣(
  .   ١/٥٣٣الوافي، الفيض الكاشاني،   ،١/١٥٤الكليني،  )الأصول من الكافي،٤(
 .٥/١٥٢الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، بحار   )٥(
 .٢/٣١٢، وانظر منه: ٣/٤٦١رʮض السالكين، علي خان،  )٦(
 .٦/٢٩شرح أصول الكافي، المازندراني، )٧(
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فجمع ،  سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم إن موسى "قال : عن أبي عبد الله و  - 
فقال له موسى : ʮ أبه ألم يخلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكتـه 

ل : ʮ موســى بكــم وجــدت خطيئــتي ، وأمــرك أن لا Ϧكــل مــن الشــجرة ؟ فلــم عصــيته ؟ قــا
: فحـج قبل خلقي في التوراة ؟ قال : بثلاثين سنة ، قال : فهـو ذلـك ، قـال الصـادق 

 .)٢("آدم موسى 

يسـلك ʪلسـعيد في طريـق الأشـقياء حـتى يقـول النـاس مـا " :أنـه قـال عن أبي عبـد الله و  - 
قي طريـق السـعداء حــتى أشـبهه đـم ، بـل هـو مـنهم ثمَّ يتداركـه السـعادة ، وقـد يسـلك ʪلشـ

ا وإن يقول الناس ، ما أشبهه đم ، بل هو منهم ثمَّ يتداركه الشقاء ، إن من كتبه الله سعيدً 
 .)٣("لم يبق من الدنيا إلا فواق ʭقة ختم له ʪلسعادة

سـبق "عن جعفر، عن أبيه صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : و  - 
ومضـــــى القضـــــاء وتم القـــــدر بتحقيـــــق الكتـــــاب ، وتصـــــديق الرســـــل ،  العلـــــم وجـــــف القلـــــم

وʪلسعادة من الله لمن آمن واتقى ، وʪلشقاء لمن كذب وكفـر ، وʪلولايـة مـن الله للمـؤمنين 
 .)٤("، وʪلبراءة منه للمشركين

مـن الله ʪلسـعادة لمـن آمـن واتقـى، والشـقاوة  جف القلم بحقيقـة الكتـاب": وعن الرضا قال - 
 .)٥("تبارك وتعالى لمن كذب وعصى  من الله

  ونصوص الشيعة في ذلك متكاثرة:

                                                           

= 

 .١٩٥، موسوعة كلمات الإمام الحسن، لجنة الحديث في معهد ʪقر العلوم، ٣١٤الثاقب في المناقب، ابن حمزة، ) ١(
 .ط.مؤسسة الوفاء، ٥/٨٨، بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٤٤بن إبراهيم القمي،  تفسير القمي، علي )٢(
ـــني،  ، ١/٢٨٠المحاســــن، البرقـــــي، )٣( ـــول مـــــن الكـــــافي، الكليــ )، ٣، بـــــرقم (الســـــعادة والشـــــقاوة ، ʪبكتـــــاب التوحيـــــدالأصــ
، الفيض الكاشاني، الوافي ،٣٥٧التوحيد، الصدوق،  ،٢١/٢٢)، مرآة العقول، اĐلسي، مجهول،  قال اĐلسي: (١/١٥٤
 ط.مؤسسة الوفاء.، ٥/١٥٩بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١/٥٣١
 .ط.مؤسسة الوفاء، ٥/٩٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٢١٠)تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، ٤(
 ط.مؤسسة الوفاء.، ٥/١٥٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٥قرب الإسناد، الحميري القمي،  )٥(
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  )١( ) .للوح كتاب اɍَّ كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامةيقول شيخ الشيعة المفيد: ( ا

تـــب الله فيـــه مــا يكـــون إلى يـــوم كالــذي   للــوح المحفـــوظويقــول شـــيخ طائفــة الشـــيعة الطوســـي: (ا
  )٢( ).القيامة

ـــــرد ولا  ينســـــان مقضـــــإل (كـــــ ويقـــــول الطباطبـــــائي: في حقـــــه الســـــعادة أو الشـــــقاء قضـــــاء لا ي
جراء ا وهم محبوبون ƅ والخير جار على أيديهم ϵالسعادة مقضيً  سعادة أهلويقول أيضًا: ( )٣().يبدل

  )٤( ) .وهم غير محبوبين والشر جار على أيديهم ϵرادة من الله منه يالله وشقاء أهل الشقاء مقض

بخلــق الســعادة و(المــراد )٥( ) ن الله تعــالى خــالق الســعادة والشــقاوة ومقــدرهما(إويقــول اĐلســي: 
ا أن يكتب في الألواح السماوية كونه من أهـل الجنـة ، أو مـن أهـل النـار ، موافقًــ..والشقاوة تقديرهما ب

  .)٦( )لعلمه سبحانه ، التابع لما يختارونه بعد وجودهم وتكليفهم ϵرادēم واختيارهم

لكـلّ مـن طريقـي الحـقّ والباطـل قـوم أعـدّهم القـدر لسـلوكها بحسـب بن ميثم البحـراني: (يقول او 
  .)٧( )ما جرى في اللوح المحفوظ بقلم القضاء الإلهيّ 

ذلــك أمــر قــد فــرغ ..ســطر مــا كــان ومــا يكــون في اللــوح المحفــوظ ʪلقلــم الإلهــي ويقــول أيضًــا (
  )٨().منه

  ! الكتابة يستلزم جفاف القلم الفراغ منو 

جفــاف القلــم كنايــة عــن إتمــام الكتابــة فــإن الله تعــالى كتــب في كتــاب ( وقــد جعــل بعــض الشــيعة
  .)١( )ءشي، لا يزيد عليه ولا ينقص منه  ما يجري على الخلق كلاً  التقدير الأول

                                           
 .٣٥٦، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ٧٤عتقادات الإمامية، المفيد، تصحيح ا )١(
 .٩/٦٨، وانظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٩/١٨١التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٢(
 .١٥٥) صفحة١/هامش (١تعليق الطباطبائي على كتاب الأصول من الكافي للكليني،  )٣(
 .١٥٤) صفحة١/هامش (١لأصول من الكافي للكليني، تعليق الطباطبائي على كتاب ا )٤(
 .٢/١٨٥مرآة العقول، اĐلسي،  )٥(
 .٢/١٦٦مرآة العقول، اĐلسي،  )٦(
 .١٩٨-٢/١٩٧، وانظر منه: ١/٣٠٢شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني،  )٧(
 .١/١٦٣شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني،  )٨(
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ـــه ʪلمقـــادير وإمضـــائها والفـــراغ منهـــا جـــاء في مجمـــع البحـــرين: ( ـــة عـــن جرʮن جفـــاف القلـــم كناي
  )٢( ).تمثيلاً 

فــرض إجــراء هــذا الإقــرار علــى ظــاهره يبقــى الحــديث عــن موقــف الشــيعة مــن ثــلاث أمــور وعلــى 
  رئيسة تتعلق đذا التقدير؛ هي:

وقــت التقــدير في اللــوح المحفــوظ، والمقــدر فيــه، وهــل يتغــير مــا قــدر فيــه! وفيمــا يلــي بيــان 
  ذلك:

  موقف الشيعة من وقت التقدير في اللوح المحفوظ:  -أ
  وقت هذا التقدير على قولين:اختلفت مروʮت الشيعة في 

 الســماوات والأرض بخمســين ألــف  خلــق الأول: أن التقــدير في اللــوح المحفــوظ كــان قبــل
  :سنة

قـــدر الله المقـــادير قبـــل أن يخلـــق ": رســول الله  وهــذا مقتضـــى مـــا ورد في مـــروēʮم عـــن   - 
 .)٣( "السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

  :لفي عامأن التقدير في اللوح المحف الثانيϥ وهذا مقتضى ما جاء وظ كان قبل خلق آدم ،
  في مروēʮم:

لم يختلــف فقهــاء أهــل الحجــاز ولا فقهــاء أهــل : "-كمــا يفــترون-عــن أبي عبــد الله  أنــه قــال - 
قبــل أمــر القلــم فجــرى علــى اللــوح المحفــوظ بمــا هــو كــائن إلى يــوم القيمــة  العــراق أن الله 

  .)٤(" لق آدم ϥلفي عامخ
قـدر المقــادير ودبــر  إن الله " -كمـا يفــترون- ال : قـال رســول اللهقــ عـن علـي  - 

  )١(."التدابير قبل أن يخلق آدم ϥلفي عام
                                                           

= 

 .٣٤٠)صفحة٣هامش( ،على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق هاشم الحسيني الطهرانيتعليق )١(
 .٥/٣٣مجمع البحرين، الطريحي،  )٢(
 ط.مؤسسة الوفاء.، ٥/١١٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٦٨التوحيد، الصدوق،  )٣(
 ط.مؤسسة الوفاء.، ٥٤/٣٦٩بحار الأنوار، اĐلسي،  )٤(
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والعجــب أن نعمــة الله الجزائــري لم يــرَ تنافيًــا بــين القــولين!!؛ فقــد قــال في كتابــه نــور البراهــين 
بــــل خلــــق قــــد ســــبق أنــــه ســــبحانه قــــدر المقــــادير قفي معــــرض تعليقــــه علــــى الخــــبر الآنــــف: (

ن بعــض العــالم ســابق ألــف عــام ، ولا تنــافي بــين الخــبرين ، لأ الســماوات والأرض بخمســين
  .)٢( )!والأرض على خلق السماوات

  موقف الشيعة من المقدر المكتوب في اللوح المحفوظ الذي جف به القلم:  - ب

  جاء في مروʮت الشيعة ونصوصهم إثبات جفاف القلم ϥمرين:

 و كائن:بما ه إثبات جفاف القلم -١

إنّ اɍَّ خلق القلم مـن شـجرة في الجنـّة يقـال لهـا الخلـد ، "وهو مقتضى ما ورد في الرواية: 
ا مــن الــثلج وأحلــى مــن ا فجمــد النهــر ، وكــان أشــدّ بياضًــثمّ قــال لنهــر في الجنـّـة كــن مــدادً 

ومــا أكتــب ʮ ربّ ، قــال : اكتــب مــا كــان ومــا الشّــهد ، ثمّ قــال للقلــم : اكتــب ، قــال : 
ـــة هـــو   ـــوم القيام ـــم في رقّ أشـــدّ بياضـــا مـــن الفضّـــة وأصـــفى مـــن كـــائن إلى ي ، فكتـــب القل

فلم ينطق بعد ولا ينطق  ختم على فم القلمالياقوت ، ثمّ طواه فجعله في ركن العرش ، ثمّ 
  .."اأبدً 

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره: 
  )٣( .)ي كائنةجف القلم بما هو كائن ما من نسمة كائنة إلا وهيقول الفيض الكاشاني: (

جفاف القلـم دل علـى أن كـل مـا هـو كـاين  ...القلم و جفاف..صح ويقول المازندراني: (
تعـالى شـأنه  -مكتوب في اللوح المحفوظ أو في لوح التقدير ومعلـوم لـه  إلى يوم القيامة فهو

  .)٤( )بحيث لا يتغير ولا يتبدل -

                                                           

= 

 .١/١٢٨، الصدوق، ، عيون أخبار الرضا٣٧٧ )التوحيد، الصدوق،١(
 . ٢/٣٣٣نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )٢(
 .١/٣٥٤الوافي، الفيض الكاشاني،  )٣(
 .٢/٢٥مختصر مفيد، جعفر العاملي،  )٤(
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 فيـــه الكاينـــات علـــى مـــا علمـــه في قـــد كتـــب اɍَّ ..مّ الكتـــاب ويقـــول حبيـــب الله الخـــوئي: (أ
لا تغــيرّ فيــه ولا تبــدّل بوجــه مــن الوجــوه ، لأنّ علمــه ʪلأســباب والمســبّبات علــى و..الأزل 

، ا يصل رحمه فيكـون عمـره كـذا، وقد علم وقوع الأسباب وعدم وقوعها وأنّ زيدً Ĕج واحد
، اللــوح المحفــوظالطــرفين فكتبــه في  وقــد علــم في الأزل أحــد ،أو لا يصــل رحمــه فيكــون كــذا

خبار بقولهم : جفّ القلم بمـا هـو كـائن ، يعـنى أنـّه كتـب فيـه مـا وهذا هو المشار إليه في الأ
  )١( ).ا إذ لم يبق شيء حتىّ يكتبهو كائن إلى يوم القيامة فلن يكتب بعده أبدً 

  بسعادة السعداء وشقاء الأشقياء (مصير الإنسان): إثبات جفاف القلم -٢

  مروēʮم: وهو مقتضى ما ورد في

ومضى القضاء وتم القدر بتحقيق الكتـاب ،  وجف القلمسبق العلم ": قال رسول الله  - 
وʪلســعادة مــن الله لمــن آمــن واتقــى ، وʪلشــقاء لمــن كــذب وكفــر ، وتصــديق الرســل ، 

 ".وʪلولاية من الله للمؤمنين ، وʪلبراءة منه للمشركين

الله ʪلسعادة لمن آمن واتقى، والشـقاوة  من بحقيقة الكتاب جف القلم": و عن الرضا قال - 
 . "من الله تبارك وتعالى لمن كذب وعصى 

يقــول علــي النمــازي في معــرض تعليقــه علــى الروايــة الآنفــة: : وفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره
،  ول الجنة(أقول : يستفاد منه أنه حق القول والقضاء من الله أن المؤمن والمتقي يسعد بدخ

 ولــه ...ى يشــقى ʪلعــذاب ، فـإن العــذاب علــى مـن كــذب وتــولىكمـا أن مــن كــذب وعصـ
أسـاؤوا  تعالى في ذلك كله ϥن يمحوه من الأشقياء ويكتبه في السعداء ويكـون عاقبـة الـذين

    )٢( العاقبة). السوأى أن كذبوا ʮϕت الله فيدخلوا في الأشقياء . نعوذ ƅʪ من سوء

في اللـــوح  ر الأول العـــام الشـــاملالتقـــديموقـــف الشـــيعة ممـــا قــُـدر وكُتـــب  وقـــت    - ت
  المحفوظ ؛ هل يتغير ويتعلق به البداء أم لا!

  للشيعة في ذلك أربعة أقوال:

                                           
 .٤/٣٨٨منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي،  )١(
 .٥/٤٠مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٢(
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  أن ما في اللوح المحفوظ يتعلق به البداء و يتغير.القول الأول : 
لا كتبـــه في  إا كـــان أو يكـــون ن الله لم يـــدع شـــيئً "إ: وهـــو مقتضـــى الروايـــة المنســـوبة لأبي جعفـــر أنـــه قـــال

اب فهو موضوع بين يديه ينظر إليـه ، فمـا شـاء منـه قـدم ومـا شـاء منـه أخـر ، ومـا شـاء منـه محـا ، كت
ن الله  إ "قــال: أنــه بي عبــد الله ". ، وكــذا الروايــة المنســوبة  لأومــا شــاء منــه كــان ، ومــا لم يشــأ لم يكــن

 ًʪخـر ، ومـا أاء منـه  فيه ما كان وما هو كائن ، فوضعه بين يديه ، فما شاء منه قدم وما شـكتب كتا
  ".شاء منه محا ، وما شاء منه أثبت ، وما شاء منه كان ، وما لم يشأ منه لم يكن 

  وفي أقوال الشيعة ما يقرره: ومن ذلك:

وحـــــد حـــــدودها في لـــــوح ] [أي: الأشـــــياءمقاديرهـــــا  [الله]كتــــبيقــــول نعمـــــة الله الجزائـــــري: (
  )١( ).ثباتلإلمحو واʪلزʮدة والنقصان وا ، إلا أن له فيه البداءالمحفوظ

. )٢("أعـوذ بـك مـن شـر مـا سـبق في الكتـاب":  ..الـدعاء  ..في معنى ويقول علي الشيرازي: (
الشـر كـذلك كمـا يسـتعيذ مـن نـزول   اللوح المحفوظ ، والعارفقال بعض العلماء : المراد ʪلكتاب : 

وّل ثم تقديره قد يكـون في لأنهّ الأصل الأ، بل هو أولى ʪلاستعاذة ،  يستعيذ من تقديره في الأزل
   .)٣( )معرض البداء فيمكن دفعه ʪلدعاء

  القول الثاني: أن ما في اللوح المحفوظ لا يتعلق به البداء ولا يتغير.

  ومن أقول الشيعة في ذلك:  

اللـوح المحفـوظ الـذي  :أحـدهمان الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات :(إ - 
ثبـات فيثبـت فيـه شـيئا مطـابق لعلمـه تعـالى . والآخـر لـوح المحـو والإوهـو  لا تغير فيه أصـلاً 

 )٤( ).ثم يمحوه

                                           
 .٢٠٨، وانظر: مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، ٣٢٠-٢/٣١٩ي، )نور البراهين، نعمة الله الجزائر ١(
،  قــــال ٢/٥٣٢)، ٣٠)الأصــــول مــــن الكــــافي، الكليــــني، كتــــاب الــــدعاء، ʪب القــــول عنــــد الإصــــباح والإمســــاء، بــــرقم (٢(

 .ط.مؤسسة الوفاء .٨٣/٢٨٣، بحار الأنوار، اĐلسي، ١٢/٢٧٨اĐلسي: (مجهول)، مرآة العقول، اĐلسي، 
)٣ʮ٤٤٠ / ٧، علي خان المدني الشيرازي، ض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين)ر . 
 .٢/١٣٢، مرآة العقول، اĐلسي، ٤/١٣٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٤(
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عند الله تعالى كتـاʪن : أحـدهما : الَّلـوح المحفـوظ المثبـت ، فيـه أحـوال جميـع الخلـق إلى يـوم ( - 
. وʬنيهمـا : كتـاب المحـو  وهذا لا يتغيرّ ما أثبت فيـهالقيامة وهو المعبرّ عنه ϥمّ الكتاب ، 

 .  )١()ثبات الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاءوالإ
في اللــوح المحفـوظ الـذي لا سـبيل للتغـير والتبـدل إلى مــا   انسـان نصـيبً ومنهـا الإ ءشـيلكـل ( - 

  .)٢( )ثبات الذي يقبل التغير والتبدلوالإ ا من لوح المحوكتب فيه ونصيبً 
نـون ، والمطـابق لعلمـه تعـالى وهـو أمُّ القلـم في أمِّ الكتـاب ، وهـو الكتـاب المكما كتبـه ( - 

  .)٣( )فإنه لا بداء فيه الكتاب ، والأصل الذي يقاس عليه ما سواه ،
ولا يمكـن تغيـير ، جـرى وجـف مـع مـا فيـه مـن الضـر والنفـع :أي "بما فيـه"جف القلم ( - 

 .)٤( وإن أمكن تغييرها من لوح المحو والإثبات) المقدرات أي من اللوح المحفوظ
وأنه لا يغيرّ  الأحاديث أن أمّ الكتاب هو الذي فيه ما علمه اɍَّ تعالى أزلاً ..من  المستفاد( - 

  )٥( ).وهو محفوظ عنده تعالى ، وđذا الاعتبار يسمّى ʪللوح المحفوظ ،اأبدً 
القـول الثالـث: أن مــا في اللـوح المحفـوظ قســمان: قسـم يتغــير ويتعلـق فيـه البــداء، وآخـر محتــوم لا 

  يتعلق به البداء

  وهو مقتضى ما ورد في كتبهم: 

نقوش اللوح المحفوظ قسمان : قسم منه ƅ فيه المشية والبداء يجري فيه ، وقسم محتوم لا يجـري (      
  .)٦( )فيه البداء 

القــول الرابــع : أن مــا في اللــوح المحفــوظ ثلاثــة أقســام: قســم محتــوم يســتحيل تغــيره، وآخــر: محتــوم  
  وʬلث: موقوف!يمكن تغييره لكن لا يغيره، 

  ومن أقوالهم في ذلك:

                                           
 .١/٨٨، علي خان المدني الشيرازي، )رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين١(
 .١٤/٣٥٥ تفسير الميزان، الطباطبائي،)٢(
 .٧/٩، وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائي، ٢٠٠-٢٨/١٩٩، جعفر مرتضى العاملي، )الصحيح من سيرة النبي الأعظم٣(
 ١٣٦-٢/١٣٥)روضة المتقين، محمد اĐلسي، ٤(
 .٣٠٥ /٣، جواد بن عباس الكربلائي، )الأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعة٥(
 .٣١٠، علم الإمام، كمال الحيدري، ٣/٩٨، اĐلسي، الرسول )مرآة العقول في شرح أخبار آل٦(
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إن اللــوح المحفــوظ لــه ثــلاث جهــات : إحــداها : الأمــور المكتوبــة بنحــو المحتــوم المســتحيل ( - 
، لمـا  منه وعـدلاً  تغيره . وʬنيها : الأمور المحتومة التي يمكن تغييرها ، ولكنه لا يغيره تفضّلاً 

ط المـؤمن مـن رحمتـه تعـالى ʪلنسـبة في ذلك من اللطف في التكليف ، ولعـل سـرهّ أن لا يقـن
إلى مــا حققــه لهــم كــذلك ʪلنســبة إلى بعــض مكــاره الأمــور ولا يتهــاون الكــافرون بســنته ، 

ا يستلزم مـن إمكـان التغيـير أن لا يتّكـل العـاملون بطـاعتهم لـه تعـالى علـى أعمـالهم إذ وأيضً 
وأمضاه ، ولا يقنط  ه فعلاً لو علموا أنّ له تعالى أن يغيرّ ما يشاء كما شاء وإن كان لم يغير 

ا من أن له تعالى أن يرحمهم إن شـاء كمـا شـاء حيـث إنـه العاصون من رحمته لما علموا أيضً 
ا. وʬلثها: الأمور الموقوفة في لوحـة لـوح المحـو والإثبـات فإمكـان الأمـرين تعالى لا يظلم أحدً 

 .)١( ..)đا ʬبت إلى أن يستقر الشيء بتحقيق الموقوف عليه
  .)٢(ح المحفوظ.. منه ما يستحيل محوه، ومنه ما يمكن محوه ولا يمحى، ومنه مما يمحى )(اللو  - 

  وبعد! فإنه يحق القول هنا:
للتقـدير السـابق في اللـوح المحفـوظ لا يعـدو مـن  -إلا مـن شـذ-أن إثبات عامة الشيعة في الجملة 

  أن يكون إثباʫً لفظيًا؛ ويظهر ذلك من عدة أمور:
  و:ʪلبداء،  الشيعة قولالأمر الأول: 

ا موقوفـــة أن مــن الأمــور أمــورً عمــوم التقــدير الســابق لكــل شــيء؛ واعتقــادهم ( نفــيهم - 
    )٣()!! اومرجاة عند الله سبحانه، فلم يقدر فيها شيئً 

، واعتبار القول به تقيدًا لقدرة الله، وجعله تعالى القطع والحتم عن التقدير الأزلينفيهم  - 
 محكومًا بقدره!

 ف القلم بكل ما هو كائن.نفيهم جفا - 
 . )٤(نفيهم  الفراغ من الأمر - 

                                           
 .٣٠٨-٣/٣٠٧الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
 .٤١-٤٠الرسالة الوعائية، الأحسائي،  )٢(
 . ٣٩٦توحيد الإمامية، الملكي،  )٣(
شية علـى أصـول لحا، ا٢٥٢، ٢٤١-٢٤٠، ٤/٢٣٩، شرح أصول الكافي،المازندراني، ٦٦١انظر: الأمالي، الطوسي، )٤(

، بحـــار ١/٢٢٣، الفصـــول المهمـــة، الحـــر العـــاملي، ٥١٥، الفوائـــد الطوســـية، الحـــر العـــاملي، ٤٧٥، محمـــد النـــائيني ،الكـــافي
= 
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 وقد ورد ما يقتضي هذا الهراء في مروʮت الشيعة المنسوبة لأئمتهم:

مـن الأمـور أمـور موقوفـة عنـد الله يقـدم منهـا مـا ":  -كما يفترون-أنه قال  جعفرفعن أبي 
  .)١("ما يشاء يشاء ويؤخر منها

موقوفـة عنـد الله تبـارك وتعـالى يقـدم منهـا  اإن من الأمور أمورً "وعن الرضا أنه قال كما يفترون: 
  .)٢("ما يشاء ويؤخر ما يشاء

ن لأ ،مر فقـد كـذبلأمن زعم أنه قد فرغ من ا": -كما يفترون–أنه قال  جعفر  أبيوعن 
 ƅ ٣("المشيئة في خلقه ، يحدث ما يشاء ويفعل ما يريد( .  

المائــــدة:  چۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱ: الله  أنــــه قــــال في قولــــه عــــن أبي عبــــد الله و 
الله جــل  لم يعنــوا أنــه هكــذا ، ولكــنهم قــالوا : قــد فــرغ مــن الأمــر ، فــلا يزيــد ولا يــنقص ، فقــال، ٦٤

ــه تكــذيبً  المائــدة:  چىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱچٱٱا لقــولهم :جلال

 چٷٱٱۋٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱٱيقـــــــول : ألم تســــــمع الله ، ٦٤
  .)٤("٣٩الرعد: 

  كما اكتظت نصوص الشيعة بتقرير ذلك وإرسائه!

                                                           

= 

/ ١،نــــور البراهــــين، الجزائــــري، ١٢٩-١٢٨، ١١٣، ١٠٩-١٠٨، ١٠٣، ٤/٩٦الأنــــوار، اĐلســــي، ط.مؤسســــة الوفــــاء، 
 .٣/٣٥٧، ،  الرسائل الأحمدية، أحمد البحراني١٦٥-١٦٤، ٨٥

،  قـــال ١/١٤٧)، ٧، بـــرقم (البـــداء ، ʪبكتـــاب التوحيـــدالأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني،   ،١/٢٤٣المحاســـن، البرقـــي، )١(
، بحـــار الأنــــوار، ١/٥١٣الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،  ،٢/١٤٠)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، مجهـــول كالصـــحيح!اĐلســـي: (
 .، ط.مؤسسة الوفاء٤/١١٣اĐلسي، 

ط.مؤسســـة  .٤/٩٦، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ١/١٦١، عيـــون أخبـــار الرضـــا، الصـــدوق، ٤٤٥، الصـــدوق، التوحيـــد) ٢(
 الوفاء.

 .ط.مؤسسة الوفاء .٢٦/٢٢٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٢قرب الإسناد، الحميري القمي، ) ٣(
 ط.مؤسسة الوفاء.، ٤/١٠٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ١٨، معاني الأخبار، الصدوق، ١٦٧التوحيد، الصدوق، ) ٤(
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 القسم الأول أمور محتومة حتمها الله تعالى قبل أوان وجودها :الأمور قسمانيقول المازندراني: (
والقسـم الثـاني أمـور غـير محتومـة حتمهـا موقـوف علـى  ...وهو يوجدها في أوقاēا لا محالة ولا يمحوهـا 

فعلـم مـن ذلـك تجـدد إرادتـه ؛ يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها مـا يشـاء، ادة حادثة في أوقاēامشية وإر 
  )٢)(١( ).معنى البداء تعالى في القسم الثاني وهو

في الحــديث مــن الأمــور أمــور موقوفــة يقــدم منهــا مــا يشــاء ويــؤخر مــا وجــاء في مجمــع البحــرين: (
وظ أولا علـى وجـه ثم يغـير ذلـك علـى وجـه آخـر ، مقـدرة في اللـوح المحفـ :أي :قوله موقوفـة؛ يشاء

    )٣( .)اومنه أجل موقوف أي على مشية جديدة ، وهي البداء أيضً  وهذا هو البداء .

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿Àٱٱچٱ ويقول القمي في تفسير قوله تعـالى :

 مـا قـد قـدره في غـيرلا يحـدث الله ر مـلأقد فرغ الله مـن ا :قالوا ، ٦٤المائدة:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱ

ي أ، ٦٤المائــدة:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱچٱٱ:فقــال ،، فــرد الله علــيهم التقــدير الأول
   .)٤( )وله البداء والمشية ،ويزيد وينقص ،يقدم ويؤخر

قلنـا : بـل هـو تعـالى   الأمـر . إن الله قـد فـرغ مـن :اليهـود قـالواويقول شيخ الشيعة  الصـدوق: (
 ويميـت ، ويخلـق ويـرزق ، ويفعـل مـا يشـاء . يشـغله شـأن عـن شـأن ، يحيـي كل يوم هـو في شـأن ، لا

                                           
 . ٤/٢٤٨شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
لم يرتضِ الشـعراني هـذا القـول بـل عقـب علـى قـول  المازنـدراني وحمـل البـداء علـى علـم المخلوقـات (النفـوس الناقصـة) ؛  )٢(

نســبة إلى علــم البــاري تعــالى إن كــان مــراد الشــارح تقســيم الأمـور ʪل» الأمــور قســمان الأول أمــور محتومـة « قولــه :  فقـال: "
وإرادتــه فــإʭ لا نســلم التقســيم بــل الأمــور قســم واحــد وهــو المحتــوم فإنــه تعــالى يعلــم مــا يقــع ولا يــتردد في شــيء فكــل شــيء 

ا ، وإن لا يحصل فإن علم أنه يحصل الشرط يعلـم أنـه يحصـل المشـروط بـه أيضًـ موقوف على شرط يعلم أن شرطه يحصل أو
رط علـم أنـه لا يحصـل المشـروط ، ولـيس لـه تعـالى تجـدد علـم بعـد الجهـل ولا تجـدد عـزم بعـد الترديـد ، علم أنه لا يحصل الشـ

فلــيس التغيــير في علمــه تعــالى وإرادتــه بــل إن كــان شــيء مــن ذلــك ففــي علــم بعــض النفــوس الــذين لــيس لهــم إحاطــة بجميــع 
ا محتومة في علم الباري تعـالى أن الأمور تكون مطلقً  ..الحقفـ( )الشروط والأسباب وما يمكن أن يقع من الموانع والجوائح ، 

)، صــفحة ١/ حاشــية(٤تعليــق الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني،  )وإنمــا يكــون الترديــد عنــد النفــوس الناقصــة
  .٢٤٩)، صفحة ١/ حاشية(٤ ،٢٤٨

 .٥/١٣٠مجمع البحرين، الطريحي،  )٣(
 .١/١٧١تفسير القمي، علي القمي،  )٤(
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ــــــــا : ــــــــه لا  ٣٩الرعــــــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱوقلن ، وإن
  .)١( )كان ولا يثبت إلا ما لم يكن  يمحوا إلا ما

،  إن الله تعالى قدر الأمور في الأزل ، وقد فـرغ منهـا :ليس الأمر كما يقولونويقول اĐلسي: (
ا علــى اليهــود إنمــا ʪلغــوا في البــداء ردً  فنقــول وƅʪ التوفيــق: إĔــم ( )٢( ).فــلا يتغــير تقديراتــه تعــالى

  .)٣()الذين يقولون إن الله قد فرغ من الأمر

أن أكثر مصالح العباد موقوفة على القول ʪلبـداء إذ لـو اعتقـدوا أن كـل مـا قـدر ويقول أيضًا: (
ا لما دعـوا الله في شـيء مـن مطـالبهم ، ومـا تضـرعوا إليـه ومـا اسـتكانوا حتمً في الأزل فلا بد من وقوعه 

  . )٤( )لديه ، ولا خافوا منه ، ولا رجوا إليه

ـــدة أن الله ســـبحانه محكـــوم  الاعتقـــاد ʪلبـــداء إنمـــا يعـــني :ويقـــول جعفـــر العاملي:( رفـــض عقي
ولم يعـد  ن إلى يـوم القيامـة،جف القلم ، بعد أن كتب ما كان وما يكـو مغلول اليد، وأنه قد  بقدره،

ۉٱٱېٱٱېٱٱچٱكما حكاه الله تعالى عن اليهود ، حيث قال :   اهناك أية إمكانية للتصرف ، تمامً 

وقد روي  ، ٦٤المائدة:  چېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱ

ــه تعــالى: ، عــن الإمــام الصــادق ،  ٦٤المائــدة:  چۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱأنــه فســر قول
  ."قد فرغ من الأمر"بقوله : 

ا عـن أي ومعنى ذلك هو : أن الله سبحانه عاجز عن التصرف ، وحين يرى الإنسان ربه عاجزً 
تصرف ، فلماذا يرتبط به ، ولماذا يطلب منه حوائجه ، أو يتوسل إليه لكشف الضر عنه ، أو يدعوه 

  .)٥( )!ير ذلك ؟لشفاء المريض ، ولزʮدة الرزق ، ولغ

                                           
 .٤٥٢، ٤٤٤، ٣٣٦-٣٣٥، وانظر: التوحيد، الصدوق، ٤٠الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق،  )١(
 .٢/١٣٤مرآة العقول، اĐلسي،  )٢(
 .٢/١٣١مرآة العقول، اĐلسي،  )٣(
 .٢٥/١٨٩مرآة العقول، اĐلسي،  )٤(
 . ٢٥-٢/٢٤)مختصر مفيد، جعفر العاملي، ٥(
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أننــا لم نقـــل ʪلبــداء، لكنـــا مثــل اليهـــود الــذين نعـــى الله علــيهم اعتقـــادهم الفاســـد،  لـــو(ويقــول: 
، ، ولا تغيير ولا تبديل فيما قدر وقالوا : إن الله قدر الأرزاق والأشياء منذ الأزل حيث أنكروا البداء.

  .  )١(فقد جف القلم)

عبــاد ، بـل يشـمل أفعــال الله طائفـة كبـيرة مــن المسـلمين تـرى أن القــدر يشـمل أفعـال ال ويقـول:(
مــؤثر ، حيــث إنــه يجــري حــتى علــى أفعــال الله تعــالى ، فهــو تعــالى محكــوم بقــدره  ..القدرفـــ( )٢( )ا أيضًــ

مكره على إجرائه ، فإن عليه أن يجري ما كتبه القلم ، ثم إنه لما جف القلم أصـبح الله غـير قـادر علـى 
ا الله مباشرة ، وقد سلبه الاختيـار ، ولم يعـد قـادرً فالقدر حاكم على  وعلى هذا ( )٣( )فعل أي شيء 

 ،)٤()٦٤المائـدة:  چۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱٱإلا على فعـل مـا جـرى بـه القـدر ، علـى قاعـدة :
وينكــر ( )٥( )ا مــن الجنــة ، وأدخــل آخــرين النــار هــو الــذي حــرم ʭسًــ -كتبــه القلــم   -والقــدر الــذي (

أن الله قـادر علـى إجبـار عبـاده ، ولكنـه  تعـاليم أئمـتهم ا لوفقًـ -الشيعة ذلك في الموردين ، فيرون 
  )٦( .)ا بقدره لا يفعل ذلك كما أن له المشيئة فيما قضاه وقدره تبارك وتعالى  وليس محكومً 

و(إن القول ʪلفراغ يضاد  )٧( )موقوف إن التقدير على نوعين موقوف وغيرويقول السبحاني: (

..وقد  .،٣٩الرعد:  چۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱچٱٱقوله سبحانه:
  )٨(تلك الفكرة بطرح البداء). كافح أئمة أهل البيت 

                                           
 .٢/٦٨عفر العاملي، الصحيح من سيرة النبي الأعظم، ج )١(
 .٢٨/١٩٣ )الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي،٢(
 .٢٨/١٨٩، جعفر مرتضى العاملي، )الصحيح من سيرة النبي الأعظم٣(
 .٢٨/١٩٤، جعفر مرتضى العاملي، )الصحيح من سيرة النبي الأعظم٤(
 .٢٨/١٨٩، جعفر مرتضى العاملي، )الصحيح من سيرة النبي الأعظم٥(
 .٢٨/١٩٣الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، )٦(
  .٥٨٦)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٧(
 .١٤٠الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السبحاني،  )٨(



- ٨٨٩  - 

 

القــول ϥنــّه جــفّ القلــم علــى مــا كــان لا يتغــير ولا يتبــدل فكــرة يهوديــة كشــف عنهــا ويقــول: (

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱچٱ :القـــــرآن حيـــــث نقـــــل عـــــنهم قـــــولهم

  .)١( )٦٤: المائدة چÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱ

وأما اليهود ( )٢( )المراد من البداء عند الشيعة الإمامية ليس إلا تغيير المصير والمقدرويقول : (
فاستدلوا على امتناع النسخ في التكوين ϥن قلم التقدير والقضاء إذا جرى على الأشياء في الأزل 

 قد فرغ من أمر النظام ، وجف استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه . وبعبارة أخرى : ذهبوا إلى أن الله
. ويرد عليهم سبحانه في بيان  القلم بما كان ، فلا يمكن ƅ سبحانه محو ما أثبت وتغيير ما كتب أولاً 

ٱۈٱٱچٱٱإمكانه هذا النسخ في مجال التكوين ʪلآية التالية : ٱٱۈٱ ٱۇٱٱۇٱٱۆۆ ٱڭٱ ڭٱ

ٱ ٱ ٱۋٱ ن في مجال التكوين . وعلى ذلك فإن الله سبحانه ʪسط اليدي٣٩الرعد:  چٷٱ
والتشريع ، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء لا يمنعه من ذلك مانع . 
وما تتخيله اليهود ، وما انتحلوه من أن الله قد فرغ من الأمر وانتهى من الايجاد والتكوين فصار 

الآʮت والأحاديث . وهذا هو  مكتوف اليدين ، مسلوب القدرة ، فترده هذه الآية وما سبقها من

ٱچٱالقرآن الكريم يصرح بكونه تعالى :  ٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڳٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ا : . ويقول أيضً ، ٢٩الرحمن:  چڳٱ

ٱچ . والآية مطلقة غير مقيدة ٥٤الأعراف:  چںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱ
يجاد ويبين ذلك بصيغ بزمان دون زمان . ولأجل ذلك ينسب إلى نفسه كل ما يرجع إلى الخلق والإ

فعلية استقبالية دالة على الاستمرار ، وʭصة على أن الفيض والخلق والإيجاد والتدبير بعد مستمر . 

ÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱچٱٱيقول سبحانه :

ٱٱ çæٱٱåٱٱäٱٱãٱٱٱٱ ٱ ٱٱáٱٱâٱ ٱ ٱ النور:  چÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱٱßٱٱàٱ
، " يؤلف " ، " يجعل " ، "  فالأفعال المتعددة الواردة في هذه الآية أعني قوله : " يزجي "، ٤٣
وأن أمر الخلق والإيجاد والتصرف بعد  ،  " ، " ينزل " تكشف عن كونه كل يوم هو في شأنيخرج

                                           
 .٤٤٠)الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السبحاني، ١(
  .٥٧٧)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٢(
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ۉٱٱٱچمستمر ولم يفرغ منه سبحانه كما تدعيه اليهود . وقد حكى سبحانه عقيدة اليهود بقوله : 

ېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

Ê . .ٱچٱٱفقول اليهود : ، . .  ٦٤المائدة:  چ ٱ يعكس عقيدēم ، ٦٤المائدة:  چېٱٱېٱٱېى
الكلية في حق الله سبحانه ، وأنه مسلوب الإرادة تجاه كل ما كتب وقدر وʪلنتيجة عدم قدرته على 

ىٱٱچٱبقوله :  ق زʮدة على ما قدر وقضى . فرد الله سبحانه عليهم ϵبطال تلك العقيدة أولاً الإنفا

ٱٱٱÆچٱٱا بقوله :وʬنيً  ، ٦٤المائدة:  چ¼ٱٱ ٱ ٱ ٱ . ، ٦٤المائدة: چٱ ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱ
د ولأجل ذلك فسر الإمام الصادق الآية المذكورة بقوله : " إن اليهود قالوا : قد فرغ من الأمر فلا يزي

ٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچٱا لقولهم : ولا ينقص . فقال الله جل جلاله تكذيبً  À¿ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ

Æٱٱٱٱ ٱ ٱ إلى هنا تبين أن القول بتغيير المصير ʪلأعمال الصالحة والطالحة  ،  ٦٤المائدة: چٱ ÄٱٱÅٱ
  . )١( )يوافق الكتاب والسنة . والقول ϥن المقدر لا يتغير وأن الله فرغ من الأمر يوافق قول اليهود

  وجاء في كتاب العقائد الإسلامية ما نصه:  

مســألة البــداء ، وهــي هــل أن تقــدير الله تعــالى في كــل الأمــور حتمــي عليــه ، فــلا يمكنــه تغيــير (
منه ، لأنه فرغ من الأمـر علـى حـد تعبـير بعـض المسـلمين ، أو لأن يـده مغلولـة علـى حـد تعبـير  شيء

علـى  .. ، ولـه الحـق والقـدرة علـى البـداء والتغيـير كمـا يشـاء ، اليهود . . أم أن القدر مفتوح له تعـالى
  .)٢( )حد تعبير أهل البيت 

  الأمر الثاني: حمل الشيعة بعض أحاديث القدر السابق على التقية:

سـأل  قـال : إن موسـى  عـن أبي عبـد الله يقول اĐلسي بعد إيراده مـا ورد في مـروēʮم 
فجمع ، فقال له موسى : ʮ أبه ألم يخلقك الله بيده ، ونفخ فيك من  ربه أن يجمع بينه وبين آدم 

روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأمرك أن لا Ϧكل من الشجرة ؟ فلم عصـيته ؟ قـال : ʮ موسـى بكـم 

                                           
 .٥٧٦-٥٧٥)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ١(
 .٣/٣٦٤، مركز المصطفى ، )العقائد الإسلامية٢(
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: وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة ؟ قال : بثلاثين سـنة ، قـال : فهـو ذلـك ، قـال الصـادق 
  .)١( )من أصحابنا من حمل هذا الخبر على التقية: بيان (. " فحج آدم موسى 

الأمر الثالث: نـص الشـيعة علـى أن أحاديـث جفـاف القلـم وسـبق السـعادة والشـقاوة الـواردة في 
  مصنفاēم متشاđة ولا حجة فيها!

لمـن آمـن وʪلشـقاوة لمـن   الله الجزائري:(وأما حكاية جف القلم وسبق العلم ʪلسعادة عمةيقول ن
  )٢( ).خبارلأورد في متشاđات اكفر، فقد 

  : -على خبر من أين لحق الشقاء أهل المعصية-ويقول الشعراني في معرض تعليقه 

ظــاهره الجــبر وأنــه تعــالى قــدر الســعادة لــبعض  .. ؟"مــن أيــن لحــق الشــقاء أهــل المعصــية"(قولــه: 
الشقاء هيأ له وسائل الناس والشقاء لبعضهم فمن قدر له السعادة سهل له السبيل إليها ومن قدر له 

العصــــــــيان ومنعــــــــه مــــــــن قبــــــــول الطاعــــــــات ولم يقــــــــدروا أن يتخلصــــــــوا منــــــــه ؛ لأن علــــــــم الله فــــــــيهم لا 
     .)٣( ) هذا خبر مرسل مضطرب المتن لا حجة فيه..و..يتخلف

الأمـر الرابــع: تكــذيب الشــيعة ϥحاديــث القــدر الســابق وجفــاف القلــم الــواردة في مصــنفات أهــل 
  السنة:

 بعــد إيــراده جملــة مــن أحاديــث القــدر الســابق  (جفــاف القلــم وســبق الســعادة  يقــول الســبحاني
  والشقاوة ) الواردة في مصنفات أهل السنة:

هذه المروʮت الّتي تكتظ đا الصحاح والمسانيد ، تناقض الأُصـول العقليـة والنقليـة المسـلّمة ، ( 
نمّــا حيكــت علــى منــوال عقيــدة وإ وحاشــا رســول اɍّ وخــيرة أصــحابه أن ينبســوا đــا ببنــت شــفة ،

ـــه القـــدر خـــيره وشـــره ، وقليلـــه : و [هـــؤلاء]... الجهـــاز الأمـــويّ الحـــاكم ، ولـــذلك لا تعجـــب عمّـــا يقول
، وظــاهره وʪطنــه ، وحلــوه ومــرهّ ، ومحبوبــه ومكروهــه ، وحســنه وســيئه ، وأوّلــه وآخــره مــن اɍّ . وكثــيره

                                           
   .١/٤١٢، وانظر: منتهى الدراية، المروج، ٥/٨٩، ط.مؤسسة الوفاء، اĐلسي، )بحار الأنوار١(
 .٢/٢٥١نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )٢(
  .٢٨٦)، صفحة ١/ حاشية(٤أصول الكافي للمازندراني،  )تعليق الشعراني على شرح٣(
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شـيئة اɍّ ولا يجـاوز قضـاءَه ، بـل هـم كلّهـم قضاء قضـاه ، وقـدر قـدره علـيهم ، لا يعـدو واحـد مـنهم م
  .)١( )صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدل منه عزّ ربنّا وجلّ 

هذه نماذج مما ذكره القوم في ʪب القدر ، وكـأن القـدر حـاكم ، متعنـت ، حمـق ويقول أيضًا: (
ومبرر ، وبذلك شقيت الكفار والعصـاة بشـقاوة  ، قاس ، حقود ، على المساكين العاجزين بلا سبب

الأبـد ، ولا مجـال بعـد ذلـك لرأفتـه سـبحانه ورحمتـه وإحســانه . بـل لقـد قـدر كـل ذلـك لجماعـة آخــرين 
لا شـــــك أن هـــــذه الـــــرواʮت مخالفـــــة للكتـــــاب  ..و..غــــرʪء لا يهمـــــه أمـــــرهم بـــــلا جهـــــة ولا ســــبب ، 

  .)٣( ويلها)(فرفض هذه الرواʮت أفضل من أخذها وϦ )٢()والسنة

بعـــد ذكـــره جملـــة مـــن أحاديـــث أهـــل الســـنة الـــواردة في التقـــدير الســـابق -ويقـــول جعفـــر العـــاملي
 "جـــف القلـــم"إن جميـــع مـــا ذكـــرʭه لا يعـــني أن حـــديث : (-وجفـــاف القلـــم بمـــا هـــو كـــائن ونقـــده لهـــا

وهـم سـفينة نـوح ، قـد رووا لنـا الـنص الصـحيح  إن أهـل البيـت إذ مكذوب ومختلق مـن أساسـه . 
حاديث القلم ، وفسـروه وبينـوا معنـاه ، فأخـذه عـنهم شـيعتهم ، فـأمنوا مـن الوقـوع في الشـبهات . . لأ

ــص ، أو  ولكــن غــير أتبــاع أهــل البيــت  لم يــوردوا الحــديث علــى وجهــه ، بــل قــد زيِــدَ فيــه ونُـقِّ
قــد صــرحت بمــا يــدفع  إذ إن بعــض الــرواʮت عــن الإمــام الصــادق .  أُعطــي معــنى غــير معنــاه

 ..فقد روى  الجبر الإلهي ، وبتخطئة من حاول أن يلصق هذه العقيدة بمعنى هذا الحديث .شبهة 

القلـم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچٱ، أنه قـال في تفسـير قولـه تعـالى : عن الإمام الصادق 
ا من اللبن . قال : فأمر الله القلم ، فجرى بما هو كائن ، وما يكـون فهـو Ĕر في الجنة أشد بياضً ". ١

 يديــه موضــوع ، مــا شــاء منــه زاد فيــه ، ومــا شــاء نقــص منــه ، ومــا شــاء كــان ، ومــا لا يشــاء لا بــين
  .)٥())٤( "يكون

  :هذا وثمة أمور متعلقة ʪلتقدير السابق لا يحق إغفالها 

                                           
 ٦٩-٣/٦٨، وانظر: الصراط المستقيم، علي يونس العاملي، ٤٣٨، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية١(
 .٥٥١ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٢(
 .٢٥٤، الشيخ السبحاني -)الحديث النبوي بين الرواية والدراية ٣(
 .، ط.مؤسسة الوفاء٩٦/٢٠٤بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٣٠تفسير العياشي، )٤(
   .١٩٩-٢٨/١٩٨، جعفر مرتضى العاملي، )الصحيح من سيرة النبي الأعظم٥(



- ٨٩٣  - 

 

في مـــوقفهم مـــن التقـــدير  القدريـــة والمعتزلـــةمنحـــى أن بعـــض متكلمـــة الشـــيعة نحـــى  الأمـــر الأول:
  سبق السعادة والشقاوة؛ فقد:السابق لأفعال العباد و 

الفــراغ مــن الأمــر : جعلــوا أحاديــث التقــدير الأزلي موافقــة للقــول ʪلجــبر، وفهمــوا مــن ( - ١
  )٢(ونفي الاختيار. )١( )الجبر

من "(قوله : :  -على خبر من أين لحق الشقاء أهل المعصية-يقول الشعراني في معرض تعليقه 
الجـــبر وأنـــه تعـــالى قـــدر الســـعادة لـــبعض النـــاس والشـــقاء  ظـــاهره .. " ؟أيـــن لحـــق الشـــقاء أهـــل المعصـــية

لبعضــهم فمــن قــدر لــه الســعادة ســهل لــه الســبيل إليهــا ومــن قــدر لــه الشــقاء هيــأ لــه وســائل العصــيان 
     )٣( ).ومنعه من قبول الطاعات ولم يقدروا أن يتخلصوا منه ؛ لأن علم الله فيهم لا يتخلف

  اديث أهل السنة في القدر السابق وسبق السعادة والشقاوة: ويقول السبحاني بعد إيراده جملة من أح

لا تفــارق الجــبر قيــدَ شــعرة ، وتعــرب عــن أنــّه تمّ القضــاء علــى النــاس منــذ (هــذه الأحاديــث ...
الأزل وجعلهم صنفين فكل ميسَّـر لمـا خلـق لـه ، لا لمـا لم يخلـق لـه ، فأهـل السـعادة ميسّـرون للأعمـال 

الأحاديث الــتي نقلناهــا فـــ( )٤( )ميسّــرون للأعمــال الطالحــة فحســب الصــالحة فحســب ، وأهــل الشــقاء
مضـامينها تطـابق هـذه النظريـة ، وتعـرب عـن أن القـدر في نظـر هـؤلاء  ..عن الصحاح حول القـدر ، 

  .)٥( )ءشيعامل حاكم على كل 

                                           
الإلهيــات تقريــر ، وانظــر كــذلك: ٤٤٢ – ٤٣٧ ، وانظــر منــه: ٤٣٧، الســبحاني، )الحــديث النبــوي بــين الروايــة والدرايــة١(

 .٣٦٨-٣/٣٦٧، العقائد الإسلامية، مركز مصطفى، ٥٥٧-٥٤٧يخ السبحاني للمكي، بحث الش
حملــه علــى  ا لــه فــلا بــد مــن Ϧويلــه أو طرحــه أوا في الجــبر أو موهمـًـمــا يكــون ظــاهرً ( وقــد نــص  الشــيعة علــى أن )٢(

الـواردة في ʪب السـعادة في معـرض تعليقـه علـى الأخبـار -الشـعراني ، بـل صـرح  ١/٤١٢منتهى الدرايـة، المـروج،  ،!)التقية
من نفي الجبر  ا لما ثبت ʪلتواتر من أئمتنا (ما ورد من الأخبار في هذه الأبواب وغيرها إن كان مطابقً ϥن  : -والشقاوة

وجـب  ا ويقبـل التأويـل بحيـث يوافـق المعلـوم الثابـت مـنهم ا صريحً لم يكن مطابقً والتفويض والعدل واللطف فهو وإن 
، تعليق الشعراني على كتاب )وأفاد الجبر والظلم عليه تعالى الله عنه وجب رده لف وإن لم يطابقه أصلاً التأويل ولو بتك

 .٥٢٧) صفحة ١/هامش (١الوافي للفيض الكاشاني، 
  .٢٨٦)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
 .٤٣٨سبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية، ال٤(
 .٥٧٧)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٥(
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ضــلال نفســه وهــدايتها كمــا لا إعلــى ضــوء تلــك الأحاديــث لا يقــدر الإنســان علــى  ويقــول :(
ى إدخـال نفسـه في الجنـّة أو النـار ، فكلمـا أراد مـن شـيء يكـون الكتـاب السـابق حـائلاً بينـه يقدر عل

وبــين إرادتــه . ثمّ إنّ الكتــاب الــذي ســبق ، حــاكم علــى الإنســان فــلا يزيــد ولا يــنقص ، وهــو يخــالف 
هنــا  بقيــت ....النصــوص الثابتــة مــن القــرآن والســنّة مــن تغيــير المصــير ʪلأعمــال الصــالحة أو الطالحــة 

إلاّ  متفقــون علــى التقــدير في أفعــال العبــادنّ المســلمين تبعــاً للقــرآن الكـريم إكلمتـان : الأُولى : وهــي 
ا نهّ لا بدّ أن يفسر بنحو لا يعارض اختيار الإنسان فيجعله مكتوف اليدين وتكون بعثـة الأنبيـاء أمـرً أ

ان قـادر علـى تغيـير مصـيره بحسـن الثانية : دلت الآʮت والأحاديث الصحيحة على أنّ الإنسـ ..ا لغوً 
أفعالــــه وصــــلاح أعمالــــه وēــــذيب أخلاقــــه بمثــــل الصــــدقة والإحســــان وصــــلة الأرحــــام وبــــرِّ الوالــــدين ، 

لتبـدّل القضـاء والاستغفار والتوبة ، وشكر النعمة إلى غـير ذلـك مـن الأمُـور المغـيرّة للمصـير ، الموجبـة 
ـــأالســـيء إلى القضـــاء الحســـن ، كمـــا  ــّـه قـــادر علـــى تغي ير مصـــيره الحســـن ، إلى المصـــير الســـيّء ن

نـّه أا بمصـير واحـد ومقـدّر غـير قابـل للتغيـير ، ولا فلـيس الإنسـان محكومًـ ʪلأعمال التي تقابلهـا ،
، شـاء أم لم يشـأ ، بـل المصـير والمقـدر يتغـير ويتبـدل ʪلأعمـال الصـالحة أو الطالحـة يصيبه مـا قـدر لـه 

لمعصـــية إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمُـــور . تغيـــير المصـــير ʪلأعمـــال بشـــكر الـــنعم أو كفراĔـــا ، وʪلتقـــوى أو ا
  )١( .)الصالحة أو الطالحة

 نه وليس للتقدير السابق أي أثر! ʪختيار مالإنسان أو شقاوته سعادة زعموا أن  - ٢

ــه :(وهــو مقتضــى قــولهم ــه، و شــقاوة مــن شــقي ϵرادة من  )٢( )،ســعادة مــن ســعد ʪختيــار من
الله تعــالى أنــه يصــير إليــه مــن الســعادة  يكتــب مــا يعلمــه :أي» يدشــقي أو ســع«وعلــى هــذا فمعــنى: (

  .)٣(!)ليس بعلةوالشقاوة والعلم 

 أولوا مروʮت سبق التقدير ʪلسعادة والشقاوة بتقدير التكاليف الموجبة لهما: - ٣

                                           
الإلهيـات تقريـر بحـث الشـيخ السـبحاني للمكـي،  ، وانظـر:١٤١-١٣٩الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السـبحاني، )١(

 .٣٦٨-٣/٣٦٧، العقائد الإسلامية، مركز مصطفى، ٥٥٧-٥٤٧
ـــور البراهـــــين، نعمـــــة الله الجزائـــــري، )٢( ـــر كـــــذلك: شـــــرح أصـــــول الكـــــافي، ٢/٢٨٦، وانظـــــر منـــــه:٢٥٢-٢/٢٥١ نــ ، وانظــ

 .٢٨٥-٤/٢٨٣المازندراني، 
 .١٣/٧، وانظر منه: ٢١٨-٢١٧/ ١٣)روضة المتقين، اĐلسي الأول،٣(
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 قدر السعادة والشقاوة بتقدير التكاليف الموجبة لهما، وحاصله يرجع: (ييقول نعمة الله الجزائر 
 )١( ).لق أسباđماإلى خ

بيــان :  (: -بعــد ذكــره جملــة مــن مــروʮت الدالــة علــى ســبق الســعادة والشــقاوة-ويقــول اĐلســي
  )٢( ).قدرهما بتقدير التكاليف الموجبة لهما :أي ؛خلق السعادة والشقاوة

تقـــديرهما بتقـــدير التكـــاليف الموجبـــة  :بخلـــق الســـعادة والشـــقاوة(المـــراد ويقـــول في مـــوطن آخـــر: 
  )٣().لهما

  المتعلق ʪلجزاء العام أولوا جفاف القلم ʪلحكم الإلهي - ٤

يقول اĐلسي: (المراد بجف القلم: جرʮن القضاء والحكم الإلهي بعدم معاقبة رجل لفعل آخر ، 
  .)٤( وعدم المعاقبة قبل صدور الذنب)

ـــول  ـــب أن هـــــذا القــ ــ ـــــدير ولا ري ـــــة ظـــــاهرة تحصـــــر التق ـــــواب ذو نزعـــــة قدري ϥحكـــــام الجـــــزاء الث
نفـي  وقبل كوĔا  قتضي نفي تقدير الأعمالهذا ي ولعقاب(العدل الإلهي في الثواب والعقاب) وا

   أن الأمر أنف!ادعاء  كل ما هو كائن وتقدير  

والقـول بجفافـه  الثـواب والعقـابو ϥحكـام الجـزاء وبون بعيد بين القول بجفاف القلم ʪلتكليف و
  بما يلقى الإنسان، وبما هو كائن!؛ 

ذو نزعـــة قدريـــة ظـــاهرة تحصـــر التقـــدير ʪلتكليـــف والثـــواب والعقـــاب، وتقـــرر أن ول فـــالقول الأ
  الأمر أنف وتنفي تقدير الأعمال وكل ما هو كائن.

  فيثبت القدر، وينفي كون الأمر أنف!أما القول الثاني:  

  نفوا أن تكون السعادة والشقاوة من الأمور المحتومة المقدرة أزلاً في اللوح المحفوظ - ٥

                                           
 . ٢/٢٨٩نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )١(
 .٥/١٥٨، ط.مؤسسة الوفاء،  بحار الأنوار، اĐلسي )٢(
 .٢/١٦٦، اĐلسي، )مرآة العقول٣(
 .٥٠-٢٨/٤٩بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٤(
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، لأن هذه الأمـور مكاĔـا في ( ..ا حتمية ، ن الشقاء والسعادة ليست أمورً ʭصر الشيرازي: (إ يقول 
  .  )١( )المحو والإثبات ) لا ( أم الكتاب ) لوح

مر لأفــــا..مقضـــيتان بقضــــاء أزلي لازم  ..قـــول القائــــل : إن الســـعادة والشــــقاوة ويقـــول الطباطبــــائي: (
ة عينهــــا حجــــة علــــى عــــدم كــــون ســــعادة الســــعيد وشــــقاو مــــدفوع ϥن صــــحة إقامــــة الحجــــة ب..مفــــروغ 

  )٢( ).بقضاء لازم أزليالشقي...
أن التقـدير الأزلي  يـرون القـائلين ʪلأعيـان الثابتـة أتباع فلسفة ابن عربي العرفانيـةأن  الأمر الثاني:

آخر؛ فليس لسابق قدره يء ، وليس ثمة ش-الأعيان الثابتة :أي- ؛راجع إلى طبيعة الأشياء ذاēا
ن الإيمــان مقــدر علــى أأن الكفــر مقــدر علــى الكــافر ، و  :وعلــى هــذا فــإن قيــل ســبحانه أيــة أثــر!

لا –المؤمن ، كان معنى ذلك أن العين الثابتة في العلم الإلهـي اقتضـت كفـر الكـافر وإيمـان المـؤمن 
ر أن الحق تعالى قدر الكفر على الكـافر وقـدر الإيمـان علـى المـؤمن! وإنمـا فـرض علـى العبـد الكفـ

  )٤) (٣( عينُه الثابتة أو طبيعة وجوده : فإن كان ظلم فهو الظالم لنفسه!

الأنعــام:  چÈٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱٱچٱٱالحكــم: (قولــه: شــرح فصــوصفي  يقـول علــي تركــة
فأثبــت بقولــه هــذا  أنّ  ؛ʪلــذين أعطــوه العلــم đــدايتهم في حــال عــدمهم ϥعيــاĔم الثابتــة  :أي، ١١٧

ا في ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك الصورة في حال وجوده ، مؤمنً  العلم ʫبع للمعلوم ، فمن كان

ÈٱٱٱÉٱٱÊٱٱچٱوجـده عليــه ،  فلـذلك قــال : أف  أنــّه هكـذا يكــون وقـد علـم الله ذلــك منـه
مــنهم ϥنفســهم ، فــإنّ العــالم ʪلشــيء الممكــن مــع الســبب الموجــب لــه أعلــم ، ١١٧الأنعــام:  چËٱٱٱ

ÀٱٱÁٱٱÂٱٱچٱا : ا ) وأظهر الأمر على مـا هـو عليـه ( قـال أيضًـʪلعالم به فقط ( فلمّا قال مثل هذ

                                           
 ٦/٤٦٧، في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي )الأمثل١(
 .١٩١-١٣/١٩٠تفسير الميزان، الطباطبائي، )٢(
 .١٦٠-٢/١٥٩ ،٢/١٠٢، أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربيانظر: تعليق )٣(
الكفـر والمعصـية ولا أي نـوع مـن أنـواع المخالفـة  ون (لا يعتـبر  -ومن تبعه من الفلاسـفة العرفـانيين-ابن عربي  نتنويه: إ)٤(

فكــل  :. أمــا في ذاēــاونــواهٍ  ا إلا مــن ʭحيــة الــدين: أي مــن ʭحيــة مــا ورد في الشــرع مــن أوامــرٍ ا أو شــرً ا أو فجــورً للشــرع ظلمًــ
 تعليـق أبـو العـلا عفيفـي علـى فصـوص الحكـم لابـن عـربي، !!)دلـة لا ظلـم فيهـاأفعال العباد مرضية مقبولة في نظر الحق، عا

٢/١٦٠. 
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Ãـــــى حـــــدّ علمـــــي في خلقـــــي ) فإنـّــــه صـــــورته (، ٢٩ق:  چ ـــــولي عل ÄٱٱÅٱٱÆٱٱٱٱٱÇٱٱچٱلأنّ ق

Èما قدّرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ) حتىّ تثبت به نفس الظلم وأكون أي ،  ٢٩ق:  چ
حــتىّ يثبــت بــه المبالغــة في الظلــم وأكــون بــه  بــه )ا ( ثمّ طلبــتهم بمــا لــيس في وســعهم أن ϩتــوا بــه ظالمـًـ

مًــ ( إلاَّ بحســب مــا  ( بــل مــا عاملنــاهم ) في إعطــائهم الوجــود بمــا لهــم مــن نقــود اســتعداداēما ظلاَّ
، نقوش اسـتعداداēم ونقودهـا علمناهم ، وما علمناهم إلاَّ بما أعطوʭ من نفوسهم ، مما هم عليه ) من

فهــم الظــالمون ) فــإĔّم الــذين طلبــوا مــن الجــواد المطلــق مــا هــم عليــه مــن  ( فــإن كــان ) في الواقــع ( ظلــم

ڃٱٱٱچٱ ـفـــ، ٥٧البقـــرة:  چÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱٱالخصوصـــيّات ( ولـــذلك قـــال :
  )١( .)١١٧آل عمران:  چڃٱٱچٱٱ

وقد عنون محقق كتاب شرح فصوص الحكم، قول ابن تركة السابق بما يوضح معتقد القوم 
  .)٢( ])مبدأ السعادة والشقاوة عين السعيد والشقيذ صدره بعنوان:  ([ϥبسط عبارة ؛ إ

مـا في الحضـرة العلميـة ممـا (معنى قوله: اكتب ما  كان.. المراد بما كان : ومن هنا يزعمون أن 
  )٣( ).سيشم رائحة الوجود

يمكــن  بيــان : :(-في ʪب الســعادة والشــقاوة–وقــد Ϧثــر بقــولهم الفــيض الكاشــاني؛ فقــال 
 :شارة إلى سر ذلك لأهله من المتعمقين وإن كان الظاهريون لبمعزل عن فهمـه ونيلـه ϥن يقـالالإ

لما كان الخلق هم المعلومون ƅ سبحانه وهو العالم đم والمعلوم يعطي العـالم ويجعلـه بحيـث يـدرك مـا هـو 
بل هو ʫبع للمعلـوم  عليه في نفسه ولا أثر للعلم في المعلوم ϥن يحدث فيه ما لا يكون له في حد ذاته

والحكم على المعلوم ʫبع له فلا حكم من العالم على المعلوم إلا ʪلمعلوم وبما يقتضيه بحسـب اسـتعداده 
الكلـــي والجزئـــي فمـــا قـــدر اɍَّ ســـبحانه علـــى الخلـــق الكفـــر والعصـــيان مـــن نفســـه بـــل ʪقتضـــاء أعيـــاĔم 

كمـا تطلـب عـين الصـورة الكلبيـة الحكـم عليهـا   اا أو عاصـيً وطلبهم ʪلسنة استعداداēم أن يجعلهم كـافرً 
للحـق إلا إفاضـة  ʪلنجاسة العينية فما كـانوا في علـم اɍَّ سـبحانه ظهـروا بـه في وجـوداēم العينيـة فلـيس

                                           
 .٥٤٣-١/٥٤٢، ابن تركة، الحكم )شرح فصوص١(
 .١/٥٤٢تحقيق : محسن بيدارفر، ، ، ابن تركةالحكم )شرح فصوص٢(
 . ٥٠٧مصباح الأنس للفناري، )٣(
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الوجود عليهم والحكم لهـم وعلـيهم فـلا يحمـدوا إلا أنفسـهم ولا يـذموا إلا أنفسـهم ومـا يبقـى للحـق إلا 

ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱٱٱٱÇٱٱچٱٱ:ه لا لهــــم ولــــذلك قــــالحمــــد إفاضــــة الوجــــود لأن ذلــــك لــــ

Èتوا  ،  ٢٩ق:  چϩ أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن
بــه بــل مــا عاملنــاهم إلا بمــا علمنــاهم ومــا علمنــاهم إلا بمــا أعطــوʭ مــن نفوســهم ممــا هــم عليــه فــإن كــان 

  )١( .) ٥٧البقرة:  چÅٱٱٱٱٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱÄچٱ :ا فهم الظالمون ولذلك قالظلمً 

قابليــة المــرء واســتعداده إلى  ةراجعــ الســعادة والشــقاوةيــرون أن  بعــض الشــيعةأن  الأمــر الثالــث:
  فليس لسابق قدره سبحانه أي أثر!وعليه ؛ !!آخرء ليس ثمة شيو ؛ الذاتي

ت النفـوس في الخـير السر في تفـاو (بيان: -في ʪب السعادة والشقاوة-يقول الفيض الكاشاني: 
فلا يمكن لشيء  ...والشر واختلافها في السعادة والشقاوة هو اختلاف الاستعدادات وتنوع الحقائق 

 ًʫـــــه واســـــتعداده   وصـــــفة وفعـــــلاً مـــــن المخلوقـــــات أن يظهـــــر في الوجـــــود ذا إلا بقـــــدر خصوصـــــية قابليت
  .)٢()!الذاتي

وهو تقدير عام لكن لبـني -ير البشريʬنيًا: موقف الشيعة الإمامية من التقدير الثاني التقد
  . آدم حين أُخذ الميثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم 

فمـــنهم مـــن أثبـــت  )٣(اختلـــف أعـــلام الشـــيعة في مســـألة اســـتنطاق الـــذر وأخـــذ الميثـــاق علـــيهم؛ 
  )١(ومنهم من أنكره وحمله على اĐاز.  )٤(ذلك

                                           
 .١/٥٣٠)الوافي، الفيض الكاشاني، ١(
 .١/٥٢٨كاشاني، الوافي، الفيض ال )٢(
بحار  ،١٩-٨/١٧انظر: شرح أصول الكافي، المازندراني،   هذه المسألة، فيواختلافاēم في ذكر أقوال الشيعة  ستزادة)الا٣(

، نــــور البراهــــين، نعمــــة الله ٥٤-٧/٣٧مــــرآة العقــــول، اĐلســـي،  ،٢٧٦ -٥/٢٦١الأنـــوار، اĐلســــي، ط.مؤسســــة الوفـــاء، 
،مســـتدرك ســـفينة البحـــار، علـــى ١٥٦-٥/١٤٩لصـــدق لـــنهج الحـــق، محمـــد المظفـــر، ، دلائـــل ا٢٠٠-٢/١٧٩الجزائـــري، 
 . ٣٢٩-١/٣٠١مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد النقوي، ، ٢٤٩-١٠/٢٤٣النمازي، 

ومــن أبــرز مــن أثبــت اســتنطاق الــذر مــن الشــيعة،: نعمــة الله الجزائــري، وذكــر دلالــة الــرواʮت عليــه وتعجــب ممــن أنكــره )٤(
ومن تتبع الأخبار الواردة في هذا الباب وجدها مما تزيد على خمسمائة حديث ، وفيها الصحاح والحسان والموثقات (فقال: 

= 
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  لأخذ الميثاق؛ فيقال:والذي يهم هنا الكلام على التقدير المصاحب 

جملــة مــن مــروʮت الشــيعة جــاءت الأخبــار والأحاديــث الشــيعية يلحــظ أن كتــب النــاظر في  
تميـز الســعداء مــن الأشـقياء في وقــت أخــذ أي: إثبــات ( ϵثبـات التقــدير البشــري حــين أخـذ الميثــاق؛

  )٤( -وبعضهم لم يتحدث عنه!  )٣(أما أعلامهم فبعضهم أشار إليه - )٢( )الميثاق

  ومن مروēʮم في إثبات هذا التقدير:

 ومـاء الخلـق خلـق مـاء عـذʪً  إن الله تبارك وتعالى حيـث خلـق"قال:  عن أبي جعفر  - 
ا ، فقـال ا شـديدً فعركه عركًـ ا من أديم الأرضا ، فامتزج الماءان ، فأخذ طينً ا أجاجً مالحً 

مال : إلى وقـال لأصـحاب الشـ لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون : إلى الجنـة بسـلام

ــار ولا أʪلي ڄٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱچٱ، ثم قــال :  الن

النبيين ، فقال:  ثم أخذ الميثاق على، ١٧٢الأعراف:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱ
                                                           

= 

ســـلام الطبرســـي ، كيـــف ، والعجـــب أن أجـــلاء أصـــحابنا رضـــوان الله علـــيهم مثـــل شـــيخنا المفيـــد وســـيدʭ المرتضـــى وأمـــين الإ
 .  ١٨٥-٢/١٨٤)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، التأويل أنكروه وأولوا الأخبار الواردة فيه مع أĔا لا تقبل

، المســـائل ٤٧-٤٣ومـــن أبـــرز مـــن أنكـــر ذلـــك المفيـــد والمرتضـــى والطبرســـي، والحلـــي انظـــر: المســـائل الســـروية، المفيـــد، )١(
 ، رسـائل الشـريف المرتضـى، الشـريف٤/٥، ٢٤-١/٢٠،الأمـالي، الشـريف المرتضـى، ١٣٤، ١١٤-١١٣العكبرية، المفيـد،

 .١٤٢-١٤١، أجوبة المسائل المهنائية، الحلي، ٣٩٣-٤/٣٨٩، مجمع البيان، الطبرسي، ١١٥ -١/١١٣المرتضى، 
، نور البراهين، نعمة الله الجزاري، ٥٣ /٧مرآة العقول، اĐلسي، ، ٥/٢٧٥بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
٢/١٩٨. 
فنطقــوا ،  اســتنطقوا في الــذر الأخبــار الــتي جــاءت ϥن ذريــة آدم لــه(فأما كالمفيــد فــبرغم انكــاره اســتنطاق الــذر؛ وقو )٣(

المسـائل السـروية، المفيـد،  )خلطـوا فيهـا ومزجـوا الحـق ʪلباطـل فأخذ عليهم العهد فأقروا ، فهي مـن أخبـار التناسـخية ، وقـد
مطيــع وعــاصٍ  ومخلــط بــين الطاعــة  إلا أنـه أثبــت أن الله أخــرج الذريــة مــن ظهــر آدم وأنبــأ آدم بمــا يكـون مــن ولــده مــن .٤٦

ا لا يشـوبه ظلمـة ، من ظهره كالذر فملأ đم الأفق ، وجعل على بعضهم نـورً  والصحيح أنه أخرج الذريةوالمعصية، فقال: (
، وإنمــا فعــل الله  ...فأنبأه الله تعــالى بمــا يكــون مــن ولــده )(ظلمــة لا يشــوđا نــور ، وعلــى بعضــهم نــورا وظلمـة وعلـى بعضــهم

، وأعلمـه ʪلكـائن قبـل كونـهويظهـر لـه مـن قدرتـه وسـلطانه وعجائـب صـنعه،  على العاقبة منه، ذلك ليدل آدم تعالى 
 .٤٦-٤٥) المسائل السروية، المفيد، ا بربهيقينً  ليزداد آدم 

 .  ٢١٧، تفسير غريب القرآن ، الطريحي، ١١٥ -١/١١٣رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى،  انظر:)٤(
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 ،قــالوا : بلــى وأن هــذا محمــد رســولي ، وأن هــذا علــي أمــير المــؤمنين ؟ ،ألســت بــربكم
وعلـي أمـير المـؤمنين  لعزم أنني ربكـم ومحمـد رسـوليولي اأفثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على 

ظهـر بـه أو  ،المهـدي أنتصـر بـه لـديني وأن وأوصياؤه مـن بعـده ولاة أمـري وخـزان علمـي 
   .)١(.."قالوا : أقررʮ ʭ رب وشهدʭ اا وكرهً عبد به طوعً أوأنتقم به من أعدائي و  ،دولتي

مـن ظهـره ليأخـذ علـيهم  لمـا أخـرج ذريـة آدم  إن الله " : قـال جعفـر عن أبي - 
له وʪلنبوة لكل نبي فكان أول مـن أخـذ لـه علـيهم الميثـاق بنبوتـه محمـد بـن  ʪلربوبية الميثاق

لآدم : انظـر مـاذا تـرى ، قـال : فنظــر آدم  ثم قــال الله  -صـلى الله عليـه وآلـه-عبـد الله 
 ذر قد ملأوا السماء ، قال آدم  إلى ذريته وهم رب مـا أكثـر ذريـتي ʮ : مـر مـا لأ و

: يعبــدونني لا يشــركون بي تريــد مــنهم ϥخــذك الميثــاق علــيهم ؟ قــال الله  خلقــتهم ؟ فمــا
 ʮ رب فمالي أرى بعـض الـذر أعظـم مـن: ويؤمنون برسلي ويتبعوĔم ، قال آدم  شيئا

:  ؟ فقال الله  بعض وبعضهم له نور كثير وبعضهم له نور قليل وبعضهم ليس له نور
في الكــــلام  : ʮ رب فتـــأذن ليوهم في كــــل حـــالاēم ، قــــال آدم كـــذلك خلقــــتهم لأبلـــ

: تكلم فإن روحك مـن روحـي وطبيعتـك مـن خـلاف كينـونتي : قـال فأتكلم ؟ قال الله 
آدم : ʮ رب فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلـة واحـدة 

على بعض ولم يكـن بيـنهم تحاسـد  وألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق سواء لم يبغ بعضهم
ʮ آدم بروحــــي نطقــــت  : مــــن الأشــــياء ، قــــال الله شــــيءولا تبــــاغض ولا اخــــتلاف في 

بعلمـــي خالفـــت بـــين العـــالم ،  وبضـــعف طبيعتـــك تكلفـــت مـــا لا علـــم لـــك بـــه وأʭ الخـــالق
 صائرون ، لا تبديل لخلقي ، خلقهم وبمشيئتي يمضي فيهم أمري وإلى تدبيري وتقديري

واتبـع رسـلي  لمـن أطـاعني وعبـدني مـنهم وخلقـت الجنـةالجـن والإنـس ليعبـدون  إنما خلقت
ولم يتبـع رسـلي ولا أʪلي : وخلقتـك وخلقـت  وخلقت النار لمن كفر بي وعصـانيولا أʪلي 

وإلـيهم وإنمـا خلقتـك وخلقـتهم لأبلـوك وأبلـوهم أيكـم أحسـن  ذريتك من غير فاقـة بي إليـك
بل ممـاتكم فلـذلك خلقـت الـدنيا والآخـرة والحيـاة والمـوت في حياتكم وق في دار الدنيا عملاً 

                                           
)، مـرآة مجهـول،  قـال اĐلسـي: (٢/٨)، ١، بـرقم (آخـر منـه ، ʪبكتاب الإيمان والكفـرول من الكافي، الكليني،  الأص)١(

 .، ط.مؤسسة الوفاء٦٤/١١٤بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٤٢-٤/٤١الوافي، الفيض الكاشاني، ، ٧/٢٢العقول، اĐلسي، 
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 وبعلمـي النافـذ فـيهموالمعصية والجنة والنار وكـذلك أردت في تقـديري وتـدبيري ،  والطاعة
خالفــت بــين صــورهم وأجســامهم وألــواĔم وأعمــارهم وأرزاقهــم وطــاعتهم ومعصــيتهم ، 

 ويـل والجميـل والـدميممنهم الشقي والسعيد والبصـير والأعمـى والقصـير والط فجعلت
والجاهــل والغــني والفقــير والمطيــع والعاصــي والصــحيح والســقيم ومــن بــه الزمانــة  والعــالم
، فينظــر الصــحيح إلى الــذي بــه العاهــة فيحمــدني علــى عافيتــه ، وينظــر لا عاهــة بــه ومــن

 العاهـة إلى الصـحيح فيـدعوني ويسـألني أن أعافيـه ويصـبر علـى بلائـي فأثيبـه جزيـل الذي به
فيــدعوني  ئي ، وينظــر الغــني إلى الفقــير فيحمــدني ويشــكرني ، وينظــر الفقــير إلى الغــنيعطــا

لأبلـوهم في  ويسألني ، وينظر المؤمن إلى الكـافر فيحمـدني علـى مـا هديتـه فلـذلك خلقـتهم 
وأʭ الله الملــك  الســراء والضــراء وفيمــا أعــافيهم وفيمــا أبتلــيهم وفيمــا أعطــيهم وفيمــا أمــنعهم

ذلـك مـا شـئت  ن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت ولي أن أغير من، ولي أ القـادر
 الله الفعال لما أريد وأؤخر من ذلك ما قدمت وأʭإلى ما شئت وأقدم من ذلك ما أخرت 

  .)١("سأل عما أفعل وأʭ أسأل خلقي عما هم فاعلونألا 

أبــو  قــال: قالــواردة في حقيقــة الحجــر الأســود ومــا أودع فيــه مــن الميثــاوجــاء في الروايــة  - 
 ، ا عـذʪً والأرض خلـق بحـرين : بحـرً  إن الله تبارك وتعـالى لمـا خلـق السـماوات :عبد الله 

ا ، فخلق تربة آدم من البحر العذب ،وشن عليها من البحر الأجاج ، ثم جبل ا أجاجً وبحرً 
ض ا فقــبأراد أن يــنفخ فيــه الــروح أقامــه شــبحً  آدم فعــرك عــرك الأديم فتركــه مــا شــاء الله فلمــا

هـؤلاء إلى الجنـة ؛ وقـبض قبضـة مـن كتفـه  فخرجوا كالـذر فقـال :قبضة من كتفه الأيمن 
أصـحاب اليمـين وأصـحاب اليسـار ،   الأيسر وقال : هـؤلاء إلى النـار ؛ فـأنطق الله

؟ فقال  النار ولم تبين لنا ولم تبعث إلينا رسولاً  فقال أهل اليسار : ʮ رب لما خلقت لنا
النـار  صـائرون إليـه ، وإني سـأبتليكم ، فـأمر الله  لمي بما أنتملهم : ذلك لع الله 

ا ، ا وســلامً ا في النــار فــإني أجعلهــا علــيكم بــردً جميعًــ فأســعرت ، ثم قــال لهــم : تقحمــوا
 منهــا ، ولــو أمــرت أصــحاب جعلتهــا لنــا هــرʪً شــيء فقــالوا : ʮ رب إنمــا ســألناك لأي 

                                           
،  قــال اĐلســي: (حســن)، ٩-٢/٨)، ٢، بــرقم (آخــر منــه ب، ʪكتــاب الإيمــان والكفــرالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )١(

بحــار الأنــوار،  ،٤٤-٤/٤٣الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ، ١/١٠علــل الشــرائع، الصــدوق، ، ٧/٢٤مــرآة العقــول، اĐلســي، 
 .، ط.مؤسسة الوفاء٦٤/١١٥اĐلسي، 
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ثم قــال لأصــحاب اليمــين : تقحمــوا  فأســعرت النــار اليمــين مــا دخلــوا ؛ فــأمر الله 
ا فقـال لهـم : ألسـت بـربكم ا وسـلامً بردً  ا فكانت عليهما في النار ، فتقحموا جميعً جميعً 

أصحاب الشمال بلى كرهـا ؛ فأخـذ مـنهم  ؟ قال أصحاب اليمين : بلى طوعا ، وقال
 .)١(..."ا ميثاقهم ، وأشهدهم على أنفسهمجميعٍ 

ــنْكُمْ كــافِرٌ  :ɍَّ عــن قــول ا عبــد اɍَّ  وأبــ ســئل -  عــرف اɍَّ " :فقــال، )٢(فَمِــنْكُمْ مُــؤْمِنٌ وَمِ
  .)٤("وهم ذر يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم  )٣(إيماĔم بولايتنا وكفرهم đا

  وقد أشار بعض أعلام الشيعة إلى هذا التقدير:

، ى صـورة الـذرعل الحديث في إخراج الذرية من صلب آدم يقول شيخ الشيعة المفيد: (أما 
من ظهره كالذر  أنه أخرج الذرية :الصحيحو فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه 

ظلمة لا يشوđا نور ،  ا لا يشوبه ظلمة ، وعلى بعضهمفملأ đم الأفق ، وجعل على بعضهم نورً 
  .)٥( )ا وظلمةوعلى بعضهم نورً 

تفــــاوēم في الطاعــــة والعصــــيان والكمــــال  ســــبحانه لمــــا علــــم أزلاً نــــه ويقــــول المازنــــدراني: (إ
على قدر تفاوēم وتفاوت مراتبهم فوضع   والنقصان خلق أبداĔم وصورهم أشكالهم وقت الميثاق

وهــو عــالم الظهــور أمــره الــذي هــو العــالم  وهــو العــدل الحكــيم ويمضــي فــيهم في هــذا في موضــعه كــلاً 

                                           
 فاء.ط.مؤسسة الو  ،٥/٢٤٥بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢/٤٢٥علل الشرائع، الصدوق، )١(

 .٢التغابن:  چٹٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱڤڤٱٱچٱٱ)في نص الرواية تحريف ظاهر للآية، وأصل الآية٢(

ومن  - الكلم عن مواضعه-يظهر من الرواية تعليق اسم الإيمان والكفر على مسألة الولاية والإمامة، وهذا من تحريف  )٣(
إحداهما: أن يدخل في الله، ويلزم من ذاك مفسدتين عظمتين؛  التلاعب ʪلأسماء الشرعية ومن الجهل بحدود ما أنزل

  ؛ فيُسَوَّى بين ما فرقَ الله بينهما.هما ليس منه؛ فيُحكَم له بحكم المراد من، الكفر ) نالاسم  الشرعي (الإيمامسمَّى 
ه؛ فيُسْلَب عنه حكمُه؛ فيفرَّق بين والثانية: أن يخرج من مسمَّى الاسم  الشرعي (الإيمان، الكفر ) بعضُ أفرادِه الداخلةِ تحتَ 

 .١١، ابن القيم، زاد المهاجر إلى ربهانظر:  ما جمعَ الله بينهما.
قــال   ١/٤١٣)، ٤، بــرقم (فيــه نكــت ونتــف مــن التنزيــل في الولايــة ، ʪبكتــاب الحجــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )٤(

ـــول، اĐلســــــي، حســــــناĐلســــــي: ( ـــوافي، الفــــــ، ٥/١٠)، مــــــرآة العقـــ ــــاني، الـــ ــــار الأنــــــوار، اĐلســــــي،  ،٣/٨٨٤يض الكاشــ بحــ
 .، ط.مؤسسة الوفاء٣٧٢-٢٣/٣٧١

 .٤٤ )المسائل السروية، المفيد،٥(
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وهــم رادتــه إالنحــو المشــاهد بمجــر مشــيته و  أو أمــره التكــويني علــى الاخــتلاف المقــدر في ذلــك الوقــت
، فمـن  الجنـة والنـار لا تبـديل لخلـق الله صايرون إلى ما دبر من عاقبة أمورهم وإلى ما قدر لهـم مـن

حســـنت أحوالــه في الـــدنيا حســـنت  حســن أحوالـــه في ذلــك الوقـــت حســنت أحوالـــه في الـــدنيا ، ومــن
أحوالـــه في المـــوطنين الآخـــرين لا  قبحـــت أحوالـــه في الآخـــرة ، ومـــن قبحـــت أحوالـــه في ذلـــك الوقـــت ،

  )١( ).يتبدل هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء

 چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱچٱ :قولـــه تعـــالىويقـــول  ابـــن ميـــثم البحـــراني: (
واعلــم أنّ أخــذ الذريــّة يعــود إلى إحاطــة اللــوح المحفــوظ بمــا يكــون مــن  ، .......... ١٧٢الأعــراف: 

  .)٢()نساني ϥشخاصه ، وانتقاشه بذلك عن قلم القضاء الإلهيوجود النوع الإ
ويقول نعمة الله الجزائري: (اعلـم أن الأخبـار قـد استفاضـت بـل تـواترت ϥن هـذه الأرواح قبـل دخولهـا 
في هــذه الأجســام  قد..أخــذ الله ســبحانه عليهــا العهــود المكــررة والمواثيــق المغلظــة ϥنــه رب وواحــد لا 

وأهـل بيتـه ففـي أحـد المواثيـق،  ولعلـه الميثـاق  مومًا و أما الإقرار ʪلولايـة لعلـي شريك له، فأقروا ع
:"قـد أخـذ الله الأول وهـي أرواح خالصـة قبـل أن تباشـر الـذرات قـد أقـرت وأذعنـت، ومـن ثم قـال 

، وفي أحــد المواثيــق قــد أنكــرت ولم تبــادر إلى )٣(علــى النــاس مــن يــوم العهــد والميثــاق" ولايــة الأئمــة 
  . )٤( )ثم كانت السعادة والشقاوةلقبول فمن ا

  :هذا وثمة أمور متعلقة ʪلتقدير (تميز السعيد والشقي) حين أخذ الميثاق لا يحق إغفالها 

الأمــر الأول: موقــف الشــيعة ممــا قــُدر وكُتــب في وقــت أخــذ الميثــاق؛ هــل يتغــير ويتعلــق بــه 
  البداء أم لا!

  للشيعة في ذلك قولان:

                                           
 .٨/٢٦شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .٣٠٥-٢/٣٠٤، وانظر: تفسير المحيط الأعظم، حيدر الآملي، ١/٢٠١شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، )٢(
 ة đذا اللفظ!لم أجد رواي) ٣(
 .١/٢٧٥الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري،  )٤(
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  غير في تقدير الميثاق وتعلق البداء به!الأول: إثبات الت

لمــا أخــرج ذريــة آدم  إن الله " : قــال جعفــر  مــا جــاء في الروايــة عــن أبي ىوهــو مقتضــ 
 لربوبية من ظهره ليأخذ عليهم الميثاقʪ ولي أن أمضي جميع ما قدرت  -إلى أن قال: -..له ،

وأؤخـر مـن من ذلك ما أخـرت  ذلك ما شئت إلى ما شئت وأقدم على ما دبرت ولي أن أغير من
  ."سأل عما أفعل وأʭ أسأل خلقي عما هم فاعلونألا  الله الفعال لما أريد وأʭ ،ذلك ما قدمت

إشـــارة إلى أن الطينـــات  "ولي أن أغـــير"قولـــه : : (-في معـــرض شـــرحه للروايـــة الآنفـــة-يقـــول اĐلســـي
ينفــي اختيـار الخــير والشـر أو مــن  المختلفـة والخلــق منهـا ، وتقــدير الأمـور المــذكورة فـيهم لــيس ممـا

  .)١( ) " الأمور الحتمية التي لا تقبل البداء

ذلــك مــا  ولي أن أغــير مــن"قولـه : :(وفي -في معــرض شــرحه للروايـة الآنفــة-ويقـول نعمــة الله الجزائـري
" إشــارة إلى أنــه لا يجــوز لــك أن تقــول إن الأمــر قــد فــرغ منــه كمــا قالتــه اليهــود وʫبعهــم جمهــور شــئت

ولكـن الله يمحـو مـا يشـاء  خالفين من حيث لا يشعرون؛ فإنه سبحانه خلقهم على مـا رآه آدم الم
  .)٢(ويثبت وعنده أم الكتاب) 

  الثاني:  نفي التغير في تقدير الميثاق، وجعله من القضاء المحتوم الذي لا يتعلق به البداء!

هــذه النشــأة الدنيويــة ومــا الميثــاق لا بــد مــن أن يخلــق في  خــذ عليــهأمــا يقــول الطباطبــائي: (
من غير أن يقبل التغيير والتبديل فذلك مـن القضـاء عليه الميثاق  خذأيخلق في هذه النشأة هو مما 

  )٣( ).المحتوم

                                           
 .٧/٢٩مرآة العقول، اĐلسي،  )١(
 .١/٢٨٠الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري،  )٢(
 ٣/١٧تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٣(
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الأمر الثاني: موقف الشيعة مـن الـرواʮت الـتي تثبـت التقـدير وتميـز السـعيد والشـقي وقـت 
  أخذ الميثاق:

 – هفي وقـت أخـذ الميثـاق وتميـز السـعيد مـن الشـقي زعم بعض الشيعة أن النصوص الـواردة في 
من المتشاđات والمعضلات التي تقصر عن إدراكها غالب العقول لمنافاēا الاستطاعة والاختيـار؛ ومـن 

  هنا فقد اختلف علماؤهم في توجيهها وسلكوا فيها عدة مسالك، وقد أقر أعلامهم بذلك: 

ـــاح الســـعاة   ـــاق بعـــد ذكـــر جملـــة-جـــاء في كتـــاب مفت ـــة علـــى الميث  :مـــا نصـــه -مـــن الآʬر الدال
لاَّ إالرواʮت في هذا البـاب كثـيرة قريبـة المضـامين مـن حيـث المعـنى وفيمـا ذكـرʭه كفايـة لأولي الألبـاب (
 -ا الاســـتطاعة والاختيــار ولهــذا تــراهم فيهـــا خبـــار ، ومعضــلاēا لمنافاēــا ظــاهرً Ĕّــا مــن مشــكلات الأأ

  )١( ).تينمختلفين ومن حيث الآراء متشتّ 

 علــم أن آʮت الميثــاق والأخبــار الــواردة في ذلــك ممــا يقصــر عنــه عقــول أكثــرويقــول اĐلســي: (ا
  . )٢( )وللناس فيها مسالك الخلق

: المتعلقـة ببـاب الطينيـة والميثـاق إيراده جملة من الأخبار والرواʮت بعد-ويقول في كتابه البحار 
لأصـحابنا رضـي الله  ، وخبـار، ومعضـلات الآʬرلأات ااعلم أن أخبار هذا البـاب مـن متشـاđ :بيان(

  )٣( .)عنهم فيها مسالك

: (في الكشف  -بذلكبعد إيراده جملة من الأخبار والرواʮت المتعلقة -ويقوا نعمة الله الجزائري
  )٤( .عن معناها؛ نقول: قد سلك الأصحاب رضوان الله عليهم فيها مسالك مختلفة)

  يعة فيها:وفما يلي بيان مسالك الش

المســلك الأول: الوقــوف في معــنى هــذه الأخبــار مــع الإيمــان بظاهرهــا مجمــلاً وعــدم الخــوض فيهــا 
  بتوجيه أو Ϧويل مع الاعتراف ʪلجهل بمعناها ورد علمها إلى الأئمة.

                                           
 .١/٣٠٥مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد النقوي، )١(
 ٣٨-Đ٧/٣٧لسي، )مرآة العقول، ا٢(
 .٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٣(
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )٤(
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يقـــــول نعمـــــة الله الجزائـــــري في معـــــرض نقلـــــه لمســـــالك الشـــــيعة في هـــــذه الأخبـــــار: (قـــــد ســـــلك 
فــة...[منها]: أĔــا أخبــار متشــاđة يجــب الوقــوف عنــدها وتســليم أمرهــا الأصــحاب فيهــا مســالك مختل

  )١( ).إليهم 

 علــم أن آʮت الميثــاق والأخبــار الــواردة في ذلــك ممــا يقصــر عنــه عقــول أكثــرويقــول اĐلســي: (ا
  :وللناس فيها مسالك الخلق

يهــا ولا نطــرق فــإĔم يقولــون نــؤمن بظاهرهــا ولا نخــوض ف طريقــة المحــدثين والمتــورعين الأول : 
  .)٢( )فيها التوجيه والتأويل

: المتعلقـة ببـاب الطينيـة والميثـاق إيراده جملة من الأخبار والرواʮت بعد-ويقول في كتابه البحار 
لأصــحابنا رضــي  خبــار ، ومعضــلات الآʬر ، واعلــم أن أخبــار هــذا البــاب مــن متشــاđات الأ :بيــان(

، ونعـــترف  خبـــاريون ، وهـــو أʭ نـــؤمن đـــا مجمـــلاً ه الإمـــا ذهـــب إليـــ :منهـــا ؛الله عـــنهم فيهـــا مســـالك
  )٣( .)عن حقيقة معناها، وعن أĔا من أي جهة صدرت ، ونرد علمه إلى الأئمة  ʪلجهل

ــــار-ويقــــول  لأصــــحابنا رضــــي الله عــــنهم فيهــــا ( -بعــــد ذكــــره مســــالك الشــــيعة في هــــذه الأخب
الغامضـة الـتي تعجـز عقولنـا عـن  سـائلوتـرك الخـوض في أمثـال تلـك الم؛.. ولا يخفى ما فيها.. مسالك

  .)٤( )Ĕى أئمتنا عن الخوض فيها الإحاطة بكنهها أولى، لا سيما في تلك المسألة التي

الرواʮت في ( :ما نصه -بعد ذكر جملة من الآʬر الدالة الميثاق-وجاء في كتاب مفتاح السعاة 
ʭـــا مـــن إه كفايـــة لأولي الألبـــاب هـــذا البـــاب كثـــيرة قريبـــة المضـــامين مـــن حيـــث المعـــنى وفيمـــا ذكـــرĔّلاَّ ا

مختلفين ومـن  -ا الاستطاعة والاختيار ولهذا تراهم فيها خبار ، ومعضلاēا لمنافاēا ظاهرً مشكلات الأ
ونعـترف ʪلجهـل عـن حقيقـة معناهـا  ʭّ نـؤمنّ đـا مجمـلاً خبـاريون قـالوا : ϥلإفاحيث الآراء متشتّتين 

  )٥( ).علمه إلى الائمّة جهة صدرت ونردّ  أيĔّا من أوعن 

                                           
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )١(
 ٣٨-٧/٣٧)مرآة العقول، اĐلسي، ٢(
 .٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٣(
 . ٢٦١-٥/٢٦٠ر الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، بحا )٤(
 .١/٣٠٥مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد النقوي، )٥(
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أخبــار آحــاد  في تميــز الســعيد مــن الشــقي وقــت أخــذ الميثــاقالمســلك الثــاني: أن الأخبــار الــواردة 
  يجب ردها:

يقـــــول نعمـــــة الله الجزائـــــري في معـــــرض نقلـــــه لمســـــالك الشـــــيعة في هـــــذه الأخبـــــار: (قـــــد ســـــلك 
كتـاب والإجمـاع فوجـب ردهـا..؛ الأصحاب فيها مسـالك مختلفـة؛ أولهـا:.. أĔـا أخبـار آحـاد مخالفـة لل

وذلك لأن الكتاب والإجماع قد دلا على أن صدور الحسنة والسيئة إنما هو ʪختيار العبد ، وليس فيه 
  )١( مدخل للطينية بوجه).

المسلك الثالث: حمل الرواʮت والأخبار الـواردة في تميـز السـعيد مـن الشـقي وقـت أخـذ الميثـاق  
  على الكناية واĐاز!

عمـــــة الله الجزائـــــري في معـــــرض نقلـــــه لمســـــالك الشـــــيعة في هـــــذه الأخبـــــار: (قـــــد ســـــلك يقـــــول ن
الأصحاب فيها مسالك مختلفة؛ ..ʬلثها: ما صار إليه بعض المحدثين من حملهـا علـى اĐـاز والكنايـة؛  

طينتـه بفعـل  ه إلى عبـاد الله وحسـن خلقـه هـذا رجـل قـد عجنـتخـير يقـال في العـرف لمـن أسـدي  كما
  )٢( ).كرم والتقوىالخير وحب ال

المســلك الرابــع: حمــل الــرواʮت والأخبــار الــواردة في تميــز الســعيد مــن الشــقي وقــت أخــذ الميثــاق 
  على التقية لموافقتها أخبار العامة ودلالتها على الجبر!

المتعلقــة ببـاب الطينيــة  إيــراده جملـة مــن الأخبـار والـرواʮت بعـد-يقـول اĐلسـي في كتابــه البحـار 
ــــاب مــــن متشــــاđات الأ :بيــــان( :-والميثــــاق  خبــــار ، ومعضــــلات الآʬر ، واعلــــم أن أخبــــار هــــذا الب

أĔا محمولـة علـى التقيـة لموافقتهـا لـرواʮت العامـة  :منها؛.. و لأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك
ــــت إليــــه الأشــــاعرة ــــار ، ولمخالفتهــــا ظــــاهرً -وهــــم جلهــــم-ولمــــا ذهب ــــار الاختي ا لمــــا مــــر مــــن أخب

  )٣( .)والاستطاعة

                                           
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )١(
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )٢(
 .٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٣(
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الـرواʮت ( :مـا نصـه -بعد ذكـر جملـة مـن الآʬر الدالـة الميثـاق-ة دوجاء في كتاب مفتاح السعا
Ĕّــا مــن ألاَّ إفي هــذا البــاب كثــيرة قريبــة المضــامين مــن حيــث المعــنى وفيمــا ذكــرʭه كفايــة لأولي الألبــاب 

مختلفين ومـن  -اهم فيها خبار ، ومعضلاēا لمنافاēا ظاهرا الاستطاعة والاختيار ولهذا تر مشكلات الأ
Ĕّا محمولة على التقيّة لموافقتها لـرواʮت العامّـة أوذهب بعض العلماء إلى  ..حيث الآراء متشتّتين 

  )١().خبار الاختيار والاستطاعةأا لما مرّ من ولما ذهبت اليه الأشاعرة وهم جلَّهم ولمخالفتها ظاهرً 

في تميــز الســعيد مــن الشــقي وقــت أخــذ الميثــاق   الــرواʮت والأخبــار الــواردةالمســلك الخــامس: أن 
  كناية عن علمه تعالى وعلمه ليس بعلة!

المتعلقــة ببـاب الطينيــة  إيــراده جملـة مــن الأخبـار والـرواʮت بعـد-يقـول اĐلسـي في كتابــه البحـار 
ــــاب مــــن متشــــاđات الأ :بيــــان: (-والميثــــاق  خبــــار ، ومعضــــلات الآʬر ، واعلــــم أن أخبــــار هــــذا الب

ومنهــا أĔــا كنايــة عــن علمــه تعــالى بمــا هــم إليــه  :منهــا؛.. و ا رضــي الله عــنهم فيهــا مســالكلأصــحابن
  )٢( .)علمه ϥحوالهم فكأنه خلقهم من طينات مختلفة صائرون ، فإنه تعالى لما خلقهم مع

ــدرجات  ــه مختصــر بصــائر ال ــرواʮت –ويقــول حســن الحلــي في كتاب ــراده جملــة مــن ال بعــد إي
الجبر ولــيس هــو المــراد ممــا ثبــت وتحقــق مــن مــذهب آل محمــد : ظاهرهــا(-اقالمتعلقــة ʪلــذر والميثــ

أنـه صـلى الله عليـه  :صلوات الله عليهم لكونه ينافي الثواب والعقاب . والجواب عن هذا الظـاهر
مـر خلقـه إليــه ويخـتم لهـم بـه وكــان أممــا يـؤل  مـر البــاطن الـذي جـرى في علـم الله لأوآلـه أخـبر ا

خباره đذا العلم إولا يلزم من ..معصية من عصاه في بدء الخلقة وهم ذر سببه طاعة من أطاعه و 
به وانتقل من الغيب إلى الشهادة ومـن  وحدث هو  ،وأظهره عليه ،الذي علمه الله تعالى إʮه

ن التكليـف إنمـا هـو جـار علـى الظــاهر إرفـع القـدرة والاختيـار عـن المكلفــين فـ ،السـر إلى العلانيـة
  .)٣( )ن أمرʭ بتصديقه والاذعانإو في علمه سبحانه وتعالى و دون الباطن الذي ه

ـــاح الســـعاة  ـــة –وجـــاء في كتـــاب مفت ـــة مـــن الآʬر الدال ـــاقعلـــى بعـــد ذكـــر جمل  :مـــا نصـــه -الميث
لاَّ إالرواʮت في هذا البـاب كثـيرة قريبـة المضـامين مـن حيـث المعـنى وفيمـا ذكـرʭه كفايـة لأولي الألبـاب (

                                           
 .١/٣٠٥مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد النقوي، )١(
 .٥/٢٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
 .١٥٢-١٥١مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي، )٣(
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 -ا الاســـتطاعة والاختيــار ولهــذا تــراهم فيهـــا ، ومعضــلاēا لمنافاēــا ظــاهرً خبـــار Ĕّــا مــن مشــكلات الأإ
ليـه إĔّـا كنايـة عـن علمـه تعـالى بمـا هـم أوذهـب آخـرون : إلى  ..مختلفين ومن حيث الآراء متشتّتين 

  )١( ).ةنهّ خلقهم من طنيات مختلفأنهّ تعالى لماّ خلقهم مع علمه ϥحواله فكإصائرون ف

لجزائــــري في معــــرض نقلــــه لمســــالك الشــــيعة في هــــذه الأخبــــار: (قــــد ســــلك يقــــول نعمــــة الله او 
الأصــحاب فيهــا مســالك مختلفــة؛ ..[منهــا:] وهــو المشــهور في Ϧويــل هــذه الأخبــار ومــا ضــاهاها ممــا 

  )٢( ظاهره الجبر ونفي الاختيار الوارد في كل الأخبار من أنه منزل على العلم الإلهي).

خبـار الـواردة في تميـز السـعيد مـن الشـقي وقـت أخـذ الميثـاق أن الـرواʮت والأ المسلك السـادس:
للتقــدير وقــت آخــر!!؛ وعليــه فلــيس  ءراجعــة إلى قابليــة المــرء واســتعداده الــذاتي؛ ولــيس ثمــة شــي

  أي أثر! أخذ الميثاق

الأعراف:  چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱچٱٱ(ويقول الفيض الكاشاني:
قــرن ، يعــني : نثــر حقــايقهم بــين يــدي قــرʭً بعــد توالــدون نســلهم علــى مــا ي أخــرج مــن أصــلاđم، ١٧٢
  .)٣( )فاستنطق الحقايق ϥلسنة قابليات جواهرها وألسن استعدادت ذواēا علمه

الــتي تتضــمن تميــز الســـعداء بعــد إيــراده جملــة مــن الأخبــار والــرواʮت  -ويقــول في كتابــه الــوافي 
الخلائــق في الخــيرات والشــرور واخــتلافهم في  الســر في تفــاوت(بيان:...-والأشــقياء وقــت أخــذ الميثــاق

  )٤( ).السعادة والشقاوة اختلاف استعداداēم وتنوع حقائقهم

المتعلقـة ببـاب الطينيـة  إيـراده جملـة مـن الأخبـار والـرواʮت بعد-ويقول اĐلسي في كتابه البحار 
ــــاب مــــن متشــــاđات الأ :بيــــان: (-والميثــــاق  ت الآʬر ، وخبــــار ، ومعضــــلااعلــــم أن أخبــــار هــــذا الب

أĔا كناية عـن اخـتلاف اسـتعداداēم وقابليـاēم ،  :منها؛.. و لأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك

                                           
 .١/٣٠٥مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد النقوي، )١(
 .١/٢٩٣، يالأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائر  )٢(
 .٢/٢٥٠، التفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ١/٤١١التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني،  )٣(
 .٤/٤٤الوافي، الفيض الكاشاني،  )٤(
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ليسـا في  )١(، فإنـه لا شـبهة في أن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وأʪ جهـلإنكاره  وهذا أمر بين لا يمكن
فــإن الله تعــالى كلــف النــبي  ،تكليــفوالقابليــة ، وهــذا لا يســتلزم ســقوط ال درجــة واحــدة مــن الاســتعداد
مـا أعطـاه مـن الاسـتعداد لتحصـيل الكمـالات ، وكلـف أʪ جهـل حسـب  صلى الله عليه وآله حسـب

  )٢( .)من الشر والفساد ءشيولم يكلفه ما ليس في وسعه ، ولم يجبره على  ما أعطاه من ذلك

لــيس للتقــدير وقــت أخــذ أن ســعادة الإنســان أو شــقاوته ʪختيــار منــه وعليــه ف المســلك الســابع:
  الميثاق أي أثر!

المتعلقــة ببـاب الطينيــة  إيــراده جملـة مــن الأخبـار والـرواʮت بعـد-يقـول اĐلسـي في كتابــه البحـار 
ــــاب مــــن متشــــاđات الأ :بيــــان: (-والميثــــاق  خبــــار ، ومعضــــلات الآʬر ، واعلــــم أن أخبــــار هــــذا الب

لما كلف الله تعالى الأرواح أولا في الذر وأخـذ أنه  :منها؛.. و لأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك
ميثـــاقهم فاختـــاروا الخـــير والشـــر ʪختيـــارهم في ذلـــك الوقـــت ، وتفـــرع اخـــتلاف الطينـــة علـــى مـــا 
اختاروه ʪختيارهم كما دل عليه بعض الأخبار السـابقة فـلا فسـاد في ذلـك ولا يخفـى مـا فيـه وفي  

  )٣( .)كثير من الوجوه السابقة

-شـيعة الإماميـة مـن التقــدير الثالـث: التقـدير العمـري والجنـين في بطـن أمــهʬلثـًا: موقـف ال
  -وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة

جملــة مــن مــروʮت الشــيعة جــاءت الأخبــار والأحاديــث الشــيعية يلحــظ أن كتــب   النــاظر في
 اɍَّ  يبعــثأي: إثبــات أن الجنــين في بطــن أمــه ( ϵثبــات التقــدير  العمــري والجنــين في بطــن أمــه؛

ا إليه فيكتب على جبهته : شـقيّ أو سـعيد ، مـؤمن أو كـافر غـنيّ أو فقـير ، ويكتـب أجلـه ورزقـه ملكً 

                                           
أشد الناس عداوة للنبي  ، كان من)أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، أحد سادات قريش وأبطالها١(

 قتــل في وقعــة بــدر الكــبرى في الســنة الثانيــةهــل، و الحكــم " فــدعاه المســلمون " أʪ جيقــال لــه " أبــكــان في صــدر الإســلام،  
 .٥/٨٧، الأعلام للزركليللهجرة. انظر: 

مفتــاح الســعادة في شــرح Ĕــج البلاغــة، محمــد النقــوي،  ، وانظــر:٥/٢٦٠بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء،  )٢(
١/٣٠٦. 
وانظـــر: مفتـــاح الســـعادة في شـــرح Ĕـــج البلاغـــة، محمـــد ، ٢٦١-٥/٢٦٠ســـة الوفـــاء، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤس )٣(

 .١/٣٠٦النقوي، 
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ϵذن الله بـين عينيـه أنـه سـعيد أم شـقي وهـو في بطـن  ملك الأرحام يكتـب لـهفـ( )١( )وسقمه وصحّته 
  )٣( و(يكتب كل ما يصيب الإنسان في الدنيا بين عينيه). )٢( )أمه

  ēʮم في إثبات هذا التقدير:ومن مرو 

 -  َّɍقال رسول ا ": ًا وإن  إذا وقع الولد في بطن أمه صار وجهه قبل ظهر أمه إن كان ذكر
كانت أنثى صار وجهها قبل بطن أمهـا يـداه علـى وجنتيـه وذقنـه علـى ركبتيـه كهيئـة الحـزين 

ذي من طعام أمه المغموم فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرته إلى سرة أمه فبتلك السرة يغت
إليــه فيكتــب علــى جبهتــه شــقي أو ا وشــراđا إلى الوقــت المقــدر لولادتــه فيبعــث اɍَّ ملكًــ

ســعيد ، مــؤمن أو كــافر ، غــني أو فقــير ، ويكتــب أجلــه ورزقــه وســقمه وصــحته ، فــإذا 
ا من الزجرة وصار رأسـه سرة أمه زجره الملك زجرة فانقلب فزعً  انقطع الرزق المقدر له من

 .)٤(.."رج فإذا وقع على الأرض وقع على هول عظيمقبل الف

أن يخلــق النطفــة الــتي ممــا أخــذ عليهــا الميثــاق  إذا أراد قــال : إن الله  عــن أبي جعفــر  - 
وأوحـــى إلى  ،في الـــرحم حـــرك الرجـــل للجمـــاع ويجعلهـــا ،في صـــلب آدم أو مـــا يبـــدو لـــه فيـــه

ري ، فتفـتح الـرحم đʪـا خلقـي وقضـائي النافـذ وقـد الرحم أن افتحي ʪبـك حـتى يلـج فيـك
ا ، ثم تصـــير ا ، ثم تصـــير علقـــة أربعـــين يومًـــأربعـــين يومًـــ فتصـــل النطفـــة إلى الـــرحم فـــتردد فيـــه

تجري فيه عروق مشتبكة ، ثم يبعث الله ملكين خلاقين  اا ، ثم تصير لحمً مضغة أربعين يومً 
إلى الــرحم وفيهــا  فيصــلان ،فيقتحمــان في بطــن المــرأة مــن فــم المــرأة في الأرحــام مــا يشــاء الله
 ،أصلاب الرجـال وأرحـام النسـاء فينفخـان فيهـا روح الحيـاة والبقـاء الروح القديمة المنقولة في

ــه الســمع والبصــر ثم يــوحي الله إلى وجميــع الجــوارح وجميــع مــا في الــبطن ϵذن الله  ويشــقان ل
 وقــــدري وʭفـــذ أمــــري واشـــترطا لي البــــداء فيمـــا تكتبــــان الملكـــين اكتبـــا عليــــه قضـــائي

                                           
ــــه، الصــــــدوق،  )١( ــــره الفقيــ ــــاني، ٤/٤١٣مــــــن لا يحضــ ـــوافي، الفــــــيض الكاشــ ــــار الأنــــــوار، اĐلســــــي، ٢٣/١٢٨٦،  الـــ ، بحــ

 ،  ٥٧/٣٥٢ط.مؤسسة الوفاء، 
 ٣٥٦)صفحة٤كتاب التوحيد للصدوق، هامش(هامش  الرواية في )تعليق هاشم الحسيني الطهراني على ٢(
 .٢/١٢٦٨التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني،   )٣(
ـــــه، الصـــــدوق، )٤( ــــن لا يحضـــــره الفقي ــــاني، ، ٤/٤١٣مـ ـــوافي، الفـــــيض الكاشـ ، وســـــائل الشـــــيعة، العـــــاملي، ٢٣/١٢٨٦الــ

١٥/١٧٦ .  
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ــــوحي الله إليهمــــا أن ارفعــــا رؤوســــكما إلى رأس أمــــه  فيقــــولان: ʮ رب مــــا نكتــــب ؟ في
فينظـران فيـه فيجـدان في اللـوح صـورته  فـإذا اللـوح يقـرع جبهـة أمـه ،فيرفعان رؤوسهما

فيملـي أحـدهما علـى صـاحبه قـال :  ،ا وجميـع شـأنها أو سعيدً وزينته وأجله وميثاقه شقيً 
طان البـداء فيمـا يكتبـان ثم يختمـان الكتـاب ويجعلانـه فيكتبان جميع ما في اللـوح ويشـتر 

ا في بطــن أمــه، قــال : فربمــا عــتى فانقلــب ولا يكــون ذلــك إلا في  ثم يقيمانــه قائمًــبــين عينيــه 
إلى الـرحم أن  ʫم أوحـى الله  ا أو غـيركل عات أو مارد وإذا بلغ أوان خروج الولـد ʫمًـ
يـه أمـري فقـد بلـغ أوان خروجـه ، قـال : ف افتحي ʪبك حـتى يخـرج خلقـي إلى أرضـي وينفـذ

يقال له : زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد  افيفتح الرحم ʪب الولد فيبعث الله إليه ملكً 
أسفل البطن ليسـهل الله علـى المـرأة وعلـى الولـد  فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في

منهـا فيسـقط الولـد إلى الأرض  أخرى فيفـزع الخروج ، قال : فإذا احتبس زجره الملك زجرة
  .)١("ا من الزجرةا فزعً ʪكيً 

ـــ" أنـــه قـــال: جعفـــر  وعـــن أبي -  ا إذا وقعـــت النطفـــة في الـــرحم اســـتقرت فيهـــا أربعـــين يومً
ا ثم يبعــث اɍَّ ملكــين خلاقــين فيقــال ا وتكــون مضــغة أربعــين يومًــوتكــون علقــة أربعــين يومًــ

 ،اا أو ســعيدً راه واكتبــا أجلــه ومنيتــه وشــقيً ا وأنثــى صــو أخلقــا كمــا يريــد اɍَّ ذكــرً لهمــا : 
بعث  فإذا دʭ خروجه من بطن أمه واكتبا ƅ الميثاق الذي أخذه عليه في الذر بين عينيه

ا فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض يبكي من زجرة فيزجره فيفزع فزعً  ،ا يقال له زاجراɍَّ ملكً 
 . )٢("الملك

ا ثم ا ثم تصـير علقـة أربعـين يومًـالرحم أربعـين يومًـ : إن النطفة تكون فيجعفر  أبيوعن  - 
ʮ رب تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث اɍَّ ملكين خلاقـين فيقـولان : 

                                           
قــال ، ٦/١٣)، ٤، بــرقم (في بطــن أمــهبــدء خلــق الإنســان وتقلبــه  ، ʪبكتــاب العقيقــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )١(

،  بحــار الأنــوار، ، ١٢٨٢-٢٣/١٢٨١،الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٢١/٢٣)، مــرآة العقــول، اĐلســي، صــحيحاĐلســي: (
 .، ط.مؤسسة الوفاء٣٤٥-٥٧/٣٤٤اĐلسي، 

قــال ، ٦/١٦)، ٧( ، بــرقمبــدء خلــق الإنســان وتقلبــه في بطــن أمــه ، ʪبكتــاب العقيقــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )٢(
بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي،  ،٢٣/١٢٨٥الــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ، ٢١/٢٨)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، صـــحيحاĐلســي: (

 .، ط.مؤسسة الوفاء٣٦٥-٥٧/٣٦٤
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ا ، فيــــؤمران ا أو ســــعيدً ا أو أنثــــى ، فيــــؤمران فيقــــولان : ʮ رب شــــقيً مــــا نخلــــق  ، ذكــــرً 
وعدد من ذلك أشياء ويكتبان  رزقه وكل شيء من حاله فيقولان : ʮ رب ما أجله وما

ا فزجـره زجـرة فيخـرج وقـد الأجـل بعـث اɍَّ ملكًـ الميثاق بين عينيـه فـإذا أكمـل اɍَّ  لـه
 .)١("نسي الميثاق

  وقد أقر أعلام الشيعة بورود هذا التقدير في أخبارهم:

الأخبـــــار الصـــــحيحة أنـــــه يكتـــــب في بطـــــن أمـــــه أنـــــه شـــــقي أو يقـــــول اĐلســـــي الأول: ورد في (
  .)٢()دسعي

 خلقـة الإنسـان في الـرحم أنـه إذا الـرواʮت المستفيضـة الـواردة في بيـانويقول علي النمـازي: (
قــال: فيــوحي الله  ملكــين خلاقــين فيقــولان : ʮ رب ، مــا تخلــق ؟ تمــت الأربعــة أشــهر، بعــث الله 

ا ، وأحوالـه و سـعيدً ا أأبـيض ، شـقيً  ا ، أسـود أوا أو كـافرً ا أو أنثـى ، مؤمنـًتعالى ما يريد من ذلـك ذكـرً 
  .)٣( ..)وما يصيبه من صحة أو عافية أو بلاء ومرض

صوروا النطفة بما أمروا به  أن ملائكة التصوير إذا :..خبارورد في الأويقول نعمة الله الجزائري: (
، ومقدار رزقه وما يؤول إليه حاله مدة عمره من الذكر أو الأنثى، أوحى الله إليهم أن يكتبوا في جبهته

كتبــوا مــا أمــروا بــه قــال ســبحانه لهــم : اكتبــوا أن لي المشــيئة فيمــا   أن يكتبــوا أنــه ســعيد أو شــقي ، فــإذاو 
  .)٤( )تكتبون

أن ملـك الأرحــام  ..في بعـض الأخبـار ، وجـاء في حاشـية كتـاب التوحيـد للصـدوق مــا نصـه: (
  .)٥( )ϵذن الله بين عينيه أنه سعيد أم شقي وهو في بطن أمه يكتب له

                                           
قــال ، ٦/١٣)، ٣، بــرقم (بــدء خلــق الإنســان وتقلبــه في بطــن أمــه ، ʪبكتــاب العقيقــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )١(

ـــول، اĐلســــي، موثــــق: (اĐلســــي ـــوافي، الفــــيض الكاشــــاني، ، ٢١/٢٢)، مــــرآة العقـ ـــوار،  ،١٢٨١-٢٣/١٢٨٠الـ بحــــار الأنـ
 .، ط.مؤسسة الوفاء٣٤٤-٥٧/٣٤٣اĐلسي، 

 .١٣/٦روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٢(
 .٥/٤٠مستدرك سفينة البحار، النمازي،  )٣(
 . ٢/٢٨٦نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٤(
 ٣٥٦)صفحة٤عليق هاشم الحسيني الطهراني على هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش()ت٥(
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  :ة أمور متعلقة ʪلتقدير  والجنين في بطن أمه لا يحق إغفالها هذا وثم

  العمري والجنين في بطن أمه: موقف الشيعة من وقت التقدير الأمر الأول: 
  وأقوالهم في وقت التقدير العمري والجنين في بطن أمه على ثلاثة أقوال:اختلفت مروʮت الشيعة 

 بعد أربعين يومًا الأولى:مه أنين في بطن والجالقول الأول: أن وقت التقدير العمري  - 

ــرحم "قــال: أمــير المــؤمنين:  وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروʮت الشــيعة عــن  تحــول النطفــة في ال
ملـك   ثم يبعـث اللهقبل أن تخلق ، ففي تلك الأربعين  ا، فمن أراد أن يدعو الله يومً  أربعين

منه ما  فيقف يأخذها فيصعد đا إلى الله فيقول: ʮ إلهي ، أشقي أم سعيد ف الأرحام، فيأخذها
 إليـه مـن ذلـك مـا يشـاء ويكتـب الملـك، ثم ʮ إلهي أذكر أم أنثى ؟ فيوحي الله  شاء الله ، فيقول :

فيقـول : اللهـم    إليـه مـن ذلـك مـا يشـاء ويكتـب الملـك يقول : إلهي أشقي أم سـعيد ؟ فيـوحي الله 
بـين عينيـه ، ثم يرجـع بـه فـيرده في  يصـيبه في الـدنيا شـيء كم رزقه ؟ وما أجله ؟ ثم يكتبه ويكتب كـل

  .)١("الرحم

  بعد تمام الأربعة أشهر:أن وقت التقدير العمري والجنين في بطن أمه القول الثاني:  - 

 "لدعاء ما لم يمـض أربعـة أشـهر"ا: جعفر  أبي عن وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة
ا ، وتكـون مضـغة ثلاثــين ثلاثـين يومًـ ا ، وتكـون علقـةثـين يومًـإن النطفـة تكـون في الـرحم ثلا " ثم قـال

فـــإذا تمـــت الأربعـــة أشـــهر بعـــث الله إليهـــا ملكـــين  ا ،ا ، وتكـــون مخلقـــة وغـــير مخلقـــة ثلاثـــين يومًـــيومًـــ
  .)٢("اا أو سعيدً وأجله ، وشقيً  خلاقين يصورانه ، ويكتبان رزقه

ويمكـــن حمـــل اخـــتلاف فقـــال: (وقـــد وجـــه الحـــر العـــاملي الاخـــتلاف بـــين القـــولين الآنفـــين 
إن مـدة الحمـل مـا بـين سـتة أشـهر إلى تسـعة، والله  التقديرين على اختلاف أحوال الأجنة، حيث

  )٣( ).أعلم

  في الأربعين يومًا الثانية:أن وقت التقدير العمري والجنين في بطن أمه القول الثالث:  - 

                                           
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥/١٥٥بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٩٥علل الشرائع، الصدوق، ) ١(
 مؤسسة الوفاء. ، ط.٥/١٥٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ٤/١١٧٣)وسائل الشيعة، العاملي،٢(
 .٤/١١٧٣ملي، وسائل الشيعة، الحر العا )٣(
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في -م عــن أبي جعفــرفي معــرض شــرحه لمــا جــاء  في مــروēʮ-وهــو مقتضــى قــول اĐلســي 
ا أم أنثـى ؟ ʮ رب ما نخلـق ذكـرً  ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقولان :" :-حديث طويل قال فيه

 )١("رزقه وما أجله وما مدته ؟ فيقال ذلك ، ا ؟ فيقال ذلك ، فيقولان : ʮ رب ماا أو سعيدً شقيً 
 ،ا انتقـال النطفـة إلى العلقـةاهدً يمكن أن يكون سؤال الملكين في أربعين الثانية ، فإĔما لما شـ: (-

  .)٢() فسألاه عن أحوالها أن الله تعالى أراد أن يخلق منها إنساʭً علمً 

؛ وقـت التقـدير العمـري والجنـين في بطـن أمـهموقـف الشـيعة ممـا قـُدر وكُتـب الأمر الثـاني: 
  هل يتغير ويتعلق به البداء أم لا!

  للشيعة في ذلك قولان:

  تعلق البداء به!إثبات  العمري والجنين في بطن أمه والتقدير في ع التغير القول الأول: إثبات وقو 

أن يخلـق النطفـة  إذا أراد قال : إن الله  عن أبي جعفر وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم 
في الـرحم حـرك الرجـل للجمـاع  ويجعلهـا ،أو ما يبـدو لـه فيـه ،التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم

خلقـي وقضـائي النافـذ وقـدري ، فتفـتح الـرحم đʪـا  لرحم أن افتحي ʪبك حتى يلـج فيـكوأوحى إلى ا
ا ، ثم تصـير مضـغة أربعـين ا ، ثم تصـير علقـة أربعـين يومًـأربعـين يومًـ فتصل النطفـة إلى الـرحم فـتردد فيـه

 شـاء اللهتجري فيه عروق مشتبكة ، ثم يبعث الله ملكين خلاقـين في الأرحـام مـا ي ا ، ثم تصير لحمايومً 
أصـــلاب  فيقتحمـــان في بطـــن المـــرأة مـــن فـــم المـــرأة فيصـــلان إلى الـــرحم وفيهـــا الـــروح القديمـــة المنقولـــة في

وجميــع الجـــوارح  الرجــال وأرحــام النســاء فينفخــان فيهــا روح الحيــاة والبقـــاء ويشــقان لــه الســمع والبصــر
وقـــدري وʭفـــذ أمـــري  ائيثم يـــوحي الله إلى الملكـــين اكتبـــا عليـــه قضـــوجميـــع مـــا في الـــبطن ϵذن الله 

 ..".واشترطا لي البداء فيما تكتبان

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره، ومن ذلك:

                                           
قــال ، ٦/١٦)، ٦، بــرقم (بــدء خلــق الإنســان وتقلبــه في بطــن أمــه ، ʪبكتــاب العقيقــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )١(

، وســائل الشــيعة، العــاملي، ٢٣/١٢٨٥الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ، ٢١/٢٧)، مــرآة العقــول، اĐلســي، مجهــولاĐلســي: (
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥٧/٣٤٦،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٤/١١٧٢
 .٢١/٢٧مرآة العقول، اĐلسي، )٢(



- ٩١٦  - 

 

ثم يــوحي الله تعــالى إلى الملكــين : اكتبــا تعلــيقهم علــى الروايــة الآنفــة ببيــان أن قولــه: "   - 
يــدل علــى أن .. "لي البــداء فيمــا تكتبــان عليــه قضــائي وقــدري ، وʭفــذ أمــري واشــترطا

ا، بل قابل للتغيير والتبـديل حسـب بـداء ا قطعيً القدر في حق الطفل ليس أمرً القضاء و 
 .)١( )الله تعالى

أمه، والسعيد من سـعد في  الشقي من شقي في بطن"قول رسول الله : تعليقهم على (  - 
  .)٣( )يحمل على ظاهره مع ثبوت البداء له تعالى[أنه] ... الخبر )٢("بطن أمه

أنـــه يمكـــن أن يكـــون المـــراد . :شـــرح هـــذه الروايـــة ..بطـــن أمـــه شـــقي مـــن شـــقي في ال(قـــولهم  - 
 الدنيوية أو الأخروية، أو كليهما، ولا إشكال فيه مع المعارف الإلهيـة، وجـواز المحـو الشقاوة

  )٤(.والإثبات)

  تعلق البداء به!نفي  وقوع التغير في التقدير العمري والجنين في بطن أمه والقول الثاني: نفي 

ن كتابـــة الشـــقي والســـعيد في بطـــن الأم هــو مـــا يـــؤول إليـــه أمـــر الجنـــين فـــلا زعــم اĐلســـي أ
 إن النطفــة تكــون في الــرحم ثلاثــين يومــا ، و جعفــر  أبيمــا ورد عــن  يقــول اĐلســي معلقًــا يتغــير!،

ا ، وإذا يومًـ ا ، وتكـون مخلقـة وغـير مخلقـة ثلاثـينتكون علقـة ثلاثـين يومـا ، وتكـون مضـغة ثلاثـين يومًـ
ا يكتبـان رزقـه وأجلـه شـقيً  عة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصـورانه ، وتمت الأرب
مـن  اعلم أن هذا الخبر يمكن أن يكون تفسيرا لقولـه صـلى الله عليـه وآلـه : الشـقي( : "اأو سـعيدً 

  )٥( ).شقي في بطن أمه ؛ أي يكتب شقاوته وما يؤول إليه أمره عليه في ذلك الوقت

الطبطبائي عدم المنافاة بين القول بتعلـق البـداء đـذا التقـدير أو عـدم تعلقـه علـى وقد زعم 
  اعتبار أنه ثمة لوحين لوح محفوظ عن البداء، ولوح المحو والإثبات.  

                                           
 .١٢٥)الطفل بين الوراثة والتربية، محمد تقي، ١(
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥/٩بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١٨/٥٩، وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٣٥٦التوحيد، الصدوق، ) ٢(
 .٥/٤١مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٣(
 .٦/٢٢سفينة البحار، النمازي، )مستدرك ٤(
 .٥/١٥٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٥(
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فإذا تمت الأربعة الأشهر ":.. ورد من طرق الشيعة عن أئمه أهل البيت يقول في تفسيره: (
.  "اا أو ســــعيدً ويكتبــــان رزقــــه وأجلــــه وشــــقيً   خلاقــــين يصــــورانهبعــــث الله تبــــارك وتعــــالى إليهــــا ملكــــين

تصوير الجنين وكتابة ما قدر له وفيه أن الملكين يكتبان جميع ما قـدر  في عن الباقر .. و .الحديث
وفي  ، الحـديثجميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيمـا يكتبـانجبهة أمه فيكتبان  يقرع عن لوحله 

 هـذا الحـديث ومـا في معنـاه جـواز التغـير فيمـا كتـب للولـد مـن كتابـة كمـا أنومقتضـى  معناه غـيره.
في اللوح  انسان نصيبً لإومنها ا ءشيمقتضى ما تقدم خلافه لكن لا تنافي بين المدلولين فإن لكل 
والاثبات الـذي يقبـل  ا من لوح المحوالمحفوظ الذي لا سبيل للتغير والتبدل إلى ما كتب فيه ونصيبً 

    )١( )لتبدلالتغير وا

ويتحـذق  بط خـبط عشـواءوالحق أن محاولته للجمع بين القولين تمويه وتلبس وقوله كمن يخ
ذلك أنه يفهم مما ورد في مروēʮم أن  المقصود  ،حمقوما هو إلاَّ يتشدَّق، ويتحقق وما هو إلا يت

فقـد جـاء  - فيـه!الذي أقر بعـدم وقـوع التغـير-من اللوح الوارد في هذا التقدير: اللوح المحفوظ، 
تصـير علقـة  ا نطفـة ، ثمإن النطفة تثبت في الرحم أربعين يومً قال: ( في مروēʮم أن رسول الله 

ا ، ثم يلـبس الله فوقـه جلـدً  ا ،ا، ثم يكسـى لحمًـا ، ثم بعده عظمً ا ، ثم مضغة أربعين يومً أربعين يومً 
قـال لـه : اكتـب أجلـه وعملـه ورزقـه وي إليـه ملـك الأرحـام ا ، ثم يبعـث الله ثم ينبت عليه شـعرً 

بعلم ذلك ؟ فقال : استمل ذلك من قراء  ا ، فيقول الملك : ʮ رب أنى ليا يكون أو سعيدً وشقيً 
  .)٢( )اللوح المحفوظ ، فيستمليه منهم

الأمـــر الثالـــث: موقـــف الشـــيعة مـــن الـــرواʮت الـــواردة في مصـــنفاēم الـــتي تثبـــت التقـــدير 
  والجنين في بطن أمه:    العمري وتميز السعيد والشقي

اختلــف الشــيعة تجــاه مــروēʮم الــتي تثبــت التقــدير العمــري الجنيــني وســلكوا في ذلــك عــدة 
وقــد أقــر بــذلك علامــة الشــيعة اĐلســي فقــال في معــرض تعليقــه علــى الــرواʮت الــواردة في مســالك؛ 

                                           
 ٣٥٥-١٤/٣٥٤)تفسير الميزان، الطباطبائي، ١(
،  بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، ١٣٥-١٣٤تفســـير الإمـــام العســـكري، المنســـوب للإمـــام العســـكري،  )٢(

 . ٥٧/٣٦٠ الوفاء،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة ،٣٨/٦٦
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وقـــال  )١( )بر مســـالكاعلـــم أن للعلمـــاء في أمثـــال هـــذا الخـــ: (الجنـــين في بطـــن أمـــه  التقـــدير العمـــري و
  . )٢( )في حل أمثال هذا الخبر مسالكأيضًا:(

  وفيما يلي عرض مسالك القوم فيها:
المسلك الأول: الوقوف في معنى أخبار التقدير العمري والجنـين في بطـن أمـه مـع الإيمـان بظاهرهـا 

  ا إلى الأئمة.مجملاً وعدم الخوض فيها بتوجيه أو Ϧويل مع الاعتراف ʪلجهل بمعناها ورد علمه

ثم اعلـم : (-في معرض تعليقه علـى روʮت التقـدير العمـري والجنـين في بطـن أمـه-يقول اĐلسي
علمهـا إلى مـن صـدرت عنـه  أن للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك : فمنهم من آمـن بظاهرهـا ووكـل

    .)٣( )، وهذا سبيل المتقين

لك ، فمنهم من آمن بظاهره ووكل علمـه في حل أمثال هذا الخبر مساويقول في موطن آخر: (
  .)٤()إلى من صدر عنه، وهذا سبيل المتيقن

ـــم أن ويقـــول بعـــد ذكـــره مســـالك أصـــحابه الشـــيعة في روʮت التقـــدير العمـــري الجنيـــني: ( ثم اعل
أقول : الأحوط والأولى عـدم التعـرض لأمثـال هـذه التـأويلات ..للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك :

  . )٥( )لما ورد عن الأئمة الهادية عليهم السلام . لتسليمالواهية ، وا

ــار التقــدير العمــري والجنــين في بطــن أمــه حــق، وأĔــا تحمــل علــى  ــاني: القــول ϥن أخب المســلك الث
  ظاهرها بلا Ϧويل:

(في : -في معــرض ذكــره لموقــف أصــحابه الشــيعة مــن رواʮت التقــدير العمــري-يقــول اĐلســي 
مـــنهم مـــن يقـــول : مـــا يفهـــم مـــن ظـــاهره حـــق واقـــع ، ولا عـــبرة  .. والك،حـــل أمثـــال هـــذا الخـــبر مســـ

ثم اعلــم أن للعلمــاء في أمثــال هــذا . وقــال أيضًــا: ( )٦()الأʭم  ʪســتبعاد الأوهــام فيمــا صــدر عــن أئمــة

                                           
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي١(
 .٢١/٢٤)مرآة العقول، اĐلسي، ٢(
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي٣(
 .٢١/٢٤)مرآة العقول، اĐلسي، ٤(
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي٥(
 .٢٥-٢١/٢٤، )مرآة العقول، اĐلسي٦(
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حـق ولا عـبرة ʪسـتبعاد الأوهـام في مـا صـدر  ومنهم مـن يقـول : مـا يفهـم مـن ظـاهره..الخبر مسالك :
    .)١( )عن أئمة الأʭم 

أمـه ، والسـعيد مـن سـعد في  الشقي من شقي في بطن"قول رسول الله: يقول علي النمازي: (و 
 علــى أســاس يحمــل علــى ظــاهره مــع ثبــوت البــداء لــه تعــالى ، فــلا إشــكال فيــه الخــبر. - "بطــن أمــه

  .)٢( )المعارف الإلهية ، ولا يحتاج إلى التأويل

الشقي من شقي في بطن أمه ، حديث " ا على: تعليقً هامش كتاب التوحيد للصدوقوجاء في 
أن ملــك وهــو في بعــض الأخبــار، ": هــذا الحــديث لــه (معــنى مــذكور والســعيد مــن ســعد في بطــن أمــه

  .)٣( )ϵذن الله بين عينيه أنه سعيد أم شقي وهو في بطن أمه الأرحام يكتب له

ـــين في بطـــن أ ـــزعم ϥن رواʮت التقـــدير العمـــري والجن ـــث: ال ـــة المســـلك الثال ـــل الكناي ـــه مـــن قبي م
  والتمثيل! 

(ثم :  -في معــرض ذكــره لموقــف أصــحابه الشــيعة مــن رواʮت التقــدير العمــري-يقــول اĐلســي 
كأنـه   هـذا علـى سـبيل التمثيـل ، ومنهم مـن قـال :اعلم أن للعلماء في أمثال هذا الخبر مسالك :.. 

 ومـا أودع فيـه مـن درجـات  مـن الكمـالات شبه ما يعلمه سـبحانه مـن حالـه وطينتـه ومـا يسـتحقه
  .)٤( ) جبهته وغير ذلك الملكين وكتابتهما على بمجيءالاستعدادات 

، كأنـه  هذا على سـبيل التمثيـل(في حل أمثال هذا الخبر مسالك ،..ومنهم من قال : ويقول 
ومـا يـودع فيـه عـن مراتـب شـبه مـا يعلمـه تعـالى مـن حالـه ومـن طينتـه ، ومـا يسـتحقه مـن الكمـالات 

  .)٥()دادات بمجيء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلكالاستع

الــزعم ϥن أحاديــث التقــدير العمــري والجنــين في بطــن أمــه مــن قبيــل -وقــد ســلك هــذا المســلك
 فيـــوحي اɍَّ الفـــيض الكاشـــاني؛ فقـــال في معـــرض شـــرحه لمـــا ورد في مـــروēʮم " -الكنايـــة والتمثيـــل

                                           
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي١(
 .٥/٤١مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٢(
 .٣٥٦)صفحة٤هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(الرواية في )تعليق هاشم الحسيني الطهراني على ٣(
 .٥٧/٣٤٦، ، ط.مؤسسة الوفاء)بحار الأنوار، اĐلسي٤(
 .٢٥-٢١/٢٤ول، اĐلسي، )مرآة العق٥(
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فيرفعـــان رؤســـهما فـــإذا اللـــوح يقـــرع جبهـــة أمـــه فينظـــران فيـــه إليهمـــا أن ارفعـــا رؤوســـكما إلى رأس أمـــه 
فيملــي أحــدهما  ا وجميــع شــأنه ، قــال :ا أو ســعيدً فيجــدان في اللــوح صــورته وزينتــه وأجلــه وميثاقــه شــقيً 

على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين 
 كأنه كناية عن ظهور أحوال أمه وصفاēا وأخلاقهـا مـن ʭصـيتها  "جبهة أمه وقرع اللوح"": (عينيه

وصورēا التي خلقت عليها كأĔا جميعا مكتوبة عليها وإنما تستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد 
وذلــك لأن  ،عليهــا مــن ʭصــية أمــه ويكتــب ذلــك علــى وفــق مــا ثمــة للمناســبة الــتي تكــون بينــه وبينهــا

وح إنما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبولـه إʮه واسـتعداد البـدن ʫبـع لأحـوال نفسـي جوهر الر 
الأبــوين وصــفاēما وأخلاقهمــا ولا ســيما الأم المربيــة لــه علــى وفــق مــا جــاء بــه مــن ظهــر أبيــه فناصــيتها 

ل وجعــ"حينئــذ مشــتملة علــى أحوالــه الأبويــة والأميــة أعــني مــا يناســبهما جميعــا بحســب مقتضــى ذاتــه، 
 كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ʭصيته وصورته الـتي خلـق عليهـا  "الكتاب المختوم بين عينيه

وأنه عالم đا وقتئذ بعلم ʪرئهـا đـا لفنائـه بعـد وفنـاء صـفاته في ربـه لعـدم دخولـه بعـد في عـالم الأسـباب 
يء أمـــر والشــــعور والصـــفات المســـتعارة والاختيـــار اĐـــازي ولكنـــه لا يشـــعر بعلمـــه فـــإن الشـــعور ʪلشـــ

  )١( .!!)ʪلشعور أمر آخر

الــزعم ϥن أخبــار التقــدير العمــري مــن قبيــل التمثيــل  -وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا القــول 
  فتح اĐال أمام أعلام الشيعة لتأويلها كل بحسب مشربه ومذهبه!  -والكناية 

  ومن ثم فقد اختلف الشيعة في Ϧويل هذه الأخبار على أقوال:

: بطـن -في رواʮت التقـدير العمـري والجنـين في بطـن أمـه-المـراد مـن بطـن الأم الزعم ϥن  -أ

 .٦١هود:چٱیٱیٱیٱچالأرض، فيكون بمعنى قوله تعالى:
  ومن ذلك:

: تعليقًــا علــى روايــة الشــقي مــن شــقي في بطــن أمــه، والســعيد مــن ســعد في بطــن أمــهقــولهم 
الأرض أمــه يعــني أصـــله  فــإن الأرض حــين يــدخل في قــبره ، م بطــنالمــراد مــن بطــن الأ(

                                           
مـرآة العقـول، اĐلسـي، ، وانظـر: ١/٣١٧، التفسير الصافي، الفـيض الكاشـاني، ٢٣/١٢٨٣الوافي، الفيض الكاشاني، )١(

 .٥٧/٣٤٦بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ، ٢٥-٢١/٢٤
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ٱوقولــه : ، ٦١هــود:  چÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱچٱتعــالى :  الــذي خلــق منهــا ، كمــا قــال

 .)١( )من الآʮت إلى غير ذلك، ٥٥طه:  چچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچ
ـــزعم ϥن أم الشـــقي جهـــنم،  فيكـــون معـــنى   - ب في رواʮت التقـــدير العمـــري -الأمال

  .٩القارعة:  چڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱچٱهو معنى قوله تعالى: -والجنين في بطن أمه
 : "الشقي من شقي في بطن أمه ، والسعيد من سعد في بطـن أمـهيقول الصدوق تعليقًا على رواية: "

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱچٱ: الحـديث معـنى آخـر وهـو أن أم الشـقي جهـنم ، قـال الله  ( لهذا

والشــقي مــن جعــل في الهاويــة ، والســعيد مــن ،  ٩ - ٨القارعــة:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱ
  )٢( كن الجنة ) .أس

دار  -في رواʮت التقدير العمـري والجنـين في بطمـن أمـه-الزعم ϥن المراد ʪلأم    - ت
   الدنيا.

 ومن ذلك قولهم:

معنى آخر أن المراد ( الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه لحديث - 
ــــدنيا يولــــد مــــن ا ــــد مــــن بطــــن أمــــه إلى ال لــــدنيا إلى الآخــــرة ʪلأم دار الــــدنيا؛ فإنــــه كمــــا يول

  .)٣( )فإحديهما حاصلة له في الدنيا ϥعماله

 التقدير العمـري والجنـين في بطـن أمـه رواʮت Ϧويل السعادة والشقاوة الواردة في  - ث
 بسعادته أو شقاوته الدنيوية دون حاله في الآخرة!

  ومن ذلك:
                                           

 .٥/٤١مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )١(
هـامش كتـاب الروايـة في  في معـرض تعليقـه علـىهاشـم الحسـيني الطهـراني كتـاب التوحيـد   ذكر نسبته إلى الصدوق محقق)٢(

في نسـخة ( و ) بعـد  ، ونبه على وجوده في بعض نسخ كتاب التوحيد!؛ فقال:٣٥٦)صفحة٤هامش( التوحيد للصدوق،
: جهـنم ، قــال الله الحـديث معــنى آخـر وهـو أن أم الشـقي  الحـديث الرابـع هكـذا : ( قـال مصــنف هـذا الكتـاب : ولهـذا

ـــــة:  چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱچ ـــــل في الهاويـــــــة ، ، ٩ - ٨القارعــ ـــــن جعــ ــــــقي مــ والشـ
 .والسعيد من أسكن الجنة )

 .٣٥٦)صفحة٤هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(الرواية في )تعليق هاشم الحسيني الطهراني على ٣(
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) في بطـن أمـه الشقي من شقي في بطن أمه ، والسـعيد مـن سـعدقولهم تعليقًا على رواية: ( - 
نعمـات الـدنيا ويقابلـه  يمكن أن يكون المراد ʪلسعادة الراحة والنعمة والصحة وسـائرϥنه  (

كمــا اســتعمل في ،  والآفــات الدنيويــة الشــقاوة يعــني الضــيق والزحمــة والضــنك والمحنــة والمــرض

 ًʪڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱچٱوحـــواء بقولـــه :   منـــه تعـــالى لآدمالقـــرآن في ســـورة طـــه خطـــا

ڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱوقولـــــــــــــــــه :، ١١٧طـــــــــــــــــه:  چڎٱٱڎٱٱ
  )١( .)٢ - ١طه:  چچ

كناية   أĔا في بطن الأم الرواʮت والأخبار الواردة في تميز السعيد من الشقيحمل   - ج
  عن علمه تعالى الأزلي وعلمه ليس بعلة! 

  هذا التأويل هو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة:و  

ــه : عــنى قــول ر عــن م الحســن موســى بــن جعفــر  ســئل أبــو -  ســول الله صــلى الله عليــه وآل
الشقي مـن علـم "في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه ) فقال :  الشقي من شقي(

بطن أمـه أنـه سـيعمل أعمـال الأشـقياء والسـعيد مـن علـم الله وهـو في بطـن  الله وهو في
  .)٢("سيعمل أعمال السعداء أمه أنه

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره؛ ومن ذلك:

أي الشـقي هـو مـن علـم الله أنـه يكـون  (الشقي من شقي في بطـن أمـه "يقول اĐلسي: قوله: "
   .)٣( )اا ، وإن كان بحسب ظاهر أحواله في أكثر عمره عند الناس سعيدً في عاقبة أمره شقيً 

لا يقـال إن ( )٤( )خبار السعادة والشقاوة في بطـون الأمهـاتوجاء في حاشية تفسير القمي: (أ
العباد ، لأنه يقال إنه الله تعالى عـالم بسـريرة العبـاد  بر مؤيد للمجبرة الذين يقولون بعدم اختيارهذا الخ

                                           
 .٥/٤١مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )١(
 .٥/١٥٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ، ٣٥٦يد، الصدوق، التوح) ٢(
 .٢٥/١٨٦مرآة العقول، اĐلسي،  )٣(
 .)١، هامش(١/٣٨طيب الموسوي الجزائري على تفسير القمي لعلى القمي،  الشيعة )تعليق علامة٤(



- ٩٢٣  - 

 

ن العلـم لأالحسن أو القبح بدون أن يكون لهذا العلم دخل في أفعالهم  قبل خلقهم وخبير بمصيرهم إلى
  .)١( )ا فيه ، بل المؤثر في الافعال إرادة الفاعليكون مؤثرً  لا ʪلشيء

إلى طبيعـة الأشـياء  ةراجعـ العمـري والجنـين في بطـن أمـه التقديررواʮت  أندعاء ا  - ح
  أية أثر! للتقدير العمري آخر؛ فليس ء، وليس ثمة شي-أي: الأعيان الثابتة-ذاēا؛ 

  وهذا مذهب أتباع فلسفة ابن عربي العرفانية القائلين ʪلأعيان الثابتة، ومن أقوالهم في ذلك: 

ــة الــتي đــا العبــاد (مــن حيــث تع -  يــنهم لديــه بصــور يقتضــيها اســتعداداēم الأزليــة الغــير مجعول
أخـــذوا الوجـــود مـــن الحـــق ســـبحانه ومـــن حيـــث لـــوازم تلـــك الاســـتعدادات التابعـــة لهـــا وهـــي 
أحوالهم الثابتة في علم الحق الذاتي الأزلي وكليـات تلـك الأحـوال الأمـور الأربعـة المـذكورة في 

وهـــي العمـــر والـــرزق  )٢(حـــدكم في بطـــن أمه...الحـــديثالحـــديث النـــاطق ϥنـــه يجمـــع خلـــق أ
  . )٣( والأجل والسعادة والشقاوة)

المســلك الرابــع: إرجــاع رواʮت التقــدير العمــري والجنــين في بطــن أمــه، إلى تقــدير الميثــاق والــذر، 
  وحقيقة هذا القول نفي كون التقدير العمري والجنين في بطن أمه تقديرًا آخر مستقلاً عنه!

  ض أعلام الشيعة رواʮت التقدير العمري والجنين في بطن أمه إلى تقدير الميثاق والذر!أرجع بع

صوروا النطفة بما أمروا  خبار من أن ملائكة التصوير إذاما ورد في الأيقول نعمة الله الجزائري: (
يـؤول إليـه  مـدة عمـره ومقـدار رزقـه ومـا به من الذكر أو الأنثى ، أوحـى الله إلـيهم أن يكتبـوا في جبهتـه

كتبوا ما أمروا به قـال سـبحانه لهـم : اكتبـوا أن لي المشـيئة   حاله ، وأن يكتبوا أنه سعيد أو شقي ، فإذا

                                           
، ١/٢٢٧وانظر منه: ،)١، هامش(١/٣٨طيب الموسوي الجزائري على تفسير القمي لعلى القمي، الشيعة )تعليق علامة١(

 .)١هامش(
ʪب ذكـــر  ،كتـــاب بـــدء الخلـــقالبخـــاري،   ،..".اإن أحـــدكم يجمـــع خلقـــه في بطـــن أمـــه أربعـــين يومًـــ يقصـــد حـــديث: ") ٢(

ـــه وشـــقاوته ، مســـلم، كتـــاب القـــدر، ١١١ /٤، الملائكـــة ـــه وعمل ʪب كيفيـــة خلـــق الآدمـــي في بطـــن أمـــه وكتابـــة رزقـــه وأجل
 .٢٠٣٦/ ٤، وسعادته

 . ٥٩٥مفتاح الغيب، القونوي وشرحه مفتاح الأنس للفناري، )٣(
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، لشقاوة والسعادة في عـالم الأرواحكون إشارة إلى ما حررʭه من تقدم اي يجوز أن..فيما تكتبون ، 
  .)١( )لى هذا العالمكناية عن سبقهم ع  "في بطن أمه :"عالم الذر ، فيكون قوله وهو

أحاديث التقدير العمري والجنين في بطن أمه بقي أن أشير إلى أن بعض أعلام الشيعة طعن في 
  ؛ ϥمرين:الواردة في مصنفات أهل السنة

اɍّ  ( إذا كـان -في زعمـه-لأنـه  )٢( )(لا يفـترق عـن الجـبر قيـد شـعرة ادعى أن مضموĔا الأمر الأول:
إنسان حيثما كان جنيناً ، فكتب على جبين بعضهم السـعادة ، وعلـى جبـين سبحانه قدَّر مصير كلّ 

القـدر  فــ(  )٣( )الآخـر الشـقاء ، وقـد فـرغ مـن التقـدير فـلا يبـدل ولا يغـيرّ . وكـل سـيوجه لمـا خلـق لـه 
بل   )٥( )،وكلّ إنسان سيوجه لما خلق له شاء أم لم يشأ( )٤( )،حاكم على مصير الإنسان شاء أم أبى

علــى Ĕــج ويريــد أن يســتمر علــى ذلــك الــنهج إلى آخــر عمــره يكــون الإنســان ( -بحســب زعمــه-ربمــا 
ولكن الكتاب ( القدر ) بما انهّ الحاكم الحاسم في حياة الإنسان يسبق على إرادته ومشيئته ، وʪلتالي 

عمـل الخـير فهـو الـذي يـدفع الإنسـان إلى -يعمل عملاً إمّا يجره إلى الجنـة أو النـار ، فالـدور للتقـدير، 
  )٦()!لا للإنسان ولا لإرادته واختياره -أو الشر

ـــاني: كـــأكثر مـــا ورد حـــول القـــدر والجـــبر أحاديـــث اســـتوردها ادعـــى أن هـــذه الأحاديـــث (   الأمـــر الث
مستسلمة أهل الكتاب وبثوها في الأوساط الإسلامية وتلقاها السُذَّج حقـائق راهنـة وشـوّهوا đـا سمعـة 

نّ الإسلام من أرʪء ، ولأجل ذلك ترى أنّ كثيراً من المستشرقين يعتقدون الإسلام لدى الأجانب والغ
  )٧( .)دعاة القول ʪلجبر

  

                                           
 . ٢/٢٨٦نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )١(
 . ١١٩، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٢(
 .١١٩، السبحان، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٣(
 .١٢١ ،السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٤(
 .١٢٠، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٥(
 .١٢١، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٦(
 .١٢٢، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٧(
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وهـو  مـا يقُـدر -رابعًا: موقف الشيعة الإمامية من التقدير الرابـع: التقـدير الحـولي السـنوي 
  -في ليلة القدر من وقائع العام

ت الشــيعة جــاءت جملــة مــن مــروʮ الأخبــار والأحاديــث الشــيعية يلحــظ أنكتــب النــاظر في  
يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون أي: إثبات أنه ( الحولي السنوي في ليلة القدر؛ϵثبات التقدير  

في تلـــك الســــنة إلى مثلهــــا مــــن قابـــل ، مــــن خــــير أو شــــرّ أو طاعـــة أو معصــــية أو مولــــود أو أجــــل أو 
  )٢( ).تقدير الأرزاق والآجال ونحوها :ليلة التقدير ، أي ...المقصود بليلة القدرفـ( )١()،رزق

  ومن مروēʮم في إثبات هذا التقدير:

الـــدخان:  چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱچٱ: عـــن قـــول ا  َّɍجعفـــر و أبـــســـئل  - 
هي ليلة القدر وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر ، ولم ينزل "قال :  ، ٣

 َّɍالقــرآن إلاَّ في ليلــة القــدر ، قــال ا :الـــدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱ
يقدّر في ليلة القـدر كـلّ شـيء يكـون في تلـك السـنة إلى مثلهـا مـن قابـل ، "قال : ،  ٤

مــن خــير أو شــرّ أو طاعــة أو معصــية أو مولــود أو أجــل أو رزق ، فمــا قــدّر في تلــك 
 َّɍالليلة وقضي فهو المحتوم ، و  ٣("فيه المشيئة(. 

فيهـا مـا يكـون مـن السـنة إلى السـنة مـن  ليلـة القـدر يقـدر الله "لرضـا و عن أبي جعفـر ا - 
 ".حياة أو موت أو خير أو شر أو رزق ، فما قدره من تلك الليلة فهو من المحتوم

فد الحاج يكتب في ليلـة القـدر والمنـاʮ والـبلاʮ والأرزاق ومـا يكـون عن أبي عبد الله قال: "و  - 
 . )٤("إلى مثلها في قابل

                                           
ـــل الشــــرائع، الصــــدوق،  ، وانظــــر:٩/٤٥٠منتهــــى المطلــــب، الحلــــي، ،  )١( ل، و ســــي الأروضــــة المتقــــين، اĐل، ١/٢٠٧علـ
٣/٢٧٦. 
 . ٧٨الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، التبريزي،  )٢(
 .٩٤/١٩ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٣(
)، مرآة ضعيف،  قال اĐلسي: (٤/١٥٦)، ٢، برقم (في ليلة القدر ، ʪبكتاب الصيامالأصول من الكافي، الكليني،  )٤(

، وســائل ١١/٣٨٢الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ، ٢/١٦٠لا يحضــره الفقيــه، الصــدوق،  مــن، ١٦/٣٨١العقــول، اĐلســي، 
 .٧/٢٥٩الشيعة، العاملي، 
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مــــن الســــنة إلى  رأس الســــنة ليلــــة القــــدر يكتــــب فيهــــا مــــا يكــــون :"عبــــد اɍَّ قــــالعــــن أبي  - 
 .)١("السنة

ۉٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱچٱ: عبـــــــــد اɍَّ عـــــــــن قـــــــــول اɍَّ  وأبـــــــــســـــــــئل  - 

كــان قبــل نــوح أمــة ضــلال فبــدا ƅ فبعــث المرســلين   :"فقــال، ١٩يــونس:  چى¼ٱٱ
في ليلة القدر مـا كـان مـن شـدة أو رخـاء أو  يفرق اللهوليس كما يقولون لم يزل وكـذبوا ، 

 . )٢("مطر بقدر ما يشاء تعالى أن يقدر إلى مثلها من قابل

تنـزل فيهـا الملائكـة والكتبـة إلى السـماء الـدنيا " :فقـال ؛عـن ليلـة القـدر وسئل أحد الأئمـة  - 
يقـدم وأمر عنده موقوف له فيـه المشـيئة ف فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد

 .)٣("منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب 

  :؛ ومنهامتكاثرةإثبات هذا التقدير ونصوص الشيعة في 

إنّ الله يقـدّر فيهـا الآجـال والأرزاق وكـلّ أمـر معـنى ليلـة القـدر : يقول شيخ الشيعة القمـي: (

ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱچٱ ا قال الله:يحدث من موت أو حياة أو خطب أو جدب أو خير أو شرّ كم

  )٤( ).إلى سنة ٤الدخان:  چٿٱٱٿٱٱٱ

يفـرق كـل أمـر أحكمـه الله خـلال  وجاء في كتاب الأسرار الفاطمية مـا نصـه: (في ليلـة القـدر
  )١( . )السنة ، فيفرق ما يحدث فيها من الأمور الحتمية وغيرها ..

                                           
 .٧/٢٥٩ وسائل الشيعة، العاملي،، ١١/٣٨٢الوافي، الفيض الكاشاني، ، ē٤/٣٣٢ذيب الأحكام، الطوسي، )١(

،  ٨/٨٢)، ٤٠، بـرقم ( ٢١٣البقـرة:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱچٱٱتفسير قوله تعالى:الأصول من الكافي، الكليني، ، )٢(
ـــول، اĐلســــي، مجهــــولقــــال اĐلســــي: ( ، وســــائل الشــــيعة، ٢٦/٤٣٥الــــوافي، الفــــيض الكاشــــاني، ، ٢٥/١٨٩)، مــــرآة العقـ

   .٧/٢٥٧العاملي، 
)، مرآة صحيح،  قال اĐلسي: (٤/١٥٧)، ٣، برقم (ʪب في ليلة القدر، كتاب الصيام)الأصول من الكافي، الكليني،  ٣(
، وســائل ١١/٣٨٢، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٢/١٥٩، مــن لا يحضــره الفقيــه، الصــدوق، ١٦/٣٨٣عقــول، اĐلســي، ال

 .، ط.مؤسسة الوفاء٩٤/٩،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٧/٢٥٦الشيعة، العاملي، 
 .٢/٤٣١تفسير القمي، علي القمي،  )٤(
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الحق ومن الباطل وما يكون في تلـك  منفي ليلة القدر يقدر الله كل أمر ويقول المازندراني: (
مــن الآجــال والأرزاق والــبلاʮ  الســنة ، ولــه فيــه البــداء والمشــية يقــدم مــا يشــاء ، ويــؤخر مــا يشــاء

  )٢().والأمراض ، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء

هــي ليلــة شــريفة يقــدّر فيهــا أرزاق العبــاد ..ليلــة القــدر  :(وجــاء في كتــاب المراقبــات، مــا نصــه
  )٣( ).وآجالهم ، وسائر أمور الناس خيرهم وشرّهم

لأĔـا الليلـة  ( )٤( )سـبب تسـمية هـذه الليلـة بليلـة القـدر ..ليلة القـدر ويقول ʭصر الشيرازي: (

پٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱچٱالـتي تعـين فيهـا مقـدرات العبـاد لســنة كاملـة ، يشـهد علـى ذلـك قولـه تعــالى: 

ـــــــدخان:  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱ ـــــــة ، ٤ – ٣ال هـــــــذه الآي
الكريمــة تنســجم مــع مــا جــاء مــن الــرواʮت تقــول : في هــذه الليلــة تعــين مقــدرات النــاس لســنة كاملــة ، 

  .)٥( )وهكذا أرزاقهم ، وĔاية أعمارهم ، وأمور أخرى تفرق وتبين في تلك الليلة المباركة

هـو مـا يقـدر ليلـة القـدر مـن وقـائع العـام لا يحـق هذا وثمة أمور متعلقـة ʪلتقـدير الحـولي السـنوي و 
  :إغفالها 

أي: وقت ليلـة القـدر الـتي  التقدير الحولي السنوي موقف الشيعة من وقتالأمر الأول: 
  لعام يقدر فيها وقائع ا

  للشيعة في ذلك أقوال:

  وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم:ل الأول: أن ليلة القدر في رمضان؛ القو 

                                                           

= 

 .٣٧٠الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي،  )١(
 . ٧/٢٦٠أصول الكافي، المازندراني، شرح  )٢(
 .٢٣٦، جواد آغا الملكي التبريزي، )المراقبات ( أعمال السنة )٣(
 .١٥/٤٣٨الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي،   )٤(
 .١٥/٤٣٨الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي،   )٥(
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إن الناس يقولون : إĔا ؛ "ن ليلة النصف من شعبانسئل ع-علي الرضا : عن أبي الحسن  - 
  .)١("نليلة القدر في شهر رمضافقال : تلك  ،ليلة الصكاك

، ٣الـــدخان:  چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱچٱ: جعفـــر عـــن قـــول اɍَّ  وأبـــ ســـئل  - 
  .)٢("هي ليلة القدر وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر"قال: 

  ؛ ومنها: )٣(ما ورد في كثير من أدعيتهمأيضًا ومقتضى   
محكم  كتابك المنزل علـى  اللهم إنك قلت في( بعد صلاة العيد -طويل دعاء-ما جاء في  - 

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱچٱالصــــدق :  وقولــــك الحــــق ، ووعــــدك، نبيــــك المرســــل

، ١٨٥البقــــــــــــــــــــــــــــــــرة:  چڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻۀٱٱ
وخصصته ϥن جعلت فيه ليلة  من القرآن الكريم، فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه

  .)٤( )القدر
اجعلـني : اللهـم (علـي بـن الحسـين سـيد العابـدينمنسـوب ل -دعاء طويل-ما جاء في وكذا  - 

ــــادك عنــــدك نصــــيبً  ــــة  ا في كــــل خــــيرمــــن أوفــــر عب ــــه في شــــهر رمضــــان في ليل أنزلتــــه وتنزل
  .)٥()القدر

هـذا شــهر  إن للهـم(ا -مـن شـهر رمضـان في كـل يــوم الـوارد عنـدهم الـدعاء –ومـا جـاء في  - 
والفرقــان ، وهــذا شــهر  الــذي أنزلــت فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى ،رمضــان
ـــام ،الصـــيام وهـــذا شـــهر المغفـــرة  ،التوبـــة وهـــذا شـــهر ،وهـــذا شـــهر الإʭبـــة ،وهـــذا شـــهر القي

                                           
، ٥/٢٠٢، وسـائل الشـيعة، الحـر العـاملي، ٨٣٨ هـد، الطوسـي،مصـباح اĐت، ١/٢٦٣عيون أخبـار الرضـا، الصـدوق، )١(

 .، ط.مؤسسة الوفاء٩٤/٨٥بحار الأنوار، اĐلسي، 
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٤/١٩بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢/١٥٨من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ) ٢(
 . ٦٠٨الطوسي، مصباح اĐتهد، انظر في ذلك أيضًا: )٣(
ـــوافي، الفــــيض ē٣/١٤٠ـــذيب الأحكـــام، الطوســـي،  ،٦٥٥مصـــباح المتهجـــد، الطوســــي، ، ١٩٦المقنعـــة، المفيـــد، )٤( ، ال

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٥/٢٠٣بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٩/١٣٣٣الكاشاني، 
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٥/٩١بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٥٩٥مصباح اĐتهد، الطوسي،  )٥(



- ٩٢٩  - 

 

الــتي هــي  وهــذا شــهر فيــه ليلــة القــدر، وهــذا شــهر العتــق مــن النــار والفــوز ʪلجنــة ،والرحمــة
  .)١( )خير من ألف شهر

  ومقتضى قولهم : 
العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان أفضــل منــه في غــيره لــدخول ليلــة القــدر الاعتكــاف في ( - 

  .)٢( )فيها
العلمـــاء علـــى أĔّـــا في شـــهر  وأكثـــر ا ،ليلـــة القـــدر ليلـــة شـــريفة عظيمـــة ، لم ترتفـــع إجماعًـــ( - 

عشر الأواخر آكد ، وأكثر الرواʮت أĔّا ال ، ويستحبّ طلبها في ليالي الشهر ، وفيرمضان
  .)٣( )ثلاث وعشرين تطلب في إحدى وعشرين أو

 .)٤( )ليلة القدر ..في العشر الأخير من رمضان ( - 
 )٥( (ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان بلا خلاف). - 
 ليلـة القـدر، أن كتـب الآجـال ، وقسـمة الأرزاق يكـون في الصحيح عند أهـل البيـت ( - 

 .)٦( )ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
Ĕـا ليلـة مـن ليـالي أĔـا ʪقيـة متكـررة كـل سـنة ، و أ اتفقت أخبار أهل البيـت ليلة القدر( - 

 .)٧( )شهر رمضان
و  ٢١و  ١٩ن ليلــة القــدر في شــهر رمضــان وعليــه علمــاء المســلمين ولا تخــرج مــن ليلــة (إ - 

 .)٨( )واʮت الشريفةكما عليه اتفاق علماء الإمامية ونطقت به الر   ٢٣

                                           
 .١١/٤١٠، الوافي، الفيض الكاشاني، ٦١٠ح اĐتهد، الطوسي، ، مصبا ē٣/١١٢ذيب الأحكام، الطوسي،  )١(
 .١/٢٩٠المبسوط، الطوسي،  )٢(
 ١/٥١٦تحرير الأحكام، الحلي،  )٣(
 .٣٢٢، -الشهيد الثاني–فوائد القواعد، زين الدين العاملي  )٤(
 .١٠/٣٨٥التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،   )٥(
 .٩٤/٨٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٦٢، الصدوق، فضائل الأشهر الثلاثة  )٦(
 .  ٢٠/٣٣٤تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٧(
 .  ٨/٤٣٤مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٨(



- ٩٣٠  - 

 

وهـي (  ثلاث ليـالٍ مـن شـهر رمضـان؛تعظيمهم لـ والناظر في مروʮت القوم وأقوالهم يلحظ
وزعمهم حصـول تقـدير في  )١( ).إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ليلة تسع عشرة ، وليلة

    جميع تلك الليالي الثلاث!

  فقد ورد في مروēʮم: 

تسع عشـرة مـن شـهر رمضـان التقـدير ، وفي ليلـة  يلة: " في لقالأنه  عن الصادق   - 
ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ،  إحدى وعشرين القضاء ، وفي

 ƅو ٢(يشاء في خلقه " أن يفعل ما(. 

التقــدير في ليلــة تســع عشــرة ، والإبــرام في ليلــة إحــدى ":  وفي روايــة عنــه أيضًــا أنــه قــال  - 
 .)٣("ء في ليلة ثلاث وعشرينوعشرين ، والإمضا

لا والله مـــا فقـــال :    ؟لأرزاق تقســـم ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبانو في روايـــة عنـــه أنـــه ســـئل ا - 
 ،وثـلاث وعشـرين ،وإحـدى وعشـرين ،ذلك إلا في ليلة تسع عشـرة مـن شـهر رمضـان

فــإن في ليلــة تســع عشــرة يلتقــي الجمعــان ، وفي ليلــة إحــدى وعشــرين يفــرق كــل أمــر 
 مــن ذلــك ، وهـي ليلــة القــدر ة ثـلاث وعشــرين يمضــي مـا أراد الله حكـيم ، وفي ليلــ

ـــل:  ، ٣القـــدر:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱ: الـــتي قـــال الله  ـــه :  قي فمـــا معـــنى قول
يلتقــي الجمعــان ؟ قــال يجمــع الله فيهمــا مــا أراد تقديمــه وϦخــيره وإرادتــه وقضــائه قيــل: فمــا 

في ليلـة إحـدى ) خ ل -لا يفوتـه (فرقه معنى قوله : يمضيه في ثلاث وعشرين ؟ قال :إنه ي

                                           
 .١٩٧-١٩٦الهداية، الصدوق، وانظر كذلك:   ،٣١١، وانظر منه:١٩٠المقنعة، المفيد،  )١(
، قــال اĐلســي: (ضــعيف)، ٤/١٦٠)، ١٢يام، ʪب في ليلــة القــدر، بــرقم ()الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الصــ٢(

، وســائل ١١/٣٨٥، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٢/١٥٦، مــن لا يحضــره الفقيــه، الصــدوق، ١٦/٣٨٩العقــول، اĐلســي، 
 .٧/٢٦١الشيعة، العاملي، 

ـــني،  )٣( ـــول مـــــن الكـــــافي، الكليــ موثـــــق  قـــــال اĐلســـــي: (، ٤/١٥٩)، ٩( ، بـــــرقمفي ليلـــــة القـــــدر ، ʪبكتـــــاب الصـــــيامالأصــ
ـــول، اĐلســـــي، كالصـــــحيح ـــرآة العقــ ــــاني، ، ١٦/٣٨٨)، مــ ، وســـــائل الشـــــيعة، العـــــاملي، ١١/٣٨٦الـــــوافي، الفـــــيض الكاشـ

٧/٢٥٩. 
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أمضــاه  فـإذا كانـت ليلــة ثـلاث وعشـرين ،ويكـون لــه فيـه البــداء )خ –إمضـاءه (وعشـرين 
  .)١(فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى

الظــاهر أن المــراد مــن التقــدير الــذي يكــون في يقــول  اĐلســي الأول في معــرض تعليقــه علــى الروايــة: (
عمـال عملهــا ، ولكنـه مشـروط ϥنــه لا أيلـة الأولى تقـدير الـبلاʮ والــنعم الـتي اسـتحقها العبــد بسـبب الل

يعمل ما به يسـتحق الـزʮدة والنقصـان منهمـا فـإن عمـل إلى الليلـة الثانيـة مـا يسـتحق بـه تغيـير مـا قـدر 
، ولكــن إن عمــل   وإن لم يفعـل يحكــم ʪلمقـدر عليــه ويصـير ʪلأعمــال اسـتحقاق لهمــا أكثـريرّ قبـل ، غُــ

وإلا فيـبرم ويحكـم عليـه  ،إلى الثالثة ما به يستحق المحو والإثبات يمحو ويثبت ʪلاستحقاق أو التفضـل
ا بما قدر له وقلما يغير ما أبرم ولكن لو فعل من الدعاء والخيرات والصلات فلله تعالى فيه المشية جزمً 

ا المتقدمـة أن لكـل ليلـة مـن الليـالي الـثلاث شــرفً  والحاصـل مـن الأخبــار()٢( .)منـه تعـالى ʪلتغيـير تفضـلاً 
  .)٣( ).وإن كانت ليلة القدر مخفية فيها ا جليلاً ا وقدرً عظيمً 

  القول الثاني: أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان.

اللهـم ! وهو مقتضـى الـدعاء المـروي عـن أبي عبـدالله ليلـة النصـف مـن شـعبان؛ فقـد جـاء فيـه: (
البــديع لــك الجــلال ولــك الفضــل  لعلــي العظــيم الخــالق الــرازق المحيــي المميــت البــدئأنــت الحــي القيــوم ا

الكرم ولك الأمر ولك اĐـد ولـك الشـكر ، وحـدك لا شـريك  ولك الحمد ولك المن ولك الجود ولك
ا أحـد ! صـل علـى محمـد لك ، ʮ واحد !ʮ أحد ! ʮ صـمد ! ʮ مـن لم يلـد ولم يولـد ولم يكـن لـه كفـوً 

فإنـك في هـذه الليلـة   اغفر لي وارحمني واكفـني مـا أهمـني واقـض ديـني ووسـع علـي في رزقـيمحمد و  وآل
فإنـك قلـت وأنـت وأنت خير الرازقين ،  كل أمر حكيم تفرق ومن تشاء من خلقك ترزق فارزقني

فضـــله ، فمـــن فضـــلك أســـأل وإʮك قصـــدت وابـــن نبيـــك  خـــير القـــائلين النـــاطقين : واســـألوا الله مـــن
  .)٤()فارحمني ʮ أرحم الراحمين وتاعتمدت ، ولك رج

  ومقتضى ما ورد في مروēʮم:

                                           
 .٩٥/١٤٤ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،١(
 .٣/٤٣٣روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٢(
 .٣/٤٣٧ روضة المتقين، اĐلسي الأول، )٣(
 .٨٤٤مصباح المتهجد، الطوسي، ) ٤(



- ٩٣٢  - 

 

 ن هــذه الليلــة ليلــة النصــف مــن شــعبان"إ -في حــديث طويــل-أنــه قــال عــن رســول الله  - 
  .)١("فيها يكتب آجال ، وفيها تقسم أرزاق

ا ليلـة النصـف مـن شـعبان ، فـأʫني كنـت ʭئمًـ":  ؛ قـالرسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه عن - 
ʮ جبرئيــل ومــا هــذه الليلــة ؟  فقــال : ʮ محمــد أتنــام في هــذه الليلــة ؟ فقلــت: يــل جبرئ
ثم ذهــب بي إلى البقيــع ثم قــال  ، قــم ʮ محمــد فأقــامني ليلــة النصــف مــن شــعبان : هــيقــال
 ن هذه ليلة تفـتح فيهـا أبـواب السـماء فيفـتح فيهـا أبـواب الرحمـة ، وʪبإرأسك ف : ارفعلي

ـــة ، وʪب النعمـــة ، وʪب الجـــود ،الرضـــوان ، وʪب المغفـــرة   ، وʪب الفضـــل ، وʪب التوب
ويثبـت الله فيهـا الآجـال ، وʪب الاحسان ، يعتق الله فيها بعدد شعور الـنعم وأصـوافها ، 

 .)٢("...فيها الأرزاق من السنة إلى السنة ، وينزل ما يحدث في السنة كلها  ويقسم

البصـــرة ومعـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه فقـــال في مســـجد أنـــه كـــان جالسًـــا أمـــير المـــؤمنين  عـــن  - 

قـال ؟ ٤الـدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱ: بعضهم: ما معنى قـول الله 
 لا وجميـع مــا إنــه مـا مـن عبــد إ: ليلـة النصـف مــن شـعبان، والـذي نفــس علـي بيـده

يجري عليه من خير وشر مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السـنة في مثـل 
  .)٣( "المقبلةتلك الليلة 

ليـال : ليلـة ثـلاث وعشـرين  كان أمـير المـؤمنين لا ينـام ثـلاث"عن أبي الحسن الرضا قال :  - 
وفيها تقسم الأرزاق والآجال وما  من شهر رمضان وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان

  .)٤("يكون في السنة

صــحيح عنــد أهــل الولم يــرتض هــذا القــول الصــدوق بــل عقــب علــى الروايــة الآنفــة قــائلاً: (
ليلــة القــدر، ليلــة ثــلاث وعشــرين مــن  أن كتــب الآجــال ، وقســمة الأرزاق يكــون في البيــت 

  .)١( )شهر رمضان
                                           

 .٩٤/٨٩، )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء١(
 .٦/٢٨٥، مستدرك الوسائل، الطبرسي، ٩٥/٤١٣ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٢(
 .٣/٣٣١إقبال الأعمال، ابن طاووس،  )٣(
 .٩٤/٨٨)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٤(



- ٩٣٣  - 

 

ــة !! فقــال بعــد أن ذكرهــا: ( ــان : وفيهــا أي في الأخــيرة بينمــا حملهــا اĐلســي علــى التقي بي
  .)٢( )تقية

ليلـة النصـف مـن  :منهـا ؛در مراتـبالقول الثالث: الجمع بين القولين: وذلك ʪدعاء أن لليلـة القـ
  شعبان، وآخر مراتبها في شهر رمضان!

هـي ليلـة ..و ليلـة القـدر مـن مهـام شـهر رمضـان  :(وهو مقتضى مـا جـاء في كتـاب المراقبـات 
، وفيهـا نـزل القـرآن شريفة يقـدّر فيهـا أرزاق العبـاد وآجـالهم ، وسـائر أمـور النـاس خـيرهم وشـرّهم

ثمّ إنّ الَّــذي يظهــر مــن بعــض الأخبــار أنّ لليلــة القــدر مراتــب ،  ..وهــي ليلــة مباركــة بــنص القــرآن
واللَّيلة الَّتي أشير إليها في القرآن ما يكـون فيهـا آخـر مراتـب التقـدير مـن الإمضـاء الَّـذي لا يغـيرّ 

ا أنّ منهــا ليلــة النصــف مــن شــعبان ، والتاســع عشــر ، وإحــدى ولا يبــدّل والَّــذي يفهــم منهــا أيضًــ
، وأنــّـه الَّـــذي لا يبـــدّل مـــا قـــدّر فيهـــا ،  ...ث وعشـــرين ، وأنّ الأخـــير أفضـــلها وعشـــرين ، وثـــلا

 čʮ٣( ).ا من ليالي القدر أن يكون السابع والعشرين أيضً ويحتمل قو(  

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره؛ ومن ذلك:

ليلة النصف من شعبان ، وهي من أقدس الليالي ، وفي بعض الأحاديث أĔا من ليالي ( - 
  )٤( )وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم القدر ،

  )٥( ).له شأن عظيم ، وفضل كثير ، فيه ليلة من ليالي القدر ..شعبان المعظم( - 

، زلة كثير البركات ، سـاطع الأنـوارا عظيم المنموسم شريف جدč  .. ليلة النصف ويومها ،( - 
علـى  اجتمع فيها من جهات الشرف والخير أمـور عظيمـة كـلّ واحـد منهـا يكفـي في الحـثّ 

                                                           

= 

 .٩٤/٨٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٦٢، الصدوق، فضائل الأشهر الثلاثة  )١(
 .٨٨/١٢٣بحار الأنوار، اĐلسي،  )٢(
 .٢٣٨-٦٢٣، جواد آغا الملكي التبريزي، )المراقبات ( أعمال السنة )٣(
 .٢٩،ʪقر شريف القرشي، )حياة الإمام المهدي٤(
 .١٢٩، جواد آغا الملكي التبريزي، ) )المراقبات ( أعمال السنة٥(



- ٩٣٤  - 

 

منها : أĔّا من ليالي القدر ، وليلـة قسـمة الأرزاق والآجـال ، كمـا الجدّ والسعي غايته . 
، وفي بعضها أنّ اɍَّ تعـالى جعـل اللَّيلـة للأئمّـة كمـا جعـل ليلـة ورد في الأخبار المستفيضة 

احـد يتصـوّر و القدر لرسول اɍَّ صلَّى اɍَّ عليه وآله والإشكال في كون ليلة القدر أزيد من 
 .  )١( )ذلك بمراتب التقدير

 - ) ًđر،  ا بــين ليلــة القــدر وبــين ليلــة النصــف مــن شــعبانأن ثمــة صــلة وتشــاʬحيــة الآʭ مــن
فقــــد ،.. و. . و. .الخ فيهمــــا تقســــم الأرزاق وتكتــــب الآجــــالوالتحــــولات، حيــــث إن 

لـــة يســـتفاد مـــن هـــذا: أن مـــن لا يـــتمكن مـــن إدراك مطلوبـــه في ليلـــة القـــدر، فـــإن في لي
  )٢( .)االنصف من شعبان عوضً 

ن مراتـب التقـدير إالقـدر، فـ نـوع مـن التقـدير غـير مـا في ليلـةليلة النصف من شـعبان đـا ( - 
 .)٣( )مختلفة

 كـان لا ينـام في السـنة ثـلاث  أن أمـير المـؤمنين وفي مروʮت الشيعة ما يؤيـده ومـن ذلـك: 
أن تكـون ليلــة  ا الليلـة الــتي ترجـىليـال : ليلـة ثـلاث وعشــرين مـن شـهر رمضــان ، ويقـول : " إĔـ

وليلة النصف من شعبان ويقول : أجره ،  ، وليلة الفطر ويقول : في هذه الليلة يعطى الأجير القدر
  .)٤( حكيم " في هذه الليلة يفرق كل أمر

ــات ثم  ــوح المحــو والاثب ــة النصــف مــن شــعبان في ل وقــد ادعــى بعــض الشــيعة أن التقــدير ليل
  لقدر!يكون الحتم في ليلة ا

أن التقــــدير في ليلــــة النصــــف مــــن شــــعبان في لــــوح المحــــو يقــــول جعفــــر مرتضــــى العــــاملي: ( - 
 )٥( .)والإثبات ، ثم يكون الحتم في ليلة القدر

  غير أنه لم يستقر عليه!! )١(وذكر هذا الاحتمال ابن طاووس؛
                                           

 .١٣٥، جواد آغا الملكي التبريزي، )المراقبات ( أعمال السنة )١(
 .٢٣٧-٩/٢٣٦، جعفر مرتضى العاملي، )مختصر مفيد٢(
 .ط.مؤسسة الوفاء .٨٨/١٢٣بحار الأنوار، اĐلسي،  )٣(
 .٦٢مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، المفيد،  ) ٤(
 .٢٣٧-٢٣٦/ ٩، جعفر مرتضى العاملي، مفيد)مختصر ٥(



- ٩٣٥  - 

 

ال قيــل : مــا Ϧويــل أن ليلــة نصــف شــعبان يقســم الآجــإن فقــال في كتابــه إقبــال الأعمــال: ( 
والأرزاق ، وقـــد تظـــافرت الـــرواʮت أن تقســـيم الآجـــال والأرزاق ليلـــة القـــدر في شـــهر رمضـــان ؟ 

الآجال والأرزاق التي يحتمل أن تمحي وتثبـت ليلـة نصـف شـعبان  ةفالجواب : لعل المراد أن قسم
عبان ، أو لعل قسمتها في علم الله جل جلاله ليلة نصف شـ ، والآجال والأرزاق المحتومة ليلة القدر

وقســـمتها بـــين عبـــاده ليلـــة القـــدر ، أو لعـــل قســـمتها في اللـــوح المحفـــوظ ليلـــة نصـــف شـــعبان وقســـمتها 
بتفريقها بين عباده ليلة القدر . أو لعل قسمتها في ليلة القدر وفي ليلـة النصـف مـن شـعبان أن يكـون 

نــاه أن قســمتها ن الوعــد đـذه القســمة في ليلــة القـدر كــان في ليلـة نصــف شــعبان ، فيكـون معأ :معنـاه
 ًʭليلــة القــدر كــان ابتــداء الوعــد بــه أو تقــديره ليلــة نصــف شــعبان ، كمــا لــو أن ســلطا ًʭأن  وعــد إنســا 

يقسم عليه الأموال في ليلة القدر وكان وعـده بـه ليلـة نصـف شـعبان ، فيصـح أن يقـال عـن الليلتـين ، 
  .)٢( )أن ذلك قسم فيهما

؛ هــل يتغــير وقــت التقــدير  الســنوي الحــوليب موقــف الشــيعة ممــا قــُدر وكُتــالأمــر الثــاني: 
  ويتعلق به البداء أم لا!

  للشيعة في ذلك قولان:
  البداء به!و  المشيئة تعلقإثبات  والتقدير الحولي السنوي في القول الأول: إثبات وقوع التغير 

ك الحــق ومــن الباطــل ومــا يكــون في تلــ في ليلــة القــدر يقــدر الله كــل أمــر مــنيقــول المازنــدراني: (
جــــال والأرزاق والــــبلاʮ مــــن الآ الســــنة ، ولــــه فيــــه البــــداء والمشــــية يقــــدم مــــا يشــــاء ، ويــــؤخر مــــا يشــــاء

  )٣( ).، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاءوالأمراض

  وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم:

                                                           

= 

وائـد ، لـه عـدة مصـنفات منهـا: ز ٦٦٤، تـوفي سـنة الحسـني الحسـيني سو لي بن موسى بن جعفر بن طاو أبو القاسم، ع) ١(
 ،١/٣٣٩انظـر: الكـنى والألقـاب، عبـاس القمـي،  .، وغيرهـاالملهـوف علـى قتلـى الطفـوف ،الطرائـف، فرج المهمـوم، الفوائد

 .٢٦/ ٥، كليالأعلام للزر 
 .٤١٦-٤١٥/ ٩٥بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  ، وانظر:٣٢٢/ ٣، ابن طاووس، )إقبال الأعمال٢(
 . ٧/٢٦٠شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٣(
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ليلــة القــدر؛ فقــال: "تنــزل فيهــا الملائكــة والكتبــة إلى الســماء الــدنيا ســئل أحــد الأئمــة عــن   - 
 العبــاد وأمــر عنــده موقــوف لــه فيــه المشــيئةبــون مــا يكــون في أمــر الســنة ومــا يصــيب فيكت

  .فيقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب "

والكتبة إلى سمـاء  إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح و"قال :  أبي عبد الله وعن  - 
ا أو الله أن يقدم شيئً  فإذا أراد تعالى في تلك السنة الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله

  ".أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد ا أمر الملكيؤخره أو ينقص شيئً 

يقدّر في ليلـة القـدر كـلّ شـيء يكـون في تلـك السـنة إلى مثلهـا مـن "قال : وعن أبي جعفر  - 
رزق ، فمـا قـدّر في تلـك  قابل ، من خير أو شرّ أو طاعة أو معصـية أو مولـود أو أجـل أو

  ".فيه المشيئة وɍَّ الليلة وقضي فهو المحتوم ، 

ويلحظ في الرواية الآنفة اضطراب في متنها إذ كيف تقرر أن ما قضي ليلـة القـدر محتـوم ثم 
في معـرض تعليقـه علـى  ؛ فقـالالفـيض الكاشـاني تعلق بـه المشـيئة (= البـداء)؛ وقـد نـوه إلى ذلـك

  :الرواية الآنفة

يشبه أن يكون هذا الحديث قد سقط منه شيء لأن المحتوم ما ليس ƅ فيه المشـيئة ولا  بيان:( 
ويؤيد هذا مـا ϩتي في آخـر حـديث  ،فيه المشيئة ويلحقه البداء فليس بمحتوموما ƅ  ،يلحقه البداء

  .)١( ")وأمر موقوف له فيه المشيئة" :علامة ليلة القدر من قوله

يريد  "وƅ فيه المشية"قوله: أن ( -في معرض تعليقه على الرواية الآنفة- بينما ادعى الطباطبائي
يـد القـدرة المطلقـة فلـه أن قمـر لا يبه إطلاق قدرته تعالى فله أن يشاء ما يشاء وإن حتم فإن إيجابه الأ

  )٢( .)اوإن كان لا يشاء ذلك أبدً ينقض القضاء المحتوم 

 شيء محتوم في نظر الشـيعة القـائلين بتعلـق البـداء غير أن قولهما لا يخلو من النظر؛ لأنه لا
  بكل ما لم يقع؛ بل قد جاء في مروēʮم تقرير وقوع البداء في المحتوم؛ ومن ذلك:

  ".هل يبدو ƅ في المحتوم ؟ قال : نعم": لأبي جعفرقيل  

                                           
 .١١/٣٨٠الوافي، الفيض الكاشاني،  )١(
 .٣٣٥-٢٠/٣٣٤تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٢(
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عــنى أنــه : " فهــو المحتــوم " لعــل المقولــه ويؤيــد ذلــك تعليــق اĐلســي علــى الروايــة فقــد قــال: (
  !!)١( )اتغييره لكن ƅ فيه المشية أيضً محتوم ʪلنسبة إلى التقدير السابق بحيث يعسر 

  تعلق البداء به!نفي و  الحولي السنويوقوع التغير في التقدير القول الثاني: نفي 
  وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم:

ـــافقون:  چÀٱٱېٱٱٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿چٱٱفي قـــول الله :  عـــن أبي عبـــد الله -  المن
ا موقوفة يقدم منها ما يشاء ، ويؤخر ، فإذا كان ليلة القدر : إن عند الله كتبً  قال، ١١

ېٱٱٱٱىٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱچٱيكـــون إلى مثلهـــا ، فـــذلك قولـــه :  شـــيءأنـــزل الله فيهـــا كـــل 

ــــافقون:  چ¾ٱٱ¿Àٱٱ ــــذي لا أإذا ، ١١المن ــــاب الســــماوات ، وهــــو ال ــــه كت ــــزل وكتب ن
  .)٢("يؤخره

الأنعــــام:  چٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱچٱقــــول الله : في  أبي عبــــد الله وعــــن  - 

ڭٱٱٱچٱقــال : المســمى مــا سمــي لملــك المــوت في تلــك الليلــة ، وهــو الــذي قــال الله: ، ٢

وهــو الــذي سمــي ، ٤٩يــونس:  چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱ
  .)٣("ء أخرهخر له فيه المشية إن شاء قدمه ، وإن شالآلملك الموت في ليلة القدر ، وا

اللهـم إني أسـألك :" -في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول-عبد اɍَّ وعن أبي  - 
مــن القضــاء الــذي لا يــرد ولا ،  فيمــا تقضــي وتقــدر مــن الأمــر المحتــوم في الأمــر الحكــيم

 ،ســـيئاēم عـــنهم   المـــبرور حجهـــم المكفـــر ،يبــدل أن تكتبـــني مـــن حجـــاج بيتـــك الحـــرام
واجعل فيما تقضـي وتقـدر مـن الأمـر المحتـوم في الأمـر  ،لمشكور سعيهمالمغفور ذنوđم ا

                                           
 .١٦/٣٨٥مرآة العقول، اĐلسي،  )١(
 .٥/١٣٩ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٢(
 .٤/١١٦ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٣(
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عمــري وأن توســع في ليلــة القــدر مــن القضــاء الــذي لا يــرد ولا يبــدل أن تطيــل   الحكــيم
  .)١("علي في رزقي وأن تجعلني ممن تنتصر به ولا تستبدل بي غيري

فيمـا تقضـي وتقـدر اللهـم اجعـل في وداع شهر ومضان " -في دعاء طويل-وجاء عنه أيضًا - 
وفيما يفرق مـن الأمـر الحكـيم في ليلـة القـدر مـن القضـاء الـذي لا يـرد من الأمر المحتوم 

أن تكتبـــني مـــن حجـــاج بيتـــك الحـــرام المـــبرور حجهـــم المشـــكور ســـعيهم ولا يبـــدل ولا يغـــير 
  .)٢("المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاēم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تعتق رقبتي من النار

فيهــا مــا يكـون مــن الســنة إلى الســنة  ليلــة القــدر يقـدر الله جـاء عــن أبي جعفــر الرضـا "و  - 
  .)٣("أو خير أو شر أو رزق ، فما قدره من تلك الليلة فهو من المحتوم من حياة أو موت

أي : في ،  ٤الـدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱ؛ يقول اĐلسي: ليلـة القـدر(وفي ذلك
والمعنى يقضي كل أمر محكم لا تلحقه الزʮدة والنقصان ، وهو أنه يقسم بين، هذه الليلة يفصل وي

  .  )٤("، وغيرها من أمور السنة إلى مثلها من العام القابل فيها الآجال والأرزاق

  الأمر الثالث: موقف الشيعة مما يقدر ليلة القدر:

  للشيعة في ذلك ثلاثة أقوال:

  در ما يكون من أمر السنة.القول الأول:  أنه يقدر في ليلة الق

  وهو مقتضى كثير من رواʮت الشيعة وأقوالهم، ومن ذلك:

                                           
، ٤/١٦١)، ٣، بـرقم (الـدعاء في العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان ، ʪبكتـاب الصـيام)الأصول من الكافي، الكليني،  ١(

ـــول، اĐلســــي، حســــنقــــال اĐلســــي: ( ـــرآة العقـ ـــوافي، الفــــيض ē٣/١٠٢ــــذيب الأحكــــام، الطوســــي،  ،١٦/٣٩٣)، مـ ، الـ
 .١١/٤٠٥الكاشاني، 

بحـار  ،١١/٤٧٩، الوافي، الفيض الكاشـاني، ٣/١٢٥، ēذيب الأحكام، الطوسي، ٦٣٩مصباح المتهجد، الطوسي،) ٢(
 .٩٥/١٧٩ الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،

 بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء،، ١/١٦٢، عيـــون أخبـــار الرضـــا، الصـــدوق، ٤٤٤التوحيـــد، الصـــدوق، ) ٣(
٤/٩٦. 
، شـرح الأسمـاء الحسـنى، السـبزواري، ٩/١٠٣، وانظـر: تفسـير مجمـع البيـان، الطبرسـي، ٥/١٠ملاذ الأخيـار، اĐلسـي، )٤(
١/٢٢٠ . 
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فيها ما يكون من السنة إلى السنة  ليلة القدر يقدر الله ما جاء عن أبي جعفر الرضا: " - 
  ".أو خير أو شر أو رزق ، فما قدره من تلك الليلة فهو من المحتوم من حياة أو موت

قال ،  ٤الدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱه الآية : عن أبي عبد الله في هذ - 
هي ليلـة القـدر ، يقضـي فيـه أمـر السـنة مـن حـج وعمـرة أو رزق أو أجـل أو أمـر أو : 

سفر أو نكاح أو ولد ، إلى سائر ما يلاقي ابن آدم مما يكتب له أو عليه في بقية ذلك 
لعشــر الأواخــر مــن شــهر الحــول مــن تلــك الليلــة إلى مثلهــا مــن عــام قابــل ، وهــي في ا

  .)١(.."رمضان ،

 ، ٤الــدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱٱ؛ يقــول اĐلســي: ليلــة القــدر(وفي ذلــك
والمعنى يقضي كل أمر محكم لا تلحقه الزʮدة والنقصان ، وهو أي : في هذه الليلة يفصل ويبين ، 

  .  )٢("لها من العام القابل، وغيرها من أمور السنة إلى مث أنه يقسم فيها الآجال والأرزاق

وقد سماهـا الله تعـالى ليلـة ..آية القدر تدل على أن الليلة من ليالي شـهر رمضـان.ويقول الطباطبائي: (
أن المــراد ʪلقــدر التقــدير فهــي ليلــة التقــدير يقــدر الله فيهــا حــوادث الســنة مــن والظــاهر  القــدر، 

دة وشقاء وغير ذلك كما يدل عليه قوله في الليلة إلى مثلها من قابل من حياة وموت ورزق وسعا

ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱچٱســورة الــدخان في صــفة الليلــة: 

مر الحكيم إلا إحكـام الحادثـة الواقعـة فليس فرق الأ،  ٦ - ٤الدخان:  چڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱ
سنين ففـي شـهر رمضـان مـن  بخصوصياēا ʪلتقدير . ويستفاد من ذلك أن الليلة متكررة بتكرر ال

كما   -فمحصل الآʮت  ..كل سنة قمرية ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إلى مثلها من قابل
  )٣( ).أĔا ليلة بعينها من شهر رمضان من كل سنة فيها إحكام الأمور بحسب التقدير -ترى 

                                           
 .٩٥/١٦٦ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،١(
، شـرح الأسمـاء الحسـنى، السـبزواري، ٩/١٠٣ير مجمـع البيـان، الطبرسـي، ، وانظـر: تفسـ٥/١٠ملاذ الأخيـار، اĐلسـي، )٢(
١/٢٢٠ . 
 ٢٠/٣٣١ج  ،الطباطبائي، )تفسير الميزان٣(
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ٱچفي الليلة المباركة ( :محمد الحسيني الشيرازيويقول  أي يبين ويميز ،  ٤ الدخان: چٺٱٱ

ٱچٱويفصل ٱٿٱ ٱٿٱ ٱ ٱ ٱ أي كل أمر مقدر محكم مرتبط đذا العالم ، فإن  ،  ٤الدخان:  چٿٱ
  .)١( )التقديرات من العام إلى العام تجري في ليلة القدر من كل سنة

ن في ليلـة القـدر يكتـب المنـاʮ والـبلاʮ وإذا كانت مروʮت الشيعة ونصوصهم قـد قـررت (أ
يســتفاد مــن الكتــاب والسّــنّة أنّ فيهــا تقــدير ( فالــذي )٢( ).يفــرق كــل أمــر حكــيموالأرزاق وفيهــا 
، المقــادير ʬبتــة منــذ الأزل في اللــوح المحفــوظ إلا أن مــن الشــيعة مــن زعــم أن .)٣( )حــوادث السّــنة

يكــون في تلــك ظهــار مقــادير الســنة (أي: مــا إولــيس ثمــة كتابــة وتقــدير في ليلــة القــدر؛ وإنمــا هــو 
  )  للملائكة والأئمة!! ثلهاالسنة إلى م

أنهّ قال : يقدّر في ليلة  .. عن أبي جعفر ( يقول علي خان تعليقًا على ما ورد في مروēʮم
القــدر كــل شــيء يكــون في تلــك الســنة إلى مثلهــا مــن قابــل خــير وشــرّ وطاعــة ومعصــية ومولــود وأجــل 

 ƅورزق فما قدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم و يئة ، الحديث .فيه المش  

في تلك اللَّيلة وإلا فالمقـادير مـن  إظهار تلك المقادير للملائكة والنبيّ والأئمة  :والمراد
  )٤( .)الأزل إلى الأبد ʬبتة في اللوح المحفوظ

 سميّـت ليلـة القـدر ليلـة القـدر لتقـدير الله تعـالى فيهـا مـا ويقول المازندراني: (قـال[بعض العلمـاء]
  .ة من الأرزاق والآجال وغير ذلكيكون في تلك السن

مماّ يكـون مـن أفعالـه بمـا سـبق بـه علمـه وقضـاؤه  والمراد đذا التقدير إظهاره تعالى لملائكته 

ٿٱٱٿٱٱچٱ :الملائكــــة وهــــو المــــراد بقولــــه في الأزل ، ولخـــواصّ خلقــــه بنفســــه أو بواســــطة

  )١( ).الآية ٤القدر:  چٹٱٱٱ

                                           
 . ٥/٨٥، محمد الحسيني الشيرازي، تقريب القرآن إلى الأذهان)١(
 .٧٣ص: ، وانظر منه:١١، محمد الحسين الحسيني الطهراني، )رسالة حول مسألة رؤية الهلال٢(
 .٨٣، محمد الحسين الحسيني الطهراني، سالة حول مسألة رؤية الهلال)ر ٣(
 .٢٥-٢/٢٤، وانظر: منهاج البراعة، الخوئي، ٦/٣٠رʮض السالكين، علي خان،  )٤(
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ـــراغ مـــــن   غــــير أن هــــذا القـــــول يتعــــارض مــــع مـــــا ورد في ــــي الفـ ـــن نف مــــروʮت الشــــيعة مــ
  الأمر(التقدير السابق) و إثبات التقدير ليلة القدر!!

فبـدا ƅ تبـارك وتعـالى أن يبعـث " -كما يـدعون-فيها أنه قال جاء ففي رواية عن الصادق
يحكـم بـه الله في   شـيءقـد فـرغ مـن الأمـر وكـذبوا إنمـا هـي  :ولو سئل هؤلاء الجهال لقـالوا ،الرسل

فـيحكم الله تبـارك وتعـالى مـا  ،٤الـدخان:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱ :ثم قرأ ،كل عام
  .)٢("يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك

  إلى يوم القيامة: أنه يقدر في ليلة القدر ما يكونالقول الثاني: 

هــو كــائن إلى يــوم أن الله يقــدر في ليلــة القــدر كــل مــا  جــاء في مــروʮت الشــيعة  مــا يقتضــي
  القيامة!!

ʮ "قــال لي رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه:  -كمــا يــدعون-عــن علــي بــن أبي طالــب أنــه قــالف
إن الله تبــارك علـي أتـدري مـا معـنى ليلـة القـدر؟ فقلـت: لا ʮ رسـول الله ، فقـال صـلى الله عليـه وآلـه: 

ولايتك وولايـة الأئمـة مـن ولـدك  ر فكان فيما قد ، وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة
  .)٣("إلى يوم القيامة

  القول الثالث: الجمع بين القولين بلا ترجيح:

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱيعني القرآن ، ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱچٱيقول الفيض الكاشاني في تفسيره (

ا يقـدر  فيهـ "وفي روايـة :  ."يـوم القيامـة إن الله قدر فيها ما هـو كـائن إلى". قال : ١القدر:  چپٱٱ

                                                           

= 

 .٦/٨شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .١٠٥-١/١٠٤تفسير العياشي، ) ٢(
 .٩٤/١٨ ، ط.مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلسي، ٣١٦معاني الأخبار، الصدوق، )٣(
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شـر أو طاعـة أو معصـية أو مولـود أو  كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل ، من خير أو
   .)١( )"أجل أو رزق

  بقي أن أشير هنا إلى أمرين:

  الأمر الأول: ذكر Ϧثر الشيعة ʪلقدرية ونفيهم لحقيقة تقدير الله للمعاصي ليلة القدر:

ير المعاصــي ليلــة القــدر؛ فقــد أول بعضــهم ذلــك حقيقــة تقــدبعــض أعــلام الشــيعة لم يثبــت 
  ʪلتخلية بين المكلف ونفسه!!

يقــدّر في ليلــة القــدر كــلّ شــيء في معــرض شــرحه لمــا روي عــن أبي جعفر"-يقــول اĐلســي الأول
يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابـل ، مـن خـير أو شـرّ أو طاعـة أو معصـية أو مولـود أو أجـل أو 

ʪلشـر المصـائب  :والمـراد ":(فيـه المشـيئة  لـك الليلـة وقضـي فهـو المحتـوم ، وɍَّ رزق ، فما قدّر في ت
  )٢( ).وبتقدير المعصية تخلية المكلف ونفسه ϥعماله القبيحةوالمحن 

ــتم بحســب أحــوال  ــاد مــن طاعــات ومعاصــي ي بينمــا زعــم بعضــهم أن التقــدير لأعمــال العب
  !!فرها الإنسان نفسهيو -في ادعائهم–أرضية التقدير ف العباد أنفسهم

الــرواʮت تقــول : في هــذه الليلــة تعــين مقــدرات النــاس لســنة كاملــة ، يقــول ʭصــر الشــيرازي: (
ا وهكذا أرزاقهم ، وĔاية أعمارهم ، وأمور أخرى تفرق وتبين في تلك الليلة المباركة . هذه المسألة طبعً 

تقدير الإلهـي عـن طريـق الملائكـة إنمـا يـتم اللا تتنافى مع حرية إرادة الإنسان ومسألة الاختيار ، لأن 
. أي يقدر كل فرد ما يليق له ،  حسب لياقة الأفراد وميزان إيماĔم وتقواهم وطهر نيتهم وأعمالهم

  .)٣( )وبعبارة أخرى ، أرضية التقدير يوفرها الإنسان نفسه ، وهذا لا يتنافى مع الاختيار بل يؤكده

                                           
 .٢/١٤٦٢التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني،  )١(
 . ٣/٤٤٠روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٢(
 .١٥/٤٣٨الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيرازي،   )٣(
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سفة العرفانية من ليلة القدر؛ فقد نفوا حقيقتهـا وادعـوا ذكر موقف أتباع الفلالأمر الثاني: 
  )٢().)١(أن (ليلة القدر عبارة عن الوجود الأول أي: الوجود العلمي

 لأخامسًــا: موقــف الشــيعة  الإماميــة مــن التقــدير الخــامس: التقــدير اليــومي، وهــو مــا يقضــيه الله 
ــاة، ومــوت، وعــز، وذل، إلى غــير ــوم، مــن حي ــه،  ويمضــيه مــن حــوادث الي مــا لا يحُصــى مــن أفعال

وإحداثه في خلقه ما يشاء، فيسوق المقادير التي قدّرها إلى المواقيت التي وقتهـا لهـا، ويتصـرف في 

  :٢٩الرحمن:  چڳٱڳٱڳڳڱٱٱڱچٱملكه بما يشاء، قال تعالى: 

 جملة مـن مـروēʮم ونصوصـهم جـاءت ϵثبـات التقـديرالناظر في مصنفات الشيعة يلحظ أن 

في خلـــــق  :ي، أ٢٩الـــــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ (تعـــــالى:نى: إثبـــــات أنـــــه بمعـــــ  اليـــــومي؛
وتقدير، وتغيير وقضاء حاجة ودفع كربة ورفع قوم ووضع آخرين، ورزق وتربية وسائر ما يتعلق بقدرته 

، إهــلاك وإنجــاء مــن ا ويجـدد أحــوالاً في كـل وقــت وحــين يحــدث أمــورً  فهــو تعــالى ( )٣( ).وحكمتـه تعــالى
  )٥( ).سوق المقادير إلى المواقيتمن ()٤( )،وحرمان وإعطاء، وغير ذلك

ووقـوع القـدر بموجـب القضـاء واجـب، بـل هـو فعلـه وشـأنه بحكـم  ،إلى القـدر صال القضـاءفـ(إي

يسـتأنف فيـه مـا يريـد فهو تعالى كل يـوم ( )٦()٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱقوله تعالى:

                                           
جـود ذهــني قبـل وجــوده يـزعم فلاسـفة التصــوف العرفـانيين: أن للكـون وجــودًا علميـًا قبــل وجـوده العيـني، وبتعبــير آخـر و  )١(

الخارجي، وذلك حين كان وجوده في وجود الحق!! فكل صور الكون وجدت في الحق، ومـن ذلـك الإنسـان الكامـل، فلمـا 
أراد الحــق أن يعــرف، أخــرج تلــك الموجــودات الذهنيــة العلميــة إلى الخــارج لتمثــل عينهــا في الحــس، فاكتســبت وجــودًا حقيقيًــا 

بعده تكون العودة والرجوع إلى الحالة الأولى، حيث تنتفي الاثنينية وتثبت الأحدية!!. انظـر:  عينيًا، ثم إن لهذا الوجود حد
 .٢٩٤الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، د.خوجه، 

 .٢/٥٣٣، وانظر: تفسير المحيط الأعظم، حيدر الآملي، ٢٦٣جامع الأسرار، حيدر آملي،  )٢(
 . ٢٦/١٢٥مرآة العقول، اĐلسي، )  ٣(
 . ٨٧/٢٤٢، ٨٣/٨٢، وانظر: ٨٣/٦٥بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، )  ٤(
     .١١/٩تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٥(
لمصــنف؛ كمـا أفــاد بـذلك محقــق ا اشـية مــن كـلام)، والح٣، حاشــية(٤/١١١)عـوالي اللئــالي، ابـن أبي جمهــور الأحسـائي، ٦(

 .٢٢-١/٢١ق الكتاب في تقدمته، انظر: مقدمة المحق
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سبحانه كل يوم في شـأن مـن ملكـه وسـلطانه وإبـراز مـا كتـب بل هو( )١( ).ى اليوم السابقولا يبنيه عل

ــــــه عــــــز شــــــانه :..الألــــــواح كمــــــا  في ــــــة:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱٱچٱفي قول الجاثي
يبـدئ ويعيـد ،  كـل يـوم هـو في شـأن ، وأنـه   ليس أحد من المسلمين ينكـر أنـه سـبحانهو( )٢()٢٩

يزيد في الرزق والعمر وينقص ، إلى غير ذلك حسب المشيئة الحكيمة  ويميت ، كما أنه سبحانه ويحيي
  )٣( .)الكامنة في أفعاله والمصالح

 ومن مروēʮم في إثبات هذا التقدير:

الله تعـالى كـل يـوم هـو في " أن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه قـال: عن الصادق، عن آʪئـه  - 
 .)٤( "آخرين ا ويضع ويرفع قومً ا ويفرج كرʪً فر ذنبً شأن ، فإن من شأنه أن يغ

لأنـه كـل يـوم  ؛الحمـد ƅ الـذي لا يمـوت ولا تنقضـي عجائبـه":  علـي في بعـض خطبـه قول - 
  .)٥("بديع لم يكن هو في شأن من إحداث

ا يلحظه في كـل يـوم ثلاثمائـة لحظـة ا محفوظً ن ƅ لوحً إ : السجاد؛ قال علي بن الحسينعن  - 
 .)٦("شاءيويميت ويعز ويذل ويفعل ما  ة إلا يحيي فيهاليس منها لحظ

ʮ محمـــد فـــأخبرني كـــم لحظـــة لـــرب قـــال: : للنـــبي روايـــة ســـؤال عبـــد الله بـــن ســـلام فيو  - 
  . "قال : ثلاث مائة وستون لحظة العالمين في اللوح في كل يوم وليلة؟

                                           
 .   ٨٣/١٠٦ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،١(
 .٢/٢٥٢نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )٢(
 .٤٤٠أضواء على عقائد الشيعة، السبحاني، )٣(
، مســـتدرك الوســــائل، ٤/٧١، ط.مؤسســـة الوفــــاء، ٤/٧١، بحــــار الأنـــوار، اĐلســــي، ٥٢٢-٥٢١الأمـــالي، الطوســـي، )٤(

 .   ٢/٢٤١ الطبرسي،
)، مرآة مرسلقال اĐلسي: (، ١/١٤١)، ٧، برقم (جوامع التوحيد ، ʪبكتاب التوحيدالأصول من الكافي، الكليني،  )٥(

ـــول، اĐلســـــي، بحـــــار الأنـــــوار، اĐلســـــي، ،  ١/٤٣٩، الـــــوافي، الفـــــيض الكاشـــــاني، ٣١التوحيـــــد، الصـــــدوق، ، ٢/١٠٤العقــ
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥٤/١٦٧

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤٦/١٣٣بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٣/٢٩٩طالب، ابن شهر آشوب،  مناقب آل أبي) ٦(
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عمـدة لهـم في  -ميالتقدير اليو -غير أن الملاحظ هنا أن عامة الشيعة يجعلون هذا التقدير 
في -يعـــنى -في حقــه تعــالى-إذ الإقــرار ʪلبــداء الأمــر وإثبــات البــداء ƅ تعــالى!! نفــي الفــراغ مــن

ا عنـدهم ، وكـان العبـاد لم يكـن ظـاهرً  بحسـب مصـالح يقـر لـه بقضـاء مجـدد في كـل يـومأن ( -زعمهم
يقولون إنـه تعـالى عـالم في  مر ،لأنه تعالى فرغ من اأزعموا  قرار عليهم بذلك للرد على اليهود حيثلإا

   )١( ).على مقتضى علمه ءشيالأشياء فقدر كل  الأزل بمقتضيات

تجـدد التقــدير والمشـية والإرادة في كـل وقــت  ]:عـني(البــداء ..[يوبمعـنى آخـر: أĔـم ادعـوا أن 
لأنـه  ؛القول ʪلبداء رد على اليهود حيث زعموا أنه تعـالى فـرغ مـن الأمـر و( )٢()،بحسب المصالح

أنـه يتجـدد لـه  :وفق علمه، وملخص الرد فقدّر كل شيء على ،بمقتضيات الأشياء الم في الأزلع
لم يفـرغ مـن  فـاƅ( )٣().المنظـورة لـه تعـالى تعالى تقـديرات وإرادات حادثـة كـل يـوم بحسـب المصـالح

  .)٤( )٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱالأمر و 

  ومن نصوصهم في ذلك:

Đفي كل يـوم ووقـت لـه شـأن  :أي، ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱلسي: (يقول ا
ا، " من شأنه يغفر ذنبً :كما ورد في الحديث   ا  ويجدد أحوالاً شخاصً أ يحدث :يأ ،بديع وخلق جديد

 ًʪـــ ، وويفـــرج كـــر  چېٱٱېٱٱېىٱٱچٱ :، وهـــو رد لقـــول اليهـــود لعـــنهم الله"ا، ويضـــع آخـــرينيرفـــع قومً
  )٥( ).المنكرين للبداء..وقول  ..ائدة:الم

بطلانــه فــإن هــذا قــول ..[لـــ] والنهــي عــن هــذا القــول ، لا تقــل إن الأمــر قــد فــرغ منــهويقــول: (
  .)٦( )بل لا بد من الإيمان ʪلبداء ، والله سبحانه كل يوم في شأن ..اليهود 

                                           
، وانظر: أضواء على عقائد )٢، هامش(١/٣٨)تعليق العلامة طيب الموسوي الجزائري على تفسير القمي لعلى القمي، ١(

 .٤٣٩الشيعة الإمامية، السبحاني، 
 .٤/٢٤١)شرح أصول الكافي، المارندراني،٢(
 .٢٤١-٤/٢٤٠أصول الكافي، المارندراني، )شرح٣(
 . ٢/٩٦، وانظر منه: ١/٢٩٠مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي،  )٤(
 .   ٨٤/٧٠ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،٥(
 .   ١٢/٤ ، اĐلسي،مرآة العقول)٦(
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ن إن الله قـــد فــــرغ مــــن ا علــــى اليهـــود الــــذين يقولــــو إنمــــا ʪلغـــوا في البــــداء ردً  إĔــــم ويقـــول: (
ذلك وأثبتوا أنه تعالى كل يوم في شأن من إعدام شيء وإحداث آخـر وإماتـة .. فنفوا ......الأمر

شخص وإحياء آخر إلى غير ذلك لـئلا يـترك العبـاد التضـرع إلى الله ومسـألته وطاعتـه والتقـرب إليـه بمـا 
ء وصـــلة الأرحــــام وبـــر الوالــــدين يصـــلح أمـــور دنيــــاهم وعقبـــاهم ، وليرجــــوا عنـــد التصــــدق علـــى الفقــــرا

  )١(.  )والمعروف والإحسان ما وعدوا عليها من طول العمر وزʮدة الرزق وغير ذلك

، ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱأمّا قوله جلّ شأنه : وجاء في الرسالة الأحمدية: (
فـرغ ..ا علـى اليهـود القـائلين ϥنّ الله ردč  فإنمّـا يـدلُّ علـى بقائـه علـى تقـديره ودوامـه في مملكتـه وتـدبيره ،

الإحـداث ":  ـفي بعض خطبه المرويةّ في ( الكـافي ) الشـأن بـ من الأمر . ولهذا فسّر أمير المؤمنين 
  )٣().)٢(»يحيي ويميت ويرزق ويزيد وينقص « والقمّي في تفسيره ϥنهّ : " البديع الذي لم يكن 

التغيير في التكـوين  ..مع لجاجهم وعنادهم قائلون ʪستحالة ليهود فإĔمويقول محمد الملكي: (ا
وفي شــيء مــن النظــام الموجــود ولهــم في هــذه الخرافــة شــبهات ومغالطــات بصــورة البرهــان .وقــد ورد في 

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿Àٱٱچٱٱالقــرآن الكــريم التــوبيخ علــيهم . قــال تعــالى :

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ:قـال تعــالى ، ليـه تعــالىإنفسـه عمـا نســبوا وقـدس تعــالى ،  ٦٤المائـدة:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱ

  .)٤( )٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ

إن الله قـد فـرغ  :إن اليهـود قـالوا( ( ʪب الاعتقـاد في البـداء ): الشيخ الصـدوق في  ويقول

شــأن عــن ، لا يشــغله ٢٩الــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱ:الأمــر .قلنــا: بــل هــو تعــالى مــن
  .)٥( )ويميت، ويخلق ويرزق ، ويفعل ما يشاء شأن ، يحيي

                                           
 .١٣٢ – ١٣١ / ٢،اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
 .٢/٣٤٥ القمي، علي القمي، تفسير )٢(
 .٣/٣٥٧الرسائل الأحمدية، أحمد القطيفي،  )٣(
 .  ١٧٥-١٧٤بدائع الكلام في تفسير آʮت الأحكام، محمد الملكي، )٤(
 .٤٠الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق،  )٥(
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 ϥنــه تعــالى قــادر فيــه إذعــاʭً  ..القــول ʪلبــداء والتصــديق بثبوتــه لــه تعــالىويقــول المازنــدراني: (
 !ا ϥنه مختار يفعـل ϵرادتـه مـا يشـاء ويتصـرف في ملكـه كيـف يشـاءواعترافً ، على الحوادث اليومية
ادة هـذه المرتبـة ؛ لأن العبـادة إنمـا هـي عبـادة وكمـال بعـد معرفتـه بمـا ينبغـي لـه ، ولا يبلغ شيء من العب

ا آخــر ودان بــدين ومــن أنكــر البــداء لــه تعــالى فقــد نســب العجــز إليــه وأخرجــه عــن ســلطانه وعبــد إلهـًـ
  .)١( )اليهود

مـا وفي العـرف علـى ...البداء ʪلفتح والمد في اللغة ظهور الشـيء بعـد الخفـاء ويقو أيضًـا: (
: منهــا ؛اسـتفدت مــن كـلام العلمــاء وأئمــة الحـديث يطلــق علــى معـان كلهــا صــحيح في حقـه تعــالى

والمصالح  إبداء شيء وإحداثه والحكم بوجوده بتقدير حادث وتعلق إرادة حادثة بحسب الشروط
تعـالى يحـدث مـا يشـاء في أي وقـت يشـاء علـى فهـو (  )٢()، ومن هذا القبيل إيجاد الحوادث اليوميـة

الحمـــد ƅ الـــذي لا يمـــوت ولا  :"قـــول أمـــير المـــؤمنين  ..دل عليـــه.. الحكمـــة والمصـــلحة كمـــا وفـــق
، فإنه صريح في أنه تعـالى يحـدث في   "ينقضي عجائبه لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن

) مـا صـح مـن جفـاف القلـم( ) بـين لا منافـاة) و(كل وقـت مـا أراد إحداثـه مـن الأشـخاص والأحـوال
فـــإن جفـــاف القلـــم دل علـــى أن كـــل مـــا هـــو كـــاين إلى يـــوم القيامـــة فهـــو داء الأشـــياء وإحـــداثها (وابتـــ

بحيـث لا يتغـير ولا يتبـدل ،  -تعـالى شـأنه  -مكتوب في اللوح المحفوظ أو في لوح التقـدير ومعلـوم لـه 
ϵ ق الحكمـة يجاده وإحداثه على وفـومن المكتوب والمعلوم له تعالى أنه يقدر كذا في وقت كذا ويبتدي

  )٣( ).ا من المكتوʪت فليتأملوالمصلحة فالابتداء والإحداث الذي هو البداء المراد هنا أيضً 

وبموجـب ربـط الشــيعة بـين البـداء والتقــدير اليـومي و زعمهـم أن التقــدير اليـومي مـن معــاني 
البـداء  البداء بل وتسـميتهم للتقـدير اليـومي ʪلبـداء ادعـو أن الخـلاف بيـنهم وبـين أهـل السـنة في

مــا  النــزاع في هــذه المســألة بيننــا وبــين أهــل الســنة لفظــي، لأن( :فقــالوا مســألة البــداء خــلاف لفظــي؛
الشـيعة منـه، وممـن يقـول بـه براءēـا مـن الشـرك ƅʪ  تـبرأ ينكرونه من البداء الذي لا يجوز علـى الله 

وبه جاء  ...ل به عامة المسلمين، يقو  المشركين، وما يقوله الشيعة من البداء ʪلمعنى الذي ذكرʭه ومن

                                           
 .٤/٢٤٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
 .٢٣٨-٤/٢٣٦، المازندراني محمد صالح، )شرح أصول الكافي٢(
 .٢٤٠-٤/٢٣٩، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
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كـل وقـت   :أي، ٢٩الرحمن:  چکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱ..التنزيل 
  )١( ).من إهلاك وإنجاء وحرمان وإعطاء ا ويجدد أحوالاً وحين يحدث أمورً 

  وبقي هنا أن أشير إلى عدة أمور تتعلق đذا التقدير:

شـيعة مـن إثبـات التقـدير اليـومي ذريعـة إلى القـول بنفـي العلـم الأمر الأول: اتخـذ بعـض ال
  السابق فانتهج Ĕج القدرية الأوائل في نفي العلم السابق!! 

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱٱٱٱٱعـــدم الفـــراغ مـــن العلـــم، قـــال ســـبحانه: القـــرآن يـــنص علـــى يقـــول الســـبحاني:(

ٱ.)٢()ٱ٢٩الرحمن:  چڱ ٱ

التقدير  عة  من إثبات التقدير اليومي ذريعة إلى القول بنفي اتخذ بعض الشي الأمر الثاني:
  !!والقول ϥن الأمر أنف  نفي الفراغ من الأمر Ĕج القدرية الأوائل في السابق فانتهج

 إن الله سبحانه ʪسط اليدين في مجال التكوين والتشريع ، يقدم ما يشاءيقول السبحاني: (
تتخيله اليهود ، وما  ما يشاء لا يمنعه من ذلك مانع . وماويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويمحو 

والتكوين فصار مكتوف اليدين ، مسلوب  يجادلإانتحلوه من أن الله قد فرغ من الأمر وانتهى من ا
من الآʮت والأحاديث . وهذا هو القرآن الكريم يصرح بكونه  القدرة ، فترده هذه الآية وما سبقها

ںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻڻٱٱڻٱٱٱچا : ويقول أيضً ،   ٢٩الرحمن:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱچٱٱتعالى :

والآية مطلقة غير مقيدة بزمان دون زمان . ولأجل ذلك  .٥٤الأعراف:  چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱ
 يرجع إلى الخلق والإيجاد ويبين ذلك بصيغ فعلية استقبالية دالة على ينسب إلى نفسه كل ما

ÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱٱٱٱچٱٱوالخلق والإيجاد والتدبير بعد مستمر .يقول سبحانه : الاستمرار ، وʭصة على أن الفيض

ٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱ ÉٱٱÊٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱ

                                           
 . ١٠٢، عبد الحسين شرف الدين الموسويأجوبة مسائل جار الله، )١(
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٧١٨)الإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، ٢(

 .٢/٣٧٤السبحاني بقلم المكي،
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ٱ ٱ çæٱٱåٱٱäٱٱãٱٱٱٱ ٱ ٱáٱٱâٱ ٱ ٱ ٱ ٱàٱ ٱÝٱٱÞٱٱٱßٱ فالأفعال المتعددة  .  ٤٣النور:  چÛٱٱÜٱ
تكشف " يجعل " ، " يخرج " ، " ينزل "  الواردة في هذه الآية أعني قوله : " يزجي " ،" يؤلف " ،

  في شأن وأن أمر الخلق والإيجاد والتصرف بعد مستمر ولم يفرغ منه سبحانه عن كونه كل يوم هو

ٱٱىٱٱچٱٱوقد حكى سبحانه عقيدة اليهود بقوله :كما تدعيه اليهود . ٱېٱٱېٱٱېى ۉٱٱېٱ

.   ٦٤ائدة: الم چ..¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱٱٱÊٱٱ

ٱچٱفقول اليهود :  ٱ يعكس عقيدēم الكلية في حق الله سبحانه ، ، ٦٤المائدة:  چېٱٱېٱٱېى
كتب وقدر وʪلنتيجة عدم قدرته على الإنفاق زʮدة على ما   وأنه مسلوب الإرادة تجاه كل ما

ٱچٱٱبقوله : :الله سبحانه عليهم ϵبطال تلك العقيدة أولاً  . فرد قدر وقضى ائدة: الم چىٱٱ¼ٱ

ٱچٱا بقوله : وʬنيً ،  ٦٤ ٱ ÇÆٱٱٱ ٱ ٱ ٱ فسر  . ولأجل ذلك، ٦٤المائدة:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱ
. فقال  "الإمام الصادق الآية المذكورة بقوله :" إن اليهود قالوا : قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص

 چىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱٱÆٱچٱا لقولهم : جلاله تكذيبً  الله جل
الكتاب  إلى هنا تبين أن القول بتغيير المصير ʪلأعمال الصالحة والطالحة يوافق،   ٦٤المائدة: 

  اليهود . والقول ϥن المقدر لا يتغير وأن الله فرغ من الأمر يوافق قول. والسنة

فهـذا عبـد في بعـض الفـترات ،  والعجب أن بعض العقائد اليهوديـة تسـربت إلى اĐتمعـات الإسـلامية
وقال له :أشكلت علي ثلاث آʮت دعوتـك لتكشـفها  )٢(دعى الحسين بن فضل )١( بن طاهرالله

وقد صح أن القلـم قـد جـف  ،  ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱلي . . . قوله تعالى : 

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱچٱبقولــه :  -ا ʪلعقيــدة اليهوديــة متــأثرً  -بمــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة .فأجــاب الحســين 

وهـــذه العبـــارة مـــن   )٣(.فإĔـــا شـــؤون يبـــديها لا شـــؤون يبتـــدؤها " ٢٩الــرحمن:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ

                                           
عبدالله بن طاهر النقار، يكنى أʪ القاسم، وثقه رجال الشيعة، من أصحاب العياشي. انظر: رجال ابن داود، الحلـي، ) ١(

 ، المفيد من معجم رجال الحديث، الجواهري.١٢١
 .١٨٠-٣/١٧٩الحسين بن فضل بن تمام الكوفي، مجهول. انظر: مستدركات علم رجال الحديث، النمازي، ) ٢(
  .٤٤٨ /٤الكشاف، للزمخشري،  )٣(



- ٩٥٠  - 

 

وهــو ʪطــل بــنفس الآيــة لأن معناهــا أنــه الأوســاط .  المســؤول تكشــف عــن تســرب عقيــدة إلى تلــك
ا ʪلمراجعـة ويظهر ذلك جليـً  )١( لا إنه يبديها بعد ما ابتدأها في الأزل. يحدث الأشياء ويبتدئ đا

النظريــة ،  الأحاديــث الــتي نقلناهــا عــن الصــحاح حــول القــدر ، فــإن مضــامينها تطــابق هــذه إلى
  . )٢( شيء)وتعرب عن أن القدر في نظر هؤلاء عامل حاكم على كل 

ــــــــــا: (  ــ ــــول أيضً ـــ ـــ ــ ــــــــــــه ســــــــــــبحانهويق ــــا أن الــــــــــــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ :فبمــــــــ
  .)٤( ))٣(قديرعلى الت مشيئته حاكمة..[فـــ]،٢٩

گٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگچٱٱقــــــال تعــــــالى:ويقــــــول محمــــــد الملكــــــي: (

بيـــان : الظـــاهر مـــن الآيـــة الكريمـــة أنـــه تعـــالى كـــل يـــوم في شـــأن جديـــد مـــن  .٢٩الـــرحمن:  چڱ
يكن وإذهاب أمر قـد كـان . وهكـذا سـنته تعـالى في جميـع مـا يحـيط بـه علمـه مـن  إحداث بديع لم

 منهــا ويــذهب ϕخــرين . وهــو تعــالى يعطــي ويمنــع ويحيــي بشــيءالحكيمــة القيمــة أن ϩتي  الحــوادث
فيحمـد  ويميت ويؤاخذ ويعفو . وحيـث إن هـذه الحـوادث مؤسسـة علـى حكمـة فاضـلة محكمـة ،

الحـوادث القيمـة  ويمجد đا ولا يجوز لأحـد أن يسـأله تعـالى عمـا يفعـل . وإʮك أن تتـوهم أن هـذه
  .)١((المقضي المقدر في الأزل..و.. الكتاب الأزلي)إلى أو  )٥( ) المشية الأزليةالحكيمة مستندة إلى

                                           
 "شؤون يبديها  "قوله : النفاة للبداء من الشيعة لم يجدوا عضاضة من هذا الأثر! بل صرحوا بتأييده! يقول الشعراني: ()١(

أي يظهرهــا في الوجــود الخــارجي بعــد أن كــان معلومــاً عنــد البــاري ، لا أنــه تعــالى يبتــديها مــن غــير أن يكــون لــه علــم đــا في 
تعليـق الشـعراني علـى شـرح أصـول الكـافي  )وقول الحسين بن الفضل لا يخالف مذهب سـاير المـؤمنين ʪلقضـاء ..الأزل ،

 .٢٣٩)، صفحة ٤/ حاشية(٤للمازندراني، 
 .٥٧٧ -٥٧٥)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٢(
ي ذريعـة لإثبـات البـداء والتغـير في التقـدير، يقـول من الشيعة لم يرتضوا جعـل التقـدير اليـوم -النفاة للبداء وتغيير المقدر )٣(

وكــل يــوم هــو في شــأن، فــالتغير بفعلــه في العــالم لا ، نــه تعــالى يميــت زيــداً ويحــيى عمــراً ويســقم هــذا ويشــفي ذلــكإالشــعراني: (
أن يقدر  يستلزم] [الذيʪلمعنى المصطلح  ..البداء )،  والأخير المنفي هو (التغيير في حكمه وإرادته ʪلنسبة إلى شيء واحد

/ ٤تعليـــق الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي للمازنـــدراني،  )الله تعـــالى مـــوت زيـــد ثم يبطـــل هـــذا التقـــدير ويقضـــى بحياتـــه
 .٢٤٠)، صفحة ١حاشية(

 .٥٧٧الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،  )٤(
 .٣٨٣توحيد الإمامية، محمد الملكي،  )٥(



- ٩٥١  - 

 

قابليـة المـرء راجـع إلى  التقـدير اليـومي للخلائـقيـرون أن  بعض الشيعةأن الأمر الثالث:  
وتـدبيره اليـومي  سـبحانه لتقديرهفليس وعليه ؛ !!آخرء ليس ثمة شيو ؛ واستعداده الذاتي

  أي أثر! ومشيئته

بقــدر اســتعداداēا مســتغنيات كــل في وقتــه ومحلــه وعلــى ول الفــيض الكاشــاني:  الأشــياء (يقــ
  .)٢( )حسب طاقته وإنما فقرها وفقدها ونقصها ʪلقياس إلى ذواēا وقوابل ذواēا

منقادة ƅ ســــبحانه بتقلصــــها وازدʮدهــــا يتصـــرف فيهــــا علــــى حســــب مشــــيته ويقـــول: الأشــــياء(

کٱٱکٱٱگٱٱچٱٱ:ēا وتســأله مــا تســتعد لــه فتســتجاب قــال اɍَّ تعــالىوتــدعو اʪ َّɍلســنة اســتعدادا

  )٣(). ٢٩الرحمن:  چگٱٱگگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ

، فقـد مـر ٢٩الـرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱويقول صدر الدين الشيرازي: (أما قوله:
ومـــن جهـــة القوابـــل شـــئون  واحـــد  أنـــه مـــن جهـــة كثـــرة القوابـــل والاســـتعدادات، فهـــو مـــن جهـــة شـــأن

  . )٤()كثيرة

  ولا يخفى أن ذلك نفي لحقيقة التقدير اليومي!

والتجليــات  القــائلين ʪلأعيــان الثابتــة أتبــاع فلســفة ابــن عــربي العرفانيــةأن الأمــر الرابــع: 
  والظهورات الإلهية يدعون ما يلي:

، -الأعيــان الثابتــة :يأ- ؛راجــع إلى طبيعــة الأشــياء ذاēــا اليــومي للخلائــقأن التقــدير  - 
  ومشيئته أية أثر!وتدبيره اليومي سبحانه  لتقديرهآخر؛ فليس يء وليس ثمة ش

                                                           

= 

 .٣٨٢لكي، توحيد الإمامية، محمد الم )١(
 .١/٣٤٨، ، الفيض الكاشانيكتاب عين اليقين  ، وانظر:٣٥٥-١/٣٥٤الوافي، الفيض الكاشاني،  )٢(
 .٩/١٥٤٥الوافي، الفيض الكاشاني،  )٣(
 .٤/١١٢شرح أصول الكافي، ملا صدرا،  )٤(



- ٩٥٢  - 

 

لا يظهـر في الوجـود إلا مـا [أن ]سـر القـدر المـتحكم علـى الخلائـق يقول عبدالرزاق القاشـاني: (
يـوم هـو في  كـلثبت في الأعيان الممكنة ولا يتجلى الحق إلا بصورة حال المتجلى فيـه ، ولهـذا قيـل : 

  .)١( )شأن يبديه ، لا في شأن يبتديه

ـــومي يرجـــع إلى تجليـــات الـــرب وظهـــوره في خلقـــه! فـــالرب  -   -بـــزعمهم–أن التقـــدير الي
لـه تعـالى بحسـب كـلّ يـوم هـو في شـأن شـئوʭت ف ،ظهور خـاصّ بـهبفي كلّ خلق  يتجلى

 چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱچٱ: ، وقد اتخذوا من قوله تعالى)٢(وتجلَّيات في مراتبه الإلهيّة
علــى أن هويتــه كــل يــوم في ( ، مســتندًا علــى بــدعتهم، فــادعوا أن فيهــا دلالــة ٢٩الــرحمن: 

 )٣( .)شأن من شؤون الخلق ظاهرة فيه بمظهر خاص من مظاهر الأسماء والصفات

كـلّ خلـق ظهـور  وتعـالى في مشـرب العرفـان للحـقّ سـبحانهعلـى يقول حبيب الله  الخـوئي: (
وهــو تعـالى متجـلّ للعبــاد علـى حســب اسـتعداداēم المتنوعـة ʪلعطــاʮ الأسمائيـّة الفائضــة  خـاصّ بـه

علــيهم ʪلفــيض المقــدّس ، بــل لــه تعــالى بحســب كــلّ يــوم هــو في شــأن شــئوʭت وتجلَّيــات في مراتبــه 
  .)٤( )الإلهيّة

  ومن نصوص أرʪب الاتجاه العرفاني في تقرير ذلك:

،  ٢٩الــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱبحســب ن للحــق ســبحانه وتعــالى أعلــم (ا  - 
ا  و(لمـ )٥( ء)ن له بحسب شؤونه ومراتبه صـفات وأسمـاإفي مراتب الإلهية و  شؤوʭت وتجليات

                                           
 .١٣٠شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق القاشاني،  )١(

فكل حال في الكـون فهـو عـين شـأن إلهـي  ،٢٩الرحمن:چٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳٱچوفي تقرير ذلك يقول ابن عربي:( )٢(
الفتوحــات المكيــة لابــن ،)لا يتجلــى في صــورة واحــدة لشخصــين ولا في صــورة واحــدة لشــخص مرتين أنــه تعــالى ..وقــد تقــرر

  .٧٧/ ٢عربي، 
 .٢٨٧/ ٢تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، )٣(
 .١٧/٢٧٩ الخوئي، منهاج البراعة، حبيب الله )٤(
 .٤٣شرح فصوص الحكم، محمد قيصري رومي،  )٥(



- ٩٥٣  - 

 

 چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱكانـــت التجليـــات الإلهيـــة المظهـــرة للصـــفات متكثـــرة بحكـــم 
  .)١( )يةعراض متكثرة غير متناهلأصارت ا،  ٢٩الرحمن: 

ٱول الحق سبحانه بكماله الـذاتي في مراتـب شـؤونه وأسمائـه ومظـاهره كمـا قـال تعـالى:(تح - 

لـف أالمسـتدعى لظهـوره كـل لحظـة ولمحـة في  ٢٩الـرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱچ
  )٢( ).أكثر، فليس بممتنع أو لف مظهرأ

خلــق ، في  والخلــق ، رأيــت حقــامــتى نظــرت إلى العــالم بعــين الجمــع في الوجــود بــين الحــق (  - 

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱچٱن الوجود الواحد في ذاته ظهر في صور أعيـان كثـيرة كمـا قـال تعـالى: لأ

فــــالكثرة في شــــؤونه وأحوالــــه وظهــــرت في مــــراʮ أعيــــان ، ٢٩الــــرحمن:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
  )٣().العالم

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱبقولــه :  ، كمــا دلّ علــى ذلــك...لا يتنــاهى تعيّنــات الحــق وتنوعــات ظهوراتــه  (  - 

  )٤( .)٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
ا أنّ مـــن جملـــة كمالاتـــه تعـــالى هـــو أن يظهـــر بصـــورة كـــلّ ممكـــن أيضًـــينبغـــي أن تعـــرف (  - 

ومعناه ، وبصورة كلّ ما يمكن أن يفـرض وجـوده أو لا يفـرض ، لا إلى Ĕايـة ولا يتكـرّر 

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱچٱ: وقولـه تعـالى ...جـوه شيء من هذه الصـور ولا مـن  معانيهـا بوجـه مـن الو 

  )٥( )إشارة إلى هذا المعنى، ٢٩الرحمن:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ

  ، ٩٦الأنعــام:  چڦٱٱڦٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱʪلتقــدير والشــأن في قولــه : .. عــبرّ (  - 

وتقديره وهو أنهّ كلّ يوم من أʮّمه . ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱوفي قوله :
لألوهيّة الَّتي هي خمسين ألف سنة، أو من أʮّم الـدنيا الَّـتي هـي سـبعة آلاف سـنة في شـأن ا

                                           
 .٧٧شرح فصوص الحكم، محمد قيصري رومي،  )١(
 ٢٢٥مصباح الأنس، الفناري،  )٢(
 ٦٦٤مصباح الأنس، الفناري،  )٣(
 .٥٠-٤٩رسالة النصوص، القونوي، )٤(
 .١٦١-١٦٠جامع الاسرار، حيدر آملي،  )٥(



- ٩٥٤  - 

 

الَّذي هو استيفاء حقوق كلّ اسم من أسمائه في من هذه الشؤون ، وأمر من هذه الأمـور 
صورة مظهر من مظاهره ومرتبة من مراتبه في مواطن النزول والعروج والظهور والبطـون 

، والأفعــال مظــاهر الصــفات والصــفات مظـــاهر  وان مظــاهر الأفعـــال، وذلــك لأنّ الأكــ
 )١( .)الذات ( الأسماء ) والأسماء مظاهر الذات وكمالاēا الذاتيّة الغير المتناهية 

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱأن ذلك هو مصداق لقولـه تعـالى: وبناء على زعمهم ϥن الموجودات هي ظهورات للرب و 

  : ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
، وهــو النــور والقلــم الإنســان الكبــير  المســمّى ϕدمادعــوا: أن أول ظهــور للــرب هــو   - 

الـنفس الكلَّيـّة ، واللَّـوح  والروح والعقل، وʬني ظهور للرب هو حواء، المسماة ʪلنفس
  ! المحفوظ ، والكتاب المبين

عــن صــدور الموجــودات  الى عبــارةاعلــم أنّ فعــل الله تعــ: (جــامع الأســرار ومنبــع الأنــوار جــاء في كتــاب

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ:ا وشهادة ، من الأزل إلى الأبد ، صدورا غير منقطع ، لقولـه تعـالى، غيبً  وتفصيلاً  جمالاً إ، عنه

  .  ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
وبيان ذلك على حسب الترتيب ، هو أنّ الله تعالى لماّ أراد التنزّل من حضـرة الـذات إلى حضـرة  

 ظهـر أوّلاً ... صفات ، ومنها إلى حضرة الأكوان المعبرّ عنهـا ʪلعـالم ، والظهـور بصـورهاالأسماء وال
 ...،  المسـمّى ϕدم» الإنسان الكبير « بصورة حقيقة كلَّيّة وتعينّ đا وتقيّد بصورēا ، وهي حقيقة 

ومنهــا القلــم ..ومنهــا العقــل ، ..وهــذه الحقيقــة لهــا أسمــاء كثــيرة بحســب اعتباراēــا ، منهــا النــور ، 
ثمّ بعد ذلك ظهر تعالى بصورة حقيقـة أخـرى   وغير ذلك من الأسماء ..ومنها الروح الأعظم ، ..

ولهــا  ..، المخلوقــة مــن ضــلعه الأيســر» حــواء الحقيقيّــة «  ـ، وهــي نفــس هــذا الإنســان المســمّاة بــ
ــاب المأيضًــ ــنفس الكلَّيـّـة ، واللَّــوح المحفــوظ ، والكت بــين ، وغــير ذلــك مــن ا أسمــاء كثــيرة ، منهــا ال

  )٢(. )االأسماء بحسب اعتباراēا أيضً 

                                           
 .٣٥٥-.٢/٣٥٢، وانظر منه: ٣/٢٩٦حيدر الآملي،  ،)تفسير المحيط الأعظم١(
  .١٤٥ - ١٤٤، حيدر آملي، )جامع الأسرار ومنبع الأنوار٢(
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ٱڳٱڳٱڳٱڳچٱٱنسان الكامل هو المظهر التام والتجلي الجامع لقوله تعالى:ادعوا أن الإ - 

.  ٢٩الرحمن: چٱڱٱڱ

في كـل آن ،  ٢٩الـرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱإن ɍَّ تعالى بمقتضى اسم يقول الخميني: (
 ًʭته   ،شاʭالكامـل . فـإن كـل موجـود مـن الموجـودات  للإنسـانلا إولا يمكن التجلـي بجميـع شـؤو

، إلى النفـوس الكليـة الإلهيـة والملائكـة امن عوالم العقول اĐردة والملائكة المهيمنة والصـافات صـفً 
ر اسـم ا وسكان الملكوت العليا ، وسـائر مراتبهـا مـن الملائكـة الأرضـية مظهـالمدبرة والمدبرات أمرً 

خاص ، يتجلى لـه ربـه بـذلك الاسـم . ولكـل منهـا مقـام معلـوم ، مـنهم ركـع لا يسـجدون ومـنهم 
  .....لا يمكن لهم تجاوز مقامهم وتخطي محلهم .، سجد لا يركعون

ــة النبــوةأو  فــلا مقــام لهــم ، فلهــذا صــاروا حــاملي الولايــة المطلقــة  مــا أهــل يثــرب الإنســانية ومدين
فالسـالك  ...،  ن الإلهيـة ، وصـاروا مسـتحقين للخلافـة التامـة الكـبرىالعلوية التي هي كل الشـؤو 

إذا تجلى لـه ربـه بكـل اسـم اسـم وتحقـق بمقـام كـل اسـم خـاص صـار قلبـه قـابلا للتجلـي ʪلاسـم الجـامع 
  .)١( )الذي فيه كل الشئوʭت وتمام الجبروت والسلطان

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱفــإن الإنســان مظهــر اســم  ن حــالات الســالك ومقاماتــه في ســيره وســلوكه مختلفــة ،إويقــول: (

، ففــي كــل حــال وشــأن يظهــر لــه محبوبــه ʪســم ويتجلــى لـــه  ٢٩الــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
  .)٢( )معشوقه ومطلوبه بتجلَّي

 چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱهذا العبد مظهر لقولـه تعـالى : الإنسان الكامل (ويقول الكربلائي: 
  )٣( ) .٢٩الرحمن: 

ائر بنـور ربـّه في حقـائق الأمـور والأشـياء ، وبصـفاء ذاتـه يحـاذي đـا (سـنسان الكامـل الإويقول أيضًا: 
شــــطر الحــــق ، ولا يشــــغله شــــيء عــــن شــــيء لكمــــال قابليتــــه ، فيتطــــور بكــــلّ طــــور ، ويتلــــوّن بكــــلّ 

                                           
 .١٥٠-١٤٩شرح دعاء السحر، الخميني،   )١(
 .١٢٣شرح دعاء السحر، الخميني،   )٢(
 .١/١٤٧الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٣(
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تعالى وعلى مظهرية قوله تعالى علـى حسـب مـا يقتضـيه  وحال العبد حينئذ على مفاد قوله...لون

  )١( .)  ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱحاله وهو قوله تعالى :

  من المحو والإثبات في المقادير:الجانب الثاني: موقف الشيعة الإمامية 

ــربط الشــيعة بــين مســألة المحــو والإثبــات في المقــادير وبــين عقيــدة البــداء الفاســدة ولعــل ، ي
ر في اخـتلاف مـوقفهم مـن تغيـير المقـادير والمحـو والإثبـات اختلاف مواقفهم مـن البـداء كـان لـه أثـ

  فيها؛ ومن هنا كان  للشيعة موقفان تجاه هذه المسألة:

الموقــف الأول: منــع التغــير في المقــادير، إذ جميــع الحــوادث مقــدرة علــى وجــه يمتنــع تطــرق 
ء وهـو غـير جـائز علـى المقـدرة المقضـية بـدا الزʮدة  والنقصان والتغيير إليهـا، فـالتغير في الأشـياء 

  الله!

ـــرأي الشـــعراني؛ فنفـــى ( ـــير قضـــاء ʪلنســـبة إلى شـــخص واحـــد في زمـــن وقـــد نحـــى إلى هـــذا ال تغي
  )٢().واحد

التغــير .. بــل، يقــدر الله تعــالى مــوت زيــد ثم يبطــل هــذا التقــدير ويقضــى بحياتــه (لــيس.. يقــول: 
  )٣( ).احدبفعله في العالم لا التغيير في حكمه وإرادته ʪلنسبة إلى شيء و 

تغيـير حكـم وقضـاء راجـع إلى شـخص بعينـه بـل إثبـات حكـم بعـد زوال  [هناك] ليسويقول: (
  )٤( ).ء آخر كإحياء زيد بعد إماتة عمروشيحكم آخر وهو النسخ أو إيجاد شيء بعد إفناء 

وأن علمــه تعــالى تعلــق بحصــول الصــحة مــن  ،إذا اعتقــد الإنســان أن القضــاء لا يتغــيرويقــول: (
كشرب الدواء والتجارة والسـعي في   ؛ول العمر والغنى بعد الفقر بعد حصول أسباب طبيعيةالمرض وط

أو أسباب روحانيـة كصـلة الـرحم والـدعاء والتضـرع كفـى في السـعي والطلـب وفي الـدعاء  ،طلب الرزق

                                           
 .٢/٣٥٤الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
 .٢٥٤)، صفحة ١/ حاشية(٤يق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، )تعل٢(
 .٢٤٠)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
 .٢٥٤)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
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ا وبذلك يجمع بـين القـول ʪلقضـاء والقـدر وبـين اختيـار العبـد وتكليفـه ʪلسـعي والعمـل لتحصـيل أيضً 
   )١( ). عاشه ومعاده من غير أن نلتزم ʪلبداء المصطلحم

ا يعلـم بل الله تعالى قضى حكمًـوربما تمحل بعض وقال: إʭ لا نقول ʪلجهل والندامة ويقول: (
أنه يغـيره بسـبب حـادث مـثلاً ويحكـم الله تعـالى بقصـر عمـر زيـد مـع أنـه يعلـم أنـه يتصـدق ويصـل 

 !افيـه تناقضـاً صـريحً  ...وهـذا معـنى  الأول ويطيل عمرهالرحم فيستحق طول العمر ويغير الحكم 
أن يقال عزم زيد علـى إقامـة عشـرة أʮم في بلـد مـع أنـه يعلـم أنـه لا يقـيم بـه أكثـر مـن ثلاثـة أʮم  :مثل

وكيـــف يحكـــم الله تعـــالى بقصـــر عمـــر رجـــل يعلـــم أنـــه يطيـــل عمـــره ؟ فـــإن قيـــل لا تنـــاقض في حكمـــين 
فين فيحكم بقصر عمره إن لم يصل الرحم ولم يتصدق ، وبطولـه إن مختلفين موقوفين على شرطين مختل

قلنا : لا يطلق الإرادة والمشية والقضاء والقدر وصله وتصدق ، فيرفع التناقض ʪختلاف الشرط . 
وأمثالهما إلا على الطرف المثبت الذي حصل شرطه الذي حكم الشـارع بوقوعـه ولا يطلـق علـى 

، فلا يقال : قضى الله تعالى بظلمة النهار وضـياء الليـل علـى فـرض  ما يعلم تعالى أنه لا يقع قط 
ا وكـذلك لا يقـال قضـى الله بكـون الحمـار ʭطقـاً أي إن صـار كون الشمس طالعة ليلاً وآفلة Ĕارً 

 ًʭردة أي إن صارت ماء ،إنساʪ ا إن لم يصـل الـرحم مـع علمـه وكون عمر زيـد قصـيرً  ،وكون النار
  )٢( .)لصلة الرحم  تعالى بكون عمره طويلاً 

في العرف على ما استفدت مـن كـلام العلمـاء ....البداء قول المازندراني: (-معقبًا على  ويقول
تــرجيح أحــد المتقــابلين ( )٣( ) ؛ منهــا:وأئمــة الحــديث يطلــق علــى معــان كلهــا صــحيح في حقــه تعــالى

وشـروطه علـى مصـلحة  لرجحـان مصـلحتهوالحكم بوجوده بعد تعلق الإرادة đما تعلقـاً غـير حتمـيّ 
الآخر وشروطه، ومن هذا القبيل إجابة الداعي وتحقيق مطالبه وتطويل العمر بصلة الرحم وإرادة إبقاء 

  )٤( .-)قوم بعد إرادة إهلاكهم 

                                           
 .٢٥٥)، صفحة ١/ حاشية(٤مازندراني، )تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي لل١(
 .٢٣٦)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٢(
 .٢٣٧-٢٣٦/ ٤، مولي محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .٢٣٨/ ٤، مولي محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٤(
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ولـيس أحـد  ،هذا من طغيان القلم أو سـهو وذهـول مـن القائـل "ا غير حتميّ تعلقً  "قوله: (
، وكمـا أن  عـالى إلاّ الحـتم والحكـم ولا يقبـل قضـائه الترديـدا عن الخطـأ ولا يجـوز علـى الله تمعصومً 

كذلك التردد بل كل ما تعلق علمه وإرادته به فهو كما هو من الأزل ولم  ،الندامة عليه تعالى محال
فــإن قيـل : فمــا معـنى إجابـة الــدعاء وتطويـل العمـر بصــلة الـرحم وأمثــال  يحصـل القطـع بعــد الترديـد ،

رادتـه تعـالى ϵرسـال السـحاب ونـزول إه كالأمر في ساير الأسباب، فكمـا تعلـق ذلك ؟ قلنا : الأمر في
وأنــه لــو لم يصــل  ،رادتــه بصــلة الــرحم مــن فــلان وطــول عمــره ʪلصــلةإالمطــر بســببه كــذلك تعلــق علمــه و 

كمــا أنــه لــو لم يرســل الســحاب لم ينــزل المطــر ، فقصــر العمــر إنمــا هــو علــى فــرض ،رحمــه لم يطــل عمــره 
  )١( ).وطوله على فرض الصلة ، والثاني هو الواقع وتعلق علمه ʪلثاني عدم صلة الرحم

عمر من يصل رحمه ويتصدق طويل بسبب صلة الرحم والصدقة ولـيس لـه أجـل آخـر ويقول: (
قريب غير مشـروط ، وإنمـا يكـون البـداء إذا كـان لشـيء واحـد بعينـه أجـلان لا أن يكـون لشـيء أجـل 

قيل إذا كان لشيء أجل موقوف على شرط فلابد أن يكـون لـه محتوم ولشيء آخر أجل موقوف فإن 
ــا لا نســلم ذلــك بــل الأجــل المســمى  :أجــل آخــر غــير موقــوف علــى فــرض عــدم ذلــك الشــرط ، قلن

الذي تعلق علم الواجب تعالى بوقوعه هو الأجل الموقوف على الشرط الذي علم تعـالى بوجـوده 
ا قضـى عليـه ϥنـه سيصـلى ʭرً  )٢(مـثلاً : أبـو لهـب وحصوله وليس غيره أجلاً مقدراً في علمه تعـالى ،

ذات لهــب بســبب كفــره ولــيس لــه قضــاء آخــر ϥنــه يــدخل الجنــة ولا ϥنــه يــدخل النــار ولــو بغــير ســبب  
   .كفره حتى يلزم الجبر

وغاية ما يمكن أن يتوهم هنا قضية منطقيـة غـير بتيـة لم تثبـت في قضـائه تعـالى ولم يتعلـق đـا 
ا لكنـه يصـل في علـم الله فـلا يكـون عمـره لو لم يصل رحمـه كـان عمـره قصـيرً  مشيئته وهو أن زيداً 

ا ومشــية وإرادة يكــون كــل ممتنــع ʪلغــير ا وإن بنينــا علــى تســمية هــذه القضــاʮ قضــاء وقــدرً قصــيرً 

                                           
 .٢٣٨/ ٤)، ١حاشية(، لكافي للمازندراني)تعليق الشعراني على شرح أصول ا١(
الوجـه، مشـرًقا، فلقـب في الجاهليـة  ان أحمـر، كـ النـبي)أبو لهب: عبد العزى بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم القرشـي، عـم ٢(

ϥبي لهب، من أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام، مات في السنة الثانية من الهجرة بعد وقعة بدر ʮϥم ولم يشهدها. 
   .٤/١٢ظر: الأعلام للزركلي ان
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ا ، مثلاً : اليوم مظلم إن لم يطلع الشمس قضاء إلهي فيكون طلوعها وإضاءة النهار ا مقدرً مقضيً 
  )١( )القضاء بداء لأنه تغيير

القسـم الأول أمـور محتومـة حتمهـا الله  :لأمـور قسـمان(اقـول المازنـدراني: -علـى  ويقول معقبًا
والقســم الثـاني أمـور غــير  ...وهـو يوجـدها في أوقاēــا لا محالـة ولا يمحوهـا ،  تعـالى قبـل أوان وجودهــا

 "يشاء ويؤخر منها مـا يشـاء يقدم منها ما" محتومة حتمها موقوف على مشية وإرادة حادثة في أوقاēا
  )٢( . -)فعلم من ذلك تجدد إرادته تعالى في القسم الثاني وهو معنى البداء

لا نسـلم التقسـيم بـل الأمـور قسـم واحـد ... "الأمور قسمان الأول أمور محتومـة "قوله : (
ن وهـو المحتـوم فإنـه تعـالى يعلـم مـا يقـع ولا يـتردد في شـيء فكـل شـيء موقـوف علـى شـرط يعلـم أ

، وإن  الا يحصـل فـإن علـم أنـه يحصـل الشـرط يعلـم أنـه يحصـل المشـروط بـه أيضًـ شرطه يحصل أو
علم أنه لا يحصل الشرط علم أنه لا يحصل المشروط ، وليس له تعالى تجدد علم بعد الجهـل ولا تجـدد 

  )٣( ).عزم بعد الترديد ، فليس التغيير في علمه تعالى وإرادته

 ولا معـــنى( )٤( ). في علـــم البـــاري تعـــالى ا محتومـــةور تكـــون مطلقًـــالأمـــ ..والحـــق أن ويقـــول: (
  )٥( ).للقضاء غير المحتوم إلاّ على البداء ʪلمعنى الباطل

وبمــا أن الشـــيعة اتخـــذوا مـــن إثبـــات المحـــو والإثبـــات في المقـــادير ذريعـــة لإثبـــات البـــداء فقـــد 
من الوجود وإثبات شخص  خالفهم الشعراني في ذلك، وحمل المحو والإثبات إما على محو شخص

  آخر! أو على نسخ الأحكام والشرائع، ولم ير فيه إثبات للبداء أو تغيير المقدر!

                                           
 .٢٤٣)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ١(
 .٢٤٨/  ٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
 .٢٤٨)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
 .٢٤٩)، صفحة ١/ حاشية(٤ل الكافي للمازندراني، )تعليق الشعراني على شرح أصو ٤(
 .٢٧)، صفحة ١/ حاشية(٦)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٥(
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خلـق جديـد وإذا شـب  ..ا فهـذا ا وأماتـه ثم خلـق عمـرً وʪلجملـة إذا خلـق زيـدً يقـول الشـعراني: (

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱو  ..أمــــــــر جديــــــــد حــــــــدث  ..زيــــــــد ثم شــــــــاخ فهــــــــذا 

  )١( ). اعمرً  ويثبت ا من لوح الوجودأنه يمحو زيدً  :بمعنى، ٣٩: الرعد چٷٱٱۋٱٱٱ

،  أن المحـو يتعلـق ʪلموجـود والإثبـات يتعلـق ʪلمعـدوممعقبًا على ما قاله المازندراني: ( -ويقول
جـده ويفـيض وجـود مـا اصـة والشـرائط ، فيزيـل وجـود مـا أو وكل ذلك لعلمه تعالى ʪلمصالح العامة والخ

ضاء مصـالح الوجـود وشـرائط حسـنه في الأول وتحققهـا للثـاني وتلـك المصـالح والشـرائط أراد إيجاده لانق
ودلالته على البداء بمعنى تجدد التقـدير والمشـية والإرادة في  مما يختلف ʪختلاف الأوقات والأزمان 

  )٢( -.) كل وقت بحسب المصالح ظاهرة

ا ظـاهر لبـداء ʪلمعـنى المصـطلح أيضًـكما أن عدم دلالته على ا  "ودلالته على البداء  "قوله :( 
ويصدق على نسخ حكم بحكم أو شريعة بشريعة أنـه محـو وإثبـات أي محـو السـابق وإثبـات اللاحـق ، 

لا يــدل علــى البــداء  ...فــــــ( قولــه )٣( .)والبــداء المصــطلح إثبــات شــيء ثم محــو ذلــك الشــيء بعينــه
ا مــن الأزل بمــا يفعــل في  مً ـأنــه تعــالى كــان عالــوالحــق ( )٤( ).تغيــير المقــدرات :أعــنى ،ʪلمعــنى المصــطلح

ولا تغير في مشيئته ولا يؤخر ما أراد تقديمه من الأزل ولا يقدم مـا أراد كل زمان وتعلق مشيئته به 
  )٥( ).Ϧخره من الأزل

  الموقف الثاني: إثبات المحو والإثبات في المقادير:
الأخبـار والأحاديـث الشـيعية يلحـظ كتب   فالناظر فيوهذا الموقف هو ما تقتضيه مروʮت الشيعة؛ 

سبحانه يمحو ما يشـاء مـن ( وأنه جملة من مروēʮم  جاءت ϵثبات  المحو والإثبات في المقادير؛أن 
عــالم منــذ الأزل بمــا  -جــل شــأنه هــو بــل (  )٦( )القضــاء ويثبــت مــا يشــاء مــن غــير تغيــير للعلــم الأزلي

                                           
 .٢٣٧)، صفحة ١/ حاشية(٤تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،   )١(
 .٤/٢٤١، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
 .٢٤١)، صفحة ١/ حاشية(٤عراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، )تعليق الش٣(
 .٢٤٣)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
 .٢٤٧)، صفحة ٣/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٥(
 .٢١٩/ ١ ،الحر العاملي ،)الفصول المهمة في أصول الأئمة٦(
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مــا نشــأ منــه ســبحانه حكــم وإرادة في شــيء ʪلمحــو فـــ( )١( ).مشــيئته مــن المحــو والإثبــات تــؤدي إليــه
فهو ()٢()والإثبات على حسب المصالح إلا كان  ذلك الشيء ومحوه وإثباته ومصالحهما  في علمه

ا ϥنه يمحو ذلك الشيء الثابت في وقت معين لمصلحة معينة عند انقطاع مً ـسبحانه كان في الأزل عال
  )٤( )٣( ).بت هذا الشيء في وقته عند تجدد مصالحهذلك الوقت وانقضاء تلك المصلحة ويث

  ومن مروēʮم في ذلك:
 فيه ما كان وما هـو كـائن فوضـعه ن الله تبارك وتعالى كتب كتاʪً "إ قال: عن أبي عبد الله  - 

 يشـأبين يديه فما شاء منه قدم وما شاء منه أخر وما شاء منه محى وما شاء منه كـان ومـا لم 
 .)٥("لم يكن

ن الله يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء ويمحــو مــا يشــاء ويثبــت مــا يشــاء "إ: ضًــا قــالوعنــه أي - 
 . )٦("وعنده أم الكتاب

وهـل "،٣٩الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱقـال في هـذه الآيـة :  وعنه أيضًا أنـه  - 
 .)٧("وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟ ؟اإلا ما كان ʬبتً  ييمح

 چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱچٱٱوعنــــــه أيضًــــــا أنــــــه ســــــئل: - 
ـــة القـــدر"؟ فقـــال : ٣٩الرعـــد:  ـــه إذا كـــان ليل ـــدنيا ،إن ـــة إلى الســـماء ال ـــت الملائكـــة الكتب  ونزل

ــؤخره ، أو  افــإذا أراد الله أن يقــدم شــيئً فيكتبــون مــا يقضــى في تلــك الســنة مــن أمــر ،  أو ي
  .)٨("الذي أراد ينقص منه أو يزيد ، أمر الملك فمحا ما شاء ، ثم أثبت

                                           
 .١٨رسالة في البداء، البلاغي،  )١(
 . ٤/٢٥٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
 .٢٥١ – ٤/٢٥٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 !تنويه! هذا القول ينقضه ما أتت به مروʮت الشيعة ونصوصهم من إثبات المحو والإثبات والبداء في العلم الإلهي!)٤(
 .٤/١١٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢/٢١٦تفسير العياشي، ) ٥(
 .٤/١٢١ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ،٢/٢١٨)تفسير العياشي، ٦(
)، مـرآة حسـن،  قال اĐلسي: (١٤٧-١/١٤٦)، ٣، برقم (البداء، ʪب توحيدالأصول من الكافي، الكليني، كتاب ال)٧(

بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي،  ،١/٥١٠الــــوافي، الفــــيض الكاشــــاني،  ،٣٣٣التوحيــــد، الصــــدوق، ، ٢/١٣٧اĐلســــي، العقــــول، 
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١٠٨
 .٤/١١٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٢/٢١٦تفسير العياشي، )٨(
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 ،يك ، ʮ ذا الطول لا إله إلا أنتʮ ذا المن لا من عل": منسوب له أنه كان يقولوفي دعاء   - 
ني شـقي أ إن كـان عنـدك في أم الكتـابين ومأمن الخائفين ، وجار المسـتجيرين ئظهير اللاج

 ،واقتـــار رزقـــي أو محـــروم أو مقـــتر علـــي رزقـــي ، فـــامح مـــن أم الكتـــاب شـــقائي وحرمـــاني
في كتابــك المنــزل  ا علــي رزقــك، فإنــك قلــتللخــير ، موســعً ا ا موفقًــواكتبــني عنــدك ســعيدً 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱٱعلــــى نبيــــك المرســــل صــــلواتك عليــــه وآلــــه ،

ـــــــــــــــــــــــت ٣٩الرعـــــــــــــــــــــــد:  چٷٱٱۋٱٱٱ  چٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱٱچ :، وقل
ʮ أرحـــم الـــراحمين وصـــلى الله علـــى محمـــد وآل  فلتســـعني رحمتـــك ؛شـــيءʭ أ، و ١٥٦الأعـــراف:

 .)١( !"محمد
يقـدم  المشـيئةوأمر موقوف ƅ تعـالى فيـه :"-كما يدعون -رواية قال فيهاوعن أبي جعفر؛ في  - 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱيشاء. وهو قوله تعالى :  منه ما يشاء ويؤخر ما

 .)٢(" ٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ
 :عـــن قـــول الله  أʪ محمـــد العســـكري   محمـــد بـــن صـــالح الأرمـــني ســـألوفي روايـــة  - 

فقـال أبـو محمـد  ٣٩عـد:الر  پٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋپ
، فقلت في نفسي هذا خلاف ما يقول هشام كان ويثبت إلا ما لم يكن  : وهل يمحو إلا ما

 تعـالى الجبـار"فقـال:  فنظـر إلي أبـو محمـد حـتى يكـون ؟  ءالشـيإنه لا يعلم  بن الحكم:
 ".العالم ʪلأشياء قبل كوĔا

لهم إثبـات تغـير المقـادير والمحـو و قد نحى إلى هذا القـول جمـع مـن الشـيعة ؛ فجـاء في أقـوا
 فيها. توالإثبا

  ومن نصوصهم في إثباته:

  )١( ).فلا يمكن تغيير المقدر إلا اللهقدر جميع ما كان وما يكون يقول اĐلسي الأول: (

                                           
، ١١/٤٤٠، الفـيض الكاشـاني، الـوافي، ٧٣-٣/٧٢، ēذيب الأحكام، الطوسـي، ٣٥٧مصباح المتهجد، الطوسي، ) ١(

 ، ط. مؤسسة الوفاء.٨-٨٧/٧بحار الأنوار، اĐلسي، 
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١٠٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٦٠الأمالي، الطوسي، ) ٢(
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حو الله ما يشاء مما ثبت في كتاب وجاء في حاشية كتاب التوحيد للصدوق ما نصه: (يم

ٱچٱا آخر بت مكانه أمرً ويث التقدير عند عمال الملكوت ٱ ٱۈٱٱٷٱٱۋٱ الرعد:  چۈٱ
  .)٢( )ثباتلإالتي إليها يرجع أمر الكتاب في المحو وا ، ٣٩

ʪلدعوات والصدقات  حكام التقديرات وإمضائها ونقضهاويقول اĐلسي: الله تعالى ( بيده.. إ

ٱچٱقال تعالى : ..ونحوهما ، كما  ٱ ٱۈٱٱٷٱٱۋٱ ٱٱۈٱ ٱۇٱٱۇٱٱۆۆ  چڭٱٱڭٱ
  )٣( .)٣٩الرعد: 

يجــوز المحـــو  .. -هــو الحكـــم đــا-والقضــاء  -وهــو تقــدير الأشـــياء-لقـــدر ويقــول المازنــدراني: (ا
  .)٤( )والإثبات بعدهما قبل الإمضاء

وهـي مـا لم يبلـغ الامضـاء  :ومواقـع جـوازه...يجوز البداء في بعض المقـدرات والمـدبرات  ويقول:(
ا غــير حتمــي قــره أو طــول عمــره أو قصــره تقــديرً أو ســقمه أو غنــاه أو ف إذا قــدر صــحة زيــد الحــتم مــثلاً 

  )٥( ).أو بعدمها جاز البداءِ والتغيير ا ʪلتصدق أو صلة الرحممشروطً 

تغيـــير قضـــاء الســـوء ، واســـتحباب المقـــدر ، وطلـــب  بلاءجـــواز الـــدعاء بـــرد الـــومـــن هنـــا قـــالوا بــــ(
  )٦(.)ذلك

مقــدّر محتــوم ، ومقــدّر غــير  أنّ المقــدّرات علــى قســمين :نصــوا علــى (  والشــيعة đــذا الاعتبــار
والقدر غير المحتوم قابل للتغيير من قبـل الإنسـان ϥعمالـه الصـالحة ، كالـدعاء والاسـتغفار محتوم ، 

  )٧( .)وصلة الرحم والصدقة
                                                           

= 

 ١٣/٢١٧، ، اĐلسي الأولروضة المتقين  )١(
 ٣٣٣فحة)ص١)تعليق هاشم الحسيني الطهراني على هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٢(
 .٨٣/٣٥٧اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  بحار الأنوار،  )٣(
 .٢٣٢-١٠/٢٣١، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٤(
 . ٨/٢٨)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٥(
 .٥/١٧٧، حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل، ٤/١٠٩وسائل الشيعة، الحر العاملي، )٦(
 .  ٥/٥٨المستبصرين، مركز الأبحاث العقائدية، موسوعة من حياة  )٧(
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  )١( . )على قسمين: حتم وغير حتم ..القضاء والقدر أي: جعلوا ( 

  )٢( .)التقدير حتم وغير حتم يقول محسن الخزازي:(

ن ƅ سـبحانه في كــل و(إ )٣( )القضـاء ينقسـم إلى قضــاء متغـير وغـير متغـيرالطباطبـائي: (ويقـول 
واسـتدل عليـه  ،ن كل قضاء يقبـل التغيـيرأبعضهم  وبه يظهر فساد ما ذكره ،ا لا يتغيرقضاء ʬبتً  ءشي

قة والآʮت والأخبـــار الدالـــة علـــى أن الـــدعاء والصـــد ،ذلـــك بمتفرقـــات الـــرواʮت والأدعيـــة الدالـــة علـــى
  )٤( .)في القضاء غير المحتوم ن ذلكأوفيه  ،يدفعان سوء القضاء

 .. يتغـــيرّ وقضـــاء متغـــيرّ القضــاء ينقســـم إلى قضــاء ʬبـــت محتــوم لا ويقــول حبيـــب الله الخوئي:(

ــّــه ــــافي القــــول ʪلقضــــاء فإن ــــدّعاء ين ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱٱفــــإʮّك أن تظــــنّ أنّ ال

  .)٦)(٥( ) ٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ

  :الآتية لصفحاتشير إليها في مطاوي اأأمور ونكات  موقف الشيعة من المحو والإثباتفي و هذا 

  الأمر الأول: معنى المحو والإثبات عند الشيعة الإمامية:

  تعددت تعريفات الشيعة للمحو والإثبات:

                                           
 .٥/٤شرح أصول الكافي، محمد المازندراني،   )١(
 .١/١٨١بداية المعارف، محسن الخزازي،  )٢(
 .١١/٣٧٨تفسير الميزان، الطباطبائي،   )٣(
 .١١/٣٧٨تفسير الميزان، الطباطبائي،   )٤(
 .١٨/٣٥٥منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي،  )٥(
  البداء ʪلقضاء المبرم المحتوم؛ بل هم في ذلكالمحو والإثبات و نصوص الشيعة لم تتفق على نفي تعلق سبق البيان ϥن ) ٦(

 .٢٥٠-٢٣٩، وحقيقة أمرهم تعلق البداء والمحو والإثبات بكل شيء!. راجع من هذا البحث متناقضون مضطربون
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ــان!، والإثبــات  -  ــارة يعرفــون المحــو ϵعــدام وإزالــة الموجــود في اللــوح المحفــوظ أو في الأعي فت
ϵ!يجاد المعدوم فيهما  

قــال في هــذه  عــن أبي عبــد الله  في معــرض شــرحه لمــا ورد في مــروēʮم- المازنــدراني يقــول  

وهــل يمحــي إلاّ مــا كــان "قــال : فقــال :  ، ٣٩الرعــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱالآيــة : 
   :-"ا وهل يثبت إلاّ ما لم يكنʬبتً 

 چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱچٱٱتفســـــيرها : قـــــال في هـــــذه الآيـــــة ) أي في عـــــن أبي عبـــــد الله  (

فقــال )  :( قــال ،إيجــاده ؛مــا يشــاء إثباتــه،  ٣٩الرعــد:  چۆۆٱٱچٱمحــوه وإعدامــه ، ٣٩الرعــد: 
أو في الأعيان  )١(في اللوح المحفوظ   "اإلا ما كان ʬبتً  يوهل يمح "إعادة القول للتأكيد والتقدير : 

يتعلق ʪلموجود والإثبات يتعلق ʪلمعدوم ، وكل ا فيهما . أن المحو ʬبتً  " وهل يثبت إلاّ ما لم يكن"
جـده ويفـيض وجـود مـا اصة والشرائط ، فيزيـل وجـود مـا أو ذلك لعلمه تعالى ʪلمصالح العامة والخ

أراد إيجـــاده لانقضـــاء مصـــالح الوجـــود وشـــرائط حســـنه في الأول وتحققهـــا للثـــاني وتلـــك المصـــالح 
ودلالته على البداء بمعنى تجدد التقـدير والمشـية والشرائط مما يختلف ʪختلاف الأوقات والأزمان 

  )٢( . )والإرادة في كل وقت بحسب المصالح ظاهرة

ويثبـت مـا هـو أمـر حـادث جديـد  ا ʪلحقيقـةإنه تعالى يمحـو مـا كـان ʬبتـًويقول محمد الملكي: (
علقه ـومتـــ الآية الكريمــة صـــريحة في أن المحـــو حقيقـــيـ...فـــ)؛ (ابتــدائي ʪلحقيقـــة ولم يكــن بوجـــه أصـــلاً 

 ســواء كــان في الأعيــان أو الحــوادث ، وكــذلك صــريحة في -لــولا المحــو  -الموجــود الثابــت  الأمــر

                                           
لــوح المحــو بعــض الشــيعة بوقوعــه في  قض تخصــيصتينــبــه و  فــوظالمحــو والإثبــات في اللــوح المح إثبــات لوقــوع الــنص في)١(

ولا يمكــن تغيــير  جــرى وجــف مــع مــا فيــه مــن الضــر والنفــع :(جــف القلــم  بمــا فيــه  أي ! كقــول اĐلســي الأول:والإثبــات
-٢/١٣٥) روضـة المتقـين، محمـد اĐلسـي، المقدرات أي من اللـوح المحفـوظ وإن أمكـن تغييرهـا مـن لـوح المحـو والإثبـات

١٣٦. 
 .٢٤١/ ٤، محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي )٢(



- ٩٦٦  - 

 

مـن ذلـك  وصـريح الـرواʮت أن ، لا إبراز وإظهـار لمـا أثبتـه في الأزل إثبات ما لم يكن بوجه أصلاً 
  )١( .)اا وϦخير ما كان مقدمً تقديم ما كان مؤخرً 

التغيير والمحـو بعـد الإثبـات فهـو مـا في اللـوح المحفـوظ  طرأ عليهالذي ي: (ويقول محمد المظفر

لذلك يبين معنى  ولنضرب مثالاً  .٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱٱ:بدليل قوله تعالى
النـاس كتـب عليـه الشـقاء في مسـتهل حياتـه ، وفي سـن الأربعـين  البداء عنـد الإماميـة : فـلان مـن

مـن ʪب الأشـقياء في  ظ من السعداء . فالبداء هنا محو : اسمهالله فكتب في اللوح المحفو  ʫب إلى
  )٢( ).اللوح وكتابته في ʪب السعداء

المحو اذهـاب رسـم الشـيء و إذهـاب أثـر الكتابـة، والإثبـات: إقـرار وʫرة ʬنية يقرون ϥن  - 
غـــير أĔـــم يجعلـــون المحـــو والإثبـــات إنمـــا هـــو في  كتـــاب المحـــو والإثبـــات لا اللـــوح  ،الشـــيء

  فوظ! المح

 چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱقولــه تعــالى : يقــول الطباطبــائي: (
إذا أذهبــت مــا فيــه مــن  ؛محــوت الكتــاب :قــاليُ  ،ثــرهأو  ذهــاب رسمــهإهــو  الشــيءمحــو ، ٣٩الرعــد: 

 :أي، ٢٤الشـــــورى:  چڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌڎٱٱٱچقـــــال تعـــــالى :  .الخطـــــوط والرســـــوم

ϕ ر الباطل كما قاليذهبʬ: ٱٱچٱÀٱ¿ٱٱÂٱٱÁڌٱٱڌٱٱچٱٱ:وقـال، ١٧الرعـد:  چ

ثــر أأذهبنــا  :أي،  ١٢الإســراء:  چڎٱٱڎڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱکٱٱکٱٱ
ثـره ذهبـت ϥ :أي ؛نسـخت الشـمس الظـل :قـاليُ  ،فـالمحو قريـب المعـنى مـن النسـخ ،بصار من الليـللأا

  ورسمه . 
 ،لا يتحـرك ولا يضـطرب في مسـتقره بحيـث الشـيءقـرار إ :وهـو ؛ثبـاتلإʪوقد قوبل المحو في الآيـة 

  .أثبت الوتد في الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرك ولا يخرج من مركزه :يقال
الملخــص مــن مضــمون ...و .بعــد ثبوتــه برسمــه ويكثــر اســتعماله في الكتــاب الشــيءفــالمحو هــو إزالــة  

ــ :أي ؛ن ƅ ســبحانه في كــل وقــت وأجــل كتــاʪً أ :الآيــة مــن هــذه  نــه يمحــو مــا يشــاءأو  ا وقضــاءحكمً
                                           

 .٣٥٥-٣٥٤توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي،  )١(
 .٢٥عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر،  )٢(
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فيضـع في الوقـت  ،يغـير القضـاء الثابـت في وقـت :أي ،حكام والأقضية ويثبت ما يشاءلأالكتب وا
ـــه قضـــاء آخـــر ـــاني مكان ــل المحـــو  ،الث ـــده ʪلنســـبة إلى كـــل وقـــت قضـــاء لا يتغـــير ولا يقبـ لكـــن عن

فيمحو ويثبت على حسب ما  ،خر وتنشأ منهلأوهو الأصل الذي يرجع إليه الأقضية ا ،والاثبات

م لأن اإأصــله فــ :أي ، ٣٩الرعــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱقوله : فـــ( )١(. )قتضــيه هــوي
ن اخـتلاف إفـ ،مـرلأوهـو دفـع للـدخل وإʪنـة لحقيقـة ا ،ويرجع إليـه الشيءهي الأصل الذي ينشأ منه 

ا بعـد بـه حينـً يأي تغـير الحكـم المكتـوب والقـول المقضـ ،ثباتلإحال الكتاب المكتوب لأجل ʪلمحو وا
نمــا يتبــع حكمــه العلــل إو  ،ن الأمــور والقضــاʮ لــيس لهــا عنــد الله ســبحانه صــورة ʬبتــةأوهــم أا حــين ربمــ

ن حكمـــه أأو  ،والعوامــل الموجبــة لــه مــن خــارج كأحكامنـــا وقضــاʭʮ معاشــر ذوي الشــعور مــن الخلــق
ن أجــزافي لا تعــين لــه في نفســه ولا مــؤثر في تعينــه مــن خــارج كمــا ربمــا يتــوهم أرʪب العقــول البســيطة 

ن يريــد مــا يشــاء ويفعــل مــا يريــد علــى حريــة أالــذي لــه ملــك بكســر الــلام مطلــق وســلطنة مطلقــة لــه 
مــن  لشــيءفــلا صــورة ʬبتــة  ،مطلقــة مــن رعايــة أي قيــد وشــرط وســلوك أي نظــام أو لا نظــام في عملــه

ڎٱٱڎٱٱچٱٱوقــال :، ٢٩ق:  چÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچٱٱوقــد قــال تعــالى : ،أفعالــه وقضــاʮه عنــده

ـــــهإلى غـــــير ذلـــــك مـــــن الآʮت .  ، ٨الرعـــــد:  چڈٱٱڈٱٱٱژٱٱ ـــــدخل بقول  :فـــــدفع هـــــذا ال

مر الثابـت الـذي لأأصل جنس الكتاب وا :أي ، ٣٩الرعد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ
يرجع إليه هذه الكتب التي تمحى وتثبت بحسب الأوقات والآجال ولو كان هو نفسـه تقبـل المحـو 

جهة تغير يستتبع  :للأشياء المشهودة جهتانان (ومن هنا ك )٢(. ) لها ثبات لكان مثلها لا أصلاً والإ
 ،وجهــة ثبــات لا تتغــير عمــا هــي عليهــا ،يســتتبع المــوت والحيــاة والــزوال والبقــاء وأنــواع الحيلولــة والتبــدل

مـا أمـران مترتبـان علـى الكتـابين وعلـى أي حـال إو  ،ثبات وأم الكتابما نفس كتاب المحو والإإوهما 
  .)٣()تقبل الآية الصدق على هاتين الجهتين

                                           
 . ٣٧٦- ١١/٣٧٤، الطباطبائي، )تفسير الميزان١(
 . ١١/٣٧٦، الطباطبائي، )تفسير الميزان٢(
 . ١١/٣٧٧، يالطباطبائ، )تفسير الميزان٣(
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ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱٱقولــــه تعــــالى :: (ويقــــول علــــي خــــان

التي يمحـو منهـا مـا [هي] لأمور الموقوفة عند الله ا) و(المحو : إذهاب ونحوها، ٣٩الرعد:  چۋٱٱٱ
الأمـور المحتومـة الــتي حتمهـا الله تعـالى قبــل أوان وجودهـا فهـو يوجــدها في  ( )أمايشـاء ويثبـت مـا يشــاء

ا موقوفـة عنــد الله يقـدّم منهــا مـا يشــاء إنّ مــن الأمـور أمــورً ":  ..الـة ولا يمحوهــا .فقـد ورد أوقاēـا لا مح
ــة إلى أوفي هــذا المعــنى رواʮت " ويــؤخّر مــا يشــاء خــر ، وهــذا معــنى البــداء الَّــذي ذهبــت الفرقــة الإماميّ

؟ ا ما كـان ʬبتـًهل يمحي إلا"على وقوعه ʪلآية المذكورة فقال :  وقد استدلّ الصادق  القول به .

يستدعى  ، ٣٩الرعد:  چڭٱٱچٱنّ قوله تعالى : أوبيان الاستدلال :  ."وهل يثبت إلا ما لم يكن
 ًʭبتً كوʬ  ًا ، ولهذا لا يقال لما لم يوجد قطَّ أنهّ يمحى ، وكذلك قوله : ا صرفً ، لأن المحو ليس سلبً  ا أوّلا

من المحو والإثبـات يقتضـي سـنوح   نّ كلاً أفتحقّق  ا .ا سابقً يستدعي عدمً  ٣٩الرعد:  چۆۆٱٱچٱ
 قـال بعـض المحققّـين : فعلـى هـذا عنـد الله تعـالى كتـاʪن : أمر وزوال آخر في بعض الصحف العلويةّ .

أحدهما : الَّلوح المحفوظ المثبت ، فيه أحوال جميع الخلق إلى يوم القيامـة وهـو المعـبرّ عنـه ϥمّ الكتـاب ، 
.وʬنيهما : كتاب المحـو والإثبـات الـذي يمحـو الله منـه مـا يشـاء ويثبـت فيـه  وهذا لا يتغيرّ ما أثبت فيه

  .)١( )ما يشاء

لا يمكن تغيير المقدرات أي من اللوح المحفوظ وإن أمكن تغييرها من لـوح المحـو ويقول اĐلسي الأول:(
   . )٢(والإثبات)

وهـــو لا يتغـــير ، لـــوح المحـــو  لـــوحين : اللـــوح المحفـــوظ خبـــار أن ƅ الأ يظهـــر مـــنويقـــول اĐلســـي: (

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱچٱٱ:اثبــات وفيــه يكــون البــداء، كمــا مــر تحقيقــه في ʪبــه ، ويــومئ إليــه قولــه ســبحانهلإوا

  )٣( ) . ٣٩الرعد:  چۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

                                           
 .٨٨-١/٨٧رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان،  )١(
 . ١٣٦-٢/١٣٥روضة المتقين، محمد اĐلسي،  )٢(
 .٣٦٤-٥٤/٣٦٣) بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٣(



- ٩٦٩  - 

 

، ســــئل عــــن قــــول الله : عــــن أبي عبــــد الله وهــــذا القــــول هــــو مقتضــــى مــــا ورد في مــــروēʮم 

ــــــال:  ، ٣٩الرعــــــد:  چٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋچ ــــــك "إق ن ذل
 فيه مـا يشـاء ويثبـت ، فمـن ذلـك الـذي يـرد الـدعاء القضـاء ، وذلـك الـدعاء الكتاب كتاب يمحو الله

  . )١("ايغن الدعاء فيه شيئً  مكتوب عليه ، والذي يرد به القضاء ، حتى إذا صار إلى أم الكتاب ، لم

  قديم والتأخير والزʮدة والنقص!وʫرة ʬلثة يجعلون من معاني المحو والإثبات الت - 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱوهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن أبي عبــد الله أنــه ســئل: 

إنــــه إذا كــــان ليلــــة القــــدر ونزلــــت الملائكــــة " ؟ فقــــال: ٣٩الرعــــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ
أو  ايقـدم شـيئً فـإذا أراد الله أن فيكتبون ما يقضى في تلك السنة من أمـر ،  الكتبة إلى السماء الدنيا

 . "الذي أراد يؤخره ، أو ينقص منه أو يزيد ، أمر الملك فمحا ما شاء ، ثم أثبت

وأمر موقوف ƅ تعالى فيه المشية يقدم منه ما : "-كما يدعون -وعن أبي جعفر؛ في رواية قال فيها

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱ. وهو قوله تعالى :  يشاء يشاء ويؤخر ما

 ."٣٩ الرعد: چۋٱٱٱ

بتقـــدير الأســـباب وتســـبيباēا ، ، المحـــو إنمـــا هـــو لمـــا لـــه نحـــو ثبـــوتيوʫرة رابعـــة يـــدعون أن ( - 
  !)٢( )وسيرها في التسبيب

في دلالـتهم علـى مقـام  -بعبـاده  ن الله جل شأنه قد اقتضت حكمته ولطفـهإ وفي تقرير ذلك قالوا: (
-ا نوعً  -ا مبنيً  -أحواله وأدواره ومواليده  في –أن يجعل نظام العالم  -قدره وإرادته  إلهيته في علمه و

قصـدها .وهـو  المرتبطة ʪلغاʮت والحكم ، والدالة على على قوانين الأسباب والتسبيب في المسببات ،
وجودهـــا وبقائهـــا  للتســـبيب ، وبيـــده الأســـباب وتســـبيباēا ، في الخـــالق للســـبب والمســـبب ، والجاعـــل

Ϧثيره ، وقد يمنع Ϧثـيره بسـبب  فقد يعدم السبب ، وقد يبطلعلى بعض ،  وϦثيرها ، وتحكيم بعضها

                                           
وســــائل، الطبرســــي، ، مســــتدرك ال٤/١٢١بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء، ، ٢/٢٢٠تفســــير العياشــــي، )١(
٥/١٧٧. 
 .١٨رسالة في البداء، البلاغي،  )٢(
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وهــذا هــو مقــام غــيره مقامــه . مــا يحســب النــاس أنــه موضــوع القــانون المقــرر ويقــيم آخــر ، وقــد يعــدم
  )١( ).البداء والمحو والإثبات

ــهوعلــم الله المكنــون ، ومشــيئته وإراد مقــام المحــو والإثبــات هــو غــير مقــام أم الكتــاب ،وقــالوا: (  ت
 -جـل اسمـه  -قـد تقتضـي مشـيئته ف، الأزلية . بل هو في مقام الظاهر في سير الأسـباب وتسـبيباēا

 الـرحم ، وقـد يمنـع الأسـباب المهلكـة عـن واصـل أسباب البقـاء وطـول العمـر عـن الـزاني وقـاطع أن يمنع
لتسـبيب ، وقـد المـوارد مـا جعلـه لنـوع الأسـباب مـن ا ، فيمحـو في هـذه الرحم والمتصدق والداعي مثلاً 

ا . وقد يراد من قوله تعالى : قد أثبته ، أي أبقاه ʬبتً  لا يمحوه في بعض الموارد لحكمة أخرى ، فيكون

  )٢( ).يثبت حين المحو خلاف المحو أنه ،  ٣٩الرعد:  چۆۆٱٱچٱ
إذ لا  . ...بتقـدير الأسـباب وتسـبيباēا ، وسـيرها في التسـبيب . المحو إنما هو لما له نحـو ثبـوتيوقالوا: (

 وأمــا كــون المــراد مــن المحــو هــو إفنــاء في علــم الله وأم الكتــاب . الوقــوع بعينــه يعقــل محــو مــا هــو ʬبــت
 : أنه خلاف ظـاهر الآيـة الكريمـةفيدفعه أولاً ...الموجود  الموجود ، ومن الإثبات إيجاد المعدوم أو إبقاء

مقــام التســجيل والكتابــة ، الــتي هــي   باســتعمال المحــو ومقابلتــه ϥم الكتــاب إنمــا يناســ وســوقها ، لأن
. ولا يناسـب في المقـام إفنـاء العـين  -ا نوعيـً وإن كـان -التقدير والتسجيل بسير الأسـباب  كناية عن

ۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱلقولـــــه تعـــــالى :  ا إلى أنـــــه عنـــــد إرادة الإفنـــــاء لا يبقـــــىالموجـــــودة، مضـــــافً 

يناســــب ذكــــر المحــــو  يــــة ، وϦسيســــي تــــرتبط بــــه أطــــراف الكــــلام في الآ معــــنى ، ٣٩الرعــــد:  چۋ
  .)٣( )والإثبات ، كما لا ينبغي أن يخفى

في معنى المحو والإثبات قد نشأ عن Ϧويل بعـض الشـيعة اللـوح ʪلعلـم،  ومـن هنـا ولعل هذا القول 
(إن  نفوا حقيقة المحو والإثبات في المقادير وأولوه بتقدير الأسباب والعلل؛ يقول ʭصر الشيرازي:

ــ للعلــم الإلهــي علــم ʪلمقتضــيات والعلــل الناقصــة، وعلــم ʪلعلــل التامــة؛ فمــا ارتــبط ʪلمرحلــة  رحلتين:م
ــــ:لوح المحـــو ـــــ: أم الكتــاب واللـــوح المحفــوظ، ومـــا ارتــبط ʪلمرحلـــة الأولى نعــبر عنهـــا بالثانيــة نعـــبر عنهــا ب

                                           
 .١٨-١٧رسالة في البداء، البلاغي،  )١(
 .٢١رسالة في البداء، البلاغي،  )٢(
 .١٩-١٨رسالة في البداء، البلاغي،  )٣(
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ا ويثبتـوا شـيئً وإلا فليس اللوح موضوعًا في زاوية من السـماء حـتى يكتبـوا أو يمحـوا فيـه ؛ والإثبات
  )١( !!!).بدله شيئا آخر

 وʫرة خامسـة يــدعون أن المحـو والإثبــات مـن مظــاهر أم الكتـاب، فالإثبــات مـن مصــاديقه - 
  والمحو من مصاديقه بعروض التغير فيه! بدون عروض تغيرّ له

زلي المــراد مــن الإثبــات هــو المعلــوم الأكتــاʪ المحــو والإثبــات ، فقــد علمــت ... أن   يقــول الكربلائــي: (
الذي لم يشأ اɍَّ تعالى تغييره بل أراد بقاءه ، فالمراد من الإثبات هو إدامة ما علمه وأخبر بـه فهـو مـن 

ا ʪعتبـار إظهـاره وأمـا كتـاب المحـو فهـو أيضًـ مظاهر أمّ الكتاب ومن مصاديقه بدون عـروض تغـيرّ لـه .
مظاهره ومصاديقه đذا الاعتبـار مـن  قبل المحو ومحوه بعد الإظهار من مظاهر أمّ الكتاب ، إلا أنه من

، إلا أنـه تعـالى لمصـلحة أخـبر عبـاده أن لـه تعـالى أن يـؤخّر أو  ..التغيير ، وهو تعالى عالم đـذا التغيـير 
يقدم أي يغيرّ بعض ما أخبر به عباده لمصلحة ، فهذا التغيير أعني كتاب المحو هـو المقـوم لكتـابي المحـو 

ا لكتـــاب الإثبـــات وإلا فهـــو عـــين أمّ  واسمــًـن كتـــاب المحـــو أعطـــي عنـــواʭً والإثبـــات . وبعبـــارة أخـــرى : إ
  .)٢()الكتاب ومصداقه 

  وʫرة سادسة يتأولون المحو والإثبات بتأويلات فلسفية! - 

  ولفلاسفة الشيعة في Ϧويل المحو والإثبات قولان:

  القول الأول: قول من علق المحو والإثبات ʪلنفوس والأفلاك! 

ا ترتسم فيهـا للأفلاك نفوسً (نّ أ الشيعة المحو والإثبات ʪلنفوس والأفلاك، وادعوا علق بعض فلاسفة
قال لها لوح المحو والإثبات، وإنّ الأفلاك متحركّة على الاستدارة والدوام حركة صور المقدّرات ويُ 

                                           
  .٧/٩ي، . وانظر: تفسير الميزان، الطباطبائ٦/٤٦٦) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي، ١(
 .٣/٣١٢) الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
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مـا يحـدث للشبه بعالم العقـول، والوصـول إلى المقصـد الأقصـى ، وإĔّـا مـؤثرّة في )١(إرادية اختيارية،
  )٢( )في عالم العناصر من الموت والمرض والصحة والفقر والغنى

  وهم في ذلك على اتجاهين:

ــــاه الأول: أن الأمـــــور كلهـــــا عامهـــــا وخاصـــــها ومطلقهـــــا ومقيـــــدها وʭســـــخها  يـــــدعي:( الاتجـ
ومنســـوخها ومفرداēـــا ومركباēـــا وأخباراēـــا وإنشـــاءاēا بحيـــث لا يشـــذ عنهـــا شـــيء منتقشـــة في لـــوح ، 

ائض منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوس السفلية قد يكون الأمر العـام المطلـق أو المنسـوخ والف
حســب مــا تقتضــيه الحكمــة الكاملــة مــن الفيضـــان في ذلــك الوقــت ويتــأخر المبــين إلى وقــت تقتضـــى 

لبـداء وهذه النفوس العلوية وما يشبهها يعـبر عنهـا بكتـاب المحـو والإثبـات ، واالحكمة فيضانه فيه 
  )٣( ).عبارة عن هذا التغيير في ذلك الكتاب

فإن المحـو والإثبـات والتغـير (البـداء) إنمـا يقـع في النفـوس الفلكيـة لأن وبحسب هذا الاتجـاه؛ 
وأمــا نســبة ( )٤(علومهــا جزئيــة متغــيرة وفــق اكتمــال الشــروط التامــة للفعــل الخاضــع لأســباب معينــة

وإن كــان مثــل )(في العــالم الملكـوتي إنمــا يجــري ϵرادة الله تعـالىن كلمــا يجـري ذلـك كلــه إلى الله تعـالى فــلأ
  .)٥( هذه الأمور يشعر ʪلتغير والنسوخ ، وهو سبحانه منزه عنه)

إن قيل كيف يصح نسبة البداء إلى اɍَّ تعـالى مـع إحاطـة علمـه بكـل يقول الفيض الكاشاني: (
فـاعلم . عمـا يوجـب التغـير والسـنوح ونحوهمـاا على ما هو عليه في نفـس الأمـر وتقدسـه وأبدً  شيء أزلاً 

أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلـك الأمـور 
Ĕــج مســتمر ونظــام  ا وجملــة فجملــة مــع أســباđا وعللهــا علــىا فشــيئً بــل إنمــا ينــتقش فيهــا الحــوادث شــيئً 

                                           
لنصــوص قــد دلــت اتنويــه: القــول ϥن حركــة الأفــلاك اختياريــة قــول ʪطــل مخــالف لمــا دلــت عليــه النصــوص الشــرعية، ف )١(

  !هالملائكة فالالتزام Ĕϥا حية مختارة مخالف للشرع وتكذيب ل من محركها هأعلى أن حركة الأفلاك قسرية ، و  الشرعية
تقريـــر بحـــث الســـيد الخـــوئي لتوحيـــدي  ، المكاســـب المحرمـــة ( موســـوعة الإمـــام الخـــوئي ) ،)مصـــباح الفقاهـــة في المعـــاملات٢(

 .٦٦وانظر: أسرار الآʮت، صدر الدين الشيرازي،  .٣٥/٣٨٥، التبريزي
 . ٢٣٦، زبدة الأصول، محمد صادق الروحاني، ٤/١٢٩بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، )٣(
 .٣٥انظر: نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي، عبد الزهرة البندر،  )٤(
، نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢/١٣٠مرآة العقول، اĐلسي، ، ٤/١٢٨)بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٥(

٢٣٣-٢٣٢. 
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الفساد إنما هو من لـوازم حركـات الأفـلاك المسـخرة ƅ ونتـائج فإن ما يحدث في عالم الكون و  مستقر .
بركاēا فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا فمهما حصل لها العلـم ϥسـباب حـدوث أمـر مـا في هـذا 
العالم حكمت بوقوعه فيه فينتقش فيها ذلك الحكم وربما Ϧخر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث 

الأسباب لولا ذلك السبب ولم يحصل لها العلم بذلك بعـد لعـدم اطلاعهـا على خلاف ما يوجبه بقية 
فيمحــى  الســبب ثم لمــا جــاء أوانــه واطلعــت عليــه حكمــت بخــلاف الحكــم الأولعلــى ســبب ذلــك 

لمـا حصـل لهـا العلـم بمـوت زيـد بمـرض كـذا في  :مـثلاً  ،لآخـرا عنها نقش الحكم السابق ويثبت الحكم
يحصـل لهـا العلـم بتصـدقه الـذي سـيأتي بـه قبيـل ذلـك الوقـت لعـدم  ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلـك ولم

ا ϥن لا يتصـدق اطلاعها على أسباب التصدق بعد ثم علمت به وكـان موتـه بتلـك الأسـباب مشـروطً 
ولم يحصــل لهــا  ،وإذا كانــت الأســباب لوقـوع أمــر ولا وقوعــه متكافئـة ،ا ʪلـبرءʪلمــوت وʬنيًــ فـتحكم أولاً 

بعد لعدم مجـيء أوان سـبب ذلـك الرجحـان بعـد كـان لهـا الـتردد في وقـوع ذلـك العلم برجحان أحدهما 
فهـــذا هـــو الســـبب في البـــداء والمحـــو الأمـــر ولا وقوعـــه فينـــتقش فيهـــا الوقـــوع ʫرة واللاوقـــوع أخـــرى 

وأما نسبة ذلك كله إلى اɍَّ تعالى فلأن كل ما يجري  ،أمور العالم والإثبات والتردد وأمثال ذلك في
حيث إĔم لا يعصون  الملكوتي إنما يجري ϵرادة اɍَّ تعالى بل فعلهم بعينه فعل اɍَّ سبحانه في العالم

 َّɍما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذ  لا داعـي لهـم علـى الفعـل إلا إرادة ا َّɍا  ـم فيēلاسـتهلاك إراد
الحاسـة لمـا هـم بـه وإرادتـه  ومثلهم كمثل الحواس للإنسان كلما هـم ϥمـر محسـوس امتثلـت ،إرادته تعالى

بعــد قضــائه الســابق  ا مكتــوب اɍَّ دفعــة فكــل كتابــة تكــون في هــذه الألــواح والصــحف فهــو أيضًــ
وإن كــان مثـل هــذه  ،ϥمثــال ذلـك đــذا الاعتبـار فيصــح أن يوصـف اɍَّ المكتـوب بقلمـه الأول 

أو سـيوجد فهـو غـير خـارج  فإن كـل مـا وجـد ،الأمور يشعر ʪلتغير والسنوح وهو سبحانه منزه عنه
  .)١( !!)وƅ الحمد على ما فهمنا من غوامض علمه...عن عالم ربوبيته 

ــاني: يــدعي أن معــنى المحــو والإثبــات إنمــا هــو تجــدد الأمثــال في صــفات النفــوس  الاتجــاه الث
  !!  ت أخرىو زوال صور وثب والأفلاك بسبب الحركة الجوهرية وليس

                                           
 .٥١٠-١/٥٠٧، ، الفيض الكاشاني)الوافي١(
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رتبة فيها تمحو ومرتبة أخرى تثبت ففيها التغير على سبيل النفس الفلكية بما هي نفس مفـ(
  )١( )الاتصال وتجدد الأمثال

متحركـــة   ..نقــوش النفـــوس الفلكيـــة المنطبعــة علـــى وجــه الجزئيـــة ( :هــادي الســـبزوارييقــول 
ولكــن  ،ا متبدلــةكطبايعهــا ʪلحركــة الجوهريــة فــإذا كانــت جــواهر ذواēــا متبدلــة كانــت صــفاēا أيضًــ

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱ ،دد الأمثــــــــال في كــــــــلا القبيلــــــــينعلــــــــى ســــــــبيل تجــــــــ

إذ لا  ،لا زوال صـور وثبـت أخـرى ،ثباēـاإفهذا معنى محوهـا و  ، ٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ
  .)٢()المحو والاثبات ʪلمعنى الثاني ..يجوز سنوح أمثال هذه التغيرات في الفلكيات وقد جوز بعض 

وا إلى أئمـتهم Ϧويـل المحـو والاثبـات بحركـة الفلـك ومما لا ينتهي منه العجب أن الشـيعة نسـب
  وسرعته وبطأه!!!

ن الله إذا أراد فنــاء قــوم أمــر "إ:  -كمــا يــدعون-قــالأنــه عــن أبي جعفــر فجــاء في مــروēʮم 
مـر الفلـك فأبطـأ الـدور أفإذا أراد الله بقـاء قـوم  ،الفلك فأسرع الدور đم ، فكان ما يريد من النقصان

  .)٣("ن الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابإفلا تنكروا، ف ، من الزʮدة đم فكان ما يريد

  !الاتجاه العرفاني صحابأالقول الثاني: قول 
يفية المحو والإثبات على المشرب العرفاني ك المحو والإثبات؛ فقالو: (انيفبينّ أصحاب الاتجاه العر 

وإعدامها ʪسمه المالك والقهّار ففي كل آنٍ  ،هي إيجاد جميع الموجودات ʪسمه الرحمن والباسط
   )٤( !!)يكون الإعدام والإيجاد على سبيل الاستمرار

وربطوه ʪلأسماء الإلهية فاستعملوا الرحمن والباسط لمنح  فهم أولوا المحو والإثبات ʪلإيجاد والإعدام  
 الوجود، والمالك والقهار لإعدام الموجودات!

                                           
 .٨٠٨، جلال الدين آشتياني، ربوبية)تعليقات بر الشواهد ال١(
 .  ٢٣٥ – ١/٢٣٤، ملا هادي السبزواري، )شرح الأسماء الحسنى٢(
 .٤/١٢٠ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٢/٢١٨تفسير العياشي، )٣(
، تعليقـــات علـــى شـــرح فصـــوص الحكـــم ومصـــباح الأنـــس، ١٦٤شـــرح فصـــوص الحكـــم، محمـــد داوود قيصـــري رومـــي ، )٤(

 .٣٤، نيالخمي
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سلسلة التجليات، -في الفلسفة العرفانية - إلى أن المقصود ʪلإيجاد  وحقيق ʪلقول هنا التنبيه
فليس على التحقيق في مذهبهم إيجاد بمعنى خلق من العدم فعملية الخلق من العدم لا مكان لها 
ولا معنى في مذهب يقول بوحدة الوجود ويرى أن الأشياء قبل وجودها الظاهر ليست أموراً 

ʬ لقوة، عدمية صرفة بل لها وجودʪ بت في الأعيان الثابتة (العالم المعقول)؛ هو: الوجود
والإيجاد؛ إنما هو: ظهور أو تجل دائم، للحق في صور الأعيان على نحو متجدد، والموجودات إنما 

الإيجاد من العدم أو الابتداع  :بمعنى ؛فالخلق( )١(في صور مختلفة!! هي ظهور وتجليات للرب 
الموجد من العدم أو المبدع على غير مثال سابق ، لا محل لهما  :بمعنى ؛القعلى غير مثال سابق، والخ

هو جوهر أزلي أبدي يظهر في كل آن في صور ما لا  [في زعمهم] : وإنما الخالقب]ذه[هذا المفي 
يحصى من الموجودات، فإذا ما اختفت فيه تلك، تجلَّى في غيرها في اللحظة التي تليها. والمخلوق هو 

ور المتغيرة الفانية التي لا قوام لها في ذاēا: أو هي الأعراض التي تتعاقب على هذا الجوهر هذه الص
  )٢( !!!).الثابت الدائم

  الأمر الثاني: متعلقات تغير المقادير والمحو والإثبات عند الشيعة الإمامية:

  عام في كل شيء وكل الحوادث!! -عند الشيعة-المحو والإثبات

الــرزق ويزيــد فيــه ، ومــن  فيمحــو مــن ءشــيعــام في كــل  المحــو والإثبــات (نــص الشــيعة علــى أن 
قــد يــنقص مــن  حاصل مــا تقولــه الشــيعة هنــا : إن الله فـــ( )٣().جــل ، ويمحــو الســعادة والشــقاوةلأا

الــرزق وقــد يزيــد فيــه ، وكــذا الأجــل والصــحة والمــرض والســعادة والشــقاء ، والمحــن والمصــائب والإيمــان 

ـــــه تعـــــالى،  ياء والكفـــــر وســـــائر الأشـــــ ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱٱ:كمـــــا يقتضـــــيه قول

  . )٤( )٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ

                                           
، ١٥١، ١٣٥ -١٣٣، ٧٩، ٧٨، ٢٠، ٢/٨انظــــر: تعليــــق أبــــو العــــلا عفيفــــي علــــى فصــــوص الحكــــم لابــــن عــــربي،  )١(

٢١٥-٢١٤، ٢١٣ 
 .٢١٣/ ٢تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، )٢(
 ٥٤/٣٦٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،   ،٦/٤٨تفسير مجمع البيان، الطبرسي، )٣(
 .١٠٠، شرف الدين، )أجوبة مسائل جار الله٤(
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أنه عـام الثالـث : يقول نعمة الله الجزائري في معرض ذكره للأقوال في متعلقات المحو والإثبات (
السـعادة والشـقاوة ويثبتهمـا ،  ، فيمحـو مـن الـرزق ويزيـد فيـه ، ومـن الأجـل ويمحـو ءشيفي كل 
  .)١( )مثل ذلك عن أئمتنا وروي 

التي تداخله الآجال والأوقات وهو  حكم المحو والاثبات عام لجميع الحوادثن إ( ويقول الطباطبائي

ڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱچٱجميع ما في السماوات والأرض وما بينهما قـال تعـالى : 

ــــهلإوذلــــك . ٣الأحقــــاف:  چڻٱٱڻٱٱڻٱ  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱٱ:طــــلاق قول
ن إ :وقــول ʬن ،حكـام وهـو النسـخلأن ذلـك في اإ :وبـذلك يظهـر فسـاد قـول بعضـهم....٣٩: الرعـد

ذلــك في المباحــات المثبتــة في صــحائف الأعمــال يمحوهــا الله ويثبــت مكاĔــا طاعــة أو معصــية ممــا فيــه 
نـه في إ :وقـول رابـع .ثبـات ذنـوب للكفـار عقوبـةإو  نـه محـو ذنـوب المـؤمنين فضـلاً إ :وقول ʬلـث .الجزاء

ن المحــو إ :وقــول خــامس .مــوارد يــؤثر فيهــا الــدعاء والصــدقة في المحــن والمصــائب وضــيق المعيشــة ونحوهــا
نــه محــو مــا شــاء الله مــن إ :وقــول ســادس .ثبــات تبــديل الســيئات حســناتلإوا ،إزالــة الــذنوب ʪلتوبــة

هـو محـو و  ،ثبـات الشـمسإنـه محـو القمـر و إ :وقـول سـابع .نشاء قـرون آخـرين بعـدهمإثبات لإالقرون وا
ن ذلـك إ :وقـول ʫسـع .ثبـات الآخـرةإنه محو الـدنيا و إ :وقول ʬمن .آية الليل وجعل آية النهار مبصرة

ن ذلك في إ :وقول عاشر .في الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم ويمسك من يشاء
فهذه وأمثالها أقوال لا دليل  .الآجال المكتوبة في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء 

  .)٢()طلاق لا ريب فيهإعلى تخصيص الآية الكريمة đا من جهة اللفظ البتة وللآية 
  وفيما يلي زʮدة بيان لقول الشيعة في متعلقات المحو والإثبات: 

                                           
 ٢/١٤٨، نعمة الله الجزائري،)نور البراهين١(
 . ١١/٣٧٧، الطباطبائي، )تفسير الميزان٢(
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  أولاً: المحو ولإثبات في الرزق: - 
ʪب لفصـول ʪًʪ تـرجم لـه بعنـوان: (جاءت مروʮت الشيعة ϵثباتـه: وقـد عقـد الحـر العـاملي في كتابـه ا

حســـب عليــه مـــن  اوأنــه يزيـــدها وينقصــها فمــن أخـــذ حرامًــ)١(إن الله قســم الأرزاق مــن الحـــلال - ٥٢
  ضمنه جملة من المروʮت الدالة على ذلك )٢( ).رزقه

   ومن مروēʮم في ذلك:
فقـال:  ،مـير المـؤمنينألا أنبئكم بعد ذلك بما تزيـد في الـرزق ؟ قـالوا: بلـى ʮ أقال: " عن علي  - 

وصــلة  ،يزيــد في الــرزق ،والتعقيــب بعــد الغــداة وبعــد العصــر ،الجمــع بــين الصــلاتين يزيــد في الــرزق
ـــرزق ـــد في ال ـــاء يزيـــد في الـــرزق ،الـــرحم يزي ـــرزق ومواســـاة الأخ في الله  ،وكســـح الفن ـــد في ال  ،تزي

ســـتعمال الأمانـــة يزيـــد في وا ،والاســتغفار يزيـــد في الـــرزق ،والبكــور في طلـــب الـــرزق يزيـــد في الـــرزق
وتـرك الكـلام في الخـلاء يزيـد في  ،وإجابـة المـؤذن تزيـد في الـرزق ،وقـول الحـق يزيـد في الـرزق ،الرزق
واجتناب اليمين الكاذبة يزيـد في  ،وشكر المنعم يزيد في الرزق ،وترك الحرص يزيد في الرزق ،الرزق
ومـن سـبح  ،قط من الخوان يزيد في الرزقوأكل ما يس ،والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق ،الرزق

  ".)٣(ا من البلاء أيسرها الفقرعنه سبعين نوعً  الله كل يوم ثلاثين مرةّ دفع الله 

                                           
)هذا مبني على أصلهم  الاعتزالي في نفي خلق أفعال العباد وقولهم في الإرادة والأمر واعتبارهم الأمـور شـرعية فقـط دون ١(

لا يريد الحرام ولا يرزقة ولا يملكه لأحد ولا ϩمر به؛ بل يكـون الحـرام ويقـع وهـو لا يريـده  -أصلهم على-القدر؛ فاƅ تعالى
اعتبار الشرع والقدر، وعلى هذا فرزق الله نوعان : رزق شرعي وهو مـا أʪحـه  -في هه المسألة-فالحرام ليس رزقاً ƅ! والحق

وزق كـوني قـدري سـاقه الله إلى خلقـه فـانتفعوا بـه علـى أي وجـه كـان  الله أو ملكه ولا يدخل الحـرام في مسـمى هـذا الـرزق، 
صحيح أو غير صحيح، وهذا النـوع يشـمل الحـلال والحـرام. فـالرزق الحـرام ممـا قـدره الله وكتبتـه الملائكـة وهـو ممـا دخـل تحـت 

انظـر: مجمـوع الفتـاوى،  .مشيئة الله وخلقه وهو مع ذلك قد حرمه وĔى عنه فلفاعله من غضبه وذمـه وعقوبتـه مـا هـو أهلـه
ـــولي، ٥٤٦-٥٤٥، ٥٤١، ٨/١٣٢ابــــن تيميــــة  ـــود شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة في توضــــيح الإيمــــان ʪلقــــدر، ʫمــــر متـ ، جهـ

ــــدالجبار، ٤٠٥-١/٣٩٧ ــــي عبـ ـــــة: المغــــــني، القاضـ ـــول المعتزل ــــر قــ ــــي ٤٠، ١١/٣٥، انظـ ـــول الخمســـــة، القاضــ ــــرح الأصــ ، شــ
 . ٥٤٢، ٣١٣، ١٣٠، ٩٤-١/٩٣ر، ، متشابه القرآن، القاضي عبدالجبا٧٨٧عبدالجبار، 

 .١/٢٦٩الفصول المهمة، الحر العاملي،  ) ٢(
 .٣١٥-٧٣/٣١٤ )بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،٣(
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 .)١("إنّ العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق"قال : عن أبي جعفر  - 
 ʬنيًا: المحو والإثبات في الآجال:  - 

ʪب عـاملي في كتابـه الفصـول ʪًʪ تـرجم لـه بعنـوان: (جاءت مروʮت الشيعة ϵثباتـه: وقـد عقـد الحـر ال
ضمنه جملة مـن  )٢( ).وينقص وإن بعض الأجل محتوم وبعضه يزيد ،اووقتً  أجلاً  شيءإن لكل  - ٥١

  .المروʮت الدالة على ذلك
   ومن مروēʮم في ذلك:

ســمى هــو والموحتمــه  الأجــل المقضــي، هــو المحتــوم الــذي قضــاه الله"قــال:  ن أبي عبــد الله عــ - 
 .)٣("تقديم ولا Ϧخير والمحتوم ليس فيه الذي في البدا، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ،

ـــــد الله وعـــــ -  ـــــه  ن أبي عب  ، ٢الأنعـــــام:  چٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤڤٱٱچٱٱ:تعـــــالىفي قول
وأمــا الأجــل مــا شــاء ،  الأجــل الــذي غــير مســمى موقــوف يقــدم منــه مــا شــاء ويــؤخر منــه"قــال: 

مثلهـا مـن قابـل ، فـذلك قـول  زل مما يريـد أن يكـون مـن ليلـة القـدر إلىالمسمى فهو الذي ين

 .)٤(" ٤٩يونس:  چڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱچٱالله : 
فتــارة هــو الأجــل المســمى  -البــداء والمحــو والإثبــات-ويلاحــظ الاخــتلاف بــين الــروايتين في متعلــق 

  وʫرة غيره!! 
ك؛ وحــاول الجمــع بينهــا في ēافــت ظــاهر!! فقــال: هنــا خــبران وقــد أقــر اĐلســي بتنــافر مــروēʮم في ذلــ

، وسائر الأخبار على أنه هو المقضي ، ويشـكل  المسمى يدلان على أن الأجل الذي فيه البداء هو(
ن أنه اشتبه على بعض الرواة ، أو أبعضها موافقة لبعض العامة ، أو  الجمع بينها إلا أن يقال : صدر

  )٥( .!!!)الآيةبطون  أحد التأويلين من

                                           
ضعيف على ،  قال اĐلسي: (٢/٢٧٠)، ٨، برقم (الذنوب، ʪب الإيمان والكفرالأصول من الكافي، الكليني، كتاب )١(

،  ١١/٢٣٨، وسـائل الشـيعة، العـاملي، ٥/١٠٠٠الـوافي، الفـيض الكاشـاني، ، ٩/٤٠٣ي، )، مـرآة العقـول، اĐلسـالمشهور
 .، ط. مؤسسة الوفاء٧٠/٣١٨بحار الأنوار، اĐلسي، 

 .١/٢٦٦الفصول المهمة، الحر العاملي،  ) ٢(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/٩٩بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/١٩٤تفسير القمي، )٣(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١١٦بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٣٥٤تفسير العياشي، ) ٤(
 .٤/١١٦) بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٥(
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الــزʮدة في يقــول علــي خــان (إن معــنى ل بعــض الشــيعة الــزʮدة في العمــر ʪلبركــة فيــه؛ هــذا وقــد أوَّ 
 . )١( )زʮدته ʪلبركة فيه ، بتوفيقه إلى أعمال الطاعة وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة :العمر

  ʬلثاً: المحو ولإثبات في السعادة والشقاوة:  - 
ا احتمــل إن كــان ســعيدً عة  تعلــق المحــو والإثبــات ʪلســعادة والشــقاوة، و أن المــرء (أثبتــت نصــوص الشــي
 čن يصير شقيϥ البداء čن يصير سعيدً ا ، أو كان شقيϥ ٢().اا احتمل البداء(  

قــال : " إن الله خلـق المـؤمن مـن طينــة  عـن أبي عبـد الله وهـو مقتضـى مـا جــاء في مـروēʮم 
ــ ا طيّــب روحــه وجســده ، فــلا ة النــار ، وقــال : إذا أراد الله بعبــد خــيرً الجنــة ، وخلــق الناصــب مــن طين

الطينــات "ا مــن المنكــر إلا أنكــره ، قــال : وسمعتــه يقــول : يســمع مــن الخــير إلا عرفــه ، ولا يســمع شــيئً 
ثلاثـــة ، طينـــة الأنبيـــاء والمـــؤمن مـــن تلـــك الطينـــة ، إلا أن الأنبيـــاء هـــم صـــفوēا ، وهـــم الأصـــل ، ولهـــم 

لمؤمنــون الفــرع مــن طينــة لازب ، كــذلك لا يفــرّق الله بيــنهم وبــين شــيعتهم ، وقــال : طينــة فضــلهم ، وا
وأما المستضعفون فمن تراب ، لا يتحوّل مؤمن عن إيمانه ، ولا ʭصب الناصب من حمأ مسنون ، 

    . )٣("ا عن نصبه ، وƅ فيهم المشية جميعً 

نفته في السـعادة؛ وعلقـت البـداء ϥصـحاب إلا أن بعض مروʮت الشيعة أثبتت المحو في الشقاء و 
  الشمال (الشقاء) دون أصحاب اليمين(السعادة)!

إن الله تبارك وتعالى ينقل العبد من الشـقاء إلى ": -كما يدعون-أنه قالعبد الله  فعن أبي 
  . )٤("السعادة ولا ينقله من السعادة إلى الشقاء 

ۉٱٱېٱٱېٱٱچٱٱتبارك وتعالى للملائكة :في خبر طويل : قال الله  عن أمير المؤمنين و 

 چېٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱ
                                           

 .٤/٩٩صحيفة سيد الساجدين، علي خان المدني الشيرازي )رʮض السالكين في شرح١(
 .٣١١-٣/٣١٠الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٢(
، بـرقم ʪب طينـة المـؤمن والكـافر، الإيمان والكفـرالكافي، الكليني، كتاب الأصول من ، ٣٦بصائر الدرجات، الصفار،) ٣(
بحار الأنـوار، ، ٢٨-٤/٢٧الوافي، الفيض الكاشاني، ، ٧/٤)، مرآة العقول، اĐلسي، مجهول،  قال اĐلسي: (٢/٣)، ٢(

 ، ط. مؤسسة الوفاء.٢٥/٩اĐلسي، 
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٥/١٥٨بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٣٥٨التوحيد، الصدوق، ) ٤(
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ا منـه علـيهم ، قال : وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبـل أن يخلقـه واحتجاجًـ ، ٢٩ - ٢٨الحجر: 
فصلصـلها  -ين وكلتـا يديـه يمـ -قال : فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفـرات 

في كفه فجمدت فقال لها : منك أخلق النبيين و المرسـلين ، وعبـادي الصـالحين ، والأئمـة المهتـدين ، 
ســأل عمــا أفعــل وهــم يســألون . ثم اغــترف أوالــدعاة إلى الجنــة وأتبــاعهم إلى يــوم الــدين ولا أʪلي ، ولا 

ل لهــا : منــك أخلــق الجبــارين ، غرفــة أخــرى مــن المــاء المــالح الأجــاج فصلصــلها في كفــه فجمــدت ثم قــا
والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أʪلي ، ولا والفراعنة ، والعتاة ، وإخوان الشياطين ، 

أســأل عمــا أفعــل وهــم يســألون . قــال : وشــرط في ذلــك البــداء فــيهم ، ولم يشــترط في أصــحاب 
  .)١("اليمين البداء

رك و تعـــالى خلـــق في مبتـــدأ الخلـــق بحـــرين : أحـــدهما عـــذب إن الله تبـــا": عـــن أبي عبـــد الله و 
فرات ، والآخر ملح أجاج ، ثم خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ثم أجراه على البحـر الأجـاج 

 ًʭالأيمـــن فـــذرأها في صـــلب آدم ،  وهـــو خلـــق آدم ، ثم قـــبض قبضــة مـــن كتـــف آدم فجعلــه حمـــأ مســـنو
قــبض قبضــة مــن كتــف آدم الأيســر فــذرأها في صــلب آدم ، هــؤلاء في الجنــة ولا أʪلي ، ثم : فقــال

ــداء بعــد ، وفي هــؤلاء  ــار ولا أʪلي ولا أســأل عمــا أفعــل ، ولي في هــؤلاء الب ــال : هــؤلاء في الن فق
  .)٢("وهؤلاء سيبتلون

 رابعًا:  المحو ولإثبات في جنس الجنين:  - 

نـدعو اɍَّ فيحــول الأنثــى  أفيجــوز أنجـاءت  مــروʮت الشـيعة ϵثباتــه؛ ومـن ذلــك: سـئل أبــو جعفـر: "
  .)٣("إن اɍَّ يفعل ما يشاء :فقال  ؟!ا أو الذكر أنثىذكرً 

                                           
، ط. مؤسسـة ٥/٢٣٧بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ، ١/١٠٥، علـل الشـرائع، الصـدوق، ٢٤١-٢/٢٤٠تفسـير العياشـي، )١(

 الوفاء.
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٥/٢٥٥بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/١٨٢تفسير العياشي، )٢(
،  قــال ٦/١٣)، ٣، بـرقم (الإنســان وتقلبـه في بطـن أمــهʪب بـدء خلـق ، العقيقــةالأصـول مـن الكــافي، الكليـني، كتـاب )٣(

بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي،  ،٢٣/١٢٨١الــــوافي، الفــــيض الكاشــــاني، ، ٢١/٢٢)، مــــرآة العقــــول، اĐلســــي، موثــــقاĐلســــي: (
 .٥/٢٦٦، ط. مؤسسة الوفاء، مستدرك الوسائل، الطبرسي، ٥٧/٣٤٤
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  خامسًا:  المحو ولإثبات والتقديم والتأخير في العلم الإلهي!! - 

العلم علمان فعلم عنـد ":  -كما يفترون-أنه قال جعفر  عن أبي جاء في مروʮت الشيعة:
لقــه وعلــم علمــه ملائكتــه ورســله فمــا علمــه ملائكتــه ورســله فإنــه ا مــن خالله مخــزون لم يطلــع عليــه أحــدً 

يقدم منـه مـا يشـاء ويـؤخر منـه  وعلم عنده مخزونسيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله ، 
  .)١("ما يشاء ويثبت ما يشاء

وعلــم عنـده مخـزون يقــدم منـه مـا يشــاء "( : -في معـرض شــرحه للروايـة الآنفـة-يقـول المازنـدراني 
ʪختيـــاره وإرادتـــه إن كـــان لكـــل واحـــد مـــن التقـــديم والتـــأخير  "ر منـــه مـــا يشـــاء ويثبـــت مـــا يشـــاء ويـــؤخ

  )٢( ).وهذا هو المراد ʪلبداء هنا ،والإثبات مصلحة تقتضيه

ــده في حــل هــذا الكــلام  [بعــض الأفاضــل] وقــالويقــول نقــلاً عــن أحــد أعلامهــم: ( وعلــم عن
وجــه ثم يغـير ذلــك إلى وجــه آخـر لمصــلحة حادثــة  مقــدر في اللــوح المحفـوظ أولاً علــى :أي ،مخـزون

  )٣( ).وهذا هو البداء في حقه

في العلم الـذي مضـى بمـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة مـا هـو موقـوف ومـا فيـه ويقول الكربلائي: (
  .)٤( )البداء ، فلا بد من التضرع والدعاء

ـــم الم ـــات ʪلعل خـــزون (اللـــوح وإذا كانـــت النصـــوص الســـابقة صـــرحت بتعلـــق  المحـــو والإثب
وزعـم -مـع تصـريح الروايـة بـه–المحفوظ) فإن من الشيعة من نفى نسبة القـول السـابق إلى طائفتـه 

أن المحـو والإثبــات يتعلـق ʪلعلــم المبـذول و لــوح المحــو والإثبـات الــذي هـو مــن مظـاهر علــم الــرب  
 ير والتبــديل يكــون فيلم يقولــوا أن التغيــ ...الشــيعة الإماميــة ولا يتعلــق ʪلعلــم المحفــوظ!! فقــال: (

ا، وهم متفقون على مطلقً  علم الله المحفوظ ، فذلك العلم عندهم لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير

                                           
،  قـال اĐلسـي: (مجهـول كالصـحيح)، ١/١٤٧)، ٦لبـداء، بـرقم ()الأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪب ا١(

، ط. مؤسســـة ٤/١١٣بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ، ١/٥١٢، الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ٢/١٣٩مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، 
 .الوفاء

 .٤/٢٤٧، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
 .٤/٢٤٨، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 . ٣/٣١٨الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
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بـل ذهبـوا إلى أن مـا يحصـل فيـه التغيـير إنمـا هـو لـوح  .ϥئمـتهم  ا عـن سـلف اقتـداءً ذلك خلفًـ
العلــم  لــق عليــه بعضــهم اســما مــن مظــاهر علمــه تعــالى ، وقــد أطالــذي يمثــل مظهــرً  المحــو والإثبــات

   )١( ).الفعلي

(إن علمه سبحانه ينقسم إلى علم ذاتي وعلم فعلي،  فعلمه الذاتي نفس ذاته السبحاني :  يقول
لوح المحو والإثبات ، فهو مظهـر لعلـم الله  وأما علمه الفعلي ، فهو عبارة عنوهو لا يتغير ولا يتبدل، 

  .)٢( )ƅ في علمه : فمرادهم البداء في هذا المظهربدا  تعالى في مقام الفعل ، فإذا قيل :

الـذي  المـراد ʪلعلـم المكنـون المخـزون الـذي لا يعلمـه إلا هـو ، هـو العلـمويقول علـي النمـازي: (
فــإن في هـذا العلــم منـه،  العلــم المبـذول إلى ملائكتـه وأنبيائــه وأوليائـه في غـير المحتــومو..،  ..عـين ذاتـه 

يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو  ئية لا محالة ، ومنه أمور موقوفةالمبذول أمور محتومة جا
  )٣( ). ما يشاء ويثبت ما يشاء

ما كان في علمـه المكنـون المخـزون لا يكـون فيـه تغيـير وجاء في كتاب كفاية الأصول ما نصه: (
وما لم يكن في المكنون مـن ولا تبديل ولا محو ولا إثبات ، ويعبرّ عنه ʪللوح المحفوظ وقضائه المحتوم ، 
والبـداء يتبـع هـذا القضـاء  علمه فيجـري فيـه التبـديل والمحـو والاثبـات وهـو قضـاء الله غـير المحتـوم

ومنـه علمـه الـذي يظهـر  بمعنى أنّ ما جرى في قضـائه غـير المحتـوم المعـبرّ عنـه بلـوح المحـو والاثبـات ،
القضـاء بنحـو التعليـق والتقـدير ، فلـو كـان هـذا  لملائكته ورسله وأنبيائه فإنـّه قـد يكـون الشـيء في هـذا

ا لمــا في قضــائه المحتــوم وقــع فيــه البــداء أي تغيــير وتبــديل ، وذلــك لعــدم حصــول المعلّــق عليــه ، أو مخالفًــ
حصــول تقــدير آخــر ، والموجــب لعــدم حصــوله مختلــف فقــد يكــون تضــرعّ العبــد وابتهالــه لربــّه وتوسّــله 

 ..كما ورد في دفـع الـبلاء ʪلـدعاء ورد القضـاء بـه فعـن   شفاعتهم  ʪلأولياء المقربّين لديه وتوسيط
إنّ الــدعاء يــردّ القضــاء ينقضــه كمــا يــنقض الســلك وقــد أبــرم "قــال سمعتــه يقــول :  أبي عبــد الله 

وغيرهـــا مـــن الأخبـــار الـــواردة في أبـــواب الـــدعاء أو أمـــر آخـــر ممـــا ورد في ترتــّـب الحســـنة علـــى .. "ابرامًـــإ

                                           
 .١٥٠مطارحات في الفكر والعقيدة، مركز الرسالة،  )١(
 .٥٨٣-٥٨٢ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٢(
 .٤/٢٤٨، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
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والـــزʮرات والصـــدقات إلى غـــير ذلـــك مـــن أفعـــال الخـــير وكـــذا ʪلأفعـــال الســـيّئة  اتالتوســـلات والعبـــاد
  )١( ).ورد فيها من ترتّب السيّئة والشرور والنحوسات والمعاصي مما

  سادسًا:  المحو ولإثبات في الأخبار! - 
فـه ثبـات ثم يظهـر تخلّ قد يقع الأخبـار عـن النـبي أو الوصـي بمـا في لـوح المحـو والإادعى الشيعة أنه (

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱچٱٱعمّا في لوحه المحفوظ لمـا أشـرʭ إليـه مـن موجـب التخلـّف

  .)٢( )٣٩الرعد:  چۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ
ـــه نّ الله ســـبحانه وتعـــالىإوفي تقريـــر ذلـــك قـــالوا: ( ـــه أو وليّ صـــلوات الله وســـلامه  قـــد يكشـــف لنبيّ

 مـع علمهمـا بعـدم يءوقوع شيء يمحـوه فيـوحى أو يلهـم إليهمـا أن يخـبرا وقـوع ذلـك الشـ عليهما
يحيط  لا أو مع عدم علمهما ʪلمحو المزبور لأنّ النبي أو الوليسبحانه وتعـالى   وقوعه وأنهّ يمحوه الله

لهـام ترتقـي نفسـه الزكيـة وتتصـل بلـوح لإلأنّ حـال الـوحي أو ا سبحانه وتعالى بتمام ما جرى في علمه
ا علـى أمـر غـير واقـع ، أو علـى عـدم نـه معلّقًـثبات فيطلّع على وقوع شيء ولا يطلـع علـى كو لإالمحو وا

، وكـلّ مـن إظهـاره  ٣٩الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱسـبحانه وتعـالى:  المانع ، قال الله
ʪ خبار به ، إنمّا هو لمصلحة داعية إلى ذلك من ترتّب توبـة النـاس لإسبحانه وتعالى ، وقوعه ، والأمر

  .)٣( ) ذلك مما يظهر للعباد بعد ذلكعليه أو انبعاثهم إلى عمل خير خاص ، أو غير
وســلم  أمــا البــداء الــذي تقــول بــه الشــيعة والــذي هــو مــن أســرار آل محمــد صــلى الله عليــه وآلــهوقــالوا: (

المحو والإثبات ، وربمـا  ا يرسم في ألواحفهو عبارة عن إظهار الله جل شأنه أمرً ...وغامض علـومهم 
فيخـبر الملـك بـه النـبي ، والنـبي يخـبر  الأنبيـاء والمرسـلينيطلع عليه بعض الملائكة المقربين أو أحد 

  )٤( .)!!!في الخارج غيره به أمته ، ثم يقع بعد ذلك خلافه لأنه محاه وأوجد

                                           
 .٣/٣٢١) كفاية الأصول، جواد التبريزي، ١(
 .٣/٣٢٢جواد التبريزي، كفاية الأصول، )  ٢(
 .٣١٩-٣/٣١٨كفاية الأصول، جواد التبريزي، )  ٣(
، وانظـر: نـور البراهـين، نعمـة ٢/٥٧٥تنزيه الشيعة الاثني عشرية عـن الشـبهات الواهيـة، أبـو طالـب التجليـل التبريـزي، ) ٤(

 .٢/١٥٠الله الجزائري، 
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 عـن ، أحيـا ًʭإنـه إذا أخـبر الأنبيـاء والأوصـياء في معـرض كلامهـم عـن (فوائـد البـداء:...وقالوا: 
النـاس الإذعـان بـه، ويكـون في ذلـك تشـديد للتكليـف لوح المحو والإثبات، ثم أخبروا بخلافه يلـزم 

  )١( .)!!عليهم، وتسبيب لمزيد من الأجر لهم. إذ لا شك أĔم يؤجرون على هذا التسليم
خبار به لا على سـبيل الحـتم بـل علـيهم أن يعرفـوا مـن لا يعرفـوا إنّ اɍَّ يفعـل بجوز للحجج الإوقالوا: (

إذا أخـبرʭكم ϥمـر  :مـا معنـاه نـده أمّ الكتـاب ولهـذا قـالوا ما يشاء وإنهّ يمحو مـا يشـاء ويثبـت وع
فكان كما قلنا فقولوا : صدق اɍَّ ورسـوله ، وإن كـان بخـلاف ذلـك فقولـوا : صـدق اɍَّ ورسـوله 

  )٣( . ))٢(!!!جروا مرّتينؤ ت
  وقد نسبوا إلى أئمتهم ما يقتضي ذلك:

ومـا هـو   الله لأخبرتكم بما كان وبما يكـونولولا آية في كتاب : "-كما يدعون–أنه قال  فعن علي

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱكــــائن إلى يــــوم القيامــــة وهــــي هــــذه الآيــــة 

  ".٣٩الرعد:  چۋ
إن حدثناك ϥمر أنـه يجيـئ مـن هاهنـا فجـاء مـن أĔما قالا لرجل:" : عبد الله  جعفر وأبي أبيوعن 

ا بخلافــه فــإن الله يمحــو مــا ث وحــدثناك غــدً حــدثناك اليــوم بحــدي هاهنــا فــإن الله يصــنع مــا يشــاء ، وإن
  .)٥)(٤( "يشاء ويثبت

                                           
 .٢٦-٢/٢٥ )مختصر مفيد، جعفر العاملي،١(
وإذا حـدثناكم  ،إذا حدثناكم الحديث فجـاء علـى مـا حـدثناكم فقولـوا صـدق اɍَّ  قال كما يفترون:"عن أبي جعفر أنه ) ٢(

. الأصول من الكافي، الكليني، كتـاب الحجـة،  "الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق اɍَّ تؤجروا مرتين
، ٤/١٧٥المشـــهور)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي،  ،  قـــال اĐلســـي: (ضـــعيف علـــى١/٣٦٩)، ʪ٥ب كراهيــة التوقيـــت، بـــرقم (

 .، ط. مؤسسة الوفاء٤/١٣٢، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٤٢٧الوافي، الفيض الكاشاني، 
 .٨/٢٢٢ج  -حبيب الله الهاشمي الخوئي  -)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة ٣(
مصنفاēم والتي تثبت تعلق المحو والإثبات في الأخبار، تنويه! يتغافل بعض الشيعة عن هذه الرواʮت والأقوال الواردة في )٤(

وأوصـياءهم ، وأخـبروا بـه  البـداء والمحـو لا يقعـان فيمـا أخـبر الله بـه أنبيـاءه إن مقتضى دلالة العقل والنقـل هـو أنويقولون: (
لعقل والنقل فلم أتت وهنا يقُال: إذا كان هذا مقتضى ا ٢٧، وانظر منه:٢٤)! رسالة في البداء، البلاغي، اسمه عنه جل

 نصوصكم ورواʮتكم بما يخالف ذلك ويثبت تعلق المحو في الأخبار!! 
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١١٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٢١٧)تفسير العياشي، ٥(
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  الأمر الثالث: أسباب تغير المقادير والمحو والإثبات فيها عن الشيعة الإمامية:
لأخبار المتواترة الواردة في الحثّ على الدعاء والصدقات وسائر وجـوه الـبرّ، والدالـّة أقر الشيعة بورود (ا

  وأقوالهم في ذلك متكاثرة: )١( ،)االذي نزل من السماء وأبُرم إبرامً على أĔّا تردّ القضاء 
النصــوص المتــواترة علــى أن الــدعاء والصــدقة وســائر وجــوه الــبر تــرد دلــت ( :منهــاج الفقاهــةجــاء في   

  )٢( ).القضاء الذي ينزل من السماء وتدفع البلاء المبرم
  و والإثبات فيها:ومن أبرز ما ذكر الشيعة في أسباب تغير المقادير والمح

 صلة الرحم وقطعها: - 

إن المــرء ":  قــال : قــال رســول الله عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه جــاء في مــروʮت الشــيعة 
فيمـدها الله إلى ثـلاث وثلاثـين سـنة ، وإن المـرء ليقطـع  ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين

  .)٣(" إلى ثلاث سنين أو أدنىثلاث وثلاثون سنة فصيرها الله رحمه وقد بقي من عمره

 ، وقطـعالـرحم تزيـد في العمـر وتنسـي الأجـللرواʮت الكثيرة أن صـلة وفي ذلك يقول علي النمازي: (ا
وفيها رواʮت مستفيضة أن الرجل يصل رحمه وقد بقـي مـن عمـره  الرحم ينقص العمر ويعجل الأجل.

فيصــيرها الله  قــي مــن عمــره ثلاثــون ســنةثلاثــين ســنة ، ويقطعهــا وقــد ب فيصــيرها الله ، ثــلاث ســنين
  )٤( ).ثلاث سنين ، يمحو الله ما يشاء ويثبت

  الدعاء: - 

عقــد الكليــني في كتابــه الكــافي ʪًʪ مــروʮت الشــيعة  الدالــة علــى تغــير القضــاء ʪلــدعاء متكــاثرة؛ و قــد 
ت  الدالــة علــى ضــمنه طائفــة مــن الــرواʮ )٥(ن الــدعاء يــرد الــبلاء والقضــاء)، إبعنــوان (ʪب: تــرجم لــه 

  . ذلك

                                           
ي )مصـــباح الفقاهـــة في المعـــاملات، المكاســـب المحرمـــة ( موســـوعة الإمـــام الخـــوئي )، تقريـــر بحـــث الســـيد الخـــوئي لتوحيـــد١(

   .٣٥/٣٩٢التبريزي، 
 .١/٣٢٠، محمد صادق الروحاني، )منهاج الفقاهة٢(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١٢١بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١٥/٢٤٦وسائل الشيعة، العاملي، ، ٢/٢٢٠)تفسير العياشي، ٣(
 .١/٢٩٤مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٤(
 .٤٧٠-٢/٤٦٩الأصول من الكافي، الكليني،  )٥(
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 )١()،والــبلاء ن الــدعاء يــرد القضــاءإبعنــوان (ʪب: تــرجم لــه ʪًʪ  كمــا عقــد الكاشــاني في كتابــه الــوافي
  . ضمنه طائفة من الرواʮت  الدالة على ذلك

  ومن رواēʮم في ذلك:

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱچٱٱســئل عــن قــول الله : عــن أبي عبــد الله 

فيــه مــا يشــاء ويثبــت ، فمــن ذلــك  ن ذلــك الكتــاب كتــاب يمحــو اللهإ "قــال : ، ٣٩الرعــد:  چۋٱٱٱ
مكتـوب عليـه ، والـذي يـرد بـه القضـاء ، حـتى إذا صـار إلى  الذي يرد الدعاء القضاء ، وذلك الـدعاء

  ".ايغن الدعاء فيه شيئً  أم الكتاب ، لم

  ".اقد أبرم إبرامً إنّ الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء و  ": عن أبي عبد اɍَّ و 

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره: 

فمــا لم ..در ϵرادة اɍَّ تعــالى واختيارهلا ريــب في أنّ تغــير القضــاء والقــ:(عبــد الأعلــى الســبزواري يقــول 
ا في للتغــير ، بــل وبعــد الوقــوع في الخــارج أيضًــ في الخــارج يكــون قــابلاً  يتحقــق مــورد مشــيته وإرادتــه 

ا إلى الوجــدان ، والمستفيضــة الــواردة في البــداء وأنــّه يــدخل في يــدل عليــه مضــافً الجملــة ، كمــا ϩتي . و 
ا إنّ الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء وقد أبرم إبرامً  ": جميع أسباب الفعل ، قول الصادق 

ل : أقـو  ...ا".إنَّ الدُّعاء يـردّ القضـاء، ينقضـه كمـا يـنقض السـلك وقـد ابُـرم إبرامًـ" أيضًا: وعنه  "
يعــني أنّ الــدعاء يــزاحم جميــع مراتــب أســباب الفعــل مــن القضــاء والقــدر والمشــية وغــير ذلــك مــن 

  .  )٢( )الأسباب التي هي مذكورة في الكافي ʪب : أسباب الفعل

 الصدقة: - 

وأبلــغ في الإشــارة ، وتعــدد  ســراررأيــت الاســتخارة ، أقــوى في كشــف بعــض الأيقــول ابــن طــاووس: (
عليـه مـن المحـذورات ، وكـان مـا وجدتـه ʪلتجربـة كمـا  افعة لما يجمع المنجمـونالصدقات والدعوات ، د

                                           
 .١٤٨٠-٩/١٤٧٧الوافي، الفيض الكاشاني،  )١(
 .١٤٤ /٧، عبد الأعلى السبزواري، )مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام٢(
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ٱ، في قولــــه جــــل جلالــــه:تضــــى صــــريح مقــــدس كــــلام مالــــك الأســــبابوعلــــى مق نقلتــــه مــــن الــــرواʮت

  .)١() ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ

  صلاة مائة ركعة ليلة النصف من شعبان: - 
 في روايـة في فضـل هـذه المائـة ركعـة  كـل ركعـة  ʪلحمـد مـرةال الأعمـال: قال ابن طـاووس في كتابـه إقبـ

ولقـد  ما وجدʭه ، قال راوي الحديث :، ١الإخلاص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱوعشر مرات
، من صلى هذه الصلاة في هذه الليلـة نهأحدثني ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، 

ا ، شــقيً  وقضــى لــه بكــل نظــرة  ســبعين حاجــة أدʭهــا المغفــرة ، ثم لــو كــان نظــر الله إليــه ســبعين نظــرة ،

 چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱفطلــــــــــب الســــــــــعادة لأســــــــــعده الله
بعــد أن لا يشــركا ƅʪ  ولــو كــان والــده مــن أهــل النــار ، ودعــا لهــم أخرجــا مــن النــار ، ،  ٣٩الرعــد: 

  )٢( ..".اشيئً 

  :صلاة ست ركعات ليلة الخميس - 
صـلى ليلـة الخمـيس سـت ركعـات ، يقـرأ  مـن"، أنـه قـال : عن رسول الله  في مروʮت الشيعة جاء 

 وآيــة الكرســي ، وقــل ʮ أيهـا الكــافرون ، مــرة مـرة ، وقــل هــو الله أحــد في كـل ركعــة : فاتحــة الكتـاب ،
الله ا ، بعـث  شـقيً الله مكتـوʪً  فـإن كـان عنـدثلاث مرات ، فإذا سلم قرأ آية الكرسي ثـلاث مـرات ، 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱ:ســـعادته ، وذلـــك قــــول الله  ا ليمحـــو شـــقوته ، ويكتــــب مكانـــهملكًـــ

  . )٣("٣٩الرعد:  چۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

  النذر: - 
  جعل بعض الشيعة النذر له أثر في تغيير المقدر كالصدقة والدعاء! 

                                           
 .٧فرج المهموم، السيد ابن طاووس،  )١(
 . ٣/٣٢١إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس،  )٢(
 .٦/٣٧٣ئل، الطبرسي، ، مستدرك الوسا، ط. مؤسسة الوفاء٨٧/٣٠٩)بحار الأنوار، اĐلسي، ٣(
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يـرد  -عاء الصـدقة والـد :مثـل –لا مـانع مـن أن يكـون النـذر جاء في كتـاب ميـزان الحكمـة مـا نصـه (
  .)١( )القضاء

  الأمر الرابع: محل تغير المقادير والمحو والإثبات فيها عند الشيعة الإمامية

تقدم في الكلام عن أنواع التقادير ذكر اختلافات الشيعة في وقوع المحو والإثبات والتغـير فيهـا، 
  ر!! وظهر أن من أقوالهم: إثبات التغير والمحو والإثبات في جميع أنواع التقادي

ــــواح إتقــــدير الأشــــياء و ويتأكــــد هــــذا القــــول؛ بقــــولهم في تعريــــف البــــداء: ϥنــــه ( ثباēــــا في الأل
  )٢( )!!السماوية ومحوها وتغييرها بحسب الأوقات والمصالح

  !  فالبداء عندهم هو المحو والإثبات وهو معلق بسائر التقديرات   

  .)٣( تبه ..يقع فيها البداء)وفي تقرير ذلك يقول اĐلسي: (التقدير في الألواح ومرا

  .)٤(ويقول: (البداء لا يكون إلا قبل الوقوع في الكون الخارجي بل إنما يقع في عالم التقدير)

خلقان من  إن القضاء والقدر، قال: "عن أبي عبد الله -ويقول تعليقًا على ما ورد في مروēʮم  
"خلقان من خلق الله" بضم الخاء، أي: صفتان (بيان :  :- خلق الله ، والله يزيد في الخلق ما يشاء"

وله من صفات الله. أو بفتحها، أي: هما نوعان من خلق الأشياء وتقديرها في الألواح السماوية ، 
  )٥( ، فذلك قوله: "يزيد في الخلق ما يشاء" ).البداء فيها قبل الإيجاد
: ( خلقان بفتح الخاء، أي: نوعان - في معرض تعليقه على الرواية الآنفة-ويقول نعمة الله الجزائري

، مقدمان على التكوين ومرتبتان من مراتب علمه المكتوب في الألواحمن مقدورات الله سبحانه، 
يزيد في الخلق ما  وذلك قوله:"، قبل الإيجاد والإرادة الحتميةالبداء فيهما  ولهوالإيجاد العيني، 

 )٦(يشاء").

                                           
 .٤/٣٢٧٦، محمد الريشهري ،)ميزان الحكمة١(
 .٢/٤٨٧نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ، وانظر: ١٠/٣٣٨بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
    .٢/١٣٩) مرآة العقول، اĐلسي، ٣(
  .٢/١٤٨)مرآة العقول، اĐلسي، ٤(
    .١١٢-٥/١١١مؤسسة الوفاء، ) بحار الأنوار، اĐلسي، ط. ٥(
  .٣١٢-٢/٣١١الجزائري،  ) نور البراهين، نعمة الله٦(



- ٩٨٩  - 

 

  ة البداء والمحو والإثبات عند الشيعة:الأمر الخامس: مظاهر الربط بين عقيد

في المقـادير، ويظهـر هـذا الـربط في المظـاهر  بـين عقيـدة البـداء والمحـو والإثبـاتالشـيعة ربط 
  التالية:

  المظهر الأول: التعريف. - 

فقد جاء في نصوصهم ادعاء أن (تغير التقديرات المشروطة وغـير الحتميـة يعُـبر عنـه في الـرواʮت 
   )٢( ن (المحو والإثبات هو البداء).وأ )١( ʪلبداء)،

وأمـا المقـدرات الإلهيـة القطعيـة لا تقبـل التغيـير، وفي تقرير ذلك؛ يقول آية الشيعة السـبحاني: ( 
مقدراتــه المشــروطة ، والمعلقــة فهــي قابلــة للرفــع والتغيــير ، وهــذا هــو " البــداء " الــذي تقــول بــه 

 )٣( )!الشيعة ويعتقدونه،

وفي العــرف ...البــداء ʪلفــتح والمــد في اللغــة ظهــور الشــيء بعــد الخفــاء ويقــول المازنــدراني: (
 ؛على ما استفدت من كلام العلماء وأئمة الحديث يطلـق علـى معـان كلهـا صـحيح في حقـه تعـالى

تــرجيح أحــد المتقــابلين والحكــم بوجــوده بعــد تعلــق الإرادة đمــا تعلقــاً غــير حتمــيّ ( )٤( : ).منهــا
ــ ى مصــلحة الآخــر وشــروطه، ومــن هــذا القبيــل إجابــة الــداعي وتحقيــق لرجحــان مصــلحته وشــروطه عل

  .)٥()إرادة إهلاكهم وتطويل العمر بصلة الرحم وإرادة إبقاء قوم بعدمطالبه 

ومصـلحة مخصوصـة وقطــع  محـو مـا ثبـت وجـوده  في وقـت محـدود بشـروط معلومـةومنهـا : ( 
بدلــه لتحقــق الشــروط والمصــالح في  اســتمراره بعــد انقضــاء ذلــك الوقــت والشــروط والمصــالح ســواء ثبــت

                                           
 .٨٧، عبد الجواد الإبراهيمي ،)نظرة حول دروس في العقيدة الإسلامية١(
 ٩٢رسالة الأفعال، ضمن مجموعة رسائل العلامة الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي،  )٢(
  . ٢٨٨-٢٨٦ ، وانظر منه:٤٥١، السبحاني، ة آل البيت العقيدة الإسلامية على ضوء مدرس)٣(
 . ٢٣٧-٢٣٦/ ٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٤(
 .٢٣٨/ ٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٥(
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في الأمــــر التكــــويني ونســــخ ة والقــــبض والبســــط تــــإثباتــــه أو لا ، ومــــن هــــذا القبيــــل : الإحيــــاء والإما
  .)١( )الأحكام بلا بدل أو معه في الأمر التكليفي

  فنبينها كما يلي: أما حقيقة البداءجعفر العاملي: ( ويقول

  إن الله سبحانه قد خلق لوحين:

  اللوح المحفوظ وأم الكتاب ، وهو المطابق لعلمه تعالى . . فلا تغيير فيه ولا تبديل . .أحدهما: 

، فيكتب فيه مثلاً : أن عمر زيد خمسـون سـنة ، أي بحسـب عمـره  لوح المحو والإثباتالثاني: 
 الطبيعي الذي معناه : أن الحكمة تقتضي أن يكون له هذا المقدار مـن العمـر . . إذا لم يصـل رحمـه ،

فإذا وصله زيِد في عمره ثلاثون مـثلاً . . وإذا لم يقطـع رحمـه ، فـإذا قطعـه نقـص مـن عمـره ثلاثـون . . 
  فالتغيير الواقع في هذا اللوح بعد حصول صلة الرحم أو قطيعتها ، هو ما نسميه ʪلبداء . .

يكــن  وقــد ظهــر بــذلك أن الــذين ينكــرون البــداء ، بحجــة أنــه يســتبطن الجهــل مــن الله ، وأنــه لم
يعلم ʪلشـيء فعلمـه .. لم يفهمـوا حقيقـة البـداء علـى النحـو الـذي بينـاه ، مـن أن مـا يكتـب في اللـوح 
هو ما يوافق الحكمـة ، بغـض النظـر عمـا يـرد علـى ذلـك مـن موانـع ، أو مـا يسـتجد مـن مقتضـيات ، 

أو مــا إلى مـن خــلال فعــل الإنسـان الاختيــاري الــذي يتمثــل ʪلصـدقة ، أو الــدعاء ، أو الاستشــفاع ، 
   )٢( ).ذلك

ثم يمحــــوه لحكـــــم   اثبــــات ، فيثبــــت فيــــه شــــيئً لــــوح المحــــو والإويقــــول اĐلســــي: (إن الله خلــــق.. 
  )٣( ).اللوح يسمى ʪلبداءوالتغيير الواقع في هذا ..كثيرة

تقــــدير الأشــــياء وإثباēـــا في الألــــواح الســــماوية ومحوهــــا لثالــــث : ء معـــانٍ:.. اللبــــداويقـــول:(

ـــه :الم وتغييرهـــا بحســـب ـــه أشـــار بقول  چàٱٱáٱٱٱٱٱâٱٱãٱٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱچٱٱصـــالح ، وإلي
  .)٤( )١١فاطر: 

                                           
 .٢٣٩/  ٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
 .٢/٢٨مختصر مفيد، جعفر العاملي،  )٢(
 .٢/٢٢٨، وانظر: نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٤/١٣٠نوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، بحار الأ )٣(
 .  ١٠/٣٣٨بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٤(
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عـن أبي عبـد  -في ʪب البـداء-ويقول نعمة الله الجزائري في معرض شرحه لما جـاء في مـروēʮم 

قـال :وهـل يمحـو الله إلا مـا ،  ٣٩الرعـد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱفي هذه الآيـة  الله 
  :لم يكن ؟ !كان وهل يثبت إلا ما 

  .)١( )!ثباتالبداء هو المحو والإ إيرادها في هذا الباب دلالة على أن المراد من الآية.. (

ثباēـا في الألـواح إأنه عبارة عن تقدير الأشياء و  ..ورد واشتهر في الاخبـار ..لبداء اويقول: (
  . )٢( !!)السماوية ومحوها وتغييرها بحسب الأوقات والمصالح

ʪ لتقدير الثاني منه تعالىقر الملكي: (ويقول محمدʪ ٣( ).البداء هو تبديل التقدير الأول(  

في أفعالــه في  ويجــوز البــداء عليــه بمعــنى جــواز المحــو والإثبــاتوجــاء في كتــاب قلائــد الخرائــد: (
  )٤( لوح التقدير لا في لوح القضاء؛ فيما يصح فيه البدء ).

 والإثبات كالحكمة من البداء.  المظهر الثاني: الزعم ϥن الحكمة من المحو - 

، الخلـق لتحقيـق العبوديـةعلـى مـا عرفتهمـا ، إنمـا جعلهمـا في  المحو والإثباتكتـابي يقول الكرʪئي: (
بمـا لهـا مــن المعـاني في الخلـق ، إذ لولاهمــا لقلَّـت عبـادēم بعــد مـا علمـوا أن الأمــور محتومـة فقـط ، وهــذا 

الســعادة والشــقاوة ، والخــير والشــر ، والجنــة والنــار فــلا محالــة ا بــين بخــلاف مــا لــو أنّ أمــرهم كــان مــرددً 
يسعون إلى العبادة ولنجـاة أنفسـهم ، والالتـزام đـذا الأمـر هـو الالتـزام ʪلبـداء الـذي دلَّـت عليـه أخبـار  

  كثيرة .
 علــى نبينــا وآلــه وبعبــارة أخــرى : أن الحكمــة في جعــل البــداء في الأمــور للعبــاد ، حــتى ʪلنســبة للأنبيــاء

، بحيـث لا يتكـل علـى  البداء يوجد الخوف في العبـدكما دلَّت عليه الأخبار الكثيرة الآتية أن   و
من مكر اɍَّ تعالى ، ولا ييأس منه تعالى إذا عمل ʪلمعاصـي ، بـل في  عمله العبادي فيغترّ به ، وϩمن

ا احتمـل ، فـإن كـان سـعيدً الأمرين بحيث إنه يحتمل البـداء في عواقـب أمـوره ، حـتى ʪلنسـبة إلى نفسـه 

                                           
 .٢/٢٢٢نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )١(
 .٢/٤٨٧نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٢(
 .٣٩٤الملكي،  توحيد الإمامية، محمد ʪقر)٣(
  .٤٥، محمد مهدي القزويني، )قلائد الخرائد في أصول العقائد٤(
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 čن يصير شـقيϥ البداء čن يصـير سـعيدً ا ، أو كـان شـقيϥ لبـداء وعقيدتـه بـه ا احتمـل البـداءʪ ا ، فبـالقول
وهــذا الخــوف هــو حقيقــة  ا ، كمــا لا يخفــى .يكــون بــين الخــوف والرجــاء في حــال العبــادة والمعصــية معًــ

   )١().العبودية

منهـا ترغيـب  خفيـة ، ولعـل الظـاهر ثبـاتلإالمحـو وافي لـوح  الحكمـةويقول نعمة الله الجزائري: (
مــر لأوأن لا يقولــوا : أن اوالطاعــات ،  الخلائــق واســتمالتهم في الــدعاء والتضــرع والصــدقة والعبــادات

كـل يـوم في   وهو ذا تحققوا البداء وأن الله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت،إوالناس ( )٢( )قد فرغ منه
حسـان إلى لإوالصـدقة وصـلة الأرحـام وا ار والأرزاق والآجال علـى وفـق العبـادةعملأشأن ، ويزيد في ا

أما إذا علموا أنـه قـد وفعل ما يكون فعله صلاح النشأتين ،  العباد ، أقبلوا على فعل هذه الطاعات
الأزل ما يكون في الأبد ولا فائدة للأمور المذكورة ، انقطعت đم الآمال  مر وكتب فيلأفرغ من ا

 )٣( ).ما تقدم لعدم الداعي والباعث على فعلها لعن فع

والــزعم ϥن  )٤(دراج الــرواʮت الدالــة علــى المحــو والإثبــات تحــت ʪب البــداءإالمظهــر الثالــث:  - 
ــ (البــداء ــة الاثــني عشــريةعن هــو نســخ في التكــوين لضــرب مــن المصــلحة  ..د الشــيعة الإمامي

ـــدل عليـــه ق  تقتضـــيها حكمـــة الله  ـــه تعـــالى : كالنســـخ في التشـــريع ي ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱول

 .)٥( ٣٩الرعد:  چۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

  المظهر الرابع: الزعم ϥن مصدر فكرة البداء هو آية المحو والإثبات. - 

ـــدادعـــى الشـــيعة أن ( ـــه مـــن ʪب :  اءالب ـــون ب ـــذي يقول الرعـــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱال
  .)١( )ن مصدر فكرة البداء هو الآية المذكورةو (أ )٦( )٣٩

                                           
 .٣١١-٣/٣١٠الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
 .٢/١٥٠نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٢(
 .٢/٢٢٤نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٣(
ـــوافي، الفــــيض ٣٣٣-٣٣١لتوحيــــد، الصــــدوق، ، كتــــاب ا١٤٩-١/١٤٦انظــــر: الأصــــول مــــن الكــــافي، الكليــــني، )٤( ، الـ

 .١٠٠-٤/٩٢،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٥١٥-١/٥٠٧الكاشاني،
 .٤٠٦الحصون المنيعة، حسن عبدالله علي، )٥(
 .١٨٠الفوائد الحائرية، محمد ʪقر البهبهاني، )٦(
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ظهر الخامس: الزعم ϥن المحو والإثبات والتغير في المقادير دال على نفـي الفـراغ مـن الأمـر الم - 
  وإثبات البداء!!

إن الله تعالى قدر الأمور في الأزل ، وقد فـرغ منهـا ،  :ليس الأمر كما يقولونيقول اĐلسي:(  

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱچٱلإثبات ، كما قال فلا يتغير تقديراته تعالى ، بل ƅ البداء فيما كتب في لوح المحو وا

  .)٢( )٣٩الرعد:  چۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

ن المحـو يتعلـق ʪلموجـود والإثبـات يتعلـق ʪلمعـدوم ، وكـل ذلـك لعلمـه تعـالى (إويقول المازندراني: 
ʪلمصــالح العامــة والخاصــة والشــرائط ، فيزيــل وجــود مــا أو جــده ويفــيض وجــود مــا أراد إيجــاده لانقضــاء 

ود وشرائط حسنه في الأول وتحققها للثاني وتلـك المصـالح والشـرائط ممـا يختلـف ʪخـتلاف مصالح الوج
الأوقـــات والأزمـــان ودلالتـــه علـــى البـــداء  بمعـــنى تجـــدد التقـــدير والمشـــية والإرادة في كـــل وقـــت بحســـب 

  )٣( . )المصالح ظاهرة

قــال : في   عــن أبي عبــد اɍَّ ويقــول الفــيض الكاشــاني في معــرض شــرحه لمــا ورد في مــروēʮم 

إلا مــا كــان  يوهــل يمحــ :فقــال –قــال ، ٣٩الرعــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱهــذه الآيــة 
  . ؟"وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟اʬبتً 

ƅ سبحانه فـلا وجـه لإنكـار المخـالفين  يعني أن في هذه الآية دلالة على ثبوت البداءبيان :(
  .)٤( )خواص مذهب أهل البيت علينا بذلك وذلك لأن القول ʪلبداء ƅ تعالى من 

بــل هــو كــلّ يــوم في شــأن ،  لم يفــرغ مــن الأمــر كمــا زعمتــه اليهــود إنّ اɍَّ ويقــول أيضًــا: (

ــــل مــــا يشــــاء يخلــــق ويــــرزق   چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱويفع

                                                           

= 

 .١٠٧خلاصة علم الكلام، عبدالهادي الفضلي، )١(
 .٢٥/١٨٩، اĐلسي، مرآة العقول )٢(
 .٢٤١/ ٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .١/٥١٠الوافي، الفيض الكاشاني، )٤(
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صدقة ولا يمحو إلا ما كان ، ولا يثبت إلا ما لم يكن ، وإلا لبطل الدعاء والدواء وال، ٣٩الرعد: 
  )١( ).وغيرها

منهـا ترغيـب  خفيـة ، ولعـل الظـاهر ثبـاتالمحـو والإالحكمـة في لـوح ويقول نعمة الله الجزائري: (
مــر لأوأن لا يقولــوا : أن اوالطاعــات ،  الخلائــق واســتمالتهم في الــدعاء والتضــرع والصــدقة والعبــادات

كـل يـوم في   وهو و ما يشاء ويثبت،ذا تحققوا البداء وأن الله سبحانه يمحإوالناس ( )٢( )قد فرغ منه
حسـان إلى لإوالصـدقة وصـلة الأرحـام وا عمار والأرزاق والآجال علـى وفـق العبـادةشأن ، ويزيد في الأ

أما إذا علموا أنـه قـد وفعل ما يكون فعله صلاح النشأتين ،  العباد ، أقبلوا على فعل هذه الطاعات
ولا فائدة للأمور المذكورة ، انقطعت đم الآمال الأزل ما يكون في الأبد  مر وكتب فيلأفرغ من ا
  )٣( ).ما تقدم لعدم الداعي والباعث على فعلها عن فعل

  وقد نسب الشيعة كعادēم هذا الهراء إلى الأئمة!!؛  

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱچٱ: أنـــــه قـــــال في قولــــــه الله عـــــن أبي عبـــــد اللهفجـــــاء في مـــــروēʮم 

ولكــنهم قــالوا : قــد فــرغ مــن الأمــر ، فــلا يزيــد ولا  لم يعنــوا أنــه هكــذا ، :، ٦٤المائــدة:  چېى

ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱچٱٱا لقولهم :الله جل جلاله تكذيبً  ينقص ، فقال

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱيقول :  ألم تسمع الله ، ٦٤المائدة:  چÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱ

  ".٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ

مـر فلـيس لأقـال سـليمان : لأنـه قـد فـرغ مـن ا"روزي المـ مـع سـليمان مجلـس الرضـا وجاء في رواية  

 چٺٱٱٺٱٱٺٿٱٱٱٱٱچٱٱ: هــذا قــول اليهــود فكيــف قــال تعــالى :قــال الرضــا  ؟!اشــيئً  يزيــد فيــه
: فكيـف قـال ؟د مـا لا يفـي بـهقـال : أفيعـ نـه قـادر عليـهأ! قال سليمان : إنمـا عـنى بـذلك  ٦٠غافر: 

                                           
 .١/٢٢٣المحجة البيضاء في ēذيب الإحياء، الفيض الكاشاني،  )١(
 .٢/١٥٠نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٢(
 .٢/٢٢٤نور البراهين، نعمة الله الجزائري، )٣(
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ۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱڭٱٱڭچٱ: وقـــــــــال ، ١فــــــــاطر:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱچٱ

  ".فلم يحر جواʪً  ؟!مرلأا ؟ ! وقد فرغ من٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ

  المظهر السادس: إنكار العلم الأزلي بما سيكون لأجل إثبات المحو والإثبات. - 

ٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳٱڳپ:عدم الفراغ من العلم، قال سبحانه والقرآن ينص على يقول السبحاني:(

 پٱٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱڭٱڭپســـبحانه :  وقـــال،٢٩الـــرحمن: پ
ٱ)١( .) ٣٩الرعد: ٱ

ادعــاء أن مــن أقــر ϥن الله يقــدم مــا يشــاء ويــؤخر مــا يشــاء ويمحــو مــا يشــاء  المظهــر الســابع: - 
  ويثبت ما يشاء فقد أقر ʪلبداء!

ϥن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشـاء ويخلـق مكانـه مـا  من أقر ƅ يقول الصدوق: (
، وما عظم الله  يشاء ، وϩمر بما شاء كيف شاء فقد أقر ʪلبداء يشاء ، ويقدم ما يشاء ويؤخر ما

 ن لـه لإأفضل من ا بشيءϥ الخلق والأمر ، والتقديم ، والتأخير ، وإثبـات مـا لم يكـن ومحـو قرار
  .)٢( )ما قد كان ، والبداء هو رد على اليهود لأĔم قالوا: إن الله قد فرغ من الأمر

الأخبار الواردة في البـداء وتعلقـه بجميـع أسـباب الفعـل دليـل علـى المظهر الثامن:  الزعم ϥن  - 
  المحو والإثبات و تغير القضاء والقدر قبل الوقوع وبعده!

ـــــد الأعلـــــى الســـــبزواري يقـــــول  ــــب في أنّ تغـــــير القضـــــاء والقـــــ:(عب در ϵرادة اɍَّ تعـــــالى لا ريـ
للتغـير ، بـل وبعـد الوقـوع  بلاً في الخارج يكون قا فما لم يتحقق مورد مشيته وإرادته ..واختياره

المستفيضــة الأخبــار] [، كمــا ϩتي . ويــدل عليــه مضــافا إلى الوجــدان ، و ا في الجملــةفي الخــارج أيضًــ
إنّ الـدعاء يـرد القضـاء  ": ، قول الصادق  الواردة في البداء وأنهّ يدخل في جميع أسباب الفعل

إنَّ الـدُّعاء يـردّ القضـاء، ينقضـه كمـا يـنقض " ا:أيضًـ وعنـه  "ا وقد نزل مـن السـماء وقـد أبـرم إبرامًـ

                                           
، الإلهيــــات علــــى هــــدي الكتــــاب والســــنة والعقــــل، محاضــــرات ٧١٨لإلهيــــات تقريــــر بحــــث الشــــيخ الســــبحاني للمكــــي، )ا١(

 .٢/٣٧٤السبحاني بقلم المكي،
 . ٣٣٥ ،الصدوق، )التوحيد ٢(
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يعـــني أنّ الـــدعاء يـــزاحم جميـــع مراتـــب أســـباب الفعـــل مـــن أقـــول :  ...ا " .الســـلك وقـــد ابُـــرم إبرامًـــ
القضـــاء والقـــدر والمشـــية وغـــير ذلـــك مـــن الأســـباب الـــتي هـــي مـــذكورة في الكـــافي ʪب : أســـباب 

 . )١( )الفعل

ــزعم ϥن أســباب ت -  غــير المقــادير والمحــو والإثبــات الــواردة في النصــوص هــي المظهــر التاســع: ال
  تصريح ʪلبداء.

جــواز الــدعاء بــرد الــبلاء المقــدر وطلــب تغيــير (نــص الشــيعة علــى أن مــا دلــت  عليــه المــروʮت مــن 
 وقـالوا: )٢( )ذا شـاءإفيـه تصـريح ʪلبـداء بمعـنى تغيـير الله للقضـاء  ..واسـتحباب ذلـك قضاء السـوء

أن الصـدقة علـى وجههـا ، وبـر الوالـدين ، واصـطناع  ..متنـا في أدعيـتهم المـأثورة ، عن أئ..وقد تواتر (
  .)٣( )هذا هو البداء الذي تقول به الشيعة...المعروف ، يحول الشقاء سعادة ، ويزيد في العمر و

 وفي تقرير ذلك:

القضـاء وقـد نـزل يـرد  إن الـدعاء"أبي عبـد الله: تعليقًا على الروايـة المنسـوبة إلى -الحر العاملي يقول  
 )٥().هذا يدل على البداء (- )٤("امن السماء وقد أبرم إبرامً 

، ينقضـــه كمـــا يـــردّ القضـــاءإنَّ الــدُّعاء  "تعليقًـــا علــى الروايـــة المنســـوبة إلى أبي عبـــد الله:-ويقــول المـــازني
 ،حكــامرام الإمتعلــق ʪلــدُّعاء، والإبــ» يــرد « اليــاء في قولــه ( )١("  ابــرم إبرامًــأوقــد يــنقض الســلك 

 )٢().وقد مرَّ أن البداء يجري في مرتبة القضاء

                                           
 .١٤٤ /٧، عبد الأعلى السبزواري، )مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام١(
 .١٠٩٢ / ٤، الحر العاملي وسائل الشيعة، )٢(
 ١٠١-١٠٠، شرف الدين، )أجوبة مسائل جار الله٣(
،الــوافي، الفــيض ٢/٤٦٩)، ٣)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الــدعاء، ʪب أن الــدعاء يــرد الــبلاء والقضــاء، رقــم(٤(

، موسوعة ٣٢٧-٣/٣٢٦، الفصول المهمة، الحر العاملي، ٤/١٠٩٣، وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٩/١٤٧٧الكاشاني،
:(الحـديث الثالث:صـحيح)، وقـد ١٢/١٥. وقال اĐلسي في مرآة العقـول،٧/٢١٢ث أهل البيت، هادي النجفي ، أحادي

كتابــه الشــافي في شــرح أصــول في  أيــد آيــة الشــيعة عبــد الحســين المظفــر اĐلســي في حكمــه علــى إســناد الروايــة،  حيــث قــال 
 .‘‘صحيح: ’’٧/٨الكافي

 ).١، هامش(٣٢٧ / ٣، ر العامليالح ، )الفصول المهمة في أصول الأئمة٥(
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  المظهر العاشر: الزعم ϥن البداء يتعلق بما يتعلق به المحو والإثبات. - 

قد ينقص مـن  : إن الله  ..[فيه]حاصل ما تقوله الشيعة.. وهو مقتضى قولهم: (البـداء
ة والشــــقاء ، والمحــــن الــــرزق وقــــد يزيــــد فيــــه ، وكــــذا الأجــــل والصــــحة والمــــرض والســــعاد

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱٱ:والمصائب والإيمان والكفر وسائر الأشياء كما يقتضيه قوله تعالى

 . )٣()٣٩الرعد:  چۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

المظهــر الحــادي عشــر: الــزعم ϥن محــل البــداء ومحــل المحــو والإثبــات واحــد فهــو يقــع في جميــع  - 
  أنواع التقديرات:

والمحو والإثبات في  والبداء : إثبات التغيرل الشيعةأن من أقوا -قاديرعن أنواع الت- عند الحديثظهر 
 جميع أنواع التقادير!!

مـن معـاني البـداء ثبـات المحـو والإثبـات وجعلهـم وبموجب ربط الشيعة بين البـداء والمحـو والإ
  ثبات ʪلبداء:بل وتسميتهم للمحو والإ

النـزاع فقـالوا: مسـألة البـداء ( ف لفظـي؛ادعو أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة في البداء خـلا - 
مـا ينكرونــه مــن البـداء الــذي لا يجــوز علــى الله  في هـذه المســألة بيننــا وبـين أهــل الســنة لفظــي، لأن

 ومـن تبرأ ƅʪ ـا مـن الشـركēالمشـركين، ومـا يقولـه الشـيعة مـن  الشيعة منـه، وممـن يقـول بـه براء

                                                           

= 

الـوافي، الفـيض  ،٢/٤٦٩)، ١)الأصول من الكـافي، الكليـني، كتـاب الـدعاء، ʪب أن الـدعاء يـرد الـبلاء والقضـاء، رقـم(١(
، ٩٠/٢٩٥، بحار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، ٤/١٠٩٣، وسائل الشيعة، الحر العاملي، ٩/١٤٧٧ الكاشاني،

آية الشيعة عبد الحسين المظفر اĐلسي في كتابه قال صحيح)، و كال:ول:(الحديث الأ١٢/١٣آة العقول،وقال اĐلسي في مر 
شيخهم هادي النجفي في كتابـه موسـوعة أحاديـث أهـل  وقال‘‘ حسن كالصحيح: ’’٧/٨، الشافي في شرح أصول الكافي

 .‘‘سنادالإ الرواية صحيحة’’؛٣/٤٢٤البيت، 
 .١٠/٢٣٦ ،رانيالمازند، )شرح أصول الكافي٢(
 .١٠٠، شرف الدين، )أجوبة مسائل جار الله٣(
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ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱ :وبه جاء التنزيل ...المسلمين، يقول به عامة  البداء ʪلمعنى الذي ذكرʭه

ٱ.)١()٣٩الرعد:  چۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ
ادعــوا أن البــداء عقيــدة ســليمة تتمشــى مــع القــرآن (آيــة المحــو والإثبــات) وأنكــروا علــى أهــل  - 

الســنة إبطالــه مــع قــولهم ʪلمحــو والإثبــات وتغــير المقــادير وإقــرارهم بوقــوع النســخ في الأحكــام 
  الشرعية! 

ڭٱٱچٱٱوتعـالى : البداء الذي تقول به الشيعة ، لا يتعـدى حـدود القـرآن في قولـه سـبحانهقالوا: (ف

وهــذا القــول يقــول بــه أهــل  .،  ٣٩الرعــد:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ
على الشـيعة ولا يشـنع علـى أهـل السـنة والجماعـة  السنة والجماعة كما يقول به الشيعة ، فلماذا يشنع

  .)٢( )الأحكام ويغير الآجال والأرزاق الله سبحانه يبدلالقائلين ϥن 
ولــولا  ..تتماشــى ومفــاهيم الــدين الإسـلامي وروح القــرآن إن القــول ʪلبــداء عقيــدة ســليمةومـن هنــا( فــ

 ʭن الله سـبحانه يبـدل ويغـير ، -سنة وشـيعة  -اعتقادϥ  لمـا كـان لصـلاتنا ودعائنـا مـن فائـدة ولا
ســبحانه يبــدل الأحكــام ، وينســخ الشــرائع مــن نــبي  ا ϥن هللا نــؤمن جميعًــكمــا أننــ  تعليــل ولا تفســير ،

فالقول ʪلبداء ليس صلى الله عليه وآله وسلم هناك ʭسخ ومنسوخ ،  لآخر بل وحتى في شريعة نبينا
ـــ ا ولاكفـــرً  ـــدين ، ولـــيس لأهـــل الســـنة أن يشـــنعوا علـــى الشـــيعة مـــن أجـــل هـــذاخروجً  ا علـــى ال

  )٣( ).الاعتقاد
ــةاēمــوا أ -  ، )٤(هــل الســنة ʪلقــول ʪلبــداء لــروايتهم حــديث المعــراج في تخفيــف الصــلاة المكتوب

 .)٥(والأعمى والأقرع الأبرصوحديث 

                                           
  .١٠٢)أجوبة مسائل جار الله، عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ١(
 .١٧٨-١٧٧لأكون مع الصادقين، محمد التيجاني،  )٢(
  .١٨٠-١٧٩لأكون مع الصادقين، محمد التيجاني، )٣(
ʪب الإســـراء  ،كتــاب الإيمــان  ، مســـلم،٧٨ /١، في الإســراء؟ʪب: كيـــف فرضــت الصــلاة البخــاري، كتــاب الصــلاة، ) ٤(

 .١٤٥ /١،  إلى السماوات، وفرض الصلوات برسول الله 
/ ٤مســـلم، كتـــاب الزهـــد والرقـــائق،، ١٧١/ ٤، ʪب مـــا ذكـــر عـــن بـــني إســـرائيل ،أحاديـــث الأنبيـــاء البخـــاري، كتـــاب) ٥(

٢٢٧٥. 
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يشنعون على الشيعة أتبـاع أئمـة أهـل البيـت في  ..أهل السنة والجماعة ،فقال قائلهم: ( رواة 
عليـه وآلـه وسـلم  اللهيعتقدون ϥن الله سبحانه فرض علـى محمـد صـلى .. وهم ..القول ʪلبداء
أربعين، ثم بدا له بعد مراجعة ʬنية  ، ثم بدا له بعد مراجعة محمد إʮه أن جعلهاةخمسين صلا

ʬلثة أن جعلهـا عشـرين ثم بـدا لـه بعـد مراجعـة رابعـة  أن جعلها ثلاثين، ثم بدا له بعد مراجعة
     )١( ).ابعد مراجعة خامسة أن جعلها خمسً  ا، ثم بدا لهأن جعلها عشرً 

، وموجبـــة لانتقــــاص  روايـــة المعــــراج هـــذه مســـتوجبة لنســــبة الجهـــل إلى الله ..والحقيقـــة أن(
وهــو نبينــا محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، إذ  شخصــية أعظــم إنســان عرفــه ʫريــخ البشــرية،

لمحمد: إʭ أعلم ʪلناس منك ، وتجعل هـذه الروايـة الفضـل والمزيـة  تقول الرواية ϥن موسى قال
ولســت أدري كيــف يعلــم موســى ϥن أمــة  لــولاه لمــا خفــف الله عــن أمــة محمــد. الــذي لموســى

في حين أن الله لا يعلم ذلك ويكلف عباده بما لا يطيقون  محمد لا تطيق حتى خمس صلوات
   !صلاة ؟ فيفرض عليهم خمسين

الواحــد ، فــلا شــغل ولا  وهــل تتصــور معــي أخــي القــارئ كيــف تكــون خمســين صــلاة في اليــوم
مسؤولية ، فيصبح الإنسان كالملائكة مكلف  ، ولا دراسة ولا طلب رزق ولا سعي ولاعمل 

بعملية حسابية بسيطة لتعرف كـذب الروايـة ، فـإذا ضـربت  ʪلصلاة والعبادة ، وما عليك إلا
في الخمســــين  -الوقــــت المعقــــول لأداء فريضــــة واحــــدة للصــــلاة جماعــــة  وهــــو –عشـــر دقــــائق 

ار عشر ساعات ، وما عليك إلا ʪلصبر ، أو أنك ترفض هذا المفروض بمقد فسيكون الوقت
فــإذا كــان أهــل  الــذي يكلــف أتباعــه فــوق مــا يتحملــون ويفــرض علــيهم مــا لا يطيقــون. الــدين

ســبحانه وتعــالى يبــدو لــه فيغــير  الســنة والجماعــة يشــنعون علــى الشــيعة قــولهم ʪلبــداء ، وأن الله
قــولهم ϥن الله ســبحانه يبــدو لــه فيغــير  م فيويبــدل كيــف شــاء فلمــاذا لا يشــنعون علــى أنفســه

لعـــن الله -وفي ليلـــة واحـــدة وهـــي ليلـــة المعـــراج  ويبـــدل الحكـــم خمـــس مـــرات في فريضـــة واحـــدة
علــى عقــب ، فيتحامــل  االتعصــب الأعمــى والعنــاد المقيــت الــذي يغطــي الحقــائق ويقلبهــا ظهــرً 

يقــوم ʪلتشــنيع عليــه وبــث الواضــحة و  المتعصــب علــى مــن يخالفــه في الــرأي وينكــر عليــه الأمــور
     )٢( .)القضاʮ ، التي يقول هو ϥكثر منها الإشاعات ضده ، والتهويل في أبسط

                                           
 .١٧٩)لأكون مع الصادقين، محمد التيجاني، ١(
 .١٨١-١٨٠ن مع الصادقين، محمد التيجاني، )لأكو ٢(
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القـول ʪلبـداء عنـد أهـل السـنة ،  ا ما كنت أسـتعرض قصـة المعـراج للاسـتدلال đـا علـىكثيرً (و 
مـن  بعدها عندما أوقفـتهم علـى روايـة أخـرى فاعترض علي بعضهم đذا الرأي ولكنهم سلموا

  صراحة لا لبس فيها . تذكر البداء بلفظة )١(صحيح البخاري
قـــال : " إن ثلاثـــة مـــن بـــني  أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم ..فقـــد روى البخـــاري 

ا فـأتى الأبـرص ، فقـال : إلـيهم ملكًـ إسرائيل أبـرص وأعمـى وأقـرع بـدا ƅ أن يبتلـيهم ، فبعـث
حسـن ، قــد قـذرني النـاس فمسـحه فــذهب  دأحـب إليـك ؟ فقـال لــون حسـن وجلـ شـيءأي 

 ًʭثم قال له : أي المال أحب إليك ، فقال : الإبـل ،  ا ،ا حسنً ا وجلدً  حسنً عنه ، فأعطي لو
، أحـــب إليـــك ، قـــال : شـــعر حســـن  شـــيءالأقـــرع فقـــال : أي  فـــأعطي ʭقـــة عشـــراء ، وأتـــى

، ثم قـال لـه : ا ا حسـنً قذرني الناس ، فمسحه فذهب عنـه وأعطـي شـعرً  ويذهب عني هذا قد
شـيء ، وأتـى الأعمـى فقـال : أي  أحـب إليـك فقـال : البقـر ، فأعطـاه بقـرة حـاملاً  أي المال

أحــب  أحــب إليــك قــال : يــرد الله بصــري ، فمســحه فــرد الله إليــه بصــره ، قــال : فــأي المــال
ا ثم رجــع الملــك بعــد أن تكــاثرت عنــد هــؤلاء الإبــل إليــك ، قــال: الغــنم ، فأعطــاه شــاء ولــودً 

ــ بقــر والغــنم حــتى أصــبحوال ا فــأتى الأبــرص والأقــرع والأعمــى كــل علــى يملــك كــل مــنهم قطيعً
كل واحـد مـنهم أن يعطيـه ممـا عنـده فـرده الأقـرع والأبـرص فأرجعهمـا الله   صورته ، وطلب من

ʭ٢( )ا " عليه ، وأعطاه الأعمى فزاده الله وأبقاه مبصرً  إلى ما كا(.  
وأنّ هذا اللفـظ ورد في أحـد أحاديـث صـحيح البخـاري  هل السنة يقولون ʪلبداءفظهر أن (أ

  )٣( . )وʪلمعنى الذي تقول به الشيعة وإن كانوا لا يصرحون بذلك

                                           
)أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة بــن بردزبــه الجعفــي البخــاري، ولــد ســنة أربــع وتســعين ومئــة، حــبر ١(

 الجـامع : مصـنفاته مـن ومـائتين، وخمسـين سـت سـنة تـوفي الحـديث، أهـل إمـامالإسـلام، الحـافظ لحـديث رسـول الله
أجمــع العلمــاء علــى قبولــه وصــحة مــا فيــه، وكــذلك ســائر أهــل الإســلام، وكتــاب البخــاري،  بصــحيح عــروفالم الصــحيح،

الأعـــلام ، ط. مؤسســـة الرســـالة، ٤٧١-١٢:٣٩١النـــبلاء، الـــذهبي،  الضـــعفاء، وكتـــاب الأدب المفـــرد. انظـــر: ســـير أعـــلام
 .٦/٣٤، للزركلي

 .١٨٢-١٨١)لأكون مع الصادقين، محمد التيجاني، ٢(
 .٤١٧ن المنيعة، حسن عبدالله علي، )الحصو ٣(
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ٱٱÀٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱچٱٱولهذا أقول لإخواني قول الله تعالى:( ٱ ٱٱ¿ٱ ٱٱٱ¾ٱ ٱ½ٱ ىٱٱىٱٱ¼ٱ

ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱٱیٱٱٱٱٱییٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱ

ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱ ×Öٱٱٱ ٱâٱٱãٱٱäٱ ٱßٱٱàٱٱáٱ ٱٱÞٱ ÝÜچ 
 كما أتمنى من كل قلبي أن يثوب المسلمون إلى رشدهم وينبذوا التعصب  .١١الحجرات: 

القرآن  علموا منتـويتركوا العاطفة لتحل العقل محلها في كل بحث ، حتى مع أعدائهم ولي
  )١( !! )الكريم أسلوب البحث والنقاش واĐادلة ʪلتي هي أحسن

إغفال الإشارة إلى أن الشيعة وبموجب غلوهم المفرط في أئمـتهم ومعصـوميهم  هذا ولا يحق
 -لقــة بمرتبــة الكتابــةعأثنــاء حــديثهم عــن المســائل المت–امــتلأت بــل طفحــت نصوصــهم ومؤلفــاēم 

النصـوص الشـرعية المتعلقـة ʪللـوح والقلـم  فرغتسلام  أنصوص فجة دخيلة على الإبعبارات و 
ومعانيهــا الــتي جــاءت فيهــا وحملتهــا علــى دلالاēــا و والإثبــات فيهــا مــن والكتابــة والتقــادير والمحــ

  الأئمة والمعصومين!!

مباشرة لغلـوهم المفـرط في آل نعكاسات ولا شك أن هذه العبارات والنصوص ما هي إلا ا
  البيت، و من هنا ϩتي عرض: 

   

                                           
 .١٨٢)لأكون مع الصادقين، محمد التيجاني، ١(
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في مرتبــة  تقــدهمفي أئمــتهم ومعصــوميهم علــى مع الإماميــة غلــو الشــيعةالمطلــب الرابــع: أثــر 
  الكتابة:

  وفيه أربعة فروع رئيسة:

ــة في أئمــتهم ومعصــوميهم علــى معتقــدهم في اللــوح  ــر غلــو الشــيعة الإمامي الفــرع الأول: أث
  والقلم: 

  موقفهم من حقيقة اللوح في أئمتهم ومعصوميهم على  الإمامية أثر غلو الشيعة  -أ

  ذلك:Ϧويل حقيقة اللوح المحفوظ ϥحد معصومي الشيعة، ومن  

 لنبيʪ ويل اللوح المحفوظϦ أو قلب النبي: 
قاب  ثم أنه ليلة المعراج لما وصل المقام الأسنى، وكان( يقول حافظ الشيعة رجب البرسي: عن النبي

 وخوطــب مــن الأســرار الإلهيــة بمــا لــيس في )١(ا،قوســين أو أدنى، وعــلا علــى اللــوح المحفــوظ رفعــة وعلمًــ
ــه اللــوح، فكــان علــم الغيــب الأو   لأنــه الســابق علــى الكــل بــل هــو اللــوح المحفــوظل والآخــر عنــده ول

   )٢(!).ا، فعلم ما كان وما يكون عنده وعند أوصيائها، والممد للكل جودً وجودً 

ــه تعــالى: ۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱٱچٱٱويقــول آيــة الشــيعة حســن المصــطفوي: قول

يراد اللوح الروحانىّ ، ٢٢ – ١٩ج: البرو  چ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱ
وفـؤاده الثابت المحفوظ مـن التحـوّلات والتغـيرّات ومـن أيـدي الخونـة ، والمـراد قلـب رسـول الله ص 

  )٣( .)الَّذى هو وجه الله والفاني فيه
ــنفس ..)( الــنفس الكلــي الــذي هــو اللــوحوجــاء في كتــاب جــامع الأســرار:( صــرح أصــحابنا ϥن ال

  .)٤()ليه وآلهالكلي هو صلى الله ع

                                           
 مع وصفه   غلو الشيعة يحملهم على الجمع بين متناقضات؛ إذ كيف يستقيم الجمع بين Ϧويل اللوح المحفوظ ʪلنبي)١(
!!نه علا على اللوحϥ 

  .١٠٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٢(
 .١٠/٢٥٣، حسن المصطفوي ،تحقيق في كلمات القرآن الكريم)ال٣(
 . ٤٥١-٤٥٠ )جامع الأسرار ومنبع الأنوار، الآملي،٤(
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 :ويل اللوح المحفوظ بعليϦ  
أʭ اللـوح : "-كمـا يفـترون-وفي مروēʮم ما ينطق بذلك كما في خطبـة البيـان المنسـوبة لعلـي أنـه قـال 

  . )١( وفي رواية أخرى منسوبة له: ( أʭ اللوح)  المحفوظ"
  ونصوص الشيعة في  تقرير ذلك متكاثرة ومن ذلك قولهم:

   . )٢( (اللوح المحفوظ علي) - 
   )٣( .)للوح المحفوظ ʪلحقيقة هو الوليعلي الولي و(ا  - 
فهـو ((اللـوح الحقيقـي.. أولاً   )٤( ...أمـير المـؤمنين). (اعلم أن اللوح المحفوظ هو صـدر الإمـام  - 

وʪلــذات وإنمــا كــان كــذلك؛ لأنــه الواســطة في الإيجــاد، والبــاب الأعظــم لــتمكن الإيجــاد.. والفــيض 
  )٥( أبدًا).الإيجادي لا يتعداه 

  )٦( ).، وإمام الحق علي  .. اللوح المحفوظ هو الإمام،( - 
   )٧( )ن اللوح المحفوظ هو أمير المؤمنين (إ - 
لمـا أفـاده وكتبـه القلـم  الحقيقة العلويـة المسـماة ʪلبدايـة ʪلـنفس الكليـة الأوليـة واللـوح المحفـوظ( - 

بتوسـط الـروح الأعظـم المحمـدي وهـو  الأعلى ϥم الكتاب الحافظ للمعاني التفصـيلية الفائضـة عليـه
ظهــرت في علــي بــن أبي العقـل الفرقــاني ، كــل ذلــك عنـد وجودهــا التجــردي النــوري ، وفي النهايــة 

  )٨( ).طالب 

   .)٩()العلويةّ العليا هي نفس الكل، واللوح المحفوظ( - 

                                           
 .٢٠٥جامع الأسرار ومنبع الأنوار، الآملي،  )١(
 .٢٤٥/ ٤شرح أصول الكافي، المازندراني، . وانظر: ١٨٩مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )٢(
 . ٢٢١ب البرسي، مشارق أنوار اليقين، رج)٣(
 .٣٦)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )٤(
 .٣٦)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )٥(
 .١٥٩مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي،  )٦(
 .١٥١يقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور، )حق٧(
 .٥/١١١الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٨(
 .١/٢٨٦ )،١، حاشية(علي بن محمد التركه ،شرح فصوص الحكمعلى جمشيد النوري  تعليق علي بن)٩(
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 :لأئمةʪ ويل اللوح المحفوظϦ  
  وهو مقتضى قول الشيعة: 

  .)١( )وقدرته أحصاه بعلمه شيءلمحفوظ الذي حفظ الله فيه كل اللوح ا [أي: الأئمة]Ĕم(إ - 
  .)٢( )شيءالذي خص الله فيه كل  ...اللوح المحفوظ ..الأئمة( - 
  .)٣()ءشي ، والكتاب المبين الجامع لكلءشيهم اللوح الحاوي لكل  (آل محمد .. - 
يـع حقـائق هـو اللـوح المحفـوظ اĐتمـع فيـه جم فـإن حقيقـتهم  ما ظنك ʪلنـبي والأئمـة ( - 

  .)٤()الأمور
  .ويل اللوح والقلم بعلي وفاطمةϦ 

ڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱچٱتعالى:  اللوح والقلم علي وفاطمة، وإليه الإشارة بقولهومنه قولهم: ( - 

 .)٥( )١القلم:  چکٱٱ
 :لأئمةʪ ويل لوح المحو والإثباتϦ  
المغيبــات بلــوح المحــو  ا نفوســهم الزكيــة الملهمــة بتلــكوسمُــّي أيضًــ: (  -عــن الأئمــة-ومنــه قــولهم  - 

  .)٦( )والإثبات
  )٧( لوح المحو والإثبات). وقولهم أيضًا: (إĔم  - 

  

                                           
 .١٥١حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور،  )١(
 .١٥٢حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور،  )٢(
 .١٥٨مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي،  )٣(
 .١/٤٥٢ )الأنوار الساطعة، الكربلائي،٤(
 .٣٣-٣٢مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي،  )٥(
 .٢/٩٩ ، حسن الحسيني اللواساني، )نور الأفهام في علم الكلام٦(
 .٢/٤٧٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٧(
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  على موقفهم من حقيقة القلم. في أئمتهم ومعصوميهمالإمامية أثر غلو الشيعة   - ب

 لحقيقة المحمدية أو بمʪ ويل القلمϦ.حمد  
هذا في ابتـداء  ....ل والقلم الأعلى الحقيقة المحمدية المسمى في البداية ʪلعقل الأو  ومنه قولهم :( 

 َّɍعليه وآله ثم في النهاية ظهرت هذه الحقيقة في محمد بن عبد ا َّɍ١( ).خلقته صلَّى ا(  
  .)٢( )المحمدية البيضاء هي عقل الكل، والقلم الأعلى(

 .)٣(صلى الله عليه وآله وسلم.. قلم الأقلام)(محمد 
  :ويل القلم بعليϦ  

في خطبة كـان يخطبهـا للنـاس : " أʭ نقطـة ʪء بسـم ا  ، َّɍعن أمير المؤمنين ēʮم كما ورد في مرو 
، وأʭ العـــرش وأʭ الكرســـي ، وأʭ  وأʭ القلـــم وأʭ اللـــوح المحفـــوظوأʭ جنـــب اɍَّ الـــذي فـــرطتم فيـــه ، 

  .السماوات السبع والأرضين " 
  .)٤( )القلم أمير المؤمنين( ومن نصوص الشيعة في تقرير ذلك:

  .ويل اللوح والقلم بعلي وفاطمةϦ 

ڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱچٱتعــالى:  اللــوح والقلــم علــي وفاطمــة، وإليــه الإشــارة بقولــهومنــه قــولهم: (

  .)٥( )١القلم:  چکٱٱ
 :لأئمةʪ ويل قلم المحو والإثباتϦ  

لـم المحـو الظاهر من الأحاديث والأدعية أن قلوđم المطهرة وحقيقتهم المقدسـة هـي قيقول الكربلائي: (
وبنا يمحو ا :" َّɍفي حديث طويل وفيه يقول  عن علي  ..[ورد]والإثبات كما دلّ عليه : ما 

                                           
 .٥/١١١ئي، الأنوار الساطعة، الكربلا )١(
 .١/٢٨٦ )،١، حاشية(علي بن محمد التركه ،شرح فصوص الحكمعلى جمشيد النوري  تعليق علي بن)٢(
 .١٤-١٣الأنوار القدسية، محمد الأصفهاني، ) ٣(
 .٨/٥٨٣مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٤(
 .٣٣-٣٢مشارق أنوار اليقين، الحافظ رجب البرسي،  )٥(
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وبكـم يمحـو اɍَّ مـا "كمـا في كامـل الـزʮرات :   . وفي الزʮرة المطلقـة للحسـين  "ما يشاء وبنا يثبت
 )١( ").يشاء ويثبت

مــوقفهم مــن مــادة خلــق اللـــوح  علــى في أئمــتهم ومعصــوميهمالإماميــة أثــر غلــو الشــيعة   - ت
  والقلم.

 ادعاء خلق اللوح والقلم من نور النبي. 
صلى الله عليه  محمد واردة في أن الله تعالى خلق من نور..الرواʮت الشريفة (يقول علي النمازي: 

ونــور الأبصــار ، ونــور  وآلــه  كــل نــور العــرش والكرســي ، والشــمس والقمــر والنجــوم ، وضــوء النهــار ،
، والجنـة ،  واللوح والقلموأسماعهم وقلوđم ،  والعلم والفهم والشعور والمعرفة ، وأبصار العباد ،العقل 

  .)٢( )بر وخير والملائكة ، والأنبياء والمرسلين ، وكل

 أʭ الــذي خلــق الله العــرش مــن أنــه قــال: " النــبي  وقــد أورد الشــيعة لــذلك روايــة منســوبة إلى
فــالعرش  ونســبوا إليــه أيضًــا أنــه قــال: "  )٣("والقلــم مــن نــوري  نــوري والكرســي مــن نــوري واللــوح

والكروبيـون والروحـانيون مـن  والكرسي وحملة العـرش وخزنـة الكرسـي مـن نـوري ، والقلـم واللـوح
  .)٤("الملائكة والجنة وما فيها من النعيم من نوري 

 .ادعاء خلق اللوح والقلم من نور الحسن 
  ن نـور الحسـن (أ أبي طالـب أبي محمـد الحسـن بـن علـي بـنمـام لإفي معـاجز ا -ذكـر الشـيعة 

وفتق نور الحسن، فخلق منه أنه قال: " ونسبوا إلى النبي)٥() والقلم خلق الله جل جلاله منه اللوح
  .)٦("، والحسن والله أفضل من اللوح والقلماللوح والقلم

                                           
 .٣/٣٠٤الكربلائي،  الأنوار الساطعة، )١(
 .١٠/١٦٣مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٢(
 .٩٦-٩٥الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور،  )٣(
 .١/٥٧ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي،  )٤(
 .٣/٢١٩مدينة المعاجز، هاشم البحراني،  )٥(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤٠/٤٤بحار الأنوار، اĐلسي، )٦(
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 .ادعاء خلق اللوح والقلم من نور الحسين  
والحسـين والله أجـل  وخلـق منـه اللـوح والقلـم ، وفتـق نـور الحسـينأنه قـال: " فقد نسبوا إلى النبي

  .)١("من اللوح والقلم
 .ادعاء خلق اللوح والقلم من نور الأئمة  

والملائكـــة والجنـــة  واللـــوح والقلـــم  العـــرش والكرســـي خلـــق مـــن نـــورهم(يقـــول علـــي النمـــازي: الأئمـــة 
  )٢(. ك)والشمس والقمر وغير ذل

الاطـلاع علـى اللـوح  في أئمـتهم ومعصـوميهم علـى مـوقفهم مـنالإماميـة  أثر غلو الشـيعة  - ث
  والعلم بما فيه!

  ثمة اضطراب في موقف الشيعة حول اطلاع أئمتهم على اللوح المحفوظ:

 ففــي حــين ادعــى بعضــهم أن الأئمــة إنمــا يطلعــون علــى لــوح المحــو الإثبــات دون اللــوح المحفــوظ، 
، والعلـم بـه لا ينـافي المباشـرة  ثبـاتلإهـو مـا كـان في لـوح المحـو واالذي يعلمه الإمام علي(ع) فقالوا (

أمـور الـدنيا علـم الـدين مخـزون عنـدهم وأمّـا وقـالوا الأئمـة ( )٣( ).لا يعلم حاله في اللـوح المحفـوظϥمر 
  )٤( .)فعلمهم فيها محصور على ما يكون في عالم لوح المحو والإثبات

اللوح المحفوظ وعلمهـم بمـا فيـه و اسـتهجنوا القـول  صرح بعضهم الآخر ʪطلاع معصوميهم على
وكيـف يحجـب ...وعلمـه واجـب لهـم يف لا يطلعون علـى الغيـب؟كو (بعدم اطلاعهم عليه، فقالو:

بــل ادعــى  )٥( ؟!).عــنهم علــم الغيــب والكرامــات وهــم خلفــاء الله علــى الخلائــق وأمنــاؤه علــى الحقــائق

                                           
 .، ط. مؤسسة الوفاء٣٦/٧٣بحار الأنوار، اĐلسي، )١(
 .٢/١٠٠مستدركات علم رجال الحديث، علي النمازي، ، ٢/١٣مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٢(
 .٤٢١ / ٣، تعليق الميرزا التبريزي  ،الخوئي، صراط النجاة )٣(
/ ٥صـراط النجـاة، الخـوئي، تعليـق المـيرزا التبريـزي ، وانظـر:  ،١٤٠الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية، جـواد التبريـزي، )٤(

٢٨٠ .  
 .١٠٦-١٠٣، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٥(
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ـــيس كغـــ ينظـــرون إلى اللـــوح ويطلعـــون  يرهم لأĔـــمبعضـــهم اختصاصـــهم بـــذلك فقـــالوا: الأئمـــة (ل
  )١(.عليه)

ــهونصــوص الشــيعة في إثبــات إطــلاع الأئمــة علــى  ومــن  ،متكــاثرة اللــوح المحفــوظ وعلمهــم بمــا في
  أقوالهم في ذلك:

وقوامــون ϥمـــر اɍَّ تعــالى ممــا علَّمهــم اɍَّ تعـــالى مــن أمّ الكتــاب وكتــابي المحـــو  قــائمون (الأئمــة  - 
 )٢( ).والإثبات

 - Ĕم (إ (علموا جميع ما في اللوح المحفوظ من النقوش حتمية كانت أو غير حتمية)٣(. 

 )٤( .(النبي وأهل بيته يعلمون ما في الكتاب المبين) - 

دالّة على علمه  صلى الله عليه وآله بجملة الكتاب المبين والمكنون وأمّ الكتـاب واللـوح .. الآʮت( - 
 )٥( ).المحفوظ ، وكذلك الأئمّة من أهل بيته

كل ما أبرزه الله من الغيب وبسطه قلمه في اللوح المحفوظ فإن النبي والولي يعلمه ، وإليه الإشـارة ( - 
ا وأطلعك عليه إلهامً  ا وتنزيلاً إن الله أطلعني على ما شاء من غيبه وحيً "بقوله صلى الله عليه وآله: 

هنـــاك غيـــب إلا وأنـــت  ، وإن الله خلـــق مـــن نـــور قلبـــك ملكـــا فوكلـــه ʪللـــوح المحفـــوظ ، فـــلا يخـــط
. فالنبي والولي مطلعان على علم الغيب ، لكن النـبي لا ينطـق بـه إلا مـع الأمـر لأنـه   )٦( )تشهده

 چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱچٱالرســول، وإليــه الإشــارة بقولــه : 
 .)٧( )، وأما الولي في النطق ʪلغيب مطلق ١١٤طه: 

                                           
 .١٦٥، محمد آل عبد الجبار، )الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب١(
 .٣/٣١٩الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٢(
 . ٦/١٣شرح أصول الكافي للمازندراني، ) ٣(
 .١٢١، وانظر: حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور، ١١٢ ،يدريالحكمال   ،)علم الامام٤(
 .٣/٣٣٤-٢ج  -تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم  -)الإمامة الإلهية ٥(
 .٣٥ )مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي،٦(
 .٢٠٧مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )٧(
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 ) ١( ).يه وآله ثم إلى الأوصياء إلى آخر الدهرصار علم اللوح إلى النبي صلى الله عل( - 

النــبي  صــلى الله عليــه وآلــه  حــين يطلعــه الله علــى غيبــه ، فإنمــا يطلعــه عليــه عــبر كشــف حجــاب ( - 
يطلــع علــى نفــس ذلــك اللــوح،  ا  اللــوح ، أو أم الكتــاب لــه صــلى الله عليــه وآلــه. ولكــن عليًــ

، فـنفس الرسـول إذن هـي  ى الله عليـه وآلـه صـل ولكن بواسطة اطلاعه واتصاله بـنفس رسـول الله 
الله ســـبحانه يطلـــع رســـوله علـــى غيبـــه ، فــــ( )٢( )المـــرآة الصـــافية الـــتي تعكـــس لـــه مـــا في أم الكتـــاب

، وفي اللـــوح المحفـــوظ . ..ويكشـــف لـــه المكنـــون المخـــزون ، أو فقـــل : المكفـــوف في أم الكتـــاب ، 
ن الإشـــراف عليـــه ، دون ســـواه مـــن خلقـــه ، حيـــث يمكِّـــن الله تعـــالى نبيـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه، مـــ

فيكــون ذلــك اللــوح أو الكتــاب هــو المــرآة الــتي تعكــس غيبــه تعــالى علــى القلــب الأطهــر ، والــروح 
، ذلـك فلا غرو بعد هـذا أن ينـال علـي  والنفس الأصفى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله

شرف على اللوح بصورة مباشـرة الغيب ʪلذات ، وتكون واسطة الفيض له هي قلب الرسول ، الم
ما في ذلك  وتكون نفسه الشريفة  صلى الله عليه وآله ، هي المرآة الصافية التي تعكس لعلي 

كمـا كـان الإشـراف المباشـر وكشـف اللـوح أو أم الكتـاب لـه ، الواسـطة   االلـوح أو أم الكتـاب تمامًـ
 )٣( ).وتعالىفي اطلاع الرسول صلى الله عليه وآله، على غيب الله سبحانه 

مــن اɍَّ تعـــالى ، والاطــلاع أخــص مـــن العلــم ، فإنــه مســـاوق  مطلعــون علـــى الغيــب (الأئمــة  - 
  .)٤( )والمشاهدة للرؤية

 الحكمة من الكتابة فيفي أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم من الإمامية غلو الشيعة أثر    - ج
   .اللوح

لكيلا ϩسى  اللوح المحفوظ؛ يظهر غلوهم في أئمتهم ʪدعائهم أن الحكمة من الكتابة في
!؛ بكر وأصحابه، على ما فاēم مماّ خصّ به عليّ بن أبي طالب من الوصاية إليه ʪلخلافة وأب

  ولكيلا يفرحوا بما حققوه من اغتصاب الخلافة!

                                           
 .٢٠٨ليقين، رجب البرسي، مشارق أنوار ا)١(
 .٢/١١٥ ،جعفر مرتضى العاملي، )مختصر مفيد٢(
 .٢/١٠٢ ،جعفر مرتضى العاملي، )مختصر مفيد٣(
 .٣٣/١٥٤، ٢٩/٧٦شرح إحقاق الحق، المرعشي، . وانظر: ٢/٤٩٧الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٤(
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 ēʮالحديـــد:  چېٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱچٱعـــن أبي جعفـــر الثـــاني في قولـــه:  مفقـــد ورد في مـــرو
عـن ذلـك فقـال: نزلـت في أبي بكـر وأصـحابه  : سأل رجـل أبي الله قال : قال أبو عبد ، ٢٣

 ممـــا خـــص بــه علـــي بـــن أبي طالـــب  لا Ϧســـوا علـــى مـــا فــاتكم، واحــدة مقدمـــة ، وواحـــدة مــؤخرة 

من الفتنة التي عرضت لكم بعد رسول الله صلى  ٢٣الحديد:  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÂÁٱٱچ
  !. )١("كم الذي لا اختلاف فيهالله عليه وآله، فقال الرجل: أشهد أنكم أصحاب الح

، هـذا "بـه  قولـه : "ممـا خـص علـي ( يقول علامة الشيعة اĐلسي في معرض شرحه للرواية الآنفة:
قال: مما خص علي بـه ، يعـني الخلافـة والإمامـة ، ففي الكلام حذف يعني من كلام أبي جعفر 

  .  ...وكأنه سقط من النساخ ، ، 
نزلـت وهو أن الآية ما خطر ببالي القاصر  الأول: ا من التأويل :وهً أقول : هذا الكلام يحتمل وج

ېٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱچٱ. والخطــاب معهــم ، فقولــه : وعثمــان وأصــحابه يعــني عمــر في أبي بكــر

لكم من النص والتعيين للخلافـة والإمامـة ،  ليس لا تحزنوا على ما :أي، ٢٣الحديـد:  چ½ٱٱ

¾ٱٱٱٱچليه وآله ʪلخلافة عليه وحرمكم عنها : به حيث نص الرسول صلى الله ع وخص علي 

مـن الخلافـة الظاهريـة بعـد الرسـول صـلى الله عليـه ،  ٢٣الحديـد:  چ¿ٱٱÀٱٱÂÁٱٱ
"واحــدة  أي خلاكّــم وإرادتكــم ولم يجــبركم علــى تركهــا ، ومكــنكم مــن غصــبها مــن مســتحقها وآلــه

لافة في حياة الرسول صلى الله مقدمة " أي قوله: لا Ϧسوا ، إشارة إلى قضية متقدمة وهي النص ʪلخ

، إشــارة إلى واقعــة مــؤخرة وهــي غصــب  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱچٱعليــه وآلــه "وواحــدة مــؤخرة " أي قولــه : 
الخلافـة بعـد الرسـول صـلى الله عليـه وآلـه ، ولا يخفـى شـدة انطبـاق هـذا التأويـل علـى الآيـة فإنـه يصـير 

إلا وقد كتبناها والحكـم المتعلـق đـا حاصلها هكذا : ما تحدث مصيبة وقضية في الأرض وفي أنفسكم 
لكـيلا Ϧسـوا علـى مـا فـاتكم مـن الخلافـة وتعلمـوا أن في كتاب من قبل أن تخلق المصيبة أو الأنفس 

الخلافــة لا يســـتحقها إلا مـــن تنـــزل عليـــه الملائكـــة والـــروح ʪلوقـــائع والأحكـــام المكتوبـــة في ذلـــك 

                                           
،  ١/٢٤٧)، ١اه في ليلــة القــدر وتفســيرها، بــرقم ()الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب الحجــة، ʪب في شــأن إʭ أنزلنــ١(

، بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ٣٦-٢/٣٥،  الوافي، الفـيض الكاشـاني، ٣/٦١قال اĐلسي: (ضعيف)، مرآة العقول، اĐلسي، 
 .، ط. مؤسسة الوفاء٢٤/٢٢٣
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علمـــوا أنكـــم لا تســـتحقونه وأنـــه غصـــب ، الكتـــاب ، ولا تفرحـــوا بمـــا يتيســـر لكـــم مـــن الخلافـــة وت
  ....وسيصيبكم وʪله

ما أفاده والدي العلامة قدس الله روحه وهو أن السؤال عن هذه الآية لبيان أنه لا يعلم علـم  الثاني : 
إذ كل من يسمع تلك الآية يتبادر إلى ذهنه أن الخطابين لواحد ، لاجتماعهما في  ،القرآن غير الحكم

لمـا فاتـه  لعلـي  ، ٢٣الحديـد:  چېٱٱٱىٱٱچٱ :أن الخطـاب في قولـهال محل واحد ، والح

لأبي بكــــر وأصــــحابه لمــــا غصــــبوا   ، ٢٣الحديـــد:  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱچٱمـــن الخلافــــة ، وفي قولــــه : 
الخلافــة فقولــه : " واحــدة مقدمــة وواحــدة مــؤخرة " لبيــان اتصــالهما وانتظامهمــا في آيــة واحــدة ، 

ب الحكــم الــذي لا اخــتلاف فيــه ، حيــث تعلمــون بطــون فلــذا قــال الرجــل : أشــهد أنكــم أصــحا
  .  الآʮت وϦويلاēا وإسرارها وموارد نزولها

، ولا تحزنــوا علــى مصــيبتكم لا Ϧســوا ، خطــاب مــع أهــل البيــت  ]...مــا قيــل أن قولــه[ الثالــث :

أي لا تفرحــــوا ʪلخلافــــة الــــتي خطــــاب مــــع المخــــالفين ،  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱچٱللــــذي فــــات عــــنكم ، 
 إʮهــا بســبب ســوء اختيــاركم ، وإحــدى الآيتــين مقدمــة والأخــرى مــؤخرة فاجتمعتــا في أعطــاكم الله

  )١( .مكان واحد في Ϧليف عثمان

، خطــــاب للشــــيعة حيــــث فــــاēم ٢٣الحديــــد:  چېٱٱٱىٱٱچٱمــــا قيــــل أن قولــــه :  الرابــــع : 

خطــاب لمخــالفيهم حيــث ، ٢٣الحديــد:  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÂÁٱٱچٱ، خلافــة علــي 
  وإحدى القضيتين مقدمة على الأخرى .  المغصوبة أصابتهم الخلافة

ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال : مـن في " ممـا " للتبعـيض ، والظـرف حـال تفسـير ومـا  الخامس :

¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ،  به ا الذي خص رسول الله صلى الله عليه وآله عليً  عبارة عن التفسير

والمقصـود السـؤال عـن ا آʫكـم ، ، بتقدير: وعـن تفسـير لا تفرحـوا بمـ٢٣الحديد:  چÂÁٱٱ
وهـذا تفسـير  في أبي بكـر ، :قال : في أبي فلان أي،  به ا تفسيرهما الذي خص رسول الله عليً 

الكلمة الثانية وهي ولا تفرحوا بما آʫكم ، قدمه للاهتمام به وهو مبني على أن المخاطبين ʪلثانية غير 

                                           
 يظهر من النص بجلاء اēام الشيعة عثمان رضي الله عنه بتحريف القرآن!! )١(
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،  ٢٩يوســـف:  چÃٱٱÅÄٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱٱÂÁچٱالمخـــاطبين ʪلأولى ، نظـــير : 
وعلى أنه أهل دولة الباطل إن علموا أن أهل الحق لا ييأسون على ما فاēم لعلمهم بكـل مصـيبة 
 قبل وقوعه وكرامتهم عند الله تكدرت علـيهم دولـتهم ومـا آʫهـم ، وكثـرت آلامهـم في أنفسـهم ،

المكســورة وصــف الأولى Ĕϥــا وϦنيــث " واحــدة " ʪعتبــار الكلمــة أو الفقــرة " مقدمــة " بشــد المهملــة 
لإعــزاز المخــالفين đــا " مــؤخرة " بشــد المعجمــة المكســورة وصــف للثانيــة Ĕϥــا لإذلال المخــاطبين فيهــا 

" والجملــة  مبتــدأ خــبره " ممــا خــص بــه علــي ، ٢٣الحديــد:  چېٱٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱچ
لكلمـــة الأولى ، وتغيـــير وأوصـــيائه ، وهـــذا تفســـير ل اســـتيناف بيـــاني ، والمـــراد أنـــه ممـــا نـــزل في علـــي 

، من الفتنة إلى آخره لأن كوĔـا ممـا ٢٣الحديد:  چ¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÂÁٱٱچٱالأسلوب في 
خص به أبو بكر وأصحابه معلوم مما مر ، ولا يحسن إعادته ، فمن في قوله " من الفتنة " لبيان " مـا 

ÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱÆٱٱچٱٱالامتحـــان بدولـــة الـــدنيا كمـــا في قولـــه تعـــالى :: آʫكـــم " والمـــراد ʪلفتنـــة

 )١().  ٢٥الأنفال:  چÇٱٱÈٱٱٱÉٱٱËÊٱٱ

ــــــاب  ےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱچٱٱنّ مــــــا نصــــــه: (إ الحاشــــــية علــــــى أصــــــول الكــــــافيوجــــــاء في كت

الحديــد:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱب وآفــات الــزروع والثمــار، دالجــ :نحــو ؛ ٢٢الحديــد:  چڭ

ٷٱٱۋٱٱۈٱٱچٱاللــــــــوح ،  :، أي ٢٢الحديــــــــد:  چۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱٱچٱكــــــــالمرض والمــــــــوت ، ؛  ٢٢

إنّ   :،  أي ٢٢الحديــد:  چۅٱٱۉٱٱٱچالمصــائب أو الأنفــس  :، أي ٢٢الحديــد:  چۋۅ

علّل ذلك وبينّ الحكمة ، ثم  ٢٢الحديد:  چۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱٱچتقدير ذلك وإثباته في اللوح ، 

 چىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱچٱٱ، يعـني أʪ بكـر وأصـحابه،   ٢٣الحديـد:  چېٱٱٱىٱٱچٱٱ: فقـال ؛فيـه

¾ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱچ،  صّ بـه علـيّ بــن أبي طالـب مـن الوصــاية إليـه ʪلخلافــةممـّا خــ  ٢٣الحديـد: 

                                           
 . ٧٤-٣/٧٢، اĐلسي، لعقول في شرح أخبار آل الرسول)مرآة ا١(
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فــإنّ ذلــك لم يكــن لكرامــة بكــم علــى الله ، بــل هــو مــن الفتنــة ،  ٢٣الحديــد:  چÂÁٱٱ
  )١( .)استدراج وابتلاء

  !أسماء اللوح المحفوظفي أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم من الإمامية غلو الشيعة أثر   - ح

  ويظهر ذلك من خلال:

 :إعطاء أسماء اللوح المحفوظ للنبي  

چٱٱچٱٱڇٱٱچٱٱسمى الشيعة النبي ʪلذكر، وادعوا أنه المقصود من الذكر في قولـه تعـالى:

، ١٠٥الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء:  چڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱ
 وجعلوا في الآية دليلاً على وراثة المهدي والأئمة للأرض!

عـــن قـــول الله  ئلأنـــه ســـ  عبـــد الله ورد في مـــروēʮم عـــن أبييقـــول اĐلســـي في معـــرض شـــرحه لمـــا 

:؟ قـال:مـا الزبـور ومـا الـذكر  ١٠٥الأنبيـاء:  چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱچٱ" 
 "نزل على داود ، وكل كتاب نزل فهو عنـد أهـل العلـم ونحـن هـمأالذي  الذكر عند الله ، والزبور

ٱتعــــالى كمــــا قــــال ســــبحانه : ر اللــــوح المحفــــوظ عنــــد هللالــــذكر عنــــد الله " أي المــــراد ʪلــــذكقولــــه: "

أن الـــذكر رســـول الله ، وذكـــر في ..وفي ʪلي ،  ٣٩الرعـــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچ
الزبور بعد ذكره صلى الله عليـه وآلـه أن المهـدي مـن ولـده والأئمـة مـن ذريتـه يرثـون الأرض وهـم 

  )٢( ).الصالحون

 :إعطاء أسماء اللوح المحفوظ لعلي  

  شيعة أسماء اللوح المحفوظ لعلي؛ فسموه بــ:أعطى ال

                                           
 .١٦٧، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، )الحاشية على أصول الكافي١(
 .٣/٢١مرآة العقول، اĐلسي،  )٢(
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قولـه تعـالى : في معـرض تعليقـه علـى يقـول كمـال الحيـدري:  والكتاب المبـين الإمام المبين،  - ١

فقــــــد تظــــــافرت النصــــــوص  ،(١٢يــــــس:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچ
 )١( .)الروائيّة في ظلال هذه الآية أنّ المقصود من ذلك هو الإمام عليّ 

ېٱٱىٱٱىٱٱچٱتعالى : ن قولهأتحقق في الأخبار العامة والخاصة ( نعمة الله الجزائري:ويقول 

 )٢( .)المراد به علي بن أبي طالب ،١٢يس:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ

أورد فيـه جملـة  )٣( ).مام المبـينلإهو ا نه إ :ʪب( بل عقد اĐلسي في بحاره ʪًʪ ترجم له بعنوان:
المبــين اللــوح  ʪلإمــامذهــب المفســرون إلى أن المــراد بيــان : ؛ ثم قــال: (مــن الــرواʮت تــدل علــى ذلــك

هــــو  [يقصــــد: Ϧويــــل الإمــــام المبــــين بعلــــي]، ومــــا في الخبر لســــائر الكتــــب المحفــــوظ ، لأنــــه إمــــام
  .)٤()المعتمد

: ين فصلاً، تُرجم له بعنوان: (فصلحافظ الشيعة رجب البرسي، عقد في مشارق أنوار اليقومثله 
(الــولي هــو الكتــاب، وعلــي هــو الــولي، فعلــي هــو الكتــاب  :وممــا قــال فيــه  )٥( ب المبــين)،علــي الكتــا

 )٦( المبين).

 منها :ص الشيعة في تقرير ذلك متكاثرة، ونصو 

ېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱچ:ٱالـــذي قـــال الله تعـــالى .. هـــو الإمـــام المبـــين (صـــدر الإمـــام  - 

  )٧( ).،١٢يس:  چ¾ٱٱ¿ٱٱٱ

                                           
 ١١٤علم الإمام، كمال الحيدري،  )١(
 ٤٧/  ١ ، نعمة الله الجزائري،)الأنوار النعمانية٢(
 .٣/١٩٨، وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، ٣٥/٤٢٧ي، ط.مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلس )٣(
 .٣٥/٤٢٨بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٤(
إلا  -مـع مطابقتهـا لمحتـوى الفصـل–، مع ملاحظة أن عنوان الترجمـة ١٨٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٥(

 أĔا من صنيع محقق الكتاب علي عاشور!
 .١٨٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٦(
 .٣٦)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )٧(
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فالكتـاب المبـين هـو الإمـام ، وإمـام ،١٢يـس:  چٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿چ( - 
  )١( ).فعلي هو الكتاب المبين الحق علي ،

 چىٱٱٱچمــن الأعمــال الصــالحة والطالحــة ، وســائر الأشــياء ،١٢يــس:  چېٱٱىٱٱچ( - 

يـــس:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱچمـــن الإحصـــاء ، وهـــو التعـــداد ʪلإثبـــات والكتابـــة  ،١٢يـــس: 
، لأنه يجعل مصدر الأخذ ، كمـا أن الإمـام ،  االكتاب إمامً  كتاب ظاهر ، وإنما سميأي  ،١٢

،  أن مصـــدر الاقتـــداء والأخـــذ ، ولعـــل المـــراد بـــذلك اللـــوح المحفـــوظ ، وفي جملـــة مـــن الأحاديـــث 
    )٢()الإمام المبين ، هو الإمام أمير المؤمنين

والإمــام المبــين هـــو . ،١٢يــس:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱقولــه تعــالى :( - 
  )٣( )مير المؤمنين علي أ

  .  )٤( )الإمام المبين وهو علياللوح الحفيظ لما في الأرض والسماء ، هو ( - 
 وقد نطقت بذلك صريح مروēʮم:

 مـام المبـين ،أʭ والله الإ":  -كمـا يفـترون-أنـه قـال  ما جاء عن علي بن أبي طالـبومن ذلك: 
  ". عليه وآلهمن الباطل. ورثته من رسول الله صلى الله أبين الحق

في بعــض غزواتــه  كنــت عنــد أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  :، قــال)٥( عــن عمــار بــن ʮســرو 
ا من خلق الله تعالى يعلم كم عدد فمررʭ بواد مملوء نملا . فقلت : ʮ أمير المؤمنين ، أترى يكون  أحدً 

                                           
 .١٥٩مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي،  )١(
، مسـتدرك ٤/٢٤٦الفيض الكاشاني ،  ، وانظر: التفسير الصافي،٤/٤٣٥)تقريب القرآن إلى الأذهان، محمد الحسيني، ٢(

 .٤/١٦٤سفينة البحار، علي النمازي، 
 .١٤٩، علي عاشور ، )حقيقة علم آل محمد ( ع ) وجهاته ٣(
 . ١٨٩مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )٤(
 زوم، منمخ لبني حليف اليقظان أʪ المذحجي، يكنى العنسي، ثم حصين بن قيس بن كناية  بن مالك بن ʮسر بن عمار)٥(

 شـهد ثم القبلتـين، وصـلى الحبشـة، أرض إلى الله، هـاجر في عـذب ممـن سميـة وأمه عمار الإسلام، كان إلى الأولين السابقين
 الأحاديـث أذنـه، تـواترت قطعـت ويومئـذ أيضًـا، فيهـا فـأبلى اليمامـة، شـهد ثم حسنًا، بلاء ببدر وأبلى كلها،  والمشاهد بدراً
 ثـلاث ولـه ربيـع في وثمـانين سـبع سـنة بصـفّين علـي مـع قتـل أنـه علـى وأجمعوا الباغية، الفئة لهتقت عماراً أنّ   النبيّ  عن

= 
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فيــه مــن ذكــر ؟ وكــم فيــه مــن كــم يعلــم عــدده ، و  هــذا  النمــل؟ قــال : نعــم ʮ عمــار ، أʭ أعــرف رجــلاً 

ېٱٱچٱٱ؟ فقلــت : ومــن ذلــك الرجــل ʮ مــولاي ؟ فقــال : ʮ عمــار ، أمــا قــرأت في ســورة يــس :أنثــى

أʭ ذلــــك "فقلــــت : بلــــى ʮ مــــولاي ، فقــــال : ، ١٢يــــس:  چىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ
  .)١( "الإمام المبين

مّا نزلـت هــذه الآيـة علــى ـلــ" : -كمــا يفـترون-قـالأنـه  أبي جعفـر البــاقر عـن أبيــه عـن جــدّه  وعـن

قـــام  ،  ١٢يــس:  چېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱچٱٱرســول الله صـــلّى الله عليــه وآلـــه :
رجــلان فقــالا : ʮ رســول الله هــو التــوراة ؟ قــال : لا . قــالا : هــو الإنجيــل ؟ قــال : لا . قــالا : فهــو 

 صـلّى الله عليـه وآلـه : هـو هـذا ، فقـال رسـول الله القرآن ؟ قال : لا . قال : فأقبل أمير المـؤمنين 
  ".إنهّ الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء 

أن أمثال هذه الـرواʮت لا تتنـافى مـع تفسـير " الإمـام ادعى ( ʭصر مكارم الشيرازي والعجب أن
ʪلمقـام الأول ،  . بلحاظ أن قلب الرسـول  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم" اللوح المحفوظ "  المبين " ب

ثم يليه قلب وليه ، ويعتبران مرآة تعكس ما في اللوح المحفوظ . وإن الله سبحانه وتعالى يلهمهم القسم 
ا مــن اللـــوح المحفــوظ ، وعليــه فـــإن الأعظــم ممــا هــو موجـــود في اللــوح المحفــوظ ، وبـــذا يصــبحان نموذجًــ

  )٢(!!) فرع لذلك الأصل  إطلاق " الإمام المبين" عليهما ليس ʪلأمر العجيب ، لأĔما

 ومن نصوص الشيعة في تقرير ذلك:، الكتاب - ٢

ــولي، فعلــي  -  ــولي هــو الكتــاب، وعلــي هــو ال ، والصــراط المســتقيم، فهــو هــو الكتــاب المبــين(ال
  )٣( الكتاب).

                                                           

= 

 الغابة، أسد ، ١١٤١-١١٣٥/ ٣الجيل، دار.ط البر، عبد ابن الأصحاب، معرفة في الاستيعاب . انظر:سنة وتسعون
 .٤٧٤-٤/٤٧٣ية، العلم الكتب دار.ط حجر، ابن الصحابة، تمييز في الإصابة ،٤/١٢٢الأثير، ابن

 .، ط. مؤسسة الوفاء٤٠/١٧٦)بحار الأنوار، اĐلسي، ١(
 .١١/١١٨، ʭصر مكارم الشيرازي، )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل٢(
 .١٨٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين٣(
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ٱالــذي فيــه علــم الله ســبحانه، قــال تعــالى:...هــو الكتــاب الأكــبر الأعظــم،  (صــدر الإمــام  - 

ٱوقـــــــال تعـــــــالى: ٥٢طـــــــه:  چڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپچ

ھٱٱےےٱٱۓٱٱٱٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱچ

  الإمـــام.. أمــــير المــــؤمنين،...  والكتــــاب في هـــذه المواضــــع كلهـــا هــــو ٧٠الحـــج:  چڭٱٱٱڭ
.( )١(   

 الكتاب الحفيظ، ومن نصوص الشيعة في تقرير ذلك: - ٣

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱچٱٱال تعالى[فيـــــه]:...قـــــ الـــــذي...هـــــو .. (صـــــدر الإمـــــام  - 

  الإمام.. أمير المؤمنينوالكتاب في هذه المواضع كلها هو  ٤ق:  چڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱ
.()٢(   

ــــــــالى:  -  ـــــــــــــ ـــــــــه تعـ ق:  چڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ(قولـــــــــــــ
    )٣( )الكتاب الحفيظ، هو الولي وعلمه عنده،..٤

وهــو مقتضــى مــا جــاء في الخطبــة التطنجيــة المنســوبة إلى منشــور،  الكتــاب المســطور في رق - ٤
 علي:  "..أʭ الطور، أʭ الكتاب المسطور، أʭ البحر المسجور "

تنكب على القـبر ( زʮرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه :وكذا ما ورد في  
  .)لرق المنشور، في االمسطور نك الطور والكتابأشهد ...أوتقبله وتقول :

"أʭ شـــهر وفيهــا:  المنســـوبة لعلــي؛ )٤(وهــو مقتضــى مـــا ورد في خطبــة الافتخــارأم الكتــاب،  - ٥
   ومن ذلك:أʭ أم الكتاب " وفي نصوص الشيعة ما يقرره،  رمضان أʭ ليلة القدر

                                           
 .٣٦)، ٢ائي، حاشية (، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحس١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )١(
 .٣٦)، ٢، نقلاً من الرسالة الوعائية، أحمد الإحسائي، حاشية (١/٢٧٧مجموعة الرسائل، كاظم الرشتي،  )٢(
 . ٢٢١مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )٣(
ملــة في منســوبة لعلــي بــن أبي طالــب، رواهــا الأصــبغ بــن نباتــه، وردت كا خطبــة )الخطبــة الافتخاريــة أو خطبــة الافتخــار٤(

، وورد ذكرهــا مــع بعــض مــا جــاء فيهــا في: ٣٤٠-٣٣٩، مجمــع النــورين، المرنــدي، ٢١٦-٢٦٠مشــارق الأنــوار، البرســي، 
= 
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= 

، ط. مؤسسة ،٣٩/٢٢٧، ٣٨/٧٨، بحار الأنور للمجلسي، ٣/٣٣، ٣٩٩/ ١مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، 
، وجـاء ١/١٢٨،  أحمـد القطيفـيل طوق القطيفـي، ، رسائل آ٨/١٤٥، ١/٩٦، مستدرك سفينة البحار، النمازي، الوفاء

مـن مشـاهير خطـب علـي ( ع ) ويظهـر مـن كـلام ابـن  خطبـة الافتخـار:(٧/١٩٨، قـا بـزرگ الطهـرانيفي كتاب الذريعة، لآ
بروايــة  أورد فيــه خطبــة الافتخــار مشــارق الأنــوار فصــلاً  الشــيخ رجــب البرســي في في عصــره، وقــد عقــد اوجودهــ شهرآشــوب

يشـبه مضـامينها مضـامين خطبــة "أʭ أخ رسـول الله ووارث علمـه ومعـدن حكمـه وصـاحب سـره  "اتـة ، أولهـا الأصـبغ بـن نب
نمــا ذكــر خطبــة الافتخــار فلــذا إشهرآشــوب لم يــذكر خطبــة البيــان، و  كمــا أن ابــن،  البيــان الــتي لم يــذكرها البرســي đــذا الاســم

  .) انتهى بتصرف يسيركما سنشير إليه  يحتمل اتحادهما
الشــيعة ʪلخطبــة  اعتقــادمــا مــدى صــحة إلى مركــز الأبحــاث العقائديــة، نصــه: ( فتخاريــةلاصــحّة الخطبــة اســؤال عــن  وقــد ورد

  ..؟فتخارية لأمير المؤمنين علي لاا
خطبة الافتخار أو الخطبة الافتخارية ذكرت في بعض مصادرʭ فقد أوردها ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي ..الجواب: 

والشيخ علي النمازي  ،ونقلها عنهما جملة من الأعلام كاĐلسي في البحار ،في مشارق أنوار اليقين طالب، ورجب البرسي
وهذه الخطبة تشبه في مضامينها مضامين  والشيخ أبو الحسن المرندي في مجمع النورين وآخرون. ،في مستدرك سفينة البحار
  انية الذي ذكره الشيخ اĐلسي في بحار الأنوار.وتشبه ما ورد في حديث النور ، خطبة البيان المنسوبة إليه 

الأخرى  والخطبة من جهة السند ضعيفة، غير أن أسلوب نظمها وبلاغتها يقترب كثيراً من أسلوب خطب أمير المؤمنين
ة وأنـس مـن جهـة المـتن يفتقـر إلى ممارسـ الواردة في Ĕج البلاغة..وربما يقال: ϥن اعتقاد صحة نسبتها إلى أمـير المـؤمنين 

وإطلاع واسع على الأخبار، فقد ورد في متفرقات الأخبار كلمات لا تختلف معنىً عما ورد في الخطبة الافتخارية أو خطبة 
البيان، وكذا اشتملت على جانب من مضامين هذه الخطبة بعض الأدعية والزʮرات، كدعاء الحجـة (في كـل يـوم مـن شـهر 

التي وردت في كتب الزʮرة المشهورة، فقد جاء في زʮرته في إقبال  ا، ومنها زʮرته رجب) وكالزʮرة الجامعة الكبيرة وغيره
الأعمــال: ((الســلام عليــك ʮ عــين الله النــاظرة في العــالمين ويــده الباســطة ولســانه المعــبر عنــه)) وفي كتــاب المــزار للمجلســي 

فمـــن يعتقـــد  متـــه البالغـــة ونعمتـــه الســـابغة... الخ)).((الســلام عليـــك ʮ عـــين الله النـــاظرة ويـــده الباســـطة وإذنـــه الواعيـــة وحك
ومــن جملــة مــا يوجــه الاعتقــاد  وخطبــة البيــان. الافتخــاربصــحة هــذه المعــاني ولا ينكرهــا لا يســعه أن ينكــر مــا ورد في خطبــة 

 علـــى مـــا ورد في كتـــب الحـــديث مـــن عظـــيم منزلـــة آل محمـــد صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم الاطـــلاع بصـــحة نســـبتها إليـــه 
وكذا ما جاء من أن لهم أحاديـث صـعبة مستصـعبة لا يـؤمن đـا إلا ملـك مقـرب أو نـبي مرسـل أو مـؤمن  ،اماēم العاليةومق

وهــي مبثوثــة في مصــادرʭ المعتــبرة كالكــافي وبصــائر الــدرجات ومناقــب آل أبي طالــب والثاقــب في المناقــب ومختصــر  ،ممــتحن
  ، مسترجع من:ه١٤٣٩-٣-١٠ :الاطلاعʫريخ  ،مركز الأبحاث العقائدية .)البصائر وغيرها

http://www.aqaed.com/faq/3006/  
ــــر:  ـــــي، وانظـ ـــــدر الآمل ـــر الخضـــــم، لحي ـــــاب تفســـــير المحـــــيط الأعظـــــم والبحــ ــــزي في تحقيقـــــه لكت ــــوي التبريـ ـــــق محســـــن الموسـ تعلي
 .٢٢٥-١/٢١٤، )٢٠،()١٩حاشية(
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فهـــو ، والصـــراط المســـتقيم، هـــو الكتـــاب المبــين(الــولي هـــو الكتـــاب، وعلـــي هـــو الــولي، فعلـــي  - 
 )١( الكتاب).وأم  الكتاب

 :إعطاء أسماء اللوح المحفوظ للغائب المنظر المعدوم   
السـلام سمى الشيعة مهديهم المعدوم ʪلكتاب المسطور، يـدل لـذلك مـا ورد في زʮرة صـاحب الزمان:(

والغائــب المشــتهر ، الســلام علــى  علــى وارث الأنبيــاء وخــاتم الأوصــياء ، الســلام علــى الإمــام المنتظــر
 والنــور البــاهر، الســلام علــى شمــس الظــلام وبــدر التمــام ، الســلام علــى لقمــر الزاهــرالســيف الشــاهر وا

صاحب الدين السلام على  ربيع الأيتام وفطرة الأʭم ، السلام على صاحب الصمصام وفلاق الهام.
  .)٢()على بقية الله في بلاده وحجته على عباده ، السلاموالكتاب المسطور المأثور 
  المحفوظ للأئمة:إعطاء أسماء اللوح  

 سمى الشيعة الأئمة بـ:
 الكتاب المسطور: - ١

  .)٣( )Ĕم الكتاب المسطور: (إ-عن الأئمة-يقول الكربلائي
في  في ʪطــن القــرآن . وتقــدم في طــور قولــه الكتــاب المســطور أئمــة الهــدى ويقــول علــي النمــازي: (

: الســلام علــى حب الزمــان وفي زʮرة مــولاʭ صــا ."أشــهد أنــك الطــور والكتــاب المســطور"الــزʮرة: 
  .)٤( )المسطور الدين المأثور والكتاب

 الكتاب والكتاب المبين: - ٢
من كثـــرة علمهـــم ʪلكتـــاب أطلـــق علـــيهم ..ئمـــة الهـــدى صـــلوات الله علـــيهم.يقـــول علـــي النمـــازي: (أ

  )٥( ).الكتاب المبين الناطق الكتاب، كما يقال زيد عدل. فهم
العلـــم فـــيهم ومـــنهم وعـــنهم ، والقـــرآن عنـــدهم  (-الأئمـــةعـــن -ويقـــول حـــافظ الشـــيعة رجـــب البرســـي: 

وإليهم ، ودين الله الذي ارتضاه لأنبيائـه ورسـله وملائكتـه مـنهم وعـنهم ، وإليـه الإشـارة بقولـه سـبحانه 
                                           

 .١٨٦، الحافظ رجب البرسي ،)مشارق أنوار اليقين١(
 .مؤسسة الوفاء ط. ،٩٩/١٠١بحار الأنوار، اĐلسي، )٢(
 .٣/٣٢٣الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٣(
 .٩/٢٦مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،  )٤(
 .٩/٢٠)مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٥(
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یٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱٱÝٱٱچٱشـــــــــهادة لهـــــــــم : 

والكتــــاب المبــــين هــــم وعنــــدهم ومـــــنهم  ،٦١يــــونس:  چÞٱٱßٱٱٱàٱٱáٱٱٱٱٱâٱٱãٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱäٱٱåٱٱٱ
  )١( ).وعنهم

ن أورد في الأحاديــث الشــريفة . ويقــول: ()٣( )هــم الكتــاب المبــين(: الأئمــة   )٢( ويقــول علــي عاشــور
ن الكتــــاب المبــــين هــــو الإمــــام أ تقــــدم.. ا هــــم الكتــــاب المبــــين. وآل محمــــد صــــلوات الله علــــيهم جميعًــــ

ٱĔـــم المـــرادون بقولـــه تعـــالى :أبـــار ϥن عنـــدهم علـــم الكتـــاب و استفاضـــة الأخ( :ويقـــول أيضًـــا )٤()المبـــين

. .هـــذا وقـــد فســـر علـــم الكتـــاب ʪللـــوح المحفـــوظ ، ٤٣الرعـــد:  چڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱچ
،  شـيءالإمام المبين واللوح المحفـوظ والكتـاب المبـين الـذي خـص الله فيـه كـل  فينتج : كوĔم 

  .)٥( )الشيئية، بل الآية مطلقة لكل أمر أمروهذا يشمل كل الأمور الغيبية لأĔا لا تخرج عن 
 الإمام المبين. - ٣

ېٱٱىٱٱچٱالمـراد في قولـه تعـالى: ويقـول: ( )٦( ) .الإمـام المبـين الأئمـة ( يقول علي النمازي:

  .)٧( )أمير المؤمنين والأئمة  ١٢يس:  چىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ
  .)٨( )Ĕم هم الإمام المبين في كل زمان(إ ويقول علي عاشور:

                                           
 .٢٠٨مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )١(
العاملي شيعي معاصر، لم أجد له ترجمة وافية، له عدة مؤلفات؛ منها: عجائـب قـدرة آل محمـد وولايـتهم  علي عاشور )٢(

 التكوينية، النص على أمير المؤمنين، حقيقة علم آل محمد، طهارة آل محمد، وغيرها. 
 .١٥١حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور،  )٣(
 .١٥٣، حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور )٤(
 .١٥٢-١٥١حقيقة علم آل محمد وجهاته، علي عاشور،  )٥(
 .٩/٢٢)مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٦(
 .١/١٩٥)مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٧(
-١٥١حقيقــة علــم آل محمــد وجهاتــه، علــي عاشــور،  . وانظــر:١٥٣حقيقــة علــم آل محمــد وجهاتــه، علــي عاشــور،  )٨(

١٥٢. 
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 :ڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱادعاء أن المقصود من الكتاب المسطور في قوله تعالى

  هو الكتاب الذي كتبه علي لقائم آل محمد!  ٣ - ٢الطور:  چۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱ

الــتي يقــوم فيهــا قــائم آل محمــد  الليلــة"قــال:  عــن أبي عبــد الله وهــذا مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم: 
، علــى حــراء ،  يــه وآلــه، وأمــير المــؤمنين صــلوات الله عليــه ،وجبرئيــل صــلى الله عل ينــزل رســول الله

الله  صلى الله عليه وآلـه  رقـا مـن حجـزة إزاره ، فيدفعـه  : أجب . فيخرج رسولفيقول له جبرئيل 
، فيقول له : اكتب :" بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا عهد مـن الله ، ومـن رسـوله ، ومـن إلى علي 

ںٱٱچٱفي كتابـه :  ب ، لفلان بن فلان " ʪسمـه واسـم أبيـه ، وذلـك قـول الله طال علي بن أبي

وهو الكتاب الـذي كتبـه علـي ،  ٣ - ١الطور:  چںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱ
ــن أبي والــرق المنشــور الــذي أخرجــه رســول الله  صــلى الله عليــه وآلــه  مــن حجــزة إزاره  ،طالــب  ب

قـــال : نعـــم ، المملـــي رســـول الله   رســـول الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــه  ؟.قلـــت : والبيـــت المعمـــور ، أهـــو 
صلى الله عليه وآله ، والكاتب علي

  .()١(  

  على موقفهم من أسماء القلم.في أئمتهم ومعصوميهم أثر غلو الشيعة الإمامية   - خ

 ادعاء أن القلم اسم لأمير المؤمنين: - ١

ڈژٱٱچٱ: عـن قـول اɍَّ  أنـه سـئل وسـى عـن أبي الحسـن ، موهذا مقتضى مـا ورد في مـروēʮم 

، اســــم لرســـول الله صــــلى الله عليــــه وآلــــه  چڈژٱٱچٱ: قــــال ١القلـــم:  چژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱ

اسم لأمير المؤمنين  چژٱٱچ
 ")٢(.  

  وفي نصوص الشيعة ما يقرره، ومن ذلك: 
، إذ هــو  وسمــّي أمــير المــؤمنين ʪلقلــم لمــا في القلــم مــن المنــافع للخلــق... القلــم اســم لعلــي( - 

أحــد لســاني الإنســان ، يــؤدّي عنــه مــا في جنانــه ويبلَّــغ البعيــد عنــه مــا يبلَّــغ القريــب بلســانه ، وبــه 
. وقيــل : إنّ قــوام الــدّنيا تحفــظ أحكــام الــدين وتســتقيم أمــور العــالمين ، وكــذلك أمــير المــؤمنين 

                                           
 .٦/٥٧٨، مستدرك سفينة البحار، النمازي، ٤٧٨مام، الطبري الشيعي، دلائل الإ )١(
 .٥/٤٥٤البرهان في تفسير القرآن، البحراني،  )٢(
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 :، أياسـميته مجـازً وإن شـئت جعلـت ت ..والدّين بشيئين: القلم والسّيف ، والسّيف يخـدم القلـم .
صاحب القلم وصاحب السّيف، اللَّذان đما قوام الدّين والدّنيا ، كما تقدّم ، وكان أمير المؤمنين 

  ١( .)كذلك(  
والقلم اسم لعلي صلى الله عليهما  إن الله سبحانه وتعالى أقسم بنون والقلم ، ونون اسم للنبي.( - 

  )٢( ).وعلى ذريتهما
  لى:ادعاء أن علي القلم الأع - ٢

" أʭ وجــه الله وأʭ وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن علــي أنــه قــال في خطبــة البيــان كمــا يفــترون: 
  ".جنب الله وأʭ يد الله ، وأʭ القلم الأعلى ، وأʭ اللوح المحفوظ 

  ادعاء أن الأئمة القلم الأعلى: - ٣
 .)٣( (صح أĔم القلم الأعلى)وهو مقتضى ما ورد في نصوص الشيعة عن الأئمة: 

خصـــائص اللـــوح في أئمـــتهم ومعصـــوميهم علـــى مـــوقفهم مـــن  الإماميـــة أثـــر غلـــو الشـــيعة  - د
  !المحفوظ

الذي فيه حقيقة القرآن لا يمسه إلا الأئمة   -الكتاب المكنون- ادعى الشيعة أن اللوح المحفوظ 
 المطهرون، وأن الأئمة هم المحيطون بعلمه دون غيرهم. وهذا مقتضى قولهم: 

الكتاب المكنون ، الذي هو ا يكون وما هو كائن فهو مستطرّ مكتوب في كلّ ما كان وم( - 
الكتاب من استطارَ كلّ شيء فيه من غائبة في و(ما في  )٤( )الوجود الغيبي للقرآن الكريم

في رتبة حقائقه العالية من الكتاب المكنون الذي الأرض أو في السماء أو رطب أو ʮبس ، 
   )٥(). سّه إلاّ المطهّرون ، وهو وصف أولي الأمر المعصومينهو الكتاب المبين والذي لا يم

                                           
 .  ١٣/٣٧٣ ،محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، )تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب١(
 . ٢/٧١٠، الأستر آʪديشرف الدين علي الحسيني ، )Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة٢(
 .١/١١٥تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٣(
 .٣/٣٠٢-٢ ،تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم ،)الإمامة الإلهية٤(
 .٣/٩٧-٢ ،تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد بحر العلوم ،)الإمامة الإلهية٥(
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إنمّا هو وصف لدرجة غيبية من درجات القرآن الكريم، وهي  ( )١( (القرآن في اللوح المحفوظ) - 
، ة ولا كبيرة ، ولا رطب ولا ʮبسدرجة الكتاب المبين ، والكتاب المبين هو الذي لا يغادر صغير 

، قال كما في سورة الواقعة  مي الذي لا يصل إليه إلاّ المطهّرونذلك الكتاب الملكوتي العل

ٱچٱتعالى:  ٱٱٱٱڀٱٱڀٱ ٱ ٱ ٱ ٱڀٱ  لكلّ ، جُعل ذلك الكتاب تبياʭً  ٧٩الواقعة:  چپٱٱڀٱ
شيء ، ويتنزّل في كلّ ليلة قدر ، ولا يصل إليه لا فقيه ولا مجتهد ولا صحابي ولا راوي ولا 

ولا صوفي ولا سياسي ولا داهية ولا اقتصادي فالآية مفسّر ولا محدّث ولا مرʫض ولا عارف 

ٱچٱحصرت وقالت :  ٱٱٱڀٱٱڀٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڀٱ أي : لا يمسّه إلاّ ،  ٧٩الواقعة:  چپٱٱڀٱ
قد اختص.. وولده المطهرون دون بقية الأمة ..[ʪلإحاطة]  فــ(علي )٢()أهل آية التطهير

 )٤( كنون الذي فيه حقيقة القرآن)و(مس الكتاب الم)٣( بعلم الكتاب المبين في اللوح المحفوظ)

ڈژٱٱژٱٱچٱحيث قال: في ضوء ذلك ينكشف المدلول العظيم لنصّ عليّ أمير المؤمنين و(

ٱ ٱکٱ ٱ ٱڑٱ فالقلم قلمٌ من نور، وكتاب من نور في لوح محفوظ، يشهده  ١القلم:  چڑٱ
ذه الأمّة هم النبيّ . وقد تظافرت الرواʮت على أنّ المقربّين في ه"االمقربّون، وكفى ƅʪ شهيدً 

  )٥( ).صلّى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين 

قد وصف في سورة الأنعام ϥنه الذي يُستطر  الكتاب المكنون هذا الذي فيه حقيقة القرآن( - 

½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱچٱ :فيه كل رطب وʮبس ، وفيه ما من غائبة كما في قوله تعالى

ÍٱٱÌٱٱËÊٱٱÉٱٱٱٱٱÈٱٱÇٱٱÆٱٱÅÄٱٱٱÃٱٱÂٱٱٱٱÔٱٱٱٱٱٱٱٱÓٱٱÒیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱ

ٱٱٱÞٱٱßٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  :وقوله تعالى،  ٥٩الأنعام:  چÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱ

ٱچ ٱ ٱ:وقوله تعالى ،  ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱ

                                           
 .٤٨د، بحوث معاصرة في الساحة الدولية، محمد السن )١(
 .٣٨٥-٣٨٤)بحوث معاصرة في الساحة الدولية، محمد السند، ٢(
 .١٢٢، محمد السند، أسس النظام السياسي عند الإمامية)٣(
 .٧٢، محمد السند، مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنة)٤(
 .١١٤-١١٣علم الإمام، كمال الحيدري، )٥(
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ٱچٱ ٱٱÕٱٱÖٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱÓٱٱÔٱ ٱÒٱ ٱیٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱیٱ ٱ ٱ ٱÍٱ ٱ:وقوله تعالى، ٧٥النمل:  چÌٱ

وقوله تعالى: ،  ٨٩النحل:  چڃٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱچ

ڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱٱچٱ
ٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱ ٱٱ ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱچ :وقوله تعالى، ٣سبأ:  چگٱٱٱگٱٱڳٱ

ٱٱٱٱíٱٱîٱٱٱïٱٱ ٱ ٱٱٱٱâٱٱãٱٱٱäٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱٱéٱٱëêٱٱìٱ ÛٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱßÞٱٱàٱٱáٱ

ٱ ٱ ٱñٱ اف جامعة محيطة بكل مغيبات الخلقة فقد وصف الكتاب ϥوص، ١١فاطر:  چðٱ
ودلالة سورة الواقعة  ..المستقبلية، ما هو كائن وما يكون وما هو خفي في النشآت العلوية ،

خاص كما ذكرʭ  ..على أنّ كل مطهر في هذه الشريعة يمس الكتاب المكنون ، وهذا مقام 
قربى النبيّ صلى الله عليه  قد أنعم الباري تعالى على أهل البيت ، فـ(  )١( )ʪلمطهرين

وآله وسلم ʪلتطهير الخاص đم، وأĔّم الّذين يمسّون ويصلون إلى الوجود الغيبي العلوي 
 .)٢()للقرآن في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ

(فاطمة مطهرة من كل رجس ودلالة سورة الواقعة على أنّ كل مطهر في هذه الشريعة يمس  - 
كوĔا مطهرة تمُسُ القرآن الكريم في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ فـ( )٣(الكتاب المكنون)

  .)٤( الذي يستطرُ فيه كل غائبة ورطب وʮبس وما كان وما يكون)

  ا سطر في اللوح!في أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم ممالإمامية  أثر غلو الشيعة   - ذ

ʪلتوحيـد ولمحمـد ʪلرسـالة آخر سطر مكتوب في اللوح المحفـوظ الشـهادة ƅ ادعى الشيعة أن  - 
يقول علي الحائري:( وآخر سطر في اللـوح المحفـوظ : سـبقت رحمـتي غضـبي مـن ولعلي ʪلولاية!!:

 َّɍوأنّ محمّد رسول ا َّɍني بشهادة أن لا إله إلاَّ اʫأ čوأنّ علي َّɍ٥( ).دخله الجنّةأا وليّ ا( 
                                           

 .٧٤-٧٣د السند، )مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنة، محم١(
 .٣٢٨)الصحابة بين العدالة والعصمة ، محمد السند، ٢(
 .٢٧-٢٦، وانظر منه: ٧٤، محمد السند ،)مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة٣(
 .٣٤، وانظر منه:٢٤، محمد السند، )مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة٤(
 .١٠/٢٤٢لحائري، تفسير مقتنيات الدرر، علي ا )٥(
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ــدعوني ʮ شــيعة آل محادعــى الشــيعة أن الله كتــب في اللــوح  -  ــتكم قبــل أن ت مــد إني أʭ الله أجب
، وهو مقتضـى مـا ورد في مـروēʮم وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني

 - ٢الطور:  چڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱ: قوله  في عن أبي عبد الله 
ϥلفـي عـام:  ورقة آس ووضعه على عرشه قبـل خلـق الخلـق في كتاب كتبه الله   "قال:،  ٣

أجبــتكم قبــل أن تــدعوني وأعطيــتكم قبــل أن تســألوني وغفــرت  ʮ شــيعة آل محمــد إني أʭ الله
 ".لكم قبل أن تستغفروني

مقتضـى مـا  مما كتب في اللوح المحفوظ عصـمة علـي مـن كـل خطـأ وزلـة وهـو ادعى الشيعة أن - 
كمــا -قــال:جــاء فيــه أنــه  الله عــن رســول   -في حــديث طويــل–ورد في مــروʮت الشــيعة 

وهؤلاء قرّاء اللّوح المحفوظ أخبروني ليلة أُسـري بي أĔّـم وجـدوا في اللـوح المحفـوظ : " -يفترون
 .)١("عليّ المعصوم من كلّ خطأ وزلةّ

ــاēم أمــور متفرقــة تتعلــق ʪللــوح في أئمــتهم ومعصــوميهم الإماميــة أثــر غلــو الشــيعة   -ر في إثب
  والقلم

 لل ادعاء أن الله خلقʪ من نور قلب علي.  وح المحفوظالملك الموكل  
ن الله خلــق مــن نــور إ"  -كمــا يفــترون-لعلــي قــال  النــبي  وهـو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم أن

  ".ʪللوح المحفوظ، فلا يخط هناك غيب إلا وأنت تشهده ا فوكلهقلبك ملكً 
 !٢(ادعاء أن علي صاحب اللوح المحفوظ والموكل به(  

: -كمـا يفــترون–في حـديث طويـل جـاء فيـه  أمـير المـؤمنين ن وهـو مقتضـى مـا ورد في مـروēʮم عـ
  وص الشيعة ما يقرره ومن ذلك:وفي نص  )٣( "علم ما فيه المحفوظ ألهمني الله  أʭ صاحب اللوح"

 .)٤( )ا على اللوحبما في اللوح، وواليً  ʪللوح وعالماً  موكلاً (الولي... 

                                           
 ط. مؤسسة الوفاء.، ٣٨/٦٨،  بحار الأنوار للمجلسي، ١٣٨تفسير الإمام العسكري، ) ١(
تنـاقض أقـوال الشـيعة في الموكـل ʪللــوح ظـاهر، فتـارة يـدعون أن الملــك المخلـوق مـن نـور قلــب علـي هـو الموكـل ʪللــوح،  )٢(

 ه ! وʫرة أخرى يقررون  أن علي هو الموكل ʪللوح والوالي علي
 .، ط. مؤسسة الوفاء٢٦/٤)بحار الأنوار، اĐلسي، ٣(
 . ٢٠٨مشارق أنوار اليقين، رجب البرسي، )٤(
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 والقدر، أو مفاتيح اللوح والقلـم  إثبات كتاب الجفر لعلي، وادعاء أنه لوح القضاء
  أو سر القدر!

   ومن نصوص الشيعة في تقرير ذلك:
العلـوم ومصـابيح  ة مصـدر مـن مفـاتيحئوهو ألف وسـبعم:  جفر الإمام علي بن أبي طالب ( - 

وهــو عبــارة عــن لــوح القضــاة  النجــوم المعــروف عنــد علمــاء الحــروف ʪلجفــر الجــامع والنــور اللامــع
، وقيــل مفتــاح القضــاء والقــدر ســر، وقيــل  مفــاتيح اللــوح والقلــم، وقيــل : عنــد الصــوفية والقــدر

    )١( .علم اللدني)
مــا جــرى للأولــين ومــا يجــري للآخــرين  :وفيــه ،أســرار الحــروف صــنف الجفــر الجــامع في .. علــي( - 

رضـي  ، وكانت الأئمـة الراسـخون مـن أولاده ..وʫج آدم وخاتم سليمان  وفيه اسم الله الأعظم
مصـــدر  وســـبعمائةألـــف  واللبـــاب النـــوراني وهـــو م يعرفـــون أســـرار هـــذا الكتـــاب الـــرʪنيالله عـــنه

  )٢( ).وهو عبارة عن لوح القضاء والقدرالمعروف ʪلجفر الجامع والنور اللامع 
ادعاء أن كتاب الجفـر: هـو لـوح القضـاء، أو لـوح القضـاء والقـدر، وكتـاب الجامعـة: هـو لـوح  - 

يتوارثـــه آل البيـــت، ولا يقـــف علـــى حقيقتـــه إلا  المنتظـــر القـــدر ، وأن علـــم هـــذين الكتـــابين 
 المعدوم!

. )٣( )فسّـر الجفــر بلــوح القضــاء والجــامع بلــوح القــدروهـذا مقتضــى مــا ورد في تفســير المحــيط الأعظــم: (
ألم ذلك الكتاب الموعود ، أي صورة الكل المومى إليها بكتاب وكذا ما ورد في كتاب تفسير القرآن: (

في آخـر الزمـان ، لا  ، الموعـود ϥنـه يكـون مـع المهـدي  ءشـي، المشـتملة علـى كـل  الجفر والجامعـة
يقرأه كما هو ʪلحقيقة إلا هو ، والجفر لوح القضاء الذي هو عقل الكل ، والجامعة لوح القدر الذي 

  .   )٤( )هو نفس الكل ، فمعنى كتاب الجفر والجامعة الحاويين على كل ما كان ويكون
إن علم الجفر عبارة عن العلم الإجمـالي بلـوح القضـاء والقـدر إحقاق الحق؛ ما نصه: ( وجاء في كتاب

فـالجفر ا ، وقـد يقـرن ʪلجامعـة فيقـال الجفـر والجامعـة . ا وجزئيـًكان ومـا يكـون كليـً  المحتوي على كل ما
                                           

 .٣/٢٠٤ينابيع المودة، القندوزي، ، ٨/١٩، التستري )إحقاق الحق، المرعشي١(
 .٣/٢٢١ينابيع المودة، القندوزي، ، ٨/١٨، التستري )إحقاق الحق، المرعشي٢(
 ٢/٢٢ظم، حيدر الآملي، تفسير المحيط الأع )٣(
 .٢/٢٢تفسير المحيط الأعظم، حيدر الآملي،  ، وانظر:٣٠٠-٢/٢٩٩تفسير القرآن الكريم، مصطفى الخميني،  )٤(
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 .الكـل عن لوح القضاء والقدر الذي هو عقل الكل ، والجامعة لوح القدر الذي هو نفـس عبارة
علــى طريـق البســط  وقـد ادعــى طائفـة أن الإمــام علـي بــن أبي طالـب وضــع الحـروف الثمانيــة والعشـرين

يســتخرج  يســتخرج منهــا بطريــق مخصوصــة وشــرائط معينــة ألفــاظ مخصوصــة ..الأعظــم في جلــد جفــر و
إلـيهم وϩخـذ مـنهم مـن  ومـن ينتمـي وهذا علـم يتوارثـه أهـل البيـتمنها ما في لوح القضاء والقدر . 

لا يقــف علــى هــذا الكتــاب  :وقيــل شــايخ الكــاملين ، وكــانوا يكتمونــه عــن غــيرهم كــل الكتمــان ،الم
 .)١( )حقيقة إلا المهدي المنتظر خروجه آخر الزمان

  !ادعاء أن علي مع القلم وقبله، ومع اللوح وقبله  
ʭ مـع القلـم وهو مقتضى ما ورد في خطبة التطنجية  المنسوبة لعلي بن أبي طالب، ومما جـاء فيهـا: " أ

 قبل القلم، أʭ مع اللوح قبل اللوح، أʭ صاحب الأزلية الأولية..! "
 ذل اللوح والقلم للحجة! ادعاء 

كلها ذليلة أمام الإمام الحجة بـن .أشياء . .  ،واللوح والقلمالكرسي ومن أقوال الشيعة في ذلك: (
  )٢( ).قا ا مطلً لأنه صار عبدً ؛...!الحسن صلوات الله عليه

 ء أن إبداع اللوح والقلم إنما هو لأجل النبيادعا.  
وهـو مقتضـى  )٣( .)المصـطفى الـذي أبـدع لأجلـه اللـوح والقلـم رسـولهومن أقوال الشيعة في ذلك: (
قال: ʮ رب ومن محمد الذي قرنت اسمه ʪسمك وذكره بذكرك ؟ قال الله ما ورد في مروēʮم أن القلم (

  .)تعالى له: ʮ قلم فلولاه ما خلقتك
 .ادعاء أن علي أعلى وأفضل من اللوح المحفوظ لولايته المطلقة  

. وأفضل من اللوح بوجوده )١(اللوح المحفوظ علي ، وهو أعلى:(يقول حافظ الشيعة رجب البرسي
لأن اللوح وعاء الخط وظرف السطور ، والإمام محيط ʪلسطور وأسرار السـطور ، فهـو أفضـل  :الأول

                                           
 .٣٢/٨٧، التستري )إحقاق الحق، المرعشي١(
 .٥٢٨الحق المبين، الكوراني،  )٢(
دليـل المخطوطـات  نقـلاً مـن: يـب الطهـرانيϦليف: محمد كاظم بن محمد بـن محمـد هاشـم الطب، -مخطوط-)مفتاح الشفا٣(
لإحيــــاء الــــتراث،  ، مؤسســــة آل البيـــت ولى، الســـنة الأالرابــــع مقالــــة في مجلـــة تراثنــــا العـــدد، الســـيد أحمــــد الحســـيني )،٣(

 . ١١٧ه، ص: ١٤٠٦
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لـوح المحفـوظ بـوزن مفعــول ، والإمـام المبـين بـوزن فعيـل ، وهـو بمعـنى فاعــل ، لأن ال: . الثـاني مـن اللـوح
أن الــولي المطلــق ولايتــه  : الثالــث.  الفاعــل أشــرف مــن اســم المفعــول، واســم  فهــو عــالم ϥســرار اللــوح

شاملة للكل ، ومحيط ʪلكـل واللـوح داخـل فيهـا فهـو دال علـى اللـوح المحفـوظ وعـال عليـه ، وعـالم بمـا 
 .  )٢( )فيه

 !م الكتاب واللوحϥ ادعاء أن ولاية الأئمة محيطة  
نّ لهـــم أصــحّ ʪلبرهـــان والســـمع، : "-عــن الأئمـــة-وهــذا مقتضـــى قــول مفســـر الشــيعة علـــي الحـــائري

ϥ وقولــه عــنهم  )٣(". مّ الكتــاب واللــوحالولايـة الكليــّة ، إلى كافــّة الممكنــات ، وهــذه الولايــة محيطــة
حــاطتهم علــى ذلــك دليــل علــى إرتبتهم محيطــة ʪللــوح المحفــوظ ، و Ĕّــم الصــادر الأوّل فمــإأيضًــا:(

 )٤().إذ العالي مطَّلع على ما دونه  الإحاطة العلميّة
 !ادعاء أنه بحقيقة الأئمة حصل الانتقاش في اللوح المحفوظ  

بحقيقــتهم حصــل الانتقــاش في اللــوح  :(-عــن الأئمــة-وهــذا مقتضــى قــول مفســر الشــيعة علــي الحــائري
 )٥(). المحفوظ

 م الكتابأإشراف الأئمة على لوحي المحو والاثبات و  ادعاء!  
ʪلطـرق غـير العاديـة ،  (إن العلم الذي يحصل عليه المعصوم  جعفر العاملي:  وهذا مقتضى قول 

مـن خــلال إشـرافه علـى لــوح الخاصـة بـه ، كالـذي ϩتيــه مـن الله علـى سـبيل الإلهــام ، أو الـوحي ، أو 
  )٦(.  )أم الكتابالمحو والإثبات أو على 

                                                           

= 

ا هـو اللـوح غلو الشيعة المفرط في أئمتهم يوقعهم في الاضـطراب والتنـاقض؛ فيـاƅ العجـب  كيـف يـدعي هـؤلاء أن عليـً )١(
 هو أفضل من اللوح وأعلى منه! -في نفس الآن–المحفوظ ثم يقولون 

 . ١٨٩مشارق أوار اليقين، رجب البرسي، )٢(
 .١/١١٦تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٣(
 .١/١١٥تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٤(
 .١/١١٦تفسير مقتنيات الدرر، علي الحائري،  )٥(
 .٤/١١٨العاملي، جعفر فيد، )مختصر م٦(
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 !ادعاء أن مقام الحجة المنتظر الإمام المعدوم فوق اللوح والقلم  
الـذي مقامــه الإمـام المطلـق ، والقـديس الأعلـى ، ..الإمـام المهـدي (ومـن أقـوال الشـيعة في ذلـك: 

   )١(.)فوق اللوح والقلم
  زينة اللوح المحفوظ. )٢(ىادعاء أن زينب الكبر  

، كمـا فزينب زينة اللـوح المحفـوظ )، (زينب الكبرى زينة اللوح المحفوظ(  :ومن أقوال الشيعة في ذلك
  .)٣( )زينة عرش الله أنّ أʪها أمير المؤمنين عليّ 

 موقفهم من التقديرفي أئمتهم ومعصوميهم على  الإمامية أثر غلو الشيعةالفرع الثاني: 

 ادعاء أن مقادير الخلائق تصدر من بيوت الأئمة: - 
رادة الرب في مقادير أمـوره ēـبط إورد في مروʮت الشيعة في أحد الزʮرات  " وهو مقتضى ما
  ".من بيوتكم إليكم وتصدر

ن المقــادير في الخلــق تصــدر مــن بيــوēم ( إوفي نصــوص الشــيعة مــا يقــرره، يقــول الكربلائــي: 
!!()٤(    

  بعض الشيعة ذلك دليلاً على ولاية الأئمة التكوينية!وقد اتخذ 

                                           
 . ٥٤٤لحق المبين، الكوراني العاملي، ا)١(
ولدت في حياة النبي ، سبطة رسول اɍَّ ابنة فاطمة الزهراء، بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية،  زينب بنت علي)٢(
بن جعفر، فولدت له ع َّɍليً ، وكانت عاقلة لبيبة جزلة، زوّجها أبوها ابن أخيه عبد ا ًʭا، ا، ومحمدً  الأكبر، وعباسً ا، وعو

 . انظــر: وأم كلثــوم، وكانــت مــع أخيهــا الحســين رضــي الله عنــه لمــا قتــل، وحملــت إلى دمشــق، وحضــرت عنــد يزيــد بــن معاويــة
 ، ط. دار الكتب العلمية.١٦٧-١٦٦/ ٨، الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ١٣٤/ ٧أسد الغابة، لابن الأثير، 

، موقــع هـــ  ١٤٢٩ذو القعــدة  ١٩ ، آيــة الله عــادل العلــوي، بتــاريخ:زينــب الكــبرى زينــة اللــوح المحفــوظ نــوان :مقــال بع)٣(
ــــلاع،  ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــخ الاطـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــرفهم، ʫريـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــــف نعـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا كيـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــن:١/٣/١٤٣٩قادتن ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــترجعت مــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ه، اســــ

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%

AA/457      
 .١/٤٨٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
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هــــذا هــــو شــــأن ولايــــتهم  ..إيصــــال الفيوضــــات إلى مســــتحقيها ومواردهــــا ئــــي: (يقــــول الكربلا
 : " إرادة الـــرب في مقـــادير أمـــوره ēـــبط إلـــيكم وتصـــدر مـــن بيـــوتكم"التكوينيـــة المســـتفاد مـــن قولـــه 

  )١( ).وصدورها من بيوēم إلى الخلق ، إنما هو من وظائفهم الثابتة لهم ʪلولاية التكوينية

  لحدود الخلق!!المقدرون  ادعاء أن الأئمة هم - 

أصل كل موجود حيث جعلهم الله تعالى الأعضاد والأشهاد والمناة، إĔم يقول الكربلائي: (
đــم يقـدر الأشـياء الموجــودة مـن حيــث  ..(أĔـم  ويقـول: )٢(!!).المقـدرون لحـدود الخلــق :أي

 č٣(ا)ا وكيفً الحدود والمقادير كم(.  

يقـودون الخلــق التقـدم في جميـع الأمـور في تـدبير الخلـق ،  لهـم مقـام .. ويقـول أيضًـا: إĔـم (
بوضع أسباب التيسير لهم ، وتقديرها ϥمر الله حتى يصل كلّ واحد من الخلق إلى مقر أعماله من 

، فيقدمون السعيد بما له عندهم من الخيرات حتى يضعوه في مقام سعادته، ويسوقون  سعادة وشقاوة
شأن من  هذا المقام لهم و حتى يضعوه في دار أعماله ومقام شقاوته .الشقي بما له مما كسبت يداه 

   )٤(. )شؤون ولايتهم التكوينية

  قدر أن يكون العطاء ʪلأئمة!ادعاء أن الله  - 

 ومـن تقـديره منـائحالصـادرة عـن الناحيـة المقدسـة : " وهو مقتضى ما ورد في زʮرة الحجة المنتظر 
 ًʭفما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل..!!".العطاء بكم، إنفاذه محتومًا مقرو ، 

 ادعاء أن الله يقضي قضاءه في الخلق ʪلأئمة!  - 
إن ƅ : " -كمــا يفــترون-وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروʮت الشــيعة عــن أبي عبــدالله الصــادق أنــه قــال 

  ًنـاظرة، وأذنـه السـامعةفهـم عـين الله ال ،من رحمتـه لرحمتـه ةورحم ،خلقهم من نوره، ا من رحمتهخلق ،
فبهم يمحـو السـيئات،  ولسانه الناطق في خلقه ϵذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة،

                                           
 .٤٩٣-٢/٤٩٢، وانظر منه: ٢/٤١٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 .٤/١٤الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .١/٤٨١نوار الساطعة، الكربلائي،)الأ٣(
 .١/٤٨٢الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
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وđـم يقضـي ا، وđـم يبتلـي خلقـه، وđم يميت حيـً ا،وđم يدفع الضيم، وđم ينزل الرحمة، وđم يحيي ميتً 
  ".الأوصياء"؟ قال:  !فداك من هؤلاء : جعلتيل، ق"في خلقه قضيته

دلـيلاً علـى كـون الأئمـة بـل وجعلوهـا   )١(وقد اتخذ الشيعة هذه الرواية متكأ في تقرير هذا الغلـو،
  !وسطاء في الخلق، وأن لهم الولاية التكوينية والتشريعية!

  )٢(.)أنه تعالى تقضى đم قضيته كما تقـدم مـن قـول الصـادق : (-عن الأئمة- يقول الكربلائي:
التوحيد عن الصادق وإليه يشير ما تقدم  عن  ( )٣(نه تعالى يقضي في الخلق قضيّته đمويقول أيضًا:(إ

  :ــم يقضـــى في الخلـــق في حــديث صـــحيح يــذكر فيـــه شــؤون الأئمـــة والأوصــياء إلى أن قـــالđو "
عـن توحيـد تقـدم  الله تعالى đم يقضـي في الخلـق في الـدنيا والآخـرة قضـيته، كمـاويقول: ( )٤(.)قضيّته"

نه تعالى يقضي ويقول: ( إ .)٥(")وđم يقضي قضيته"في حديث صحيح:  وق قول الصادق الصد
فهــذا ويقــول: ( )٦().وســائط الخلــق فهــم قضــيّته đــم كمــا تقــدم التصــريح بــه في الخــبر الصــحيح ، 

قضـاء الأمـور التكـويني ظـاهر في أن  " وđم يقضي في خلقـه قضـيته: " ا قوله الحديث خصوصً 
، دليـل علـى أĔـم "وđـم يقضـي إلخ": فقولـه ويقـول: ( )٧()، الخلق إنما هـو đـم والتشريعي في

  ًهـو إيجـاد الخلـق والأمـر والشـئون الربوبيـة   :إذ المـراد مـن قضـيته ؛اا تكوينيـًمتصرفون في الخلق تصرف
   )٨(!!).كما لا يخفى

                                           
أهـــل البيـــت في الكتـــاب والســـنة، محمـــد ، ١٢٤، ١٢٢، ١١٥ /٤، ، ٣/٤١٥، الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــيانظـــر: )١(

التوحيـــد  علـــى كتـــاب هاشـــم الحســـيني الطهـــراني، مقدمـــة ٢/٤٢٤، العقائـــد الإســـلامية، مركـــز المصـــطفى،١٤٤الريشـــهري، 
 .٥للصدوق، 

 .٢/١٠٨ ،)الأنوار الساطعة، الكربلائي٢(
 .٤/٤٩٠ ،)الأنوار الساطعة، الكربلائي٣(
 .٥/١٩٦الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
 .٥/١٩٦، ١/٣٢٤ ، وانظر منه:٤٥-٤/٤٤ ، الكربلائي،)الأنوار الساطعة٥(
 .٥/٢٢٢)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(
 .٣/٤٩، وانظر منه:٢/٥٧، الكربلائي ،)الأنوار الساطعة٧(
 .٢٣٠، وانظر: الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ٣/٤١٦ ، وانظر منه:٣/٣٦٩ )الأنوار الساطعة، الكربلائي،٨(



- ١٠٣٢ - 

 

أنــواع  م مــنالفــرع الثالــث: أثــر غلــو الشــيعة الإماميــة في أئمــتهم ومعصــوميهم علــى مــوقفه
 التقادير 

مـــوقفهم مـــن التقـــدير الأول العـــام في أئمـــتهم ومعصـــوميهم علـــى الإماميـــة  أثـــر غلـــو الشـــيعة   -أ
 .الشامل لجميع المخلوقات

  السابق أن لا يدخل النار محب لآل البيت ولا يدخل الجنة مبغض لهم!المقدر  ادعاء أن من - 
محب لنا ، ولا يـدخل  أن لا يدخل النار ابقكان في قضاء الله السوهو مقتضى ما ورد في مروēʮم "

  .)١("إليهم ولا يسألهم عما قضى عليهم ن الله يسأل العباد يوم القيامة عما عهدلأالجنة مبغض لنا ، 

السابق لحب آل البيت وآخرين لبعضهم، وهـو أمـر سـابق  أعدّهم القدر اقومً النص على أن  - 
  في القضاء مفروغ منه.

م الــنص علــى أن مــن القضــاء الســابق المفــروغ منــه  محبــة  أقــوامٍ لآل مــن غلــو الشــيعة في أئمــته
  ؛ فقد جاء في مصنفاēم:البيت والقول ϥحقيتهم ʪلإمامة وبغض آخرين لهم

مكتوبــون في عــالم الأزل ، موســومون  ..المخــالفين العــارفين đــم الغــير القــائلين ϵمــامتهم ،(
ــبغض والعــداوة لا مفــرّ لهــم ولا محــوّل ــتهم علــى (أ  )٢( ).ʪل نمّــا هــي عبــارة عــن القــول إ نّ محبّ

ϵمامتهم ، وجعلهم في مرتبتهم ، وأنّ اعتقاد Ϧخيرهم عن تلك المرتبة وتقديم غيرهم عليهم بغض 
وعداوة لهم صلوات الله عليهم ، فما يدّعيه بعض المخالفين من المحبّة ، أو يدّعيه بعض أصـحابنا 

    )٣( ).، بل الدليل على خلافها واضح البيان لهم ، دعوى لا دليل لها ولا برهان

زلي المفــروغ منــه بــه مــن ولا ريــب أن الاعتنــاء بــذكر هــذا الأمــر وتخصــيص وقــوع التقــدير الأ
  الغلو.

  هذا المفهوم إلى أئمة آل البيت: -كعادēم-وقد نسب الشيعة 

                                           
 .ط.مؤسسة الوفاء، ٢٥/٢٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ٦٧مشارق أنوار اليقين، البرسي، ) ١(
 .١٤٣ناصب، البحراني، الشهاب الثاقب في بيان معنى ال )٢(
 .١٤٤الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، البحراني،  )٣(
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مـر، لا يزيــد مـن الأ قـد والله فـرغ" : -كمــا يفـترون-ة لـه في خطبـا قـال عليـًفجـاء في مـروēʮم أن 
  )١( ".فيمن أحبني رجل منهم ولا ينقص منهم رجل

ا ا لحبنا ، لو أن أحدً إن الله خلق خلقه ، فخلق خلقً ": -كما يفترون–أنه قال عبد الله وعن أبي 
  .  )٢("ا ا لبغضنا ، فلا يحبوننا أبدً خرج من هذا الرأي لرده الله وإن رغم أنفه ، وخلق قومً 

الأئمــة مــن ولــد الحســين  وكــوĔم  حجــج الله ودعاتــه ورعاتــه علــى خلقــه ، صــفات الــزعم ϥن  - 
đــديهم العبــاد ، وتســتهلُّ بنــورهم الــبلاد ، وينمــو ببركــتهم الــتلاد  ولا يقبــل مــن العبــاد  يــدين

زلي المحتــوم الــذي لا يتغــير ولا يتعلــق بــه المحــو عمــل إلا بمعرفتهم...قــد جــرى đــا القضــاء الأ
  ثباتوالإ

ــــة لــــمــــا ورد في مــــروēʮم وهــــذا مقتضــــى  ه يــــذكر فيهــــا حــــال الأئمّــــة عــــن أبي عبــــد الله في خطب
عـــن ســـبيل  أوضـــح ϥئمــة الهـــدى مـــن أهــل بيـــت نبينـــا عــن دينـــه ، وأبلـــج đــم أن الله " : وصــفاēم

واجــب  منهاجــه ، وفــتح đــم عــن ʪطــن ينــابيع علمــه ، فمــن عــرف مــن أمــة محمــد صــلى الله عليــه وآلــه
تبــارك وتعــالى نصـــب  ن اللهلأوة إيمانــه ، وعلـــم فضــل طــلاوة إســلامه ، حــق إمامــه ، وجــد طعــم حــلا

وألبسـه الله ʫج الوقـار ، وغشـاه مـن نـور  ا لخلقـه ، وجعلـه حجـة علـى أهـل مـواده وعالمـه ،الإمام علمً 
عنـه مـواده ، ولا ينـال مـا عنـد الله إلا بجهـة أسـبابه ، ولا  الجبار ، يمد بسـبب إلى السـماء ، ولا ينقطـع

فهو عالم بما يـرد عليـه مـن ملتبسـات الـدجى ، ومعميـات السـنن ،  الله أعمال العباد إلا بمعرفته ،يقبل 
 من عقب كل إمـام ، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين  ومشبهات الفتن ،

قـه مـن لخل يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ، ويرضي đم لخلقه ويرتضيهم ، كل مـا مضـى مـنهم إمـام نصـب
الله ، يهـدون ʪلحـق وبـه  ا ، أئمة مـنمً ـا ، وحجة عالا قيمً ا ، وإمامً  نيرً ا ، وهادʮً ا بينً ا ، علمً عقبه إمامً 

العبـاد وتسـتهل بنـورهم الـبلاد ، وينمـو  يعدلون ، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقـه ، يـدين đـديهم

                                           
 .٥٥مستدرك Ĕج البلاغة، هادي كاشف الغطاء،  )١(
 .، ط.مؤسسة الوفاء١٦١-٥/١٦٠بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٢٠٠المحاسن، البرقي،  )٢(
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،  للإسـلاملام ، ومفـاتيح للكـلام ، ودعـائم ومصـابيح للظـ ببركتهم التلاد ، جعلهـم الله حيـاة لـلأʭم ،
  . )١("محتومها جرت بذلك فيهم مقادير الله على

" جــرت بــذلك فــيهم مقــادير الله علــى محتومهــا" :قولــه(  -في شــرحه للروايــة الآنفــة:المازنــدراني  يقــول 
لمقادير المحتومة وا...القضاء ،  استيناف لبيان الموجب للصفات المذكورة ، القدر والمقدرة بفتح الدّال:

والمراد أنّ اتصافهم ʪلصفات المـذكورة ممـّا تعلّقـت التي لا يجري فيها المحو والإثبات بخلاف غيرها ، 
  )٢( .) به القضاء المحتوم أزلاً لمصالح يظهر بعضها لأولي الألباب ولا يعلم بعضها إلاّ هو

  ئمةالزعم ϥن من القضاء السابق المحتوم أمر الإمامة وتحديد الأ - 

وســــنة  ،ن الطاعــــة مفروضــــة مــــن الله : "إجَعْفَــــرٍ  أَبيوهــــو مقتضــــى مــــا ورد في مــــروēʮم عــــن  
وأمـر الله يجـرى والمودة للجميـع،  ،خرين، والطاعة لواحد منايجريها في الآ ولين، وكذلكأمضاها في الأ

   ي..."بحكم موصول وقضاء مفصول، وحتم مقض وليائهلأ
الإمامـــة ووجـــوب الطاعـــة أو  :وأمـــر الله " أي" : (- للروايـــة الآنفـــة يقـــول اĐلســـي في معـــرض شـــرحه 

متصل بعضه ببعض، أراد لواحد  :أي" بحكم موصـول "  ..حكمه بخروجهم وقيامهم ϥمر الإمامة، 

 :أي؛ ٥١القصـص:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ، كما ورد في Ϧويل قوله سبحانه: بعد واحد
ـــهوقضـــاء مفصـــول " أي م"  . إمـــام بعـــد إمـــام ـــفـــروغ عن الحكم ـ"، أو مبـــين غـــير مشـــتبه، أو المـــراد ب

متتـابع  :أي "بحكـم موصـول"والقضاء السابق على الفعل، وقيـل: ، الإمضاء المتصل ʪلفعل "الموصول
، ووصـفه بمفصـول  الفصـل بـين الحـق والباطـل :ليس فيه استثناء بعض أوليائه ، والقضاء المفصول

إشــــارة إلى  : وحــــتم مقضــــي" . "٤٥الإســــراء:  چڭٱٱٱڭٱٱۇٱٱچٱكقولــــه تعــــالى: ؛  للمبالغــــة
  )٣(..).Ϧكيد القضاء ورفع احتمال البداء وقيل : الحتم الحكم، والمقضي المحتوم

  المفروغ منه!!  فالنص السابق يبينّ أن أمر الإمامة وتحديد الأئمة من القضاء السابق الحتم
                                           

 ،٢٠٤-١/٢٠٣)، ٢مـام وصـفاته، بــرقم ( فضــل الإʭدر جـامع في ، ʪبكتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليــني،  )١(
بحـــار الأنـــوار،  ،٤٨٨-٣/٤٨٧الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ، ٢/٤٠٠قـــال اĐلســـي: (صـــحيح)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، 

 .، ط.مؤسسة الوفاء١٥٢-٢٥/١٥١اĐلسي، 
 .وما بعدها ٥/١٩٣ ، وانظر منه:٢٤٥ / ٥، محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي)٢(
 .٤/١١٢مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، اĐلسي، ) ٣(



- ١٠٣٥ - 

 

البشـري  ثـانيمـن التقـدير الفي أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم الإمامية أثر غلو الشيعة   - ب
  حين أخذ الميثاق العام

  فقالوا: أنت ربنا. النبي والأئمة أول من نطق في الميثاقادعاء أن  - 

أن يخلــق الخلــق  لمــا أراد الله "قــال :  عــن أبي عبــد الله وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم 
ل الله صـلى الله عليـه وآلـه فأول من نطق رسـو خلقهم ونشرهم بين يديه ، ثم قال لهم : من ربكم ؟ 
فقــالوا : أنــت ربنــا ، فحملهــم العلــم والــدين ، ثم وأمــير المــؤمنين والأئمــة صــلوات الله علــيهم أجمعــين 

آدم : قــال للملائكــة : هــؤلاء حملــة ديــني وعلمــي وأمنــائي في خلقــي، وهــم المســؤولون . ثم قــال لبــني 
فقــالوا : نعــم ربنــا أقــررʭ ، فقــال الله جــل جلالــه  يــةأقــروا ʪ ƅلربوبيــة ، ولهــؤلاء النفــر ʪلطاعــة والولا

ا إʭ كنــا عــن هــذا غــافلين ، أو للملائكــة : اشــهدوا ، فقالــت الملائكــة شــهدʭ علــى أن لا يقولــوا غــدً 
الأنبيـاء مؤكــدة  ..يقولـوا إنمـا أشــرك آʪؤʭ مـن قبــل وكنـا ذريـة مــن بعـدهم أفتهلكنــا بمـا فعـل المبطلــون ؛ 

  .)١("عليهم في الميثاق

أول من نطـق في  ..الأئمة ..ن أ، فذلكة: اعلم وفقنا الله وإʮكوفي ذلك يقول علي عاشور: (
 . )٢( )خذ الميثاقأعالم الذر و 

ـــار في  لأو ادعـــاء أن  -  ـــذرعـــالم مـــن اســـتجاب لأمـــر الله بـــدخول الن والميثـــاق النـــبي والأئمـــة  ال
  وشيعتهم. 

ــــد الله  وهــــو مقتضــــى مــــا ورد في مــــروʮت الشــــيعة عــــن أبي ــــه ســــئل عب ٱ: عــــن قــــول الله  أن

đـذا  نطق الله  :قال، ١١ – ١٠الواقعة:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱچ
إن الله  :فقال !فسر لي ذلك فقال السائل: ،يوم ذرأ الخلق في الميثاق قبل أن يخلق الخلق ϥلفي عام

  ًرʭ مــن دخلهــا فكــان أول ادخلوهــا  :فقــال ؛المــا أراد أن يخلــق الخلــق خلقهــم مــن طــين ورفــع لهــم

                                           
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥/٢٤٤بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/١١٨علل الشرائع، الصدوق، ) ١(
 .١٢٣)الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ٢(
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مـام ثم اتـبعهم إمـام بعـد إمحمد * ص * وأمير المؤمنين والحسن والحسين وتسـعة مـن الأئمـة ( ع ) 
  .)١("شيعتهم فهم والله السابقون

، وأخذ الميثاق مـن أولي العـزم مـن على الأنبياء في عالم الذر رض ولاية آل محمد ادعاء ع - 
  !الرسل بولاية علي والأئمة وبنصرة المهدي

 إن الله تبـارك وتعـالى حيـث خلـق"قـال:  عـن أبي جعفـر تضى ما ورد في مـروʮت  الشـيعة وهو مق
 ًʪا فعركــه عركًــ ا مــن أديم الأرضا ، فــامتزج المــاءان ، فأخــذ طينًــا أجاجًــ ومــاء مالحــًالخلــق خلــق مــاء عــذ

إلى وقال لأصـحاب الشـمال :  ا ، فقال لأصحاب اليمين وهم كالذر يدبون : إلى الجنة بسلامشديدً 

ڄٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱچٱٱالنـــــار ولا أʪلي ، ثم قـــــال:
النبيين ، فقال : ألسـت بـربكم وأن هـذا  ، ثم أخذ الميثاق على١٧٢الأعراف:  چڇٱٱڍٱٱڍٱٱ

ولي العـزم أقالوا : بلى فثبتت لهم النبوة وأخـذ الميثـاق علـى  محمد رسولي ، وأن هذا علي أمير المؤمنين؟
 وأن وعلــي أمــير المــؤمنين وأوصــياؤه مــن بعــده ولاة أمــري وخــزان علمــي  ربكــم ومحمــد رســولي أنــني

قـالوا : أقـررʮ ʭ  اا وكرهًـعبـد بـه طوعًـأظهر بـه دولـتي وأنـتقم بـه مـن أعـدائي و أالمهدي أنتصر به لديني و 
ʭرب وشهد ."..  

لم الذر قال الإمام على الأنبياء في عا عرض ولاية آل محمد وفي ذلك يقول على عاشور: (

ــه تعــالى : الصــادق الآيــة ، قــال : "  ، ١٧٢الأعــراف:  چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱٱفي قول
. وفي )٢(ا عليهم ʪ ƅلربوبية ، ولرسوله ʪلنبوة ، ولأمير المؤمنين والأئمة ʪلإمامـة " كان الميثاق مأخوذً 

خـذت مـواثيقهم لي أورسـلي ،  خذت ميثاق الخلائـق ومواثيـق أنبيـائيأحديث قدسي : " وعلى ذلك 
قـال رسـول الله صـلى .. . و.... )٣(ʪلربوبية ، ولك ʮ محمد ʪلنبوة ، ولعلي بن أبي طالب ʪلولايـة " 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٣٦/٤٠١بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٩١الغيبة، النعماني، ) ١(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٢٣٦بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٢٤٧تفسير القمي، )٢(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٦/٢٧٢اĐلسي، ، بحار الأنوار، ١٠٤الأمالي، الطوسي، ) ٣(
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الله عليه وآله: " ما تكاملت النبوة لنبي في الأظلة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيـتي ومثلـوا لـه 
  . )٢( )ذه الرواʮت كثيرونحو ه .. )١(فأقروا بطاعتهم وولايتهم "

  )٣( )عالم الميثاق والذر من خلقه في أخذ ميثاق الطاعة والولاية لمحمد وآله ادعاء أن الله ( - 

فصـــولاً  -في كتـــبهم-ومــروʮت الشـــيعة في تقريـــر ذلـــك متكـــاثرة؛ حـــتى أفــرد لهـــا مصـــنفوا الشـــيعة
  وأبواʪً تجمعها وتحويها!!

تـُرجم لـه بعنـوان: ( فصـل: في أخـذ الميثـاق علـى النـاس فقد جاء في كتـاب أنـوار الولايـة؛ فصـلٌ 
جملــة مــن الــرواʮت  ن ضــمت )٤( ʪلولايــة في عــالم الــذر وتكلــيفهم جميعًــا..ʪلإقرار بــولايتهم وأفضــليتهم)

  الدالة على ذلك!

 )٥( ،)أخـذ الميثـاق بـولايتهم  :(ʪبكما عقد الكاشاني في كتابه الوافي ʪًʪ ترجم له بعنـوان 
  لة من الرواʮت الدالة على ذلك!ضمنه جم

  ومن مروʮت الشيعة في ذلك: 

 ا ،أشـباحً قال لعلي : أنت الذي احتج الله بك في ابتدائه الخلق حيـث أقـامهم   أن رسول الله - 
: ألست بربكم ؟ قـال : بلـى . قـال : ومحمـد رسـولي ؟ قـالوا : بلـى . قـال : وعلـي فقال لهـم 

ا من ولايتك إلا نفر قليـل ، وهـم أقـل ا وعتوً ا إلا استكبارً يعً ؟ فأبى الخلق جمبن أبي طالب وصيي 
 .)٦("القليل ، وهم أصحاب اليمين

أن يخلق الخلـق خلقهـم ونشـرهم بـين يديـه ، ثم قـال لهـم  قال : لما أراد الله  عبد الله  أʪ أن - 
صـلوات فـأول مـن نطـق رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وأمـير المـؤمنين والأئمـة : من ربكم ؟ 

فقــالوا : أنــت ربنــا ، فحملهــم العلــم والــدين ، ثم قــال للملائكــة : هــؤلاء حملــة الله علــيهم أجمعــين 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٦/٢٨١بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٩٣بصائر الدرجات، الصفار، ) ١(
 .١٢٨ – ١٢٥، رعلي عاشو ، )الولاية التكوينية لآل محمد٢(
 .ē٥/٤٤٤ذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي، الأبطحي،  )٣(
 .١٣٩، ملا زين العابدين الكلبايكانيأنوار الولاية،  )٤(
 .٣/٤٩٢الوافي، الفيض الكاشاني،  )٥(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٤/٢اĐلسي، ، بحار الأنوار، ٢٣٣الأمالي، الطوسي، ) ٦(
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آدم : أقــــروا ʪ ƅلربوبيــــة ، ديـــني وعلمـــي وأمنــــائي في خلقـــي ، وهــــم المســـؤولون . ثم قــــال لبـــني 
للملائكة : اشهدوا  فقالوا : نعم ربنا أقررʭ ، فقال الله جل جلاله ولهؤلاء النفر ʪلطاعة والولاية

ا إʭ كنــا عــن هــذا غــافلين ، أو يقولــوا إنمــا أشــرك ، فقالــت الملائكــة شــهدʭ علــى أن لا يقولــوا غــدً 
  "...آʪؤʭ من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

 -  َّɍعن أبي عبد ا  : إلى ، ١٧٢الأعـراف:  چٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱفي قولـه تعـالى
وعـرّفهم نفسـه  أخرج اɍَّ من ظهر آدم ذريتّه إلى يوم القيامة فخرجوا كالـذّر، قال :  آخر الآية

نّ إفــوأراهــم نفســه ، ولــولا ذلــك لم يعــرف أحــد ربـّـه ، قــال: ألســت بــربكم قــالوا : بلــى ، قــال : 
  .)١("ا أمير المؤمنين خليفتي وأمينيا  عبدي ورسولي وأنّ عليč محمّدً 

ا علــيهم ʪ ƅلربوبيـــة ، ولرســوله ʪلنبـــوة ، ان الميثــاق مـــأخوذً كـــ:  أنـــه قــال الصــادق وعــن  - 
ألســت بــربكم ، ومحمــد نبــيكم ، وعلــي إمــامكم ، ، فقــال : ولأمــير المــؤمنين والأئمــة ʪلإمامــة 

 چڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱ: والأئمــة الهــادون أئمــتكم ؟ فقــالوا : بلــى ، فقــال الله

ـــــــــوم القيامـــــــــ :أي،  ١٧٢الأعـــــــــراف:  ـــــــــئلا تقولـــــــــوا ي  چڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱچٱة ل

ٱٱٱٻٱٱچٱوهـو قولـه :  الميثـاق علـى الأنبيـاء ʪلربوبيـة فأول ما أخـذ الله ، ١٧٢الأعراف: 

فذكر جملة الأنبيـاء ثم أبـرز أفضـلهم ʪلأسـامي ، فقـال : ، ٧الأحزاب:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱ

پٱٱپٱٱپٱٱٱچٱʮ محمــــد ، فقــــدم رســــول الله لأنــــه أفضــــلهم ، ٧الأحــــزاب:  چپٱٱچٱ

فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ، ورسول الله أفضلهم . ، ٧الأحزاب:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٺٱٱڀٱٱ
علـى الأنبيـاء ʪلإيمـان بـه ، وعلـى أن   صلى الله عليه وآله أخذ بعد ذلك ميثاق رسول اللهثم 

ـــؤمنين ،  ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱچٱٱفقـــــال:ينصـــــروا أمـــــير المــ

صــلى  يعــني رســول الله ،  ٨١آل عمــران:  چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱ

                                           
الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، ʪب فطرة الخلق على التوحيد،  ،٩١صفار، ) بصائر الدرجات، ال١(

بحار ،  ٣٣١-٣٣٠التوحيد، الصدوق،  ،٧/٥٤، قال اĐلسي: (صحيح)، مرآة العقول، اĐلسي،١٣-٢/١٢)، ٣برقم (
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٨٠/ ٢٦الأنوار، اĐلسي، 
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يعني أمير المؤمنين تخبروا أممكم  ، ٨١آل عمران:  چھٱٱٱٱٱھٱٱھےٱٱچ، الله عليه وآله
  .بخبره وخبر وليه من الأئمة

  وأقوال الشيعة في تقرير ذلك متكاثرة؛ ومن ذلك:

أخذ من تبين : أن الله سبحانه وتعالى قد .. جاءت الرواʮت( يقول جعفر مرتضى العاملي:       
بني آدم في عالم الذر ذريـتهم ، وأشـهدهم علـى ألوهيتـه ، ونبـوَّة نبينـا محمـد صـلى الله عليـه وآلـه، 

وأشــهد . وأخــذ الله علـيهم الميثــاق بــه .  . وقـد شــهدوا بــذلكوولايـة مــولاʭ علــي أمــير المــؤمنين 
  )١( . )الملائكة على قبولهم لهذا الميثاق

ـــوّة لكـــلّ نـــبيٍّ وʪلوصـــاية أخـــذ المويقـــول المازنـــدراني: (      ـــة لـــه وʪلنب ـــة آدم ʪلربوبيّ يثـــاق مـــن ذريّ
  .)٢() لعليّ 

بدّل أكثر الخلق عهد اɍَّ وميثاقه المأخوذ عليهم في ʪب التوحيد والمعرفة ويقول حبيب الله الخوئي: (

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱ:والنّبوة والولاية حسبما أشير إليه في الآية الشريفة والأخبار المتواترة قال سبحانه 
ٱٱچٱٱ ٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃڃ ٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄڄ ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱ
ٱٱٱٱٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ چٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱ

ٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱ ٱکٱ ٱڑٱٱککٱٱکٱ وʪلجملة . ()٣()١٧٣ – ١٧٢الأعراف:  چڑٱ
هو الميثاق المأخوذ فقد تلخص مماّ ذكرʭ أنّ المراد من العهد المأخوذ عن الخلق الذي بدّلوه 

  .)٤( )ʪلولاية عليهم ʪ َّɍلرّبوبية ولرسوله صلَّى اɍَّ عليه وآله ʪلنبوة وللأئمة 

بل ادعى بعض الشيعة إمعاʭً منهم في إرساء هذا المعتقد الفاسد وقوع التحريف في آية 
يقول  !!بلى هكذا: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم، قالواالميثاق وأن أصل الآية  

                                           
  ١/٣٤، مختصر مفيد، جعفر العاملي )١(
 .٢/١١٥شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٢(
 .١٤٥-٢/١٤٤منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٣(
 .١٤٩ /٢منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٤(
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ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱٱ:قوله عز شأنه ( -تعليقًا على- شيخ الشيعة نعمة الله الجزائري 
ڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱ
ٱڑٱٱککٱٱ ٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ ٱٱڎٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڎٱ ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱ

ردة في أن معنى هذه والأخبار الوا، ١٧٣ – ١٧٢الأعراف:  چکٱٱکٱٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱ
الآية هو عالم الذر وأخذ الميثاق فيه على العباد ϥن يقروا ƅ سبحانه ʪلربوبية ، ولمحمد صلى الله 

وفي بعض الأخبار ( )١( )عليه وآله ʪلنبوة ، ولأهل بيته ʪلإمامة والطاعة مستفيضة بل متواترة
ي إمامكم، قالوا: بلى"، فحذفوا تمام المعتبرة أن الخطاب هكذا: "ألست بربكم ومحمد نبيكم وعل

  .)٣( )كما تصرفوا في غيره من الآʮت   )٢( الآية

وشــطح بعــض الشــيعة  فــزعم أن أخــذ الميثــاق علــى الإقــرار بولايــة  الأئمــة يتضــمن القــول 
ʪلولاية التشريعية والتكوينية وأن الميثاق ʪلإقرار بذلك ليس مقتصرًا علـى البشـر بـل مـأخوذ مـن 

  لوقات :سائر المخ

من ساير الناس هو الإقرار ʪلتوحيد ɍَّ تعالى ، والنبوّة له  ..الميثاق المأخوذ يقول الكربلائي:( 
بل المستفاد من  ...والمشي عليها والالتزام đا هو توكيـدها صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلم والولاية لهم 

لائكــة وغــيرهم مــن ســائر الموجــودات الأخبــار أنّ اɍَّ تعــالى قــد أخــذ علــى جميــع مــا خلــق مــن الم
ــــواردة علــــى أنّ ولايــــتهم عرضــــت علــــى جميــــع  الميثــــاق علــــى الولايــــة ــــار ال ، كمــــا صــــرّحت بــــه الأخب

اɍَّ تعـــالى قـــد أخـــذ علـــى جميـــع الخلـــق مـــن الجـــنّ وجـــد أنّ  فمـــن تتبّـــع أحـــاديثهم  ..الموجـــودات
 )٤(. )، وعـرض علـيهم ولايـتهم والإنس والملائكـة ، والحيـواʭت والنبـاʫت والجمـادات ، طـاعتهم

وʪلجملة فالميثاق المأخوذ على غيرهم من سائر الخلق ولايتهم ومحبّتهم ، فيجب على كـلّ مـن سـواهم (
منحهم اɍَّ تعالى ، وكلّ ما سواهم مطيعون لهـم طاعتهم ، وقد تقدّم أنّ هذا هو الملك الكبير الذي 

                                           
 ١٨٢-٢/١٨١)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ١(
 الجزائري بوقوع التحريف في القرآن  واēامه أهل السنة بتحريفه!!يظهر من النص بجلاء اعتقاد )٢(
 .١/٢٧٧، نعمة الله الجزائري، الأنوار النعمانية)٣(
 .٥٠٨-٣/٥٠٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
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ــــذرّ ا أنّ هــــذا وقــــد ظهــــر أيضًــــ ..، ا الملائكــــةخصوصًــــ زمــــان هــــذا الميثــــاق زمــــان أخــــذه هــــو عــــالم ال
ورد في الأحاديث من أنه تعالى أخذ الميثاق من الخلق في الذّر على الإقـرار بولايـة فقد ( )١(،)والأرواح

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱفي قـول الله تعـالى :  عن أبي عبـد الله  فــ..محمد وآله صلَّى الله عليه وآله . 
الآيـة ، قـال : " أخـرج الله مـن ظهـر آدم ذريتـه ، ١٧٢الأعـراف:  چڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱ

إلى يــوم القيامــة ، فخرجــوا كالــذر فعــرّفهم نفســه ، ولــولا ذلــك لم يعــرف أحــد ربــه ، ثم قــال : ألســت 
عبد  ..[سئل أبو ]بلى ، وإن هذا محمد رسولي وعلي أمير المؤمنين خليفتي وأميني " . و :قالوا ،بربكم

فقــــال : " ، ٢التغــــابن:  چٹٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱڤڤٱٱچٱٱعــــالى :عــــن قــــول الله تبــــارك وت الله 
أقول :  عرف الله والله إيماĔم بولايتنا وكفرهم đا يوم أخذ الله عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر" .

ومعناه أنه تعالى عرفهم حقيقة التوحيد وما يتعلق به ، وحقيقة نبوة نبيـه صـلَّى الله عليـه وآلـه ومـا 
يترتــب عليهــا ، وحقيقــة إمامــة الأئمــة وولايــتهم ، ومــا يتفــرعّ عليهــا مــن وجــوب الطاعــة لهــم فيمــا 

وهــو )٢( ،)بــه مــن أمــر التكــوين المتعلــق ʪلمبــدأ إلى المعــاد  أمــروا بــه مــن أمــر التشــريع، ومــا أخــبروا
ـــد مـــنحهم اɍَّ تعـــالى، والـــذي هـــو مقـــام ولايـــتيرجـــع إلى ( هم حقيقـــة مقـــامهم النفســـاني الـــذي ق

  )٤( ).فمعنى قولهم هناك: بلى، هو الالتزام đذا العهد الإلهي ()٣()؛التكوينية

  ادعاء أن علي هو آخذ الميثاق في عالم الذر والمنادي فيه ألست بربكم! - 
أʭ أخـــو رســـول الله ووارث " قـــال:  أمـــير المـــؤمنين  :أن خطبـــة الافتخـــار وهــو مقتضـــى مـــا ورد في 
آخذ العهد على الأرواح في الأزل ، أʭ المنادي لهم ألسـت بـربكم  أʭ، ...علمه ، ومعدن حكمه 

ϥمــــر قيــــوم لم يــــزل . أʭ كلمــــة الله الناطقــــة في خلقــــه ، أʭ آخــــذ العهــــد علــــى جميــــع الخلائــــق في 
  ".الصلوات

                                           
 .٥٠٩-٣/٥٠٨الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
 ٤٠١-٤/٤٠٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 .٣/٥٠٧الكربلائي،  )الأنوار الساطعة،٣(
 .٤/٤٠١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
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  فطمها الله ʪلعلم وعن الطمث في الميثاقادعاء أن فاطمة  - 
والله لقــد فطمهــا الله ʪلعلــم وعــن " ه قــال:أنــ جعفــر وهـو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن أبي  

  .)١("الطمث في الميثاق

  ادعاء أن عليًا يذكر وقت أخذ الميثاق منه!! - 

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱرأ عليـه:الحسين بن عليّ عن أبيه أنـّه قـُ وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة عن
الأعــــــــــــــــــــــراف:  چٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄڄٱٱڄٱٱڃڃٱٱٱٱ

ـــي قـــال ،  ١٧٢ إنيّ لأذكــــر الوقـــت الــــذي أخــــذ الله تعـــالى علــــيَّ فيــــه "وقــــال :  : فبَكَــــى عَل
  .)٢("الميثاق

  ادعاء أن آية الميثاق دالة على إمرة علي وأحقيته ʪلإمامة! - 

أمــا القــرآن : (تعيــين إمامــة علــي ( ع ) ʪلقــرآنفي معــرض ذكــره للأدلــة علــى  قــال الحلــي:(

ʮٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱچٱٱلـه تعـالى :الثالثـة والثلاثـون : قو ؛ ()٣( :)تفآ
ـــه :  .. .، ١٧٢الأعـــراف:  چڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱ ـــم "قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآل لـــو يعل

والجسـد ،  علـي أمـير المـؤمنين مـا أنكـروا فضـله ، سمـي أمـير المـؤمنين ، وآدم بـين الـروح الناس مـتى سمـي

ڦٱٱڄٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦچٱ: قـــــــــــــال الله 
فقــال تعــالى : " أʭ ربكــم ، ومحمــد نبــيكم ،  ، قالــت الملائكــة : بلــى ، ١٧٢الأعــراف:  چڄڄٱٱ

  .)٥( ))٤("وعلي أميركم

                                           
ـــد الزهـــراء فاطمـــة  ، ʪبكتـــاب الحجـــةالأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني،  )١( قـــال اĐلســـي: ، ١/٤٦٠)، ٦، بـــرقم (مول
 .٣/٧٤٦الوافي، الفيض الكاشاني، ، ٥/٣٤٤)، مرآة العقول، اĐلسي،مجهول(
 .٢٢١غازلي، مناقب علي بن أبي طالب، ابن الم) ٢(
 .Ĕ١٧٢ج الحق وكشف الصدق، الحلي،  )٣(
 .ط.مؤسسة الوفاء ،٢٦/٢٨٥)بحار الأنوار، اĐلسي، ٤(
 .Ĕ١٩١ج الحق وكشف الصدق، الحلي،  )٥(
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وكيــف   مــا نصــه:( -تعليقًــا علــى الروايــة الآنفــة-وجــاء في كتــاب دلائــل الصــدق لــنهج الحــق، 
م ممـّن أخـذ عليـه الميثـاق ؛ ولأنّ حتىّ على الخلفاء الثلاثة ؛ لأĔّـ !! فالرواية قاضية ϵمرة عليّ كان

أخذ الميثاق ϵمرته مع نبوّة محمّد صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلم دليل على أنهّ خليفته بلا فصل ، وإلاَّ فلا 
  . )١( )وجه لترك السابقين عليه !

 علــى نبــوة نبينــا  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ( يــة الميثــاقالاستشــهاد ϕ وادعــى بعــض الشــيعة أن
ــا  عليــه بظــاهر الآيــة لــولا مــا روينــاه في تفســيرها عــن الإمــام  لم يكــن مــدلولاً  ء..شــي وإمامــة أئمتن

إذ قال : " كـان الميثـاق مـأخوذا علـيهم ʪ ƅلربوبيـة ، ولرسـوله ʪلنبـوة ، ولأمـير المـؤمنين    الصادق
 :قــالوا  ،ادون أئمـتكموالأئمـة ʪلإمامـة، فقــال: ألسـت بـربكم ومحمــد نبـيكم وعلــي إمـامكم والأئمـة الهــ

   )٢( !)..الحديثبلى 

 لميثـاق هنـا لرسـول الله ʪلنبـوة ، ولأوصـيائه الاثـني عشـربل شطح بعضهم فزعم أن (أخـذ ا
  )٣( ) . !!ʪلربوبية من أخذ الميثاق ʪ..  ƅلإمامة ، فإنما هو 

اɍَّ سمــّاه ، "قــال :  : أمــير المــؤمنين ؟لم سمــّي علــيّ   جعفــر وأبــســئل  وجــاء في مــروēʮم
وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتّهم وأشهدهم علـى أنفسـهم ".  وهكذا أنزل اɍَّ في كتابه

  . )٥)(٤(".ا نبيّكم رسولي وأنّ عليّا أمير المؤمنين قالوا بلىوأنّ محمّدً  ،ألست بربّكم

  !!ادعاء أن النبي عرضت عليه أمته في الميثاق وأول من آمن به حينها علي - 
 :-كمـا يفـترون-أنـه قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشـيعة عـن 

وكـان أول مـن آمـن بي  ،ن أمتي عرضت علي عند الميثاق فكان أول من آمـن بي وصـدقني علـيإ"
  .)٦("وصدقني حيث بعثت فهو الصديق الأكبر

                                           
 .١٥٦/ ٥)دلائل الصدق لنهج الحق، المظفر، ١(
 .٢٨فلسفة الميثاق والولاية، عبدالحسين الموسوي العاملي،  )٢(
 .٢٩والولاية، عبدالحسين الموسوي العاملي، فلسفة الميثاق  )٣(
 تحريف ظاهر للآية!!) ٤(

)، مـرآة العقـول، مجهـولقـال اĐلسـي: (، ١/٤١٢)، ٤، بـرقم (ʭدر ، ʪبكتـاب الحجـةالأصول مـن الكـافي، الكليـني،  )٥(
 .٣/٦٦٨الوافي، الفيض الكاشاني، ، ٤/٣٧٠اĐلسي،

 ط.مؤسسة الوفاء. ،٣٨/٢٢٦ار، اĐلسي، بحار الأنو ، ١٠٤بصائر الدرجات، الصفار، ) ٦(
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  ادعاء أن عليًا سمي أمير المؤمنين وقت أخذ الذر - 

  وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة:

: مـتى سمـى أمـير المـؤمنين أمـير المـؤمنين ؟ قـال : قـال والله نزلـت هـذه الآيـة جعفـر  سئل أبو
، ن محمـد رسـول الله نبـيكمأو  ،لسـت بـربكمأوأشهدهم على أنفسـهم " :على محمد صلى الله عليه وآله

  . )١("لمؤمنينا أمير المؤمنين ، فسماه الله والله أمير ان عليً أو 

: لـو يعلـم الجهـال مـتى سمـى أمـير المـؤمنين -كمـا يفـترون–أنـه قـال  -أيضًـا جعفر  وعن أبي
 "وإذ أخـذ ربـك مـن بـني آدم " :جعلـت فـداك مـتى سمـى؟ فقـال : قولـه قيـل لـه: على لم ينكروا حقه، 

هكـذا والله جـاء  :قـال ثم  )٢("ا أمـير المـؤمنينن عليـًإرسـول الله و  ا نبـيكمن محمدً إألست بربكم و  "إلى 
   .)٣(đا محمد صلى الله عليه وآله

الرواʮت في أنـه سمـي أمـير المـؤمنين أمـير المـؤمنين يـوم الميثـاق حـين يقول علي النمازي: جاءت (
  .)٤( )ا أمير المؤمنينقال تعالى : ألست بربكم وهذا محمد رسول الله نبيكم ، وأن عليً 

وأĔـم لا  يتـه ʪلولايـة مـن غـيرهم وقـت أخـذ الميثـاقتميز شيعة علي القـائلين ϥحقادعاء  - 
  يزيدون ولا ينقصون!

وقـت أخــذ شـيعة علـي القـائلين ϥحقيتـه ʪلولايـة مـن غـيرهم تميـز ورد في مـروʮت الشـيعة إثبـات 
  وأĔم لا يزيدون ولا ينقصون ، ومن ذلك: الميثاق

عـرف اɍَّ إيمـاĔم " :فقـال ؛)٥("نْكُمْ كـافِرٌ فَمِـنْكُمْ مُـؤْمِنٌ وَمِـ" :عـن قـول ا  َّɍعبـد اɍَّ  وأبـ سئل - 
  ". وهم ذر بولايتنا وكفرهم đا يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم 

                                           
 ط.مؤسسة الوفاء. ،٣٧/٣٣٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢/٤١تفسير العياشي، ) ١(

 تحريف ظاهر للآية!) ٢(

 ط.مؤسسة الوفاء. ،٣٧/٣٣٣بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢/٤١تفسير العياشي، )٣(
 . ١٠/٢٤٢)مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٤(

 .٢التغابن:  چٹٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱڤڤٱٱچٱٱالرواية تحريف ظاهر للآية، وأصل الآية )في نص٥(
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أخـذ الله ميثـاق شـيعتنا معنـا علـى ولايتنـا لا يزيـدون ولا "أنه قـال :  عن علي بن الحسين و  - 
   .)١("ينقصون

اس لـو اسـتطاعوا أن يحبـّوʭ لأحبـّوʭ ، إنّ لا تخاصموا النـاس ، فـانّ النـ"قال:  أبي جعفر وعن  - 
  .)٢("ميثاق الناس ، فلا يزيد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد الله أخذ 

أخــذ ميثاقنــا وميثــاق شــيعتنا ونحــن وهــم أظلــة ، فلــو جهــد النــاس أن إن الله وعــن أبي جعفــر:"  - 
  .)٣("ما قدروا على ذلك أو ينقصوا منه  رجلاً  يزيدوا فيه رجلاً 

خـذ ميثـاق مـن يحبنـا وهـم في أن الله تعـالى إنـه قـال : " أ بن الحسـين زيـن العابـدين علي وعن  - 
 .  )٤(جبلهم على ذلك " ن الله لأ، فلا يقدرون على ترك ولايتنا ،  آʪئهمأصلاب 

ϥن هــذه الأرواح  اعلــم أن الأخبـار قــد استفاضـت بــل تـواترتوفي ذلـك يقـول نعمــة الله الجزائـري: (
أخـذ الله سـبحانه عليهـا العهـود المكـررة والمواثيـق المغلظـة ϥنـه ذه الأجسام  قـد.. قبل دخولها في ه

وأهـــل بيتـــه ففـــي أحـــد  الإقـــرار ʪلولايـــة لعلـــي ، فـــأقروا عمومًـــا و أمـــا رب وواحـــد لا شـــريك لـــه
المواثيــق،  ولعلــه الميثــاق الأول وهــي أرواح خالصــة قبــل أن تباشــر الــذرات قــد أقــرت وأذعنــت، ومــن ثم 

، وفي أحـد المواثيـق، )٥(علـى النـاس مـن يـوم العهـد والميثـاق" "قـد أخـذ الله ولايـة الأئمـة  :قال 
مــن هنــاك، ومــن هــذا  قــال ســيد  فمــن ثم كانــت الســعادة والشــقاوةقــد أنكــرت ولم تبــادر إلى القبــول 

: إن الله سبحانه  قد كتب أسامي شيعتنا وأسامي آʪئهم وأمهاēم من وجد منهم ومـن الموحدين 
"ʭوكانت الكتابة في ذلك الميثـاق، وهـذه ، )٦(لم يوجد إلى يوم القيامة بصحيفة وتلك الصحيفة عند

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٢٤٩بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٣٩بصائر الدرجات، الصفار، ) ١(
ؤسســــة ، ط.م٢/١٣٢،  بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ١١/٤٥٠وســــائل الشــــيعة، العــــاملي، ، ١/١٣٦المحاســــن، البرقــــي، ) ٢(

 .الوفاء
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٢٥٢بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١/١٣٦)المحاسن، البرقي، ٣(
 .١/٧٦،  ينابيع المودة، القندوزي، ٨٠٧الدر النظيم، العاملي،) ٤(
 لم أقف عليه!) ٥(
 لم أقف عليه!) ٦(
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فهـي عنـده  انتهت نوبتها إلى مولاʭ صـاحب الزمـان  الصحيفة الآن بعدما توارثها الأئمة 
  .)١( )الآن!!

  ! ثاق بربوبيتهكما أخذ على بني آدم الميادعاء أن الله أخذ من شيعة علي الميثاق بولايته   - 

  اء في مروʮت الشيعة:ج

في حديث طويل ، قال : من سرهّ أن يعلم أمحـبّ لنـا أم مـبغض فليمـتحن  عن أمير المؤمنين   - 
إنّ الله ا لنـا فلـيس بمحـبّ لنـا ، ا لنا فليس بمبغض ، وإن كـان يـبغض وليčـن كان يحبّ وليč إقلبه ، ف

  .)٢(في الذكر اسم مبغضينا تعالى أخذ الميثاق لمحبّينا بمودّتنا ، وكتب
ــة لنــا وهــم ذرّ ، يــوم أخــذ : إنّ الله  أنــه  قــال جعفــر  أبي وعــن  -  أخــذ ميثــاق شــيعتنا ʪلولاي

ʪلنبـوّة وعـرض  -صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم-الميثاق على الذرّ ، ʪلإقرار له ʪلربوبية ولمحمـد 
ين وهــم أظلّــة وخلقهــم مــن الطينــة أمُّتــه في الطــ  -صــلى الله عليــه وآلــه وســلم-علــى محمّــد  الله 

وخلــق الله أرواح شــيعتنا قبــل أبــداĔم ϥلفــي عــام وعرضــهم عليــه وعــرّفهم الــتي خلــق منهــا آدم 
  . )٣(ا ونحن نعرفهم في لحن القولوعرّفهم عليč  -صلى الله عليه وآله وسلم-رسول الله 

عب لا يحتملـــه إلا إن حــديثنا صـــعب مستصـــ":  -كمـــا يفـــترون-قــالأنـــه  أبي عبـــد اɍَّ وعــن  - 
إن اɍَّ أخذ من شيعتنا الميثـاق كمـا أخـذ علـى  ،صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسـنة

ومن أبغضنا ولم يؤد إلينا حقنـا ففـي النـار  ،فمن وفى لنا وفى اɍَّ له ʪلجنة ،بني آدم ألست بربكم
  .)٤("اا مخلدً خالدً 

                                           
 .١/٢٧٥الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري،  )١(
 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٧/٥٣بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١١٣،  الأمالي، الطوسي، ٣٣٤الأمالي، المفيد، ) ٢(
، كتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليـني،  ، ١١٠بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، ، ١/١٣٥المحاسن، البرقي، )٣(

مـــــرآة العقـــــول،  )،حســـــنقـــــال اĐلســـــي: (، ٣٤٨-١/٤٣٧)، ٩، بـــــرقم (فيـــــه نتـــــف وجوامـــــع مـــــن الروايـــــة في الولايـــــة ʪب
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥/٢٥٠بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٣/٤٩٣الوافي، الفيض الكاشاني،  ،٥/١٦٦اĐلسي،

قـال ، ١/٤٠١)، ٣، برقم (فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )٤(
ـــول، اĐلســـــي،ضـــــعيفاĐلســـــي: ( بحـــــار الأنـــــوار، اĐلســـــي، ، ٣/٦٤٤الفـــــيض الكاشـــــاني،  ، الـــــوافي،٤/٣١٧)، مـــــرآة العقــ

 .، ط.مؤسسة الوفاء٢/١٩٠
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يعني أخذ من شيعتنا الميثـاق بولايتنـا  بيان :نفة: (يقول الفيض الكاشاني بعد إيراده الرواية الآ
 واحتمــال حــديثنا ʪلقبــول والكتمــان كمــا أخــذ علــى ســائر بــني آدم الميثــاق بربوبيتــه فمــن وفى لنــا

إن أمــرʭ ســر مســتور في ســر "في حــديث آخــر :  يــدل علــى هــذا قولــه  ،بــذلك وفى اɍَّ لــه ʪلجنــة
 َّɍلميثــاق مــن هتكــه أذلــه اʪ فــإن المســتفاد منــه أن وجــوب كتمــان أمــرهم مــن توابــع الميثــاق )١("مقنــع ،

  .)٢( )ʪلولاية فإن السر المقنع ʪلميثاق هو الولاية

ســلم لهــم الأرض المباركــة والحــرم يُ أن  ادعــاء أن الله حــين أخــذ الميثــاق علــى الشــيعة وعــدهم - 
  !من عدوهم لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم الآمن وأن ينزل

ووصـيه وابنتـه وابنيـه  إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه: "-كما يدعون–روي عن أبي عبد الله أنه قال 
ووعدهم  ،ويرابطوا وأن يتقوا الله وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ،وجميع الأئمة

 ،البيـت المعمـور، ويظهـر لهـم السـقف المرفـوع لهـم وأن ينـزل ،أن يسلم لهـم الأرض المباركـة والحـرم الآمـن
: لا لم مــا فيهــا لهــم لاشــية فيهــا ، قــالالله مــن الســلام ويســ والأرض الــتي يبــدلها ،ويــريحهم مــن عــدوهم

أخـذ رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه علـى جميـع و  فيهـا مـا يحبـون وأن يكون لهـم،خصومة فيها لعدوهم 
  . )٣("الميثاق بذلك الأئمة وشيعتهم

أوردهـا شـيخ الشـيعة حسـن الحلـي في   لـذا )٤( الوعود الواردة في الرواية كانـت وقـت أخـذ الميثـاقف
  !!)٥(-ضمن رواʮت الذر والميثاق –كتابه مختصر بصائر الدرجات 

                                           
، بـرقم الكتمـان ، ʪبكتـاب الإيمـان والكفـرالأصـول مـن الكـافي، الكليـني،  ، ٤٨بصائر الدرجات، ابـن فـروخ الصـفار، )١(
، وســائل ٥/٧٠٣شــاني، الــوافي، الفــيض الكا، ٩/٢٠١)، مــرآة العقــول، اĐلســي،مجهــولقــال اĐلســي: (، ٢/٢٢٦)، ١٥(

ــــيعة، العــــــاملي،  ــــار الأنــــــوار، اĐلســــــي، ١١/٤٩٥الشــ ، ط.مؤسســــــة الوفــــــاء، مســــــتدرك الوســــــائل، الطبرســــــي، ٢/٧١،  بحــ
١٢/٢٩٦. 

  .٦٤٥-٣/٦٤٤، ، الفيض الكاشاني)الوافي٢(
قــال ، ١/٤٥١)، ٣٩، بــرقم (بلــد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه ووفاتــه ، ʪبكتــاب الحجــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  )٣(

بحـار ، ١٣٥٦-١٤/١٣٥٥الوافي، الفيض الكاشـاني،  ،٥/٢٦٨)، مرآة العقول، اĐلسي،ضعيف على المشهوراĐلسي: (
 .، ط.مؤسسة الوفاء٥٢/٣٨٠الأنوار، اĐلسي، 

 .٥/٢٦٨انظر:مرآة العقول، اĐلسي، )٤(
  .١٧٢مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي، )٥(
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التقـدير  الثالثموقفهم من التقدير في أئمتهم ومعصوميهم على الإمامية أثر غلو الشيعة   - ت
  العمري والجنين في بطن أمه

 ء أحوال خاصة ʪلإمام وهو في بطن أمه مفادها: ادعا - 

ا مـن نـور في بطـن أمـه اسـتقرت في الـرحم أربعـين ليلـة نصـب الله لـه عمـودً أن نطفة الإمام إذا  - ١
  !ينظر منه مد بصره

مـام ممـا لإن نطفـة اإو " قـال فيـه: -في حديث طويل–وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم عن أبي عبدالله 
ا مــن نــور في بطــن أمــه ينظــر منــه مــد  الــرحم أربعــين ليلــة نصــب الله لــه عمــودً أخبرتــك فــإذا اســتقرت في

  .)١("بصره

ملــك وكتــب علــى عضــده الأيمــن وتمــت   ة أشــهر جــاءهأربعــ أن الإمــام  إذا تم لــه في بطــن أمــه - ٢
  !ا وعدلاً كلمة ربك صدقً 

مـام ممـا ة الإإن نطفـ" قـال فيـه: -في حـديث طويـل–وهو مقتضى مـا ورد في مـروēʮم عـن أبي عبـدالله 
ا بعــث الله تبــارك وتعــالى ملكًــأربعــة أشــهر وأنشــئ فيهــا الــروح  أخبرتــك وإذا ســكنت النطفــة في الــرحم

ھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےےٱٱۓٱٱٱۓٱٱچٱعلــــى عضــــده الأيمــــن  يقــــال لــــه : حيــــوان فكتــــب
  . )٢(" ١١٥الأنعام:  چڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱ

  ادعاء أحوال خاصة ʪلإمام  إذا وضعته أمه مفادها: - 

 !ا وعدلا ً وتمت كلمة ربك صدقً   لكالم كتب  أمه  وضعته أن الإمام  إذا  - ١

  وقد اختلفت مروʮت الشيعة في موضع كتابة الملك لهذه الآية على ثلاثة أقوال:
 الأول: أن الملك يكتب تلك الآية بين عيني الإمام - 

                                           
 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٥/٤٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٤٦١ بصائر الدرجات، الصفار،) ١(
، ١/٣٨٦)، ١، بـرقم (مواليـد الأئمـة ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،   ،٢/٣١٥المحاسن، البرقي، )٢(

بحـــار الأنـــوار،  ،٣/٦٩٢الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،  ،٤/٢٥٩)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي،ضـــعيف بســـنديهقـــال اĐلســـي: (
 .، ط.مؤسسة الوفاء١٥/٢٩٨اĐلسي، 
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مـام فـإن لإلمـوا في الا تك": -كمـا يفـترون–قـال  جعفر وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم عن أبي 

ھٱٱچٱفــإذا وضــعته كتــب الملــك بــين عينيــه :مــام يســمع الكــلام وهــو جنــين في بطــن أمــه ، لإا
رفــع الله لــه في   ʪلأمــرفــإذا قــام  ،  ١١٥الأنعــام:  چھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭڭٱٱ

  .)١("ا ينظر به إلى أعمال الخلائقكل بلد منارً 
إن الله تبـارك وتعـالى إذا أحـب أن يخلـق الإمـام "-كما يفترون–ل وفي لفظ ورد عن أبي عبد الله أنه قا

ا فأخذ شربة من ماء تحت العرش ، فيسقيها أʪه ، فمن ذلك يخلق الإمام ، فيمكث أربعـين أمر ملكً 
فــإذا ولـد بعــث الله ذلــك مــه لا يسـمع الصــوت ، ثم يسـمع بعــد ذلـك الكــلام ، أا وليلــة في بطـن يومًـ

ھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱچٱ :الملك فيكتـب بـين عينيـه 
فــإذا مضــى الإمــام الــذي كــان قبلــه ، رفــع لــه منــار مــن نــور يبصــر بــه ، ١١٥الأنعــام:  چۇٱٱۇٱٱ

  .)٢("أعمال العباد ، فلذلك يحتج الله على خلقه
  الأيمن الإمام على عضد تلك الآيةأن الملك يكتب  الثاني: - 

إذا أراد أن  إن الله ":  -كمـا يفـترون–أنـه قـال  أبي عبـدالله:عـن  مـروēʮم وهو مقتضى مـا ورد في
إلى  -أو دفعهــا  -ا فأخــذ شــربة مــن مــاء تحــت العــرش ثم أوقعهــا يخلــق الإمــام مــن الإمــام بعــث ملكًــ

، فـإذا ا لا يسمع الكـلام ، ثم يسـمع الكـلام بعـد ذلـك الإمام ، فشرđا فيمكث في الرحم أربعين يومً 

ھٱٱچٱ ليه ذلك الملك الذي أخذ الشربة ، فكتب علـى عضـده الأيمـنوضعته أمه بعث الله إ
فإذا قام đـذا الأمـر رفـع الله لـه في  ، ١١٥الأنعام:  چھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭڭٱٱ

  .)٣("كل بلدة منارا ينظر به إلى أعمال العباد
 بين كتفي الإمام!أن الملك يكتب تلك الآية  الثالث: - 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٥/٤٥بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٤٥٥بصائر الدرجات، الصفار، ) ١(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٥/٣٧بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٢١٤تفسير القمي، ) ٢(
)، ضــعيفقـال اĐلســي: (، ١/٣٨٧)، ٣، بــرقم (مواليــد الأئمـة ، ʪبكتـاب الحجــة)الأصـول مــن الكـافي، الكليــني،  ٣(

 .٣/٦٨٨الوافي، الفيض الكاشاني،  ،٤/٢٦٤مرآة العقول، اĐلسي،
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إن الإمــام ليســمع في ":  -كمــا يفــترون–ēʮم عــن أبي عبــدالله: أنــه قــال وهــو مقتضــى مــا ورد في مــرو 

ھٱٱھٱٱٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱےےٱٱۓٱٱٱۓٱٱڭڭٱٱچٱٱفـــإذا ولـــد خـــط بـــين كتفيـــه :مـــه ، أبطـــن 
ا مـن نـور يبصـر فإذا صار الأمر إليه جعل الله له عمـودً ، ١١٥الأنعام:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱ
 .)١("به ما يعمل أهل كل بلدة

يقبض كل علم أنزلـه الله مـن السـماء لوقع من بطن أمه وضع يده على الأرض أن الإمام إذا  - ٢
  إلى الأرض

نطفــة الامــام ممــا قــال فيــه: "  -في حــديث طويــل–وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن أبي عبــدالله 
فأمــا  ا رأســه إلى الســماءا يديــه علــى الأرض رافعًــوإذا وقــع مــن بطــن أمــه وقــع واضــعً ...أخبرتــك 

 ". على الأرض فإنه يقبض كل علم ƅ أنزله من السماء إلى الأرض وضعه يديه

٣ -  ًʮيناديه من بطنان العـرش مـن أن الإمام إذا وقع من بطن أمه رفع رأسه إلى السماء لأن مناد 
  قبل الرب ʪسمه واسم أبيه يبشره ʪلإمامة !

مــام ممــا " نطفــة الإ قــال فيــه: -في حــديث طويــل–وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن أبي عبــدالله 
ا رأسـه إلى السـماء فأمـا وضـعه ا يديـه علـى الأرض رافعًـأخبرتك ...وإذا وقـع مـن بطـن أمـه وقـع واضـعً 

رفعـه رأسـه إلى السـماء  وأمـا يديه علـى الأرض فإنـه يقـبض كـل علـم ƅ أنزلـه مـن السـماء إلى الأرض
 ًʮسمــه واســلأا الأفــق  ينــادي بــه مــن بطنــان العــرش مــن قبــل رب العــزة مــنفــان منــادʪ م أبيــه علــى

أنت صـفوتي مـن خلقـي وموضـع سـري  : ʮ فلان بن فلان أثبت تثبت ، فلعظيم ما خلقتكيقول
أرضــي ، لــك ولمــن تــولاك أوجبــت رحمــتي ومنحــت  وعيبــة علمــي وأميــني علــى وحيــي وخليفــتي في

في وجلالي لأصـلين مـن عـاداك أشـد عـذابي وإن وسـعت عليـه  جناني وأحللت جواري ، ثم وعزتي
  ".دنياي من سعة رزقي

                                           
، بـرقم مواليد الأئمة ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  ، ٤٥٧)بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، ١(
بحار  ،٦٨٩-٣/٦٨٨، الفيض الكاشاني، الوافي ،٤/٢٦٤)، مرآة العقول، اĐلسي،مجهولقال اĐلسي: (، ١/٣٨٧)، ٤(

 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٦/١٣٤اĐلسي، الأنوار، 
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ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱچٱأن الإمام إذا وقع من بطن أمه  وبشره المنـادي ʪلإمامـة أجابـه بقولـه:  - ٤

خــر و لآفــإذا قالهــا أعطــاه الله علــم الأول وعلــم ا ،..الآيــة، ١٨آل عمــران:  چٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱ
ʮالقدر! ة الروح في ليلةر استوجب ز  

مــام ممــا قــال فيــه: " نطفــة الإ -في حــديث طويــل–أبي عبــدالله  وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن
ا رأسـه إلى السـماء فأمـا وضـعه ا يديـه علـى الأرض رافعًـأخبرتك ...وإذا وقـع مـن بطـن أمـه وقـع واضـعً 

رفعـه رأسـه إلى السـماء  وأمـا، يديه على الأرض فإنه يقبض كل علم ƅ أنزلـه مـن السـماء إلى الأرض
 ًʮسمــه واســم أبيــه لأالأفــق ا بطنــان العــرش مــن قبــل رب العــزة مــن  ينــادي بــه مــنفــان منــادʪ علــى

  ...: ʮ فلان بن فلان أثبت تثبت، فلعظيم ما خلقتكيقول

ا رأسـه إلى وهـو واضـع يـده علـى الأرض رافعًـ ؛هوجابه أ -صوت المنادى-الصوت فإذا انقضى 

ڦٱٱٱڄٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱچٱويقـــــول:  الســـــماء،

أعطـاه  ذلـك فـإذا قـال ، قـال:إلى آخرهـا .. ١٨آل عمـران:  چڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ
  "ة الروح في ليلة القدر ر خر واستوجب زʮلآعلم االعلم الأول و الالله 

فــإذا قــال ذلــك أعطــاه الله العلــم الأوّل "قولــه يقــول المازنــدراني في معــرض شــرحه للروايــة الآنفــة: (  
 المراد ʪلعلم الأوّل علوم الأنبياء السابقين ، وʪلعلم الآخر علوم خاتم الأنبياءلعلّ  "والعلم الآخر

ويحتمـــل أن يـــراد ʪلأوّل العلـــم ϥحـــوال المبـــدء وأســـرار التوحيـــد وقـــوانين  ، صـــلى الله عليـــه وآلـــه
الشــرائع ، وʪلآخــر العلــم ϥحــوال المعــاد والحشــر والنشــر والــبرزخ وكــلّ مــا يكــون بعــد المــوت ، 

وفيــه دلالــة علــى أن قــراءة هــذه الآيــة  ،يديــه علــى الأرض كنايــة عــن أخــذه جميــع العلــوم حينئــذووضــع 
كنايـة عـن اسـتحقاقه للإمامـة لأن   "واستحقّ زʮرة الروح في ليلة القـدر: "توجب زʮدة العلم . قوله

ذلــــك مــــن خواصّــــها وزʮرة الــــروح لقصــــد التــــبركّ والإخبــــار بمــــا يقــــع في تلــــك الســــنة ويحــــتم الله 
 .)١()وقوعهب

                                           
 .٦/٣٨٤شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
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ــه علــي أن يولــد  قبــل ملــك الأرحــام كتــبأن  ادعــاء -  عصــمته مــن  حــين اســتحكم في بطــن أمُّ
  الخطيئة!

-جـاء فيـه أنـه قـال: عـن رسـول الله   -في حديث طويـل–وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة
، وهـذا أĔّـم مـا كتبـوا عليـه قـط خطيئـة منـذ ولـد  وهذا جبرئيل أخبرني عن حفظـة علـي"-كما يفترون

أن يولد حين استحكم في بطـن أمُّـه أنـّه لا يكـون مـن خطيئـة  ملك الأرحام حدّثني أĔّم كتبوا قبل
  ".اأبدً 

إنّ ممّن كتب أجله وعمله ورزقه وسـعادة خاتمتـه علـي بـن أبي "و:  -كما يفترون–أنه قال وعنه 
  . )١("ا إلى أن يموتا أبدً ، كتبوا من عمله أنهّ لا يعمل ذنبً طالب 

ــه ا -  ــة علــي ألقــى الملــك مــن طينت فرمــى đــا في دعــاء أن مــن كــان في الميثــاق شــيعيًا قــائلاً بولاي
  ليخلق منها! النطفة حتى تصير إلى الرحم

: -كمـا يفـترون–عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه أنـه قـال وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة 
، لأرض السابعة السفلى ، بين عينيه راحة أحدكم ا رأسه تحت العرش ، وقدماه في تخوم اإن ƅ ملكً "

أمــر ذلـك الملــك فأخــذ مــن  ا علـى ولايــة علــي بـن أبي طالــب أن يخلــق خلقًــ فـإذا أراد الله 
  .)٢(تلك الطينة فرمى đا في النطفة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق وهي الميثاق"

  ة إبليس عند وضعه!ادعاء أن من علم الله كونه من شيعة آل البيت حجبه من أذي - 

مـا ":  -كمـا يفـترون-قـالأنـه  الصادقجعفر عن أبي عبدالله  مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة وهو
نـه مـن شـيعتنا حجبـه عـن ذلـك أن علـم الله إفـ لا إبلـيس مـن الأʪلسـة بحضـرته ،إمن مولـود يولـد 

ن كانـت إفـ...كان مأبوʭ ن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فإو  الشيطان ،
ا إذا هــو خــرج مــن بطــن شـديدً  امـرأة أثبــت في فرجهــا فكانــت فــاجرة ، فعنـد ذلــك يبكــى الصــبي بكــاءً 

  .)٣("والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أمه

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٣٨/٦٦بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١٣٦تفسير العسكري، ) ١(
 .٥/٢٤٢ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٦٥٦الأمالي، الطوسي، ) ٢(
 .٤/١٢١ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٢/٢١٨تفسير العياشي، ) ٣(



- ١٠٥٣ - 

 

ــع المــوقفهم مــن التقــدير معصــوميهم علــى  في أئمــتهم والإماميــة أثــر غلــو الشــيعة   - ث -راب
  -وهو ما يقُدر في ليلة القدر من وقائع العام-السنوي  الحوليالتقدير 

  ادعاء أن ليلة القدر هي فاطمة!  - 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ أنــه قــال: عــن أبي عبــد الله وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروʮت الشــيعة 

معرفتهـا فقـد أدرك ليلـة القـدر  فمن عرف فاطمـة حـق فاطمة والقدر الله :الليلة، ١القدر:  چپٱٱ
  .)١("ن الخلق فطموا عن معرفتهالأيت فاطمة ، وإنما سم

ــــه أنــــه قــــال ــــه :: "-كمــــا يــــدعون  -وفي لفــــظ عن  چڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱٱوأمــــا قول
  )٢(".فاطمة  :يعنى ،  ٣القدر: 

 چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱچٱٱعن قوله تعالى :وجاء عن أبي الحسن موسى الكاظم حين سئل 
وهـو في   -صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم-البـاطن ؟ فقـال : أمـا حـم محمـد  مـا تفسـيرها في،  ٣الـدخان: 

وأمـا كتاب ، هو الذي أنزل عليه ، وهو منقـوص الحـروف ، وأمـا الكتـاب المبـين فهـو أمـير المـؤمنين ، 
  .)٣("الليلة المباركة فهي فاطمة

   وقد تلقى الشيعة هذا التأويل ʪلقبول؛ وأقروا به؛ فجاء في نصوصهم:

  .)٤( )هي ليلة القدر فاطمة ورد أن ( - 

وكذا  .بفاطمة الزهراء ، ٣الدخان:  چپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱچٱٱϦويل قوله تعالى في الدخان :ورد ( - 

 .)٥( )الليلة فاطمة والقدر الله تعالى ١القدر:  چٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱقوله تعالى : 
 .)١( لة القدر)حقيقة لي (فإن حقيقة فاطمة  )٦( ..عبر عنها بليلة القدر)(فاطمة الزهراء  - 

                                           
 .٤٣/٦٥ بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،، ٥٨١تفسير فرات الكوفي، )١(
 .٢٥/٩٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٢(
 .ʪ٢/٥٧٣دي، Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، الاستر أ) ٣(
 . ٧٤، سعيد القمي، لتعليقة على الفوائد الرضويةا  )٤(
 . ٩/٢٩٨مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،   )٥(
 .   ١٤ ،مد فاضل المسعودي، لمحالأسرار الفاطميةتقديم عادل العلوي على كتاب   )٦(
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 .)٢( (فاطمة الزهراء ..هي الليلة المباركة وليلة القدر) - 
 )٣( .)جاء في تعريف فاطمة ، أĔا ليلة القدر وأن الذي يعرف حقها ، وقدرها يدرك ليلة القدر( - 
ا لنـزول جامعـة لعلـوم القـرآن وكانـت ليلـة القـدر ظرفـً -سلام الله عليها-لما كانت السيدة الزهراء ( - 

 )٤().هي ليلة القدر -سلام الله عليها-ح القول ϥن الزهراء القرآن ص
.الثـــاني ..(الألقــاب المشـــعرة ʪلكمـــالات الذاتيـــة والفضـــائل الخارجيــة لفاطمـــة الزكيـــة هـــي كالتالي:  - 

 .)٥( والستون: ليلة القدر)

پٱٱچٱ الآيـــة العشـــرون : :..منهـــا..،  :لـــة في حـــقّ فاطمـــة الطـــاهرةؤو الآʮت القرآنيّـــة المنزلـــة والم( - 

ڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱإلى آخرها . الآية الحادية والعشرون : ،  ٣الدخان:  چپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱ

  . )٦( )٣القدر:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱ

فهــــذا بطــــن مــــن بطــــون  ليلــــة القــــدر بفاطمــــة  Ϧويلــــه وفي ذلــــك يقــــول اĐلســــي: (أمــــا 
  )٧().الآية

فصـــل تفســير ليلــة القــدر ʪلصـــديقة (بــل جــاء في كتــاب مجمــع النـــورين فصــل تــرجم لــه بعنــوان 
 )٩( ) .الفصــل الحــادي والعشــرون في تفســير ليلــة القــدر بفاطمــة ســلام الله عليهــاوهــو (  )٨( )الكــبرى

  تضمن ما يؤيد ذلك!!

                                                           

= 

 . ١٥ص  -لمسعودي مد فاضل ا، لمحالأسرار الفاطميةتقديم عادل العلوي على كتاب    )١(
 . ١٥ص  -مد فاضل المسعودي ، لمحالأسرار الفاطميةتقديم عادل العلوي على كتاب    )٢(
 .٣١٧، ٣١٥، وانظر منه: ٢٣٧الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي،  )٣(
 .٦/٣٩٧، الخوئي، تعليق الميرزا التبريزي ،)صراط النجاة٤(
 .  ٣٠٠-١/٢٩٩، وانظر منه: ١/١٤٢ري، )الخصائص الفاطمية، محمد ʪقر الكجو ٥(
   .٣٩٣، ٢/٣٩٠)الخصائص الفاطمية، محمد ʪقر الكجوري، ٦(
 .  ٢٥/٩٩بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )٧(
 .  ٤١مجمع النورين، المرندي،  )٨(
 .  ٤مجمع النورين، المرندي،  )٩(
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خصــايص ؛ فقــالوا في معــرض حــديثهم عــن (وقــد ادعــى الشــيعة أن هــذا مــن خصائصــها  
  .)٢( )ا روي عن الصادقأĔا ليلة القدر كم :منها()١( )الصديقة الكبرى 

السـلام عليـك وعلـى ليلـة القـدر : (-كما في الصحيفة السجادية-ولأجل هذا تجد في أدعيتهم
  .)٣( )التي هي خير من ألف شهر

  (الإنسان الكامل)! ادعاء أن ليلة القدر هي محمد   - 

جــوع إلى هــو آخــر الآخــرين كمــا هــو أوّل الأوّلــين فلــه الرّ  يقــول الخميــني : (الإنســان الكامــل..
ولـه الخـروج مـن جميـع الحجـب بظهـور يـوم القيامـة  ،فهـو ليلـة القـدر ...Ĕاية النهاʮت وغاية الغـاʮت 

ٱٱٱچٱفهــو يــوم القيامــة فاســتنار نــور الأحــدي في تعــين الأحمــدي ليلــة القــدر ولعــلّ قولــه تعلــى :  ،فيــه

تعـالى مـن وراء إشارة إليه علـى بعـض البطـون وطلـوع نـوره  ، ١القدر:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱ
إشـارة إلى ذلـك فهـو صـلّى  )٤("سـلام هـي حـتىّ الفجـر" :حجابه الأقرب يوم القيامة ولعـلّ قولـه تعـالى

الله عليــه وآلــه علــى ســلامة مــن تصــرّف الشــيطان وقــذارات الشّــرك وغلبــة الوحــدة علــى الكثــرة والكثــرة 
  .)٥( )على الوحدة في تمام ليلة القدر إلى مطلع الفجر من يوم القيامة

 چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱقولــه تبــارك وتعــالى : وجــاء في مصــباح الهدايــة مــا نصــه: (
  .)٦( الحقيقة.. المحمدية التي هي حقيقة ليلة القدر) :إشارة إلى الحقيقة ، ١القدر: 

                                           
، مـا نـزل مـن القـرآن في شـأن فاطمـة،  ١/٢٩٩مية، محمد ʪقـر، ، وانظر: الخصائص الفاط٢٦مجمع النورين، المرندي، )١(

، الحــق المبــين في معرفــة المعصــومين ، ٣٦٩، ٣٦٥، الأســرار الفاطميــة، محمــد فاضــل المســعودي، ٨٧، محمـد علــي الحلــو
 .٢٦٥-٢٦٤علي الكوراني، 

 . ٣٠مجمع النورين، المرندي، )٢(
 .٢٠٠، زين العابدين، )الصحيفة السجادية٣(
 ريف في نص الآية!تح) ٤(
 .٦٢-٦١)تعليقات على شرح  فصوص الحكم ومصباح الأنس، الخميني، ٥(
 .٢٧، الخميني، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية)٦(
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  ادعاء أن ليلة القدر هي علي!  - 

أʭ أخـو " : -كمـا يفـترون-قـال أمـير المـؤمنين  أن خطبة الافتخار وهو مقتضى ما ورد في 
  أʭ شهر رمضان، أʭ ليلة القدر" ،...رسول الله ووارث علمه ، ومعدن حكمه 

  ادعاء أن الله خلق في ليلة القدر أول نبي وأول وصي! - 

لقــد خلــق الله جــل ذكــره "قــال :  أبي جعفــر وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروʮت الشــيعة عــن 
ولقـد قضـى   يكـون ، وأول وصـي يكـون ،ولقد خلـق فيهـا أول نـبي ،ما خلق الدنيا ليلة القدر أول

ذلك فقد  يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة ، من جحد أن
أن تكـون علـيهم حجـة بمـا ϩتـيهم  علمـه ، لأنـه لا يقـوم الأنبيـاء والرسـل والمحـدثون إلا رد على الله 

đ تيهمϩ ا جبرئيلفي تلك الليلة ، مع الحجة التي "..)١(.  

  ʪلمغفرة لمن زار قبر الحسين  مناد من بطنان العرش ينادادعاء أن في ليلة القدر ي - 

إذا كـان ليلـة القـدر وفيهـا "قال :  أبي عبد الله وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة عن 
الله تعـالى قـد وسـطه وبينـه ) إن  :يفرق كل أمر حكيم ʭدى منـاد تلـك الليلـة مـن بطنـان العـرش ( أي

  .)٢("في هذه الليلة غفر لمن أتى قبر الحسين 

وسأل الله تعالى الجنة ، واستعاذ به من النار ،  ادعاء أن من شهد ليلة القدر عند قبر الحسين - 
  !آʫه الله تعالى ما سأل ، وأعاذه مما استعاذ منه

ٺٱٱچٱالآيـة :  هـذه في ن أبي عبد الله جعفر بن محمـد وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم ع

هــي ليلــة القــدر ، يقضــي فيــه أمــر الســنة مــن " ، قــال :، ٤الــدخان:  چٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱ

                                           

)، ٧، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )١(
ار بحــ ،٥٣-٢/٥٢الــوافي، الفــيض الكاشــاني،  ،٣/٩٠)، مــرآة العقــول، اĐلســي،تركالســند مشــقــال اĐلســي: (، ١/٢٥٠

 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٥/٧٣الأنوار، اĐلسي، 
،  ١٠/٣٦٩،  وســائل الشــيعة، العــاملي، ١٤/١٤٧٩، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ē٦/٤٩ــذيب الأحكــام، الطوســي، )٢(

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٥/١٦٦بحار الأنوار، اĐلسي، 
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أو نكاح أو ولد ، إلى سائر ما يلاقي ابن آدم مما يكتب  حج وعمرة أو رزق أو أجل أو أمر أو سفر
في العشـر الأواخـر مـن  من تلك الليلة إلى مثلهـا مـن عـام قابـل ، وهـي له أو عليه في بقية ذلك الحول

يصـلي عنـده ركعتـين أو  عند قبر الحسـين  -أو قال : شهدها  -أدركها  فمنشهر رمضـان ، 
 له ، وسأل الله تعالى الجنة ، واسـتعاذ بـه مـن النـار ، آʫه الله تعـالى مـا سـأل ، وأعـاذه ممـا ما تيسر

وأن  قضـى في تلـك الليلـة ،استعاذ منـه ، وكـذلك إن سـأل الله تعـالى أن يؤتيـه مـن خـير مـا فـرق و 
أن يــؤتى  يقيــه مــن شــر مــا كتــب فيهــا ، أو دعــا الله وســأله تبــارك وتعــالى في أمــر لا إثم فيــه رجــوت

العــذاب ، والله إلى  سـؤله ، ويـوقى محــاذيره ويشـفع في عشــرة مـن أهـل بيتــه ، كلهـم قــد اسـتوجبوا
  ".سائله وعبده ʪلخير أسرع

  بي لقبر الحسين ليلة القدر!ادعاء زʮرة أربع وعشرون ألف ملك ون - 

مـن "قـال :  -في حـديث  - جعفر الثاني  عن أبيوهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة 
ليلــة القــدر  ليلــة ثــلاث وعشــرين مــن شــهر رمضــان وهــي الليلــة الــتي يرجــى أن تكــون زار الحســين 

 في زʮرة الحسـين كلهـم يسـتأذن الله  وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه أربعة وعشرون ألف ملك ونبي
 ١("في تلك الليلة( .  

  ادعاء طواف الملائكة ʪلأئمة في ليلة القدر!  - 

ʮوكيـــف لا نعـــرف ليلـــة القـــدر  " الشـــيعة عـــن أبي جعفـــر البـــاقر توهـــو مقتضـــى مـــا ورد في مـــرو
  .  )٢("بنا فيها ! يطوفونوالملائكة 

  جر!ادعاء سلام الملائكة على الإمام في ليلة القدر حتى مطلع الف - 

تحيـة يحـيى đـا ، ( ٥القـدر:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱچٱادعى القمـي أن معـنى قولـه: 
  .)٣( )مام إلى أن يطلع الفجرلإا

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٥/١٦٦،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١٠/٣٧٠وسائل الشيعة، العاملي، )١(
، البرهان في تفسير القرآن، ١٤/ ٩٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢/٤٣٢تفسير القمي، علي القمي،  )٢(

 .٥/٧١٥هاشم البحراني، 
 .٢/٤٣١تفسير القمي، علي القمي،  )٣(
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 السـجاد  وقد نسب  الشيعة هذا الهراء إلى الأئمة؛ فجاء في مروēʮم عن علي بن الحسـين

تســــلم عليــــك ʮ محمــــد  :ليقــــو ، " ٥القــــدر:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱچٱفي قولــــه تعــــالى: 
  .)١("ملائكتي وروحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر

تتنــــزل ،  ٤القــــدر:  چٿٱٱچٱليلــــة القــــدر وجــــاء في كتــــاب تفســــير القــــرآن مــــا نصــــه: (

القدر:  چٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱچٱٱجبرئيل أو خلق أعظم من الملائكة، ٤القدر:  چٿٱٱٹٱٱٱچ

بكل أمر قدر ،  ٤القدر:  چڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱچٱإلى أوصيائه ϥمره في كل سنة إلى النبي وبعده،  ٤

قـدم الخـبر للحصـر أي مـا هـي إلا سـلامة أو ،  ٥القـدر:  چڦٱٱڦٱٱچٱفي تلك السنة أو من أجلـه 

وقــــت ، ٥القــــدر:  چڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱچٱٱســــلام لكثــــرة ســــلام الملائكــــة فيهــــا علــــى ولي الأمــــر
  )٢( ).طلوعه

  يصدق بما ϩتي للأئمة في ليلة القدر ادعاء كفر من لم  - 
في ليلــة القــدر   : أرأيــت مـن لم يقــر بمــا ϩتـيكم أنـه ســئل عبــد الله  جـاء في مــروʮت الشـيعة عــن أبي

في علمنـا فلـم يثـق بـه فهـو كـافر ،  كما ذكر ولم يجحده ؟ قال : أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به
   .)٣(": يؤمن ƅʪ ويؤمن للمؤمنينثم قال  عوأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسم

  ادعاء نزول الشياطين  ʪلإفك والكذب على أئمة الضلال ليلة القدر! - 

    :جاء في مروʮت الشيعة

 إنـه لـيس مـن يـوم ولا ليلـة إلا :"..-كمـا يـدعون–أنه قـال  -في حديث طويل-عن أبي جعفر
حتى إذا أتت ليلة  إمام الهدى عددهم من الملائكةوجميع الجن والشياطين ، تزور أئمة الضلالة ويزور 

                                           

)، ٤، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةمن الكافي، الكليني،   الأصول)١(
 .٢/٤٧الوافي، الفيض الكاشاني،  ،١/٢٤٨
 .٥٦٢ ، عبد الله شبر، )تفسير القرآن الكريم ( تفسير شبر )٢(
 اĐلســــي، ط.مؤسســــة الوفــــاء،بحــــار الأنــــوار، ، ١/٢٦، وســــائل الشــــيعة، العــــاملي، ٢٤٤بصــــائر الــــدرجات، الصــــفار، )٣(

٩٤/٢١. 
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مـــن   -قـــيض الله  :قـــال أو –القـــدر ، فيهـــبط فيهـــا مـــن الملائكـــة إلى ولي الأمـــر ، خلـــق الله 
فيقـول : رأيـت   حـتى لعلـه يصـبح الشياطين بعـددهم ثم زاروا ولي الضـلالة فـأتوه ʪلإفـك والكـذب

ا  أخبرك بكذا وكذا حتى يفسر له تفسيرً شيطاʭً  تكذا وكذا ، فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال رأي
وأيم الله إن مـن صـدق بليلـة القـدر ، لـيعلم أĔـا لنـا خاصـة لقـول  ويعلمه الضـلالة الـتي هـو عليهـا .
ن أطعتمـوه إحـين دʭ موتـه : هـذا ولـيكم مـن بعـدي ، فـ لعلي  رسول الله صلى الله عليه وآله

ومـن آمـن بليلـة القـدر ممـن علـى غـير رأينـا ،  لقـدر منكـرلا يؤمن بمـا في ليلـة ا رشدتم ، ولكن من
مـن أن  أعظـم ، إن الله  في الصدق إلا أن يقول ، إĔا لنا ومن لم يقل فإنه كـاذب فإنه لا يسعه

الخليفة الذي هو عليها فليس  ن قال : إنه ينزل إلىإمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق ، فلأينزل ا
وإن  شـيءإلى غـير  شـيءفـلا يكـون أن ينـزل  قالوا : إنـه لـيس ينـزل إلى أحـد، وإن  بشيءقولهم ذلك 

  . .)١("ابعيدً  ضلوا ضلالاً  فقد بشيء: ليس هذا  -وسيقولون  -قالوا 

ــه تعــالىفي  طلــع الفجــرالمــراد بمهــو  أن ظهــور المهــدي ادعــاء  -  ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱچٱ :قول

 !٥القدر:  چڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱ

  ونسبوا هذا الهراء إلى الأئمة! )٢( )،هو مطلع الفجر في الآية أن ظهور المهدي زعم الشيعة (

، ٥القـدر:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱچٱعن الصادق أنه قال في تفسـير قولـه تعـالى :  فرووا 
  )٣(."حتى يخرج القائم :يعني

                                           

)، ٩، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )١(
 ، ٢/٥٦الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني،  ،٣/١٠٠)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي،ʪلســـند الســـابققـــال اĐلســـي: (، ٢٥٣-١/٢٥٢

 .، ط.مؤسسة الوفاء٨٣-٢٥/٨٢بحار الأنوار، اĐلسي، 
 .٥/٥٠٢معجم أحاديث المهدي، علي الكوراني،  )٢(
، Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العـترة الطـاهرة، شـرف ٥٨٢-٥٨١تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي،  )٣(

المهـــدي، علـــي  معجـــم أحاديـــث،  ٢٥/٩٧، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، ٢/٨١٨الـــدين علـــي الحســـيني، 
 .٥٠٤، ٥/٥٠٢ الكوراني،
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ذلك ادعاء نزول الملائكة ʪلأمر ليلة القدر على النبي والأئمة من بعده خاصـة وأن الإيمـان بـ - 
  هو التصديق بليلة القدر!

إن ليلة القدر في كل سنة : "-كما يفترون–وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم عن علي أنه قال 
، وإنـه ينــزل في تلـك الليلــة أمـر الســنة وإن لـذلك الأمــر ولاة بعـد رســول اɍَّ صـلّى الله عليــه وآلـه وســلّم

  .)١(ن"و فقال أʭ وأحد عشر من صلبي أئمة محدث ؟من هم فسئل:

 :أي؛ ٱ٤القدر:  پٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱٱقال : أبي عبد الله  وكذا ما ورد عن
ٱ.)٢( "من عند رđم على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكل أمر سلام ٱ

 ، ٥ – ٤القـــدر:  چٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱچٱانـــه كـــان يقـــرأ هـــذه الآيـــة: وفي روايـــة عنـــه  
  )٣( ."محمد وعلي سلام بكل أمر إلى :أي

تكــون لعلــي بــن أبي  آمنــوا بليلــة القــدر إĔــا"لأصــحابه: أنــه قــال  رســول الله بــل نســبوا إلى 
  .)٤("طالب ولولده الأحد عشر من بعدي

ʮ علــي ألم أشــهدك معــي ســبعة مــواطن المــوطن الخــامس ليلــة " -كمــا يــدعون:–وقــال أيضًــا 
  .)٥("ليست لغيرʭ القدر خصصنا ببركتها

                                           

)، ٢، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )١(
-٤٧٩التوحيـــد، الصـــدوق،  ،٦/٢٢٩)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي،ضـــعيف علـــى المشـــهورقـــال اĐلســـي: ( ٢٤٨-١/٢٤٧

 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٥/٧٩،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٤٤الوافي، الفيض الكاشاني،  ،٤٨٠
ـــترة الطــــاهرة، شــــرف الــــدين علــــي الحســــيني، ٢( ، بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ٢/٨١٨)Ϧويــــل الآʮت الظــــاهرة في فضــــائل العـ

 .٢٥/٩٦، ٢٥/٧٠، ط.مؤسسة الوفاء
 .١٤٦-١٤٥/ ٣٦، ط.مؤسسة الوفاءبحار الأنوار، اĐلسي، ، ٥٨١تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي،  )٣(
، ١/٥٣٣)، ١٢، بـرقم ( فيمـا جـاء في الاثـني عشـر والـنص علـيهم ، ʪبكتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليـني،  )٤(

الــــوافي، الفــــيض ، ٤٨٠، الخصــــال، الصــــدوق، ٦/٢٢٩)، مــــرآة العقــــول، اĐلســــي،ضــــعيف علــــى المشــــهورقــــال اĐلســــي: (
  .، ط.مؤسسة الوفاء٣٦/٢٤٣اĐلسي،  ، بحار الأنوار،٢/٣١٠الكاشاني، 

 ط.مؤسسة الوفاء. ،٩٤/٢٣بحار الأنوار، اĐلسي،، ٢٤٢بصائر الدرجات، الصفار، ) ٥(
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القــدر:  چٱٱٱٻٱٱچٱʮ معشــر الشــيعة ! خاصــموا بســورة بوا إلى أبي جعفــر أنــه قــال: "ونســ
الله إĔّا لحجّة الله تبارك وتعالى علـى الخلـق بعـد رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه. وإĔّـا  تفلحوا ، فو، ١

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ  ʮ معشـــر الشــــيعة خاصــــموا ب لســـيّدة ديــــنكم ، وإĔّـــا لغايــــة علمنــــا ،

فإĔا لـولاة ، ٣ – ١الدخان:  چپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱ
  )١(".الأمر خاصة بعد رسول اɍَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم

وأيم الله إن مـن صـدق بليلـة القـدر ، لـيعلم أĔـا لنـا خاصـة لقـول رسـول ونسبوا إليه أيضًـا: "
ن أطعتموه رشدتم ، إهذا وليكم من بعدي ، ف حين دʭ موته : الله صلى الله عليه وآله لعلي 

ولكــن مــن لا يــؤمن بمــا في ليلــة القــدر منكــر ، ومــن آمــن بليلــة القــدر ممــن علــى غــير رأينــا فإنــه لا 
  ". يسعه في الصدق إلا أن يقول ، إĔا لنا ومن لم يقل فإنه كاذب

من كل أمر يكون في  القدر ينزل إليهم في ليلةوفي تقرير ذلك يقول الفيض الكاشاني: الأئمة (
  )٢( ).السنة

يعـني خـير مـن ألـف شـهر  ،  ٣القـدر:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱ :قولـه تعـالىويقـول: (
لاختصاصـها بـك وϥهـل بيتـك مـن بعـدك يملك فيها بنو أمية الأمر بعدك ليس لهم فيهـا ليلـة القـدر 
نما هـي : (ليلة القدر.. إويقول أيضًا )٣( .)بنزول الأمر لهم فيها وبشيعتهم بتضاعف حسناēم فيها

الإنزال ..[فــ]للأئمة المعصـومين بعـد النـبي صـلّى الله عليـه وآلـه وسـلّم وفي شـأĔم ليسـت لغـيرهم 
الإنـذار إنمـا يكـون đــم بعـده وإرسـال الأمـر المــذكور فيهـا إنمـا هـو إلــيهم .. بعــده و إنمـا هـو علـيهم

  .)٤( )خاصة

                                           

، بــرقم   ١القــدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱفي شـأن  ، ʪبكتـاب الحجــةالأصـول مـن الكــافي، الكليـني،  )١(
،  بحــار ٢/٥٠الــوافي، الفـيض الكاشــاني،  ،٣/٨٧اĐلسـي، )، مـرآة العقــول،السـند مشــتركقـال اĐلســي: (، ١/٢٤٩)، ٦(

 .، ط.مؤسسة الوفاء٧٢-٢٥/٧١الأنوار، اĐلسي، 
 .١٤٩٠-١٤/١٤٨٩الوافي، الفيض الكاشاني،  )٢(
 .٢/٤٨الوافي، الفيض الكاشاني،  )٣(
 .٥٢-٢/٥١الوافي، الفيض الكاشاني،  )٤(
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ٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱٿٱٱچٱقوله تعالى: ( ويقول حبيب الله الخوئي:

بعــده  المنــزل إليــه هــو رســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ عليــه وآلــه وســلَّم وأمــير المــؤمنين ،  ٤القــدر:  چڤٱٱ
 ينـزل أوّلاً  فإنمـاالـرّواʮت أنّ مـا ينـزل مـن عـالم الأمـر  ..د ظهر بدلالة و(ق )١()،والأئمة القائمون مقامه

ــة نزولهــا في مً ـالأمــر عالــ لمــوادّ المقــدّرة ، ولازمــه كــون وليّ رى بعــده في اإلى ولىّ الأمــر، ثمّ يجــ ا đــا وبكيفيّ
  )٢( .)مسالكها ومجاريها العلويةّ والسفليّة 

إن الملائكـة والـروح  - ʪ٩٤ب بل عقد الحـر العـاملي في كتابـه الفصـول ʪًʪ تـرجم لـه بعنـوان(
بجميـــع مـــا يكـــون في تلـــك الســـنة مـــن قضـــاء  ينزلـــون ليلـــة القـــدر إلى الأرض ويخـــبرون الأئمـــة ع

  ضمنه جملة من الرواʮت تدل على ذلك! )٣()وقدر

ʪب مــا يلقــى إلى الأئمــة في وعقــد الصــفار في كتابــه بصــائر الــدرجات ʪًʪ تــرجم لــه بعنــوان: (
ضـمنه جملـة مـن الـرواʮت تـدل علـى  )٤( )ليلة القدر مما يكون في تلك السنة ونزول الملائكة عليهم

  !ذلك

اتفّــق علمـــاء التفســير والمحــدّثون كافـــة أنّ فقــال: ( وحكــي بعــض الشـــيعة الإجمــاع علــى ذلـــك
الملائكة والروح كانت تنزل عَلَى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  في ليلة القدر مـن كـلّ سـنة بمقـدّرات 

ولــذا كــان النــبيّ   العــالم كلّــه مــن خــير أو شــرّ ، أو حَيــاة و ممــات ، أو يُســر أو عُســر ، ومــن كــلّ أمــر ،
في  ليالي القـدر ʪلصَـلاة والـدعاء والتضـرعّ إِلىَ الله  ϵحياءصلى الله عليه وآله وسلم ϩمر المسلمين 

تواترت عندʭ الأخبار . و()٥( )طلب الخير وحسن العاقبة ، ففيها المحو والإثبات لحوائج الدنيا والآخرة
أنّ  عليــه وآلــه وســلم  الاثــني عشــر ، وفي صــحاحنا عــن أئمتنــا الأطهــار وخلفــاء رســول الله صــلى الله

الملائكة والروح تتنزّل عليهم بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم  في كلّ عام ، تنزّلَت عَلَى 
ا في وصيّه وخليفته المنصوص عليه ʪلولاية والطاعة وأخذت له البيعة العامّة عَلـَى المسـلمين جميعًـ

                                           
 .١١/١٧٥منهاج البراعة، حبيب الله الخوي،  )١(
 .١١/١٧٦منهاج البراعة، حبيب الله الخوي،  )٢(
   .١/٣٩١، الحر العاملي ،)الفصول المهمة في أصول الأئمة٣(
 .٢٤٠، الصفار ،)بصائر الدرجات٤(
 .١/٥٨٣الشيعة الفرقة الناجية، سعيد أبو معاش،  )٥(
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لم تـزل و نعـم .  و إمام الحق وقائد الخلق وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه ...،  حجّة الوداع
ا في ليـالي القـدر مـن الملائكة والروح تنزّل عَلَى أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم تباعًـ

عَلَــى وصــيِّه ʪلحــَقّ الإمــام الحســن بــن علــي الســبط  كــلّ عــام ، فمــن بعــد علــي أمــير المــؤمنين 
بعــده علــى أخيــه إمــام الحــَقّ الحســين بــن علــي الســبط الشــهيد  ، ومــن ومــن بعــده عَلَــى ،

، ومــن بعـده عَلــَى وصـيِّه ʪلـنصّ زيــن العابـدين وسـيِّد الســاجدين إمـام الحـقّ علــي بـن الحسـين 
ــد البــاقر  ــد الصــادق وصــيِّه إمــام الحــَقّ محَُمَّ ، ومــن ، ومــن بعــده عَلــَى وصــيِّه إمــام الحــَقّ محَُمَّ

، ومن بعده عَلـَى وصـيِّه إمـام الحـَقّ علـي ه عَلَى وصيِّه إمام الحقَّ موسى بن جَعفر الكاظم بعد
ــد بـن علـي الجـواد بـن موسـى الرضـا  ، ومـن بعــده ، ومـن بعــده عَلـَى وصـيِّه إمـام الحـَقّ محَُمَّ

قّ الحَسَـن بـن ، ومـن بعـده عَلـَى وصـيِّه إمـام الحـَعَلَى وصـيِّه إمـام الحـَقّ علـي بـن محَُمَّـد الهـادي 
، ومـن بعـده وصـيِّه الخلـف الصـالح الإمـام المنتظـر الحجّـة بـن الحسـن المهـدي علي العسـكري 
، وادّعــاء أئمــة أهــل البيــت  ..ن ثبــوت ليلــة القــدر (إِ )١( )وأرواحنــا لــه الفــداء صــاحب الزمــان 

 لى الله عليـه وآلـه وسـلمالصادقون أن الملائكة والروح تتنزّل عليهم في ليالي القدر منذ وفـاة الرسـول صـ
ا بنــزول الملائكــة والــروح علــيهم في ليلــة وحــتىّ الآن ، وانتفــاء ادّعــاء ذلــك مــن أيّ مــن المخــالفين مُطلقًــ

ــا لكــلّ ذي بصــيرة منصــف ، أن أئمتنــا الهــداة الأطهــار هــم أئمــة الحــق والهــدى ..القــدر ،  يثبــت حَقن
  .)٢( )بدون منازع

أنّ ليلة القـدر في كـلّ سـنة ، وأنـّه تنـزّل افي ما نصه: (وجاء في كتاب الحاشية على أصول الك
في تلك الليلة أمر السنة ، وأنّ لذلك الأمر ولاة بعد رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وأĔّـم علـي 

 ومـن  وأحد عشـر مـن صـلبه أئمّـة محـدَّثون ، فمـن حملهـا غـير هـذا فقـد صـرفها عـن معناهـا ،
  .)٣( )صرفها عن معناها فقد ظلم في ذلك

الحـق ومـن الباطـل ومـا يكـون في تلـك  في ليلـة القـدر يقـدر الله كـل أمـر مـنويقول المازنـدراني: (
من الآجال والأرزاق والبلاʮ والأمراض  السنة ، وله فيه البداء والمشية يقدم ما يشاء ، ويؤخر ما يشاء

                                           
 .٥٨٤-١/٥٨٣الشيعة الفرقة الناجية، سعيد أبو معاش،  )١(
 .١/٥٨٤سعيد أبو معاش، الشيعة الفرقة الناجية،  )٢(
 .١٦٩الحاشية على أصول الكافي، بدر الدين الحسيني، )٣(
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وآلـه أمـير المـؤمنين صـلوات ، ويزيد فيها ما يشاء ويـنقص مـا يشـاء ، ويلقيـه رسـول الله صـلى الله عليـه 
علــيهم حــتى ينتهــي ذلــك إلى  الله عليــه ويلقيــه أمــير المــؤمنين صــلوات الله عليــه إلى الأئمــة صــلوات الله

  )١( ).والتأخير صاحب الزمان صلوات الله عليه ويشترط فيها البداء والمشية والتقديم

لملائكـــة والـــروح فيهـــا لقصـــد بنـــزول ا ..ليلـــة القـــدر ʪلنســـبة إلى غيرهـــا  ..فضـــلويقـــول أيضًـــا: (
    )٢(.)زʮرēم وتبليغ بشارēم

ينزلــــون إلى خليفــــة الله تعــــالى  مــــن صــــدق بليلــــة القــــدر علــــم أن الملائكــــةويقــــول أيضًــــا: (
    )٣(.)ووليّه

، إرادة الرب في مقادير أموره -في معرض شرحه  لما جاء في بعض الزʮرات -ويقول اĐلسي: 
تقديراتــه تعــالى تنــزل علــيكم في ليلــة القــدر، وتصــدر مــن :(أي: -كم ēــبط إلــيكم ، وتصــدر مــن بيــوت

  . )٤( )بيوتكم أي ϩخذها الخلق ويتعلمها منكم

أĔا ʪقية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن نزول  ..إن من صدق بليلة القدرويقول: (
ن علـــم الله في (لأ علمـــه ومـــن جحـــد ذلـــك فقـــد رد علـــى الله  )٥( )الملائكـــة فيهـــا إلى أحـــد مـــن الأئمـــة

ـــة القـــدر إلى الأرض ليكـــون حجـــة علـــى الأنبيـــاء  ـــد أن ينـــزل في ليل الأمـــور المتجـــددة في كـــل ســـنة لاب
ـــراد علـــى الله علمـــه الجاحـــد أن يكـــون علمـــه في  ـــالراد لليلـــة القـــدر هـــو ال ـــوēم وولايـــتهم ف والمحـــدثين لنب

  .)٦( )ها على الأوصياءرد على الله ما يعلمه من نزول العلوم في ، أو[أنه]..الأرض

هذا وقد جاء في مروʮت الشيعة وأقوالهم بيان معنى الأمر المنزل على الأئمة ليلـة القـدر ؛  
  وأنه الأمر التكويني الذي يقدر في السنة، والأمر التشريعي!

                                           
 . ٧/٢٦٠شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .٩/ ٦ ، مولي محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٢(
 .٦/٢٢ ، مولي محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .٩٨/١٥٦سسة الوفاء، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤ )٤(
 ،٣/١٠٢مرآة العقول، اĐلسي، )٥(
 .٩١-٣/٩٠مرآة العقول، اĐلسي، )٦(
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الحجــج  أمــير المــؤمنينن ذكــر أفي حــديث طويــل وفيــه بعــد  عــن أمــير المــؤمنين فقــد ورد 
هــم رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه، ومــن حــل محلــه مــن "ؤلاء الحجــج ؟ قــال : مــن هــال الســائل قــ

أصفياء الله الذين قرĔم الله بنفسه وبرسوله ، وفرض علـى العبـاد مـن طـاعتهم مثـل الـذي فـرض علـيهم 

 چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱیٱٱییٱٱچٱٱمنها لنفسه ، وهم ولاة الأمر الـذين قـال الله فـيهم :

گٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ:  وقــــــــــــال فــــــــــــيهم، ٥٩النســــــــــــاء: 

ــذي بــه ..: قــال الســائل ومــا ذاك الأمــر ؟ قــال علــي ، ٨٣النســاء:  چںٱٱںڻٱٱ ال
تنــزل الملائكــة في الليلــة الــتي يفــرق فيهــا كــل أمــر حكــيم ، مــن خلــق ، ورزق ، وأجــل ، وعمــل ، 

إلاّ ƅ وأصــفيائه  وحيــاة ، ومــوت ، وعلــم غيــب الســماوات والأرض ، والمعجــزات الــتي لا تنبغــي
  . )١("والسفرة بينه وبين خلقه

 چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱقال اɍَّ تعالى في ليلة القدر " ل:قا أبي جعفر  وعن
فمـن حكـم  ،إنما هو شيء واحد ،ينزل فيها كل أمر حكيم والمحكم ليس بشيئين :يقول ، ٤الدخان: 

ومـن حكـم ϥمـر فيـه اخـتلاف فـرأى أنـه مصـيب  ،بما ليس فيـه اخـتلاف فحكمـه مـن حكـم اɍَّ تعـالى
 إنــه لينــزل في ليلـة القــدر إلى ولي الأمـر تفســير الأمــور سـنة ســنة يــؤمر ،فقـد حكـم بحكــم الطـاغوت

وإنـه ليحـدث لـولي الأمـر سـوى ذلـك كـل  فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وفي أمـر النـاس بكـذا وكـذا

Åٱٱچٱثـل مـا ينـزل في تلـك الليلـة مـن الأمـر ثم قـرأ يوم علم اɍَّ الخاص والمكنـون العجيـب المخـزون م

ÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱٱ

  )٢(".٢٧لقمان:  چÖÕٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱ

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٠/١١٨بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٣٧٥الاحتجاج، الطبرسي، ) ١(

، )٣، برقم (١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱفي شأن  ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )٢(
،  ٢/٤٦الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ، ٣/٨٧)، مــرآة العقــول، اĐلســي،-ضــعيف-الســند كمــا مــرقــال اĐلســي: (، ١/٢٤٨

 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٥/٧٩،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١٨/١٣١وسائل الشيعة، العاملي، 
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في ، ١٩القيامة:  چÛٱٱÜٱٱٱٱÝٱٱÞٱٱٱßٱٱٱچٱويقول الفيض الكاشاني في معنى قوله تعالى: (
ا عليــك وعلــى أهــل بيتــك مــن بعــدك بتفريــق المحكــم مــن ليلــة القــدر ϵنــزال الملائكــة والــروح فيهــ

المتشــابه وبتقــدير الأشــياء وتبيــين أحكــام خصــوص الوقــائع الــتي تصــيب الخلــق في تلــك الســنة إلى 
  .)١( الآتية) ليلة القدر

 ليلة القدر ينزل كل سنة مـن تبيـين القـرآن وتفسـيره مـا يتعلـق ϥمـور تلـك السـنة (فيويقول:
  .)٢( )إلى صاحب الأمر

ليلة القدر يدبر فيها كل أمر يكون في الدنيا ويقدر فيها كل شيء يوجد في العـالم ويقول: (
كمــا تقــرر ذلــك كلـــه في   وتنــزل الملائكــة والــروح فيهــا ϵذن رđـــم مــن كــل أمــر إلى نــبي أو وصـــي

رض علم اɍَّ في الأمور المتجددة في كل سنة لا بد أن ينـزل في ليلـة القـدر إلى الأفـ( )٣( )النصوص
  .)٤( )ليكون حجة على الأنبياء والمحدثين لنبوēم وولايتهم

 ا مـن ألـف شـهر مـن ملـك بـني أميـة، خـيرً والأئمـة خاصـةعل ليلـة القـدر لنبيـه ادعاء أن الله ج - 
  فهي تعويض لآل محمد عن الخلافة الظاهرية! 

ه بني أمية أري رسول الله صلى الله عليه وآله ، في مناموهو مقتضى ما ورد في مروēʮم: "
عليه  من بعده يضلون الناس عن الصراط القهقرى ، فأصبح كئيبا حزينا ، فهبط يصعدون منبره

رأيت بني أمية في ليلتي هذه  ا؟ قال : ʮ جبرئيل إنيا حزينً جبرئيل فقال : ʮ رسول الله ما لي أراك كئيبً 
ي بعثك ʪلحق إن هذا فقال : والذ الصراط القهقرى يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن

 :ϕي من القرآن يؤنسه đا ، منها ما اطلعت عليه ،ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه لشيء

ٱچٱ ٱ ٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱÓٱٱٱÔٱٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱÚٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱÒٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱچٱوأنزل عليه : ، ٢٠٧ – ٢٠٥الشعراء:  چپٱٱپٱٱ

                                           
 ٣/٧٨اĐلسي، ، وانظر كذلك: مرآة العقول،١١/١٩، وانظر منه: ٢/٤٢الوافي، الفيض الكاشاني،  )١(
 .١١/٣٨١الوافي، الفيض الكاشاني، )٢(
 .٢/٥٧الوافي، الفيض الكاشاني،  )٣(
 .٢/٥٧الوافي، الفيض الكاشاني،  )٤(
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ٱ ٱ ٱٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱ ٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ جعل ليلة ،  ٣ -  ١القدر:  چڀٱٱٱڀٱٱٺٱ
  .)١(ا من ألف شهر من ملك بني أمية "وآله، خيرً  القدر لنبيه صلى الله عليه

  ونصوص الشيعة في تقرير ذلك متكاثرة؛ ومن ذلك:

ن غصـب أنّ الله تعالى قد عوّض النبيّ وأهل بيتـه عـ( جاء في كتاب الإمامة الإلهية ما نصه: 
  .)٢( )الخلافة الظاهرية ϵعطائهم ليلة القدر ، أن تكون معهم كما كانت مع الأنبياء السابقين

ن نــزول ســورة القــدر كــان لتســلية النــبي صــلى الله عليــه إ:(دراســات في ولايــة الفقيــه وفي كتــاب 
إلى بني أميّة ،  ن انتقلإن الملك الظاهري و أوآله وسلم في قبال ملك بني أمية ، ولعلها من جهة بيان 

ولكــن الأئمـــة مــن عـــترة النــبي  صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم  يكونـــون مهــابط الملائكـــة والـــروح ، 
وعلــيهم تتنــزّل الأمــور والمقــدرات بنــزولهم إلــيهم ، وليلــة القــدر ليلــة ســلام علــيهم ، يســلّم علــيهم 

اطن والمعنى ، لكـوĔم الملائكة النازلون ، كما ورد بذلك بعض الرواʮت ، فلهم الملك بحسب الب
  .)٣( )وسائط الفيض والمقدّرات

 أي ثواđــا : ليلـة القـدر  جعـل الله ويقـول اĐلسـي الأول في معـرض شـرحه للروايــة الآنفـة: (
أو الملــك المعنــوي فيهــا بنــزول الملائكــة والــروح عليــه وعلــى عترتــه مــن بعــده صــلوات الله علــيهم 

  )٤(.)ملك بني أمية "ا من ألف شهرخيرً "

  ادعاء استمرار نزول الأمر في ليلة القدر على قائم الشيعة المنتظر!  - 

  ومقصدهم الأمر التكويني الذي يقدر في السنة، والأمر التشريعي!

                                           
)، مرآة مجهولقال اĐلسي: (، ٤/١٥٩)، ١٠، برقم (في ليلة القدر ، ʪبكتاب الصيامالأصول من الكافي، الكليني،  )١(

، الـــوافي، ē٣/٥٩ـــذيب الأحكـــام، الطوســـي،  ،٢/١٥٧ضـــره الفقيـــه، الصـــدوق، مـــن لا يح ،١٦/٣٨٨العقـــول، اĐلســـي،
 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٨/٧٧،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٧/٢٥٧،  وسائل الشيعة، العاملي، ١١/٣٧٨الفيض الكاشاني، 

 .٣٠٦/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند،  )٢(
 .١/٢٢٧، المنتظري، )دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية٣(
 .٤٣٩-٣/٤٣٨روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٤(
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واردد علــيهم  ،اللهــم ! وعجــل فــرج أوليائــكوهــذا الادعــاء هــو مقتضــى مــا ورد في أدعيــتهم : (
 ا ، اللهـــم احففـــهوϥمـــرك في أعـــدائك مـــؤتمرً ا واجعلـــه لـــدينك منتصـــرً  ،قـــائمهم وأظهـــر ʪلحـــقمظـــالمهم 

  .)١( )لك امنتقمً  وبما ألقيت إليه من الأمر في ليلة القدربملائكة النصر 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱچٱوجـــــاء في مـــــروēʮم عــــــن أبي عبـــــد الله في قولــــــه: 

 يلو مولود " ، ققال : " ينزل فيها ما يكون من السنة من موت أ ، ٢ – ١القدر:  چڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱٱٱ
، إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسـألة ؟!له : إلى من ؟ فقال : " إلى من عسى أن يكون

مـــر في شـــغل ، تنـــزل الملائكـــة إليـــه ϥمـــور الســـنة ، مـــن غـــروب الشـــمس إلى لأوصـــاحب هـــذا ا، 
  .)٢(طلوعها ، من كل أمر  سلام هي له ، إلى أن يطلع الفجر "

وروح  تنـزل الملائكـة :قـال،  ٤القـدر:  چٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱچٱٱ:قوله(يقول علي القمي: 
  )٣( ).القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور

يفرق كل أمر أحكمـه الله خـلال السـنة ،  وجاء في كتاب الأسرار الفاطمية ما نصه: (في ليلة القدر
وينـزل đـا روح القـدس علـى ولي العصـر والزمـان ا ، فيفرق ما يحدث فيها من الأمور الحتمية وغيرهـ

  )٤( . وحجة الله على الخلق الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء)

يضــاهيها في الفضــل ســواها مِــن  ليَلَــة القَــدر هِــيَ ليَلَــة لاوجــاء في كتــاب مفــاتيح الجنــان مــا نصــه (
وفيهــا يقــدر شــؤون الســنة وفيهــا تنــزَّل الملائكــة  الّليــالي والعَمَــل فيهــا خَــير مِــن عمــل ألــف شَــهر

وتتشــرّف ʪلحضـور لديـه فتعـرض عَليـهِ مــا  والـرّوح الأَعْظـَمِ ϵذن الله فتمضـي إلى إمـام العصـر 
  .)٥( )قَدر لكلّ أحد من المقدّرات

                                           
 .٢/٢٩، إقبال الأعمال، ابن طاووس، ٦٧٠مصباح اĐتهد، الطوسي،  )١(
مستدرك الوسائل، الطبرسي،  ،ط.مؤسسة الوفاء، ٩٤/٢٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢٤٠بصائر الدرجات، الصفار، ) ٢(
٧/٤٦٢. 
 .٢/٤٣١ي القمي، تفسير القمي، عل )٣(
 .٣٧٠الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي،  )٤(
 .٣٥٧، عباس القمي، )مفاتيح الجنان٥(
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النــازل علــى ولى الأمــر في ليلــة القــدر دفــتر قضــاء الله التكـــويني وجــاء في كتــاب Ĕايــة الدرايــة: (
  .)١( )التشريعيو 

ومنزلة ويمن وسلطة ،  وهي ليلة تجلي وظهور القدر :ليلة القدر ( :النجم الثاقبوفي كتاب 
بما تضيق عليه الأرض لتقدير  لنزول الروح والملائكة عليه  مام العصر إوعظمة وجلال 

  .)٢( )أمور سنة العباد ، كما جاء في أخبار كثيرة

ٱچفي الليلة المباركة ( :محمد الحسيني الشيرازيويقول  يبين ويميز  :أي، ٤الدخان:  چٺٱٱ

ٱچٱويفصل  ٱ ٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱ كل أمر مقدر محكم مرتبط đذا العالم ،   :أي،  ٤الدخان:  چٿٱ
فإن التقديرات من العام إلى العام تجري في ليلة القدر من كل سنة ، وقد ورد متواتر الأحاديث 

لى الإمام الموجود بعد الرسول صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلَّم  أن الملائكة ينزلون بتقديرات العام ، إ
بتقديرات كل إنسان وكل  ففي دورʭ هذا تنزل الملائكة في ليلة القدر على الإمام المهدي 

  .)٣( )أمة من العام إلى العام

في  وقد ورد ،لتقدير أعمال العباد في هذه الليلة "القدر" ــــسميت الليلة ب( ويقول أيضًا:
ن في هذه الليلة من كل سنة تنزل أفواج من الملائكة ʪلتقديرات لتلك السنة ، إلى أالأحاديث 

فيعلم الإمام بما  ،بعد الرسول صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلَّم الإمام الحي من الأئمة الاثني عشر 
 ...تبطة đم ، وهذا قدر اɍَّ سبحانه للخلائق من الآجال والأرزاق والأعمال وسائر الأمور المر 

تشريف من اɍَّ سبحانه للإمام الذي هو خليفة في أرضه بعد الرسول ، وفي دورʭ تنزل الملائكة 
فقد جاء جبرئيل  ..على الإمام المهدي المنتظر عجل اɍَّ فرجه -في ليلة القدر  -ʪلتقديرات 

تلك الليلة ومعهم كل أمر مربوط وسائر الملائكة إلى الرسول صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلَّم في 

                                           
 .١/١٧٤، الأصفهاني، Ĕاية الدراية في شرح الكفاية)١(
 .٥١٢ – ٢/٥١١، حسين النوري الطبرسي ،النجم الثاقب)٢(
 .٨٦ – ٨٥ /٥ ، محمد الحسيني الشيرازي، تقريب القرآن إلى الأذهان)٣(
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ʪلأرض من الهداية والإرشاد ، والتنظيم والتقنين والسعادة والخير ؟ وكذلك ϩتون في كل سنة إلى 
  .)١() الإمام الحي بذلك كله

لا بدّ أن  منذ عهد آدم  ..ليلة القدر (وجاء في كتاب بحوث معاصرة في الساحة الدولية:
ض ، وماذا يحدث في ليلة القدر ؟ تتنزّل في ليلة القدر إحصائيات تكون مع خليفة الله في الأر 

وملفّات علمية لا تتخلّف عن الواقع إلى ليلة القدر في العام القادم ، حيث تتحدّد جميع 
الآجال ، وإحصائيات الأموات ، وأيّ دولة ستكون أكثر من ʭحية عدد الموتى ؟ والشرائح 

ʮدة البشرية في العدد من حيث المواليد بشكل دقيق ، في كلّ التي سيصيبها الموت ؟ ومقدار الز 
بلد ومدينة . معلومات ضخمة تنزل على المهدي من آل محمّد عجّل اɍّ فرجه الشريف في كلّ 
سنة هذه المعلومات الضخمة تنزل في كلّ عام على المهدي من آل محمّد عجّل الله فرجه 

قتصادي والزراعي والصناعي والحروب والسلم وغير الشريف الأرزاق ، الرخاء ، الإنعاش الا
ذلك ، كلّه ينزل ʪلدّقة على صاحب ليلة القدر لا على أحد آخر ، ولا تنزل في ليلة القدر 
معلومات عن الظواهر العامّة فقط ، بل حتىّ الظواهر الخاصّة ، يعني : ملف كلّ شخص ينزل 

وما يجري بين البلدان  ..جري عليه ʪلدّقة على صاحب الأمر من ʭحية الصحة والمرض وما سي
ماذا يصنع الإمام المهدي عجل الله فرجه ..،  والهواء والطقس والحيواʭت والبيئة وغير ذلك

الشريف đذه الملفّات النازلة ؟ هل يتفرّج عليها ؟ وهل تنزل عبثاً واعتباطاً في كلّ عام ؟ الإمام 
ى للأمر في غيبته وهذه من أبجدʮت عقائد الشيعة ، يتصدّ  المهدي  عجّل اɍّ فرجه الشريف

ومع هذا تصدر بعض الكتاʪت للأسف حتىّ من الحوزة العلمية ، تقول : " إنّ الإمام الحجّة 
 ًʮّفرجه الشريف ليس متصد ɍّوهذه الإحصائيات الكبيرة المهولة التي لا تمتلكها أيّ  !! عجّل ا

ولا تصيب الواقع ، ولا تستقصي الواقع، والكثير من دولة من الدول ، وإحصائياēم تخفق 
اĐهولات يسعون للحصول عليها بطرق مختلفة وقنوات مختلفة ولا يحصلون عليها ، وكلّها تنزل 

الإمام هو مخزن هذه  ..على مهدي آل محمّد عجل الله فرجه الشريف ، فماذا يصنع đا 

                                           
 .٧١٠ – ٥/٧٠٩، محمد الحسيني الشيرازي، )تقريب القرآن إلى الأذهان١(
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الإمام الحجّة يدير  ..فـ..ترسل إليه المعلومات ،  المعلومات التي يتلقاها ليلة القدر ، وهو الذي
فهو  ..أنّ العالم يحتاج في كلّ عام إلى تدبير ،  الأمُور في الخفاء حيث إنّ في عقيدة أهل البيت 

ا ولو لم يكن الإمام الحجّة  عجل الله فرجه موجودً  ..حاضر في كبد الحدث ، ويدير الشبكات
،  بة معيّنة دون أن يعرفوا عواقبهامراض. البشر يقدمون على تجر لانتشرت الأوبئة والكوارث والأ

كالطفل الذي يعبث ʪلمتفجّرات ، ولولا هذا الذي ينزل في ليلة القدر ، ويزوّد به تدبير المهدي  
عجّل الله فرجه  لكان العالم ليس كما هو الآن ، ونلاحظ كم عانت البشرية من أمراض السارس 

  .)١()هم عجل الله فرجه  لما بقوا ، فهو له الفضل على البشر كما أراد اللهوالإيدز ، ولو لم يحفظ

ا أنه تنزل الملائكة والروح فيها إلى روي متواترً ليلة القدر: (ويقول اĐلسي في معرض حديثه عن  
  )٢( ).إمام الوقت

  )٣( )!!فائدēا نزول الملائكة والروح على المعصوم ..ليلة القدر بل ادعى (أن 

صاحب ليلة  أن المهدي قوال الشيعة في تقرير هذا الهراء متكاثرة!!، ومن هنا زعموا (وأ
  .)٤( )القدر

ادعــاء أن القــول ببقــاء ليلــة القــدر ونــزول الملائكــة فيهــا دليــل علــى مــذهب الشــيعة في ولايــة  - 
  الأئمة وأحقيتهم ʪلإمامة وجود إمام في كل زمان!

ة في ليلـــة القـــدر بعـــده صـــلى الله عليـــه وآلـــه  مـــن كـــلِّ أمـــر إذا نزلـــت الملائكـــ( يقـــول المازنـــدراني:
ا لأنَّ أهل السماء لا يحتاجون إلى الزجر والنهـي حكيم بحكم الآية الكريمة نزلت إلى أهل الأرض قطعً 

وإذا نزلــت إلى أهــل الأرض  ،إذ أحــد مــنهم لا يرجــع إلى معصــية الــربّ حــتىّ يحتــاج إلى الزجــر عنهــا
إليـه وهـو إمّـا حـاكم الجـور أو حـاكم العـدل والأوّل ʪطـل لأنّ الجـائر وجب أن يكون هناك منزل 

                                           
 .٣٧٩ – ٣٧٤، محمد السند، )بحوث معاصرة في الساحة الدولية١(
 .٣/٤٤١روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٢(
 .٣/٤٣٩روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٣(
 .٥/٥٠٥ معجم أحاديث الإمام المهدي، علي الكوراني،  )٤(
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البقـرة:  چڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱچٱولقولـه تعـالى :  معزول عن الحكم ʪلضرورة
ا للمـــؤمنين التـــابع للهـــوى النفســـانيّة والوســـاوس الشـــيطانيّة فهـــو لا يصـــلح أن يكـــون وليčـــ :أي، ٢٥٧
  . )١( )الثاني وهو المطلوب فتعينّ  ،لخلق ʪلأمر والنهيلأمر ا ا للملائكة ومتكفّلاً وموردً 

ـــه تعـــالى: ٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ وقـــد اتخـــذ الشـــيعة مـــن قول

ٺٱٱچٱٱ:اɍَّ سـبحانه يقـولعلـى بـدعتهم؛ فقـالوا :إن ( ،  دلـيلاً  ٥ - ٤الـدخان:  چڤٱٱڤٱٱ

فهـــذه الآيـــة ، ٥ – ٤الـــدخان:  چٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤ
تجدد الفـرق والإرسـال في تلـك الليلـة المباركـة ϵنـزال الملائكـة والـروح فيهـا مـن السـماء تدل علـى 
  .)٢( )ادائما فلا بد من وجود من يرسل إليه الأمر دائمً  إلى الأرض

ٱپٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱيقول المازندراني: قوله: ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٱ

ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڀٱٱڀٱ ٱٱٱٱڀڀ ٱٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱٱٱٱڤٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱ ٱڤٱٱڤٱ ٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱ ٿٱ

وجوب وجود خليفة له عالم بعلمه إشارة إلى دليل آخر دالّ على ، ( ٥ -  ١الدخان:  چڤ
ليلة القدر ، وϵنزاله فيها ابتداء  :وʪلليلة المباركة ،القرآن :والمراد ʪلكتاب المبين .. حاكم بين خلقه

إلى الأرض ، وʪلأمر الحكيم الأمر المحكم  افيها إلى السماء الدنيا ثمّ إنزاله نجومً  إنزاله أو إنزال كلّه
وʪلإرسال إرسال الملائكة في ليلة القدر ما دامت الدّنيا إلى من يتولىّ امُور المشتمل على الحكمة 

  .)٣( )الخلق ويحكم بينهم ʪلعدل

في كـلّ عصـر يتوقـّف علـى  )٤( اماعلم ان الاستدلال بسورة القـدر علـى وجـود إمـويقول: (
  )١( ).وهو مذهبنا استمرار حكمها

                                           
 .٣٥١-٥/٣٥٠شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .٢/٤٠الوافي، الفيض الكاشاني،  )٢(
 .٥/٣٥٠شرح أصول الكافي، المازندراني،  )٣(
لا يخفــى أن ســورة القــدر لا تــدل علــى وجــود لم يــرتض الشــعراني هــذا  الاســتدلال بــل صــرح ʪلاعــتراض عليــه، فقــال (  )٤(

تعليـق الشـعراني علـى شـرح أصـول الكـافي للمازنـدراني،  !!)ريئـة عـن نسـبة هـذا الاسـتدلال إليـهوساحة المعصوم ب الإمام 
لا ريـــب أن ســـورة إʭّ أنزلنـــاه ونـــزول الملائكـــة في ليلـــة القـــدر لا يـــدلّ ( :، وقـــال في موضـــع آخـــر٨)، صـــفحة ١/ حاشـــية(٦

= 



- ١٠٧٣ - 

 

ا وهــذا القــول بعــدم ذهاđــا يســتلزم القــول ϥنّ ƅ تعــالى فيهــا أمــرً  ..ليلــة القــدر (ويقــول: 
  .)٢( )ا تنزل الملائكة إليهالقول يستلزم الإقرار ϥن لذلك الأمر صاحبً 

القـدر:  چٱٱٱٻٱٱچٱاصـموا بسـورة خ (" ويقول في معـرض تعليقـه علـى  قـول أبي جعفـر:
لإخبارها بنزول الملائكة والروح فيها من كل أمر إلى وليّ  ،أي تظفروا وتغلبوا عليهم "تفلحوا ، ١

صــلى الله  مؤيــّد مــن عنــد الله تعــالى ، ولا يمكــنهم الــتخلّص إلاّ ϥن يقولــوا : ذهبــت الليلــة بذهابــه
و يقولــوا : ثبــت النــزول إلى ســلطان الجــور ، أو عليــه وآلــه  أو يقولــوا : ذهــب النــزول بذهابــه ، أ

ا علـى بقائهـا فلدلالة رواēʮم أيضً  :يقولوا : ثبت النزول لا إلى أحد ، والكلّ ʪطل ، أمّا الأوّلان
فـلأنّ نـزول  :وبقاء النزول فيها إلى يوم القيامة ؛ ولإجمـاعهم علـى بقائهمـا كمـا مـرّ ، وأمّـا الثالـث

يحتاج إليه الناس من الأوامر والنواهي ʪطل ʪلضرورة ، ولم يدعّ ذلـك أحـد الملائكة إلى الجائر بما 
فــلأنّ نــزولهم ʪلأوامــر والنــواهي لا إلى أحــد مــن الخلــق ممــّا لا يتصــوّر  :مــن الجــائرين ، وأمــا الرابــع

حيث دلّت على أن الزمان بعده لا يخلو  "إĔّا لحجّة الله على الخلق بعد رسول الله" :ا . قولهقطعً 
لدلالتها على أعظم أمُـور الـدين وهـي الخلافـة الـتي تبتـنى  "وإĔّا لسيّدة دينكم" :قوله ..من حجّة

   . )٣( )عليها سائر أموره

علـى  بزعمهيدلّ ، ٤القدر:  چٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱچٱٱومحصل قوله: أن
 ،-يلـة القـدرفي ل– مور ديـنهم في كـلّ سـنةأُ تنزيل الوحي في الأحكام والشرائع وحوائج الناس في 

وهــذا   !ينــزل إليــه الــوحي أو الإلهــام ليكمــل بــه الــدين وحــاكم ولابــدّ أن يكــون في كــلّ زمــان إمــام
  دليل على وجود الإمام!

                                                           

= 

كات وإلهام الخيرات للمؤمنين كما ورد ، وليس نزول فلعلّها تنزل ʪلبر  ،ن الملائكة تنزل ʪلأحكام والشرائعأعلى  ..بظاهرها 
/ ٦تعليــــق الشــــعراني علــــى شــــرح أصــــول الكــــافي للمازنــــدراني،  )!الملائكــــة ϥمثــــال ذلــــك مســــتلزماً لوجــــود إمــــام تنــــزل عليــــه

 .٢٣)، صفحة ١حاشية(
 .٦/٨شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .٦/١١، محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٢(
 .٦/١٣، محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٣(
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ٱتعليقًـــا علـــى قولـــه تعــــالى: Ϧويـــل الآʮت الظـــاهرة في فضـــائل العـــترة الطـــاهرة  وجـــاء في كتـــاب

لم يقل " نزل " بلفـظ قال سبحانه بلفظ المستقبل ، و (،   ٤القدر:  چٿٱٱٿٱٱٹٱچ
المحتـوم في  ʪلأمـرتنـزل عليـه الملائكـة والـروح فيهـا  ، فـلا بـد مـن رجـل ..وذلـك حـق ،  الماضي .

يكن كذلك لم يكن بكل أمر .ففي زمن النبي صلى الله عليه وآله   ليلة القدر في كل سنة ، ولو لم
وهــو  وآخــرهم القــائم  أمــير المــؤمنين كــان هــو المنــزل عليــه ، ومــن بعــده علــى أوصــيائه أولهــم

تخلو من حجة الله عليها ، وهو الحجة الباقية إلى يوم  ن الأرض لالأالمنزل عليه إلى يوم القيامة ، 
  .)١( )عليه وعلى آʪئه أفضل الصلاة التامة القيامة

ن الأرض لا تخلــو مــن لأأن ليلــة القــدر ʪقيــة إلى يــوم القيامــة ،  .. اعلــم: (وجــاء فيــه أيضًــا
سبحانه وتعالى عليها ، تنزل فيها عليه الملائكـة والـروح مـن عنـد رđـم مـن كـل  أمـر إلى  حجة الله

الليلة الآتية في السنة المقبلة ، من لدن آدم إلى أن بعـث الله سـبحانه نبيـه صـلى الله عليـه وآلـه ، 
ئمـة واحـد فكان هو الحجة المنزلة عليه ، ثم من بعده أمير المؤمنين ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم الأ

بعـــد واحـــد إلى أن انتهـــت الحجـــة إلى القـــائم . صـــلوات الله علـــيهم أجمعـــين صـــلاة ʪقيـــة إلى يـــوم 
  .)٢( )الدين

يـدل مـا في سـورة الـدخان ومـا في سـورة القـدر علـى أن الحكـم النـازل مـن ( ويقول اĐلسـي:
الم بــذلك الحكــم عنـده ســبحانه في ليلـة القــدر هــو الحكـم اليقيــني الحتمــي الـواقعي ، ولا بــد مــن عـ

العــالم بــذلك إلا الإمــام المعصــوم المؤيــد مــن عنــد الله ســبحانه ،  وإلا فــلا فائــدة في إنزالــه ، ولــيس
راض التكليف من إمام مفترض الطاعـة عـالم بجميـع أمـور قفيدل على أنه لا بد في كل عصر إلى ان

  .  )٣( )الدين ، دقيقها وجليلها

حكــام لألا مـن ينـزل عليـه الملائكـة والـروح ʪلوقـايع واالخلافـة لا يسـتحقها إ( ويقـول أيضًـا:
  .  )٤( )في ذلك الكتاب المكتوبة

                                           
 .٢/٨٢٠، شرف الدين علي الحسيني الأستر آʪدي، )Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة١(
 .٢/٨٢٨، شرف الدين علي الحسيني الأستر آʪدي، )Ϧويل الآʮت الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة٢(
)٣(Đ٣/٧٩لسي، مرآة العقول، ا. 
 .٢٥/٨٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣/٧٢مرآة العقول، اĐلسي، )٤(
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، واستمرّت إلى ليلة القدر كانت من لَدُن آدم (وجاء في كتاب الإمامية الإلهية ما نصه: 
ني صــلى الله عليــه وآلــه ، وهــي مســتمرّة إلى يــوم القيامــة نــزولاً علــى خلفــاء النــبيّ الاثــ النــبيّ الخــاتم
.. إنّ هذا الروح النازل في ليلة القدر هـو قنـاة ارتبـاط الأنبيـاء والأوصـياء مـع الغيـب.. عشر . و

، وصياء النبيّ الخـاتمنبيّ حتىّ أ من لدن آدم وفي أوصياء كلّ .. مماّ يدلّل على عموم الخلافة الإلهية
اسـتمرار نـزول و  علـى الأرضوأنّ هذه السفارة الإلهية لم تزل متّصلة ما استمرّ بنو آدم في العيش 

ما ينــزل في ليلــة القــدر مــن كــلّ عــام إلى يــوم فـــ( )١( )ʪطــن القــرآن في ليلــة القــدر إلى يــوم القيامــة
 )٢( )فبــاطن القــرآن لا زال يتنــزّل في كــلّ عــام إلى يــوم القيامــة ..القيامــة هــو مــن ʪطــن القــرآن . 

ه ليلة القدر لكلّ تقـدير في الخلـق ، وقـدر  وهذا يقتضي احتواء القرآن الكريم ، وكذا ما ينزل من(
 ..أصل القرآن وحقيقتـه العلويـة الغيبيـة، متضـمّن لكـلّ قضـاء وقـدر ، . فـ()٣( )كلّ كائن وتكوين

وهذه الحقيقة للقرآن لا ينالهـا إلاّ المعصـوم الـذي ينـزّل عليـه الـروح في ليلـة القـدر ، ولا يطمـع في 
ʪ ٤( )لأماني والتمنيّ ، هيهاتنيلها غير المعصوم ؛ إذ ليس الأمر(.  

تصــريح القــرآن الكــريم في ســورة القــدر بتنزيــل الــروح كــلّ عــام ، هــو تصــريح ʪســتمرار  و(
الوحي بعد سيد الأنبياء ، غاية الأمر الذي يتنزّل هو من غيب القرآن الذي قد ورثّه النبيّ صلى 

  .)٥( )الله عليه وآله لأوصيائه

الله تعـالى قـد  فــ( )٦( محمـد عـوض عـن غصـب الخلافـة). ونزول ذلك (ليلـة القـدر علـى آل
ــروح  ــزول ال ــيهم بن ــه أصــحاب الكســاء والأئمّــة الاثــني عشــر ســلام الله عل عــوّض النــبيّ وأهــل بيت

إنّ الإرســال في الآʮت الكريمــة في ســورة و()٧( )علــيهم والملائكــة في ليلــة القــدر ينبّئــوĔم بكــلّ أمــر
القدر بتقـادير الحـوادث كلّهـا ، وهـذا الإرسـال في كـلّ ليلـة قـدر الدخان مرتبط ϵنزال الروح ليلة 

                                           
 .٣٠١-٣٠٠/ ٣-٢الإلهية، محمد السند، ج )الإمامة١(
 .٣٠٢/ ٣-٢الإلهية، محمد السند، ج )الإمامة٢(
 .٣٠٢/ ٣-٢الامامة الإلهية، محمد السند، ج )٣(
 .٣٠٩/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٤(
 .٣٠٨/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٥(
 .٣٠٤/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٦(
 .٣٠٦/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٧(
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، ل هو تزويـد لخليفـة الله في الأرضمن كلّ عام إلى يوم القيامة وإن لم يكن إرسال نبوّة ورسالة ، ب
اري الــتي تعهــد إليــه مــن البـــ واطّلاعــه ϵرادات الله ومشــيئاته للقيــام ʪلمســؤوليات الإلهيــة الخطــيرة

  .)١( ) تتوقّف على هذا الكمّ الهائل من العلم ʪلمقدّرات الإلهية المستقبلية، والتيتعالى

حيث دلّت سورة القدر ونحوها من السور على بقاء تنزّل ذلك الروح كلّ عام علـى مـن و(

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱچٱيشاء من عباده ، قال تعالى : 

ٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱ

گٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ، وقـــال تعـــالى : ٥ – ١القـــدر:  چڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱ

ۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱٱېٱٱچٱ، وقــــــــــــال تعــــــــــــالى : ٢النحــــــــــــل:  چڳٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱ

ـــم دائـــب في كـــلّ ، ١٥غـــافر:  چى ـــروح الأعظـــم في ليلـــة القـــدر دائ ـــزّل ال ســـنة  فكمـــا أنّ تن
في تنـزّل  ʪلضرورة ، فكذلك ليلة القدر تعني وراثة وليّ الله تعالى لمقام النـبيّ  صـلى الله عليـه وآلـه

  .)٢( )الروح عليه

فكمـا  شهر رمضان إعداد لليلـة القـدر وهـي ʪب عظـيم لمعرفـة الإمـام ومن هنا  فإن (
، مـا وبـين حقيقـة الإمـام أن هناك صلة بين شهر رمضان وليلة القدر ، فهناك صلة وثيقة بينه

وكما أنّ شهر رجب وشهر شعبان يوطئّان ويمهّدان لشهر رمضان ، فكذلك شهر رمضـان يـوطئ 
لليلة القدر ، وليلة القدر بدورها تـوطئ لنـزول الـروح والملائكـة الـذي هـو نـزول لحقيقـة القـرآن ، 

م وهو الإمام ، وتعظيم شـهر نمّا ينزل بكلّ أمر على من يصطفيه الله من عباده في كلّ عاإوالروح 
نمّا هي لما فيها من نزول الروح ونـزول إنمّا هو لما فيه من ليلة القدر ، وعظمة ليلة القدر إرمضان 

نما ينـزل علـى مـن يشـاء مـن عبـاد الله ، مَـنْ اصـطفُي لـذلك . فشـهر رمضـان بيئـة إالقرآن ، وهو 
ا ϥضعاف عند ول الروح ، ونزول الروح أشدّ نورً ا لنز نورية لليلة القدر ، وليلة القدر بيئة أشدّ نورً 

نشـداد إلى ليلـة لانشداد إلى شهر رمضان انشداد إلى ليلة القـدر ، والامن يتنزّل عليه الروح . فا
القـدر انشــداد إلى الإمــام الــذي يتنــزّل عليــه الــروح . وإدراك ليلــة القــدر هــو بمعرفــة حقيقــة القــدر 

                                           
 .٣١٣-٣١٢/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )١(
 .٣٣٧/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٢(
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مـن عبـاده المصـطفين بكـلّ أمـر يقـدّره مـن حـوادث السـنةّ ، وهي نزول الروح علـى مـن يشـاء الله 
وبمعـنى آخـر: (ليلـة  )١( )فمعرفة ليلة القدر معرفة لحقيقة النبوّة والإمامة وإدراكها هو đذه المعرفة

هــو بمعرفـة حقيقتهــا المتّصـلة بحقيقــة الإمــام والإمامـة . فمــن ثمّ كـان شــهر رمضــان القـدر..معرفتها 
ر معرفــة الإمــام خليفــة الله في أرضــه ، فكمــا أنّ شــهر رمضــان نفــخ ʪلحيــاة شــهر الله الأغــرّ وشــه

للدين القويم ، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر ؛ لما لها من صـلة ʪلإمـام وتنـزّل 
الــروح الأعظــم عليــه . فشــهر رمضــان بوابــة لمعرفــة ليلــة القــدر ، وليلــة القــدر بوابــة لمعرفــة الإمــام 

  )٢( ).ط به والانشداد إليهوالارتبا

ـــ(ليلة القــدر..حقيقتها مرتبطــة ʪلإمامــة الإلهيــة) . مــا يتنــزّل في ليلــة القــدر فملفــات ( )٣( ف
صـريحة في قيـام و تـدبير صـاحب الأمـر الإلهـي الـذي يتنـزّل عليـه الـروح و الملائكـة في ليلـة القـدر 

ك يتّضـح أنّ الملـف القـرآني لليلـة مـن ذلـو(  )٤( )و أصـعدته بتدبير النظام البشـرى في كـلّ حقولـه
القدر بمجموع السور والآʮت المتعرّضـة لحـدث ليلـة القـدر في كـلّ عـام ومـا يتنـزّل فيهـا هـو دليـل 
مســتقلّ برأســه علــى هــذه المهمّــة الخطــيرة الموكلــة لــوليّ الأمــر الإمــام المعصــوم عــبر الاســتخلاف 

  .)٥( )الإلهي

  ئمة السياسية و التكوينية:ية الأذلك دليلاً على ولا-بعض الشيعة-بل جعل 

أنّ ليلـة القـدر ومـا يتنـزّل فيهـا والـروح النـازل ، كـلّ جاء في كتاب الإمامة الإلهية ما نصه: (
ا ارتباط حقيقـة ليلـة القـدر يعُدّ أيضً ... وقيقة إمامتهم التكوينية الإلهيةا بحا وثيقً ذلك يرتبط ارتباطً 

، ولكـن بنمـو تكـويني منظـومي . وهـذا لاجتماعي السياسيبحكومتهم السياسية الخفية في النظام ا

                                           
 .٣١٥/ ٣-٢مد السند، جالإمامة الإلهية، مح )١(
 .٣١٧/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٢(
 .٤٠٠-٣٩٩/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند، ج )٣(
 .٢٥٣أسس النظام السياسي عند الإمامية، محمد السند،  )٤(
 .٤٠٠-٣٩٩/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند،  )٥(
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ــا هــو علــم في الإدارة والتــدبير والقيــادة والإمامــة  النــازل في ليلــة القــدر لــيس وحــي شــريعة ، وإنمّ
  .  )١( )الإلهية ، ومحلّ تقدير وتدبير لكلّ شيء في القضاء والقدر الإلهي إلى السنة المقبلة

  )٢( ).ر.. وكل شيء يمر من خلالهم فـ (قسمة الأرزاق في ليلة القد

  ادعاء زʮدة علم الأئمة في ليلة القدر! - 

أرأيت قولك في ليلة "حين سأله سائل:  أبي جعفر الباقر وهو مقتضى ما نسبه الشيعة إلى 
القـدر وتنـزّل الملائكـة والـروح فيهـا إلى الأوصـياء ، ϩتــوĔم ϥمـر لم يكـن رسـول الله صـلّى الله عليـه وآلــه 

عَلِمــه ؟ أو ϩتــوĔم ϥمــر كــان رســول الله صــلّى الله عليــه وآلــه يعلمــه ؟ وقــد علمــت أنّ رســول الله قــد 
إنّ رسـول الله : لـه واع . فأجابـه  صلّى الله عليه وآله مات ولـيس مـن علمـه شـيء إلاّ وعلـيّ 

مـــا ن و علـــم مـــا قـــد كـــا -ذكـــره   -صــلّى الله عليـــه وآلـــه لمـّــا أُســـري بـــه لم يهـــبط حــتىّ أعلمـــه 
، وكان كثير من علمه جمُلاً ϩتي تفسيره في ليلـة القـدر ، وكـذلك كـان علـيّ بـن أبي طالـب سيكون
 تي تفسيره في ليلة القدر كما كان رسول الله صلّى الله عليه وآلـهϩقـال ، قد علم جمُل العلم و

تعـالى في ليـالي القـدر مـر مـن الله لأولكنه إنما ϩتي ʪ ما كان في الجمل تفسير ؟ قال : بلى : أوالسائل
  .)٣("كذا وكذا ، لأمر قد كانوا علموه ، أمروا كيف يعملون فيه  إلى النبي وإلى الأوصياء : افعل

وكـان  ": إنّ المـراد ʪلجمـل في قولـه :  (-في معرض تعليقه على الروايـة-يقول كمال حيدري
ـــير مـــن علمـــه ذلـــك جمُـــلاً  ـــداء مـــن الأمـــور المســـتقبليّة ، "كث وϩتي "وʪلتفســـير في قولـــه :  مـــا يقبـــل الب

أنّ إمضـاء وحـتم أي: ( )٤( )هو تعيين وتفصيل ما هـو محتـوم ومـا يقبـل البـداء "،تفسيرها في ليلة القدر
ــا مــا علمــوه مــن الأمــور المســتقبليّة مــن خــير وشــرّ وطاعــة ومعصــية ، وحيــاة ومــوت ورزق ونحوهــا ،  إنمّ

                                           
-١٧٠، وانظر: الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم، جلال الصغير، ٤٦١/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند،  )١(

١٧١. 
 .٥٦-٧/٥٥مختصر مفيد، جعفر مرتضى العاملي،  )٢(

)، ٨، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )٣(
 ،٥٥-٢/٥٤الـوافي، الفـيض الكاشـاني،  ،٣/٩٦لعقـول، اĐلسـي،)، مـرآة االسـند مشـتركقال اĐلسي: (، ٢٥٢-١/٢٥١

 .، ط.مؤسسة الوفاء١٧/١٣٥بحار الأنوار، اĐلسي، 
 ٣١٠علم الإمام، كمال الحيدري،  )٤(
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خصوصــيّة في هــذه الليلــة ʪلنســبة إلى  في ليلــة القــدر مــن كــلّ ســنة ، وهــذه أهــمّ  يحصــل لهــم 
ا ، لكـــن لا يجـــوز لهـــم علمـــوا المحتـــوم وغــير المحتـــوم جميعًـــ أĔّـــم ..والحاصـــل ()١( )الأوصــياء 

 ا، وبعـد الإذن لهـمالعمل في غير المحتوم إلاّ بعد العلـم الحاصـل لهـم في ليلـة القـدر ϥنـّه صـار محتومًـ
  .)٢( )في العمل

  !! -كما يدعون-م الأئمةومن هذه الحيثية يزداد عل

إنّ ليلــة القــدر لهــم خاصّــة ، وإنمّــا ( :-في معــرض حديثــه عــن الأئمــة -يقــول الفــيض الكاشــاني
  .)٣( )اوإĔّم يزدادون فيها علمً ينزل الملائكة والروح فيها ϵذن رđّم عليهم خاصّة 

 بمــا مــام الزمــان إأنــه ســبحانه ينــزل الملائكــة في ليلــة القــدر إلى ويقــول نعمــة الله الجزائــري: (
  .)٤( )يكون من الأمور المحتومة تلك السنة ، وهو أحد أنواع علومهم 

سـاير الأمـورات المقـدورة مكتوبـة في الألـواح السّـماوية قبـل حـدوثها ويقول حبيب الله الخوئي: (
  )٥( ).مام في ليلة القدرلإوظهورها ، وينزل علمها إلى ا

بــين الأمــور الحتميــة والأمــور الــتي تحتمــل  يميــز للإمــام  في ليلــة القــدر أنويقــول اĐلســي: ( 
ــــ، البــــداء ليخــــبر ــــة حتمً ــــه لا ينســــب إلى ʪلأمــــور الأول ــــى وجــــه إن ظهــــر خلاف ا، وʪلأمــــور الثانيــــة عل

  )٦( ).الكذب

ʮ معشــر الشـيعة ! خاصــموا " :في معــرض شـرحه لمــا نسـبوه لأبي جعفـر–ويقـول المازنـدراني 
الله إĔّا لحجّة الله تبارك وتعالى على الخلق بعـد رسـول الله صـلى الله  فو بسورة إʭّ أنزلناه تفلحوا ،

                                           
 ٣١٠علم الإمام، كمال الحيدري، )١(
-١٩/ ص٦، مــولي محمــد صــالح المازنــدراني ،شــرح أصــول الكــافي ، وانظــر:٣١٣-٣١٢علــم الإمــام، كمــال الحيــدري، )٢(

٢٠. 
الفوائـد الطوسـية، الحـر ،  ٥/٤٥٨، ، اĐلسـي الأولروضـة المتقـين انظـر:،و ٤/١٨٦المحجة البيضاء، الفـيض الكاشـاني، )٣(

 .١١٤-١١٣العاملي، 
 . ٢/٤٨٩نور البراهين، نعمة الله الجزاري،  )٤(
 . ١١/١٧٨منهاج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٥(
 .ط.مؤسسة الوفاء، ٢٥/٩٩بحار الأنوار، اĐلسي،  )٦(
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لـدلالتها علـى  "وإĔا لغايـة علمنـا: "قوله :-عليه وآله . وإĔّا لسيّدة دينكم ، وإĔّا لغاية علمنا، 
حصــول علــوم غــير محصــورة لهــم في تلــك الليلــة ϵخبــار الملائكــة ، أو لأن هــذه العلــوم مــن توابــع 

علموا جميـع مـا في اللـوح المحفـوظ مـن النقـوش  Ĕّم إوم التي كانت حاصلة لهم وغاēʮا ، فالعل
  .)١( )حتميّة كانت أو غير حتميّة ، ويجيئهم حتم غير المحتوم في تلك الليلة ، والله أعلم

ن لا يقوم هؤلاء العظام ϥمر الخلق وإرشادهم إلاّ أن تكون ƅ تعالى حجّة وبرهـاويقول أيضًا:(
كـانوا   قـد تحقّـق أن أئمتنـا و( )٢( )عليهم وهي ما ϩتيهم الملائكة من العلوم المتكثّرة في ليلة القـدر

تفسـير  ..ا وبعضـها غـير محتـوم كـان المـراد ا مبرمًـعالمين بجميع الأمُـور إلاّ أن بعضـها لمـا كـان محتومًـ
ؤمرون بفعـل هـذا وتـرك ذاك إلى ا فيـفيحصل لهم العلم في تلك الليلة ϥنه صار محتومً  ،غير المحتوم

  .)٣()ما شاء الله تعالى

مضـائه وفعلـه ا من علمـه ذلـك كـان مجمـلاً لا يعلـم هـل ϩمـر ϵن كثيرً (إ: -عن الإمام-ويقول 
كمـــا في العلــم الـــذي يجـــري فيــه البـــداء ، وإنمّـــا ϩتي الأمـــر ؟!وهـــل يثبتــه أو يمحـــوه  ؟!وتركــه أو لا ϩمـــر

  .)٤( )القدربتفاصيل هذه الأمُور في ليلة 

عــن أبي فــي روايــة ف )٥( بـل جــاء في مــروʮت الشــيعة مــا يقتضــي (أن علمهــم مــن ليلـة القــدر)
وعشـرين فيهـا يفـرق كـل أمـر  : " فإذا كانت ليلـة ثلاثـة -أنه قال كما يدعون-اجاء فيه عبد الله 

 ذلـك لم إلى صاحبكم ، ولـولافداك ؟ فقال :  حكيم أمضاه ثم أĔاه ، قال : قلت : إلى من جعلت
  .)٦("يعلم ما يكون في تلك السنة

                                           
 .١٣/ ٦ ، مولي محمد صالح المازندراني ، )شرح أصول الكافي١(
 .١٥/ ٦، مولي محمد صالح المازندراني ،)شرح أصول الكافي٢(
 .١٥/ ٦، مولي محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .١٩/ ٦، مولي محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٤(
 .١١٤، وانظر منه:٨٢ – ٨١، علي عاشور، م آل محمد ( ع ) وجهاته)حقيقة عل٥(
 .٩٤/٢٠ء، ط.مؤسسة الوفا، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢٤٢بصائر الدرجات، الصفار، ) ٦(
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  ه!وولاية الأئمة من ولد ة عليولايادعاء أن مما قدر ليلة القدر  - 

قـال لي رسـول  -كما يدعون-قالوهو مقتضى ما ورد في مروēʮم عن علي بن أبي طالب أنه 
 ، فقـال صـلى الله فقلـت: لا ʮ رسـول الله الله صلى الله عليه وآله: ʮ علي أتدري ما معنى ليلة القدر؟

ولايتك  القيامة فكان فيما قدر  إن الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو كائن إلى يوم"عليه وآله: 
  ".وولاية الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة

ـــد الله أنـــه قـــال في ليلـــة القـــدر: " هـــي ليلـــة قـــدرت فيهـــا الســـماوات والأرض وعـــن أبي عب
  .)١("يهاف وقدرت ولاية أمير المؤمنين 

في مقامهـا التكـويني  تقـدير ولايـة أمـير المـؤمنين ( وجاء في كتاب الإمامة الإلهية مـا نصـه:
  .)٢( )قد قدّر في ليلة القدر

  ادعاء أن ولاية علي قدرت ليلة القدر قبل خلق آدم ϥلف عام! - 

 وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة: 

مســـجد الكوفـــة ، فحمـــد الله  ان فيفي أوّل يـــوم مـــن شـــهر رمضـــ خطـــب أمـــير المـــؤمنين  
وصلى على محمّد نبيه صلى الله عليه  ϥفضل الحمد وأشرفها وأبلغها وأثنى عليه ϥحسن الثناء

فضّله الله على سائر الشهور كفضلنا أهل  أيهّا الناس ، إنّ هذا الشهر ، شهر"وآله ثمّ قال : 
وأبـواب الرحمـة ويغلـق فيـه أبـواب أبـواب السـماء  وهو شهر يفتح فيـه ،البيت على سائر الناس

وهـو شـهر فيـه  ،ويستجاب فيـه الـدعاء ويـرحم فيـه البكـاء وهو شهر يسمع فيه النداء ،النيران
السـماء فتسـلم علـى الصـائمين والصـائمات ϵذن رđّـم إلى مطلـع  ليلة نزلت الملائكة فيهـا مـن

 .)٣(.."،ام ϥلفي ع فيها ولايتي قبل أن خلق آدم  وهي ليلة القدر قدرالفجر 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٤/١٩بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٣١٦معاني الأخبار، الصدوق، ) ١(
 .٣٩٨/ ٣-٢الإمامة الإلهية، محمد السند،  )٢(
 .٤/٢٦٩، موسوعة أحاديث أهل البيت، هادي النجفي، ١٠٧فضائل الأشهر الثلاثة، الصدوق،  )٣(
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  ي و الأئمة من بعده! الملائكة ليلة القدر ولاية عل ادعاء أن الأمر الذي نزلت به - 

ٿٱٱچٱتعـالى :  ، إنـه قـال في قـول اللهوهو مقتضى ما جاء في مـروēʮم عـن أبي عبـد الله 

 - ٤القـــــــدر:  چٿٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱ
وولايـة الأوصـياء مـن   ا مـن الملائكـة ليلـة القـدر بولايـة علـينزل جبرائيل في ثلاثين ألفًـ":  قال .٥

  .)١("ولده صلوات الله عليهم أجمعين

  ادعاء أن الملائكة تسلم على النبي والأئمة في ليلة القدر حتى مطلع الفجر! - 
كــان علــي بــن "قــال  عــن أبي عبــدالله -جــاء فيــه-وهــو مقتضــى مــا جــاء في مــروēʮم في حــديث طــول

...قــال يقـول : صــدق الله ، ،  ١القـدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱإذا تــلا  الحسـين 

يقــول تســلم عليــك ʮ محمــد ملائكــتي ،  ٥القــدر:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱٱچٱالله تعــالى: 
  . )٢("وروحي بسلامي من أول ما يهبطون إلى مطلع الفجر

بــذلك هــو قــدر الأئمــة ونــورهم، وأن ليلــة القــدر للأئمــة ادعــاء أن ســبب تســمية ليلــة القــدر  - 
وشيعتهم، ولـيس لغـيرهم فيهـا نصـيب وأن الله آل علـى نفسـه أن يقضـي للأئمـة فيهـا حـوائج 

  الدنيا والآخرة! 

-جـاء فيــه: -في حـديث طويـل-وهـو مقتضـى مـا ورد في مـروʮت الشـيعة عـن علـي بـن طالـب

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱ: نين أخـــبرني عـــن قـــول الله تعـــالى: ʮ أمـــير المـــؤم أن ســـائلاً قـــال -كمـــا يـــدعون

القـدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱ:أما قوله تعالى:   قال ،  ١القدر:  چٻٱٱپٱٱ
أراد : لمـا اسـتوى الـرب علـى العـرش : كيف أنـزل ؟ قـال  السائل فنور أنزل على الدنيا . قال،  ١

النـــور أن ينطـــق فنطـــق حـــول العـــرش  أن يستضـــئ ضـــوء ، بنـــورʭ وإن نـــورʭ مـــن نـــوره ، فـــأمر الله
فعلمت الملائكة بذلك فخروا له سجدا لحلاوة كـلام نـورʭ ، فلـذلك سميـت القـدر فإĔـا لنـا ولمـن 

                                           
 .١/٢٤٢، النعمان المغربي، )شرح الأخبار١(

)، ٤، برقم ( ١القدر:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱٱفي شأن ، ʪبكتاب الحجةالأصول من الكافي، الكليني،  )٢(
 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٥/٨٠بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٢/٤٧الوافي، الفيض الكاشاني، ، ١/٢٤٨
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، ʭميً  يتولاʭ عند العرش ʭفيه نصيب فكان نور ʭلائكة يسلمون عليناا ، والما صباحً وليس لغير ،
ال آدم : إلهــي وســيدي منــذ كــم نــورهم تحــت فلمـا أن خلــق الله آدم رفــع رأســه فنظــر إلى نــورʭ فقــ

عرشـــك ؟ فقـــال الله تبـــارك وتعـــالى : ʮ آدم مـــن قبـــل أن خلقتـــك وخلقـــت الســـماوات والأرض 
والجبال والبحار والجنة والنار ϥربعـة وعشـرين ألـف عـام وأنـت في بعـض أنـوارهم ، فلمـا أن هـبط 

 م . أتدري أي إذن كان ؟ قال: ϵذن رđإلى الدنيا كانت الدنيا مظلمة ، فقال آدم  آدم 
: لا . قــال : أنــزل الله تعــالى إلى جبرائيــل ʮ رب بحــق محمــد وعلــي إلا رددت علــي النــور  الســائل

الذي كان لي ، فأهبطه الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فكـان آدم يستضـئ بنـورʭ ، فلـذلك سمـى ليلـة 
ســنة أنــزل الله عليــه ʫبــوʫ مــن نــور لــه اثنــا في الــدنيا وعــاش فيهــا أربعمائــة  ، فلمــا بقــي آدم  القــدر

 ًʪʪ رب مـن هـؤلاء ؟ قـال الله عشر ʮ : ب وصي قـائم يسـير بسـيرة الأنبيـاء . قـالʪ لكل ،   ʮ :
آدم أول الأنبياء أنت والثاني نوح والثالث إبراهيم والرابع موسى والخامس عيسى والسادس محمد خاتم 

وآخــرهم القــائم مــن ولــد  والســادس علــي بــن أبي طالــب  ..يث الأنبيــاء . وأمــا الأوصــياء أولهــم شــ
محمــد الــذي أظهــر بــه ديــني علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون . قــال : فســلم آدم التــابوت إلى شــيث 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱچٱٱ:وقــبض آدم ، فلــذلك قــال الله تعــالى

ــــتى ، ٣ – ١القــــــدر:  چڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱ ــــــدنيا حــ ــــــه الله إلى ال ــــورʭ أنزل ــ وإن ن

فإنــه لمــا ، ٤القــدر:  چٿٱٱٿٱٱچٱٱ:. وأمــا قولــه يستضــئ بنــورʭ المؤمنــون ويعمــى الكــافرون
 ، فيـه رق أبـيض فيـه ومعه ʫبـوت مـن در أبـيض لـه اثنـا عشـر ʪʪً  بعث الله محمد  صلى الله عليه وآله

وأمره عن ربه أن الحـق لهـم وهـم أنـوار .   عليه وآلهصلى الله أسامي الاثني عشر فعرضه على رسول الله
: ومن هم ʮ أمير المؤمنين ؟ قال : أʭ وأولادي الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد  السائل قال

بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن 
صـــلوات الله علـــيهم أجمعـــين ، وبعـــدهم أتباعنـــا وشـــيعتنا بـــن علـــي ومحمـــد بـــن الحســـن صـــاحب الزمـــان 

مــن  ، ٥ – ٤القــدر:  چڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱٱٱچٱ:المقــرون بولايتنــا المنكــرون لولايــة أعــدائنا . وقولــه
هـــي نـــور ذريـــتي ، ا ومســـاء إلى يـــوم القيامـــة ، كـــل مـــن في الســـماوات ومـــن في الأرض علينـــا صـــباحً 

ــا الــدنيا حــتى مط ، وأول مــا يســأل العبــد في ذلــك اليــوم  عنــا إلى يــوم القيامــة لــع الفجــرتستضــاء بن
: صـدقت ʮ أمـير المـؤمنين  السـائل يسأل عن ولايتنا فإن كـان منـا نجـا وإلا دحـى في ʭر جهـنم . قـال

فأخبرني عن نوركم ما هو ؟ قـال : نعـم ، نـور لا ا ، أشهد أنك وصي محمد صلى الله عليه وآله حقًـ
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لا يطفأ فإذا كان ليلة القدر زيد فيه من نور عرش رب العالمين فيدخل في نورʭ يزول ولا ينقص و 
: المؤمنـون والمؤمنـات مـن يتـولا ʭ: مـن شـيعتك ومحبـوك ؟ قـال  السـائل قال ونور شيعتنا ومحبينا .
: يرجـع ʮ أمـير المـؤمنين فبعـد ذلـك أيـن يـذهب نـوركم ؟ قـال :  السائل ولا يتولى عدوʭ . قال

 ʭإلى الـدنيا فمـن كـان منـا نظـر نور ʭتي ليلـة القـدر ينـزل نـورϦإلى السماء فإذا كان العام القابـل و
: ʮ أمير المؤمنين ففي أي ليلة نلـتمس  السائل إلى نورʭ ومن لم يكن منا لم ير نورʭ ولم يدر . قال

ي أكـرم ليلـة وهـ : في الليلـة الثالثـة والعشـرين مـن شـهر رمضـان أو سـبعة وعشـرين؟ قـال أنـواركم 
وإن الله تعـــالى آلى علـــى نفســـه في ليلـــة القـــدر أن  : -:إلى أن قـــال -.....علـــى الله وأشـــرفها

يقضي لنا حوائج الدنيا والآخرة . وليلة القدر ليلة عظيمة شريفة شرفها الله تعالى في محكـم كتابـه 

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱچٱٱ:المنـــزل علـــى لســـان نبيـــه الصـــادق فقـــال

فمـن اهتـدى إلينـا وشـايعنا كـانوا هـم ، ١٨٥البقرة:  چڻٱٱڻۀٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱ
السعداء ومن لم يهتد إلينا كانوا هم الأشقياء الـذين لا خـلاق لهـم في الآخـرة ولا يكلمهـم الله ولا 

  ... )١("ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

  القدر!ادعاء أن الأنبياء والأولياء يعرجون إلى الله في ليلة  - 

  ومن نصوص الشيعة في ذلك: 

وفي ليلة القدر معـراج الأنبيـاء والأوليـاء إلى الله سـبحانه فيـزاد في علمهـم اللـدني والـرʪني ويكسـبوا ( - 
 )٢( . من الفيض الأقدس الإلهي)

 )٣( . (إن ليلة القدر معراج الأنبياء والأولياء) - 
  النبي والوصي!ادعاء عروج الملائكة إلى الله صبح ليلة القدر من عند  - 

المعــارج:  چۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱچٱٱ: في قولــه:وهــو مقتضــى مــا نســبوه الشــيعة إلى النــبي 
  .)١("تعرج الملائكة والروح في صبح ليلة القدر إليه من عند النبي والوصي"قال : ، ٣

                                           
 .١/١٠٣إلزام الناصب، الحائري، ) ١(
 .٣٧٠الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي،  )٢(
 .٣٩٥الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي،  )٣(
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  ادعاء أن ليلة النصف من شعبان جعلها الله لأهل البيت ϵزاء ليلة القدر لنبيه - 

 ليلـة النصـف مـن شـعبان عـن فضـل سـئل البـاقر ورد في مـروʮت الشـيعة  وهو مقتضى ما
ويغفر لهم بمنـه، فاجتهـدوا في القربـة  هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله"فقال: 

Ĕـا وإفيهـا مـا لم يسـأل الله معصـية  لا يرد سـائلاً  على نفسه الله  الله تعالى فيها ، فإĔا ليلة آلىإلى 
  .)٢("ليلة القدر لنبينا  الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت ϵزاء ما جعل

  وفي أقوال الشيعة ما يقرره، ومن ذلك:

ا عظيم المنزلة كثير البركات ، ساطع الأنوار ، اجتمع موسم شريف جدč  ..ليلة النصف ويومها ، ( - 
كفـي في الحـثّ علـى الجـدّ والسـعي فيها من جهات الشرف والخير أمـور عظيمـة كـلّ واحـد منهـا ي

أنّ اɍَّ تعــالى جعــل اللَّيلــة للأئمّــة كمــا جعــل ليلــة القــدر لرســول اɍَّ صــلَّى اɍَّ  ..غايتــه . منهــا : 
 .  )٣( )عليه وآله

 - ) ًđر، والتحولات، أن ثمة صلة وتشاʬحية الآʭ ا بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبان  من
مـــع التصـــريح في الـــرواʮت    ،الأرزاق وتكتـــب الآجـــال و . . و . . الخ حيـــث إن فيهمـــا تقســـم

ϵزاء مـا جعـل ليلـة القـدر  ϥن الله قد جعل ليلـة النصـف مـن شـعبان لأهـل البيـت  عنهم 
 )٤( .)للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله

                                                           

= 

 .، ط.مؤسسة الوفاء٩٤/١٤بحار الأنوار، اĐلسي،  ،٢/٣٨٦تفسير القمي، ) ١(
بحـار الأنـوار، ، ٥/٢٣٨، وسـائل الشـيعة، الحـر العـاملي، ٢٩٧، الأمالي، الطوسي، ٨٣١المتهجد، الطوسي،  مصباح) ٢(

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٤/٨٥اĐلسي، 
 .١٣٥، جواد آغا الملكي التبريزي، )المراقبات ( أعمال السنة )٣(
 .٢٣٧-٩/٢٣٦، جعفر مرتضى العاملي، )مختصر مفيد٤(
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  !ادعاء عرض الأعمال على النبي والأئمة ليلة النصف من شعبان - 

فإذا كان  ،خميس في كل يإن الأعمال تعرض عل" :قال يعة عن أبي عبد الله جاء في مروʮت الش
 يوعلـى علـ فإذا كان النصف من شعبان عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ،الهلال أكملت

  . )١("ثم ينسخ في الذكر الحكيم

ال في حيطـة الرسـول يقول الكربلائي في معرض تعليقه علـى الروايـة الآنفـة: (فـيعلم مـن هـذا أن الأعمـ
  .)٢( ثم منهما ينسخ في الذكر الحكيم ) والوصي صلى الله عليهما وآلهما

  ادعاء المغفرة لمن زار قبر الحسين ليلة النصف من شعبان! - 

في  مــــن زار قــــبر الحســــين  "قــــال:   أبي جعفــــرعــــن وهــــو مقتضــــى مــــا ورد في مــــروēʮم 
ن إفـ )٣(عليـه الحـول، ه سـيئة في سـنته، حـتى يحـولالنصف من شعبان غفرت له ذنوبه ، ولم يكتب عليـ

  .)٤(" زاره في السنة الثانية غفرت له ذنوبه

  ادعاء أن من زار قبر الحسين ليلة النصف من شعبان كتب الله له ألف حجة! - 

في النصـف مـن  مـن زار الحسـين "قـال : وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم عن الصادق 
  .)٥("له ألف حجةشعبان كتب الله 

                                           
 ط.مؤسسة الوفاء. ،٢٣/٣٤٣بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٤٤٤ار، بصائر الدرجات، الصف) ١(
 .١/٤٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
لم يكتــب عليــه ســيئة في ســنته، حــتى يحــول آʬر الوضــع ظــاهرة علــى الروايــة؛ فهــي ركيكــة المعــنى؛ إذ كيــف يقــول الإمــام ()٣(

)؛ كيف تغفر الذنوب لزائر قبر الحسين في ليلة النصف من ذنوبه فإن زاره في السنة الثانية غفرت لهثم يقول (، )عليه الحول
 شعبان في السنة الثانية، وهي لم تكتب أصلاً!!! 

ـــوار،  ،١٠/٣٦٦، وســـائل الشـــيعة، العـــاملي، ٤٧، الأمـــالي، الطوســـي، ٨٣٠مصـــباح المتهجـــد، الطوســـي، ) ٤( بحـــار الأن
 ط.مؤسسة الوفاء. ،٩٤/٨٧اĐلسي، 

 ط.مؤسسة الوفاء. ،٩٨/١٠٠بحار الأنوار، اĐلسي،  ،١٠/٣٦٨ملي، وسائل الشيعة، العا)٥(
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  ادعاء زʮرة مائة الف نبي سوى الملائكة لقبر الحسين ليلة النصف من شعبان! - 

ا عظـيم المنزلـة كثـير البركـات ، موسم شـريف جـدَّ  ..،  ليلة النصف ويومهاجاء في نصوص الشيعة: (
ساطع الأنوار ، اجتمع فيها من جهات الشرف والخير أمـور عظيمـة كـلّ واحـد منهـا يكفـي في الحـثّ 

، يـزوره فيـه مائـة ألـف نـبيّ أĔّـا مـن مواقـف زʮرة الحسـين  ..منها : دّ والسعي غايتـه . على الج
  )١().سوى الملائكة ، هذا موقف جليل يكشف عن أمر عظيم يكون فيه

مـن أحـب أن يصـافحه ":  -كمـا يفـترون–أنـه قـال علي بن الحسين وهو مقتضى ما ورد في مروēʮم 
النبيين  ليلة النصف من شعبان ، فإن أرواح لف نبي فليزر الحسين وأربعة وعشرون أ مائة ألف نبي

  .)٢("يستأذنون الله في زʮرته فيأذن لهم ، فطوبى لمن صافحهم وصافحوه

مـــوقفهم مـــن الكتابـــة والتقـــدير في أئمـــتهم ومعصـــوميهم علـــى  الإماميـــة أثـــر غلـــو الشـــيعة  - ج
  -اليوميالتقدير الخامس 

 فيغفـر لمـن شـاء ويعـذب مـن يشـاء ائة ألف لحظـة إلى الأرض،ن ƅ في كل يوم وليلة مادعاء أ - 
  لزائري قبر الحسين خاصة!ويغفر 

إن ƅ في كل يوم وليلة مائة ألف لحظـة إلى  :قال عن أبي عبد الله جاء في مروʮت الشيعة 
 .)٣( "خاصةويغفر لزائري قبر الحسين من يشاء منه  الأرض ، ويغفر لمن يشاء منه ، ويعذب

ــوم! أي:ادعــاء  -  ــوم علــم اɍَّ الخــاص   للإمــاميحــدث  حــدوث العلــم اللــدني للإمــام كــل ي كــل ي
 !والمكنون العجيب المخزون

وإنــه ليحــدث لــولي الأمــر ســوى " قــال أبي جعفــر  وهــو مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن
 َّɍيقصـد  -الخـاص والمكنـون العجيـب المخـزون مثـل مـا ينـزل في تلـك الليلـة ذلك كل يـوم علـم ا

                                           
 .١٣٦-١٣٥، جواد آغا الملكي التبريزي، )المراقبات ( أعمال السنة )١(
 .١٠/٢٨٨مستدرك الوسائل، الطبرسي، ، ط.مؤسسة الوفاء ،١١/٥٨)بحار الأنوار، اĐلسي، ٢(
مستدرك الوسائل، الطبرسي، ، ط.مؤسسة الوفاء ،٩٨/٢٧اĐلسي،  بحار الأنوار،، ٣١١كامل الزʮرات، ابن قولويه،   )٣(

١٠/٢٣٨. 



- ١٠٨٨ - 

 

ÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱچٱثم قـرأ  من الأمر -ليلة القدر

  .٢٧لقمان:  چیٱٱیٱٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱٱÖÕٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱ

استشهاد لما سبق من كثرة علومـه  "ثم قرأ " :قولهيقول المازندراني في معرض شرحه للرواية: (
 :. وقولـهنقـراض الـدهر ورفـع لاسـتبعاد ذلـك الفائضة على قلـوđم المطهّـرة في كـل يـوم وليلـة إلى ا

خبر أن ،٢٧لقمان:  چËٱٱچٱ:بيان لما وتنكيرها للتكثير ، وقوله، ٢٧لقمان:  چÉٱٱÊٱٱچٱ

أو الـواو للحـال والمـراد بـه » أن « ʪلرفـع عطـف علـى محـل اسـم ،  ٢٧لقمـان:  چÌٱٱٱچٱ:وقوله
يمـدّه مـن بعـده سـبعة أبحـر مـا نفـدت  البحر المحيط من شعبه وخبره محذوف أي : ولـو أن البحـر مـداد 

ا وصـــارت كلمـــات الله . والمقصـــود أن هـــذا البحـــر مـــع بحـــار متكثـّــرة منضـــمّة إليـــه لـــو صـــارت مـــدادً 
ا لا تفي بكتب كلمات الله وآʮته وعلومه إن الله عزيز غالب قاهر على جميـع مـا الأشجار كلّها أقلامً 

فـق الحكمـة فـلا يسـئل عمّـا يفعـل ومـن حكـيم يفعـل مـا يشـاء علـى و سواه فـلا يعجـز عـن شـيء ، 
    )١( .) جملته إفاضته العلوم الغير المحصورة على الوجه المذكور إلى وليّ الأمر

في معــرض شــرحه للروايــة وتبيينــه لمــا يحــدث للأئمــة مــن العلــوم كــل –ويقــول الفــيض الكاشــاني 
أعـني  ،المبـدأ والمعـاد ممـا يخصـهمبمعرفـة أسـرار  بعلم اɍَّ الخاص العلم اللـدني المتعلـق راد أ: (-يوم

وʪلمكنـون العجيـب المخـزون مـا يجـب مـن ذلـك صـونه عـن غـير أهلـه لعـدم  ،غير المتعلق ϥفعـال العبـاد
  .)٢( )احتمال أفهام الجمهور له

ويزور إمام الهدى عددهم من يزور جميع الجن والشياطين  أئمة الضلال كل يوم ادعاء أنه في   - 
  !الملائكة

إنـه  :"..-كمـا يـدعون–أنـه قـال  -في حـديث طويـل-عن أبي جعفر الشيعة  جاء في مروʮت
وجميع الجن والشياطين ، تزور أئمة الضـلالة ويـزور إمـام الهـدى عـددهم  ليس من يوم ولا ليلة إلا

 . .".من الملائكة

                                           
 .٦/٩، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
 .٢/٤٦الوافي، الفيض الكاشاني،  )٢(
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  ادعاء أن الإمام المهدي يتنزل عليه الأمر كل ليلة وآن لإدارة شئون البشر!! - 

إنّ الأدلة قائمة على ضـرورة أنّ النظام السياسي عند الإمامية؛ ما نصه: (جاء في كتاب أسس 
في النظام البشري ʪلفعل في  يعلى البشرية خلافته فعلية قائمة و هو القائم ʪلأمر الإله يالخليفة الإله

 فوجــوده و تــدبيره ضــرورة في إصــلاح نظــام الحيــاة للبشــر علــى وجــه الأرض ، بمــا( )١( )الوقــت الــراهن 
الـــذي يتنـــزل عليـــه مـــن معلومـــات إحصـــائية خطـــيرة حـــول الكيـــان  يالتـــدبير  ييــزوّد مـــن الـــبرʭمج الإلهـــ

لإمام الحىّ القائم بما يتنزّل عليه من الأمـر إذ (لا وسيلة ..إلا ʪ )٢( )البشري و بقية الكائنات الأرضية
و đـذه الرؤيـة العقيديـة  البشرفي إدارة  يو كلّ ليلة وآن من الأمر الإلهفي ليلة القدر و ليلة الجمعة 

الحاضر الحي على البشـر و المسـلمين يتسـنىّ رسـم مسـيرة الصـلاح و الإصـلاح و بيـان  يللخليفة الإله
 )٣( ).خريطة النظام الاجتماعي السياسي

  ،  ٢٩الرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱٱادعاء أن شئون الله تعالى التي يدل عليها قوله: - 
  لأئمة!!ʬبتة ل

گٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ :ما هـو شـأنه تعـالى اللايـق بـه هـو إلـيكم ، وشـأنه تعـالى كثـيرة قـال تعـالىيقول الكربلائـي: (

ـــراهيم : وقولـــه :  ، ٢٩الـــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ کٱٱکٱٱگٱٱچٱفعـــن تفســـير علـــي بـــن إب

ــــــي ويميــــــت  ،٢٩الــــــرحمن:  چگٱٱگگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ ــــــد قــــــال : " يحي ويــــــرزق ويزي
في خطبـة وفيهـا : " الحمـد ƅ الـذي لا  وفي المحكي عن الكافي ، عـن أمـير المـؤمنين  . )٤(وينقص"

.أقــول: ....يمــوت ، ولا تنقضــي عجائبــه ، لأنــه كــل يــوم هــو في شــأن مــن إحــداث بــديع لم يكــن " 
وهي ʬبتة لهم  ولكن يجمعه بحيث لا يشذّ عنه شأن ولايته تعالى ، وهي جامعة لشؤون المعبود 

()٥(.  

                                           
 .٢٤٩أسس النظام السياسي عند الإمامية، محمد السند، )١(
 ٢٤٩أسس النظام السياسي عند الإمامية، محمد السند، )٢(
 .٢٥٠أسس النظام السياسي عند الإمامية، محمد السند، )٣(
 .٢/٣٤٥تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي،  )٤(
 .٤/٩٩، الكربلائي، لأنوار الساطعة في شرح زʮرة الجامعةا)٥(
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ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱچٱادعاء معرفة الأئمة بجميع تقديراته تعالى اليومية وشئونه التي يدل عليها قوله:  - 

 !٢٩الرحمن:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱ

يقول الكربلائي في زعم الشيعة أن الأئمة مطلعون على شئون الرب ومقاديره اليومية عارفون đا! 
في تفسير عليّ بن إبراهيم : وقوله : : (- )١("شأنه "وأكبرتم-ʮرة الجامعة معرض شرحه لما جاء في الز 

ــــت ، "قــــال : ، ٢٩الــــرحمن:  چکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱ ــــي ويمي يحي
وفيهـا : " الحمـد  وفيه عن أصول الكـافي خطبـة مرويـة عـن أمـير المـؤمنين  )٢(وينقص" ويرزق ويزيد

ـــــذي لا يمـــــ ـــــديع لم يكـــــن ɍَّ ال ـــــوم في شـــــأن مـــــن إحـــــداث ب ــّـــه كـــــلّ ي ـــــه ، لأن ـــــنقص عجائب وت ، ولا ت
أمره أو حاله أو مقامه تعـالى ، إنمّـا يكـون ممـّن عرفهـا منـه  :أي )فعظَّمتم شأنه(وكيف كان .....".

وبسـائر أفعالـه وأحكامـه ومقـاديره ، وبمـا فيهــا ....هـم العـارفون đـا تعـالى ، ومـن المعلـوم أĔّـم 
ا ا متقنًــووجــدوا صــنعً والأســرار ، مــا لا تدركــه الأبصــار ، ولا تقــدره غــوامض الأفكــار ، مــن الحكــم 

والآʮت ....عن علم محكـم وأمـر مـبرم يشـهد للـربّ ʪلوحدانيـة والقـدرة والتفـرّد ʪلصـنع الأكمـل الأتمّ 
وجــود وفضــل الــتي دلَّــت علــى قدرتــه القــاهرة ، الــتي لا Ĕايــة لهــا ، وعلــى علــم لا Ĕايــة لــه ، وعلــى كــرم 

وجدوا منهـا  فهم ! سرمد ، وفيض ومدد وغناء وبقاء أبدي ومعلوم أنهّ لا يعرف هذا إلا هم 
 هـم ...، و علمـوا ذلـك كلـه وعرفوهـا فهم ما ēيم فيه الأفكار ، وتنحسر دونه الأبصار ، 

يشـــاهدون تلـــك الشـــؤون والعظمـــة منـــه تعـــالى ، فيكـــبرون هـــذا الشـــأن الـــذي هـــو حـــال العظمـــة 
  .)٣( )ا لا يكون من غيرهما، ويعظَّمونه تعظيمً لسلطنة دائمً وا

 ادعاء أن أعمال جميع العباد تعرض على النبي والأئمة كل يوم! - 

العبـاد تعـرض علـى  تدل علـى أن أعمـال جميـع..متواترة ،  كثيرة و..رواʮت ادعى الشيعة أن (
ا بعـد واحـدً  والأئمـة  سـين والح والحسـن  رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين 

الحجــة بــن الحســن العســكري عجــل الله تعــالى فرجــه الشــريف ،  مــام العصــر وʭمــوس الــدهرإواحــد إلى 
                                           

ـــــدوق، )١( ـــه، الصــ ــــره الفقيــــ ـــــن لا يحضـــ ـــــي،  ،٢/٦١١مـ ــــام، الطوســ ــــذيب الأحكـــ ــــاني، ē٦/٩٧ـــ ــــوافي، الفـــــــيض الكاشـــ ، الـــ
 .١٠/٤١٩مستدرك الوسائل، الطبرسي،  ،، ط.مؤسسة الوفاء٩٧/٣٤٤ار الأنوار، اĐلسي، ، بح١٤/١٥٦٩

 .٢/٣٤٥تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي،  )٢(
 .٤٩٠-٣/٤٨٩نوار الساطعة، الكربلائي، لأ)ا٣(



- ١٠٩١ - 

 

لطــف  -ليلــة يــوم وكــل   في - لأعمــال العبــاد العــرضهــذا أن و  )١( )يــوم وليلــة تعــرض علــيهم في كــل
  )٢( !! للعباد حتى يستحيوا منهم ولا يعملوا سيئة

إن الأعمــال كلهــا  - ʪ٩٣ب العــاملي في كتابــه الفصــول ʪًʪ تــرجم لــه بعنــوان( وقــد عقــد الحــر
  ضمنه جملة من الرواʮت تدل على ذلك! )٣( )؛تعرض على النبي والأئمة ( ع ) كل يوم

لـه آكـالنبي صـلَّى اɍَّ عليـه و قد دلَّت أحاديث على أĔـم وفي تقرير ذلك يقول الكربلائي: (
  )٤( )رض عليهم أعمالهم يرون أعمال العباد وتع

والظــاهر أن العــرض في اليــوم والليلــة لطــف للعبــاد حــتى يســتحيوا مــنهم ويقــول اĐلســي الأول: (
  )٥( )!!ولا يعملوا سيئة

تعـرض الأعمـال علـى رسـول الله ( ص ) ، "قـال : عـن أبي عبـد الله ومن مروēʮم في ذلك 

ۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱچ: ها وذلـك قـول الله ، فاحـذرو  صـباح ، أبرارهـا وفجارهـا العباد كلأعمال 
  .)٦(" ١٠٥التوبة: چٱۉٱٱٱېٱٱ

التوبــــــة: چٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱېٱٱېچٱ :قولــــــه وعنــــــه  أنــــــه قــــــال في 
  ..)٧("مةاعمال العباد كل يوم إلى يوم القيأهم الأئمة تعرض عليهم ،  ١٠٥

  .)١("الله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلةقال: "و علي بن موسى الرضاوعن 

                                           
   .٢٣٣ألف حديث في المؤمن، هادي النجفي،  )١(
   .١٣/٨٦انظر: روضة المتقين، اĐلسي الأول، )٢(
   .٣٨٩ / ١،الحر العاملي ،)الفصول المهمة في أصول الأئمة٣(
   .٥/٢٥٠الانوار الساطعة، الكربلائي،  )٤(
   .١٣/٨٦روضة المتقين، اĐلسي الأول،  )٥(
ʪب عـرض الأعمـال علـى ، كتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليـني،  ، ٤٤٨بصائر الـدرجات، ابـن فـروخ الصـفار، )٦(

 ،٣/٤)، مرآة العقـول، اĐلسـي، ضعيف،  قال اĐلسي: (١/٢١٩)، ١، برقم (ليه وآله وسلم والأئمةالنبي صلى الله ع
، ط.مؤسسة ١٧/١٣١،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١١/٣٨٦، وسائل الشيعة، العاملي، ٣/٥٤٤الوافي، الفيض الكاشاني، 

 .الوفاء
 .، ط.مؤسسة الوفاء٢٣/٣٤٦لسي، بحار الأنوار، اĐ ،٤٤٨)بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، ٧(
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المحـــو  الفــرع الرابـــع: أثـــر غلـــو الشـــيعة الإماميـــة في أئمـــتهم ومعصـــوميهم علـــى مـــوقفهم مـــن
  المقادير.  والإثبات في

 .المحو والإثباتحقيقة في أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم من أثر غلو الشيعة الإمامية   -أ

  ادعاء أن الأئمة هم لوح المحو والإثبات. - 

  .)٢( )لمحو والإثباتهم لوح ا أĔم يقول الكربلائي: (

  هي قلم المحو والإثبات.ادعاء أنه حقيقة الأئمة  - 
الظاهر من الأحاديث والأدعية أن قلوđم المطهرة وحقيقتهم المقدسـة هـي قلـم المحـو يقول الكربلائي: (

وبنا يمحو ": في حديث طويل وفيه يقول  والإثبات كما دلّ عليه : ما عن الخصال عن علي 
وبكـم يمحـو اɍَّ "كمـا في كامـل الـزʮرات : . وفي الزʮرة المطلقـة للحسـين  "وبنا يثبت اɍَّ ما يشاء

 )٤( ).)٣("ما يشاء ويثبت
  ادعا أن المحو والإثبات ʪلأئمة.  - 

  وهو مقتضى ما ورد في مروʮت الشيعة: 
يثبـت ، وبكـم  وبكم فتح الله ،وبكم يختم الله ، وبكم يمحـو الله مـا يشـأ ، وبكـمففي كامل الزʮرات: "

  ".من رقابنا يفك الذل

                                                           

= 

ʪب عـرض الأعمـال علـى ، كتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليـني،  ، ٤٤٩بصائر الـدرجات، ابـن فـروخ الصـفار، )١(
، ٣/٥)، مـرآة العقـول، اĐلسـي، مجهـول،  قـال اĐلسـي: (١/٢١٩)، ٤، بـرقم (النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة

، ط.مؤسسة ٢٣/٣٤٧،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١١/٣٨٧، وسائل الشيعة، العاملي، ٣/٥٤٥اني، الوافي، الفيض الكاش
 .الوفاء

 .٢/٤٧٧الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٢(
،  ١٠/٣٨٤وسـائل الشـيعة، العـاملي، ، ٢/٥٩٦، مـن لا يحضـره الفقيـه، الصـدوق، ٣٦٥كامل الزʮرات، بن قولويـه، )  ٣(

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٩٨/١٥٣بحار الأنوار، اĐلسي، 
 .٣/٣٠٤الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٤(
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وبنـا يمحـو الله مـا يشـاء .بنـا فـتح الله وبنـا يخـتم ، ".قـال :  أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـبوعن 
  ".، وبنا ينزل الغيث ويثبت

 به سنتهم. والمحو ما لا استأثرت ة الأئمةاستأثرت به مشيادعاء أن القضاء المثبت ما   - 
الناحيـة المقدسـة : " والقضـاء المثبـت مـا  الصادرة عـن رة الحجة المنتظر زʮوهو مقتضى ما ورد في 

  .به سنتكم "  استأثرت به مشيتكم والمحو ما لا استأثرت

والمحـو مـا اسـتأثرت وقد نبه اĐلسي بوقوع تصحيف في جزء من  هـذه الروايـة !! وأĔـا في نسـخ قديمـة 
  !!به سنتكم بدون حرف النفي

، يقال: استأثر اختارته :أي مشيئتكم، ما استأثرت به لرواية الآنفة:(قوله فقال في معرض شرحه ل
بـه  والمحـو مـا اسـتأثرت وفي بعض النسخ المصـححة القديمـة . ʪلشيء؛ أي:استبد به وخص به نفسه

إن قـدركم في الواقـع بلـغ إلى درجـة يجـري القضـاء علـى وفـق  :، فـالمعنى بدون حرف النفيسـنتكم 
  )١( .)!!مشيتكم

دعاء أن المحـو والإثبـات غـير معلـوم ʪلنسـبة إلى غـير الأئمـة أمـا الأئمـة فهـم يعلمـون الممحـو ا - 
  والمثبت وهذا موجب ولايتهم المطلقة الإلهية.

من العلوم الواضحة ،  أن كتابي المحو والإثبات ʪلنسبة إلى النبي والأئمة  عليه و يقول الكربلائي:(
وإلا فهـم يعلمــون بــلا شـك ، نعــم لا يظهــرون  و ʪلنسـبة إلى غــيرهم  فإنمــا هــا أو إثبـاʫً وكوĔمـا محــوً 

  .)٢( )علمهم đا لمصلحة في ذلك

قائمون وقوامون ϥمر اɍَّ تعالى مما علَّمهم اɍَّ تعالى من أمّ الكتـاب وكتـابي المحـو  الأئمة ويقول: ( 
ا للعالم بجميع الأمور ، وهـذا وصً ا خصولعمري إن القيام بكتابي المحو والإثبات صعب جدč  والإثبات .

في مثابة من التسليم لأمـر اɍَّ تعـالى ، بحيـث يعـاملون مـع  من شؤون ولايتهم المطلقة الإلهية فإĔم 
  .)٣( )الناس بمقتضى البداء ومقتضى كتابي المحو والإثبات ، ولا يخبرون الناس بواقع علمهم

                                           
 .١/٢٩٦، وانظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٩٩/١٢٢بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،  )١(
 .٣/٣٠٣الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٢(
 .٣٢٠-٣/٣١٩الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٣(
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  .المحو والإثبات متعلقعلى موقفهم من  في أئمتهم ومعصوميهمالإمامية أثر غلو الشيعة   - ب
كوĔم  حجج الله ودعاته ورعاتـه علـى كـ:   ؛لأئمة من ولد الحسينالمدعاة لصفات الزعم ϥن  - 

đـديهم العبـاد ، وتسـتهلُّ بنـورهم الـبلاد ، وينمـو ببركـتهم الـتلاد  ولا يقبـل مـن  خلقه ، يـدين
  .ثباتلإلا يتغير ولا يتعلق به المحو وا القضاء المحتوم الذي من العباد عمل إلا بمعرفتهم...

صـلى الله عليـه وآلـه  في خطبـة لـه يـذكر فيهـا حـال  عـن أبي عبـد اللهوهذا مقتضى ما ورد في مروēʮم 
 ،أوضح ϥئمّـة الهـدى مـن أهـل بيـت نبيّنـا عـن دينـه الأئمّة صلى الله عليه وآله  وصفاēم : إنّ الله 

صـلى الله  مّـة محمـدأُ ينـابيع علمـه ، فمـن عـرف مـن  م عـن ʪطـنو أبلج đم عن سـبيل مناجـه وفـتح đـ
فضــل طــلاوة إســلامه ، لأنّ الله تبــارك  واجــب حــقّ إمامــه وجــد طعــم حــلاوة إيمانــه ، وعلــم عليــه وآلــه

مــوادّه و عالمــه ، وألبســه الله ʫج الوقــار ،  ا لخلقــه ، وجعلــه حجّـة علــى أهــلوتعـالى نصــب الإمــام علمًــ
مــوادّه ، ولا ينــال مــا عنــد إلاّ بجهــة  ر ، يمــدّ بســبب إلى الســماء ، لا ينقطــع عنــهوغشّــاه مــن نــور الجبّــا

عليه من ملتبسات الدُّجى ومعمّيات  بمعرفته ، فهو عالم بما يرد ولا يقبل الله أعمال العباد إلا أسبابه ،
الله عليه وآلـه لخلقه من ولد الحسين صلى  السنن ومشبّهات الفتن ، فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم

ويرتضــيهم ، كــلّ مــا مضــى مــنهم  مــن عقــب كــلّ إمــام يصــطفيهم لــذلك ويجتبــيهم ، ويرضــى đــم لخلقــه
ا ، أئمّــة مــن الله ، مً ـوحجّــة عالــ اا قيّمًــا وإمامًــ نــيرًّ ا وهــادʮً ا بيـّنًــا علمًــإمــامٌ نصــب لخلقــه مــن عقبــه إمامًــ

đــديهم العبــاد ، وتســتهلُّ  خلقــه ، يــدين يهــدون ʪلحــقّ وبــه يعــدلون ، حجــج الله ودعاتــه ورعاتــه علــى
للظـــلام ومفـــاتيح للكـــلام  بنـــورهم الـــبلاد ، ينمـــو ببركـــتهم الـــتلاد ، جعلهـــم الله حيـــاة لـــلأʭم ومصـــابيح

  ".جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومهاودعائم للإسلام ، 

فـيهم تقـديرات  رت بسـبب تلـك الأمـور المـذكورة الحاصـلةج: (-في شرحه للرواية  -يقول اĐلسي
  .)١( )ا لا بداء فيها ولا تغييرا حتمً الله على محتومها ، أي قدرها الله تقديرً 

  قيام قائم الشيعة محمد بن الحسن العسكري. الذي لا يتغير  القضاء المحتوممن الزعم ϥن  - 
مــن : "-كمــا يفــترون–أنــه قــال  أبي جعفــر محمــد  البــاقر وهــو  مقتضــى مــا ورد في مــروēʮم عــن 

ــه  المحتــوم الــذي لا تبــديل لــه ــا ، فمــن شــك فيمــا أقــول ، لقــى الله وهــو بــه كــافر ول عنــد الله قيــام قائمن
  .)١("جاحد

                                           
  .٢/٤٠٢ول، اĐلسي، مرآة العق )١(
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  الزعم ϥن توقيت خروج المهدي تعلق به المحو والإثبات. - 

إنّ الله تبـارك وتعـالى قـد كـان وقـّت هـذا جاء في مـروʮت الشـيعة عـن أبي جعفـر أنـه قـال: "
الحســين صــلوات الله عليــه اشــتدّ غضــب الله تعــالى علــى أهــل  مّــا أن قتــلالأمــر في السّــبعين، فل

فحـدّثناكم فـأذعتم الحـديث فكشـفتم قنـاع السـرّ ولم يجعـل الله  الأرض ، فأخّره إلى أربعين ومائـة ،
  .)٢("يشاء ويثبت وعنده أمُّ الكتاب ا عندʭ ويمحو الله ماله بعد ذلك وقتً 

كراهيـــة تعيـــين الوقـــت لظهـــور هـــذا الأمـــر روايـــة الآنفـــة: (يقـــول المازنـــدراني في معـــرض شـــرحه لل
   التحريم محتمل. وصاحبه وحمل الكراهة على الظاهر ظاهر وعلى

توقيـت ظهـور هـذا الأمـر في السـبعين مـن الغيبـة  "قد كـان وقـت هـذا الأمـر في السـبعين " :قوله
توقيــت بــدائي  -احــد حــتى يرجــع الخلــق إلى ديــن و  -الظــاهر أو مــن الهجــرة علــى احتمــال بعيــد  علــى

  .عون ثم غير ضعفه إلى ما شاء اللهجرى فيه البداء . أو غير السبعون إلى ضعفه وهو مائة وأرب فلذلك

 القنـاع والمقنـع والمقنعـة ʪلكسـر في الجميـع مـا تقنـّع بـه المـرأة رأسـها "فكشفتم قناع السر" :قوله 
، وإضــافة القنــاع إليــه لاميــة وفيــه مكنيــة وهــو مــا يكــتم  ،ســرارواحــد الأ :إلا أن القنــاع أوســع. والســر

   وترشيح. وتخييلية

 :أيّ  ،بـــل ظـــاهر المقـــال ،عطـــف علـــى محـــذوف دلّ عليـــه ظـــاهر الحـــال "ولم يجعـــل الله  " :قولـــه
خره الله عــن أفكشــفتم قنــاع الســر فــ ،ا ينبغــي كتمانــه فــأذعتم الحــديث كمــا فتشــتموهحــديثً  فحــدثناكم

لم يجعـل لنـا توقيتـه بعـد ذلـك ، ولا يجـوز لنـا  :أيّ  ،ا عندʭعد ذلك وقتً ولم يجعل الله له ب الأربعين ومائة
   ا بوقته بعد ذلك.ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علمً  إظهار وقته،

                                                           

= 

ــــاني، )١( ــــة، النعمـ ــــيعة، الحـــــر العـــــاملي، ٨٨الغيبـ ــــائل الشـ ـــــوار، اĐلســـــي، ط.مؤسســـــة الوفـــــاء، ، ١٨/٥٦٤، وسـ بحـــــار الأن
٣٦/٣٩٣. 

)، صــحيح،  قــال اĐلســي: (١/٣٦٨)، ١بــرقم ( ʪب كراهيــة التوقيــت،، الحجــةالأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب )٢(
، ط. مؤسســـة ٤/١١٤بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي،  ،٢/٤٢٦الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ، ٤/١٧٠مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، 

 .١٢/٣٠١الوفاء، مستدرك الوسائل، الطبرسي، 
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ويثبــت مــا يشــاء  ،أيّ يمحــو الله مــا يشــاء محــوه كالســبعين وضــعفه "ويمحــو الله مــا يشــاء " :قولــه
 وهو اللوح المحفوظ على أشهر الأقوال وقد كتـب فيـه جميـع ،الكتابكما زاد عليهما. وعنده أم   ثباتهإ

  )١( ).ذلك

ــوميهم علــــى مــــوقفهم مــــن  الإماميــــة أثــــر غلــــو الشــــيعة   - ت المحــــو  أســــبابفي أئمــــتهم ومعصــ
  .والإثبات

ادعاء أن زʮرة الأئمة المقبولة من أسباب محو الشـقاوة والـزʮدة في الـرزق والعمـر وتركهـا مـن  - 
 أسباب نقصهما! 

  عجب أن الشيعة نسبوا هذا الهراء إلى الأئمة!!وال

فذكر الملكي في كتابه توحيد الإمامية: (الرواʮت الدالة على وقوع البداء بصلة الرحم والصـدقة 
  !!! )٢( )وزʮرة سيد الشهداء 

صـلوات الله عليـه توجـب )٣(ن زʮرتـه إ  ( ʪب ) وعقد اĐلسي في بحاره ʪًʪ ترجم له بعنـوان: (
ضــمنه جملــة مــن  )٤( العمــر وحفــظ الــنفس والمــال وزʮدة الــرزق وتــنفس الكــرب وقضــاء الحــوائج )طــول 

  الرواʮت الدالة على ذلك!

يحفظ  ن زائر الحسين إʪب وجاء في كتاب جامع أحاديث الشيعة ʪب ترجم له بعنوان: (
نــه الهــدم والغــرق والحــرق في نفســه و مالــه وأهلــه ويبــارك لــه فــيهم ويمــد في عمــره ويزيــد في رزقــه ويــدفع ع

  تضمن جملة من الرواʮت الدالة على ذلك! )٥( !!)وغيرها من مدافع السوء ويكفي ما أهمه

 ن زʮرة الحسـين إ ) ٦١البـاب ( كما جاء في كتاب كامل الزʮرات ʪب ترجم له بعنـوان (
  ة على ذلك!تضمن جملة من الرواʮت الدال )٦( )ن تركها تنقصهماإتزيد في العمر والرزق و 

                                           
 .٦/٣٣٢شرح أصول الكافي، المازندراني،  )١(
 .٣٩٩توحيد الإمامية، محمد الملكي، )٢(
 يقصد: الحسين بن علي. )٣(
 .٤٥/ ٩٨اء، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوف )٤(
 .١٢/٣٨١، البروجردي، )جامع أحاديث الشيعة٥(
 .٢٨٤كامل الزʮرات، جعفر بن محمد بن قولويه، )٦(
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 )١( )تزيـد في العمـر والـرزق زʮرة الحسـين وجاء في موسوعة أحاديـث أهـل البيـت عنـوان: ( 
  جملة من الرواʮت الدالة على ذلك! ذكُر تحته

  ومن مروēʮم في ذلك:

ا بحقـه ، غــير ا عارفــًزائـرً  : " مــا لمـن أتـى قــبر الحسـين بــن علـي  عـن أبي عبـد الله  وقــد سـئل - 
، وإن كــان  يكتــب لــه ألــف حجــة مقبولــة ، وألــف عمــرة مــبرورة قــال : كبر ؟مســتنكف ولا مســت

 .)٢(ا ، ولم يزل يخوض في رحمة اɍَّ "ا كتب سعيدً شقيً 
ومـر أصـحابك بـذلك ، يمـد الله في  لا تدع زʮرة الحسين بن علي وعنه أيضًا أنه قال لرجل: " - 

  .)٣("اا ويكتبك سعيدً لا سعيدً إا ولا تموت ويحييك الله سعيدً  عمرك ويزيد الله في رزقك ،
، فــإنّ إتيانــه يزيــد في مــروا شــيعتنا بــزʮرة الحســين " : -كمــا يــدعون-قــالأنــه ، ن البــاقر عــ - 

ʪلإمامــة مــن  وإتيانــه مفــترض علــى كــل مــؤمن يقــرّ  ،العمــر ، ويــدفع مواقــع الســوء الــرزق ويمــدّ في
  .)٤("الله

: ، ولو قلت أنقص اɍَّ من عمره حولاً   " من أتى عليه حول لم ϩت قبر الحسين وعنه أيضًا  - 
 ا ، وذلك لأنكم تتركون زʮرة الحسين إن أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقً 

فلا تـدعوا زʮرتـه يمـدّ اɍَّ في أعمـاركم ويزيـد في أرزاقكـم ، وإذا تـركتم زʮرتـه نقـص اɍَّ مـن أعمـاركم 
تـدعوا ذلـك ، فـإن الحسـين شـاهد لكـم في ذلـك عنـد اɍَّ وعنـد وأرزاقكم ، فتنافسوا في زʮرتـه ولا 

  .)٥(" رسوله وعند فاطمة وعند أمير المؤمنين

                                           
 ٤/٤٠٧موسوعة أحاديث آل البيت، هادي النجفي،  )١(
، ط. ٩٨/٢٠،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٥-١٠/٣٥٤وسائل الشيعة، العاملي، ،٢٧٤كامل الزʮرات، بن قولويه، )٢(

 .١٠/٣١٠، الطبرسي، الوفاء، مستدرك الوسائلمؤسسة 
، ط. ٩٨/٤٧،  بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ١٠/٣٥٥وســـائل الشـــيعة، العـــاملي،  ،٢٨٦)كامـــل الـــزʮرات، بـــن قولويـــه، ٣(

 .مؤسسة الوفاء
-١٠/٣٢١، وســائل الشــيعة، العــاملي، ١٤/١٤٦٥الــوافي، الفــيض الكاشــاني،  ،٢٨٤)كامــل الــزʮرات، بــن قولويــه، ٤(

 .، ط. مؤسسة الوفاء٤-٩٨/٣بحار الأنوار، اĐلسي،  ، ٣٢٢
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٩٨/٤٧بحار الأنوار، اĐلسي، ، ٢٨٥ )كامل الزʮرات، بن قولويه،٥(
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المقبولة تزيد  أن زʮرēم واستنادًا إلى هذه الرواʮت المنسوبة كذʪً إلى الأئمة قال الكربلائي: (
أن مــا يجــري لأولهــم يجــري كلَّــه  إن المســتفاد مــن الأحاديــث الــواردة فيوقــال (. )١( )في الــرزق والعمــر 

 وللرضــــــا  ســــــواء في الفضــــــل والمثــــــوʪت ، إلا أن للحســــــين  زʮرēــــــم  )فـــــــ(لآخــــــرهم 
خصوصيات من حيث زʮدة المشقة للزائر وبكائه على مصاđم ونحوه، هـذا ولكـن التصـريحات الـواردة 

 علـى زʮرة ســائرهم  رتــه بـزʮدة تلــك المثـوʪت لعلَّهــا صـريحة في امتيـاز ز ʮفي زʮرة الحسـين 
ا فتأمــــل والعلــــم عنــــد اɍَّ أيضًــــ إن إثبــــات هــــذه لا ينــــافي ثبوēــــا لســــائر الأئمــــة إلا أن يقــــال : 

  )٢(.)تعالى

في أئمتهم ومعصوميهم على موقفهم من محل تغير المقادير والمحو  الإمامية أثر غلو الشيعة  - ث
  .والإثبات فيها

يقــدم مــا يشــاء كــون في الســنة) ƅ فيــه المشــيئة والبــداء ادعــاء أن مــا يقــدر ليلــة القــدر (ممــا ي - 
وكذا لصاحب الزمان؛ فلـه فيمـا يقـدر فيهـا المشـيئة والبـداء إذ حكمـه حكـم ويؤخر ما يشاء 

  الله!

، ١القـــدر:پٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپقولـــه ســـبحانه: يقـــول حـــافظ الشـــيعة رجـــب البرســـي: ( 

  مــا يكــون مــن الحــقفيهــا يقــدر الله، قــال : ٤الــدخان: پٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿپوقولــه : 
، مـن يقـدم مـا يشـاء ويـؤخر مـا يشـاء، يعني النسخ والمشية ٱوالباطل في تلك السنة، وله فيها المبدأ

يوحيهــا إلى الــروح الأمــين، فينــزل đــا إلى الرســول ثم يلتفــت الرســول إلى  ٱالأعمــار والأرزاق والــبلاʮ ، ثم
، ويشترك له فيها البدايـة والمشـيةالأمر والزمان  حتى ينتهي إلى صاحبٱأمير المؤمنين ثم إلى الأوصياء

فهو مالـك ومملـوك، لأنـه سـيد الخلـق وعبـد الحـق، وليلـة القـدر ومقامه مقامه، ٱ لأن حكمه حكم الله،
ليلة القدر في كل سنة ينتهي إليه، لأن ما دامت الدنيا ʪقية فليلة القدر ʪقية ٱʪقية والحجة ʪقية، وأمر

ووصـول الغيـب إليـه ʪق لا يـزول،  والحكم الإلهـي لا يـزول، والـولي ʪق لا يـزول،ٱٱٱوالمشيةلا تزول، 
ٱ    )٣( !!).القرآن ودوام حكم الرحمن، وهذا مقام الولي المطلقٱولا يزول، صدق ٱ

                                           
 .٥٨٢-٥/٥٨١، جواد بن عباس الكربلائي، زʮرة الجامعةال)الأنوار الساطعة في شرح ١(
 .٥/٥٧١، بن عباس الكربلائيجواد ، زʮرة الجامعةال)الأنوار الساطعة في شرح ٢(
  .٢١٢-٢١١، رجب البرسي، )مشارق أنوار اليقين٣(
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  المرتبة الثانية من الإمامية نقد موقف الشيعة المبحث الثاني: 

  كتابة.مرتبة ال: اتب القضاء والقدرمن مر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :ثانيالمبحث ال
تب يعة الإمامية من المرتبة الثانية من مرانقد موقف الش

 .القضاء والقدر؛ مرتبة الكتابة
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مخـالف لمـا عليـه أهـل  -كتابةمرتبة ال-من مراتب القضاء والقدر لثانيةمن المرتبة اموقف الشيعة 
السنة والجماعة؛ فهم إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مـع مـزج ذلـك 

  :)١(وجوه من -بعون الله الرد عليهم-بما انفردوا به من العقائد؛ وسيكون 

  من حقيقة اللوح والقلم: الإمامية الوجه الأول: نقد موقف الشيعة
ادعــاء الشــيعة أن المقصــود مــن اللــوح في النصــوص الشــرعية لوحــان: اللــوح المحفــوظ ولــوح المحــو  أولاً:

  والإثبات، ادعاء ʪطل، ويظهر بطلانه ϥمور:
 الاعتقــادات الغيبيــة الوقــوف علــى عــدم وجــود مســتند شــرعي لهــذا القــول، والأصــل في الأمــر الأول:

الـنص الشـرعي الصـحيح، والاقتصــار علـى دلالتـه، وقــد دلـت النصـوص الشــرعية علـى إثبـات صــحف 
وكتـب للمقـادير، واللـوح الـذي ذكرتــه النصـوص الشـرعية وبينـت أنـه كُتــب فيـه مقـادير كـل شـيء، هــو 

و والإثبـات؛ فإثبـات لـوح đـذا اللوح المحفوظ، ولم Ϧت النصوص الصحيحة ϵثبات لوح ʪسـم لـوح المحـ
 الاسم قول بلا علم. 

  أن إثبات الشيعة للوح المحو والإثبات مبني على اعتقادهم الفاسد ʪلبداء. الأمر الثاني:
وكتـب اللـوح المحفـوظ كتـابٌ حقيقـي خلقـه اللهʬنيًا: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان ϥن 

قلم حقيقي، خلقه الله، وأمره ϥن يكتب، فامتثل وجرى  قيامة، والقلمفيه ما كان وما يكون إلى يوم ال
. وقـد دل علـى ذلـك الكتـاب والسـنة وإجمـاع سـلف الأمـة وأئمتهـا، يقـول بما هو كائن إلى يوم القيامة

)٢(أبو عمرو الداني
:) إن الإيمـان : -يقصـد أهـل السـنة والجماعـة مـن علمـاء المسـلمين–ومن قـولهم

ÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱٱعلــى مــا أخــبر بــه تعــالى في قولــه: فــوظ وʪلقلــم،واجــب ʪللــوح المح

ــــــبروج:  چÇٱٱÈٱٱٱ الرعــــــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱچٱٱ، وقــــــال تعــــــالى:٢٢ – ٢١ال

                                           
) انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، عادل العامري، موقف الرازي من القضاء والقدر، عرض ونقد، ١(

 . ٥٥٣-١/٤٦٠أنفال إمام، 
بن عمر الأموي، مولاهم الأندلسي، القرطبي ثم الداني، ويعرف  )أبو عمرو الداني: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد٢(

قــديماً ʪبــن الصــيرفي، أحــد حفــاظ الحــديث، ومــن الأئمــة في علــم القــرآن ورواʮتــه وتفســيره، كــان مــالكي المــذهب، ولــد ســنة 
في القـراءات الشـواذ، إحدى وسبعين وثلاثمائة، ومات سنة أربع وأربعين وأربع مئة، له عدة مؤلفات، منها: كتاب  المحتـوى 

، التيســـير في القـــراءات الســـبع والأرجـــوزة في أصـــول الدʮنـــة، والوقـــف والابتـــداء، والفـــتن الكائنـــة. انظـــر: ســـير أعـــلام النـــبلاء
 . ٢٠٦/  ٤، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٨٣-٧٧/ ١٨، الذهبي
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القلـــــــم:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱٱکٱٱچٱ، و٤ق:  چڄٱٱڄٱڄٱٱڄٱٱچٱٱ، وقـــــــال:٣٩
والصـــحف المـــذكورة في  وكتـــاب الله تعـــالى ولوحـــه، وقلمـــه،قـــال العلمـــاء: (:. ويقـــول النـــووي)١()١

  إذا تقرر ذلك فإن:. )٢()مما يجب الإيمان بهالأحاديث كل ذلك 

  أقوال الشيعة في حقيقة اللوح والقلم فاسدة، وفيما يلي بيان ذلك: 

 لأمور: ادعاء بعض الشيعة أن اللوح والقلم ملكان؛ ʪطل؛ -١

 مخالفة هذا القول للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. - 

لا يعرف في كلام ئكة لوحًا وقلمًا مما يعُلم ʪلاضطرار أنه ليس من لغة العرب، بل أن تسمية الملا - 
ا شيء لا قلمً  ..أن تسمية الملائكة ! يقول شيخ الإسلام:( اأحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازً 

كل من علم ما جاء به الرسول يعلم (و )٣()ايعرف في كلام أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازً 
رار أن مراده ʪللوح المحفوظ ليس هو هذا ولا اللوح المحفوظ ملك من الملائكة ʪتفاق ʪلاضط

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱچٱالمسلمين بل قد أخبر أنه قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال:  ٱ ٱٱ

ٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱ ٱٱ ڻٱٱچٱٱوقال تعالى: ، ..٧٩ – ٧٧الواقعة:  چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱ

ٱٱھٱ ٱہٱٱہٱٱہھ ٱہٱ ٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ٱ ٱٱھٱٱےے ٱٱٱھٱ

ٱۆٱٱچٱ :وقال، ٧٠الحج:  چڭ ٱۆٱ ٱۇٱٱۇٱ ٱڭٱ ٱڭٱٱڭٱ ٱۓٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ےٱ

 .)٤() ٢٢الحديد:  چۈٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱٱېٱٱ

أن هذا Ϧثر ʪلفلاسفة والقرامطـة الـذين زعمـوا أن مـا جـاءت بـه الشـريعة مـن إثبـات اللـوح والقلـم  - 
 . )٥(الملائكة من وهو ملك عال أو النفس الكليةالعقل الف المقصود به

                                           
)١ʭʮ٥٨ت، للداني، ) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الد . 
    .١٦/١٩٨)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، ٢(
 .٢٨٢، ابن تيمية، )بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية٣(
 .٣٢٦)بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية،٤(
 .٣٢٦، ١٩٤ ة، ابن تيمية،لمتفلسفة والقرامطة والباطنيبغية المرʫد في الرد على اانظر: )٥(
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ادعاء بعض الشيعة أن اللوح والقلم وردا على سبيل الرمز والتمثيل لأسرار عند الله، وإنكار  -٢
 لأمور:  بعضهم لحقيقة أمر الله للقلم ʪلكتابة، ʪطل؛

  أن حقيقة هذا القول إنكار اللوح والقلم، وإنكار الأمر ʪلكتابة. - 

هنا يحتاج إلى دليـل،  تمثيلالكلام الحقيقة لا اĐاز والرمز والتمثيل، وادعاء اĐاز وال أن الأصل في - 
قـــد بعُـــث ϥفصـــح اللغـــات وأبـــين الألســـنة، وإذا تكلـــم  فـــالقرآن بلســـان عـــربي مبـــين، والرســـول

بكلام وأراد به خـلاف ظـاهره، وضـد حقيقتـه فـلا بـد أن يبُـين للأمـة أنـه لم يـرد حقيقتـه، وأنـه أراد 
، وعلـى هـذا فـالقول )١(مجازه، ولا يجوز أن يحُيل الأمة على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد النـاس

 Đʪاز والتمثيل يتضمن اēام الشارع، ʪلعجز عن التعبير ʪلحقيقة أو بعدم النصح.

أن القـــول Đʪـــاز والتمثيـــل، يتضـــمن اēـــام الشـــارع ʪلكـــذب، فالنصـــوص الشـــرعية أثبتـــت اللـــوح  - 
ثم ϩتي هؤلاء ويقولون أن  لم، وأثبتت مخاطبة الله للقلم، وأمره له، كما أثبتت مخاطبة القلم ƅ،والق

كــل هــذا رمــز وتمثيــل ولــيس هنــاك لــوح حقيقــي ولا قلــم حقيقــي ولا أمــر حقيقــي، فمــن نصــدق 
 .   )٢(إذن؟

علــى وفــق مــا أن القــول Đʪــاز والتمثيــل يفــتح ʪًʪ لأهــل البــدع لتأويــل نصــوص الكتــاب والســنة   - 
يريـــدون، فهـــو في الحقيقـــة طـــاغوت يلجـــأ إليـــه المعطلـــون، ويجعلونـــه جنـــة يتترســـون đـــا مـــن ســـهام 

  . )٣(الراشقين، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين

أن الحجة التي لأجلها أنكر هؤلاء حقيقة أمر القلم ʪلكتابة،  داحضة؛ لأĔا مبنية على أن  - 
س لها أي عبودية ƅ، وكل ذلك ʪطل، والحق الذي دلت الجمادات لا تعقل، ولا تدرك، ولي

عليه النصوص: أن الله جعل للجماد تمييز وإدراك خاص به، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه،  

ٱٱٱگٱٱچٱٱكما جعل للجماد نطق خاص به لا نفهمه نحن البشر، يقول تعالى: گٱٱگٱٱٱگٱ

                                           
 . ٣٦١-٦/٣٦٠ى، ابن تيمية، ) انظر: مجموعة الفتاو ١(
 . ١١٨-١١٦، ، محمد لوحجناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ) انظر:٢(
 .  ٢/٦٩٠لابن القيم، الموصلي،  مختصر الصواعق المرسلةانظر: ) ٣(
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، )١(٤٤ء: الإسراچٱڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻ
 وقد أثبتت النصوص الشرعية خطاب الله للجماد، وإدراك الجماد لذلك الخطاب.

في الحديث عما قاله القلم حين أمُر ʪلكتابة، يدل على حقيقة أمر الله  وعليه:  فإخبار النبي
فيه، حتى سأل ربه استفساراً عما للقلم، وحقيقة كلام القلم، وعلى إدراكه الذي أودعه الله

إن أول ما خلق الله  :" النبيفي شرحه لقوله  . يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين )٢(كتبي
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم  :قال ؟!رب وماذا أكتب :قال .اكتب :فقال له ،القلم

لما خلق القلم قال له: اكتب، قال رب: وماذا أكتب؟ قال: أن الله  : (أخبر النبي)٣("الساعة
هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأمر الله القلم أن يكتب؛  اكتب ما

الجواب عن ذلك: نعم، من الله يصح؛ لأنه هو الذي   ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟

ۅٱٱچٱٱينُطق الجماد، ثم إن الجماد ʪلنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب، قال تعالى:

ٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱٱۉٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱ ٱ ٱ ٱٱٱېٱٱېٱٱېٱ ٱ ٱ ٱ  چۉٱ
، فوجه الخطاب إليهما، وذكر جواđما، وكان بجمع العقلاء (طائعين) دون ١١فصلت: 

                                           
 . ٣٣٧-٢٣٤، التوني ،ائنات لرب العالمين) انظر: عبودية الك١(
 . ٣٨١،التوني، )انظر: عبودية الكائنات لرب العالمين٢(
وصححه الشيخ الألباني، انظر:  ،دار ابن حزم ط.، ٥/٥٢)أخرجه đذا اللفظ أبو داود، كتاب السنة، ʪب في القدر، ٣(

إن أول مـا خلـق الله تبـارك وتعـالى القلـم، ثم قـال:  ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، بلفظ:"٣/١٤٨صحيح سنن أبي داود
اكتــب. فجــرى في تلــك الســاعة بمــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة" ولفــظ:" أول مــا خلــق الله تبــارك وتعــالى القلــم، ثم قــال لــه: 
ــــوم  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــائن إلى أن تقــــ ـــــ ــــ ــــو كـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــا هـــ ــــ ـــــ ـــ ــــون ومـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــا يكـ ـــ ــــ ـــــ ـــــب مـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــال: فاكتـــ ـــــ ـــ ـــ ــــب؟ قــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا أكتـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــال ومــ ــــــ ـــــ ــــــب. قـــ ـــــ ـــ ــــ اكتــ

وأخرجه الترمذي بلفظ:" إن أول ما خلـق الله  ط. دار الحديث، ،٣٩٨-١٦/٣٩٦)،٢٢٦٠٦)،(٢٢٦٠٤برقم(.الساعة"
القلم، فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟! قال: اكتب القدر ما كان، وما هو كائن إلى الأبـد". كتـاب القـدر عـن رسـول الله 

 ،لقضـــــاءʪ ب مـــــا جـــــاء في الرضـــــاʪ ،ـــة، وصـــــححه الشـــــيخ الألبـــــاني، صـــــحيح ســـــنن٤/٣٩٨  ، ط.دار الكتـــــب العلميــ
( هــذا :. ولفــظ: " إن أول مــا خلــق الله القلــم، فقــال لــه: اكتــب. فجــرى بمــا هــو كــائن إلى الأبــد.." وقــال٢/٢٢٩الترمــذي،

، ط.دار الغـرب الإســلامي، وصــححه ٥/٣٤٨حـديث حســن صـحيح غريــب)، أبـواب تفســير القــرآن، ʪب ومـن ســورة ن،
 .٣/١٢٣الشيخ الألباني، انظر: صحيح سنن الترمذي
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ٱٱٱٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۇٱٱۇچٱٱ. ( وقال تعالى:)١((طائعات)) ، ٦٩الأنبياء:  چۆٱٱٱٱٱٱ

، فكانت الجبال تؤوب ١٠سبأ: چٱ ژٱٱژٱٱڑٱٱڑچٱفكانت كذلك. وقال تعالى:
والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن  معه.

قال؛ أي: الله. اكتب ما هو كائن إلى يوم  الأمر مجمل، فقال: ما أكتب؟ أي: أي شيء أكتب؟
فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى  القيامة: فكتب القلم ϥمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة.

  . )٢(لا يرد) يوم القيامة، فكتبه؛ لأن أمر الله

 لأمور: توقف بعض الشيعة في حقيقة اللوح والقلم، ʪطل، -٣

هــم في البـــاطن يوافقــون النفـــاة أو يقــروĔم، ويعارضـــون المثبتـــة  حقيقـــة اللــوح والقلـــمأن الواقفــة في   - 
من البديهي أن لوحًـا جسـمانيًا لا ( ص، ولذلك تجدهم يقولون :الذين أثبتوا ما دلت عليه النصو 

يسع كتابة ما يستقبل نفسه وأجزاؤه من الحالات والقصص في أزمنة غير متناهية وإن كبر مـا كـبر 
 .  )٣( )فضلاً عن شرح حال كل شيء في الأبد الغير المتناهي

عية بيّنـت حقيقتهمـا، لنثبتهـا جهـل وعـي؛ لأن النصـوص الشـر  حقيقة اللوح والقلـمأن الوقوف في  - 
ونؤمن đا، فوقوفنا عن إثباēا ونفيها عـدول عـن المقصـود مـن النصـوص الشـرعية، فـإن الشـارع مـا 

 .)٤(بينّ لنا إلا لنثبت ما بينه، ولا نقف في ذلك
يجـب علـى الخلـق الإقـرار أن مسلك الوقوف منافٍ لما يجب على المسـلم سـلوكه؛ فمـن المعلـوم أنـه  - 

وجـب علـى الخلـق الإقـرار بـه  لصـحيحةفما جاء به القـرآن العزيـز أو السـنة ا، النبي  بما جاء به
وهـو ، ا حـتى يقـر بمـا جـاء بـه النـبي عند العلم ʪلتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنـً جملة وتفصيلاً 

  . )٥(ا رسول اللهتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدً 

                                           
 .١٩٩-٢/٨١٩ة، ابن عثيمين، ، شرح العقيدة الواسطي٥١ة، ابن عثيمين، ين النووي) شرح الأربع١(
 . ٢/١٩٩ة، ابن عثيمين، )شرح العقيدة الواسطي٢(
 .٢١٨-١/٢١٧)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٣(
  .٣٧) انظر: النصيحة في صفات الرب، للواسطي،  ٤(
 . ٥/١٥٤: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، انظر )٥(
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دلت عليه النصوص من المسائل سواء كانت في العقائد أن مسلك الوقوف يفضي إلى تعطيل ما  - 
 .)٢)(١(أو الأحكام

 لأمور: Ϧويل بعض الشيعة اللوح المحفوظ ʪلعلم، أو ʪلمشيئة أو ʪلقرآن، ʪطل؛ -٤

 مخالفة هذا التأويل للكتاب والسنة وإجماع الأمة!  - 
منهــا مخلــوق، واللــوح أن القــرآن كــلام الله، وكــلام الله وعلمــه، ومشــيئته مــن صــفاته، ولــيس شــيء  - 

 .)٣(.."اا محفوظً إن الله خلق لوحً  :"المحفوظ مخلوق كما جاء في قول ابن عباس
-في نفسـه-:(والكتـابأن صفات الله تعالى أزلية، واللوح المحفوظ ليس أزليـًا، يقـول ابـن تيميـة - 

 . )٤(ليس أزليًا)

، ٨٩لأعــراف: اچٱ ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈچٱٱأن علــم الله تعــالى وســع كــل شــيء، قــال تعــالى: - 

، فاƅ تعالى يعلم نفسه ويعلـم ٧غافر:  چۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱچٱٱوقال:
ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وليس كل معلوم الله مكتوب؛ فالذي كُتب 

 في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القامة، وهو متناهٍ، وعلم الله تعالى أعم وأشمل. 

ٱچٱٱب في اللوح المحفوظ، قال تعالى:أن القرآن مكتو  -  ٱÂٱ ٱ ٱ ٱ ٱÁٱ ٱÆٱٱÇٱٱÀٱ ٱÅٱ ٱÄٱ Ãٱ

Èن القرآن العربي منزل من إيقول شيخ الإسلام :( ، ٢٢ – ٢١البروج:  چ

ٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱ :كما قال تعالى  مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله،...الله ÀٱٱÁٱ

                                           
 . ٢/٤٣٢انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي، )١(
 .١٣٧-١٣٣)انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، القاضي،٢(
ر ، ط. دا٢٢/٢١٥، وابن جرير في تفسيره، ٢٦٤-٣/٢٦٣أخرج الحديث موقوفاً عن ابن عباس: الصنعاني في تفسيره)٣(

، وقـد صـحح وقفـه علــى ٦٩٩ /٧هجـر، وعـزاه السـيوطي في الـدر المنثـور إلى ابــن المنـذر وابـن مردويـه وغـيرهم،  الــدر المنثـور
ـــه الـــذهبي فقـــال:( ) وهـــو واه بمـــرة ،اســـم أبي حمـــزة ʬبـــت ابـــن عبـــاس الحـــاكم بقولـــه:( صـــحيح الإســـناد، ولم يخرجـــاه)، وتعقب

لباني في وقفه:( إسناده يحتمل التحسين)، شرح العقيدة الطحاوية لابـن ، وقال الأ٢/٥١٦)٣٧٧١المستدرك، الحاكم، رقم(
ـــفحة ــــية(٢٦٣أبي العـــــز، الألبــــــاني، صـــ ــــامري، حاشــ ـــوظ والقلــــــم، العــ ـــوح المحفــ ــــث العقديــــــة المتعلقــــــة ʪللـــ )، ١. انظــــــر: المباحـ

 .١٥٧صفحة
 .١٦/٣٠٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٤(
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ٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱچٱٱوقال تعالى:، ٢٢ – ٢١البروج:  چÇٱٱÈٱٱٱ

ٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱ ٱٱ ٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ:وقال تعالى، ٧٩ – ٧٧الواقعة:  چپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱٱچٱ چٱ

ٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱ ٱ ٱٱڌٱٱڌٱ ٱڍٱ ٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڑٱ ٱٱڑٱ ٱ ٱ ژٱ

ٱٱٱگٱٱچٱٱوقال تعالى:، ١٦ – ١١عبس:  چک ٱٱکٱ ٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱ ڑٱ

  ! يصح Ϧويل اللوح المحفوظ ʪلقرآنفلاوعليه . )١(،)٤الزخرف:  چگٱٱ

 لمخالفتــه الصــريحة الظــاهرة Ϧويــل بعــض الشــيعة اللــوح المحفــوظ ʪلكــون، أو عــالم الخلــق، ʪطــل، -٥
اللوح المحفوظ كتابٌ خلقه الله وكتب  لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الدال على أن

 .فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة

وهـو سـبيل لهـدم  ، ʪطـل،أسرار الحروف في تفسـير معـنى اللـوح والقلـم شيعةبعض ال استخدام -٦
 :لا يجوز أن يفرق حروف الكلمة اĐتمعة فيقالالدين، والتلاعب بمعاني النصوص الشرعية، فإنه 

، أو فاسـق قليـل سـلاملإملحـد يريـد شـين اولا يفعـل ذلـك إلا  ..والـلام مـن كـذا ،الألف مـن كـذا
 )٢(جاهل في غاية الجهل! المبالاة ʪلدين، أو

Ϧويل بعض فلاسفة الشيعة اللوح المحفوظ ʪلعالم النفسي، أو العقل الفعال أو عقل الكـل أو  -٧
ــنفس المنطبعــة، والقلــم ʪلعــالم العقلــي أو  ــة أو العــرش، ولــوح المحــو والإثبــات ʪل الــنفس الكلي

أو العـــرش أو الـــروح العقـــل الأول، أو الصـــادر الأول، أو العقـــل الكلـــي، أو الـــنفس الكليـــة 
 الأعظم، ʪطل؛ لأمور:

أن هذا التأويل مبني على نظرية الفيض أو الصدور، والتي دل على بطلاĔـا الشـرع والعقـل! يقـول  - 
هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على ما يوافق قول المتفلسفة يجعلون اللوح المحفوظ شيخ الإسلام:(

ثم لم يقيمـــوا علــى ثبـــوت ، ()٣()م هـــو العقــل الأولكمـــا يجعلــون العقـــل والقلــ  ،هــو الـــنفس الفلكيــة
                                           

 . ١٦٦-١٦٥الرسالة البعلبكية، ابن تيمية،   )١(
. للاســتزادة: انظــر: أســرار الحــروف حســاب الجمــل، عــرض نقــد، ٢٠٥-٢٠٤/ ١، الموضــوعات لابــن الجــوزي انظــر:) ٢(

 طارق القحطاني. 
 . ٥/٤٣الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية،  )٣(
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فإن النفس الفلكية والعقول العشرة  ،ولا دليل مما دلت عليه الكتب الإلهية ،شيء من ذلك دليلاً 
وإنمـا  ،وأدلـة المتفلسـفة عليهـا ضـعيفة ،بل ولا دل عليها دليل عقلي ،رسولولا لم ينطق đا كتاب 

 .)١(..)دل العقل على ما أخبرت به الرسل
أن الذي ثبت ʪلكتاب والسنة وإجماع الأمـة أن اللـوح المحفـوظ كتـاب حقيقـي، خلقـه الله، وكتـب  - 

أن القلـم قلـم حقيقـي، خلقـه الله، وأمـره ϥن يكتـب، فامتثـل وجـرى بمـا هـو كــائن فيـه كـل شـيء، و 
شـفات كمــا ، ولم يثُبـت للـوح والقلـم، إبـداع العــالم، ولا أنـه يفـيض عنهمـا علـم المكاإلى يـوم القيامـة

يدعي الفلاسفة!! وđذا يظهر المنافاة بين مفهوم اللوح والقلم الشرعي وبـين Ϧويـل الفلاسـفة لهمـا 
ــــلاك ــــتي في الصــــحاحيقــــول شــــيخ الإســــلام: (. ʪلعقــــول والنفــــوس والأف  ،والســــنن ،الأحاديــــث ال

هـؤلاء أنـه الـذي  أن هـذا القلـم لـيس مـا يدعيـه بـينّ والآʬر التي عن الصحابة والتابعين تُ  ،والمسانيد
والعقــل  ،ا غــير ذلــكفإنــه أمــره أن يكتــب فقــط لا أن يفعــل شــيئً  :يســمونه العقــل الأول أو الفعــال

فرغ الله من المقادير " :كما قال  ،أمره ʪلكتابة ففرغت تلك الكتابةو  .عندهم أبدع جميع الكائنات
روه ʪلعقـل الـذي يـنقش وعنـدهم القلـم إذا فسـ ،)٢("وأمور الدنيا قبل أن يخلـق السـماوات والأرض

 ،كلمــا حـــدث إنســان كتـــب في قلبـــه مــا يكتبـــه إلى موتـــه  ،العلــوم في قلـــوب بــني آدم كتابتـــه دائمـــة
نـه كتـب في الـذكر المقـادير قبـل أن يخلـق كمـا أ  .وكذلك إن فسروه ʪلعقل الأول فإن كتابته دائمـة

.   )٣() يتقـــدمهاوعنـــدهم أن العقـــل مقـــارن للســـماوات لم ،الســـماوات والأرض بخمســـين ألـــف ســـنة
وهـــــؤلاء يجعلـــــون العقـــــول كالـــــذكور، والنفـــــوس كالإʭث....و..يســـــمون العقـــــل القلـــــم، ويقـــــول: (

 )٤(ويســـمون الـــنفس الفلكيـــة اللـــوح، ويـــدعون أن ذلـــك هـــو اللـــوح المحفـــوظ في كـــلام الله ورســـوله)
الكليـة وذلـك المتفلسفة القرامطة أن اللوح المحفوظ وهـو العقـل الفعـال أو الـنفس  ..قول هؤلاء و(

ـــه الـــنفس الناطقـــة فاضـــت  ـــه فـــإذا اتصـــلت ب ملـــك مـــن الملائكـــة وأن حـــوادث الوجـــود منتقشـــة في

                                           
 . ١٤١-١٣٢يمية، .وانظر: الرد على الشاذلي، ابن ت٥/٤٢)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، ١(
-١/١٨٣)،٦، والبيهقــي في القضــاء والقــدر، بــرقم(٩٣)، ١١) أخرجــه đــذا اللفــظ ابــن منــده في كتــاب التوحيــد، بــرقم(٢(

، وقال: (رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سهل بن عسكر التميمي ٢/٢٣٤)،٧٩٩، والأسماء والصفات، برقم(١٨٤
 عن ابن أبي مريم).

)٣ʫبتصرف يسير. ٢٩٥-٢٩٤تيمية، د، ابن ) بغية المر ، 
 . ١٤١-١٣٨لي، ابن تيمية، ) الرد على الشاذ٤(
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الرسـول يعلـم ʪلاضـطرار أن مـراده ʪللـوح المحفـوظ لـيس هـو كل من علم مـا جـاء بـه ..عليها.
  .)١()هذا ولا اللوح المحفوظ ملك من الملائكة ʪتفاق المسلمين

لــم عقــلاً أو نفسًــا أو فلكًــا ممــا يعُلــم ʪلاضــطرار أنــه لــيس مــن لغــة أن تســمية اللــوح المحفــوظ والق - 
العرب، ولا قاله أحد معتـبر مـن مفسـري القـرآن والحـديث، بـل هـو ممـا يعلـم بطلانـه ʪلضـرورة مـن 

 . )٢(دين الإسلام
محاولة ʪئسة ʪطلة للجمع بين الفلسفة اللوح المحفوظ والقلم عقل أو نفس أو فلك أن القول ϥن  - 

 م الهيئة، وبين الشريعة.وعل
وهـو مبـني  ادعاء بعـض عرفـاني الشـيعة أن اللـوح والقلـم مظـاهر بعـض الأسمـاء الإلهيـة، ʪطـل، -٨

على القول بوحدة الوجود، وأنه ليس في الوجود سوى الله تعالى، وكل الموجودات إنما هي مظاهر 
  )٣(ور الموجودات! الوجود بصوتجليات له سبحانه! و أن الأسماء الإلهية هي المعاني التي تتجلى في

وهــو جحــود ƅ ولأسمائــه ولصــفاته وخلقــه وأمــره  وهــذا القــول-تعــالى الله عمــا يقولــون علــوًا كبــيراً–
 )٤(!لحاد في أسماء الله وآʮتهإ

Ϧويــل بعــض عرفــاني الشــيعة القلــم ʪلــروح الأعظــم المحمــدي أو الحقيقــة المحمديــة أو الإنســان  -٩
لـــى أساســـين إلحـــاديين، همـــا: فكـــرة وحـــدة الوجـــود، ونظريـــة الفـــيض وهـــو مبـــني ع الكبـــير، ʪطـــل،

لــــيس في الوجــــود ســــوى الله تعــــالى، وكــــل الموجــــودات إنمــــا هــــي مظــــاهر وتجليــــات لــــه والصــــدور، ف
كمــا -، وأول تلــك الموجــودات وأكملهــا وأتمهــا هــو الحقيقــة المحمديــة والإنســان الكامــل! ســبحانه
 .-يدعون

 غلو فاضح، وكذب ʪرد! مد أو فاطمة أو الأئمة،Ϧويل الشيعة اللوح والقلم بمح - ١٠

                                           
 .٣٢٦بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية، )١(
  .٢/٨٠ة، ابن تيمية، الصفديانظر: ) ٢(
 .٢٥٤-٢/٢٥٣تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، انظر: ) ٣(
 .٢/٢١٥انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٤(
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وخلاصة القول: أن الشيعة خالفوا الحق في موقفهم من حقيقة اللـوح والقلـم، وأولوهمـا بتـأويلات  
كلامية أو فلسفية بل أقحموا غلوهم في الأئمة عند الكلام عن حقيقتهمـا؛ فـأولوا اللـوح والقلـم 

  đم! 
تحريفًــا لهــا عــن المعــنى الصــحيح المــراد منهــا، فقــد أثبــت وكــل ذلــك يعُــد جنايــة علــى النصــوص، و 

أولئك للنصوص الشرعية معنى فاسد لا يليق đا، فحرفوا الكلم عـن مواضـعه، وابتـدعوا في ديـن 
  الله ما ليس منه، بل ما هو مباين له ومناقض! 

  من صفات اللوح والقلم: الإمامية الوجه الثاني: نقد موقف الشيعة

  في مادة خلق اللوح المحفوظ والقلم: الإمامية لشيعةأولاً: نقد قول ا
سـبق البيـان بتنــاقض مـروʮت الشــيعة وأقـوالهم في مــادة خلـق اللـوح المحفــوظ والقلـم، والحــق الـذي دلــت 

  عليه النصوص: 

أي: -أن اللــوح المحفــوظ مخلــوق مــن درة (لؤلــؤة) بيضــاء، ولــه دَفَّتــان مــن ʮقوتــة حمــراء، وأن كتابــه  - 
إن الله خلـق  :". يقول ابن عبـاس)٢(نور، وأن عرضه ما بين السماء والأرض من -)١(مكتوبه

ا مــن درةّ بيضــاء، دفتــاه ʮقوتــة حمــراء، قلمــه نــور، وكتابــه نــور، عرضــه مــا بــين الســماء ا محفوظــًلوحًــ
والأرض، ينظر فيه كلّ يوم ثلاث مئة وستين نظرة، يخلق بكل نظرة، ويحُيـي ويميـت، ويعُـزّ ويـُذلّ، 

 ."ما يشاءويفعل 
 :"أن القلـم مخلـوق مـن نـور، وأن طولـه أو عظمــه كمـا بـين السـماء والأرض، يقـول ابـن عبــاس - 

إن الله خلق العرش فاستوى عليه، ثم خلق القلم فأمره ليجري ϵذنه، وعظم "، ويقول: " قلمه نور
قلـــم مــن نـــور طولـــه كمـــا بـــين وهـــو  وفي لفـــظ عنــه:".)٣("كقـــدر مـــا بــين الســـماء والأرضالقلــم 

                                           
 . ٢/٢٣٣) انظر: فيض القدير، المناوي، ١(
 .١٦٠-١٥٧)انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، العامري، ٢(
، قــال ١٠/٣٠٣)، ١٠٥٩٥، وانظــر: المعجــم الكبــير، الطــبراني، بــرقم(١٣٩-١٦/١٣٨)مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٣(
يثمـــي:( رواه الطـــبراني، وفيـــه الضـــحاك ضـــعفه جماعـــة ووثقـــه ابـــن حبـــان، وقـــال: لم يســـمع مـــن ابـــن عبـــاس، وبقيـــة رجالـــه اله

 .  ٣٩٣-٧/٣٩٢)،١١٧٩٨وثقوا).بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد، برقم(
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 ظلـه ،نورالقلم..فتصور قلمًا مـن  ، وفي لفظ عنه: "إن أول ما خلق الله )١("السماء والأرض
 .)٢("ما بين السماء والأرض

فـإن النـبي أن ادعاء الشيعة في اللوح والقلم أĔما خلقـا مـن نـور النـبي أو الأئمـة، كـذب ʪرد،  - 
، ولم يخلق من نـورهم القلـم ولا والأئمة من البشر، وأصل خلق البشر من طين، فلم يخلقوا من نور

 )٣(اللوح ولا غير ذلك!

  ʬنيًا: نقد قول الشيعة في وقت خلق اللوح والقلم:
خلـق اللـوح المحفـوظ والقلـم، والحـق الـذي دلـت وقـت سبق البيان بتنـاقض مـروʮت الشـيعة وأقـوالهم في 

  عليه النصوص:
يقول شيخ  ،مسين ألف سنةقبل خلق السموات والأرض بخو  بعد خلق العرشلق أن القلم خُ  - 

أنه قال: " أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قـال: ومـا أكتـب. قـال: عن النبي الإسلام:(
فهذا القلم خلقه لما أمره ʪلتقدير المكتـوب قبـل خلـق السـموات ما هو كائن إلى يوم القيامة" 
و أول ما خلـق مـن ا قبل خلق السموات والأرض وهوكان مخلوقً  ،والأرض بخمسين ألف سنة

. ويقـول )٤()هذا العالم وخلقه بعد العرش كما دلت عليـه النصـوص وهـو قـول جمهـور السـلف
أصـحهما  ..اختلف العلمـاء: هـل "القلـم" أول المخلوقـات أو "العـرش"؟ علـى قـولين، ابن القيم:(

دير : "قـــدر الله مقـــاقـــال رســول الله  ..؛ لمــا ثبـــت في "الصــحيح"  أن "العــرش" قبـــل "القلـــم"
فهذا صريح . )٥(الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على المـاء"

 .)٦()في أن التقدير وقع بعد خلق "العرش"، والتقدير وقع عند أول خلق القلم
 .)٧(ويقول:(كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خُلق فيها)

                                           
 .٢٢٥/ ١٨)تفسير القرطبي، ١(
 .٢/٧٦٨)، ٣٤٨، الشريعة، الآجري ، برقم(٣٤١-٣٤٠/ ١)،١٣٧٦)الإʪنة لابن بطة، الكتاب الثاني(القدر)، برقم(٢(
 .٤١٨-٤٠٦)انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، عادل العامري، ٣(
 .٢١٣/ ١٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٤(
 .٢٠٤٤ /٤، حجاج آدم وموسى  مسلم، كتاب القدر، ʪب) ٥(
  .٣٠٤/ ١ ، ابن القيم، )التبيان في أيمان القرآن٦(
 .١/٥٦شفاء العليل، ابن القيم، ) ٧(
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ن أول مــا أنــه قــال:" إفعــن ابــن عبــاس  واة؛أن اللــوح المحفــوظ خلــق بعــد خلــق القلــم والــد - 
فكتب الدنيا وما يكون فيها حـتى  ثم خلق الألواح، القلم، ثم النون وهي الدواة، خلق الله

أول مــا " أنــه قــال:.  وعنــه)١(تفــنى، مــن كــل خلــق مخلــوق أو عمــل معمــول مــن بــر أو فجــور..."
فكتـب  وخلـق اللـوح،النون، وهـي الـدواة، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين، وخلق  خلق الله القلم

فيــه، ثم خلــق الســموات، فكتــب مــا يكــون مــن حينئــذ في الــدنيا إلى أن تكــون الســاعة مــن خلــق 
  . )٢("مخلوق أو عمل معمول بر أو فجور، وكل رزق حلال أو حرام رطب أو ʮبس

  ʬلثاً: نقد قول الشيعة في مكان اللوح المحفوظ:
 اللوح المحفوظ، والحق الذي دلت عليه النصوص: مكانلشيعة وأقوالهم في مروʮت ا عددسبق البيان بت

أن مكــان وجــود اللــوح المحفــوظ عنــد الله فــوق الســموات. يقــول شــيخ الإســلام:( اللــوح المحفــوظ فــوق 
. ويقـــول الإمـــام أحمـــد :(وقـــد عـــرف أهـــل العلـــم أن فـــوق الســـموات الســـبع: الكرســـي، )٣(الســـموات)

  .)٤(.)والعرش، واللوح المحفوظ.
وحقيق ʪلذكر هنا أن إقرار بعـض الشـيعة ϥن اللـوح المحفـوظ عنـد الله ينبغـي أن لا يفُهـم منـه مـا يفُهـم 
من كلام السلف الصالح في مسـألة مكـان وجـود اللـوح المحفـوظ؛ لأن عامـة الشـيعة ينفـون صـفة العلـو 

العلــو والفوقيــة ƅ تعــالى، عــن الله تعــالى، وينفــون أن تكــون هــذه العنديــة عنديــة مكــان. والحــق: إثبــات 
ومــن دلائــل ذلــك تصــريح النصــوص الشــرعية ϥن الله تعــالى في الســماء، وتصــريحها ʪختصــاص بعــض 

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱٱ، ومنها: اللوح المحفوظ، كما ورد في قوله تعالى:)٥(الأشياء Ĕϥا عنده

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱٱٱچٱٱ، وقولــــــــــــه:٣٩الرعــــــــــــد:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱ

                                           
 . ٣٤٠-١/٣٣٩)،١٣٧٥)أخرجه ابن بطة، في الإʪنة، الكتاب الثاني،(القدر)، برقم(١(
 . ٢٤٢ /٨. الدر المنثور، السيوطي، أبي شيبة وابن المنذرابن  عزاه السيوطي إلى )٢(
 . ٣٢٧بغية المرʫد، ابن تيمية،  )٣(
 . ٤١ة، الإمام أحمد، الرد على الزʭدقة والجهمي )٤(
 .١٥٩-١/١٥٤ل، حكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصو  انظر:) ٥(
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وđـــذا يعُلـــم أن في كـــلام الشـــيعة عـــن مكـــان وجـــود اللـــوح لوثـــة مـــن . ٤الزخـــرف:  چگٱٱگٱٱ
  )١(!المتأثر ʪلجهمية والمعتزلة لوʬت مذهبهم الكلامي

  رابعًا: نقد قول الشيعة في اطلاع الخلق على اللوح المحفوظ والعلم بما فيه:
نهم من أثبت اطلاع الملائكة ادعى الشيعة اطلاع بعض الخلق على اللوح؛ واختلفوا في تحديدهم، فم

على اللوح، وزعم أن الملائكة تحفظ الوحي منه ثم تلقيه إلى الأنبياء، ومنهم مـن أثبـت اطـلاع الأنبيـاء 
وفاطمة والأئمة علـى اللـوح وادعـى اختصاصـهم بـذلك،  على اللوح، ومنهم من أثبت اطلاع النبي

كـل ذلـك ʪطـل، وسـيكون الـرد علـيهم مـن ومنهم من أثبت اطلاع الكمـل مـن المـؤمنين علـى اللـوح. و 
  :جوانب

الأول: أن الاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم بما فيه؛ من الغيب الذي استأثر الله انب الج

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱچٱبعلمه، وقـد دلـت علـى ذلـك النصـوص الشـرعية؛ قـال تعـالى: 

ڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱچٱ ، وقــال:)٢(، أي: مســتور عــن أعــين الخلــق٧٨ – ٧٧الواقعــة:  چپٱٱپٱٱ

!! وسمـاه أعندهم اللوح المحفوظ الـذي فيـه نبـأ مـا هـو كـائن، أي: ٤٧القلم:  چچٱٱچٱٱٱڇٱٱ
  .)٣( غيبًا لأنه كُتب فيه ما غاب عن العباد

                                           
ــاه القــاهر، العلــي:) يقــول شــيخ الشــيعة الصــدوق: (١( فــاƅ العلــي ذو العلــى والعــلاء والتعــالي أي ذو القــدرة والقهــر  معن

، ويقـول ١٩٩-١٩٨) التوحيـد، الصـدوق، ومعنى الارتفـاع والصـعود والهبـوط عـن الله تبـارك وتعـالى منفـيوالاقتـدار ، ..
ــه تعــالى لا مكــان لــهابــن فهــد الحلــي: (إ عــدة الــداعي ونجــاح  .، إذ لــو كــان لــه مكــان لم يكــن قريبًــا مــن كــل مــن يناجيــه!)ن

، ويقــول شــيخهم البروجــردي:(إن المــراد ʪلعنديــة عنديــة القــرب والشــرف، لا عنديــة ١٥ – ١٣الســاعي، ابــن فهــد الحلــي، 
،  وقد أيدوا قولهم برواʮت كثـيرة افتروهـا علـى لسـان ٥/١٨٤)، تفسير الصراط المستقيم، حسين البروجردي، المكان والجهة

أئمتهم، منها: ما نسبوه إلى علي بن أبي طالب أنه قال:" ربنا لا يوصف بمكان ولا بزوال، بل لم يزل بلا مكان و لا يزال" 
،ومـا ٣٨/١٣٢، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسـة الوفـاء، ١/٣٦١، الوافي، الفيض الكاشاني، ٣١٠التوحيد، الصدوق، 

، الاحتجـاج، ١/١٠٦نسبوه إلى الرضا أنه قال: "إن الله تبـارك وتعـالى لا يوصـف بمكـان"، عيـون أخبـار الرضـا، الصـدوق، 
 .٤/٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢/١٩٠الطبرسي، 

 . ٨٣٦دار هجر، تفسير السعدي، ط. ٢٢/٣٦٣تفسير الطبري ) انظر:٢(
 .٦/٣١، ط. دار هجر، تفسير السمعاني٢٣/١٩٩) انظر: تفسير الطبري ٣(



- ١١١٣ - 

 

  . )١(وفي ذلك يقول شيخ الإسلام :(اللوح المحفوظ لا يطلع عليه غير الله) 

  . )٢(ويقول: (وليس لأحد اطلاع على اللوح سوى الله)

:(الإحاطة بما في اللوح المحفوظ علمًا ليس إلا ƅ )٣(يقول الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخو 
  . )٤(وحده)

هو الذي جعلـه،  (فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله )٥(:ويقول الشيخ عبد العزيز بن ʪز
مــر، فــإن ʫب وإلا وهـو الــذي يطلــع عليــه، ومــن زعــم أنــه يعلــم مـا فيــه فهــو كــافر يُســتتاب مــن ولاة الأ

  . )٦(وجب قتله حماية للمسلمين من شره وفتنته)

هـو مـن الغيـب في تعليقـه علـى العقيـد الطحاويـة عـن اللـوح المحفـوظ:( )١(ويقول الشيخ الألبـاني
واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون علـى مـا فيـه  ، ولا يعرف حقيقته إلا الله، الذي يجب الإيمان به

  . )٢()المصرحة ϥنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالىكفر ʪلآʮت والأحاديث 

                                           
 . ٤٧٤، ابن تيمية، ) الرد على المنطقيين١(
 .١/١٣٧ى، ابن تيمية، )المستدرك على مجموع الفتاو ٢(
هـــ، وتــربى في حجــر ١١٩٣نةالشــيخ عبــد الــرحمن بــن حســن بــن محمــد ابــن عبــد الوهــاب آل الشــيخ، ولــد في الدرعيــة ســ)٣(

هـــ، مــن تصــانيفه: فــتح اĐيــد شــرح كتــاب ١٢٨٥جــده، وتتلمــذ عليــه، وعلــى غــيره مــن علمــاء الدرعيــة ومصــر، تــوفي ســنة
، علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام، ٣/٣٠٤التوحيد، مختصر العقل والنقل، قرة عيون الموحدين. انظر: الأعلام للزركلي

٢٠١-١/١٨٠   . 
لة الثالثة عشرة: بيان المحجة في الرد على اللجة، للشيخ عبد الرحمن بن حسـن بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب، ضـمن )الرسا٤(

 .١/٤١٥مجموعة التوحيد
هو شيخ الإسـلام والمسـلمين في هـذا العصـر، الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد الله آل )٥(

ه، وتـوفي في الطـائف؛ فجـر الخمـيس، لسـبع وعشـرين ليلـة خلـت مـن شـهر محـرم، عـام/  ʪ١٣٣٠ز، ولد في الرʮض عـام/ 
ـــمًا،  ١٤٢٠ ه، محــدث فقيــه، كــان مفــتي عــام المملكــة العربيــة الســعودية، ورئــيس اĐمــع الفقهــي، كــان : حســن الخلــق، كري

سـه لخدمـة الإسـلام والمسـلمين، ونصـرة عابدًا، عالـمًا، إمامًا، زهدًا، ورعًا حريصًا على نشـر عقيـدة السـلف الصـالح، نـذر نف
وكفــر مــن أنكرهــا، وجــوب  قضــاʮهم، مــن مصــنفاته: العقيــدة الصــحيحة ومــا يضــادها، وجــوب العمــل بســنة رســول الله 
،  القريــوتيومصــابيح الــدجى،  تحكــيم شــرع الله ونبــذ مــا خالفــه، التحــذير مــن البــدع، وغيرهــا. انظــر: كوكبــة مــن أئمــة الهــدى

١٧٩-١٣٩     . 
 . ١٧٢-١/١٧١فتاوى نور على الدب، لابن ʪز، إعداد الطيار، الموسى،  )٦(
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، وإسـرافيل  علـى مـا يشـاء مـن )٣(ورد مـن اطـلاع الله لكتبـة المقـاديرولا يتنافر مـا سـبق مـع 
، فإنه سبحانه لا يطلع على غيبه أحد إلا من شاء من عباده، يطلعه سبحانه بمـا )٤(اللوح المحفوظ

ادير وإسـرافيل أحـد مـن الخلـق، فيـدعي فيـه الاطـلاع شاء، وليس لأحد أن يقيس علـى كتبـة المقـ
  على اللوح!.  

ٱقـال تعـالى:سمع القرآن من الله، ولم يحفظه من اللوح المحفـوظ،  الثاني: أن جبريل انبالج

 چگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱ

                                                           

= 

)محدث العصر ريحانة الشام المحدث الإمام أبـو عبـد الـرحمن محمـد ʭصـر الـدين بـن نـوح نجـاتي بـن آدم الألبـاني، ولـد سـنة ١(
ا، ورعًـ يـاا، تقً đـالتمسـك  شديد الغيرة على السنة النبوية، شديد الحب لها، شديد ه، كان ١٤٢٠ه، وتوفي سنة  ١٣٣٢

من مؤلفاته: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، الذب الأحمد عـن مسـند الإمـام أحمـد،  لائم، لا Ϧخذه في الحق لومة
التوســل أنواعــه وأحكامــه، وغيرهــا. انظــر: كوكبــة مــن أئمــة الهــدى ومصــابيح  الحــديث حجــة بنفســه في العقائــد والأحكــام،

 .       ، عمر أبو بكر، كتاب الإمام اĐدد العلامة المحدث محمد ʭصر الدين الألباني٢٧٦-٥١٨،القريوتي ى،الدج
 .٥٣ ،) العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني٢(
تكتب الملائكة أعمال العباد، ثم تصعد đا إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في  :" أنه قالابن عباس  روي عن)٣(

ممـا كتبـه  الله في القـدم علـى  ممـا قـد أبـرز لهـم مـن اللـوح المحفـوظ في كـل ليلـة قـدر، الكتبـة علـى مـا ϥيـدي ديوان الأعمال

"  ٢٩الجاثية:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱچٱٱا، ثم قرأ:ا ولا ينقص حرفً العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفً 
، ١٠/٣٠٣)، ١٠٥٩٥الكبــير رقــم ( هعجمــمبراني في . وأخرجــه بلفــظ آخــر عــن ابــن عبــاس الطــ٢٧١ /٧تفســير ابــن كثــير

قال الهيثمي:( رواه الطبراني، وفيه الضحاك: ضعفه جماعة ووثقه ابن حبـان، وقـال: لم يسـمع مـن ابـن عبـاس، وبقيـة رجالـه و 
 .٧/٣٩٣)، ١١٧٩٨وثقوا). بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد، رقم(

في السـماء أو في الأرض  بشـيءفـإذا أذن الله بـين يديـه اللـوح المحفـوظ،  ..هذا إسرافيل خلقه الله كما في الحديث:" )٤(
فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به، وإن كان  ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه:

ه محقق الكتاب ، وصحح٤٦٣-٤٦٠)،٧٥، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، برقم(". من عمل ملك الموت أمره به
، وقال الهيثمي:( رواه الطبراني وفيه محمد بن ٣٨٠-١١/٣٧٩)، ١٢٠٦١بمجموع طرقه، والطبراني في المعجم الكبير، برقم(

ـــظ، وبقيــــة رجالـــــه ثقات).بغيـــــة الرائـــــد في تحقيـــــق مجمـــــع الزوائـــــد الهيثمـــــي، ، أبي ليلــــى وقـــــد وثقـــــه جماعـــــة ولكنـــــه ســـــيئ الحفــ
، وصــححه محقـــق الكتــاب بمجمـــوع ٧٠٣-٧٠٠)،٢٩١لشـــيخ في العظمــة بـــرقم(، وأخرجـــه أبــو ا٨/٥٨٣)،١٤٢١٢بــرقم(

وحســـــنه الســـــيوطي في الـــــدر  ،، وضـــــعفه محققـــــه٣١٦-١/٣١٥)،١٥٥شـــــعب الإيمـــــان بـــــرقم(وأخرجـــــه البيهقـــــي في طرقـــــه، 
 .١/٢٢٦المنثور
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النحــل:  چٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱچٱٱ، وقــال تعــالى:١٩٤ – ١٩٢الشــعراء: 

، وروح القـــــدس جبريــــــل١٠٢
گٱٱگٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱچٱٱ:قولــــــهيقــــــول شـــــيخ الإســــــلام: ( )١(

الــذين أن ٱوقــد أخــبر: ،يتنــاول نــزول القــرآن العــربي علــى كــل قــول، ١١٤الأنعــام: چٱ ڳٱٱڳ
فعلــم أن ،...إخبــار مستشــهد đــم لا مكــذب لهــم ،آʫهــم الكتــاب يعلمــون أنــه منــزل مــن ربــك ʪلحــق

ولا مـن  ،ولا مـن جسـم آخـر المحفـوظ، ولا مـن اللـوح ،لا مـن الهـواء ،ل مـن هللالقرآن العـربي منـز 
  أنــه مكتــوب في اللــوح المحفــوظ قبــل نزولــه...وهــذا لا ينافي ... ولا غيرهمــا ،ولا مــن محمــد ،جبريــل

ٱوقال تعالى:، ٢٢ – ٢١البروج:  چÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱچٱ :كما قال تعالى

 ٧٧الواقعة:  چپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻچٱ

چٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱچٱٱ:وقـــــــــال تعـــــــــالى، ٧٩ –

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱچٱٱوقال تعالى:، ١٦ – ١١عبس:  چڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱٱٱٱٱٱٱٱکٱٱ

وفي صـــحف  ،اللـــوح المحفـــوظ  فيفـــإن كونـــه مكتـــوʪً ، ٤الزخـــرف:  چکٱٱٱکٱٱٱٱگٱٱگٱٱ
سواء كتبـه الله قبـل أن يرسـل بـه  ،لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله ،مطهرة ϥيدي الملائكة

في ليلـة القـدر فقـد   ،جملـة واحـدة ، إلى بيـت العـزةوإذا كان قد أنزله مكتوʪً  ،جبريل أو بعد ذلك
كــون ومــا لا يكــون أن لــو كــان كيــف كــان والله تعــالى يعلــم مــا كــان ومــا يكتبــه كلــه قبــل أن ينزلــه. 

كمـا ثبـت ذلـك   ،وكتـب أعمـال العبـاد قبـل أن يعملوهـا ،وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق ،يكون
 ،نــه قــد كتبــه قبــل أن يخلقــهعا فإذا كــان مــا يخلقــه ʪئنـًـ،.....في صــريح الكتــاب والســنة وآʬر الســلف

  . )٢(؟!)ه قبل أن يرسلهم بهستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكتفكيف يُ 

إذا تقرر ما سبق فإن ما لمح به الشيعة من أن جبريل حفـظ القـرآن مـن اللـوح المحفـوظ ولم يسـمعه مـن 
  :)٣(الله ʪطل لأمور

                                           
 . ٢٨٠-٢٧٩)انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح المحفوظ والقلم، العامري، ١(
 . ١٦٧-١٦٥علبكية، ابن تيمية، الرسالة الب )٢(
 .٥٣١-١/٥٢٧انظر: موقف الرازي من القضاء والقدر، أنفال إمام، ) ٣(
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، يقــول الشــيخ محمــد بـــن )١(أن هــذا القــول مبــني علــى أصــل فاســد، هـــو قــولهم إن القــرآن مخلــوق - ١
آن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل :(القائلون بخلق القر )٢(إبراهيم آل الشيخ

  . )٣(..)ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ، وجاء به إلى محمد

 أن هذا القول معارض للآʮت الدالة على أن القرآن الكريم تنزيل من الله، نزل به جبريل من الله: - ٢

ٱوقــــــــال: ، ٢الســـــــجدة:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱٱڀٱٱچٱٱقـــــــال تعــــــــالى:

ــــــــال:١الزمــــــــر:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱٱٱٱٱچچ ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱ، وق

ـــــــــــال:٢غـــــــــــافر:  چڤٱٱڤٱٱٱٱٱٱڤٱٱ ، ٱ٢فصـــــــــــلت:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱچٱٱ، وق

ٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱٱٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱوقال:

  .٨٠ – ٧٧الواقعة:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱ

نـزل منـه، فمــن قـال: إنـه منـزل مـن بعـض المخلوقـات كــاللوح فبـينّ سـبحانه في غـير موضـع أن القـرآن م
سـبحانه أن  وقـد أخـبر. )٤(والهواء، فهو مفـتر علـى الله، مكـذب لكتـاب الله، متبـع لغـير سـبيل المـؤمنين

ڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱڻٱٱچٱأهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من الله، فقال: 
، فإنه أخبر: أĔم يعلمون م لا مكذب لهمإخبار مستشهد đ،  وهذا ١١٤الأنعام: چٱ ڻٱٱڻٱٱڻ

بخـــلاف القـــول ذلـــك، ولم يقـــل إĔـــم يظنونـــه، أو يقولونـــه، والعلـــم لا يكـــون إلا حقًـــا مطابقًـــا للمعلـــوم، 
 ،ولا من اللوح ،لا من الهواء ،لم أن القرآن العربي منزل من اللهوالظن الذي ينقسم إلى حق وʪطل؛ فعُ 

                                           
 ، ٣٠١ /١، رســـائل الشـــريف المرتضـــى،  ٣٨، المســـائل العكبريـــة، المفيـــد،  ٤٧٤المفيـــد،  Đيـــد،)انظـــر: تفســـير القـــرآن ا١(

 .٤٣٣-١/٤٣٢في تفسير القرآن، الطوسي، التبيان 
ا اهيم بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، فقيـه حنبلـي، كـان المفـتي الأول للمملكـة العربيـة السـعودية، وعـين رئيسًـمحمد بن إبر )٢(

ه، مــن مؤلفاتــه: تحكــيم القــوانين،  ١٣٨٩ه، وتــوفي ســنة  ١٣١١التأسيســي لرابطــة العــالم الإســلامي، ولــد ســنة  للمجلــس
-٥/٣٠٦الأعــلام للزركلــي ، ١٨٤-١٦٩ آل الشــيخ، ، عبــدالرحمنالجــواب المســتقيم، وغيرهــا. انظــر: مشــاهير علمــاء نجــد

٣٠٧. 
الجــواب الواضــح المســتقيم في التحقيــق في كيفيــة إنــزال القــرآن الكــريم، ضــمن فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد بــن  )٣(

 . ١/٢١٥إبراهيم، 
 . ١٢/٥٢٠مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )انظر:٤(
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وإذا كـان أهـل الكتـاب يعلمـون ذلــك  ،ولا مـن محمـد ولا غيرهمـا ،ولا مـن جبريـل ،ولا مـن جسـم آخـر
  .)١(ا منه من هذا الوجهفمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرً 

ژٱٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱچٱٱأن جبريــل نــزل ʪلقــرآن منــه، فقــال:ســبحانهكمــا بــينّ 

گٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱچٱٱ، وقـــــــال تعـــــــالى:٩٧البقـــــــرة:  چکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱ

ÂٱٱÃٱٱچ، وقال: ١٩٤ – ١٩٢الشعراء:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱ

، فــأخبر أن جبريــل نــزل ʪلقــرآن منــه، ولهــذا قــال ١٠٢النحـل:  چÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱ
السلف: منـه بـدء، أي: بـدأ مـن الله، فهـو الـذي تكلـم بـه، لم يبتـدئ مـن غـيره، لا مـن اللـوح، ولا مـن 

  .   )٢( ولا من محمدجبريل، 

أن الله تعـالى فــرق بـين مــا نزلــه منـه، ومــا نزلــه مـن بعــض المخلوقــات، فمـا نزلــه منــه قيـده ϥنــه منــزل  - ٣
منــه، كــالقرآن كمــا مضــى في الآʮت الســابقة، ومــا نزلــه مــن بعــض المخلوقــات قيــده بمــا نــزل مــن 

 چگٱٱگٱٱکٱٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱچٱٱالمخلـــوق، كـــالمطر أخـــبر ϥنـــه نـــزل مـــن الســـماء فقـــال:

ٱ، وقولــه: ٢٥الحديــد:  چڀٱٱٺٱٱچٱٱ، أو أخــبر بتنزيــل مطلــق كقولــه: ٤٨الفرقــان: 

، ولـو كـان مبـدأ نـزول القـرآن مـن اللـوح  ٦الزمـر: چٱ پٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱڀٱٱٺچ
لأخبر سبحانه بذلك، ولقيد نزوله ϥنه من اللوح، كما قيد نزول المطر من السماء، ولكن لما كان 

  .)٣(ن الله قيد نزوله ϥنه منهمبدأ نزول القرآن م

لأنـه قـد  ؛ان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم علـى الله مـن أمـة محمـدلو ك - ٤
فيكـون بنـو إسـرائيل قـد ، )٤(أن الله كتب لموسى التوراة بيـده وأنزلهـا مكتوبـة :ثبت ʪلنقل الصحيح

 ،ومحمـد أخــذه عـن جبريــل ،  ذوه عــن محمـدوأمـا المســلمون فأخـ ،الألـواح الــتي كتبهـا الله قـرأوا

                                           
 . ١٦٥)انظر: الرسالة البعلبكية، ابن تيمية، ١(
 . ٢٧٨-٢٧٧، المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح والقلم، العامري، ١٢/١٢٠انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 .١٢/٥٢٠، وانظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢٧٨)انظر: المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح والقلم، العامري، ٣(
"، كتـاب القـدر، ʪب حجـاج آدم بكلامـه، وكتـب لـك التـوراة بيـدهنـت موسـى، اصـطفاك الله أ أخرج مسـلم بسـنده:") ٤(

 .٤/٢٠٤٢، وموسى
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وتكــون منزلــة بــني إســرائيل أرفــع مــن منزلــة  ،فيكــون بنــو إســرائيل بمنزلــة جبريــل ،وجبريــل عــن اللــوح
أنه أنزله علـيهم  والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد  ،على قول هؤلاء الجهمية محمد 

ڀٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱڀٱٱچٱٱتـــلاوة لا كتابـــة وفرقـــه علـــيهم لأجـــل ذلـــك. فقــــال:

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱٱٱٱٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچٱٱوقــــــــال تعـــــــــالى: ،١٠٦الإســــــــراء:  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱ
 . )١( ٣٢الفرقان:  چÇٱٱÈٱٱٱٱÊÉٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱییٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱ

 ،كانــت العبــارة عبــارة جبريــلللم يســمعه مــن الله أخــذ القــرآن مــن اللــوح المحفــوظ و  كــان جبريــللــو   - ٥
ا ولم يقـدر ترجم عـن الأخـرس الـذي كتـب كلامًـكمـا يـُ  ،بـه عـن اللهوكان القرآن كلام جبريل تـرجم 

 .)٢(أن يتكلم به. وهذا خلاف دين المسلمين

وđذا يتبين بطلان ما لمح به الشيعة مـن أن جبريـل حفـظ القـرآن مـن اللـوح المحفـوظ ولم يسـمعه 
  من الله. 

اللـوح المحفـوظ مبـني  الثالث: أن قول الشيعة ʪطلاع الأنبياء وفاطمة والأئمـة علـى انبالج
والـزعم ϥن الله قـد صـدر عنـه الفلسـفية  نظرية الفـيض أو الصـدورب على أساس إلحادي وهو القول

العقــل الأول وصــدر عــن العقــل الأول العقــل الثــاني، وعــن العقــل الثــاني العقــل الثالــث وهكــذا يتــوالى 
ت السـماء مـن هـواء، وسـحاب، الفيض إلى أن يصل إلى العقل الفعال، وهذا الأخير هو المبدع لما تحـ

ومنه يفيض الـوحي والعلـم علـى الأنبيـاء والأوصـياء وغـيرهم، ، )٣(وجبال، وحيوان، ونبات، ومعدن
فــالنفس البشــرية عنــدهم إذا طهــرت فإĔــا تتصــل ʪلعقــل الفعــال أو الــنفس الفلكيــة، وعنــد ذلــك 

ـــم الغيـــب وتطلـــع عليـــه، الفعـــال هـــو اللـــوح  أن الـــنفس الفلكيـــة أو العقـــلوقـــد زعـــم أولئـــك  تعل
   )٤(المحفوظ!!

                                           
 . ١٦٨، وانظر: الرسالة البعلبكية، ابن تيمية، ١٢/٥٢٠انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 . ٢٧٩، المباحث العقدية المتعلقة ʪللوح والقلم، العامري، ١٢/٥٢١انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 . ١/٩)الصفدية، ابن تيمية، ٣(
 . ٤٧٥-٤٧٤، الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ١٠/١٨٩انظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  )٤(
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يقــول شــيخ الإســلام: ( ولــيس لأحــد اطــلاع علــى اللــوح ســوى الله. ومــا يوجــد في كــلام بعــض 
من الاطلاع عليه فمبني على ما اعتقدوه من أن اللوح هو العقل الفعال، وأن الشيوخ والمتكلمين 

  . )١()نفوس البشر تتصل به

يتضـــــمن أصـــــلين فاســـــدين ليســـــا مـــــن أصـــــول  :...قولـــــهويقـــــول في معـــــرض رده علـــــى الغزالي:(
كــون روح   :لأصــل الثــاني مــن الأصــلين الفاســدينا.....بــل مــن أصــول الفلاســفة الضــالة ،المســلمين
أن اللوح المحفـوظ وهـو  :)٢(فإن هذا هو قول هؤلاء من المتفلسفة القرامطة طالع اللوح المحفوظالعبد تُ 

الملائكة وأن حوادث الوجود منتقشة فيه فإذا اتصلت العقل الفعال أو النفس الكلية وذلك ملك من 
   .به النفس الناطقة فاضت عليها

ــــيس هــــو   وكــــل مــــن علــــم مــــا جــــاء بــــه الرســــول يعلــــم ʪلاضــــطرار أن مــــراده ʪللــــوح المحفــــوظ ل
بـل  ،ا تطلع على اللـوح المحفـوظولم يقل أحد من علماء المسلمين أن أرواح كل من رأى منامً ،....هذا

والــنفس والعقــل  ،ثم اللــوح المحفــوظ فــوق الســماوات ..ينظــر فيــه غــير الله  ديث أنــه لاقــد جــاء في الحــ
   . )٣(!!)اللذان يذكروĔما متصلان بفلك القمر دون ما فوقهما من العقول والنفوس

إن ابن سينا وأمثالـه يـدعون أن مـا يحصـل للنفـوس البشـرية مـن العلـم والإنـذارات  ويقـول:(
وإذا أرادوا أن يجمعـــوا بـــين الشـــريعة  ،العقـــل الفعـــال والـــنفس الفلكيـــة إنمـــا هـــو فـــيض ،والمنامـــات

كمــا يوجــد مثــل ذلــك في كــلام أبي حامــد في    ،والفلســفة قــالوا: إن الــنفس الفلكيــة هــي اللــوح المحفــوظ
وكمــا يوجــد في كــلام مــن ســلك ســبيله مــن الشــيوخ  .كتــاب الإحيــاء و المضــنون وغــير ذلــك مــن كتبــه

ويدعون أن العارف قد يقرأ ما  ،كرون اللوح المحفوظ ومرادهم به النفس الفلكيةيذ ، المتفلسفة المتصوفة

                                           
 . ١/١٣٧، ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى )١(
ظاهر الفرقة التشيع لآل البيت  )فرقة ʪطنية هدامة تنتسب إلى حمدان بن الأشعث، الملقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقه،٢(

بــن إسماعيــل بــن جعفــر الصــادق، وحقيقتهــا الإلحــاد والإʪحيــة وهــدم الأخــلاق والقضــاء علــى الدولــة  محمــدوالانتســاب إلى 
، الجهـــني، الموســـوعة الميســـرة في الأدʮن، ١٦٨-١٣٥ ي، الخطيـــب،الإســـلامية، انظـــر: الحركـــات الباطنيـــة في العـــالم الإســـلام

٣٨٢-١/٣٧٨. 
 . ٣٢٧-٣٢٦بغية المرʫد، ابن تيمية،  )٣(
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ومن علم دين الإسلام الذي بعث الله به رسـله علـم أن هـذا مـن أبعـد  .في اللوح المحفوظ ويعلم ما فيه
  . )١()الأمور عن دين الإسلام كما قد بسط في موضع آخر

  ابة في اللوح المحفوظ:خامسًا: نقد قول الشيعة في الحكمة من الكت
  خالف الشيعة الحق في أمور: في هذه المسألة 

بنـــاءً علـــى أصـــلهم الفاســـد في نفــــي أĔـــم أقـــروا بلفـــظ الحكمـــة وجحـــدوا حقيقتهـــا ومعناهـــا فهـــم  - 
الصــفات لا يثبتــون صــفة الحكمــة للــرب، والحكمــة الــتي يثبتوĔــا حكمــة مخلوقــة منفصــلة عــن الله 

 على الله منها شيء!عائدة إلى المخلوقات ولا يعود 
أن الحكم التي ذكرها الشيعة مبنية على قولهم الفاسد ʪطلاع الملائكـة والكمـل مـن المـؤمنين علـى  - 

 اللوح المحفوظ، وقد تقدم بيان بطلان قولهم.
أن من الحكم التي ذكرها الشيعة ما هو مبني على مذهبهم الفاسد في الإمامة، فقد زعموا أن مـن  - 

بكر وأصحابه، على ما فاēم مماّ خـصّ بـه علـيّ  ولكيلا ϩسى أبح المحفوظ؛ حكم الكتابة في اللو 
 !؛ ولكيلا يفرحوا بما حققوه من اغتصاب الخلافة!بن أبي طالب من الوصاية إليه ʪلخلافة

  سادسًا: نقد قول الشيعة في أسماء القلم، واللوح المحفوظ:
  خالف الشيعة الحق في أمور: في هذه المسألة 

 القلم واللوح ϥسماء مبتدعة لم ترد في النصوص الشرعية.تسميتهم  - 
ادعــاؤهم أن مــن أسمــاء اللــوح المحفــوظ الكتــاب المســطور والــرق المنشــور واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه  - 

، والـــــــــراجح أن المـــــــــراد ٣ - ٢الطـــــــــور:  چڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱٱہٱٱچٱتعـــــــــالى:
ــا: القــرآن الكــريم، يقــول ابــن القيم:( تــاب المســطور في الــرق المنشــور، واختلــف في الكʪلكتــاب هن

وقيـل: هـو الكتـاب  فقيـل: هـو اللـوح المحفـوظ. وهـذا غلـط؛ فإنـه لـيس بــ "رق". هذا الكتاب:
 : "تخـرج إلـيهم أعمـالهم يـوم القيامـة  في رق منشـور".)٢(الذي تضمن أعمال بـني آدم. قـال مقاتـل

                                           
 . ٩/٣٩٨درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  )١(
قـال ، مـات سـنة نيـف وخمسـين ومئـة كبـير المفسـرين،،  أبو الحسن، مقاتل بن سليمان بن بشـير البجلـي الأزدي البلخـي)٢(

: أجمعـوا علـى تركـه. ، وفيـه قـال الـذهبيالبتـةء يالبخـاري: مقاتـل لا شـعنـه ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! قـال  :ابن المبارك
 .  ٣٩٧ /٧، ط. مؤسسة الرسالة، لسان الميزان، ابن حجر، ٢٠٢-٧/٢٠١ء، الذهبي، سير أعلام النبلاانظر: 
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ة مــن المفســرين ومــنهم مــن لم يــذكر وهــذا وإن كــان أقــوى وأصــح مــن القــول الأول، واختــاره جماعــ
فالظاهر أن المراد به الكتـاب المنـزل مـن عنـد الله، وأقسـم الله بـه لعظمتـه وجلالتـه، ومـا غيره؛ 

ثم قيل: هـو التـوراة الـتي أنزلهـا الله علـى  تضمنه من آʮت ربوبيته، وأدلة توحيده، وهداية خلقه.
ʪلطــور، فقــال: هــو التــوراة، ولكــن  وكــأن صــاحب هــذا القــول رأى اقــتران هــذا الكتــاب موســى.

وقيل:  التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في رق، إلا أن يقال: هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح
 .)١()هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال

وأئمــتهم ϥسمــاء اللــوح والقلــم،  وهــو مبــني علــى زعمهــم أن الأئمــة هــم اللــوح  النــبي  همتتســمي - 
 ا غاية في الغلو والتحريف والكذب.والقلم وهذ

  سابعًا: نقد قول الشيعة في خصاص اللوح والقلم: 
  في هذه المسألة خالف الشيعة الحق في أمور:

أنهّ لا يطاله التغيـير ولا التبـدّل ولا من خصائص اللوح  تناقضهم واضطراđم؛ ذلك أĔم  قالوا: أن - 
 ʪلبداء وتعلقه ʪللوح المحفوظ.  وهذا يناقض مذهبهم الفاسد النسيان والاشتباه ،

، وهذا إلاّ من خلال الطهارة بما فيه علماللا طريق للوصول إلى  هأناللوح:  أن من خصائصقولهم  - 
علــى اللــوح المحفــوظ  -فاطمــة والأئمــة–وأهــل بيتــه  يلمــح إلى مــذهبهم الفاســد في اطــلاع النــبي

 ذلك.وعلمهم بما فيه واختصاصهم بذلك، وقد تقدم الكلام على 
ونحـــو  ادعــاؤهم أن للقلــم فــم، ووصــفهم لــه ʪلســـكر والانشــقاق والســجود لســماع اســم محمــد - 

 ذلك، كل ذلك من التخرص والكذب والافتراء!
، وأĔما أول من يدُعى للمسألة بين يدي الله في صورة آدميينادعاؤهم أن القلم واللوح يقفان  - 

 يوم القيامة، وهذا  كذب وافتراء.
ا كُتب في اللوح وآخر ما سطر فيه، ليس عليه دليل صحيح من الكتاب كلامهم عن أول م - 

 والسنة، فهو من قبيل التخرص والرجم ʪلغيب والقول بلا علم!

                                           
 . ٤٠١-٤٠٠/ ١، ابن القيم، )التبيان في أيمان القرآن١(
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أن مما كتب في اللوح إجابة الله للشيعة قبل سؤاله وعصمة علي عن الخطأ، وأن من  ادعاؤهم - 
كل ذلك من   لوح المحفوظلزينة  ىزينب الكبر أواخر ما كتب فيه الشهادة لعلي ʪلولاية، وأن 

 مظاهر غلوهم الفاضحة وكذđم البارد!
، غلو وكذب وافتراء وهو ادعاؤهم أن الله خلق الملك الموكل ʪللوح المحفوظ من نور قلب علي - 

  !صاحب اللوح المحفوظ والموكل به يناقض ادعائهم أن علي
ــه أن علــي ادعــاؤهم -  ع القلــم وقبلــه، ومــع اللــوح مــ ، وأنــه صــاحب اللــوح المحفــوظ والموكــل ب

 ؛ وهذا:وقبله

  . غلو وكذب وافتراء  - أ

 وهو يناقض قولهم أن علي هو اللوح المحفوظ والقلم!   - ب

 كما يناقض قولهم أن الأئمة هم المشرفون على اللوح!!  - ت

ولــيس علــي أو إســرافيلثم إن الــذي ذكــره بعــض أهــل العلــم أن الموكــل ʪللــوح المحفــوظ هــو    - ث
، ولعل من أدلة أهل العلم على ذلك ما جاء )١(صاحب الصور واللوح هو فإسرافيلالأئمة!،

بين يديـه اللـوح المحفـوظ فـإذا أذن الله في شـيء ...خلقـه الله يـوم خلقـه إسـرافيلهـذا " في الحـديث:
 ..". في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر فيه

وأن علم هذين الكتابين يتوارثه آل  أو سر القدر أن كتاب الجفر هو لوح القضاء والقدر ادعاؤهم - 
 وهذا غلو وكذب وافتراء. البيت، ولا يقف على حقيقته إلا  المنتظر المعدوم!

، وولاية الأئمة المحيطة الكلية الشاملة للوح والقلم، وهذا شرك ادعاؤهم ذل اللوح والقلم للحجة - 
  وغلو وكذب وافتراء، ثم هو قدح في القلم واللوح!

أن إبداع اللوح والقلم إنما هو لأجل النبي وآله؛ وهذا ʪطل؛ فإن الله خلق اللوح والقلم  اؤهمادع - 
، وما نجهله من النصوص الشرعية الصحيحةعلم بعضها من خلال استنباطها من يُ  لحكم عظيمة

، وعلمه كمال تدبير الله، ومن أعظم تلك الحكم الدلالة على  الحِكَم في ذلك أكثر مما نعلمه
 قدرته وإحاطته بخلقه، وتفرده ʪلربوبية واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له.و 

                                           
 . ١٣٧١ /٣انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم،  )١(
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مقام الحجة المنتظر الإمام المعدوم فوق من اللوح المحفوظ وأن  أعلى وأفضلأن علي  ادعاؤهم - 
، وكل ذلك ʪطل وهو مبني على غلوهم ومذهبهم الشركي القائل بولاية أئمتهم اللوح والقلم

  ن! كما أنه يتناقض مع قولهم  أن علي والأئمة هم اللوح والقلم!! المطلقة على الكو 
  من صفة الكتابة: الإمامية الوجه الثالث: نقد موقف الشيعة

لصـفة الكتابـة الثابتـة ƅ تعـالى، وϦويلهـم لهـا ʪلخلـق  -متكلمـة وفلاسـفة -سبق البيان ϵنكار الشيعة 
التجليات أو التصوير والإفاضة، أو وصـف الملـك đـا والإحداث أو الإبداع أو الإيجاد أو الظهورات و 

أنـه بحقيقـة الأئمـة أو جعلها كناية عن الحكـم والقضـاء والعلـم! ولم يقـف ضـلالهم عنـد ذلـك بـل ادعـوا 
  !! حصل الانتقاش في اللوح المحفوظ

وقــد والحــق: أن صــفة الكتابــة مــن الصــفات الفعليــة الثابتــة ƅ تعــالى علــى مــا يليــق بجلالــه وعظمتــه، (

ــه تعــالى: ٺٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱچٱٱثبتــت هــذه الصــفة ʪلكتــاب والســنة، فمــن الكتــاب قول

ــــه١٤٥الأعــــراف:  چٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱٱ في قصــــة  ، ومــــن الســــنة قول
وأعطــاك  ،أنــت موســى الــذي اصــطفاك الله برســالته وبكلامــه :فقــال آدم:"احتجــاج آدم وموســى 

، وفي )١(.."خلـقوجـدت الله كتـب التـوراة قبـل أن أُ بكم فـ ،وقربك نجيا ،الألواح فيها تبيان كل شيء
. وفي ذلــك يقــول )٣())٢(.."وخــط لــك بيــدهاصــطفاك الله بكلامــه  .موســى أنــت :قــال لــه آدمروايــة: "
الـتي كتبهـا  وقد يكون المتكلم نفسه كتب كلامه فينظـر النـاظر إلى حروفـه وكلماتـه(:يم ابن الق
، وهــذا كمــا كتــب لموســى التــوراة بيــده، بغــير واســطة، كمــا في كمــا سمــع كلماتــه الــتي تكلــم đــابيــده، 

فجمع لموسـى بـين الأمـرين أسمعـه  الحديث الصحيح في قصة احتجاج آدم وموسى، ..، وغير ذلك، 
 . )٥(:( الكتابة.. فعل يقوم به).  ويقول شيخ الإسلام)٤()كلامه بغير واسطة، وأراه إʮه بكتابته

                                           
 .٢٠٤٣-٤/٢٠٤٢، قدر، ʪب حجاج آدم وموسى )مسلم، كتاب ال١(
، مسـلم، واللفـظ لـه، كتـاب القـدر، ʪب حجـاج ١٢٦ /٨البخاري، كتاب القـدر، ʪب تحـاج آدم وموسـى عنـد الله،  )٢(

 .٢٠٤٣-٤/٢٠٤٢، آدم وموسى 
 .١/٥١٩موقف الرازي من القضاء والقدر، أنفال إمام، ) ٣(
 . ٤/١٣٧٧الموصلي،  مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، )٤(
 . ٦/٤٤٦الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  )٥(
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حصـــل الانتقـــاش في تهم بحقيقــو المقـــدرون لحــدود الخلـــق، هــم  أĔـــم الأئمــة ثم إن ادعــاء الشـــيعة في
 -مـــن صـــفات الكمـــال يوهـــ -وهـــم ســـلبوا عـــن الله صـــفة الكتابـــةغلـــو ظـــاهر،  اللـــوح المحفـــوظ !!

و(مـن سـلب صـفات الكمـال عـن الله .. فقـد جعـل لـه مثـل السـوء ونزهـه  وأعطوها لمعصـوميهم!!
  .)١(عن المثل الأعلى)

  من أنواع التقادير والمحو والإثبات فيها: الإمامية ف الشيعةموق نقد الوجه الرابع:
  وذلك في فرعين:

  نقد موقف الشيعة من أنواع التقادير: الفرع الأول:

  :التقدير الأول العام الشامل لجميع المخلوقاتأولاً: نقد موقف الشيعة من 
  سبق البيان ϥن للشيعة تجاه هذا التقدير موقفان: 

  ولا شك أن إنكار هذا التقدير كفر وقول بقول القدرية الأوائل نفاة القدر. نكار،الموقف الأول: الإ

القدريــة الــذين ينفــون  ...المــأثور عــن الســلف والأئمــة إطــلاق أقــوال بتكفــير  (يقــول شــيخ الإســلام:  
  .)٢()الكتابة والعلم

  .)٣()وهو كله كفر .. القدرية يقولون: الأمر مستقبل وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال؛ ويقول:(

من أنكر العلم القديم السابق ϥفعال العباد، وأن الله قسمهم قبل خلقهم  ( ويقول ابن رجب الحنبلي:
  .)٤()وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ، فقد كذب ʪلقرآن، فيكفر بذلكإلى شقي وسعيد، 

  الموقف الثاني: الإثبات، وقد خالفوا فيه الحق من جوانب:
وقـد تنـافرت أقـوالهم في ذلـك؛ والحـق الـذي صـرحت بـه النصـوص : وقت التقدير: الجانب الأول

أن وقــت هــذا التقــدير قبــل خلــق الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة عنــدما خلــق الله تعــالى 
كتــب الله مقــادير الخلائــق قبــل أن يخلــق الســماوات :"القلــم وأمــره ʪلكتابــة. وفي ذلــك يقــول 

                                           
 .١٠٣٢-١٠٣١ /٣)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ١(
 .٣٥٢/ ٣مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
 .٣٨٥/ ٧، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٣(
 . ١/١٠٣جامع العلوم والحكم، ابن رجب،  )٤(
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ـــم ول :"" ويقـــوالأرض بخمســـين ألـــف ســـنة مـــا  :فقـــال .اكتـــب :فقـــال ،إن أول مـــا خلـــق الله القل
  ".وما هو كائن إلى الأبد ،اكتب القدر ما كان :قال ؟!أكتب

، وأĔـم مقـادير الخلائـق تصـدر مـن بيـوت الأئمـةʪدعـائهم أن الجانب الثاني: غلوهم في أئمـتهم؛ 
، ونجـــاة امــة وتحديــد الأئمــةمـــن القضــاء الســابق المحتــوم أمـــر الإم، وأن هــم المقــدرون لحــدود الخلــق

  الشيعة من النار!
  الجانب الثالث: أن حقيقة مذهبهم إنكار التقدير السابق لأمرين:

الأمر الأول: تعلقيهم البداء والمحو والإثبات đـذا التقـدير، ونفـيهم الفـراغ مـن الأمـر وجفـاف  - 
 القلم، وزعمهم أن هناك أمور موقوفة عند الله لم يقدر فيها شيء!

إثبــات الفــراغ مــن الأمــر، وجفــاف القلــم! فلــيس ثمــة أمــوراً موقوفـًـا لم يقــع فيهــا  والحــق:
  تقدير، بل هذا قول القدرية الأوائل نفاة القدر!

الـذين زعمـوا أن الله اسـتراح يـوم  وإثبات الفراغ من الأمـر لـيس فيـه مشـاđة لقـول اليهـود
 النصــوص الشــرعية؛ ؛ بــل لفظــة(فرغ مــن الأمــر) واردة فيالســبت فــلا يقضــي فيــه شــيئًا 

  ومن النصوص المثبتتة لها:
أرأيت عملنا هذا علـى أمـر قـد فـرغ منـه  :قلت ʮ رسول الله"أنه قال:  عن عمر بن الخطاب  - ١

  .)١(" : بل على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله 
لى القلــم فأخــذه يقــول:" أول مــا خلــق الله تعــا"سمعــت رســول الله  ، قــال:عــن ابــن عمــرو  - ٢

بيمينــه، وكلتــا يديــه يمــين. قــال: فكتــب الــدنيا، ومــا يكــون فيهــا مــن عمــل معمــول بــر أو فجــور، 

ېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱچٱٱرطــــــب أو ʮبـــــــس، فأحصـــــــاه عنــــــده في الـــــــذكر، فقـــــــال:

                                           
، وقــــال ٧١)،صــــفحة١٦١، وابــــن أبي عاصــــم في الســــنة، بــــرقم(٤٨)، صــــفحة٢٠ه ابــــن وهــــب في القــــدر، بــــرقم(أخرجــــ)١(

ــــدر)،  ـــ ــــــاب الثاني،(القـــ ـــــة، الكتــــ ـــ ـــــة الناجيــ ـــــ ــــرعة الفرق ـــــ ــــــن شـ ــــة عــــ ـــ ـــ ـــــة في الإʪن ـــ ــــــن بطــ ــــــحيح))، وابــــ ــــديث صــــ ـــ الألباني:((حـــ
، ٧٤٤-٢/٧٤٣)،٣٢٥(، والآجري في الشريعة، بـرقم٤٥)، صفحة٢٩، والفرʮبي في القدر، برقم(١/٣٠٣)،١٣٢٣برقم(

 .٩٢٠-٤/٩١٩)،١٥٥٦واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم(
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، فهـــل تكـــون النســـخة إلا مـــن شـــيء قـــد فـــرغ ٢٩الجاثيـــة:  چ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱ
  .)١(منه"

الله قـــدر مقـــادير الخلائـــق قبـــل أن يخلقهـــم: قـــدر آجـــالهم وأرزاقهـــم ر: إثبـــات أن ومعـــنى فـــرغ مـــن الأمـــ
، وليس في هذا المعنى تعطيل للرب بل وأعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة

فمــا يجــري بعــد   إقــرار ϥن الله عــالم في الأزل بمقتضــيات الأشــياء فقــدر كــل شــيء علــى وفــق علمــهفيــه 
على ما قدره، ووقوع الأشـياء علـى حسـب تقـديره السـابق يـدل علـى كمـال قدرتـه وعلمـه  ذلك يجري

وأنه لا نقص فيهما بوجه؛ كما يدل على تنزهه سبحانه عن نقص البشر وقصور علمهـم وقـدرēم؛ إذ 
فــإن مــا ســبق بــه تقــديره فهــو  البشــر قاصــرون قــد يقــع تقــديرهم للأمــور وقــد لا يقــع؛ وأمــا الــرب 

  . )٢(واقع
إنـه لم اعتقاد مـا سـبق هـو حقيقـة الإيمـان ʪلقـدر الـذي زاغـت فيـه الفـرق؛ ومـن هنـا يقـول ابـن القيم:(و 

ـــم الـــرب  ـــؤمن ʪلقضـــاء والقـــدر ..حقيقـــة الإيمـــان إلا أتبـــاع الرســـل وورثـــتهم، والقـــدر منشـــؤُه عـــن عل ي
بعلمــه التــام  فارتبــاط الخلــق بقدرتــه التامــة يقتضــى أن لا يخــرج موجــود عــن قدرتــه، وارتباطــه )(وقدرتــه،

ــــ.. لا يخـرج مقـدور عـن علمـه وقدرتـه ومشـيئتهيقتضى إحاطته به وتقدمه عليـه، ...  المنكـرون و()فـ
للقدر فرقتين: فرقة كذبت ʪلعلم السابق ونفته، وهم غلاēم الذين كفـرهم السـلف والأئمـة وتـبرأ مـنهم 

قدورة ƅ تعالى وصرحت ϥن الصحابة. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد م
  . )٣()الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب، وأنكرت الأخرى كمال علمه

زعموا قدحوا في قدرة الرب وعطلوه عن الفعل حيث  هذا المعنى مشاđة لقول اليهود الذين في وليس 
نكــره القــرآن علــيهم في قــولهم : مــا أمقتضــى هــو   لاشــيئًا و  فيــهأن الله اســتراح يــوم الســبت فــلا يقضــي 

أنـه بخيـل، فكـذđم  ٦٤المائـدة:  چېٱٱېٱٱېىٱٱچٱاليهـود أرادوا بقـولهم: لأن ( چېٱٱېٱٱېىٱٱچ

                                           
، وقـــال الألباني:((إســـناده حســـن))، وابـــن بطـــة، في ٥٠-٤٩)، صـــفحة١٠٦)أخرجـــه ابـــن أبي عاصـــم في الســـنة، بـــرقم(١(

، والآجري ٢٦٦)، صفحة٤١٥، والفرʮبي في القدر، برقم(٣٣٦-١/٣٣٥)،١٣٦٥الإʪنة، الكتاب الثاني،(القدر)، برقم(
 .٢/٧٥٩)،٣٣٩في الشريعة، برقم(

 .٤٤٩-٨/٤٤٨)انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .١٩٨-١٩٦/ ١)طريق الهجرتين وʪب السعادتين، ابن القيم، ٣(
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وســياق الآيــة يــدل علــى هــذا  )١()الله في ذلــك، وبــين أنــه جــواد لا يبخــل، فــأخبر أن يديــه مبســوطتان

ÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱÁٱچٱٱ،قــــال تعــــالى:ٱالمعــــنى

،  بـــل النـــاظر في معتقـــدات اليهـــود  يلحـــظ التشـــابه بـــين عقائـــد الشـــيعة ٦٤المائـــدة:  چÅٱٱٱٱٱٱٱÇÆٱٱ
  واليهود؛ ومن ذلك:

في جـــاء ف - أن اليهـــود ينســـبون الجهـــل وقصـــور العلـــم ƅ مـــن خـــلال وصـــفه ʪلنـــدم والأســـف ؛
ـَـا هُــوَ شِــريِّرٌ   : " وَرأََى الــرَّبُّ أَنَّ شَــرَّ الإِنْسَــانِ قــَدْ كَثُـــرَ تـوراēم فيِ الأَرْضِ، وَأَنَّ كُــلَّ تَصَــوُّرِ أفَْكَــارِ قَـلْبــِهِ إِنمَّ

وهـذا المعـنى هـو لازم  )٢(فَحَزنَِ الرَّبُّ أنََّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فيِ الأَرْضِ، وϦَََسَّـفَ فيِ قَـلْبـِهِ. " ٦كُلَّ يَـوْمٍ. 
   القول ʪلبداء!!

الخفــــاء، ونشــــأة الــــرأي الجديــــد، وظهــــور الــــرأي بعــــد أن لم يكــــن، يــُــراد بــــه: الظهــــور بعــــد لأن البــــداء 
وهــو يقتضــي الجهــل وقصــور العلــم، ومــن نــدم وحــزن وϦســف  واستصــواب شــيء علــم بعــد أن لم يعلــم
صائب غير رأيـه  السـابق، وهـذا الـرأي ʭتـج   جديد رأي ظهورعلى فعل ما؛ فلا بد أن يكون ذلك ل
  عن تجدد علم له علم به خطأه فندم! 

هـــذا مـــا جعـــل العلمـــاء يربطـــون بـــين عقيـــدة البـــداء في الفكـــر الشـــيعي وبـــين النـــدم والجهـــل والنســـيان و 
  . )٣(المنسوب إلى الله في نصوص العهد القديم

 -فظهر أن القول ʪلبداء فيه مشاđة لليهود، بل هو من لوازم عقائدهم وقـد أقـر بـذلك بعـض الشـيعة
  . )٤(داء مصرح به في التوراة التي ϥيدي اليهود الآن)يقول الشعراني:(الب -وشهد شاهد من أهلها

                                           
 .٤١٢/ ٤)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ، ١(
 ٣٢ا المعنى الباطل تكرر في توراēم (انظر: سـفر الخـروج، الفصـل: ) ومثل هذ٦-٥، فقرة:  ٦)(سفر التكوين، الفصل:٢(

،  وســــفر ١١-١٠فقــــرة:  ١٥، وســــفر صــــموئيل الأول، الفصــــل:١٨، فقــــرة: ٢، وســــفر قضــــاة، الفصــــل:١٤، ١٢فقــــرة: 
 ،وغيرها). ١٥، فقرة: ٢١، وسفر أخبار الأʮم الأول، الفصل: ١٦، فقرة: ٢٤صموئيل الثاني، الفصل: 

، بـــذل ٦٦-١٤/٦٥، ولســـان العـــرب، ابـــن منظـــور، مادة(بـــدا)، ٦/٢٢٧٨اح، الجـــوهري، مادة(بـــدا)، )انظـــر: الصـــح٣(
، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ٣٣٧ -٣١٧/ ١اĐهود في إثبات مشاđة الرافضة لليهود، عبدالله الجميلي، 

 -١٣٤قـف الإسـلام منـه، مـريم تيجـاني، ، مفهوم العلم الالهي عنـد اليهـود ومو ٩٣٩ -٢/٩٣٧القفاري،  -عرض ونقد -
، عقيدة البداء نشأēا وتطورها والرد عليها والفرق بينها وبين النسخ، د. محمد ملكاوي، مجلة أبحاث اليرموك. سلسلة ١٣٨

 .٦٥ص-٥٩م،  ص١٩٩٧(أ)، ١، العدد:١٣العلوم الإنسانية و الاجتماعية، الأردن، اĐلد:
 .٢٥٢)، صفحة ١/ حاشية(٤ل الكافي للمازندراني، ج)تعليق الشعراني على شرح أصو ٤(
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ƅ مـن  اليهـود لمـا نسـبهوإثباēـا لـيس فيـه مشـاđة فلفظة (فرغ من الأمر) لفظة شـرعية  إذا تقرر ذلك:
وفي ذلك مشـاđة لقـول اليهـود  القول ϥن الأمر أنفو  بل نفيها يقتضي نفي علم الله السابق النقائص

فما ʪل الشيعة يلبسون الحق ʪلباطـل، ويحرفـون الكلـم عـن  ؛ العلم إلى اللهفي نسبه الجهل وقصور 
   مواضعه!!

الأمــر الثــاني: نفــيهم أن تكــون الســعادة والشــقاوة مــن الأمــور المحتومــة المقــدرة أزلاً في اللــوح  - 
المحفـــوظ، وزعمهـــم أن أحاديـــث التقـــدير الســـابق دالـــة علـــى الجـــبر، وإرجـــاع بعضـــهم التقـــدير 

 !إلى قابلية المرء واستعداده الذاتيالأعيان الثابتة، أو السابق إلى 
والحق: أن الله تعالى قدر أمور الخلائق، وأعمالهم، وسعادēم وشـقاؤهم، وتقـديره سـبحانه 

  لذلك لا يقتضي الجبر وسلب الاختيار ويتضح ذلك من وجوه:

ر، وكتابته لذلك في اللوح أن تقدير الله السابق لأفعال العباد، وإخباره ϥهل الجنة، وأهل النا  - ١
لا يعــني أن العبــد مجبــور، لا إرادة لــه ولا اختيــار، بــل العبــد يفعــل ϵرادتــه واختيــاره، مــع كــون 

، فأفعــال العبــاد مقــدرة معلومــة مكتوبــة مقطــوع بوقوعهــا مــنهم ʪختيــارهم )١(فعلــه مقــدّر عليــه
 . )٢(يارعلى جهة توجب الحجة عليهم وتقطع أعذارهم من غير جبر ولا سلب اخت

يقتضــي  -الإخبــار الســابق والكتابــة في اللــوح المحفــوظ-أنــه لم يقــل أحــد أن التقــدير الســابق   - ٢
كتب ما يقوله وما يفعلـه،   أن الله وكيف يكون كذلك وقد ثبت الجبر، وسلب الاختيار،

  . )٣(وهو سبحانه مختار بغير شك ولا خلاف
 يــؤمن ويعمــل ســبحانه قــد كتــب أن فــلاʭً الله علــم الأمــور وكتبهــا علــى مــا هــي عليــه؛ فهــو  أن -٣

 ϩكــل فــلاʭً أن  يعصــي ويفســق فيــدخل النــار؛ كمــا علــم وكتــب وفــلاʭً  ،ا فيــدخل الجنــةصــالحً 
  . )٤( يبذر البذر فينبت الزرعوأن فلاʭً  ،ويشرب فيشبع، ويروى

                                           
 .٨/٤٩٧انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،   )١(
 . ٧/١٢٠انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير،  )٢(
، ابـــن الـــوزير، ، العواصـــم والقواصـــم في الـــذب عـــن ســـنة أبي القاســـم٢٧٩انظـــر: إيثـــار الحـــق علـــى الخلـــق، ابـــن الـــوزير،  )٣(
٢٠٣-٦/١٩٩ . 
 . ٨/٢٦٥انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٤(
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ولا يحتـاج إلى مـا بـه يكـون مـن  ،تب أنه يكفي ذلك في وجـودهلم وكُ من ظن أن الشيء إذا عُ ف
ا؛ مــن جهــة كونــه جعــل العلــم مبينًــ الفاعــل الــذي يفعلــه، وســائر الأســباب؛ فهــو جاهــل ضــال ضــلالاً 

؛ فإن العلم يطابق المعلـوم؛ ويتعلـق بـه علـى مـا هـو عليـه؛ وهـو سـبحانه قـد علـم أن  والخبر كذʪً  جهلاً 
بـــدون ا فمـــن قـــال: إنـــه يعلـــم شـــيئً  ،لأن ذلـــك هـــو الواقـــع ؛المكـــوʭت تكـــون بمـــا يخلقـــه مـــن الأســـباب

 ،وهـو بمنزلـة مـن قـال: إن الله يعلـم أن هـذا الولـد ولـد بـلا أبـوين ،الأسباب؛ فقد قـال علـى الله الباطـل
فكمــا أن مــن أخــبر عــن  ،فــإن تعلــق العلــم ʪلماضــي والمســتقبل ســواء ،وأن هــذا النبــات نبــت بــلا مــاء

كقول القائل:   ،تقبل؛ فكذلك من أخبر عن المسالماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلاً 
أنه يتناسل الناس من غير تناكح؛ وأنه أنبت الـزروع مـن  وعلم ،إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين

  .وكذلك إخباره عن المستقبل ،فهو ʪطل ظاهر بطلانه لكل أحد ،غير ماء ولا تراب

مــن الجنــة بــلا  فلــو قــال قائــل: إن الله أخــرج آدم ،هــي ســبب في الثــواب والعقــاب وكــذلك  الأعمــال
 ، وđتـــاʭً كـــان هــذا كــذʪً   ،وإنـــه علــم ذلــك ،أو قــال: إنــه غفـــر لآدم بــلا توبــة ،وأنــه قــدر ذلـــك ،ذنــب

ــــال: ۀٱٱہٱٱچٱٱ،٣٧البقــــرة:  چیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱٱٱٱÕٱٱÖ×ٱٱچٱٱبخــــلاف مــــا إذا ق

ا فإنــه يكــون صــادقً  ،١٢١طــه: چٱ ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱے
  في ذلك.

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱٱمــن الســعادة والشــقاوة ʪلأعمــال كقولــه:وكــذلك خــبره عمــا يكــون 

¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچٱٱ:وقولـــه تعـــالى، ٢٤الحاقـــة:  چۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٱٷٱٱ

ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱچٱٱوقولـه:،  ٧٢الزخـرف:  چÄٱٱÅٱٱ

وأمثـــال ، ١٢الإنســـان:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱژٱٱچٱٱوقولـــه:، ١١١المؤمنـــون:  چکٱٱ
ـــير ـــذكره مـــن ســـعادة الآخـــرة وشـــقاوēا: أن ذلـــك كـــان بـــينّ  ،اجـــدً  هـــذا في القـــرآن كث  ســـبحانه فيمـــا ي

  . ʪلأعمال المأمور đا والمنهي عنها

حين أخبر بسبق المقادير، والفراغ منها، بينّ أن كلاً لن ينال إلا ʪلعمـل، وهـذا أن النبي  - ٤
بر، ونفـي الاختيـار، فقـد فيه Ϧكيد على أن الإيمـان بتقـدم الكتابـة والفـراغ منهـا لا يسـتلزم الجـ
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 !ʮ رســول الله" :قــال )٢(ســراقة بــن مالــك بــن جعشــمفي صــحيحه بســنده أن  )١(أخــرج مســلم
 ،أفيمـا جفـت بـه الأقـلام وجـرت بـه المقـادير ؟فيما العمل اليوم ،بين لنا ديننا كأʭ خلقنا الآن

 ؟ففـيم العمـل :لقا .وجرت به المقادير ،بل فيما جفت به الأقلام .لا :قال ؟أم فيما نستقبل
. )٤(. وفي رواية أن سراقة قال:"فالآن نجد، الآن نجد، الآن نجـد")٣("اعملوا فكل ميسر :فقال

أرأيت عملنا هذا على أمر قد  :ʮ رسول الله :قلت"أنه قال:  عن عمر بن الخطابوروي 
: : بــل علــى أمــر قــد فــرغ منــه. قــال عمــرفــرغ منــه أم علــى أمــر نســتقبله؟ فقــال رســول الله 

  .  )٥( "ا نجتهد: كلا ، لا ينال إلا بعمل. فقال عمر: إذً ففيم العمل ؟ فقال رسول الله 

                                           
)هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، إمام أهل الحديث. كان مولده في السنة التي ١(

م الاثنين لخمس بقين من رجـب سـنة توفي فيها الشافعي، وهي سنة أربع ومائتين ،وكانت وفاته عشية يوم الأحد، ودفن يو 
وخمسين سنة رحمه الله تعالى. وكان من كبار العلماء وأوعية العلم، وله  عًابنيسابور، ، فكان عمره سب إحدى وستين ومائتين

الصـــحيح" وقـــال: صـــنفته مـــن ثلاثمائـــة ألـــف حـــديث مســـموعة، وهـــو تلـــو صـــحيح  مصـــنفات كثـــيرة منهـــا: "كتـــاب المســـند
و" كتاب الأسامي والكنى "، و " كتاب أولاد الصحابة فمن  العلماء، جمع فيه اثني عشر ألف حديث،البخاري عند أكثر 

السنن " ، و " كتاب طبقات التابعين " ، و  بعدهم من المحدثين " ، و " كتاب ذكر أوهام المحدثين " ، و " كتاب تفضيل
، ١٩٥-٥/١٩٤خلكـان،  يـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان لابـنوفيـات الأع. انظـر: " كتاب أفراد الشـاميين مـن الحـديث " وغيرهـا

 .٢٢٢-٧/٢٢١الأعلام للزركلي، 
في طريــق  )سـراقة بــن مالــك بــن جعشــم بـن عمــرو المــدلجي الكنــاني، يكــنى أʪ سـفيان، كــان شــاعراً مجــودًا، أدرك النــبي٢(

لاص وأن لا يدل عليه، ففعل وكتب حتى ساخت رجلا فرسه، ثم إنه طلب منه الخ هجرته إلى المدينة، فدعا عليه النبي
، ط. ٣٢١-٣٢٠الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبدالبر، له أماʭً، أسلم يوم الفتح، توفي سنة أربع وعشرين. انظر:

ـــير، ـــة، ابــــن الأث ، ط. دار ٧٠-٣/٦٩، الإصـــابة في تمييــــز الصـــحابة، ابـــن حجــــر، ٤١٤-٢/٤١٢دار الأعـــلام، أســـد الغاب
 الكتب ʪلأزهر.

-٤/٢٠٤٠،ʪب كيفية خلق الآدمي في بطن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقاوته وسـعادتهسلم، كتاب القدر، م )٣(
٢٠٤١. 

 ، وقال الألباني (إسناده صحيح على شرط مسلم).٧٣)،١٦٧السنة لابن أبي عاصم، برقم( )٤(
، وقال الألباني ٧١)،صفحة١٦١م(، وابن أبي عاصم في السنة، برق٤٨)، صفحة٢٠أخرجه ابن وهب في القدر، برقم( )٥(

، ١/٣٠٣)،١٣٢٣(حـــديث صــــحيح)، وابـــن بطــــة في الإʪنـــة عــــن شــــرعة الفرقـــة الناجيــــة، الكتـــاب الثاني،(القــــدر)، بــــرقم(
، واللالكـــائي في شـــرح ٧٤٤-٢/٧٤٣)،٣٢٥، والآجـــري في الشـــريعة، بـــرقم(٤٥)، صـــفحة٢٩والفـــرʮبي في القـــدر، بـــرقم(

 . ٩٢٠-٤/٩١٩)،١٥٥٦أصول اعتقاد أهل السنة، برقم(
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وفي هذا يقول العلامـة الألبـاني ( وقـد صـح أن بعـض الصـحابة لمـا سمعـوا هـذا الحـديث منـه 

تواكلــة . وفي روايــة: فــالآن نجــد، الآن نجــد، الآن نجــد. ففيــه رد صــريح علــى الجبريــة الما نجتهــدإذً  قــالوا:
  . )١(الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة فتأمل!)

ليس  "وهؤلاء في النار ولا أʪلي ،هؤلاء في الجنة ولا أʪلي في الحديث:" أن قول الله   - ٥
فيه التعذيب بغير ذنب ولا حجة، يدل على ذلك تتمة الحديث، فقد سئل سائل الرسول

 ":ًرسول الله فعلى ماذا نع قائلا ʮيقول ابن )٢("على مواقع القدر" :قال ؟!مل  .
تعليقًا الحديث: (وقوله فيها: "ولا أʪُلي" ليس فيه التعذيب بغير ذنب ولا حجة؛  الوزير

ٱٱىٱٱچٱٱولهذا ذكر العمل في موافقته للقدر، وإنما هو مثل قوله تعالى: ٱ ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱ

ڻٱٱڻٱٱڻٱٱچٱٱقوله: ، فأثبت عدم المبالاة على حال. ومثل٧٧الفرقان: چٱ ى

ٱ ٱہٱ ٱٱۀٱ ٱۀٱ ، ولم يستلزم إهمال الأعمال، وإنما خرجت هذه ٧الشورى:  چڻٱ

ٱٱۈٱٱٱٱچٱٱالأشياء مخرج التمدح ʪلقدرة التامة، كقوله تعالى: ٱ ڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆ

ٱ، وقوله:١٤الفتح:  چۈٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱ

ٱٱېٱچٱ ٱٱۋٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉۉ ٱٱٷٱٱۋٱ ٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈۈ ېٱٱٱڭٱ

ٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱچٱٱ، وقوله:١٢٩آل عمران:  چېٱٱېٱٱ ٱڇٱ ٱڇٱ ڇٱٱڇٱ

ٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱ ٱ  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژڑ

ٱھٱٱھٱٱچٱٱ، وقوله تعالى:٤٠المائدة:  ٱ ٱھٱ ٱ ٱ ٱہٱ ٱہٱٱہٱ ٱہٱ ۀٱٱۀٱ

ٱٱ ٱ، وقوله:١٧المائدة:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭڭ

ٱٱڄٱٱچ ٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦڦ

                                           
 . ١٢٠-١/١١٩. وانظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٤٨العقيدة الطحاوية شرح وتعليق،  )١(
ــــنده، بـــــرقم()٢( ــــد في مسـ ــــام أحمـ ، وصـــــححه الحـــــاكم في مســـــتدركه، ط. دار الحـــــديث، ١٣/٤٥٥)،١٧٥٩١أخرجـــــه الإمـ

 .٨٥ /١)،٨٤برقم(
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ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱ ٱٱ ، وليس في شيء من ذلك أنه يفعل شيئًا ٢٤الأحزاب:  چڄٱٱڃٱٱڃٱ
 من ذلك ʪلمشيئة من غير حكمة ʪطنة، ولا حجة ظاهرة.

، ١٥الإســــراء:  چىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱ: ألا تــــراه مــــع ذلــــك يقــــول

ٱ، ونحـــــــــــــوه:١٤٧النســـــــــــــاء: چٱ ÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊچٱٱويقـــــــــــــول:

ڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱٱچٱٱ، وكـــذلك:٢٦آل عمـــران:  چڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱٱٱڱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱںٱٱںٱٱٱچ

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÅÄٱٱٱÆٱٱچٱٱ، وكـــــذلك قولـــــه تعـــــالى:١التغـــــابن:  چٺٱٱٱٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱ

، والجمع بين هذه الآʮت وآʮت الحكمة ١١٨المائدة:  چÇٱٱٱٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱٱÌٱٱÍٱٱ
  .)١(لراحمين)توجب القطع بنفي العبث واللعب ʪلخلق عن أرحم ا

وđــذا يبطــل نفــي الشــيعة التقــدير الســابق، وزعمهــم أن الأحاديــث الــواردة فيــه دالــة علــى الجــبر، ونفــي 
 )٢(الاختيار. 
بمعـنى  ،(ومـن أعظـم هـواēم وأقـبح زلاēـم القـول ʪلقـدرحـين قـال عـن الشـيعة:  )٣(البرزنجيوƅ در 

   .)٤()وأن الله تعالى لم يرد شراً ولا يريدهفي الأزل  وأن الله لم يقدر شيئًا نفيهم قدرة الله في الكائنات

وهو تقدير عـام لكـن لبـني آدم حـين -ʬنيًا: نقد موقف الشيعة من التقدير الثاني التقدير البشري
  .أُخذ الميثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم 

  وقد خالفوا فيه الحق من جوانب:

                                           
 . ٢٤٢-٦/٢٤١ير، )العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوز ١(
 .٥٥٣-١/٥٤٨أنفال إمام،  انظر: موقف الرازي من القضاء والقدر، عرض ونقد،)٢(
مـن فقهـاء الشـافعية، برزنجـي  ،محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي، فاضـل، لـه علـم ʪلتفسـير والأدب)٣(

داد ودمشــق والقســطنطينية، ومصــر، واســتقر في ه، وتعلــم đــا ، ورحــل إلى همــذان وبغــ١٠٤٠الأصــل، ولــد بشــهرزور عــام 
ه. له كتـب، منهـا: الإشـاعة في أشـراط السـاعة، النـواقض للـروافض، شـرح ١١٠٣المدينة، فتصدر للتدريس، وتوفي đا عام 

 . ٢٠٤-٢٠٣/ ٦ألفية المصطلح، وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي، 
 .١٧٦، أبو ذر هجاد التيمي، ةفضابودية في معتقد الر من كتاب الألوهية والع نقلاً ، ٥٨٥)النواقض للروافض، ٤(



- ١١٣٣ - 

 

مهم أمـر الإمامـة والولايـة في هـذا التقـدير، وادعـائهم الجانب الأول: غلوهم في أئمتهم وإقحـا
هو آخذ الميثاق في عالم الذر  اعليً أن  و أن آية الميثاق دالة على إمرة علي وأحقيته ʪلإمامة!

  والمنادي فيه ألست بربكم!
الجانب الثاني: ربطهم الميثاق بعقيدة مبتدعة فاسدة وهـي عقيـدة الطينـة، ويتضـح هـذا الـربط 

  من خلال:
 .)١(شرحهم لأحاديث الذر والميثاق - 
 في مصنفاēم الحديثية: أحاديث الذر والميثاقوتراجم أبواب  - 

فقد عقد شيخهم اĐلسي في بحاره ʪًʪ ترجم له بعنوان: ʪب الطينة والميثاق، أورد فيه سبعة 

ٹٱٱٹٱٱچٱ"  ٧الآʮت ، الأعراف " : الطينة والميثاق) ١٠(( ʪب وستين حديثاً، وابتدأه بقوله:
ٱٱڄٱٱڃڃٱٱڃڃٱٱ ٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄڄ ٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱ
ٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱ ٱ ٱڇٱ چٱٱچٱٱچٱٱٱچٱ

 )٢(، ..)١٧٣ – ١٧٢الأعراف:  چژٱٱڑٱٱڑٱٱککٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱ
  ومما أورد فيه من رواʮت: 

ت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر قل قال : )٣(عن أبي إسحاق الليثيعن علل الشرائع بسنده  - 
بن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر ʮ :  : إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني ؟ قال

فيسرق ؟ قال : لا ، قلت : فيشرب الخمر ؟  اللهم لا ، قلت : فيلوط؟ قال : اللهم لا ، قلت :
من هذه الفواحش ؟ قال : لا ؛ أو فاحشة  قال : لا ؛ قلت : فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر

مسلم ؛ قلت : ما معنى مسلم ؟ قال : ، قلت : فيذنب ذنبا ؟ قال : نعم وهو مؤمن مذنب
سبحان الله ما أعجب هذا ! لا يزني ولا  المسلم ʪلذنب لا يلزمه ولا يصير عليه ،  قال فقلت :

شة ؟ ! فقال : لا عجب الكبائر ولا فاح يلوط ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ϩتي كبيرة من

                                           
 .٢٩٥-١/٢٧٥انظر: الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ) ١(
 .٥/٢٢٥ ط.مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلسي، )٢(
ستدركات ، م٢/٤٩أبو إسحاق الليثي: اسمه إبراهيم، من أصحاب الباقر، مجهول. انظر: طرائف المقال، البروجردي، ) ٣(

 .٨/٣٢٦علم الرجال، النمازي، 
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يفعل وهم يسألون ؛ فمم عجبت ʮ  يفعل ما يشاء ولا يسأل عما من أمر الله ، إن الله 
العلم لا يتعلمه مستكبر ولا مستحسر ؛ قلت  إبراهيم؟ سل ولا تستنكف ولا تستحسر فإن هذا

، ويزني  ويقطع الطريق ، ويحيف السبيل : ʮ بن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب ،
ويتهاون ʪلصلاة والصيام والزكاة ، ويقطع الرحم .  ويلوط ، وϩكل الرʪ ، ويرتكب الفواحش ،

غير هذا ؟  شيءذاك ؟ فقال : ʮ إبراهيم هل يختلج في صدرك  وϩتي الكبائر ، فكيف هذا ؟ ولم
: : فقلت وما هو ʮ أʪ إسحاق قال أخرى أعظم من ذلك ؛ فقال : : نعم ʮ بن رسول اللهقلت

، لصلاة ومن الصيام ، ويخرج الزكاةمن أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من ا ʮ بن رسول الله وأجد
بين الحج والعمرة ، ويحض على الجهاد ، وϩثر على البر وعلى صلة الأرحام ، ويقضي  ويتابع
فمم  حش ،إخوانه ، ويواسيهم من ماله ، ويتجنب شرب الخمر والزʭ واللواط وسائر الفوا حقوق

ليلي وضاق  ذاك ؟ ولم ذاك ؟ فسره لي ʮ بن رسول الله وبرهنه وبينه فقد والله كثر فكري وأسهر
 ا فيما سألت ، شافيً قال : فتبسم صلوات الله عليه ثم قال : ʮ إبراهيم خذ إليك بياʭً  ذرعي !

 ادهما ؟ قلت : ʮ بن من خزائن علم الله وسره ، أخبرني ʮ إبراهيم كيف تجد اعتقا مكنوʭً وعلمً 
بين  رسول الله أجد محبيكم وشيعتكم على ما هم فيه مما وصفته من أفعالهم لو أعطي أحدهم مما 

محبتهم ما زال ،  المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن ولايتكم ومحبتكم إلى موالاة غيركم وإلى
عن محبتكم وولايتكم ؛  جعولو ضربت خياشيمه ʪلسيوف فيكم ، ولو قتل فيكم ما ارتدع ولا ر 

أحدهم ما بين المشرق والمغرب  وأرى الناصب على ما هو عليه مما وصفته من أفعالهم لو أعطي
موالاتكم ما فعل ولا زال ولو ضربت  ا وفضة أن يزول عن محبة الطواغيت وموالاēم إلىذهبً 

حدهم منقبة لكم ولا رجع ، وإذا سمع أ خياشيمه ʪلسيوف فيهم ، ولو قتل فيهم ما ارتدع
 ا لكم ومحبة لهم .كراهية ذلك في وجهه ، بغضً   اشمأز من ذلك وتغير لونه ، ورئي وفضلاً 

ا حامية ، تصلى ʭرً  ثم قال : ʮ إبراهيم ههنا هلكت العاملة الناصبة ، قال : فتبسم الباقر 

ٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱچٱ: تسقى من عين آنية ، ومن أجل ذلك قال  ٱ ٱ ٱ ٱ ڄٱٱڄٱ
في ذلك ؟ وما  ويحك ʮ إبراهيم أتدري ما السبب والقصة، ٢٣الفرقان:  چچٱٱڃٱٱچٱٱ

  وبرهنه . الذي قد خفي على الناس منه ؟ قلت : ʮ بن رسول الله فبينه لي واشرحه
ومن زعم أن شيء ا خلق الأشياء لا من مً ـا قديمً ـقال : ʮ إبراهيم إن الله تبارك وتعالى لم يزل عال

ا خلق منه الأشياء قديمً  الذي الشيءفقد كفر لأنه لو كان ذلك  شيءمن  خلق الأشياء الله 
، فكان مما  شيءالأشياء كلها لا من  بل خلق الله ا ؛ معه في أزليته وهويته كان ذلك أزليً 
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، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت   زلالاً عذʪً  ا طيبة ، ثم فجر منها ماءً أرضً  خلق الله 
طبقها وعمها ، ثم نضب ذلك الماء عنها  الماء عليها سبعة أʮم حتى فقبلتها ، فأجرى ذلك

، ثم أخذ ثفل ذلك الطين فخلق الأئمة  ،وأخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله طين
 ا .ا واحدً على حاله كما ترك طينتنا لكنتم ونحن شيئً  منه شيعتنا ، ولو ترك طينتكم ʮ إبراهيم

بعد ذلك  بطينتنا ؟ قال : أخبرك ʮ إبراهيم خلق الله  قلت : ʮ بن رسول الله فما فعل
فعرض عليها ولايتنا  ا ،ا ، مالحً ا ، آسنً أجاجً  أرضا سبخة خبيثة منتنة ، ثم فجر منها ماءً 

وعمها ، ثم نضب ذلك  أهل البيت ولم تقبلها فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أʮم حتى طبقها
مزجه بثفل طينتكم ، ولو  لق منه الطغاة وأئمتهم ، ثمالماء عنها ، ثم أخذ من ذلك الطين فخ

ولا صلوا ولا صاموا ولا زكوا  ترك طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين
أكبر على المؤمن من أن يرى شيء ولا حجوا ولا أدوا أمانة ولا أشبهوكم في الصور ، وليس 

الله فما صنع ʪلطينتين ؟ قال : مزج بينهما قلت : ʮ بن رسول  صورة عدوه مثل صورته .
الثاني ، ثم عركها عرك الأديم ، ثم أخذ من ذلك قبضة فقال : هذه إلى  ʪلماء الأول والماء

ثم خلط بينهما فوقع من وأخذ قبضة أخرى وقال : هذه إلى النار ولا أʪلي ؛  الجنة ولا أʪلي
وقع من سنخ الكافر وطينته على سنخ المؤمن وطينته على سنخ الكافر وطينته ، و  سنخ المؤمن

ام ، أو حج ، أو فما رأيته من شيعتنا من زʭ ، أو لواط ، أو ترك صلاة ، أو صي وطينته ،
أو كبيرة من هذه الكبائر فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه  ،جهاد، أو خيانة

احش والكبائر ؛ وما رأيت من وعنصره وطينته اكتساب المآثم والفو  ن من سنخ الناصبلأ
الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر فهو من طينة المؤمن  الناصب ومواظبته على

ن من سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال لأمزج فيه  وسنخه الذي قد
ل : أʭ عدل لا أجور ، قا عمال كلها على الله المآثم ، فإذا عرضت هذه الأ الخير واجتناب

عمال السيئة التي لأالحقوا الا أظلم ، وحكم لا أحيف ولا أميل ولا أشطط ،  ومنصف
عمال الحسنة التي اكتسبها الناصب لأالمؤمن بسنخ الناصب وطينته ، وألحقوا ا اجترحها

لسر وأخفى وطينته ردوها كلها إلى أصلها ، فإني أʭ الله لا إله إلا أʭ ، عالم ا بسنخ المؤمن



- ١١٣٦ - 

 

ا إلا ما عرفته منه قبل أن على قلوب عبادي ، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدً  وأʭ المطلع
  . )١(.."أخلقه

إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شـيعتنا ʪلولايـة :  يقول كان أبو جعفر   عن المحاسن بسنده " - 
ولمحمـد ʪلنبـوة ، وعـرض علـى محمـد  لـه ʪلربوبيـة ، ʪلإقـرارعلـى الـذر  لنا وهم ذر يوم أخذ الميثاق
وخلقهـم مــن الطينـة الـتي خلــق منهـا آدم وخلــق الظـل وهـم أظلــة ،  صـلى الله عليـه وآلـه أمتــه في

أبــداĔم ϥلفــي عــام ، وعرضــهم عليــه ، وعــرفهم رســول الله صــلى الله عليــه  أرواح شــيعتنا قبــل
  . )٢("ونحن نعرفهم في لحن القول وآله وعلي بن أبي طالب 

أن الشــيعي خلــق مــن طينــة الــتي ابتــدعها الرافضــة هــي:  -عقيــدة الطينــة-صــة هــذه العقيــدة وخلا
بوجــه معــين، فمــا في الشــيعي مــن  خاصــة، والســني خلــق مــن طينــة أخــرى، وجــرى المــزج بــين الطينتــين

معاصــي وجــرائم هــو مــن Ϧثــره بطينــة الســني، ومــا في الســني مــن صــلاح وأمانــة هــو بســبب Ϧثــره بطينــة 
كان يوم القيامة فإن سـيئات وموبقـات الشـيعة توضـع علـى أهـل السـنة، وحسـنات أهـل   ذاالشيعي، فإ

: كثرة الشكاوى من بعض الشيعة الإمامية لما هموسبب ظهور هذه العقيدة عند، السنة تعطى للشيعة
 وفي المقابـل كثـرة الأعمـال الصـالحة والحسـنات الـتي يجدونه من الموبقات التي يرتكبها كثير من الشـيعة،

يعملها أهل السنة، فأوجد ذلك لديهم شكوك حيال شيعتهم، فكـان مـنهم أن أحـدثوا القـول ʪلطينـة 
  م من شك وحيرة!. قلوđ لأجل تسكين ما في

وهـــي مـــن فضـــائح ولا يشـــك عاقـــل في بطـــلان هـــذه العقيـــدة وفســـادها، فتصـــورها كـــافٍ في بطلاĔـــا، 
   يقُال:ولمزيد بيان لبطلاĔا  المذهب الاثني عشري وعوراته

ــاس جميعًــا علــى فطــرة الإســلام، قــال تعــالى: أن الله ســبحانه  أولاً: ڭٱٱڭٱٱچٱقــد خلــق الله النّ
 چڭٱٱٱٱٱٱٱۇۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱۉېٱٱېٱٱېٱٱېٱ

  والتّفريق بينهما مماّ شذّت به أساطير الشّيعة.، ٣٠الروم: 

                                           
 .٢٣١-٥/٢٣٠ ط.مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلسي، ) ١(
 .٥/٢٥٠ ط.مؤسسة الوفاء،بحار الأنوار، اĐلسي، )٢(
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أوضـحت الـرواʮت أن الشّـيعي أكثـر إيغـالاً في ʭقضـت نفسـها بنفسـها، فقـد  الطينة ʬنيًا: أن رواʮت
المعاصـــي والموبقـــات، وأســـوأ معاملـــة، وأردأ خلقًـــا ودينًـــا، فكيـــف يكـــون مَـــنْ هـــذه حالـــه أفضـــل طينـــة، 

  وأطهر خلقة؟
أن  عقيـدة الطينـة لأنّ مقتضـى أن قول الشيعة بعقيدة الطينة يناقض مـذهبهم في أفعـال العبـاد؛ ʬلثاً: 

 وهــذا ينــاقض ،بمقتضــى الطيّنــةإنمــا هــي اختيــار؛ إذ أفعالــه فيــه لــى فعلــه ولــيس لــه يكــون العبــد مجبــوراً ع
  .نفسه أنّ العبد يخلق فعلالقائم على مذهبهم 

ــا: تقــرر أخبــار طينــتهم  أن موبقــات الشــيعة وأوزارهــا يتحملهــا أهــل الســنة، وحســنات المســلمين : رابعً
لفطــرة وا ،لعقـل الصـريحوا ف للنقـل الصـحيح،ومخـالجميعًـا تعطـى للشـيعة، وهـذا مخـالف للعـدل الــرʪّني 

گٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ:، وقـال١٦٤الأنعـام: چٱ ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیچٱٱقال تعـالى:  السليمة، وأصول الإسلام،

 ٣٨المدثر:  چ×ٱٱٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱچٱٱ:وقال، ٢١الطور:  چگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱچٱ :، وقــــال

 چٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱٱٻچٱ، وقال: ٨ - ٧الزلزلة:  چگٱٱٱگٱٱٱ
  .)١(١٧غافر: 

  الجانب الثالث: أن حقيقة مذهبهم إنكار هذا التقدير(التقدير البشري) لأمرين:
 تعليقهم البداء به! - 
الميثــاق وϦويلهــم النصــوص  إنكــارهم تقــدير الســعادة والشــقاوة وتمييــز الســعيد والشــقي وقــت أخــذ - 

  الدالة على ذلك بتأويلات مختلفة.

وهـو تقـدير -التقـدير الثالـث: التقـدير العمـري والجنـين في بطـن أمـه ʬلثاً: نقد موقف الشـيعة مـن
  -متعلق بكل إنسان على حدة

  وقد خالفوا فيه الحق من جوانب:
والحق في وقت التقدير العمري  وقد تنافرت أقوالهم في ذلك؛الجانب الأول: وقت هذا التقدير: 

  هو ما صرحت به النصوص الشرعية، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بتبيين وقته:

                                           
 .٩٦٢-٩٥٥/ ٢، القفاري، عشرية الاثنيأصول مذهب الشيعة الإمامية  انظر:) ١(
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 يدخل الملك على النطفة بعد ما تسـتقر في الـرحم ϥربعـين، أو خمسـة وأربعـين ليلـة،:"قـال  - 
ب فيقـــول: ʮ رب أشـــقي أو ســـعيد؟ فيكتبـــان، فيقـــول: أي رب أذكـــر أو أنثـــى؟ فيكتبـــان، ويكتـــ

 وفي لفظ  آخر:. )١(عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص "
فصـــورها وخلـــق سمعهـــا  ا،إذا مـــر ʪلنطفـــة ثنتـــان وأربعـــون ليلـــة، بعـــث الله إليهـــا ملكًـــ" :قـــال - 

وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: ʮ رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتـب 
 يقـــول: ʮ رب أجلـــه، فيقـــول ربـــك مـــا شـــاء، ويكتـــب الملـــك، ثم يقـــول: ʮ رب رزقـــه، الملـــك، ثم

فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك ʪلصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا 
 وفي لفظ  آخر:. )٢("ينقص

 رب أذكـر فيقـول: ʮ ..إن النطفة تقع في الرحم أربعـين ليلـة، ثم يتصـور عليهـا الملـك: "قال - 
 أو ا أو أنثــى، ثم يقــول: ʮ رب أســوي أو غــير ســوي، فيجعلــه الله ســوʮً أو أنثــى، فيجعلــه الله ذكــرً 

، وفي )٣("اا أو ســعيدً غــير ســوي، ثم يقــول: ʮ رب مــا رزقــه مــا أجلــه مــا خلقــه، ثم يجعلــه الله شــقيً 
 .)٤(.."بضع وأربعين ليلةالله، لʪلرحم، إذا أراد الله أن يخلق شيئا ϵذن  ا موكلاً أن ملكً لفظ: "

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمـه أربعـين يومـا، ثم يكـون : "قال: قال  )٥(وعن ابن مسعود - 
في ذلــك علقــة مثــل ذلــك، ثم يكــون في ذلــك مضــغة مثــل ذلــك، ثم يرســل الملــك فيــنفخ فيــه 

لـه الـذي لا إ فـوالروح، ويؤمر ϥربع كلمات: بكتب رزقـه، وأجلـه، وعملـه، وشـقي أو سـعيد، 

                                           
 .٢٠٣٧/ ٤طن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، )مسلم، كتاب القدر، ʪب كيفية خلق الآدمي في ب١(
 .٢٠٣٧/ ٤، كتاب القدر، ʪب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته،  )مسلم٢(
 .٢٠٣٨ /٤)مسلم، كتاب القدر، ʪب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، ٣(
 . ٢٠٣٨/ ٤ )مسلم، كتاب القدر، ʪب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته،٤(
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيـب الهـذلي، يُكـنى ϥبي عبـد الـرحمن، أحـد المبشـرين ʪلجنـة، وأول مـن جهـر ʪلقـرآن )٥(

:" مــن ســره أن يقــرأ رة، كــان أعلــم الصــحابة بكتــاب الله، قــال عنــه النــبي ســبعين ســو  بمكــة، أخــذ مــن في رســول الله 
القرآن غضًا كما نزل؛ فليقرأ على قراءة ابن أم عبد "، كان يعرف في الصحابة بصـاحب السـواد والسـواك، هـاجر الهجـرتين 

إلى الكوفـة  بـن الخطـاب المشـاهد كلهـا، وشـهد اليرمـوك، وسـيرّه عمـر جميعًا، وصلى القبلتين، وشهد مـع رسـول الله 
 ،٤١١- ٤٠٧ابـن عبـدالبر، ʪلمدينة سـنة اثنتـين وثلاثـين. انظـر: الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب، معلمًا ووزيراً. مات
ط.  ١٣٠-٤/١٢٩، ابـن حجـر، ، الإصـابة في تمييـز الصـحابة٣٨٧-٣/٣٨١ ، ابـن الأثـير،أسد الغابة ط. دار الأعلام، 

  دار الكتب ʪلأزهر.
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غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، 
فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها 

  .إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخلها "
 ،اديــث علــى تقــدير رزق العبــد وأجلــه وشــقاوته وســعادته وهــو في بطــن أمــهاجتمعــت هــذه الأحف

وهـذا تقـدير بعـد التقـدير الأول السـابق علـى خلـق السـماوات  ،واختلفت في وقـت هـذا التقـدير
أن  :ففـي حـديث ،وبعد التقـدير الـذي وقـع يـوم اسـتخراج الذريـة بعـد خلـق أبـيهم آدم ،والأرض

 وأمـا الأحاديـث الأخـرى ،ا مـن حصـول النطفـة في الـرحميومًـ هذا التقدير يقع بعد مائـة وعشـرين
وفي  ،ثنتـين وأربعـين ليلـة :وفي لفـظ ،ϥربعـين ليلـة :وفي لفظ ،اϥربعين يومً  :التقدير افقد وقت فيه

ن الملـك الموكـل ʪلنطفـة يكتـب فـإبحمد الله  الحديثين؛ ولا تعارض بين،  بثلاث وأربعين ليلة :لفظ
ــاني وهــو العلقــة مــا يقــدره الله ســبحانه وأمــا  ،علــى رأس الأربعــين الأولى حــتى ϩخــذ في الطــور الث

رزقـه  بفيـؤمر عنـد نفـخ الـروح فيـه بكتـ ،الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخهـا بعـد الأربعـين الثالثـة
 ،وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهذا تقدير آخر غير التقـدير الـذي كتبـه الملـك الموكـل ʪلنطفـة

وأمـا الملـك الموكـل  "ثم يرسل إليـه الملـك فيـؤمر ϥربـع كلمـات" :حديث ابن مسعودولهذا قال في 
ʪلنطفة فذاك راتب معها ينقلها ϵذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سـبحانه شـأن النطفـة حـتى 

ويقدر شأن الروح حين تتعلق ʪلجسد بعد مائة وعشـرين يومـا  ،Ϧخذ في مبدأ التخليق وهو العلق
ا ودلـت كلهـا علـى وصـدق بعضـها بعضًـ فاتفقـت أحاديـث رسـول الله  ،بعد تقـدير فهو تقدير

إثبات القدر السابق ومراتب التقدير وما يؤتى أحد إلا من غلـط الفهـم أو غلـط في الروايـة ومـتى 
صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كلـه مـن مشـكاة واحـدة صـادقة متضـمنة لـنفس 

  .)١(الحق
 تعليقهم البداء đذا التقدير. :الجانب الثاني

تقــدير الســعادة والشــقاوة وتمييــز  -Ϧثــراً ʪلقدريــة الأوائــل- بعــض الشــيعة إنكــار الجانــب الثالــث:
 التقـــدير العمـــريالنصـــوص الدالـــة علـــى  بعضـــهم وϦويـــل التقـــدير العمـــريالســـعيد والشـــقي وقـــت 

                                           
 .١٠٨-١/٩٩اء العليل، ابن القيم، شف) ١(
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ر العمري دالة على الجبر، وإرجاع تؤول إلى إنكاره!، وزعمهم أن أحاديث التقدي بتأويلات مختلفة
  !إلى قابلية المرء واستعداده الذاتيبعضهم التقدير العمري إلى تقدير الميثاق والذر، أو 

أئمتهم ʪدعاء أحوال خاصة ʪلإمـام وهـو في بطـن أمـه، وحـين وضـعه، غلوهم في  الجانب الرابع:
  .التقديرفي هذا الاعتقاد بعصمة علي وتعظيم مواليد الشيعة وإقحامهم 

وهــو  مــا يقُــدر في ليلــة -موقــف الشــيعة مــن التقــدير الرابــع: التقــدير الحــولي الســنوي نقــد  رابعًــا:
  -القدر من وقائع العام

  وقد خالفوا فيه الحق من جوانب:
فقــد ادعــى بعــض الشــيعة أن ليلــة القــدر في شــهر رمضــان،  الجانــب الأول: وقــت هــذا التقــدير:

؛ وهذا قول محدث، ليس عليه دير ، ويوم فيه القضاء ، ويوم فيه إبرامعلى ثلاثة أʮم: يوم فيه التق
دليل!! كما ادعى بعضهم أن التقـدير يكـون ليلـة النصـف مـن شـعبان وهـي دعـوى ʪطلـة، مخالفـة 
لنص القرآن الصريح، والأحاديث التي يوردها من يرى ذلـك لا أسـاس لهـا، ولا يصـح سـند شـيء 

أن هذه  بين تعالى: ()٢(.  يقول الشيخ الشنقيطي)١(المحققين منها، كما جزم بذلك غير واحد من

ڳٱٱٱچٱٱتعــالى: الليلــة المباركــة هــي ليلــة القــدر، الــتي أنــزل فيهــا القــرآن مــن شــهر رمضــان، في قولــه

فــــــــدعوى أĔــــــــا ليلــــــــة النصــــــــف مــــــــن ،  ١٨٥البقــــــــرة:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱ
ولا شـك كـل مـا خـالف  الصـريح.، لا شك في أĔا دعوى ʪطلة لمخالفتها لنص القـرآن ..شعبان

المخالفة لصـريح القـرآن  -التي يوردها بعضهم في أĔا من شعبان  -والأحاديث  الحق فهو ʪطل.
فالعجب كـل  غير واحد من المحققين...لا أساس لها، ولا يصح سند شيء منها، كما جزم به  -

  .)٣()حيحةالعجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند كتاب، ولا سنة ص
                                           

 .٩/٣٣، ٧/١٧٢،  تفسير الشنقيطي٧/٢٤٦انظر:  تفسير ابن كثير )١(
هــ، وتـوفي بعـد مـا أدى الحـج بمكـة ١٣٢٥محمد الأمين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الشـنقيطي، ولـد بموريتانيـا سـنة)٢(

ا، ورعًـا، زكـي الـنفس، كـريم السـجاʮ، درّس في المسـجد النبـوي، هـ، كان إمامًا، مفسراً، فقيهًا، غزير العلم، زاهدً ١٣٩٣سنة
والمعهد العلمي ʪلرʮض، والجامعة الإسلامية ʪلمدينة، وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء ʪلمملكة العربيـة السـعودية، وعضـوًا 

إيهــام الاضــطراب عــن آي الكتــاب،  في رابطــة العــالم الإســلامي، مــن مصــنفاته: منــع اĐــاز في المنــزل للتعبــد والإعجــاز، دفــع
 ، ط. دار عالم الفوائد.٣٩-١/١٩أضواء البيان لتفسير القرآن ʪلقرآن وغيرها. انظر ترجمته في أضواء البيان

 .١٧٢/ ٧، الشنقيطي، )أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن٣(
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 تعليقهم البداء đذا التقدير! الجانب الثاني:
الله تبارك وتعالى قدر فيها ما هو   فقد زعم بعضهم أن الجانب الثالث: ما يقدر في ليلة القدر:

!! والحق الذي دل عليه الدليل أنه يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة؛ كائن إلى يوم القيامة
أو  ،من رزق ما يكون في السنة في ليلة القدر ن أم الكتابكتب ميُ  :" فعن ابن عباس

إنك وعنه أنه قال:"  ."ويحج فلان ،حتى يكتب الحاج، يحج فلان ،أو مطر ،أو حياة ،موت

ٱٻٱٱٻٱٱچٱٱ:لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ ٱٱ

ٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڀٱٱڀٱ ٱٱٱڀڀ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱ ٿٱ

ٱٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱ ففي قال:  .ليلة القدر :يعني، ٥ – ١الدخان:  چٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
كل أمر الدنيا  ،أو رزق ،أو حياة ،موت ؛تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل

  .)١("يفرق تلك الليلة إلى مثلها من قابل
، ليلــة القــدرفي لحقيقــة تقــدير الله للمعاصــي  الشــيعة ʪلقدريــة ونفــيهمبعــض Ϧثــر  الجانــب الرابــع:

 ونفي بعض عرفاني الشيعة لحقيقة التقدير ʪدعائهم أن ليلة القدر هي الوجود الأول!
وادعـائهم أن آيـة أئمتهم بتأويل ليلة القـدر بمحمـد، وعلـي، وفاطمـة، غلوهم في  الجانب الخامس:

ـــدخان، وســـورة القـــدر الاعتقـــاد ʪلولايـــة وإقحـــامهم ، مامـــة!دالـــة علـــى إمـــرة علـــي وأحقيتـــه ʪلإ ال
  ، واستحداثهم  فضل لزʮرة الحسين في تلك الليلة.في هذا التقديروالإمامة 

ويمضـيه  خامسًا: نقد موقف الشيعة من التقدير الخامس: التقدير اليومي، وهو ما يقضـيه الله 
عالـه، وإحداثـه في من حوادث اليوم، من حيـاة، ومـوت، وعـز، وذل، إلى غـير مـا لا يحُصـى مـن أف

خلقه مـا يشـاء، فيسـوق المقـادير الـتي قـدّرها إلى المواقيـت الـتي وقتهـا لهـا، ويتصـرف في ملكـه بمـا 

  :٢٩: الرحمن چڳٱڳٱڳڳڱٱٱڱچٱيشاء، قال تعالى: 
  وقد خالفوا فيه الحق من جوانب:

                                           
 /٢)،٣٦٧٨لمسـتدرك، وصـححه، بـرقم(، و الحـاكم في ا١٠/٣٢٨٧)،١٨٥٣٠)أخرجه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره، بـرقم(١(

عبــد بــن حميــد وابــن جريــر وابــن المنــذر ، وعــزاه الســيوطي إلى ٥/٢٥٤)،٣٣٨٨،  والبيهقــي في شــعب الإيمــان، بــرقم( ٤٨٧
 .٤٠٠ /٧ ، الدر المنثور، السيوطي،وابن أبي حاتم
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الأمــر الجانــب الأول: أن عامــة الشــيعة يجعلــون التقــدير اليــومي عمــدة لهــم في نفــي الفــراغ مــن 
 وإثبات البداء ƅ تعالى!!

يتخــذون مــن إثبــات التقــدير اليــومي ذريعــة إلى القــول بقــول أن عامــة الشــيعة الجانــب الثــاني: 
  القدرية الأوائل؛ فنفوا العلم والتقدير السابق وادعوا أن الأمر أنف!

ــداء، كمــا لا يعــني عــدم الفــراغ مــن الأمــر؛ إذ  التقــدير والحــق أن التقــدير اليــومي لا يعــني الب
ابــن عبــاساليـومي مثبــت أيضًــا في التقـدير الســابق ولا يخالفــه؛ ويــدل علـى ذلــك مــا روي عـن 

 :ا ا محفوظـًـإن الله خلــق لوحًــ، قــال: "٢٩الــرحمن:  چڳٱڳٱڳڳڱٱٱڱچٱٱفي قولــه تعــالى
ينظـر من درةّ بيضاء، دفتاه ʮقوتة حمراء، قلمه نـور، وكتابـه نـور، عرضـه مـا بـين السـماء والأرض، 

، يخلــق بكــل نظــرة، ويحُيــي ويميــت، ويعُــزّ ويــُذلّ، ويفعــل مــا كــلّ يــوم ثــلاث مئــة وســتين نظــرةفيــه  
  ."يشاء

الشـئون الـتي أخـبر أنـه تعـالى كـل يـوم ، ف)١(وعليه فالتقـدير اليـومي يكـون ʪلنظـر إلى اللـوح المحفـوظ
يها وينفـذها في هو في شأن، هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمض

، ٢٩الــرحمن:  چڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱچوهــذا معــنى قولــه:  .)٢(أوقاēــا الــتي اقتضــته حكمتــه
تقـاديره وتـدابيره  :وهـذه الشـئون الـتي أخـبر أنـه تعـالى كـل يـوم هـو في شـأن، هـي يقول السـعدي:(

ē٣()ا التي اقتضته حكمتهالتي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقا( . 

كما يكون التقدير اليومي ʪستنساخ الصحف، حيـث تنـزل الملائكـة كـل يـوم بشـيء يكتبـون فيـه 
في قولـــه أنـــه قـــال: فقـــد روي عـــن ابـــن عبـــاس )٤(أعمـــال بـــني آدم نســـخًا مـــن الكتـــاب الأول

ٱ،هـو أم الكتـاب فيـه أعمـال بـني آدم": ،٢٩الجاثيـة: چٱ ېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىچٱٱتعـالى:

قــــال: هــــم الملائكــــة علــــيهم الصــــلاة ، ٢٩الجاثيــــة:  چ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱ¼ٱٱ½چٱ

                                           
 .٢/٤٨١السويد، انظر: الآʬر الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري، سعاد  )١(
 . ٨٣٠انظر: تفسير السعدي  )٢(
 .٨٣٠)تفسير السعدي ٣(
 .٥٤١-١/٥٣٨انظر: موقف الرازي من القضاء والقدر، عرض ونقد، أنفال إمام،  )٤(
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تستنسـخ الحفظـة مـن أم الكتـاب مـا يعمـل "قال: . و )١("يستنسخون أعمال بني آدم ،والسلام
  .)٢("بنو آدم، فإنما يعمل الإِنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب

ثم بعـــث الحفظـــة علـــى آدم  ،و كـــائنكتـــب في الـــذكر عنـــده كـــل شـــيء هـــ"قـــال:  ه عنـــو 

ېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱىىٱٱچٱٱ:ثم قـرأ فالحفظة ينسخون من الذكر ما يعمل العبـاد، ،وذريته

  .)٣("٢٩الجاثية:  چ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱÂٱٱ

ېٱٱېٱٱٱٱٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱىىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱٱٱچٱٱوفي ذلـــــك يقـــــول ابـــــن القـــــيم معلقًـــــا علـــــى قولـــــه تعـــــالى:

ــــــة: الجا چ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱ ــــــه فتستنســــــخ مــــــن أم (،: ٢٩ثي ϩمــــــر الله ملائكت
ــاب أعمــال بــني آدم فــلا تزيــد علــى مــا نســخوه مــن أم  ،ثم يكتبوĔــا علــيهم إذا عملوهــا ،الكت

  . )٤()الكتاب ذرة ولا تنقصها

راجـع نفي الشيعة لحقيقة التقدير اليومي وذلك بزعمهم أنـه بمعـنى البـداء؛ أو أنـه  الجانب الثالث:
ـــــة، أو الادعـــــاء ϥنـــــه يعـــــني  ء واســـــتعداده الـــــذاتي؛إلى قابليـــــة المـــــر  التجليـــــات أو إلى الأعيـــــان الثابت

 التي يعُتبر الإنسان الكامل أتم وأعلى صورها! والظهورات الإلهية

ڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱٱٱٱٱچٱٱ:الجانــب الرابــع: غلــوهم في أئمــتهم ʪدعــائهم أن الشــؤون الثابتــة ƅ في قولــه تعــالى

، وأن الأئمة يعرفـون جميـع تقـديرات الله وشـؤونه ʬبتة للأئمة ٢٩الرحمن:  چڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
  اليومية!

  :من المحو والإثبات في المقاديرالفرع الثاني: نقد موقف الشيعة 
  خالف الشيعة الحق في مسألة المحو والإثبات، وتظهر مخالفتهم من جوانب:

                                           
 . ٤٢٩ /٧، ط. دار هجر، وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثور، السيوطي، ٢١/١٠٤)أخرجه ابن جرير في تفسيره،١(
 .٤٣١-٠٤٣ /٧إلى ابن مردويه، الدر المنثور، السيوطي،  عزاه السيوطي )٢(
 . ٤٣١ /٧)عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية، الدر المنثور، السيوطي، ٣(
 . ١١٥-١/١١٤، وانظر: شفاء العليل، ابن القيم، ١/١٣٩طريق الهجرتين، ابن القيم، )٤(
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ر واضــطراđم في ذلــك، فــأنكرت اخــتلاف الشــيعة في وقــوع المحــو والإثبــات في المقــادي الجانــب الأول:
المحو والإثبات طائفة منهم، وتوسعت في إثباته طائفة أخرى حتى ادعـت تعلقـه في كـل شـيء وطعنـت 
في العلــم الأزلي والأخبــار، وجــاء الحــق بــين غلــو النفــاة والمثبتــة، وهــو إثبــات الفــراغ مــن المقــادير والقــول 

المحـو والإثبـات في المقـادير والقـول بمضـمون أدلتـه  بمضمون أدلته وحملها علـى التقـدير السـابق، وإثبـات
وحملها على التقدير اللاحق وتخصيصه بكلمات المقادير الأربعة دون غيرهن، وهـي: الأرزاق والآجـال 

  )١( والأعمال والسعادة أو الشقاوة.
، والحـق: اسـدةمسألة المحو والإثبات في المقادير وبين عقيـدة البـداء الفربط الشيعة بين  الجانب الثاني:

أن إثبات المحو والإثبات في المقادير،  لا يلزم منه القول ʪلبداء  ولا نفي الفراغ  من الأمر كما توهمت 
الشيعة؛ لأن المحو والإثبات في الكتابة لا في العلم، وهو مختص بما تكتبـه الملائكـة في صـحف المقـادير 

    .)٢(قدير الأشياءدون ما في اللوح المحفوظ ودون ما في علم الله من ت
  .)٣()ن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكةإ يقول ابن أبي العز الحنفي:(

الرعـد:  چۆۆٱٱچٱمن الأقدار ، ٣٩الرعد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱچٱٱويقول الشيخ السعدي:(
يقـع فيـه وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبـه قلمـه فـإن هـذا لا ما يشاء منها، ، ٣٩

ۈٱٱۈٱٱچٱٱ، أن يقع في علمه نقص أو خلل ولهذا قال:تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله

أي: اللوح المحفـوظ الـذي ترجـع إليـه سـائر الأشـياء، فهـو أصـلها، ، ٣٩الرعد:  چٷٱٱۋٱٱٱ
  وهي فروع له وشعب.

تبهـا الملائكـة، ويجعـل الله فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، كأعمال اليوم والليلة التي تك
 ًʪا أسباēلثبو ًʪكمـا جعـل الله ، لا تتعـدى تلـك الأسـباب، مـا رسـم في اللـوح المحفـوظ ولمحوها أسبا ،

ا لمحق بركة الرزق البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببً 
ا ا للسـلامة، وجعـل التعـرض لـذلك سـببً اطب سـببً والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمع

                                           
  .٧، ٥سعدي، ) انظر: المحو والإثبات في المقادير، ال١(
 .٦انظر: المحو والإثبات في المقادير، السعدي، ) ٢(
 .١٣١/ ١، ت الأرʭؤوط، ابن أبي العز، )شرح الطحاوية٣(
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للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في 
  .)١()اللوح المحفوظ

ڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱۈٱٱۈٱٱچٱٱويقول الشيخ عبدالرزاق عفيفي تعليقًـا علـى قولـه تعـالى:

لى في آخــر الآيــة أن كــل مــا يكــون منــه مــن محــو وإثبــات بــين تعــا،(٣٩الرعــد:  چٷٱٱۋٱٱٱ
ا، ومســـطور عنـــده في أم الكتـــاب، جـــرى بـــه القلـــم ا أو تشـــريعً كونيًـــ  وتبـــديل وتغيـــير واقـــع بمشـــيئته فعـــلاً 

فكتب ما هو كائن من ʭسخ ومنسوخ وسعادة وشقاوة وسائر ما يكون من التغيير والتبديل كل منهـا 
الى وكتابــه، ورهــين ϥســبابه حســب مــا تقتضــيه الحكمــة، وبــذلك في وقتــه الــذي حــدد لــه في علمــه تعــ

بـل كـل مـا كـان  ا عليـه،ا أن يكون بـدا ƅ أمـر كـان خفيـًيتبين أنه لا يلزم من المحو والإثبات عمومً 
وما سيكون من فعل أو تشريع تفسير عملي وتطبيق واقعي دقيق موافق لسـابق علمـه ومـا جـرى 

  .)٢()به قلمه في كتابه
لثالـث: اخـتلاف موقـف الشـيعة مـن المحـو والإثبـات، واخـتلاف أقـوالهم في تعريفـه والحــق الجانـب ا

إثبات المحو والإثبات على معناه المعلوم لغة، والله أعلم بكيفيته، وهـذا أولى مـن ابتـداع أقـوال في 
  تعريفه تؤول إلى نفيه. 

وت الكتــاب أمحــوه محــوًا وأصــل المحــو في اللغــة: يــدل علــى إذهــاب الشــيء وإزالــة أثــره؛ يقُــال: محــ
. وضده الإثبات، يقُال: أثبت الشيء؛ إذا أقره وأدامه وأبقاه، )٣(وهو ممحوّ إذا ذهب أثر الكتابة وزال

  .  )٤(قولاً أو فعلاً أو حكمًا

والمحو والإثبات في المقادير صفة فعلية ʬبتة للرب كما يليق بـه، وهـي علـى معناهـا المفهـوم لغـةً، 
ها، فاƅ تعالى يمحو من الأقدار ما يشاء حتى تكون كالعدم، ويثبت منهـا مـا يشـاء، والله أعلم بكيفيت

                                           
 .٤٢٠-٤١٩تفسير السعدي، ) ١(
 .١١١/ ٣ )،١، حاشية(الإحكام في أصول الأحكام للآمديتعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على كتاب ) ٢(
ـــــاييس الل٣( ــــم مقـ ـــــر: معجــ ـــــة، ) انظـ ــــرآن، ٥/٣٠٢غـ ــــب القــ ــ ـــــردات في غري ، مــــــادة(محو)، المعجــــــم ٤٦٧، مــــــادة(محو)، المفـ

 . ٩٠، مادة(محا)، المحو والإثبات في المقادير، السعدي، ٢/٨٥٦الوسيط
ـــــادير٤( ـــو والإثبــــــات في المقـ ـــــة، ٩٠)المحـــ ـــــاييس اللغـ ــــم مقـ ـــر: معجــ ــــيط١/٣٩٩، وانظـــ ــــت)، المعجــــــم الوســ ، ١/٩٣، مادة(ثبــ

 مادة(ثبت). 
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فيجري فيهـا قضـاؤه علـى حسـب مـا تقتضـيه مشـيئته وحكمتـه، ولا مناقضـة في ذلـك لعلـم الله الأزلي؛ 
لأن الله يعلــم مــا كتبــه للعبــد، ومــا يزيــده بعــد ذلــك ومــا يمحــوه، والملائكــة لا علــم لهــم إلا مــا علمهــم 

  . )١(الله

إســـناد الشـــيعة المحـــو والإثبـــات إلى الأئمـــة أو إلى الأفـــلاك والكواكـــب، وهـــذا ʪطـــل،  الجانـــب الرابـــع:
  ويتضح بطلانه ϥمور:

في أن المــــــاحي  ، صــــــريح٣٩الرعــــــد:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆۆٱٱچٱ :: أن قولــــــه ســــــبحانهأولاً  
  . او النفوس الفلكية كما زعمالأئمة ولا  والمثبت هو اɍَّ سبحانه، لا 

  أنه لم يقم دليل على ثبوت النفوس للأفلاك. ا:وʬنيً 

ا حاكمة بما ليس عليه دليل مع مركبً  أنه على تقدير تسليم ذلك ، فكيف تكون جاهلة جهلاً  ا:وʬلثً 
Ĕـا ؟  وازعم مأēـا ونتـائج بركاēأن جميع الأمور الحادثة في عالم الكـون والفسـاد إنمـا هـو مـن لـوازم حركا

 َّɍهذه النفوس الجاهلة على كافـة الحـوادث الكائنـة في عـالم الكـون ، فربمـا يحـدث منهـا وكيف يسلط ا 
  ا مخلاَّ ʪلنظام ؟ا مستقبحً لجهلها ما يكون قبيحً 

الأفـلاك مخـالف لمـا عليـه الإماميـة  الأئمـة أو إلى أن نسبة وجـود جميـع حـوادث عـالم الكـون إلى ا:ورابعً 
، ومـا يحـدث مـن غـير ذلـك فهـي مخلوقـة ɍَّ سـبحانه ،لوقـة لهـمفإن ما يحـدث فيهـا مـن أفعـال العبـاد مخ

  . فهو يتناقض مع مذهبهم في أفعال العباد

 المحــو والإثبــاتيلــزم أن يكــون ف  -إلى آخــره  -بعينــه فعــل اɍَّ  الأفــلاك فعــلأĔــم ادعــوا أن  وخامسًــا:
علــى الحقيقــة   احي والمثبــتالمــ لتلــك النفــوس في وقــوع شــيء أو لا وقوعــه فعــل اɍَّ ســبحانه، وأنــه هــو 

ه إنمـا هـو و المـذكور كمـا ذكـر  المحـو والإثبـاتمـع أن سـبب بحـواسّ الإنسـان ،  مكمـا يشـعر بـه تنظـره
للجهل وعدم العلم برجحان أسباب الوقوع أو اللاوقوع . وحينئذ، فيلزم حصول ذلـك لـه تعـالى 

  ا .ا كبيرً عن ذلك علوً 

نصــوص المحــو  بــه واعلــى قواعــد المتصــوفة والفلاســفة وفسّــر  في هــذا المقــام بنــاء ه و وʪلجملــة، فمــا ذكــر 
 !!كــلام مختــل النظــام ، منحــل الزمــام ، كمــا لا يخفــى علــى المنصــف مــن ذوي الأفهــاموالإثبــات 

                                           
 .  ٩٤-٩٠و والإثبات في المقادير، السعدي، ) انظر: المح١(
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النصـوص  يزعمـون تطبيـق  -لولعهم ϥصول الفلاسفة والحكماء التي جرت عليهـا الصـوفية  -وهؤلاء 
  )١(وϦليف بين المتباغضين ، ومن أين إلى أين ؟ عليها ، وهو جمع بين النقيضين الشرعية

الجانــب الخـــامس: في بيـــان بطـــلان قـــول الشـــيعة في متعلــق المحـــو والإثبـــات؛ فقـــد زعمـــوا أن المحـــو 
المحـو والإثبـات في المقـادير فيـه : والإثبات عام في كل شيء، حتى علقوه ʪلعلم والأخبار: والحق أن

ت المقــادير الأربــع، الــرزق والأجــل والعمــل والســعادة مخــتص بكلمــا خصــوص مــن جهــة متعلقــه؛ فهــو
  والشقاوة، خلافاً لمن شذ وجوز التبدل والتغير في القدر كله. 

ومــن هنــا فـــلا يتعلــق المحــو والإثبـــات ʪلعلــم ولا ʪلأخبــار ولا ʪلأحكـــام الكونيــة، كوعــد الله ووعيـــده، 
ن الكــوائن المســتقبلة، وإلا للــزم البــداء، وأشــراط الســاعة، وأخبــار القيامــة، ومــا أخــبر بــه الله ورســوله مــ

  . )٢(والجهل، وخلف الوعد، والكذب في الخبر
قتضـى دلالـة العقـل والنقـل هـو إن م ، فقالوا:(بعدم تعلق المحو ʪلأخبار  وقد أقر بعض عقلاء الشيعة

أمـا دلالـة  ه .اسمـ وأوصـياءهم ، وأخـبروا بـه عنـه جـل البداء والمحو لا يقعان فيما أخبر الله به أنبياءه أن
لهــم علــى الجهــل  عــدم وثــوق النــاس đــم وϥخبــارهم ، وحمــل النــاس العقــل ، فــلأن وقــوع ذلــك يســتلزم

نقــض الغــرض  ويــنقض الغــرض مــن نصــبهم للنبــوة والإمامــة ، و والكــذب علــى الله ، فيســقط محلهــم ،
  . )٣()قبيح ومحال على الله جل اسمه

وسـلمان  )٤(بين اليهودي عبدالله بن صورʮحادثة عة الشي كتب مروʮتفي   روتفقد  وأما النقل ،
قال ابن صورʮ : قد كان الله "، تدل على نفي تعلق المحو والإثبات ʪلأخبار؛ جاء فيها: )٥(الفارسي

                                           
 .٣٥٠-١/٣٤٩انظر: الدرر النجفية، المحقق البحراني، )١(
 .١٤٠، ٦)انظر: المحو والإثبات في المقادير، السعدي، ٢(
 .٢٥-٢٤رسالة في البداء، البلاغي، ) ٣(
)٤(ʮبــن صــور َّɍالإصــابة في تمييــز انظــر:  يقــال: إنــه أســلم.وكــان مــن أحبــار اليهــود، ، ويقــال ابــن صــور الإســرائيلي، عبــد ا

  ، ط. دار الكتب العلمية.١١٥/ ٤، ابن حجر، الصحابة
ويعـرف بسـلمان الخـير، وسـلمان ابـن الإسـلام، أصـله مـن رامهرمـز، وقيـل: مـن أصـبهان.  ،)أبو عبد الله سلمان الفارسي٥(

 الخنـدق، مشـاهده أول كـان حـتى ʪلـرّق، فاشـتغل ʪلمدينـة، وبيـع فأسـر ذلـك، طلـب فخـرج في سـيبعث،سمـع ϥن النـبي
الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب، لابـن . انظر: وقيل غير ذلك فقيل: مات سنة ثلاث وثلاثين اختلف في وقت وفاته،

 الإصــابة في تمييــز الصـحابة، لابــن حجــر،، ٢/٥١٠ أسـد الغابــة، لابــن الأثـير،، ٦٣٨-٢/٦٣٤ عبـد الــبر، ط. دار الجيــل،
 .١٢٠-٣/١١٨، لميةدار الكتب الع ط.
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يمحـو مـا يشـاء ويثبـت . قـال سـلمان : فـإذا لا تثقـون  تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه ولكنه
عمــا مضــى ومــا يســتأنف فــإن الله يمحــو مــا يشــاء ويثبــت ، وإذا  رممــا في التــوراة مــن الأخبــا بشـيء

موسى وهارون عن النبوة وأبطلا في دعواهما لأن الله يمحو مـا يشـاء ويثبـت  لعل الله قد كان عزل
يكـون ،  كلما أخبراكم بـه عـن الله أنـه يكـون لا يكـون ومـا أخـبراكم بـه أنـه لا يكـون لعلـه ، ولعل

يمحوه ولعل ما توعد به مـن  كن لعله كان ، ولعل ما وعده من الثوابوكذلك ما أخبراكم أنه لم ي
معـنى يمحـو الله مـا يشـاء ويثبـت فلـذلك  العقاب يمحوه فإنه يمحو ما يشاء ويثبت . إنكـم جهلـتم

  . )١("وعن دين الله منسلخون أنتم ƅʪ كافرون ولأخباره عن الغيوب مكذبون
ة في محـــل المحـــو والإثبـــات؛ فقـــد زعمـــوا أن المحـــو الجانـــب الســـادس: في بيـــان بطـــلان قـــول الشـــيع

   التغير في جميع أنواع التقادير!!والإثبات و 

والإثبــات في المقــادير محلــه صــحف الملائكــة، دون اللــوح المحفــوظ، فهــو مخــتص بمــا  والــراجح: أن المحــو
ودون مــا في تكتبــه الملائكــة في صــحف التقــدير الحــولي، والتقــدير العمــري، دون مــا في اللــوح لمحفــوظ، 

، ويقـول )٢()والعلـم القـديم ومـا يجـري مجـراه لا يتغـير: (علم الله من تقـدير الأشـياء؛ يقـول ابـن تيميـة
ما سبق في علمه أنه يفعله وسبقت كلمته أنه يفعله وأخـبر أنـه يفعلـه وكتـب في اللـوح المحفـوظ أيضًا: (

ويقـول ابـن      )٣( ).عليـه بـين المسـلمينأنه يفعله فإنه لا بد أن يفعله وهو لا يشاء نقيضه وهذا متفـق 
  ويظهر رجحان هذا القول ϥمرين: .)٤()والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغير :(القيم

 الأول: أن ما في اللوح المحفوظ هو علم الله في خلقه، وعلم الله لا يتطرق إليه محو ولا إثبات. - 
ومــا في كتــب المقــادير الأخــرى تكتبــه الملائكــة،  الثــاني: أن الله كتــب مــا في اللــوح المحفــوظ بيــده،  - 

وهــذا الفــرق في الفعــل يقتضــي فرقــًا في الأثــر، فيكــون المحــو فيمــا تكتبــه الملائكــة، دون مــا كتبــه الله 
 .   )٥(تعالى

                                           
 .٩/٢٨٨ مؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.٥٠-١/٤٩الاحتجاج، الطبرسي، ) ١(
 .٣٧١/ ٨، ابن تيمية، )درء تعارض العقل والنقل٢(
  .٧٧ )الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية،٣(
 .٩٦٢/ ٢، ابن القيم، )أحكام أهل الذمة٤(
 . ١٤١-١٣٩ظر: المحو والإثبات في المقادير، السعدي، ) ان٥(
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 ʪًالجانـــب الســـابع: في بيـــان بطـــلان قـــول الشـــيعة في أســـباب المحـــو والإثبـــات، فقـــد ابتـــدعوا أســـبا
والصـــلوات المخصوصـــة، وزʮرة قبـــور الأئمـــة!! وهـــذه أســـباب ʪطلـــة  للمحـــو والإثبـــات كالنـــذر،
  مخالفة للنصوص الشرعية. 

والواجــــب العمــــل بموجــــب دلالــــة النصــــوص الصــــحيحة وإثبــــات مــــع أثبتتــــه مــــن أســــباب المحــــو  
وقد وردت نصوص تدل على أن الطاعات عامة ثورث أهلها سعة الـرزق، وطـول العمـر، والإثبات؛  

  رة الولد، والحفظ من المكاره في الدنيا والآخرة، ومن ذلك:وعافية البدن، وكث

، ٣ – ٢الطلاق: چٱ ڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀچٱٱقوله تعالى:

 چٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱچٱٱو قولــــــــــــــــــــــــــــــه:

ٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱÒٱٱÓٱٱÔٱٱٱچٱٱ، و قولــه:٩٦الأعــراف: 

  .  ١٢ – ١٠نوح:  چپٱٱٱڀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپ
  جاءت النصوص بربط المحو والإثبات في الأقدار بطاعات معينة، منها:كما 

:"صــنائع المعــروف تقــي مصــارع الســوء، وصــدقة الســر تطفــئ غضــب قــال صــنائع المعــروف: - ١
 . )١(الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر"

، )٢(:" لا يـــرد القـــدر إلا الـــدعاء، ولا يزيـــد في العمـــر إلا الـــبر"لقـــا الـــبر، ومنـــه بـــر الوالـــدين: - ٢
 . )٣(وقال:" من سره أن يمد له في عمره، ويزاد له في رزقه، فليبر والديه، وليصل رحمه"

                                           
ـــــرقم(١( ــــير، بــ ــــم الكبـــ ـــــه الطـــــــبراني في المعجــ ـــــد، ٨/٣١٢)،٨٠١٤) أخرجـ ـــــن). بغيـــــــة الرائــ ــــي:( إســـــــناده حسـ ــــــال الهيثمـــ ، وق

 .٣/٢٩٣)،٤٦٣٧برقم(
 ، ط.دار الحـــديث، وابــــن ماجـــة، كتـــاب الســــنة، ʪب في٢٩٢-١٦/٢٩١)،٢٢٢٨٦)أخرجـــه أحمـــد في المســــند، بـــرقم(٢(

، والحــاكم في المســتدرك، ١/٢٢، ط.دار المعرفــة، وحســنه الشــيخ الألبــاني، انظــر: صــحيح ســنن ابــن ماجــة، ١/٦٩القــدر، 
 ، وصححه.  ١/٦٧٠)، ١٨١٤برقم(

، ط. دار الحديث، قال الهيثمي:( رجاله رجـال الصـحيح)، بغيـة ١١/٢٧٩)،١٣٧٤٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم،(٣(
 . ٨/٢٥٣)،١٣٣٩٠الرائد، برقم(
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:" لا يـرد ، وقال٦٠غافر: چٱ ڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺچٱٱقال تعالى:الدعاء:  - ٣
قال: "لا ينفع  ، وعن ابن عباس )١(الدعاء" القدر إلا الدعاء"، وفي رواية:" لا يرد القضاء إلا

  .)٢("ولكن الله يمحو ʪلدعاء ما يشاء من القدرالحذر من القدر، 

، )٣(:"مــن ســره أن يبســط لــه في رزقــه، وأن ينســأ لــه في أثــره، فليصــل رحمــه"قــالصــلة الــرحم:  - ٤
   . )٤(ومعنى يُـنْسأ له في أثره: أي يؤُخر له في أجله

:" صــلة الــرحم، وحســن الخلــق، وحســن الجــوار، يعمــران قــاللــق: حســن الجــوار، وحســن الخ - ٥
 .)٥(الدʮر ويزيدان في الأعمار"

إنـه لا يـرد مـن القـدر،  :"وقـال )٦("  إنه لا ϩتي بخير"، وقال: النبي  هĔى عنأما النذر فقد 
  . )٨("لا تنذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر":  ، وقال)٧("وإنما يستخرج به من البخيل

ـــة في المحـــو والإثبـــات،  ـــو الشـــيعة في أئمـــتهم وإقحـــامهم أمـــر الإمامـــة والولاي ـــامن: غل ـــب الث الجان
  الأئمة هم لوحا المحو والإثبات، وقلمه، وبحقيقتهم حصل المحو والإثبات.أن وادعائهم 

ات في الجانــب التاســع: في بيــان أن اēــام الشــيعة أهــل الســنة ʪلقــول ʪلبــداء، لإثبــاēم المحــو والإثبــ
  المقادير والنسخ مجرد ادعاء لا حقيقة له:

                                           
، ط. دار الكتب العلمية، وقال:( هذا ٤/٣٩٠) أخرجه الترمذي، كتاب القدر، ʪب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ١(

 . ٢/٢٢٥حديث حسن غريب)، وحسنه الشيخ الألباني، انظر:صحيح سنن الترمذي،
والبيهقـي في ، ٢/٨٧١)، ٤٥٠(، والآجـري في الشـريعة، بـرقم ٢٢٤)، صـفحة  ٣٠٦)أخرجه الفرʮبي في القدر، بـرقم( ٢(

ــــرقم(  ــــدر، بــ ـــــور، ٢/٤٨٤)، ١٨٥القضــــــاء والقــ ــــدر المنثـ ــــيوطي في الــ ، وصــــــححه الحــــــاكم في المســـــــتدرك، ٦٦١ /٤، والســ
 .٢/٣٨٠)، ٣٣٣٣برقم(

، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، ٨/٥) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، ʪب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم، ٣(
 . ٤/١٩٨٢، وتحريم قطيعتها، ʪب صلة الرحم

 .١/٧٥) انظر: فتح الباري، ابن حجر، ٤(
، ط. دار الحديث، والحديث صحيح الإسناد، انظر: فتح الباري، ١٧/٥٥٤)،٢٥١٣٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم(٥(

 ). ٥١٩، برقم(٢/٣٤، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ٤١٥ /١٠ابن حجر، 
 .١٢٦١ /٣، اʪب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئً  مسلم، كتاب النذر،) ٦(
 .١٢٦١/ ٣)مسلم، كتاب النذر، ʪب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، ٧(
 .١٢٦١/ ٣)مسلم، كتاب النذر، ʪب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، ٨(
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 وسـلامته صـحة معتقـدهم علـى وتـدليلاً  الكفري ʪلبداء قولهم عن للشناعة دَفعًا الشيعة عمدت
بثبـوت المحـو والإثبـات في المقـادير، وقـولهم  به لاعتقـادهم ʪلقول السنة إلى اēام أهل الشذوذ من

  حاحهم!بنسخ الأحكام، وورد لفظ بدا ƅ في ص
 وهنــا يقــال: هــذا كــلام ʭزل جــدًا واســتدلال لا يتماســك ضــعفًا واحتجــاج لا تقبلــه الأذهــان ولا

 تصغي إليه الآذان، لأمور منها:
وبـين عقيـدة الشـيعة ʪلبـداء،  ʪلمحـو والإثبـات في المقـاديرالسنة أهل بون بعيد بين قول الأمر الأول:  

  ذلك:
 ، وبحتميــةفــاف القلــمبج ، والإقــرارن الله فــرغ مــن الامــرد ϥأن قــول أهــل الســنة قــائم علــى الاعتقــا  - 

 .وقوع ما سبق به القضاء
لا ينــاقض العلــم الأزلي، لأن المحــو والإثبــات في  ʪلمحــو والإثبــات في المقــادير أن قــول أهــل الســنة  - 

لـه مـا لم  الكتابة لا في العلم، فما في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يتغـير، ولا يتبـدل، ولا يبـدو
يكـــن عالــــمًا مـــن قبـــل، ولـــو كـــان غـــير ذلـــك لوجـــب التمثيـــل ضـــرورةً؛ إذ البـــداء مـــن خصـــائص 

 .)١(المخلوقات
لا يعُارض أدلة الفـراغ مـن كتابـة المقـادير؛ لأن أدلـة  ʪلمحو والإثبات في المقادير أن قول أهل السنة - 

ير في اللوح المحفوظ، وأدلة المحو في الفراغ من المقادير محمولة على التقدير السابق وهو كتابة المقاد
المقادير محمولة على التقـدير اللاحـق، وهـو التقـدير العمـري، والتقـدير الحـولي في ليلـة القـدر، أي: 

 .)٢(أن محله صحف الملائكة
ـــه خصـــوص مـــن جهـــة متعلقـــه؛ فهـــو مخـــتص  -  ـــات في المقـــادير عنـــد أهـــل الســـنة  في أن المحـــو والإثب

ʪلعلم ولا ʪلأخبار ولا ʪلأحكام الكونية، كوعد غيرهن، فلا يتعلق  بكلمات المقادير الأربع دون
 !الله ووعيده، وأشراط الساعة، وأخبار القيامة، وما أخبر به الله ورسوله من الكوائن المستقبلة

البـداء الفاسـدة وبـين المحـو والاثبـات في المقـادير  عقيـدةومن هنا يتضـح أنـه لا تـرابط بـين 
 غاية في التعمية والتمويه والتلبيس!! وربط الشيعة بينهما

                                           
 . ٨٣، السعدي، ) انظر: المحو والإثبات في المقادير١(
 .٨٥، السعدي، ات في المقادير)انظر: المحو والإثب٢(
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كمـا   –الأمر الثاني: بطـلان إلـزام الشـيعة لأهـل السـنة القـول ʪلبـداء لقـولهم ʪلنسـخ في الأحكـام 
ـــدا ƅ في صـــحاحهم! -)١(هـــو مقتضـــى حـــديث تخفيـــف الصـــلاة كمـــا في حـــديث   -وورد لفـــظ ب

  والأعمى والأقرع؛  ويتضح بطلان هذا الإزام فيما يلي: الأبرص
النســــخ في الأحكــــام لــــيس ضــــرʪً مــــن البــــداء، لأن الله يعلــــم الناســــخ والمنســــوخ أزلاً، ولا يبــــدل أولاً: 

أحكامه لظهور مصالح كانت خافية عليه، وإنما يفعل ذلك ابتلاء للعباد ورعايـة لمصـالحهم؛ لـيعلم مـن 
رفعـه إذا صـار يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيـه، فيشـرع الحكـم وقـت أن يكـون مصـلحة لعبـاده ثم ي

، وđـذا يبطـل احتجـاج الشـيعة ʪلنسـخ )٢(مفسدة لهم لاخـتلاف المصـالح ʪخـتلاف الأزمـان والأحـوال
  على البداء.

  والأعمى والأقرع: الأبرصʬنيًا: الكلام على لفظة بدا ƅ الواردة في  حديث 
ا فرحًــا ورمــوا أهــل وطــاروا đــ)٣(تمســك الشــيعة đــذه اللفظــة (بــدا ƅ) الــتي وردت في صــحيح البخــاري

الســنة بــدائهم وزعمــوا أĔــم قــائلون بعقيــدة البــداء الفاســدة! والحــق أن هــذا كــذب وزور، فأهــل الســنة 
  بريؤون من هذا المعتقد براءة الذئب من دم يوسف!

  :  )٤(لخصها فيما يليموقد ذكر العلماء أقوالا بخصوص هذه اللفظة 
  : ُأي القولُ الأول " ƅ سبق في علمهِ. معنى لفظة " بدا  

ســبق في علــم الله فــأراد  :أي ،بتخفيــف الــدال المهملــة بغــير همــز "بــدا ƅ" :قولــه( :)٥(ابــن حجــر يقــول
  .)١()لأن ذلك محال في حق الله تعالى ؛اوليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافيً  ،إظهاره

                                           
ʪب الإســراء  ، كتــاب الإيمــان  ، مســلم،٧٨ /١، ʪب: كيــف فرضــت الصــلاة في الإســراء؟البخــاري، كتــاب الصــلاة، ) ١(

 .١٤٥ /١،  إلى السماوات، وفرض الصلوات برسول الله 
 .٩٨، السعدي، )انظر: المحو والإثبات في المقادير٢(
 .١٧١/ ٤، ʪب ما ذكر عن بني إسرائيل ،بياءأحاديث الأن البخاري، كتاب) ٣(
ه، ١٤٣٩-٥-١٤، صــيد الفوائــد، ʫريــخ الاطــلاع: عَـبْـــد الـلَّـــه بــن محمــد زُقـَيْـــل انظــر: بحــث في لفظــة "بــدا ƅ" كتبــه:) ٤(

  htmhttp://www.saaid.net/Doat/Zugail/33.0استرجع من 
)أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن محمــود بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني الأصــل ثم المصــري، ٥(

عشر شعبان، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. وعني ʪلأدب والشعر حتى برع فيهما ثم حبب إليه فن  الشافعي، ولد في ʬني
قا وتصنيًفا، حتى صار فريد زمانه، وحامل لواء السنة في أوانه، ذهـبي عصـره، ا وتعليً يجً ر وتخ ا وكتابةالحديث فأقبل عليه سماعً 

الشــهود والحكــام في ʪبي التعــديل والتجــريح، لــه تصــانيف كثــيرة منهــا: " فــتح  وعمــدة زمانــه في التوهيــة والتصــحيح، وأعظــم
= 
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  : مـن تصـرفِ بعـضِ الـرواةِ ،  القولُ الثاني " ƅ اللفظـة المحفوظـة مـا وردتو أن لفظة : " بدا 
تَلِيهِمْ"   .  )٢(في روايةِ مسلم:" أَراَدَ اɍَّ أَنْ يَـبـْ

  .)٣()فلعل التغيير فيه من الرواة "،أراد الله أن يبتليهم"بلفظ ..وقد أخرجه مسلم ( :ابن حجر يقول
واية مسلم، قلت: وهي ر (مختصر صحيح البخاري عند لفظة : " أراد الله " :  ويقول الألباني في كتابه

  .)٤()ونسبة البداء إلى الله لا يجوز..، المحفوظوهذا هو 
  : ُأي " قضى الله " .  القولُ الثالث " ƅ أن معنى لفظة : " بدا  

وفي حـديث الأقـرع والأبـرص (" عنـد مـادة " بـدا " : في غريـب الحـديث والأثـر النهايـة  جاء في كتاب
بــذلك، وهــو معــنى البــداء هــا هنــا، لأن القضــاء ســابق. أي قضــى  "أن يبتلــيهم بــدا الله "والأعمــى 

  .)٥()غير جائزوالبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله 
 ،أن المراد قضى الله أن يبتليهم ؛أولى ما يحمل عليهو  :(إلى هذا الرأي فقالابن حجر وقد مال الحافظ 

  .)٦()يه فلاوأما البدء الذي يراد به تغير الأمر عما كان عل
  : ُالقولُ الرابع  . " ƅ لهمز " بدأʪ ٧(ابتدأ الله أن يبتليهم  :أيومعناها أن ضبط الكلمة(.  

نة ʪلقـول وđـا يتضـح بطـلان التمسـك đـا في اēـام أهـل السـ هذه تخريجـات العلمـاء لهـذه اللفظـة.
  .بعقيدة البداء الفاسد

                                                           

= 

، " الإصابة في تمييز الصحابة "، التهذيب "، " طبقات الحفاظ " ذيب التهذيب "، " تقريبēالباري شرح البخاري "، " 
عشـــر ذي الحجـــة، ســـنة اثنتـــين وخمســـين  " نخبـــة الفكـــر في مصـــطلح أهـــل الأثـــر "، وغيرهـــا كثـــير، مـــات ليلـــة الســـبت ʬمـــن

لأهل القرن  الضوء اللامع، ١/٣، ابن حجر، إنباء الغمر ϥبناء العمر. انظر: وثمانمائة، ودفن ʪلقرافة، رحمه الله رحمة واسعة
 .٤٠-٢/٣٦، السخاوي، التاسع

 .٥٠٢/ ٦، )فتح الباري لابن حجر١(
 .٢٢٧٥ /٤،كتاب الزهد والرقائقمسلم،  ) ٢(
 .٥٠٢/ ٦، )فتح الباري لابن حجر٣(
 .٤٤٦/ ٢)، ٥٧، الألباني، حاشية()مختصر صحيح الإمام البخاري٤(
 .١٠٩/ ١، ابن الأثير، )النهاية في غريب الحديث والأثر٥(
 .٥٠٢/ ٦، جر)فتح الباري لابن ح٦(
 .٥٠٢/ ٦فتح الباري لابن حجر، انظر: ) ٧(
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مرتبـــة -الثانيـــة مـــن مراتـــب القضـــاء والقـــدر  مـــن المرتبـــة الشـــيعة الإماميـــة موقـــفوبعـــد مناقشـــة 

 ، أخلص إلى ما يلي:-الكتابة

  نتائج الفصل الثاني:

ما كان وما هو  -: إثبات أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء الكتابة رتبةالإيمان بمالمراد من  -١
في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق القلم،  -كائن إلى يوم القيامة

 . جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة  وقد
إثبات أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ جميع ما  الإيمان بكتابة مقادير الخلائق يتضمن -٢

سبق علمه أنه كائن ومن ذلك ما سيصير إليه العباد، فكتب الأعمال والآجال والأرزاق 
أظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً إثبات أنه تعالى أخبر بذلك و ويتضمن والسعادة والشقاوة 

 !مفصلاً ثم الخلائق ما شون على ذلك لا يحيدون عنه
 وتعدد الكتابة والمقادير. لا يتم الإيمان ʪلكتابة إلا ʪلإيمان ʪللوح والقلم -٣
خمسة مقادير (التقدير العام السابق، والتقدير وقت  الإيمان بكتابة المقادير يتضمن إثبات -٤

 لتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي).أخذ الميثاق، وا
من مذهب من ضرورʮت الإسلام والإقرار đما  اللوح والقلم إثبات ϥنالشيعة صرح  -٥

 .الإمامية
تدل على أن الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من  الشيعة ϥن النصوص الشرعية صرح -٦

 .ثباتلمحو والإالكائنات: أحدهما اللوح المحفوظ والآخر لوح ا
طلق فلاسفة الشيعة على اللوح المحفوظ مسمى لوح القضاء والنفس الكلية الفلكية، وعلى أ -٧

 لوح المحو والإثبات مسمى لوح القدر، والنفس المنطبعة!
 أم الكتاب وهو القلم أو: العقلأحدها: خمسة:  زعم بعض عرفاء الشيعة أن ألواح التقدير -٨

لوح المحو والثالث:  بين وهو اللوح المحفوظ أو: النفس الكلية!.الكتاب الم، والثاني: الأول!
، الكتاب المسطور، والرابع: والإثبات وهو النفس المنطبعة ويسمى أيضا: لوح القدر

هو الإنسان الكامل؛ أي: النبي و للكتب المتقدمة  :الكتاب الجامع للكل؛ أيالخامس: و 
 وأمير المؤمنين والأئمة من بعده!
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 .متكلمة الشيعة في حقيقة اللوح والقلم، واضطربوا في ذلك اضطراʪً شديدًااختلف قول  -٩
  اختلف الشيعة وتناقضوا في بيان حقيقة اللوح والقلم. - ١٠
في حقيقة اللوح والقلم ʭشئ عن اختلاف مشارđم ومذاهبهم واختلافها تنافر أقوال الشيعة  - ١١

 مروēʮم!  واختلاف
 ح والقلم.أقر الشيعة بتنافر مروēʮم في اللو  - ١٢
 ادعى الصدوق أن اللوح والقلم ملكان. - ١٣
 اعترض المفيد على قول الصدوق في حقيقة اللوح والقلم. - ١٤
  .لم يجد اĐلسي مسوغًا للاعتراض على قوله الصدوق لورود الرواية به - ١٥
 .ادعى اĐلسي أن ليس بين قول المفيد والصدوق تنافر في حقيقة اللوح والقلم - ١٦
صراحة إلا أĔم اتخذوا من  في حقيقة اللوح والقلمقول الصدوق  على بعض الشيعة يعترضلم  - ١٧

 .التأويل جنة يترسون đا من سهام القادحين في قوله والناقدين له
لم يرتضِ مذهب أصحاب الحديث في اللوح والقلم أثبت المفيد حقيقة اللوح والقلم غير أنه  - ١٨

 ʪلكتابة.، ونفى أمره تعالى للقلم ربالثابتة للكتابة أول صفة الو 
نحى اĐلسي منحًا للتوفيق بين رأي الصدوق والمفيد غير أنه انتهى إلى التوقف في حقيقة  - ١٩

 ʪلاعتقاد الإجمالي! - في ذلك- اللوح والقلم والاكتفاء
 .الصحيح التوقف في ذلكوأن أن اللوح والقلم لم تعلم حقيقتهما  زعم بعض الشيعة - ٢٠
ين الإثبات والتأويل، فتارة يثبتونه كتاʪً مكتوʪً ت أقوال الشيعة حول اللوح المحفوظ بدتعد - ٢١

، أو ʪلكون أو ʪلقرآن سلسلة العلل والمعلولاتأو بفيه، وʫرة يؤولونه إما ʪلملك أو ʪلعلم 
 أو أنه رمز لسر عند الله.

 .أسرار الحروف في تفسير معنى اللوح والقلمبعض الشيعة استخدم  - ٢٢
 وظ ʪلعقل الفعال وعقل الكل.أول نصير الدين الطوسي اللوح المحف - ٢٣
أن اللوح والقلم من المصطلحات العرفانية التي لها معانٍ أخرى الاتجاه العرفاني زعم أرʪب  - ٢٤

 .إضافة عما يفهمه العامة وأهل الحديث والسنة منها
 تعدت Ϧويلات الاتجاه العرفاني للوح والقلم! - ٢٥
 .النفسيأوّل الشيرازي القلم ʪلعالم العقلي، واللوح ʪلعالم  - ٢٦
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ما جاءت به الآʮت والرواʮت في  - للوح والقلم الفلسفيةمع Ϧويلاته -جوّز الشيرازي  - ٢٧
 !قريب من قوله -في أن اللوح والقلم ملكان-اعتبر قول الصدوقو  وصفهما!!

لاتفاقه  في Ϧويل اللوح والقلم ʪلملك لم يجد الشيرازي بون بين قوله وقول شيخه الصدوق - ٢٨
 !معه في ظاهر اللفظ!

 .مروʮت الشيعة وأقولهم حول مادة خلق اللوح والقلمت تناقض - ٢٩
الاضطراب والتناقض الفوضوي حول مادة خلق اللوح والقلم حمل بعض الشيعة إلى نفي  - ٣٠

 .المادية والزعم Ĕϥما مجرد رموز وأمثال لأسرار عند اللهتهما حقيق
علوهما كذاته تعالى القلم واللوح إلى الرب إضافة صفة لموصوف، وج بعض الشيعة أضاف - ٣١

 التنزيه عن الجسمية!. وصفاته التي تستوجب
مخلوق ؛ ʫرة: أنه مخلوق قبل العرش، وʫرة: أنه اختلفت مروʮت الشيعة في وقت خلق القلم - ٣٢

مخلوق ، وʫرة: أنه مخلوق بعد نور محمد والماء والعرش والكرسي واللوح، وʫرة: أنه قبل اللوح
 .مخلوق بعد الهواءأنه  :وʫرةالجنة، ق بعد مخلو أنه  ، وʫرة:بعد اللوح

مخلوق بعد الحجب والأرض : أنه ʫرة لوح؛اختلفت مروʮت الشيعة في وقت خلق ال - ٣٣
مخلوق بعد نور محمد ، وʫرة: أنه مخلوق بعد نور محمد ونور علي والعرش، وʫرة: أنه والعرش

بعد  ، وʫرة: أنه مخلوقلقلمقبل ا ، وʫرة: أنه مخلوقوالماء والعرش والكرسي، وقبل القلم
 .القلم، والدواة

 نفي أنه من مظاهر علم الرب؛  اءهمادع واللوح المحفوظ ʪلعلم  يعد Ϧويل بعض الشيعة - ٣٤
 !.بتجرده عن المادة والمادية وقوللحقيقة اللوح 

 على الرمز والتمثيل واĐاز! في وصف اللوح والقلمما ورد  بعض الشيعة حمل - ٣٥
تحت أنه  ، وʫرة:في ركن العرشيعة في مكان اللوح المحفوظ؛ ʫرة: أنه اختلفت أقاويل الش - ٣٦

، وʫرة: أنه له طرفان أحدهما على يمين العرش والآخر على جبهة إسرافيل، وʫرة: أن العرش
، وʫر:ة أنه في السماء، وʫرة أنه فوق السماء السابعة، وʫرة: أنه عند الله، بين عيني إسرافيل

  !يدي الرببين وʫرة: أنه 
ثبات؛ فادعوا كتمان ما في اللوح المحفوظ فرق بعض الشيعة بين اللوح المحفوظ ولوح المحو والإ - ٣٧

بينما صرح بعضهم  ،عن كلّ أحد، وإظهار ما في اللوح الثاني لبعض الخواصّ من العباد
  !المخلوقات عليه غير أĔم اختلفوا في تحديد من يطلع عليه ʪطلاع
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اللوح المحفوظ وخصائصه وصفات اللوح والقلم في مة من الكتابة تحدث الشيعة عن الحك - ٣٨
  لم يخل كلامهم من المخالفة لمذهب السلف وربطه ببدعهم في الإمامة.اءهما و وأسم

 يجعل هذه الأسماء ولمادعى بعض الشيعة أن كل اسم من أسماء اللوح خاص بكتاب معين!  - ٣٩
  !المتعددة تتعلق بمسمى واحد هو اللوح المحفوظ

  يثبت الشيعة صفة الكتابة ƅ تعالى. لم - ٤٠
 تعدت Ϧويلات الشيعة لصفة الكتابة تبعًا لاختلاف مشارđم بين الكلام والفلسفة والعرفان. - ٤١
بتأويل صفة الكتابة:  - على اختلاف مشارđم الكلامية والفلسفية والعرفانية-أن قول الشيعة - ٤٢

الحق في إثبات صفة الكتابة ƅ  مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع، وخروج عن المنهج
 وأĔا صفة من صفاته الفعلية قائمة بذاته تعالى، على ما يليق بجلاله! 

ليس عند الشيعة الإمامية ما يفيد اعتقادهم أن الإيمان ʪلكتابة يلزم منه إثبات خمسة  - ٤٣
 .تقادير

ʪلتصريح ʫرة  الأول العام الشامل لجميع المخلوقات اختلف موقف الشيعة من التقدير - ٤٤
 ϵنكاره وʫرة ϵثباته.

الناظر في كتب الأخبار والأحاديث الشيعية يلحظ من ترجمة بعض الأبواب ومضمون  - ٤٥
 .رواēʮا إثبات التقدير السابق وسبق السعادة والشقاوة

إثبات سطر ما كان وما يكون  أي: جاءت جملة من مروʮت الشيعة ϵثبات التقدير السابق - ٤٦
ن اللوح المحفوظ و التقدير الأزلي أمّ لجميع المكتوʪت وأصل لجميع وأ في اللوح المحفوظ

 .وإثبات جفاف القلم الموجودات
 اختلفت مروʮت الشيعة في وقت التقدير السابق.  - ٤٧
ولم يخل كلامهم  تطرق التغير والبداء إليهو المقدر فيه و ووقته  التقدير السابقتحدث الشيعة عن  - ٤٨

المخالفة لمذهب السلف وربطه ببدعهم في والتأويل، و  التناقض والاضطراب والتنافرمن 
 .الإمامة

لقولهم إثبات الشيعة للتقدير السابق في اللوح المحفوظ لا يعدو من أن يكون إثباʫً لفظيًا؛ أن  - ٤٩
ʪلبداء، ونفيهم عموم التقدير السابق لكل شيء؛ واعتقادهم أن من الأمور أموراً موقوفة 

نفيهم القطع والحتم عن التقدير الأزلي، ، و ايقدر فيها شيئً  ومرجاة عند الله سبحانه، لم
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نفيهم جفاف القلم بكل و  القول به تقيدًا لقدرة الله، وجعله تعالى محكومًا بقدره! همواعتبار 
 بعض أحاديث القدر السابق على التقية همحمل، و نفيهم الفراغ من الأمرو  ما هو كائن.

وحملها  ف القلم الواردة في مصنفات أهل السنةϥحاديث القدر السابق وجفا همتكذيبو 
  على الجبر!

لا يعد إثبات التقدير السابق والفراغ من الأمر نفي لقدرة الله وحجر له؛ لأن ذلك إنما يلزم  - ٥٠
لو كان الأمر صادراً من خارج الذات، والله سبحانه هو الذي قدر الأمور وكتب على نفسه 

لتقدير السابق والفراغ منه يقتضي الحجر ونفي القدرة وعلى عباده ما كتب، ولو كان إثبات ا
لورد ذلك على كل ما كتبه الله على نفسه، وهذا يبطل كل ما أوجبه الله على نفسه ويفرغ 

   نصوص الاستحقاق من مضموĔا.
 اختلف أعلام الشيعة في مسألة استنطاق الذر وأخذ الميثاق عليهم؛ فمنهم من أثبت ذلك - ٥١

 .له على اĐازومنهم من أنكره وحم
جاءت جملة من مروʮت الشيعة ϵثبات التقدير البشري حين أخذ الميثاق؛ أي: إثبات تميز   - ٥٢

 السعداء من الأشقياء في وقت أخذ الميثاق. 
وتطرق التغير والبداء إليه ولم يخل   البشري وقت أخذ الميثاق تحدث الشيعة عن التقدير - ٥٣

، والمخالفة لمذهب السلف وربطه التأويلو  كلامهم من التناقض والاضطراب والتنافر
  .ببدعهم في الإمامةبعقيدēم ʪلطينة و 

أي: إثبات أن  جملة من مروʮت الشيعة ϵثبات التقدير العمري والجنين في بطن أمه؛ جاءت - ٥٤
ا فيكتب على جبهته: شقيّ أو سعيد، مؤمن أو  إليه ملكً  يبعث اɍَّ الجنين في بطن أمه 
 .ويكتب أجله ورزقه وسقمه وصحّته كافر غنيّ أو فقير،

  العمري والجنين في بطن أمه.اختلفت مروʮت الشيعة في وقت التقدير  - ٥٥
وتطرق التغير والبداء إليه ولم يخل كلامهم من ه وقتعمري و تحدث الشيعة عن التقدير ال - ٥٦

  .مةالتناقض والاضطراب والتنافر والتأويل، والمخالفة لمذهب السلف وربطه ببدعهم في الإما
جاءت جملة من مروʮت الشيعة ϵثبات التقدير الحولي السنوي في ليلة القدر؛ أي: إثبات  - ٥٧

يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، من خير أو شرّ  أنه
 أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق. 
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  سنوي.الشيعة في وقت التقدير ال أقوال اختلفت - ٥٨
وتطرق التغير والبداء إليه ولم يخل  السنوي ووقته والمقدر فيه ث الشيعة عن التقدير تحد - ٥٩

كلامهم من التناقض والاضطراب والتنافر والتأويل، والمخالفة لمذهب السلف وربطه ببدعهم 
  .في الإمامة

 (تعالى:اليومي بمعنى: إثبات أنه ϵثبات التقدير ونصوصهم جاءت جملة من مروʮت الشيعة  - ٦٠

ٱٱچ ٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڳٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ في خلق وتقدير، وتغيير وقضاء حاجة  :ي، أ٢٩الرحمن:  چڳٱ
 .ودفع كربة ورفع قوم ووضع آخرين، ورزق وتربية وسائر ما يتعلق بقدرته وحكمته تعالى

ولم يخل كلامهم من التناقض والاضطراب والتنافر والتأويل، اليومي  تحدث الشيعة عن التقدير - ٦١
  .ببدعهم في الإمامةبقولهم ʪلبداء، و ذهب السلف وربطه والمخالفة لم

    .ربط الشيعة بين مسألة المحو والإثبات في المقادير وبين عقيدة البداء الفاسدة - ٦٢
  .ʫرة ϵنكاره وʫرة ϵثباته اختلف موقف الشيعة من المحو والإثبات في المقادير - ٦٣
موقفهم من تغيير المقادير والمحو  من البداء كان له أثر في اختلاف الشيعة اختلاف مواقف - ٦٤

  .والإثبات فيها
 .ن القول ʪلبداء يقلع أساس الجبريةأالشيعة ادعى  - ٦٥
 ادعى الشيعة أن المحو والإثبات عام في شيء، وعلقوه ʪلعلم والأخبار! - ٦٦
 ابتدع الشيعة أسباʪً للمحو والإثبات لم ترد في النصوص الشرعية. - ٦٧
ولم يخل كلامهم من  ات في المقادير ومتعلقه ومحله وأسبابهمعنى المحو والإثبتحدث الشيعة عن  - ٦٨

على اختلاف مشارđم الكلامية والفلسفية -التناقض والاضطراب والتنافر والتأويل
 والقول ʪلبداء. والمخالفة لمذهب السلف وربطه ببدعهم في الإمامة ،-والعرفانية

ثبات من معاني البداء بل لمحو والإثبات وجعلهم ابموجب ربط الشيعة بين البداء والمحو والإ - ٦٩
ادعو أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة في البداء ، ثبات ʪلبداءوتسميتهم للمحو والإ

وأنكروا  ،أن البداء عقيدة سليمة تتمشى مع القرآن (آية المحو والإثبات)، و خلاف لفظي
رارهم بوقوع النسخ في على أهل السنة إبطاله مع قولهم ʪلمحو والإثبات وتغير المقادير وإق
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اēموا أهل السنة ʪلقول ʪلبداء لروايتهم حديث تحفيف الصلاة ، بل الأحكام الشرعية
  .المكتوبة، وحديث الأبرص والأعمى والأقرع

–بل طفحت نصوصهم ومؤلفاēم  في أئمتهم ومعصوميهم امتلأت غلوًا مفرطاً غلا الشيعة - ٧٠
بعبارات و نصوص فجة دخيلة على  - الكتابةأثناء حديثهم عن المسائل المتلقة بمرتبة 

الإسلام  أفرغت النصوص الشرعية المتعلقة ʪللوح والقلم والكتابة والتقادير والمحو والإثبات 
وحملتها على الأئمة وربطتها بمعتقدهم في الإمامة فيها من دلالاēا ومعانيها التي جاءت فيها 

 والمعصومين!!
مرتبة - رة في موقفهم من المرتبة الثانية من مراتب القدرمعالم دين الشيعة الإمامية ظاه - ٧١

فهم يعلقون البداء ʪلكتابة والمقادير، ويحملون بعض رواʮت التقدير على التقية، -الكتابة
 !!ويربطون كلامهم في مسائل مرتبة الكتابة بمعتقدهم في الطينة والإمامة وغلوهم في الأئمة

مخالف لما عليه  -كتابةمرتبة ال- من مراتب القضاء والقدر ثانيةموقف الشيعة من المرتبة الإن  - ٧٢
أهل السنة والجماعة؛ فهم إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ 

 .مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد
 .لالتهالأصل في الاعتقادات الغيبية الوقوف على النص الشرعي الصحيح، والاقتصار على د - ٧٣
 .دلت النصوص الشرعية على إثبات صحف وكتب للمقادير - ٧٤
اللوح الذي ذكرته النصوص الشرعية وبينت أنه كُتب فيه مقادير كل شيء، هو اللوح  - ٧٥

 .المحفوظ
 لم Ϧت النصوص الصحيحة ϵثبات لوح ʪسم لوح المحو والإثبات؛ فإثبات لوح đذا الاسم - ٧٦

 قول بلا علم.و  رجم ʪلغيب
 .للوح المحو والإثبات مبني على اعتقادهم الفاسد ʪلبداء إثبات الشيعة - ٧٧
كتابٌ ، وأنه  اللوح المحفوظعلى إثبات  دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها - ٧٨

 .حقيقي خلقه الله وكتب فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة
قلم حقيقي، خلقه  ، وأنهالقلمإثبات دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها على   - ٧٩

 الله، وأمره ϥن يكتب، فامتثل وجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة.
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من التناقض - على اختلاف مشارđم–لم يخل كلام الشيعة في حقيقة اللوح والقلم  - ٨٠
 والاضطراب والمخالفة لمذهب السلف.

ان من ʮقوتة بيضاء، وله دَفَّت أن اللوح المحفوظ مخلوق من لؤلؤةالشرعية على  دلت النصوص - ٨١
 .من نور، وأن عرضه ما بين السماء والأرض حمراء، وأن مكتوبه

عظمه كما بين السماء و النصوص الشرعية على أن القلم مخلوق من نور، وأن طوله  دلت  - ٨٢
 .والأرض

أن القلم خلق بعد خلق العرش وقبل خلق السموات والأرض دلت النصوص الشرعية على  - ٨٣
 .بخمسين ألف سنة

 .لق بعد خلق القلم والدواةاللوح المحفوظ خُ أن الشرعية على  دلت النصوص  - ٨٤
 أن مكان وجود اللوح المحفوظ عند الله فوق السموات.دلت النصوص الشرعية على  - ٨٥
إقرار بعض الشيعة ϥن اللوح المحفوظ عند الله ينبغي أن لا يفُهم منه ما يفُهم من كلام  - ٨٦

وظ؛ لأن عامة الشيعة ينفون صفة العلو السلف الصالح في مسألة مكان وجود اللوح المحف
 عن الله تعالى، وينفون أن تكون هذه العندية عندية مكان.

الاطلاع على اللوح المحفوظ والعلم بما فيه؛ من الغيب الذي دلت النصوص الشرعية على أن  - ٨٧
 .استأثر الله بعلمه

وظ، وليس لأحد أن وإسرافيل على ما يشاء من اللوح المحفر ورد اطلاع الله لكتبة المقادي - ٨٨
 يقيس على كتبة المقادير وإسرافيل أحد من الخلق، فيدعي فيه الاطلاع على اللوح!.  

قول الشيعة ʪطلاع الأنبياء وفاطمة والأئمة على اللوح المحفوظ مبني على أساس إلحادي  إن - ٨٩
 الفلسفية. نظرية الفيض أو الصدورب وهو القول

قولهم الفاسد ʪطلاع الملائكة مبني على  تابة في اللوحبعض الحكم التي ذكرها الشيعة من الك - ٩٠
 مبني على مذهبهم الفاسد في الإمامة،وبعضها  والكمل من المؤمنين على اللوح المحفوظ،

أن من حكم الكتابة في اللوح المحفوظ؛ لكيلا ϩسى أبو بكر وأصحابه، على  زعم الشيعة  - ٩١
صاية إليه ʪلخلافة!؛ ولكيلا يفرحوا بما ما فاēم مماّ خصّ به عليّ بن أبي طالب من الو 

 حققوه من اغتصاب الخلافة!
  القلم واللوح ϥسماء مبتدعة لم ترد في النصوص الشرعية. سمى الشيعة - ٩٢
  صفة الكتابة من الصفات الفعلية الثابتة ƅ تعالى. - ٩٣
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 دلت النصوص الشرعية على ثبوت صفة الكتابة ƅ على ما يليق بجلاله. - ٩٤
 .كفر وقول بقول القدرية الأوائل نفاة القدر  ة للتقدير السابقبعض الشيعإنكار  - ٩٥
 القدرية.هو في حقيقة الأمر لوثة من لوʬت  للتقدير السابق الشيعة  إنكار بعض - ٩٦
 هو في حقيقة الأمر لوثة من لوʬتأن أحاديث التقدير السابق تقتضي الجبر الشيعة ادعاء  - ٩٧

   .المعتزلةالقدرية و 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان   السابق قديرالت دلت النصوص على أن - ٩٨

 .عندما خلق الله تعالى القلم وأمره ʪلكتابة
قول القدرية قول الشيعة بذلك من جنس ليس ثمة أموراً موقوفاً لم يقع فيها تقدير، بل  - ٩٩

 الأوائل نفاة القدر!
 .تضي الجبر وسلب الاختيارلا يق مور الخلائق، وأعمالهم، وسعادēم وشقاؤهملأ الله ريقدت -١٠٠
 الفاسدة. الميثاق بعقيدة الطينةالشيعة  ربط -١٠١
في حقيقة الأمر لوثة من لوʬت هو  لأحاديث الكتابة على الجنينالشيعة  إنكار بعض -١٠٢

  القدرية الأوائل.
فإن الملك  وقت التقدير العمي والجنين في بطن أمهبين  في الأحاديث النبوية تعارضلا  -١٠٣

يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى ϩخذ في الطور الموكل ʪلنطفة 
ثة، فيؤمر عند الثاني وهو العلقة، وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأربعين الثال

رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته وهذا تقدير آخر غير التقدير  بنفخ الروح فيه بكت
 .كل ʪلنطفةالذي كتبه الملك المو 

بعض الشيعة أن ليلة القدر في شهر رمضان، على ثلاثة أʮم: يوم فيه التقدير، ويوم  اءادع -١٠٤
 فيه القضاء، ويوم فيه إبرام؛ قول محدث، ليس عليه دليل!! 

، مخالفة ادعاء ʪطليكون ليلة النصف من شعبان السنوي أن التقدير  الشيعة بعض اءادع -١٠٥
 .لنص القرآن الصريح

 التقدير اليومي عمدة لهم في نفي الفراغ من الأمر وإثبات البداء ƅ تعالى!!من شيعة الاتخذ   -١٠٦
 .لا يعني عدم الفراغ من الأمرو التقدير اليومي لا يعني البداء،  -١٠٧
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الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو ، فالتقدير اليومي مثبت في التقدير السابق ولا يخالفه -١٠٨
ه التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في في شأن، هي تقاديره وتدابير 
 .أوقاēا التي اقتضته حكمته

 .إثبات المحو والإثبات في المقادير، لا يلزم منه القول ʪلبداء ولا نفي الفراغ من الأمر -١٠٩
ت الحــق إثبــات الفــراغ مــن المقــادير والقــول بمضــمون أدلتــه وحملهــا علــى التقــدير الســابق، وإثبــا -١١٠

المحـــو والإثبـــات في المقـــادير والقـــول بمضـــمون أدلتـــه وحملهـــا علـــى التقـــدير اللاحـــق وتخصيصـــه 
 بكلمات المقادير الأربعة دون غيرهن.

المحو والإثبات في الكتابة لا في العلم، وهو مختص بما تكتبه الملائكة في صحف المقادير دون   -١١١
 .لأشياءما في اللوح المحفوظ ودون ما في علم الله من تقدير ا

 تعددت أقوال الشيعة في معاني المحو والإثبات. -١١٢
اختلاف أقوال الشيعة في معاني المحو والإثبات ʭتج على اختلاف مشارđم وتعددها بين  -١١٣

 الكلام والفلسفة والعرفان.
المحو  في معنى - على اختلاف مشارđم الكلامية والفلسفية  والعرفانية-أن قول الشيعة -١١٤

 طيل النصوص الثابتة أو الإخلال بمقصودها.يستلزم تعوالإثبات: 
المحو والإثبات في المقادير صفة فعلية ʬبتة للرب كما يليق به، وهي على معناها المفهوم أن  -١١٥

 .لغةً، والله أعلم بكيفيتها
مخالف لصريح  إسناد الشيعة المحو والإثبات إلى الأئمة أو إلى الأفلاك والكواكب ʪطل -١١٦

 القرآن.
في المقادير فيه خصوص من جهة متعلقه؛ فهو مختص بكلمات المقادير  المحو والإثبات -١١٧

والشقاوة، خلافاً لمن شذ وجوز التبدل والتغير في أالأربع، الرزق والأجل والعمل والسعادة 
 .القدر كله

لا يتعلق المحو والإثبات ʪلعلم ولا ʪلأخبار ولا ʪلأحكام الكونية، كوعد الله ووعيده،  -١١٨
وأخبار القيامة، وما أخبر به الله ورسوله من الكوائن المستقبلة، وإلا للزم  وأشراط الساعة،

 .البداء، والجهل، وخلف الوعد، والكذب في الخبر
 .العلم القديم والكتاب السابق لا يتغير -١١٩
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أسباʪً للمحو والإثبات مخالفة للنصوص الشرعية كالنذر، والصلوات  الشيعة ابتدع -١٢٠
 ئمة!! المخصوصة، وزʮرة قبور الأ

الواجب العمل بموجب دلالة النصوص الصحيحة وإثبات مع أثبتته من أسباب المحو  -١٢١
 .والإثبات

 .بون بعيد بين قول أهل السنة ʪلمحو والإثبات في المقادير وبين عقيدة الشيعة ʪلبداء  -١٢٢
  .لا ترابط بين عقيدة البداء الفاسدة وبين المحو والاثبات في المقادير  -١٢٣
البداء الفاسدة وبين المحو والاثبات في المقادير غاية في التعمية عقيدة ربط الشيعة بين  -١٢٤

 .والتمويه والتلبيس
 .النسخ في الأحكام ليس ضرʪً من البداء -١٢٥
في اēام أهل السنة ʪلقول بعقيدة لا يصح التمسك بحديث المعراج وتخفيف الصلاة المكتوبة  -١٢٦

 البداء!
حديث الأبرص والأعمى والأقرع في اēام أهل  لفظة بدا ƅ الواردة فيلا يصح التمسك ب -١٢٧

   !السنة ʪلقول بعقيدة البداء
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  الفصل الثالث: موقف الشيعة الإمامية من مرتبة القدرة والمشيئة 

  .- عرض ونقد-(الإرادة الكونية) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لفصل الثالثا
موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء 

  .والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة الكونية)
  - عرض ونقد- 

  وفيه توطئة، وأربعة مباحث:
ــــة القــــدرة موقــــف الشــــيعالأول:  بحــــثالم - ــــة مــــن مرتب ة الإمامي

  .والمشيئة (الإرادة الكونية)
  .ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلقدرة والمشيئةالثاني:  بحثالم -
أثــــــر غلــــــو الشــــــيعة الإماميــــــة في أئمــــــتهم  المبحــــــث الثالــــــث: -

ومعصــوميهم علــى معتقــدهم في مرتبــة القــدرة والمشــيئة (الإرادة 
  .الكونية)

شيعة الإمامية من المرتبة الثالثة نقد موقف ال المبحث الرابع: -
(الإرادة  من مراتب القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة

  الكونية).
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  توطئة:

وقدرتـه، وأن مـا شـاء الله كـان، المراد من هذه المرتبة: إثبات أن كـل مـا في الكـون بمشـيئته تعـالى 
وما لم يشأ لم يكن، وأنه لو شاء لكان خلاف الواقع، ولو شاء ما عصى، ولو شاء لجمع خلقـه علـى 

  الهدى وجعلهم أمة واحدة؛ بل لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه. 

الربوبيـة، وهـو معـنى   (فتضمن ذلك: أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشـيئته، وهـذا حقيقـة
كونــه رب العـــالمين، وكونـــه القــائم بتـــدبير عبـــاده، فـــلا خلــق ولا رزق ولا عطـــاء ولا منـــع ولا قـــبض ولا 
بســــط ولا مــــوت ولا حيــــاة ولا إضــــلال ولا هــــدى ولا ســــعادة ولا شــــقاوة إلا بعــــد إذنــــه، وكــــل ذلــــك 

  )١( بمشيئته وتكوينه؛ إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره).
فــ(ليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن، [و] هـذا 

  )٢( عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به).

  يتضمن أصولاً عظيمة:-مرتبة المشيئة والقدرة-والإيمان đذه المرتبة 

فهـو سـبحانه (مختـار لمـا  )٣( ،قـادر مختـار يوجـب بمشـيئته مـا شـاء وجـوده )( إثبات أنـه تعـالى أحدها:
أي:  أنه (يفعل بمشيئته لا مكره له، وليس )  ٤(يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته).

هو موجبًا بذاته بمعنى أنه علة أزلية مستلزمة للفعل، ولا بمعنى أنه يوجب بذاتٍ لا مشيئة لها ولا قدرة، 
إذ (القـادر هـو الـذي إن  )٥(.ده، وهـذا هـو القـادر المختـار)بل هو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاء وجو 

شاء فعل، وإن شاء ترك ليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة جازمة، وهو قادر عليه قدرة ʫمة يبقـى  
  )٦(. الفعل ممكنا جائزاً لا لازما واجبا ولا ممتنعا محالاً)

                                           
  .١٧٥-١/١٧٤) شفاء العليل، ابن القيم، ١(
 .١/١٧١) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
 .١٦٤-١/١٦٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
 .٢/٣٥٩) شرح الطحاوية، العز بن عبدالسلام، ٤(
 .١٦٤-١/١٦٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ٥(
 .١/١٦٣السنة، ابن تيمية،  ) منهاج٦(
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ون إلا بمشـيئة الله سـبحانه، لا يكـون إثبات أن (ما في السماوات والأرض، من حركـة ولا سـكالثاني: 
ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي مرادة له خيرها وشرها؛ لم يؤمن أحد إلا  )١( في ملكه إلا ما يريد).

  بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته.

ويـدخل في  )٢( إثبات (أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات).الثالث: 
  قدرته على الفعل القائم به سبحانه، وقدرته على أفعال العباد، فهي مقدورة له.ذلك 

إثبـات أن إرادة الـرب نوعـان: (إرادة دينيـة وهـي المقارنـة للأمـر والنهـي والحـب والـبغض والرضـا الرابع: 
لا خروج وهي بمعنى المشيئة و ) ٣(والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة). 

  لأحد عنها إذ هي واجبة الوقع، وأما إرادته الدينية الشرعية فيعصيه الفجار والفساق.

أن الإيمان بمشيئة الرب العامة وقدرته النافذة لا يعني مشروعية الرضا بكل ما يقع في الكون الخامس: 
  )٤(. بل من المقضي المراد ما يؤمر العبد ʪلرضى به، ومنه ما ينُهى عن الرضى به

إذا تقرر ما سبق؛ فـإن تجليـة موقـف الشـيعة مـن مرتبـة القـدرة والمشـيئة(الإرادة الكونيـة)؛ وإظهـار 
  وكشف عوارهم، وبيان فضائحهم  يتضح من خلال ثلاثة أمور:

  الأمر الأول: إبراز موقف الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادته. 

 ء ʪلإرادة والقدرة! الأمر الثاني: إبراز قول الشيعة الفاسد في تعلق البدا

ــر غلــو الشــيعة المفــرط في أئمــتهم علــى معتقــدهم في مرتبــة القــدرة  الأمــر الثالــث: إبــراز أث
والمشــيئة (الإرادة الكونيــة). وذلــك ϵبــراز إثبــاēم قــدرة الــرب وإرادتــه لأئمــتهم!؛ بــل وزعمهــم أن 

  باحث التالية:في الم -بعون الله -رادته ومشيئته، وتفصيل ذلكإالأئمة هم عين قدرته و 

   

                                           
  .١٠٧) العقيدة الواسطية، ابن تيمية، ١(
 .١٠٧) العقيدة الواسطية، ابن تيمية، ٢(
 .١/٤٣٣) الاستقامة، ابن تيمية، ٣(
 .٢/٧٦٢) شفاء العليل، ابن القيم، ٤(
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  المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية من مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة الكونية).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لمبحث الأولا
من مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة وقف الشيعة الإمامية م

  .الكونية)

  :مطلبانوفيه 
سـألة قـدرة الـرب موقف متكلمة الشيعة من مالأول:  طلبالم -

  .لكائناتوإرادته ل
موقف فلاسـفة الشـيعة مـن مسـألة قـدرة الـرب الثاني:  طلبالم -

 وإرادته للكائنات.
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  .المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادته للكائنات

  والكلام على ذلك في جانبين:

  درة الرب وإرادته.الجانب الأول: موقف متكلمة الشيعة من ق

أن (الله تعالى قادر مختار، بمعنى: أنه إن الناظر في مصنفات متكلمة الشيعة يجد أĔم يثبتون: 
شـاء أن يفعـل فعــل، وإن شـاء أن يــترك تـرك، بــدليل أنـه صــنع العـالم في وقــت وتركـه في وقــت آخـر مــع 

  )٢( عزيــز العلــيم يشــهد لــذلك)فـــ(وجود العــالم بعــد العــدم علــى حســب مقتضــى إرادة ال )١( قدرتــه عليــه)

ومــن هنــا فـــ( لا شــبهة في أنــّه مختــار في أفعالــه، لــيس بموجــب ولا مضــطرّ في شــيء مــن آʬره وصــنائعه. 
والجزم لا على   )٤(ويريد! و( إرادته على وجه الحكمة )٣(وأنهّ سبحانه ينُشئ ʪلقدرة الكاملة ما يختار)

  )٥( Ĕج الجزاف والتردد).

 ر ذلك متكاثرة:ونصوصهم في تقري

يقول علامة الشيعة الحلي: (إنه تعالى قادر مختـار ، .. لأنـه لـو كـان موجبًـا لم يتخلـف أثـره عنـه 
  )٦( ʪلضرورة، فيلزم من ذلك إما قدم العالم، أو حدوث الله تعالى، وهما ʪطلان).

 صـفاته، قـادراً ويقول ابن طاووس: (اعلم أننا نعتقد: أن لنا رʪً واجب الوجود بذاته، متفـردًا في
  )٧( على كل مقدور، مختاراً في سائر الأمور).

                                           
 .٩٤)الرسائل العشر، الطوسي، ١(
 .٥٦)مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر، الطريحي، ٢(
 . ١/٨١نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، )٣(
)تنويـه! الحكمــة الـتي يثبتهــا عامــة الشـيعة حكمــة مخلوقـة منفصــلة عــن الله عائـدة إلى المخلوقــات، ولا يعـود علــى الله منهــا ٤(

  شيء!
  .١/٥٥)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
  .٩)الباب الحادي عشر، العلامة الحلي، ٦(
  .٩معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس،  ) الطرائف في٧(
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: ( إن الله تعـــــالى متصـــــرف ϥفعالـــــه مـــــن خلـــــق )١(ويقـــــول شـــــيخ الشـــــيعة محمـــــد حســـــن المظفـــــر
  )٢( السماوات والأرض والأجسام والأعراض ϵرادته واختياره).

ه، ولا بمضـطر مـن ويقـول السـبحاني: (إن الله فاعـل مختـار، ولـيس تعـالى بمجبـور مـن جانـب غـير 
  )٣( ʭحية ذاته، والمقصود من قولنا: إن الله مريد، هو أنه تعالى مختار وليس بمجبور ولا مضطر).

 )٤( ( لا شــك عنــد الموحــدين أن الله مختــار في خلقــه وفعلــه). ويقــول آيــة الشــيعة محمــد آصــف:
–سـلام لكنـه لم يتـدين بـه (واختياره.. وإن ادعاه المتكلمون ϥجمعهم،  بـل ..إنـه ضـروري مـن ديـن الإ

إلا الطائفة الإمامية الذين أخذوا أصولهم وفروعهم من آل محمـد صـلى الله عليـه وعلـيهم  -حق التدين
  )٥( أجمعين!!)

قــادر مختــار لإيقاعــه أفعالــه علــى Ĕــج وجــاء في رســالة الواجبــات المكيــة مــا نصــه: إنــه تعــالى (
  )٦(.السداد بحسب اختياره وإرادته)

                                           
فقيـه إمـامي ، عند أبناء نحلته مع أن ضلاله لا يخفى على ذي لبٍ  له قدرٌ )محمّد حسن بن محمّد بن عبد الله المظفّر، ١(

نجفي، له شعر،  أخواه شيخا الشيعة: محمّد حسين المظفر، وَ محمّد رضا المظفر، وهمـا مـن تلامذتـه!!، عُرفـت أسـرته ʪسـم 
بمدينـــة النجــــف، مـــن أبــــرز أســـاتذته: فــــتح الله ه ١٣٠١جـــدّها الأعلـــى مظفّــــر بـــن أحمــــد، ولـــد في الثــــاني عشـــر مـــن صــــفر 

الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة، محمّد كاظم الخراساني المعروف ʪلآخوند، محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي، محمّد حسين 
ء الدين العراقي، أبوه محمّد المظفّر، له عدة مؤلفات؛ منها: دلائل الصدق الغروي النائيني، علي الشيخ ʪقر الجواهري، ضيا

لـــنهج الحـــق ، الإفصـــاح عـــن أحـــوال رجـــال الصـــحاح، رجـــال الســـنّة في الميـــزان، تــُـوفيّ في الثالـــث والعشـــرين مـــن ربيـــع الأوّل 
أعيـــان الشـــيعة، محســـن بمستشـــفى الكـــرخ ببغـــداد بعـــد مـــرض عضـــال، ودُفـــن في مقبرتـــه الخاصّـــة ʪلنجـــف، انظـــر: ه ١٣٧٥
  .٦/٩٥، الأعلام، الزركلي،١٤١-١٤٠/ ٩الأمين، 

  .٣٩٨-٢/٣٩٧)دلائل الصدق لنهج الحق، محمد حسن المظفر، ٢(
  .٧٢) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني، ٣(
  .١/١١٦)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٤(
 .١/١٣٠)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٥(
) الواجبــات المكيــة، الحســين العــاملي، وهــي الرســالة الخامســة والســتون ضــمن كتــاب عقيــدة الشــيعة Ϧصــيل وتوثيــق مــن ٦(

تحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع و 
  .٩٢٨القمي، 
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ـــه أفعالـــه ʪلإرادة  وجـــاء في كتـــاب ـــه، تصـــدر من ـــد لأفعال حـــق اليقـــين مـــا نصـــه: إنـــه تعـــالى( مري
  )١( والاختيار).

وفيه أيضًا: (إن أفعال الله تعالى تصدر منه ʪلإرادة والاختيار، بمقتضى الحكمـة والمصـالح، وإنـه 
  )٢( تعالى ليس بمقهور فيها) .

و(الإرادة  )٣( في فعلـه ولـيس بموجـب)، ويقول محسن الخزازي: إنه (تعالى قادر لا عاجز، ومختار
  )٤( والاختيار.. من المعاني المدرجة في حقيقة قدرته تعالى).

ϵرادة  هو تعالى شأنه مريد لخلـق الكائنـات في مواطنهـاوجاء في كتاب نور الأفهام ما نصه: (
نفع ومصلحة بعلمـه أي: يوجد كلّ ما كان في إيجاده  يفعل كلّ ما يريد،أزلية متّحدة بذاته، المقدّسة 

  )٥( المحيط الكامل، ويحدثه في وقته المقتضي لحدوثه على الهيئة الّتي أرادها أزلا وعلم صلاحها قديماً).

   )٦( ويقول المازندراني: (إن الباري تعالى فاعل مختار قادر على جميع الممكنات).

حتى أثبتوا قدرتـه علـى  )٧( ). وقد أقروا ϥن (قدرته تعالى تتعلق بجميع المقدورات من غير استثناء
فـــ(هو كمــا يقــدر علــى الحســن قــادر علــى   )٨( وإن كــان لا يفعلــه خــلاف معلمــه وعلــى القبــيح،

فجــاء في نصوصــهم ( الصــانع )  ٩( القبــيح، ولكــن بمقتضــى حكمتــه لا يختــار إلا الحســن الــراجح).

                                           
  .  ١/٥٢)حق اليقين، عبدالله شبر، ١(
  .  ١/٥٤)حق اليقين، عبدالله شبر، ٢(
  .  ١/٥١)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزازي، ٣(
  .  ١/٥١)بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، محسن الخزازي، ٤(
  .١١٢-١/١١١) نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٥(
  .١/١٤٢، انظر: شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، ١٢/١٤) شرح أصول الكافي، المازندراني، ٦(
  .٩٨) خلاصة علم الكلام، عبدالهادي الفضلي، ٧(
، كشف المراد في ٨٨المحقق الحلي،  ، المسلك في أصول الدين،١٠١-٩٩)انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي، ٨(

  . ٤٢١شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، 
-٤٨، وانظــر: الكــافي في الفقــه، أبــو الصــلاح الحلــبي، ١٧٣)محاضــرات في الإلهيــات، للســبحاني تلخــيص علــي الــرʪني، ٩(

٤٩. 
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لم يستحق مدحًا إذا لم يفعله، عالم فيما لم يزل..وقادر فيما لم يزل...وهو قادر على القبيح، وإلا 
  )١( ولم يصح أن يفعله..وقادر على خلاف المعلوم للإمكان).

بل حكى شيخ الشيعة المفيد إجماع طائفته على أنه تعالى قادر على خـلاف معلومـه وعلـى 
القبيح وعلى خلاف العدل كما أنه قادر على الحسن وعلى العـدل، وإن كـان لا يفعـل جـوراً ولا 

(إنــه ســبحانه قــادر علــى مــا علــم أنــه لا يكــون، ممــا لا يســتحيل كاجتمــاع قبيحًــا ؛  فقــال: ظلمًــا ولا 
 -جل جلاله  -إن الله وقال: ( )٢( ).وعلى هذا إجماع أهل التوحيدالأضداد ونحو ذلك من المحال، 

وعلـى قادر على خلاف العدل كما أنه قادر على العدل، إلا أنه لا يفعل جوراً ولا ظلمًـا ولا قبيحًـا، 
  )٣( جماعة الإمامية).هذا 

  ونصوصهم الشيعة في تقرير عموم قدرة الرب متكاثرة؛ منها قولهم: 

  إنه تعالى قادر على كل شـيء، لكنـه لكمـال ذاتـه وجـلال وجهـه لا يفعـل مـا هـو مـذموم وشـنيع)
   ) ٤( البتة بحكم العقل).

 يجــوز أن يفعــل القبــيح؛ لعلمــه  (يجــب أن يكــون تعــالى قــادراً علــى القبــيح؛ لأنــه قــادر لنفســه ..ولا
بقبحه ولأنه غني عنه، ولا يجري فيما ذكرʭه مجرى الحسن، لأن الحسن قد يفعله لحسنه لا لحاجـة 

 )٥(إليه...وهو تعالى لا يفعل شيئًا من القبائح). 

 (الله تعالى قادر على كل مقدور) )٨(وإن كان (لا يفعله).) ٧( وهو ( تعالى قادر على القبيح)  )٦( 

                                           
  .٥٨-٥٧) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ١(
  . ٥٧يد، )أوائل المقالات، المف٢(
  . ٥٦)أوائل المقالات، المفيد، ٣(
  .٢/١٣٩)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٤(
  .٣/١٢) رسائل الشريف المرتضى، ٥(
  .٥٤، Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٩٤)الرسائل العشر، الطوسي، ٦(
 .٥٠، ٤٩، ٤٧) الاقتصاد، الطوسي، ٧(
 .٥٠، وانظر منه:٤٧د، الطوسي، ) الاقتصا٨(
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   ًا على كـل مـا يصـح كونـه مقـدوراً، والقبـيح ا لنفسه.. يقتضي كونه سبحانه قادرً (كونه تعالى قادر
إن صـفة القـبح وجـه للفعـل  وأيضًـا فـ. من جملة المقدورات بغير شبهة فيجـب أن يكـون قـادراً عليـه

ولـــيس بجـــنس؛ فيجـــب لكونـــه تعـــالى قـــادراً علـــى ســـائر الأجنـــاس أن يكـــون قـــادراً علـــى كالحســـن 
  ) ١( ها التي يحدث عليها).وجوه

  أنه تعالى قادر على كـل مقـدور ..وخـالف أكثـر النـاس في ذلـك فـإن الفلاسـفة قـالوا : إنـه تعـالى)
ذهبـوا إلى أن الخـير مـن الله تعـالى   ، ...واĐوس)٢(قادر على شيء واحد لأن الواحد لا يتعدد أثره

 تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على قال : إن الله )   ٤( ... .والنظام ) ٣(والشر من الشيطان
  )   ٦( . ..... وهذه المقالات كلها ʪطلة).)٥(الجهل أو الحاجة

  ،(على مراتب القدرة والاختيـار، وسـائر أوصـاف العـزّ والكمـالϥ الحقّ.. كونه  تعالى متّصفًا))٧ (

ه تعــالى غــير قــادر علــى (وبــذلك كلّــه يتّضــح.. فســاد مــذاهب أهــل الضــلال ، وهــم: بــين قائــل ϥنــّ
الشرّ، وأنهّ لا يصدر منه إلاّ الخير ولا يقدر على غيره ، وأنّ الشـرّ مـن الشـيطان ، والقائـل بـذلك 

                                           
 . ٤٩-٤٧) الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ١(
  .١٤٤-٣/١٤٣، ٢/٤٤٧) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي، ٢(
 .  ٨٦، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الرازي، ٢٨٩-١/٢٧٤) انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، ٣(
بو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المـتكلم، شـيخ المعتزلـة، تبحـر في علـوم )النظام: أ٤(

الفلســفة واطلــع علــى أكثــر مــا كتبــه رجالهــا مــن طبيعيــين وإلهيــين، وانفــرد ϕراء خاصــة، ʫبعتــه فيهــا فرقــة مــن المعتزلــة سميــت 
وانفـــرد عـــنهم بمســـائل أخـــرى: منهـــا: ميلـــه إلى الـــرفض ووقوعـــه في أكـــابر (النظاميـــة) نســـبة إليـــه، وافـــق المعتزلـــة في مســـائلهم 

،  ومنها: أن الله تعالى لا يوصف ʪلقدرة على الشر والمعاصـي وقـال المعتزلـة: هـو قـادر عليهـا لكنـه لا يفعلهـا الصحابة 
يبًا. من مصنفاته: كتاب الطفرة، وكتاب لقبحها، كان شاعراً أديبًا بليغًا، اēم ʪلزندقة، مات سكراʭً سنة ثلاثين ومائتين تقر 

الجــــواهر والأعــــراض، وكتــــاب حركــــات أهــــل الجنــــة، وكتــــاب الوعيــــد، وكتــــاب النبــــوة. انظــــر: ســــير أعــــلام النــــبلاء، الــــذهبي، 
  .٤٣/ ١، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٥٤٢-١٠/٥٤١

  .١١/٦٠)، ١٢٨-١٢٧ص١ق٦)انظر قول النظام: المغني، للقاضي عبدالجبار، (ج٥(
، وانظر كذلك: المسـلك في أصـول ٤٢١، وانظر منه: ٣٩٦-٣٩٥) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ٦(

  .٨٨الدين، المحقق الحلي، 
  .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٧(
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وبــين قائــل ϥنــّه   .)١(هــم اĐــوس. وبــين قائــل ϥنّ الخــير مــن النــور والشــرّ مــن الظلمــة ، وهــم الثنويــّة
.....إلى غـــير ذلـــك مـــن  تباعـــه مـــن الجمهـــورتعـــالى غـــير قـــادر علـــى القبـــيح، والقائـــل بـــه النظــّـام وأ

ولا يمتنع منه شيء  و(الحقّ الصحيح أنهّ لا يشذّ عن قدرته تعالى شيء ، )  ٢( )المذاهب الفاسدة
للأشياء ϥجمعها ساوت من غير فرق بين صغيرها وكبيرها ودقيقها  ونسبة القدرة  الكاملة منه 

. فالممكنــات كلّهــا طــوع يــده، أي: تحــت قدرتــه وجليلهــا  فعمّتهــا بــلا اســتثناء شــيء منهــا أصــلاً 
القديمة الأزلية، ولكنّه تعالى  ينُشئ ما يشاؤه في مورده  بمقتضى علمه القديم بمصالح العباد تقديماً 

ـــــهوϦخـــــيراً، و وصـــــفًا وعارضًـــــا، فيوجـــــد الكائنـــــات شـــــيئًا فشـــــيئًا تـــــدريجًا ϵر  ـــــة وأفعال  اداتـــــه الحتميّ
 )٣(.الحادثة)

  )دل .. علـــى عمـــوم القـــدرة؛ فـــإن متعلـــق ٢٦آل عمـــران:  چںٱٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱںٱچٱ..
القدرة .. كل شيء ما شاء الله وما شاء غـيره، والمخـالف في عمـوم القـدرة مـن ملـل غـير الإسـلام 
الثنويــة القــائلون بمبــدأين للخــير والشــر... والمخــالف فيــه مــن فــرق المســلمين:...النظام يقــول: إنــه 

  ) ٤( در على القبيح).تعالى لا يق

  ،لمقـدور هـو الإمكـانʪ إنه تعالى قادر على كل مقـدور. الحـق ذلـك، لأن المقتضـي لتعلـق القـدرة)
ـــع المقـــدورات. وخالفـــت في ذلـــك جماعـــة مـــن الجمهـــور؛ فقـــال  ـــادراً علـــى جمي فيكـــون الله تعـــالى ق

وقلـــــة بعضـــــهم:... إنـــــه تعـــــالى لا يقـــــدر علـــــى القبـــــيح... .وكـــــل ذلـــــك بســـــبب ســـــوء فهمهـــــم ، 
 )  ٥(تحصيلهم).

                                           
ه الفرقة: ϥصحاب الاثنين الأزليين، الثنوية: إحدى فرق اĐوس اللذين يرون أن العالم له إلهان ظلمة، ونور، وتعرف هذ)١(

لأĔم يزعمون أن الظلمة والنور أزليـان، قـديمان، فقـالوا :بتسـاويهما في القـدم، واختلافهمـا في الجـوهر والطبـع والفعـل والحيـز 
والمكـــان والأجنـــاس والأرواح والأبـــدان، بخـــلاف اĐـــوس فـــإĔم قـــالوا بحـــدوث الظـــلام، وذكـــروا ســـبب حدوثـــه. انظـــر: الملـــل 

  .٢/١٠٣٢، الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الجهني، ١/٢٩٠والنحل، الشهرستاني، 
 .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٢(
  .٨٥-١/٨٤)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٣(
  .٢/٩١) شرح الأسماء الحسنى، ملا هادي السبزواري، ٤(
  .٥٤-٥٣وكشف الصدق، العلامة الحلي،  ) Ĕج الحق٥(
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 ،(إنـــه تعـــالى قـــادر ومختـــار.. وقدرتـــه يتعلـــق بجميـــع المقـــدورات) )١(  زع فيـــهʭ عمـــوم قدرتـــه ..قـــد)و
الحكمــاء حيــث قــالوا : إنــه واحــد لا يصــدر عنــه إلا واحــد، والثنويــة حيــث زعمــوا : أنــه لا يقــدر 

 )٢( .لاف ذلك كله)على الشر، والنظام حيث اعتقد: أنه لا يقدر على القبيح، .....والحق خ

إلا أن الشــــيعة رغــــم تقريــــرهم الآنــــف بثبــــوت إرادتــــه تعــــالى واختيــــاره وعمــــوم قدرتــــه علــــى كــــل 
  المقدورات: 

 )٤( فـــ(هو تعــالى ..قــادر بنفســه لا يحتــاج إلى قــدرة đــا يقــدر)، )٣( ادعــو أن (القــدرة.. عــين ذاتــه)، -١
شــياء، فقدرتــه عبــارة عــن نفــي أن (الله قــدير.. يعــني: أنــه لــيس عــاجزاً عــن شــيء مــن الأإثبــات و 

 ونصوصهم في تقرير ذلك متكاثرة: )٥( العجز عنه مطلقًا لا أĔا صفة زائدة عليه قائمة به )،

 -اسمـه   -الله  (ويقـول المفيـد:  )٦(.يقول الشريف المرتضـى: (القـديم تعـالى قـادرا بنفسـه لا بقـدرة)
 )٧( )،مــذهب الإماميــة كافــة.. وهــذا بمعــنىوأنــه قــادر لنفســه وعــالم لنفســه لا حــي لنفســه لا بحيــاة، 

ويقول الراونـدي: إنـه (تعـالى قـادر لا بقـدرة عـالم لا بعلـم حـي لا بحيـاة، بـل هـو قـادر لذاتـه عـالم لذاتـه 
وجـاء في شــرح إحقــاق الحـق:  ذهبــت( الإماميــة ..[إلى] أنـه تعــالى عــالم بـلا علــم زائــد، )٨(حـي لذاتــه).

قــادر بقــدرة هــي رادة زائــدة، بــل عــالم بعلــم هــو عــين الــذات ، زائــدة، ومريــد بــلا إ وقــادر بــلا قــدرة
 )٩(.)عينه

                                           
 .٣٦) النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء، ١(
 .٣٦) النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء، ٢(
، وانظر: عقائد الإمامية، محمـد ٤٢٨)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٣(

 .٢٢المظفر، 
) التـذكرة للأصـول الخمســة، الصـاحب بــن عبـاد، وهــي الرسـالة السـابعة ضــمن كتـاب عقيــدة الشـيعة Ϧصــيل وتوثيـق مــن ٤(

خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري 
  .١٨٥القمي، 

  ٤/١٧ندراني، )شرح أصول الكافي، الماز ٥(
  .٤/١٩، وانظر منه:١/٣٦٢) رسائل الشريف المرتضى، ٦(
 .٥٢) أوائل المقالات، المفيد، ٧(
 .١/٤١) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي، ٨(
 .١/٣٣٢) إحقاق الحق، المرعشي، ٩(
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ويقول محمد رضا المظفر:( ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية الـتي تسـمى بصـفات 
هي كلها عين ذاته ليسـت هـي صـفات  –(الجمال والكمال) ، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة 

  )١(ا).زائدة عليه

و(إذا قلنـا: إن  )٢( عـالم حـي قـادر لنفسـه لا بعلـم وقـدرة وحيـاة). ( إن الله تعالى  ويقول الصدوق:
لم يـزل  نريد بذلك: نفي العجز عنه، ولا نريد إثبات شـيء معـه لأنـه فإنما   )٣( الله لم يزل قادراً؛

  !وقد نسبوا هذا المعنى إلى الأئمة  )٤( لا شيء معه).واحدًا 

: لم يزل الله ( جل اسمـه )  -كما يفترون-عن أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال :في مروēʮمفجاء 
  )٥(عالـمًا بذاته ولا معلوم ، ولم يزل قادراً بذاته ولا مقدور"

  )٦( : " هو سبحانه قادر لذاته لا ʪلقدرة ."-كما يفترون-وعن الرضا أنه قال

: "فقولـك : إن الله -كمـا يفـترون-واد أنه قال لأحد أصـحابهوعن أبي جعفر الثاني محمد بن علي الج
      )٧(قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء فنفيت ʪلكلمة العجز ، وجعلت العجز سواه".

                                           
  .٢٥) عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ١(
  ١٤٧-مقدمة لجنة التحقيق-دوق، ، وانظر: الهداية، الص٢٢٣)التوحيد، الصدوق، ٢(
لم يـزل قادراً)،و(أنـه قـادر  جاء في كثير من أقوال الشيعة إثبات أن الله لم يزل قادراً، ومـن ذلـك قـولهم:  (إنـه  )تنويه:٣(

، وقولهم عن الله تعالى: (يجب أن ٤/٧١، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢٢٣حي لم يزل) التوحيد، الصدوق، 
، وانظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلـبي، ٣/١١ن قادراً فيما لم يزل) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، يكو 
لا يوصف ϥنـه لم ،  إلا أنه نُسب إلى طائفة من الرافضة القول ϥن قدرة الله حادثة، والزعم ϥن (الله تعالى ٨٢، ٨١، ١٠

، منهـاج السـنة، ١/١١١لا على شـيء)، مقـالات الإسـلاميين، الأشـعري،  ʪلقدرةولن يجوز أن يوصف ) (يزل إلهاً قادراً
 .٤٨٥، قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم، د.أحمد الزهراني، ٢/٢٣٦ابن تيمية، 

 .١٣١)التوحيد، الصدوق، ٤(
  ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/٦٨، بحار الأنوار، اĐلسي، ١٦٨) الأمالي، الطوسي، ٥(
 ، ط. مؤسسة الوفاء.٤/١٣٦، بحار الأنوار، اĐلسي، ١/١٠٨) عيون أخبار الرضا، الصدوق، ٦(
،  قــــال ١١٧-١/١١٦)، ٧)الأصـــول مــــن الكـــافي، الكليــــني، كتــــاب التوحيـــد، ʪب معــــاني الأسمــــاء واشـــتقاقها، بــــرقم (٧(

، بحـار ١/٤٧٣، الفـيض الكاشـاني، ، الـوافي١٩٣، التوحيـد، الصـدوق، ٢/٤١اĐلسي: (مرفـوع)، مـرآة العقـول، اĐلسـي، 
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/١٥٤الأنوار، اĐلسي، 
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ــه ؛كــالكلام  -٢ ــام الأفعــال الاختياريــة ب أنكــروا قــدرة الــرب علــى فعــل يقــوم بذاتــه، وأنكــروا قي
، فقالوا:(القــدرة صــفة ʪلممكــن المخلــوق والإتيــان واĐــيء والنــزول والتقــرب، وخصــوا القــدرة

و(المقصــود مـن عمــوم قدرتــه  )١( ذاتيـة تتعلــق ʪلممكنــات لا غـير فــلا تتعلــق ʪلواجـب ولا ʪلممتنــع)
ا لذاتـه سبحانه هو سعتها لكل شيء ممكـن، بمعـنى أنـه تعـالى قـادر علـى خلـق كـل مـا يكـون ممكنـً

  )٢( غير ممتنع كذلك).

 )٣(ل قدرته تعالى على جميع الأشياء مقتض لسؤاله كلّ شيء)،(كماوفي ذلك يقول علي خان: 
(والشيء...قد خصّ هاهنا ʪلممكن موجودًا كان أو معدومًا قضية اختصاص تعلَّق القدرة به، لما أĔّا 

 )٤( عبارة عن التمكّن من الإيجاد والإعدام الخاصين به).

 رة لشمولها الممكنات والممتنعات،(صفة العلم...أعم من القد وجاء في مفتاح الباب ما نصه:
  )٥( واختصاص القدرة ʪلممكنات).

  ؛ فجاء في أقوالهم: الرب على هداية البشر وإضلالهم قدرة أنكروا -٣

فإĔــا مــن كالإيمــان بــه وϥنبيائــه وغــير ذلــك؛   الهدايــة الــتي كلــف الله تعــالى العبــاد فعلهــا؛( - 
    ) ٦( ، ولذلك يستحقون عليها المدح والثواب).فعل العباد

(الإضــلال بمعــنى الإغــواء...ليس في القــرآن ولا في الســنة شــيء يضــاف إلى الله تعــالى đــذا   - 
  )٧( المعنى ).

                                           
، صـــراط الحـــق في المعـــارف الإســـلامية ٣٩٦، وانظـــر: كشـــف المـــراد، العلامـــة الحلـــي، ٢/٢٢) مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، ١(

 .١/١٣٣والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 
  ١٤٠لمكي، )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني ل٢(
  .٧/١٧٨) رʮض السالكين، علي خان، ٣(
  .٩٩) مفتاح الباب، أبو الفتح بن مخدوم الحسيني، ٤(
  .٧/١٧٨) رʮض السالكين، علي خان، ٥(
، وانظــر: العــدل عنــد مــذهب ٥/١٧٢، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء، ١/١٣٨) مجمــع البيــان، الطبرســي، ٦(

  .٣٨٠، علا الحسون، أهل البيت
  .٢/٢٤١، مرآة العقول، اĐلسي، ٥/٦٥)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٧(
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ــاس الحــق ʪلباطــل( -  ، كمــا تقــول: يطلــق الإضــلال علــى: الإشــارة إلى خــلاف الحــق وإلب
ويطلــق علــى: فعــل أضــلني فــلان عــن الطريــق، إذا أشــار إلى غــيره وأوهــم أنــه هــو الطريــق، 

ويطلــق علــى كفعــل الجهــل فيــه حــتى يكــون معتقــدًا خــلاف الحــق.   لة في الإنســان،الضــلا

، يعـني: يبطلهـا. ٤محمد: پٱٱہٱہٱہٱھٱٱپكما قال تعالى:   الإهلاك والبطلان؛
نصــب الدلالــة علــى الحــق ؛ فيقــال بمعــنى: والهــدى يقــال لمعــان ثلاثــة مقابلــة لهــذه المعــاني

الهدى في الإنسـان حـتى يعتقـد الشـيء علـى فعل كما تقول: هداني إلى الطريق، وبمعنى: 

، يعــــني: ســــيثيبهم، ٥محمــــد: پٱھٱٱپ؛ كقولــــه تعــــالى: الإʬبــــة، وبمعــــنى: مــــا هــــو بــــه
والأولان منفيــان عنــه تعـــالى، يعــني: الإشـــارة إلى خــلاف الحــق وفعـــل الضــلالة، لأĔمـــا 

لــة علــى الدلا وأمــا الهدايــة؛ فــاƅ تعــالى نصــب قبيحــان والله تعــالى منــزه عــن فعــل القبــيح،
لم يفعــل الإيمــان فــيهم لأنــه كلفهــم بــه ويثيــب الحــق، وفعــل الهدايــة الضــرورية في العقــلاء و

ٱ)١( على الإيمان، فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به). ٱ

ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱچٱٱ(قولـــــــــه تعـــــــــالى: - 

مــــن أراد الله تعــــالى أن  أن، المعــــنى فيــــه: ١٢٥الأنعــــام:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ
على طاعته شرح صدره للإسلام ʪلألطاف التي يحبوه đا، فييسر له đا ينعمه ويثيبه جزاء 

استدامة أعمال الطاعات ، والهداية في هذا الموضع هي النعيم. قال الله تعالى فيما خـبر بـه 

منــا ،  الآيــة، أي: نع٤٣الأعــراف:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱچٱعــن أهــل الجنــة : 

یٱٱیٱٱیٱٱچٱٱبـــه وأʬبنـــا إʮه، والضـــلال في هـــذه الآيـــة هـــو العـــذاب، قـــال الله تعـــالى:

، فســـــمى الله تعـــــالى العـــــذاب ضـــــلالاً والنعـــــيم هدايـــــة، ٤٧القمـــــر:  چیٱٱÒٱٱٱٱÓٱٱ
قال الله تعالى حكاية عـن ذلك أن الضلال هو الهلاك والهداية هي النجاة . والأصل في 

، يعنـــون إذا  ١٠الســـجدة:  چÃٱٱٱÄٱٱÆÅٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱÂٱٱٱٱچٱالعـــرب:

، مــا  ١٢٥الأنعــام:  چٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱچٱهلكنــا فيهــا، وكــان المعــنى في قولــه: 

                                           
  .٤٣٦-٤٣٥) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ١(
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، مـــا وصــفناه ، والمعـــنى في قولـــه ١٢٥الأنعــام:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱچٱقــدمناه وبينـــاه، 

يريد سلبه التوفيق عقوبة له على  ١٢٥الأنعام:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱٱتعالى:
منعــه الألطــاف جــزاء لــه علــى إســاءته ، فشــرح الصــدر ثــواب الطاعــة ʪلتوفيــق ، عصــيانه و 

، ولــيس في هــذه الآيــة علــى مــا بينــاه شــبهة لأهــل وتضــييقه عقــاب المعصــية بمنــع التوفيــق 
الخــلاف فيمــا ادعــوه مــن أن الله تعــالى يضــل عــن الإيمــان، ويصــد عــن الإســلام، ويريــد 

 )١( الكفر، ويشاء الضلال).

 چÀٱٱÁٱٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÆÅٱٱچٱٱوا أن مـــا ورد في قولـــه تعـــالى:ومـــن هنـــا ادعـــ
، ونحوها من الآʮت محمول على قدرة الإلجاء والإجبار، فقالوا:(مجـاز هـذه ٩٣النحل: 

بار عن قدرته أي: إنه قادر على هداية من يشـاء وضـلال مـن يشـاء خالآʮت كلها.. إ
 . )٢(يهم عقاب)وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم يجب لهم ثواب ولا عل

وادعو أن قول المسلمين ما شـاء الله كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن؛  أنكروا تعلق إرادته تعالى ʪلقبيح؛ -٤
ونصوصـهم في ذلـك متكـاثرة؛ منهـا  )٣(إنما يعنون به من أفعاله تعالى خاصة دون أفعـال المكلفـين،

  قولهم:

والاختيــار، وســائر أوصــاف العــزّ  (الحــقّ مــا عرفــت مــن كونــه تعــالى متّصــفًا ϥعلــى مراتــب القــدرة  - 

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچ: والكمــال، وقــد صــرحّ الكتــاب الكــريم بــذلك في آʮت عديــدة، نحــو قولــه 

لا يصـدر منـه شـرّ ولا قبـيح مـع كمـال قدرتـه ، نعـم إنـّه تعـالى  ٢٠البقـرة:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱ
هـو لا يريـد شـيئًا ممـّا يسـتقبحه ، و؛ لمنافاة كلّ ذلك لكماله وحسن ذاته المقدّسةعلى كلّ منهما

  ) ٤( ).ولا تلازم بين قدرته وإرادته العقل،
                                           

  .٥٢-٥١) تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ١(
  .٥/٨١ؤسسة الوفاء، ، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. م٤٧٥) تحف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة الحراني، ٢(
) وهم في ذلك تبع للمعتزلة، على Ĕجهم يسيرون، وبقولهم يقولون! انظـر: شـرح الأصـول الخمسـة، القاضـي عبـدالجبار، ٣(

-٢٨٣، ص٢، ق٦، المغــني، القاضــي عبــدالجبار، (ج٢٨٨-٢٨٥، المحــيط ʪلتكليــف، القاضــي عبــدالجبار، ٤٦٩، ٤٥٦
 . ٢/٥٠٨، )، متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار٢٨٦

 .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٤(
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  ) ١( الرب تعالى (يستحيل عليه إرادة القبيح؛ لأĔا قبيحة ). - 
  ) ٢( (ثبت أنه سبحانه لا يريد القبيح) . - 
 )٣((إنه تعالى.. لا يريد شيئًا من القبائح البتة؛ لأن إرادة القبيح قبيحة). - 
لأنــه إذا أراده ϵرادة محدثــة كانــت قبيحــة، وهــو تعــالى لا يفعــل  أن يريــد تعــالى القبــيح؛ لا يجــوز( - 

شــيئًا  مــن القبــائح تعــالى عــن ذلــك، وإن أراده لنفســه وجــب أن يكــون تعــالى علــى صــفة نقــص، 
 )٤( وصفات النقص كلها عنه منتفية).

 )٥( (إرادة القبيح لا تجوز على الله سبحانه). - 
ولا يريـــد كـــل مـــا هـــو ســـوء وقـــبح  مـــا هـــو خـــير حســـن وجـــد أو لم يوجـــد،  (أنـــه تعـــالى يريـــد كـــل - 

 )٦().كذلك
 )٧( لا يجوز أن يريد المقبحات) . (ثبت أن الله  - 
ــد إلا مــا حســن مــن الأفعــال، ولا يشــاء إلا الجميــل مــن  -  (الحــق في ذلــك: أن الله تعــالى لا يري

 )٨( الأعمال ولا يريد القبائح ولا يشاء الفواحش).
 )٩( على أنه لا يريد القبيح ولا يفعله). (دلّ الدليل - 
 )١٠( (ليس القديم مريدًا للقبائح من عباده، وعندʭ لا يكاد الخلاف يتحقق هيهنا) - 

                                           
  .٢٨)الباب الحادي عشر، العلامة الحلي، ١(
  .٤٩)الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ٢(
) الخلاصة في علم الكلام، قطـب الـدين السـبزواري، وهـي الرسـالة العشـرون ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل وتوثيـق ٣(

رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد رضـا الأنصـاري من خلال سبعين 
  .٤٠٢القمي، 

  .٣/١٢) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ٤(
  .٢٥) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ٥(
  .٢١٩آل عصفور،  ) القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين٦(
 .٢٥) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ٧(
  .٥٠-٤٩) تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٨(
  .٧) مسألة في الإرادة، المفيد، ٩(
  . ٤٦) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ١٠(
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(يجب أن نعلـم أن إرادة القبـيح قبيحـة، لأن الـذم تعلـق بمريـد القبـيح كمـا تعلـق بفاعلـه، وإذا  - 
، وقـول المسـلمين مـا شـاء الله كـان ثبت أن الله تعالى ما يفعل القبـيح ثبـت أنـه لا يريـد القبـيح

وما لم يشأ لم يكن؛ يعنـون بـذلك مـن أفعالـه خاصـة دون أفعـال المكلفـين، يشـهد بـذلك قولـه 

آل  پٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱ پ،٢٠٥البقرة: پٱڑٱڑٱکٱکٱکٱٱٱتعالى:
 )١( ).١٠٨عمران:

إرادة لا -اتخــــذوا مــــن إثبــــات إرادة الله ذريعــــة لإثبــــات العصــــمة؛ فــــادعوا أن الله تعــــالى أراد  -٥
 عصمة آل البيت وتطهيرهم من الرجس!-تتخلف 

ڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱچٱجــــــــاء في كتــــــــاب محاضــــــــرات في الاعتقــــــــادات مــــــــا نصــــــــه: (
ــــذهب ٣٣الأحــــزاب:  چژٱٱڑٱٱٱٱٱ ــــة أن ي ــــد الله ʪلإرادة التكويني ، أي إنمــــا يري

يـة عنكم الذنوب أهل البيت ، ويطهركم من الذنوب تطهيراً ، فهـذا يكـون محصـل معـنى الآ
المباركة . إن إرادة الله التكوينيـة لا تتخلـف ، وبعبـارة أخـرى : المـراد لا يتخلـف عـن الإرادة 

، فإذا كانت  ٨٢يس:  چ¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱچٱالإلهية ، 
فهـذا معنـاه طهـارة أهـل البيـت الإرادة تكوينية ، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيـت ، 

 )٣(). )٢(لذنوب ، وهذا واقع العصمة ، فتكون الآية دالة على العصمةعن مطلق ا

                                           
الرابعة والعشرون ضمن كتاب عقيـدة الشـيعة ) رسالة في العقيدة، المحقق أبو القاسم جعفر بن يحيى الحلي، وهي الرسالة ١(

Ϧصيل وتوثيق من خلال سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد 
  .٤٩٦رضا الأنصاري القمي، 

امة؛ فقال: (وفي هذه الآية دلالة ) وقد اتخذ علامة الشيعة الحلي هذه الآية دليلاً على العصمة، ومن ثم دليلاً على الإم٢(

، وϵدخال اللام في الخبر ، والاختصاص في الخطاب بقوله:  ٣٣الأحزاب:  چڎٱٱٱٱٱٱچٱعلى العصمة، مع التأكيد بلفظ 

کٱٱچٱوالتأكيــد بقولــه :  ، ٣٣الأحــزاب:  چکٱٱٱچٱ، والتكريــر بقولــه :  ٣٣الأحــزاب:  چڑٱٱکٱٱچٱ
  .١٢١). منهاج الكرامة، العلامة الحلي، م ، فتكون الإمامة  في علي ، وغيرهم ليس بمعصو ٣٣الأحزاب:  چکٱٱ

  . ١/٦٦) محاضرات في الاعتقادات، علي الحسيني، ٣(
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فـــاƅ وجــاء في كتـــاب أقطـــاب الـــدوائر مـــا نصـــه: ( إرادة الله لرفـــع الـــرجس تـــلازم العصــمة: 
ســبحانه أراد ϵرادتــه الأزليــة الذاتيــة، رفــع الــرجس الــذي يتحقــق في نــوع الإنســان، أو 

ــــيهم  ــــيهم نظــــرا إلى علمــــه تعــــالى ϵفاضــــة صــــفة ا دفعــــه عنــــه ʪلنظــــر إل لعصــــمة إل
  )١() . ʪستعدادهم لاستحقاق ذاēم الشريفة لها

-اتخذوا من إثبات عموم قدرة الله ذريعة لإثبات عقائدهم المبتدعة في الإمامة وحياة المهدي  -٦
 والرجعة والبداء! -ووجوده وطول عمره

 :ففي استدلالهم بقدرة الرب على مذهبهم في نصب الإمام 

الرابـع: إن الله تعـالى قـادر مة الشـيعة الحلـي في معـرض ذكـره للأدلـة العقليـة علـى الإمامـة: (يقول علا
، والحاجـة للعـالم داعيـة إليـه ، ولا مفسـدة فيـه ، فيجـب نصـبه ، وغـير علـي علـى نصـب إمـام معصـوم

  لم يكن كذلك إجماعًا، فتعين أن يكون الإمام هو علي.( )فجعلوا  قدرة الرب والحاجـة  )٢
 -الداعية إلى وجود الإمام أحد الأدلة العقلية  على الإمامة

بل غلا بعضهم فاتخذ من القدرة الإلهية دلـيلاً ومتكـأً لإثبـات ولايـة المعصـومين التكوينيـة؛ فـادعوا 
أن عموم قدرة الخالق سـبحانه ودوام فيضـه وتمامـه يلـزم منـه إعطـاء المعصـومين الولايـة التكوينيـة، 

   )٣( الخالق تعالى عن ذلك علوًا كبيراً!وإلا دل على نقصان 

  :وفي تقرير حياة المهدي ووجوده وطول عمره 

في معـرض حديثـه عـن المهـدي -يقول محمد رضا المظفراستدلوا بقدرة الله على حياته وطول عمره! 
هجريـة ولا ٢٥٦معـروف ولـد سـنة  الإمامية تعتقـد أن هـذا المصـلح المهـدي هـو شـخص معـين: (-

و ابن الحسن العسكري واسمه (محمد) . وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به ا، هيزال حيً 
وما تواتر عندʭ من ولادتـه واحتجابـه. ولا يجـوز أن تنقطـع الإمامـة وتحـول في عصـر مـن العصـور، وإن  

                                           
  .  ٣٥-٣٤) أقطاب الدوائر، عبد الحسين مصطفى، ١(
  .١١٥) منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ٢(
دراســـة -، الولايـــة التكوينيـــة عنـــد الشـــيعة الإماميـــة٢/٥٧ )انظـــر: المظـــاهر الإلهيـــة في الولايـــة التكوينيـــة، فاضـــل الصـــفار،٣(

  .  ٦٨٣-٦٨٢، أختي: أنفال إمام،-نقدية
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لـتي لا يعلـم كان الإمام مخفيًا، ليظهر في اليوم الموعود به مـن الله تعـالى الـذي هـو مـن الأسـرار الإلهيـة ا
ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هـذه المـدة الطويلـة معجـزة جعلهـا الله تعـالى đا إلا هو تعـالى. 

وليست هي ϥعظم من معجـزة أن يكـون إمامًـا للخلـق وهـو ابـن خمـس سـنين يـوم رحـل والـده إلى  له،
ا وبعـث في النـاس نبيـًا. الرفيق الأعلى، ولا هي ϥعظـم مـن معجـزة عيسـى إذ كلـم النـاس في المهـد صـبيً 

وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعـي أو الـذي يتخيـل أنـه العمـر الطبيعـي لا يمنـع منهـا فـن الطـب ولا 
وإذا عجـز عنـه الطـب يحيلها، غير أن الطـب بعـد لم يتوصـل إلى مـا يمكنـه مـن تعمـير حيـاة الإنسـان. 

   . )١( فإن الله تعالى قادر على كل شيء)
(الإمــام الثــاني عشــر عجــل الله فرجــه... أمــا طــول لــة المعرفــة في أصــول الــدين: وجــاء في كتــاب عجا

لأن هــذا الإنكـــار: إمــا أن يكـــون ممـــن يثبــت قـــدرة الله، أو ممـــن لا حياتــه، فممـــا لا يتعجــب منـــه؛ 
  يثبتها:

فمن أثبتها: إن شك في أن الله تعالى قادر على إبقائه أحدًا، مع أنه قادر علـى جميـع المقـدورات، 
ن كـان لا إكمن شك في أن الله تعالى عالم بجميع الجزئيـات، مـع أنـه عـالم بجميـع المعلومـات. و   فهو

ا علــى ذلــك: فــالكلام معــه لا يكــون في الإمامــة، والغيبــة، ولكنــه في كونــه تعــالى قــادراً، يثبتــه قــادرً 
  )٢( ومن ثم إلى هنا بون بعيد)!!!.

 :وفي تقرير الرجعة 

، والإيمان بقدرة الله؛ وزعموا أن من أنكر الرجعة؛ فقد أنكر قـدرة ربطوا بين إثبات عقيدة الرجعة
 الله!! 

، وهي من الأمور كالبعث والنشر  (الرجعة دليل القدرة البالغة ƅ تعالىيقول محمد رضا المظفر: 
   )٣(.الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيت)

   )٤(!).لرجعة فقد أنكر قدرة هللاويقول السبحاني:(من أنكر إمكان 

                                           
  .٦٩) عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ١(
  .٤١-٤٠)عجالة المعرفة في أصول الدين، محمد بن سعيد الراوندي، ٢(
  .٧٢)عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ٣(
 .١٢٧-١/١٢٥، وانظر: رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ١٥٢)رسائل ومقالات، السبحاني، ٤(
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تعالى، ولا ينكرها إلا القدريةّ من المعتزلة، الذين  الكرّات والرجعة من قدرة الله( :ويقول الكربلائي
   )١(ينكرون كثيراً من قدرة الله تعالى!!).

  :وفي تقرير عقيدة البداء  

اتفقــت كلمــة فقــالوا: (؛ عارضــوا بــين علــم الــرب الســابق وبــين اختيــاره ومشــيئته وعمــوم قدرتــه - 
بمقتضــى  ،الشــيعة الإماميــة علــى أن الله تعــالى لم يــزل عالـــمًا قبــل أن يخلــق الخلــق بشــتى أنواعــه

أنه لا شبهة في أن العـالم بشـتى ألوانـه  الحكم العقل الفطري وطبقًا للكتاب والسنة. بيان ذلك:
مــن الممكنــات فيــه منــوط ، وأن وجــود أي ممكــن تحــت قــدرة الله تعــالى وســلطانه المطلــقوأشــكاله 

 هذا من ʭحية.بمشيئته تعالى وأعمال قدرته، فإن شاء أو جده وإن لم يشاء لم يوجده، 
أن الله ســـبحانه عــالم ʪلأشـــياء بشـــتى أنواعهــا وأشـــكالها منـــذ الأزل، وأن لهـــا  ومــن ʭحيـــة أخـــرى:

بتقدير الله مرة وبقضـائه مـرة بجميع أشكالها تعيينًا علميًا في علم الله الأزلي، ويعبر عن هذا التعيين 
 أخرى.

سـلب قـدرة الله تعـالى واختيـاره أن علمه تعالى ʪلأشـياء منـذ الأزل لا يوجـب  ومن ʭحية ʬلثة:
ضــرورة أن حقيقــة العلــم بشــيء الكشــف عنــه علــى واقعــه الموضــوعي مــن دون أن يوجــب  عنهــا،

الإʭطـة بمشـيئة ى واقعهـا مـن حدوث شيء فيه؛ فالعلم الأزلي ʪلأشياء هو كشفها لديه تعالى عل
فالنتيجــة علــى ضــوء هــذه  ، فــلا يزيــد انكشـاف الشــيء علــى واقــع ذلـك الشــيء...الله واختيـاره

أن معـني تقـدير الله تعـالى للأشـياء وقضـائه đـا: أن الأشـياء بجميـع ضـروđا   النواحي الثلاث هـي:
ودهـا معلـق علـى أن تتعلـق كانت متعينة في العلم الإلهي منـذ الأزل علـى مـا هـي عليـه مـن أن وج

المشيئة الإلهية đا حسب اقتضـاء الحكـم والمصـالح الـتي تختلـف ʪخـتلاف الظـروف والـتي يحـيط đـا 
  العلم الإلهي. 

ومن ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب إليه اليهـود مـن أن قلـم التقـدير والقضـاء حينمـا 
، ومـن هنـا قـالوا: يـد الله لإلهيـة بخلافـهن تتعلـق المشـيئة اأجرى على الأشياء في الأزل استحال 

مــن أن قلــم التقــدير مــا عرفــت  ووجــه الظهــور: مغلولــة عــن القــبض والبســط والأخــذ والإعطــاء!
والقضاء لا يزاحم قدرة الله تعالى على الأشـياء حـين إيجادهـا حيـث إنـه تعلـق đـا علـى واقعهـا 

                                           
 .٤/٤٠٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
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لعـنهم -ومـن الغريـب جـدًا أĔـم  !الموضوعي [من] الإʭطـة ʪلمشـيئة والاختيـار فكيـف ينافيهـا!
التزمــوا بســلب القــدرة مــن الله ولم يلتزمــوا بســلب القــدرة عــن العبــد مــع أن المــلاك في كليهمــا  -الله

فإنــه كمــا تعلــق ϥفعالــه تعــالى كــذلك تعلــق ϥفعــال العبيــد. فالنتيجــة:  -وهــو العلــم الأزلي -واحــد 
وســلب القــدرة عــن الله والقضــاء لا ينافيهــا،  أĔــم التزمــوا بحفــظ القــدرة لأنفســهم وأن قلــم التقــدير

  )١(تعالى وأن قلم التقدير والقضاء ينافيها!!). 
،  فقـالوا: إن أحاديـث القلـم والتقـدير السابق(تقضـي كما عارضـوا بـين قـدرة الله وقـدره السـابق - 

، فــإن فهــو تعــالى محكــوم بقــدره مكــره علــى إجرائــهبتعمــيم القــدر ..حــتى علــى أفعــال الله تعــالى، 
ـــى فعـــل أي عليـــه أن يجـــري مـــا كتبـــه القلـــم،  ـــادر عل ـــه لمـــا جـــف القلـــم أصـــبح الله غـــير ق ثم إن

ومهما يكن مـن أمـر، فـإن طائفـة كبـيرة مـن المسـلمين تـرى أن القـدر .. يشـمل أفعـال  ..شيء!!،
أن الله .. لــه المشــيئة فيمــا قضــاه  وفقــاً لتعــاليم أئمــتهم -الله. وينكــر الشــيعة ذلــك ..، فــيرون 

  )٣()٢( وليس محكوماً بقدره). وقدره 

هذا وقد اختلف الشـيعة في عـدة مسـائل متعلقـة đـذا الأصـل (قـدرة الـرب ومشـيئته) وفيمـا يلـي 
  بيان جملة منها:

                                           
، وانظـــر: البيـــان في تفســـير القـــرآن، ٣٣٥ -٥/٣٣٣)محاضــرات في أصـــول الفقـــه، تقريـــر بحـــث الســـيد الخــوئي للفيـــاض، ١(

 .٣٤-٣٢، رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي، ٣٨٦-٣٨٥الخوئي، 
 .١٩٣-٢٨/١٨٨)الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، ٢(
ـــن  )وذاك خلـــف مـــن القـــول؛٣( ـــه؛ يقـــول اب ـــم الله الســـابق وقـــدره، وبـــين مشـــيئته وقدرت إذ لا معارضـــة أصـــلاً بـــين عل

قدر الله صائر إلى ما قضى عليه، لا يعدو أحد منهم .... فكل ....ماض في خلقه بمشيئة منه  القيم:(عِلْمُ الله 
كـل مـا تعلـق بـه ويقـول: ( -٢/٨٢٨، وانظـر منـه:٢/٨٢٩حـادي الأرواح، ابـن القـيم، - ومشيئته والله الفعال لما يريد).

 .١/٢٣٧طريق الهجرتين، ابن القيم،  ).علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته
يء ووقوعه على حسب تقدير الله السابق له يـدل والرب سبحانه إذا قَدّر أمراً أمضاه وأنفذه بمشيئته واختياره، ووجود الش 

، يــدلُّ علــى ســعة علــم الــرَّبِّ (حــين قــال: التقــدير  وقــد جــود ابــن القــيم علــى ســعة علــم الله وكمــال قدرتــه تعــالى!!
 بُّ العـالمين).، ومطابقة مقدوره لمعلومه، فتبـارك الله رَ وإحاطته ʪلكُلِّيَّات والجزئيَّات؛.. و..يدلُّ على كمال قدرة الرَّبِّ 

-، موقـف الـرازي مـن القضـاء والقـدر ٣٨٢-٧/٣٨١، انظـر: مجموعـة الفتـاوى، ٥٢٤التبيان في أيمان القرآن، ابـن القـيم، 
   ).١حاشية( ١/٥٢)، ٧، حاشية(١/٥٠، لأختي: أنفال -عرض ونقد



- ١١٨٦ - 

 

o !المسألة الأولى: اختلاف منهج الشيعة في الاستدلال على قدرة الرب ومشيئته  
أقوالهم على إثبات قدرة الله  وإن اتفقت - الإخباريون منهم والأصوليون-الشيعة سواءً في ذلك 

في نوعية الاستدلال على هذه المسألة، وكيفية سوق  سبحانه واختياره، وإرادته إلا أĔم  اختلفوا 
  )١(الدليل، والبرهنة عليها وعلى غيرها من  مسائل الأصول العقدية!!

صول هو فعمدة أدلة الأصوليين في الاستدلال على قدرة الرب واختياره وسائر مسائل الأ
  )٢( ثباته ʪلنقل)؛إ فلا يجوز - كالقدرة مثلاً - ( أن كل ما يتوقف عليه ثبوت النقلوقد زعموا  العقل؛

   )٣(لئلا يلزم الدور!

(حجيـــة قـــول النـــبي بـــل نبوتـــه وحجيـــة القـــرآن وصـــدقه موقوفـــة علـــى  يقـــول آيـــة الشـــيعة محمـــد آصـــف:
   ) ٤( قدرته.. فلو توقف إثبات القدرة عليها للزم الدور).

  )٥( )!وقدرته غير صحيحأصل علمه  التمسك ʪلنقل في إثباتويقول: (

بل زعم هؤلاء أن لا حجية لدلالة القرآن على اختياره تعالى في قبال الأدلـة العقليـة!! وأن دلالـة 
  غير قطعية لأĔا من الظواهر!! )٦(آʮته على عموم قدرته

                                           
]، الســـنة ٣١-٣٠ول والثـــاني[مقالـــة في مجلـــة تراثنـــا العـــددان الأ–) انظـــر: الكـــلام عنـــد الإماميـــة، محمـــد رضـــا الجعفـــري ١(

دراســة -،  النظــرʮت الكلاميــة عنــد الطوســي١٥٩-١٥٨ه، ص:١٤١٣لإحيــاء الــتراث،  الثامنــة، مؤسســة آل البيــت 
  .٦٨-٦٧، علي جواد، -تحليلية مقارنة

 .٢٧)مطارح النظر، الطريحي، ٢(
ية والأصـول الاعتقاديـة، محمـد صـراط الحـق في المعـارف الإسـلام، ٤٤٤-١/٤٤٣)انظر: رʮض السالكين، علـي خـان، ٣(

 .١/١٤٧آصف المحسني، 
 .١/١١٥)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٤(
 .١/١٤٧)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٥(
على شمول القدرة وعمومها هل هو سمعي أم عقلي؛ فزعم بعضهم  ) تنويه! اختلف الأصوليون من الشيعة في الاستدلال ٦(

أن إثبات عموم قدرتـه تعـالى كإثبـات أصـل قدرتـه كلاهمـا ممـا يتوقـف إرسـال الرسـول عليـه؛ فالـدليل عليهمـا عقلـي لـئلا يلـزم 
صــلها. انظــر: رʮض الــدور!؛ بينمــا قــال فريــق آخــر؛ الحــقّ: أنّ المعــوّل في إثبــات عمــوم القــدرة علــى الــدليل الســمعي دون أ

 .٤٤٤-١/٤٤٣السالكين، علي خان، 
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.. يدل على اختياره تعالى؛..  لكن لا حجية ( إن القرآن بظواهره يقول آية الشيعة محمد آصف: 
: دلة الدالة على عموم قدرته تعالىفي معرض ذكره للأ- ويقول )١( للظهور في قبال الأدلة العقلية)!! .

ٱېٱېٱېٱىٱٱچ( ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې

ÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀيمكن أن يكون ٨٢-٨١يس: ٱٱچٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ،
ٱ)٢( . شاملاً للمقام لكنه ظهور غير قطعي!!) ٱ

وســائر مســائل -وأمــا عمــدة أدلــة الإخبــاريين في الاســتدلال علــى قــدرة الله تعــالى واختيــاره
؛ فقد اعتمـدوا (علـى النصـوص الـواردة في الكتـاب والسـنة ومـا ورد ..عـن أهـل البيـت -العقيدة
( )٣( .  

گٱڳٱڳٱڳٱٱچيكفــي في ثبــوت القــدرة النقــل أيضًــا، قــال تعــالى في مواضــعومــن هنــا قــالوا: ( 

ــــــــــــالى: ،٢٠البقـــــــــــــــرة: چٱڱٱڱٱڳ ـــــــــال تعـــ  چٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱچوقــــــ
  )٤( ).٢٧الأحزاب:

ولـــذا تجـــد في بعـــض  هـــذا مـــن حيـــث التنظـــير! وفي الجملـــة فلـــيس للشـــيعة قـــول منـــتظم في ذلـــك؛
نصوصــهم الاســتدلال علــى  قــدرة الله واختيــاره وإرادتــه ʪلنقــل و العقــل، مــن غــير التــزام بتطبيــق 

  معين في الاستدلال! 

في كتــاب حــق اليقــين مــا نصــه: (إن قدرتــه تعــالى عامــة لكــل المقــدورات كمــا يــدل عليــه  جــاء
وقد( ثبت كونـه تعـالى قـادراً مختـاراً )٥( ). العقل، وهو استلزام العجز لولاه والنقل من الآʮت والرواʮت

     )٦( ببديهة العقل والنقل).

                                           
  .١/١٢٩)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ١(
 .١٣٣-١/١٣٢)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٢(
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -قارنةدراسة تحليلية م-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٣(
 .٤٥-١/٤٤)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٤(
 .٤٥-١/٤٤)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٥(
 ١/٤٧)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر،٦(
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لســـنّة وحكـــم العقـــل ʪســـتناد وجـــاء في كتـــاب نـــور الأفهـــام مـــا نصـــه: دلـــت (ظـــواهر الكتـــاب وا
(وʪلجملـــة لا شـــبهة في وجـــود الإرادة لـــه والعقـــل أيضًـــا قـــد دلّ علـــى  )١( الكائنــات إلى إرادتـــه تعـــالى).

اتّصافه تعالى đا وفاقاً للكتاب والسنّة، كما لا شـبهة في كوĔـا هـي العلـّة لخلـق الـبعض مـن الممكنـات 
  .)٢( العلّة لتغاير ما خلق منها)دون البعض الآخر منها الّذي لم يخلق وكذا هي 

د العــالم والقــرآن دلا علــى وجــاء في رســالة غنيــة المكلفــين في أصــول الــدين :(التخصــيص في إيجــا
 .)٣()إرادته

  و ϩتي هنا ذكر بعض أدلتهم في ذلك:

  أدلة الشيعة على إثبات إرادة الرب واختياره وعموم قدرته.

  الأدلة النقلية:  -أ
 الآʮت والأخبار: - 

  شيعة ʪستفاضة الآʮت والأخبار الدلة على إرادة الرب واختياره وعموم قدرته.أقر ال

يقــول حســين محمــد آل عصــفور: ( وأمــا الأخبــار الــواردة في ثبــوت هــذه الصــفة وأĔــا قــدرة مختــارة غــير 
  )٤().موجبة فمستفيضة وكذلك الآʮت الواردة في ذلك متعددة

ر وأĔا عين ذاته لا ϕلة خارجة مما بلغـت حـد الاستفاضـة ويقول: ( الأخبار في ثبوت القدرة والاختيا
  )٥().وهو مما يضيق به هذا الإملاء

                                           
 .١/١٠٩) نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، ١(
 .١/١١٠في علم الكلام، الواساني،  ) نور الأفهام٢(
) غنية المكلفين في أصول الدين، وهي الرسالة الخامسة والأربعون ضمن كتاب عقيدة الشيعة Ϧصيل وتوثيـق مـن خـلال ٣(

ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري القمــي، 
٧١٣.  

  .١٥٢لقول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )ا٤(
 .١٤٩)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٥(
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كمــا نصــوا علــى أن (كونــه تعــالى متّصــفًا ϥعلــى مراتــب القــدرة والاختيــار، وســائر أوصــاف العــزّ 

گٱڳٱڳٱڳٱ ٱ :والكمال، قـد صـرّح [بـه] الكتـاب الكـريم.. في آʮت عديـدة، نحـو قولـه 

لا يصدر منه شرّ ولا قبيح مع كمال قدرته علـى كـلّ ، نعم إنهّ تعالى ٢٠لبقرة:ا پٱٱڳٱڱٱڱ
ولا  هـو لا يريـد شـيئاً ممـّا يسـتقبحه العقـل،؛ لمنافـاة كـلّ ذلـك لكمالـه وحسـن ذاتـه المقدّسـة، ومنهما

ــه ــه وإرادت إن دلائــل الســمع كثــيرة بعمــوم قدرتــه؛ فمــن الكتــاب قولــه فقــالوا: ( ) ١( ).تــلازم بــين قدرت

"إن الله لا يوصـــف بعجـــز   .ومـــن الســـنة قولـــه ١٢٠المائـــدة: پñٱòٱóٱôٱõٱöپالى: تعـــ
  )٣( ).)٢( كيف وهو وما قدروا الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك"

، علـى غـرار ذاتـه؛ لقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على سعة قدرتـه وإطلاقهـا( وقالوا:

، وقولـه سـبحانه: ٢٧الأحـزاب:پٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱٱٱنذكر منها: قوله سبحانه:

âٱٱÞٱßٱàٱáٱٱٱ، وقولـــــه ســـــبحانه:٤٥الكهـــــف:پٱãٱäٱåٱæٱçٱèٱéپ

îٱíٱìٱëٱêٱéٱèٱçٱæٱåٱäٱã٤٤فاطر: پٱٱ   

وقــال   )٤( : " الأشــياء لــه ســواء، علمًــا وقــدرة وســلطاʭً وملكًــا وإحاطــة ".وقــال الإمــام الصــادق 
  .)٦( ))٥( الذي لا يعجز ".: " هو القادر الإمام موسى بن جعفر 

، ولـيس بموجـب مضـطر إنه تعالى مختار في أفعاله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعـل( كما قالوا:
في صدور الأفعال عنه كالنار في الإحـراق والشـمس في الإشـراق والـدليل عليـه مضـافاً إلى مـا تقـدم في 

، ٦٨صــــص:الق  چٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱÀٱچأدلــــة القــــدرة ..النقــــل؛ كقولــــه تعــــالى : 

                                           
 .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/١٤٢) بحار الأنوار، اĐلسي، ٢(
  ).١( :، هامش٣٧الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء،  ) النافع يوم٣(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٣/٣٢٣، بحار الأنوار، اĐلسي، ١٣٣) التوحيد، الصدوق، ٤(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/٢٩٦، بحار الأنوار، اĐلسي، ١٣٣)التوحيد، الصدوق، ٥(
 .١٤٣)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٦(
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ومــــن مــــروēʮم في ذلــــك: عــــن أبي عبــــدالله: (هــــو  )١( ،).٢٧إبــــراهيم:ٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇچ
لا يكــون شــيء في الأرض ولا في وعنــه أيضًــا: " )٢( متعــال ʭفــذُ الإرادة والمشــيئة ، فـَعّــالٌ لمــا يشــاء ")

أنــه  وقــدر وقضــاء وإذن وكتــاب وأجــل؛ فمــن زعــمالســماء إلاّ đــذه الخصــال الســبع: بمشــيئة وإرادة 
  )٣(وعنه أيضًا :" الله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد". .يقدر على نقض واحدة فقد كفر"

وقد عقد الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة ʪًʪ في عموم قدرته تعـالى تـرجم لـه بعنـوان: (ʪب: إن 
أورد فيه من الـرواʮت  )٤(ته)، جميع المعلومات ʪلنسبة إلى علمه سواء وكذا المقدورات ʪلنسبة إلى قدر 

  )٥(ما يدل على ذلك؛ ثم قال: (الأحاديث والأدلة في ذلك كثيرة).
ضمته جملة  )( القدرة والإرادة )، ʪ٤ب كما عقد اĐلسي في كتابة البحار ʪًʪ ترجم له بعنوان (

ٱÓٱٱÔٱٱٱÕچٱ :٢البقرة  من الآʮت والرواʮت؛ ومما أورد فيه: (الآʮت، ٱÒٱ Öٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱ

ٱچٱ  :٣آل عمران  ،  ٢٥٩البقرة:  چ×ٱٱØٱٱٱ ٱ آل  چàٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱ

النساء  ،  ١٦٥آل عمران:  چßٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱچٱوقال:   ١٨٩، ٢٩عمران: 

ٱچٱ:٤ ٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱ ٱ ىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱچٱوقال تعالى: ، ٥٦النساء:  چڱٱ

ڤٱٱچٱ، وقال تعالى: ١٣٣النساء:  چ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÂÁٱٱÃٱٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱ

ٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱ ٱچٱ:٥المائدة ،  ١٤٩النساء:  چڤٱٱڤٱٱٱٱٱ المائدة:  چںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱڀٱٱڀٱٱچٱ:ٱ٩التوبة  ،  ١ ٱٱڀٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱ

                                           
  .١/٤٦يقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، )حق ال١(
،  قـــال اĐلســـي: ١/٨٥)، ٦)الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني، كتـــاب التوحيـــد، ʪب إطـــلاق القـــول ϥنـــه شـــيء، بـــرقم (٢(

 .١/٣٣٠، الوافي، الفيض الكاشاني، ١/٢٨٤(مجهول)، مرآة العقول، اĐلسي، 
)، ١٤الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الجــبر والأمــر بــين الأمــرين، بــرقم ( ، الأصــول مــن الكــافي،٢٩٦)المحاســن، البرقــي، ٣(
، الـوافي، الفـيض الكاشـاني، ٣٦٠، التوحيـد، الصـدوق، ١٩٥،  قال اĐلسي: (صحيح)، مرآة العقول، اĐلسي، ١/١٦٠
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٤١، بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٥٤١
 .١/٢١٠)الفصول المهمة، الحر العاملي، ٤(
 .١/٢١٣)الفصول المهمة، الحر العاملي، ٥(
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ٱ ٱ ٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱچ ١١هود ،  ٥٥التوبة:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ ٱٱ ٱٱ ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱ

ٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱچٱ ١٤هيم  إبرا،  ٤هود:  چÂٱٱ

النحل  ،  ٢٠ - ١٩إبراهيم:  چڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٹٱٱ

 ١٨الكهف  ،  ٤٠النحل:  چېٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱٱٱٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱچٱٱ١٦

ٱچٱ ٱ ٱéٱ ٱٱçٱٱèٱ ٱæٱ ٱåٱ ٱäٱ ٱÒٱٱÓٱٱچٱٱ٢٢الحج  ،  ٤٥الكهف:  چãٱ ٱ ٱیٱٱیٱ یٱ

Ôٱچٱٱ، وقال تعالى: ١٤لحج: ا چ  ٢٤النور  ،  ١٦الحج:  چٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱ

ٺٱٱٿٱٱچٱ ٣٣الأحزاب  ، ٤٥النور:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱٱڃٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱچٱ
ٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٱڦٱٱٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱ

،  ٢٥الأحزاب:  چڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱڎچٱٱوقال تعالى:  ،١٧الأحزاب:  چڃٱٱچٱٱ

ٱچٱوقال تعالى:  ۓٱٱڭٱٱٱٱچٱ ٣٥فاطر،  ٢٧الأحزاب:  چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہٱٱٱہٱٱھٱ

ٱٱٱٱۇٱٱٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱۋٱٱ ، وقال  ١٧ - ١٦فاطر:  چڭٱٱڭٱٱڭٱ

Þٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱٱٱٱٱٱٱâٱٱãٱٱٱäٱٱåٱٱæٱٱٱçٱٱéèٱٱêٱٱٱٱٱëٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱìٱٱíٱٱچٱٱتعالى:

ۆٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ ٣٦يس  ،  ٤٤فاطر:  چîٱٱٱ

ٱٱٱٱٱÅٱٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱ ۉېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱٱٱىٱٱىٱٱٱ¼ٱٱٱٱ½ٱٱ¾ٱ

ۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱٱىٱٱ¼ٱٱچٱ ٤٨الفتح  ، ٨٢ – ٨١يس:  چÆٱٱٱ

ٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱچٱ ٥٤القمر    ،  ٢١الفتح:  چ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٻٱ ٱٱٱٻٱ
ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٻٱٱæٱٱٱٱٱٱçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱٱٱچ ٧٠، المعارج   ٥٠القمر:  چٱپٱٱپٱ



- ١١٩٢ - 

 

ٱ ٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٺٱٱٺٱ ٱ الجن  ،  ٤١ -  ٣٩المعارج:  چٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱ

ٱ.)١( ..)  ١٢الجن:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱ ٧٢ ٱ

  ة في ذلك يفضي إلى التطويل.هذا واستقصاء استدلالات الشيعة وأخبارهم ومروēʮم الوارد

  الإجماع: - 

  وأما الإجماع على أنه تعالى مختار؛ ومريد، وقادر على كل مقدور فقد حكاه بعض أعلامهم:

  )٢(. يقول ابن طاووس: (عند كافة أهل الإسلام إن الله تعالى مختار غير مضطر ولا ملجأ)

يصـح منـه إيجـاد العـالم وتركـه  ويقول آية الشيعة حسين محمـد آل عصـفور: ( إنـه تعـالى قـادر أن
    )٣(وإلى هذا ذهب المليون كلهم).فليس شيء منه لازمًا بحيث يستحيل انفكاكه عنه 

: (لا كلام في اتصـافه تعـالى đـا وأنـه مريـد كمـا وقـع في -في معرض حديثه عن الإرادة–ويقول 
 )٤(. )والإجماع من الإماميةالكتاب والسنة 

اتفــق المســلمون شــر في شــرح البــاب الحــادي عشــر، مــا نصــه: (وجــاء في كتــاب النــافع يــوم الح
  )٥( واختلفوا في معناها). على وصفه ʪلإرادة

ويقـــول ابـــن ميـــثم البحـــراني: ( اتفـــق المســـلمون علـــى وصـــفه تعـــالى بكونـــه مريـــدًا وكارهًـــا، لكـــن 
  )٦(اختلفوا في معناها).

                                           
-٣٠، وانظــر: الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، الصــدوق، ١٣٥-٤/١٣٤) بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط.مؤسســة الوفــاء، ١(

 .٢٤٥-٤/٢٤٣، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٥١-٥٠، تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٣٣
 .٣٣٢الطوائف، ابن طاووس، )الطرائف في معرفة مذاهب ٢(
 .١٥٨)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٣(
 .٢٠٥)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٤(
 .٤٠) النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء، ٥(
 .٨٨الكلام، ابن ميثم البحراني،  )قواعد المرام في علم٦(
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.. ،   قـــادر علـــى القبـــيحذهـــب العلمـــاء كافـــة إلى أنـــه تعـــالىويقـــول علامـــة الشـــيعة الحلـــي: (
والــدليل علــى ذلــك أʭ قــد بينــا عمــوم نســبة قدرتــه إلى الممكنــات والقبــيح منهــا فيكــون منــدرجًا تحــت 

  )١( قدرته).

ويقول علي خـان: الله تعـالى (لا يـذهب عـن قدرتـه شـيء لصـغره ودقتّـه كمـا لا يعجزهـا شـيء لعظمـه 
 )  ٢( ا، لعمـوم قدرتـه جـلّ شـأنه وعـزّ سـلطانه)،وكبره، بل هو على كلّ شيء قدير عظيمًا كـان أو لطيفًـ

الـــذين علمـــوا ذلـــك ʪلـــوحي والعلـــم  الســـمعي وإجمـــاع الأنبيـــاء و( المعـــوّل في ذلـــك علـــى الـــدليل 

ـــا لخـــاتم أنبيائـــه عليـــه و ٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱپ: الشـــهودي، كمـــا قـــال تعـــالى مخاطبً

  )  ٣( ).١٠٦البقرة:پٱٱٹ

في معـرض ذكـره للأدلـة -المتكلمـين علـى ذلـك؛ فقـال وقد نقل آيـة الشـيعة محمـد آصـف إجمـاع
: (اتفــاق الملــل والنحــل وإجمــاع الأنبيــاء والآʮت القرآنيــة والــرواʮت المتــواترة -علــى قــدرة الــرب واختيــاره

؛ بــل تقــدم عــن علــى اختيــاره و(الضــرورة الدينيــة )٤( تــدل علــى أن الله قــادر، ذكــره بعــض المتكلمــين).
اتفـاق بـل ادعـى..[بعض المتكلمـين]  )٥(ه الفـارق بـين الإسـلام والفلسـفة،العلامـة الحلـي قـدس سـره أنـ
: -في معـــرض حديثـــه عـــن الأدلـــة علـــى عمـــوم قدرتـــه تعـــالى-وقـــال  )٦( ).المليـــين قاطبـــة علـــى ذلـــك

(الضـــرورة المذهبيـــة والإجمـــاع والكتـــاب والســـنة ϥجمعهـــا تـــدل علـــى ذلـــك. ذكـــره بعـــض المتكلمـــين مـــن 
)٧( أصحابنا).

                                           
 .٤٢١)كشف المراد، العلامة الحلي، ١(
 .١/٤٤٣)رʮض السالكين، علي خان، ٢(
  .١/٤٤٥) رʮض السالكين، علي خان، ٣(
  .١/١١٥)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٤(
 .١٢٥)Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ٥(
 .١/١٢٨)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٦(
 .١/١٣٢)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٧(
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  ن والفطرة:دليل الوجدا  - ب

اســتدل الشــيعة علــى قــدرة الــرب واختيــاره بــدليل الفطــرة والوجــدان؛ فجــاء في نصوصــهم: 
(إنّ البرهان الساطع والدليل القطعي على ثبوت الاختيار له تعالى ما يشاهد وجداʭً من حـدوث 

واضـحًا. جلت إرادتـه التامّـة واختيـاره المطلـق جـلاءً الممكنات؛ فإنهّ بذلك ظهرت قدرته الكاملة، و
ــه؛ إذ مقتضــى ســلب القــدرة  ــه وضــاع وجدان ومــن خاصــم في ذلــك وجــادل ʪلباطــل ʫهــت فطرت

(وهل ترى مسلوب الاختيار والموجب المضـطرّ في الآʬر أن يملـك  )١( ).وانتفائها عنه ثبوت الإيجاب
كـار ؟! أو هـل يمكـن إن هـل يمكـن أن يكـون فاقـد الشـيء واهبـًا لـهخلق العبد الفاعل المختار؟! أو 

الاختيار في العبد المخلوق بيد قدرته تعالى ؟! أو هل يعقل كون الممكن المحتاج واجداً للاختيار الّذي 
  )٢( هو من أعلى مراتب الكمال وكون الواجب الغني على الإطلاق فاقداً له ؟! هيهات ثمّ هيهات).

   الأدلة العقلية:  - ت

  فقالوا:  استدل الشيعة على عموم قدرة الرب بعدت أدلة عقلية؛

  (إنه تعالى قادر ليس بعاجز لا يعجزه شيء من الأشياء، والدليل على ذلك عدة أمور:

  أولاً: استحالة الصانعية بدون القدرة التي هي من صفات الكمال
  ʬنيًا: إن العجز نقص لا يليق ʪلكامل، وقد تقدم وجوب كمال الواجب

ـــة ـــه تعـــالى الدال ـــة من ـــل العجيب ـــا: صـــدور الأفاعي ـــه ʬلثً ـــع  )٣( ). علـــى كمـــال قدرت ـــه تتعلـــق بجمي ( وقدرت
ميـــع ʪلســـوية ، فيكـــون قدرتـــه المقـــدورات ، لأن العلـــة المحوجـــة إليـــه هـــي الإمكـــان ونســـبة ذاتـــه إلى الج

  وتفصيل ذلك من وجهين:  )٤( ).عامة

                                           
 .١/٨١)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
  .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٢(
  .١/٤٣حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، )٣(
،  ٣٧-٣٥، وانظـر: النـافع يـوم الحشـر، المقـداد السـيوري، ط. دار الأضـواء، ١١) الباب الحادي عشر، العلامة الحلـي، ٤(

زي، ، بدايــة المعــارف الإلهيــة في شــرح عقائــد الإماميــة، محســن الخــزا٩٩-٩٨خلاصــة علــم الكــلام، عبــد الهــادي الفضــلي، 
٥٠-١/٤٩. 
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إن صح أن يكون تعالى قادراً على كل مقدور، وجب أن يكون كونه قادراً كذلك، والملزوم  أحدهما:(
حق فاللازم حق؛ بيان الملازمة: إنه تعالى واجب الوجود من جميع جهاته، فكل مـا يصـح لـه فواجـب 
أن يجب له، ويكفي في تحققه ذاته. وأما حقيقة الملزوم فلأن المصحح لـذلك هـو الإمكـان، وهـو قـائم 

  )١( في كل مقدور).

ن قادراً علـى كلهـا، لكـن الملـزوم إنه تعالى إن كان قادراً على بعض المقدورات وجب أن يكو  (الثاني: 
حــق فــالازم حــق. بيــان الملازمــة: أن مــا لأجلــه صــح أن يكــون الــبعض مقــدوراً وهــو الإمكــان قــائم في 
الكل على سواء، ونسبة قدرته إلى الكل على سواء، فلو اختصت قادريته ʪلبعض دون البعض لكان 

  )٢( ذلك ترجيحًا بلا مرجح، وهو محال).

  أنه مختار فقالوا:كما استدلوا على 

(إنه تعالى مختار في أفعاله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وليس بموجب مضطر في صدور الأفعال  - 
  ...فاً إلى ما تقدم في أدلة القدرة:عنه كالنار في الإحراق والشمس في الإشراق والدليل عليه مضا

 إن الإيجاب عجز واضطرار وهو نقص فلا يجوز عليه تعالى كما عرفت.
إمـا قـدم العـالم الـذي هـو مـن آʬره ؛ فـإن أثـر الموجـب لا وأيضًا لو كان موجبًا؛ للزم أحـد محـذورين: 

يتخلف عنه كما لا يتخلف الإحراق عن النار، وإما حدوثه تعالى لأنه مؤثر في العـالم، والعـالم حـادث 
  )٣(  مختاراً ).فيكون حادʬً وكلاهما ʪطلان فالملزوم مثله والملازمة بينة فتعين كونه تعالى

(الـدليل علــى أنــه تعــالى قـادر مختــار لا موجــب ، لأن القــادر المختــار هـو الــذي يصــدر عنــه الفعــل  - 
المحكم المتقن مع تقدم وجوده ويمكنه الترك ،  و الموجب هو الذي يصدر هو وفعله واحدة . فلو  

ون الباري تعالى قادرا مختارا ، كان الباري تعالى موجبًا لزم قدم العالم ، وقد بينا أنه غير قديم  فيك
  )٤( وهو المطلوب).

                                           
 . ٩٦) قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، ١(
 .٩٧-٩٦)  قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، ٢(
 .١/٤٦)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٣(
 .١٠٤)الرسائل العشر، الطوسي، ٤(
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(لمــا كانــت الممكنــات قــد ثبــت حــدوثها ʪلأدلــة القاطعــة والبراهــين المضــيئة الامعــة في محلهــا مـــن  - 
الكتــاب والســـنة وأدلـــة العقل..ثبـــت أن فاعلهـــا قـــادر؛ لأن إيجـــاب صـــدورها عنـــه يقتضـــي المقارنـــة 

لا يكـــون الفعـــل حـــادʬً هـــذا خلـــف، فيكـــون قـــادراً لاســـتحالة تخلـــف المعلـــول عـــن العلـــة، ومعهـــا 
 )١( مختاراً).

(فقــدان الاختيــار ʪلمعــنى المــذكور يرجــع إلى صــدور الفعــل أو الــترك عنــه بــلا دخــل لــه تعــالى فيــه،   - 
كـالقوى الطبيعيـة، بــل ينتهـي إلى سـلب صــدق القـدرة عليـه، لأن القــوى الطبيعيـة العاملـة العادمــة 

ســـمى قـــادرة. ففقـــدان الاختيـــار نقـــص وهـــو يتنـــافى مـــع كونـــه صـــرف للشـــعور والعلـــم المـــؤثر، لا ت
 )٢( الكمال).

 واستدلوا على أنه مريد؛  ϥحد أمرين:
  الأمر الأول: الأمر والنهي، والتخصيص؛ فقالوا:

(يجب أن يعتقد أنه تعالى مريد، لأنه أمر ʪلطاعة علـى جميـع العبـاد فيكـون مريـدًا لهـا، ولأن نسـبة  - 
 )١( ).)٣(لأوقات ʪلسوية فلابد من مخصص وهو الإرادةالحدوث إلى جميع ا

                                           
 .١٦٢-١٦١لعباد حجة، حسين آل عصفور، )القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على ا١(
 .٥١-١/٥٠) بداية المعرف الإلهية، محسن الخزازي، ٢(
اضـطرب موقـف علامـة الشــيعة الحلـي مـن اسـتخدام دليـل الترجــيح والتخصـيص في الاسـتدلال علـى إرادة الــرب  )تنويـه!٣(

ة إلا  أنه  قرر في بعض كتبه أن الأقرب تعالى؛ فهو وإن استدل في عدة مواطن من كتبه ʪلتخصيص (الترجيح) على الإراد
الأقـرب في ؛ في أنـه مريـد وكـارهفي الاستدلال على الإرادة؛ هو الأدلة السمعية؛ دون دليل التخصيص والترجـيح! فقـال: (

ما والمتكلمون قد يستدلون هاهنا ʪلعقل، فيقولون إنه قادر مختار ونسبة الفعل والترك إليه هذا الباب الاستدلال ʪلسمع،
على السواء فلابد من مرجح هو الإرادة، وهذا يناقض قاعدة كلية لهم: هي: أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الاخر لا 

الأبحــاث المفيــدة في تحصــيل العقيــدة، العلامــة الحلــي، وهــي الرســالة التاســعة والثلاثــون ضــمن كتــاب عقيــدة  ).لمــرجح
قاديـة مـن القـرن الثـاني لغايــة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيــق الشـيعة Ϧصـيل وتوثيـق مـن خـلال ســبعين رسـالة اعت

وإذا كــان علامــة الشــيعة الحلــي قــد قــرر في الــنص الســابق أن الأقــرب في  .٦٣٧وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري القمــي، 
ن الله تعـالى الاستدلال على الإرادة هـو السـمع دون العقـل؛ فقـد سـبقه إلى ذلـك شـيخ الشـيعة المفيـد حـين قـال: (أقـول : إ

!). أوائــل ولا أُوجــب ذلــك مــن جهــة العقــولمريــد مــن جهــة الســمع والاتبــاع والتســليم علــى حســب مــا جــاء في القــرآن، 
 .٥٣المقالات، المفيد، 
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(إنه تعالى مريـد وكـاره لأن تخصـيص الأفعـال ϵيجادهـا في وقـت دون آخـر لا بـد لـه مـن مخصـص،  - 
  .)٢( وهو الإرادة، ولأنه تعالى أمر وĔى، وهما يستلزمان الإرادة والكراهة ʪلضرورة)

 )٣(شياء بوقت دون وقت وشكل دون شكل) .(الله تعالى مريد .. بدليل أنه خصص  بعض الأ  - 
( الــدليل علــى أنــه مريــد لأفعــال نفســه ..أنــه تعــالى خصــص إيجــاد الحــوادث، بوقــت دون وقــت،  - 

والأوقات كلها صالحة للإيجاد فلا بد من مخصص لاستحالة التخصيص مـن غـير مخصـص وذلـك 
لدليل على أنه تعالى كاره المخصص هو الإرادة، فيكون مريدًا لأفعال نفسه وهو المطلوب ...[و]ا

لأفعــال نفســه.. أنــه تعــالى تــرك إيجــاد الحــوادث في وقــت دون وقــت آخــر والأوقــات كلهــا صــالحة 
للترك فلا بـد مـن مخصـص لاسـتحالة التخصـيص مـن غـير مخصـص وذلـك المخصـص هـو الكراهـة 

أفعــالاً فيكــون كارهــا لأفعــال نفســه وهــو المطلــوب،..[و] الــدليل علــى أنــه تعــالى يريــد مــن عبــاده 
ويكره منهم أفعالاً.. أنه تعالى أمرهم ʪلطاعـة فيكـون مريـدًا لهـا وĔـاهم عـن المعصـية فيكـون كارهًـا 

  )  ٤( لها إذ الحكيم لا ϩمر إلا بما يريد  ولا ينهى إلا عما يكره).

وسلب الإرادة عنه تعالى يستلزم خلوه (عن الكمـال  )٥( الأمر الثاني: (أن الإرادة وصف كمال).
ــه تعــالى، لأن الفاعــل المريــد، أفضــل الم طلــق للموجــود بمــا هــو موجــود، وتصــور مــا هــو أكمــل من

وأكمل من الفاعل غير المريد، فيكون سبحانه كالفواعل الطبيعية غير المريدة التي تعد من مبادئ 
  )٦( الآʬر).

                                                           

= 

) واجب الاعتقاد على جميـع العبـاد، العلامـة الحلـي، وهـي الرسـالة الثامنـة والثلاثـون ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل ١(
ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا  وتوثيــق مــن خــلال
  .٤٠٢، وانظر: كشف المراد، العلامة الحلي، ٦٠٦-٦٠٥الأنصاري القمي، 

قـداد ، النـافع يـوم الحشـر، الم١١-٣/١٠، وانظـر: رسـائل الشـريف المرتضـى، ١٤) الباب الحادي عشر، العلامة الحلي، ٢(
  .٤٠السيوري، ط. دار الأضواء، 

 .٩٥)الرسائل العشر، الطوسي، ٣(
 .٢٧-٢٦) النكت الاعتقادية، المفيد، ٤(
  . ١١) الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني، ٥(
 .  ١٦)لب الأثر في الجبر والقدر، تقرير بحث الخميني للسبحاني، ٦(
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o  وتحريـره: المسألة الثانية: اختلاف موقـف الشـيعة مـن وقـوع الفعـل مـن الفاعـل المختـار تعـالى؛
 هل يقع الفعل بقدرته ومشيئته سبحانه على سبيل الجواز أم على سبيل الوجوب؟!

  )١( والشيعة في ذلك على قولين:

  القول الأول: - 
فيمــا ادعـوه مــن أنــه تعــالى إن -ونحــوهم تمثلتـه طائفــة مــنهم فانتهجــت Ĕــج أهــل الكــلام مـن المعتزلــة 

ʫ عنـدهم يـرجح بـلا –مـة يبقـى الفعـل ممكنـًا؛ فالقـادر شاء الفعل مشيئة جازمة، وهو قـادر عليـه قـدرة
   )٢(-مرجح، والفاعل المختار يفعل على وجه الجواز لا على وجه الوجوب

(أنه تعالى قادر.. ونعني ʪلقادر: الذي يصـدر عنـه  –تلك الطائفة من الشيعة -ومن هنا زعمت 
ع الفعــل منــه علــى ســبيل فـــ(وقو )٣( الفعــل مــع إمكــان أن لا يصــدر عنــه مــع اجتمــاع الشــرائط!!)

                                           
؛  وهـم في ذلـك علـى قـولين: مسـألة وجـوب فعـل العبـد ʪجتمـاع القـدرة والداعيـة؛ ) وبمثلـه وقـع الخـلاف بـين الشـيعة في١(

أنّ أفعــال العبــاد الاختياريــة واقعــة بقــدرة العبــد فمــنهم مــن نــص علــى ( أنّ مــذهب المعتزلــة ومــن ʫبعهــم مــن الإماميــة ، 
ــار)  ــل ʪختي ، ٣/١١٤ســن المظفــر، دلائــل الصــدق لــنهج الحــق، محمــد حوحــدها علــى ســبيل الاســتقلال بــلا إيجــاب، ب

، وادعــى(أن القــدرة غــير موجبــة للفعــل، [و]الــدليل علــى أĔــا غــير موجبــة..:أĔا قــدرة علــى ٢/٦إحقــاق الحــق، المرعشــي، 
الضــدين فلــو كانــت موجبــة لأوجبتهمــا فــأدى ذلــك إلى المحــال، وكــون المكلــف حاضــراً ومســافراً في حــال ومتحركًــا ســاكنًا في 

موجبة لكان القادر đا مضطراً ويخرج من كونه مختاراً، والمضـطر لا معـنى لتوجـه الأمـر والنهـى حال، ولو كانت القدرة أيضًا 
، وانظـر: قواعـد المـرام، ٤٤-٤٣إليه ولا يحسن ثوابه وعقابه على أمر هو مضطر فيـه)، كنـز الفوائـد، أبـو الفـتح الكراجكـي،

ʪلوجـــوب عقيـــب القـــدرة والـــداعي) وقـــال: ( إن  ، ومـــنهم مـــن قـــرر (القـــول ʪلاختيـــار والقـــول١١٠-١٠٩ميـــثم البحـــراني، 
الوجوب ههنا غير مناف للقدرة، فإن القادر مـن حيـث هـو هـو إنمـا هـو الـذي يجـوز أن يفعـل وأن لا يفعـل، وهـذا لا ينـافي 
وجــوب الفعــل بشــرط انضــمام إرادة أو شــيء آخــر مــن شــرائط التــأثير )، منــاهج اليقــين في أصــول الــدين، العلامــة الحلــي، 

 .١/٢٣٧، نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللوساني، ١/٩٠انظر: روضة الواعظين، الفتال النيسابوري، ، و ٣٧٤
ـــة، الـــرازي، ١٥٢-١٥١، ٤٣٨، ٩٣) انظـــر: شـــرح الأصـــول الخمســـة، القاضـــي عبـــدالجبار، ٢( ، ٣/٧٧، المطالـــب العالي

  .٤٠٥، ١٦٣-١/١٦٢. وانظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١٨٠،  ١٧٥
اث المفيدة في تحصيل العقيدة، العلامة الحلي، وهي الرسالة التاسعة والثلاثون ضمن كتاب عقيدة الشيعة Ϧصيل ) الأبح٣(

وتوثيــق مــن خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا 
  .٦٣٥الأنصاري القمي، 
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(إرادتــه تعــالى .. لا يمكــن أن تكــون علــة لفعلــه بقاعــدة أن الممكــن مــا لم  وذلــك أن )١( الجــواز!!)،
يجب وجوده ʪلغير لم يوجد، لأن نتيجة ذلـك أن لا يكـون الواجـب تعـالى مختـاراً في فعلـه، ʪعتبـار 

  )٢(الاختيار)!!! أنه ʭشئ ʪلضرورة من ارادته الواجبة ʪلذات والضرورة تنافي

  وقالت في تقرير ذلك: 

  لـزم أن يكـون الله  -وكـان المـرجح موجبًـا للأثـر  -(إنه تعالى قادر، فإن افتقرت القدرة إلى المرجح
  )٤)(٣( تعالى موجبا لا مختاراً، فيلزم الكفر).

 (مـــة لفعلـــهʫ أن ارادتـــه تعـــالى.. لا يمكـــن أن تكـــون علـــة) )تـــه لأن (فعلـــه تعـــالى صـــادر مـــن ذا )٥
المقدســة ʪختيــاره وســلطنته المطلقــة التامــة لا ϵرادتــه، و.. ارتبــاط الفعــل الاختيــاري ʪلســلطنة غــير 
ارتباط المعلول الطبيعي لعلته التامة، فإن الأول لا يجب وجوده بوجود السلطنة بل يبقى على حدّ 

                                           
لشهيد الأول جمال الدين محمد بن مكي، وهي الرسالة الحادية والثلاثون ضمن كتـاب عقيـدة ) عقيدة الشيخ الشهيد، ا١(

الشيعة Ϧصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: 
ل جمــال الــدين محمــد بــن مكــي، وهــي الرســالة ، وانظــر: العقيــدة الكافيــة الشــهيد الأو ٥٦٨محمــد رضــا الأنصــاري القمــي، 

الثامنة والعشرون ضمن كتاب عقيدة الشيعة Ϧصيل وتوثيق من خـلال سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغايـة القـرن 
، عقيدة ابن العودي، لابن العـودي الحلـي، وهـي ٥٣٨العاشر الهجري، جمع وتحقيق وتقديم: محمد رضا الأنصاري القمي، 

الة الرابعة والثلاثون ضمن كتاب عقيدة الشيعة Ϧصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية مـن القـرن الثـاني لغايـة الرس
  .٥٨١القرن العاشر الهجري، جمع وتحقيق وتقديم: محمد رضا الأنصاري القمي، 

  .٣/٦٧) المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٢(
، Ĕــج الحــق وكشــف الصــدق، ٤٣وانظر:كنــز الفوائــد، أبــو الفــتح الكراجكــي،  .٤٦) منهــاج الكرامــة، العلامــة الحلــي، ٣(

، الرســـالة الاعتقاديـــة الثانيـــة، الحلـــي، وهـــي الرســـالة الســـابعة والثلاثـــون، ضـــمن كتـــاب عقيـــدة ١٢٥-١٢٤العلامـــة الحلـــي، 
جـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: الشيعة Ϧصيل وتوثيق من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغايـة القـرن العاشـر اله

  .٥٩٩محمد رضا الأنصاري القمي، 
) تنويه: اضطرب موقف علامة الشيعة الحلي من هذه المسألة؛ فهو وإن انتهج Ĕج المعتزلة وقرر أن القادر المختار يرجح ٤(

جريد العقائد قرر وجوب ،  إلا أنه في شرحه لت٤٦أحد مقدوريه بلا مرجح وإلا كان موجبًا كما في منهاج الكرامة، الحلي، 
الفعـــل مـــع الـــداعي والقـــدرة و أن ذلـــك لا ينـــافي الاختيـــار، بـــل قـــال: (đـــذا التحقيـــق ينـــدفع جميـــع المحـــاذير اللازمـــة لأكثـــر 
المتكلمــين في قـــولهم القــادر يـــرجح أحـــد مقدوريــه علـــى الآخــر لا لمـــرجح!!) كشـــف المــراد في شـــرح تجريــد الاعتقـــاد، العلامـــة 

  .٢٦٠الحلي، 
  .٣/٦٥باحث الأصولية، محمد الفياض، ) الم٥(
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لأول đـا لا يكـون إمكانه ، وأما الثـاني فهـو يجـب وجـوده بوجـود علتـه .ومـن هنـا قلنـا أن ارتبـاط ا
من صغرʮت قاعدة أن الممكن ما لم يجب وجوده لم يوجد ، ʪعتبار أن نسـبة السـلطنة إلى الفعـل 
وجوداً وعدماً نسبة واحدة ، ومع ذلك تكفي لتحقق أحد الطرفين بدون الحاجة إلى ضمّ مقدمـة 

لسـلطنة ʪلاختيـار أُخرى إليها وإلا لتخرج السلطنة عن كوĔا سلطنة وهو خلف ، وقد يعبر عـن ا
 )١( .ʫرة وʪلمشيئة أُخرى)

 القول الثاني:  - 
: (القدرة إن اجتمعت مع إرادة الفعل وجـب، وإن اجتمعـت تمثلته طائفة أخرى من الشيعة؛ فقالت

مــع إرادة الــترك امتنــع، فالفعــل في حــد ذاتــه ممــا تشــمله القــدرة، وإن كــان يمكــن عــروض الوجــوب أو 
ʪ عتبـــار إرادة المـــؤثر ولا إرادتـــه واجـــب أو الامتنـــاع والإمكـــان للأثـــرʪعتبـــارين؛ فاعتبـــار ذاتـــه ممكـــن، و

ممتنــع، والحاصــل: أن الفعــل ʪعتبــار القــدرة وحــدها ممكــن وʪعتبــار الإرادة وانضــمام الإرادة واجــب أو 
إذ (الإرادة صــفة توجــب )٢( ممتنــع، وهــذا مــا يقــال أن الوجــوب ʪلاختيــار لا ينــافي الاختيــار بــل يحققــه)

ح )٣( يح أحــد طــرفي مــا يقــع في دائــرة القــدرة)تــرج فـــ(ʪلإرادة [يـــ]خصّص أحــد الطــرفين و.. đـ[ــــا] يــرجِّ
  )٤( القادر أحدَ مقدورَيْه على الآخر).

  ومن نصوصهم في ذلك:

 يقـول بعضــهم الفعـل عنــه دائمـاً، والمتكلّمون : إنــّه مختـار بمعـنى وجــوب صـدور(الحكمـاء يقولـون...
لى قدرته وإرادته ، وبعضهم ينفي وجوب الصـدور عنـه أصـلاً ، ويقولـون : بوجوب الصدور نظراً إ

  )٥( ).وفيه نظرإنهّ يختار أحَدَ الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجّح. 

  ـا فلـو حصـل مـع قدرتـه عليهـا إرادة وقوعهـا عـنđ سبحانه قـادر علـى جميـع الممكنـات وعـالم َّɍا)
 )١( ها عنها).ا لوقوعقدرته كان مجموعها مستلزمً 

                                           
  .٣/٦٨) المباحث الأصولية، محمد الفياض، ١(
  ).١، حاشية(٣٠٦) تعليق الزنجاني على كتاب كشف المراد للحلي، ٢(
  .٢٧٧) التوحيد عند مذهب أهل البيت، علاء الحسون، ٣(
 .٤/١٣٨ط.مؤسسة الوفاء،  ، بحار الأنوار، اĐلسي،٣٦٨)الحاشية على أصول الكافي، محمد النائيني، ٤(
 .٢٢٩-١/٢٢٨)Ĕاية المرام في علم الكلام، العلامة الحلي، ٥(
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  ا مـع عمـوم قدرتـه عليهـاđ ا ، ولو تعلَّقت إرادتهđ الرب(سبحانه قادر على جميع الممكنات وعالم
 )٢( لزم وقوعها).

  ،القدرة والاختيار،) يعني: (كون الفاعل بحيث يصح منه الفعـل والـترك، (إنه تعالى قادر مختار
بلـــه الإيجــاب وهـــو كونـــه بحيــث يلزمـــه أحـــد ، ويقابمعــنى أنـــه لا يلزمـــه أحـــدهما إلا بشــرط الإرادة

 )٣(الطرفين بلا اشتراط الإرادة) 

 )القادر المختار هو الّذي يصحُّ منه الفعل والترك قبل تعلّق الإرادة الجازمة وإن وجـب بعـده ،
والوجوب ʪلغير لو كان منافياً للقدرة والاختيار لزم أن لا يوجد فاعل مختار أصلاً إذ الشيء ما لم 

 )٤( يوجد). يجب لم

  وإن لم يكـن واقعًـا -(إن المختار لا يختار بغير مرجح، وبعد ما تحقق في نظره ما هو المـرجح عنـده
يختار البتة، وʪختياره وϵرادته يصدر عنه البتة، إلا أنه قادر على خلافه ومـتمكن منـه، وتحقـق  -

 )٥( الصدور لا ينافي القدرة على الخلاف).

 لنظـر إلى  (مع وجود القدرة والداعيʪلنظر إلى ذاتـه ممكـن، وʪ يجب الفعل)، ( وتحريره: أن الفعل
علته واجب، وكل ممكن مفتقر إلى قادر فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي، فإذا وجد فقد 

 )٦( تم السبب ، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل).

ألة محقــق ملــة الشــيعة نصــير هــذا وقــد شــهد بوقــوع الاخــتلاف بــين المتكلمــين في هــذه المســ
فقال في كتابه رسالة في قواعد العقائد: (إذا حصل الداعي للقادر فهـل يجـب وجـود  الدين الطوسي؛

الفعل أم لا؟ فيه خلاف بين المتكلمين، والمحققون منهم يقولون بوجوبه، ويقولون أن هذا الوجـوب لا 

                                                           

= 

 .٢٧٤-٤/٢٧٣) شرح Ĕج البلاغة، ابن ميثم البحراني، ١(
 .٣٣٥-١١/٣٣٤)منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي، ٢(
 .٩٩)مفتاح الباب، أبو الفتح مخدوم الحسيني، ٣(
 .٥/٣٩الكافي، المازندراني، )شرح أصول ٤(
 .٣٨٥)الفوائد الحائرية، محمد ʪقر الوحيد البهبهاني، ٥(
 .٤٢١)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ٦(
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ختيـــار معــنى غــير ذلـــك، وبعــض القـــدماء يقتضــي إيجــاب فاعلـــه إذ كــان فعلــه تبعًـــا لداعيــه، ولــيس للا
أنكـــروه مخافـــة التـــزام الإيجـــاب، وقـــال بعضـــهم:.. للقـــادر أن يختـــار أحـــد طـــرفي الفعـــل والـــترك مـــن غـــير 

    )١( رجحان لذلك الطرف.. ومع التزام هذا يلزم محالات ويتعذر إثبات الإرادة له تعالى).

o لى فعل العبد؛ وتحريره: أيقدر الرب المسألة الثالثة: اختلاف موقف الشيعة من قدرة الرب ع
على أفعال العباد أم لا يقدر عليها وإنمـا يقـدر علـى مثالهـا، بمعـنى هـل يوصـف الـرب ʪلقـدرة 

  على ما أقدر عليه عباده أم لا!
  )٢( وهم في ذلك فرقتان:

  الفرقة الأولى: نفت قدرة الله على مقدور العبد وفعله. - 

خـــرج مخـــرج المبالغـــة، وهـــو  ،٣٩فصـــلت:چٹٱٹٱٱٿٱٹٱٹٱچيقـــول الطوســـي: قولـــه تعـــالى:( 

ــــــه:  ــــــاد لا توصــــــف ʪلقــــــدرة  ؛٢٩البقــــــرة:چٱیٱیٱیٱÒچأخــــــص مــــــن قول لأن أفعــــــال العب
  )٣(عليها).

فقـررت الفرقة الثانية: أثبتت قدرة الرب تعالى على مثـل مقـدور العبـد، و عـين مقـدور العبـد،  - 
  )٥(ـ(الله تعــالى قــادر علــى كــل مقــدور) فــ  )٤(أن قدرتــه تعــالى عامــة حــتى لأفعــال العبــاد الاختياريــة

ــا لمــن)٦( ويــدخل في عمــوم قدرتــه أفعــال العبــاد؛ فإنــه تعــالى (القــادر علــى مــا أقــدرهم عليــه )   خلافً
                                           

 .٤١-٤٠) رسالة في قواعد العقائد، نصيرالدين الطوسي، ١(
: عن (أبو الهذيل وسائر المعتزلة -٢/٢٢٨-قالات) للشيعة في كلا القولين سلف من المعتزلة؛ فقد ذكر الأشعري في الم٢(

والقدرية إلا الشحام: لا يوصف البارئ ʪلقدرة على شيء يقدر عليه عباده، ومحال أن يكون مقدور واحد لقادرين. وقال 
ى مـا الشحام: إن الله يقدر على مـا أقـدر عليـه عبـاده)، وقـال أيضًـا:( واختلفـت المعتزلـة في البـارئ هـل يوصـف ʪلقـدرة علـ

أقدر عليه عباده؟ أم لا؟، وهم فرقتان: فزعم أكثرهم أن البارئ لا يوصف ʪلقدرة على ما أقـدر عليـه عبـاده علـى وجـه مـن 
، ١/٢٧٤الوجــوه! وزعــم بعضــهم وهــو الشــحام أن الله يقــدر علــى مــا أقــدر عليــه عبــاده)، مقــالات الإســلاميين، الأشــعري، 

   . ٢٣٠-٢/٢٢٨وانظر منه:
 .١/٢٥٨، وانظر: المنتخب من تفسير القرآن، بن إدريس الحلي، ٣/٧٨سير القران، الطوسي، )التبيان في تف٣(
 ٢٠٩)انظر: بداية الحكمة، الطباطبائي، ٤(
 .٥٤)Ĕج الحق،  العلامة الحلي، ٥(
 .١/١٤٢) الرسائل الأحمدية، أحمد القطيفي، ٦(
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أو ( أنـــه لا يقـــدر علـــى عـــين مقـــدور  )١( أن الله تعـــالى لا يقـــدر علـــى مثـــل مقـــدور العبـــد) زعـــم (
  )٢( العبد).

سين بن علي: "إن الله تعالى.. لم يهمل العباد سـدى مـن فعن الحوقد وردت بذلك بعض مروēʮم؛ 
 ". والقادر على ما عليه أقدرهمالمالك لما ملكهم  المملكة ولكنه 

 ونصوصهم في تقرير ذلك متكاثرة؛ منها قولهم:

  الـرب تعـالى هو(القـائم علـى كـل نفـس بمـا كسـبت الـذي ملكـه الفعـل وأقـدره عليـه وهـو المالـك لمـا
  )٣( ).ى ما عليه أقدرهوالقادر علملكه 

  الله ســبحانه علــى كــل شــيء قــدير، ولا قــدرة لغــيره إلا مقــدار مــا أقــدره الله عليــه، وهــو المالــك لمــا)
 )٤( ملكه والقادر على ما عليه أقدره).

  الله(سبحانه وتعالى قادر على كـل مـا يصـح أن يكـون مقـدوراً..وعلى أعمـال عبـاده..وعلى أمثـال
 )٥( أعمال العباد).

 ن (زعموا عدم قدرة الرب على أفعالهم؛ فالخطب أفضح وأقبح؛ بل  لعل بطلانه حينئذٍ يكون الذي
 )٦(ضرورʮً في دين الإسلام، فإن أفعال الإنسان ممكنة، والله قادر على كل ممكن ).

  ثبت في أبواب التوحيد أنه تعـالى قـادر علـى كـل مقـدور ، ومقـدورات العبـاد ممـا يصـح أن يكـون)
 ƅ ً٧( تعالى).مقدورا( 

 ) إنه تعالى قادر على كـل مقـدور ..وخـالف أكثـر النـاس في ذلـك فـإن الفلاسـفة قـالوا : إنـه تعـالى
ذهبــوا إلى أن الخــير مــن الله تعــالى  قــادر علــى شــيء واحــد لأن الواحــد لا يتعــدد أثــره، ...واĐــوس

                                           
  .٤٠) منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ١(
 .٤٠لامة الحلي، ) منهاج الكرامة، الع٢(
 . ١٤/١٢٣، ١٣/٢٧٠، وانظر منه: ١٣/٢٧٣) تفسير الميزان، الطباطبائي، ٣(
  .١٨/٢٢)تفسير الميزان، الطباطبائي، ٤(
  . ٤٢) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٥(
  .٢/١٨٧)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٦(
  .  ٨٠لك في أصول الدين، المحقق الحلي، )المس٧(
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لأنـه يـدل علـى الجهـل قال: إن الله تعـالى لا يقـدر علـى القبـيح    والشر من الشيطان ... .والنظام
إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبـد لأنـه إمـا طاعـة أو سـفه. )١( أو الحاجة. وذهب البلخي

إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقـدور العبـد وإلا لـزم اجتمـاع الوجـود والعـدم )٢( وذهب الجبائيان
  )   ٤( ).)٣(ها ʪطلةعلى تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه. وهذه المقالات كل

  ّعلـــــى مراتـــــب القـــــدرة والاختيـــــار ، وســـــائر أوصـــــاف العـــــزϥ الحـــــقّ.. كونـــــه تعـــــالى متّصـــــفًا)
 وهـم : بـين قائـل ϥنـّه تعـالىوبذلك كلّه يتّضـح.. فسـاد مـذاهب أهـل الضـلال ، () ٥(والكمال)،

الشـــرّ مـــن  ، وأنّ  غـــير قـــادر علـــى الشـــرّ ، وأنــّـه لا يصـــدر منـــه إلاّ الخـــير ولا يقـــدر علـــى غـــيره
الشــيطان ، والقائــل بــذلك هــم اĐــوس. وبــين قائــل ϥنّ الخــير مــن النــور والشــرّ مــن الظلمــة ، وهــم 

، والقائـل بـه النظـّام وأتباعـه مـن الجمهـور .  ϥنهّ تعـالى غـير قـادر علـى القبـيحوبين قائل   الثنويةّ.
احتجاجًا ϥنهّ لـو كـان  بائيون؛وبين قائل ϥنهّ سبحانه غير قادر على مقدور العبد ، والقائل به الج

الفعــل مقــدوراً لكــلٍّ منهمــا لــزم اجتمــاع النقيضــين عنــد اختلافهمــا في الإرادة ، إلى غــير ذلــك مــن 
البلخــي مــن الجمهــور زاد بنهيقــه في الطنبــور نغمــة ، وقــال : إنــّه تعــالى (و)  ٦( )المــذاهب الفاســدة 

                                           
)البلخي ويقال له الكعبي: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعْبي البـَلْخي، البـَلْخي: نسبة إلى بلخ إحدى مدن ١(

م: الكعبية، خراسان، والكَعْبي: نسبة إلى بني كعب، من معتزلة بغداد، ومن كبار المتكلمين، رأس طائفة من المعتزلة يقُال له
له مقالات عديدة، منها: أن الله سبحانه وتعالى ليست لـه إرادة، وأن جميـع أفعالـه واقعـة منـه مـن غـير إرادة ولا مشـيئة منـه 
لهــا، وقولــه مخــالف لصــريح النقــل و العقــل، تــوفي مســتهل شــعبان ســنة ســبع عشــرة وثلاثمائــة. انظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن 

  .٨٩-٨٨لة لابن المرتضى،  طبقات المعتز ٣/٤٥خلكان 
)يقصــد: أبــو علــي الجبــائي وأبــو هاشــم الجبــائي؛ أمــا أبــو علــي الجبــائي البصــري، فقــد تقــدمت ترجمتــه، وأمــا أبــو هاشــم ٢(

الجبّائي، فهو شيخ المعتزلة وابن شيخهم، عبد السـلام بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب البصـري، مـن معتزلـة البصـرة، كـان يصـرح 
ل بخلود الناس في النار، وأن التوبة لا تصح مع الإصرار على الذنب، وكذا لا تصح مع العجز عن بخلق القرآن كأبيه، ويقو 

الفعل، وأنكر كرامـات الأوليـاء، ولأبي هاشـم تصـانيف وتلامـذة، وتعـرف طائفتـه ʪلبهشـمية انفـرد هـو وأبـوه عـن أصـحاđما 
م، مــات ســنة إحــدى وعشــرين وثلاثمائــة. انظــر: بمســائل، وانفــرد كــل منهمــا عــن الآخــر بمســائل هــي مــذكورة في كتــب الكــلا

  .٤١٨، المواقف للإيجي، ٢/١٢العبر في خبر من غبر، الذهبي، 
  .٢٣٠-٢/٢٢٨، ١/٢٧٤)انظر: مقالات الإسلاميين، الأشعري، ٣(
 .٣٩٦-٣٩٥) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ٤(
  .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٥(
  .١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٦(
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عبـد لا يخلـو مـن كونـه طاعـة أو معصـية أو غير قادر على مثل مقدور العبـد ، حيـث إنّ مقـدور ال
عبثــاً ، ولا يجــوز صــدور شــيء منهــا مــن الــربّ تعــالى ، أمّــا الأوّلان : فلعــدم وجــود آمــر عليــه فوقــه  
كــي ينُســب إلى فعلــه الطاعــة أو المعصــية لمــن فوقــه ، وأمّــا الثالــث : فلمــا فيــه مــن القــبح ، وهـــو 

الى غير قادر علـى شـيء منهـا ، مـع أنّ جميعهـا سبحانه منزهّ عن كلّ قبيح وعبث ، وعليه فهو تع
(والجواب : أنّ عناوين الطاعة والمعصية واللغوية ليست إلاّ عنـاوين اعتباريـّة ،  )١( مقدور للعبد) .

لعـدم وجـود آمـر فوقـه ، أو عـدم صـدور عبـث منـه  -وأنّ عدم اتّصاف أفعاله تعـالى بشـيء منهـا 
لا ينافي قدرته علـى نفـس الفعـل المتأصّـل المماثـل  -ح سبحانه من جهة حكمته وتنزّهه عن القبائ

لفعــل العبــد علــى مــا ذكــرʭ . وأيــن عــدم اتّصــاف فعلــه ϥحــد الأمــرين الاعتبــاريين عــن عــدم قدرتــه 
 وهل هو إلاّ خلط واضح !على نفس الفعل ؟ ! 

لقـدرة  وعليه فالحقّ الصحيح أنهّ لا يشذّ عن قدرته تعالى شيء ، ولا يمتنع منه شيء  ونسبة ا
للأشياء ϥجمعها ساوت مـن غـير فـرق بـين صـغيرها وكبيرهـا ودقيقهـا وجليلهـا   الكاملة منه 

فعمّتهــا بــلا اســتثناء شــيء منهــا أصــلاً. فالممكنــات كلّهــا طــوع يــده، أي: تحــت قدرتــه القديمــة 
يماً الأزلية، ولكنّه تعـالى  ينُشـئ مـا يشـاؤه في مـورده  بمقتضـى علمـه القـديم بمصـالح العبـاد تقـد

وϦخـــيراً، و وصـــفًا وعارضًـــا، فيوجـــد الكائنـــات شـــيئًا فشـــيئًا تـــدريجًا ϵراداتـــه الحتميــّـة وأفعالـــه 
 )٢(. الحادثة)

  ) إنك على كل شيء قدير ..دل .. على عموم القدرة؛ فإن متعلق القدرة .. كل شـيء مـا شـاء
ية القائلون بمبدأين للخـير الله وما شاء غيره، والمخالف في عموم القدرة من ملل غير الإسلام الثنو 

والشـــر... والمخـــالف فيـــه مـــن فـــرق المســـلمين:...النظام يقـــول: إنـــه تعـــالى لا يقـــدر علـــى القبـــيح، 
يقول: إنه تعالى لا يقدر علـى مثـل فعـل العبـد؛ لأن مقـدور العبـد إمـا طاعـة أو سـفه أو   والبلخي

: إنــه تعــالى قــادر علــى مثــل يقــولان  وأبــو هاشــم  عبــث، وذلــك علــى الله محــال وأبــو علــي الجبــائي
  ) ٣(مقدور العبد وليس بقادر على نفس مقدور العبد وهؤلاء المسلمون ينادون من مكان بعيد).

                                           
  .٨٤-١/٨٣)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
  .٨٥-١/٨٤)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ٢(
  .٢/٩١) شرح الأسماء الحسنى، ملا هادي السبزواري، ٣(
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  لمقـدور هـو الامكـانʪ إنه تعالى قادر على كل مقدور . الحق ذلك ، لأن المقتضي لتعلـق القـدرة)
جماعــة مــن الجمهــور . فقــال ، فيكــون الله تعــالى قــادرا علــى جميــع المقــدورات. وخالفــت في ذلــك 

بعضهم: إن الله تعالى لا يقـدر علـى مثـل مقـدور العبـد . وقـال آخـرون : إنـه تعـالى لا يقـدر علـى 
غير مقدور العبد . وقال آخرون : إنه تعالى لا يقدر على القبـيح . ... .وكـل ذلـك بسـبب سـوء 

 )  ١( .فهمهم ، وقلة تحصيلهم)

 ٢( تعلـــق بجميـــع المقـــدورات)،(إنـــه تعـــالى قـــادر ومختـــار.. وقدرتـــه ي(  زع فيـــهʭ عمـــوم قدرتـــه ..قـــد)و
الحكمــاء حيــث قــالوا : إنــه واحــد لا يصــدر عنــه إلا واحــد، والثنويــة حيــث زعمــوا : أنــه لا يقــدر 
على الشر، والنظام حيث اعتقد: أنه لا يقدر على القبـيح، والبلخـي حيـث منـع قدرتـه علـى مثـل 

 )٣( .والحق خلاف ذلك كله). على عين مقدورʭ مقدورʭ، والجبائيان حيث أحالا قدرته

فقـال في كتابـه أنـوار الملكـوت:  هذا وقـد شـهد ʪخـتلاف الشـيعة في هـذه المسـألة علامـتهم الحلـي؛
 جماعـــة مـــن أصـــحابنا(المبحـــث الثـــاني: في أنـــه تعـــالى قـــادر علـــى عـــين أفعـــال العبـــاد وهـــو مـــذهب ..

إلى أنـه تعـالى لا يقـدر علـى عـين مقـدور العبـد مـا . وذهب أبو علي وأبو هاشـم وأتباعه)٤(والأشاعرة
  )٥()!-ره  - واختاره السيد المرتضى والشيخ أبو جعفر الطوسي وإن قدر على مثله

o :المسألة الرابعة: اختلاف قول الشيعة في معنى إرادة الرب لما يكون في الكون 

لا تعـم  -في زعمهـم-ه تعالىأطبق الشيعة على أن الله لا يريد الشر ولا القبيح، وعلى هذا فإرادت
جميع الكائنات!!  ومن هنا أولوا الأدلة الدالة على عمـوم إرادتـه تعـالى لمـا يكـون في الكـون بعـدة 

 Ϧويلات!

                                           
  .٥٤-٥٣) Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ١(
 .٣٦الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء،  ) النافع يوم٢(
 .٣٦) النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء، ٣(
 .٣٠/٥٣، ٢٤/٢٤، ٢/٨١) انظر: التفسير الكبير، الرازي، ٤(
 .٨٨)أنوار الملكوت شرح الياقوت، العلامة الحلي، ٥(
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(قد ورد في جملة من الأخبار أنه لا يقـع في الوجـود شـيء إلا ϵرادة الله وقد اعترفوا بذلك؛ فقالوا: 
والشـرور والكفـر والزندقـة وأن جميـع ذلـك غـير مـراد لـه  تعالى، وقد ثبت أن الله لا يريد المعاصي

  )١( تعالى وغير مرضي له، ويمكن التطبيق بين ذلك ϥحد الوجوه):

 :بمعنى: أنه أراد أن لا يكون شـيء مشيئته تعالى وإرادته متعلقة بجميع الموجودات  (الوجه الأول
  )٢( ).إلا بعلمه

ا علـى مـا ورد عـن أبي عبـدالله: "شـاء وأراد ولم يحـب تعليقًـ-يقول آية الشيعة حسين محمد آل عصـفور
ولم يحب أن يقال ʬلث ثلاثـة ولم يـرض  شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلكولم يرض، 

شــاء وأراد إرادة حــتم أن يتعلــق علمــه بكــل شــيء ولا يقــع شــيء مــن ( يعــني:  -)٣(لعبــاده الكفــر"
وهـذا أحـد التـأويلات لمـا ورد  سـببًا مـن أسـباب وقوعـه الأشياء إلا بعلمه من غير أن يكون العلم

 )٤( ). من تعلق إرادته ومشيئته بكل شيء خيراً كان أو شرًا

 وجــاء في كتــاب حــق اليقــين:(إن مشــيئته تعــالى وإرادتــه متعلقــة بجميــع الموجــودات، ولكــن đــذا المعــنى:
  )٥( ).وهو أنه أراد أن لا يكون شيء إلا بعلمه

 الصــدوق: (اعتقــادʭ في الإرادة والمشــيئة :..إʭ نقــول .. إن الله تعــالى أراد أن ..ويقــول شــيخ الشــيعة 
 ) ٦(موصوفاً ʪلعلم đا قبل كوĔا). تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل وأراد أن يكون

                                           
، القـول الشـارح والحجـة فيمـا ورد ٤/٢٦٤الكـافي، المازنـدراني، . وانظـر: شـرح أصـول ١/٥٣)حق اليقين، عبـدالله شـبر، ١(

  . ٢١٤عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، 
، وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ٢١٤)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ٢(

 .١/٥٥، حق اليقين، عبدالله شبر، ٤/٢٦٤المازندراني، 
،  قــــال اĐلســــي: ١٥٢-١/١٥١)، ٥صــــول مــــن الكــــافي، الكليــــني، كتــــاب التوحيــــد، ʪب المشــــيئة والإرادة، بــــرقم ()الأ٣(

، بحار الأنوار، ١/٥٢٤الوافي، الفيض الكاشاني،  ،٣٣٩التوحيد، الصدوق،  ،٢/١٦٢(ضعيف)، مرآة العقول، اĐلسي، 
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٥١اĐلسي، 

 . ٢٢١ا ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )القول الشارح والحجة فيم٤(
 .١/٥٥)حق اليقين، عبدالله شبر، ٥(
 .٣٢)الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق، ٦(
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  -في حديث طويل-في معرض تعليقه على ما ورد عن أبي عبدالله الصادق-ويقول نعمة الله الجزائري 
ما شاء كان ومـا لم يشـأ  (وأما قول الصادق )١(-جاء فيه: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكـن"

القـول بعمومـه وشمولـه لأفعـال المكلفـين؛ لكـن المشـية فيـه بمعـنى العلـم   لم يكن ففيه وجوه..الثـاني:

پٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱٱكما هو الـوارد في بعـض الـرواʮت مثـل المشـية في قولـه تعـالى:

أي: مــا تريــدون شــيئًا إلا أن الله ســبحانه قــد علمــه في الأزل لكــن قــد تحقّقــت أن ٱ،٣٠نســان:الإٱ
   )٢(كما لا يصير علمنا ϥن الشمس تطلع غدًا علة في طلوعها). علمه تعالى ليس علة للمعلول 

فهــي بمعــنى العلــم خصوصًــا علــى رأي أهــل (المشــيّة عنــد التّحقيــق، :وجــاء في تفســير المحــيط الأعظــم
والعلــــم لــــيس لــــه Ϧثــــير في المعلــــوم ʪلاتفّــــاق، فــــلا يكــــون كفــــرهم ϵرادتــــه وأمــــره بــــل بعلمــــه بيــــت(ع)ال

  )٣( ومشيّته!!).

كمـا -هذا المعنى للأئمة؛ فجـاء في مـروēʮم عـن أمـير المـؤمنين أنـه قـال -كعادēم-وقد نسب الشيعة 
   )٤) (٥("."وشاء المعصية يعني علم من عباده المعصية : -يدعون

                                           
، مـن لا يحضـره الفقيـه، ٥٧٧،  الأمـالي، الصـدوق، ٨/٨٢)، ٣٩)الأصول من الكافي، الكليني، كتـاب الروضـة، بـرقم (١(

، وقـال ٧٤/١١٥، بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، ٢٦/١٥٥ض الكاشـاني، ، الـوافي، الفـي٤/٤٠٣الصدوق، 
  : (الحديث التاسع والثلاثون مجهول ورواه الصدوق في أماليه بسند حسن).٢٥/١٨٥اĐلسي في مرآة العقول، 

 .١/٣٠٦)الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ٢(
 .٢/١٥٧، وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، ١/٣٧٩)تفسير المحيط الأعظم، حيدر الآملي، ٣(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/١٢٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ٤١١)فقه الرضا، القمي، ٤(

Ϧويل المشيئة ʪلعلم وإن أتت به هذه الرواية إلا أنه منقوض بـرواʮت أخـرى بـل ومنقـوض أيضًـا حـتى في أقـوال  ) تنويه!٥(
: علم الله ومشيئته هما وى الكليني بسنده عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله فقد ر طائفة من أعلام الشيعة!!؛ 

؛ ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول: سأفعل كذا العلم ليس هو المشيئةمختلفان أو متفقان!؟ فقال: "
، لــذي شـاء كمــا شــاء، وعلــم الله الســابق للمشــيئة"إن علـم الله! فقولــك: إن شــاء الله دليــل علــى أنـه لم يشــأ فــإذا شــاء كــان ا
، ويقـول المازنـدراني: (إطـلاق المشـية علـى ١/٣٦٩ويقول نعمة الله الجزائري:( ليس معنى المشيئة معـنى العلـم) نـور البراهـين، 

على نقـض هـذا ، وقد أفاض النمازي في ذكر الأدلة ٤/٢٧٣العلم لم يثبت لغة ولا عرفًا)، شرح أصول الكافي، المازندراني، 
 .٩٩-٦/٩٦القول، انظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، 
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 لأشـــياء كلهـــا ه الثـــاني:(الوجـــʪ ـــا علـــى وجـــوه مختلفـــة؛أن الإرادة متعلقـــةđ لأن  ؛ لكـــن تعلقـــه
لكــون كلهــا حســنة واقعــة علــى وجــه الحكمــة،  إيجادهــا والرضــا đــا بمعــنى: تعلقهــا ϥفعــال نفســه

ــــذات،  ــــيس مــــرادًا ʪل ــــه، ول ــــع لخــــيرات كثــــيرة في ــــل ʫب ــــاد:والشــــر القلي ــــا  وتعلقهــــا ϥفعــــال العب أم
؛ فهــو: الرخصــة وأمــا ʪلمباحــات )١(،: إرادة وجودهــا والرضــا đــا أو الأمــر đــاʪلطاعــات؛ فهــو

، وبذلك فسروا فهو إرادة أن لا يمنع منها ʪلجبر والقهر.. أو إرادة عدمها: وأما ʪلمعاصيđا، 

حيـــث قـــالوا: ولـــو شـــاء الله عـــدم شـــركهم  ١٠٧الأنعـــام: پٱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱٱٱقولــه تعـــالى:
أشـركوا ولكـن لم يشـأ علـى هـذا الوجـه لمنافاتـه لغـرض التكليـف، وإنمـا شـاء  على سبيل الإجبـار مـا

ٱ)٢( على سبيل الاختيار، ولتكون لهم القدرة على الفعل والترك ). ٱ
أنهّ قال : "لا لما مرَّ عن الصادق  الحقُّ أنهّ لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد؛يقول المازندراني: (

ولكـــن إرادتـــه ، منهـــا الإرادةإلاّ ʪلخصـــال الســـبع" وعـــدَّ يكـــون شـــيء في الأرض ولا في الســـماء 
المتعلّقــة ϥفعــال نفســه: هــي إيجادهــا، وʪلطاعــات: هــي إرادة وجودهــا والأمــر đــا علــى ســبيل 

ـــير، وʪلمنـــاهي: هـــي إرادة عـــدمها والأمـــر بتركهـــا ، وʪلمباحـــات: هـــي الرُّخصـــة لهـــا وإرادة التخي
  )٣( تساويها في الفعل والترك).

مشية الله وإرادته في الطاعات الأمر đا والرضا، وفي المعاصي شيخ الشيعة الصدوق:  (ويقول 
 ) ٥)(٤( ).النهي عنها والمنع منها ʪلزجر والتحذير

                                           
صرح المفيد أن إطلاق وصف الله ϵرادة أفعال العباد من قبيل اĐاز، ومعناه الأمر! فقال: (فأمـا إرادة الله تعـالى  )تنويه!١(

، وكـذلك كـل مـن وصـف ϥنـه و استعارة ومجازووصفنا له ϥنه يريد منهم كذا إنما هلأفعال خلقه فهي أمره لهم ʪلأفعال، 
مريد لما ليس من فعله تعالى طريق الاستعارة واĐاز.. فقولنا : إن الله يريد من عباده الطاعة إنما معناه أنه ϩمرهم đا...فأما  

 .١٤كراهة الله تعالى للشئ فهو Ĕيه عنه ، وذلك مجاز كالإرادة فاعلمه)  مسألة في الإرادة، المفيد، 
. وانظـر: شـرح أصـول ٢١٥-٢١٤)القـول الشـارح والحجـة فيمـا ورد عمـن هـو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ٢(

  .١/٥٥، حق اليقين، عبدالله شبر، ٤/٢٦٤الكافي، المازندراني، 
 .٥/٢٥)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(
 .٣٤٧-٣٤٦) التوحيد، الصدوق، ٤(
د قال ϥن معـنى إرادة أفعـال العبـاد الأمـر والنهـي البغـداديين مـن المعتزلـة؛ انظـر: شـرح ) لهذا القول سلف من المعتزلة؛ فق٥(

، أصـول ٦٥، صفة الإرادة في الفكر الإسـلامي، خليـل الـرحمن عبـد الـرحمن ، ٤٣٤الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، 
  .    ١٧٥العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية، عائشة المناعي، 
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ـــــد:  ـــــول شـــــيخهم المفي ـــــويق ه إيقاعهـــــا مـــــنهم علـــــى وجـــــه (إرادة أفعـــــال عبيـــــده عبـــــارة عـــــن طلب
(وأمـا )١(عن إيقاعها على وجه الاختيار).وكراهته لأفعال عبيده عبارة عن Ĕيه إʮهم الاختيار....

فـــالمراد بـــه ،  ٩٩يـــونس: پٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپقولـــه تعـــالى: 
الإخبار عن قدرته ، وأنه لـو شـاء أن يلجـئهم إلى الإيمـان ويحملهـم عليـه ʪلإكـراه والاضـطرار 

الآيـة  ا ، لكنـه شـاء تعـالى مـنهم الإيمـان علـى الطـوع والاختيـار ، وآخـرلكان على ذلـك قـادرً 

ــو قولـــــه تعـــــالى:   پٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپيـــــدل علـــــى مـــــا ذكـــــرʭه وهـــ
ــو شــاء  ٩٩يــونس: ــه لا يفعــل ذلــك ، ول ــه قــادر علــى إكــراههم علــى الإيمــان ، لكن ــد أن ، يري

ٹٱٹٱٹٱپويقــول الشــريف المرتضــى:( فــإن ســألوا عــن معــنى قولــه تعــالى:  )٢( ).لتيســر عليــه

 ٩٩يـــــونس: پٱٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ
يل لهم: معنى ذلك لو شاء ربك لألجأهم إلى الإيمان، لكنه لو فعل ذلك؛ لزال التكليف، فلم ؟! ق

يشأ ذلك، بل شاء أن يطيعـوا علـى وجـه التطـوع والإيثـار لا علـى وجـه الإجبـار والاضـطرار، وقـد 

ـــك؛ فقـــال: ـــونس: پٱٱڦٱڦٱڄٱڄپبـــين الله ذل ، يريـــد: إني أʭ أقـــدر علـــى الإكـــراه ٩٩ي

،  وكــذلك الجــواب ٢٥٦البقــرة:ٱ پٱٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚیٱٱمنــك، ولكنــه:

  پٱٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱپ ،١١٢الأنعام: پٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱٱفي قوله:

ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٱ، وقولـه:٩النحل:

، ولــــو شــــاء لحــــال بيــــنهم وبــــين ٢٥٣البقــــرة: پٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ
كون الأمر والنهي إلا مع الاختيار لامـع ذلك، ولو فعل ذلك لزال التكليف عن العباد، لأنه لا ي

   )٣(الإلجاء والاضطرار!!).

                                           
 .٢٦-٢٥ت الاعتقادية، المفيد، ) النك١(
  .٥٢) تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٢(
، كنــز الفوائــد، أبـــو ٣٤٢، وانظــر: التوحيــد، الصــدوق، ٢٣٥-٢/٢٣٤)رســائل الشــريف المرتضــى، الشــريف المرتضــى، ٣(

  .٣٠٤-٣٠٣الفتح الكراجكي، 
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ر الشيعة؛ فقال: (إن إرادة الله تعالى لأفعالـه هـي ئبل زعم شيخهم المفيد أن هذا هو قول سا
وđذا جاءت الآʬر عن أئمة الهدى من آل  لأفعال خلقه أمره ʪلأفعال ،، وإرادته  نفس أفعاله

ن قــــرب وفــــارق مــــا كــــان عليــــه الإماميــــة إلا مــــن شــــذ منهــــا عــــ وهــــو مــــذهب ســــائر محمــــد 
  ) ١().الأسلاف

  هذا المعنى للأئمة؛ فجاء في مروēʮم: -كعادēم-وقد نسب الشيعة 
فأما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها: الأمر đا والرضـا ":  -كما يدعون-عن الرضا أنه قال 

  عاصي: النهى عنها والسخط لها والخذلان عليه"لها والمعاونة عليها، وإرادته ومشيته في الم
: أن المسـلمين قـالوا لرسـول الله صـلى الله عليــه  -كمـا يـدعون-وعـن علـي بـن أبي طالـب أنـه قـال

وآله: لو أكرهت ʮ رسول الله من قدرت عليـه مـن النـاس علـى الإسـلام لكثـر عـددʭ وقوينـا علـى 
ببدعــة لم يحــدث إلي فيهــا  كنــت لألقــى الله   عــدوʭ؛  فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه: مــا

ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱپا ومــــا أʭ مــــن المتكلفــــين . فــــأنزل الله تبــــارك وتعــــالى: ʮ محمــــد شــــيئً 

علـــى ســـبيل الإلجـــاء والاضـــطرار في الـــدنيا، كمـــا يؤمنـــون  ٩٩يـــونس: پٱٱڤٱڦٱڦٱڦٱٱٱ
واʪً ولا مـدحًا؛ لكـني عند المعاينة ورؤية البأس في الآخـرة، ولـو فعلـت ذلـك đـم لم يسـتحقوا مـني ثـ

أريد مـنهم أن يؤمنـوا مختـارين غـير مضـطرين، ليسـتحقوا مـني الزلفـى والكرامـة ودوام الخلـود في جنـة 
  )٢(الخلد".

  فعــالهم علــى ســبيل التجــوزϥ فعالــه تعــالى هــو مــا مــرّ، وتعلقهــاϥ الوجــه الثالــث: أن تعلقهــا)
  )٣( ).نه أرادها ʪعتبار خلق الالة والقدرة عليها وعدم المنع منها فكأ

  )٤(يقول المازندراني:( مشيئته للإيمان والكفر: المشيئة ʪعتبار الإقدار عليهما). 

                                           
 .٥٣)أوائل المقالات، المفيد، ١(
، بحـــار ٢/١٩٦، الاحتجـــاج، الطبرســـي، ١٢٤-١/١٢٣ار الرضـــا، الصـــدوق، عيـــون أخبـــ ٣٤٢)التوحيـــد، الصـــدوق، ٢(

  .١٠/٣٢٣، ٥٠-٥/٤٩الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،
. وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ٢١٥)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ٣(

 .١/٥٥، حق اليقين، عبدالله شبر، ٤/٢٦٤المازندراني، 
 .١٠/١٤١)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٤(
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ويقول اĐلسي: (إن الله تعالى أقدر العباد على أفعـالهم لكـن بشـرط عـدم تعلـق إرادتـه القـاهرة بخلافـه، 
  )١( بحانه).خبار أنه لا يحدث شيء في السماء والأرض إلا ϵذنه سولذا ورد في الأ

 .(الوجه الرابع: أن إرادته تعالى عبارة عن العلم بما في الفعل من المصلحة) )٣()٢( 

.خصــص إيجــاد الحــوادث بوقـــت دون جــاء في كتــاب حــق اليقــين مـــا نصــه: (إنــه تعــالى مريـــد لأفعاله.
لمعصــية ..[و]مريــد لأفعــال عبــاده وكــاره لبعضــها..أمرهم ʪلطاعــة فيكــون مريــدًا لهــا، وĔــاهم عــن اوقت

وحينئـذٍ فإرادتـه تعـالى ترجـع فيكون كارهًا لها، إذ الحكيم لا ϩمـر إلا بمـا يريـد ولا ينهـى إلا بمـا يكـره، 
وقـد صـرح đمـا في الكتـاب والسـنة، قـال تعـالى:  إلى العلم ʪلأصلح، وكراهيتـه إلى العلـم ʪلمفسـدة،

¼ٱ½ٱ¾ٱٱوقــال تعــالى:ٱ، ١٨٥البقــرة: پٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋپ

ÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱÆٱÅٱÄېٱېٱېٱٱ، وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى:٨٢يـــــــــــــس:پٱٱ

یٱیٱیٱÒٱÓٱپ، وقـــــال تعـــــالى: ٨٥التوبـــــة: پٱٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱٱ

Ôٱپ، وقـال تعـالى: ١٦الحـج: پٱٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپٱ، وقـال تعـالى:١٤الحـج:پٱٱâ

éٱèٱçٱæٱåٱäٱãٱ)٤( ). ٣٨الإسراء: پ

  تعــالى ƅ أصــل الإرادة مخلوقــة لــه . :.يعــني.. (الوجــه الخــامس: أن إرادة العبــد لأفعالــه مخلوقــة
تعالى، والإرادة الجازمة التي يصدر منها الفعل وهي الجامعة للشرائط وارتفاع الموانـع اختياريـة 

(وʪلجملـــة الإرادة الجازمـــة اختياريــة لنـــا لاســـتناد عـــدم كــف الـــنفس المعتـــبر فيهـــا إلى  )٥( لنــا).

                                           
 .٥٧/١٧١)  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١(
. وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ٢١٥)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ٢(

  .١/٥٥، حق اليقين، عبدالله شبر، ٤/٢٦٤المازندراني، 
القول سلف من المعتزلة؛ فقد نُسب إلى النظام وأبو القاسم البلخي المعروف ʪلكعبي أن معنى إرادته لفعله تعالى: ) لهذا ٣(

 .٢٩العلم بما فيه من المصلحة؛ انظر: صفة الإرادة في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن ، 
 .١/٥٣) حق اليقين، عبدالله شير، ٤(
. وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ٢١٥يما ورد عمن هو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، )القول الشارح والحجة ف٥(

  .١/٥٤، حق اليقين، عبدالله شبر، ٢٦٥-٤/٢٦٤المازندراني، 
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ن تكـــون الإرادة مخلوقـــة ƅ تعـــالى، و(لا مـــانع مـــن أ )١( اختيـــارʭ وإن لم يكـــن نفســـها اختياريـــة).
  )٢( والفعل الذي لا ينفك عنها على الشرط المذكور مخلوقاً للعبد!!).

 (أراد الله تعــالى كــون عبــاده مختــارين في أفعــالهم) :فمشــيئته لأفعــال العبــاد  )٣( الوجــه الســادس
 حفاظاً للتكليف! )٤(مشيئة تكليفية وإرادته إرادة اختيارية

فإنَّــه تعــالى أراد أن يكــون الإنســان مختــاراً في  إرادة المعاصــي ʪلعــرض لا ʪلــذات؛(يقــول الشــعراني: 
وأن لا يجـــبره علـــى الطاعـــة ولازم الاختيـــار وجـــود جماعـــة عاصـــية كســـلطان لا يـــرى المصـــلحة في  فعلـــه

 جبار رعاʮه على شـيء فـإن الإجبـار يرفـع نشـاط العمـل ويقـل ارتفـاع الـبلاد فيـتركهم ومـا يفعلـون إلاَّ إ
أنَّه يعاقب من ارتكب فساداً وفتنة ولازم تخيير الرعاʮ وحريتهم أن يرتكب بعضهم بعض القبائح لكن 

والقبــائح ليســت مطلوبــة لــه إلاَّ ʪلعــرض لضــرورة قهــرهم يوجــب ضــرراً أشــد فيختــار أقــل الضــررين، 
 )٥( واختيارهم). حرية الناس

، فلم ϥن يختاروا الخير ϥنفسهمدة غير جبرية بل الخير والصلاح إرا إنه تعالى أراد من العبادويقول: (
  )٦( يوجب كما أوجب في التكوينيات، ولو فعلوا خلاف ما أمروا به لم يرض بفعلهم).

: "أمر الله ولم يشـأ وشـاء ولم ϩمـر ، -تعليقًا على ما ورد في مروēʮم عن أبي عبدالله-ويقول المازندراني
يسجد ولو شـاء لسـجد ، وĔـى آدم عـن أكـل الشـجرة وشـاء  أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا

  – )١(أن ϩكل منها ولو لم يشأ لم ϩكل"

                                           
. وانظـر: شـرح أصـول الكـافي، ٢١٦)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ١(

 .٤/٢٦٥المازندراني، 
 .٢/١٧إحقاق الحق، المرعشي، ) شرح ٢(
 .١٢)، صفحة ١/ حاشية(٥)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
(خلَّــى بيـــنهم وبــين أفعـــالهم  :. أي١٣٢) وقــد يســموĔا مشـــيئة تخليــة، انظــر: مختصـــر بصــائر الــدرجات، حســـن الحلــي، ٤(

، وانظـر: التبيـان في تفسـير القـرآن ، ٥/٢٨٠ابن ميثم البحـراني، وهيّأهم لها وذلك من لوازم اختيارهم). شرح Ĕج البلاغة، 
  .٩/١٧٠، ٤/١٤٠، مجمع البيان، الطبرسي، ٢٤١، ٤/٢٣٨الطوسي، 

 .١٥٣)، صفحة ١/ حاشية(١٠)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٥(
  .١٧٥حة )، صف١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٦(
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ولم يشـأ ذلـك  وأراده على وجه التفويض والاختيـار(لعل المراد أنه أمر الله بشيء على وجه الاختيار 
ة وإرادة تخييرية ولم الشيء مشية جبر ولم يرده إرادة قسر "وشاء ولم ϩمر" يعني: شاء شيئاً مشية تكليفي

ϩمر به على وجه القسر ولم يرده على وجه الجبر أو شاء شـيئاً ʪعتبـار أنـه لم يجـبر علـى ضـده ولم ϩمـر 
بــــذلك الشــــيء أصــــلاً كمــــا أنــــه شــــاء أكــــل آدم مــــن الشــــجرة ʪلاعتبــــار المــــذكور ولم ϩمــــر بــــه لكونــــه 

ه حفظــاً لنظــام التكليــف وتحقيقًــا لمعــنى فهو(تعــالى أراد أن يكــون فعــل العبــد وتركــه بقدرتــ )٢(مرجوحًــا).
  )٣(الثواب والعقاب). 

تعليقًا على ما ورد في مـروēʮم: عـن أبي عبـد الله أنـه قـال: "إن الله لم -ويقول محمد بن حيدر النائيني 
الكفر من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة الله  -إرادة حتم  –يجبر أحدًا على معصيته ، ولا أراد 

وهــم في إرادة الله وفي علمــه أن لا يصــيروا إلى شــيء مــن الخــير ، فقــال رجــل: أراد مــنهم أن  أن يكفــر،
يكفــروا ؟ قــال:   "لـــيس هكــذا أقـــول ولكــني أقـــول: علــم أĔــم ســـيكفرون ، فــأراد الكفـــر لعلمــه فـــيهم 

  )٤(.-وليست هي إرادة حتم إنما هي إرادة اختيار"
) ّʮا وبقدرتـهإنمّا أراد وقوع الكفر عند إرادة العبد إđلعَـرَض ه وʪ فيتعلـّق هـذه الإرادة منـه سـبحانه ،

ʪلكفــر وتحقّقــه ، فحــين كفــر ϵرادتــه كــان في إرادة الله أن يكفــر ، وهــم في إرادة الله وفي علمــه أن لا 
وعلـم أنّ إرادēـم تتعلـّق ʪلكفـر ، فـ( الله أراد وقوعَ مرادهم ، )٥( يصيروا إلى شيء من الخير ϵرادēم)،

                                                           

= 

،  قــال اĐلســي: (مجهــول)، ١/١٥١)، ٣)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب المشــيئة والإرادة، بــرقم (١(
  .١/٥٢٢، الوافي، الفيض الكاشاني، ٢/١٥٧مرآة العقول، اĐلسي، 

ن هـو علـى العبـاد حجـة، ، وانظر: القول الشارح والحجة فيما ورد عم٢٧٢-٤/٢٧١)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٢(
 . ٢١٨حسين آل عصفور، 

.وانظر: القـول الشـارح والحجـة فيمـا ورد عمـن هـو علـى العبـاد حجـة، ٢٧٣-٤/٢٧٢)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(
 . ٢١٩حسين آل عصفور، 

عيف)، مــرآة ، قـال اĐلسـي: (ضـ١/١٦٢)، ٣)الأصـول مـن الكـافي، الكليـني، كتـاب التوحيــد، ʪب الاسـتطاعة، بـرقم (٤(
 .١/٥٤٩، ، الوافي، الفيض الكاشاني، ٢/٢١٨العقول، اĐلسي، 

  .٥١١) الحاشية على أصول الكافي، محمد النائيني، ٥(
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، ومــن حيـث علمــه بتعلـّق إرادēــم  ق إرادتــه بكفـرهم مــن حيـث تعلــّق إرادتــه بوقـوع مــا يريـدونفتعلـّ
  )١( به!!).
  الوجه السابع: أن الله تعالى أراد أن تكون المعاصي خـلاف الطاعـات، وأراد أن تكـون قبيحـة

ــا عنهــا مســخوطاً عــن فاعلهــا، وأراد أن يكــون موصــوفاً )٢(غــير حســنة،  وأراد أن يكــون منهيً
   ʪلعلم đا وأراد أن لا يمنع عنها ʪلجبر كما منع عنها ʪلنهي والزجر!

إن الله تعـالى أراد أن (اعتقادʭ في الإرادة والمشيئة :..إʭ نقـول .. يقول شيخ الشيعة الصدوق: 
وأردا أن تكــون المعاصــي غــير منســوبة إليــه مــن  ،يكــون معصــية العاصــين خــلاف طاعــة المطيعــين

ونقـول: أراد الله أن يكـون قتـل الحسـين  ،أن يكون موصوفاً ʪلعلم đـا قبـل كوĔـا جهة الفعل وأراد
، ونقـول: أراد أراد الله أن يكـون قتلـه منهيـا عنـه غـير مـأمور بـهمعصية خلاف الطاعة، ونقـول: 

ونقول: أراد الله تعالى أن يكـون قتلـه سـخطاً الله تعالى أن يكون قتله مستقبحًا غير مستحسن، 
ونقـول: ، كمـا منـع منـه ʪلنهـي . ونقول أراد الله ألا يمنع من قتله ʪلجبر والقـدرةىضƅ غير ر 

إبــراهيم، حــين قــال تعــالى للنــار الــتي  كمــا دفــع الحــرق عــن  أراد الله أن لا يــدفع القتــل عنــه 

ونقـول : مـا شـاء ،  ٦٩الأنبيـاء:  چۇٱٱۆٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱچألقـي فيهـا: 
(ومخـــالفوʭ يشـــنعون  )٣(  يشـــأ لم يكـــن، هـــذا اعتقـــادʭ في الإرادة والمشـــيئة )،الله كـــان ، ومـــا لم

 علينا في ذلك ويقولون: إʭ نقـول إن الله تعـالى أراد المعاصـي وأراد قتـل الحسـين بـن علـي 
 )٤( .وليس هكذا نقول)!

اعـترض وحقيق ʪلقول هنا التنويـه إلى أن شـيخ الشـيعة المفيـد لم يـرتض قـول الصـدوق الآنـف بـل 
  عليه ونسبه إلى الجبرية

                                           
  .٥١١)الحاشية على أصول الكافي، محمد النائيني، ١(
ري في معـرض فرقة من المعتزلـة؛ وهـم أصـحاب جعفـر بـن حـرب؛  يقـول الأشـع -في حد الإرادة–) وقد قال đذا القول ٢(

حكايته قول فرق المعتزلة في الإرادة: (والفرقة الخامسة منهم أصحاب جعفر بن حرب يزعمون أن الله أراد أن يكون الكفـر 
مخالفـــاً للإيمـــان وأراد أن يكـــون قبيحـــاً غـــير حســـن والمعـــنى أنـــه حكـــم أن ذلـــك كـــذلك)، مقـــالات الإســـلاميين، الأشـــعري، 

  .  ٦٧كر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن ،، وانظر: صفة الإرادة في الف١/٢٦٧
 .٣٣-٣٢) الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق، ٣(
  .٣٢) الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق، ٤(
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فقال: (وفِرار اĐبرة من إطلاق القول ϥن الله تعالى يريـد أن يعصـى ويكفـر بـه، ويقتـل أوليـاؤه، ويشـتم 
ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهيًا عنهـا، ، يريد أن يكون ما علم كما علمأحباؤه إلى القول ϥنـه 

كـان وذلك أنه إذا كان ما علم من القبيح كما علم، و، وقوعٌ فيما هربوا منه، وتورط فيما كرهوه
يكون قبيحًا!! فما معنى  وأراد أن تعالى مريدًا لأن يكون ما علم من القبيح كما علم؛ فقد أراد القبيح

عينـه!، فكيـف يـتم لهـم ذلـك مـع أهـل العقـول، وهـل  فرارهم من شيء إلى نفسه! وهرđم من معنى إلى
  قولهم هذا إلا كقول إنسان:

أʭ لا أســـب زيـــدًا لكــــني أســـب أʪ عمــــرو، وأبـــو عمــــرو هـــو زيــــد، أو كقـــول اليهــــود إذ قـــالوا ســــخرية 
ϥنفسهم: نحن لا نكفر بمحمد صلى الله عليه وآلـه وسـلم لكنـا نكفـر ϥحمـد، فهـذا رعونـة وجهـل ممـن 

  )١( صار إليه، وعناء وضعف عقل ممن اعتمد عليه).
: -بعــدما نقــل حرفــه-في قولــه الآنــف؛ وقــال مســتدركًا عليــه غــير أن نعمــة الله الجزائــري تعقــب المفيــد 

عنــد التأمــل لا غبــار عليــه لمــا تحققــت مــن اخــتلاف معــاني المشــيئة في  (أقــول: كــلام الصــدوق 
  )٢( الموارد المختلفة).

 .فعاله دون أفعال العبادϥ ٣(الوجه الثامن: أن عموم مشيئته تعالى مخصوص( 
في حــديث  -معــرض تعليقــه علـى مــا ورد عــن أبي عبــدالله الصــادقفي  -يقـول نعمــة الله الجزائــري 

  -جاء فيه: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن".  -طويل
"مـــا شـــاء كـــان ومـــا لم يشـــأ لم يكـــن"؛ ففيـــه وجـــوه..الأول:..أن هـــذا  :(وأمـــا قـــول الصـــادق

ــه تعــالى دون أفعــال المكلفــين يشــهد بــذلك قولــه تعــالى ٱڑٱڑٱکٱکٱٱپ:مخصــوص ϥفعال

  )٤( ).١٠٨آل عمران: پٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱ پ،٢٠٥البقرة: پٱک

                                           
  .٥٣-٥٢) تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ١(
  .٢/٢٥٠) نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
، المحــيط ٤٦٩، ٤٥٦لمعتزلــة، انظــر: شــرح الأصــول الخمســة، القاضــي عبــدالجبار، )للشــيعة في هــذا التأويــل ســلف مــن ا٣(

)، متشـابه القـرآن، ٢٨٦-٢٨٣، ص٢، ق٦، المغني، القاضي عبدالجبار، (ج٢٨٨-ʪ٢٨٥لتكليف، القاضي عبدالجبار، 
  . ٢/٥٠٨القاضي عبدالجبار، 

 . ١/٣٠٦)الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري، ٤(
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مـع اسـتبعاده -هذا وقد جمـع اĐلسـي بـين طائفـة مـن هـذه الوجـوه في معـنى إرادة الـرب لمـا يكـون
فقال في معـرض شـرحه لمـا ورد في مـروēʮم عـن أبي عبـد الله: "لا يكـون شـيء  -Ϧويل الإرادة ʪلعلم

ذه الخصــال الســبع: بمشــيئة وإرادة وقــدر وقضــاء وإذن وكتــاب وأجــل؛ في الأرض ولا في الســماء إلاّ đــ
  .فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر"

(الحاصل أن الإرادة متعلقة ʪلأشياء كلها؛ لكن تعلقها đـا علـى وجـوه مختلفـة، إذ تعلقهـا ϥفعـال 
جودهــا والرضــا đــا، أو نفســه ســبحانه بمعــنى إيجادهــا والرضــا đــا، وبطاعــات العبــاد بمعــنى إرادة و 

الأمر đا، وʪلمباحات بمعنى الرخصة đا، وʪلمعاصـي إرادة أن لا يمنـع منهـا ʪلجـبر لتحقـق الابـتلاء 

، أو يقال: تعلقها ϥفعال ١٠٧الأنعام:  چڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻڻٱٱچٱوالتكليف، كما قال تعالى : 
وعدم المنع منها، فكأنه أرادها، وربما العباد على سبيل التجوز ʪعتبار إيجاد الآلة والقدرة عليها، 

  )١( Ϧول الإرادة ʪلعلم وهو بعيد).

هــو  -في توجيــه معـنى إرادة الـرب لمـا يكـون في الكـون  -بـين الشـيعة-ولعـل مـرد هـذا الاخـتلاف
  اختلافهم أصلاً  في صفة الإرادة ومعناها !

م وأقـوالهم ملـئ مـن ذلـك  في غير ما موطن؛ ، بل وعباراē -وهم قد صرحوا ʪختلافهم في ذلك 
  كما لا يخفى على المتتبع:

يقول نعمة الله الجزائري:(مسألة الإرادة؛ فإنّ المتكلَّمين من أصحابنا قد أقاموا البراهـين العقليـّة  
ــا مــن صــفات علــى كوĔــا عــين الــذّات،  Ĕّــدة عليهــا وأ ــار المستفيضــة أĔّــا زائ وقــد وردت في الأخب

ـــه شـــيخنا الك ـــى الأفعـــال وذهـــب إلي ـــون ʪًʪ في أصـــول الكـــافي في زʮدة الإرادة عل ـــد عن ـــني وق لي
   ) ٢( ).الذّات

                                           
 .٢/١٥٠ول، اĐلسي، ) مرآة العق١(
  . ١/٣٣)غاية المرام في شرح ēذيب الأحكام، نعمة الله الجزائري نقلاً من بحر الفوائد، ميرزا محمد حسن الآشتياني، ٢(
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(لا شبهة في اتّصافه تعالى في الكتـاب والسـنّة ʪلمريـد ، وجاء في كتاب نور الأفهام ما نصه: 
وقد وقع الخلاف الشديد بينهم في أĔّا هل هي صفة حادثـة فيـه تعـالى، أو أĔّـا صـفة قديمـة ذاتيـة 

  )١( له) .

ويقول السبحاني: (معنى الإرادة الإلهية.. قد طال فيها الكلام، وكثـر فيهـا النقـاش، فعـدها 
  )٣()٢( بعضهم من صفات الذات.. وعدها الآخرون ..من صفات الفعل).

لكـــن ويقـــول ابـــن ميـــثم البحـــراني: ( اتفـــق المســـلمون علـــى وصـــفه تعـــالى بكونـــه مريـــدًا وكارهًـــا، 
  )٤().اختلفوا في معناها

اتفــق المســلمون في كتــاب النــافع يــوم الحشــر في شــرح البــاب الحــادي عشــر، مــا نصــه: (وجــاء 
  )٥( ).واختلفوا في معناها على وصفه ʪلإرادة

في معـرض حديثـه عـن – حسين آل عصـفور بل اعترفوا ʪختلاف مروēʮم في معناها، يقول
والإجمــــاع مــــن تــــاب والســــنة : (لا كــــلام في اتصــــافه تعــــالى đــــا، وأنــــه مريــــد كمــــا وقــــع في الك-الإرادة

  )٧( لكن ( قد تضمنت الأخبار تعدد معانيها).  )٦(، )الإمامية

  ولهم في ذلك عدة أقوال؛ أبرزها ما يلي:

                                           
  .١١٢-١/١٠٧) نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
  .٥) الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني، ٢(
عبارات القوم بوجـود خـلاف ونـزاع  في صـفة الإرادة إلا أن بعـض البـاحثين نـزه متكلمـة الشـيعة عـن  مع تصريح )تنويه:٣(

وقــوع الخــلاف بيــنهم في هــذه المســألة فقــال عنــد حديثــه عــن مــوقفهم مــن حقيقــة الإرادة الإلهيــة: ( مــن الملاحــظ عنــد قــراءة  
لإرادة صـفة فعليـة أو صـفة ذاتيـة، بـل إن الاتصـاف كلماēم في مسألة الإرادة أنـه لا يوجـد جـدل واضـح بيـنهم علـى كـون ا

-عندهم هنا هو اتصاف مجازي ولـيس اتصـافاً حقيقيًا)!!القضـاء والقـدر دراسـة مقارنـة بـين الفلسـفة وعلـم الكـلام الإمـامي
 .٩٣م ، صفحة  ٢٠٠٨ه/  ١٤٢٩، عقيل البندر، فصلية المنهاج، العدد: التاسع والأربعون  ربيع -القسم الأوّل

  .٨٨اعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، )قو ٤(
 .٤٠) النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط. دار الأضواء، ٥(
 .٢٠٥)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٦(
 ٢٠٦)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين ال عصفور،٧(
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  القول الأول: نفـي أن يكـون الله تعـالى مريـدًا علـى الحقيقـة، فـالإرادة في حقـه تعـالى مجـاز، ولا
   )١( يوصف đا إلا مجازاً.
  )٣( .:(ثبت أنه مريد مجازاً لا حقيقة فتأمل ذلك))٢(يقول شيخ الشيعة المفيد

: (الإرادة الإلهية بعد إثبات إتصافه đا ليست أمـراً موجـودًا عينيـًا لا قـديماً )٤(ويقول محمد رضا الجلالي
   )٥( .ولا محدʬً بل توصف đا الذات مجازʮً لا حقيقيًا)

فأما الذي يوصف الله تعالى به ومرادʭ غير  ؛بيان صفات اĐازوجاء في كتاب كنز الفوائد ما نصه: (
وغضــبان وراض ومحــب ومــبغض وسميــع وبصــير  فمنــه مريــد وكــارهحقيقــة الوصــف في نفســه فهــو كثــير 

ورائي ومدرك فهذه صفات لا تدل على وجوب صفة يتصف đا وإنمـا نحـن متبعـون للسـمع الـوارد đـا 
  )٦( والمراد بكل صفة منها معنى غير حقيقتها).واتساعاēا،  ولم يرد đا السمع إلا على مجاز اللغة

                                           
في معــرض حكايتــه -الكعــبي والنظــام وأتباعهمــا مــن المعتزلــة؛ يقــول البغــدادي -في حــد الإرادة–) وقــد قــال đــذا القــول ١(

لأقوال المعتزلة: (الكعبي والنظام وأتباعهما ...زعموا أنه ليست ƅ تعالى إرادة على الحقيقـة، ..وقـالوا: إن وصـفه ʪلإرادة.. 
، وانظــر: ماحكــاه القاضــي عبــد الجبــار؛ عــن  النظــام والبلخــي المعــروف ١٨٢-١٨١، مجــاز) الفــرق بــين الفــرق، البغــدادي

، ومعـنى ٦٥صفة الإرادة في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبـد الـرحمن ، ʪ٤٣٤لكعبي في كتابه، شرح الأصول الخمسة، 
  ذلك أĔم لا يثبتون ƅ تعالى صفة الإرادة على الحقيقة!

فيد من معنى إرادة الرب؛ واختلفت أقوله فيهـا وتنـافرت؛ فتـارة يـزعم أن الإرادة صـفة مجازيـة ) تنويه!: اضطرب موقف الم٢(
وأدنى Ϧمل في الأقوال أعلاه يظهر منه اضطراب المفيد وتناقضه -في حق الرب، وʫرة هي فعله، وʫرة هي علمه ʪلأصلح!!

 -وعدم استقراره على شيء!!
  ٨)  مسألة في الإرادة، المفيد، ٣(
لـه قـدره عنـد أبنـاء نحلتـه مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى  ) محمد رضا محسن علي الجلالي الكشميري، عالم شيعي معاصر،٤(

هجري) ونشأ đا، وتدرجّ  في طلب العلم على الطريقة ١٣٦٥، ولد في كربلاء، في السابع من جمادى الاُولى عام(ذي لبٍ 
ب ومقـــدمات الفقــه والاصـــول علــى مشـــايخها، ثم هــاجر إلى النجـــف، الشــيعية: فــدخل  الحـــوزة العلميــة وحصّـــل علــوم الأد

وحضــر الدراســات العليــا في الفقــه والأصــول، ومــن أبــرز أســاتذته:  والــده محســن الجــلالي، وجعفــر الرشــتي، ومهــدي الحــائري 
ين السـنّة الشـريفة، الشهير الكابليّ، والخمينيّ، أبـو القاسـم الخـوئي وغـيرهم، امـتهن التـدريس، ولـه عـدة مؤلفـات؛ منهـا: تـدو 

جهــاد الإمـــام الســـجّاد، حـــول Ĕضـــة الحســين، وغيرهـــا، انظـــر ترجمتـــه: موقـــع دروس، كتــب وآʬر سماحـــة الســـيد محمـــد رضـــا 
  / www.jalaali.ir/arabic/pageه، استرُجعت من:١٤٣٩-٥-٢٥الجلالي، ʫريخ الاطلاع: 

   ٤يم محمد الجلالي على كتاب مسألة في الإرادة، للمفيد، ) تقد٥(
 .٢٥-٢٤) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ٦(
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ــة هــو القاصــد إلى أحــد الضــدين القــول في المريــدوفيــه أيضًــا: (   : اعلــم أن المريــد في الحقيقــة والمعقول
صـفات المخلـوقين الـتي يسـتحيل اللذين خطرا بباله الموجب له بقصـده وإيثـاره دون غـيره، وهـذا مـن 

  )١( ين).الحقيقة đا رب العالم أن يوصف في

 .لأصلح (الداعية)، وهي عين الذاتʪ ٢( القول الثاني: أن الإرادة هي العلم( 

  )  ٣( (إرادة الله تعالى ..[عند] أكثر متكلمي الإمامية هي العلم ʪلخير والنفع وما هو الأصلح ).

ع ومـا يقول اĐلسـي: (اعلـم أن إرادة الله سـبحانه عنـد متكلمـي الإماميـة هـي العلـم ʪلخـير والنفـ
  )٤( ا).هو الأصلح ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئً 

ويقول نعمة الله الجزائري:(متكلمي علمائنا ذهبوا إلى أن الإرادة عبارة عن العلم ʪلخير وما 
  )٥(هو الأصلح).

(وهـو مريـد: أي  )٦( وقد جاء في كتاب الياقوت في علم الكلام ما نصه: (الإرادة هـي العلـم) .
   )٧( صلحة من فعل فيدعوه علمه إلى إيجاده).يعلم الم

  )١( ).إذا علم المصلحةويقول الطوسي: (الله تعالى مريد، بمعنى أنه يرجح الفعل 

                                           
  .٢٥) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ١(
كمــا قــال بــه محقــق طائفــة أبــو الحســن البصــري وجماعــة مــن محققــي المعتزلــة؛  -في حــد الإرادة–) وقــد قــال đــذا القــول ٢(

(ثبـت أن فعـل البـارئ ١٣٥يقـول في كتابـه المسـمى ʪلفصـول النصـيرية، -، دينهم الطوسي، وسماه الـداعيالشيعة ونصير 
-٤٣تعالى تبع لداعيه، والداعي هو العلم بمصلحة الفعل أو الترك) وانظر: رسالة في قواعد العقائد، نصـيرالدين الطوسـي، 

: (المحقّقين منهم المحقّـق الطوسـي رحمـه الله ..ذهبـوا إلى أن ، وقد حكى قوله المازندراني، في شرحه لأصول الكافي، فقال٤٤
، وقـال بـه أيضًـا طائفـة مـن الفلاسـفة غـير -٣/٢٦٤الإرادة هي الدَّاعي يعني العلم ʪلنفـع والمصالح)شـرح أصـول الكـافي، 

اف اصطلاحات الفنون ،  كش٢٩-٢٨وهي العلم ʪلنظام الأتم، انظر: الرسالة العرشية، ابن سينا،  أĔم يسموĔا العناية=
  .   ٦٥، ٢٩، ٢٥، صفة الإرادة في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن، ١٣٢/ ١والعلوم، التهانوي،

 .١٣٨-٤/١٣٧) بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣(
  .٢/١٥) مرآة العقول، اĐلسي، ٤(
  ، وما بعدها.٤لة في الإرادة، المفيد، صفحة ، وانظر: مسأ٢/٢٤٣) نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٥(
  . ٤٦) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٦(
  . ٣٩) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٧(
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إرادة أفعال نفسه عبارة عـن علمـه الموجـب لوجـود الفعـل : (-في حد الإرادة-ويقول المفيد 
ل في ذلــك الوقــت دون اشــتماله علــى مصــلحة داعيــة إلى إيجــاد الفعــبســبب  في وقــت دون وقــت

... وكراهتـــه لأفعـــال نفســـه عبـــارة عـــن علمـــه الموجـــب لـــترك فعـــل في وقـــت، دون وقـــت بســـبب  غـــيره
  )٢(اشتماله على مفسدة صارفة عن إيجاد الفعل في ذلك الوقت).

 أن إرادة الله تعالى في إيجـاد الممكنـات هـي الـداعي ،وجاء في كتاب أقطاب الدوائر: (اعلم: 
ا آخــر ســوى الــداعي ، علــى أن الإرادة ليســت أمــرً  هــو العلــم ʪلأصــلح) والــدليل(:  والمــراد ʪلــداعي

خر سواه لزم التسلسل أو تعدد القـدماء. فـإن هـذا الأمـر إن كـان قـديما لـزم تعـدد آا Ĕϥا لو كانت أمرً 
. فـالمراد ʪلإرادة .القدماء، وإن كان حادʬ احتاج إلى تخصيص وجوده إلى أمر آخر ولزم التسلسل، 

   )٣( ).هو الداعي الذي هو العلم ʪلأصلح، وهو عين ذاته تعالى وهو المرجح

وفيه أيضًا:(المراد ϵرادته تعالى هو الداعي وتحقق الداعي الذي هو العلم ʪلأصـلح كاشـف عـن 
خلـــوه مـــن وجـــود المفســـدة. ووجـــود شـــرائط المصـــلحة: فيكـــون إرادتـــه تعـــالى علـــة ʫمـــة لحصـــول مـــراده 

  )٤(تعالى).

إن علمــه ʪشــتمال الفعــل علــى المصــلحة مــرجح لوجــوده، المــؤمنين: ( درســالة تلقــين أولاوفي 
  )٥( لفعله). وهو معنى كونه مريدًا

ويقول ابن ميثم البحراني: (معنى كونه.. مريدًا هو علمه ʪشـتمال الفعـل علـى المصـلحة الداعيـة 
  )١( إلى إيجاده).

                                                           

= 

  .٩٥)الرسائل العشر، الطوسي، ١(
 .٢٦-٢٥) النكت الاعتقادية، المفيد، ٢(
  .٣٢) أقطاب الدوائر، عبدالحسين بن مصطفى، ٣(
  .٣٤-٣٣أقطاب الدوائر، عبدالحسين بن مصطفى، ) ٤(
)رســالة تلقــين أولاد المــؤمنين، زيــن الــدين عبــد الــرحمن الآوي، وهــي الرســالة الســابعة عشــر ضــمن كتــاب عقيــدة الشــيعة ٥(

Ϧصيل وتوثيق من خلال سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد 
  .٣٥٤رضا الأنصاري القمي، 
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فــزعم بعضــهم أن ف متكلمــة الشــيعة في ذلــك؛ وهــل صــفة الإرادة زائــدة عــن العلــم أم لا! اختلــ
ولا زʮدة في (وهو مريد: أي يعلم المصلحة مـن فعـل فيـدعوه علمـه إلى إيجـاده  )٢((الإرادة هي العلم)،

   )٣().ذلك

جاء في رسالة في العقيـدة مـا نصـه: (يجـب أن يوصـف بمـا دل عليـه القـرآن اĐيـد والسـنة المتـواترة 
بمعــنى أن لـه داعيًــا حكيمًــا إلى فعلهـا، لا بمعــنى إثبــات أمـرٍ زائــدٍ علــى مـن كونــه.. مريـدًا لأفعالــه.. 

  .)٤(العلم المخصوص!)

( اعلم أن إرادة الله تعالى كما ذهب إليه أكثر متكلمي الإمامية هـي العلـم ʪلخـير  ويقول اĐلسي:
  )  ٥( .والنفع وما هو الأصلح ، ولا يثبتون فيه تعالى وراء العلم شيئًا)

والحــق أĔمــا زائــدان علــى العلــم في  أنــه مريــد وكــاره..قــف في المســألة بعضــهم الآخــر؛ فقــال: (بينمــا تو 
  )٦( وهل هما زئدʫن في حقه تعالى أم لا؟ الحق التوقف).حقنا نحن.. 

هــذا ولم يــرتض فريــق مــن الشــيعة Ϧويــل الإرادة والمشــيئة ʪلعلــم بــل قــال: بعضــهم إن  (إطــلاق المشــيئة 
  )٧(ازي).على العلم إطلاق مج

                                                           

= 

  .٨٨) قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، ١(
  . ٤٦) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٢(
  . ٣٩) الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٣(
بعة والعشرون ضمن كتاب عقيـدة الشـيعة ) رسالة في العقيدة، المحقق أبو القاسم جعفر بن يحيى الحلي، وهي الرسالة الرا٤(

Ϧصيل وتوثيق من خلال سـبعين رسـالة اعتقاديـة مـن القـرن الثـاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد 
  .٤٩٤رضا الأنصاري القمي، 

  .٢/١٥، وانظر: مرآة العقول، اĐلسي، ١٣٨-٤/١٣٧) بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٥(
)الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة، العلامة الحلي، وهي الرسالة التاسعة والثلاثون ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل ٦(

وتوثيــق مــن خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا 
  .٦٣٧الأنصاري القمي، 

  .٢٢٠والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )القول الشارح ٧(
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وصرح بعضهم بـ(أن مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم وليس لفظ الإرادة ولفظ العلم من اللفظين 
  )١( المترادفين كالإنسان والبشر . فالنتيجة أن تفسير الإرادة ʪلعلم تفسير خاطئ جدًا).

 : (أن الإرادة ليســت صــفة أُخــرى فيأن لازمــه  -في معــرض ردهــم علــى هــذا التأويــل-وذكــروا 
قبال العلم ، لأن ملاك تعدد الصفات الذاتية العليا تعدد مفاهيمها في مرحلة المفهوم وتباينها في هذه 
المرحلة، فإن مفهوم القدرة غير مفهوم العلم ومفهوم الحياة، وهكذا وأما مطابقها في الخارج فهو واحد 

خارجـــاً والتغـــاير إنمـــا هـــو في  ʪلـــذات وهـــو ذاتـــه الأحديـــة، لأن جميـــع صـــفاته الذاتيـــة العليـــا عـــين ذاتـــه
فهـي ليسـت صـفة أُخـرى في المفاهيم فحسـب، وعليـه فلـو كانـت الإرادة عـين العلـم مفهومـاً وخارجـاً 

وإن التـزم  القـائلون بتأويـل الإرادة )٢( مقابل العلم بـل هـي صـفة العلـم ، وقـد يعـبر عنهـا ʪلإرادة!)،
عليهم: أن ذلك مجـرد دعـوى مـنهم في المسـألة ولم ϩتـوا ʪلعلم أن الإرادة عين العلم خارجًا وعينًا. فيرد 

  )٣( والنتيجة أن ما ذكروه لا يرجع لمعنى صحيح! ببرهان عليها!

يقول آية الشيعة السبحاني: (إن إرجاع الإرادة إلى العلـم يـلازم نفـي واقـع الإرادة عنـه سـبحانه، 
إثبــــات لوصــــف العلــــم ونفــــي لوصــــف  لأن العلــــم والإرادة حقيقتــــان مختلفتــــان، فتفســــير الثانيــــة ʪلأول

الإرادة، فيصبح سبحانه فاعلاً عالـمًا غير مريد، مع أن الفاعل العالم المريـد أفضـل وأكمـل مـن الفاعـل 
   )٤( العالم غير المريد!).

هـذا التأويـل ويؤكـد علـى المغـايرة  -بصـريح العبـارة-هذا وقد وورد في مروʮت الشيعة مـا يبطـل  
  من ذلك:بين العلم والمشيئة، و 

ــو عبــد الله  -  ــيس هــو علــم الله ومشــيئته همــا مختلفــان أو متفقــان!؟ فقــال: " : ســئل أب العلــم ل
ـــرى أنـــك تقـــول: ســـأفعل كـــذا إن شـــاء الله، ولا تقـــول: ســـأفعل كـــذا إن علـــم الله! المشـــيئة ؛ ألا ت

                                           
 .٣/٥٧) المباحث الأصولية، محمد إسحاق الفياض، ١(
 .٥٨-٣/٥٧)المباحث الأصولية، محمد إسحاق الفياض، ٢(
 .٣/٥٨)انظر: المباحث الأصولية، محمد إسحاق الفياض، ٣(
 .٢٠، )الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني٤(
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سـابق فقولك: إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ فـإذا شـاء كـان الـذي شـاء كمـا شـاء، وعلـم الله ال
  )١( .للمشيئة"

: وفي مناظرة علي الرضا مع سـليمان المـروزي قـال: سـليمان : إرادتـه علمـه، قـال الرضـا  - 
ــرده لم ʮ" جاهــل فــإذا علــم الشــيء فقــد أراده ؟ قــال ســليمان : أجــل ، قــال  : فــإذا لم ي

: "مـن أيـن قلــت ذاك ، ومـا الــدليل علـى أن إرادتــه يعلمـه ، قـال ســليمان : أجـل ، قــال 

یٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱچٱ: ه . وقـــد يعلـــم مـــا لا يريـــده أبـــدًا ، وذلـــك قولـــه علمـــ

ÕٱٱÔفهو يعلم كيف يذهب به وهـو لا يـذهب بـه أبـدًا...فلم يحـر ٨٦الإسراء:  چ ،
.ʪًسليمان جوا 

يقــول آيــة الشــيعة الســبحاني: (إن مــا دار بــين الإمــام والمــروزي كــافٍ في وتعليقًــا علــى الروايــة الآنفــة؛ 
ϥ نقد ما يتخيل.(لأصلحʪ ن إرادته سبحانه هي علمه )٢( 

ويقول نعمة الله الجزائـري:  (قـال سـليمان:.. إرادتـه علمـه، يعـني: أن الإرادة مـن صـفات الـذات وهـي 
ϥن العلم متقدم على الإرادة، لأنه إذا علم الشيء أراده . ... وʪلجملة فهذه  عين العلم، فأجابه 

  )٣( ة، لأن العلم حاصل هنا والإرادة لم توجد).الآية ʭصة على أن العلم غير الإراد

  ƅالقـــول الثالـــث: أن إرادة الـــرب هـــي فعلـــه، فـــا  مريـــد علـــى الحقيقـــة، والإرادة مـــن
 )٤( صفات الأفعال وهي محدثة لا في محل.

                                           
)، ٢)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الإرادة إĔــا مــن صــفات الفعــل وســائر صــفات الفعــل، بــرقم (١(
ـــول، اĐلســــي، ١/١٠٩ ، الــــوافي، الكاشــــاني، ١٤٦، التوحيــــد، الصــــدوق، ٢/١٦،  قــــال اĐلســــي: (ضــــعيف)، مــــرآة العقـ
 اء.، ط.مؤسسة الوف٤/١٤٤،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٤٥٧
 .٣٨)الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني، ٢(
 . ٥٠٢-١/٥٠١)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٣(
في معرض حكايته لأقوال المعتزلة: (إن -البصريون من المعتزلة؛ يقول البغدادي  -في حد الإرادة-) وقد قال đذا القول ٤(

لـى الحقيقــة.. و.. أنـه يريـد ϵرادة حادثـة لا في محــل) الفـرق بـين الفـرق، البغــدادي، مريـدٌ ع البصـريين مـنهم.. في أن الله 
 .  ٦٥، وانظر: صفة الإرادة في الفكر الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن ،١٨١
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وقـالوا: (وقـوع أفعالـه تعـالى علـى وجـه  ) ١(أقرت طائفة من الشيعة أنـه تعـالى (مريـد علـى الحقيقـة)، 
وفي حــال دون حــال دليــل علــى أنــه ســبحانه مريــد، لعلمنــا ʪفتقــار ذلــك إلى أمــر زائــد علــى   دون وجــه

ا لأنه قد يقدر على أشياء ، ويعلم أشياء كثيرة ، ويـؤثر إيجـاد بعضـها دون بعـض  ـًكون الحي قادراً عالم
đما قـد ، وفي حال دون أخرى ، وعلى وجه دون وجه ، كالقـادر علـى التجـارة والكتابـة والعـالم بضـرو

يؤثر الكتابة مرة ، والتجارة أخرى ، ويقصد إلى نوع من إحديهما دون نـوع ، وفي حـال دون حـال ، 
ا 
ً
مع تساوي الكل في كونه مقدوراً معلومًا له ، فاقتضى ذلك ثبوت صفة له زائدة على كونه قادراً عالم

وهـــي موجـــودة لا في  ه..إلا أĔـــم ادعـــوا أن (إرادتـــه تعـــالى فعلـــ )٢(، تلـــك الصـــفة هـــي كونـــه مريـــدًا)
  .)٣(محل)

لاســتحالة حلولهــا فيــه أو في غــيره، ولا  )٤(لا في محـل مريــد (ϵرادة يفعلهــا -في زعمهــم-فهــو تعــالى
  .)٥()صفة له زائدة!!

يقول شيخ الطائفة الطوسي: (فأما كونه مريدًا وكارهًا فيجـب أن يحصـلا لـه ϵرادة محدثـة موجـودة 
  )٦( لا في محل).

                                           
) إشـارة الســبق، علــي بــن أبي اĐـد الحلــبي، وهــي الرســالة الخامسـة عشــر ضــمن كتــاب عقيـدة الشــيعة Ϧصــيل وتوثيــق مــن ١(

ل ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري خــلا
 .٣٠٩القمي، 

  .٤٣-٤٢) الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ٢(
  .٤٣) الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ٣(
هي الرسالة الخامسة عشر ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل وتوثيـق ) انظر: إشارة السبق، علي بن أبي اĐد الحلبي، و ٤(

من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وتقـديم: محمـد رضـا الأنصـاري 
  .٣٠٩القمي، 

اب عقيدة الشيعة Ϧصيل وتوثيق من ) البرهان على ثبوت الإيمان، أبو صلاح الحلبي، وهي الرسالة الثالثة عشر ضمن كت٥(
خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري 

  .٢٨٠القمي، 
، ويظهر هنا اضطراب الطوسي في صـفة الإرادة؛ لأنـه قـرر هنـا أĔـا صـفة محدثـة لا في محـل، ٣٥)  الاقتصاد، الطوسي، ٦(

  .٩٥وقرر في موضع أخر أĔا الترجيح إذا علمت المصلحة!! انظر: الرسائل العشر، الطوسي، 
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تقريـب المعـارف مـا نصـه: (وهـو سـبحانه مريـد ، لوقـوع أفعالـه علـى وجـه دون وجـه ، وجاء في كتـاب 
ا ، لتعلــق كونــه قــادراً وفي حــال دون أخــرى ، وافتقــار وقــوع الأفعــال علــى ذلــك إلى كــون فاعلهــا مريــدً 

عالـــمًا بجميعهــا علــى حــد ســواء ، فــلا يجــوز إســناد وقوعهــا علــى الوجــوه وفي الأوقــات المخصوصــة إلى  
   )٢)(١( )!وإرادته فعله.. وهي موجودة لا في محل.  لماً ا عالها قادرً كون فاع

وقد ورد في أقوال كثير من الشيعة ومروēʮم الزعم ϥن إرادة الرب محدثـة، وأĔـا فعلـه! إذ (المـراد 
  )٣( ʪلإرادة الحادثة نفس الإيجاد والإحداث).

(ثبــت أن وصــفه و )٤( فعــل)يقــول شــيخ الشــيعة المفيــد: (الإرادة مــن الله جــل اسمــه نفــس ال
، وإطـلاق الوصـف đـا عليـه مـأخوذ وأĔا نفس فعله الأشياءʪلإرادة مخالف في معناه لوصف العباد، 

إن إرادة الله ويقـول أيضًـا: ( ) ٥( ).وبذلك جاء الخبر عن أئمة الهـدىمن جهة الاتباع دون القياس، 
ه ʪلأفعـال ، وđـذا جـاءت الآʬر عـن أئمـة وإرادتـه لأفعـال خلقـه أمـر  تعالى لأفعاله هـي نفـس أفعالـه،

وهو مذهب سائر الإمامية إلا مـن شـذ منهـا عـن قـرب وفـارق مـا كـان عليـه  الهدى من آل محمد 
   ) ٦( الأسلاف)

                                           
  .٨٥)تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي، ١(
إرادة ( ) تنويه! نسـب علامـة الشـيعة الحلـي هـذا القـول إلى بعـض المعتزلـة، وحقـره ووصـفه ϥنـه في غايـة السـقوط؛ يقـول:٢(

دثــة لا في محــل، وهــي محدثــة لأĔــا لــو كانــت قديمــة لشــاركت البــاري تعــالى في القــدم الــذيي هــو القــديم عنــد بعــض المعتزلــة مح
أخص الصفات، ولا تكون حادثة حالة فيه لاستحالة حلول الحوادث في ذاته تعالى ولا في غيره وإلا لكان ذلـك الغـير هـو 

الأبحـاث المفيـدة في تحصـيل العقيـدة، العلامـة    وهـذا الكـلام عنـدي في غايـة السـقوط)المريد فتعين أن يكون لا في محل، 
الحلــي، وهــي الرســالة التاســعة والثلاثــون ضــمن كتــاب عقيــدة الشــيعة Ϧصــيل وتوثيــق مــن خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن 

  .٦٣١القرن الثاني لغاية القرن العاشر الهجري، جمع وتحقيق وتقديم: محمد رضا الأنصاري القمي، 
  .١/٥٥، وانظر: حق اليقين، عبدالله شبر، ٣/٢٦٤، المازندراني، ) شرح أصول الكافي٣(
  . ١١) مسألة في الإرادة، المفيد، ٤(
  . ١١) مسألة في الإرادة، المفيد، ٥(
  .٥٣) أوائل المقالات، المفيد، ٦(
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المنسـوب إليـه لا  إرادة الله سبحانه من مراتب الفعلويقول اĐلسي:( قال بعض المحققـين:..  
  )  ١( غير ذلك)

نّ إرادة الله ومشــيئته مــن صــفات الفعــل وđــا يكــون الخلــق وتكــوين إل: (كفايــة الأصــو   في وجــاء
الأشياء وليست من صفات الذات ، فالعلم منه ( سبحانه وتعـالى ) وإن كـان عـين القـدرة والحيـاة إلاّ 

  )٢( أنّ إرادته ( سبحانه وتعالى ) التي đا يكوّن الأشياء غير العلم والقدرة).

الإرادة ون الإرادة مــن صـــفات الأفعـــال في قولـــه: (وليســـت وصــرح شـــيخ الشـــيعة الصـــدوق بكـــ
بمثابــة صــفات الــذات، لأنــه لا  والمشــيئة، والرضــا والغضــب ومــا يشــبه ذلــك مــن صــفات الأفعــال،

  )٣( يجوز أن يقال: لم يزل الله مريدًا شائيًا كما يجوز أن يقال: لم يزل الله قادراً عالـمًا).

ــه وجــاء في كتــاب المباحــث الأصــولية مــا  نصــه: (أن الــرواʮت الكثــيرة تــنص علــى أن ارادت
(فـــإذن لا مجـــال للشـــك في أن إرادتـــه تعـــالى فعليـــة لا )٤( تعـــالى مـــن الصـــفات الفعليـــة لا الذاتيـــة)،

  )٥( ذاتية).

ويقول علي النمازي: (مقتضى المعارف الحقة الإلهيـة، أن مشـيته تعـالى وإرادتـه مـن صـفات 
  )٦( الفعل ، لا من صفات الذات).

جـــاء في حاشـــية كتـــاب التوحيـــد:( إن و  )١( قـــول الكليـــني:( الإرادة مـــن صـــفات الفعـــل).وي
علــى مــا يظهــر مــن أخبــار كثــيرة في هــذا الكتــاب وغــيره: أن الإرادة مــن  مــذهب أهــل البيــت 

  )٢(صفات الأفعال).

                                           
  .١٣٨-٤/١٣٧) بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ١(
  ٣/٣٢١)كفاية الأصول، جواد التبريزي، ٢(
  .١٤٨التوحيد، الصدوق،  )٣(
  . ٣/٧١) المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٤(
  . ٣/٦٧) المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٥(
، وقد أفاض في ذكر الأدلة على أن مشـيئته تعـالى وإرادتـه محدثـة ٩٩-٦/٩٦)  مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٦(

  ت! وأĔا من صفات الفعل، وأĔا ليست من صفات الذا
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Ĕسبحانه، وأ ƅ صة على أن المشية والإرادة .. فعلʭ ت الشريفةʮا ويقول محمد ملكي: (الروا
  )٣( غير ذاته وغير علمه تعالى).

وقـــد عقـــد الكليـــني في كتابـــه الأصـــول مـــن  الكـــافي ʪًʪ تـــرجم لـــه بعنـــوان (ʪب الإرادة إĔـــا مـــن 
  ضمنه جملة من الرواʮت الدالة على ذلك.  )٤( صفات الفعل وسائر صفات الفعل).

  ومن مروēʮم في ذلك:

الله ومــن الخلــق ؟ فقــال: الإرادة مــن الخلــق ، أخــبرني عــن الإرادة مــن قــال رجــل لأبي الحســن  - 
لأنـه  لا غير ذلك وأما من الله تعالى فإرادته إحداثهالضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل،  

الله: الفعل،  فإرادةلا يروي ولا يهم ولا يتفكر ، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق ، 
 نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك ،  يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولالا غير ذلك، 

  )٥( كما أنه لا كيف له.
  "."المشيئة محدثة: -كما يفترون-أنه قالوعن أبي عبد الله  - 
 )٦(: "  خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء ʪلمشيئة".-كما يفترون–وعنه أيضًا؛ أنه قال  - 

                                                           

= 

ـــول مـــــن الكـــــافي، الكليـــــني، ١( ، تفســـــير الصـــــراط المســـــتقيم، ١٤٨، وانظـــــر: التوحيـــــد، الصـــــدوق، ١١٢-١/١١١) الأصــ
  .٣٥٩-١/٣٥٨البروجردي، 

 .١٤٦)صفحة٢) تعليق هاشم الحسيني الطهراني في هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٢(
 . ٣١٨) توحيد الإمامية، محمد الملكي، ٣(
 .١/١٠٩، الكليني، ) الأصول من الكافي٤(
)، ٣)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الإرادة إĔــا مــن صــفات الفعــل وســائر صــفات الفعــل، بــرقم (٥(
ـــول، اĐلســـــي، ١/١٠٩ ــــي: (صـــــحيح)، مـــــرآة العقــ ـــــد، الصـــــدوق، ٢/١٦،  قـــــال اĐلسـ ــــوافي، الفـــــيض ١٤٧، التوحي ،  الـ

  .٤٥٦-١/٤٥٥الكاشاني، 
)، ٤الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الإرادة إĔــا مــن صــفات الفعــل وســائر صــفات الفعــل، بــرقم ( )الأصــول مــن الكــافي،٦(
،  الوافي، الفيض الكاشـاني، ١٤٨، التوحيد، الصدوق، ٢/١٨،  قال اĐلسي: (حسن)، مرآة العقول، اĐلسي، ١/١١٠
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/١٤٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٤٥٨
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ــدًا ؟   -  : "إن المريــد لا يكــون إلا لمــراد -كمــا يفــترون–فقــالوعنــه أيضًــا؛ وقــد ســئل: لم يــزل الله مري
 )١(معه، لم يزل الله عالـمـاً قادراً ثم أراد"

: "المشـية والإرادة مـن صـفات الأفعـال، فمـن زعـم أن الله -كمـا يفـترون-أنه قـال وعن الرضا  - 
الذاتيـة عنـه  و(هـاʫن الروايتـان تنصـان علـى نفـي الإرادة )٢(تعالى لم يزل مريدًا شائيًا فليس بموحـد"

  )٣( سبحانه!).

 هذا وإن أقر  آية الشيعة السبحاني ϥنـه  (وصـفت الإرادة الإلهيـة في أحاديـث أهـل البيـت 
إلا أنـه لم يـرتضِ حصـر معـنى الإرادة بصـفات الفعـل المحدثـة  )٤( Ĕϥا نفس إيجاد الفعل وعين تحققـه) .

بــ..كوĔا من صفات الفعل..معنى ذلك خلو المخلوقة المنفصلة عن الذات، فقال: (إن تفسير الإرادة 
   )٥(الذات عن ذلك الكمال الوجودي، وهو يستلزم تصور الأكمل والأفضل من الواجب).

 .٦( القول الرابع: إرادة الله تعالى هي الابتهاج والرضا(  
Ĕايـة يقول في كتابه  )٨(منهم محققهم محمد الأصفهاني، )٧(وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من الشيعة

  )١( الدراية: ( الإرادة.. معناها العام هو الابتهاج والرضا)

                                           
)، ١في، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الإرادة إĔــا مــن صــفات الفعــل وســائر صــفات الفعــل، بــرقم ()الأصــول مــن الكــا١(
، الوافي، الفيض الكاشاني، ١٤٦، التوحيد، الصدوق، ٢/١٥،  قال اĐلسي: (صحيح)، مرآة العقول، اĐلسي، ١/١٠٩
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/١٤٤،  بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٤٥٥
، ط.مؤسســــة الوفــــاء، مســــتدرك الوســــائل، الطبرســــي، ٤/١٤٥، بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ٣٣٨الصــــدوق، ) التوحيــــد، ٢(

١٨/١٨٢. 
 .٢/٣٦) محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي، للفياض، ٣(
  .٧٢) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت، السبحاني، ٤(
  .٣٤ة، السبحاني، )الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعي٥(
 .١/١٩٤)Ĕاية الدراية في شرح الكفاية، محمد الأصفهاني، ٦(
  .٢٢) انظر: الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني، ٧(
، له قدره عند أبناء نحلته مع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـبٍ  أحد آʮت الشيعة، )محمد حسين الأصفهاني الكمباني،٨(

ه في النجــف، كــان مشــاركًا في الكــلام والتفســير والحكمــة والتــاريخ ١٣٦١ه، وتــوفي ســنة ١٢٩٦د ســنة لقــب ʪلمحقــق، ولــ
والأدب نثـراً ونظمًــا لا سـيما في الأراجيــز، وغــدا مـن أعــلام شـيعة النجــف البــارزين، ومـع تعمقــه في تـدريس الفقــه والأصــول  

ة الدرايـة في حاشـية الكفايـة، وحاشـية المكاســب، كانـت شـهرته مستفيضـة بتـدريس الفلسـفة، لـه عـدة مؤلفـات، منهـا: Ĕايـ
= 
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  )٢( حقيقة إرادته تبارك وتعالى في مرتبة ذاته ..الابتهاج والرضا). ويقول:(

ويقــول: (ينبغــي أن يكــون مفهــوم الإرادة..مبائنًــا مــع.. مفهــوم العلــم، لا أن مفهــوم الإرادة 
هــو  -كمــا هــو مختــار الأكـابر مــن المحققــين-هـوم الإرادةمعنـاه العلــم ʪلصــلاح...ومن البــين أن مف

  )٣( الابتهاج والرضا).

ـــه  -في حـــد الإرادة–ولم يـــرتضِ هـــذا القـــول  ـــل صـــروا  بتخطئتـــه؛ لمخالفت طائفـــة مـــن الشـــيعة؛ ب
  لأمرين: للغة، وللأخبار المنسوبة لأئمتهم الناطقة بحدوث الإرادة وأĔا من الصفات الفعلية!،  

المباحث الأصولية؛ ما نصـه: (تفسـير.. الإرادة ʪلعلـم.. فقـد مـرّ أنـه تفسـير  فقد جاء في كتاب
خــاطئ لأن مفهــوم الإرادة غــير مفهــوم العلــم . وأمــا تفســير المحقــق الأصــبهاني ( قــدس ســره ) الإرادة 

فـيرد عليـه ʪلرضا والابتهاج  فأيضاً كذلك ، لأنه إن أراد بـذلك مفهـوم الرضـا ʪلحمـل الأولي الـذاتي ، 
، وإن أراد بــه  الرضــا ولا تكــون الإرادة مــع الرضــا مــن اللفظــين المترادفــين ن مفهــوم الإرادة غــير مفهــومأ

واقع الرضا ʪلحمـل الشـايع ، فـيرد عليـه أن الرضـا ʪلحمـل الشـايع مـن صـفات الفعـل لا الـذات ، هـذا 
  من ʭحية .

 مشيئته وهـي فعلـه ، وفي ومن ʭحية أُخرى أن هناك ..رواʮت كثيرة قد صرحت ϥن إرادته تعالى
ــه تعــالى مــن  )٤( بعضــها قــد صــرح بنفــي الإرادة الذاتيــة لــه تعــالى). ــا إثبــات أن إرادت (فــلا يمكــن لن

  )٥( الصفات الذاتية كالعلم والقدرة .. ولا برهان على ذلك ولا تحكم به الفطرة السليمة).
                                                           

= 

، ديـوان في الغـزل العرفـاني، الأنـوار القدسـية وغيرهـا.  انظـر: مسـتدركات أعيـان »تحفـة الحكـيم « منظومة في الفلسفة ʪسم 
  .١/٤٤٥، موسوعة طبقات الفقهاء، السبحاني، ٦/٢٦٦الشيعة، حسن الأمين، 

  .١/١٧٠مد الأصفهاني، )Ĕاية الدراية في شرح الكفاية، مح١(
)وهذا في الجملة مقصد الفلاسفة من الإرادة ؛ فهم ينتهون ʪلإرادة إلى أĔا الرضا؛ وهي في الحقيقة حالة ربما تكون أقل ٢(

من الرضا؛ حيث تعني عـدم وجـود مـا يمنـع حـدوث الشـيء مـن ذاتـه، ومـن ثم فهـي انعـدام الـرفض ودواعـي المنـع، وذلـك في 
  .٢٩٩-٣/٢٩٨لإرادة!!. انظر: القضاء والقدر في الإسلام، الدسوقي، الحقيقة نفي لصفة ا

  .١/١٩٤)Ĕاية الدراية في شرح الكفاية، محمد الأصفهاني، ٣(
  .٣/٦٦)المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٤(
  .٦٦-٣/٦٥)المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٥(
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ســير تفســيرها بمعناهــا العــرفي قــدس ســره  إن أراد đــذا التفوجــاء فيــه أيضًــا: المحقــق الأصــبهاني (
: الأول: الشوق ن الإرادة مستعملة في أحد معنيينإاللغوي ، ففيه أنه ليس معناها لا لغة ولا عرفاً ، ف

  . والثاني: المشيئة والاختيار.المؤكد في النفس

يــاة وإن أراد قــدس ســره بــه بيــان حقيقــة الإرادة فإĔــا مــن الصــفات الذاتيــة العليــا كــالعلم والقــدرة والح
ونحوهــا، فــيرد عليــه: أن مــا أفــاده قــدس ســره مــن البيــان في هــذا الــنص لا يتضــمّن أي برهــان علــى أن 
إرادتــه تعــالى مــن الصــفات الذاتيــة كــالعلم والقــدرة ولا إشــارة إلى ذلــك ، وإنمــا هــو بيــان وتقريــراً اختــاره 

السـنة إن إرادتـه بـه تعـالى قدس سره من دون الإشارة إلى تبريره وسببه ..مع أن المستفاد من الكتـاب و 

¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱچٱفعلــه كســائر أفعالــه ، أمــا مــن الكتــاب فقولــه تعــالى: 

، فإنه ʭص في أن إرادته تعالى هي أمره التكويني ويعبر عنه بمشيئته تعالى أيضًـا ،  ٨٢يس:  چÆٱٱٱ
في أن إرادتــه فعلــه تعــالى، وفي بعضــها نفــي وأمــا مــن الســنة فهــي رواʮت كثــيرة تــنصّ بمختلــف الألســنة 

ـــة، وفي بعضـــها الآخـــر إن مـــن يقـــول ϥن الله لم يـــزل مريـــدًا شـــائيًا فلـــيس بموحـــد،  ـــة الذاتي الإرادة الأزلي
  .)١( )وهكذا

بل صرح آية الشيعة السـبحاني ببقـاق الإشـكال في هـذا التفسـير، وأنـه يسـتلزم نفـي الإرادة عنـه 
رادة الإلهية ʪبتهاج الـذات.. يسـتلزم نفـي وصـف الإرادة عنـه سـبحانه، سبحانه، يقول: (إن تفسير الإ

إن الإرادة.. رمز الاختيار والحرية، فالفاعل المريد مختار في فعله، يوجـده ϵرادتـه، وأيـن هـي مـن تفسـير 
   )٢( الإرادة ʪلابتهاج!! ).

 .٣( القول الخامس: إرادة الله تعالى على وجهين: صفة ذات وصفة فعل(  
                                           

ات في أصــــول الفقــــه، تقريــــر بحــــث الســــيد الخــــوئي، ، وانظــــر: محاضــــر ٦١-٣/٦٠)المباحــــث الأصــــولية، محمــــد الفيــــاض، ١(
  .٣٧-٢/٣٤للفياض، 

  .٢٠)الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني، ٢(
!! يقــول الأشــعري في المقــالات في معــرض حديثــه علــى -مــن معتزلــة بغــداد-) وهــذا Ĕــج ســابق؛ Ĕجــه بشــر بــن المعتمــر٣(

ية مـنهم أصـحاب بشـر بـن المعتمـر يزعمـون أن إرادة الله علـى ضـربين إرادة وصـف đـا أقاويل المعتزلة في الإرادة (والفرقة الثان
الله في ذاته وإرادة وصف đا وهي فعـل مـن أفعالـه وأن إرادتـه الـتي وصـف đـا في ذاتـه غـير لاحقـة بمعاصـي العباد.)مقـالات 

ـــــلاميين، الأشـــــــعري،  ــــدالجبار، ١/٢٦٦الإســ ـــي عبـــ ـــني، القاضــــ ـــــر: المغــــ ـــــر ٣ص: /(الإرادة)٦، وانظــ ـــــفة الإرادة في الفكــ ، صــ
 .١٧٤،أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية، عائشة المناعي، ٦٥الإسلامي، خليل الرحمن عبد الرحمن ، 
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م بعض الشيعة أن الإرادة تقال على معنيين؛ أحدهما بمعـنى الصـفة الذاتيـة (العلـم) ، والآخـر زع
   )١( بمعنى الصفة الفعلية(الإيجاد)!.

أن يقول  آية الشيعة حسين آل عصفور: (صـرح ..جماعـة مـن علمـاء المحـدثين مـن علمائنـا إلى 
وʬنيهمـا: أĔـا نفـس ...صـفات الذاتيـةحـدهما: الإرادة الـتي هـي مـن التطلق على معنيـين: أ الإرادة

   )٢( ).الإيجاد وإحداث الفعل

الإرادة الحادثــة وهــي الــّتي فسّــرت في  أحــدهما:ويقـول المازنــدراني: (الإرادة يطلــق علــى معنيـين.. 
اتية). وʬنيهما:الحديث Ĕّϥا نفس الإيجاد وإحداث الفعل،    )٣( الإرادة الّتي هي من الصفات الذَّ

المــراد đــذه ا علــى مــا ورد في مــروēʮم : ("العلــم لــيس هــو المشــيّة": الظــاهر ..أنّ ويقــول تعليقًــ
بكــلِّ خــير الّــتي هــي ذاتــه وعــين  المشــيئة: الإرادة الحادثــة الــّتي هــي نفــس الإيجــاد لا الإرادة القديمــة

الحادثــة مــن  والمغــايرة بــين الإرادة الحادثــة والعلــم ظــاهرة لأنَّ الإرادةعلمــه ʪلخــيرات عنــد المحقّقــين، 
  )٤( ) .الصفات الفعليّة والعلم من الصفات الذّاتيّ 

الإرادة الذاتيــة. -١أن إرادة الله تعــالى علــى نــوعين: ويقـول الشــيخ ʭصــر مكـارم الشــيرازي: (
الإرادة الفعلية،..و.. إرادة الله الذاتية عين علمه، وعين ذاته،...وإرادتـه الفعليـة عـين الإيجـاد -٢

  )٦)(٥( والتحقق).

                                           
)لم يرتض القول بتقسيم الإرادة إلى ذاتية وفعلية بعض أعلام الشيعة ومنهم محمد إسحاق الفيـاض، انظـر كتابـه المباحـث ١(

، بل صـرح في كتابـه الآنـف قـائلاً: (الصـحيح: أن ارادتـه تعـالى مـن الصـفات الفعليـة لا الذاتيـة، امـا ٧١-٣/٦٩الأصولية، 
أولاً: فلأنه لا يوجد في كلمات القائلين Ĕϥا من الصفات الذاتية برهان على ذلك، و.... الرواʮت الكثيرة تـنص علـى أن 

  .٣/٧١صولية، الفياض، ارادته تعالى من الصفات الفعلية لا الذاتية) المباحث الأ
  .٢٠٦)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين ال عصفور ،٢(
  .٢٦٥-٣/٢٦٤) شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(
  .٣/٢٧٨، وانظر منه:٣/٢٦٥) شرح أصول الكافي، المازندراني، ٤(
، نـور الأفهـام في ٢/٢٤٤براهـين، نعمـة الله الجزائـري، ، وانظـر: نـور ال٧٨-٧٧) الكشكول العقائـدي، ʭصـر الشـيرازي،٥(

  .١١١-١/١١٠علم الكلام، حسن الحسيني اللواساني، 
) تنويـه: آيــة الشـيعة الســبحاني؛ وإن قــال بتقسـيم الإرادة إلى قســمين ذاتيـة وفعليــه إلا أنــه لم يـرتضِ تفســير الإرادة الذاتيــة ٦(

 العلـــم ʪلأصـــلح إنكـــارٌ لـــلإرادة والكمـــال المطلـــق   للموجـــود) الإرادة الإلهيـــة ʪلعلـــم؛ فقـــال: ( إن إرجـــاع الإرادة الذاتيـــة إلى
= 
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وهـذا الــزعم هــو في حقيقتـه محاولــة للجمــع بـين مــا جــاءت بـه أخبــارهم مــن حــدوث الإرادة 
وأĔا عين الإيجاد والفعل وما حصله متكلميهم ومحقيقهم من كوĔا صفة ذاتية بمعـنى العلـم! وهـذا 

  ما صرحت به بعص نصوص الشيعة!

بــداع . ، لأĔــا عــين الإيقــول نعمــة الله الجزائــري: (إرادتــه تعــالى مــن صــفات الفعــل وهــي حادثــة 
.. وجه الجمع بين مـا دلـت عليـه الأخبـار مـن حـدوثها ومـا قالـه المتكلمـون مـن قـدمها ، وذلـك و

  )١( ).أĔا đذا المعنى حادثة ، وبمعنى العلم ʪلأصلح قديمة

ويقول: (متكلمي علمائنا ذهبوا إلى أن الإرادة عبارة عن العلم ʪلخير وما هو الأصـلح ، ولـيس 
الى وراء العلـم شـيء غـيره ، ولا شـك في كـون العلـم قديــمًا ، فكيـف يكـون الإرادة مـن صـفات فيه تعـ

(والحاصل في وجه الجمع أن ما دل على حدوث الإرادة وأĔـا )٢(الأفعال التي هي علامة الحدوث ؟).
خــر ، ومــا دل علــى قــدمها يــراد بــه فعــال ، يحمــل علــى مخصــص أحــد الطــرفين علــى الآمــن صــفات الأ

  )٣(هذه الإرادة ، أعني : العلم ʪلأصلح الذي هو عين الذات). منشأ

بعـض الشــيعة الإرادة الذاتيـة ϵرادة العـزم، والإرادة الفعليــة الحادثـة ϵرادة الحـتم، وقــال  وقـد سمـى
  بورود الإرادتين في رواʮت الشيعة!

رة بعلمـه سـبحانه إنّ إرادتـه تعـالى القديمـة المفسّـكتاب نـور الأفهـام في علـم الكـلام: (  جاء في
كما ورد التصريح بـذلك   مغايرة لإرادته الحادثة المقارنة لفعله الخارجي وإيجاده الحوادث شيئاً فشيئاً 

فالمراد من : "إنّ ƅ إرادتين : إرادة حتم ، وإرادة عزم " إلى آخره . في بعض أحاديث المعصومين 
                                                           

= 

، والمختــار عنــده في حــد الإرادة الذاتيــة،  هــو كمــال الصــفة (في كــون صــاحبها مختــاراً ٤٦التكوينيــة والتشــريعية، الســبحاني، 
واجـد لـه علـى النحـو الأكمـل، إذ هـو الفاعـل مالكًا لفعله آخذًا بزمام عمله، فلو كان هذا هو كمال الإرادة فـاƅ سـبحانه 

، ومـــن هنـــا نـــص علـــى (أن وصـــفه ٥١المختـــار غـــير المقهـــور في ســـلطانه). الإرادة الإلهيـــة التكوينيـــة والتشـــريعية، الســـبحاني، 
ية سبحانه في مقام الذات ϥنه مريد، بمعنى أنه مختار ووصفه به في مقـام الفعـل بمعـنى أنـه موجـد ومحـدث)، العقيـدة الإسـلام

  .٧٣، السبحاني، على ضوء مدرسة أهل البيت 
  . ٢/٤٧٤)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ١(
  . ٢/٢٤٣)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
  . ٢/٢٤٤)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٣(
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وعليــه فــالتغيرّات والتبــدّلات  الفعــل الخــارجي،الإرادة العزميــة: هــو العلــم الأزلي، ومــن الحتميــة: هــو 
الحاصــلة للكائنــات زمــاʭً ووصـــفًا وغيرهمــا إنمّــا تســـتلزم التغــيرّ في إرادتــه تعــالى الحتميـــة الـّـتي هــي أفعالـــه 
الخارجية الصـادرة عنـه، وهـي ϥجمعهـا متعلّقـات لإرادتـه العزميـة القديمـة المتّحـدة مـع ذاتـه المقدّسـة، ولا 

  )١( لاً).محذور في ذلك أص

إرادة عــزم ، وفيــه أيضًــا: (إنّ ƅ تعــالى إرادتــين كمــا نــصّ عليــه الحــديث الســابق ، إحــداهما : 
: هـــي المرجّحـــة إيجـــادًا إرادة اللهكمـــا قـــال..[بعض المحققـــين ]:   وهـــي المفسّـــرة ʪلعلـــم القـــديم الأزلي،

اء الـّتي تفرّعـت الإرادة وهي علمه ʪلمصـلحة  المكنونـة في ذوات الأشـي وإعدامًا للفعل في موطنه، 
، وليس لها تغيرّ ولا حدوث، وإنمّا التغيرّ يكون في متعلّقاēا ، وهذه هي عين الذات المقدّسة، عليها

وهــي الحــوادث الواقعـــة خارجًــا، وبتبـــع ذلــك يحصـــل التغــيرّ أيضًــا في الإضـــافات بينهــا وبـــين العلــم مـــع 
  بساطة نفس العلم ووحدته الحقيقية ...

وهـي الـّتي تعُـدّ ، وهـي الإرادة الحادثـة مـع حـدوث الأفعـال الخارجيـة، إرادة حـتموʬنيتهما: 
، وهـي القابلـة للتعليـق علـى أداة الشـرط. ولا يترتـّب حينئـذ من صفات الأفعـال الخارجـة عـن الـذات

بثبوت هـذه الإرادة الحادثـة  وقد ورد التصريح في كثير من أحاديث أهل البيت محذور أصـلاً. 
  )٢( ضافاً إلى تلك الإرادة القديمة).له تعالى، م

يعــنى تســمية الإرادة الذاتيــة المفســرة ʪلعلــم ϵرادة العــزم، والإرادة –غــير أن هــذه التســمية 
  لم يضطرد عليها الشيعة! الفعلية الحادثة ϵرادة الحتم؛ 

م بل عكس بعضهم الأمر؛ فزعم أن المقصـود ϵرادة الحـتم: الإرادة القديمـة، وأن إرادة العـز 
  هي الإرادة الحادثة!

                                           
  .١/٧٨) نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
  .١/١٠٩الواساني،  ) نور الأفهام في علم الكلام،٢(
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قــال:  جـاء في كتـاب حـق اليقـين: قـال (بعــض المحققـين عمـا رواه الكليـني..عن أبي الحسـن 
  )٢(!). ϥن المراد ʪلحتم القديمة وʪلعزم الحادثة: )١("إن ƅ تعالى إرادتين إرادة حتم وإرادة عزم"

اء في مـروēʮم؛ عـن أبي لا تتفق مـع مـا ذكـره بعـض الشـيعة في التعليـق علـى مـا جـكما أĔا 
فقـد خصـوا الإرادة الحتميـة  الحسن أنه قال: (إن ƅ إرادتين ومشـيئتين : إرادة حـتم وإرادة عـزم)؛

ـــاد ـــة ϥفعـــال العب ـــرب، والإرادة العزمي ـــال ال ـــاد -ϥفع ـــال العب ـــه لأفع غـــير  -في زعمهـــم–لأن إرادت
  قطعية!

وغـير الحتميـة) مـا نصـه: (قـد ورد في جاء في كتاب أقطاب الدوار تحت عنوان (الإرادة الحتميـة 
أي : إرادة حتميـة ومشـيئة " أن ƅ إرادتـين ومشـيتين : إرادة حـتم ". رواية أصحابنا عـن أئمـتهم 

وإرادة  " )٣(قطعية لا يجوز تخلف المراد عنها كما هو شأن إرادته ومشيئته ʪلنسبة إلى أفعالـه تعـالى
 قطعيــة يجــوز تخلــف المــراد عنهــا ، كمــا هــو شــأن عــزم " أي إرادة عزميــة غــير حتميــة ومشــيئة غــير

   )٤( ).إرادته ومشيئته ʪلنسبة إلى أفعال العباد

في  -عنـده-هذا ومما لا ينقضي منه العجب أن بعض أعلام الشيعة أرجع الأقوال المعتـبرة 
  معنى الإرادة إلى الذات في تلفيق عجيب ثم ادعى زوال الإشكال والاختلاف في مسألة الإرادة!

                                           
،  قــال اĐلســي: (مجهــول)، ١/١٥١)، ٤)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب المشــيئة والإرادة، بــرقم (١(

، بحـــار الأنـــوار، ٥٢٣-١/٥٢٢،  الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ٦٤، التوحيـــد، الصـــدوق، ٢/١٦١مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، 
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/١٣٩اĐلسي، 

  .١/٥٥)حق اليقين، عبدالله شبر، ٢(
كمــا في -) تنويـه! كيـف يتسـق وصـف الشــيعة لإرادة الـرب لمـا يكـون في الكـون ʪلإرادة الحتميــة الـتي لا تتخلـف، وقـولهم٣(

؛كمشية الله سبحانه وتعالى لخلقنا على  مشية حتم(إن المشية قد تكون  -.١٣٢مختصر بصائر الدرجات، حسن الحلي، 
  !! مع قولهم ʪلبداءة في علمه السابق فهو يقع كما شاء) الصفات الجاري

 .٢٧٤-٤/٢٧٣، وانظر: شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣٤)أقطاب الدوائر، عبدالحسين بن مصطفى، ٤(
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في  -مستدركًا على قول  نعمة الله الجزائري - )١(آية الشيعة ميرزا محمد حسن الآشتياني يقول 
:(مســألة الإرادة؛ فــإنّ المتكلَّمــين مــن -مقــام بيــان الفــروع الــتي وقــع التعــارض فيهــا بــين العقــل والنقــل 
بـار المستفيضـة أĔّـا وقـد وردت في الأخأصحابنا قد أقاموا البراهـين العقليـّة علـى كوĔـا عـين الـذّات، 

زائدة عليها وأĔّا من صفات الأفعال وذهب إليه شيخنا الكليني وقد عنون ʪًʪ في أصول الكافي 
   ) ٢( ).في زʮدة الإرادة على الذّات

ــا إن فسّــرت   Ĕّــالتّحقيق أنـّـه لا خــلاف بــين العقــل والشّــرع فيهــا لأ ــا مســألة الإرادة ف (وأمّ
بمعنى الجزم ϵيقاعه الَّذي هو المقدّمـة الأخـيرة مـن مقـدّمات الفعـل ʪلقصد إلى أحد طرفي الممكن 

الاختيـــاري المســـبوق ʪلعـــزم والشّـــوق والهـــمّ والميـــل والعلـــم التّصـــديقي والعلـــم التّصـــوّري ʪلفعـــل 
لأĔّـا مـن صـفات المخلـوقين الصّـادرة ومنفعته وكيفيّة إتيانه فهي مماّ لا مسرح له ʪلنّسبة إليه تعـالى؛ 

ــة نفســانيّة تحــدث عقيــب تصــوّر عــنهم ا لأفعــال الاختياريــّة علــى الوجــه المزبــور إذ هــي đــذا المعــنى كيفيّ
ا وربمّـا يحصـل ا أو تخييليčـا راجحًـا أو جهليčـا أو ظنيčـا علميčـالشّيء الملائم والتّصديق بثبوته ونفعه تصـديقً 

جحـان وقـع العـزم الَّـذي هـو الإرادة ذلك التّصـديق الـراّجح بعـد تـردّد واسـتعمال رويـّة فـإذا بلـغ حـدّ الرّ 
  فإذا حصلت يصدر الفعل لا محالة ويبدو صورته في الخارج. 

وإن فسّــرت ʪلــدّاعي إلى اختيــار أحــد الطَّــرفين المفسّــر ʪلعلــم ʪلنّفــع والأصــلح كمــا عليــه 
 ذاته تعـالى جمهور المتكلَّمين منّا ومن العامة منهم المحقّق الطَّوسي قدّس سرّه في التّجريد فهي عين

  لرجوعها إلى العلم الَّذي هو عين الذّات كالكراهة فإĔّا يرجع إلى الذّات أيضًا.

  وإن فسّرت ʪلمحبّة كانت من صفات الذّات أيضًا لأنّ حبّه تعالى لنفسه عين ذاته . 

وإن فسّرت بنفس إيجاد الشّيء وفعله أو ما يرجـع إليـه فهـي مـن صـفات الأفعـال لا محالـة 
مــن أن يرجــع إلى هــذا التّفســير بعــض الأخبــار الــواردة الدّالــة بظواهرهــا كوĔــا مــن صــفات  ولا بــدّ 

الفعل وأنّ إرادته تعالى إحداثه فإنهّ إذا أراد لشيء أن يقول له كـن فيكـون بـلا لفـظ ولا نطـق ولا 

                                           
)محمد حسن بن جعفر الآشتياني، فقيه إمامي من أهل طهران، تعلم في النجف وصنف كتبًا منها؛ بحر الفوائد في شرح ١(

هــ بطهـران  ١٣١٩ل، الأجزاء، أحكام الأواني من الذهب والفضة، إزاحة الشكوك عـن اللبـاس المشـكوك، تـوفي عـام الرسائ
  .١٨٦/ ٢،  الأعلام للزركلي ٣/٤٤٧ودفن ʪلنجف، أعيان الشيعة، 

 . ١/٣٣ياني، )غاية المرام في شرح ēذيب الأحكام، نعمة الله الجزائري نقلاً من بحر الفوائد، ميرزا محمد حسن الآشت٢(
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تكلَّمـين همّة ولا تفكَّـر ولا كيـف، كمـا أنـّه لا بـدّ مـن أن يرجـع إلى أحـد الأوّلـين قـول الحكمـاء والم
  )١( ϥنهّ عين الذات فلا خلاف ولا إشكال في المسألة بعون اɍَّ تعالى!!).

ولأجل هـذا الاضـطراب الجلـي الواقـع في موقـف الشـيعة مـن مسـألة الإرادة ادعـى بعضـهم 
أنه (يكفي المكلف أن يعتقد أن أفعال الله تعـالى تصـدر منـه ʪلإرادة والاختيـار، بمقتضـى الحكمـة 

   من غير زʮدة تفصيل في ذلك! )٢( أنه تعالى ليس بمقهور فيها).والمصالح، و 

ذهبت أنظار العلماء مـذاهب شـتى في الإرادة والمشـيئة المـذكورتين في بعـض  فجاء في أقوالهم:(
  الآʮت.. وما خلافهم هذا إلا فرعًا من اختلافهم في أصل الإرادة الإلهية!.

ولا يريـد شـيئًا مـن أن الله سـبحانه مريـد فقـط، اد: وجدير ʪلمرء أن يقنـع في هـذه الورطـة ʪعتقـ
السيئات والقبائح قط، دون أن يتعمق في كنه الإرادة والمشيئة، هذا ما يقتضيه العقل والعدل وتقضـي 
بــه ظــواهر الكتــاب والســنة ، فكلمــا صــادفته آيــة أو روايــة مخالفــة لهــذا الاعتقــاد لجــأ إلى Ϧويلهــا Ϧويــلاً 

  )٣( واللغة ومتفقا مع المذهب!!). مناسبًا لأصول البلاغة

هذا ومما يحق ذكره: أنه قد ورد في نصوص بعض الشيعة تقسيم الإرادة الإلهيـة إلى قسـمين 
  ؛ غير أĔم: تكوينية وتشريعية

  نفوا تعلق الإرادة التكوينية ϥفعال العباد!!  - 

تـين: إرادة تكوينيـة، وإرادة (إنّ ƅ تعـالى إرادفقد جاء في كتاب نور الأفهام في علم الكلام ما نصه:
  تشريعية .

ـــد ـــتي لا تغلبهـــا إرادات العبي ـــة الّ ـــاهرة الحتمي ، ولا يعارضـــها ولا  فـــالأُولى منهمـــا : هـــي الإرادة الق
يقهرها شيء ولم يشـترط فيهـا المشـيئة لأحـد مـن عبيـده . وذلـك كإنزالـه الأمطـار ، وإيجـاده الأكـوان ، 

  لنقيضين .وفي مثلها كيف يعقل التعارض واجتماع ا

                                           
  .١/٣٥)بحر الفوائد، محمد حسن الآشتياني، ١(
  .  ١/٥٤)حق اليقين، عبدالله شبر، ٢(
ــــد٣( ـــــامش كتـــــــاب تصــــــحيح اعتقـــــــادات الإماميـــــــة للمفيــ ـــــاهي في هــ ــــين درگـ ـــــق حســـ ــــل: في الإرادة والمشـــــــيئة-)تعليـ ، -فصـــ

  .  ٤٩)صفحة٢هامش(
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وأمّا الثانية : فهي في الحقيقة عبارة عن رغبته تعالى في عمل العبد وطاعته ، ولـذلك أمـره بـه أمـرًا 
إلى إرادتـه واختيـاره ؛ ليميــّز  -طاعــة كانـت أو معصـية  -تشـريعيčا ، وأوكـل الفعـل وجـودًا وعـدمًا 

ة بشــيء مــن عمــل العبــد فعــلاً الخبيــث مــن الطيّــب ، ولم تتعلّــق مشــيئته القــاهرة ولا إرادتــه الحتميّــ
  )١( خلافاً لأهل الجبر). ، ولم يجبره على شيء من الأمرين ، وتركًا

(وحينئذ فلا شبهة أنهّ سبحانه لا يريد غير فعل الطاعة والخير من عبده   سواء عصـاه أو أطاعـه وقـد 
لاختيـار التـامّ للعبيـد في عرفت فيما تقدّم أنّ تلك الإرادة منه تعـالى إنمّـا هـي إرادة تشـريعية مـع جعـل ا

أفعــالهم ؛ رعايــة لحســن العــدل ، وتتميمًــا للحجّــة علــيهم ، وتثبيتًــا لاســتحقاقهم الثــواب والعقــاب . ولم 
  )٢( تكن إرادته تلك إرادة تكوينية كي يستلزم مقهوريته عند اختلاف إرادته مع إرادēم) .

لا يتحقق إلا مع كونه قادراً مختاراً في الفعـل :( من المعلوم أن الامتحان وجاء في كتاب الفوائد العلية
والترك ضرورة أن عنوان الطاعة والعصيان لا يتحققان مع كونه مجبـوراً في فعلـه، فانكشـف بمـا بينـاه إن 
الطاعة والعصيان مشتركتان في عدم تعلق المشـيئة التكوينيـة đمـا، وأنـه لا يعقـل مـع تحقـق العنـوانين في 

هـــذا ʪلنســـبة إلى الإرادة التكوينيـــة. وأمـــا ʪلنســـبة إلى يئة التكوينيـــة đمـــا.. أفعـــال العبـــاد تعلـــق المشـــ
ـــه  الإرادة التشـــريعية فمختلفـــان، فـــإن الطاعـــة مـــأمور đـــا ومرضـــاة للـــرب تعـــالى والعصـــيان منهـــى عن

  )٣( وسخط له تعالى شأنه).

ه حينئـــذ تقـــع ادعـــوا أنـــه (لا يجـــوز أن تكـــون إرادتـــه التكوينيـــة مخالفـــة لإرادتـــه التشـــريعية؛ لأنـــ - 
  .)٤(التكوينية لا محالة ولا يقدر العبد على امتثال التكليف التشريعي وهو جبر)! 

ـــى المشـــيئة؛  -  يقـــول الطباطبـــائي: (للمشـــيئة والإرادة انقســـام إلى الإرادة أجـــروا هـــذا التقســـيم عل
ـــوع)٥( التكوينيـــة الحقيقيـــة، والإرادة التشـــريعية) ين: . ويقـــول علـــي خـــان: (قسّـــمت المشـــيئة علـــى ن

مشيئة حتميّة قطعيّة، لا يجوز تخلَّـف المـراد عنهـا؛ كمـا هـو شـأن إرادتـه ومشـيّته ʪلنسـبة إلى أفعالـه 
                                           

  .١/٨٤)نور الأفهام في علم الكلام، الواساني، ١(
، الإرادة ٢٢٢-١/٢٢١، وانظـر: صـراط الحـق، محمـد آصـف، ٢٥٥-١/٢٥٤هام في علـم الكـلام، الواسـاني، )نور الأف٢(

  .٦٢-٥٢الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني،
  .٢/٤٨٥)الفوائد العلية، البهبهاني، ٣(
 .٢٧٢)، صفحة ١/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
 .١٥١)، صفحة ١/ حاشية(١باطبائي على هامش كتاب الوافي للفيض الكاشاني، )تعليق الط٥(
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تعالى. ومشيئة تخييريةّ غير قطعيّة: يجـوز تخلَّـف المـراد عنهـا؛ كمـا هـو شـأن إرادتـه ومشـيئته ʪلنسـبة 
 .  )١(إلى أفعال العباد)

لإرادة الـرب لأفعـال العبـاد ϩتي فيمـا ومزيد الكـلام في بيـان موقـف متكلمـة الشـيعة 
  يلي:

الجانــب الثــاني: موقــف متكلمــة الشــيعة مــن مســألة إرادة الله لأفعــال العبــاد و العلاقــة بــين الإرادة 
  والامر.

ــــة والرضــــا (والنهــــي   )٢( اتفقــــت كلمــــت الشــــيعة الإماميــــة علــــى (اســــتلزام الأمــــر لــــلإرادة) والمحب
وأن (الله تعـــالى لا يريـــد مـــن خلقـــه إلا الطاعـــة و.. أنــــه )٤( يته)وأن (الطاعـــة ϥمـــره ومشـــ )٣( للكراهـــة)

  )٦()٥( .سبحانه لا يريد المعاصي والقبائح ولا يجوز أن يشاء شيئًا منها)

فهموا من الإرادة: الإرادة الشرعية فحسب، فوحـدوا بينهـا وبـين الأمـر، وعلـى ومرد ذلك أĔم 
وكــل مــا Ĕــى عنــه، فهــو مكــروه لــه لــيس مــرادًا لــه ولا هــذا فكــل مــا أراده الله أمــر بــه، وأحبــه، ورضــيه، 

  !!-بزعمهم-مرضي عنه، ومن هنا كان الكفر والمعاصي واقع بغير إرادة الله

                                           
-٤/٢٣٥. وانظــر: شــرح أصــول الكــافي، ٣٣٥/ ٦)رʮض الســالكين في شــرح صــحيفة ســيد الســاجدين، علــي خــان، ١(

٢٣٦ . 
وانظـر: ، ٢/٢٥١، دلائـل الصـدق لـنهج الحـق، محمـد حسـن المظفـر، ٦٣) Ĕج الحق وكشـف الصـدق، العلامـة الحلـي، ٢(

 . ١/٢٢٣شرح إحقاق الحق، المرعشي، 
، وانظـر: ٢/٢٥١، دلائـل الصـدق لـنهج الحـق، محمـد حسـن المظفـر، ٦٣) Ĕج الحق وكشـف الصـدق، العلامـة الحلـي، ٣(

  . ١/٢٢٣شرح إحقاق الحق، المرعشي، 
  . ١/١٣٨) متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٤(
  . ٤٤ ) كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي،٥(
  ن الله ϩمر بما لا يريد، بل ربما أمر بما يكره، وإنه ينهى عماإلى أهل السنة  القول بـ(أ محمد جواد مغنية تنويه! نسب  )٦(

القول لعامة أهـل السـنة تمويـه ظـاهر؛ هذا سبة مغنية وغير خاف أن ن ٧٧) الشيعة في الميزان،لا يكره ، وربما Ĕى عما يحب
فهم يثبتون مشيئة الرب لكل ما يقع في الكون، ويفرقون  دون المعتزلة؛ وأما السلف ؛-أهل السنةمن -الأشاعرةقول  فذلك

  بين المشيئة والإرادة، والإرادة والأمر!
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"قـد شـاء الله.. مـن  -كمـا يـدعون- وقد نسبوا هذا القـول إلى الأئمـة، فعـن الرضـا أنـه قـال
  .)١(، أمر ʪلطاعة ورضي đا"عباده .. الطاعة وأرادها منهم وإرادته إرادة الرضا وإرادة الأمر

  ونصوصهم في تقرير هذا المعنى متكاثرة؛ منها قولهم:

(المعلــوم مــن مــذهب الاماميــة ..هــو اتحــاد الطلــب والإرادة، و.....أنــه لــيس لــه تعــالى في أفعــال   - 
اً العباد إلاّ الأمر والنهي ولا إرادة ولا طلب غير مفاد الأمر والنهي ، فلا يريد كفر أبي لهب تكوين

ولا أكل آدم من الشجرة تكويناً إن فرض Ĕيه عنه تشـريعًا، وإنمـا يريـد صـدور الأفعـال عـن النـاس 
  )٢( ʪختيارهم، وإن كان تعالى يعلم أĔم يختارون العصيان لكن لا يريد صدور العصيان منهم).

و لا يريـده (مذهب العدلية الإمامية .. أنه تعالى كل ما ϩمر بـه فهـو يريـده وكـل مـا ينهـى عنـه فهـ - 
بل يكرهه ، وأنه تعالى يريد كلما هو خير حسن وجد أو لم يوجد ، ولا يريد كلما هو شر وقبـيح  

 )٣( كذلك).
(قالـت الإماميـة: إن الله تعـالى أراد الطاعــات، سـواء وقعـت أم لا، ولم يــرد المعاصـي، سـواء وقعــت  - 

 )٤( أم لا) .
عالى يريد من أفعال العباد الطاعات والخيرات ولا (مذهب العدلية أعني المعتزلة والإمامية: ...أنه ت - 

 )٥( يريد المعاصي والشرور).
  )٦( (إنه تعالى لا يريد المعاصي ولا القبائح). - 
(ثبت أن الله تعالى لا يريد المعاصي والشرور والكفر والزندقة، وأن جميع ذلك غـير مـراد لـه تعـالى   - 

 )١( وغير مرضي له).
                                           

  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/١٢٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ٤١١)فقه الرضا، القمي، ١(
، وانظـر: الفصـول النصـيرية، نصـير ٢٧٣)، صفحة ١ية(/ حاش٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٢(

 .١٣٦الدين الطوسي، 
، القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هـو علـى العبـاد حجـة، حسـين ٢٧٣-٤/٢٧٢)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(

  .٢١٩آل عصفور، 
  . ١/٨٨)حق اليقين، عبدالله شبر، ٤(
لقــول الشــارح والحجــة فيمــا ورد عمــن هــو علــى العبــاد حجــة، حســين آل ، ا٤/٢٦٤)شــرح أصــول الكــافي، المازنــدراني، ٥(

  .٢١٥عصفور، 
  . ٣/٢)الأمالي، الشريف المرتضى، ٦(
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مــا شــاء الله" دالاً بحسـب الظــاهر علــى أن المعاصـي تقــع بمشــيئته  : "لا يكــون شـيء إلا(قولـه  - 
 )٢( تعالى وإرادته وهذا لا يستقيم على المذهب الحق)!!!

هــو اتحــاد الطلــب والإرادة، بمعــنى: أن  )٣((الحــق كمــا عليــه أهلــه وفاقـًـا للمعتزلــة وخلافـًـا للأشــاعرة - 
 )٤( لفظيهما موضوعان ϵزاء مفهوم واحد).

، ولم يكرههـا أراد الطاعـات وأحبهـا ورضـيها واختارهـاية والعدلية أن الله تعالى قد (اعتقاد الإمام - 
وجمهــور المخــالفين ، ولم يحبهــا ولم يرضــها ولم يخترهــاولم يســخطها، وأنــه كــره المعاصــي والفــواحش 

علــى أن الله تعــالى مريــد لجميــع ذلــك، وأنــه تعــالى أراد مــن الكــافر أن يســبه ويعصــيه، واختــار 
   )٥( ) .أن يمدحه!ذلك وكره 

ــــــد المعاصــــــي مــــــن  ـــول ϥن الله (يري ـــــى الشــــــيعة أن القـــ ــــــه وقــــــد ادعـ ــــــد من الكــــــافر ولا يري
ا بكفره ، لأنـه قـد فعـل أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعً ( منها :  )٦( يستلزم أشياء شنيعة):الطاعة،..

الـذي كرهـه الله تعـالى منـه ، ما هو مراد الله تعـالى ، لأنـه أراد منـه الكفـر. وقـد فعلـه، ولم يفعـل الإيمـان 
  فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه.

أنه يلزم نسـبة السـفه إلى الله تعـالى ، لأنـه أمـر الكـافر ʪلإيمـان ولا يريـده منـه ، وينهـاه ومنها :  
لى الله عن المعصية وقد أرادها، وكل عاقل ينسب من ϩمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه ، تعا

  . عن ذلك

                                                           

= 

  . ١/٥٣)حق اليقين، عبدالله شبر، ١(
  .٤/٢٦٩)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٢(
  .٢١/١٥٣، ٢١/١٠٩، ١٣/٢٢٧، ٥/٩١)انظر: التفسير الكبير، الرازي، ٣(
 .  ١/٣٨٣. وانظر: منتهى الدراية، محمد جعفر الجزائري المروج، ٦٤ل، الآخوند الخراساني، )كفاية الأصو ٤(
  . ٨٨-١/٨٧)حق اليقين، عبدالله شبر، ٥(
  .٣٩)منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ٦(
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،  أنــه يلــزم عــدم الرضــا بقضــاء الله تعــالى وقــدره : لأن الرضــا ʪلكفــر حــرام ʪلإجمــاعومنهــا :  
وجـب علينـا الرضـا ، والرضا بقضاء الله تعالى وقدره واجب ، فلو كان الكفـر بقضـاء الله تعـالى وقـدره 

  .....به، لكن لا يجوز الرضا ʪلكفر .

فإن الزʭ إذا كان واقعًا ϵرادة الله ل الحدود والزواجر عن المعاصي ، أنه يلزم منه تعطيومنها : 
، لم يجـز للسـلطان المؤاخـذة عليهـا ، تعالى ، والسرقة إذا صدرت من الله تعالى ، وإرادته هـي المـؤثرة

لأنه يصد السارق عن مراد الله تعالى ويبعثه على ما يكرهه الله تعالى ، ولـو صـد الواحـد منـا غـيره عـن 
ويلـــزم أن يكـــون الله مريـــدًا للنقيضـــين ، لأن راده ، وحملـــه علـــى مـــا يكرهـــه ، اســـتحق منـــه اللـــوم . مــ

  له أيضًا .المعصية مرادة الله تعالى ، والزجر عنها مراد 

أنــه يلــزم منــه مخالفــة المعقــول والمنقــول ، أمــا المعقــول ، فلمــا تقــدم مــن العلــم الضــروري  ومنهــا :
، فــــإذا أردʭ الحركــــة يمنــــة لم يقــــع يســــرة ،  وقوعهــــا بحســــب إرادتنــــاإلينــــا ، ϵســــناد أفعالنــــا الاختياريــــة 

  )١( ).وʪلعكس ، والشك في ذلك عين السفسطة

يقــول علامــة الشــيعة الحلــي:( في أنــه تعــالى يريــد الطاعــات ويكــره المعاصــي . هــذا مــذهب 
عـــت ، أو لا . وكـــره الإماميـــة قـــالوا : إن الله تعـــالى أراد الطاعـــات ، ولم يـــرد المعاصـــي ، ســـواء وق
  المعاصي ، وسواء وقعت ، أم لا ، ولم يكره الطاعات ، سواء وقعت أم لا .

، فـذهبوا إلى أن الله تعـالى يريـد كـل مـا  وخالفت الأشـاعرة مقتضـى العقـل ، والنقـل في ذلـك
سـواء  وقع في الوجود ، سواء كان طاعة ، أو لا ، وسواء أمر به ، أو Ĕى عنه ، وكره كل ما لم يقـع ، 

كــان طاعــة ، أو لا ، وســواء أمــر بــه ، أو Ĕــى عنــه ، فجعلــوا كــل المعاصــي الواقعــة في الوجــود مــن : 
  الشرك ، والظلم ، والجور ، والعدوان ، وأنواع الشرور مرادة ƅ تعالى ، وأنه تعالى راض đا ! .

ƅ تعالى ، غير وبعضهم قال : إنه محب لها ، وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة 
 ƅ ـى عمـا لا يكـره ، وأن الكـافر فعـل في كفـره مـا هـو مـرادĔمريد لها ، وأنه تعالى أمـر بمـا لا يريـد ، و

  )٢( تعالى ، وترك ما كرهه تعالى من الإيمان ، والطاعة منه.

                                           
  .٤٧-٤٦، وانظر: الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ٤٤-٤٣)منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ١(
  .١٩٨-٨/١٩٧، ١٩٣-٨/١٩٢انظر: شرح المواقف، الجرجاني،  )٢(
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ــه محــالات؛  منهــا: نســبة القبــيح إلى الله تعــالى، لأن إرادة القبــيح قبــيح،  وهــذا القــول يلــزم من
  الحسن قبيحة ، وقد بينا : أنه تعالى منزه عن فعل القبايح كلها . راهةوك

  ا بعصيانه، حيث أوجد مراد الله تعالى، وفعل وفق مراده .كون العاصي مطيعً   ومنها:

كونــه تعــالى ϩمــر بمــا يكــره، لأنــه أمــر الكــافر ʪلإيمــان ، وكرهــه منــه، حيــث لم يوجــد ،   ومنهــا:
عـن الكفـر ، وأراده منـه .وكـل مـن فعـل ذلـك مـن أشـخاص البشـر ينسـبه  وينهى عما يريد ، لأنـه Ĕـاه 

كل عاقل إلى السفه والحمق ، تعـالى الله عـن ذلـك علـوًا كبـيراً . . فكيـف يجـوز للعاقـل أن ينسـب إلى 
  ربه تعالى ما يتبرأ منه ، ويتنزه عنه ؟ . .

صــي ، ويريــد الطاعــات ،  مخالفــة النصــوص القرآنيــة ، الشــاهدة . ϥنــه تعــالى يكــره المعا ومنهــا :

âٱٱãٱٱäٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱåٱٱæٱٱçٱٱچٱ، و  ٣غافر:  چÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱچٱٱكقوله تعالى :

چٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱچٱ، ٣٨الإســــــراء:  چèٱٱéٱٱٱ

، إلى غـير ذلـك  ٢٠٥البقـرة:  چڑٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکچٱ،  ٧الزمر:  چڎٱٱڈٱٱٱڈژٱٱ
  يخالف هؤلاء القرآن العزيز ، وما دل العقل عليه .من الآʮت ، فترى لأي غرض 

مخالفــة المحســوس ، وهــو اســتناد أفعــال العبــاد إلى تحقــق الــدواعي ، وانتفــاء الصــوارف ،  ومنهــا :
 ƅ لأن الطاعــة حســنة ، والمعاصــي قبيحــة ، ولأن الحســن جهــة دعــاء ، والقــبح جهــة صــرف ، فيثبــت

نتفــاء الصـارف عنهــا ، وفي القـبح ثبــوت الصـارف ، وانتفــاء تعـالى في الطاعــة دعـوى الــداعي إليهـا ، وا
الداعي ، لأنه ليس داعي الحاجة ، لاسـتغنائه تعـالى ، ولا داعـي الحكمـة ، لمنافاēـا إʮهـا ، ولا داعـي 
الجهــــل ، لإحاطــــة علمــــه بــــه ، فحينئــــذ يتحقــــق ثبــــوت الــــداعي إلى الطاعــــات ، وثبــــوت الصــــارف في 

  .)١( وكراهته) المعاصي ، فثبت إرادته للأول ،

ـــة ، ومنهـــا خـــرق الإجمـــاع بوجـــوب الرضـــا ʪلقضـــاء والقـــدر  ـــة والمعتزل ووجـــه:(اتفقت الإمامي
وغـيرهم مــن الأشــاعرة ، وجميــع طوائـف الإســلام : علــى وجــوب الرضـا بقضــاء الله تعــالى وقــدره. ثم إن 

ʪلقضاء، هو : أن الأشاعرة قالوا قولاً لزمهم منه خرق الإجماع ، والنصوص الدالة على وجوب الرضا 
الله تعالى يفعـل القبـائح ϥسـرها، ولا مـؤثر في الوجـود غـير الله تعـالى: مـن الطاعـات، والقبـائح. فتكـون 

                                           
 .٦٠، وانظر: الرسالة السعدية، العلامة الحلي، ٩٦-٩٤)Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ١(
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القبائح من قضاء الله تعالى على العبد ، وقدره. والرضـا ʪلقـبح حـرام ʪلإجمـاع ، فيجـب أن لا يرضـى 
قــدمتين ، وهــي : إمــا عــدم وجــوب الرضــا ʪلقــبح ولــو كــان مــن قضــاء الله تعــالى لــزم إبطــال إحــدى الم

بقضائه تعالى وقدره ، أو وجوب الرضا ʪلقـبح ، وكلاهمـا خـلاف الإجمـاع . أمـا قـول الإماميـة مـن أن 
الله تعالى منزه من فعل القبائح والفواحش ، وأنه لا يفعل إلا ما هو حكمة ، وعدل ، وصـواب ، ولا 

ان الرضــا بقضــائه وقــدره علــى قواعــد الإماميــة ، شــك في وجــوب الرضــا đــذه الأشــياء ، فــلا جــرم كــ
ـــــا ، ولم يلـــــزم منـــــه خـــــرق الاجمـــــاع ، في تـــــرك الرضـــــا بقضـــــاء الله تعـــــالى ، ولا في الرضـــــا  والمعتزلـــــة واجبً

  .)١(ʪلقبائح)

  هذا وقد رمى الشيعة من خالفهم في هذه المسألة  ʪلجبر

يء وهو لا يريـده، وينهـى عـن الشـيء وهـو أنه تعالى قد ϩمر ʪلش...يقول المازندراني: (مذهب الجبرية
يريده ، وأنه يريد كل ما يدخل في الوجود وإن كان معصية ولا يريـد مـا لا يـدخل فيـه وإن كـان طاعـة 
بنــاء علــى مــا تقــرر عنــدهم مــن أنــه تعــالى خــالق لأفعــال العبــاد ، فكــل مــا خلقــه فقــد أراده وكــل مــا لم 

ه لعـدم تحققـه وأراد عدمـه لتحققـه ، وĔـى آدم عـن الأكـل يخلقه لم يرده، فأمر إبليس ʪلسجود ولم يـرد
  وأراد أكله لتحققه ولم يرد تركه لعدم تحققه.  

غير موافق لمذهب العدلية الإمامية: وهو أنه تعالى كل ما ϩمر به فهو يريده وكل ما ينهى عنه فهو لا 
ولا يريــد كلمــا هــو شــر  يريــده بــل يكرهــه ، وأنــه تعــالى يريــد كلمــا هــو خــير حســن وجــد أو لم يوجــد ،

  )٢( وقبيح كذلك).

وليس له  )٣( وفي الجملة فخلاصة مذهب الشيعة أن ( أفعال العباد غير متعلقة لإرادة الله تعالى)،
  فيها إلا الأمر والنهي!!

  وهذا ما عبروا عنه بقولهم: 
                                           

،  كنـز الفوائـد، لأبي ٢/٢٣٩، وانظـر: رسـائل الشـريف المرتضـى، ٩٧-٩٦)Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلـي، ١(
ــــواعظين، الفتـــــال النيســـــابوري، ١٦٩، الفـــــتح الكراجكـــــي ، استقصـــــاء النظـــــر في القضـــــاء والقـــــدر؛ ٩٤-١/٩٣، روضـــــة الـ

  .٣٨-٣٧، الصراط المستقيم، علي العاملي، ٤٢الحلي،
.وانظر: القـول الشـارح والحجـة فيمـا ورد عمـن هـو علـى العبـاد حجـة، ٢٧٣-٤/٢٧٢)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٢(

  . ٢١٩حسين آل عصفور، 
 .١/١٩٨زبدة الأصول، محمد الروحاني، ) ٣(
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لعبــاد فــلا تكــون (إن إرادتــه تعــالى ... فــاعلم أن متعلقهــا الأعيــان الخارجيــة وأفعالــه، وأمــا أفعــال ا - 
متعلقة لإرادته تعالى وإن كان فيض الوجود والقدرة وساير المبـادئ مـن قبـل الله تبـارك وتعـالى، بـل 
موجد فعل العبد هو النفس بوساطة أعمال القدرة بلا دخل لإرادته فيه، فـلا تكـون أفعـال العبـاد 

  )١( متعلقة لإرادته حتى يلزم الجبر).
فــــ(أفعال العبـــاد لا تقـــع تحـــت إرادتـــه ســـبحانه  )٢(فعـــل العبـــد أصـــلاً)(أن مشـــيئته تعـــالى لا تتعلـــق ب - 

و(لـيس لـه تعـالى في أفعـال العبـاد إلاّ الأمـر والنهـي ولا إرادة ولا طلـب غـير  ) ٣( وتعالى ومشـيئته)؛
  ) ٤( مفاد الأمر والنهي )!!.

 Đاز!!!ومن هنا صرح المفيد أن إطلاق وصف الله ϵرادة أفعال العباد إنما هو من قبيل ا

فقال: (فأما إرادة الله تعالى لأفعال خلقه فهي أمره لهـم ʪلأفعـال، ووصـفنا لـه ϥنـه يريـد مـنهم كـذا إنمـا 
ــــك مجــــاز كــــالإرادة  ــــه ، وذل ــــه عن هــــو اســــتعارة ومجــــاز، وكــــذلك... كراهــــة الله تعــــالى للشــــيء فهــــو Ĕي

  )٥()!فاعلمه

عبـاد وهـدايتهم وإضـلالهم عـن إرادة الـرب ولما كان القول ʪتحاد الإرادة والأمر، وإخـراج أفعـال ال
  يتعارض مع ما أتت به بعض مروēʮم؛ مثل ما ورد: 

أنـــه قـــال: "لا يكـــون شـــيء إلاّ مـــا شـــاء الله وأراد وقـــدر   عـــن أبي الحســـن موســـى بـــن جعفـــر  - 
  .وقضى"

، أمـر إبلـيس أن يسـجد لآدم وشـاء "أمـر الله ولم يشـأ، وشـاء ولم ϩمـر:  قـال عن أبي عبـد الله  - 
أن لا يسجد ، ولو شاء لسجد ، وĔى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن ϩكل منها ولـو لم يشـأ لم 

 ϩكل".

                                           
  .١/١٩٨)زبدة الأصول، محمد الروحاني، ١(
  .١/١٩٨. وانظر: زبدة الأصول، الروحاني، ٢/٤٨٥)الفوائد العلية، البهبهاني، ٢(
 . ٢/٧٠) محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، ٣(
، وانظـر: الفصـول النصـيرية، نصـير ٢٧٣)، صفحة ١/ حاشية(٤دراني، )تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازن٤(

  .١٣٦الدين الطوسي، 
  .١٤) مسألة في الإرادة، المفيد، ٥(
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 .)١(وعنه أيضًا: "ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه" - 
يطيقـون، وعنه أيضًا: "إن اɍَّ تبارك وتعـالى لم يكلـف العبـاد مـا لا يسـتطيعون، ولم يكلفهـم إلا مـا  - 

 .)٢(وإĔم لا يصنعون شيئًا من ذلك إلا ϵرادة اɍَّ ومشيته وقضائه وقدره"
"لا يكــون شــيء في الأرض ولا في الســماء إلاّ đــذه الخصــال الســبع : بمشــيئة وإرادة  وعنــه أيضًــا: - 

 وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل".

علــى أن يهــدوا عبــدًا يريــد الله والله لــو أن أهــل الســماوات وأهــل الأرضــين اجتمعــوا  " وعنــه أيضًــا: - 
ضــلالته مــا اســتطاعوا علــى أن يهــدوه، ولــو أن أهــل الســماوات وأهــل الأرضــين اجتمعــوا علــى أن 

 )٣(يضلوا عبدًا يريد الله هدايته ما استطاعوا أن يضلوه ".

 وعنــه أيضًــا: "إن اɍَّ إذا أراد بعبــد خــيراً نكــت في قلبــه نكتــة مــن نــور وفــتح مســامع قلبــه ووكــل بــه - 
 ا نكت في قلبـه نكتـة سـوداء وسـد مسـامع قلبـه ووكـل بـه شـيطاʭً ا يسدده وإذا أراد بعبد سوءً ملكً 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱپيضـــله ثم تـــلا هـــذه الآيـــة:

ٱ)٤(". ١٢٥الأنعام:پٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹ ٱ

                                           
،  قـــال ١/١٥٨)، ٦)الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني، كتـــاب التوحيـــد، ʪب الجـــبر والقـــدر والأمـــر بـــين الأمـــرين، بـــرقم (١(

،،  ١/٥٤٠، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٣٥٩، التوحيــد، الصــدوق، ٢/١٨٩اĐلســي: (مجهــول)، مــرآة العقــول، اĐلســي، 
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٥٢بحار الأنوار، اĐلسي، 

،  قــال اĐلســي: (مرســل)، مــرآة ١/١٦٢)، ٤)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الاســتطاعة، بــرقم (٢(
ـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ،  ٣٤٧، التوحيـــد، الصـــدوق، ٢/٢٢٠العقـــول، اĐلســـي،  بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي،  ،١/٥٥٠ال

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٣٧
، الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني، كتـــاب ١/٢٠٠)، ٣٤)المحاســـن، البرقـــي، بصـــائر الـــدرجات، ابـــن فـــروخ الصـــفار، رقـــم(٣(

، الفصــول المهمــة، الحــر ١/٥٦١، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ١/١٦٥)، ١، بــرقم (التوحيــد،  ʪب الهدايــة أĔــا مــن الله 
. وقال ١٢/٢٤٣، مستدرك الوسائل، الطبرسي، ٥/٢٠٣،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١/٢٦٣العاملي، 

 : (الحديث الأول: مجهول). ٢/٢٤٣اĐلسي في مرآة العقول، 
، وحيد،  ʪب الهداية أĔا من الله ،الأصول من الكافي، الكليني، كتاب الت١/٣٢٠)تفسير العياشي، محمد العياشي، ٤(

،، الفصـــول المهمـــة، الحـــر العـــاملي، ١/٥٦٢، الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ٤١٥، التوحيـــد، الصـــدوق، ١/١٦٦)، ٢بـــرقم (
: (الحـــديث ٢/٢٤٨،  وقـــال اĐلســـي في مـــرآة العقـــول، ٦٧/٥٧، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط. مؤسســـة الوفـــاء، ١/٢٦٢

صححها شيخ الشيعة هادي النجفي: فقال عنها: (الرواية صحيحة الإسناد) موسوعة أحاديث أهل الثاني: مجهول)، بينما 
= 
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 :ضاق عطنهم منها، وسلكوا تجاه هذه الرواʮت أحد المسالك التالية

   )١(!!ʮتالطعن في حجية الروا - 
أن الأمــور التكوينيــة لا يكــون في  ϥفعــال الخــالق، والــزعم ϥن (غــرض الإمــام تخصــيص الروايــة  - 

ـــذ فـــلا حاجـــة إلى الشـــرح  ـــة للنـــاس، وحينئ الأرض ولا في الســـماء إلاّ بســـبعة لا الأفعـــال الاختياري
 )٢(الطويل لتطبيق مفاد الحديث على أفعال الناس )!!

ومــن ثم يجـب (Ϧويــل الحــديث أو ردّه إن لم يمكــن  )٣( علـى ظــاهره)،الـزعم ϥن الحــديث (غــير ʪق  - 
  )٥)(٤( التأويل حتى لا يخالف المذهب ).

  )٧( وادعاء أن ذلك (من أقوى محامله الموجبة لاطراحه!) )٦( (حمل الحديث على التقية) - 

 المشهور من المـذهب في هـذه -في ظاهرها-هذا وقد جاءت أقوال في مصنفات الشيعة خالفت 
 المسألة؛ حيث قررت:  

                                                           

= 

، وقــال أيضًــا: (الروايــة معتــبرة الإسـناد). موســوعة أحاديــث أهــل البيــت، هــادي النجفــي،  ٨/٢٧٢البيـت، هــادي النجفــي، 
٢٣-١٢/٢٢. 

  . ٤٧)انظر: تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ١(
)، وانظر: تعليـق المـيرزا أبـو ١، حاشية(٤/٢٦٣يرزا أبو الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ) تعليق الم٢(

 ).١، حاشية(٤/٢٦٩الحسن الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، 
 .٢٧٣)، صفحة ٢/ حاشية(٤)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٣(
، وانظــر: شـرح أصــول الكــافي ،  ٢٧٣)، صـفحة ٢/ حاشــية(٤علـى شــرح أصـول الكــافي للمازنـدراني،  )تعليـق الشــعراني٤(

، مرآة ٢٧٢)، صفحة ١/ حاشية(٤، تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٥/٦٨محمد صالح المازندراني، 
  .٢/٢٤٨العقول، اĐلسي، 

يئة الـرب لأفعـال العبـاد؛ فقـد صـرحوا ϥن (الظـاهر غـير مراد)انظـر: بحـار )وبمثل ذلك انتهجوا في الآʮت الدالة علـى مشـ٥(
  ).١، هامش(٥/١١٥الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 

، وانظـر: شـرح أصـول الكــافي ٢١٣)القـول الشـارح والحجـة فيمـا ورد عمـن هـو علـى العبـاد حجـة، حسـين آل عصـفور، ٦(
  .٤/٢٩٥، ٤/٢٧٣للمازندراني، 

 .٢١٣والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور،  )القول الشارح٧(
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   قدرة الرب على هدايـة القلـوب؛ إذ (ممـا لا شـك فيـه أن صـاحب الولايـة علـى التوفيقيـات وعلـى
الميــــول والتحــــولات الداخليــــة للإنســــان هــــو الله عــــزت آلاؤه، فهــــو الــــذي يــــؤثر ويتصــــرف بقلــــب 

  )١( ).في الإنسان الإنسان، يجذبه للطاعة والهداية، وما إلى ذلك من الأمور التكوينية الداخلية
  أن (مســـــألة القضـــــاء وهـــــو تعلـــــق الإرادة الإلهيـــــة الحتميـــــة بكـــــل شـــــيء .. الأخبـــــار تقضـــــى فيهـــــا

 )٢( ʪلإثبات).
  ) الإرادة والمشـيئة والقضـاء والقـدر التكوينيـة .. أفعـال العبـاد ليسـت خارجـة عنهـا ولا ينـافي ذلــك

 )٣( اختيارهم ).
 لـب السـعي وراء المقصـود وهـو قـد يكـون تكوينيـًا وقـد ن مفهـوم الطإ(أن الطلب مغـاير لـلإرادة، فـ

يكون تشريعيًا، ومفهوم الإرادة الشوق المؤكّد في الـنفس وقـد يـراد منهـا المشـيئة والاختيـار ، وعلـى  
كل حال فهي مباينـة للطلـب مفهومًـا ومصـداقاً ، فمـا ذكـر.. مـن اتحـاد الطلـب مـع الإرادة واقعـاً 

    )٤( .، نعم الطلب التشريعي عين الإرادة التشريعية)وحقيقة، فلا يرجع إلى معنى محصل 

 ) ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱليس للعبد مشيئة مستقلة دون مشـيئة الله تعـالى، قـال تعـالى: أنه

 )٥( .)٣٠الإنسان:  چچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱ
 ـا لا تلغـو ولا تغلبـه مشـية العبـد، فالفعـل لا يخطـئ مشـيĔمشـية في كـل شـيء، وأ ƅ ته تعـالى، (أن

ولا يوجب ذلك بطلان Ϧثير مشية العبد، فإن مشية العبـد إحـدى مقـدمات تحقـق مـا تعلقـت بـه 
 )٦( مشيته تعالى، فإن شاء الفعل الذي يوجد بمشية العبد فلابد لمشية العبد من التحقق والتأثير).

                                           
 . ١٧٤)عجائب قدرة آل محمد وولايتهم التكوينية، علي عاشور١(
 ).٣، هامش(١/١٥٥) تعليق الطباطبائي على هامش الأصول من الكافي للكليني، ٢(
  .٣٤٧)صفحة١تعليق هاشم الحسيني الطهراني على هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش()٣(
 .٦٤. وانظر: كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ٣/٥٥) المباحث الأصولية، محمد الفياض، ٤(
  ).١، هامش (١/١٨) مناظرات في العقائد والأحكام، عبدالله الحسن، ٥(
المحيط )، وانظر: تفسير ١، هامش(٥/١١١) تعليق الطباطبائي في هامش بحار الانوار للمجلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٦(

 ).٨٦، هامش(٣/١٥١الأعظم للآملي، 
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 اء الإنسان، ولـو (إن الإنسان إنما يفعل ما يفعل بمشيئة وقوة، والله سبحانه هو الذي شاء أن يش
لم يشأ لم تكـن مـن الإنسـان مشـيئة، وهـو الـذي ملـك الإنسـان قـوة مـن قوتـه، وإن القـوة ƅ جميعًـا 

 )١( فلا استغناء للإنسان في فعله عنه تعالى).

  ا بمشيئته، وهـذا مـن عجيـب أمـر هـذا المبحـث؛ إذ نفـيĔأن (إثبات القدر في الأعمال يستلزم كو
ف الآخـــر، والقـــرار في الوســط يحتـــاج إلى قريحـــة لطيفـــة وفكـــرة دقيقـــة، أحــد الطـــرفين يجـــر إلى الطـــر 

للعبد مشيئة وƅ تعالى المشيئة إلا أĔا متقدمة حاكمة عليها مؤثرة فيها. وقولـه: "  )٢( فأثبت 
فلـــيس إليـــك مـــن المشـــيئة شـــيء " أي: لـــيس شـــيء مـــن مشـــيئتك مفـــوض إليـــك مـــن دون Ϧثـــير 

 )٣().مشيئته، وهذا هو الأمر بين أمرين

   ن أفعــال العبــاد خارجــة مــن متعلــق الإرادة الإلهيــة مخــالف للبرهــان، فــإن الفعــل ممكــنϥ أن القــول)
ــــد ســــلطانه  ــــزم تحدي ــــه الإرادة الإلهيــــة، فهكــــذا الفعــــل، وإلا يل ــــذات تتعلــــق ب كذاتــــه، فكمــــا أن ال

رواʮت سبحانه، وتحقق بعض الأشياء بلا إرادة منه، وهو كما ترى، وقد ورد في غـير واحـد مـن الـ
 )٤(الرد على تلك الفكرة!).

                                           
 ).١، هامش(١/١٦٠) تعليق الطباطبائي على هامش الأصول من الكافي للكليني، ١(
فقــال: ʮ أمــير المــؤمنين أخــبرني عــن القــدر؟!، مــا ورد في مــروēʮم أن رجــلاً جــاء إلى أمــير المــؤمنينيقصــد بــذلك:  )٢(

: "طريق مظلم فلا تسـلكه" ، قـال:  ʮ المؤمنين أخبرني عن القدر؟!، قال: "بحر عميق فلا تلجه"، قال: ʮ أميرقال
: "سـر الله فـلا تكلفـه"، قـال: ʮ أمـير المـؤمنين أخـبرني عـن القـدر؟!، فقـال أمـير أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟!، قـال 

ل العبــاد أم كانـت أعمــال العبــاد قبــل : "أمــا إذا أبيــت فــإني سـائلك، أخــبرني أكانــت رحمــة الله للعبـاد قبــل أعمــاالمـؤمنين 
: "قومـوا فسـلموا رحمة الله ؟!" قال: فقال لـه الرجـل: بـل كانـت رحمـة الله للعبـاد قبـل أعمـال العبـاد، فقـال أمـير المـؤمنين 

الأولى  على أخيكم فقد أسلم، وقد كان كافراً"، وانطلق الرجل غير بعيد، ثم انصرف إليه؛ فقال له: ʮ أمير المؤمنين أʪلمشية
: "وإنـك لبعـد في المشـية؛ أمـا إني سـائلك عـن ثـلاث لا يجعـل الله نقوم ونقعد ونقبض ونبسط ؟ فقال لـه أمـير المـؤمنين 

: "فخلــق الله لــك في شــيء منهــا مخرجًــا: أخــبرني أخلــق الله العبــاد كمــا شــاء أو كمــا شــاؤوا ؟!"؛ فقــال: كمــا شــاء، قــال 
: "ϩتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاؤوا ؟!"؛ قال: ϩتونه كما ال: لما شاء، قال العباد لما شاء أو لما شاؤوا ؟!"؛ فق

  . :"قم فليس إليك من المشية شيء"شاء، قال 
 . ٣٦٦)صفحة١)تعليق هاشم الحسيني الطهراني على الرواية في هامش كتاب التوحيد للصدوق، هامش(٣(
 .  ٣٥-٣٤سبحاني، )الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، ال٤(
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  إن شمول إرادته سبحانه سبحانه لجميع الكائنات عمومًا وأفعال الإنسان خصوصًا ممـا لا منـاص)
 )١( عنه، كتاʪً وسنة وعقلاً).

 !(ت.. دالة على أن أفعال العباد غير خارجة عن إرادته سبحانهʮت والآʮالروا))٢( 

 علـون مــا يريــدون مــن خـير أو شــر ليكــون الجــزاء لهـم طبــق مــا صــدر (العبـاد ..وإن كــانوا مختــارين يف
منهم، ولكن ذلك لا يقع منهم إلا بمقدار مـا أراد الله وقوعـه لا أكثـر ولا أقـل ، ..و.. ذلـك لأن 
مشــيئة الله وإرادتــه هــي المهيمنــة والمســيطرة علــى إرادة العبــد والســابقة لهــا كلهــا؛ كمــا قــال تعــالى: 

 )٣()!٣٠الإنسان:  چڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱچ

  أن المشــيئة و الإرادة قــد تخالفــان المحبــة و الرضــا، كمــا قــد نريــد نحــن شــيئًا لا نســتلذه كالحجامــة)
وشرب الدواء الكريهة الطعم، فكذلك ربما انفكت مشية الله و إرادته عن محبته و رضاه، فكل ما 

كالإيمان و الطاعة أو من الشرور كالكفر و المعصية وقع أو سيقع في العالم سواء كان من الخيرات  
فالجميع بمشيئة الله و إرادته غير خارجة عن قضائه وقدره، لكن الخيرات كلها مقضـية منـه مرضـية 

 .)٤(عنده تعالى و الشرور كلها مقضية غير مرضية عنده)

ائنــات وأفعــال لا تخــالف مــا قالــه أهــل الســنة في مســألة إرادة الك-في الجملــة–فهــذه الكلمــات 
  العباد، وهي لا تخلو من أحد ثلاثة أمور

: أĔــا تنــاقض واضــطراب؛ يظهــر بــه اضــطراب الشــيعة وتلــون أقــوالهم وتناقضــهم، ورحــم الله شــيخ الأول
الإســلام حــين قال:(وهؤلاء....يوجــد مــن كلامهــم في مواضــع مــا يظهــر بــه خطــأ كلامهــم في مواضــع، 

مة وفسـاد الفطـرة عـارض، فقـل مـن يوجـد لـه  كـلام فاسـد إلا فإن الله فطر عباده على الصحة والسلا
  .)٥(وفي كلامه ما يبين فساد كلامه الأول ويظهر به تناقضه)

  أن هذه الكلمات؛ إنما قليت على ضربٍ من التأويل أو لونٍ من الاتقاء. الثاني:
                                           

 . ٥٤٦)الإلهيات، تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ١(
 .  ٣٥)الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية، السبحاني،  ٢(
 .٣٦٢)الشفاء الروحي، عبداللطيف البغدادي، ٣(
 .٤/٢٣٧) شرح أصول الكافي، الملا صدرا، ٤(
 .٣/٣٠٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ٥(
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  د الله.إلى الحق في هذه المسألة! والعلم عن قد يكون من أتباع الشيعة من يذهبالثالث: 

  .المطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادته للكائنات

ذكــر فلاســفة الشــيعة أن(صــانع العــالم فاعــل ..ʪلقصــد .. عنــد أكثــر المتكلمــين، وʪلرضــا عنــد 
  )  ١( ). وʪلتجلّي عند الصوفية وʪلعناية عند جمهور الحكماءالإشراقيين، 

ول سبحانه ..ʪلقصد عنـد أكثـر المتكلمـين وʪلرضـا عنـد الإشـراقيين يقول الشيرازي:(فاعلية الأ
  )  ٢( وʪلعناية عند المشائيين وʪلتجلي عند أهل الله ).

وقــــد ادعــــوا (أنّ الأدلَّــــة العقليّــــة لا تثبــــت أكثــــر مــــن كونــــه تعــــالى فــــاعلاً ʪلرّضــــا أو ʪلعنايــــة أو 
  ي القصد والإرادة، وإثبات الفيض!وسائر أقوالهم المدعاة مردها إلى نف ) ٣(ʪلتّجلى).

  وفيما يلي ذكر أبرز اتجاهاēم حيال هذه المسألة:

  الاتجاه المشائي:   -أ

ويـبرز هـذا الاتجــاه في شـرح نصــير ملـة الشـيعة الطوســي علـى إشــارات ابـن سـينا؛ فقــد وافـق ابــن 
عالى بما يجب عنه؛ سينا فيما ادعاه: من أن علة وجود الأشياء ليست هي الإرادة الإلهية، وإنما علمه ت

فاƅ تعالى لا يفعل ʪلإرادة والقصد بل العلم والعناية الإلهية كافية للإيجاد، وعليـه فصـدور الموجـودات 
عنــه تعــالى علــى ســبيل اللــزوم، لا لإرادة وقصــد، وهــذا الصــدور دائــم بــلا منــع وهــو ʭشــئ عــن العلــم، 

  ) ٤( !فالعلم (العناية) مبدأ الفيض وسبب وجود جميع الموجودات

فحين قال ابن سينا: (إن تمثل النظام الكلي في العلم السابق، مع وقته الواجب اللائق، يفـيض 
  )٥( )وهذا هو العنايةمنه ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولاً فيضانه 

                                           
 ١١٥الشيرازي، )المشاعر، ١(
  .٥٥)الشواهد الربوبية، الشيرازي، ٢(
  .٦/٤٥٣)مفتاح السعادة، محمد تقي النقوي، ٣(
، حسـام -دراسة مقارنـة-)انظر: موقف فخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي من مشكلة العلم الإلهي عند ابن سينا٤(

  .٩٣محمود إبراهيم رزق، 
  .  ١٣٢-٣/١٣١نا، )الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سي٥(
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لا تفعل لغرض في الأمور السافلة وجـب  العلل العاليةقال الطوسي شارحًا ومؤيدًا:(لما بين أن 
عنهـــا إذ لا يجـــوز أن أن يبـــين أن النظـــام المشـــاهد في الموجـــودات الكائنـــة الفاســـدة كيـــف صـــدر عليـــه 

ولا بحســب طبيعــة ولا علــى ســبيل الاتفــاق أو الجــزاف فــذكر في هــذا  يكــون صــدورها بقصــد وإرادة
الفصــل أن تمثــل النظــام الكلــي، أي: تمثــل نظــام جميــع الموجــودات مــن الأزل إلى الأبــد في علــم البــاري 

ســابق علــى هــذه الموجــودات مــع الأوقــات المترتبــة غــير المتناهيــة الــتي يجــب ويليــق أن يقــع كــل موجــود ال
منهــا في واحــد مــن تلــك الأوقــات يقتضــي إفاضــة ذلــك النظــام علــى ذلــك الترتيــب والتفصــيل والــذات 

ــــة البــــاري تعــــالى المقتضــــية في جميــــع الأحــــوال يعقــــل ذلــــك الفيضــــان منهــــا  وهــــذا المعــــنى هــــو عناي
  )١().وقاتهبمخل

وحين قال ابن سينا: (العناية: هي إحاطة علم الأول ʪلكل، وʪلواجب أن يكون عليـه الكـل، 
، فيكــون الموجــود وفــق حــتى يكــون علــى أحســن النظــام، وϥن ذلــك واجــب عنــه، وعــن إحاطتــه بــه

المعلوم على أحسـن النظـام، مـن غـير انبعـاث قصـد وطلـب مـن الأول الحـق، فعلـم الأول بكيفيـة 
  ) ٢( واب في ترتيب وجود الكل متبع لفيضان الخير في الكل).الص

(هـذا الفصـل يشـتمل علـى تفسـير العنايـة وهـو قال الطوسي في معـرض شـرحه لقولـه الآنـف: 
لـيعلم ظاهر وقد مـر .. ذكـر ذلـك، وإنمـا أورده هنـاك بعـد ذكـر أن العـالي لا يفعـل لغـرض في السـافل 

  )٣().ن غير قصدأن نظام الموجودات كيف صدر عن الأول م

إĔــا العلــم بيــاʭً لمــذهب الحكمــاء في إرادة الله ســبحانه: ( -في كتابــه شــرح مســألة العلــم-ويقــول
وإذا كان القدرة والعلم شيئًا واحدًا مقتضيًا لوجود الممكنات على  بنظام الكل على الوجه الأتم،

  )٥)(٤( مختلفًا ʪلاعتبارات العقلية). كانت القدرة والعلم والإرادة شيئًا واحدًا في ذاتهالنظام الأكمل، 
                                           

  .٣/١٣١)الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، ١(
  .  ٢٩٩-٣/٢٩٨)الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، ٢(
  .٣/٢٩٨)الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، ٣(
  .٤٢) شرح مسألة العلم، الطوسي، ٤(
وقد صرح نصير ملة الشيعة الطوسي بمذهبه الآنف، وأن العالم فاض عن الله تعالى فيضًا أزليًا في كتابه روضة التسليم، ) ٥(

، نقـلاً عـن موقـف فخـر الـدين الـرازي ونصـير الـدين ١٩المعروف ʪلتصورات، انظر: روضة التسليم، نصير الـدين الطوسـي، 
  .١٢٧، حسام محمود إبراهيم رزق، -دراسة مقارنة-الطوسي من مشكلة العلم الإلهي عند ابن سينا
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  الاتجاه العرفاني (أتباع ابن عربي):   - ب

ـــة للموجـــودات  ـــة؛ فقـــد ادعـــى أتباعـــه أن الإرادة الإلهي حقيقـــة هـــذا الاتجـــاه إبطـــال الإرادة الإلهي
ت؛ والكائنات لا تتعلق إلا ʪلناحية التي تقتضيها طبيعة أعيان الموجودات الثابتة؛ فإرادة وجود الكائنا
)  ١( تعني: تحقيق الأعيـان الثابتـة للموجـودات ϵظهارهـا في العـالم الخـارجي علـى نحـو مـا تطلبـه طبائعهـا!

  )      ٢( والكائنات ϥسرها ليست إلا ظهورات وتجليات للرب!

ومن هنا قرروا (أن الحق لا يعين مـن نفسـه شـيئًا لشـيء أصـلاً، صـفة كـان أو فعـلاً أو حـالاً أو 
أمره واحد، وأمره الواحـد عبـارة عـن التـأثير الوحـداني ϵفاضـة الوجـود الواحـد المنبسـط  غير ذلك ، لأنه

متعـــددًا متنوعًـــا مختلـــف الأحـــوال والصـــفات  والظـــاهرة بـــه والمظهـــرة إʮه، علـــى الممكنـــات القابلـــة لـــه
كـان الأكثـرون وادعوا أنـه ( وإن   ) ٣( بحسب ما اقتضته حقائقها الغير اĐعولة المتعينة في العلم الأزلي)،

..الكشف المحقـق يعطـي أن يظنون أن القدرة ʫبعة الإرادة وأن الإرادة تقتضي التخصيص [إلا أن]، 
الإرادة ليس لها إلا تعين التخصيص الإلهي العلمي، لا أĔا مبدأ التخصيص، كما أن العلم لا أثـر 

وم عليه في نفسـه مـن التعـين له في المعلوم، بل المعلوم تعين تعلق العلم به على حسب ما هو المعل
  )٤( والجزئية لا غير، وهذه عمدة سر القدر).

 )٦( و(قـد فســر الفـيض ʪلتجلــي)؛ )٥( بـــ(الفيض لا ʪلعليــة) والـرب في زعــم هـذا الاتجــاه فاعــل
 )٧( (وإنمــّا سمــى الفاعــل ʪلتجلــي لكــون أفعالــه ظهــورات ذاتــه، وتجليــات صــفاته الــتي عــين ذاتــه).

                                           
  ٦٥-٢/٦٤) انظر: أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي،١(
، شــــرح فصــــوص الحكـــم، محمــــد داوود رومــــي، ٢٢٤)انظـــر: نقــــد النصـــوص في شــــرح الفصــــوص، عبـــد الــــرحمن جـــامي، ٢(

١١٠٦ .  
  .  ٢٥٨ونوي، )الفكوك في أسرار مستندات حكم الفصوص،  أبو المعالي الق٣(
  . ٢٥٩)الفكوك في أسرار مستندات حكم الفصوص، أبو المعالي القونوي، ٤(
  . ٥٩٢)مصباح الأنس للفناري، ٥(
 .١٤ )شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق القاشاني،٦(
 ). ٢، هامش( ١/٣٧٥)تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ٧(
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. مـن تجليـات قدرتـه تعـالى ودرجـات بسـط سـلطنته ومالكيتـه!!.. بـل لا وجـود إلا فـ(سلسلة الوجـود .
  )١( وجوده).

يقول علي تركة: (إنّ الإيجاد من الفاعل هو الذي عبرّ عنه لسان السنّة ʪلنفخ منه في القابل.. 
تســوية ، مـا هــو إلاَّ حصــول الاســتعداد مـن تلــك الصــورة المســوّاة لقبــول الفـيض  قبــولاً لا ينفــكّ عــن ال

  )٢( للفيض الذي هو عبارة عن  التجلي الدائم الذي لم يزل ).ويلزمها لزومه 

ويقــول عبــد الــرزاق القاشــاني:( الله عــين الوجــود المحــض المطلــق الــذي هــو أظهــر الأشــياء ونــور 
فهو يتجلى بذاته لذاته دائمًا فتسويته للمحل ظهـوره في صـورة اسـم ، وذلـك الاسـم هـو الأنوار، 
وذلـك الظهـور قبولـه للـروح وعينـه  دًا بصفة من الصـفات القابليـة فـلا يظهـر فيـه إلا عينـه،عينه مقي

هــو الموصــوف بكــل صــفة إلا أنــه لا يظهــر في ذلــك المحــل إلا بصــفة واحــدة مــن الصــفات الفاعليــة ، 
و[ما]ذلـك .. إلا حصــول الاســتعداد مــن تلـك الصــورة المســواة لقبــول الفـيض التجلــي الــدائم الــذي لم 

  )      ٣( ).لقبول الفيض الذي هو التجلي الدائمولا يزال ، أي: يزل 

  وقد اشتهر نسبة هذا القول لأتباع فلسفة ابن عربي العرفانية: 

ويقول:(والتحقيـق العرفـاني  )  ٤( يقول السبزواري:(مذاق العرفاء هو..أنه تعالى فاعـل ʪلتجلـي).
  )    ٥( يقتضي أنه فاعل ʪلتجلي) .

ض أعــلام الشــيعة علــى بعــض المنســبين إلى التشــيع مســايرēم للصــوفية العرفــاء، وقــد اســتنكر بعــ
ومتابعتهم لأقوالهم  فقالوا: (هذا القول وإن أبداه ابـن العـربي ..تبعـه فيـه كثـير مـن المبتعـدين والمنحـرفين 

     )    ٦( عن طريقة الأئمة الطاهرين صلوات اɍَّ عليهم أجمعين).

                                           
  .١١٣) شرح دعاء السحر، الخميني، ١(
  .١/٨٣كم، علي التركه، )شرح فصوص الح٢(
  . ١٣)شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق القاشاني، ٣(
  ).٢هامش( ٥/٥٩) تعليق السبزواري على الحكمة المتعالية، ٤(
  ). ٢هامش( ٧/٣٩١)تعليق السبزواري على الحكمة المتعالية، ٥(
  .١/٤٤٩)تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ٦(
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بعض من تبعهم على غرّة وغفلة مـن الشـيعة الإماميـة الـذين لم يقتصّـوا  وقالوا:(وهلَّم الخطب في
آʬر أئمتهم في مذاهبهم ، ومشـارđم ، ومسـالكهم حـتى ظهـر مـنهم القـول بوحـدة الوجـود ، والأعيـان 

   )١( .!)والقول بفاعليته ʪلتجلي لا الاختيارالثابتة ، وانبساط وجوده على الأعيان 

  :الحكمة المتعالية) (مدرسة الاتجاه الشيرازي  - ت

زعــم الشــيرازي أن الــرب تعــالى فاعــل ʪلعنايــة؛ يقــول ( الحــق .. أن فاعــل الكــل .. يعلــم الكــل  
قبل وجودها بعلم هو عـين ذاتـه، فيكـون علمـه ʪلأشـياء الـذي هـو عـين ذاتـه منشـأ لوجودهـا، فيكـون 

  )      ٢( فاعلاً ʪلعناية).

. إلا أن الحــق هــو الأول منهمــايــة أو ʪلرضــا. ... ويقــول: (الواجــب تعــالى.. إمــا فاعــل ʪلعنا
فـإن الأول تعــالى كمــا حققنـاه يعلــم الأشــياء قبـل وجودهــا بعلــم هـو عــين ذاتــه فيكـون علمــه، ʪلأشــياء 

  )      ٣( ).فاعلاً ʪلعنايةالذي هو عين ذاته منشأ لوجودها فيكون 

أعـلام ملتـه نسـبوا إليـه القـول وإذا كانت هذه الأقوال صـريحة الدلالـة علـى مذهبـه إلا أن بعـض 
ϥن الله فاعــل ʪلتجلــي، فقــالوا: (الصــدر الأجــل الشيرازي...يســتفاد مــن بعــض كلماتــه القــول بوحــدة 
الوجـود وϵثبـات الأعيــان الثابتـة والصـور العلميــّة .. وعـدم مجعوليّــة الماهيـّة بـل ولا الوجــود وكـون البقــاء 

وإنّ بسـيط الحقيقـة كـلّ الأشـياء إلى غـير  فـاعلاً ʪلتجلَّـيونـه للممكنات ببقـاء اɍَّ تعـالى لا ϵبقائـه وك
  )٤( ذلك من المسائل).

  ومهما يكن من أمر....
  فجميع أقوال فلاسفة الشيعة تستلزم ما يلي:

o نفي الإرادة والاختيار، و القدرة عن الله تعالى!  
o  ر الفعل منه واضطراره إليه واقعًا!ضرورة صدو 

                                           
  .١/٤٥٠جردي، )تفسير الصراط المستقيم، البرو ١(
  .٧/٢٢٥)الحكمة المتعالية، الشيرازي،٢(
  .١/٤٠٠، وانظر: عين اليقين، الفيض الكاشاني، ٢٣٤)المبدأ والمعاد، الشيرازي، ٣(
، ٧/٢٢٠، وانظــر: تعليــق الســبزواري علــى الحكمــة المتعاليــة للشــيرازي، ١/٣٧٥)تفســير الصــراط المســتقيم، البروجــردي، ٤(

  .٤٨٢اهد الربوبية، سيد جلال الدين آشتياني، )، تعليقات بر الشو ٣هامش (
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 ēم وأقـوالهم مـن التعبـير عـن أنـه تعـالى مختـار في أفعالـه لا مضـطر وأنـه وحينئذ فما حوتـه مصـنفا
فاعــل ʪلإرادة لا ʪلايجــاب والضــرورة مجــرد اصــطلاحات متداولــة بيــنهم وتعبــيرات فارغــة بــدون المحتــوى 

 هذا!

إذ خلاصة أقوالهم أنه تعالى مضطر في أفعاله في صورة المختار. وإلى ذلك يرجع مغزى قول من 
  لمه تعالى ʪلنظام الأتم مبدأ له ، وأنه تعالى فاعل ʪلعناية أو ʪلتجلي!.يقول: إن ع

ومــن هنــا اعــترض علــى قــولهم بعــض أعــلام الشــيعة، فقــرروا (أن فاعليتــه تعــالى وخالقيتــه ليســت 
  )      ١( ʪلعناية ولا ʪلرضا ولا ʪلتجلي ولا . .بل إن الله تعالى فاعل ʪلقدرة والمشية).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٧٠-٣/٦٩، وانظر: المباحث الأصولية، محمد الفياض، ١٧٠)وجود العالم بعد العدم عند الإمامية، قاسم الأحمدي، ١(
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  المبحث الثاني: ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلقدرة والمشيئة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :ثانيالمبحث ال
 .ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلقدرة والمشيئة
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ربط الشيعة بين عقيدة البداء وبين إثبات إرادة الرب واختياره وعمـوم قدرتـه، ويظهـر هـذا 
  الربط في عدة  مظاهر:

هــا، وبــين المظهــر الأول: معارضــة الشــيعة بــين علــم الله الســابق الأزلي ʪلأشــياء قبــل وقوع 
اختيــاره ومشــيئته وعمــوم قدرتــه؛ فاتخــذوا مــن إثبــات اختيــار الــرب ومشــيئته وعمــوم قدرتــه ذريعــة 

  )١(للقول ʪلبداء ونفي العلم السابق! 
  البداء! وعموم القدرة المشيئةإثبات المظهر الثاني: فهمهم من 

تقـديرات متجـدّدة في أوقـات فـإن لـه بـداءات أيّ: الله تعالى يفعل .. ما يشاء، ( يقول المازندراني: 
ــه تعــالى  الزمــان وإرادات حادثــة فيهــا إن شــاء أظهــره وإن شــاء أخفــاه بحســب المصــالح المعلومــة ل

  )٢( ولتقديراته وإراداته غاʮت وĔاʮت).

إذ لـــه أن يشـــاء وأن لا يشـــاء ..  لـــه تعـــالى البـــداءويقـــول آيـــة الشـــيعة حســـين محمـــد آل عصـــفور: (
تقتضيه الحكمة والمصلحة وأن يريد وأن لا يريد وأن يقدر وأن لا يقدر، بقدرته واختياره على ما 

  )٣(وهذا معنى البداء في حقه تعالى).

  وبناءً على ربط الشيعة بين مفهوم البداء والمشيئة؛ فقد:

أن لعلمــه تعــالى مظــاهر عــبر عنهــا في الكتــاب الكــريم،  (علقــوا المشــيئة ʪلعلــم الإلهــي! فــادعوا   -أ
والمظهــر الآخــر مــن ...، وهــذا المظهــر يعــبر عــن علمــه الأزلي المحــيط بكــل شــيءمنهــا: أم الكتــاب

، وƅ تعـالى فيـه المشـيئة يقـدم مـا يشـاء ويـؤخر مـا علمه تعالى هو المعبر عنه بلوح المحو والإثبـات
يشـــاء حســـب مـــا تقتضـــيه حـــال العبـــاد مـــن حســـن الأفعـــال أو قبحهـــا الـــتي تـــؤدي ʪلإنســـان إلى 

                                           
، البيـــان في تفســـير القـــرآن، ٣٣٥ -٥/٣٣٣)انظـــر: محاضـــرات في أصـــول الفقـــه، تقريـــر بحـــث الســـيد الخـــوئي للفيـــاض، ١(

  .٣٤-٣٢، رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي، ٣٨٦-٣٨٥الخوئي، 
 .  ٢٥٩/ ٦)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٢(
 .٢٢٠)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٣(
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 چٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱچال تعـــــالى: الســـــعادة أو الشـــــقاء، قـــــ
    )٢(فإذا قيل بدا ƅ في علمه فمرادهم البداء في هذا المظهر)!!. ()١( )٣٩الرعد:

 وقد نسبوا القول بتعليق المشية ʪلعلم إلى الأئمة:

فعلم علمـه الله العلم علمان: : " -كما يفترون-فجاء في مروēʮم عن علي بن أبي طالب أنه قال
!، ولا يكذب نفسـه ولا ملائكتـه ولا رسـله، رسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكونوملائكته و 

وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدًا من خلقه يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء، ويمحو ما 
 "!!يشاء ويثبت ما يشاء

ه ملائكتــه ورســله : "العلــم علمــان، علــم علمــ -كمــا يفــترون–وعــن أبي جعفــر محمــد البــاقر أنــه قــال 
  وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد، يحدث فيه ما يشاء".وأنبيائه، 

 :٢٦الجـن:چÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱچٱوعنه أيضًا أنه سئل عن قوله تعـالى:

عـالم بمـا غـاب عـن خلقـه فيمـا يقـدّر  فإنّ الله ؛  ٢٦الجن:چٱÇٱÈچفقال" أمّا قوله:
قبــل أن يفُضــيه إلى الملائكــة فــذلك .. علــم موقــوف مــن شــيء ويقضــيه في علمــه قبــل أن يخلقــه و 

 فأمّـا العلـم الـذي يقـدّره الله عنده، إليه فيه المشيئة؛ فيقضيه إذا أراد ويبدو له فيـه فـلا يمضـيه، 
  .فيقضيه ويمضيه؛ فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله  صلى الله عليه وآله ثمّ إلينا"

للأمور كلها معلق ʪلمشيئة؛ فما سبق به القضاء زعموا أن قضاء الله وتقديره السابق   - ب
بحسب ما تقتضيه -والقدر ليس حتمي الوقوع؛ بل قد يقع المقضي المقدر وقد لا يقع

 متردد بين الوقوع وعدم الوقوع! -بزعمهم–وعلى هذا فقضاء الله السابق  - المشيئة الإلهية
 )٣( وليس محكوماً بقدره).  (الله .. له المشيئة فيما قضاه وقدره جعفر العاملي: يقول

 )٤( .ويقول علامة الشيعة الخوئي: (لا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء)
                                           

خ الســبحاني للمكــي، ، وانظــر: الإلهيــات تقريــر بحــث الشــي١٠٩-١٠٨حقيقتــه، آدابــه، آʬره، مركــز الرســالة، -)الــدعاء١(
 .١٥٠، مطارحات في الفكر والعقيدة، مركز الرسالة، ٥٨٣-٥٨٢

 . ١٥٠مطارحات في الفكر والعقيدة، مركز الرسالة،  ، وانظر:٥٨٣)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٢(
 .١٩٣-٢٨/١٨٨)الصحيح من سيرة النبي الأعظم، جعفر العاملي، ٣(
 .٣٨٦رآن، الخوئي، )البيان في تفسير الق٤(
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ويقول: (تقدير الله وعلمه سبحانه ʪلأشياء منذ الأزل لا يزاحم ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين 
ه التي قد يعبر عنها ʪلاختيار، وقد يعبر إيجادها، فإن الممكن لا يزال منوطاً بتعلق مشيئة الله بوجود

عنها ʪلإرادة، فإن تعلقت المشيئة به وجد وإلا لم يوجد. والعلم الإلهي يتعلق ʪلأشياء على واقعها من 
و( معنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه đا: أن الأشياء بجميع ضروđا   )١(الإʭطة ʪلمشيئة الإلهية)
الإلهي منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق كانت متعينة في العلم 

المشيئة الإلهية đا حسب اقتضاء الحكم والمصالح التي تختلف ʪختلاف الظروف والتي يحيط đا العلم 
وعلى ضوء هذا البيان يظهر بطلان ما ذهب إليه اليهود من (أن قلم التقدير والقضاء ) ٢(الإلهي)،

 -( ومن الغريب أĔم ) ٣(لى الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه)حينما جرى ع
التزموا بسلب القدرة عن الله، ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع أن الملاك في   - قاتلهم الله 

فـ(البداء ) ٤( ).كليهما واحد، فقد تعلق العلم الأزلي ϥفعال الله تعالى، وϥفعال العبيد على حد سواء
الذي تقول به الشيعة الإمامية وتعتقد به هي: الاعتراف الصريح ϥن العالم ϥجمعه تحت سلطان الله 
وقدرته حدوʬً وبقاءً، وأن مشيئة الله تعالى ʭفذة في جميع الأشياء، وأĔا بشتى ألواĔا ϥعمال قدرته 

ل ϥن الله غير قادر على أن يغير ما جرى عليه و(إنكار البداء يشترك ʪلنتيجة مع القو )٥(واختياره)
  )٦(قلم التقدير، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً)!!

 علقوا المشيئة ببعض ما أخبر به الرب أنه سيكون! وزعموا إمكانية وقوع البداء فيه!!   - ت
 إلى قسمين:-ومن هنا قسموا ما أعلم الله به ملائكته وأنبياؤه 

 وهـذا القسـم  -بـلا شـرط المشـيئة-ته ورسله والأئمة، وأخـبر أنـه يقـع حتمًـاما أطلع الله عليه ملائك
  -بزعهم-لا بداء فيه 

                                           
 .٣٣، وانظر: رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي، ٣٨٦-٣٨٥)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ١(
 .٤٩-٤٨، وانظر: مفهوم البداء في الفكر الإسلامي، هاشم الموسوي، ٣٨٦)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ٢(
، مفهــوم البــداء في الفكــر ٣٣رســالتان في البــداء، الخــوئي وَ البلاغــي، :، وانظــر٣٨٦)البيــان في تفســير القــرآن، الخــوئي، ٣(

 .٤٩الإسلامي، هاشم الموسوي، 
 .٣٨٦)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٤(
 .٥/٣٤١)محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، ٥(
 .٣٩٣-٣٩٢)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٦(
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  ما أطلع الله عليه ملائكته ورسله والأئمة، وأخـبر أنـه يقـع، لكـن علقـه بشـرط أن لا تتعلـق المشـيئة
 )١( بخلافه؛ وهذا يقع فيه البداء.

في كثـير مـن الأخبـار دلالـة (عمة الله الجزائري: بل ادعوا أن ذلك هو دلالة أخبارهم وفي ذلك يقول ن
منه ما يكون على طريق الجزم ، فهـذا  على أن ما يعلمه الله سبحانه ملائكته ورسله على قسمين :

لا كمـا أمـروا مـن إخبـار عنـه وهـذا لا يجـوز لهـم الإ ومنـه مـا يكـون ƅ فيـه المشـيئة،لا يدخله البداء ، 
 .)٢( )لمشيئةالتعليق ϥن يقولوا وƅ فيه ا

ادعاءهم أن الإقرار ʪ ƅلبداء من الإيمان ʪلقـادر المختـار؛ فـالقول ʪلبـداء  المظهر الثالث:
 إثبات للقدرة الإلهية واعتراف đا!

 )٣(صول الإيمان ƅʪ القادر المختار).أُ يقول المازندراني: الإقرار (ʪ ƅلبداء ..من 

 وقدرته على إيجاد الحـوادث واختيـاره بتقديره تعالى وتدبيره (القول ʪلبداء .... فيه اعترافويقول:
في إفاضة الوجود على ما تقتضيه الحكمة والمصـالح واقتـداره علـى مـا أراد عدمـه وإبقـاء مـا أراد بقـاءه، 
وفيــه أيضًــا خــروج عــن قــول اليهــود القــائلين ϥنــه تعــالى قــد فــرغ مــن الأمــر فراغــاً لا يريــد، ولا يقــدر ولا 

  )٤( شيئًا ).يدبر بعده 
، وإذعــــان في أمــــر ϩبى عنــــه العقــــول البــــداء.. إثبــــات لقدرتــــه وتــــدبيره وحكمتــــهويقــــول اĐلســــي: (

 )٥( القاصرة).
الاعـتراف الصـريح ϥن ويقول الخوئي: (نتيجة البداء الذي تقول به الشيعة الإماميـة وتعتقـد بـه هـي: 

 ًʬجمعـه تحـت سـلطان الله وقدرتـه حـدوϥ فـذة في جميـع الأشـياء ن مأ وبقـاء و العالمʭ شـيئة الله تعـالى
  )١( )Ĕا بشتى ألواĔا ϥعمال قدرته واختياره!!أو 

                                           
، محاضــرات في أصــول الفقــه، تقريــر بحــث الســيد الخــوئي ٣٩٤-٣٨٦انظــر: البيــان في تفســير القــرآن، الســيد الخــوئي، )١(

.راجـع مـن هـذا البحـث: ٣/٣٢٠،كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول، الميرزا جـواد التبريـزي، ٥/٣٤١للفياض، 
٢٣٥-٢٢٨ ! 

  ٤٩١-٤٩٠/ ٢)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
  .٤/٢٥٥)شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(
 ٤/٢٥٢)شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، ٤(
  ٢/١٣٦)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، اĐلسي، ٥(
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ــة ، وفي هــذا بعــض أســباب  ويقــول كمــال حيــدر: (مــن يــؤمن ʪلبــداء فإنــّه يــدين لــه ʪلقــدرة اللامتناهيّ
  )٢( التأكيد على البداء).

وأمــا مقدراتــه المشــروطة، تقبــل التغيــير، ويقــول آيــة الشــيعة الســبحاني: (المقــدرات الإلهيــة القطعيــة لا 
والمعلقة فهي قابلة للرفع والتغيير، وهذا هو " البداء " الذي تقول به الشيعة ويعتقدونه، وهو لا 

  )٣( )!يعني إلا الاعتقاد بقدرة الله المطلقة في جميع شؤون الوجود
  المظهر الرابع: تعريفهم البداء ϵثبات اختيار الرب! 

.. إثبات أن الله تعالى مختار مطلوب في كـل  المقصود من.. البداء:لقرآن والعقيدة: (جاء في كتاب ا
 )٤(الأفعال التكوينية ، وفي كل الإرادات ، في كل الأمور ، في مختلف الأحوال والشؤون).

  المظهر الخامس: ادعاءهم أن أدلة البداء دالة على القدرة الإلهية!
فور: (وممـــا يشـــهد ʪلقـــدرة.. أخبـــار البـــداء وهـــي مستفيضـــة يقـــول آيـــة الشـــيعة حســـين محمـــد آل عصـــ

 )٥(جدًا).
المظهر السـادس: ادعـاءهم أن مـن لم يقـل ʪلبـداء فهـو سـالب لقـدرة الـرب واختيـاره مقـرر 

 للجبر الإلهي!
ادعى الشيعة أن (نفي البداء يعني نفي القدرة المطلقة الإلهية ونفي سلطة الباري على سلاسل القضاء 

 )٦(والقدر).
جاء في كتـاب الحاشـية علـى أصـول الكـافي: (البـداء في الفعـل..، وهـو دليـل علـى نسـبة الاختيـار إليـه 

 )٧(تعالى ومن لم يقل به فهو قائل ʪلجبر ، وهو في الحقيقة سلب للقدرة عنه تعالى!!) .
                                                           

= 

  .١١٥، وانظر: خلاصة علم الكلام، الفضلي ٣٣٨/ ٥)محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، ١(
  .٣١٨لإمام، كمال الحيدري، )علم ا٢(
  . ٢٨٨-٢٨٦، وانظر منه: ٤٥١، السبحاني، )العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة آل البيت ٣(
  .١٢٤)القرآن والعقيدة، مسلم الحلي، ٤(
 .١٥٤)القول الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، ٥(
 .١/١٢٦فه صدر الدين الشيرازي، ) مقدمة كتاب شرح أصول الكافي لمؤل٦(
  .٢٦٠)الحاشية على أصول الكافي، بدر الدين العاملي، ٧(
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متنــع أنــه تعــالى مالــك وقــادر بذاتــه للفعــل وضــده ونقيضــه في مرتبــة ذاتــه ، في( ويقــول محمــد الملكــي:
صدور الفعل عنـه إيجـاʪً مـن دون إعمـال لمالكيتـه وقادريتـه . ... وهـذا هـو سـر البـداء ومنشـأه أمـا إذا  
كان صدور الفعل إيجاʪً عليه تعالى ، فلا يكون له تعالى قدرة ولا مالكية ولا مشـية ولا إرادة . فعليـه 

. ومـن هنـا يعلـم  ʪلقـدرة والمالكيـة لا يكون تعالى قادراً ومالكًا على الإطلاق ، فيبطل توحيـده تعـالى
أن إنكار البداء الذي هو آية كونه سبحانه قادراً ومالكًا، إنكار لعين القدرة والمالكية. فمـا عظـم 

  )١(. الله بمثل البداء)!!
  المظهر السابع: تعريفهم البداء بحدوث الإرادة وتجددها!

 ونصوص الشيعة في تقرير ذلك متكاثرة؛ منها قولهم:
 ٢().والبداء في حقه تعالى حدوث إرادتهدة الله تعالى حادثة وليست قديمة .. (إرا(  

  :[يعني].. القـول و(  )٣(في كل وقت بحسب المصالح )، تجدد التقدير والمشية والإرادة(البداء
ʪلبـــداء رد علـــى اليهـــود حيـــث زعمـــوا أنـــه تعـــالى فـــرغ مـــن الأمـــر؛ لأنـــه عـــالم في الأزل بمقتضـــيات 

وإرادات تقـديرات أنه يتجدد له تعالى  ر كل شيء على وفق علمه، وملخص الرد:الأشياء، فقدّ 
   )٤().كل يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالىحادثة 

 ..وتعلـــق إرادة حادثـــة بحســـب  إبـــداء شـــيء وإحداثـــه والحكـــم بوجـــوده بتقـــدير حـــادث (البـــداء
   )٥(.)الشروط

 ن يفعل ما يشاء فقد أقر ʪلبداء!المظهر الثامن: ادعاءهم أن من أقر ϥن الرب له أ
ϥن له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه  من أقر ƅ يقول شيخ الشيعة الصدوق:(

  )٦(!!)ما يشاء، ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، وϩمر بما شاء كيف شاء فقد أقر ʪلبداء

                                           
 .٣٩٣-٣٩٢) توحيد الإمامية، محمد ʪقر الملكي، ١(
 .١١/٤٦١)شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، ٢(
 .٤/٢٤١)شرح أصول الكافي، المارندراني،٣(
 .٢٤١-٤/٢٤٠)شرح أصول الكافي، المارندراني،٤(
 .٤/٢٣٧)شرح أصول الكافي، المارندراني،٥(
، بحــار الأنــوار، ١١٢-١١١، وانظــر: الحاشــية علــى أصــول الكــافي، بــدر الــدين العــاملي، ٣٣٥) التوحيــد، الصــدوق، ٦(

 . ٢/١٢٣، مرآة العقول، اĐلسي، ٤/١٠٩اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 
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  ه!المظهر التاسع: تعليقهم البداء صراحة بما يريده الرب ويشاؤ 
 )١( فـ(كل الروافض إلا شرذمة قليلة يزعمون أنه [تعالى] يريد الشيء ثم يبدو له فيه).

  هذا القول إلى أئمتهم! -كعادēم-وقد نسبوا
علــم وشــاء وأراد وقــدر :"-كمــا يفــترون-عــن الكــاظم موســى بــن جعفــر أنــه قــالفجــاء في مــروēʮم 

د، فبعلمــه كانــت المشــيئة، وبمشــيئته  وقضــى وأمضــى، فأمضــى مــا قضــى، وقضــى مــا قــدر، وقــدر مــا أرا
مضــاء، والعلــم متقــدم كانــت الإرادة، وϵرادتــه كــان التقــدير، وبتقــديره كــان القضــاء، وبقضــائه كــان الإ

فللـه تبـارك وتعـالى  على المشيئة، والمشيئة ʬنية، والإرادة ʬلثة، والتقدير واقـع علـى القضـاء ʪلإمضـاء.
  د لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء ʪلإمضاء فلا بداء."البداء فيما علم متى شاء، وفيما أرا

  ونصوصهم في تقرير ذلك متكاثرة!
وهــي: -(إيجــاده تعــالى للشــيء موقــوف علــى علمــه بــذلك الشــيء، ومشــيئة وإرادتــه  المازنــدراني: يقــول

  )٢(.)وفي مرتبة المشيئة إلى الإمضاء تجري البداء، وتقديره وقضائه وإمضائه، -العزيمة على ما شاء

البـــداء فيمـــا علـــم مـــتى شـــاء"؛ فـــإنّ الـــدخول في العلـــم أوّل مراتـــب  "وƅ  ويقـــول محمـــد النـــائيني: (
، وفيمـا أراد وحـرّك بعدم الإيجاد فيمـا علـم مـتى شـاء أن يبـدووله البداء السلوك إلى الوجود العيني ، 

لإيجاب متلبّساً "ʪلإمضاء قبل القضاء والإيجاب ، فإذا وقع القضاء وا الأسباب نحو تقديره متى شاء
  )٣()." والإيجاد " فلا بَداء "

  

  

  

  

                                           
 ٢٣٦/ ٢النبوية، ابن تيمية،  ، منهاج السنة١/١١١)مقالات الإسلاميين، الأشعري، ١(
  .١٠/٢٢٦)شرح أصول الكافي للمازندراني، ٢(
ـــائيني، ٣( ، وانظـــر: بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، ٤٨٢)الحاشـــية علـــى أصـــول الكـــافي، محمـــد بـــن حيـــدر الن
٥/١٠٣. 
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المبحث الثالث: أثر غلـو الشـيعة الإماميـة في أئمـتهم ومعصـوميهم علـى معتقـدهم في مرتبـة 
  القدرة والمشيئة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :ثالثالمبحث ال
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على 

 دة الكونية).معتقدهم في مرتبة القدرة والمشيئة (الإرا
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أثــــر غلــــو الشــــيعة في أئمــــتهم علــــى معتقــــدهم في(مرتبــــة القــــدرة والمشــــيئة= الإرادة يظهــــر 
  من خلال التالي: ونية)الك

  خليفة  وإمامًا  من بعده! علي  ادعاء أن المشيئة الإلهية تعلقت بتعيين النبي  - 
 صــلى الله عليـه وآلــه وســلميقـول آيــة الشـيعة الســبحاني: (لقــد تعلقـت المشــيئة الرʪنيــة ϥن يعـرف النــبي 

خليفة من بعـده،  يينه عليًا صلى الله عليه وآله وسلم بتعʪلإمام والقائد من بعده، وقد فعل ذلك 
  )١( والتصريح بخلافته هذه في مواقع مختلفة ومواضع عديدة)!

 ادعاء أن إرادة الرب الحتمية تعلقت بطهارة أهل البيت وعصمتهم! - 
يقول آية الشيعة السبحاني: تعلقت(إرادة الله القطعية والحتمية بطهارة أهل البيت عن " الرجس "  

ڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱٱڃٱڃٱڃپكما قال تعالى : 
ڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱ

و(تعلق إرادة الله الخاصة بطهارة أهل البيت من أي نوع   )!٣٣الأحزاب: پٱکٱکٱک
من أنواع الرجس يلازم عصمتهم من الذنوب والمعاصي، لأن المقصود من تطهيرهم من " الرجس " 

ة والروحية، والعملية التي من أبرزها المعاصي في الآية هو تطهيرهم من أي نوع من أنواع القذارة الفكري
ٱ)٢( والذنوب).

 لكونه مظهر بجميع أسماء الله؛ فإنه يريد ϵرادة الله ويفعل بقدرته. ادعاء أن النبي  - 
ــه مملــو مــن نــور الله وđائــه وسمعــه وبصــره ومظهــر بجميــع  يقــول الســبزواري: (نبينــا.. صــلى الله عليــه وآل

 )٣( ).فهو يريد ϵرادة الله ويقدر بقدره اللهعين روح الله ونوره ..  أسمائه..فجسده المطهر صار

                                           
 . ١٨٦، وانظر منه:٤٣٥، السبحاني، )العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة آل البيت ١(
  .٢٠٥-٢٠٤، السبحاني، )العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة آل البيت ٢(
  .١/١٢٢)شرح الأسماء الحسنى، ملا هادي السبزواري، ٣(
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يعكسون قدرة  -بموجب ولايتهم التكوينية  -ادعاء أن الأئمة عند تصرفهم في الأمر الكوني - 
  الحق ويجلون أمره التكويني!

تكوينيــة لآل يقــول علــي عاشــور في كتابــه الولايــة التكوينيــة لآل محمــد: (مــا ϩتي مــن إثبــات الولايــة ال
ا لولايـة الله (فولاية الولي ƅ هي مظهـرً  )١(يكون في الواقع إثباʫً لمظهريتهم لولاية الله تعالى). محمد 
 ًفـالولي هــو الــذي يظهــر ويجلــي ولايــة الله، وولايــة الله تكــون متجليــة فيــه .. ويضــرب لــذلك مثــالا ، 

عكوسـة في عـرض الشـخص ولا في طولـه، المرآة، فإĔا عندما تعكس صـورة الشـخص فلـيس الصـورة الم
إنما هي ʪلدقة تدل على الشخص، وآيـة عليـه وعلامـة، فلـيس لهـا شـيء ذاتي مسـتقل ولا عرضـي مـن 

. فكذلك الولي الحقيقي ƅ نفسها، إنما كل الصورة هو من الشخص، فهي مظهراً ومتجلاً لصـاحبها
تعـالى ويظهـر عظمتـه وقدرتـه ، ويجلـي تعالى، فعند تصرفه ʪلأمر التكويني فهو يعكس قدرة الحق 

النسـاء:  چ½ٱٱٱ¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱÁٱٱÃÂٱٱچٱٱأمره التكويني . قال تعـالى مخاطــبًا نبيـه الأعظـم:
٢().١٠٥(   

وموضـع وهـم محـال  )٣(أوعية لمشيئة الله، ادعاء أن قلوب الأئمة موردٌ لمشيئة الله وإرادته فهي - 
  وا!وأن الرب إذا شاء شاء)٤( مشيئة الله!!،

وأن قلوđم مورد جاء في كتاب ينابيع المعاجز ما نصه:( أĔم (ع ) إذا شاءوا أن يعلموا علموا، 
   )٥(لإرادة الله سبحانه إذا شاء شيئًا شاؤه).

                                           
  .٤٨) الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ١(
  .٤٦-٤٥)الولاية التكوينية لآل محمد، علي عاشور، ٢(
، البرهـان في تفسـير القـرآن، ٤٤، ينابيع المعـاجر، هاشـم البحـراني، ٥/٢٩٤) انظر: التفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ٣(

ــــراني،  ــــم البحـ ــــويزي، ٥/٥٩٨هاشـ ــــور الثقلـــــين، الحـ ـــير نـ ـــب، محمـــــد المشـــــهدي، ٥/٥١٩، تفســ ــــر الغرائــ ـــــدقائق وبحـ ــــز ال ، كنـ
ر، علـي ، مسـتدرك سـفينة البحـا٢١٢، مجمع النورين، المرنـدي، ٣/١٥٤، تفسير الصراط المستقيم، البروجردي، ١٤/١٥٩

، الولايـة التكوينيـة لآل ٥/٤٩٠، ٥٤٩، ٤/١١٥، ٨٨/ ٢، ١/٣٣٩، الأنوار الساطعة، الكربلائـي، ١٠/٢٥٤النمازي، 
، موسوعة ٣/٢٧٢، ٥٢١، ٢/٩٧، موسوعة الإمام الهادي، ϵشراف: محمد الحسيني وآخرون، ٢٢٦محمد، علي عاشور، 

مكاتيــــب الأئمــــة، عبــــد الله الصــــالحي النجــــف آʪدي،  ، موســــوعة١٤/٢٨٩المصــــطفى والعــــترة، الحــــاج حســــين الشــــاكري، 
٢/١٤٩.  
 . ٦/١٠٠)انظر: مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٤(
 .٤٣)ينابيع المعاجر، هاشم البحراني، ٥(
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   )١(وفي كتاب الصحابة بين العدالة والعصمة: (الإمام وعاء مشيئة الله وإرادته).
    )٢(ية، الأئمة (وعاء المشيئة الإلهية).وفي كتاب المظاهر الإلهية في الولاية التكوين

محال مشيته ...إĔم ( ويقول:  )٣(!!):(إنّ قلوđم أوعية مشيّته- عن الأئمة- ويقول الكربلائي
     )٤(!!).وألسنة إرادته

  هذا الهراء إلى أئمتهم! -كعادēم–وقد نسب الشيعة 

" جعلهم تراجم لأمير المؤمنين  وفي خطبة منسوبة !"ʮ موضع مشية الله ففي بعض الزʮرات : " 
  ! مشيته وألسن إرادته "

إن الله جعل قلوب الأئمة موردًا لإرادته "- كما يفترون-أنه قال :  وعن أبي الحسن الثالث 

پٱٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈپٱ:)٥(فإذا شاء الله شيئًا شاؤوه، وهو قوله 
ٱ".٢٩التكوير: ٱ

أن قلوب الأئمة صلوات الله عليهم أوعية لمشية الله وفي ذلك يقول النمازي: (الرواʮت ..واردة في 
ٱ)٦( تعالى. وبعبارة ʬنية مواضع مشية الله تعالى ومجلى إرادته، وبعبارة ʬلثة مورد إرادته ومشيته).

                                           
 .٢٨٩)الصحابة بين العدالة والعصمة، محمد السند، ١(
 .١/٤٧٤ ر منه:، وانظ٢/١٤٩)المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار، ٢(
 .٤/٤٩٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٤/٣٨١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(

ÀٱÁٱÂٱÃٱپ) تنويه! بموجب هذا التأويل المنسوب لأبي الحسن الثالث لهذه الآية! ادعى الشيعة أن قوله تعالى:٥(

ÅٱÄلأئمة، يقولٱ، خاص٢٩،التكوير:٣٠في سورتي الإنسان: پٱٱʪ لأئمـة علي النʪ ت مخصوصـةʮمازي: (إن هـذه الآ
م فلا تتعلق مشيتهم بشيء إلاٱ، وهذه الآية في سورة الدهر وسورةēم خالية عن مراداđٱالتكوير على وجهين : إن قلو ٱ

سفينة بما علموا أن الله يشاءه، أو أن الله هو الشائي والمريد لهم فلا يفعلون شيئا إلا بما يفيض عليهم وϩذن لهم)، مستدرك 
ويقول اĐلسي: (وفي الآية وجه آخـر ذكـر في الخـبر السـابق ، وحاصـله أن الله تعـالى بعـد . ٦/١٠٠البحار، علي النمازي، 

لا يشــاؤون شــيئًا إلا بعــد أن يلهمهــم الله تعــالى ويلقــي المشــية في قلــوđم، فهــو المتصــرف في أن أكمــل أوليــاءه وحججــه 
  .٥/١١٥بحار الأنوار، اĐلسي،  فالآية خاصة غير عامة ).ع أحوالهم قلوđم وأبداĔم والمسدد لهم في جمي

  . ٦/٩٩) مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٦(
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  مشيئتهم مشيئة الله!ف  )١(ادعاء أن الأئمة  إذا شاءوا شيئًا شاءه الله!! - 
ويقول الكربلائي:  )٢(شاء الله تعالى )؛ آل محمد  (فصل: إذا شاء جاء في كتابه مشارق الأنوار؛

عين مشيته  ويقول أيضًا: (مشيتهم    )٣(!! وإرادēم إرادة الله)،(مشيئتهم مشيئة هللالأئمة 
     )٤(تعالى!!).

وجــاء في كتــاب الخصــائص الفاطميــة مــا نصــه: (إنّ إرادة النــبيّ وعــدم إرادتــه هــي عــين إرادة الله وعــدم 
   )٥(إرادته).

  هذا الهراء إلى أئمتهم! -كعادēم–وقد نسب الشيعة   
  . "وإذا كرهنا كره الله ونحن إذا شئنا شاء الله:"-كما يفترون-فعن أمير المؤمنين أنه قال 

 ."إذا شئنا شاء الله ، ويريد الله ما نريدهو ":- كما يفترون  - جعفر الباقر أنه قالوعن أبي 

  ."إذا شئنا شاء الله وإذا أردʭ أراد الله ونحن" :- ترونكما يف- وعن علي بن الحسين أنه قال
  وقد جعل الشيعة ذلك ذريعة للقول بثبوت الولاية التشريعة والتكوينية للأئمة:

جاء في كتاب المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية مـا نصـه: الأئمـة (قـد أعطـاهم الله سـبحانه صـلاحية 
، ولا يعصون له أمراً، أو إĔم لا يفعلون إلا ما شاء الله حسب مشيئتهم من حيثالتحريم والتحليل 

يخــالفون لــه إرادة، بــل هــم تجســيد إرادتــه ووعــاء مشــيئته، فــلا يفعلــون مــا يفعلــون ʪلاســتقلال،أو فيمــا 
  . )٦(يخالف مشيئة الله)

                                           
، ٢١٤، مجمــع النــورين، المرنــدي، ٣٦-١/٣٥) انظــر: إلــزام الناصــب في إثبــات الحجــة الغائــب، علــي اليــزدي الحــائري، ١(

-٢/٨١، مفتـــاح الســـعادة، النقـــوي، ٣١٩، ٥/١٥٢، ٦٤، ٤/٤٤، ٢٣٣/ ٢، ١/٤١٣الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــي، 
، مختصـــر مفيـــد، جعفـــر ٤/٣٨١، ٤/١٦٣، الأربعـــين في حـــب أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب، علـــي أبـــو معـــاش، ٨٢

ـــــي عاشـــــور، ٢٢-١٣/٢١، ٨/١٣العـــــاملي،  ــــة التكوينيـــــة لآل محمـــــد، عل ، ٢٢٨-٢٢٥، ١٨٩، ٤٧، ٣٩-٣٨، الولايـ
  .٢٨٨-٢٨٤، ٢٨-٢٠وولايتهم التكوينية، علي عاشور، عجائب قدرة آل محمد (ع) 

 .٢٨٥)مشارق أنوار اليقين، البرسي، ٢(
  .٣/٣٢٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 ٥٥٢، ٣٣٣، ٤/١٢١، وانظر منه:٤/١١٩)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
 .٢/٥٠٣) الخصائص الفاطمية، محمد ʪقر، ٥(
 .١/٤٧٤لتكوينية، فاضل الصفار، )المظاهر الإلهية في الولاية ا٦(
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وجاء في كتاب الولايتان التكوينية والتشريعية ماذا تعرف عنها؟، ما نصه: :(ليس من التفويض 
الباطل: أنّ الله يفوّض الأمر إلى أصحاب النفوس الكاملة والأرواح القدسيّة من أولياءه الكرام 
وأنبياءه العظام ، فيكونوا محلاًّ لإرادته ومشيّته، وتكون إرادēم ومشيّتهم فانية في إرادته ومشيّته 

لا يتحرّك إلاّ طبقًا لما فيه ، و فلا يريد في مقام التكوين والتشريع إلاّ ما أراد اللهسبحانه وتعالى، 
النظام الأصلح مطلقًا، سواء في الخلق والإيجاد، أو التشريع والتربية والتعليم، فمثل هذا التفويض جائز 
وحقّ في جميع الأمور، وما ذكر إجمالاً، فإنّ عليه البرهان، ويطابق الأدلةّ العقليّة والسمعيّة، كما يوافق 

   )١(ني).الذوق السليم والمشرب العرفا
  ادعاء أن الأئمة مظاهر إرادة الرب! - 

جــاء في كتــاب أســس النظــام السياســي عنــد الإماميــة: (لا بــدّ مــن التنبيــه علــى أنّ المــراد مــن الإرادات 
الإلهية الكليّة و الجزئية ليس بمعنى أنّ الذات الإلهيـة تعرضـها إرادة نفسـانية كحـالات الـنفس و الـروح، 

وهي قائمة ʪلنفوس الشـريفة المقدّسـة  )٢(لوقة كصفة للفعل المخلوق الإلهـيبل المراد هي الإرادة المخ
   )٣().من الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين والأوصياء المرضيين ؛ فإرادēم مظهر الإرادة الإلهية

  ادعاء أن الأئمة مظاهر قدرة الرب وأن الله أعطاهم قدرته!!  - 
    )٤(الولاية التكوينية، الأئمة (مظهر القدرة الرʪنية تكوينًا).جاء في كتاب المظاهر الإلهية في 

علمه الذي وسع مظاهر  إĔم  ويقول:(  )٥(الأئمة (مظاهر قدرته تعالى) :ويقول الكربلائي
  )٦()،وقدرته الجامعةالسماوات والأرض ، وحكمه على كلّ الخلق ، ونعمه على جميع الخلائق ، ..

                                           
)الولايتان التكوينية والتشـريعية مـاذا تعـرف عنهـا؟، عـادل العلـوي، كتـاب الكـتروني، موقـع مكتـب السـيد عـادل العلـوي، ١(

  ه، استرُجعت من: ١٤٣٩-٦-ʫ١٣ريخ الاطلاع: 
http://www.alawy.net/arabic/book/11751  

في حـدوث الإرادة وكوĔـا مـن صـفات الأفعـال المحدثـة –وا مـن مـذهبهم الباطـل ) تنويه: يظهر من النص أن الشيعة اتخـذ٢(
  المخلوقة المنفصلة عن الرب ذريعة لتبرير الغلو في الأئمة وجعلهم مظاهر إرادته ومشيئته!! 

 .١١٥)أسس النظام السياسي عند الإمامية، محمد السند، ٣(
 .٢/١٤٩فار، )المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الص٤(
 ٤٤٨، ٣٤١-٣٤٠، وانظر منه:٣/٢٤٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
 .٤/٢٧١، ٤٤٨، ٣٥٠، ٣٤١-٣/٣٤٠،٢٤٠، وانظر منه: ١/٤٢٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(



- ١٢٧١ - 

 

 :-عن الأئمة- ويقول )١(ومعارفه )! مظهرًا لعلمه وقدرته  قد.. جعلهم ويقول: (إن اɍَّ تعالى
، الذي لهم لا لغيرهم وهو في الحقيقة المرتبة العليا، التي فهم ولايتهم وسلطاĔم في الوجود(أنه تعالى عرّ 

   )٢( ).قدرتهحملّهم علمه وأعطاهم أقامهم الله تعالى فيها، ومكَّنهم فيها بحيث 
وأن (إرادēم ومشيّتهم فانية في إرادته  )٣( ئمة (فانين في قبضة قدرته تعالى)ادعاء أن الأ - 

 (ففـي الحقيقـة لـيس لهـم ) ٥( (بل مضـمحلة في إرادتـه). )٤( ومشيّته سبحانه وتعالى).
  )٦( إرادة وإنما الإرادة إرادته تعالى).

 وقدرته القاهرة! )٧( ادعاء أن الأئمة هم مشيئة الرب النافذة! - 
وهــم صــاروا مــا نصــه: (إنّ نعمــة الوجــود وكمالاتــه تحصــل بمشــيئته  كتــاب رشــحات البحــار  جــاء في
    )٨(.مشيئته)

    )٩(!!).وقدرته القاهرة ومشيئته النافذة ..هم يد الله الباسطة الأئمة (ويقول البروجردي:  
  ن؛ فقـال:وقـد قـرر هـذا الغلـو في عـدة مـواط  )١٠(وقدرتـه) علمـه تعـالى ويقول الكربلائـي: (إĔـم 

ـــهيـــد الله  وقـــال: (فهـــم  )١١().(إĔـــم قدرتـــه ..  وقـــال: (لا ريـــب في أن الأئمـــة  )١٢()وقدرت

                                           
 .٢/٤٠٥)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 .٤/٣٥٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 . ٤/٢٠٠ئي، )الأنوار الساطعة، الكربلا٣(
)الولايتان التكوينية والتشـريعية مـاذا تعـرف عنهـا؟، عـادل العلـوي، كتـاب الكـتروني، موقـع مكتـب السـيد عـادل العلـوي، ٤(

 ه، استرُجعت من: ١٤٣٩-٦-ʫ١٣ريخ الاطلاع: 
http://www.alawy.net/arabic/book/11751    

 . ٣/٣٢٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
  . ٣/٣٢٨اطعة، الكربلائي، )الأنوار الس٦(
 ، ٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥)انظر: مجمع النورين، المرندي، ٧(
 .٤٢)رشحات البحار، الشاه آʪدي، ٨(
 . ٣/٣٧٤، وانظر منه:٦١١-٣/٦١٠)تفسير الصراط المستقيم، البروجردي ،٩(
 . ٤/٣٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١٠(
 . ٤٩٧، ٤/٤٥اطعة، الكربلائي، )الأنوار الس١١(
  ٤/٢٠٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١٢(
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)،)١(هم...قدرة اɍَّ تعالى)  َّɍم قـدرة اĔ٢(وقال (فإ(   ـمĔقـد دلـت أحاديـث كثـيرة علـى أ) :ويقـول 
   )٣(.قدرة الله)

  هذا الهراء إلى أئمتهم! -كعادēم–وقد نسب الشيعة 
"- كما يفترون- ا إلى الأئمة أĔم قالوا  فنسبو  َّɍنحن قدرة ا" :  

  "وأʭ قدرة اɍَّ "-كما يفترون-وجاء في مروēʮم عن أمير المؤمنين أنه قال 
وعنـه أيضًـا  )٤("!إن الأئمـة مـن آل محمـد قـدرة الله ومشـيته: "-وفي رواية عنه أنه قال:  كما يفـترون

 )٥("...قدرة الرب ومشيته...: " الإمام -كما يفترون-أنه قال
  )٦("!. نحن مشية الله: "  -كما يفترون-وعن الصادق أنه قال

  ادعاء أن  قدرة الأئمة نظير قدرة الرب؛ فهم يقدرون على كل شيء! - 
( أئمة الهدى ..قد جعلهم الله المثل الأعلـى فعلمهـم نظـير علـم الله، يقول آية الشيعة علي النمازي: 

 )٧( .وقدرēم نظير قدرته)
، ومثـل قدرتـه، وهم مثل علمـه وقدرēم من علم الله وقدرتهويقول: (ولأĔم مثل الله الأعلى فعلمهم 
 )٨( فيعلمون ويقدرون على كل شيء!!).

  )٩( ويقول رجب البرسي: (القدرة المطلقة والتصرف وتفويض الأمور إلى علي).
نفوسـهم وسـائر تحـولاēم ادعاء أن الأئمة لهم القـدرة علـى هدايـة قلـوب البشـر وتطهـير  - 

 الداخلية، وأن ذلك بموجب ولايتهم التكوينية!
 ومن نصوصهم في ذلك:

                                           
 ٤٠٢/ ٢)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 ٥٩/ ٣)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 ٥/٢٢٤، ٥٤٣، ٤/٤٤٢، وانظر منه: ٤/٤٤)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٦/١٠٠) مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٤(
 . ١٧٤-٢٥/١٦٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١٧٩-١٧٨مشارق أنوار اليقين، البرسي،)٥(
 . ٦/٩٩، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢١٥) مجمع النورين، المرندي، ٦(
 .١٩٣، علي النمازي الشاهرودي، والأئمة  )الولاية التكوينية للنبي ٧(
 .٢٥٦، علي النمازي الشاهرودي، والأئمة   )الولاية التكوينية للنبي٨(
 .٢٧٧) مشارق أنوار اليقين، البرسي، ٩(
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   إن آل محمد )  لديهم القدرة على تطهير النفوس وهداية القلوب وإخراجها من
الظلمات إلى النور. وهذا من الأمور الداخلية المتعلقة بميولات الإنسان وهي من الأمور 

نية. وقد تقدم في دليل الآʮت قدرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المظهرية أو التكوي
على هداية البشرية وإمكان التأثير على التحولات الداخلية للإنسان، وأنه من ʪب الولاية 

  .)١( التي منحها الله له)

  الإمام)  .م صـراطاًهو الصراط للكـلّ، ولكـلّ مـن تـبعهم وخصوصًـا للشـيعةĔثم إن معـنى كـو 
 :أĔم الهداة للخلق ʪلنسبة إلى جميع المعارف والسعادات والمقامات وهي على أقسام

ʪلمشافهة، أو بمطالعة أخبارهم الحاكية عما صدر عنهم من قول أو عمـل، منها: تعلَّم العلم منهم 
 . ......ن تعلم منهم مأو ʪلأخذ ع

مظهـــر للاســم الهـــادي  : أن الإمــام ومنهــا: الهدايــة بوقـــوع النــور الإلهــي في قلبـــه، ..والحاصــل
يهتدي đـداه في جميـع هـذه المراتـب   بجميع أنحاء الهداية الثابتة والكائنة في الخلق، فالتابع له 

فهو (أي الإمام) صراطه الواضح إليه تعالى في هذه الأمور تكوينًا وتشريعًا ،وهو من لوازم ثبـوت 
  )٢(الولاية التكوينية والتشريعية لهم). 

 لهيمنة على قلوب المؤمنين: بمعنى أن المعصوم ... له نفوذ غيبي وتسلط معنوي على قلوب (ا
 .)٣( المؤمنين لجذđا نحو الله سبحانه وتعالى.. وقد اعتبر.. هذا المعنى ..من الولاية التكوينية)

 ق أما (رسول الله وآل بيته الأطهار صلوات المصلين عليهم، فقد أعطاهم الله ...هداية الخل
تكوينًا، و.. مارسوا هذه الكرامة والولاية في كثير من حياēم، ولم تتخلف مرة واحدة، لأن 
الهداية المظهرية أو التكوينية لا تتخلف. لا يقُال: كان أهل البيت يهدون بعض الناس فلا 

 .)٤( يهتدوا. لأʭ نقول: هذا من ʪب الهداية التشريعية والوعظ!)

                                           
  . ٢٤٩)عجائب قدرة آل محمد وولايتهم التكوينية، علي عاشور، ١(
 .١٠٦-٣/١٠٤)الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة، جواد بن عباس الكربلائي، ٢(
 .١٧٧هشام العاملي،  ) الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة،٣(
 .٢٥٣-٢٥٢)عجائب قدرة آل محمد وولايتهم التكوينية، علي عاشور، ٤(
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  مĔإ )م مقام التقدم في جميع الأمور في تدبير الخلق، يقودون الخلق بوضع روّادًا؛ أي: له
أسباب التيسير لهم، وتقديرها ϥمر الله حتى يصل كلّ واحد من الخلق إلى مقر أعماله من 
سعادة وشقاوة، فيقدمون السعيد بما له عندهم من الخيرات حتى يضعوه في مقام سعادته، 

اه حتى يضعوه في دار أعماله ومقام شقاوته. وهذا ويسوقون الشقي بما له مما كسبت يد
 .)١( )شأن من شؤون ولايتهم التكوينية المقام لهم 

  منصبهم التكويني)(قيادة الكون عبر قوانين الطبيعة، الهيمنة على قلوب المؤمنين :)٢(. 

 )لانسـان مما لا شك فيه أن صـاحب الولايـة علـى التوفيقيـات وعلـى الميـول والتحـولات الداخليـة ل
هــو الله عــزت آلاؤه، فهــو الــذي يــؤثر ويتصــرف بقلــب الإنســان، يجذبــه للطاعــة والهدايــة، ومــا إلى 

 قد أعطى نبيه وأهل بيته  ونجد أن الله  ذلك من الأمور التكوينية الداخلية في الإنسان،
هـــذا الحـــق فكـــانوا صـــلوات الله علـــيهم يســـتطيعون التصـــرف ʪلتوفيقيـــات والميـــول الداخليـــة 

لإنســان، ولــذا كانــت الهدايــة منحصــرة فــيهم لمــا مــنحهم الله مــن القــدرة علــى التصــرف في ل
 .)٣(أسباđا)

                                           
 .١/٤٨٢)الأنوار الساطعة في شرح الزʮرة الجامعة، جواد بن عباس الكربلائي، ١(
 .١٦٦)الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة، هشام العاملي، ٢(
 . ١٧٦-١٧٤علي عاشور )عجائب قدرة آل محمد وولايتهم التكوينية،٣(
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فهـــم (عـــاملون ϥمـــره  )١( ادعـــاء أن الأئمـــة (عـــاملون ϥمـــره في الكـــون فيمـــا أمـــروا بـــه). - 
سوى أمره سواء فسّر الأمـر ʪلأمـر التشـريعي  [سبحانه] فلا مؤثر ولا داعي فيهم 

هــم عــاملون ϥمــره تعــالى التشــريعي ، وϥمــره تعــالى التكــويني مــن إرادتــه أو التكــويني، ف
 )٢( ومشيته).

ادعاء أن الأئمة هـم أمـر الله؛ وأنـه مطـاعون في الأمـر التكـويني فـلا يمكـن مخالفـة أمـرهم  - 
  فيه! أما الأمر التشريعي فتقع فيه المخالفة!

 وحكمــه ، وكلمتــهوأمــره جنبــه  ونحــن ": -كمــا يفــترون  -نســب الشــيعة إلى أبي جعفــر البــاقر أنــه قــال
  وعلمه وحقه"!! 

(وبيــدهم أزمـــة الأمــور عطـــاءً ومنعًـــا  )٣(، وعدلــه!!) وأمـــره..حكمـــه،  وجــاء في نصوصـــهم (إĔــم 
أمره سـبحانه، وĔـيهم Ĕيـه، وطـاعتهم طاعتـه، ورضـاهم رضـاه تبـارك تعـالى، كمـا  وتشريعًا، فأمرهم 

هو طاعة جميع الأشياء لهم ، طاعة و(المراد من الطاعة: وقد ثبتت لهم ال )٤().أن غضبهم غضبه 
ا من الموجودات بشيء لا يمكنه المخالفة ، بل لا بد له مـن الطاعـة ، هـذا بمعنى أنه إذا أمروا شيئً 

إذا أمـــروا ʪلأمـــر الـــولائي التكـــويني، فـــلا يمكـــن حينئـــذ لشـــيء مخـــالفتهم، وأمـــا إذا أمـــروا ʪلأمـــر 
  )٥( ). خالفة كما لا يخفىالتشريعي ، فقد يقع فيه الم

قسـمان مـن الطاعـة: التشـريعية كمـا هـو المسـلم لهـم مـن الكتـاب والسـنة ،  يقول الكربلائـي: (لهـم 
وذلــك إذا أمــروا واحــدًا أو شــيئًا ʪلأمــر الــولائي ، فحينئــذ لا يمكــن للمــأمور والطاعــة التكوينيــة ، 

لطاعـة التكوينيـة الحاكيـة عـن تصـرفهم ا االمخالفة ، والملك العظيم هو هذان الطاعتان ، خصوصًـ
  )٦( ).في الموجودات ʪلولاية التكوينية

                                           
 . ٢/٤١٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
  .٤١٩-٢/٤١٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
  .٤/٤٩٧، وانظر منه:٣٨١-٤/٣٨٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٢/١٤٩)المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار، ٤(
  .٤/٣٣١الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٥(
  .٤/٣٣١)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٦(
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 المبحث الرابع: نقد موقف الشيعة الإمامية من مرتبة القدرة والمشيئة (الإرادة الكونية).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :رابعالمبحث ال
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثالثة من مراتب 

 (الإرادة الكونية). القضاء والقدر: مرتبة القدرة والمشيئة
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ئة (الإرادة مرتبة القدرة والمشي - موقف الشيعة من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر
مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فهم إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال  -الكونية)

من عدة  -بعون الله الرد عليهم- الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد؛ وسيكون 
  وجوه:

وإن اختلفوا في طريق ثبوت قدرة الله  الوجه الأول: في بيان أن إخباريي الشيعة وأصولييهم
  واختياره؛ إلا أن الطائفتين قد خالفوا الحق في ذلك:

سبق البيان ϥن أصوليو الشيعة زعموا أن العقل هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات قدرة 
ذلك الرب واختياره وسائر مسائل الأصول؛ وادعوا أنه لا يصح دليل غيره فيها من سماع (سواء في 

النقل أو الإجماع)  لأمرين: لأĔا أمور ظنية، ولأن كل ما يتوقف عليه صدق النقل لا يجوز إثباته 
  ʪلنقل  لئلا يلزم الدور!

خباريون أنه يكفي في ثبوت قدرته تعالى واختياره الآʮت المتضافرة والأخبار بينما قرر الإ
مرجع  لعمدة في إثبات هذه الصفة؛ لأĔم الأخبار الواردة في هذا المضمار هي ا المتواترة.؛ وأن

   .الأʭم في المعارف اليقينية

وإن حكاه بعض أعلام الشيعة على قدرة الرب واختياره –جماع فالإجماع وأما دلالة الإ 
إلا أنه في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد  -وإرادته

  )١(ستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.عليه في مجال الا

هذا في الجملة حاصل تنظير الشيعة في الاستدلال على قدرة الرب واختياره ومشيئته؛ وفي 
  تنظيرهم مواقع للنظر؛ يمكن إبرازها في خمسة جوانب:

                                           
، جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نـــور الـــدين العـــاملي، ٥١)انظـــر: الفوائـــد المدنيـــة، محمـــد الاســـترآʪدي، ١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
  .٢/٧١٦ل العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، وأصول الاستدلا
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عموم قدرة الرب واختياره ومشيئته؛ من مسائل أصول الدين التي دل الجانب الأول: مسألة 
  .والسنة والإجماع والعقل عليها الكتاب

مرتبة - يقول ابن القيم في معرض حديثه عن الأدلة الدالة على المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر
: (هذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب --القدرة والمشيئة

  .)١( خلقه وأدلة العقول والعيان) المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها

ويقول:( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجميع كتب الله المنزلة على إثبات 
القدر، وأن الله تعالى على كل شيء قدير،...وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في 

، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم،...وأنه يضل من ملكه ما لا يشاء، وأنه لو شاء لما عصاه أحد
يشاء، ويهدي من يشاء، وʪلجملة فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا 

 . )٢(يخرج عن علمه ومشيئته، هذا دين جميع المرسلين)

.. وعلى كونه  العقل والوحي معا على إثبات علم الرب تعالى (المسلمون يقولون قد دلّ  ويقول:
وعلى أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب  وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئتهفوق العالم كله 

أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه وأما العقل فلأن ذات  فقد شهد بذلك العقل والنقلويبغض 
له وحده الرب أكمل من كل ذات على الإطلاق بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا 

فيستحيل وصفه بما يضاد كماله وكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوēا له 
 )٣( أكمل من نفيها عنه).

الجانب الثاني: حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على قدرة الرب واختياره غلو 
لعقل عليها؛  فبينما قصر إما ʪلإفراط أو التفريط حول دلالة النقل(الكتاب والسنة) وا

الأصوليون الأدلة الدالة على قدرة الرب واختياره على العقل دون النقل؛ قرر الإخباريون  
  في الدلالة على ذلك؛ وهنا يقُال: -وخاصة أخبار الأئمة- كفاية الأدلة النقلية

                                           
 .١/١٧١)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ١(
 .٢/٨٣٤) مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم، ٢(
 .١٠١٠/ ٣)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ٣(
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الدين أصوله بين جميع  ، و (رسول الله - القرآن وسنة الرسول - إن الدين اكتمل ʪلوحيأولاً: 
لم  - عقائده وعباداته-ومن المحال أن يكون شيء من الدين  )١( وفروعه؛ ʪطنه وظاهره علمه وعمله)

لم يرد فيها دليل نقلي (من الكتاب أو  -في ʪب العقيدة والعبادة- ؛ بل إن كل مسألة يبينه النبي 
 ينقص منه ولا يبدل لا من إمام فالدين قد تم وكمل فلا يزاد فيه ولا )٢(السنة) فليست من دين الله 
   )٣( مزعوم ولا من غائب موهوم!

على مسألة قدرة  الله سبحانه واختياره وغيرها من  -  النبيّ  القرآن و سنة- إن دلالة الوحيʬنيًا: 
   مسائل أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية؛ وعليه:

o ت فنفي الأصوليين من الشيعة اليقين عن الدليل النʬقلي خطأ فاحش، ولوثة من لو
 المتكلمين ورثها الشيعة عنهم!! 

o ؛ غلو - وادعاء الإخباريين أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي العمدة في إثبات ذلك
)، ويجعل أقول مفرط يؤدي إلى الصرف عن مصدر الهداية(الكتاب و سنة الرسول 

ع،  ويزيد في دين الله ما ليس الأئمة كأقوال النبي في التشريع والعصمة ووجوب الاتبا 
منه؛ بل يناقضه: كادعاء تعلق البداء ʪلإرادة الإلهية، وادعاء أن الأئمة أوعية لمشيئته 

وإرادته وعين أمره، وغير ذلك  تعالى ومورد لإرادته، وأĔم عين قدرة الرب وعين مشيئته
 ا جاءت به أخبارهم المفتراة المنسوبة لأئمتهم!!     مم

ʪلأدلة العقلية؛  عليهاسألة قدرة الرب واختياره من مسائل أصول الدين التي يمكن أن يُستدل مʬلثاً: 
وكل ما (أمكن أن يستدل له ʪلأدلة العقلية لا بد أن يرد في الوحي ما يدل عليه بحيث لا تكون 

لة النقل الدلالة فيه عقلية خالصة؛ بل تكون عقلية من جهة دلالة العقل عليها ونقلية من جهة دلا
عليها وكوĔا من الدين المنزل، والسبيل في الأدلة النقلية العقلية أن تبين دلالاēا العقلية؛ لأن ذلك 
هو مراد الله đا؛ فإنه ما ذكر الدلالة العقلية إلا لتعقل ويستدل đا، إذ لا يمكن أن تكون تلك 

تعسف في الاستدلال đا على ما النصوص أخباراً محضة؛ لكن لا يصح مع ذلك تجاوز مدلولاēا وال

                                           
  .١٩/١٥٥بن تيمية، )مجموعة الفتاوى، ا١(
 .٥٠١)انظر: المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ٢(
 .١/٣٢٧، د.ʭصر القفاري، -عرض ونقد-)انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية٣(
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: (والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آʮت يقول ابن القيم  )١( لا تحتمله من الدلالة).
:( إن ويقول ابن تيمية) ٢( الله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته)

فيه من الأمثال، وسنه من البراهين العقلية، إذ كانت دلالة الله بين في كتابه الحق وأدلته بما ضرب 
- القرآن ليست مجرد الإخبار، حتى يكون الاستدلال به موقوفاً على العلم بصدق المخبر؛ بل القرآن

فهو يذكر الأدلة الدالة - وإن أخبر ʪلحقائق الثابتة في أمر الإيمان ƅʪ واليوم الآخر في المبدأ والمعاد
رشد إليها، ويهدي إليها، فإذا Ϧمل العاقل الخبير Ĕاية ما يذكره أهل النظر من جميع على ذلك وي

طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه، مع سلامته عن الخطأ والتناقض 
 .)٣(والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك! ) 

بموجب تنظيرهم السابق غالطون؛ لأĔم أعرضوا عما في - ولييهمإخبارييهم وأص–وعليه  فالشيعة 
 : )٤(القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية؛ فكلاهما يلحقه الملام

 بيان ذلك:  
  أن الأصوليين ورثوا لوثة المتكلمين في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية، فجعلوا العقل قسيم النقل؛

على العقل دون  - وسائر مسائل الأصول- ى قدرة الله تعالى واختياره وقصروا الأدلة الدالة عل
النقل؛ فالعقل في زعمهم مصدر الحجج وإليه تنتهي، فنفوا أن يكون في النقل أدلة عقلية نقلية، 
فأعرضوا بذلك عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية؛ وعمدوا إلى أدلة المتكلمين 

 وها!!  فاعتمدوها وقرر 
  أن الإخباريين وإن قرروا كفاية الأدلة النقلية في الدلالة على قدرة الرب تعالى واختياره؛ لكنهم

وأيضًا فهم إنما  ) ٥(ساووا كلام الرسول بكلام معصوميهم، وخلطوا الأخبار صحيحها بضعيفها،

                                           
 ، بتصرف يسير.٥٠٢-٥٠١)المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ١(
 .٧٩٣/ ٢عطلة، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والم٢(
 .١٨٠)شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ٣(
 . ١٦١-١٥٩)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
)لا ســـيما وأĔـــم يـــدعون أن (عـــدم صـــحّة الســـند غـــير مضـــرّ)!! منتهـــى المقـــال في أحـــوال الرجـــال، محمـــد بـــن إسماعيــــل ٥(

ن يـــرده إلى إمــام معصـــوم ويصــح النقـــل عنــه ʪلـــرد فيجــوز حينئـــذ)!! ، وأنـــه (لا يحــل تكـــذيب راويــة إلا أ٢/٧٩المازنــدراني، 
حين قال: الرافضة (مـن أضـل النـاس عـن  . وƅ در ابن تيمية١٥٤مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، 

والتقرير، وهم مـن  سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية، وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول، والمعقول في المذاهب
= 
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دلة على إثبات يستدلون ʪلقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأ
 قدرة الرب  واختياره ؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك!!

الجانب الثالث: يعد الاجماع المبني على الكتاب والسنة الأصل الثالث الذي يعُتمد عليه في 
وغيرها من –على مسألة  قدرة الرب واختياره  - ʪلإجماع - العلم والدين؛ والاستدلال 

 من أبرز معالم أهل السنة.  -دينمسائل أصول ال
الإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين.  :(يقول شيخ الإسلام وفي ذلك 

يزنون đذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ʪطنة أو ظاهرة مما له تعلق  )١(وهم
السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف  ʪلدين؛ والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه

  )٢( وانتشرت الأمة).

الحق الذي لا  :(- في معرض بيانه للمنهج الحق في معرفة ما جاءت به الرسل عن الله- ويقول 
ʪطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله .. ويعرف ʪلكتاب والسنة والإجماع .. فلهذا كانت الحجة 

والسنة والإجماع فإن هذا حق لا ʪطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه الواجبة الاتباع: للكتاب 
بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد الخروج عن شيء مما 

ويقول: (لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص )٣( دلت عليه).
  )٤( وإجماع الأمة).الكتاب والسنة، 

                                                           

= 

والقوم مـن ، ١٠الملك:  چ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱچٱأشبه  الناس بمن قال الله فيهم: 
يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء ʪلاضـطرار  أنـه مـن ومن أجهل الناس في العقليات، أكذب الناس في النقليات، 

ولا يميـزون في نقلـة العلـم، ورواة ، ويكذبون ʪلمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمـة جـيلاً بعـد جيـل، ʪطيلالأ
الأحاديـث، والأخبـار بــين المعـروف ʪلكــذب، أو الغلـط، أو الجهــل  بمـا ينقـل، وبــين العـدل الحــافظ الضـابط المعــروف 

 .٨/ ١تيمية، . منهاج السنة النبوية، ابن ʪلعلم ʪلآʬر)
 )يقصد: أهل السنة والجماعة.١(
 .١٥٧/ ٣)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٥/ ١٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٣(
 .٦٩/ ٣)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤(
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الجانب الرابع: حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على قدرة الرب واختياره وإرادته 
فقد  قصر الأصوليون الأدلة الدالة على قدرة الرب تعالى تفريط حول دلالة الإجماع عليها؛ 

عل الإخباريون  على العقل فقط؛  ولم يج -وسائر مسائل أصول الدين-واختياره وإرادته تعالى 
الإجماع ضمن الأدلة أصلاً بل  اكتفوا  في الاستدلال على قدرة الله واختياره وسائر مسائل 

   !- وخاصة أخبار الأئمة- الأصول ʪلأدلة النقلية الأخرى
أن انشغال الأصوليين من الشيعة  بنقل الإجماع على مسألة قدرة الله  الجانب الخامس:
رة منهجية، وهو في حقيقة الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في يعُد ثغ واختياره وإرادته

ومن جانب آخر؛ فإذا كان الإجماع في هذا من جانب.  الاستدلال على أصول دينهم!!
الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في مجال 

 !!فلم ينشغلون بحكايته )١(الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة ؛

الوجه الثاني: في بيان اتصافه تعالى ʪلإرادة والقدرة على الحقيقة؛ وعلاقة ذلك بباب 
  القدر:

الإرادة والقدرة من صفات الرب الذاتية الثابتة له على ما يليق بجلاله؛ واتصافه đما ظاهر من 
الشيء عن الفاعل العالم أن يكون أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل إذ كان من شروط صدور 

  مريدًا له وكذلك من شرطه أن يكون قادراً.

وإرادة الله إرادة حقيقية قائمة به لائقة بكماله وجلاله ، وهي إرادة (قديمة من لوازم ذاته لا  - 
وهو سبحانه (يوصف من الإرادة ϥكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد  )٢( فاعل لها)،

د تعلق إرادته ʪلمراد يلزم وقوعه وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه وهذا اللزوم وعن )٣( ϵرادته)

                                           
م، ،   جـــواهر الكـــلا٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١)انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، ١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 

 .١/٤١٦)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٢(
  .٢/٧١٧القين،  )طريق الهجرتين، ابن٣(



- ١٢٨٣ - 

 

فهو سبحانه (يفعل كل ما يريد أن )  ١( والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا مختاراً
  يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. 

د فعل العبد ولم يرد من نفسه أن وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر؛ فإن أرا
 لم يوجد الفعل وإن أراده، حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً. يعينه عليه ويجعله فاعلاً 

وهذه هي النكتة التي خفيت على "القدرية" و"الجبرية"، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم 
الرب فاعلاً. وليستا  عنها، فإن هنا إرادʫن: إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله

متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس، فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده، 
وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله. وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه أن يخلق له 

  )٢( أسباب الفعل، فلا يوجد الفعل).

و (القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب وكذا قدرته سبحانه من صفاته الذاتية؛ فـه - 
 )٤( ("القدير" الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها) )٣( والتعب والإعياء والعجز عما يريد)

فهو (كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات،  )٥( (الذي ليس كمثله شيء في قدرته)
ويبعث العباد للجزاء،  وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت،
ا قال له "كن فيكون"، ويجازي المحسن ϵحسانه، والمسيء ϵساءته، الذي إذا أراد شيئً 

فـ(لكمال قدرته يهدى من يشاء  )٦( وبقدرته يقلب القلوب، ويصرفها على ما يشاء ويريد).
ا، وهو الذى ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنًا والكافر كافراً، والبر براً والفاجر فاجرً 

جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون ϥمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى 
النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن يعلمه إʮه. 
ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أʮم وما مسه من لغوب ولا 

                                           
  .١/٤١٦)انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ١(
  .١٥٢-١٥١)التبيان في أيمان القرآن، ابن القيم، ٢(
  .٤١٤/ ١)أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ٣(
  .١٣٨/ ١)معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي، ٤(
  .١٣٣٨/ ٤د على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الر ٥(
  . ٩٤٧)تفسير السعدي، ٦(
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فقدرته شاملة لا يخرج  )١(ن خلقه، ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان)، يعجزه أحد م
  .)٢(عنها مثقال ذرة كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة

 وإذا تقرر ما سبق فقد أخطأ كل الخطأ:

الشيعة الذين ضلوا في صفة الإرادة على اختلاف أقوالهم بين التأويل والنفي والحمل  - 
ن الإرادة صفة حقيقة قائمة ʪلرب ليست هي إرادة محدثة لا في محل، أوالحق:  على اĐاز؛

فعل المفعول والأمر ʪلمأمورات،  ولا  هي العلم، ولا هي الفعل المخلوق، ولا هي  ولا هي:
الابتهاج،  بل هي إرادة حقيقة ʭفذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع، وهي إرادة تميز 

   )٣( العلم والحكمة.بين مراد ومراد بمقتضى 

أن الله قادر بنفسه، وأن قدرته عين ذاته، وهذا قول بعينية صفة  الشيعة الذين زعموا - 
وقولهم بذلك ورثوه من النفاة ليس صفة ذاتية ʬ ƅبتة له؛ -على زعمهم–القدرة، فهي 

إضافات  المعطلة من الجهمية والمعتزلة: الذين يصفون الله بما لم يقم به؛ ويدعون أن الصفات
لا صفات؛ ويقولون: هو قدير ويقدر والقدرة لا تقوم به، رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به، 
وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم قد فارقهم 

ذاتية  . فاƅ تعالى قادر بقدرته، والقدرة صفة)٤(به جميع المثبتة للصفات: من السلف والأئمة
حقيقية ʬبتة له تعالى على ما يليق بجلاله، يقول شيخ الإسلام : (أهل الإثبات مع أئمة 

ويقول: (أئمة العلم )٥(السنة والجماعة ..يقولون: إن الله حي بحياة عالم بعلم، قادر بقدرة).
لى والدين من أهل السنة والجماعة .. وعلماء أهل الحديث .. كلهم متفقون على أن الله تعا

 )٦( حي عالم بعلم قادر بقدرة).

                                           
  . ١/٢٧١)طريق الهجرتين وʪب السعادتين، ابن القيم، ١(
  .١٣٩/ ١)انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي،  ٢(
  .٦/١٣٠)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
  .١٤٨/ ١٧)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
 .٥٢٠)شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، ٥(
  .٤٨٥/ ١١)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٦(
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الشيعة الذين زعموا أن القدرة تعني عدم العجز، و القدير والقادر يعني نفي العجر عن  - 
وهم في ذلك عالة على النفاة المعطلة؛ لأĔم يرجعون صفات الحق  الرب، وأنه ليس بعاجز،

طأ فادح لأن السلب إلى أمور عدمية، ويجعلون القدير والقادر من أسماء السلوب، وهذا خ
والعدم ليس فيه مدح أصلاً ولا تعظيم، (وما ليس فيه مدح فإن الله لا يوصف به سبحانه 

فـ(الله سبحانه لا يوصف بصفة سلب إن لم )١( وتعالى بل له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى)
، )٢( لا المعدوم)تتضمن معنى ثبوتيًا، وأما الصفة السلبية التي لا تتضمن ثبوʫً فلا يوصف đا إ

ومن ( زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة وأنه لا يوصف ϥمر وجودي فهذا لم يثبت له 
 .)٣( صفة كمال أصلاً)

اسم القدير والقادر متضمن لكمال القدرة السالمة من كل ما يضاده، وعليه -: أنوالحق
درة وعظمة القدر؛ فالقدرة والقدير والقادر إنما هي وصف لأمر وجودي يقتضي كمال الق

بخلاف السلب المحض، وإذا تقرر أن القدرة من الصفات الثبوتية فلا يصح أن يقُال في معناه 
عدم  العجز أو نفي العجز؛ (لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون  

دار لا كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الج
 الجدار لا يقدر! )٤( يظلم)

الشـــيعة الـــذين اتخـــذوا مـــن إثبـــات عمـــوم قـــدرة الله ذريعـــة لإثبـــات عقائـــدهم المبتدعـــة في  - 
  والرجعة والبداء والولاية التكوينية!  -ووجوده وطول عمره-الإمامة وحياة المهدي 

 ذلك:
   !ًفــلا يتعلــق بــه قــدرة ولا تــه فهــي مــن الممتنــع لذاأن البــداء والولايــة التكوينيــة لــيس بشــيء أصــلا

  حكمة!
 ـــه الما ـــه ســـبحانه علـــى الشـــيء لا تنفـــي حكمت ـــه تعـــالى يقـــدر علـــى نعـــ(أن قدرت ة مـــن وجـــوده؛ فإن

 مقدورات تمُنع بحكمته؛ كقدرته على قيامه الساعة الآن، وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي 

                                           
  .٥٦٤/ ٣)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ١(
 .٥٦٤/ ٣)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ٢(
 .١٧/١٤٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
 .٣/٢٨٥)مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، محمد العثيمين، ٤(
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لــى إماتــة إبلــيس وجنــوده واراحــة وقدرتــه علــى إبقــائهم بــين ظهــور الأمــة إلى يــوم القيامــة، وقدرتــه ع
  وقــد ذكــر ســبحانه في القــرآن قدرتــه علــى مــا لا يفعلــه لحكمتــه في غــير موضــع؛العــالم مــنهم. 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  پٱٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭپكقول

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱپ، وقولــــــــه تعــــــــالى: ٦٥الأنعـــــــام:

ڱٱڱٱڱٱڱٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ، وقولــــــــــه:١٨المؤمنــــــــــون: پٱٱٺٱٺ
ٿٱپأي: نجعلها كخف البعير صـفحة واحـدة، وقولـه تعـالى: ٱ٤-٣القيامة: پٱٱڻںٱںٱ

ٹٱٹٱٹٱپوقولــه:  ،١٣الســجدة: پٱٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپوقوله:  ٱ،٩٩يونس:  پڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱٱ

؛ فهذه وغيرهـا مقـدورات لـه سـبحانه، وإنمـا امتنعـت لكمـال حكمتـه، فهـي ١١٨هود: پٱٱپ
ا، فــلا يلــزم مــن كــون الشــيء مقــدوراً أن يكــون حســنًا موافقًــا للحكمــة، الــتي اقتضــت عــدم وقوعهــ

 )١( وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته).
الشيعة الذين ادعوا أن الله لا يقدر إلا على المنفصل (المخلوق) ولا يقدر على فعل  - 

ور تتعلق بقدرته ومشيئته و امتنع عندهم أن يقوم به !!، فنفوا أن تقوم به سبحانه أميقوم به
فعل اختياري يحصل بقدرته ومشيئته؛ لا لازم ولا متعد؛ لا نزول ولا مجيء ولا استواء ولا 

فهؤلاء لا يجعلونه قادرا على هذه   )٢(ولا خلق ولا إحياء ولا إماتة ولا غير ذلك؛  إتيان
! وهذا لازم لا محيد لهم عنه إذ من - م على قوله -الأفعال فلا يكون على شيء قدير 

المعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به القائم به أولى من قدرته على أمور مباينة له؛ فإذا 
قالوا لا يقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل؛ فلزم على قولهم أن لا يقدر 

فإن هذا أولاً! أما ʬنيًا: )  ٣( قا لشيء.على شيء ولا أن يفعل شيئا فلزم أن لا يكون خال

                                           
 . ٤٢٢، وانظر: شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ٢/١٠٧٠) مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١(
وهي أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول بل  -على ما يليق بجلاله-) الاستواء والنزول واĐيء والاتيان؛ أفعال ʬبتة للرب٢(

  ائمة ʪلفاعل؛ أما الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهي أفعال متعدية! هي ق
  .٤٣، ٢/٣٦) انظر: جامع الرسائل، ابن تيمية، ٣(
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إثبات كونه قادراً على الفعل بنفسه صفه كمال، كما أن قدرته على المفعول المنفصل صفة  
كمال، فإʭ إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الفعل القائم به والمنفصل عنه ومن 

 فيهم وتلبيسهم!فبطل بذلك ن )١( لا يقدر على أحدهما علم أن الأول أكمل!
والحق ما الشيعة الذين زعموا أن الله لا يقدر على هداية العبد ولا يقدر على إضلاله!   - 

دلت عليه النصوص الشرعية من إثبات عموم قدرة الله ومشيئته، وأنه سبحانه (على كل 
ن، شيء قدير. فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوđم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يك

فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنقاذ مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
، بل البشر ليس في قدرēم أن يجعلوا الهدى ولا الضلالة في قلب ) ٢( والصفات والحركات)

 أحد، بل ذلك لا يقَدِرُ عليه إلاّ الله.

ى ولا الضلالة في قلب أحد، بل يقول ابن تيمية: (الرسول.. ليس في قدرته أن يجعل الهد 

ٱچٱذلك لا يقَدِرُ عليه إلاّ الله، قال تعالى:  ، ٥٦القصص:  چکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱ

، أي: ٣٧النحل:  چگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱٱٱچٱوقال تعالى: 

ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱچٱٱمن يضله الله لا يهدَى، كما قال:

چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱچٱٱوقال: ،١٧الكهف:  چڈٱٱژٱٱژٱٱ

ٱ ٱ ٱٱٹٱٱچٱٱ، ولهذا أمر الله عبادَه أن يقولوا:٢٧٢البقرة:  چڇٱٱڇٱٱڍڍ ٹٱ

 )٣( ، وهذه الهداية المطلوبة من الله، لا يقَدِرُ عليها إلاّ الله). ٦الفاتحة:  چٹٱٱڤٱٱ

   )٤( ).ويقول: (وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله،  ʪتفاق المسلمين
ويقول: (أهل السنة ..يقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن 

ٱچٱالعبد يقدر على أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالى:   چٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱ

                                           
  .٢/٢٢٠) انظر: درء التعارض، ابن تيمية، ١(
  .٣٧٤/ ٣)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٧٥/ ٢)جامع المسائل، ابن تيمية، ٣(
  .٢١٤ي، ابن تيمية، )الاستغاثة في الرد على البكر ٤(
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ٱچ، وهو المنفي عن  الرسول بقوله: ٦الفاتحة:  ٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱ القصص:  چکٱ

ٱٱڳٱٱڳچٱ،  وقوله: ٥٦ ٱگٱٱڳٱ ٱڱٱٱڱڱٱٱگٱٱگٱ ، ٣٧النحل:  چڳٱٱڱٱ

ٱچٱوقوله:  ٱ ٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍ ٱٱڇٱ ٱچٱٱچٱٱچٱ البقرة:  چچٱ
١( )٢٧٢(.  

ويقول ابن القيم : (قد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 

الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي،  هادي له، وأن
 )٢( فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه).

  وعليه:
  فحقيقة مذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شيء قديراً  إذ لا يقدر أن

تدʮً، ولا يجعل أحدًا مسلمًا مصليًا ولا صائمًا ولا حاجًا ولا معتمراً، يهدي ضالاً، ولا يضل مه
ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان، وأما الاهتداء، فهذا 

 )٣( يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له، وهذا يهتدي بنفسه  لا بمعونة الله له.
ء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل بكل يقول شيخ الإسلام: (هؤلا

عبد ما هو الأصلح له في دينه .. ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير 
(ʮًما فعل ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتد )٤(. 

قدرة ʫمة، ولا خلقًا متناولاً لكل حادث، وهذا  ويقول: الإمامية (لا يثبتون ƅ مشيئة عامة، ولا
   )٥( القول أخذوه عن المعتزلة هم  أئمتهم فيه).

وقد عد رحمه الله قولهم من التكذيب ʪلقدر فقال: (أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد، 
لا يقدر أن يهدي والعدل، والنبوة، والإمامة، ..وهم ..يدخلون في العدل التكذيب ʪلقدر، وأن الله 

                                           
  .٢١٥-٢١٤)الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، ١(
  .١/٢٢٩)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٢(
  .١/١٢٩)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
 .٩٢/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
  .١٣٠/ ١ )منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،٥(
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من يشاء، ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وغير ذلك، 
فلا يقولون: إنه خالق كل شيء، ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم 

  .)١( يكن)
 :أن الله قادر على نصب إمام معصوم  أن نفي الإمامية لقدرة الرب على الهداية يتناقض مع قولهم

بيان ذلك: أĔم قالوا إن الله قادر على نصب إمام معصوم " فيقال لهم: أتريدون به معصومًا 
يفعل الطاعات ʪختياره والمعاصي ʪختياره، والله تعالى لم يهده ولم يخلق اختياره كما هو قولكم ؟ 

  ار يخلقه الله فيه؟أم تريدون به أنه معصوم يفعل الطاعات بغير اختي
كان ʪطلاً على أصلكم، فإن الله عندهم لا يقدر على الهداية ولا يقدر على فإن قلتم ʪلأول، 

خلق مؤمن معصوم đذا التفسير، كما لا يقدر على خلق مؤمن وكافر عندكم đذا التفسير. فإن الله 
  ʪلطاعة دون المعصية. عندكم لا يقدر على هداية الحي المختار، ولا يخلق إرادته المختصة

لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ولا على ترك المعصية. وحينئذ  وإن قلتم đذا الثاني،
فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصيهم أفضل منه، فكيف يكون الإمام المعصوم الذي لا 

  ثواب له أفضل من أهل الثواب؟
جمعوا بين متناقضين: بين إيجاب خلق معصوم على الله، وبين  فتبين انتقاض مذهب الإمامية حيث

قولهم: إن الله لا يقدر على هداية العباد ولا على جعل أحد معصومًا ʪختياره، بحيث يثاب على 
  )٢(!.فعله للطاعات وتركه للمعاصي

يفعل على وجه الجواز لا على وجه  من زعم من الشيعة أن الفاعل المختار تعالى - 
وأنه يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وأنه تعالى إن شاء الفعل الوجوب، 

مشيئة جازمة، وهو قادر عليه قدرة ʫمة يبقى الفعل ممكنًا؛ و أن المرجح إذا كان موجبًا 
 لزم أن يكون الله تعالى موجبًا لا مختاراً وقولهم فاسد من وجوه:   - للأثر 

بة من كل وجه يمتنع الرجحان، يقول شيخ الإسلام: (القادر أنه مع استواء الأسباب  الموج الأول:
يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه إلا بمرجح وذلك أنه إذا كان الفعل والترك نسبتهما إلى القادر سواء كان 

                                           
  .١٠٠ -٩٩/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٤٦٩/ ٦)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحًا لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وهذا ممتنع في بدائه 
  .)١( العقول)
أن قولهم يقتضي (أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر  الثاني:

بلا مرجح، وأما من رجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختاراً، وهذا من أبطل الباطل، بل القادر 
 )٢( المختار لا يرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح، وهو معلوم ʪلضرورة).

أن القادر لا يرجح أحد مقدوريه إلا بمرجح، والقادر إذا كان له إرادة ʫمة لزم وجود مقدوره  الثالث:
فهو يوجب بقدرته ومشيئته ما يريده، وكل ما شاءه الرب فواجب كونه وما لم يشأ فيمتنع كونه وهو 

ة وغيرهم .. يقول شيخ الإسلام: (القدرية من المعتزل )٣( وجوب لوجود مشيئته وامتناع لعدم مشيئته.
تزعم أن القادر يمكنه ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك، وادعوا أنه إن لم يكن القادر  
كذلك لزم أن يكون موجبًا ʪلذات لا قادراً قالوا: والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء 

بل مجبوراً. فقال لهم الجمهور من أهل  ترك، فمتى قيل: إنه لا يفعل إلا مع لزوم أن يفعل لم يكن مختاراً
الملة وغيرهم: بل هذا خطأ، فإن القادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك ليس هو الذي إن شاء 
الفعل مشيئة جازمة، وهو قادر عليه قدرة ʫمة يبقى  الفعل ممكنًا جائزاً لا لازمًا واجبًا ولا ممتنعًا 

  محالاً.
ختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة، وهو قادر عليه قدرة ʫمة لزم وجود بل نحن نعلم أن القادر الم

الفعل، وصار واجبًا بغيره لا بنفسه، كما قال المسلمون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما 
شاء  سبحانه، فهو قادر عليه، فإذا شاء شيئًا حصل مرادًا له، وهو مقدور عليه، فيلزم  وجوده، وما 

أ لم يكن، فإنه ما لم يرده وإن كان قادراً عليه لم يحصل المقتضى التام لوجوده، فلا يجوز وجوده. لم يش
قالوا: ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل، ولا يتصور عدم الفعل إلا لعدم كمال 

ʪ لأدلة اليقينية، فإن القدرة أو لعدم كمال الإرادة، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، وهو معروف
فعل المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته، فإنه قد يكون قادراً، ولا يريد الفعل، فلا يفعله، وقد 
يكون مريدًا للفعل لكنه عاجز عنه، فلا يفعله، أما مع كمال قدرته وإرادته فلا يتوقف الفعل على 

                                           
  . ٢٦٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٢/٩٥٥)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٢/٣٣٠) انظر: الصفدية، ابن تيمية، ٣(
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لمرجح التام للفعل الممكن، فمع وجودهما يجب شيء غير ذلك، والقدرة التامة والإرادة الجازمة هي ا
وجود ذلك الفعل. والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له، وليس هو موجبًا بذاته بمعنى أنه 
علة أزلية مستلزمة للفعل، ولا بمعنى أنه يوجب بذات لا مشيئة لها، ولا قدرة، بل هو يوجب بمشيئته، 

  )١( هو القادر المختار، فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء وجوده).وقدرته ما شاء وجوده، وهذا 
: أن (لفظ الموجب ʪلذات فيه إجمال، فإن أريد به أنه يوجب ما يحدثه بمشيئته، وقدرته، فلا الرابع

منافاة بين كونه فاعلاً ʪلقدرة والاختيار، وبين كونه موجبًا ʪلذات đذا التفسير، وإن أريد ʪلموجب 
ʪ طل ممتنع، وإن أريدʪ لذات أنه يوجب شيئًا من الأشياء بذات مجردة عن القدرة والاختيار، فهذا

أنه علة ʫمة أزلية تستلزم  معلولها الأزلي بحيث يكون من العالم ما هو قديم بقدمه لازم لذاته أزلاً 
  فهذا أيضًا ʪطل. - الفلك، أو غيره  -وأبدًا 

يقتضي قدم شيء من العالم مع الله، أو فسر بما يقتضي سلب  صفات فالموجب ʪلذات إذا فسر بما 
الكمال عن الله، فهو ʪطل، وإن فسر بما يقتضي أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو حق، فإن 

  )٢( ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته).
يدعون ( أĔم ينفردون وهؤلاء ) ٣(من زعم من الشيعة أن الله لا يقدر على فعل العبد؛ - 

ʪلقدرة على أعمالهم دون رđم، ..[فـ]أثبتوا لأنفسهم غنى عن الله ووصفوا أنفسهم ʪلقدرة 

                                           
  .١٦٤-١/١٦٢) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
  .١٦٤-١/١٦٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
الشيعة القدرية، وإن اختلفوا في مسألة قدرة الرب على فعل العبد على قولين؛ (أحدهما: نفي قدرته تعالى على  ) تنويه:٣(

قـولين يـدعون أن فعـل العبـد غـير مـراد للـرب وغـير فعل العبد، والآخر: إثبات قدرته تعالى على فعـل العبـد) إلا أتبـاع كـلا ال
مخلوق له وأن العبد هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه!؛ فاختلفوا في المقال واتحدوا في المآل؛ فكان إثبـات 

؛ هـذا ولــيس -إلا مـن شــذ-طائفـة مـنهم لقــدرة الـرب علـى فعــل العبـد مصـانعة صــانعوا đـا أهــل السـنة لنفـيهم خلــق الله لهـا 
  معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها هذا عندهم عين المحال!!! 

والـرب يقول ابن القيم في معرض حكايته لأقوال القدرية: القول ϥن(العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقـدرهم وإرادēـم 
ا لا يوصــف العبـاد بمقــدور الـرب ولا تــدخل لا يوصـف ʪلقـدرة علــى مقـدور العبــد ولا تـدخل أفعــالهم تحـت قدرتــه كمـ

واختلفـوا هـل  وكلهم متفقون على أن الله سبحانه غير فاعـل لأفعـال العبـاد أفعاله تحت قدرهم وهذا قول جمهور القدرية
ومـن يقـرب مـنهم إلى السـنة أثبـت   نفوا ذلـك،: فجمهورهم!؟ يوصف ϥنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها

دورة ƅ وأن الله سبحانه قادر على أعياĔا وأن العباد أحدثوها ϵقدار الله لهم على إحداثها وليس معنى قدرة كوĔا مق
= 
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(فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس ) ١( على ما لم يصفوا الله ʪلقدرة عليه)
ذا قالوا: إنه قادر فإ( )٢( على كل شيء قديرا، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه)،

على كل المقدورات لم يريدوا بذلك ما يريده أهل الإثبات، وإنما يريدون بذلك أنه قادر على  
فإن الله لا  - من الملائكة والجن والإنس  - كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد 

ار الأرض وهذا مما صاح به عليهم أهل التوحيد من أقط  )٣( يقدر عليها عند القدرية)،
ورموهم به عن قوس واحدة إذ ( حقيقة هذا القول أن العبد يقدر على مالا يقدر عليه الرب 

  )٤( وحكاية هذا الرأي الباطل كافية في فساده).
، يقول ابن القيم: (المنكرون للقدر وقد عد العلماء أرʪب هذه المقالة من المنكرين للقدر

ته، وهم غلاēم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم فرقتين: فرقة كذبت ʪلعلم السابق ونف
الصحابة. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة ƅ تعالى وصرحت 

(فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة  )٥(ϥن الله لا يقدر عليها،)
هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى، ولا يوصف ʪلقدرة والجن والإنس وطاعاēم، بل عندهم 

عليها، ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه، وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنًا 
والمصلى مصليًا والموفق موفقًا، بل هو الذى جعل نفسه كذلك. وعندهم أن أفعال العباد من 

(فأنكر هؤلاء كمال  )٦( ه واختياره فتعالى الله عن قولهم)الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئت
 )٧(قدرة الرب وأنكرت الأخرى كمال علمه).

                                                           

= 

بــل قدرتــه عليهــا إقــدارهم علــى إحــداثها فإنمــا أحــدثوها  الله عليهــا عنــدهم أنــه قــادر علــى فعلهــا هــذا عنــدهم عــين المحــال
  .١٩٩-١/١٩٨السنة) شفاء العليل، ابن القيم،  بقدرته وإقداره وتمكينه وهؤلاء أقرب القدرية إلى

  .٦٥٤/ ٦)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ١(
 .٢٩٢/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٢٩١/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  .١/٤٢٧)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٤(
  .١/١٩٧ وʪب السعادتين، ابن القيم، )طريق الهجرتين٥(
  .١/٢٣٦)طريق الهجرتين وʪب السعادتين، ابن القيم، ٦(
  .١/١٩٧)طريق الهجرتين وʪب السعادتين ابن القيم، ٧(
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 هذا... 
   وخلاصة القول:

  فإنه: - في مسألة القدرة والإرادة- أن من لم يقل بقول السلف
المعتزلة فالإمامية أتباع  افي الحقيقة لا يثبت ƅ إرادة ولا قدرة ولا يثبته قادراً ولا مريدً   - 

والقدرية حقيقة قولهم: إنه ليس مريدًا وليس قادراً وليس له الملك، فإن الملك إما أن يكون 
هو القدرة؛ أو المقدور؛ أو كلاهما وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة؛ فمن لم يثبت له 

  )١( القدرة حقيقة لم يثبت له ملكًا؛ كما لا يثبتون له حمدًا.
 لم يوفِ جملة إن الله على كل شيء قدير حقها: لم يقدر الله حق قدره و  - 

ٱۅٱٱۉٱٱچٱٱفي قوله تعالى: تعليقًا على قول ابن عباسيقول ابن القيم ٱۅٱ ۋٱٱۋٱ

: (وهذا من فقه ابن )٢(، قال: الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير"٢٨فاطر: چٱ ۉ
كثر أهل الكلام لا يوفون هذه فإن أعباس، وعلمه ʪلتأويل، ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، 

فمنكروا القدر، وخلق أفعال العباد لا يقرون đا على وجهها،  الجملة حقها، وإن كانوا يقرون đا،
ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به، لا يقرون đا على وجهها، بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل 

 يقوم به.

في شأن، يفعل ما يشاء، لا يقر ϥن الله على كل شيء ومن لا يقر ϥن الله سبحانه كل يوم هو  
قدير، ومن لا يقر ϥن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه 
مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، لا يقر ϥن الله على  

  كل شيء قدير.

ϥ نه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء ومن لا يقر
الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وأنه نزل إلى الشجرة فكلم موسى كلمه 

                                           
  .٨/٣٠) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
)، واللالكــائي في ١٠/٣١٨٠)،١٧٩٧٧، ط. دار هجــر، وابــن أبي حــاتم في تفســيره، بــرقم(١٩/٣٦٤)أخرجــه الطــبري ٢(

، وعــزاه السـيوطي إلى ابــن جريـر، وابــن المنـذر، وابــن أبي حـاتم، الــدر ٣/٥٩٦)،٩٤٥شـرح أصـول اعتقــاد أهـل الســنة، بـرقم(
  .  ٧/٢٠المنثور، السيوطي، 
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منها، وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكاĔا، وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل بين 
عباده، وأنه يتجلى لهم يضحك، وأنه يريهم نفسه المقدسة، وأنه يضع رجله على النار فيضيق đا 
أهلها، وينزوي بعضها إلى بعض، إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله، التي من لم يقر đا، لم يقر ϥنه 

  .)١(على كل شيء قدير. فيا لها كلمة من حبر الأمة، وترجمان القرآن!)

ېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱچٱٱا على قوله تعالى:تعليقً  ل ويقو 

ٱ ٱ ٱÊٱ ٱÈٱٱÉٱ ٱٱÆٱٱÇٱ ÅÄٱٱÃٱٱ الزمر:  چÁٱٱÂٱ
سمعه وبصره،  فنفى،(وكذلك...ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ٦٧

عموم نفى ، وعلوه فوق خلقه، وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو وإرادته واختياره
قدرته وتعلقها ϥفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، 
وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب؛ فيكون في ملكه مالا يشاء، ويشاء 

  .... مالا يكون! تعالى الله عن قول أشباه اĐوس علوًا كبيراً

ولم يجعل له فعلاً اختيارʮً يقوم به، بل أفعاله  قيقة فعلهوما قد الله حق قدره من نفى ... ح
مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه، واستوائه على عرشه، وتكليمه موسى من جانب 
الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله 

  بنفيها قد قدروه حق قدره...التي نفوها وزعموا أĔم 

وأهل بيته وأعلى ذكرهم،  وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه رفع أعداء رسول الله 
وأهل بيته وأهاĔم وأذلهم وضرب  وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسول الله 

 عن قول الرافضة علوا  عليهم الذل أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب تعالى
  .)٢()كبيراً

وقد اتضح بجلاء أن الشيعة مع إثباēم لقدرة الله على كل الممكنات، إلا أن مرادهم من ذلك فيه 
مخالفة لمراد السلف، من وجهين: الأول: أĔم قصَّروا في إثباēم قدرة الله على كل الممكنات، الثاني: 

                                           
 .١٣١-١/١٣٠) شفاء العليل، ابن القيم، ١(
 . ٣٢٥-٣٢١) الداء والدواء، ابن القيم، ٢(
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ل الممكنات عقائد ʪطلة، وهي: وجود المهدي وبقاءه وطول أĔم بنوا على إثباēم قدرة الله على ك
  عمره، الرجعة، والعصمة والبداء والولاية التكوينية!

  الوجه الثالث: في نقد موقف متكلمة الشيعة من مسألة إرادة الله لأفعال العباد: 

مشيئته، فليس له سبق البيان ϥن الشيعة يدعون أن أفعال العباد لا تقع تحت إرادته سبحانه وتعالى و 
  فيها إلا الأمر والنهي!! ومن هنا:

  صرحوا ϥن إطلاق وصف الله ϵرادة أفعال العباد إنما هو من قبيل اĐاز.  - 
  جعلوا الإرادة نوعًا واحدًا هي الأمر الشرعي،  وساووا بينها وبين المحبة والرضا. - 
ا، وإرادته ومشيئته في ادعو أن إرادة الله ومشيئته للطاعات هي الأمر đا والرضا عنه  - 

في - لا يريد وقوع المعاصي  -على زعمهم- المعاصي هي النهي عنها والسخط عليها، فالرب
 ولذا Ĕى عنها وسخط على فاعلها. -الكون

  وسيكون الرد عليهم من ثلاث جوانب:
  الجانب الأول: في بيان عموم مشيئة الله وإرادته الكونية لأفعال العباد خيرها وشرها: 

ق أن مشيئة الله وإرادته الكونية عامة لجميع ما يكون في الكون، ومن ذلك أفعال العباد خيرها الح
  وشرها، رشدها وغيها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن!

:(وأما أهل السنة والحديث من الصحابة والتابعين لهم ϵحسان وأئمة يقول شيخ الإسلام 
فآمنوا ʪلكتاب كله، ولم يحرفوا شيئًا من النصوص، وقالوا:  يث المسلمين وعلماء أهل السنة والحد

نحن نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونقول: إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فكل ما 
  .)١(سوى الله مخلوق له حادث بمشيئته وقدرته، ولا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ويخلقه)

الله ورسوله وأنصار سنته...يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من حزب ( :ويقول ابن القيم
الأعيان والأفعال، ومشيئته العامة، وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه، ولا هو واقع تحت 

العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاؤون وأن  السابق، مشيئته، ويثبتون القدر
أن يشاء الله لهم، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن..والقدر  إلا

                                           
  . ٥/٣١١، ) منهاج السنة، ابن تيمية١(
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عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه 
  ) ١().وقدرته

)٢(ويقول أبو عثمان الصابوني
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله): د لجميع أعمال مري

العباد، خيرها وشرها، لم يؤُمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعًا، ولو شاء أن لا يعُصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين، وإيمان المؤمنين 

 . )٣(اءه وقضاه )بقضائه سبحانه وتعالى، وقدره، وإرادته، ومشيئته، أراد كل ذلك، وش

وقد خالف في ذلك الشيعة متأثرين بمن سلفهم من القدرية المعتزلة؛ فجوزوا حدوث حوادث  
وهي - كثيرة بدون مشيئته وخلقه إذ أخرجوا طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين 

لا تعلق لها عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقين لها، و  -أشرف ما في العالم
  بمشيئته، ولا تدخل تحت قدرته.

لا يقدر أن يهدي ضالاً، ولا يضل مهتدʮً، ولا يقدر أن يجعل المسلم  - سبحانه- فعندهم أنه
مسلماً، والمصلي مصلياً، والكافر كافراً، ولا يشاء ذلك ولا يريده! والكتاب والسنة على 

  خلاف قولهم وزعمهم.
  م إرادته ومشيئته سبحانه لما يكون في الكون حتى أفعال عبادهوفيما يلي إيراد الأدلة على عمو 

                                           
 .٢٠١-١/٢٠٠)شفاء العليل، ابن القيم،  ١(
)أبــو عثمــان إسماعيــل بــن عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن إسماعيــل الصــابوني النـَّيْســابوُريِّ، واعــظ، مفسّــر، محــدِّث، شــهدت لــه ٢(

، وا لجـــاه في الـــدين أعيـــان الرجـــال ʪلكمـــال في الحفـــظ، والتفســـير، وغيرهمـــا، كـــان كثـــير الســـماع والتصـــنيف، وممـــن رُزق العِـــزَّ
والدنيا، عديم النظير، وسيف السنة، ودافع أهل البدعة، يُضرَب به المثل في كثرة العبادة والعلم والذكاء والزهد والحفظ، ولد 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، ومات سنة تسع وأربعين وأربعمائة، قال عنه الذهبي: ولقد كان من أئمة الأثر، له مصنف في 

الســلف، مــا رآه منصــف إلا واعــترف لــه، مــن مصــنفاته: عقيــدة الســلف، الفصــول في الأصــول. انظــر: ســير الســنة واعتقــاد 
 .  ١/٣١٧، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٤٤-١٨/٤٠أعلام النبلاء، الذهبي،

 .٨١) عقيدة السلف أصحاب الحديث، الصابوني، ٣(
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  أدلة ثبوت عموم مشيئة الرب وإرادته لما يقع في الكون حتى أفعال عباده:

  الأدلة من الكتاب والسنة:  -أ

حتى فسق - يقع في الكون ما دلت الآʮت والأحاديث على عموم مشيئة الرب وإرادته لكل 
ان المؤمنين وأنه لا معارض لمشيئته تعالى ولا معقب لحكمه، وأن العاصين، وكفر الكافرين، وإيم

  المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلاً عن غيره، بل ولا مشيئة له ولا إرادة إلا بمشيئة الله تعالى. 

والآʮت والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة وشهيرة يطول استقصاؤها فالقرآن الكريم، والسنة 
  قرير ذلك.المطهرة مملوءʫن بت

: (لا يكون في الكون غير ما يريد، والمراد ʪلإرادة هنا الإرادة القدرية يقول الشيخ حافظ الحكمي
الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص ولا محيد لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته 

ولا نفوذ لإرادة أحد  ،لفعال لما يريدفما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فهو سبحانه ا ،النافذة
وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا ϵرادته ومشيئته ولو شاء عدم  ،إلا أن يريد

وفيما يلي ذكر بعض الأدلة )١( )وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم ،وقوعها لم تقع
  )٢(الدالة على ذلك:

 الأدلة من القرآن: - ١

ۇٱپ، وقوله:٨٢يس: پٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆپٱ:قوله تعالى

 چۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½¾ٱٱٱچٱٱ، وقوله:١٦البروج:پٱٱۇٱۆٱۆ

، وقول  ٤١المائدة:  چ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱٱÆٱچٱ، وقوله: ٤١المائدة: 

ۓٱٱڭٱٱٱٱٱٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱچٱٱنوح لقومه:

ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱچٱ،   وقوله تعالى:  ٣٤هود:  چېٱٱٱٱۉٱٱې

ٱ ٱ ٱٿٱٱٿٹ ٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱڀٱ ٱڀٱ ٱ  چپپ
                                           

 . ١/٢١٣)معارج القبول، الحكمي،١(
 .  ٢٢١-١/٢١٣، ١٣٩-١/١٣٨، معارج القبول، الحكمي ١٧٥-١/١٧١ل، ابن القيم، )انظر: شفاء العلي٢(
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ٱٱچ،  وقوله:  ١٢٥الأنعام:  ٻٱٱچٱ، وقوله: ١١الرعد:  چۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱ
ڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱھٱٱٱٱچٱ، وقوله:١٦الحج:  چپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀٱٱ

ٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓ ٱٱڭٱٱڭٱٱ ٱڭٱ ، ١٧المائدة:  چۓٱ

ٱچٱوقوله:  ٱ ٱٱٱڦڦ ٱٱڤٱٱٱڦٱ ٱ ٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ ٱ ٱ ٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱ ٱ ٱ الأحزاب:  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱ

ٱچٱ،  وقوله: ١٧ ٱ الفتح:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژٱٱڑٱٱڑک

ٱچٱ، وقوله: ١١ ٱ ٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍ ٱٱٱچٱ، وقوله: ١٧٦آل عمران:  چچٱ

ٱٱٱٱٱٱ ڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱ، وقوله: ١٨الإسراء:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٻٱ

ٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱ

، وقوله: ٢٥٣البقرة:  چچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ

ٱچٱ ٱچٱٱ، وقوله:٤٠آل عمران:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱ  چڃٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇ

القصص:  چۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱقوله: ،  و ١١٢الأنعام: 

ٱٱٱېٱٱچٱٱ، وقوله:٦٨ ٱۋٱٱۋۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱ ٱٱٷٱ ۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈۈ

 - ٤٩الشورى:  چېٱٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ÀٱٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÅÄٱٱ

ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٹٱٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱچٱوقوله:  ،٥٠

ٱڦٱٱ ٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱه: ،  وقول ٥٣ -  ٥٢الشورى:  چڦٱٱڦٱ ٱ ٱٱژٱٱڑٱ ڈٱٱڈٱٱژٱ

ٱ ٱ ٱچٱ، وقوله:  ٦آل عمران:  چکک ٱ ٱڦڦ ٱ ٱڤٱٱڤٱٱڦٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ  چٹٱ

ٱچٱٱ، وقوله:٩٩يونس:  ٱ ٱپٱٱپپ ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ کٱٱٱچ، وقوله:  ١١٨هود:  چٱٱ

 چàٱٱáٱٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱæåچٱ،  وقوله:  ٣١الرعد:  چگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱڳڳٱٱ

ڳٱٱچ، وقوله:  ١٣السجدة:  چٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱچٱ،  وقوله:  ٣٥الأنعام: 

ٱ ٱٱÓٱٱÔٱٱÕچٱٱ، وقوله: ٤محمد:  چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱ  چیٱٱیٱٱÒٱ
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ٱچٱٱ، وقوله: ٨٦الإسراء:  ٱ ٱڇڇ ٱچٱ ٱ ٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ¼ٱٱچٱٱ، وقوله:٢٤الشورى:  چڃٱ ىٱ

ٱ ٱÈٱ ٱÇٱ ٱÅٱٱÆٱ ٱÄٱ ٱ ٱÃٱ ٱ ÂÁٱٱÀٱ¾ٱٱ¿ٱٱ ،  ١٣٣النساء:  چ½ٱ

ہٱٱٱٱہٱٱٱٱٱچ، وقوله:  ٢٧الفتح:  چۇٱٱۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱچٱوقوله: 

ٱٱچٱ، وقوله عن قوم موسى:٣٣هود:  چہٱٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱ ٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٺٱ  چڀٱ

ٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱ،  وقوله عن إمام الحنفاء:  ٧٠البقرة:  ٱ ٱ ۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱ

áٱٱâٱٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱچٱ:، وقوله عن الذبيح ٨٠الأنعام:  چىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿Àٱٱ

æٱٱٱٱ ڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱچٱ: ، وقوله عن شعيب ١٠٢الصافات:  چçٱ

ڍٱٱچٱ: ، وقوله عن يوسف٨٩الأعراف:  چڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱٱڎٱٱڈڈٱٱٱٱ

ٱٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱ ٱٱ ٱچ: ، وقوله عن موسى ٩٩يوسف:  چڌٱ ٱٱٱٱھٱٱٱ ہٱٱھٱ

ڱٱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱڱٱٱڱچٱ: ، وقوله لنبيه  ٦٩الكهف:  چھٱٱھٱٱ

ٱٱٱٱ چٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱچٱ، وقوله:  ٢٤ -  ٢٣الكهف:  چڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀہ

فأعادت الرسل بكمال معرفتها ƅʪ أمورها إلى مشيئة الرب ،  ١٦يونس:  چڌٱٱڌٱٱڎڎٱٱ
 وعلمه.

ٱچٱٱوقال تعالى: الإنسان:  چٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱ

ٱچٱ، وقوله: ٢٨ ڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچٱ، وقوله: ٥٦المدثر:  چڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱ

  ،  فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم. ٣٠الإنسان:  چچٱ
بعد أن ساق نحوًا من هذه الآʮت: (وهذه الآʮت ونحوها تتضمن الرد   يقول العلامة ابن القيم

 ،فعال العباد وحركاēم وهداهم وضلالهمونفاة مشيئة أعلى طائفتي الضلال نفاة المشيئة ʪلكلية 
وʫرة أنه لو شاء  ،وʫرة أن ما لم يشأ لم يكن ،وهو سبحانه يخبر ʫرة أن كل ما في الكون بمشيئته

لكان خلاف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه 
وأن ما لم يقع  ،فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته ،حدةلو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة وا

فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقة الربوبية وهو معنى كونه رب العالمين، وكونه القيوم القائم بتدبير أمور 
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فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا  ،عباده
وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه  ،بعد إذنه هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا

ٱ)١( ولا رب غيره). ٱ
  هذا ..

وإذا قيل: إن هذه الآʮت الدالة على إرادة الرب لأفعال العباد متأولة عند القدرية ومن تبعهم 
بتأويلات (كان الجواب من وجهين؛ أحدهما: أن هذا مقابل من الشيعة لأĔا من المتشابه عندهم.

  الجبرية لما احتجوا به، وبقولهم هذا متشابه)
الثاني: فساد Ϧويلاēم  فـ(في Ϧويلاēم من تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة اللغة وتناقض المعاني 

ما يبين بعضه بطلان تحريفاēم، ويبين أنه ليس في القرآن محكم  -ومخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها 
  ل: إن هذا متشابه وذلك محكم، بل القرآن يصدق بعضه بعضًا.يناقض هذا حتى يقا

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات، فإن خصمه يفعل كما يفعل، فلا يبقى في يده 
حجة سليمة عن المعارضة بمثلها، كيف وعامة Ϧويلاēم مما يعلم ʪلاضطرار أن الله ورسوله لم يردها 

  )٢( بكلامه).

 ن السنة:الأدلة م - ٢

في حديث الاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك  قوله  - 
وأنت علام الغيوب، اللهم إن  من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، 

أو قال عاجل أمري  -كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
ويسره لي، ثم ʪرك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني  فاقدره لي - وآجله 

فاصرفه عني واصرفني عنه،  - أو قال في عاجل أمري وآجله  - ومعاشي وعاقبة أمري 
. فقوله : "فاصرفه عني، واصرفني عنه" (صريحٌ في )٣("واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني

- إذا شاء صرفه عنه كما قالله الاختياري هو الذي يصرف عبده عن فع-سبحانه-أنه

                                           
 .١/١٧٥)شفاء العليل، ابن القيم، ١(
 .٢٦٥-٣/٢٦٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٨/٨١) البخاري، كتاب الدعوات، ʪب الدعاء عند الاستخارة، ٣(
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ٱچٱفي حق يوسف الصديق : -تعالى ٱ ٱٱچچ ٱ ٱ ٱچٱ ٱچٱ  چڃٱٱڃٱ
، وصرف السوء والفحشاء هو صرف دواعي القلب، وميله إليهما؛ ٢٤يوسف: 

 )١( فينصرفان عنه بصرف دواعيهما).

"إʭ  وفي حصار الطائف: )٢(في قصة بدر: "هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله " قوله  - 
، )٤(، وفي المدينة:" لا يقرđا الدجال ولا الطاعون إن شاء الله ")٣(قافلون غدًا إن شاء الله"

 .)٥(وفي زʮرة القبور: "وإʭ إن شاء الله بكم لاحقون"

:" لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، قوله  - 
  مكره له ". وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا

  .)٧(وقوله "من يرد الله به خيراً يصب منه" )٦(:" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين"قوله  - 
  والنصوص النبوية في إثبات عموم مشيئة الرب وإرادته لما يقع في الكون أكثر من أن تحصر.

 الإجماع  - ب

 - عباد ومعاصيهمحتى طاعات ال-حكى الإجماع على عموم مشيئته تعالى لما يقع في الكون
  : )٨(جمع من أهل العلم

                                           
 . ١/٣٣٦)شفاء العليل، ابن القيم، ١(
اب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا، ʪب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه، وإثبــات عــذاب القــبر، ) مســلم، كتــ٢(

  . ٤/٢٢٠٣والتعوذ منه، 
ــــــيئة والإرادة، ٣( ـــــد، ʪب في المشـــ ــــــاب التوحيــــ ــــــاري، كتـــ ـــــزوة ٩/١٤٠) البخـــ ــــــير، ʪب غــــ ــــــاد والســـ ـــــاب الجهـــ ـــــلم، كتــــ ، مســــ

 . ١٤٠٣-٣/١٤٠٢الطائف
، مســـلم، كتـــاب الحـــج، ʪب صـــيانة المدينـــة مـــن دخـــول ٩/١٣٩في المشـــيئة والإرادة،  )البخـــاري، كتـــاب التوحيـــد، ʪب٤(

 . ٢/١٠٠٥الطاعون والدجال إليها، 
 . ٢/٦٦٩) مسلم، كتاب الجنائز، ʪب ما يقُال عند دخول القبور، والدعاء لأهلها، ٥(
:"لاتزال لم، كتاب الإمارة، ʪب قوله، مس١/٢٥) البخاري، كتاب العلم، ʪب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ٦(

  .٣/١٥٢٤طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم"، 
 .٧/١١٥) البخاري، كتاب المرضى، ʪب ما جاء في كفارة المرض، ٧(
 . ٨٣١-٨٢٨) انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع، الجعيد، العلياني، الجهني، ٨(
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: (اتفق أهل التوحيد.. على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا يقول ابن بطة
وشاءه وقضاه، والخلق كلهم أضعف في قوēم وأعجز في أنفسهم من  في الأرض إلا ما أراده الله 
ه، ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه، فالإيمان đذا شيئًا يخالفون فيه مراد أن يحدثوا في سلطان الله 
  )١( على خلقه). حق لازم فريضة من الله 

: ( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجميع كتب الله المنزلة ويقول ابن القيم 
لم يكن، وأنه على إثبات القدر، وأن الله تعالى على كل شيء قدير،...وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ 

لا يكون في ملكه ما لا يشاء، وأنه لو شاء لما عصاه أحد، ولو شاء لآمن من في الأرض  
كلهم،...وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وʪلجملة فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال 

  . )٢(عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته، هذا دين جميع المرسلين)

  .)٣((المسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن)ويقول: 

ويقول أبو الحسن الأشعري: (زعمت القدرية أن الله تعالى ... يشاء ما لا يكون، ويكون مالا يشاء، 
: ل الله تعالىخلافاً لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وردًا لقو 

ٱچٱ ٱ ٱٱچٱٱچٱٱچڇ ، فأخبر تعالى أʭ لا نشاء شيئًا إلا وقد شاء ٣٠الإنسان:  چڃٱٱڃٱٱچٱ
  )٤( الله أن نشاءه).

من المعتزلة ومن سار على Ĕجهم من -ويقول الفخر الرازي في معرض رده على Ϧويل القدرية
لهم: ما شاء الله من فعل نفسه  لقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بقو  -الشيعة

عند حدوث أفعال (إن المسلمين قد أطبقوا على إطلاق هذه اللفظة  - كان، وما لم يشأ لم يكن
مخصوصة من العباد من قهر بعضهم بعضًا، وهزم جند جندًا، فكيف يجوز تخصيص ذلك بحصول ما 

ن الشيء إنما يكون فعلاً له إذا العجز عن أفعال نفسه محال، لأ (. ثم إن)٥()يريده من أفعال نفسه؟؟

                                           
 .١٢٢-ʪ١٢١نة الصغرى ، ابن بطة، ) الإ١(
  .٢/٨٣٤) مختصر الصواعق المرسلة، ابن القيم، ٢(
 . ١/١٧١) شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
 .٢/٥٨٨، ١/١٠٤، وانظر: بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية، ١٦-١٥)الإʪنة عن أصول الدʮنة، الأشعري،٤(
  .  ٣١/١٢٣، ٢٣/١٥، ٦/٢٠٥: التفسير الكبير، الرازي، .   وانظر١٣٨) الإشارة في علم الكلام، الرازي، ٥(
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فعله، ويستحيل أن يعجز عنه إذا فعله، وقبل أن فعله فهو نفي محض، فكيف يقُال ϥنه فعله أو فعل 
أن المسلمين إنما يطلقون ذلك في معرض الثناء على الله تعالى، وتعظيم سلطانه، (.  كما)١()غيره؟

ترى أنه لا يجوز تعظيم شأن الواحد منا،  وذلك لا يتحقق إلا عند حصول جميع المرادات، ألا
  . )٢()وتفخيم سلطنته إذا حصلت بعض مراداته

 العقل   - ت

 ومنها:

فتنزيه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق له  دلالة التقابل بين الكمال والنقص، - 
عن  منزه تعالى، إذ لو لم يثبت ƅ وصف الكمال لثبت ما يقابله من النقص، والله 

. ومن المعلوم أن إثبات عموم مشيئة الله لما يكون في الكون حتى كفر الكافر وإيمان )٣(النقص
مشيئته وقدرته وتدبيره، وتنزيه له عن النقص والقسر والقهر والعجز وأن  إثبات لكمالالمؤمن، 

وينفي يكون في ملكه ما لا يريد ؛ ولا بد للعبد أن يثُبت ƅ ما يجب له من صفات الكمال، 
.  لأن صفات الرب اللازمة له صفات كمال، )٤(عنه ما يجب نفيه عنه مما يُضاد هذه الحال

، والكمال يقتضي أن يكون كل شيء خاضعًا له )٥(فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه
تعالى، جارʮً على ما تقتضي به حكمته ومشيئته، فلو جرى أمر في هذا الوجود على غير مشيئة 

الى، أو كان خارجًا عن قدرته، لما كان ƅ تعالى الوصف المطلق ʪلقدرة والإرادة، وعموم الله تع
 .)٦(المشيئة والاختيار وهذا عيب ونقص يتعالى الله عنه

 ّʭمالكين: أحدهما: يريد شيئا فلا يكون وفي تقرير هذه الدلالة يقول شيخ الإسلام: (إ ʭإذا قدر 
ريد شيئًا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد علمنا ʪلضرورة أن هذا ويكون ما لا يريد، والآخر لا ي

أكمل. وفي الجملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء 
                                           

 . ١٣٣) الإشارة في علم الكلام، الرازي، ١(
 .١٣٨-١٣٧)الإشارة في علم الكلام، الرازي، ٢(
  . ٥٤٦) المعرفة في الإسلام، مصادرها، ومجالاēا، القرني، ٣(
 . ٤) التدمرية، ابن تيمية،٤(
 . ٢/٣٣٩) مجموعة الفتاوى٥(
 . ٢٢مشيئة الله ومشيئة العباد، الخطيب، ) انظر: ٦(
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قدير وأنه ما شاء كان؛ فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته ونفاة القدر يسلبونه هذه 
  )١(الكمالات).

فعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن ويقول: (إذا قيل ي
يمنعه مراده ولا أن يجعله مريدًا كان هذا أكمل ممن له مانع يمنعه مراده ومعين لا يكون مريدًا أو فاعلاً 

ة ʭفذة لا تحتاج لما يريد إلا به. ....وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال،  وكون الإراد
وخلقه ومشيئته فلم يقدره إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال. .. فمن نقصه في قدرته 

   )٢( .قدره)

أي: ما يقتضيه اتصاف المخلوق ببعض صفات الكمال من وجوب اتصاف  قياس الأولى: - 
ه الله đا، لأن الله هو الذي جعل المخلوق على تلك الصفة، ومُعطي الكمال أحق ب

التي هي - . وعليه فالرب موصوف ʪلمشيئة والإرادة لأن كل مشيئة في الممكنات)٣(وأولى
هي منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارʮً منه، بل هو أحق  -المخلوقات

. فهو سبحانه أعطى مخلوقاته المشيئة على الفعل، فيكون هو سبحانه مريدًا وشائيًا )٤(به
  ال خلقه، ولا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله. لأفعاله ولأفع

:( أن صريح العقل شاهد ϥن الإقرار ϥن إله العالم حي عالم قادر حليم حكيم رحيم وخلاصة القول
أولى من إنكار ذلك، فكان ذلك المذهب أولى، والإقرار ϥن الله تعالى لا يجري في ملكه وسلطانه إلا 

.  )٥()قول ϥن أكثر ما يجرى في سلطان الله على خلاف إرادتهما كان على وفق مشيئته أولى من ال
بل لو خرج شيء عن عموم إرادته سبحانه ومشيئته (لأدى إلى انتسابه إلى الضعف والقصور؛ 
لاتفاق العقلاء على أن نفوذ الإرادة في المرادات مما تمدح به في كمال الاقتدار، واتفاقهم على أن 

ور والعجز، إذ من أصدق علامات العجز أن يقُال: الأمر يجري شاء عدم نفوذها من أمارات القص

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱچٱٱفلان أم أʪه، والذي يؤكد هذه الجملة قوله تعالى:
                                           

 . ١٢٦/ ٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٣٠/ ٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  . ٥٤٦) المعرفة في الإسلام، مصادرها، ومجالاēا، القرني، ٣(
 .  ٣٦٤ي، ، الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، العريف٣٥٨-١٦/٣٥٧) انظر: مجموعة الفتاوى٤(
 . ٢٦/٢٦١) التفسير الكبير، الرازي، ٥(
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ٱäٱٱåچٱٱ،٩٩يونس: چٱ ڦ ٱâٱٱãٱ ٱ ٱ ٱáٱ  ، وقوله تعالى:٣٥الأنعام: چٱ àٱ

ٱچٱٱچچ ٱچٱ ٱچٱ ٱ  المراد يدل على ، فثبت أن عدم نفوذ الإرادة في١١٢الأنعام: چٱ ڃٱ
 )١( الضعف، وذلك على الله تعالى محال).

  هذا ..
وبتنوع هذه الدلالات التي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقل يتضح بجلاء: بطلان قول 

  في نفيهم عموم مشيئة الرب وإرادته الكونية.  -أتباع القدرية المعتزلة- الشيعة 
  وđا يظهر: 

(ʫرة تتعلق  -سبحانه-صفات الله الذاتية القائمة به، وأن مشيئته أن الحق إثبات أن المشيئة من  - 
وأن الرب سبحانه له المشيئة النافذة، ومشيئته سبحانه سبب  )٢(بفعله، وʫرة تتعلق بفعل العبد)،

كما أن مشيئته سبحانه   )٣(وموجب ومقتض، فما شاء وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي مشيئة مقرونة ʪلحكمة  عامة فيما يحبه وما لا يحبه

  . )٤(والمصلحة
أن مسالك الشيعة تجاه الأدلة الدالة على عموم مشيئة الرب وإرادته لما يكون في الكون  - 

ʪطلة؛   لا سيما وأĔم حاولوا جاهدين إبطال دلالة النصوص المخالفة لمذهبهم إما ʪلتأويل 
ولا تفي بمرادهم لرد أو حملها على التقية وهذه المسالك تظهر ضيق عطنهم أو التضعيف وا
  يوضحه: في إبطال الحق؛

أن مسلك التأويل؛ ظاهر الفساد؛ ويظهر فساده ʪضطراđم في Ϧويل معنى عموم مشيئة  - ١
  ؛- والاضطراب دليل على الفساد-ادالرب وإرادته لما يكون في الكون بما في ذلك أفعال العب

 وهذا ʪطل إذ من المعلوم أن العلم ليس هو الإرادة!- من يرده إلى العلم،  فمنهم - 

                                           
 .١٣/٢٢٧) انظر: التفسير الكبير، الرازي، ١(
 .٢٥٠) التبيان في أيمان القرآن، ابن القيم، ٢(
 .١/١٣٠) انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
 .٣١٢-٤/٣١١، ٢٩٥-١/٢٩٤، تفسير الفاتحة والبقرة، العثيمين، ١/١٨٩) انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٤(
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، فيجعل إرادته تعالى هو نفس أمره وĔيه، ويفسر مشيئة ومنهم من يرده إلى الأمر الديني - 
الله لأفعال عباده ϥمره لهم đا وهذا لا يستقيم مع النصوص الدالة على أن الأمر ʪلإيمان 

كما لا يستقيم إرادة الإيمان ومشيئته فخاصة ʪلبعض دون البعض!  عام في حق الكل أما

ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱپٱ: إخباراً عن نبيه شعيب أنه قال لقومه -تعالى–مع قوله 

پٱٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍ
يبطل Ϧويل القدرية المشيئة في مثل ذلك بمعنى الأمر؛ لأنه من  بل هذا ،٨٩الأعراف:

على الله أن ϩمر ʪلدخول في ملة الكفر والشرك به، ولكن استثنوا بمشيئته التي  الممتنع
 )١( يضل đا من يشاء، ويهدي من يشاء.

وهذا القول لا يقرر مشيئة الله لهداية المؤمن  من يرده إلى الإقدار والتمكين؛ ومنهم - 
به المؤمنين من وطاعته، ومشيئته لخذلان الكافر والفاسق وعصيانه، ولا يقرر ما اختص 

نعمة الهداية والتوفيق، بل غاية ما يقرره: الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة، 
، الإقدار والتمكين -على حدٍ سواء -وهو نظير قول المعتزلة الذين أثبتوا للكفار والمؤمنين

ان منهم، والكفار بخذلان والدلالة والبيان، وادعوا أن الله لم يفرد المؤمنين بتوفيق وقع به الإيم
  )٢(امتنع به الإيمان منهم، و زعموا أنه لو فعل ذلك لكان محاʪة وظلمًا!!

أن هذا التأويل ( لا  الأول: ومنهم من يرده إلى مشيئة الإلجاء، وهذا غير جائز لأمور: - 
: لو بد فيه من إضمار، فنحن نقول: التقدير لو شاء الهداية لهداكم، وأنتم تقولون: التقدير

أنه  الثاني:شاء الهداية على سبيل الإلجاء لهداكم، فإضماركم أكثر، فكان قولكم مرجوحًا. 
تعالى يريد من الكافر الإيمان الاختياري، والإيمان الحاصل ʪلإلجاء غير الإيمان الحاصل 
ʪلاختيار، وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى عاجزاً عن تحصيل مراده؛ لأن مراده هو 

  . )٣()يمان الاختياري، وأنه لا يقدر البتة على تحصيله، فكان القول ʪلعجز لازمًا!الإ

                                           
 .٤٨٩-٨/٤٨٨، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢٢٨-١/٢٢٧)انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ١(
ــــدالجبار، ٢( ــــة، متشــــابه القــــرآن، القاضــــي عب ـــول المعتزل ، وانظــــر: مــــدارج ٢٨٢، ٢٨٠، ١٥١، ١٣٥، ١/١١٢) انظــــر قـ

  .٤١٦/ ١السالكين، ابن القيم، 
 . ١٣/٢٢٩ازي، )التفسير الكبير، الر ٣(
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في معرض رده على القدرية حين أولوا مشيئة الإيمان ʪلإلجاء: - وƅ در ابن القيم حين قال
(هذا كلام ʪطل فإنه سبحانه قادر على أن يخلق فيهم مشيئة الإيمان وإرادته ومحبته فيؤمنون بغير 

ٱڤٱٱچٱر ولا إلجاء بل إيمان اختيار وطاعة كما قال تعالى: قس ٱڤٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٹٱ

، وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيماʭً، ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم ٩٩يونس:  چڦٱٱٱڦڦٱٱ

ٱٱٱٱٹٱٱچٱالقيامة ولا يسمى ذلك إيماʭً؛ لأنه عن إلجاء واضطرار قال تعال:  ٱ ٱٱٱ ٱٱٱ ٱ ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱ

ٱ ، وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق بطريق الإلجاء والاضطرار ١٣سجدة: ال چٹٱ

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱٱچٱوالقسر لا يسمى هدى وكذلك قوله: 

، فقولكم لم يبق طريق إلى الإيمان إلا ʪلقسر ʪطل؛ فإنه بقي إلى إيماĔم طريق  ٣١الرعد:  چڳڳٱٱ
وتوفيقه وإلهامه وإمالة قلوđم إلى الهدى وإقامتها على الصراط المستقيم  لم يرهم الله إʮه وهو مشيئته

وذلك أمر لا يعجز عنه رب كل شيء ومليكه، بل هو القادر عليه كقدرته على خلقه ذواēم 
وصفاēم ودرائهم ولكن منعهم ذلك لحكمته وعدله فيهم وعدم استحقاقهم وأهليتهم لبذل ذلك لهم  

 )  ١( العلو ومنع الحار خصائص البارد ومنع الخبيث خصائص الطيب).كما منع السفل خصائص 

وđذا يتبين فساد Ϧويلات الشيعة لما ورد من عموم إرادة الرب للكائنات بما في ذلك أفعال العباد 
ويتضح أن في Ϧويلاēم من تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة اللغة وتناقض المعاني ومخالفة إجماع 

ما يبين بطلان تحريفاēم،  وأن عامة Ϧويلاēم مما يعلم ʪلاضطرار أن الله  -ئمتها سلف الأمة وأ
  )٢( ورسوله لم يردها بكلامه.

أما مسلك الرد والتضعيف؛ فلا يسوغ بحال تطبيقه على الآʮت والأحاديث الصحيحة؛  - ٢
كن له ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم ي لأن من حقها القبول والتصديق والاتباع!

  ثبات، فإن خصمه يفعل كما يفعل، فلا يبقى في يده  حجة سليمة عن المعارضة بمثلها!
على التقية، فهو في الحقيقة   - المخالفة لمذهبهم خاصة- وأما حمل مروēʮم وأقوال أئمتهم - ٣

اēام للأئمة وتلاعب ʪلدين؛ لأن الأئمة إذا كانت أقوالهم إنما هي من قبيل التقية؛ فإن 

                                           
 .   ٢٨٦-١/٢٨٥)شفاء العليل، ابن القيم، ١(
  ٣/٢٦٥)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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م سينفذون أقوالهم التقوية ويعملون على ترويجها بين لناس، فمن يتحمل آʬمها أمام أتباعه
الله؟! ثم إن تناقض كلام الإمام وتعدده في الموضوع الواحد يحل الفوضى في العالم الإسلامي، 
خاصة وأنه لا يعُرف أي عبارة هي الصحيحة التي يقصدها الإمام من مجموع كلماته التقوية 

 )١( ا!التي يقوله
  الجانب الثاني: في بيان العلاقة بين الإرادة والأمر، والعلاقة بين الإرادة والمحبة. 

قبل ذكر هذه العلاقة لا بد من التنبيه إلى أن الشيعة ساروا على Ĕج المعتزلة، فجعلوا الإرادة نوعًا 
ذا القول هو متكأهم في واحدًا هي الإرادة الشرعية وساووا بينها وبين الأمر و المحبة والرضا؛  وه

لم يرد المعاصي ولم يشأها لأنه لم  - في زعمهم-إخراج أفعال العباد عن مشيئة الرب وإرادته، فاƅ تعالى
  ϩمر đا ولم يحبها ولم يرضها! 
: الشيعة و( المعتزلة .. كلاهما يقول: لا فرق بين - في حكاية مذهبهم-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

والرضا. ثم [قالوا].. " وقد علم ʪلكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان  الإرادة والمحبة
والعمل الصالح؛ ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر؛ ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: 

على  فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع
خلاف أمره وخلاف محبته ورضاه، وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره đا؛ فكذلك 
إرادته لها بمعنى أمره đا فلا يكون قط عندهم مريدًا لغير ما أمره به؛ وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن 

  )٢( من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة).
ويقول: (القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة، ثم ..[يقولون]: 

  .)٣( والكفر والفسوق والمعاصي لا يحبها ولا يرضاها ʪلنص وإجماع الفقهاء، فلا يريدها ولا يشاؤها)
يحبه ويرضاه، وما لم ϩمر به لا ويقول: (القدرية يقولون: كل ما أمر به فهو يشاؤه ويريده، كما أنه 

  .)٤( يشاؤه ولا يريده كما لا يحبه ولا يرضاه، بل يكون في ملكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون)
  وبيان عوار مذهبهم  يتضح  بتقرير  ما يلي:   

                                           
  .١٩٣-١٩١)انظر: التفويض الإلهي للأئمة، اللهيبي،١(
  .٨/٣٤٠) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .١٨٢-٣/١٨١) منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
  .١٩٦/ ٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ٤(
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  الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية: الحق أن (

، قوله ١٨٥البقرة :  ژۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱژٱ: تعالىفالأول: كقوله 

ٱتعالى:  ٱ، وقوله تعالى: ٦المائدة :  ژڈٱژٱژٱژ ېٱېٱېٱىٱژ

ÃٱÄٱÅٱژٱ، إلى قوله : ٢٦النساء :  ژىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضا، ؛ ٢٧- ٢٦النساء :  ژٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱÆٱ

: الذارʮت ژڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱٱڄژٱ، وإليه الإشارة بقوله : وهي الإرادة الدينية
٥٦.  

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱژٱفمثل قوله تعالى:  وأما الإرادة الكونية القدرية

]، ١٢٥[الأنعام : ژڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٹٱ
ومثل قول المسلمين : "ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن"؛ فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة 

وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا لا شر، ولا عرف ولا نكر. والإشاءة، لا يخرج عنها خير و 
فما يقع ( )١( يتناوله الأمر الشرعي. وأما الإرادة الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي، لا يختلفان)

في الوجود من المنكرات هي مرادة ƅ إرادة كونية، داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا 
مع ذلك لم يردها إرادة دينية، ولا هي موافقة لكلماته الدينية، ولا يرضا وهو سبحانه  فاجر.

  )٢( .لعباده الكفر، ولا ϩمر ʪلفحشاء)

: (والإرادة نوعان: إرادة دينية، وهي المقارنة للأمر والنهي، والحب والبغض، يقول ابن تيمية
و(ما يقع في الوجود  .)٣(لق والقدرة)والرضا والغضب، وإرادة كونية: وهي المقارنة للقضاء والقدر، والخ

يبغض ذلك، ويسخطه، ويكرهه، وينهى عنه، وهو - تعالى- من الكفر والفسوق و العصيان؛ فإن الله
   )٤().-وإن لم يرده ϵرادة دينية-سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه ϵرادته الكونية

                                           
  .١٣٣-١٨/١٣٢) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٨/١٣٤) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  . ٣٠٧) الاستقامة، ابن تيمية، ٣(
  .١٨/١٣١) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
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ذي خلقه الله وقدره وقضاه، وإن  الإرادة.. بين الكوني الويقول:(وقد بينّ الله في كتابه الفرق في 
الديني الذي أمر وبين  كان لا يحبه ولا يرضاه، ولا يثُيب أصحابه، ولا يجعلهم من أوليائه المتقين،

وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه  به وشرعه، وأحبه ورضيه، وأحب فاعليه وأđʬم وأكرمهم،
 يفُرق đا بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله المفلحين، وجنده الغالبين، وهذا من أعظم الفروق التي

الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه 
  الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه.

ة الدينية والإراد. فالإرادة الكونية هي: مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته
هي: المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعًا ودينًا، وهذه مختصة ʪلإيمان والعمل 

  .)١())الصالح

  وإذا تقرر ما سبق اتضح ما يلي: 
  فساد جعل الشيعة الإرادة نوعًا واحدًا؛ إذ لفظ "الإرادة" ينقسم إلى إرادة كونية هي

ية؛ هي المقارنة للأمر والنهي، والحب والبغض، والرضا والغضب، المشيئة، وإرادةٍ دينيةٍ شرع
ولا خروج لأحد عن إرادته الكونية القدرية، فهي واجبة الوقوع والوجود، وأما إرادته الدينية 

ومن هنا تنقسم الأشياء ʪعتبار تعلق الإرادتين đا من الشرعية، فيعصيه الفجار والفساق؛ 
  عدمه إلى أربعة أقسام:

ما تعلقت به الإرادʫن، وهو ما وقع في الوجود من الطاعات والأعمال الصالحة،  ا:أحده - 
  فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به ورضيه وأحبه، وأراده إرادة كون فوقع.  

ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الطاعات و الأعمال  والثاني: - 
مر الكفار والفجار، فلم ϩتوا به، فهي مرادة دينًا وشرعًا؛ لأĔا من الصالحة، فعصى ذلك الأ

  الأعمال الصالحة، وليست مرادة كوʭً وقدراً؛ لأĔا لم تقع. 
ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم  والثالث: - 

دراً؛ لأĔا وقعت، وليست مرادة دينًا ϩمر đا: كالمباحات والمعاصي، فهي مرادة كوʭً وق
  وشرعًا؛ لأن الله لم ϩمر đا ولم يحبها ولم يرضها. 

                                           
 . ٢٧٧-٢٧٦) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، ١(
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ما لم تتعلق به الإرادʫن لا الكونية ولا الشرعية، وهو ما لم يكن ولم يقع من أنواع  والرابع: - 
  . )١(المعاصي والمباحات

وكذلك تتعلق بما يحب، وبما  يقول ابن القيم (فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني،
يكرهه، كله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس، وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار 
والأعيان والأفعال المسخوطة له، وهو يبغضها؛ فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله. وأما 

  محبته ورضاه فمتعلقة ϥمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله: 
نه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا؛ فهو محبوب للرب، واقع بمشيئته كطاعات فما وجد م

الملائكة والأنبياء والمؤمنين. وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني، ولم تتعلق به 
مشيئته. وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته، ولم تتعلق به محبته ولا 

  .)٢( الديني. وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته، ولا محبته)رضاه ولا أمره 
  تحاد الإرادة والأمر، وادعائهم أن الأمر يستلزم الإرادة وأنه تعالى لم يردʪ فساد قول الشيعة

المعاصي ولم يشأها لأنه لم ϩمر đا، ووجه ضلالهم أĔم لم يمُيزوا بين إرادة الله لما يخلقه، وإرادته 
نوعان: إرادة تتعلق ʪلأمر والتشريع، وإرادة تتعلق ʪلخلق ر به، وقد تقدم أن الإرادة لما ϩم

والقضاء والتقدير، فإرادة الأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به، وهي المتضمنة للمحبة 
والرضا، وهي الإرادة الدينية، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد 

فمن أمره الله وأعانه على فعل  ،)٣(وهي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئةوغيرها، 
المأمور، كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاءً وخلقًا ومحبة، فكان مرادًا بجهة الخلق، 

ولم يتعلق به  ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يعُنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره،
 . )٤(خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده

                                           
، مقالات الجبرية عرض ونقد، ٣٦٨-١/٣٦٧الإرادة والأمر-الرسالة الثامنة-ابن تيمية )انظر: مجموعة الرسائل الكبرى،١(

 .١٨٥-١٨٤العنزي، 
 .١/١٨٩) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
-٣/١٦، منهــاج الســنة، ابــن تيميــة، ٤٧٨-٤٧٦، ١٩٨-١٩٧، ٤٤-٨/٤٣) انظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٣(

٤١٦-٤١١، ٥/٣١٢، ٧٣-٧/٧٢، ١٨٠، ١٧٣-١٦٨، ١٥٨-١٥٦، ٢٠.  
 .١١٦) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، تحقيق: الألباني، ٤(
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فالأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا ϩمر إلا بما يريده شرعًا ودينًا، 
يمان فإن إيمانه مراد ƅ دينًا لا كوʭً، وقد ϩمر بما لا يريده كوʭً وقدراً كإيمان من أمره ولم يوفقه للإ

فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله، ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على 
  . )١(فعل ما أمره ووفقه له، وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه 

 تعالى ؛ وادعائهم أن المعاصي غير مرضية وعلى هفساد تسوية الشيعة بين الإرادة والمحبة ƅذا فا
و(المحبة..  - المشيئة- لا يحب المعاصي ولا يشاءها ولا يريدها؛ ووجه ضلالهم أن الإرادة الكونية

ما لا يحبه ويحب ويرضى ϥشياء لا يريد تكوينها ولو أرادها  فإنه يريد كونغير متلازمين 
والمشيئة، وبين المحبة  بين الإرادةومن هنا (فرّق أهل الحديث والأثر وأتباع السنن   )٢( لوقعت)،
  .)٣(، وقرروا النصوص في عموم نفوذ المشيئة والإرادة، وخصوص تعلق المحبة والرضا)والرضا

وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من :(يقول شيخ الإسلام
يقصد بين المشيئة -؛ وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذا)٤(طوائف النظار: كالكلابية، والكرامية

ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح، ويرضى به،كما لا ϩمر ولا يرضى - والمحبة والرضا
 ...والمقصود هنا ...[ أن]ʪلكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه؛ كما لا ϩمر به وإن كان قد شاءه؛

بما اتفق عليه السلف  نأئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة.. يقولو 
 من أنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ويثبتون الفرق بين مشيئته وبين محبته ورضاه

فهو لا يحبه ولا يرضاه، بل  - وإن وقع بمشيئته  - فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان 

ٱٱٱچٱٱ:لما خلق كقولهيسخطه ويبغضه. ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: نوع بمعنى المشيئة 

                                           
 . ٧٣٧-٢/٧٣٦، ١٩٠-١/١٨٩. وانظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٧٦٩-٢/٧٦٨) شفاء العليل، ابن القيم، ١(
 .٣٩٩-٢/٣٩٨) بدائع الفوائد، ابن القيم، ٢(
 . ٥/٢٧٣ة أبي القاسم، ابن الوزير، ) العواصم والقواصم في الذب عن سن٣(
)الكرامية: طائفـة مـن طوائـف المرجئـة، وهـم أتبـاع محمـد بـن كـرام السجسـتاني، يزعمـون أن الإيمـان هـو الإقـرار والتصـديق ٤(

كـانوا ʪللسان دون القلب، وأن الكفر هو الجحود والإنكار له ʪللسان، وأن المنافقين الـذين كـانوا علـى عهـد رسـول الله
نين علــى الحقيقــة، وأن الله محــل للحــوادث، وأنــه لا يحــدث في العــالم جســم ولا عــرض إلا بعــد حــدوث أعــراض كثــيرة في مــؤم

، التبصــير في ٢٢٥-٢١٥، الفــرق بــين الفــرق، البغــدادي، ١/٢٢٣ذات معبــودهم. انظــر: مقــالات الإســلاميين، الأشــعري،
 .٦٧شركين، الرازي، ، اعتقادات فرق المسلمين والم٩٩-٩٣الدين، الإسفرائيني،  
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ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ ٱ ٱڀٱ ٱٱڀٱ ٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپ ٱٻٱ ٱ ٻٱ

ونوع  بمعنى محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه  ، ١٢٥الأنعام: چٱ ٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿ

ٱچٱٱكقوله: ڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱچٱٱ،١٨٥البقرة:  چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱ

ٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱ ڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ

ٱ¾ٱٱچٱٱ،٦ة: المائد چکٱٱکٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

ٱٱ ٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱÆٱ ÂÁٱٱÀٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱ¿ٱٱ ٱٱٱٻٱ

ٱٱٿٱٱ ٱٱٿٿ ٱ ٱٺٱٱٿٱ ٱٺٱ ٱٺٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱ ٱڀٱٱڀٱ ٱٱپٱ ٱ ٱ ٱ پٱٱپٱ

  .)١()٢٨ - ٢٦النساء:  چٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

ويقول:(وأما أهل السنة والحديث؛ من الصحابة والتابعين لهم ϵحسان، وأئمة المسلمين، 
فآمنوا ʪلكتاب كله، ولم يحرفوا شيئًا من النصوص، وقالوا: نحن  والحديث وعلماء أهل السنة 

نقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونقول: إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فكل ما 
سوى الله مخلوق له، حادث بمشيئته وقدرته، ولا يكون في ملكه ما لا يشاؤه ويخلقه، فلا يقدر أحد 

  الله عما أراد أن يخلقه ويكونه.... أن يمنع 

وقالوا: إن الله ϩمر ʪلإيمان والعمل الصالح، وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان، ويحب كل 
ما أمر به ويرضاه، ويكره ما Ĕى عنه ويسخطه، وهو سبحانه لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده 

  الكفر.

أراد هو أن يخلقه لهم ويعينهم ، أن يفعلوهوليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم قالوا: 
بل إعانته على الطاعة لمن أمره đا فضل منه كسائر النعم، وهو يختص برحمته من يشاء... وقد  عليه،

أمر العباد ʪلحسنات التي تنفعهم، وĔاهم عن السيئات التي تضرهم، والحسنات محبوبة ƅ مرضية، 

                                           
، مجموعـة الفتـاوى، ١٦٠-٣/١٥٩. وانظـر: منهـاج السـنة، ابـن تيميـة، ٤٧٦-٨/٤٧٥) مجموعة الفتاوى، ابـن تيميـة، ١(

 .  ٦/١١٥ابن تيمية، 
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ى أهلها، وإن كان الجميع مخلوقاً له، فإنه خلق جبريل والسيئات مكروهه له يسخطها ويسخط عل
  .)١(وإبليس، وهو يحب جبريل، ويبغض إبليس...)

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل دالة على 
و الإرادة أو الحب والرضا هل ه( الفرق بين الإرادة التكوينية (المشيئة) وبين المحبة والرضا فقال:

..كثير من أهل النظر من المعتزلة و..من اتبعهم .. يجعلوĔما  جنسًا  هو صفة مغايرة للإرادة؟
  واحدًا. ثم القدرية يقولون: بل هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده  ..

ٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچٱٱو.. يتأولون الآʮت المثبتة لإرادة هذه الحوادث، كقوله تعالى: ڀٱٱڀٱ

  .٣٤هود:  چۆٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱچٱ، و قوله:  ١٢٥الأنعام:  چٺٱٱٺٱٱٺ

وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف فيفرقون بين النوعين، وهو قول 
ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول المثبتين للقدر قبل  )٢(أئمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة

فإن النصوص قد صرحت ϥن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ....، الأشعري
  .....ذلك، مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى

ٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱٱâٱچٱوالله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصي بقوله:  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱäٱ ãٱ

éوقال النبي   ٣٨الإسراء:  چ ، ًʬقيل وقال، وكثرة السؤال، : "إن الله تعالى كره لكم ثلا :
  .)٣(وإضاعة المال "

                                           
 .٢٨٨-١/٢٨٧. وانظر: النبوات، ابن تيمية، ٣١٢-٥/٣١١) منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
زوطي التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، كان قوي الحجة، من أحسن الناس أبو حنيفة النعمان بن ʬبت بن )٢(

، ورأى أنس بن مالكمنطقًا،كريماً في أخلاقه، جوادًا، فقيهًا، مجتهدًا محققًا، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة 
لشـافعي: النـاس في الفقـه عيـال علـى أبي حنيفــة. لمـا قـدم علـيهم الكوفـة، وتـوفي شـهيدًا في سـنة خمسـين ومئـة. قـال عنـه ا

 .٣٦/ ٨، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٤٠٣-٦/٣٩٠انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي،

، ٢/١٢٤، ..، ٢٧٣البقــرة:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱچٱٱ) البخــاري، كتــاب الزكــاة، ʪب قــول الله تعــالى:٣(
ئل مـن غـير حاجـة، والنهـي عـن منـع وهـات، وهـو الامتنـاع مـن أداء حـق مسلم، كتاب الأقضية، ʪب النهي عن كثرة المسا

 .٣/١٣٤١لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، 
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متفقة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات، دون المنهيات، والأمة 
وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويرضى عن الذين آمنوا 

....وإذا كان كذلك فالطاعات يريدها من ويغضب عليهموعملوا الصالحات، وأنه يمقت الكافرين 
العباد الإرادة  المتضمنة لمحبته لها ورضاه đا إذا وقعت وإن لم يفعلها، والمعاصي يبغضها ويمقتها ويكره 
من العباد  أن يفعلوها وإن أراد  أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك  ولا يلزم إذا كرهها  للعبد 

  غضها أيضا  أن يكره أن يخلقها هو لما له فيها  من الحكمة... لكوĔا تضر العبد ويب

الدواء الذي يبغضه، ويحب  وإذا كان المخلوق قد  يريد ما لا يحبه، كإرادة المريض لشرب
ما لا يريده كمحبة المريض الطعام الذي يضره، ومحبة الصائم الطعام والشراب الذي لا يريد أن 

التي يكرهها بعقله ودينه فقد عقل ثبوت أحدهما دون الآخر، ϩكله، ومحبة الإنسان للشهوات 
للآخر في المخلوقات: فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر في  وأن أحدهما ليس بمستلزم

  . ) ١( حق الخالق تعالى؟)

ٱٱچٱ: (قوله تعالى:ويقول ابن القيم ٱ ٱٱڍٱٱڌڌ ڑٱٱٱچٱ، وقوله: ٧الزمر:  چڇٱٱڍٱ

ٱ ٱکٱ ٱٱۋٱچٱوقوله:  ،٢٠٥البقرة:  چکٱٱکٱ ، لا ١٨٥البقرة:  چۈٱٱۈٱٱٷٱ
فإن المحبة غير يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ 

  .)٢(، والأمر غير الخلق)المشيئة

وđذا يتضح أن منشأ ضلال الشيعة وشبهتهم في القول ϥن المعاصي والسيئات غير مرادة 
ه فهي خارجة عن مشيئة الله وإرادته إنما هو من التسوية بين محبة الله ورضاه، للرب ولا مرضية ل

ومشيئته وإرادته الكونية، أو اعتقاد تلازمهما  وقد سبقهم đذه التسوية  المتكلمين من القدرية 
  والجبرية؛ فاشترك الطائفتان في هذا الأصل وتباينا في لازمه!

ألة " الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه وبين : (أصل " هذه المسيقول شيخ الإسلام
إرادته كما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم، وصار طائفة من 

                                           
 . ١٦٠ -١٥٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٩٠-١/١٨٩) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
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ثم قالت " القدرية ": هو لا يحب الكفر والفسوق القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. 
ون ما لم يشأ ويشاء ما لم يكن. وقالت " المثبتة " ما شاء كان وما لم والعصيان ولا يريد ذلك فيك

يشأ لم يكن وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا أو أراده من الكافر ولم يرده 
، فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه دينا ويحبه من الكافر ولا يحبه من من المؤمن

القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإĔم متفقون على  وكلاالمؤمن. 
أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ومجمعون على أنه لا يحب 

  )١( ).الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول
ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم ويقول: (أن محبته 

فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة. هذا قول جمهور لعدم الإرادة الدينية 
أهل السنة. ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل 

  :يستلزم أحد الأمرين الإثبات فإنه
إما أن الكفر والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينا فقد كره كوĔا وإĔا واقعة بدون مشيئته  

وإرادته. وهذا قول القدرية أو يقول إنه لما كان مريدًا لها شاءها فهو محب لها راض đا كما تقوله 
الى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد ، فإن الله تعطائفة من أهل الإثبات وكلا القولين فيه ما فيه

رضي عن المؤمنين ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وليس هذا المعنى ʬبتا في الكفار والفجار 
والظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال فخور ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 

  )٢(يكن). 
كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية، (أصل ذلك   :ويقول ابن القيم

ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما، أو اعتقاد تلازمهما، فسوى بينهما الجبرية 
  والقدرية، وقالوا: المشيئة والمحبة سواء، أو متلازمان.

ثم من ، صيه خيره وشره فهو محبوبهالكون كله قضاؤه وقدره طاعته ومعا ثم اختلفوا، فقالت الجبرية:
تعبد منهم، وسلك على هذا الاعتقاد: رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب؛ إذ هي صادرة عن 

                                           
 .١١٦-١١٥/ ٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٣٥٦-٣٥٥ /١١)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
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مشيئته، وهي عين محبته ورضاه.. ثم بنوا على ذلك أĔم مأمورون ʪلرضاء ʪلقضاء، وهذه قضاء من 
  قضائه، فنحن نرضى đا...

المعاصي محبوبة ƅ ولا مرضية له، فليست مقدرة له ولا مقضية، ليست  وقالت القدرية النفاة:
فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. قالوا: ونحن مأمورون ʪلرضا ʪلقضاء، ومأمورون بسخط هذه 
الأفعال وبغضها وكراهتها، فليست إذًا بقضاء الله، إذ الرضا والقضاء متلازمان، كما أن محبته 

فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة واعتقادهم وجوب ..ومشيئته متلازمان، أو متحدان.
  .)١(الرضا ʪلقضاء..)

لزمه أحد أمرين ʪطلين لا بد له من التزامه: إما القول ϥن  من لم يفُرق بين المشيئة والمحبةويقول:(
، وقد أو القول ϥنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاهالله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان، 

وقالت  قالت طائفة: لا يحبها ولا يرضاها، فما شاءها ولا قضاها،قال بكل من المتلازمين طائفة، 
فاشترك الطائفتان في هذا الأصل، وتباينا في طائفة: هي واقعة بمشيئته وإرادته فهو يحبها ويرضاها، 

  .)٢()لازمه

ة بمذهبهم في مسألة إرادة الجانب الثالث: في إبطال شبهات الشيعة واستشكالاēم المتعلق
  أفعال العباد      

سبق البيان ϥن الشيعة ادعو أن القول بتعلق إرادة الرب ومشيئته ϥفعال العباد يستلزم شناعات بل 
  ويلزم منه محالات ولوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم!!

  ا؛ فيقال:وفيما يلي الجواب عن استشكالاēم وابطالها، وتفنيد شبههم ونقضه

                                           
  . ٢٥٢-١/٢٥١) مدارج السالكين، ابن القيم، ١(
 . ٣٦٠-٥/٣٥٩. وانظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١/٣٧٨) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
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زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان طاعة أو معصية يلزم منه:  - ١
نسبة القبيح إلى الله؛ لأن إرادة القبيح قبيحة؛ والذم يتعلق بمريد القبيح كما يتعلق بفاعله، 

فساد  وهذا فاسد لقيام الدليل على أن الله منزه عن القبائح؛ وفساد اللازم يدل على
  الملزوم.

 والجواب من وجوه:

فيها إلا قياس الرب على  -وأتباعهم من الشيعة- إن هذه دعوى مجردة، ليس مع القدرية  أولاً: - 
أنفسهم، ولا يقول عاقل: إن كل ما كان قبيحًا من أي موجود كان، لزم أن يكون قبيحًا من 

 !الله
ختلاف حال الفاعلين: فكيف يلزم أنه فإن الفعل قد يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر لا

 ) ١( ما قبح من العبد قبح  من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق مع الخالق!
فقياس الغائب على الشاهد فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس،  والذي يقطع دابر  هذا القياس: 

فواحش وهو مطلع عليهم أن السيد لو رأى عبيده وإماءه يموج بعضهم في بعض ويركبون الظلم وال
قد فعل ذلك بعباده بل أعاĔم وأمدهم ولم يقبح منه  قادر على منعهم لقبح ذلك منه والله 

نه سبحانه تركهم لينزجروا ϥنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم إ :سبحانه ولا يصح قولهم
لة وعجز وذلك أحسن من تمكينه ا؛ فكم من ممنوع من الفواحش لعأĔم لا ينزجرون ولم يمنعهم قهرً 

ا ومحض التشبيه في وʪلجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد ʪطل قطعً مع العلم ϥنه لا ينزجر 
  )٢(الأفعال.

: (أصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه يقول ابن تيمية
فهم مشبهة الأفعال وأما المثبتون ()٣( منه، وهذا تمثيل ʪطل)حسن من العبد، وما قبح من العبد قبح 

للقدر من أهل السنة .. فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله، كما لا يقاس đم في 

                                           
 .٣/١٦٣) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
  .٩٨٢/ ٢)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٤٥٤/ ١السنة النبوية، ابن تيمية، )منهاج ٣(
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ما قبح منا قبح   ذاته وصفاته، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس..
  )١( حسن من الله تعالى حسن من أحدʭ)من الله، ولا ما 

ويقول: (ليس ..ما كان قبيحًا من العبد يكون قبيحًا من الرب، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله تحقيق  ذلك أنه لو كان الأمر كذلك كما يقوله من يقوله من القدرية للزم 

من العباد إذا أمر غيره ϥمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه  أن يقبح منه أمور فعلها فإن الواحد
ʪلعقاب وهو يعلم أن المأمور لا يفعله بل يعصيه فيستحق العقاب، كان  ذلك منه عبثاً وقبيحًا لعدم 

  الفائدة في ذلك للآمر والمأمور.
سدة، لكان وكذلك لو قال: مرادي مصلحة المأمور، وهو يعلم أنه لا يترتب عليه مصلحة بل مف

لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل، لكان ذلك قبيحًا  ذلك قبيحًا منه. وكذلك إذا فعل فعلاً 
  منه.

والقدرية يقولون: إن الله خلق الكفار لينفعهم ويكرمهم وأراد ذلك بخلقهم، وأمرهم مع علمه Ĕϥم 
ماءه  يزنون ويظلمون، وهو قادر يتضررون لا ينتفعون، وكذلك الواحد من العباد لو رأى عبيده أو إ

  على منعهم، ولم يمنعهم، لكان مذمومًا مسيئًا، والله منزه عن أن يكون مذمومًا مسيئًا.
والقدري يقول: هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهم، فخلقهم للنفع، مع علمه أĔم  لا ينتفعون. 

من المعلوم أن المخلوق إذا كان قادراً و  ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق ولا يقبح من الخالق.
على منع عبيده من القبائح، فمنعه لهم خير من أن يعرضهم للثواب مع علمه أنه لا يحصل لهم إلا 

ليربح فيه ، وهو يعلم أنه يشتري به سما ϩكله ،  العقاب، كالرجل الذي يعطي ولده أو غلامه مالاً 
ع علمه أنه يتضرر به. وكذلك إذا أعطى غيره سيفا فمنعه له من المال خير من أن يعطيه إʮه م

ليقاتل به الكفار، وهو يعلم أنه لا يقاتل به إلا الأنبياء والمؤمنين، لكان ذلك قبيحًا منه. وإن قال: 
حال قدرة العبد عند القدرية، وهذا قصدت تعريض هذا للثواب، والله لا يقبح ذلك منه ، 

ال الله على أفعال خلقه، وعدله على عدلهم، وهو من أفسد والقدرية مشبهة الأفعال: قاسوا أفع
  )٢( ).القياس

                                           
  .٤٤٨-٤٤٧/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٥٣-٣/١٥١) منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
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: القدرية النفاة (جعلوا ما يحسن منه من جنس ما يحسن منهم وما يقبح منه من ويقول ابن القيم 
ا كما فى المشاهد، فإن مريد الشر وقالوا: لو أراد الشر لكان شريرً جنس ما يقبح منهم. 

الشبهة على أصل فاسد وهو قياس الرب على خلقه وتشبيههم في أفعاله (ومبنى هذه )١()،شرير
و(قياس أفعاله على أفعال عباده ..هو   ،)٢( بحيث يحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح!)

من أفسد القياس وأعظمه بطلاʭً، فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته 
 أفعاله، وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم فكذلك ليس كمثله شيء في

ويقبح منه ما يقبح منهم، ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى؛ كإيلام 
الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه تعالى 

  عن ذلك فأنشد السائل: )٣(سئل بعض العلماءمستحسن غير مستقبح، وقد 

(أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطي مالاً يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك   
وكذلك من  بيح؟!وهو من رب العالمين حسن غير قفإنه لا يعرضه لذلك، ويقبح منه تعريضه له، 

علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفًا أو سلاحًا يقاتل به العدو، فقتل به نفسه وأعطى السلاح 
                                           

  .٢/٣١٢)طريق الهجرتين وʪب السعادتين، ابن القيم، ١(
  .٢/٦٧٨)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٢(
  كيف حسن المكر من الله سبحانه وقبح من غيره، فقال: لا أدري ما تقول ولكن.الجنيد  )(سأل رجل٣(

  أنشدني فلان الطبراني:
ــــــا    ـــ ـــ ـــــى هواكــ ــــــ ـــــت علـــ ـــــ ـــ ــــــد جبلـ ـــ ــــ ــــديتك قـ ـــ ــــ ـــ   ف
  

  
  

ــــواكا  ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــالبني سـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــي لا تطــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فنفسـ
ــــي      ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــل بكلـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــي بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك لا ببعضــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   أحب

  
  
  

ــــــا  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــك لي حراكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــق حبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وإن لم يب
ــــدي     ـــ ـــ ـــــل عنــــ ـــ ـــ ــــواك الفعـــ ـــ ـــ ـــــن ســــ ـــــ ـــــبح مــــ ـــ ـــ   ويقـــ

  
  
  

ـــــه فيح ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــافتفعلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــك ذاكــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــــن منــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   ســـــ
فقال له الرجل: أسألك عن آية من كتاب الله، وتجيبني بشعر الطبراني، فقال: ويحك أجبتك إن كنت تعقـل). الكشـكول،   

  .١٧٢/ đ١اء الدين الهمذاني، 
 )هذا البيت من قصيدة لأبي نواس مطلعها:٤(

ــــــا  ـــ ـــ ـــ ــــى هواكـ ـــــ ـــ ـــــت علــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد جبلـ ــــ ـــــ ـــــديتك قــ ـــ ـــ ـــ ــــواكا     فــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــالبني ســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــي لا تطــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فنفســـ
  .٤٠١بي نواس، شرح علي فاعور، انظر: ديوان أ

  .٩٩١-٩٩٠/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٥(

  ويقـــــــبح مـــــــن ســـــــواك الفعـــــــل عنـــــــدي
  

  
  

  )٥())٤(فتفعلـــــــه فيحســـــــن منـــــــك ذاكـــــــا
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والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح، 
  .)١( منه سبحانه تمكينهم وإعطاؤهم الآلات بل هو حسن منه)

ϥفعال الكمال المتقابلة كـ:إرادة الإيمان - تعالى-منهج النصوص الشرعية وصف اللهإن من  ʬنيًا: - 
وهذا أدل والكفر والتوفيق والخذلان والهداية والإضلال والمغفرة والتعذيب والإعزاز والإذلال 

  . ومن ذلك :على الكمال، وأبلغ في الحمد والثناء

ںٱٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپٱقوله تعالى:

یٱیٱیٱÒٱÓٱٱپٱوقوله:ٱ،٨فاطر:پٱٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہ

ÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱ ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱپٱ، وقوله:٢٧الرعد:پٱ

ËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ ، وقوله:٩٣النحل:پٱ

ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱپ

ٱ ٱ ٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱ البقرة :  پچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ

ڤٱڤٱڦٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱپوقوله:  ،٢٥٣

ٱ ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱپٱوقوله:، ١٣السجدة :  پڦٱڦٱڦٱڄٱ
ٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱ ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ

ڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱپ، وقوله: ١١٢الأنعام : پڇٱڇٱڇٱڍٱٱٱ

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱ

ٱچٱٱ، وقوله:٢٦آل عمران:پڻ ÇÆٱٱٱÅٱٱÄٱٱÃٱٱÂٱٱÁٱٱÀالمائدة:  چ¿ٱٱ

، فلو كان الخلق  ٩٩يونس:  چڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦڦٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤچٱ، وقوله: ٤١
(فأسماؤه  كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى.

الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب؛ فإنه الغفار التواب العفو الحليم، 

                                           
  .٩٩٤/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
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فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون وهذه أسماء تطلب آʬرها وموجباēا ولا بد، "
، ؟، وعلى من يتوب؟ولو لم يشأ (الذنوب والمعاصي فلمن يغفرٱ، )٢( ))١(فيستغفرون فيغفر لهم"

وعمن يعفو ويسقط حقه ويظهر فضله وجوده وحلمه وكرمه؟! وهو واسع المغفرة، فكيف يعطل 
ٱ)٣(ر له، ومن يتوب وما يتاب منه؟!).هذه الصفة؟! أم كيف تتحقق بدون ما يغفر ومن يغف

كالليل والنهار والعلو   إن الحكمة إنما تتم بخلق المتضادات والمتقابلات: (يقول ابن قيم الجوزية
والسفل والطيب والخبيث والخفيف والثقيل والحلو والمر والبرد والألم واللذة والحياة والموت والداء 

ظهور الحكمة الباهرة، ومحل ظهور القدرة القاهرة، والمشيئة  والدواء؛ فخلق هذه المتقابلات هو محل
النافذة، والملك الكامل التام؛ فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات 
وأحكامها وآʬرها، وذلك عين المحال؛ فإن لكل صفة من الصفات العليا حكمًا ومقتضيات وأثراً هو 

لكن ظهور آʬرها وأحكامها من كمالها؛ فلا يجوز - لة في نفسهاوإن كانت كام- مظهر كمالها
تعطيله؛ فإن صفة القادر تستدعي مقدوراً، وصفة الخالق تستدعي مخلوقاً، وصفة الوهاب الرازق 
المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرؤوف تستدعي آʬرها وأحكامها، فلو 

المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كمالها، وكانت عطلت تلك الصفات عن 
، فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من معطلة عن مقتضياēا وموجباēا

وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز  الصفات العلى والأسماء الحسنى،
فلو كان  القهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها، وتضعها مواضعها،والانتقام والعز و 

الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآʮت والعبر والغاʮت المحمودة في خلقهم على هذا الوجه، 
وفات كمال الملك والتصرف؛ فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فإما أن 

زاً عن غيره؛ فيتركه عجزاً أو جاهلاً بما في تصرفه في غيره من المصلحة؛ فيتركه جهلاً، وأما يكون عاج
أقدر القادرين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد لأن 
 ذلك نقص في ملكه؛ فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب
والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والضر والنفع وتخصيص هذا على هذا وإيثار 

                                           
  .٤/٢١٠٦) مسلم، كتاب التوبة، ʪب سقوط الذنوب ʪلاستغفار والتوبة، ١(
 .٢/٨١٠دة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعا٢(
  .٢/٦١٦)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٣(
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هذا على هذا، ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافياً لحكمته، وحكمته ʪϦه  
ى من يفعل ذلك، ʪء؛ فإنه لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين، وقد عاب علكل الإ

وأنكر على من نسبه إليه، والقرآن مملوء من عيبه على من يفعل ذلك؛ فكيف يجعل له العبيد ما 
يكرهون، ويضربون له مثل السوء، وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض، 

سبحانه من عباده شيئًا ويتصف به؟! وهو - سبحانه- وطعنهم على من يفعله؟! وكيف يعيب الرب
وإذا كان لا بد من ظهور آʬر الأسماء والصفات، ولا إنما عابه لأنه نقص؛ فهو أولى أن يتنزه عنه. 

يمكن ظهور آʬرها إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها؛ إذ لو فقدت 
  )١( ).لتعطلت الأحكام بتلك الصفات، وهو محال

منفرد ʪلخلق ونفوذ المشيئة موصوف بكمال العزة وتمام  الله  أن يقال: إن :ʬلثاً - 
وقد وصف  الله نفسه بكونه عزيزاً، الملك، والخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته، 

 )٢(والعزيز: هو الغالب القاهر، فلو شاء (الإيمان من الكافر مع أنه لا يحصل أو أراد [عدم]
لو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله ، (، إذ )٣()الكفر منهم وقد حصل لما بقي عزيزاً غالبًا

لأن الملك والمالك هو الذي لا يقدر عبيده على  (، )٤()لكان ذلك مشعراً ʪلعجز والضعف
 مشيئته.   )٥( أن يعملوا شيئًا على خلاف)

يقول ابن القيم: (عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه، أو أن يشاء ما لا يكون، فكانت 
ته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء، وذلك ينفي أن يكون عز 

   . )٦( في العالم شيء .. لا يتعلق به خلقه لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك)

                                           
  .٦٠٩-٢/٦٠٧)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ١(
  ) في الأصل المعتمد عليه(عمل)، ولعل الصواب ما أثُبت!٢(
 .١٩/٨٢)التفسير الكبير، الرازي، ٣(
 . ٣٠/٥٤)التفسير الكبير، الرازي، ٤(
 . ١/٢٨٨) التفسير الكبير، الرازي، ٥(
 .١/٣٣٧)بدائع الفوائد ، ابن القيم، ٦(
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التحقيق أنه يمتنع إطلاق إرادة القبيح والشر عليه سبحانه وفعله نفيًا وإثباʫً لما : رابعًا - 
والفعل للقبيح والشر من إđام المعنى الباطل ونفي المعنى في إطلاق لفظ الإرادة 

 .الصحيح
: (تحقيق القول في ذلك أنه يمتنع إطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيًا وإثباʫً، لما في يقول ابن القيم

إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إيهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح، فإن الإرادة تطلق بمعنى 

ٱچٱٱئة وبمعنى المحبة والرضا، فالأول كقوله:المشي ٱ ٱ ٱٱۈٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅ ، وقوله:   ٣٤هود:  چۆٱ

ٱچٱ ٱچٱوقوله: ، ١٢٥الأنعام:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱ ، ١٦الإسراء:  چÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱ

ۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ، وقوله: ٢٧النساء:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱچٱوالثاني كقوله: 

ٱٱۋٱٱ ٱۈٱٱۈٱٱٷٱ ٱ ة ʪلمعنى الأول تستلزم وقوع المراد ولا ، فالإراد ١٨٥البقرة:  چۆٱ
تستلزم محبته والرضا به، وʪلمعنى الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته، هذا إذا تعلقت الإرادة 
ϥفعال العباد، وأما إذا تعلقت ϥفعاله هو سبحانه فإĔا لا تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو 

ادة أفعاله وإرادة مفعولاته؛ فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة محبوب مرضي له، ففرق بين إر 
وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه، وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام، وهذا إنما يتحقق على قول 
أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة 

ث وإجماع أهل السنة ... وعلى هذا فهاهنا إرادʫن ومرادان؛ إرادة أن يفعل ومرادها القرآن والحدي
فعله القائم به، وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنه، وليسا بمتلازمين، فقد يريد من 

ن عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه، كما أراد م
إبليس أن يسجد لآدم ولم يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه 

 إليه ولو أراد ذلك منه لسجد له لا محالة.

ٱچٱوقوله:  ٱٱٱÌٱ ٱ ٱ ،  إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال عبيده، وهذا  ١٠٧هود:  چÉٱٱÊٱٱËٱ
دم، وعلى هذا فإذا قيل: هو مريد للشر. أوهم أنه الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر كما تق

محب له راض به. وإذا قيل: إنه لم يرده. أوهم أنه لم يخلقه ولا كونه. وكلاهما ʪطل. ولذلك إذا قيل: 
إن الشر فعله أو أنه يفعل الشر. أوهم أن الشر فعله القائم به. وهذا محال. وإذا قيل: لم يفعله أو 

  لم يخلقه ولم يكونه. وهذا محال.ليس بفعل له. أوهم أنه 
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فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين ʪلاستفصال 
والتفصيل، وأن الصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب 

جوه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق تعالى لا وصفًا ولا فعلاً ولا يتسمى ʪسمه بوجه من الو 
  )١(العموم).

زعم الشيعة أن إثبات أن الله يريد المعاصي من العاصي والكفر من الكافر ولا يريد منهما  - ٢
الطاعة، يلزم  منه كون العاصي مطيعا بعصيانه، والكافر مطيعا بكفره حيث أوجدا مراد الله 

نه ϩمر الكافر ʪلإيمان الذي يكرهه الله منه تعالى، وفعلا وفق مراده! وكون النبي عاصيًا لأ
  وينهاه عن الكفر الذي يريده الله منه، وهو كما ترى من الفساد!

  والجواب من وجوه:

(أن هذا مبني على أن الطاعة: هل هي موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهي مبنية  الأول: - 
والاستدعاء هل هو الإرادة أو  على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا؟ وأن نفس الطلب

 مستلزم للإرادة أو ليس واحدا منهما؟
ϥن الطاعة موافقة ومن المعلوم  أن كثيراً من نظار أهل الإثبات  للقدر يطلقون القول 

  )٢( .الأمر لا موافقة الإرادة، وأن الأمر لا يستلزم الإرادة)
  )٣( القدر والمشيئة). يقول ابن القيم (إن الطاعة هي موافقة الأمر. لا موافقة

ويقول الرازي: (الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة. لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر 
طاعة، إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن يكون مرادا أم لا؟ فإذا دللنا على أن المأمور به 

ة الإرادة، وإنما قلنا إن الله قد لا يكون مرادا ثبت حينئذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافق
قد ϩمر بما لا يريد لأن علم الله وخبره قد تعلقا ϥن الإيمان لا يوجد من أبي لهب البتة، 
وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلاđما جهلاً، ووجود الإيمان مضاد ومناف لهذا العلم 

يمان من أبي لهب محالاً. والله تعالى ولهذا الخبر، والجمع بين الضدين محال، فكان صدور الإ

                                           
  .٧٣٧-٢/٧٣٦) شفاء العليل، ابن القيم، ١(
  .١٥٥/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٢/٢٠٣) مدارج السالكين، ابن القيم، ٣(
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عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالـمًا بكونه محالاً، والعالم بكون الشيء محالاً لا يكون مريدًا 
له، فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من أبي لهب وقد أمره ʪلإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد 

عة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة بدون الإرادة، وإذا ثبت هذا وجب القطع ϥن طا
  )١( إرادته).

لم يبينوا صحة قولهم ولا فساد قول منازعيهم، بل أخذوا  وإذا كان كذلك؛ فهؤلاء القدرية
، فإذا قال لهم منازعوهم: لا نسلم بناء على أن الطاعة موافقة الإرادةذلك دعوى مجردة 

  )٢(ذلك، كفى في هذا المقام لعدم الدليل.
لا يستلزم الإرادة، وهم  - عند كثيرٍ من نظار أهل الإثبات للقدر-أن الأمر الثاني:  - 

يستدلون على ذلك بـ(أن الله خالق أفعال العباد، وإنما يخلقها ϵرادته، وهو لم ϩمر ʪلكفر  
  والفسوق والعصيان، فعلم ϥنه قد  يخلق ϵرادته ما لم ϩمر به.

وإجماع العلماء أنه لو حلف ليقضينه حقه في غد إن شاء  وأيضًا فقد ثبت ʪلكتاب والسنة
الله تعالى، فخرج الغد ولم يقضه، مع قدرته على القضاء من غير عذر، وطالبه المستحق له، 
لم يحنث، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث لأنه مأمور بذلك، وكذلك سائر الحلف على 

  فعل مأمور إذا علقه ʪلمشيئة.

ٱچٱقد قال تعالى:  وأيضًا فإنه ٱ ٱٱڦڦ ٱڤٱٱڤٱٱڦٱ ٱڤٱ ٱٹٱٱڤٱ  چٹٱٱٹٱ
، مع أنه قد أمرهم ʪلإيمان، فعلم أنه قد أمرهم ʪلإيمان ولم يشأه، وكذلك قوله:  ٩٩يونس: 

، دليل على أنه أراد ١٢٥الأنعام:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ
  )٣( ضلاله  وهو لم ϩمره  ʪلضلال).

هاء  وأهل الحديث إثبات ( أن الإرادة في كتاب الله نوعان: أن طريقة أئمة الفق الثالث: - 
إرادة  تتعلق ʪلأمر، وإرادة تتعلق ʪلخلق. فالإرادة المتعلقة ʪلأمر أن يريد من العبد فعل ما 

فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا أمره به. وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. 

                                           
  .١٥/٢٠١. وانظر: التفسير الكبير، الرازي، ١٠/١٤٣)التفسير الكبير، الرازي ١(
  .١٥٥/ ٣)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،  ٢(
  .١٥٦-١٥٥/ ٣)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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الثانية المتعلقة  ʪلخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية وهي الإرادة الدينية. و 
ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن  ( )١(.القدرية)

 النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا يريده الله. 
ʪلاعتبار الأول،  وإذا  كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب

والطاعة موافقة تلك الإرادة أو موافقة للأمر  المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد 
 النوع الثاني فلا يكون به مطيعًا.

وحينئذ فالنبي يقول له: بل الرب يبغض كفرك  ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعله ولا يريده  
  )٢( الذي يحبه الله ويرضاه له  ويريده đذا الاعتبار).đذا الاعتبار، والنبي ϩمره ʪلإيمان 

(أن يقال هذه المسألة مبنية على أصل: وهو  أن الحب والرضا هل هو الإرادة أو  الرابع: - 
هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم) (يجعلوĔما  

ل هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده، جنسًا واحدًا. ثم القدرية يقولون: ب
والمثبتة يقولون: بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه. وأولئك يتأولون الآʮت المثبتة 

 چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱٱلإرادة هذه الحوادث، كقوله تعالى:

  .٣٤هود:  چۆٱٱٱۈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋۅٱٱٱچٱ، و قوله: ١٢٥الأنعام: 

ٱڑٱٱکٱٱکٱٱچٱٱهؤلاء يتأولون الآʮت النافية لمحبة الله ورضاه đا، كقوله تعالى:و  ٱ ڑٱ

ڄٱٱڄٱٱٱچ، وقوله:   ٧الزمر: چٱ ڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌچٱ،  ٢٠٥البقرة:  چکٱٱ

  .. ١٠٨النساء:  چڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃچٱٱ
فإن النصوص قد  - كما تقدم- وأما السلف وأهل الحديث فيفرقون بين النوعين،

لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ذلك، مع كون الحوادث كلها صرحت ϥن الله 
.  (والكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه )٣( بمشيئة الله تعالى)

وأولياءه، ويحب ما أمر به، ولا يحب الشياطين ولا ما Ĕى عنه، وإن كان كل ذلك 
                                           

  .١٥٦/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٥٧-١٥٦/ ٣ية، )منهاج السنة النبوية، ابن تيم٢(
  .١٥٩-١٥٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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عات يريدها من العباد الإرادة المتضمنة لمحبته لها ورضاه (وإذا  كان كذلك فالطا) ١( بمشيئته).
أن يفعلوها وإن أراد  يبغضها ويمقتها ويكره من العباد đا إذا وقعت وإن لم يفعلها، والمعاصي 

أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك،  ولا يلزم إذا كرهها  للعبد لكوĔا تضر العبد ويبغضها 
له فيها من الحكمة، فإن الفعل قد يحسن من أحد  أيضًا أن يكره أن يخلقها هو لما

المخلوقين ويقبح من الآخر لاختلاف حال الفاعلين، فكيف يلزم أنه ما قبح من العبد قبح  
  )٢( من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق مع الخالق).

الخامس: (أن يقال: الإرادة نوعان: أحدهما بمعنى المشيئة وهو أن يريد الفاعل أن يفعل  - 
علاً، فهذه الإرادة المتعلقة بفعله. والثاني: أن يريد من غيره أن يفعل فعلاً فهذه إرادة ف

  لفعل الغير.
وكلا النوعين معقول في الناس، لكن الذين قالوا: إن الأمر لا يتضمن الإرادة، لم يثبتوا 

ثبتوا إلا إلا النوع الأول من الإرادة، والذين قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، لم ي
  النوع الثاني.

وهؤلاء القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد ʪلمعنى الأول؛ لأنه لا يخلقها 
المقابلون لهم يمتنع عندهم الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق، فما لم يرد  عندهم، وأولئك

خلق وإن كان كفرا، ولم يرد ما أن يخلقه لا يوصف ϥنه مريد له، فعندهم هو مريد لكل ما 
  )٣( وإن كان إيماʭً). لم يخلقه

و(التحقيق إثبات النوعين، كما أثبت ذلك السلف والأئمة) (فالواحد من الناس ϩمر 
غيره وينهاه مريدًا لنصحه، وبياʭً لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك 

ن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي  في الفعل، إذ ليس كل ما يكون مصلحتي في أ
ففي الجملة أمر المأمور  أن أعاونه أʭ عليه، بل تكون مصلحتي إرادة ما يضاده)،(

غير كون الآمر يعينه عليه إن  كان من أهل الإعانة  -ʪلفعل لكون  الفعل مصلحة له 
ان. فهو سبحانه وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى ʪلإمك له )،(

                                           
  .١٦٣-١٦٢/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٦٨-١٦٧/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .١٦٩-١٦٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم، وĔاهم عما يضرهم، ولكن  منهم من أراد أن 
  يخلق فعله، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له.

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة [مشيئته] و خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها 
مره للعبد على وجه البيان لما هو  مصلحة للعبد أو من المخلوقات  غير جهة أ

  )١( مفسدة).

يقول شيخ الإسلام: (المقصود هنا أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن ϩمر غيره ϥمر ولا 
فمن أمره وأعانه على فعل يعينه عليه، فالخالق أولى ϵمكان ذلك في حقه مع حكمته، 

لقه وأمره، فشاءه خلقا ومحبة، فكان مرادًا لجهة المأمور كان ذلك المأمور به تعلق به خ
. ومن لم يعنه على فعل المأمور، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره الخلق ومرادًا لجهة الأمر

ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق 
  )٢( ضده).

 لكل ما وقع في الوجود سواء كان طاعة أو معصية، و القول زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله - ٣
ϥنه يريد المعاصي من العاصي والكفر من الكافر ولا يريد منهما الطاعة يلزم منه: نسبة 
السفه إلى الله تعالى، لأنه أمر الكافر ʪلإيمان ولا يريده منه، وĔاه عن المعصية وقد أرادها، 

  يريد وينهى عما يريد إلى السفه، تعالى الله عن ذلك. وكل عاقل ينسب من ϩمر بما لا

  والجواب من وجوه:

أن يقال لهم ( قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون: إن  الإرادة، نوعان: إرادة أولاً:  - 
الخلق وإرادة الأمر  فإرادة الأمر أن يريد من المأمور  فعل ما أمر به، وإرادة الخلق أن يريد 

 دثه من أفعال العباد وغيرها. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية.هو خلق ما يح
والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه đذا الاعتبار، وهو ما يحبه ويرضاه، وĔاه عن المعصية 
التي لم يردها منه، أي: لم يحبها ولم يرضها đذا الاعتبار، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا 

                                           
  .١٧٢-١٦٩/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٧٦/ ٣هاج السنة النبوية، ابن تيمية، )من٢(
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ٱٱچد. وقد قال تعالى: يحب الفسا ٱ ٱڃٱٱڃچ ٱڃٱٱڃٱ ٱڄٱ ،  ١٠٨النساء:  چڄٱٱڄٱ
وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فهذه الإرادة لا تتعلق إلا ʪلموجود، فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفرق بين أن يريد هو أن يفعل، فإن هذا يكون لا محالة لأنه 

ا اجتمعت الإرادة والقدرة وجب وجود المراد، وبين أن يريد من غيره قادر على ما يريده، فإذ
  .)١( أن يفعل ذلك الغير فعلاً  لنفسه، فإن هذا  لا يلزم أن يعينه عليه)

قولهم: أمر الكافر ʪلإيمان ولا يريده منه؛ يقال فيه: (قد تبين أن القرآن جعل هذا  ʬنيًا: - 
ل ϥن الله ϩمر بما لا يريده، ثم تبين أن الإرادة النوع مرادًا، فلا حاجة إلى إطلاق القو 

نوعان، وأنه ϩمر بما يشاؤه فيأمر بما لا يريد أن يخلقه هو، ولا ϩمر إلا بما يحبه لعباده 
 )٢( ويرضاه لهم أن يفعلوه).

قولهم: كل عاقل ينسب من ϩمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه، يقال فيه: بل ʬلثاً:  - 
إذا أمر غيره ϥمر لم يرد أن يفعله له: هل م أن يكون سفيها؛ وبيان ذلك ϥن يقال: (لم يلز 

ومن المعلوم ʪتفاق العقلاء أن من أمر غيره ϥمر، ولم يرد أن يفعل هو  يكون سفيهًا أم لا؟
 ذلك الأمر ولا يعينه عليه، لم يكن سفيهًا، بل أوامر الحكماء والعقلاء كلها من هذا الباب.

يب إذا أمر المريض بشرب الدواء، لم يكن عليه أن يعاونه على شربه، والمفتي إذا أمر والطب
المستفتي بما يجب عليه، لم يكن عليه أن يعاونه، والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة 
أو نكاح ، لم يكن عليه أن يفعل هو ذلك، ومن كان يحب من غيره أن يفعل أمراً فأمره به، 

، فظهر بطلان ما )٣( يساعده عليه، لما في ذلك من المفسدة له، لم يكن سفيهًا) والآمر لا
 ذكره هؤلاء الشيعة وأمثالهم من القدرية.

، فإنه قد يكون وكذلك من Ĕى غيره عما يريد أن يفعله هو، لم يلزم أن يكون سفيهًا( 
ه الصغير عن مفسدة لذلك مصلحة للناهي. فالمريض الذي يشرب المسهلات إذا Ĕى ابن

شرđا لم يكن سفيهًا. والحاوي الذي يريد إمساك الحية إذا Ĕى ابنه عن إمساكها لم يكن 
سفيهًا، والسابح في البحر إذا Ĕى العاجز عن السباحة لم يكن سفيهًا، والملك الذي خرج 

                                           
  .١٨٠/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٨٧/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .١٨٩-١٨٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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ونظائر هذا لا يكن سفيهًا، لقتال عدوه إذا Ĕى نساءه عن الخروج معه لم 
لمقصود أنه يمكن في المخلوق أمر الإنسان بما لا يريد أن يعين عليه المأمور، .و(ا)١(تحصى)

وĔيه عما يريد الناهي أن يفعله هو لمصلحته) على أن (المثل المطابق لفعل الرب من كل 
وجه لا يمكن في حق المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 

  لشيوخ عن مثل  هذه المسائل فأنشد: أفعاله. وقد سئل بعض ا

فإذا قالوا: من أمر بما لا يريد كان أن هؤلاء القدرية وأمثالهم يتكلموا بلفظ مجمل.  رابعًا: - 
ϩ مر العباد بما لم سفيهًا، أوهموا الناس أنه تعالى أمر بما لا يريد للمأمور أن يفعله. والله لم

يرض لهم أن يفعلوه، ولم يحب لهم أن يفعلوه، ولم يرد لهم أن يفعلوه đذا المعنى، وإنما أمر 
بعضهم بما لم يرد هو أن يخلقه لهم بمشيئته ولم يجعلهم فاعلين له. ومن المعلوم أن الآمر ليس 

ة. وعند غيرهم هو قادر عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به، بل هذا  ممتنع عند القدري
عليه، لكن له أن يفعله وله ألا يفعله لحكمة فـ(له في أن لا يحدث هذا حكمة، كما له في 
سائر ما لم يحدثه، وقد يكون في إحداث هذا مفسدة لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة 

لة له، الحاصلة له، وقد يكون في فعل هذا المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاص
والحكيم هو الذي يقدم أعلى  المصلحتين، ويدفع أعظم المفسدتين. وليس على العباد أن 

  )٣( يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى، بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام).
يقال  خامسًا: قولهم: كل عاقل ينسب من ϩمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه، - 

 فيه أيضًا: 
كان هذا الفاعل من المخلوقين، فلم قلتم: إن الخالق كذلك، مع ما ثبت من الفرق   ذلك إن  -أ

بينهما؟ فالمخلوق محتاج إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، والله تعالى منزه عن ذلك، والعبد مأمور 
منهي، والله منزه عن ذلك، (فهذه القضية إن أخذتموها كلية يدخل فيها الخالق، منعنا الإجماع 

                                           
  .١٨٩/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١٩٠/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
 .١٩١-١٩٠/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(

  ويقـــــــبح مـــــــن ســـــــواك الفعـــــــل عنـــــــدي
  

  
  

  )٢( ).فتفعلــــــــه فيحســــــــن منــــــــك ذاكــــــــا
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كي عن العقلاء. وإن أخذتموها في المخلوق لتقيسوا به الخالق، كان هذا قياسًا فاسدًا، فلا المح
 )٢().)١(يصح معكم هذا القياس، لا على أنه قياس شمول ولا على أنه قياس تمثيل

! ( أو ليس قد أخبر الله تعالى عن ابن آدم أنه قال لأخيه: لم قلتم إن مريد المعصية سفيه  - ب

ٱچٱ ٱٱےٱٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ ٱھٱ ٱٱٱھٱ ٱٱھٱ ٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہھ ڻٱٱۀٱ

ٱٱٷٱٱۋٱٱ ٱۆٱٱۆٱٱۈۈ ٱ ٱٱۇٱٱۇٱ ٱ ٱٱڭٱ ٱڭٱٱڭٱ ٱۓٱٱڭٱ ےٱٱۓٱ

، فأراد أن لا يقتل أخاه لئلا يعذب، وأن يقتله أخوه حتى ٢٩ – ٢٨المائدة:  چۋٱٱۅٱٱ
يبوء ϵثم قتله له، وسائر آʬمه التي كانت عليه فيكون من أصحاب النار، فأراد قتل أخيه الذي 

فه، ولم يكن بذلك سفيهًا، فلم زعمتم أن الله تعالى إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب هو س

ٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱچٱ:(ويقال لهم: قد قال يوسف   )٣(ذلك إليه؟). ڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱ

، وكان سجنهم إʮه معصية، فأراد المعصية التي هي سجنهم إʮه دون فعل ٣٣يوسف:  چککٱٱ
يهًا فما أنكرتم من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد ما يدعونه إليه، ولم يكن سف

 )٤( ϥن يكون قبيحًا منهم، خلافاً للطاعة أن يكون سفيهًا).

                                           
)قياس التّمثيل؛ هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهمـا، ففيـه يسـتوي الأصـل والفـرع؛ ويسـمى القيـاس الفقهـيّ؛ ١(

ها لذاēا لأنّ الفقهاء يحتجّون به في إثبات الأحكام الشرعيّة. وقياس الشّمول؛ هو قول مؤلّف من قضاʮ إذا سلمت لزم عن
قول آخر، ففيه يستوي أفراده حكمه، وهـو الَّـذِي عـني بـِهِ أهـل المنطـق ، وزعمـوا أنـّه الطرّيـق الوحيـد لحصـول العلـوم اليقينيـّة 
النّظريةّ! والصّواب أنّ حقيقة القياسين واحدة، واختلافهما إنمّا هو في صورة الاستدلال، وصورة التّمثيـل أقـرب إلى الفطـرة؛ 

ليــه أكثــر العقــلاء! أمــا مُفادهمــا مــن يقــين أو ظــنّ فتبــع لمــادّة القيــاس لا لصــورته؛ فــإن كانــت المــادّة يقينيّــة أفــاد ولهــذا عــوّل ع
، الرد على المنطقيين، ابـن ٣٥٠-١٢/٣٤٣اليقين وإلاّ أفاد الظنّ تمثيلاً كان أو شمولاً .انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، 

  .٢/٢٠٧عجم الفلسفي، جميل صليبا، ، الم ٣٦٤،  ٢١١، ، ١١٩، ١١٦تيمية، 
وانظر: قياس الأولى وصور من تطبيقاته العقدية، عيسى عبدالله السعدي، مقال في ملتقى أهـل الحـديث، ʫريـخ الاطـلاع، 

  ه، استرجعت من:١٤٣٩-١٠-١٣
h.com/vb/showthread.php?t=253324https://www.ahlalhdeet   

  .٢٠١-٢٠٠/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .١٧٢)الإʪنة عن أصول الدʮنة ، الأشعري، ٣(
  .١٧٣)الإʪنة عن أصول الدʮنة، الأشعري، ٤(
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زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان طاعة أو معصية يلزم منه:  - ٤
دواعي، وانتفاء الصوارف؛ لأن الطاعة مخالفة المحسوس، وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق ال

حسنة، والمعاصي قبيحة، ولأن الحسن جهة دعاء، والقبح جهة صرف، فيثبت ƅ تعالى في 
الطاعة دعوى الداعي إليها، وانتفاء الصارف عنها، وفي القبح ثبوت الصارف، وانتفاء 

نافاēا إʮها، ولا الداعي، لأنه ليس داعي الحاجة، لاستغنائه تعالى، ولا داعي الحكمة، لم
داعي الجهل، لإحاطة علمه به، فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات، وثبوت 

 الصارف في المعاصي، فثبت إرادته للأول، وكراهته للثاني!

  والجواب من وجوه:

هذا القول مبني على أصل القدرية في تشبيه فعل الله بفعل العبد، وادعاء الوجه الأول:  - 
وقد تقدم  أنه العباد حسن منه تعالى وما قبح من العباد  قبح منه،  أن ما حسن من

ليس ما حسن منه حسن منا، وليس ما قبح منه يقبح منا؛ فإن هؤلاء القدرية من المعتزلة 
والشيعة مشبهة الأفعال شبهوا الله بخلقه وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة ويقبح 

 ʭأمر ʭينا عنه، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله لجلبه المضرة ويحسن لأĔ ʭبه ويقبح لأ
  تعالى قطعًا ولو كان الفعل يحسن ʪعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ: 

دلت النصوص على إثبات عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته الله ومن  الوجه الثاني: - 
  شيئًا من الأعمال خارجًا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآʮته. جعل

تقدم أن الإرادة نوعان، وأن الله إذا أمر العبد بشيء من الطاعات فقد الوجه الثالث: 
فإثبات إرادته في الأوامر أرادها منه إرادة شرعية دينية، وإن لم يردها منه إرادة قدرية كونية، 

خطأ ونفيها عن ذلك مطلقًا خطأ، وإنما الصواب التفصيل: كما جاء والطاعات مطلقًا 

ٱچٱٱ:في التنزيل ٱۋٱ ٱ ٱٷٱ ٱۈٱ ٱۈٱ ٱ ٱۆٱ ٱۇٱٱۆٱ ، ١٨٥البقرة:  چۇٱ

ڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱچٱ، ٢٨النساء:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٿٱٱچ

ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱچٱ، وقال:  ٦المائدة:  چڈٱٱ ٱٱٱٻٱ

ٱٺٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱ ٱ ¿ٱٱچٱ، وقال: ١٢٥الأنعام:  چڀٱ

  ويقـــــــبح مـــــــن ســـــــواك الفعـــــــل عنـــــــدي
  

  
  

  فتفعلــــــــــــــه فيحســــــــــــــن منــــــــــــــك ذاكــــــــــــــا
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ٱ ÇÆٱٱٱÅٱٱÄٱ ٱÃٱ ٱÁٱٱÂٱ ٱڌٱٱچٱ، وقال: ٤١المائدة:  چÀٱ ٱڍٱ ڇٱٱڍٱ

وإذا كان (، ، وأمثال ذلك كثير٢٥٣البقرة:  چڌٱٱٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱ
كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة المتضمنة لمحبته لها ورضاه đا إذا وقعت وإن 

ويكره من العباد أن يفعلوها وإن أراد  أن يخلقها لم يفعلها، والمعاصي يبغضها ويمقتها 
ويبغضها أيضًا  ولا يلزم إذا كرهها  للعبد لكوĔا تضر العبد، هو لحكمة اقتضت ذلك

فالكفر والفسوق والعصيان أراد )  ١( ).أن يكره أن يخلقها هو لما له فيها  من الحكمة
في وجودها من دفع ما هو إليه سبحانه وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما 

أبغض فهي مرادة له من وجه وهي مبغضة له مسخوطة من وجه آخر،  ولا يمتنع أن يخلق 
تعالى ويريد وجود ما لا يحبه لإفضائه إلى الحكمة التي يحبها كما خلق الشياطين وشاء 

  وجودها.
العقول عن الإحاطة بل ƅ تعالى في قضائه ومشيئته بتخليته بين العبد والذنب حكم تعجز 

بل قال: (والحكم والمصالح  )٢(đا وقد ذكر ابن القيم قريبًا من أربعين حكمة في ذلك
  )٣( والغاʮت المحمودة التي في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر ʪلبال...).

فأين هذا من زعمهم أن المعاصي تقبح إرادēا من الرب لانتفاء الداعي!  وأين هذا من  
   ʪنتفاء الحكمة من إرادة المعاصي! افترائهم 

قد تقدم أن محبته تعالى ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني، وكذلك   الوجه الرابع: - 
كرهه وبغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط 

إن هذه الأمور بمعنى الإرادة  ليس هو مجرد الإرادة. هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال 
إما أن الكفر كما يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحد الأمرين: 

والفسوق والمعاصي مما يكرهها دينًا فقد كره كوĔا، وإĔا واقعة بدون مشيئته وإرادته. 
ب لها راض đا كما أو يقول: إنه لما كان مريدًا لها شاءها فهو مح، وهذا قول القدرية

                                           
  .١٦٨-١٦٧/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٢/٨١٠) انظر: مفتاح دار السعادة، ، ابن القيم، ٢(
  .٢/٦١٧) شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
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تقوله طائفة من أهل الإثبات. وكلا القولين فيه ما فيه؛ فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب 
المقسطين وقد رضي عن المؤمنين، ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وليس هذا 

مختال المعنى ʬبتًا في الكفار والفجار والظالمين ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب كل 
  )١( .فخور، ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان كفرًا أو معصية، والقول  - ٥
ϥنه يريد كفر الكافر يلزم عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره: لأن الرضا ʪلكفر حرام 

الى وقدره واجب، فلو كان الكفر بمشيئة الله وإرادته وقضاء ʪلإجماع، والرضا بقضاء الله تع
 الله تعالى وقدره، وجب علينا الرضا به، لكن لا يجوز الرضا ʪلكفر!

  والجواب من وجوه:

أʭ لا نسلم ϥن الرضا واجب بكل المقضيات، ولا دليل على وجوب ذلك.  الوجه الأول: - 
تم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ فـ(ϥي كتاب، أم ϥي سنة، أم ϥي معقول: علم

، وأدلة المعقول ليس بل بجواز ذلك، فضلاً عن وجوبه؟! هذا كتاب الله، وسنة رسوله
في شيء منها الأمر بذلك، ولا إʪحته؛ بل من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخطه 

ن القضاء ما ويمقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل م
، )٢(يسخطه، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه، ويمقت عليه، ويلعن ويذم)

فـ(من القضاء ما يؤُمر ʪلرضا به، ومنه ما ينُهى عن الرضا به، فالقضاء الذي يحبه الله 
 يوضحه:. )٣(ويرضاه نرضى به، والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به)

  اء ثلاثة أنواع:أن الرضا ʪلقض الوجه الثاني: - 

                                           
  .٣٥٦ -٣٥٣/ ١١) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  . ١/٢٥٦) مدارج السالكين، ابن القيم، ٢(
 . ٢/٧٦٢) شفاء العليل، ابن القيم، ٣(



- ١٣٣٦ - 

 

  :لمأمورات والطاعات؛ وهذا واجب (فالمأمور به يجب الرضا به، كما في قوله أحدهاʪ الرضا

ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱچٱتعالى: 

      )١(.)٥٩التوبة:  چڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱ

  :الثاني ًʪلمصائب التي ليست ذنوʪ لذل ونحوها، وهو مستحب ليس كالفقر والمرض وا-الرضا
 .بواجب على الصحيح

  :لرضا به، بل يؤُمر ببغضه وسخطه لأن الرب الثالثʪ الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يؤُمر
وهو تعالى(وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا  سبحانه يسخط ذلك ولا يحبه ولا يرضاه

التي يحبها كما خلق الشياطين. فنحن راضون يمتنع أن يخلق ما لا يحبه لإفضائه إلى الحكمة 
عن الله في أن يخلق ما يشاء وهو محمود على ذلك. وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله 

 )٢( فلا نرضى به ولا نحمده).

يقول شيخ الإسلام:( وأما الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة، ولا قاله 

ڇٱٱڍٱٱٱچٱقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى ϥمور مع أĔا مخلوقة، كقوله: أحد من السلف، بل 

ٱ ٱ ٱڌڌ ٱ، وقوله:  ٧الزمر:  چڍٱ ٱچ ٱ ٱڃچ ٱڃٱ ٱڃٱ ٱ ٱڃ ٱ ٱڄ ٱڄٱ النساء:  چڄٱ
...[فـ] هو سبحانه يكره ويبغض ويمقت كثيراً من الحوادث، وقد أمرʭ الله أن نكرهها ،١٠٨

ٱچه، والله قد أخبر أنه: فـ(الرضا يشرع بما يرضى الله ب) ٣( ونبغضها). ٱ ٱٱ ٱکٱ  چڑٱٱکٱٱکٱ

ٱچ، ٢٠٥البقرة:  ٱ ٱٱڍٱٱڌڌ ٱڃٱٱچٱ، وقد قال تعالى:  ٧الزمر:  چڇٱٱڍٱ ٱڄٱ ڄٱٱڄٱ

، وهذا أمر موجود من أقوال العباد، وقد أخبر الله أنه لا يرضاه،  ١٠٨النساء:  چڃٱٱڃٱٱڃچٱٱ
خط ما يسخطه الله، ويبغض ما فإذا لم يرضه كيف ϩمر العبد ϥن يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يس

ٱ¼ٱٱٱچٱيبغضه الله، ويرضى بما يرضاه الله. قال الله تعالى:  ٱىٱٱىٱ ٱٱېٱ ٱ ېٱٱېٱ

                                           
 .٣/٢٠٤) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
 .١٠٧/ ٢)جامع الرسائل، ابن تيمية، ٢(
  .٢٠٥/ ٣بوية، ابن تيمية، )منهاج السنة الن٣(
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ٱ ٱÁٱ ، فذم  من اتبع مساخطه  وكره  ٢٨محمد:  چ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱ
 )١( مراضيه، ولم يذم من كره مساخطه واتبع مراضيه).

لا حديث، ϩمر العباد أن يرضوا بكل ويقول: (ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، آية و 
الناس  ولكن على، مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ فهذا أصل يجب أن يعُتنى به

ٱۋٱٱٱچٱٱ، فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به، قال تعالى:أن يرضوا بما أمر الله به ٱٷٱ ۈٱ

ٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱېٱٱېٱٱېٱ ٱ ٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱ ٱ ٱ ٱ ۋٱ

Àٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱ ٱ ٱىٱٱچٱٱ، وقال تعالى: ٦٥النساء:  چÁٱ ٱٱٱېٱ ېٱٱېٱ

ٱÁٱٱ ٱ¼ٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱ ڑٱٱچٱٱ،  وقال:٢٨محمد:  چىٱ

ڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱ

ٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱ ٱ ٱ ٱ ، وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني ٥٩التوبة:  چڱٱ
الحديث الصحيح" ذاق طعم الإيمان من رضي ƅʪ رʪً،  في  الشرعي، لا الكوني القدري، وقال

. وينبغي للإنسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي )٢(وʪلإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا"
ليست ذنوʪً، مثل: أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر على المصائب واجب، 

و مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على  قولين لأصحاب أحمد وغيرهم: وأما الرضا đا فه
أصحهما أنه مستحب ليس بواجب. ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، 
وقد أمرʭ الله أن Ϩمر ʪلمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله، وننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه 

دهم ϥيدينا وألسنتنا وقلوبنا، فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه ونبغض أهله ونجاه

âٱٱãٱٱäٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱچٱٱ:ونكرهه؟! وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات

ٱٱ فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لها، فكيف لا يكرهها من أمر الله أن ، ٣٨الإسراء:  چéٱ

                                           
  .٢٠٦/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
رســولاً فهــو مــؤمن، وإن  ) مســلم، كتــاب الإيمــان، ʪب الــدليل علــى أن مــن رضــي ƅʪ رʪً وʪلإســلام دينًــا وبمحمــد ٢(

  .  ١/٦٢ارتكب المعاصي الكبائر،
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ٱٱوهو القائل: يكرهها ويبغضها؟! ٱڑٱٱچ ٱڑٱ ٱ ٱژژ ٱڈٱ ٱڈٱ ٱ ٱڎٱ ڎٱ

ٱٱ ٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱچٱٱوقال تعالى: ، ٧الحجرات:  چکٱٱکٱ ېٱٱېٱ

ٱ ٱÁٱ ٱÀٱ ٱ¿ٱ ٱ¾ٱ ٱٱ، وقد قال تعالى: ٢٨محمد:  چ½ٱ ہٱٱچ

ٱٱھٱٱھٱٱ ٱچٱٱ، وقال تعالى:٥٥الزخرف:  چہٱ ٱٱہٱ ٱہٱٱہٱ  چۀٱ

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱچٱٱ، وقال تعالى: ٦الفتح: 

  .)١(.)فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه،  ١٠٨النساء: چٱ ڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڄ

أن يقال: (إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحكمة، الوجه الثالث:  - 
وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوʪت يخلقها لما له في ذلك من الحكمة والإنسان قد 

به الدواء الكريه لما له فيه من الحكمة التي يحبها كالصحة والعافية، يفعل ما يكرهه، كشر 
فالعبد يوافق ربه فيكره، الذنوب ويمقتها فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجه، 

، فهي من ويبغضها؛ لأن الله يبغضها ويمقتها، ويرضى ʪلحكمة التي خلقها الله لأجلها
ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية؛ لأن الله جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، 

فنحن خلقها لما له في ذلك من الحكمة. والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب، 
ننكرها ونكرهها وننهى عنها كما أمرʭ  الله بذلك، إذ كان هو أيضًا سبحانه، يسخطها 

فنرضى بقضائه وقدره. فمتى ، ويبغضها، ونعلم أن الله أحدثها لما له في ذلك من الحكمة
لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله وسلمنا لحكمه. وأما من جهة كون العبد 
يفعلها، فلا بد أن نكره ذلك وننهى عنه ونجتهد في دفعه  بحسب إمكاننا، فإن هذا هو 

ضى بقضاء الله الذي يحبه الله منا. والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين، فعلينا أن نر 
في إرسالهم، وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم. وأحد الأمرين لا ينافي الآخر وهو سبحانه 
خلق الفأرة والحية والكلب العقور، وأمرʭ بقتل ذلك، فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك، 

  .)٢( ونعلم أن له في ذلك حكمة، ونقتلهم كما أمرʭ، فإن الله يحب ذلك ويرضاه)

                                           
 . ١٩٢-٨/١٩٠) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .٢٠٨ -٢٠٧/ ٣السنة النبوية، ابن تيمية، )منهاج ٢(
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الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان كفرًا أو معصية يلزم منه  زعم - ٦
تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي، فإن الزʭ إذا كان واقعا ϵرادة الله تعالى، والسرقة إذا 
صدرت من الله تعالى، وإرادته هي المؤثرة، لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها، لأنه يصد 

ق عن مراد الله تعالى ويبعثه على ما يكرهه الله تعالى، ولو صد الواحد منا غيره عن السار 
مراده، وحمله على ما يكرهه، استحق منه اللوم . ويلزم أن يكون الله مريدًا للنقيضين، لأن 

  المعصية مرادة الله تعالى، والزجر عنها مراد له أيضًا

  والجواب من وجوه:

دره وقضاه من ذلك هو ما وقع، دون ما لم يكن بعد. وما وقع (أن الذي ق الوجه الأول: - 
لا يقدر أحد أن يرده، وإنما يرد ʪلحدود والزواجر ما لم يقع بعد، فما شاء الله كان، وما لم 

فقولهم: " لأنه يصد السارق عن مراد الله " (كذب منهم؛ لأنه إنما يصده  )١( يشأ لم يكن).
يرده الله. ولهذا لو حلف: ليسرقن هذا المال إن شاء الله، ولم عما لم يقع بعد وما لم يقع لم 

 يسرقه لم يحنث ʪتفاق المسلمين؛ لأن الله لم يشأ سرقته.
ولكن القدرية عندهم الإرادة لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن السرقة إذا كانت مرادة  

  كانت مأموراً đا!!
هم، أن الله لم ϩمر ʪلسرقة. ومن قال: إن ما وقد أجمع المسلمون، وعلم ʪلاضطرار من دين

وقع منها مراد، يقول: إنه مراد غير مأمور به، فلا يقول أنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد 
المحتجين ʪلقدر على المعاصي، فإن منهم من لا يرى أن يعارض الإنسان  )٢(يقال للمباحية

                                           
  .٣/٢٢٩)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
) المباحية، ويقال لهم: الإʪحية، وأهل الإʪحة: هم المتحللون من قيود الشرائع و الأخلاق: وهي فرقة تبطل قدرة العبـد ٢(

صي ʪلقـدر، وقـد سمـاهم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قدريـة على اجتناب المنهيات و الإتيان ʪلمأمورات، وتحتج على فعل المعا
مشركية؛ لإثباēم القضاء والقدر، وتكذيبهم ʪلأمر والنهي، فهؤلاء رأوا الأفعال واقعة بمشيئة الله وقدرته، فقالوا: لو شاء الله 

ما يحبه الله ويرضاه، وربما استدلوا ʪلجبر ما أشركنا ولا آʪؤʭ، ولا حرمنا من شيء، ولو كره الله شيئًا لأزاله، وما في العالم إلا 
وجعلوا العبد مجبوراً، واĐبور معذور، والفعل ƅ فيه لا له؛ فلا لوم عليه. فهؤلاء كـافرون بكتـب الله ورسـله، وϥمـر الله وĔيـه 

فــر مــن الصــابئة وثوابــه وعقابــه، ووعــده ووعيــده، ودينــه وشــرعه كفــراً لا ريــب فيــه، وهــم أكفــر مــن اليهــود والنصــارى بــل أك
= 
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يرى أن يعاونه على ذلك معاونة، لما ظن أنه فيما يظنه مقدراً عليه من المعاصي، ومنهم من 
فتبين أن فهم لم يصدوا عن مراد الله.  -وإن كان محرمًا ومعصية  - مراد، وهذا الفعل  

  )١(). الصد عن مراد الله ليس واقعًا على كل تقدير
يقال: (إن تناهي الناس عن المعاصي، والقبائح، والظلم، ودفع الظالم، ن أ الوجه الثاني: - 

حق المظلوم منه، ورد احتجاج من احتج على ذلك ʪلقدر أمر مستقر في فطر جميع وأخذ 
الناس وعقولهم مع إقرار جماهيرهم ʪلقدر، وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم في الدنيا 
إذا مكنوا كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج ʪلقدر)، ثم إن ( المحتجين ʪلقدر 

طردوا قولهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وهم شر من المكذبين على المعاصي إذا 
  )٢( ʪلقدر).

(أن الأمور المقدورة ʪلاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن ردها وإزالتها بعد  الوجه الثالث: - 
وقوعها، كالمرض ونحوه فإنه من فعل الله ʪلاتفاق مراد ƅ، ومع هذا يحسن من الإنسان أن 

ʪ لاحتماء واجتناب أسبابه، ويحسن منه السعي في إزالته بعد حصوله، وفي هذا يمنع وجوده
إزالة مراد الله، وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله كان شرب الدواء لزوال المرض مانعا  
لمراد الله، وكذلك دفع السيل الآتي من صبب، والنار التي تريد أن تحرق الدور، وإقامة الجدار 

أن ينقض)،(وكذلك إزالة الجوع الحاصل ʪلأكل وإزالة البرد الحاصل ʪلاستدفاء، الذي يريد 
وإزالة الحر ʪلظل) وهذا في الحقيقة من ( رد قدر الله بقدر الله إما دفعًا وإما رفعًا، إما دفعًا 

 )٣(لما انعقد سبب لوجوده، وإما رفعًا لما وجد كرفع المرض ودفعه). 

                                                           

= 

، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، مــادة ٨/٤٥٧، ٥/٧١٨، ٢/٤١٠والبراهمــة. انظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، 
  .١/٧٦(ʪح)، 

 . ٣/٢٣٠)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٢٣١- ٣/٢٣٠)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٢٣٢- ٣/٢٣١ )منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،٣(
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لزم أن يكون الله مريدًا للنقيضين؛ لأن المعصية مرادة ƅ، والزجر قولهم: (وي الوجه الرابع: - 
عنها مراد الله!. كلام ساقط فإن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو ما لا يجتمعان 

 وهما المتضادان.
والزجر ليس عما وقع وأريد، بل هو عقوبة على الماضي وزجر عن المستقبل، والزجر الواقع 

حصل مقصوده لم يحصل المزجور عنه فلم يرده فيكون المراد الزجر فقط، وإن لم ϵرادته إن 
يحصل مقصوده لم يكن زجراً ʫمًا بل يكون المراد فعل هذا الزاجر وفعل ذاك، كما يراد 
ضرب هذا لهذا đذا السيف وحياة هذا، وكما يراد المرض المخوف الذي قد يكون سببًا 

 للموت، ويراد معه الحياة.
ادة السبب ليست موجبة لإرادة المسبب، إلا إذا كان السبب ʫمًا موجبًا. والزجر سبب فإر 

للانزجار والامتناع كسائر الأسباب، كما أن المرض المخوف سبب للموت، وكما أن الأمر 
ʪلفعل والترغيب فيه سبب لوقوعه، ثم قد يقع المسبب  وقد لا يقع، فإن وقع كاʭ مرادين، 

  )١(ما وقع خاصة).  وإلا كان المراد
( أنه قد تقدم أن الإرادة نوعان: نوع بمعنى المشيئة لما خلق، فهذا متناول  الوجه الخامس: - 

لكل حادث دون ما لا يحدث، ونوع بمعنى المحبة لما أمر به فهذا إنما يتعلق ʪلطاعات، وإذا  
 كان وما لم يشأ لم كان كذلك فما وقع من المعاصي فهو مراد ʪلمعنى الأول، فإنه ما شاء الله

يكن، فكل ما وقع فقد شاء كونه، والزجر عنها مراد ʪلمعنى الثاني فإنه يحب النهي عن 
المنكر ويرضاه ويثيب فاعله، بخلاف المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله، 

ʪلقضاء ثم الزجر إنما يكون عما لم يقع، والعقوبة تكون على ما وقع، فإذا وقعت سرقة 
والقدر وقد أمر الله سبحانه ϵقامة الحد فيها فإقامة الحد مأمور به يحبه ويرضاه ويريده إرادة 
أمر لا إرادة خلق، فإن أعان عليه كان قد أراده خلقًا، وكان حينئذ إقامة الحد مرادة شرعًا 

قد شاءه خلقًا وقدراً، خلقًا وأمراً، قد شاءها وأحبها. وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية 
 ولم يرده ولم يحبه شرعًا.

                                           
  . ٣/٢٣٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
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ويذكر أن رجلاً سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره، فقال له: وأʭ أقطع يدك 
. وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله وأعان العباد على عقوبته الشرعية  )١(بقضاء الله وقدره

 وقدره لكن ما أمر به كما يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع واقع بقضاء الله
  )٢(  بخلاف ما Ĕى عنه). ا وكوʭً ا كما شاءه خلقً ا ودينً يحبه ويرضاه ويريده شرعً 

لزم منه زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان كفرًا أو معصية ي - ٧
رية د أفعالنا الاختيا، فلما تقدم من العلم الضروري ϵسنامخالفة المعقول والمنقول، أما المعقول

، فإذا أردʭ الحركة يمنة لم يقع يسرة ، وʪلعكس ، والشك في إلينا ، وقوعها بحسب إرادتنا
  ذلك عين السفسطة)

  والجواب من وجهين:

(أن جمهور أهل السنة قائلون đذا، وأن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة  الوجه الأول: - 
ما جاءت به النصوص فإن الله ورسوله وصف العبد ϥنه إليه، وأنه فاعل لها ومحدث لها)،(ك

 )٣( يعمل ويفعل).
أن يقال بل النفاة لإرادة الله لأفعال العباد وخلقه لها (خالفوا العلم الضروري  الوجه الثاني: - 

فإن كون العبد مريدًا فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً أمر حادث بعد أن لم يكن، فإما أن يكون 
ن لا يكون له محدث، فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا له محدث وإما أ

محدث، وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الرب تعالى أو غيرهما. فإن كان هو 
العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث أحداثها، ويلزم التسلسل، وهو 

 د أن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها.هنا ʪطل ʪلاتفاق، لأن العبد كائن بع
وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد 

وأهل السنة يقولون đذا العلم الضروري فيقولون: إن العبد مريدًا فاعلاً وهو المطلوب. 

ڤٱٱچٱ. قال الله تعالى: الله جعله مريدًا مختاراًفاعل والله خلقه فاعلاً والعبد مريد مختار و

                                           
  ) لم أقف عليه!١(
 .٢٣٤-٣/٢٣٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٣/٢٣٥)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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ٱ ٱٱچٱٱچٱٱچڇٱ  چڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱ

ىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچٱٱ، وقال تعالى: ٣٠ -  ٢٩الإنسان: 

فأثبت مشيئة العبد، وجعلها لا . ٢٩ -  ٢٨التكوير:  چÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱٱٱ

ٱېٱٱچٱ: وقال الخليل  ،تحصل إلا بمشيئة الله تعالى ۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱ

ٱٱچٱ.وقال: ٤٠إبراهيم:  چېىٱٱ إبراهيم:  چگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

ٱٿٱٱچٱٱ، وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم: ٣٧ ٱٿٱ ٱ ٱٿٱ ٺٱٱٿٱ

ٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٻٱٱٻٱٱچٱ، وقال:  ١٢٨البقرة:  چٹٱ ٱٱ

ٱچٱٱوقال: الأنبياء: ، چٻ ٱ القصص:  چھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓ
  ل ذلك في الكتاب والسنة.، وأمثا ٤١

فدليلهم اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل ʪلاختيار، وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة 
  )١( ).والاختيار حصلت بمشيئة الرب فكلا  الأمرين حق

زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله لكل ما وقع في الوجود سواء كان كفرًا أو معصية فيه مخالفة  - ٨

Âٱٱچٱٱ، الشاهدة. ϥنه تعالى يكره المعاصي، ويريد الطاعات، كقوله تعالى :النصوص القرآنية

 چãٱٱäٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱéٱâٱچٱ، و ٣١غافر:  چÃٱٱÄٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱ

چٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱڍٱٱڌڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱچٱ، ٣٨الإسراء: 

ٱ ٱ ٱڑٱٱکٱٱکٱٱکچٱ،  ٧الزمر:  چڈژ ٱ ك من ، إلى غير ذل ٢٠٥البقرة:  چڑٱ
  الآʮت، وقالوا: لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز ، وما دل العقل عليه!.

  والجواب من وجوه:

                                           
  .٢٣٧-٣/٢٣٦)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
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أن يقال: كل هذا حق، وجمهور أهل السنة قائلون ϵرادة الله لكل ما وقع في الوجه الأول:  - 
 الوجود سواء كان كفراً أو معصية، وبكرهه تعالى للمعاصي والسيئات؛ وĔييه عن الظلم،

 .ورضاه عن الشكر، وعدم محبته للفساد  فهم قائلون đذا وهم قائلون بذاك
(أن يقال: والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله الوجه الثاني:  - 

وقدرته وخلقه، فيجب الإيمان بكل ما في القرآن، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 

ٱٱچببعض، قال الله تعالى:  ٱٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ٱ  چڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱ

ٱٱڀٱٱچٱ،  وقال تعالى:  ٢٥٣البقرة:  ٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپ ٱٱٱٻٱ

ٱٱ ٱٿٱٱٿٹ ٱ ٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ الأنعام:  چڀٱ

ٱچٱ، وقال تعالى: ١٢٥ ٱٱٱڍٱ ٱ ٱ الأنعام:  چڃٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ

ٱٱڱٱٱڱٱچٱٱوقال تعالى: ، ١١٢ ٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ ٱٱڱٱ ڻٱٱۀٱٱڱٱ

، وأجمع علماء المسلمين على أن الرجل لو قال: لأصلين  ٢٤ - ٢٣الكهف:  چۀ
الظهر غدًا إن شاء الله، أو: لأقضين الدين الذي علي، وصاحبه مطالبه، أو: لأردن هذه 

أنه لا يحنث في يمينه، ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر  -الوديعة ، ونحو ذلك، ثم لم يفعله 

ٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱراهيم: لحنث. وقال عن إب

 چڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱٱچٱٱ، وقال تعالى:١٢٨البقرة:  چڤٱٱ

الأنفال:  چېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱچٱ، وقال تعالى:  ٢٦البقرة: 
(ففي القرآن من ذكر  تفصيل أفعال العباد التي بقلوđم وجوارحهم وأنه هو تبارك  )١( ).٢٤

ÊٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱچٱما يطول وصفه كقوله تعالى: وتعالى يحدث من ذلك 

ٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱچٱ، وقوله تعالى: ٣٠الأعراف:  چییٱ ٱٱڻٱ ڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱ، وقوله: ٢١٣البقرة:  چہٱٱہٱٱہھٱٱ ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱ

                                           
  .٢٥٨-٣/٢٥٧)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
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ٱ ٱ ٱکٱ ٱڑٱٱکٱ ٱڑٱ ٱ ٱٱڈٱٱڈٱٱژژ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڎٱ ٱڎٱ  چڌٱ
المؤمن والكافر، مثل إرسال ، ومعلوم أنه لم يرد بذلك الهداية المشتركة بين ٧الحجرات: 

الرسل والتمكين من الفعل وإزاحة العلل، بل أراد ما يختص به المؤمن كما دل عليه القرآن 

ٱچٱفي مثل  قوله تعالى:  ، ٨٧الأنعام:  چڻٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱ

ٱچٱٱوقوله: ٱہٱ ٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱ ٱٱۀٱ ٱ  چڻٱٱڻٱ

ڤٱٱڤٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٹچٱ، ومنه قولنا في الصلاة: ١١٨ – ١١٧الصافات: 

ٱ ٱ ٱڄٱ ٱڄٱٱڄٱ ٱ ٱڦٱٱڦٱٱڦٱ ٱٱڦٱ ،  فإن  ٧ -  ٦الفاتحة:  چڤٱٱڤٱ
(  )١( الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تسأل، وإنما تسأل الهداية التي خص đا المهتدين)

وفي الجملة ففي القرآن من الآʮت المبينة أن الله خالق أفعال العباد، وأنه هو الذي يقلب 
يشاء ويضل من يشاء، وأنه هو المنعم ʪلهدى على من أنعم عليه، قلوب العباد فيهدي من 

ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع. وكذلك فيه ما يبين عموم  خلقه لكل شيء كقوله: 

ٱچٱ ، وغير ذلك، وفيه ما يبين أنه فعال لما يريد، وفيه ما  ١٦الرعد:  چہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱٱہٱ
 وأمثال ذلك مما يطول وصفه.يبين أنه لو شاء لهدى الناس جميعًا، 

 وإذا قيل: هذه متأولة عند القدرية لأĔا من المتشابه عندهم. 
كان الجواب من وجهين؛ أحدهما: أن هذا مقابل بتأويلات الجبرية لما احتجوا به، وبقولهم 
هذا متشابه)(الثاني: أن نبين فساد Ϧويلاēم) فـ(في Ϧويلاēم من تحريف الكلم عن مواضعه 

ما يبين بعضه بطلان  - لفة اللغة وتناقض المعاني ومخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها ومخا
تحريفاēم، ويبين أنه ليس في القرآن محكم يناقض هذا حتى يقال: إن هذا متشابه وذلك 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له  محكم، بل القرآن يصدق بعضه بعضًا.
فعل، فلا يبقى في يده  حجة سليمة عن المعارضة بمثلها،  ثبات، فإن خصمه يفعل كما ي

  )٢( كيف وعامة Ϧويلاēم مما يعلم ʪلاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه).

                                           
  .٢٦٣-٣/٢٦٢منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، )١(
  .٢٦٥-٣/٢٦٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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  زعم الشيعة أن إثبات تعلق مشيئة الرب الحتمية ϥفعال العباد يقتضي الجبر ونفي الاختيار! - ٩

  فيُقال:

عباده خيرها وشرها وخالق لها وأن مشيئته الحتمية النافذة دل الدليل على أن الله مريد لأفعال  
تتعلق بجميع الكائنات بما في ذلك أفعال العباد؛ فلا يكون إلا ما شاء و(ما شاء كان فوجب وجوده 

  )١( بمشيئة الله وقدرته، وما لم يشأ لم يكن فيمتنع وجوده لعدم مشيئة الله له)

ة ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه الرب والقدرية وأتباعهم من المعتزلة والشيع
  خلافه فأثبتوا الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة الله وخلقه لأفعال العباد.

فنفى هؤلاء تعلق مشيئة الرب النافذة ϥفعال العباد؛ وادعو أن اثبات تعلقها đا يقتض الجبر 
  ف مراده، وإلزامه بخلاف رضاه وإكراهه على الفعل بدون رضاه!أي: إجبار العبد على خلا

وادعوا أنه (لا يجوز أن تكون إرادته التكوينية مخالفة لإرادته التشريعية لأنه حينئذ تقع التكوينية 
  لا محالة ولا يقدر العبد على امتثال التكليف التشريعي وهو جبر)!

  والجواب من وجوه:

قيقة الجبر: ما حصل ϵكراه غير الفاعل له على الفعل وحمله أن يقُال: (ح الوجه الأول: - 
على إيقاعه بغير رضاه واختياره والرب سبحانه هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب 

بل (الله تعالى أجل وأعلى وأقدر  )٢( العبد فلا يسمى ذلك جبراً لا لغة ولا عقلاً ولا شرعًا)
والإكراه؛ فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل  من أن يحتاج إلى مثل هذا الجبر

غيره مريدا لفعله مختاراً له محبًا له راضيًا به، والله سبحانه على كل شيء قدير فإذا شاء أن 
يجعل العبد محبًا لما يفعله؛ مختاراً له جعله كذلك؛ وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل مع 

؛ فإن المخلوق وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوقه كذلك. كراهة فيفعله كارهًا له جعل
لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا إرادة وحبًا ولا كراهة وبغضًا، بل غايته أن يفعل ما يكون 

                                           
  .٣/٢٥٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
  .١/٤١٦)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٢(
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سببًا لرغبته أو رهبته؛ فإذا أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهبته 
  .)١( فعله راضيًا بفعله)وخوفه؛ فيفعل ما لا يختار فعله ولا ي

أن من يفعل بمشيئته لا يكون مكرهًا عديم الإرادة، وقد دل الدليل على (أن  الوجه الثاني: - 
العبد مختار يفعل ʪختياره ومشيئته ورضاه ومحبته ليس مجبوراً عديم الإرادة والله خالق هذا  

رورʮً بينه، وبين ما يريد فعله و( اĐبور على ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقاً ض)  ٢( كله)،
ʪختياره ومحبته فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم ʪلحس والاضطرار الفرق بينهما وهو  

 ) ٣( كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب وهذا من أبطل الباطل).

الله ذلك في  أن يقال: (إن العبد له مشيئة وهي ʫبعة لمشيئة الله كما ذكر الوجه الثالث:  - 

المدثر:  چڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱچٱعدة مواضع من كتابه: 

ڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱ،  ٥٦ -  ٥٥

ٱٱ ٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱچٱ، ٣٠ – ٢٩الإنسان:  چچٱٱچٱٱچڇ ىٱٱىٱٱ¼ٱ

ٱٱ ٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱÈٱ فإذا كان الله قد جعل ، ٢٩ – ٢٨التكوير:  چÂٱ
وامتنع  لعبد مريدًا مختارا شائيا امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدا.ا

أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن 
يشاء فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من الجبر ʪلاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا 

 يوضحه: )٤(الله.)

أن يقال: (إنه سبحانه لا يخلق فعل العبد الاختياري بدون اختياره، بل هو  الوجه الرابع: - 
و(المقسور المكره اĐبور لا يكون مريدًا مختاراً محبًا راضيًا والذي  )٥( الذي جعله مريدًا مختارا).

بذلك أنه جُعِلَ جُعِلَ مختاراً محبًا راضيًا لا يقال: إنه مقسور مكره مجبور. وإذا قيل: المراد 
                                           

  .٥٠٢-٥٠١/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .  ٣٣١/ ١٢ابن تيمية،  )مجموع الفتاوى،٢(
  .١/٣٨٨)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٣(
  .٣٧٤/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
  .٢٤٦/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٥(
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مريدًا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة اختار đا أن يكون مريدًا. قيل لهم: هذا 
المعنى حق سواء سمي قسراً أو لم يسم. ولكن هذا لا يناقض كونه مختاراً فإن من جُعِلَ مريدًا 

زمه، فلا يجوز أن يقال  مختاراً قد أثبت له الإرادة والاختيار والشيء لا يناقض ذاته ولا ملا
كيف يكون المختار قد جُعِلَ مختاراً والمريد جُعِلَ مريدًا. وإذا قيل: يخَُيرَُّ على أن يكون 
مختارا. قيل: معنى ذلك أن الله جعله مختاراً بغير إرادة منه سابقة لأن يكون مختاراً كما جعله 

 وقصيراً. ومعلوم أن الله إذا جعله قادراً وجعله عالـمًا وجعله حيًا وجعله أسود وأبيض وطويلاً 
موصوفا بصفة لم يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه 
على تلك الصفة؛ لأن ما جعل الله له؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وإذا كان كونه 

لمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر بل مختاراً وعالـمًا وقادراً أمراً ملازمًا لمشيئة الله وجعله وا
ا أمرين متلازمين لا يجامعه ولا يفارقه فيكون اختيار العبد مع ...[إثبات] أن الله جعله مختارً 

 )١( أمرين متناقضين ولا عجب من اجتماع المتلازمين إنما العجب من تناقضهم).

ا على معصية   لا يكره أحدً أن (أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله الوجه الخامس - 
كما يكره الوالي والقاضي وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده يكرهونه ʪلعقوبة والوعيد. 

(فإنه )٢( بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء).
لا يقدر عليه  سبحانه يخلق الاختيار في المختار، والرضا في الراضي، والمحبة في المحب. وهذا

والعبد إنما (كان مريدًا شائيًا بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن يكون شائيًا لكان ) ٣( إلا الله)
  .)٤( أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيًا)

يقول شيخ الإسلام: (فيؤمن أهل السنة ϥن .. العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا 
Đبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد مختاراً لما يسمونه مجبوراً؛ إذ ا

                                           
  .٤٨٢-٤٨١/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٤١/ ١٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٣٦/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  .١/٤٠٨) شفاء العليل، ابن القيم، ٤(
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يفعله فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله 
  .)١( شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله)

مية، ϥفعال العباد لا يقتضي أن إثبات تعلق مشيئة الله العامة النافذة الحت الوجه السادس: - 
الجبر ونفي الاختيار إذ (الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغيرة على 
النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه، والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده đذا 

اره ومشيئته، فهذا لون، المعنى، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب ϵرادة عبده واختي
 )  ٢( والجبر لون).

أن يقال إن أردتم أن إثبات تعلق مشيئة الرب ϥفعال عباده يلزم منه ( أن  الوجه السابع: - 
العبد مضطر في أفعاله وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه فهذا مكابرة 

بربه وفاطره فنعم لا حول ولا قوة إلا  للعقول والفطر وإن أردتم به أنه لا حول له ولا قوة إلا
ƅʪ وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ما فالقوة والقدرة والحول ƅʪ فلا قدرة له ولا 
فعل إلا ƅʪ فلا ننكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري له جبرا فليس الشأن في الأسماء: إن 

فلا نترك لهذه الأسماء  ؛đا من سلطانهي إلا أسماء سميتموها أنتم وآʪؤكم ما أنزل الله 
بل نثبت أن الـ(عبد مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار وفقره إلى  ) ٣( مقتضى العقل والإيمان)

وقلبه بيد خالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء خالقه وʪرئه من لوازم ذاته 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ا لما لم يشأ وقوعه ا لما شاء وقوعه منه كارهً فيجعله مريدً 

ونعم والله سلسلة المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشيئته النافذة التي لا سبيل لمخلوق 
 .)٤( إلى الخروج عنها)

أنه لم يقل أحد أن مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة تقتضي الجبر،  الوجه الثامن: - 
وقد أثبت الله لعبده مشيئة للفعل، وقدرة عليه، وسلب الاختيار، وكيف يكون كذلك 

                                           
  .٣٧٤/ ٣)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٥٣٣/ ٣)زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ٢(
  .٤٢٤-١/٤٢٣) شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
  .١/٤٢٣) شفاء العليل، ابن القيم، ٤(
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وجعله فاعلاً للفعل بقدرته ومشيئته، التي خلقها فيه، فقدرة العبد مقدورة للرب، لا أĔا 
نفس قدرة الرب، وكذلك إرادة العبد، هي إرادة للعبد، مرادة للرب، وكون مشيئة العبد 

كون العبد مجبوراً لا قدرة له ولا وقدرته محاطة بمشيئة الرب وقدرته العامة لا يقتضي  
 .)١(اختيار

(أن الرب ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فجعله العبد  الوجه التاسع: - 
فاعلاً بقدرته ومشيئته واختياره أمر يختص به تبارك وتعالى والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره 

لم يقدر على غير الدعاء والأمر ʪلفعل،  فاعلاً إلا ϵكراهه له على ذلك فإن لم يكرهه
وذلك لا يصير العبد فاعلاً؛ فالمخلوق هو يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه فنسبه ذلك 
إلى الرب تشبيه له في أفعاله ʪلمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلاً إلا بجبره له وإكراهه فكمال 

وإحسانه وكمال غناه وكمال ملكه قدرته تعالى وكمال علمه وكمال مشيئته وكمال عدله 
 )٢( وكمال حجته على عبده تنفي الجبر).

أن توهم أن إثبات مشيئة الله العامة النافذة يقتضي الجبر وسلب الاختيار، مبني  الوجه العاشر: - 
 على تقدير شيء محال، وتصور فاسد، وهو تقدير تعارض الإرادتين إرادة الرب وإرادة العبد!

التقدير، فإن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله مريدًا لوقوعه، منع هذا  والجواب:
  . )٣(إذ لو شاء وقوعه لجعل العبد مريدًا له، فإذا لم يجعله مريدًا له عُلم أنه لم يشأه

ففرض تناقض الإرادتين، ممتنع، فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله 

ٱÆٱٱچٱٱالى:مشيئته،كما قال تع ٱÅٱ ٱÄٱ ٱÃٱ ٱÂٱ ٱÁٱ ٱÀٱ ٱ¿ٱ ٱٱ¾ٱ ٱ½ٱ ٱ¼ٱ ٱىٱ ىٱ

ÈÇوما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاءه الله ٢٩ -  ٢٨التكوير:  چ ،
  جعل العبد شائيًا له، وإذا جعل العبد كارهًا له غير مريد له، لم يكن هو في هذه الحال شائيًا له. 

                                           
، قدرة الله تعالى، وقدرة العبد ٨/٤٩٧، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢٤١-٣/٢٣٩السنة، ابن تيمية، ) انظر: منهاج ١(

  . ٢٠٧-٢٠٤بين السلف ومخالفيهم، عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة، الزهراني، 
 .١/٣٨٩) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
  . ٨٣-١/٨٢) درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ٣(
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شيئة الله لوقوع فعل من العبد، وعدم إرادة فالقدرية وأتباعهم بنوا جحتهم على تقدير م 
العبد لفعله، وهذا تقدير ممتنع، وهذا نقلوه من تقدير ربين وإلهين، وهو قياس ʪطل؛ لأن العبد 
مخلوق ƅ هو وجميع مفعولاته، ليس هو مثلاً ƅ ولا ندًا ولهذا إذا قيل: إن فعل العبد مقدور بين 

لين، بل قدرة العبد مخلوقة ƅ، وإرادته مخلوقه ƅ، فاƅ قادر قادرين، لم يرد به بين قادرين مستق
مستقل، والعبد قادر بجعل الله له قادراً، وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله، فلم يكن هذا 

  . )١(نظير ذاك

فعدم تعارض الإرادتين، من قدرة الله تعالى وإرادته التي لا يتخلف مرادها، فإذا أراد الله 
  .)٢(جعل العبد مريدًا له، قادراً عليه شيئًا

وđذا يتبين أنه لا تعارض بين الإرادتين أصلاً؛ لأن مشيئة الله عامة شاملة، ومشيئة العبد 
محدودة مقيدة بمشيئة الله، ولا منافاة بين المقيد والمطلق، وبين العام والخاص؛ لأن نفس مشيئة العبد 

رين، مريدين، فالمشيئة العامة ƅ رب العالمين وحده، والمشيئة هي من الله، فهو الذي جعل العباد مختا
  .)٣(المحدودة المقيدة ʪلمشيئة العامة هي مشيئة الإنسان

أن القدرية من المعتزلة والشيعة الذين يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر  وخلاصة الأمر: 
لأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة حجة الله على على ذلك ولا شاء المعاصي هم قد قصدوا  تعظيم ا

نفسه، لكن ضاق عطنهم فلم يحسنوا الجمع بين قدرة الله التامة ومشيئته العامة وخلقه الشامل، وبين 
)  ٤( عدله وحكمته، وأمره وĔيه، ووعده ووعيده، فجعلوا ƅ الحمد ولم يجعل له تمام القدرة والملك،

ا النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه، وأنه ما شاء كان وما لم فنفوا عن الله الظلم وردو 
يشأ لم يكن!  وأوردوا الشبه لتقرير بدعهم وضلالاēم فأخرجوا إنكار عموم  مشيئة الله تعالى وقدرته 
على جميع الموجودات: أفعالها، وأعياĔا، في قالب العدل، وقالوا: لو كان الرب قادراً على أفعال 

                                           
 . ١/٤٣٧، شفاء العليل، ابن القيم،٨٦-١/٨٥درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  )انظر:١(
 .١/٢٧٣)انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان ʪلقدر، متولي، ٢(
-١/٢٠٦) انظر: دراسة الـدكتور عثمـان الأثيـوبي لكتـاب الإʪنـة عـن شـريعة الفرقـة الناجيـة، الكتـاب الثـاني، (القـدر)، ٣(

 . ١/٣٠١، الآʬر الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري، السويد، ٢٠٧
 .٧٧/ ٣)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
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وجعلوا ذلك ) ١( عباده مريدًا لها  لزم أن يكون ظالما لهم، فأخرجوا تكذيبهم ʪلقدر في قالب العدل!!.
سترة وجنة يتسترون đا من سهام الناقدين! وغاية حججهم إنما تدل على أن أفعال العباد فعل لهم 

 مجبورين لكن ليس معهم قائم đم واقع بقدرēم ومشيئتهم وإرادēم وأĔم مختارون لها غير مضطرين ولا
دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه مريدًا لأفعال عباده قادراً عليها وهو الذي جعلهم فاعلين، 
وهو الخالق أفعالهم!! فأدلتهم متظافرة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال أنه ليس 

قدرة عليه بل هو مضطر إليه مجبور عليه، وأهل السنة  بفاعل شيئًا والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له
وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء (فإĔم يثبتون قدرة الله على جميع 
الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو 

السابق، وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه  واقع تحت مشيئته ويثبتون القدر
لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا 
تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته 

 يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا ƅʪ وخلقه فلا
  )   ٢( على الحقيقة).

  الوجه الرابع: في نقد موقف فلاسفة الشيعة من مسألة قدرة الرب وإرادته للكائنات :

والمشيئة يعُد تكذيبًا  إذا كان القدر هو قدرة الرب تعالى فإن موقف فلاسفة الشيعة من مرتبة القدرة
صريحًا ʪلقدر!  إذ حقيقة قولهم إنكار قدرة الرب وإرادته للكائنات؛ بل قولهم من أخبث الأقوال 
وشرها، ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة. وهم شر من القدرية المنكرين للعلم القديم،  فالتكذيب 

أعظم   من تكذيب القدرية الأوائل بل هم شر بقدرة الله واختياره والجحود الذي  يوجد في قولهم  
 من مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وϩتي هنا مزيد بيان لفساد قولهم! 

  بيان فساد قول من زعم  أن الرب تعالى فاعل ʪلعناية:  -أ

  :جوانبويتضح فساد قولهم من 

                                           
  .٧٨٠/ ٢)انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن القيم، ١(
  .٢٠١-١/٢٠٠لقيم، )شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن ا٢(
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، جحد قدرة الرب واختياره؛ فالقائلون به حقيقة  الزعم ϥن الرب فاعل ʪلعناية الأول: انبالج - 
يدعون أن صدور العالم عنه ʪلإيجاب الذاتي لا ʪلقدرة والاختيار، ا و مختارً  ينفون كونه تعالى فاعلاً 

ا بمشيئته وقدرته وإنما العالم فاض عنه. (وهؤلاء كما أĔم مكذبون ففي زعمهم لا يحدث الرب شيئً 
العقل والفطرة، قد نسبوا الرب تعالى إلى أعظم النقص،  لجميع الرسل فإĔم مخالفون لصريح

وجعلوا كل قادر مريد مختار أكمل منه وإن كان من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار والفعل عن 
 - تعالى عن قولهم -رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى أنه

فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة واختياراً وحكمة، ووصفوه مع ʬلث ثلاثة وأن له صاحبة وولدًا، 
ذلك بما لا يليق به. وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته ʪلكلية وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا 

  )١(معنى).
ضي حياته وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه ت: أن العناية الإلهية تقالثاني انبالج - 

  خلقه وقيام الأفعال به فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع.إلى 
أن فاتحة الكتاب تضمنت إبطال قول القائلين ϥن الرب فاعل ʪلعناية الزاعمين  الثالث: انبالج - 

ϥنه سبحانه موجب ʪلذات دون الاختيار والمشيئة،  فقد بينت أنه سبحانه فاعل مختار،( وذلك 
  من وجوه:

من إثبات حمده، إذ كيف يحمد على ما ليس مختاراً لوجوده، ولا هو بمشيئته وفعله؟  ها:أحد
وهل يصح حمد الماء على آʬره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما 
يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة، هذا الذي ليس يصح في العقول 

  ه، فخلافه خارج عن الفطرة والعقل ....والفطر سوا

إثبات ربوبيته تعالى يقتضي فعله بمشيئته واختياره، وتدبيره وقدرته، وليس يصح في  الثاني:
عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها، والماء لتبريده، وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء 

  بجحد الربوبية؟ ...  أبدًا لما لا قدرة له عليه البتة، وهل هذا إلا تصريح

                                           
  .٢٣٥-١/٢٣٤)طريق الهجرتين وʪب السعادتين، ابن القيم، ١(
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إثبات ملكه، وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول، بل   الثالث:

ٱٱٱٹٱٱٹٹٱٱچٱكل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل  ٱ ٿٱٱٿٱٱٿٱ

  .١٧النحل:  چٹٱٱڤٱٱڤٱٱ

   مشيئة ولا قدرة محال.: من كونه مستعاʭً، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولاالرابع

من كونه مسئولاً أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال، وكذلك من كونه  الخامس:
  )١( منعمًا).

"الحي هو الفعال"، وكل حي الرابع: أن هذا القول يقتضي نفي الحياة عن الرب لأن ( انبالج - 
انت الحياة مستلزمة للفعل ...فالفعل فعال؛ فلا فرق بين الحي والميت إلا ʪلفعل والشعور، وإذا ك

الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي 
يسميه أحد من العقلاء ، وما يصدر عن الذات من غير سفير قدرة منها، ولا إرادة لا ومشيئته

في الإحراق، والماء في الإغراق، والشمس وإن كان أثراً من آʬرها ومتولدًا عنها كتأثير النار  فعلاً،
في الحرارة؛ فهذه آʬر صادرة عن هذه الأجسام، وليست أفعالاً لها، وإن كانت بقوى وطبائع 

–وكون الرب فالفعل والعمل من الحي العالم لا يقع إلا بمشيئته وقدرته. جعلها الله فيها؛ 
لرسل والكتب، ودل عليه العقل والفطرة، حيًا فاعلاً مختاراً مريدًا مما اتفقت عليه ا- سبحانه

وشهدت به الموجودات ʭطقها وصامتها، جمادها وحيواĔا، علويها وسفليها، فمن أنكر فعل 
.(   )٢(الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره، وأنكر أن يكون للعالم ربٌّ

ت أنه مختار لما يفعله، محُدث له الخامس: أنه إذا كان الإيمان ʪلقدر يتضمن إثبا انبالج - 
فإن هؤلاء الفلاسفة القائلين ϥن الله فاعل ʪلعناية قدرية .)٣(بمشيئته وإرادته، ليس لازمًا لذاته

  مكذبون ʪلقدر لجحدهم قدرة الرب واختياره.
يقول شيخ الإسلام (الفلاسفة .. لا يؤمنون أن الله على كل شيء قدير لاسيما من يقول 

  )١( وجب ʪلذات لا يمكنه أن يغير شيئا ولا يحدثه).منهم إنه م

                                           
  .٦٦/ ١)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين، ابن القيم، ١(
  .٢/٥٣١) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
  . ٢/٣٥٩) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، تحقيق الأرʭؤوط، ٣(



- ١٣٥٥ - 

 

وشرك هؤلاء المتفلسفة فقال: (بل قد عدهم شيخ الإسلام  شر من القدرية الأوائل؛ 
فإن هؤلاء يجعلون الفلك هو المحدث  وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية وتعطيلهم؛

، بخلاف القدرية، فإĔم أخرجوا للحوادث التي في الأرض كلها، فلم يجعلوا ƅ شيئًا أحدثه
عن إحداثه أفعال الحيوان وما تولد عنها، فقد لزمهم التعطيل من إثبات حوادث بلا محدث، 

فتبين وتعطيل الرب عن إحداث شيء من الحوادث، وإثبات شريك فعل جميع الحوادث...
لهذا و  أن هؤلاء المتفلسفة قدرية في جميع حوادث العالم، وأĔم من أضل بني آدم؛

يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام، فإĔا بمنزلة القوى التي في الحيوان، فيجعلون 
كل محدث فاعلاً مستقلاً كالحيوان عند القدرية، ولا يثبتون محدʬ للحوادث. وحقيقة قول 

م أن القوم الجحود لكون الله رب العالمين، فلا يثبتون أن يكون الله رب العالمين، بل غايته
  .)٢(يجعلوه شرطاً في وجود العالم، وفي التحقيق هم معطلة لكون الله رب العالمين)

:(فالذين أثبتوا فاعلاً مستقلاً غير الله كالفلك - -فقال وعدهم شرٌ من مشركي العرب
والآدميين، وجعلوا هذه الحركات الحادثة ليست مخلوقة ƅ، فيهم من الشرك والتعطيل ما ليس 

لعرب، فإن مشركي العرب كانوا يقرون ʪلقدر، وأن الله وحده خالق كل في مشركي ا
 .)٣(شيء)

وجحد هؤلاء الفلاسفة لقدرة الرب أعظم من جحدهم لعلمه ʪلجزيئات، يقول شيخ الإسلام: 
الفلاسفة (مقالاēم التي لم يذهب إليها أحد من طوائف المسلمين لا أهل البدعة ولا أهل السنة  

(فإنكارهم لقدرة الله ومشيئته أعظم من إنكارهم لعلمه ) ٤(ار مشيئة الله وقدرته)كثيرة مثل ..إنك
ن كثير من الناس كان لا يعرف ذلك ولكن يعلم أن الله قادر خلق الأشياء بمشيئته  إʪلجزئيات ف

كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: "اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان 

                                                           

= 

 .٥٢٦/ ٤تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية،  )بيان١(
  . ٢٨٦-٣/٢٨٢) منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
 . ٣/٣٣١) منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
 .٥٢٣)الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٤(
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 شحم بطوĔم قليل فقه قلوđم فقال: أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟! فقال وقرشي كثير
الثاني: يسمع أن جهرʭ ولا يسمع أن أخفينا، فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرʭ فهو 

ٱڦٱٱٱچٱٱيسمع إذا أخفينا فأنزل الله: ٱ ٱ ٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ ٱ ٿٱٱٹٱ
ڃٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڃ
، وهؤلاء يقرون ϥن الله خلق )١( "٢٣ – ٢٢فصلت:  چڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱ

السموات والأرض بمشيئته وقدرته، وكذلك كان بعض أحداث من المسلمين قد يجهل هذه 
ولم  )٢(: "نعم"المسألة، فيقول: "ʮ رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله؟!" فيقول له النبي 

يكن هؤلاء يجهلون أن الله خلق كل شيء بمشيئته وقدرته بل كان هذا من أظهر الأمور وأعرفها 
عند عامة المسلمين، بل وعامة المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، وهم كفار وهم مشركون 

ين وهم أول من يتناوله ذم القرآن للمشركين، ومع هذا فكانوا مقر  وهم الذين قاتلهم النبي 
ϥن الله خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق كل شيء بقدرته ومشيئته، فكانوا أحسن حالاً 
من هؤلاء الفلاسفة في الإقرار ϥن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه خلق الأشياء بمشيئة 

  )٣( وقدرته).

 - في زعمهم-ن العالم أن النتيجة اللازمة  لهذا القول هو إثبات جبرية إلهية لأ السادس: انبالج - 
ترك كل شيء يحدث ليس بمقتضى فعله المباشر وتدبيره - زعمهم- فائض عن الرب، والرب في

وهذا كما يتعارض مع النصوص الشرعية )٤(الدائم للكون، وإنما نتيجة لوجوب المعلول عن علته

                                           

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڦٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱچٱ) البخاري، كتاب التوحيد، ʪب قول الله تعـالى: ١(
، مســلم، كتــاب صــفات المنــافقين ٩/١٥٢،  ٢٢فصــلت:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱٱٱ

  .٤/٢١٤١وأحكامهم، 
 .٢/٦٦٩) مسلم، كتاب الجنائز، ʪب ما يقُال عند دخول القبور، والدعاء لأهلها، ٢(
 .٥٢٤)الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٣(
لهيــة هــي لازم مــذهب الفلاســفة كــابن ســينا ومــن تبعــه، انظــر: الإشــارات والتنبيهــات لابــن ســينا مــع شــرح ) والجبريــة الإ٤(

، د. مـنى أحمـد محمـد -دراسـة مقارنـة في فكـر ابـن سـينا-، مفهوم الخير والشر في الفلسـفة الإسـلامية ٩٤-٣/٩٠الطوسي،
= 
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ل الشيعة في التي تثبت عموم قدرته تعالى ونفاذ مشيئته واختياره وتدبيره يتعارض أيضًا مع قو 
  البداء ولا يتأتى على أصولهم!.

بيان فساد قول من زعم أن الله تعالى فاعل ʪلتجلي، وأن الإرادة الإلهية   - ب
للموجودات والكائنات لا تتعلق إلا ʪلناحية التي تقتضيها طبيعة أعيان الموجودات 

 الثابتة.

وحدة والوجود، والقول سبق مراراً أن هذا القول مبني على أمرين فاسدين؛ هما: القول ب
  :جوانبʪلأعيان الثابتة، وحقيقته إنكار القدر الذي هو قدرة الله تعالى، وبيان ذلك من أربعة 

أنه جعل علم الله ʪلعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي  :(الأول انبالج - 
لثابتة في العدم وأحوالها تمنعه أن ، وأن علمه ʪلأعيان اهي حقيقة العبد لا من نفسه المقدسة

  يفعل غير ذلك، وأن هذا هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى ʪلفقر إلى الأعيان وغناها عنه، ونفي ما استحقه بنفسه من كمال 
علمه وقدرته ولزوم التجهيل والتعجيز، وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال 

ٱٱٱٱٻٱٻٱچفيه:   ١٨١الآية،  آل عمران:چٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ

فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعياĔا، وجعل الرب مفتقراً 
إليها في علمه đا، فما استفاد علمه đا إلا منها، كما يستفيد العبد العلم ʪلمحسوسات من 

 .)١(لمدرك)إدراكه لها مع غنى تلك المدركات عن ا

الثاني:(أنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية  انبالج  - 
عنه، فقدرته محدودة đا مقصورة عليها مع غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه؛ وهذا عنده هو 

العالم ذرة  السر الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلق، فلا يقدر عنده على أن يزيد في
                                                           

= 

-٤٣٧ومنهجه في عرضها، د.صالح الغامدي،  ، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة١٧٦-١٧٥أبو زيد، 
  .  ٢٣٦-٢٣٥، الإنسان عند صدر الدين الشيرازي، هاشم حسن، ٤٣٩

  .٢/٢١٠)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
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ولا ينقص منه ذرة، ولا يزيد في المطر قطرة ولا ينقص منه قطرة، ولا يزيد في طول الإنسان 
ولا ينقص منه، ولا يغير شيئًا من صفاته ولا حركاته ولا سكناته، ولا ينقل حجرًا عن مقره، 

يسكن ولا يحول ماء عن ممره، ولا يهدي ضالاً، ولا يضل مهتدʮً، ولا يحرك ساكنًا ولا 
متحركًا؛ ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد؛ لأن ما وجد فعينه ʬبتة في العدم، ولا يقدر 
على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان. وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو 

  )١( سر القدر فيه من الكفر والضلال ما لا يخفى).

وأن الإرادة الإلهية للموجودات والكائنات  يوđذا يتضح أن القول ϥن الله فاعل ʪلتجل
لا تتعلق إلا ʪلناحية التي تقتضيها طبيعة أعيان اĐودات الثابتة يقتضي إنكار قدرة 

ونفي ما استحقه الله بنفسه من كمال  –وتعجيزه!!  الرب واختياره ولزوم تجهيل الرب 
 علمه وقدرته. 

ر على ذلك، إذ إن حقيقته إنكار وجود الحق، الثالث: أن فساد هذا القول لم يقتص انبالج - 
وإنكار خلقه لمخلوقاته؛ وقدرته عليها وإرادته لها؛ فالقائل đذا القول منكر للرب الذي 
خلق، ومنكر لقدرته وإرادته فلا يقر برب ولا بخلق، ولا يقر بمقدور ولا مراد؛ فهو منكر 

رادون؛ فليس إلا أعيان ʬبتة ووجود لرب العالمين فلا رب قادر مريد ولا عالمون مربوبون مُ 
قائم đا، فلا الأعيان مربوبة مُرادة، ولا الوجود مربوب مُراد، ولا الأعيان مخلوقة ولا الوجود 

  مخلوق.

الذي (يقول: أعيان الممكنات ʬبتة في العدم، كما يقول إن المعدوم  :يقول شيخ الإسلام 
فوجودُها هو وجود الحقّ، وذاēا  ا وظهرَ فيها،وجود الحقّ فاضَ عليهشيء، ويقول: إن نفسَ 

ليست ذات الحق، ويقول: ما كنتَ به في ثبوتك ظهرتَ به في وجودك، وإنّ الله ما أحسن إلى أحدٍ 
ولا أنعمَ على أحد، وإنما الذوات الثابتة في العدم هي المحسنة المسيئة بما قبلتْه في فيض وجود الحق 

لأنه : أن الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره، حقيقة قولهم( إذ )٢(.عليها...[قولهم] كفرٌ،)
فإن العلم  إذا لم يكن وجودٌ إلا وجوده، فمن الممتنع أن يكون خالقًا لوجود نفسه، أو ʪرʩً لذاته،

                                           
 -بتصرف يسير-، ٥٣-٤/٥٠، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢١٤-٢/٢١٠)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .٤٢٠-٤/٤١٩ية، )جامع المسائل، ابن تيم٢(



- ١٣٥٩ - 

 

ڤٱڤٱٱچبذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول: أن الشيء لا يخلق نفسه، ولهذا قال سبحانه: 

فإĔم يعلمون أĔم لم يكونوا مخلوقين من غير  ؛٣٥الطور:چڦٱڦٱڦٱڄٱٱڤٱڤٱڦ
خالق، ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه، فتعين أن لهم خالقًا، وعند هؤلاء.. ما ثم إلا وجوده 

  والذوات الثابتة في العدم الغنية عنه، ووجوده لا يكون مخلوقاً والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئًا.
دهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك إذ ليس إلا وجوده، وهو لا يكون رب نفسه، [و] عن

ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك، وقد صرحوا đذا الكفر مع تناقضه وقالوا: إن..وجوده 
   )١( مفتقر إلى ذوات الأشياء، وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده، فالأشياء مالكة لوجوده..).

ا ولا أعطى أحدًا شيئًا ولا رحم أحدًا ولا أحسن إلى أحد ولا ا شيئً ([و] عندهم أن الله لم يرزق أحدً 
ا البيان وعندهم في الجملة: لم هدى أحدًا. ولا أنعم على أحد نعمة ولا علم أحدًا علمًا ولا علم أحدً 

 هدى ولا إضلال أصلاً. يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا
وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده فليس هناك غير يصل إليه ولا أحد سواه 

 ًʮا ولا عبد يكون مرزوقاً أو منصوراً أو مهدđ بتة  )٢( )ينتفعʬ [بل وعلى رأيهم]: أن هذه الذوات
  دهم!.في العدم والذوات هي أحسنت وأساءت ونفعت وضرت وهذا سر القدر عن

والحاصل أن من تدبر قول من قال بذلك؛ يجد أنه (انتظم شيئين: إنكار وجود الحق، وإنكار خلقه  
لمخلوقاته، فهو منكرُ للرب الذي خلق، فلا يقر برب ولا بخلق، ومنكر لرب العالمين، فلا رب ولا 

ولا الوجود مربوب، ولا  عالمون مربوبون، إذ ليس إلا أعيان ʬبتة ووجود قائم đا، فلا الأعيان مربوبة
  )٣( الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق).

الذين يقولون إن الذوات ϥسرها كانت ʬبتة في العدم ذاēا أبدية أزلية حتى ذوات (  :ويقول 
الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكنات وأن وجود الحق فاض على تلك الذوات فوجودها 

ذوات الحق ويفرقون بين الوجود والثبوت فما كنت به في ثبوتك ظهرت به وجود الحق وذواēا ليست 

                                           
 .٧٨-٤/٧٧، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢٤٩-٢/٢٤٨) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .٤/٧٨، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/٢٤٩) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٤/١٧، مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية، ٢/١٦٠) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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في وجودك. ويقولون: إن الله سبحانه لم يعط أحدًا شيئًا ولا أغنى أحدًا ولا أسعده ولا أشقاه وإنما 
  وجوده فاض على الذوات فلا تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك.

لى إنما علم الأشياء من جهة رؤيته لها ʬبتة في العدم ويقولون: إن هذا هو سر القدر وأن الله تعا
ويقولون: إĔم لم  ..خارجًا عن نفسه المقدسة. ويقولون: إن الله تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم

يعبدوا غير الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله تعالى وإن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه ... 
ا يعرفه من عرفه وينكره من أنكره ... وأن العارف منهم يعرف من عبد كل معبود وجهً   لأن للحق في

وفي أي صورة ظهر حتى عبد. فإن الجاهل يقول: هذا حجر وشجر والعارف يقول: هذا مجلى إلهي 
  )١()حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر لوجود الخالق الصانع ..ينبغي تعظيمه فلا يقتصر

لرابع: أن النتيجة اللازمة لهذا القول تستلزم جبرية إلهية؛ لأĔا تستتبع ʪلضرورة ا انبالج - 
حتمية نفاذ القدر واستحالة تغيره لأنه مرتب على الأعيان الثابتة منذ الأزل وهذه الحتمية 

إنما يكون بحسب طبائع  -في زعمهم-شاملة حتى للإله فلا يستطيع تغييره؛ لأن حكمه 
وهذا كما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تثبت المحو  )٢(للأشياء منذ الأزل! الأعيان الثابتة 

والإثبات في المقادير وتثبت عموم قدرته تعالى ونفاذ مشيئته واختياره، يتعارض أيضًا مع قول 
  الشيعة في البداء ولا يتأتى على أصولهم!

  (الإرادة الكونية):الوجه الخامس: في بيان بطلان تعلق البداء ʪلقدرة والمشيئة 

ثبات البداء لازم لتقرير اختيار الرب وعموم قدرته ونفاذ مشيئته، فعلقوا البداء بكل إادعى الشيعة أن 
وهذا أحد سهم في كنانتهم وهو بحمد !! - بزعمهم- شيء حتى بما يريد ويشاء؛ حتى يثبتوا اختياره

  لك:بيان ذ الله سهم لا ريش له ولا نصل مع عوجه وعدم استقامته
أن هؤلاء القوم قد ضلوا ضلالاً بعيدًا، فهم مع قولهم ʪلبداء لم يثبتوا ƅ نفاذ المشيئة وعموم  - 

القدرة والاختيار، لكنهم نفوا عن الله تعالى العلم بما يكون، وأنه سبحانه قدر ما يكون وفق 
  إرادته وعلمه! 

                                           
 .٤٦٧-٤٦٦/ ٢)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٥٥)انظر: القدر في الفكر الصوفي، علي العمري، ٢(
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 بما سيكون وبين عموم قدرته أنه لا معارضة أصلاً بين ثبوت تقدير الرب السابق وعلمه الأزلي - 
 !ونفاذ مشيئته؛ وافتراض ذاك خلف من القول

صائر إلى ما قضى ....فكلٌ  ....ماض في خلقه بمشيئة منه  :(عِلْمُ الله يقول ابن القيم
كل ما تعلق به ويقول: ( ) ١( ال لما يريد).عليه، لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعّ 

 )  ٢( ).لم تعلقت به قدرته ومشيئتهعلمه من العا

:(ما سبق في علمه أنه يفعله وسبقت كلمتـه أنـه يفعلـه وأخـبر أنـه يفعلـه وكتـب في ويقول ابن تيمية
  )    ٣( اللوح المحفوظ أنه يفعله فإنه لا بد أن يفعله وهو لا يشاء نقيضه وهذا متفق عليه بين المسلمين).

اه وأنفذه بمشيئته واختياره، ووجود الشيء ووقوعه على حسب والرب سبحانه إذا قَدّر أمراً أمض
حين   وقد جود ابن القيم يدل على سعة علم الله وكمال قدرته تعالى!!تقدير الله السابق له 

، وإحاطته ʪلكُلِّيَّات والجزئيَّات؛.. و..يدلُّ على كمال يدلُّ على سعة علم الرَّبِّ (قال: التقدير
  )  ٤( ومطابقة مقدوره لمعلومه، فتبارك الله رَبُّ العالمين).، قدرة الرَّبِّ 

وتعالى من  من جهة علم الله سبحانهبل إن (ما قدّره الله سبحانه وتعالى واجب من جهات عشر: 
وجهين؛ الأول: ما علمه الله أنه سيكون، فلابدُّ أن يكون. والثاني: ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا 

من وجهين؛ الأول: أنه ما شاء الله كان، وما لم وكذلك من جهة إرادته سبحانه . يكون، فلا يكون
يشأ لم يكن. والثاني: من جهة حكمته سبحانه، وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها. 
وكذلك من جهة كلامه، من وجهين؛ الأول: من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه. والثاني: من 

أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنّه، كذلك من جهة كتابته إʮه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ جهة أنه 
الأول: كتابته ما علم أنه سيكون. والثاني: كتابته ما أوجبه على نفسه، وكذلك من جهة رحمته، 

   )      ٥( وكذلك من جهة عدله).

                                           
 .٢/٨٢٨، وانظر منه:٢/٨٢٩)حادي الأرواح، ابن القيم، ١(
  .. ١/٢٣٧)طريق الهجرتين، ابن القيم، ٢(
  .٧٧)الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ٣(
، موقــف الــرازي مــن ٣٨٢-٧/٣٨١، انظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٥٢٤)التبيــان في أيمــان القــرآن، ابــن القــيم، ٤(

  ).١حاشية( ١/٥٢)، ٧، حاشية(١/٥٠، لأختي: أنفال -عرض ونقد-القضاء والقدر 
  ).١، حاشية (٢/٩١٤) النبوات، ابن تيمية، ٥(
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قصروا عموم قدرة الرب  -ʪلبداء مع قولهم - أن هذه الحجة لا تتوجه على أصولهم لا سيما وأĔم - 
واختياره فلم يثبتوا قدرته على هداية الخلق وإضلالهم، ولم يثبتوا تعلق مشيئته ϥفعال العباد ولم 

ʪلخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير  يقرروا (انفراد الله 
دون إثبات عموم المشيئة والقدرة ولم يزدادوا  فلم تفدهم عقيدة البداء إلا نفي العلم) ١(مشيئته).

       đا إلا ضلالاً على ضلالهم!

  الوجه السادس: الرد على مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمرتبة القدرة والمشيئة

سبق البيان ϥن الشيعة غلو في أئمتهم وادعوا ثبوت العصمة لهم زاعمين ϥن ذلك هو مقتضى 
ته؛ ولم يقتصروا على ذلك بل زادوا الطين بلة وأثبتوا لأئمتهم القدرة على كل شيء إرادة الرب وقدر 

وادعو أن الله أعطاهم قدرته ومشيئته وأĔم مظاهر قدرة الرب ومشيئته بل عين قدرة الرب ومشيئته 
فيه!  وأمره وأن لهم الأمر التكويني والتشريعي وهم مطاعون في الأمر التكويني فلا يمكن مخالفة أمرهم

  أما الأمر التشريعي فتقع فيه المخالفة!

  وسيكون بعون الله الرد عليهم من جانبين:

وأنه ليس لغيرهم من البشر في ذلك  )  ٢(الجانب الأول: في تقرير انفراد الأنبياء ʪلعصمة 
  نصيب.

ثبتوĔـا العصمة من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغير الأنبياء ʪتفاق أهل العلم المعتبرين. والسلف ي
للأنبيــاء بمعــنى: أĔــم لا يقــرون علــى ذنــب، وهــم ʪتفــاق المســلمين معصــومون في تبليــغ الرســالة عــن أن 

يقـــول شـــيخ الإســـلام:(القول ϥن  )٣( يقـــروا في ذلـــك علـــى خطـــأ فـــإن ذلـــك ينـــاقض مقصـــود الرســـالة.
وائف)،(وهــو الأنبيـاء معصـومون عــن الكبـائر دون الصــغائر هـو قـول أكثــر علمـاء الإســلام، وجميـع الط

أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينُقل عـن السـلف والأئمـة والصـحابة والتـابعين 

                                           
  .٢/٨٠٩لإرادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم وا١(
) الأنبياء معصومون في التبليغ، ومعصومون  من الكبائر دون الصغار  ومن الإقرار علـى الـذنوب مطلقًـا، انظـر: مجمـوع ٢(

  .٢٦٠، ٥/٢٥٨، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ١٧، الرد على الشاذلي، ابن تيمية، ٣١٩/ ٤الفتاوى، ابن تيمية، 
  .١٧اذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، )انظر: الرد على الش٣(
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،(والعصمة فيما يبلغونه عن الله ʬبتة فلا يسـتقر في ذلـك خطـأ ) ١( وʫبعيهم إلا ما يوافق هذا القول)،
   )٢( ʪتفاق المسلمين).

، )  ٣( ومين كما عصم الأنبياء، ولو كانوا أولياء ƅ)أما (غير الأنبياء فإĔم ليسوا معص
فـ(كل من ليس بنبي فليس برسول الله وليس بمعصوم وإن كانت له خوارق عادات كأولياء الله 

  من المسلمين وغيرهم، فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأ.

لا تدل على أن أصحاđا أولياء الله عند أكثر العلماء والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء 
فضلاً عن كوĔم معصومين، فإن ولي الله من يموت على الإيمان ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت 
على الإيمان بل قد يتغير عن ذلك الحال وإذا قطعنا ϥن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي ϥنه من أهل 

فإĔم   بكل ما يقوله: إن لم يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء الجنة فلا يجب الإيمان
  )٥( ).(وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول الله )  ٤( معصومون).

ع العصمة فقد أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جمييقول شيخ الإسلام: أما ( 
بل  حد معصوم ولا محفوظ لا من الذنوب ولا من الخطاʮأ  الطوائف أنه ليس بعد رسول الله

من الناس من إذا أذنب استغفر وʫب وإذا أخطأ تبين له الحق فرجع إليه وليس هذا واجبا لأحد بعد 
بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله ذنب يغفره الله وقد خفى عليه من   رسول الله 

ه، ولهذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله دقيق العلم ما لم يعرف
.( )٧( (واتفقوا على أنه ليس من شرط ولي الله أن لا يكون له ذنب أصلاً))  ٦(.  

                                           
  .٣١٩/ ٤)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٥/٢٦٠، وانظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٢٩٠/ ١٠)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٢٥٦/ ٥)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٣(
  .٨٤-٨٣/ ٢)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، ٤(
  .٤٩٦)بغية المرʫد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية، ٥(
  . ٢٦٦/ ١) جامع الرسائل، ابن تيمية، ٦(
  .٢٦٧/ ١) جامع الرسائل، ابن تيمية، ٧(
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(وليس من شرط ولي الله ) ١( ).ويقول ابن القيم: (لم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله 
  )٢( العصمة).

ت الشيعة هذا الأصل فادعت  أن علي والأئمة من بعده كانوا معصومين من الذنوب وقد خالف
  :والخطأ وزعموا أن ذلك مقتضى قدرة الرب وإرادته؛ وسيكون بعون الله الرد عليهم من وجوه

أن قول الرافضة بعصمة الاثني عشر إمامًا من أفسد الأقوال؛ بل هو من أقوال  الوجه الأول: - 
  )  ٣(.ان؛ فإن العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء أهل الإفك والبهت

يقول شيخ الإسلام : القول ϥن أحدًا من الناس (كانوا معصومين من الذنوب والخطأ، كما يدعيه 
الرافضة في الاثني عشرة .. فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن لا شك في إيمانه وتقواه، بل فيمن لا 

ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على  ن، والحسين يشك أنه من أهل الجنة: كعلي، والحس
أن هذا القول من أفسد الأقوال؛ وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان؛ فإن العصمة في ذلك ليست 

بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء  لغير الأنبياء
على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما ϩمر به ويخبر به، ولا تكون  والرسل في كل ما يقول، ولا يجب

أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة، المشهور لهم ʪلإيمان  :(والمقصود )٤( ا).مخالفته في ذلك كفرً 
والتقوى والجنة؛ هو في غاية الضلال والجهالة، ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق؛ بل 

 )  ٥( قل محمود).ولا من له ع

. والرافضة ا لا تحصل لغير الأنبياء ʪتفاق أهل العلم المعتبرينالعصمة من الذنوب مطلقً ويقول:(
تدعي ثبوēا للأنبياء والأئمة. والسلف وجمهور الخلف يثبتوĔا للأنبياء بمعنى أĔم لا يقرون على ذنب 

                                           
  .٢/٣٩)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين ، ابن القيم، ١(
  .١/٥٠٠ل إʮك نعبد وإʮك نستعين، ابن القيم،)مدارج السالكين بين مناز ٢(
  .٤٨٧/ ٣)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٣(
  .٤٨٧/ ٣)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤(
  .٤٩١/ ٣)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٥(
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روا في ذلك على خطأ فإن ذلك يناقض وهم ʪتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن يق
  )١(مقصود الرسالة).

أن الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء هم معصومون من الإقرار على  الوجه الثاني: - 
وأما غيرهم فلا تجب له العصمة وإنما يدعي العصمة المطلقة لغير الأنبياء: الجهال الذنوب (

لمنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبًا (وليس في الطوائف ا )  ٢( من الرافضة)
ʪلحق من المنتسب إلى التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم ومنهم من 

وادعى العصمة في الأئمة ونحو ذلك مما هو  ادعى إلهية البشر وادعى النبوة في غير النبي 
واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف أعظم مما يوجد في سائر الطوائف، 
  .)  ٣( المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم)

: أن الرافضة اقتطعوا وادي اĐاوزة والتعدي حتى ادعوا في أئمتهم خصائص النبوة الوجه الثالث - 
تاجوا أن يثبتوا وهم لما (ادعوا العصمة في علي وغيره حتى من الخطأ اح ) ٤(من العصمة وغيرها،

ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه كان  ذلك للأنبياء بطريق الأولى. ولما نزهوا عليًا 
فخالفوا القول الحق في مسألة عصمة الأنبياء، وأثبتوا للأئمة نظير ما  )  ٥(تنزيههم للرسول أولى).

  )  ٦(يثبت للأنبياء من العصمة وهذا ʪطل مخالف للسنة والإجماع.
: أن (دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما لوجه الرابعا - 

يقول، لا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء. ولهذا أمرʭ أن نؤمن بما أنزل إليهم 

ٱٱڤٱٱڦٱٱچٱٱفقال تعالى: ٱ ٱ ٱ ٱڤٱٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱٹٱ ٱ ٱٹٱ ٱٿٱ ٿٱٱٿٱ

ٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ ڃٱٱڃٱ

                                           
  .١٧)الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ١(
  .٤١٥/ ١١)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٢٠٨/ ٢)دقائق التفسير، ابن تيمية، ٣(
  .٢٠٥/ ١)انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن القيم، ٤(
  .٢٠٦/ ١)المستدرك على مجموع الفتاوى ، ابن تيمية، ٥(
  .٢٢٧/ ٢)انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٦(
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ٱ ٱ ، فأمرʭ أن نقول: آمنا بما أوتي النبيون.   ١٣٦البقرة:  چچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱ
فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرʭ أن نقوله ونؤمن به. وهذا مما اتفق عليه المسلمون: أنه يجب 

علماء. وليس  الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله ʪتفاق ال
كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك. فمن 
جعل بعد الرسول معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه 

 وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها! )١( لفظها).
يقال: نحن نعلم أن الله قادر على خلق معصوم، ولا ننازع في قدرة الرب : أن الوجه الخامس - 

على ذلك لكن (قدرة الرب لا يفعل đا إلا مع وجود مشيئته، فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
فمن أين لهم إثبات مشيئة الله لعصمة الأئمة؛ وهل  )٢( يكن، وليس كل ما كان قادرا عليه فعله)؛

 ل على الله بغير علم!.هذا إلا تخرص، وقو 
: أن (الرافضة الذين يعتقدون العصمةَ في الاثنيَ عشرَ أجهلُ الخلق وأضلُّهم، الوجه السادس - 

فليس في الأدلة الصحيحة ما يدل على ثبوت العصمة للأئمة؛ (أما  ) ٣(ليس لهم عقل ولا نقل،)
وإنما فيها الأمر لهم بما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، 

ٱٱٱژٱٱچٱيوجب طهارēم وذهاب الرجس عنهم. فإن قوله:  ٱڈٱٱژٱ ٱڈٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱ
ٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱ ٱ ڍٱٱڍٱٱچٱٱ، كقوله تعالى:  ٣٣الأحزاب:  چڑٱ

ېٱٱچٱٱ، وقوله:٦المائدة:  چڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱ

ٱٱÃٱٱÄٱٱٱ ÂÁٱٱÀٱ¾ٱٱ¿ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱ

ٱٱٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱٱٱٻٱÅٱٱÆٱٱٱ ٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱ

 ٢٦النساء:  چڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٱٿٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ
 - ٢٨  . 

                                           
  .١٨٧-١٨٧/ ٦لنبوية، ابن تيمية، ، وانظر: منهاج السنة ا٢٩٨)مختصر منهاج السنة، الغنيمان، ١(
  .٢٧٠/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
  .٥٥/ ٤)جامع المسائل، ابن تيمية، ٣(
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فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا ، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو  
الشيعة كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية 

  أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون، ويكون ما لا يريد.

ٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱکٱٱچٱفقوله:  ٱ ٱ ٱٱٱژٱٱڑٱ ٱٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱ
ٱ ، إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور، كان ذلك متعلقًا   ٣٣الأحزاب:  چکٱ

  ϵرادēم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا.

ن: إن الله لا يخلق أفعالهم، ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم وأما وهم يقولو 
المثبتون للقدر فيقولون: إن الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر، وترك ما حظر 

  حصلت  الطهارة وذهاب الرجس.

أدار  نبي ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه، ما ثبت في الصحيح "أن ال
الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين، ثم قال: " اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم 

  . وهذا الحديث يدل على ضد  قول الرافضة من وجهين: )١(الرجس وطهرهم تطهيراً"

أحدهما: أنه دعا لهم بذلك، وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان قد 
   على الله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرد الدعاء به.وقع لكان يثني

الثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدل على  
  )٢( أنه خالق أفعال العباد).

ڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱچٱٱيقول شيخ الإسلام: (إن قوله:
ٱ ٱکٱ ٱکٱ ٱ ٱ، كقوله: ٣٣الأحزاب:  چکٱ ٱڌٱٱچ ٱ ٱڌٱ ٱڍٱ ٱ ڍ

                                           
، مختصـراً،  وأخرجـه الإمـام أحمـد في ٤/١٨٨٣، ʪ ،ب فضـائل أهـل بيـت النـبي )مسلم، كتاب فضائل الصـحابة ١(

، ٥/٢٠٤فســــير القـــــرآن، ʪب ومــــن ســـــورة الأحـــــزاب، ، والترمــــذي، أبـــــواب ت١١٩-٤٤/١١٨)، ٢٦٥٠٨المســــند، رقـــــم(
  .٣/٩٢وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي، 

 .٢٢-٢١/ ٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱچٱ، وكقوله:  ٦المائدة:  چڎٱٱڎٱٱڈٱ

ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱچٱٱ، وكقوله: ١٨٥البقرة:  چٷٱٱٱۋٱ

ٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱ ÂÁٱٱÀٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱ½ٱ

ٱٱٱٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱ النساء:  چٻٱٱپٱٱپٱٱپٱ
متضمنة لمحبة الله لذلك، المراد ورضاه به، وأنه . فإن إرادة الله في هذه الآʮت ٢٧ -  ٢٦

ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا شرعه للمؤمنين وأمرهم به، 
بعد نزول هذه الآية قال: "اللهم هؤلاء  والدليل على ذلك أن النبي أنه يكون لا محالة.

من الله لهم إذهاب الرجس أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً". فطلب 
والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله ϥنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم، لم يحتج 
إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود 

يدًا لذلك ما يدل المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مر 

ٱڈٱٱژٱٱٱٱچٱٱعلى وقوعه) وهؤلاء الرافضة قدرية، (فكيف يحتجون بقوله: ٱڈٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱ
ٱٱٱڑٱٱکٱٱ ٱ ، على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد  ٣٣الأحزاب:  چژٱٱڑٱ

  أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع مراده؟ . 

ة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية وأما على قول أهل الإثبات، فالتحقيق في ذلك أن الإراد
دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. الأولى مثل هؤلاء 

ٱٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپٱٱڀٱٱچٱالآʮت. والثانية مثل قوله تعالى: 

ٱٱ ٱٿٱٱٿٹ ٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ ٱ الأنعام:  چڀٱ

ٱٱٱٱٱٱڭچٱٱ،  وقول نوح:١٢٥ ٱٱٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱٱٱۓٱٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱ ڭٱٱ

  . ) ١()٣٤هود:  چۋۅٱٱٱ

                                           
  .٧٢-٧١/ ٧)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
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والمقصود أن القرآن لا يدل ما ادعوه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس، فضلاً عن 
  )١( أن يدل على العصمة والإمامة!

هب أن القرآن دل على طهارēم وإذهاب الرجس عنهم، كما أن الدعاء ثم يقال للشيعة (
لكن ليس في ب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم، المستجا

  من وجهين: )٢(ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ)

ٱٹٱٱچٱٱأحدهما: أن الله تعالى قال لأزواج النبي:  ٱ ٱٿٱٱٹٹ ٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٺٱٱٿٱ
ٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱ ٱٱڤٱٱڦٱ ،  إلى قوله: ٣٢الأحزاب:  چٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱ

ژٱٱٱٱژٱٱڑٱٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌڎٱٱڎٱٱٱٱٱٱڈٱٱڈچ
أن لا  ، لكنه سبحانه لم يرد بما أمر به أزواج النبي  ٣٣الأحزاب:  چکٱٱکٱٱ

يصدر من واحدة منهن خطأ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن، وسياق الآية يقتضي أنه يريد 
ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها  - الذي هو الخبث كالفواحش-ليذهب عنهم الرجس 

الذنوب. والتطهير من الذنب على وجهين: إما ϥن لا يفعله العبد، وإما ϥن يتوب منه   من

ٱچٱكما في قوله:  ؛ فمن وقع ١٠٣التوبة:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱ
ذنبه مغفوراً أو مكفراً فقد طهره الله منه تطهيراً،  وليس من شرط المتطهرين والمتقين ونحوهم 

كونوا معصومين من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن ي
لم يكن في الأمة متطهر متق، بل من ʫب من ذنوبه دخل في المتقين المتطهرين، ومن فعل ما 

  يكفر سيئاته دخل في المتقين المتطهرين.  

ين ϥن يطهرهم تطهيراً، كدعائه ϥن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متق الثاني: أن دعاء النبي 
إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل، فإذا استغفر للمؤمنين  ونحو ذلك. والنبي 

                                           
  .٧٩/ ٧)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٧٩/ ٧)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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والمؤمنات، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا لو كان واقعًا لما عذب مؤمن، لا في 
   ) ١( الدنيا ولا في الآخرة!

ليس هو العصمة ʪلاتفاق،  ،و(ʪلجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي 
 . والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي 

والإمام عن أزواجه وبناته  والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة ʪلنبي
ا ربعة متضمنً وغيرهن من النساء، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به  للأ

له  đذه   والإمام عندهم ، فلا يكون من دعاء النبي  للعصمة التي يختص đا النبي
العصمة: لا لعلي  ولا لغيره، فإنه دعا ʪلطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة. 
وأيضًا فالدعاء ʪلعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل وʪلتطهير أيضًا؛ فإن 

عندهم غير مقدورة للرب، ولا  - التي هي فعل الواجبات  وترك المحرمات- فعال الاختيارية الأ
يمكنه أن يجعل العبد مطيعًا ولا عاصيًا، ولا متطهراً من الذنوب ولا غير متطهر، فامتنع على 
أصلهم أن يدعو لأحد ϥن يجعله فاعلاً للواجبات ʫركًا للمحرمات، وإنما المقدور عندهم 

تصلح للخير والشر، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال الذي يمكن قدرة 
إنفاقه في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل ʪختياره: إما الخير وإما الشر بتلك القدرة. وهذا 

 الأصل يبطل حجتهم. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا النبي 
وا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم. كان ذلك أدل على لهم  ʪلتطهير. فإن قال

البطلان من دلالته على العصمة. فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على  ثبوت 
ليست مقدورة عندهم ƅ،  - التي هي فعل المأمور وترك المحظور  - العصمة. والعصمة مطلقًا 

وهذا مما يبين )٢( لا ʫركًا لمعصية، لا لنبي ولا لغيره،)ولا  يمكنه أن يجعل أحدًا فاعلاً لطاعة و 
  يوضحه:تناقض قولهم في مسائل العصمة ! 

                                           
  .٨٣-٧/٧٩) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
  .٨٥-٧/٨٣)منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
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: أن القول بثبوت العصمة للأئمة وأن الله جعلهم كذلك لا يتأتى مع أصول الوجه الخامس - 
ل الشيعة في القدر  وقولهم بنفي قدرة الرب على الهداية والاضلال، ونفي إرادته وخلقه لأفعا

  -العباد

 بيان ذلك:

لا يقدر  إنما تكون ϥن يريد الفاعل الحسنات ولا يريد السيئات، والرب عندكم أن العصمة  -أ
أن يغير إرادة أحد، فلا يقدر على جعله معصومًا. وهذا دليل مستقل على إبطال خلق أحد 

د مريدًا العصمة إنما تكون ϥن يكون العب( يقول شيخ الإسلام:على قول القدرية،  معصومًا
والله تعالى عند القدرية لا يقدر للحسنات، غير مريد للسيئات. فإذا كان هو المحدث للإرادة، 
وإذا قالوا: يخلق ما تميل به إرادته على إحداث إرادة أحد، امتنع منه أن يجعل أحدًا معصومًا،  

نفع. وإن كان قيل: إن كان ذلك ملجئًا، زال التكليف. وإن لم يكن ملجئًا لم ي إلى الخير.
ذلك مقدوراً عندكم، فهلا فعله بجميع العباد؟ فإنه أصلح لهم، إذا أوجبتم على الله أن يفعل 

  )١( الأصلح بكل عبد، وذلك لا يمنع الثواب عندكم، كما لا يمنعه في حق المعصوم)!!.

ي أن يقال للشيعة: ( العصمة الثابتة للإمام: أهي فعله للطاعات ʪختياره وتركه للمعاص  - ب
ʪختياره، مع  أن الله تعالى عندكم لا يخلق اختياره؟ أم هي خلق الإرادة له؟ أم  سلبه القدرة 

 على المعصية!.

وعندكم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين، لزمكم أن الله لا يقدر على فإن قلتم ʪلأول، 
ن قلتم: . وإبطل أصلكم الذي ذهبتم إليه في القدرة. وإن قلتم ʪلثاني، خلق معصوم

كان المعصوم عندكم هو العاجز عن الذنب. كما يعجز سلب القدرة على المعصية، 
والعاجز عن الشيء لا ينهى عنه ولا  الأعمى عن نقط المصاحف، والمقعد عن المشي.

وإذا لم يؤمر وينه لم يستحق ثواʪً على الطاعة، فيكون المعصوم عندكم لا ثواب  يؤمر به،
وهذا غاية النقص. وحينئذ فأي مسلم   ولا على فعل طاعة. له على ترك معصية، بل

كان خيراً من هذا المعصوم، إذا أذنب ثم ʫب؛ لأنه ʪلتوبة محيت سيئاته، بل بدل 

                                           
  .٤٠٦/ ٦)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
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بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة، فكان ثواب المكلفين خيراً من المعصوم عند 
  )١( هؤلاء، وهذا يناقض قولهم غاية المناقضة).

اني: في تقرير انفراد الرب ʪلقدرة التامة والمشيئة النافذة؛ وأنه ليس لغير الله في الجانب الث
  ذلك نصيب: 

رب العالمين هو الذي كملت قدرته وسلطانه وملكه؛ فهو القدير الذي ليس كمثله شيء في 
وده، وإذا قدرته، فقدرته سبحانه ʫمة لا نقص فيها، وهو المتفرد بنفاذ المشيئة إذا شاء شيئًا وجب وج

لم يشأ امتنع، فليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده، والواقع في الكون 
بمشيئته وما لم يقع فهو لعدم مشيئته وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين وكونه القائم 

لا موت ولا حياة ولا إضلال بتدبير عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط و 
ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا بعد إذنه، و كل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر 

ٱ ڍٱٱڌچٱسواه ولا رب غيره،( ، القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المتفرد  ٣يونس: چ
        .)٢( بتدبيره)

لوقاته، لا سمي له لتفرده بكمال الصفات وهو سبحانه منفرد بذاته وصفاته عن مماثلة مخ
  والأفعال،  فله أعظم المباينة وأجلها،  وأكملها،  كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها.

وليس أحد من المخلوقين مماثلاً له في أوصافه فليس كمثله شيء، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله 
  تبارك وتعالى.

  م في تقرير ذلك:وقد تكاثرت نصوص أهل العل

رب العالمين.. تفرد بتدبير ملكه. فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها يقول ابن القيم: (
  )٤( فهو (المتفرد بتدبير خلقه، لا يشركه فيه غيره). )٣( إليه)،

                                           
  .٤٢٩/ ٦)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٦٥٤)تفسير السعدي، ٢(
  .٣٤٧)الصلاة، ابن القيم، ٣(
  .٣١٩/ ١)الداء والدواء، ابن القيم، ٤(



- ١٣٧٣ - 

 

، مثل كونه نوع يختصُّ به ويمتنع ثبوته لغيره:( صفات الكمال، ..نوعان:  ويقول ابن تيمية
عالمين، وإله الخلق أجمعين، الأول الآخر، الظاهر الباطن، القديم الأزلي، الرحمن الرحيم، مالك ربّ ال

 )١( عالم الغيب والشهادة، فهذا كله هو مختصٌّ به، وهو مستلزم لاختصاصه ʪلإلهية)،الملك، 
فاƅ  (ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم كالعلم والرحمة والحكمة فهذا وإن اتصف به العبد

تعالى لا كفوًا له سبحانه فهو منزَّهٌ عن النقائص مطلقًا ومنزَّه عن أن يكون له مِثْلٌ في شيء من 
صفات كماله، بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل وهو منزَّه فيها عن 

فإن المخلوق متصف ϥنه موجود، وأنه  - (فما يحصل لغيره من نوع صفات الكمال؛ )٢(التمثيل)
فهو سبحانه أكبر من كل شيء، فلا يساويه  - حي وأنه عليم، قدير، سميع بصير، إلى غير ذلك

وعلى هذا؛ فعلمه أكبر من كل علم، وقدرته أكبر من  ( )٣( شيء في شيء من صفات الكمال)
       )٥(ʪلقدرة أظهر من اختصاصه ʪلعلم). (واختصاصه)٤( كل قدرة، وهكذا سائر صفاته).

الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغنى، ... وهذه الثلاثة لا تصلح  صفات:( ويقول
، وهو على كل شيء قدير، على وجه الكمال إلا ƅ وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علمًا

ٱڻٱٱچٱٱأن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: وهو غني عن العالمين. وقد أمر الرسول  ٱںٱ ںٱ

ٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱہٱ ٱ ٱۓٱٱڭٱٱڭڭ ٱٱےٱٱےٱٱۓٱ ٱ ٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱھھ  چہٱٱہٱ
. فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل ، وكذلك قال نوح ٥٠الأنعام: 

   .)٦( الأرض. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك)

ٱچٱويقول:(الله تعالى أخبر في كتابه  ٱ ٱڃٱ ٱڃٱٱڃٱ ٱڄٱ ٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ، و١٢ الشورى: چڄٱ ڳٱ

ٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱچٱوأنه  ، ٢٠البقرة:  چڳٱ ٱہٱ ٱہٱ ىٱٱچٱ، ١٧٣البقرة:  چۀٱ

                                           
  . ٢٧٤/ ٣)جامع المسائل، ابن تيمية، ١(
 . ٩٧)الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ٢(
 .٢٧٤/ ٣)جامع المسائل، ابن تيمية، ٣(
 .٢٧٤/ ٣)جامع المسائل، ابن تيمية، ٤(
 .٢٩٤/ ٣)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، ٥(
  .٢/ ٥لمسائل، ابن تيمية، )مجموعة الرسائل وا٦(



- ١٣٧٤ - 

 

ٱ ٱ½ٱ ٱ ٱچٱ ،٢٠٩البقرة:  چ¼ٱ ٱہٱ ٱ ٱہٱ ٱڃٱٱچٱ،  ٦١الحج:  چۀٱ ڄٱ
ٱ ٱ ٱڇٱٱڇڍ ٱڇٱٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱ ٱڃٱ ٱ ، وأنه ٥٩الفرقان:  چڃٱٱڃٱ

ٱچ ٱ¾ٱ ٱ½ٱ وأنه  ، ويرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين٧٦آل عمران:  چ¼ٱ

ٱچ ٱÌٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱËٱ ٱÊٱ ٱ... وأمثال ذلك وقال تعالى: ١٠٧هود:  چÉٱ ٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱچ ٺٱ
ٱچٱ،  ١١الشورى:  چٿٿ ٱٺٱ ٱٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱٺٱٱچٱ،  ٦٥مريم:  چڀٱ ٺٱٱٺٱ

  . ٤الإخلاص:  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱ
فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كفوًا، فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلاً لشيء 

صفات المخلوقات، ولا أن يكون المخلوق مكافئًا ولا مساميًا له في شيء من صفاته سبحانه من 
  )١( وتعالى).

)٢(ويقول أبو السعود
) :أي : الوصف الأعلا العجيب  ٢٧الروم:  چڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱ

 الشأن من القدرة العامة، والحكمة التامة، وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها، فضلاً 
  )٣( عن ما يساويها).

وقد خالفت الشيعة في هذا الأصل؛ فادعوا أن الأئمة مظاهر قدرة الرب ومشيئته بل عين 
فقدرēم نظير قدرة - قدرته ومشيئته، وأĔم إذا شاءوا شيئًا شاءه الله، وأن الله أعطاهم قدرته 

  ! -الرب

                                           
 .٥١٦/ ٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
محمــد بـــن محمـــد بــن مصـــطفى العمـــادي، المــولى أبـــو الســـعود: مفســـر شــاعر، مـــن علمـــاء الــترك المســـتعربين، ولـــد بقـــرب )٢(

. وأضيف إليه ه ودرس ودرّس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي٨٩٨القسطنطينية، سنة
ه، من مؤلفاته: إرشاد العقـل السـليم إلى مـزاʮ الكتـاب ٩٨٢هـ وكان حاضر الذهن سريع البديهة، توفي  ٩٥٢الإفتاء سنة 

الكــريم، رســالة في المســح علــى الخفــين، قصــة هــاروت ومــاروت. انظــر: شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، ابــن العمــاد، 
  .٥٩/ ٧، الأعلام للزركلي، ٥٨٦-١٠/٥٨٤

 .٤/٢٧٧)إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ٣(
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وأثبتوا لهم الأمر التكويني  وزعموا أن لأئمتهم القدرة على هداية القلوب وإيقاع النور فيها
  الذي لا يمكن مخالفته! وفي هذا الكلام من الباطل والزور أنواع؛ بياĔا فيما يلي:

الأئمة شركاء ƅ في القدرة والمشيئة، ووصفوهم  -بموجب اعتقادهم السابق- جعل الشيعةأولاً: 
، فعند هؤلاء الغلاة: أن بما هو من خصائصه، فجعلوا قدرة الأئمة كقدرة الرب ومشيئتهم كمشيئته

قدرة الأئمة ومشيئتهم منطبقة على قدرة الله سواء بسواء فكل مقدور للرب مراد له  مقدور للأئمة 
ومراد لهم، وهذا القول كفر صريح، فالرب سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه 

  عن النقائص، ومنزه أن يماثله شيء في صفات الكمال.

ئمة يقدرون على ما يقدر عليه الله (شرٌّ من قول النصارى من بعض أن القول ϥن الأ ولا ريب
الوجوه فإنَّ النصارى ادَّعوا هذا الغلو في المسيح وحْدَه فمن قال إن كثيراً من الناس يعلم ما يعلمه الله 

المسيح ابن ويَـقْدر على ما يقدر عليه فقد قال في كثيرٍ من الناس ما يضاهي قولَ النصارى في 
  وهذا القول ʪطل ϵجماع المسلمين. )١( مريم).

يقول ابن تيمية: ( ما يدعيه بعضهم من ...المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر 
، ونحو ذلك، كما أو على كل شيء قديريشارك الله في بعض خصائصه مثل: أنه بكل شيء عليم، 

وقدرته منطبقة على إن علم أحدهم ينطبق على علم الله، ، وفي شيوخه: يقول بعضهم في النبي
ما يقدر الله عليه فهذه المقالات، وما يشبهها من ، فيعلم ما يعلمه الله، ويقدر على الله قدرة

   ) ٢().جنس قول النصارى، والغالية في علي، وهي ʪطلة ϵجماع علماء  المسلمين

ن في الأئمة ما لا حقيقة له من كوĔم يقدرون حقيقة الأمر أن هؤلاء الشيعة يقترحو ʬنيًا: 
على كل شيء، وأن مشيئتهم مشيئة الله، و أن لهم الأمر التكويني الذي لا يمكن مخالفته، وكل هذا 

  )٣( ʪطل خلاف ما خلقه الله، وخلاف ما شرعه الله.

                                           
  .١٥)الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ١(
 .٩٦-٩٥/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
الله ، مختصر منهاج السنة لابن تيمية، اختصره: الشيخ عبد ٣٦٨-٦/٣٦٧، ٤/٢٩٧)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(

  .٣٢٨بن محمد الغنيمان، 
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كن مخالفة من أين للشيعة أن الأئمة متصفون ʪلأمر التكويني والتشريعي، وأنه لا يمʬلثاً: 
!!وما الدليل على  أمرهم التكويني؟ وأن مشيئتهم عين مشيئة الرب وأن قدرēم نظير قدرة الرب

  هذا؟؟، والكتب الإلهية والدلائل العقلية تناقض ذلك!. 

، القدري والأمر الشرعي، الجميع هو ٣يونس:  چڍٱٱڌڌٱٱچٱيقول السعدي في تفسيره: (
  )١( المتفرد بتدبيره).

ٱچٱتفسيره: (ويقول في  ، أي: له الخلق الذي صدرت  ٥٤الأعراف:  چںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻڻٱ
عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها، أعياĔا وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات، 
فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر: يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام 

  )٢( يكون في دار البقاء). الجزاء، وذلك

ںٱٱںٱٱڻٱٱٱچٱويقول: الله تعالى في القرآن (كثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر كما .. في قوله: 

ÕٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱچٱٱ، وفي قوله: ٥٤الأعراف:  چڻڻٱٱ

على الخلق ، وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه، فليس  ١٢الطلاق:  چßٱٱ
إلزام ولا أمر ولا Ĕي إلا من خالقهم، وأيضًا فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني وأمره فيه 
التدبير الشرعي الديني فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئًا عبثاً فكذلك لا ϩمر ولا 

  .)٣( ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان)

  ا على دعاء الاستخارة: (قوله: "فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم"ويقول ابن حجر تعليقً 
إشارة إلى أن العلم والقدرة ƅ وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له، وكأنه قال: أنت ʮ رب 

ٱ)٤( تقدر قبل أن تخلق في القدرة وعندما تخلقها في وبعد ما تخلقها). ٱ

                                           
 .٦٥٤)تفسير السعدي، ١(
  .٢٩١)تفسير السعدي، ٢(
  .٥٠٢)تفسير السعدي، ٣(
  . ١٨٦/ ١١)فتح الباري، ابن حجر، ٤(
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فـ(  )١(  تعالى كاملة ʫمة لانقص فيها ليست مثل قدرة العباد)،ويقول ابن تيمية: (إن قدرة الله
  .)٢( قدرته وصنعه ليس مثل قدرة العباد وصنعهم )

ويقول: (ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل 
  .)٣( محبته، ولا رضاه مثل رضاه)

اد مشيئة ƅ، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما ويقول: (فليست مشيئة أحد من العب
  )٤( شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله).

فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا ويقول حافظ حكمي: الرب تعالى ( منفرد ʪلإرادة 

ٱچٱٱكما قال تعالى:  ومشيئته بعد إرادته  ٱٱٱٱڄٱٱڃٱ ٱ ٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱٱ ٱ ڃٱ
ٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱٱ ٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍ ٱ ٱ ، وقال تعالى: ٥٦ – ٥٤المدثر:  چڇٱٱڇٱ

ۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱچ

ڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱچٱ، وقال تعالى: ٢٩ – ٢٧التكوير:  چÇٱٱÈٱٱٱ

ٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱڇ ٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڇٱٱڇٱ

، فللعباد قدرة على أعمالهم ولهم ٣١ – ٢٩الإنسان:  چڈژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱ
لهم إذا  ولا قدرة لهم ولا مشيئة إلا ϵقدار الله  ،مشيئة والله خالقهم وخالق قدرēم ومشيئتهم

ٱٱàٱٱچٱ ناقض لقضائه وقدرهفلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته ولا م... شاء وأراد ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ Þٱٱßٱ

ٱٱçٱٱéèٱٱ ٱٱäٱٱåٱٱæٱ ٱٱâٱٱãٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ۋٱٱٱچٱ بل هو فعال لما يريد، ٤٤فاطر:  چáٱ

ٱٱ ٱېى ٱېٱ ٱېٱٱېٱ ٱ ٱۅٱٱۅٱٱۉۉ ڭٱٱۇٱٱچٱ،  ٦٨القصص:  چۋٱ

¼ٱٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱچٱ، ١١٧البقرة:  چۇۆٱٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱ
                                           

  .٣١٠/ ٢)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ١(
  .١٤٧/ ١)الاستقامة، ابن تيمية، ٢(
  .١٣/ ٣)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
  .١٠٩/ ٣)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
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ٱ ٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ٱچٱ، ٨٢يس:  چٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱ المائدة:  چںٱٱںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱچٱ، و ١ ٱڈٱٱڈٱٱژٱ ٱچٱو ، ٤٠آل عمران:  چڎٱ ٱ ٱٹٱٱٹٹ لا ، ٤٧آل عمران:  چٹٱ
  .)١( )لما أبرم ولا معارض لما حكم ضʭق

ويقــول: (العبــاد ..قــدرēم وإرادēــم ومشــيئتهم وأفعــالهم تبــع لقــدرة الله ســبحانه وإرادتــه ومشــيئته 
ولـيس مشـيئتهم وإرادēــم  ،لى خـالقهم وخـالق قـدرēم ومشــيئتهم وإرادēـم وأفعـالهمإذ هـو تعـا ،وأفعالـه

كمــا ليسـوا هــم إʮه تعــالى الله   ،وقـدرēم وأفعــالهم هـي عــين مشــيئة الله تعـالى وإرادتــه وقدرتـه وفعلــه
  )٢( .عن ذلك)

 فهذه النصوص صريحة الدلالة على شمول قدرة الرب، ونفاذ مشيئته وتفرده بتصريف الكون
وأن العباد ليست مشيئتهم كمشيئة الرب، ولا إرادēم كإرادته ولا قدرēم كقدرته، فلا وتدبيره، 

يوصفون بمقدور الرب بل ولا تدخل أفعاله تحت قدرهم؛ فكيف يدعي الشيعة لأئمتهم قدرة 
نظير قدرة الرب، ومشيئة هي عين مشيئة الرب؛ بل يدعون لهم الأمر التشريعي، والأمر الكوني 

  ذي لا يمكن مخالفته!!!ال

أن مشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته صفات قائمة به، وما يقوم ʪلرب من الصفات، لا  رابعًا:
يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب، بل ما يقوم ʪلمخلوق من الصفات والأعراض، يمتنع أن يقوم 

  يوضحه: ) ٣( هو نفسه بغيره.

ه وإرادته التي هي صفات من صفاته يمتنع أن تقوم بغيره، أن مشيئة الله تعالى وقدرت خامسًا:
أو أن يكون ƅ مثل فيها؛ فالمخلوق وإن اتصف ʪلقدرة والإرادة والمشيئة فليست كقدرة الله وإرادته 
ومشيئته، فإن الله تعالى لا مثل له ولا كفؤ ولا ند لا في ذاته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في 

النفي عام في المماثل والمكافئ ولو من بعض الوجوه، فقدرة الله ومشيئته وإرادته مختصة  أفعاله، وهذا
به لا يماثله ولا يكافئه فيها أحد، ولا يشركه فيها مخلوق بوجه من الوجوه، وقدرة  المخلوق ومشيئته 

                                           
  .٢٢٣- ٢٢٢/ ١)معارج القبول بشرح سلم الوصول، حكمي، ١(
  . ٩٤٢/ ٣)معارج القبول بشرح سلم الوصول، حكمي، ٢(
  .٣٧٠/ ٤)انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، ٣(



- ١٣٧٩ - 

 

شيء من وإرادته مختصة به، والرب تعالى منزه عن كل ما يختص ʪلمخلوقين، وليس الرب متصفًا ب
  يوضحه: )١( ذلك، فضلاً عن أن يماثل ذلك، والمقصود أن ما ثبت لأحدهما لا يماثله فيه الآخر.

أن صفات الله نوعان: نوعٌ يختص به كالإلهية، فليس لأحدٍ أن يتصف بذلك فإنه لا  سادسًا:
ادة فهذا وإن اتصف إله إلا الله. ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم، كالعلم  والقدرة والمشيئة والإر 

به العبد فاƅ تعالى لا كفوًا له سبحانه فهو منزَّهٌ عن النقائص مطلقًا ومنزَّه عن أن يكون له مِثْلٌ في 
شيء من صفات كماله بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل وهو منزَّه فيها عن 

لك لأن المخلوقات وإن كان فيها التمثيل والكفو والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه؛ وذ
شبه من بعض الوجوه في مثل معنى الموجود والعليم والقدير فليست مماثلة بوجه من الوجوه ولا مكافأة 
له بل هو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره، ولما ينفى عنه وعن غيره، لا يماثله غيره 

صة به سبحانه لا يشركه فيها أحد، فإضافة القدرة والمشيئة في إثبات شيء، ولا في نفيه، فصفاته مخت
والإرادة وغيرها من الصفات إلى الله توجب اختصاصه đا وتمنع مشاركة غيره له فيها بوجه من 
الوجوه، فإذا كان الموصوف لا يماثل الموصوفات، وجب أن تكون صفته لا تماثل الصفات، ودل على 

فبطل بذلك ما ادعاه الشيعة من أن إرادة الله وقدرته  )٢( .ذلك نفس اختصاصه بجهة الإضافة
  ومشيئته عين إرادة الأئمة وقدرēم ومشيئتهم.

أن ادعاء الشيعة أن الأئمة هم عين قدرة الرب ومشيئته وإرادته؛ ʪطل، مخالف للنقل  سابعًا:
   بطلانه ϥربعة أمور:والعقل، ويظهر 

 لب الجهمية وتعطيلهم، الذين جحدوا صفات الرب الأمر الأول: أن هذا القول مبني على س
وعطلوا حقائق أسمائه ونفوا قيام الأفعال به، وادعوا أن صفاته مخلوقة، لأĔا بزعمهم غيره وما كان 

  غيره فهو مخلوق. 

                                           
، بيـــان تلبـــيس الجهميـــة في ٢٢٠-٢١٩ب الطريـــق، ابــن تيميـــة، )انظــر: الـــرد علـــى الشـــاذلي في حزبيــه ومـــا صـــنفه في آدا١(

  .٤٩٠-٤٨٨/ Ϧ٦سيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، 
، بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم ٩٧)انظر: الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ٢(

  .٤٩٠-٤٨٨/ ٦الكلامية، ابن تيمية، 
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  الأمر الثاني: أن أسماء الله تعالى وصفاته ليست مخلوقة وليست من وضع البشر، بل الله سبحانه
  .)١( ϥسمائه، وأسماؤه تعالى دالة على صفات حقيقية قائمة بذاته سبحانهسمى نفسه وتكلم 

  :الأمر الثالث: يمتنع عقلاً أن يكون الأئمة عين صفات الرب من القدرة والمشية والإرادة لأمور  

  أن الإمام قائم بنفسه ويمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره. يوضحه:  - أ
كون قائمة بذات الله وأما الصفات القائمة بغيرها فلابد لها أن الأعيان القائمة بنفسها لا ت   - ب

من موصوف تقوم به وتضاف إليه فإذا أضيفت عُلم أĔا أضيفت إلى الموصوف التي هي قائمة 
 )٢(.به وإذا كان كذلك فعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله يمتنع أن تقوم بغيره

بل وسائر صفات الإمام هي صفات له وهي مفعولة للرب أن قدرة الإمام ومشيئته وإرادته    - ت
 )٣( مخلوقة له ليست بصفات له.

أن قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله ونحو ذلك من الصفات كلها صفات حقيقة ʬبتة ƅ تعالى   - ث
) ٤( من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات ومن غير أن يماثله فيها شيء من المخلوقات.

العبد: مشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله ونحو ذلك فهذا كله غير مخلوق ولا يماثل صفات فإذا قال 
المخلوقين وإذا قال مشيئة الإمام وقدرة الإمام وإرادة الإمام فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات 

 الرب. 
ونحوها من لوازم  أن الإمام يعتريه لوازم البشرية من الولادة والمرض والموت والنوم والأكل والشرب  - ج

 البشر التي تتنزه عنها صفات الرب تعالى. يوضحه:
أن مشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله ونعته وصفاته كلها غير مخلوقات، دائمات أزلية ليست   - ح

بمحدʬت فتبيد، ولا كان ربنا ʭقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه، 
جملة مخلوقاته والخلق ميتون ϕجالهم عند نفاد أرزاقهم، وانقطاع ʪئن عن خلقه، والأئمة من 

                                           
-٢٨٢، معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الله الحســنى، التميمــي، ٣٢-١/٣٠فوائــد، ابــن القــيم، )انظــر: بــدائع ال١(

٢٨٣.  
  .٥٣٥/ ٦) انظر: بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ٢(
  .٢٤١/ ٣) انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
  .٢٠٧/ ٥) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
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آʬرهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، وبعد البلى منشورون، ويوم القيامة إلى رđم 
 )١( محشورون .
  فينʭ لرب تعالىʪ الأمر الرابع: أن الشيعة أنكروا قيام صفة القدرة والمشيئة والإرادة

درته، ومشيته وإرادته فسلب هؤلاء صفة القدرة والمشيئة والإرادة عن بذلك حقيقة ق
الله تعالى، وأعطوها لأئمتهم، فأفرغوا بذلك قدرة الله ومشيئته وإرادته عن مضموĔا 

  وأعطوها لأئمتهم.

، فهـــو ســـبحانه (علـــى كـــل شــــيء أن الاهتـــداء الـــذي في القلـــب لا يقـــدر عليــــه إلا الله ʬمنـًــا:
 -ســواءً أكــانوا أنبيــاء أو أوليــاء أو أئمــة-أمــا البشــر) ٢( هــدي العبــاد ويقلــب قلــوđم)..يقــدر أن يقدير.

  فليس في قدرēم أن يجعلوا الهدى ولا الضلالة في قلب أحد.

يقول ابن تيمية: (الرسول.. ليس في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة في قلب أحد، بل ذلك لا 

ٱٱچيقَدِرُ عليه إلاّ الله، قال تعالى:  ٱگٱٱگٱ ٱکٱٱکٱ ، وقال تعالى: ٥٦القصص:  چکٱ

ٱچ ٱ ٱڱٱٱڱڱ ٱڳٱٱڱٱ ٱڳٱ ٱٱڳٱ ، أي: من يضله الله لا ٣٧النحل:  چگٱٱگٱٱگٱٱڳٱ

ٱچٱٱيهدَى، كما قال: ٱٱٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ٱٱ  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ

ٱچٱٱ، وقال:١٧الكهف:  البقرة:  چچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱ

ٱچٱٱه أن يقولوا:، ولهذا أمر الله عبادَ ٢٧٢ ، وهذه الهداية  ٦الفاتحة:  چٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱ
 )٣( المطلوبة من الله، لا يقَدِرُ عليها إلاّ الله).

   )٤( ويقول: (وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله، ʪتفاق المسلمين).
الضــــلال في قلــــب  ويقــــول: (أهــــل الســــنة متفقــــون علــــى أن غــــير الله لا يقــــدر علــــى جعــــل الهــــدى أو

  )١(أحد).

                                           
  .٢٤٨)انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم،  ١(
  .٣٧٤/ ٣)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٧٥/ ٢)جامع المسائل، ابن تيمية، ٣(
  .٢١٤)الاستغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، ٤(
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ويقول: (أهل السنة ..يقولون: إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر 

ٱچٱعلى أسبابه وهو المطلوب منه بقوله تعالى:  ٱڤٱ ٱٱٹٱٱٹٱ ، وهو ٦الفاتحة:  چٹٱ

گٱٱٱگٱچٱ،  وقوله: ٥٦القصص:  چکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱچالمنفي عن  الرسول بقوله: 

ٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱ چٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱ، وقوله: ٣٧النحل:  چگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱ

  .)٢( )٢٧٢البقرة:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍڍٱٱ
ويقول ابن القيم : (قد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 

لا هادي له، وأن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ف
الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله 

 )٣( سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه).
ل ويقول: (الهداية معرفة الحق والعمل به فمـن لم يجعلـه الله تعـالى عالمــاً ʪلحـق عـاملاً بـه لم يكـن لـه سـبي

فهــو ســبحانه المتفــرد ʪلهدايــة الموجبــة للاهتــداء الــتي لا يتخلــف عنهــا؛ وهــي جعــل إلى الاهتــداء، 
ــا لــه مــؤثرًا لــه عــاملاً بــه، فهــذه الهدايــة ليســت إلى ملــك مقــرب ولا نــبي  ــدًا للهــدى محبً العبــد مري

پٱٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱمرســـل، وهـــي الـــتي قـــال ســـبحانه فيهـــا:
  )٤( )٥٦القصص:

  ن الشيعة نفوا قدرة الرب على هداية القلوب وإضلالها وأثبتوا ذلك لأئمتهم!والعجب أ
لا يستقيم الجمع بين إثبات قدرة الأئمة على كل شيء وأن الله أعطاهم قدرته بل هم  ʫسعًا:

عين قدرته ومشيئته وإرادته ولهم الأمر التكويني الذي لا يرد و بين ادعاء وقوع الظلم عليهم، ومن هنا 
سؤال للشيعة هل الأئمة مسهم السوء والمظلومية في حياēم أم لا؟ فإن كان مسهم السوء فلا  يطرح

  يقدرون على كل شيء بل ليس لهم من الأمر شيء!
                                                           

= 

  .٣٧٩/ ٨)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ١(
  .٢١٥-٢١٤ن تيمية، )الاستغاثة في الرد على البكري، اب٢(
  .١/٢٢٩)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٣(
  .١/٢٠٢)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ٤(
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  أن إعطاء الشيعة لأئمتهم حق التشريع (الأمر الشرعي=الولاية التشريعية): ʪطل وهو:  عاشرًا:

ٱٱڄٱٱچٱٱيع حق خالص ƅ قال تعالى:مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن التشر  -  ٱڦٱ ڦٱ

ٱٱ ٱٱڄڄ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱوقال: ، ١٥٤آل عمران:  چڄٱ ، (فالأمر   ٥٤الأعراف:  چںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻڻ
  )٢((فكما لا يخلق غيره لا ϩمر غيره، بل الدين كله له). )١( كله ƅ، خلقاً وأمراً)

 ق النسخ والتشريع،طوا لرهباĔم ح، ومشاđة للنصارى الذين أعخروج عن Ĕج أمة محمد  - 

، فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق يقول شيخ الإسلام: (وأما أمة محمد  
ϵذنه وهذا بين، فإĔم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل، وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الـذي 

ــــار وال تشــــريع والنســــخ والحــــلال والحــــرام اختلفــــت فيــــه اليهــــود والنصــــارى في التوحيــــد والأنبيــــاء والأخب
 والتصديق والتكذيب وغير ذلك.

أما التوحيد: فإن اليهود شـبهوا الخـالق ʪلمخلـوق فوصـفوا الـرب سـبحانه بصـفات الـنقص الـذي 
والنصـــارى وصـــفوا المخلـــوق  يخـــتص đـــا المخلـــوق فقـــالوا: إن الله فقـــير وبخيـــل وأنـــه يتعـــب وغـــير ذلـــك.

يخــتص đــا الخــالق فقــالوا: عــن المســيح أنــه خــالق الســماوات  بصــفات الخــالق، صــفات الكمــال الــذي
والمســلمون هــداهم الله لمــا اختلفــوا فيــه .... عــلام الغيــوب القــادر علــى كــل شيءوالأرض القــديم الأزلي

مــن الحــق فلــم يشــبهوا الخــالق ʪلمخلــوق، ولا المخلــوق ʪلخــالق، بــل أثبتــوا ƅ مــا يســتحقه مــن صــفات 
ص، وأقــروا ϥنـه أحــد لــيس كمثلــه شــيء، ولـيس لــه كفــوًا أحــد في شــيء مــن الكمـال ونزهــوه عــن النقــائ

  صفات الكمال، فنزهوه عن النقائص خلافاً لليهود وعن مماثلة المخلوق له خلافاً للنصارى......

وأمــا التشــريع فــإن اليهــود زعمــوا أن مــا أمــر الله بــه يمتنــع منــه أن ينسخه.والنصــارى زعمــوا أن مــا 
كــابرهم أن ينســخوه فهــدى الله المــؤمنين لمــا اختلفــوا فيــه مــن الحــق، فقــالوا: إن الله أمــر الله بــه يســوغ لأ

سبحانه له أن ينسخ مـا شـرعه خلافـًا لليهـود، ولـيس للمخلـوق أن يغـير شـيئًا مـن شـرع الخـالق خلافـًا 
  )٣( للنصارى).

                                           
  .٣٨٧/ ١٤)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٠٢/ ٣)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ابن تيمية، ٢(
  .٢٦٣-٢٦٠/ ٢)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، ٣(
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مرتبـة القـدرة - وبعد مناقشة موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الثالثـة مـن مراتـب القضـاء والقـدر
  ، أخلص إلى ما يلي:-والمشيئة(الإرادة الكونية)

 نتائج الفصل الثالث:

اعتقاد أن كل مـا في الكـون بمشـيئته تعـالى وقدرتـه، وأن مـا الإيمان بمرتبة القدرة والمشيئة يعني:  -١
شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لو شاء لكان خلاف الواقع، ولو شاء ما عصى، ولو 

ء لجمــع خلقــه علــى الهــدى وجعلهــم أمــة واحــدة؛ بــل لــو شــاء لكــان خــلاف القــدر الــذي شــا
  قدره وكتبه.

ليس في الوجود موجـب ومقـتض إلا مشـيئة الله وحـده، فمـا شـاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن، و  -٢
 هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به.

 هي:يتضمن إثبات أصول عظيمة؛ -بمرتبة المشيئة والقدرة-الإيمان  -٣
 أنه تعالى قادر مختار يوجب بمشيئته وقدرته ما شاء وجوده. - 
أن القــادر هــو الــذي إن شــاء فعــل، وإن شــاء تــرك لــيس هــو الــذي إن شــاء الفعــل مشــيئة  - 

 جازمة، وهو قادر عليه قدرة ʫمة يبقى الفعل ممكنًا جائزاً لا لازمًا واجبًا ولا ممتنعًا محالاً!
كـة ولا سـكون إلا بمشـيئة الله سـبحانه، فـلا يكــون في أن مـا في السـماوات والأرض، مـن حر  - 

 ا.ا وتكوينً ملكه إلا ما يريد فالحوادث كلها مرادة له خلقً 
أن أفعال العباد مرادة ƅ تعالى خيرها وشـرها؛ لم يـؤمن أحـد إلا بمشـيئته، ولم يكفـر أحـد إلا  - 

 بمشيئته.
 أن إرادة الرب نوعان:  - 

 وهـذه -نهي والحب والبغض والرضـا والغضـب، إرادة دينية وهي المقارنة للأمر وال
 . فقد يقع مرادها وقد لا يقعالإرادة ممكنة التخلف 

  وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقـدرة  وهـي بمعـنى المشـيئة ولا
فـلا يخــرج عنهـا خــير ولا شـر ولا عــرف  خـروج لأحـد عنهــا إذ هـي واجبــة الوقـع.

 ولا نُكر!
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ــه الأمــر الشــرعي وأمــا الإرادة الدينيــة فهــي أن الإرادة الك -  ونية(=المشــيئة) تتنــاول مــا لا يتناول
 مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان.

أن الإيمان بمشيئة الرب العامة وقدرته النافذة لا يعني مشروعية الرضا بكل ما يقع في الكون  - 
 لرضى به.بل من المقضي المراد ما يؤمر العبد ʪلرضى به، ومنه ما ينُهى عن ا

 ا غير مقدور عقلاً ولا مأمور شرعًا.أن الوقوف مع الإرادة الكونية القدرية مطلقً  - 
لـيس بموجـب ولا مضـطرّ في تكاثرت نصوص متكلمة الشيعة في إثبات أنه تعـالى قـادر مختـار  -٤

 شيء من آʬره وصنائعه وأفعاله. 
لا أنه نُسب إلى طائفـة مـن إ تكاثرت نصوص متكلمة الشيعة في إثبات أنه تعالى لم يزل قادراً -٥

 الرافضة القول ϥن قدرة الله حادثة!
إلا الطائفـة الإماميــة  -حـق التـدين–ادعـى الشـيعة أنـه لم يتـدين ϵثبـات قدرتــه تعـالى واختيـاره  -٦

 الذين أخذوا أصولهم وفروعهم من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين!!
 ميع المقدورات من غير استثناء!أقر متكلمة الشيعة ϥن قدرته تعالى تتعلق بج -٧
أقر متكلمة الشيعة ϥنه تعالى قـادر علـى خـلاف معلومـه وعلـى القبـيح وعلـى خـلاف العـدل   -٨

 كما أنه قادر على الحسن وعلى العدل، وإن كان لا يفعل جوراً ولا ظلمًا ولا قبيحًا.
: إنـه تعـالى الفلاسفة الـذين ادعـوا من خالف في عموم القدرة من أبطل متكلمة الشيعة قول -٩

قـادر علـى شـيء واحـد لأن الواحـد لا يتعـدد أثـره، واĐـوس الـذين زعمـوا أنـّه تعـالى غـير قــادر 
على الشرّ، والنظام  الذي ادعى أن الله تعالى لا يقدر على القبيح، وحكموا عليها ʪلضلال 

 والفساد!
مــة بــه زائــدة علــى اعتقــد الشــيعة بذاتيــة صــفة القــدرة، ونفــوا أن تكــون قدرتــه تعــالى صــفة قائ  - ١٠

 ذاته.
غايــة مــا يــدل عليــه اســم الله القــدير عنــد الشــيعة: الــزعم ϥنــه قــادر بنفســه أو الــزعم ϥنــه لــيس  - ١١

 بعاجز!
 أقر متكلمة الشيعة ϥن الله على كل شيء قدير غير أĔم لم يوفوا هذه الجملة حقها! - ١٢
ارهم قـدرة الـرب إثبات متكلمة الشيعة عموم قدرة الـرب لكـل الممكنـات إثبـات قاصـر؛ لإنكـ - ١٣

  وإنكارهم قدرة الرب على هداية البشر وإضلالهم!  على فعل يقوم بذاته،
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أقر الشيعة ϥن مشيئة الله وإرادته مقرونـة ʪلحكمـة إلا أن الحكمـة الـتي يثبتوĔـا حكمـة مخلوقـة  - ١٤
 دة إلى الخلق ولا يعود على الرب منها شيء!ئمنفصلة عن الرب عا

إلا أĔـــم أنكـــروا تعلـــق إرادتـــه تعـــالى  بـــوت إرادة الـــرب واختيـــارهرغـــم إقـــرار متكلمـــة الشـــيعة بث  - ١٥
 ʪلقبيح!

إثبــــات متكلمــــة الشــــيعة اختيــــار الــــرب وإرادتــــه إثبــــات قاصــــر؛ لاخــــتلافهم في صــــفة الإرادة،  - ١٦
 وإنكارهم تعلق ارادته ʪلقبيح وأفعال العباد.

عوا أنه يريد الطاعات أثبت متكلمة الشيعة إرادة الرب ومشيئته لأفعاله؛ وأما أفعال عباده فاد - ١٧
 ويشاؤها وϩمر đا ولا يريد المعاصي ولا يشاؤها! 

 لم يثبت الشيعة عموم مشيئة الرب و إرادته لما يكون في الكون. - ١٨
ادعـــى الشـــيعة أن الله تعـــالى لا يريـــد إلا مـــا حســـن مـــن الأفعـــال، ولا يشـــاء إلا الجميـــل مـــن  - ١٩

 الأعمال ولا يريد القبائح ولا يشاء الفواحش.
الشيعة أن قول المسلمين ما شاء الله كان ومـا لم يشـأ لم يكـن؛ إنمـا يعنـون بـه مـن أفعالـه ادعى  - ٢٠

  تعالى خاصة دون أفعال المكلفين.
 ادعى الشيعة أن عموم مشيئته تعالى مخصوصة ϥفعاله دون أفعال العباد. - ٢١
إرادة لا -د اتخــذ الشــيعة مــن إثبــات إرادة الله ذريعــة لإثبــات العصــمة؛ فــادعوا أن الله تعــالى أرا - ٢٢

 عصمة آل البيت وتطهيرهم من الرجس!-تتخلف 
اتخــذ الشــيعة مــن إثبــات عمــوم قــدرة الله ذريعــة لإثبــات عقائــدهم المبتدعــة في الإمامــة و حيــاة  - ٢٣

  والرجعة والبداء! -ووجوده وطول عمره-المهدي 
 استدل الشيعة بقدرة الرب على مذهبهم في نصب الإمام. - ٢٤
  لإلهية دليلاً ومتكأً لإثبات ولاية المعصومين التكوينية.اتخذ بعض الشيعة من القدرة ا - ٢٥
 استدل الشيعة بقدرة الله على وجود المهدي وطول عمره! - ٢٦
 ربط الشيعة بين إثبات عقيدة الرجعة، والإيمان بقدرة الله! - ٢٧
 ادعى الشيعة أن من أنكر الرجعة؛ فقد أنكر قدرة الله!!  - ٢٨
ـــرا - ٢٩ ـــداء إق ـــدة الب ـــام والســـلطة ادعـــى الشـــيعة أن الإقـــرار بعقي ـــار الت ر ʪ ƅلقـــدرة المطلقـــة والاختي

 النافذة! 
 جعل الشيعة إثبات اختيار الرب وعموم قدرته مشروط ʪلقول ʪلبداء! - ٣٠
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 عارض الشيعة بين علم الرب وقدره السابق وبين اختياره ومشيئته وعموم قدرته لتقرير البداء. - ٣١
 ات اختيار الرب وإرادته وعموم قدرته.أنكر الشيعة القدر السابق والعلم الأزلي تحت قناع إثب - ٣٢
علـى إثبـات اختيـار الـرب وإرادتـه وعمـوم قدرتـه  -الإخبارية والأصـولية-اتفق متكلمة الشيعة  - ٣٣

 إلا أĔم اختلفوا في منهج الاستدلال على ذلك. -من حيث الجملة-
  .عمدة أدلة الاتجاه الأصولي الشيعي في الاستدلال على قدرة الرب واختياره هو العقل - ٣٤
 ادعى الأصوليون من الشيعة أن التمسك ʪلنقل في إثبات قدرته تعالى غير صحيح! - ٣٥
ـــه تعـــالى غـــير  - ٣٦ ـــة آʮت القـــرآن علـــى عمـــوم قدرت ادعـــى بعـــض الأصـــوليون مـــن الشـــيعة أن دلال

 قطعية.
اختلف الأصـوليون مـن الشـيعة في الاسـتدلال علـى شمـول القـدرة وعمومهـا هـل هـو سمعـي أم  - ٣٧

 عقلي
لي الشيعة  أن إثبات عموم قدرته تعالى كإثبات أصل قدرته كلاهما مما زعمت طائفة من أصو  - ٣٨

يتوقــف إرســال الرســـول عليــه؛ فالــدليل عليهمـــا عقلــي لـــئلا يلــزم الــدور!؛ بينمـــا قالــت طائفـــة 
 أخرى منهم؛  أنّ المعوّل في إثبات عموم القدرة على الدليل السمعي دون أصلها.

  ن دلالة آʮت القرآن على عموم قدرته تعالى.نفى بعض الأصوليون من الشيعة القطعية ع - ٣٩
 ادعى الأصوليون من الشيعة أن لا حجية لدلالة القرآن على اختياره تعالى. - ٤٠
وسائر مسائل -عمدة أدلة الاتجاه الإخباري الشيعي في الاستدلال على قدرة الرب واختياره  - ٤١

  .؛ النصوص الواردة في الكتاب وما ورد عن أهل البيت-العقيدة
للشيعة قول منتظم في منهج الاستدلال؛ فقد تجد في بعـض نصوصـهم الاسـتدلال علـى ليس  - ٤٢

و العقــل والفطــرة، مــن غــير التــزام بتطبيــق  -الأخبــار، والإجمــاع-قــدرة الــرب واختيــاره ʪلنقــل
 تنظير معين في الاستدلال!

 ه.أقر الشيعة ʪستفاضة الآʮت والأخبار الدلة على إرادة الرب واختياره وعموم قدرت - ٤٣
اســتخدام الشـــيعة دليـــل الترجــيح والتخصـــيص في الاســـتدلال علــى إرادة الـــرب تعـــالى ينـــاقض  - ٤٤

عنـــد عامـــة متكلمـــيهم؛ هـــي: أن القـــادر يـــرجح أحـــد مقدوريـــه علـــى الاخـــر لا –قاعـــدة كليـــة 
 لمرجح!

اضطرب موقف علامة الشيعة الحلي من استخدام دليـل الترجـيح والتخصـيص في الاسـتدلال  - ٤٥
 لى.على إرادة الرب تعا
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 ادعت طائفة من الشيعة أن الأقرب في الاستدلال على الإرادة هو السمع دون العقل. - ٤٦
  اختلف متكلمة الشيعة هل يوصف الرب ʪلقدرة على ما أقدر عليه عباده أم لا! - ٤٧
 قدرة الله على مقدور العبد وفعله. نفت طائفة من متكلمة الشيعة - ٤٨
علــى مثــل مقــدور العبــد، وعــين مقــدور أثبتــت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة قــدرة الــرب تعــالى  - ٤٩

 العبد.
 اختلف الشيعة هل يجب وجود المفعول عند وجود إرادة الرب الجازمة والقدرة التامة أم لا؟  - ٥٠
ســلكت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة مســلك المعتزلــة فــادعوا أن القــادر المختــار لا يكــون قــادراً  - ٥١

 ب.مختاراً إلا إذا فعل على وجه الجواز لا على وجه الوجو 
ادعــت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة أن القــادر المختــار يــرجح أحــد مقدوريــه علــى الآخــر بــلا  - ٥٢

   مرجح.
القول ϥن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، فاسد، فإنـه مـع اسـتواء  - ٥٣

 الأسباب الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان.
يــار لا ينــافي الاختيــار بــل يحققــه، وأن أقــرت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة ϥن الوجــوب ʪلاخت - ٥٤

 القدرة إن اجتمعت مع إرادة الفعل وجب، وإن اجتمعت مع إرادة الترك امتنع.
اضـطرب موقــف علامـة الشــيعة الحلــي مـن مســألة قــوع الفعـل مــن الفاعــل المختـار تعــالى؛ هــل  - ٥٥

 يقع الفعل بقدرته ومشيئته سبحانه على سبيل الجواز أم على سبيل الوجوب. 
أن القادر المختار يـرجح أحـد مقدوريـه بـلا  -في مواطن من كتبه-ى علامة الشيعة الحليادع  - ٥٦

مرجح وإلا كـان موجبًـا، إلا أنـه في مـواطن أخـر قـرر وجـوب الفعـل مـع الـداعي والقـدرة و أن 
 ذلك لا ينافي الاختيار.

 أطبق الشيعة على أن الله لا يريد الشر ولا القبيح. - ٥٧
  لا تعم جميع الكائنات.زعم الشيعة أن إرادته تعالى - ٥٨
 اختلف قول الشيعة في معنى إرادة الرب لما يكون في الكون. - ٥٩
 ضاق الشيعة ذرعًا من الأدلة الدالة على عموم إرادته تعالى لما يكون في الكون - ٦٠
 أول الشيعة الأدلة الدالة على عموم إرادته تعالى لما يكون في الكون بعدة Ϧويلات فاسدة. - ٦١
هـو اخـتلافهم   -في Ϧويل معنى إرادة الرب لما يكون في الكون  -لشيعةبين ا-مرد الاختلاف - ٦٢

 في صفة الإرادة ومعناها !
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 اختلف أعلام الشيعة في صفة الإرادة؛ واضطرب موقفهم منها. - ٦٣
 صرح الشيعة ʪختلاف أعلامهم في صفة الإرادة ومعناها. - ٦٤
đـا رب  ل أن يوصـفادعت طائفة من الشـيعة أن الإرادة مـن صـفات المخلـوقين الـتي يسـتحي - ٦٥

 العالمين في الحقيقة.
 زعمت طائفة من الشيعة أن الإرادة توصف đا الذات الإلهية مجازʮً لا حقيقيًا.  - ٦٦
زعـــم أكثـــر متكلمـــي الإماميـــة أن الإرادة هـــي العلـــم ʪلخـــير والنفـــع ومـــا هـــو الأصـــلح ( وهـــي  - ٦٧

 الداعي).
ســـير الإرادة ʪلعلـــم تفســـير صـــرح بعـــض الشـــيعة أن مفهـــوم الإرادة غـــير مفهـــوم العلـــم وأن تف - ٦٨

 خاطئ جدًا.
Ϧويــل الإرادة ʪلعلــم ويؤكــد علــى المغــايرة  -بصــريح العبــارة-ورد في مــروʮت الشــيعة مــا يبطــل  - ٦٩

 بينها وبين العلم.
أقرت طائفة من الشيعة أن الله تعالى مريد علـى الحقيقـة إلا أĔـا ادعـت أن إرادتـه فعلـه، وهـي  - ٧٠

 موجودة لا في محل! 
  كثير من الشيعة ومروēʮم الزعم ϥن إرادة الرب محدثة، وأĔا فعله!  ورد في أقوال - ٧١
ادعــى جمــع مــن الشــيعة أن الإرادة مــن صــفات الأفعــال المحدثــة المخلوقــة، فالمشــيئة هــي الفعــل  - ٧٢

 والإحداث
أن القـــول ϥن إن إرادة الله تعـــالى لأفعالـــه هـــي نفـــس أفعالـــه هـــو  ادعـــى شـــيخ الشـــيعة المفيـــد - ٧٣

 إلا من شذ وفارق ما كان عليه الأسلاف. مذهب سائر الإمامية
ادعــى شــيخ الشــيعة المفيــد أن القــول ϥن إن إرادة الله تعــالى لأفعــال خلقــه هــي أمــره ʪلأفعــال  - ٧٤

 هو مذهب سائر الإمامية إلا من شذ وفارق ما كان عليه الأسلاف!
ـــة لا في محـــل ووصـــفه ϥنـــه فيϥن إرادة الـــرب  أبطـــل علامـــة الشـــيعة الحلـــي القـــول - ٧٥ غايـــة  محدث

  السقوط.
 نصت كثير من مروʮت الشيعة على أن إرادته تعالى من الصفات الفعلية لا الذاتية. - ٧٦
ادعـت طائفــة مــن الشــيعة أن مقتضــى المعــارف الحقـة الإلهيــة، القــول ϥن مشــيته تعــالى وإرادتــه  - ٧٧

 من صفات الفعل ، لا من صفات الذات.
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لفعـل المحدثـة المخلوقـة المنفصـلة عـن لم ترتضِ طائفة مـن الشـيعة حصـر معـنى الإرادة بصـفات ا - ٧٨
 الذات.

 ادعت طائفة من الشيعة أن إرادة الله تعالى هي الابتهاج والرضا. - ٧٩
لم يـــرتضِ طائفــــة مــــن الشـــيعة القــــول ϥن إرادة الله تعــــالى هــــي الابتهـــاج والرضــــا؛ بــــل صــــرحوا  - ٨٠

أĔــــا مــــن بتخطئتــــه؛ لمخالفتــــه للغــــة، وللأخبــــار المنســــوبة لأئمــــتهم الناطقــــة بحــــدوث الإرادة و 
 الصفات الفعلية!

إرادة الله تعـــالى ʪلابتهـــاج والرضـــا يســـتلزم نفـــي الإرادة عنـــه  صـــرح بعـــض الشـــيعة ϥن تفســـير - ٨١
 سبحانه.

زعـــم بعـــض الشـــيعة أن الإرادة تقـــال علـــى معنيـــين؛ أحـــدهما بمعـــنى الصـــفة الذاتيـــة (العلـــم) ،  - ٨٢
 والآخر بمعنى الصفة الفعلية(الإيجاد)!

ى معنيــين هــو في حقيقتــه محاولــة ʮئســة للجمــع بــين مــا جــاءت بــه الــزعم ϥن الإرادة تقــال علــ - ٨٣
أخبار الشيعة مـن حـدوث الإرادة وأĔـا عـين الإيجـاد والفعـل ومـا حصـله متكلمـيهم ومحقـيقهم 

 من كوĔا صفة ذاتية بمعنى العلم!
أنه يكفي المكلف أن يعتقد -نتيجة لاضطراب أعلامهم في صفة الإرادة-ادعى بعض الشيعة - ٨٤

الله تعالى تصدر منه ʪلإرادة والاختيار، بمقتضى الحكمة والمصالح، وأنـه تعـالى لـيس أن أفعال 
 دون أن يتعمق في معنى الإرادة والمشيئة.من  بمقهور فيها

 ورد في نصوص بعض الشيعة تقسيم الإرادة الإلهية إلى قسمين تكوينية وتشريعية. - ٨٥
وتشريعية موافقة لفظيـة للحـق؛ لأĔـم:  تقسيم بعض الشيعة الإرادة الإلهية إلى قسمين تكوينية - ٨٦

نفــوا تعلـــق الإرادة التكوينيـــة ϥفعـــال العبـــاد!!، وادعــوا أنـــه لا يجـــوز أن تكـــون إرادتـــه التكوينيـــة 
 مخالفة لإرادته التشريعية، كما أĔم أجروا هذا التقسيم على المشيئة!

 ضا، والنهي للكراهة.اتفقت كلمت الشيعة الإمامية على استلزام الأمر للإرادة والمحبة والر  - ٨٧
ســرى الشــيعة علــى Ĕــج المعتزلــة وفهمــوا مــن الإرادة: الإرادة الشــرعية فحســب، فوحــدوا بينهــا  - ٨٨

 وبين الأمر. 
ادعـى الشـيعة أن كـل مـا أراده الله أمـر بـه، وأحبـه، ورضـيه، وكـل مـا Ĕـى عنـه، فهـو مكـروه لـه  - ٨٩

 ي واقع بغير إرادة الله!!ليس مرادًا له ولا مرضي عنه، ومن هنا ادعوا أن الكفر والمعاص



- ١٣٩١ - 

 

أبطـــل الشـــيعة القـــول ϥن الله تعـــالى يريـــد كـــل مـــا وقـــع في الوجـــود، ســـواء كـــان طاعـــة، أو لا،  - ٩٠
 وادعوا أن القول بذلك يستلزم عدة محالات!

خلاصة مذهب الشيعة أن أفعال العبـاد لا تقـع تحـت إرادتـه سـبحانه وتعـالى ومشـيئته، فلـيس  - ٩١
 له فيها إلا الأمر والنهي!!

 بعض أعلام الشيعة أن إطلاق وصف الله ϵرادة أفعال العباد إنما هو من قبيل اĐاز!!! صرح - ٩٢
 رمى متكلمة الشيعة من خالف قولهم في اتحاد الإرادة والطلب ʪلجبر. - ٩٣
القــول ʪتحــاد الإرادة والأمــر، وإخــراج أفعــال العبــاد عــن إرادة الــرب يتعــارض مــع مــا أتــت بــه  - ٩٤

 بعض مروʮت الشيعة.
الشيعة من الرواʮت التي تخالف قولهم في مسألة إرادة الكائنات والإرادة والطلب ضاق عطن  - ٩٥

 فسلكوا في ردها وϦويلها عدة مسالك!
في مسـألة إرادة الكائنـات والإرادة والطلـب  -خالفت طائفة من الشيعة المشهور من المـذهب - ٩٦

وأنــه لــيس للعبـــد  المغــاير بـــين الطلــب والإرادة،: قــدرة الــرب علـــى هدايــة القلــوب، فقــررت -
مشــيئة مســتقلة دون مشــيئة الله تعــالى ، وأن مشــيئة الله وإرادتــه هــي المهيمنــة والمســيطرة علــى 
إرادة العبـــد، وأن القـــول ϥن أفعـــال العبـــاد خارجـــة مـــن متعلـــق الإرادة الإلهيـــة مخـــالف لـــلآʮت 

 والرواʮت والبرهان، وأن مشية الرب وإرادته قد تخالف محبته ورضاه!
لا تخــــالف مــــا قالــــه أهــــل الســــنة في مســــألة إرادة  -في بعــــض مصــــنفات الشــــيعة-والثمــــة أقــــ  - ٩٧

الكائنات وأفعال العباد، وهي لا تخلو من أحد ثلاثة أمور؛ إما أĔا تناقض واضطراب؛ يظهر 
بـه اضــطراب الشـيعة وتلــون أقـوالهم وتناقضــهم، أو أن هـذه الكلمــات؛ إنمـا قليــت علـى ضــربٍ 

تقـاء، أو قـد يكـون مـن أتبـاع الشـيعة مـن يـذهب إلى الحـق في هـذه من التأويل أو لونٍ من الا
 المسألة! والعلم عند الله.

المشـــــهور مـــــن المـــــذهب في مســـــألة إرادة  -في فلتـــــات كتـــــاēʪم-مخالفـــــة طائفـــــة مـــــن الشـــــيعة  - ٩٨
 الكائنات والإرادة والطلب يُظهر تناقضهم واضطراđم ويبين خطأ مذهبهم، وفساده!

 ي قدرة الرب وإرادته لما يكون في الكون.حقيقة مذهب الفلاسفة نف - ٩٩
ادعى فلاسفة الشيعة أنّ الأدلَّة العقليّة لا تثبت أكثر من كونه تعالى فاعلاً ʪلرّضا أو ʪلعناية  -١٠٠

 أو ʪلتّجلي.
  زعم أتباع الفلسفة المشائية من الشيعة أن الله تعالى فاعل ʪلعناية. -١٠١
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أن   -قتفون أثر ابن عـربي ʪلقـول ʪلأعيـان الثابتـةالم-من الشيعة   زعم أتباع الفلسفة العرفانية -١٠٢
 الرب تعالى فاعل ʪلتجلي.

 -المقتفـون أثـر ابـن عـربي ʪلقـول ʪلأعيـان الثابتـة-أتبـاع الفلسـفة العرفانيـة مـن الشـيعة   ادعى -١٠٣
أن الإرادة الإلهيــة للموجــودات والكائنــات لا تتعلــق إلا ʪلناحيــة الــتي تقتضــيها طبيعــة أعيــان 

الثابتـة؛ فـإرادة وجـود الكائنـات؛ تعـني: تحقيـق الأعيـان الثابتـة للموجـودات ϵظهارهـا اĐودات 
في العــالم الخــارجي علــى نحــو مــا تطلبــه طبائعهــا! وأن الكائنــات ϥســرها ليســت إلا ظهــورات 

 وتجليات للرب!
ـــاء،  -١٠٤ اســـتنكر بعـــض أعـــلام الشـــيعة علـــى بعـــض المنســـبين إلى التشـــيع مســـايرēم للصـــوفية العرف

 تهم لأقوالهم.  ومتابع
  الفلاسفة المشائين في قولهم أن الله تعالى فاعل ʪلعناية. تبع الشيرازي -١٠٥
 نسب بعض أعلام الشيعة إلى الشيرازي القول ϥن الله فاعل ʪلتجلي. -١٠٦
جميـــع أقـــوال فلاســـفة الشـــيعة تســـتلزم نفـــي الإرادة والاختيـــار والقـــدرة عـــن الله تعـــالى، والقـــول  -١٠٧

 ضطراره إليه واقعًا.بضرورة صدور الفعل منه وا
خلاصة أقوال فلاسفة الشيعة أنه تعالى مضطر في أفعالـه في صـورة المختـار، وإلى ذلـك يرجـع  -١٠٨

 مغزى من يقول: إن علمه تعالى ʪلنظام الأتم مبدأ له، وأنه تعالى فاعل ʪلعناية أو ʪلتجلي.
عليته تعالى وخالقيته اعترض بعض أعلام الشيعة على أقوال الفلاسفة في الإرادة، وقرروا أن فا -١٠٩

  ليست ʪلعناية ولا ʪلرضا ولا ʪلتجلي بل إن الله تعالى فاعل ʪلقدرة والمشيئة!
 ربط الشيعة بين عقيدة البداء وبين إثبات إرادة الرب واختياره وعموم قدرته. -١١٠
 فهم الشيعة من المشيئة البداء. -١١١
ختـــار؛ وأن القـــول ʪلبـــداء إثبـــات ادعـــى الشـــيعة أن الإقـــرار ʪ ƅلبـــداء مـــن الإيمـــان ʪلقـــادر الم -١١٢

 للقدرة الإلهية واعتراف đا!
 ادعى الشيعة أن القول ʪلبداء إثبات لاختيار الرب! -١١٣
 ادعى الشيعة أن أدلة البداء شاهدة على القدرة الإلهية ودالة عليها! -١١٤
 ادعى الشيعة أن من لم يقل ʪلبداء فهو سالب لقدرة الرب واختياره مقرر للجبر الإلهي! -١١٥
 ط الشيعة بين قولهم بحدوث الإرادة وعقيدة البداء.رب -١١٦
 البداء في حقه تعالى يعني حدوث إرادته.أن  ادعى الشيعة -١١٧
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 كل الروافض إلا شرذمة قليلة منهم يزعمون أنه تعالى يريد الشيء ثم يبدو له فيه. -١١٨
 -بموجــــب ولايــــتهم التكوينيــــة  -ادعــــى الشــــيعة أن الأئمــــة عنــــد تصــــرفهم في الأمــــر الكــــوني -١١٩

 سون قدرة الحق ويجلون أمره التكويني.يعك

ــــه تعــــالى -١٢٠ ، ٣٠الإنســــان:پٱٱٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅپنســــب الشــــيعة لأئمــــتهم Ϧويــــل قول
ϥن الله جعـل قلـوب الأئمــة مـوردًا لإرادتـه فـإذا شــاء الله شـيئًا شـاؤوه، ومـن هنــا  ؛٢٩التكـوير:

 ادعو أن هذه الآʮت خاصة ʪلأئمة!!
 رب وقدرته!ادعى الشيعة أن الأئمة مظاهر إرادة ال -١٢١
في حـــدوث الإرادة وكوĔـــا مـــن صـــفات الأفعـــال المحدثـــة –اتخـــذ الشـــيعة مـــن مـــذهبهم الباطـــل  -١٢٢

 المخلوقة المنفصلة عن الرب ذريعة لتبرير الغلو في الأئمة وجعلهم مظاهر إرادته ومشيئته!!
 أثبت الشيعة قدرة الرب لأئمتهم!  -١٢٣
 وأمره! زعم الشيعة أن الأئمة هم قدرته تعالى وإرادته ومشيئته -١٢٤
زعــم الشــيعة أن الأئمــة لهــم القــدرة علــى هدايــة قلــوب البشــر وتزكيتهــا وتطهيرهــا و علــى ســائر  -١٢٥

 تحولاēم الداخلية، وأن ذلك بموجب ولايتهم التكوينية!
ما ادعاه الشيعة من كـون أئمـتهم مظـاهر قـدرة الـرب وإرادتـه بـل هـم قدرتـه ومشـيئته!!!، يعُـد  -١٢٦

 عليه بغير علم. من الغلو والكذب على الله والقول
يعُد واقع المعصومين وما تثبته الحقائق التاريخية من سيرēم من أبرز القـوادح الطاعنـة في القـول  -١٢٧

 بقدرēم على كل شيء!، وأن قدرēم نظير قدرة الرب!!
ادعــى الشــيعة أن أئمــتهم لا يريــدون في مقــام التكــوين والتشــريع إلاّ مــا أراد الله، وجعلــوا ذلــك  -١٢٨

  ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية لهم!ذريعة للقول ب
ادعــى الشــيعة أن أئمــتهم مطــاعون في الأمــر التكــويني فــلا يمكــن مخالفــة أمــرهم فيــه! أمــا الأمــر  -١٢٩

 التشريعي فتقع فيه المخالفة!
مرتبة المشيئة -معالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من المرتبة الثالثة من مراتب القدر  -١٣٠

يعلقـون البـداء صـراحة ʪلإرادة والمشـيئة، ويربطـون بـين عقيـدة البـداء وإثبـات  ؛ فهـم -والقدرة
اختيــار الــرب وعمــوم قدرتــه ، ويحملــون الــرواʮت الــتي تخــالف قــولهم في مســألة إرادة الكائنــات 
ــــة القــــدرة والمشــــيئة(الإرادة  والإرادة والطلــــب علــــى التقيــــة، ويربطــــون كلامهــــم في مســــائل مرتب

 في حياة المهدي، والإمامة والعصمة والرجعة، وغلوهم في الأئمة!.الكونية) بمعتقدهم 
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مسـتقى مـن  -مرتبـة المشـيئة والقـدرة-موقف أعلام الشيعة من المرتبة الثالثة من مراتب القـدر  -١٣١
أقـــول المتكلمـــين المبدعـــة أو الفلاســـفة الزʭدقـــة وممـــزوج بمـــا ابتـــدعوه مـــن بـــدع وانفـــردوا بـــه مـــن 

  عصمة، البداء، التقية، الغلو في الأئمة).عقائد(الإمامة، الرجعة، ال
مـن  -مرتبـة المشـيئة والقـدرة-تشكل موقف أعلام الشيعة من المرتبة الثالثـة مـن مراتـب القـدر  -١٣٢

مشارب ونزعات متنوعة؛ فقد احتوى على نزعات جهمية، ونزعات اعتزالية قدريـة، ونزعـات 
  فلسفية(مشائية، وعرفانية)!

مخـــالف  -مرتبـــة المشـــيئة والقـــدرة-الثالثـــة مـــن مراتـــب القــدر  موقــف أعـــلام الشـــيعة مـــن المرتبــة -١٣٣
  صراحة لما دلّ عليه الكتاب والسنة.

مخالف  - مرتبة القدرة والمشيئة- إن موقف الشيعة من المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر -١٣٤
فلاسفة لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فهم إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال ال

  الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد.
إن مسألة عموم قدرة الرب واختياره من مسائل أصول الدين التي دل عليها الكتاب والسنة  -١٣٥

 والإجماع والعقل.
في طريق ثبوت قدرة الرب وإرادته واختياره؛  - الإخباريون والأصوليون- اختلف الشيعة  -١٣٦

 ذلك!وخالفت الطائفتان الحق في 
أن الأدلة على ثبوت قدرة الرب وإرادته واختياره نقلية وعقلية بل إن الدليل النقلي يؤخذ منه  -١٣٧

  الدليل العقلي.
حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على قدرة الرب وإرادته واختياره غلو إما  -١٣٨

 ʪلإفراط أو التفريط حول دلالة النقل والعقل عليها.
على قدرة الرب وإرادته واختياره وغيرها من مسائل  - و السنة  القرآن-إن دلالة الوحي -١٣٩

 أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية.
الأصوليين من الشيعة اليقين عن الدليل النقلي خطأ فاحش، وهي لوثة من لوʬت  نفيُّ  -١٤٠

 المتكلمين ورثوها عنهم!! 

عمدة في إثبات قدرة الرب وإرادته ادعاء إخباريي الشيعة أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي ال -١٤١
)، واختياره ؛ غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عن مصدر الهداية(الكتاب و سنة الرسول 

ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في التشريع والعصمة ووجوب الإتباع،  ويزيد في دين الله ما 
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ء أن الأئمة أوعية لمشيئته ، وادعاةليس منه؛ بل يناقضه: كادعاء تعلق البداء ʪلإرادة الإلهي
 تعالى ومورد لإرادته، وأĔم عين قدرة الرب وعين مشيئته وإرادته وعين أمره. 

إلا أنه في  - وإن حكاه بعض أعلام الشيعة على قدرة الرب واختياره وإرادته–الإجماع  -١٤٢
في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه 

  مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.

حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على قدرة الرب وإرادته واختياره تفريط حول  -١٤٣
 دلالة الإجماع عليها.

 قصر الأصوليون الأدلة الدالة على قدرة الرب وإرادته واختياره على العقل فقط. -١٤٤

 لة الدالة على قدرة الرب وإرادته واختياره. لم يجعل الإخباريون الإجماع دليلاً ضمن الأد -١٤٥

انشغال الشيعة بنقل الإجماع على مسألة قدرة الله واختياره وإرادته يعُد ثغرة منهجية، وهو في  -١٤٦
 حقيقة الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول دينهم!!

ما يليق بجلاله؛ واتصافه đما أن الإرادة والقدرة من صفات الرب الذاتية الثابتة له على  -١٤٧
 ظاهر من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

بل تنازعوا فيها على أقوال؛ ولهم  - كما يليق بجلاله–أن الإمامية لا يثبتون ƅ صفة الإرادة  -١٤٨
 في عامة أقوالهم سلف من المعتزلة،  فهم  أئمتهم فيها.

ص الكتاب والسنة والإجماع، وخروج عن أن قول الشيعة بذاتية صفة القدرة: مخالف لنصو  -١٤٩
المنهج الحق في إثبات صفة القدرة ƅ وأĔا صفة قائمة بذاته تعالى، زائدة عن الذات، 

 وليست هي عين الذات! 
نفاة - أن قول الشيعة بذاتية صفة القدرة هو في حقيقة الأمر لوثة من لوʬت المعتزلة الجهمية -١٥٠

 ورثها الشيعة عنهم!- الصفات

عموم قدرة الله على أفعال عباده وهدايتهم وإضلالهم  -أتباع القدرية النفاة-شيعة أنكر ال -١٥١
 وعموم مشيئته لذلك وادعت أن الأمر إليهم لا إليه تعالى.

إنكار عموم قدرة الله سبحانه ومشيئته لجميع  -ومن تبعهم من الشيعة-أصلت القدرية -١٥٢
 ومشيئته وخلقه الكائنات وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته 
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وهي أشرف ما في - أخرجت الشيعة طاعات ملائكة الله وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين  -١٥٣
عن ربوبية الله تعالى وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقين لها، ولا تعلق لها  -العالم

 بمشيئته!

در أن يجعل المسلم ادعى الشيعة أنه تعالى لا يقدر أن يهدي ضالاً، ولا يضل مهتدʮً، ولا يق -١٥٤
 تعالى.- مسلماً، والكافر كافراً، والمصلي مصلياً، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله

ا لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده وخلقه لها جعلت الشيعة أتباع القدرية لفظ العدل اسمً  -١٥٥
 ومشيئته فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هو العدل.

مضمونه نفى عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال - أتباع القدرية –شيعة العدل عند ال -١٥٦
الحيواʭت بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، 
فإنه لا يقدر أن يهدى ضالاً ولا أن يضل مهتدʮً ولا يجعل المصلى مصليًا ولا الذاكر ذاكراً 

 ئفًا، تعالى الله عن إفكهم.ولا الطائف طا

الزعم ϥن أفعال العباد مقدورة للعبد وحده: إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى، فلا  -١٥٧
يكون على كل شيء قدير، ويكون العبد المخلوق الضعيف قادراً على ما لم يقدر عليه 

 خالقه وفاطره!

يره وأنه على كل شيء قدير، لا الحق إثبات عموم قدرة الرب تعالى ومشيئته وأنه لا خالق غ -١٥٨
 يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات.

الأدلة متظافرة صحيحة في الرد على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان  -١٥٩
والأفعال، ونفى عموم مشيئته وخلقه لكل موجود وأثبت في الوجود شيئًا بدون مشيئته 

 وخلقه.

تون ƅ مشيئة عامة، ولا قدرة ʫمة، ولا خلقًا متناولاً لكل حادث، وهذا القول الإمامية لا يثب -١٦٠
 أخذوه عن المعتزلة هم أئمتهم فيه.

الشيعة أتباع القدرية ضاق ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن تنزيه الرب  -١٦١
 ته لكل شيء .سبحانه لا يتم إلا ϥن يسلبوه قدرته على أفعال العباد وخلقه لها وشمول إراد
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ادعى الشيعة أتباع القدرية أن فعل المعاصي يكون بغير قدرة الرب وبغير مشيئته وهم وإن  -١٦٢
قصدوا بذلك تنزيه الرب عن الظلم ووصفه ʪلعدل؛ إلا أĔم سلبوه قدرته وخلقه ونفوا عموم 

 مشيئته! 

إذ لا  أن حقيقة مذهب الإمامية وشيوخهم القدرية أنه تعالى ليس على كل شيء قدير، -١٦٣
يقدر أن يهدي ضالاً، ولا يضل مهتدʮً، ولا يجعل أحدًا مسلمًا مصليًا ولا صائمًا ولا حاجًا 

 ولا معتمراً.

ظن الشيعة أن نفي قدرة الرب ومشيئته لأفعال العباد هو كمال و تعظيم له، وذلك من  -١٦٤
 جهلهم بل إثبات ما نفوه هو الكمال الذي يكون مثبته معظماً للرب.

  مام ربوبية الرب وكمالها إلا من آمن ϥنه على كل شيء قدير.لا يؤمن بت -١٦٥

دلت الألة على إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان والأفعال وشمول مشيئته  -١٦٦
 وخلقه لكل شيء.

دل الدليل على شمول قدرة الرب سبحانه لكل ممكن من الذوات والصفات والأفعال وأنه لا  -١٦٧
 يخرج شيء عن مقدوره البتة.

الإمامية بين متناقضين، بين إيجاب خلق معصوم على الله، وبين قولهم: إن الله لا يقدر  جمع -١٦٨
على هداية العباد ولا على جعل أحد معصومًا ʪختياره، بحيث يثاب على فعله للطاعات 

 وتركه للمعاصي!

 الرب تعالى قادر على فعل قائم به ومفعول منفصل عنه. -١٦٩

به تعالى فإنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد،  من أنكر قيام الأفعال الاختيارية -١٧٠
 وينكر قوله: "إنه على كل شيء قدير".

صريح العقل يحكم ϥن من يقدر على الفعل القائم به والمنفصل عنه أكمل ممن لا يقدر  -١٧١
 على أحدهما.

 يكن، وليس  أن قدرة الرب لا يفعل đا إلا مع وجود مشيئته، فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم -١٧٢
 كل ما كان قادراً عليه فعله.
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ما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله  -١٧٣
 تعالى إʮه ليس لعدم قدرته عليه.

ما شاء الله كان ووجب وجوده بمشيئة الله وقدرته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم  -١٧٤
  له.مشيئة الله

 أن وجوب الفعل عند القدرة والداعي(الإرادة) وامتناعه عند عدمهما ʬبت في حقه سبحانه. -١٧٥

إن فعل الرب سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام ولا يكون ذلك جبراً ʪلنسبة إليه  -١٧٦
 سبحانه

 أن الإمامية لم يقدروا الله حق قدره ولم يوفوا جملة: "إن الله على كل شيء قدير" حقها. -١٧٧

ن الشيعة مع إثباēم لقدرة الله على كل الممكنات، إلا أن مرادهم من ذلك فيه مخالفة لمراد أ -١٧٨
السلف، فقد قصَّروا في إثباته قدرة الله على كل الممكنات ولم يوفوا جملة إن الله على كل 
شيء قدير حقها، كما بنوا على إثبات قدرة الله على كل الممكنات عقائد ʪطلة، وهي: 

 والعصمة والبداء ووجود المهدي وإطالة عمره، والولاية التكوينية! الرجعة،

قدرة الرب لا يفعل đا إلا مع وجود مشيئته، فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وليس كل  -١٧٩
ما كان قادراً عليه فعله فمن أين للشيعة إثبات مشيئة الله للرجعة ووجود المهدي وإطالة 

 وهل هذا إلا تخرص، وقول على الله بغير علم! عمره، والولاية التكوينية ؛

مريد لجميع أعمال العباد،  دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن الله -١٨٠
 خيرها وشرها، لم يؤُمن أحد إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته.

 ادعى الشيعة اتحاد الأمر والإرادة. -١٨١

 لما يخلقه، وإرادته لما ϩمر به.لم يمُيز الشيعة بين إرادة الله  -١٨٢

 ادعى الشيعة أنه تعالى لم يرد المعاصي ولم يشأها لأنه لم ϩمر đا! -١٨٣

 الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، ولا يستلزم الإرادة الكونية. -١٨٤

الحق أن الإرادة نوعان: إرادة تتعلق ʪلأمر والتشريع، وإرادة تتعلق ʪلخلق والقضاء والتقدير،  -١٨٥
ادة الأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة فإر 
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الدينية، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها، وهي الإرادة 
 الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة.

 بة والإرادة.ادعى الشيعة أتباع المعتزلة، و الجبرية أنه لا فرق بين المح -١٨٦

في القول ʪلتسوية بين المحبة  -من الشيعة والمعتزلة - اشتركت الطائفتان الجبرية والقدرية -١٨٧
 والإرادة وتباينتا في لازم هذا القول!

أن من لم يفُرق بين المشيئة والمحبة لزمه أحد أمرين ʪطلين لا بد له من التزامه: إما القول ϥن  -١٨٨
 وق والعصيان، أو القول ϥنه ما شاء ذلك ولا قدره ولا قضاه.الله سبحانه يحب الكفر والفس

الزعم ϥن الإرادة تعني المحبة والرضا يستلزم أحد أمرين فاسدين: إما أن الكفر والفسوق  -١٨٩
أو أنه لما كان  - كما هو قول الشيعة أتباع القدرية- والمعاصي واقعة بدون مشيئته وإرادته. 

 - كما هو قول الجبرية-đا  مريدا لها شاءها فهو محب لها راض

منشأ ضلال الشيعة وشبهتهم في القول ϥن المعاصي والسيئات غير مرادة للرب ولا مرضية له  -١٩٠
فهي خارجة عن مشيئة الله وإرادته إنما هو من التسوية بين محبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته 

 الكونية، أو اعتقاد تلازمهما.

 بة والرضا وبين الإرادة.فرق سلف الأمة وأئمتها، بين المح -١٩١

 المحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة. -١٩٢

دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على الفرق بين الإرادة الكونية (المشيئة)  -١٩٣
 وبين المحبة والرضا.

به ويحب أن الإرادة الكونية (المشيئة) والمحبة غير متلازمين فإنه تعالى يريد كون ما لا يح -١٩٤
 ويرضى ϥشياء لا يريد تكوينها ولو أرادها لوقعت.

 أن لفظ "الإرادة" ينقسم إلى إرادة كونية؛ هي المشيئة، وإرادةٍ دينيةٍ؛ هي المحبة. -١٩٥

ٱچٱٱأن قوله تعالى: -١٩٦ ٱ ٱٱڍٱٱڌڌ ٱڍٱ ٱکٱٱکٱٱچٱ، وقوله:  ٧الزمر:  چڇٱ ڑٱ

ٱچٱ، وقوله:  ٢٠٥البقرة:  چک اقض ، لا ين ١٨٥البقرة:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱ
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نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ فإن المحبة غير 
 المشيئة، والأمر غير الخلق.

أن الله إذا أمر العبد بشيء من الطاعات ولم يفعلها فقد أرادها منه إرادة شرعية دينية وإن لم  -١٩٧
 يردها إرادة قدرية كونية.

امر والطاعات مطلقًا خطأ ونفيها عن ذلك مطلقًا خطأ وإنما أن إثبات إرادة الرب في الأو  -١٩٨
 الصواب التفصيل.

 أصاب متكلمة الشيعة في إثبات اختياره تعالى وحكمته وعموم قدرته ، وأخطئوا في: -١٩٩

 إخراجهم أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته. - 
  لقه.تشبيههم الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح، فقاسوه في أفعاله على خ - 
  تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إليه سبحانه.  - 

إثبات متكلمة الشيعة اختيار الله تعالى وحكمته وعموم قدرته إثبات ظاهري: لنفيهم قيام  -٢٠٠
  الصفات ƅʪ تعالى! وإخراجهم أفعال العباد عن ملكه وقدرته ومشيئته.

مصانعة صانعوا đا أهل السنة  إثبات طائفة من متكلمة الشيعة لقدرة الرب على فعل العبد -٢٠١
 لنفيهم مشيئة الرب لفعل العبد وخلقه له.

أصل ضلال الشيعة أتباع القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه حسن  -٢٠٢
 من العبد، وما قبح من العبد قبح منه، وهذا تمثيل ʪطل.

ن من عباده، وما قبح من عباده ادعى الشيعة أتباع القدرية النفاة أن ما حسن من الله حس -٢٠٣
 قبح منه، فهم مشبهة الأفعال.

ليس ما كان قبيحًا من العبد يكون قبيحًا من الرب، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا  -٢٠٤
 في صفاته ولا في أفعاله.

 قياس أفعال الله على أفعال خلقه، وعدله على عدلهم، من أفسد القياس. -٢٠٥

 تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله، كما لا يقاس đم في ذاته اتفق أهل السنة على أن الله -٢٠٦
 وصفاته، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
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اتفق أهل السنة على أنه  ليس ما قبح من الخلق قبح من الله، ولا ما حسن من الله تعالى  -٢٠٧
 حسن من  الخلق.

فسد القياس وأعظمه بطلاʭً فكما أنه تعالى أن قياس أفعال الرب على أفعال عباده من أ -٢٠٨
 ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله.

  أن قياس أفعال الله على أفعال العباد ʪطل قطعًا وهو محض التشبيه في الأفعال. -٢٠٩

ن التشبيه في Ĕج الشيعة Ĕج المعتزلة فنوا الصفات تحاشيًا عن التشبيه في الصفات، وغفلوا ع -٢١٠
 الأفعال!

أثبتت القدرية ومن تبعهم من الشيعة ƅ سبحانه شريعة بعقولهم وحكمت عليه đا  -٢١١
 واستحسنت منه ما استحسنته من أنفسها واستقبحت منه ما استقبحته من نفوسها.

 الشيعة مشبهة من وجهين حيث: -٢١٢

الأفعال فاعتقدوا أن ما حسن شبهوا أفعاله سبحانه وتعالى ϥفعال العباد وكانوا هم المشبهة في  - 
 ا بقدر علمهم وعقلهم.ا وما قبح منهم قبح منه مطلقً منهم حسن، مطلقً 

 وشبهوا أئمتهم ʪلرب فجعلوهم مثله في القدرة التامة والمشيئة النافذة!! - 

أن ما يقع في الوجود من الكفر والفسوق و العصيان؛ يبغضه الله ، ويسخطه، ويكرهه،  -٢١٣
 .وإن لم يرده ϵرادة دينية- كونيةبحانه قد قدره وقضاه وشاءه ϵرادته الوينهى عنه، مع أنه س

أن ما يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة ƅ إرادة كونية، داخلة في كلماته التي لا  -٢١٤
يجاوزهن بر ولا فاجر، وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية، ولا هي موافقة لكلماته 

 الدينية.

ب ومشيئته ʪلطاعات والمعاصي يدل على قدرته تعالى على خلق المتضادات تعلق إرادة الر  -٢١٥
 والمتقابلات.

وصف الله تعالى ϥفعال الكمال المتقابلة كإرادة الإيمان والكفر والهداية والإضلال والمغفرة  -٢١٦
 والتعذيب والإعزاز والإذلال والإبداء والإعادة أدل على الكمال، وأبلغ في الحمد والثناء.

 مة إنما تتم ϵرادة المتضادات والمتقابلات وخلقها؛ كالإيمان والكفر والهدى والضلال.الحك -٢١٧
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إرادة المتقابلات من الإيمان والكفر والهدى والضلال وخلقها هو محل ظهور الحكمة الباهرة،  -٢١٨
ومحل ظهور القدرة القاهرة، والمشيئة النافذة، والملك الكامل التام. وتوهم تعطيل إرادة هذه 

 تضادات وخلقها تعطيل لمقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآʬرها، وذلك عين المحال.الم

لو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء  -٢١٩
 الحسنى.

لا يمكن ظهور آʬر الأسماء والصفات إلا في المتقابلات والمتضادات فلم يكن في الحكمة بد  -٢٢٠
 ؛ إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات، وهو محال.من إيجادها

منفرد ʪلخلق ونفوذ المشيئة موصوف بكمال العزة وتمام الملك، والخلق أعجز من  الرب  -٢٢١
 أن يعصوه بغير مشيئته.

التحقيق أنه يمتنع إطلاق إرادة القبيح والشر عليه سبحانه وفعله نفيًا وإثباʫً لما في إطلاق  -٢٢٢
 لمعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح.ذلك من إđام ا

أن الإرادة إذا تعلقت ϥفعال العباد؛ فإĔا تطلق بمعنى المشيئة وبمعنى المحبة والرضا، وهي  -٢٢٣
ʪلمعنى الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به وʪلمعنى الثاني لا تستلزم وقوع 

  المراد وتستلزم محبته. 

٢٢٤- ϥ ا لا تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله فهو أن الإرادة إذا تعلقتĔفعاله  الله سبحانه فإ
 محبوب مرضي له.

ثمة إرادʫن ومرادان إرادة أن يفعل الرب ومرادها فعله القائم به وإرادة أن يفعل عبده ومرادها  -٢٢٥
 مفعوله المنفصل عنه وليسا بمتلازمين.

 الطاعة هي موافقة الأمر، لا موافقة القدر والمشيئة. -٢٢٦

شيئة الله العامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل م -٢٢٧
ولا وصف، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الإرادة الدينية فقد يقع مرادها 

 وقد لا يقع.

٢٢٨- ʮته.من جعل شيئًا من الأعمال خارجًا عن قدرة الرب ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآ 
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أن ƅ تعالى في قضائه ومشيئته وتخليته بين العبد والذنب حكم تعجز العقول عن الاحاطة  -٢٢٩
 đا.

 الرضا بكل ما يخلقه الله ويقدره لم يدل عليه كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من السلف. -٢٣٠

 من القضاء ما يؤُمر ʪلرضا به، ومنه ما ينُهى عن الرضا به. -٢٣١

 لكل ما وقع في الوجود سواء كان كفراً أو معصية فيه مخالفة زعم الشيعة أن إثبات إرادة الله -٢٣٢
 النصوص القرآنية، الشاهدة ϥنه تعالى يكره المعاصي، ويريد الطاعات.

 القرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه.  -٢٣٣

 ب ونكفر ببعض.يجب الإيمان بكل ما في القرآن، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتا -٢٣٤

 أن مشيئة الله العامة النافذة وقدرته الشاملة لا تقتضي الجبر، وسلب الاختيار. -٢٣٥

 أن إرادة الرب الحتمية لأفعال العباد لا تقتضي الجبر ونفي الاختيار. -٢٣٦

الله أعظم وأجل من أن يجبر، إنما يجبر غيره من لا يقدر على جعله مختاراً، والله تعالى يجعل  -٢٣٧
 فلا يحتاج إلى إجباره.العبد مختارا 

الرب سبحانه يخلق الاختيار في المختار، والرضا في الراضي، والمحبة في المحب. وهذا لا يقدر  -٢٣٨
 عليه إلا الله.

إن كون مشيئة العبد وقدرته محاطة بمشيئة الرب وقدرته العامة لا يقتضي كون العبد مجبوراً لا  -٢٣٩
 قدرة له ولا اختيار.

شاملة ومشيئته المطلقة النافذة لا يستلزم الجبر، ونفي الاختيار، بل أن الإيمان بقدرة الله ال -٢٤٠
 يدفع إلى الخوف من الله والحذر من بطشه وانتقامه.

إنكار مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة مخالفة للعلم الضروري كما أن إنكار مشيئة العبد  -٢٤١
 وقدرته واختياره إنكار للضرورʮت.

العامة النافذة وقدرته الشاملة يقتضي الجبر وسلب الاختيار، مبني توهم أن إثبات مشيئة الله  -٢٤٢
على تقدير شيء محال، وتصور فاسد، وهو تقدير تعارض الإرادتين (إرادة الرب وإرادة 

 العبد).
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إن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله مريدًا لوقوعه، إذ لو شاء وقوعه لجعل العبد  -٢٤٣
 يجعله مريدًا له عُلم أنه لم يشأه. مريدًا له، فإذا لم

أن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته، وما شاء الله كان، وما لم  -٢٤٤
يشأ لم يكن، فإذا شاءه الله جعل العبد شائيًا له، وإذا جعل العبد كارهًا له غير مريد له، لم 

 يكن هو في هذه الحال شائيًا له.

 الإرادتين(إرادة الرب وإرادة العبد)، ولا بين القدرتين (قدرة الرب وقدرة لا تعارض أصلاً بين -٢٤٥
 العبد). 

مشيئة الله وقدرته عامة شاملة، ومشيئة العبد وقدرته محدودة مقيدة بمشيئة الله، ولا منافاة بين  -٢٤٦
 المقيد والمطلق، وبين العام والخاص.

لعباد قادرين، مختارين، مريدين، نفس مشيئة العبد وقدرته هي من الله، فهو الذي جعل ا -٢٤٧
فالمشيئة العامة، والقدرة الشاملة ƅ رب العالمين وحده، والمشيئة والقدرة المحدودة المقيدة 

 ʪلمشيئة العامة هي مشيئة الإنسان.

 أن موقف فلاسفة الشيعة من مرتبة القدرة والمشيئة يعُد تكذيبًا صريحًا ʪلقدر. -٢٤٨

 ار قدرة الرب وإرادته للكائنات.حقيقة قول فلاسفة الشيعة إنك -٢٤٩

 قول فلاسفة الشيعة في مرتبة القدرة والمشيئة من أخبث الأقوال وشرها. -٢٥٠

التكذيب بقدرة الله واختياره والحجود الذي يوجد في قول فلاسفة الشيعة  أعظم من  -٢٥١
 تكذيب القدرية الأوائل.

علم القديم، من القدرية للن يعد قول فلاسفة الشيعة في مرتبة القدرة والمشيئة شر من المنكري -٢٥٢
 .بل شر من مشركي العرب الذين قاتلهم النبي 

العناية الإلهية تقتضي حياة الرب وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه  -٢٥٣
 وقيام الأفعال به فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع.

ب فاعل ʪلعناية قائم على نظرية الفيض والتي مذهب القائلين من فلاسفة الشيعة أن الر  -٢٥٤
 تقتضي صدور جميع الموجودات من الإله صدوراً حتميًا لا اختيار له فيه.
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النتيجة اللازمة لمذهب القائلين من فلاسفة الشيعة أن الرب فاعل ʪلعناية تقتضي إبطال  -٢٥٥
ض مع النصوص الشرعية اختيار الرب وإرادته، فقد أثبتوا بذلك جبرية إلهية، وهذا كما يتعار 

التي تثبت عموم قدرته تعالى ونفاذ مشيئته واختياره  يتعارض أيضًا مع قول الشيعة في البداء 
 ولا يتأتى على أصولهم!

لقدرة الرب واختياره وإنكارهم لذلك  - الزاعمين أن الرب فاعل ʪلعناية-جحد الفلاسفة  -٢٥٦
  أعظم من جحدهم لعلمه ʪلجزيئات وإنكارهم له.

ان ʪلقدر يتضمن إثبات أنه تعالى مختار لما يفعله، محُدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازمًا الإيم -٢٥٧
 لذاته.

كون الرب سبحانه فاعلاً مختاراً مريداً مما اتفقت عليه الرسل والكتب، ودل عليه العقل  -٢٥٨
 والفطرة، وشهدت به الموجودات ʭطقها وصامتها، جمادها وحيواĔا، علويها وسفليها.

بمشيئته واختياره فقد جحد ربه وفاطره، وأنكر أن يكون للعالم  أنكر كون الرب فاعلاً من  -٢٥٩
.  ربٌّ

القول ϥن الله فاعل ʪلتجلي وأن الإرادة الإلهية للموجودات والكائنات لا تتعلق إلا ʪلناحية  -٢٦٠
هيل التي تقتضيها طبيعة أعيان اĐودات الثابتة يقتضي إنكار قدرة الرب واختياره  ولزوم تج

 الرب  وتعجيزه!! ونفي ما استحقه الله بنفسه من كمال علمه وقدرته.

النتيجة اللازمة للقول ϥن الله فاعل ʪلتجلي تستلزم جبرية إلهية؛ لأĔا تستتبع ʪلضرورة  -٢٦١
حتمية نفاذ القدر واستحالة تغيره لأنه مرتب على الأعيان الثابتة منذ الأزل وهذه الحتمية 

لا يستطيع تغييره؛ لأن حكمه في زعمهم إنما يكون بحسب طبائع الأعيان شاملة حتى للإله ف
الثابتة للأشياء منذ الأزل! وهذا كما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تثبت المحو والإثبات 
في المقادير وتثبت عموم قدرته تعالى ونفاذ مشيئته واختياره، يتعارض أيضًا مع قول الشيعة 

 على أصولهم!في البداء ولا يتأتى 

ثبات البداء لازم لتقرير عموم قدرة الله ونفاذ مشيئته لا يتوجه على أصولهم إادعاء الشيعة أن  -٢٦٢
 لا سيما وأĔم مع قولهم ʪلبداء نفوا تعلق مشيئته ϥفعال العباد فلم يثبتوا عموم مشيئته!.
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عقيدة البداء لم تزد الشيعة إلا ضلالاً فلم تفدهم إلا نفي العلم دون إثبات عموم المشيئة  -٢٦٣
 والقدرة. 

لا معارضة أصلاً بين ثبوت تقدير الرب السابق وعلمه الأزلي بما سيكون وبين عموم قدرته  -٢٦٤
 ونفاذ مشيئته؛ وافتراض ذاك خلف من القول.

ا معصومين من الذنوب والخطأ وزعموا أن ذلك ادعى الشيعة أن علي والأئمة من بعده كانو  -٢٦٥
 مقتضى قدرة الرب وإرادته.

قدرة الرب لا يفعل đا إلا مع وجود مشيئته، فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وليس كل  -٢٦٦
ما كان قادرا عليه فعله فمن أين للشيعة إثبات مشيئة الله لعصمة الأئمة؛ وهل هذا إلا 

  علم!.تخرص، وقول على الله بغير 

قول الرافضة بعصمة الاثني عشر إمامًا من أفسد الأقوال؛ بل هو من أقوال أهل الإفك  -٢٦٧
  والبهتان.

  إنما العصمة للنبوة. -٢٦٨

 العصمة لا تحصل لغير الأنبياء ʪتفاق أهل العلم. -٢٦٩

 .اتفق أئمة الدين على أنه لا معصوم في الأمة غير رسول الله  -٢٧٠

 لي الله أن لا يكون له ذنب أصلاً.اتفق أئمة الدين على أنه ليس من شرط و  -٢٧١

أن دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة؛ فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، لا  -٢٧٢
 يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء.

ا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم من جعل بعد الرسول معصومً  -٢٧٣
  يعطه لفظها.

 الأدلة الصحيحة ما يدل على ثبوت العصمة للأئمة. ليس في -٢٧٤

 الرب تعالى منفرد  ʪلقدرة التامة والمشيئة النافذة؛ و ليس لغير الله في ذلك نصيب. -٢٧٥

  الرب تعالى هو المتفرد بتدبير الأمر القدري والأمر الشرعي. -٢٧٦
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 احتوت بعض مروʮت الشيعة ونصوصهم على مقالات ʪطلة تتضمن أن الأئمة يشاركون -٢٧٧
الله فيما هو خصائصه مثل أن الإمام على كل شيء قدير، وأن له الأمر التكويني الذي لا 

 يرد والأمر التشريعي ونحو ذلك.
ادعى الشيعة أن الإمام ينطبق قدرته على قدرة الله تعالى ومشيئته على مشيئة الله فيقدر على  -٢٧٨

 ما يقدر عليه الله ويشاء ما يشاء الله!. 
البشر ينطبق قدرته على قدرة الله تعالى، فيقدر على ما يقدر عليه الله   ادعاء أن أحدًا من -٢٧٩

  كفر صريح، وجهل قبيح!
ليست مشيئة أحد من العباد مشيئة ƅ، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله   -٢٨٠

 كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله!
 يس مثل قدرة العباد وصنعهم.قدرة الرب وصنعه ل -٢٨١
الإمامية ينسبون إلى الأئمة ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى أن الإمام له  -٢٨٢

القدرة المطلقة، فقدرته نظير قدرة الرب بل عين قدرته تعالى، وأن له الأمر التكويني الذي لا 
، وهو من جنس قول يخالف، وهو عين مشية الرب وإرادته، وهذا ʪطل ϵجماع المسلمين

 النصارى في الباب.
أنكر الشيعة قيام صفة القدرة والمشيئة والإرادة ʪلرب تعالى فنفوا بذلك حقيقة قدرة الرب،  -٢٨٣

 ومشيئته وإرادته!
 سلب الشيعة صفة القدرة والمشيئة والإرادة عن الله تعالى، وأعطوها لأئمتهم. -٢٨٤
 .Ĕا وأعطوها لأئمتهمأفرغ الشيعة قدرة الله ومشيئته وإرادته عن مضمو  -٢٨٥
سواءً أكانوا أنبياء أو أولياء أو - أن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، أما البشر -٢٨٦

 فليس في قدرēم أن يجعلوا الهدى ولا الضلالة في قلب أحد. - أئمة
 نفى الشيعة قدرة الرب على هداية القلوب وإضلالها وأثبتوا ذلك لأئمتهم! -٢٨٧
الوصف الأعلا العجيب الشأن من القدرة العامة، والمشيئة النافذة، وسائر الرب تعالى له  -٢٨٨

 صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها، فضلاً عن ما يساويها.
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الفصل الرابع: موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر؛ مرتبة الخلق 
  (خلق أفعال العباد).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لفصل الرابعا
موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء 

  .والقدر: مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد)
  - عرض ونقد- 

  وفيه توطئة، وأربعة مباحث:
موقــف الشــيعة الإماميــة مــن مســألة خلــق الله الأول:  بحــثالم

  .سبحانه أعمال العباد وتكوينه وإيجاده لها
  ربط الشيعة الإمامية البداء بمرتبة الخلق.الثاني:  بحثالم

 أثــــــر غلــــــو الشــــــيعة الإماميــــــة في أئمــــــتهم الثالــــــث:المبحــــــث 
  قدهم في مرتبة الخلق.ومعصوميهم على معت

نقـد موقـف الشـيعة الإماميـة مـن المرتبـة الرابعـة  المبحث الرابع:
 من مراتب القضاء والقدر: مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد).
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  توطئة:

  المراد من هذه المرتبة: 

فهــو  ومــن ذلــك أفعــال العبــادأن الله خــالق كــل شــيء، إثبــات : أي، تعــالى خلقــهإثبــات عمــوم 

الزمــــــــر:  چکٱٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱچٱٱقــــــــال تعــــــــالى: ،ســــــــبحانه وتعــــــــالى خــــــــالق العبــــــــاد وأفعــــــــالهم

وممــــا خلــــق ، ١٠٢الأنعــــام:  چٱٱٱٻٱٱٻٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱچ،٦٢
هـم يفعلـون الفعـل عـن اƅ خالقهم وخالق أفعالهم وإرادēـم و ف، ه وتعالى من أفعال العباد إرادēمسبحان

     )١(إرادة واختيار. 

ــة خلــق الله ســبحانه الأعمــال وتكوينــه وإيجــاده لهــا -والإيمــان đــذه المرتبــة  يتضــمن - مرتب
  أصولاً عظيمة:

فمـا مـن مخلـوق في ( لأعيـان والأفعـال،عموم خلق الله لجميع مـا في الكـون مـن اإثبات  أحدها:
  )٢( .)الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه

¾ٱٱچٱ ، قــال تعــالى:أنــه تعــالى خلــق كــل شــيء علــى وفــق مــا ســبق بــه قــدرهإثبــات  الثــاني:

 چۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱچٱوقال تعالى:  ، ٢الفرقان:  چ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱÁٱٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱ
  )٣( ).٣٨حزاب: الأ

 )٤( )للعباد قدرة على أعمالهم، وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرēم وإرادēمإثبات أن (الثالث: 
وهذا معنى  )(لا بمرجح من الله وعند وجود ذلك المرجح يجب وجود  الفعلإالعبد لا يحصل فعله وأن (

 يخلــق في العبــد القــدرة التامــة والإرادة الله تعــالىفـــ(  )٥( )ا  لفعــل العبــدخالقًــ كــون الــرب تبــارك وتعــالى

                                           
  .١٦٣، لبراك، ا) انظر: شرح العقيدة الطحاوية١(
  .١٠٧، ابن تيمية، )العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة٢(
  .١٨٥، لبراك، ا)انظر: شرح العقيدة الطحاوية٣(
  .١٠٨، ابن تيمية، )العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة٤(
  .٢٦٩/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٥(
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الجازمــة، وعنــد وجودهمـــا  يجــب وجــود الفعـــل؛ لأن  هــذا ســـبب ʫم للفعــل، فــإذا وجـــد الســبب التـــام 
    )١( .)وجب وجود المسبب

فـاعلون لأفعـالهم حقيقـة، مريـدون لهـا مختـارون  مـأمورون مهنيـون وأĔـم أن العبـادإثبـات الرابع:  
ا ونسـبتها إلـيهم إضـافة حـق وأĔـم يسـتوجبون عليهـا المـدح والـذم؛ فبهـا صـاروا لها حقيقة، وأن إضـافته

ير المخلــق، غــمفعولــة ƅ فــإن الخلــق  مخلوقــةم تكــون أفعــاله وأن ذلــك لا ينفــي أن )٢( .مطيعــين وعصــاة
  .والفعل غير المفعول

مــن  فإنــه لا يصــف نفســه بصــفة -مــع أنــه هــو خــالق أفعــال العبــاد  -الله تعــالى أن ( الخــامس:
العبد هــو فـــ( )٣( )ولا شــارʪً  ا ولا آكــلاً ا ولا صــائمً قامــت بــه تلــك الأفعــال؛ فــلا يســمي نفســه مصــليً 

المصــلي الصــائم الحــاج المعتمــر المــؤمن وهــو الكــافر الفــاجر القاتــل الــزاني الســارق حقيقــة والله تعــالى لا 
لهــذه  فــاعلاً يوصــف بشــيء مــن هــذه الصــفات بــل هــو منــزه عــن ذلــك؛ لكنــه هــو الــذي جعــل العبــد 

   )٤(. )ا حقيقةالأفعال فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضً 

خلــق الله ســبحانه الأعمــال الخلــق (موقــف الشــيعة مــن مرتبــة تجليــة إذا تقــرر مــا ســبق؛ فــإن 
  ثلاثة أمور:يتضح من خلال  )؛ وإظهار وكشف عوارهم، وبيان فضائحهم وتكوينه وإيجاده لها

  مسألة خلق الله لأفعال العباد.  إبراز موقف الشيعة من الأمر الأول:

  الأمر الثاني: إبراز قول الشيعة الفاسد في تعلق البداء ʪلخلق! 

  الأمر الثالث: إبراز أثر غلو الشيعة المفرط في أئمتهم على معتقدهم في مرتبة الخلق.   

  في المباحث التالية: -بعون الله-وتفصيل ذلك

  

  

                                           
  .٢٦٩/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٦٤٠/ ٢، ت الأرʭؤوط ، ابن أبي العز، )انظر: شرح الطحاوية٢(
  .٣٧٦/ ٢، ابن تيمية، موع الفتاوى)مج٣(
  .١١٩/ ٢)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
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وتكوينـه  أعمـال العبـادخلق الله سبحانه : موقف الشيعة الإمامية من مسألة المبحث الأول
  وإيجاده لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لمبحث الأولا
موقف الشيعة الإمامية من مسألة خلق الله سبحانه أعمال العباد 

  .وتكوينه وإيجاده لها

  :مطلبانوفيه 
موقــف متكلمــة الشــيعة مــن مســألة خلــق الله ول: الأ طلــبالم

  سبحانه أعمال العباد وتكوينه وإيجاده لها.
ــاني:  طلــبالم موقــف فلاســفة الشــيعة مــن مســألة خلــق الله الث

 سبحانه أعمال العباد وتكوينه وإيجاده لها.
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موقف متكلمة الشيعة من مسألة خلق الله سـبحانه أعمـال العبـاد وتكوينـه  المطلب الأول:
  :وإيجاده لها

خــالق جميــع مــا وجــد مــن (و أنــه   )١( )خــالق كــل مخلــوق( أقــر متكلمــة الشــيعة أن الله ســبحانه
ـــات ـــة يكـــون الله تعـــالى هـــو موجـــده( )٢( )الممكن تعـــالى خـــالق جميـــع فهـــو ()٣( )فكـــلّ موجـــود فـــلا محال
والأراجيح، والموت والحياة، والشهوة والنفار ، وغير ذلك من الافعـال  والألوان والطعوم( )٤( )الأجسام

  . )٥( )يستحق đا العبادة ..التي

هو متفرد بخلق ما خلق وصـنع مـا صـنع (و  )٦( )الأجسام الله متفرد بخلق ريب في أنوقالوا: (لا 
  )٧( ).بلا استعانة من غيره

  . )٩(  )٨( )ءشيخالق كل  واحد.. تبارك و تعالى يجب أن يعتقد: أن اللهبل نصوا على أنه (

                                           
  .٢٠٧)التوحيد، الصدوق، ١(
  .١١/٤٢٩)تفسير كنز الدقائق، محمد رضا القمي، ٢(
  ١/١٠)الولاية الإلهية الاسلامية (الحكومة الاسلامية)، محمد المؤمن القمي، ٣(
  ٤/٤٠٣وانظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي،  ،٥/٤٤)التبيان في تفسير القرآن،  الطوسي، ٤(
  .٦/٢٣٧)التبيان في تفسير القرآن،  الطوسي، ٥(
  .١/٢٥٧في أصول الأئمة، الحر العاملي،  )الفصول المهمة٦(
  .٤/٤١٧، الكربلائي، )الأنوار الساطعة٧(
  .١٣، ٤) الهداية، الصدوق، ٨(
فـــ(الصفات لا تقــوم بــه الأفعــال؛  -يء؛ إلا أن الــرب في زعمهــموإن أقــر متكلمــة الشــيعة ϥن الله خــالق كــل شــ تنويــه:)٩(

، وانظـر: تفسـير الصـراط ٥٤/٦٧)، ١بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. مؤسسـة الوفـاء، حاشـية( -الفعلية خارجة عن الـذات)
ط تفسـير الصـرا -وهي(حادثـة بحـدوث الفعـل)؛ -.١/٩٧، بدية المعرف، محسـن الخـزازي، ٣/٣٠٨المستقيم، البروجردي، 
–والخلق    -.٥٤/١٧٢)، ١، وانظر: بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،حاشـية(٣/٣٠٨المستقيم، البروجردي، 

بحار هو المخلوق؛ وهذا ما قرروه بقولهم: (الصفات الفعلية كالرزق والخلق ..هي نفس الموجود الخارجي) -في زعمهم
، ١٢٧/ ١).، وانظـــــر: مقـــــالات الإســـــلاميين، الأشـــــعري، ٣(، حاشـــــية٤/١٣٧الأنـــــوار، اĐلســـــي، ط.مؤسســـــة الوفـــــاء،  

الفعــل عنــدهم هــو المفعــول والخلــق هــو ؛  ف٢/٧١، وانظــر: إحقــاق الحــق، المرعشــي، ١٥٣-١/١٥٢الصــفدية، ابــن تيميــة، 

وأمثالـه: إن ذلـك وجـد ، ١الأنعـام:پٱٱٻٱٻٱپپ :هم يفسـرون أفعالـه المتعديـة مثـل قولـه تعـالىو المخلوق، 
ليس ƅ عند هؤلاء صنع ولا فعل ف ،ن يكون منه فعل قام بذاته بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواءبقدرته من غير أ

= 
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 في صفة اعتقاد :ʪب-يقول شيخ الشيعة الصدوق في كتابه اعتقادات الإمامية؛ تحت عنوان  
ير بـوهو اللطيف الخ...أن اعتقادʭ في التوحيد أن الله تعالى واحد أحد، : (اعلم -في التوحيد الإمامية

    )١( . )لا إله إلا هو له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ءشيخالق كل 

يجـــب أن : (-مـــا يجـــب أن يعتقـــد في التوحيـــد  :ʪب-ويقـــول في كتابـــه الهدايـــة؛ تحـــت عنـــوان؛ 
     )٢( ).ءشيخالق كل  شيء.. ليس كمثلهواحد  تبارك وتعالى أن الله يعتقد:

ʪب مــا يجــب مــن الاعتقــاد في إثبــات -ويقــول شــيخهم المفيــد في كتابــه المقنعــة؛ تحــت عنــوان؛ 
علـى كـل ذي عقـل أن يعـرف خالقـه واجـب : ( -وصـفاته الـتي ʪيـن đـا خلقـه المعبود جلت عظمتـه

ا صــنعه واخترعــه مــن فــيعلم أن لــه صــانعً يعــه فيمــا دعــاه إليــه، نعمــه، ويط ، ليشــكره علــىجــل جلالــه
ا وأمـره ا مميـزً ا بصـيرً سميعً  اوأنعم عليه بما أسداه من الفضل والإحسان إليه، فجعله حيً  وأوجده، ،العدم

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱچٱٱعليــه مــن الآلاء، فقــال: وĔــاه، وأرشــده وهــداه، كمــا ذكــر ذلــك جــل اسمــه فيمــا عــدده

ـــــــــــــــــد:  چڻٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱٱٱہٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ  – ٨البل
والطـير والوحـوش،  من البشر، وأغياره مـن الجـن، والملائكـة، ويعتقد أنه الخالق لجميع أمثاله، ١١

                                                           

= 

، وخلاصــة قــولهم: ادعــاء أن الخلــق والفعــل غــير قائمــة بــه= (نفــي صــفة الخالقيــة ولا خلــق ولا إبــداع إلا المخلوقــات أنفســها
وهـو كإثبـات سميـع لا سمـع  ،بلا خلق إثبات اسم لا معـنى لـهفإن إثبات خالق  ،حقيقة هذا القول أنه غير خالق( للرب) و

فتعطيـل الــرب سـبحانه عــن فعلــه القـائم بــه كتعطيلـه عــن صــفاته  ،لـه وبصــير لا بصـر لــه ومـتكلم وقــادر لا كــلام لـه ولا قــدرة
 وتعطيلـــه عـــن ،هـــو تعطيـــل الجهميـــة نفـــاة الصـــفات..وتعطيـــل الصـــانع عـــن صـــفات كمالـــه ونعـــوت جلالـــه  ،..القائمـــة بـــه

 ،فقالوا لا يقوم بذاته فعل لأن الفعل حادث ؛وهم أبنائه ودب فيمن عداهم من الطوائف ،ا تعطيل الجهميةهو أيضً ..أفعاله
فلـو التـزم الملتـزم أي  ،للأعـراض كمـا قـال إخـواĔم لا تقـوم بذاتـه صـفة لأن الصـفة عـرض ولـيس محـلاً   ، للحوادثوليس محلاً 

، ابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )الرب وأفعالها من تعطيل صفات قول التزمه كان خيرً 
خلقــه للســموات  وأن قــوم بــه الأفعــال؛ تلــرب تعــالى ، والحــق الــذي دل عليــه الــدليل: إثبــات صــفة الخلــق ƅ، وأن ا٢/٤٤٧

أي:  هو مفعوله والمخلوق و صفة قائمة به،وه فالخلق فعل الخالق، إذا الخلق غير المخلوق، والأرض فعلا فعله غير المخلوق
، ٥٢٩-٥٢٨/ ٥ ، ابــــن تيميــــة،مجمــــوع الفتــــاوى هــــو المخلوقــــات المنفصــــلة عنــــه، وهــــذا هــــو المــــأثور عــــن الســــلف. انظــــر:

١٢/٤٣٦. 
  .٢٢، ٢١) الاعتقادات، الصدوق، ١(
  .١٣، ٤) الهداية، الصدوق، ٢(
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ومــا بينهمــا مــن الأجنــاس والأصــناف  وجميــع الحيــوان، والجمــاد، والســماء، والأرض، ومــا فيهمــا،
  .)١( )والأفعال التي لم يقدر عليها سواه

سلام شهادة أن لا ن محض الإمروēʮم ما يقرر ذلك؛ فعن علي بن موسى الرضا:  "إوجاء في 
 وعنه أيضًا: " )٢(  ".ءشيوأنه خالق كل  ..اا صمدً ا فردً ا أحدً واحدً  إله إلا الله وحده لا شريك له إلها

ېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱٱٱچ:وهــــــو يقــــــول  شــــــيءخــــــالق كــــــل  إن الله 

 چÈٱٱÊÉٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱٱ¿ÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱ
  )٣( . " ٤٠الروم: 

غــير أĔــم اختلفــوا في أفعــال العبــاد هــل تــدخل في عمــوم خلــق الله لكــل شــيء أم لا!؛ وقــد 
  ذكر الأشعري في المقالات اختلافهم في ذلك فقال:

  .؟اختلفت الرافضة في أعمال العباد هل هي مخلوقة( 

  وهم ثلاث فرق:

شـــــــام بـــــــن الحكـــــــم يزعمـــــــون أن أعمـــــــال العبـــــــاد مخلوقـــــــة ƅ وهـــــــو ه :فالفرقـــــــة الأولى مـــــــنهم
 ،ن هشام بن الحكم أنه كان يقول: أفعال الإنسان اختيار له من وجه اضـطرار مـن وجـهي]..عكوحُ [

اختــار مــن جهــة أنــه أرادهــا واكتســبها واضــطرار مــن جهــة أĔــا لا تكــون منــه إلا عنــد حــدوث الســبب 
  .المهيج لها

ن أنه لا جبر كما قال الجهمي ولا تفويض كمـا قالـت المعتزلـة لأن يزعمو  :والفرقة الثانية منهم
جاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا في أعمال العباد هـل هـي مخلوقـة أم  -زعموا  -الرواية عن الأئمة 

  لا شيئا؟ً

                                           
  .٢٩المفيد، ) المقنعة، ١(
، بحــار الأنـــوار، اĐلســي، ط. مؤسســـة ١/٢٢٧، وســـائل الشــيعة، العـــاملي، ٢/١٢٩ق، عيــون أخبــار الرضـــا، الصــدو ) ٢(

 .١٠/٣٥٢الوفاء، 
 .١٧/٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ، ٢/٢١٩)عيون أخبار الرضا، الصدوق، ٣(



- ١٤١٥ - 

 

يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة ƅ وهذا قول قـوم يقولـون ʪلاعتـزال  :والفرقة الثالثة منهم
  )١( .)مامةوالإ

وقد نقل شيخ الإسلام؛ قول الأشعري الآنف ثم عقـب عليـه مبينـًا أن مـرد أقـوال الرافضـة 
الإماميـة علـى ثلاثـة  فـإذن، كانـت: (-بعـد أن نقـل قـول الأشـعري-فقـال في هذه المسـألة إلى قـولين؛

عنى قولهم هو معنى والواقفة م أقوال: منهم من يوافق المثبتة، ومنهم من يوافق المعتزلة، ومنهم من يقف.
كمـا تقـول   -قول أهـل السـنة، ولكـن توقفـوا في إطـلاق اللفـظ، فـإن أهـل السـنة لا يقولـون ʪلتفـويض 

  .. -كما تقول الجهمية   -، ولا ʪلجبر -القدرية 

ــة إذا كــان لهــم قــولان . كــانوا متنــازعين في ذلــك. كتنــازع ســائر النــاس،  والمقصــود أن الإمامي
  .)٢( )، فإن مثبتيهم. تبع للمثبتة، ونفاēم تبع للنفاة هذا وغيره لكنهم فرع على غيرهم في

    )٣( ).على قولينقد تقدم النقل عن الإمامية: هل أفعال العباد خلق الله تعالى ؟ ويقول: (

وقـدماء الشـيعة  .. سـائر علمـاء أهـل البيـت متفقـون علـى إثبـات القـدرويقول في موطن آخر:( 
  )٤( ).القدر من حين اتصلوا ʪلمعتزلة در والصفات، وإنما شاع فيهم رد كانوا متفقين على إثبات الق

  )٦)(٥( ).غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخريهمويقول أيضًا: (

                                           
  .١/١١٤، الأشعري، )مقالات الإسلاميين١(
  .٣٠١/ ٢، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
  .٨/ ٣ ، ابن تيمية،هاج السنة النبوية)من٣(
  .١٣٩/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٤(
  .٩/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٥(
في  علـي الحسـيني المـيلاني، يقـول  من تمويـه الشـيعة وتلبيسـهم؛ ادعـاؤهم أن نسـبة إثبـات القـدر للأئمـة ازدراء đـم!؛)٦(

ا وكثيرً ، ما نصه:( إزراء ابن تيمية ϥئمة أهل البيتتحت عنوان:  -١/١٧٥رفة الإمامة، كتابه شرح منهاج الكرامة في مع
أشياء نسبة مجرّدة عن الدليل والمستند الصحيح ، فممّا قال  -بل إلى أئمة أهل البيت  -ما ينسب إلى الإمامية 

الحديث . وهذا هو المعـروف عنـد أهـل البيـت ،  قدماؤهم كانوا يقولون: القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنّة و : «  مثلاً 
كعلــي بــن أبي طالــب وغــيره مثــل أبي جعفــر البــاقر وجعفــر الصّــادق وغــيرهم ، ولكــن الإماميّــة تخــالف أهــل البيــت في عامّــة 

، مـن كـان ينكـر  فليس من أئمة أهل البيـت مثـل: علـي بـن الحسـين وأبي جعفـر البـاقر وابنـه جعفـر ابـن محمـدأصولهم .
، ولا يقــول ʪلــنصّ علــى علــي ، ولا بعصــمة الأئمــة الاثــني عشــر ، ولا  ولا ينكــر القــدرولا يقــول بخلــق القــرآن ،  الرؤيــة ،

= 



- ١٤١٦ - 

 

إلا  )١(وإذا كان أئمـة آل البيـت و غالـب قـدماء الشـيعة علـى إثبـات القـدر وخلـق الأفعـال
ت الشـيعة يلحـظ مـن خلالـه أن عامـة متكلمـة الإماميـة علـى نصـرة القـول أن أقل نظر في مصنفا

ƅ ن أفعــال العبــاد غــير مخلوقــةϥ-)لأمــر بــين أمــرين الــوارد عــن   )٢ʪ بــل قــد ألصــقوا هــذا المعتقــد
    )٣( .أئمتهم

فهذا هو القول السائد في مصنفاēم والـذائع في اعتقـاداēم؛ فهـم في جملـة أقـوالهم متـابعون 
وإن كـــانوا لا يرتضـــون أن  -ة حـــذو القـــذة ʪلقـــذة، لا يخرجـــون فيمـــا قـــالوه عـــن قـــولهم!للمعتزلـــ

  )٤(!!-يصمهم أحد بتقليد المعتزلة؛ بل ربما أظهروا البراءة من قولهم

                                                           

= 

وقــد  »يسـبّ أʪ بكـر وعمـر . والمنقـولات الثابتـة المتــواترة عـن هـؤلاء معروفـة موجـودة ، وكانـت ممــا يعتمـد عليـه أهـل السـنّة.
  ! )تخرج من فيه كلمات كبيرة في أئمة أهل البيت 

أصـول مـذهب الشـيعة الإماميـة ، ١٩١-١٨٩أفعال العباد بـين أهـل السـنة ومخـالفيهم، د.عبـد العزيـز الحميـدي،  )انظر:١(
 .٦٤٥-٢/٦٤١، د.ʭصر القفاري، -عرض ونقد  -الإثني عشرية 

ولكن في أواخر المائة الثالثـة تنويه: أوائل الرافضة قبل Ĕاية المائة الثالثة من الهجرة كانوا يقولون ʪلقدر وخلق الأفعال، ) ٢(
بعــد المائــة  -تقريبــًا-، والمفيــد وأتباعــه! بــل أطبــق عامــة الرافضــة  دخـل مــن دخــل مــن الشــيعة في أقــوال المعتزلــة كــابن النــوبختي

رين شـيوخ هـؤلاء الإماميـة المتـأخ...هـم شيوخ القدريـة الثالثة على القول بمذهب المعتزلة في القدر وأفعال العباد، ولا غرو فــ(
جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسـائل التوحيـد والعـدل ، كـابن النعمـان  ؛ [بل]..إنفي مسائل التوحيد والعدل

والموســوي الملقــب ʪلمرتضــى وأبي جعفــر الطوســي وغــيرهم، هــو مــأخوذ مــن كتــب المعتزلــة، بــل كثــير منــه منقــول نقــل المســطرة 
ونه من تفسير القرآن في آʮت الصفات والقدر ونحو ذلك، هـو منقـول مـن تفاسـير وكذلك ما يذكر  وبعضه قد تصرفوا فيه.

 كتب الشيعة مملوءة ʪلاعتماد في ذلك على طرق  المعتزلـة،والقصد أن (، ٦-٣/٥)! منهاج السنة، ابن تيمية، المعتزلة
تباعه كالموسوي والطوسـي) منهـاج السـنة، ابـن وهذا كان من أواخر المائة الثالثة، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأ

أفعــــال العبــــاد بــــين أهــــل الســــنة ومخــــالفيهم، د.عبــــد العزيــــز ،  ١/٧٢، وانظــــر: منهــــاج الســــنة، ابــــن تيميــــة، ٢/١٠١تيميــــة، 
  . ١٩٢-١٨٩الحميدي، 

ئل الشـريف ، رسـا٤٧-٤٢ماميـة، المفيـد، ،  تصحيح اعتقادات الإ٢٩مامية، الصدوق، )انظر: الاعتقادات في دين الإ٣(
 .٦٥، قلائد الخرائد في أصول العقائد، محمد مهدي القزويني الحسيني،١٣٩-١/١٣٥المرتضى، 

  مع أن عامة الشيعة تبع للمعتزلة في أقوالهم إلا أĔم لا يعترفون بمتابعتهم للمعتزلة بل: )تنويه:٤(
عتزلــة مــوافقين لهــم؛ ويقولــوا: ذهبــت الإماميــة ومــن إمــا أن يجعلــوا المعتزلــة تبــع لهــم في أقــوالهم؛ فيجعلــوا قــولهم هــو الأصــل والم

 .٣/١٨٩وافقهم من المعتزلة!!، انظر: الصلة بين التشيع والاعتزال، 
= 
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وإن أقروا ϥن الله خالق كل شيء إلا أĔم أخرجـوا أفعـال والقصد أن عامة متكلمة الشيعة 
لأفعــال الظــاهرة مــن العبــاد التابعــة لقصــودهم وأحــوالهم هــم ا(ادعــوا أن و  ،العبــاد مــن هــذا العمــوم

فــــ(أفعال العبـــاد وطاعتهـــا ومعاصـــيها هـــم يخترعوĔـــا ويؤخـــذون đـــا،  )١( )دونـــه تعـــالى المحـــدثون لهـــا
وكذلك يحمدون على حسنها ويـذمون علـى سـيئها، ولـو كـان الله تعـالى خلقهـا لمـا جـاز أن يثيـبهم 

  )٢( عنها).ويعاقبهم عليها وϩمرهم وينهاهم 

، ١٠٢الأنعـــام:  چڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱچٱمعـــنى قـــول الله تعـــالى: ومـــن هنـــا زعمـــوا أن (

أراد بــــه خلــــق الســــماوات والأرض والليــــل والنهــــار  إنمــــا ..١٠١الأنعــــام:  چ×ٱٱØٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÚÙٱٱچ
ا أنه خلق الكفر والظلم والكـذب، إذ لم يجـز أن يكـون ظالمـً والجن والإنس وما أشبه ذلك ولم يرد

، ١٦الرعــد:  چۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱٱہٱٱچٱٱ:من تعلــق مــن اĐــبرة بقولــهوعليــه فـــ()٣( .)، كـاذʪً   ولا
يستحق بخلقـه شيء أنه تعالى خالق كل  ..ن المراد لأمخلوقة ƅ، فقد أبعد،  على أن أفعال العباد

  .  )٤( )العبادة دون ما لا يستحق به ذلك

ٱ:ا للأشـياء كلهـا ممنـوع، والاسـتناد بقولـه تعـالى(كونه تعـالى خالقًـوخلاصة قولهم: ادعاء أن 

ضعيف، لأنه عام مخصوص بما عدا ،  ١٠٢الأنعام:  چٻٱٱپٱٱپٱٱٱٱپپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱچٱ
العبـاد ، وإنمـا القـدرة و التمكـين   أنه تعـالى لـيس بخـالق لأفعـال[لــ] ..تعالى وأفعال عبـاده ،  ذات

  )٥( .لهم من الله تعالى)

                                                           

= 

  -مع عدم خروجهم في الحقيقة عنه!!-أو يصمون المعتزلة ʪلمفوضة والقدرية ويصرحون ʪلبراءة من معتقدهم 
  .٣/١٢ )رسائل الشريف المرتضى،١(
الخمسـة، الصـاحب ابـن عبـاد، وهـي الرسـالة السـابعة ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل وتوثيـق مـن  ) التذكرة للأصول٢(

خــلال ســبعين رســالة اعتقاديــة مــن القــرن الثــاني لغايــة القــرن العاشــر الهجــري، جمــع وتحقيــق وتقــديم: محمــد رضــا الأنصــاري 
  .١٨٦القمي، 

  . ٢/٢١٨)رسائل الشريف المرتضى، ٣(
  .٦/٢٣٧لقرآن،  الطوسي، )التبيان في تفسير ا٤(
  .٢٢٥-٢/٢٢٤)إحقاق الحق، المرعشي، ٥(
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   تقرير هذا المعنى متكاثرة:ونصوص متكلمة الشيعة في

ʪب ʪًʪ ترجم له بعنـوان (الفصول المهمة في أصول الأئمة فقد عقد الحر العاملي في كتابه 
  . )١( )إلا أفعال العباد ءشيإن الله سبحانه خالق كل  - ٤٧

 في معـرض ذكـر جمـلاً مـن اعتقـاد الشـيعة وأصـولاً في مـذهبهم: كنز الفوائـدوجاء في كتاب   
ويعتقـد  ا قبل وجودهنه لم يكن شيئً أسره و ن يعتقد حدوث العالم ϥأن الواجب على المكلف أاعلم (
 عراضه إلا أفعال العباد الواقعـة مـنهم فـإĔم محـدثوها دونـهأن الله هو محدث جميعه من أجسامه و أ

    )٢( ه).سبحان

حـــداث ل الإفعـــل لهـــم علـــى ســـبي وإĔـــا ،أن الله تعـــالى لم يخلـــق أفعـــال العبـــادوفيـــه أيضًـــا: (
  )٣( ).يجادوالإ

ا لـه ، وكيف يكـون خلقًـ(أما أفعال العباد فليست مخلوقة ƅ ويقول الشريف المرتضى: 
لــه لمــا  ولــو كانــت مخلوقــة لكانــت مــن فعلــه، ولــو كانــت فعــلاً  مضــافة إلى العبــاد إضــافة الفعليــة ؟ وهــي

وهيئـتهم  دحون بخلقهم وصورهمعلى قبحها وحسنها إلى العباد ، كما لا يذمون ويم توجه الذم والمدح
ألا تـرى أن أفعالـه في العبـاد الـتي  ا لا يتبع في وقوعها تصور العباد ودواعيهم وأحوالهم.، ولكانت أيضً 

    )٤( .)بحسب تصورهم لا شبهة فيها ، ولا يتبع إرادēم ، ولا يقع

  . )٥( )باد غير مخلوقة ɍَّ لصحيح عن آل محمد صلَّى اɍَّ عليه وآله أنّ أفعال العويقول المفيد: (ا

عدل كريم، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته وĔـاهم عـن معصـيته وعمهـم  إن الله ويقول:(
ا إلا دون الطاقــة، ولم ϩمــره إلا بمــا ، لم يكلــف أحــدً ʪلإحســانđدايتــه، بــدأهم ʪلــنعم وتفضــل علــيهم 

ه لا قبـيح في فعلـه، جـل عـن مشـاركة الاستطاعة. لا عبث في صنعه ولا تفاوت في خلق جعل له عليه

                                           
  .١/٢٥٥، الحر العاملي ، )الفصول المهمة في أصول الأئمة١(
  .٣٥٧، وانظر: أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، السبحاني، ١٠٩)كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ٢(
  . ٤٤)كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، ٣(
  .١٣٦-١/١٣٥ ئل الشريف المرتضى،)رسا٤(
  .٤٢ ) تصحيح اعتقادات الامامية، المفيد،٥(
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ا  إلا على ذنب فعله، ولا يلـوم عباده في الأفعال، وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. لا يعذب أحدً 
  ا.ا عظيمً ا إلا على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرً عبدً 

وإليـه يـذهب  رت الآʬر عن آل محمد (ص)،وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامية وبه توات
أن الله تعــالى خلـق أكثــر  و خــالف فيــه جمهـور العامــة وبقـاʮ ممــن عــددʭه، وزعمـوا ..المعتزلـة ϥسـرها

خلقـــه لمعصـــيته، وخـــص بعـــض عبـــاده بعبادتـــه، ولم يعمهـــم بنعمتـــه وكلـــف أكثـــرهم مـــا لا يطيقـــون مـــن 
مــا فعلــه فــيهم مــن معصــيته، وأمــر بمــا لم يــرد ، وعــذب العصــاة علــى وخلــق أفعــال جميــع بريتــهطاعتــه، 

وĔــى عمــا أراد، وقضــى بظلــم العبــاد وأحــب الفســاد وكــره مــن أكثــر عبــاده الرشــاد، تعــالى عمــا يقــول 
    )١( .)الظالمون علوا كبيرا

قالــه المفيــد هــو الحقيقــة عينهــا ، وهــو أن الله تعــالى : (مــا الصــافيويقــول آيــة الشــيعة لطــف الله 
وأهــل العلــم وهــذه حقيقــة يعتقــد đــا الصــدوق  ، فــواحش والقبــائح علــى كــل حــالمتعـال عــن خلــق ال

ـــــ ـــــةجميعً ، والآʮت والـــــرواʮت صـــــريحة في ذلـــــك ، ولايـــــتهم أي شـــــيعي بغـــــير هـــــذا  ا والشـــــيعة قاطب
  )٢().الاعتقاد

    )٣( ).أفعال العباد عند الإمامية غير مخلوقة ɍَّ تعالىويقول: محمد حسن المظفر: (

Đتــرجم لــه بعنــوان: (وقــد عقــد ا ʪًʪ بلســي في بجــارهʪ:  ولــيس  شــيءأنــه تعــالى خــالق كــل ،
بيان : لا ريب في أن خالق الأجسام قال فيه: ( )٤( لا الله تعالى وأن ما سواه مخلوق )إالموجد والمعدم 

ماميـة وذهبـت الإالأشاعرة إلى أĔا جميعا مخلوقـة ƅ تعـالى  عراض فذهبتليس إلا الله تعالى . وأما الأ
العباد وحركاēم واقعة بقدرēم واختيارهم فهم خالقون لها . وما في الآʮت  والمعتزلة إلى أن أفعال

العباد ، أو مؤول ϥن المعنى أنه  وأمثالها فإما مخصص بما سوى أفعال شيءمن أنه تعالى خالق كل 
  )٥( ).إما بلا واسطة أو بواسطة مخلوقاته شيءخالق كل 

                                           
  .٥٩-٥٨، ) أوائل المقالات، المفيد١(
  .٢٩٦/ ١ ، لطف الله الصافي، )مجموعة الرسائل٢(
  .٣/٦٨) دلائل الصدق، محمد حسن المظفر، ٣(
  .٤/١٤٧، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ) بحار الأنوار٤(
 .٤/١٤٨ار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ) بحار الأنو ٥(
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مــذهب اســتقلال العبــد في الفعــل كايتــه لأقــوال النــاس في أفعــال العبــاد: (وقــال في معــرض ح
  .)٢( )، فإĔم ذهبوا إلى أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرēم)١( أكثر الإمامية والمعتزلة

  )٣( . )عندهم أن أعمال العباد مخلوقة لهم ..الإماميةويقول: (

وسـاد في مصـنفاēم  نفـي خلـق الله لأفعـال  لشـيعةمتكلمـة ا ومع أنـه قـد ذاع في اعتقـادات
لا تعدوا مـن أن تكـون اختلافـات لفظيـة؛ لا  وهذه الاختلافات –العباد الا أĔم اختلفوا في أمور

  -أثر لها في معتقدهم الباطل بنفي خلق الأفعال

  وفيما يلي بياĔا:

 الأمر الأول: اختلفوا في منهج الاستدلال على مسألة أفعال العباد!

أصــــل علــــى إثبــــات  -الإخبــــاريون مــــنهم والأصــــوليون-الشــــيعة ســــواءً في ذلــــك  ت أقــــوالاتفقــــ
، علـى هـذه المسـألة في نوعية الاستدلال  اختلفوا  مإلا أĔ ،ونفي خلق الرب لأفعال العباد )٤(العدل،

  )١(!!مسائل الأصول العقديةيها وعلى غيرها من  وكيفية سوق الدليل، والبرهنة عل

                                           
ــه)١( علامــة الشــيعة اĐلســي أن القــول ʪســتقلال العبــاد في أفعــالهم، وأĔــم مخترعــون لهــا بقــدرēم هــو  -هنــا-: أفصــح تنوي

( أنّ مــذهب المعتزلـــة ومـــن ʫبعهـــم مـــن نصوصـــهم؛ فجـــاء فيهـــا:  -أيضًـــا-مــذهب الإماميـــة والمعتزلـــة؛ وقـــد صـــرحت بــذلك 
بــلا إيجــاب، بــل ʪختيــار) دلائــل  وحــدها علــى ســبيل الاســتقلالأنّ أفعــال العبــاد الاختياريــة واقعــة بقــدرة العبــد الإماميـة ، 

غـير أن مـن الشـيعة مـن بـرأ أتبـاع ملتـه  ،٢/٦، إحقـاق الحـق، المرعشـي، ٣/١١٤الصدق لنهج الحق، محمد حسـن المظفـر، 
 بعض الكتب من نسبة متابعة الإمامية للمعتزلة في التفويض من هذا القول، و طعن في نسبته إلى الشيعة!! فقال: ( ما في

صــراط الحــق في المعــارف الإســلامية والأصــول الاعتقاديــة، محمــد آصــف  واســتقلال الفاعليــة ʭشٍ عــن طغيــان التعصــب)!!!
  .٢/١٨٨المحسني، 

  .٢/١٩٧، اĐلسي، )مرآة العقول٢(
 .٢/١٦١مرآة العقول، اĐلسي، ) ٣(
خـلال الإو ʪلعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبـيح ،  المراد أصول الشيعة، عرفه بعضهم فقال:( العدل أصل من )٤(

، وتوسع آخرين ١١٤، وانظر: الاقتصاد، الطوسي، ٦٤، دار الأضواء )، النافع يوم الحشر، المقداد السيوري، ط.ʪلواجب
لوقاته غير ظالم لهم لا يفعل قبيحًا ولا يخل بواجب، ولا يجور في في تعريفه؛ فقالوا: (العدل هو اعتقاد أنه تعالى عادل في مخ

قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلائه يثيب المطيعين ، وله أن يعاقب العاصين، ولا يكلف الخلـق مـا لا يطيقـون ولا يعـاقبهم 
لم يجـبر عبـاده علـى الأفعـال  زʮدة على ما يستحقون، ولا يقابل مستحق الأجر والثواب ϥليم العذاب والعقاب، وإنه تعـالى

= 
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 وقد زعموا أن الأصوليين في الاستدلال على سائر مسائل الأصول هو العقل؛ فعمدة أدلة
(العقل..هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول الدين الخمسة ϥكملها وهي التوحيد والعدل 

   )٢( !والنبوة والإمامة والمعاد، ولا يصح دليل غيره فيها من سماع أو نقل أو غير ذلك لأĔا أمور ظنية)

علـــى مســـألة العـــدل الإلهــي، =(نفـــي خلـــق الأفعـــال) وإثبـــات فاعليـــة –اســـتدلوا ومــن هنـــا 
غـير   )٣(ʪلعقل اعتمادًا وʪلنقل اعتضادًا واسترشادًا!  -الإنسان وحريته في اختيار ما يصدر عنه

  !  ʪلإجماع أيضًا خالفوا منهجم فاستدلوا عليهاأĔم 

الإنسان وحريته مسألة ضرورية في حكـم العقـل، فعقـد بل اعتبر علامة الشيعة الحلي أن فاعلية 
 )١( .)وفيــه مباحــث  ؛في العــدلفي كتابــه البــاب الحــادي عشــر فصــلاً تــرجم لــه بعنــوان: (الفصــل الرابــع 

                                                           

= 

سيما القبيحة ويعاقبهم عليها، والأدلة على ذلك مضافاً إلى الضرورة والبداهة من العقل والنقل كتاʪً وسنة آية ورواية كثـيرة 
، وهـم في تعـريفهم لهـذا الأصـل لا يخرجـون عمـا قالـه المعتزلـة وإن كـان بعضـهم  ١/٨٣لا تحصى) حق اليقين، عبدالله شبر، 

ف إليــه إضــافات لا تعــدو أن تكــون تفصــلاً Đمــل كــلام المعتزلــة وهــذا لا يغــير في الأمــر شــيئًا، بــل قــد اعــترف بعضــهم أضــا
ʪلموافقـــة بـــين المعتزلـــة والشـــيعة في الكـــلام علـــى  أصـــل العـــدل؛ لكنـــه ادعـــى أن الشـــيعة هـــم الأصـــل، والمعتزلـــة تـــوافقهم علـــى 

كل من قـال الله تعـالى لا يكلـف عبـاده مـا لا : (-٤١نز الفوائد، صفحة في كتابه ك-معتقدهم! يقول أبو الفتح الكراجي 
) وقـال: (المعتزلـة توافقنـا عليـه)!، وانظـر: شـرح الأصـول الخمسـة، يعذđم على ما لم يفعلوا فهـو مـن أهـل العـدل يطيقون ولا

والاعتــــزال، الجــــدعاني، ، الصــــلة بــــين التشــــيع ٢١، المحــــيط ʪلتكليــــف، القاضــــي عبــــد الجبــــار، ٣٠١القاضــــي عبــــد الجبــــار، 
. والجــدير ʪلــذكر أĔــم يتوصــلون عــبر هــذا الأصــل إلى ( نفــي أن يكــون الــرب خالقًــا لأفعــال العبــاد كوĔــا ١٨٦-٣/١٨٥

  .١٨٩-٣/١٨٨تشمل القبيح الذي يتنزه الله عن فعاله) الصلة بين التشيع والاعتزال، الجدعاني، 
]، الســـنة ٣١-٣٠مقالـــة في مجلـــة تراثنـــا العـــددان الأول والثـــاني[–ري انظـــر: الكـــلام عنـــد الإماميـــة، محمـــد رضـــا الجعفـــ )١(

دراســة -النظــرʮت الكلاميــة عنــد الطوســي ، ١٥٩-١٥٨، ص:ه١٤١٣لإحيــاء الــتراث،  الثامنــة، مؤسســة آل البيــت 
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -تحليلية مقارنة

  .٣٢)معتقدات الشيعة، علي مكي، ٢(
القضـاء والقـدر دراسـة مقارنـة  ،٦٨-٦٧، علـي جـواد، -دراسة تحليلية مقارنـة-وسي)انظر: النظرʮت الكلامية عند الط٣(

، عقيــــل البنــــدر، فصــــلية المنهــــاج، العــــدد: التاســــع والأربعــــون ـ ربيــــع -القســــم الأوّل-بــــين الفلســــفة وعلــــم الكــــلام الإمــــامي
 .١٠٩-١٠٨م ، صفحة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩
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وكأنـه (لا يجـد جـواʪً أجـدى وأنفـع لمـن   )٢( )الثاني: في أʭ فاعلون ʪلاختيـار والضـرورة قاضـية بـذلك(
  )٣( نسان من ضرورة العقل وحكمه)!!يقول بخلق الله لأفعال الإ

؛ فقــد اعتمـــدوا -وأمــا عمــدة أدلــة الإخبــاريين في الاســتدلال علـــى ســائر مســائل العقيــدة
  . )٤( )(على النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما ورد ..عن أهل البيت 

هذا من حيث التنظير! وفي الجملة فليس للشيعة قول منتظم في ذلك؛ ولـذا تجـد في بعـض 
الإنسان وحريته في الاختيار علـى وجـه إثبات فاعلية  -مسألة العدل نصوصهم الاستدلال على 

من غير التزام بتطبيق والوجدان و العقل  -الأخبار، والإجماع-ʪلنقلنفي خلق الأفعال،  يقتضي
  تنظير معين في الاستدلال!

تعــالى لم يجــبر عبــاده علــى نــه جــاء في كتــاب حــق اليقــين: ضــمن الحــديث عــن أصــل العــدل و(أ        
الأدلة على ذلك مضافاً إلى الضرورة والبداهة مـن العقـل ..الأفعال سيما القبيحة ويعاقبهم عليها، 

  )٥( .)والنقل كتاʪً وسنة آية ورواية كثيرة لا تحصى

المحقّـة الإماميـة (قـدس  قـد اتفّقـت كلمـة الفرقـةاعلم أنهّ وجاء في كتاب نور الأفهام ما نصه: (
» وبـه العقـل اسـتقلّ . «  للكتاب والسـنّة وإجمـاع عقـلاء الملـل وفاقاً » الله عدل « م) على أنّ سره

ا وإجماعًـ ونقـلاً  ا  عقـلاً فللقبـيح لم يكـن مرتكبـً( )٦()أحكامـه المسـتقلّة الضـرورية أيضاً علـى سـبيل سـائر

                                                           

= 

-٤٢٣شــرح تجريــد الاعتقــاد، العلامــة الحلــي، شــف المــراد في  ، ك . وانظــر:٢٥البــاب الحــادي عشــر، العلامــة الحلــي،  )١(
، معراج اليقين في شرح Ĕج المسترشدين في أصول الدين،محمد بن ١٠١، Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ٤٢٤

  .٢٦٣، إرشاد الطالبين إلى Ĕج المسترشدين، المقداد الحلي، ٢٢٧-٢٢٦الحسن الحلي،
  .٢٧لامة الحلي، )الباب الحادي عشر، الع٢(
، عقيل البندر، فصـلية المنهـاج، العـدد: -القسم الأوّل-)القضاء والقدر دراسة مقارنة بين الفلسفة وعلم الكلام الإمامي٣(

 .١٠٨م ، صفحة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩التاسع والأربعون ـ ربيع 
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٤(
  .١/٨٣يقين، عبدالله شبر، )حق ال٥(
  .١/٢١٠)نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، ٦(
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ادتـــه طاعـــة كـــان أو ϵر » مـــا فعـــل العبـــد « لـــذلك نقـــول : إنّ ( )١( . )مـــن أهـــل الحـــقّ وســـائر العقـــلاء
إذ منـه ʪختيـاره قـد وجـدا «  بشهادة العرف وإجماع العقـلاء» إليه استندا «  معصية أو غيرهما فكلّه

والحمـل  ، وذلك تراهم ينسـبونه إليـه علـى نحـو الحقيقـة خلاف بينهم في كونه هو الموجد لفعله ولا» 
وهكـذا . مـن غـير  ، وعصـى فـلان ، ، وصـلّى عمـرو ، وأطـاع فـلان الشائع ، بقولهم : أكل زيـد مـثلاً 

ما يصدر فـ( )٢( ،)ولا يصحّ عندهم نسبة شيء منها إلى الربّ تعالى  توهّم مجاز ، ولا تصوّر كناية .
عليهـا ، فـإنّ صـدورها وإيجادهـا لا يكـون  من العبد من عباداته وأفعاله الحسـنة الـّتي تكلـّف đـا ويثـاب

  .)٣( )ا لأهل الجبرخلافً ، إلاّ من العبد

  ذكر بعض أدلتهم في ذلك:هنا ϩتي و

  فاعلية العباد واختيارهم على وجه ينفي خلق الله لأفعالهم: أدلة الشيعة على إثبات

 الأدلة النقلية:  -أ

 :القرآن الكريم 
ـــز، ونصوصـــه، والآʮت المتضـــافرة( ـــاب العزي ـــة علـــى اســـتناد الأفعـــال إلينـــا الكت ـــه، الدال ـــيرة  )٤( ).في  كث

  وجوه:ودلالتها من (
الآʮت الدّالــّـة علـــى مـــدح المـــؤمن علـــى إيمانـــه وذمّ الكـــافر علـــى كفـــره و الوعـــد ʪلثــّـواب علـــى  :لأوّلا

چٱٱچٱ،  ٣٧النجم:  چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱچٱٱالطاّعة والعقاب على المعصية، كقوله تعالى:

 ، ١١٤التوبــة:  چژٱٱڑٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڑٱٱٱکٱٱٱٱکٱٱچٱ،  ٣الإســراء:  چچٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱ

ڈٱٱڈٱٱچٱ، ٣٧مريم:  چیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ، ٤القلم:  چںٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱٱڱٱٱںچٱ

  .٣٢النحل:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ ، ١المسد:  چژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱ

                                           
  .١/٢١١)نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، ١(
  .١/٢١١)نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، ٢(
  .١/١٧٦)نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللواساني، ٣(
  .١٠٥، العلامة الحلي، Ĕج الحق وكشف الصدق )٤(
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ــــاني: ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱٱالآʮت الدالـّـــة علــــى اĐــــازاة علــــى الأفعــــال، قــــال اɍّ تعــــالى: الثّ

ÊٱٱËٱٱچٱ ،  ٢٨الجاثيـــــــــــة:  چۉٱٱٱٱۋٱٱٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۉٱٱچٱٱ، ١٧غـــــــــــافر:  چپٱ

ۋٱٱچ ، ١٥طه:  چٹٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱ، ١٦٤الأنعام:  چÌٱٱÍٱٱییٱٱ

ٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱچٱ ، ٦٠الــــــــــرحمن:  چۅٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱ

کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱچٱ، ٩٠النمــــــــــــــــــل:  چڤٱٱ

ÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱÈٱٱٱچ، ٣٠فاطر:  چÍٱٱیٱٱٱچٱ، ١٦٠الأنعام:  چڱٱٱ

، ٤٠الشــــــــــــــــــــــورى:  چھٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱچٱ،  ١٢٤طــــــــــــــــــــــه:  چÉٱٱÊٱٱٱËٱٱÌٱٱ

ۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱ ، ٨٦البقـــــــــــــــــــــــــرة:  چڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱڱٱٱچ

لا أن ولــــــو  ، ٦١الصــــــافات:  چڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱچٱ، ٢٨٦البقــــــرة:  چۉېٱٱٱ
ازاة و المقابلــة ϵزاء ق اĐــلمــا اســتحقّ الجــزاء عليــه مــن ثــواب أو عقــاب، و لم يتحقّــ يكــون العبــد فــاعلاً 

  الأفعال.

ٹٱٱچٱتعــالى:  الآʮت الدالــّة علـى أنّ أفعــال العبـاد مســتندة إلـيهم وصــادرة عـنهم، كقولــه الثاّلـث:

، ١١٦الأنعـــــــام:  چېٱٱٱٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱچٱ ، ٧٩البقـــــــرة:  چٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱٱ

، ٥٣الأنفـــــــــــــــــــــــــــال:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٺٱٱچٱ

 چۅٱٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱچٱ، ١٨يوســـــــــــــــف:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱڌٱچ

گٱٱٱٱٱٱٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱڳٱٱچٱ، ١٢٣النســـــــــــــــاء:  چڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱچٱ،  ٣٠المائـــــــــــــــدة: 

ڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻۀٱٱۀٱٱچٱ ، ٢١الطــــــــــــــــــــــــــــــــور:  چڳ

ۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱٱٱۋٱٱچٱ ، ٢إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم:  چہٱٱہٱٱہہٱٱ

فـــاطر:  چÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱ ، ٢٧٤البقـــرة:  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱ

ٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱڀڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٺٱٱٺٱٱچٱ، ٢٩
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ٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱ ، ٢٨٢البقـــــــــــــــرة:  چٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٹٱٱڤٱٱ

  .٦البقرة:  چٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱپٱٱٱٱٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱ
التفـاوت والاخـتلاف، فقـال  إنّ اɍّ تعالى نزهّ نفسه أن يكون أفعاله مثـل أفعـال المخلـوقين مـن الرّابع:

 چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱچٱ، ٣الملــك:  چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄڄٱٱچٱتعــالى: 
  والكفر ليس بحسن.،  ٧السجدة: 

ــــم، فقــــال تعــــالى:  الخــــامس: ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱإنّ اɍّ نــــزهّ نفســــه عــــن الظلّ

 ،  ٤٠النســــاء:  چڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱچٱٱچچٱٱچٱ، ٤٤يــــونس:  چٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

ÆٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÊٱٱچٱ، ٤٦فصـــــــــــــــــــــــــلت:  چéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱچٱ

ېٱٱٱېٱٱېٱٱچٱ، ١٧غـــــــــــافر:  چپٱٱپٱٱڀڀٱٱچٱ ،  ١١٨النحـــــــــــل:  چËٱٱÌٱٱٱ

ÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱÅٱٱچٱ ، ١٢٤النســــــــــــاء:  چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱچٱ ، ٤٩النســــــــــــاء:  چى

  .٣١غافر:  چÆٱٱÇٱٱٱ
نهم ووبخّهم على ذلك و منعهم عنـه، إنهّ تعالى ذمّ عباده على الكفر و المعاصي الصادرة ع السّادس:

ويقـبح منـه تعـالى أن يخلـق الكفـر في ،  ٢٨البقـرة:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱچٱفقـال اɍّ تعـالى: 
الكــافر ويوبخّــه عليــه مــع عجــز العبــد عــن مقاهرتــه تعــالى وإيقــاع خــلاف إرادتــه، كيــف يحســن منــه أن 

يقــــول لهــــم، و وهــــو المــــانع  ، ٩٤الإســــراء:  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱٱېٱٱچٱٱيقــــول:

وقــد كــان لإبلــيس أن يلتجــئ إلى قولــه:  ، ١٢الأعــراف:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱپٱٱپپٱٱٱچلإبلــيس: 
أنت المانع لي، والقاهر على تـرك السـجود، ولا أتمكّـن مـن مقاهرتـك، ولم يعتـذر ʪلافتخـار علـى آدم، 

ج منه، ثمّ بيت، و جعله بحيث لا يتمكّن من الخرو  نكار كمثل شخص حبس عبده فيو مثل هذا الإ
يقول له: ما منعك من الخروج عنه إلى قضاء أشغالي؟ ويعاقبه علـى ذلـك ϥنـواع العقـوʪت، ولا شـكّ 

و قــال  ،  ٣٩النســاء:  چٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱوقــال اɍّ تعــالى:  عنــد العقــلاء أنّ هــذا قبــيح.

پٱٱپٱٱچٱوقال: ، ٩٣ – ٩٢طه:  چڈٱٱژٱٱژٱٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱککٱٱچٱ: موسى 
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ٻٱٱٱٱچٱ،  ٢٠الانشقاق:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱچٱ ، ٤٩المدثر:  چڀٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱ

  إلى غير ذلك من الآʮت.  ٤٣التوبة:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱچٱ ، ١التحريم:  چٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱ

ڃٱٱچٱ ، ٤٣التوبــة:  چچٱٱچٱٱچٱچٱٱالآʮت الدالــّة علــى العفــو، كقولــه تعــالى: السّــابع:
وإنمّـا يتحقّـق  ، ٤٨النسـاء:  چےےٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھچٱ،  ٣١آل عمـران:  چڃٱٱٱٱڃڃ

  )١( العفو والغفران لو صدر الذّنب عن العبد.

ـــامن: ـــة علـــى ا الثّ ـــه تعـــالى: لإالآʮت الدالّ آل عمـــران:  چٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱپٱٱچٱنكـــار، كقول

يــــــــــــونس:  چÕٱٱÖٱٱ×ٱٱچٱ، ٩٩آل عمــــــــــــران:  چÁٱٱÂٱٱٱÃٱٱٱÄٱٱÅٱٱچٱ، ٧١

ــــــــف  ، ٧٠عمــــــــران:  آل چÒٱٱÓٱٱچٱ، ٩٥الأنعــــــــام:  چٿٱٱٿٱٱٹٱٱچٱ ، ٣٢ وكي
ٱيحســن منــه تعــالى التّعنيــف علــى ذلــك وهــو الفاعــل لــه؟ و كيــف يحــول بــين العبــد و الإيمــان، ثمّ يقــول:

 چۋٱٱۅٱٱۅٱچٱđم عن الرّشد، ثمّ قال:  وذهب، ٣٩النساء:  چٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچ

پٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱچٱوكيــف يضــلّهم عــن الــدّين حــتىّ يعرضــوا، ثمّ يقــول: ،  ٢٦التكــوير: 
  ؟ ٤٩المدثر:  چڀٱٱ

ڃٱٱچٱالآʮت الدالّة على أنهّ تعالى خيرّ عباده في أفعالهم، و جعلها معلّقة بمشيّتهم، فقال:  التّاسع:
یٱٱچٱ ، ٤٠فصـــــلت:  چڇٱٱڇٱٱڇڍٱٱٱچٱ، ٢٩الكهـــــف:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچچٱٱ

،  ٥٥المـــدثر:  چڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱ،  ٣٧المــدثر:  چیٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱٱٱٱٱٱٱٱÖٱٱ

ژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱچٱ، ١٩المزمـــــــــــــــــــــــل:  چیٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍچ

  .٣٩النبأ:  چک

                                           
لأن  ؛أنه لا يصح أن يوصـف الله تعـالى ϥنـه غفـور رحـيم حلـيم عفـوومن هنا ادعوا أن القول بخلق الأفعال يلزم منه: ( )١(

ا، ا رحيمً ا عفوً غفورً  ا للعقاب في حق الفساق، بحيث إذا أسقطه عنهم كانإنما يثبت لو كان الله تعالى مسقطً  الوصف đذه
  .٤١) منهاج الكرامة، العلامة الحلي، العقاب لو كان العصيان من العبد لا من الله تعالىوإنما يستحق 
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نكــار علــى مــن نفــى المشــيّة عــن نفســه و أضــافها إلى اɍّ تعــالى، فقــال الآʮت الدالــّة علــى الإ العاشــر:

 چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱچٱتعـــــــــــــــــــــــــــــالى: 

  . ٢٠الزخرف:  چۋٱٱۅٱٱٱٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېېٱٱٱچٱ ، ١٤٨الأنعام: 

ٱٱٱچٱٱالآʮت الدالـّة علـى أنـّه تعـالى أمـر العبـاد ʪلمسـارعة إلى فعـل الطاّعـات، فقـال: الحادي عشر:

البقـــــــــــــرة:  چڦٱٱڦڦٱٱچٱ، ١٣٣آل عمــــــــــــران:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱ

  .١١ – ١٠الواقعة:  چڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱٱچٱ،  ١٤٨

ÇٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱچٱٱفقـال: الآʮت الدالّة على أمـر العبـاد ʪلأفعـال، الثاّني عشر:

 چچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱچ، ٤٣البقـــــرة:  چڱٱٱڱٱچٱ ، ٥٩النســـــاء:  چÍٱٱ

ڳٱٱڳٱٱچٱ، ٢٤الأنفــــــــــــــال:  چۋٱٱۋٱٱۅٱچ ، ٣١الأحقــــــــــــــاف: 

 ،١٧٠النســــــــــــــــــاء:  چÁٱٱÂٱٱÄÃٱٱچٱ، ٧٧الحــــــــــــــــــج:  چڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱ

الزمر:  چۈٱٱٷٱٱۋچٱ، ٥٥الزمر:  چ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱچ
٥٤ .  

ٿٱٱٿٱٱچٱʮت الدالــّـة علــى حـــثّ اɍّ تعــالى عبـــاده علـــى الاســتعانة بـــه، فقـــال: الآ الثاّلــث عشـــر:

ڻٱٱڻٱٱچٱ، ١٢٨الأعــــــراف:  چھٱٱھٱٱچٱ، ٥الفاتحــــــة:  چٿٱٱٿٱٱٹٱٱ

وكيف يجـوز أن يخلـق فينـا الكفـر والظلّـم وأنـواع المعاصـي  ،٩٨النحل:  چڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱ
البتـّة و ϩمـرʪ ʭلاسـتعاذة منـه، وقـد كـان  ءشـيوϩمرʪ ʭلاستعانة به، والشّيطان مبرأّ عنـدهم مـن فعـل 

 čتعالى عن ذلك علو ɍّلشّيطان والاستعاذة به من اʪ ١( ا.ا كبيرً الواجب على قولهم الاستعانة(    

                                           
ـــه تعــــالىمبخلـــق الأفعـــال يلـــزم مـــنه ائلين)ومـــن هنـــا ادعـــوا أن القـــ١(  :: (أن نســـتعيذ ϵبلـــيس مـــن الله تعـــالى، ولا يحســـن قول

 ، وأضـــافوها إلى الله، لأĔـــم نزهـــوا إبلـــيس والكـــافر مـــن المعاصـــي٢٠٠الأعـــراف: پٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ
ٱ.٤٣منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  .ا من إبليس عليهم، تعالى الله عن ذلك)تعالى، فيكون على المكلفين شرً  ٱ
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ڌٱٱڌٱٱٱٱڎٱٱٱچٱٱقـال اɍّ تعــالى: ،الآʮت الدالــّة علـى فعـل اɍّ تعـالى اللّطــف للعبـاد الرّابـع عشـر:

ÈٱٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱچٱ ، ١٢٦توبــــــــــــة: ال چڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱ

ÍٱٱÌالشورى:  چہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱچٱ، ٣٣الزخرف:  چ

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱچٱ، ١٥٩آل عمـران:  چپٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٺٺٱٱچٱ ، ٢٧
و إذا كانــت الأفعــال مــن اɍّ تعــالى، فــأيّ فائــدة تقــع في  ، ٤٥العنكبــوت:  چېٱٱٱٱٱىىٱٱ

  فعله تعالى.اللّطف المقرّب إليها مع أĔّا من 
ــة علــى اعــتراف الكفّــار و العصــاة ʪســتناد أفعــالهم إلــيهم، كقولــه تعــالى:  الخــامس عشــر: الآʮت الدالّ

پٱٱچٱ -إلى قولــــــــــــــــــــــــه -٣١ســــــــــــــــــــــــبأ:  چÄٱٱÅٱٱÆٱٱٱٱٱٱÇٱٱÈٱٱÉٱٱٱÊٱچ

èٱٱچٱوقولــــه تعــــالى:  ، ٣٢ســـبأ:  چپٱٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱٱٱڀڀٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱ

 – ٤٢المــــدثر:  چïٱٱٱٱðٱٱٱñٱٱٱٱòٱٱóٱٱôٱٱõٱٱöٱٱ ٱٱٱٱٱٱéٱٱٱٱêٱٱëٱٱٱٱٱٱٱìٱٱíٱٱîٱ

ھٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱٱڭٱٱٱٱٱٱڭٱٱۇٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱٱچٱالخ، وقوله تعالى:  ، ٤٤

 چËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱییٱچٱٱٱ،٩ – ٨الملــــــــــــــــــــــــــك:  چٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱۉٱٱ

ـــــــه -، ٣٧الأعـــــــراف:  ، ٣٩الأعـــــــراف:  چٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱچ -إلى قول

و غــــير ذلــــك مــــن ، ١٦٠النســــاء:  چۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱچ
  الآʮت.

الآʮت الدالةّ علـى تحسّـر الكفّـار في الآخـرة، والنـّدم علـى الكفـر و المعصـية، وطلـب  السّادس عشر:
المعاصــي، فــأيّ  الرّجــوع إلى الــدّنيا ليفعلــوا الخــير، مــع أĔّــم في المــرةّ الثانيــة مقهــورون علــى فعــل الكفــر و

فائدة لهم في ذلك، وقد كان طريق الاعتذار أنّ هذه الأفعال ليست صادرة عنّا ʪختيارʭ، بل هي من 

ۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱچٱفعــل اɍّ تعــالى وقضــائه، ولا اختيــار لنــا فيهــا، قــال اɍّ تعــالى: 

ٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱ، ٣٧فـــــــــــــــــــــــــــــــاطر:  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېېٱٱٱ

 چھٱٱےٱٱٱےٱٱٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭۇٱٱٱٱٱچ، ١٠٧: المؤمنون چٹٱٱڤٱٱ
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ڀٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱچٱ، ١٠٠ – ٩٩المؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــون: 

  .٥٨الزمر:  چٹٱٱٹٱٱ

ٱٱٱٱٱٱچٱالآʮت الدالّة علـى نكـس رءوس الكفّـار و اسـتحيائهم مـن اɍّ تعـالى، كقولـه:  السّابع عشر:

موجــــب لــــنكس  و أيّ  ، ١٢الســــجدة:  چٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱ
  رءوسهم، و الحياء اللاّحق đم، مع أĔّم غير قادرين على ترك المعصية، وأĔّا من فعل اɍّ تعالى؟

ڇٱٱچٱٱالقــرآن إنمّــا نــزّل حجّــة ɍّ علــى عبــاده، و كــذا إرســال الرّســل، قــال اɍّ تعــالى: الثــّامن عشــر:
ى اɍّ مـن حجّـة وأيّ حجّـة أعظـم علـ،  ١٦٥النسـاء:  چڍٱٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈڈٱٱ

قـدرة لنـا عليـه، ولا  الكفّار؟ فـإنّ لهـم أن يقولـوا كيـف Ϧمـرʪ ʭلإيمـان وقـد خلقـت فينـا ضـدّه؟ و إنـّه لا
على أن نقهر مرادك، وكيف تنهاʭ عن الكفر و قد خلقته فينا؟ و أيّ عذر ɍّ تعـالى عـن ذلـك، ومـا 

  .)١( ) ؟!يكون جوابه تعالى عند الأشاعرة عن هذا الإلزام
أنفســهم ، كقولــه تعــالى  الآʮت الدالــة علــى اعــتراف الأنبيــاء بــذنوđم، وإضــافتها إلى( التاســع عشــر:

ــــــــــــــونس ( ع ):  ،٢٣الأعــــــــــــــراف:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱچحكايــــــــــــــة عــــــــــــــن آدم (ع ):  وعــــــــــــــن ي

موســـــــــــى ( ع ):  ،  وعـــــــــــن٨٧الأنبيـــــــــــاء:  چڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱچ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱچٱولاده:، وقــــــال يعقــــــوب لأ، ١٦القصــــــص:  چڈٱٱڈٱٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱچ

ہٱٱھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱچٱ، وقــال يوســف (ع ): ، مــرارا٨٣ً، ١٨يوســف:  چڈڈٱٱ

ـــــوح (ع ): ١٠٠يوســـــف:  چۓۓٱٱ ڤٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱچ، وقـــــال ن

  .)٢()فهذه الآʮت تدل على اعتراف الأنبياء بكوĔم فاعلين لأفعالهم، ٤٧هود:  چڃڃٱٱ

                                           
 -١٠٥. وانظــر: Ĕــج الحــق وكشــف الصــدق، العلامــة الحلــي، ٥٢-٤٣، الحلــي، )استقصــاء النظــر في القضــاء و القــدر١(

١١٣.  
 -١٠٥وانظر: Ĕج الحق وكشف الصـدق، العلامـة الحلـي، ،  ١١١-١١٠الحلي، Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة )٢(

  .٢٢٧-١/٢٢٦، نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللوساني، ١١٣
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تكـذيب الجـبري كلّهـا،  الآʮت الدالـّة علـى اختيـار العبـاد الـّتي لا يسـعها المقـام مـع إلى غير ذلـك مـن(
مخالفـــة أهـــل الســـنة لـــنص فاتضـــح ( )١( )ا علـــيهموقولـــه : إنّ الله هـــو الموجـــد لتلـــك الأفعـــال فـــيهم قهـــرً 

ت إلا الكتاب العزيز، حتى أنه لا تمضي آية مـن الآʮ الكتاب والسنة، ʪلوجوه التي خالفوا فيها آʮت
ونعـوذ ƅʪ تعـالى مـن تلـك الهفـوات السـخيفة ، وذلـك المـذهب ( )٢()عـدة أوجـه وقد خـالفوا فيهـا مـن

ــة العقليــة والنقليــة ، بــل الســاقط المســتلزم  لتكــذيب محكمــات القــرآن العظــيم ، والمخــالف لجميــع الأدلّ
  .)٣( )الموجب لاستهزاء العقلاء ، والمنافي للضرورة والوجدان

  ت:الأخبار والʮروا 

  استدل الشيعة على مذهبهم في نفي خلق الأفعال بعدد من الرواʮت والأخبار؛ منها:

 )٤( ."العدل: ألا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه: "-كما يدعون–عن الصادق أنه قال  - 

سـأله الشّــامي، أ كـان مســيرك إلى الشّــام  المــ- أنــه قـال أمــير المـؤمنين علــي بـن أبي طالــب  عـن - 
 ّɍا؟ ولــو كــان ذلــك كــذلك مً ـا حاتــا، و قــدرً ويحــك، لعلــّك ظننــت قضــاء لازمًـ" - وقــدره؟بقضـاء ا

ا، و لبطــل الثـّـواب و العقـــاب، وســقط الوعــد و الوعيـــد، إنّ اɍّ ســبحانه وتعــالى أمـــر عبــاده تخيـــيرً 
 ، ولما، ولم يعــص مغلــوʪً ا، وأعطــى علــى القليــل كثــيرً ا ولم يكلّــف عســيرً ا، و كلّــف يســيرً Ĕــاهم تحــذيرً 
الأرض و ا، ولا خلــق السّــماوات ا، ولم ينــزل الكتــب للعبــاد عبثــًا، ولم يرســل الأنبيــاء لغــوً يطــع مكرهًــ

والرواية " ٢٧ص:  چپٱٱڀٱٱڀٱٱڀڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱ وما بينهما ʪطلاً 
للشّـامي وتنـذيره بقولـه:  فانظر إلى توبيخه ؛ (ظاهرة الدلالة بنفي الجبر  ونفي خلق الأفعال

لو كان قضاء لازما «ثمّ إلى قوله:  ، مع أĔّا كلمة توبيخ، حيث ظنّ أنّ القضاء لازم له.»ويحك«
ا مــن اɍّ تعــالى، و اɍّ منــزهّ لأنــّه يكــون ظلمًــ» الوعيــد لبطــل الثــّواب و العقــاب، وســقط الوعــد و

راض الّتي لا عنه، وكما أنهّ يسقط الثّواب و العقاب، والوعد و الوعيد على خلق الأجسام و الأع
يقدر عليها إلاّ اɍّ تعالى، كـذا يجـب أن يسـقط ذلـك علـى خلـق الطاّعـة والمعصـية الصـادرين عـن 

                                           
  . ١/٢٢٧نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللوساني، )١(
  .Ĕ١٠٥ج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، )٢(
  . ١/٢٢٧ساني، نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللو )٣(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤/٢٦٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ١١، معاني الأخبار، الصدوق، ٩٦التوحيد، الصدوق، )٤(
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مّا ثبت الوعد و الوعيد، والثّواب و العقاب، دلّ على بطلان القول ʪلقضاء ـاɍّ تعالى، و لكن ل
 اللاّزم.

و اɍّ تعـالى لم يقهـر عبـاده علـى فعـل » اا، و Ĕـاهم تحـذيرً أمر عبـاده تخيـيرً : «ثمّ انظر إلى قوله 
ا إلى الطاّعــة، ولا علــى اجتنــاب المعصــية، إذ لــو كــان كــذلك لبطــل التكليــف، وكــان الفعــل مســتندً 

اɍّ تعالى، بل أمـر عبـاده أن يوقعـوا الفعـل علـى اختيـارهم و إرادēـم، فـإن فعلـوه أđʬـم، وإن تركـوه 
  فعلوا المنهيّ عنه عذđّم. عاقبهم، وكذا حذّرهم في النّهي إĔّم متى

و هو مبطل قواعد اĐبرّة الّذين قالوا إنّ اɍّ تعالى  » اا و لم يكلّف عسيرً وكلّف يسيرً «ثمّ إلى قوله: 
  كلّف عباده ʪلمحال وبما لا قدرة لهم عليه، وأيّ يسر في ذلك، وأيّ عسر أعظم منه؟

ا، فإنــّه لا يلــزم فإنــّه يبطــل قواعــدهم أيضًــ »ا، ولم يطــع مكرهًــو لم يعــص مغلــو» : ًʪثمّ إلى قولــه 
 ًʪلأنـّه تعـالى إنمّـا يكـون من المعصـية الصـادرة عـن العبـاد، مـع أنـّه تعـالى لم يردهـا مـنهم كونـه مغلـو ،

 ًʪم، لكنّه تعالى متمكّن قادر عليه، و إنمّا لم يفعلـه لأنـّه أراد مغلوēلو لم يتمكّن من فعل ضدّ إراد 
  .)١( ..)على جهة الاختيار.إيقاع الفعل من العبد 

: أنـه سـئل عـن  -صـلوات الله علـيهم  –عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا  - 
ا لهـا لمـا تـبرأ منهـا. لـو كـان خالقًـ": أفعال العبـاد، فقيـل لـه: هـل هـي مخلوقـة ƅ تعـالى ؟ فقـال 

ـــرد ، ٣التوبـــة:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃڃٱٱٱچچٱٱچٱوقـــد قـــال ســـبحانه:  ـــبراءة مـــن ولم ي ال
  )٢(".خلق ذواēم، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم

عن أفعال العباد ممن هي ؟ فقال لـه أبـو الحسـن  سأل أبو حنيفة أʪ الحسن موسى بن جعفر  - 
 لا تخلو من ثلاثة منازل : إما أن تكون من الله تعالى خاصة ، أو من الله  : إن  أفعال العباد

فيها ، أو من العبد خاصة ، فلو كانت من الله تعالى خاصة لكان  ومن العبد على وجه الاشتراك
ʪلحمد على حسنها والذم على قبحها ، ولم يتعلق بغيره حمـد ولا لـوم فيهـا ، ولـو كانـت مـن  أولى

ا فيهــا ، وإذا بطــل هــذان الوجهــان ا فيهــا والــذم عليهمــا جميعًــالله ومــن العبــد لكــان الحمــد لهمــا معًــ

                                           
 .٥٤-٥٣ استقصاء النظر في القضاء و القدر، الحلي،)١(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٢٠، بحار الأنوار، اĐلسي، ٤٤تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، )٢(
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فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم đا فله ذلك ، وإن عفا عنهم فهو أهـل  ثبت أĔا من الخلق ،
  .)١("التقوى وأهل المغفرة

  .إلى التطويلي الواردة في ذلك يفضاستدلالات الشيعة وأخبارهم ومروēʮم واستقصاء هذا 

 :الإجماع 
 نفي خلق الأفعال الإنسان وحريته في الاختيار على وجه يقتضيإثبات فاعلية  وأما الإجماع على

 فقد حكاه بعض أعلامهم:
ϵرادتـــه طاعـــة كـــان أو » مـــا فعـــل العبــد « إنّ جــاء في كتـــاب نـــور الأفهــام في علـــم الكـــلام مـــا نصــه:(

» إذ منه ʪختياره قد وجدا « بشهادة العرف وإجماع العقلاء » ا إليه استندً «  معصية أو غيرهما فكلّه
والحمـــل  ذلـــك تـــراهم ينســـبونه إليـــه علـــى نحـــو الحقيقـــة ،علـــهخـــلاف بيـــنهم في كونـــه هـــو الموجـــد لف ولا

وهكــذا . مــن غــير  ، وصــلّى عمــرو ، وأطــاع فــلان ، وعصــى فــلان ، ، بقــولهم: أكــل زيــد مــثلاً الشــائع
  .)٢( ) ولا يصحّ عندهم نسبة شيء منها إلى الربّ تعالى توهّم مجاز، ولا تصوّر كناية .

على وجـه -ثبات أن الإنسان فاعل ʪلاختيار إته على جماع طائفإوقد نقل  علامة الشيعة الحلي 
ــــق الأفعــــال ــــةفقــــال: ( -ينفــــي خل ــــاعلون وادعــــوا الضــــرورةاتفقــــت الإمامي ــــى  إʭ ف ــــة عل في  ، والمعتزل

  .)٣()ذلك
: (ما قاله المفيد -بعد أن نقل قول المفيد في نفي خلق الأفعال-؛ ويقول آية الشيعة لطف الله الصافي

وهــذه هــو أن الله تعــالى متعــال عــن خلــق الفــواحش والقبــائح علــى كــل حــال،  هــو الحقيقــة عينهــا ، و 
لــرواʮت صـــريحة في ا والشــيعة قاطبــة ، والآʮت واحقيقــة يعتقــد đــا الصــدوق وأهــل العلــم جميعًــ

  )٤( .)يتهم أي شيعي بغير هذا الاعتقاد ، ولاذلك

                                           
، تصـــحيح اعتقـــادات ١/١٢٦، عيـــون أخبـــار الرضـــا، الصـــدوق، ٩٦، التوحيـــد، الصـــدوق، ٤٩٥، الصـــدوق، الأمـــالي)١(

 ،٥/٤ بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ،٢/١٥٨، الاحتجـاج، الطبرسـي، ٢٣٧، تفسير القرآن اĐيد، المفيد، ٤٤الإمامية، المفيد، 
 .٤/٤٠٧الطبرسي، خاتمة المستدرك،  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٢٧
  .١/٢٢٤، لأفهام في علم الكلام، حسن اللوساني)نور ا٢(
  .Ĕ١٠١ج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي،  )٣(
  .٢٩٦/ ١لطف الله الصافي، ، )مجموعة الرسائل٤(
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  دليل الوجدان:  - ب

بـدليل ؛ ى وجـه ينفـي خلـق الـرب لهـاثبـوت اختيـار العبـد في أفعالـه علـاستدل الشيعة علـى 
  فجاء في نصوصهم:الوجدان 

بحكـم » فللعبـاد الخـيرة « الاختيـاري  »هي المؤثرّة في فعله « بضميمة إرادته » قدرة العبد « إنّ ( - 
وتركهـا » فعلهـا « شـيء مـن أصـناف » ولم تكـن في «  ا .الضرورة في كلّ ما يصدر عـنهم اختيـارً 

ـــورة «  ـــد قضـــت الضـــرورة كمـــ«  أو مقهـــورة» مجب ـــه ق ولـــذلك تـــرى العقـــلاء والوجـــدان .» ا ب
لارتكـازهم الطبيعـي ϥنّ الفعـل الاختيـاري لا  يمدحون فاعل الخـير ، ويـذمّون فاعـل الشـرّ ؛ وذلـك

المصــنوعة ؛ فإĔّــا لا يتوجّــه إليهــا مــدح مــنهم ولا ذمّ .  ينُســب إلاّ إلى فاعلــه ، بخــلاف الجمــادات
 .)١( )وكذا كلّ مقهور في فعله

 - ) ًʮضـرور ʭنجد من أنفسنا وجدا ʭوألواننـا ، فـنعلم أن مـا  الفـرق بـين حركاتنـا أ ʭوسـكناتنا وصـور
واقــع بحســب قصــودʭ ودواعينــا خــلاف ألواننــا وصــورʭ ، إذ  صــدر عنــا مــن الحركــات والســكنات

 لـــــذلك ، فلـــــو كانـــــت حركاتنـــــا وســـــكناتنا مـــــن غـــــيرʭ فينـــــا ، لوجـــــب أن تتســـــاوى ليســـــت ʫبعـــــة
   )٢(.)الحالان

    الأدلة العقلية:   - ت

ة بعـد-استدل الشيعة على ثبوت اختيار العبد في أفعاله على وجه ينفـي خلـق الـرب لهـا؛  
  .ويدلّ عليه العقل والنّقل ،: (الحقّ أʭّ فاعلونمنها؛ ما ذكروه بقولهم -أدلة عقلية

  :أمّا العقل فلوجوه

نعلم ʪلضّرورة ريةّ والاضطراريةّ، وحركة الجماد، و الفرق بين حركتنا الاختيا إʭّ نعلم ʪلضّرورة :الأوّل
حركة الواقع الثانية، كحركتنا إلى السماء، و  عجزʭ عنولى، كحركتنا يمنة ويسرة، و الأ قدرتنا على الحركة

                                           
  . ١/٢٢٥نور الأفهام في علم الكلام، حسن اللوساني، )١(
  .٧٨المسلك في أصول الدين، المحقق الحلي،  )٢(
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قدرة الجماد، و من أسند الأفعال إلى اɍّ تعالى ينفي الفرق بينهما، و يحكم  من شاهق، و انتفاء
   ....)١(ة بثبوتهبنفي ما قضت الضرور 

إنهّ لو كانت الأفعـال كلّهـا منسـوبة إلى اɍّ تعـالى لم يبـق عنـدʭ فـرق بـين مـن أحسـن إلينـا غايـة  :الثاّني
الإحســان، و مــن أســاء إلينــا غايــة الإســاءة طــول عمــره، و كــان يقــبح منــّا شــكر الأوّل و مدحــه، وذمّ 

ا علمنــا بطــلان ذلــك، و أنــّه يحســن  ـّاعلين، و لمــالثــاني، لأنّ الفعلــين صــادران عــن اɍّ تعــالى لا عــن الفــ
  مدح الأوّل و ذمّ الثاني علمنا أنّ العلم ʪستناد الأفعال إلينا قطعيّ لا يقبل الشكّ.

إنــّه لــو كانــت الأفعــال صــادرة عــن اɍّ تعــالى قــبح منــه أن ϩمــرʭ و ينهــاʭ و يكلّفنــا، كمــا أنــّه  الثاّلــث:
ان إلى السّــماء، لأʭّ عــاجزون عــن امتثــال هــذه الأفعــال، لاســتحالة يقــبح مــن أحــدʭ أمــر الــزّمن ʪلطــّير 

ʪلحركــة و  كمــا أنّ الــزّمن عــاجز عــن ذلــك؛ و كمــا أنــّه يقــبح منــّا أمــر الواقــع مــن شــاهق،  صــدورها عنّــا
 ɍّلطاّعة واجتناب المعصية، لعجزه عنهما و وقوعهما بغيره؛ لكنّ اʪ السّكون، كذا يقبح أمر المكلّف

ڀٱٱڀٱٱچو Ĕــى، وأنــذر و حــذّر، ووعــد وتوعّــد، وكيــف يحســن منــه تعــالى أن يقــول:  قــد أمــر

 چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱچٱ، ٢النــــــــــــــــور:  چڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٿٿٱٱ
  )٢( ا.ا كبيرً ، تعالى اɍّ عن ذلك علوč و هو الّذي فعل الزʭّ عندهم، و السّرقة ، ٣٨المائدة: 

Ĕّا تقع عند قصودʭ و دواعينا و بحسـبهما، و تنتفـي عنـد كراهتنـا و إنّ أفعالنا نعلم ʪلضّرورة أ الرّابع:
صوارفنا، فإʭّ إذا أردʭ الحركـة يمنـة فعلناهـا و لا يقـع منـّا سـكون ولا الحركـة يسـرة، ولـولا اسـتنادها إلينـا 

  لجاز أن تقع و إن كرهناها، و أن لا تقع وإن أردʭها.

لأنـّه  -تعـالى اɍّ عـن ذلـك - في غاية الظلّم للعباد، و الجـورإنهّ يلزم منه أن يكون اɍّ تعالى الخامس:
يخلق فينا المعاصي وأنواع الكفر و الشّرك ويعذّبنا عليها، ولا فرق بـين خلقـه الكفـر في الكـافر، وخلـق 
لونه و طوله، فكما يلزم الظلّم لو عذّبه على لونه وطوله، فكذا يلزم الظلّم لو عذّبه على الكفر الـّذي 

، ٤٦فصــلت:  چéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱچٱفيــه، و قــد نــزهّ اɍّ تعــالى نفســه، فقــال:  خلقــه

                                           
  .٤٢-٤١لامة الحلي، انظر: منهاج الكرامة، الع )١(
  .٤١انظر: منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  )٢(
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فأيّ ظلم أعظم من تعذيب الغير  على فعل يصدر   ٣١غافر:  چÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱچٱ
  )١( .)من الظاّلم لا حيلة للمظلوم فيه، و لا يتمكّن من تركه

إذا قال للكـافر: آمـن بي، فـإذا قـال لـه الكـافر: قـل  لأنّ النّبي الأنبياء   إنهّ يلزم إفحام( السادس:
للّـــذي بعثـــك يخلـــق فيّ الإيمـــان بـــدل الكفـــر حـــتىّ آمـــن، لأنيّ لا قـــدرة لي علـــى مقـــاهرة القـــديم انقطـــع 

  )٢().النّبي

لإرســال الرســل ولا للترغيــب  لــو كانــت أفعــال المكلــف مــن فعــل الله تعــالى فيــه، لم يكــنأنــه ( الســابع:
للإيمان والكفر لم يكن  بتقدير أن يكون الله تعالى فاعلاً  فائدة . وبيان ذلك : أن القرآني ولا للعظات
  )٣( ).وقوع التكليف لهذه الأشياء أثر في

فعـل رب العـالمين، فهـو  أن الله لم يفعل أفعال العباد، وأن فعل الخلـق غـيرمما يدل أيضًا على ( الثامن:
وفاعــل الظلــم ظــالم، وفاعــل العبــث عابــث،  فســاد،أʭ وجــدʭ مــن أفعــال العبــاد مــا هــو ظلــم وعبــث و 

ا علمنــا أنــه لم يفعــل الظلــم ولا العبــث ولا يكــون الله مفســدً  فلمــا لم يجــز أنوفاعــل الفســاد مفســد، 
  الفساد.

وفاعـــل الطاعــة مطيـــع، وفاعـــل  ،مـــا هــو طاعـــة وخضــوع :منهــا ؛ا فـــإن أفعــالهم الـــتي هــي محكمـــةوأيضًــ
ا علمنــا أنــه لا يفعــل الطاعــة ولا ا ولا خاضــعً ن الله مطيعًــأن يكــو  يجــز[لم ] فلمــا الخضــوع خاضــع، 

  )٤( .)الخضوع

مخالفـة القـرآن العظـيم ، والسـنة المتـواترة ، وخلاصة القول أنه يلزم الجبرية القائلين بخلق الأفعال (
  )١( )!وأدلة العقل والإجماع ،

                                           
  .٤٥-٤٠منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  ، وانظر:٣٦-٣٤استقصاء النظر في القضاء والقدر؛ الحلي،  )١(
المسـلك في  ، ٤٤،  وانظر: كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجـي، ٤٣استقصاء النظر في القضاء والقدر؛ العلامة الحلي،  )٢(

-١١٣، ١٠٥-Ĕ١٠١ـــج الحــق وكشـــف الصــدق، العلامـــة الحلـــي، ، ٧٩-٧٨أصــول الـــدين، المحقــق أبـــو القاســم الحلـــي، 
١٢٠.  

  . ٧٩المسلك في أصول الدين، المحقق أبو القاسم الحلي،  )٣(
  .٢٠٤-٢/٢٠٣رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى،  )٤(
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لة على خلق الرب يتعارض مع الآʮت الدا ،بنفي خلق الرب لأفعال العبادولما كان القول 
  : ما ورد عن يتعارض مع ما أتت به بعض مروēʮم؛ مثلكما   لكل شيء

ما  ءشيوكل ما وقع عليه اسم إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه ": أنه قالعبدالله أبي  - 
 )٢(". خلا الله فهو مخلوق

 -  َّɍأبي عبد ا   :قال" َّɍقـال ا: خـالق ا ʭلا إلـه إلا أ َّɍا ʭلخـير والشـر فطـوبى لمـن أجريـت أ
 )٣(". على يديه الخير وويل لمن أجريت على يديه الشر وويل لمن يقول كيف

وأنــزل عليــه في التــوارة : أني أʭ الله لا  إلى موســى  يقــول : إن ممــا أوحــى الله عبــد الله  أبي - 
أجريتـه علــى وخلقـت الخـير وأجريتـه علــى يـدي مـن أحـب ، فطـوبى لمـن  إلـه الا أʭ، خلقـت الخلـق

 لا إله إلا أʭ، خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته علـى يـدي مـن أريـده ، فويـل لمـن يديه وأʭ الله
  .)٤("أجريته على يديه

واهر بعـض الآʮت الدالـّة علـى انحصـار ؛ فقـالوا: أمـا (ظـجعل الشيعة هذه الأدلة مـن قبيـل الظـواهر

ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱچٱ، ٦٢الزمـر:  چٱٱکٱٱٱکٱٱکٱٱگگچٱٱالخالق فيـه تعـالى ، كقولـه سـبحانه:

ونظائرهـــــــا ممـّــــــا ورد في  ، ٩٦الصـــــــافات:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱ، ٣فـــــــاطر:  چیٱٱ
  فالجواب عنها ما يلي:  )٥( )الكتاب والسنّة

                                                           

= 

  .١٢١-١٢٠ )Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي،١(
،  قـــال اĐلســـي: ١/٨٣)، ٤، بـــرقم (إطـــلاق القـــول ϥنـــه شـــيء ، ʪبكتـــاب التوحيـــد)الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني،  ٢(
، بحار الأنوار، ١/٣٣٥، الوافي، الفيض الكاشاني، ١٠٥، التوحيد، الصدوق، ١/٢٨٤)، مرآة العقول، اĐلسي، صحيح(

  .، ط.مؤسسة الوفاء٣/٢٦٣اĐلسي، 
)، مـرآة مجهـول،  قـال اĐلسـي: (١/١٥٤)، ٣، بـرقم (الخـير والشـر ، ʪبكتـاب التوحيـدمن الكافي، الكليني،  )الأصول ٣(

  .١/٥٣٤، الوافي، الفيض الكاشاني، ٢/١٧٢العقول، اĐلسي، 
، ١/١٥٤)، ١، الأصـــول مــن الكـــافي، الكليـــني، كتـــاب التوحيــد، ʪب الخـــير والشـــر، بـــرقم (١/٢٨٣)المحاســن، البرقـــي، ٤(

، ٥/١٦٠، بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ١/٥٣٣،   الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ٢/١٧١يح)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، (صـــح
  .ط.مؤسسة الوفاء

  .٢٢٤-٢٢٣/ ١نور الأفهام، حسن اللوساني، )٥(
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 ا من العمومات القابلة للتخصيص، ولا محـيص بحكـم العقـل القطعـي وجوب التخصيصĔ؛ لأ
 جاء في نصوصهم:  من تخصيصه!!

  فليسـت إلاّ عمومـات قابلـة لكـلّ شـيء  لدالّة بظاهرها على عمـوم خالقيتـه تعـالىن الأدلة (اإ ،
بحـدّ اشـتهر قـولهم : " مـا مـن عـامّ  شاع فيها ذلك للتخصيص على سبيل سائر العمومات الّتي

 إلاّ وقـــــد خُــــــصّ " .بــــــل وقـــــد زادت تلــــــك الآʮت علــــــى ســـــائر العمومــــــات بقطعيــــــة تخصيصــــــها
المقدّسة ، وكـلّ  شبهة ولا خلاف لأحد في كوĔا مخصّصة بذاته بمخصّصات كثيرة ، حيث إنهّ لا

وعـدم مخلوقيـة شـيء منهـا .وعليـه  واحدة من صفاته الذاتية العليا بعد التسالم على عينيتها للـذات
مـن الشـرور والمعاصـي  ا بمـا ذكـرفلا مانع ، بل لا محيص بحكم العقل القطعي من تخصيصـها أيضًـ

 )١( ).ولا محذور في ذلك أصلاً ، ناءً على مذهب الجبر الفاسدالصادرة من العبيد ، ولو ب

  :ٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱڦٱٱڄڄٱٱچٱ(قـــال تعـــالى

فخصوصـيات أعمـال الأشـياء المعنى كثيرة ،  الآʮت في هذاو ، ٤٥النور:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃڃٱٱٱ
جواهرهـــا وذواēـــا تســـتند إلى الخلقـــة الإلهيـــة  في فالأشـــياء ..وحـــدودها وأقـــدارها تنتهـــى إليـــه تعـــالى

وغاēʮا وأهدافها في مسير وجودها وحياēا كل ذلك ينتهى إلى التقدير  وحدود وجودها وتحولاēا
خصوصـيات الخلقـة الإلهيــة وهنـاك آʮت أخـرى كثـيرة ʭطقــة ϥن إجـزاء الكـون متصــل  المنتهـى إلى

الوجـود يحكـم فيهـا نظـام واحـد لا مـدبر لـه  ببعض متلائم بعـض منـه مـع بعـض متوحـدة في بعضه
فهــذا مــا ينتجــه التــدبر في كلامــه  ببرهــان اتصــال التــدبير . يّ الله ســبحانه ، وهــو الــذي ربمــا سمُــ إلا

ن مـــن أ ي:..أن لا يغفـــل عنهــا وهــالمتــدبر  تعــالى غــير أن هنــاك جهــات أخـــرى ينبغــي للباحــث
ينقـبض العقـل مـن نسـبتها  والفجور الـتي الأشياء ما لا يرʫب في قبحه وشناعته كأنواع الظلم

كــل ظلــم وســوء في آʮت    ا ينزهــه تعــالى عــنإلى ســاحة القــدس والكــبرʮء والقــرآن الكــريم أيضًــ

ۇٱٱۇٱٱۆٱٱٱچٱوقولــه : ، ٤٦فصــلت:  چéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱچٱكثــيرة كقولــه : 

فمـن  ءشـيالخلقة لكـل  وهذا ينافي عموم،  وغير ذلك، ٢٨الأعراف:  چۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱ
وينــــتج ذلــــك أن الافعــــال  جـــب أن تخصــــص الآيــــة đــــذا المخصــــص العقلــــي والشــــرعي .الوا

                                           
  .١٧٨-١/١٧٧نور الأفهام، حسن اللوساني،  )١(
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علـى أن   وآʬرهـا مخلوقـة ƅ سـبحانه . وما وراءه من الأشـياء ذواēـا للإنساننسانية مخلوقة لإا
ويبطــل بــذلك نظــام  نســان ،لإنســانية مخلوقــة لــه تعــالى يبطــل كوĔــا عــن اختيــار الإفعــال الأكــون ا

وإنـــــزال الكتـــــب وتشـــــريع  طاعـــــة والمعصـــــية والثـــــواب والعقـــــاب وإرســـــال الرســـــلالأمـــــر والنهـــــي وال
 )١().الشرائع

 جاء في نصوصهم: لمعارضتها لحكم العقل؛  )٢(؛وجوب التأويل 

 )ت الكتابʮويل ظواهرها  قد عرفت الحال في آϦ عند معارضة حكم العقل الباتّ لهـا ووجوب
، ب ذلك أيضاً فيما هو ظنيّ الصدورجو قطعية الصدور ، اتّضح لك و  على ما هي عليه من

تسـليم  الممحّضة في الظنّ صدوراً ودلالة بطريق أولى ، فـلا شـبهة أيضـاً في ذلـك علـى وهو السنّة
في بعضــها ϥنــّه  وإن وقــع التصــريحصــدورها وتســليم معارضــتها لــه . مــع أنّ معارضــتها ممنوعــة ، 

فتارةً يعُبرّ به  ...نمّا يطُلق أيضاً على معنيينالسيّئة إ فإنّ لفظ الشرّ كلفظ ..تعالى خالق الشرّ 
كـالمرض   النفوس من الأمُور القهريـة الـّتي تصـيبهم ، والـبلاʮ النازلـة علـيهم ʪلـرغم مـنهم عمّا تكرهه

وأُخرى يعُبرّ به عمّـا يصـدر مـن العبـاد مـن  والفقر والموت وأمثالها على ما تقدّمت الإشارة إليها .
ولا محــيص مــن الشــرعية ، فهــو لفــظ مشــترك في المحــاورات بينهمــا ،  كــراتالأعمــال القبيحــة والمن

 في الأحاديــث علــى المعــنى الأوّل جمعــاً بينهــا وبــين حكــم العقــل ؛ اســتقلالاً  حمــل مــا وقــع منــه
أفعـال  ا من مخالفة الوجدان والضرورة بعـدم الجـبر فيصدور الشرّ منه تعالى ، وحذرً  ʪستحالة

  )٣( ).الاختيارية مخلوقة لهم لا له تعالى ؛ كرهً العباد ، وأنّ أعمالهم ا

  قولـه ") هــذا الحـديث ومــا يتلـوه دل بحســب الظـاهر علــى الجــبر   "فويــل لمـن أجريتــه علـى يديــه
كما هو مذهب الأشاعرة القائلين ϥنه تعالى هو الخالق الموجد أفعـال العبـاد كلهـا خيرهـا وشـرها، 

ڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇۆٱٱٱچٱ، النقــل وجــب التأويــل فيــها عنــدʪ ʭلعقــل و وبطلانــه لمــا كــان معلومًــ

ولكن لا ϥس أن نشير إليه على سـبيل الاحتمـال والله  ،  ٧آل عمران:  چۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٱ
                                           

  .٢٩٦-٧/٢٩٥، لطباطبائيتفسير الميزان، ا )١(
رʮض الســالكين في شـرح صــحيفة ســيد ، ١/١٥شـي الشــعراني علـى شــرح أصـول الكــافي للمازنـدراني، تقدمــة المحانظـر: )٢(

  .٤١٢، ١/٤٠٩، محمد جعفر الجزائري المروج، منتهى الدراية،  ٢٢٦ /٢، علي خان المدني الشيرازي، الساجدين ( ع )
  .١/١٧٩نور الأفهام، حسن اللوساني،  )٣(
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: لعل المراد ʪلخير والشر الجنة والنار وإجراؤهما عبارة عن الإعانة والتوفيق أعلم بحقيقة الحال فنقول
. أو نقول : المراد بخلق الخـير والشـر ...جه إلى الثاني .سلبهما عن المتو  للمتوجه إلى الأول ، وعن

ا بمعنى التقدير ، والله سبحانه هو المقدر تقديرهما والخلق كما جاء في اللغة بمعنى الإيجاد جاء أيضً 
 .)١( ..)لجميع الأشياء والمبين لحدودها وĔاēʮا حتى الخير والشر

 قــض قــولهم في مســألة  ؛ فقــد ادعــو الحمــل علــى التقيــة أو الطــرح والــردʭ أن أي آيــة أو خــبر
ـــال العبـــاد ( ـــه للضـــرورة اأفع ـــتي هـــي كالقرينـــة لا ســـبيل إلى حجيتـــه ، لعـــدم مكافأت لعقليـــة ال

، وللآʮت والرواʮت المتواترة بل المتجاوزة عن حد التواتر النافية للجبر ، فلا محيص المتصلة
ـــل : ـــا قي ـــة ، لم ـــل أو الحمـــل علـــى التقي ـــة، أو  مـــن أن  عـــن التأوي الجـــبر أشـــهر مـــذاهب العام

 :جاء في نصوصهم،)٢()الطرح

 ) ، قــد عرفــت أن الاختيــار في أفعــال العبــاد ممــا لا بــد منــه في صــحة التكليــف ، وإلا يلــزم الظلــم
ا لا يصـدر عـن الحكـيم ، فلـو  ، لكونـه ظلمًـ ضرورة أن العقاب على فعل غير اختياري قبيح عقلاً 

 أو موهمـــا لـــه فـــلا بـــد مـــن Ϧويلـــه أو طرحـــه أو حملـــه علـــى ا في الجـــبركـــان هنـــاك مـــا يكـــون ظـــاهرً 
 )٣().التقية

  قولـه :)"هــذا الحـديث ومـا يتلـوه دل بحســب الظـاهر علـى الجــبر   "فويـل لمـن أجريتــه علـى يديـه
كما هو مذهب الأشاعرة القائلين ϥنه تعالى هو الخالق الموجد أفعال العباد كلها خيرها وشرها ، 

وحمـل الحـديث علـى التقيـة ( )٤( ،)ا عندʪ ʭلعقـل والنقـل وجـب التأويـل فيـهوبطلانه لما كان معلومً 
 .)٥( .)ا محتملعن بعض الحاضرين أيضً 

  )  لتواتر من أئمتنا إن كان مطابقً ..ما ورد من الأخبارʪ ا لما ثبت  مـن نفـي الجـبر والتفـويض
يوافـق المعلـوم الثابـت مـنهم  ا ويقبل التأويـل بحيـثا صريحً وإن لم يكن مطابقً  ،والعدل واللطف فهو

                                           
  .٤/٢٩٤، المازندرانيمحمد صالح ، )شرح أصول الكافي١(
  .١/٤٠٩، محمد جعفر الجزائري المروج، )منتهى الدراية٢(
  .١/٤١٢، محمد جعفر الجزائري المروج، )منتهى الدراية٣(
  .٤/٢٩٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٤(
  .٢٩٥-٤/٢٩٤ ،محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٥(
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  ًوأفاد الجبر والظلـم عليـه تعـالى الله عنـه وجـب  وجب التأويل ولو بتكلف وإن لم يطابقه أصلا
رجاع الأخبار إليه إرده وʪلجملة فالأصل هو ما ثبت عنهم ʪلتواتر . وتقرر في علم الكلام ويجب 

   . )١( )الف ما ثبت في علم الكلامإن أمكن وإلا فلا اعتماد على ما روى بطريق الآحاد إن خ

معنى على  ، ƅ  القول ϥن أفعال العباد مخلوقةالأمر الثاني: اختلفوا في جواز إطلاق 
أو منع ذلك، وتحريره: هل يصح أن يطُلق على أفعال العبـاد أĔـا مخلوقـة ƅ  أنه مقدر لها

  على قبيل اĐاز (خلق تقدير)،  أم لا!
  : وهم في ذلك على قولين

مبـين لحسـنها معنى أنه مقـدر لهـا على ، ƅ  القول ϥن أفعال العباد مخلوقةالقول الأول: جواز 
  أي: جواز إطلاق المعنى اĐازي دون الحقيقي.    )٢( .وقبيحها، أو عالم đا

ا لــه ، وكيــف يكــون خلقًــأمــا أفعــال العبــاد فليســت مخلوقــة ƅ وفي ذلــك يقــول الشــريف المرتضــى: (
لــه لمــا  ولــو كانــت مخلوقــة لكانــت مــن فعلــه، ولــو كانــت فعــلاً  افة إلى العبــاد إضــافة الفعليــة ؟مضــ وهــي

 علــــى قبحهــــا وحســــنها إلى العبــــاد ، كمــــا لا يــــذمون ويمــــدحون بخلقهــــم وصــــورهم توجــــه الــــذم والمــــدح
أريـد ʪلخلـق  هـذا إن أريـد ʪلخلـق هاهنـا الإحـداث والانشـاء علـى بعـض الوجـوه . وإن...وهيئتهم

، فكل بمعنى أنـه مقـدر ƅ  ير الذي لا يتبع الفعلية ، جاز القول ϥن أفعال العباد مخلوقةالتقد
  لها مرتب لجميعها .

                                           
  .)١، هامش( ٥٢٧/ ١تاب الوافي للفيض الكاشاني، )تعليق الشعراني على هامش ك١(
نحن نقول إن الله خالق أفعـال العبـاد لا علـى أنـه محـدثها ومخترعهـا لهذا القول سلف من المعتزلة القدرية الذين يقولون ( )٢(

أفعـال العبـاد الله تعـالى مقـدر ، وخلاصـته: ادعـاء أن ١/٢٠٣) انظر: شفاء العليـل، ابـن القـيم، لكن على معنى أنه مقدرها
يقولوا ينكرون تقدير الله سبحانه لأعمال العباد البتة فلا يمكنهم أن  ء القدريةقدماؤ ؛ فيقال: وهم الذين أوجدوها وأحدثوها

تقـدير لا يرجـع إلى Ϧثـير وإنمـا  -هم وأتباعهم من متكلمة الشـيعة-؛ فغاية ما أثبتوهʪلتقديرالذين اعترفوا  ك، وأما أولئذلك
م غـير مقـدور للـرب ولا هفـإن هـذا عنـد ،م جعلهـا علـى قـدر كـذا وكـذاهلـيس التقـدير عنـدف ، لم đا والخبر عنهاهو مجرد الع
 ،ا في لغـة أمـة مـن الأمـمفرجع التقدير إلى مجرد العلـم والخـبر وهـذا لا يسـمى خلقًـ ،وإنما هو صنع العبد وإحداثه ،مصنوع له

التقـدير وخلاصـة القـول: أن  !!ا لـهخالقًـ ؛ئـه وصـفاته وأخـبر عنـه بـذلكوعلـم أسما ،اا لكان من علـم شـيئً ولو كان هذا خلقً 
ا في إيجاده فهو راجع إلى م وإن لم يتضمن Ϧثيرً هفي إيجاد الفعل فهو خلاف مذهب ا للتأثيرإن كان متضمنً  ه هؤلاءالذي أثبت

  .١/٢٠٤انظر: شفاء العليل، ابن القيم،  !محض العلم والخبر
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  ا له وإن كان الأدم من فعل غيره.ألا ترى أن أهل اللغة يسمون مقدر الأديم خالقً 

   قال الشاعر :

  ولأنــــــــــــــــت تعــــــــــــــــري مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــت
  

  .)١(وبعـــــض القـــــوم يخلـــــق ثم لا يعـــــتري  
  )٢().ا جواب لمن يسأل عن أفعال العباد هل يكون مخلوقة ƅ تعالى أم لا ؟هذ...  

. )٣( "لا خلـق تكـوين أفعـال العبـاد مخلوقـة خلـق تقـدير"في أن  روي عـن الصـادق ويقول أيضًـا: (
في الخبر - فأما معنى إضافة الصادق ...التكوين لا والمراد Ĕϥا مخلوقة ƅ تعالى على وجه التقدير 

  إلى أĔا مخلوقة ƅ تعالى خلق تقدير، فجار علـى مـا قـدمنا بيانـه مـن أنـه تعـالى لمـا أفعال العباد-ويالمر 
ــ لهــا ، وإذا كــان  اا خيرهــا مــن شــرها، كــان بــذلك مقــدرً لحســنها مــن قبحهــا مميــزً  ا لهــا مفصــلاً كــان مبينً

ين مـا يجـئ منـه مـن مـراده ومربيـه، ومبـ ا جاز أن يقـال: إنـه خـالق لهـا ، كمـا قـالوا في مقـدر الأديممقدرً 
: لقولـه وقـد صـرح في الخـبر ʪلمعـنى الـذي أشـرʭ إليـه، وأعـرب عنـه أحسـن اعـراب ، وغيرها أنه خـالق .

  )٤( ) ."خلق تقدير لا خلق تكوين"

إن الله لا يكلــف " :عــن الرضــا -في معــرض تعليقــه علــى مــا جــاء في مــروēʮم-ويقــول الحــر العــاملي 
ء ولا شـيالعباد مخلوقة ƅ خلق تقدير لا خلق تكوين والله خالق كـل  وإن أفعال وسـعهاا إلا نفسً 

                                           
  يروى بلفظ:)١(

ـــــت ت ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــولأنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتر فــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا خلقـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــق ثم لا ي    ي مــ ــــ ـــــ ـــ ـــــوم يخلــ ـــــ ـــ ـــ ـــــض القـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــوبعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   .ريفــ
  هذا البيت من قصيدة مطلعها:و 

ــــر؟ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة الحجـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدʮر بقن ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــن ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهر    لمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن شـــ ـــــ ـــ ــــج ومــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن حجــ ـــــ ـــ ـــوين مــــ ــــــ ـــــ ـــ   أقـ
زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان، والفري: القطع، والمعنى: إنك إذا ēيأت لأمر مضيت لـه وأنفذتـه دون أنشدها 

  .٥٦-٥٣بن أبي سلمى،  علي فاعور،  عجز أو تردد. انظر: ديوان زهير
  .١٣٦-١/١٣٥، ) رسائل الشريف المرتضى٢(
  . ٤١٦، ٤٠٧التوحيد، الصدوق،  )٣(
  .١٣٨-١/١٣٧، ) رسائل الشريف المرتضى٤(
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ــيس بخلــق حقيقــي أعــني أقــول:  ، )١("نقــول ʪلجــبر والتفــويض هــذا الخلــق بمعــنى القضــاء والقــدر ل
  .)٢()الإحداث والإيجاد فقد أثبت الخلق اĐازي ونفى الخلق الحقيقي

العبـاد.. هـم موجـدون لأفعـالهم، لا أن الله وجاء في كتاب حق اليقين في معرفة أصـول الـدين: (
  )٣(). نعم هي مخلوقة ƅ تعالى بخلق التقدير؛ أي: العلم الأزلي، دون التكوينتعالى خلقها فيهم.. 

وخلــق إيجــاد  ،إيجــاد خلــق الأشــياء خلــق تقــدير وتمكــين في أفعــال العبــاد(ويقــول المازنــدراني: 
  )٤( .)وتكوين في أفعال نفسه

هذا القول شيخ الشيعة الصدوق، فقد عقـد في كتابـه الاعتقـادات ʪًʪ تـرجم وممن نحى إلى 
اعتقـادʭ في أفعـال العبـاد أĔـا مخلوقـة خلـق ) قـال فيـه: فعـال العبـادأʪب الاعتقاد في له بعنوان: (

   )٥().تقدير لا خلق تكوين ومعنى ذلك أنه لم يزل الله عالما بمقاديرها

أعمال العباد ϥن يبين مقاديرها وأحوالها من  أن يقدر اللهأيضا  يجوزويقول في كتابه التوحيد: (
حسن وقبح وفرض وʭفلة وغير ذلك ، ويفعل من الأدلة على ذلـك مـا يعـرف بـه هـذه الأحـوال لهـذه 

ا لها في الحقيقة ، ولـيس يقـدرها ليعـرف مقـدارها ، ولكـن ليبـين لغـيره ممـن لا مقدرً  الأفعال فيكون 
ره بتقديره إʮه ، وهذا أظهر من أن يخفى، وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد يعرف ذلك حال ما قد

عليه، ألا ترى أʭ قد نرجع إلى أهل المعرفة ʪلصناعات في تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من 
عهم من حكم đا على عباده ومن وإنما أنكرʭ أن يكون الله أن يقدروها لنا ليبينوا لنا مقاديرها ، 

خلقهــا خلــق تقــدير فــلا  الانصــراف عنهــا ، أو أن يكــون فعلهــا وكوĔــا ، فأمــا أن يكــون الله 
 .)٦()ننكره

                                           
،  بحــار الأنــوار، ١/٢٥٩ي، الحــر العــامل ،الفصــول المهمــة في أصــول الأئمــة، ١٣٢/ ٢عيــون أخبــار الرضــا، الصــدوق،) ١(

  . ٥/٣٠سة الوفاء، اĐلسي، ط.مؤس
  .١/٢٥٩ي، الحر العامل ،الفصول المهمة في أصول الأئمة)٢(
  .١/٩١)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر،٣(
  .٤/٢٦٦، محمد صالح المازندراني ، )شرح أصول الكافي٤(
 . ٢٩، الصدوق، )الاعتقادات في دين الإمامية٥(
 .٣٨٥ - ٣٨٤، الصدوق، )التوحيد٦(
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  وقد نسب الشيعة كعادēم هذا القول إلى الأئمة؛ فجاء في مروēʮم:

 عــن جعفـــر بـــن محمــد   ا إلا إن الله لا يكلـــف نفسًـــ": -فيمـــا وصــف مـــن شـــرائع الــدين-قـــال
خالق   ، واللهوأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوينفوق طاقتها ، يكلفها  وسعها ولا

 .)١("، ولا نقول ʪلجبر، ولا ʪلتفويضشيءكل 
  عن أبي عبد الله:ومعـنى ذلـك تكـوين إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلـق" ؛ قـال .

 .)٢("ا بمقاديرها قبل كوĔامً ـلم يزل عالأن الله تبارك وتعالى 
 عـن أفعــال العبـاد أمخلوقــة هـي أم غــير مخلوقـة ؟ فكتــب ئل الرضــا سـ: " أفعـال العبــاد مقــدرة في

 .)٣("قبل خلق العباد ϥلفي عام علم الله 
  قــال: هــي والله فهــي أم غــير مخلوقــة ؟  عــن أفاعيــل العبــاد مخلوقــةوفي روايــة عنــه أيضًــا: أنــه ســئل

 .)٤(-أراد خلق تقدير لا خلق تكوين-مخلوقة 

فعــن اء في مــروēʮم مــا يــدل علــى أن الاعتقــاد بــذلك أمــارة التشــيع والإيمــان الحــق!! بــل جــ
لا  مــن أقــر بتوحيــد الله ونفــى التشــبيه ونزهــه عمــا" :-كمــا يــدعون–أنــه قــال  :موســى الرضــا يلــع

 وأن أفعـال العبـادوالقـدر  مـر والقضـاءلأيليق بـه، وأقـر ϥن لـه الحـول والقـوة والإرادة والمشـية والخلـق وا
ا والأئمــة بعــده حجــج الله رســول الله وأن عليًــ ا، وشــهد أن محمــدً مخلوقــة خلــق تقــدير لا خلــق تكــوين

ʪلرجعـــة والمتعتـــين وآمـــن ʪلمعـــراج والمســـاءلة في القـــبر والحـــوض  ووالى أوليـــاءهم واجتنـــب الكبـــائر، وأقـــر
ا، وهو مؤمن حقً  فهوب وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحسا والشفاعة

  .)٥(من شيعتنا أهل البيت

                                           
  .٤٠٧توحيد، الصدوق، ال )١(
  . ٤١٦التوحيد، الصدوق،  )٢(
  .٥/٢٩، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ١٢٤، عيون أخبار الرضا، ٤١٦)التوحيد، الصدوق، ٣(
  .٧٥/٣٣٨بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء،)٤(
الأنــــوار، اĐلســــي، ط.مؤسســــة ، بحــــار ١١/٢٥١، وســــائل الشــــيعة، العــــاملي، ٥١-٥٠صــــفات الشــــيعة، الصــــدوق، )٥(

  .٨/١٩٧الوفاء،
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  -على أي معنى كان–،القول ϥن أفعال العباد مخلوقة ƅ  منع القول الثاني:

فصــلاً  تصــحيح اعتقــادات الإماميــة المفيــد فقــد عقــد في كتابــه شــيخ الشــيعةوممــن نحــى إلى هــذا القــول 
 قـال الشـيخ أبـو جعفـر لصـدوق؛  فقـال: (ترجمه بعنوان (فصل: في أفعال العباد)  نقل  فيـه قـول ا

ثم )  ا بمقاديرهــامً ـتكــوين، ومعــنى ذلــك أنــه تعــالى لم يــزل عالــ أفعــال العبــاد مخلوقــة خلــق تقــدير لا خلــق
أفعال العباد غير مخلوقة ƅ  عليه وآله وسلم: أن لصحيح عن آل محمد صلى الله(ا عقب عليه بقوله:
والأخبـار  سـناد ،لإحديث غـير معمـول بـه ولا مرضـي ا به قد جاء أبو جعفر  تعالى، والذي ذكره

 له، ولو كان ذلك كما قال هو خلق ʪلشيءيعرف في لغة العرب أن العلم  الصحيحة بخلافه ، وليس
وســلم فقــد خلقــه ، ومــن علــم  المخــالفون للحــق لوجــب أن يكــون مــن علــم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه

نفسـه لوجـب  مـن صـنع الله تعـالى وقـرره في ارف بنفسـه شـيئً والأرض فهو خالق لهما ، ومن ع السماء
  عنهم . فضلاً  رعية الأئمة  وجه الخطأ فيه على بعض ا له ، وهذا محال لا يذهبأن يكون خالقً 

ا ولا ʪلعلم فلا يكون تقـديرً  فأما التقدير فهو الخلق في اللغة ، لأن التقدير لا يكون إلا ʪلفعل ، فأما
  الفواحش والقبائح على كل حال. ، والله تعالى متعال عن خلق ا ʪلفكريكون أيضً 

: أنــه  -الله علــيهم  صــلوات –وقــد روي عــن أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن موســى الرضــا  
ƅ تعـالى ؟ فقـال  سئل عن أفعـال العبـاد ، فقيـل لـه : هـل هـي مخلوقـةا لهـا لمـا تـبرأ : لـو كـان خالقًـ

مـن  ولم يرد البراءة ،٣التوبة:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃڃٱٱٱچچٱٱٱچوقد قال سبحانه :  منها .
عـن  وسأل أبو حنيفة أʪ الحسن موسى بـن جعفـر  شركهم وقبائحهم. خلق ذواēم ، وإنما تبرأ من

منـازل : إمـا أن  ثلاثـة : إن  أفعـال العبـاد لا تخلـو مـنهي ؟ فقال له أبو الحسـن  ممن أفعال العباد
فيهـا ، أو مـن العبـد خاصـة ،  وجـه الاشـتراك ، أو من الله ومن العبد علـىتكون من الله تعالى خاصة 

حسـنها والـذم علـى قبحهـا ، ولم يتعلـق بغـيره  أول ʪلحمـد علـى فلو كانت مـن الله تعـالى خاصـة لكـان
، فيها االعبد لكان الحمد لهما معا فيها والذم عليهما جميعً  ولو كانت من الله ومن حمد ولا لوم فيها ،

علــى جنـايتهم đــا فلــه ذلــك ،  ثبـت أĔــا مــن الخلــق ، فـإن عــاقبهم الله تعــالى بطـل هــذان الوجهــانوإذا 
وفي أمثال ما ذكرʭه من الأخبـار ومعانيهـا مـا يطـول  عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة . وإن عفا

صــحيح  وكتــاب الله تعــالى مقــدم علــى الأحاديــث والــرواʮت ، وإليــه يتقاضــى في( )١( .)بــه الكــلام
                                           

  .٤٥-٤٢المفيد،  ) تصحيح اعتقادات الإمامية،١(
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ۀٱٱۀٱٱٱہٱٱچٱقـال الله تعـالى :  الأخبار وسـقيمها ، فمـا قضـى بـه فهـو الحـق دون مـا سـواه.

خلقــــه فهــــو  ءشــــي ϥن كــــل فخــــبرّ  ،٧الســــجدة:  چہٱٱہہٱٱھٱٱٱٱٱٱھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱ
خلقــه لنــافى ذلــك حكمــه بحســنها ، وفي حكــم الله تعــالى  حســن غــير قبــيح ، فلــو كانــت القبــائح مــن

  )٢)(١( ).اببطلان قول من زعم أنه خلق قبيحً  شاهدبحسن جميع ما خلق 

وزعم أĔم يسلمون بظاهر الرواʮت -وقد نسب بعض الشيعة القول الأول إلى الاخباريين 
  !والثاني إلى الأصوليين -وما تدل عليه من الجبر!!

إلى الالتزام ، بما ورد  -وهم الأخباريون  -ذهب أهل الحديث : (محمد رضا الجلالييقول  
ا لبعض النصوص: ، فقالوا تبعً  في الرواʮت والتسليم لظواهرها ، وما تدل عليه من الاعتقاد ʪلجبر

" أفعال العباد مخلوقة ƅ خلق تقدير لا خلق تكوين " قال الصدوق منهم : ومعنى ذلك : أنه لم يـزل 
وهو مـن أهـل  -فيد قال الشيخ الم ا بمقاديرها وقد رد ذلك في مذهب المتكلمين من الشيعة ،مً ـعال

أن أفعــال العبــاد غــير مخلوقــة ƅ ، والــذي  : الصــحيح عــن آل محمــد صــلى الله علــيهم:  -الاجتهــاد 

                                           
  .٤٥المفيد،  ) تصحيح اعتقادات الإمامية،١(
لم يــرتض نعمــة الله  الجزائــري هــذا التعقيــب الــذي أورده المفيــد علــى الصــدوق؛ فقــد نقلــه بطولــه واعــترض عليــه  تنويــه:) ٢(

بكـون أفعـال العبـاد مخلوقـة الله تعـالى   لام كلـه غـير وارد علـى الصـدوق ، وذلـك أن الأخبـار الـواردةظـني أن هـذا الكـ( :قائلاً 
سلام : أن لإفيما كتب للمأمون من محض ا مخلوقة أي : مقدرة ، وكقوله  : أفعال العبادا ، كقول الرضا كثيرة جدً 

خلــق تكــوين ، والله خــالق كــل  مخلوقــة ƅ خلــق تقــدير لا ا إلا وســعها ، وأن أفعــال العبــادتبــارك وتعــالى لا يكلــف نفسًــ الله
   إلى التطويل . ، واستقصاء الرواʮت الواردة في ذلك يفضي شيء
مـن أفعـال العبـاد  شيءيجاد ، وأنه لا يكون لإا خبار أن التقدير مرتبة من مراتب العلم المتقدمة علىلأا فقد تقدم في اوأيضً 

  ....عليه  يساعد ا ماإلا بتقدير ، وفي اللغة أيضً 
لـو كـان  " إطلاقـه علـى الله تعـالى .وأمـا قولـه  وأما خلق الفواحش بمعنى تقديرها في الألواح وخلق أسباđا فلا قصـور في

يذهب إليه الأشاعرة من معنى التكوين والجبر ، وذلك أن الخلق له معان ،  فالمراد من الخلق هنا ما " خالقا لها لما تبرأ منها
صـــحيح في أفعـــال العبـــاد ،  يجـــاد والتكـــوين ، وهـــو غـــيرلإخبـــار ، ومنهـــا : الأقـــدير ، وهـــو صـــحيح الإرادة مـــن االت منهـــا :

) . نـور البراهـين، نعمـة قدس الله روحيهمـا ظـاهر الانـدفاع بمـا قـررʭه وʪلجملة فجملة ما ذكره في معرض الرد على الصدوق
  .٢/٢٩٠الله الجزائري، 



- ١٤٤٦ - 

 

ســـناد ، والأخبـــار ذكــره أبـــو جعفـــر  الصـــدوق  قــد جـــاء بـــه حـــديث غـــير معمــول بـــه ، ولا مرضـــي الإ
  )١( ).هو خلق له ʪلشيءالصحيحة بخلافه ، وليس يعرف في لغة العرب أن العلم 

 ،أو منـع ذلـك د لفـظ خـالق علـى أحـد مـن العبـا إطـلاقالأمر الثالث: اختلفوا في جواز 
  لهم أم لا!هل يصح أن يطُلق على أفعال العباد أĔا مخلوقة  تحريره :و 

  :)٢(وهم في ذلك على ثلاثة

العبـاد خـالقون  منـع القـول ϥند، وبمعـنى آخـر: العبـاعلى لفظ خالق القول الأول: كراهة إطلاق 
  أفعال العباد مخلوقة لهم أن  فعالهم أولأ

  المفيد بل حكى إجماع الشيعة على ذلك! شيخ الشيعةوممن نحى إلى هذا القول 

القـــول في كراهـــة إطـــلاق لفـــظ خـــالق علـــى أحـــد مـــن يقــول في كتابـــه أوائـــل المقـــالات تحــت عنـــوان (
ــاد ولا أطلــق القــول  ، إن الخلــق يفعلــون ويحــدثون ويخترعــون ويصــنعون ويكتســبونوأقــول: ) (العب

ذلك فيما ذكر الله تعـالى ، ولا أتجـاوز  ، ولا أتعدى ذكر عليهم Ĕϥم يخلقون ولا أقول إĔم خالقون
 )٣(والبغداديين من المعتزلـة وأكثـر المرجئـة .. إجماع الإمامية وعلى هذا القولبه مواضعه من القرآن ، 

                                           
  .٨٤)، صفحة ٨لى كتاب الحكاʮت، للفيد، حاشية() تعليق محمد رضا الجلالي ع١(
)وكذا المعتزلة رغم  قولهم بنفي خلق الله لأفعـال العبـاد؛ إلا أĔـم اختلفـوا فيمـا بيـنهم حـول صـحة أن يسـمى العبـد خالقًـا ٢(

لات)!! لأفعالـــه؛ يقـــول الأشـــعري في مقالاتـــه: (اختلفـــت المعتزلـــة هـــل يقـــال أن الإنســـان يخلـــق فعلـــه أم لا علـــى ثـــلاث مقـــا
  .  ٣/٢٠٧، وانظر: الصلة بين التشيع والاعتزال، حامد الجدعاني، ١/٢٩٨، الأشعري، مقالات الإسلاميين

، : لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفـر طاعـةمسمى الإيمان، وقالواالعمل عن  أرجئوا : هم الذين)المرجئة٣(
ل أوّ ، والإيمان عندهم لا يزيد ولا يـنقص، و خيراً قط ولا كف عن شر قطمؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل عندهم لمذنب فا

علـــى ثلاثـــة ، وهـــم نحـــو اثنـــتي عشـــرة فرقـــة، وقـــد جعلهـــم شـــيخ الإســـلام غـــيلان الدمشـــقي لإرجـــاءʪمـــن أحـــدث القـــول 
 أكثر فرق المرجئةثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم  الإيمان مجرد ما في القلبأصناف؛ الأول: الذين يرون أن 

مجــرد قــول اللســان وهــذا هــو قــول محمــد بــن كــرام  ومــن تبعــه، والثــاني: الــذين يــرون أن الإيمــان ومــنهم مــن لا يــدخلها كجهــم
وهـذا  ،تصـديق القلـب وقـول اللسـان معًـاوالثالـث: الـذين يـرون أن الإيمـان  بلهم،لا يعـرف لأحـد قـ و السجستاني وأصحابه

/ ١، الأشـعري،مقـالات الإسـلاميين. انظـر عقائـدهم في: شهور عن أهـل الفقـه والعبـادة مـنهمو الم،قول أبي حنيفة النعمان 
/ ١لابــن حــزم الظــاهري،الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل  ومــا بعــدها، ٢٠٢الفــرق بــين الفــرق للبغــدادي، ،٢٤٣-٢١٣
-٢٧١ /١ محمــد اليمــاني،، عقائــد الــثلاث والســبعين فرقــة، لأبي١٦٧-١/١٦١للشهرســتاني،الملــل والنحــل  ،١١٣-١١١

= 
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فخرجـوا  أطلقوا على العبـاد أĔـم خـالقون ،و  )١(الحديث . وخالف فيه البصريون من المعتزلة وأصحاب
  )٢( .)بذلك من إجماع المسلمين

  توهممع التحرز من إطلاق ذلك لما فيه من ال ϥنه خالق تعالى جواز تسمية غيره القول الثاني:

ـــه تعـــالى:  چٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱ يقـــول الطوســـي في تفســـيره لقول
خـلاف  ا لا يخلـق ، لأنـهن أحـدً أة اĐـبرة ، فقـالوا : أعلمنـا الله تعـالى يتعلـق đـذه الآيـ: ( ١٧النحـل: 

  نه لو كان خالق غيره لوجب أن يكون مثله ، ونظيره .أالخالق ، و 

لا علــى وجــه  ءالشــي تقــان في الصــنعة وفعــلن الخلــق في حقيقــة اللغــة هــو التقــدير والإلأوهــذا ʪطــل، 

ڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱچٱ: وقولــه،  ١٧العنكبــوت:  چڤٱٱڦڦٱٱچٱ :الســهو واĐازفــة بدلالــة قولــه

كمـا ،   ١٤المؤمنـون:  چۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱ :وقولـه، ١١٠المائـدة:  چڍٱٱڌٱٱٱٱڌٱٱ
   :)٣(الآلهة لما لم يستحق الآلهية غيره ، وقال زهير لا يجوز أنه أعظم

  وبعــــــــــض القــــــــــوم يخلــــــــــق ثم لا يفــــــــــري    ولأنــــــــــــــــت تفــــــــــــــــري مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــت
ن تعــالى ، لأ ʭ لا نطلــق هـذه الصـفة إلا ƅأخـالق إلا فعلمنـا بـذلك جـواز تســمية غـيره ϥنـه  ....

  .)٤( !)ذلك توهم

                                                           

= 

 ٧، ابـــن تيميـــة،فتـــاوىال ةمجموعـــ، وانظـــر:  ٧١-٧٠، اعتقـــادات فـــرق المســـلمين والمشـــركين للـــرازي،٣٠٦-٢٩٥،١/٣٠١
/١٩٦-١٩٤.  
القاضي عبدالجبار من معتزلة البصرة، وقد رجـح المنـع مـن تسـمية العبـد خالقًـا؛ فقـال:( وأمـا تسـمية أفعالنـا Ĕϥـا تنويه: )١(

الق في العبد) المحيط ʪلتكليـف، القاضـي عبـدالجبار، الخعلى الإطلاق، وقد منع السمع من إطلاق لفظ  ةائز مخلوقة فغير ج
٤١٤.  

  .٥٩-٥٨، المفيد، ) أوائل المقالات٢(
لم زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رʮح المزني، ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة، من فحول شعراء الجاهلية، عمر طـويلاً، )٣(

  .١٥٢-١/١٣٧. انظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، الإسلام، وأدركه ابناه كعب وبجير يدرك
  .٦/٣٦٩، )التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي٤(
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 د بــل لا وحشــة في ذلــك! أي: جــواز إطــلاقالعبــاعلــى لفــظ خــالق القــول الثالــث: جــواز إطــلاق 
   .القول ϥن أفعال العباد مخلوقة لهم

أن جوابـه : من سأل هل هي مخلوقـة للعبـاد أم لا ؟ ف ..يقول الشريف المرتضى: (أفعال العباد 
 هو مـذهبو خالقين لأفعالهم المقصودة اĐرى đا إلى الأغراض الصحيحة ،  الصحيح كون العباد

ــر أهــل العلــم  ا علــى أن العبــاد يحــدثونوخــالف أبــو القاســم البلخــي في ذلــك ، وإن كــان موافقًــ، أكث
  وينشئون ويخترعون .

ا أو إن كـــان معنـــاه إيقـــاع الفعـــل مقـــدرً  الخلـــق ولـــيس يمتنـــع أن يوصـــفوا Ĕϥـــم خـــالقون لأفعـــالهم ، لأن 
  العبارة مع ثبوت معناها . لاوأفعالهم ، ولا معنى للامتناع  ا ، فهذا المعنى قائم بين العبادمقصودً 

ــ ــد خالقً ــا أن أهــل اللغــة قــد سمعــوا العب لا يســتحق هــذا  ، ولمــن كــان غــيره ا بصــريح القــولوقــد بين
  سن .الوصف أن يشنع أن يقول: أكرم الآلهة أو أح

أن ذلــك أدخــل في  ا منــهوإنمــا اســتنكر أبــو القاســم البلخــي إطــلاق القــول ϥن الإنســان خــالق ظنًــ
عباده . وليس الأمر على مـا ظنـه ، لمـا بينـاه  وتمييزه عما يجري من الأوصاف على تعظيم الله 

  في القرآن واستعمال أهل اللغة . من إطلاق هذا الوصف على العباد
خلاف بينه وبـين العبـد ϥنـه  التمييز والتخصيص له تعالى . ينتقض بوصفه ، بلا وما توهمه البلخي في

وإن كـان في الاشـتراك في الوصـف ʪلخلـق نقـص  محدث منشئ مخترع ، كمـا يصـف الله تعـالى بـذلك ،
نشاء والاختراع مثل ذلك .وما يعتذر به البلخـي لإالاشتراك ʪلوصف ʪ وإبطال للتعظيم والمزية ، ففي

  .!بمثله في الخلق ختراع والانشاء إلى اĐبرة ، يعتذر إليهفي الا
المراد ؛ فــ "لا خلــق تكــوين أفعــال العبــاد مخلوقــة خلــق تقــدير" :في أن فأمــا مــا روي عــن الصــادق 

  التكوين.لا Ĕϥا مخلوقة ƅ تعالى على وجه التقدير 
لـو أراد ذلـك لم يكـن   نـهفلم يرد عليهـا أĔـا مخلوقـة للعبـاد علـى أحـد الـوجهين لا الآخـر ، لأ

كـــون  لفعـــل العبـــد لا ما بـــل تقـــدير وتكـــوين معًـــ ا ، لأن أفعـــال العبـــاد مخلوقـــة لهـــم خلـــقصـــحيحً 
  )١(.)سواه

                                           
  .١٣٧-١/١٣٦ )رسائل الشريف المرتضى،١(
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العبـــــاد وحركـــــاēم واقعـــــة بقـــــدرēم  ذهبـــــت الإماميـــــة والمعتزلـــــة إلى أن أفعـــــالويقـــــول اĐلســـــي: (
  )١( ).فهم خالقون لهاواختيارهم 

  )٢( . )العباد مخلوقة لهم ن أعمالعندهم أ ..الإماميةويقول: (

مســتندة إلــيهم وإن ملكوهــا بقدرتــه  أفعــال العبــاد مخلوقــة لهــموجــاء في كتــاب قلائــد الخرائــد: (
؛ بـــل ومشـــيئته وإقـــداره، وإيجـــاد الأســـباب والآلات واقعـــة مـــنهم ʪلاختيـــار، لا ʪلتفـــويض ولا الإجبـــار

  .)٣(، وإلا لبطل الثواب والعقاب!!)الأمر بين الأمرين

ـــال العبـــاد وحركـــاēم واقعـــة بقـــدرēم  ..يظهـــر مـــن ويقـــول علـــي النمـــازي: ( الآʮت أن أفع
 فهــو شــيءشــكال فيــه، ومــا في الآʮت مــن أنــه تعــالى خــالق كــل إ، ولا فهــم خــالقون لهــا واختيــارهم

  )٤( .)منصرف عن أفعال العباد إلى أجسامهم

العباد صادرة عـنهم وهـم خـالقون  مذهب الإمامية والمعتزلة إن أفعال( ويقول الحر العـاملي:
  .)٥( )لها

الخلق ʪلمعنى المصدري على مـا ذكـره بعـض اللغـويّين ( ما نصـه: وجاء في كتاب نور الأفهام؛
، وإليـه التقدير بمعـنى الإثبـات في اللـوح المحفـوظ ، وذلـك مخـتصّ بـه أحدهما :  يطلق على معنيين:

ا وʬنيهما : التكوين والإيجاد خارجًـ، ٣٠وم: الر  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱٱٱۉٱچٱالإشارة بقوله سبحانه : 

ــــه تعــــالى :  ولا وحشــــة في دعــــوى ، ٧الســــجدة:  چھٱٱھٱٱٱٱٱھٱٱےٱٱےٱٱچٱ، كمــــا في قول
تقــدّم بيانــه ، وعرفــت هنــاك أنّ القــول بــه لا  ا علــى مــاثبــوت ذلــك ʪلمعــنى الثــاني للمخلــوق أيضًــ

  .)٦()اا ولا فسقً يوجب كفرً 

                                           
 .٤/١٤٨، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ) بحار الأنوار١(
 .٢/١٦١مرآة العقول، اĐلسي، ) ٢(
  .٦٥لخرائد في أصول العقائد، محمد مهدي القزويني الحسيني،)قلائد ا٣(
  .٣/١٧٠ )مستدرك سفينة البحار، علي النمازي،٤(
  .١/٢٥٧، العاملي، ) الفصول المهمة٥(
  .١/٢٢٤نور الأفهام، اللواساني،  )٦(
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كثــر أصــحابنا لا أ(لاف بــين الشـيعة في ذلــك؛ فقـال:  هـذا وقــد شـهد الطبرســي بوقـوع الخــ
نــه يخلــق كخلــق الله ، ولكــن إعــن أن يقولــوا  ، فضــلاً  نــه يخلــق أصــلاً أيطلقــون علــى غــيره ســبحانه 

  ومعنى الخلق عندهم الاختراع ، ولا يقدر العباد عليه . ن العباد يفعلون ويحدثون .إيقولون: 

فإنــه يقــول إنــه ســبحانه إنمــا نفــى أن  ل العبــاد ،الخلــق في أفعــا ومــن جــوز مــنهم إطــلاق لفــظ 
خلقه ، ونحن لا نقول ذلك ، لأن خلق الله اختراع وإبـداع وأفعـال غـيره مفعولـة  يكون أحد يخلق مثل

يقـــدر علـــى  ا في الغـــير ، بســـبب حـــال في محـــل القـــدرة ، ولاا أو متولـــدً محـــل القـــدرة عليهـــا ، مباشـــرً  في
الســماوات والأرض ومــا  مــن الوجــوه إلا الله سـبحانه ، الــذي أبـدعاخـتراع الأفعــال في الغـير علــى وجـه 

غيره ، فكيف يشبه الخلق مـع هـذا التمييـز  فيهما ، وينشئ الأجناس من الأعراض التي لا يقدر عليها
  )١().الظاهر؟

وتحريـره : هـل ، أو منـع ذلـك، إسناد فعل العبـد إلى الـربجواز اختلفوا في الأمر الرابع: 
  أم لا! إلى الرب فعال العباد أ إسناديصح أن 

مــع اتفــاق أقــوال الشــيعة علــى نفــي خلــق الــرب لأفعــال العبــاد؛ إلا أĔــم اختلفــوا في إســناد فعــل 
  وهم في ذلك على قولين: ؛-لأنه تعالى أقدره عليه -العبد إلى الرب

ب القــول الأول: منــع إســناد أفعــال العبــاد إلى الــرب (فــلا يصــح عنــدهم نســبة شــيء منهــا إلى الــر 
  .)٢( تعالى)

ــد(إ جــاء في نــور الأفهــام:  وإن كانــت مــن الله تعــالى، إلاّ أنّ ذلــك لا يوجــب  نّ  قــدرة العب
  .)٣( )استناد العمل إليه 

نـه ألى الله تعـالى Đـرد إلا يصـح نسـبة الفعـل (الشـيعة بـين الأشـاعرة والمعتزلـة، وجاء في كتـاب 
ن القـدرة علـى فعـل الشـيء وتركـه، ليسـت لأنسان القـدرة علـى فعـل الشـيء وتركـه، لإوجد في اأ

                                           
  .٦/٢٧، الطبرسي، ) تفسير مجمع البيان١(
  .١/٢١١نور الأفهام، اللواساني،  )٢(
   .١/٢١١في علم الكلام، حسن اللواساني،  )نور الأفهام٣(
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نما هي من قبيل المعد أو قابليـة المحـل الـذي يتوقـف عليـه Ϧثـير إالفعل أو لتركه، و  لإيجادا ا ʫمً سببً 
  )١().العلة

فـإʭ نعلـم ʪلضـرورة  .....،  والحق أʭ نعلم ʪلضـرورة أʭ فـاعلون( ويقول علامة الشيعة الحلي:
ريـــة والاضـــطرارية وحركـــة الجمــاد ونعلـــم ʪلضـــرورة قـــدرتنا علـــى الحركـــة الأولى  الفــرق بـــين حركتنـــا الاختيا

كحركتنا يمنة ويسرة ، وعجزʭ عن الثانية كحركتنا إلى السماء وحركة الواقـع مـن شـاهق ، وانتفـاء قـدرة 
، ويحكــم بنفــي مــا قضــت الضــرورة  ومــن أســند الأفعــال إلى الله تعــالى ينفــي الفــرق بينهمــاالجمــاد ، 

 )٢( ).بثبوته

  القول الثاني: إسناد أفعال العباد إلى الرب.

ومنهـــا الآʮت الجـــواب علـــى اســـتدلالات الجبريـــة: (في معـــرض جـــاء في كتـــاب زبـــدة الأصـــول: 
والجـواب عنهـا : مـا مـر مـن أن  المتضمنة لنسبة أفعال العباد إلى الله تعالى ، وقد تقـدمت جملـة منهـا .

ن القدرة وسائر المبادئ حين الفعل لأمنهما ، ه حظ من كلفعل العبد وسط بين الجبر والتفويض ول
، والآʮت الكريمــة  ســنادين حقيقــيلإوكــل مــن ا أخــرى ، عمــال القــدرة فيإتفــاض مــن الله تعــالى و 

  .)٣( )ʭظرة إلى هذا المعنى

صـح إسـنادها إلى ويقول آية الشيعة أبو القاسـم الخـوئي في معـرض حديثـه عـن أفعـال العبـاد: (
هة، وإليه تعالى من جهة أخرى أما وجه الإسناد إلى العبد فهو أنـه صـادر منـه ϵرادتـه العبد من ج

واختياره بلا إكراه وإجبار، وأما وجه الإسناد إليه تعالى فهو أن صدوره من العبد إنما هو ϵعطـاء 
 ًʭالقدرة منه تعالى آ ًʭ٤( )  إلى تمام العمل فآ(.  

  

                                           
  .٢٢٧الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم معروف،  )١(
  .١٠١،  وانظر: Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٣٥-٣٤)استقصاء النظر في القضاء والقدر ، العلامة الحلي،٢(
، الســبحاني، مدرســة أهــل البيــت  العقيــدة الإســلامية علــى ضــوء ، وانظــر:١/٢١٥زبــدة الأصــول، محمــد الروحــاني، )٣(

١١٠.  
 .٢٤٨-٢٤٧) بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت، أبو القاسم الخوئي، ٤(
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  الأمر بين أمرين. الأمر الخامس: اختلفوا في بيان معنى

مــر بــين لأهــو نفــي الجــبر والتفــويض، وإثبــات ا أن الــذي اســتفاض عــن الأئمــة قــرر الشــيعة (
المـذهب الـذي هـو الصـواب إن ( -في معرض حـديثهم عـن مسـألة أفعـال العبـاد-وقالوا:  )١().مرينلأا

ض ولكــن أمــر بــين لا جــبر ولا تفــوي"والحــق ، مــا أشــار إليــه الصــادق المصــدق صــلوات الله عليــه بقولــه 
  . )٣() )٢("أمرين

  . )٤( فـ(الحق المطابق للعقل والنقل هو الأمر بين أمرين لا الجبر ولا التفويض)

وقد عدوا القول ʪلأمر بين الأمرين ʬبت ʪلضـرورة والتـواتر؛  فقـالوا:( ممـا ثبـت ʪلضـرورة 
(مـن أصـول  جعلوا هذا القـول ومن هنا  )٥( والتواتر: أنه لا جبر ولا تفويض؛ بل أمر بين أمرين)،

  .)٦(المذهب، ومنكره ليس داخلاً في أهله!)

كمـــا ورد بـــه -مـــذهب الإماميـــة القـــائلين أنـــه لا جـــبر ولا تفـــويض بـــل أمـــر بـــين أمـــرين بـــل قـــرروا  أن (
وهو( غير موقوف على  )٧( )،يجمع بين الآʮت والأخبار والأدلة العقلية من الجانبين..الأخبار المتواترة

كمــا يتوقــف عليهــا بنــاء الجــبر والقــدر، بــل القائــل ʪلأمــر بــين -الآʮت الكريمــة وهــدم ظواهرهــاϦويــل 
أن إذ ( )٨( الأمـــرين يـــرى توافـــق الآʮت في هـــذا البـــاب، وهـــذا مـــن ألطـــف الأمـــور وأعجـــب الرمـــوز)!!

 ،دمــهظــاهر الآʮت الكثــيرة، وكــذا الأخبــار الكثــيرة اختيــار العبــد وظــاهر كثــير مــن الآʮت والأخبــار ع

                                           
  .٢/١٩٣، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ) بحار الأنوار١(
ل ،  قــا١/١٦٠)، ١٣، بــرقم (الجــبر والقــدر والأمــر بــين الأمــرين ، ʪبكتــاب التوحيــد)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  ٢(

، بحار ١/٥٤٥، الوافي، الفيض الكاشاني، ٣٦٢، التوحيد، الصدوق، ٢/١٩٥)، مرآة العقول، اĐلسي، مرسلاĐلسي: (
  .، ط.مؤسسة الوفاء٥/١٧الأنوار، اĐلسي، 

 .٦٦٢ – ٦٦١، محمد طاهر القمي الشيرازي ،)كتاب الأربعين٣(
  .٢/١٨٧مد آصف المحسني، )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، مح٤(
  ).١، حاشية (٢٠١/ ٢)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٥(
 ، وانظــــر:)١، حاشــــية (٢٠١/ ٢)صــــراط الحــــق في المعــــارف الإســــلامية والأصــــول الاعتقاديــــة، محمــــد آصــــف المحســــني، ٦(

  .٢/٣٦٨ عة، محمد جعفر الاسترآʪدي،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساط
 .٤/١٤٦، ) روضة المتقين، اĐلسي الأول٧(
 .٢/٢٢١)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٨(



- ١٤٥٣ - 

 

أنه لا جبر ولا تفـويض ولكـن أمـر بـين  :والجامع بينها الأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم
أمــرين، بــل كلمــا قالتــه الأشــاعرة في دفــع المعتزلــة وʪلعكــس فإنــه يؤيــدʭ والصــراط المســتقيم هــو الوســط 

ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱٱوهو طريق الأئمة الذين قال الله تعالى فـيهم:

ٱ      )١( ).وقعوا في الضلالات والمزلات ولما ترك العامة متابعتهم  ١٤٣لبقرة:ا پٱٱٱڦ

) ʭلقـــدر مـــع العدالـــة؛ فقـــالوا: إʪ لإيمـــانʪ لقضـــاء ومـــن هنـــا وصـــموا أنفســـهمʪ لإيمـــانʪ قـــائلون
ه: لا ا علــى المعتزلــة المفوضــة والأشــاعرة اĐــبرة، لأʭ معشــر الإماميــة قــائلون ϥنــوالقــدر مــع العدالــة ، ردً 

  .)٢( )جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين

  وأĔم đذا القول (الأمر بين أمرين )جمعوا بين أصلي التوحيد والعدل!

 التفـويض المنفـي! تبعًـا لاخـتلاف أقـوالهم في معـنىلكنهم لم يتفقوا على تفسير هذه اللفظة!!، 
م من معنى الجبر والتفويض وقبل ذكر موقفهم من معنى (الأمر بين أمرين )؛ يجدر بيان موقفه

  المنفي:

  وفيما يلي بيان ذلك:

  موقف متكلمة الشيعة من معنى الجبر والتفويض والأمر بين أمرين: 

 :أولاً معنى الجبر 

  -في أفعال العباد– )٣( ).أن الجبر المنفي قول الأشاعرة والجبرية( ذكر اĐلسي

ʪلقهـــر والغلبـــة ،  إليـــه لـــى الفعـــل والاضـــطرارالجـــبر هـــو الحمـــل عوعرفـــه شـــيخ الشـــيعة المفيـــد؛ بقولـــه: (
لهم قدرة علـى دفعـه والامتنـاع مـن وجـوده فيـه ،  يكون وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن

                                           
  .١٢/٦٢، -الأول-روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي اĐلسي )١(
  .١/٥لأول، روضة المتقين، اĐلسي ا )٢(
  .٢/٢٠٧، اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٣(
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 لجـاء أنـه جـبرلإكـراه لـه علـى التخويـف والإ ʪلقـدرة الـتي معـه علـى وجـه ا الإنسـان وقد يعبر عما يفعله
  )١( ).امتناعه منه حسب ما قدمناه ما فعل من غير قدرة على والأصل فيه

القـول في  وإذا تحقـق( :-بعد قولـه الآنـف-وادعى مفيد الشيعة أن القائلين بخلق الأفعال جبرية؛ فقال
يزعمون أن الله تعالى خلق في  ، لأĔمكان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينهعلى ما وصفناه  الجبر

دها والامتنــاع منهــا، وخلــق فيــه المعصــية كــذلك، يكــون للعبــد قــدرة علــى ضــ مــن غــير أن العبــد الطاعــة
  )٢( )!والجبر مذهبهم على التحقيق ، ااĐبرة حقً  فهم

بر؛ فلعــــل المســــتفاد مــــن وقــــد ذكــــر آيــــة الشــــيعة محمــــد آصــــف ثــــلاث معــــانٍ للجــــبر؛ فقــــال: (أمــــا الجــــ
  أن له معاني ثلاثة:الأخبار..

الاختيـار عنـه، ولعلـه مـدلول  ما ذكره هؤلاء الناس من عدم قدرة العبد علـى أفعالـه وسـلب - ١
 أكثر الأخبار

 التكليف بما لا يطاق. - ٢

 الأمر ʪلمعاصي. - ٣

  . )٣(والجميع واضح البطلان )

وهــذا يتوافــق مــع  )٤( )!ا يوجــب الجــبرخلقهمــا مطلقًــ..الطاعــة والمعصــية : ϥن (وصــرح الشــعراني
ــــول عامــــة الشــــيعة ϥن (مــــا  ــــه فيــــق ــــلا اختيــــار ل ــــد ف هــــو .. الجــــبروأن ()٥( !)هخلقــــه اɍَّ تعــــالى في العب

    )٦( ).القائلين ϥنه تعالى هو الخالق الموجد أفعال العباد كلها خيرها وشرها..مذهب

-ربطــوا بــين إثبــات الاختيــار في الأفعــال، ونفــي خلــق الأفعــال المســتلزم للجــبر ومــن هنــا 
  ا: فقالو ! الاختيار على وجه ينفي خلق الله لأفعال العباد ϵثبات ! فصرحوا-بزعمهم

                                           
  .٤٦ ،، المفيد) تصحيح اعتقادات الإمامية١(
  .٤٧-٤٦المفيد، ) تصحيح اعتقادا الإمامية، ٢(
  .٢/٢١٥)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٣(
  .٢٩٣)، صفحة ١/ حاشية(٤صول الكافي للمازندراني، )تعليق الشعراني على شرح أ٤(
  .٢٧٩/ ٥، ابن ميثم البحراني ، )شرح Ĕج البلاغة٥(
 .٤/٢٩٤، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٦(



- ١٤٥٥ - 

 

 ) ʭّأ ʭلاختياراعتقادʪ قبح أن يخلق  ولو كنّا مجبورينولذلك يصحُّ من الله تكليفنا  فاعلون
   )١( ).ثم يعذّبنا عليه الفعل فينا

  ) لاختيارإʪ فاعلون ʭ ،للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح  والضرورة قاضية بذلك
ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم فلا عصيان،  ءبشيلامتنع تكليفنا  ونزوله منه على الدرج، وإلا

   )٢(.)وللسمع يعذبنا عليه

 ):اعلــم أننــا نعتقــد  ًʪعن ظلــم العبــاد ...امنزهًــ .. واجــب الوجــود بذاتــه، متفــردا في صــفاته أن لنــا ر
وإن أفعالنا صادرة عنا بحسـب دواعينـا وأن كـل قبـيح ...وعن الرضا بما يقع منهم من الفساد، 

ــهأو فســاد أو نقــص ف ــا  إن ــا، وإن ربن ــاره نحــن مــن من ــا الذميمــة وعمــا نخت  منــزه عــن أفعالن
وكونـه تعـالى   )٣( )،، وأننا مختارون ولسنا مكـرهين ولا مضـطرين ولا مقهـورينالاختيارات السقيمة

 فعــالهمأمــن  ءلشــيدل علــى أنــه غــير محــدث ..غــير مجــبرين ولا مضــطرين جعــل العبــاد مختــارين (
   )٤( ).م يكتسبوĔا بما خلق الله فيهم من القدرةه فعال لهم،ن الأأفيهم، و 

 ـــة(ا ـــة.. لإمامي ـــا واختيـــارʭ   والمعتزل ـــا وإرادتن ـــا يتعلـــق بقصـــودʭ ودواعين قســـموا الأفعـــال إلى م
ــاك ــة الصــادرة عن ــا  حركتنــا الاختياري ، كالحركــة يمنــة ويســرة ، وإلى مــا لا يتعلــق بقصــودʭ ودواعين

النبض حركة من الألوان وحركة النمو والتغذية و فينا لها الله تعالى فعيوإرادتنا واختيارʭ كالآʬر التي 
فــإʭ نعلــم ʪلضــرورة الفــرق بــين  .....،  والحــق أʭ نعلــم ʪلضــرورة أʭ فــاعلون ...وغــير ذلــك ،

حركتنــا الاختياريــة والاضــطرارية وحركــة الجمــاد ونعلــم ʪلضــرورة قــدرتنا علــى الحركــة الأولى كحركتنــا 
جــزʭ عـــن الثانيـــة كحركتنــا إلى الســـماء وحركــة الواقـــع مـــن شــاهق ، وانتفـــاء قـــدرة يمنــة ويســـرة ، وع

، ويحكم بنفـي مـا قضـت الضـرورة  ومن أسند الأفعال إلى الله تعالى ينفي الفرق بينهماالجماد ، 
 )٥( ).بثبوته

                                           
 .١/١٢)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ١(
 .٢٧)الباب الحادي عشر، الحلي، ٢(
  .٩عرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس، )الطرائف في م٣(
  .٤/١٤١)التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ٤(
  .١٠١،  وانظر: Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٣٥-٣٤)استقصاء النظر في القضاء والقدر ، العلامة الحلي،٥(
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 :نيًا معنى التفويضʬ  

  اختلف موقف الشيعة من معنى التفويض المنفي على أقوال:

(اعلم أن التفويض الباطل في تفويض الخلق والرزق إلى العباد؛ قائلاً:  فمنهم من حصر - 
التفويض المنفي: هو تفويض الخلق والرزق وتدبير العالم إلى العباد؛ كما ذهب إليه الغلاة في 

 )١( ، ومن يقول đذه المقالة فقد أخرج الله من سلطانه وأشرك غيره معه في الخلق)الأئمة 
ʮ بن رسول الله روى لنا عن الصادق جعفر بن ما يؤيده؛ فقد سُئل الرضا: وجاء في مروēʮم 

فما معناه ؟ قال : من زعم أن الله  "تفويض بل أمر بين أمرين إنه لا جبر ولا"قال :   محمد 
والرزق إلى  فوض أمر الخلق ومن زعم أن الله  ،يعذبنا عليها فقد قال ʪلجبر يفعل أفعالنا ثم

"، وفي رواية  عنه والقائل ʪلتفويض مشرك ل ʪلتفويض والقائل ʪلجبر كافرفقد قا حججه 
أيضًا: ما تقول في التفويض ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه  أنه  سئل

فأما الخلق ، ٧الحشر:  چڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱٱٱٱہٱٱچٱوآله أمر دينه فقال: 

ٱچ:ٱوهو يقول  شيءخالق كل  الله: إن والرزق فلا . ثم قال  ٱىٱٱٱ ٱٱېٱ ېٱ

ٱÊÉٱٱ ٱÈٱ ٱÆٱٱÇٱ ٱÅٱ ٱÄٱ ٱٱÃٱ ٱÂٱ ٱÁٱ ٱ À¿ٱ¾ٱٱ ٱ¼ٱٱ½ٱ ىٱ

 ".٤٠الروم:  چËٱٱÌٱٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱ
القـول(ϥنّ الله تعـالى   أي: (التفويض الاسـتقلالي) ومنهم من صرح ϥن التفويض الباطل؛ هو  - 

لخلــــق مـــن الإحيــــاء والإماتــــة والــــرزق أمــــر ا فـــوّض إلى النــــبيّ صــــلّى الله عليـــه وآلــــه وأهــــل بيتـــه 
، فهــم يــدبرّون أمــر والإعطــاء والمنــع ونحوهــا، وكــذلك فــوّض تعــالى أمــر التشــريع للنــبيّ والأئمّــة 

لتفـــــويض (اوادعـــــى أن  .)٢(الخلـــــق ســـــواء كـــــان في عـــــالم التكـــــوين أم في عـــــالم التشـــــريع اســـــتقلالاً)
والقــدر. وهــو أنّ الإنســان وإن كــان  عــين مــا ذهبــت إليــه المعتزلــة في بحــث القضــاء ..الاســتقلالي 

ا إلى الله سبحانه في أصل وجوده وقدرتـه ، أمّـا اسـتخدام هـذه القـدرة في الفعـل والـترك فهـو محتاجً 

                                           
  .١/٣٣عشرية، سيد إبراهيم الموسوي، الاثني) عقائد الإمامية ١(
  . ٤٩٦دري،) علم الإمام، كمال الحي٢(
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وهــذا هــو المعــروف ʪلتفــويض الاعتــزالي ، وهــو أمــرٌ مرفــوض لــدى مدرســة ......امســتقلّ فيــه تمامً 
 .)القائلين بنظريةّ الأمر بين الأمرين  أهل البيت 

التفويض المنفي هو قول المعتزلة إنه تعـالى أوجـد العبـاد وأقـدرهم علـى وقال فريق ʬلث: إن ( - 
، ولـيس ϵيجادها علـى وفـق مشـيتهم وقـدرēمأعمالهم وفوض إليهم الاختيار ، فهم مستقلون 

هــو كــون العبــد مســتقلا في الفعـــل ،  :التفــويض المنفــيأي أن()١( )ƅ ســبحانه في أعمــالهم صــنع
يقولــون ϥنــّه تعــالى أقــدرهم  ..المفوِّضةوعليــه فـــ( )٢().  يقــدر الــرب تعــالى علــى صــرفه عنــهبحيــث لا

على أعمالهم على وجه لا يكون له تعالى بعده قضاء وإرادة وإذن وتصرُّف وتدبير ولطف وإعانـة 
  )٣( )!!قدار عن يد قدرتهفي تلك الأعمال ، وʪلجملة يقولون : خرجت أزمّة مقدوراتنا ما دام الإ

القـول برفـع الحظـر عـن  :التفـويض هـو( وحصر فريق رابع التفويض في ترك الأمر والنهي؛ فقال - 
مــــن الأعمــــال ، وهــــذا قــــول الزʭدقــــة وأصــــحاب  شــــاءوا الخلـــق في الأفعــــال والإʪحــــة لهــــم مــــع مــــا

 .)٤()الإʪحات

:  بذلكعني "لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ": قال الصادق(يقول شيخ الشيعة الصدوق 
أن الله تبــارك وتعــالى لم يجــبر عبــاده علــى المعاصــي ولم يفــوض إلــيهم أمــر الــدين حــتى يقولــوا فيــه ϕرائهــم 

ووظف وشرع وفرض وسن وأكمل لهم الدين ، فـلا تفـويض مـع التحديـد  قد حد ومقائسهم فإنه 
  .)٥( )والتوظيف والشرع والفرض والسنة وإكمال الدين

لم  :لم يفــوّض الأمــر إلــيهم ، أي( ســبحانهمــا نصــه: إنــه أصــول الكــافي  الحاشــية علــىوجــاء في كتــاب 
إذا لم يفـوّض إلى العبـاد أمـرهم فلابـدّ مـن و( )٦( )يتركهم بلا أمر وĔي ، بل أمـر وĔـي وأراهـم النجـدين

  )٧( ).الأمر والنهي

                                           
  .٢/٢٠٧، اĐلسي ، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
  .٢/٢٠٦، اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٢(
  .٥/١٣، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
 .٤٧)تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٤(
 .٢٠٦، الصدوق، )التوحيد٥(
  .١٢١، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، لكافي)الحاشية على أصول ا٦(
  . ١٢١، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، )الحاشية على أصول الكافي٧(
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أمـر ولا Ĕـي، بـل لم يفـوّض الأمـر إلى عبـاده، أي لم تـركهم وأنفسـهم بـلا ( سبحانهوجاء فيه أيضًا: إنه 
Ĕ١(ى).أمر و(  

جعلـت فـداك أجـبر  :قال له رجل ؛عن أبي عبد اɍَّ وقال اĐلسي تعليقًا على ما ورد في مروēʮم 
 :فقــال لــه .اɍَّ أعــدل مــن أن يجــبرهم علــى المعاصــي ثم يعــذđم عليهــا :قــال ؟،اɍَّ العبــاد علــى المعاصــي

 :فقـال لـه ،لو فوض إليهم لم يحصرهم ʪلأمـر والنهـي :فقال :قال ؟جعلت فداك ففوض اɍَّ إلى العباد
يظهـر منـه أن :( )٢( .".نعم أوسع ما بين السـماء والأرض" :فقال :قال ؟!جعلت فداك فبينهما منزلة

  .)٣( )التفويض هو إهمال العباد وعدم توجه الأمر والنهي إليهم

أبــو الحســن علــيُّ بــن محمّــد أجــاب بــه  مــاإلى  -في حــد التفــويض–القــول أصــحاب هــذا  ســتندوي
أنـه قـال كمـا - ؛ وقـد جـاء فيهـاالعسكري في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفـويض

القائـل : إن  وأخطأ مـن دان بـه وتقلـده فهـو قولـه وأما التفويض الذي أبطله الصادق : "-يدعون
دقيـق لمـن يـذهب إلى تحريـره  وفي هـذا كـلامالله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره وĔيـه وأهملهـم . 

صلى الله عليه وآله ، فإĔم قالوا : لو فـوض  ودقته . وإلى هذا ذهبت الأئمة المهتدية من عترة الرسول
واسـتوجبوا منـه الثـواب ولم يكـن علـيهم فيمـا  ا لـه رضـا مـا اختـاروههمـال لكـان لازمًـلإإليهم علـى جهـة ا

ـــهمـــال واقلإجنـــوه العقـــاب إذا كـــان ا ـــة علـــى معنيـــين : إمـــا أن يكـــون العبـــاد  ا .عً وتنصـــرف هـــذه المقال
كــره ذلــك أم أحــب فقــد لزمــه الــوهن ، أو يكــون   ϕرائهــم ضــرورةً  تظــاهروا عليــه فــألزموه قبــول اختيــارهم

 يه إليهم وأجراهما على عجز عن تعبدهمĔلأمر والنهي على إرادته كرهوا أو أحبوا ففوض أمره وʪ 
يمـان ومثـل ذلـك مثـل رجـل لإتعبدهم ϵرادته فجعـل الاختيـار إلـيهم في الكفـر وا محبتهم ، إذ عجز عن

ا ابتاعـه ليخدمـه ويعـرف لـه فضـل ولايتـه ويقـف عنـد أمـره ، وĔيـه ، وادعـى مالـك العبـد أنـه ملك عبدً 
مــره عظــيم الثــواب ، وأوعــده علــى اقــادر قــاهر عزيــز حكــيم ، فــأمر عبــده وĔــاه ووعــده علــى اتبــاع أو 

م العقاب ، فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند أمره وĔيه ، فـأي أمـر أمـره بـه أو Ĕـي معصيته ألي
Ĕاه عنه لم ϩتمر على إرادة المولى ، بـل كـان العبـد يتبـع إرادة نفسـه ، وبعثـه في بعـض حوائجـه ، وفيهـا 

                                           
  .١٢٠، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، )الحاشية على أصول الكافي١(
،  قــال ١/١٦٠)، ١١الأمــرين، بــرقم ()الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الجــبر والقــدر والأمــر بــين ٢(

 .١/٥٤٥، الوافي، الفيض الكاشاني، ٢/١٩٤اĐلسي: (مرسل كالصحيح)، مرآة العقول، اĐلسي، 
  .٢/١٩٤، اĐلسي، ) مرآة العقول٣(
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بـع هـواه ، فلمـا ا علـى مـولاه ، وقصـد إرادة نفسـه واتالحاجة له ، فصدر العبد بغير تلك الحاجة خلافً 
رجــع إلى مــولاه نظــر إلى مــا أʫه فــإذا هــو خــلاف مــا أمــره بــه ، فقــال العبــد : اتكلــت علــى تفويضــك 

فاتبعــت هــواي وإرادتي ، لأن المفــوض إليــه غــير محصــور عليــه ، لاســتحالة اجتمــاع التفــويض  الأمــر إلي
  والتحصير .

فقـد أثبـت عليـه العجـز ، وأوجـب عليـه : من زعم أن الله فوض قبول أمره وĔيـه إلى عبـاده ثم قال 
صـرّح ϥن التفـويض بمعـنى (فإنـه . )١( )قبول كل ما عملوا من خير أو شر وأبطل أمـر الله تعـالى وĔيـه

عــدم الأمــر والنهــي وأن الــذي يعــترف ʪلتكــاليف الإلهيــّة وإثبــات الثــواب والعقــاب علــى الامتثــال 
  .)٣)(٢( )والعصيان فهو ليس بمفوّض

أن التفــويض ينبغــي أن نســتدرك قــائلين: خــامس علــى القــول الآنــف فقــال ( واســتدرك فريــق - 
 أطلق على معنيين آخرين: 

مـن زعـم  :"حيث قال كما روي عن الإمام الرضا أحدهما: تفويض الخلق والرزق إلى الأئمة
ـــرزق  إلى أن الله يفعـــل أفعالنـــا ثم يعـــذبنا عليـــه فقـــد قـــال : ʪلجـــبر ، ومـــن زعـــم أن الله فـــوض الخلـــق وال

. ومــا يلمــس  "فقــد قــال : ʪلتفــويض . فالقائــل : ʪلجــبر كــافر والقائــل ʪلتفــويض مشــرك حججــه 

                                           
 . ٢٤-٥/٢٣، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٢٥٥-٢/٢٥٤الاحتجاج، الطبرسي، ) ١(
  .٣٠)، صفحة١/ حاشية(٥رح أصول الكافي للمازندراني، )تعليق الشعراني على ش٢(
)صرح الشعراني أن هذا القول في حد التفويض جاءت به هذه الرواية المنسوبة إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري؛ ٣(

اج عن : هذا القول( يدل عليه ما ϩتي من رواية الاحتج -في معرض حديثه عن تعريف التفويض بترك الأمر والنهي-فقال
فإنــه صــرحّ ϥن التفــويض بمعــنى عــدم الأمــر والنهــي وأن الــذي يعــترف ʪلتكــاليف  أبي الحســن علــي بــن محمــد العســكري 

الإلهيّــة وإثبــات الثــواب والعقــاب علــى الامتثــال والعصــيان فهــو لــيس بمفــوّض فيرجــع بنــاء علــى هــذا الحــديث التفــويض إلى 
/ ٥تكــــوين) تعليـــق الشــــعراني علــــى شــــرح أصــــول الكــــافي للمازنــــدراني، تفـــويض التشــــريع وجعــــل الأحكــــام لا إلى تفــــويض ال

غير أنه استدرك على ذلك ϥمرين: الطعن في الرواية، وبيان أن هذا القـول في خـلاف المعلـوم .٣٠)، صفحة١حاشية(
هــذ القــول(خلاف المعلــوم مــن  -في معــرض حديثــه عــن تعريــف التفــويض بــترك الأمــر والنهــي-؛ فقــالمــن مــذهب المفوضــة

مذهب المفوّضة وهم المعتزلة وكتبهم دائرة مشهورة وآرائهم منقولة متـواترة ، والحـق أن روايـة الاحتجـاج مرسـلة لا حجـة فيهـا 
فيمــا يحــتج فيــه بخــبر الواحــد فكيــف في مثــل هــذه المســائل فــرد معنــاه إلى أهلــه أولى والحاصــل أنــه لا يكفــي في الخــروج عــن 

/ ٥به معنى الأمر بين الأمرين) تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  التفويض الالتزام ʪلتكاليف ولا يثبت
  . ٣٠)، صفحة١حاشية(
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ا ، فـــالجبر في مـــورد أفعـــال العبـــاد ، مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف : أن مـــورد الجـــبر والتفـــويض لـــيس واحـــدً 
اللــذين همــا في ا لهــذا التعريــف ، فــإن تصــور الأمــر بــين الأمــرين والتفــويض في أمــر الخلــق والــرزق ، ووفقًــ

  مورد واحد يكون بغير موضوع . 

ــه ،  ــاني : أن العبــاد في أفعــالهم مخــيرون وهــم في غــنى واســتقلال عــن المــدد الإلهــي وقوت والمعــنى الث
وأعمـــالهم تصـــدر دون حولـــه وقوتـــه ، ولا توجـــد في البـــين مســـائل مـــن قبيـــل التوفيـــق والخـــذلان . 

 والأشــــاعرة والعدليــــة في الجــــبر بمعنــــاه المــــذكور والظــــاهر أن المســــألة الــــتي أثــــيرت بــــين المتكلمــــين
 "،جــبر ولا تفــويض بــل أمــر بــين الأمــرين لا" :والحــديث الشــريفوالتفــويض ، كانــت đــذا المعــنى ، 

والأحاديث الكثيرة الأخرى والوجوه المذكورة في المراد من الأمر بين الأمرين تشـعر đـذا المعـنى وهـو أن 
: فــوض الله الأمــر إلى العبــاد ؟ لأبي عبــد الله  ..[قيــل] ايــة الــواردةالتفــويض في قبــال الجــبر ، كالرو 

الله أكــرم مــن أن يفــوض الأمــر إلــيهم ، قلــت : فــأجبر الله العبــاد علــى أفعــالهم ؟ فقــال : الله  "فقــال :
الله تبـارك وتعـالى  "في حـديث آخـر . وقـال  )١("ا علـى فعـل ثم يعذبـه عليـهأعدل من أن يجبر عبـدً 

 )٢( .) "يكلف الناس ما لا يطيقونه ، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد أكرم من أن

طلاقـه بحيـث يكـون العبـد إرسـال عنـان العبـد و إالتفـويض بمعـنى وذهب فريـق سـادس إلى أن ( - 
، شاء عدم وقوعه فهو ʪطل ʪلضـرورةن شاء فعل سواء شاء الله ذلك أو إنه أبمعنى  مستقلاً 

نه فلا يعقـل اسـتقلاله فيهـا ، وكـذلك التفـويض بمعـنى أبمشية الباري تعالى شإذ قدرته إنما هي 
مضــاء مــا شــاء وأراد ، مــن دون تقــدير وقضــاء في إرســاله بحيــث يقــدر إطــلاق عنــان العبــد و إ

ــو لم يكــن مســتقلاً  همــال للحكمــة ومنــاف لمصــلحة نظــام الكــل ، إفي فعلــه ، لأنــه  أفعالــه ول
طلاق عنانه مع تقدير وقضاء في أفعاله ، بحيث لا إفتتانه فوجب في الحكمة لأجل امتحانه وا

 .  )٣( )يقدر على ما يتجاوز إلى ما يخالف الحكمة ومصلحة نظام الكل

ـــ ــاد( "أمــر بــين أمــرين لا جــبر ولا تفــويض "في الخــبر  قوله ف غــير  وإن كــانوافيــه تصــريح ϥن العب
  :مجبرين ، فالأمر في أفعالهم غير مفوض إليهم من وجهين 

                                           
  .٥/٥١، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ٣٦١التوحيد، الصدوق، )١(
  .١/٢٩٨لطف الله الصافي، ، )مجموعة الرسائل٢(
  .٤٨٨-٢/٤٨٧، علي البهبهاني، )الفوائد العلية٣(
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مـن تلـك الأفعـال ، فأشـفق  أن الله تعالى لو لم يقدرهم ويمكنهم ʪلآلات وغيرهـا ، لمـا تمكنـواأحدهما: 
 ـم غـير محتـاجين إلى  جبار عنهم ، فيظنمن أن يقتصر على نفي الإĔـم مسـتقلون بنفوسـهم، وأĔأ

  ليس إليهم . قدارهمإالتفويض ، ليعلم أن الأمر في تمكنهم و  الله تعالى في تلك الأفعال فنفى

الأفعال وترتيبها ، وتبين حسنها  أن يكون المراد بنفي التفويض أن الأمر في تمييز هذهوالوجه الآخر: 
ʪلدلالــــة عليــــه  إلـــيهم بــــل هـــو ممــــا يخـــتص الله  امـــن قبحهــــا ، وواجبهـــا مــــن نـــدđا ، لــــيس مفوضًــــ

 )١().رشادلإوا

  نٍ:الذي يظهر أن التفويض الباطل على معا(وقال فريق سابع  - 

غلبــة إرادة العبــد علــى إرادة الله تعــالى، ووقــوع الفعــل حســب مشــيئة العبــد وإن كــان مخالفًــا  - ١
 لإرادة الله تعالى، ويدل عليه جملة من الرواʮت.

نفــي تكليــف العبــاد ورفــع الحظــر عــنهم في أفعــالهم، ولعــل أكثــر الأخبــار الــواردة في إبطــال  - ٢
تـــدبرها ومـــن هنـــا فســـر المفيـــد قـــدس ســـره التفـــويض ʭظـــر إلى هـــذا المعـــنى، كمـــا يظهـــر لمـــن 

ʪلقول برفع الحظر والإʪحة للعباد مع ما شاءوا من الأعمال، وقال -التفويض بقول مطلق
 هذا قول الزʭدقة وأصحاب الإʪحات...

ض الـــــرواʮت: أن القائـــــل بـــــه حجـــــج الله تعـــــالى، وفي بعـــــ تفـــــويض أمـــــر الخلـــــق والـــــرزق إلى - ٣
  )٢(مشرك).

(بمعنى أن الله سبحانه فوض أفعال العباد  )٣( على نحو زعم المعتزلة) ( التفويض  في الأفعال - ٤
فــــمؤدى هـــذا  )٤(إلــيهم فمـــا يقــع مـــنهم لـــيس بقــدرة مـــن الله، وهـــو مــا ذهبـــت إليـــه المعتزلــة)

  )٥( (التفويض إنكار لقدرته تعالى).

                                           
  .١/١٣٨ )رسائل الشريف المرتضى،١(
  .٢١٥-٢/٢١٤)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٢(
  .٣/٣٤٧)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٣(
 .١/٤٤١)المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار، ٤(
  .١/١٨٨)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٥(
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 :لثاً: معنى الأمر بين أمرينʬ  

 مســـألة أفعـــال العبـــاد حـــتى اعتـــبر اختلفـــت أقـــوال الشـــيعة في معـــنى الأمـــر بـــين الأمـــرين في
بعضهم معناه من الغوامض؛  بـل مـن الأسـرار الـتي لا يـرخص في إفشـائها ʪلكـلام، ولا تـدون إلا 

  مرموزاً!!

(اعلــم أن القــدر في الأفعــال وخلــق الأعمــال مــن الأســرار والغــوامض يقــول الفــيض الكاشــاني: 
لم يـــرخص في إفشـــائها ʪلكـــلام فـــلا يـــدون إلا الـــتي تحـــيرت فيهـــا الأفهـــام واضـــطربت فيهـــا آراء الأʭم و 

 لما في إظهاره من إفساد العامـة وهلاكهـم ولهـذا لم يـرد في بيانـه إلا مجمـلات ا ولا يعلم إلا مكنوʭً مرموزً 
لا جــبر ولا " :كمــا مــر وأخــرى يقولــون   )١("هكــذا خــرج إلينــا" :ʫرة يقولــون في مثلــه وتــرى أئمتنــا 

  .)٣())٢("الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إʮه العالمقدر ولكن منزلة بينهما فيها 

  فجاء فيها: )٤(ولا غرو فقد عدته بعض مروēʮم من الأسرار

مـا هـو ؟ فقـال  نعـم ، فقيـل"هل بين الجبر والقدر منزلة ؟ قال : :  أنه سئل الصادق  عن - 
  )٥(".: سر من أسرار الله

لا جـبر ولا قـدر ولكـن منزلـة بينهمـا فيهـا " :عن الجبر والقدر فقـال سئلأنه  عن أبي عبد الله  - 
لدقتها إلا ( -كما يدعون-" وما ذاكالحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إʮه العالم

وغموضها وعروض الشبه فيها فلا يقـدر علـى تحقيقهـا والعلـم đـا علـى مـا ينبغـي إلا العـالم أو مـن 

                                           
ـــني،  ١( موثــــق  ،  قــــال اĐلســـي: (١/١٥٠)، ٢، بـــرقم (المشـــيئة والإرادة ، ʪبكتـــاب التوحيــــد)الأصـــول مـــن الكــــافي، الكلي

، ٥/١٢١الأنـــوار، اĐلســـي، ، بحـــار ١/٥٢٠، الـــوافي، الفـــيض الكاشـــاني، ٢/١٥٥)، مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، كالصـــحيح
  .ط.مؤسسة الوفاء

،  قــال ١/١٥٩)، ١٠، بــرقم (الجــبر والقــدر والأمــر بــين الأمــرين ، ʪبكتــاب التوحيــد)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  ٢(
  .١/٥٢٠، الوافي، الفيض الكاشاني، ٢/١٩٢)، مرآة العقول، اĐلسي، ضعيفاĐلسي: (

  .١/٥٣٧الوافي، الفيض الكاشاني، ) ٣(
تنويه: وإن عـدت بعـض مـروʮت الشـيعة الأمـر بـين أمـرين مـن الأسـرار إلا أĔـا لم تسـتقر علـى ذلـك؛ بـل اضـطربت في ) ٤(

 توضيح معناه اضطراʪً فوضوʮً؛ فلم تستقر في معناه على شيء.
 .٥/١١٦بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، ) ٥(
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القــادر علــى تحقيقهــا والعــالم đــا إمــا مــن خصــه الله ϵفاضــة العلــوم عليــه أو مــن وفقــه علمــه العــالم ف
  .)١( )للتعلم والأخذ عنه

 -  َّɍعــن رجــل عــن أبي عبــد ا العبــاد علــى المعاصــي :قــال : قلــت َّɍقــال .لا :قــال ؟!أجــبر ا: 
 )٣(.)٢("ذلك لطف من ربك بين"قال : قلت فما ذا ؟ قال  .لا :قال ؟ففوض إليهم الأمر :قلت

                                           
  ).   ٣، حاشية( ٥٤٤/صفحة ١ للفيض الكاشاني، )حاشية رفيع الدين النائيني على كتاب الوافي١(
،  قـــال ١/١٥٩)، ٨، ʪب الجـــبر والقـــدر والأمـــر بـــين الأمـــرين، بـــرقم (كتـــاب التوحيـــد)الأصـــول مـــن الكـــافي، الكليـــني،  ٢(

، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ٥٤٤-١/٥٤٣، الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ٢/١٩٠)، مــرآة العقــول، اĐلســي، مرســلاĐلســي: (
 .ط.مؤسسة الوفاء ،٥/٨٣
  تباينت مروʮت الشيعة المنسوبة إلى أئمتهم في معنى الأمر بين أمرين؛ على أنماط: تنويه:) ٣(

  :، وهذه الرواʮت وردتفبعض المروʮت أحجبت معنى الأمر بين أمرين
نعم ، "زلة ؟ قال : : هل بين الجبر والقدر من أنه سئل الصادق  عنكما ورد   ʫرة ʪلتصريح أن الأمر بين أمرين سر!

  ".ما هو ؟ فقال : سر من أسرار الله فقيل
أجـبر الله "قـال لـه رجـل:  عـن أبي عبـد الله كمـا ورد في مـروēʮم   أو اعتبار الأمر بين أمرين لطف بـين الجـبر والقـدر! 

ل: لطف مـن ربـك بـين مر ؟ قال: قال: لا ، قال: قلت فماذا ؟ قاففوض إليهم الأ العباد على المعاصي ؟ قال: لا، قلت:
  ".ذلك
عن أبي عبد الله ! كما ورد دون إشارة إلى معناهاأوسع مما بين السماء والأرض  نفي الجبر والقدر وإثبات منزلة ʬلثةأو 
: م  قال له رجل: جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال: الله أعـدل مـنđأن يجـبرهم علـى المعاصـي ثم يعـذ

قــال: فقــال: لــو فــوض إلــيهم لم يحصــرهم ʪلأمــر والنهــي، فقــال لــه:  ه: جعلــت فــداك ففــوض الله إلى العبــاد ؟عليهــا، فقــال لــ
  منزلة قال: فقال: نعم أوسع ما بين السماء والأرض. جعلت فداك فبينهما

القـدرة تحصـل معهـا  وخلـق الآلـة الـتي وبعضها الآخر جعل معنى الأمر بين أمرين دائر حـول إثبـات الاقـدار والتمكـين
دون زʮدة –، والامتحان ʪلاستطاعة والحصر ʪلأمر والنهي على الشيء كالزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن

 -على ذلك
وما أمر بين أمرين ؟ فقال: ذلك مثل رجل رأيته على معصيته فنهيتـه فلـم أنه سئل:"..  الإمام الصادق كما نسب إلى

  ".فليس حيث لا يقبل منك فتركته، كنت أنت الذي أمرته ʪلمعصية ينته، فتركته، ففعل تلك المعصية،
فما أمر بين أمرين ؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك .. :"سئلأنه  :علي بن موسى الرضا ونسب إلى 
 ".ما Ĕوا عنه

عـن الجـبر والتفـويض  هـواز حـين سـألوهفي رسـالته إلى أهـل الأ مّا أجاب به أبو الحسن عليُّ بن محمّـد العسـكريوجاء في
عنمـا سُـئل عـن ذلـك فقـال : لا جـبر ولا تفـويض بـل أمـر  الجبر والتفويض، يقول الصادق جعفـر بـن محمّـد  "أن قال: 

= 
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هو معنى دقيق غامض من صنع اɍَّ يلطف إدراكه  :(يعني-تعليقًا على الرواية–قال الفيض الكاشاني 
   .)١( )عن العقول والأفهام وهو أمر بين الجبر والتفويض

نفــوا وأبطلــوا الجــبر والتفــويض  وقــد صــرح اĐلســي بغمــوض معــنى الأمــر بــين أمــرين ؛ فقــال: إĔــم (
   )٢( ).ا الأمر بين الأمرين وهو أمر غامض دقيق وللناس في تحقيق ذلك مسالك، وأثبتو امعً 

  ومن هنا تنازع الشيعة في معناه؛ على عدة أقوال؛ منها:

  الواسـطة و ( :فقـال بعـد حديثـه عـن الجـبر والتفـويضما سلكه شيخ طائفة الشيعة المفيد؛ فقد
م ومكــنهم مــن أعمــالهم ، وحــد لهــم أن الله تعــالى أقــدر الخلــق علــى أفعــاله :بــين هــذين القــولين

ʪ ـــاهم عــــن القبـــائحĔلزجــــر والتخويـــف ، والوعــــد الحـــدود في ذلـــك ، ورســــم لهـــم الرســــوم و
ا لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الأعمـال لمـنعهم ، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرً والوعيد

. فهـذا هـو الفصـل من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها وĔـاهم عـن قبيحهـا 
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بـــين أمـــرين، قيـــل: فمـــاذا ʮ ابـــن رســـول الله ؟ فقـــال: صـــحّة العقـــل، وتخليـــة الســـرب، والمهلـــة في الوقـــت والـــزَّاد قبـــل الراحلـــة، 
  ".لمهيّج للفاعل على فعله، فهذه خمسة أشياء فإذا نقص العبد منها خلّة كان العمل منه مطرحاً بحسبهوالسبب ا

 : أن أفعال العباد مخلوقة للرب تعالى .معنى الأمر بين أمرين وبعضها الثالث أفاد أن
ل لـه: فمفـوض يـفق "؛ذلـكالله أعـدل مـن "أجـبر الله العبـاد علـى المعاصـي؟ فقـال: : العـالمعـن الرضـا: سـألت كمـا جـاء 

الجـبر هـو الكـره، فـاƅ تبـارك وتعـالى لم  "، فقـال:؟ل له: فصف لنا المنزلـة بـين المنـزلتينيهو أعز من ذلك، فق"إليهم ؟ فقال: 
يكره على معصيته، وإنما الجبر أن يجبر الرجل على ما يكره وعلـى مـا لا يشـتهي، كالرجـل يغلـب علـى أن يضـرب أو يقطـع 

ا لـه يعطـى ا محبـًاله، أو يغصب على حرمته، أو من كانت له قوة ومنعـة فقهـر، فأمـا مـن أتـى إلى أمـر طائعًـيده، أو يؤخذ م
غضب حتى فعـل مـا لا يريـد ولا يشـتهيه، و ذلـك أعليه ما له لينال شهوته فليس ذلك بجبر، إنما الجبر من أكرهه عليه، أو 

بة ولا مشية إلا فيما علم أنه كان منهم، وإنما يجرون في علمه وقضائه أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لهم هوى ولا شهوة ولا مح
وقدره على الذي في علمه وكتابه السابق فيهم قبل خلقهم، والذي علم أنه غير كائن منهم هو الذي لم يجعل لهم فيه شهوة 

 .٥/٥٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ،٣٤٩. فقه الرضا، علي القمي، "ولا إرادة
الفاعــل لهــا والقاضــي والمقــدر  منزلــة بــين منــزلتين في المعاصــي وســائر الأشــياء، فــا :" ƅأروي عــن العــالم قــال أيضًــا و 

 .٥/٥٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ،٣٤٩فقه الرضا، علي القمي، . "والمدبر
 .١/٥٤٤، الفيض الكاشاني ،)الوافي١(
  .٢/٢٠٠، اĐلسي، ار آل الرسول)مرآة العقول في شرح أخب٢(
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أنَّ لــه تعـالى ســلطنة وعلـى هــذا فـالأمر بــين أمـرين؛ هــو إثبـات (  )٢( )١( ).بـين الجـبر والتفــويض
على العباد ʪلإحاطة والأمر والنهي . وأنّ للعبد قوَّة على الخير والشرِّ وهذا أمر متوسّط بين 

 :لـي بـن موسـى الرضـا ع ومنـه: سـئلوقد جاء في مروēʮم ما يؤيد هذا القـول؛ )٣( )الأمرين
أنـه قـال : لا جـبر ولا تفـويض ، أمـر  ʮ بن رسول الله روي لنا عـن الصـادق جعفـر بـن محمـد 

فقال : مـن زعـم أن الله يفعـل أفعالنـا ثم يعـذبنا عليهـا فقـد قـال ʪلجـبر، بين أمرين فما معناه ؟ 
، فالقائـل  ضفقـد قـال ʪلتفـوي فوض أمر الخلق والـرزق إلى حججـه  ومن زعم أن الله 

ʪلجــبر كــافر ، والقائــل ʪلتفــويض مشــرك ، فقلــت لــه : ʮ بــن رســول الله ، فمــا أمــر بــين أمــرين ؟ 
 ".فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما Ĕوا عنه

  ـــي العبـــد عـــن المعصـــية لا يكـــون ســـببً  :يعـــني(الأمـــر بـــين الأمـــرين، أنĔ ا عـــن صـــده عـــن أن
ا لـه إلى المعصـية ، وفي هـذا الأمـر ( الوسـط ) يكـون حاله لا يكون دافعً ، وتركه على المعصية

فقـد  وجـاء في مـروēʮم مـا يؤيـده؛ )٤(). ا لكنه ليس بلا تكليـف ولا مفـوض إليـهاختياره محفوظً 
فقيـل لـه : ومـا  "جـبر ولا تفـويض بـل أمـر بـين أمـرين  لا" أنـه قـال: الإمام الصادق نسب إلى

: ذلك مثل رجل رأيته على معصيته فنهيته فلم ينتـه ، فتركتـه ، ففعـل تلـك أمر بين أمرين ؟ فقال 
  )٦)(٥( ".المعصية ، فليس حيث لا يقبل منك فتركته ، كنت أنت الذي أمرته ʪلمعصية

                                           
  .٤٧، المفيد، ماميةلإ)تصحيح اعتقادات ا١(
) هـذا القـول أحـد المعـاني الصـحيحة للأمـر بـين أمـرين!  ١٠٣)عد علامة الشـيعة عبـدالله شـبر في كتابـه حـق اليقـين (ص:٢(

مـن بعـد)؛ مـرآة العقـول في شـرح  (وأقـول هـذا معـنى حـق لكـن تنزيـل الأخبـار عليـه لا يخلـو :بينما عقب عليه اĐلسي قـائلاً 
  .٢/٢٠١، اĐلسي، أخبار آل الرسول

  .٥/٢٣، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
  .٢٩٧ /١، لطف الله الصافي الگلپايگاني، )مجموعة الرسائل٤(
،  قــال ١/١٦٠)، ١٣)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب التوحيــد، ʪب الجــبر والقــدر والأمــر بــين الأمــرين، بــرقم (٥(

بحار ، ١/٥٤٥الوافي، الفيض الكاشاني،  ، ٣٦٢التوحيد، الصدوق،  ،٢/١٩٥اĐلسي: (مرسل)، مرآة العقول، اĐلسي، 
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/١٧الأنوار، اĐلسي، 

أئمتهم!! ويظهـر ) لم يرتض الفيض الكاشاني هذا القول في معنى الأمر بين أمرين؛ وإن كان فحواه منسوʪً إلى إمام من ٦(
ذلك جليًا من تعليقه على الرواية بقوله:(هذا مثال حسن لمخاطبة العامي الضعيف الذي قصر فهمه عن درك كيفية الأمر 

ا إليـــه ا في فعلـــه ولا مفوضًـــا لاعتقـــاده في أفعـــال العبـــاد حـــتى لا يعتقـــد كـــون العبـــد مجبـــورً ا لفهمـــه وحفظًـــبـــين الأمـــرين تقريبًـــ
وقد ادعى أن أقرب الأقوال للحق في هذه المسألة هـو قـول أهـل الشـهود ، ١/٥٤٥الفيض الكاشاني؛ اختياره!!!). الوافي، 

= 
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  !مسألة الجبر والتفويض يقول الطباطبائي:(أن الأمر بين أمرين: إثبات مُلك في طول مُلك
ا ƅ مرين ، لا ملكً لأمر بين الأوهو اا ʬلثً  القولين وتثبت قولاً  خبار تشير فيها إلى نفى كلاوالأ

ا في طول ملك وسلطنة في ظرف ولا ʪلعكس ، بل ملكً  للإنسانفقط من غير ملك 
  )١( ).سلطنة

الأمر بين أمرين ( مرجعه إلى أن أفعال وجاء في كتاب أصول العقيدة ما يوضح هذا المعنى ويبين أن 
، فهو جل شأنه قد ملك الإنسان تياره في طول خضوعها لتقدير الله وتدبيرهالإنسان خاضعة لاخ

وأقدره على ما هو أملك له وأقدر  عليه،  فقدر له أن يفعل ما يفعل، ويترك ما يترك مختاراً في ذلك 
 غير مجبور، وعلى ذلك يكون فعل الإنسان خاضعًا لإرادته واختياره ʪلمباشرة، ولإرادة الله وتقديره من

ولا عن اختيار الإنسان نفسه،   -كما يقوله المفوضة-ولا يخرج فعله عن سلطان الله تعالى وراء ذلك!
كما يقوله الجبريون. ومن ثم أمكن خطاب الله تعالى به، وتكليفه فعلاً أو تركًا، واستحق الإنسان به 

   )٢( المدح أو الذم، والثواب).

 )لأمــر بــين الأمــرين: المــلا جــبر ولا تفــويض بــل أمــر بــين أمــرين وʪ أمــر لا هــذا ولا ذاك بــل راد
طريـــق متوســـط بينهمـــا وهـــو أن أفعـــالهم بقــــدرēم واختيـــارهم مـــع تعلـــق قضـــاء الله وقـــدره وتــــدبيره 
ومشيئته وإرادته وتوفيقه ولطفه وخذلانه đا ، وهـذا التعلـق لا ينـافي اختيـارهم لأن القضـاء والقـدر 

 )٣( ). حتم ، والمنافي للاختيار هو الحتم دون غيرهوالإرادة وغيرها على قسمين : حتم وغير

                                                           

= 

وأن بيانه عسـير لغموضـه،  يقـول:( اعلـم أن القـدر في الأفعـال وخلـق الأعمـال مـن الأسـرار،  -أرʪب الفلسفة العرفانية!!-
ن أهله بنقل المذاهب وبياĔا؛ فإن الآراء أربعة: اثنان فاسدان؛ فالغور فيه ممنوع منه إلا أنه يمكن الإشارة إلى لمعة منه لمن كا

 ومرجعهمـا إلى الأمـر بـين الأمـرين:وهما: الجبر والتفويض اللـذان هلـك đمـا كثـير مـن النـاس، واثنـان دائـران حـول التحقيـق 
والآخر  ϥسرار الأخبار،أحدهما: أقرب إلى الحق والنقول وأبعد من الأفهام والعقول وهو طريقة أهل الشهود العارفين 

الـوافي، الفـيض الكاشـاني،  ا)!ا فلنطوهـا طيـًعسـير لغموضـه جـدً ʪلعكس وهو طريقـة أهـل العقـول والأنظـار، وبيـان الأول 
١/٥٣٧.  
 ).٣، هامش(١/١٥٥)تعليق الطباطبائي على هامش الأصول من الكافي للكليني، ١(
  .١٩٤-١٩٣) أصول العقيدة، محمد الطباطبائي الحكيم، ٢(
 .٤ – ٥/٣، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
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 ) م ليسوا بحيث ماĔصنعوا بل فعلهم معلق على إرادة حادثـة  شاءوامعنى الأمر بين الأمرين أ
متعلقــة ʪلتخليــة أو ʪلصــرف ، وفي كثــير مــن الأحاديــث أن Ϧثــير الســحر موقــوف علــى أذنــه 

طاعـــة أو معصـــية أو غيرهمـــا كالأفعـــال تعـــالى وكـــان الســـر في ذلـــك أنـــه لا يكـــون شـــيء مـــن 
الطبيعيــة إلا ϵذن جديــد منــه تعــالى ، فتوقــف حينئــذ كــل حــادث علــى الإذن توقــف المعلــول 

 )٢)(١( )!على شروطه ، لا توقفه على سببه
 ) :مًـأن العبد ليس قادرً معنى الأمر بين أمرينʫ ا علـى طـرفي فعلـه كمـا هـو مـذهب المعتزلـة ، ا

فقدرتـــه  لـــى الطــرف الـــذي وقـــع منــه فقـــط ، وأمــا علـــى الطــرف الآخـــروإنمــا قدرتـــه التامــة ع
والتمكين منه تعالى إلى طرفي الفعـل أمـر ، والسبب في ذلك مع تساوي نسبة الأقدار .ʭقصة

يرجـع إلى نفــس العبــد ، وهـو إرادة أحــد الطــرفين دون الآخـر لا مــن الله فيلــزم الجـبر كمــا هــو 
د علـى مـا زعمـه المعتزلـة ʪطـل ، والقـول بعـدم القـدرة مذهب الأشاعرة ، فالقدرة التامـة للعبـ

 ًʭوالحق ما بينهما وهو القدرة التامة على شيء من الطرفين كما زعمه الأشعرية أظهر بطلا ، 
   )٤(  )٣( ).فيما يقع من العبد فعله والناقصة فيما لم يقع

  والـترك، مـع قدرتـه علـى (الأمر بـين الأمـرين: هـو أن الله تعـالى جعـل عبـاده مختـارين في الفعـل
وقد عبر اĐلسي عن هذا القول في  )٥( صرفهم عما يختارون، وعلى جبرهم على ما لا يفعلون)

الجبر المنفي ما ذهـب إليـه الأشـعري والجهميـة ، والتفـويض المنفـي هـو  حد الأمر بين أمرين فقال:(
ه كمـا ينسـب إلى بعـض كون العبد مستقلا في الفعل ، بحيث لا يقدر الرب تعالى على صـرفه عنـ

                                           
  .٢٠٦-٢/٢٠٥اĐلسي، ) مرآة العقول، ١(
) نقل اĐلسي هذا القول في معنى الأمر بين أمرين، ثم عقب عليه بقوله: (أقول : وهذا معنى يشبه الحق) مرآة العقول، ٢(

  .٢/٢٠٦اĐلسي، 
  .٤٢٦-٣/٤٢٥، الطريحي، ) مجمع البحرين٣(
)لم يــرتضِ آيــة الشــيعة محمــد آصــف هــذا القــول في معــنى الأمــر بــين أمــرين ؛ بــل عقــب عليــه قــائلاً: (مــا ذكــره الفاضــل ٤(

فســـاده واضـــح، وعـــدم دلالـــة الأحاديـــث عليـــه لائـــح )؛ صـــراط الحـــق في المعـــارف الإســـلامية  الطريحـــي في مجمـــع البحـــرين..
  .٢/٢١٣والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 

  .١٠٣حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ) ٥(
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المعتزلـــة ، والأمـــر بينهمـــا هـــو أنـــه جعلهـــم مختـــارين في الفعـــل والـــترك مـــع قدرتـــه علـــى صـــرفهم عمـــا 
 )٢)(١( ).يختارون

  ) الأمر بين الأمرين هو أن الأسباب القريبة للفعل بقدرة العبد ، والأسباب البعيدة كالآلات
انه ، فقـــد حصـــل الفعـــل بمجمـــوع بقـــدرة الله ســـبح ىوالأدوات والجـــوارح والأعضـــاء والقـــو 

 )٤)(٣( ) .القدرتين
 ) ، ختيــار العبــد وهــي الأفعــال التكليفيــةʪ لأمــر بــين الأمــرين كــون بعــض الأشــياءʪ أن المــراد

   )٦)(٥( ) .وبعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة وأشباهها
 لتوفيـق والخـذلانالأمر بين الأمرين هو مدخليته سبحانه في أعمال العباد  (أنʪ،( )فمعـنى   )٧

في أفعالهم بحيث لا يصل إلى حد  مدخلاً  هو أن لهداʮته وتوفيقاته تعالى ..:الأمر بين الأمرين(
في فعل المعاصـي وتـرك الطاعـات ، لكـن لا  الإلجاء والاضطرار ، كما أن لخذلانه سبحانه مدخلاً 

، وهـذا أمـر يجـده الإنسـان مـن نفسـه في بحيث ينتهي إلى حـد لا يقـدر معـه علـى الفعـل أو الـترك 
أحوالــه المختلفــة ، وهــو مثــل أن ϩمــر الســيد عبــده بشــيء يقــدر علــى فعلــه وفهمــه ذلــك ، ووعــده 

ا من العقاب ، فلو اكتفى مـن تكليـف عبـده بـذلك ولم ا من الثواب وعلى تركه قدرً على فعله شيئً 
ا عنــد العقـلاء لــو عاقبـه علــى لومًـ يـزد عليـه مــع علمـه ϥنــه لا يفعـل الفعــل بمحـض ذلـك ، لم يكــن

                                           
  .٢/٢٠٦، اĐلسي، ) مرآة العقول١(
  ) هذا القول أحد المعاني الصحيحة للأمر بين أمرين.١٠٣) عد علامة الشيعة عبدالله شبر في كتابه حق اليقين (ص:٢(
  .١٠٣) مرآة العقول، وانظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٣(
) هـذا القـول أحـد المعـاني الصـحيحة للأمـر بـين أمـرين. ١٠٣) عد علامة الشيعة عبدالله شبر في كتابه حق اليقـين (ص:٤(

بينما لم يرتضِه علامتهم اĐلسي؛ بل عقب عليه قائلاً: (أن التفويض đذا المعنى لم يقل به أحد حتى يحتاج إلى نفيه)؛ مـرآة 
  .٢/٢٠٦، اĐلسي، لالعقول في شرح أخبار آل الرسو 

  .١٠٣وانظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ، ٢/٢٠٦اĐلسي، ) مرآة العقول، ٥(
) هـذا القـول أحـد المعـاني الصـحيحة للأمـر بـين أمـرين!  ١٠٣) عد علامة الشيعة عبدالله شبر في كتابه حق اليقـين (ص:٦(

(أقــول: وضــعفه ظــاهر؛ فــإن الأول تفــويض محــض، والأمثلــة في  :يــه قــائلاً بينمــا لم يرتضِــه آيــتهم محمــد آصــف؛ بــل عقــب عل
الشق الثاني قد تكون اختيارية، وقد تكون  اضطرارية قهرية، على أن المفوضـة أيضًـا لم يـدعوا أĔـا اختياريـة دائمًـا )؛ صـراط 

رتضيه علامتهم اĐلسـي؛  انظـر: .كما لم ي٢/٢١٣الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 
  .٢/٢٠٦، اĐلسي ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول

   .١٩٥ /٢، اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٧(
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تركه ، ولا ينسب عندهم إلى الظلم ، ولا يقـول عاقـل أنـه أجـبره علـى تـرك الفعـل ، ولـو لم يكتـف 
السيد بذلك وزاد في ألطافه والوعد ϵكرامه والوعيد على تركه ، وأكد ذلك ببعـث مـن يحثـه علـى 

بقدرتــه واختيــاره فــلا يقــول عاقــل أنــه  الفعــل ويرغبــه فيــه ويحــذره علــى الــترك ، ثم فعــل ذلــك الفعــل
جــبره علــى الفعــل ، وأمــا فعــل ذلــك ʪلنســبة إلى قــوم وتركــه ʪلنســبة إلى آخــرين فيرجــع إلى حســن 
اختيـــارهم وصـــفاء طـــويتهم أو ســـوء اختيـــارهم وقـــبح ســـريرēم أو إلى شـــيء لا يصـــل إليـــه علمنـــا ، 

جــبرهم علــى المعاصــي ثم عــذđم  فــالقول đــذا لا يوجــب نســبة الظلــم إليــه ســبحانه ، ϥن يقــال :
عليهــا ، كمــا يلــزم الأولــين ، ولا عزلــه تعــالى مــن ملكــه واســتقلال العبــاد ، بحيــث لا مــدخل ƅ في 

  )٢)(١( ).أفعالهم ، فيكونون شركاء ƅ في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين
 )عـن أبي   معرض شرحه  لما ورديقول المازندراني في )٣( )!أنَّ الأمر بين الأمرين هو الأمر والنهي

قــال : قــال لــه رجــلٌ : جُعلــت فــداك أجــبر الله العبــاد علــى المعاصــي ؟ فقــال : الله  عبــد الله 
أعــدلُ مــن أن يجــبرهم علــى المعاصــي ثمَّ يعــذđّم عليهــا . فقــال لــه : جُعلــت فــداك ففــوّض الله إلى 

النهـــي ؛ فقـــال لـــه : جُعلـــت فـــداك العبـــاد ؟ قـــال : فقـــال : لـــو فـــوَّض إلـــيهم لم يحصـــرهم ʪلأمـــر و 
لــو فــوَّض إلــيهم لم "قولــه:.  "فبينهمــا منزلــةٌ ، قــال : فقــال : نعــم أوســع مــا بــين الســماء والأرض

دلالة على أنَّ الأمر بـين الأمـرين الحصر في اللّغة : الحبس والمنع ، وفيـه  "يحصرهم ʪلأمر والنهي

                                           
  .١٠٤-١٠٣) مرآة العقول،  وانظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ١(
)٢Đت واختــاره؛  وذكــر أنــه يــدل عليــه أخبــار كثــيرة ؛ انظــر: مــرآة ) هــذا القــول اســتظهره علامــة الشــيعة اʮلســي مــن الــروا

ـــق اليقــــين (ص:٢٠٨-٢٠٧ /٢ العقــــول، اĐلســــي، ) أحــــد المعــــاني ١٠٤، كمــــا عــــده علامــــتهم عبــــدالله شــــبر في كتابــــه حـ
مـا اسـتظهره اĐلسـي ( أمـا :الصحيحة للأمر بين أمرين؛ بينما لم يرتضِه آيتهم محمد آصـف؛ بـل اعـترض عليـه و نقـده قـائلاً 

من الأخبار المعتبرة وتبعه عليه بعض السادة...[فـ].أقول: كلامه بطوله ظـاهر في أن المـراد ʪلأمـر بـين الأمـرين: هـو اللطـف 
المصــطلح، وهــذا مــن مثلــه عجيــب، إذ لا ربــط بــين المســألتين أصــلاً، مــع أن المبــاح لا هدايــة فيــه ولا خــذلان، فــلازم كلامــه 

نعـم  لمباحة إلى العبد، مع أنه مقطوع البطلان بلحـاظ دلالـة الـرواʮت فضـلاً عـن حكـم العقـل ʪسـتحالته.تفويض الأفعال ا
إن بعض الرواʮت يدل على ما ذكره؛ لكن الأمر بين الأمرين الذي هو يقابل الجبر والقدر لا يتحد معه )؛ صراط الحق في 

  .٢/٢١٤ني، المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحس
  .٥/٣٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٣(
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ـــار أ ــّـة والمفوِّضـــة وهـــم الأشـــاعرة هـــو الأمـــر والنهـــي ولا ينبغـــي أن ينكـــر ذلـــك ʪعتب نَّ الجبري
  )١( )!! أنهّ يلزمهم إنكارهما وإن لم يقولوا به صريحاً لـ..والمعتزلة قائلون ʪلأمر والنهي ، 

ــة ؟ قــال : فقــال : نعــم أوســع مــا بــين الســماء والأرضوقولــه:"  "فقال لــه: جُعلــت فــداك فبينهمــا منزل
   )٢( )!!كما أشرʭ إليه  لعلَّ تلك المنزلة هي الحصر ʪلأمر والنهي(

أنهّ سبحانه لم يجبر العباد علـى  :معنى " أمر بين أمرين ": (الحاشية على أصول الكافيوجاء في كتاب 
الطاعة والمعصية ولم يفوّض الأمر إليهم ، أي لم يتركهم بلا أمر وĔي ، بل أمر وĔي وأراهـم النجـدين، 

 )٤()٣( . )يهم على المعصيةة راجعة إلواللائمفالمحمدة لهم على الطاعة ، 

 )ــا  :..منزلة بــين المنــزلتينأن الـــđ ʭلاســتطاعة الــتي ملكنــا الله وتعبــدʪ هــو الامتحــان والاختبــار
ــه الكتــاب ودان بــه الأئمــة الأبــرار مــن آل الرســول صــلوات الله علــيهم  )٥( )علــى مــا شــهد ب

ــــ( ـــويض هـــو الاختبـــار والامتحـــان والبلـــوى ʪف لاســـتطاعة الـــتي ملـــك القول بـــين الجـــبر والتف
 .)٦()العبد

  واقـع في طــرف ..مـذهب الجبريــّة يقـول المازنــدراني: (هــو مـذهب العدليــة!  الأمـر بــين الأمـرينأن
مــذهب العدليّــة المتوسّــط بــين هــذه .. واقــع في طــرف التفـريط و...مــذهب المفوِّضــة  ...فـراط والإ

 )٧( .)الأمرينالطرفين والواقع بين هذين المذهبين وهو الأمر بين 

                                           
  .٣١-٥/٣٠، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي١(
  .٥/٣١، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٢(
  .١٢٢-١٢١، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، )الحاشية على أصول الكافي٣(
ــا علــى الماز ) لم يــرتض الشــعراني هــ٤( اني: (الحاصــل أنــه لا يكفــي في ر دنــذا القــول في معــنى الأمــر بــين أمــرين؛ بــل قــال معقبً

الخــروج عــن التفــويض الالتــزام ʪلتكــاليف ولا يثبــت بــه معــنى الأمــر بــين الأمــرين) تعليــق الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي 
قـــد مـــرّ أن المعتزلـــة لا » تلـــك لمنزلـــة هـــي الحصـــر  ولعـــل« ،  وقـــال أيضًـــا: (قولـــه ٣٠)، صـــفحة ١/ حاشـــية(٥للمازنـــدراني، 

ينكـــرون الأمـــر والنهـــي والثـــواب والعقـــاب فلـــيس معـــنى الأمـــر بـــين الأمـــرين إثبـــات التكـــاليف فقـــط بـــل يجـــب أن يضـــم إليـــه 
الألطــاف.. والتوفيــق والتأييــد وتســهيل الأســباب ومــا يرجــع إليــه في الأعمــال الصــالحة والخــذلان في المعاصــي وأمثــال ذلــك)! 

  .٣١)، صفحة ١/ حاشية(٥تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، 
 .٤٦٩، ابن شعبة الحراني، )تحف العقول عن آل الرسول٥(
   .٤٧٠، ابن شعبة الحراني، )تحف العقول عن آل الرسول٦(
 .٥/١٣، محمد صالح المازندراني، )شرح أصول الكافي٧(
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 !(نظرية الاختيار..هي نظرية الأمر بـين أمـرين) وتعني: (أن الأعمـال الصـادرة مـن الإنسـان أن
 )١( تصدر ʪلاختيار لا ʪلقهر والجبر).

 )كـان ..الجـبر  أن الجنـوح إلىأن الأمر بين أمرين يجمع بين أصلي التوحيد والعدل؛ لا سيما و
لق إلى هــو . كمــا أن الانحيــاز إلى التفــويض  خــا لأجــل الــتحفظ علــى التوحيــد الأفعــالي وأنــه لا

ا علـــى الأصـــل ســـبحانه فالأشـــاعرة جنحـــوا إلى الجـــبر حرصًـــ كـــان لغايـــة الـــتحفظ علـــى عدلـــه
ا علــى أصــل العــدل . وكــلا الطــرفين غفــل عــن نظريــة ʬلثــة الثــاني حرصًــ ، والمعتزلــة إلىالأول

والعـدل ،  أصـل التوحيـدالعقل ويدعمها الكتاب والسنة وفيها الحفاظ علـى كـل مـن  يوافقها
البعـث والتكليـف ، وفي  مع نزاهتها ، عـن مضـاعفات القـولين . فـإن في القـول ʪلجـبر بطـلان
ــة الثالثــة ، جامعــة هــو أن  وملخصــها:( ، )٢()القــول ʪلتفــويض الثنويــة والشــرك .فهــذه النظري

ʭننـا مختـارين، واختيـارϥ الإرادة الإلهيـة في هـذا يكـون ضـمن الهيمنـة الإلهيـة، حيـث تسـتطيع  نعتقد
 .   )٣( )تسلب منا هذا الاختيار أي لحظة أن

أن أعمالنا وممارساتنا التي نقوم đـا لابـد أن تكـون  ..قد يتوهم البعض  (يقول ʭصر مكارم الشيرازي:
 لنا فيها. هذا القانون فهي مخلوقة ƅ تعالى أيضا وʪلتالي فلسنا مسؤولين عنها ولا اختبار واقعة ضمن

تخـرج عـن دائـرة قدرتـه وإرادتـه  ، ولـنا فإن أعمالنا هي بتقدير ومشـيئة البـارئ كما قلنا سابقً   ولكن
ما قـدر لنـا ، ولـذلك عـين لنـا مسـؤوليات وتكـاليف  ا ، وقد جعلنا الله سبحانه مختارين فيها ضمنأبدً 

لإرادة يجعلنـا المسؤوليات والتكاليف ستكون بلا معـنى حيـث أن فقـدان ا فلو لم نكن مختارين فإن هذه
ونلاحظ في مقابل إفراط ( الجبريين ) تفريط جماعة  في أعمالنا ، وهذا خلاف التقدير الإلهي. مجبورين

الــذين يــذهبون صــراحة إلى القــول ϥن الله لا يتــدخل في أعمالنــا وممارســاتنا ،  ( القــدريين) أو المفوضــة
ا عـــن تمامًـــ ان ويعتقـــدون ʪســتقلاليتهمإĔـــم يحــدون ويحجمـــون دائـــرة الهيمنــة الإلهيـــة علــى الإنســـ حيــث

المشيئة الإلهية ، وبذلك سلكوا طريق الشرك من هذه الجهة .والحقيقة أن الجمع بـين أصـلي ( التوحيـد 
حـتى أعمالنـا بشـكل لا  شـيءفسرʭ التوحيد ϥن الله خالق كـل  والعدل ) يحتاج إلى دقة وضبط ، فلو

 نكــرʭ أصــل العــدل ، لأن مقــترفي الــذنوب مجــبرون علــىفإننــا نكــون بــذلك قــد أ نملــك أي اختيــار فيهــا
                                           

 .٣/١٧٥ المباحث الأصولية، محمد الفياض،)١(
  .٣٦-٣٥، وانظر: العدل الإلهي، مرتضى مطهري، ٦٨٥ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٢(
  .١٣/٤١٧الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر مكارم الشيرازي،  )٣(



- ١٤٧٢ - 

 

وإذا فسـرʭ " العـدل "  ارتكاب المعاصـي ثم ينتظـرهم الجـزاء المتمثـل ʪلعقـاب ، وهـذا خـلاف العدالـة .
فإننـا سـنخرج الإرادة الإلهيـة مـن الهيمنـة علينـا ،  ϥن الله تعالى ليس له أي لون من التدخل في أعمالنـا

 ويمثل مفهوم " الأمر بين الأمـرين " الإيمـان الخـالص والصـراط المسـتقيم لشرك .وعندئذ نقع في وادي ا
ʭننــا مختــارين ، واختيــارϥ هــذا يكــون ضــمن  وخــط الوســط بــين ( الجبريــين والقــدريين ) وهــو أن نعتقــد

تســلب منــا هــذا الاختيــار ، وهــذا مــا  الهيمنــة الإلهيــة ، حيــث تســتطيع الإرادة الإلهيــة في أي لحظــة أن
     )١( ).ب إليه أهل البيت يذه

 ) ا بـين المعتزلـة والاشـاعرة، فلـم ا وسـطً وقفـوا موقفًـ...ماميـة، الإأن الأمر بين أمـرين: يفيـد أن
ن الانسـان موجـد إلى رأي المعتزلـة وأتبـاعهم القدريـة، فقـالوا: إيذهبوا الى رأي الاشاعرة، ولا 

لقـــدرة بعــد وجـــود الـــدواعي للفعـــل، ، ولكـــن ʪلقـــدرة الـــتي أودعهــا الله فيـــه، وبتلـــك الأفعالــه
لى إحـراق لإليـه مباشـرة كمـا ينسـب اإوانتفاء الموانـع عنـه يصـدر الفعـل مـن الفاعـل، وينسـب 

لا بعـد اتصـالها ʪلجسـم، وانتفـاء الموانـع عـن Ϧثيرهـا فيـه. إحـراق لإĔا لا تؤثر اأالنار، في حين 
و ʪلطـرف الآخـر، أالوجـود فقـط،  ن قدرته لم تتعلـق بطـرفا في هذه الحالة لأولا يكون مجبورً 
وجـد أنـه ألى الله تعـالى Đـرد إلى الطرفين متساوية، كما لا يصـح نسـبة الفعـل إبل هي ʪلنسبة 

ا ن القدرة على فعل الشيء وتركه، ليست سببً لأنسان القدرة على فعل الشيء وتركه، لإفي ا
بليـة المحـل الـذي يتوقـف عليـه Ϧثـير نما هـي مـن قبيـل المعـد أو قاإالفعل أو لتركه، و  لإيجادا ʫمً 

 )٢().العلة
 )لا يوجـب اسـتناد العمـل إليـه  تعـالى، إلاّ أنّ ذلـك أنّ قدرة العبد وإن كانت من الله.( )٣( 

 الصـادق  تبعـاً للإمـام -قـدّس الله أسـرارهم  -الحقّ الصـحيح مـا ذهـب إليـه الإماميـّة فـ (
أنّ الفعـل أو الـترك المنبعـث عـن بيـان ذلـك :  ن ".أنهّ "لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمـري

ثمّ  بمعـدّات قهريــة غـير معلولـة لإرادة الفاعـل .أحـدها : تصــوّره. الاختيـار لا شـبهة في أنـّه مسـبوق
وأنـّه بعـد  التأمّل في مقتضياته وموانعه .ثمّ الرغبـة فيـه .ثمّ الشـوق إليـه .ثمّ إرادتـه بمعـنى العـزم عليـه .

ي الأمـر إلى اختيـار الفاعـل وترجيحـه الفعـل أو الـترك .ومـن الواضـح أنّ تلـك تحقّق كلّ ذلـك ينتهـ
                                           

  .٤١٧-١٣/٤١٦الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر مكارم الشيرازي،  )١(
  .٢٢٧-٢٢٦عرة والمعتزلة، هاشم معروف، الشيعة بين الأشا )٢(
  .١/٢١١نور الأفهام، اللواساني،  )٣(
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استنادها إلى علل منه ، فلا يكون تصوّره  المعدّات جلّها أو كلّها تنقدح في نفس الفاعل من غير
معلولة لرغبة منه سابقة عليها، وكذا شوقه وإرادته ؛ وإلاّ لـزم  معلولا لتصوّر سابق منه ، ولا رغبته

ϥجمعهــا منقــدحات قهريــة فيــه مســتندة إلى غــيره ، ولــذلك لا يثــاب ولا يعاقــب  تسلســل ، فهــيال
مــع عــدم العمــل علــى طبقهــا قــولا واحــداً وذلــك لخروجهــا عــن قدرتــه .وإنمّــا هــي معلــولات  عليهــا

وفعـل الحسـن ، أو لتسـويل الأʪلسـة ،  لإلهام الربّ تعالى ، وحسن توفيقـه لعبـده علـى عمـل الخـير
ʫمّـة  ا أĔّـا ليسـت علـلاً ومـن الواضـح أيضًـ نفس الخدّاعة في عمل الشـرّ وفعـل القبـيح .وهوى ال

ا عليـه ويثبـت عـن الفاعـل بحيـث يتحقّـق العمـل منـه قهـرً  للعمل ، ولا موجبة لسلب الاختيـار
وأĔّــا ليســت إلاّ مقتضــيات لمــا يصــدر منــه مــع تمكّنــه مــن ردعهــا  الجــبر كمــا زعمــه الأشــعري.

 قتضاها بحسن سريرته وتوفيقه لعمل الخير ، أو بخبـث سـريرته وسـوء اختيـارهم والعمل بخلاف
ــة موجــدة لهــا ؛ لمكــانا لــيس شــيء منهــا منقــدحً لعمــل الشــرّ . وأيضًــ  ا في نفســه مــن غــير علّ
دخيــل في  عنهــا غــير ا إليــه أمــر إيجادهــا بحيــث يكــون الــربّ تعــالى معتــزلاً إمكاĔــا ، ولا مفوّضًــ

وعليه فإذا صدر الخير من العبد فهو وإن كان بحسن اختياره  عتزلي.شيء منها ، كما زعمه الم
فيه للربّ تعـالى فقـط ، ولـه المنـّة الكاملـة علـى عبـده ϵيجـاده المعـدّات فيـه ،  ، ولكن الفضل

لعمله ؛ فإنهّ لولاهـا لمـا رغـب في ذلـك الخـير ، ولم يخـتره .فهـو سـبحانه لم يعتـزل عنـه  المقتضية
ــه تعــالى ، أو يثبــت  -والعيــاذ ƅʪ  - الجهــل أو العجــز أو الســفه ا كــي يثبــتورأسًــ أصــلاً  في

وأمّـا إذا صـدر ..،  الـدخل التـامّ في عمـل الخـير ، بـل هـو الأصـيل ولـهالفضل للعبد عليـه 
والأʪلسـة ، ولكـن لـيس  ا بتلك المعدّات القهرية من النفسمنه الشرّ ، فهو وإن كان مسبوقً 

سـبحانه عليـه الحجّـة البالغـة ؛  بعـد جعلـه الاختيـار لـه ، بـل لربـّه له الحجّة فيه على ربـّه تعـالى
قدرتــه واختيــاره ʪلإضــافة إلى كــلّ  لســوء اختيــاره ، وترجيحــه الشــرّ علــى الخــير ، مــع تســاوي

فعلــه  ا في فعلــه الاختيــاري ، ولا هــو مفــوّض إليــه أمــروبــذلك يتّضــح أنــّه لــيس مجبــورً  منهمــا .
ومن هنا ينقدح معنى  .أمره بين الأمرين كما في الحديث الشريف بجميع معدّاته ومقدّماته ، بل

ترك  ....فإنّ معناه ،   ٢٧الرعد:  چÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱچٱإضلاله تعالى لعبده في قوله سبحانه : 
عند ردع  المعدّات للعبد ، وتفويض أمره إلى حوله وقوّته . وكذا معنى خذلانه تعالى له. فإنهّ إيجاد
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لضلاله واغتنام الأʪلسة خزيه  الحسنة لا يستحقّ إلاّ الإعراض عنه ، الموجبالعبد لتلك المعدّات 
 .)١( )وخذلانه المستوجبة لعقوبته

 ) الله  ا إلى العبـد ، مسـتند إلىيعـني أن فعـل الإنسـان في حـال كونـه مسـتندً أن الأمر بين أمرين
ه مخلـوقين ƅ ، وقدرتـ ا، لأن الفعل صـادر مـن الفاعـل ، وفي نفـس الوقـت يكـون الفاعـلأيضً 

( وبعبـارة أخـرى: إن الله سـبحانه هـو الـذي أقـدر  )٢()فكيف يمكن أن ينقطع عن الله تعـالى ؟
ـــة لصـــرف القـــدرة في أي نحـــو  ـــه الحري ـــى إيجـــاد الفعـــل، وفي الوقـــت نفســـه أعطـــى ل ـــد عل العب

فـ(الإنسان فاعـل ʪلاختيـار يسـتفيد مـن الفـيض الإلهـي بمحـض اختيـاره، فهـو بحكـم  )٣(شاء).
 .)٤( ال مسؤول عن أعماله)ذ
  أن الأمـــر بـــين أمـــرين (نظريـــة وســـطى لا إفـــراط فيهـــا ولا تفـــريط. ) فهـــي تقـــرر:( أن الأفعـــال

الصادرة من العبد صادرة منه ϵرادته واختياره لا ʪلإرادة الأزلية الموجبة لاضطراره كي يثبـت 
ــه تعــالى كــي يثبــت مــذهب   مــذهب الجــبر، ولكنهــا لا تصــدر منــه ʪلاســتقلال والاســتغناء عن

التفــويض، بــل ϵفاضــة الوجــود والشــعور والقــدرة منــه تعــالى في كــل آن مــن الآʭت  إلى تمــام 
العمل بحيث لو انقطع الفيض منه تعالى في آن لما تمكن العبد مـن الفعـل مـن حينـه، فتحصـل 

، مــن أن الأفعــال الصــادرة مــن العبــد بمــا أĔــا تصــدر منــه ϵرادتــه واختيــاره فهــو المختــار فيهمــا
دون أن يكـــون هنـــاك شـــائبة القهـــر والإجبـــار، وبمـــا أن فـــيض الوجـــود والقـــدرة وغيرهمـــا مـــن 
مقدمات الفعل يجري عليه من قبل الله تعالى آʭ فآʭ بحيـث لـو انقطـع الفـيض منـه آʭ واحـدًا 
لما تمكن العبـد فيـه مـن الفعـل لا تكـون خارجـة عـن سـلطنة الله سـبحانه وتعـالى، بحيـث يكـون 

تقلاً في فعله غنيًا عنه تعالى فصح إسنادها إلى العبد من جهة، وإليه تعالى مـن جهـة العبد مس
أخرى أما وجه الإسناد إلى العبد فهو أنه صادر منه ϵرادته واختياره بـلا إكـراه وإجبـار، وأمـا 

                                           
  .٢٢٣-١/٢٢١نور الأفهام، اللواساني،  )١(
  .١١٠، السبحاني، لعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلاما)٢(
  .٥١، السبحاني، لعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلاما)٣(
  .٤١٥، السبحاني، لعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلاما)٤(
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 وجه الإسناد إليه تعالى فهو أن صدوره من العبد إنما هو ϵعطاء القدرة منه تعالى آʭ فآʭ إلى
 .)١( تمام العمل) 

تصوير الأمر بين أمرين وكشف الغطاء عما دلت عليه الرواʮت الواردة عـن (يقول أبو القاسم الخوئي:
)هو(أن الفعل الاختياري بعد تعلق الشوق به لا يخرج عـن كونـه تحـت اختيـار المكلـف المعصومين 

شــأ لم يفعلــه، ولكنــه مــع ذلــك لا وســلطانه، بــل هــو علــى مــا كــان عليــه مــن أنــه إذا شــاء فعلــه وإذا لم ي
مـــانع مـــن اســـتناده إلى الله تعـــالى بوجـــه مـــن جهـــة عـــدم اســـتقلال العبـــد في إيجـــاده، فـــإن وجـــود الفعـــل 
يتوقـــف علـــى أن يفـــيض الله تعـــالى الوجـــود والقـــدرة وغيرهمـــا مـــن مبـــادئ الفعـــل آʭً فـــآʭً علـــى مـــا هـــو 

لأفعال الصادرة من المخلوقين بما أĔا تصدر الصحيح من أن الممكن لا يستغني في بقائه عن المؤثر. فا
منهم ʪلإرادة والاختيار، فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شـائبة القهـر والإجبـار، وبمـا 
 ʭًفــآ ʭًأن فــيض الوجــود والقــدرة والشــعور وغيرهمــا مــن مبــادئ الفعــل يجــري علــيهم مــن قبــل الله تعــالى آ

ʭً واحــدًا لمــا تمكــن العبــد فيــه مــن فعــل أبــدًا، فالأفعــال الاختياريــة بــين بحيــث لــو انقطــع عــنهم الفــيض آ
الجبر والتفويض، ومنتسبة إلى المخلوقين من جهـة وإلى الخـالق مـن جهـة أخـرى) وهـذا(هو محـض الحـق 

  .)٢( الذي لا ريب فيه)!!

ج إلى إمــداده أن (العبــد محتــا  )٣(ويقــول آصــف في تقريــر حقيقــة الأمــر بــين أمــرين: (الحــق في تفســيره) 
وإفاضته تعالى في وجوده وإبراز أفعاله في كل آن بحيث لو لا تمكينـه لمـا قـدر علـى شـيء أبدًا)و(للعبـد 

 .)٤(القصد وإعمال هذه القدرة، فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين) 

 -ضـة أي قـول الجبريـة والمفو  -ذا عرفـت فسـاد قـول هـاتين الطـائفتين إ(وجاء في كتاب زبدة الأصول:
ففعـل  ..مرين الـذي هـو الخـير كلـه . لأبين ا ʪلأمرالمقالتين ، فاعلم أن الحق هو القول  وشناعة تينك

مــن نفــى الجــبر والتفــويض ʪلبرهــان  العبـد الاختيــاري وســط بــين الجــبر والتفــويض ، لأنــه بعـد مــا عرفــت
لاختيــار ولــيس في صــدورها تصــدر مــنهم ʪ الاختياريــة الصــادرة عــن العبــاد بمــا أĔــا فالأفعــالالعقلــي ، 

                                           
 .٢٤٨-٢٤٧) بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت، أبو القاسم الخوئي، ١(
 .٢٤٩) بحوث عقائدية في ضوء مدرسة أهل البيت، أبو القاسم الخوئي، ٢(
  .٢/٢١٤قادية، محمد آصف المحسني، )صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعت٣(
  .٢/٢٠٣)صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ٤(
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وبمــا أن فــيض  تســتند إلــيهم وهــم الموجــدون لهــا . فعــاللأجبــار ، فهــم مختــارون فيهــا ، واإمــنهم قهــر و 
ʭفآ ʭفاضة الله تعالى آϵ بحيث لو انقطع الفـيض لمـا تمكـن العبـد  الوجود والقدرة وسائر المبادئ يكون

سـنادين حقيقـي ، فـالعلم ينـادى ϥعلـى صـوته لإا من ايجاد الفعل ، فالفعل مستند إليه تعالى وكـل مـن
والآʮت القرآنية كما مر ʭظرة إلى  مرين .لأبل أمر بين ا موافقا لمذهب الحق انه : لا جبر ولا تفويض

ومــا حققنـاه وأوضــحناه  مــن نفـوذ قــدرة الله وسـلطانه . ن اختيــار العبـد في فعلــه لا يمنـعأهـذا المعـنى ، و 
غامضــة تكــون مــن أســرار العلــوم الإلهيــة وخلاصــة  زلتين ووفينــا دليلهــا ، دقيقــةوأوضــحنا المنزلــة بــين المنــ

وعلـــومهم ، وهـــم الـــذين أذهـــب الله عـــنهم  أهـــل البيـــت إرشـــادات الفلســـفة الحقـــة ، مـــأخوذة عـــن 
  )٢)(١(). االرجس وطهرهم تطهيرً 

لـق الـرب والملاحظ علـى جملـة هـذه الأقـوال أĔـا لا تخـرج مـن عقيـدة الاعتـزال؛ فهـي لا تثبـت خ
وهـذا لأفعال العبـاد، ولا تثبـت هدايـة التوفيـق والإلهـام الـتي خـص الله đـا المـؤمنين دون الكـافرين 

ن الله لا يمــتن علـى المطيــع بنعمــة أنعـم đــا عليــه دون الــذين زعمـوا (أ أصـل مــذهب القدريـة النفــاة
  .)٣( )العاصي صار đا مطيعاً، وتوهموا أن هذا من الظلم الذي يجب نفيه

إمـا إقـدار العبـاد علـى أفعـالهم، أو توفيقـات وهـداʮت وألطـاف  -هـذه الأقـوال–اية مـا تقـرره وغ
  عامة لجميع الخلق أو اثبات الحصر ʪلأمر والنهي!

                                           
  .٢٢٤-١/٢٢٣، الروحاني، ) زبدة الأصول١(
 يظهـر منــه أĔـم لا يخرجــون عــن الاعتـزال؛ وقــولهم في معـنى الأمــر بــين-في عبــارات أنصـار هــذا القــول-)تنويـه: أقــل Ϧمـل ٢(

هــو إلا قعقعــة في العبــارة، وتطويــل لا  طائــل تحتــه؛ لا ســيما وأĔــم يــدعون أن إرادتــه تعــالى مــن صــفات الأفعــال  أمــرين مــا
فاضــة علــيهم في كــل آن؛ انظــر: صــراط الحــق في المعــارف الإســلامية والأصــول لإالمحدثــة؛ وغايــة مــا يثبتونــه: إقــدار العبــاد وا

بل صـرح بعضـهم (أن إرادتـه تعـالى ...مـن صـفات الفعـل.. [و]..أن متعلقهـا   ٢/٢٠٣الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 
وإن كان فيض الوجود والقدرة وساير المبادئ الأعيان الخارجية وأفعاله، وأما أفعال العباد فلا تكون متعلقة لإرادته تعالى 

فيه، فلا تكون أفعال  دخل لإرادته النفس بوساطة أعمال القدرة بلا، بل موجد فعل العبد هو من قبل الله تبارك وتعالى
  .١/١٩٨العباد متعلقة لإرادته حتى يلزم الجبر). زبدة الأصول، محمد الروحاني، 

  .١١٧. وانظر: Ĕج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، ٨/٤٠٥، ابن تيمية، )درء تعارض العقل والنقل٣(
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فقرر أن عامة أقوال الشـيعة في تفسـير الأمـر  )١(وقد  شهد đذا علامة الشيعة آقا رضا الهمداني 
عامّــة النــاس لا ى تخطــي التفــويض الاعتــزالي!!! فقــال: (بــين أمــرين (الجــبر والتفــويض) لم تقــدر علــ

حــتىّ يعتقــدوا بــه ، فإنـّـه مـــن  -كمــا هــو المــرويّ عــن أئمّتنـــا   -يمكــنهم تصــوّر أمــر بــين الأمـــرين 
 َّɍغوامض العلوم بل من الأسرار التي لا يصل إلى حقيقتها إلاَّ الأوحديّ من الناس الذي هداه ا

معنـــت النظـــر لوجـــدت أكثـــر مـــن تصـــدّى مـــن أصـــحابنا لإبطـــال ألا تـــرى أنــّـك إذا أ إلى ذلـــك .
المذهبين لم يقدر على التخطَّي عن مرتبة التفويض وإن أنكـره ʪللَّسـان حيـث زعـم أنّ منشـأ عـدم 
استقلال العبد في أفعاله كوĔا صادرة منه بواسطة أنّ اɍَّ تعالى أقدره عليها وهيّأ له أسباđا ، مـع 

بحسـب الظـاهر  -والحاصـل : أنّ هـذا المعـنى ، ن يقول ʪلتفـويض إنكـار ذلـكأنهّ لا يظنّ ϥحد ممّ 
  .)٢( )!!عين القول ʪلتفويض -

  الأمر السادس: اختلفوا في القدرية؛ من هم؟

  والشيعة في ذلك على أقوال:

فهـم أحـق đـذا   )٣( !القدرية هم الجبريـة الـذين يثبتـون خلـق الأفعـالفذهب بعضهم إلى أن 
  الوصف.  

اتفـــق النـــاس علـــى أن القـــدر اســـم ذم لتشـــبيههم Đʪـــوس في كتـــاب الصـــراط المســـتقيم:( جـــاء 
فقلنـا مـن يثبـت القـدر في فعـل العبـد بمعـنى الجبرية كل فرقة تلقيه على الأخـرى ،  فتدارءته العدلية و

اĐسم من ..كما أنه  ءالشيلمثبت ذلك  ءالشيله أحق ʪلقدري لأن الاسم إنما يشتق من  الخلق
  )٤( ).المنزه مجسمي ..لنافيه لكان  الشيءا ، ولو اشتق اسم ت جسمً أثب

                                           
ه، مـــن فقهـــاء ١٣٢٢ه، وتـــوفي في ســـامراء ســـنة ١٢٤٠النجفـــي، ولـــد đمـــذان ســـنة  )رضـــا بـــن محمـــد هـــادي الهمـــداني١(

، الأعـلام، ٤/٣٧٦الإمامية، من مؤلفاته: مصباح الفقيه، العوائد الرضوية على الفوائد المرتضوية انظر: الذريعـة، الطهـراني، 
  .٣/٢٦للزركلي، 

  .٧/٢٩٧) مصباح الفقيه، آقا رضا الهمداني، ٢(
  .٢/٢٧٤انظر: نور البراهين، نعمة الله الجزائري،  )٣(
  .١/٣٨، )الصراط المستقيم، علي العاملي٤(
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مــا وجــدʭ نظــيره في كــلام العــرب ، ولــو ..القدرية بمــن ينفــي القــدر تفســير( ويقــول الشــعراني:
جاز ذلك جاز أن يقـال : النحـوي مَـن ينكـر علـم النحـو ، والصـرفي : مَـن ينكـر علـم الصـرف ، 

ا والاثنا عشري : مَن ينكر إمامة الأئمة الاثـني عشـر للغة شيئً واللغوي : هو الذي لا يعرف من ا
خبـاري : مَـن ينكـر الأخبـار ، والسـنيّ : مَـن لا لإ. والاسطرلابي : مـن لا يعـرف الأسـطرلاب ، وا

ن هــذا الاصــطلاح أعــني اطــلاق القدريــة علــى النــافين ومــن هنــا فـــ(إ  )١( )يتمســك ʪلســنّة النبويــة
القدريـة "لنسـبة في لغـة العـرب ولـذلك يجـب حمـل الحـديث المشـهور للقدر شيء غير معـروف في ا

  . )٢( )على الجبريين "مجوس هذه الأمة

فهو  وإن أفعال العباد بقدر! بل زعم بعضهم أن كل من قال: إن كل شيء بقضاء وقدر، 
 القدرية هم الذين يقولون كلّ شـيء بقضـاء مـن الله وقـدر ، والأشـعريوّنقدري!! فصرح قائلاً:  (

  )٣( ).حيث قالوا لا فعل للعبد لزمهم القول ϥنّ كلّ شيء بقضاء من الله وقدر

القدرية : هم القائلون ʪلقدر ، أي مَن يقول كل فعل مـن أفعـال الإنسـان ( يقول الشعراني:
الإماميــة : علــى  ينبغــي أن يكــون هــذا هــو الاســتعمال الشــائع كمــا في نظــائره يطلــقو(بقــدر الله)

 مـة دون المنكـرين ، والجبريـة: علـى القـائلين ʪلجـبر دون المنكـرين ، والعدليـة : علـىالقائلين ʪلإما
  )٤( ).القائلين ʪلعدل وأمثالها

  :هالإنسان في أفعال ستقلالالمفوضة القائلة ʪبينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن القدرية هم 

  )٥( ).العبد واستقلاله المفوضة القائلون بقدرة ..المراد ʪلقدرية ( يقول الفيض الكاشاني؛

  )٦(  ).ʪلقدرية النافون للقدر وهم المعتزلة القائلون ʪلتفويضلمراد ويقول الطباطبائي: (ا

                                           
، وانظــر: كشــف المــراد شــرح تجريــد ٤)، صــفحة ١/ حاشــية(٥)تعليــق الشــعراني علــى شــرح أصــول الكــافي للمازنــدراني، ١(

  .٤٣٥-٤٣٤الاعتقاد، العلامة الحلي، 
  .١٨)، صفحة ١/ حاشية(٥)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٢(
  .١١٨، بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي، الحاشية على أصول الكافي)٣(
  .٤)، صفحة ١/ حاشية(٥)تعليق الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٤(
  .١/٥٤٣، الفيض الكاشاني ،)الوافي٥(
  .١٩/٨٩تفسير الميزان، الطباطبائي، )٦(
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  .)١( )قدماء المحدثين إنما يطلقون القدرية على المفوضة(وذكر اĐلسي : أن  

قـائلين المفوضة ال-ونحى بعضهم منحًا آخر فأطلق مسمى القدرية على كلٍ من الطائفتين: 
 إذ المســتفادعلـى حـدٍ سـواء.  -ʪسـتقلال العبـد في أفعالـه النـافين للقـدر، والجبريــة القـائلين ʪلقـدر

مساكين القدرية أرادوا " أنه قال: عن العالم كما ورد   المفوّضة ،  القدرية هم من عدّة أحاديث أنّ 
   .القدرية على المفوضة تطلقفهذه الرواية أ، )٢("قدرته وسلطانه بعدله ، فأخرجوه من أن يصفوا 

في حـديث المسـير  أĔّم الجبرية ، وهو المستفاد من كلام أمير المـؤمنين  ها ويستفاد من بعض
    )٣( .إلى الشام

: (وردت القدريــة في أحاديــث رســول الله  جــاء في كتــاب العــدل عنــد مــذهب أهــل البيــت
ʪلقدر وهم اĐبرة، وأخـرى في النـافين للقـدر  ʫرة في القائلين صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 

هــم الــذين يقولــون في القــدر  وهــم المفوضــة، ويبــدو أن المــراد مــن القدريــة عنــد الرســول وأهــل بيتــه 
  )٤( بخلاف الحق، وهو يشمل اĐبرة والمفوضة).

 وهــو مــن يقــول : إن العبــد مســتقل في الأفعــال ولا مــدخل  ؛ولا قــدريويقــول اĐلســي الأول:(
. وقد يطلق على اĐـبرة القـائلين بعـدم اختيـار العبـد  ..لتوفيق الله فيها كما هو الظاهر من الأخبار . 

  .) ٦())٥(ا كما يظهر من خبر الأصبغرأسً 

لا خلاف بين الأمة في أن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه ذم القدريـة، لكـن  ويقول اĐلسي الثاني: (
صـــومهم đـــا ، وفي أخبـــارʭ أطلقـــت عليهمـــا ، وإن كـــان علـــى كـــل مـــن الجبريـــة والتفويضـــية يســـمون خ

  )١( ).التفويضية أكثر

                                           
  . ١٨١/ ٢ ،اĐلسي ، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
  ، ط. مؤسسة الوفاء.٥/٥٤، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٤٩فقه الرضا، القمي، )٢(
  .١٣/٢٥٨، حبيب الله الهاشمي الخوئي، منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة انظر: )٣(
 . ٢٤٦، علا الحسون، العدل عند مذهب أهل البيت)٤(
  يقصد حديث المسير إلى الشام!)٥(
 .٥١-١٢/٥٠، الأول اĐلسي،  شرح من لا يحضره الفقيه)روضة المتقين في٦(



- ١٤٨٠ - 

 

  .)٢( )اعلم أن لفظ القدري يطلق في أخبارʭ على الجبري وعلى التفويضيويقول: (

عبــاده علــى مــا  القدريــّة تطلــق علــى الجبريــّة القــائلين ϥنَّ الله تعــالى قــد جــبرويقــول المازنــدراني: (
   )٣().لى المفوَّضةقدَّره وقضاه ، وع

أĔـم الفرقـة اĐـبرة الـذين  -وهـو الأشـهر- :أحـدهما: القدرية تطلـق علـى معنيـينويقول أيضًا : (
المفوضـة الـذين يقولـون فـوّض الله  :إليـه ، وʬنيهمـا يثبتون كلّ الأفعال بقدر الله وينسـبون القبـايح كلَّهـا

اد له من غير أن يكون له تصرف وتدبير وإرادة الانقي جميع أفعال العباد إليهم بحيث يخرجون عن ربقة
  .)٤()فيها

المنكـرون  -ج المفوضـة –اĐبرة . ب-أ وزاد بعضهم فذكر أن مسمى القدرية يطُلق على:
ا . لأن المفوضــة المنكــرون للقــدر غــير المفوضــة الــذين سمــوا ʪلقدريــة أيضًــوادعــى أن (  )٥( ،للقــدر

  . )٦( )وهؤلاء ينكرونه في أفعال الله سبحانهإنما ينكرون القدر في أفعال العباد ، 

هذا ولم يسلم مسمى القدرية من ربطه بمعتقدات الإمامية!! فقد ربط الشيعة بين معتقدهم 
  الفاسد ʪلرجعة وتعريف القدرية فأطلقوا مسمى القدرية على منكر الرجعة!

عـــن  ر جعفـــإلى الأئمـــة؛ فجـــاء في مـــروēʮم؛ ســـئل أبـــو  -كعـــادēم-وقــد نســـوا ذلـــك 
قـد  يقـول الحـر العـاملي تعليقًـا علـى الروايـة: (  .)٧("  - ثـلاʬً  -الرجعة ، فقال : "القدريـة تنكرهـا 

روي أحاديث متعـددة في لعـن القدريـة وذمهـم وكفـرهم ، وهـم منسـوبون إلى القـدر ، فإمـا أن يـراد đـم 
                                                           

= 

، تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكـي ،الإلهيات ، وانظر:١٧٨ /٢ ، اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول١(
٥٥٧.  

مســـند  ،٨/٤٢٩مســـتدرك ســـفينة البحـــار، علـــي النمـــازي،  ، وانظـــر:٥/٥بحـــار الأنـــوار، اĐلســـي، ط.مؤسســـة الوفـــاء، )٢(
  .٢٤٨-٢٤٦، علا الحسون، ، العدل عند مذهب أهل البيت١/١١٢، حسن القبانجي، الإمام علي

  .٥/١٠) شرح أصول الكافي، المازندراني، ٣(
  .١٩-٧/١٨) شرح أصول الكافي، المازندراني، ٤(
  .١١٤-١١٠، محمد الملكي، توحيد الإماميةانظر: )٥(
  .١١٤محمد الملكي، ، )توحيد الإمامية٦(
 .٥٣/٦٧، بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٢٠مختصر بصائر الدرجات، بن سليمان الحلي، )٧(



- ١٤٨١ - 

 

التفـــريط وهـــم أهـــل ه مـــن أثبـــت القـــدر علـــى وجـــه الإفـــراط وهـــم أهـــل الجـــبر ، أو مـــن نفـــاه علـــى وجـــ
، وقــد فســره العلمــاء ʪلــوجهين ، وقــد يقــرأ بضــم القــاف وســكون الــدال نســبة إلى القــدرة ، التفــويض

ــة ،  والقســمان منكــرون للرجعــة ولم ويوجــه علــى الــوجهين ، والقســم الأول الأشــاعرة ، والثــاني المعتزل
  )١(. )يقل đا إلا الإمامية

  لإنكارهم الرجعة!! -عدا الإمامية-وعلى هذا يكون أهل القبلة كلهم قدرية 

  ..هذا

أفعــال ، وأن اخلــق الفعــل مطلقًــنفــي وإذا كانــت الصــبغة العامــة لأقــوال متكلمــة الشــيعة تقــرر  
 ƅ معصية وأطاعة ، اشرً  وأ اخيرً  سواءً أكانتالعباد ليست مخلوقة .  

  إلا أنه:

  دون المعاصـي، فالمعصـية  لى لـه تعـا ةمخلوقـ م مـن أفعـالهلطاعـات اوُجد في أقوالهم ما يفيد أن
   !)٢(ƅ ةعندهم مخلوق تليس

                                           
 .٢٥٩الإيقاظ من الهجعة ʪلبرهان على الرجعة، الحر العاملي، )١(
 القدريــة افترقــوا (ففرقــة قالــت: كــل أفعــال العبــاد ليســت لهــذا القــول ســلف مــن القدريــة المعتزلــة، يقــول حــافظ حكمــي: )٢(

والأخرى قالت: الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور لـه، وأمـا الشـر مقدورة ƅ ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شرها. 
فهـم في الحقيقـة مجـوس ثنويـة،  ؛، وأثبتـوا خـالقينا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفها ƅ ولا مقدورً فليس عندهم مخلوقً 

ا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال بل بل أعظم منهم؛ فإن الثنوية أثبتو 
جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكـانوا أكفـر مـن اĐـوس فـإن اطـراد قـولهم ولازمـه وحاصـله هـو إخـراج أفعـال 

لا يريد ويريد ما لا يكون، وأĔم  يكون في ملكه ما، وأنه وملكه وأĔا ليست داخلة في ربوبيته  العباد عن خلق الله 
فــلا يسـتعينون علــى طاعتــه ولا تـرك معصــيته ولا يعــوذون بـه مــن شــرور أنفسـهم ولا ســيئات أعمــالهم ولا  أغنيـاء عــن الله 

ربمــــا يســــتهدونه الصــــراط المســــتقيم، فقــــول إʮك نعبــــد وإʮك نســــتعين وقــــول لا حــــول ولا قــــوة إلا ƅʪ لا معــــنى لــــه عنــــدهم و 

 .)٣٩الأنعام:  چگٱٱگٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱچٱٱاستنكروه كما جحدوا قوله تعالى:
سـلف مـن الفلاسـفة المشـائين، الـذين يـدعون أن  -أيضًـا-، بـل لـه ٩٤٥/ ٣، الحكمـي، معارج القبول بشرح سلم الوصـول

إلى الخــير؛ أمــا الشـــر النــاتج مــن أفعـــال  أفعــال الإنســان إذا كانــت علـــى حســب مــا هــي مقـــدرة عنــد الله فهــي أفعـــالٌ تتجــه
 .  ١٨٦ليس بقدرة الله، انظر: مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية، منى أبو زيد،  -فهو بزعمهم-الإنسان 
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ـــه اســـم ": قـــال  قـــديقـــول الطباطبائي:(  فهـــو مخلـــوق مـــا خـــلا الله  شـــيءكـــل مـــا وقـــع علي

  شــيءفتبــين أن كــل ،   ٧الســجدة:  چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہہٱٱچٱتعــالى : ثم قــال "الحــديث
 مان متصاحبان لا ينفك أحدهمامخلوق فهو في أنه مخلوق حسن ، فالخلقة والحسن متلاز  كما أنه

کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱچٱ، ثم إنــه تعــالى سمــى بعــض الأفعــال ســيئة فقــال:  عــن الآخــر أصــلاً 

الــــــتي يفعلهــــــا  ، وهــــــي المعاصــــــي١٦٠الأنعــــــام:  چگگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱڱٱٱڱٱٱ
مخلوقــة وإلا كانــت  وعلمنــا بــذلك أĔــا مــن حيــث أĔــا معــاص عدميــة غــيرنســان بــدليل اĐــازاة ، الإ

 ..يقول : ʪلجبر ، وبعضهم ʪلاستطاعة فقـال  إن أصحابنا بعضهم للرضا  [وقد قيل]...حسنة 
آدم بمشــيتي كنــت أنــت الـذي تشــاء لنفســك مــا تشــاء وبقــوتي أديــت إلي  قـال الله تبــارك وتعــالى ʮ بــن"

 ،  ، مــا أصــابك مــن حســنة فمــن هللا قــوʮً ا بصــيرً قويــت علــى معصــيتي جعلتــك سميعًــ فرائضــي وبنعمــتي
، مـني  ني أولى بحسـناتك منـك وأنـت أولى بسـيئاتكأأصابك من سيئة فمـن نفسـك ، وذلـك  وما

تنسب إلى الله سبحانه مـن  فالذي لاوʪلجملـة  ،..،  )١(وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون 
في الروايـــة  يعلـــم معـــنى قولـــه  فعـــال هـــي المعاصـــي مـــن جهـــة أĔـــا معـــاص خاصـــة ، وبـــذلكلأا

ــو كــــان خالقًــــ"،  الســــابقة  "تــــبرأ مــــن شــــركهم وقبــــائحهم وإنمــــا" :إلى قولــــه "ا لهــــا لمــــا تــــبرأ منهــــالــ
  )٢().الحديث

هنــاك أقــوال وآراء يشـــمئز منهــا العقــل الســليم ، كارتفـــاع العليــة بــين الأشــياء وخلـــق ويقــول : (
  .)٣( )المعاصي

  ال العبـاد؛ المشهور من المذهب في مسـألة أفعـ -في ظاهرها-كما جاءت أقوال أُخر خالفت
  حيث قررت:  

                                           
،  قـال اĐلسـي: (الصـحيح)، ١/١٥٢)، ٦)الأصول من الكافي، الكليني، كتاب التوحيد، ʪب المشيئة والإرادة، بـرقم (١(

، ط.مؤسســة ٥-٥/٤، بحــار الأنـوار، اĐلسـي، ١/١٣٢، عيــون أخبـار الرضـا، الصـدوق، ٢/١٦٢ول، اĐلسـي، مـرآة العقـ
  .الوفاء

  .١٠٢-١/١٠١)تفسير الميزان، الطباطبائي، ٢(
 ).٣، هامش(١/١٥٥)تعليق الطباطبائي على هامش الأصول من الكافي للكليني، ٣(



- ١٤٨٣ - 

 

  منســوب إليــه شــيءل مــا صــدق عليــه اســم أن(كــ ƅ علــى مــا يليــق بســاحة قدســه  فهــو مخلــوق
الفعــل إلى فاعلــه وإلى الله ســبحانه  ا فنســبثبــاتين جميعًــوكمالــه ، وقــد جمــع في آʮت أخــر بــين الإ

فنسـب أعمـال النـاس ، ٩٦الصـافات:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱٱا كقوله تعـالى :معً 
 .)١( )يهم ونسب خلق أنفسهم وأعمالهم إليه تعالىإل

 )فالموجـــب الموجـــد هـــو الواجـــب الوجـــود لأفعـــال العبـــاد موجـــد موجـــب وشـــرائطُ وأســـباب ، إن
، ومـا قدرتـه وإرادتـه مـن شـرائطها وأسـباđا هـو العامـل لهـا ،  بذاته وهو خالقها وخالق كلّ شيء

ــة لهــا إلى  الوجــود ؛ ووجودهــا وجهــةُ خيريتّهــا مــن فهــي بــين موجــب موجــد وشــرائطَ وأســباب مقربِّ
ذلك المبـدأ الفـاعلي وظهورهُـا علـى يـد عاملهـا ، وجهـاتُ شـريّتّها مـن شـرائطها وأسـباđا الـتي هـي 
مــن أحــوال عاملهــا ، وواســطةُ ظهورهــا بجَرْيهــا علــى يــده ، وبقدرتــه وإرادتــه ، فتنســب إلى العامــل 

وعاملُها والمتكلِّف بكسبها بقدرته وإرادته ،  فخالقها وموجدها هو الله سبحانه،đذه الجهة ، 
 )٢(.)وسائر قواه وجوارحِه هو مَن جرت هي على يده بقدرته وإرادته

 ) ّوالخير جار على أيديهم سعادة أهل السعادة مقضي ƅ جراءا وهم محبوبونϵ  الله وشقاء أهل
 .)٣( )هللالشقاء مقضى منه وهم غير محبوبين والشر جار على أيديهم ϵرادة من 

 )فيإ ʭلذات من مختصات الله تعالى . ولا يتنـافى مـع اختيـارʪ الأفعـال ، لأن مـا نمتلكـه  ن الخالقية
فمـن جهـة مـن عنـد الله ، وعلـى هـذا  من القدرة والعقل والشعور ، وحتى الاختيار والحرية ، كلها

، فهمـا في ختيـارʭومن جهة أخرى نحـن نفعـل ʪ وحتى أفعالنا ) شيءهو الخالق (ʪلنسبة لكل 
فق واحد، فهو الخالق لكل وسائل الأفعال ، ونحن نستفيد منها في أو  طول واحد وليس في عرض

 .)٤( )أو الشر طريق الخير

 )إن أفعالنا من ʭا الطبيعيـة، وهـي تحـت قـدرتنا واختيـارđومـن  جهة هـي أفعالنـا حقيقـة ونحـن أسـبا
الوجود ومعطيه ، فلم يجـبرʭ  انه لأنه هو مفيضجهة أخرى هي مقدورة ƅ تعالى وداخلة في سلط

                                           
  .١/٤٠٢ الطباطبائي،، ) تفسير الميزان١(
 .٤٩٣، محمد بن حيدر النائيني ،شية على أصول الكافي)الحا٢(
 .١٥٤)، صفحة ١/ حاشية(١تعليق الطباطبائي على هامش كتاب الأصول من الكافي للكليني، )٣(
  .٦/٤١٧) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر مكارم الشيرازي، ٤(
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علـى المعاصـي لأن لنـا القـدرة والاختيـار فيمـا نفعـل ،  على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا
ــا خلــق ــه الخلــق والحكــم ولم يفــوض إلين ــا حــتى يكــون قــد أخرجهــا عــن ســلطانه ، بــل ل  أفعالن

 )٢()١( ).ومحيط ʪلعباد شيء، وهو قادر على كل والأمر 

 ) لمـا كــان الله ســبحانه وتعــالى مفــيض الوجــود ومعطيــة ، فالأفعــال الصــادرة منــا تكــون داخلــة تحــت
سلطانه ، ومن جملـة مقدوراتـه ، ومـن ʭحيـة كوĔـا صـادرة منـا ونحـن أسـباđا الطبيعيـة فهـي داخلـة 

النــا ولــذا فهــو تحــت قــدرتنا واختيــارʭ ، وهــو لم يجــبرʭ عليهــا ، بــل أعطــاʭ للقــدرة والاختيــار في أفع
 .ولا فوض خلقها إلينا حتى تخـرج عـن سـلطانها لنا . مً ـحين يعاقبنا على المعاصي لا يكون ظال

وكمـا  وخلاصة الكلام إننا نقول ʪلطريق الوسط في القول بـين القـولين كمـا علمنـا أئمتنـا 
 .)٣()"  : "لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرينقال إمامنا الصادق 

 ك ملكًـــلِّـــلم يمُ تعـــالى ( إن الله ًʭإلى مخلـــوق  -كأفعـــال العبـــاد   - يفـــوض فيـــه خلـــق مخلـــوق ا وســـلطا
لم يعـط السـلطنة للعبـاد علـى أفعـالهم  و..ا إلـيهم لا إليـه سـبحانه . ، فيكون وجودها مسـتندً مثلهم
ـــيهممفوضًـــ ـــة المفـــوِّض في  :التفـــويضَ بمعـــنى( هـــو  نفـــيفـــالتفويض الم )٤( ).ا خلقهـــا إل عـــدم مدخليّ

 .)٥( )الإيجاد واستبداد المفوَّض إليه واستقلاله به

 ) ،رادته أن يكون وجـوده بتوسـط قـدرة  وهو أن الخلق والإيجاد منه سبحانهالأمر بين الأمرينϵو
ـــه الـــتي أعطاهـــا الله  ـــه وعملـــه ϵرادت ـــد، فـــأراد الله أن يكـــون فعل ـــد وإرادتـــه اللتـــين جعلهمـــا للعب العب

    )١()٦(.)له

                                           
  .٣١)عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، ١(
ϥن الرب له الخلق والأمر؛ لكن يبقى السـؤال؛ هـل   -في معرض حديثه عن أفعال العباد-المظفر هناتنويه؛ وإن صرح )٢(

يقُــر حقيقــة ϥن أفعــال العبــاد مخلوقــات للــرب مفعــولات لــه؛ وإذا كــان كــذلك فمــا معــنى قولــه في موضــع آخــر؛ (نعتقد..أنــه 
ه اللفظة عبر هذ مع أن سائر العدلية يتوصلون .٢٧فر، عقائد الإمامية، محمد رضا المظعادل غير ظالم،..لا يفعل القبيح) 

    !!إلى ( نفي أن يكون الرب خالقًا لأفعال العباد كوĔا تشمل القبيح الذي يتنزه الله عن فعاله)(لا يفعل القبيح) 
 .٣١٠) ص ١هامش(/١ ،الطبرسي ،الاحتجاج تعليق محقق )٣(
 .٤٩٩-٤٩٨، ينيمحمد بن حيدر النائ، )الحاشية على أصول الكافي٤(
 .٥١٠ ، محمد بن حيدر النائيني، )الحاشية على أصول الكافي٥(
 .٥٠٠، محمد بن حيدر النائيني ،)الحاشية على أصول الكافي٦(
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  القدريـــة : هـــأن)(قضـــاء ولا قـــدر ƅ ن كـــل أفعـــالهم مخلوقـــة لهـــم ولـــيسϥ م قـــوم قـــالوا )المنكر فــــ()٢
ʪلقدرية من يقول ϥن أفعال العبـاد والمراد ( )لكون الأفعال بقضاء الله وقدره قدرية هذه الأمة

ومـن يقـول بعـدم مدخليـة قضـاء الله  ..لها ϵرادēم  ϵيجادهموجودها ليست بقدر الله وقضائه بل 
ه وʪستقلال إرادة العبد به واستواء نسـبته إلى الإرادتـين وصـدور أحـدهما عنـه لا بموجـب غـير وقدر 

 .)٣( )الإرادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة

أفعـال العبــاد، مسـألة خلـق لا تخــالف مـا قالـه أهـل الســنة في -في الجملـة–هـذه الكلمـات ف
  لا تخلو من أحد ثلاثة أمور: وهي

راب؛ يظهــر بــه اضــطراب الشــيعة وتلــون أقــوالهم وتناقضــهم، ورحــم الله الأول: أĔــا تنــاقض واضــط
يوجــد مـن كلامهــم في مواضـع مــا يظهـر بــه خطـأ كلامهــم في ....وهؤلاءشـيخ الإســلام حـين قال:(

                                                           

= 

  لعل مستند هذا القول في تفسير الأمر بين أمرين؛ ما ورد في مروʮت الشيعة عن الرضا أنه قال:   )١(
هـو أعـز "ل له: فمفوض إلـيهم ؟ فقـال: يفق "؛الله أعدل من ذلك"المعاصي؟ فقال: أجبر الله العباد على :العالمسألت  

الجبر هو الكره، فاƅ تبـارك وتعـالى لم يكـره علـى معصـيته، وإنمـا  "، فقال:؟ل له: فصف لنا المنزلة بين المنزلتينيمن ذلك، فق
ن يضـرب أو يقطـع يـده، أو يؤخـذ مالـه، أو الجبر أن يجبر الرجـل علـى مـا يكـره وعلـى مـا لا يشـتهي، كالرجـل يغلـب علـى أ

ا لـه يعطـى عليـه مـا لـه لينـال شـهوته ا محبـًيغصب على حرمته، أو من كانت له قوة ومنعة فقهر، فأما من أتى إلى أمر طائعًـ
 غضـب حـتى فعـل مـا لا يريـد ولا يشـتهيه، و ذلـك أن الله تبـارك وتعـالى لمأفليس ذلك بجبر، إنما الجـبر مـن أكرهـه عليـه، أو 

يجعل لهم هوى ولا شهوة ولا محبة ولا مشية إلا فيما علم أنه كان منهم، وإنما يجرون في علمه وقضائه وقـدره علـى الـذي في 
. فقــه "علمــه وكتابــه الســابق فــيهم قبــل خلقهــم، والــذي علــم أنــه غــير كــائن مــنهم هــو الــذي لم يجعــل لهــم فيــه شــهوة ولا إرادة

 .٥/٥٤، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، بحار الأنوار ،٣٤٩الرضا، علي القمي، 
فقـه . "الفاعـل لهـا والقاضـي والمقـدر والمـدبر منزلة بين منزلتين في المعاصي وسائر الأشـياء، فـا :" ƅوأروي عن العالم 

  .٥/٥٤بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،  ،٣٤٩الرضا، علي القمي، 
 ٤/٥٤٥)من لا يحضره الفقيه، ٢(
حاشية رفيع الدين النائيني على كتـاب  ، ٥٠٢-٥٠١،رفيع الدين محمد بن حيدر النائيني ،على أصول الكافيالحاشية )٣(

، ١٨٤ /٢، اĐلسـي، وانظـر: مـرآة العقـول في شـرح أخبـار آل الرسـول ،) ٢، حاشـية( ٥٤٢/ ١الوافي للفيض الكاشـاني، 
  . ٥/١٧٧بحار الأنوار، اĐلسي، ط.مؤسسة الوفاء، 
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مواضــع، فــإن الله فطــر عبــاده علــى الصــحة والســلامة وفســاد الفطــرة عــارض، فقــل مــن يوجــد لــه   
  .)١()د كلامه الأول ويظهر به تناقضهكلام فاسد إلا وفي كلامه ما يبين فسا

  .من الاتقاء من التأويل أو لونٍ  ضربٍ على  ت؛ إنما قليتلكلماالثاني: أن هذه ا

  الثالث: قد يكون من أتباع الشيعة من يذهب إلى الحق في هذه المسألة! والعلم عند الله.

                                           
 .٣/٣٠٣لسنة، ابن تيمية، منهاج ا) ١(
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عمـال وتكوينـه الأ )١(الشـيعة مـن مسـألة خلـق الله سـبحانهفلاسـفة موقـف  المطلب الثـاني :
  :وإيجاده لها

  وفيما يلي ذكر أبرز اتجاهاēم حيال هذه المسألة:

                                           
  عدم إثبات كون الرب خالقًا: قول الفلاسفةحقيقة  تنويه:)١(

 ةواجبــ )نظــام الوجــود( (أتباع ابــن ســينا)؛ فــإĔم يــدعون أن الموجــودات والمخلوقــاتتعــالى فاعــل ʪلعنايــةأمــا الزاعمــون ϥنــه 
ولا تغيــير شــيء مــن  ولا خلــق شــيء ث شــيءموجبــا بذاتــه، لا يمكنــه إحــدا يجعلــون الــرب ســبحانهف تعــالى. الفيضــان عنــه

، وانظـر: منهـاج السـنة، ٣/١٣١الإشارات والتنبيهات لأبي علي بـن سـينا، مـع شـرح نصـير الـدين الطوسـي،  انظر: ،!العالم
  .٣/١٢٥ابن تيمية، 

مفتــاح  يء)( أحديــة الحــق لا تقتضــي إيجــاد شــفـــقد ادعــوا أن  وأمــا الزاعمــون ϥنــه تعــالى فاعــل ʪلتجلي(أتبــاع ابــن عــربي)
 عين الوجـود المحـض المطلـق الـذي هـو أظهـر الأشـياء ونـور الله(، وأن ٥٩٦الغيب، القونوي وشرحه مفتاح الأنس للفناري، 

الأنــوار فهـــو يتجلـــى بذاتـــه لذاتـــه دائمـــا فتســـويته للمحـــل ظهـــوره في صــورة اســـم، وذلـــك الاســـم هـــو عينـــه مقيـــدا بصـــفة مـــن 
، وذلــك الظهــور قبولــه للــروح وعينــه هــو الموصــوف بكــل صــفة إلا أنــه لا يظهــر في الصــفات القابليــة فــلا يظهــر فيــه إلا عينــه

شـــرح فصـــوص الحكـــم، عبـــد الـــرزاق  بـــزعمهم!! ذلـــك المحـــل إلا بصـــفة واحـــدة مـــن الصـــفات الفاعليـــة ، وذلـــك هـــو الخلـــق)
هم إيجـاد سلسـلة التجليـات، فلـيس علـى التحقيـق في مـذهب-عنـدهم -وعلـى هـذا فالمقصـود ʪلإيجـاد . ١٣القاشاني، 

بمعنى خلق من العدم فعملية الخلق من العدم لا مكان لها ولا معنى في مذهب يقول بوحدة الوجود ويـرى أن الأشـياء 
قبل وجودها الظاهر ليست أموراً عدميـة صـرفة بـل لهـا وجـود ʬبـت في الأعيـان الثابتـة (العـالم المعقـول)؛ هـو: الوجـود 

ل دائم، للحق في صور الأعيان علـى نحـو متجـدد، والموجـودات إنمـا هـي ظهـور ʪلقوة، والإيجاد؛ إنما هو: ظهور أو تج
، ٧٨، ٢٠، ٢/٨انظـر: تعليـق أبـو العـلا عفيفـي علـى فصـوص الحكـم لابـن عـربي،  في صور مختلفة!! وتجليات للرب 

ســابق، الإيجـاد مـن العــدم أو الابتـداع علـى غـير مثـال  :بمعـنى ؛فـالخلق، (٢١٥-٢١٤، ٢١٣، ١٥١، ١٣٥ -١٣٣، ٧٩
 [في زعمهم] : وإنما الخالقب]ذه[هذا المالموجد من العدم أو المبدع على غير مثال سابق ، لا محل لهما في  :بمعنى ؛والخالق

هو جوهر أزلي أبدي يظهر في كل آن في صور ما لا يحصى من الموجودات، فإذا مـا اختفـت فيـه تلـك، تجلَّـى في غيرهـا في 
و هذه الصور المتغيرة الفانية التي لا قوام لها في ذاēا: أو هي الأعراض التي تتعاقب على هذا اللحظة التي تليها. والمخلوق ه

وبعبـارة أخـري: الخلـق هـو  .٢١٣/ ٢تعليق أبـو العـلا عفيفـي علـى فصـوص الحكـم لابـن عـربي،  !!!).الجوهر الثابت الدائم
، القـدر في ٢/٢٧ ي علـى فصـوص الحكـم لابـن عـربي،تعليق أبـو العـلا عفيفـ (تجلي الحق لنفسه في صورة أعيان الممكنات)

  .١١٤الفكر الصوفي، علي العمري، 
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 :الاتجاه المشائي  -أ

فـبرغم أنـه قـرر  ويبرز هذا الاتجاه من خلال ذكر موقف نصير ملة الشـيعة خواجـة الطوسـي؛
رف أن (التحقيق في هذا الموضع لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين؛ فهذا هو الحق، ومن لا يعـ

(إن الحيوان لا شك أنه ..يصدر عنه أفعـال  يشـعر đـا، وتصـدر  وقال: )١( حقيقته وقع في التحير)
عنه بحسب قصده،.. و[أن] القدرة.. لا تكفي في الصدور إلا بعد أن يترجح أحد الجانبين على 

دة يجـب الآخر، و الترجيح إنما هو ʪلقصد الذي يسمى ʪلإرادة أو ʪلداعي، وعند القـدرة والإرا
الصدور وعند فقد أحدهما أوكليهما يمتنـع الصـدور. ولا تصـغ إلى كـلام مـن يقـول: يصـدر الفعـل 
من القادر من غير ترجيح أحد الطرفين..[فـ]إنه إنما يحتاج إلى وجود الترجيح.. فكل فعل يصـدر 

ا تحصل (ومحال أن تكون قدرته إنم )٢( .عن الفاعل بسبب حصول قدرته واختياره فهو ʪختياره )
له بقدرته وإلا لتسلسل)(وأما الإرادة.. فبعضها يحصل أيضًا بقدرة وإرادة لكنها لا يتسلسـل بـل 

يجـب الفعـل وعنـد  الأسبابحصول عند أن لا شك يقف عند أسباب لا تحصل بقدرته وإرادته و 
تـه يحكـم الفاعـل ولا ϵرادة نـه ليسـت بقـدر أول ويعلـم الذي ينظر إلى الأسباب الأُ و  .فقداĔا يمتنع

رادتــه والــذي ينظــر إلى إقدرتــه و  ن الســبب القريــب للفعــل هــوا لأʪلجــبر وهــو غــير صــحيح مطلقًــ
ن الفعــل لم يحصــل ϥســباب  ا لأمطلقًــ ا لــيس بصــحيحالســبب القريــب يحكــم ʪلاختيــار وهــو أيضًــ

  .)٣( ")مر بين أمرينأتفويض ولكن  لا جبر ولا:" والحق ما قاله بعضهم ةومراد ةكلها مقدور 

ن المختـارين مـن الممكنـات أ)و(الجبر والتسخير ʪلدواعي الزائـدة لا أن خلاصة مذهبه إثبات (إ
   .)٤( في صوره مختارين لأجل التسخير ʪلدواعي) مضطرون

  وهذا ما صرح بنسبته إليه غير واحد من أعلام الشيعة: 

 :ما نصه ʮلمعمـول ن في بعـض رسـائله اقال المحقّق الطوسي نصير الملـّة والـدِّي( فجاء في كتاب الهدا
: العبد مختار في الفعل والترك إلاّ أنّ مشيّته ليست تحت قدرته كما قال لتحقيق الأمر بين الأمرين

                                           
  . ١٩٩تلخيص المحصل، نصيرالدين الطوسي، )١(
  . ٤٤شرح مسألة العلم، خواجة الطوسي، )٢(
  .٤٥شرح مسألة العلم، خواجة الطوسي، )٣(
  ). ١، هامش (٨/٣٣٢ية، للشيرازي، تعليق السبزواري على كلام خواجة الطوسي  الآنف، الحكمة المتعال )٤(
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فـــــإذن نحـــــن في مشـــــيّتنا  ، ٣٠الإنســـــان:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱچٱ :اɍّ تعـــــالى
  .)١()مضطرّون وفي عين الاختيار مجبورون

  المحقــق الطوســي نصــير ذكــر (جــاء فيــه:  -ضــمن كــلام طويــل-؛ في الــوافيوقــال الفــيض الكاشــاني
ظهـر أن مشـيتنا ليسـت تحـت قـدرتنا كمـا قـال  ( )٢( :)الملة والدين قدس اɍَّ سره في بعض رسـائله

 َّɍا:ا نحـــــــــــــــن في مشـــــــــــــــيتنا فـــــــــــــــإذً  ، ٣٠الإنســــــــــــــان:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱچٱ
ار مجبورون فنحن إذا مجبـورون علـى فنحن مضطرون في الجميع فنحن في عين الاختي ...مضطرون

  . )٣( )الاختيار هذا ملخص ما ذكره
 لسي في حكايته  لمسالك النـاس في تفسـير الأمـر بـين أمـرين: (اĐلثالـث: مـا وقال علامة الشيعة ا

ا أكثـر السـالكين مسـلك الفلاسـفة ونسـب إلى المحقـق الطوسـي أيضـا حيـث قـالوا : قـد ذكره أيضً 
العـالم فقـد قـدر đيئتـه وزمانـه في عـالم آخـر فـوق هـذا العـالم قبـل وجـوده،  ثبت أن ما يوجد في هذا

وقد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات ولم يخرج شيء من الأشياء عن مصلحته وعلمه 
وقدرتــه وإيجــاده بواســطة أو بغــير واســطة وإلا لم يصــلح لمبدئيــة الكــل ، فالهدايــة والضــلال والإيمــان 

والشر والنفع والضرر وسائر المتقابلات كلها منتهية إلى قدرته وϦثيره وعلمه وإرادته  والكفر والخير
ومشــيته ʪلــذات أو ʪلعــرض ، وأفعالنــا كســائر الموجــودات وأفاعيلهــا بقضــائه وقــدره وهــي واجبــة 
الصــدور بــذلك منــا ، ولكــن بتوســط أســباب وعلــل مــن إدراكنــا وإرادتنــا وحركاتنــا وســكناتنا وغــير 

ــا ، وتــدبيرʭ الخارجــة عــن قــدرتنا وϦثــيرʭ ، فاجتمــاع ذلــك مــن  الأســباب العاليــة الغائبــة عــن علمن
تلك الأمور التي هي الأسباب والشرائط مع ارتفاع الموانع علة ʫمة يجب عندها وجود ذلك الأمر 
المدبر والمقضي المقدر ، وعند تخلف شيء منها أو حصـول مـانع بقـي وجـوده في حيـز الامتنـاع ، 

ا ʪلقياس إلى كـل واحـد مـن الأسـباب الكونيـة . ولمـا كـان مـن جملـة الأسـباب ا وقوعيً ون ممكنً ويك
وخصوصا القريبة منها إرادتنا وتفكرʭ وتخيلنا وʪلجملة ما نختار به أحد طرفي الفعل والترك فالفعل 

مع إحاطـة علمـه  ، اختياري لنا فإن الله أعطاʭ القوة والقدرة والاستطاعة ليبلوʭ أينا أحسن عملاً 
                                           

  .٤٤٠/ ٢ ،زييالتبر ، ئمّة الهديأ)الهداʮ لشيعة ١(
  ١/٥٣٧الوافي،الفيض الكاشاني،  )٢(
الحق فيه أمر آخر لا يصل إليه و  هذا ملخص ما ذكره، وقد عقب بقوله: (٥٣٩-١/٥٣٨الوافي، الفيض الكاشاني،  )٣(

  ).إلا من هو من أهله
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 ًʮختيـاره ولا ، فوجوبه لا ينافي إمكانه واضطراريته لا تدافع كونه اختيارʪ كيف وأنه مـا وجـب إلا 
شــك أن القــدرة والاختيــار كســائر الأســباب مــن الإدراك والعلــم والإرادة والتفكــر والتخيــل وقواهــا 

لت القدر والإرادات إلى غـير النهايـة وآلاēا كلها بفعل الله تعالى لا بفعلنا واختيارʭ ، وإلا لتسلس
، وذلك لأʭ وإن كنا بحيث إن شئنا فعلنا ، وإن لم نشأ لم نفعـل، لكنـا لسـنا بحيـث إن شـئنا شـئنا 
، وإن لم نشأ لم نشأ ، بل إذا شئنا فلم تتعلق مشيتنا بمشيتنا بل بغير مشيتنا فليست المشية إلينا ، 

قه ، وتسلسـل الأمـر إلى غـير النهايـة ، ومـع قطـع النظـر إلى مشية أخـرى سـابو إذ لو كانت إلينا أ
عـن اســتحالة التسلســل نقــول : مشـياتنا الغــير المتناهيــة بحيــث لا تشـذ عنهــا مشــية لا يخلــو إمــا أن 
يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن مشيتنا أو بسبب مشيتنا ، والثـاني ʪطـل لعـدم إمكـان مشـية 

المطلوب ، فقد ظهـر أن مشـيتنا ليسـت تحـت قـدرتنا  أخرى خارجة عن تلك الجملة ، والأول هو 

فـإذا نحـن في مشـيتنا  ، ٣٠الإنسـان:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱچٱ :كمـا قـال الله 
ا أو ا أو تخيليـًا ظنيـًمضطرون وإنما تحدث المشية عقيب الداعي ، وهـو تصـور الشـيء الملائـم تصـورً 

ʪلـوهم أو ببديهـة العقـل انبعـث  هافرتـه لنـا دفعـا فـإن وجـدʭ ملائمتـه أو منا ، فإذا أدركنا شـيئً علميً 
منــــا شــــوق إلى جذبــــه أو دفعــــه ، وϦكــــد هــــذا الشــــوق هــــو العــــزم الجــــازم المســــمى ʪلإرادة ، وإذا 
انضمت إلى القدرة التي هي هيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلـك القـوة لتحريـك الأعضـاء الأدويـة مـن 

عي للفعــل الــذي تنبعــث منــه المشــية تحققــت العضــلات وغيرهــا ، فيحصــل الفعــل فــإذا تحقــق الــدا
المشية ، وإذا تحققت المشية التي تصـرف القـدرة إلى مقـدورها انصـرفت القـدرة لا محالـة ، ولم يكـن 

المشــية  انجــزاملهــا ســبيل إلى المخالفــة ، فالحركــة لازمــة ضــرورة ʪلقــدرة ، والقــدرة محركــة ضــرورة عنــد 
ي ، فهــذه ضــرورʮت يترتــب بعضــها علــى بعــض ، والمشــية تحــدث ضــرورة في القلــب عقيــب الــداع

ولــيس لنــا أن نــدفع وجــود شــيء منهــا عنــد تحقــق ســابقه ، فلــيس يمكــن لنــا أن نــدفع المشــية عنــد 
فــنحن مضــطرون في الجميــع ، تحقــق الــداعي للفعــل ، ولا انصــراف القــدرة عــن المقــدور بعــدها ، 

  .)١()انتهى ونحن في عين الاختيار مجبورون على الاختيار "

                                           
)١( Đ٢٠٥-٢/٢٠٣لسي، مرآة العقول، ا) :والظـاهر أن هـذا عـين الجـبر ، ولـيس مـن الأمـر بـين ، وقد عقب عليـه بقولـه

  )!!الأمرين في شيء
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وهــذا عــين مــا نســبه الطوســي إلى الفلاســفة؛ حــين قــال في حكايتــه لمــذهبهم (الأفعــال الــتي 
وهـو عـين مـا قـال بـه شـيخه ابــن  )١( تصـدر مـن عبيـده ..عنـد الفلاسـفة هـم موجـدوها ʪلإيجـاب)

فقد صرح أن الإنسان مختار ʪلقوة وأنـه مضـطر في صـورة مختـار، وأنـه لا يصـح فيـه الاختيـار سنا 
  )٢(الحقيقي!!!

يقول :(المختار في العرف هـو مـا يكـون ʪلقـوة ويحتـاج إلى مـرجح يخـرج اختيـاره إلى الفعـل، إمـا 
مــن ذاتــه أو مــن خــارج. فيكــون المختــار منــا مختــاراً في حكــم مضــطر، والأول في إلى ذلــك داع يــدعوه 

  . )٤( مختار)ويقول : (الإنسان مضطر في صورة  )٣( اختياره لم يدعه داع إلى ذلك غير ذاته وخيريته)

يقـول( إرادتــك موجبــة،  بـل وجــد في بعــض كلماتــه مـا يصــرح أن الإنســان مجبــور أو كــاĐبور:
وأفعالــك نتــائج، وأقــرب مــا يســاعد عليــه مــن هــواك أĔــا إن لم تكــن موجبــة فهــي كالموجبــة ولــو لا أن 
ا الإجبــــار ينطبــــق علــــى معــــنى مــــن الحمــــل المســــتكره لقضــــيت عليــــك ϥنــــك مجــــبر، فــــإن لم تكــــن مجــــبرً 

  .  )٦)(٥(فكمجبر)

                                           
، الفصــول ١٩٧-١٩٦فصــول العقائــد، لخواجــة الطوســي ضــمن شــرح الفصــول النصــيرية، عبــدالوهاب الاســتراʪدي،  )١(

  . ١٠٨يرية، عبدالله نعمة، النصيرية، لخواجة الطوسي ضمن الأدلة الجلية في شرح الفصول النص
    . ١٨٩-١٨٨مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية، منى أبو زيد، انظر: )٢(
  .٥٠التعليقات، ابن سبنا،  )٣(
  .٥١)التعليقات، ابن سبنا، ٤(
   . ١٨٨يد، ، نقلاً عن مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية، منى أبو ز ٦٠-٥٩)رسالة القضاء والقدر، ابن سينا، ٥(
وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية وتعطيلهم؛ ( بل شركهمقدرية،  -من جانب آخر-الفلاسفةهؤلاء عد تنويه: ي )٦(

فـإن هــؤلاء يجعلــون الفلــك هـو المحــدث للحــوادث الــتي في الأرض كلهـا، فلــم يجعلــوا ƅ شــيئًا أحدثـه، بخــلاف القدريــة، فــإĔم 
ومـا تولـد عنهـا، فقـد لـزمهم التعطيـل مـن إثبـات حـوادث بـلا محـدث، وتعطيـل الـرب عـن  أخرجوا عن إحداثه أفعـال الحيـوان

إحداث شيء من الحوادث، وإثبات شريك فعل جميع الحوادث...فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية في جميـع حـوادث العـالم، 
Ĕم من أضل بني آدم؛ ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التي في الأجسام، فإĔا بمنزلة القوى التي في الحيوان، فيجعلـون وأ

 ًʬللحــوادث. وحقيقــة قــول القــوم الجحــود لكــون الله رب كــل محــدث فــاعلاً مســتقلاً كــالحيوان عنــد القدريــة، ولا يثبتــون محــد 
لـة لكـون العالمين، فلا يثبتون أن يكون الله رب العالمين، بل غايتهم أن يجعلوه شـرطاً في وجـود العـالم، وفي التحقيـق هـم معط

  .٢٨٦-٣/٢٨٢، ابن تيمية،منهاج السنة ).الله رب العالمين
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 :الاتجاه العرفاني (أتباع ابن عربي)  - ب

حقيقــة هــذا الاتجــاه هــو مــا صــرح بــه ابــن عــربي  بقولــه (الخلــق عبيــد مســخرون مجبــورون في 
  .)١( حركاēم، ونواصيهم بيد محركهم)

  الجبر لازم لأرʪب هذا الاتجاه من جانبين:و 

  )٣)(٢( ر ʪلصـــورة الـــتي تقتضـــيها عينـــه الثابتـــة)زعمهـــم أن (كـــل مـــا يظهـــر في الوجـــود إنمـــا يظهـــ الأول:
في ذواēـم تتقـرر مـن الأزل . ولا يحكـم ( ) إلا أĔـا،منهم تصـدر الأفعـالوعلى هذا فالعباد وإن كانـت(

أي بمقتضـــى طبيعتهـــا ، فهـــي الحاكمـــة علـــى نفســـها بمـــا اســـتقر في  -قضـــاء الله علـــى الأشـــياء إلا đـــا 
 مر إلا أن تقتضي عنايته تحقق ما في هـذه الأعيـان علـى مـا هـي عليـه.أعياĔا الثابتة . وليس ƅ في الأ

فإن فـَعَلَ الإنسان الخير فمن استعداده الأزلي لفعل الخير ، وإن فعل الشر فمن استعداده الأزلي لفعل 
ــــة ( فالفعــــل )٤( ).الشــــر ــــه الثابت ــــد بحســــب عين ــــك الفعــــل فعــــل العب ــــه إلا أن يمــــنح ذل ــــيس للحــــق في ول

  .)٥()الوجود
فلا تحمد إلاَّ نفسك  إن  ..ما كنت به في ثبوتك ، ظهرت به في وجودكذا ما عبروا عنه بقولهم: (وه

في كــلّ حــال مــن -ومــا يبقــى للحــقّ ، ولا تــذمّ إلاَّ نفســك  إن ضــلت عنهــا  -اهتــدت إلى كمالاēــا 
  .)١)(٦( )إلاَّ حمد إفاضة الوجود  -تينك الحالتين المتقابلتين

                                           
  .١/٥٢٧الكنه فيما لابد للمريد منه لابن عربي؛ ضمن مجموعة رسائل ابن عربي،  )١(
    .٢/١٦٤منه:  ، وانظر٢/١٦٨)تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٢(
القــائلين  شــرك هــؤلاء المتفلســفةقدريــة؛ بــل  -مــن جانــب آخــر–لأعيــان الثابتــة القــائلين ʪتنويــه: يعــد هــؤلاء الفلاســفة  )٣(

كــل مــا يظهــر في الوجــود إنمــا يظهــر فقــد ادعــوا : أن  وتعطــيلهم أعظــم بكثــير مــن شــرك القدريــة وتعطــيلهم؛  ʪلأعيــان الثابتــة
حوادث التي في الأرض كلها، فلم يجعلوا لل المقدرة يه عيان الثابتةيجعلون الأ فهم بذلك ʪلصورة التي تقتضيها عينه الثابتة 

 ƅم أخرجوا عنتقديراً لشيء منهاĔأفعـال الحيـوان ، فتبـين أن هـؤلاء المتفلسـفة قدريـة في جميـع  تقـدير ه، بخلاف القدرية، فإ
  .حوادث العالم، وأĔم من أضل بني آدم

در في الفكــر الصــوفي، علــي العمــري، القــوانظــر:  ٢/٣١٤)تعليــق أبــو العــلا عفيفــي علــى فصــوص الحكــم لابــن عــربي، ٤(
١١٨-١١٧.  

  .٢/١٣٧)تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٥(
  .١٣٣-١٣٠شرح فصوص الحكم، علي بن التركة، )٦(
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فــ(الفعل فعـل الحـق في   )٢( )ق هو الفاعل على الحقيقة في صورة كل ما له فعلالحزعمهم أن ( الثاني:
  . )٤( (فالفعل حقيقة ƅ ويضاف للعبد إضافة)   )٣( صورة العبد)

  وهذا ما  صرحوا به في قولهم:
 ) ٥( )ا لحقيقة واحدة وفاعل واحدمظهرً  ..نّ المظاهر كلَّها ، أ(!!    
 )لحقيقة ليس في هذا العالم ، أو في هʪ ٦()لا لهإلا هو ، ولا فعل إذا الوجود ، فاعل(. 
 لتوحيد الفعل(اʪ لا من فاعل واحد مطلق واجب ، ويقول إ ، أي أن لا يرى العبد فعلاً  يلمراد

 .)٧()لا هوإبلسان الحال والمقال : لا فاعل 
 )٨( )ليس في الوجود غيره ولا فاعل سواه(. 
 )نفʪ لكلَّيّة أنّ من انكشف له حجب الأفعالʪ تاح عين البصيرة ، وارتفع عنه تلك الحجب

ا جانبي الجبر ا إلاَّ من فاعل واحد ومتصرّف واحد ، راعيً بحيث لا يشاهد الأفعال مطلقً 
فقد خلص من درك رؤية الغير ورؤية أفعاله ، ووصل  والاختيارا طرفي الإلجاء ، حافظً والتفويض

لَّذي هو الحقّ تعالى جلّ ذكره ، وثبتت قدماه في إلى درجة مشاهدة الأفعال من فاعل واحد ا
، ين يديه ، كالميت بين يدي الغاسلمقام التوحيد الفعلي وقام بذلك في عرصة القيامة الصغرى ب

 َّɍن لا فاعل إلاَّ اϥ : لفعل دون القولʪ ٩( )وعلامة ذلك التوكّل والتسليم والتفويض والإقرار(. 

                                                           

= 

-٧، يحـيى محمـد، موقـع فهـم الـدين، ʫريـخ الاطـلاع:  الرؤيـة الفلسـفية وإرادة الإنسـان، :مقال بعنوانانظر  للاستزادة؛)١(
   http://www.fahmaldin.com/index.php?id=116هـ، مسترجع:٣٨١٤-٥
  .٣١٤ /٢)تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٢(
  .١٣٨-٢/١٣٧)تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٣(
  .١٢٠وفي، علي العمري، )القدر في الفكر الص٤(
  .١٤٨جامع الأسرار ومنبع الأنوار، حيدر آملي، )٥(
  .١٤٥جامع الأسرار ومنبع الأنوار، حيدر آملي، )٦(
  .١٤٧جامع الأسرار ومنبع الأنوار، حيدر آملي، )٧(
  .١٩٩/ ٣تفسير المحيط الأعظم، حيدر آملي، )٨(
  .٣/٣٢٩تفسير المحيط الأعظم، حيدر آملي، )٩(
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 )ا منĔلنسبة إليه تعالى أن الأفعال في عين أʪ سوبة إلى العبد منسوبة إليه تعالى، بل النسبة
 )١(كيف وقد قسم العرفاء الحقة التوحيد إلى الذاتي...، قية ، وʪلنسبة إلى العبد مجازيةحقي

فعلى هذا فأي فعل  ..معنى للتوحيد الأفعالي إلا أĔا فعل الحق تعالى ، ولا )٢(والصفاتي والأفعالي

                                           
لا إتوحيد هذا الوجـود وتفريـده لا يكـون : ادعاء أن ذاته تعالى هي الوجود المطلق، وأن -عند العرفاء-حيد الذاتي التو  )١(

لا ʪلخلاص عن رؤيـة الغـير إلا يمكن حصوله  التوحيد الذاتي أن  -في زعمهم-ومعنى ذلك بتمحيضه وتخليصه عمّا سواه ،
وحيـد هـذا الوجـود وتفريـده فـلا يكـون . يقـول حيـدر آملي:(ت١٢٦-١٢١) انظر: جامع الأسرار، حيدر آملي، ومشاهدته

لا ʪلخلاص عن رؤية الغير ومشـاهدته ، المسـمّى إلا يمكن حصوله  لا بتمحيضه وتخليصه عمّا سواه ، أعنى التوحيد الذاتيإ

الكهـف:  چٱâٱٱãٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱäٱٱٱٱåٱٱٱæٱٱçٱٱٱٱèٱٱéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱٱٱíٱٱîٱٱïٱٱچٱٱ:، لقولـه تعـالى يʪلشـرك الخفـ

ــة والصــفاتيّة ، المســمّاة ʪلآفــاق والأنفــس ،مــن كــان مــنكم يرجــو مشــاهدة ربـّـه في مظــاهره الأ :أي، ١١٠ çٱٱٱٱٱٱچٱسمائيّ
ا عــن جميــع ا مــن جميــع الجهــات ، مجــرّدً ا واحــدً ا مطلقًــا ، أي فليشــاهد وجــودً ا حقيقيčــقلبيčــ، ١١٠الكهــف:  چèٱٱéٱ

، المسـمّى بعــين  ا مـن جميـع الجهــات بنظـره القلـبيا واحـدً ا حقيقيčــذا المشـاهد وجـودً الاعتبـارات ، أعـنى : ينبغـي أن يشــاهد هـ

أي فــلا ، ١١٠الكهــف:  چêٱٱëٱٱìٱٱٱٱíٱٱîٱٱïٱٱٱچٱ :، كمــا قــال البصــيرة ، بحيــث لا يشــاهد معــه غــيره أصــلاً 
نّ العمـــل لا فـــلا ، لأإ، و ا ، حـــتىّ يصـــدق عليـــه أنـّـه موحّـــد حقيقـــىّ ينبغــي أن يشـــاهد المشـــاهد في هـــذه المشـــاهدة غــيره أبـــدً 

الخـالص عـن مشـاهدة  يالصالح هو العمل الخالص من الشرك الجلىّ والخفىّ ، ظاهرا أو ʪطنا . أعنى : النظر القلبىّ الحقيقـ

 :أي،  ٣الزمـــر:  چڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈژٱٱچٱ: اا هـــو العمـــل الصـــالح الخـــالص ، لا غـــير ، لقولـــه تعـــالى أيضًـــالغـــير مطلقًـــ
ƅ يوالخفــ يلا إذا خلــص مــن الشــركين أي الجلــإا  فقــط . والخــالص مــن الــدين لا يكــون خالصًــالخــالص مــن الــدين هــو  .(

 يّ ى الجلــأ -ا مـن الشــركين هـو الــذي يكـون خالصًــ يّ الجمعــ التوحيــد الـذاتيّ ( :، ويقـول١٢٦جـامع الأســرار، حيـدر آملــي، 
ا ، بحيث لا يشاهد معه غيره ، ا كان أو خارجً هنً ا ، ذا كان أو ʪطنً ا ، ظاهرً عن مشاهدة الغير في الوجود مطلقً  - يّ والخف

جامع  )ا واحدة وحقيقة واحدةأي لا يشاهد مع الحقّ غير الحقّ ويكون عنده الشاهد والمشهود ، والعارف والمعروف ، عينً 
  .١٣١ ملي،الآالأسرار، حيدر 

كـلّ ذلـك   -مالاتـه الذاتيـّة وخصوصـيّاته الـتي هـي ك-: ادعاء أن أسماءه تعالى وصفاته -عند العرفاء–)التوحيد الصفاتي ٢(
عين ذاته، وأنّ للأسماء الإلهيّة أحكاما وآʬراً ، وأن كلّ موجود من الموجـودات الخارجيـّة هـو مظهـر  لاسـم مـن أسمائـه تعـالى 

لحقيقـة هـو ربـّه وهـو مربـوب لـه، وإن كـان في ا -بـزعمهم-ومحل لأثره وحكمه ، لا يكون رجوعه إلاَّ إليه ، لأنّ ذلك الاسم
!  بل إنه سبحانه  َّɍسـم مـن الأسمـاء إلاَّ وجعـل للإنسـان مـن  -في زعمهـم-لا يكون رجوع الكلّ إلاَّ إلى اʪ مـا سمـّى نفسـه

التخلَّق بذلك الاسم حظَّا يظهر به في العالم على قدر ما يليق به!! وأنه ظهر ʪلإنسان الكامـل، مـن الأسمـاء الإلهيـة، مـا لم 
مستعد للظهور بجميع الأسماء الإلهية على تقابلها وتخالفها، كما ظهر الحق đا، فهو حامل  -في زعمهم-يظهر ʪلعالم؛ فإنه

، تفسـير المحـيط الأعظـم، ١٣٣لجميع الأسماء الإلهيـة؛ بـل هـو مـرآة تعـالى في زعمهـم!! انظـر: جـامع الأسـرار، حيـدر آملـي، 
لات وبــين ادعــاء أن التوحيــد الحقيقي(يكــون بقطــع ، وقــد جمعــوا بــين تلــك الضــلا٢٩٩-٣/٢٩٧، ٢/٥٣حيــدر الآملــي، 

= 
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مخلوق فهو ʪلحقيقة منسوب إليه تعالى حقيقة وإلى العبد  لوجود من أي فاعلصدر في عالم ا
 .)١( )عناية

 ) ـم  -مـذهب الموحّـدين في هـذا المعـنى  أنĔّلكـن نسـبوا كـلّ  -لا هـوإن قـالوا لا فاعـل إو  -هـو أ
فعـل فعل إلى محلَّه الخاصّ ، أي محلَّه الصادر منه ذلك الفعـل ، وقـالوا : هـذا فعـل إبلـيس ، وهـذا 

 -صلَّى الله عليه وآله وسـلَّم  -آدم ، وهذا فعل موسى ، وهذا فعل أبى جهل ، وهذا فعل محمّد 
ا لحقيقـة واحـدة وفاعـل ن كانـت مظهـرً إنّ المظـاهر كلَّهـا ، و لأوكذلك ʪلنسبة إلى جميع المظـاهر ، 

انفعال ، لـيس واحد ، لكن لهذه الحقيقة أو هذا الفاعل في كلّ مظهر خاصّيّة وكمال ، أو فعل و 
لا لبطــل الثــواب والعقــاب إفي غــيره . فينبغــي أن ينســب الفعــل إلى المظهــر لا إلى الظــاهر فيــه ، و 

  )٢().ا ومحالاً نزال الكتب وما شاكل ذلك عبثً إوالنار ، وصار إرسال الرسل و  والجنّة

ϥنـه  وبموجب  الجمع بين القول ϵضـافة الفعـل إلى العبـد(المظهر) لمقـام التكليـف، و القـول
  لا فاعل ʪلحقيقة إلا الله لمقام التوحيد  فسروا الأمر بين أمرين، فجاء في أقوالهم:

  ذكر المقامين أعني مقام توحيد الأفعال وتوحيد الوجود ، فإنه مقام (إشارة إلى الأمر بين أمرين
تعالى ،  طلاقه على غيرهإسناد الوجود و إمن الأفعال إلى غير الله ، بل ويرفع  شيءسناد إيرفع 

سناد التأثير إليها الموجب للنظام إومقام الشريعة والتكليف المستلزم للأسباب والمسببات و 
والترتيب والاحتياج إلى الشارع والسياسات ، فلا ينبغي أن يلاحظ المكلف أحد المقامين دون 

حظ الحالين فراط والتفريط ، بل يجب أن يجمع بين المقامين ويلالإخر لئلا يقع في أحد طرفي االآ

                                                           

= 

النظر عن جميـع الأسمـاء والصـفات لـه ولغـيره ، بحيـث لا يبقـى في نظـر النـاظر الا ذات واحـدة ووجـود واحـد منـزّه عـن جميـع 
الإضــافات والاعتبــارات ، حــتىّ يصــل بــذلك إلى مقــام الإخــلاص الــذي هــو التوحيــد الحقيقــي)!!! جــامع الأســرار، حيــدر 

 .١٣٩ملي، الآ
  .٥٤٦-٥٤٥الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
  .١٤٩-١٤٨ )جامع الأسرار، حيدر آملي،٢(
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ويعرف المرتبتين ولا يشتغل ϥحدهما عن الأخرى حتى يكون صاحب جمع الجمع ، فان الجامع 
 .)١( )مرينلأمر بين الأا بينهما الناظر إليهما ، يكون ملاحظً 

 )تعالى إفراد فعل الحقّ عن فعل غيره بمعنى إهو  -كما عرفته  - يّ التوحيد الفعل ƅ ثبات الفاعليّة
نّ جميع الأفعال صادرة من الله تعالى ، لكنّ كلّ فعل إمن قال : فـ( )٢( )ها عن غيرها ونفيمطلقً 

ٻٱٱٻٱٱٱچ: ليه ، فهو من قبيل آدم وأتباعه ، لقوله إمنسوب إلى محلَّه وفعل العبد منسوب 

ڻٱٱٱۀٱٱۀٱٱہہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱچٱالآية ،  ٢٣الأعراف:  چٻٱ
ٱ ٱھٱ ٱ  نهّ دقيق ، ومع دقتّهإ! ف وهذا رمز حسن ، فافهم،  ٤٣العنكبوت:  چھٱ

حين سئل عن  لى دقّة هذا المعنى وصعوبته أشار مولاʭ جعفر بن محمّد الصادق إ. و لطيف
     )٤(.)٣(")لا جبر ولا تفويض ، ولكنّ أمر بين أمرين" :القضاء والقدر، في قوله

ــإو وقــد ادعــوا (أن كلامهــم  نّ هــذا لأبحســب اللَّفــظ ،  الأشــاعرة .. ا إلى كــلامن كــان قريبً
لكــن بحســب المعــنى بعيــد في غايــة  - ،لا هــو إلا فاعــل  :وذاك يقــول ،لا هــو إلا فاعــل  : يقــول

محجوبـــون ϥنفســـهم ، بـــل مشـــركون ʪلشـــرك  في هـــذا القـــول -الأشـــاعرة  :أي –Ĕّـــم لأالبعـــد ، 
 عنـه ، بعد  ما خلصوا من رؤية الغير الذي هو رؤية وجودهم ووجود غـيرهم ، المعـبرّ Ĕّملأ، يّ الخف

الذي هو مشاهدة وجود الحقّ بلا اعتبار  يّ ، وما وصلوا إلى مقام التوحيد الوجود يّ ʪلشرك الخف
لا بعـد ذلـك، أي بعـد إمـا تكلَّمـوا đـذا   يّ أرʪب التوحيـد الفعلـ :أي -وهـؤلاء وجود غـير معـه .

                                           
) والتعليـق للمصـنف، كمـا أفـاد بـذلك محقـق الكتـاب ٤، حاشية (١٠٩ /٤ ،ابن أبي جمهور الأحسائي  ،)عوالي اللئالي١(

فرهــاد ، ʫريــخ الإســلام الشــيعي بــن عــربي، انظــر:، وفي تقريــر Ϧثــره بفلســفة ا٢٢-١/٢١في تقدمتــه، انظــر: مقدمــة المحقــق، 
  .١١٠،دفتري

  .١٥٣)جامع الأسرار، حيدر آملي، ٢(
  .١٥٠جامع الأسرار، حيدر آملي،  )٣(
تبنى هذا الاتجـاه الطباطبـائي في بعـض رسـائله، فقـال في رسـالة الأعمـال: (اعلـم أن هنـاك نظـراً آخـر يرتفـع بـه موضـوع  )٤(

فالأفعال كلها له كما أن الأسماء والذوات لـه سـبحانه، فـلا فعـل يملكـه ..و نظر التوحيدوههذه الأبحاث والمشاجرات، 
!) رسـالة الأفعـال ضـمن الرسـائل التوحيديـة، محمـد الطباطبـائي، فاعل غيره سبحانه حتى يتحقق موضوع لجبر أو تفـويض

٩١.  
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طـائفتين بـون ، بـل بـين ال الكلاميـينا . وبـين فنائهم مـن أنفسـهم وخلاصـهم عـن رؤيـة الغـير مطلقًـ
  .)١( )بعيد وتفاوت كثير

 :(مدرسة الحكمة المتعالية) الاتجاه الشيرازي   - ت

وأنـت تعلـم عرض الشيرازي مذهب نصير الدين الطوسي المتقـدم ذكـره ثم عقـب عليـه قـائلاً: ( 
سلم من الآفات وأصح عند ذوي البصائر النافذة في حقائق المعارف فإنه أو .. أن هذا المذهب أحسن

  )٢( . ) الجبر والتفويض وخير الأمور أوسطهابين متوسط

ـــدقيق ( بـــل نـــص علـــى أن ـــارين مضـــطر في  ن مـــا ســـوى الله مـــن..أنصـــاب التحصـــيل والت المخت
ففعـــل النـــار جـــبر محـــض و فعـــل اɍّ  مجبـــور علـــى الاختيـــار.فــــ(الإنسان..  )٣()رادتـــهإاختيـــاره مجبـــور في 

وفعـل الإنسـان منزلـة بـين المنـزلتين فإنـه جـبر علـى  اختيار محض لأنّ الاختيار و الداعي فيه عـين ذاتـه،
  .)٤( )!!الاختيار

قــولاً -مســألة أفعــال العبــاد -غــير أنــه لم يســتقر علــى هــذا القــول بــل تنــبى في هــذه المســألة
لـيس  ! والـذي يـرى أنـههـم أهـل الله خاصـهالـذين الراسخون في العلم آخر؛ وهو ما سماه مذهب 

مــع أنــه فعلــه ʪلحقيقــة دون اĐــاز هــو فعــل الله  العبــدفعــل لى؛ فتعــالا وهــو فعلــه إفي الوجــود فعــل 
  !ʪلحقيقة

إلى أن  الراســخون في العلــم وهــم أهــل الله خاصـــه يقــول الشــيرازي في تفصــيله لقــولهم: ذهـــب (
والبعـــد مـــن الحـــق الأول  فعـــال وترتبهـــا في القـــربلأالموجـــودات علـــى تباينهـــا في الـــذوات والصـــفات وا

كمـا أنـه لــيس في ) و(حقائقهـا وطبقاēـا  هـا حقيقـة واحـده إلهيـة جامعـه لجميـعوالـذات الأحديـة يجمع
 ن فعـل زيـد مـثلاً ألا وهـو فعلـه لا بمعـنى إلـيس في الوجـود فعـل  لا وهـو شـانه كـذلكإالوجود شان 

                                           
  .١٤٨-١٤٧جامع الأسرار ومنبع الأنوار، حيدر آملي، )١(
رســـالة خلـــق الأعمـــال ضـــمن مجموعـــة رســـائل فلســـفية، صـــدر الـــدين  ، وانظـــر:٣٧٢ /٨ة، الشـــيرازي، )الحكمـــة المتعاليـــ٢(

  .٣٠٢ الإنسان عند صدر الدين الشيرازي، هاشم حسن،، ٣١٦الشيرازي، 
-٢٨٤، ٢٨٠، وانظـــر: الإنســـان عنـــد صـــدر الـــدين الشـــيرازي، هاشـــم حســـن، ٨/٣٤٠)الحكمـــة المتعاليـــة، الشـــيرازي، ٣(

٢٨٥.  
  .١/٤٠٣، محسن بيدارفرقرآن الكريم، ملا صدرا، ط.بتحقيق وتصحيح تفسير ال )٤(
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ن فعـل زيـد مـع أنـه فعلـه ʪلحقيقـة دون اĐـاز فهـو فعـل الله ʪلحقيقـة إ :بـل بمعـنى ا عنـهليس صادرً 
وكــل قــوة  يعــنى كــل حــول فهــو حولــه ،لا ƅʪ العلــي العظــيمإƅ ولا حــول ولا قــوة  لاإحكــم  فــلا

 يجـــاد إلى العبـــد صـــحيح كنســـبةلإن نســـبه الفعـــل واأفـــإذا تحقـــق هـــذا المقـــام ظهـــر )، (فهـــي قوتـــه 
الذي بعينـه ينسـب  الوجود والسمع والبصر وسائر الحواس وصفاēا وأفعالها وانفعالاēا من الوجه

زيـد ʪلحقيقـة لا Đʪـاز وهـو مـع  مر متحقق في الواقع منسـوب إلىأوجود زيد بعينه  نأإليه فكما 
رادتـه وحركتـه وسـكونه وجميـع مـا يصـدر عنـه إو  ن من شـؤون الحـق الأول فكـذلك علمـهأذلك ش

نســان فاعــل لمــا يصــدر عنــه ومــع ذلــك ففعلــه أحــد لإفا منســوبة إليــه ʪلحقيقــة لا Đʪــاز والكــذب
بــلا شــوب انفعــال ونقــص وتشــبيه  الأشــرف اللائــق ϥحديــة ذاتــهالأعلــى لوجــه أفاعيــل الحــق علــى ا
  .)١()اا كبيرً الأرجاس والأنجاس تعالى عن ذلك علوً  ومخالطة ʪلأجسام و

 ولا شــبهه..فهــذا حاصــل الكــلام في تقريــر هــذا المــذهب ( ثم قــال في اختيــاره لهــذا المــذهب:
حد ينـال الغبطـة الكـبرى والشـرف الأتم لألوصول إليه شديد المنزلة لو تيسر ا عظيم الجدوى في..[أنه]

 مـــامإينـــدفع جميـــع الشـــبه الـــواردة علــى خلـــق الأعمـــال وبـــه يتحقـــق معــنى مـــا ورد مـــن كـــلام  وبــه
  .)٢(")مرينلأمر بين األا جبر ولا تفويض بل "ع ي الموحدين عل

هـو  -!الـذي زعـم أنـه يتحقـق đـذا المـذهب!-وقد خلص إلى أن  معنى الأمـر بـين أمـرين  
فالإنسـان في نظـره مضـطر ومختـار في وفي عين جـبره مختـار؛ )٣( أن (الإنسان في عين اختياره مجبور)

  .)٤(نفس الوقت

                                           
، وانظر: رسالة خلق الأعمال ضمن مجموعة رسائل فلسفية، صدر الدين ٣٧٤-٣٧٢ /٨)الحكمة المتعالية، الشيرازي، ١(

  .٣١٧-٣١٦الشيرازي، 
رســـائل فلســـفية، صـــدر الـــدين وانظـــر: رســـالة خلـــق الأعمـــال ضـــمن مجموعـــة ، ٨/٣٧٥)الحكمـــة المتعاليـــة، الشـــيرازي، ٢(

عـين ، وتبعه على هذا القـول جمـع مـن فلاسـفة الشـيعة كـالفيض الكاشـاني، والخميـني وغـيره، انظـر: ٣١٨-٣١٧الشيرازي، 
صــراط الحــق في المعــارف الإســلامية والأصــول ، ٦٩-٦٥، حــديث الإرادة والطلــب، الخميــني، ١/٤١٦، الكاشــاني، اليقــين

  .٢/٢١٢، الاعتقادية، محمد آصف المحسني
  .٢/٢٦٣، محسن بيدارفرتفسير القرآن الكريم، ملا صدرا، ط.بتحقيق وتصحيح  )٣(
، عقيـل البنـدر، فصـلية المنهـاج، العـدد: -ثانيالقسم ال-)القضاء والقدر دراسة مقارنة بين الفلسفة وعلم الكلام الإمامي٤(

  . ٢١٨م ، صفحة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ صيفـ  الخمسون
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ـــول:(  ــــإمعنى مــــا ورد مــــن كــــلام يقـ ـــل "ع  يمــــام الموحــــدين عل ــــين ألا جــــبر ولا تفــــويض بـ مــــر ب
ا ن فيـه خلـوً إ :ا معنـاه أيضًـولا ،ا مـن الجـبر والتفـويضن في فعل العبد تركيبً : إليس المراد منه"..مرينلأا

 نه مضطر في صوره الاختيار كما وقعأولا  ،اختيار من جهة واضطرار من جهة أخرى نهأولا  ،عنهما
نـه مختـار : أبـل معنـاه ،ن العبد لـه اختيـار ʭقـص وجـبر ʭقـصأولا  ،)١(في عبارة الشيخ رئيس الصناعة

  .)٢() بعينه اضطراره ن اختيارهإمن حيث إنه مجبور ومجبور من الوجه الذي هو مختار و 

(فهـذا حاصـل  -بزعمـه-ويقول في موضع آخر بعد تفصيله لمذهب أهل الله الراسخين في العلـم 
إذ " مـرينلأمـر بـين األا جـبر ولا تفـويض بـل : "هذا المذهب، ..وبه يظهـر معـنى كـلام الإمـام 

ولا معنــاه أن فعلــه خــال عــن الجــبر  ، ختيــارالجــبر والا بــينتركيــب وقــع ان في فعــل العبــد  بــهلــيس المــراد 
نــه اختيــار مــن جهــة واضــطرار مــن أولا  أن العبــد لــه اختيــار ʭقــص وجــبر ʭقــصا ولا أيضًــوالاختيــار، 
بــل  )٣(أبي علــي رحمــه هللالاختيــار كمــا وقــع في عبــارة الشــيخ  ةنــه مضــطر في صــور أولا  ،جهــة أخــرى

ن اختيـــاره بعينـــه بمعـــنى: أ ،و مختـــارهـــ حيـــثمجبـــور ومجبـــور مـــن  هـــونـــه مختـــار مـــن حيـــث إ: المـــراد
  .)٤( )اضطراره

لا جــبر و لا :" ورد في حــديث الصــادق  كمــا  -الإنســان في عــين اختيــاره مجبــورويقــول أيضًــا: (
وليس معناه كما زعمه أكثر من نظر في هذا الحديث إن للعبد حالة بين ."تفويض، بل أمر بين أمرين

مـا إنّ الفلــك لا حـارّ و لا ʪرد؛ و لا إنّ لــه حالـة ممتزجــة ا عـن حقيقتهمــا، كالجـبر و التفـويض خارجًــ
 منكسـري مـائيينعنهما متوسّطة بين كمال كل من طـرفي الجـبر و التفـويض، كالمـاء الفـاتر الممتـزج مـن 

لا ذاك  -منهما هو المقصود من هذا الحديث شيءإذ ليس » لا حارّ و لا ʪرد«السورتين، يقال له: 
ـــل إن اختيـــار  -ولا ذا الإنســـان عـــين اضـــطراره، و جـــبره عـــين تفويضـــه؛ فهـــو مضـــطرّ في عـــين ب

  .)٥( )الاختيار، و مختار، في عين الجبر

                                           
  .٥٠سبنا،  انظر: التعليقات، ابن )١(
  .٣٧٦-٨/٣٧٥الحكمة المتعالية، الشيرازي،  )٢(
  .٥٠انظر: التعليقات، ابن سبنا،  )٣(
  .٣١٨-٣١٧)رسالة خلق الأعمال ضمن مجموعة رسائل فلسفية، صدر الدين الشيرازي، ٤(
  .٢/٢٦٣ ط.بتحقيق وتصحيح محسن بيدارفر،  تفسير القرآن الكريم، ملا صدرا، )٥(
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 ، وأنــه )١( )!!قــول القائــل خــير الأمــور أوســطها يتحقــق في هــذا المــذهب وقــد ادعــى أن (

ففيـــــه ، ١٧الأنفـــــال:  چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱچٱ :بـــــذلك يظهـــــر ســـــر قولـــــه(
 :وكـــذا قولـــه، لأنـــه ســـلب الرمـــي عنـــه ص مـــن حيـــث أثبـــت لـــه ،هـــة واحـــدهثبـــات مـــن جلإالســـلب وا

فنسـب القتـل إلـيهم والتعـذيب إلى الله ، ١٤التوبة:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱچ
  .)٢( )والتعذيب هناك عين القتل ϥيديهم

هو ما نص عليه بقوله: (الأفعـال الصـادرة  -على هذا الرأي-وعلى هذا فخلاصة مذهبه 
لا كمـا يقولـه الجـبري، ولا كمـا يقولـه القـدري، ولا كمـا يقولـه  )٣( الحـق عن العباد هـي بعينهـا فعـل

إن اختيـار الإنسـان عـين اضـطراره، و (بـل )٥( و(الإنسـان في عـين اختيـاره مجبـور)، )٤(الفلسفي)!!
  .)٦( )جبره عين تفويضه؛ فهو مضطرّ في عين الاختيار، و مختار، في عين الجبر

   

                                           
  .٨/٣٧٦، الشيرازي، )الحكمة المتعالية١(
رســـالة خلـــق الأعمـــال ضـــمن مجموعـــة رســـائل فلســـفية، صـــدر الـــدين  ، وانظـــر:٨/٣٧٧)الحكمـــة المتعاليـــة، الشـــيرازي، ٢(

  .٣٢٠الشيرازي، 
بنحو البساطة  مرينفعل زيد مع كونه فعله فعل الله وهذا أمر بين الأوقد سرت هذه اللوثة إلى السبزواري؛ فادعى أن ( )٣(

) شــرح الأسمــاء الحســنى، هــادي اصــرفً  اكيــب مــن الجــبر والتفــويض بــل هــو اختيــار محــض في عــين كونــه تســخيرً بــلا شــايبة تر 
  .٢/٩٢السبزواري، 

  .٣١٩)رسالة خلق الأعمال ضمن مجموعة رسائل فلسفية، صدر الدين الشيرازي، ٤(
  .٢/٢٦٣ط.بتحقيق وتصحيح محسن بيدارفر، تفسير القرآن الكريم، ملا صدرا،  )٥(
  .٢/٢٦٣ ط.بتحقيق وتصحيح محسن بيدارفر،  فسير القرآن الكريم، ملا صدرا،ت )٦(
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  الإمامية البداء بمرتبة الخلق:  المبحث الثاني: ربط الشيعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  
  
  

  :ثانيالمبحث ال
 ربط الشيعة الإمامية البداء بمرتبة الخلق.
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ويظهـر ذلـك   في المسائل المتعلق بمرتبة الخلقأدخل الشيعة اعتقادهم ʪلبداء ضمن أقوالهم 
  فيما يلي

 :ًلبدء بخلق شيء قبل شيء! أولاʪ تعريف البداء  

مـن  بشـيءأن يبـدأ  ϥن له البداء ، معناه أن لـه  يجب علينا أن نقر ƅ( يقول الصدوق:
    .)١( شيء)خلقه فيخلقه قبل 

 !ن له تعالى الخلق والأمرϥ لبداء إقرارʪ نيًا: ادعاء أن الإيمانʬ  

لصــعوبته ومعارضــته الوســاوس  (أن الايمــان ʪلبــداء مــن أعظــم العبــادات القلبيــةيقــول اĐلســي:  
  .)٢( )دالتوحي وهذا كمال مرا ϥن له الخلق والأالشيطانية فيه، ولكونه إقرارً 

له أن يفعـل مـا يشـاء ويعـدم مـا يشـاء ويخلـق مكانـه مـا  ϥن فمن أقر ƅ ويقول الصدوق: (
ومـا عظـم الله ،  فقد أقـر ʪلبـداءيشاء ، وϩمر بما شاء كيف شـاء  يشاء ، ويقدم ما يشاء ويؤخر ما

 ن لـه الخلـق والأمـرلإمن ا أفضل بشيءϥ مـا لم يكـن ومحـو ، وإثبـاتوالتقـديم، والتـأخير، قرار 
  .)٣( )ما قد كان

 :ًلثاʬ لأمر الواقع المخلوق أي: ادعاء  تعلق الʪ وقوع البداء بعد الإيجاد!بداء  

وبمعـنى آخر:(الأشـياء  ) ٤( الشيعة على أن (البداء لا يكون إلا قبل الوقـوع في الكـون الخـارجي)
 )٦( )يجـادلإالبدأ ... قبـل ا (فـ  ) ٥( فلا بداء)المحدثة ƅ فيه البداء قبل وقوع أعياĔا ، فإذا وقع العيني 

  .)٧( ا ʪلإمضاء والإيجاد فلا بداء)(فإذا وقع القضاء والإيجاب متلبسً 

                                           
  .٣٣٥التوحيد، الصدوق،  )١(
  .٢/١٣٤، ط.مؤسسة الوفاء،  مرآة العقول، اĐلسي، ١٣٣-٤/١٣٢)بحار الأنوار، اĐلسي، ٢(
  .٣٣٥التوحيد، الصدوق،  )٣(
  .١٤٨ /٢، اĐلسي، )مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٤(
  .١٤٤/ ٢، ، اĐلسي)مرآة العقول٥(
  ، ط.مؤسسة الوفاء.١١٢ – ٥/١١١، اĐلسي، )بحار الأنوار٦(
  .١٤٤/ ٢، ، اĐلسي)مرآة العقول٧(
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إلا أن بعضــهم ادعــى تعلــق البــداء ʪلأمــر الواقــع المخلــوق أي بعــد الإيجــاد والخلــق؛ فقــال : (لا 
ره كمـا في مقتضــياتنا ومقـدراتنا فمــا لم يتحقــق ريـب في أنّ تغــير القضـاء والقــدر ϵرادة اɍَّ تعـالى واختيــا

  .)١( )بل وبعد الوقوع في الخارج أيضًاللتغير ،  في الخارج يكون قابلاً  مورد مشيته وإرادته 

 لبداء! ، ١فاطر:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱچٱربط تفسير قوله تعالى:  :رابعًاʪ 

ēʮعــن أبي عبـد الله م يقـول نعمـة الله الجزائــري: في معـرض شــرحه لمـا ورد في مـرو ، : قــال ،
أي : نوعـان مـن مقـدورات " (إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله ، والله يزيـد في الخلـق مـا يشـاء"

الله سبحانه ، ومرتبتان من مراتب علمه المكتوب في الألواح ، مقدمان على التكوين والايجاد العيني ، 

فـــاطر:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱچٱتميـــة ، وذلـــك قولـــه: يجـــاد والإرادة الحولـــه البـــداء فيهمـــا قبـــل الإ
٢()١(.     

 لبداء يقلع أساس الجبريةخامسًا: ادعاء أʪ والقدرية كلتيهما ن القول!  
ن القـول ʪلبـداء يقلـع أسـاس إ: (-في معرض الحث على القـول ʪلبـداء!-جاء في مصنفات الشيعة 

بـه بـل اعتنقـوا  قـرار ʪلجـبر فـأقروالإبـد لـه مـن انكـاره فلاإ، نعم مـن ذهـب إلى والقدرية كلتيهما الجبرية
  )٣( ).به
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ٧/١٤٤، عبدالأعلى السبزواري، )مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام١(
  .٣١٢-٢/٣١١، نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٢(
  )١، هامش(١/٢٢٧الشيعة طيب الموسوي الجزائري على تفسير القمي لعلى القمي،:)تعليق علامة ٣(
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في مرتبـة  في أئمـتهم ومعصـوميهم علـى معتقـدهمالإماميـة غلـو الشـيعة المبحث الثالث: أثر 
  الخلق:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :الثثالمبحث ال
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم ومعصوميهم على 

  معتقدهم في مرتبة الخلق.
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فــوّض إلى الأئمّــة  اختلــف جماعــة مــن الشــيعة في اɍَّ " جــاء في مــروʮت الشــيعة مــا نصــه:
اɍَّ عليهم أن يخلقوا ويرزقوا، فقال قوم: هذا محال، لا يجـوز علـى اɍَّ تعـالى، لأنّ الأجسـام لا  صلوات

 َّɍيقـــدر علـــى خلقهـــا غـــير ا َّɍوقـــال آخـــرون: بـــل ا ،  أقـــدر الأئمّـــة علـــى ذلـــك وفـــوّض إلـــيهم
ون إلى أبي جعفر محمد ا، فقال قائل: ما ʪلكم لا ترجعا شديدً فخلقوا، ورزقوا، وتنازعوا في ذلك تنازعً 

؟ فرضـيت فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحقّ فيـه فإنـّه الطريـق إلى صـاحب الأمـر  )١(بن عثمان
ϥ بي جعفر وسلَّمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسـألة وأنفـذوها إليـه، فخـرج إلـيهم مـن جهتـه الجماعة

م الأرزاق، لأنهّ ليس بجسم، ولا حالّ إنّ اɍَّ تعالى هو الَّذي خلق الأجسام، وقسّ "توقيع نسخته: 

ــا الأئمّــة  ،١١الشــورى:  چٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٿٿٱٱٱٿٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱٱفي جســم فأمّ
  ًʪتعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إيجا َّɍم يسألون اĔّ٢("ا لحقّهم لمسألتهم وإعظامً فإ(. 

ــه مــا لبــث أن اشــ رأبته نفــوس القــوم ومــع أن هــذه الروايــة صــريحة في نفــي هــذا الغلــو إلا أن
  وقلوđم فبقيت له بقاʮ في أقوالهم؛ ويظهر ذلك من خلال التالي:

 )٣( !ادعاء أن الإيجاد والخلق إنما يتحقق ʪلأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق - ١

  )٢() !!.đم خلق مـا خلـقتعالى  (فاƅ )١()!!؛ الإيجاد يتحقق ركنه đميقول الكربلائي: (
وđــم ، وألــزمهم التشــريع والتكليــف مــن العقائــد والأعمــال، لــق اɍَّ الخلــقđــم وبحقــائقهم خويقــول: (

   )٣()!!!خلق الموجودات بمقاديرها وكيفياēا ورتبها وأمكنتها وأوقاēا وآجالها وما يلزمها

                                           
أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري الأسدي، له منزلة جليلة عند الرافضـة مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي ) ١(

أبناء طائفته:(أحد سفراء زمن  لب!!، زعموا أنه وأʪه أʪ عمرو وكيلان من جهة صاحب الزمان منتظرهم المعدوم! قال عنه
الغيبة، ثقة)، اختلف في سنة وفاته؛ فقيل: توفي سنة خمس وثلاثمائة، وقيل: توفي سنة أربع وثلاثمائة. انظر: رجال الطوسي، 

 . ٥٤٩، المفيد من معجم رجال الحديث، الجواهري، ١٧٨، رجال ابن داود، الحلي، ٤٤٧
، ط.مؤسســــة ٢٥/٣٢٩، بحــــار الأنــــوار، اĐلســــي، ٢٨٥-٢/٢٨٤برســــي، الاحتجــــاج، الط ،٢٩٤)الغيبــــة، الطوســــي، ٢(

 الوفاء.
تنويه: لا يخرج هذا القول عن قول المفوضة الذين عدهم الشيعة من الغلاة؛ يقول نعمة الله الجزائـري في وصـف قـولهم:  )٣(
ه ، وفوض خلق الخلائق إليه . وقيل: ومنها : المفوضة ، قالوا : إن الله تعالى فوض خلق الدنيا إلى محمد. يعني : إنه خلق (

  .٢/٣١١، نعمة الله الجزائري، نور البراهين )،فوض خلق ذلك إلى علي
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   )٤()!!فمادة الأشياء والخلق موجودة منهم  ... منهم موجود مخلوقن كل (إ :ويقول

"فإʭ صنائع : -كما يفترون-فرووا  عن علي أنه قال )٥(ؤيد زعمهموقد نسبوا إلى الأئمة ما ي
"ونحـن صـنائع  صـاحب الزمـان المنتظـر المعـدوم أنـه قـال: ورووا عـن  ."!!والنـاس بعـد صـنائع لنـاربنا، 
   ". والخلق بعد صنائعنا!!ربنا 

 ادعاء أن خالق  السماوات والأرضين هو علي؛ وأنه يعمل عمل الرب! - ٢

هــو ظهــور صــفاته تعــالى فيــه  -الــتي هــي مصــدر جعلــي-المــراد ʪلربوبيــة ( يقــول الكربلائــي:
لأجــل العبوديــة ، فالعبــد حينئــذ يتصــف ʪلربوبيــة أي يعمــل عمــل الــرب ، أي يظهــر فيــه أعمالــه 
تعــالى ، وحينئـــذ ربمــا ينســـب العبـــد تلــك الأفعـــال الربوبيـــة إلى نفســه كمـــا نقـــل عــن خطـــب أمـــير 

 .)٦()"ق السماوات والأرضين ورازق أهلهامن قوله : " أʭ خال المؤمنين 

وبين إثبات الولاية التكوينية للأئمة (وتسميته -ϵذن الله–الربط بين إثبات اختيار العبد لفعله - ٣
  ʪلتفويض بنحو الإذن الإلهي)!

 ، فهــو مــع كونــه اختيــارʮً  -وهــو الإيمــان  -الفعــل : إن (جــاء في مصــنفات الشــيعة مــا نصــه
ـــة صـــادر عـــن العبـــد ϵذن الله  تعـــالى . فكـــذلك الأفعـــال الـــتي يقـــوم đـــا المعصـــوم صـــاحب الولاي

 )٧(.  )التكوينيـــة ، فهـــي مـــع كوĔـــا صـــادرة عنـــه بكامـــل اختيـــاره ( ع ) ، كلهـــا حادثـــة ϵذن الله
                                                           

= 

  .٣/٤١٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
 ٥/٢٧٠، ٣/٥٩، ٣/١٩ ،٢/١٤١، وانظر منه:٣/١٠٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٢(
 .٣/١٠٨)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٤٢٨-٢/٤٢٧الساطعة، الكربلائي،  )الأنوار٤(
محمـــد ʪقـــر  ،الخصـــائص الفاطميـــة جعـــل بعـــض الشـــيعة هـــذه الـــرواʮت دلـــيلاً علـــى أن الله خلـــق الخلـــق ʪلأئمـــة؛ انظـــر:)٥(

،  الشــيعة الفرقــة الناجيــة، ســعيد أبــو ٤٣٣، ٣/١٥٦، تفســير الصــراط المســتقيم، البروجــردي، ٦١٠-٦٠٩/ ٢، الكجــوري
 .٢٥٦معاش،  

ــــة البيــــان المفــــتراة علــــى علــــي! انظــــر: الذريعــــة، الطهــــراني، ٢/٣٣٧ ر الســــاطعة، الكربلائــــي،)الأنــــوا٦( ــــة مــــن خطب . والرواي
٢١٨، ١٣/٢١٠. 

 .١/١٦٣، جعفر مرتضى العاملي، )خلفيات كتاب مأساة الزهراء٧(
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الولايــة والقــدرة علــى  أنّ الله تعــالى أعطــى للنــبيّ صــلّى الله عليــه وآلــه وأئمّــة أهــل البيــت والمقصــود (
ا إلاّ ϵقداره تعالى ، فهم يخلقون مور التكوينيّة ، لكن ϵذنه تعالى ، فهم لا يفعلون شيئً التصرّف في الأ

التفويض بنحـو ، وهـذا مـا يعـرف بــ()١() ويحيون ويمُيتون لكن لا بنحـو الاسـتقلال وإنمّـا ϵذن الله تعـالى
 .  )٢()الإذن الإلهي

 نية للأئمة! الربط بين تفسير الأمر بين أمرين وإثبات الولاية التكوي - ٤

مـا  )٣( )مـرين ، ونفـي الجـبر والتفـويضأمر بـين لأتبيين اجاء في مصنفات الشيعة في معـرض( 
  نصه:

 )فجميـــع  ..في عـــين نســـبته للحـــق تعـــالى للإنســـانمـــرين هـــي نســـبة الفعـــل أمـــر بـــين لأحقيقـــة ا
ته الــذوات والصــفات والمشــيئات والإرادات والآʬر والحركــات مــن شــؤون ذاتــه ، وظــل صــفة مشــيئ

والحق حق والخلق خلق ، وهو تعالى وإرادته ، وبروز نوره وتجليه وكل جنوده ، ودرجات قدرته ، 
 ثبــات الولايــة التكوينيــة لآل محمــد إوعليــه فمــا ϩتي مــن ... ظــاهر فيهــا وهــي مرتبــة ظهــوره

،  المعـنى  لمظهريتهم لولاية الله تعالى . وتعبير " التفويض " يـراد منـه هـذاثباʫً إيكون في الواقع 
 )٤( . )نما أبقينا على هذا المصطلح لوقوعه في الرواʮت الشريفةإو 

 ) لنســبة إليــه تعــالىʪ ــا منســوبة إلى العبــد منســوبة إليــه تعــالى ، بــل النســبةĔالأفعــال في عــين أ
ــد ومــا ينســب إليــه مــن الأفعــال  ــة ، لمــا ســيأتي مــن أن العب ــة، وʪلنســبة إلى العبــد مجازي حقيقي

اته منسوب إليه تعالى ، وهـي فعلـه وتحـت قدرتـه وسـلطنته ، ولا عكـس أي والصفات بل وذ
عن ذاته مستندة إلى غيره ، بل هو مستقل في استناد الأمور  ليس أفعاله تعالى وصفاته فضلاً 

كمـا يـومئ إليـه قولـه : " ʮ   ...إليه ʪلحقيقة ، لأن ما أسنده إلى غيره يكون ʪلعنايـة واĐـاز . 
 )٢( ))١( : " وإنّ فعـل أمنائـه فعلـه ، الـتي هـي منشـأ الأفعـال وقولـه   )٥( "فاعل كلّ إرادة 

                                           
  .٤٩٧، كمال الحيدري،  )علم الإمام١(
  .٤٩٧، كمال الحيدري،  )علم الإمام٢(
 .٥٤، وولايتهم التكوينية، علي عاشور عجائب قدرة آل محمد )٣(
 .٥٧-٥٤)عجائب قدرة آل محمد وولايتهم التكوينية، علي عاشور، ٤(
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٨٣/٢٧٩ لسي،لمج)بحار الأنوار، ا٥(
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فعليه فكل فعل صدر من أي أحد لو قيل : إنّ فاعلـه ʪلاسـتقلال هـو هـذا المخلـوق فقـط فهـو (
شرك ، أو قيل : إنه تعالى مستقل ʪلفعل ولا دخل للعبد فيه فهو الجبر والكفـر ، بـل لا هـذا ولا 

صــدور الأفعــال العظيمــة والمعجــزات مــنهم فـإن إثبــات ( ومــن هنــا)٣(،)بــين الأمــرينبــل أمــر  ذاك ،
..  إذا قلنـــا : بصـــدورها مـــنهم  ذن الله خصوصًـــبنحـــو الأمـــر بـــين الأمـــرينϵ ـــاĔا مـــع كو

، ومع أن قلوđم أوعية لمشيّة الله تعالى فـلا محـذور فيـه ، وحينئـذ فجميـع مـا ورد مـن الأخبـار تعالى
 .)٤( )اأفعال عجيبة منهم كخطبة البيان ونحوها لا إشكال فيه أبدً  الدالة على صدور

 ) لأئمةʪ ما ظنّك ؟ فهم في مقام من الرفعة والقدرة  الذين خلقت الجنة من فاضل أنوارهم
فحينئذ فمـا المـانع مـن أن تصـدر مـنهم الأفعـال المهمـة الربوبيـة ϵذنـه بحيث لا يدانيهم أحد ، 

وبين صـدور الأفعـال اليسـيرة والحقـيرة  ر هذه الأفعال العظيمة تعالى ، ولا فرق بين صدو 
من أضعف خلق الله تعالى ، لما علمـت مـن أن الأمـر بـين الأمـرين لا يفـرّق فيـه في الأفعـال ، 

 .)٥( )فجميعها يكون بنحو الأمر بين الأمرين حقيرها وكبيرها

 ) ادة في الأســباب إلى نفوســهم الأفعــال العجيبــة الخارقــة للعــ ..الأحاديــث نســبة  ...تــرى في
بناء على قاعدة الأمر بين الأمرين ، وأنّ قلوđم أوعية أو وكر لمشية الله تعـالى ، ..الشريفة ، 

ــــــــم  ٹٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱچٱٱوأĔــــــــ
إلا أĔــا مســتندة  تحمــل علــى أĔــا وإن كانــت مســتندة إلــيهم ، ٢٧ – ٢٦الأنبيــاء:  چڄٱٱ

تحقيقـه إن شـاء الله تعـالى . فتحصّـل ممـا ذكـر  سـيجيئدم ، وʪلنحـو الـذي إليه تعالى ʪلنحـو المتقـ
أن المنفي من التفويض هو القول : إĔم مفوّضون في الخلق والأفعال العجيبة ʪلاستقلال ، بحيث 

وأمـــا التفـــويض في الخلـــق وفي الأفعـــال لا تكـــون مدخليـــة لـــه تعـــالى فيهـــا ، وهـــذا كفـــر صـــريح . 

                                                           

= 

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٦/١٤١ لسي،لمجبحار الأنوار، ا، ١/٣٦٨الاحتجاج، الطبرسي، )١(
 .٤/٥٤٥الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .٤/٥٤٦)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٣(
 .٤/٥٤٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٤(
 .٤/٥٤٧)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٥(
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جزات ، ومما نسـبوا إلى أنفسـهم الشـريفة كمـا في خطبـة البيـان ونحـوه ، الصادرة منهم من المع
فهـي عـين الإيمـان ، بـل علمـت أنـه لا بـد إذا فسّر ʪلنحو المذكور ، ومن الأمـر بـين الأمـرين ، 

من القول ʪلأمر بين الأمرين ʪلنسبة إلى جميع الأفعال الصادرة من الخلق ، ولا فرق بـين الأفعـال 
هي الأفعال والأمور العجيبة الربوبية ،  إلا أنّ الصادرة منهم  لصادرة منهم الصادرة منا وا

التي اختصّهم الله تعالى đـا دون خلقـه ، كمـا لا يخفـى ، هـذا كلـه ʪلنسـبة إلى التفـويض في الخلـق 
 .)١( )وساير الأفعال الصادرة منهم 

 ) اســتنادانوا مختــارين ، ولــذا يصــحّ الأحاديــث وهــي كثــيرة أن العبــاد في أفعــالهم كــ..المســتفاد مــن 
. والحاصل : ...، إليه تعالى ، بل ما أراده كان ويكون استنادهالفعل إليهم ، ومع ذلك قد صحّ 

في حـديث  أن جميع الأفعال تجري فيه مسألة الأمر بـين الأمـرين ، ولعلـه إليـه يشـير قولـه 
؟ قــالا : " نعــم أوســع مــا بــين  : هــل بــين الجــبر والقــدر منزلــة ʬلثــةالتوحيــد قــال : فســئلا 

الســماء والأرض ، " أي أن تلــك المنزلــة تســع مــا بــين الســماء والأرض ، أي أنّ كــل مــا يقــع 
فيهما فهو مصداق لتلك المنزلة الثالثة ، وحينئذ نقول : كل فعل صدر من أي شخص فإنـه 

فـالقول ϥنـه  ، هو بقدرته تعالى وبحوله وقوته صدر ، ويصح استناده إلى الشـخص وإليـه تعـالى
كمـا أن القـول   ...ا ، فهـو كفـر والقائـل بـه كـافر مستند إليه تعالى فقط، بحيث يكـون العبـد مجبـورً 

ʪســتناده إلى العبــد فقــط لتــوهين الله في ســلطانه ، فهــو أيضــا كفــر والقائــل بــه كــافر . ثم إن الفعــل 
ب مـا أقـدره الله يختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف سعة قدرته وضيقها ، فكل يعمل على حس

 ،  ٩٦الصـافات:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچفحينئذ تقول : إن قوله تعـالى : تعالى 
ا إليه تعـالى ، ا لخلقه تعالى إʮه ومستندً ظاهر في أن العمل الذي استند إلى العباد يكون متعلقً 

 فالعامل كما يصحّ أن يقول : إني عملت ، كذلك يصحّ أن يقـال : إن عملـه عمـل الله تعـالى
. إذا علمــت هـذا فنقــول : لا مـانع مــن أن يعطـي الله تعــالى وليـه وأوليــاءه ...الفعـال لمــا يشـاء

ـــالم عـــالم الوجـــود الأفعـــال المهمـــة والوســـيعة مـــن خلـــق  ــل في الع القـــدرة والقـــوة ، بحيـــث يعمـ
الســماوات والأرض وغيرهــا ، ويكـــون معــنى اســتناد الفعـــل إلى الــولي كاســتناد الفعـــل إلى أيّ 

فلـو  ه بنحـو الأمـر بـين الأمـرين لا بنحـو الجـبر ، ولا بنحـو التفـويض المطلـق ،شخص في فعلـ

                                           
 .٥٥١-٤/٥٥٠)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ١(
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( ولم يــرد ) إنــه فاعــل  ، فــإن أراد "أʭ خــالق الســماوات والأرض": مــثلاً  قــال علــي 
أنـه تعـالى أقـدرني علـى ذلـك   ʪلتفويض الباطل فهو ʪطل والقـول بـه كفـر ، وأمـا لـو أراد 

وإليـه يشـير  ل الأفعال فلا كفـر فيـه ، بـل هـو محـض الحسـن ،كما أقدر أدنى الأشخاص في أق
، فـإن ظـاهره هـو أنـه تعـالى أقـدرهم علـى )١("إن الله أقـدرʭ علـى مـا نريـد" .. ما قاله الصادق 

ـــيهم  ـــاء ظـــواهر . .. ، مـــا يريـــدون بنحـــو يصـــح الاســـتناد إل ـــانع مـــن إبق ـــلا م وكيـــف كـــان ف
المعنى المراد منها هو المعنى المـراد مـن الأمـر الأحاديث على ما هي ظاهرة فيه على أن يكون 

  .)٢(!)بين الأمرين

 الربط بين التفويض المنفي والإمامة! - ٥

 أبيعــن فجــاء في مــروēʮم  ومســألة نصــب الإمــام، المنفــي بــين معــنى التفــويض ربــط الشــيعة
أنـه قـال ؛ يضالحسن عليُّ بن محمّد العسكري في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفـو 

من زعم أن الله فـوض قبـول أمـره وĔيـه إلى عبـاده فقـد أثبـت عليـه العجـز ، وأوجـب :"-كما يدعون–
عليــه قبــول كــل مــا عملــوا مــن خــير أو شــر وأبطــل أمــر الله تعــالى وĔيــه ، ثم قــال : إن الله خلــق الخلــق 

ع أمره ورضي بذلك منهم ، بقدرته ، وملكهم استطاعة ما تعبدهم به من الأمر والنهي وقبل منهم اتبا 
وĔاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقبه عليهـا ، وƅ الخـيرة في الأمـر والنهـي ، يختـار مـا يريـد وϩمـر 
به ، وينهى عما يكره ، ويثيب ويعاقب ʪلاستطاعة التي ملكها عباده لاتباع أمره واجتناب معاصيه ، 

ʪ لغ الحجةʪ ، لأعذار والإنذار ، وإليه الصـفوة يصـطفي مـن يشـاء لأنه العدل ومنه النصفة والحكومة
ولـو فـوض اختيـار أمـوره ا صـلى الله عليـه وآلـه وبعثـه ʪلرسـالة إلى خلقـه ، من عباده ، اصطفى محمـدً 

، إذ كــاʭ عنــدهم )١(وأبي مســعود الثقفــي )٣(الصــلتأبي إلى عبــاده لأجــاز لقــريش اختيــار أميــة بــن 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٤٦/٢٤٠، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٩٦بصائر الدرجات، الصفار، )١(
 .١١٣-٤/١١١الكربلائي،  )الأنوار الساطعة،٢(
شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف. قدم دمشق قبـل  ،)أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي٣(

وهو ممن حرمـوا علـى أنفسـهم الخمـر ونبـذوا عبـادة الأوʬن  ا.ا على الكتب القديمة، يلبس المسوح تعبدً الإسلام. وكان مطلعً 
إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام، وعاد إلى الطائف، فسأل عن خبر محمد بن عبد في الجاهلية. ورحل 

فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمـع منـه آʮت مـن القـرآن، وانصـرف عنـه، فتبعتـه قـريش تسـأله  الله 
؟ فقال: حتى انظر في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسـول الله عن رأيه فيه، فقال: أشهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه

= 
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ےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱچٱا قــالوا :أفضــل مــن محمــد صــلى الله عليــه وآلــه لمــ

فهـــذا هـــو القـــول بـــين القـــولين لـــيس بجـــبر ولا  يعنوĔمـــا بـــذلك . ،  ٣١الزخـــرف:  چۇٱٱۇ
مــن نفــي  الظــاهر أن غرضــه  : (-في معــرض تعليقــه علــى الروايــة-...". يقــول اĐلســي  تفــويض

لى الأمـــة وتفـــويض ونصـــبه إ مـــن تفـــويض اختيـــار الإمـــام  التفـــويض نفـــي مـــا ذكـــره المخـــالفون
، في الكلام الأحكام إليهم ϥن يحكموا فيها ϕرائهم ، وقياساēم واستحساēʭم ، ولهذا أجمل 

فـيمكن أن يعـد .  ا بذكر قريش واصطفائهم فـلا تغفـلوقال في هذا كلام دقيق ، وبين ذلك أخيرً 
  .)٢( )ا لنفي الجبر والتفويض ، وإثبات الواسطةهذا وجها عاشرً 

   

                                                           

= 

إلى المدينة، وحدثت وقعة بدر، وعاد أمية من الشام، يريد الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام 
 . ٢٣/ ٢، الأعلام للزركليانظر: في الطائف إلى أن مات. 

عــروة بــن وضــع الروايــة! والرجــل هــو عــروة بــن مســعود الثقفــي، صــحابي جليــل، اسمــه:  وهــم في اســم الرجــل، ممــا يؤكــد )١(
لمـا انصـرف مـن الطـائف،  اتبـع أثـر النـبيّ الثقفـي،  مسعود بن معتـب بـن مالـك بـن كعـب بـن عمـرو بـن سـعد بـن عـوف

مـــا أيقظــوني، فـــأذن لـــه ا قـــال: لـــو وجــدوني ʭئمًـــ» . إنيّ أخـــاف أن يقتلــوك«فأســلم، وأســـتأذنه أن يرجـــع إلى قومــه، فقـــال: 
فدعاهم إلى الإسلام، ونصح لهم فعصوه، وأسمعوه من الأذى، فلما كان من السّحر قام على غرفة له فأذّن، فرماه رجل من 

ط.دار الجيــل، أســد الغابــة، ابــن ، ٣/١٠٦٦ الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، ابــن عبــد الــبر،انظــر: ثقيــف بســهم فقتلــه. 
 .ط.دار الكتب العلمية ،٤٠٨-٤/٤٠٦ تمييز الصحابة، ابن حجر،الإصابة في  ،٤/٣٠ الأثير،

 .٢/٢١١مرآة العقول، اĐلسي، )٢(
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: نقد موقف الشيعة الإمامية مـن المرتبـة الرابعـة مـن مراتـب القضـاء والقـدر؛ رابعبحث الالم
  مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  
  

  
  
  

  :رابعالمبحث ال
نقد موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من مراتب 

 القضاء والقدر: مرتبة الخلق (خلق أفعال العباد).
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 -مرتبة الخلـق (خلـق أفعـال العبـاد) -من مراتب القضاء والقدر الرابعةمن المرتبة موقف الشيعة 
قــائلون ϥقــوال المتكلمــين المبتدعــة أو ϥقــوال الفلاســفة مخــالف لمــا عليــه أهــل الســنة والجماعــة؛ فهــم إمــا 

  من أربعة وجوه: -بعون الله الرد عليهم-الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد؛ وسيكون 

الوجه الأول: في بيان بطلان مذهب عامـة متكلمـة الشـيعة في ادعـائهم نفـي خلـق الأفعـال 
  ! أفعال عبادهصفاته و ا عدا عموم خلقه تعالى مخصوص بموزعمهم أن 

  جوانب: ثلاثةفي و ذلك 
الجانب الأول: في بيان أن أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله لكل شيء، و أن الإيمان 

  .بذلك من أصول الإيمان ʪلقدر

وهــــــــــذا عــــــــــام ، ٦٢الزمـــــــــر:  چکٱٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ(
 ،ا بذاتـه وصـفاتهعـالم أعيانـه وأفعالـه وحركاتـه وسـكناته ولـيس مخصوصًـمحفوظ لا يخرج عنـه شـيء مـن ال

وصـفاته سـبحانه  ،واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلـوق ،فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له
فــإن الله ســبحانه اســم للإلــه الموصــوف بكــل صــفة كمــال المنــزه عــن كــل صــفة  ،داخلــه في مســمى اسمــه

وكـل مـا عـداه  ،بـل الله سـبحانه بذاتـه وصـفاته الخـالق ،ا البتـةفليس ههنا تخصيصً ( ، )١( )نقص ومثال
إذ ليس إلا الخالق والمخلوق والله وحده الخـالق ومـا سـواه   ،وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه ،مخلوق

ا كم،وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال  ،والعالم قسمان أعيان وأفعال، ()٢()كله مخلوق
.  )٣( )أنــه العــالم بتفاصــيل ذلــك فــلا يخــرج شــيء منــه عــن علمــه ولا عــن قدرتــه ولا عــن خلقــه ومشــيئته

كمـا دخلـت تحـت وخلقـه  ومشـيئته  تعـالى تحـت قدرتـه خلتد -كسائر ما في العالم–فعال المكلفين فأ
لـــق ƅ الإنســـان بجملتـــه ذاتـــه وصـــفاته وأفعالـــه وأخلاقـــه مخلـــوق ƅ لـــيس فيـــه شـــيء خ، و(علمــه وكتابـــه

  .)٤( )بل الله خالق الإنسان بجملته وأحواله كلها ،وشيء خلق لغيره

                                           
  .١/٢٠٣) شفاء العليل، ابن القيم، ١(
  .١/٢٠٤) شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
  .١/٢٠٣) شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
  .١/٢١٨) شفاء العليل، ابن القيم، ٤(
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حركــاēم ، ()١(: (مــا زلـت أسمــع أصــحابنا يقولـون: إن أفعــال العبـاد مخلوقــة) يقـول البخــاري
  .)٢( )وأصواēم واكتساđم وكتابتهم مخلوقة

عامـــل  الله ســـبحانه وتعـــالى خـــالق كـــل شـــيء فهـــو خـــالق كـــل : (ويقـــول حـــافظ حكمـــي 
ومـا مـن ذرة في السـموات ولا في الأرض إلا والله  ،وكل ساكن وسكونه ،وكل متحرك وحركته ،وعمله

  )٣(). سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ،سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكوĔا

هــو المرتبــة الرابعــة  مــن مراتــب  -ومــن ذلــك أفعــال العبــاد-والإيمــان بخلــق الله لكــل شــيء 
  يمان ʪلقضاء والقدر. الإ

 ʪلقــدر –أهــل الســنة والجماعــة –وتــؤمن الفرقــة الناجيــة  ( يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
أمــا الدرجــة الثانيــة: فهــو : ...و والإيمــان ʪلقــدر علــى درجتــين كــل درجــة تتضــمن شــيئين ، خــيره وشــره
وأنه ما  ،الله كان وما لم يشأ لم يكنوهو الإيمان ϥن ما شاء  ،وقدرته الشاملة ،النافذة تعالى مشيئة الله

 ،لا يكــون في ملكــه إلا مــا يريــد ،في الســموات والأرض مــن حركــة ولا ســكون إلا بمشــيئة الله ســبحانه
فمـا مـن مخلـوق في الأرض ولا ، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات

  . )٤( )ولا رب سواهلا خالق غيره  ،في السماء إلا الله خالقه سبحانه

ومشـــيئته  ،وقدرتـــه ،ويتضـــمن هـــذا الأصـــل مـــن إثبـــات علـــم الله ويقـــول عـــن الإيمـــان ʪلقـــدر:(
  .)٥()وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه: ما هو من أصول الإيمان ،وربوبيته ،ووحدانيته

، لقـدرمراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن đا لم يؤمن ʪلقضاء وافي ( :ويقول ابن القيم 
، المرتبـة الثانيـة: كتابتـه لهـا قبـل  الرب سـبحانه ʪلأشـياء قبـل كوĔـا معل :المرتبة الأولى :وهي أربع مراتب

  .)١()المرتبة الرابعة: خلقه لها، كوĔا، المرتبة الثالثة: مشيئته لها

                                           
 . ٢/٧٠)،١٣٢، برقم(، البخاريلى الجهمية وأصحاب التعطيل)خلق أفعال العباد، والرد ع١(
 . ٢/٧٠)،١٣٣، برقم(، البخاري)خلق أفعال العباد، والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل٢(
  .٩٤٠/ ٣، حكمي، )معارج القبول بشرح سلم الوصول٣(
ى، ابـن ، مجموعـة الفتـاو ٤٠٥-١/٤٠٤)العقيدة الواسـطية، ضـمن مجموعـة الرسـائل الكـبرى، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،٤(

 . ١٥٠-٣/١٤٨تيمية، 
 . ٣/١١٢ى، ابن تيمية، ) مجموعة الفتاو ٥(
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 المرتبة الرابعـة مـن مراتـب القضـاء والقـدر: وهـي خلـق الله تعـالى لأفعـال المكلفـين،ويقول:( 
  .)٢()ودخولها تحت قدرته ومشيئته، كما دخلت علمه وكتابه

  وأنكر خلق الله لأفعال العباد، فهو مبتدع، ضال.  بتقدم العلم والخبر والكتابة،ومن أقر 

ـــم :(يقـــول شـــيخ الإســـلام ـــة يقـــرون بتقـــدم العل وإنمـــا ينكـــرون عمـــوم المشـــيئة  ،جمهـــور القدري
   .)٣()فهم مبتدعون ضالون ..والخلق.

يلي إيراد الأدلة على عموم  خلق الرب سبحانه لكل شيء ومن ذلك أفعال عبـاده  وفيما
  خيرها وشرها:

  :أفعال عباده ومن ذلك أدلة ثبوت عموم خلق الرب لكل شيء

    :سمعية وعقلية ذلكالأدلة على 

ومـا شـاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن  ،أن الله خالق كل شيء وربه ومليكـه(: يقول ابن تيميـة
كمــا دل  ولا يكــون في ملكــه شــيء إلا بقدرتــه وخلقــه ومشــيئته ،ون في ملكــه إلا مــا شــاءهفــلا يكــ

، وهــذا مــذهب الصــحابة قاطبــة وأئمــة المســلمين وجمهــورهم وهــو مــذهب والعقــل علــى ذلــك الســمع
و( كل ما دل في بعض الموجودات أنه مخلوق ƅ، فهو يدل على ذلـك في أفعـال . )٤( أهل السـنة)

ولهذا قال من قال من أئمة السـلف:..  بذلك كثرة الأدلة وقوēا على هذا المطلوب؛العباد، فيُعلم 
  .)٥(من قال: أفعال العباد لم يخلقها الله، بمنزلة من قال: السماء والأرض لم يخلقها الله)

دلــــت الــــدلائل اليقينيــــة علــــى أن كــــل حــــادث فــــاƅ خالقــــه، وفعــــل العبــــد مــــن جملــــة ويقــــول: (
فقــد ا مــن الحــوادث أفعــال الملائكــة والجــن والإنــس لم يخلقهــا الله تعــالى، ن شــيئً فمــن قــال إ ..الحــوادث

                                                           

= 

  .١/١٣٣، ابن القيم، ) شفاء العليل١(
 .١/١٩٣ل، ابن القيم، . وانظر: شفاء العلي١/٢٠٣، ابن القيم، ) شفاء العليل٢(
 .  ٤٨٦-١٢/٤٨٥ ، ابن تيمية، ى. وانظر: مجموعة الفتاو ٣٨٦-٧/٣٨٥) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
  .٤٤-٤٣/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٤(
  .٦/١١٢ ، ابن تيمية، ل،) جامع المسائ٥(
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ولهذا قال بعض السلف من قال: إن كلام  خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية.
  )١( .)الآدميين أو أفعال العباد غير مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة

وهــي مرتبــة خلــق الله  ،والقــدر في ذكــر المرتبــة الرابعــة مــن مراتــب القضــاء: (ابــن القــيمويقــول 
 وســـلامهالله  صـــلواتوهـــذا أمـــر متفـــق عليـــه بـــين الرســـل ، ســـبحانه الأعمـــال وتكوينـــه وإيجـــاده لهـــا

  . )٢()والفطر والاعتبارودلت عليه أدلة العقول  ،وعليه اتفقت الكتب الإلهية ،عليهم

 عية:ومن الأدلة السم  

 الأدلة من الكتاب والسنة:  -أ

حـــتى فســـق العاصـــين، وكفـــر - خلـــق الـــرب لكـــل شـــيءدلـــت الآʮت والأحاديـــث علـــى عمـــوم 
ــه(الكــافرين، وإيمــان المــؤمنين  ــه ،فــاƅ تبــارك وتعــالى الخــالق وكــل مــا ســواه مخلــوق ل لا خــالق  ،مربــوب ل

ناēم وأرزاقهــم وآجــالهم فجميــع الســموات والأرض ومــن فــيهن ومــا بينهمــا وحركــات أهلهــا وســك ،غــيره
وهو خالق ذلك كلـه وموجـده ومبدئـه  ،وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة كائنة بعد أن لم تكن

  .)٣( )ومعيده

والآʮت والأحاديث الدالة على ذلك كثـيرة وشـهيرة يطـول استقصـاؤها فـالقرآن الكـريم، والسـنة 
  المطهرة مملوءʫن بتقرير ذلك.

 ومن ذلك:

 چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٻپٱٱپٱٱٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱٱعــــــالى:قولــــــه ت - 
، فالآية دالة على خلق  الله لما في الصدور، كما هي دالة على علمـه بـه، بـل ١٤ – ١٣الملك: 

إن خلقـه سـبحانه للشـيء مـن أعظـم الأدلـة علـى علمــه بـه، فـإذا انتفـى الخلـق انتفـى دليـل العلــم، 

                                           
  .٣٣ -٢٩/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١/١٩٣، ابن القيم، ) شفاء العليل٢(
  .١٣١/ ١، حكمي، )معارج القبول بشرح سلم الوصول٣(
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مـــا يـــدل علـــى علمـــه ســـبحانه بمـــا تنطـــوي عليـــه  -وأذđʭـــم مـــن الشـــيعة مـــع المعتزلـــة-فلـــم يبقـــى 
 . )١(الصدور، إذا كان غير خالق لذلك، وهذا من أعظم الكفر برب العالمين

ڤٱٱٱڤڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:  - 

 ،ا لا شـرعً ذلـك كـوʭً  أي: هو الخالق لكم على هذه الصـفة وأراد مـنكم ، ( ٢التغابن:  چڦ
هــــــو ســــــبحانه وتعــــــالى خــــــالق المــــــؤمن وإيمانــــــه والكــــــافر ) (و فــــــلا بــــــد مــــــن وجــــــود مــــــؤمن وكــــــافر

وأضــاف الإيمــان والكفــر  ،فأضــاف الله تعــالى الخلــق الــذي هــو فعلــه القــائم بــه إليــه حقيقــة)(وكفره
وهــم  ،والله تبــارك وتعــالى هــو الــذي جعلهــم كــذلك ،الــذي هــو عملهــم القــائم đــم إلــيهم حقيقــة

وخلقهـــــا فـــــيهم وأمـــــرهم وĔـــــاهم  ،فعلـــــوه ʪختيـــــارهم وقـــــدرēم ومشـــــيئتهم الـــــتي مـــــنحهم الله إʮهـــــا
 )٢(.)بحسبها

ٱچٱٱتعالى: قوله -  ٱ الزمر:  چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤڤ

ٱٱکٱٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچٱ، وقوله: ٦ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱ

ٱٱٱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ ۀٱٱٱۀہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱڱٱ

گٱٱڳٱٱچٱ: وقولهالآية.  ٥الحج:  چھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱٱ

ٱۀٱٱٱۀٱٱہٱٱ ٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ ٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱ ٱڳٱ ڳٱ

ٱۓٱٱ ہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱ

ٱۈٱٱ ٱۇٱٱۆٱٱۆٱ ٱٱۇٱ ٱٱڭڭ ٱڭٱ : ، وقوله١٤ – ١٢المؤمنون:  چڭٱ

ٱٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱچ ٱٱڦٱ ٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱ ٱ ٱٱٱٱڤٱ ٱ فكما لم  ، (٦٧مريم:  چٱٹٱٱٹٱ
فقدرēم وإرادēم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله  ،يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم

إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرēم ومشيئتهم وإرادēم  ،سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله
 تعالى وإرادته وقدرته وليس مشيئتهم وإرادēم وقدرēم وأفعالهم هي عين مشيئة الله ،وأفعالهم

                                           
 .٢٠٩-١/٢٠٨، ابن القيم، )انظر: شفاء العليل١(
  .٩٤٢/ ٣، حكمي، )معارج القبول بشرح سلم الوصول٢(



- ١٥١٨ - 

 

كما ليسوا هم إʮه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة ƅ قائمة đم لائقة đم مضافة   ،وفعله
 )١( .)وهي من آʬر أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة ،إليهم حقيقة

ا لكن يجعلونه مريدً ا، ق الإنسان مريدً الله خل (ϥن يعترفون والمعتزلة وأتباعهم من الشيعة 
ا لهذا المعين وهذا المعين، لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريدً  ʪلقوة والقبول، أي قابلاً 

ا ƅ، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس فجورها فهذا عندهم ليس مخلوقً 
  .)٢( )وتقواها

 إلى قولـــه:،  ٣١مـــريم:  چگٱٱڳٱٱٱٱگٱٱگٱٱگچٱ :عـــن المســـيح  قولـــه تعـــالى - 

ا فبين أن الله هو الذي جعلـه بـرً ، ٣٢مريم:  چںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱچ
 )٣( ا. وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله خالق أفعال العباد.ا شقيً بوالدته ولم يجعله جبارً 

ربــه أن ســأل  ، فقــد)٤(.."اʪً لــك رهّــ ،اارً لــك ذكّــ ،اارً رب اجعلــني لــك شــكّ :"  قــول النــبي - 
، وهــذا يــدل علــى خلــق )٥(يجعلــه كــذلك، وهــذه كلهــا أفعــال اختياريــة واقعــة ϵرادة العبــد واختيــاره

 الله لأفعال العباد. 

في هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه، (و  )٦("اللهم آت نفسي تقواها، وزكها " :قول النبي - 
، وهـو مزكيهـا ومدسـيها، فلـيس للعبـد في فإنه هو خالق "النفس"، وهـو ملهمهـا الفجـور والتقـوى

                                           
   .٩٤٢/ ٣، حكمي، )معارج القبول بشرح سلم الوصول١(
  .٢٠٦/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٢(
  .٣/١١١) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
ط. دار  حمــــد شــــاكر:( إســــناده صــــحيح)، وقــــال الشــــيح أ٤٧٩-٢/٤٧٨)،١٩٩٧) أخرجــــه أحمــــد في مســــنده، بــــرقم(٤(

وأبــو داود،  كتــاب الصــلاة،  ،دار المعرفــة ط. ،٤/٢٦٣، ، وابــن ماجــه، كتــاب الــدعاء، ʪب دعــاء رســول الله الحــديث
دار ابن حزم،  والترمذي، أبواب الدعوات، ʪب في فضـل التوبـة والاسـتغفار  ط. ،ʪ٢/١١٩ب ما يقول الرجل إذا سلّم، 

 ، وقال:( هذا حديث حسن صحيح)، ط. دار الغرب الإسلامي، والحاكم،٥١٨-٥/٥١٧ بعباده، وما ذكر من رحمة الله
، وقــال:( هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه)، وصــححه الألبــاني، انظــر: صــحيح ١/٧٠١)،١٩١٠بــرقم(المسـتدرك، 

 . ١/٢٨٢سنن أبي داود
  .١/٢١٠ل، ابن القيم، ) شفاء العلي٥(
  .٢٠٨٨/ ٤، ʪب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ،الدعاء والتوبة والاستغفاركتاب الذكر و   ،)مسلم٦(
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الله سبحانه وتعالى هو الذى يخلق أفعال بل ( )١( )االأمر شيء، ولا هو مالك من أمر نفسه شيئً 
القلـب ويجعـل التوبـة والإʭبـة والإقبـال  فيالعبد الظاهرة والباطنة، فهو الذى يجعل الإيمان والهدى 

 .)٢()وأضدادها ..والمحبة

  ..)٣(الآʮت والأحاديث الدالة على خلق الله لأفعال العبادإلى غير ذلك من 

  دلالة الإجماع:   - ب

  : )٤(وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم

)٥(يقـول اللالكـائي
 ســياق...ما نقُـل مــن إجمـاع الصــحابة والتـابعين..أن أفعــال العبـاد كلهــا):

ƅ مخلوقة ا ومعاصيها...وهو مذهب أهل السنة والجēماعة يتوارثونه خلفًا عن سلف طاعا
  . )٦(بلا شك ولا ريب) من لدن رسول الله 

  . )٧(:(أفعال العباد مخلوقة ʪتفاق سلف الأمة وأئمتها)ويقول ابن تيمية

على الإيمان ʪلقدر وأنه ما شاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن  متفقون ..السلف والأئمة ويقول: (
وهم متفقون على إثبات أمره وĔيه ووعده ووعيده وأنه  وغيرهاوأنه خالق كل شيء من أفعال العباد 

  )٨(. )لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور

 :ومن الأدلة العقلية 

                                           
  .٣٥-٣٤/ ١، ابن القيم، )التبيان في أيمان القرآن١(
   . ٢/٦٢٧، ابن القيم، )طريق الهجرتين وʪب السعادتين٢(
 .   ٨٣-٧٧ودلمحم، ا، القضاء والقدر٣٦١-١/٣٣٣، ٢٢٨-١/٢٠٣، ابن القيم، )انظر: شفاء العليل٣(
 . ٨٣٤-٨٣١لجعيد، العلياني، الجهني، ، ا) انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع٤(
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي، الشافعي، أبو القاسم اللالكائي، إمام، حافظ، كان مفيد بغداد في وقته، )٥(

سنة ثمان عشرة وأربع مئة، من مؤلفاته: شرح السنة، كرامات أولياء الله. انظر: سير  عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه، توفي
 .٨/٧١، ط. مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي٤٢٠-١٧/٤١٩أعلام النبلاء، الذهبي،

 . ٥٩٤ -٣/٥٨٩، اللالكائي ة،) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماع٦(
 .  ٨/٤٠٦ى، ابن تيمية، ) مجموعة الفتاو ٧(
  .٤٦٦/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٨(
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فتنزيه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق له  دلالة التقابل بين الكمال والنقص، - 
منزه عن  لثبت ما يقابله من النقص، والله تعالى، إذ لو لم يثبت ƅ وصف الكمال 

.  ومن المعلوم أن إثبات عموم خلق الله  لكل شيء حتى كفر الكافر وإيمان المؤمن، )١(النقص
مشيئته وقدرته وخلقه وتدبيره، وتنزيه له عن النقص ؛ ولا بد للعبد أن يثُبت ƅ  إثبات لكمال

.  لأن )٢(نفيه عنه مما يُضاد هذه الحال ما يجب له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب
، والكمال )٣(صفات الرب اللازمة له صفات كمال، فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه

يقتضي أن يكون كل شيء خاضعًا له تعالى، جارʮً على ما تقتضي به حكمته ومشيئته، فلو 
ا عن قدرته وخلقه، لما كان جرى أمر في هذا الوجود على غير مشيئة الله تعالى، أو كان خارجً 

ƅ تعالى الوصف المطلق ʪلقدرة والإرادة، وعموم المشيئة والاختيار والخلق وهذا عيب ونقص 
وأن غيره لا يساويه في  ، الله سبحانه أنه أحق ʪلكمال من غيرهوقد بينّ . ()٤(يتعالى الله عنه

النحل:  چٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٹٱٱٹٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱچٱٱ:في مثل قوله تعالى ،الكمال
وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق وأن من عدل  ، أن الخلق صفة كمالوقد بينّ ، ١٧

 ،وجعلهم مستقلين đا  وخلقه إخراج أفعال العباد عن قدرة الباري. و )٥()هذا đذا فقد ظلم
 تعالى ربنا- ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق وكماله طعن في ربوبية المعبود وملكوته 

 .)٦(-اا كبيرً عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوً  وتقدس وتنزه و
من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها ʪلضرورة  القائم على مبدأ السببية الخلق دلالة الإيجاد و - 

لا يمكـــن أن يكـــون حـــدوثها ذاتيًـــا ولا أن توجـــد بـــلا ســـبب، فـــلا بـــد أن يكـــون لهـــا موجـــد وهـــو 

ڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱچٱٱالعقلي هو مقتضى قوله تعالى:. وهذا الدليل الله

مــن غــير الإيجــاد و الخلــق ، فقــد دلــت الآيــة علــى بطــلان إمكــان أن يكــون ٣٥الطــور:  چڄٱٱ
                                           

 . ٥٤٦) المعرفة في الإسلام، مصادرها، ومجالاēا، القرني، ١(
 . ٤) التدمرية، ابن تيمية،٢(
 . ٢/٣٣٩، ابن تيمية، ) مجموعة الفتاوى٣(
 . ٢٢) انظر: مشيئة الله ومشيئة العباد، الخطيب، ٤(
 . ٦/٧٩، ابن تيمية، ) مجموعة الفتاوى٥(
  .٩٥٢/ ٣، حكمي، ر: معارج القبول بشرح سلم الوصول) انظ٦(
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موجد، وبطلان إمكان أن يكون الخلق ذاتيًا، ودلـت بمقتضـى القسـمة الضـرورية علـى أن الله هـو 
والدليل في كل ذلـك هـو مبـدأ السـببية الـذي يقـوم علـى الخالق لجميع ما في العالم من الكائنات. 

امتناع الحدوث الذاتي، أو بلا سبب، ومستند ذلك الضرورة العقلية التي لا يمكن الشك فيهـا أو 
  .)١(تصور نقيضها

قـدرة إذ (غايـة  القول في خلق فعل العبد ϵرادته وقدرته كالقول في خلق سائر الحوادث ϥسـباđاو 
با بل جزأ من السبب والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه وليس في العبد أن تكون سب

  .)٢( )الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله

إن أئمة أهـل السـنة يقولـون: إن الله خـالق الأشـياء ʪلأسـباب، وأنـه خلـق للعبـد : (يقول ابن تيمية
قـــولهم في خلـــق فعـــل العبـــد ϵرادتـــه وقدرتـــه   قـــدرة  يكـــون đـــا فعلـــه، وأن  العبـــد فاعـــل لفعلـــه حقيقـــة، ف

وإذا كان العبد لا يحصـل فعلـه إلا بمـرجح مـن الله تعـالى، ( )٣()كقولهم في خلق سائر الحوادث ϥسباđا
كان فعله كسائر الحوادث الـتي تحـدث ϥسـباب يخلقهـا   -وعند وجود ذلك المرجح يجب وجود الفعل 

  الله تعالى يجب وجود الحادث عندها.

ا لفعل العبد، ومعنى ذلك أن الله تعالى يخلق في العبـد القـدرة معنى كون الرب تبارك وتعالى خالقً  وهذا
التامــة والإرادة الجازمــة، وعنـــد وجودهمــا يجــب وجـــود الفعــل؛ لأن  هــذا ســـبب ʫم للفعــل، فــإذا وجـــد 

ــ الســبب التــام وجــب وجــود المســبب ــار في ا، كمــا أنــه إذا خلــق الوالله هــو الخــالق للمســبب  أيضً ن
  )٤( .)الثوب فإنه لا بد من وجود الحريق عقيب ذلك، والكل مخلوق ƅ تعالى

دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فاƅ خالقه، وفعل العبد مـن جملـة الحـوادث، وكـل ويقول: (
لم يكـن، وفعــل العبـد مــن جملـة الممكنــات؛  ممكـن يقبــل الوجـود والعــدم، فـإن شــاء الله كـان وإن لم يشــأ

                                           
 . ٥١٧-٥١٦، ، القرني) انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاēا١(
 . ١/١٩٧)شفاء العليل، ابن القيم، ٢(
   .٣١/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٣(
  .١١٨-٣/١١٦، وانظر منه: ٢٧٠-٢٦٩/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٤(
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وإذا قيل:  وذلك لأن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن، فلا بد له من سبب.
  )١( .)ا حادثة، فلا بد لها من سببحدث ʪلإرادة، فالإرادة أيضً 

أفعـال العبـاد حادثـة كائنـة بعـد أن لم تكـن، فحكمهـا حكـم سـائر الحـوادث، وهـي ممكنـة ويقول: (
ئر الممكنات فمـا مـن دليـل يسـتدل بـه علـى أن بعـض الحـوادث من الممكنات فحكمها حكم سا

ƅ إلا وهو يدل علـى أن أفعـال العبـاد مخلوقـة ƅ فإنـه قـد علـم أن المحـدث لا والممكنات  مخلوقة ،
بــد لــه مــن محــدث، وهــذه المقدمــة ضــرورية عنــد جمــاهير العقــلاء، وكــذلك الممكــن لا بــد لــه مــن مــرجح 

 ًʬم، فــإذا كــان فعــل العبــد حــادʫ ،بعــد أن لم يكــن فــلا بــد لــه مــن محــدث وإذا قيــل: المحــدث هــو العبــد 
 ًʬا أمـر حـادث فـلا بـد لـه مـن محـدث، إذ لـو كـان  له بعد أن لم يكـن، هـو أيضًـفيكون العبد صار محد

  فلا بـد لـه مـن محـدث. له لزم دوام ذلك الفعل الحادث، وإذا كان إحداثه له حادʬً لم يزل محدʬً  العبد
ا حادثــة، فـلا بــد لهــا مــن محــدث. وإن قيــل: حــدثت لمحــدث إرادة العبــد. قيــل: فإرادتــه أيضًــوإذا قيـل: ا

ا لا بد لها مـن محـدث، فـأي محـدث فرضـته في العبـد  إن كـان ϵرادة من العبد. قيل: تلك الإرادة أيضً 
 ًʬن مــا يقــوم ا، لأا كــان هــذا ممتنعًــا أزليًــمً ـ فــالقول فيــه كــالقول في الحــادث الأول، وإن جعلتــه قديــحــاد

  )٢( .)اا أزليً مً ـʪلعبد لا يكون قدي

وبتنوع هذه الدلالات التي هي ما بين كتاب وسنة وإجماع وعقـل وفطـرة يبطـل  قـول القدريـة مـن 
  المعتزلة والشيعة في نفيهم خلق الرب لأفعال العباد. 

ن أن قــول القدريــة يتضــمن  الإشــراك والتعطيــل، فإنـه يتضــمن إخــراج بعــض الحــوادث عــبـل إن ( 
وهـاʫن شـعبتان مـن شـعب  الكفـر، فـإن  يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله.

ϵرادتـه  ا فـاعلاً إن الإنسـان صـار مريـدً أصل كل كفر التعطيل أو الشرك، وبيان ذلـك أĔـم يقولـون: 
 صــار لــه، ثم ا للفعــل ولا فــاعلاً بعــد أن لم يكــن كــذلك بــدون محــدث أحــدث ذلــك، فإنــه لم يكــن مريــدً 

لـه .وهــذا الأمـر حـادث بعــد أن لم يكـن، وهــو عنـدهم حـادث بــلا إحـداث أحــد،  ا للفعـل فــاعلاً مريـدً 
وهذا أصل التعطيل، فمن جوز أن يحدث حادث بـلا إحـداث أحـد، وأن يـترجح وجـود الممكـن علـى 

                                           
  .٣٠ -٢٩/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
  .١١٧-٣/١١٦، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
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لجــنس الحــوادث  كــان هــذا تعطــيلاً   -عدمــه بــلا مــرجح، وأن يتخصــص أحــد المتمــاثلين بــلا مخصــص 
  ا لمخلوقاته.أن يكون  لها فاعل، والله فاعلها بلا شك، فهو  تعطيل له  أن يكون خالقً  كناتوالمم

وأمــا الشــرك فلأĔــم يقولــون: العبــد مســتقل ϵحــداث هــذا الفعــل مــن غــير أن يكــون الله جعلــه 
 ًʬإثبـات بدون أن يكون الملوك جعلـتهم فـاعلين لهـا، وهـذا   له، كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالاً محد

  شركاء مع الله يخلقون كبعض  مخلوقاته.

غـير  لازمـان لكـل مـن أثبـت فـاعلا مسـتقلاً  -التعطيـل والإشـراك في الربوبيـة  -وهذان المحذوران 
الآدميــين وجعلــوا هــذه الحركــات ـ.. غــير الله كــ مســتقلاً  الــذين أثبتــوا فــاعلاً بــل هــؤلاء ( )١( ).الله

 ƅ شرك والتعطيل مـا لـيس في مشـركي العـرب، فـإن مشـركي فيهم من ال -الحادثة ليست مخلوقة
    )٢( .)العرب كانوا يقرون ʪلقدر وأن الله وحده خالق كل شيء

هــذا وقــد تجــرأت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة فلــم تكتــف بنفــي خلــق الأفعــال بــل صــرحت 
قـة لهـم أفعـال العبـاد مخلو وادعـت أن  وسمـتهم بـذلك، ،لأفعـالهمالعباد خـالقون ϥن  ϵطلاق القول

  !لا مكون  لفعل العبد سواهف اخلق تقدير وتكوين معً 

علـى العبـاد، فـإن  -بمعـنى التقـدير-خـالق  والقضية عند هؤلاء الروافض ليست في إطـلاق لفـظ
،ومنه قوله تعـالى عـن )٣( )صح إطلاق خالق على العبديـ(đذا الاعتبار الخلق إذا أريد به التقدير؛ فإنه 

قـــدر وصـــور مـــن الطـــين   عيســـى ، ف١١٠المائـــدة: چٱڌٱٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱچٱٱعيســـى:
   .)٤(وتقدير المقدِّر وإنما أضاف التقدير إليه لأنه كسب له المقدِّرالله سبحانه خالق الطير و كهيئة 

أعظمـوا لم يقتصوا على إطلاق لفظ خالق على العباد đذا المعنى بل  افضو لكن أولئك الر 
عــنى:  أĔــم المكونــون لأفعــالهم الموجــدون لهــا، فــلا مكــون لفعلهــم فــادعوا اطلاقــه علــى العبــاد بم الفريــة

  !أفعالهم كلهابخلق العباد ستبداد اادعوا  أي:غيرهم، 

                                           
  .٢٧٩ -٢٧٨/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
  .٣٣١/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
  .١/٣٩٢، ابن القيم، )شفاء العليل٣(
  .٢٢٢/ ١، العمراني، قدرية الأشرار)الانتصار في الرد على المعتزلة ال٤(
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ادعيتم الاستبداد بخلق الفعل كله وليس ƅ فيه اختراع ولا خلق توجـه علـى قـولكم إن ( فيقال:
سن من خلق الأعيـان، وأدى أن خلقكم أحسن من خلق الله لأن الطاعات والأعمال المستحسنة أح

  .   )١() إلى تكذيب قوله تعالى فيما مدح به نفسه ϥنه أحسن الخالقين

خلق الـذي هـو الإنشـاء والإبـداع لا يوصـف بـه غـير الله، بل أنتم بذا الزعم أكذبتم الله؛ فإن الـ(

،  ٣فـــاطر:  چÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱچٱبـــل نفـــى الله ذلـــك عـــن غـــيره وأثبتـــه لنفســـه بقولـــه تعـــالى: 

گٱٱڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڳڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱچٱسبحانه:  :وأكذب من ادعى أنه يخلق كخلقه فقال

، فمــــن قــــال: إن العبــــاد ١٦الرعـــد:  چںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱڻۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱٱہٱ
يوصــفون ϵنشــاء الخلــق في أفعــالهم وإبداعــه، فقــد أكــذب الله في خــبره، ولــو كــان كــذلك لكــان يطلــق 

الق كما يطلق ذلك على الله سبحانه كاشتراكهما في اسم الموجود والشيء، وفي على الإنسان اسم الخ
      )٢( .)اختصاص ذلك سبحانه ƅʪ سبحانه دليل على أنه لا يوصف غيره ʪلإنشاء والإبداع

 ƅيخرجـــون أفعـــال  القدريـــة ( در شـــيخ الإســـلام حـــين قـــال:وقـــولهم هـــذا جـــرأة عظيمـــة، و
لــه، وحقيقــة قــولهم تعطيــل هــذه الحــوادث عــن خــالق لهــا، وإثبــات  الحيــوان عــن أن تكــون مخلوقــة

ــون: إن العبــاد خــالقون لهــا، ولم يكــن ســلفهم  ــة يقول ــأخرة القدري شــركاء ƅ يفعلوĔــا وكثــير مــن مت
    .  )٣( )يجترئون على ذلك

وهــذا أمــر متفــق عليــه بــين  خلــق الله ســبحانه الأعمــال وتكوينــه وإيجــاده لهــاويقــول ابــن القــيم: (
وخـالف  ،وعليـه اتفقـت الكتـب الإلهيـة والفطـر والعقـول والاعتبـارصلوات الله وسـلامه علـيهم، رسل ال

في ذلك مجوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكتـه وأنبيائـه ورسـله وعبـاده المـؤمنين وهـي أشـرف مـا 
ولا  ،ولا تعلـق لهـا بمشــيئته ،بـل جعلــوهم هـم الخـالقون لهـا ،في العـالم عـن ربوبيتـه وتكوينـه ومشـيئته

وكـذلك قـالوا في جميـع أفعـال الحيـواʭت الاختياريـة فعنـدهم أنـه سـبحانه لا يقـدر  ،تدخل تحـت قدرتـه
 ،اا والمصــلي مصــليً ا والكــافر كــافرً ولا يقــدر أن يجعــل المســلم مســلمً  ،ولا يضــل مهتــدʮً  أن يهــدي ضــالاً 

                                           
  .٢٤٢/ ١، العمراني، )الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار١(
  .٢٢٢/ ١، العمراني، )الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار٢(
  .٢٩٤/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٣(
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السماوية كلهـا والسـنة وقد ʭدى القرآن بل الكتب  ،وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى
وصـاح đـم أهـل العلـم والإيمـان مـن أقطـار الأرض وصـنف ، وأدلـة التوحيـد والعقـول علـى بطـلان قـولهم

حــزب الإســلام وعصــابة الرســول وعســكره التصــانيف في الــرد علــيهم وهــي أكثــر مــن أن يحصــيها إلا 
  .)١()الله

عبــاد وادعــائهم أن العبــاد بقــي أن أشــير إن قــول متكلمــة الشــيعة بنفــي خلــق الله لأفعــال ال
  موجدون لأفعالهم خالقون لها يناقض مع قولهم: بعقيدة الطينة؛ واعتقادهم ʪلعصمة:

  لعقيدة الطينة فيقال: بنفي خلق الله لأفعال العبادالقول  أما مناقضة

(الشّيعي خلق من طينة خاصّة والسّنيّ خلق مـن طينـة أخـرى، يدعي الشيعة بموجب الطينة أن 
زج بين الطينتين بوجه معـين، فمـا في الشّـيعي مـن معـاصٍ وجـرائم هـو مـن Ϧثـّره بطينـة السّـنيّّ، وجرى الم

ومــا في السّــنيّّ مــن صــلاح وأمانــة هــو بســبب Ϧثــّره بطينــة الشّــيعي، فــإذا كــان يــوم القيامــة فــإنّ ســيّئات 
ومقتضـى هـذه     )٢( وموبقات الشّيعة تُوضع علـى أهـل السّـنّة، وحسـنات أهـل السّـنّة تعُطـى للشّـيعة.)

العقيــدة أن يكــون العبــد مجبــوراً علــى فعلــه ولــيس لــه فيــه اختيــار، وهــذا لا يتــأتى مــع قــولهم إن العبــاد 
  خالقون لأفعالهم موجدون لها!

  فيقال: لقولهم ʪلعصمةأما مناقضة القول بنفي خلق الله لأفعال العباد و 

منـه وقـوع المعصـية وتـرك  بحـث يمتنـع لطـف يفعلـه الله تعـالى ʪلمكلـفنص الشيعة  أن العصمة (
ولا ريب أن هذه الملكة  المانعة من المعصية مخلوقة ƅ، وما نشأ عنها   ، )٣( )الطاعة مع قدرته عليهما

مخلــوق لــه أيضًــا، ( والعصــمة تســتلزم عاصــمًا ومعصــومًا، والمعصــوم حصــلت لــه العصــمة  ممــن عصــمه 
  ʪلضرورة.

لا يخلق أفعال العباد ما عدا المعصومين من الأنبياء والأئمة، وإمـا فحينئذٍ إما أن يقولوا: إن الله 
  العدل(=نفي خلق الأفعال) أو العصمة حتى لا يحصل التناقض!  )٤( أن يتخلوا عن أحد أصليهم):

                                           
  .١/١٩٣شفاء العليل، ابن القيم، )١(
  .٩٥٦/ ٢ ،القفاري، -عرض ونقد  -عشرية  الاثنيهب الشيعة الإمامية )أصول مذ٢(
  .٣٧) النكت الاعتقادية، المفيد، ٣(
  .٢/٧٥١) التناقضات العقدية في مذهب الشيعة الاثنى عشرية، عزيزة الأشول، ٤(
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ــاني:  نفــي المتعلقــة بمــذهبهم في مســألة  شــبهاēمالشــيعة و  اســتدلالاتفي إبطــال الجانــب الث
  .أفعال العباد خلق

  فرعين أساسين:وذلك في 

كمــا خــالفو الحــق في نفــيهم خلــق   إخبــاري الشــيعة وأصــولييهم الفــرع الأول: في بيــان أن
  .(على مذهبهم في نفي خلق الأفعال)تنظيرهم للاستدلالخالفوا الحق في الأفعال  

أصـل الشيعة زعموا أن العقـل هـو العمـدة والركيـزة الأساسـية في إثبـات  يسبق البيان ϥن أصولي
وســائر مســائل الأصــول؛ وادعــوا أنــه لا يصــح دليــل غــيره فيهــا مــن سمــاع  في خلــق الأفعــال)العــدل(ن

(سواء في ذلك النقل أو الإجماع)  لأمرين: لأĔا أمور ظنية، ولأن كل ما يتوقف عليه صدق النقل لا 
  يجوز إثباته ʪلنقل  لئلا يلزم الدور!

ي خلـــق الأفعـــال)الآʮت المتضـــافرة خبـــاريون أنـــه يكفـــي في ثبـــوت أصـــل العـــدل(نفبينمـــا قـــرر الإ
مرجــع  -زعمهــم-الأئمــة في  ؛ لأنذلــك هــي العمــدة في إثبــات عنــدهم-الأخبــار فوالأخبــار المتــواترة؛ 

   .الأʭم في المعارف اليقينية

وإن حكــاه بعــض أعــلام الشــيعة علــى أصــل العــدل(نفي خلــق –وأمــا دلالــة الاجمــاع فالإجمــاع  
ــــيلاً شــــرعيًا؛ ولا يمكــــن إلا أنــــه في الأصــــل عنــــد  -الأفعــــال) الإخبــــاريين وبعــــض الأصــــوليين؛ لــــيس دل

  )١(. الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.

؛ أصـل العـدل(نفي خلـق الأفعـال)هذا في الجملة حاصل تنظير الشيعة في الاستدلال على 
  :أمورتنظيرهم مواقع للنظر؛ يمكن إبرازها في مذهبهم فضلاً عن وفي 

؛ من مسائل أصول عموم خلق الرب لكل شيء(من الأعيان والأفعال) مسألة مر الأول: الأ - 
 .والسنة والإجماع والعقل دل عليها الكتاب التي الدين

                                           
، جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نـــور الـــدين العـــاملي، ٥١)انظـــر: الفوائـــد المدنيـــة، محمـــد الاســـترآʪدي، ١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦لواني، عوأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان ال
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- يقول ابن القيم في معرض حديثه عن الأدلة الدالة على المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى : (-- لها خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده

  .)١( )الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار

ويقول:( وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجميع كتب الله المنزلة على 
...فلا يخرج حادث من الق كل شيءوأنه خ إثبات القدر، وأن الله تعالى على كل شيء قدير،

 . )٢(الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته، هذا دين جميع المرسلين)

مذهبهم في أصل العدل حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على الأمر الثاني:  - 
والعقل  (الكتاب والسنة)نقلالتفريط حول دلالة ال وأ إما ʪلإفراطغلو  ومسألة أفعال العباد

؛  فبينما قصر الأصوليون الأدلة على العقل دون النقل؛ قرر الإخباريون كفاية الأدلة عليها
  في الدلالة على ذلك؛ وهنا يقُال: - وخاصة أخبار الأئمة-النقلية

له بين جميع الدين أصو  رسول الله ( ، و- القرآن وسنة الرسول - إن الدين اكتمل ʪلوحيأولاً: 
لم  - عقائده وعباداته-ومن المحال أن يكون شيء من الدين  )٣( )وفروعه؛ ʪطنه وظاهره علمه وعمله

لم يرد فيها دليل نقلي (من الكتاب أو  -في ʪب العقيدة والعبادة- ؛ بل إن كل مسألة يبينه النبي 
ه ولا يبدل لا من إمام فالدين قد تم وكمل فلا يزاد فيه ولا ينقص من )٤(السنة) فليست من دين الله 
   )٥( مزعوم ولا من غائب موهوم!

على سائر مسائل أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا  - سنة  القرآن و- إن دلالة الوحيʬنيًا: 
    الكفاية؛ وعليه:

  ت المتكلمينʬفنفي الأصوليين من الشيعة اليقين عن الدليل النقلي خطأ فاحش، ولوثة من لو
 هم!! ورثها الشيعة عن

                                           
 .١/١٩٣)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، ١(
 .٢/٨٣٤صر الصواعق المرسلة، ابن القيم، ) مخت٢(
 .١٩/١٥٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
 .٥٠١)انظر: المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ٤(
 .١/٣٢٧، د.ʭصر القفاري، -عرض ونقد-)انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية٥(
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  غلو مفرط يؤدي  ؛- ذلكالعمدة في إثبات وادعاء الإخباريين أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي
)، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في سنة الرسول  إلى الصرف عن مصدر الهداية(الكتاب و

أن  التشريع والعصمة ووجوب الاتباع،  ويزيد في دين الله ما ليس منه؛ بل ما يناقضه: كادعاء
 الأفعال غير مخلوقة، وϦويل الخلق ʪلتقدير، وتفسير بعض الآʮت المرتبطة ʪلخلق ʪلبداء ،

، وادعاء  أن عليًا خالقًا للسماء والأرض، ، وغير ذلك من ما وتفسير القدرية بمنكري الرجعة
      جاءت به أخبارهم المفتراة المنسوبة لأئمتهم!!

(الأعيان والأفعال) من مسائل أصول الدين التي يمكن أن  مسألة خلق الرب لكل شيءʬلثاً: 
يُستدل đا ʪلأدلة العقلية؛ وكل ما (أمكن أن يستدل له ʪلأدلة العقلية لا بد أن يرد في الوحي ما 
يدل عليه بحيث لا تكون الدلالة فيه عقلية خالصة؛ بل تكون عقلية من جهة دلالة العقل عليها 

قل عليها وكوĔا من الدين المنزل، والسبيل في الأدلة النقلية العقلية أن تبين ونقلية من جهة دلالة الن
دلالاēا العقلية؛ لأن ذلك هو مراد الله đا؛ فإنه ما ذكر الدلالة العقلية إلا لتعقل ويستدل đا، إذ لا 
 يمكن أن تكون تلك النصوص أخباراً محضة؛ لكن لا يصح مع ذلك تجاوز مدلولاēا والتعسف في

والقرآن مملوء من ذكر الأدلة : (يقول ابن القيم  )١( الاستدلال đا على ما لا تحتمله من الدلالة).
 )٢( )العقلية التي هي آʮت الله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته

الأمثال، وسنه من البراهين  :( إن الله بين في كتابه الحق وأدلته بما ضرب فيه منويقول ابن تيمية
العقلية، إذ كانت دلالة القرآن ليست مجرد الإخبار، حتى يكون الاستدلال به موقوفاً على العلم 

وإن أخبر ʪلحقائق الثابتة في أمر الإيمان ƅʪ واليوم الآخر في المبدأ -بصدق المخبر؛ بل القرآن
يها، ويهدي إليها، فإذا Ϧمل العاقل الخبير Ĕاية ما فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك ويرشد إل- والمعاد

يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه، مع 
 .)٣( سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك! )

                                           
 ، بتصرف يسير.٥٠٢-٥٠١)المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ١(
 .٧٩٣/ ٢)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ٢(
 .١٨٠)شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ٣(
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بموجب تنظيرهم السابق غالطون؛ لأĔم خالفوا الحق في -إخبارييهم وأصولييهم–وعليه  فالشيعة 
 : )١(مسألة أفعال العباد وأعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية

 بيان ذلك:  
  أن الأصوليين ورثوا لوثة المتكلمين في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية، فجعلوا العقل قسيم النقل؛

وسائر مسائل -أصل العدل ونفي خلق الأفعال دالة على مذهبهم الفاسد في وقصروا الأدلة ال
على العقل دون النقل؛ فالعقل في زعمهم مصدر الحجج وإليه تنتهي، فنفوا أن يكون  -الأصول

 عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية؛بذلك أعرضوا في النقل أدلة عقلية نقلية، ف
   ة المتكلمين فاعتمدوها وقرروها!!وعمدوا إلى أدل

  أصل العدل ونفي أن الإخباريين وإن قرروا كفاية الأدلة النقلية في الدلالة على قولهم  الفاسد في
؛ لكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وساووا كلام الرسول بكلام معصوميهم، وخلطوا خلق الأفعال

إنما يستدلون ʪلقرآن من جهة  -ة أقوالهمفي عام- فهم وأيضًا ) ٢(الأخبار صحيحها بضعيفها،
 إخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأدلة ؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على

 مسائل الاعتقاد!!

الأمر الثالث: يعد الاجماع المبني على الكتاب والسنة الأصل الثالث الذي يعُتمد عليه في  - 
عموم خلق الرب لكل شيء(الأعيان و على مسألة  -ʪلإجماع -  الاستدلالالعلم والدين؛ و 

. من أبرز معالم أهل السنة - من مسائل أصول الدين اوغيره–الأفعال)
                                           

 . ١٦١-١٥٩)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
إسماعيــــل  )لا ســـيما وأĔـــم يـــدعون أن (عـــدم صـــحّة الســـند غـــير مضـــرّ)!! منتهـــى المقـــال في أحـــوال الرجـــال، محمـــد بـــن٢(

، وأنـــه (لا يحــل تكـــذيب راويــة إلا أن يـــرده إلى إمــام معصـــوم ويصــح النقـــل عنــه ʪلـــرد فيجــوز حينئـــذ)!! ٢/٧٩المازنــدراني، 
حين قال: الرافضة (من أضل الناس عن   . وƅ در ابن تيمية١٥٤مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، 

عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول، والمعقول في المذاهب والتقرير، وهم مـن  سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية، وإما

والقوم من ،  ١٠الملك:  چ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱچٱأشبه  الناس بمن قال الله فيهم: 
يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء ʪلاضـطرار  أنـه مـن ات، ومن أجهل الناس في العقليأكذب الناس في النقليات، 

ولا يميـزون في نقلـة العلـم، ورواة ، ويكذبون ʪلمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمـة جـيلاً بعـد جيـل، الأʪطيل
فظ الضـابط المعــروف الأحاديـث، والأخبـار بــين المعـروف ʪلكــذب، أو الغلـط، أو الجهــل  بمـا ينقـل، وبــين العـدل الحــا

 .٨/ ١. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ʪلعلم ʪلآʬر)
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هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم  :الإجماع:(يقول شيخ الإسلام وفي ذلك 
من أقوال وأعمال ʪطنة أو ظاهرة يزنون đذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس  )١(والدين. وهم

مما له تعلق ʪلدين؛ والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
   )٢( .)الاختلاف وانتشرت الأمة

الحق الذي لا  في معرض بيانه للمنهج الحق في معرفة ما جاءت به الرسل عن الله:(- ويقول 
فلهذا كانت  ..ويعرف ʪلكتاب والسنة والإجماع  ..عن الله ʪطل فيه هو ما جاءت به الرسل 

لا  ،واجب الاتباع ،الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع فإن هذا حق لا ʪطل فيه
عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد الخروج  ،يجوز تركه بحال

  )٣( ).عن شيء مما دلت عليه

لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب ل: (ويقو 
)٤( ).والسنة، وإجماع الأمة

أصل العدل قولهم الباطل في حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على الأمر الرابع:  - 
الأدلة على  قصر الأصوليون  فقد عليها؛ الإجماعحول دلالة  تفريط أفعال العباد مسألةو 

  ولم يجعل الإخباريون  الإجماع ضمن الأدلة أصلاً. ؛  فقطالعقل 

من الشيعة  بنقل الإجماع على قولهم الباطل في أصل  أن انشغال الأصوليين الأمر الخامس: - 
عن النهج الذي يعُد ثغرة منهجية، وهو في حقيقة الأمر خروج  ومسألة أفعال العبادالعدل 
 هذا من جانب.  على أصول دينهم!! ه في الاستدلالو ارتسم

فإذا كان الإجماع في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً  ومن جانب آخر؛
فلم  )١(شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة ؛

   ينشغلون بحكايته!!

                                           
 )يقصد: أهل السنة والجماعة.١(
 .١٥٧/ ٣)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٥/ ١٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٣(
 .٦٩/ ٣)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤(
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جماع في أصل العدل ومسألة نفي خلق أن ما حكاه متكلمة الشيعة من إ ومن جانب ʬلث:
الأفعال لا يقُبل، بل هو دعوى لا حقيقة لها: لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من 

من الإجماعات الباطلة المدعاة في  خلق الله لكل شيء ومن ذلك أفعال العباد فهو نظير غيره
  )٢(!الكلامعلم 

الأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة ......لا عامة أصول أهل البدع و  (:يقول شيخ الإسلام 
يعتمدون على كتاب ولا سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل يفارقون أهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع ..، كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من 

  .)٣(اللذين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول الدين) المعقول، وكما يخالفون الكتاب والسنة

:(أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من ويقول ابن القيم
العلماء) (فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم، وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب 

 .)٤( إلى خلاف الصواب)

و التي تثبت عموم  - ن مسالك الشيعة تجاه الأدلة الدالة على خلاف مذهبهم : أالأمر السادس - 
ʪطلة؛ لا سيما وأĔم حاولوا جاهدين إبطال دلالة النصوص المخالفة  -خلق الله لكل شيء 
أو التضعيف والرد أو حملها على التقية وهذه المسالك تظهر  أو التخصيص لمذهبهم إما ʪلتأويل

 :بمرادهم في إبطال الحقولا تفي ضيق عطنهم 
 مــن تحريــف الكلــم عــن مواضــعه ومخالفــة اللغــة وتنــاقض المعــاني ومخالفــة  أمــا مســلك التأويــل؛ ففيــه

عامـة Ϧويلاēـم ممـا يعلـم ʪلاضـطرار وأن  ما يبـين بطـلان تحريفـاēم،  -إجماع سلف الأمة وأئمتها 
 )١( أن الله ورسوله لم يردها بكلامه.

                                                           

= 

،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١ )انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي،١(
، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 

 .٢/٧١٦لواني، عوأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان ال
 .٦/٤٤٧ى، ابن تيمية، ) الفتاوى الكبر ٢(
 . ٢/٦٣١ة، ابن تيمية، ) التسعيني٣(
 . ٢/٨١٢ة، ابن القيم، ) مفتاح دار السعاد٤(
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  الــدليل اللفظــي العــام أن الــذين يــدعون  مــن مســالك أهــل التأويــل فهــو مســلكوأمــا التخصــيص؛
إذا ورد علـــيهم عـــام يخـــالف فــــ( مبـــني علـــى مقـــدمات منهـــا عـــدم التخصـــيص وانتفـــاؤه غـــير معلـــوم

مذهبهم ادعوا تخصيصـه وقـالوا أكثـر عمومـات القـرآن مخصوصـة ولـيس ذلـك بصـحيح بـل أكثرهـا 
 )٣(.)م بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثةإنكار العمو و( )٢( )محفوظة ʪقية على عمومها

التخصيص وذلــك في ..عمومات[الـــ]ادعــى قــوم مــن أهــل التأويــل في كثــير مــن ( :يقــول ابــن القــيم
أما ʪب القـــدر فـــإن أهـــل الإثبـــات لمـــا احتجـــوا علـــى ..وفي ʪب القضـــاء والقـــدر ʪب الوعـــد والوعيـــد

ونحوه  ١٢٠المائدة پòٱóٱôٱõٱöٱñپوقوله  ١٦الرعدٱپہٱہٱہٱہپ :القدرية بقوله
فقـل أن تجـد في  لتخصـيص العمومـات هـم الرافضـة وأكثر طوائف أهل الباطـل ادعـاءً  ،ادعوا تخصيصه

وهكـذا تجـد كـل  ؛ا في الثناء على الصحابة إلا قالوا هـذا في علـي وأهـل البيـتا عامً القرآن والسنة لفظً 
هبهم ادعــــوا تخصيصـــه وقــــالوا أكثــــر أصـــحاب مــــذهب مــــن المـــذاهب إذا ورد علــــيهم عــــام يخـــالف مــــذ

فعليـك بحفـظ  ؛عمومات القرآن مخصوصة وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة ʪقية على عمومهـا
، العمـــوم فإنـــه يخلصـــك مـــن أقـــوال كثـــيرة ʪطلـــة وقـــد وقـــع فيهـــا مـــدعو الخصـــوص بغـــير برهـــان مـــن الله

  )٤(.)!وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى
  ت والأحاديث الصحيحة؛ وأما مسلك الرد والتضعيف؛ʮفلا يسوغ بحال تطبيقه على الآ

من فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له و  لأن من حقها القبول والتصديق والاتباع!
 !ثبات، فإن خصمه يفعل كما يفعل، فلا يبقى في يده  حجة سليمة عن المعارضة بمثلها

 م وأقوال أئمتهمēʮعلى التقية، فهو في الحقيقة   - خاصةالمخالفة لمذهبهم - وأما حمل مرو
إذا كانت أقوالهم إنما هي من قبيل التقية؛ فإن ēام للأئمة وتلاعب ʪلدين؛ لأن الأئمة ا

لناس، فمن يتحمل آʬمها أمام االتقوية ويعملون على ترويجها بين  أقوالهمسينفذون أتباعهم 

                                                           

= 

  ٣/٢٦٥)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  . ٦٨٩/ ٢ ، ابن القيم،)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٢(
  . ٦٩٠/ ٢ ، ابن القيم،)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٣(
  .٦٨٩-٦٨٨/ ٢ ، ابن القيم،)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٤(
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حد يحل الفوضى في العالم الإسلامي، وتعدده في الموضوع الوا كلام الإمامالله؟! ثم إن تناقض  
التقوية  كلماتههي الصحيحة التي يقصدها الإمام من مجموع   عبارةخاصة وأنه لا يعُرف أي 

  )١( !يقولهاالتي 

المتعلقـة بمــذهبهم في مسـألة نفــي خلــق  وشــبهاēم الشـيعةالفـرع الثــاني: تفنيـد اســتدلالات 
  أفعال العباد

العبـــد وقدرتـــه ومشـــيئته  يعة حجـــة علـــى مـــن نفـــى فعـــلالشـــ متكلمـــةأولاً: إن عامـــة أدلـــة 
واختياره(الجبرية) لكن ليس معهم دليل صـحيح ينفـي أن يكـون الله سـبحانه خالقًـا لأفعـال العبـاد 

  وهو الذي جعلهم فاعلون.

كل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم : (يقول ابن القيم 
ēم ومشيئتهم وإرادēم وأĔم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين ليس معهـم دليـل قائم đم واقع بقدر 

فأدلـــة الجبريـــة  ،ا علـــى أفعـــالهم وهـــو الـــذي جعلهـــم فـــاعلينصـــحيح ينفـــي أن يكـــون الله ســـبحانه قـــادرً 
متظافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيـان والأفعـال ونفـى عمـوم 

وأدلـــة القدريـــة متظـــافرة  .ا بـــدون مشـــيئته وخلقـــهقـــه لكـــل موجـــود وأثبـــت في الوجـــود شـــيئً مشـــيئته وخل
ا والله يعاقبــه صــحيحة علــى مــن نفــى فعــل العبــد وقدرتــه ومشــيئته واختيــاره وقــال أنــه لــيس بفاعــل شــيئً 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر  .على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر إليه مجبور عليه
لإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل هم مـع هـؤلاء فيمـا أصـابوا فيـه وهـم مـع هـؤلاء فيمـا أصـابوا فيـه ا

      )٢( ).فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقوĔم فيه وهم براء من ʪطلهم

 -في نفـيهم خلـق أفعـال العبـاد-أتبـاع المعتزلـة القدريـةمتكلمة الشيعة عمدة شبهات  ʬنيًا:
ــق  منشــؤها: عــدم صــفة لغــيره، وبــين مــا اتصــف هــو بــه في نفســه، و الله بــين مــا خلقــه عــدم التفري

ولذا يزعمـون أن القـول  ق بين إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة الصفة إلى الموصوف đا.يفر الت
جميع المعاصي من السرقة والكذب والكفر والظلـم  -تعالى-بخلق الأفعال يلزم منه أن يُسند إليه

  وغيرها.
                                           

  .١٩٣-١٩١)انظر: التفويض الإلهي للأئمة، اللهيبي،١(
  .٢٠٠-١/١٩٩، ، ابن القيم)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل٢(
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  والجواب أن يقُال:

فــرق بــين كــذا ال  صــفة لغــيره، وبــين مــا اتصــف هــو بــه في نفســه، و الله تعــالى فــرق بــين مــا خلقــهال - ١
تعـالى  إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة الصفة إلى الموصـوف đـا. معلـوم ʪتفـاق العقـلاء، فإنـه 

لم يكـن هـو المتصـف بـذلك  هو المتحرك đا، وإذا خلـق للرعـد صـوʫً  إذا خلق  لغيره حركة لم يكن
الصوت، وإذا خلق الألوان في النباʫت والحيواʭت والجمادات لم يكن هو المتصف بتلك الألوان، 

ا وقـدرة وحيـاة لم تكـن تلـك المخلوقـات في غـيره صـفات لـه، وإذا خلـق في وإذا خلق في غيره علمًـ
إذا خلـق كـذا   ولصـمم، ا لم يكن هو الموصوف بـذلك العمـى والـبكم واا وبكمً غيره عمى وصممً 

 ا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث والفسوق، وإذا خلق في غـيره كـذʪً ا أو فسوقً في غيره خبثً 
ا لم يكــن هــو المتصــف بــذلك الكــذب وبــذلك الكفــر، كمــا أنــه إذا قــدر أنــه  خلــق فيــه وكفــرً 
راكـــع ا، لم يكـــن هـــو الطـــائف الســـاعي الا وســـجودً ا وركوعًـــا ورمـــي جمـــار وصـــيامً ا وســـعيً طوافــًـ

  الساجد الرامي بتلك الحجارة.

 من العبد، كما أنه إذا ، لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صواʪً إذا خلق في عبد فعلاً  تعالى إن الله - ٢
، لم ا، وإذا خلــق للعبــد عينــين ولســاʭً طيبًــ ا، لم يجــب أن يكــون ذلــكا أو ريحًــخلــق في الجســم طعمًــ
الــذي في النــاس، كاســتناد  لفســوق والعصــياتوا ا. فاســتناد الكــذبا ʭطقًــيجــب أن يكــون بصــيرً 

تعـالى جميع ما يكون في المخلوقين من الصفات القبيحة والأحوال المذمومـة وذلـك لا يقتضـي أنـه 
نفسـه مـذموم، ولا أنـه موصــوف بتلـك الصـفات. ولكـن لفــظ " الاسـتناد " لفـظ مجمـل. أتــراه   في

هـذا ممـا يبـين فسـاد و ا؟ قه، يكون هو عـاجزً ستند إليه العجز المخلوق في الناس لكونه خالأأنه إذا 
 !هذه الحجة

اƅ منـزه عـن قيـام النقـائص فـ الأدلـة العقليـة دلـت علـى امتنـاع اتصـافه سـبحانه ʪلنقـائص والقبـائح - ٣
بــه، مــع أنــه يخلــق خلقــه متصــفين ʪلنقــائص، فيخلــق العمــى والصــمم والــبكم ولا يقــوم بــه ذلــك، 

الفاسـق والكفـر في الكـافر والـزʭ في الـزاني والسـرقة  والفسـق في فكذلك يخلق الكذب في الكـاذب
 . )١(-تعالى الرب عن ذلك -ولا فسق ولا كفر ولا زʭ ولا سرقة  ولا يقوم به الكذب في السارق

                                           
  .٢٢٥ ،٢٢٠، ٢١٨-٣/٢١٧) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
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عـدم اهتـدائهم إلى  المعتزلـة، وكـذا الجبريـة القدريـةمتكلمـة الشـيعة أتبـاع أصل ضـلال ʬلثاً: 
فعـل الـرب والقدريـة جعلـوا ذلـك  أفعـال العبـاد فالجبريـة جعلـوا . الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبـد

 -والطائفتـان عـن الصـراط المسـتقيم ʭكبتــان-محـض فعلهـم الـذي لا صـنع ƅ فيـه ولا قــدرة ولا مشـيئة 
جعلـوا ذلـك فعلهـم وهـو أثـر فعـل الله وقدرتـه ومشـيئته كمـا  :أهـل الصـراط السـويأما الحق فهو قـول (

فالتســيير فعلــه والســير فعــل العبــاد ،  ٢٢يــونس:  چڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱچٱقــال تعــالى: 
والضـلال أثــر فعلـه وهمـا أفعالنــا القائمـة بنــا  والاهتــداءوهـو أثـر التســيير وكـذلك الهــدى والإضـلال فعلـه 

 )١( )حقيقـة فهو الهادي والعبد المهتدي وهـو الـذي يضـل مـن يشـاء والعبـد الضـال وهـذا حقيقـة وهـذا

ٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱچٱٱعـــن خليلـــه إبـــراهيم أنـــه قـــال: ومـــن ذ لـــك قولـــه تعـــالى(

فهـــا هنـــا أمـــران تجنيـــب عبادēـــا واجتنابـــه فســـأل ،  ٣٥إبـــراهيم:  چڤٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱ
الخليل ربه أن يجنبه وبنيـه عبادēـا ليحصـل مـنهم اجتناđـا فالاجتنـاب فعلهـم والتجنيـب فعلـه ولا سـبيل 

ا ا والمصلي مصليً ا والكافر كافرً و الذي يجعل المسلم مسلمً هفالرب تعالى ( )٢( )إلى فعلهم إلا بعد فعله
ا وهــو الــذي يســير عبــده في الــبر والبحــر وهــو المســير والعبــد الســائر وهــو المحــرك والعبــد والمتحـرك متحركًــ

المتحــرك وهــو المقــيم والعبــد القــائم وهــو الهــادي والعبــد المهتــدي وأنــه المطعــم والعبــد الطــاعم وهــو المحــي 
  )٣( ).بد الذي يحيى ويموتالمميت والع

 أسـند ϥنـه تعـالى  -علـى مـذهبهم في نفـي خلـق الأفعـال–رابعًا: استدلال متكلمـة الشـيعة 
يفعلون ويصنعون ويعملون إليهم،  وأضافها إليهم ϥنواع من الإضافات، وأخبر أĔم  ال العبادأفع

 اســـنادهاتنـــع وذلـــك يم ،ويؤمنـــون ويكفـــرون ويتقـــون ويفســـقون ويصـــدقون ويكـــذبون ونحـــو ذلـــك
  إليه تعالى! إضافتهاو 

  يجاب عنه من وجوه: 

                                           
  .١/٢١٥، ، ابن القيم)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل١(
  .١/٢١٥، ، ابن القيم)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل٢(
  .١/٢٠١)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ٣(
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أضـاف  تعـالى أنـه م: أما قوله :هذا الكلام مشتمل على حق وʪطلالوجه الأول: أن يقُال: 
هـذه  ادعـاؤهم أنمـن الجبريـة ولكـن  هم على خصوم م الأفعال إليهم فحق لا ريب فيه وهذا حجة له

بمنـع الإضـافة إليـه منـع قيامهـا  وادافـإن أر  ؛م فيـه إجمـال وتلبـيسالإضافة تمنع إضافتها إليه سـبحانه كـلا
بـه ووصــفه đـا وجــرʮن أحكامهـا عليــه واشـتقاق الأسمــاء منـه لــه فـنعم هــي غـير مضــافة إليـه بشــيء مــن 

وإن أرادوا بعـــدم إضـــافتها إليـــه عـــدم إضـــافتها إلى علمـــه đـــا وقدرتـــه عليهـــا  ،هــذه الاعتبـــارات والوجـــوه
قه فهـذا ʪطـل فإĔـا معلومـة لـه سـبحانه مقـدورة لـه مخلوقـة وإضـافتها إلـيهم لا تمنـع ومشيئته العامة وخل

ـــه وكســـبً  إضـــافتها إلـــيهم فعـــلاً وبمعـــنى آخـــر: أفعـــال العبـــاد (  )١( ؛هـــذه الإضـــافة ا لا ينفـــي إضـــافتها إلي
ا ومشـيئة فهـو سـبحانه الـذي شـاءها وخلقهـا وهـم الـذين فعلوهـا وكسـبوها حقيقـة فلـو لم سبحانه خلقًـ

كن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ت
  يوضحه: )٢( )ما لم يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه

ا أĔــصــنع لهــم و مســندة إلــيهم وأĔــا الأدلــة الدالــة علــى أن أفعــال العبــاد أن  الوجــه الثــاني: 
كلهـا حـق وأĔـم مسـؤولون عنهـا وسـيجازون عليهـا؛   فعلوهـا  أفعالهم القائمة đـم وأĔـم هـم الـذين

ي أن فـنيلا  ذلـك لكـن أهل السنة فهم قائلون إن العبد فاعل لفعله حقيقـة لا مجـازاً قول بموجبهاي
واعتقــاداēم أفعــال لهــم  العبــاد فحركــات تكــون أفعــالا لهــم ومخلوقــة مفعولــة ƅ فــإن الفعــل غــير المفعــول

علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه  بحانه مخلوقة له حقيقة والذي قام ʪلرب حقيقة وهي مفعولة ƅ س
ʪ م فهم المسـلمون المصـلون القـائمون القاعـدون  لعبادوالذي قامēم وسكناēهو فعلهم وكسبهم وحركا

 محقيقــة وهــو ســبحانه هــو المقــدر لهــم علــى ذلــك القــادر عليــه الــذي شــاءه مــنهم وخلقــه لهــم ومشــيئته
   )٣( .شيئته فما يشاؤن إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء اللهبعد م موفعله

حادثــة  مخلوقــة ƅ، وأĔــا القــرآن مملــوء بمــا يــدل علــى أن أفعــال العبــادالوجــه الثالــث: أن  
بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فيجـب الإيمـان بكـل مـا في القـرآن، ولا يجـوز أن نـؤمن بـبعض الكتـاب 

  ونكفر ببعض.
                                           

  . ٢/٤٤٣لقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم،  )انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء وا١(
  .١/٢٠٥، ، ابن القيم)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل٢(
، ، ابـــن القـــيم، شـــفاء العليـــل في مســـائل القضـــاء والقـــدر والحكمـــة والتعليـــل٣/٢٥٧، ابـــن تيميـــة، ة)انظـــر: منهـــاج الســـن٣(
١/٢٠١.  
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ٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱچٱعن إبراهيم: قوله تعالى  ومن ذلك  ٺٱٱٿٱٱٿٱ

ٱ ٱ ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱڱٱٱچٱوقال تعالى: ، ١٢٨البقرة:  چٹٱ ٱڱٱٱڱٱٱڱٱ ڳٱ

الأنفال:  چېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱچٱوقال تعالى:  .٢٦البقرة:  چںں

گٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱچٱوقال تعالى: ،  ٢٤

ٱ ٱۀٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱ ٱڻٱ ٱڻٱ ٱںٱ ٱںٱ وقال تعالى: ،  ٣٢ - ٣١مريم:  چڱٱ

ٱچ چٱٱچٱٱچٱ.وقال عن بني إسرائيل: ٧٣الأنبياء:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ

وقال عن آل . ٢٤السجدة:  چچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱ

ٱچٱ :فرعون ٱڭٱٱڭٱٱۇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڭٱٱڭٱ  چھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓ

ٱىٱٱچٱ: وقال عن الخليل ، ٤١القصص:  ٱ ٱېى ٱېٱ ٱېٱٱېٱ ٱۉٱ ۉٱ

ڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱچٱوقال:  .٤٠إبراهيم:  چ¼ٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ

ٱ ٱ ٱٱڳٱٱڳٱ ٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱ  چژٱٱڑٱٱڑٱ
ا ا، والمقيم للصلاة مقيم الصلاة، والإمام الهادي إمامً فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلمً ، ٣٧إبراهيم: 

 ًʮٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱچٱوقال تعالى:  .هاد

فإذا كان الله قد أخبر أنه خلق  والفلك من مصنوعات بني آدم.، ٤٢ – ٤١يس:  چٺٱٱٺٱٱ
ومثل هذا . الفلك المشحون وجعل ذلك من آʮته ومما أنعم الله به على عباده علم أنه خالق أفعالهم

ٱڀٱٱچٱقوله تعالى:  ٱڀٱ ٱ ٱڀٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱپٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱ
ٱٱٱ ٱچٱإلى قوله:  ،  ٨٠النحل:  چڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٿ ڦٱٱڤٱٱڤٱ

ٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱ ٱ ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱ
ٱٱچٱٱچٱٱ ٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱچٱ ٱڇٱٱڍٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱڇٱ ڇڇ

ومعلوم أن خلق البيوت المبنية والسرابيل المصنوعة هو كخلق السفن المنجورة،  ، ٨١النحل:  چڎ
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: وقد أخبر الله  أن الفلك صنعة بني آدم مع إخباره أنه خلقها كما قال تعالى عن نوح 

  .٣٨هود:  چٱٱٱٻٱٱچ

أنه هو تبارك وتعالى و ا ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوđم وجوارحهم وأيضً 

ٱچٱيحدث ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالى:  ٱ ٱیی ٱیٱ ٱÍٱ ٱÌٱ ٱËٱ ٱ  چÊٱ

ٱچٱ، وقوله تعالى: ٣٠الأعراف:  ٱ ٱہٱٱہٱٱہھ ٱہٱ ٱٱۀٱٱۀٱ ٱٱڻٱ  چڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱچٱ، وقوله:  ٢١٣البقرة:  ٱ ٱ ٱڇٱٱڇٱٱڇٱ ٱٱٱڈٱٱٱٱڇٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱ

ٱٱ ٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱ ومعلوم أنه لم يرد بذلك  ، ٧الحجرات:  چڈٱٱژژ
 واللطف الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر، مثل إرسال الرسل والتمكين  من الفعل وإزاحة العلل،

ڻٱٱٱٱڻٱٱٱٱڻٱچٱكما دل عليه القرآن في مثل  قوله تعالى: ،  بل أراد ما يختص به المؤمن

ٱ ٱۀٱ ٱۀٱ ٱوقوله:  ،  ٨٧الأنعام:  چڻٱ ٱۀٱٱچ ٱۀٱ ٱ ٱ ٱڻٱ ڻٱ

  )١( .١١٨ -  ١١٧الصافات:  چہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ

وفي الجملــة ففــي القــرآن مــن الآʮت المبينــة أن الله خــالق أفعــال العبــاد، وأنــه هــو الــذي يقلــب (
، مـا يتعـذر قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه هو المنعم ʪلهدى على من أنعم عليـه

ہٱٱہٱٱہٱٱٱٱٱٱٱٱچٱوكــذلك فيــه مــا يبــين عمــوم خلقــه لكــل شــيء كقولــه:  استقصــاؤه في هــذه المواضــع .

وغــير ذلــك، وفيــه مــا يبــين أنــه فعــال لمـا يريــد، وفيــه مــا يبــين أنــه لــو شــاء لهــدى  ، ١٦الرعـد:  چہٱٱ
ومن  أولة عند القدريةمتالآʮت هذه ، وإذا قيل إن  )٢( )ا، وأمثال ذلك مما يطول وصفهالناس جميعً 

كــان الجــواب مــن وجهــين؛ أحــدهما: أن هــذا مقابــل (، لأĔــا مــن المتشــابه عنــدهم تــبعهم مــن الشــيعة
ـــ( الثــاني: فســاد Ϧويلاēــم ) بتــأويلات الجبريــة لمــا احتجــوا بــه، وبقــولهم هــذا متشــابه في Ϧويلاēــم مــن ف

مـا يبـين  -فة إجماع سلف الأمـة وأئمتهـا تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة اللغة وتناقض المعاني ومخال
بعضه بطلان تحريفاēم، ويبين أنه ليس في القرآن محكم يناقض هذا حتى يقال: إن هذا متشابه وذلك 

                                           
  .٢٦٤-٣/٢٥٧، ١١١-١١٠/ ٣يمية،) انظر: منهاج السنة، ابن ت١(
  .٢٦٤/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
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ومــن فــتح هــذا البــاب مــن أهــل البــدع لم يكــن لــه ثبــات، فــإن  ا.محكــم، بــل القــرآن يصــدق بعضــه بعضًــ
عن المعارضة بمثلها، كيف وعامة Ϧويلاēم مما  خصمه يفعل كما يفعل، فلا يبقى في يده حجة سليمة

 )١( .)يعلم ʪلاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه

خامسًــا: ادعــاء متكلمــة الشــيعة أنــه لــو كــان الله ســبحانه خالقًــا لأفعــال العبــاد لاشــتقت لــه 
لكونــه فعــل  منهــا الأسمــاء ولوجــب أن يكــون تعــالى ظالمـًـا جــائرًا لكونــه خلــق الظلــم والجــور؛ مطيعًــا

لمـا و  ( ،)ا علمنا أنـه لم يفعـل الظلـم ولا العبـث ولا الفسـاديكون الله مفسدً  فلما لم يجز أن الطاعة
  .)ا علمنا أنه لا يفعل الطاعة ولا الخضوعا ولا خاضعً يجز أن يكون الله مطيعً 

   يجاب عنه كالتالي:

، آلات فعلـه الظـاهرة والباطنـةالعبد فاعل لفعله حقيقة والله خالقه وخالق  أهل السنة يقولون: 
فإنـــه إنمـــا يشـــتق الأسمـــاء لمـــن فعـــل تلـــك الأفعـــال فهـــو القـــائم والقاعـــد والمصـــلي  وإذا كـــان هـــذا كـــذلك

والسارق والزاني حقيقة فإن الفعل إذا قام ʪلفاعل عاد حكمه إليه ولم يعد إلى غيره واشتق له منه اسم 
  .)٢( ولم يشتق لمن لم يقم به

إنمـــا ونحــو ذلـــك مـــن القبـــائح  والســـرقة الكـــذب والظلـــمت والقـــرʪت، وكــذا وعلــى هـــذا فالطاعـــا
له ولا يتصف đا من كانت مخلوقة له إذا كـان قـد جعلهـا صـفة لغـيره كمـا  يتصف đا من كانت فعلاً 

أنه سـبحانه لا يتصـف بمـا خلقـه في غـيره مـن الطعـوم والألـوان والـروائح والأشـكال والمقـادير والحركـات 
  )٣( .وغير ذلك

ا لأفعال العباد هل يقال: إنـه فعـل مـا هـو قبـيح منـه وظلـم إذا كان خالقً : (يقول ابن تيمية 
  أم لا؟

ا، والقدريـة يقولـون: قبيحًـ ا ولا فاعلاً مً ـفأهل السنة المثبتون للقدر. يقولون: ليس هو بذلك ظال
ا مـن فاعلــه فــلا فعــل قبيحًــوأمــا كـون ال لمــا هــو قبـيح . ا فـاعلاً مً ـا لأفعــال العبــاد كـان ظالــلـو كــان خالقًـ

 لفاعلــه لا يقتضــي أن يكــون كــذلك وشــرʪً  ا مــن خالقــه، كمــا أن كونــه أكــلاً يقتضــي أن يكــون قبيحًــ
                                           

  .٢٦٥-٣/٢٦٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .٢/٤٤٥ ، ابن القيم،) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل٢(
  .١٢٣/ ٨فتاوى، ابن تيمية، مجموع ال، ٢٩٤/ ٢) انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٣(
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لخالقه ؛ لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قـام بـه الفعـل لا مـن خلقـه في غـيره،  
 ًʭكان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح   اا وحركة وقدرة وعلمً  وريحً كما أنه إذا خلق لغيره لو

والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركـة، والمتلـون بـذلك اللـون، والعـالم بـذلك العلـم، والقـادر 
ا كـــان ذلـــك الغـــير هـــو ا أو طوافــًـا أو صـــلاة أو صـــيامً بتلـــك القـــدرة، فكـــذلك إذا خلـــق في غـــيره كلامًـــ

صــلي، وهــو الصــائم، وهــو الطــائف. وكــذلك إذا خلــق في غــيره رائحــة المــتكلم بــذلك الكــلام، وهــو الم
ا بمـــا خلقـــه في غـــيره، وإذا خلـــق خبيثـــة منتنـــة كـــان هـــو الخبيـــث المنـــتن، ولم يكـــن الـــرب تعـــالى موصـــوفً 

ــ چٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱكمــا أخــبر تعــالى بقولــه:   -ا ا جزوعًــالإنســان هلوعً

ا ولا لم يكن هـو سـبحانه لا هلوعًـ ،٢١ – ١٩المعارج:  چڈٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱٱڈٱٱ
، تعـالى ا كـاذʪً مً ـ كـان هـو ظالـا كـاذʪً مً ـا، كما تزعم القدرية أنه إذا جعـل الإنسـان ظالـا ولا منوعً جزوعً 

  عن ذلك!

وهذا يدل على قول جماهير المثبتـين للقـدر القـائلين ϥنـه خـالق أفعـال العبـاد، فـإĔم يقولـون: إن 
  .)١( )تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلكالله 

العبد هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن وهو الكافر الفاجر القاتـل الـزاني السـارق ويقول:(
حقيقة والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات بـل هـو منـزه عـن ذلـك؛ لكنـه هـو الـذي جعـل 

  .)٢( )ا حقيقةلهذه الأفعال فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضً  العبد فاعلاً 

فإنه لا يصف نفسـه بصـفة مـن قامـت  -مع أنه هو خالق أفعال العباد  -والله تعالى ويقول: (
 سـبحانه وتعـالى عمـا يقـول ولا شـارʪً  ا ولا آكـلاً ا ولا صـائمً به تلك الأفعـال؛ فـلا يسـمي نفسـه مصـليً 

  .)٣( )اا كبيرً ون علوً الظالم

ن يكون الله أظلم من كـل سادسًا: ادعاء متكلمة الشيعة أن القول بخلق الأعمال يستلزم أ
، ولم يخلـق فيـه قـدرة علـى الإيمـان، وخلقه فيه ره عليهظالم، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدّ 

                                           
  .٢٩٥/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
  .١١٩/ ٢)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٣٧٦/ ٢)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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لـه فيهـا، كـذا يكـون ظالمـا لـو فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على لونه وطوله وقصره لأنه لا قدرة 
  !عذبه على المعصية التي فعلها فيه

  يجاب عنه من وجوه:

بخلقـه  تعـالى يقيسـون هللالوجه الأول: مبنى هذه الشبهة على قول القدريـة مشـبهة الأفعـال الـذين  - 
الله لـيس كمثلـه شـيء: لا في ذاتـه، ولا في وقـد تقـدم  بيـان فسـاد قـولهم  وأن  في عدلهم وظلمهـم،

ـــة في صـــف اته، ولا في أفعالـــه، فإنـــه ســـبحانه يخلـــق الاختيـــار في المختـــار، والرضـــا في الراضـــي، والمحب
 !المحب. وهذا لا يقدر عليه إلا الله

(لونـه وقبحـه  لفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري وغـير فعلـه الاختيـاريالوجه الثاني: ا - 
ن لـه ابـن في جسـمه مـرض  أو عيـب خلـق مسـتقر في فطـر العقـول، فـإن الإنسـان لـو كـا وحسنه)

، والثـواب ا لحسـن  عقوبتـه علـى ذلـكفيه لم يحسن  ذمه ولا عقابه على ذلك، ولـو ظلـم ابنـه أحـدً 
ذلـك و والعقاب يتعلقان ϥفعال العباد الاختيارية أما الاضـطرارية فـلا يتعلـق đـا ثـواب ولا عقـاب. 

المعاصـــي، وبـــين عقوبتـــه علـــى اللـــون  الفـــرق بـــين عقوبتـــه علـــى الكفـــر وغـــيره مـــن ورظهـــ يكفـــي في
لـق فيـه والطول ، كما يظهر الفـرق بينهمـا إذا كـان المعاقـب بعـض النـاس، فـإن الكفـر وإن كـان خُ 

ا، كمـا يعاقـب إرادته وقدرته عليـه، فهـو الـذي فعلـه ʪختيـاره وقدرتـه، وإن كـان كـذلك كلـه  مخلوقـً
  ا.مع كون ذلك كله مخلوقً  إذا ظلم ابنهغيره  بعض الناس

الاحتجــاج ʪلقــدر علــى بــل في تــرك مــأمور ولا فعــل محظــور ʪلقــدر لا عــذر لأحــد الوجــه الثالــث:  - 
مما يعلم بطلانه بضرورة العقل، فإن الظـالم لغـيره لـو احـتج ʪلقـدر لاحـتج ظالمـه  والمعاصي الذنوب

ان لـو كـان القـدر حجـة لكـو ا، فإن كان القدر حجة لهـذا فهـو حجـة لهـذا، وإلا فـلا. ʪلقدر أيضً 
 والمفسدين! حجة لإبليس وفرعون وسائر الكفار

ا عليــه، بــل ƅ لا عــذر لأحــد في تــرك مــأمور ولا فعــل محظــور بكــون ذلــك مقــدرً ( :يقــول ابــن تيميــة
ʪطل ʪتفاق أهل الملل وذوي العقـول،  -أي: ʪلقدر-لاحتجاج بهو(ا )١( .)الحجة البالغة على خلقه

مـن هـو متنـاقض القـول متبـع لهـواه، كمـا قـال بعـض العلمـاء: أنـت وإنما يحتج بـه علـى القبـائح والمظـالم 
  عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.

                                           
  .٣/٢٤)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،١(
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ا، ا، ولا يعاقـب أحـد أحـدً ولو كان القدر حجة لفاعـل الفـواحش والمظـالم لم يحسـن أن يلـوم أحـد أحـدً 
يشــتهيه مــن المظــالم والقبــائح، ويحــتج ϥن ذلــك  فكــان للإنســان أن يفعــل في دم غــيره ومالــه وأهلــه مــا

  )١( ).مقدر عليه

تعالى يخلـق مـا يخلـق لحكمـة، ومـن جملـة المخلوقـات مـا قـد يحصـل بـه  ضـرر الوجه الرابع:  أن الله  - 
إذا كــان هــو الخــالق لكــل شــيء (ومــن ذلــك  ونحوهــا، عــارض لــبعض النــاس، كــالأمراض والآلام 

رى لـه في الفعـل، فخلقـه حسـن ʪلنسـبة إليـه لمـا لـه  فيـه مـن المعاصي والقبـائح) فـذاك  لحكمـة أخـ
وإذا كان قد فعل ذلك ، الحكمة، والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله ، لما عليه فيه من المضرة

ا. ا، وإذا كــان العقــاب علــى فعــل العبــد الاختيــاري لم يكــن ظلمًــلحكمــة خــرج عــن أن يكــون ســفهً 
ــ ه فيــه حكمــة يحســن  لأجــل تلــك الحكمــة وʪلنســبة إلى العبــد فهــذا الحــادث ʪلنســبة إلى الــرب ل

 يوضحه: عدل، لأنه عوقب على فعله، فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه.
وتشــريعه، تعــالى  ، فــإن أمــره التشــريع والأمــرغــير جهــة  التقــدير والخلــقأن جهــة الوجــه الخــامس:  - 

يتعلــق بــه وبجملــة فإنــه قــه وتقــديره خلأمــا بيــان مــا ينفــع العبــاد إذا فعلــوه ومــا يضــرهم،  :مقصــوده
فيــه حكمــة متعلقــة بعمــوم خلقــه، وإن كــان في ضــمن ذلــك  مــايفعــل  ســبحانه هــوو المخلوقــات، 

مضــرة لــبعض النــاس، كمــا أنــه ينــزل المطــر لمــا فيــه مــن الرحمــة والنعمــة العامــة والحكمــة وإن كــان في 
ل معيشــته وكــذلك ضــمن ذلــك تضــرر  بعــض النــاس بســقوط منزلــه وانقطاعــه عــن  ســفره وتعطيــ

لما في إرساله من الرحمة العامة، وإن كـان في ضـمن ذلـك سـقوط رʮسـة قـوم  ا يرسل نبيه محمدً 
لمــا لــه في ذلــك مــن  تعــالىقــدره  وخلقــه فيــه؛ فإنمــا وϦلمهــم بــذلك. فــإذا قــدر علــى الكــافر كفــره،

ا ، ولمـا لـه في درً الحكمة والمصلحة العامة، وعاقبه لاسـتحقاقه ذلـك بفعلـه الاختيـاري وإن كـان مقـ
،  فــامتنع  بــذلك أن يكــون  في خلقــه  تعــالى لأفعــال العبــاد عقوبتــه مــن الحكمــة والمصــلحة العامــة

فــإن الظلــم الــذي هــو ظلــم أن يعاقــب الإنســان علــى عمــل غــيره، فأمــا عقوبتــه علــى فعلــه ظلمًــا 
 )٢( !الاختياري، فهو من كمال عدل الله تعالى

                                           
  .٣/٢٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،١(
  . ٥٣-٣/٢٠ن تيمية،) انظر: منهاج السنة النبوية، اب٢(
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ــاء وانقطــاع  ن القــول بخلــق الأعمــال يســتلزمســابعًا: ادعــاء متكلمــة الشــيعة أ إفحــام الأنبي
حجتهم، لأن النبي إذا قال للكافر: آمن بي وصدقني، يقول  قل للذي بعثك يخلق في الإيمان أو 
القدرة  المؤثرة حتى أتمكن من الإيمان وأومن بك ، وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه؟ 

  !تمكن من مقاهرة  الله تعالى، فينقطع النبي ولا يتمكن من جوابهالكفر ، وأʭ لا أ بل خلق فيّ 

  يقال فيه:

ا مـن النـاس هذا مقام يكثـر فيـه خـوض النفـوس، فـإن كثـيرً مبنى هذه الشبهة على الاحتجاج ʪلقدر! و 
إذا أمــر بمــا يجــب عليــه تعلــل ʪلقــدر، وقــال: حــتى يقــدر الله لي  ذلــك، أو يقــدرني الله  علــى ذلــك، أو 

ضي الله ذلك ، وكذلك إذا Ĕي عن فعل ما حـرم الله قـال: الله قضـى  علـي بـذلك، أي حيلـة حتى يق
الاحتجاج ʪلقدر حجة ʪطلة داحضـة ʪتفـاق كـل ذي  وقد تقدم أن لي في هذا؟ ونحو  هذا الكلام.

عقـل وديـن مــن جميـع العــالمين، ففـي فطــرة بـني آدم أنــه لـيس حجــة صـحيحة، بــل مـن احــتج بـه احــتج 
 والهوى ! لم واتباع الظنلعدم الع

مـا يجـب عليـه   والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجـة إذا احـتج đـا في ظلـم ظلمـه إʮه، أو تـرك
وإنما يحتج بـه المحـتج دفعًـا للـوم بـلا  من حقوقه، بل يطلب منه ما له عليه، ويعاقبه على عدوانه عليه، 

ة لأحـد في الفعـل، ولا حجـة لأحـد علـى أحـد، ولا فإن مجرد المشيئة والقـدر لا يكـون  عمـد( وجه!! 
عــذرا لأحــد، إذ النــاس كلهــم مشــتركون في القــدر، فلــو كــان هــذا حجــة وعمــدة، لم يحصــل فــرق بــين 
العادل والظالم، والصادق والكاذب، والعالم والجاهل، والبر والفاجر، ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس 

مــن جــنس شــبه  ولــذا عُــد الاحتجــاج ʪلقــدر)١( )ا يضــرهممــن الأعمــال ومــا يفســدهم، ومــا يــنفعهم ومــ
فكما يعُلم فساد شبههم ʪلضرورة! فكذا يعلم   -عارف الضروريةفي الملهم التي تعرض -السوفسطائية 

  فساد الاحتجاج ʪلقدر على الأعمال!

  وإذا  تقرر ذلك؛ فالجواب من وجوه: 

فأمـا إذا كـان الاحتجـاج ا، ʪلقدر سـائغً  ا لو كان الاحتجاجأحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعً ( - 
ا، الفطـــر والعقـــول، لم يكـــن هـــذا الســـؤال متوجهًـــ ا  في جميـــع مســـتقرً  ضـــرورʮً بطـــلاʪ  ًʭلقـــدر ʪطـــلاً 

                                           
  .٥٧-٣/٥٦) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
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وذلك أنه  مـن المسـتقر في فطـر النـاس وعقـولهم أنـه مـن طلـب منـه فعـل مـن الأفعـال الاختياريـة لم 
على آخر لم يكن لـه أن يقـول: لا أعطيـك  حـتى ا له  يكن له أن يحتج بمثل هذا، ومن طلب دينً 

يخلــق الله في العطــاء، ومــن أمــر عبــده ϥمــر لم يكــن لــه أن يقــول: لا أفعلــه حــتى يخلــق الله في فعلــه، 
ا وطلــب منــه الــثمن، لم يكــن لــه أن يقــول: لا أقضــيه حــتى يخلــق الله في القضــاء أو ومــن ابتــاع شــيئً 

ـــه القـــدرة علـــى هـــذا. النـــاس كلهـــم ، مســـلمهم وكـــافرهم، مقـــرهم ʪلقـــدر  وهـــذا أمـــر جبـــل الله علي
ومنكرهم له، ولا يخطر ببال أحد منهم الاعـتراض بمثـل هـذا، مـع اعـترافهم ʪلقـدر، فـإذا كـان هـذا 

  .)١( )الاعتراض معروف الفساد في بدائه العقول، لم يكن لأحد أن يحتج به على الرسول
 :؛ منهاله أن يجيبه بعدة جواʪتأن الرسول  الثاني:الوجه  - 

 نذير لك إن فعلت ما أمرتك به نجوت وسعدت، وإن لم تفعله عوقبت. كما  أن ʭيقول له: أ
ʮ صــباحاه "  فأجــابوه، فقــال: " أرأيــتم  لــو «لمــا صــعد علــى الصــفا وʭدى: "  قــال النــبي 

. قــال: " فــإني ا مصــبحكم أكنــتم مصــدقي؟ " قــالوا: مــا جربنــا عليــك كــذʪً أخــبرتكم أن عــدوً 
ومن المعلوم أن من أنذر بعدو يقصده لم يقل لنذيره: )٢( "بين يدي عذاب شديد نذير لكم

قل ƅ يخلق في قدرة على الفرار حتى أفر، بل يجتهد في الفرار، والله هو الذي يعينه على 
فهذا الكلام لا يقولـه إلا مكـذب للرسـل، إذ لـيس في الفطـرة مـع تصـديق النـذير  الفرار.

 ا حاق به ما حاق ʪلمكذبين.ا كان هذا تكذيبً الاعتلال بمثل هذا. وإذ

 ليس لي أن أقول لربي مثل ʭهذا الكلام، بل علي أن أبلغ رسالاته، وإنما علي  أن يقول له: أ
 .ما حملت وعليك ما حملت، وليس علي إلا البلاغ المبين، وقد قمت به

 :هـذا كـذا وفي هـذا كـذا، لم تجعـل في : لمَ تعـالى ليس لي ولا لغيري أن يقول لهبل  أن يقول له 
 فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل.

 ــه لــه أن يقــول مــا فعلــه فلحكمــة، ومــا لم يفعلــه و ، تعــالى : إعانتــك علــى الفعــل هــو مــن أفعال
فلانتفــاء الحكمــة، وأمــا نفــس الطاعــة فمــن أفعالــك الــتي تعــود مصــلحتها عليــك، فــإن أعانــك  

                                           
  .٦٤-٣/٦٣) منهاج السنة، ابن تيمية،  ١(

، ١٨٠/ ٦،  ٢المسد:  چکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱچٱʪب قوله: ، كتاب تفسير القرآن،  )البخاري٢(

  .١٩٣/ ١،  ٢١٤الشعراء:  چڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱچٱʪب في قوله تعالى:  ،كتاب الإيمان  ، مسلم
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يفـــك لـــيس لحاجـــة  لـــه إلى ذلـــك منـــه، فتكل عليـــك منـــه وإن خـــذلك كـــان عـــدلاً  كـــان فضـــلاً 
 .ليحتاج إلى إعانتك، بل التكليف إرشاد وهدى وتعريف للعباد بما ينفعهم في المعاش والمعاد

ومــن عــرف أن هــذا الفعــل ينفعــه وهــذا الفعــل يضــره، وأنــه يحتــاج إلى ذلــك الــذي ينفعــه، لم  
الفعـل، بـل مثـل هـذا  يمكنه أن يقول: لا أفعل الذي أʭ محتاج إليه، وهو ينفعني حتى يخلـق في

يخضـع ويـذل ƅ حــتى يعينـه علــى فعـل مــا ينفعـه، كمـا لــو قيـل: هــذا العـدو أو هــذا السـبع قــد 
في الهرب، بـل يحـرص علـى الهـرب  حتى يخلق الله منه قصدك فإنه لا يقول: لا أهرب وأتخلص

  !ويسأل الله الإعانة على ذلك

يريد الطاعـة، ويعلـم أĔـا تنفعـه، أو مـن  أن يقال: هذا الكلام إما أن يقوله منالوجه الثالث:  - 
فمـن  :أمـا الأول؛ لا يريدها ولا يعلم أĔا تنفعـه، وكلاهمـا يمتنـع منـه أن يقـول مثـل هـذا الكـلام

ا، فـإن نفـس الإرادة الجازمـة للطاعـة مـع ا إذا لم يكـن عـاجزً أراد الطاعة وعلم أĔـا تنفعـه أطـاع قطعًـ
فمـن أراد ذلـك إرادة جازمـة  الـتكلم ʪلشـهادتينمـثلاً: القدرة  توجب الطاعة، فإذا كانت الطاعة 

وإن كــان لا يريـد الطاعــة  .ا لوجـود القــدرة والـداعي التــام، ومـن لم يفعلــه علـم أنــه لم يـردهفعلـه قطعًــ
أن يخلقهــا الله فيــه   فيمتنــع أن يطلــب مــن الرســول  أن يخلقهــا الله فيــه فإنــه، إذا طلــب مــن الرســول

ا للطاعــة المقــدورة إلا أن يقــول مثــل ذلــك إلا مريــد، ولا يكــون مريــدً ا لهــا، فــلا يتصــور كــان مريــدً 
  يوضحه: ويفعلها.

متمكن من الإيمـان قـادر عليـه، فلـو أرده فعلـه، وإنمـا لم الوجه الرابع:  وهو أن يقُال: الكافر  - 
 . عليه هوعدم قدرت هله، لا لعجز  هؤمن لعدم إرادتي

 ريـد الإيمـان، فـإن قـال يلا هـو ة علـى الإيمـان، ولكـن القدر  هقادر متمكن خلق فيأن الكافر والقصد: 
له: إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريـد للإيمـان، وإن لم  فيقال قل له يجعلني مريدا للإيمان.  الكافر:

فكيـف Ϧمـرني   :الكـافر . فإن قـال-ا للإيمانقل له: يجعلني مريدً -تطلب ذلك فأنت كاذب في قولك
ا لــلإرادة، بــل كــان هــذا مخاصــمة، وهــذا لــيس علــى الرســول يكــن هــذا طلبـًـ ا لــه، لمبمــا لم يجعلــني مريــدً 

  .جوابه، بل ولا في ترك جوابه انقطاع، فإن القدر ليس لأحد أن يحتج به

أن  الوجـه الخـامس: أن الاحتجــاج ʪلقـدر ʪطــل ʪتفـاق الطــائفتين المثبتـة والنفــاة؛ بيـان ذلــك: - 
ا ϥن الله ، فــلا يخلــو أن يكــون مقــرً Ĕــاه عــن شــيءأو  يقــال: كــل مــن دعــاه غــيره إلى فعــل وأمــره بــه

ا بذلك، بل يقول: إĔم خالق أفعال العباد وإرادēم وأĔم لا يفعلون إلا ما شاءه، أو لا يكون مقرً 
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فــإن كــان مــن القســم الأول فهــو  ؛ يفعلــون مــا لا يشــاؤه، وهــم يحــدثون إرادات أنفســهم بــلا إرادتــه
قـــت إرادتـــه للظلـــم فظلمـــه، وهـــو لا يعـــذر الظـــالم في ذلـــك. يقـــر ϥن كـــل ظـــالم لـــه أو لغـــيره قـــد خل

ا مــا كــان، فــلا يقــال لــه: أنــت مقــر ϥن مثــل هــذا لــيس بحجــة لمــن خــالف مــا أمــر بــه كائنًــوحينئــذٍ 
ا للقدر امتنع أن يحتج đذا، فثبت أن الاحتجـاج ʪلقـدر وإن كان منكرً  ،يسوغ لك الاحتجاج به

 ء ولا على قول هؤلاء.لإفحام الرسل لا يسوغ لا على قول هؤلا
،  الإخبار ʪلعذاب لمن كـذب وعصـىالإنذار و مقصود الرسالة هو  :قاليُ أن  الوجه السادس: - 

یٱٱیٱٱÒٱٱÓٱٱٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱلفرعـــــون:  كمـــــا قـــــال موســـــى وهـــــارون 

 ،: هــو خلــق في الكفــر ولم يخلــق في إرادة الإيمــانأحــد وحينئــذ فــإذا قــال .٤٨طــه:  چÙٱٱٱÚٱٱ
ل له: هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كذب وتولى، فـإن كـان لم يخلـق فيـك الإيمـان فأنـت ممـن قي

وʪلبلاغ المبين  نذرونك، ي كبلغوني إنما هم رسلالو   ،ا فأنت ممن يسعدهيعاقبه، وإن جعلك مؤمنً 
المكلـف يخاصـم ربـه حيـث أمـره بمـا لم يعنـه غايـة قولـك؛ مـن قبيـل كـون صل مقصود الرسـول ، و يح
 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه، وهذا لا يتعلق ʪلرسول ولا يضره ، والله ع

هــذا الســؤال إنمــا يتوجــه علــى مــن يســوغ الاحتجــاج ʪلقــدر ويقــيم  الوجــه الســابع: أن يقُــال: - 
ومشـيئته  تعـالى ثبتـوا قدرتـهي أي: الـذين؛ ا علـيعذر نفسـه أو غـيره إذا عصـى بكـون هـذا مقـدرً 

،  أمــا مــن فــإن قــولهم يقتضــي إفحــام الرســل، ك أمــره وĔيــه ووعــده ووعيــدهبــذل نعارضــو يوخلقــه و 
قدرة الله التامة ومشيئته العامة وخلقه الشامل، وبـين عدلـه  إثبات بينيؤمن ʪلقدر والشرع ويجمع 

بين الحقيقة الدينية الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال  يميزو  وحكمته، وأمره وĔيه، ووعده ووعيده
خلاص والصـبر والشــكر والتوكـل والمحبــة ƅ، وبـين الحقيقــة الكونيـة القدريــة الـتي يــؤمن القلـوب كــالإ

    )١( فلا يرد عليه هذا السؤال! -م إليها عند المصائبلكن يسلَّ -đا ولا يحتج đا على المعاصي 

ʬمنًا: ادعاء متكلمة الشيعة أن القول بخلق الأعمال يستلزم  عدم وصـف الله ʪلعفـو لأنـه 
لــو صــدر الــذّنب عــن  إذا اُســتحق العقــاب، وإنمــا يســتحق العقــاب ا يتحقّــق العفــو و الغفــرانإنمّــ

  العبد.

  يجاب عنه بما يلي:
                                           

  .٨٦-٣/٥٤، ، ابن تيمية) انظر: منهاج السنة١(
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 تعــالى يعــني بــه أن عقابــهإمــا أن أن يقــال: إن قــول القائــل: " يســتحق العقــاب "  الوجــه الأول: - 
 للعصاة عدل منه، أو يعني به أنه محتاج إلى ذلك.

عليــه، فــإن عقوبتــه للعصــاة عــدل منــه ʪتفــاق المســلمين. وإذا كــان كــذلك كــان أمــا الأول فهــو متفــق 
 ًʭوثبت بذلك وصفه به. . منه وفضلاً عفوه ومغفرته إحسا  

  .ا إليه فهذا ʪطل ʪتفاق المسلمينوإن عني به كونه محتاجً 

ــاني؛ -  اقــب أن العصــيان مــن العبــد بمعــنى أنــه فاعلــه وđــذا القــدر يســتحق الإنســان أن يع الوجــه الث
ا لـذلك فـذاك أمـر يعـود إليـه، أولى بـذلك، وأمـا كونـه خالقًـفاستحقاق الله أن يعاقب الظالم الظالم 

 )١( !وله في ذلك حكمة 

مـن اɍّ بلـيس الاسـتعاذة ʫϵسعًا: ادعاء متكلمـة الشـيعة أن القـول بخلـق الأعمـال يسـتلزم 

ــه تعــالى لأĔــم  ،٢٠٠الأعــراف: پٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپ :تعــالى، ولا يحســن قول
 ،تعـالى ، وأضـافوها إلى الله-مـبرأّ عنـدهم مـن فعـل شـيء البتـّة فهـو  – مـن المعاصـينزهوا إبليس 

  ! على المكلفين شرًا من إبليس عليهم، تعالى الله عن ذلكالله تعالى فيكون 

  يقُال فيه: 

  وجوه: منهذا كلام ساقط، 

؛ وهـو إيـراد مـن غفـل عـن القـولين أن هذا الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاتـه،الأول:  - 
ــه فعــل. فــإن كــان لــه فعــل بطــل تنزيهــه عــن لأنــه  إمــا أن يكــون لإبلــيس فعــل، وإمــا أن لا يكــون ل

 .اا ولا يفعل شيئً المعاصي. وإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به، فإنه حينئذ لا يعيذ أحدً 

عـن أن  : إن غـيره شـر منـه، فضـلاً فعل، فلا يكـون منـه شـر حـتى يقـال هكذلك بتقدير أن لا يكون لو 
  شر من إبليس. يقال: إن الله تعالى

دعـوى ʪطلـة، إذ  -ا علـيهم مـن إبلـيس فدعوى هؤلاء أنه يلزم القائلين بخلق الأفعال أن يكون الله شرً 
غايــة مــا يقولــه القائــل هــو الجــبر المحــض ، كمــا يحكــى عــن الجهــم وشــيعته، وغايــة ذلــك أن لا يكــون 

                                           
  .١٠٢-١٠٠/ ٣)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية،  ١(
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قــدرة ولا مشــيئة ولا فعــل، بــل تكــون حركتــه كحركــة الهــواء ، وعلــى هــذا التقــدير فــلا  لإبلــيس ولا غــيره
يكون منه لا خير ولا شر، والله تعالى هو الخـالق لهـذا كلـه، فكيـف يقـال علـى هـذا التقـدير إن بعـض 

  مخلوقاته شر منه!!.

، ســواء كــان الله أن يقــال إنمــا تحســن الاســتعاذة ϵبلــيس لــو كــان يمكنــه أن يعيــذهم مــن هللالثــاني:  - 
إن إبليس يفعل -، مع قولهم: المعتزلة القدريةالشيعة أتباع ا لأفعال العباد أو لم يكن. وهؤلاء خالقً 

ه الله ، ويفعـــل بـــدون مشـــيئة الله ويكـــون في ملـــك الله مـــا لا يشـــاؤه، وإن الله لا يقـــدر  لقـــمـــا لا يخ
ل إلى عمـل: لا مـن خـير إلى شـر، على أن يحرك إبليس ولا غيره من الأحياء، ولا يـنقلهم مـن عمـ

القـول والفعــل والتسـليط الــذي أثبتـوه لإبلــيس  ســلمون  مـع هــذاأĔـم ي إلا ،-ولا مـن شـر إلى خــير
ا منــه، فــامتنع علــى هــذا أن أن إبلــيس لا يقــدر أن يجــير  علــى الله، ولا يعيــذ أحــدً  -مــن دون الله 

 !يستعاذ به

ا منه على الخلق لكنه مع هذا عاجز عن غير إبليس شرً ما ألزموه من كون  - والعياذ ƅʪ  -ولو قدر 

ڑٱٱڑٱٱچٱٱكما قال تعالى:  .دفع قضاء الله وقدره، فكان المستعيذ به، بل بسائر المخلوقين مخذولاً 

ٱ ٱ ٱگٱ ٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱ ٱکٱ ٱÆٱٱٱٱٱٱٱچٱوقال تعالى: ،  ٢٢الإسراء:  چکٱ ٱÅٱ Äٱ

ÓٱٱÒٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱÍٱٱÌٱٱËٱٱÊٱٱÉٱٱÈٱٱÇٱٱٱٱÕÔ

  .٨٩ – ٨٨المؤمنون:  چÖٱٱ×ٱٱØٱٱÙٱٱٱ

اللهـم أعـوذ برضـاك "أنه كـان يقـول في سـجوده :  أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي  الثالث: - 
من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتـك، وأعـوذ بـك منـك لا أحصـي ثنـاء عليـك أنـت كمـا أثنيـت 

عض، حتى اسـتعاذ بـه منـه، قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله من ب فإذا كان   )١(" على نفسك
 فأي امتناع أن  يستعاذ به من بعض مخلوقاته؟

ـــع:  -  ـــدأن يُ الراب ـــل  قـــال: أهـــل الســـنة لا ينكـــرون أن يكـــون دعـــاء العب ـــه ســـببا لني ـــه واســـتعاذته ب لرب
ا  لأن المطلوب ودفع المرهوب، فهم إذا استعاذوا ƅʪ من الشيطان، كان نفـس اسـتعاذēم بـه سـببً 

المخلــوقين مــن الظلمــة القــادرين مــن ϩمــر بضــرر غــيره  . وقــد يوجــد في بعــضيعيــذهم مــن الشــيطان

                                           
  .٣٥٢/ ١، ʪب ما يقال في الركوع والسجود، كتاب الصلاة  ، )مسلم١(
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، فإذا استجار به مستجير وذل له؛ دفع عنه ذلك الظالم الذي أمره هو بظلمه. وƅ ا وعدواʭً ظلمً 
المثــل الأعلــى، وهــو المنــزه عــن الظلــم، وهــو أرحــم الــراحمين، فكيــف يمتنــع أن يســتعاذ بــه مــن شــر 

  يوضحه: ضاها بحكمته؟أسباب الشر التي ق
: خلــق الله إبلــيس كمــا خلــق الحيــات والعقــارب  يقــولأن مــن أثبــت الحكمــة والعلــة،  الخــامس:  - 

والنار وغـير ذلـك، لمـا في خلقـه ذلـك مـن الحكمـة. وقـد أمـرʭ أن نـدفع الضـرر عنـا بكـل مـا نقـدر 
وهـو الحكـيم في  عليه، ومن أعظم الأسباب استعاذتنا به منه، فهو الحكيم في خلـق إبلـيس وغـيره،

ــا منــه، وهــو  ــا نســتعيذ بــه، وهــو الحكــيم في إعاذتن أمــرʪ ʭلاســتعاذة بــه منــه، وهــو الحكــيم إذ جعلن
 .الحكيم بنا في ذلك كله، المحسن إلينا المتفضل علينا

هـو في  – ": " لأĔم نزهوا إبليس مـن المعاصـي، وأضـافوها إلى الله، إلى آخـرهم: قولهالسادس - 
، فــإĔم متفقــون علــى أن العاصــي هــو المتصــف ى القــائلين بخلــق الأفعــالفريــة علــحقيقــة الأمــر 

المعاقــب عليهــا. والأفعــال يتصــف đــا مــن قامــت بــه لا مــن خلقهــا، وإذا   ʪلمعصــية، المــذموم عليهــا
محالهــا لا خالقهــا في محالهــا، فكيــف   ، يوصــف đــاوالطعــوم كــان مــا لا يتعلــق ʪلإرادة، كــالألوان

والله تعالى إذا خلق الفواسق: كالحية والعقرب والكلـب العقـور، وجعـل  ية؟تكون الأفعال الاختيار 
ا بذلك؟ وإذا خلق الخبائث: كالدم والخمـر، هذه الفواسق فواسق، هل يكون هو سبحانه موصوفً 

ا بذلك؟ وأين إضـافة الصـفة إلى الموصـوف đـا الـتي قامـت ا، هل يكون متصفً وجعل الخبيث خبيثً 
  إلى خالقه؟ فمن لم يفهم هذا الفرقان فقد سلب خاصية الإنسان.به، من إضافة المخلوق 

: أن الله تعــالى قــد أمــرʭ أن نســتعيذ مــن عــذاب جهــنم، وغــير ذلــك مــن مخلوقاتــه الــتي هــي الســابع - 

ٿٱٱچٱمخلوقاته ʪتفاق المسلمين، فعلم أنه لا يمتنع أن نستعيذ مما خلقه من الشر كما قال تعالى: 

بـــين  ، ولا فـــرق في ذلـــك ٢ - ١الفلـــق:  چڤٱٱٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤ
    )١( .إبليس وغيره

أن ϩمرʭ  تعالى قبح منهعاشرًا: ادعاء متكلمة الشيعة أن القول بخلق الأعمال يستلزم أن ي
و ينهاʭ ويكلّفنا، كما يقبح من أحدʭ أمر الـزّمن ʪلطـّيران إلى السّـماء، لأʭّ عـاجزون عـن امتثـال 

                                           
  .٢١٦-٣/٢١٠) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
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!؛ فإثبات خلق الأفعال يلزم منـه تكليـف مـا لا يطـاق! وهـو الة صدورها عنّاهذه الأفعال لاستح
  .)١(قبيح عقلاً 

  يجاب عنه بما يلي:

ـــد قـــادراً علـــى الفعـــل،   الوجـــه الأول: -  والله تعـــالى ϩمـــر إن المشـــروط في التكليـــف أن يكـــون العب
إن الله : (تيميــةيقــول ابــن  )٢( ʪلفعــل مــن لا يريــده، لكــن لا ϩمــر بــه مــن لــو أراده لعجــز عنــه.

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱϩمر الإنسان بما يكرهه، وينهاه عما يحبه. كما قال تعالى: 

 چ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱچٱ، وقــــــــــــــال: ٢١٦البقــــــــــــــرة:  چپپٱٱ
، وهو قادر على فعـل ذلـك إذا أراده ، وعلـى تـرك مـا Ĕـى عنـه، ولـيس مـن شـرط  ٤٠النازعات: 

ا له، فـإن الفعـل ا له، ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارهً يكون العبد مريدً المأمور به أن 
ا علـــى الفعـــل لا أن يتوقـــف علـــى القـــدرة والإرادة ، والمشـــروط في التكليـــف أن يكـــون العبـــد قـــادرً 

 )٣( .)ا له، فالإرادة  شرط في وجـوده لا في وجوبـها له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدً يكون مريدً 
إذا تقــــرر ذلــــك فمــــن أيــــن للشــــيعة أن خلــــق الأفعــــال يســــتلزم  نفــــي قــــدرة المــــأمور ومــــن ثم قــــبح 

  التكليف!! يوضحه:
 :أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين الوجه الثاني: - 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الـزمن المشـي وتكليـف الإنسـان الطـيران ونحـو ذلـك  فهـذا 
مــا  متكلمــة الشــيعة ريعة عنــد جمــاهير أهــل الســنة المثبتــين للقــدر: ولــيس فيمــا ذكــرهغــير واقــع في الشــ

  يقتضي لزوم  وقوع هذا.

والثــاني: مــا لا يطــاق للاشــتغال بضــده، كاشــتغال الكــافر ʪلكفــر، فإنــه هــو الــذي صــده عــن الإيمــان، 
الجازمـة لأحـد الضـدين  ا. والإرادةوكالقاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله ʪلقعـود يمنعـه أن يكـون قائمًـ

   تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.

                                           
  .٤١) انظر: منهاج الكرامة، العلامة الحلي، ١(
  .٣/٥٠ة، ابن تيمية، ) انظر: منهاج السن٢(
  .٣/١٠٦)منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
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عند أحد من العقلاء ، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان وĔيه بما لا  ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً 
أمور يقـدر عليــه حـال الأمــر والنهــي لاشـتغاله بضــده، إذا أمكــن أن يـترك ذلــك الضــد ويفعـل الضــد المــ

لا يدخل فيما لا يطاق فإنه لا يقال للمستطيع المأمور ʪلحج إذا لم يحـج -في حقيقة الأمر-هذا و  به.
 )١(أنه كلف ما لا يطيق. إنه كلف بما لا يطيق ، ولا يقال لمن أمر ʪلطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاً 

عالى لم يكلف العباد بما يعجزون فظهر أن لا تعارض البتة بين خلق الأفعال وبين التكليف؛ لأن الله ت
عن فعله ولم يجبرهم بل كلفهم بما يقدرون على فعله إذا أرادوه، وأقام عليهم الحجة، فإذا اشـتغل العبـد 

  بضد ما كلف به فلا يلومن إلا نفسه!

الحــادي عشــر: ادعــاء متكلمــة الشــيعة أن القــول بخلــق الأعمــال يســتلزم  نفــي الفــرق بــين 
عالنــا الاختياريــة ، فيلــزم مــن اســتناد الأفعــال إلى الله أن تكــون أفو الاضــطراريةّحركتنــا الاختياريــّة 

الاضطرارية ، مثـل حركـة  مثل حركتنا يمنة ويسرة ، ، كالأفعال الواقعة بحسب قصودʭ ودواعينا ،
هـي قاضـية و ، قاضـية ʪلفـرق بينهمـا النبض وحركة الواقع من شاهق ϵيقاع غـيره ، لكـن الضـرورة

ϥو دواعينا و بحسبهما، و تنتفي عند كراهتنا و صـوارفنا،  نا الاختيارية أفعال ن ʭتقع عند قصود
فإʭّ إذا أردʭ الحركة يمنة فعلناها و لا يقع منّا سكون ولا الحركة يسـرة، ولـولا اسـتنادها إلينـا لجـاز 

  أن تقع و إن كرهناها، و أن لا تقع وإن أردʭها.

  والجواب من وجوه:

إنما يلزم من يقول إن العبد لا عدم التفريق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية  أن : الوجه الأول - 
، وليس هذا قـول إمـام )٢(قدرة له على أفعاله الاختيارية، وهذا القول حكي عن الجهم بن صفوان

معروف ولا طائفة معروفة من طوائف أهل السنة بل جمهور أهل السنة على أن العبد فاعل لفعله 
ة ، وله قدرة واختيار، وقدرتـه مـؤثرة في مقـدورها، كمـا تـؤثر القـوى والطبـائع وغـير ذلـك مـن حقيق

  يوضحه:الشروط والأسباب فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة. 
أن جمهور أهل السنة من السلف والخلـف يقولـون: إن العبـد لـه قـدرة وإرادة وفعـل،  :الوجه الثاني - 

ك كلـه كمـا هـو خـالق كـل شـيء، كمـا دل علـى ذلـك الكتـاب وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلـ

                                           
  .١٠٧-٣/١٠٢) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
  .٢١٢-٢١١، البغدادي، ، الفرق بين الفرق١/٣٣٨، الأشعريمقالات الإسلاميينانظر: )٢(
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ا ا، والمقيم للصلاة مقيم الصلاة، والإمام الهادي إمامً يجعل المسلم مسلمً  هأنالله أخبر قد ف والسنة.
 ًʮا لا تكون إلا بمشيئة الربو . هادĔأن العبـاد  أيضًا وقد أخبر .تعالى أثبت مشيئة العبد، وأخبر أ

ملـون ويؤمنـون ويكفـرون ويتقـون ويفسـقون ويصـدقون ويكـذبون ونحـو ذلـك يفعلون ويصـنعون ويع
يقولـون  في مواضع كثيرة، وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع. وأئمة أهل السنة وجمهـورهم

إن الله خالق هذا كلـه. والخلـق عنـدهم لـيس هـو المخلـوق، فيفرقـون بـين كـون أفعـال العبـاد مخلوقـة 
، فإĔا فعل للعبد بمعـنى نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلاً  يكونمفعولة للرب، وبين أن 
ــة لــه، والــرب تعــالى لا يتصــف  للــرب تعــالى المصــدر، وليســت فعــلاً  đــذا الاعتبــار، بــل هــي مفعول

  بمفعولاته.
 (القـــول بعـــدم الفـــرق بـــين الأفعـــال الاضـــطرارية والاختياريـــة) هـــذه الشـــناعاتأن  الوجـــه الثالـــث: - 

رق بين فعل الرب ومفعوله، ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل ƅ ، كما يقـول لزمت من لا يف
كما تقدم   وأئمة أهل السنة وجمهورهم -  )١(ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه، والأشعري وأتباعه 

  المفعول.ليس هو  فعلاليقولون إن 

يقول: إن الله يفعل عندها لا  وقوى وطبائع، و ا لزمت من لا يثبت في المخلوقات  أسباʪً وكذلك أيضً 
، فلزمه أن لا يكون فرق بـين القـادر والعـاجز، وأمـا أئمـة أهـل  السـنة وجمهـورهم فيقولـون بمـا دل )٢(đا

ڳٱٱڱٱٱڱٱٱچٱقـال الله تعـالى: ، مـن إثبـات الأسـباب والقـوى والطبـائع، عليه الشرع والعقل

ة يخــبر الله تعــالى أنــه يحــدث ومثــل هــذا كثــير في الكتــاب والســن، ٢٦البقــرة:  چڱٱٱڱٱٱںںٱٱٱ
وكـــذلك دل الكتـــاب والســـنة علـــى إثبـــات القـــوى والطبـــائع الـــتي جعلهـــا الله في  الحـــوادث ʪلأســـباب.

يثبتـــون للعبـــد قـــدرة  ويقولـــون: إن Ϧثيرهـــا في مقـــدورها كتـــأثير ســـائر الأســـباب في فهـــم  الحيـــوان وغـــيره
ذلــك قــدرة العبــد ليســت ومثــل عاونــه، مســبباēا. والســبب لــيس مســتقلا ʪلمســبب بــل يفتقــر إلى مــا ي

مستقلة ʪلمقدور. وأيضا فالسبب له ما يمنعه ويعوقه، وكذلك قدرة العبد والله تعالى خالق السبب وما 
  !قدرة العبدينطبق على ذلك ومثل يعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه، 

                                           
  .٩/١٧٨ة، الرازي، الب العالي، المط١٨/٣٧، الرازي، ، التفسير الكبير٩٣، ابن فورك، مجرد مقالات الأشعريانظر: )١(
  .٣٠/٥٣، الرازي، التفسير الكبير انظر:)٢(
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فعــال الاختياريــة الواقعــة مــن الفــرق الضــروري بــين الأ متكلمــة الإماميــةمــا ذكــره أن  الوجــه الرابــع: - 
بحســب قصــودʭ ودواعينــا وبــين الأفعــال الاضــطرارية، مثــل حركــة النــبض وحركــة الواقــع مــن شــاهق 

حــق  يقولــه جميــع أهــل الســنة وجماعــة أتبــاعهم، لم ينــازع  في ذلــك أحــد مــن أئمــة ϵيقــاع غــيره 
، والفقهــاء المســلمين الــذين لهــم في الأمــة لســان صــدق مــن الصــحابة والتــابعين لهــم ϵحســان

، من يلزمه بطلان الفرق كان قوله ʪطـلاً  -كالأشاعرة-المشهورين وإذا كان في المثبتين للقدر
  )١( !أبطل منه كالمعتزلة والشيعة  ومع هذا فقول نفاة القدر

لا يقــرون đــذه الأقــوال بــل ئمــة أهــل الســنة لا يقولــون بشــيء مــن هــذا الخطــأ أن أوخلاصــة القــول: 
م متفقــون علــى أن الله خــالق أفعــال العبــاد، وعلــى أن العبــد قــادر مختــار يفعــل هــو(المتضــمنة للخطــأ 

لــه، وعلــى الفــرق بــين الأفعــال الاختياريــة والاضــطرارية، وعلــى أن ك  بمشــيئته وقدرتــه، والله خــالق ذلــك
ا علــى الأفعــال الــرب يفعــل بمشــيئته وقدرتــه، وأنــه مــا شــاء كــان ومــا لم يشــأ لم يكــن، وأنــه لم يــزل قــادرً 

فيثبتون علمه المحيط، ومشيئته النافذة، وقدرته الكاملة، وخلقـه لكـل  ..ا بصفات الكمال،وفً موص
ومن هداه الله إلى فهم قولهم، علم أĔم جمعوا محاسن الأقـوال، وأĔـم وصـفوا الله بغايـة الكمـال،  شيء.

لســليم مــن وأĔــم هــم المستمســكون بصــحيح المنقــول وصــريح المعقــول، وأن قــولهم هــو القــول الســديد ا
  )٢( .)التناقض الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه

ســتناد أفعالنــا الاختياريــة القاضــية ʪ العقليــة  الضــرورةمــن  هذكرتمــو قــال: مــا أن يُ  الوجــه الخــامس: - 
ʭــاإلينــا، ووقوعهــا بحســب اختيــار معــارض بمــا لــيس مــن  - ، وأن ذلــك دليــل علــى كوĔــا مخلوقــة لن

ل اللــون الــذي يريــد حصــوله في الثــوب بحســب اختيــاره، إن الإنســان يحصّــ، فــ!أفعالنــا مثــل الألــوان
مخلوقًـــا لـــه؛ فكـــون أفعالنـــا  لـــه وهـــو مســـتند إلى طبيعتـــه وصـــنعته،  ومـــع هـــذا فلـــيس اللـــون مفعـــولاً 
 الاختيارية  تقع بحسب قصدʭ ودواعينا لا يدل على أĔا مخلوقة لنا.

                                           
  .١٢٩-٣/١٠٧، ، ابن تيمية) انظر: منهاج السنة١(
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، وهـو مسـتند إلى ازدراعـه ، ولـيس المـرء اختيـار ا فما ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحسب وأيضً 
ومخلوقاً  له، ليس كل ما استند إلى العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولاً ظهر أنه الإنبات من فعله، ف

    .)١(له

ن وقــوع الكســب مــن الخلــق علــى حســب القصــد مــنهم لا يــدل حــين قــال: (إ )٢(وقــد جــود البــاقلاني
، ألا تـرى أن مشـى الفـرس والدابـة يحصـل علـى قصـد الراكـب وإرادتـه ذلك على أنه خلق لهم واخـتراع

مـــن عـــدو، وتقريـــب، واســـتطراف، ووقـــوف، إلى غـــير ذلـــك. ولا يقـــول عاقـــل إن الراكـــب خلـــق جـــرى 
الفرس ولا سرعتها، ولا غير ذلك من أفعالها، فبطل أن يكون حصول الفعل علـى قصـد الفاعـل يـدل 

صل سيرها وتوجهها في السير من يمين إلى شمال على حسـب ا السفن يحعلى أنه خلقه، وكذلك أيضً 
 :قصد الملاح، ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السـفن ولا توجههـا فـإن كـابروا الحقـائق وقـالوا

نقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس فقد خرجـوا عـن الـدين وسـووا بـين الخـالق والعبـاد، وأن قـدرة كـل 
وهـذا كفـر صـراح، وإن قـالوا: حركـات السـفن تقـع علـى حسـب قصـد  واحد منهمـا تتعلـق بمقـدورات،

المــلاح ولــيس بخلــق لــه. قلنــا: فكــذلك أفعــال أحــدʭ قــد تقــع، ولا نقــول إĔــا تقــع في كــل حــال علــى 
أن نمــو الــزرع يحصــل علــى  ..حســب قصــده، ولا يــدل ذلــك علــى أنــه خلقهــا فاخترعهــا. يؤكــد ذلــك 

 ذلـك، ولا يقـول أحـد إن نمـو الـزرع خلقـه الـزارع، ولا أنـه حسب قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه وغـير
  خلق في الحبة أضعاف عددها وكذلك ما حصل فيه النمو من الفسيل والتين. وغير ذلك.

وكـذلك سمــن الدابــة يحصــل علـى قصــد العــالف لهــا والســاقي، ولا يقـول أحــد إن العــالف والســاقي هــو 
القــز يحصــل منــه القــز علــى حســب قصــد القــائم  الــذي خلــق الشــحم والســمن في الدابــة. وكــذلك دود

عليه والمربي لـه، ولا يقـال إن القـز خلقـه في الـدود إلا الله تعـالى، وإن كـان حاصـلاً علـى حسـب إرادة 

                                           
  .٢٧٦-٣/٢٧٥) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
ثم البغدادي، ابن الباقلاني، المتكلم المشهور؛ ولد في أبو بكر، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البصري، )٢(

البصــرة، وســكن بغــداد وتــوفي đــا في ذي القعــدة، ســنة ثــلاث وأربــع مئــة، كــان علــى مــذهب الشــيخ أبي الحســن الأشــعري، 
في علمـه  مؤيدًا اعتقاده وʭصراً طريقته، وكان موصوفاً بجوده الاستنباط وسرعة الجواب، يضـرب المثـل بفهمـه وذكائـه، وكـان

أوحد زمانه، انتهت إليه الرʮسة في مـذهب الأشـاعرة، مـن كتبـه: الإنصـاف، إعجـاز القـرآن، التمهيـد في الـرد علـى الملحـدة 
ـــــبلاء ـــلام النـ ــــر: ســــــير أعـــ ــــة، وغيرهــــــا. انظــ ـــــرار الباطنيــ ـــــف أسـ ــــة، كشـ ــــوارج والمعتزلــ ــــــة والخــ ـــــذهبي، والمعطل -١٩٠/ ١٧ ، الـ

 .١٧٦ /٦،ط.مؤسسة الرسالة، الأعلام للزركلي ١٩٣
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القـــائم عليـــه وقصـــده، وكـــذلك فيمـــا يحصـــل مـــن الواحـــد منـــا إذا أراد الله تعـــالى حصـــوله علـــى حســـب 
    )١( .)هو الله تعالى قصده، لا يدل على أنه هو خلقه بل الخالق له

وجدʭ أفعالنا واقعـة علـى حسـب قصـدʭ، فوجـب من أʭ  :هذكرتمو قال: ما أن يُ الوجه السادس:  - 
ا ويقصـده ولا إʭ نرى مـن يريـد شـيئً بل  ، يمكن  معارضته؛ ϥن يقُال:ا لنا وفعلاً لناأن يكون خلقً 

لقـــوة  طـــئ، وربمـــا أراد أكـــلاً يحصـــل مـــا يريـــد ولا مـــا يقصـــد. فإنـــه ربمـــا أراد أن ينطـــق بصـــواب فيخ
وصحة فيضعف ويمرض، وربما ابتاع سلعة ليربح فيخسر، وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه، 

، يجـري علـى مخلـوق العبـد ، وصـح أن فعـلمن نفي خلق الأفعـال إلى غير ذلك. فبطل ما ذكرتموه
    )٢( !حسب مشيئة الخالق تعالى

ن لا يبقـى فـرق بـين مـن أحسـن بخلـق الأعمـال يسـتلزم  أالثاني عشـر: ادعـاؤهم أن القـول 
حســن منــا  اوبــين مـن أســاء إلينــا غايـة الإســاءة طـول عمــره، ولمـ إلينـا غايــة الإحسـان طــول عمـره،

  !الفعلين صادران من الله تعالى شكر الأول وذم الثاني، لأن

  والجواب أن يقُال:

قهمـــا لا يســـتلزم اشـــتراكهما في ســـائر هـــذا ʪطـــل، فـــإن اشـــتراك الفعلـــين في كـــون الـــرب خل أولاً: - 
الأحكــام، فإنــه مــن المعلــوم بصــريح العقــل  أن الأمــور المختلفــة تشــترك في أمــور كثــيرة لا ســيما في 

ثم مـن المعلـوم   مثل هذا المقام، فإن جميع مـا سـوى الله مشـترك في أن الله خلقـه، وأنـه ربـه ومليكـه.
 إلا الخــلاق، فــاƅ تعــالى جعــل الظلمــات والنــور،أن المخلوقــات بينهــا مــن الافــتراق مــا لا يحصــيه 

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱچٱٱوقــــال: وخلــــق الأعمــــى والبصــــير

ـــة ولا، ٢٠ – ١٩فـــاطر:  چڀٱٱ ـــار، ولا تســـتوي الجن والله خـــالق ، النـــار والله خـــالق الجنـــة والن
والعــاجز، والعــالم الظــل والحــرور، ولا يســتوي الظــل ولا الحــرور، والله خــالق الحــي والميــت، والقــادر 

والجاهــل، ولا يســتوي هــذا وهــذا، والله خــالق مــا ينفــع ومــا يضــر، ومــا يوجــب اللــذة ومــا يوجــب 
الله خــالق الأطعمــة الطيبــة والخبيثــة، ثم إن الطيــب يحــب ويشــتهى، والألم، ولا يســتوي هــذا وهــذا، 

                                           
  .١٤٨-١٤٧) الإنصاف، الباقلاني، ١(
  .١٤٧نصاف، الباقلاني، الإ) انظر: ٢(
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وخــالق الشــياطين ويمــدح ويبتغــى، والخبيــث يــذم ويــبغض ويجتنــب، والله خــالق الملائكــة والأنبيــاء، 
فاســق يقتــل في الحــل والحــرم،  كوالحيــات والعقــارب وغيرهــا مــن الفواســق، فهــذا محمــود معظــم، وذا

وهــو ســبحانه وتعــالى خــالق في هــذا طبيعــة كريمــة تقتضــي الخــير والإحســان، وفي هــذا طبيعــة خبيثــة 
وإذا   و ذلـك.توجب الشر والعدوان، مع ما بينهما من الفرق في الحب والبغض، والمدح والذم ونح

كــان الشــرع والعقــل متطــابقين علــى أن مــا جعــل الله فيــه منفعــة للنــاس ومصــلحة لهــم يحــب ويمــدح 
ا للنـاس يحصـل لهـم بـه ا، فكيف لا يكون من جعله محسنً  đيميً ا أو حيواʭً ويطلب، وإن كان جمادً 

  .؟؟منافع ومصالح أحق ϥن يحب ويمدح ويثنى عليه، وكذلك في جانب الشر
لا يكـون العبـد في هذه الشبهة: أن  -أتباع المعتزلة القدرية-حقيقة ما يقوله متكلمة الشيعة ʬنيًا: - 

ا ا علــى إحســانه، ومــذموما علــى إســاءته، إلا بشــرط أن لا يكــون الله جعلــه محســنً ا ومشــكورً محمــودً 
تحق المـدح لا يسـ رأيهـم  وعلـى  به علينا إذا فعل الخير، ولا ابتلاʭ به إذا فعل الشـر، إلينا ولا منّ 

ا، بل مـن لا ا، ولا يستحق الذم إلا من لم يجعله الله مسيئً والثناء والشكر إلا من لم يجعله الله محسنً 
وقصــور  لا مــدح ولا ذم إلا بشــرط عجــز الله تعــالى مفعنــده ،اا ولا مســيئً يقــدر الله أن يجعلــه محســنً 

 مشيئته وخلقه، وحدوث الحوادث بدون محدث.

، فــإن حقيقتــه أنــه حيــث يشــكر العبــد لا يشــكر الــرب وحيــث ا وعقــلاً شــرعً  ومعلــوم فســاد هــذا القــول
  يشكر الرب لا يشكر العبد.

ــا منــة في تعلــيم الرســول وتبليغــه إلينــا رســالات ربــه. وقــد قــال تعــالى:  :وحقيقتــه أنــه  لا يكــون ƅ علين

ۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱچ

  . ١٦٤آل عمران:  چÄٱٱÅٱٱٱٱٱٱÆٱٱ

ــه مــن جــنس إرســال مخلــوق إلى مخلــوق، فــذاك تفضــل  قــول هــؤلاء القدريــة وعلــى  يكــون إرســال الله ل
بنفس الإرسال لا ϥن جعل الرسل تتلـوا وتعلـم وتزكـي، بـل هـذه الأفعـال منتسـبة عنـدهم فيهـا للرسـول 

  .-في زعمهم-ا منهاالذي خلقها عندهم دون المرسل الذي لم يحدث شيئً 

ا، بـل جعـل فيـه قـدرة علـى أن الرسول نطـق بنفسـه، لم ينطقـه الله ولا أنطـق الله شـيئً  وعلى قولهم يكون
ينطق وأن لا ينطق، وهو يحـدث أحـدهما مـع اسـتواء الحـال قبـل الإحـداث وبعـده، بـدون معونـة الله لـه 

  على إحداث النطق وتيسيره له.



- ١٥٥٧ - 

 

وتعلـــيم العلمـــاء لهـــم، وأمـــرهم لا يكـــون ƅ نعمـــة علـــى عبـــاده ʪســـتغفار الملائكـــة لهـــم،  قـــولهم  وعلـــى 
ا لهـــم إذا ظلمهـــم ولاة ʪلمعـــروف وĔـــيهم عـــن المنكـــر، وعـــدل ولاة الأمـــور علـــيهم، ولا يكـــون الله مبتليًـــ

  .الأمور

ا له أولي ϥس شـديد فجاسـوا خـلال الـدʮر، فإنـه لم ϩمـرهم بـذلك ولا وعلى  قولهم  لم يبعث الله عبادً 
ا وقــد عنــدهم لم يرســل الشــياطين علــى الكــافرين تــؤزهم أزً  جعلهــم فــاعلين، بــل أعطــاهم قــدرة، وكــذلك

، وقـــال  ٨٣مـــريم:  چڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱچٱقـــال تعـــالى: 

کٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱڱٱٱٱچٱتعـــــــــــــالى: 

فإرســــاله الشــــياطين وبعثــــه لهــــؤلاء المعتــــدين علــــى بــــني  ، ٥الإســــراء:  چڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱ
أمــر شـرعي أمــرهم بـه، كمــا أرسـل رســله ʪلبينـات والهــدى، وكمـا بعــث في الأميـين رســولا إسـرائيل أهـو 

ا لـدين  عاصـيً ا معتـدʮً مً ـمنهم يتلو عليهم آʮته ويزكيهم؟ أم هـو تقـدير وتسـليط، وإن كـان المسـلط ظالـ
  الله وشرعه.

ســن ويــذمون المعلــوم أن عامــة أهــل الأرض مقــرون ʪلقــدر، وهــم مــع هــذا يمــدحون المح مــن  ʬلثــًا: - 
خـالق كـل شـيء وربــه، وأنـه قـدر ذلــك   المسـيء فطـروا علـى هــذا وعلـى هـذا، فيقـرون أن الله تعــالى

كله وسلط هذا ويسر هذا، ويمـدحون هـذا ويـذمون هـذا، وأهـل الإثبـات المقـرون ʪلقـدر يمـدحون 
لا يفرقـوا أن  المحسن ويذمون المسيء، مع اتفـاقهم علـى أن الله خـالق الفعلـين. فقـولهم: إنـه يلـزمهم

ا للمـدح والثـواب، وغاية الأمر أن يكون: الله جعـل هـذا مسـتحقً  لزوم ما لا يلزم -بين هذا وهذا 
ا، لم يمتنـع أن يمـدح ا وهـذا مسـتحقً ا للـذم والعقـاب فـإذا كـان قـد جعـل هـذا مسـتحقً وهذا مستحقً 

لكليــة في هــذا ويــذم هــذا، لكــن خلقــه لهــذين الــزوجين كخلقــه لغــير ذلــك، وهــذا يتعلــق ʪلحكمــة ا
  )١( !خلق المخلوقات

مثــل  أفعالــهنفســه أن تكــون نّ اɍّ تعــالى نــزّه الثالــث عشــر: احتجــاج متكلمــة الشــيعة بـــ: أ

 چڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄڄٱٱچٱختلاف، فقال تعالى: اتفاوت و  فيهاأفعال المخلوقين 

                                           
  .١٣٧-٣/١٢٩) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
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 فكيفن، والكفر ليس بحس ، ٧السجدة:  چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہہٱٱچٱ ، وقال:٣الملك: 
  !ا لكفر الكافرين، وعصيان العاصين،يجوز أن يكون خالقً 

  والجواب أن يقال: 

خلق السـموات،  لأن سياق الآية ليس في أفعال العباد وإنما هو  في سوء فهم، وذلكأولاً هذا 
  .م فيهاليس فيها فطور ولا شقوق، فلا حجة له بيان أنهو 

وبـين المـوت  ،  ٢الملـك:  چٺٱٱڀٱٱٱڀٱٱٱٱچم، لأنه قـال: هثم إن أول الآية حجة علي 
والحياة تفـاوت، وهـو خـالق الجميـع لا خـالق لـذلك غـيره، فكـذلك كفـر الكـافرين وإيمـان المـؤمنين وإن  

فصــح أن الآيــة حجــة علــيهم لا  الحكمــةفلــيس بينهمــا تفــاوت في    )١(كــان بينهمــا تفــاوت في الحكــم
  لهم.

لما له في ذلك من  والكفر والإيمان والشر ا لكل شيء فإنه خلق الخيراƅ تعالى وإن كان خالقً ف

 چۀٱٱۀٱٱٱہٱٱہٱٱہہٱٱچٱا، كمــــا قـــــال: ا متقنـًـــالحكمــــة الــــتي ʪعتبارهـــــا كــــان فعلــــه حســـــنً 

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱچٱوقـال:  )٢( ، ٨٨النمـل:  چÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱÞٱٱßٱٱáàٱٱچٱوقال:  ، ٧السجدة: 

طابقتهـا للغـاʮت ولولا مجيئـه علـى أكمـل الوجـوه وأحسـنها وم ،٣الملك:  چڦٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄڄٱٱ
 ًʫأحسـن مـن تقـديره وخلقـه لوقوعـه علـى الوجـه الـذي فـلا  ، المحمودة والحكم المطلوبة لكان كلـه متفـاو

  . )٣( !اقتضته حكمته ورحمته وعلمه

ۀٱٱۀٱٱٱہٱٱچٱا إلا لحكمـــة قـــال تعـــالى: أن الله لم يخلـــق شـــيئً : (يقـــول شـــيخ الإســـلام

فـالمخلوق ،  ٨٨النمـل:  چÞٱٱßٱٱáàٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱٱٱٱچٱوقـال: ، ٧السـجدة:  چہٱٱہہٱٱ
ʪعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة وإن كـان فيـه شـر مـن جهـة أخـرى فـذلك أمـر عـارض 

                                           
  .١٤٤نصاف، الباقلاني، لإا ) انظر:١(
  .٣/١٤٢، ، ابن تيمية)انظر: منهاج السنة٢(
  .٢/٥٦٣ابن القيم، ، )انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل٣(
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ا بـل الشـر الـذي يقصـد بـه الخـير الأرجـح هـو خـير مـن الفاعـل الحكـيم وإن كـان ا محضًـجزئي ليس شـرً 
  )١( ).ا لمن قام بهشرً 

ــرواʮت المنســوبة إلى  الرابــع عشــر: اســتدلال متكلمــة الشــيعة علــى نفــي خلــق الأفعــال ʪل
  الأئمة فيه تدليس وتلبيس!

  وبيان ذلك من وجوه:

أن الــرواʮت الــتي اســتندوا إليهــا في نفــي خلــق الأفعــال معارضــة ʪلــرواʮت الدالــة علــى  الوجــه الأول:
  عموم خلق الله لكل شيء، ومن ذلك فعال العباد!

وأن أفعــال -اʮت الــتي تــدل علـى عمــوم خلــق الــرب لكــل شــيء، أĔـم أعرضــوا عــن الــرو  الوجــه الثــاني:
  ،  وقابلوها ʪلتأويل والرد والحمل على التقية!-العباد داخله في هذا العموم

الرواʮت التي استندوا إليها في نفـي خلـق الأفعـال مختلـة مـن حيـث الإسـناد؛ فهـي الوجه الثالث:  أن 
يجـب علـى مـن احـتج ف )١( أو لا تصـح نسـبتها إلى الإمـام.   )٣( أو مرويـة عـن مجاهيـل    )٢( إما مراسيل

     حتى يصح الاستدلال!! đا إثبات السند فيها

                                           
  .٥١٢/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
: أنه سئل عن أفعـال العبـاد، فقيـل لـه: هـل هـي مخلوقـة ƅ تعـالى ؟ فقـال )كرواية  المفيد عن أبي الحسن علي الرضا ٢(

  "لو كان خالقًا لها لما تبرأ منها؛ وهي رواية مرسلة  ذكرها المفيد بلا إسناد!
ة عن الصادق (العدل: ألا تنسب إلى خالقـك مـا لامـك عليـه) والـتي رواهـا الصـدوق في كتابيـه التوحيـد، )كالرواية المروي٣(

، ط.مؤسسة الوفاء.  وفي إسنادها أبـو الحسـن ٤/٢٦٤،  و نقلها عنه اĐلسي في بحار الأنوار، ١١، معاني الأخبار ، ٩٦
 كتب الحـرج والتعـديل الشـيعية مـن اĐاهيـل، انظـر: محمد بن سعيد بن عزيز : السمرقندي، وهو شيخ الصدوق وقد عد في

  .٥٣١، المفيد من معجم رجال الحديث، محمد الجواهري، ٧/١١٠مستدركات علم رجال الحديث، علي النمازي، 
، عيــون ٩٦، التوحيــد، ٤٩٥وكــذا روايــة أبي حنيفــة وقصــته مــع موســى الكــاظم؛ فقــد ذكــر إســنادها الصــدوق في الأمــالي ، 

، وفي إسـنادها  محمـد بـن أحمـد السـناني ، و ٥/٤، ونقلها عنه اĐلسي في بحاره، ط.مؤسسة الوفـاء، ١٢٦،  أخبار الرضا،
محمـد بــن أبي عبـدالله الكــوفي الأسـدي، وهمــا مـن شــيوخ الصـدوق، ولم يــرد فـيهم توثيــق!!  كمـا ذكــر الخـوئي في كتابــه معجــم 

(إن الله لا يكلف نفسًـا إلا وسـعها وإن أفعـال العبـاد مخلوقـة ƅ ، وأيضًا الرواية المروية عن الرضا ١٦/١٦٤رجال الحديث، 
خلق تقدير لا خلق تكـوين والله خـالق كـل شـيء ولا نقـول ʪلجـبر والتفـويض) فقـد ذكـر إسـنادها الصـدوق في كتابـه عيـون 

بــن محمــد بــن  ، وفي إســنادها  عبــد الواحــد٥/٣٠، ونقلهــا عنــه اĐلســي في بحــاره، ط.مؤسســة الوفــاء، ١٣٢أخبــار الرضــا،
= 
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ــع: أن تلكــم الــرواʮت الــتي اســتندوا إليهــا في نفــي خلــق الأفعــال مختلــة مــن حيــث المــتن  الوجــه الراب
   والدلالة!!

فبراءة الله من المشركين لعدم ، مفيدهم إلى الرضا التكلف الواضح ها عز تيال في الروايةيبدو إذ  - 
لكـل  ومشيئته النافذة، وخلقـه الكاملة رضاه سبحانه عن عملهم، ولا ينفي هذا قدرة الله سبحانه

ٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ، قــال:١٠٧الأنعــام:  چڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻڻٱٱچٱقــال تعــالى:  شــيء

 .)٢( ١٣السجدة:  چٹٱٱٹٱٱ
عــن  تلـو صــحو  ،هــل الاعتــزالأور الوضــع عليهـا مــن تقــدم ظهــفقـد  وأمـا روايــة مســير الشــام - 

حجــة، فإنمــا يلــزم  اđــ ى القــائلين ϥن العبــاد فــاعلون حقيقــة والله خــالق أفعــالهملم يلــزم علــ علــي
نــه لا أعلــى اĐــبرة الــذين يقولــون لا كســب للعبــد بفعلــه ولا صــنع لــه، وهــذا يــدل علــى  االحجــة đــ
 .)٣(لمقالتينفي الفرق بين ا هؤلاء المخالفينفهم عند 

                                                           

= 

ولم ينُص على توثيقه من قدماء أهل الرجال،  -فهو من شيوخ الصدوق–عبدوس و علي بن محمّد بن قتيبة أما عبدالواحد 
، معجم رجال ٢٧٦-٤/٢٧٥بل نص  الجواهري والخوئي على جهالته، انظر: منتهى المقال في أحوال الرجال، المازندراني، 

  .٣٥٩معجم رجال الحديث، الجواهري،  ، المفيد من١٢/٤٢الحديث، الخوئي، 
، منتهـى المقــال في ٦/٨٤وأمـا ابـن قتيبـة فهـو غــير موثـّق ، بـل ولا ممـدوح مــدحا يعتـدّ بـه انظـر: مــدارك الأحكـام، العـاملي، 

، وقـد ١١/٢٥١، ١١/١٠٤، ٦/١٦١، ٢/١٧، معجم رجال الحديث، الخـوئي، ٦٩-٥/٦٨أحوال الرجال، المازندراني، 
  لصدوق في الرواية đما  فقال: (فطريق الصدوق إليه : عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطارضعف الخوئي طريق ا

النيســابوري ، عــن علــي بــن محمــد بــن قتيبــة ...والطريــق ضــعيف بعبــد الواحــد ، وعلــي بــن محمــد) معجــم رجــال الحــديث، 
 .١٢/١٢٠الخوئي، 

دمشق، عن محمد بن زكرʮ العلائي عن العباس بن بكار  ) كحديث المسير إلى الشام، فقد أخرجه ابن عساكر في ʫريخ١(
-١/٣٤٤، كما عزاها إليه علاء الـدين الهنـدي في كتابـه  كنـز العمـال ٥١٢-٤٢/٥١١عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة ، 

لرد على في كتابه الانتصار في ا-، وقال: "والعلائي وشيخه كذاʪن"!! ولذا قال عنه أبو الحسين يحيى العمراني اليمني ٣٤٥
  .)إنه(خبر لا يعرف سنده عن علي بن أبي طالب  -٥٠٢/ ٢المعتزلة القدرية الأشرار 

  .٦٣٩/ ٢، القفاري، عشرية الاثني) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية ٢(
  .١٥٤/ ١، ) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، يحيى العمراني اليمني٣(
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 ϥن العبـاد فـاعلون حقيقـةفيكـون الخـبر حجـة للقـائلين أنه يمكـن قلـب الحجـة ʪلخـبر علـيهم على 
  ! والله خالق أفعالهممن غير إجبار،  ʪختيارهم 

القــدر والقضــاء في الســير والانصــراف والقضــاء ينصــرف إلى الخلــق لقولــه تعــالى:  فـــ(قد أثبــت علــي 

 چÞٱٱßٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱàٱٱáٱٱâٱٱٱٱٱٱٱٱãٱٱٱچٱٱه تعـــــــالى:، وقولـــــــ١٢فصـــــــلت:  چٱٱٱٻٱٱٻٱچ
، والمخــالف لا يقــول إن مســيرهم وانصــرافهم كــان بقضــاء مــن الله وقــدر، وإنمــا يقــول هــو  ٤٩القمـر: 

، فلذلك قال: ما أرى لي ا أراد أن الله أجبرهم على المسير والانصرافوإنما ظن الشيخ أن عليً  ،لقهمبخ
لم ، وقــال:"بقضــاء الله وقــدره ذلــك وأثبــت لهــم المســير والانصــراف ي مــن الأجــر شــيئًا، فــأنكر علــ

أĔـم ليسـوا بـين  ذلك و فنفى علي )١( ")تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين
إلى آخـر كلامـه،  ..مجـبرين لبطـل الثـواب والعقـابوا نام ولـو كـهʪختيـار  المسـير إنما وقـع  ، وأنهبمجبرين

لا  أولئــك ، لأنن أثبــت قــدرة العبــد واختيــاره وأنــه فاعــل حقيقــة والله خــالق فعلــهلمــوهــذا كلــه حجــة 
 بل انقلبت حجة الخبر عليه! )٢( !!بذلك حجة همبطل أن يكون للمخالف عليف !!ʪلجبريقولون 

إجمـال ففيهـا  "العدل: ألا تنسب إلى خالقك ما لامك عليهوأما الرواية المروية عن الصادق " - 
 :وتلبيس

  لقدر على المعاصـي فـنعم!  وهـي بـذلك حجـة بمنع  ريدأُ فإنʪ إسناد المعاصي إليه منع الاحتجاج
ا علــي؛ مـن يســوغ الاحتجـاج ʪلقـدر ويقــيم عـذر نفسـه أو غــيره إذا عصـى بكـون هــذا مقـدرً علـى 

أي: الذين يثبتوا قدرته تعالى ومشيئته وخلقه ويعارضون بـذلك أمـره وĔيـه ووعـده ووعيـده، ،  أمـا 
 ن ʪلقدر والشرع ويجمـع بـين إثبـات قـدرة الله التامـة ومشـيئته العامـة وخلقـه الشـامل، وبـينمن يؤم

وĔيــه، ووعــده ووعيــده ويميــز  بــين الحقيقــة الدينيــة الشــرعية ، وبــين الحقيقــة  عدلــه وحكمتــه، وأمــره
فـلا  -لكـن يسـلَّم إليهـا عنـد المصـائب-الكونية القدرية التي يؤمن đا ولا يحـتج đـا علـى المعاصـي 

 ترد عليه!

  طـلتعـالى  إلى علمــه إسـناد المعاصـي عــدم ذلك بـ أرُيـدوإنʪ ــا  ،وقدرتــه ومشـيئته وخلقـه فهــذاĔفإ
للتمويـــه والتلبـــيس العـــدل لـــه، وهـــم بـــذلك اســـتعملوا لفـــظ معلومـــة لـــه ســـبحانه مقـــدورة لـــه مخلوقـــة 

                                           
  .٥٠٣/ ٢، العمراني، رد على المعتزلة القدرية الأشرار)الانتصار في ال١(
  .٥٠٤-٥٠٣/ ٢، العمراني، )انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار٢(
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نفوذ مشـيئته قدرته و ام سعة علمه وتم ، وʪطنه تعجيز الله والحد منالتنزيه والتعظيم ƅ  فظاهره
 وعموم خلقه!

وإن أفعـال العبـاد مخلوقـة ƅ خلـق تقـدير لا خلـق تكـوين والله رضا "وأما الرواية المروية عن ال - 
 " فيكفي اختلال متنها في إبطال دلالتها؛ وبيانه:خالق كل شيء ولا نقول ʪلجبر والتفويض

ات خلــق الله لكــل شــيء، وأفعــال أĔــا تجمــع بــين نفــي خلــق التكــوين عــن أفعــال العبــاد وإثبــ  - ١
 العباد داخلة في عموم (كل مخلوق) فجمعت بين النفي والإثبات! 

، فخلـق الله تعـالى مقـدر أفعـال العبـاد وهـم الـذين أوجـدوها وأحـدثوهامؤدى الرواية ادعـاء أن  - ٢
إلى  تقـدير لا يرجـع؛ وهـو -تقـدير اعتـزالي المنـزع–التقدير الذي أثبتته الروايـة في أفعـال العبـاد 

م جعلهـا علـى قـدر كـذا وكـذا هلـيس التقـدير عنـدف ،وإنما هو مجرد العلم đا والخبر عنهـا ،Ϧثير
فرجع التقدير  ،م غير مقدور للرب ولا مصنوع له وإنما هو صنع العبد وإحداثههفإن هذا عند

ن من ا لكاا في لغة أمة من الأمم ولو كان هذا خلقً إلى مجرد العلم والخبر وهذا لا يسمى خلقً 
ه تـالتقـدير الـذي أثبتوالقصـد أن:  !ا لـها وعلم أسمائه وصفاته وأخبر عنـه بـذلك خالقًـعلم شيئً 

وإن لم  متكلمـة الشـيعة ا للتأثير في إيجاد الفعـل فهـو خـلاف مـذهبإن كان متضمنً -الرواية-
 .)١( بر!ا في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم والخيتضمن Ϧثيرً 

بعض الموجـودات أنـه مخلـوق ƅ، فهـو يـدل علـى ذلـك في أفعـال  قد تقدم أن (كل ما دل في - ٣
العبــاد،)و (مــن قــال: أفعــال العبــاد لم يخلقهــا الله، بمنزلــة مــن قــال: الســماء والأرض لم يخلقهــا 

مـن قــال: إن كــلام الآدميــين أو أفعـال العبــاد غــير مخلوقــة، فهـو بمنزلــة مــن قــال: إن . و()٢(الله)
فــالقول في أفعــال العبــاد كــالقول في ســائر المخلوقــات، فــإذا  )٣( .)سمــاء الله وأرضــه غــير مخلوقــة

ادعى مدعٍ أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير فحسب فاطراد قولـه أن يـدعي ذلـك في سـائر 
 المخلوقات وهذا معلوم الفساد!

                                           
 .٦/١١٢، ابن تيمية، ) جامع المسائل١(
 .٦/١١٢، ابن تيمية، ) جامع المسائل٢(
  .٢٠٤-١/٢٠٣) انظر: شفاء العليل، ابن القيم، ٣(
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خلــق -ا مــن الحــوادث أفعــال الملائكــة والجــن والإنــس لم يخلقهــا الله تعــالىمــن قــال إن شــيئً أن  - ٤
  .، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية-نتكوي

 من وجوه: دلالتها فبطلان وأما رواية أبي حنيفة وقصته مع موسى الكاظم - 

  :لأســانيد الأولʪ بــت وإنمــا تعُــرف الصــحةʬ أن هــذه القصــة لا تعــرف صــحتها؛  فإســنادها غــير
 الثابتة!

 أمارات؛ منها: الثاني: أن الكذب ظاهر على هذه القصة من عدة 

القدريــة    مــن المقــرين ʪلقــدر ʪتفــاق أهــل المعرفــة بــه وبمذهبــه، وكلامــه في الــرد علــى ن أʪ حنيفــةأ - 
  معروف فكيف يحكى عن أبي حنيفة أنه استصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟

در، والنقــل ســائر علمــاء أهــل البيــت متفقــون علــى إثبــات القــبــل و  الكــاظم موســى بــن جعفــرأن  - 
 .بذلك عنهم  ظاهر معروف

هـذا الكــلام المحكــي عــن موســى بــن جعفــر يقولــه أصــاغر القدريــة وصــبياĔم، وهــو معــروف مــن أن  - 
حين حدثت القدرية قبل أن يولد موسى بن جعفر، فإن موسى بن جعفر ولـد ʪلمدينـة سـنة ثمـان 

 ببغـداد سـنة ثـلاث وثمـانين أو تسع وعشرين ومائة قبل الدولة العباسية بنحـو ثـلاث سـنين، وتـوفي
 .ومائة. والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ، بل حدثوا في أثناء المائة الأولى

ن أʪ حنيفة إنما اجتمع بجعفر بن محمـد، وأمـا موسـى بـن جعفـر فلـم يكـن ممـن سـأله  أبـو حنيفـة أ - 
حنيفـة ممـن  ، لم يكـن أبـو-هـو مـن أقـران أبي حنيفـةو -جعفـر بـن محمـد إذا كان  ولا اجتمع به، و

 !!موسى بن جعفرابنه  ϩخذ عنه مع شهرته ʪلعلم، فكيف يتعلم من 
  :في هذه الحكاية من قول القائل: هو أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم  أن ما جاءالثالث

أصـــل كـــلام  ذاهـــو  ،-تلبـــيس قُصـــد بـــه نفـــي خلـــق الأفعـــال تحـــت ســـتار إثبـــات العـــدل -  يفعلـــه،
امتهم وخاصتهم، وهو أساس مذهبهم وشعاره ؛ ولهذا سموا أنفسهم العدلية، القدرية الذي يعرفه ع

ا لــيس فيــه فضــيلة لــه ولا مــدح، إذا كــان صــبيان فإضــافة هــذا إلى موســى بــن جعفــر لــو كــان حقًــ
 ًʪا عليه؟ مختلقً القدرية يعرفونه، فكيف إذا كان كذ 

  :ل القائل: " المعصية ممن؟ " لفظذلك أن قو أن التقسيم المذكور في الرواية ليس بمنحصر؛ الرابع 
المعاصـي وإن  و  .مجمل، فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره، فلا بد لـه مـن محـل يقـوم بـه
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كــل مخلــوق إلا  أن    ، وليســت قائمــة ƅʪ تبــارك وتعــالى بــلا ريــب.لا محالــة  قائمــة ʪلعبــد كانــت
  !عنى أنه قام به واتصف بها عنه لا بم: هو من الله، بمعنى أنه خلقه ʪئنً عنه يقال

ا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة الـتي ʪعتبارهـا  والله تعالى وإن كان خالقً 
لـه فيهـا حكمـة،  يخلقه من الأمور الـتي فيهـا شـر ʪلنسـبة إلى بعـض النـاس، وما اا متقنً كان فعله حسنً 

ا ولا مذمومة، فلا يضاف إليه ، فليست ʪلإضافة إليه شرً هو بخلقه لها حميد مجيد، له الملك وله الحمد
ما يشعر بنقيض ذلك، كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة والصور المستقبحة 

فـإذا قيـل: هـذه العـذرة وهـذه  والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له في ذلك من الحكمـة البالغـة.
 ، أوهم ذلك أĔا خرجت منه، والله منزه عن ذلك. الروائح الخبيثة من الله

وكذلك إذا قيل: القبائح من الله أو المعاصي من الله، قد يـوهم ذلـك أĔـا خارجـة مـن ذاتـه، كمـا تخـرج 
  .من ذات العبد، وكما يخرج الكلام من المتكلم، والله منزه عن ذلك

وقـد يـوهم  بـل جميـع خلقـه خلقـه لـه حسـن أو يوهم ذلك أĔا منه قبيحة وسيئة، والله منـزه عـن ذلـك.
  إĔا من الله أنه أمر đا، والله لا ϩمر ʪلفحشاء، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر. إذا قيل:

  وإذا تقرر ذلك؛ فالجواب على هذا التقسيم بما يلي :

شــركة  لاو  ، و هــي مــن الله،مــن العبــدهــي الأعمــال والأقــوال والطاعــات والمعاصــي أن يقُـال:  - ١
 !بين الرب وبين العبد لاختلاف جهة الإضافة

، بمعــنى أĔــا قائمــة بــه وحاصــلة بمشــيئته وقدرتــه، وهــو المتصــف đــا المتحــرك đــا، إذ هــي مــن العبــد - 
الذي يعود حكمها عليه ، فإنه قد يقال لما اتصـف بـه المحـل وخـرج منـه: هـذا منـه وإن لم يكـن لـه 

الشــجرة، وهــذا الــزرع مــن هــذه الأرض، فــلأن يقــال مــا اختيــار، كمــا يقــال: هــذه الثمــرة مــن هــذه 
  .ʪختياره: هذا منه بطريق الأولى صدر من الحي

ا وصــفة، وهــو خلقهــا بمشــيئة لــه وكســبً  وهــي مــن الله، بمعــنى أنــه خلقهــا قائمــة بغــيره وجعلهــا عمــلاً  - 
يخلـــق نفســـه وقـــدرة نفســـه بواســـطة خلقـــه لمشـــيئة العبـــد وقدرتـــه، كمـــا يخلـــق المســـببات ϥســـباđا، ف

  السحاب ʪلريح، والمطر ʪلسحاب، والنبات ʪلمطر.

مـن الله مخلوقـة لـه  -أي: المعاصـي-والحوادث تضاف إلى خالقهـا ʪعتبـار، وإلى أسـباđا ʪعتبـار، فهـي
في غيره، كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاēا منه، وهي من العبد صفة قائمة به، كما أن الحركة 
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وحينئـذ فــلا شـركة بــين الـرب وبــين  ا، فكيــف إذا كـان حيــواʭ؟وإن كــان جمـادً  مـن المتحـرك المتصــف đـا
إذا قلنــا: هــذا الولــد مــن هــذه المــرأة بمعــنى أĔــا ولدتــه، ومــن الله  كمــا أʭ  العبــد لاخــتلاف جهــة الإضــافة

  بمعنى أنه خلقه لم يكن بينهما تناقض.

ا ϥن عاقـب عبـده علـى ظلمـه وإن كـان مقـرً إذا كـان غـير الله يولا يعُد إضافتها إليه سبحانه ظلم؛ لأنه 
ا منــه، وإذا كــان ا منــه، فــاƅ أولى أن لا يكــون ذلــك ظلمًــالله خــالق أفعــال العبــاد، ولــيس ذلــك ظلمًــ

ا الإنســان قــد يفعــل مصــلحة اقتضــتها حكمتــه، لا تحصــل إلا بتعــذيب حيــوان، ولا يكــون ذلــك ظلمًــ
  ا منه.منه، فاƅ أولى أن لا يكون ذلك ظلمً 

ا به له قائمً  لغيره، وهي من العبد فعلاً  لها عملاً  ا لها في غيره وجعلاً قال: هي من الله خلقً أن يُ  - ٢
 .ا يجر به منفعة إليه أو يدفع به مضرةوكسبً 

ا، جهـة لا تصـلح ا بـه أو تضـررً وكون العبد هـو الـذي قـام بـه الفعـل، وإليـه يعـود حكمـه الخـاص انتفاعًـ
ــــإن الله لا تقــــوم بــــاد، ولا يتصــــف đــــا، ولا تعــــود إليــــه أحكامهــــا، الــــتي تعــــود إلى بــــه أفعــــال الع ƅ، ف

  موصوفاēا. 

لغــيره بخلــق قــدرة العبــد ومشــيئته وفعلــه جهــة لا تصــلح  وكــون الــرب هــو الــذي خلقهــا وجعلهــا عمــلاً 
: إن أفعــال العبــاد مخلوقــة ƅ، وهــي فعــل أئمــة الســلفللعبــد، ولا يقــدر علــى ذلــك إلا الله، ولهــذا قــال 

  .قيل هي فعل الله فالمراد أĔا مفعولة له، لا أĔا هي الفعل الذي هو مسمى المصدرالعبد وإذا 

ـــده ويؤاخـــذه بمـــا لم يفعـــل،  - ٣ أئمـــة  بموجبـــه يقـــولأن قـــول القائـــل: الله أعـــدل مـــن أن يظلـــم عب
إلا بما فعله العبد ʪختياره وقوته لا بفعـل  الله لم يظلم عبده ولم يؤاخذه م يؤمنون ϥنفإĔ، السلف

كـون الـرب خـالق كـل شـيء لا يمنـع كـون العبـد هـو الملـوم علـى ذلـك،    لكـن من المخلـوقين.  غيره
  كما أن غيره من المخلوقين يلومه على ظلمه وعدوانه، مع إقراره ϥن الله خالق أفعال العباد.

ويعـاقبوĔم لـدفع  جماهير الأمم مقرة ʪلقدر، وأن الله خالق كل شيء، وهم مـع هـذا يـذمون الظـالمينف
ظلمهــم وعــدواĔم، كمــا أĔــم يعتقــدون أن الله خــالق الحيــواʭت المضــرة والنبــاʫت المضــرة وهــم مــع هــذا 

ا متفقون على أن الكاذب والظالم مذموم بكذبه وظلمه، وأن يسعون في دفع ضررها وشرها. وهم أيضً 
ب أهـل ذلك وصف سيئ فيه، وأن نفسـه المتصـفة بـذلك خبيثـة ظالمـة لا تسـتحق الإكـرام الـذي يناسـ

النـاس أن يجعلـوا مقابلـة الظـالم  ولـيس في فطـر الصدق والعدل، وإن كانوا مقرين ϥن كل ذلك مخلوق.
  .ا له، وإن كانوا مقرين ʪلقدر، فاƅ أولى أن لا ينسب إلى الظلم لذلكعلى ظلمه ظلمً 
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من العبد  ا، لكن ليس كل ما كان ظلمً اقال: لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس ظالمً أن يُ  - ٤
ا مـن الـرب، فـإن الله لـيس كمثلـه ا مـن العبـد يكـون قبيحًـا من الرب، ولا مـا كـان قبيحًـيكون ظلمً 

  .شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

فـإن  ،القدرية للزم أن يقـبح منـه أمـور فعلهـاهؤلاء  أنه لو كان الأمر كذلك كما يقوله  :تحقيق  ذلكو 
ر غـيره ϥمـر لا ينتفـع بـه الآمـر وتوعـده عليـه ʪلعقـاب وهـو يعلـم أن المـأمور لا الواحد من العباد إذا أمـ

  ا لعدم الفائدة في ذلك للآمر والمأمور.ا وقبيحً يفعله بل يعصيه فيستحق العقاب، كان ذلك منه عبثً 

والقدريــة يقولــون: إن الله خلــق الكفــار ليــنفعهم ويكــرمهم وأراد ذلــك بخلقهــم، وأمــرهم مــع علمــه Ĕϥــم 
  ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق ولا يقبح من الخالق.  يتضررون لا ينتفعون

ا علـى منـع عبيـده مـن القبـائح، فمنعـه لهـم خـير مـن أن يعرضـهم ومن المعلوم أن المخلـوق إذا كـان قـادرً 
ا ليقاتـل بـه الكفـار، إذا أعطـى غـيره سـيفً  للثواب مع علمه أنه لا يحصل لهم إلا العقاب كالرجل الذي

ا منــه. لكــان ذلــك قبيحًــفــإذا أعطــاه مــع علمــه بفعلــه هـو يعلــم أنــه لا يقاتــل بــه إلا الأنبيــاء والمــؤمنين، و 
وإن قال: قصدت تعريض هذا للثواب، والله لا يقبح ذلك منه، وهذا حـال قـدرة العبـد عنـد القدريـة، 

وهــو مــن أفســد والقدريــة مشــبهة الأفعــال: قاســوا أفعــال الله علــى أفعــال خلقــه، وعدلــه علــى عــدلهم، 
  القياس.

ن علـوم أنـه إذا كانـت الطاعـة مـمـن المو المعصـية مـن العبـد كمـا أن الطاعـة مـن العبـد،  :قالأن يُ  - ٥
لهــا بقدرتــه  بمعــنى أنــه فعلهــا بقدرتــه ومشــيئته، لم يمتنــع أن يكــون الله هــو الــذي جعلــه فــاعلاً  العبــد 

ٺٱٱٿٱٱچٱٱ:اهيم الخليـلإبـر كمـا قـال   ومشيئته، بل هـذا هـو الـذي يـدل عليـه الشـرع والعقـل.

ۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱ، وقـــــــال:  ١٢٨البقـــــــرة:  چٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱ

 .٤٠إبراهيم:  چېٱٱېٱٱېىٱٱ

بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من محدث، والعبـد يمتنـع أن يكـون هـو الفاعـل  ولأن كونه فاعلاً 
ن يكون الشيء حـدث بنفسـه ، لزم أإن كان حدث بنفس كونه فاعلاً  ؛ لأن كونه فاعلاً  لكونه فاعلاً 

مــن غــير إحــداث، وهــو ممتنــع. وإن كــان بفاعليــة أخــرى، فــإن كانــت هــذه حــدثت ʪلأولى لــزم الــدور 
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، وإن كانت حدثت بغيرهـا لـزم التسلسـل في الأمـور المتناهيـة، وكلاهمـا ʪطـل؛ فعلـم أن كـون  )١(القبلي
ا العقـاب، لا يمنـع أن يكـون العبـد فقـيرً الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها المدح والذم والثواب و 

إلى الله في كل شـيء، لا يسـتغني عـن الله في شـيء قـط، وأن يكـون الله خـالق جميـع أمـوره، وأن يكـون 
    )٢(نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله ومشيئته.

ا غايــــة شــــبههم أن حجــــج متكلمــــة الشــــيعة في نفــــي خلــــق الأفعــــال داحضــــة، إذ وخلاصــــة القــــول:
على مسؤولية العبد تجاه ما يصدر عنه من أفعال، وأĔا صـادرة  العقلية والنقلية أن تدل: واستدلالاēم

وقعت ʪختياره وإرادته وقدرته لا كالأفعال الاضطرارية. سيما أنه  عنه على الحقيقة ومنسوبة إليه كوĔا
وهــذا .  الأمــور الاختياريــة ولــيس الاضــطرارية قــد ترتــب عليهــا الجــزاء، والثــواب والعقــاب المترتبــان علــى

، لكن إثبات ذلك شيء، ودعوى دلالتها على عدم خلـق الله لأفعـال حق قد دلّ عليه الشرع والعقل
العباد شيء آخر دونه خرط القتاد! ذلك أن عامة الأدلة الصحيحة لا تدل على هذا الجزء، ثم إنه لا 

  فعالنا حقيقة ونحن مسؤولون عنها مع كوĔا مخلوقة ƅ. يمتنع أن تكون أفعالنا الاختيارية هي أ

هــذا وكــون البــاري تعــالى خالقًــا  لطاعــات العبــاد ومعاصــيهم لا يوجــب أن يكــون هــو ســبحانه 
متصفًا đا إذ  الطاعات والقبائح إنما يتصف đا من كانت فعـلاً لـه وهـو العبـد الـذي فعلهـا، وʪشـرها 

وليسـت نسـبة هـذه الأفعـال إل خالقهـا كنسـبتها إلى  لوقـة لـه،وقامت به ولا يتصـف đـا مـن كانـت مخ
   )٣( فاعلها الذي قامت به.

اƅ لم يخلـق فـ كما أن إثبات خلقه للمعاصي والكفر والفسوق لا يوجـب أن يكـون في خلقـه تفـاوت،
ʪعتبــار الحكمــة الــتي خلــق لأجلهــا خــير فهــو  -وإن كــان معصــية أو شــراً-المخلــوقو ا إلا لحكمــة شــيئً 
لا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذي اقتضته ، فليس في خلق الرحمن تفاوت فكمةوح

  حكمته ورحمته وعلمه!

                                           
ولا   ذاك بعــد إلا هـذا يكــون لا يقـال أن مثــل العقـلاء ʪتفــاق ممتنـع فهــذا السـبقي، القبلــي الـدور أحــدهما وعـان:ن الـدور)١(

  جائز فهذا بعده، ولا قبله لا ذاك مع إلا هذا يكون لا يقال أن مثل الاقتراني، المعي الدور هذا، والثاني: بعد إلا ذاك كون
  .١٢/ ١. انظر: الصفدية، ابن تيمية، البنوة مع إلا الأبوة تكون لا قيل إذا كما

  ١٥٤-١٣٧) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
  .٢٠٩-٣/٢٠٨) انظر: الصلة بين التشيع والاعتزال، الجدعاني، ٣(
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  الجانب الثالث: في بيان معنى القدرية.

  التحقيق: أن للقدرية إطلاقان: خاص وعام.

 :لمعنى الخاصʪ فالقدرية Đوسـية) وهـؤلاء هـم نفـاة القـدر المكـذبون بـه، والمنكـرون له،=(القدريـة ا
  طائفتان:

  أحدهما: القدرية الأوائل نفاة العلـم ƅ الـذين يقولـون: لا قـدر، والأمـر أنـف؛ أي: مسـتأنف لـيس
 !فيه تقدير سابق

 لعلم والكتـاب المتقـدم لكـن ينكـرون الذين الثانية: جمهور القدريةʪ فعـال العبـاد الله لأخلـق  يقرون
 ك سبيلهم).(وهم المعتزلة ومن سل وإرادة الكائنات

المكذبون ʪلقدر القائلون: ϥن الله لم يخلق أفعـال العبـاد ولم يـرد أن يكـون إلا مـا : (يقول ابن تيمية
      )١(). أمر ϥن يكون. وغلاēم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد

  الشيعة يدخلون تحت هذا الاطلاق من ʭحيتين؛ و 

 :إنكارهم العلم القديم؛ المتمثل في:  الناحية الأولى  

  .لعلـم القـديمʪ يقـول ابـن تيميـةاعتقادهم بتعلق البـداء) :.مـن أنكـر العلـم القـديم فهـو كـافر 
ومن هؤلاء غـلاة القدريـة، الـذين ينكـرون علمـه ϥفعـال العبـاد قبـل أن يعملوهـا، والقـائلون ʪلبـداء 

 .)٣( )الف العلم القديم كما قاله بعض غلاة الرافضةبداء يخ ويقول: الـ(  )٢( )من الرافضة ونحوهم.
 .إنكارهم وقوع الأشياء وفق علم الله الأزلي وتقديره السابق 
 ا.  -ومن تبعه-قول هشام ابن الحكمĔلأمور قبل كوʪ بنفي علم الله السابق 
 !ن العلم هو المعلوم متأثرين بقول نصير دينهم الطوسي في ذلكϥ وقول طائفة منهم 
  فلاسفتهم في العلم. قول 

                                           
  .١٣٨/ ١٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
 .٣٩٦/ ٩، ابن تيمية، )درء تعارض العقل والنقل٢(
 .١٨٠/ ١، بن تيمية، ا)جامع الرسائل٣(
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  الناحية الثانية: إنكارهم عموم إرادة الرب لمـا يكـون في الكـون ومشـيئته وخلقـه لكـل
قدريـة في جميــع  شـيء، فمتكلمـة الشـيعة قدريـة في أفعـال العبــاد، أمـا فلاسـفتهم فهـم

  !حوادث العالم
  :لمعــنى العــامʪ لباطــل أي: الخائضــون وأمــا القدريــةʪ في علــم الله تعــالى فهــم الخائضــون في القــدر

إذ وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه بغير علم، وبخلاف مقتضى النصوص الشرعية وفهم السـلف. (
  . )١()هذا جماع المعنى الذي ذُمت به القدرية

  وعلى هذا فالقدرية ʪلمعنى العام تشمل الأصناف التالية:

بعضـه، فيـدخل في ذلـك القدريـة  القدرية النفاة، (القدرية اĐوسية): الذين أنكروا القـدر أو - ١
 الأوائل، والمعتزلة ومتكلمة الشيعة وفلاسفتهم.

ا للحـــق والحكمـــة، ا مخالفًـــالقدريـــة الإبليســـية: الـــتي تصـــدق ʪلأمـــر لكـــن تـــرى ذلـــك تناقضًـــ - ٢
  بجمعه بين الأمر والقدر! وهؤلاء  هم الطاعنون على الرب 

وعارضـــوا بـــذلك أمـــره وĔيـــه ووعـــده  القدريـــة المشـــركية، الـــذين أثبتـــوا قدرتـــه ومشـــيئته وخلقـــه - ٣
ووعيده ، وهم المحتجون ʪلقدر على الأمر، (كالذي يسوغ الاحتجـاج ʪلقـدر ويقـيم عـذر 

!) وهـــؤلاء يشـــبهون المشـــركين المكـــذبين ها عليـــنفســـه أو غـــيره إذا عصـــى بكـــون هـــذا مقـــدرً 
 .)٢( من شيءللرسل  الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آʪؤʭ ولا حرمنا من دونه 

ـــك  - ٤ ـــور علـــى مـــا يصـــدر منـــه، ويـــدخل في ذل ـــذين زعمـــوا أن الإنســـان مضـــطر مجب ـــة ال الجبري
 الجهمية، ومن سلك سبيلهم كفلاسفة الشيعة، 

 المعترضة والمشككة في القدر. - ٥

 الذين جعلوا ثبوت القدر موجبًا لسقوط الأمر والنهي، والوعد والوعيد، كالإʪحية.    - ٦

                                           
 . ٣/٣٢٢، ، ابن تيميةى، وانظر: مجموعة الفتاو ٦٦-١/٦٥، ابن تيمية، ) درء التعارض١(
ة، العقــل، ، القدريــة والمرجئــ١٨٨-١٨٦/ ١، ، ابــن القــيم،  طريــق الهجــرتين٣/٧٧) انظــر: منهــاج الســنة، ابــن تيميــة، ٢(

٢٠-١٩ . 
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كسـب والاسـتطاعة بخـلاف مـا عليـه السـلف، ويـدخل في ذلـك الذين خاضـوا في مسـألة ال - ٧
 .)١(الأشاعرة ومن سلك سبيلهم

إذا تقرر ذلك؛ فـإن الشـيعة داخلـون في مسـمى القدريـة (ʪلمعـنى العـام) لخوضـهم في القـدر 
 ʪلباطل!

الأعمـال  موقف فلاسفة الشـيعة مـن مسـألة خلـق الله سـبحانهفي بيان بطلان  الوجه الثاني:
  يجاده لها:وتكوينه وإ

ـــاد مضـــطرون في صـــور   -أ ـــول مـــن زعـــم أن العب ـــارين لأجـــل التســـخير  ةبيـــان فســـاد ق مخت
  .ʪلدواعي

الذين نصروا هذا القول في تقريـر اضـطرار -أتباع ابن سينا–خلاصة مذهب الفلاسفة المشائين 
  العباد الاحتجاج ϥمرين:

  والاضطرار! على الجبر والاختيار ʪلإرادةالأول: الاحتجاج   

فيـه البتـة، لعبـد أن الله هو الذي يحدث إرادات العبد، فإحداث الإرادات مما لا صـنع ل عموافز  
، والمشيئة فهو مضطر إلى الإرادة فشيئة العبد ليست تحت قدرته،فلو أراد أن لا يريد لما أمكنه ذلك، 

والعلم والإرادة شك أن القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الإدراك وهذا ما صرحوا فيه بقولهم: (لا 
والتفكـــر والتخيـــل وقواهـــا وآلاēـــا كلهـــا بفعـــل الله تعـــالى لا بفعلنـــا واختيـــارʭ ، وإلا لتسلســـلت القـــدر 
والإرادات إلى غــير النهايــة ، وذلــك لأʭ وإن كنــا بحيــث إن شــئنا فعلنــا ، وإن لم نشــأ لم نفعــل ، لكنــا 

نا فلم تتعلق مشيتنا بمشيتنا بل بغير مشـيتنا لسنا بحيث إن شئنا شئنا ، وإن لم نشأ لم نشأ ، بل إذا شئ
فليست المشية إلينا ، إذ لو كانت إلينا أو إلى مشية أخرى سابقه ، وتسلسل الأمـر إلى غـير النهايـة ، 
ومـع قطــع النظــر عـن اســتحالة التسلســل نقــول : مشـياتنا الغــير المتناهيــة بحيـث لا تشــذ عنهــا مشــية لا 

مـــر خـــارج عـــن مشـــيتنا أو بســـبب مشـــيتنا ، والثـــاني ʪطـــل لعـــدم يخلـــو إمـــا أن يكـــون وقوعهـــا بســـبب أ
إمكــان مشــية أخــرى خارجــة عــن تلــك الجملــة ، والأول هــو المطلــوب ، فقــد ظهــر أن مشــيتنا ليســت 

                                           
 . ٢٠-١٩ة، العقل، ) انظر: القدرية والمرجئ١(
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فــإذا نحــن في ، ٣٠الإنســان:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچٱٱچڇٱٱچٱ: تحــت قــدرتنا كمــا قــال الله 
  ).مشيتنا مضطرون

  والجواب من وجوه:

أن الله سبحانه جعل العبد مريدًا شائيًا مختاراً ، بـل أثبـت للعبـد مشـيئة واختيـاراً،  الوجه الأول:
مضــطر مجبــور مــع كونــه قــد جُعــل مريــدًا، كمــا يمتنــع أن  مقهــور وإذا كــان كــذلك امتنــع أن يقُــال: هــو
  . )١(يقُال: هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة

. إذا أرُيـد بـه لـى الاختيـار والمشـيئةالوجه الثاني: إن قول هؤلاء: إن العبد مضطر مقسـور ع
 ،ا ومعـنىً ا تنـاقض لفظـًا وإكراهًـقسـرً جـبراً و لكـن تسـمية مثـل هـذا  ،ا فهذا حـقمريدً مختاراً جعله أن الله 

قال إنه ا لا يُ ا راضيًا محبً عل مختارً والذي جُ  ،ا ا محبً ا راضيً مريدً مختاراً المقسور المكره لا يكون اĐبور فإن 
  كره. مجبور مقسور مُ 

اختـار  ،منـه متقدمـة مشيئةا بمشيئة الله وقدرته بدون مريدً مختاراً عل وإذا قيل: المراد بذلك أنه جُ 
أو لم يسم. ولكن هذا لا يناقض كونه  ،ا: هذا المعنى حق سواء سمي قسرً فالجوابا. đا أن يكون مريدً 

 ،والشـيء لا ينـاقض ذاتـه ولا ملازمـه دة،والإرا ثبـت لـه الاختيـارا قد أُ ا مريدً عل مختارً فإن من جُ  ،امختارً 
  ؟!اا والمريد جعل مريدً كيف يكون المختار قد جعل مختارً   :قالفلا يجوز أن يُ 

 مشـيئةا بغـير مختـارً  : معـنى ذلـك أن الله جعلـهفـالجواب !!ا.وإذا قيل: يخـير علـى أن يكـون مختـارً  
ا وقصـــيرً  جعلــه وطــويلاً  ،اوجعلــه حيـًـ ،امً ـوجعلــه عالــ ،اكمــا جعلــه قــادرً   ،امنــه ســابقة لأن يكــون مختــارً 

فـإن  ،ا بصـفة لم ينـاقض ذلـك اتصـافه بتلـك الصـفة. ومعلـوم أن الله إذا جعلـه موصـوفً ،وأبـيض ،أسودو 
ومـا  ،؛ فإنه ما شاء كانكان  الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعل الله له

والمتلازمـــان لا  ،ا لمشـــيئة الله وجعلـــها ملازمًـــا أمـــرً ا وقـــادرً مً ـا وعالـــوإذا كـــان كونـــه مختـــارً  ،لم يشـــأ لم يكـــن
فيكون اختيار العبد مع إطـلاق الجـبر الـذي يعـني بـه أن  ،بل يجامعه ولا يفارقه ،يناقض أحدهما الآخر

                                           
 .  ٨/٣٧٤ى، ابن تيمية، )انظر: مجموعة الفتاو ١(
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ولا عجــب مــن اجتمــاع المتلازمــين إنمــا العجــب  ،لا أمــرين متناقضــين ،ا أمــرين متلازمــينالله جعلــه مختــارً 
  .)١(من تناقضهما

أن مــن جُعــل مختــاراً راضــيًا محبًـــا ، لــيس مجبــوراً علــى خــلاف مشــيئته ومـــراده، ولا والخلاصــة:  
   . )٢(مكرهًا على ما لا يرضاه، كيف يُسمى هذا مقسوراً مجبوراً ؟! مضطراً في إرادته واختياره!!!

لمشـيئة، فـإن قيـل: أن العبد فاعل لأفعاله بمـا خلـق الله فيـه مـن القـدرة والإرادة وا الوجه الثالث:
وخلـق السـبب الموجـب خلـق  ،وقد خلقت فيه نفسها أو أسباđا الموجبة لهـا ،فهل يمكنه الامتناع منها

  ؟!لمسببه وموجبه

  :هذا السؤال يورد على وجهين فالجواب:

 فيــه، ملجــأ إلى فعلهــا بخلقهــا أو خلــق أســباđا، ا إليهــاراد بــه أنــه يصــير مضــطرً أن يـُـ :أحــدهما 
  .وتبقى حركته قسرية لا إرادية ولا مشيئة، ى له اختيار في نفسه ولا إرادةبحيث لا يبق

 ،أو التــأثير لقــدرة الـــرب ومشــيئته فقـــط ،ختيــاره وإرادتـــه Ϧثــير فيهـــاوا قدرتــهلأنــه هـــل  :الثــانيو  
  .وذلك هو السبب الموجب للفعل

ولا يصـــير  ،وأن لا يفعـــل ،أنـــه يمكنـــه أن يفعـــل :فجوابـــه ،فـــإن أوردتمـــوه علـــى الوجـــه الأول 
فإĔــا إنمــا خلقــت فيــه علــى وجــه يمكنــه فعلهــا  ،ولا بخلــق أســباđا ودواعيهــا ،ا ملجــأ بخلقهــا فيــهمضــطرً 
ملجـأ  ،غـير فاعـل فـاعلاً  ،ا غير مريـدوأن يكون مريدً  ،ولو لم يمكنه الترك لزم اجتماع النقيضين ،وتركها

  .غير ملجأ

وهـي السـبب  ،ا فيهـاه واختياره وقدرته أثـرً أن لإرادت :فجوابه ،ن أوردتموه على الوجه الثانيإو  
ا من الفعـل جمـع نه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنً إ :فقولكم ،الذي خلقها الله به في العبد

فكيـف  ،وإن شاء لم يفعله ،إن شاء فعله ،فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختيارʮً  ،بين النقيضين
وحقيقــة الأمــر أنــه  ،هــذا خلــف مــن القــول ؟!الفعــل الاختيــاري الممكــنلا يمكنــه تــرك  :قــاليصــح أن يُ 

  . ا ʪلإرادة الجازمةلكنه لا يريده فصار لازمً  ،يمكنه الترك لو أراده

                                           
 . ٤٨٢-٨/٤٨١، ابن تيمية، ) انظر: مجموعة الفتاوى١(
 . ٢٠٣-٨/٢٠٢ى، ابن تيمية، ) انظر: مجموعة الفتاو ٢(
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  مضطراً في فعله؟! ا عليهفهذا يكفي في كونه مجبورً  :فإن قيل

إرادتــه ئته و شــيفإنــه إنمــا لــزم بم والاضــطرار، هــذا مــن أدل شــيء علــى بطــلان الجــبربــل  فــالجواب:
ا لكان الرب تعالى وتقدس مجبـورً  ،الإرادة يقتضي الجبرلمشيئة و ولو كان وجوب الفعل ʪ ،المنافية للجبر

  . )١(وذلك محال ،على أفعاله لوجوđا ϵرادته ومشيئته

فإن قيل: الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسـه، لم يجعلـه غـيره مريـدًا، والعبـد إرادتـه مـن ربـه، إذ 
  وقة له، فإنه هو الذي جعله مريدًا مختاراً؟! هي مخل

فهو مخلوق من جميع  ،لعبد بجملته مخلوق ƅ جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحوالها فالجواب:
وتلـك النشـأة بمشـيئة الله  ،لق على نشأة وصفة يتمكن đا مـن إحـداث إرادتـه وأفعالـهوخُ  ،الوجوه

بــل خالقــه وʪريــه  ،وهــو لم يجعــل نفســه كــذلك ،كنــه كــذلفهــو الــذي خلقــه وكوّ  ،وقدرتــه وتكوينــه
 ًʬــاه ، لإرادتــه وأفعالــهجعلــه محــدĔوأقــام عليــه حجتــه وعرضــه للثــواب والعقــاب ،وبــذلك أمــره و، 

ورتـب ثوابـه وعقابـه علـى هـذه  ،وĔاه عما هو متمكن مـن تركـه ،فأمره بما هو متمكن من إحداثه
 ،وفطــر خلقــه علـى مدحــه وذمــه عليهــا ،بــه ʭطهـاالأفعـال والــتروك الــتي مكنــه منهــا وأقــدره عليهــا و 

ولـولا مشـيئة الله  ،ا بمشـيئة الله لـها شـائيً فكـان مريـدً  ،المقر ʪلشرائع منهم والجاحـد لهـا ،مؤمنهم وكافرهم
فـالرب سـبحانه أعطـاه مشـيئة وقـدره  ،اا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسـه شـائيً أن يكون شائيً 

وقدرتـه في الطريـق الـتي يصـل đـا إلى  وأمره أن يجـري مشـيئته وإرادتـه ،ضرهوعرفه ما ينفعه وما ي ،وإرادة
 ةوأوقفـه علـى طريـق نجـا ،ا يركبهـابمنزلـة مـن أعطـى عبـده فرسًـ !في طريق هلاكه فأجراها ،غاية صلاحه

فغلبته بقوة رأسها  ،وأجراها فيها ،فعدل đا إلى الطريق الأخرى ،أجرها في هذه الطريق :وقال ة،وهلك
مــع اختيارهــا  ،دارēــا إلى ورائهــاإوحيــل بينــه وبــين  ،وعــز عليــه ردهــا عــن جهــة جريهــا ،ســيرهام وشــدة
في هـذه الحـال  لم يبـقَ  :وإن قلـت ،أصـبت .اا له مقـدورً كان ردها عن طريقها ممكنً   :فلو قلت .وإرادēا

  .)٢(أصبتمنه. ولا هو متمكن  ،بيده من أمرها شيء

ثم أمـد  الكفـر،و للإيمـان العبـد مشـيئة وقـدرة وإرادة تصـلح  الله سبحانه أعطـىأن  الوجه الرابع:
وأمســك ذلـــك  ،الهدايــة والإيمـــان مأوجــب لهـــ ،أهــل الفضــل ϥمـــور وجوديــة زائـــدة علــى ذلـــك المشــترك

                                           
 . ٤٠٦-١/٤٠٥، ابن القيم، ) شفاء العليل١(
 . ٤٠٨-١/٤٠٧، ابن القيم، ) شفاء العليل٢(
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ا اختيـارً  ،فانصـرفت قـوى إرادتـه ومشـيئته إلى ضـده ،الإمداد عمن علم أنه لا يصلح له ولا يليق بـه
   .اا واضطرارً ة لا كرهً محبمنه و 

 ؟ولم يوفــق لــه ϵمــداد زائــد علــى خلــق الإرادة ،عــن عليــهفهــل كــان يمكنــه إرادة مــا لم يُ فــإن قيــل: 
وإن  .هو ممكن đـذا الاعتبـار مقـدور لـه ،فنعم .إن أردت ʪلإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده فالجواب:

ان ووجـــب فإنـــه مـــا شـــاء الله كـــ ،كـــنمبمأردت بــه أنـــه ممكـــن وقوعـــه بـــدون مشـــيئة الـــرب وإذنــه فلـــيس 
  .وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده ،وجوده

فصــار غــير  ،فقــد ســلمت حينئــذ أنــه غــير ممكــن للعبــد إذا لم يشــأ الله منــه أن يفعلــه فــإن قيــل: 
عـدم إرادة الله سـبحانه للعبـد  فـالجواب: ؟!فقد عوقب على ترك ما لا يقدر علـى فعلـه ،مقدور للعبد

فإنه سبحانه لا يريـد مـن نفسـه أن يعينـه عليـه  ،مقدور له ومشيئته أن يفعل لا يوجب كون الفعل غير
فانتفــاء تلــك  ،حــتى توجــد منــه إعانــة أخــرى ،ولا يلــزم مــن إقــداره عليــه وقوعــه ،مــع كونــه أقــدره عليــه

 ا علــى الفعــل لكــن يتركــه كســلاً فإنــه قــد يكــون قــادرً  ،ا للعبــدالإعانــة لا يخــرج الفعــل عــن كونــه مقــدورً 
 ًʭــاوēا عــن ولا يوجــب عــدم صــرفه كونــه عــاجزً  ،عنــوافــلا يصــرف الله عنــه تــرك الم ،دها لفعــل ضــ وإيثــارً و
ا ويعلـم أنـه لا يريـده مـع كونـه قـادرً  ،فإن الله سبحانه يعلم أنه قـادر عليـه ʪلقـدرة الـتي أقـدره đـا ،الفعل
وقطـــع هـــذه الإعانـــة  ،ولا يريـــد مـــن نفســـه إعانتـــه وتوفيقـــه ،فهـــو ســـبحانه مريـــد لـــه ومنـــه الفعـــل ،عليـــه

  .وإن جعلته غير مراد ،ا لهالتوفيق لا يخرج الفعل عن كونه مقدورً و 

فمـن لم  ،دهبـوتعلقهـا بفعلـه هـو سـبحانه بع ،بفعـل العبـد الإدارةالفرق بـين تعلـق  :لةأالمس وسر 
  .)١(المسألة يحط معرفة đذا الفرق لم يكشف له حجاب

  والاضطرار!  ى الجبرعل الثاني: الاحتجاج  بوجوب الفعل عند اجتماع القدرة والداعي

وهـو تصـور الشـيء الملائـم تصـورا  إنما تحدث المشية عقيب الـداعيوهذ ما صرحوا فيه بقولهم: (
ا فـإن وجـدʭ ملائمتـه أو منافرتـه لنـا دفعـه ʪلـوهم أو ببديهـة ا ، فـإذا أدركنـا شـيئً ا أو علميـًا أو تخيليـًظنيً 

لشــوق هــو العــزم الجــازم المســمى ʪلإرادة ، العقــل انبعــث منــا شــوق إلى جذبــه أو دفعــه ، وϦكــد هــذا ا
وإذا انضمت إلى القدرة التي هي هيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلك القوة لتحريـك الأعضـاء الأدويـة مـن 

                                           
  .١/٣٢٠، ابن القيم، يلوانظر: شفاء العل .٤٧٢-٢/٤٧١، ابن القيم، ) شفاء العليل١(
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العضلات وغيرها ، فيحصل الفعل فإذا تحقق الداعي للفعل الذي تنبعث منه المشية تحققت المشية ، 
لى مقدورها انصرفت القـدرة لا محالـة ، ولم يكـن لهـا سـبيل إلى وإذا تحققت المشية التي تصرف القدرة إ

المخالفة ، فالحركة لازمة ضرورة ʪلقدرة ، والقدرة محركة ضرورة عند إنجزام المشية والمشية تحدث ضرورة 
في القلــب عقيــب الــداعي ، فهــذه ضــرورʮت يترتــب بعضــها علــى بعــض ، ولــيس لنــا أن نــدفع وجــود 

قه ، فلـــيس يمكـــن لنـــا أن نـــدفع المشـــية عنـــد تحقـــق الـــداعي للفعـــل ، ولا شـــيء منهـــا عنـــد تحقـــق ســـاب
انصــراف القــدرة عــن المقــدور بعــدها ، فــنحن مضــطرون في الجميــع ، ونحــن في عــين الاختيــار مجبــورون 

  .)على الاختيار

  والجواب أن يقال:

لـذا   بـل الفعـل واجـب القـدرة والـداعياجتمـاع الفعـل عنـد  لـيس يمكـن دفـع تعنون بقولكم:ما 
  ؟!فعل العبد اضطراري  فإن

 ،وحركة من نفضته الحمى ،مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعشالفعل   أن يكون  أتعنون به
أم تعنـون بـه أن الفعـل عنـد  ؟!ا منـهفهـو يتحـرك في نزولـه اضـطرارً  ،وحركة مـن رمـى بـه مـن مكـان عـالٍ 

   داعي؟!وال اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع ʪلقدرة

فـإن الله فطـر  ؛العقـول والفطـر والحـس والعيـان هكذبتـ  : المعنى الأولبكونه اضطرارʮً  تمفإن أرد
بــه مــن شــاهق فهــو  يمــبــين حركــة مــن رُ و  عبــاده علــى التفريــق بــين حركــة مــن يرقــى في الجبــل إلى علــوه،

لــذي قــد أوثــق حركــة المكتــوف ابــين  و ،وبــين حركــة المصــفق ،وبــين حركــة المــرتعش ،يتحــرك إلى أســفل
فمــن ســوى بــين الحــركتين فقــد   ،و حركــة الــزاني والســارق واĐاهــد والمصــلي ،وجــر علــى الأرض ،ارʪطــً

   .والشرعة من عنقه العقل والفطرة ةخلع ربق

كـل عاقـل يجـد تفرقـة بديهيـة بـين قيـام الإنسـان وقعـوده وصـلاته وجهـاده ( يقول ابن تيميـة 
 ،ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريـد لـه مختـار ،وانتفاض المحموم وبين ارتعاش المفلوج ،وزʭه وسرقته

وأن الثــاني غــير قــادر عليــه ولا مريــد لــه ولا مختــار. والمحكــي عــن جهــم وشــيعته  الجبريــة أĔــم زعمــوا: أن 
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وبمــا بــين القســمين مــن الفرقــان انقســمت  ،وهــو قــول ظــاهر الفســاد ،جميــع أفاعيــل العبــاد قســم واحــد
  .)١()ختياري واضطراريالأفعال: إلى ا

فهـذا المعــنى القـدرة والـداعي  وجـود ل لازم الوجـود عنـدفعـوهـو كـون ال :المعـنى الثـاني تموإن أرد
وهـذا  ،كـان لازم الوجـودحق!!، وعليه فإن حقيقة قـولكم: إن كـان لازم الوجـود عنـد القـدرة والـداعي  

غـير  قـادراً عليـه،لـه  لفعلـه مريـدًاا مختـارً  العبـد ا đذا المعنى لا ينافي كـونا وواجبً وكونه لازمً  ،لا فائدة فيه
أن  منهــا لــزملثم لــو صــحت هــذه الحجــة ! فهــذا الوجــوب واللــزوم لا ينــافي الاختيــار ،مكــره ولا مجبــور

نــه ســبحانه فإ ،مــن مقــدماēاتمــوه مــا ذكر  بعــينا عليهــا ا علــى أفعالــه مجبــورً يكــون الــرب ســبحانه مضــطرً 
وامتناعــه عنــد عــدمهما  ،مــن وجــوب الفعــل عنــد القــدرة والــداعيوه تمــومــا ذكر  ،يفعــل بقدرتــه ومشــيئته
  .ʬبت في حقه سبحانه

وإرادة  ،ا للتسلســلفــافتقرت إلى إرادة يحــدثها الله دفعًــ ،الفــرق أن إرادة العبــد محدثــة فــإن قلــتم:
قسـيم فـإن الت ،هـذا لا يـدفع التقسـيم المـذكور أن فـالجواب:!!، الباري قديمة فلم يفتقر إلى إرادة أخرى

 ،وهذا التقسيم ʬبت في حق الغائب والشاهد ،متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه
فــإن عنــد  ،وكــون إرادة الــرب ســبحانه قديمــة مــن لــوازم ذاتــه لا فاعــل لهــا لا يمنــع هــذا الترديــد والتقســيم

زوم والامتنـاع لا يخرجـه سـبحانه وهـذا اللـ ،وعند عدم تعلقها بـه يمتنـع وقوعـه ،تعلقها ʪلمراد يلزم وقوعه
مــا حصــل  :ا فــإن حقيقــة الجــبرا ولا اضــطرارً ســمى جــبرً هــذا المعــنى لا يُ  إنثم  .امختــارً  عــن كونــه فــاعلاً 

والـرب سـبحانه هـو الخـالق  ،وحمله على إيقاعـه بغـير رضـاه واختيـاره ،ϵكراه غير الفاعل له على الفعل
  .)٢(.اولا شرعً  ا لا لغة ولا عقلاً يسمى ذلك جبرً فلا  ،للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد

فهو من  ،والمرجح ليس من العبد وإلا لزم التسلسل ،الفعل عند المرجح التام واجب فإن قلتم:
  . بعينهوالاضطرار الرب فإذا وجب الفعل عنده فهو الجبر 

ا قـولكم: ، أمـلا بد من مرجح يرجح الفعل على الترك أو ʪلعكـس مسـلمأن قولكم  :فالجواب
   ،ن كان من الرب لزم الجبرإو  ،المرجح إن كان من العبد لزم التسلسل

                                           
 . ٨/٣٩٤ى، ابن تيمية، ) مجموعة الفتاو ١(
  .٤١٧-١/٤١٣، ابن القيم، ) انظر: شفاء العليل٢(
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ϥن يكون من فعله على وجه لا  ،ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسل :جوابهف
ثم مـا  ،افعل المرجح سلبه عنه مطلقًـ منولا يلزم من سلب الاختيار عنه  ،ا له حينئذيكون الترك ممكنً 

عنيــتم ʪلجــبر أنــه غــير مختــار للفعــل ولا  فــإنكم إن .نع أن يكــون المــرجح مــن فعــل الله ولا يلــزم الجــبرالمــا
ــه لم يلــزم الجــبر đــذا الاعتبــار لأن الــرب ســبحانه جعــل المــرجح اختيــار العبــد ومشــيئته فــانتفى  ؛مريــد ل

وإن عنيـتم أنـه يجـب ، الاعتبـار đـذا أيضًـاوإن عنيتم ʪلجبر أنه وجد لا ϵيجاد العبد لم يلزم الجـبر  ،الجبر
واضطراراً إنما  اوتسمية ذلك جبرً  ،فنحن لا ننفي الجبر đذا الاعتبار ،عند وجود المرجح وأنه لا بد منه

 هفــإن فعــل الــرب ســبحانه يجــب عنــد وجــود مرجحــ ،اصــطلاح يخــتص بكــم وهــو اصــطلاح فاســد هــو
   .)١(ا ʪلنسبة إليه سبحانهولا يكون ذلك جبرً  ،التام

كـان خـالق   ،والفعـل واجـب عنـده ،وهـو سـبب الفعـل ،إذا كـان الـداعي مـن اللها قولكم: وأم
  خلق المسبب.  السبب، لأن خلق الفعل هو خالق الداعي

والفعـل يضــاف إلى  ،وهــو سـبب الفعــل ،الــداعي مخلـوق ƅ في العبـد هـذا حــق، فـإنفـالجواب: 
ك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو وذل واختياره،الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته 

  .وهو على كل شيء قدير ،خالق كل شيء

مجرى فعل المكلف لأنه قـادر علـى  ذلك الداعي وإن كان من فعل الله إلا أنه جارٍ فإن : وأيضًا
عــن الشـراب تجربــة هــل يقــدر العطشـان مــثلاً أن يحجــم  :مثــل ها عنــأن يبطـل أثــره ϥن يستحضــر صـارفً 

فـــالحي قـــادر علـــى  ،لأجـــل التجربـــة أثـــر داع ʬن هـــو الصـــارف فإحجامـــه ؟الـــداعي أم لا علـــى مخالفـــة
ـــه فإبقـــاؤه الـــداعي  ـــادر علـــى إبقـــاء الـــداعي الأول بحال ـــه وإعراضـــه عـــن إحضـــار  الأولتحصـــيله وق بحال

لأنه قادر على تحصيل  ؛له فمن هذا الوجه كان الشرب فعلاً  ،المعارض له أمر لولاه ما حصل الشرب
 في ʭر متأججـة وهـو قـادر ويصير هذا كمن شـاهد إنسـاʭً  ،المختلفة التي تصدر عنها الآʬر الأسباب

وإن كان الإحراق من أثـر  ،الذم استحقفإنه إن لم يطفئها  ،على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع
  .)٢(النار

                                           
  .٤٣٩-١/٤٣٨، ابن القيم، )انظر: شفاء العليل١(
 .١/٤٢٠، ابن القيم، )انظر: شفاء العليل٢(
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الشرط ليس من وكون  في مقدوره، فالداعي ليس هو المؤثر بل هو شرط في Ϧثير القادر :اوأيضً 
 ،ا أو جــزء ســببوغايــة قــدرة العبــد وإرادتــه الجازمــة أن يكــون شــرطً  ،العبــد لا يخرجــه عــن كونــه فــاعلاً 

 ،وهــذا الموضــع ممــا ضــل فيــه الفريقــان ،والفعـل موقــوف علــى شــروط وأســباب لا صــنع للعبــد فيهــا البتــة
فخالفــت الطائفتــان  ،أنــه لا أثــر لــه فيــه :وزعمــت الجبريــة ،أنــه موجــب للفعــل :حيــث زعمــت القدريــة
  .وخرجت عن السمع والعقل ،صريح المعقول والمنقول

 ،أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السـبب التـام الـذي يجـب بـه الفعـل :والتحقيق 
فمــن زعــم أن العبـــد مســتقل ʪلفعـــل مــع أن أكثـــر أســبابه ليســـت إليــه فقـــد خــرج عـــن موجــب العقـــل 

وأن وجود قدرتـه وإرادتـه وعـدمهما ʪلنسـبة إلى  ،للعبد بوجه ما في الفعل ومن زعم أنه لا أثر ،والشرع
  .)١(الفعل على السواء فقد كابر العقل والحس

الله يجــب عنــده الفعــل لــزم الجــبر  سلســلة الترجيحــات إلى مــرجح مــن انتهــتإن  وأمــا قــولكم:
   !والاضطرار

زاء ســبب الفعــل غــير مســتقل وإرادتــه ودواعيــه جــزء مــن أجــ ة العبــدأن قــدر تقــدم قــد  فجوابــه:
وفقـره إلى  اعتبـار،فهـو عبـد مخلـوق مـن كـل وجـه وبكـل  ،ومع ذلك فهذا الجزء مخلـوق ƅ فيـه ،ϵيجاده

فيجعلــه  ،يقلبــه كيــف يشــاء أصــابعهوقلبــه بيــد خالقــه وبــين أصــبعين مــن  ،خالقــه وʪرئــه مــن لــوازم ذاتــه
  .ا شاء كان وما لم يشأ لم يكنفم ،ا لما لم يشأ وقوعهكارهً   ،ا لما شاء وقوعه منهمريدً 

لمخلـوق  سـبيلونعم والله سلسلة المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشـيئته النافـذة الـتي لا  
 ،فإن أردتم به أن العبد مضطر في أفعاله ،ولكن الجبر لفظ مجمل يراد به حق وʪطل ،إلى الخروج عنها

وإن أردتم بـه أنـه لا  ،فهذا مكابرة للعقول والفطـر ،وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه
وهــي كلمــة عامــة لا تخصــيص فيهــا  ،فــنعم لا حــول ولا قــوة إلا ƅʪ ؛حــول لــه ولا قــوة إلا بربــه وفــاطره

فــلا ننكــر هــذا ولا نجحــده  ،فــلا قــدرة لــه ولا فعــل إلا ƅʪ الفعــل، والحــول ،فــالقوة القــدرة ،بوجــه مــا
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآʪؤكم مـا أنـزل الله  ،فليس الشأن في الأسماء ،اقدري له جبرً ال لتسمية

  .فلا نترك لهذه الأسماء مقتضى العقل والإيمان ،đا من سلطان

                                           
 .٤٢٢-١/٤٢١، ابن القيم، )انظر: شفاء العليل١(
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 ،ولا قـدرة لـه عليـه ،صنع له فيـه عذب عبده على ما لان الله يُ إ :والمحذور كل المحذور أن نقول 
وعلـى حركتـه إذا سـقط مـن علـو إلى  ،ذبـه علـى فعلـه هـو سـبحانهبـل يع ،ولا Ϧثير له في فعله بوجه ما

ـــع أن يعذبـــه علـــى ذلـــك إذ كـــان قـــد تعـــاط ،ســـفل ـــه ومحبتـــه ىنعـــم لا يمتن كمـــا يعاقـــب   ،أســـبابه ϵرادت
وكما يعاقب العاشق الـذي  ،السبب ʪرتكابالسكران على ما جناه في حال سكره لتفريطه وعدوانه 

وكمـا يعاقـب ، عـن يـده لتفريطـه السـابق بتعـاطي أسـباب العشـقوخرج الأمر  ،لب على صبره وعقلهغُ 
 ،فخــرج الأمــر عــن يــده ،ا علــى قلبــهورينًــ ا وقفــلاً الــذي آل بــه إعراضــه وبغضــه للحــق إلى أن صــار طبعًــ

بل هو ممنوع منـه وعقوبتـه عليـه  ،له قدرة عليه ولا إرادة فيعاقبه على ما لم يبقَ  ،وحيل بينه وبين الهدى
  .)١(يه بوجه ماعدل محض لا ظلم ف

وبعــد فقــد اتضــح فســاد قــولهم، وبطــلان شــبهاēم في تقريــر الجــبر ونفــي الاختيــار، والجــدير 
مـن أنّ المـؤثرّ في  (ما ذهب إليه بعض الفلاسـفةʪلذكر أن بعض الشيعة انتقد هذا القول، فقال: 

كـراه مـن ربـّه لـه قدرتـه بجـبر وإ صدور الفعل من العبد إنمّا هو قدرته ، ولكنـّه مقهـور في اسـتعمال
وفيــه : أنّ ذلــك قــرين للجــبر علــى نفــس الفعــل ، بــل هــو عينــه ؛ فإنــّه لا فــرق في  علــى ذلــك .

بين الإكراه على نفس الفعل ، أو الإكراه على سببه .مع أنّ ذلك أيضاً دعوى فارغة مـن  صدقه
 )٢( ).غير شاهد ولا بيّنة

لوجـــود فعـــل الا وهـــو لـــيس في ابيـــان فســـاد قـــول مـــن زعـــم أن لا فعـــل إلا ƅ، ف  - ب
  !!فعله

؛  ادعاء أن مقام التوحيد القـول ϥنـه  -عربيأتباع ابن – العرفاء خلاصة مذهب الفلاسفة
  تعالى. لا هوإلا فاعل 

مختـار مـن وقد استحسن الشيرازي طريقتهم، وفسر đا الأمـر بـين أمـرين  مـدعيًا أن العبـد  
  !!اختياره بعينه اضطراره نأحيث إنه مجبور ومجبور من الوجه الذي هو مختار و 

  وحقيقة قول هؤلاء تقرير الجبر الصراح وإخراج أفعال العباد عن اختيارهم!

                                           
 .٤٢٤-١/٤٢٢، ابن القيم، ل)انظر: شفاء العلي١(
  .٢٢٩-١/٢٢٨، اللواساني، ) نور الأفهام٢(
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  ويتضح فساد قولهم من جوانب:

ـــب الأول: أن قــــولهم مبــــني علــــى وحـــدة الوجــــود، فــــالوجود في زعمهـــم واحــــد لــــه مظــــاهر  الجان
وكــذا الفاعــل في الحقيقــة   )١(مظــاهر الا الكائنــاتومــا وجــود في الحقيقــة إلا وجــود الله، فــلا  متعــددة،

  واحد وله مظاهر وهذا القول كفر صراح.

لا يصح بحال  مـا ادعـوه مـن أنـه يمكـن الجمـع بـين  مـا ابتـدعوه مـن التوحيـد(لا  الجانب الثاني:
فاعـــل في الحقيقـــة إلا الله) وبـــين التكليـــف، لأن التوحيـــد الـــذي قـــرروه لـــيس توحيـــدًا شـــرعيًا، وإنمـــا هـــو 

 لا يشـهد طاعـةً ولا معصـيةً، مـن التـزم đـا ل مبني علـى خرافـة وحـدة الوجـود المزعومـة، الـتيتوحيد ʪط
ومن هنا فلا يصح إضافة هذا التوحيـد للشـرع، ولا  ،)٢( )الوجود واحد، وما ثم لا طاعة ولا معصيةفـ(

  محاولة تبريره والتوفيق بينه وبين التكليف!!

حقيقـة ي وجـود الكائنـات وأفعالهـا علـى الحقيقـة، ف: أن حقيقة توحيـد هـؤلاء نفـالجانب الثالث
  : أمرهم

 م جعلــوا وجــود المخلــوق هــو وجــود الخــالقĔجعلــوا نفــس وجــود رب العــالمين ،  فجحــد الخــالق، فــإ
ـــوب المصـــنوع الممكـــن، جعلـــوا أي:( الخـــالق القـــديم الأزلي الواجـــب بنفســـه، هـــو نفـــس وجـــود المرب

ا وسموا ذلك المظاهر وفرقوا بين الثبوت والظهور وا تعددً الوجود الخالق هو الوجود المخلوق وإن أثبت
إلى تعطيــل وحقيقـة هــذا القــول تــؤل   )٣( ).والوجـود ونحــو ذلـك فهــو كــلام متنـاقض لا حقيقــة لــه

لا يثبتـــون موجـــودين خلـــق أحـــدهما الآخـــر بـــل يقولـــون: الخـــالق هـــو المخلـــوق  لأĔـــم (    )٤(الخـــالق

                                           
) قول هـؤلاء القـوم  في غايـة التنـاقض؛ فهـم يـدعون أن الوجـود واحـد، ثم يثبتـون تعـدد الأعيـان، ويقولـون: هـي مظـاهر. ١(

فهـم يضـطرون إلى التنـاقض  فإن كـان المظهـر واĐلـى غـير الظـاهر، فقـد ثبـت التعـدد، وإن كـان هـو إʮه، فـلا تعـدد، ومـن ثم 
 ،ن تيميـة، ابـلجـواب الصـحيح لمـن بـدل ديـن المسـيح كما يضطر إليه النصارى، حيـث يثبتـون الوحـدة مـع الكثـرة!!، انظـر:ا

(لا تعـدد عنـدهم ولا كثـرة في الوجـود؛ ولكـن يثبتـون مراتـب ومجـالي ومظـاهر؛  وفيهم يقول شـيخ الإسـلام: هـؤلاء ،٤/٢٩٩
  .٣٧٢/ ٢، ابن تيمية، قولهم). مجموع الفتاوى فإن جعلوها موجودة نقضوا

  .١٩٠/ ٧، ابن تيمية، )جامع المسائل٢(
  .١٧٠، ابن تيمية، )الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق٣(
  .١٨٥/ ٢، ابن تيمية، ) انظر: دقائق التفسير٤(
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ا لنفســه ا لنفســه شــاكرً أن يكــون كــل موجــود عابــدً قــولهم  (ويجــب علــى  )١( .)والمخلــوق هــو الخــالق
الإلحــاد: في قالــب التوحيــد، وأن الوجــود واحــد لا و  أعظــمَ الكفــر. فــأخرجوا ( )٢( )ا لنفســهحامــدً 

اثنــان، وهـــو الله وحـــده، فلـــيس هاهنـــا وجـــودان: خــالق ومخلـــوق، ولا رب وعبـــد، بـــل الوجـــود كُلُّـــه 
 .   )٣( )واحد، وهو حقيقة الرب

  أن يكــون العبــاد فــاعلون علــى الحقيقــة!! أي: إخــراج أفعــال العبــاد أن تكــون فعــلاً لهــم، وأن نفــي
تكون واقعة بكسـبهم أو إرادēـم، بـل هـي نفـس فعـل الله (لعـدم المغـايرة)، فهـو الفاعـل لهـا دوĔـم، 

ــيهم، وأĔــم فعلوهــا منــاف للتوحيــد عنــدهم ، وقــد ظــن أولئــك أن ذلــك التوحيــد هــو )٤(فنســبتها إل
دعـــت إليـــه الرســـل، وزعمـــوا أĔـــم هـــم الموحـــدون، ودعـــوا النـــاس إلى الباطـــل ʪســـم التوحيـــد  الـــذي

لأʭ إن  ،لا يسـتقيم التوحيـد إلا بـهفـ ،الجبر لازم لصحة التوحيـدوحدة الوجود و القول بزاعمين أن 
وهذا  ،للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فاعلاً وجودًا لغير الله و أثبتنا  بذلكلم نقل 

  ! )٥(ʪلجبربنفي الاثنية وإثبات شرك ظاهر لا يخلص منه إلا القول 
أن أصـل عقـد التوحيـد  :وبيـان ذلـك ،الجـبر منـاف للتوحيـدبوحدة الوجود و القول أن والحق: 
الجــــبر ينــــافي وحــــدة الوجــــود و و  ،ا رســــول اللهوأن محمــــدً  ،هــــو شــــهادة أن لا إلــــه إلا الله وإثباتــــه

وهـو الـذي Ϧلهـه  ،المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعـوت الجـلالفإن الإله هو  ؛الكلمتين
فـراد إفالتوحيـد الـذي جـاءت بـه الرسـل هـو  ،القلوب وتصمد إليه ʪلحب والخـوف والرجـاء

وبـذل  ،بـةʭالرب ʪلتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له مـع كمـال المحبـة والإ
فهذا أصـل  ،راده الديني على محبة العبد ومرادهوإيثار محابه وم ،الجهد في طاعته ومرضاته

ا سواه لا من وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينً  ،دعوة الرسل وإليه دعوا الأمم
ووضـع  ،ودعـا إليـه عبـاده ،وأنـزل بـه كتبـه ،وهو الذي أمـر بـه رسـله ،الأولين ولا من الآخرين

وعلــــى قــــول هــــؤلاء  ،ميلــــه وتحصــــيلهوشــــرع الشــــرائع لتك ،لهــــم دار الثــــواب والعقــــاب لأجلــــه

                                           
  .٣٦٤/ ٢، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
  .١٠٤/ ١، بن تيمية، ا)جامع الرسائل٢(
  .١٥٩/ ٧، ن تيميةاب ،، وانظر: جامع المسائل٨١/ ٢ ، ابن القيم،مصايد الشيطان من)إغاثة اللهفان ٣(
 . ٣/٩٣١، ، ابن القيم) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة٤(
 . ١/٨٨، ابن تيمية، ) انظر: جامع الرسائل٥(
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ولا أثــر لــه  شــيء البتــة،لا قــدرة لــه علــى  مــا ثم إلا وجـود الــرب فــلا وجــود للعبــد و :الاتحاديــة
 ؛اا ومحبـًوعابـدً  فـاعلاً وكونـه العبـد وجـود حقيقة العبوديـة ϵنكـار  وارفعف، ولا هو فعله ،فيه

 هم لوحـدة الوجـود والجـبر،بتقريـر فضـاع التوحيـد  عنـدهم؛فإن هذا كله مجاز لا حقيقة لـه 
  . )١(!شجرة التوحيد من أصلها واوقد قلع م،توحيده هب ونقرر ي مأĔالذي ادعوا 

أن النصــوص حجــة علــيهم في إثبــات المغــايرة بــين فعــل الله وفعــل العبــد، فلــيس  :الجانــب الرابــع
يقـول الله ": في الحـديث القدسـي ، ومـن ذلـك  قولـه هـو فعـل الله العبـد عـلف الوجود واحد، ولـيس

الحديث حجـة علـيهم مـن فـ( )٢( "..ا فقد ʪرزني ʪلمحاربة وما تقرب إلي عبديتعالى: من عادى لي وليً 
ـــ محـــارʪً فأثبـــت معـــادʮً  "مـــن عـــادى لي وليـــا فقـــد ʪرزني ʪلمحاربـــة"وجـــوه كثـــيرة: منهـــا قولـــه:  ا غـــير  ووليً

ب إلي عبـدي بمثـل أداء مـا افترضـت ومـا تقـر "وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا. ومنهـا قولـه:  ،المعادي
ولا يـزال عبــدي يتقــرب إلي " إلى ربـه ورʪ افــترض عليـه فــرائض. ومنهـا قولــه: ا متقــرʪً فأثبــت عبـدً  "عليـه

ــ ومتقــرʪً فأثبــت متقــرʪ"  ًʪلنوافــل حــتى أحبــه  غــيره. وهــذا كلــه يــنقض قــولهم: الوجــود ا ومحبــوʪً  إليــه ومحبً
إلى آخـره. فإنـه  "سمعـه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي يبصـر بـه فـإذا أحببتـه كنـت"واحد. ومنهـا قولـه: 

جعل لعبده بعد محبته هـذه الأمـور وهـو عنـدهم قبـل المحبـة وبعـدها واحـد وهـو عنـدهم هـذه الأعضـاء: 
بطنـــه وفرجـــه وشـــعره وكـــل شـــيء لا تعـــدد عنـــدهم ولا كثـــرة في الوجـــود؛ ولكـــن يثبتـــون مراتـــب ومجـــالي 

  . )٣( )قولهم ومظاهر؛ فإن جعلوها موجودة نقضوا

لم تقم ƅʪ فكيف يكون الله سبحانه هو  به أفعال الإنسان قائمةأن الجانب الخامس: 
   .وذلك مستحيل على الله ،ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء ؟فاعلها

المفعول  مفعولة للرب فالفعل غيروأفعالهم  الحق أن العباد فاعلون حقيقة، الجانب السادس: 
وسر المسألة أن  ،فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته

                                           
-٣/٩٢٩ة، ابـــن القـــيم، عق المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــ، الصـــوا٤١٣-١/٤١١، ابـــن القـــيم، ) انظـــر: شـــفاء العليـــل١(

٩٣٤ . 
  .٨/١٠٥، ʪب التواضع، كتاب الرقاقالبخاري،  ) ٢(
  .٣٧٢-٢/٣٧١ ، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٣(
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بقدرته ومشيئته وأقدره  هو منفعل في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً فالعبد فاعل منفعل 
  .على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل đا 

 ،فاعـل منفعـل وهـو في فاعليتـه منفعـل للفاعـل الـذي لا ينفعـل بوجـهالعبـد ( يقول ابن القـيم
وجعلـــوا حركتـــه بمنزلـــة حركـــات  ،يجـــري عليـــه الحكـــم بمنزلـــة الآلـــة والمحـــل فالجبريـــة شـــهدت كونـــه مـــنفعلاً 

إلا على سبيل اĐاز فقام وقعـد وأكـل وشـرب وصـلى وصـام عنـدهم بمنزلـة  ولم يجعلوه فاعلاً  ،الأشجار
ا غـير منفعـل محضًـ والقدرية شـهدت كونـه فـاعلاً  ،ات ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محضمرض وألم وم

وأهــل العلــم والاعتــدال أعطــوا كــلا المقــامين حقــه ولم  ،وكــل مــن الطــائفتين نظــر بعــين عــوراء ،في فعلــه
 ،فاسـتقام لهـم نظـرهم ومنـاظرēم واسـتقر عنـدهم الشـرع والقـدر في نصـابه ،يبطلوا أحد الأمـرين ʪلآخـر

  . )١( )ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به

أن لا يكون لأفعال العباد أن هؤلاء الزاعمين أنه لا فاعل إلا الله يلزمهم  الجانب السابع:
 :فإĔا وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم. وأما الرب :أما العبد ؛فاعل لا الرب ولا العبد
والفاعل المعقول من قام به الفعل كما أن المتكلم المعقول  ،لا هذه ولا غيرها فعندهم لم يقم به فعل

من قام به الكلام والمريد المعقول من قامت به الإرادة والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم 
 الصفاتنفاة لا يقوم به فعل كإثبات  والقدرة والمتحرك من قامت به الحركة؛ فإثبات هؤلاء فاعلاً 

ا لا تقوم به قدرة؛ ا لا يقوم به علم؛ وقادرً مً ـا لا تقوم به إرادة وعالا لا يقوم به كلام؛ ومريدً متكلمً 
  .)٢(وهذا كله ʪطل

أن زعمهــم أن الإنســان مضــطر في عــين الاختيــار ومختــار في عــين الاضــطرار،  الجانــب الثــامن:
بـين مـا فـرق الله بينـه، فـإن đـذا القـول سـاوو (نسان مجبور ليس لـه قـدرة ولا اختيـار، وهـم مؤداه أن الإ

ا، ولا ســوى بــين ا بغــير إرادة منــه أبــدً الله ســبحانه مــا ســوى بــين حركــة المختــار وحركــة مــن تحــرك قســرً 
 حركات الأشجار، وحركات ابن آدم، ولا جعل الله سـبحانه أفعـال عبـاده وطـاعتهم ومعاصـيهم أفعـالاً 

چٱٱچٱ :ه هــو الــذي جعلهــم فــاعلين، كمــا قــال تعــالىحقيقــة، وأخــبر: أنــ ملــه، بــل نســبها إلــيه

ٱ:وقـال، ٢٤السجدة:  چچٱٱچٱٱچٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڇڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱ
                                           

  .١/٣٩٩شفاء العليل، ابن القيم، )١(
  .٤٨٣/ ٨، ابن تيمية، )انظر: مجموع الفتاوى٢(
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وقـــــــال ســـــــادات العـــــــارفين بـــــــه ،  ٤١القصـــــــص:  چھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓۓٱٱچٱ

ۉٱٱۉٱٱېٱٱچٱ :وقـــــــــال إبـــــــــراهيم خليلــــــــــه، ١٢٨البقـــــــــرة:  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٱٿٱچ

العبــد هــو الــذي صــلى وصــام وأســلم، فهــو الــذي جعــل العبــد كــذلك، و ،  ٤٠إبــراهيم:  چېٱٱ

ڤٱٱڤٱٱچٱٱ:، وهــو الســائر بتيســير الله لــه، كمــا قــال تعــالىعــل الله لــه فــاعلاً بجوهــو الفاعــل حقيقــة، 

فعلهم، والإقامة فعله، والقيام فعلهم،  فهذا فعله، والسير ،٢٢يونس:  چڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱگٱٱ
ـــه، والنطـــق فعلهـــم بة الأفعـــال إلى محالهـــا القائمـــة đـــا، نســـ -هـــؤلاء-عـــليجفكيـــف    )١( )والإنطـــاق فعل

  شركًا. وأسباđا المظهرة لها

 الــزعم أن العبــد مختــار في عــين الجــبر ومجبــور في عــين الاختيــار جعجعــة مردهــاالتاســع:  الجانــب
لأن متعلق الأمر والنهي إنما هـو  ؛جملة التكليف ذلك يسد ʪب، و ا البتةمختارً  إنكار كون العبد فاعلاً 

  ؟اا منهيً فكيف يعقل أن يكون مأمورً  فمن لا فعل له ولا اختيار أصلاً  ،الاختياريةأفعال العباد 

 ،  ١٧الأنفــال:  چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱچٱٱأن قولــه: :العاشــر الجانــب
ا لكــان فــإن ذلــك لــو كــان صــحيحً  - يظنــه هــؤلاءكمــا   -لم يــرد بــه أن فعــل العبــد هــو فعــل الله تعــالى 

ويقال للراكب:  ،ال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشىينبغي أن يقال لكل أحد حتى يق
ويقـال  ،ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلـم ،وما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب

مثــل ذلــك للآكــل والشــارب والصــائم والمصــلي ونحــو ذلــك. وطــرد ذلــك: يســتلزم أن يقــال للكــافر مــا  
قــال للكــاذب مــا كــذبت إذ كــذبت ولكــن الله كــذب. ومــن قــال ويُ  ،كفــرت إذ كفــرت ولكــن الله كفــر

يــوم بــدر  ولكــن معــنى الآيــة أن النــبي (  )٢( !مثــل هــذا: فهــو كــافر ملحــد خــارج عــن العقــل والــدين
شـــــاهت "رمــــاهم ولم يكـــــن في قدرتـــــه أن يوصــــل الرمـــــي إلى جمـــــيعهم فإنـــــه إذ رمــــاهم ʪلـــــتراب وقـــــال: 

ك إلــيهم كلهــم فــاƅ تعــالى أوصــل ذلــك الرمــي إلــيهم كلهــم لم يكــن في قدرتــه أن يوصــل ذلــ )٣("الوجــوه
بقدرته. يقول: وما أوصلت إذ حذفت ولكـن الله أوصـل فـالرمي الـذي أثبتـه لـه لـيس هـو الرمـي الـذي 

                                           
  .٣/٤٠١، ابن القيم، د وإʮك نستعين)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعب١(
  .٣٣١/ ٢، ابن تيمية، ) انظر: مجموع الفتاوى٢(
  ، ط. مؤسسة الرسالة.١٣/٤٤٤انظر: تفسير الطبري، )٣(
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وأثبـت لـه الحـذف  ،بـل نفـى عنـه الإيصـال والتبليـغ ،فإن هذا مسـتلزم للجمـع بـين النقيضـين ،نفاه عنه
ا للعـــادة: كـــان الله هـــو الـــذي خارقــًـ فأوصـــله الله إلى العـــدو إيصـــالاً ا وكـــذلك إذا رمـــى ســـهمً  ،والإلقـــاء

  )١( ).أوصله بقدرته

الأنفـال:  چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱچٱقوله تعـالى: (:يقول ابن القيم 
وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد، وإثباته ƅ، وأنه هو الفاعل حقيقة،  ، .١٧

ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبـت لرسـوله ابتـداء الرمـي، ونفـى  ...جوه عديدة وهذا غلط منهم من و 
فــالرمي يــراد بــه الحــذف والإيصــال، فأثبــت لنبيــه الحــذف، ونفــى  ،عنــه الإيصــال الــذي لم يحصــل برميتــه

  .)٢( )عنه الإيصال

اعتقـد ( ١٧الأنفـال:  چپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱچٱ ويقول: قوله تعالى :
في  الـرب تعـالى، وجعلـوا ذلـك أصـلاً  عنه، وإضـافته إلى راد ʪلآية: سلب فعل الرسول جماعة أن الم

الجــبر، وإبطــال نســبة الأفعــال إلى العبــاد، وتحقيــق نســبتها إلى الــرب وحــده، وهــذا غلــط مــنهم في فهــم 
القرآن، فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال، فيقال: مـا صـليت إذ صـليت، ومـا صـمت إذ 

ا ضــحيت إذ ضــحيت، ولا فعلــت كــل فعــل إذ فعلتــه، ولكــن الله فعــل ذلــك، فــإن طــردوا صــمت، ومــ
 إذ لا فـــرق، فـــإن خصـــوه ʪلرســـول  -طـــاعتهم ومعاصـــيهم  -ذلـــك لـــزمهم في جميـــع أفعـــال العبـــاد 

  وحده وأفعاله جميعها، أو رميه وحده؛ تناقضوا، فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد ʪلآية.

المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجـه  في شأن رميه وبعد، فهذه الآية نزلت 
مبـــدأ  أحــد مـــنهم إلا أصـــابته، ومعلــوم أن تلـــك الرميـــة مـــن البشــر لا تبلـــغ هـــذا المبلــغ، فكـــان منـــه 

الرمي، وهو الحذف، ومن الله سبحانه وتعالى Ĕايته، وهو الإيصال، فأضـاف إليـه رمـي الحـذف الـذي 

ٱٱٱچٱمـــي الإيصـــال الـــذي هـــو Ĕايتـــه، ونظـــير هـــذا: قولـــه في الآيـــة نفســـها هـــو مبـــدؤه، ونفـــى عنـــه ر 

پٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱڀٱٱچٱٱثم قــال: ، ١٧الأنفــال:  چٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱ

فأخبره: أنه وحده هـو الـذي تفـرد بقـتلهم، ولم يكـن ذلـك بكـم أنـتم، كمـا ، ١٧الأنفال:  چڀٱٱڀٺٱٱ

                                           
  .٣٣٢/ ٢، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
  .١٦٣/ ٣زاد المعاد، ابن القيم، )٢(
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ن وجــه الإشــارة ʪلآيــة: أنــه ســبحانه تفــرد ϵيصــال الحصــى إلى أعيــنهم، ولم يكــن ذلــك مــن رســوله ولكــ
 ًʪطنـة غـير الأسـباب الـتي تظهـر أقام أسباʪ سبابϥ ظاهرة، كدفع المشركين، وتولى دفعهم، وإهلاكهم 

  .)١( )ا إليه وبه، وهو خير الناصرينللناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافً 

  الخلق (خلق الأفعال): الوجه الثالث: في بيان بطلان تعلق البداء بمرتبة

  ويتضح ذلك من أمور 

لا تعريــف الشــيعة البــداء ʪلبــدأ ʪلخلــق؛  تغافــل وتلبــيس! بيــان ذلــك: أن يقــال:  الأمــر الأول:
العــرش قبــل خلــق  ســبحانه خلــق فقــديخــالف مســلم في إثبــات أن الله تعــالى يبــدأ بخلــق أمــر قبــل أمــر، 

تعريــف البــداء بــذلك تمويــه وتلبــيس؛ لــى هــذا فوخلــق الملائكــة قبــل خلــق آدم، وعالســموات والأرض 
غرضــه تمريــر هــذا المعتقــد الفاســد وترســيخه في نفــوس النــاس، وهــو في حقيقــة الأمــر تعريــف خــارج عــن 
عقيدة البداء؛  وليس من البداء في شيء، ولو كان هذا مقصودهم ʪلبداء لما أنكره علـيهم أحـد، ولمـا 

       )٢( ف وعودهم.وجدوا فيه مخرجًا لتناقض رواēʮم، وتخل

تمويــه ظــاهر؛  ادعـاء الشــيعة أن اثبــات البــداء لازم لتقريــر أن الله لـه الخلــق والأمــر، الأمــر الثــاني:
 هؤلاء القوم مع قولهم ʪلبداء لم يثبتوا ƅ عموم القدرة والخلق، بل جمعوا بن قولين فاسدين: فإن

وفق إرادته وعلمه! (فنفوا عنه تعالى  نفي علم الله تعالى بما يكون، وأنه سبحانه قدر ما يكون  - أ
 عموم العلم).

 نفوا خلق الله لأفعال العباد!(فنفوا عنه تعالى عموم الخلق).  - ب

لم يفوا جملة الله خالق كل شـيء حقهـا، فلـم يثبتـوا عمـوم خلـق   -فاتضح أĔم مع قولهم ʪلبداء
بــداع ونفــوذ لإʪلخلــق وا الله  الله لكــل شــيء بــل نفــوا تعلــق خلقــه ϥفعــال العبــاد ولم يقــرروا (انفــراد

فلم تفدهم عقيـدة البـداء إلا نفـي العلـم دون  )٣( ).ن يعصوه بغير مشيئتهأعجز من أن الخلق أالمشيئة و 
       إثبات عموم الخلق ولم يزدادوا đا إلا ضلالاً على ضلالهم!

                                           
  .  ٤٢٧-٣/٤٢٦، ابن القيم، )مدارج السالكين١(
  .٢/٩٤٤، القفاري، -عرض ونقد  -ذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية )انظر: أصول م٢(
  .٢/٨٠٩)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(



- ١٥٨٧ - 

 

بعــد وع البــداء وقــ :تعلــق البــداء ʪلأمــر الواقــع المخلــوق أي اء بعــض الشــيعةادعــ الأمــر الثالــث:
 الأشـــياء الموجـــودة ، غلـــو ظـــاهر في إثبــات هـــذا المعتقـــد الفاســـد، وجهــل وتجاهـــل، فـــإن الإيجــاد والخلـــق

وتغــيرت فــإن ذلــك لا يــدل علــى تعلــق البــداء đــا! فمــن أيــن لهــم إثبــات أحوالهــا؛  تإذا تبــدلوالمخلوقــة 
  البداء عند تغير الشيء بعد خلقه وتكونه؛ وهل هذا إلا جهل ظاهر!!

بعقيـدة  ، ١فاطر:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱچٱربط الشيعة تفسير قوله تعالى:  لأمر الرابع:ا
 ، فالآيـة لا علاقـة لهـا ʪلبـداء أصـلاً!! فـإن معناهـا:شـطط وتعسـف ʪلـغالبداء تحريـف ظـاهر؛ بـل هـو 

يزيــــد بعــــض مخلوقاتــــه علــــى بعــــض، في صــــفة خلقهــــا، وفي القــــوة، وفي الحســــن، وفي زʮدة الأعضــــاء (
      )١().دة، وفي حسن الأصوات، ولذة النغماتالمعهو 

! فاســد! والقدريـة كلتيهمـا ن القـول ʪلبـداء يقلـع أسـاس الجبريـةادعـاء الشـيعة أ الأمـر الخـامس:
بــل القــول ʪلبــداء(=نفي علــم الــرب بمــا يكــون) قــول بقــول القدريــة الأوائــل نفــاة العلــم الــذين كفــرهم 

  السلف.

  و الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمرتبة الخلق.الوجه الرابع: الرد على مظاهر غل

أن كــل مخلــوق موجــود مــنهم وأن الخلــق  ســبق البيــان ϥن الشــيعة غلــو في أئمــتهم وادعــوا
  ϵذن الله! فهم يخلقون ويحيون ويمُيتونصنائعهم، 

تقريــر انفــرد الــرب ʪلخلــق؛ وأنــه لــيس لغــير الله في ذلــك وســيكون الــرد علــيهم مــن خــلال 
   نصيب:

فمـــا مـــن مخلـــوق في الأرض ولا في الســـماء إلا الله حانه وتعـــالى هـــو المتفـــرد ʪلخلـــق، (الـــرب ســـب
والخلق لا يصنعون مثل ما خلق الله تعالى. قال الله ( )٢( .)خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه

                                           
  .٦٨٤تفسير السعدي، )١(
  .١٠٧، ابن تيمية، )العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة٢(
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وفي الحــديث الصــحيح يقــول الله تعــالى: ، ١٦الرعــد:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱٱچٱٱتعــالى:
  )٢( . ))١("ظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرةومن أ"

  وقد تكاثرت نصوص السلف في إثبات اختصاص الرب ʪلخلق:

والخلق أعظم الأفعال فإنه لا يقـدر عليـه إلا الله. فالقـدرة عليـه أعظـم مـن  : (يقول ابن تيمية
  .)٣( )كل قدرة وليس لها نظير من قدر المخلوقين

ٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱچٱٱقوله:: ( ن القيمويقول اب ٱۅٱٱۅٱٱۉۉ ۋٱٱٱۋٱ

ÄٱٱÃٱ ٱ ٱ ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱ ٱٱ¼ٱٱ½ٱ ٱٱىٱ ÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱ

Èلخلق والاختيار مما خلق، ٦٩ – ٦٨القصص:  چʪ ٤( )أي سبحانه المتفرد(.  

الحــــق ســــبحانه وتعــــالى منفــــرد بخلــــق المخلوقــــات، لا خــــالق لهــــا : (ويقــــول أبــــو العــــز الحنفــــي
  )٥(.)سواه

 ،الله سبحانه وتعالى خالق كل شـيء فهـو خـالق كـل عامـل وعملـه: (حافظ حكميويقول 
وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله سـبحانه  ،وكل ساكن وسكونه ،وكل متحرك وحركته

  .)٦( )سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ،وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكوĔا

فجميـع  ،لا خـالق غـيره ،مربـوب لـه ،الخالق وكل ما سواه مخلـوق لـهفاƅ تبارك وتعالى ويقول: (
السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناēم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم  

  .)٧( )وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده ،كلها مخلوقات له محدثة كائنة بعد أن لم تكن

                                           

  .٩/١٦١،  ٩٦الصافات:  چڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱʪب قول الله تعالى: البخاري، كتاب التوحيد، )١(
  .٣٩٠/ ٢٩، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٢(
  .١٦/٣٥٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
  .١/١٤٠، ابن القيم، )شفاء العليل٤(
  .٦٤٠/ ٢، ت الأرʭؤوط ، ابن أبي العز، )شرح الطحاوية٥(
  .٩٤٠/ ٣، حكمي، ج القبول بشرح سلم الوصول)معار ٦(
  .١٣١/ ١)معارج القبول بشرح سلم الوصول، حكمي، ٧(
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 ،والنفــع والضــر ،والإعـدام ،والإيجــاد ،والإماتـة ،والإحيــاء ،والـرزق ،ʪلخلــق تفــرد تعـالىويقـول: (
ـــهوالهدايـــة والإضـــلال وغـــير ذلـــك  ،والإعـــزاز والإذلال ـــق  ،مـــن معـــاني ربوبيت ولم يشـــركه أحـــد في خل

  .)١( )المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها

الخلـق صـنائع لهـم، بـل  خـالقون وأن أن الأئمـة وقد خالف في هذا الأصل الشـيعة؛ فـادعوا 
  كل مخلوق موجود منهم فهم يخلقون ويحيون ويمُيتون ϵذن الله!

  بياĔا فيما يلي: أنواع: والزور وفي هذا الكلام من الباطل

الخلـق والفعـل، ووصـفوهم شـركاء ƅ في الأئمـة  -بموجـب اعتقـادهم السـابق-الشيعة جعل أولاً:
مثــل لـــه في شـــيء مـــن صـــفات لا  فـــالرب ســـبحانهبمــا هـــو مـــن خصائصـــه، وهـــذا القــول كفـــر صـــريح، 

  الكمال، فهو منزه عن النقائص، ومنزه أن يماثله شيء في صفات الكمال.

أن هؤلاء الشيعة يقترحون في الأئمـة مـا لا حقيقـة لـه مـن كـون الخلـق صـنائع لهـم ، وأĔـم  ʬنيًا:
خلقـه الله، وخـلاف مـا وكـل هـذا ʪطـل خـلاف مـا خلقـوا السـماوات والأرض، وأن فعلهـم فعـل الله ، 

  )٢( شرعه الله.

 ؟ وأن فعلهم فعل الرب ،متصفون بخلق السماوات والأرض الأئمةأن  للشيعةمن أين  ʬلثاً:
قال  وما الدليل على هذا، والكتب الإلهية والدلائل العقلية تناقض ذلك؟.وأن الخلق صنائع لهم 

ٱچٱٱتعالى: وقال ،  ٦ر: الزم چٺٱٱٺٱٱٿٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤڤٱ

ٱٱکٱٱگٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱٱٱٱچٱتعالى:  ٱکٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱ

ڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀہٱٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱ

گٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱٱچٱقال تعالى: و الآية.  ، ٥الحج:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱۓٱ

ٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱ ٱۀٱ ٱڻٱ ٱڻٱٱڻٱ ٱڻٱ ٱڱٱٱںٱٱںٱ ٱڱٱ ٱڱٱٱڱٱ ڳٱ

                                           
  .٤١٧/ ٢، حكمي، )معارج القبول بشرح سلم الوصول١(
، مختصر منهاج السنة لابن تيمية، اختصره: الشيخ عبد الله ٣٦٨-٦/٣٦٧، ٤/٢٩٧)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(

 .٣٢٨بن محمد الغنيمان، 
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ٱٱڭڭٱٱٱٱہٱٱھٱٱھٱٱٱھ ھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱ

ٱ ٱۈٱ ٱۆٱ ٱۆٱ ٱۇٱ ٹٱٱٹٱٱٱٱٱٱچٱٱوقال تعالى: ، ١٤ – ١٢المؤمنون:  چۇٱ

ٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱ ٱ ٱٱڦٱ ٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱ ٱٱٱٻٱٱٻٱٱچٱوقال تعالى: ، ٦٧مريم:  چڤٱ

کٱٱٱکٱٱکٱٱچٱٱوقال تعالى:، ١الأنعام:  چٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٱ

ٱ ٱ ٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇچٱوقال تعالى: ، ٦٢الزمر:  چگگ ٱۆٱ ، فهذه ٩٦الصافات:  چۇٱ
لا خالق  ،مربوب له ،الله تبارك وتعالى الخالق وكل ما سواه مخلوق لهالنصوص صريحة الدلالة  في أن 

جميع السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناēم وأرزاقهم وآجالهم وأن   ،غيره
، فكيف )١( وهو خالق ذلك كله ،بعد أن لم تكن وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة كائنة

   يدعي الشيعة لأئمتهم خلق السماوات والأرض، وأن فعلهم فعله، وأĔم يخلقون ويحيون ويميتون!!

ــا: يقولــه م خلــق الخلــق غلــو ظــاهر؛ لا بواســطتهادعــاء الشــيعة أن الخلائــق صــنع لهــم وأنــه  رابعً
سـلطانه وبـين خلقـه في خلقـه ورزقـه وهـداه ونصـره،  ليس أحد من البشر واسـطة بـين الله عـز(ف مسلم،

وأما خلقه وهداه  وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل.
  )٢( .)ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى

والسـحاب وسـائر وأما ما خلقه الله سبحانه مـن الحيـوان والنبـات والمطـر : (يقول ابن تيمية 
  .)٣( )المخلوقات، فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق

بغلـــوهم   حكـــم الشـــيعةالـــذين  فوضـــةعـــين اعتقـــاد المالقـــول بثبـــوت الخلـــق للأئمـــة أن  خامسًـــا:
( ومنهـا: المفوضـة ، قـالوا:  الشـيعة:الغـلاة مـن في حديثـه عـن فـرق  نعمة الله  الجزائري يقول ! وكفرهم
تعالى فوض خلـق الـدنيا إلى محمـد. يعـني: إنـه خلقـه، وفـوض خلـق الخلائـق إليـه. وقيـل: فـوض إن الله 

                                           
 .١٣١/ ١، حكمي، )انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول١(
  .٤٢لابن تيمية، اختصار الغنيمان،  )مختصر منهاج السنة٢(
  .٣٠٨-١/٣٠٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )٣(
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. فأي فرق بين قول المفوضة الغلاة الذين لعنهم الأئمـة وبـين قـول مـن يـدعي )١( خلق ذلك إلى علي)
  ثبوت الخلق للأئمة وأن فعلهم عين فعله تعالى!!

القـدرة علـى خلـق   -كـان إمامًـا أو معصـومًاسـواءً  -في أحـد مـن الخلـق  ادعـىمـن أن  سادسًا:
وأعظم الفرية على  فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه جميع المخلوقات وأن الله أقدره على ذلك 

وهــو في ، ربــه وقولــه ʪطــل ϵجمــاع المســلمين، بــل قولــه ظــاهر الكفــر والفســاد لمخالفتــه المنقــول والمعقــول
مشـركي العـرب كـانوا مقـرين ϥن الله وحـده خلـق السـموات فـإن هذا القول أكفر من مشـركي العـرب؛ 

       )٢( سبحانه! ن أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقهيمقر ، وكانوا والأرض

المقالات الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله  حين قال:( وƅ در ابن تيمية
 ا يقــول بعضــهم في النــبي ، علــى كــل شــيء قــدير، ونحــو ذلــك، كمــأنــه.. في بعــض خصائصــه مثــل 

فهـذه المقـالات، ومـا  يقدر علـى مـا يقـدر الله عليـه.ــــقدرته منطبقة على قدرة الله، ف..وفي شيوخه: إن 
  .)٣( )يشبهها من جنس قول النصارى، والغالية في علي، وهي ʪطلة ϵجماع علماء المسلمين

ا مـن ا لا يقـول إن ملكًـمسـلمً  معلوم أن هذا من أعظم الكفـر في ديـن المسـلمين فـإنويقول: (و 
ا مــــن الملائكــــة خلــــق جميــــع المخلوقــــات ولا يقــــول إن ملكًــــ ،الملائكــــة خلــــق كــــل مــــا تحــــت الســــماء

  )٤( ).أĔم خالقون لجميع المخلوقات...فكيف بمن قال.......

ڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱچٱلــــيس للشــــيعة حجــــة في قولــــه تعــــالى عــــن المســــيح:   ســــابعًا:

ـــــــــــدة:  چڑٱٱکٱٱکٱٱککٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱٱژڑٱٱ المائ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱکٱٱٱٱچٱ، وقولـــه عنـــه: ١١٠

،  بــــل الآيــــة ٤٩آل عمــــران:  چکٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳڳٱٱ
   !؛ لأمورستخدم في الدلالة عليه وإرسائهتُ من أن  رونقضه أجد ثبوت  الخلق للأئمةإبطال في 

                                           
 .٢/٣١١نعمة الله الجزائري، ، )نور البراهين١(
  .٣١١/ ١، ابن تيمية، )انظر: مجموع الفتاوى٢(
 .٩٦/ ١، ابن تيمية، نبوية)منهاج السنة ال٣(
 .٤٣، ابن تيمية، )الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق٤(



- ١٥٩٢ - 

 

 )ا، كما ذكر عن نفسه تبارك ا عامً ا، ولا خلقً ا مطلقً خلقً  أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح

چٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱ وتعالى فأول ما أنزل الله على نبيه محمد 

ٱٱٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱٱگٱٱگٱٱ ٱ  ، ٥ – ١العلق:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱ

ٱٱہٱٱھٱٱھٱٱچٱٱوقال تعالى: ٱ ٱٱڻۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہہ ٱ ٱ ٱ ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱ

ٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱ ٱ ٱڭٱ ٱ ٱ ٱ ٱڭٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ٱ ٱۓٱ ٱ ٱھٱٱےٱٱےٱ ھٱ

ٱېٱٱېٱٱ ٱۉٱ ٱۉٱ ٱ ٱۋٱٱۅٱٱۅٱ ٱٱۋٱ ٱٱۈٱٱۈٷ ٱ ٱ ٱ ٱ ۆٱ

ٱٱٱٱÈٱٱٱ ٱ ٱ ٱٱٱÇٱ ٱ ٱ ٱٱىٱٱٱ¼ٱٱٱ½¾ٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱٱÅÄٱٱÆٱ ېٱٱٱېى

فذكر نفسه ϥنه الخالق البارئ المصور، ولم يصف قط شيئا من . ٢٤ -  ٢٢الحشر:  چÉٱٱٱ

کٱٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱوكذلك قال تعالى:ا، يً ا ولا نبالمخلوقات đذا لا ملكً 

ٱ ٱ ٱڱں ٱٱڱٱ ٱڱٱ ٱڱٱ ٱڳٱ ٱڳٱ ٱوقال تعالى:، ٦٣ – ٦٢الزمر:  چڳٱ

ٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱÄÃٱٱÅٱٱÆٱٱچ ېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼½

ٱٱٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱÖÕٱٱ×ٱٱ ÇٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÍÌٱٱیٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱ

ٱ ٱ ٱßٱ ٱÞٱ ٱÜٱٱÝٱ ٱÛٱ ٱ ÚÙٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ووصف نفسه ϥنه رب ، ١٠١ – ١٠٠الأنعام:  چØٱ
العالمين، وϥنه مالك يوم الدين، وأنه له الملك وله الحمد، وأنه الحي القيوم لا Ϧخذه سنة ولا 
نوم، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولم يصف 

ائص التي يختص đا، التي وصف الخص بشيء من ا مرسلاً  ولا نبيً ا مقرʪً ا من مخلوقاته لا ملكً شيئً 
 .đا نفسه سبحانه وتعالى

ڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱچٱٱفقال فيه: وأما المسيح 

  ، ١١٠المائدة:  چژٱٱٱژڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱککٱٱ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱٱٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱٱڑٱٱٱٱچٱوقال المسيح عن نفسه:

ٱٱ ، ٤٩آل عمران:  چکٱٱکٱٱککٱٱگٱٱگٱٱگٱٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳڳ
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في ذلك حجة على قولهم   )١( )فلم يذكر إلا خلق شيء معين خاص ϵذن الله، فكيف يكون
  ϵثبات أن الخلق جميعهم صنائع للأئمة!!

 خلق من الطين كهيئة الطير، والمراد به تصويره بصورة الطير، وهذا الخلق يقـدر  المسيح  الثاني: أن
 كهيئة الطير، وغير الطير من الحيواʭت، عليه عامة الناس، فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح  ولكن هذا التصوير محرم، بخلاف تصوير المسيح، فإن الله أذن له فيه.
ومـع هـذا فمـن أيـن لهـم إثبـات   )٢( ،)ليس المعجزة مجرد خلقه من الطـين فيصير طيرا ϵذن الله 

 للأئمة ʪلخلق والتصوير؟ذلك لأئمتهم؟ ومن أين لهم أن الله أذن 
 :ا إلا بقدر والخلق لا يصنعون مثل ما خلق الله تعالى. قـال الله تعـالى: أن الله لم يخلق شيئً ( الثالث

فمــن أيـن للشــيعة إثبـات أن فعــل الأئمــة   )٣()١٦الرعـد:  چڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱٱچٱ
   فعل الله!

  ومن خلال ما سبق يتضح بجلاء:

 فهل الأئمة هم عيسى؟!   لهم  فاƅ جعل ذلك معجزة لعيسى أن الآية حجة عليهم لا   - أ
أعــلام : (أن قياســهم فاســد؛ فخصــائص الأنبيــاء لا يشــاركم فيهــا غــيرهم، يقــول ابــن تيميــة  - ب

 )٤( )لا يشركهم فيها غيرهم... الأنبياء وخصائصهم
  بـــل وثم إĔـــم يرفعـــون مقـــام أئمـــتهم علـــى الأنبيـــاء ويـــدعون فـــيهم مـــا لم يثبـــت للأنبيـــاء أصـــلاً   - ت

فالآية أثبتت خلقًا خاصًا لـيس خلقًـا مطلقًـا، وهـم  )٥(، في الأنبياء ونفيهم  ما لا يقترح ونيقترح
 أثبتوا الخلق المطلق للأئمة وادعوا أن فعلهم فعل الله!!

 لأن وفعلـه الله قـدرةأكمـل وأتم وأعظـم مـن وفعلهـم  أئمـتهم قـدرةحقيقـة قـول الشـيعة أن  ʬمنًا:
 -تعالى الله عما يقولون علوًا كبـيراً– ، فبهم خلق الله الخلقلقهخالله في  فعلسائط و  -بزعمهم-الأئمة

                                           
  .٤٦ -٤٤/ ٤، بن تيمية، ا)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح١(
  .٤٦ -٤٤/ ٤، بن تيمية، ا)الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح٢(
  .٣٩٠/ ٢٩، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٣(
 .٤٣، ابن تيمية، د على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق)الر ٤(
 .٣٦٧/ ٦ ،)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية٥(
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سبحانه أكبر من كل شيء، فلا يساويه شيء في شـيء وأنه ( )١( )مستغن عما سواهوالحق أن الرب (
  )٣( .)قدرته أكبر من كل قدرة، وهكذا سائر صفاتهفـ( )٢( )من صفات الكمال

أĔـم إنمـا يخلقـون الموجـودات ϵذن  لأئمـتهم مـن الخلـقثبـات إعة في سـبيل مـا ادعـاه الشـي ʫسعًا:
  الله؛ وأن فعلهم فعله تمويه وتلبيس؛ ويتضح ēافته ϥمور: 

  ،الأول: لا يوجـــد هنـــاك دليـــل مـــن الشـــرع والعقـــل علـــى قـــولهم هـــذا، وكـــل قـــول يحتـــاج إلى الـــدليل
  ير الاستقلال يحتاج إلى الدليل. فالقول بخلق غير الله لهذا الكون سواء ʪلاستقلال أو غ

 ت تبطل هذا الادعاء.  :الثانيʮأدلة الإسلام كما تقدم من الآ  

 :٦٢الزمـر:  چکٱٱٱکٱٱکٱٱگگٱٱچٱ الثالث: يقول الله تعالى في مواضع عدة في القـرآن  ،

حصر  ، ٨٣يس:  چÉٱٱٱÊٱٱËٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÌٱٱچٱٱو،  ١٦٤الأنعام:  چ¿ٱٱÀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂÁچٱٱو "
أو  "رسـولنا أو الإمـام مـدبر كـل شـيء".الكون وولايته وإدارته لنفسه، ولم يقل في موضـع: خلق 

    )٤("خالق كل شيء".
  إقــرار هــذا القــول فيالرابــع: أن ʪ ــم في ذلــك   أئمــتهم تصــافمــن الشــيعةĔبخلــق جميــع الكائنــات وأ

  كالرب تعالى سواء بسواء.
 ـمĔلـق (الفعـل)أنكـروا قيـام صـفة الخ الخامس: أ ʪ فـين بـذلك حقيقـةʭ خالقيتـه وفعلـهلـرب تعـالى ،

الله عـن مضـمونه  خلقعن الله تعالى، وأعطوها لأئمتهم، فأفرغوا بذلك  لقفسلب هؤلاء صفة الخ
  .وأعطوه للأئمتهم

، فعلهــم فعلــه، وهــذا فاســد فإنــه حقيقــة قــول هــؤلاء الشــيعة جعــل الأئمــة أرʪًʪ مــع الله عاشــرًا:
)ʪوانتظـام أمـر العـالم العلـوي والسـفلي وارتبـاط بعضـه ( ن خالقـان متكافئـانيستحيل أن يكون للعـالم ر

                                           
 .١٠/١٥)درء التعارض، ابن تيمية، ١(
 .٢٧٤ /٣، بن تيمية ، ا)جامع المسائل٢(
 .٣/٢٧٥، ابن تيمية، )جامع المسائل٣(
  .قعي، ترجمة الشيخ جميشيد رحمه الله، لم يطبعدرس من الولاية، Ϧليف: أبو الفضل البر انظر: )٤(
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بـــبعض وجرʮنـــه علـــى نظـــام محكـــم لا يختلـــف ولا يفســـد مـــن أدل دليـــل علـــى أن مـــدبره واحـــد لا إلـــه 
   .واحد لا رب له غيره العالم على أن خالقدال دليل التمانع ، ف )١()غيره

ʪلإلهية بتفرده ʪلخلق وعلى بطلان إلهية مـا سـواه احتج على تفرده أن الله تعالى( حادي عشر:
والقهــر التــام يســتلزم الوحــدة فــإن الشــركة تنــافي تمــام  ،بعجــزهم عــن الخلــق وعلــى أنــه واحــد ϥنــه قهــار

فـلا يمكـن للشـيعة إثبـات تفـرد الـرب ʪلإلهيـة مـع إثبـاēم أن الخلـق كلهـم صـنائع  وعلى هذا ، )٢( )القهر
   فعل الرب!!! الأئمة، وأن الأئمة فعلهم

   

                                           
  .٤٦٤/ ٢، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة١(
  .٤٦٦/ ٢، ابن القيم، )الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة٢(
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خلـق أفعـال  -وبعد مناقشة موقف الشيعة الإمامية من المرتبة الرابعة من مراتب القضـاء والقـدر 
  ، أخلص إلى ما يلي:-العباد 

  نتائج الفصل الرابع:

يعني: إثبات عموم خلقه تعالى، أي: إثبات أن الله خالق كل شيء، ومن  الخلقالإيمان بمرتبة  -١
 .سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعالهم ذلك أفعال العباد فهو

 ؛ هي:أصول عظيمةإثبات يتضمن -الخلقرتبة بم-الإيمان  -٢
فما من مخلـوق في الأرض ولا في ، عموم خلق الله لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال - 

 .  السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه
 . ما سبق به قدرهأنه تعالى خلق كل شيء على وفق  - 
العبــــد لا ف ،أن للعبــــاد قــــدرة علــــى أعمــــالهم، وإرادة، والله خــــالقهم وخــــالق قــــدرēم وإرادēــــم - 

  .لا بمرجح من الله وعند وجود ذلك المرجح يجب وجود الفعلإيحصل فعله 
 الخلق غير المخلق، والفعل غير المفعول.أن  - 
قــة، مريــدون لهــا مختــارون لهــا حقيقــة، أن العبــاد مــأمورون مهنيــون وأĔــم فــاعلون لأفعــالهم حقي - 

وأن إضــافتها ونســبتها إلــيهم إضــافة حــق وأĔــم يســتوجبون عليهــا المــدح والــذم؛ فبهــا صــاروا 
 .مطيعين وعصاة

صـف بصـفة مـن قامـت بـه تلـك و فإنـه لا ي -مع أنه هـو خـالق أفعـال العبـاد  -أن الله تعالى - 
العبد هو المصـلي الصـائم الحـاج ف شارʪً ولا  ا ولا آكلاً ا ولا صائمً مصليً ى الأفعال؛ فلا يسم

المعتمر المؤمن وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السارق حقيقة والله تعالى لا يوصـف بشـيء 
لهـذه الأفعـال  من هذه الصفات بل هـو منـزه عـن ذلـك؛ لكنـه هـو الـذي جعـل العبـد فـاعلاً 

 .ا حقيقةفهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة وهي فعل العبد أيضً 
 خالق كل شيء.كاثرت نصوص متكلمة الشيعة في إثبات أنه تعالى ت -٣
 أوخلـق  تعـالى يقـوم بـهأن  خلق الله لكل شـيء إثبـات ظـاهري لنفـيهم متكلمة الشيعةإثبات  -٤

 ، ونفيهم خلق الله لأفعال العباد!فعل
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حقيقــة قــول متكلمــة الشــيعة أنــه تعــالى غــير خــالق؛ لادعــائهم أن الخلــق والفعــل غــير قــائم بــه  -٥
 فيهم صفة الخالقة عن الرب)!(ن

هـو الـذي  خلـق الله لأفعـال العبـادالقول ϥن الخلق هو المخلـوق، والفعـل هـو المفعـول وإنكـار  -٦
 !أفسد معتقد متكلمة الشيعة في القدر

في أفعـال العبـاد هـل تـدخل في عمـوم خلـق  ذكر الأشعري في مقالاته اختلاف أقوال الرافضة -٧
 .الله لكل شيء أم لا!

 .، وإنما ظهر إنكاره في متأخريهمللقدر وخلق الأفعالعة الأولى كانوا مثبتين غالب الشي -٨
 للأئمة ازدراء đم! وخلق الأفعال أن نسبة إثبات القدرادعى الشيعة  -٩

١٠ - ƅ ن أفعال العباد غير مخلوقةϥ عامة متكلمة الإمامية على نصرة القول. 
 .بين أمرين الوارد عن أئمتهم ʪلأمرالقول بنفي خلق الأفعال  متكلمة الإماميةألصق  - ١١
متكلمة الإمامية في جملة أقوالهم متابعون للمعتزلـة حـذو القـدة ʪلقـذة، لا يخرجـون فيمـا قـالوه  - ١٢

 عن قولهم!
 أقر متكلمة الشيعة ϥن الله خالق كل شيء غير أĔم لم يوفوا هذه الجملة حقها! - ١٣
خرجـــوا أفعـــال العبـــاد مـــن هـــذا متكلمـــة الشـــيعة وإن أقـــروا ϥن الله خـــالق كـــل شـــيء إلا أĔـــم أ - ١٤

  العموم.
لإنكــارهم قيــام الخلــق والفعــل بــه ؛ قاصــرإثبــات خلــق الله لكــل شــيء ثبــات متكلمــة الشــيعة إ - ١٥

  وإنكارهم خلق أفعال العباد! وادعائهم أن الخلق هو المخلوق، ،تعالى
 لم يثبت متكلمة الشيعة عموم خلق الرب لما يكون في الكون. - ١٦
  .ونه تعالى خالقا للأشياء كلها ممنوعأن كالشيعة  متكلمةادعى  - ١٧
 .!أفعال عبادهذات الله و  مخصوص بما عدا خلقه تعالىعموم الشيعة أن  متكلمةادعى  - ١٨
 نفي خلق الرب لأفعال العباد! تكاثرت نصوص متكلمة الشيعة في - ١٩
 .ذاع في اعتقادات متكلمة الشيعة وساد في مصنفاēم نفي خلق الله لأفعال العباد - ٢٠
أن القول ʪستقلال العباد في أفعالهم، وأĔم مخترعون لها بقـدرēم هـو  شيعةصرحت نصوص ال - ٢١

 . مذهب الإمامية والمعتزلة
وادعــى أن  في التفــويض واســتقلال الفاعليــةمــن متابعــة المعتزلــة مــن الشــيعة مــن بــرأ أتبــاع ملتــه  - ٢٢

 ʭشٍ عن طغيان التعصب!!! نسبة الشيعة إليه
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 نإمــا أن يجعلــوا المعتزلــة تبــع لهــم في أقــوالهم؛ فيجعلــو  ة بــل:بمتــابعتهم للمعتزلــ الشــيعة لا يعــترف - ٢٣
ـــة مـــوافقين لهـــم؛ أو يصـــمون المعتزلـــة ʪلمفوضـــة والقدريـــة ويصـــرحون  قـــولهم هـــو الأصـــل والمعتزل

 -في الحقيقة عنه!! قولهم مع عدم خروج-ʪلبراءة من معتقدهم
خر هذا القول إلى بينما نسبت نصوص أ صرحت نصوص الشيعة ʪستقلال العباد في أفعالهم - ٢٤

 المفوضة!!
ونفــي خلــق الــرب  علــى إثبــات أصــل العــدل، -الإخباريــة والأصــولية-اتفــق متكلمــة الشــيعة  - ٢٥

  لأفعال العباد، إلا أĔم اختلفوا في منهج الاستدلال على ذلك.
عمـــدة أدلـــة الاتجـــاه الأصـــولي الشـــيعي في الاســـتدلال علـــى أصـــل العـــدل، ونفـــي خلـــق الـــرب  - ٢٦

 عقل.لأفعال العباد هو ال
أصــل العــدل، ونفــي خلــق الــرب إثبــات التمســك ʪلنقــل في ادعــى الأصــوليون مــن الشــيعة أن  - ٢٧

 !لأفعال العباد غير صحيح
علــى مســألة العــدل الإلهــي، =(نفــي خلــق الأفعــال) وإثبــات –الأصــوليون مــن الشــيعة  اســتدل - ٢٨

دًا ʪلعقـــــل اعتمـــــادًا وʪلنقـــــل اعتضـــــا -فاعليـــــة الإنســـــان وحريتـــــه في اختيـــــار مـــــا يصـــــدر عنـــــه
 واسترشادًا! غير أĔم خالفوا منهجم فاستدلوا عليها أيضًا ʪلإجماع!  

فاعليـــة الإنســـان وحريتـــه مســـألة  نفـــي خلـــق الأفعـــال وإثبـــات اعتـــبر علامـــة الشـــيعة الحلـــي أن - ٢٩
 !ضرورية في حكم العقل

أصــل العــدل، ونفــي خلــق إثبــات الشــيعي في الاســتدلال علــى  خبــاريعمــدة أدلــة الاتجــاه الإ - ٣٠
؛ النصوص الواردة في الكتاب وما ورد عن أهل -وسائر مسائل العقيدة-عال العباد الرب لأف

 .البيت
ليس للشيعة قول منتظم في منهج الاستدلال؛ فقد تجد في بعـض نصوصـهم الاسـتدلال علـى  - ٣١

و العقــل  -الأخبــار، والإجمــاع-إثبــات أصــل العــدل، ونفــي خلــق الــرب لأفعــال العبــاد ʪلنقــل
 تزام بتطبيق تنظير معين في الاستدلال!، من غير الوجدانوال

الشيعة استفاضة الآʮت والأخبار الدلة على إثبـات أصـل العـدل، ونفـي خلـق متكلمة  ادعى - ٣٢
 .الرب لأفعال العباد

مخالفة القرآن العظيم ، والسنة المتواترة ؛ يلزم منه بخلق الأفعال أن القول ادعى متكلمة الشيعة - ٣٣
 جدان!والو  ، والإجماع ، وأدلة العقل
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 .يكون في الكون خلق الرب لماضاق الشيعة ذرعًا من الأدلة الدالة على عموم  - ٣٤
الشـــيعة مـــن الآʮت والـــرواʮت الـــتي تخـــالف قـــولهم في أصـــل العـــدل(ونفي خلـــق  ضـــاق عطـــن - ٣٥

  عدة مسالك! في ردها وϦويلهاسلكوا الأفعال) ف
الكـــون مـــن قبيـــل  الشـــيعة الأدلـــة الدالـــة علـــى عمـــوم خلـــق الـــرب لمـــا يكـــون فيمتكلمـــة جعـــل  - ٣٦

، أو التأويــل، أو الطــرح والــرد، أو الحمــل علــى وجــوب التخصــيص، وأجــابوا عنهــا: بالظــواهر
 التقية!

لا ســبيل إلى -أن أي آيــة أو خــبر ʭقـض قــولهم في مســألة أفعـال العبــاد الشـيعةى متكلمــة ادعـ - ٣٧
 !حجيته، لعدم مكافأته للضرورة العقلية

علـى معـنى -، قول ϥن أفعال العباد مخلوقـة ƅ جواز إطلاق الاختلف متكلمة الشيعة في  - ٣٨
 أو منع ذلك! -أنه مقدر لها

علــى أي معــنى  –،القــول ϥن أفعــال العبــاد مخلوقــة ƅ  منعــت طائفــة مــن متكلمــة الشــيعة  - ٣٩
 -كان

القـول ϥن أفعـال العبـاد مخلوقـة ƅ ، علـى معـنى أنـه مقـدر طائفة مـن متكلمـة الشـيعة  أجازت - ٤٠
 .يحها، أو عالم đالها مبين لحسنها وقب

 .أو منع ذلكد لفظ خالق على أحد من العبا إطلاقجواز  اختلف متكلمة الشيعة في - ٤١
القــول ϥن العبــاد  فمنــواطائفــة مــن متكلمــة الشــيعة إطــلاق لفــظ خــالق علــى العبــاد، ت كرهــ - ٤٢

 .خالقون لأفعالهم أو أن أفعال العباد مخلوقة لهم
غـيره تعـالى ϥنـه خـالق مـع التحـرز مـن إطـلاق  واز تسـميةبجـطائفة مـن متكلمـة الشـيعة قالت  - ٤٣

 .ذلك لما فيه من التوهم
إطـلاق القـول ϥن أفعـال  وجـوزت ،لفظ خالق على العباد إطلاق أجازت طائفة من متكلمة - ٤٤

 .العباد مخلوقة لهم
أو  ؛-لأنــه تعــالى أقــدره عليــه -إســناد فعــل العبــد إلى الــربجــواز اختلــف متكلمــة الشــيعة في  - ٤٥

 .منع ذلك
الشيعة إسناد أفعال العباد إلى الـرب فـلا يصـح عنـدهم نسـبة شـيء متكلمة ائفة من ط تمنع - ٤٦

قــدرة العبــد وإن كانــت مــن الله تعــالى، إلاّ أنّ ذلــك لا يوجــب اســتناد ، فمنهــا إلى الــرب تعــالى
 .العمل إليه 
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 على معنى إعطاء القدرة! إسناد أفعال العباد إلى الرببصحة طائفة من الشيعة قالت  - ٤٧
مـــر بـــين هـــو نفـــي الجـــبر والتفـــويض، وإثبـــات الأأئمـــتهم يعة أن الـــذي اســـتفاض عـــن أقـــر الشـــ - ٤٨

 .مرينالأ
 المنسوبة لأئمتهم في بيان معنى الأمر بين أمرين الشيعة ت مروʮتاختلف - ٤٩
 .القول ʪلأمر بين الأمرين ʬبت ʪلضرورة والتواتر الشيعة عد - ٥٠
منكـره لـيس داخــلاً ادعـوا أن  والقـول ʪلأمـر بـين الأمـرين مـن أصـول المـذهب، الشـيعة  جعـل - ٥١

 في أهله!
كمـا ورد -مذهب الإمامية القائلين أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمـرين الشيعة أن  قرر - ٥٢

 . يجمع بين الآʮت والأخبار والأدلة العقلية-به الأخبار المتواترة
غـــير رين قـــرر الشـــيعة أن مـــذهب الإماميـــة القـــائلين أنـــه لا جـــبر ولا تفـــويض بـــل أمـــر بـــين أمـــ - ٥٣

 !كما يتوقف عليها بناء الجبر والقدر-موقوف على Ϧويل الآʮت الكريمة وهدم ظواهرها
 بين أصلي التوحيد والعدل! ادعى الشيعة أن قولهم ʪلأمر بين أمرين يجمع - ٥٤
 !الأمر بين أمرين من الأسرارمعنى عدت بعض مروʮت الشيعة  - ٥٥
مــرين اضــطراʪً فوضــوʮً؛ ولم تســتقر في توضــيح معــنى الأمــر بــين أاضـطربت مــروʮت الشــيعة في  - ٥٦

 !معناه على شيء
 الأمر بين أمرين! على تفسير الشيعة لم يتفق - ٥٧
 في بيان معنى الأمر بين أمرين الوارد عن أئمتهم. اختلف الشيعة - ٥٨
 !على عدة أقوال -في كلام الأئمة-اختلف الشيعة في بيان معنى التفويض المنفي - ٥٩
 الأفعال الجبر ونفي الاختيار.فهم متكلمة الشيعة من إثبات خلق  - ٦٠
-إثبـات الاختيـار في الأفعـال، ونفـي خلـق الأفعـال المسـتلزم للجـبر متكلمـة الشـيعة بـين  ربط - ٦١

 !-بزعمهم
 ϵثبات الاختيار على وجه ينفي خلق الله لأفعال العباد! متكلمة الشيعة صرح - ٦٢
 .اداختلفت أقوال الشيعة في معنى الأمر بين الأمرين في مسألة أفعال العب - ٦٣
معنى الأمر بين الأمرين من الغوامض؛ بل من الأسرار التي لا يـرخص في  الشيعة اعتبر بعض  - ٦٤

 إفشائها ʪلكلام، ولا تدون إلا مرموزاً!!
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جملة أقوال متكلمة الشيعة في معنى الأمر بين الأمرين لا تخـرج مـن عقيـدة الاعتـزال؛ فهـي إن  - ٦٥
ية التوفيق والإلهام التي خص الله đا المؤمنين لا تثبت خلق الرب لأفعال العباد، ولا تثبت هدا

 .دون الكافرين
غاية ما تقرره أقوال متكلمة الشيعة في معنى الأمر بين الأمرين إما إقـدار العبـاد علـى أفعـالهم،  - ٦٦

 ثبات الحصر ʪلأمر والنهي!إأو توفيقات وهداʮت وألطاف عامة لجميع الخلق أو 
ن عامــة أقــوال الشــيعة في تفســير الأمــر بــين أمــرين (الجــبر آيــة الشــيعة آقــا رضــا الهمــداني أ أقــر - ٦٧

 والتفويض) لم تقدر على تخطي التفويض الاعتزالي!!!
كما هـو   -عامّة الناس لا يمكنهم تصوّر أمر بين الأمرين أن أقر آية الشيعة آقا رضا الهمداني  - ٦٨

 الأئمة!.المرويّ عن 
 اختلف متكلمة الشيعة في بيان معنى القدرية. - ٦٩
من قال: إن كل شيء بقضاء وقدر، وإن أفعال ائفة من الشيعة مسمى القدرية على أطلق ط - ٧٠

  ، وإن أفعال العباد مخلوقة (الجبرية)!العباد بقدر!
 .المفوضة القائلة ʪستقلال الإنسان في أفعالهعلى أطلق طائفة من الشيعة مسمى القدرية  - ٧١
قولون في القدر بخـلاف الحـق، وهـو ذكرت طائفة من الشيعة أن المراد من القدرية هم الذين ي - ٧٢

 .يشمل اĐبرة والمفوضة
 .المنكرون للقدرو المفوضة و  مسمى القدرية يطُلق على: اĐبرةذكرت طائفة من الشيعة أن  - ٧٣
 .ربط الشيعة بين معتقدهم الفاسد ʪلرجعة وتعريف القدرية - ٧٤
  ادعى الشيعة أن من أنكر الرجعة؛ فهو قدري!!! - ٧٥
 ة على كل من أنكر الرجعة!أطلق الشيعة مسمى القدري - ٧٦
ا وأن أفعـال العبـاد ليسـت الصبغة العامة لأقوال متكلمـة الشـيعة تقـرر نفـي خلـق الفعـل مطلقًـ - ٧٧

 .طاعة أو معصية مخلوقة ƅ سواءً أكانت خيراً أو شراً،
مخلوقــة لــه تعــالى دون  العبــاد مــا يفيــد أن الطاعــات مــن أفعــال الشــيعة بعــض أقــوال وُجــد في - ٧٨

 .المعاصي
في أصـل العـدل – المشـهور مـن المـذهب -في ظاهرهـا-ما يخُـالف بعض أقوال الشيعة وُجد في - ٧٩

 (نفي خلق الأفعال). 
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أصــل العــدل (نفــي  في ذهبالمــالمشــهور مــن  -في فلتــات كتــاēʪم- طائفــة مــن الشــيعة ةالفــمخ - ٨٠
 يُظهر تناقضهم واضطراđم ويبين خطأ مذهبهم، وفساده! خلق الأفعال)

مــا قالــه أهــل الســنة في مســألة أفعــال العبــاد،  توافــق  -ت الشــيعةفي بعــض مصــنفا-ثمــة أقــوال - ٨١
وهــي لا تخلــو مــن أحــد ثلاثــة أمــور؛ إمــا أĔــا تنــاقض واضــطراب؛ يظهــر بــه اضــطراب الشــيعة 
وتلون أقوالهم وتناقضهم، أو أن هذه الكلمات؛ إنما قليت على ضربٍ من التأويل أو لونٍ من 

 ن يذهب إلى الحق في هذه المسألة! والعلم عند الله.الاتقاء، أو قد يكون من أتباع الشيعة م
  .حقيقة مذهب الفلاسفة عدم إثبات كون الرب خالقًا - ٨٢
ن المختارين أو  إثبات الجبر والتسخير ʪلدواعي الزائدة خلاصة مذهب نصير الدين الطوسي   - ٨٣

 .من الممكنات مضطرون في صوره مختارين لأجل التسخير ʪلدواعي
ثبــات الجــبر والتســخير ʪلــدواعي ن الطوســي تفســير الأمــر بــين أمــرين ϵنُســب إلى نصــير الــدي - ٨٤

 .مختارين ةالزائدة وأن المختارين من الممكنات مضطرون في صور 
 -في مسألة أفعال العباد-عين ما قال به شيخه ابن سناهو إلى خواجة الطوسي ما نُسب  - ٨٥
تـــار، وأنـــه لا يصـــح فيـــه أن الإنســـان مختـــار ʪلقـــوة وأنـــه مضـــطر في صـــورة مخ ادعـــى ابـــن ســـينا - ٨٦

 .الحقيقي الاختيار
 .أن الإنسان مجبور أو كاĐبور-في بعض كلماته–ابن سينا صرح  - ٨٧
 .-في مسألة أفعال العباد–الفلاسفة المشائين جبرية  - ٨٨
هـو المحـدث للحـوادث ، لادعـائهم أن الفلـك الفلاسفة المشائين قدرية في جميـع حـوادث العـالم - ٨٩

 .التي في الأرض كلها
 .سفة المشائين وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية وتعطيلهمالفلاشرك  - ٩٠
 جبرية من جانب وقدرية من جانب آخر. المشائينالفلاسفة  - ٩١
 ʪلجبر.صرح ابن عربي  - ٩٢
 .الخلق عبيد مسخرون مجبورون في حركاēم، ونواصيهم بيد محركهمادعى ابن عربي أن   - ٩٣
فعـل العبـد بحســب  ن جـانبين؛ ادعـائهم أنمـ -أتبـاع ابـن عــربي-الجـبر لازم للفلاسـفة العرفانيـة - ٩٤

لفعل فعـل افـ الحق هو الفاعل على الحقيقة في صورة كل ما له فعل ، وادعاؤهم أنعينه الثابتة
 ! الحق في صورة العبد

 جبرية من جانب وقدرية من جانب آخر. -أتباع ابن عربي-الفلاسفة العرفانية - ٩٥
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الأعيـــان لادعـــائهم أن  جميـــع حـــوادث العـــالمقدريـــة في  -أتبـــاع ابـــن عـــربي-الفلاســـفة العرفانيـــة - ٩٦
 !الثابتة هي المقدرة للحوادث التي في الأرض كلها

  وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية وتعطيلهم. العرفانيةشرك الفلاسفة  - ٩٧
 .ولا فاعل سواه تعالى ليس في الوجود غيرهأن  أتباع ابن عربي-الفلاسفة العرفانية زعم - ٩٨
مقـام توحيـد الأفعـال  لجمـع بـينʪ الأمر بـين أمـرين –أتباع ابن عربي -الفلاسفة العرفانية فسر - ٩٩

القـول ومقـام التكليـف (،  (القـول ϥنـه لا فاعـل ʪلحقيقـة إلا الله) -بـزعمهم-وتوحيد الوجود 
 .)-المظهر-ϵضافة الفعل إلى العبد

الفاسد بوحدة قائم على قولهم  الأمر بين أمرين –أتباع ابن عربي -فسر الفلاسفة العرفانيةت   -١٠٠
 الوجود!

 في مسألة أفعال العباد واختيارهم. الشيرازياضطرب موقف  -١٠١
 .في مسألة أفعال العباد واختيارهم، الفلاسفة المشائين-في بعض أقواله- تبع الشيرازي -١٠٢
 الإنسان مجبور على الاختيار.أن -في بعض أقواله-ادعى الشيرازي -١٠٣
مــذهب الراســخون في  مــا سمــاه -ال العبــادفي مســألة أفعــ -في بعــض أقوالــه- اختــار الشــيرازي -١٠٤

لا وهـو فعلــه تعــالى؛ إالعلـم الــذين هـم أهــل الله خاصــه! والـذي يــرى أنــه لـيس في الوجــود فعــل 
 ففعل العبد مع أنه فعله ʪلحقيقة دون اĐاز هو فعل الله ʪلحقيقة!

ينـدفع  الراسـخون في العلـم الـذين هـم أهـل الله خاصـه!هم سمـا زعم الشـيرازي أن بمـذهب مـن  -١٠٥
لا جـــبر ولا عـــن الإمـــام جميـــع الشـــبه الـــواردة علـــى خلـــق الأعمـــال وبـــه يتحقـــق معـــنى مـــا ورد 

 .مرينمر بين الأأتفويض بل 
مختــار مــن حيــث هــو مجبــور ومجبــور مــن يعــنى: أن العبــد  الأمــر بــين أمــرينادعــى الشــيرازي أن   -١٠٦

 .حيث هو مختار
ن اختيــار الإنســان ، وأهــا فعــل الحــقالأفعــال الصــادرة عــن العبــاد هــي بعينادعــى الشــيرازي أن  -١٠٧

 !عين اضطراره، وجبره عين تفويضه؛ فهو مضطرّ في عين الاختيار، ومختار، في عين الجبر
 !ربط الشيعة البداء بمرتبة الخلق  -١٠٨
 .بمرتبة الخلق ةأدخل الشيعة اعتقادهم ʪلبداء ضمن أقوالهم في المسائل المتعلق -١٠٩
 .بخلق شيء قبل شيء البدء معنى البداء الشيعة أنبعض ادعى  -١١٠
 البدء بخلق شيء قبل شيء. الشيعة من البداءبعض فهم  -١١١
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 .تعالى الخلق والأمر أن لهربط الشيعة بين عقيدة البداء وبين إثبات  -١١٢
 .ادعى الشيعة أن الإيمان ʪلبداء إقرار ϥن له تعالى الخلق والأمر -١١٣
 .البداء بعد الإيجاد وقوع، فأثبتوا ادعى الشيعة تعلق البداء ʪلأمر الواقع المخلوق -١١٤

 .ʪلبداء،١فاطر:  چھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱۓڭٱٱچٱٱتفسير قوله تعالىالشيعة ربط  -١١٥
 .القول ʪلبداء يقلع أساس الجبرية والقدرية كلتيهماادعى الشيعة أن  -١١٦
 !أن الإيجاد والخلق إنما يتحقق ʪلأئمة؛ فبهم خلق الله الخلق ادعى الشيعة -١١٧
 .ضين هو علي؛ وأنه يعمل عمل الربادعى الشيعة أن خالق السماوات والأر  -١١٨
 .وبين إثبات الولاية التكوينية للأئمة-ϵذن الله–بين إثبات اختيار العبد لفعله ربط الشيعة  -١١٩
 إثبات الولاية التكوينية للأئمة!بين ربط الشيعة بين تفسير الأمر بين أمرين و  -١٢٠
 ).ماممسألة نصب الإبين الإمامة (ربط الشيعة بين معنى التفويض المنفي و  -١٢١
الخلـق مرتبـة -من مراتب القـدر  الرابعةمعالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من المرتبة  -١٢٢

فهــم يحملــون الــرواʮت الــتي تخــالف قــولهم في مســألة  العــدل( نفــي خلــق ؛  -(خلــق الأفعــال)
هم أفعال العباد) على التقية، ويربطون كلامهم في مسائل مرتبـة الخلـق (خلـق الأفعـال) بمعتقـد

  !.في الإمامة، والرجعة والبداء، وغلوهم في الأئمة
 -الخلــق (خلــق الأفعــال)مرتبــة  -مــن مراتــب القــدر  رابعــةموقــف أعــلام الشــيعة مــن المرتبــة ال -١٢٣

مستقى من أقول المتكلمين المبدعة أو الفلاسفة الزʭدقة وممزوج بمـا ابتـدعوه مـن بـدع وانفـردوا 
  .لبداء، التقية، الغلو في الأئمة)ا )٢(الرجعة، )١(الإمامة،به من عقائد(

مرتبـــة الخلـــق (خلــــق  -المرتبـــة الرابعـــة مـــن مراتـــب القـــدر مـــن تشـــكل موقـــف أعـــلام الشـــيعة  -١٢٤
من مشارب ونزعات متنوعة؛ فقد احتـوى علـى نزعـات جهميـة، ونزعـات اعتزاليـة  -الأفعال)

  قدرية، ونزعات فلسفية(مشائية، وعرفانية)!
 -الخلــق (خلــق الأفعــال)مرتبــة  -مــن مراتــب القــدر  رابعــةلموقــف أعــلام الشــيعة مــن المرتبــة ا -١٢٥

 مخالف صراحة لما دلّ عليه الكتاب والسنة.

                                           
  !!بين معنى التفويض المنفي ومسألة نصب الإمامفقد ربطوا )١(
  القدرية على كل من أنكر الرجعة!! فقد أطلقوا مسمى )٢(
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مرتبـــة الخلــق (خلـــق أفعـــال -إن موقــف الشـــيعة مــن المرتبـــة الرابعـــة مــن مراتـــب القضــاء والقـــدر -١٢٦
أو مخـالف لمـا عليـه أهـل السـنة والجماعـة؛ فهـم إمـا قـائلون ϥقـوال المتكلمـين المبتدعـة  -العباد)

  ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد.
أن أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله لكل شيء، والإيمان بذلك من أصول الإيمان  -١٢٧

 ʪلقدر.
الله تعال خالق كل شيء، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق فإن الخالق غير  -١٢٨

 لبتة. المخلوق فليس ههنا تخصيصًا ا
الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق وكل ما عداه مخلوق وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه إذ   -١٢٩

  ليس إلا الخالق والمخلوق والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق.
إن مسألة عموم خلـق الـرب لكـل شـيء مـن الأعيـان والأفعـال مـن مسـائل أصـول الـدين الـتي  -١٣٠

 اع والعقل والفطرة والاعتبار.دل عليها الكتاب والسنة والإجم
اتفقت الكتب الإلهية، وأدلة العقول والفطر والاعتبار على إثبات خلق الرب لكل شـيء مـن  -١٣١

 الأعيان والأفعال.
  كل ما دل في بعض الموجودات أنه مخلوق ƅ، فهو يدل على ذلك في أفعال العباد. -١٣٢
بمنزلة من قال: إن السماء والأرض لم من قال: إن كلام الآدميين وأفعالهم لم يخلقها الله، فهو  -١٣٣

 يخلقها الله.
إخراج أفعال العباد عن خلق الباري وجعلهم مستقلين đا، طعن في ربوبيته تعالى وملكوته  -١٣٤

 وكماله ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق.
 القول في خلق الرب لفعل العبد ϵرادته وقدرته كالقول في خلق سائر الحوادث ϥسباđا. -١٣٥
ول متكلمة الشيعة في نفي خلق الأفعال فيه من الشرك والتعطيل ما ليس في أقوال مشركي ق -١٣٦

  العرب، فإن مشركي العرب كانوا يقرون ʪلقدر وأن الله وحده خالق كل شيء.
 من أقر بتقدم العلم والخبر والكتابة، وأنكر خلق الله لأفعال العباد، فهو مبتدع، ضال. -١٣٧
يعة فلم تكتف بنفي خلق الأفعال بل صرحت ϵطلاق القول تجرأت طائفة من متكلمة الش -١٣٨

  ϥن العباد خالقون لأفعالهم، وسمتهم بذلك.
 ثمة عقائد عند الشيعة لا تستقيم مع ادعائهم نفي خلق الأفعال! -١٣٩
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أن قول متكلمة الشيعة بنفي خلق الله لأفعال العباد وادعائهم أن العباد موجدون لأفعالهم  -١٤٠
 ولهم: بعقيدة الطينة؛ واعتقادهم ʪلعصمة.خالقون لها يناقض مع ق

مقتضى عقيدة الطينة أن يكون العبد مجبوراً على فعله ليس له فيه اختيار، وهذا لا يتأتى مع  -١٤١
 قول متكلمة الشيعة إن العباد خالقون لأفعالهم موجدون لها!

 العصمة تستلزم عاصمًا ومعصومًا، والمعصوم حصلت له العصمة ممن عصمه ʪلضرورة. -١٤٢
متكلمة الشيعة إما أن يقولوا: إن الله لا يخلق أفعال العباد ما عدا المعصومين من الأنبياء  -١٤٣

والأئمة، وإما أن يتخلوا عن أحد أصليهم: العدل(=نفي خلق الأفعال)  أو العصمة حتى لا 
  يحصل التناقض!

هم خالف إخباري الشيعة وأصولييهم الحق في نفيهم خلق الأفعال كما خالفوه في تنظير  -١٤٤
 للاستدلال على ذلك.

أن الأدلة على ثبوت عموم خلق الرب لكل شيء من الأعيان والأفعال نقلية وعقلية بل إن  -١٤٥
 الدليل النقلي يؤخذ منه الدليل العقلي.

حصل في تنظير متكلمة الشيعة في طريق الاستدلال على قولهم الفاسد في أصل العدل (نفي  -١٤٦
 فريط حول دلالة النقل والعقل عليها.خلق الأفعال) غلو إما ʪلإفراط أو الت

على عموم خلق الرب لكل شيء من الأعيان والأفعال،  -القرآن والسنة - إن دلالة الوحي -١٤٧
 وعموم قدرته وغيرها من مسائل أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية.

١٤٨- ʬت نفي الأصوليين من الشيعة اليقين عن الدليل النقلي خطأ فاحش، وهي لوثة من لو
 المتكلمين ورثوها عنهم!! 

ادعاء إخباريي الشيعة أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي العمدة في إثبات قولهم في أصل  -١٤٩
العدل (نفي خلق الأفعال) وسائر مسائل الاعتقاد ؛ غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عن 

ريع )، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في التشمصدر الهداية(الكتاب وسنة الرسول 
والعصمة ووجوب الإتباع،  ويزيد في دين الله ما ليس منه؛ بل ما يناقضه: كادعاء أن 
الأفعال غير مخلوقة، وϦويل الخلق ʪلتقدير، وتفسير بعض الآʮت المرتبطة ʪلخلق ʪلبداء ، 
وتفسير القدرية بمنكري الرجعة، وادعاء  أن عليًا خالقًا للسماء والأرض، ، وغير ذلك من 

 اءت به أخبارهم المفتراة المنسوبة لأئمتهم!!ما ج
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وإن حكاه بعض أعلام الشيعة على قولهم الفاسد في أصل العدل (نفي خلق –الإجماع  -١٥٠
إلا أنه في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا  -الأفعال) 

 .يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة

حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على قولهم في أصل العدل (نفي خلق الأفعال)   -١٥١
 تفريط حول دلالة الإجماع عليها.

قصر الأصوليون الأدلة الدالة على قولهم في أصل العدل (نفي خلق الأفعال) على العقل  -١٥٢
 فقط.

 وسائر مسائل الاعتقاد. لم يجعل الإخباريون الإجماع دليلاً ضمن الأدلة على أصل العدل  -١٥٣

انشغال الشيعة بنقل الإجماع على قولهم في أصل العدل (نفي خلق الأفعال) يعُد ثغرة  -١٥٤
منهجية، وهو في حقيقة الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول 

 دينهم!!

لا  ما حكاه متكلمة الشيعة من إجماع في أصل العدل ومسألة نفي خلق الأفعال دعوى -١٥٥
حقيقة لها: لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من خلق الله لكل شيء ومن ذلك أفعال 

 العباد.

حكاية الشيعة الإجماع على قولهم الفاسد في نفي خلق الأفعال نظير غيره من الإجماعات  -١٥٦
 الباطلة المدعاة في علم الكلام!

 يستثنى من هذا العموم فرد واحد الحق إثبات عموم خلق الرب تعالى وأنه لا خالق غيره، ولا -١٥٧
 من أفراد الممكنات.

الأدلة متظافرة صحيحة في الرد على من نفى خلق الرب سبحانه لكل شيء من الأعيان  -١٥٨
 والأفعال، وأثبت في الوجود شيئًا بدون خلقه.

الشيعة كسائر أهل البدع والأهواء لا يعتمدون على كتاب ولا سنة ولا على إجماع مقبول،  -١٥٩
رقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع، كما يخالفون بل يفا

صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين 
 بما يضعونه من أصول الدين!
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 لكل والتي تثبت عموم خلق الله- مسالك الشيعة تجاه الأدلة الدالة على خلاف مذهبهم -١٦٠
 ʪطلة.-شيء

حاول متكلمة الشيعة إبطال دلالة النصوص المخالفة لمذهبهم في نفي خلق الأفعال إما  -١٦١
 ʪلتأويل أو التضعيف والرد أو حملها على التقية.

الإمامية لا يثبتون ƅ خلقًا عامًا متناولاً لكل حادث، وهذا القول أخذوه عن المعتزلة هم  -١٦٢
 أئمتهم فيه.

لقدرية ضاق ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن تنزيه الرب الشيعة أتباع ا -١٦٣
 سبحانه لا يتم إلا ϥن يسلبوه خلقه لأفعال العباد.

ادعى الشيعة أتباع القدرية أن فعل المعاصي يكون بغير خلق الرب وهم وإن قصدوا بذلك  -١٦٤
 تنزيه الرب عن الظلم ووصفه ʪلعدل؛ إلا أĔم سلبوه عموم خلقه! 

 يقة مذهب الإمامية وشيوخهم القدرية أنه تعالى ليس خالقًا لكل شيء.أن حق -١٦٥

ظن متكلمة الشيعة أن نفي خلق الله لأفعال العباد هو كمال وتعظيم له، وذلك من جهلهم  -١٦٦
 بل إثبات ما نفوه هو الكمال الذي يكون مثبته معظمًا للرب.

 خالق كل شيء" حقها. أن الإمامية لم يقدروا الله حق قدره ولم يوفوا جملة: "الله -١٦٧

١٦٨-  .ƅ القرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد مخلوقة 

 يجب الإيمان بكل ما في القرآن، ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. -١٦٩

أن إثبات عموم خلق الرب لكل شيء من الأعيان والأفعال لا يقتضي الجبر، وسلب  -١٧٠
 الاختيار.

ة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره إن عامة أدلة متكلمة الشيعة حج -١٧١
 (الجبرية). 

ليس مع متكلمة الشيعة دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه خالقًا لأفعال العباد وهو   -١٧٢
 الذي جعلهم فاعلين.
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منشؤها:  - في نفيهم خلق أفعال العباد-عمدة شبهات متكلمة الشيعة أتباع المعتزلة القدرية -١٧٣
ين ما خلقه الله صفة لغيره، وبين ما اتصف هو به في نفسه، وعدم التفريق بين عدم التفريق ب

 إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافة الصفة إلى الموصوف đا.

أصل ضلال متكلمة الشيعة أتباع القدرية المعتزلة، وكذا الجبرية عدم اهتدائهم إلى الفرق بين  -١٧٤
 فعله سبحانه وفعل العبد.

 إليهم فعلاً وكسبًا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقًا ومشيئة. إضافة أفعال العباد -١٧٥

 أن حجج متكلمة الشيعة في نفي خلق الأفعال داحضة. -١٧٦

غاية شبهات متكلمة الشيعة واستدلالاēم العقلية والنقلية في نفي خلق الأفعال أن تدل:  -١٧٧
الحقيقة ومنسوبة على مسؤولية العبد تجاه ما يصدر عنه من أفعال، وأĔا صادرة عنه على 

إليه كوĔا وقعت ʪختياره وإرادته وقدرته لا كالأفعال الاضطرارية. سيما أنه قد ترتب عليها 
الجزاء، والثواب والعقاب المترتبان على الأمور الاختيارية وهذا حق قد دلّ عليه الشرع والعقل 

 يء آخر.لكن إثبات ذلك شيء ودعوى دلالتها على عدم خلق الله لأفعال العباد ش

كون الباري تعالى خالقًا لطاعات العباد ومعاصيهم لا يوجب أن يكون هو سبحانه متصفًا  -١٧٨
 đا. 

الطاعات والقبائح إنما يتصف đا من كانت فعلاً له وهو العبد الذي فعلها، وʪشرها وقامت  -١٧٩
 به ولا يتصف đا من كانت مخلوقة له.

  علها الذي قامت به.ليست نسبة الأفعال إل خالقها كنسبتها إلى فا  -١٨٠

إثبات خلق الرب للمعاصي والكفر والفسوق لا يوجب أن يكون في خلقه تفاوت، فاƅ لم  -١٨١
 يخلق شيئًا إلا لحكمة.

 للقدرية إطلاقان: خاص وعام. -١٨٢

تطلق القدرية ʪلمعنى الخاص: على القدرية اĐوسية، وهم نفاة القدر المكذبون به، والمنكرون  -١٨٣
 له.

 نى الخاص. الشيعة قدرية ʪلمع -١٨٤
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  يدخل الشيعة تحت إطلاق القدرية ʪلمعنى الخاص من ʭحيتين! -١٨٥

 تطلق القدرية ʪلمعنى العام على كل خائض في القدر ʪلباطل. -١٨٦

 الشيعة داخلون في مسمى القدرية (ʪلمعنى العام) لخوضهم في القدر ʪلباطل! -١٨٧

 .ادعاء فلاسفة الشيعة المشائين أن العبد مضطر في صور مختار ʪطل  -١٨٨

لإرادة والاختيار، ااحتج فلاسفة الشيعة المشائين على مذهبهم في اضطرار العبد ϥمرين:  -١٨٩
 ووجوب الفعل عند اجتماع القدرة والداعي.

 احتجاج فلاسفة الشيعة المشائين ʪلإرادة والاختيار على الجبر والاضطرار فاسد. -١٩٠

ة والداعي على الجبر احتجاج فلاسفة الشيعة المشائين بوجوب الفعل عند اجتماع القدر  -١٩١
 والاضطرار فاسد.

 حجج فلاسفة الشيعة المشائين في تقرير اضطرار العباد لأجل التسخير ʪلدواعي داحضة. -١٩٢
  ادعاء فلاسفة الشيعة العرفانيين أن لا فاعل إلا الله ʪطل . -١٩٣

قول الشيرازي أن العبد مختار من حيث إنه مجبور ومجبور من الوجه الذي هو مختار وأن  -١٩٤
  اره بعينه اضطراره ʪطل.اختي

 قول فلاسفة الشيعة العرفانيين في تقرير أن لا فاعل إلا الله مبني على وحدة الوجود. -١٩٥

الوجود في زعم الفلاسفة العرفانيين واحد له مظاهر متعددة، فـلا وجـود في الحقيقـة إلا وجـود  -١٩٦
 الله، وما الكائنات إلا مظاهر.

ة الشيعة العرفانيين من التوحيد(لا فاعل في الحقيقة لا يصح بحال الجمع بين ما ابتدعه فلاسف -١٩٧
 إلا الله) وبين التكليف.

 زعم فلاسفة الشيعة العرفانيين أن القول بوحدة الوجود والجبر لازم لصحة التوحيد. -١٩٨

 القول بوحدة الوجود والجبر مناف للتوحيد والتكليف. -١٩٩

د العبد وكونه فاعلاً وعابدًا رفع فلاسفة الشيعة العرفانيين حقيقة العبودية ϵنكارهم وجو  -٢٠٠
 ومحبًا؛ فضاع التوحيد  بتقريرهم لوحدة الوجود والجبر.
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النصوص الشرعية حجة على فلاسفة الشيعة العرفانيين في إثبات المغايرة بين فعل الله وفعل  -٢٠١
 العبد، فليس الوجود واحد، وليس فعل العبد هو فعل الله.

لا فاعل إلا الله أن لا يكون لأفعال العباد فاعل لا  يلزم فلاسفة الشيعة العرفانيين في قولهم -٢٠٢
 الرب ولا العبد!

ادعاء الشيرازي أن الإنسان مضطر في عين الاختيار ومختار في عين الاضطرار، مؤداه أن  -٢٠٣
 نسان مجبور ليس له قدرة ولا اختيار. الإ

لاضطرار بين ساوى الشيرازي في دعواه أن الإنسان مضطر في عين الاختيار ومختار في عين ا -٢٠٤
 ما فرق الله بينه!

فرق الله سبحانه بين حركة المختار وحركة من تحرك قسرا بغير إرادة منه أبدًا، وفرق بين  -٢٠٥
حركات الأشجار، وحركات ابن آدم، ولم يجعل سبحانه أفعال عباده وطاعتهم ومعاصيهم 

 أفعالا له!

 اب، والحدود، والزواجر!تقرير فلاسفة الشيعة للجبر يسد ʪب التكليف والثواب، والعق -٢٠٦

 تعريف الشيعة البداء ʪلبدأ ʪلخلق؛ تغافل وتلبيس! -٢٠٧

تعريف الشيعة البداء ʪلبدأ ʪلخلق؛ تعريف خارج عن عقيدة البداء؛ وليس من البداء في  -٢٠٨
شيء، ولو كان هذا مقصودهم ʪلبداء لما أنكره عليهم أحد، ولما وجدوا فيه مخرجًا لتناقض 

 هم.رواēʮم، وتخلف وعود

 ادعاء الشيعة أن إثبات البداء لازم لتقرير أن الله له الخلق والأمر، تمويه ظاهر. -٢٠٩

ادعاء الشيعة أن إثبات البداء لازم لتقرير أن ƅ الخلق والأمر لا يتوجه مع أصولهم التي تقرر  -٢١٠
 نفي خلق الله لأفعال العباد.

العلـــم دون إثبــات عمـــوم الخلـــق عقيــدة البـــداء لم تــزد الشـــيعة إلا ضــلالاً فلـــم تفـــدهم إلا نفــي  -٢١١
 والقدرة. 

ادعاء بعض الشيعة وقوع البداء بعد الإيجاد والخلق، غلو ظاهر في إثبات هذا المعتقد  -٢١٢
 الفاسد، وجهل وتجاهل.
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الأشياء الموجـودة والمخلوقـة إذا تبـدلت أحوالهـا؛ وتغـيرت فـإن ذلـك لا يـدل علـى تعلـق البـداء  -٢١٣
 đا!

ٱٱچربط الشيعة تفسير قوله تعالى:  -٢١٤ ٱ ٱۓڭ ٱۓٱ ٱےٱٱےٱ بعقيدة البداء  ، ١فاطر:  چھٱ
  .تحريف ظاهر

ٱچٱقوله تعالى:  لا علاقة بين -٢١٥ ٱ ٱۓٱٱۓڭ ٱےٱٱےٱ وبين عقيدة البداء    ، ١فاطر:  چھٱ
 أصلاً!!

 ادعاء الشيعة أن القول ʪلبداء يقلع أساس الجبرية والقدرية كلتيهما! ادعاء فاسد! -٢١٦

 فاة العلم الذين كفرهم السلف.القول ʪلبداء قول بقول القدرية الأوائل ن -٢١٧

 الرب تعالى منفرد ʪلخلق المطلق؛ وليس لغير الله في ذلك نصيب. -٢١٨

  الخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله.  -٢١٩
احتوت بعض نصوص الشيعة على مقالات ʪطلة تتضمن أن الأئمة يشاركون الله فيما هو  -٢٢٠

نائع له، وبه خلق الله الخلق، ونحو خصائصه مثل أن الإمام فعله فعل الرب، وأن الخلق ص
 ذلك.

 خلق الرب وصنعه ليس مثل خلق العباد وصنعهم. -٢٢١
الإمامية ينسبون إلى الأئمة ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى أن الإمام له  -٢٢٢

الخلق المطلق، ففعله فعل الرب، والخلق صنع له، وهذا ʪطل ϵجماع المسلمين، وهو من 
 رى في الباب.جنس قول النصا

ادعــاء الشــيعة أن الله أذن للأئمــة بخلــق المخلوقــات قــول علــى الله بغــير علــم وإتبــاع للظــن ولمــا  -٢٢٣
 ēواه أنفسكم المريضة!

خلـق الخلائـق وأن الله أذن لـه   -سواءً كان إمامًا أو معصـومًا-من ادعى في أحد من الخلق   -٢٢٤
علــى ربــه وقولــه ʪطــل ϵجمــاع بــذلك فقــد ظلــم نفســه وبخــس مــن التوفيــق حظــه وأعظــم الفريــة 

 المسلمين، بل قوله ظاهر الكفر والفساد لمخالفته المنقول والمعقول.
 أنكر الشيعة قيام صفة الخلق والفعل ʪلرب تعالى فنفوا بذلك حقيقة خلقه وفعله! -٢٢٥
 سلب الشيعة صفة الخلق والفعل عن الله تعالى، وأعطوها لأئمتهم. -٢٢٦
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 .مضمونه وأعطوه لأئمتهمأفرغ  الشيعة خلق الله وفعله عن  -٢٢٧
الرب تعالى له الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة، والخلق الحسن، وسائر  -٢٢٨

 صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها، فضلاً عن ما يساويها.
٢٢٩- .ʪًن خالقان متكافئان؛ فضلاً عن اثني عشر رʪيستحيل أن يكون للعالم ر 
لرب ʪلإلهية مع إثباēم أن الخلق كلهم صنائع الأئمة، وأن لا يمكن للشيعة إثبات تفرد ا -٢٣٠

 الأئمة فعلهم فعل الرب!!!
 لقول الشيعة من جانبين؛ هما: ادعاءهم أن أفعال العبادالتعطيل والإشراك في الربوبية لازمان  -٢٣١

ƅ وادعاءهم ثبوت خلق الكائنات للأئمة!ليست مخلوقة ، 
  

موقف الشيعة الإمامية من مراتب القضاء والقدر ونقده، وđذا يكتمل بحمد الله وتوفيقه عرض 
  وأنتقل بعد ذلك بعون الله إلى بيان موقف الشيعة الإمامية من المسائل المتعلقة ʪلقضاء والقدر.
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  الباب الثالث: موقف الشيعة الإمامية من المسائل

  . عرض ونقد- المتعلقة ʪلقضاء والقدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : ثالثالباب ال
  قة ʪلقضاء والقدر موقف الشيعة الإمامية من المسائل المتعل

  -عرض ونقد-
  

  أربعة فصول:وفيه 
موقــــــف الشــــــيعة الإماميــــــة مــــــن الحكمــــــة الفصــــــل الأول: 

  -عرض ونقد-والتعليل في أفعال الله تعالى
موقـــــف الشـــــيعة الإماميـــــة مـــــن التحســـــين  الفصـــــل الثـــــاني:

 -عرض ونقد-والتقبيح 
موقــف الشــيعة الإماميــة مــن مســألة تنزيــه  الفصــل الثالــث:

 -عرض ونقد-لظلمالله عن ا
موقف الشيعة الإمامية من مسألة التكليف  الفصل الرابع:

  -عرض ونقد-بما لا يطاق 
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  الحكمة والتعليل  من الإمامية الشيعة موقف الفصل الأول:

  - عرض ونقد- في أفعال الله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لفصل الأولا
  موقف الشيعة الإمامية من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى

  - عرض ونقد- 

  وفيه توطئة، وأربعة مباحث:
موقــــــف الشـــــيعة الإماميــــــة مـــــن الحكمــــــة الأول:  بحـــــثالم

  ليل في أفعال الله تعالى.والتع
ــــاني:  بحــــثالم ربــــط الشــــيعة الإماميــــة البــــداء ʪلحكمــــة الث

  والتعليل.
مظاهر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم  :المبحث الثالث

  المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل.
نقد موقف الشيعة الإمامية من الحكمة  المبحث الرابع:

 والتعليل في أفعال الله تعالى.
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  توطئة:

الأصــل دخــل في جميــع أبــواب الــدين؛ حكمــة الــرب تعــالى وتعليــل أفعالــه أصــل عظــيم، و(هــذا 
نعــه، وســائر مــا يفعلــه تبــارك وتعــالى، أصــوله، وفروعــه؛ في خلــق الــربّ لمــا يخلقــه، ورزقــه، وإعطائــه، وم

   )١( ).ودخل في أمره، وĔيه، وجميع ما ϩمر به، وينهى عنه

: (مســألة غــاʮت أفعــال الله وĔايــة حكمتــه مســألة عظيمــة لعلهــا ومــن هنــا يقــول ابــن تيميــة
  )٢(أجل المسائل الإلهية).

غــاʮت، وهــذه مــن أجــل : ( أفعــال الــرب تعــالى وأوامــره معللــة ʪلحكــم والويقــول ابــن القــيم
  .)٣(مسائل التوحيد المتعلقة ʪلخلق والأمر وʪلشرع والقدر )

في أنــه  :والخــلاف، هــذا متفــق عليــه..ن الله تعــالى لم يفعــل فعــلاً خاليًــا عــن حكمــة أ(والقــول بـــ
هــــل قصــــد الفعــــل للحكمــــة؟! أو فعــــل الفعــــل ولزمتــــه الحكمــــة لا بحيــــث تحملــــه تلــــك الحكمــــة علــــى 

  )٤().الفعل؟!

بعًــا لــذلك اُختلــف في تعليــل أفعالــه ســبحانه وتعــالى، هــل تعلــل أفعالــه ʪلحكــم والمصــالح أو لا وت
تعلل!، بمعنى: أنـه إذا فعـل الفعـل يفعلـه لغايـة تكـون مقصـودة بـذلك الفعـل، أو يفعـل بمحـض المشـيئة 

   )٥(والإرادة من غير أن يكون هناك علة وغاية وحكمة مطلوبة فعل لأجلها ذلك الفعل.

  هو قول السلف ويتضمن إثبات عدة أمور؛ هي:-في هذه المسألة-ق الموافق للدليلوالح

                                           
 .٤٦٨-٤٦٧/ ١،بن تيميةا ،)النبوات١(
 . ٣/٣٩) منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
 . ٢/٩٦٥ة، ابن القيم،) مفتاح دار السعاد٣(
، الحكمـة والتعليـل في ٣١، وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، المـدخلي، ١٤٤/ ٢٥)التفسير الكبير، الرازي، ٤(
  .٤٢٤-٢/٤٢٣، لشهريافعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة، أ
، الحكمـــة والتعليـــل في أفعـــال الله تعـــالى عنـــد أهـــل الســـنة ٣١) انظـــر: الحكمـــة والتعليـــل في أفعـــال الله تعـــالى، المـــدخلي، ٥(

 . ٢/٤٢٤ي، لشهر اوالجماعة، 
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هـــي الغايـــة  ةولا لغـــير مصـــلحة وحكمـــ ،اا عبثــًـحكـــيم لا يفعـــل شـــيئً  أن الله ســـبحانه وتعـــالى -
كما هي ʭشئة عن   وشرع، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة ʪلغة لأجلها فعل ،المقصودة ʪلفعل
  )١(.أسباب đا فعل

المحبوبـة  توهي الغـاʮ ،كسائر صفاته  ،قائمه به ،حكمة حق عائدة إليهسبحانه حكمته أن  -
   )٢(.له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده

أن الحكمــة في أفعالــه تعــالى نوعــان: حكمــة مطلوبــة لــذاēا، وحكمــة مطلوبــة لغيرهــا، تكــون  -
  )٣(وسيلة إلى مطلوب لنفسه.

؛ فهي صـفة لـه تقـوم يرضاها ين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها والحكمة تتضمن شيئأن  - 
هي نعمة عليهم يفرحون đا ويلتذون đا؛ وهذا في المـأمورات وفي  ،إلى عبادهحكمة تعود  :والثانيبه، 

  )٤(.المخلوقات

مما يعجز كثير من النـاس عـن لا يحيط đا علمًا إلا هو، وهي  تعالى تفصيل حكمة الربأن  -
ومنهـــا مـــا يعجـــز عـــن معرفتـــه جميـــع الخلـــق حـــتى الملائكـــة؛ فتكفـــيهم المعرفـــة اĐملـــة والإيمـــان ، امعرفتهـــ

   )٥(.العام

هـو قـول السـلف في مسـألة الحكمـة والتعليـل، وقـد جـاءت أقـوال أخـر  -في الجملـة–هذا 
   )٦(خالفت النهج المستقيم وحادت عن قول السلف؛ أبرزها:

                                           
  .٢/٥٣٧شفاء العليل، ابن القيم، ) انظر:١(
 . ١٩٩-١/١٩٣تين، ابن القيم،) انظر: طريق الهجر ٢(
مســائل أصــول الــدين المبحوثــة في علــم ، ٥٨٩-٢/٥٨٧، ٢/٥٤٥، ٥٤١-٢/٥٤٠)انظــر: شــفاء العليــل، ابــن القــيم،٣(

  . ٤٥٣-١/٤٥٢، خالد محمد نور،أصول الفقه
 . ١/١٤١، منهاج السنة، ابن تيمية، ٨/١٤٥، ٣٦-٨/٣٥) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
ة، ابــن شــرح الأصــبهاني ،٣/١٩١منهــاج الســنة، ابــن تيميــة،  ، ٥١٤-٨/٥١٣ى، ابــن تيميــة، موعــة الفتــاو ) انظــر: مج٥(

 .٤٢٢-٤٢٠تيمية،
 . ٨٥٥-٢/٨٣٣موقف الرازي من القضاء والقدر، أختي أنفال، ، ٣٨-٨/٣٦) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٦(



- ١٦١٨ - 

 

خلــــق أثبتــــوا الحكمــــة والتعليــــل، وقــــرروا أن الــــرب تعــــالى  قــــول المعتزلــــة ، الــــذينالقــــول الأول: 
حكمــة مخلوقــة  -في زعمهــم-وفعــل المفعــولات، وأمــر ʪلمــأمورات لحكمــة محمــودة، لكنهــاالمخلوقــات، 

منفصــلة عــن الله تعــالى، فهــي تعــود إلى المخلــوق فقــط ولا تعــود إلى الله تعــالى؛ ومقتضــى مــذهبهم أنــه 
ـــرة بـــدعوى أن إثباēـــا ينـــافي يجـــب الإحاطـــة بوجـــوه الحكمـــة في أفع الـــه تعـــالى؛ فـــتراهم ينفـــون أمـــوراً كث

الحكمة؛ كنفيهم خلق الأفعـال، واختصـاص المـؤمن ʪلهدايـة والتوفيـق دون الكـافر؛ بـل بنـوا علـى قـولهم 
لأĔـا في زعمهـم مقتضـى  -بحسـب عقـولهم–في الحكمة الإيجاب العقلي؛ فأوجبوا عليـه سـبحانه أمـوراً 

  )١(الحكمة! 

قول الجهمية والأشاعرة وهؤلاء أنكروا الحكمة المقصودة ʪلفعـل وأنكـروا التعليـل؛ الثاني: القول 
فنفــوا الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله تعــالى، وردوا الأمــور إلى مشــيئة محضــة تعمــل بــلا علــة ولا معــنى، 

، بـل لمحـض المشـيئة وقرروا أن الله تعالى خلـق المخلوقـات وأمـر ʪلمـأمورات لا لعلـة، ولا لـداعٍ ولا ʪعـث
   )٢(وصرف الإرادة.

ّيَِّة،  القول الثالث:
قول الفلاسفة؛ وهؤلاء أنكروا أن يكون لفعل الله سبحانه وتعالى غاية، أو لم

أو علــة، فهــم ينفــون العلــة عــن الله مــن كــل وجــه، إلا أĔــم أثبتــوا نوعًــا مــن التعليــل والحكمــة في أفعالــه 
، فهـؤلاء )٣(لق والكون، وفسروا من خلالها الشر الموجود في الكونتعالى، وهو: الحكمة العملية في الخ

نفوا أن يكون ƅ قصد أو علة أو ʪعث لفعله ونفـوا أن يعـود إليـه تعـالى مـن الحكمـة وصـف، بـل أثـر 
   )٤(عائد إلى الخلق دون الخالق. -غير المقصودة عندهم -الحكمة والعلة

                                           
 . ٤٥-١٤/٤٤، ٩٣-١١/٩٢)، ٥١-٤٨ص١ق٦) انظر: المغني، القاضي عبد الجبار،(مج١(
 . ٣٣٢-٣٣١م، الإيجي،، المواقف في علم الكلا٣٩٧م، الشهرستاني،) انظر: Ĕاية الإقدا٢(
ضروري لنظام الخير الكلي وصلاح العالم  بحسب الإمكان، غير أن الإله في هؤلاء الفلاسفة  )فوجود الشر في العالم عند٣(

ذاتـه تقتضـي الصـلاح فذاتـه، إيجـاب ولا يعمل لأجلها بل هي صادرة عن   ليس قاصدًا  لرعاية المصالح في العالم  -زعمهم
. ولا يخفى ما !ليس لسبب  ولا لداعِ ولا غرض  إيجاب ذاتيفعل الله في إيجاد العالم الحاصل عن الفيض هو و ونظام الخير، 

، ٢٣-١٧رسـالة العرشـية، ابـن سـينانفـي قـدرة الله تعـالى وإرادتـه وحكمتـه في خلـق العـالم. انظـر: ال مـن تضمنه قولهم الفساد
الحكمة  ،٣٠٥-٣/٢٩٩، الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي،١٥١-٢/١٤٤النجاة، ابن سينا، ٤٢-٣٧

مفهوم الخير والشـر في الفلسـفة الإسـلامية دراسـة مقارنـة في فكـر ابـن سـينا، Ϧليـف: د.  ،٧٠-٣/٥٥المتعالية، ملا صدرا، 
  .٥٢-٦د، منى أبو زي

 . ٤٥٠، ٧٦-٦٦) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند الفلاسفة والمتكلمين، حامد الفقيه، ٤(
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وإظهـار  الحكمة والتعليل في أفعال الله تعـالى موقف الشيعة من مسألةوالمقصود هنا: تجلية 
  ثلاثة أمور:من خلال  -بعون الله-وكشف عوارهم، وبيان فضائحهم؛ وسيكون ذلك

   الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.الأمر الأول: إبراز موقف 
  !تعليلكمة والإبراز قول الشيعة الفاسد في تعلق البداء ʪلحالأمر الثاني: 

  الأمر الثالث: إبراز مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.
  وتفصيله في المباحث التالية:
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  المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  : بحث الأوللما
  .مة والتعليل في أفعال الله تعالىموقف الشيعة الإمامية من الحك

  :مطلبانوفيه 
موقـــف متكلمـــة الشـــيعة مـــن مســـألة الحكمـــة الأول:  طلـــبالم

  .والتعليل في أفعال الله تعالى
موقـــف فلاســـفة الشـــيعة مـــن مســـألة الحكمـــة الثـــاني:  طلـــبالم

 .والتعليل في أفعال الله تعالى
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  موقف متكلمة الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.الأول: المطلب 

 )٢( )؛)١(أنــه تعــالى لا يفعــل إلا لغــرض(النــاظر في مصــنفات متكلمــة الشــيعة يجــد أĔــم يثبتــون: 
لم يشـرع الله تعـالى فـ( )٣( ).عدل حكيم يفعل الأشياء على ما يقتضيه الحكمة والمصلحةفهو سبحانه (

  )٤( ).إلا لحكمة كاملة وعلة ʪعثةأيضًا ا لم يخلق شيئً ...حكام إلا لحكمة من الحكم، ون الأا محكمً 

  ونصوصهم في تقرير هذا المعنى متكاثرة؛ ومن ذلك قولهم:

يعتقدون ϥن أفَعاله تعالى كلّها معلّلة ʪلأَغـراض والغـاʮت لتقدّسـه عـن اللعـب وفعـل الشيعة ( - 
 )٥().العَبث

 )٦().ا ل الله تعالى لغاية ومصالح ولا يجوز أن يصدر منه فعل عبثً اعتقادʭ أنَّ فع( - 

                                           
لفـظ الغـرض لفــظ بـدعي لم يـرد بــه كتـاب ولا سـنة ولا أطلقـه أحــد مـن أئمـة الإســلام وأتبـاعهم علـى الله تعــالى،  تنويـه: )١(

عــة لا يطلقونــه في حــق الله ســبحانه وتعــالى؛ بــل يلتزمــون وهــو لفــظ يشــعر بنــوع مــن الــنقص، ولــذا فــإن أهــل الســنة والجما
وأما ، يقول شيخ الإسلام: (ʪلألفاظ التي ورد đا الشرع فيعبرون بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما جاء به النص

فإن   ،ا ظلم وإما حاجةإم ؛وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص،..صرح بهلفظ الغرض فالمعتزلة تُ 
والله منـزه عـن  ،أرادوا أنـه فعلـه لهـواه ومـراده المـذموم ،أو فعـل هـذا لغرضـه ،فـلان لـه غـرض في هـذا :ا من الناس إذا قالكثيرً 
ولمـا  ١/٤٥٥، ابـن تيميـة،منهـاج السـنة )،فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما جاء به النص ؛ذلك

ذا اللفظ من النقص استعمله نفاة الحكمة والتعليل في التنفير من إثبـات الحكمـة والتعليـل في أفعـال الله فأجـاđم يُشعر به ه
ا وإخــراجكم لهــا في هــذا راضًــغلتســميتكم إʮهــا أ ؛ننكــر حكمــة الله ولا نســاعدكم علــى جحــدهاالســلف بقــولهم: ( نحــن لا 

لم يــرد بــه كتــاب ولا ســنة ولا أطلقــه أحــد مــن أئمــة  يذا اللفــظ بــدعوهــ ،فــالحق لا ينكــر حكمــه لســوء التعبــير عنــه ،القالــب
هــذا ومــا جــاء عــن بعــض الســلف مــن   ،١٠٢٧-٢/١٠٢٦).مفتــاح دار الســعادة، ابــن القــيم، الإســلام وأتبــاعهم علــى الله

به الخصم استخدام لفظ الغرض وغيره من الألفاظ البدعية إنما كان لضرورة الرد على الخصم بنفس الأسلوب الذي يستدل 
في إثبــات مذهبــه واعتقــاده، وهــذا خــاص في الــرد فقــط، وإلا فالأصــل في إثبــات المعتقــد والإيمــان: النقــل مــن القــرآن الكــريم 

 .٢٣٢-١/٢٣والسنة الثابتة، انظر: درء تعارض العقل والنقل
  .٨٩قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، )٢(
  .١٩٨ /٨ ،المازندرانيمحمد صالح ، )شرح أصول الكافي٣(
  .٦/١١٠،اĐلسي ،)بحار الأنوار٤(
  .١/٢٦٣الشيعة الفرقة الناجية، سعيد أبو معاش، )٥(
  .١/١٢)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ٦(
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ومصــلحة، وإنــه إنمــا  ا، بــل إنمــا يفعــل لغــرضا عبثــًقالــت الإماميــة: إن الله تعــالى لم يفعــل شــيئً ( - 
 )١( .)ينتفي العبث والظلم رض لمصالح العباد، ويعوض المؤلم ʪلثواب، بحيثيمُ 

فــــلا محالــــة يختــــار الأفعــــال  ؛ا للحكمــــةكــــان مطابقًــــ  إنــــه ســــبحانه حكــــيم لا يختــــار إلا مــــا ( - 
 )٢( ).الحكيمة

 )٣( ).أن الله تعالى يفعل لغرض وغاية(  - 

إلى ذلـــك  لا يخلـــو في فعلـــه عـــن غـــرض هـــو الـــداعي ،إلا لأمـــر البـــاري تعـــالى لا يفعـــل فعـــلاً ( - 
  )٤( ).الفعل

فعـل لغـرض وغايــة لا ʪلمصـالح والحكـم، وأنـه سـبحانه ي أن أفعـال الله تعـالى معللـة ..قـد بينـا ( - 
 ا، فـإذا أمـرʭ الشـارع ϥمـرالأشاعرة، والأصل في الأحكـام أĔـا لا تثبـت تعبـدً  لعبث كما يقوله

 )٥().وجب أن يكون له حكمة ʪعثة عليه
  )٦( (إن أفعال الله تعالى تصدر منه ʪلإرادة والاختيار، بمقتضى الحكمة والمصالح). - 

لــئلا يكــون  ؛إĔــا معللــة ʪلعلــل والأغــراض امــره ونواهيــهعتقــادهم في أفعالــه تعــالى وأو الشــيعة (ا - 
وأنه لا  ،وأنه يستحيل عليه تعالى فعل القبيح ،بل النفع ؛لقبحه وليس الغرض الإضرار ،اعابثً 

  )٧( ).مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة ϩمر إلا بما فيه

  )٨( .)نه تعالى يفعل لغرض وحكمة (إ  - 

 )١( غراض).(أفعال الله تعالى معللة ʪلأ - 

                                           
  .٧٤، العلامة الحليĔج الحق، )١(
   .٣٩٣، محمد ʪقر الملكي، )توحيد الإمامية٢(
  .٦١، العلامة الحلي، ية)الرسالة السعد٣(
  ١١٠قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم البحراني، )٤(
  .٥/٣٠٥، العلامة الحليمختلف الشيعة، )٥(
  .  ١/٥٤)حق اليقين، عبدالله شبر، ٦(
  . ١/١٠٦أعيان الشيعة، محسن الأمين،  )٧(
  .٨٩)Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٨(
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 )٢( ).ن أفعاله تعالى معللة ʪلأغراض والمصالح(إ - 

هبــت الإماميــة إلى أن الله تعــالى عــدل حكــيم لا يفعــل قبيحــا ولا يخــل بواجــب، وأن أفعالــه (ذ - 
 )٣( ).إنما تقع لغرض صحيح وحكمة 

 وأن أفعاله محكمة واقعة لغرض ومصلحة ، ..اعتقدوا أن الله تعالى عدل حكيم  ..الإمامية ( - 
  )٤().وإلا لكان عابثا

إلا أĔـم أخطئـوا تعالى في أفعاله  الحكمة والغرضالآنف بثبوت  متكلمة الشيعة رغم تقريرو 
  في موضعين:

الموضع الأول: بناءً علـى فاسـد أصـلهم في نفـي الصـفات؛ نفـوا الحكمـة مـن حيـث أثبتوهـا 
 لأĔم: 

إذ الحكمـة الـتي  )٥( )لخالق سبحانهأعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى اأولاً: (
فقـد نصـوا  أثبتوها للرب حكمة مخلوقة منفصلة عنه، تعود على العباد ولا يعـود علـى الله منهـا شـيء.

علـــى (أن أفعــــال الله تعــــالى كلهــــا معللــــة ʪلأغــــراض والفائــــدة العائــــدة علــــى العبــــاد في الــــدنيا أو 
ونصوصــهم في تقريــر ذلــك  )٧()عــود إلى ذاتــهالله بــريء عــن أن يفعــل لأجــل غــرض يفـــ( )٦( الآخــرة)؛

 متكثرة؛ منها قولهم:

                                                           

= 

    .١/٨٦)حق اليقين، عبدالله شبر، ١(
  .٤٨٩تفسير القرآن الكريم، عبدالله شبر،  )٢(
  .٣١منهاج الكرامة، الحلي، )٣(
  .٣٧منهاج الكرامة، الحلي، )٤(
 .٢/١٠١٠)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٥(
  .٣٩٣ /٢، ، محمد جعفر الاسترآʪدي)كتاب البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة٦(
  .٢/١٤٥)مرآة العقول، اĐلسي، ٧(
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ومصــلحة ترجــع إلى  إن الله تعــالى إنمــا يفعــل لغــرض، وحكمــة، وفائــدة،قالــت الإماميــة: ( - 
   )١( ).المكلفين، ونفع يصل إليهم

بـــل هـــو نفـــع  -تعـــالى الله عـــن ذلـــك علـــوًا كبـــيراً-(الله تعـــالى يفعـــل لغـــرض لا يعـــود إليـــه - 
 )٢( للعباد..)

وإن امتنــع عــود  ؛ا يســتلزم العبــثذهبــت المعتزلــة وجمهــور الإماميّــة إلى أنّ نفــي الغــرض مطلقًــ( - 
وجـــب أن يكـــون فعلـــه ســـبحانه لغـــرض عائـــد إلى العبـــد، وهـــو إحســـانه ..الغـــرض إليـــه عقلاً 

 )٣().إليه

ا للعبــث والاســتكمال في حقــه تعــالى عــن إن أفعالــه معللــة ʪلأغــراض الراجعــة إلينــا رفعًــ( - 
  )٤( )!ذلك

  )٥( .)أنه تعالى يفعل لغرض هو مصلحة خلقه(  - 

للـزوم العبـث ، ، لامتنـاع احتياجـهƅ تعالى يفعل لغرض ومصلحة يعودان إلى خلقـه لا إليـه( - 
وهـم عـن  ،والأشـاعرة نفـت غرضـه تعـالى.. فـلا يقـع منـه  لو خلا عن غرضـه وهـو قبـيح عقـلاً 

ڭٱٱےٱےٱۓٱۓپتعـالى:  الصراط لناكبون، حيث أعرضوا عن قولـه

الغـرض مـن بعـث المرسـلين ϥنـه  وقد بين الله تعالى ،١١٥المؤمنون: پٱٱڭٱڭٱڭٱۇ
العبث إلى أحد مـن هـؤلاء لتفصـى عنـه وتـبرأ  ولو أضيف ،لنفي حجة الناس عن رب العالمين

  )٦(.)فعله منه، ولما حكم عقله بقبحه نفاه عن

                                           
  .٨٩)Ĕج الحق، العلامة الحلي، ١(
ضـمن كتـاب عقيـدة الشـيعة Ϧصـيل وتوثيـق  الثانيـة والأربعـونالحلي، وهي الرسـالة محمد بن يوسف ، ارشاد المسترشدين)٢(

قـديم: محمـد رضـا الأنصـاري من خلال سبعين رسالة اعتقادية من القرن الثاني لغايـة القـرن العاشـر الهجـري، جمـع وتحقيـق وت
  .٦٧٣القمي، 

  .٥/٣٢٠رʮض السلكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان،  )٣(
  .٢٤٩مطارح الأنظار، الأنصاري،  )٤(
  .١/١٣الصراط المستقيم، علي العاملي،  )٥(
 ١/٢٢الصراط المستقيم، علي العاملي،  )٦(
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 ؛وكــل عبــث قبــيح ،لأن كــل فعــل يقــع لا لغــرض فهــو عبــث ؛يفعــل لغــرض الحــق إنــه تعــالى(  - 
الغـرض  والـنقص إنمـا يلـزم لـو عـادوكـل قبـيح لا يفعلـه الله تعـالى  ،فعل لا لغـرض قبـيح فكل

 )١( ).إليه، أما إلى غيره فلا

 ،إليــه واســتحالة عــود الغــرض ،غــراضلمــا تقــرر في علــم الكــلام كــون أفعالــه تعــالى معللــة ʪلأ( - 
دنيــــوي أو  مــــاإوكلاهمــــا  مــــا جلــــب نفــــع أو دفــــع ضــــرر،إوجــــب كونــــه لمصــــالح عبيــــده، وهــــو 

 )٢().أخروي

الـنقص و()٤( .)ونفي الغـرض يسـتلزم العبـث ولا يلـزم عـوده إليـه ( )٣( )،أنه يفعل لغرض( - 
كمـا نقـول:   ؛ا إلى غـيره فـلاإذا كـان النفـع عائـدً  نما يلزم لو عـاد الغـرض والنفـع إليـه، أمـاإ

 )٥( .إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم)

وأن الغـرض يسـتحيل كونــه  ،ʪلأغــراضن أفعـال الله تعـالى معللـة أالكــلام  في علـملمـا ثبـت ( - 
كونه لغرض يعود إلى المكلف، وذلك الغـرض   وأنه يستحيل عوده إليه تعالى، ثبتا، قبيحً 

 )٦( ).أو دفع ضرر عنه إما جلب نفع إلى المكلف

 )٧(ذهب).(إن أفعاله تعالى معللة ʪلأغراض والفائدة العائدة إلى العباد، وهو..من أصول الم - 

بنظـــام الكـــون  قـــال الإماميـــة : إن جميـــع أفعالـــه معللـــة بمصـــالح تعـــود علـــى النـــاس ، أو تتعلـــق( - 
 )٩()٨( .) " سبحانك ما خلقت هذا ʪطلاً "

                                           
  .١٧٦، العلامة الحليالألفين، )١(
  .٧الفقهية، المقداد السيوري، نضد القواعد )٢(
  .٤٢٢، العلامة الحليكشف المراد، )٣(
  .١٢٢-١٢١تجريد العقائد، نصيرالدين الطوسي، )٤(
  .٤٢٢، العلامة الحليكشف المراد، )٥(
  .١/٣٣الشهيد الأول،  محمد بن مكي العامليالقواعد والفوائد،  )٦(
  .٢/٣٦٨، ، محمد جعفر الاسترآʪديطعة)كتاب البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد السا٧(
  .٧٧الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية،  )٨(
ختلــف الســنة والشــيعة في ؛ فقــال: (العامــة أهــل الســنة القــول بنفــي الحكمــة والتعليــل محمــد جــواد مغنيــة تنويــه! نســب  )٩(

ا لغاية خاصة، لأنه لا لا يفعل شيئً  ي إنه تعالىقال السنة : إن أفعال الله لا تعلل ʪلأغراض والمقاصد ، أ ؛ منها:....أمور
= 
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؛ جحـدوا معناهــا وحقيقتهــاʬنيـًا: لم يثبتــوا صـفة الحكمــة ƅ تعــالى علـى مــا يليـق بجلالــه؛ بــل 
 إذ:

 رة بعينيـــة صـــفة الحكمـــة ؛ʫ نَّ ذلـــك  ؟إذا قيــل: لم فعـــل الله تعـــالى العــالموا: (فــــقال قــالواϥ أُجيـــب
ا لـه ؟ أُجيـب لأن يسـكن فيـه وϩمـن ولو قيل: لم فعل الإنسان بيتً وحكمته وهما عين ذاته لرحمته 

  )١( ).وهذه الغاية ليست عين ذات الإنسان بخلاف غاية فعله تعالى ،الحرَّ والبرد

  رة أخــرى وʫلعلــم، والإحʪ كــام والإتقــان، والتنــزه عــن العبــث والنقــائص؛ وعــن أولــو الحكمــة
:  ، والحكمــة في اللغــة العلــم، ومنــه قولــهأنــه عــالم :معنــاه ؛(الحكــيمفقــالوا: فعــل مــا لا ينبغــي؛ 

متقنة من  أنه محكم وأفعاله محكمة :ومعنى ʬن، ٢٦٩البقرة: پٱٱٱېٱېٱېٱېٱىٱپ
تمنعـــه مـــن الجـــري  لأĔـــا ؛ذلكوقــد حكمتـــه وأحكمتـــه لغتـــان، وحكمـــة اللجـــام سميــت بـــالفســـاد، 

وقيــل: هــو بمعــنى التكــرم عــن النقــائص، والتنــزه عــن ( )٢( .)وهــي مــا أحاطــت بحنكــه ،الشــديد
وʪلجملـة الحكـيم إذا (ٱ)٤( (وتنـزه الفعـل عـن العبـث). )٣( ).الرذائل والأضداد والأنداد والشـركاء

ينتهــي علمــه ولا تكتنــه حقيقتــه،  العــالم المطلــق الــذي لا يغــاʮ ولا :فــالمراد منــه ؛أطلــق عليــه تعــالى
ٱ)٥( ). -على مقتضى الصلاح والعدل :أي -وتجري أفعاله على مقتضى الحكمة  ٱ

                                                           

= 

بنظــام  وقــال الإماميــة: إن جميــع أفعالــه معللــة بمصــالح تعــود علــى النــاس، أو تتعلــق .يء، ولا يقــبح منــه شــيءيجــب عليــه شــ
ظاهر؛ لعامة أهل السنة تمويه  الحكمة والتعليلسبة مغنية القول بنفي وغير خاف أن ن ٧٧-٧٦) الشيعة في الميزان، الكون

فهم يثبتون الحكمة والتعليل لكن لـيس  دون المعتزلة؛ وأما السلف ؛-من أهل السنة-الأشاعرة بذلك هو من قوللقول ا إذ
  على طريقة المعتزلة القدرية!

  .١/١٢)تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني، ١(
الأنـــوار الســـاطعة، الكربلائـــي، ، ٥/٢٨٠بـــن ميـــثم البحـــراني، شـــرح Ĕـــج البلاغـــة، ا، وانظـــر: ٢٠١التوحيـــد، الصـــدوق، )٢(
  .٢٣٢، ١/٢٣٠انظر: صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، ، ٣/١٥٩
  .٣/١٥٩، ، الكربلائيالساطعة ر)الأنوا٣(
  .١٤٢القواعد الكلامية، علي الرʪني، )٤(
  .٣/١٦٠الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٥(
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وضعوا الحكمة ƅ على وجه يقتضي نفي خلق الأفعال وإرادēا؛ فـ( -لفظ-الموضع الثاني: أثبتوا 
قـه في أفعالـه بحيـث وشـبهوه بخل التلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى đا وحرمـو 

  )١( وما قبح منهم قبح منه!). ما حسن منهم حسن منه

 ا ولا يخـلنه لا يفعـل قبيحًـأ :الله تعالى عدل حكيم، بمعنىو(  )٢( فقالوا: (إرادة القبيح قبيحة) - 
منـزه عـن   خلال ʪلواجب نقص عليه، فاƅ تعالىن فعل القبيح قبيح، والإأ :بدليل ؛ʪلواجب

   )٣( .)لواجبخلال ʪإكل قبيح و 

وصـواب، لـيس فيهــا ظلـم، ولا جـور، ولا كــذب ولا  إن جميـع أفعـال الله تعــالى حكمـةوقـالوا:( - 
تعــالى  والفــواحش، والقبــائح، والكــذب، والجهــل، مــن أفعــال العبــاد، والله عبــث، ولا فاحشــة،
 )٤( ).امنزه عنها، وبرئ منه

علّــق ϥحكــام أفعالــه تعــالى مــن حســن أطلــق المتكلّمــون العــدل علــى العلــوم الــّتي لهــا توقــالوا: ( - 
والأصـل الـّذي يتفـرعّ عليـه مسـائل العــدل ، الحسـن منهـا ووجـوب الواجـب ونفـى القبـيح عنهــا

ثبتــوه بنــوا عليــه مســائل أفــإذا  ؛ا لا يفعــل القبــيح ولا يخــل ʪلواجــبمعرفــة كونــه تعــالى حكيمًــ
 )٥( ).العدل من حسن التكليف ووجوب اللطف، و غيرهما من المسائل

جــبر  -في زعمهــم-في معــرض نفــيهم خلــق أفعــال العبــاد وســبق تقــديرها لأنــه-قــالوا أيضًــا: و  - 
نـّه حكـيم وحكمتـه تصـدّه عـن أن يختـار الجانـب الـذي فيـه تعـذيب الـبريء :(إ-ينافي العدل؛ 

إذا  و( )٦()، ا عند العقل وقبيحاً عند الجميعوالرضيع إلى غير ذلك من الأعمال التي تعد ظلمً 
إنســان محتومــاً عليــه ومقضــيّاً بــه ولم يكــن للإنســان دور فيــه، فمــا معــنى حمــل  كــان مصــير كــلّ 

ÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱٱٱپمســــــؤوليته علــــــى عاتقــــــه. قــــــال ســــــبحانه: 

                                           
 .٢/١٠١٠)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .١٢٢تجريد العقائد، نصيرالدين الطوسي، )٢(
  ٢٤٧)رسالة العقائد الجعفرية للشيخ الطوسي، بذيل كتاب جواهر الفقه، لابن البراج، ٣(
  .٧٣، العلامة الحليĔج الحق، )٤(
  .١٠٥، العلامة الحلي، قوت)أنوار الملكوت في شرح اليا٥(
  .٢٥٣، السبحاني، )الحديث النبوي بين الرواية والدراية٦(
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Òپوقـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه: ، ٣٦الإســـــــــــــــــــراء:  پیٱÜٱÛٱÚٱÙٱØپٱٱ 

ــــــال تعــــــالى: ،٢٤الصــــــافات: ولأجــــــل ، ١٥الأحــــــزاب: پٱٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱپوق
لا شكّ  )، و(ا في مصيره يلازم كون العقاب عليه ظلمً نّ إنكار دور الإنسان ..[فـ]...إذلك

ا إلاّ ϵذنـــه، ولكـــنّ حكمتـــه نّ اɍّ ســـبحانه مالـــك للملـــك والملكـــوت، ولا يملـــك إنســـان شـــيئً أ
ا له لا يبررّ التصـرف في سبحانه وعدله يصدّه عن أن يظلم عباده، وكون الدنيا وما فيها ملكً 

  )١( ).ملكه على خلاف العدل

موقــف متكلمــة الشــيعة مــن مســألة الحكمــة والتعليــل يلحــظ مــن خلالــه أĔــم  وأقــل نظــر في
هـم والعجـب أĔـم يـدعون أن المعتزلـة  ة؛Ĕـج المعتزلـة حـذو القـذة ʪلقـذ-في هذه المسـألة–Ĕجوا 

  التابعون لهم فيها! 

  فجاء في أقوالهم:

 )٢( ).الا يكون عابثً والمعتزلة لئ قال به الإمامية ؛إن أفعاله تعالى معللة ʪلعلل والأغراض(  - 

معللــة ʪلأغــراض والمصــالح والحكــم كمــا عــن الإماميــة ، وتــبعهم فيــه  ..نّ أفعالــه تعــالى (إ - 
 )٣( ).المعتزلة

القبـــيح، ولا يخـــل  لا يفعـــل ذهبـــت الإماميـــة ومـــن وافقهـــم مـــن المعتزلـــة، إلى أن الله تعـــالى( - 
 جـور، ولا عـدوان، ولا  فيها ظلـم، ولا ʪلواجب. بل جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب، ليس

  )٤( ).كذب، ولا فاحشة

وصــواب، لــيس  إن جميــع أفعــال الله تعــالى حكمــةقالــت الإماميــة ومتــابعوهم مــن المعتزلــة: (  - 
والفــواحش، والقبــائح، والكــذب،  فيهــا ظلــم ، ولا جــور ، ولا كــذب ولا عبــث، ولا فاحشــة،

 )١( ).اهتعالى منزه عنها، وبرئ من والجهل، من أفعال العباد ، والله

                                           
  .٢٥٤)الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السبحاني، ١(
  . ١/١٠٩أعيان الشيعة، محسن الأمين، )٢(
  .٢/٧٥تفسير الصراط المستقيم، حسين البروجردي، )٣(
  .Ĕ٨٥ج الحق، العلامة الحلي،  )٤(
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إلى أنّ أفعالـه سـبحانه معلَّلـة ʪلأغـراض مامية والمعتزلة من العامـة فة المحقّة الإئذهبت الطا(  - 
 )٢( ).والمصالح والحكم والمنافع، وخالفهم الأشاعرة

لحكمـــة ظـــاهرة وهـــي إيصـــال الجـــود إلى  خلـــق العـــالم عنـــد الإماميــّـة و المعتزلـــةإنّ اɍّ تعـــالى ( - 

ڄٱپ :ولطــف عنايتــه وطلــب معرفتــه، كمــا قــال في كتابــه العزيــزرحمتــه ..ولإظهــار خلقــه، 

ثمّ أرسل الرّسـل لإرشـاد العـالم إلى  ، ٥٦الذارʮت: پٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃ
كيفيّة عبادته على الوجوه الشّرعيّة، لعجز العقول عن تفاصيل العبادات، فيثيب المطيع لهم و 

 ّɍٱ)٣( ). تعالى يفعل لغرضيعاقب المخالف المعاند، و إنمّا يتمّ ذلك كلّه لو كان ا ٱ

الإخبـاريون مـنهم -الشـيعة سـواءً في ذلـك متكلمـة  ت أقـوالاتفقومهما يكن من أمر فقد 
 العائدة  أنّ أفعاله سبحانه معلَّلة ʪلأغراض والمصالح والحكم والمنافع، على إثبات -والأصوليون

   امة العدلية.، وهذه المسألة هي من مسائل العدل الإلهي عند عإلى خلقه لا إليه

في ولذا لما عقد الحلي في كتابـه البـاب الحـاد عشـر فصـلاً تـرجم لـه بعنـوان: (الفصـل الرابـع 
  )٥(جعل (الرابع: في أنه تعالى يفعل لغرض).  )٤( .)وفيه مباحث  ؛العدل

ولما عقـد محمـد رضـا المظفـر في كتابـه عقائـد الإماميـة ترجمـة بعنـوان (عقيـدتنا ʪلعـدل) نـص 
ا للحكمــة وعلــى مطابقًــ حكــيم لا بــد أن يكــون فعلــه نعتقــد أنــه ســبحانه ؛ فقــال: (علــى الحكمــة

   )٦( ).حسب النظام الأكمل

                                                           

= 

)١(Ĕ ،٧٣، العلامة الحليج الحق.  
  .١١/١٢٦منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٢(
  .٤٣-٤٢، العلامة الحلي، )استقصاء النظر في القضاء و القدر٣(
  . ٢٥الباب الحادي عشر، العلامة الحلي،  )٤(
  .٢٩الباب الحادي عشر، العلامة الحلي،  )٥(
  .٢٧فر، عقائد الإمامية، المظ)٦(
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 )١( .(العـــدل كـــلام في أفعالـــه تعـــالى وأĔـــا حكمـــة وصـــواب)وجـــاء في مصـــنفاēم تقريـــر أن 
ــفـــ( ــه تعــالى حكيمً ــذي يتفــرعّ عليــه مســائل العــدل معرفــة كون ل ا لا يفعــل القبــيح ولا يخــالأصل الّ

  )٢( ).ʪلواجب

 في نوعيــة الاســتدلال وإذا كــان هــذا كــذلك فإنــه لابــد أن يختلــف الإخبــاريون والأصــوليون
 يها بموجب التنظير الذي ارتضاه كلاً منهم!، وكيفية سوق الدليل، والبرهنة علعلى هذه المسألة

وقـد زعمـوا    )٣( عمدة أدلة الأصوليين في الاستدلال على سائر مسائل الأصول هو العقـل؛إذ 
(العقـــل..هو العمـــدة والركيـــزة الأساســـية في إثبـــات أصـــول الـــدين الخمســـة ϥكملهـــا وهـــي التوحيـــد  أن

والعـدل والنبــوة والإمامــة والمعــاد، ولا يصــح دليــل غــيره فيهـا مــن سمــاع أو نقــل أو غــير ذلــك لأĔــا أمــور 
   )٤( !ظنية)

؛ فقــد اعتمــدوا (علــى -العقيــدةوأمــا عمــدة أدلــة الإخبــاريين في الاســتدلال علــى ســائر مســائل 
   )٥( ).النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما ورد ..عن أهل البيت 

وأما الإجمـاع فهـو في الأصـل عنـد الاخبـاريين وبعـض الأصـوليين؛ لـيس دلـيلاً شـرعيًا؛ ولا يمكـن 
  )٦(الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة .

ليس للشيعة قول منتظم في ذلـك؛ ولـذا تجـد في بعـض  : الجملةهذا من حيث التنظير! وفي
و  -الأخبـــار، والإجمـــاع-ʪلنقـــلقـــولهم في مســـألة الحكمـــة والتعليـــل نصوصـــهم الاســـتدلال علـــى 

  العقل من غير التزام بتطبيق تنظير معين في الاستدلال!
                                           

  .٧٧المسلك في أصول الدين، المحقق الحلي،  )١(
  .١٠٥، العلامة الحلي، )أنوار الملكوت في شرح الياقوت٢(
صــراط الحــق في المعــارف الإســلامية ضــمن أصــل العــدل؛ فــدليلها العقــل؛ منعًــا للــدور! انظــر:  -عنــدهم-وحكمــة الــرب )٣(

  .١/٢٣٢والأصول الاعتقادية، محمد آصف المحسني، 
  .٣٢عتقدات الشيعة، علي مكي، )م٤(
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٥(
،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، )٦(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣ائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، المســـ، ٥٤-٥٣الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،، ٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
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 ا وإنمـا خلقهـملخلـق عبثـًقد أعلـم في الجملـة أنـه لم يخلـق ايقول شيخ الشيعة المفيد: (الله تعالى ..
  )١( ).للحكمة والمصلحة، ودل على ذلك ʪلعقل والسمع

(الرابـــع: في أنـــه  )٢( ويقـــول علامـــة الشـــيعة الحلـــي: (الفصـــل الرابـــع في العـــدل، وفيـــه مباحـــث:)،
  )٣(تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن ولاستلزام نفيه العبث، وهو قبيح). 

ا معللة ʪلأغـراض وإلا لكـان عابثـً لت المعتزلة إن أفعال اللهقاوجاء في كتاب النافع يوم الحشر:(
 )٤( ) نقلي، وعقلي وهو الحق لوجهين:  تعالى الله عنه ، وهو مذهب أصحابنا الإمامية

وطابقـه المنقــول: أن  الـذي دلــت عليـه العقـول ( مـذهب الإماميـةوجـاء في كتـاب حـق اليقــين: 
كـــيم، و فعـــل الحكـــيم لا يخلــو عـــن حكمـــة، والـــذي يفعـــل أفعــال الله تعـــالى معللـــة ʪلأغـــراض؛ لأنــه ح

 )٥( العبث بلا حكمة وغرض سفيه تعالى الله عن ذلك).

  ذكر بعض أدلتهم في ذلك:هنا وϩتي 

أنّ أفعالــه سـبحانه معلَّلــة  -قــولهم في مسـألة تعليـل أفعــال الـرب أدلـة الشـيعة علــى إثبـات
  :-، خلقه لا إليه إلى العائدة ʪلأغراض والمصالح والحكم والمنافع، 

  الأدلة النقلية:  -أ

  القرآن والرواʮت - ١
ا ا كــان أو تكليفيčــكــون أفعالــه تعــالى وأحكامــه وجميــع مــا صــدر عنــه تكوينيčــأقــر متكلمــة الشــيعة ϥن (

حســـان إلـــيهم واللطـــف في ا إيصـــال النفـــع إلى المكلَّفـــين والإمعلَّـــلا ϥغـــراض، وأنّ الغـــرض منهـــا جميعًـــ
  )٦( ).ا الآʮت الكثيرة من الكتاب والأخبار التي لا تعدّ ولا تحصىيحً صر  [له] ..يشهد ، حقّهم

                                           
  .٥٨-٥٧تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )١(
  .٢٥الباب الحادي عشر، العلامة الحلي،  )٢(
  ٢٩الباب الحادي عشر، العلامة الحلي،  )٣(
  .دار الأضواء ، ط.٧٠شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري،  النافع يوم الحشر في )٤(
  .١/٨٦حق اليقين، عبدالله شبر،  )٥(
  . ١٢٧/ ١١منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٦(
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   أما القرآن:

تعالى قد نص في كتابه العزيز، على ثبوت الغرض في ( فهو )١( )فدلالة القرآن عليه ظاهرة (
 ا إلى المكلفين، وهذا ما يتراءى من الذكر الحكيم في مواردغرضه سبحانه عائدً  و ( )٢(،)أفعاله

ٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱٱپ: [سبحانه]يقول ..لفةمخت فإن خلق ؛  ٢٠لقمان: پٱ

ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱپمن قائل:  قال عزو( )٣( ا )السماوات والأرض لم يكن عبثً 

ٱپ،٥٦الذارʮت: پڃٱڃ پٱٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀ

ےٱےٱپ، ١٦الأنبياء: پٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ، ٢٧ص:

ٱٱۓٱۓٱ ٱ ٱپ ،١١٥المؤمنون:پ ٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپ ٱ ، ١٧غافر:پ

 پٱٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ، ١٥طه: پٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپ

ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپٱ:قولهوكذا (  )٤( ).١٦٠النساء:

ٱۅٱۅٱۉٱۉٱې ٱ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱ:وقوله، ٥يونس: پ

ڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱپ :وقوله ،الآية، ٣٢المائدة:  پٱپ
ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱٱ[ڄ

گٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ
  إلى غير ذلك! )٥( )  ٣٧الأحزاب: پٱٱ]ٱٱگٱڳٱڳٱڳ

  وأما الأخبار والرواʮت:

                                           
  .دار الأضواء ، ط.٧٠النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري،  )١(
  .٦٤لسعدية، الحلي، الرسالة ا )٢(
  .٢٩رسائل ومقالات، السبحاني،  )٣(
  .٦٤الرسالة السعدية، الحلي،  )٤(
  . ١٢٧/ ١١منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٥(
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  فمنها:

ا، ولم ينزل الكتب للعباد لم يرسل الأنبياء لغوً : "و حديث مسير الشام؛ وفيه قول أمير المؤمنين - 

پٱٱڀٱٱڀٱٱڀڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ الأرض ومــــا بينهمــــا ʪطــــلاً و ا، ولا خلــــق السّــــماوات عبثــًــ

لم يخلــق الســماوات والأرض ومــا (أنــه تعــالى " فقــرر ؛ "٢٧ص:  چٿٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱ
لا  "اولم يبعــث النبيـّـين مبشّــرين ومنــذرين عبثـًـ"لا يشــتمل علــى حكمــة كاملــة " بينهمــا ʪطــلاً 

ص:  چپٱٱڀٱٱڀٱٱڀڀٱٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱچٱيترتـّــــــــــب عليهـــــــــــا غايتهـــــــــــا 
١(.)٢٧( 

وإثبــات الحكمــة في  ...معــنى العــدل  في  هذا الحــديث موضــح عــن قــول أمــير المــؤمنينفـــ(
ا عن الحكـم يجاد الموجودات ليس خاليً وإثبات أن (إ )٢( )العبث عنها  أفعال الله تعالى، ونفي

 يلــزم مــن قولــه لكــن ( لا )٣()ه أبــو الحســن الأشــعري وأتباعــهʮت حســبما زعمــوالمصــالح والغــا
....ــه تعــالى عــن ذلــك ع ــد إلي ــد إلى ا كبــيرً لــوč أن يكــون إنشــاؤها لغــرض عائ ا، بــل عائ

 على ثبوت قدرته على إنشاء مثلها عنـد العقـول، وجعلهـا حجّـة ودلـيلاً -لأنّ دلالتها  ؛العبد
قدرتـه، ويوقنـوا  أمـر يعـود منفعتـه إلى العبـاد، ليؤمنـوا بعمـوم -على خلق شـكلها لـدى النفـوس

ڱٱںٱٱ:سـبحانه بجلاله وعظمته، فيوحّدوه ويعبـدوه ، فيفـوزوا برضـاه ورحمتـه. كمـا قـال

  )٤( ).والله أعلم.٢١-٢٠الذارʮت: پٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱںٱڻٱڻ

نفسي التي لم تخلقها لتمتنع đا  -ʮ إلهي كما في الصحيفة السجادية: "–قول زين العابدين  - 
ا đــا لقــدرتك علــى مثلهــا، واحتجاجًــ ســوء، أو لتطــرق đــا إلى نفــع، ولكــن أنشــأēا إثبــاʫً  مــن

                                           
  .٢٢٦الإرشاد، المفيد،  )١(
   ١٣٥/ ١١منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٢(
   ١٣٥/ ١١عة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي، منهاج البرا )٣(
  .٣٢١-٥/٣٢٠رʮض السلكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان،  )٤(
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إلى آخـره . » لم تخلقها لتمتنع đا من سـوء : « يستفاد من قوله  إذ (  )١("على شكلها 
  )٢( .) أنهّ تعالى لا يفعل لغرض عائد إليه من دفع مفسدة أو تحصيل منفعة

   ومروʮت الشيعة في ذلك يطول استقصاؤها!

ن إن الله خلق الخلق مـ -ʪ٣٣ب وقد عقد الحر العاملي في كتابه الفصول ʪًʪ ترجم له بعنوان: (
إن أفعـال  - ٦٢ :ʪب( وآخـر بعنـوان: )٣( )،غير حاجة به إلـيهم ولا غـرض في خلقهـم يعـود إليـه

مـــن التكليـــف لهـــم بمـــا فيـــه  الله ســـبحانه معللـــة ʪلأغـــراض الراجعـــة إلى مصـــلحة العبـــاد وأنـــه لا بـــد
صدر على كون أفعاله تعالى وأحكامه وجميع ما  أورد فيه جملة من الرواʮت الدالة )٤( .)صلاحهم

ا إيصــال النفــع إلى المكلَّفــين عنــه تكوينيّــا كــان أو تكليفيّــا معلَّــلا ϥغــراض، وأنّ الغــرض منهــا جميعًــ
   حسان إليهم واللطف في حقّهم.والإ

في علـل تشـريع » قـده « ا في هذا الغرض كتاب علل الشرائع الَّذى ألَّفـه الصـدوق وكفاك شاهدً (
  )٥().الأحكام الشرعيّة

  الإجماع: - ٢

تفّــاق العدليــة علــى كــون أفعالــه تعــالى وأحكامــه وجميــع مــا صــدر عنــه تكوينيّــا  شــيعة ( احكــى ال
حسـان إلـيهم ا إيصـال النفـع إلى المكلَّفـين والإكان أو تكليفيـّا معلَّـلا ϥغـراض، وأنّ الغـرض منهـا جميعًـ

  )٦().واللطف في حقّهم

  ومن نصوصهم في ذلك: 

ʪلأغراض، ومعـنى  على أن أفعاله معللة -بث بما أنه سبحانه حكيم لا يع -اتفقت الشيعة ( - 
هناك قسم آخـر ...وإنما  ،للفاعل اأن فعله لا ينفك عن الغرض ، وليس الغرض غرضً  :ذلك

                                           
  . ١٧٠، زين العابدين، )الصحيفة السجادية١(
  .٥/٣١٩رʮض السلكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، علي خان،  )٢(
  .٢١٨-١/٢١٧، ١/٩١الفصول المهمة، الحر العاملي،  )٣(
  .١/٢٩٢، ١/٩٣الفصول المهمة، الحر العاملي،  )٤(
   ١٢٧/ ١١منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٥(
   ١٢٧/ ١١منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، حبيب الله الخوئي،  )٦(
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ا إلى غرضــه ســبحانه عائــدً  يخــرج بــه الفعــل عــن العبثيــة ويضــفي عليــه وصــف الحكمــة ويكــون

ـــتراءى مـــن الـــذكر الحكـــيم في مـــوارد ٻٱپٱپٱپٱٱٱپ ول:مختلفـــة يقـــ المكلفـــين ، وهـــذا مـــا ي

 ا، قــالفــإن خلــق الســماوات والأرض لم يكــن عبثــً ؛ ٢٠لقمــان: پٱٱٱپٱڀٱڀٱڀٱ

 پٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه:
ٱ )١( .)١١٥المؤمنون:

يفعل للعلـم  إذ لو لم )٢(وϥن فعله معلل ʪلغرض،علم أن أهل الملل قاطبة قالوا ʪختياره، (ا - 
 )٤)(٣( ).بذلك الرواʮت تحكم بذلك وتشهد يحةوالفطرة الصح ا،ʪلفائدة لكان فعله عبثً 

سـواء أكـان  ،الله تعـالى معللـة ʪلأغـراض تقرر عند الشيعة الإمامية بـلا خـلاف أن أفعـال( - 
  )٦)(٥( ).ذلك في ʭحية التكوين أم في ʭحية التشريع

  الفطرة:   - ب

علـم ه: (افجـاء في مصـنفاēم مـا نصـأقر الشيعة ϥن الفطـرة تـدل علـى أن فعلـه معلـل ʪلغـرض؛ 
يفعل للعلم ʪلفائدة لكـان فعلـه  أن أهل الملل قاطبة قالوا ʪختياره، وϥن فعله معلل ʪلغرض، إذ لو لم

  )١( ).بذلك الرواʮت تحكم بذلك وتشهدوالفطرة الصحيحة ا، عبثً 

                                           
  .٢٩رسائل ومقالات، السبحاني،  )١(
  عاله تعالى معللة ʪلأغراض بل خالف في ذلك الأشاعرة والفلاسفة!تنويه: لم يقل أهل الملل كلهم ϥن أف)٢(
   ،  ٣/١٥٥رسائل الكركي، الكركي،  )٣(
  - تعارض الأدلة  في مقال له على موقع مكتبه الرسمي على الشبكة العنكبوتية؛ بعنوان:–تنويه: نسب كمال حيدري  )٤(

ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في اع عند الإخباريين الكركي إلى الاتجاه الإخباري؛ وإذا كان كذلك؛ فإن الإجم
  ؛ فلم ينشغل بحكايته!مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة

-٣-٢٦ ʫريـخ الاطــلاع:، الموقـع الرسمـي لمكتـب سماحـة المرجـع الـديني السـيد كمـال حيـدري، تعـارض الأدلـةانظـر المقـال: 
   / http://alhaydari.com/ar/2013/12/51258استرُجعت من:ه، ١٤٤٠

  .٢٢٨القرآن والعقيدة، مسلم الحلي،  )٥(
 الإجمــاع علــى هــذا المســألة -مســلم الحلــي، حبيــب الله الخــوئي، والســبحاني-تنويــه: حكايــة آʮت الشــيعة الأصــوليين:  )٦(

  ! يعُد ثغرة منهجية -ره لإثبات حكمة الرب في فعله وأم
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  الأدلة العقلية:  - ت

صـالح والأغـراض ذكر متكلمة الإمامية الأدلـة العقليـة علـى قـولهم في مسـألة تعليـل أفعـال الله ʪلم
ــــ(الراجعـــة إلى عبـــاده؛ فقـــالوا:  ـــ إن أفعـــال هللالقـــول ب ا تعـــالى الله معللـــة ʪلأغـــراض وإلا لكـــان عابثً

 )٣( )وأمـا العقلـي:( )٢( ).نقلـي، وعقلـي وهـو الحـق لـوجهين:، هو مذهب أصحابنا الإماميـة..عنه،
وسـلامتها مـن التفـاوت وتعلـق  بعـدها مـن التنـاقض ؛الدليل على أن أفعال الله تبـارك وتعـالى حكمـةفـ(

إلى مثله وائتلافه بشكله واتصـال كـل نـوع بشـبهه حـتى لـو توهمـت علـى  ءالشيبعضها ببعض وحاجة 
خـلاف مـا هـي عليـه مـن دوران أفلاكهـا وحركــة شمسـها وقمرهـا ومسـير كواكبهـا لانتقضـت وفســدت، 

اه من علل الجور صح أĔـا ما ذكرʭه من شرائط العدل وسلمت مما قدمن فلما استوفت أفعال الله 
  هذا أولاً. )٤( ؛حكمة)

  محالات:عدة ( )٥( ) أنه لولا ذلك لزم وʬنيًا: (

يفعــل لا لغــرض وحكمــة، بــل  ا في فعلــه، فــإن العابــث هــو الــذيا عابثــًأن يكــون الله تعــالى لاعبًــ منهــا:
 ًʭوالله تعالى يقول: مجا .  

ڻٱڻٱڻٱۀٱٱپٱٱٱٱ،٣٨الـــــــــــــدخان: پٱٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØپ

الــذي لا لغــرض للفاعــل فيــه ʪطــل ولعــب، تعــالى الله عــن ذلــك  والفعــل ١٩١آل عمــران: پٱٱٱۀٱ
ٱا .ا كبيرً علوً  ٱ

ا في ا لهـم، ولا كريمـًعليهم، ولا راضيً  اا إلى العباد، ولا منعمً أنه يلزم أن لا يكون الله تعالى محسنً  ومنها:
وإجمـاع  لمتـواتر مـن الأخبـار النبويـة،وكل هذه تنـافي نصـوص الكتـاب العزيـز، وا ا.حق عباده، ولا جوادً 

                                                           

= 

  .٣/١٥٥رسائل الكركي، المحقق الكركي،  )١(
  .دار الأضواء ، ط.٧٠النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري،  )٢(
  .دار الأضواء ، ط.٧٠النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري،  )٣(
 .٣٩٧-٣٩٦، الصدوق، )التوحيد٤(
  .دار الأضواء ، ط.٧٠النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري،  )٥(



- ١٦٣٧ - 

 

وصــف الله تعــالى đــذه الصــفات علــى  الخلــق كلهــم، مــن المســلمين وغــيرهم، فــإĔم لا خــلاف بيــنهم في
   سبيل الحقيقة، لا على سبيل اĐاز.

حسان إلى المنتفع، فإنـه لـو الإ ا لغرضحسان إنما يصدق لو فعل المحسن نفعً أن الإ وبيان لزوم ذلك:
في  ʪلإحســـانمطعـــم الدابـــة لتســـمن حـــتى يـــذبحها  ا. وđـــذا لا يوصـــفذلك لم يكـــن محســـنً فعلـــه لا كـــ

حســان إلى لأن التعطــف والشــفقة إنمــا يثبــت مــع قصــد الإولا ʪلرحمــة، ، حقهــا، ولا ʪلإنعــام عليهــا
حســان، الغـير للإ ا، لنفــعا وجـوادً لأجــل نفعـه، لا لغــرض آخـر يرجــع إليـه، وإنمــا يكـون كريمــً الغـير،

  ا.ا كبيرً ا، تعالى الله عن ذلك علوً ولا جوادً  ا،ولو صدر منه النفع لا لغرض، لم يكن كريمً  .وبقصده
إلى العبـــث في أفعالـــه ؟ وأنـــه لـــيس  فلينظـــر العاقـــل المنصـــف مـــن نفســـه: هـــل يجـــوز أن ينســـب ربـــه 

  .ه الأوهام!والانقياد إلى مثل هذكريم ؟ نعوذ ƅʪ من مزال الأقدام،   بجواد، ولا محسن، ولا راحم، ولا
ʪلأشياء غير مقصودة، ولا مطلوبة  أنه يلزم أن يكون جميع المنافع التي جعلها الله تعالى منوطة ومنها:

فــلا يكــون خلــق العــين للإبصــار، ولا خلــق الأذن للســماع، ولا  ا،بــل وضــعها وخلقهــا عبثًــ ؛ƅ تعــالى
الإنسـان، وغـيره مـن  عضـاء الـتي فيولا اليد للبطش، ولا الرجل للمشـي وكـذا جميـع الأ اللسان للنطق،

ولا المـاء للتبريـد، ولا خلـق الشـمس، والقمـر، والنجـوم  ولا خلـق الحـرارة في النـار للإحـراق،، الحيواʭت
والمصـالح. ويبطـل علـم  الليل والنهار للحساب. وكل هذا مبطل للأغـراض، والحكـم، للإضاءة، ومعرفة

ويبطل علم الهيئة، وغيرها. ويلزم العبث في ذلك كلـه،  ،الطب ʪلكلية، فإنه لم يخلق الأدوية للإصلاح
  ا. ا كبيرً عن ذلك علوً  تعالى الله

إبطـال النبـوات ϥسـرها، وعـدم الجـزم  ومنها: أنه يلـزم الطامـة العظمـى، والداهيـة الكـبرى علـيهم، وهـو:
  :لأن النبوة إنما تتم بمقدمتين ؛بكذđم أجمع بصدق أحد منهم. بل يحصل الجزم

أن كــل مــن  والثانيــة: التصــديق. أن الله تعــالى خلــق المعجــزة علــى يــد مــدعي النبــوة، لأجــل :إحــداهما
 ومع عدم القول ϥحدهما لا يتم دليل النبوة، فإنه تعالى لو خلق المعجـزة صدقه الله تعالى فهو صادق.

زة لـو لم وغيره، فـإن خلـق المعجـ لغير غرض التصديق، لم تدل على صدق المدعي، إذ لا فرق بين النبي
يــدعي النبــوة، ويقــول: إن الله تعــالى صــدقني، لأنــه خلــق  يكــن لأجــل التصــديق، لكــان لكــل أحــد أن

ولأنه لو خلقها لا للتصـديق لـزم  ويكون نسبة النبي وغيره إلى هذه المعجزة على السواء.، هذه المعجزة
ان، وقال السـلطان: فإن في الشاهد لو ادعى شخص أنه رسول سلط غراء ʪلجهل، لأنه دال عليه،الإ
السـلطان ذلـك ثم تكـرر  ا في دعـوى رسـالتك فخـالف عادتـك، واخلـع خاتمـك، ففعـلكنت صـادقً   إن

الســـلطان هـــذا الفعـــل عقيـــب الـــدعوى، فـــإن  هـــذا القـــول مـــن مـــدعي رســـالة الســـلطان، وتكـــرر مـــن
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 قـال: إن اللهرسول ذلك السلطان، كذا هنا، إذا ادعى النبي الرسـالة، و  الحاضرين ϥجمعهم يجزمون ϥنه
وتكـرر هـذا الفعـل مـن الله تعـالى ،  لدعوايلا يقدر الناس عليه، مقارʭً  تعالى يصدقني، ϥن يفعل فعلاً 

لكـان الله تعــالى ؛ ، فلـو لم يخلقــه لأجـل التصـديقبصـدقه عقيـب تكـرر الـدعوى، فـإن كـل عاقــل يجـزم
 ًʮلجهـلمغرʪ ، وهـو قبـيح، لا يصـدر عنـه تعـالى. وكـان مـدعي النبـوة كـا ًʪإن الله تعـالى  ، حيـث قـال:ذ

 أن يفعل لغرض، كيف يجوز للنبي  خلق المعجزة على يدي لأجل تصديقي، فإذا استحال عندهم
  ... هذه الدعوى ؟

ا في عــدة مواضــع مــن ا صــريحً نصًــ لأن الله تعــالى قــد نــص ؛ومنهــا: أنــه يلــزم منــه مخالفــة الكتــاب العزيــز
  ا، قال تعالى: ولعبً  االقرآن، أنه يفعل لغرض وغاية، لا عبثً 

ٱوقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى: ، ٣٨الـــــــــــــــــــدخان: پٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØپ

ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٱ، وقال تعالى:١١٥المؤمنون:پٱٱٱےٱےٱۓٱۓٱپ

، وقــال ʪلغــرض والغايــة وهــذا الكــلام نــص صــريح في التعليــل، ، ٥٦الــذارʮت: پڃٱڃ

 پٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپ تعــــــــــــــــــــــــالى:

ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱٹٱڤٱڤٱڤٱپ، وقـــــــــــال تعـــــــــــالى: ١٦٠النســـــــــــاء:
 ، وقــــــــال تعــــــــالى:٧٨المائــــــــدة: پٱٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچ

والآʮت الدالـة علــى الغـرض والغايــة في أفعـال الله أكثــر مــن  .٣١محمـد: پٱٱٹٱٹٱٹپ
  ... ،أن تحصى

صـــلى الله عليــه وآلــه، ϥعظــم أنـــواع  أنــه يلــزم تجــويز تعـــذيب أعظــم المطيعــين ƅ تعــالى، كــالنبي ومنهــا:
كــإبليس، وفرعــون ϥعظــم مراتــب الثــواب، لأنــه إذا كــان يفعــل لا   العاصــين لــه،العــذاب، وإʬبــة أعظــم 

لغــير غــرض، لم يكــن  ا، بــل مجــاʭً ا، ولا يــترك الفعــل لكونــه قبيحًــوغايــة، ولا لكــون الفعــل حســنً  لغــرض
والعقـاب، فإنـه لا يثيـب المطيـع لطاعتـه، ولا يعاقـب  تفاوت بين سيد المرسلين، وبين إبليس في الثواب

أولويـة  فهذان الوصفان إذا تجردا عند الاعتبار في الإʬبة والانتقام، لم يكن لأحـدهما لعصيانه، العاصي
فهل يجوز لعاقل يخاف الله تعالى، وعقابـه: أن يعتقـد في الله تعـالى  .!الثواب، ولا العقاب، دون الآخر

مــن أحســن إليــه،  هــذه العقائــد الفاســدة ؟. مــع أن الواحــد منــا لــو نســب غــيره إلى أنــه يســئ إلى مثــل
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ذلـك منـه، فكيـف يليـق أن ينسـب ربـه إلى  ويحسن إلى من أساء إليه، قابله ʪلشتم والسـب، ولم يـرض
  )١().يكرهه أدون الناس لنفسه ؟؟ ءشي

ا للعبـث والاسـتكمال في حقـه ن أفعاله معللة ʪلأغراض الراجعـة إلينـا رفعًـفثبت بما سبق (أ
  )٢( )!تعالى عن ذلك

 لا يجـــوز لأحـــد أن يطلـــب لخلقـــه جميـــع مـــا خلـــق علـــلاً ( مـــة الشـــيعة ϥنـــههـــذا وقـــد أقـــر متكل
لم أمـر  أن يقـول: فيقول لم خلق كذا وكذا ؟ حتى يعـد المخلوقـات كلهـا ويحصـيها، ولا يجـوز مفصلات

ولم  ،من مصالح الخلق وأمره لما هو أعلم به إذ تعبده بذلك،  بكذا ؟ أو تعبد بكذا ؟ وĔى عن كذا ؟
وإن قطعنا في الجملة أن جميع مـا ..)٣(وتعبد، خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر بها من يطلع أحدً 

ــ إنمــا صــنعه لأغــراض صــنع الله تعــالى ــدهم   )٤( )احكيمــة ولم يصــنعه عبثً إلا أĔــم ربطــوا ذلــك بعقائ
  المبدعة في الإمامة والغيبة.

نصــب الإمــام ()٥((الإمامــة واجبــة في الحكمــة)،  فقــالوا في وجــوب نصــب الإمــام المعصــوم: - 
   )٦().واجب في الحكمة

ن أبواجـب، و  ا، ولا يخـلʭ لما أثبتنـا أنـه تعـالى عـدل حكـيم لا يفعـل قبيحًـ(إوقالوا في الغيبة:  - 
أن جميــع أفعالــه تعــالى  ا لاعتقــادأفعــال الله تعــالى معللــة ʪلأغــراض والمصــالح، كــان ذلــك موجبًــ

وحقيقــة تلــك الحكمــة، إذ لا  رضن لم نعلــم كنــه ذلــك الغــإمشــتملة علــى الغــرض الصــحيح، و 
دراك جميـــــــع إالبشـــــــرية عـــــــن  ســـــــبيل لنـــــــا إلى معرفـــــــة حقـــــــائق جميـــــــع الأشـــــــياء، لعجـــــــز القـــــــوة

                                           
القواعد الكلامية، علي الرʪني، ، ٦٤-٦١الرسالة السعدية، العلامة الحلي،  ، وانظر:٩٤-Ĕج الحق، العلامة الحلي،  )١(

  .٢٣٣-١/٢٣٠د آصف المحسني، صراط الحق في المعارف الإسلامية والأصول الاعتقادية، محم، ١٥٦
  .٢٤٩مطارح الأنظار، الأنصاري،  )٢(
تنويـه: هــذا القــول يتعــارض مــع مــا ادعــاه الشــيعة لأئتمـتهم مــن أن الــرب أعطــاهم حكمتــه؛ وأĔــم معــادن حكمــة الــرب  )٣(

  ومستودعها!
  .٣٩٦ التوحيد، الصدوق، ، وانظر:٥٨-٥٧تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد،  )٤(
ـــلك في أصــــول الــــدين، المحقــــق الحلــــي، ٣٩الاعتقاديــــة، المفيــــد، النكــــت )٥( ، الصــــراط ٢١٧، ١٨٩-١٨٨، وانظــــر: المسـ

  .١١٨القواعد الكلامية ، علي الرʪني، ، ٢/٢١٩المستقيم، علي العاملي، 
  .٣٨، علي البحراني، )منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر٦(
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تعـالى بعلمهــا،  وحينئـذ نقـول: جــاز أن يكـون الغيبــة لأمـر خفــي ومصـلحة اســتأثر الله(.)ذلك
  )١( ).ولا يجب علينا البحث عن حقيقة تلك المصلحة والاطلاع على كنهها

  :الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى فلاسفةموقف  اني:المطلب الث

وفيمـا يلـي ذكـر أبـرز اتجاهـاēم حيـال الفلاسفة على أن أفعال الله تعالى غـير معللـة ʪلأغـراض؛ 
  هذه المسألة:

 الاتجاه المشائي:  -أ

ل علــى التعليــل؛ نفـى ابــن ســينا أن يكــون لفعلــه تعـالى غايــة؛ بــل أنكــر حــتى مجـرد الــتلفظ بمــا يــد
لأن ذلـك أحسـن  ؛ا لما تحتهـافعل شيئً تاول أن تحمن أن الأمور العالية  :فما أقبح ما يقالفقال: (

  )٢( )ا لأجل شيء وأن لفعله لميةđا ولتكون فعالة وأن الأول الحق يفعل شيئً 

؛ -بعــدم صــحة تعليــل أفعــال الــرب تعــالى-ووافقــه نصــير ملــة الشــيعة الطوســي علــى قولــه 
  شارحًا ومؤيدًا:فقال 

لجميع العلل العالية الـتي هـي  ا متناولاً وقد جعل الحكم عامً  ،ومراده واضح ...هذا تصريح ʪلمقصود (
  .بعللها مع إبداعها ، أوبذواēا إما :ʫمة

لأن الفاعـل الـذي يفعـل لغايـة فهـو غـير  ؛اوإنما سلب الغاية عن فعل الحق الأول جـل جلالـه مطلقًـ
بـذلك  فإن ذلك يقتضـي كونـه مسـتكملاً  ؛من حيث يقصد وجود تلك الغاية :اأحدهم :لوجهين ؛ʫم

  .الوجود
ا في فــإن ذلــك يقتضــي كونــه مــن حيــث ذاتــه ʭقصًــ ؛والثــاني مــن حيــث يــتم فاعليتــه بماهيــة تلــك الغايــة

  .فاعليته
 ؛لفعلـه فإذن لا غايـة ،ولا شيء قبله ولا معه ،ا لا كثرة فيهواحدً  ،ا بذاتهوالحق الأول لما كان ʫمً 

  )١( ).وغاية للوجود كله ،بل هو بذاته فاعل

                                           
ــــات إمامــــة أمــــير  احــــديثً  )الأربعــــون١( ـــة، محمــــد ٢٢٧-٢٢٦، المــــاحوزي ســــليمان، المــــؤمنينفي إثب ــــزان الحكمـ ، وانظــــر: مي

  .١/١٨٣الريشهري، 
  .٣/١٢٣الإشارات والتنبيهات، ابن سينا،  )٢(
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  )٢( ).االملك الحق لا غرض له مطلقً ( وقال أيضًا:
اتضـــح أن الطوســـي تبعًـــا لابـــن ســـينا اتجـــه إلى ســـلب الغـــرض عـــن الله لإثبـــات الكمـــال ف         

دعــاه إلى تعــالى ولا غــرض بــل الــرب تعــالى فعلــه لذاتــه لا لــداع  لا غايــة لفعلــهالمطلــق؛ وادعــى أن 
وقولـه بنفـي الغـرض عـن الـرب يتسـق مـع  )٣( فهو يفعل الخير لذاتـه؛ لأن الخـير مقتضـى ذاتـه! ذلك!

  مذهبه في نفي قصد الرب واختياره!
  

 أتباع فلسفة ابن عربي:-الاتجاه العرفاني  - ب

  )٤( على (نزاهته عن الأغراض).-في معرض حديثه عن الله تعالى-نص ابن عربي 

ن أفعـــال الله تعـــالى ʪلنســـبة إليـــه أالحـــق ( بنفـــي التعليـــل في أفعـــال الله؛ فقـــالوا:أيضًـــا -وصـــرح أتباعـــه 
صورته الأغراض المقصودة أو المفهوم من ظاهر الكتاب  غراض، بل جميع ماسبحانه ليست معللة ʪلأ
    )٥( ).مترتبة ولازمة للكمالات الأسمائية أو الحديث حكم ومصالح

دعــاه  -وهــو عــين ذاتــه  -الــه الــذاتي وعلمــه العنــائي بنظــام الوجــود لتحقيــق أن يقــال: إن كموقــالوا: (ا
وحينئـــذ : فغايـــة فعلـــه هـــو نفســـه وظهـــوره ؛ إلى العطـــاء والفـــيض، وʪلجملـــة : الملئـــان أوجـــب الفيضـــان

  )٦( ).لا الاستكمال ولا إيصال النفع إلى السفال، بل هو من لوازمه وتوابعه ...وجلاؤه واستجلاؤه 
ن إو  ʪلأغـراضأفعال الله غير معللة  :قالوا ...أهل الحقيقةم السبزواري في قوله: (وهذا ما حكاه عنه 

    )٧( ).على غاʮت ومنافع لا تحصى اشتملت
                                                           

= 

  .١٢٤-٣/١٢٣)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ١(
  .٣/١٢٩)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٢(
دراسـة في النظريـة وآʬرهـا –، الحكمـة العمليـة ٤٨-٤٧لشر في الفلسفة الإسلامية، منى أبـو زيـد، انظر: مفهوم الخير وا)٣(

  .٣١-٣٠التطبيقية، 
  ٢٠كتاب الفناء في المشاهدة، ضمن رسائل ابن عربي، ابن عربي، )٤(
  .٥٨٣مصباح الأنس، الفناري، )٥(
  .٣٤حديث الطلب والإرادة، الخميني، )٦(
  .١/٦٤السبزواري، )شرح الأسماء الحسنى، ٧(
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وقول هذا الاتجاه بنفي الغرض يتسـق مـع قـولهم بنفـي القصـد والإرادة عـن الـرب؛ ويبقـى السـؤال عـن  
  موقفهم من وجود الشر في العالم! 

فمـا  ،فمـا في الوجـود إلا اللهيقُال: إن هذه الفلسفة قائمة على وحـدة الوجـود (والجواب عن ذلك أن 
  )١( ).الوجود إلا الخير وإن تنوعت الصور في

لا الخير: لأن الوجود نَـفَس الرحمن الذي هو الخير في ذاته، ولأن الخير إما ثم في الوجود وبمعنى آخر: (
لوجود ϥسـره )، فـ(ان كل ما هو متحقق ʪلوجود خيرٌ فيلزم أ )٢(مرادف للوجود، والشر مرادف للعدم،

    )٣( ).خيرٌ في ذاته: فإن حكم على شيء فيه ϥنه شر، فذاك من قبيل العرض الصرف
  

 :(مدرسة الحكمة المتعالية) الشيرازيتجاه الا  - ت

ل ادعـــى الشـــيرازي ( أن لا لميـــة لفعلـــه ولا يســـأل عمـــا يفعـــل فعـــلاً مطلقًـــا، وإنمـــا تثبـــت الغايـــة للأفاعيـــ

 پٱٱÄٱÅٱÆٱٱٱالمخصوصة الصادرة عن الوسائط وسائر الفاعلين كما..هو قوله في القرآن:
ٱ)٤( ).٢٣الأنبياء: ٱ

  ومن هنا نفى عن فعل الله تعالى أي غرض أو داع زائد على ذاته سبحانه! 

و ســـبحانه فاعـــل للأشـــياء كلَّهـــا ϵرادة ترجـــع إلى علمـــه بذاتـــه المســـتتبع لعلمـــه بغـــيره فقـــال: (هـــ
وجلب منفعة أو طلب محمدة أو ثناء أو الـتخلَّص مـن  لا لغرض زايدضي لوجود غيره في الخارج المقت

  )٥( ).مذّمة، بل غاية فعله محبّة ذاته

وإنمــا الغايــة والغــرض لأفاعيــل مــا لــيس لفعلــه تعــالى غايــة وغــرض زائــدتين علــى ذاتــه، وقــال: (
ات متغاير ʪلاعتبار، فالـذي لأجلـه يفعـل والغاية والغرض اسمان لشيء واحد ʪلذ ،سواه من الفاعلين

والغــرض [ʪلنســبة إلى الفعــل  ،الغايــة :يقــال لــه ،وهــو يقــع في الجــواب "لمَِ ـ"الفاعــل فعلــه ويســأل عنــه بــ

                                           
  .٣/٣٧٣الفتوحات المكية، ابن عربي،  )١(
  .٤٧، وانظر منه: ١/٤٦) الفتوحات المكية، ابن عربي، إن العدم هو الشر المحضيقول ابن عربي: ( )٢(
  .٣٤٠-٢/٣٣٩)تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي، ٣(
  .٤/٢٤٥شرح أصول الكافي، الملا صدرا،  )٤(
  .٣/٢٢٣أصول الكافي، الملا صدرا،  شرح )٥(
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فالسّكنى  ،لأسكن فيه :فيقول في جوابك ؟، فإذا قلت لباني الفعل لم تبني البيت ]ʪلنسبة إلى الفاعل
  اء .غاية للبناء وغرض للبنّ 

ا شــيئً  ϵيجادهـالـيس يريــد  ،علمـت هـذا فــاعلم أنّ وجـود الأشــياء عنـه تعـالى مــن لـوازم خيريتّــه تعـالىإذا 
ا فـذلك آخر غير ذاته، بل كونه على كماله الأقصى يقتضـى ذلـك، إذ كـلّ فاعـل يقصـد في فعلـه شـيئً 

  الشيء أفضل منه وهو أدون منزلة من مقصوده.
يصـال خيريـّة أو نفـع أو مثوبـة إلى أحـد إيّ شـيء كـان مـن أ ،فلو كان للأوّل تعالى قصد إلى ما سـواه

 ؛بقصده، وذلك محـال ا مستكملاً لكان في ذاته ʭقصً  ؛أو طلب ثناء أو شكر أو محمدة أو غير ذلك
إذ كـــلّ كمـــال وشـــرف وفضـــل فهـــو رشـــح مـــن  ؛لأنّ وجـــوده علـــى أقصـــى درجـــات الفضـــل والكمـــال

  . ؟من الفضيلة لم تكن في ذاتهرشحات وجوده، فكيف يعود إليه من مجعولاته شيء 
ا لو كان له قصد زايد أو لفعله غرض يلحق إليه بواسطة الفعـل يلـزم فيـه الكثـرة والانفعـال، وقـد وأيضً 

  ثبت أنهّ واحد أحد من كلّ وجه هذا خلف .
ولفعلـه  ،وكلّ فاعل سـواه فلـه في فعلـه غـرض ،لمية لفعله ولا يسأل عمّا يفعل فإذا قد ظهر أنهّ لا

  )١( ).هيطلبها هي لا محالة فوقغاية 
وقال: (لا لمية لفعله المطلق إلا ذاته؛ فإن إيجاده للأشياء ليس لـه سـبب ولا غايـة إلا نفـس ذاتـه  

بذاته من غير قصد زائد ولا مصلحة ولا داع ولا معين ولا صلوح وقت ولا شيء آخر أي شيء  
  )٢( كان إلا الذات الأحدية)

  الرب متسق مع مذهبه في نفي قصد الرب وإرادته! وقول الشيرازي بنفي الغرض عن

ا بذاتــه الحــق الأول لمــا كــان ʫمًــوقــد اشــتركت الفلســفة المشــائية والشــيرازية في: ادعــاء أن ( 
لا سـؤال عـن فعلـه تعـالى و(  )٣( )،ا لا كثرة فيه ولا شـيء قبلـه ولا معـه فـإذن لا غايـة لفعلـهواحدً 

   )١( .؟ )بلمَ 

                                           
  .٤/٢٤٠شرح أصول الكافي، الملا صدرا،  )١(
  .٩٥-٣/٩٤ ، وانظر منه:٤/٢٤٤شرح أصول الكافي، الملا صدرا،  )٢(
، حـديث ٨/٣٢٧، وانظـر: الحكمـة المتعاليـة، مـلا صـدرا، ٣/١٢٤ )شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الـدين الطوسـي،٣(

  .٣٥ني، الطلب والإرادة ، الخمي



- ١٦٤٤ - 

 

ʪلأغـراض والغـاʮت  د إلى اسـتكماله، فأفعالـه تعـالى غـير معللـةليس لفعلـه غـرض عائـإذ ( 
ــــة اســــتكمالية ولا..[وهو]غــــير ذاتــــه ــــه غاي ــــه في أفعال لميــــة مصــــلحية مــــن المنــــافع  وإن لم يكــــن ل
ــه الأشــياء إلا علــى أتم مــا.. والمصــالح، ينبغــي وأبلــغ مــا يمكــن مــن  لكــن ذاتــه ذات لا تحصــل من

أو غير ضرورية ولكنها مستحسنة   كوجود العقل للإنسان،  المنافع والمصالح، سواء كانت ضرورية
   )٢( ). كإنبات الشعر على الحاجبين وغيره

أي: اشتركوا في نفي الغرض والحكمة عـن أفعالـه الله تعـالى سـواء كانـت الغـرض معـنى زائـدًا 
قصـد على ذاته عائدًا إليـه (صـفة لـه)، أو كـان عائـدًا إلى الخلـوق! وهـذا يتسـق مـع قـولهم بنفـي ال

   والإرادة عن الرب.

إلا أĔم مع ذلك أثبتـوا عنايتـه تعـالى ʪلكـون وخيريـة ذاتـه الـتي توصـل الأشـياء إلى كمالاēـا 
لـيس فوقـه غايـة ينظـر إليهـا ..الواحد الحـق فـ( )٣(اللائقة đا عن طريق الفيض دون قصد وطلب.

جزاء النظـام أت هذا العالم و ʭ نشاهد في موجوداإومع ذلك ف؛ في إفاضة الخير وبث الرحمة العامة
في النبات والحيوان بل في كليات الأعيـان مـن الأفـلاك والأركـان مـن حسـن  فراد الأكوان سيماأو 

 بـــداع القـــوى والأســـباب الملائمـــة للأغـــراضإالترتيـــب ورعايـــة المصـــالح والمنـــافع و  ةوجـــود التـــدبير
 ن ينكـر الآʬر العجيبـةأ حـدالدافعة للآفات والمفسـدات مـا نقضـي بـه آخـر العجـب ولا يسـع لأ

  )٤().في جزئيات الأكوان

                                                           

= 

  ١٩/٨٦، الطباطبائي، )تفسير الميزان١(
  .٣٥، الخميني، )حديث الطلب والإرادة٢(
، حــديث ٥٧-٣/٥٥، ٢/٣، الحكمـة المتعاليـة، مــلا صـدرا، ١٣٢-٣/١٣١انظـر: الإشـارات والتنبيهــات، ابـن ســينا، )٣(

دراسات -الحكمة العملية ،٢١٣ المطهري،مرتضى : العدل الإلهي، أيضًا انظر، و ٧٦، ٣٥-٣٤الطلب والإرادة، الخميني، 
  .٣٦-٣١، عمار أبو رغيف، -في النظرية وآʬرها التطبيقية

  .٣/٥٦الحكمة المتعالية، ملا صدرا، )٤(
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وعلى أسـاس ذلـك قـرورا أن مـا يقـع في العـالم مـن شـر لـيس صـادراً عـن الخـير ʪلـذات بـل الشـر 
وهــو مــلازم لمــا يقــع مــن المبــدأ الأول في نظــام الوجــود مــن إفاضــات وخــير،   )٢(عرضــي )١(أمــر عــدمي؛

  )٣(!.وصدور الخير الكثير الملازم للشر القليل خير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
-٣/٦٨الحكمـة المتعاليـة، مـلا صــدرا، ، ٣٠٣-٣/٢٩٨انظـر: الإشـارات والتنبيهـات، لابــن سـينا مـع شـرح الطوســي، )١(

٧٧.  
الفـرق بـين لاسـفة المشـائين والشـيرازي في تقريـر أن الشـر أمـر عـدمي عـارض؛ إلا أن تنويه: وإن اشترك ابن عربي مـع الف)٢(

  قول ابن عربي و بين قول الفلاسفة المشائين والشيرازي في مسألة وجود الشر في العالم:
  !لا الخيرفما في الوجود إلا الله، فما في الوجود إ، أن العالم كله خير عند ابن عربي بناءً على قوله بوحدة الوجود -
ـــب أو المســـاوي فهـــو إمـــام خـــير محـــض وإمـــا خـــير غالـــب عنـــد الاتجـــاه المشـــائي - أن العـــالم خلـــو مـــن الشـــر المحـــض أو الغال

  والشيرازي.
   .٣٥، عمار أبو رغيف،  -دراسات في النظرية وآʬرها التطبيقية-الحكمة العملية انظر: )٣(
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  تعليلالمبحث الثاني: ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلحكمة وال

  

  

  

  

   

 
  
  

  
  
  

  :الثاني حثالمب
 ربط الشيعة الإمامية البداء ʪلحكمة والتعليل.
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بين إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، ويظهر هذا بين عقيدة البداء و الشيعة ربط 
  الربط في عدة  مظاهر:

 تعالى. المظهر الأول: ربط معنى البداء ʪلحكمة والتعليل في أفعال الرب

تقـديرات متجــدّدة في  :فــإن لـه بـداءات أيّ مـا يشـاء،  ..الله تعـالى يفعـل  (يقـول المازنـدراني: 
بحســب المصــالح المعلومــة لــه  هأوقــات الزمــان وإرادات حادثــة فيهــا إن شــاء أظهــره وإن شــاء أخفــا

   )١( ).تعالى ولتقديراته وإراداته غاʮت وĔاʮت

إذ لـه أن يشـاء وأن لا يشـاء ..لـه تعـالى البـداءصـفور: (ويقول آية الشيعة حسين محمـد آل ع
بقدرته واختياره على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة وأن يريد وأن لا يريد وأن يقدر وأن لا يقدر، 

  )٢(وهذا معنى البداء في حقه تعالى).

مــتردد بــين الوقــوع وعــدم الوقــوع  -بــزعمهم-المظهــر الثــاني: ادعــاء أن قضــاء الله الســابق 
 ب الحكمة والمصلحة!بحس

تقدير الله وعلمه سـبحانه ʪلأشـياء منـذ الأزل لا يـزاحم ولا ينـافي ( يقول علامة الشيعة الخوئي:
ا بتعلــق مشــيئة الله بوجــوده الــتي قــد يعــبر فــإن الممكــن لا يــزال منوطــً، قدرتــه تعــالى عليهــا حــين إيجادهــا

يئة بــه وجــد وإلا لم يوجــد. والعلــم الإلهــي عنهــا ʪلاختيــار، وقــد يعــبر عنهــا ʪلإرادة، فــإن تعلقــت المشــ
للأشـياء وقضـائه  تقـدير الله تعـالى معـنى و( )٣()يتعلق ʪلأشياء على واقعها من الإʭطة ʪلمشـيئة الإلهيـة

مــن أن منــذ الأزل علــى مــا هــي عليــه  ن الأشــياء بجميــع ضــروđا كانــت متعينــة في العلــم الإلهــيأ :đــا
الإلهيــة đــا حســب اقتضــاء الحكــم والمصــالح الــتي تختلــف  ةوجودهــا معلــق علــى أن تتعلــق المشــيئ

ضـوء هـذا البيـان يظهـر بطـلان مـا ذهـب  علـىو  )٤()،والتي يحيط đا العلـم الإلهـي ʪختلاف الظروف
 ن تتعلق المشيئةأحينما جرى على الأشياء في الأزل استحال  ءالتقدير والقضا أن قلم(إليه اليهود من 

                                           
 .  ٢٥٩/ ٦)شرح أصول الكافي، المازندراني، ١(
 .٢٢٠ل الشارح والحجة فيما ورد عمن هو على العباد حجة، حسين آل عصفور، )القو ٢(
 .٣٣، وانظر: رسالتان في البداء، الخوئي وَ البلاغي، ٣٨٦-٣٨٥)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ٣(
 .٤٩-٤٨، وانظر: مفهوم البداء في الفكر الإسلامي، هاشم الموسوي، ٣٨٦)البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ٤(
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التزموا بسلب القدرة عـن الله، ولم يلتزمـوا بسـلب  -قاتلهم الله  -الغريب أĔم ومن  () ١()الإلهية بخلافه
القدرة عـن العبـد، مـع أن المـلاك في كليهمـا واحـد، فقـد تعلـق العلـم الأزلي ϥفعـال الله تعـالى، وϥفعـال 

الصـريح الاعـتراف  :البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية وتعتقد به هـيفـ( )٢( .)العبيد على حد سواء
 ًʬجمعه تحت سلطان الله وقدرته حدوϥ ن العالمϥ ًفذة في جميـع الأشـياءأو  ، وبقاءʭ ن مشيئة الله تعالى، 

إنكــار البــداء يشــترك ʪلنتيجــة مــع القــول ϥن الله غــير و()٣()Ĕــا بشــتى ألواĔــا ϥعمــال قدرتــه واختيــارهأو 
  )٤()!!اا كبيرً ن ذلك علوً تعالى الله ع ،قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير

المظهر الثالث: ادعاءهم أن الإقرار ʪ ƅلبداء من الإيمان بحكمة الله تعالى؛ فالقول ʪلبداء 
 إثبات للحكمة الإلهية واعتراف đا!

وقدرتـه علـى إيجـاد  بتقـديره تعـالى وتـدبيره(القول ʪلبـداء .... فيـه اعـتراف يقول المازندراني: 
واقتـداره علـى مـا أراد  على ما تقتضيه الحكمـة والمصـالحإفاضة الوجـود  الحوادث واختياره في

عدمه وإبقاء ما أراد بقاءه، وفيه أيضًا خروج عن قول اليهـود القـائلين ϥنـه تعـالى قـد فـرغ مـن 
 )٥( الأمر فراغاً لا يريد، ولا يقدر ولا يدبر بعده شيئًا ).

، وإذعـان في أمـر ϩبى عنـه العقـول وحكمتهإثبات لقدرته وتدبيره  البداء..ويقول اĐلسي: (
  )٦( ).القاصرة

  
  
  
  

                                           
، مفهــوم البــداء في الفكــر ٣٣، وانظــر: رســالتان في البــداء، الخــوئي وَ البلاغــي،٣٨٦)البيــان في تفســير القــرآن، الخــوئي، ١(

 .٤٩الإسلامي، هاشم الموسوي، 
 .٣٨٦)البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ٢(
 .٥/٣٤١)محاضرات في أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي للفياض، ٣(
 .٣٩٣-٣٩٢البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، )٤(
  ٤/٢٥٢)شرح أصول الكافي، محمد صالح المازندراني، ٥(
  ٢/١٣٦)مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، اĐلسي، ٦(
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  .الحكمة والتعليلفي أئمتهم المتعلقة بمسألة الإمامية مظاهر غلو الشيعة المبحث الثالث: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  
  

  
  
  

  :الثالث المبحث
المتعلقة بمسألة مظاهر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم 

 .الحكمة والتعليل
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  من خلال التالي:أثر غلو الشيعة في أئمتهم على معتقدهم في الحكمة والتعليل  يظهر 

  عاء أن نصب الإمام المعصوم واجب في لحكمة.المظهر الأول: اد

  ، وقالوا: )١(ادعى الشيعة أن (الإمامة واجبة في الحكمة) 

 )٢( )نصب الإمام واجب في الحكمة( - 
الحكمـة  صـول العقـل فيأصـلان واجبـان علـى أĔمـا أ مامـة العـامتين فـلا ريـب فيالنبـوة والإ(أما  - 

 و كتـاʪً أا و إمامًـأا ʮت والبينات، سواء كانت نبيـًرض من حجة قائمة ʪلآ. بل لا يخلو الألهيةالإ
الحكمـة بعـث الحجـة كـذلك يجـب فيهـا اسـتدامة  كمـا يجـب في..و له صـلة ʪلسـماء والعصـمة.

صـل وجـود الحجـة، أ كانـت أصـل كأن دوام الحجـة ألى إن النظـر الـدقيق يؤدينـا إ، و حقيقـة الحجـة
  )٣( ).ةمامة المعصومصورة الإ صورة النبوة أم كانت في في

المظهــر الثــاني: ادعــاء أن الله أعطــى حكمتــه للأئمــة وأĔــم معــادن حكمتــه تعــالى ومســتودع 
  حكمته.

بــل زاد بعضــهم الطــين بلــة  واســتودعهم إʮهــا! )٤(،حكمتــهالأئمــة  الله أعطــى أنادعــى الشــيعة 
 !معادن حكمة اللهفزعم أن الأئمة هم 

   )٥().ومعادن حكمته لم اللهعلي والأئمة من ولده خزان ع:( يقول علي النمازي

نـه تعـالى خلقهـم كـاملين في العلـم والمعـارف، وحملّهـم علمـه، :( إويقول الكربلائي عن الأئمة
نــّه تعــالى ويقــول:( إ )٢()،نــّه تعــالى رضــيهم مســتودعين لحكمتــهويقــول: (إ  )١(ه)وأعطــاهم حكمتــ

   )٣().استودعهم حكمته

                                           
ـــلك في أصــــول الــــدين، المحقــــق الحلــــي، ٣٩النكــــت الاعتقاديــــة، المفيــــد، )١( ، الصــــراط ٢١٧، ١٨٩-١٨٨، وانظــــر: المسـ

  ٢/٢١٩علي العاملي،  المستقيم،
  .٣٨، علي البحراني، )منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر٢(
  .١/٢٣تقدمة علي عابدي على كتاب شرح أصول الكافي لصدر الدين الشيرازي، )٣(
مـا  وحكـم ا مـن خلقـه علـى تفصـيل علـللم يطلـع أحـدً تنويه: هذا القول يتعارض مع مـا قـرره الشـيعة مـن أن الله تعـالى  )٤(

  ! وتعبد خلق وأمر به
 .٣٩٨ ،٣/٣٩٧، وانظر: الأنوار الساطعة، ٧/٣٣٦مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، )٥(
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لحجــج علــى الخلائــق دون غــيرهم ، هــو أنــه تعــالى الوجــه والسّــر في أنــه تعــالى جعلهــم اويقول:(
مـا لم يـؤت أحـدا مـن  وأعطاهم حكمته ، وأʫهمخلقهم كاملين في العلم والمعارف ، وحملّهم علمه ، 

  )٤( ).العالمين

  وقد ورد في رواēʮم ما يقرر هذه المعاني الفاسدة؛ ومن ذلك:

 اسمـه نحلـني ربيأʭ الـذي أو  : "-ترونكما يف–أنه قال جاء في خطبة منسوبة لأمير المؤمنين ما 
  .!!"وعلمه حكمتهو وكلمته

 -كما يدعون-وصفاēم ، قال في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة  عن أبي عبد اɍَّ و 
: " إن اɍَّ تبارك وتعالى أوضح ϥئمة الهدى من أهل بيت نبيه صـلَّى اɍَّ عليـه وآلـه عـن دينـه ، وأبلـج 

جــاءت الإرادة مــن عنــد اɍَّ فيــه إلى محبتــه  ..الإمام هــو المنتجــب المرتضــى...فđــم عــن ســبيل منهاجــه
  )٥(). ، واسترعاه لدينه واستخبأه حكمتهاستحفظه علمه ،  ه..وجعله الحجة على عباد..،

الســلام :"-كمــا يفــترون  –وفي دعــاء الــزʮرة المنســوب إلى علــي الهــادي أنــه أرشــدهم أن يقولــوا 
 َّɍعلى محال معرفة ا َّɍومساكن بركة ا   َّɍومعـادن حكمـة ا  َّɍورضـيكم خلفـاء في  .....وحفظـة سـر ا

  ..!! "ا لحكمتهومستودعً ، وخزنة لعلمه ،وحفظة لسره ،ا لدينهوأنصارً  ،ا على بريتهوحججً ، أرضه

، أشــير بــه إلى نفــس "معــادن حكمــة ا :" َّɍقولــه : (-معلقًــا علــى الروايــة-يقــول الكربلائــي
ا إلا عنــدهم وفرعًــ ا إلى أĔّــا لا توجــد أصــلاً بمعادĔــا نظــرً  وعــبرّ عــنهم  مــة عنــدهم تحقــق الحك

، يشـار بـه إلى أنّ هـذه الحكمـة أو "ا لحكمتـهمسـتودعً :"أمّـا قولـه ومنهم كما هو شأن المعـدن، و

                                                           

= 

  .٣/٦٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
 .٣/٣٩٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
 .٣٩٩، ٣/٣٩٨، وانظر منه:٣/٣٩٧الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٣(
  .٣/٦٣عة، الكربلائي، الأنوار الساط )٤(
، ٢٠٤-١/٢٠٣)، ٢، ʪب ʭدر جـامع في فضــل الإمـام وصـفاته، بــرقم (كتـاب الحجـةالأصـول مـن الكـافي، الكليــني،  )٥(

 ، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،٤٨٩-٣/٤٨٧الــوافي، الفــيض الكاشــاني، ، ٢٣٢-٢٣١الغيبــة، النعمــاني، 
  .  : (الحديث الثاني: صحيح)٢/٤٠٠لعقول، مرآة افي ، وقال اĐلسي ١٥٣-٢٥/١٥٠



- ١٦٥٢ - 

 

ولــذا تعلَّــق đــا رضــاه  ا لهــم، بــل هــي وديعــة عنــدهم أنّ كــوĔم معــادن حكمتــه تعــالى ليســت ذاتيـًـ
قـــاموا بشـــأن  ويـــدلّ هـــذا ʪلالتـــزام علـــى أĔّـــم  ،ا لحكمتـــهأنــّـه تعـــالى رضـــيهم مســـتودعً  :أيّ  ،لىتعـــا

حيث إنّ هذه  الوديعة من حفظها والعمل đا كما ينبغي، ويدلّ ʪلالتزام على عبوديتّهم الحقيقية 
ولم يعارضـوا بلحـاظ لمـا كـانوا متّصـفين بحقيقـة العبوديـة وأĔّـم قـاموا بحقّهـا،  الجملة تحكى عـن أĔّـم 

ا مــن أوصــاف الربوبيــة، بــل تعــاملوا واجــديتهم لتلــك الحكمــة والعلــم والمعــارف الــتي كانــت عنــدهم شــيئً 
معهــا بمــا يوافــق ربوبيتــه تعــالى كمــا هــو حقّهــا، وذلــك لا يكــون إلا لكــوĔم في كمــال العبوديــة فرضــيهم 

  )١( .)مستودعين لحكمته

  .خلق العباد معرفة الإماممن ة علّ المظهر الثالث: ادعاء أن الحكمة وال

ــاد ومعرفــة ( ؛ ترجمــة بعنــوان: موســوعة كلمــات الإمــام الحســينجــاء في كتــاب  علـّـة خلــق العب
: خــــرج -كمــــا يــــدعون-قــــالأنــــه  أبي عبــــد الله أورد تحتهــــا روايــــة منســــوبة إلى  )٢( ؛) الإمــــام 

ـــاسُ ! إِنَّ اللهَ "علـــى أصـــحابه، فقـــال:  الحســـين بـــن علـــيّ  ـــقَ الْعِبـــادَ إِلاّ أيَُّـهَـــا النّ  جَـــلَّ ذِكْـــرهُُ مـــا خَلَ
ʮ ابـن ". فقـال لـه رجـل: "ليِـَعْرفُِوهُ، فإَِذا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، فإَِذا عَبـَدُوهُ اِسْـتـَغْنَوا بعِِبادَتـِهِ عَـنْ عِبـادَةِ مـا سِـواهُ 
ــلِ كُــلِّ زَمــان ــةُ أهَْ ــي، فمــا معرفــة الله؟ قــال: مَعْرفَِ ــبُ عَلـَـيْهِمْ  رســول الله! ϥبي أنــت وأمُّ إِمــامَهُمُ الَّــذي يجَِ

   )٣( ."طاعَتُهُ 

  وتلك هي علة خلق العباد! )٤()،: أن معرفة اɍَّ هو معرفة الإمام فحاصل كلامه (

أن الغاية للخلق هو المعرفة التي تترتب عليها العبادة، التي ينبغي أن يعبد اɍَّ يقول الكربلائي: (
ليســت إلا معرفــة  ة والعبــادة عــن معرفــة، وهــذه المعرفــة بصــريح قولــه تعــالى đــا، فالغايــة هــو المعرفــ

                                           
  ٣/٣٩٩، وانظر منه: ٣/٣٩٨الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )١(
 .٦٥١-٦٥٠موسوعة كلمات الإمام الحسين، لجنة الحديث في معهد ʪقر العلوم،  )٢(
، ٥/٣١٢، الوفـاء ، بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط.مؤسسـة١٥١، كنز الفوائد، الكراجكي، ١/٨علل الشرائع، الصدوق، )٣(

 .٧/١٧٨، مستدرك سفينة البحار، علي النمازي، ٢٣/٨٣
 .٢/٢٧٥، وانظر منه: ٢/٢٧٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٤(
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والمراد من معرفتهم هو الولاية الإلهية والإمامة والخلافة الثابتة لهم بتمام معانيهـا مـن ( )١()!!الإمام 
  )٢( )!!الولاية التكوينية والتشريعية

  م علة التكوين وغايته!علة التشريع وغايته، كما أĔالمظهر الرابع: ادعاء أن الأئمة 

  ومن أقوالهم في ذلك:

 )٣( علة فعلية التشريع وبقاء التشريع). علة التشريع)، (إĔم  (هم  - 

(لا بــد وأن يكــون المقصــود مــن الخلــق هــو الكامــل الــذي يتحقــق بــه الغــرض، وتــتم بــه الغايــة،  - 
ومحبــــتهم  م الغايــــة مـــن الخلــــق تكوينًــــا وتشـــريعًا، بمــــا أن معــــرفته وđـــذا يثبــــت..كوĔم 

 )٤( وطاعتهم مصداق معرفته سبحانه ومحبته وطاعته؛ فتأمل!).

جميع الموجـــودات مــن الفلـــك والملــك والإنـــس والجـــن فـــ( )٥( ).العلـــة الغائيــة للخلـــق هــم (  - 
وتلــــــذذهم وتعبــّــــدهم  لأجــــــل تــــــنعّمهم  :أي ؛وســــــاير الموجــــــودات إنمــــــا خلقــــــت لأجلهــــــم

مقاصــدهم العاليــة ʪلنحــو الأتم  مــة لنــيلهم مقد :أي ،وتكــاملهم، فالكــلّ خلقــوا لأجلهــم
وʪلوجـــــه الأيســـــر، فالكـــــلّ يعطـــــي فائدتـــــه إلـــــيهم ويســـــتفيدون منـــــه في بلـــــوغ مطـــــالبهم ونيـــــل 

 )٦( ).مقاصدهم

ومن هـذه والعجب أنه قد جاء في مروʮت الشيعة ما يؤيد كون الأئمة هم العلة الغائية للكون!؛ 
  الرواʮت:

 لـولاك لمـا خلقـت الأفـلاك،" : -كمـا يفـترون- ا للنـبيمخاطبً ل ، أنه قاما نسبوه إلى الله   - 
   )٧(".ولولا فاطمة لما خلقتكما ولولا علي لما خلقتك،

                                           
 .٣/٤٣، ٢/٤٢٩، وانظر منه: ٢/٤٢٦الأنوار الساطعة، الكربلائي، )١(
 .٥/٥٢٣الأنوار الساطعة، الكربلائي، )٢(
  .١٩يقة الطاهرة سلام الله عليها، مقدمة كتاب فقه الزهراء، محمد الحسيني الشيرازي، )الولاية التكوينية والتشريعية للصد٣(
  .٤٧٠ ،١/٣٣٦ ، وانظر منه:١/٣٥٣ )المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار،٤(
  .٢/٤٢٩، وانظر منه: ٢/٤٢٨الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٥(
  .١/٣٢١ المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار،، وانظر: ٢/٤٢٨الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٦(
 . ٨/٢٤٣، ٣/١٦٩، علي النمازي الشاهروديمستدرك سفينة النجاة، ) ٧(
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الأنبياء، وأن وصيي  لو تعلمون أني أفضل" :- كما يفترون- أنه قال ما نسبوه إلى النبي - 

والحسين واسم أخي واسم فاطمة والحسن  ، وأن أبي آدم لما رأى اسميأفضل الأوصياء

 ا قبلي هو أكرم إليك مني؟فقال: إلهي هل خلقت خلقً  مكتوبين على سرادق العرش ʪلنور،

، ولا مقرʪً  اا مدحية، ولا ملكً قال: ʮ آدم، لولا هذه الأسماء لما خلقت سماء مبنية، ولا أرضً 

  )١(". لولاهم ما خلقتك، ا مرسلاً نبيً 

 فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلنين الله تبارك وتعالى "إ  :- كما يفترون-وقال

الملائكة لخدامنا  نإو  والفضل بعدي لك ʮ علي وللأئمة من بعدك،على جميع النبيين والمرسلين، 
بحمد رđم ويستغفرون للذين آمنوا  وخدام محبينا. ʮ علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون

ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا  ،ولا حواء لق الله آدمʮ علي لولا نحن ما خبولايتنا، 

   )٢(".الأرض

 إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها وحى الله إلي: ʮ محمدأ"  :- كما يفترون-وقال

، بعدك فجعلته وصيك ووارث علمك والإماما فاخترت منها عليً  ااطلعت ʬنيً  ثما، فجعلتك نبيً 

خزان علمي، فلولاكم ما خلقت الدنيا  الذرية الطاهرة والأئمة المعصومينوأخرج من أصلابكما 

  )٣(..!".النار ولا الآخرة ولا الجنة ولا

 ،صفوة الله ونحن ،نحن جنب الله: "- كما يفترون-أنه قال  ما نسبوه إلى أبي عبد الله - 

ونحن آية  ،ه اللهوج ونحن ،ونحن أمناء الله ،ونحن مستودع مواريث الأنبياء ،ونحن خيرة الله
ونحن أخيار  ،الأولون ونحن الآخرون ونحن العروة الوثقى، وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ونحن ،الهدى

وساسة البلاد، ونحن النهج القويم والصراط المستقيم،  الدهر ونواميس العصر، ونحن سادة العباد

                                           
 . ١١١، شاذان بن جبرئيل القمي، )الروضة في فضائل أمير المؤمنين١(
 ، ١٨/٣٤٥، بحار الأنوار، اĐلسي، ١/٢٣٧، عيون أخبار الرضا، الصدوق، ١/٥علل الشرائع، الصدوق، ) ٢(
 . ٣٠٣-٣٦/٣٠٢، بحار الأنوار، اĐلسي، ٢٧٩، الجواهر السنية، الحر العاملي، ٧٢كفاية الأثر، الخزاز القمي، )٣(
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ونحن قناديل النبوة  .قناوحجة المعبود، لا يقبل الله عمل عامل جهل ح ونحن علة الوجود

ونحن راية الحق التي من تبعها نجا ومن ، وكلمة الجبار ،ونحن نور الأنوارومصابيح الرسالة، 

 ،ونحن معدن النبوة وموضع الرسالة ،الغر المحجلين ونحن أئمة الدين وقائد Ϧخر عنها هوى،
 ،، ونحن القادة إلى الجنةوالسبيل لمن اهتدى ،سراج لمن استضاء وإلينا تختلف الملائكة، ونحن

وبنا يدفع  ،وبنا ينزل الرحمة ،وبنا ينزل الغيث ونحن الجسور والقناطر، ونحن السنام الأعظم.

ن وجد فيه البغض لنا إف ؛هذا الهدى فليتفقد في قلبه حبنا فمن سمع، العذاب والنقمة

وعيبة  ،حيهوترجمان و  ،سواء السبيل، لأʭ حجة المعبود نكار لفضلنا فقد ضل عنلإوا

 ورʪئب الكرام البررة، ونحن مصباح المشكاة التي فيها ،ونحن فروع الزيتونة .وميزان قسطه ،علمه
  )١(".من الذر ونحن صفوة الكلمة الباقية إلى يوم الحشر المأخوذ لها الميثاق والولاية ،نور النور

  : ية من خلق الكونبل جاء في مصنفاēم حكاية الإجماع على كون الأئمة هم العلة الغائ

 ما نصه: (الأدلة على كون محمد وآل محمد  المظاهر الإلهية في الولاية التكوينيةففي كتاب 
ـــه، بـــل  هـــم العلـــة الغائيـــة للكـــون ـــه متضـــافرة، فضـــلاً عـــن التســـالم بـــين أعـــلام الطائفـــة الحقـــة في علي

  )٢().الإجماع

الأئمـــة ! يقـــول الكربلائـــي: (موقـــد جعلـــوا ذلـــك ذريعـــة للقـــول ϵثبـــات الولايـــة التكوينيـــة لهـــ
..لتصرف فيها، ولهم الولاية في تصريفهاʪ بيدهم  :أي ؛أصحاب النعم، أو أولى  إعطاء الـنعم

ــ čا وكيفًــللخلــق كم ًʭا وزمــا ًʭأن  :يعــني ؛ا، فهــم أوليــاء الــنعما ومقيّــدً ا، ومطلقًــا وخصوصًــ، وعمومًــ ومكــا
 ؛فهم حينئذ أولياء اɍَّ على خلقـه..لخلق في هذه الأمور.أمرها بيدهم في وساطتهم من اɍَّ تعالى إلى ا

  .)٣(!)لأĔم العلة والغاية للخلق، فلا محالة هم أولى ʪلتصرف فيهم

                                           
  . ٢٦٠-٢٦/٢٥٩ )بحار الأنوار، اĐلسي،١(
  .١/٣٢٢ )المظاهر الإلهية في الولاية التكوينية، فاضل الصفار،٢(
الأنوار الساطعة في شرح زʮرة  ، وانظر:١٩-٢/١٨، جواد بن عباس الكربلائي، عة في شرح زʮرة الجامعة)الأنوار الساط٣(

  .  ١٧٣-٤/١٧٢،  ٣٧٣ – ٣/٣٦٩، ٣٦٩ – ٣٦٣/ ٣، جواد بن عباس الكربلائي، الجامعة
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ــــزات  ..لهـــــم..المعصـــــومون  ويقـــــول ʭصـــــر الشـــــيرازي:( ـــــواب المعجـ ـــــة في أب ـــــة تكويني ولاي
ــل وغيرهــا ، ــة الخلقــة  والكرامــات ب ســان الكامــل ، وهــم أتم فــإن غايــة الخلقــة ، الإن -لأĔــم غاي

     )١(!).فاƅ ولي لأنه العلَّة الفاعلية ، وهم أولياء ، لأĔم علل غائية -مصاديقه 

المظهر الخامس: ادعاء أن عالم الولاية هو الخير المحض؛ فالأنبياء والأئمة هم خـير محـض لا 
  !شر فيهم بوجه

بوجـه  ، وهم خير محض لا شر فيـهأول فائض عن الله ؛الأنبياء والأئمةزعم فلاسفة الشيعة أن  
  )٢( !!من الوجوه

الأضـداد بـرئ  صـالحتعـالم  ءن القضـالأ ء؛الشر في القدر العيني لا في القضـا: (السبزوارييقول 
إذ لا تضـاد هنـاك  ؛بـل لا شـر في عـالم السـماوات ،عن الشرور مصـون عـن التفاسـد الـذي هـو منبعهـا

مــع أنــه  ،فــراد ʭدرة في أوقــات قليلـةأوذلـك في  ،ن والفســادنمــا هــو في عـالم الكــو إ .فـلا تفاســد فــلا شـر
إمــا  ؛ن مــا وجــد عنــهأفبقــى ()٣().ولــذلك كــان تقــدير الشــر ʪلعــرض ،اعــدمي يختلــف ʪلإضــافة أيضًــ

ــة منتظــرة لهــا :مــا الأولأ :مــا الخــير الغالــبإو  ،الخــير المحــض ويتلوهــا النفــوس  فكــالعقول إذ لا حال
بــل  ......الأوليــاء وعقــول الكمــل بمـا هــي عقــول مــن هــذا القســمعقــول الأنبيــاء و ،..و..السـماوية

  .......الأجسام السماوية من هذا القسم لعدم التضاد والتفاسد فيها

فسـاد أو منـع إنة التي يعرض لها في عـالم التضـاد والتـزاحم ودار القسـر ئفكالموجودات الكا :ما الثانيأو  
يجاده إن ترك لأ ،الذي هو فاعل الخيرات ألك المبدا بحسب وجوده من ذفهذا أيضً  ؛عن بلوغ الكمال

  )٤().وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير  ،لأجل شره القليل ترك لخير كثير
  
  
  

                                           
    . ٥٦٧ – ٥٦٦وانظر منه:  ،٥٦١ – ٥٦٠ ،ʭصر مكارم الشيرازي، )بحوث فقهية مهمة١(
 !٣٦٢: -ن هذا البحثم–راجع )٢(
   .١/٢٢١)شرح الأسماء الحسنى، السيزواري، ٣(
 .٢٢٣ -١/٢٢١شرح الأسماء الحسنى، السيزواري، )٤(



- ١٦٥٧ - 

 

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع: نقد موقف الشيعة الإمامية من الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :الرابع المبحث
نقد موقف الشيعة الإمامية من الحكمة والتعليل في أفعال 

 .الىالله تع
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مخالف لما عليـه أهـل السـنة والجماعـة؛ فهـم -مسألة الحكمة والتعليلمن  الإمامية موقف الشيعة
إمــا قــائلون ϥقــوال المتكلمــين المبتدعــة أو ϥقــوال الفلاســفة الزʭدقــة؛ مــع مــزج ذلــك بمــا انفــردوا بــه مــن 

  الرد عليهم  من عدة وجوه: -بعون الله-؛ وسيكون العقائد

تعليل في طريق ثبوت م وإن اختلفوا الوجه الأول: في بيان أن إخباريي الشيعة وأصولييه
  :الحق في ذلك قد خالفوا ينالطائفت إلا أن؛  أفعال الرب ʪلحكم والمصالح

تعليل هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات  العقلسبق البيان ϥن أصوليو الشيعة زعموا أن 
يل غيره فيها من سماع لا يصح دل؛ وادعوا أنه وسائر مسائل الأصول أفعال الرب ʪلحكم والمصالح

لا  نقلن كل ما يتوقف عليه صدق ال، ولألأĔا أمور ظنية لأمرين: أو الإجماع) نقلال (سواء في ذلك
  يجوز إثباته ʪلنقل لئلا يلزم الدور!

وسائر مسائل  بينما قرر الإخباريون أنه يكفي في ثبوت تعليل أفعال الرب ʪلحكم والمصالح
الأخبار الواردة في هذا المضمار هي العمدة؛ لأĔم  الأخبار المتواترة؛ وأنالآʮت المتضافرة و الأصول 
  .م في المعارف اليقينيةʭمرجع الأ  

وإن حكاه بعض أعلام الشيعة على ثبوت تعليل أفعال الرب –وأما دلالة الإجماع فالإجماع  
يس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن إلا أنه في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ل -ʪلحكم والمصالح 

  )١(الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.

هذا في الجملة حاصل تنظير الشيعة في الاستدلال على ثبوت تعليل أفعال الرب ʪلحكم والمصالح؛ 
  وفي تنظيرهم مواقع للنظر؛ يمكن إبرازها في خمسة جوانب:

  :دل عليهــا  الــتي ؛ مــن مســائل أصــول الــدين الــرب وحكمتــه تعليــل أفعــالمســألة الجانــب الأول
 .والسنة والإجماع والعقل الكتاب

أن الله تعالى يخلق  -من السلف والخلف  -الذي عليه جمهور المسلمين : ( يقول ابن تيمية  
، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام، من وϩمر لحكمة وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم ،لحكمة

                                           
، جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نـــور الـــدين العـــاملي، ٥١)انظـــر: الفوائـــد المدنيـــة، محمـــد الاســـترآʪدي، ١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
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وأمـا ، والمعتزلة: أثبتت التعليل لكن على أصولهم الفاسدة في التعليـل والتجـويزة..وغيرهم،...المعتزل
ولا  ،أهــل الفقــه والعلـــم وجمهــور المســلمين الـــذين يثبتــون التعليـــل فــلا يثبتونــه علـــى قاعــدة القدريـــة

 ،حهو الذي يدل عليه الكتاب والسـنة والمعقـول الصـريقول الجمهور: ..ينفونه نفي الجهمية و
. فــ(السلف والأئمـة )١()اا لحكمة لم يكن حكيمً فإنه من لم يفعل شيئً  ؛وبه يثبت أن الله حكيم

المثبتـين . (ومن وافق جهـم بـن صـفوان مـن )٢()متفقون على إثبات الأسباب والحِكم خلقًا وأمرًا
المـــأمور  وأنـــه لا فـــرق ʪلنســـبة إلى الله بـــين ،ا لحكمـــة ولا لســـببللقـــدر علـــى أن الله لا يفعـــل شـــيئً 

فقولــه فاســد مخــالف للكتــاب والســنة واتفــاق  ،ولا يحــب بعــض الأفعــال ويــبغض بعضــها ،والمحظــور
ونفوا حكمـة الله ورحمتـه، والأسـباب الـتي đـا  -ا في الجبر هؤلاء الذين اتبعوا جهمً و( )٣()،السلف

لف، مـع هـم مبتدعـة مخـالفون للكتـاب والسـنة وإجمـاع السـ -يفعل، وما خلقه من القـوى وغيرهـا 
  ) ٤().مخالفتهم لصريح المعقول

قد قام علـى صـحته العقـل والسـمع والفطـرة وسـائر ..إثبات الحكمة  ( :ويقول ابن القـيم
   )٥(.)أنواع الأدلة

  :ثبوت تعليل أفعال الرب حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على الجانب الثاني
؛  والعقل عليها (الكتاب والسنة)حول دلالة النقل التفريط وأ إما ʪلإفراطغلو ʪلحكم والمصالح 

على العقل دون النقل؛ قرر  -الدالة على تعليل أفعال الرب تعالى- فبينما قصر الأصوليون الأدلة
  في الدلالة على ذلك؛ وهنا يقُال: - وخاصة أخبار الأئمة -الإخباريون كفاية الأدلة النقلية

بين جميع الدين أصوله  رسول الله ( ، و- وسنة الرسول القرآن - إن الدين اكتمل ʪلوحيأولاً: 
لم  - عقائده وعباداته-ومن المحال أن يكون شيء من الدين  )٦( )وفروعه؛ ʪطنه وظاهره علمه وعمله

لم يرد فيها دليل نقلي (من الكتاب أو  -في ʪب العقيدة والعبادة- ؛ بل إن كل مسألة يبينه النبي 

                                           
 . ٣٧٨-٨/٣٧٧مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 . ٨/٤٨٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 . ٣/٩٨منهاج السنة، ابن تيمية، )٣(
 . ١٤/٢٧١تيمية،  مجموعة الفتاوى، ابن )٤(
 .٢/٥٩٢، ابن القيم، شفاء العليل)٥(
 .١٩/١٥٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٦(
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فالدين قد تم وكمل فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل لا من إمام  )١( السنة) فليست من دين الله
  )٢( مزعوم ولا من غائب موهوم!

وغيرها من مسائل  على مسألة تعليل أفعال الرب وحكمته - سنةالقرآن وال- إن دلالة الوحيʬنيًا: 
   أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية؛ وعليه:

 ت المتكلمين فنفي الأصوليين مʬن الشيعة اليقين عن الدليل النقلي خطأ فاحش، ولوثة من لو
 ورثها الشيعة عنهم!! 

  غلو مفرط يؤدي  ؛- ذلكالعمدة في إثبات وادعاء الإخباريين أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي
 )، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي فيسنة الرسول إلى الصرف عن مصدر الهداية (الكتاب و 

التشريع والعصمة ووجوب الاتباع،  ويقرر في دين الله ما ليس منه؛ بل يناقضه: كادعاء نفي 
صفة الحكمة (=نفي أن يكون ƅ فيما خلق وأمر حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها هي صفة له 

الله أعطاهم حكمته، وادعاء  ، وأنمستودع لهاو  لحكمته تعالى تقوم به)، وادعاء أن الأئمة معادن
أن الحكمة من الالتزام ϥوامر الله التصرف في الكون، وادعاء أن الغاية من خلق الأʭم معرفة 

      الإمام؛ وغير ذلك مما جاءت به أخبارهم المفتراة المنسوبة لأئمتهم!!
من مسائل أصول الدين التي يمكن أن يُستدل đا ʪلأدلة  مسألة تعليل أفعال الرب وحكمتهʬلثاً: 

وكل ما (أمكن أن يستدل له ʪلأدلة العقلية لا بد أن يرد في الوحي ما يدل عليه بحيث لا  العقلية؛
تكون الدلالة فيه عقلية خالصة؛ بل تكون عقلية من جهة دلالة العقل عليها ونقلية من جهة دلالة 

ēا العقلية؛ لأن النقل عليها وكوĔا من الدين المنزل، والسبيل في الأدلة النقلية العقلية أن تبين دلالا
ذلك هو مراد الله đا؛ فإنه ما ذكر الدلالة العقلية إلا لتعقل ويستدل đا، إذ لا يمكن أن تكون تلك 
النصوص أخباراً محضة؛ لكن لا يصح مع ذلك تجاوز مدلولاēا والتعسف في الاستدلال đا على ما 

وء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آʮت والقرآن ممل: (يقول ابن القيم  )٣( لا تحتمله من الدلالة).
:( إن ويقول ابن تيمية )٤( )ورحمته وقدرته وحكمتهالله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه 

                                           
 .٥٠١)انظر: المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ١(
 .١/٣٢٧، د.ʭصر القفاري، -عرض ونقد-)انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية٢(
 ، بتصرف يسير.٥٠٢-٥٠١القرني، )المعرفة في الإسلام، د.عبدالله ٣(
 .٧٩٣/ ٢)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ٤(
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الله بين في كتابه الحق وأدلته بما ضرب فيه من الأمثال، وسنه من البراهين العقلية، إذ كانت دلالة 
- يكون الاستدلال به موقوفاً على العلم بصدق المخبر؛ بل القرآنالقرآن ليست مجرد الإخبار، حتى 

فهو يذكر الأدلة الدالة - وإن أخبر ʪلحقائق الثابتة في أمر الإيمان ƅʪ واليوم الآخر في المبدأ والمعاد
على ذلك ويرشد إليها، ويهدي إليها، فإذا Ϧمل العاقل الخبير Ĕاية ما يذكره أهل النظر من جميع 

الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه، مع سلامته عن الخطأ والتناقض  طوائف
 .)١( والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك! )

بموجب تنظيرهم السابق غالطون؛ لأĔم أعرضوا عما في - إخبارييهم وأصولييهم–وعليه  فالشيعة 
 : )٢(يلحقه الملام فكلاهما اهين اليقينية؛القرآن من الدلائل العقلية والبر 

 بيان ذلك:  
  أن الأصوليين ورثوا لوثة المتكلمين في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية، فجعلوا العقل قسيم النقل؛

على  -وسائر مسائل الأصول- وقصروا الأدلة الدالة على ثبوت تعليل أفعال الرب وحكمته 
هم مصدر الحجج وإليه تنتهي، فنفوا أن يكون في النقل أدلة العقل دون النقل؛ فالعقل في زعم

وعمدوا إلى  عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية؛بذلك أعرضوا عقلية نقلية، ف
   أدلة المتكلمين فاعتمدوها وقرروها!!

 لحكم ثبوت تعليل أفع أن الإخباريين وإن قرروا كفاية الأدلة النقلية في الدلالة علىʪ ال الرب
؛ لكنهم ساووا كلام الرسول بكلام معصوميهم، وخلطوا - وسائر مسائل الأصول-والمصالح 

فهم إنما يستدلون ʪلقرآن من جهة إخباره لا من جهة  وأيضًا ) ٣(الأخبار صحيحها بضعيفها،

                                           
 .١٨٠)شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ١(
 . ١٦١-١٥٩)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
رجـــال، محمـــد بـــن إسماعيــــل ســـيما وأĔـــم يـــدعون أن (عـــدم صـــحّة الســـند غـــير مضـــرّ)!! منتهـــى المقـــال في أحـــوال ال )لا٣(

، وأنـــه (لا يحــل تكـــذيب راويــة إلا أن يـــرده إلى إمــام معصـــوم ويصــح النقـــل عنــه ʪلـــرد فيجــوز حينئـــذ)!! ٢/٧٩المازنــدراني، 
حين قال: الرافضة (مـن أضـل النـاس عـن  . وƅ در ابن تيمية١٥٤مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، 

نقلية، وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول، والمعقول في المذاهب والتقرير، وهم مـن  سواء السبيل، فإن الأدلة إما

والقوم مـن ، ١٠الملك:  چ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱچٱأشبه  الناس بمن قال الله فيهم: 
يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء ʪلاضـطرار  أنـه مـن س في العقليات، ومن أجهل الناأكذب الناس في النقليات، 

ولا يميـزون في نقلـة العلـم، ورواة ، ويكذبون ʪلمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمـة جـيلاً بعـد جيـل، الأʪطيل
= 
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بين الأدلة ؛ وأنه قد  تعليل أفعال الرب وحكمته دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات
 !!العقلية الدالة على ذلك

  :يعد الإجماع المبني على الكتاب والسنة الأصل الثالث الذي يعُتمد عليه في الجانب الثالث
من  اوغيره–تعليل أفعال الرب وحكمته  على مسألة  -ʪلإجماع -الاستدلال العلم والدين؛ و 

 :الإجماع :(قول شيخ الإسلامي وفي ذلك. من أبرز معالم أهل السنة - مسائل أصول الدين
يزنون đذه الأصول الثلاثة جميع ما  )١(هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم

عليه الناس من أقوال وأعمال ʪطنة أو ظاهرة مما له تعلق ʪلدين؛ والإجماع الذي ينضبط: هو ما  
 )٢( .)شرت الأمةكان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانت

الحق الذي لا  في معرض بيانه للمنهج الحق في معرفة ما جاءت به الرسل عن الله:(- ويقول 
فلهذا كانت  ..ويعرف ʪلكتاب والسنة والإجماع  ..ʪطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 

لا  ،جب الاتباعوا ،الحجة الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع فإن هذا حق لا ʪطل فيه
عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد الخروج  ،يجوز تركه بحال

لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين ويقول: ()٣( ).عن شيء مما دلت عليه
)٤( ).إلا على نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة

  :ثبوت تعليل أفعال الرب نظير الشيعة في طريق الاستدلال على حصل في تالجانب الرابع
قصر الأصوليون الأدلة الدالة على  فقد ؛عليها الإجماعحول دلالة  تفريطتعالى ʪلحكم والمصالح 

ولم يجعل ؛ فقطعلى العقل  -وسائر مسائل أصول الدين-  تعليل أفعال الرب وحكمته

                                                           

= 

العـدل الحــافظ الضـابط المعــروف  الأحاديـث، والأخبـار بــين المعـروف ʪلكــذب، أو الغلـط، أو الجهــل  بمـا ينقـل، وبــين
 .٨/ ١. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ʪلعلم ʪلآʬر)

 )يقصد: أهل السنة والجماعة.١(
 .١٥٧/ ٣)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٥/ ١٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٣(
 .٦٩/ ٣، بن تيميةى، ا)الفتاوى الكبر ٤(
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ثبوت تعليل أفعال الرب في الاستدلال على   ل  اكتفواالإخباريون  الإجماع ضمن الأدلة أصلاً ب
 !- وخاصة أخبار الأئمة-الأخرى لأدلة النقليةوسائر مسائل الأصول ʪ ʪلحكم والمصالح

 :تعليل أفعال الرب من الشيعة بنقل الإجماع على مسألة  أن انشغال الأصوليين الجانب الخامس
ه في و عن النهج الذي ارتسمحقيقة الأمر خروج يعُد ثغرة منهجية، وهو في ʪلحكم والمصالح 

. هذا من جانب الاستدلال على أصول دينهم!!
؛ فإذا كان الإجماع في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً ومن جانب آخر

فلم ينشغلون  )١(شرعيًا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة؛
   !!تهبحكاي

عود الحكمة والغاية أن ما حكاه متكلمة الشيعة من إجماع حول تعطيل ومن جانب ʬلث: 
لا يقُبل،   أن حكمته فيما شرع وخلق تعود إلى المخلوق فقط! إلى الله سبحانه وادعائهمالمطلوبة 

، بل هو دعوى لا حقيقة لها: لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من اتصاف الله ʪلحكمة
من الإجماعات الباطلة المدعاة في  وأن له فيما خلق وأمر حكمة تعود إليه فإجماعهم نظير غيره

  )٢(!الكلامعلم 

عامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة ......لا  (:يقول شيخ الإسلام
يفارقون أهل يعتمدون على كتاب ولا سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل 

الجماعة ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع ..، كما يخالفون صرائح المعقول بما 
يدعونه من المعقول، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول 

   )٣(الدين).

                                           
،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١لاســترآʪدي، )انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد ا١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 

 .٦/٤٤٧ابن تيمية،  ى،الفتاوى الكبر  انظر:)٢(
 . ٢/٦٣١ة، ابن تيمية، ) التسعيني٣(
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اعهم حجة عند أحد من :(أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجمويقول ابن القيم
العلماء) (فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم، وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق 

   )١(وصواب إلى خلاف الصواب).

يفعـل لحكمـة، ترجـع إنمـا الله تعـالى  الوجه الثاني: في نقد ادعـاء متكلمـة الشـيعة الإماميـة أن
  بحسب عقولهم! الحكمة همتفصيل، و إلى المكلفين، لا إليه

ــــه ــــة-إلا أĔــــم متكلمــــة الشــــيعة؛ وإن أثبتــــوا حكمــــة الــــرب وتعليــــل أفعال في  ؛ أخطــــؤوا-كالمعتزل
  :موضعين

 اĔم وضـعوا لتلـك الحكمـة شـريعة بعقـولهم وأوجبـوا علـى الـرب تعـالى đـا وحرمـو أ :أحدهما 
  ! وما قبح منهم قبح منه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه

أĔــم أعــادوا تلــك الحكمــة إلى المخلــوق ولم يعيــدوها إلى الخــالق ســبحانه علــى فاســد  اني:الثــ
أصــولهم في نفــي قيــام الصــفات بــه فنفــوا الحكمــة مــن حيــث أثبتوهــا وجحــدوها مــن حيــث أقــروا 

  )٢(.đا

  والكلام في ذلك على أربعة مقامات:

، لكــن لا علــى الوجــه الــذي موالحكــ أفعالــه ســبحانه ʪلمصــالح أن الســلف يعللــون المقــام الأول:
 رعايــة المصــالحإلــزام الــرب بمــن  -ومــن علــى Ĕجهــم مــن متكلمــة الشــيعة ســلكه أهــل القــدر والاعتــزال

  !صلحالأوحكمت ϥنه هو  ،التي اقترحتها عقولهم والحكم

: إن لـه في كـل خلقـه حكمـة تعجـز ونقولـيرعايـة المصـالح، بـل تعـالى عليـه  ونوجبيلا فالسلف 
  البشر.  أن توزن بعقولمن حاطة đا، وحكمته أعلى وأعظم العقول عن الإ

تفصــيل  أمــا المعتزلــة ومــن علــى Ĕجهــم مــن متكلمــة الشــيعة؛ فبنــوا قــولهم في أصــل العــدل علــى
ا ʪلتعــديل شــرعً  تعــالى ƅ وا؛ ووضــعوخلــق الأفعــال القــدر وا، فــأنكر والمصــلحة بحســب عقــولهم الحكمــة
ذلـك  جعلـوافي كـل شـخص معـين، و  -أو الصـلاح -يـة الأصـلح يجب على الله رعا! وقالوا: والتجويز

                                           
 . ٢/٨١٢ة، ابن القيم، ) مفتاح دار السعاد١(
 .٢/١٠١٠مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، انظر: )٢(
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الواجـب مـن جـنس مــا يجـب علـى الإنسـان. فغلطــوا حيـث شـبهوا الله ʪلواحـد مــن النـاس، فيمـا يجــب 
مــن حيــث لم يفرقــوا بــين المصــلحة العامــة  أيضًــاغلطــوا و عليــه ويحــرم عليــه، وكــانوا هــم مشــبهة الأفعــال، 

   لتي قد تكون مستلزمة لفساد عام، ومضادة لصلاح عام.الكلية، وبين مصلحة آحاد الناس، ا

الأشــــاعرة مســــلك ʪطــــل يقابــــل في الــــبطلان مســــلك خصــــومهم مــــن ومســــلك هــــؤلاء القدريــــة 
  )١(. فعله علة البتةلالذين ينكرون أن يفعل لغاية أو أن يكون والفلاسفة 

عــالى وأمــر بـــه فلــه فيـــه مــا خلقـــه الله تفي بيـــان اتصــافه تعــالى ʪلحكمـــة، وأن كــل  المقــام الثــاني:
 ،والحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمـة تعـود إليـه يحبهـا ويرضـاها؛ فهـي صـفة لـه تقـوم بـه ،حكمة

  .والثاني: حكمة تعود إلى عباده

 ،حكمة حق عائدة إليهسبحانه حكمته ، و -كما يليق بجلاله–الرب تعالى موصوف ʪلحكمة 
والحكمـة  )٢(.ة لـه المطلوبـة الـتي هـي متعلـق محبتـه وحمـدهالمحبوبـ توهي الغـاʮ ،كسائر صفاته  ،قائمه به

  في أفعال الله تعالى نوعان:

ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپٱٱ، كما في قول الله تعالى:حكمة مطلوبة لذاēا - ١

ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱ

ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ

ٱËٱ ÊٱÉٱ Èٱ Çٱ ÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱ Áٱ Àٱ¿ٱ¾

ÍٱÌٱ ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱپٱوقوله:، ٣٧- ٣٦الحج:  پٱ

ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱ

ٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌ ڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱچٱ، وقوله:  ٩٧المائدة:پٱ

ÕٱٱÖٱٱٱٱ×ٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱچٱ، وقوله: ٥٦الذارʮت:  چڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱ

                                           
واعق المرسـلة، لابـن ، مختصـر الصـ٦/٣٩٦، منهـاج السـنة، ابـن تيميـة، ٩٢، ٨/٣٨انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(

  .  ٦٣٢-٢/٦٣١القيم، اختصار الموصلي،
 . ١٩٩-١/١٩٣) انظر: طريق الهجرتين، ابن القيم،٢(
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 چÝٱٱÞٱٱßٱٱàٱٱáٱٱٱâٱٱãٱٱäٱٱٱٱٱٱٱٱٱåٱٱæٱٱçٱٱèٱٱéٱٱêٱٱëٱٱٱٱٱìٱٱíٱٱîٱٱٱ

ٱٱہٱہٱہٱھٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپوقوله: ، ١٢الطلاق:   ،٦٤النساء: پٱ

ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱپ وقوله: 

ٱکٱکٱڑٱکٱک ٱ ېٱېٱېٱپوقوله: ، ٦المائدة: پ

ÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

ٺٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺ

ونحو ذلك مما فيه: أن  ،٢٨- ٢٦النساء: پٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ
ٱ.الله يفعل فعلاً لغاية يحبها ويرضاها

ٱٱٱچٱومنـه قـول الله تعـالى:  غيرها، هـي وسـيلة إلى مطلـوب لنفسـه،حكمة مطلوبة ل - ٢

ٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ

، دالـة علـى الحكمـة مـن قولـه ٥٣الأنعـام:  چٻٱٱچ، فاللام في قوله: ٥٣الأنعام:  چٺٱٱ
ق عنـد المذكور، وهو امتحان بعض خلقـه بـبعض، فكـبراء القـوم ϩنفـون ويسـتكبرون عـن قبـول الحـ

 چپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱڀٱٱڀڀٱٱٱچرؤيـــتهم ضـــعفاءهم قـــد أســـلموا، فيقولـــون عنـــد ذلـــك: 
، فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة đذا الامتحان، وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسه، ٥٣الأنعام: 

فامتحان الله لهؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء، وكفر هؤلاء، وذلك يوجب آʬراً مطلوبة للفاعل من 
ته وعدله وعزته، وقهره وسلطانه، وعطائه من يستحق عطاءه، ويحسن وضـعه عنـده، إظهار حكم

ــــــال الله تعــــــالى: ــــــع، ولا يليــــــق بــــــه غــــــيره، ولهــــــذا ق ڀٱٱٺٱٱٺٱٱچٱٱومنعــــــه مــــــن يســــــتحق المن

  )١(.٥٣الأنعام:  چٺٱٱٺٱٱ

                                           
ــــل والنقـــــل )انظـــــر:١( ــــل، ابـــــن القـــــيم، ٤٧٠/ ٨، ابـــــن تيميـــــة، درء تعـــــارض العقـ ، ٢/٥٤٥، ٥٤١-٢/٥٤٠،شـــــفاء العليـ
 .٤٥٣-١/٤٥٢مد نور، ، مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، خالد مح٥٨٩-٢/٥٨٧
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الحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود ، و فله فيه حكمة تعالى وأمر به وكل ما خلقه الله
هي نعمة عليهم  ،إلى عبادهحكمة تعود  :والثاني؛ فهي صفة له تقوم به ه يحبها ويرضاهاإلي

تعالى: ويدل لذلك قوله () ١( .يفرحون đا ويلتذون đا؛ وهذا في المأمورات وفي المخلوقات

ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھپ

ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱٱ¿ٱÀٱÁېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ

Íا: وهي النصر والفتح؛ ؛ ١٣- ١٠الصف: پĔففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبو

ٱےٱۓٱۓٱپوفي الآخرة الجنة؛ وفيه النجاة من النار؛ وقد قال في أول السورة:  ے

ٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ فهو يحب ذلك؛ ففيه   ٤الصف:پٱ
رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة؛ هكذا  حكمة عائدة إلى الله تعالى وفيه

  )٢(.)خلقه لحكمة تعود إليه يحبها وخلقه لرحمة ʪلعباد ينتفعون đا ؛وكذلك ما خلقه ،سائر ما أمر به

والمعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعة يخـالفون في هـذا الأصـل؛  ويقولـون: لا تعـود الحكمـة إليـه، 
  على بطلان قولهم الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. دلّ اتصافه ʪلحكمة؛ وقد وينفون 

الأدلــة علــى بطــلان قــول متكلمــة الشــيعة في نفــيهم اتصــاف الله ʪلحكمــة، وادعــاءهم أن 
  حكمته فيما شرع وخلق تعود إلى المخلوق فقط!

  الأدلة من الكتاب والسنة:  -أ

حكمة صفة الحكمة للرب وأن له في جميع ما خلق وأمر الآʮت والأحاديث الدالة على ثبوت 
كثـــيرة وشـــهيرة يطـــول   -،إلى عبـــادهحكمـــة تعـــود و ؛ فهـــي صـــفة لـــه تقـــوم بـــه تعــود إليـــه يحبهـــا ويرضـــاها

  استقصاؤها. 

  وفيما يلي ذكر بعضها:
                                           

 .٣٦-٣٥/ ٨ ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى )انظر:١(
 .٣٦-٣٥/ ٨ ، ابن تيمية،مجموع الفتاوى)٢(
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  الأدلة من القرآن الكريم: - ١
 ومنها:

وإثبــات الاســم نــص في إثبــات اســم الحكــيم؛  ،٣٠الــذارʮت:پٱٱåٱæٱçپ: تعــالى قولــه - 
اســم " الحكـيم " مــن  إثبـات لمـا تضــمنه مـن صــفة، فـاƅ تعــالى هـو الحكــيم، أي: ذو الحكمـة، و(

لوازمه ثبوت الغاʮت المحمودة المقصودة لـه ϥفعالـه، ووضـعه الأشـياء في موضـعها، وإيقاعهـا علـى 
 )١( .)نىأحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه، وكذلك سائر أسمائه الحس

الحكمــــة والعلــــم  تيلإثبــــات صــــف ةمتضــــمن؛ الآيــــة پٱٱھٱھٱھٱےٱھ ٱقولــــه تعــــالى: - 
اللذين هما مصـدر الخلـق والأمـر، فجميـع مـا خلقـه سـبحانه صـادر عـن علمـه وحكمتـه، وكـذلك 

بحكمتـه يقتضـى وقوعـه علـى أكمـل فارتبـاط الخلـق () ٢( أمره وشرعه مصدره عـن علمـه وحكمتـه.
أمـــره   ارتبـــاط اله علـــى الغايـــة المحمـــودة المطلوبـــة للـــرب تعـــالى. وكـــذلك واشـــتم ،الوجـــوه وأحســـنها

خلقه وأمره. ولهـذا   عزيز في وأمره، خلقه حكيم في ،بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره
والحكمـة مـن صـفاته العلـى، والشـريعة الصـادرة عـن أمـره مبناهـا  ،كان الحكيم مـن أسمائـه الحسـنى

تتضمن شيئين: أحدهما: حكمـة تعـود فيما خلق وأمر؛ الحكمة قد تقدم أن و  )٣( ).على الحكمة
 يتنعمون đا. إليه يحبها ويرضاها؛ فهي صفة له تقوم به والثاني: حكمة تعود إلى عباده

، ٥٦هـود:پٱٱڇٱڇٱڇچٱچٱچٱٱپقولـه:إخباره سبحانه أنه على صراط مسـتقيم في  - 

علـى صـراط مسـتقيم من ضرورة كونه ، و ٧٦النحل:پٱٱہٱہٱھٱھٱھپٱوقوله:
فـلا تخـرج أفعالـه عـن  ؛أولى ʪلإرادة من غيرهـاٱأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة يحمد عليها وغاية هي

ـــــه عـــــن العـــــدل  الحكمـــــة والمصـــــلحة والإحســـــان والرحمـــــة والعـــــدل والصـــــواب كمـــــا لا تخـــــرج أقوال
ٱ)٤(والصدق.

                                           
 .٣١/ ١ ، ابن القيم،)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين١(
 .٧٩ ، ابن القيم،زاد المهاجر إلى ربهانظر:  )٢(
 .١/١٩٨طريق الهجرتين، ابن القيم، )٣(
 .٥٦٤-٢/٥٦٣انظر: شفاء العليل، ابن القيم،  )٤(
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ڄٱٱٱڄٱٱٱٱٱٱٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱچٱٱقولــه تعــالى: - 

، فبين أن لـه سـبحانه الوحدانيـة في إلهيتـه، ولـه ١٨آل عمران:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ

ڄٱٱڄٱٱچٱٱوقوله:، )١(العدل، وله العزة، وله الحكمة، وهذه الأربعة إنما يثُبتها السلف وأتباعهم

رد تصريح بلفظ الحكمـة، و  وفيها ،إثبات لعزته وحكمته، ١٨آل عمران:  چڃٱٱڃ
يقولــون: إن الله لا يفعــل الأشــاعرة  ؛ فــإنمــن المعتزلــة والشــيعة والقدريــة لأشــاعرةاعلــى الطــائفتين 

قـالوا: الحكمـة أمـر منفصـل  همأثبتوا أنه يفعل لحكمـة؛ لكـن وأتباعهم من الشيعة والمعتزلة .لحكمة
ــه فــإن لم تعــد إلى  ،الحكــيم مــن يفعــل لحكمــة تعــود إلى نفســه، وذلــك ʪطــل؛ فــإن عنــه لا يقــوم ب

  )٢(ا.ا؛ بل كان سفيهً ن حكيمً نفسه لم يك

ۉٱېٱېٱپٱإخبار الرب تعالى أنه أمر بكذا لكذا؛ وفعل كذا لكذا؛ كقوله تعالى: - 

ٱÉٱÊٱ ÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱ Àېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

ÍٱÌٱËڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱچٱ، وقوله: ٢٩الحديد:  پ

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱکٱٱککٱٱگٱٱٱگٱٱ

ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱٱېٱېپوقوله:  ،٣٤الحج:  چگٱٱ

ÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱ ، ٣٧الحج:پٱ

ٱپٱوقوله: ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱٱ

ٱڌڎ ٱٷٱٱۋٱٱچٱ، وقوله: ١٤٣البقرة:پٱ ٱۈٱ ٱٱۈٱ ٱ ٱۆٱٱۆٱ ٱۇٱ ۇٱ

ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱٱ ٱٱ¼½ ٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱ ٱ ٱٱٱۉې ٱ ۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱ

                                           
 . ١٤/٣١٠انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 . ١٨٤-١٤/١٨٣انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
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ٱ بها ويرضاها، ، ونحو ذلك مما فيه: أن الله يفعل فعلاً لغاية يح٥يونس:  چÀٱٱٱÁٱٱÂٱ
ٱ. )١(وϩمر عباده đا، وإذا حصلت لهم كان فيها نجاēم وسعادēم ٱ

عنــد  وصــف الحكمــة والعلــمفيــذكر  ،عــن صــدور الخلــق والأمــر عــن حكمتــه وعلمــه إخبــاره تعــالى - 
ا على أĔما إنما صـدرا عـن حكمـة مقصـودة مقارنـة للعلـم المحـيط تنبيهً  ؛ذكر مصدر خلقه وشرعه

، وقولـــــه ٦النمـــــل:  چچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱچٱتعـــــالى: قولـــــهك  ،التـــــام

ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱپ

  پàٱáٱâٱãٱäٱåٱæٱçٱèٱéٱ، وقولــــــــــــــه:٨٣الأنعــــــــــــــام: پڤ
ٱ .)٢( ٣٠الذارʮت:

  الأدلة من السنة: - ٢
  ومنها:

، فـــأخبر )٣("إنمـــا بعثتـــك لأبتليـــك وأبتلـــي بـــك تبـــارك وتعـــالى أنـــه قـــال:"عـــن ربـــه روى النـــبي  - 
نه أنه فعل كذا لكذا، وهذه اللام لام التعليل، وهي لام الحكمة والغاية المطلوبة التي تثُبـت سبحا

تتضـمن شـيئين: أحـدهما: فيمـا خلـق وأمـر؛ الحكمـة وقـد تقـدم أن  )٤(قصد الفاعـل للغايـة بفعلـه.
 يتنعمـون حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها؛ فهي صفة له تقوم بـه والثـاني: حكمـة تعـود إلى عبـاده

 đا. 

لا إلـه إلا  :قـل" :قـال .ا أقولـه، فقال: علمـني كلامًـجاء أعرابي إلى رسول الله وفي الصحيح  - 
لا حـول ولا  ،سـبحان الله رب العـالمين ،اوالحمـد ƅ كثـيرً  ،االله أكـبر كبـيرً  ،الله وحده لا شـريك لـه

تضمن لثبوت صفة الحكمة ه تصريح ϵثبات اسم الحكيم ƅ الموفي، )٥("قوة إلا ƅʪ العزيز الحكيم

                                           
 .٥٤٥-٢/٥٣٨ شفاء العليل، ابن القيم،، ٨/٤٧٠انظر: درء التعارض، ابن تيمية،  )١(
 . ٥٦٢-٢/٥٦١انظر: شفاء العليل، ابن القيم،  )٢(
 . ٤/٢١٩٧مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ʪب الصفات التي يعرف đا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار،  )٣(
 .  ٥٧٥-٢/٥٣٧انظر: شفاء العليل، ابن القيم،  )٤(
 . ٤/٢٠٧٢مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ʪب فضل التهليل والتسبيح والدعاء،  )٥(
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وهــي الغايــة المحبوبــة لــه المطلوبــة الــتي هــي متعلــق محبتــه  ،كســائر صــفاته  ،قائمــه بــه لــه، وهــي صــفة
 . وحمده

ن وصـف الله تعـالى وقد جود ابن الـوزير حـين قـال: (إ)١(والآʮت والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة؛ 
ومعلـــوم أن  ،اا كثـــيرً كتـــاب الله تعـــالى تكـــرارً ʪلحكـــيم معلـــوم ضـــرورة مـــن الـــدين متكـــرر الـــنص عليـــه في  

  )٢() ʪلحكمة وأصحابه والسلف اĐمع عليهم ما Ϧولوه ومعلوم تمدحه سبحانه وتعالى الرسول 

  دلالة الإجماع:    - ب

فقال: (الحكمة، وشرع الأحكـام للحكـم ممـا اتفـق  وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية 
    )٣(لحكمة في الخلق، والقرآن مملوء بذلك في الخلق والأمر).عليه الفقهاء مع السلف، وكذلك ا

هؤلاء الذين اتبعوا وقال: (   )٤().أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف ʪلحكمة وقال: (
هــم مبتدعــة مخــالفون للكتــاب والســنة وإجمــاع الســلف، مــع ...ونفــوا حكمــة الله ورحمتــه،  - ..ا جهمًــ

    )٥().مخالفتهم لصريح المعقول

  دلالة الفطرة:   - ت

: ( القــول بحكمــة الله وفي تقريــر دلالــة الفطــرة علــى حكمــة الــرب تعــالى؛ يقــول ابــن الــوزير 
تعالى أوضح من أن يـُروى عـن صـحابي أو ʫبعـي أو مسـلم سـالم مـن تغيـير الفطـرة الـتي فطـر الله خلقـه 

لافــه مــن أتبــاع غــلاة بعــض عليهــا؛ ولــذلك تقــر بــه العــوام مــن كــل فرقــة، ويقــر بــه كــل مــن لم يــتلقن خ
     )٦(المتكلمين على ما فيهم من الشذوذ ).

                                           
 .  ٥٧٥-٢/٥٣٧، شفاء العليل، ابن القيم، ١٧٩-١٧٦انظر: شرح الأصبهانية، ابن تيمية،)١(
 .٢٢٣-٢٢٢، ابن الوزير،إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات)٢(
 .٨/٤٨٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
 . ٣/١٤١منهاج السنة، ابن تيمية، )٤(
 . ١٤/٢٧١مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٥(
 . ١٨٢ار الحق على الخلق، ابن الوزير،إيث )٦(
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والأمـة مجمعـة علـى انتفـاء الـنقص  ،ونفيـه نقـص..إثبات الحكمة كمال: (ويقول ابن القيم 
  )١().بل العلم ʪنتفائه عن الله تعالى من أعلى العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق ،عن الله

ات حكمة الـرب تعـالى في خلقـه وأمـره، وذكـر الغـاʮت المطلوبـة لـه بـذلك، ويقول أيضًا في (إثب
والعواقـــب الحميـــدة الـــتي يفعـــل لأجلهـــا وϩمـــر لأجلهـــا): (قـــد دلـــت أدلـــة العقـــول الصـــحيحة والفطـــر 
الســـليمة علـــى مـــا دل عليـــه القـــرآن والســـنة، أنـــه ســـبحانه حكـــيم لا يفعـــل شـــيئًا عبثــًـا، ولا لغـــير معـــنى 

لمقصــودة ʪلفعــل؛ بــل أفعالــه صــادرة عــن حكمــة ʪلغــة لأجلهــا فعــل، كمــا هــي ومصــلحة هــي الغايــة ا
ʭشــــئة عــــن أســــباب đــــا فعــــل، وقــــد دل كلامــــه وكــــلام رســــوله علــــى هــــذا وهــــذا في مواضــــع لا تكــــاد 

   )٢(تحصى).

  دلالة العقل:   - ث
  )٣(من الأدلة العقلية الدالة على ثبوت حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره:

 ان: دليل الإحكام والإتق - ١
الإحكام والإتقان هـو أن يضـع كـل أفعال الرب المحكمة والمتقنة دليل على اتصافه ʪلحكمة، ذلك أن 

علــى أنــه قــد  ةلــاد، وجميــع مخلوقــات الــرب شــيء في محلــه المناســب لتحصــل بــه الحكمــة المقصــودة منــه
   )٤(.أحكم ما خلقه وأتقنه ووضع كل شيء ʪلموضع المناسب له

فكـان  ؛فعـل هـذا للحكمـة المطلوبـة إذاإلا  والإتقـانتصـور الإحكـام لا يُ : ( يقول شيخ الإسـلام 
والـذين اسـتدلوا  ،ا وأنـه يفعـل لحكمـةعلى علمه وعلـى حكمتـه أيضًـ لم من إحكامه وإتقانه دليلاً ما عُ 

وحــذاقهم  ،ثبتـوا الحكمــة وأنــه يفعــل هـذا لهــذا متناقضــون عنـد عامــة العقــلاءعلــى علمــه ولم يُ  ʪلإحكـام
فـإذا انتفـت الحكمـة ولم يكـن  ،فإنـه لا معـنى للإحكـام إلا الفعـل لحكمـة مقصـودة ؛ون بتناقضهممعترف

                                           
  -٢/٤٤٠، وانظــر: الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله تعــالى عنــد أهــل الســنة، للشــهري٢/٥٨٠شــفاء العليــل، ابــن القــيم، )١(

٤٤٨. 
 . ٢/٥٣٧شفاء العليل، ابن القيم،  )٢(
 . ٥٢٩-٢/٤٤٩انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة، للشهري،  )٣(
 . ٩٢٤-٢/٩٢٠انظر: النبوات، ابن تيمية،  )٤(
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ـــ الإحكـــاموإذا كـــان  ،انتفـــى دليـــل العلـــم الإحكـــاموإذا انتفـــى  الإحكـــام،فعلـــه لحكمـــة انتفـــى  ا معلومً
   )١().بلم أن حكمته ʬبتة ʪلضرورة وهو المطلو عُ  ،ودلالته على العلم معلومة ʪلضرورة ،ʪلضرورة

 :اتصافه تعالى ʪلإرادة - ٢

 ،تخصـص المـراد عـن غـيره لأن الإرادة اتصاف الرب تعالى ʪلإرادة دليل على اتصافه تعـالى ʪلحكمـة ،
 إذافأمــا  ،المريــد وأفضــل عنــده إلىلكونــه أحــب   ؛كــان التخصــيص لرجحــان المــراد  إذايكــون  إنمــاوهــذا 

 ،الحكمـةصـفة  إثبـاتا مسـتلزمً  الإرادة إثبـاتكـان ف ،لـه الإرادةساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح 
وهمـا  ،رادتـهلإوأن حكمتـه لازمـة لعلمـه ولازمـة  ،أنـه حكـيمهذا ثبـت وإذا ثبت )٢(الإرادة،لم تكن  وإلا

ويمتنـع أن يفعـل  ،وبحكمـة ،لحكمـة إلافيمتنـع أن يفعـل  ،كانت حكمته من لوازم ذاتـهف ،لازمان لذاته
   )٣( خلقه وأمره.، وهذا ʬبت فيعلى خلاف الحكمة

 قياس الأولى: - ٣
قياس الأولى؛ وهو ما يقتضيه اتصـاف المخلـوق بـبعض صـفات من الأدلة على اتصافه تعالى ʪلحكمة 

الكمــال مــن وجــوب اتصــاف الله đــا، لأن الله هــو الــذي جعــل المخلــوق علــى تلــك الصــفة، ومُعطــي 
ك وأحق منه، ويثُبت لـه مـن الحكمـة فمن جعل غيره حكيمًا فهو أولى بذل )٤(الكمال أحق به وأولى،

، وقــد أعطـــى ســـبحانه الحكمــة لـــبعض خلقــه ومحـــال أن يكـــون معطــي الحكمـــة غـــير )٥(أكملهــا وأتمهـــا
   )٦(حكيم.

غـير مسـتحيل في حقـه بـل هـو واجـب لـه وهـو  ..قيـاس الأولى :(وفي هذا الصدد يقـول ابـن القـيم 
ا حكيمًــ ..ʪلكمــال فمــن جعــل غــيره كاســتدلالنا علــى أن معطــى الكمــال أحــق ..مســتعمل في حقه

) و(إذا  ا فهو أولى بذلك وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمهاا محسنً ا رحيمً ا مريدً قادرً 
كــان الفاعــل الحكــيم الــذي لا يفعــل فعــلاً إلا لحكمــة وغايــة مطلوبــة لــه مــن فعلــه أكمــل ممــن يفعــل لا 

                                           
 . ٢/٩٢٤النبوات، ابن تيمية، )١(
 .٢/٩٢٥) النبوات، ابن تيمية، ٢(
 .٢/٩٢٦انظر: النبوات، ابن تيمية، )٣(
 .٢/٥٧٢. وانظر: شفاء العليل، ابن القيم،٥٤٦المعرفة في الإسلام، مصادرها، ومجالاēا، القرني،  )٤(
 . ٢/١٠٥١دار السعادة، ابن القيم،  انظر مفتاح )٥(
 . ١٦/٤٤٨انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٦(
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مطلوبــة مــن فعلــه في الشــاهد؛ ففــي حقــه تعــالى أولى لغايــة ولا لحكمــة ولا لأجــل عاقبــة محمــودة وهــي 
 )١().، فإذا كان الفعل للحكمة كمالاً فينا؛ فالرب تعالى أولى به وأحقوأحرى

وبتنوع هذه الـدلالات الـتي هـي مـا بـين كتـاب وسـنة وإجمـاع وفطـرة وعقـل يبطـل مـا ذهـب إليـه 
حكمـة تعـود إليـه مـا خلـق وأمـر الشيعة من نفـي وصـف الـرب ʪلحكمـة، ويتبـين أن لـه تعـالى في جميـع 

  ؛ هي صفة له تقوم به!يحبها ويرضاها

  في بيان بطلان موقف الشيعة من صفة الحكمة. المقام الثالث:

أقـر متكلمــة الشــيعة بلفــظ الحكمــة دون حقيقتهـا، فقــالوا بعينيتهــا ʫرة وأولوهــا ʫرة بمعــنى التنزيــه 
  علم، وʫرة ʬلثة بمعنى الإحكام والإتقان.عن فعل ما لا يليق من العبث، وʫرة ʬنية بمعنى ال

  فيقال: 
وهذا القول ورثه ؛ له ذاتية ʬ ƅبتةصفة يعنى نفي أن تكون الحكمة ؛ القول بعينية صفة الحكمة أولاً:

 الـذين يصـفون الله بمـا لم يقـم بـه؛ ويـدعون أن الصـفاتالنفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة:  الشيعة من
هـذا و  ،رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم بهحكيم والحكمة لا تقوم به، يقولون: هو و  ؛إضافات لا صفات

فارقهم بـه جميـع المثبتـة قد الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم 
علـى فاƅ تعالى حكيم، والحكمة صفة ذاتية حقيقية ʬبتة لـه تعـالى  )٢(.للصفات: من السلف والأئمة

  ما يليق بجلاله 
نفي الصفات من أصول نفاقهم وذلك أنه (-في معرض كلامه عن الجهمية- يقول شيخ الإسلام 

ا بــلا حيــاة أو بحيــاة مـن المعلــوم ببدايــة العقـول أن الحــي لا يكــون حيــا إلا بحيـاة تقــوم بــه ولا يكــون حيـً
ا ا قـادرً مً ـعلـم وقـدرة تقـوم بـه ولا يكـون عالـا إلا با قـادرً مً ـتقوم بغيره وكذلك العالم والقادر لا يكـون عالـ

  بلا علم ولا قدرة أو بعلم وقدرة تقوم بغيره.
ا إلا بحكمــة ا أو مريــدً ا أو متكلمًــا ولا رحيمًــوكــذلك الحكــيم والــرحيم والمــتكلم والمريــد لا يكــون حكيمًــ

  )٣( )ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به

                                           
  . ٢/١٠٥١)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
 .١٤٨/ ١٧)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 .٥٦٤/ ٣)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ٣(
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عنى العلم، أو الإحكام والإتقان Ϧويلات ʪطلة، وهـي في Ϧويل الحكمة بمعنى نفي العبث، أو بمʬنيًا: 
الحقيقة إقرار للفظ الحكمة وجحد لمعناها وحقيقتهـا؛ فـإن الحكمـة ليسـت مجـرد نفـي العبـث أو إثبـات 

وأمره من العواقـب المحمـودة والغـاʮت  تعالى الحكمة تتضمن ما في خلقهالعلم، والإحكام والإتقان بل 
  ؛ بيان ذلك:المحبوبة

مـــور أالحـــق إلى  أن نفـــي العبـــث لا يـــدل علـــى ثبـــوت الحكمـــة، بـــل هـــو في حقيقتـــه إرجـــاع لصـــفة - ١
لأن السلب والعدم ليس فيه وجعل اسم الله الحكيم من أسماء السلوب، وهذا خطأ فادح  عدمية،

وما لـيس فيـه مـدح فـإن الله لا يوصـف بـه سـبحانه وتعـالى بـل لـه الأسمـاء (ولا تعظيم،  مدح أصلاً 
وأمـا  ،االله سـبحانه لا يوصـف بصـفة سـلب إن لم تتضـمن معـنى ثبوتيـًفــ( )١()المثل الأعلـىالحسنى و 

 ًʫا إلا المعدومالصفة السلبية التي لا تتضمن ثبوđ زعم أن صفاته ليست  ومن ( )٢( )، فلا يوصف
  )٣( ).إلا عدمية محضة وأنه لا يوصف ϥمر وجودي فهذا لم يثبت له صفة كمال أصلاً 

اسم " الحكـيم "  ( و من كل ما يضاده، ةالسالمكمة متضمن لكمال الح الحكيماسم -: أنوالحق
مــن لوازمــه ثبــوت الغــاʮت المحمــودة المقصــودة لــه ϥفعالــه، ووضــعه الأشــياء في موضــعها، وإيقاعهــا 

  )٤( .)على أحسن الوجوه، فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه، وكذلك سائر أسمائه الحسنى

وعظمة القدر؛  الحكمةوصف لأمر وجودي يقتضي كمال كيم، وذو الحكمة إنما هي وعليه فالح
من الصفات الثبوتية فلا يصح أن يقُال في معناه  كمةبخلاف السلب المحض، وإذا تقرر أن الح

، عن أن يكون كمالاً  (لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً  العبث؛أو نفي العبث عدم 
 )٥( كما لو قلت: الجدار لا يظلم)  عدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً ولأن النفي قد يكون ل

 !يعبثالجدار لا 

والـدليل علـى تغـاير صـفتي العلـم والحكمـة مـا جـاء في القـرآن ؛ أن معنى الحكمة مغـايرة لمعـنى العلـم - ٢
أن  الكــريم؛ فــإن الحكمــة كثــيراً مــا جــاءت مقرونــة ʪلعلــم في آʮت القــرآن، وهــذا فيــه دلالــة علــى

                                           
 .٥٦٤/ ٣)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ١(
 .٥٦٤/ ٣)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، ٢(
 .١٧/١٤٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
 .٣١/ ١ ، ابن القيم،)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين٤(
 .٣/٢٨٥اوى ورسائل العثيمين، محمد العثيمين، )مجموع فت٥(
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ومــن المعلــوم أنــه لــيس كــل عــالم حكيمًــا،  )١(للحكمــة معــنى يخصــها، وأĔــا ليســت مرادفــة للعلــم،
بل يريد  ،تقتضيه الحكمة وتوجبه وإلا فالعالم الذي لا يريد ما ،العلم كماله أن تقترن به الحكمةفـ(

ين قــال: وƅ در شــيخ الإســلام حــ )٢().علــى الشــر والفســادلــه وعلمــه عــون  مــا يهــواه ســفيه غــاوٍ 
ريب أن هذا خلاف مـا عليـه النـاس في معـنى الحكمـة  لا ،بمعنى أنه عالم ..فسروا حكمته الذين (
يصــلح أن  الحكمــة فعلــه بعــض الأشــياء دون بعــض لاشــتمال المفعــول علــى مــا ؛..[فــإن]والحكيم

   )٣().يكون مرادًا للحكيم
والإتقان الظاهر في الخلق من  أن الإحكام والإتقان دليل على ثبوت صفة الحكمة، فإن الإحكام - ٣

، فهو برهان على الحكمة، وأنـه سـبحانه يفعـل لحكمـة وغايـة محمـودة، فمـن )٤(آʬر حكمته تعالى
 أثبــت الإحكــام والإتقــان في أفعــال الله ولم يثُبــت صــفة الحكمــة ولا أن لفعلــه تعــالى غايــة ولا علــة

فـــإذا انتفـــت  ،ل لحكمـــة مقصـــودةفإنـــه لا معـــنى للإحكـــام إلا الفعـــ ؛متنـــاقض عنـــد عامـــة العقـــلاء
لـــم أن عُ  ،ا ʪلضـــرورةمعلومًـــ الإحكـــاموإذا كـــان  الإحكـــام،الحكمـــة ولم يكـــن فعلـــه لحكمـــة انتفـــى 

  )٥( ،حكمته ʬبتة ʪلضرورة وهو المطلوب

ۉٱٱچٱٱ:تعــالىقولــه  في آʮت كثــيرة؛ منهــا:علــوم تمدحــه ســبحانه وتعــالى ʪلحكمــة أيضًــا مــن المو 

 چ¼ٱٱ½¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱ
حكـام في المخلوقـات لا ذو لإالحكـيم ϥنـه ذو ا  وهي مانعـة مـن Ϧويـل ،وأمثالها،  ٥ - ٤القمر: 

تعــالى أولى بكــل  هللا وحكــام لهــا والحكمــة فيهــا أكثــر مــدحً لإولا شــك أن إثبــات ا ،الحكمــة فيهــا
  )٦( .مدح

                                           
، العواصم والقواصم في الذب عن ١٩٥-١/١٩٢، طريق الهجرتين، ابن القيم،٣/١٤١انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، )١(

 . ٧/٣١٢سنة أبي القاسم، ابن الوزير، 
 . ١/٢٣٣طريق الهجرتين، ابن القيم، )٢(
 . ٢/٥٢بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية،  )٣(
 . ١/١٨٣) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة، للشهري٤(
 . ٢/٩٢٤انظر: النبوات، ابن تيمية، )٥(
 . ٢٢٣-٢٢٢ق، ابن الوزير، إيثار الحق على الخل)انظر: ٦(
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زلـة بنفـي قيـام الحكمـة بـذات الله تعـالى هـو في بيان أن قول الشيعة أتبـاع المعت المقام الرابع:
  في حقيقة الأمر؛ نفي لحقيقة الحكمة وإنكار لها، وإثبات لأمر غير معقول!

Ĕـــج متكلمـــة الشـــيعة في مســـألة الحكمـــة؛ Ĕـــج المعتزلـــة فـــأثبتوا حكمـــة تعـــود إلى المخلـــوق فقـــط، دون 
  الخالق سبحانه! وقولهم ʪطل؛ وبيان ذلك من عدة وجوه: 

فإن حكمته قائمة به وهو الحكـيم الـذي  ؛ا لهوصفاته ليست غيرً  ،الحكمة صفته سبحانهن (أ الأول:
لــه الحكمــة كمــا أنــه العلــيم الــذي لــه العلــم والســميع الــذي لــه الســمع والبصــير الــذي لــه البصــر فثبــوت 

مــن  حكمتــه لا يســتلزم اســتكماله بغــير منفصــل عنــه كمــا أن كمالــه ســبحانه بصــفاته وهــو لم يســتفدها
  )١().هغير 

لأن إثبـات ذلـك (يسـتلزم  عـود إلى ذاتـهت حكمةبريء عن أن يفعل لأجل  وما يخيله هؤلاء من أن الله
  افتقاراً منه واستكمالاً بغيره؛ فهوس ووساوس؛ فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل.

  وأيضًا؛ فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال ʪلصنع.

لــه عــن كمالــه، فإنــه كمــل ففعــل، لا أن كمالــه عــن فعالــه، فــلا يقــال: فعــل وأيضًــا؛ فإنــه ســبحانه فِعا
  فكمل، كما يقال للمخلوق.

وأيضًا فإن مصـدر الحكمـة ومتعلقهـا وأسـباđا عنـه سـبحانه؛ فهـو الخـالق وهـو الحكـيم، وهـو الغـني مـن  
أن يكــون كــل وجــه أكمــل الغــنى وأتمــه، وكمــال الغــنى والحمــد في كمــال القــدرة والحكمــة، ومــن المحــال 

سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره، فأما إذا كان كل شيء فهو فقـير إليـه مـن كـل وجـه، وهـو الغـني المطلـق 
عــن كــل شــيء؛ فــأي محــذور في إثبــات حكمتــه مــع احتيــاج مجمــوع العــالم وكــل مــا يقــدر معــه إليــه دون 

  )٢( غيره؟! وهل الغنى إلا ذلك؟!).

                                           
 .  ٢/٥٧٩)شفاء العليل، ابن القيم، ١(
، ابـن تيميـة، مجمـوع الفتـاوى ، وانظر:١٠٢٦-١٠٢٥/ ٢ابن القيم،  )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة،٢(
١٤٧-١٤٦/ ٨.  
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ه كســائر صــفاته، يعــود إليــه حكمهــا، والحكــم والغــاʮت وعلــى هــذا فحكمــة الله تعــالى حكمــة قائمــة بــ
الحميــدة الــتي يفعــل مــن أجلهــا ســبحانه عائــدة إليــه تعــالى، مــع حصــول مقتضــاها وآʬرهــا وموجبهــا في 

  وهذا ما دلت عليه الفطر والعقول!  )١(.المخلوقات، وهي الحكم العائدة إلى الخلق

 من قامت به، فالحكيم لا يكون حكيمًا إلا إذا فإن مقتضى العقل والفطرة أنه لا يوصف ʪلصفة إلا
قامت به صفة الحكمة، فإذا قيل: إن الله تعالى فعل فعلاً لحكمة تضمن ذلك إثبات أمرين: قيام هذا 

إذ  ؛ونفي قيام الفعل والحكمة بـه نفـي لهمـا في الحقيقـة )٢(الفعل به وقيام تلك الحكمة به تعالى أيضًا.
 ،وذلــك يســتلزم إنكــار ربوبيتــه وإلهيتــه ،ة لا تقــوم ʪلحكــيم شــيء لا يعقــلوحكمــ ،فعــل لا يقــوم بفاعلــه

حكمتـه وأفعالـه  واأثبتـ السـلف الـذينوأمـا  ،ولا محيـد لـه عنـه وإن أبى التزامـه ،وهذا لازم لمن نفـى ذلـك
حـق  مبـل قـوله ،محـذور البتـة معلى الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت بـه الرسـل لم يلـزم مـن قـوله

  .ا ما كانم الحق حق كائنً ولاز 

هــدى الله بفضــله ورثــة أنبيائــه ورســله لمــيراث نبــيهم وأصــحابه فلــم يؤمنــوا بــبعض : (يقــول ابــن القــيم 
كـل مـا فعلـه وخلقـه، وأن مصـدر ذلـك   بحكمتـه، وأنـه حكـيم في ...الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا

تــه حكمــة حــق عائــدة إليــه ن حكمأاقتضــت صــدور ذلــك وخلقــه، و  الــتي يجميعــه عــن حكمــة ʫمــة هــ
قائمــة بــه كســـائر صــفاته، وليســـت عبــارة عــن مطابقـــة علمــه لمعلومـــه وقدرتــه لمقــدوره كمـــا يقولــه نفـــاة 

الغايــة المحبوبــة لــه المطلوبــة  يأمــر وراء ذلــك، وهــ يالحكمــة الــذين يقــرون بلفظهــا دون حقيقتهــا، بــل هــ
أمات وأحيا وأسعد وأشقى، وأضل متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى، و  يه التي

الغايـة، والفعـل وسـيلة إليهـا، فإثبـات الفعـل مـع نفيهـا إثبـات  يوهدى ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هـ
الفعــل  يوهــ للوســائل ونفــى للغــاʮت وهــو محــال، إذ نفــي الغايــة مســتلزم لنفــى الوســيلة، فنفــي الوســيلة

الحقيقــة، إذ فعــل لا يقــوم  لهمــا في يمــة بــه نفــقيــام الفعــل والحك يالحكمــة، ونفــ يالغايــة وهــ يلازم لنفـ
بفاعلـه وحكمــة لا تقـوم ʪلحكــيم شــيء لا يعقـل، وذلــك يسـتلزم إنكــار ربوبيتــه وإلهيتـه، وهــذا لازم لمــن 
نفى ذلك، ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه، وأما من أثبت حكمته وأفعالـه علـى الوجـه المطـابق للعقـل 

ا مــا  لــزم مــن قولــه محــذور البتــة، بــل قولــه حــق، ولازم الحــق حــق كائنًــومــا جــاءت بــه الرســل لم ي والفطــرة

                                           
 .  ١/٢٠٧) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري١(
 . ١/١٨٥انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري )٢(
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آمنــوا ʪلقضــاء والقــدر والحكــم  -لكمــال مــيراثهم لنبــيهم- والمقصــود أن ورثــة الرســل وخلفــاءهم. كــان
    )١( ).أفعال الرب وأوامره والغاʮت المحمودة في

إثبــاēم حكمــة مخلوقــة منفصــلة عــن  متناقضــون فيأن المعتزلــة ومــن وافقهــم مــن متكلمــة الشــيعة  الثــاني:
  الله، لا يعود إليه منها حكم؛ بل حقيقة أمرهم نفي الحكمة! بيان ذلك:

لكونه يعود منه علـى فاعلـه حكـم يحمـد لأجلـه؛ إمـا لتكميـل  امحمودً إنما يكون الإحسان إلى الغير  أن
ه يـدفع ʪلإحسـان ذلـك نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقـة وألم يجـده في نفسـ

وإمــا لالتــذاذه وســروره وفرحـــه ʪلإحســان؛ فــإن الـــنفس الكريمــة تفــرح وتســـر وتلتــذ ʪلخــير الـــذي  ،الألم
فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم  ،يحصل منها إلى غيرها

  .يحمد لأجله

لم يعلـم أن مثـل هـذا الفعـل يحسـن  ،لى الفاعـل سـواءأما إذا قـدر أن وجـود الإحسـان وعدمـه ʪلنسـبة إ
مصـلحة ولا  ليس فيـه لنفسـه لـذة ولا وكل من فعل فعلاً  ،ا في عقول العقلاءمنه بل مثل هذا يعد عبثً 

  .ا على هذاولم يكن محمودً  ،امنفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثً 

في العبث؛ فإن العبث وا فوقع ،ا من العبثفرارً  تعالى فعالهأ واعلل المعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعةو 
هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائـدة تعـود علـى الفاعـل؛ ولهـذا لم ϩمـر الله تعـالى ولا 

ا ʪلإحســان إلى غــيره ونفعــه ونحــو ذلــك إلا لمــا لــه في ذلــك مــن ولا أحــد مــن العقــلاء أحــدً  رســوله 
إلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فـرح بوجـه مـن و  ،المنفعة والمصلحة

   )٢(.الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر

حكمة، وإن قال: إنه يثبت حكمة مـا، ..والمعتزلي لا يثبتحين قال: (  وقد جود شيخ الإسلام 
مــة، فمــن فعــل لا لأمــر يرجــع إليــه بــل لغــيره، فهــذا عنــد معناهــا يعــود إلى غــيره، فتلــك لا تكــون حك

    )٣().العقلاء قاطبة ليس بحكيم

                                           
 . ١٩٤-١/١٩٢طريق الهجرتين، ابن القيم، )١(
، جهــود شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في توضــيح الإيمــان ʪلقــدر، ʫمــر ٩٠-٨/٨٩انظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة،  )٢(

 . ٦٢٨-٢/٦٢٧متولي،
 . ٨/٢١١مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  )٣(
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وإن قـال: إنـه يثبـت الحكمـة بمـا معناهـا يعـود إلى  ،حكمـة في الحقيقـة..ا لا يثبتوالمعتزلي أيضً وقال:( 
قاطبـة من فعل لا لأمر يرجع إليه بـل لغـيره هـو عنـد العقـلاء  ،وتلك لا يصلح أن تكون حكمة ،غيره

    )١().đا ليس بحكيم بل سفيه

أن المعتزلة ومن وافقهم من متكلمة الشيعة يثبتون من التعليل ما لا يعُقل وهو أنه تعالى فعل  الثالث:
  لعلة منفصلة عن الفاعل؛ مع كون وجودها وعدمها ʪلنسبة إليه سواء، وهذا أمر غير معقول!.

وهــذا إنمــا يعلــم فــيمن فعــل لغــير حكمــة  ،اان ســفيهً مــن فعــل لغــير حكمــة كــ بيــان ذلــك؛ أĔــم يقولــون:
ا فــإن كــان مــن فعــل لا لحكمــة ســفيهً  ،فعــل لا لحكمــة تعــود إليــه ئوهــم يزعمــون أن البــار  ،تعــود إليــه

، عقلفإن ما أثبتوه من فعله لحكمة لا تعود إليه لا يُ  ،ا تناقضواوإن لم يكن سفيهً  ،إثبات السفه ملزمه
  .اعن أن يكون حكيمً  فضلاً 

يســـتلزم أن يكـــون وجـــود الحكمـــة أرجـــح عنـــده مـــن  ،نـــه يفعـــل لحكمـــةإن قـــولهم عـــن الـــرب تعـــالى أ ثم
 ،وغــير ذلــك مــن اللــوازم الــتي لا يعقــل مــن يفعــل لحكمــة إلا مــن يتصــف đــا ،أو أĔــا تقــوم بــه ،عــدمها

 ،وامتنــع أن يكــون بعضــها أرجــح عنــده مــن بعــض ،وإلا فــإذا قــدر أن نســبة جميــع الحــوادث إليــه ســواء
  )٢( .نع أن يفعل بعضها لأجل بعضامت

ينكــرون التعليــل وإذا كانــت الجهميــة ومــن وافقهــم مــن الأشــاعرة ينكــرون الحكمــة المقصــودة ʪلفعــل، و 
ولا يجعلــون في المخلوقــات والمــأمورات معــاني لأجلهــا كــان الخلــق  ،ولا يثبتــون إلا محــض المشــيئة ،جملــة

لا  فيثبتــون للفاعــل تعلــيلاً  ،ا في أصــله وفرعــهمتناقضًــ المعتزلــة يثبتــون تعلــيلاً ، فــإن والأمــر إلى غــير ذلــك
هــو صــالح لــه أو  اثم يزعمــون أن كــل واحــد مــن العبــاد قــد أراد بــه الفاعــل كــل مــ ،تعــود إليــه حكمــة

ويتكلمـــون بكـــلام فيـــه مـــن التنـــاقض والفضـــائح مـــا لا  ،وفعـــل معـــه مـــا يقـــدر عليـــه مـــن ذلـــك ،أصـــلح
  يوضحه:  )٣(.يحصى

                                           
 . ١٤/٣١٠)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(
 .١٩٤ /٣انظر: منهاج السنة، ابن تيمية،  )٢(
- ٢/٦٣٠، جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان ʪلقدر، ʫمر متولي، ٥٥-٨/٥٤درء التعارض، ابن تيمية، انظر:  )٣(

٦٣١ . 
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ومن وافقهم من متكلمة الشيعة متناقضون في أصـولهم ولـذلك اسـتطال علـيهم نفـاة أن المعتزلة  الرابع:
    )١(العلة.

ووجه  ذلك؛ أĔم يوافقون الجهميـة والأشـاعرة في عـدم جـواز قيـام الحـوادث بـذات الله تعـالى، ولكـنهم 
رعية، ومـن لا يطردون أصـولهم الـتي يـدعون أĔـا أصـول عقليـة قطعيـة لا يجـوز مخالفتهـا ولـو ʪلأدلـة الشـ

نفى قيام الأمور الاختيارية أو الحوادث بـذات الـرب تعـالى لابـد أن يقـول أقـوالاً متناقضـة فاسـدة، ولمـا  
كانــت الجهميــة اĐــبرة والقدريــة المعتزلــة قــد اشــتركوا في أنــه لا يقــوم بذاتــه تعــالى شــيء، ثم تنــازعوا بعــد 

تلزم مـا يبـين فسـاده وتناقضـه؛ إلا أن ذلك في تعليـل أفعالـه وأحكامـه؛ كـان كـل واحـد مـن القـولين يسـ
النفــاة للحكمــة والتعليــل طــردوا مــذهبهم، وأمــا القدريــة مــن المعتزلــة ومــن ʫبعهــم مــن متكلمــة الشــيعة 

   )٢(فناقضوا مذهبهم.

وذلـك  ،الموافقون لهم يسلمون هذه الأصول انقطعـوا..فإذا كانت المعتزلة و:( يقول شيخ الإسلام 
أو وجـود الغـرض  ،نسبة وجود الغرض وعدمه إليه على السواء :قيل لهم ،لغرضيفعل  :لأĔم إذا قالوا

 ،امتنـع مـع هـذا أن يفعـل لمـا وجـوده وعدمـه ʪلنسـبة إليـه سـواء ،همـا علـى السـواء :فـإن قـالوا ؟!أولى به
  .وهذا هو العبث فينا ،وهذا معدود من السفهاء فينا

س إنمــا ينفــع غــيره لمــا لــه في ذلــك مــن المصــلحة في الواحــد مــن النــا :قيــل ،فعــل لنفــع العبــاد :فــإن قــالوا
كمـــا يوجـــد في النفـــوس الكريمـــة الـــتي إنمـــا تلتـــذ وتبـــتهج   ،مـــا التـــذاذه ʪلإحســـان إليـــهإ ؛الـــدين أو الـــدنيا

فــإن الواحــد إذا رأى  ،مــا دفــع ألم الرقــة عــن نفســهإو  ،وهــذا مصــلحة ومنفعــة لهــا ،ʪلإحســان إلى غيرهــا
دع مـا سـوى هـذا  ،وزوال الألم منفعـة لـه ومصـلحة ،فيـزول الألم عـن نفسـه ،ا بردان Ϧلم له فيعطيهجائعً 

ولكـن هـذان أمـران  ،فتلك مطالـب منفصـلة ،أو الأجر من الله تعالى ،من رجاء المدح والثناء والمكافأة
كـل وجـه    فمـن نفـع غـيره وكـان وجـود النفـع وعدمـه ʪلنسـبة إليـه سـواء مـن ،موجودان في نفس الفاعل

ا حـتى فإنـه يمتنـع أن يفعـل المختـار شـيئً  ؟!افكيف إذا كان ممتنعً  ،فه السفهاء لو وجدكان هذا من أس
  .وترجيح الأحب لذة ومنفعة ،فيكون أن يفعله أحب إليه من أن لا يفعله ،يترجح عنده

                                           
 . ٢/٦٢٨، جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان ʪلقدر، ʫمر متولي،١/١٤٥انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، )١(
، موقف الرازي من القضـاء والقـدر، أخـتي ٢/٦٢٨متولي، ) انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان ʪلقدر، ʫمر٢(

 .٩٤٣-٢/٩٣٩أنفال، 
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ا ولا يكون إلا ممتنعً  ،افهؤلاء القدرية الذين يعللون ʪلغرض هم الذين يذكرون ما يمتنع أن يكون غرضً 
ثم الغرض إن كان  ،للحوادث وهم يحيلون ذلك ا به لزم أن يكون محلاً ا قائمً وإن أثبتوا غرضً  ،افهً أو س

وإن لم يكـن لغـرض آخـر  ،وهـم يحيلونـه في الماضـي ولهـم في المسـتقبل قـولان ،لغرض آخر لزم التسلسـل
لأولئــك فهــذه الأصــول الــتي اتفقــوا عليهــا هــم والمثبتــون للقــدر هــي حجــة  ،جــاز أن يحــدث لا لغــرض

  عليهم.

 ،متناقضـة فاسـدة وفي الجملة من نفي قيام الأمور الاختياريـة بـذات الـرب تعـالى لا بـد أن يقـول أقـوالاً 
ثم تنـازعوا  ،ولما كانت الجهمية اĐبرة والقدرية المعتزلة قد اشـتركوا في أنـه لا يقـوم بذاتـه شـيء مـن ذلـك

فمثبتة  ،قولين يستلزم ما يبين فساده وتناقضهبعد ذلك في تعليل أفعاله وأحكامه كان كل واحد من ال
وهم  ،وهذا إنما يعلم فيمن فعل لغير حكمة تعود إليه ،امن فعل لغير حكمة كان سفيهً  :التعليل تقول

 ،ا لزمـه إثبـات السـفهفـإن كـان مـن فعـل لا لحكمـة سـفيهً  ،فعل لا لحكمة تعود إليه ئيزعمون أن البار 
عن أن يكون  فضلاً ، عقلما أثبتوه من فعله لحكمة لا تعود إليه لا يُ فإن  ،ا تناقضواوإن لم يكن سفيهً 

  ...احكيمً 

 ،يستلزم أن يكون وجـود الحكمـة أرجـح عنـده مـن عـدمها ،والمقصود هنا أن كلامهم أنه يفعل لحكمة
وإلا فـإذا  ،وغـير ذلـك مـن اللـوازم الـتي لا يعقـل مـن يفعـل لحكمـة إلا مـن يتصـف đـا ،أو أĔا تقوم بـه

امتنــع أن  ،وامتنــع أن يكــون بعضــها أرجــح عنــده مــن بعــض ،ن نســبة جميــع الحــوادث إليــه ســواءقــدر أ
  .يفعل بعضها لأجل بعض

يمتنــع أن  :قــالوا ،ثم الجهميــة اĐــبرة لمــا رأت فســاد قــول هــؤلاء القدريــة وقــد شــاركوهم في ذلــك الأصــل
ويمتنـع أن يحـب  ،ن بعـضويمتنع أن يكـون بعـض الأشـياء أحـب إليـه مـ ،ا لأجل شيء أصلاً يفعل شيئً 

    )١(..).ا من مخلوقاته دون بعضشيئً 

أن نفاة الحكمة من الجبرية والأشاعرة وإن كان قولهم ʪطلاً ومرجوحًا؛ إلا أنه أكثر استقامة  الخامس:
من قول المعتزلة ومن Ĕج Ĕجهم من متكلمة الشيعة، لأن النفاة طردوا مذهبهم، على عكس القدريـة 

  ، وكلا الفريقين أقر بلفظ الحكمة وجحد معناها وحقيقتها!!)٢(نفسهم!الذين ʭقضوا أ

                                           
 . ١٩٦-٣/١٩١منهاج السنة، ابن تيمية، )١(
 . ٢/٦٣١، جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان ʪلقدر، ʫمر متولي،٣/١٩١) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية،٢(
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القـدر والشـرع والحكمـة لا يجتمـع إلا في قلـوب خـواص  اعلـم أن الإيمـان بحقيقـة:( يقول ابن القيم 
وليس الشأن في الإيمان ϥلفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من  ،الخلق ولب العالم
فإĔم يجعلوĔا مطابقـة علمـه تعـالى  ؛حقيقتها تجحدو  الحكمة فإن الجبرية تؤمن بلفظ..طوائف الضلال

والقدريـة النفـاة لا يرضـون  ،فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادتـه ،لمعلومه وإرادته لمراده
 ،كـيملكـنهم ينفـون قيامهـا ʪلفاعـل الح ،ويثبتـون حكمـة زائـدة علـى ذلـك ،đذا بل يرتفعون عنه طبقـة

أقـروا بلفـظ الحكمـة وجحـدوا  فهـؤلاء كلهـم ،كما قـالوا في كلامـه وإرادتـه  ،ا من مخلوقاتهويجعلوĔا مخلوقً 
   )١(). معناها وحقيقتها

ـــات متكلمـــة الشـــيعة لحكمـــة تعـــود إلى المخلـــوق فقـــط، دون الخـــالق ســـبحانه،  ـــان يبطـــل إثب وđـــذا البي
الحكمـة والتعليـل، وإن كـان كـلا القـولين أقـر  ويتضح أن إثباēم لذلك أفسد وأبطـل مـن قـول مـن نفـى

  بلفظ الحكمة وجحد معناها وحقيقتها!

  :الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى فلاسفة الوجه الثالث: نقد موقف

  سبق البيان ϥن فلاسفة الشيعة اشتركوا في ثلاثة أمور:  
ســواء كانــت الغــرض معــنى زائــدًا علــى ذاتــه  لىالغــرض والحكمــة عــن أفعالــه الله تعــانفــي  الأول: - 

عائدًا إليه (صفة له)، أو كان عائدًا إلى الخلوق! وهذا يتسق مع قولهم بنفي القصـد والإرادة عـن 
  الرب.

 .) غير مقصودةلا تحصى غاʮت ومنافعالثاني: إثبات حكمة عملية في الكون (حكم ومصالح و  - 
 أن الشر أمر عدمي عرضي - 

  لاثة مقامات:وتفنيد قولهم في ث
  المقام الأول: في نقد نفي فلاسفة الشيعة الغرض والحكمة في أفعال الرب تعالى.

  فيقال:

                                           
 ، بتصرف. ١/١٩٥طريق الهجرتين، ابن القيم، )١(
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مــــن لوازمــــه ثبــــوت الغــــاʮت المحمــــودة تقــــدم الكــــلام في إثبــــات أن الله حكــــيم، واســــم الحكــــيم ( أولاً:
كـار ذلـك إنكـار المقصودة له ϥفعاله، ووضعه الأشياء في موضعها، وإيقاعها على أحسن الوجـوه، فإن

 )١(.)لهذا الاسم ولوازمه، وكذلك سائر أسمائه الحسنى
عابـث،  عروف في الشـرع واللغـة والعقـل، أن الـذي يفعـل أو يفيـد مـا ينبغـي لا لمقصـود أصـلاً (الم ʬنيًا:

 )٢( ).وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل، وكلاهما مذموم في الشرع والعقل
ــا: ا، ا حقًــلا يجعلونــه ملكًــلاء الفلاســفة ينفــون حكمــة الــرب لإثبــات غنــاه وملكــه؛ وهــم (أن هــؤ  ʬلثً

ا عنـدهم مـن لا يقـدر علـى إحـداث شـيء، ولا دفـع شـيء، ولا لـه تصـرف بنفسـه، وكيف يكون ملكًـ
ولا في غيره بوجه من الوجوه؛ بـل هـو بمنزلـة المقيـد بحبـل معلـق بـه لا يقـدر علـى دفعـه عـن نفسـه. ومـا 

ا، وأن ن غناه وافتقار ما سواه إليه يتناقضون فيهـا؛ فـإĔم يصـفونه بمـا يمتنـع معـه أن يكـون غنيـًيثبتونه م
  )٣( ).يكون إليه شيء ما فقير

فغـيرّوا  اعتمد هؤلاء الفلاسفة في نفيهم حكمة الرب على شبهة الاستكمال التي تقـدم نقـدها، رابعًا:
مهم، وغـيروا اسـم العبـث وسمـوه غنـًا ومُلكًـا، وصف الحكمة وسموه مستكملا بغيره، تشنيعًا على خصـو 

واسم العابث وسموه غنيًا ومَلكًا، حيـث لم يفعـل لغـرض؛ فبـان đـذا غلطهـم، وقلـبهم لأسمـاء الصـفات، 
     )٤(ووقوفهم مع مجرد العبارات، وهذا كلام ʭزل، وتطاول ليس تحته طائل!!

؟ كيــف ولا في أفعالــه لمَِ   صــفات الله  يقــال في لمشــهور بــين أهــل الســنة والجماعــة أنــه لاا خامسًــا:
السؤال بــ لمَِ وذلـك ينفـي علـم السـؤال ʪلحكمـة الغائيـة  ينفونأفعاله لمَِ فإنما  يقال في لا الواإذا قلكنهم 

وهي التي تنُصب  ،لكذا :المقصودة ʪلفعل التي تصلح أن تكون جواب لمَِ وهي المقرونة في قول اĐيب
لفاعــل الفعــل المعلــل ومقارنــة لــه في  الــلام ϥن تكــون العلــة مصــدراً فعــلاً  علــى المفعــول لــه إذا حــذفت

لكن اللام تقرن đا بنفس الحكمـة المقصـودة  ؛كما تقول فعلت هذا ابتغاء وجه الله ونحو ذلك  ،الزمان
وأمــا مــع حــذف الــلام فــلا يكــون  ،فعلــت هــذا ƅ ولابتغــاء وجــه الله :فيقــال ،ونفــس قصــدها وطلبهــا

  .يقوم ʪلفاعل من الباعث له كالإرادة والكراهة وما يستلزم ذلك ما المنصوب إلا

                                           
 .٣١/ ١ ، ابن القيم،ارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين)مد١(
 .٥٢٥/ ١ ، ابن تيمية،بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية )٢(
 .٥١٤/ ١ ، ابن تيمية،بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية )٣(
 . ٧/٣٢١الوزير، انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن )٤(
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  ينفي ثبوت الحكمة التي تكـون مقصـودة لـه في نفـس الأمـر ولا لا يقال في أفعاله لمَِ  لا ملكن قوله
  )١(.كونه مريدًا لها قاصدًا

إدراك حقيقــة كمــا تعجــز عــن كنــه   الله  فعــالالعقــول تعجــز عــن إدراك كنــه الغايــة المقصــودة ϥنعــم 
ونفي هذه الحكمة المقصودة لظن أن ثبوēا يستلزم  ،ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به( الفاعل

قيــام الحــوادث المســتلزمة حدوثــه بــه واســتكماله بغــيره المقتضــي حاجتــه ونحــو ذلــك هــو نظــير نفــي 
فتقـاره إلى غـيره يسـتلزم حدوثـه أو يسـتلزم ا صفاته الثابتة ʪلفطرة والشـرع والعقـل لظـن أن ثبوēـا

فما يتوهمه النفاة المكذبين من المتفلسفة والمتكلمة من أن ثبوت الصفات يستلزم حـدوʬً وحاجـة 
  )٢().كمها المقصودة يستلزم حدوʬً وحاجة هو من جنس واحدوأن ثبوت الأفعال أو حِ 

  المقام الثاني: في نقد إثبات فلاسفة الشيعة حكمة عملية في الكون غير مقصودة.
  قال:في

    )٣(إثبات فلاسفة الشيعة حكمة عملية في الكون غير مقصودة، ʪطل شرعًا وعقلاً وفطرة، لأمرين: 
أنه لا يقُـال لفائـدة أعقبـت فعـلاً مـن غـير قصـدٍ: حكمـة؛ إذ (الحكمـة إنمـا تكـون في حـق مـن  الأول:

ا لشــيء البتــة فــلا شــيئً فأمــا مــن لا يفعـل  ،فيريــد بمـا يفعلــه الحكمــة الناشــئة مـن فعلــهيفعـل شــيئًا لشــيء 
، بــل هــي )٥(بــل ولا تكــون هــذه الفائــدة إلا كمــا قيــل: رميــة مــن غــير رام )٤()،يتصــور في حقــه الحكمــة

–أنقص قدراً من هـذا، فـإن الرامـي هنـا قصـد الإصـابة فأصـاب رغـم عـدم مهارتـه، لكـن هـذا الفاعـل 
ابــة مــا لــو رمــى رجــل درهمــًا لا لم يقصــدها أصــلاً، بــل هــي بمث -الــذي ترتبــت الفائــدة علــى فعلــه اتفاقًــا

                                           
 .٦-٣/ ٢ ، ابن تيمية،بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلاميةانظر: )١(
 .٩-٨/ ٢ ، ابن تيمية،)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية٢(
 . ٥٢٧-٢/٥٢٤)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة، للشهري٣(
 . ٢٤٧-١/٢٤٦لقيم،طريق الهجرتين، ابن ا )٤(
رب رمية مصيبة حصلت من رام مخطئ، لا أن تكون رمية من غـير رام، فـإن هـذا لا يكـون قـط. وأول مـن قـال  )المعنى:٥(

ʮ أبــت احملــني معــك فخــرج يومًــا لرمــي المهــاة فقــال لــه ابنــه:  ذلــك الحكــم بــن عبــد يغــوث المنقــري، وكــان أرمــى أهــل زمانــه،
وقـال: إن لم تـر أوداجهـا تخـالط أمشـاجها  ،فضـحك الغـلام؟! فشـل جبـانٍ  وهـلٍ  مـن رعـشٍ  أرفدك. فقال له أبوه: وما أحمل

فــاجعلني وداجهــا. فانطلقــا فــإذا همــا بمهــاة، فرماهــا الحكــم فأخطأهــا، ثم مــرت بــه أخــرى فرماهــا فأخطأهــا، فقــال: ʮ أبــت 
 . ٢٩٩/ ١مجمع الأمثال، أحمد الميداني، انظر: أعطني القوس. فأعطاه فرماه فلم يخطئها. فقال أبوه: رب رمية من غير رام.
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أو ألقـى طفـل رضـيع رجلـه فقتلـت عقـرʪً   )١(لغرض ولا لفائـدة، فـاتفق أن وقـع في يـد محتـاج انتفـع بـه،
كــادت تلســع أمــه، أو وطــئ حيــوان أعجــم حيــة قصــدت أحــدًا ϥذى، فهــذه هــي حقيقــة الفائــدة الــتي 

ان العادي غير المقصود، فلا يمكن إذًا تعقب الفعل من غير قصد، وإنما ʪلاتفاق الذي هو مجرد الاقتر 
   )٢(أن تكون حكمة أو يوصف فاعلها ʪلحكيم.

فنفي القصد إذًا وصف لا يقتضي كمالاً، بل هو في الحقيقة يقتضي نقصًا، والكمال في أفعاله تعـالى 
لمــا كو  أن يكـون صــدورها عــن الحكمـة البالغــة المتضــمنة طلـب المصــالح العامــة، والغـاʮت الحميــدة đــا،

وكلمــا بعــدت عــن  ،ظهــر ذلــك فيهــا كانــت أدل علــى حكمــة فاعلهــا وعلمــه وحســن اختيــاره ومحامــده
وأشـبهت أفعـال الصـبيان في ملاعـبهم  ،ذلك كانت أشبه ʪلآʬر الاتفاقية وما يتولد عن العلـل الموجبـة

واĐــانين  فــلا يوجــد في أفعــال المخلــوقين أخــس ولا أنقــص مــن أفعــال الصــبيان ،واĐــانين في خيــالاēم
عن أفعال الله   ىفمن نف ،مع أĔا لم تخل من موافقة شهواēم ولم تجرد عن كل داع ،لخلوها عن الحكمة

ا مــن أفعــال الصــبيان واĐــانين في ملاعــبهم كــل داع وحكمــة فقــد جعلهــا مــن هــذه الجهــة أنقــص قــدرً 
  )٣(.وجنوĔم

عـالى الموصـوف بصـفات الكمـال، المنـزه ولا شك أن هذا من أعظم مـا ينُـزه الـرب وأفعالـه عنـه، فهـو ت 
عن أضدادها، وإذا نزه تعالى عن هذا ثبت له كمال الضد وهي صـفة الحكمـة كمـا يثُبتهـا أهـل السـنة 

  )٤(والجماعة.
  الثاني: أنه يلزم من هذا القول لوازم فسادة؛ منها:

 نفي حمد الرب وشكره!  - 
والشـكر، إذ هـو مثـل ذلـك الرجـل الـذي  يوضحه: أن الفاعل بغير قصد للفائدة غير مستحقٍ للحمـد

أن مجـرد الفعـل مـن رمى درهماً فوقع في يد فقير اتفاقاً، فإن هذا الرجل لا يمُدح ϵنفاقـه ولا بصـدقته إذ 
 ،فـلا يحمـد عليـه ،ا للحمـدلا يكـون متعلقًـ ،غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها

بل الذي يقصد  ،لم يستحق الحمد عليها ،لحصولها حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل

                                           
 ، ٥٦١-٢/٥٦٠)انظر: شفاء العليل، ابن القيم،١(
 .٥٢٥-٢/٥٢٤)انظر في ذلك: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة، للشهري٢(
 . ١٨٣)انظر: إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير،٣(
 .٢/٥٢٥لى عند أهل السنة، للشهري، )انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعا٤(
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عــاجز عــن تنفيــذ مــراده أحــق ʪلحمــد مــن قــادر لا يفعــل  الفعــل لمصــلحة وحكمــة وغايــة محمــودة وهــو
   )١(.هذا المستقر في فطر الخلق ،لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان

ثبـات كمـال الحمـد لـه تعـالى، والـذي ومن المعلوم أن من أسمائه تعالى الثابتة لـه اسـم الحميـد المتضـمن إ
   )٢(يقتضي إثبات قصده تعالى للفوائد والغاʮت الحميدة والعلل العظيمة ϥعماله وأوامره.

واسمه الحميـد يقتضـي كمـال الحمـد والعـدل والحكمـة والفضـل والصـدق والجـود : (يقول ابن الوزير 
كله يقتضـي أوفـر نصـيب لأفعالـه الحميـدة ن الكمال الأعظم في ذلك  إثم  ،والثناء والتسبيح والتقديس

وأحكامه العادلة من التنزيه عن اللعب والعبث والخلو عن الحكمة والمساواة بينها وبين أضدادها وهذا 
  )٣().ولذلك نص عليه كثير من أئمة الآʬر ؛فيه ما لا شبهة

لفوائــد مترتبــة  علــى ولــذلك كــان مــن أعظــم مــا يلــزم نفــاة الحكمــة والتعليــل لقــولهم đــذا النفــي، وأن ا
الأفعــال بــلا قصــد، التقصــير في إثبــات هــذا الاســم العظــيم ƅ تعــالى، ومــا يتضــمنه مــن إثبــات كمــال 

   )٤(الحمد له سبحانه.
يقولـون وقـع بطريـق الاتفـاق لا  ..فهـؤلاء  :( -معلقًـا علـى قـول نفـاة الحكمـة - يقول ابن القيم  

ولا ريــب أن هــذا ينفــي  ،يــوان مــؤذ تحتهــا فتهلكــهكمــا تســقط خشــبة عظيمــة فيتفــق عبــور ح  ؛ʪلقصــد
بـــل بطريـــق  ،رادتـــهإلأĔـــا لم تحصــل بقصـــده و  ؛كـــمحمــد الـــرب ســـبحانه علـــى حصــول هـــذه المنـــافع والحِ 

ا لا لغرض بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى درهمً  به، مد عليه صاحبه ولا يثنى عليهالاتفاق الذي لا يحُ 
فهـذا مـن شـأن  ،فاتفق أن وقع في يد محتـاج انتفـع بـه ،على طرحه بل Đرد قدرته ومشيئته ،ولا لفائدة

  . )٥()كم والمصالح عند المنكرينالحِ 
(كـــدليل  لاســـيما وأن أكثـــر الأدلـــة الدالـــة علـــى إثبـــات الخـــالق  الطعـــن في الربوبيـــة والنبـــوة؛ - 

الإحكــــام والإتقــــان) وعلــــى النبــــوة (كــــالآʮت والمعجــــزات) مبنيــــة علــــى إثبــــات الحكمــــة وتعليــــل 
 )٦( الأفعال؛ وعليه فنفي الحكمة والتعليل إبطال لتلك الأدلة، وطعن فيما تدل عليه!

                                           
 . ٢/٦١٢انظر: شفاء العليل، ابن القيم، )١(
 . ٢/٥٢٦)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة للشهري،٢(
 . ١٨٧-١٨٦إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير،  )٣(
 .٢/٥٢٦للشهري، ) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة،٤(
 . ٥٦١-٢/٥٦٠شفاء العليل، ابن القيم،  )٥(
 .٥٢٨-٢/٥٢٧)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة، للشهري، ٦(
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  المقام الثالث: في الكلام على قول فلاسفة الشيعة في مسألة الشر في العالم. 
  والكلام على ذلك في أربعة جوانب: 

  طل لأمرين:أن يقُال: قول ابن عربي وأتباعه في مسألة الشر في العالم ʪ الجانب الأول:
  الأول: لأنه مبني على وحدة الوجود، وقد تقدم بيان فساد هذا المعتقد.

  ، وهذا ʪطل. يوضحه:الوجود خير والشر المحض عدمالثاني: أĔم زعموا أن 
والوجـود  القول ϥن الخير كله من الوجود ولوازمـه والشـر كلـه مـن العـدم ولوازمـهإطلاق  الجانب الثاني:

فــإن أريــد بــه أن كــل مــا خلقــه الله  ؛هــذا اللفــظ فيــه إجمــال ( ا، يكــون إلا عــدمً خــير والشــر المحــض لا
ومـا لم يخلقـه ولم يشـأه فهـو المعـدوم البـاقي علـى عدمـه ولا  ،وأوجده ففيه الخير ووجوده خير من عدمـه

فالشر العدمي هو عدم الخـير وإن  ؛فهذا صحيح ،فإنه بيده الخير ؛إذ لو كان فيه خير لفعله ؛خير فيه
فـإن الوجـود قـد  .فلـيس بصـحيح ؛وكل مـا يلـزم العـدم فهـو شـر ،أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير

النـار والمطـر والحـر والـبرد والـثلج ووجـود  :مثـال الأول ؛والعـدم قـد يلزمـه خـير راجـح ،يلزمه شر مرجوح
وكذلك  ،الخيرفإن هذا موجود ويلزمه شر جزئي مغمور ʪلنسبة إلى ما في وجود ذلك من  ؛الحيواʭت

  )١( .)المأمور به قد يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي مغمور ʪلنسبة إلى ما فيه من الخير
وشــر نســبي إضــافي مــن وجــه دون  ،أن الشــر نوعــان شــر محــض حقيقــي مــن كــل وجــه :وتحقيــق الأمــر(

اني هـو الـذي يـدخل والث ،اا محضً فالأول لا يدخل في الوجود إذ لو دخل في الوجود لم يكن شرً  ؛وجه
دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو ʪلنسبة والإضافة لا أĔا من حيث وجودها فـ( )٢().في الوجود
  )٣() .وذواēا شر
ا مـن ا مـن وجـه شـرً أو خـيرً  ،ا مـن كـل وجـهأو شـرً  ،ا مـن كـل وجـهالوجود إمـا أن يكـون خـيرً ثم يقال: (

مـا إو  ،وقسـم مسـتو خـيره وشـره ،وعكسـه ،ح علـى شـرهقسـم خـيره راجـ :وهذا على ثلاثة أقسام ،وجه
  !فبعضها واقع وبعضها غير واقع ؛فهذه ستة أقسام ولا مزيد عليها ؛أن لا يكون فيه خير ولا شر

فهـو أشـرف الوجـودات  ؛وهو الخير المحض من كل وجه الذي لا شر فيه بوجه مـا :فأما القسم الأول 
وهـي  ،فيها فهو مستفاد مـن خـيره وكمالـه في نفسـه مالكو وكل خير  ،على الإطلاق وأكملها وأجلها

                                           
  ، بتصرف. ٥٢٥-٢/٥٢٠شفاء العليل، ابن القيم،  )١(
  .٢/٥١٥شفاء العليل، ابن القيم، )٢(
  .٢/٥١٨شفاء العليل، ابن القيم، )٣(
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فــأكف  )(كــل منهــا يســأله كمالــه  ،وهــي فقــيرة إليــه وهــو غــني عنهــا ،تســتمد منــه وهــو لا يســتمد منهــا
يمينــه مــلأى لا يغيضــها  ،ويــده مبســوطة لهــم ʪلعطــاء والنــوال ،جميــع العــالم ممتــدة إليــه ʪلطلــب والســؤال

لـه  ،ومنـه كـل خـير ،لـه كـل كمـال ،ؤه وخيره مبذول للأبـرار والفجـاروعطا ،اء الليل والنهارحس ،نفقة
تبـــارك اسمـــه  ،وإليـــه يرجـــع الأمـــر كلـــه ،وبيـــده الخـــير كلـــه ،ولـــه الثنـــاء كلـــه ، ولـــه الملـــك كلـــه،الحمـــد كلـــه

ولا  ،لهئِ لا يتعاظمـه خـير سُـ ،فالبركـة كلهـا لـه ومنـه ،وتباركـت ذاتـه ،وتباركـت أفعالـه ،وتباركت أوصـافه
فلـو صـور كـل كمـال في العـالم صـورة واحـدة ثم كـان العـالم كلـه  ؛نـه علـى كثـرة عطائـه وبذلـهتنقص خزائ

لكــان نســبة ذلــك إلى كمالـــه وجلالــه وجمالــه دون نســبة ســراج ضــعيف إلى عـــين  ؛علــى تلــك الصــورة
  .)الشمس

 في إلا ما كانـت المصـلحة والحكمـة والخـيرفلا يدخل منها في الوجود  ،وأما الأقسام الخمسة الباقية(
 ،أما الشر المحض الـذي لا خـير فيـه ؛والأقسام الأربعة لا تدخل في الوجود ،إيجاده أكثر من المفسدة

ا في وأمــا الــذي لا خــير فيــه ولا شــر فــلا يــدخل أيضًــ )،(فــذاك لــيس لــه حقيقــة بــل هــو العــدم المحــض
ل ما الشـر في إيجـاده وإذا امتنع وجود هذا القسم في الوجود فدخو  ،تعالى الله عنهيفإنه عبث  ؛الوجود

  .أغلب من الخير أولى ʪلامتناع
 ،فالصحة أكثر منهـا -وإن كثرت-وأن الأمراض  ،ومن Ϧمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب 

 -وإن كثـــرت-والغـــرق والحـــرق والهـــدم ونحوهـــا  ،والعافيـــة أعظـــم مـــن الـــبلاء ،واللـــذات أكثـــر مـــن الآلام
قسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخـير ولو لم يوجد هذا ال ،فالسلامة أكثر

وفوات الخير الغالب شر غالب ومثال ذلك النـار فـإن في وجودهـا منـافع كثـيرة وفيهـا مفاسـد  ،الغالب
لكــن إذا قابلنــا بــين مصــالحها ومفاســدها لم تكــن لمفاســدها نســبة إلى مصــالحها وكــذلك المطــر والــرʮح 

في غايــة التناســب واقــع علــى أكمــل الوجــوه وأقرđــا إلى أن هــذا الوجــود ( ) فظهــر بــذلكوالحــر والــبرد
   )١( ).حصول الغاʮت المحمودة والحكم المطلوبة

لا تخــرج ذرة مـــن فتبــارك الله العلــيم الحكــيم! الــذي نفــذت حكمتــه حيـــث نفــذت مشــيئته وقدرتــه ( فــ
  )٢().مقدوراته عن حكمته، وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته

                                           
  .٢/٥١٨العليل، ابن القيم،  شفاء)١(
  .٤/١٩٠، ابن القيم، )زاد المعاد في هدي خير العباد٢(



- ١٦٩٠ - 

 

مـــن أن  -ومـــن ســـلك Ĕجهـــم كالطوســـي والشـــيرازي نالمشـــاؤو  الفلاســـفةمـــا أصـــله  :انـــب الثالـــثالج
تعطيــل أســباب الخــيرات والمصــالح العظيمــة لمــا في ضــمنها مــن الشــرور والآلام الجزئيــة منــاف للحكمــة، 

لكن أخطئوا في ذلك أعظـم خطـأ، وهـو جعلهـم ذلـك مـن لـوازم الطبيعـة  ؛أصل في غاية الصحة(هذا 
بفاعل مختار قدر ذلك بمشيئته وقدرته واختياره، ولو شاء لكان الأمـر  اكون متعلقً ية من غير أن اĐرد

على خلاف ذلك كما يكـون في الجنـة، فإĔـا مشـتملة علـى الخـيرات المحضـة البريئـة مـن هـذه العـوارض 
لـذاēا ا خيرها بشـرها، و من كل وجه، فاقتضت حكمته أن تكون هذه الدار على ما هي عليه، ممزوجً 
ا، وأن تكــــون دار ا ʫمًـــϕلامهـــا، وأن تكـــون دار القـــرار خالصـــة مــــن شـــوائب الآلام والشـــرور خلاصًـــ

صـفات الكمـال، وأنـه  تعـالىƅ الشقاء خالصة للآلام والشرور، وإذا جمعت حق هذه الطائفة وأثبت 
أن يثـنى عليـه  ب ويحب، ويفرح بتوبة عباده وطاعتهم ويرضى đا ويضحك ويثني علـيهم đـا، ويحـبيحُِ 

ويحمد ويشكر، ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها ويرضاها، فيفعل لأجلها، كنت أسعد ʪلحق 
  )١( .)من هؤلاء

  بيان ذلك: أن يقُال: القول ϥن الشر أمر عدمي عرضي مخالف لأصول الفلاسفة؛ الجانب الرابع:
خـالق العـالم سـبحانه مريـد قـادر مختــار،  أن هـذا البحـث لا يتـأتى إلا مـع إثبـات أصـلين؛ أحــدهما: أن 

والثـــاني: تعليـــل أفعالـــه تعـــالى ʪلمصـــالح والغـــاʮت، والفلاســـفة لا يقولـــون بواحـــد مـــن هـــذين الأصـــلين، 
  فقولهم هذا مناقض لأصولهم. 

: -في معرض حديثه عن أقوال الناس في الحكمة -؛ حين قال  وقد جود شيخ الإسلام ابن تيمية
أن مــا يقــع مــن عــذاب النفــوس وغــير ذلــك مــن الضــرر لا : أبعــد مــن هــذا. وهــو (والفلاســفة لهــم قــول

إنـه موجـب  :يمكن دفعـه. فـإĔم يقولـون: إنـه موجـب بذاتـه وكـل مـا يقـع هـو مـن لـوازم ذاتـه. ولـو قـالوا
 مــع الخــير في الشــر يقــع في العــالم مغلــوʪً  :بمشــيئته وقدرتــه لمــا يفعلــه لكــانوا قــد أصــابوا. وقــد قــالوا أيضــا

 ،ود. وهــذا صــحيح؛ لكــن هــذا يســتلزم أن يكــون الخــالق قــد خلــق لحكمــة معلومــة تســلم ولا تعــدالوجــ
    )٢().ا ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطلوإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعً 

                                           
  .٥٩٦-٥٩٥/ ٢مختصر الصواعق المرسلة، لابن القيم، اختصار الموصلي،  )١(
 . ٨/٣٨) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
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  الوجه الرابع: نقد ربط الشيعة عقيدة البداء الفاسدة ϵثبات الحكمة والتعليل:

ين قــولهم ʪلبــداء وإثبــات الحكمــة، وادعــوا أن إثبــات البــداء لازم لتقريــر حكمــة الــرب، ربــط الشــيعة بــ
  من جانبين: وقولهم ظاهر الفساد؛ بيان ذلك

ــدًا، فهــم مــع قــولهم ʪلبــداء لم يثبتــوا تمــام  -  الجانــب الأول: أن هــؤلاء القــوم قــد ضــلوا ضــلالاً بعي
ا القــول يــؤل إلى الوصــف ʪلعبــث وهــذ -الحكمــة ƅ إذ نفــوا أن تكــون لــه حكمــة عائــدة إليــه

 ..عروف في الشرع واللغة والعقل، أن الذي يفعل أو يفيد ما ينبغيونفي الحكمة ؛ إذ من (الم
فظهـر  )١( )؛مـذموم في الشـرع والعقـل( وهـو )لا لمقصود يعـود إلى نفسـه فهـو سـفيه أو جاهـل

علـم الـرب بمـا يكـون)، و  أن حقيقة قولهم الجمع بـين نفـي تمـام العلـم عـن الله تعـالى (=لنفـيهم
نفي تمام حكمته(=لنفيهم أن تكون له حكمة عائدة إليه)! فلم تفدهم عقيدة البداء إلا نفي 

      العلم دون إثبات تمام الحكمة ولم يزدادوا đا إلا ضلالاً على ضلالهم!
سـيكون  الجانب الثاني: أنه لا معارضة أصلاً بين ثبوت تقدير الـرب السـابق وعلمـه الأزلي بمـا - 

 مُ لْ عِ :(وبين حكمته وقدرته ونفاذ مشيئته؛ وافتراض ذاك خلف من القول؛ يقول ابن القيم
لا يعــدو  ،صــائر إلى مــا قضــى عليــه....فكــل ...بمشــيئة منــه  مــاض في خلقــه الله 

كل ما تعلق بـه علمـه مـن العـالم و(  )٢( ).أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد
هـو غـني عـن كـل شـيء، وكـل  ..هو بكـل شـيء علـيم، وفــ( )٣( ).قدرته ومشـيئتهتعلقت به 

هو أحكم الحاكمين، فـلا تخـرج ذرة مـن مقدوراتـه عـن حكمتـه، وحمـده،   ..شيء فقير إليه، و
بــل إن  )٤( )؛كمــا لم تخــرج عــن قدرتــه ومشــيئته، فحكمتــه ʭفــذة حيــث نفــذت مشــيئته وقدرتــه

وتعالى من  من جهة علم الله سبحانهمن جهات عشر:  (ما قدّره الله سبحانه وتعالى واجب
وجهـــين؛ الأول: مـــا علمـــه الله أنـــه ســـيكون، فلابــُـدّ أن يكـــون. والثـــاني: مـــا علـــم الله ســـبحانه 

من وجهين؛ الأول: أنه ما وكذلك من جهة إرادته سبحانه وتعالى أنه لا يكون، فلا يكون. 
جهـة حكمتـه سـبحانه، وهـي الغايـة المـرادة . والثـاني: مـن شاء الله كان، وما لم يشـأ لم يكـن

                                           
 .٥٢٥/ ١ ، ابن تيمية،)بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية١(
  .٢/٨٢٨، وانظر منه:٢/٨٢٩الأرواح، ابن القيم،  )حادي٢(
  .١/٢٣٧)طريق الهجرتين، ابن القيم، ٣(
  .٤/١٩٠)زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، ٤(
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وكــذلك مــن جهــة كلامــه، مــن وجهــين؛ الأول: مــن جهــة أنــه  لنفســها الــتي يفعــل لأجلهــا.
كـذلك   أخبر به، وخبره مطابق لعلمه. والثاني: من جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنـّه،

علم أنه سيكون. والثاني:   من جهة كتابته إʮه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: كتابته ما
         )١( كتابته ما أوجبه على نفسه، وكذلك من جهة رحمته، وكذلك من جهة عدله).

  الحكمة والتعليل.بمسألة الوجه الخامس: الرد على مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة 

في حكمـة الـرب  سبق البيان ϥن الشيعة غلو في أئمتهم وادعـوا أن نصـب معصـوميهم للإمامـة واجـب
تعــالى ؛ وأن الحكمــة والغايــة مــن خلــق الخلــق معرفــة أئمــتهم المعصــومين، وأن الأئمــة هــم غايــة التكــوين 
والتشـــريع؛ ولم يقتصـــروا علـــى ذلـــك بـــل زادوا الطـــين بلـــة وأثبتـــوا لأئمـــتهم حكمـــة الـــرب وادعـــو أن الله 

  أعطاهم حكمته، فهم معادن حكمته، ومستودعها.
  رد عليهم من ثلاثة جوانب:وسيكون بعون الله ال 

  الجانب الأول: في نقد ادعاء الشيعة ϥن نصب معصوميهم للإمامة واجب في الحكمة.
  فيقال:

اللطــف، بمــا يكــون المكلــف الإقــدار والتمكــين و هــؤلاء الإماميــة أخــذوا عــن المعتزلــة أن الله يجــب عليــه 
  .عنده أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، مع تمكنه في الحالين

ا في التكليـف لـزم وإذا كـان هـذا لطفًـ ا في التكـاليفلأن đـا لطفًـ ،في الحكمـة ثم قالوا: والإمامة واجبـة
  .في الحكمة وجوبه

ا ʪلعـــادات واســـتمرار الأوقـــات أن الجماعـــة مـــتى كـــان لهـــم رئـــيس مهيـــب مطـــاع علـــم يقينًـــ وأيضًـــا: قـــد
الفساد، وإذا لم يكن لهم رئيس وقع  متصرف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن

الهـرج والمــرج بيـنهم، وكــانوا عــن الصـلاح أبعــد، ومـن الفســاد أقــرب. وهـذه الحــال مشـعرة بقضــية العقــل 
  معلومة لا ينكرها إلا من جهل العادات، ولم يعلم استمرار القاعدة المستمرة في العقل. 

والتعـــدي، ويمــنعهم عـــن التغالـــب  عــن الظلـــمالنـــاس  لا بـــد مـــن نصــب إمـــام معصـــوم يصــدومــن هنـــا فــ
والقهــر، وينصــف المظلــوم مــن الظــالم، ويوصــل الحــق إلى مســتحقه، لا يجــوز عليــه الخطــأ ولا الســهو ولا 

  ! المعصية

                                           
  ).١، حاشية (٢/٩١٤) النبوات، ابن تيمية، ١(
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فوجـب نصـبه في  النـاس إلى إمـام معصـوم، ولا مفسـدة في نصـبه،وخلاصة القول: أنه قـد تبـين حاجـة 
  )١( الحكمة.

  والجواب أن يقُال:
أتريدون أنه لا بد أن يخلـق الله ويقـيم  : لا بد من نصب إمام معصوم يفعل هذه الأمور.قولكم( أولاً:

ا đذه الصفات؟ أم يجب على الناس أن يبايعوا مـن يكـون كـذلك؟ فـإن أردتم الأول، من يكون متصفً 
لكـن ا كـان معصـوما فإن غاية مـا عنـدكم أن تقولـوا: إن عليـً، ا đذه الصفاتا متصفً فاƅ لم يخلق أحدً 

  لا بنفسه، ولا بجند خلقهم له حتى يفعل ما ذكرتموه. الله لم يمكنه ولم يؤيده،
ا في زمن الثلاثة، ولما صار له جند قام له جند، آخرون ا مظلومً ا مقهورً بل أنتم تقولون: إنه كان عاجزً 

  قاتلوه، حتى لم يتمكن أن يفعل ما فعل الذين كانوا قبله، الذين هم عندكم ظلمة.
الله قد أيد أولئك الذين كانوا قبله، حتى تمكنوا من فعل ما فعلـوه مـن المصـالح، ولم يؤيـده حـتى فيكون 

  يفعل ذلك.
وحينئذ فما خلق الله هذا المعصوم المؤيـد الـذي اقترحتمـوه علـى الله. وإن قلـتم: إن النـاس يجـب علـيهم 

  أن يبايعوه ويعاونوه.
  مطيعين أو عصاة. قلنا: أيضا فالناس لم يفعلوا ذلك، سواء كانوا

وعلــى كــل تقــدير فمــا حصــل لأحــد مــن المعصــومين عنــدكم Ϧييــد، لا مــن الله ولا مــن النــاس. وهــذه 
  )٢( ).المصالح التي ذكرتموها لا تحصل إلا بتأييد، فإذا لم يحصل ذلك لم يحصل ما به تحصل المصالح

هـذا الإمـام الموصـوف لم لأن ( ، وهـذا ʪطـل؛أنه لا بد من إمام معصـوم حـييريد هؤلاء الشيعة  ʬنيًا:
هذا، ولا يدعي لنفسه، بل مفقود  دعى فيهيوجد đذه الصفة. أما في زماننا فلا يعرف إمام معروف يُ 

غائــب عنــد متبعيــه، ومعــدوم لا حقيقــة لــه عنــد العقــلاء. ومثــل هــذا لا يحصــل بــه شــيء مــن مقاصــد 
هل وبعض الظلم، كان أنفـع لهـم ممـن لا ، بل من ولي على الناس، ولو كان فيه بعض الجالإمامة أصلاً 

  ينفعهم بوجه من الوجوه.

                                           
  وما بعدها. ٧٢وما بعدها، الألفين، العلامة الحلي،  ١١٣منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  انظر: )١(
  . ٣٩٤-٦/٣٩٣منهاج السنة، ابن تيمية، )٢(



- ١٦٩٤ - 

 

وهؤلاء المنتسـبون إلى الإمـام المعصـوم لا يوجـدون مسـتعينين في أمـورهم إلا بغـيره، بـل هـم ينتسـبون إلى 
 المعصـوم، وإنمـا يسـتعينون بكفـور أو ظلـوم. فـإذا كـان المصـدقون لهـذا المعصـوم المنتظـر لم ينتفـع بـه أحــد

  دينه ولا في دنياه، لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الإمامة. منهم لا في
لأن الوسـائل لا تـراد إلا  ؛وإذا كان المقصود لا يحصل منه شيء، لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسيلة

لمقاصـدها. فــإذا جزمنــا ʪنتفـاء المقاصــد كــان الكــلام في الوسـيلة مــن الســعي الفاسـد، وكــان هــذا بمنزلــة 
س يحتـاجون إلى مـن يطعمهـم ويسـقيهم، وينبغـي أن يكـون الطعـام صـفته كـذا والشـراب من يقول: النا

صــفته كــذا، وهــذا عنــد الطائفــة الفلانيــة، وتلــك الطائفــة قــد علــم أĔــا مــن أفقــر النــاس، وأĔــم معروفــون 
  ʪلإفلاس.

ئين. إمـا في وأي فائدة في طلب ما يعلم عدمه، واتباع ما لا ينتفع به أصلا؟ والإمام يحتاج إليـه في شـي
  العلم؛ لتبليغه وتعليمه، وإما في العمل به؛ ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه.

وهذا المنتظر لا ينفع لا đذا ولا đذا. بـل مـا عنـدهم مـن العلـم فهـو مـن كـلام مـن قبلـه، ومـن العمـل، 
حدة ونحـوهم، فهـم أعجـز إن كان مما يوافقهم عليه المسلمون استعانوا đم، وإلا استعانوا ʪلكفار والملا

النـــاس في العمـــل، وأجهـــل النـــاس في العلـــم، مـــع دعـــواهم ائتمـــامهم ʪلمعصـــوم، الـــذي مقصـــوده العلـــم 
ا فالأئمــة الاثنــا عشــر لم وأيضًــ، والقــدرة، ولم يحصــل لهــم لا علــم ولا قــدرة، فعلــم انتفــاء هــذا ممــا يدعونــه

  )١( .)يحصل لأحد من الأمة ϥحد منهم جميع مقاصد الإمامة
لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم، وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته،  ʬلثاً:

  وهذا مما ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة.
ــا إن أريــد ʪلحاجــة أن حــالهم مــع وجــوده أكمــل، فــلا ريــب أن حــالهم مــع عصــمة نــواب الإمــام  :رابعً

ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله، ولا  أكمل، وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل. وليس كل
  يجب عليه فعله.

من أيـن يعلـم هـؤلاء الشـيعة انتفـاء جميـع أنـواع الحكمـة إذا عـدم نصـب الإمـام المعصـوم بـل ( خامسًا: 
لو لم يكن إلا عظم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم، فـإن معرفـة الطاعـة والعمـل đـا حينئـذ و 

  أكبر. وهذا الثواب يفوت بوجود المعصوم.أشق، فثوابه 

                                           
  . ٣٨٧-٦/٣٨٥منهاج السنة، ابن تيمية، )١(
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تقـل بوجـود  ا فحفـظ النـاس للشـرع، وتفقههـم في الـدين، واجتهـادهم في معرفـة الـدين والعمـل بـهوأيضًـ
  المعصوم، فتفوت هذه الحكم والمصالح.

للنبي في ذلك، قد يكون من أعظم الشـبه والقـدح في خاصـة النـبي، فإنـه  ا فجعل غير النبي مماثلاً وأيضً 
ــه هــذا، كمــا يجــب الإيمــان بجميــع مــا يقولــه النــبي، لم تظهــر خاصــة إذ ا وجــب أن يــؤمن بجميــع مــا يقول

النبوة، فإن الله أمرʭ أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون، فلو كان لنـا مـن يسـاويهم في العصـمة، لوجـب 
  )١( .)الإيمان بجميع ما يقوله، فيبطل الفرق

لا بـد لـه مـن دليـل، ولا  وهـذا النفـي العـام الإمـام المعصـوم؛ بلا نسلم أنه لا مفسدة في نصسادسًا: 
  هذا من جانب ايكفي في ذلك عدم العلم ʪلمفسدة، فإن عدم العلم ليس علمً 

وأن ا. مـــن المفاســـد في ذلـــك أن يكـــون طاعـــة مـــن لـــيس بنـــبي وتصـــديقه مثـــل طاعـــة النـــبي مطلقًـــإن ثم 
   !ه في كل شيء، ونفي كل غلط منهالنبي في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديق يساوي

فأي شيء خاصـة النـبي الـتي انفـرد đـا عنـه، حـتى وهنا يقُال: إذا ثبت ما تدعون في إمامكم المعصوم (
قيـل: إذا كــان المقصـود بنـزول الــوحي ؛ فــإن قيـل: بنـزول الــوحي عليـه ا، وهــذا لـيس بنـبي؟صـار هـذا نبيـً

  يحصل للنبي، وقد شاركه في المقصود. عليه قد حصل له، فقد استراح من التعب الذي كان
،  -ا فإمـا أن يخـبر بمـا أخـبر بـه النـبي وأيضًـ ا فعصمته إنمـا تكـون ϵلهـام الحـق لـه، وهـذا وحـي.وأيضً 

وϩمر بما أمر به، أو يخبر ϥخبار وأوامر زائدة. فإن كان الأول لم يكن إليه حاجة، ولا فيه فائدة، فإن 
ره. وإن كــان غــير ذلــك، وهــو معصــوم فيــه، فهــذا نــبي، فإنــه لــيس هــذا قــد عــرف ϥخبــار الرســول وأوامــ

  بمبلغ عن الأول.
  وإذا قيل: بل يحفظ ما جاء به الرسول.

قيل: يحفظه لنفسه أو للمؤمنين؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة ʪلناس إليه. وإن كان للنـاس فبـأي شـيء 
وصـل ذلـك منـه إلى النـاس الغـائبين،  يصل إلى الناس ما يحفظه: أفبالتواتر أم بخبر الواحد؟ فبأي طريـق

  وصل من الرسول إليهم، مع قلة الوسائط.
ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه، وفيـه مـن الفسـاد مـا لا 

  يزول إلا بعدمه. فقولهم: " الحاجة داعية إليه " ممنوع. وقولهم: " المفسدة فيه معدومة " ممنوع.

                                           
 مختصــر منهــاج الســنة ،٦/٣٨٨، وانظــر: منهــاج الســنة، ابــن تيميــة ٤٧١-٤٧٠/ ٦، ابــن تيميــة، )منهــاج الســنة النبويــة١(

  .٣٥٦لابن تيمية، اختصار الغنيمان، 
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فالمفسدة معه موجودة، والمصلحة معه منتفية. وإذا كان اعتقاد وجوده قد أوجـب  ؛ʪلعكس بل الأمر
  )١(.)من الفساد ما أوجب، فما الظن بتحقق وجوده

الجانب الثاني: في نقد ادعاء الشيعة أن الأئمة علة التشـريع وغايتـه كمـا أĔـم علـة التكـوين 
  وغايته

  فيقال:أصل هذا الغلو ادعاء أمرين:
فـإذا عـرف ، وإذا حصل الكمال حصل التصـرف في الكـون؛ التشريع علَّة لحصول الكمالأن  :الأول

، إلى إرادēـم اا لهـم منقـادً الله تعالى وعملوا بتشريعه أعطاهم الولاية على التكـوين فيصـبح مسـخرً  ئمةالأ
ا ومحـافظتهم شـريعً الولايـة علـى التكـوين مـن دون انقيـادهم إليـه تالأئمة الله تعالى  لا يعقل أن يعطيإذ 

ــادً  وإلا أصــبح  يتبعــه تصــرف في الكــون، ،يــه تعــالىا إلعليــه ودعــوة النــاس إليــه؛ فالتشــريع يســتبطن انقي
! ومــن هنــا كــان الأئمــة علــة غائيــة في تشــريع الأحكــام ا لا فائــدة فيــه ولا غايــة في تشــريعهالتشــريع لغــوً 
  والتكليف!

وتعبّــــدهم  لأجــــل تــــنعّمهم وطوعًــــا لإرادēــــم: أن الكــــون خلــــق مــــن أجــــل الأئمــــة مســــخراً لهــــم الثــــاني:
ومحبــــتهم وطــــاعتهم مصــــداق معرفتــــه ســــبحانه ومحبتــــه  ، ولأجــــل معــــرفتهم؛ إذ معــــرفتهم وتكــــاملهم
  وطاعته! 

  وهذا القول غاية في الفساد والبطلان؛ وبيان ذلك في مقامين: 
   المقام الأول:

أن إلــزام النــاس شــريعة ( فيــه لا ريــبفممــا أن الأمــر ʪلإيمــان والعمــل الصــالح تشــريف لعامــة بــني آدم؛ 
ϩتمرون ϥوامرها التي فيها صلاحهم وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقـل مـن 

وينــزو بعضــهم علــى بعــض نــزو الكــلاب  ،اولا ينكــرون منكــرً  الا يعرفــون معروفًــ ،كالأنعــام  تــركهم همــلاً 
لا  ،وϩكـــل قـــويهم ضـــعيفهم ،والكـــلاب والـــذʩب ويعـــدو بعضـــهم علـــى بعـــض عـــدو الســـباع ،والحمـــر

يعرفــون الله ولا يعبدونــه ولا يذكرونــه ولا يشــكرونه ولا يمجدونــه ولا يــدينون بــدين بــل هــم مــن جــنس 
        )٢( ).الأنعام السائمة

                                           
  .٤٧٣-٤٧٢/ ٦ية، ، ابن تيم)منهاج السنة النبوية١(
  .٢/١٠٦٧مفتاح دار السعادة، ابن القيم،  )٢(
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الأعمــال إنمــا شــرعت إقامــة لــذكر الله الشــرائع و جميــع ذكــر الــرب وتوحيــده؛ ف وغايــة التشــريع وعلتــه:

ٺٱٺٱ ٱ، قـــــال تعـــــالى:وتوحيـــــده ، والمقصـــــود đـــــا تحصـــــيل ذكـــــر الله تعـــــالىيـــــدهوتوح تعـــــالى

فبذكره تطمئن قلوđم؛ وفي ذلك صلاح العباد وفلاحهم وسعادēم؛ ( )١( ١٤طه: پٱٱٺٱٿ
وبرؤيتــه في الآخـــرة تقــر عيـــوĔم ولا شـــيء يعطــيهم في الآخـــرة أحــب إلـــيهم مـــن النظــر إليـــه؛ ولا شـــيء 

ا، لـيس فقـر العبـد إلى الله أن يعبـد الله لا يشـرك بـه شـيئً )؛ فـإن (يمـان بـهيعطيهم في الدنيا أعظم من الإ
لـه نظـير فيقــاس بـه؛ لكـن يشــبه مـن بعـض الوجــوه حاجـة الجسـد إلى الطعــام والشـراب؛ وبينهمـا فــروق  
كثــيرة. فـــإن حقيقـــة العبـــد قلبـــه وروحـــه، وهـــي لا صــلاح لهـــا إلا ϵلههـــا الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو: فـــلا 

لدنيا إلا بذكره: وهي كادحة إليه كدحا فملاقيتـه ولا بـد لهـا مـن لقائـه، ولا صـلاح لهـا إلا تطمئن في ا
بلقائه. ولو حصل للعبـد لـذات أو سـرور بغـير الله فـلا يـدوم ذلـك، بـل ينتقـل مـن نـوع إلى نـوع، ومـن 
شخص إلى شخص، ويتنعم đـذا في وقـت وفي بعـض الأحـوال، وʫرة أخـرى يكـون ذلـك الـذي يتـنعم 

يؤذيه اتصـاله بـه ووجـوده عنـده، ويضـره ذلـك. وأمـا إلهـه فـلا  التذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قدبه و 
مبـني علـى أصـلين: أحـدهما: علـى أن ) وهـذا (بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهـو معـه

عليــه أهــل  نفــس الإيمــان ƅʪ وعبادتــه ومحبتــه وإجلالــه هــو غــذاء الإنســان وقوتــه وصــلاحه وقوامــه كمــا
الإيمان، وكما دل عليه القـرآن؛ لا كمـا يقـول مـن يعتقـد مـن أهـل الكـلام ونحـوهم: أن عبادتـه تكليـف 
ومشــقة. وخــلاف مقصــود القلــب Đــرد الامتحــان والاختبــار؛ أو لأجــل التعــويض ʪلأجــرة كمــا يقولــه 

ـــنفس وغـــيرهم؛ فإنـــه وإن كـــان في الأعمـــال الصـــالحة مـــا هـــو علـــى خـــلاف هـــوى ا )٢(المعتزلـــة والله  -ل

کٱکٱکٱ ٱســـبحانه ϩجـــر العبـــد علـــى الأعمـــال المـــأمور đـــا مـــع المشـــقة، كمـــا قـــال تعـــالى:

فلــيس ذلــك هــو المقصــود الأول ʪلأمــر الشــرعي، ، ١٢٠التوبــة: ؛الآيــةپٱٱکٱگٱگٱگٱ
ولهــذا لم يجــئ في الكتــاب والســنة وكــلام الســلف إطــلاق القــول علــى ، ا لأســبابا وتبعًــوإنمــا وقــع ضــمنً 

والعمـــل الصـــالح أنـــه تكليـــف كمـــا يطلـــق ذلـــك كثـــير مـــن المتكلمـــة والمتفقهـــة؛ وإنمـــا جـــاء ذكـــر  الإيمـــان

ــــــه: ےٱٱٱپ، ٢٨٦البقــــــرة: پۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱالتكليــــــف في موضــــــع النفــــــي؛ كقول

                                           
  .٥٠٣، السعدي،تيسير الكريم الرحمن، ١٧٨، ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيبانظر: )١(
 .٢١٦-٢١١، المعتزلة وأصولهم الخمسة، عواد المعتق،٦١٦، ٦١٤انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار، )٢(
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وإن وقع في  :أي، ٧الطلاق:پٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱ، ٨٤النساء: پۓٱۓٱڭٱڭٱ
ا، مــع أن غالبهــا قــرة جميــع الشــريعة تكليفًــ الأمــر تكليــف؛ فــلا يكلــف إلا قــدر الوســع، لا أنــه يســمي

العيـــون وســـرور القلـــوب؛ ولـــذات الأرواح وكمـــال النعـــيم، وذلـــك لإرادة وجـــه الله والإʭبـــة إليـــه، وذكـــره 
ا. قـال وتوجه الوجه إليه، فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب، ولا يقوم غيره مقامه في ذلـك أبـدً 

(الأصـــل و. )فهـــذا أصـــل ٦٥مـــريم: پٱٱٺٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٱپالله تعـــالى: 
ا مثل النظر إليه لا كما يزعم طائفـة مـن أهـل الكـلام ونحـوهم أنـه لا الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضً 

نعــيم ولا لــذة إلا ʪلمخلــوق: مــن المــأكول والمشــروب والمنكــوح ونحــو ذلــك، بــل اللــذة والنعــيم التــام في 
" إذا دخـل أهـل الجنـة  :قـال في صـحيح مسـلم عـن النـبي  كمـا)  حظهم من الخالق سـبحانه وتعـالى

الجنــة، قــال: يقــول الله تبــارك وتعــالى: تريــدون شــيئا أزيــدكم؟ فيقولــون: ألم تبــيض وجوهنــا؟ ألم تــدخلنا 
ا أحــب إلــيهم مــن النظــر إلى رđــم الجنــة، وتنجنــا مــن النــار؟ قــال: فيكشــف الحجــاب، فمــا أعطــوا شــيئً 

"فبين النبي ( )١( ؛ مĔا أحـب إلـيهم مع كمال تـنعمهم بمـا أعطـاهم الله في الجنـة لم يعطهـم شـيئً  أ
من النظر إليه؛ وإنما يكون أحب إلـيهم لأن تـنعمهم وتلـذذهم بـه أعظـم مـن التـنعم والتلـذذ بغـيره. فـإن 
اللذة تتبـع الشـعور ʪلمحبـوب، فكلمـا كـان الشـيء أحـب إلى الإنسـان كـان حصـوله ألـذ لـه، وتنعمـه بـه 

ژٱڑٱڑٱکٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژپالله تعــالى في حــق الكفــار:  قــال، و أعظــم

فعـــذاب الحجـــاب أعظـــم أنـــواع العـــذاب. ولـــذة النظـــر إلى وجهـــه أعلـــى  ،١٦-١٥المطففـــين:پٱک
اللذات؛ ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهـم منـه تعـالى. وهـذان الأصـلان ʬبتـان في 

  )٢( ).الكتاب والسنة؛ وعليهما أهل العلم والإيمان
  وبعد..

هــذا هــو قــول الســلف في علــة التشــريع وغايتــه؛ وبــون بعيــد بينــه وبــين مــا ادعــاه الشــيعة مــن أن 
تشريع الشرائع إنما هو لأجل معرفة الأئمة وأنـه علـة وغايـة لـولايتهم التكوينيـة!! بـل حـتى خاصـة 

فضـلاً -لك لنفسـه الخلق من الأنبياء والرسل؛ رغم أĔم أعبد الخلق لرđم لم يكن الواحد منهم يم

                                           
  .١٦٣/ ١، ʪب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رđم سبحانه وتعالى، كتاب الإيمان، سلم)صحيح م١(
  -بتصرف-.٢٦-١/٢٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )٢(
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ضــرًا ولا نفعًــا، ولم يقــل أحــد مــنهم أن التصــرف في الكــون هــو علــة التشــريع ولا أن  -عــن غــيره
  معرفتهم علة له!

والعجب أن هؤلاء الشيعة يدعون أن الإنسان يرتفع ʪلائتمار ϥمـر الله والانتهـاء بنهيـه حـتى يعُـد 

ومـا ، ١١الشـورى: پٱٱٺٱٿٱٿٱٿٱ ٱ:فـأين هـم مـن قولـه تعـالى )١(بمنزلته تبارك وتعالى،
  ʪلهم كيف يحكمون!

مستندًا لهم، وهـذه  )٢("عبدي أطعني تكن مثلي، تقل للشيء كن فيكون " وقد اتخذوا من رواية 
الروايــة تقشــعر منهــا جلــود الموحــدين، وتســتنكرها قلــوب المــؤمنين، فضــلاً عــن كوĔــا ʪطلــة ســندًا 

  عض أعلام الشيعة على حدٍ سواء: ومتنًا؛ فقد صرح يبطلاĔا علماء السنة وب
هـذا الحـديث لم نعثـر عليـه  مـا نصـه:( -تعليقًا على الروايـة-فجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء

في شـيء مـن كتـب السـنة، ومعنـاه يـدل علـى أنـه موضـوع، إذ أنـه ينـزل العبـد المخلـوق الضـعيف منزلــة 
ــه، تعــالى الله واعتقــاده   عــن أن يكــون لــه شــريك في ملكــه.الخــالق القــوي ســبحانه، أو يجعلــه شــريكا ل

¼ٱٱٱٱ½ٱٱچٱ:  شرك وكفر؛ لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء: كن، فيكون، كما في قوله

فهـــذا موقـــف علمـــاء الســـنة  )٣( ).٨٢يـــس:  چ¾ٱٱٱٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱ
  من الرواية لآنفة.

بطلان سـند هـذه الروايـة ومتنهـا  )٤( ين حيدر حب اللهأما موقف بعض آʮت الشيعة منها؛ فقد ب
هـذا الحـديث لا ذكـر لـه، ولا عـين لـه ولا ونص على أن فساد سندها، من ʭحيتـين: الأولى: أن (

                                           
 .١/٦مستند الشيعة، النراقي انظر: )١(
، ٩٠/٣٧٥ بحـــار الأنـــوار للمجلســـي، ، ٣٦١، الجـــواهر الســـنية، الحـــر العـــاملي، ١٠٠)مشـــارق أنـــوار اليقـــين، للبرســـي، ٢(

جعفــر العــاملي، الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم،  ،٢/٣٩٤، الفوائــد العليــة، البهبهــاني،١/٣٣شــجرة طــوبى، للحــائري، 
٢٢/٢٦٦.  

  .٤٧١/ ٤فتاوى اللجنة الدائمة، اĐموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد الدويش، )٣(
م، في مدينــة صــور ١٩٧٣ ســنةقــم، ولــد ب العلميــة)حيــدر محمــد كامــل حــب الله، عــالم شــيعي لبنــاني، متخــرج مــن الحــوزة ٤(

، لـه عـدة مؤلفـات وبحـوث في -الشـيعية-حصل على كثـير مـن الإجـازات والتزكيـاتله قدره عند أبناء نحلته؛ بجنوب لبنان، 
رفة الدينيـة، اĐالات الفقهية والحديثية والفكر الديني المعاصر، ومنها: المعتبر من بحار الأنوار، المدرسة التفكيكية وجدل المع

، نظرية السـنة في الفكـر الإمـامي -قراءات جديدة ومنافحات عتيدة-، الإمامة-الجدل، التاريخ والمواقف-الشعائر الحسينية
= 
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ــة، ولم يــرد في حــدود  -أثــر في القــرون الســبعة الهجريــّة الأولى، عنــد غــير المتصــوّفة وبعــض الباطنيّ
وهـذا كلـّه يعـني أنّ .. لا السنّة ولا الشيعة علـى الإطـلاق في كتب الحديث عند المسلمين -تتبعنا

هذا الحديث لا يمكن الاتكاء عليه؛ لضعف مصادره للغاية، بل غالب مصـادره الـتي جـاءت بعـد 
القــرن الســابع الهجــري هــي إمّــا كتــب تصــوّف وعرفــان أو فلســفة وكــلام أو كتــب حــديث جمََّاعَــة 

رســـة الغلـــوّ كمشـــارق أنـــوار ر، أو كتـــب تحُســـب علـــى مدمتـــأخّرة كـــالجواهر الســـنيّة وبحـــار الأنـــوا
إنّ الحديث في جميع مصادره ومراجعه لا يذُكر له مصدر في التـاريخ الإسـلامي ولا سـند ..اليقين،

  .)اا هو فاقد للإسناد تمامً أصلاً، فمن هذه الجهة أيضً 
هيـــة مـــع طبيعـــة هـــذا الحـــديث ولغتـــه ليســـت متوالمـــة أو متمافـــنص علـــى أن مـــتن (وأمـــا فســـاد المـــتن: 

التراكيــب القرآنيــة الــتي يبــدو عليهــا التشــدّد في توصــيف الله وحــده ʪلهيمنــة علــى العــالم وفعــل مــا يريــد 

ا، والنتيجة: إنّ هذا الحديث غير ʬبت إطلاقً ().١١٧البقـرة:  چۅٱٱۅٱٱۉٱٱچٱوتحقّقه بمقام 
نّ أنــّه اســتُقي مــن أصــول ا، وغالــب الظــ أساسًــا نبــوčʮ وهــو ضــعيف للغايــة، بــل لا يعلــم كونــه حــديثً 

إســرائيليّة، ونفــذ إلى الثقافــات الباطنيـّـة والصــوفيّة عنــد المســلمين، ومنهــا إلى الثقافــة الشــيعيّة في 
  )١( ).نقل بغرابته عن اللغة القرآنية .. [فإʭ]القرون المتأخّرة، وأمّا مضمونه 

حجة لهم في  -ة للشرك في الربوبيةالمقرر -فيا ƅ العجب كيف يتخذ هؤلاء الشيعة أمثال هذه الرواʮت
  إثبات العلة والغاية من التشريع!!

                                                           

= 

-٢٦الشيعي، التكون والصيرورة وغيرها. انظر ترجمته على موقعه الرسمي، الموقـع الرسمـي حيـدر حـب الله، ʫريـخ الاطـلاع، 
  /http://hobbollah.com/questionsه، استرجعت من: ١٤٤٠-٣
-٤-٦) ʫريـخ النشـر: ١٨٤، رقـم(قيمته ودلالاته في التصوّف والولاية التكوينيّة "عبدي أطعني تكن مثلي.."ديث ح)١(

  من: ه، استرجعت١٤٣٩-١-٦، ʫريخ الاطلاع: الموقع الرسمي للشيخ حيدر حب اللهم، ٢٠١٥
-//hobbollah.com/questions/%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%abhttp:
-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%8a
-%d8%aa%d9%83%d9%86-%d8%a3%d8%b7%d8%b9%d9%86%d9%8a
-%d9%85%d8%ab%d9%84%d9%8a
-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%aa%d9%87

%d9%88%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/   



- ١٧٠١ - 

 

وانظر الفـرق بـين مـا تشـربته قلـوب الشـيعة مـن الغلـو المفـرط ʪلأئمـة؛ حـتى صـيروهم العلـة مـن التشـريع 
 الخلـق في تكليـف  تـهحكموالغاية منه، وما يقرر أهل السـنة مـن توحيـد الـرب وتعظيمـه وتقريـر أن 

مـن الحكـم البوالـغ في ( سـبحانه لـه، وأن المقـال عظـم وأجـل ممـا يخطـر ʪلبـال أو يجـري بـهما كلفهم به أ
تكليــف عبــاده وأمــرهم وĔــيهم مــا يقتضــيه ملكـــه التــام وحمــده وحكمتــه ولــو لم يكــن في ذلــك إلا أنـــه 

نــه إيســتوجب مــن عبــاده شــكر نعمــه الــتي لا تحصــى بحســب قــواهم وطــاقتهم لا بحســب مــا ينبغــي لــه ف
ولكنه سبحانه يرضى من عباده بمـا تسـمح بـه طبـائعهم وقـواهم  ،من أن يقدر خلقه عليه أعظم وأجل

   .)١( )فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه
يتعلـق بذاتـه وصــفاته وأنـه أهــل  :أحــدهماوغايتــه علـى أمـرين: ( التكليــف والأمـر والنهـي وأن مبـنى علـة 

 ،لى وكمالــه وأسمــاءه وصــفاته تقتضــي مــن عبــاده غايــة الحــب والــذل والطاعــة لــهن جمالــه تعــاألــذلك و 
ا نـه إنمـا يحسـن إلـيهم رحمـة منـه وجـودً أنعامـه ولا سـيما مـع غنـاه عـن عبـاده و إمتعلق ϵحسانه و  :والثاني
  )٢( ).ا لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرةوكرمً 

مـن منـة ن قة خصيصًا لآل البيت، بل هي عامـة لبـني آدم؛ فـإأن المخلوقات ليست مخلو  المقام الثاني:
أن ســخر لهــم البحــار، والأĔــار، والفلــك؛ والــدواب، والشــمس والقمــر،  عبــادجميــع العلــى ســبحانه الله 

للانتفاع ، وخلق لهم ما في الأرض جميعًا ما في السماوات وما في الأرضوالليل والنهار، بل سخر لهم 
  .والاستمتاع والاعتبار

ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپٱويدل على ذلك عدد من آʮت القرآن؛ منها: قوله تعالى: 

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱ

ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱ

ÓٱÒۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپ، وقوله: ٣٣-٣٢إبراهيم:پٱٱیٱ

ٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱۅٱۅٱۉ ٱې ٱٱۉٱې

ٱڀٱڀٱٺٱٺٱ ٱپٱڀٱڀ ٱپٱپٱپ ٱٻ ٱٻ ٻٱٻ

                                           
  .٢/١٠٨٩لقيم، مفتاح دار السعادة، ابن ا )١(
  .٢/١٠٨٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم،  )٢(
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 ،٨- ٥النحل: پٺٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

ٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱچٱوقوله:  ٱڀٱٱڀٱٱڀٱ ٱپٱٱپٱٱڀٱ ٱپٱ ٱ ٱپٱ ٱٻٱٱٻٱ ٱٻٱ ٱٱٱٻٱ

ٱ ٱ ٱچٱ، وقوله:  ٢٠لقمان:  چٺٿ ٱÃٱٱÄٱٱÅٱ ٱÂٱ ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱ البقرة:  چ¾ٱ
٢٩ ʭًت التي يبُين فيها سبحانه أنه خلق المخلوقات لجميع بني آدم امتناʮإلى غير ذلك من الآ ،

 ته وحده لا شريك له. نعم يدخل في بني آدم النبي وعبادإلى شكره ودعوة لهم  وإلزامًاعليهم đا، 
دخولاً أوليًا، ثم أولو العزم، ثم الأنبياء والمرسلين، ثم الأمثل فالأمثل؛  لكن من أين للشيعة تخصيص 

ٱهذا من جانب خلق الكائنات لمعصهمهم!! ٱ

خلوقـات في أنـه لا يسـتلزم  مـن خلـق الكائنـات لبـني آدم الغلـو ϵشـراك  بعـض الم  ومن جانب آخـر:
  شيء من الربوبية، فإن ذلك مردود غير مقبول.

لا يقتضِ ألا يكون له فيها حكمة أخـرى،  المخلوقات لبني آدم: إن خلقه سبحانه ومن جانب ʬلث
ـــل ƅ فيهـــا حكمًـــا عظيمـــة غـــير ذلـــك ، وأعظـــم مـــن ذلـــك، وهـــي  )١(.عبادتـــه وحـــده لا شـــريك لـــه ب

 يوضحه:

ڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱچٱ تعـــالى ʪلعبـــادة والقصـــد، قـــال تعـــالى: أن الغايـــة مـــن خلـــق العـــالم توحيـــد الله

هــذه الغايــة، الــتي خلــق الله الجــن ، يقــول الســعدي: (٥٦الــذارʮت:  چڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃ
والإنــس لهــا، وبعــث جميــع الرســل يــدعون إليهــا، وهــي عبادتــه، المتضــمنة لمعرفتــه ومحبتــه، والإʭبــة إليــه 

الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجـة منـه فهذا  ..والإقبال عليه، والإعراض عما سواه، 
   )٢().إليهم

 ؛عبودية أهل السموات والأرض كلهم ƅ: فالعبودية العامة ؛وخاصة عامة :العبودية نوعانعلى أن (

ےٱٱےٱٱۓٱٱچٱٱ:قال تعالى ،فهذه عبودية القهر والملك ،برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم

ۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱ

                                           
 .٩٩-١١/٩٦انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )١(
 .٨١٣، السعدي، )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان٢(
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ۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱٱېٱٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱ

ٱٱÊٱٱËٱٱ ٱٱÈٱٱÉٱ ٱ ٱ ٱ ٱÇٱ فهذا يدخل فيه مؤمنهم ، ٩٣ – ٨٨مريم:  چÅٱٱÆٱ

ٱٱہٱٱٱچٱٱ:قال تعالى ؛فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر :وأما النوع الثاني.....وكافرهم ٱۀٱ ۀٱ

ٱھٱ ٱٱھٱ ٱھٱ ٱہٱ ٱہٱ ٱہٱٱچٱٱ:وقال، ٦٨الزخرف:  چٱہٱ ٱہٱ ٱ ٱ ٱہٱ ہٱ

ٱ ٱ ٱ ٱٱڭٱٱچٱ :وقال، ١٨-١٧الزمر:  چھٱٱھٱٱھٱٱھے ۓٱٱڭٱ
ٱٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ وقال ، ٦٣الفرقان:  چڭٱٱڭٱٱٱۇٱ

 چèٱٱéٱٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱîٱٱïٱٱðٱٱñٱٱٱچٱ :تعالى عن إبليس

  .٤٢ر: الحج چڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱچٱٱ:فقال تعالى عنهم،  ٨٣ - ٨٢ص: 

وإنمـا انقسـمت العبوديـة إلى خاصـة  ..وأهـل طاعتـه وولايتـه هـم عبيـد إلهيتـه ،فالخلق كلهم عبيـد ربوبيتـه
 ،بــوطء الأقــدام إذا كــان مــذللاً  ؛طريــق معبــد :يقــال ،الــذل والخضــوع :لأن أصــل معــنى اللفظــة ؛وعامــة

 ،ا لأمـــره وĔيـــها وانقيـــادً اختيـــارً ا و لكـــن أوليـــاؤه خضـــعوا لـــه وذلـــوا طوعًـــ ؛هُ ـلَــــلَّ إذا ذَ  ؛وفـــلان عبـــده الحـــب
  )١().اا ورغمً وأعداؤه خضعوا له قهرً 

(فالمعنى العام وهـو القهـر والتسـخير يشـمل جميـع الكائنـات كلهـا، وأمـا المعـنى الخـاص فيشـمل المـؤمنين 
؛ فكـــل مطيـــع مـــن هـــذه الموحـــدين مـــن الكائنـــات كلهـــا ʪتبـــاع أوامـــره ســـبحانه وتمجيـــده وتقديســـه 

عبوديتـــه العامـــة ƅ تعـــالى عبوديـــة خاصـــة، وكـــل بحســـبه؛ أمـــا العصـــاة مـــن الكائنـــات الكائنـــات لـــه مـــع 
الأخرى فهم محرومون من نعمة العبودية الخاصة داخلون ومقهورون تحت العبوديـة العامـة شـاءوا ذلـك 

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱٱٱٱÈٱٱچٱأم أبــــوا، لنفــــاذ أمــــر الله تعــــالى فــــيهم، قــــال تعــــالى: 

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱ، وقــــــــــــــال:٩٣ مــــــــــــــريم: چÉٱٱٱÊٱٱËٱٱ
ڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎڈٱٱٱڈٱٱژٱٱ

قـد عبـدت رđـا  -دون من كفر من الإنس والجن-، فـجميع الكائنات ١٨الحج:  چژٱٱڑڑٱٱٱٱ

                                           
 . ١٠٦-١/١٠٥ ، ابن القيم،)مدارج السالكين١(
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عـالى وأدت خضوعها الكامل ʪلسجود لخالقها وʪريها ولم تعـرض، إلا [الثقلـين] ؛ فمـنهم مـن عبـده ت
اختيــاراً منــه، ومــنهم مــن عبــده كرهًــا وقهــراً؛ وذلــك لنفــاذ ســنن ومشــيئة الله تعــالى فــيهم وفي غــيرهم مــن 

      )١(الكائنات).

هــم الغايــة مــن خلــق الكــون كمــا  أئمــتهم المعصــومينوبمــا ســبق يتضــح بطــلان مــا زعمــه الشــيعة مــن أن 
    !الغاية من التشريعيبطل ما ادعوه من كوĔم 

الأئمـة بمـا هـم عقـول هـم خـير محـض لا في نقـد ادعـاء فلاسـفة الشـيعة أن  لـث:الجانـب الثا
  !شر فيهم بوجه

  فيقال:
بما هم عقول هم أول فـائض  قول فلاسفة الشيعة مبني على نظرية الفيض والصدور، وأن الأئمة أولاً:

علـى ʪطـل فهـو  ، وقد تقدم الكلام على فساد هذا النظرية وبطلاĔا وما بـنيالخير المحضعن الله وهم 
  )٢( ʪطل!
وتســليط الكــلام علــى الوجــود ومــا فيــه مــن خــير خــالص أو شــر  -بغــض الطــرف عــن النظريــةʬنيـًـا: 

  تقتضي التالي:المخلوقات خالص، فإن القسمة في 
 .كالأنبياء والملائكة؛ ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً  :منها  - 
مـن الحكـم  وإن كـان في خلقهـم -كـإبليس والشـياطين؛  هو شـر محـض لا خـير فيـهما  :ومنها  - 

  -ما لا يعلمه إلا الله موالمصالح والخيرات التي ترتبت على وجوده
مـن يغلـب خـيره هم فمـنكعامـة البشـر؛   ؛ما هو خير وشـر وأحـدهما غالـب علـى الآخـر :ومنها - 

  )٣( .يغلب شره على خيره على شره ومنهم من

في هـــذه -كالأنبيـــاء والملائكـــة   ويبقـــى الســـؤال؛ مـــن أيـــن للشـــيعة أن أئمـــتهم ومعصـــوميهم
   ؛ وهل هذا إلا تخرص وقول بغير علم.-القسمة

                                           
 تصرف يسير.، ب٢٩-٢٨عبودية الكائنات لرب العالمين، فريد التوني، ) ١(
 .وما بعدها ٤٩٥: نقد الاتجاه الفلسفي في تعريف القضاء والقدر، -من هذا البحث-راجع )٢(
 .٢/٥٢٢، شفاء العليل، ابن القيم، ٢/٨٩٣انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، )٣(
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في تقريــر انفــراد الــرب ʪلحكمــة البالغــة التامــة؛ وأنــه لــيس لغــير الله في ذلــك  الجانــب الرابــع:
  نصيب.

كيم هو الححكمته؛ و هو الذي كملت ف )١( )،الذي đرت حكمته الألباب ؛اسمه الحكيم( رب العالمين
الحكمـة البالغـة التامـة ، فلـه (سبحانه ʫمة لا نقص فيها فحكمته، حكمتهليس كمثله شيء في الذي 

 ، والحكـيم في شـرعه وقـدره عـدلاً ا وإتقـاʭً الحكيم في خلقـه وتـدبيره إحكامًـوشرعه، فهو ( )٢( )خلقه في
 ًʭ٣( ).، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغةوإحسا(    

 ، لا سمـي لـه لتفـرده بكمـال الصـفات والأفعــال ،ته عـن مماثلـة مخلوقاتـهمنفـرد بذاتـه وصـفا سـبحانه هـوو 
  .كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها  ، وأكملها ، فله أعظم المباينة وأجلها

أوصــافه فلــيس كمثلــه شــيء، في ذاتــه، حكمتــه ولا في ســائر في لــه  لــيس أحــد مــن المخلــوقين ممــاثلاً و 
  وتعالى.وأسمائه، وصفاته، وأفعاله تبارك 

العبد فاƅ تعالى لا كفوًا لـه سـبحانه فهـو منـزَّهٌ عـن النقـائص  اوإن اتصف đ(الحكمة ف وعلى هذا
بل هو موصوف بصـفات الكمـال  ،مطلقًا ومنزَّه عن أن يكون له مِثْلٌ في شيء من صفات كماله

 -ت الكمـال؛يحصل لغيره من نوع صـفا(فما  )٤( )على وجه التفصيل وهو منزَّه فيها عن التمثيل
إلى غـير  (،) وأنه حكـيمفإن المخلوق متصف ϥنه موجود، وأنه حي وأنه عليم، قدير، سميع بصير

 )٥( )فهــو ســبحانه أكــبر مــن كــل شــيء، فــلا يســاويه شــيء في شــيء مــن صــفات الكمــال -ذلــك
) وحكمتــه أكــبر مــن كــل وعلــى هــذا؛ فعلمــه أكــبر مــن كــل علــم، وقدرتــه أكــبر مــن كــل قــدرة،(

ــد، ذو الحكمــة  فهــو ســبحانه (الأزلي وحــده.. )٦( .)ا ســائر صــفاتهوهكــذ حكمــة( الفعــال لمــا يري
  )٧( ).البالغة، والعدل الشامل

                                           
  .١/٤٠٧مدارج السالكين، ابن القيم، )١(
   .٢/٢٧٢ر منه:، وانظ١/١٩١، ابن القيم،)طريق الهجرتين وʪب السعادتين٢(
  .٥١/ ١، حافظ علي حكمي،)معارج القبول بشرح سلم الوصول٣(
 . ٩٧)الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ٤(
 .٢٧٤/ ٣)جامع المسائل، ابن تيمية، ٥(
 .٢٧٤/ ٣)جامع المسائل، ابن تيمية، ٦(
  .٥٢٠-٥١٩/ ٨)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  ٧(
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  وقد تكاثرت نصوص السلف في تقرير ذلك:
وهو الله سبحانه هذه صـفته، لا تنبغـي  ..الحكيم الذي قد كمل في حكمتهفعن ابن عباس أنه قال:" 

  )١( ".إلا له

ٱچٱالله تعالى أخبر في كتابه ويقول ابن تيمية: ( ٱ چٱو، ١٢الشورى:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱ

ٱ ٱٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱچٱوأنه  ، ٢٠البقرة:  چڳٱٱڳٱ ىٱٱچٱ، ١٧٣البقرة:  چۀٱٱہٱٱہٱ

ٱ ٱ½ٱ ٱ ٱچٱ ،٢٠٩البقرة:  چ¼ٱ ٱہٱ ٱ ٱہٱ ٱڃٱٱچٱ،  ٦١الحج:  چۀٱ ڄٱ
ٱ ٱ ٱڇٱٱڇڍ ٱڇٱٱڇٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱچٱ ٱڃٱ ٱ وأنه ، ٥٩الفرقان:  چڃٱٱڃٱ

ٱچ ٱ¾ٱ ٱ½ٱ ويرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين وأنه ، ٧٦آل عمران:  چ¼ٱ

 چٺٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٿٿٱچٱوأمثال ذلك وقال تعالى:  ...١٠٧هود:  چÉٱٱÊٱٱËٱٱٱٱٱٱÌچ

ٱچٱ،  ١١الشورى:  ٱٱڀٱٱٱٱڀٱٱٺٱ ٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱچٱ،  ٦٥مريم:  چڀٱٱڀٱ

  .٤الإخلاص:  چٿٱٱٱ
لشيء  فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلاً  ،افبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كفوً 

ا له في شيء من صفاته سبحانه ا ولا مساميً ولا أن يكون المخلوق مكافئً  ،من صفات المخلوقات
  )٢( ).وتعالى

ٱچٱ(: أبو السعود ويقول أي : الوصف الأعلا العجيب  ٢٧الروم:  چڃٱٱڃٱٱڃٱ
صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها، فضلاً  وسائر والحكمة التامة،الشأن من القدرة العامة، 

  )٣( ).عن ما يساويها

                                           
وأبــو  ،١٠/٣٤٧٤)،١٩٥٣٥، ط. دار هجــر، وابــن أبي حــاتم في تفســيره، بــرقم(٢٤/٧٣٦ في تفســيره )أخرجــه الطــبري١(

وعــزاه ،   ١٥٦ /١)، ٩٨، والبيهقــي في كتابــه الأسمــاء والصــفات، بــرقم(٣٨٣ /١)، ٩٦الشــيخ، في كتابــه العظمــة،  بــرقم(
    .أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات إلى ابن المنذر، وابن -٨/٦٨٢في الدر المنثورالسيوطي 

  .٥١٦/ ٦)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٤/٢٧٧ ،أبو السعود ،)إرشاد العقل السليم٣(
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:(رب العالمين وأحكم الحاكمين..لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد  ويقول ابن القيم
له  أنوتعلم  ،ن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنهاأحسب العقول الكاملة أبدًا، ف

يخبر الله تعالى كل عبد من عباده  أنوهل تقتضي الحكمة  ،وشرعهحكمة في كل ما خلقه وأمر به 
وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من  ،ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده ،بكل ما يفعله

 ،ا من صنعه وأمره عن جميع خلقهبل طوى سبحانه كثيرً  ؟!وهل في قوى المخلوقات ذلك ؟!خليقته
والعالم  ،حكم الحاكمينأرب العالمين  أنلم فقد عُ  ...ا مرسلاً  ولا نبيً قرʪً ا مطلع على ذلك ملكً فلم يُ 

ن هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط ومَ  ،والقادر على كل شيء ،والغني عن كل شيء ،بكل شيء
 وأمره وإبداعهوما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه  ،عن الحكمة والرحمة والمصلحة

وأن ذلك  ،وإن لم يعرفوا تفصيلها ،ن تضمنته حكمة ʪلغةأهم فيه معرفته ʪلوجه العام وشرعه فيكفي
إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي  الإسنادفيكفيهم في ذلك  ،من علم الغيب الذي استأثر الله به
اني جلائل ن عرفهم معأعباده على  أمورن الله تعالى بني إهذا و  ،علموا ما خفي منها بما ظهر لهم

، فـ((كماله )١()وفروعها أصولها الأشياءوهذا مطرد في  ،خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما
بل  ،فحكمته تمنع اطلاع خلقه على جميع حكمته ،ϩبى اطلاع خلقه على جميع حكمتهالمقدس.. 

م من أن يطلع  وشأن الرب أعظ ،ا جاهلاً سفيهً عُد الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره 
   )٢().كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته

فأثبتوا لأئمتهم حكمة الرب حين ادعوا أن الله أعطاهم وقد خالفت الشيعة في هذا الأصل؛ 
؛ بياĔا فيما أنواع والزور وفي هذا الكلام من الباطل حكمته، وأĔم معادن حكمته، ومستودعها

  يلي:

صفة الحكمة التامة، شركاء ƅ في الأئمة  -هم السابقبموجب اعتقاد- الشيعة جعلأولاً: 
أن فعند هؤلاء الغلاة: الرب ،  حكمةالأئمة ك حكمةفجعلوا ووصفوهم بما هو من خصائصه، 

مثل له لا  ، وهذا القول كفر صريح، فالرب سبحانهسواء بسواء  تهحكمعلى  ةمنطبقحكمة الأئمة 
  ئص، ومنزه أن يماثله شيء في صفات الكمال.في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقا

                                           
 ٨٦٢ -٢/٨٦٠ة، ابن القيم،) مفتاح دار السعاد١(
  .٢/٦٠٥ل، ابن القيم،) شفاء العلي٢(
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حقيقة الأمر أن هؤلاء الشيعة يقترحون في الأئمة ما لا حقيقة له من كوĔم معادن ʬنيًا: 
وكل هذا ʪطل خلاف ما خلقه الله، وخلاف حكمة الرب ومستودعها، وأن الله أعطاهم حكمته، 

   ما شرعه الله.

وأن الله أعطاهم حكمته فهم معادĔا  ،فون بحكمة الربمتص الأئمةأن  للشيعةمن أين ʬلثاً: 
   .!، والكتب الإلهية والدلائل العقلية تناقض ذلك؟؟وما الدليل على هذاومستودعها 

قائمة به، وما يقوم ʪلرب من الصفات، لا يتصور أن يقوم صفة  الله تعالى حكمةأن  :رابعًا
  )١(.فات والأعراض، يمتنع أن يقوم هو نفسه بغيرههو نفسه بغير الرب، بل ما يقوم ʪلمخلوق من الص

  يوضحه:

ته يمتنع أن تقوم بغيره، أو أن يكون ƅ اصفصفة من التي هي  الله تعالىحكمة أن  :خامسًا
لا مثل له ولا كفؤ ولا  تعالى، فإن الله حكمة اللهليست كʪلحكمة فمثل فيها؛ فالمخلوق وإن اتصف 

ه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وهذا النفي عام في المماثل والمكافئ ولو ند لا في ذاته، ولا في أسمائ
مختصة به لا يماثله ولا يكافئه فيها أحد، ولا يشركه فيها مخلوق بوجه  الله فحكمةمن بعض الوجوه، 

المخلوق مختصة به، والرب تعالى منزه عن كل ما يختص ʪلمخلوقين، وليس الرب  حكمة من الوجوه، و 
ا بشيء من ذلك، فضلاً عن أن يماثل ذلك، والمقصود أن ما ثبت لأحدهما لا يماثله فيه متصفً 

  يوضحه: )٢( الآخر.

أن صفات الله نوعان: نوعٌ يختص به كالإلهية، فليس لأحدٍ أن يتصف بذلك فإنه لا  :سادسًا
اتصف به العبد فاƅ فهذا وإن  والحكمة  إله إلا الله. ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم، كالعلم 

تعالى لا كفوًا له سبحانه فهو منزَّهٌ عن النقائص مطلقًا ومنزَّه عن أن يكون له مِثْلٌ في شيء من 
صفات كماله بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل وهو منزَّه فيها عن التمثيل 

قات وإن كان فيها شبه من والكفو والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه؛ وذلك لأن المخلو 
فليست مماثلة بوجه من الوجوه ولا مكافأة له بل  كيمبعض الوجوه في مثل معنى الموجود والعليم والح

                                           
  .٣٧٠/ ٤لمسيح لابن تيمية، )انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين ا١(
، بيـــان تلبـــيس الجهميـــة في ٢٢٠-٢١٩)انظــر: الـــرد علـــى الشـــاذلي في حزبيــه ومـــا صـــنفه في آداب الطريـــق، ابــن تيميـــة، ٢(

  .٤٩٠-٤٨٨/ Ϧ٦سيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، 
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هو سبحانه له المثل الأعلى في كل ما يثبت له ولغيره، ولما ينفى عنه وعن غيره، لا يماثله غيره في 
وغيرها من  الحكمةلا يشركه فيها أحد، فإضافة إثبات شيء، ولا في نفيه، فصفاته مختصة به سبحانه 

الصفات إلى الله توجب اختصاصه đا وتمنع مشاركة غيره له فيها بوجه من الوجوه، فإذا كان 
الموصوف لا يماثل الموصوفات، وجب أن تكون صفته لا تماثل الصفات، ودل على ذلك نفس 

من أن الله أعطى الأئمة حكمته، وأĔم  الشيعةفبطل بذلك ما ادعاه  )١( اختصاصه بجهة الإضافة.
  معادن حكمة الرب ومستودعها!

معادن حكمة الرب، وأن الرب أعطاهم حكمته= (أĔم  الأئمةأن  الشيعة ادعاء أن سابعًا:
   مور:ربعة أبطلانه ʪϥطل، مخالف للنقل والعقل، ويظهر  ادعاء؛ عين حكمته تعالى)

  وتعطيلهم، الذين جحدوا صفات الرب  سلب الجهميةالأمر الأول: أن هذا القول مبني على
بزعمهم غيره وما كان لأĔا حقائق أسمائه ونفوا قيام الأفعال به، وادعوا أن صفاته مخلوقة،  لواوعط

   .غيره فهو مخلوق

 ليست مخلوقة وليست من وضع البشر، بل الله سبحانه  وصفاته الأمر الثاني: أن أسماء الله تعالى
  .)٢( حقيقية قائمة بذاته سبحانه تϥسمائه، وأسماؤه تعالى دالة على صفا سمى نفسه وتكلم

 م معادن حكمة الرب، وأن  الأئمةالثالث: يمتنع عقلاً أن يكون  الأمرĔعين حكمة الرب وأ
  : الرب أعطاهم حكمته لأمور

  يوضحه:قائم بنفسه ويمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره.  الإمامأن   - أ
 ابد لهلاالقائمة بنفسها لا تكون قائمة بذات الله وأما الصفات القائمة بغيرها فالأعيان أن    - ب

لم أĔا أضيفت إلى الموصوف التي هي قائمة من موصوف تقوم به وتضاف إليه فإذا أضيفت عُ 
  )٣(.الله يمتنع أن تقوم بغيره فحكمةبه وإذا كان كذلك 

                                           
يس الجهمية في Ϧسيس بدعهم ، بيان تلب٩٧)انظر: الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، ابن تيمية، ١(

  .٤٩٠-٤٨٨/ ٦الكلامية، ابن تيمية، 
-٢٨٢، معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في أسمــاء الله الحســنى، التميمــي، ٣٢-١/٣٠)انظــر: بــدائع الفوائــد، ابــن القــيم، ٢(

٢٨٣.  
  .٥٣٥/ ٦، ابن تيمية، ) انظر: بيان تلبيس الجهمية في Ϧسيس بدعهم الكلامية٣(
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وهي مفعولة للرب مخلوقة له هي صفات له  مامسائر صفات الإأن حكمة الإمام بل و   - ت
  )١(ليست بصفات له.

ƅ تعالى من غير أن  ʬبتة حقيقةصفات كلها   من الصفاتالله ونحو ذلك  أن حكمة   - ث
فإذا قال  )٢( يدخل فيها شيء من المخلوقات ومن غير أن يماثله فيها شيء من المخلوقات.

ه غير مخلوق ولا يماثل صفات الله وقدرة الله ونحو ذلك فهذا كل إرادةالله و  حكمةالعبد: 
فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات  وإرادة الإمام ماموقدرة الإ حكمة الإمامالمخلوقين وإذا قال 

  . الرب
والموت والنوم والأكل والشرب والغفلة والسهو عتريه لوازم البشرية من الولادة والمرض ي الإمامأن   - ج

  يوضحه:الرب تعالى.  ونحوها من لوازم البشر التي تتنزه عنها صفات
ونعته وصفاته كلها غير مخلوقات، دائمات أزلية ليست بمحدʬت فتبيد، ولا كان أن حكمة الله     - ح

والأئمة من  عال على عرشه، ʪئن عن خلقه، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، ربنا ʭقصا فيزيد
هم، ثم هم بعد الضغطة في ميتون ϕجالهم عند نفاد أرزاقهم، وانقطاع آʬر  والخلقجملة مخلوقاته 

  )٣( .القبور مسؤولون، وبعد البلى منشورون، ويوم القيامة إلى رđم محشورون 
 فين بذلك حقيقة الحكمة أنكروا قيام صفة  الأمر الرابع: أن الشيعةʭ لرب تعالىʪ

عن الله تعالى، وأعطوها لأئمتهم، فأفرغوا بذلك  الحكمةفسلب هؤلاء صفة  حكمته
 لأئمتهم. اوأعطوه ان مضموĔالله عحكمة 

  

                                           
  .٢٤١/ ٣السنة النبوية، ابن تيمية،  ) انظر: منهاج١(
  .٢٠٧/ ٥) انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٢٤٨ ، ابن القيم، )انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية٣(



- ١٧١١ - 

 

  
وبعد مناقشة موقف الشيعة الإماميـة مـن مسـألة الحكمـة والتعليـل في أفعـال الله تعـالى أخلـص إلى 

  ما يلي:

  نتائج الفصل الأول:

مـــن أجـــل مســـائل التوحيـــد المتعلقـــة ʪلخلـــق والأمـــر  مســـألة غـــاʮت أفعـــال الله وĔايـــة حكمتـــه -١
 .وʪلشرع والقدر

 .أن الله تعالى لم يفعل فعلاً خاليًا عن حكمةى اتفق أهل الملة عل -٢
هل قصد الفعـل للحكمـة؟! أو فعـل الفعـل ولزمتـه الحكمـة لا تعالى : في أنه اختلف أهل الملة -٣

في تعليل أفعاله سبحانه وتعالى،  واختلفاوتبعًا لذلك  بحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل؟!
 ؟هل تعلل أفعاله ʪلحكم والمصالح أو لا تعلل

 :إثبات الإيمان بحكمة الرب تعالى يتضمن -٤
سـبحانه صـادرة عـن حكمـة ʪلغـة لأجلهـا فعـل وشـرع، كمـا هـي ʭشـئة  هأفعالحكيم و الله أن  - 

  . عن أسباب đا فعل
أن حكمته سبحانه حكمة حق عائدة إليه، قائمـه بـه، كسـائر صـفاته، وهـي الغـاʮت المحبوبـة  - 

  . له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده
الحكمــة في أفعالــه تعــالى نوعــان: حكمــة مطلوبــة لــذاēا، وحكمــة مطلوبــة لغيرهــا، تكــون ن أ - 

  وسيلة إلى مطلوب لنفسه. 
الحكمة تتضمن شيئين: أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها؛ فهي صفة له تقوم به، أن  - 

في المأمورات والثاني: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون đا ويلتذون đا؛ وهذا 
  وفي المخلوقات. 

أن تفصيل حكم الرب تعـالى لا يحـيط đـا علمًـا إلا هـو، وهـي ممـا يعجـز كثـير مـن النـاس عـن  - 
 .المعرفة اĐملة والإيمان العام فيه كفيي، ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق؛ فامعرفته

حكمــة مخلوقــة منفصــلة  اهــأثبتــت المعتزلــة الحكمــة والتعليــل في فعــل الــرب وأمــره؛ لكــنهم جعلو  -٥
 به تعالى. فاسد أصولهم في نفي قيام الصفاتعلى إلى المخلوق عن الرب عائدة 

 نفت الجهمية والأشاعرة والفلاسفة الحكمة والتعليل في أفعال الرب. -٦
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لم و  لم يشــرع حكمًــا مــن الأحكــام أن الله تعــالى  في إثبــات الشــيعةمتكلمــة تكــاثرت نصــوص  -٧
 .كاملة وعلة ʪعثةيخلق شيئًا إلا لحكمة  

 والحكم. أقر متكلمة الشيعة ϥن أفَعاله تعالى كلّها معلّلة ʪلأَغراض والغاʮت -٨
أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم حكمة الله في خلقه وأمره غير أĔم  أثبت متكلمة الشيعة -٩

 .يعيدوها إلى الخالق سبحانه
 !رض يعود إلى ذاتهعن أن يفعل لأجل غ يءالله بر ادعى متكلمة الشيعة أن  - ١٠
 لأĔـــم لم يثبتـــوا صـــفة الحكمـــة للـــرب تعـــالىالحكمـــة مـــن حيـــث أثبتوهـــا ى متكلمـــة الشـــيعة نفـــ - ١١

الحكمة الـتي أثبتوهـا للـرب حكمـة مخلوقـة منفصـلة عنـه، تعـود علـى العبـاد ولا يعـود علـى الله ف
  .منها شيء

الحكمــة وʫرة  قــالوا ʫرة بعينيــة صــفةفوحقيقتهــا؛  حكمــة الــرب معــنىمتكلمــة الشــيعة  جحــد  - ١٢
 .أخرى أولو الحكمة ʪلعلم، والإحكام والإتقان، والتنزه عن النقائص؛ وعن فعل ما لا ينبغي

 :في موضعين -عند إقرارهم بحكمة الرب وتعليل أفعاله-أ متكلمة الشيعةأخط - ١٣
أĔـــم أعـــادوا تلـــك الحكمـــة إلى المخلـــوق ولم يعيـــدوها إلى الخـــالق ســـبحانه علـــى فاســـد  الأول: - 

 نفي قيام الصفات به فنفـوا الحكمـة مـن حيـث أثبتوهـا وجحـدوها مـن حيـث أقـروا أصولهم في
  .đا

وشـبهوه  اĔم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعـالى đـا وحرمـو الثاني: أ - 
 بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه!

 .مة والتعليل Ĕج المعتزلة حذو القذة ʪلقذةمسألة الحك فيمتكلمة الشيعة Ĕج  - ١٤
 مسألة الحكمة والتعليل! أن المعتزلة هم التابعون لهم فيادعى متكلمة الشيعة  - ١٥
سـبحانه  الـرب إثبات أنّ أفعـال:من مسائل العـدل الإلهـي عنـد عامـة العدلية(المعتزلـة والشـيعة) - ١٦

 .خلقه لا إليهمعلَّلة ʪلأغراض والمصالح والحكم والمنافع، العائدة إلى 
على إثبات أنّ أفعالـه سـبحانه معلَّلـة ʪلأغـراض  -ةوالأصولي ةالإخباري-متكلمة الشيعة  تفقا - ١٧

إلا أĔم اختلفوا في منهج الاسـتدلال علـى  إلى خلقه لا إليه العائدةوالمصالح والحكم والمنافع، 
 ذلك.

 .هو العقل ة والتعليلمسألة الحكمفي الاستدلال على الاتجاه الأصولي الشيعي عمدة أدلة  - ١٨
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ʪلعقــل اعتمــادًا وʪلنقــل  -لإثبــات حكمــة الــرب في فعلــه وأمــره–ن الشــيعة يو الأصــول اســتدل - ١٩
 اعتضادًا واسترشادًا! غير أĔم خالفوا منهجم فاستدلوا عليه أيضًا ʪلإجماع!

يعُــد  - حكمــة الــرب في فعلــه وأمــرهلإثبــات  –بنقــل الإجمــاع  انشــغال الأصــوليين مــن الشــيعة - ٢٠
 .رة منهجيةثغ

هـو في حقيقـة  - حكمة الرب في فعله وأمـرهلإثبات  -الإجماعالأصوليين من الشيعة حكاية  - ٢١
 الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول دينهم!!

؛ لـــيس دلـــيلاً شـــرعيًا؛ ولا يمكـــن أن الإجمـــاع الأصـــوليينزعـــم الإخبـــاريون مـــن الشـــيعة وبعـــض  - ٢٢
 .الاستدلالالاعتماد عليه في مجال 

 زعم الشيعة أن الإجماع لا يعد حجة بمجرده. - ٢٣
؛ النصوص الواردة تعليل أفعال الربالشيعي في الاستدلال على  خباريعمدة أدلة الاتجاه الإ - ٢٤

 .في الكتاب والسنة وما ورد عن أهل البيت
علـى فقد تجد في بعـض نصوصـهم الاسـتدلال  منهج الاستدلال؛ليس للشيعة قول منتظم في  - ٢٥

والعقـل والفطـرة، مـن غـير التـزام بتطبيـق تنظـير  -الأخبار، والإجمـاع-ل أفعال الرب ʪلنقلتعلي
 معين في الاستدلال!

جميـع مـا صـنع الله تعـالى إنمـا صـنعه لأغـراض حكيمـة ولم يصـنعه عبثـًا ϥن أقر متكلمة الشـيعة  - ٢٦
ع أحـدًا مـن لم يطلـأنه ، و !عللاً مفصلات وأمر ϥنه لا يجوز لأحد أن يطلب لجميع ما خلقو

إلا أĔــم ربطــوا ذلــك بعقائــدهم المبدعــة في  خلقــه علــى تفصــيل علــل مــا خلــق وأمــر بــه وتعبــد
 الإمامة والغيبة.

 .أن أفعال الله تعالى غير معللة ʪلأغراض الشيعةفلاسفة ادعى  - ٢٧
يتسـق مـع قـولهم بنفـي القصـد والإرادة عـن  والعلة في أفعال الـرب في فلاسفة الشيعة الغرضنَ  - ٢٨

 .الرب
الطوسي تبعًا لابن سينا إلى سلب الغرض عن الله لإثبات الكمال المطلـق؛ وادعـى تجه نصير ا - ٢٩

أن لا غايــة لفعلــه تعــالى ولا غــرض بــل الــرب تعــالى فعلــه لذاتــه لا لــداع دعــاه إلى ذلــك! فهــو 
 يفعل الخير لذاته؛ لأن الخير مقتضى ذاته!

  ن اشتملت! وإليل في أفعال اللهبنفي التع - من الفلاسفة العرفاء أتباعهو  ابن عربي صرح - ٣٠
 .على غاʮت ومنافع لا تحصى
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فمـا في الوجـود إلا الله، ؛ علـى وحـدة الوجـود مـن وجـود الشـر في العـالم قـائم ابـن عـربي موقف - ٣١
 !فما في الوجود إلا الخير وإن تنوعت الصور

اك من الوجود ϥسره خيرٌ في ذاته: فإن حكم على شيء فيه ϥنه شر، فذفي فلسفة ابن عربي  - ٣٢
 !قبيل العرض الصرف

 .ولا يسأل عما يفعل فعلاً مطلقًا تعالى ادعى الشيرازي أن لا لمية لفعله - ٣٣
 عن فعل الله تعالى أي غرض أو داع زائد على ذاته سبحانه!الشيرازي نفى  - ٣٤
في نفي الغرض والحكمة عن أفعاله الله تعالى سواء كانت الغرض معنى  فلاسفة الشيعة اشترك - ٣٥

ته عائدًا إليه (صفة له)، أو كـان عائـدًا إلى الخلـوق! وهـذا يتسـق مـع قـولهم بنفـي زائدًا على ذا
 القصد والإرادة عن الرب.

) غـــير لا تحصـــى غـــاʮت ومنـــافعفي إثبـــات حكمـــة عمليـــة في الكون( اشـــترك فلاســـفة الشـــيعة - ٣٦
 .مقصودة

لأشــياء إلى  عنايتــه تعــالى ʪلكــون وخيريــة ذاتــه الــتي توصــل ا الاتجــاه المشــائي والشــيرازي أثبــت - ٣٧
 .كمالاēا اللائقة đا عن طريق الفيض دون قصد وطلب

الاتجاه المشائي والشيرازي أن ما يقع في العالم من شر ليس صادراً عن الخير ʪلـذات بـل ر قر   - ٣٨
عرضـي وهـو مــلازم لمـا يقـع مــن المبـدأ الأول في نظـام الوجــود مـن إفاضــات  الشـر أمـر عــدمي؛

 زم للشر القليل خير!وخير، وصدور الخير الكثير الملا
ّيَِّــة، أو علــة،  الاتجــاه المشــائي والشــيرازي أنكــر - ٣٩

أن يكــون لفعــل الله ســبحانه وتعــالى غايــة، أو لم
في  -غـير المقصـودة-العلة عن الله من كل وجه، إلا أĔم أثبتوا نوعًا من التعليل والحكمة فنفوا

مــن خلالهــا الشــر الموجــود في  يــة في الخلــق والكــون، وفســروالأفعالــه تعــالى، وهــو: الحكمــة العم
 .الكون

 .اشترك ابن عربي مع الفلاسفة المشائين والشيرازي في تقرير أن الشر أمر عدمي عارض - ٤٠
الفرق بين قول ابـن عـربي وبـين قـول الفلاسـفة المشـائين والشـيرازي في مسـألة وجـود الشـر في   - ٤١

  العالم:
لوجـود، فمـا في الوجـود إلا أن العالم كلـه خـير عنـد ابـن عـربي بنـاءً علـى قولـه بوحـدة ا - 

  الله، فما في الوجود إلا الخير!



- ١٧١٥ - 

 

خـير محـض وإمـا خـير  مـاأن العالم خلو من الشر المحض أو الغالب أو المسـاوي فهـو إ - 
 غالب عند الاتجاه المشائي والشيرازي.

 وبين عقيدة البداء الفاسدة. الحكمة والتعليلربط الشيعة بين مسألة  - ٤٢
 .لحكمة والتعليل في أفعال الرب تعالىمعنى البداء ʪ الشيعة ربط   - ٤٣
 أن قضاء الله السابق متردد بين الوقوع وعدم الوقوع بحسب الحكمة والمصلحة! ى الشيعةادع - ٤٤
 لى.أن الإقرار ʪ ƅلبداء من الإيمان بحكمة الله تعا ى الشيعةادع - ٤٥
 القول ʪلبداء إثبات للحكمة الإلهية واعتراف đا!أن  ادعى الشيعة - ٤٦
 .كمةالحأن نصب الإمام المعصوم واجب في  عةى الشيادع - ٤٧
 أن الله أعطى حكمته للأئمة وأĔم معادن حكمته تعالى ومستودع حكمته. ى الشيعةادع - ٤٨
حكمته وأĔم معادن حكمته تعالى  اهمأعطنسب الشيعة إلى أئمتهم القول ϥن الله  - ٤٩

 ! ومستودع حكمته
وأن الرب أعطاهم حكمته يتعارض  ادعاء الشيعة أن الأئمة معادن حكمة الرب ومستودعها - ٥٠

مع ما قرره من أنه تعالى لم يطلع أحدًا من خلقه على تفصيل علل وحكم ما خلق وأمر به 
 !وتعبد

 .أن الحكمة والعلّة من خلق العباد معرفة الإمامادعى الشيعة  - ٥١
 .الحكمة والعلّة من خلق العباد معرفة الإمام نسب الشيعة إلى أئمتهم القول ϥن - ٥٢
 .أن الأئمة علة التشريع وغايته لشيعةى اادع - ٥٣
 .ادعى الشيعة أن الأئمة علة التكوين وغايته - ٥٤
 جاء في مروʮت الشيعة ما يدل على أن النبي والأئمة هم العلة الغائية من خلق الكون! - ٥٥
 .الإجماع على كون الأئمة هم العلة الغائية من خلق الكون حكى الشيعة - ٥٦
ذريعة للقول ϵثبات الولاية م العلة الغائية للكون اتخذ الشيعة من القول ϥن الأئمة ه - ٥٧

 التكوينية لهم
 الأنبياء والأئمة هم خير محض لا شر فيهم بوجه!ادعى فلاسفة الشيعة أن  - ٥٨
الفلسفة -  الحكمة والتعليل ووجود الشر في العالمفي موقفهم من –خلط فلاسفة الشيعة  - ٥٩

فزعموا أن الأنبياء والأئمة  ه من عقائد! ʪلتشيع، فاستخدموا الفلسفة في تقرير ما انفردوا ب
 أول فائض عن الله، وهم خير محض لا شر فيه بوجه من الوجوه!
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مستقى من أقول  -إن موقف أعلام الشيعة من مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - ٦٠
 بتدعوه من بدع وانفردوا به منا االمتكلمين المبدعة أو الفلاسفة الزʭدقة وممزوج بم

 (البداء، الغيبة، الإمامة، الغلو في الأئمة)عقائد
مـن مشـارب  - مسـألة الحكمـة والتعليـل في أفعـال الله تعـالىوقف أعلام الشـيعة مـن م تشكل - ٦١

ــــة، ونزعــــات  ىونزعــــات متنوعــــة؛ فقــــد احتــــو  ــــى نزعــــات جهمي ــــةعل ــــة، ونزعــــات  اعتزالي قدري
 !(مشائية، وإشراقية عرفانية)فلسفية

مخــالف صــراحة لمــا دلّ  ســألة الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله تعــالىموقــف أعــلام الشــيعة مــن م - ٦٢
 .عليه الكتاب والسنة

 بــين ربطــونفهــم يمســألة الحكمــة والتعليــل معــالم ديــن الشــيعة الإماميــة ظــاهرة في مــوقفهم مــن  - ٦٣
  وغلوهم في الأئمة!! والغيبة والإمامة بداءفي ال ومعتقدهم الباطل الحكمة والتعليل  إثبات

من مسائل أصول الدين التي  بات حكمة الرب تعالى وتعليل أفعاله ʪلحكم والمصالحإثمسألة  - ٦٤
 .دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل

ــــوت تعليــــل أفعــــال الــــرب ʪلحكــــم  -الإخبــــاريون والأصــــوليون-اختلــــف الشــــيعة  - ٦٥ ــــق ثب في طري
 والمصالح؛ وخالفت الطائفتان الحق في ذلك!

كمـا خـالفوه   تعطـيلهم عـود الحكمـة إلى الله تعـالىم الحـق في خالف إخبـاري الشـيعة وأصـولييه - ٦٦
  في تنظيرهم للاستدلال على ذلك.

وتعليــل أفعالــه نقليـة وعقليــة بـل إن الــدليل النقلـي يؤخــذ منــه الـرب  الأدلـة علــى ثبـوت حكمــة - ٦٧
 الدليل العقلي.

غلو إما  حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على تعليل أفعال الرب ʪلحكم والمصالح - ٦٨
 ʪلإفراط أو التفريط حول دلالة النقل والعقل عليها.

وتعليل أفعاله وغيرها من مسائل أصـول الرب  على حكمة -القرآن والسنة -إن دلالة الوحي - ٦٩
 الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية.

نفــي الأصــوليين مــن الشــيعة اليقــين عــن الــدليل النقلــي خطــأ فــاحش، وهــي لوثــة مــن لــوʬت  - ٧٠
 كلمين ورثوها عنهم!! المت

تعليل أفعـال الـرب  ادعاء إخباريي الشيعة أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي العمدة في إثبات - ٧١
ʪلحكم والمصالح؛ غلو مفرط يؤدي إلى الصـرف عـن مصـدر الهدايـة (الكتـاب و سـنة الرسـول 
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رر في ديـن )، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في التشريع والعصـمة ووجـوب الإتبـاع،  ويقـ
لحكمتـه  الله ما ليس منه؛ بـل يناقضـه: كنفـي اتصـاف الله ʪلحكمـة، وادعـاء أن الأئمـة معـادن

الله أعطـــاهم حكمتـــه، وادعـــاء أن الحكمـــة مـــن الالتـــزام بشـــرع الله  ، وأنمســـتودع لهـــاو  تعـــالى
 التصرف في الكون، وأن الغاية من خلق الأʭم معرفة الإمام. 

 -تعليـل أفعـال الـرب ʪلحكـم والمصـالح  إثبـاتم الشيعة على وإن حكاه بعض أعلا-الإجماع  - ٧٢
إلا أنه في الأصل عند الإخبـاريين وبعـض الأصـوليين؛ لـيس دلـيلاً شـرعيًا؛ ولا يمكـن الاعتمـاد 

 عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.
والمصـالح  تعليـل أفعـال الـرب ʪلحكـم إثبـاتحصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على  - ٧٣

 تفريط حول دلالة الإجماع عليها.
 قصر الأصوليون الأدلة الدالة على تعليل أفعال الرب ʪلحكم والمصالح على العقل فقط. - ٧٤
لم يجعــــل الإخبــــاريون الإجمــــاع دلــــيلاً ضــــمن الأدلــــة الدالــــة علــــى تعليــــل أفعــــال الــــرب ʪلحكــــم  - ٧٥

 والمصالح. 
يعُـــد ثغـــرة فعـــال الـــرب ʪلحكـــم والمصـــالح تعليـــل أ إثبـــاتانشـــغال الشـــيعة بنقـــل الإجمـــاع علـــى  - ٧٦

منهجيــة، وهــو في حقيقــة الأمــر خــروج عــن الــنهج الــذي ارتســموه في الاســتدلال علــى أصــول 
 دينهم!!

ما حكاه متكلمة الشيعة من إجماع حول تعطيل عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الله سبحانه  - ٧٧
  .دعوى لا حقيقة لها

إلى الله عـــود الحكمـــة والغايـــة المطلوبـــة بتعطيـــل لفاســـد حكايـــة الشـــيعة الإجمـــاع علـــى قـــولهم ا - ٧٨
أن حكمته فيما شرع وخلق تعود إلى المخلوق فقط نظير غيره من الإجماعات سبحانه وتقرير 

 الباطلة المدعاة في علم الكلام!
مــن صــفات الــرب الذاتيــة الثابتــة لــه علــى مــا يليــق بجلالــه؛ واتصــافه đــا ظــاهر مــن  أن الحكمــة - ٧٩

 .والعقل والفطرة والسنة والإجماعأدلة الكتاب 
بل قالوا بعينيتها ʫرة، وأولوهـا ʫرة  -كما يليق بجلاله-صفة الحكمةالإمامية لا يثبتون ƅ أن  - ٨٠

 أخرى!
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أن قــول متكلمــة الشــيعة بذاتيــة صــفة الحكمـــة: مخــالف لنصــوص الكتــاب والســنة والإجمـــاع،  - ٨١
صـفة قائمـة بذاتـه تعـالى، زائـدة عـن وخروج عن المنهج الحق في إثبـات صـفة الحكمـة ƅ وأĔـا 

 الذات، وليست هي عين الذات! 
أن قــول متكلمــة الشــيعة بذاتيــة صــفة الحكمــة هــو في حقيقــة الأمــر لوثــة مــن لــوʬت المعتزلــة  - ٨٢

 ورثها الشيعة عنهم!-نفاة الصفات-والجهمية
، وهـي في ʪطـل Ϧويل الحكمة بمعنى نفي العبث، أو بمعنى العلم، أو الإحكـام والإتقـان Ϧويـل - ٨٣

 .الحقيقة إقرار للفظ الحكمة وجحد لمعناها وحقيقتها
وأن له في جميـع مـا  حكيم   دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل على أن الله - ٨٤

 .خلق وأمر حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها؛ فهي صفة له تقوم به وحكمة تعود إلى عباده
 :، وأخطئوا فيعال الله تعالى ʪلحكم والمصالحتعليل أففي إثبات  أصاب متكلمة الشيعة - ٨٥

وشـبهوه بخلقـه  التلك الحكمة شـريعة بعقـولهم أوجبـوا علـى الـرب تعـالى đـا وحرمـو  وضعهم - 
  ! وما قبح منهم قبح منه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه

   إليه سبحانه.تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة  - 
نه ʪلمصــالح والحكــم، لكــن لا علــى الوجــه الــذي ســلكه أهــل ســبحا الله أفعــال الســلف يعلــل - ٨٦

من إلزام الرب برعاية المصالح والحكم  -القدر والاعتزال ومن على Ĕجهم من متكلمة الشيعة
Ĕϥ الأصلح! االتي اقترحتها عقولهم، وحكمت 

ات إثبـات ظـاهري: لنفـيهم قيـام الصـفتعـالى وحكمتـه  تعليـل أفعـال اللهإثبات متكلمة الشيعة  - ٨٧
 ƅʪ تعالى! 

Ĕج الشيعة Ĕج المعتزلة فنوا الصفات تحاشيًا عن التشبيه في الصفات، وغفلوا عن التشـبيه في  - ٨٨
 الأفعال!

ــــبعهم مــــن الشــــيعة أثبتــــت القدريــــة - ٨٩ عليــــه đــــا  تحكمــــو ƅ ســــبحانه شــــريعة بعقــــولهم  ومــــن ت
 .واستحسنت منه ما استحسنته من أنفسها واستقبحت منه ما استقبحته من نفوسها

 :حيثالشيعة مشبهة من وجهين  - ٩٠
منـــه،  شـــبهوا أفعالـــه ســـبحانه وتعـــالى ϥفعـــال العبـــاد فاعتقـــدوا أن مـــا حســـن مـــنهم حســـن - 

 ا بقدر علمهم وعقلهم.ا وما قبح منهم قبح منه مطلقً مطلقً 
 وشبهوا أئمتهم ʪلرب فجعلوهم مثله في الحكمة!! - 
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عالى هو في حقيقة الأمر؛ نفي لحقيقة قول الشيعة أتباع المعتزلة بنفي قيام الحكمة بذات الله ت - ٩١
 الحكمة وإنكار لها، وإثبات لأمر غير معقول!

تعـالى فـراراً مـن العبـث، فوقعـوا في  الـرب المعتزلة وأتبـاعهم مـن متكلمـة الشـيعة عللـوا أفعـالأن  - ٩٢
 .العبث؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل

 عل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره، عند العقلاء قاطبة ليس بحكيممن فيعُد  - ٩٣
الحكمـة بمـا  ونيثبتـ م: إĔـواحكمـة في الحقيقـة، وإن قـالون لا يثبتـمتكلمة الشيعة أتباع المعتزلة  - ٩٤

مــن فعــل لا لأمــر يرجــع إليــه بــل فتلــك لا يصــلح أن تكــون حكمــة، فمعناهــا يعــود إلى غــيره، 
đ ا ليس بحكيم بل سفيهلغيره هو عند العقلاء قاطبة. 

يثبتون من التعليل مـا لا يعُقـل وهـو أنـه تعـالى فعـل لعلـة منفصـلة متكلمة الشيعة أتباع المعتزلة  - ٩٥
 !؛ مع كون وجودها وعدمها ʪلنسبة إليه سواء، وهذا أمر غير معقولهعن

سـتقامة أن نفاة الحكمة من الجبرية والأشاعرة وإن كـان قـولهم ʪطـلاً ومرجوحًـا؛ إلا أنـه أكثـر ا - ٩٦
من قول المعتزلة ومن Ĕج Ĕجهم من متكلمة الشيعة، لأن النفاة طردوا مذهبهم، على عكس 

 القدرية الذين ʭقضوا أنفسهم! 
بلفـــظ  -نفـــاة الحكمـــة، والمعتزلـــة ومـــن علـــى Ĕجهـــم مـــن متكلمـــة الشـــيعة– أقـــر كـــلا الفـــريقين - ٩٧

 الحكمة وجحد معناها وحقيقتها!!
، أن الذي يفعل أو يفيد مـا ينبغـي لا لمقصـود أصـلاً عابـث، المعروف في الشرع واللغة والعقل - ٩٨

 .وإن كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو جاهل، وكلاهما مذموم في الشرع والعقل
فغــيرّوا وصــف الحكمــة وسمــوه مســتكملاً  اعتمــد نفــاة صــفة الحكمــة علــى شــبهة الاســتكمال ، - ٩٩

وسموه غنًا ومُلكًا، واسم العابـث وسمـوه غنيـًا بغيره، تشنيعًا على خصومهم، وغيروا اسم العبث 
ومَلكًا، حيث لم يفعل لغرض؛ فبان đذا غلطهم، وقلبهم لأسماء الصفات، ووقـوفهم مـع مجـرد 

 العبارات، وهذا كلام ʭزل، وتطاول ليس تحته طائل!!
 ؟كيف ولا في أفعاله لمَِ   يقال في صفات الله  أنه لا عن السلفلمشهور ا -١٠٠
في نفس  ه تعالىقصودة لالملا ينفي ثبوت الحكمة  -لمَِ  الله لا يقال في أفعال السلف: قولأن  -١٠١

 الأمر ولا كونه مريدًا قاصدًا لها.
تــه العقـول تعجــز عــن إدراك كنــه الغايــة المقصــودة ϥفعــال الله كمــا تعجــز عــن كنــه إدراك حقيق  -١٠٢

 تعالى.
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 ا.غير نفي العلم đ تعالى ϥفعال الله نفي الحكمة المقصودة -١٠٣
 .ثبات فلاسفة الشيعة حكمة عملية في الكون غير مقصودة، ʪطل شرعًا وعقلاً وفطرةإ -١٠٤
الوجـود ϥسـره خـيرٌ في ذاتـه عرفاء بناء على قولهم بوحدة الوجـود؛ مـن أن ما أصله الفلاسفة ال -١٠٥

 أصل ʪطل. -والشر المحض عدم
زمــه والوجــود خــير إطــلاق القــول ϥن الخــير كلــه مــن الوجــود ولوازمــه والشــر كلــه مــن العــدم ولوا -١٠٦

 إطلاق فيه إجمال! والشر المحض لا يكون إلا عدمًا،
كل ما خلقه الله وأوجده ففيه الخير ووجوده خير مـن عدمـه، ومـا لم يخلقـه ولم   قول القائل: أن -١٠٧

 قول صحيح.  يشأه فهو المعدوم الباقي على عدمه ولا خير فيه؛ إذ لو كان فيه خير لفعله؛
 .الوجود فهو خير، وكل ما يلزم العدم فهو شر؛ ليس بصحيح قول القائل أن كل ما يلزم -١٠٨
أن الشر نوعان شر محض حقيقي من كل وجـه، وشـر  القول في مسألة الشر في العالم:تحقيق  -١٠٩

نسبي إضافي من وجه دون وجه؛ فالأول لا يدخل في الوجود إذ لـو دخـل في الوجـود لم يكـن 
فـــدخول الشــر في الأمــور الوجوديــة إنمــا هــو ؛ شــراً محضًــا، والثــاني هــو الــذي يــدخل في الوجــود

 .ʪلنسبة والإضافة لا أĔا من حيث وجودها وذواēا شر
ضي حياة الرب وقدرته ومشيئته وعلمه وحكمتـه ورحمتـه وإحسـانه إلى خلقـه تالعناية الإلهية تق -١١٠

 وقيام الأفعال به فإثبات العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع.
من أن تعطيل أسـباب  -المشاؤون ومن سلك Ĕجهم كالطوسي والشيرازيما أصله الفلاسفة  -١١١

الخيرات والمصالح العظيمة لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئيـة منـاف للحكمـة، أصـل في 
 نفيهم الفاعل المختار، وقصده للحكمة . غاية الصحة؛ لكن أخطئوا في

ن هـذا البحـث لا يتـأتى إلا ؛ لأالقول ϥن الشر أمر عـدمي عرضـي مخـالف لأصـول الفلاسـفة -١١٢
مـع إثبــات أصـلين؛ أحــدهما: أن خـالق العــالم سـبحانه مريــد قـادر مختــار، والثـاني: تعليــل أفعالــه 
ـــون بواحـــد مـــن هـــذين الأصـــلين، فقـــولهم هـــذا  تعـــالى ʪلمصـــالح والغـــاʮت، والفلاســـفة لا يقول

 .مناقض لأصولهم
توجه علـى أصـولهم لا سـيما يلا  رب تعالىحكمة اللبداء لازم لتقرير اثبات إالشيعة أن  اءادع -١١٣

 فلم يثبتوا حكمته على الحقيقة!. اتصافه ʪلحكمة مع قولهم ʪلبداء نفوا وأĔم
  الحكمة.إلا نفي العلم دون إثبات لم تزد الشيعة إلا ضلالاً فلم تفدهم عقيدة البداء  -١١٤



- ١٧٢١ - 

 

ثبــــوت ن وبـــين لا معارضـــة أصـــلاً بـــين ثبــــوت تقـــدير الـــرب الســـابق وعلمــــه الأزلي بمـــا ســـيكو  -١١٥
 .؛ وافتراض ذاك خلف من القولحكمته

١١٦- ϥ غير مسلم. ن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصومالقول 
 في الحكمة! أكمل لكل منهم يفعله الله، ويجب عليه فعلهأنه قدره الناس يليس كل ما  -١١٧
 غير مسلم. نه لا مفسدة في نصب الإمام المعصومϥالقول  -١١٨
رســول إلا وهــي حاصــلة بدونــه، وفيــه مــن الفســاد مــا لا لا مصــلحة في وجــود معصــوم بعــد ال -١١٩

 يزول إلا بعدمه.
 " ممنوع. وقولهم: " المفسدة فيه معدومة " ممنوع.  المعصوم: " الحاجة داعية إلىالشيعة قول  -١٢٠
قــد أوجــب مــن الفســاد مــا أوجــب، فمــا الظــن بتحقــق  الإمــام المعصــوم إذا كــان اعتقــاد وجــود -١٢١

 .وجوده
 .الصالح تشريف لعامة بني آدمالأمر ʪلإيمان والعمل  -١٢٢
 .غاية التشريع وعلته: ذكر الرب وتوحيده -١٢٣
بين قول السلف في علة التشريع وغايته وبين ما ادعاه الشيعة مـن أن تشـريع الشـرائع إنمـا هـو  -١٢٤

 بون بعيد!! -لأجل معرفة الأئمة وأنه علة وغاية لولايتهم التكوينية
ضـراً  -فضـلاً عـن غـيره-احد منهم يملـك لنفسـه خاصة الخلق من الأنبياء والرسل؛ لم يكن الو  -١٢٥

 لم يقل أحد منهم أن التصرف في الكون هو علة التشريع ولا أن معرفتهم علة له!و ولا نفعًا، 
 .المخلوقات خصيصًا لآل البيت، بل هي عامة لبني آدملم تخُلق  -١٢٦
ى، بـل ƅ سبحانه المخلوقات لبـني آدم لا يقـتضِ ألا يكـون لـه فيهـا حكمـة أخـر  الله إن خلق -١٢٧

 .فيها حكمًا عظيمة غير ذلك، وأعظم من ذلك، وهي عبادته وحده لا شريك له
 .لا يستلزم من خلق الكائنات لبني آدم الغلو ϵشراك بعض المخلوقات في شيء من الربوبية -١٢٨
الأئمة بما هم عقول هم أول فائض عن الله وهم الخـير المحـض، مبـني أن فلاسفة الشيعة ادعاء  -١٢٩

 .فيض والصدورعلى نظرية ال
المخلوقات ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً ؛كالأنبياء والملائكة، ومنها هو شـر محـض من  -١٣٠

كــإبليس والشــياطين ومنهــا مــا هــو خــير وشــر وأحــدهما غالــب علــى الآخــر    لا خــير فيــه أصــلاً 
 !كعامة البشر
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قـول بغـير ؛ تخـرص و -خير محـض –شيعة أن أئمتهم ومعصوميهم كالأنبياء والملائكة ادعاء ال  -١٣١
 علم.

 .؛ وليس لغير الله في ذلك نصيبالبالغة التامة كمةʪلحالرب تعالى منفرد  -١٣٢
فـلا يســاويه  ولا مثـل ولا نظـير! الحكمـة وإن اتصـف đـا العبـد فـاƅ تعـالى لا كفــوًا لـه سـبحانه -١٣٣

 !شيء في شيء من صفات الكمال
 ونيشــارك ئمــةالأقــالات ʪطلــة تتضــمن أن احتــوت بعــض مــروʮت الشــيعة ونصوصــهم علــى م -١٣٤

معــــدن حكمــــة الــــرب ومســــتودعها، وأن الله أعطــــاه  الإمــــام خصائصــــه مثــــل أنمــــا هــــو الله في
 حكمته.

  !الله تعالى  حكمةعلى  حكمتهينطبق  الإمامأن ادعى الشيعة  -١٣٥
 !الله تعالى، كفر صريح، وجهل قبيح حكمةعلى حكمته ينطبق ادعاء أن أحدًا من البشر  -١٣٦
 ر.حكمة البشليس مثل  حكمة الرب -١٣٧
معـدن الإمامية ينسبون إلى الأئمة ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشر مثل دعوى أن الإمام  -١٣٨

 .، وهذا ʪطل ϵجماع المسلمينحكمة الرب ومستودعها وأن الله أعطاه حكمته
 حكمته تعالى!بذلك حقيقة  فنفوا ʪلرب تعالى الحكمةقيام صفة  الشيعة أنكر -١٣٩
 .تعالى، وأعطوها لأئمتهم عن هللالحكمة صفة الشيعة سلب  -١٤٠
 .عن مضموĔا وأعطوها لأئمتهم حكمة الله الشيعة أفرغ -١٤١
 .ϩبى اطلاع خلقه على جميع حكمته المقدس الرب كمال -١٤٢
 .تمنع اطلاع خلقه على جميع حكمته ة الله تعالىحكم  -١٤٣
 .لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عُد سفيهًا جاهلاً  البشر الواحد من  -١٤٤
 .من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمتهشأن الرب أعظم  -١٤٥
، وسائر صفات الكمال التي لـيس الحكمةالوصف الأعلا العجيب الشأن من الرب تعالى له  -١٤٦

 .لغيره ما يدانيها، فضلاً عن ما يساويها
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  -عرض ونقد-  والتقبيح التحسين من الإمامية الشيعة موقف الفصل الثاني:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لفصل الثانيا
  الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح موقف

  - عرض ونقد- 

  مباحث: ثلاثةوفيه توطئة، و 
موقــــف الشــــيعة الإماميــــة مــــن التحســــين الأول:  بحــــثالم

  .والتقبيح
مظـــاهر غلـــو الشـــيعة الإماميـــة في أئمـــتهم الثـــاني:  بحـــثالم

  المتعلقة بمسألة التحسين والتقبيح.
من التحسين نقد موقف الشيعة الإمامية  :المبحث الثالث

  والتقبيح.
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  توطئة:

  مناط الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح يعود إلى أمرين لا تلازم بينهما: 

  أحدهما: هل الأفعال مشتملة على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح، يدركها العقل أم لا ؟!

والثاني: هل علـم العقـل بحسـن الفعـل أو قبحـه كـافٍ في ترتـب الثـواب والعقـاب، وإن لم يـرد بـه 
  الشرع؟!

هاهنــا أمــران متغــايران لا ( :-في معــرض حديثــه عــن التحســين والتقبــيح- ول ابــن القــيم يقــ
  ؛تلازم بينهما

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضـت حسـنه وقبحـه، بحيـث ينشـأ الحسـن  
  والقبح منه، فيكون منشأ لهما أم لا؟

بــل -قبحــه، ʬبــت والثــاني: أن الثــواب المرتــب علــى حســن الفعــل، والعقــاب المرتــب علــى
)، ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصـلين..[وقد]..ʪلعقل، أم لا يقع إلا ʪلشرع؟ -واقع

والحق الذي لا يجـد التنـاقض إليـه السـبيل أنـه لا تـلازم ....االأصلين جميعً وا (نفأما الأشاعرة فقد 
ة، والفـرق بينهمـا كـالفرق بـين بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أĔا ʭفعة وضـار 

المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقـاب إلا ʪلأمـر والنهـي، 
ــوقبــل ورود الأمــر والنهــي لا يكــون قبيحًــ ــة ا موجبً ــل هــو في غاي ا للعقــاب مــع قبحــه في نفســه، ب

يطان والأوʬن، والكـــذب القـــبح، والله لا يعاقـــب عليـــه إلا بعـــد إرســـال الرســـل، فالســـجود للشـــ
  والزʭ، والظلم والفواحش، كلها قبيحة في ذاēا، والعقاب عليها مشروط ʪلشرع.

  فالنفاة يقولون: ليست في ذاēا قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ ʪلشرع.

  والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ʬبتان ʪلعقل.
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ع يقولون: قبحها ʬبت ʪلعقل، والعقاب متوقف على وكثير من الفقهاء من الطوائف الأرب
وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمـرين، وأنـه لا يعاقـب إلا ϵرسـال الرسـل، وأن ..ورود الشرع،

  )١().الفعل نفسه حسن وقبيح

   الأقوال إزاء هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط: ومن هنا يتضح انقسام

وهــؤلاء أثبتــوا لســائر الأفعــال حســنًا وقبحًــا يــُدرك دريــة مــن المعتزلــة؛ فــالطرف الأول: هــم الق
لها جهة محسنة  -بقطع النظر عن الشرع-ʪلعقل، ورتبوا الثواب والعقاب عليه، فالأفعال بحكم العقل 

  )٢( تقتضي ثواʪً ومدحًا للفاعل، أو جهة مقبحة تقتضي عقاʪً وذمًا.

                                           
  .٢٣٢-٢٣١/ ١، ابن القيم، )مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين١(
ʬبتان ʪلعقل؛ إلا أĔـم اختلفـوا في وجـه حسـن الفعـل وقبحـه: فمـنهم ) تنويه: المعتزلة وإن اتفقوا على أن الحسن والقبح ٢(

من يرى أن الحسن والقبح ذاتيان في الأفعـال وقـد ذهـب إلى هـذا الـرأي معتزلـة بغـداد، ومـنهم مـن يـرى أن الفعـل يحسـن أو 
ل لوجــوه اعتباريــة يقــبح لوجــوه واعتبــارات وقــع الفعــل عليهــا؛ فلــيس حســن الأفعــال وقبحهــا لــذاēا أو لصــفات حقيقيــة؛ بــ

ة، شـرح الأصـول الخمسـ وأوصاف إضافية بحسب الاعتبار، وهذا رأي القاضـي عبـدالجبار وغـيره مـن معتزلـة البصـرة!  انظـر:
الصــلة بــين  ،٨٠-٥٢/، الجــزء الســادس، القســم الأول، القاضــي عبــدالجبار، كتــاب المغــني٣١٠-٣٠٩القاضــي عبــدالجبار، 

، وقـــد حكــى المقبلــي  الخـــلاف الواقــع بــين المعتزلــة في هـــذه المســالة وخلــص إلى أنـــه ٣/٢١٣التشــيع والاعتــزال، الجــدعاني، 
مـا نصـه:( اعلـم أĔـم يحكـون خلافـًا بـين الجبائيـة  ١٧٥-١٧٤صـفحة: -خلاف في العبـارة؛ يقـول في كتابـه العلـم الشـامخ:

ـــة، ويقولـــون: إن الجبائيـــة يقولـــون يحســـن ويقـــبح لوجـــوه واعتبـــارات، والبغد اديـــة يقولـــون لعينـــه، ويحكـــي بعـــض وســـائر المعتزل
وبيانـه: أن مـراد الجبائيـة ʪلوجـه الـذي  والأقـرب أنـه خـلاف في العبـارة؛الأشاعرة عن بعض المعتزلة أنه لصـفة مـن صـفاته، 

وقع عليه الفعل الوجه الذي له دخل في تحسين الفعل وتقبيحه، ولأجله سمي حسنًا أو قبحًا إذ مطلق الفعـل وحـده أو مـع 
 يصير ويسمى لأجله حسنًا وقبحًا لا يعتبره عاقل قطعًا؛ ككونه حركة مثلاً إلى جهة اليمـين في وقـت الضـحى ألف وجه لا

في قعر المنزل وغير ذلك،  وإلا للزم كون كل فعل حسـنًا وكونـه قبحًـا وهـو معلـوم الـبطلان! والبغداديـة لا يقولـون إن مطلـق 
تبــين أنــه مطلــق الفعــل متركبــًا مــع وجــه أو وجــوه لهــا دخــل في صــيرورته الفعــل قــبح ولا هــو مــع وجــه ملغــي كــذلك لمــا ذكُــر؛ ف

  وتسميته حسنًا وقبحًا.
وأʭ أنبهك على وجه غلطهم: وهو أĔم ϩخذون الفعل متركبًا مع وصف ملغي أو غير ʫم؛ كالسجدة مثلاً ثم يقولـون: لـو  

كانــت للشــيطان؛ والجــواب: أن مــراد البغداديــة كانــت الســجدة حســنة أو قبيحــة لنفســها لمــا كانــت طاعــة للــرحمن وكفــراً إن  
بلفعل ليس السجدة مطلقة ولا هو مع القيود التي صارت đا سجدة؛ بل ذلك كله مع قيود أخر صـار đـا عبـادة للـرحمن، 
ومــتى كــان كــذلك لم يخــرج عــن كونــه عبــادة إلى كونــه كفــراً إلا بنقصــان قيــد وزʮدة آخــر، والمقيــد بقيــد غــير للمقيــد ϕخــر، 

ذلك القول في لطم اليتيم Ϧديبًا وظلمًا وغير ذلك، وحاصله: أن الظلم مثلاً بعد تمام كونه ظلمًا لا يخرج عن كونه قبيحًا وك
= 



- ١٧٢٦ - 

 

ين لمـا دل عليـه العقـل،  وعلـى هـذا فالشـرع كاشـف كاشـف ومبـ  -في زعمهم-وأما الشرع فهو 
لحســن المــأمور بــه، والنهــي كاشــف لقــبح المنهــي عنــه ولا يكــون شــيء قبيحًــا بمجــرد النهــي ولا حســنًا 

وكذا النهي يكشف  لا أنه يوجبه! الحسن يكشف عن حسن الوارد عن الله الأمربمجرد الأمر،  ف
  عن قبح القبيح، لا أنه يوجبه! 

  عدة أمور؛ هي:-ϥن العقل هو الحاكم بحسن الأفعال وقبحها-قولهم وقد تضمن 

ففــي -التســوية بــين الله وخلقــه في التحســين والتقبــيح، فقاســوا الــرب تعــالى بخلقــه في أفعالــه  - 
 ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق.   -زعمهم

ورود الشرع بما دل عليـه العقـل؛ كوجـوب شـكر  قيام الحجة ʪلعقل، فالإنسان مكلف قبل - 
 المنعم، والاتصاف بمحاسن الأخلاق من العدل، والصدق! 

 )١( استحقاق الثواب والعقاب ʪلعقل قبل ورود الشرع. - 

وهــؤلاء نفــوا تحســين فهــم الأشــاعرة؛  وأمــا الطــرف الآخــر في " مســألة التحســين والتقبــيح "
يدل على حسن شيء ولا علـى قبحـه، وإنمـا الحسـن والقـبح  لا -في زعمهم-العقل وتقبيحه، فالعقل 

مستفاد من الشرع، فكل ما Ĕى عنه الشرع فهو قبيح، وكل ما أمر به فهو حسن، وليس ذلك عائدًا 
إلى أمــر حقيقــي في الفعــل يكشــف عنــه الشــرع، بــل الشــرع هــو المثبــت لــه والمبــين، ولــو عكــس الشــرع 

نعكس وصـار القبـيح حسـنًا والحسـن قبيحًـا، فلـيس الحسـن القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لا
والقــبح صــفة في الفعــل مدركــة ʪلشــرع، وإنمــا هــو عبــارة عــن نفــس ورود الشــرع ʪلثنــاء علــى فاعلــه في 

                                                           

= 

مادام كذلك؛ فلذا قالوا إنه ذاتي: أي مـادام الظلـم مسـتجمعًا لمـا صـار بـه الفعـل ظلمًـا، فـلا يخـرج عـن القبـيح؛ فتأمـل هـذا؛ 
 رك الأول للآخر).فإنه بحث نفيس بديع، وهو مما ت

، الجــزء ٣٢٧-٣٢٦، شــرح الأصــول الخمســة، القاضــي عبــدالجبار،٢٥٤) انظــر: المحــيط ʪلتكليــف، القاضــي عبــدالجبار،١(
، وانظــر أيضًــا: ٢/٤٦٠السـادس، القســم الأول مـن كتــاب المغـني، للقاضــي عبـدالجبار، متشــابه القـرآن، القاضــي عبـدالجبار،

ــــة،  ــــاوىمج، ٨/٤٩٢درء التعــــارض، ابــــن تيمي ــــةمــــوع الفت ــــن تيمي ـــن القــــيم، ٤٣٢-٤٣١/ ٨ ، اب ــــاح دار الســــعادة، ابـ ، مفت
، جهـود شـيخ الإســلام ابـن تيميــة في توضـيح الإيمــان ٢١٤-٣/٢١٣، الصـلة بـين التشــيع والاعتـزال، الجــدعاني، ٢/١٠٠٩

 . ١١٩٣-ʪ٢/١١٨٨لقدر، د.ʫمر متولي، 
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هـو  -عنـد هـؤلاء-وعلى هذا فمناط اتصاف الفعل ʪلحسن أو القبح  )١(الحسن، أو ذمه في القبيح. 
  عل đما قبل وودهما. أمر الشرع أو Ĕيه، ولا اتصاف للف

متصـفة بصــفات ، وبيانـه: أن الأفعــال قــول أهـل السـنة والجماعــةوأمـا القـول الوســط؛ فهـو 
، وهــذا هــو الحــق بلــوغ الرســالةبعاقــب أحــد إلا حســنة وســيئة تقتضــي الحمــد والــذم، ولكــن لا يُ 

   )٢(.وعليه يدل الكتاب والسنة

ا التحسين والتقبيح على كل فعـل مـن جهـة وأهل السنة والجماعة الناصرون لهذا القول لم يطلقو 
ـــوا أن التحســـين  )٣(العقـــل وحـــده دون الشـــرع، ولم ينفـــوا دور العقـــل في التحســـين والتقبـــيح،  بـــل أثبت

ــيح؛ ينشــأ ومــن العــزم اĐــرد  ،ومنهمــا ʫرة ،ومــن الأمــر ʫرة ،مــن الفعــل المــأمور بــه ʫرة( والتقب
  :ليوهذه الأربعة أقسام تفصيلها كالتا  )٤().ʫرة

أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، فمنشأ المصلحة أو المفسدة من الفعل،  - 
ولو لم يرد الشرع بذلك، كحسن العدل وقبح الظلم، فقد علم أن العدل مشتمل على 
مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا حسنه وقبحه يرجع إلى نفس الفعل، 

  وهو معلوم ʪلعقل. 

ع إذا أمر بشيء صار حسنًا وإذا Ĕى عن شيء صار قبيحًا، واكتسب الفعل أن الشار  - 
صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع، كالسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، فإن هذه 
الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر đا نشأت مصلحتها من 

  نفس الأمر.

فعل المأمور به، ومن الأمر معًا مثل الصوم والصلاة والحج أن تكون المصلحة ʭشئة من ال - 
وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ʭشئة من الفعل والأمر معًا، 

                                           
، شــرح ٣٢٣، المواقــف في علــم الكــلام، الإيجــي،١٠٧لجــويني، ) انظــر: الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد، ا١(

، وانظر: موقف الرازي من القضاء والقدر، ٢٢١-٨/٢٠١، شرح المواقف، الجرجاني، ٢٩٥-٤/٢٨٢التفتازاني،  المقاصد،
 . ٩٤٨-٢/٩٤٧أختي أنفال، 

  ،٤٩٤-٤٩٣/ ٨ ، ابن تيميةدرء تعارض العقل والنقل انظر: )٢(
 . ٢٥٥در في ضوء الكتاب والسنة، للمحمود، ) انظر: القضاء والق٣(
 .١٠١٢/ ٢، ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة)٤(
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فالفعل يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرى، فالمصلحة فيه من وجهين، 
 حسنه ϥمر الرب به فالعدل والصدق والتوحيد حسن في نفسه، وقد ازداد حسنًا إلى

وثنائه على فاعله، والظلم والفواحش والكذب والشرك قبيح في نفسه وازداد قبحًا إلى 
 . قبحه بنهي الرب عنه وذمه له

أن تكون المصلحة ʭشئة من العزم على المأمور به لا من نفس الفعل، مثل أن ϩمر الشارع  - 
لمراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون ا

بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه ʪلذبح، فالحكمة منشؤها من 
   )١(نفس الأمر لا من نفس المأمور به.

مســـألة التحســـين والتقبـــيح؛ وإظهـــار وكشـــف  موقـــف الشـــيعة مـــنتجليـــة إذا تقـــرر مـــا ســـبق؛ فـــإن 
  ثلاثة أمور:من خلال  يتضحعوارهم، وبيان فضائحهم 

   متكلمة الشيعة من مسألة التحسين والتقبيح.الأمر الأول: إبراز موقف 

  الشيعة من مسألة التحسين والتقبيح. فلاسفةإبراز موقف الأمر الثاني: 

  الأمر الثالث: إبراز مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمسألة التحسين والتقبيح.

  التالية:وتفصيل ذلك في المباحث 

   

                                           
، مـدارج ٢/١٠١٢، مفتاح دار السعادة، ابن القـيم، ١١/٣٥٤، ٤٣٦-٨/٤٣٤) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ١(

 .٢٣٥-١/٢٣٤السالكين، ابن القيم، 
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  المبحث الأول: موقف  الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : لمبحث الأولا
  .موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح

  :مطلبانوفيه 
موقـــــــف متكلمـــــــة الشـــــــيعة مـــــــن التحســـــــين الأول:  طلـــــــبالم

  .والتقبيح
 .ن التحسين والتقبيحموقف فلاسفة الشيعة مالثاني:  طلبالم
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  المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة من التحسين والتقبيح:

اسـتحقاق الـذمّ  :حسن الأفعال وقبحهـا بمعـنىجاء في نصوص متكلمة الشيعة إيضاح أن (
  )١( .)زاع، فالأشعري ينكره والعدليّة تقبلهوالعقاب أو المدح والثواب مورد الن

ا đــذا يطلقــان ويــراد đمــا المــدح والــذم، ويقعــان وصــفً يقــول محمــد رضــا المظفــر: الحســن والقــبح (
المــدح والثــواب عنــد  للأفعــال الاختياريــة فقــط. ومعــنى ذلــك: أن الحســن مــا اســتحق فاعلــه عليــه المعــنى

  والعقاب عندهم كافة. ه الذمالعقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعل

الكل يدرك أنه ينبغي  أن العقل عند :وبعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي
  عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه. أن العقل :فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي

هو موضـوع النـزاع، فالأشـاعرة  ..وهذا .. وهذا الإدراك للعقل هو معنى حكمه ʪلحسن والقبح
الحــق مــن  للعقــل إدراك ذلـك مــن دون الشــرع، وخـالفتهم العدليــة فــأعطوا للعقـل هــذا أنكـروا أن يكــون

  )٢( ).الإدراك

ـــوا في هــــذه المســـألة، وقــــد شـــهد علــــى ذلــــك  وبتتبـــع أقــــوال متكلمـــة الشــــيعة يظهـــر أĔــــم اختلف
   )٣(أعلامهم!

اختلفوا فيما بينهم فيما إذا كـان للعقـل القـدرة علـى كشـف ...الإمامية يقول كمال الحيدري: (
 )٤(فيها [يقصد: في الأفعال]) . الحسن و القبح

  وهم في ذلك على قولين:

                                           
  .١٤٦لوغ عند الإمامية، حسين القمي، العقل والب )١(
  .٢/٢٧٥أصول الفقه، محمد رضا المظفر،  )٢(
  .١٤٣-١٤١، علي الرʪني الگلپايگاني، -بحوث مقارنة في عقائد إسلامية-الكلام المقارن،  انظر:)٣(
النمرقــة  ،١٠-١الــدرس  -تفريــغ الأســتاذ علــي العــرʮن  -)تفريــغ دروس العــدل الإلهــي للعلامــة الســيد كمــال الحيــدري ٤(

  ه، استرُجعت من: ١٤٤٠-٢-ʫ٦ريخ الاطلاع: ، - مدونة ēتم ʪلفكر الديني والسياسي والاجتماعي -الوسطى
5.html-http://alaryan110.blogspot.com/2011/08/1  



- ١٧٣١ - 

 

  القول الأول؛ مذهب الإنكار، وهو رأي الإخباريين من الشيعة:

 نّ وذلـــك تمســـكًا بمســـلكها في أ )١(نفـــت طائفـــة مـــن الإخبـــاريين التحســـين والتقبـــيح العقلـــي، 
  في ذلك! وليس للعقل دور (=مروʮت أئمتهم)الحجّة عبارة عن الكتاب والسنّة

ــــــت (  ــــــةوإذا كان ــــــة تنقســــــم إلى قســــــمين: المســــــتقلات العقلي ــــــة العقليّ والملازمــــــات  الأدلّ
ــــة إن بــــل ( )٤( ).هــــو قســــم المســــتقلات العقليــــة..حكــــم العقــــل ʪلحســــن والقبحو( )٣(،))٢(العقليّ

 )٥( ).وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة واحدة،المستقلات العقلية تنحصر في 

لم يعتـدوا بشـيء مــن  -وبنـاءً علـى أصــلهم في نفـي حجيـة العقـل-فـإن هـؤلاء الإخبـاريين   
ن إذ العمــدة عنــدهم قــول المعصــومين (إ )٦(الأدلــة العقليــة بــل لم يقطعــوا بشــيء مــن أحكــام العقــل

                                           
  .١٤٣، الگلپايگانى، علي الرʪني -ارنة في عقائد إسلاميةبحوث مق-انظر: الكلام المقارن،  )١(
أن يحكـم الشـرع علـى  أو قبحـه هـل يلـزم عقـلاً  ءشـي أنـه إذا حكـم العقـل بحسـن -عنـد الشـيعة-الملازمة العقليـة  معنى )٢(

عـدة في مدى ارتبـاط قاعـدة التحسـين والتقبـيح مـع قاو ، ٢٩٣، ٢/٢٦٢انظر: أصول الفقه، محمد رضا المظفر،  طبقه؟
الحـق  :(؛ فقـالϥنّ قاعـدة الملازمـة نفـس قاعـدة التحسـين والتقبـيح» أُصول الفقه «  هصرحّ الشيخ المظفّر في كتاب الملازمة:

ـــو نفــــس الالتــــزام ولــــذا تــــرى أكثــــر الأصــــوليين ...بتحســــين الشــــارع وتقبيحــــه،  أن الالتــــزام ʪلتحســــين والتقبــــيح العقليــــين هـ
وعليـه،  إلا مسـألة واحـدة ، هـي مسـألة التحسـين والتقبـيح العقليـين. يعنـوابـل لم  نـوانين ،والكلاميين لم يجعلوهما مسـألتين بع

، ٢/٢٩٥أصــول الفقـه، محمــد رضــا المظفــر،  .)والتقبــيح  وجــه للبحــث عــن ثبـوت الملازمــة بعــد فــرض القـول ʪلتحســين فـلا
  .١٢٠العقل والبلوغ عند الإمامية، حسين القمي،  وانظر:

  .٢٦٣، تقرير بحث الأصفهاني للسبزواري، حقائق الأصول وسيلة الوصول إلى )٣(
  .٣/١٢٨أصول الفقه، محمد رضا المظفر،  )٤(
  .٣/١٣٧أصول الفقه، محمد رضا المظفر،  )٥(
، وانظــر في حكايـــة مــذهبهم وإبطالـــه: تعليقــة علـــى ٢٦٠-٢٥٤، ٢٤٢-٢٤١انظــر: الفوائـــد المدنيــة، الاســـترآʪدي،  )٦(

-٣/٥٧، إفـادات المـيرزا النـائيني للشـيخ الكـاظمي الخراسـاني، فوائـد الأصـول، ٤٣- ٥/٣١، معـالم الأصـول، علـي القـزويني
  .٦٩-٣/٦٨الهداية في الأصول، تقرير بحث الخوئي لحسن الصافي، ، ٦٣
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بـد وعلـى قـولهم: لا )١( )،تمسّـكنا بغـيره لم نعصـم منـه ن الخطـأ وإنعتمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا 
  )٢( !غير تبليغ الحجة من الواصل القطعي من توسيط تبليغ الحجة، ولا عبرة ʪلحكم

وعلى هذا فمعرفـة الحسـن   )٣( )،حكامأن العقل لا يهتدي إلى علل الأ( لذا كان منطقهم:
إدراكهـا ʪلعقـول البشـرية، بـل لابـدّ مـن المصـالح والمفاسـد وملاكـات الأحكـام لا يمكـن والقبح و(

وقد ورد đذا الصـدد أحاديـث مستفيضـة (  ) لاسيماوتشخيصها من قبل الشارع المقدّس أخذها
  )٥( .) )٤(" نّ دين الله لا يُصاب ʪلعقول"إ ( ) منها: قولهم البيت  عن أئمة أهل

تحسين والتقبيح العقليين المباحث  مهاجماً  )٦(يقول شيخ الشيعة الإخباري ʪقر آل عصفور
  ʪعتبارهما  يمثلان امتدادًا للدليل العقلي الأصولي:

ــدون في العصــور الأ )٧(وعنــدهم( ــدليل العقلــي ، وقــد لا يري خــيرة مــن الــدليل معــنى آخــر ل
هـــو العقـــل العملـــي ʪصـــطلاح وهـــذا مبتـــني علـــى التحســـين والتقبـــيح العقلـــي، و  ،ʮّهإالعقلـــي إلا 

مثلـة أفي حجيتـه والإعتبـار بـه، وقـد يمثـّل لـه بعضـهم  )٨(ا اختلف الفريقـان. وهذا أيضاً ممالحكماء

                                           
  . ٢٥٩الفوائد المدنية، الاسترآʪدي، )١(
أصــول الفقــه، محمــد  ،٣/٦٣الخراســاني، فوائــد الأصــول، إفــادات المــيرزا النــائيني للشــيخ الكــاظمي انظــر حكايــة قــولهم:  )٢(

  .١٣٩-٣/١٣٨رضا المظفر، 
  .٦/٢١٩بداية الوصول في شرح كفاية الأصول، محمد طاهر،  )٣(
ــــدين وتمــــام النعمــــة، الصــــدوق، )٤( ــــوار، اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء، ،٣٢٤كمــــال ال مســــتدرك ،   ٢/٣٠٣ بحــــار الأن

  .١٧/٢٦٢الوسائل، الطبرسي، 
وانظر في حكاية مذهبهم وإبطاله:  ١/٢٤سلامي طبقًا لمذهب أهل البيت، مؤسسة دائرة المعارف، موسوعة الفقه الإ )٥(

  .٤٣- ٥/٧٣تعليقة على معالم الأصول، علي القزويني، 
، له قـدره عنـد أبنـاء ملتـه مـن الشـيعة، مـع أن ضـلاله لا يخفـى آل عصفور شيبة)ʪقر بن أحمد بن خلف بن يوسف بن ٦(

صــفر  ٢٤وتــوفي ʪلمنامــة  ، دينــة الفلاحيــةبم المنامــة هـــ في١٣٠٣ :ســنةء الشــيعة الإخبــاريين، ولــد علــى ذي لــب؛ مــن فقهــا
الشـيعي، لـه عـدة  عن المشـرب الأخبـاري ةالدفاع ʪستمات، وعُرف عنه أجيز بعدة إجازات، وبلغ مرتبة الفقاهه  ،هـ١٣٩٩

أحسن الحديث في فقه أهل ، ام الحرة أو رسالة النسوانالدرة في أحك، المزاʮ والأحكام لاسم نبي الإسلاممصنفات؛ منها: 
  .محمود طرادة، العقد الزاهر في ترجمة الشيخ ʪقر ، انظر ترجمته في كتاب:الحديث

  يقصد: الاتجاه الشيعي الأصولي. )٧(
  يقصد: الاتجاه الإخباري  الشيعي و الاتجاه الأصولي الشيعي. )٨(
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 :مثــل ؛وهــي ممــا تطــابق عليــه جميــع العقــلاء، Ĕّــا مــن نــوع الآراء المحمــودةلأ ؛ن تكــون مغالطــةأتشــبه 
المثال السائر الدائر  :كل القذرات، ومثلأو جناية، و أ، وقتل النفس المحترمة بدون جرم الكذب الضار

وفي كتــب الفقــه . فــإنّ هـذه المواضــيع لا يختلـف في شــأĔا اثنـان ؛حســن الإحسـان وقــبح العـدوانوهـو 
مـا هـو موقعهـا  ʮ  ) ثم (ϩتون بمسائل يبنوĔـا علـى قواعـد فلسـفية لا يتفـق فيهـا في الغالـب اثنـان

 مـن دان اɍّ ": جـواء ترى من الخبر الإمامي المعصـومي الـداوي الصـوت والصـيت في الأرجـاء والأ
الفناء، ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه اɍّ لخلقه  لىإن صادق ألزمه اɍّ التيه عسماع  غيرب

كــل مــا لم يخــرج مــن هــذا البيــت فهــو ʪطــل أو هــو   ": ين قولــه مــن قولــه أفــ ؟؟؟)١( "فهــو مشــرك
  )٣().؟؟؟)٢( "زخرف

غـير واحـد بـاري خ الاتجـاه الإلىإ(نفـي التحسـين والتقبـيح العقلـي ) هـذا القـول  ةصرح بنسـبوقد 
   من أعلام الشيعة: 

بعـد مـا تقـدم مـن ثبـوت (  -إدراك العقل للحسن والقـبح تحت عنوان:-يقول محمد رضا المظفر  - 
علـى مـا يظهـر -خبـاريين بعضهم إلى جماعة الإ فقد نسب الحسن والقبح العقليين في الأفعال،

ذلــك الحســن والقــبح. فــلا يثبــت أن يكــون للعقــل حــق إدراك  إنكــار -مــن كلمــات بعضــهم
ا عنهم على الإجمـال الثابت قطعً  ءوالشي .!الحسن والقبح الواقعيين ϵدراك العقل من ءشي

مـن الإدراكـات العقليـة في إثبـات الأحكـام الشـرعية.  ءشـيعلى  القول بعدم جواز الاعتماد
  هذا القول ϥحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: وقد فسر

                                           
، ʪب مـن مـات كتـاب الحجـة، الأصول من الكافي، الكليني،  ٣٤-٣٣، )١رقم()بصائر الدرجات، ابن فروخ الصفار، ١(

الـوافي،  ،١٣٣الغيبة، النعمـاني، ٢/١٢، عيون أخبار الرضا، الصدوق، ١/٣٧٧)، ٤مام من أئمة الهدى، برقم (إوليس له 
، ١/٦٤٨ملي، ، الفصول المهمـة، العـا ٩٣، ٩٢، ١٨/٥١، وسائل الشيعة، العاملي، ١٢٢-٢/١٢١الفيض الكاشاني، 

. وقــال اĐلســي في ١٧/٣٠٨مســتدرك الوســائل، الطبرســي،  ،١٠٥ ،٢/٩٣ بحــار الأنــوار، اĐلســي، ط. مؤسســة الوفــاء،
  ).: (مختلف فيه ، ضعيف على المشهور٤/٢٢١مرآة العقول، 

ســن مختصــر بصــائر الــدرجات، ح، ٣١الاختصــاص، المفيــد،  ،٥٣١)،٢١)بصــائر الــدرجات، ابــن فــروخ الصــفار، رقــم(٢(
، مســــتدرك الوســــائل، الطبرســــي، ١/٥٢٦، الفصــــول المهمــــة، العــــاملي، ١٨/٥٠وســــائل الشــــيعة، العــــاملي،  ،٦٢ الحلــــي،

 .١/٣٦٩، مستدرك سفينة البحار، النمازي، ١٧/٢٨٢
  .٥٠٣، وانظر: الفكر السلفي عند الشيعة، علي الجابري، ٤٢٠-٤١٥القول المفيد، ʪقر آل عصفور،  )٣(
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الـتي عقـدʭ لهـا هـذا  إنكار إدراك العقل للحسن والقـبح الـواقعيين. وهـذه هـي مسـألتنا   - ١
 ....المبحث

 . ..حكم الشرع  بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه وبين  - ٢

إطاعـــة الحكـــم الشـــرعي  بعـــد الاعـــتراف بثبـــوت إدراك العقـــل وثبـــوت الملازمـــة إنكـــار وجـــوب - ٣
 )١().حجية العقل قل، ومرجع ذلك إلى إنكارالثابت من طريق الع

ا إنكـــار إدراك العقـــل خبـــاريين منّـــوقـــد نســـب إلى الإ( :منتهـــى الأصـــولوجـــاء في كتـــاب  - 
 )٢( ).فعال وقبحهاحسن الأ

خبارية انّ الحجّة عبارة عن الكتاب والسـنّة ولـيس للعقـل زعمت الإ( ويقول السبحاني: - 
مجـال، واسـتدلوا علـى ذلـك ϥنّ ديـن اɍّ لا دور في استنباط الأحكام الشرعية فيما له 
بتأليف رسالة في الحسن والقبح العقليين،   )٣(يصاب ʪلعقول. وقد قام المحقّق البهبهاني

نهّ لا صلة لقولهم إنّ دين اɍّ أوأثبت فيها حجّية حكم العقل في المستقلات العقلية، و 
  )٤( !).لا يصاب ʪلعقول إلى هذا النمط من الاستدلال

إنكــار -٣ ... الإخباريــةالأصــول الــتي قامــت عليهــا ( ويقــول أيضًــا في معــرض حديثــه عــن
وقد طعنـوا بـه  الإخباريينهذا هو الأَصل الركين عند : حجّيّة العقل في مجال الاستنباط

                                           
، الأصول العامة للفقه ٤١، وانظر: القواعد الكلامية، علي الرʪني، ٢٩٢-٢/٢٩١د رضا المظفر، أصول الفقه، محم )١(

  . ٢٩٩-٢٩٨المقارن، محمد تقي الحكين، 
  .٢/٤٦منتهى الأصول، حسن بن علي أصغر،  )٢(
المفيـد، لـه قـدره )محمد ʪقر بن محمد أكمل بن محمـد صـالح بـن أحمـد الأصـفهاني البهبهـاني الحـائري، يعـود نسـبه للشـيخ ٣(

ʪلمحقــق الثالــث، والعلامــة  -عنــد الشــيعة– رفعُــ !!؛مــع أن ضــلاله لا يخفــى علــى ذي لــبعنــد أبنــاء ملتــه مــن الشــيعة، 
ه، هــاجر للنجــف لتحصــيل العلــم، ثم إلى ١١١٨ه، وقيــل ســنة:١١١٦الثــاني، والوحيــد البهبهــاني، ولــد ϥصــفهان، ســنة: 

: "مجـدد ملـة سـيد البشـر في مـن الشـيعة ه، قـال عنـه أبنـاء طائفتـه١٢٠٦ đـا عـام đبهـان، ثم إلى كـربلاء ثم حـائر الـتي تـوفي
رأس المائة الثانية عشـر.. لم يكتحـل عـين الزمـان لـه بنظـير"، لـه عـدة مؤلفـات، منهـا: الفوائـد الرجاليـة، حاشـية علـى الـوافي، 

رسـالة الجـبر والاختيـار، رسـالة في الإجمـاع،  حاشية على الكافي، أصول الدين، الإمامة، إثبات التحسين والتقبيح العقليين،
   .٦/٤٩، الأعلام، الزركلي، ٩/١٨٢أعيان الشيعة، محسن الأمين،  انظر: حاشية على مفاتيح الأحكام، وغيرها.

  . ٢/٤٢١، السبحاني، -المقدمة-موسوعة طبقات الفقهاء،  )٤(
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أنّ الأصـــوليّين لا يعتمـــدون ..يلاحـــظ [و]...الأصـــوليّين الـــذين ذهبـــوا إلى حجّيّـــة العقـــل
لظنيّ، بل يعتمـدون علـى الأَحكـام العقليـّة القاطعـة الـتي اتفّقـت عليهـا على الدليل العقلي ا

ا بفكرةٍ مسبقة، وهي عقول الناس وفِطَرهُُم السليمة، ولا يخالف فيه أحد، إلاَّ إذا كان متأثّـرً 
عبارة عن الأَحكام القطعيّة التي يستقلّ العقل đا كمـا يسـتقلّ بوجـود الصـانع وصـفاته، أو 

  زة للمتنبي الكاذب، أو لزوم عصمة النبيّ صلَّى اɍَّ عليه وآله وسلَّم .قبح إعطاء المعج

في أُصول الفقه لها دور خاصّ في استنباط الأَحكام الكلَّيّة، والكـلّ  والاستلزامات العقليّة
ا وهـي إدراك العقـل للحسـن والقـبح العقليـّين، ولـيس هـذا شـيئً ينبع مـن مسـألة واحـدة، 

تمــــد الكتــــاب والســــنّة عليــــه في احتجاجاēمــــا ومناظراēمــــا، ا، بــــل هــــو أمــــر يعمبتــــدعً 
   ...امسلَّمً  لاً ويتّخذاĔا أص

وفي طليعـــــتهم الأَمـــــين  الإخبـــــاريونهـــــذه هـــــي الأصـــــول المهمّـــــة الـــــتي اعتمـــــد عليهـــــا 
في مســـلكه المبتـــدع الـــذي لا يمـــتّ إلى مـــذهب الســـلف الصـــالح مـــن   )١(الأســـترآʪدي

 )٢( ). علماء الإِماميّة بصلة

في معـــــرض الحـــــديث عـــــن الشـــــيعة -في كتـــــاب دليـــــل العقـــــل عنـــــد الشــــيعة الإماميـــــة وجــــاء - 
(قــد نُســب إلـيهم إنكــار القــدرة علــى إدراك وجـوه الحـــسُن والقــبح، وعــدم  :-الإخباريـة

 )١( ϵدراك العقل). الحـسُن والقبحإثبات شيء من 

                                           
كـان   ،مـع أن ضـلاله لا يخفـى علـى ذي لـب، لإخباريـةا لـه قـدره عنـد أبنـاء ملتـه مـن الشـيعة ،سترآʪديمد أمين الأمح)١(

ا إلى العمــل بمتـــون وتجــرد للـــرد علــيهم داعيـًـ وأول مــن حــارب اĐتهــدين ،في القــرن الحــادي عشـــر -الشــيعة-خبــاريينرأس الإ
ي بــدع العــام ن اجتهــاد اĐتهــد وتقليــدأجمــاع و تبــاع العقــل والإاا أن بلهجــة شــديدة زاعمًــ ا علــى الأصــوليينطاعنـًـ ،الأخبــار

نّ أشن حملة شعواء على الأُصول والأُصوليين وزيّف مسلك الاجتهاد المبـني علـى القواعـد الأُصـولية، وزعـم ، ومستحدʬت 
قـال انتقده على مسـلكه جماعـة مـن أبنـاء ملتـه الشـيعية بينمـا  ،تخالف ذلك المسلك ،وأصحابه طريقة أئمّة أهل البيت 

منهـا : كتـاب الفوائـد ، لـه كتـب )،قـق، مـاهر، مـتكلم، فقيـه، محـدث، ثقـة، جليـلفاضـل، مح، رئيس المحـدثين (:بعضهمعنه 
ه. انظر:  ١٠٢٣ه، وقيل سنة: ١٠٣٦بمكة، وتوفي đا سنة   اور، جهداية المحدثين، و المدنية ، وكتاب فوائد دقائق العلوم

ـــة أمـــــل الآمـــــال، الأصــــبهاني،  ـــيعةأ ،٢٤٨-٢٤٧تعليقـ ـــة، الطهـــــراني، ٩/١٣٢، الســـــيد محســــن الأمـــــين، عيـــــان الشــ ، الذريعــ
  .١/٤٣٥، السبحاني، -المقدمة-موسوعة طبقات الفقهاء، ، ٢١٩-١٥/٢١٨، معجم رجال الحديث، الخوئي، ٢/٢١٦
  ٣٦٨-٣٦٥تذكرة الأعيان، السبحاني،  )٢(
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القـــدرة علـــى  اختلفـــوا فيمـــا بيـــنهم فيمـــا إذا كـــان للعقـــل ويقـــول كمـــال الحيـــدري: الإماميـــة ( - 
بعـــدم قـــدرة العقـــل علـــى ذلـــك  الإخبـــاريينفقـــال بعـــض كشـــف الحســـن و القـــبح فيهـــا، 

، فكــل مـــن الأشـــاعرة و وبحاجتنــا إلى الشـــرع لكـــي يكشـــف لنــا حســـن و قـــبح الأفعـــال
 )٢().قائل بحاجتنا إلى الشرع الإخباريين

 مــا نصــهوجــاء في كتــاب كــلام مقــارن في معــرض ذكــر الطوائــف المنكــرة للتحســين والتقبــيح  - 
(فمــــنهم الأشــــاعرة...ومن المنكــــرين للقاعدة...جماعــــة الإخبــــاريين مــــن الشــــيعة علــــى 

  )٣(اختلاف بينهم في هذا اĐال).

إنكــار ، فالــذي يبــدو مــن بعضــهم أنّ كلمــاēم اختلفــت في ذلــكوتــرى بعــض المصــادر: (
لملازمـة وبعضهم يعترف بذلك، إلاّ أĔم ينكرون ا الواقعيين، إدراك العقل للحسن والقبح

م ينكرون وجوب إطاعة أĔ بينه وبين حكم الشرع، وبعضهم يعترف ʪلإدراك والملازمة، إلاّ 
  )٤( ).الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل

 مـن العدليـة الإخبـاريونمـا ذهـب إليـه حديثـه ع في معرض-هذا وقد ادعى بعض الباحثين 
 ظاهرة في نفي الحسن والقبح العقليين؛ أن حقيقة أقوالهم ( ليست -في مسألة التحسين والتقبيح

  إنمّا يمكن تفسيرها بما يلي:

دراك العقـل لحسـن أو قـبح الأفعـال، وذلـك لأن الحكـم المـرتبط بقضـاʮ إĔم يرون صعوبة أ
الحكمــة، والفقــه، وأصــوله، ومنهــا أحكــام العقــل ʪلحســن والقــبح و ينتهــي إلى مــادة بعيــدة عــن 

فمــــن الطبيعــــي أن تقــــع الاختلافــــات،   -عــــن الأذهــــانلبعــــد مــــادة هــــذه العلــــوم -الإحســــاس 
                                                           

= 

  .١٥٩، د.رشدي عليان ،دليل العقل عند الشيعة الإمامية )١(
النمرقــة  ،١٠-١الــدرس  -تفريــغ الأســتاذ علــي العــرʮن  -يــدري )تفريــغ دروس العــدل الإلهــي للعلامــة الســيد كمــال الح٢(

  ه، استرُجعت من: ١٤٤٠-٢-ʫ٦ريخ الاطلاع: ، - مدونة ēتم ʪلفكر الديني والسياسي والاجتماعي -الوسطى
5.html-http://alaryan110.blogspot.com/2011/08/1  

  .١٤٣، ، علي الرʪني الگلپايگاني-بحوث مقارنة في عقائد إسلامية-كلام المقارن، ال)٣(
، مجلــة رســالة التقريــب، العــدد الرابــع، الــدورة الأولى، ذو القعــدة، محمّــد الغــراوي، )دليــل العقــل عنــد المــذاهب الإســلاميّة٤(

  .٤٧م، صفحة ١٩٩٤-ه١٤١٤
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كمــا يقــول المحــدث   والمشــاجرات بــين الفلاســفة في الحكمــة، وبــين علمــاء الإســلام في أصــول الفقــه
  )١( الأسترآʪدي قده)!!

  ومها يكن من أمر فإن عامة متكلمة الشيعة أنكروا على الإخباريين هذا القول:

في معـرض نقـد قـول الإخباريـة في ردهـم للأدلــة -؛ لتعليقـة علـى معـالم الأصــو فقـد جـاء في  - 
إن تمسّـــكنا بكلامهـــم فقـــد عصـــمنا مـــن « العقليـــة وتمســـكهم ϥقـــوال المعصـــومين بحجـــة أنـــه 

إنّ الخطـأ في أخبـارهم إن لم يكـن ( ما نصـه: -)٢(»الخطأ وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم منـه
نّ المنع مـن التمسّـك بغـير كلامهـم أكثر مماّ هو في الأدلةّ العقليّة فليس ϥقلّ منه، مع أ

ـــا الســـابقين مـــن المتكلّمـــين والفقهـــاء  ممــّـا يخـــالف ســـيرة ســـلفنا الصـــالحين وطريقـــة آʪئن
صــوليّة أُ ا متمسّـكين في المطالــب الشـرعيّة كلاميـّة و ا وحـديثً والمحـدّثين، حيـث نـراهم قــديمً 

ل اللطـف الـّذي هـو ا بـذلك اسـتنادهم إلى دليـوفروعيّة ʪلبراهين العقليّة، وكفاك شاهدً 
وهــذا مــن أقــوى الشــواهد بعــدم انحصــار  دليــل عقلــي في كثــير مــن المطالــب الشــرعيّة.

  )٣(!).طريق إثبات المطالب في الأدلةّ النقليّة

ــاريينقــد نســب إلى ( مــا نصــه: منتهــى الأصــول وجــاء في -  منــا إنكــار إدراك العقــل  الإخب
أن  نصـافولكـن الإ، مورد واحـد ولو بنحو الموجبة الجزئية وفي افعال وقبحهاحسن الأ

ربمــا يلـــزم منــه إفحـــام  لــيس كمــا ينبغـــي بــل -عــزل العقــل ʪلمـــرة عــن إدراك الحســن والقـــبح 
فـلا يكـون  ،ولا قـبح فيـه ،المعجزة على يد الكاذب إذ بناء على هذا يمكن صدور ؛الأنبياء

 لفطـرة تحكـمهذا مع أن بداهـة العقـل وا، !على نبوته صدور المعجزة منه وعلى يده دليلاً 
فـإذا  ،كعصـيانه وكفرانـه  ؛خروقبح بعضها الآكإطاعة المنعم وشكره   ؛بحسن بعض الأفعال

إثبـات الصـانع ويبطـل جميـع العلـوم العقليـة بـل  فينسـد ʪب ،دراكعزلنا العقـل ʪلمـرة عـن الإ
حكـــم العقـــل ʪلملازمـــة بـــين مـــا اســـتقل العقـــل بحســـنه ووجـــود  :ومـــن جملتهـــا ا.النقليـــة أيضًـــ

                                           
، مجلـة رسـالة التقريـب، العـدد السـادس، الـدورة الثانيـة، نـوري حـاتم، لمـذاهب الإسـلاميّةمسألة التحسين و التقبـيح في ا )١(

  .١٧٤م، صفحة ١٩٩٥-ه١٤١٥رمضان وشوال، 
  . ٢٥٩الفوائد المدنية، الاسترآʪدي، )٢(
  .٥/٤٣تعليقة على معالم الأصول، علي القزويني،  )٣(
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اســتقل بقبحــه ووجــود  وهكــذا بــين مــا ،وبــين حكــم الشــارع بوجوبــه ،ة الملزمــة فيــهالمصــلح
أنكــر هــذا المعــنى بعــض الأصــوليين وجماعــة  وبــين حكــم الشــارع بحرمتــه، وقــد ،المفســدة فيــه
 .الإخباريين

لا بــد وأن  ن إنكــاره، لأن إنكــاره بنحــو الســالبة الكليــة لا وجــه لــهϥ-ولكــن أنــت خبــير
مـا مـن جهـة إللمصـالح والمفاسـد، و  حكاما من جهة عدم تبعية الأمإ :يكون لأحد وجهين

وقـــد عرفـــت فيمـــا تقـــدم تبعيـــة  !بنحـــو الموجبـــة الجزئيـــة عـــدم إمكـــان إدراك العقـــل لهـــا ولـــو
والإرادة  ،اوأن التكــــاليف لا يمكــــن أن تتعلــــق بشــــي جزافـًـــ ،للمصــــالح والمفاســــد حكــــامالأ

العقـــل بنحـــو الموجبـــة الجزئيـــة  ا أنأيضًـــ التشـــريعية مثـــل الإرادة التكوينيـــة في ذلـــك، وعرفـــت
وعـزل  شياء والمفاسد وقبحها ولـو في بعـض المـواردالأ يمكن أن يدرك المصالح الملزمة وحسن

إثبات الصانع وإبطال العلـوم  العقل عن إدراك ذلك ʪلمرة يوجب إفحام الأنبياء وسد ʪب
نكــــار إحــــدى المقــــدمتين، إنكــــار الملازمــــة يتوقــــف علــــى إ أن :والحاصــــل ،العقليــــة والنقليــــة

بنـــوا  حكــام للمصـــالح والمفاســـد كمــا ذهـــب إليـــه الأشــاعرة وعليـــهتبعيـــة الأ إنكـــار :إحــداهما
حكــام ومناطاēــا ولــو بنحــو إنكــار إمكــان إدراك العقــل علــل الأ :ʬنيهمــا ،إنكــار الملازمــة

لا وكـــ ،وعليـــه بنـــوا إنكـــار قاعـــدة الملازمـــة خبـــاريينونســـب هـــذا إلى الإالموجبـــة الجزئيـــة، 
   )١( ).واضح البطلان نكارين ليس في محله بلالإ

إلى كــــل العقـــل للحســــن والقـــبح والعجـــب أنــــه ورد في مصـــنفات القــــوم نســـبة نفــــي إداك 
  الإمامية!!

ا، ولم لم يقولـوا ʪسـتقلال العقـل مطلقًـ ةن الاماميـففي كتاب محنة التراث الآخر مـا نصـه: (إ
كاشــفه، وليســت   ةحكــام الشــرعيجعلــت الأ الــتي ... ةوردهــا المعتزلــأ ا كتلــك الــتييــوردوا حججًــ

ن أ، ومـا ينـد عـن ةا لما هو قابل للمعاقلـطرً أن يحددوا أاستطاعوا  ةمامين الإأ، فسوف نتبين ةآمر 
غيــاب  دراك العقــل للحســن والقــبح الــواقعيين فيإرفضــوا ...ينكشــف ʪلعقــل اĐــرد. نعــم، لقــد 

  )٢( )!!!السماع

                                           
  .٤٧-٢/٤٦منتهى الأصول، حسن بن علي أصغر،  )١(
  .١١٢، إدريس هاني ،التراث الآخر؛ النزعات العقلانية في الموروث الإمامي)محنة ٢(
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كذب هذه النسبة وأن   -من خلاله-شيعة وأقوالهم يظهروأقل نظر في مصنفات متكلمة ال
  عامة متكلمة الإمامية يقولون ʪلتحسين والتقبيح العقلي

  ومن هنا ϩتي ذكر القول الثاني.

والقـــول ʪلحســـن  مـــذهب الإثبـــات: -وهـــو المشـــهور عـــن متكلمـــة الشـــيعة-القـــول الثـــاني 
  والقبح العقليين على Ĕج المعتزلة:

التحســـين والتقبـــيح عقليـــان قبـــل أن يكـــوʭ متكلمـــة الشـــيعة إثبـــات أن (المشـــهور في مصـــنفات 
نّ الشــرع في تحســينه بعــض الأمُــور أو تقبيحــه لا يســلك طريــق التعبــد، بــل يســلك طريــق إشــرعيين، و 

   )١( ).الإرشاد إلى ما يحكم به العقل

 دح عاجلاً الم، أن فاعله يستحق على فعله :بمعنى ؛ن في الأشياء ما هو حسنالعقل يحكم ϥفـ(
فالحســـن حســـن  ؛والعقـــاب آجـــلاً  يســـتحق فاعلـــه الـــذم عـــاجلاً  ؛وفيهـــا مـــا هـــو قبـــيح ،والثـــواب آجـــلاً 

 )٢( )!.الشارع بذلك أم لا والقبيح قبيح في نفسه سواء أحكم ،بنفسه

العقـل ϵدراك الحســن يحكــم بلــزوم الإتيــان بــه وعـدم الرضــا بتركــه، وϵدراك القــبح يحكــم بلــزوم و(
ــــ]بعثـــة الأنبيـــاء وأمـــا ( )٣( ).ز الإتيـــان بـــهتركـــه وعـــدم جـــوا  كانت لغـــرض إيثـــار الحقـــائق المكنـــوزة في[فـ

   )٤( ).الواقع بين الإنسان وربهّ يالعقول، وتجديد الميثاق الفطر 

  وهذا ما قرروه في قولهم:

اعتقادʭ أنَّ حسـن الأفعـال أو قبحهـا ذاتي يعرفـان ʪلعقـل ولـذا يحكـم đمـا مـن لا يعـترف ( - 
 )٥().بشرع أصلاً 

                                           
  .١/١٧٣،السبحاني، -المقدمة-موسوعة طبقات الفقهاء )١(
  .١/١٠٦، وانظر منه: ١/١٠٩أعيان الشيعة، محسن الأمين،  )٢(
  .١/١٧٣،السبحاني، -المقدمة-موسوعة طبقات الفقهاء )٣(
القواعد الكلامية، علـي الـرʪني،  ،١٥٣، علي الرʪني الگلپايگانى، -نة في عقائد إسلاميةبحوث مقار -كلام المقارن، ال)٤(

٦١.  
 .١/١٢تقدمة المحشي الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني،  )٥(
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هـو مـن أصـول ، لا سمعيان وشـرعيان ونقليـان أن حسن الأفعال وقبحها عقليانالقول بـ( - 
 )١().مذهب الإمامية

(يعتقــد الشـــيعة الإماميـــة ʪلحســن والقـــبح العقليـــين، والمــراد منهمـــا هـــو حكــم العقـــل ابتـــداء  - 
بحســــن بعــــض الأفعــــال وقــــبح بعضها)(فالصــــدق والوفــــاء وشــــكر المــــنعم والإحســــان هــــذه 

فات يستحسنها العقـل ويسـتحق المتصـف đـا مـدحًا ومثوبـة، والظلـم والتعـدي والخيانـة  الص
كــل هــذه الصــفات توجــب ذمًــا وعقوبــة بنظــر العقــل أيضًــا، ولا يتوقــف حكــم العقــل بقــبح 

 )٢( هذه وحسن تلك على الشرع).

مـــن ا لأكثـــر العقـــلاء مـــن أرʪب الـــدʭʮّت، و غـــيرهم تبـــينّ عنـــدʭ معاشـــر الإماميـّــة وفاقـًــ( - 
والملاحدة وغيرهم ʪلأدلّة القاطعة والبراهين السّاطعة، بل ʪلضّرورة     )٣(الحكماء و البراهمة

أنّ العقـل يـدرك الحسـن والقـبح، بمعـنى أنّ بعـض الوجدانية التي لا يعارضها شبهة وريبـة، 
الأفعــال بحيــث يســتحق فاعلــه مــن حيــث هــو فاعلــه المــدح، و بعضــها بحيــث يســتحقّ 

ويظهــر عنــده هــذا الحســن ، ، وإن لم يظهــر مــن الشّــرع خطــاب فيــه لــذّمفاعلــه كــذلك ا
 شـيءوالقبح في المواد المختلفة على مراتبهما المرتبّة فيها بحسب نفس الأمر، فقد يدرك في 

ا يحكـم بلـزوم تركـه. وقـد ا لا يرضى بتركه و يحكم بلزوم الإتيـان بـه، و في بعضـها قبحًـحسنً 
 في بعضها، وهكذا.يجوز الترك في بعضها والفعل 

فكــذلك مــن الواضــح أنــّه يــدرك أنّ بعــض هــذه الأفعــال ممــا لا يرضــى اɍّ بتركــه ويريــده مــن 
عباده بعنوان اللّزوم، وبعضها مماّ لا يرضى بفعله ويريد تركه بعنوان اللّزوم، وأĔا مما يسـتحق 

تعـالى طلــب منـّا الفعــل أنـّه  لازم ذلــكا فشـرّ. وا فخـير وإن شـرđ čـا عـن اɍّ اĐـازاة إن خــيرً 
  .والترّك بلسان العقل

                                           
 . ٢/٣٨٠، وانظر منه:٣٧٥-٢/٣٧٤البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الأستراʪدي،  )١(
 ..٨٦-٨٥، وانظر منه:٨٤، هاشم معروف، -عرض ودراسة–أصول التشيع  )٢(
قد مهد لهم نفي النبوات وزعـم اسـتحالة ذلـك في كان لبراهمة: أمة من الهند، تنسب إلى رجل منهم يقُال له (براهم)،  ا )٣(

 تقداēم: إʪحة الزʭ وعبادة البقـر،أن في العقل كفاية عن البعثة، وقد تفرقت البرهمية إلى عدة فرق، ومن معمدعيًا العقول، 
، ابـن تلبـيس إبلـيس ،٦٠٧-٢/٦٠١: الملل والنحل، الشهرسـتاني، تعظيم النار والقول بتناسخ الأرواح، انظر عقائدهم فيو 

    .٦٥-٦٠، دار الفكرط.، الجوزي
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يبـــينّ  فكمــا أنّ الرّســـول الظـّـاهر يبـــينّ أحكــام اɍّ ومأموراتـــه ومنهيّاتــه، فكـــذلك العقــل
، فمن حكم عقله بوجـود المبـدئ الحكـيم القـادر العـدل الصّـانع العـالم، فـيحكم ϥنـّه بعضها

  )١( ).قابيجازي العبد القويّ بسبب ظلمه على العبد الضعيف ʪلع

بـذلك فصـرحوا بنصـرة قـول المعتزلـة  متكلمـتهموقولهم هو عين قول المعتزلة!، وقد اعترف 
  منها قولهم: )٢(في مسألة الحسن والقبح في عدة مواطن؛

(لقد اتفقـت كلمـة المتكلمـين الإمـاميين في ميـدان الحسـن والقـبح مـع التيـار الإعتـزالي، ولـن  - 
 )٣( بل اتحدت كلمتهم في ذلك).نجد اختلافاً جليًا في المنطلقات، 

في نفســه، والقبــيح  قالـت المعتزلــة والإماميــة: في العقــل مــا يــدل علــى ذلــك فالحســن حســن( - 
  )٤( ).قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أو لا

 ،أُصــول المعرفــة) منهــا: أن (وإن كــانوا فرقــاً مختلفــة إلاّ أĔّــم قــد اتفّقــوا علــى أمُــور المعتزلــة(  - 
الحسـن والقــبح يجــب معرفتهمــا ʪلعقـل، ويجــب اعتنــاق الحســن ، ة واجبــة عقــلاً وشـكر النعمــ

ـــة و ( )٥( .)واجتنـــاب القبـــيح عقـــلاً  في مســـألة العـــدل  عشـــريةّ الاثنـــاتـــبعهم الشـــيعة الإماميّ
ومــا يتفــرعّ علــى ذلــك، فعلــى هــذا كــان الالتجــاء إلى  والحســن والقــبح العقليّــينوالحكمــة 

ة، فهــم يقولــون: إنّ العقــل يُكتســب بــه الجنــان وعُبــد بــه الــدليل العقلــي مــن مفــاخر الإماميّــ
الــرحمن، والعقــل هــو الشــرع البــاطن . . . فقاعــدة الملازمــة تعتــبر مــن مفــاخر الإماميّــة، نعــم 

 )٦( !).خباريّين عدم القول đانُسب إلى بعض الإ

                                           
  .٩-٣/٨، القميأبو القاسم الميرزا ، )القوانين المحكمة في الأصول١(
علـــي ، عليقــة علــى معــالم الأصــولت ٣٥٨منــاهج اليقـــين، العلامــة الحلــي،  ،٤١٧العلامــة الحلــي،  انظــر: كشــف المــراد،)٢(

  .١٨٥-١٨٤اصطلاحات الأصول، علي المشكيني، ، ٥/٤٨٣ ،الموسوي القزويني
  .٩٤العقل العملي في أصول الفقه، ميثاق العسر،  )٣(
  .٦٤، دار الأضواء ، ط.يالمقداد السيور ، )النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر٤(
  .١١٧-١١٦العقل والبلوغ، حسين القمي،  )٥(
  .١١٩العقل والبلوغ، حسين القمي،  )٦(
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قبحهـــا   علــم أن الحـــق مـــذهب العدليــة، فـــإن حســـن بعـــض الأفعــال كالعـــدل والصـــدق أو(ا - 
 )١( ).لم والكذب أمر ضروري، والعقل في قضائه هذا غني عن الشرعكالظ

إنّ الأصــحّ بــل الحــقّ الـّـذي لا محــيص عنــه مــا عليــه العدليـّـة لأنـّـه العــدل لقضــاء الضــرورة (  - 
بذلك، فإنّ مـن الأفعـال علـى مـا يعـرف ʪلعيـان ويـدرك ʪلوجـدان مـا يحسّـنه العقـل ويحكـم 

دح كالعدل والإحسان والصدق النافع ، ومنها ما ʪستحقاق فاعله من حيث هو فاعله الم
يقبّحه العقل ويحكم ʪستحقاق فاعله من حيث هو فاعله الذمّ كالظلم والعدوان والكذب 

، ومــن أقــبح القبــائح مجــازاة المحســن ســاءة]ʪلإ[ ءالمســيالضــارّ، ومــن أوضــح المحاســن مجــازاة 
لثــاني، ولــيس إلاّ لشــهادة عقــولهم ʪلإســاءة، فــإنّ العقــلاء مطبقــون علــى مــدح الأوّل وذمّ ا

ʪستحقاق الأوّل للأوّل واستحقاق الثـاني للثـاني، وكـون الاسـتحقاقين مـن القضـاʮ المركـوزة 
راعى الإنصاف وجانب الاعتساف، وخلـّى  [عقل] في أذهاĔم، كما يجده كلّ ذي مسكة

 )٢( .)وات نفسه عن الشكوك والشبهات، وخلع عن قلبه العصبيّة والعناد ومتابعة الشه

اختلف الناس في حسن الأفعـال وقبحهـا هـل أĔّمـا عقليـّان أو شـرعيّان، فقـال الأشـاعرة: ( - 
ـــة إĔّمـــا شـــرعيّان، فالحَسَـــن مـــا حسّـــنه الشـــارع والقبـــيح مـــا قبّحـــه الشـــارع،  وقالـــت العدليّ

يـه، ا ذاتيّة مع قطـع النظـر عـن أمـر الشـارع وĔ: إنّ لبعض الأفعال قيمً المعتزلة والإماميّة )(
ا فهــم يقولـــون: إنّ العـــدل في نفســـه حســـن، ولحســـنه أمـــر الله تعـــالى بـــه، لا أنــّـه صـــار حســـنً 

ϥمــره، وهكــذا الصــدق والإحســان وكثــير مــن الأخــلاق الفاضــلة كالشــجاعة والكــرم والحلــم 
ا بنهيــه، وهكــذا والإنصــاف، كمــا أنّ الظلــم قبــيح، ولــذلك Ĕــى الله عنــه، لا أنــّه صــار قبيحًــ

 )٣( ).ق الرذيلةالأمر في الأخلا

  بل تجد في مصنفاēم ادعاء أن المعتزلة تبع للإمامية في هذه المسألة؛ ومن ذلك قولهم: 

                                           
  .٤٢، نقلاً من رسالة في التحسين والتقبيح، السبحاني، المحقق اللاهيجي، يمانإ ة)سرماي١(
  .٥/٤٨٣)تعليقة على معالم الأصول، علي القزويني، ٢(
  .٩١مامية، حسين القمي، العقل والبلوغ عند الإ)٣(
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الأفعــال مــا هــو معلــوم الحســن،  إلى أن مــنذهبــت الإماميــة، ومــن ʫبعهــم مــن المعتزلــة، ( - 
الصدق النافع، وقـبح الكـذب الضـار، فكـل عاقـل لا  والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن

 )١( .)في ذلكيشك 

أن فاعلــه  :بمعــنى ؛ن في الأشــياء مــا هــو حســنالعقــل يحكــم ϥ: ماميــة والمعتزلــةقالــت الإ( - 
يسـتحق فاعلـه الـذم  ؛وفيهـا مـا هـو قبـيح ،والثـواب آجـلاً  المـدح عـاجلاً ، يستحق على فعله

 والقبــيح قبــيح في نفســه ســواء أحكــم ،فالحســن حســن بنفســه ؛والعقــاب آجــلاً  عــاجلاً 
 )٢( !).لا  الشارع بذلك أم

مستندان إلى صفات  إن الحسن والقبح عقليان،قالت الإمامية، ومتابعوهم من المعتزلة: ( - 
 )٣( ).قائمة ʪلأفعال، أو وجوه واعتبارات يقع عليها

إلى أن الحســــن والقــــبح عقليــــان، بمعــــنى: أن (ذهــــب الإماميــــة ومــــن ʫبعهــــم مــــن المعتزلــــة  - 
د الشـرع حسـنًا وقبحًـا، وبعضـها يعلـم حسـنه للأشياء في حد ذاēا مـع قطـع النظـر عـن ورو 

  )٤( ).وقبحه بضرورة العقل، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار

ــذين ذهبــوا مــذهب الشــيعة الإ(ا -  ــة ال ــة في لمعتزل ــات الحســن والقــبحإمامي العقليــين في  ثب
 الظلـم وحرمتـه بقطـع النظـر وحكم العقل بحسن العدل ووجوبه، وقـبحالأفعال الاختيارية، 

 )٥( )." العدلية " الكلامي ب عن السنة والشرع، وقد عرف هؤلاء في المصطلح

فأثبتــه  ؛أن العقــل هــل يــدرك حســن شــيء أو قبحــه أم لا يــدرك :أحــدهما ؛إن هنــا نــزاعين( - 
 )٦( ).وأنكره الأشاعرةالإمامية ومن ʫبعهم من المعتزلة 

                                           
)١(Ĕ٣٤٠-١/٣٣٩، وانظر: إحقاق الحق، المرعشي، ٨٢، العلامة الحلي، ج الحق وكشف الصدق.  
  .١/١٠٩أعيان الشيعة، محسن الأمين،  )٢(
)٣(Ĕ٧٢، العلامة الحلي، ج الحق وكشف الصدق.  
  .١/٨٤)حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٤(
  .١٨٦المعاد، المنتظري،  من المبدأ إلى )٥(
  .٢٣١،الشيخ الأنصاري، )مطارح الأنظار٦(
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ح الـذاتيين مـع قطـع النظـر عـن أن الأفعـال تتصـف ʪلحسـن والقـب(يعتقد الإمامية والمعتزلة  - 
  )١(أمر الشارع وĔيه).

عليهمـــا مصـــطلح "  طلـــقأُ ..في رأيهـــم حـــول موضـــوع العـــدل الإلهـــي  الشـــيعة والمعتزلـــة(  - 
البحـــث في هـــذا الموضـــوع يـــدور حـــول مـــا إذا كـــان يمكـــن  )و(العدليـــة " مقابـــل الأشـــاعرة

يحكـم علـى  الإلهيـة، بنفسه أن يدرك ويتوصل إلى ضـوابط للأفعـال، وخاصـة الأفعـال للعقل
الأساسـي للخـلاف يعـبر عنـه  أساسها بلزوم القيام đذا الفعل، وتـرك الفعـل الآخـر. فـالمحور

الأشــــاعرة واعتقــــدوا ϥن الحســــن في الأمــــور  وقــــد أنكــــره ،" الحســــن والقــــبح العقليــــين " ب
ولـيس الفعـل في الأمـور التشـريعية فالحسـن مـا ϩمـر بـه الله.  التكوينية هو ما يفعله الله، وأما

العدلية، فيعتقـدون ϥن الأفعـال وأما  لأجل ذلك يفعله الله، أو ϩمر به. ا وفي ذاته حسنً 
القــبح بغــض النظــر عــن انتســاđا التكــويني والتشــريعي ƅ  تتصــف في ذاēــا ʪلحســن و

 )٢( ).للعقل إلى حد ما أن يدرك جهات الحسن والقبح في الأفعال تعالى. ويمكن

ا أمــر đــا الشــارع أو لم ϩمــر، ا ذاتيًــفعــال حســنً يــدعون أن في بعــض الأ عتزلــةماميــة والمالإ(  - 
ا يســتحق فاعلهـــا اللــوم والــذم، Ĕـــى عنهــا الشـــارع أو لم ينــه. ومثلـــوا ذاتيًـــ اوفي بعضــها قبحًــ

حسان، وللقبح الذاتي ʪلكذب والظلم وغيرهما مما يراه العقلاء للحسن الذاتي ʪلصدق والإ
دʮن. ولــو كــان الحســن والقــبح موقــوفين علــى أوامــر د بــه الشــرائع والأا حــتى ولــو لم تــر قبيحًــ

حســـان، وقـــبح الكـــذب والظلـــم مـــن ينكـــر الشـــارع ونواهيـــه، لمـــا حكـــم بحســـن الصـــدق والإ
ظهـار المعجـزة إن لا يقبح من الله شيء حـتى أنه يلزم ألى إ ʪلإضافةدʮن. هذا الشرائع والأ

عرفة الانبياء، ولجاز على الله أن ϩمر ʪلكفر لى عدم مإعلى أيدي الكذابين، وذلك يؤدي 
ذا أمر إمر والنهي الشرعيين. فنبياء وغير ذلك، لدوران القبح والحسن مدار الأوتكذيب الأ

لى إحسـان ذا Ĕـى عـن الصـدق ورد الوديعـة والإإا لحسـنها، و đذه الأشياء كان أمـره مقتضـيً 

                                           
  .١٢٦علم الكلام الإسلامي، رضا برنجكار،  )١(
  .٩١نظرة حول دروس في لعقيدة الإسلامية، محمد اليزدي،  )٢(



- ١٧٤٥ - 

 

 للأشـاعرةللوازم الفاسدة التي لا يمكـن لى غير ذلك من اإمور قبيحة، اليتيم، كانت هذه الأ
 )١( ).الالتزام đا

 فالعدليّة من الإماميّة والمعتزلةفي أنّ حسن الأشياء وقبحها هل هما عقليّان أو شرعيّان، ( - 
 )٣( )٢().على الأوّل والأشاعرة على الثاني

في  هــذا (وقــد اختلــف المتكلمــون الإمــاميون في طبيعــة الشــيء الــذي يحــدد الحســن والقــبح
  )٥(! على أربعة أقوال: لها يحسن الحسن ويقبح القبيحأي: في الوجوه التي  )٤( الأفعال)

   )٦( ذاتيان).أن التحسين والتقبيح (فذهب بعضهم إلى  - 

                                           
  .٢٣١الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم معروف،  )١(
  ٥/٤٧٦قزويني، تعليقة على معالم الأصول، علي الموسوي ال )٢(
ختلــف الســنة ؛ فقــال: (العامــة أهــل الســنة القــول بنفــي التحســين والتقبــيح العقليــين محمــد جــواد مغنيــة تنويــه! نســب  )٣(

الشرع ، والقبيح ما Ĕى  ا، وإنما الحسن ما أمر بها ولا قبحً قال السنة: إن العقل لا يدرك حسنً  ؛ منها:....والشيعة في أمور
ا ولـــذا ا بعـــد أن كـــان حســـنً ا. أو Ĕـــى عمـــا أمـــر بـــه لصـــار قبيحًـــقبيحًـــ ا ، بعـــد أن كـــانلصـــار حســـنً  عنـــه، ولـــو أمـــر بمـــا Ĕـــى

عـن  وقال الإمامية: إن العقل يدرك الحسن والقـبح مسـتقلاً  يقولون:هذا حسن، لأن الله أمر به، وهذا قبيح، لأنه Ĕى عنه.
سـبة مغنيـة وغير خاف أن ن ٧٧-٧٦) الشيعة في الميزان،حأمر الله đذا، لأنه حسن ، وĔى عنه، لأنه قبي الشرع، ويقولون:

بنفـي التحسـين والتقبـيح العقليـين هـو قـول لقـول ا إذالقول بنفي التحسين والتقبيح العقليـين لعامـة أهـل السـنة تمويـه ظـاهر؛ 
طريقـة المعتزلـة فهـم يثبتـون الحسـن والقـبح العقليـين لكـن لـيس علـى  دون المعتزلـة؛ وأمـا السـلف ؛-مـن أهـل السـنة-الأشاعرة

  القدرية!؛ ثم إنه قد نُسب إلى الإخباريين من أبناء طائفته إنكاره فما ʪله أعرض عنهم وأغفل ذكرهم!
  .٩٥العقل العملي في أصول الفقه، ميثاق العسر،  )٤(
سـن الحسـن تنويه! جانب بعض الباحثين الصـواب؛ فـادعى أننـا ( لا نجـد الإماميـة يتعرضـون لبحـث الوجـوه الـتي لهـا يح )٥(

ويقبح القبيح) وأن ذلك(هو الأمـر الـذي اختلـف فيـه الإماميـة عـن المعتزلـة)!! الشـيعة الإماميـة وϦثـرهم ʪلعقائـد الاعتزاليـة، 
: (لم يلق الإمامية ʪلاً بما اختلف فيه المعتزلة من ذاتية الحسن -في موطن آخر-، بل قال٣١٩-٣١٨عبدالرحمن أبو جمرة، 

لوجوه تقع عليها، ولعلهم رأوا أن بحث هـذه المسـألة لا يترتـب عليـه كبـير فائـدة)!!! الشـيعة الإماميـة  والقبح في الأشياء، أو
ن الحق في النزاع ، والحق أĔم تعرضوا لهذه المسألة بل نص بعضهم (أ٣٢١وϦثرهم ʪلعقائد الاعتزالية، عبدالرحمن أبو جمرة، 

 ، وانظـر:١/١٠٨شـرح الأسمـاء الحسـنى، السـبزواري، ) ارات وإضـافاتلوجـوه واعتبـ قول الجبائي من كون الحسـن والقـبح ..
القواعـــد الكلاميــة، علـــي ، ٣٩٢-٢/٣٨٩البراهــين القاطعـــة في شــرح تجريـــد العقائــد الســـاطعة، محمــد جعفـــر الأســتراʪدي، 

  !.٩٥العقل العملي في أصول الفقه، ميثاق العسر، ، ٥٧الرʪني، 
  .٢/٣٩٠عقائد الساطعة، محمد جعفر الأستراʪدي، )البراهين القاطعة في شرح تجريد ال٦(
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وذهـــب بعضـــهم إلى أن التحســـين والتقبـــيح يرجـــع إلى وجـــوه واعتبـــارات وإضــــافات؛  - 
العقـلاء ϥسـرهم يمـدحون وقـالوا: ( )١( .فقالوا: (القبائح العقلية إنما تقبح لوجوه تقع عليهـا)

ذا طلــــب مـــنهم العلــــة في ذلـــك رجعــــوا الى أن الـــرد حســــن إراد الوديعـــة ويـــذمون الظــــالم، فـــ
لى إ يستحق فاعله المدح، والظلم قبـيح يسـتحق الـذم، ولـولا علمهـم ʪسـتناد الحسـن والقـبح

بــل  )٢( ).دهما إليهــالا لمــا صـح لهــم اســتناإو  الوجـوه والاعتبــارات الــتي يقــع عليهــا الأفعــال
نصوا على أن هذا القول هو المختار عند عدد من علماء الإمامية؛ فقالوا: (إن حسن 
ــار عــدة مــن  ــة لهــا، وهــذا هــو مخت ــارات طارئ الأفعــال وقبحهــا ʭشــئان عــن وجــوه واعتب

والقــبح  صــرحوا بكــون الحســن...أكثــر أصــحابنا الإماميةوقــالوا ( )٣( علمــاء الإماميــة).
  )٤( ).الوجوه والاعتبارات دائرين مدار

ونــص بعضــهم علــى (أن حســن الأفعــال وقبحهــا.. قــد يكــون لذاتــه كمــا في الصــدق  - 
    )٥(والكذب، وقد يكون لصفة ذاتية، وقد يكون لوجوه واعتبارات كما في لطم اليتم).

ــة في بعــض الأفعــال،  -  بينمــا ذهــب بعضــهم الآخــر أن الحســن والقــبح يرجــع إلى (الذاتي
وقد زعـم أصـحاب هـذا الـرأي أن ذلـك هـو  )٦( عتبارات في بعض آخر).وʪلوجوه والا

 قول الإمامية ϥجمعهم!!

اخـتلاف : الحسن والقبح يعـود إلى (معرض الحديث عن وجوه التحسين والتقبيح فقالوا في
ــ  ،في الظلــم والشــرك وشــكر المــنعم والخضــوع لوجهــه الكــريم كمــا  ؛االمــوارد فربمــا يكــون ذاتيً

وهــذا هــو الحــق ..كمــا في التأديــب والإهانــة وغــير ذلــك   ؛جــوه والاعتبــاروربمــا يكــون ʪلو 

                                           
  . ١٦٣تمهيد الأصول في علم الكلام، الطوسي،  )١(
  .٣٥٨مناهج اليقين، العلامة الحلي،  )٢(
العقــل العملــي في أصــول ، ١/١٠٨، وانظــر: شــرح الأسمــاء الحســنى، الســبزواري، ٥٧القواعــد الكلاميــة، علــي الــرʪني،  )٣(

  .٩٥الفقه، ميثاق العسر، 
  ).١، حاشية(١/٣٧٤إحقاق الحق، المرعشي، )٤(
  .١٢٠، أحمد الأردبيليالحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد،  )٥(
  .٥٤القواعد الكلامية، علي الرʪني،  )٦(
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ولعل هذا ما ذهب إليه الإماميـة ϥجمعهـم علـى  ،الحقيق ʪلتصديق الذي لا محيص عنه
  )١( ).حسب ما يظهر منهم في موارد كلماēم ومطاوي تحقيقاēم

؛ -كالمعتزلــة- عقليــينالــذين قــالوا ʪلحســن والقــبح ال والجــدير ʪلــذكر أن متكلمــة الشــيعة
  نتيجة لغلوهم في إثبات الحسن والقبح العقليين:

 ـــ يعقــل ســلخ  هــو حجــة بذاتــه، ولا(فـــ )٢( )،ليــه تنتهــيإن العقــل مصــدر الحجــج و (أصــرحوا ب
وإذا  وهــل تثبــت الشــريعة إلا ʪلعقــل ؟ وهــل يثبــت التوحيــد والنبــوة إلا ʪلعقــل ؟ الحجيــة عنــه.

بشــريعة ؟ بــل كيــف  ف نصــدق برســالة ؟ وكيــف نــؤمنســلخنا أنفســنا عــن حكــم العقــل فكيــ
 )٣( ).نؤمن ϥنفسنا واعتقاداēا

  ما اســتقل بــه العقــل يســتحق العــذاب عليــه ولــو لم يبعــث فـــ(صــرحوا بـــكفاية حجيــة العقــل
 )٤( ).الرسول ولم يبين

  فقالوا:

ϥن لا  ن لم يبعـــث رســـولاً إلا خــلاف بـــين أهـــل العـــدل أنـــه كــان يجـــوز لـــه أن يعـــذب و ( - 
كـان لـه   ويقتصر đـم علـى التكليـف العقلـي، فـإĔم مـتى عصـوا ،ي المصلحة بعثتهتقتض

 )٥( ).أن يعذđم

ʪلعقل، وأدلته على توحيده، وصفاته وعدله، ولو لم تقم الحجة ʪلعقل ..لحجة قائمة (ا - 
  الرسل، لفسد ذلك من وجهين: ϵنفاذإلا  ولا قامت

                                           
  ،٤٠٧، محمد حسين الحائري، الفصول الغروية في الأصول الفقهية ، وانظر:٢٤٤، الشيخ الأنصاري، مطارح الأنظار )١(
  .١٥١-١٥٠، دليل العقل عند الشيعة، رشدي عليان، ٥٧قواعد الكلامية، علي الرʪني، ال 
   .٢٩٩الأصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم،  )٢(
  .٣/١٣٧، محمد رضا المظفر، أصول الفقه )٣(
  .٤/١٠، السيد مرتضى الحسيني اليزدي، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول )٤(
  .٤٥٨-٦/٤٥٧، وانظر منه: ٤/١١٠لتبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ا )٥(
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 د تقـدم العلـم ʪلتوحيـد والعـدللا بعـإن صدق الرسل لا يمكن العلـم بـه إ :أحدهما
صــلى -ن كانـت الحجـة، لم تقـم عليـه ʪلعقـل فكيـف الطريـق لـه إلى معرفـة النـبي إفـ

  وصدقه. -الله عليه وآله

رسـول  ا إلىلا ʪلرسـول لاحتـاج الرسـول أيضًـإنه لو كانت الحجة لا تقـوم أ :والثاني
ويــؤدي  الرسـولآخـر حـتى تقــوم عليـه الحجـة. والكــلام في رسـوله كـالكلام في هــذا 

ڇٱڇٱپ[ذلك إلى ما لا يتناهى. وذلك فاسد فمن استدل đذه الآيـة 
علــى أن ] ١٦٥النســاء: پٱٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

 )١( ).نفاذ الرسل، فقد أبعدإلا بعد إلا يصح بحال  التكليف،

  لواجبـات العقليـّةصرحواʪ لقـولʪ-:وشـكر المـنعم ورد الوديعـة الصـدق والعـدل،  كــفعل
وكفاية حكـم العقـل ʪلوجـوب أو التحـريم فيمـا  )٢(-، وترك الظلم والكذبالدينوقضاء 

 ! استقل بحسنه أو قبحه ولو لم يبعث الرّسل

 فقالوا: 

القول ʪلواجبات العقليّة وكفاية حكـم العقـل ʪلوجـوب أو التحـريم فيمـا اسـتقل بحسـنه أو ( - 
 )٣().والمعتزلةمامية هو مذهب العدليّة من الإ..قبحه ولو لم يبعث الرّسل

كــالعلم بقــبح ؛  ا: فالعقليــاتا وشــرعيً العلــم بقــبح القبــائح ووجــوب الواجبــات يكــون عقليـًـ( - 
كــالعلم   ؛ذلـك، والواجبـات الظلـم والجهـل والكـذب العـاري مـن نفـع أو ضـرر والعبـث وغـير

 )٤( )،حســـان وغـــير ذلـــكوالعلـــم بحســـن الإ نصـــاف وقضـــاء الـــدينبوجـــوب رد الوديعـــة والإ
أن كـل عاقـل  ى ما قلناه من أن العلم بما تقدم هو العقـل دون الشـرع، هـووالذي يدل عل(

                                           
متشــــابه القــــرآن ، ٣/٢٤٣، وانظــــر: تفســــير مجمــــع البيــــان، الطبرســــي، ٣/٣٩٥ التبيــــان في تفســــير القــــرآن، الطوســــي، )١(

  .٣/٢٢٦، علي الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر، ٢/٨٠، ابن شهرآشوب
الاقتصــاد،  ،٩٨-٩٧، تقريــب المعـارف، أبــو الصـلاح الحلــي، ٣٦-٣٤في الفقـه، أبــو الصـلاح الحلــبي، انظـر: الكــافي  )٢(

  .١٠١-١٠٠العقل والبلوغ عند الإمامية، حسين القمي،  ،٩٨الطوسي، 
  .٩/١٨منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي،  )٣(
  .٤٨الاقتصاد، الطوسي،  )٤(
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أن طريـق ذلـك العقـل  مفطور العقل يعلم قبح الظلم وقبح الجهل والكذب والعبث، فلو لا
 )١( ).من علم صحة السمع لما وجب شمول العلم لجميع العقلاء، ولكان يقف على

ــا العقــل فهــو مســتقلّ في وجــوب الشــكر وحــاك(أ -  ماميـّـة واتفّــق علــى ذلــك الإم بحســنه، مّ
، وخــالف فيــه الأشــاعرة بعــد تنــزّلهم عــن أصــلهم الــذي أسّســوه في مســألة الحســن والمعتزلــة

 )٢( ).والقبح

  فجعلـوا الحسـن والقـبح العقليـين معمـولاً بـه  بـين الله وخلقـه في التحسـين والتقبـيح، اساوو
 في أفعال الله قياسًا على أفعال الناس!!

  فقالوا:

ما أن أعمال الإنسان تقاس بمقاييس الحسن والقبح، كذلك لا مانع من تطبيق مقيـاس (ك - 
 )٣( الحسن والقبح على أعمال الله سبحانه).

نّ أصل التحسين والتقبيح من البديهيات العقلية في مجـال إدراكـات العقـل العملـي، وأمّـا  (إ - 
نـّه  أيـدرك قضـية عامـة و  كون الفعل كذلك عند اɍّ، فهو أوضح مـن أن يخفـى، لأنّ العقـل

 كذلك لدى كلّ موجود حي مختار.
وبعبارة أُخرى إنّ موضوع الحكم لدى العقـل، هـو نفـس الموضـوع عنـد اɍّ سـبحانه، فكـان 
الحســن والقــبح، والمــدح والــذم، والبعــث والزجــر مــن لــوازم الفعــل عنــده، فــلا وجــه لتفكيــك 

نّ هـذا الفعـل أإنّ العقـل يـدرك  وإن شـئت قلـت: اللازم عن الملـزوم في مـوطن دون مـوطن.
هو حسن أو قبيح، وإنهّ مستحق للمـدح أو الـذم وإنـّه يجـب أن يفعـل أو لا يفعـل،  بما هو

فــإذا كــان المــدرك đــذه الســعة، فــلا يصــحّ التفكيــك بــين الخــالق والمخلــوق، والتفكيــك أشــبه 
 ّɍالمثلــث مســاوية لــزاويتين قــائمتين عنــد الإنســان دون ا ʮن تكــون زواϥ فالحســن والقــبح ،

 )٤( ).هو، عند الجميع والمدح والذم، والبعث والزجر، من لوازم نفس الشيء بما هو

                                           
  .٤٩الاقتصاد، الطوسي،  )١(
  .٢/٢٧٤عة في شرح Ĕج البلاغة، الخوئي، )منهاج البرا٢(
  .١/١٧٠أصول العقائد في الإسلام، مجتبى اللاري،  )٣(
  ١/١٧٦موسوعة طبقات الفقهاء، المقدمة، السبحاني،  )٤(
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علــى الممكــن والواجــب، وعليــه فيكــون الفعــل الموصــوف ʪلحســن  لفاعــل المختــار يصــدق(ا - 
والــدليل علــى أن مــا يدركــه  ا كــذلك عنــد الواجــب عــز اسمــه.الإنســان هــو أيضًــ والقــبح عنــد

برهانه مـن أن الموضـوع للحسـن والقـبح هـو  ع يعم كلا الفاعلين هو ما أقمناالعقل أمر واس
خــاص، بــل مــع غــض النظــر عمــا يترتــب عليــه مــن  نفــس الفعــل، بغــض النظــر عــن فاعــل

هــو الموضــوع فمــا وقــف عليــه العقــل بفطرتــه، أمــر واقعــي  ســد، فــإذا كــان هــذااالمصــالح والمف
  )١( ).أمامه سواء يكون الواجب والممكن

قضـية شموليـة تعـم كـل  أن ما يدركه العقل في مجال العقـل العملـي مـن الحسـن والقـبحثبت ( - 
 )٢( ).فاعل مختار من غير فرق بين الممكن والواجب

ســواء أكــان الفاعــل  :أي ؛انـّـه حســن مطلقًــأفقــد أدرك  ‘‘حســن العــدل’’إذا أدرك العقل( - 
 )٣( ). الآخرةواجب الوجود أم ممكن الوجود، وسواء أكان الفعل في الدنيا أم في

 )٤( ).وتعمّ فعل الخالق والمخلوق ،قاعدة الحسن والقبح تختصّ ʪلعقل العملي( - 

هذا وقد استدل متكلمة الشيعة على قولهم ʪلحسن والقبح العقليين وبطلان قول من زعم 
  بعدة أدلة عقلية ونقلية، وفيما يلي ذكرها: )٥(Ĕϥما شرعيين 

                                           
  .١٢٤رسالة في التحسين والتقبيح، السبحاني،  )١(
  .١٢٦رسالة في التحسين والتقبيح، السبحاني،  )٢(
  .١/١٦٦، السبحاني، -المقدمة-موسوعة طبقات الفقهاء )٣(
  .١٢٣العقل والبلوغ عند الإمامية، حسين القمي، )٤(
، بحــار الأنــوار، اĐلســي، ٢/١٨٣، مــرآة العقــول، اĐلســي، ٤٩٩انظــر: الحاشــية علــى أصــول الكــافي، محمــد النــائيني، )٥(
٦/١١٠.  
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  في إثبات الحسن والقبح العقليين. -لمستقى من المعتزلةا-أدلة متكلمة الشيعة على قولهم

  الأدلة النقلية:   -أ

  الكتاب والرواʮت. -

  )١( )االحجـج النقليـة الدالـة علــى ذلـك مـن الكتـاب والسـنة كثـيرة جــدً أن ( ذكـر متكلمـة الشـيعة
برّ في آʮت التدفـــ( )٢( ) هناك طائفــة مــن الآʮت القرآنيــة تــدلّ بظاهرهــا علــى عقليــة الحســن والقــبحفـــ(

لحكم العقل ʪلتحسين والتقبـيح خـارج إطـار الـوحي ، وإليـك بعـض  الذكر الحكيم يرشدʭ إلى تسليمه
  النماذج :

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱپقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه:  -١

   .٩٠النحل: پٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑ

ٱ.٣٣الأعراف: پٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ -٢ ٱ

ٱ .١٥٧الأعراف: پٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ -٣ ٱ
پٱٱٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱپ -٤

ٱ.٢٨الأعراف:

فهــذه الآʮت تعــرب بوضــوح عــن أنّ هنــاك أمُــوراً توصــف ʪلإحســان والفحشــاء والمنكــر والبغــي 
نّ وصف الأفعال ϥحدها ʭجم من صميم أوأنّ الإنسان يجد  ،والمعروف قبل تعلّق الأمر أو النهي đا
ا لإدراك ولــو تعلّــق يكــون Ϧكيــدً  ،ع đــاا علــى تعلّــق أمــر الشــار ذاتــه. ولــيس معرفــة الإنســان đــا موقوفًــ

ا أضــف إلى ذلــك أنــّه ســبحانه يتخــذ وجــدان الإنســان ســندً ، العقــل وأمــره ʪلحســن والنهــي عــن القبــيح
ٱلقضائه فيما يستقل به.

                                           
  .٣/٥٢٦، محمد تقي الرازي، )هداية المسترشدين١(
  .١٥٦، ، علي الرʪني الگلپايگاني-ث مقارنة في عقائد إسلاميةبحو -كلام المقارن، ال)٢(
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ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱٱپيقـــــــــــــــول تعـــــــــــــــالى:  -٥

ٱ.٢٨ص:پڦٱڦٱڦ

ٱ.٣٦-٣٥القلم: پٱٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱويقول سبحانه: -٦

ٱ.٦٠الرحمن: پٱٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱقول سبحانه:وي -٧

فالتدبر في هذه الآʮت لا يدع مجالاً لتشكيك المشكّكين في أنّ التحسـين والتقبـيح مـن الأمُـور 
  العقلية التي يدركها الإنسان بحجّة ʪطنية دون حاجة إلى حجّة ظاهرية.

ركه مـن صـميم ذاتـه، خـير فهذه الآʮت التي تخاطب الإنسان بلسان الفطرة، وتوقفه على ما يد
نّ الشـرع في تحسـينه أدليل وأجلى شاهد على أنّ التحسين والتقبـيح عقليـان قبـل أن يكـوʭ شـرعيين، و 

 بعــض الأمُــور أو تقبيحــه لا يســلك طريــق التعبــد، بــل يســلك طريــق الإرشــاد إلى مــا يحكــم بــه العقــل.
  )١( ).اوالشرع معً وعلى ذلك فالعقل يدرك الحسن أو القبح المتفق عليه عند العقل 

هناك مجموعة كبيرة من الآʮت القرآنية، تبينّ الحِكَم والغاʮت المترتبة على أضف إلى ذلك أن (
الجهـــات الموجبـــة لحســـن  يبظاهرهـــا دالــّـة علـــى أنّ تلـــك الغـــاʮت والحكـــم هـــ يأحكـــام الله تعـــالى، وهـــ

وϥنّ الحســنات  )٢(،الفحشــاء والمنكـر الأفعـال وقبحهــا وإيجاđـا وتحريمهــا، فعلَّـل الصــلاة Ĕّϥـا تنهــى عـن
    )٤( وĔّϥا من أسباب ذكره تعالى.  )٣(،يذهبن السيئات

وقتــال المشــركين   )١(والزكــاة بتطهــير القلــوب وتزكيتهــا، )٥(وعلّــل الصــيام بحصــول التقــوى للصــائم،
   )٣(الشـــيطان،وتحـــريم الخمـــر والميســـر والأنصـــاب والأزلام Ĕّϥـــا رجـــس مـــن عمـــل    )٢(،تكـــون فتنـــة ّ لـــئلا

                                           
، محمـــد تقـــي الـــرازي، هدايـــة المسترشـــدين ، وانظـــر:١٧٢-١/١٧١، الســـبحاني، -المقدمـــة-موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء )١(
 القواعــد، ١٥٩-١٥٦، ، علــي الــرʪني الگلپايگــاني-بحــوث مقارنــة في عقائــد إســلامية-كــلام المقــارن، ، ال٥٢٧-٣/٥٢٦

  .٦٩-٦٥الكلامية، علي الرʪني، 

  .٤٥العنكبوت: پۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱٱپ )٢(

ٱ.١١٤هود:پۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱ...ہٱھٱپ )٣( ٱ

ٱ.١٤طه:پٺٱٺٱٺٱٿٱ)٤( ٱ

  .١٨٣البقرة: پڦٱڦٱڦٱ....ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ )٥(
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وبعـث الأنبيـاء  )٤(أʮّم معلومـات، ن يشهد المسلمون منـافع لهـم وليـذكروا الله تعـالى فيووجوب الحج لأ
 لى غـير ذلـك مـن الآʮت الكثـيرة فيإ )٥(يقوم الناس ʪلقسط، ولئلا يكون للناس على الله حجة، يلك
  ل.اĐاا هذ

شـواهد كثـيرة علـى أنّ للأفعـال جهـات توجـد  الأحاديـث المرويـة عـن أئمـة أهـل البيـت  وفي
و أنّ عقــول العبــاد تــتمكّن مــن معرفــة بعــض تلــك  ملاكــات الأحكــام الشــرعية، يمحسّـنة أو مقبّحــة هــ

  )٧(.)ويكفيك في ذلك كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق!( )٦( ).الجهات

لـواردة في ا ا كمـا يظهـر مـن ملاحظـة الأخبـاركثـيرة جـدً ..السنة الدالة علـى ذلـك والقصد أن (
  اطلاع على الرواʮت. وبيان علل الأحكام، وغيرها مما لا يخفى على من له أدنى ،المواعظ

حـين سـئل  منها: ما روي عن أبي الحسن ؛ ا ʪلخصوص عدة من النصوصويدل عليه أيضً 
فيصـدقه والكـاذب علـى الله  ،العقل يعرف بـه الصـادق علـى الله" فقال:  عن الحجة على الخلق اليوم،

     )٨(".فيكذبه

                                                           

= 

  .١٠٣التوبة:پٱٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱ)١(

ٱ.١٩٣البقرة: پٱٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱ)٢(

ٱ.٩٠المائدة:پٱٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٱٱ)٣( ٱ

ٱڈٱژٱژٱڑپٱ)٤( ٱڱ.....ڎٱڈ ٱڱ ٱڱ ٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

ٱ.٢٨-٢٧الحج:ٱٱپٱں ٱ

ڇٱڇٱڇٱڇٱپ، ٢٥الحديد:  پپٱڀٱڀٱ.....ٱٱٻٱٻٱٻٱپ )٥(
ٱٱ.١٦٥النساء: پڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ ٱ

القواعد الكلامية، علي الرʪني، ، ١٥٩، ، علي الرʪني الگلپايگاني-بحوث مقارنة في عقائد إسلامية-كلام المقارن، ال )٦(
٦٩.  

    ).٨، حاشية(١٥٩  ،، علي الرʪني الگلپايگانى-بحوث مقارنة في عقائد إسلامية-كلام المقارن، ال)٧(
عيــون  ، ١/١٢٢علــل الشــرائع، الصــدوق،  ،١/٢٥)، ٢٠، رقــم(عقــل والجهــل)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني، كتــاب ال٨(

،  بحار الأنوار، ١٢١ /١الفصول المهمة، الحر العاملي، ، ٢/٢٢٥حتجاج، الطبرسي، ، الا٢/٨٦أخبار الرضا، الصدوق، 
= 
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حجـة ظـاهرة : إن ƅ على النـاس حجتـين "ʮ هشاممن قوله:  ومنها: ما روي عن الكاظم 
إلى غير ذلك من  )١( ."الباطنة فالعقول ، وأماوحجة ʪطنة، فأما الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة 

  )٢( .)مطاوي الأخبار المأثورة الرواʮت الواردة مما يقف عليه الناظر في

أنّ التحسين و التقبيح العقلين مماّ يستفاد مـن آʮت وخلاصة القول أن متكلمة الشيعة أقروا بـ(
  )٣( ).الذكر الحكيم، وتدلّ عليه أحاديث العترة الطاهرة

  الإجماع. -

  جاء في مصنفاēم حكاية إجماع الإمامية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين:

  )٤(الإمامية على أن الحسن والقبح أمران عقليان لا شرعيان ). : ( اتفقمحمد جواد مغنية يقول

والحق أن استدلال الاتجاه الأصول من متكلمـة الشـيعة ʪلأدلـة النقليـة (القـرآن والـرواʮت 
-والإجمــاع) علــى التحســين والقبــيح العقليــين ثغــرة منهجيــة؛ لأن الاســتدلال علــى هــذه المســائل 

  )٥( لا يكون إلا ʪلعقل!! -عندهم

                                                           

= 

ـــرون: (الحــــديث  :١/٧٨وقــــال اĐلســــي في مــــرآة العقــــول، ، ٧٥/٣٤٤ ،٥٠/١٦٥اĐلســــي، ط. مؤسســــة الوفــــاء،   العشـ
  .ضعيف)

، ، وسـائل ١/٩١يض الكاشاني،،، الوافي، الف١٦ /١)، ١٢،  رقم(عقل والجهل)الأصول من الكافي، الكليني، كتاب ال١(
وقـال اĐلسـي في مـرآة   ،٧٥/٣٠٠ ،١/١٣٧،،  بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١١/١٦٢الشيعة، العاملي، 

  .)مرسل: الثاني عشر(الحديث  :١/٣٨العقول،
  .٣/٥٢٨، محمد تقي الرازي، )هداية المسترشدين٢(
  .١٤١، علي الرʪني الگلپايگانى، -إسلاميةبحوث مقارنة في عقائد -كلام المقارن، ال)٣(
  .٢٧٣الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية،  )٤(
لـذا لمـا عقـد الحلـي في كتابـه البـاب ؛ عنـد عامـة العدليـة تنويه: مسائل الحسن والقبح هي إحـدى مباحـث العـدل الإلهـي)٥(

العقـل قـاض ʪلضـرورة أن مـن : الأولاحـث). جعـل (الحاد عشر فصلاً ترجم له بعنوان: (الفصل الرابع في العـدل؛  وفيـه مب
، وقــد تقــدم أن ٢٥الأفعــال مــا هــو حســن؛ كــرد الوديعــة والإحسان..وبعضــها قبــيح كــالظلم) البــاب الحــادي عشــر، الحلــي، 

قــد زعمــوا أن (العقــل..هو العمــدة والركيــزة فعمــدة أدلــة الأصــوليين في الاســتدلال علــى ســائر مســائل الأصــول هــو العقــل؛ 
= 
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الواجبات العقليّة وكفاية حكم العقل ʪلوجـوب ولما كان قولهم بقيام الحجة ʪلعقل، وثبوت 
 ولــو لم يبعــث الرّســـلبـــه اســـتحقاق الثــواب والعقــاب و أو التحــريم فيمــا اســـتقل بحســنه أو قبحــه 

؛ أجــابوا عنــه بمــا ١٥الإســراء: پٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱٱپقولــه تعــالى:  يتعــارض مــع
  يلي:

ــ أن( ــةالآيــة علــى تق وهــي لا تصــلح لمعارضــة مــا  ،دير تســليم دلالتهــا علــى مــا ذكــروه ظنيّ
ويمكـن Ϧويلهـا ϥمـرين؛  )١( ).ذكرʭه من الدّليل القطعي فـلا بـدّ مـن Ϧويلهـا وصـرفها عـن ظاهرهـا

الرسالة على ترك التكليف السمعي،  التخصيص، وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على :الأول(
  )٢( ).ا بين الأدلةأو Ϧول الرسول ʪلعقل جمعً 

(لـيس في ذلـك دلالـة وادعوا أنـه  -في نفي التعذيب قبل إرسال الرسول-وđذا نفوا دلالة الآية 
   )٣( .!!ن يعاقب إذا ارتكب العبد القبائح العقلية)ألم يحسن منه  على أنه لو لم يبعث رسولاً 

 پٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱٱٱيقــول ابــن شهرآشــوب تعليقًــا علــى قولــه تعــالى: (
ϥن لا يقتضـي  اتفق أهل العدل علـى أنـه يجـوز ƅ تعـالى أن يعـذب وإن لم يبعـث رسـولاً ؛ ١٥الإسراء:

ولـيس في الآيـة  ،فإĔم متى عصوا كان له أن يعذđم ؛ويقتصر لهم في التكليف العقلي ،المصلحة بعثته
 )٤( ).لم يجز منه أن يعاقب إذا ارتكب القبائح العقلية أنه لو لم يبعث رسولاً 

                                                           

= 

ية في إثبات أصول الدين الخمسة ϥكملها وهي التوحيد والعـدل والنبـوة والإمامـة والمعـاد، ولا يصـح دليـل غـيره فيهـا الأساس
  .٣٢من سماع أو نقل أو غير ذلك لأĔا أمور ظنية)! معتقدات الشيعة، علي مكي، 

  . ٣٨، ميرزا موسى تبريزي، )أوثق الوسائل في شرح الرسائل١(
  .٢/٢٧٥منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة، الخوئي،  ، وانظر:٣٤٨مة الحلي، كشف المراد، العلا  )٢(
  .٤٥٨-٦/٤٥٧التبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  )٣(
  .٢/٧٩متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر أشوب،  )٤(
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  دليل الفطرة والوجدان.  - ب

ـــيح العقلـــي ʪلفطـــرة والوجـــدان؛ فقـــالوا:  اســـتدل متكلمـــة الشـــيعة علـــى مســـألة التحســـين والتقب
  ؛خــروقــبح بعضــها الآكإطاعــة المــنعم وشــكره   ؛بحســن بعــض الأفعــال بداهــة العقــل والفطــرة تحكــم(

  )١().كعصيانه وكفرانه

لوجــدان مــا يحسّــنه العقــل ويحكــم إنّ مــن الأفعــال علــى مــا يعــرف ʪلعيــان ويــدرك ʪوقــالوا: (
ومنهـا مـا يقبّحـه كالعدل والإحسان والصـدق النـافع،   ؛حيث هو فاعله المدحمن  ʪستحقاق فاعله

 )٢( .)كالظلم والعدوان والكذب الضارّ ؛  العقل ويحكم ʪستحقاق فاعله من حيث هو فاعله الذمّ 

 الأدلة العقلية:    - ت

  بعدة أدلة عقلية؛ منها: ين والتقبيح العقليلتحسينقولهم ʪاستدل متكلمة الشيعة على 

إلى شرع، فإن كـل  أʭ نعلم ʪلضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر(  لأول:ا
والظلـم ويــذم عليـه، وهــذا حكـم ضــروري لا  عاقـل يجــزم بحسـن الإحســان ويمـدح عليــه، وبقـبح الإســاءة

 )٣().والملاحدة به من غير اعتراف منهم ʪلشرائعلحكم البراهمة  ا من الشرعيقبل الشك وليس مستفادً 
وقــبح  علمــه كــل عاقــل: مــن حســن الصــدق النــافع،(ا ؛ إنكــارٌ لمــالحســن والقــبح شــرعيين فــالقول ϥن

  !الضروري سوفسطائي الكذب الضار، سواء كان هناك شرع أم لا، ومنكر الحكم

الأحكـام، بـل نشـأ في ʪديـة،  نلو خير العاقل الذي لم يسمع الشرايع، ولا علـم شـيئا مـ الثاني:
ا، ولا ضــرر ا، أو بــين أن يكــذب ويعطــى دينــارً دينــارً  ا مــن العقائــد كلهــا، بــين أن يصــدق ويعطــىخاليًــ

الصـدق، لمـا  يتخير الصدق على الكذب. ولولا حكم العقل بقبح الكذب، وحسـن عليه فيهما، فإنه
  ا.فرق بينهما، ولا اختار الصدق دائمً 

                                           
  .٤٧-٢/٤٦منتهى الأصول، حسن بن علي أصغر،  )١(
  .٥/٤٨٣)تعليقة على معالم الأصول، علي القزويني، ٢(
  .٢٥، وانظر: الباب الحادي عشر، العلامة الحلي، ٤١٨كشف المراد، الحلي،   )٣(
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الشــرع، والتــالي ʪطــل، فــإن  ن والقــبح شــرعيين لمــا حكــم đمــا مــن ينكــرلــو كــان الحســ الثالــث:
كلها، ويحكمون ʪلحسن والقبح، مستندين إلى ضرورة العقـل   البراهمة ϥسرهم ينكرون الشرايع والأدʮن

  في ذلك.

مــاء الفــرات في دجلــة،  ا ليرمــي مــنالضــرورة قاضــية بقــبح العبــث، كمــن يســتأجر أجــيرً  الرابــع:
بلــد يحملــه إليــه بمشــقة عظيمــة، ويعلــم أن ســعره كســعر  أعطــي في بلــده عشــرة دراهــم، وفي اويبيــع متاعًــ

وتعذيبــه  ا. وقــبح تكليــف مــا لا يطــاق، كتكليــف الــزمن الطــيران إلى الســماء،أيضًــ بلــده بعشــرة دراهــم
علمــه، وزهــده، وحســن مدحــه، وقــبح  ا علــى تــرك هــذا الفعــل، وقــبح مــن يــذم العــالم الزاهــد، علــىدائمًــ

 وفسـقه، وحسـن ذمـه عليهمـا، ومـن كـابر في ذلـك فقـد أنكـر أجلـى لجاهل الفاسـق علـى جهلـهمدح ا
  الضرورʮت، لأن هذا الحكم حاصل للأطفال، والضرورʮت قد لا تحصل لهم.

، ولو كان كـذلك ءشيالله  لو كان الحسن والقبح ʪعتبار السمع لا غير، لما قبح من الخامس:
وتجويز ذلك يسـد ʪب معرفـة النبـوة، فـإن أي نـبي ، ة على يد الكذابينلما قبح منه تعالى إظهار المعجز 

في  ادعـاء النبـوة، لا يمكـن تصــديقه، مـع تجـويز إظهـار المعجـزة علـى يـد الكــاذب أظهـر المعجـزة عقيـب
  دعوى النبوة.

ϩمــر ʪلكفـــر، وتكـــذيب  لـــو كــان الحســـن والقـــبح شــرعيين لحســـن مــن الله تعـــالى أن الســادس:
والسـرقة، والنهـي عـن العبـادة والصـدق لأĔـا غـير قبيحـة  م الأصنام، والمواظبة علـى الـزʭالأنبياء، وتعظي

شـكر  الله تعـالى đـا صـارت حسـنة، إذ لا فـرق بينهمـا وبـين الأمـر ʪلطاعـة، فـإن في أنفسها. فـإذا أمـر
لكـن  الله تعـالى عنهـا كانـت قبيحـة. المنعم، ورد الوديعة، والصدق ليست حسـنة في أنفسـها، ولـو Ĕـى

 ًʭذه مجاđ ـى عـن تلـك  ،لما اتفق أن الله تعالى أمرĔ لغير غرض ولا حكمة، صارت حسنة، واتفق أنـه
يعتقـد ذلــك، إنــه  . ومـن أداه عقلــه إلى تقليـد مــن!قبيحــة، وقبـل الأمــر والنهـي لا فــرق بينهمــا فصـارت

عليـه، ثم اسـتمر  ومـن لم يعلـم، ووقـف ؛رئيسـه ذلـك ل الجهال، وأحمق الحمقى، إذ علـم أن معتقـدهأج
جميع  فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم، لئلا يضل غيرهم ولا تستوعب البلية! على تقليده فكذلك

  !الناس

الشـرع. ولـو   ءمجـيالواجبـات علـى  لو كان الحسن والقبح شرعيين، لـزم توقـف وجـوب السابع:
 جــزة، كــان للمــدعو أنإذا ادعــى الرســالة، وأظهــر المع  النــبي كــان كــذلك لــزم إفحــام الأنبيــاء، لأن

فــأʭ لا أنظــر حــتى أعـــرف  يقــول: إنمــا يجــب علــي النظــر في معجزتــك، بعــد أن أعــرف أنــك صــادق،
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لا يجب علي امتثال الأمـر، فينقطـع النـبي، ولا يبقـى لـه  ولا أعرف صدقك إلا ʪلنظر، وقبله ،صدقك
  !جواب

يجــاب علــى معرفــة ة الإمعرفــ لــو كــان الحســن والقــبح شــرعيين، لم يجــب المعرفــة، لتوقــف الثــامن:
  يجاب، فيدور.الموجب، المتوقفة على معرفة الإ

ا، وحسن مدح إلينا دائمً  ا، ومن أساء: الضرورة قاضية ʪلفرق بين من أحسن إلينا دائمً التاسع
  )١( ).ومدح الثاني، ومن يشكك في ذلك فقد كابر مقتضى عقله الأول، وذم الثاني، وقبح ذم الأول،

ا فالمقـدم ، والتـالي ʪطـل إجماعًـا ولا عقـلاً ا لم يثبتـا لا شـرعً ثبتـا شـرعً  لـوقـبح (الحسن وال العاشر:
فجـاز ؛ لم نحكـم بقـبح الكـذب أʭ لو لم نعلم حسن بعـض الأشـياء وقبحهـا عقـلاً  :الشرطية مثله، بيان

خـبرʭ في وإذا أ ،نجـزم بقبحـه أنه قبـيح لم ءشيا، فإذا أخبرʭ في ا كبيرً وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوً 
ولجــوزʭ أن ϩمــرʪ ʭلقبــيح وأن ينهــاʭ عــن الحســن ، لتجــويز الكــذب ؛أنــه حســن لم نجــزم بحســنه ءشــي

  )٢( .)التقدير لانتفاء حكمته تعالى على هذا

 ؛عقليــين لجــاز أن يقــع التعــاكس في الحســن والقــبح لم يكــن الحســن والقــبح: أنــه (الحــادي عشــر
كــس، فكــان يجــوز أن يكــون هنــاك أمــم عظيمــة تعتقــد حســن وʪلع اا قبيحًــϥن يكــون مــا نتوهمــه حســنً 

وذم من أحسن كما حصل لنـا اعتقـاد عكـس ذلـك، ولمـا علـم كـل عاقـل بطـلان  مدح من أساء إليهم
  )٣(). العادات جزمنا ʪستناد هذه الأحكام إلى القضاʮ العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا ذلك

قـــولهم ʪلتحســـين والتقبـــيح العقليـــين مصـــطلح المســـتقلات هـــذا وقـــد ظهـــر عنـــد الإماميـــة تبعًـــا ل
العقــل  دراكمــا تفــرد العقــل ϵدراكــه لهــا دون توســط بيــان شــرعي، ومثلــوا لــه ϵالعقليــة، وعرفــوه ϥنــه: (

                                           
المســلك في أصــول  ،٤٥، وانظــر: اليــاقوت في علــم الكــلام، إبــراهيم بــن نوبخــت، ٨٥-Ĕ٨٣ــج الحــق، العلامــة الحلــي،  )١(

ــثم البحــراني، ٨٧-٨٥، المحقــق الحلــي، الــدين ، منــاهج اليقــين، العلامــة ١٠٧-١٠٤، قواعــد المــرام في علــم الكــلام، ابــن مي
، حـــق اليقـــين في معرفـــة أصـــول الـــدين، عبـــدالله شـــبر، ٥٥-٥٤الرســـالة الســـعدية، العلامـــة الحلـــي،  ،٣٦٠-٣٥٨الحلـــي، 

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد السـاطعة، ، ، ٥٢٦-٣/٥١٠، محمد تقي الرازي، هداية المسترشدين ،٨٥-١/٨٤
، ، علي الرʪني الگلپايگانى-بحوث مقارنة في عقائد إسلامية-كلام المقارن، ، ال٣٨٥-٢/٣٨٢محمد جعفر الأستراʪدي، 

  .٦٤-٥٩ القواعد الكلامية، علي الرʪني،، ١٥٥-١٥١
  .٢٥، وانظر: الباب الحادي عشر، العلامة الحلي، ٤١٨كشف المراد، الحلي،   )٢(
  .٥٥-٥٤لامة الحلي، ، وانظر: الرسالة السعدية، الع٤١٩كشف المراد، الحلي،   )٣(
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ونصوصــهم في الــربط بــين المســتقلات العقليــة  )١().حكــم الشــارع đمــا لإدراكالحســن والقــبح المســتلزم 
  اثرة؛ منها:والحسن والقبح العقليين متك

ا لحكم العقـل مـن دون توسـط شـيء شـرعي،  لمستقلات العقلية هي المسألة التي تكون موردً (ا - 
ن البحــــث فيهــــا غــــير متوقــــف علــــى مــــا يرجــــع إلى إفــــ ؛كمبحــــث الحســــن والقــــبح العقليــــين

  )٢().الشرع

فكـل ( )٣( )،الحسن والقبح واستحقاق العقاب والذم والثواب والمدح مـن المسـتقلات العقليـة( - 
ا لحكـم العقليـة لابـد أن يكـون Ϧكيـدً  ما يرد في لسان الشرع من الأوامـر في مـوارد المسـتقلات

  )٤().االعقل، لا Ϧسيسً 

لمستقلاّت العقليّة الّتي يحكم فيها العقل بدون ملاحظة خطاب الشرع هـي مـوارد التحسـين (ا - 
  )٥( ).والتقبيح العقليّين

ركها الإنسان عـن طريـق العقـل لا عـن طريـق حكـم الأمور التي يد :وهي ؛المستقلات العقلية( - 
 كــإدراك قــبح الظلــم وحســن العــدل، أو ســوء الكــذب والســرقة والاعتــداء وقتــل الــنفس؛  الشــرع

 )٦( ).وأمثال ذلك

العقــل قــد يحكــم بــدون توسّــط خطــاب الشــرع ومــن غــير توقــّف في حكمــه علــى ملاحظتــه، ( - 
لوديعــة وحرمــة الظلــم وغيرهمــا ممــّا كحكمــه بوجــوب ردّ ا  ؛ســواء ورد مــن الشــرع خطــاب أو لا

                                           
، وانظر: مصـادر الاسـتنباط بـين الأصـوليين والإخبـاريين، محمـد ٢٨١، محمد تقي الحكيم ،)الأصول العامة للفقه المقارن١(

،  الصلة بين التشـيع ٤٩٩، عبداللطيف الحفظي ،Ϧثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره ،١٨٨-١٨٧الغراوي، 
  . ٢١٥، والاعتزال، الجدعاني

  .٣/٢٦، محمد طاهر آل الشيخ راضي، داية الوصول في شرح كفاية الأصولب)٢(
  .٣/٧٨، تقرير بحث السيد الخوئي لسيد الشاهرودي، )دراسات في علم الأصول٣(
  .٢/٢٩٤أصول الفقه، محمد رضا المظفر،  )٤(
  ٥/٣٧قة على معالم الأصول، علي القزويني، تعلي )٥(
  .٦/٢٤٣اب الله المنزل، ʭصر الشيرازي، الأمثل في تفسير كت )٦(
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، لاســـتقلال العقـــل في »المســـتقلاّت العقليـّــة « يرجـــع إلى التحســـين والتقبـــيح العقليـّــين فهـــو 
  )١( ).حكمه

تىّ لــو لم يحكــم الشّــارع لنــا ʪلعــدل وتــرك الظَّلــم لوجــب علينــا الأخــذ ʪلعــدل والــترّك للظَّلــم (حــ - 
  )٢( ).ت العقليّةĔّا من المستقلاَّ إبحكم العقل ولذلك يقال 

ريب في كون من امتثل  لا - كحسن الإحسان ورد الوديعة ونحو ذلك-المستقلات العقلية ( - 
  )٣( ).ا للثواب في نظر العقلđا مستحقً 

ت العقلية يحكم đا الشّرع في ( أ -  الملازمة وهذا ما يعُرف بــ:( )٤( )، مورد كانت أينّ المستقلاَّ
معـنى القاعـدة هـو قـولهم: كلمـا حكـم بـه العقـل حكـم  ]؛ ..[وبين حكم العقل وحكم الشرع

لا بد من حكم الشرع  ا مستقلاً ا قطعيً حكمً  مثلاً  ءشيالعقل بوجوب  به الشرع، فإذا حكم
الانفكاك بين الحكمين، وبحسب الحقيقة حكـم العقـل الـذي كـان مـورد وفـاق  ا، لعدمبه أيضً 
 يريــة، وعليــه يكــون وجــوب إطاعــةبمــا هــم عقــلاء نفــس حكــم الشــرع بــلا فصــل ولا غ العقــلاء
 .الذي هو من المستقلات العقلية -مثلاً -المولى 

هو الوجوب الشرعي  -المقدمة كالتحسين والتقبيح العقليين الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى - 

يحمل على الإرشـاد لتماميـة ...٣٢آل عمران: پٱٱڇٱڇٱتعالى: بعينه، والأمر به قوله
ن الكـلام إنمـا هـو في المسـتقلات إضـعفه، فـ ..يخفـى لا..الملازمـة . منـعو( )٥(). البعث عقـلاً 

أو قبحه إلا بعـد إدراكـه لجميـع مالـه دخـل في الحسـن  ءشيبحسن  العقلية، والعقل لا يستقل
 ولا ودعــوى أن العقــل لــيس لــه هــذا الإدراك ترجــع إلى منــع المســتقلات العقليــةوالقــبح. 

لهـلاك النـبي  ل العقـل بقـبح الكـذب الضـار الموجـبسبيل إلى منعها، فإنه لا شبهة في اسـتقلا
ــ مــع عــدم رجــوع نفــع إلى الكــاذب، ومــع اســتقلال العقــل بــذلك ــيحكــم حكمً ا بحرمتــه ا قطعيً

                                           
  .٥/٤٧٦قة على معالم الأصول، علي القزويني، تعلي )١(
  .١/٦)مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة، محمد تقي النقوي القايني، ٢(
  .٢/٦٦٧العناوين الفقهية، الحسيني المراغي،  )٣(
   .١/٦، قاينيمحمد تقي النقوي ال، )مفتاح السعادة في شرح Ĕج البلاغة٤(
  .٢٣٩، وانظر: قواعد الحديث، محيي الدين الموسوي، ٢٦٨، المصطفوي، -مائة قاعدة فقهية-القواعد )٥(
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للمصــالح والمفاســد، وقــد اســتقل العقــل بثبــوت  لأن المفــروض تبعيــة الأحكــام الشــرعية ؛اشــرعً 
 )١().رع ؟المفسدة في مثل هذا الكذب، ومعه كيف يحتمل تخلف حكم الشا

ـــه هدايـــة العقـــل(  -  ـــة، تكفـــي في ـــه المســـتقلات العقلي ـــه تعـــالى:  )٢( ).ودلالت ىٱىٱٱٱپوأمـــا قول

Àنخصص عمــــوم الآيــــة بغــــير المســــتقلات ، فـــــ(١٥الإســــراء: پٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ
 )٣( ).فإن ما استقل به العقل يستحق العذاب عليه ولو لم يبعث الرسول ولم يبين ؛العقلية

ىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱٱٱپ : المفسرين حول قاعدةبين -اأيضً -هناك نقاش آخر ( - 

Àفهمهــا علــى  وهــل أن الحكــم فيهــا يخــص المســائل الشــرعية الــتي يعتمــد، ١٥الإســراء: پٱ
في  الأصــول والفــروع ؟ الأدلــة النقليــة فقــط، أو أنــه يشــمل جميــع المســائل العقليــة والنقليــة في

تشــمل جميــع  غــي القــول أĔــاالواقــع، إذا أردʭ العمــل بظــاهر الآيــة الــذي يفيــد الإطــلاق، فينب
ومفهوم هذا الكلام أنه حتى  الأحكام العقلية والنقلية، سواء ارتبطت ϥصول أو فروع الدين.

بحســنها وقبحهــا مثــل حســن العــدل  في المســائل العقليــة البحتــة الــتي يقطــع " العقــل المســتقل "
، فإن الله تبارك وتعالى حكم العقل بحكم النقل وقبح الظلم، فإنه ما لم ϩت الأنبياء، ويؤيدون

ولكــن هــذا الموضــوع مســتبعد وضــعيف  ورحمتــه ʪلعبــاد. ا ʪلعــذاب. للطفــهلا يجــازي أحــدً 
المســتقلات العقليــة لا تحتــاج إلى بيــان الشـــرع،  الاحتمــال، لأنــه يصــطدم مــع قاعــدة أن

منا إلا ، لذلك فلا طريق أماا ومجزʮً هذه الموارد يعتبر كافيً  وحكم العقل في إتمام الحجة في
 )٤( ).العقلية عن مجال عمل القاعدة المذكورة أن نستثني المستقلات

المحدثين استدلوا đذه ( ١٥الإسراء: پٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱٱپقوله تعالى: - 
العقل والشرع، بتقريب حصر الآيـة سـبب التعـذيب في  الآية على نفي الملازمة بين حكم

 ي الـذي لم يـنهض دليـل مـن الشـرعفلا عقاب على ارتكـاب القبـيح العقلـ بعث الرسول،

                                           
  .٦٢-٣/٦١، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني )فوائد الأصول١(
  .٢٦٢عصمة الأنبياء، السبحاني،  )٢(
  .٤/١٠، مرتضى الحسيني اليزديالسيد ، )عناية الأصول في شرح كفاية الأصول٣(
  .٧/٤٢٩الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ʭصر الشيرازي،  )٤(
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مخالفــة المســتقلات  علــى حرمتــه، ولــو كانــت قاعــدة الملازمــة ʬبتــة لاســتحق العقوبــة علــى
التحقيـق مـا عرفـت مـن و( )١()،الملازمـة العقلية، فهذه الآية دليل على عدم تمامية قاعـدة
ذلـك لا  مـعو  ......العقـاب بـلا بيـان،  أن الآية لا تدل إلا على ما يقتضـيه قاعـدة قـبح

بيان :..الرســــول ببعــــث يصــــح الاســــتدلال ʪلآيــــة علــــى نفــــي قاعــــدة الملازمــــة، إذ المــــراد
حكــام الشــامل للبيــان ʪلرســول الظــاهري والبــاطني وهــو العقــل، فــلا تــدل الآيــة علــى الأ

 يالمســتقلات العقليــة حــتى يصــح الاســتدلال đــا علــى نفــ عــدم اســتحقاق العقوبــة علــى
علـى .... يع ما ذكرʭ: عدم صـحة الاسـتدلال ʪلآيـة الشـريفةفالمتحصل من جم الملازمة.

   )٢( .)العقل والشرع نفي الملازمة بين حكم

  عدة أمور؛ هي: تضمنت وغير خاف مما تقدم أن أقوال متكلمة الشيعة الآنفة

 .أن العقل هو الحاكم بحسن الأفعال وقبحها - 

ل عليـه العقـل؛ كوجـوب شـكر قيام الحجة ʪلعقل، فالإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما د - 
 المنعم، والاتصاف بمحاسن الأخلاق من العدل، والصدق! 

  استحقاق الثواب والعقاب ʪلعقل قبل ورود الشرع. - 

ففــي -التســوية بــين الله وخلقــه في التحســين والتقبــيح، فقاســوا الــرب تعــالى بخلقــه في أفعالــه  - 
 لمخلوق قبح من الخالق.  ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من ا-زعمهم

المشهور من المـذهب  -في ظاهرها-غير أنه قد جاءت أقوال في مصنفات الشيعة خالفت 
  في هذه المسألة؛ حيث قررت:  

أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع وأنه غير منفـك عـن سمـع ينبـه العاقـل علـى  ( - 
 )١( ).)٣(ه في العالم من رسولالتكليف وابتدائ كيفية الاستدلال، وأنه لا بد في أول

                                           
  .٥/١٧٣)منتهى الدراية، المروج، ١(
  .١٧٦-٥/١٧٥)منتهى الدراية، المروج، ٢(
تكليـف لا تنويه!! جاء هذا الـنص في مقـالات المفيـد تحـت ترجمـة بعنـوان القـول في أن العقـل لا ينفـك عـن سمـع وأن ال )٣(

، والعجــب أن المفيــد حكــى إجمــاع الإماميــة علــى ذلــك!!!!، ولمــا كــان إجماعــه مخــالف للمشــهور مــن يصــح إلا ʪلرســل
= 
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أنّ مجرّد درك العقل للحسن والقبح لا يغـني عـن أمـر الشـارع وĔيـه إلاّ فيمـا يلـزم المحـال ( - 
أو اللغويــّة، فــالأمر ʪلعــدل والإحســان والنهــي عــن الظلــم والطغيــان ليســا للإرشــاد، بــل 

كـن الاسـتناد لتأكيد حكم العقل والتطميع في الثواب والتحـذير مـن العقـاب، أو لكـي يم
  )٢( .)إلى الشارع، أو لكي ينبعث من لا ينظر إلى غير حكمه ومحبوبيّة العمل أو الترك له

وقـــبح  دراك حســـن بعـــض الأفعـــالإأمـــا في المســـتقلات العقليـــة فشـــأن العقـــل لـــيس إلا ( - 
مولوي  لا تكليف له ولا أمر ولا Ĕي ،وحسن مدح فاعل الأول وذم ʫرك الثاني ،بعضها

الحسـن  له إلا درك الحسن والقبح الذي يترتب عليـه الميـل والرغبـة إلى فعـل فلا شأن ،له
يســتحق  وتــرك القبــيح، وهــذا غــير التكليــف المولــوي الصــادر مــن الشــارع المقــدس الــذي

 )٣( ).المكلف ʪمتثاله الثواب وبمخالفته العقاب

وحرمـة   )٤((من عظيم الجرم أن نحكم العقـل عليـه تعـالى..فنحكم عليـه بوجـوب فعـل كـذا - 
 )٥( فعل كذا، وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا على ما يراه قوم).

، مسـألة التحسـين والتقبـيحلا تخـالف مـا قالـه أهـل السـنة في -في الجملـة-هـذه الكلمـات ف
  لا تخلو من أحد ثلاثة أمور: وهي

م الله شــيخ : أĔــا تنــاقض واضــطراب؛ يظهــر بــه اضــطراب الشــيعة وتلــون أقــوالهم وتناقضــهم، ورحــالأول
يوجــد مــن كلامهــم في مواضــع مــا يظهــر بــه خطــأ  ....وهؤلاءالإســلام حــين قــال في شــأن أهــل البدع:(

                                                           

= 

 -، إلا من جهة النبي ايمكن معرفتهلا  التي ذي يتضمّن العبادات والأحكامال -المذهب خصه بعضهم ʪلتكليف السمعي 
  .٢/٦٣٥وسي، دون العقلي! انظر: العدة في أصول الفقه، الط

  .٣٧٩، وانظر: أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، السبحاني، ٤٤أوائل المقالات، المفيد،  )١(
  .١٤٧العقل والبلوغ عند الإمامية، حسين القمي،  )٢(
  . ٣١٨فقه الحج، لطف الله الصافي،  )٣(
نصـب الإمــام علـى الله؛ والــذي قــرروه  تنويـه: هــذا القـول لا يتــأتى مـع المعــروف عــن مـذهب الإماميــة مـن قــولهم بوجــوب)٤(

عبـد ، حق اليقـين )ونقلاً  مام في كل زمان عقلاً نه يجب على الله نصب الإأالطائفة الحقة بقولهم: (الذي عليه الفرقة المحقة و 
  .١/١٨٣ ،الله شبر

  .٨/٥٥تفسير الميزان، الطباطبائي،  )٥(
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كلامهم في مواضع، فإن الله فطر عباده على الصحة والسلامة وفساد الفطرة عارض، فقل من يوجـد 
  )١().له  كلام فاسد إلا وفي كلامه ما يبين فساد كلامه الأول ويظهر به تناقضه

  .من الاتقاء من التأويل أو لونٍ  ضربٍ على  ت؛ إنما قليتلكلماأن هذه ا ثاني:ال
  إلى الحق في هذه المسألة! والعلم عند الله. قد يكون من أتباع الشيعة من يذهبالثالث: 

  .من التحسين والتقبيحالمطلب الثاني: موقف فلاسفة الشيعة 

  وفيما يلي ذكر أبرز اتجاهاēم حيال هذه المسألة:

  موقف الاتجاه المشائي وملا صدر الشيرازي من التحسين والتقبيح  -أ

أنّ الحســن بمعــنى اســتحقاق المــدح، والقــبح بمعــنى اســتحقاق الــذمّ، مــن القضــاʮ ادعــى ابــن ســينا 
  .لا اليقينية  )٢(المشهورة

فمعــنى حســـن العــدل: أنّ فاعلـــه وعلـــى هــذا والمشــهورات لا واقــع لهـــا إلاّ تطــابق آراء العقــلاء، 
حسـن العـدل وقـبح الظلـم  ؛ أي: أنوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم: أنّ فاعلـه مـذموم عنـدهمممد

القضـاʮ بـل مـن ليسا من قبيل القضـاʮ اليقينيـة ، فهما ا لنظامهمحكم عقلائيّ حكم به العقلاء حفظً 
        )٣( !!ليس لها رصيد سوى الشهرة وتطابق العقلاء عليها  التي ومن الذائعات المشهورة

مشـهورة محمـودة أوجـب  وأما الـذائعات فهـي مقـدمات وآراء( النجاة:  يقول ابن سينا في كتابه
شهادة الأكثر، وإما شهادة العلماء، أو  وإما إن العدل جميل.التصديق đا إما شهادة الكل، مثل : 

مـا هـي  وليست الـذائعات مـن جهـةيخالف فيه الجمهـور،  شهادة أكثرهم أو الأفاضل منهم، فيما لا

                                           
 .٣/٣٠٣منهاج السنة، ابن تيمية، ) ١(
إمـا اشـتمالها علـى  ؛يعـترف đـا جميـع النـاس وسـبب شـهرēا فيمـا بيـنهمالـتي قضـاʮ ال: هي -الفلاسفة عند- )المشهورات٢(

 ،مراعـاة الضـعفاء محمـودة :كقولنـا؛  وإمـا مـا في طبـاعهم مـن الرقـة والرأفـة ،العدل حسن والظلم قبـيح :كقولنا  ؛مصلحة عامة
 نـدوسكقـول اله  ؛نفعـالاēم مـن عـاداēم أو مـن شـرائع وآدابوإمـا ا ،كشف العـورة مـذموم  :كقولنا؛  وإما ما فيهم من الحمية

جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون، القاضــي عبــد النــبي،  انظــر: ذبــح البقــر محمــود. المســلمين ذبــح البقــر مــذموم. وقــول
٣/١٨٦.  
  . ٣٨انظر: رسالة في التحسين والتقبيح، السبحاني،  )٣(
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عقلي ولا وهمي، فإĔا غير  ، فإن ما كان من الذائعات ليس ϥوليفي الفطرة هي مما يقع التصديق đا
  .!الاتفاقية منذ الصبا، وفي الموضوعاتعليها ولكنها متقررة عند الأنفس، لأن العادة تستمر  فطرية،

الأخــــلاق  مــــن ءشــــيوربمــــا دعــــا إليهــــا محبــــة التســــالم والإصــــلاح المضــــطر إليهمــــا الإنســــان، أو 
الاســـتقراء الكثـــير، أو كـــون  الإنســـانية، مثـــل الحيـــاء والاســـتئناس، أو ســـنن قديمـــة بقيـــت ولم تنســـخ، أو

ا، فــلا يفطــن لــذلك الشــرط صــرفً  ʪطــلاً  ا، أوا صــرفً القــول في نفســه ذا شــرط دقيــق بــين أن يكــون حقًــ
  .ويؤخذ على الإطلاق

أعرض قولـــك: " العـــدل جميـــل " و " ، فـــالفـــرق بـــين الـــذائع والفطـــري وإذا أردت أن تعـــرف
ا فيهمــا وغــير وتكلــف الشــك فيهــا تجــد الشــك متأتيًــالفطــرة الــتي عرفنــا حالهــا  الكــذب قبــيح " علــى

        )١( !! )وهو حق أولي "الكل أعظم من الجزء"في أن  متأت

الشك  ادعى أنولذلك  المشهورات ليست من الأمور اليقينية،و  وكلامه صريح في أن الذائعات
  !!"الكل أعظم من الجزء"إلى قولنا  تطرق إلى قولنا: العدل جميل، والكذب قبيح، ولا يتطرقي

وربمـــا  الآراء المســماة ʪلمحمــودة، ..فمنهــا:..المشــهورات فأمــا (الإشــارات :  كتابــهفي   ويقــول
الإنسـان وعقلـه اĐـرد  خصصناها ʪسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهـي آراء لـو خلـي

ولم يمـل الاسـتقراء بظنـه القـوي إلى حكـم  وهمه وحسه، ولم يؤدب بقبول قضاʮها والاعتراف đا،و 
طبيعة الإنسـان مـن الرحمـة والخجـل والأنفـة والحميـة وغـير  لكثرة الجزئيات، ولم يستدع إليها ما في

 حكمنـا أن سـلب مـال الإنسـان :الإنسان طاعة لعقلـه أو وهمـه أو حسـه، مثـل ذلك، لم يقض đا
ولو توهم نفسه وأنه خلق دفعة ʫم العقل ولم .. الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه قبيح، وأن
 ًʪبشـيء بـل أمكنـه أن نفسانيً   ولم يطع انفعالاً يسمع أد ʮا أو خلقيا لم يقض في أمثال هـذه القضـا

        )٢( وليس كذلك حال قضائه أن الكل أعظم من الجزء!).يجهله ويتوقف فيه 

                                           
  .٨٠النجاة، ابن سينا،  )١(
  .٣٥٢-١/٣٥٠التنبيهات، ابن سينا، الإشارات و  )٢(
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هـي  ؛ العدل وقبح الظلم ووجوب الذب عن الحرم، واستهجان إيذاء الحيـوان لا لغـرض حسنف
مــــن المشــــهورات والــــذائعات: الــــتي لا عمــــدة لهــــا في التصــــديق إلا الشــــهرة وعمــــوم  في زعــــم ابــــن ســــينا

  )١(  !!الاعتراف đا

ا ابـــن ســـين كـــلامشـــارحًا ومؤيـــدًا ل فقـــالوقـــد وافقـــه علـــى رأيـــه نصـــير ملـــة الشـــيعة الطوســـي؛ 
حسن أ ةلاعلى مصلحة شاملة للعموم كقولنا " العد مشتملاً  كونه  ]المشهورات :أي[ ،ومنها(: الآنف

ذلـك  ن المكتوبـة منهـا ربمـا لا يعـم الاعـتراف đـا ، وإلىإغير المكتوبة، فـ ʪلشرائع " وقد يسمى بعضها
  . ‘‘ع الإلهيةئوما تطابق عليه الشرا’’ :أشار الشيخ بقوله

واجـب " و  ماا، كقولنـا " الـذب عـن الحـر لهـلأخـلاق والانفعـالات مقتضـية ومنها: كـون بعـض ا
  )٢( ..)" يذاء الحيوان لا لغرض قبيحإ"

  )٣( ).وهي الذائعات، قتضيه المصلحة العامة أو الأخلاق الفاضلةتما  والآراء المحمودة هي(

اجهمــا مــن للتحســين والتقبــيح وإخر  -ابــن ســينا والطوســي-وϦسيسًــا علــى مــا تقــدم في تقــويم 
لــيس لهــا رصــيد ســوى الشــهرة  القضــاʮ المشــهورة الــتيواعتبارهمــا مــن الــذائعات و  القضــاʮ اليقينيــة  دائــرة

ولأصــل هــؤلاء الفلاســفة في نفــي  )٤( أĔمــا اعتبــاريين وغــير واقعيــين!؛ أي: وتطــابق العقــلاء عليهــا
ا إلى أن الحسـن والقـبح ذهـب الطوسـي تبعًـا لشـيخه ابـن سـين  )٥(الغرض والحكمة عن الفعـل الإلهـي؛

اجـب الوجـود مـن زاويـة فلا يصح لديهم النظر إلى أفعـال و  لا يصح استخدامه في أبحاث الإلهيات!
   التحسين والتقبيح!

                                           
، عمار أبـو رغيـف، -دراسات في النظرية وآʬرها التطبيقية-، الحكمة العملية ٣٤٠انظر: المنطق، محمد رضا المظفر،  )١(

١٤٤-١٤٣.  
 ١/٢٥١)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٢(
جـذوره الكلاميـة  العقـل العملـي في أصـول الفقـه وانظـر: ،١/٢٥٣)شرح الإشـارات والتنبيهـات، نصـير الـدين الطوسـي، ٣(

 .٦٢-٥٩، ميثاق العسر،والفلسفية
  .١٢٩-١٢٨، علم الكلام الإسلامي، رضا برنجكار، ٦٥-٦٤انظر: العدل الإلهي، مرتضى المطهري، )٤(
  .١٢٨-٣/١١٨الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، انظر:  )٥(
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ومــن هنــا أدان نصــير ملــة الشــيعة الطوســي مــنهج مدرســة العقــل الكلاميــة لأĔــا اعتمــدت 
    )١(لوجود! التحسين والتقبيح  كمقاييس توزن من خلالها أفعال واجب ا

إن  :فيقولـون ؛ʪلحسـن والأولويـة :ا من المتكلمين يعللون أفعال البـاري تعـالىإن قومً فقال: (
 .فلأجــل ذلــك خلــق الله تعــالى الخلــق ؛وفعلــه أولى مــن تركــه ،إيصــال النفــع إلى الغــير حســن في نفســه

  !إليهأراد أن ينبه على أن هذا الحكم في حق الله مقتضي لإسناد نقصان  )٢(والشيخ

أن لا "أحسـن بـه مـن  "أن يفعـل"ويكـون  ،أن الشيء الـذي يحسـن بـه أن يفعـل فعـلاً  :وتقريره 
وكان مـا هـو أحسـن بـه مـن شـيء آخـر  ،كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلاً   :فإنه إن فعل "يفعل
وإن لم  ،والأخـــرى كماليـــة إضـــافية إلى شـــيء آخـــر .إحـــداهما مطلقـــة ،وهمـــا صـــفتان لـــه ،ا حاصـــلاً أيضًـــ
ويظهـر مـن  ،مـن شـيء آخـر بـه مـا هـو أحسـن مطلقًـا، حاصـلاً، ولا لم يكن مـا هـو أحسـن بـه :يفعل
فــإذن هــو في ذاتــه مســلوب   .وفعلــه غــيره ،أن هــاتين الصــفتين قــد يســتفيدهما ذلــك مــن فعلــه :ذلــك

  )٣( ).!كمال مفتقر إلى غيره في كسب الكمال

علــى وجــه  )٥(تزلــة إنمــا يقــررون ذلــك كالمع   )٤(بعــض المتكلمــين المنكــرين لتلــك الأصــولوقــال: (
تكليف العباد واجب على الله تعالى أو حسن منه إذ في ذلك صلاح حالهم العاجلة  :آخر وهو قولهم

والوعــد والوعيــد علــى الطاعــة والمعصــية حســنان إذ فيهمــا تقــريبهم إلى طاعتــه وتبعيــدهم عــن  ،والآجلــة
إلى أمثـال ذلـك ممـا  ،ʬبة المطيعين ظلم قبيحوالإخلال ϵ ،معصيته وتعذيب العاصين عدل منه حسن

يبنونه على مقدمات مشهورة مشتملة علـى تحسـين بعـض الأحكـام وتقبـيح بعضـها بحسـب العقـل 
  !يعدوĔا من البديهيات

                                           
  .٢٩-٢٧انظر: الحكمة العملية، دراسات في النظرية وآʬرها التطبيقية، عمار أبو رغيف،  )١(
  يقصد: ابن سينا. )٢(
  .١٢٣-٣/١٢٢)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٣(
  يقصد الأصول الحكمية=أصول الفلاسفة! )٤(
  يقصد: الثواب والعقاب. )٥(
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اشـتهرت و بـل أكثرهـا آراء محمـودة أن تلـك المقـدمات ليسـت مـن الأوليـات   )١( فذكر الشـيخ
كـــن أن يقـــع فيهـــا مـــا يصـــح ʪلبرهـــان بحســـب بعـــض ويم ،لكوĔـــا مشـــتملة علـــى مصـــالح الجمهـــور

فإذن بناء بيان أحكـام أفعـال الواجـب الوجـود  ..يعني الأشخاص الإنسانية على ما مر ،الفاعلين
      )٢( ).عليها غير صحيح

أن الحســن والقــبح اعتبــاريين وغــير واقعيــين، وخلاصــة القــول: أن هــؤلاء الفلاســفة يــدعون 
لتشــــمل الســــاحة  -حســــب رأيهــــم-لبشــــرية فحســــب ولا تمتــــد (وهمــــا مقصــــورين علــــى الحيــــاة ا

وأن الله هو (الملك الحق الغني الحق مطلقًا..فكل شيء غيره فهو مملوك لـه ولـيس لـه   )٣(الإلهية).
إلى شيء فقر) فلا يفعل لغرض، ولا (ليحسن به ما يفعل)، إذ أن (الذي يفعـل شـيئًا لـو لم يفعلـه 

   )٤(مسلوب كمال مستكمل بغيره!قبح به أو لم يحسن منه) فهو ʭقص 

لـه تعـالى أن يتصـرف فيمـا يشـاء بمـا يشـاء مـن غـير أن يسـتعقب ذلـك ومن هنا زعمـوا أن (
ن القـبح أو الـذم إنمـا يلحقـان الفاعـل إذا أتـى بمـا لا لأ ؛ا أو شناعة مـن عقـل أو غـيرها أو ذمً قبحً 

 بمـا لـه أن يفعلـه وهـو يملكـه فـلاوأما إذا أتى  ،الفعل بحكم عقل أو قانون أو سنة دائرة يملكه من
ــة ــه قــبح أو ذم أو لائمــة البت ــة مطلقــةولا يوجــد في اĐتمــع الإ ،يعتري  نســاني ملــك مطلــق ولا حري

لو تعداه  نسانفكل ملك فيه مقيد محدود يذم الإ ،لمناقضته معنى الاجتماع والاشتراك في المنافع
لاف ملكـه تعـالى فإنـه مطلـق غـير وهـذا بخـ ويقبح فعله ويمدح لو اقتصر عليـه ويستحسـن عملـه.

ف به فهو تصرف من مالك وتصرف في مملوك فلا قبح صرّ تَ  فكل تصرفٍ ( )٥( )،مقيد ولا محدود
  )٦(!).ولا ذم ولا غير ذلك

                                           
  يقصد: ابن سينا. )١(
  .٣١٤-٣/٣١٣ارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، )شرح الإش٢(
  .٣٤٥-٣٤٤، وانظر: العقل العملي، محمد السند، ٦٥العدل الإلهي، مرتضى المطهري،  )٣(
  .١٢٨-٣/١٢٤الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، انظر:  )٤(
  .١٠/١٥٣ ر منه:، وانظ٩٥-١٤/٩٤، الطباطبائيتفسير الميزان،  )٥(
  .١/٩٤،الطباطبائيتفسير الميزان،  )٦(
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والجدير ʪلذكر أن صدر الدين الشيرازي انتهج ذات النهج فاعتبر التحسين والتقبـيح مـن 
  اعتباريين وغير واقعيين!أي: أĔما في نظره  )١(القضاʮ المشهورة.

والحاصــل: أن هــذه النظريــة الــتي ابتــدعها الشــيخ الــرئيس وتبعــه المحقــق الطوســي في شــرحه علــى 
الإشارات وملا صدرا الشيرازي ēدم أساس الحسن والقبح الذاتيين (العقليين) وتدمر كل ما بـني عليـه 

  )٣( قولهم بعض أعلام الشيعة! ومن هنا استنكروأصول الفقه  )٢(من الأصول والقواعد في الكلام

يعتقــــد إذ إن ( وظيفــــة العقــــل العمليــــة في علــــم الكــــلام هــــي إدراك الحســــن والقــــبح الــــذاتيين. و
الإماميــة والمعتزلــة أن الأفعــال تتصــف ʪلحســن والقــبح الــذاتيين مــع قطــع النظــر عــن أمــر الشــارع 

 بعـض المـوارد، وقـد قـدموا وĔيه كما يرون أنه يمكـن لعقـل الإنسـان إدراك هـذا الحسـن والقـبح في
أدلة على ما يرونه؛ أهما: هو حكم العقل ʪستحقاق المدح أو الذم لمن يفعل الأفعـال الحسـنة أو 

  القبيحة ذاʫً، وهذا معناه الاعتقاد بوظيفة العقل العملية...

إن أكثـــر أدلـــة متكلمـــي الإماميـــة والمعتزلـــة في ʪب الأفعـــال الإلهيـــة أو ʪب العـــدل الإلهـــي 
عــن فعــل القبــيح والتخلــف  تند إلى العقــل العملــي، فالعــدل بنظــر المتكلمــين هــو تنزيــه الله تســ

عن فعل الواجب، ومسـتند هـذه القضـية هـو الاعتقـاد ʪلحسـن والقـبح العقليـين، فـالخطوة الأولى 

                                           
محاضـــرات محمّـــد  ، وانظـــر: أصـــول اســـتنباط العقائـــد٤١٩-٤/٤١٨، ، صـــدر الـــدين الشـــيرازيالحكمـــة المتعاليـــةانظـــر: )١(

  .١٢٧علم الكلام الإسلامي، رضا برنجكار، ، ١/٢٢، بقلم: محمّد حسن الرضويد، السن
عنـــد -ى مســـألة التحســين والتقبــيح مســـائل اللطــف والأصــلح والحكمـــة، ومــن مصــاديقهاتنويــه: لا ريــب أنـــه يتفــرع علــ)٢(

: وجوب نصب الإمام ، فهـم يـدعون أن وجـود الإمـام في كـل زمـان لطـف مـن الله، واللطـف واجـب عليـه تعـالى،   -الإمامية
 -بحســب زعمهــم-قــقكمــا يــدعون أن مقتضــى حكمــة الــرب تعــالى متعلقــة بمــا هــو أصــلح في نظــام الكــون وذلــك إنمــا يتح

بوجــود الإمـــام المعصـــوم الـــذي سمـــاه المتـــأخرون مـــنهم بــــ(الإنسان الكامـــل) فوجـــوده  تحقيـــق لمبـــدأ لطـــف الله بعبـــاده وحكمتـــه 
الشهوة، فلو لم يفعل اللطـف لـزم  ، لأنه خلق الخلق، وجعل فيهماللطف على الله واجبومن أقوالهم في ذلك: (-وعلمه، 
 رسـال الرسـل في زمـاĔم، وبعـدإمـال العقـل، و إكفاللطف هو نصب الأدلة، و  ؛ يفعل القبيحوذلك قبيح، والله لاالاغراء، 

بن لا جواهر الفقه،بذيل كتاب رسالة العقائد الجعفرية للشيخ الطوسي،  )،، لئلا ينقطع خيط غرضهمامبقاء الإإانقطاعهم 
ين والتقبـيح؛ إذ القـول đـا يهـدم هـذا كلـه!!!، ومن هنا استنكر متكلمة الشـيعة نظريـة ابـن سـينا في التحسـ -،٢٤٧، البراج
،  ١٧٦-١٧٥، الأدلــة العقليــة علــى الإمامــة، د.إيمــان العلــواني، ، ومــا بعــدها١١٤، القواعــد الكلاميــة، علــي الــرʪني انظــر:
٢٩٥ .  

  .٣١انظر: الرسائل الأربع، قواعد أصولية وفقهية، أبحاث جعفر السبحاني،  )٣(
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في بحث العدل الإلهي هي إثبات أن العقل العملي يدرك الحسن والقبح العقليين، والخطوة الثانيـة 
  ي إثبات أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب.ه

ومـــن مباحـــث العـــدل الإلهـــي ...كـــون الأفعـــال الإلهيـــة معللـــة بغـــاʮت، فثمـــة العديـــد مـــن 
الأفعــال تثبتهــا وظيفــة العقــل العمليــة، منهــا: حــب الله تعــالى للطاعــات وكرهــه للمعاصــي، ونســبة 

 القضــاء والقــدر والإضــلال، وعــدم تعــذيب الفعــل الصــادر عــن الإنســان إلى الإنســان، وتفســير
  أطفال الكفار والمشركين، وحسن التكليف وشروطه، ووجوب اللطف..

ثم إن أول بحث كلامـي هـو النظـر والفكـر والتحقيـق وقـد طـرح بعنـوان الوجـوب بنـاء علـى 
ــزوم شــكر المــنعم وهمــا قائمــان علــى أســاس الحســن والقــبح العقليــين  وظيفــة العقــل العملي،...ول

لى أساس العقل العملي، كما أنه توجد أدلـة عـدة عمـدēا الرجـوع إلى العقـل العملـي والحسـن وع
والقبح العقليين كبعض المباحث المرتبطة ʪلنبوة والإمامة والمعاد، بل إن وجوب الإيمان ƅʪ تعالى 

ميين كابن الفلاسفة الإسلايثبت عبر الرجوع إلى العقل العملي والحسن والقبح العقليين إلا أن...
 يعتقــدون أن الحســن والقــبح العقليــين أمــران عقلائيــان لا عقليــان ومــن أقســام ســينا والمــلا صــدرا

   )١( المشهورات العامة لذا لا يقبلون وظيفة العقل العملي ʪلمعنى الذي ذكرʭه).

وخلاصة القول:(إن الفلاسفة الإسلاميين يرون أن الحسن والقبح اعتباريين وغـير واقعيـين، 
أĔما محض بشريين، وهما أدوات للوصول إلى الأهداف الخاصة، وليسا أموراً واقعيـة يمكـن علـى و 

أساسها تفسير العدل الإلهـي والأفعـال الإلهيـة، في حـال أن المتكلمـين الإماميـة والمعتزلـة يعتقـدون 
ننـا في أن الأفعال بذاēا تتصف ʪلحسن والقـبح، وأĔمـا أمـور واقعيـة كشـف عنهـا العقلـي لـذا يمك

ــة كالعــدل والنبــوة والإمامــة والمعــاد الاســتفادة منهمــا بــل حــتى في مبحــث وجــوب  عقائــدʭ الديني
  )٢(البحث عن المعرفة يمكننا الاستفادة منهما). 

                                           
  .١٢٧-١٢٦ضا برنجكار، علم الكلام الإسلامي، ر  )١(
  .١٢٩علم الكلام الإسلامي، رضا برنجكار،  )٢(
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  من التحسين والتقبيح. العرفاني (أتباع ابن عربي)موقف الاتجاه  -ب

لأفعـال ʪلشـر والقـبح والـذم ومـا أننـا لا نصـف الأشـياء واتنص فلسفة ابن عربي العرفانية على (
إلى ذلك من الأوصاف، إلا لأمر عرضي. وقد حصـر هـذه الأمـور العرضـية في خمسـة هـي: أن يكـون 
الوصــف ʪلشــر أو القــبح أو الــذم مــن قبيــل العــرف والاصــطلاح، أو يكــون لمخالفــة الموصــوف đــذه 

  رجة كمال مطلوب.لقصوره عن د ، أوموافقته للغرض، أو الشرعالصفات للطبع، أو لعدم 

فالأشــياء في ذاēــا لا توصــف đــذه الأوصــاف، وإنمــا تلحــق đــا لأمــور عارضــة، خارجــة عــن 
      )١( .)ذاēا 

التفرقـة بــين صــفات الأشـياء علــى أسـاس المــدح والــذم تفرقـة أخلاقيــة أو دينيــة ومعـنى ذلــك أن (
ϥ ا فلا توصفēا محمودة أو مذمومة، كمـا أن وهي بذلك اعتبارية لا حقيقية. أما الموجودات في ذاĔ

الفعـــل في ذاتـــه لا يوصـــف ʪلحســـن ولا وكـــذا ( )٢( )،الأفعـــال في ذاēـــا لا توصـــف Ĕϥـــا خـــير أو شـــر
  )٣( ).ʪلقبح

لا حسن يقع به المنزلة عند الله ولا قبح يقع ʪجتنابـه الخـير مـن الله إلا  ومن هنا صرح ابن عربي أن ( 
لا مــذموم ’’ان كـذلك؛ فقـد نفــى التحسـين والتقبـيح العقلـي إذ ( وإذ كـ )٤( ).الشـرع وقبحــه مـا حسـنه

وهـذا تصـريح منـه علـى  )٥(‘‘أعلمـه الله إلا ما ذمه الشرع ، فإن ذم الشرع لحكمة يعلمهـا الله ، أو مـن
        )٦( ).أن الحسن والقبح شرعي لا عقلي

  وقد حذا حذوه فلاسفة الشيعة العرفاء، فقالوا بقوله! 

(أعيان الممكنات إذا نظر فيها من حيث ذواēا من غير نظر  :ق القاشانيعبد الراز يقول  - 
إلى كمــال أو نقــص أو ملاءمــة طبــع أو منافرتــه أو غــرض أو وضــع، فــلا حســنة هــي ولا 

                                           
  .٢/٣٣٩ )تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي،١(
  .٢/٥٩ )تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي،٢(
  .٢/٣١٣ )تعليق أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم لابن عربي،٣(
  .٢/٢٤٠ابن عربي،  الفتوحات المكية،)٤(
  .١/١٦٨فصوص الحكم، ابن عربي،  )٥(
  .١/٤٠، وانظر: الفتوحات المكية، ابن عربي، ٩٧٨، محمد داوود قيصري رومي، )شرح فصوص الحكم٦(
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ـــذم أوصـــاف وضـــعية  قبيحـــة ولا محمـــودة ولا مذمومـــة. فـــإن الحســـن والقـــبح والحمـــد وال
       )١( دنيا أو آخرة). وضعها شرع أو اقتضاها طبع لحكمة ملائمة أو منافرة

نّ عين الفعـل مـن حيـث أĔّـا عـين غـير مذمومـة، وإنمـا اكتسـبت ذلـك مـن ويقول ابن تركة: (إ - 
فإنــّــه هــــو ...(لا مــــذموم إلا مــــا ذمّـــه الشــــرع فــــ  )٢( )،النســـبة الــــتي لــــه إلى عـــين تلــــك الصــــورة

، وهــو الـــذي الكاشــف عــن أحكــام الأعيــان وأوصـــافها. إذ زمــام أمــر الإظهــار إنمّـــا هــو بيــده
        )٣( ).يتمكَّن عن إظهار بعض الأشياء ʪلحمد له وإخفاء الآخر بذمّه

ن يترك الـتحكم ʪلتحسـين والتقبـيح العقليـين في : على المرء (أمصباح الأنسوجاء في كتاب  - 
        )٤( ).حسن -ولم يقع بلا مصلحة-من حيث إنه فعل الحق  مدركاته، إذ الجميع

  

ــام عــرض موقــف يمكــن القــول ϥن أقــوال  الشــيعة مــن التحســين والتقبــيح فلاســفة وفي خت
اتفقـــت علـــى نفـــي  -المشـــائية، العرفانيـــة، الشـــيرازية-أبـــرز اتجاهـــات الفلســـفة الشـــيعية  مؤسســـو

  !!التحسين والتقبيح العقلي

   

                                           
   .٨١، عبد الرازق القاشاني ، )لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام١(
  .٢/٢٢٥، عبد الرزاق القاشاني، صوص الحكمشرح ف ، وانظر:٢/٦٩٠شرح فصوص الحكم، علي التركه،  )٢(
  .٢/٢٢٥، عبد الرزاق القاشاني، شرح فصوص الحكم ، وانظر:٢/٦٩١شرح فصوص الحكم، علي التركه،  )٣(
  . ٧٠٨، ابن الفناري، )مصباح الأنس بين المعقول والمشهود٤(
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  المبحث الثاني: مظاهر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم المتعلقة بمسألة التحسين والقبيح.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :الثاني المبحث
لمتعلقة بمسألة أئمتهم امظاهر غلو الشيعة الإمامية في 

 .التحسين والتقبيح
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  يظهر غلو الشيعة في هذه المسألة من خلال جعلهم الأئمة كالرسل في الحجية والإرشاد!!

 مــام المعصــومالإنّ الحجــة قــد تطلــق ويــراد đــا الكتــاب، وقــد تطلــق علــى فقــد ادعــى الشــيعة (أ
ـــا كـــان أو   الـــذي يكـــون مقتـــدى للخلائـــق ϩتمـّــون بـــه ويتعلَّمـــون منـــه ســـبيل الهـــدى وطريـــق التقـــوى، نبيّ

  ...وصيّا،

مـام حجـة في نهّ حجة ɍَّ على النّاس في البـاطن كمـا أن النـبي والإإوقد تطلق ويراد đا العقل، ف
  )١( ).الظاهر، وقد وردت به الأخبار المستفيضة عن أئمّتنا 

والأئمـة صـلوات  الرسـول ϵرشـادالعقل حجة الله الباطنة في المسـتقلات العقليـة للعقـلاء فـ(
  )٢( .)يهمالله عل

بــل ادعــوا أن  )٣( )!!الإمــام حجــة الله علــى خلقــهوقــد طفحــت مصــنفاēم في الــزعم ϥن (

ىٱٱٱٱعز من قائل: إلا ϵمام " وإليه أشار الكتاب الكريم في قوله خلقه لا تقوم ƅ على الحجة(

À٤( .)١٥الإسراء: پٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ(   

 ʪًʪ ب معرفــة الأئمــة تــرجم لــه بعنــوان:( وفي تقريــر ذلــك عقــد الصــدوق في كتابــه الهدايــةʪ
؛ قــال فيــه:  )٥( )علــى خلقــه بعــد نبيــه صــلوات الله عليــه وعلــيهم ϥسمــائهم الــذين هــم حجــج الله

 علـى خلقـه بعـد نبيـه محمـد صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم الأئمـة يجب أن يعتقـد أن حجـج الله (
  )٦( ..).الاثني عشر

طاعتـه،  ف إمـام زمانـه، ويعتقـد إمامتـه وفـرضيجب على كل مكلف أن يعـر ويقول المفيد: (
أن كــل ويعتقــد  كالأنبيــاء   وأنــه أفضــل أهــل عصــره وســيد قومــه، وأĔــم في العصــمة والكمــال

                                           
  .٢/١٥٨منهاج البرعة، حبيب الله الخوئي،  )١(
  .١٠-١/٩ )مستدركات علم رجال الحديث،٢(
  .١٠٤، علي البحراني، عشر (ع) الاثني)منار الهدى في النص على إمامة ٣(
  .٢/٤١٢، الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي، )الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية٤(
  .٣٠الهداية، الصدوق،  )٥(
  .٣٠)الهداية، الصدوق، ٦(
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وأن الأئمة بعد رسول الله صـلى الله ،  ا ولا رسولاً وليس كل إمام نبيً  رسول الله تعالى فهو نبي إمام ،
  )١( ).أصفياء اللهحجج الله تعالى وأوليائه وخاصة  عليه وآله

ــه تعــالى علــىيقــول المازنــدراني :(إو  الخلــق يــوم القيامــة ϥنــّك لمَِ اعتقــدت هــذا ؟ ولمَِ  نَّ حجتّ
بســبب نصــب إمــام يبُــينّ لهــم العقليّــات  قلــت هــذا ؟ ولمَِ فعلــت هــذا ؟ ولمَِ تفعــل ذاك ؟ لا يــتمُّ إلاّ 

  )٢( .)والأعمال لعقائدوالعمليّات لظهور أنَّ عقول البشريةّ لا تستقلُّ بتعيين ا

وإرساءًا لهذا الغلو عقدت مصنفات الشيعة الحيثية أبوʪً مفردة في تقريره؛ منها على سـبيل 
  : -لا الحصر!-المثال

أن  :( ʪبتحـــت كتـــاب الحجـــة ʪًʪ تـــرجم لـــه بعنـــوان:  عقـــد الكليـــني في كتـــاب أصـــول الكـــافي
ومثلـــه    )٣(لـــة مـــن الـــرواʮت الدالـــة علـــى ذلـــكأورد فيـــه جممـــام ) لا ϵإالحجـــة لا تقـــوم ƅ علـــى خلقـــه 

  )٤(الفيض الكاشاني في الوافي!

إن النـبي والأئمـة  - ʪ٩٩ب كما عقد الحر العاملي في كتابه الفصول المهمـة ʪًʪ تـرجم لـه بعنـوان:  (
أورد فيـــه جملـــة مـــن    )٥( .ويســـألوĔم) (ع) حجـــج الله علـــى الإنـــس والجـــن وإن الجـــن يرجعـــون إلـــيهم

ʮ٦(ت الدالة على ذلك.الروا(     

بــل   )٧( )، حجــج اɍَّ علــى أهــل الــدنيا والآخــرة أن الأئمــة ( بــل زاد đــم الأمــر فزعمــوا
  )٩( )!!!أكمل حجج ا  َّɍإĔم بل (  )٨( )،أولى حجج اĔ  َّɍم ادعوا (أ

   
                                           

  .٣٢المقنعة، المفيد،  )١(
  .٥/١٢١، المازندراني، شرح أصول الكافي )٢(
  .١٧٨-١/١٧٧)الأصول من الكافي، الكليني، ٣(
  .١/٦٢، لفيض الكاشاني، ا)كتاب الوافي٤(
  ٤٠٠، ١/٩٦الفصول المهمة في أصول الأئمة، )٥(
  .٤٠٢-١/٤٠٠)الفصول المهمة في أصول الأئمة، ٦(
  .٢/٢٥٤الأنوار الساطعة، الكربلائي،  )٧(
  .٥/٤٦٣، وانظر: روضة المتقين، اĐلسي الأول، ٢/٢٥٤ي، )الأنوار الساطعة، الكربلائ٨(
  .٥/٤٦٣وانظر: روضة المتقين، اĐلسي الأول، ، ٢/٢٥٤)الأنوار الساطعة، الكربلائي، ٩(
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  المبحث الثالث: نقد موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  
  

  
  
  

  :الثالث المبحث
 .نقد موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح
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مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛ -موقف الشيعة الإمامية من مسألة التحسين والتقبيح 
فهم إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من 

  في ثلاثة مطالب. -بعون الله الرد عليهم- العقائد؛ وسيكون 

  : نقد موقف متكلمة الشيعة من التحسين والتقبيحالمطلب الأول

  والنقد المتوجه عليهم من عدة وجوه:

  الوجه الأول: نقد القول ϵنكار التحسين والتقبيح العقليين.

تقــدم بيــان أن طائفــة مــن الإخبــاريين نفــت التحســين والتقبــيح العقلــي إذ العمــدة عنــدهم قــول 
وعلـى هـذا فمعرفـة الحسـن  -بـزعمهم- علـل الأحكـام!المعصومين فحسب أمـا العقـل فـلا يهتـدي إلى 

والقبح والمصالح والمفاسد وملاكات الأحكام لا يمكن إدراكها ʪلعقـول البشـرية، بـل لابـدّ مـن أخـذها 
  وتشخيصها من قبل الشارع المقدّس!

  وفي قولهم مواقع نظر؛ بياĔا:

تـة للفعـل في نفسـه، ولكـن لا يعـذب ما قرره السلف في قولهم: إن الحسن والقـبح صـفة ʬب أولاً: الحق
صــفات ثبوتيــة للأفعــال  -عنــد أئمــة السـلف-الله عليـه إلا بعــد إقامــة الحجـة ʪلرســالة؛ فالحســن والقـبح

فالشـرع جـاء بتقريـر مـا هـو مسـتقر في الفطـر والعقـول مـن تحسـين الحسـن معلومة ʪلعقل والشـرع، 
وإن جــاء بمــا يعجــز ، الف العقــل والفطــرةوالأمــر بــه، وتقبــيح القبــيح والنهــى عنــه، ولم يجــيء بمــا يخــ

  )١( العقول عن أحواله والاستقلال به!

 وقول الإخباريين إن مستند الاستحسان والاستقباح من قبل الشارع؛ يجاب عنه؛ ϥن يقُال:

(لا ريــب أن التــدين ʪلشــرائع يقتضــي الاستحســان والاســتقباح، ولكــن الشــرائع إنمــا جــاءت   - أ
 بتحويلها وتغييرها، فما كـان في الفطـرة مستحسـنًا جـاءت الشـريعة بتكميل الفطر وتقريرها لا

ʪستحســــانه، فكســــته حســــنًا إلى حســــنه فصــــار حســــنًا مــــن الجهتــــين، ومــــا كــــان في الفطــــرة 
مستقبحًا جاءت الشريعة ʪستقباحه فكسته قبحًا إلى قبحه فصار قبيحًا من الجهتين، وأيضًا 

 تبلغـه الـدعوة، ولم يقـر بنبـوة، وأيضًـا فمجـيء فهذه القضاʮ مستحسنة ومستقبحة عنـد مـن لم
                                           

     .١٠٠٩، ٣٨٥، ٢/٣٧٧) انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١(
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(فلـو كـان  )١( الرسول ʪلأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم علـى رسـالته).
الحسن والقبح لم يكن مركوزاً في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول وĔى عنـه علمًـا مـن 

  )٢( صة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته).أعلام صدقه، ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخا

(لا معــنى لكــون الفعــل حســنًا وقبيحًــا شــرعًا إلا أنــه يشــتمل علــى صــفة لأجلهــا كــان   - ب
حسنًا محبوʪً للرب مرضيًا له متعلقًا للمدح والثواب، وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها  

وجودية ʬبتة له في نفسه، ومحبة كان قبيحًا مبغوضًا للرب متعلقة للذم والعقاب. وهذه أمور 
الـرب لـه وأمــره بـه كســاه أمـراً وجــودʮً زاده حسـنًا إلى حســنه، وبغضـه لــه وĔيـه عنــه كسـاه أمــراً 
وجودʮً زاده قبحًا إلى قبحه، فجعل ذلك كله عدمًا محضًا ونفيًا صرفاً لا يرجـع إلى أمـر ثبـوتي 

 )٣( في غاية البطلان والإحالة).

خباريين من الشيعة بنفي التحسين والتقبـيح العقلـي ʪطـل مخـالف للحـق الـذي دلـت أن قول الإ ʬنيًا:
  عليه الأدلة النقلية: 

فـإن (القرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يعلم ʪلعقول، ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم، 
  وكذا السنة.  )٤( ودل على أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد إرسال رسول).

 ن على ذلك:ومن أدلة القرآ

  :ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱپقولــه تعــالى
؛ ١٥٧الأعــراف: پٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

فقــد دلــت الآيــة علــى ( أنــه أمــرهم ʪلمعــروف الــذي تعرفــه العقــول، وتقــر بحســنه الفطــر، 
فأمرهم بمـا هـو معـروف في نفسـه عنـد كـل عقـل سـليم، وĔـاهم عمـا هـو منكـر في الطبـاع 

السـليمة أنكرتـه أشـد الإنكـار، كمـا أن مـا أمـر بـه إذا بحيث إذا عـرض علـى العقـول  والعقول

                                           
 .١٠٢٨-١٠٢٧/ ٢ ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم،١(
  .١٠٢٨/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٢/٩٢٦)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  . ٤٩٤-٤٩٣/ ٨)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ٤(
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وإذا كــان لا معــنى عنــدهم ( )١( عــرض علــى العقــل الســليم قبلــه أعظــم قبــول وشــهد بحســنه).
للمعـروف إلا مــا أمــر بـه فصــار معروفــًا ʪلأمـر، ولا للمنكــر إلا مــا Ĕـى عنــه فصــار منكــرًا 

ــــــــه:  ـــــنى لقولـــ ــــــ ـــــــــأي مع ـــــــــــه؛ فــ  پٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱپبنهي
؟!وهل حاصـل ذلـك زائـدٌ علـى أن يقـال: ϩمـرهم بمـا ϩمـرهم بـه، وينهـاهم ١٥٧الأعراف:

  )٢( ).عما ينهاهم عنه؟! وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين

  :؛ ١٥٧الأعـــــــــراف: پٱٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژپقولـــــــــه تعـــــــــالى
ريمه، ولم يستفد (فهذا صريح في أن الحلال كان طيبًا قبل حله، وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تح

فلــو كــان الطيــب والخبيــث إنمــا اســتفيد  )٣( طيــب هــذا وخبــث هــذا مــن نفــس الحــل والتحــريم).
من التحريم والتحليل لكان ذلك بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم مـا يحـرم، وهـذا 

ϵ طل؛ فإنه لا فائدة فيـه! فثبـت أنـه أحـلّ مـا هـو طيـب في نفسـه قبـل الحـلّ؛ فكسـاهʪ حلالـه
 )٤( طيبًا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معًا!

  :ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱپقولـــــه تعـــــالى

، ففي ٣٣الأعراف:  پکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱ
الآية (  دليل على أĔا فواحش في نفسها، لا تستحسنها العقول، فعلق التحريم đا لفحشـها 

ناسـب المشـتق يـدل علـى أنـه هـو العلـة المقتضـية لـه، وهـذا فإن ترتيـب الحكـم علـى الوصـف الم
دليل في جميع هذه الآʮت التي ذكرʭها؛ فدل على أنه حرمها لكوĔا فواحش، وحرم الخبيـث 
ــا، وأمــر ʪلمعــروف لكونــه معروفـًـا، والعلــة يجــب أن تغــاير المعلــول، فلــو كــان كونــه  لكونــه خبيثً

خبيثاً هو معنى كونه محرمًا، كانت العلـة عـين المعلـول فاحشة هو معنى كونه منهيًا عنه، وكونه 

                                           
  .٢/٨٧٤ن القيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، اب١(
  .٢/٨٧٣)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٢/٨٧٥)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  .٢/٨٧٥)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٤(
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وهــــذا محــــال، فتأملــــه! وكــــذا تحــــريم الإثم والبغــــي دليــــل علــــى أن هــــذا وصــــف ʬبــــت لــــه قبــــل 
 )١(التحريم).

  :ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱپقوله تعـالى

(فـــأخبر تعـــالى  ٤٧القصـــص: پٱٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ
ـــو أصـــاđم بمـــا  أن مـــا قـــدمت أيـــديهم قبـــل البعثـــة ســـبب لإصـــابتهم ʪلمصـــيبة، وأنـــه ســـبحانه ل

ــاʪً، فقطــع  يســتحقون مــن ذلــك لاحتجــوا عليــه ϥنــه لم يرســل إلــيهم رســولاً ولم ينــزل علــيهم كت
ٱهذه الحجة ϵرسال الرسول، وإنزال الكتاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل! ٱ

وا أن يصـــابوا đـــا وهـــذا صـــريح في أن أعمـــالهم قبـــل البعثـــة كانـــت قبيحـــة بحيـــث اســـتحق 
وتحقيق المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل! وهذا هو فصل الخطاب 

القــول في هــذا الأصــل العظــيم: أن القــبح ʬبــت للفعــل في نفســه، وأنــه لا يعــذب الله عليــه إلا 
ٱ)٢( بعد إقامة الحجة ʪلرسالة).

ٱ:ومن أدلة السنة ٱ

 ٣(عن حذيفة بن اليمان(الله قال : "قل ʭكنـا في جاهليـة وشـر، فجـاء ʭرسـول الله إ ʮ :ت
فدل على أن ما عليه أهل الجاهلية هو  )١(đذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟! قال نعم"

 .  )٢(، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا ʪلرسول شر وقبيح قبل بعثة الرسول

                                           
  .٢/٨٧٦لاية العلم والإرادة، ابن القيم، ) مفتاح دار السعادة ومنشور و ١(
  .٢/٨٧٧) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
العبسي حذيفة بن اليمان: هو أبو عبد الله حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل، بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة، )٣(

أحـدًا وقتـل أʪه يومئـذ بعـض   ذيفـة وأبـوه حسـيل وأخـوه صـفوانشـهد ح، واليمان لقـب أبيـه حسـل بـن جـابر، القطيعي
: المسلمين وهو يحسبه من المشركين، ولم يشهد بدرا؛ً لأن المشركين أخذوا عليه الميثاق أن لا يقاتلهم، فسـأل رسـول الله 

، وهـو معـروف في النـبيهل يقاتل أم لا؟ فقال: "بل نفي لهم، ونستعين الله عليهم "، كـان حذيفـة مـن كبـار أصـحاب
ϥربعين ليلة، سنة ست وثلاثـين. انظـر: الاسـتيعاب  ، كان موته بعد قتل عثمانالصحابة بصاحب سر رسول الله

، الإصــابة في تمييــز ٧٠٨-١/٧٠٦، أســد الغابــة، ابــن الأثــير ،١٣٨في معرفــة الأصــحاب، ابــن عبــدالبر، ط.دار الأعــلام، 
  .٣٣٣-١/٣٣٢ر،الصحابة، ابن حجر، ط.دار الكتب ʪلأزه
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  مـن الله ومـن أجـل ذلـك بعـث المبشـرين  أنـه قـال:" ولا أحـد أحـب إليـه العـذروعن النبي
، وفيــه دليــل علـى أن مــا كــانوا فيــه قبـل مجــيء الرســول مـن الشــرك والجاهليــة شــيئًا )٣(والمنـذرين"

قبيحًا وكان شـراً، لكـن لا يسـتحقون العـذاب إلا بعـد مجـيء الرسـول، ولا تقـوم علـيهم الحجـة 
 . )٤(إلا ʪلرسول

 ٥(قــول خديجــة(  ؛ "كــلا، أبشــر، فــوالله لا يخزيــك -الــوحيفي حــديث بــدء - للرســول
الله أبــدًا، إنــك لتصــل الــرحم، وتصــدق الحــديث، وتحمــل الكــل، وتقــري الضــيف، وتعــين علــى 

فقــد أدركــت بفطرēــا وعقلهــا حســن خلقــه وكــريم خلالــه، وأن الله مــا كــان   )٦(نوائــب الحــق"
 ليخزيه لاتصافه بمكارم الأخلاق، ولم يكن ثم وحي ولا شرع!

                                                           

= 

، مســلم، كتــاب الإمــارة، ʪب وجــوب ملازمــة ٤/١٩٩) البخــاري، كتــاب المناقــب، ʪب علامــات النبــوة في الإســلام، ١(
 . ٣/١٤٧٥جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة،

 .١١/٦٧٧)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٢(
، ومسـلم، كتـاب اللعــان، ١٢٤-٩/١٢٣:"لا شــخص أغـير مـن الله"، خـاري، كتـاب التوحيـد، ʪب قـول النـبي ) الب٣(
٢/١١٣٦ . 
 .٦٧٧-١١/٦٧٦)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
مـن أول امـرأة تزوجهـا، وأول  ،زوج النـبي  )خديجة بنت خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي القرشـية الأسـدية،٥(

ϵ كانـت قبـل رســول الله ،  جمـاع المسـلمين، كانــت تـدعى في الجاهليـة الطـاهرة، أمهــا فاطمـة بنـت زائـدة بــن الأصـمأسـلم 
كانـت إذ تزوجهـا رسـول الله و  خلف عليهـا رسـول اɍَّ ، ثم عتيق بن عائذه ثم خلف عليها بعد ،تحت أبي هالة بن زرارة

وتوفيت وهي بنت ، وولدت له القاسم وعبدالله، وبناته الأربع ا وعشرين سنة،أربعً  بنت أربعين سنة، فأقامت معه  
، عائشة وكانت وفاēا قبل تزويج رسول الله  ،ا من نسائه حتى ماتتزوج عليها أحدً ، ولم يأربع وستين سنة وستة أشهر

 ، انظـــر:بـــثلاث ســـنينبـــل ل يـــق، ϥربـــع ســـنين :وقيـــل، توفيـــت قبـــل الهجـــرة بخمـــس ســـنين؛ فقيـــل: ختلـــف في وقـــت وفاēـــااُ و 
، ٧/٨٠ ابــن الأثــير، ،، أســد الغابــة١٨٢٥-١٨١٧/ ٤الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، بــن عبــد الــبر، ط. دار الجيــل، 

  .١٠١ -٩٩/ ٨، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ط.دار الكتب العلمية
، ومسـلم، كتـاب ٩/٢٩،   مـن الـوحي الـرؤʮ الصـالحة )البخاري، كتاب  التعبـير ، ʪب أول مـا بـدئ بـه رسـول الله ٦(

 .١٤٠-١٣٩/ ١،  الإيمان،  ʪب بدء الوحي إلى رسول الله 
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مخالفــة قــول إخبــاريي الشــيعة نفــاة التحســين والتقبــيح العقلــي للكتــاب والســنة؛ بــل  فظهــر بــذلك
قولهم مخالف لــ(ما فطـر الله عليـه العقـول مـن تحسـين الحسـن وتقبـيح القبـيح وأن ذلـك أمـر عقلـي 

   )١(فطري).

ــيح وحســن في :( يقــول ابــن القــيم  ــه مــن المســتقر في العقــول والفطــر انقســام الأفعــال إلى قب أن
(وهــــل جعــــل الله ســــبحانه في فطــــر العبــــاد اســــتواء العــــدل والظلــــم، والصــــدق والكــــذب،  )٢( )،هنفســــ

والفجور والعفة، والإحسان والإساءة، والصبر والعفو، والاحتمـال والطـيش، والانتقـام والحـدة، والكـرم 
قبول والسماحة، والبذل والبخل، والشح والإمساك؟! بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على 

 )٣( الأغذية النافعة وترك مالا ينفع ولا يغذي، ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً).

ويقــــول:( إن مــــن المســــتقر في العقــــول والفطــــر أن قضــــاء .. الــــوطر في الأمهــــات والبنــــات والأخــــوات 
والعمــات والخــالات والجـــدات مســتقبح في كـــل عقــل مســتهجن في كـــل فطــرة، ومـــن المحــال أن يكـــون 

ذلك مساوʮً للمحظور في نفـس الأمـر ولا فـرق بينهمـا إلا مجـرد الـتحكم ʪلمشـيئة سـبحانك  المباح من
هــــذا đتــــان عظــــيم، وكيــــف يكــــون في نفــــس الأمــــر نكــــاح الأم واستفراشــــها مســــاوʮً لنكــــاح الأجنبيــــة 

 واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الآمر؟!!

 ًʮللخبـز والمـاء والفاكهـة ونحوهـا، وإنمـا الشـارع  وكذلك من المحال أن يكـون الـدم والبـول والرجيـع مسـاو
  فرق بينهما فأʪح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر!

كــذلك أخــذ المــال ʪلبيــع والهبــة والوصــية والمــيراث لا يكــون مســاوʮً لأخــذه ʪلقهــر والغلبــة والغصــب و 
  الأمر والنهى المفرق بين المتماثلين!والسرقة والخيانة حتى يكون إʪحة هذا وتحريم هذا راجعًا إلى محض 

وكـذلك الظلـم والكـذب والـزور والفـواحش كـالزʭ واللـواط وكشـف العـورة بـين المـلأ ونحـو ذلـك، كيـف  
يســوغ عقــل عاقــل أنــه لا فــرق قــط في نفــس الأمــر بــين ذلــك وبــين العــدل والإحســان والعفــة والصــيانة 

  هذا!؟وستر العورة وإنما الشارع يحكم ϵيجاب هذا وتحريم 

                                           
 .١٦٠٢/ ٣)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  ٢/٨٨٩)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٢/٩١٥رادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإ٣(
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لمقالات الفاسدة وتعظيم أهلها اولم يمسها دغل  )١(لنغَ هذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تَ 
  وحسن الظن đم لكانت أشد إنكاراً له وشهادة ببطلانه من كثير من الضرورʮت!

دل وهل ركـب الله في فطـرة عاقـل قـط أن الإحسـان والإسـاءة والصـدق والكـذب والفجـور والعفـة والعـ
والظلم وقتل النفوس وإنجاءها بل السجود ƅ وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما، وإنما الفرق 

  )٢( بينهما الأمر اĐرد؟ وأي جحد للضرورʮت أعظم من هذا!)

أن مــن أنكــر أن يكــون للفعــل صــفات ذاتيــة مــن الحســن أو القــبح (فقــد أنكــر مــا جــاءت بــه ʬلثـًـا: 
والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكـام وعللهـا، الشرائع من المصالح 

  .)٣(وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها)

: (فــإذا Ϧملــت شــرائع دينــه الــتي وضــعها بــين عبــاده وجــدēا لا تخــرج عــن تحصــيل يقــول ابــن القــيم 
الراجحــة بحســب الإمكــان، وإن تزاحمــت قــدم أهمهــا وأجلهــا وإن فاتــت أدʭهـــا،  المصــالح الخالصــة أو

وتعطيـل المفاسـد الخالصــة أو الراجحـة بحســب الإمكـان، وإن تزاحمــت عطـل أعظمهــا فسـادًا ʪحتمــال 
  أدʭهما.

ــة عليــه شــاهدة لــه بكمــال علمــه وحكمتــه ولطفــه  وعلــى هــذا وضــع أحكــم الحــاكمين شــرائع دينــه دال
  ه إليهم.بعباده وإحسان

وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة .. وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه 
  منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولا يمكن أحدًا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها جمعًا وفرقاً إلا 
أما طريقة إنكار الحكم والتعليل، ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح على هذه الطريقة، و 

ما Ĕى عنه، وϦثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقـة جدليـة كلاميـة 
  لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيهًا أن يستعملها في ʪب واحد من أبواب الفقه.

                                           
  ، مادة:(نغل). ١١/٦٧٠) أي: تفسد، يقُال: فيه شيء من نغلٍ: أي فساد، انظر: لسان العرب، ابن منظور، ١(
  .٨٧٣-٢/٨٧٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  . ١١/٣٥٤) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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والمصــالح وتعليــل الخلــق đمــا،  آن وســنة رســول الله مملــوآن مــن تعليــل الأحكــام ʪلحكــمكيــف والقــر 
  والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام، ولأجلها خلق تلك الأعيان.

ولو كان هـذا في القـرآن والسـنة في نحـو مائـة موضـع أو مـائتين لسـقناها ولكنـه يزيـد علـى ألـف موضـع 
  )١( بطرق متنوعة).

ويقول: (كل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصـالح ودرء المفاسـد فـلا يمكنـه ذلـك 
إلا بتقرير الحسن والقبح العقليـين؛ إذ لـو كـان حسـنه وقبحـه بمجـرد الأمـر والنهـى لم يتعـرض في إثبـات 

  )٢( ذلك لغير الأمر والنهي فقط!!)

يح على نفي الحسن والقبح العقليين وإن الأفعال المتضادة  (ليس مع النفاة قط دليل واحد صح رابعًا:
وحسـبك  )٣( كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا ʪلأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا ʪطلة).

(فسادًا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب، وأنه لـيس بقبـيح، واسـتلزامه جـواز  đذا القول
الصــادقين، وأنــه لا يقــبح منــه، واســتلزامه التســوية بــين التثليــث والتوحيــد في  نســبة الكــذب إلى أصــدق

العقــل، وأنــه قبــل ورود النبــوة لا يقــبح التثليــث، ولا عبــادة الأصــنام، ولا مســبة المعبــود، ولا شــيء مــن 
  )٤( أنواع الكفر، ولا السعي في الأرض ʪلفساد، ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً).

ل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك، ولا بين شكره بما يقدر عليه وأنه لا فرق قب
العبــد وبــين ضــده، ولا بــين الصــدق والكــذب، والعفــة والفجــور، والإحســان إلى العــالم والإســاءة إلــيهم 

ا في بوجه ما، وإنما التفريق ʪلشرع بين متماثلين من كل وجه!! وتصور هذا المذهب على حقيقته كافيً 
  العلم ببطلانه وأن لا يتكلف رده؛ لمخالفته بدائه العقول والفطر!!

ـــه لـــبط ومـــن هنـــا يقـــول ابـــن تيميـــة هـــذا القـــول لان قـــول نفـــاة التحســـين والتقبيح:(في معـــرض بيان
. )٥()لفقهاء مع مخالفته أيضًا للمعقول..قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف واولوازمه

                                           
 .٩١٣-٢/٩١٢منشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعادة و ١(
  .٢/٩٦٥)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٨٧٨/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  .٢/٩٦٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٤(
  . ٨/٤٣٣) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٥(
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قرآن وجده مخالفًا لهذا القـول، بـل هـذا مخـالف لمـا فطـر الله عليـه العقـلاء، ولهـذا لم يعُـرف ومن تدبر ال(
هذا القول عن أحد من سلف الأمة وأئمتهـا الأربعـة ولا غـيرهم، بـل قـد ذكره...أهـل الحـديث والسـنة 

 يوضحه: )١(من البدع المحدثة في الإسلام، وأضافوه إلى أبي الحسن، وعدوه مما ينُكر على أبي الحسن).

 يوضحه:
فلم يقله أحد من سلف  أن نفي التحسين والتقبيح العقلي من البدع الحادثة في الإسلام، خامسًا:

الأمــة ولا أئمتهــا، بــل أكثــر الطوائــف علــى إثبــات الحســن والقــبح العقليــين، لكــن لا يثُبتونــه كمــا يثُبتــه 
عرة فـــالقول بنفيـــه لوثـــة مـــن نفـــاة القـــدر مـــن المعتزلـــة وغـــيرهم، وللإخبـــاريين في نفيـــه ســـلف مـــن الأشـــا

 لوēʬم!!

:(أكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين، لكن لا يثبتونه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
القائلون ʪلتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من  كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، بل

ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة، ويقولون مـع هـذا  السلف والخلف...يثبتون القدر والصفات
ϵثبــات الحســن والقــبح العقليين..و...نفــي ذلــك هــو مــن البــدع الــتي حــدثت في الإســلام في زمــن أبي 
الحسن الأشعري لما ʭظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم بن صـفوان ونحـوه مـن أئمـة الجـبر، فاحتـاج إلى 

الحسن والقبح العقليين مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتهـا، بـل مـا فنفي هذا النفي... 
في تعليل الأحكـام وبيـان حكمـة الله في خلقـه وأمـره، وبيـان مـا فيمـا  يؤخذ من كلام الأئمة والسلف

 )٢(أمر الله به من الحسن الذي يعلم ʪلعقل وما في مناهيه من القبح المعلوم ʪلعقل ينافي قول النفاة ).

  سادسًا: أن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين؛ بيان ذلك:

(أن الله ســبحانه فطــر عبــاده علــى الفــرق بــين الحســن والقبــيح، وركــب في عقــولهم إدراك ذلــك والتمييــز 
ب في حواسهم إدراك بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار، والملائم لهم والمنافر، ورك

  ذلك والتمييز بين أنواعه. 

                                           
 .٤٥٠-٤٩٩) شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ١(
 . ٤٢١-٤٢٠) الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٢(
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  )٢(هــي خاصــة الإنســان الــتي تميــز đــا عــن غــيره مــن الحيــواʭت، وأمــا الفطــرة الثانيــة )١(والفطــرة الأولى
، ولهـذا اخـتص مـن وحجـة الله عليـه إنمـا تقـوم بواسـطة الفطـرة الأولىفمشتركة بين أصناف الحيـوان، 
ل إليه، وʪلأمر والنهي والثواب والعقاب، فجعل سبحانه في عقله ما بين سائر الحيواʭت ϵرسال الرس

يفرق بين الحسن والقبح، وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه، ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا 
الحاكم الذي يتمكن به من العلم ʪلرسالة، وحسن الإرسال، وحسن ما تضمنه من الأوامـر، وقـبح مـا 

فإنه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلـك لمـا أمكنـه معرفـة حسـن الرسـالة، وحسـن المـأمور Ĕت عنه؛ 
  وقبح المحظور.

وإن زعـم  ولهذا قلنا: إن مـن أنكـر الحسـن والقـبح العقليـين لزمـه إنكـار الحسـن والقـبح الشـرعيين،
ذلك؛ فإذا كـان أنه مقر به؛ فإن إخبار الشرع عن العقل ϥنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه ك

في نفسه لـيس بحسـن ولا قبـيح فـإن هـذا الخـبر لا مخـبرَ لـه إلا مجـرد تعلـق: "افعـل" أو: "لا تفعـل" بـه،) 
وهـذا التعلــق عنــد النفــاة (جــائز أن يكـون بخــلاف مــا هــو بــه، وأن يتعلـق الطلــب ʪلمنهــي عنــه، والنهــي 

جعــل الفعــل مــأموراً منهيًــا، فعــاد الحســن ʪلمــأمور بــه، والتعلــق لم يجعلــه حســنًا ولا قبيحًــا؛ بــل غايتــه أن 
  والقبح إلى مجرد كونه مأموراً منهيًا.

ولا فرق) عند هؤلاء النفاة (ʪلنظر إلى ذات الفعل بين النـوعين، بـل مـا كـان مـأموراً يجـوز أن يقـع 
، فـلا حسـن ولا قـبح إذًا منهيčا، وʪلعكس؛ فلم يكتسب الأمر والنهي صفة حسـن ولا قـبح أصـلاً 

  ولا شرعًا، وإنما هو تعلق الطلب ʪلفعل والترك.عقلاً 

وهــذا ممــا لا خــلاص منــه إلا ʪلقــول ϥن للأفعــال خــواص وصــفات عليهــا في أنفســها اقتضــت أن 
يــُؤمر بحســنها، وينُهــى عــن ســيئها، ويخُــبر عــن حســنها بمــا هــو عليــه، ويخُــبر عــن قبيحهــا بمــا تكــون 

  ر والنهي متعلقٌ ʬبت في نفسه).، فيكون للخبر مخبرَ ʬبتٌ في نفسه، وللأمعليه

فعلم العبد (من العقل بحسن الحسـن وقـبح القبـيح، ثم علمـه ϥن مـا أمـرت بـه الرسـل هـو الحسـن، ومـا 
  Ĕت عنه هو القبيح طريق إلى تصديق الرسل وأĔم جاؤوا ʪلحق من عند الله). 

                                           
 ) أي: الفرق بين الحسن والقبيح!١(
 ) أي: الفرق بين النافع والضار!٢(
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ال حسـن مـا أتـى الشـرع (غايـة العقـل أن يـدرك ʪلإجمـ ولا يلزم من ذلك الاسـتغناء عـن الرسـل لأن
بتفصيله أو قبحه فيدركه العقـل جملـة وϩتي الشـرع بتفصـيله؛ وهـذا كمـا أن العقـل يـدرك حسـن العـدل 

  وأما كون هذا الفعل المعين عدلاً أو ظلمًا؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد.

صيل ذلـك وتبيينـه، ومـا أدركـه وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه إلى أن Ϧتي الشرائع بتف
العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنًا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتـد العقـل 

  لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع ʪلأمر به في وقت حسنه، وʪلنهي عنه في وقت قبحه.

عقـول مفسـدته أرجـح أم مصـلحته؟ وكذلك الفعل يكون مشـتملاً علـى مصـلحة ومفسـدة، ولا تعلـم ال
فيتوقـــف العقـــل في ذلـــك، فتـــأتي الشــــرائع ببيـــان ذلـــك، وϦمـــر بــــراجح المصـــلحة، وتنهـــى عـــن راجــــح 

  المفسدة.

وكــذلك الفعــل يكــون مصــلحة لشــخص مفســدة لغــيره، والعقــل لا يــدرك ذلــك، فتــأتي الشــرائع ببيانــه، 
  فتأمر به من هو مصلحة له، وتنهى عنه من هو مفسدة في حقه.

وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر، وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فـلا يعلـم 
إلا ʪلشرع كالجهاد والقتل في الله. ويكون في الظـاهر مصـلحة، وفي ضـمنه مفسـدة عظيمـة لا يهتـدي 

  إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة.

  ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك! هذا مع أن

فالحاجة إلى الرسل ضرورية؛ بل هي فوق كل حاجة، فلـيس العـالم إلى شـيء أحـوج مـنهم إلى المرسـلين 
صــلوات الله علــيهم أجمعــين، ولهــذا يــذكر ســبحانه عبــاده نعمــه علــيهم برســوله، ويعــد ذلــك علــيهم مــن 

ن منه؛ لشدة حاجتهم إليه، ولتوقـف مصـالحهم الجزئيـة والكليـة عليـه، وأنـه لا سـعادة لهـم ولا أعظم المن
  فلاح ولا قيام إلا ʪلرسل.

فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعـض الأفعـال وقبحهـا، فمـن أيـن لـه معرفـة الله تعـالى ϥسمائـه وصـفاته 
أيـن لـه معرفـة تفاصـيل شـرعه ودينـه الـذي وآلائه التي تعرف đا الله إلى عبـاده علـى ألسـنة رسـله؟ ومـن 

شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه، وسخطه وكراهتـه؟ ومـن أيـن لـه معرفـة تفاصـيل 
ثوابه وعقابه، وما أعـد لأوليائـه ومـا أعـد لأعدائـه، ومقـادير الثـواب والعقـاب، وكيفيتهمـا، ودرجاēمـا؟ 

الله عليـه أحـدًا مـن خلقـه إلا مـن ارتضـاه مـن رسـله؟ إلى غـير ومن أين له معرفة الغيـب الـذي لم يظُهـر 
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ذلــك ممــا جــاءت بــه الرســل وبلغتــه عــن الله، ولــيس في العقــل طريــق إلى معرفتــه؛ فكيــف يكــون معرفــة 
  )١( حسن بعض الأفعال وقبحها ʪلعقل مغنيًا عما جاءت به الرسل).

بة إلى أئمـتهم مســتندًا لـرأيهم ليصــح لهــم حــاول الإخبـاريون أن يجــدوا في بعــض المـروʮت المنســو  سـابعًا:
  نسبة نفي التحسين والتقبيح العقليين إلى آل البيت؛ ورد عليهم أبناء ملتهم من عامة الشيعة، وبينوا:

أن مسـلك الإخبــاريين مبتـدع لا يمــتّ إلى مـذهب الســلف الصـالح مــن علمـاء الإِماميــّة  - 
  بصلة! 

يس شـــيئاً مبتـــدعاً، بـــل هـــو أمـــر يعتمـــد أن إدراك العقـــل للحســـن والقـــبح العقليّـــين، لـــ  - 
  )٢(الكتاب والسنّة عليه في احتجاجاēما ومناظراēما، ويتّخذاĔا أصلاً مسلَّمًا.

ــــولهم: "إنّ ديــــن اɍّ لا يصــــاب ʪلعقــــول إلى هــــذا الــــنمط مــــن ( -  وأنـّـــه لا صــــلة لق
   )٣( الاستدلال).

، ١٥الإســـراء: پٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپوجـــد الإخبـــاريون في قولـــه تعـــالى:ʬمنـًــا: 
، وقصـــر قيامهـــا بقـــول مســـتندًا لقـــولهم في نفـــي التحســـين القبـــيح العقلـــي ونفـــي إقامـــة الحجـــة ʪلعقـــل

، فلو كان حسن الفعل (ووجه الاحتجاج ʪلآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسلالمعصوم! 
وʫركًا للواجب؛ لأن وقبحه ʬبتًا له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وʫرك الحسن فاعلاً للحرام 

قبحه عقلاً يقتضي تحريمه عقلاً عندكم وحسنه عقلاً يقتضـي وجوبـه عقـلاً؛ فـإذا فعـل المحـرم وتـرك 
)  ٤( الواجب استحق العذاب، عندكم والقرآن نص صـريح: أن الله لا يعـذب بـدون بعثـة الرسـل).

                                           
 ١١٥٥-٢/١١٥١) مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١(
 ٣٦٨-٣٦٥سبحاني، ) تذكرة الأعيان، ال٢(
  . ٢/٤٢١، السبحاني، -المقدمة-) موسوعة طبقات الفقهاء، ٣(
)بــين ابــن القــيم شــبهة القــوم في ذلــك خــير بيــان في كتابــه مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، ابــن القــيم، ٤(
التبيـان في تفسـير القـرآن، ؛ انظر: -في كتب المثبتين للحسن والقبح العقليين من الشيعة-، وحُكيت شبهتهم أيضًا٢/٩٥٦

كشـــف المـــراد، العلامـــة ،   ٨٠، ٢/٧٩، متشـــابه القـــرآن ومختلفـــه، ابـــن شـــهر أشـــوب، ٤٥٨-٦/٤٥٧ ،٣/٣٩٥الطوســـي،
فوائــد الأصـــول إفــادات المـــيرزا النــائيني للشـــيخ ، ٣٨أوثــق الوســـائل في شــرح الرســـائل، مــيرزا موســـى تبريــزي، ، ٣٤٨الحلــي، 

عنايـة الأصـول في شـرح كفايـة ، ٢/٢٧٥منهـاج البراعـة في شـرح Ĕـج البلاغـة، الخـوئي، ، ٦٢-٣/٦١الكـاظمي الخراسـاني، 
= 
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احتجاجًـا  -Ĕـج المعتزلـة على المثبتين للحسن والقبح العقلـي علـى-فهذا تقرير استدلالهم ʪلآية 
  والتزامًا! ؛ فيقال: 

أن الآية إنما قررت قيام الحجـة ʪلرسـل؛ فمـن أيـن لهـم قيـاس معصـوميهم علـى الرسـل،   -أ
  وتسوية قولهم بقولهم!!

لا ريــب أن الآيــة حجــة علــى تنــاقض المثبتــين إذا أثبتــوا التعــذيب قبــل البعثــة، فيلــزم (   - ب
: إثبــــات الحســــن والقــــبح عقــــلاً، وإثبــــات تناقضــــهم وإبطــــال جمعهــــم بــــين هــــذين الحكمــــين

 التعذيب على ذلك بدون البعثة.

وليس إبطال القول بمجمـوع الأمـرين موجبًـا لإبطـال كـل واحـد منهمـا، فلعـل الباطـل هـو قـولهم بجـواز  
التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين؛ لأنه خلاف نص القرآن، وخلاف صـريح العقـل أيضًـا، فـإن الله 

ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱپأقــام الحجــة علــى العبــاد برســله؛ قــال تعــالى: ســبحانه إنمــا 
فهــذا صــريح ϥن الحجــة إنمــا قامــت ʪلرســل، وأنــه  ١٦٥النســاء:پٱٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱٱ

بعــد مجيــئهم لا يكــون للنــاس علــى الله حجــة، وهــذا يــدل علــى أنــه لا يعــذđم قبــل مجــيء الرســل إلــيهم؛ 
  لأن الحجة حينئذٍ لم تقم عليهم.

  :سألةفالصواب في الم 
إثبات الحسن والقبح عقلاً، ونفي التعـذيب علـى ذلـك إلا بعـد بعثـة الرسـل، فالحسـن والقـبح العقلـي  

ٱ)  ١( لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين). ٱ
وسبب العقاب وإن كان قائمًا قبل البعثـة (لكـن لا يلـزم مـن وجـود سـبب العـذاب حصـوله؛ لأن هـذا 

عالى له شرطاً وهو بعثة الرسـل، وانتفـاء التعـذيب قبـل البعثـة هـو لانتفـاء شـرطه السبب قد نصب الله ت
  )٢( لا لعدم سببه ومقتضيه).

                                                           

= 

الأمثل في تفسير كتاب ، ١٧٦-١٧٥، ٥/١٧٣منتهى الدراية، المروج، ، ٤/١٠الأصول، السيد مرتضى الحسيني اليزدي، 
  .٧/٤٢٩الله المنزل، ʭصر الشيرازي، 

  .٢/٩٥٦م والإرادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العل١(
  .٢/٩٥٦)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
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: ( أمــا العقــاب فقــد قــررʭ أن ترتبــه علــى فعــل القبــيح مشــروط ʪلســمع، وأنــه إنمــا يقــول ابــن القــيم 
نتفــاء ســببه؛ فــإن ســببه قــائم انتفــي عنــد انتفــاء الســمع انتفــاء المشــروط لانتفــاء شــرطه، لا انتفــاءه لا ا

  ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه.

وعلــى هــذا فكونــه متعلقًــا للثــواب والعقــاب والمــدح والــذم عقلــي، وإن كــان وقــوع العقــاب موقوفــًا علــى 
  شرط وهو ورود السمع.

اس، ولعــل وهــل: يقــال إن الاســتحقاق لــيس بثابــت لأن ورود الســمع شــرط فيــه؟ هــذا فيــه طريقــان للنــ
ــه قيــام الســبب، النــزاع لفظــي؛  فــإن أريــد ʪلاســتحقاق الاســتحقاق التــام فــالحق نفيــه. وإن أريــد ب

  )١( والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع؛ فالحق إثباته!).

  الوجه الثاني: نقد القول ϵثبات التحسين والتقبيح العقليين على Ĕج المعتزلة:

تــوا التحســين والتقبــيح العقلــي علــى Ĕــج المعتزلــة، وأثبتــوا تقــدم بيــان أن عامــة متكلمــة الشــيعة أثب
الواجبــات العقليــة، وقــالوا بقيــام الحجــة ʪلعقــل واســتحقاق الثــواب والعقــاب ʪلعقــل قبــل ورود الشــرع،  
كما علقوا الإيجاب والتحريم شاهدًا وغائبًا على العبد والرب، وقالوا: إنه يجب على العبد عقلاً بعض 

يحرم عليه القبيح، ويستحق الثواب والعقاب على ذلك، وأنـه يجـب علـى الـرب تعـالى الأفعال الحسنة و 
فعــل الحســن ورعايــة الصــلاح والأصــلح، ويحــرم عليــه فعــل القبــيح والشــر، ومــالا فائــدة فيــه كالعبــث، 

  )٢( ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا đا على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسألة وفائدēا.

  فيقال: 

  الحق في هذه المسألة هو قول السلف؛ الذين:

يثبتون أن السمع حجة الله على خلقه وكـذلك العقـل فـاƅ سـبحانه أقـام حجتـه علـى   - 
  )٣( العباد بما ركب فيهم من العقل وبما أنزل إليهم من السمع.

                                           
  .٢/٩٧١)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .٩٨٨/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .١١٨٧/ ٣سلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، )انظر: الصواعق المر ٣(
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ويقولــون: إنــه ســبحانه جمــع (بــين الســمع والعقــل وأقــام đمــا حجتــه علــى عبــاده، فــلا  - 
ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً، فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، 
وكتابــه هـــو الحجـــة العظمـــى فهـــو الـــذي عرفنــا مـــا لم يكـــن لعقولنـــا ســـبيل إلى اســـتقلالها 

  )١( ϵدراكه أبدًا).

ويقولــون ϵثبــات الحســن والقــبح العقليــين، (ويصــرحون بنفــي الإيجــاب قبــل الشــرع علــى  - 
ويثبتــون ƅ (مــا أثبتــه لنفســه مــن  )٢( إيجــاب العقــل علــى الله شــيئًا البتــة). العبــد وبنفــي

الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته، الذي لا يليق به نسبته إلى ضده؛ 
فهـــم لم يجــوزوا عليـــه مــا نـــزه نفســه عنـــه، ولم  )٣( لأنــه موجـــب كمالــه وحكمتـــه وعدلــه)،
ما فعلت المعتزلة ومن على Ĕجهـم مـن الشـيعة يدخلوه تحت شريعة وضعوها بعقولهم ك

(الذين وضعوا ƅ شريعة بعقولهم، أوجبوا عليه وحرّموا منهـا مـا لم يوجبـه علـى نفسـه ولم 
     )٤( يحرمه على نفسه، وسووا بينه وبين عباده فيما يحسن منهم ويقبح).

بـات التحسـين والتقبـيح ومن هنا فإن فساد قـول متكلمـة الشـيعة الـذين Ĕجـوا Ĕـج المعتزلـة في إث
  العقلي يتضح من خلال ما يلي:

الحق (أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجـب علـى رđـا شـيئًا ولا تحرمـه، وأنـه  أولاً:
يتعــالى ويتنــزه عــن ذلــك، وأمــا مــا كتبــه علــى نفســه وحرمــه علــى نفســه؛ فإنــه لا يخــل بــه ولا يقــع منــه 

نفسه وتحريم منه على نفسـه بنفسـه فلـيس فوقـه تعـالى موجـب ولا خلافه؛ فهو إيجاب منه على نفسه ب
   )٥( محرم).

                                           
  .٤٥٩-٤٥٨/ ٢)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، ١(
  . ٢/١١٢١)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  . ٢/١١٢٤ )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم،٣(
  . ٢/١١٤٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٤(
  .١٠٩٤/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٥(
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ــا: لا تــلازم بــين ثبــوت الحســن والقــبح العقليــين وبــين قيــاس الــرب علــى عبــاده في التحســين  ʬنيً
والتقبيح والإيجاب والتحريم، (فلـيس بـين الله وبـين خلقـه جـامع يوجـب أن يحسـن منـه مـا حسـن مـنهم 

  )١( منهم).ويقبح منه ما قبح 

و(مــذهب أهــل الســنة والجماعــة أن أفعــال الله تعــالى لا تقــاس ϥفعــال عبــاده، ولا تــدخل تحــت 

ٺٱٱٱٱٱپٱشرائع عقولهم القاصرة، بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه، ولا صفاته صفاēم، ولا ذاته ذواēم، 
ٱ)٢( ).١١الشورى: پٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ ٱ

المعتزلــة في إثبــات التحســين والتقبــيح العقلــي Ĕــج وعليــه؛ فــإن متكلمــة الشــيعة الــذين Ĕجــوا 
(أثبتوا ƅ شريعة عقليـة أوجبـوا عليـه فيهـا وحرمـوا بمقتضـى عقـولهم، وظنـوا أĔـم لا يمكـنهم إثبـات 
الحسن والقبح إلا بذلك؛ فأخطئوا في الأمرين معًـا؛ فـإن الله تعـالى لا يقـاس بعبـاده في أفعالـه كمـا 

فلــيس كمثلــه شــيء في ذاتــه ولا في صــفاته ولا في أفعالــه، وإثبــات لا يقــاس đــم في ذاتــه وصــفاته؛ 
  )٣( ).الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحريم العقليين

الحق أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنـع، والحجـة  ʬلثاً:

ڇٱپكما قال تعالى:   بت الحجة ʪلرسل خاصةالله سبحانه إنما أثإنما قامت على العباد ʪلرسل فـ(
وأيضًــا)(قد نفــى الله ســبحانه العقــاب قبــل  ١٦٥النســاء: پٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

ــــة عامــــة: لا فـــــ )٤( )،١٥الإســــراء: پٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱٱٱپٱٱٱالبعثــــة؛ فقــــال: ( الآي
  )٥(ٱٱا إلا بعد رسول).يعذب الله أحدً 

                                           
  .١١٤٩/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .٩٩٧/ ٢علم والإرادة، ابن القيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ال٢(
  .١١٤٥/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  . ٢/٩٨٩)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٤(
  .٦٧٥/ ١١)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٥(
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ٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېپ(وقـــــــــال تعـــــــــالى: 

ـــذير؛ ٣٧فـــاطر: پٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱٱ  فإنمـــا احـــتج علـــيهم ʪلن

ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱپوقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى: 

  .٧٨-٧٧الزخرف:پٱٱڄٱڄٱڃٱڃ

  )١( والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون ʪتفاق المفسرين.

ھٱٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱوقال تعالى:

ٱ٩-٨الملك: پٱٱٱېٱىٱىٱ¼ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱ ٱ

 فـــلا يســـألهم ٱ،٦٥القصـــص: پٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہپوقـــال تعـــالى: 
  .عن موجبات عقولهم؛ بل عما أجابوا به رسله، فعليه يقع الثواب والعقاب

ٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپوقال تعالى:  

ٱ.٦١-٦٠يس:پٱٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ ٱ

رســله خاصــة؛ فــإن عهــده هــو أمــره وĔيــه الــذي بلغتــه بمــا عهــده إلــيهم علــى ألســنة  فــاحتج علــيهم 
  )٢( رسله).

ــا: ــة الــتي أوردهــا متكلمــة الشــيعة الــذين Ĕجــوا Ĕــج المعتزلــة في إثبــات التحســين  رابعً غايــة الأدل
إثبــات  الحســن والقــبح الــذاتيين في الأفعــال لكــن لــيس معهــم (دليــل واحــد صــحيح  -والتقبــيح العقلــي

  )٣( ى مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل).قط يدل على إثبات العذاب عل

لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبـين اسـتحقاق الثـواب والعقـاب؛ فأعمـال  خامسًا:
الكفار القبيحة قبل البعثة قبيحة لذاēا (قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعـد إقامـة الحجـة 

لقـبح العقليـين وبـين اسـتحقاق الثـواب والعقـاب؛ فالأدلـة إنمـا ʪلرسالة، فـلا تـلازم بـين ثبـوت الحسـن وا
                                           

  ، ٢١/٦٤٦) انظر: تفسير الطبري، ط.مؤسسة الرسالة، ١(
  .٩٨٩-٢/٩٨٨)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
 .٨٧٨/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(



- ١٧٩٤ - 

 

اقتضت ارتباط الثواب والعقاب ʪلرسالة وتوقفهما عليها، ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار 
  )١( عليها وفرق بين الأمرين).

لكـن  : شرك الكفار (وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سـيئًا وقبيحًـا وشـراً؛ يقول ابن تيمية 
  )٢(لا تقوم عليهم الحجة إلا ʪلرسول. هذا قول الجمهور). 

ويقــول: (الجمهــور مــن الســلف والخلــف علــى أن مــا كــانوا فيــه قبــل مجــيء الرســول مــن الشــرك 
والجاهلية شيئًا قبيحًا وكان شراً. لكن لا يستحقون العـذاب إلا بعـد مجـيء الرسـول؛ ولهـذا كـان للنـاس 

فــواحش ونحــو ذلــك " ثلاثــة أقــوال "؛ قيــل: إن قبحهمــا معلــوم ʪلعقــل في الشــرك والظلــم والكــذب وال
وأĔــم يســتحقون العــذاب علــى ذلــك في الآخــرة وإن لم ēϩــم الرســول كمــا يقولــه المعتزلــة ... وقيــل: لا 
قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل؛ والحسن ما قيل فيه افعـل 

  فعله. كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم ....أو ما أذن في 

وقيــل إن ذلــك ســيء وشــر وقبــيح قبــل مجــيء الرســول؛ لكــن العقوبــة إنمــا تســتحق بمجــيء  
الرسول. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يـدل الكتـاب والسـنة. فـإن فيهمـا بيـان 

ســـتحقون العقوبــــة إلا أن مـــا عليـــه الكفـــار هـــو شـــر وقبـــيح وســـيء قبـــل الرســـل وإن كـــانوا لا ي
  )     ٣( .ʪلرسول)

ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱپ،  وقولــه: ٢٤طــه:پٱٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱويقــول: (قولــه:

ےٱےٱۓٱۓٱپ، وقولـــه: ١١-١٠الشـــعراء:پٱٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱڻٱڻٱۀ

ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱ

ــــأخبر أنــــه ظــــالم وطــــاغٍ ومفســــد هــــو وقومــــه، وهــــذه أسمــــاء ذم ٱ، ٤القصــــص: پٱٱۅٱۉٱۉ ف
ذم إنمـــا يكـــون في الأفعـــال الســـيئة القبيحـــة؛ فـــدل ذلـــك علـــى أن الأفعـــال تكـــون قبيحـــة الأفعـــال؛ والـــ

                                           
  . ٢/١١٤٤)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .٦٧٦/ ١١)مجموع الفتاوى، ابن تيمية،٢(
  .٦٧٧-٦٧٦/ ١١موع الفتاوى، ابن تيمية،)مج٣(
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مذمومــة قبــل مجــيء الرســول إلــيهم [لكــن] لا يســتحقون العــذاب إلا بعــد إتيــان الرســول إلــيهم؛ لقولــه: 

ٱ)     ١( .)١٥الإسراء: پٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپ ٱ

بعـــد إرســـال رســـول إلـــيهم، وإن كـــانوا  ويقـــول: ( إن الله بكمـــال رحمتـــه وإحســـانه لا يعـــذب أحـــدًا إلا
فــاعلين لمــا يســتحقون بــه الــذم والعقــاب، كمــا كــان مشــركو العــرب وغــيرهم ممــن بعــث إلــيهم رســول، 
فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معـذʪً لهـم حـتى 

  )      ٢( يبعث إليهم رسولاً ).

قد مقارنـة بـين قـولي متكلمـة الشـيعة، وبيـان مـا أصـاب وأخطـأ فيـه كـل الوجه الثالث: في ع
  فريق.

فصل الخطاب وتحقيق القول في هـذا الأصـل العظـيم: أن القـبح ʬبـت للفعـل في نفسـه، وأنـه لا 
وهـذه النكتـة هـي الـتي فاتـت الأشـاعرة والإخبـاريين مـن  يعذب الله عليه إلا بعـد إقامـة الحجـة ʪلرسـالة

لتحسين والتقبيح العقلي) و(عامة متكلمة الشيعة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي الشيعة (نفاة ا
  على Ĕج المعتزلة) كليهما

فاســـتطالت كـــل طائفـــة منهمـــا علـــى الأخـــرى لعـــدم جمعهمـــا بـــين هـــذين الأمـــرين فاســـتطالت  
ēم العـذاب قبـل إرسـال الإخبارية من الشيعة على مثبتتة التحسـين والتقبـيح مـن المعتزلـة والإماميـة ϵثبـا
  الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم. 

واســـتطالت المعتزلـــة وعامـــة متكلمـــة الإماميـــة علـــيهم في إنكـــارهم الحســـن والقـــبح العقليـــين جملـــة 
، وأحسـنوا في رد وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلاً على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها

  هذا عليهم.

فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارهـا الصـواب وأمـا مـن سـلك مسـلك السـلف  
فـلا ســبيل لواحــدة مــن الطــائفتين إلى رد قولـه ولا الظفــر عليــه أصــلاً؛ فإنــه موافـق لكــل طائفــة علــى مــا 

  معها من الحق مقرر له، مخالف في ʪطلها منكر له.

                                           
  .٣٧/ ٢٠)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٤٩٢/ ٨)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ٢(
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دليـــل واحـــد صـــحيح علـــى نفـــي الحســـن والقـــبح العقليـــين وأن الأفعـــال  ولـــيس مـــع النفـــاة قـــط 
  المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا ʪلأمر والنهي، وكل أدلتهم على هذا ʪطلة .

دليـل واحـد صـحيح قـط يـدل علـى  -وليس مع عامة متكلمة الشيعة الذين سلكوا Ĕج المعتزلة
  )١( العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها ʪطلة .إثبات العذاب على مجرد القبح 

حقــه ويصـــيرون لـــه،  وكــلٌ مـــن الفــريقين معـــه حـــق وʪطــل، والســـلف يســـاعدون كــل فريـــق علـــى
ويبطلون ما معه من الباطل ويردونه عليه؛ فيجعلون حق الطائفتين مذهبًا ʬلثاً يخرج من بين فرث ودم 

ير أن ينتسـبوا لـذي مقالـة وطائفـة معينـة انتسـاʪً يحملهـم علـى قبـول لبنًا خالصًا سـائغًا للشـاربين مـن غـ
جميــع أقوالهــا والانتصــار لهــا بكــل غــث وسمــين ورد جميــع أقــوال خصــومها ومكابرēــا علــى مــا معهــا مــن 

  الحق!

  وهذه حال المحق؛ أن يؤمن بكل ما جاءه من الحق على لسان أي طائفة كانت! 

  ومن هنا فالسلف يقولون:

إن  هــل الإثبــات مــن المعتزلــة ومــن Ĕــج Ĕجهــم مــن متكلمــة الشــيعة في قــولهم:قــد أصــاب أ
الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال، معلومـة ʪلعقـل والشـرع، وأن الشـرع جـاء بتقريـر مـا هـو مسـتقر 
في الفطر والعقول، من تحسين الحسن والأمر به، وتقبـيح القبـيح والنهـى عنـه، وأنـه لم يجـيء بمـا يخـالف 

الفطــرة، وإن جــاء بمــا تعجــز العقــول عــن إدراكــه والاســتقلال بــه؛ فالشــرائع جــاءت بمحــارات العقــل و 
العقــول لا محالاēــا، وفــرق بــين مــالا تــدرك العقــول حســنه وبــين مــا تشــهد بقبحــه؛ فــالأول ممــا ϩتي بــه 

  الرسل دون الثاني.

  : في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاً كما تقدم.وأخطؤوا 

إثبات الحكمة ƅ تعالى، وأنه سبحانه لا يفعل فعـلاً خاليًـا عـن الحكمـة؛ بـل كـل  فيوأصابوا:  
  أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاēʮا المحبوبة له.

                                           
  .٨٧٨-٢/٨٧٧) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
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أĔـــم أعـــادوا تلـــك الحكمـــة إلى المخلـــوق، ولم يعيـــدوها إلى  أحـــدهما: وأخطـــؤوا في موضـــعين: 
ـــام الصـــفا ت بـــه، فنفـــوا الحكمـــة مـــن حيـــث أثبتوهـــا الخـــالق ســـبحانه، علـــى فاســـد أصـــولهم في نفـــي قي

  وجحدوها من حيث أقروا đا.

: أĔـــم وضـــعوا لتلـــك الحكمـــة شـــريعة بعقـــولهم، وأوجبـــوا علـــى الـــرب تعـــالى đـــا الموضـــع الثـــاني 
وحرموا، وشبهوه بخلقه في أفعاله، بحيث ما حسن منهم حسن منه، ومـا قـبح مـنهم قـبح منـه؛ فلـزمتهم 

  عليهم اĐال، وعجزوا عن التخلص عن تلك الإلزامات!بذلك اللوازم الشنيعة، وضاق 

ولو أĔم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها؛ بـل نسـبتها إليـه كنسـبة صـفاته إلى ذاتـه،  
فكمـــا أنـــه لا يشـــبه خلقـــه في صـــفاته فكـــذلك في أفعالـــه، ولا يصـــح الاســـتدلال بقـــبح القـــبح وحســـن 

، ومـن هاهنـا اسـتطال علـيهم النفـاة وصـاحوا علـيهم مـن  الحسن منهم علـى ثبـوت ذلـك في حقـه تعـالى
  كل قطر وأقاموا عليهم ʬئرة الشناعة.

  أيضًا في قولهم ϥن الرب تعالى لا يمتنع عليه في نفسه الوجوب والتحريم. وأصابوا 

في جعــل ذلــك ʫبعًــا لمقتضــى عقــولهم وآرائهــم، بــل يجــب عليــه مــا أوجبــه علــى نفســه  وأخطــؤوا 
حرمــه هــو علــى نفســه، فهــو الــذي كتــب علــى نفســه الرحمــة، وأحــق علــى نفســه نصــر ويحــرم عليــه مــا 

  المؤمنين، وأحق على نفسه ثواب المطيعين، وحرم على نفسه الظلم، كما جعله محرمًا بين عباده.

إن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل، ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا  وأصابوا في قولهم: 
صـلحة تنشـأ مـن الفعـل المـأمور بـه ʫرة، ومـن الأمـر ʫرة، ومنهمـا ʫرة، ومـن العـزم المسلك وقـالوا إن الم

  اĐرد ʫرة لانتصفوا من خصومهم!

  : الصدق، والعفة، والإحسان، والعدل؛ فإن مصالحها ʭشئة منها.فمثال الأول

رمـي الجمـار، التجرد في الإحرام، والتطهر ʪلتراب، والسعي بين الصفا والمـروة، و  ومثال الثاني: 
ونحــو ذلــك؛ فــإن هـــذه الأفعــال لــو تجـــردت عــن الأمــر لم تكـــن منشــأ لمصــلحة، فلمـــا أمُــر đــا نشـــأت 

  مصلحتها من نفس الأمر.

: الصـــوم، والصـــلاة، والحـــج، وإقامـــة الحـــدود، وأكثـــر الأحكـــام الشـــرعية؛ فـــإن ومثـــال الثالـــث 
مـر đـا يتضـمن مصـلحة أخـرى؛ مصلحتها ʭشئة من الفعل والأمـر معًـا؛ فالفعـل يتضـمن مصـلحة والأ

  فالمصلحة فيها من وجهين.
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: أمــر الله تعــالى خليلــه إبــراهيم بــذبح ولــده؛ فــإن المصــلحة إنمــا نشــأت مــن عزمــه ومثــال الرابــع 
  ليلة الإسراء بخمسين صلاة.  على المأمور به، لا من نفس الفعل، وكذلك أمره نبيه 

خصــــومهم ϥنــــواع المناقضــــات  فلمــــا حصــــروا المصــــلحة في الفعــــل وحــــده تســــلط علــــيهم 
  والإلزامات.

؛ فقد أصابوا حيث قالوا: إن الحجة إنما تقوم على العباد ʪلرسالة وإن أما النفاة من الإخباريين
  حيث ساووا في ذلك أئمتهم المعصومين ʪلرسل!  أخطؤواالله لا يعذđم قبل البعثة ولكنهم 

 بينها فجعل بعضـها حسـنًا وبعضـها قبيحًـا، في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله وأخطؤوا 
ـــو والحـــامض، والمـــرّ  ـــة بـــين الحل وركـــب في العقـــول والفطـــر التفرقـــة بينهمـــا كمـــا ركـــب في الحـــواس التفرق

  والعذب، والسخن والبارد، والضار والنافع.

ق فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلاً بين فعل وفعل في الحسن والقبح، وإنما يعود الفـر 
  إلى مجرد الأمر والنهى، وسلبوا الأفعال خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح.

فخالفوا الفطر والعقول، وسلطوا عليهم خصومهم ϥنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جـدًا،  
  ولم يجدوا إلى ردها سبيلاً إلا ʪلعناء وجحد الضرورة.

كـل طائفـة؛ فاسـتولوا علـى محاسـن المـذاهب وتجنبـوا أرداهـا، وأمـا السـلف؛ فقـالوا بمـا أصـابت بـه  
ففــازوا ʪلقــدح المعلــى، وغــيرهم طــاف علــى أبــواب المــذاهب ففــاز ϥخــس المطالــب والهــدى هــدى الله 

  )١(يختص به من يشاء من عباده. 

  المطلب الثاني: نقد موقف فلاسفة الشيعة من التحسين والتقبيح.

 -المشــائية، العرفانيــة، الشــيرازية-اتجاهــات الفلســفة الشــيعية  تقــدم بيــان أن أقــوال مؤسســو أبــرز
  اتفقت على نفي التحسين والتقبيح العقلي!! 

                                           
  .١٠١٧-٢/١٠٠٥ابن القيم، ) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ١(
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واقعي بين فعل وفعـل في الحسـن والقـبح، وإنمـا يعـود الفـرق إلى عـادة مجـردة  -عندهم-فلا فرق 
الله عليهـا مـن الحسـن أو وهم أو خيال أو مجرد التدين والتشريع، فسلبوا الأفعال خواصها الـتي جعلهـا 

  والقبح وخالفوا النقل وبدائه العقول والفطر!

  وϩتي هنا مزيد نقدٍ لقولهم وبيانٍ لفساده! 

 من التحسين والتقبيح. -والذي ارتضاه الشيرازي–نقد موقف الاتجاه المشائي   -أ

ق استند هؤلاء الفلاسفة في نفي التحسين والتقبـيح العقلـي إلى ادعـاء أن حسـن العـدل والصـد
وقبح الكذب والظلم ونحو ذلك من الآراء المحمودة هي من قبيل المشهورات والذائعات؛ وليسـت هـي 

  من اليقينيات، لأĔا تقبل الشك والتردد

لــو قــدر نفســه وقــد خُلــق ʫم الخلقــة كامــل العقــل، دفعــة واحــدة، مــن -بــزعمهم- فالإنســان
تربي في الشرع، ولا تعلـم مـن معلـم؛  غير أن يتخلق ϥخلاق قوم، ولا Ϧدب بتأديب الأبوين، ولا

والثـاني: أن الكـذب قبـيح؛ لم نشــك  أن الاثنـين أكثــر مـن الواحـد،ثم عـرض عليـه أمـران: أحـدهما: 
  )  ١(أنه لا يتوقف في الأول، ويتوقف في الثاني. 

وقد ادعوا أن اشـتهار حسـن الفضـائل، وقبحهـا بـين الخلـق، وكوĔـا محمـودة مشـكورة مثـني 
و مذمومة مذمومًا فاعلها، مستنده إما التدين ʪلشرائع أو محبة التسـالم والإصـلاح على فاعلها، أ

ــاء والاســتئناس، أو مــا في  المضــطر إليهمــا الإنســان، أو شــيء مــن الأخــلاق الإنســانية، مثــل الحي
طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية وغير ذلك أو سنن قديمة بقيت ولم تنسـخ، أو 

لو خلي الإنسان وعقله اĐرد ووهمه وحسه لم يقـض đـا طاعـة لعقلـه أو وهمـه و ء الكثير،الاستقرا
 أو حسه!

ومـــن هنـــا خلصـــوا إلى أن المعـــاني المســــتنبطة في الحســـن والقـــبح راجعـــة إلى مجـــرد الشــــهرة 
أو يكــون لهــا وجــود واقعــي؛ فهــي ) ٢(واســتنباط العقــلاء مــن غــير أن يكــون الفعــل مشــتملاً عليهــا 

  ور اعتبارية وغير واقعية!لهذا أم

                                           
  ٢/٩٧٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  ٢/٩٨٧)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
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أمور مقصورة على الحياة البشرية فحسب؛ ولا تمتد لتشـمل  -بحسب زعمهم-وهي أيضًا 
أفعال الرب؛ لأنه تعـالى في زعمهـم لا يفعـل لغـرض، ولا ليحسـن بـه مـا يفعـل، إذ أن الـذي يفعـل 

  !شيئًا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو ʭقص مسلوب كمال مستكمل بغيره

  ونقد قولهم من ثلاثة أوجه:

الوجـه الأول: أن هـؤلاء الفلاســفة أخرجـوا القضـاʮ الــتي يسـموĔا الـذائعات والمشــهورات 
والـــتي يســـموĔا الآراء المحمـــودة عـــن أن تكـــون  -كـــالقول بحســـن العـــدل وقـــبح الظلـــم-

 إلا تطــابق آراء العقــلاء، وجعلــوا ذلــك ذريعــة إلى -في زعمهــم-يقينيــات؛ إذ لا واقــع لهــا
  نفي الحسن والقبح الذاتيين (العقليين).

: (هــذه القضــاʮ المشــهورة مــن بــني آدم كلهــم كقــولهم العــدل وفي ذلــك يقــول شــيخ الإســلام 
حســـن وجميـــل وصـــاحبه يســـتحق المـــدح والكرامـــة والظلـــم قبـــيح مـــذموم ســـيء وصـــاحبه يســـتحق الـــذم 

يستلزم أن لا يقول الفلاسفة ʪلحسن وهذا والإهانة فإن هؤلاء[الفلاسفة] نفوا كوĔا من اليقينيات، 
  )١( ).والقبح العقليين إذ لم يكن في العقل قضية برهانية عقلية

ـــم حســـن ويقـــول: الفلاســـفة ( يمثلـــون المشـــهورات المقبـــولات الـــتي ليســـت علميـــة بقولنـــا:  العل
ا مـن من الأحكام العملية العقلية الـتي يثبتهـ-، ونحو ذلك والجهل قبيح والعدل حسن والظلم قبيح

  )      ٢( ويزعمون أʭ إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك).، -يقول ʪلتحسين والتقبيح

ــــن ســــينا  ــــة مــــن -وأمثالــــه مــــن الفلاســــفة-ويقــــول: (اب ، .. نفــــى أن تكــــون المشــــهورات العملي
الـــتي đـــا  اليقينيـــات، ...فبإنكـــاره المشـــهورات أن تكـــون يقينيـــة أنكـــر موجـــب القـــوة العمليـــة في الـــنفس

تستحسن ما ينفعها من الأعمال، وتستقبح ما يضرها، فأخرج الأعمال الـتي لا تكمـل الـنفس إلا đـا 
  )      ٣( من أن تكون يقينية)!

  والجواب من مقامين، عام ، ومفصل!

                                           
  .٤٢٢)الرد على المنطقيين ، ابن تيمية، ١(
  .١٢/ ٩)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٦٦-٩/٦٥، وانظر منه: ١١١/ ٦قل والنقل، ابن تيمية، )درء تعارض الع٣(



- ١٨٠١ - 

 

  فيقال فيه: أما المقام العام؛ 

  :قول هؤلاء الفلاسفة (خلاف الوجدان والقرآن   -أ

أنّ العـدل  -مع قطـع النظـر عـن وجـود العقـلاء، فضـلاً عـن اتفّـاقهم في الآراء-: فإʭّ نرىأمّا الوجدان
مرغــوب وممــدوح؛ أي: يســتحقّ فاعلــه عنــد وجــداننا المــدح والثنــاء، كمــا أنّ فاعــل الظلــم يســتحقّ الــذمّ 

  . والعقاب

ــــا القــــرآن:  ، إذ لــــو لم يكــــن للأفعــــال ٢القيامــــة:پٱٱکٱکٱکٱگٱگپفقولــــه تعــــالى: وأمّ
طابق الآراء على اللوم، فمـا معـنى الـنفس اللوّامـة في الخلـوات بحيـث يُسـلب عـن الإنسـان القبيحة إلاّ ت

ٱ؟! النوم والسكون ٱ
ثمّ إنّ العقــلاء في أيّ عصــر، وفي أيّ مكــان اجتمعــوا وتعاهـــدوا وتطــابق رأيهــم علــى مـــدح 

  العادل وذمّ الظالم ؟ !

، وهكـذا مـدح لشـرّ علـى وجـه الإجمـال: أنّ الإنسان بفطرته ووجدانـه مجبـول علـى درك الخـير وافالحقّ 
فاعــل الخــير وذمّ فاعــل الشــرّ، لــو لم يطــرأ عليــه الاغــترار، ولم يــدسّ فطرتــه في كــدورات الأعمــال 

پٱٱٹٱٹٱڤٱڤڤٱڤٱڦٱڦپالســيّئة والأحــوال الخبيــث، كمــا قــال الله : 
  )     ١(). ٨-٧الشمس:

عقلاء وذمهم على مذهب هؤلاء الفلاسفة ( لا مجال للبناء عليه، لوضوح أن مدح ال  - ب
الفعل لـيس اعتباطيًـا، بـل لإدراكهـم أمـراً فيـه يقتضـى فعلـه أو تركـه، تكـون الداعويـة العقليـة 
متفرعـــة عليـــه تفـــرع الحكـــم علـــى الموضـــوع، وذلـــك الأمـــر هـــو الحســـن أو القـــبح؛  فالحســـن 

ٱٱٱٱٱٱ)٢(. والقبح أمران واقعيان لا يتوقفان ثبوʫً على إدراك العقلاء، ولا على مدحهم وذمهم) ٱ

  وأما المقام المفصل؛ فيقال فيه:

                                           
  .٩٩)العقل والبلوغ، حسن الكريمي القمي، ١(
  .١٦٩-٢/١٦٨)المحكم في أصول الفقه، السيد محمد سعيد الحكيم، ٢(
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ــــفة أĔـــــم (خصـــــوا اليقينيـــــات ʪلأوليـــــات والمشـــــاهدات  )١(إن أصـــــل قـــــول هـــــؤلاء الفلاسـ
والتجربيــات والحدســيات والمتــواترات والفطــرʮت، فالبرهــان المؤلــف مــن هــذه الأمــور الســتة يفيــد 

، وأدخلــوا حســن العــدل  )٢(اليقــين، وخصــوا الجــدل غــير المفيــد لليقــين ʪلمشــهورات والمســلمات
      ولا العلم ولا تعُلم ʪلعقل!)  ٣(وقبح الظلم في المشهورات التي لا تفيد اليقين).

  والجواب أن يقال:

أن هــؤلاء القــوم أخرجــوا القضــاʮ الــتي يســموĔا المشــهورات والــتي يســموĔا الآراء المحمــودة عــن أن  - 
ليـات سـواء ولا يجـوز التفريـق بينهمـا لاسـيما يقينيات، والحق أن المشهورات وغيرها من العق تكون

  )    ٤(وأن اقتضاء الفطرة لهما واحد.
ثم أيــن الــدليل علـــى أن هــذه المشـــهورات ليســت يقينيــة؟؛ والحـــق: أنــه لا دليـــل علــى دعـــواهم أن   - 

  يوضحه:)  ٥( المشهورات ليست من اليقينيات؛
ل كــون العــدل حســنًا والظلــم قبيحًــا المــراد ʪلمشــهورات عنــدهم هــي القضــاʮ العمليــة كلهــا مثــ أن  - 

والعلــم حســنًا والجهــل قبيحًــا والصــدق حســنًا والكــذب قبيحًــا والإحســان حســنًا ونحــو ذلــك مــن 
ودعــوى المــدعي أĔــا ليســت مــن اليقنيــات دعــوى ʪطلــة بــل هــي مــن أعظــم اليقينيــات  )٦( الأمــور

                                           
مــا يجــزم بــه  :الأوليــات وتســمى البــديهيات، وهــي أولهــا: ســت: -عنــد الفلاســفة-الــتي يتــألف منهــا البرهــان اليقينيــات )١(

مــا لا يفتقــر إلى عقــل كجــوع الإنســان  :المشــاهدات، وهــي ʬنيهــا: العقــل بمجــرد تصــور طرفيــه نحــو: الكــل أعظــم مــن الجــزء.
التجربـة؛  مـن العلـم đـا التجربيـات، وهـي مـا يحصـل  ʬلثهـا:، وتسـمى المشـاهدات الباطنيـة، وعطشه وألمه فـإن البهـائم تدركـه

 كعلـم الطبيـب ϵسـهال المسـهلات.  ؛لم العامة ʪلخمر أنه مسـكر، وقـد يخـصكع  ؛وقد يعم ،بس القيءيحالرمان العلم ϥن ك
الحدسـيات، وهـي مـا  خامسـها: كـالعلم بوجـود مكـة لمـن لم يرهـا.  ؛اما يحصل بـنفس الأخبـار تـواترً  :: المتواترات، وهيرابعها

المحسوسـات،  سادسـها: لشـمس.يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب التجربيـات مـع القـرائن كقولنـا: نـور القمـر مسـتفاد مـن ا
  .٩٨١-٩٨٠، الكفوي، الكليات انظر: .كالنار حارة والشمس مضيئة  ؛ʪلمشاهدة :وهي ما يحصل ʪلحس الظاهر أي

)المسلمات: هي قضاʮ تسلم من الخصم ويبنى عليه الكلام لدفعـه سـواء كانـت مسـلمة فيمـا بينهمـا خاصـة أو بـين أهـل ٢(
  .٣/١٨٠طلاحات الفنون، القاضي عبد النبي، جامع العلوم في اص، انظر:العلم

  .٤٤) رسالة في التحسين والتقبيح، السبحاني، ٣(
  .٣٩٦) انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٤(
  .٤٢٦، ٤٢٠) انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٥(
  .٤٢٠) انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٦(
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(فــالناس إذا  من العقليـات، واتفاق الناس عليها  أعظم من اتفاقهم على عامة ما يذكره الفلاسفة
قـالوا: العـدل حســن والظلـم قبــيح؛ فهـم يعنــون đـذا أن العـدل محبــوب للفطـرة، يحصــل لهـا بوجــوده 

 لذة وفرح، ʭفع لصاحبه ولغير صاحبه، يحصل به اللذة والفرح وما تتنعم به النفوس.

ه بغــيض يحصــل بــه الألم وإذا قــالوا: الظلــم قبــيح؛ فهــم يعنــون بــه أنــه ضــار لصــاحبه ولغــير صــاحبه، وأنــ
 والغم وما تتعذب به النفوس.

ومعلوم أن هذه القضاʮ هي في علم الناس لهـا ʪلفطـرة وʪلتجربـة أعظـم مـن أكثـر قضـاʮ الطـب؛ مثـل  
تســهل الصــفراء؛ فلــم كانــت التجربيــات يقينيــة، وهــذه الــتي هــي أشــهر منهــا وقــد ) ١( كــون الســقمونيا

قينيــة؟ مــع أن اĐــربين لهــا أكثــر وأعلــم وأصــدق، وجزئياēــا في جرđــا النــاس أكثــر مــن تلــك لا تكــون ي
العــالم أكثــر مــن جزئيــات تلــك، والمخــبرون بــذلك عنهــا أيضًــا أكثــر وأعلــم وأصــدق؛ فــإن الإنســان مــن 
نفسه يجد من لذة العدل والصـدق والعلـم والإحسـان والسـرور بـذلك مـا لا يجـده مـن الظلـم والكـذب 

هم ذلــك والــذين لم يصــل إلــيهم ذلــك يجــدون في أنفســهم مــن اللــذة والجهــل، والنــاس الــذين وصــل إلــي
والفــرح والســرور بعــدل العــادل وبصــدق الصــادق وعلــم العــالم وإحســان المحســن مــا لا يجدونــه في الظلــم 
والكـذب والجهـل والإسـاءة؛ ولهـذا يجــدون في أنفسـهم محبـة لمـن فعـل ذلــك وثنـاء عليـه ودعـاء لـه، وهــم 

لـذة بـه لا يمكـنهم دفـع ذلـك مـن أنفسـهم ؛كمـا فطـروا علـى وجـود اللـذة مفطورون على محبة ذلـك وال
ـــات المعلومـــة ʪلحـــس  ʪلأكـــل والشـــرب والألم ʪلجـــوع والعطـــش؛ فلـــم كانـــت تلـــك القضـــاʮ مـــن اليقيني
والعقل؛ كالتجربة وغيرها، ولم تكن هذه من القضاʮ العقلية المعلومة أيضًـا ʪلحـس والعقـل والأمـر فيهـا 

لتي توجد đذه لذة روحانية عقلية شريفة، والإنسان كلما كمل عقله كانت هـذه اللـذة أعظم؟ واللذة ا
  فعلم đذا أن هذه المشهورات من أعظم اليقينيات! )٢( أحب إليه من تلك اللذة).

يقــول ابــن تيميــة:( هــذه القضــاʮ المشــهورة مــن بــني آدم كلهــم؛ كقــولهم العــدل حســن وجميــل وصــاحبه 
والظلـــم قبـــيح مـــذموم ســـيء وصـــاحبه يســـتحق الـــذم والإهانـــة ...و. دعـــوى  يســـتحق المـــدح والكرامـــة

المــدعي أن هــذه القضــاʮ ليســت مــن اليقينيــات دعــوى ʪطلــة بــل هــذه مــن أعظــم اليقينيــات المعلومــة 
 ʪلعقل..

                                           
  .٤٣٧/ ١للبطن ومزيل لدوده، انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  )نبات يستخرج منه دواء مسهل١(
  .٤٢٤-٤٢٣)الرد على المنطقيين ، ابن تيمية، ٢(
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فإĔـا [مــ]ما اتفقـت  علـم أن هـذه المشـهورات مـن أعظـم اليقينيـاتوإذا تصور معـنى الحسـن والقـبح 
علمــوه ʪلحــس والعقــل والتجربــة، بــل اتفــاق النــاس علــى هــذه أعظــم مــن اتفــاقهم علــى  عليهــا الأمــم لمــا

عامــة مــا يذكرونـــه[من العقليــات] وقـــد يعــيش طوائـــف مــن النــاس زمـــاʭً لا تخطــر لهـــم القضــاʮ الكليـــة 
العقليـــة الـــتي جعلوهـــا مبـــادئ العلـــم؛ كقـــول القائـــل: "النفـــي والإثبـــات لا يجتمعـــان" وإن يعُلـــم أن هـــذا 

المعين إذا كان موجودًا لم يكن معدومًا لكن قد لا تخطر لهـم القضـية الكليـة؛ بـل وقـد لا يخطـر  الشيء
ولا توجد طائفة إلا لهم تقدير اجتماع وجوده وعدمه؛ فإن هذا التقدير ممتنع فلا يخطر لأكثر الناس! 

  )١( وهي تحسن العدل والصدق والعلم وتقبح ضد ذلك).

قضــاʮ الواجــب قبولهــا والتصــديق đــا، وهــي đــذا تعــد مــادة أن هــذه المشــهورات مــن جملــة ال - 
  للبرهان اليقيني.

إن المشـهورات العامــة؛ مثـل حســن العـدل وقـبح الظلــم، هـي مــن الواجـب قبولهــا، يقـول ابــن تيميـة: ( 
ــــات ومشــــاهدات ومجــــرʪت  ــــد جعلوهــــا أصــــنافاً: أولي ــــإن الواجــــب قبولهــــا ق ــــة. ف وإن لم نقــــل هــــي أولي

 قضاʮ قياساēا معها.وحدسيات ومتواترات و 

وهــذه المشــهورات إذا لم تكــن أوليــة لم تكــن بــدون كثــير مــن اĐــرʪت والحدســيات ونحــو ذلــك، فتكــون 
كالمتواترات واĐرʪت؛ فإن المتواترات واĐرʪت ليست أوليات، وهذه المشهورات   مادة للبرهان اليقيني

نفـوس الأمـم قاطبـة أقـوى وأثبـت مـن العلـم  والعلم đا والتصديق đـا فيأبلغ من كثير من اĐـرʪت 
  )      ٢( .بكثير من اĐرʪت والمتواترات التي تواترت عند بعض الأمم دون بعض)

أن قـــولهم: "إن موجـــب الحكـــم ʪلمشـــهورات والآراء المحمـــودة؛ العـــادات أو الأحـــوال النفســـانية أو  - 
  مصلحة النظام"؛  يقال فيه:

مة ʪلعقل بل هو دليـل علـى ذلـك؛ فـإن اĐـرʪت كلهـا عـادʮت فكوĔـا هذا لا ينافي كوĔا يقينية معلو 
عادʮت لا ينافي كوĔا يقينيات، وأيضًا الاسترواح إلى عادات الناس، من تسمية ما يضرهم قبيحًا وما 

                                           
  .٤٢٤-٤٢٢)الرد على المنطقيين ، ابن تيمية، ١(
  .٤٢٨-٤٢٧)الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٢(
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إنما هو استرواح إلى ما ركبة الله تعالى في عقـولهم وفطـرهم، وبعـث رسـله بتقريـره وتكميلـه  ينفعهم حسنًا
   )١(. ستحسان الحسن واستقباح القبيحمن ا

وكذلك كون قوى النفس تقتضيها فإن هذا يدل على الملائمة والمنافرة وهذا هو معنى الحسـن والقـبح؛ 
فالرقة والأنفـة والحميـة هـي أمـور تقـترن ʪلفعـل الحسـن كإنقـاذ الغريـق، ونصـرة المظلـوم، فيقـوى الباعـث 

وأن لا تكـون ذاتـه مقتضـية لحسـنة، وإن  حسـنه،، ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضـي على فعلـه
  اقترن بفاعله هذا الأمور.

وما مـثلكم في ذلـك إلا كمثـل مـن قـال: إن تنـاول الأطعمـة والأغذيـة والأدويـة لـيس حسـنًا لذاتـه فإنـه 
يقترن بتناولها من لذة المرة لفم المعـدة مـا يوجـب نزوعهـا إلى طلـب الغـذاء لقيـام البنيـة وكـذلك الأدويـة 

  ها.وغير 

لا تنــافي الاقتضــاء الــذاتي وقيــام الصــفات الــتي  ومعلــوم أن هــذه البواعــث والــدواعي وأســباب الميــول
ـــول الـــتي تحصـــل لفاعـــل  تقتضـــي الانتفـــاع đـــا فكـــذلك تلـــك البواعـــث والـــدواعي وأســـباب المي
الإحســان، ومنقــذ الغريــق والحريــق ومنجــي الهالــك لا تنــافي مــا عليــه هــذه الأفعــال في ذواēــا مــن 

  ولا ينافي كوĔا قضاʮ صادقة معلومة الصدق. صفات التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها.ال

وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء ʪلعهد وكون نظام العالم مربوطاً đا هي لما قام بذوات 
أولى  هذه الأفعـال مـن الصـفات الـتي أوجبـت المصـالح؛ إذ لـو سـاوت غيرهـا لم تكـن ʪقتضـاء المصـلحة

منهـــا. وهـــذا لا ينـــافي كوĔـــا صـــادقة معلومـــة، فلـــيس فيمـــا ذكـــروه مـــا ينـــافي العلـــم ولا ينـــافي كوĔـــا مـــن 
  )   ٢( اليقينيات.

لا عمـدة -أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه-أن قولهم: أن هذه القضاʮ مثل حكمنا  - 
đـا طاعـة لعقلـه أو وهمـه لها إلا الشهرة ولو خلي الإنسان وعقله اĐرد ووهمه وحسه لم يقـض 

  أو حسه!

                                           
  ٢/١٠٢٣قيم، )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن ال١(
-٢/١٠٣٩، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٤٢٨)انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٢(

١٠٤٤، ١٠٤٠.  
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 يقال فيه:

هذا غير مسلم بل هو دعوى مجردة؛ فإن عقول العقلاء قاطبة تقتضي بقبح الكذب، وهذا أمـر أولاً: 
فطـــري ضـــروري في الـــنفس كمـــا تقتضـــي قـــبح الســـرقة والظلـــم. وكـــذلك ســـائر (القضـــاʮ الـــتي ركـــب في 

يحكـم لهـا بخـلاف مـا هـي عليـه ل الصـريح عليهـا لم العقول والفطر حسنها وقبحها فإʭ إذا سلطنا العقـ
  )١().أبدًا

مـــن المعلـــوم أن الـــنفس ( تميـــل إلى الشـــخص الـــذي تعلـــم أنـــه عـــادل صـــادق محســـن وتنفـــر عـــن ʬنيًـــا: 
الشخص الذي تعلم أنه كاذب ظالم مسيء، بل تميل إلى هـذا الشـخص وإن لم يصـل إليهـا مـن جهتـه 

  نفع وضرر.

لعدل وأهله وبغض الظلم وأهله، وهذه المحبة التي في الفطرة هو المعني بكونه والنفوس مجبولة على محبة ا
حســنًا، وهــذا الــبغض هــو المعــني بكونــه قبيحًــا كمــا يقــال: في الصــورة الظــاهرة هــذا حســن وهــذا قبــيح؛ 

وإذا كانت النفوس فالحسن الظاهر ما يحسه الحس الظاهر، والحسن الباطن ما يحسه القلب البـاطن، 
لــى محبــة هــذا وبغــض هــذا؛ فهــذا معــنى الحســن والقــبح؛ فكيــف يقــال: لــو تــرك الإنســان مجبولــة ع

  وحسه وعقله ووهمه لم يقض đا؟ ونفوس بني آدم مجبولة على استحسان هذا واستقباح هذا؟

وأمــا العقــل فــأخص صــفات العقــل عنــد الإنســان أن يعلــم الإنســان مــا ينفعــه ويفعلــه ويعلــم مــا يضــره 
؛ فكيف يقال: إن عقـل الإنسـان لا يميـز سن هو النافع، والمراد ʪلقبيح هو الضارويتركه، والمراد ʪلح

بين الحسن وبين القبيح وهل أعظم تفاضل العقلاء إلا بمعرفة هذا من هذا بل وجنس الناس يميل 
إلى من يتصف ʪلصفات الجميلة وينفر عمن يتصف ʪلقبائح فذاك يميل جنس الإنسـان إلى سمـع  

  .وهذا ينفر عن رؤيته وسمع كلامه)كلامه ورؤيته 

إن مبادئ هذه القضـاʮ أمـر ضـروري في النفـوس؛ فإĔـا مفطـورة علـى حـب مـا يلائمهـا وبغـض مـا ثم (
يضــرها، والمــراد ʪلحســن مــا يلائمهــا وʪلقبــيح مــا يضــرها، وإذا كانــت مفطــورة علــى حــب هــذا وبغــض 

فعلـم أن قبيح أنه ضـار مـؤذ وهـذا أمـر فطـري؛  هذا؛ فالمراد بقولنا حسن أنه ملائم ʭفع، والمراد بقولنا
الناس بفطرēم يعلمـون هـذه القضـاʮ المشـهورة بيـنهم).و( لـو لم يكـن لهـذه القضـاʮ مبـدأ في قـوى 

                                           
  .٢/١٠٣٥)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
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الإنســان لم تشــتهر في جميــع الأمــم؛ فــإن المشــهور في جميــع الأمــم لا بــد أن يكــون لــه موجــب في 
ب لاعتقـاد هـذه القضـاʮ أمـر اشـتركت فيـه الأمـم الفطرة المشتركة بين جميع الأمم؛ فعلم أن الموج

  )١( وذلك لا يكون إلا من لوازم الإنسانية فإن الأمم لم تشترك كلها في غير لوازم الإنسانية).

أن قولهم: "لو توهم الإنسان بنفسه أنه خلق دفعة ʫم العقل ولم يسمع أدʪً ولم يطـع انفعـالاً   - 
  بشيء" يقال فيه: نفسانيًا ولا خلقًا لم يقض في أمثاله

أن هــذا ممنــوع بــل إن كــان ʫم العقــل علــم أن العلــم والعــدل والصــدق ينفعــه، وتصــلح بــه نفســه، 
علـم  وتلتذ، وأن الكذب والظلم يضره، ويفسد نفسه، ويؤلمها، ولو قدر أنه لا يعُلِم به أحد غـير

 العقل ϥنه إذا ظلم أبغضه الناس وعادوه، وغير علمه ϥن الله يعاقبه.!

ن قيل: الإنسـان يلتـذ بمـا يـراه قبيحًـا، كمـا قـد يلتـذ بمـا ϩخـذه ظلمًـا فيأكلـه ويشـربه! قيـل: وإن التـذ فإ
بدنه فإن قلبه وعقلـه لا يلتـذ بـذلك؛ بـل يلتـذ إذا عـدل، وإن قـدّر أنـه يلتـذ بـه لـذة حاضـرة، فإنـه يتـألم 

يحصـل للسـكران وغـيره مـن أمـور بقبح عاقبته عنده، وإذا لم يتألم فلغيبة عقله عن إدراك المؤلم، كمـا قـد 
  )٢( تؤلمه ولا يتألم đا لغيبة عقله عن إدراكها.

"لو قدر الإنسـان نفسـه وقـد خلـق ʫم الخلقـة هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ يقال: إن قولكم: 
ʫم العقـــل دفعـــة واحـــدة مـــن غـــير Ϧدب بتأديـــب الأبـــوين ولا تعلـــم مـــن معلـــم، ثم عـــرض عليـــه أمـــران: 

احـــد أكثـــر مـــن الاثنـــين، والآخـــر: أن الكـــذب قبـــيح، لم يتوقـــف في الأول ويتوقـــف في أحـــدهما: أن الو 
  فاسد، ويجاب عنه بما يلي: الثاني"

 هذا تقدير مستحيل، ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة؛ فإن تقدير الإنسان كذلك محال!أولاً: 

لواحـد نصـف الاثنـين، ويتوقـف في  سلمنا إمكان التقدير، لكـن لم قلـتم ϥنـه لا يتوقـف في كـون اʬنيًا: 
كـــون الكـــذب قبيحًـــا بعـــد تصـــور حقيقتـــه؟ فـــلا نســـلّم أنـــه إذا تصـــور ماهيـــة الكـــذب توقـــف في الجـــزم 

  بقبحه، وهل هذا إلا دعوى مجردة!؟

                                           
  .٤٣٠-٤٢٩) الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ١(
  .٤٣١-٤٣٠الرد على المنطقيين، ابن تيمية،  ) انظر:٢(
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ســلّمنا أنـــه قــد يتوقـــف في الحكــم بقبحـــه، ولكــن لا يلــزم مـــن ذلــك أن لا يكـــون قبيحًــا لذاتـــه، ʬلثـًـا: 
ف الذهن في الحكم العقلي لا يخرجه عن كونه عقليًا، ولا يجب التساوي في وقبحه معلوم للعقل، وتوق

  .العقليات إذ بعضها أجلي من بعض

هـذا إنمـا لـزم ؛ قلنـا: فهذا التوقف ينفـي أن يكـون الحكـم بقبحـه ضـرورʮً وهـو يبطـل قـولكمفإن قلتم: 
  من التقدير المستحيل في الواقع، والمحال قد يلزمه محال آخر.

  ه ينفي كون الحكم بقبحه ضرورʮً ابتداء؛ فلم قلتم: إنه لا يكون ضرورʮً بعد التأمل والنظر؟سلّمنا أن

والضروري أعم من كونه ضرورʮً ابتداء بلا واسطة، أو ضرورʮً بوسطة، ونفـي الأخـص لا يسـتلزم نفـي 
الأعــم، ومــن ادعــى ســلب الوســائط عــن الضــرورʮت فقــد كــابر، أو اصــطلح مــع نفســه علــى تســمية 

  الضرورʮت بما لا يتوقف على وسطة!

أن تصور ماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه، ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات رابعًا: 
الحســـية إلى الحـــس؛ فكمـــا أن إدراك الحـــواس المتنـــافرات يقتضـــي نفرēـــا عنهـــا، فكـــذلك إدراك العقـــل 

اك الحـــس وإدراك العقـــل؛ فـــإن جـــاز القـــدح في لحقيقـــة الكـــذب، ولا فـــرق بينهمـــا إلا فـــرق مـــا بـــين إدر 
  .مدركات العقول وحكمها فيها ʪلحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس

أنكم فتحتم ʪب السفسطة فإن القدح في معلومات العقـول وموجباēـا كالقـدح في مـدركات خامسًا: 
المكــابرة في المحسوســات؛ ولهــذا   الحــواس وموجباēــا؛ فمــن لجــأ إلى المكــابرة في المعقــولات فقــد فــتح ʪب

كانت السفسطة حالاً تعرض في هذا وهذا، وليست مـذهبًا لأمـة مـن النـاس يعيشـون عليـه كمـا يظنـه 
بعض أهل المقالات، ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك، ولا تتم له مصلحة، وإنما هي حال 

ʪطــــل إلا وهــــو مرتكــــب عارضــــة لكثــــير مــــن النــــاس، وهــــي تكثــــر وتقــــل، ومــــا مــــن صــــاحب مــــذهب 
  )١(.للسفسطة شاء أم أبي!

والعجب ممن يرضـى لنفسـه أن  وبعد.. فأقل Ϧمل في قول هؤلاء الفلاسفة يتبين بطلانه وفساده!
ثله! إذ كيـف لهـم أن ينفـوا التحسـين والتقبـيح الـذاتي في الأفعـال (الحسـن والقـبح العقلـي) يحتج بم

ضـيًا، وكونـه قبيحًـا ʭقصًـا مسـخوطاً مبغوضًـا أمـر عقلـي، مع أن كون الفعل حسنًا كاملاً محبوʪً مر 

                                           
  ١٠٢٠-٢/١٠١٧)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(



- ١٨٠٩ - 

 

وحسنه وقبحه إنما هو لمعنى قام به!؛ وكذا مدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به، وذمهم لمـؤثر 
  النقص والمتصف به، أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم المكابرة! 

وأنــه إنمــا انتفــي عنــد انتفــاء وأمــا العقــاب فقــد تقــدم أن ترتبــه علــى فعــل القبــيح مشــروط ʪلســمع 
السمع انتفـاء المشـروط لانتفـاء شـرطه لا انتفـاءه لانتفـاء سـببه؛ فـإن سـببه قـائم ومقتضـيه موجـود 

  إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه!

وعلى هذا فكـون الفعـل متعلقًـا للثـواب والعقـاب والمـدح والـذم عقلـي، وإن كـان وقـوع العقـاب  
  )  ١( سمع!موقوفاً على شرط وهو ورود ال

  الوجه الثاني: بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة من نفي الحسن والقبح في أفعال الله.

شـــمل يتــد ليممقصــور علـــى الحيــاة البشــرية فحســب؛ ولا أن التحســين والتقبــيح  زعــم الفلاســفة
لـه نه تعالى لا يفعل لغرض، ولا ليحسن به ما يفعل، إذ أن الذي يفعل شيئًا لـو لم يفعلأأفعال الرب؛ 

مصـادم للحـق، والجـواب عليـه  قبح به أو لم يحسن منـه فهـو ʭقـص مسـلوب كمـال مسـتكمل بغـيره!
  من عدة جوانب:

أن إثبــات الحســن والقــبح في حــق الله تعــالى مبــني علــى إثبــات محبــة الله ورضــاه الجانــب الأول: 
 علـى مـن نسـب (وقد أنكر تعالى)      ٢( وغضبه وسخطه وفرحه بتوبة التائب وحكمته وكمال صفاته.

ٿٱٿٱٹٱپإلى حكمتـــه التســـوية بــــين المختلفـــين كالتســــوية بـــين الأبـــرار والفجــــار فقـــال تعــــالى: 

، وقال ٢٨ص: پٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦ

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱٱتعـــــــــــالى:

ÄٱÃٱÂٱÁٱÀفدل على أن هذا حكم سـيء قبـيح ينـزه ٱ،٢١الجاثية: پٱٱ¾ٱ¿ٱ
أنـه أخـبر ϥنـه لا يكـون وإنمـا أنكـره مـن جهـة قبحـه في نفسـه وأنـه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهـة 

ــه كلهــا علــى الســداد حكــم  ــه ووقــوع أفعال ــاه وكمال ــه وغن ــه لحكمت ــزه عنــه لمنافات ســيء يتعــالى ويتن

                                           
  .٩٧١-٢/٩٧٠)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .٤٢٢) انظر: الرد على المنطقيين، ابن تيمية، ٢(
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والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في 
  )١().بيح في نفسه تعالى الله عن فعلهالأرض؛ فدل على أن هذا ق

كما أنكر(سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا ϩمرهم ولا ينهـاهم ولا يثيـبهم ولا يعـاقبهم 

ڱٱڱٱڱٱپكما قال تعالى وأن هذا الحسبان ʪطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله 

ه يــترك ســدى إنكــار مــن جعــل في )، (فــأنكر ســبحانه علــى مــن زعــم أنــ٣٦القيامــة: پٱٱڱٱںٱں
العقـــل اســـتقباح ذلـــك واســـتهجانه، وأنـــه لا يليـــق أن ينســـب ذلـــك إلى أحكـــم الحـــاكمين، ومثلـــه قولـــه 

ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱپتعــالى: 

فنزه نفسـه سـبحانه وʪعـدها ٱ، ١١٦-١١٥المؤمنون: پٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې
ٱ)٢(ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته). عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ٱ

وأنكر(سبحانه على العقـول الـتي جـوزت أن يجعـل الله فاعـل القبـيح وفاعـل الحسـن سـواء، ونـزه نفسـه  
عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه، ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على العقول التي 

  )٣(هم بمجرد الشرع والخبر لا ϵفساد ما ظنوه عقلاً ).جوزته؛ فإن الإنكار إنما كان يتوجه علي

-بموجــب قــولهم الفاســد في نفــي الحســن والقــبح عــن الله-أن الفلاســفة النفــاة الجانــب الثــاني: 
جوزت عليه سبحانه كل شيء، وأنكرت حكمته، وجحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء 

مـا يتركــه مـع قدرتــه عليـه ممــا يمُـدح بتركــه، وجعلـت النــوعين علـى مــا يفعلـه ممــا يمُـدح بفعلــه، وعلـى تــرك 
واحدًا، ولا فرق عنـدهم ʪلنسـبة إليـه تعـالى بـين فعـل مـا يمـدح بفعلـه وبـين تركـه، ولا بـين تـرك مـا يمـدح 

  )٤(بتركه وبين فعله! .

                                           
  .٨٨٧-٢/٨٨٦السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم،  )مفتاح دار١(
  .٢/٨٨٧)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  ٢/١٠٣٦)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  .٢/١١٤٢القيم، )انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن ٤(
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ــال (مــا تعنــون الجانــب الثالــث:   ʪلأغــراض الــتي نفيتموهــا عــن الله  -معاشــر النفــاة-أن يقُ
تم لأجلها حسن أوامر الذاتية وقبح نواهيه الذاتية، وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ونفي

  ومحمودها وأĔا ʪلنسبة إليه سواء؟

  فأخبروʭ عن مرادكم đذه اللفظة البديعة المحتملة: 

لهـا؟! أم أتعنون đا الحكـم والمصـالح والعواقـب الحميـدة والغـاʮت المحبوبـة الـتي يفعـل وϩمـر لأج 
كمـا يُشـعر بـه لفـظ الأغـراض مـن الإرادات الفاسـدة -تعنون đا أمراً وراء ذلك يجـب تنزيـه الـرب عنـه 

  والأمور التي يكون الفاعل محتاجًا إليها، مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنون ʪلأغراض؟

ه صـــريح فـــإن أردتم المعـــنى الأول؛ فنفـــيكم إʮه عـــن أحكـــم الحـــاكمين مـــذهب لكـــم خـــالفتم بـــ 
المنقول وصريح المعقول، وأتيتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار لا لحكمة ولا لمصلحة 
ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه ʪلنسبة إليه سيان، وقلتم ما تنكره الفطر والعقول 

لعــالم وأجزائــه ظــاهرة لمــن Ϧملهــا، ويــرده التنزيــل والاعتبــار). وكيــف يصــح قــولكم ( والحكمــة في خلــق ا
ʪديــة لمــن أبصــرها، وقــد رُقِمَــت ســطورها علــى صــفحات المخلوقــات، يقرأهــا كــل عاقــل كاتــب وغــير  
كاتــب؟! نُصِــبت شــاهدة ʪ ƅلوحدانيــة والربوبيــة، والعلــم والحكمــة واللطــف والخــبرة) (وأمــا النصــوص 

  تزيد على المئين. على ذلك؛ فمن طلبها đرته كثرēا وتطابقها، ولعلها أن

ومـــا يخيلـــه النفـــاة لحكمـــة الله تعـــالى: أن إثباēـــا يســـتلزم افتقـــاراً منـــه واســـتكمالاً بغـــيره؛ فهـــوس  
  ووساوس؛ فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل.

  وأيضًا؛ فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال ʪلصنع.

عــل، لا أن كمالــه عــن فعالــه، فــلا يقــال: وأيضًــا؛ فإنــه ســبحانه فِعالــه عــن كمالــه، فإنــه كمــل فف 
  فعل فكمل، كما يقال للمخلوق.

وأيضًــا فــإن مصــدر الحكمــة ومتعلقهــا وأســباđا عنــه ســبحانه؛ فهــو الخــالق وهــو الحكــيم، وهــو  
الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمـه، وكمـال الغـنى والحمـد في كمـال القـدرة والحكمـة، ومـن المحـال أن 

قيراً إلى غيره، فأما إذا كـان كـل شـيء فهـو فقـير إليـه مـن كـل وجـه، وهـو الغـني يكون سبحانه وتعالى ف
المطلق عن كل شيء؛ فأي محذور في إثبات حكمته مـع احتيـاج مجمـوع العـالم وكـل مـا يقـدر معـه إليـه 

  دون غيره؟! وهل الغنى إلا ذلك؟!
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هرة، تـدل علـى وƅ سبحانه في كل صنع من صـنائعه وأمـر مـن شـرائعه حكمـة ʪهـرة، وآيـة ظـا 
وحدانيتــه وحكمتــه وعلمــه وغنــاه وقيوميتــه وملكــه، لا تنكرهــا إلا العقــول الســخيفة، ولا تنبــو عنهــا إلا 

  الفطر المنكوسة).

(وʪلجملــة؛ فــنحن لا ننكــر حكمــة الله ولا نســاعدكم علــى جحــدها لتســميتكم إʮهــا: أغراضًــا، 
 عنـه، وهـذا اللفـظ بـدعي لم يـرد بـه كتـاب وإخراجكم لها في هذا القالب، فالحق لا ينكـر لسـوء التعبـير

ولا سنة، ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله، وقد قال الإمام أحمد: "لا نزيل عن الله 
فهــل ننكــر صــفات كمالــه ســبحانه لأجــل تســمية المعطلــة  )١(صــفة مــن صــفاته لأجــل شــناعة شــنعت"

  والجهمية لها أعراضًا؟

اض في ســوء التعبــير عــن مقــالات خصــومهم وتخــيرهم لهــا أقــبح الألفــاظ، ولأرʪب المقــالات أغــر  
وحسن التعبير عـن مقـالات أصـحاđم وتخـيرهم لهـا أحسـن الألفـاظ، وأتبـاعهم محبوسـون في قبـول تلـك 

  العبارات، ليس معهم في الحقيقة سواها، بل ليس مع المتبوعين غيرها.

ــه  بــل يجــرد المعــنى عنهــا، ولا يكســوه عبــارة  تلــك العبــارات الهائلــة، وصــاحب البصــيرة لا ēول
منها، ثم يحمله على محـل الـدليل السـالم عـن المعـارض؛ فحينئـذ يتبـين لـه الحـق مـن الباطـل، والحـالي مـن 

  )٢( العاطل).

يقــال: إذا كــان الفاعــل الحكــيم الــذي لا يفعــل فعــلاً إلا لحكمــة وغايــة مطلوبــة لــه مــن ثم (
كمــة ولا لأجــل عاقبــة محمــودة وهــي مطلوبــة مــن فعلــه في فعلــه أكمــل ممــن يفعــل لا لغايــة ولا لح
، فإذا كان الفعل للحكمة كمالاً فينا؛ فـالرب تعـالى أولى الشاهد؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى

به وأحق، وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالاً في حقنا فالرب تعـالى أولى وأحـق 
  )٣().ʪلتنزه عنه

                                           
  ).٢٥٢، برقم(٣٢٦/  ٣) -تتمة الرد على الجهمية-) أخرجه ابن بطة، في الإʪنة الكبرى، (الكتاب الثالث١(
  ١٠٢٧-١٠٢٤/ ٢)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  . ٢/١٠٥١)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
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  ؤوا:وأخطفيه الفلاسفة  ما أصاب في بيانالوجه الثالث: 

في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينهـا فجعـل بعضـها حسـنًا  أخطأ النفاة من الفلاسفة
وبعضـــها قبيحًـــا، وركـــب في العقـــول والفطـــر التفرقـــة بينهمـــا كمـــا ركـــب في الحـــواس التفرقـــة بـــين الحلـــو 

  فع.والحامض، والمرّ والعذب، والسخن والبارد، والضار والنا

فزعموا أنه لا فرق في نفس الأمر أصلاً بين فعل وفعل في الحسن والقبح، وإنمـا يعـود الفـرق إلى 
عـــادة مجـــردة أو وهـــم أو خيـــال أو مجـــرد الشـــرع، وســـلبوا الأفعـــال خواصـــها الـــتي جعلهـــا الله عليهـــا مـــن 

  الحسن والقبح؛ فخالفوا الفطر والعقول.

 اب والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزلةفي نفيهم التحسين والتقبيح والإيج وأصابوا
الـذين وضـعوا علـى الله شـريعة بعقـولهم قـادēم إلى مـالا قبـل لهـم  ومن Ĕج Ĕجهم من متكلمة الشيعة

  به من اللوازم الباطلة.

في نفـــيهم عنـــه إيجـــاب مـــا أوجبـــه علـــى نفســـه وتحـــريم مـــا حرمـــه علـــى نفســـه بمقتضـــى وأخطـــؤوا 
  عزته وعلمه.حكمته وعدله و 

في نفيهم حكمته تعالى في خلقه وأمره، وأنه لا يفعل شيئًا لشيء، ولا ϩمر  -أيضًا-وأخطؤوا 
   .بشيء لشيء؛ فنفوا الحكم والغاʮت المطلوبة في أوامره وأفعاله

حجـروا علـى الله وألزمـوه شـريعة  فالقدرية من المعتزلة ومن سلك Ĕجهـم مـن متكلمـة الشـيعة
ج عنها، وخصومهم من الفلاسفة جـوزوا عليـه كـل فعـل ممكـن يتنـزه عنـه سـبحانه؛ إذ حرموا عليه الخرو 

لا يليــق بغنــاه وحمــده وكمالــه مــا نــزه نفســه عنــه وحمــد نفســه ϥنــه لا يفعلــه؛ فالطائفتــان متقابلتــان غايــة 
  التقابل.

ة نفوا والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه، والفلاسف 
  حكمته اللائقة به التي لا يشاđه فيها أحد. 

والقدرية قالت أنه يجب عليـه سـبحانه أن يفعـل بكـل شـخص مـا هـو الأصـلح لـه والفلاسـفة لم 
ينزهوا الله من التسـوية بـين المطيـع والكـافر، وعلـى قـولهم: يجـوز أن يعـذب أوليـاءه وأهـل طاعتـه ومـن لم 

  قط وينعم أعداءه ومن كفر به! يعصيه
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ثبتـوا لـه الحمـد كلـه في جميـع أوأهل السنة الوسط أثبتوا ƅ الحكمة التامة في جميع خلقه وأمـره، و 
ما خلقه وأمر به، ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد ϕرائهم؛ كما نزهوه عما نزه نفسه عنـه 

المعلــى، وغــيرهم طــاف  ممــا لا يليــق بــه؛ فاســتولوا علــى محاســن المــذاهب وتجنبــوا أرداهــا، ففــازوا ʪلقــدح
  )١(على أبواب المذاهب، ففاز ϥخس المطالب والهدى هدى يختص به من يشاء من عباده. 

 نقد موقف الاتجاه العرفاني من التحسين والتقبيح:  - ب

أتباع هذا المـذهب التحسـين والتقبـيح الـذاتي(العقلي) وادعـاؤهم أن الحسـن والقـبح والحمـد  يُّ فْ ن ـَ
ا شـرع أو اقتضــاها طبــع لحكمــة ملائمـة أو منــافرة دنيــا أو آخــرة تنــاقض والـذم أوصــاف وضــعية وضــعه

  ظاهر!

لأنــه (لا معــنى لكــون الفعــل حســنًا وقبيحًــا شــرعًا إلا أنــه يشــتمل علــى صــفة لأجلهــا كــان حســنًا  - 
محبوʪً للرب مرضيًا له متعلقًا للمدح والثواب، وكون القبيح مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحًا 

ب متعلقة للذم والعقاب.وهذه أمور وجودية ʬبتة له في نفسه، ومحبة الرب له وأمره به  مبغوضًا للر 
كساه أمراً وجودʮً زاده حسنًا إلى حسـنه، وبغضـه لـه وĔيـه عنـه كسـاه أمـراً وجـودʮً زاده قبحًـا إلى 
ــــا صــــرفاً لا يرجــــع إلى أمــــر ثبــــوتي في غايــــة الــــبطلان  قبحــــه، فجعــــل ذلــــك كلــــه عــــدمًا محضًــــا ونفيً

فـ(استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف، وكذلك انتظار الثواب  )٢( الإحالة).و 
(فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزاً في الفطـر والعقـول لم يكـن مـا  )٣( به هو لحسنه في نفسه.)

بر أمر به الرسول وĔـى عنـه علمًـا مـن أعـلام صـدقه، ومعلـوم أن شـرعه ودينـه عنـد الخاصـة مـن أكـ
  )٤(أعلام صدقه وشواهد نبوته). 

إلا لما قام به  -ككون العدل ملائم، والظلم منافر-ولا معنى أيضًا لكون الفعل ملائمًا أو منافراً   - 
مـــن الصـــفات الـــتي أوجبـــت لـــه الملائمـــة أو المنـــافرة؛ إذ لـــو كانـــت الأفعـــال ســـواء في نفـــس الأمـــر، 

ا ʪلملائمة والآخر ʪلمنافرة، ولم يكـن أحـدها بمـا وذواēا لا تقتضى حسنًا ولا قبحًا لم يختص أحده
اختص به أولى من العكس، فما لجأ إليه هؤلاء النفاة من  الملائمة والمنـافرة مـن أكـبر الأدلـة علـى 

                                           
  ١٠١٧-٢/١٠١٣) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
  .٢/٩٢٦)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٢/١٠٤٤)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٣(
  ٢/١٠٢٨والإرادة، ابن القيم،  )مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم٤(
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أن ذات الفعـــل متصـــفة بمـــا لأجلـــه لائـــم و ʭفـــر!!، وهـــذا كالملائمـــة والمنـــافرة في الطعـــوم والأغذيـــة 
نســان ووافقــه مخــالف ʪلــذات والوصــف لمــا ʭفــره منهــا وخالفــه، ولم والــروائح؛ فــإن مــا لاءم منهــا الإ

تكن تلك الملاءمة والمنافرة Đرد العادة بـل لمـا قـام ʪلملائـم والمنـافر مـن الصـفات، ففـي الخبـز والمـاء 
واللحــــم والفاكهــــة مــــن الصــــفات الــــتي اقتضــــت ملاءمتهــــا الإنســــان مــــا لــــيس في الــــتراب والحجــــر 

  ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله! والقصب والعصف وغيرها،

فهكذا ما لاءم العقول والفطر من الأعمال والأحوال وما ʭفرها وخالفها هو لما قام بكل  
منها من الصفات التي اختصـت بـه فأوجـب الملاءمـة والمنـافرة؛ فملاءمـة العـدل والإحسـان والـبر 

فعال من أمـور ليسـت في الظلـم والإسـاءة والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأ للعقول
وليســت هــذه الملاءمــة والمنــافرة Đــرد العــادة والتــدين ʪلشــرائع بــل هــي أمــور ذاتيــة لهــذه الأفعــال 

  )١( !وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره

الحسُن والقبح الذي يدُرك ʪلحس وʪلعقل وʪلشرع، حين قال: (وƅ در شيخ الإسلام 
نظـر والخـبر، ʪلمشـهور الظـاهر وʪلبـاطن، وʪلمعقـول القياسـي وʪلأمـر الشـرعي هـو في وʪلبصر وال

  الأصل من جنس واحد، فإن كلاč يُـعْلَم بذلك ويثبت به ما لا يعُلم ʪلآخر ويثبت به.

وهو المشـهود البـاطن -وهذه الطرق الثلاثة: السمع، والبصر، والعقل، هي طرق العلم: فالبصر 
  ا في هذه الحركات والإرادات من الملاءمة والمنافرة، والمنفعة والمضرة العاجلة.يدرك م -والظاهر

يخـبر بمـا يَـقْصـر الشـهود عـن إدراكـه مـن منفعـة ذلـك ومضـرته  -وهو وحي الله وتنزيلـه-والسمع 
  في الدار الآخرة.

، والله فتمــام الــدين ʪلفطــرة وتقــديرها، لا بتحويلهــا وتغييرهــا، فــإن كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة
خلـق عبـاده حُنفـاء فاجتـالتهم الشـياطين وحرَّمـت علـيهم مـا أحـل الله لهـم، وأمـرēم أن يشـركوا بـه مــا لم 

  )      ٢( ينزّلِ به سلطاʭً. هكذا أخبرʭ الله فيما روى عنه رسوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم

                                           
  ١٠٢٩-٢/١٠٢٨)انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ١(
، ولفظــه:" خلقـــت ٢١٩٧/ ٤)مســلم، كتـــاب الجنــة، ʪب الصـــفات الــتي يعـــرف đــا في الـــدنيا أهــل الجنـــة وأهــل النـــار، ٢(

  عن دينهم،" عبادي حنفاء كلهم، وإĔم أتتهم الشياطين فاجتالتهم
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مـن الطيِّبـات، والمحبـة تتبـع الشـهود فهم بفطرēم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليـه 
والإحساس، فهذا الذي في فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خـالقهم ممـا يعيـنهم عليهـا مـن طيبـات 
الرزق، هو وجه الحُسن الثابت ʪلأفعال الحسنة: مأمُورهِا ومبَاحِها، فإن ذلك كلـه حسـن، لمـا فيـه مـن 

عليهــا، فمــا كــان مــن ذلــك مشــهودًا في عــالم الشــهادة أدرك  هــذه الملاءمــة المناســبة والمحبــة الــتي فطــروا
  ʪلشهود والإحساس، وما كان غيبًا أدُرك ʪلسمع الذي جاء به المرسلون.

والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموع، فلابد من أن يعقل ما أمـر الله بـه وأخـبر، كمـا لابـد 
 ضبط العلم بجرʮن ذلك على وجـهٍ كلـي أن يعقل ما شهدʭ وحسسنا، فيعقل الشهادة والغيب، بمعنى

  )      ١( ʬبت في النفس).

  المطلب الثالث: نقد مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمسألة التحسين والتقبيح.

  تقدم بيان أن الشيعة غلوا في معصوميهم؛ فجعلوا الأئمة كالرسل في الحجية والإرشاد!!

ج اɍَّ على أهل الدنيا والآخرة بـل ادعـوا أĔـم أولى حجـج وزاد đم الأمر فزعموا أن الأئمة حج
، َّɍا  ! َّɍبل وأكمل حجج ا  

ڇٱڍٱڍٱپ؛كمـا قـال تعــالى: الله سـبحانه إنمـا أثبـت الحجـة ʪلرسـل خاصـةفيقـال: (
  .)٢() ١٦٥النساء: پٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

ڇٱپ: : (حجـة الله علـى عبـاده قامـت ʪلرسـل فقـط. كمـا قـال تعـالىيقول ابـن تيميـة 
ولم يقل بعد الرسل والأئمة أو الأوصياء  ١٦٥النسـاء: پٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱ

  )٣( أو غير ذلك).

(فإن الله إنما أوجب على الناس اتباع الرسول وطاعته  )١( (الحجة على الخلق تقوم ʪلرسل)ويقول:  
ه بين الحق والباطل واتباع حكمه وأمره وشرعه ودينه؛ وهو حجة الله على خلقه؛ وهو الذي فرق الله ب

                                           
  .٥/١٩٣)جامع المسائل، لابن تيمية، ١(
  . ٢/٩٨٩)مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ٢(
  .٧٦/ ٥)منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية، ٣(
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ٱٱپوالهدى والضلال والرشاد والغي وطريق الجنة وطريق النار وبه هدى الله الخلق، قال الله تعالى: 
ٱڀٱٺٱٺٱٺٱ ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ
ٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱ
ٱڃٱچٱچٱ ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ
پٱٱچٱچڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ

ٱ)٢()١٦٥- ١٦٣النساء: ٱ
هـو يـدل علـى خـلاف البتـة، بـل  ى قـول الشـيعةيـدل علـمـا  ليس فيـه كتاب الله  وđذا يظهر أن

  دون غيرهم!ثبت الحجة ʪلرسل خاصة قولهم؛ لأنه ي

أنه قال  كالمروي عن النبي -وأما ورد من رواʮت تثبت كون الأئمة كالرسل في الحجية 
 ) ٤(أهـل العلـم ʪلحـديث؛ فهـي مـن الموضـوعات عنـد)  ٣( -"أʭ وهذا حجة الله علـى خلقـه" عن علي:

  لا تحل روايتها فضلاً عن الاحتجاج đا!

والكـذابون   )٥(هو أيضًا من الكـذب؛ -في تقرير هذا المعنى-وكذا ما رُويّ عن آل البيت؛ 
كثيراً ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته، ولا يدري ما كذب على أهل البيـت 

  إلا الله سبحانه!

                                                           

= 

  .٣٨٣/ ٣٥)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
، -عـــرض ونقـــد-يعة الإماميـــة الاثـــني عشـــرية أصـــول مـــذهب الشـــ، وانظـــر: ٣٨٣/ ٣٥)مجمـــوع الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة، ٢(

  .٢/٦٢٨د.القفاري، 
) وصفه ʪلوضع وتكلم على رواته الوضاعين ابن الجوزي، والسيوطي، والشوكاني، وابن تيميـة، راجـع: الموضـوعات، ابـن ٣(

، منهاج ٣٧٣، الفوائد اĐموعة، الشوكاني،   ٣٦٦ - ١/٣٣٥، اللآلئ المصنوعة، السيوطي،  ٣٨٣ - ١/٣٨٢الجوزي، 
  .٣٥٧/ ٧، ٧٦-٧٥/ ٥السنة النبوية، ابن تيمية، 

  .  ٣٥٧/ ٧، ٧٦-٧٥/ ٥)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٤(
  .٢/٥٩٨، ٣٩٨، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٤٤، ٣٠٩، ٢٧٢، ٢٢٩، ١/١٦٠انظر: كسر الصنم، البرقعي،  )٥(
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ن الأئمــة هــم الحجــة علــى النــاس ولا تقــوم الحجــة علــى يتضــح أن قــول الشــيعة ϥومــن هنــا 
  وهو قول ظاهر الفساد!  مجرد دعوى ومحض اختلاق؛ إلا đم، الخلق

فلمـاذا لا يسـتطيع  ؛ إلى هذا الحـدّ إذا كان وجود الإمام ضرورʮً (حين قال:  )١(وƅ در البرقعي
ا ولا حاجـة إلى كتـاب الله والعقـل السـليم موجـودان دائمًـثم إن   ؟قـرون عديـدة أحدٌ أن يصـل إليـه منـذ

إلى ذلك إن مثـل هـذه الحجـة لا بـد أن يبيّنهـا اللهُ ورسـولهُ لا رواة كـذّابون يـروون  إضافة؛ حجة أخرى
  )٢(). !لسان الأئمة مثل هذا الأمر على

   

                                           
لـداً ثم الطهـراني، يرجـع نسـبه إلى أحمـد بـن موسـى أبو الفضل بن حسن بن أحمد بن رضي الـدين البرقعـي القُمّـيّ مو هو )١(

ه، نشأ في بيت ١٤١٢ه، وتوفي سنة ١٣٢٩محمد التقى الجواد بن على بن موسى الرضا، ولد بقم سنة الإمام المبرقع ابن 
 أطلــق عليــة آيــة الله العظمــى، هــداه الله إلى الحــق، وبصــرهحــتى تعلــم مــذهب الإماميــة حــتى ʭل درجــة الاجتهــاد، و  ،شــيعي

انتقد قول و بضلال مذهب الإمامية، فتخلى عن أصول المذهب الاثني عشري كالقول ʪلإمامة، والعصمة، والغيبة، والتقية، 
، ونسبة علم البدع والخرفات وصور الشرك والقول بولاية المعصومين التكوينية، والغلو في الأئمة أيضًا الشيعة في ذلك، انتقد

ذهب الإماميــة لا يعــني أنــه أصــبح ســنيًا بــل لا يــزال يتبــنى بعــض الآراء المخالفــة لأهــل خروجــه عــن مــ غــير أن، الغيــب إلــيهم
السـنة والجماعــة كتفضــيل علــي علـى بقيــة الصــحابة ونحــو ذلـك، لــه عــدة مؤلفــات، منهـا: الخرافــات الكثــيرة في زʮرة القبــور، 

  وجهوده في الرد على الرافضة، التويجري.درس من الولاية، كسر الصنم، انظر ترجمته في كتاب البرقعي ، سنوانح الأʮم
  .١/٤٠٣)كسر الصنم، البرقعي،٢(
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  وبعد مناقشة موقف الشيعة الإمامية من التحسين والتقبيح أخلص إلى ما يلي:

  نتائج الفصل الثاني:

مخــــالف لمــــا عليــــه أهــــل الســــنة  -مســــألة التحســــين والتقبــــيحمــــن  الإماميــــة إن موقــــف الشــــيعة -١
والجماعــة؛ فهــم إمــا قــائلون ϥقــوال المتكلمــين المبتدعــة أو ϥقــوال الفلاســفة الزʭدقــة؛ مــع مــزج 

 .ذلك بما انفردوا به من العقائد
 .إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط مسألة التحسين والتقبيحانقسمت الأقوال إزاء  -٢
  مناط الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح يعود إلى أمرين لا تلازم بينهما:  -٣

  أحدهما: هل الأفعال مشتملة على صفة ذاتية تقتضي الحسن والقبح، يدركها العقل أم لا؟.
 يرد والثاني: هل علم العقل بحسن الفعل أو قبحه كافٍ في ترتب الثواب والعقاب، وإن لم

أما و  فأثبتوا  الأصلين جميعًا المعتزلة أما  ،إلى تلازم الأصلين أهل البدع  ذهبقد و !، الشرع
  .االأشاعرة فقد نفوا الأصلين جميعً 

على أن الحسن والقبح ʬبتان ʪلعقل؛ إلا أĔم اختلفوا في وجه حسن الفعل  ت المعتزلةاتفق -٤
 .وقبحه

 خلاف في العبارة! حسن الفعل وقبحه في وجهالأقرب أن الخلاف بين المعتزلة  -٥
ليست في ذاēا قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ  ادعت الأشاعرة أن الأشياء -٦

 .ʪلشرع
 .قبحها والعقاب عليها ʬبتان ʪلعقلادعت المعتزلة أن الأشياء  -٧
ها الأفعال في نفسف، ثبوت القبح والحسن الذاتي، وثبوت العقاب الحق أنه لا تلازم بين -٨

 .حسنة وقبيحة، لكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا ʪلأمر والنهي
 .ʬبت ʪلعقل، والعقاب متوقف على ورود الشرع القبيح قبح -٩

 .ا للعقاب مع قبحه في نفسه إلا بعد إرسال الرسلا موجبً لا يكون قبيحً  - ١٠
  لعقاب مشروط ʪلشرع.ا - ١١
 تقبيح.اختلفت موقف متكلمة الشيعة من مسألة التحسين وال - ١٢
  الشيعة بوقوع الخلاف في طائفتهم حول مسألة التحسين والقبيح العقلي. شهد أعلام - ١٣
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 .نفت طائفة من الإخباريين التحسين والتقبيح العقلي - ١٤
، في نفي حجية العقل الفاسد على أصلهم؛ مبني الإخباريين التحسين والتقبيح العقلينفي  - ١٥

 !ل المعصوميناقو أ وحصرهم الحجة في
معرفة الحسن والقبح والمصالح والمفاسد وملاكات الأحكام لا يمكن اريون أن ادعى الإخب - ١٦

 المعصوم.إدراكها ʪلعقول البشرية، بل لابدّ من أخذها من قبل 
حاول الإخباريون أن يجدوا في بعض المروʮت المنسوبة إلى الأئمة مستندًا لرأيهم ليصح لهم  - ١٧

 إلى آل البيت!نسبة القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين 
 !نسبة نفي إداك العقل للحسن والقبح إلى كل الإمامية الشيعةورد في مصنفات  - ١٨
 تخالف المشهور في مصنفاēم وأقوالهم! نفي إداك العقل للحسن والقبح إلى كل الإماميةنسبة  - ١٩
 استنكر عامة متكلمة الشيعة على الإخباريين نفيهم للحسن والقبح العقليين. - ٢٠
 .الشيعة الحسن والقبح العقليين أثبت عامة متكلمة - ٢١
 .المعتزلة Ĕجالقول ʪلحسن والقبح العقليين على عامة متكلمة الشيعة  المشهور عن - ٢٢
 .متكلمة الشيعة بنصرēم لقول المعتزلة في مسألة الحسن والقبح صرح - ٢٣
 في مسألة الحسن والقبح. أن المعتزلة تبع للإماميةبعض متكلمة الشيعة  ىادع - ٢٤
 .لبحث الوجوه التي لها يحسن الحسن ويقبح القبيح ماميةتعرض متكلمة الإ - ٢٥
 على أربعة أقوال. وجوه التي لها يحسن الحسن ويقبح القبيحالفي  متكلمة الإماميةاختلف  - ٢٦
 .ظهر عند الإمامية تبعًا لقولهم ʪلتحسين والتقبيح العقليين مصطلح المستقلات العقلية - ٢٧
 عامة متكلمة الشيعة على إثبات - ٢٨

  هو الحاكم بحسن الأفعال وقبحها. أن العقل  - 
قيام الحجة ʪلعقل، فالإنسان مكلف قبل ورود الشرع بما دل عليه العقل؛ كوجوب   - 

  شكر المنعم، والتصاف بمحاسن الأخلاق من العدل، والصدق! 
  استحقاق الثواب والعقاب ʪلعقل قبل ورود الشرع.   - 
- فقاسوا الرب تعالى بخلقه في أفعاله التسوية بين الله وخلقه في التحسين والتقبيح،   - 

حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من  ما -ففي زعمهم
  الخالق.  
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ʪلكتاب والرواʮت والإجماع  لحسن والقبح العقليينʪالشيعة على قولهم متكلمة استدل  - ٢٩
 والفطرة والعقل.

ين مماّ يستفاد من آʮت الذكر الحكيم، وتدلّ أنّ التحسين والتقبيح العقلأقر متكلمة الشيعة  - ٣٠
 !عليه أحاديث العترة الطاهرة

اتخذ عامة متكلمة الشيعة من المروʮت المنسوبة إلى الأئمة في علل الأحكام، وحجية العقل  - ٣١
إلى آل  -على Ĕج المعتزلة-مستندً لرأيهم ليصح لهم نسبة القول ʪلحسن والقبح العقليين 

 البيت! 
قبيح العقليين ثغرة منهجية؛ تالشيعة ʪلأدلة النقلية على التحسين والصوليين من الأاستدلال  - ٣٢

 .لا يكون إلا ʪلعقل -عندهم- لأن الاستدلال على هذه المسائل 
ظنيّة وهي لا تصلح متكلمة الشيعة أن دلالة الآʮت النافية للعذاب قبل إرسال الرسل  ادعى - ٣٣

 .يلها وصرفها عن ظاهرهالمعارضة الدّليل القطعي فلا بدّ من Ϧو 
 .الحسن والقبح عقليين وواقعيينالمشهور عند متكلمة الشيعة أن  - ٣٤
مسألة المشهور من المذهب في  - في ظاهرها-جاءت أقوال في مصنفات الشيعة خالفت  - ٣٥

 التحسين والتقبيح!
أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع وأنه غير منفك عن قررت بعض أقوال الشيعة  - ٣٦

ينبه العاقل على كيفية الاستدلال، وأنه لا بد في أول التكليف وابتدائه في العالم من  سمع
 .رسول

أنّ مجرّد درك العقل للحسن والقبح لا يغني عن أمر الشارع وĔيه  قررت بعض أقوال الشيعة - ٣٧
الأمر ʪلعدل والإحسان والنهي عن الظلم والطغيان ليسا للإرشاد، بل لتأكيد حكم وأن 

 !والتطميع في الثواب والتحذير من العقابالعقل 
المستقلات العقلية ليس إلا إدراك حسن بعض أن شأن العقل في قررت بعض أقوال الشيعة  - ٣٨

لا تكليف له ولا أمر ولا Ĕي يستحق المكلف ʪمتثاله الثواب فالأفعال وقبح بعضها، 
 ، وإنما مرد ذلك إلى الشرع!وبمخالفته العقاب

فنحكم عليه  من عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالىأن  يعةقررت بعض أقوال الش - ٣٩
  .بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا، وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا
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بعض الشيعة أن من عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنحكم عليـه بوجـوب فعـل   تقرير - ٤٠
تأتى مع المعروف عـن مـذهب ي، لا كذا وحرمة فعل كذا، وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا

 !الإمامية من قولهم بوجوب نصب الإمام على الله
مسألة التحسين المشهور من المذهب في  -في فلتات كتاēʪم- مخالفة طائفة من الشيعة  - ٤١

  يظُهر تناقضهم واضطراđم ويبين خطأ مذهبهم، وفساده! والتقبيح 
مسألة التحسين ل السنة في توافق ما قاله أه  - في بعض مصنفات الشيعة-ثمة أقوال - ٤٢

، وهي لا تخلو من أحد ثلاثة أمور؛ إما أĔا تناقض واضطراب؛ يظهر به اضطراب والتقبيح
الشيعة وتلون أقوالهم وتناقضهم، أو أن هذه الكلمات؛ إنما قليت على ضربٍ من التأويل أو 

المسألة! والعلم لونٍ من الاتقاء، أو قد يكون من أتباع الشيعة من يذهب إلى الحق في هذه 
 .عند الله

من القضاʮ المشهورة التي قبلها العقلاء  ابن سينا والطوسي والشيرازيالحسن والقبح عند  - ٤٣
 .وليست من اليقينيات

اعتباريين من المشهورات العامة ويرجعان إلى  عند الاتجاه المشائي والشيرازي الحسن والقبح - ٤٤
 المصلحة. 

س وتبعه المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات وملا النظرية التي ابتدعها الشيخ الرئي - ٤٥
 .صدرا الشيرازي ēدم أساس الحسن والقبح الذاتيين (العقليين)

الفلاسفة أن الحسن والقبح اعتباريين وغير واقعيين، وهما مقصورين على الحياة البشرية ادعى  - ٤٦
 أفعال الله تعالى.شمل يل تديمفحسب ولا 

له تعالى أن يتصرف فيما يشاء ؛ بل يفعل ليحسن به ما يفعل لا أنه تعالىالفلاسفة ادعى  - ٤٧
 !بما يشاء من غير أن يستعقب ذلك قبحًا أو ذمًا أو شناعة من عقل أو غيره

تفرقة أخلاقية أو  الحسن والقبحالتفرقة بين صفات الأشياء على أساس ادعى ابن عربي أن  - ٤٨
أو  حسنةذاēا فلا توصف Ĕϥا  أما الموجودات في ،دينية وهي بذلك اعتبارية لا حقيقية

  قبيحة!
، بحسن أو قبحالأشياء في ذاēا لا توصف ʫبع الفلاسفة العرفانيين ابن عربي في زعمه أن  - ٤٩

 .وإنما تلحق đا لأمور عارضة، خارجة عن ذاēا
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على  -المشائية، العرفانية، الشيرازية- أبرز اتجاهات الفلسفة الشيعية  مؤسسوأقوال  اتفقت - ٥٠
 حسين والتقبيح العقلي!نفي الت

   .ي وليس واقعير الحسن والقبح عند الفلاسفة اعتبا - ٥١
من خلال جعلهم الأئمة كالرسل في الجحية  مسألة التحسين والتقبيحيظهر غلو الشيعة في  - ٥٢

 والإرشاد!!
أĔم  زادوا في الشطط؛ فزعموا حجج اɍَّ على أهل الدنيا والآخرة بل أن الأئمة ادعى الشيعة - ٥٣

 .أكمل حجج اɍَّ و    اɍَّ أولى حجج 
  فقد ربطوا؛ مسألة التحسين والتقبيحمعالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من  - ٥٤

  ) بمعتقدهم في الإمامة، وغلوهم في الأئمة!.التحسين والتقبيحكلامهم في مسائل 
ة أو مستقى من أقول المتكلمين المبدع -  مسألة التحسين والتقبيحموقف أعلام الشيعة من  - ٥٥

  الغلو في الأئمة). (الفلاسفة الزʭدقة وممزوج بما ابتدعوه من بدع وانفردوا به من عقائد
من مشارب ونزعات متنوعة؛  - مسألة التحسين والتقبيحتشكل موقف أعلام الشيعة من  - ٥٦

، ونزعات اعتزالية قدرية، ونزعات فلسفية(مشائية، أشعريةفقد احتوى على نزعات 
  وعرفانية)!

مخالف صراحة لما دلّ عليه الكتاب  -  مسألة التحسين والتقبيحم الشيعة من موقف أعلا - ٥٧
  والسنة.

مخـالف لمـا عليــه أهـل السـنة والجماعـة؛ فهــم -مسـألة التحســين والتقبـيحإن موقـف الشـيعة مـن  - ٥٨
إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بمـا انفـردوا بـه 

 ائد.من العق
 .بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرهاالشرائع  جاءت - ٥٩
ما كان في الفطرة مستحسنًا جاءت الشريعة ʪستحسانه، فكسته حسنًا إلى حسنه فصار  - ٦٠

حسنًا من الجهتين، وما كان في الفطرة مستقبحًا جاءت الشريعة ʪستقباحه فكسته قبحًا إلى 
 .قبحه فصار قبيحًا من الجهتين

نى لكون الفعل حسنًا شرعًا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنًا محبوʪً للرب لا مع - ٦١
 .مرضيًا له متعلقًا للمدح والثواب
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ومحبة الرب له وأمره به كساه أمراً وجودʮً زاده ، وجودي ʬبت له في نفسه رأم حسن الفعل - ٦٢
إلى أمر ثبوتي في غاية  جعل ذلك كله عدمًا محضًا ونفيًا صرفاً لا يرجع، و حسنًا إلى حسنه
 !البطلان والإحالة

ا شرعًا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان قبيحًا مبغوضًا للرب قبيحً لا معنى لكون الفعل  - ٦٣
 .للذم والعقاب امتعلقً 

له وĔيه عنه كساه أمراً وجودʮً زاده  الرب وبغض، أمر وجودي ʬبت له في نفسه قبح الفعل  - ٦٤
ك كلــه عــدمًا محضًــا ونفيـًـا صــرفاً لا يرجــع إلى أمــر ثبــوتي في غايــة وجعــل ذلــ، قبحًــا إلى قبحــه

 البطلان والإحالة!
 .على ثبوت حسن وقبح قد يعلم ʪلعقول والسنة دل القرآن - ٦٥
 .دل القرآن والسنة على أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد إرسال رسول - ٦٦
 .ستقر في العقول والفطرأمر م انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه - ٦٧
 ول نفاة التحسين والتقبيح العقلي مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل.ق - ٦٨
أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية من الحسن أو القبح فقد أنكر خاصة الفقه في من  - ٦٩

 .الدين
كل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك  - ٧٠

 .عقليينإلا بتقرير الحسن والقبح ال
قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح  التحسين والتقبيح العقلي ليس مع نفاة - ٧١

العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا ʪلأمر والنهي وكل 
 .أدلتهم على هذا ʪطلة

  مفصلاً ولا يدل عليه. إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم أن العقل يدرك ذلك إدراكًا - ٧٢
 غاية العقل أن يدرك ʪلإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه. - ٧٣
 .نفي التحسين والتقبيح العقلي من البدع الحادثة في الإسلام - ٧٤
 .من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين - ٧٥
ببعثة الرسل، وأنه لا تكليـف قبـل  النصوص الشرعية قاطعة ϥن الثواب والعقاب لا يكون إلا - ٧٦

 الشرع.
 .الحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين - ٧٧
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 .انتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه - ٧٨
 .لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب - ٧٩
لشـيعة الـذين Ĕجـوا Ĕـج المعتزلـة في إثبـات التحسـين والتقبـيح العقلـي دليـل متكلمـة ا ليس مع - ٨٠

  .واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل
بين السمع والعقل وأقام đما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه الله جمع  - ٨١

 .جة الله على خلقهأصلاً، فالكتاب المنزل والعقل المدرك ح
ϵثبات الحسن والقبح العقليين، ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على يقول السلف  - ٨٢

ويثبتون ƅ ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي ، العبد وبنفي إيجاب العقل على الله
 .هو مقتضى أسمائه وصفاته

رب على عباده في التحسين والتقبيح لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين قياس ال - ٨٣
 .والإيجاب والتحريم

كما   ما نزه نفسه عنه، ولم يدخلوه تحت شريعة وضعوها بعقولهم ى اللهعلالسلف  لم يجوز - ٨٤
 فعلت المعتزلة ومن على Ĕجهم من متكلمة الشيعة.

ليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح  - ٨٥
 .منهم

كالقول بحسن العدل وقبح الحسن والقبح العقلي   وكذا الشيرازي المشاؤونالفلاسفة اعتبر  - ٨٦
 من المشهورات والذئعات.- الظلم

الآراء و القضاʮ التي يسموĔا الذائعات والمشهورات  الفلاسفة المشاؤون وكذا الشيرازي أخرج - ٨٧
ن والقبح الذاتيين المحمودة عن أن تكون يقينيات؛ وجعلوا ذلك ذريعة إلى نفي الحس

 (العقليين).
 .الوجدان والقرآن  - في مسألة التحسين والتقبيح-وكذا الشيرازي ينئالمشاالفلاسفة خالف  - ٨٨
الحق أن المشهورات وغيرها من العقليات سواء لا يجوز التفريق بينهما سيما وأن اقتضاء  - ٨٩

 .الفطرة لهما واحد
 .شهورات ليست من اليقينياتعلى دعواهم أن الممع الفلاسفة لا دليل  - ٩٠
 .ليست من اليقنيات دعوى ʪطلة المشهورات دعوى المدعي أن - ٩١
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من أعظم اليقينيات واتفاق الناس عليها أعظم من اتفاقهم على عامة ما يذكره  المشهورات  - ٩٢
 .الفلاسفة من العقليات

 . توجد طائفة إلا وهي تحسن العدل والصدق والعلم وتقبح ضد ذلكلا - ٩٣
  .من جملة القضاʮ الواجب قبولها والتصديق đا كحسن العدل والصدق  شهوراتالمالحق أن  - ٩٤
 مادة للبرهان اليقيني. لمشهوراتاتعد  - ٩٥
إنمـا هـو اسـترواح  الاسترواح إلى عادات الناس، من تسمية ما يضرهم قبيحًا وما ينفعهم حسنًا - ٩٦

له مـن استحسـان الحسـن إلى ما ركبة الله تعالى في عقولهم وفطرهم، وبعث رسله بتقريره وتكمي
 واستقباح القبيح.

القضاʮ التي ركب في العقول والفطر حسـنها وقبحهـا إذا سـلط العقـل الصـريح عليهـا لم سائر  - ٩٧
 .يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبدًا

 نفت الفلاسفة الحسن والقبح في حق الله. - ٩٨
وغضــبه وســخطه  إثبــات الحســن والقــبح في حــق الله تعــالى مبــني علــى إثبــات محبــة الله ورضــاه - ٩٩

 .وفرحه بتوبة التائب وحكمته وكمال صفاته
 علــى الله -بموجــب قــولهم الفاســد في نفــي الحســن والقــبح عــن الله-الفلاســفة النفــاة جــوزت  -١٠٠

ســبحانه كــل شــيء، وأنكــرت حكمتــه، وجحــدت في الحقيقــة مــا يســتحقه مــن الحمــد والثنــاء 
 .درته عليه مما يمُدح بتركهعلى ما يفعله مما يمُدح بفعله، وعلى ترك ما يتركه مع ق

التحســين والتقبــيح الــذاتي(العقلي) وادعــاؤهم أن الحســن والقــبح  العرفــاني نفــي أتبــاع المــذهب -١٠١
اقتضاها طبع لحكمة ملائمة أو منافرة دنيـا أو  والحمد والذم أوصاف وضعية وضعها شرع أو

 آخرة تناقض ظاهر!
 .الله سبحانه إنما أثبت الحجة ʪلرسل خاصة -١٠٢
١٠٣- ʬ لرسل خاصة دون الأئمة!الحجةʪ بتة 
ليس في كتاب الله ما يدل على قـول الشـيعة في إثبـات كـون الأئمـة كالرسـل في الحجيـة البتـة،  -١٠٤

 .بل هو يدل على خلاف قولهم
 تثبت كون الأئمة كالرسل في الحجية من الموضوعات عند أهل العلم ʪلحديث؛التي رواʮت ال -١٠٥

đ ا!لا تحل روايتها فضلاً عن الاحتجاج 
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أن قـول الشــيعة ϥن الأئمــة هــم الحجـة علــى النــاس ولا تقــوم الحجـة علــى الخلــق إلا đــم، مجــرد  -١٠٦
 .دعوى ومحض اختلاق؛ وهو قول ظاهر الفساد
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  مسألة تنزيه الله تعالى  من الإمامية الشيعة موقف الفصل الثالث:

  - عرض ونقد-عن الظلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : لفصل الثالثا
  موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم

  - عرض ونقد- 

  مباحث: ثلاثةوفيه توطئة، و 
لة تنزيــه موقــف الشــيعة الإماميــة مــن مســأالأول:  بحــثالم

  .الله عن الظلم
مظـــاهر غلـــو الشـــيعة الإماميـــة في أئمـــتهم الثـــاني:  بحـــثالم
  .علقة بمسألة تنزيه الله عن الظلمالمت

ية من مسألة نقد موقف الشيعة الإمام :المبحث الثالث
  .تنزيه الله عن الظلم
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  ة:توطئ

فـإن جميـع  ؛يتعلق بجميع أنواع العلم والدينأصل عظيم ( -وتنزيهه عن الظلم عدل الربإثبات 
ــة ومــا يــدخل في ذلــك مــن   ؛أفعــال الــرب ومخلوقاتــه داخلــة في ذلــك وكــذلك أقوالــه وشــرائعه كتبــه المنزل

ـــوات وآēʮـــم وال ـــدأ والمعـــاد ومســـائل النب ير وغـــير واب والعقـــاب ومســـائل التعـــديل والتجـــو ثـــمســـائل المب
  )١().ذلك

ا بـل اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم ʪلقسـط لا يظلـم شـيئً وقد ( 
في الظلـم و  تنـازعوا في معـنى كونـه عـدلاً  -بسـبب تنـازعهم في القـدر-غـير أĔـم  )٢()،هو منزه عن الظلم
  ؛ فصاروا في ذلك بين طرفين ووسط. الذي هو منزه عنه

: هم الجبرية الذين عطلوا فعل العبد، وزعموا أن العبد ليس بفاعل وليس بقادر لفالطرف الأو 
علــى الفعــل، والله يعُــذب عبــاده أشــد العــذاب علــى فعــل مــا لا يقــدرون علــى فعلــه، وعلــى تــرك مــا لا 

  يقدرون على تركه، بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور.

يقولــون: إنـّـه لــو عـــذّب ! و وغــير الأطفــال بــلا ذنــبٍ أصــلاً وهــؤلاء يجُــوّزون تعــذيب الأطفــال،  
بل الأمرين ʪلنسبة إليه سواء؛ فكلاهما عدل وجائز عليه، ولا  ،ا ـًمـالمطيعين، ونعّم العصاة، لم يكن ظال

يعُلم امتناع ذلك إلا ʪلخبر من الصادق أنه لا يفعله، وحينئـذ يعلـم امتناعـه لوقـوع الخـبر ϥنـه لا يكـون 
لا يقـــبح منـــه شـــيء، ولا يفعـــل لشـــيء ولا  -بحســـب زعمهـــم– نفســـه ظلـــم! ؛ فإنـــه تعـــالى لا لأنـــه في

  بشيء!

 ،الظلــم لــيس بممكــن الوجــود بــل كــل ممكــن إذا قــدر وجــوده منــه فإنــه عــدلومــن هنــا ادعــوا أن 
فـإن الظلـم إمـا التصـرف  ؛اا معـدومً الجمع بـين الضـدين وكـون الشـيء موجـودً  :مثل ؛والظلم هو الممتنع

ولــيس فـوق الله تعـالى آمــر  ،وإمــا مخالفـة الآمـر الــذي تجـب طاعتـه ،لغـير وكـل مــا سـواه ملكـهفي ملـك ا
  )٣(!. تجب عليه طاعته

                                           
   .١٢٥/ ١، ابن تيمية ،)جامع الرسائل١(
  .١٢١/ ١، ابن تيمية ،)جامع الرسائل٢(
، شفاء العليل، ابن ١١٥-٢/١١٤، الجواب الصحيح، ابن تيمية، ١٢٥، ١٢١/ ١، ابن تيمية ،جامع الرسائلانظر: )٣(

-٣٨٣،لبــاقلاني، اانظــر قــول الأشــاعرة في المســألة: تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائلو  ،٣٤٤-٣٤٣ ،٥٠-١/٤٨القــيم، 
= 
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تنزيه الله عن الظلم إن لم يجعل غير خـالق  -عندهم-وهؤلاء لا يتم  هم المعتزلة والطرف الثاني:
ع الكائنات بل يشاء مـا لا لشيء من أفعال العباد بل ولا قادر على ذلك وإن لم يجعل غير شاء لجمي

  !يكون ويكون ما لا يشاء إذ المشيئة عندهم بمعنى الأمر

لأنه لم يرد وجود شيء مـن الـذنوب لا الكفـر ولا الفسـوق ولا  ؛نه عدل لا يظلمأ فهم يدعون:
ا مــن أفعــال وهــو لم يخلــق شــيئً  ،العصــيان بــل العبــاد فعلــوا ذلــك بغــير مشــيئته كمــا فعلــوه عاصــين لأمــره

بل هم أحدثوا أفعالهم فلما أحـدثوا معاصـيهم اسـتحقوا العقوبـة عليهـا فعـاقبهم  ؛اا ولا شرً لا خيرً  العباد
   .ϥفعالهم لم يظلمهم

نظـــير الظلـــم مـــن الآدميـــين بعضـــهم لـــبعض، وشـــبهوه ومثلـــوه في  تعـــالى الظلـــم منـــهكمـــا جعلـــوا 
لـى، بـل أوجبـوا عليـه وحرمـوا مـا رأوا الأفعال ϥفعال العباد، وضربوا له الأمثـال، ولم يجعلـوا لـه المثـل الأع

أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد، وقالوا: إذا أمر العبد، ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من 
، كمـا قـالوا: إنـه لا يقـدر أن يضـل ا لـه، والتزمـوا أنـه لا يقـدر أن يهـدي ضـالاً مً ـوجوه الإعانة كان ظالـ

 ًʮعانتــه علــى فعــل المــأمور كــان ظالــ، وقــالوا: إذا أمــر اثنــينمهتــدϵ مــر واحــد، وخــص أحــدهماϥ ا، إلى مً ـ
ا. وكـذلك ظنـوا أن أمثال ذلك من الأمور التي هـي مـن ʪب الفضـل والإحسـان، جعلـوا تركـه لهـا ظلمًـ

ا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب اسـتحقاق ذلـك، ومـن التعذيب لمن كان فعله مقدرً 
  )١( !ان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصةلم يقم، وإن ك

  ومما سبق يتضح ما يلي:

                                                           

= 

ــــعري٣٨٦ ــــن فـــــورك ،، مجـــــرد مقـــــالات الشـــــيخ أبي الحســـــن الأشـ ، ومابعـــــدها، التبصـــــير في الـــــدين١٥٠، ١٤٥-١٤٤، لابـ
، ٨/١٧٥ير الكبـــير، الـــرازي، التفســـ ومـــا بعـــدها، ١٠٧، لجـــوينيا ،، الإرشـــاد إلى قواطـــع الأدلـــة١٤٥ -١٤٤ الاســـفرائيني،

    .٣٣١-٣٢٣ ، الإيجي،المواقف في علم الكلام ،٢٢/١٧٧، ١٧/٧٥، ١١/٢٣٠، ١٠/١٠٢، ٩/٧٤
، ٣/١١٦، مجمـوع الفتـاوى، ٧٧-٧٦/ ١، بـن تيميـةا ،الفتـاوى الكـبرى ،١٢٣/ ١، ابـن تيميـة ،جامع الرسائلانظر: )١(

، ومـــا بعـــدها، المغـــني الجـــزء ٣٠١ة، القاضـــي عبـــدالجبار،الخمســـانظـــر قـــول المعتزلـــة في المســـألة: شـــرح الأصـــول ، و ١٨/١٣٨
    التعديل والتجوير. مسألة على ، للقاضي عبد الجبار؛ فقد تحدث فيه السادس، القسم الأول
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أن الجبرية لا ينزهون الرب تعالى عن ظلم يمكنه فعلـه ولا فـرق عنـدهم ʪلنسـبة إليـه بـين مـا  - 
يفعــل مــا  -في زعمهــم-يقــال هــو عــدل وإحســان وبــين مــا يقــال هــو ظلــم؛ فــالرب تعــالى 

 ! اعاة عدليشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مر 

يجـب عليـه  -في زعمهـم-أن المعتزلة قاست الرب بخلقه في عـدلهم وظلمهـم، فـالرب تعـالى  - 
 !العدل الذي يجب على المخلوقين

  وكلتا الطائفتان حادت عن الحق وزاغت عن الطريق المستقيم!

هو ما هدى الله إليه السـلف الـذين  ؛-في هذه المسألة-والقول الوسط وهو الحق والصواب
وضـع الشـيء في غـير موضـعه، والعـدل وضـع   :الظلـمفقـالوا:  ؛ا الظلم والعدل بحسـب لغـة العـربفسرو 

أصــل الظلــم وضــع الشــيء في غــير موضــعه، يقُــال: مــن ) ١(، قــال ابــن الأنبــاري:كــل شــيء في موضــعه
وهـذا قـول أهـل اللغـة قاطبـة، وتفسـير  )٢(أشبه أʪه فما ظلم، معناه: فمـا وضـع الشـبه في غـير موضـعه.

  لم بغير ذلك اصطلاح حادث، ووضع جديد.الظ

حكـم عـدل يضـع  عن الظلم ووصفه ʪلعدل أنه سبحانه سبحانه وحينئذ يقُال معنى تنزيه الرب
ا إلا في موضــعه الــذي ينُاســبه، وتقتضــيه الحكمــة والعــدل، ولا يفُــرّق الأشــياء مواضــعها، ولا يضــع شــيئً 

                                           
) أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بـن بشـار بـن الحسـن بـن بيـان بـن سماعـة الأنبـاري، المقـرئ النحـوي، ولـد ١(

حــدى عشــرة ليلــة خلــت مــن رجــب ســنة إحــدى وســبعين ومــائتين. وتــوفي ليلــة عيــد النحــر ببغــداد ســنة ثمــان يــوم الأحــد لإ
وعشرين وثلثمائة، وقيل سنة سبع وعشـرين وثلثمائـة. سمـع في صـغره مـن الكـديمي، وإسماعيـل القاضـي، وثعلـب، وأخـذ عـن 

من أئمة الأدب، صنف كتبـًا كثـيرة؛ منهـا: كتـاب غريـب أبيه؛ فقد كان أبوه القاسم بن محمد الأنباري محدʬً إخبارʮً علامة 
الحديث، والرد على من خالف مصحف عثمان، وكتاب الأمثال، وكتاب المقصور والممدود، وكتاب الزاهر، وكتاب المؤنث 

اس والمذكر، وأخذ الناس عنه، وهو شاب، كان علامة وقته في النحـو والأدب، وأكثـر النـاس حفظـًا لـه، وكـان مـن أعلـم النـ
وأفضــلهم في نحــو الكــوفيين، وأكثــرهم حفظــًا للغــة. وكــان صــدوقاً ثقــة دينًــا خــيراً مــن أهــل الســنة، ألــف الــدواوين الكبــار مــع 

لزبيدي ل الصدق والدين، وسعة الحفظ، فقد كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً ϥسانيدها، انظر: طبقات النحويين واللغويين،
-٤/٣٤١، بـــن خلكـــان، وفيـــات الأعيـــان، ا١٤٢-٣/١٣٣، بـــن أبي يعلـــى، ا، طبقـــات الحنابلـــة١٥٤-١٥٣، الأندلســـي

  .   ٩-١١/٧، سير أعلام النبلاء، الذهبي، ٣٤٣
،  ٩٢-٩٠، الزاهر في معاني كلمات النـاس، الأنبـاري،٢٠٩) انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، الأنباري، ٢(

 . ٥٧٩-٢/٥٧٨ مختصر الصواعق المرسلة لبن القيم اختصار الموصلي،
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ب إلا مـن يسـتحقّ العقوبـة؛ فيضـعها موضـعها، لمـا في بين متماثلين، ولا يُسوّي بين مختلفـين، ولا يعُاقـ
  لكنه لا يقُاس على خلقه في أفعاله كما لا يقاس عليهم في ذاته وصفاته!   ذلك من الحكمة والعدل

لا يفعلـه، لعدلـه. ولهـذا مـدح نفسـه، حيـث أخـبر عنـه ، والله تعالى منزهّ ƅ الظلم مقدور ممكنف
  إنمّا يكون بترك المقدور عليه، لا بترك الممتنع. ا. والمدحأنهّ لا يظلم الناس شيئً 

وعلـى هـذا فـالظلم الـذي حرمـه الله علـى نفسـه، وتنـزه عنـه فعـلاً وإرادة، هـو مـا فسـره بـه سـلف 
الأمة وأئمتها، من أنـه لا يحمـل المـرء سـيئات غـيره، ولا يعُذبـه بمـا لم تكسـب يـداه، وأنـه لا يـنقص مـن 

Éٱٱچٱ، وهـذا هـو الظلـم الـذي نفـى الله خـوف العبـاد لـه بقولـه: حسناته، فلا يجُازى đـا أو ببعضـها

  )١(.١١٢طه:  چÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱ

عـن الظلـم وإظهـار وكشـف  الله تعـالىتنزيـه موقـف الشـيعة مـن مسـألة والمقصود هنا: تجليـة 
  أمرين:من خلال  -بعون الله-عوارهم، وبيان فضائحهم؛ وسيكون ذلك

   الشيعة من مسألة تنزيه الله تعالى عن الظلم.الأول: إبراز موقف الأمر 
  الأمر الثاني: إبراز مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمسألة تنزيه الله تعالى عن الظلم.

  وتفصيله في المباحث التالية:
   

                                           
- ٤/١١٣، ٤٠-٣/٣٩، ابـن تيميـة ة،منهـاج السـنة النبويـ، ومـا بعـدها، ١٢٣/ ١، ابـن تيميـة ،جامع الرسائلانظر: )١(
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  المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  : لمبحث الأولا
  .موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم

  :مطلبانه وفي
موقــف متكلمــة الشــيعة مــن مســألة تنزيــه الله الأول:  طلــبالم

  .عن الظلم
موقــف فلاســـفة الشــيعة مـــن مســألة تنزيـــه الله الثـــاني:  طلــبالم

 .عن الظلم
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  .عن الظلم الله تعالىتنزيه موقف متكلمة الشيعة من مسألة المطلب الأول: 

الله و )١( )الظلـم هـو إضـرار غـير المسـتحق( يقولونالناظر في مصنفات متكلمة الشيعة يجد أĔم 
ة أفعاله تعــالى منزهّــة عــن أن تكــون بصــففـــ( )٣( )الظلــم ولا يفعلــه لا يقــع منــه ( )٢( )عــدلتعــالى (

   )٤().الظلم

(وجوب اعتقاد كـون واجـب الوجـود متصـفًا بفعـل  )٥( )؛من اعتقاد الشيعةوقد نصوا على أن (
  )٦( جميل مليح، ومنزهًا عن الظلم والفعل القبيح).

ن أن الواجــب علــى المكلــف ( اعلــم أ )٧( فقــالوا: في معــرض حكــايتهم لـــ(اعتقادات الشــيعة):
 لأنـه ؛ا علـى الظلـموإن كـان قـادرً  ،لا يظلـم العبـاد ،القبـائحمنـزه مـن  ...ن الله تعـالىأ ..يعتقد

   )٨( ).عالم بقبحه غني عن فعله

  )٩( وقالوا: (العدل في مقابل الجور من أصول الدين ومنكره من الكافرين).

 تعــالى عـادل لا يفعــل القبـيح مثــل الاعتقـاد ϥن اللهوعلـى هـذا فمــن أصـول عقائــد الإماميـة: (
مع )١١(و(معنى قولنا عادل؛ أنه حكيم ليس بظالم) )١٠( اللطف). اجب مثلالظلم ولا يترك الو 

فعــل الظلــم، وتمــدح بــذلك، فلــو لم يكــن  أنــه ســبحانه قــادر علــى الظلــم، لأنــه نــزه نفســه عــن( 
                                           

؛ انظــر: شــرح الأصــول الخمســة، القاضــي عبــد ، وهــو مثــل قــول المعتزلــة في حــد الظلــمĔ١٠٠ــج الحــق، العلامــة الحلــي، )١(
 .١/٨٢، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ١/١٢٧، جامع الرسائل، ابن تيمية، ٣٤٦-٣٤٥الجبار، 

 .٦/٣٣٨، علي خان المدني الشيرازي، )رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين٢(
  .٣٩٦)التوحيد، الصدوق، ٣(
 .٦/٣٣٨، علي خان المدني الشيرازي، لساجدين)رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد ا٤(
  .١٠٩كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي، )٥(
  .٢/٣٧٤البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الاسترآʪدي، )٦(
  .٣٥٨أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، السبحاني، )٧(
-٣٥٨أضــواء علــى عقائــد الشــيعة الإماميــة، الســبحاني،  ، وانظــر:١١٠-١٠٩كنــز الفوائــد، أبــو الفــتح الكراجكــي، )٨(

٣٥٩.  
  .٢/٣٧٠، محمد جعفر الاسترآʪديالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ) ٩(
 .٢٨٦، أحمد فتح الله، )معجم ألفاظ الفقه الجعفري١٠(
 .١/٨٣عبدالله شبر، ، )حق اليقين في معرفة أصول الدين١١(
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أنــّه لا يجــور في قضــائه، ولا  :العــدل بمعــنىفيثبتــون لــه ( )١( ). ا عليــه، لم يكــن فيــه مدحــةقــادرً 
يب المطيعين، وينتقم بمقـدار الـذنب مـن العاصـين. ويكلَّـف الخلـق يتجاوز في حكمه وبلائه يث

بمقـدورهم، ويعـاقبهم علـى تقصـيرهم، دون قصــورهم. ولا يجـوز عليـه أن يقابـل مسـتحقّ الأجــر 
لا ϩمر عباده إلا بما فيه صـلاحهم، ولا يكلَّفهـم إلا بمـا فيـه و والثواب ϥليم العذاب والعقاب. 

 )٢(.)منه، والشرّ صادر عنهم، لا عنهالخير منشؤه ، فوزهم ونجاحهم

  وأقوالهم في تقرير هذا المعنى متكاثرة؛ منها:

(الظلــم: هــو التعــدي ووضــع الشــيء في غــير موضــعه الــذي يليــق بــه، وهــذا نقــص ʪلضــرورة،  - 
والمفروض أنه تعالى مسلوب عنه جميع النقائص؛ فهو عادل؛ فالعدل هو تنزيهه عن النقائص 

ى: إʭ نعتقد أن من صفاته الثبوتية الكمالية: أنه تعالى عادل غير ظـالم، الفعلية، وبعباررة أخر 
فلا يجور في قضـائه ولا يحيـف في حكمـه يثيـب المطيعـين ولـه أن يجـازي العاصـين، ولا يكلـف 

  )٣(عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زʮدة على ما يستحقون ).

ا ولا يخــل بواجــب، وأن أفعالــه ل قبيحًــهبــت الإماميــة إلى أن الله تعــالى عــدل حكــيم لا يفعــ(ذ - 
 )٤( ).إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث

ا، ولا يفعـــل القبــيح، وإلا لـــزم اعتقــدوا أن الله تعـــالى عــدل حكـــيم لا يظلــم أحــدً  ..الإماميــة ( - 
العاصـي أو ا، ويعفـو عـن مً ـالجهل والحاجـة، تعـالى الله عنهمـا، ويثيـب المطيـع، لـئلا يكـون ظالـ

 )٥( ).يعذبه بجرمه من غير ظلم له

نـه لا يكلـف أوالحكيم الذي لا يظلم، و  رʭ نشهد أنه العدل الذي لا يجو إأما عدله تعالى: ف( - 
لا وســعها، ولا إا عبــاده مــالا يطيقــون ولا يتعبــدهم بمــا لــيس لهــم إليــه ســبيل، ولا يكلــف نفسًــ

                                           
  .٣/٨٨ان، الطبرسي، )مجمع البي١(
، وانظــر: الاعتقـــادت في ديــن الإماميـــة، ١/٦٢، جعفــر كاشـــف الغطــاء ،)كشــف الغطــاء عـــن مبهمــات الشــريعة الغـــراء٢(

 .١٠٥-١٠٣، تصحيح اعتقادات الإمامية، المفيد، ٦٩الصدوق، 
  . ٣٠-١/٢٩، إبراهيم موسوي الزنجاني، ثني عشرية)عقائد الإمامية الإ٣(
  ،٤٧، وانظر: الاقتصاد، الطوسي، ٣١لحلي، منهاج الكرامة، ا)٤(
  .٣٧منهاج الكرامة، الحلي،  )٥(
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ا خلقــه فيــه . وهــو المنــزه عــن القبــائح ا علــى مــا لــيس مــن فعلــه، ولا يلومــه علــى مــيعــذب أحــدً 
ا للعبـــاد، ولا يظلـــم والمـــبرأ مـــن الفـــواحش، والمتعـــالي عـــن فعـــل الظلـــم والعـــدوان، ولا يريـــد ظلمًـــ

 )١( .)مثقال ذرة

ـــه تعـــالى منـــزه عـــن الظلـــم والقـــبح  -  ـــذي هـــو مقابـــل الجـــور، وأن (إن الله تعـــالى عـــادل ʪلعـــدل ال
 )٢( .والشرور، وهو من أصول الدين، ومنكره كافر)

ا ولا يقضى إلاَّ ʪلحقّ، ولا يمكـن في إنّ الله تعالى قادر حكيم عالم رحيم: فلا يريد إلاَّ قسطً  ( - 
ص والضـعف نّ الظلم عدوان إلى حقوق آخرين، وهو يلازم الفقر والنقإحقّه ظلم وعدوان، ف

تعــالى مطلــق وغــير محــدود في غنــاه ولا ينتهــى قدرتــه، فــالظلم منــه  والحاجــة، وهــو تعــالى غــنيّ 
 )٣( ).نقص وفقر وجهل وعبث ولغو، تعالى الله عن ذلك

 )٤( (إن الله تعالى عادل منفي عنه الظلم، ولا يجوز عليه الظلم ولا يرضى به). - 

(العدل هو اعتقاد أنه تعالى عادل في مخلوقاته غير ظالم لهم لا يفعـل قبيحًـا ولا يخـل بواجـب،  - 
ئه يثيب المطيعين، وله أن يعاقب العاصين، ولا ولا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلا

يكلف الخلق ما لا يطيقون ولا يعـاقبهم زʮدة علـى مـا يسـتحقون، ولا يقابـل مسـتحق الأجـر 
والثواب ϥليم العذاب والعقاب، وإنه تعالى لم يجبر عباده على الأفعال سيما القبيحة ويعاقبهم 

  )٥( عليها).

  )٦( ).لم ولا جورإن الله سبحانه لا يصدر عنه ظ( - 

 ا عليه فإنه لا يفعله لعلمه بقبحه، وϥنه غـنيوإن كان قادرً إنه تعالى (قادر على الظلم) وهو ( - 
 )١( ).عنه

                                           
  .١/٢١٩،محمد صادق الروحاني، زبدة الأصول )١(
  .٢/٣٦٧، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الاسترآʪدي )٢(
 .٩/٢٨٨ حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ) ٣(
  .٢/٣٦٨، براهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الاسترآʪدي)ال٤(
 ١/٨٣)حق اليقين، عبدالله شبر، ٥(
  ١/٩٢)الفصول المهمة الحر العاملي، ٦(
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فــلا يجــوز في قضــائه ولا  نعتقــد أن مــن صــفاته تعــالى الثبوتيــة الكماليــة أنــه عــادل غــير ظــالم،( - 
يكلـف عبــاده مـا لا يطيقــون ولا ، يجـازي العاصــين يحيـف في حكمـه، يثيــب المطيعـين، ولــه أن

، ونعتقـد أنــه سـبحانه لا يـترك الحسـن عنـد عـدم المزاحمــة مـا يسـتحقون ولا يعـاقبهم زʮدة علـى
 )٢( ).ولا يفعل القبيح

فعالـــه كامـــل، وعـــن الظلـــم هـــو ومـــع إثبـــات متكلمـــة الشـــيعة ( أن الله تعـــالى عـــادل، وفي جميـــع أ
الإمامية والمعتزلـة وهذا ما صرحوا به في قولهم: ( )٤(المسألة؛إلا أĔم Ĕجوا Ĕج المعتزلة في هذه  )٣()المنزه

فكــل مــا حكــم  ..اتفــق عليــه قاطبــة العقــلاء أصــفقت علــى أن العــدل لــه مفهــوم واحــد، ومعــنى فــارد،
وعلـى ذلـك فـالحكم ʪلعـدل وتمييـز مصـاديقه وجزئياتـه،  العقل بفعل أنه ظلم، فـاƅ سـبحانه منـزه عنـه.

وأما الأشاعرة فهم وإن يصفون الله سـبحانه ʪلعـدل، ، ها ترجع إلى العقلوذاك ظلم كل وأن هذا عدل
 العــدل، بمفهــوم واضــح، بــل يوكلــون ذلــك إلى فعــل الله ســبحانه، وأن كــل مــا صــدر لكــنهم لا يحــددون

  !ذلك المقام منه فهو عدل، وكل ما Ĕى عنه فهو ظلم، وبذلك أقصوا العقل عن القضاء في

العقـــل، وبــه يتميـــز  ا عنــدة والمعتزلـــة يــرون أن للعـــدل والظلــم ملاكًـــأن الشــيع وبعبــارة أخـــرى:  
الأشاعرة ينكرون ذلك الملاك، ويرون أن  ولكن، أحدهما عن الآخر، ويوصف الفعل ʪلعدل أو الظلم

  )٥( ).ولذلك كل ما يصدر منه فهو عدل؛ القاصر أفعاله سبحانه فوق ما يدركه العقل

عتزلــة في مســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــم نفــوا القــدر (=خلــق الأفعــال) وبنــاءً علــى انتهــاج الشــيعة Ĕــج الم
لا يــتم عنــدهم تنزيــه الــرب عــن  لإثبــات العــدل ونفــي الظلــم؛ وقاســوا الــرب علــى خلقــه في الأفعــال! إذ

لا ϩمــر بمــا لا يريــد ولا ينهــى عمــا الظلــم إلا أن يقُــال إنــه غــير خــالق لشــيء مــن أفعــال العبــاد! وأنــه (

                                                           

= 

  .٨٨-٨٧، وانظر: مجمع البيان، الطبرسي، ٢٠١-٣/٢٠٠التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )١(
  .٢٧)عقائد الإمامية، المظفر، ٢(
  .٢/٣٦٥، )البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، محمد جعفر الاسترآʪدي٣(
  .٢٩٠، الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي وإن أوهموا Ĕϥم الأصل والمعتزلة تبع لهم!!؛ انظر: )٤(
 العقيدة الإسلامية، الإبراهيمي، ، وانظر: نظرة حول دروس في٩-١٠/٨(العدل والإمامة)، السبحاني،  )مفاهيم القرآن٥(

٩٢-٩١.  
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ه سبحانه إذا أراد وخلق الكفر وشاء له القبيح فبمـاذا يعاقبـه ؟ فلـو صـدر مثـل هـذا نّ (لأ)١( )يريـد
الأمر من عبد أسود لقبّحـه جميـع أهـل الـدنيا علـى أنّ التنزيـه والتكبـير لا بـدّ وأن يكـون بصـفات 

 )٢()مقدّسة عالية من جلاله ولطفه وعدله وأين هذا الأمر من العدل ؟
فقــالوا: (إرادة م علــى وجــه يقتضــي نفــي خلــق الأفعــال وإرادēــا؛ أي: أĔــم نزهــوا الــرب عــن الظلــ

ن أ :بـدليل ؛ʪلواجـب ا ولا يخـلنه لا يفعـل قبيحًـأ :الله تعالى عدل حكيم، بمعنىو(  )٣( القبيح قبيحة)
خــــلال إمنــــزه عــــن كــــل قبــــيح و  خــــلال ʪلواجــــب نقــــص عليــــه، فــــاƅ تعــــالىفعــــل القبــــيح قبــــيح، والإ

    )٤(.)ʪلواجب

éٱٱپقـال تعــالى: .. نّ اɍَّ تعـالى لا يعــذّب العبيـد علـى فعــل يفعلـه فـيهم، ولا يلــومهم عليـهوقـالوا: (إ

íٱìٱëٱêپٱٱٱ،٤٦فصـــــــلت: پٱٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱٱپٱ،٣١غـــــــافر: پٱٱÆٱ

ÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱیٱ پ،١١٨النحــــــــــــــــــــل: پٱٱÍٱÌٱËٱÊ پٱٱ 
أسـود ثمّ يعذّبـه  ا ويعاقبـه عليـه ؟! بـل يخلقـهوأيّ ظلم أعظـم مـن أن يخلـق في العبـد شـيئً ، ١٦٤الأنعام:

ثمّ يعاقبـه علـى طولـه، ويخلقـه أكمـه ويعذّبـه علـى ذلـك، ولا يخلـق لـه قـدرة  على سـواده، ويخلقـه طـويلاً 
على الطيران إلى السماء ثمّ يعذّبه ϥنواع العذاب على أنـّه لم يطـر! فلينظـر العاقـل المصـنف مـن نفسـه، 

عال ؟! مع أنّ الواحد منّا لو قيل له: إنّك إلى هذه الأف التارك للهوى، هل يجوز له أن ينسب ربهّ 
تحبس عبدك وتعذّبه على عدم خروجه في حوائجـك! لقابـل ʪلتكـذيب وتـبرأّ مـن هـذا الفعـل، فكيـف 

ٱ)٥( ).يجوز أن ينسب ربهّ إلى ما يتنزهّ هو عنه ؟!

                                           
، دلائـــل ٣٠١-٢٩٩، وانظـــر: المســـلك في أصـــول الـــدين، المحقـــق الحلـــي، ١١٠كنـــز الفوائـــد، أبـــو الفـــتح الكراجكـــي، )١(

-٤/٣٢١، محمّد الرَّيشهري ،موسوعة العقائد الإسلاميّة ،٩٩-٩١، ١٨-٣/٥الصدق لنهج الحق، محمد حسن المظفر، 
  .٣٥٩قائد الشيعة الإمامية، السبحاني، أضواء على ع ، ٣٢٢

  .٦/٢٧٩ )،علي الحائري الطهراني (المفسر، )تفسير مقتنيات الدرر٢(
  .١٢٢تجريد العقائد، نصيرالدين الطوسي، )٣(
  ٢٤٧)رسالة العقائد الجعفرية للشيخ الطوسي، بذيل كتاب جواهر الفقه، لابن البراج، ٤(
، وانظر أيضًا: دلائل الصدق لنهج الحق، محمد حسن المظفر، ١٠٤انظر منه: ، و ٩٩-Ĕ٩٨ج الحق، العلامة الحلي، )٥(
٩٢-٣/٩١.  
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ث، ولا وصواب، ليس فيها ظلم، ولا جور، ولا كذب ولا عب إن جميع أفعال الله تعالى حكمةوقالوا:(
تعــالى منــزه عنهــا، وبــرئ  والفــواحش، والقبــائح، والكــذب، والجهــل، مــن أفعــال العبــاد، والله فاحشــة،

 )١( ).امنه

وأنـه لا يكلـف  ،لا يظلـم فإʭ نشهد أنه العدل الذي لا يجوز، والحكيم الذي ..قولنا في عدلهوقالوا: (
دهم بمـا لـيس لهـم إليـه سـبيل، لأنـه أحكـم ولا يتعبـ عباده ما لا يطيقـون، ولا ϩمـرهم بمـا لا يسـتطيعون.

الذي أمرʪ ʭلطاعة، وقدم الاسـتطاعة، وأزاح العلـة، ونصـب الأدلـة ، وأقـام  الحاكمين، وأرحم الراحمين
طاقتهـا، ولا  ا إلا وسـعها، ولا يحملهـا مـا لـيس مـنوأراد اليسر ولم يـرد العسـر، فـلا يكلـف نفسًـ الحجة

ما لـيس مـن فعلـه، ولا يطالبـه بغـير  ا بذنب غيره، ولا يعذبه علىتزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤاخذ أحدً 
ـــه وكســـبه ،  ـــهجنايت ـــا خلقـــه في ـــه علـــى م ـــه، ولا يعاقبـــه إلا  ، ولاولا يلوم يســـتبطئه فيمـــا لم يقـــدره علي

، المنزه عن القبـائح، والمـبرأ عـن نفسه، وأقام الحجة عليه فيه ʪستحقاقه، ولا يعذبه إلا بما جناه على
الفسـاد،  لمتعالي عن فعل الظلم والعدوان، وعن خلق الـزور والبهتـان الـذي لا يحـبوا ،الفواحش

حســـنة يضـــاعفها  ا للعبـــاد ، ولا ϩمـــر ʪلفحشـــاء ، ولا يظلـــم مثقـــال ذرة وإن تـــكولا يريـــد ظلمًـــ
  )٢( .)وكل تدبيره حكمة ، وكل فعله حسن، وكل صنعه جيداا عظيمً ويؤت من لدنه أجرً 

تعتقد أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلاَّ الأصلح لهـم، وأنـه لا يجـور في حكمـه. معنى العدل أن وقالوا: (
بطريـق  ا ولم يقـدر عليـه إلاّ ا أو أراد شـيئً والدليل على ذلك أن الظلم لا يفعلـه الظـالم إلاَّ إذا طلـب شـيئً 

عـن فعلـه.  الظلم، والله تعـالى قـادر علـى كـلّ شـيء، وعـالم بكـلّ شـيء، فـلا يفعـل الظلـم؛ لغنـاه الـذاتي
فـإذا عرفـت أن الله ا الظلم قبيح بـلا شـكّ، والله تعـالى لا يفعـل القبـيح بـلا شـكّ، ولا ϩمـر بـه. وأيضً 

تعالى لا يفعل القبيح ولا الظلـم تبـينّ لـك أن الله تعـالى لا يخلـق الظلـم في العبـد ولا المعاصـي، ولا 
عـل ذلـك ʪلعقـاب وʪلنـار، وإنمـا يجبر العبـاد علـى فعلهـا. والـدليل علـى ذلـك أن الله توعّـد مـن يف

خلق النار لأهل المعاصـي، فـلا يمكَّـن الخلـق علـى فعـل المعصـية، ويخلقهـا فـيهم ثمّ يعـذđّم عليهـا؛ 
لأن هذا مـن أشـدّ الظلـم، والله تعـالى عـدل لا يجـور. فـإذن المعصـية إنمـا يفعلهـا الإنسـان ʪختيـاره 

                                           
  .٧٣، العلامة الحليĔج الحق، )١(
  .١٩٠-٢/١٨٩رسائل الشريف المرتضي، الشريف المرتضى، )٢(
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ʪختياره، فلو أن عبداً أجبره مولاه علـى أن ϩكـل  بعد أن Ĕاه الله عنها، ومكَّنه من فعلها وتركها
  )١( .)شيئاً فأكله، ثمّ ضربه على أكله، عدّه العقلاء ظالماً بلا شكّ 

 ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدراً ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاقوقد 
جـبر  -في زعمهـم-العباد وسبق تقديرها لأنه في معرض نفيهم خلق أفعال-؛ فقالوا ، ومن لم يقمذلك

نهّ حكيم وحكمتـه تصـدّه عـن أن يختـار الجانـب الـذي فيـه تعـذيب الـبريء والرضـيع :(إ-ينافي العدل؛ 
إذا كـان مصـير كـلّ و( )٢()، ا عنـد الجميـعا عنـد العقـل وقبيحًـإلى غير ذلك من الأعمال التي تعد ظلمًـ

 čكن للإنسـان دور فيـه، فمـا معـنى حمـل مسـؤوليته علـى عاتقـه. قـال ا به ولم يإنسان محتوماً عليه ومقضي

وقـــــــال ، ٣٦الإســـــــراء:  پÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱٱپســـــــبحانه: 

ÓٱÔٱÕٱÖٱٱپوقــــال تعــــالى: ،٢٤الصــــافات: پٱٱØٱÙٱÚٱÛٱÜپســــبحانه: 

نّ إنكار دور الإنسـان في مصـيره يـلازم كـون العقـاب ..[فـ]...إولأجل ذلك ، ١٥الأحزاب: پٱٱ×
ا إلاّ ϵذنـه، نّ اɍّ سـبحانه مالـك للملـك والملكـوت، ولا يملـك إنسـان شـيئً ألا شكّ  )، و( اعليه ظلمً 

ا لــه لا يــبررّ ولكــنّ حكمتــه ســبحانه وعدلــه يصــدّه عــن أن يظلــم عبــاده، وكــون الــدنيا ومــا فيهــا ملكًــ
   )٣( ).التصرف في ملكه على خلاف العدل

ƅ منـــزه عنـــه..فالحكم ʪلعـــدل وتمييـــز كمـــا ادعـــوا أن (كـــل مـــا حكـــم العقـــل بفعـــل أنـــه ظلـــم؛ فـــا
فوضــعوا للــرب شــريعة   )٤( مصــاديقه وجزيئاتــه وأن هــذا عــدل وذاك ظلــم كلهــا ترجــع إلى العقــل)

نظــير  تعــالى الظلــم منــهبعقــولهم، وحجــروا عليــه أن يفعــل إلا مــا ظنــوا بعقلهــم أنــه عــدل،  وجعلــوا 
رأوا أنــه يجــب علــى العبــاد ويحــرم الظلــم مــن الآدميــين بعضــهم لــبعض، وأوجبــوا عليــه وحرمــوا مــا 

إذا أمــر العبـد، ولم يعنــه بجميـع مــا يقـدر عليــه مـن وجــوه الإعانــة  ادعــوا أنـه و   بقياسـه علــى العبـاد،
 امً ـإذا أمر اثنين ϥمر واحد، وخص أحدهما ϵعانته على فعل المأمور كان ظالوأنه ا له، مً ـكان ظال

                                           
    .١/٧١،أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي ،)رسائل آل طوق القطيفي١(
  .٢٥٣، السبحاني، والدراية )الحديث النبوي بين الرواية٢(
  .٢٥٤)الحديث النبوي بين الرواية والدراية، السبحاني، ٣(
  .١٠/٨مفاهيم القرآن(العدل والإمامة)، السبحاني، )٤(
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كـون واجـب الوجـود  نصـوا علـى (وجـوب اعتقـاد ومـن هنـا )١(أو خص أحدهما ʪلهدايـة كـان ظالمـًا
متصفًا بفعل جميل مليح ومنزهًا عن الظلم والفعل القبيح، ووجوب الاعتقاد ϥن أفعاله المتعلقـة ʪلعبـد 

وتكون على حد التساوي والاعتـدال، ولـيس فيهـا شـائبة الظلـم والقـبح والشـر متصفة ʪلكمـال، 
فائــدة، الــتي هــي إلى العبــاد عائــدة، وأن التكليــف علــى بــل كلهــا مــع الحســن والمصــلحة وال والمفســدة،

 قدر الطاقة واستحقاق الثـواب علـى قـدر الطاعـة والعقـاب علـى قـدر المعصـية لأنـه منـزه عـن الظلـم...

فلمّـا اختـاروا الطاعـة،  فباختيارهم بحيث لو شاءوا عصـوا، وأنهّ تعالى خلقهم مع الاختيار، فإن أطاعوا
ا  ـّمـــبحيــث لــو شــاءوا أطــاعوا، ول تحقاق الثــواب، وإن عصــوا فباختيــارهمأجــرى عليهــا لازمهــا وهــو اســ

جواز العفـو، ولـيس الأمـر علـى وجـه  اختاروا المعصية أجرى عليها لازمها، وهو استحقاق العقاب مع
عـن سـلطانه، ولا علـى وجـه الإجبـار ϥن لم  معـزولاً  التفويض ϥن لم يكن له أمر في أفعالهم حتىّ يكون

،  ولا عقـاʪً الرسـل وإنـزال الكتـب معـنى، ولمـا اسـتحق ثـواʪً  خـل فيهـا، وإلاّ لمـا كـان لبعـثيكن للعبد د
   )٢().اولكان العقاب ظلمً 

أĔـــم ربطـــوا بـــين العـــدل -في هـــذه المســـألة–غـــير أن مـــا فـــارق بـــه متكلمـــة الشـــيعة المعتزلـــة 
( العــدل بــه يــتم فـــ فجعلــوا القــول ʪلإمامــة متوقــف علــى إثبــات العــدل! ومعتقــدهم الفاســد ʪلإمامــة،

خُـــص  إنمـــا بـــل زعمـــوا ϥنـــه )٣(التوحيـــد، وتتوقـــف عليـــه ســـائر الأصـــول مـــن النبـــوة والإمامـــة والمعـــاد). 
لعـدل لمن أصـول الـدين؛  بسـبب أن  (العدل) ʪلذات من بين الصفات الإلهية الأخرى ليكون أصلاً 

  (=مسألة الإمامة)!السياسيجتماعية؛ فالعمق الدلالي للعدل إنما هو في بعده الاجتماعي و اميزة 

لا العدل هو جانب من التوحيد؛ ولكن إنما فصل؛ العدل صفة من صفات الله سـبحانه وتعـالى ..(فـ 
اجتماعيــة ميــزة ميــزة يوجــد ميــزة عقائديــة في العــدل في مقابــل العلــم في مقابــل القــدرة ولكــن الميــزة هنــا 

الـتي تكـون و  ، وتغني المسـيرة الإجتماعيـةاعيةي للمسيرة الاجتمعطلأن العدل هو الصفة التي ت ؛القدوة

                                           
، متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهرآشوب، ٩٥-٨٣، الاقتصاد، الطوسي، ١١٢-١٠٩انظر: أوائل المقالات، المفيد،  )١(
، كشــــف المــــراد في شــــرح تجريــــد ٣٠٢-٢٩٩لمســــلك في أصــــول الــــدين، المحقــــق الحلــــي، ،  ا١٩٤-١٩٢، ١٣٨-١/١٢٣

وما بعـدها،  نـور الأفهـام، اللواسـاني،  ١٦٢، بحار الأنوار، اĐلسي، ط.دار الوفاء، ٤٣٦-٤٣٥الاعتقاد، العلامة الحلي، 
  .١٨٩-٢/١٨٤، احقاق الحق، التستري، ٢٦٩-١/٢٦٤
  .٣٦٦-٢/٣٦٥، لعقائد الساطعة، محمد جعفر الاسترآʪدي)البراهين القاطعة في شرح تجريد ا٢(
  .١/٨٣) حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ٣(



- ١٨٤٢ - 

 

، أبُــرز العــدل هنــا كأصــل ʬني مــن أصــول المســيرة الاجتماعيــة بحاجــة إليهــا أكثــر مــن أي صــفة أخــرى
إذن مــن هنــا كــان العــدل لــه مدلولــه الأكــبر ʪلنســبة إلى الــدين ʪعتبــار المــدلول التربــوي لهــذه الصــفة..

، وإلا العدل في الحقيقة هو داخـل في إطـار التوحيـد العـام، في توجيه المسيرة البشرية ولأجل ذلك أفرز
  )١( . )إطار المثل الأعلى

وقــد أرادوا بــذلك أن يتوصــلوا إلى أن مــن العــدل الواجـــب علــى الله تعــالى نصــب الأئمــة المعصـــومين، 
أن ينالـه الـذين لهـم التوجيـه والقـدوة وقيـادة المسـيرة الاجتماعيـة!؛ فالإمامـة عنـدهم عهـد إلهـي لا يمكـن 

إلا رجــل عــادل معصــوم؛ ولا يمكــن أن يــترك الله البشــرية بــلا إمــام عــادل؛ ولهــذا عُــد العــدل مــن أصــول 
  الدين؛ إذ من عدل الرب إجاده للإمام المعصوم وتربيته تربية سماوية خاصة!

فأخــذوا أصــل العــدل مــن المعتزلــة ووظفــوه لخدمــة عقيــدة الإمامــة؛ فيجــب علــى الــرب أن يعــدل 
لأن العدالـــة مرتبطـــة ʪلعصـــمة ومـــن خلالهـــا  )٢(ئمـــة؛ ويجـــب أن يكـــون الإمـــام عـــدلاً؛وينصـــب الأ

  )٣( يتحقق القدوة والتوجيه والتربية!

الإخبـاريون مـنهم -الشـيعة سـواءً في ذلـك متكلمـة  ت أقـوالاتفقومهما يكن من أمر فقد 
في اختلفــوا  Ĕــمعلــى ســلوك Ĕــج المعتزلــة في مســألة تنزيـه الــرب عــن الظلــم، غــير أ  -والأصـوليون

يهـا بموجـب التنظـير الـذي ، وكيفيـة سـوق الـدليل، والبرهنـة علعلى هذه المسـألة نوعية الاستدلال
 ارتضاه كلاً منهم!

وقـد زعمـوا  عمدة أدلة الأصوليين في الاستدلال على سائر مسائل الأصول هـو العقـل؛إذ 
الخمسة ϥكملهـا وهـي التوحيـد (العقل..هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات أصول الدين  أن

                                           
  .١٤٩-١٤٨المدرسة القرآنية، محمد ʪقر الصدر،  )١(
الكمــالات  ا لأصــولوجــب أن يكــون مســتجمعً  ،انــه يجــب أن يكــون معصــومً يقــول ابــن ميــثم البحــراني: عــن الإمــام ( إ )٢(
رذيلـة منهـي  يفلأن عـدمها مسـتلزم إمـا للانظـلام وهـ ؛وأما العدالة )( فسانية، وهي: العلم، والعفة، والشجاعة، والعدالةالن

)، قواعــد المــرام في علــم الكــلام، ابــن ميــثم ا، وإمــا للظلــم وهــو مــن كبــائر المعاصــي المنافيــة للعصــمةللعصــمة أيضًــ عنهــا منافيــة
  .١٨٠-١٧٩البحراني، 

  .١٦٥-١٦٤، -عرض ونقد-ʪقر الصدر وآراؤه الاعتقادية انظر: محمد )٣(
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والعدل والنبوة والإمامـة والمعـاد، ولا يصـح دليـل غـيره فيهـا مـن سمـاع أو نقـل أو غـير ذلـك لأĔـا 
   )١( !أمور ظنية)

؛ فقــد اعتمـــدوا -وأمــا عمــدة أدلــة الإخبــاريين في الاســتدلال علـــى ســائر مســائل العقيــدة
   )٢( ).ن أهل البيت (على النصوص الواردة في الكتاب والسنة وما ورد ..ع

خبــاريين وبعــض الأصــوليين؛ لــيس دلــيلاً شــرعيًا؛ ولا وأمــا الإجمــاع فهــو في الأصــل عنــد الإ
  )٣(يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة .

ليس للشيعة قول منتظم في ذلـك؛ ولـذا تجـد في بعـض  :هذا من حيث التنظير! وفي الجملة
و  -الأخبـار، والإجمـاع-ʪلنقـلقولهم في مسألة تنزيه الرب عن الظلم ل على نصوصهم الاستدلا

  العقل من غير التزام بتطبيق تنظير معين في الاستدلال!

عـدل كـريم، خلـق الخلـق لعبادتـه وأمـرهم بطاعتـه وĔـاهم  إن الله يقول شـيخ الشـيعة المفيـد: (
ا إلا دون الطاقة، ، لم يكلف أحدً لإحسانʪعن معصيته وعمهم đدايته، بدأهم ʪلنعم وتفضل عليهم 

الاســتطاعة. لا عبـث في صــنعه ولا تفــاوت في خلقــه لا قبــيح في فعلــه،  ولم ϩمـره إلا بمــا جعــل لــه عليــه
ا إلا علــى جــل عــن مشــاركة عبــاده في الأفعــال، وتعــالى عــن اضــطرارهم إلى الأعمــال. لا يعــذب أحــدً 

ه. لا يظلـم مثقـال ذرة فـإن تـك حسـنة يضـاعفها ويـؤت ا إلا على قبيح صـنعذنب فعله، ولا يلوم عبدً 
  ا.ا عظيمً من لدنه أجرً 

وإليـه يـذهب  وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامية وبه تواترت الآʬر عن آل محمد (ص)،
أن الله تعــالى خلـق أكثــر  و خــالف فيــه جمهـور العامــة وبقـاʮ ممــن عــددʭه، وزعمـوا ..المعتزلـة ϥسـرها

بعـــض عبـــاده بعبادتـــه، ولم يعمهـــم بنعمتـــه وكلـــف أكثـــرهم مـــا لا يطيقـــون مـــن خلقـــه لمعصـــيته، وخـــص 
، وعــذب العصــاة علــى مــا فعلــه فــيهم مــن معصــيته، وأمــر بمــا لم يــرد وخلــق أفعــال جميــع بريتــهطاعتــه، 

                                           
  .٣٢)معتقدات الشيعة، علي مكي، ١(
 .٦٨-٦٧، علي جواد، -دراسة تحليلية مقارنة-)النظرʮت الكلامية عند الطوسي٢(
م، ،   جـــواهر الكـــلا٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١)انظــر: الفوائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، ٣(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
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وĔــى عمــا أراد، وقضــى بظلــم العبــاد وأحــب الفســاد وكــره مــن أكثــر عبــاده الرشــاد، تعــالى عمــا يقــول 
    )١( .)اا كبيرً الظالمون علوً 

 الظلـم، عليـه يجوز ولا الظلم، عنه منفيّ  عادل تعالى الله أنّ  بيان وجاء في كتاب البراهين القاطعة ( في
: ما نصه:(الفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلمًا وشراً وقبيحًـا بـل يكـون عـدلاً )٢( به) يرضى ولا

  )٣( ).ساطع ونقليّ  قاطع، عقليّ   :رهاʭنب المطلب ذلك على حسنًا سالـمــًـا عن الظلم والقبح لنا

ا لا تحصـــى دالَّـــة علـــى أنّ اɍَّ عـــدل الأدلَّـــة العقليــّـة والنّقليــّـة أيضًـــويقـــول الحـــر العـــاملي: ( 
  )٤( .)ا حكيم، لا يفعل القبيح ولا يظلم ربّك أحدً 

م لا : (العــدل هــو اعتقــاد أنــه تعــالى عــادل في مخلوقاتــه غــير ظــالم لهــوجــاء في كتــاب حــق اليقــين
يفعل قبيحًا ولا يخل بواجب، ولا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلائه يثيب المطيعين، وله أن 
يعاقــب العاصــين، ولا يكلــف الخلــق مــا لا يطيقــون ولا يعــاقبهم زʮدة علــى مــا يســتحقون، ولا يقابــل 

الأفعـال سـيما القبيحـة  مستحق الأجر والثواب ϥليم العذاب والعقاب، وإنه تعـالى لم يجـبر عبـاده علـى
والأدلة على ذلك مضافاً إلى الضرورة والبداهة من العقل والنقل كتاʪً وسـنة آيـة ويعاقبهم عليها، 

  )٥( .ورواية كثيرة لا تحصى)

  ذكر بعض أدلتهم في ذلك:هنا وϩتي 

                                           
  .٥٩-٥٨، ) أوائل المقالات، المفيد١(
  .٢/٣٦٨، ر الاسترآʪديمحمد جعفالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ) ٢(
  .٢/٣٧٠، محمد جعفر الاسترآʪديالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ) ٣(
  .١١-١٠/ ١،الحر العاملي، )هداية الأمة إلى أحكام الأئمة٤(
 .١/٨٣)حق اليقين، عبدالله شبر، ٥(
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في مسـألة تنزيـه الـرب عـن  -المستقى من المعتزلـة-قولهم أدلة متكلمة الشيعة على إثبات
  :-ظلم، ال

ϵثبــات عــدل الــرب وتنزهــه مــن الظلــم   -المســتقى مــن المعتزلــة-اســتدل متكلمــة الشــيعة علــى قــولهم 
  بعدة أدلة عقلية ونقلية، وفيما يلي ذكرها: )١(وبطلان قول الأشاعرة في ذلك 

  الأدلة النقلية:  -أ

  القرآن الكريم - 

جــاوز في حكمــه وبلائــه لا يجــور في قضــائه، ولا يت( ذكــر متكلمــة الشــيعة أن كونــه تعــالى عــدل
ــــى  ــــذنب مــــن العاصــــين. ويكلَّــــف الخلــــق بمقــــدورهم، ويعــــاقبهم عل ــــتقم بمقــــدار ال يثيــــب المطيعــــين، وين

لا و تقصيرهم، دون قصورهم. ولا يجوز عليه أن يقابل مستحقّ الأجر والثواب ϥليم العذاب والعقاب. 
ونجــاحهم. الخــير منشــؤه منــه، والشــرّ  ϩمــر عبــاده إلا بمــا فيــه صــلاحهم، ولا يكلَّفهــم إلا بمــا فيــه فــوزهم

  )٢( ).دلّ عليه صريح آʮته..[قد ]صادر عنهم، لا عنه 

قـد دل علـى أن (الفعـل الصـادر مـن الله  -الـذي هـو الآʮت الكثـيرة-فالبرهان النقلـي السـاطع 
  )٣( تعالى لا يكون ظلمًا وشراً وقبيحًا بل يكون عدلاً حسنًا سالـمًا عن الظلم والقبح).

فأما في  ؛الله تعالى قد نفى الظلم عن نفسه في الدنيا والآخرةدلت الآʮت على (أن  فقد

پٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپ ، ٣١غافر: پٱٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱپٱ: فقوله :الدنيا

ٱڃٱڃٱڃٱڃٱپ ، ٤٤يونس: ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱپ ٤٠العنكبوت: پٱ

، ١٠١-١٠٠هود:پ]ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱ[ٱڤٱڤ

چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱٱ[ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپ

                                           
، المباحــــث الأصــــولية، الفيــــاض، ١٠٦-٢/١٠١انظــــر:  محاضــــرات في أصــــول الفقــــه، تقريــــر بحــــث الخــــوئي للفيــــاض،  )١(
١٨٦-٣/١٧٠.  
  .  ٦٢ /١، جعفر كاشف الغطاء، )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء٢(
  .٣٧١-٢/٣٧٠، محمد جعفر الاسترآʪديالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ) ٣(
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ٱڌٱ ٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڇٱڍٱڍ ڌٱڎٱڎ

ٱ]کٱکٱکٱڑ ٱ ÊٱËٱٱ[ÆٱÇٱÈٱÉٱپ، ٧٠التوبة:پ

Ì[ٱ ٱ  پٱٱ]ÒٱÓٱÔٱÕٱ[یٱیٱیٱی ٱپ، ١١٨النحل: پ

ٱ،٥٩القصص:  پٱٱ]Öٱ×ٱØٱÙٱ[یٱÒٱÓٱÔٱÕپٱ

ٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈپ :فقوله ؛وأما في الآخرة .ونحوها، ١١٧هود: Àپٱٱ 

گٱگٱپ،  ٢٨١البقرة: پٱٱ]×ٱØٱÙٱÚ[یٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱپ،٢٩ق:

ٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ ٱپگٱگٱڳ ٱ[ڤٱڦٱڦٱڦٱپ، ٤٩الكهف: ٱ
ٱ]ڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ، ٦٩الزمر:پٱ

 )١( ).٤٠النساء: پٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپ، ١٧غافر:پٱٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱ

ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱٱومن أدلة القرآن أيضًا: قوله تعالى:

في الآية دلالة على أن منع الثواب ظلم لأنه لو ،  فـ(٤٠النساء:پٱٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎ
ا دلالة على أنه قادر على وفيه أيضً لهذا الكلام معنى على هذا الترتيب.  ا لما كانيكن ذلك ظلمً  لم

كـان فيـه   صفة تعظيم وتنزيه عن فعل ما يقدر عليه من الظلم، ولو لم يكـن قـادر عليـه لمـا لأĔا الظلم،
ولأنه لو فعل لكـان  نه،ع فإنه لا يفعله لعلمه بقبحه، وϥنه غنيا عليه مدحة، غير أنه وإن كان قادرً 

  )٢( ).ن الاشتقاق يوجب ذلك وذلك منزه عنه تعالىا، لأمً ـظال

دليــل واضــح علــى قــانون ، ٤٦فصــلت: پٱٱéٱêٱëٱìٱíٱٱپو(قولــه تعــالى: 
ا بــدون ســبب، ولا يزيـد في عقــاب أحــد ، وفيــه حقيقـة أن الله لا يعاقــب أحـدً ة الإرادةيــالاختيـار وحر 

ـــم يكـــون بســـبب الـــنقص والجهـــل والأهـــواء دون دليـــل، فسياســـته في عبـــاده ا لعدالـــة المحضـــة، لأن الظل
المهـم هنـا أن القـرآن وفي  و( )النفسية، والذات الإلهيـة المقدسـة منزهـة عـن كـل هـذه العيـوب والنـواقص

                                           
  .١٩٣-١/١٩٢متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب،)١(
  .٨٨-٣/٨٧، وانظر: مجمع البيان، الطبرسي، ٢٠١-٣/٢٠٠في تفسير القرآن، الطوسي، التبيان )٢(



- ١٨٤٧ - 

 

هذه الآʮت البينات نفى الجبر الذي يؤدي إلى إشاعة الفساد وارتكـاب أنـواع القبـائح ، والاعتقـاد بـه 
أي نوع من المسؤولية والتكليـف، بينمـا الجميـع مسـؤولون عـن أعمـالهم، نتائجهـا تعـود  يؤدي إلى إلغاء

   )١( .)ʪلدرجة الأولى عليهم

ÂٱÃٱÄٱÅٱپ ،١٠٨آل عمـــران: پٱٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓپوقولـــه تعـــالى: (

ÇٱÆفيصــرّح قولــه تعــالى بنفــي الظلــم عنــه في الــدنيا وفي الآخــرة، ولــو بمثقــال  ،٣١غـافر: پٱٱ
. فهو تعالى لا يريد إلاَّ بسط الرحمة وإفاضة الفيض  ..، إرادة الظلم منه تعالى ينفبذرةّ، بل يصرّح 

ا إلى أنّ الظلــم قبــيح عنــد العقــل والفطــرة، فكيــف مضــافً  ..والجــود وإظهــار الخــير والصــلاح والجمــال 
   )٢( ).يصحّ أن يسند إلى النور المطلق ذي الجلال والجمال والبهاء بما لا يتناهى

رد علـى ، ١٠٨آل عمـران: پٱٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓپقوله سـبحانه: ( وعليه فإن 
اĐبرة لأنه لو أراد ظلم بعضهم لبعض لكان قد أراد ظلمهـم وكـذلك لـو أراد ظلـم الإنسـان لغـيره لجـاز 

آل  پٱٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱ:وقولـــه ،أن يريـــد أن يظلمـــه هـــو لأنـــه لا يفعـــل مـــا لا يريـــد
  )٣( ).نفي لإرادة ظلمهم على كل حال، ١٠٨عمران:

نّ الظلـم إمّـا هـو إأمّا الظلم من اɍَّ تعالى: فلا يجوز عليه ولا يتصوّر صدوره منه، فـولهذا نقول (
صـــادر مـــن الجهـــل، أو مـــن العجـــز، أو مـــن الفقـــر والاحتيـــاج، أو مـــن الغفلـــة: وكـــلّ مـــن هـــذه الأمـــور 

ٺٱٺٱپلـه بوجـه: بذاته ولا حدّ له ولا Ĕاية ولا ضـعف  مستحيل في حقّ الواجب الَّذى هو الغنيّ 

ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱپ،٤٤يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس: پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱ

ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱٱپ ، ٤٠النســــــــــــــــــــــاء: پٱٱڇ

                                           
  .١٢/٢٠٩، ʭصر مكارم الشيرازي، )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل١(
  .١٧٤-٧/١٧٣، حسن المصطفوي، )التحقيق في كلمات القرآن الكريم٢(
  ١/١٩٣متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب،)٣(



- ١٨٤٨ - 

 

 پٱٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßپ، ٧٠التوبة:پٱٱک
  )١( ). ٥٤يس:

ــــه تعــــالى: ــــه ١٨٢آل عمــــران: پۉٱېٱېٱېٱېٱىپ(ومنهــــا: قول ، ومنهــــا قول

، ١٨آل عمــــــــــــران: پٱٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱٱتعــــــــــــالى:

ـــــه تعـــــالى:  پٱٱٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻٱڻٱںٱںٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٱومنهـــــا قول

کٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱپ ، ومنها قوله تعالى:٤يونس:

ومثلهــا  ت النافيــة للظلــم، المثبتــة لعدالتــه.الآʮإلى غــير ذلــك مــن ، ٤٧يــونس:پٱٱڱٱڱٱڱ
 وϩتي هنا ذكر بعضها: )٢( )الأخبار المتكاثرة

  الأخبار والرواʮت - 

Ĕا أوخطبه و  ن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علي الشيعة (أ ادعى
تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غاية وراءه ومن Ϧمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما 

  )٣( !).أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول

قد شـهد تكاثرت مروʮت الشيعة في إثبات تنزيه الرب عن الظلم؛ حتى صرحوا ϥنه ( وقد
   )٤( .)بثبوت العدل متواتر الأخبار، وقامت عليه ضرورة مذهب الصفوة الأبرار

 ينفـ  -١-( ʪب ʪًʪ ترجم لـه بعنـوان: أبواب العدل ) تحت ( فقد عقد اĐلسي في بحاره
ثبــات الاختيــار إمــرين، و مــر بــين الأثبــات الأإو  بطــال الجــبر والتفــويض،إو  الظلــم والجــور عنــه تعــالى

  )٢(أورد فيه جملة من الآʮت والرواʮت الدالة على ذلك.  )١( )والاستطاعة

                                           
  .٧/١٧٣، حسن المصطفوي، في كلمات القرآن الكريم)التحقيق ١(
، وانظــــر: مفــــاهيم ٣٧٢-٢/٣٧١، محمــــد جعفــــر الاســــترآʪديالبراهــــين القاطعــــة في شــــرح تجريــــد العقائــــد الســــاطعة، ) ٢(

  .٥٦-١٠/١٣القرآن(العدل والإمامة)، السبحاني، 
    .١/١٠٣، الشريف المرتضى ،)الأمالي٣(
    .١/٦٣،جعفر كاشف الغطاء، الغراء )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة٤(
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إن الله سبحانه  -٥٠-ʪبكما عقد الحر العاملي في فصوله المهمة ʪًʪ ترجم له بعنوان ( 
والآʮت لة من الرواʮت الدالة علـى ذلـك ثم قـال: (أورد فيه جم )٣( )لا يصدر عنه ظلم ولا جور

   )٤( ).والرواʮت والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى

  )٥( ومن مروēʮم في ذلك:

فقـال:  ؛ سـأل علـي بـن أبي طالـب ، قـال: إن يهـود ًʮعن الحسين بن علي بن أبي طالب  - ١
ƅ فقال ؟وعما لا يعلمه الله ،وعما ليس عند الله ،أخبرني عما ليس ، : " أما ما لا يعلمه الله

  ًمعشر اليهود : إن عزير ʮ ا ابن الله والله لا يعلم له ولدً فذلك قولكم ƅ ا، وأما قولك ما ليس
، فقـال اليهـودي : أʭ "ما ليس عند الله فليس عنـد الله ظلـم للعبـادفليس ƅ شريك، و قولك: 

 )٦( .ا رسول اللهأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً 

٢ -  َّɍالصادق عن أبي عبد ا العباد على المعاصي :قال له رجل ؛ َّɍقال ؟،جعلت فداك أجبر ا: 
  ....الخبراɍَّ أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذđم عليها

 ."العدل: ألا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه: "-كما يدعون–عنه أيضًا أنه قال  - ٣

لـيس  .. " الله : في خـبر طويـل فيمـا احـتج علـى الزنـديق -عونكمـا يـد–وعنه أيضًا أنـه قـال  - ٤
ا إن الله خلـــق خلقـــه جميعًـــ...والظلـــم وتكليـــف العبـــاد مـــا لا يطيقـــون  مـــن صـــفته الجـــور والعبـــث

يفعله العبد، ولم يخلق الله العبـد حـين  مسلمين، أمرهم وĔاهم، والكفر اسم يلحق الفعل حين

                                                           

= 

  . ٥/٢)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ١(
  .٦٧-٥/٢بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، انظر: )٢(
    .٢٦٥، ١/٩٢الفصول المهمة، الحر العاملي،  )٣(
    .١/٢٦٥الفصول المهمة، الحر العاملي،  )٤(
ــــر: )٥( ــــد الســـــاطعة، ١٠٣ /١،رتضـــــىالشـــــريف الم ،الأمـــــاليانظـ ــــد العقائـ ــــرح تجريـ ــــين القاطعـــــة في شـ محمـــــد جعفـــــر ، البراهـ

    .٣٧٣-٢/٣٧٢، الاسترآʪدي
، الاحتجـاج، ٢٧٥، الأمـالي، الطوسـي، ٢/٥٠، ١/١٢٩ عيون أخبار الرضـا، الصـدوق، ،٣٧٧التوحيد، الصدوق،  )٦(

  .١٠٩، ٣٠/٨٦، ٥٣، ١٢، ١٠/١١ بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، ١/٣٠٨الطبرسي، 
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الحجــة مــن الله فعــرض عليــه الحــق فجحــده  ا لزمتــهأن بلــغ وقتًــإنــه إنمــا كفــر مــن بعــد  ؛اخلقــه كــافرً 
، أن يقدر على العبد الشر ويريـده منـه إنه لا يليق بعدل الله ورأفته...افبإنكاره الحق صار كافرً 

ثم ϩمره بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه، والانـزاع عمـا لا يقـدر علـى تركـه، ثم يعذبـه علـى تركـه أمـره 
 . الخبر ...)١(طيع أخذهالذي علم أنه لا يست

ڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱپفي تفسير قوله تعالى:  : -كما يدعون–وعنه أيضًا أنه قال  - ٥

ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱ

کٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱ

رد   إن هذا القول من الله؛ "٢٦البقرة: پڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀ
ظاهر أنه و( )٢(" !!ذđم على ضلالتهمعلى من زعم أن الله تبارك وتعالى يضل العباد، ثم يع

  :من جملة ٱ؛ ٢٦البقرة: پڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱپجعل قوله تعالى
 ًʪ٣( !). لقولهمقول الذين كفروا على خلاف ما ذهب إليه المفسرون من أنه من كلامه تعالى جوا( 

  .لهذا واستقصاء استدلالات الشيعة وأخبارهم ومروēʮم الواردة في ذلك يفضي إلى التطوي

-قـــول متكلمـــة الشـــيعة مـــا يخـــالف  في مـــروʮت الشـــيعة ه قـــد ودرأنـــ :وممـــا يحـــق الإشـــارة إليـــه
كــالرواʮت الدالــة علــى ســبق التقدير(ســبق ؛في مســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــم  -المســتقى مــن المعتزلــة

  تأويل!ʪلرد والإلا أĔم قابلوها السعادة والشقاوة)، وخلق الله لكل شيء(ومن ذلك أفعال العباد)، 

معروف معلوم وتحقيقه في كتب الكلام مذكور وما ورد ..مذهبنافي قولهم: ( ذلكصرحوا ب وقد 
من نفي الجبر والتفويض والعدل واللطف  ا لما ثبت ʪلتواتر من أئمتنا إن كان مطابقً ..من الأخبار

                                           
  ،١٠/١٧١، ٥/١٩ بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،، ٢/٨٤الاحتجاج، الطبرسي، )١(
بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. ،  ١/١٦١، البرهـان في تفسـير القـرآن، البحـراني، ١/٣٤تفسير القمي، علـي بـن إبـراهيم،  )٢(

  .٥/٧ مؤسسة الوفاء،
  .٥/٧ . مؤسسة الوفاء،)بحار الأنوار، اĐلسي، ط٣(
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وجـب التأويــل  م ا ويقبــل التأويـل بحيــث يوافـق المعلــوم الثابـت مــنها صـريحً وإن لم يكـن مطابقًــ ؛فهـو
 )١( ).وأفاد الجبر والظلم عليه تعالى الله عنه وجب ردهوإن لم يطابقه أصلا ً  ،ولو بتكلف

 الإجماع: - 

ذكر السبحاني أن (العدل..اتفق المسـلمون بـرمتهم علـى وصـفه سـبحانه بـه، ولكـن اختلفـوا في مفهـوم 
اتفـق  ه مفهوم واحد، ومعنى فـارد،على أن العدل ل الإمامية والمعتزلة أصفقتف( )٢(.العدل وحقيقته)

 )٣( .)فكل ما حكم العقل بفعل أنه ظلم، فاƅ سبحانه منزه عنه ..عليه قاطبة العقلاء

تعـالى قـادر علـى خـلاف العـدل كمـا أنـه قـادر وحكى شيخ الشيعة المفيـد إجمـاع طائفتـه علـى أنـه 
ــا ولا قبيحًــ  إن الله ( فقــال:؛   اعلــى الحســن وعلــى العــدل، وإن كــان لا يفعــل جــوراً ولا ظلمً

ا، وعلـى ا ولا قبيحًـا ولا ظلمًـالعدل، إلا أنه لا يفعل جورً  قادر على خلاف العدل كما أنه قادر على
ا إلا على ذنب اكتسـبه أو جـرم اجترمـه عدل كريم لا يعذب أحدً  الله فـ( )٤().جماعة الإماميةهذا 

فإنـه كـان يـزعم ..يد سـوى الجهـم بـن صـفوان أو قبيح Ĕاه عنه فارتكبه، وهذا مذهب سائر أهل التوح
 )٥( ).أن الله يعذب من اضطره إلى المعصية ولم يجعل له قدرة عليها ولا على تركها من الطاعة

والقبــائح علــى كــل خلــق الفــواحش  متعــال عــن(أن الله تعــالى : ويقــول آيــة الشــيعة لطــف الله الصــافي
ا والشـيعة قاطبــة، والآʮت والــرواʮت جميعًــوهــذه حقيقـة يعتقــد đـا الصــدوق وأهــل العلـم ،  حـال

  )٦( .)صريحة في ذلك، ولايتهم أي شيعي بغير هذا الاعتقاد
اتفقــت الشــيعة الإماميــة علــى عدلــه تعــالى وجــاء في كتــاب عقائــد الإماميــة الإثــنى عشــرية مــا نصــه: (

، وإمـا عـن التمـرد ، فلا يظلم عباده مثقال ذرة؛ لأن الظلـم ينشـأ إمـا عـن الجهـل بقبحـهومجانبته للظلم
على الحق، وهو آية النقص، وهو تعالى منزه عن كل ذلك لكماله المطلق، وعلـى هـذا الأسـاس قالـت 

                                           
   .٥٢٧)، صفحة ١/ حاشية(١، كتاب الوافي للفيض الكاشاني)تعليق الشعراني على  ١(
  .١٠/٨، وانظر منه: ١٠/٦مفاهيم القرآن، السبحاني، )٢(
  .١٠/٨مفاهيم القرآن، السبحاني، )٣(
  . ٥٦أوائل المقالات، المفيد، )٤(
  . ٦١أوائل المقالات، المفيد، )٥(
  .٢٩٦/ ١لطف الله الصافي، ، رسائل)مجموعة ال٦(
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ـــورين في أفعـــالهم وأقـــوالهم، خلقهـــم الله  ـــبطلان الجـــبر في أفعـــال العبـــاد، وأن المكلفـــين غـــير مجب الشـــيعة ب
جعـل الإنسـان ʫم التصـرف في مـا  مختارين في ما يفعلونه ويتركونه غـير مضـطرين في طاعـة أو معصـية،

  )١(يسعد به ويشقى، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى).

  :فطرةال  - ب

الظلـم قبـيح عنـد العقــل والفطـرة، فكيـف يصـحّ أن يسـند إلى النـور المطلــق ذي بـين الشـيعة أن (
  )٢( ).الجلال والجمال والبهاء

  :العقل  - ت

أنـّه لا يجـور في قضـائه، ولا يتجـاوز في حكمـه وبلائـه عـدل بمعـنى (  ذكر الشيعة أن كونـه تعـالى
ــــى  ــــذنب مــــن العاصــــين. ويكلَّــــف الخلــــق بمقــــدورهم، ويعــــاقبهم عل ــــتقم بمقــــدار ال يثيــــب المطيعــــين، وين

لا و  تقصيرهم، دون قصورهم. ولا يجوز عليه أن يقابل مستحقّ الأجر والثواب ϥليم العذاب والعقاب.
فيــه صــلاحهم، ولا يكلَّفهــم إلا بمــا فيــه فــوزهم ونجــاحهم. الخــير منشــؤه منــه، والشــرّ ϩمــر عبــاده إلا بمــا 

  صادر عنهم، لا عنه.

يكفــي في البرهــان عليــه: غنــاه عــن الظلــم، وعــدم حاجتــه إليــه، وأنــّه تعــالى منــزّه عــن فعــل  
   )٣( .)القبيح، كما يشهد بذلك العقل الصحيح

أن العـدل كمـال لكـل موجـود حـي مـدرك ..اتـه ، يدركه العقل من صـميم ذكما ذكروا أن مما (
  )٤( ).، وأنه يجب أن يتصف الله تعالى به في أفعاله في الدنيا والآخرة رمختا

الله سبحانه عادل، لأن الظلم قبيح ومما يجب التنزه عنـه، ولا وفي تقرير ذلك يقول السبحاني: (
، فيكــون الاتصــاف ʪلعــدل مــن يصــدر القبــيح مــن الحكــيم، والعــدل حســن وممــا ينبغــي الاتصــاف بــه

ا عما لا ينبغي. وإن شئت قلت: إن الإنسان يدرك أن القيام ʪلعـدل كمـال ا منزهً شؤون كونه حكيمً 

                                           
  . ٢/١١، إبراهيم موسوي الزنجاني، ثني عشرية)عقائد الإمامية الإ١(
  .١٧٤-٧/١٧٣، حسن المصطفوي، )التحقيق في كلمات القرآن الكريم٢(
  .٦٣-١/٦٢،جعفر كاشف الغطاء، )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء٣(
  .٢٨٩،  للمكي)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني٤(
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لكل أحد. وارتكاب الظلم نقص لكل أحد. وهو كذلك حسب إدراك العقـل عنـده سـبحانه . ومعـه  
  )١(؟).هكيف يجوز أن يرتكب الواجب خلاف الكمال، ويقوم بما يجر النقص إلي

أنــه قــد  الظلــم ولا يفعلــه الــدليل علــى أنــه لا يقــع منــه ويقــول: شــيخ الشــيعة الصــدوق: (
ثبت أنه تبارك وتعالى قديم غني عالم لا يجهـل والظلـم لا يقـع إلا مـن جاهـل بقبحـه أو محتـاج إلى فعلـه 

ا بمـا كـان ويكـون مً ـر عالـا لا تجـوز عليـه المنـافع و المضـاا غنيـًمنتفع به، فلما كان أنه تبارك وتعـالى قـديمً 
  )٢().من قبيح وحسن صح أنه لا يفعل إلا الحكمة ولا يحدث إلا الصواب

وجــاء في كتــاب البراهــين القاطعــة مــا نصــه: (الفعــل الصــادر مــن الله تعــالى لا يكــون ظلمًــا وشــراً 
 قاطع، ليّ عق: برهاʭن المطلب ذلك على مًا عن الظلم والقبح لناـوقبيحًا بل يكون عدلاً حسنًا سال

فهـو أنّ الله تعـالى لوجـوب وجـوده غـنيّ مطلـق، عـالم أمّـا البرهـان القـاطع العقلـيّ ( )٣().سـاطع ونقلـيّ 
لو صدر منه القبـيح  القبح، والظلم قبيح ʪلقبح الذاتيّ ببديهة العقل، فمع الغنى والعلم ʪلقبح بجهات

فيكـون صـدوره عـن الحكـيم المطلـق  ،لزم الترجـيح بـلا مـرجّح، بـل تـرجيح المرجـوح، وكلاهمـا قبـيح عقـلاً 
؛ لأنّ الظلـم إمّـا لـدفع المفسـدة، ا للـذمّ عقـلاً مـوردً  ، فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز لكونـهمحالاً 

عــدم تصــوّر شــيء مــن ذلــك في حــقّ العــالم الغــنيّ يلــزم   أو لجلــب المنفعــة، أو للجهــل، أو الســفاهة ومــع
فصــدور الظلــم والكــذب وســائر الشــرور عنــه تعــالى قبــيح، فــلا  ا للــذمّ، وهــو ممتنــع ضــرورة،كونــه مــوردً 

والقبــيح لا يصــدر  اوالمعاصــي، وإلاّ لكــان التعــذيب عليهمــا قبيحًــ ا للكفــريكــون الواجــب تعــالى خالقًــ
 .عنه تعالى

لزم الكذب المحـال،  ا، وإلاّ ا إنهّ تعالى أخبر بعدم صدور الظلم عنه تعالى، فيلزم أن لا يكون واقعً وأيضً 
الفجّار من جهـة القـبح، فيكـون  ذا خلق الكفر والمعاصي وإرادة الكفر من الكفّار، والفجور منوهك

لا علــى وجــه الإجبــار؛ إذ لا إكــراه في  المــراد مــن الكفّــار والفجّــار الإيمــان والطاعــة ʪلإرادة والاختيــار،
   )٤().إيماĔم وطاعتهم الدين من غير مغلوبيّته تعالى وعجزه تعالى بسبب عدم

                                           
  .٢٨٨-٢٨٧، )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي١(
 .١/٢١٩ ،محمد صادق الروحاني، زبدة الأصول، ٣٥، وانظر: النكت، المفيد،٣٩٧ -٣٩٦، الصدوق، )التوحيد٢(
  .٢/٣٧٠، محمد جعفر الاسترآʪديالبراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ) ٣(
 .٣٧١-٢/٣٧٠، محمد جعفر الاسترآʪديفي شرح تجريد العقائد الساطعة،  لقاطعةالبراهين ا)٤(
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يـنقض قـولهم في مسـألة تنزيـه الـرب  قول الشـيعة بعقيـدة الطينـةهذا.. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
أن موبقـات الشـيعة إذ موجـب هـذه العقيـدة الفاسـدة  )١( عن الظلم و(أنه لا ϩخـذ أحـدًا بجـرم غـيره)؛

  .وأوزارها يتحملها أهل السنة، وحسنات المسلمين جميعًا تعطى للشيعة

طاعــات مــن خــالف الولايــة لا تثمــر لهــم : (-في تقريــر تلــك العقيــدة-الجزائــري يقــول نعمــة الله
مـن مـزج طينـتهم، وذلـك أنـه سـبحانه لمـا  هنـثـواب طاعـاēم وعبـاداēم يكتـب للشـيعة ، لأ ..[فـ]. انفعً 

خلق الطينتين مزج بينهما ثم عزلهما، فحصل في كل طينة من ماء الأخـرى، فمـا يفعلـه المخـالفون مـن 
عمــال مســتند إلى المــاء الحلــو الــذي كــان في طينــة المــؤمنين، ومــا ϩتيــه المؤمنــون مــن قبــائح الأالطاعــات 

مســبب عــن المــاء الآجــن الــذي حصــل لهــم مــن المــزج، فــذنوđم يكــون في القيامــة لاحقــة للمخــالفين، 
    )٢( ).وحسنات المخالفين محسوبة من جملة حسنات المؤمنين وđذا وردت أخبار كثيرة 

لفطرة وا ،لعقل الصريحوا ومخالف للنقل الصحيح،مخالف للعدل الرʪّني  أن هذا القولولا ريب 

گٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱ:، وقـال١٦٤الأنعـام: چٱ ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیچٱٱقال تعـالى:  السليمة، وأصول الإسلام،

 ٣٨المدثر:  چ×ٱٱٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÛٱٱÜٱٱچٱٱ:وقال، ٢١الطور:  چگٱٱڳٱٱڳٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱ

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱچٱ :، وقــــال

 چٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱٱٱٱٻچٱ، وقال: ٨ - ٧الزلزلة:  چگٱٱٱگٱٱٱ
   )٣(.١٧غافر: 

  عن الظلم. الله تعالىتنزيه الشيعة من مسألة  فلاسفةموقف  المطلب الثاني:

  سألة:وفيما يلي ذكر أبرز اتجاهاēم حيال هذه الم

  عن الظلم الله تعالىتنزيه  موقف الاتجاه المشائي وملا صدر الشيرازي من مسألة  -أ

  مسألة تنزيه الرب عن الظلم لها صلة بثبوت الحسن والقبح العقليين؛ وقد تقدم أن كلاً من:

                                           
 .٢/١٨٩رسائل الشريف المرتضي، الشريف المرتضى، ، وانظر: ٦/٤٥٨التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، )١(
  .٢٨٨-٢/٢٨٧،نعمة الله الجزائري، )نور البراهين٢(
 .٩٦٢-٩٥٥/ ٢، القفاري، عشرية الاثنيأصول مذهب الشيعة الإمامية  انظر في ذلك:) ٣(
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وملا صدرا الشـيرازي مؤسـس المدرسـة  -والذي يمثله الطوسي تبعًا لابن سينا-الاتجاه المشائي  
في  الا يصــح اســتخدامهالــتي  زية؛ قــد زعمــوا ϥن التحســين والتقبــيح مــن المشــهورات والــذائعاتالشــيرا

  أبحاث الإلهيات!  فلا يصح لديهم النظر إلى أفعال واجب الوجود من زاوية التحسين والتقبيح!

ـــاة ، انوغـــير واقعيـــ ناعتبـــارʮأمـــران -في نظـــرهم-فالتحســـين والتقبـــيح وهمـــا مقصـــوران علـــى الحي
    )١( ليشمل الساحة الإلهية. -حسب رأيهم-ة فحسب ولا يمتد البشري

وأن الـرب لكمالـه منـزه عنـه؛ فـإن منطـق هـؤلاء ظلـم قبـيح وإذا تقرر عند جمـاهير المسـلمين أن ال
مـن  ووجـدēا أن حديث الظلم وقبحه والعـدل وحسـنه آراء محمـودة سـبب شـهرēا وحـدثهاالحكماء: (

حكام الله تعالى أم وانتظام أمورهم دون أن تكون بديهية فإذا بناء جمهور الخلق اشتمالها على مصالحه
 (فاƅ سبحانه هو مالك الملك على الإطلاق، وليس له شريك فيـه)   )٢( )عليها غير لازم ولا مستقيم

(وعلى هذا يعتبر أي تصرف ƅ في العالم إنما هو تصرف في شـيء هـو منـه ولـه، ولا يملـك أحـد  )٤()٣(
  )٦()٥( الله أي حق ولا أولوية؛ فالظلم إذن في حق الله غير وارد). ʪلنسبة إلى

: -في معـرض حديثـه عـن مسـألة الثـوب والعقـاب–وعلى ضوء ما سبق يفُهم ما قرره ابن سينا 
وأمــا مــا يــورد مــن حــديث الظلــم والعــدل ومــن حــديث أفعــال يقــال إĔــا مــن الظلــم وأفعــال مقابلــة لهــا (

ا بل أكثره  كليً على أن ذلك من المقدمات الأولية فغير واجب وجوʪً ووجوب ترك هذه والأخذ بتلك 
  )٧( ).من المقدمات المشهورة التي جمع عليها ارتياد المصالح

                                           
  .٦٥انظر: العدل الإلهي، مرتضى المطهري،  )١(
  .  ١٨٢، ابن ميثم البحراني، )شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين٢(
  .٥٧)العدل الإلهي، مرتضى المطهري، ٣(
  .١٢٨-٣/١٢٤الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، انظر:  )٤(
  .٧٣، وانظر منه:٥٧)العدل الإلهي، مرتضى المطهري، ٥(
؛ رʮض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدينكتابه   في مواطن من علي خان المدني الشيرازينحى إلى هذا القول  )٦(

 ،٩٨ -١٤/٩٤، الطباطبائي، تفسير الميزان ، وكذا الطباطبائي في مواطن من تفسيره؛ انظر:٦/١١٤، ٥/٢٦٦ انظر منه:
٣٢٧ -١٥/٣٢٤!  

  .٣١٤-٣/٣١٣)الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، ٧(
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بعض المتكلمين : (-في معرض شرحه كلام شيخه الآنف-وما قرره نصير مله الشيعة حين قال
تكليــف العبــاد  :ى وجــه آخــر وهــو قــولهمعلــ )٢(كالمعتزلــة إنمــا يقــررون ذلــك    )١(المنكــرين لتلــك الأصــول

والوعـد والوعيـد علـى  ،واجب على الله تعالى أو حسن منه إذ في ذلك صلاح حالهم العاجلة والآجلة
وتعـذيب العاصـين عـدل الطاعة والمعصية حسنان إذ فيهما تقريبهم إلى طاعته وتبعيدهم عن معصـيته 

أمثال ذلك مما يبنونه على مقدمات مشهورة  إلى ،والإخلال ʬϵبة المطيعين ظلم قبيح ،منه حسن
  !مشتملة على تحسين بعض الأحكام وتقبيح بعضها بحسب العقل يعدوĔا من البديهيات

اشـتهرت و بـل أكثرهـا آراء محمـودة أن تلـك المقـدمات ليسـت مـن الأوليـات   )٣( فذكر الشـيخ
هـــان بحســـب بعـــض ويمكـــن أن يقـــع فيهـــا مـــا يصـــح ʪلبر  ،لكوĔـــا مشـــتملة علـــى مصـــالح الجمهـــور

فإذن بناء بيان أحكـام أفعـال الواجـب الوجـود  ..يعني الأشخاص الإنسانية على ما مر ،الفاعلين
      )٤( ).عليها غير صحيح

 –والشـيرازي  الطوسـيك  -على أن الناظرين في أقوال ابن سينا ومن سلك سبيله في هذه المسـألة
؛ فهــم يقولــون (إن الله عــادل، ابق ذوقهــميــدعون: أن هــؤلاء الفلاســفة يثبتــون عــدل الــرب بمــا يطــ

ولكــن لــيس مــن جهــة أن العدالــة حســنة وأن الإرادة الإلهيــة لابــد أن تبــني أفعالهــا دائمًــا علــى الأفعــال 
الحسنة لا السيئة، وهم يقولون إن الله لا يفعل الظلم ولـيس بظـالم، ولكـن لا مـن جهـة أن الظلـم قبـيح 

وهـذا  )٥( ك العدل الإلهي و.. مفهوم العدل الإلهي شيء آخر)،والله لا يريد أن يفعل القبيح؛ بل ملا
  المفهوم مبني على قولهم الفاسد بنظرية الفيض والصدور!

  ومفاده:
) قتضي قابليّته من الوجـود والكمـالأنّ العدل هو إعطاء كلّ شيء حقّه حسب ما هو مستعدّ له وت(

أعطى من الحقائق والكمالات والطبائع والغرائز هو أنّ اɍَّ تعالى أعطى كلّ شيء ما (فالعدل عندهم 
والأحوال والأفعال، بمقتضى العدل والقسط من غير حيف وميل وتقصـير وإهمـال لأنـّه الجـواد المطلـق، 

                                           
  يقصد الأصول الحكمية=أصول الفلاسفة! )١(
  يقصد: الثواب والعقاب. )٢(
  يقصد: ابن سينا. )٣(
  .٣١٤-٣/٣١٣)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٤(
  .٦٥)العدل الإلهي، مرتضى المطهري، ٥(
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ا، وإلى هـذا والجواد المطلـق مـا يجـود علـى القوابـل والمسـتعدّين إلاَّ علـى الوجـه الأتمّ وإلاَّ لا يكـون جـوادً 

ــــــــــــه:  ــــــــــــه: ، ٥٠طــــــــــــه:پٱٱåٱæٱçٱèٱéٱáٱâٱãٱäپأشــــــــــــار بقول وكــــــــــــذلك بقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱپ ، ٣٤إب
مــن كــلّ مــا ســألتموه في الأزل بلســان اســتعدادكم وقابليــّاتكم مــن غــير زʮدة آʫكــم  :أي):(ومعنــاه

  )١( ).ونقصان 
  وبعبارة أخرى:

عدم الامتناع عن الإفاضة و ، هو رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود (-في زعمهم–أن العدل الإلهي 
ــــوفر إمكــــان الوجــــود أو إمكــــان الكمــــال أن (أســــاس  علــــى ) وهــــذا التعريــــف مبــــنيوالرحمــــة حيــــث يت

مــن  (الإلهـي )قابليتهـا لاكتســاب الفـيض الموجـودات تتفـاوت مـع بعضــها في النظـام الكـوني مــن حيـث
حيــــث قابليتــــه  ا مــــنا خاصًــــيملــــك اســــتحقاقً  مبــــدأ الوجــــود، فكــــل موجــــود وفي أي رتبــــة مــــن الوجــــود

طلاق ا وفياضة على الإا مطلقً ا وخيرً مطلقً  المقدسة كمالاً  لاكتساب الفيض، ولما كانت الذات الإلهية
، )تعطـــي لكـــل موجـــود مـــا هـــو ممكـــن لـــه مـــن وجـــود أو كمـــال وجـــود فهـــي تعطـــي ولا تمســـك ولكنهـــا

المقدار  وجودال يعني أن أي موجود ϩخذ من الوجود ومن كمال( -زعمهم حسب  -فالعدل الإلهي 
)؛ وهــؤلاء الفلاســفة يــدعون أن (أي موجــود لا يملــك حقًــا تجــاه أن يســتوفيه الــذي يســتحقه وϵمكانــه

الله بحيث يكون إعطاء ذلك الحق أداء للدين وقيامًا ʪلواجب، ويعد الله حينئذٍ عادلاً لأنـه أدى بدقـة 
وهـذا يعـني أن عدلـه يقتضـي كـون  وظائفه تجـاه الآخـرين؛ وإنمـا عـدل الله هـو عـين الفـيض والجـود منـه،

  )٢( فضله غير محبوس عن أي موجود وإلى أي حد يستطيع ذلك الموجود أن يكتسبه).
  وهذا المفهوم يتضح من خلال كلماēم وأقوالهم؛ وفيما يلي ذكر بعضها: 

  يقول نصير ملة الشيعة الطوسي:

   )٣( )داداēمالمبدأ الأول الفائضة آʬره على المستعدين من خلقه بقدر استع( - 

  )١( ).مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند حصول الاستعدادات(وجود  لابد من - 
                                           

  .٢٢٦-٣/٢٢٥، حيدر الآملي، المحيط الأعظم والبحر الخظم في Ϧويل كتاب الله العزيز المحكم فسيرت)١(
  .٧٤-٧٣)العدل الإلهي، مرتضى المطهري، ٢(
  .٤/٧٧)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ٣(
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  ويقول ملا صدرا الشيرازي:

مــا يحتمــل البقــاء وإبقــاء دامتهــا وحفظهــا إلا إفاضــة نــور الوجــود علــى الأشــياء و إلــيس للحــق ( - 
   )٢( ).قدر ما يحتمل ويسع له بحسب هويته

 طـلاق مـن غـير تقييـد بمـا دامعله إفاضة الخـير وإفـادة الوجـود علـى الإن فذكره لأ الباري جل( - 
 الـــذات ومـــا دام الوصـــف أو بشـــرط الوصـــف أو في وقـــت دون وقـــت بـــل ضـــرورة أزليـــة بقـــدر

 )٣( ).احتمال كل قابل مستحق وسعه قبول كل مستعد

  معن الظل الله تعالىتنزيه  موقف الاتجاه العرفاني (أتباع ابن عربي) من مسألة -ب

من لم يخرج شيء على الحقيقة عن ملكه، فـلا يتصـف ʪلجـور والظلـم فيمـا ادعى ابن عربي أن (
فــذلك عدلــه. لم  ن أنعــم فــنعم: فــذلك فضــله . وإن أبلــى فعــذب:(إ  )٤()،يجريــه مــن حكمــه في ملكــه

   )٥( !).يتصرف في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف

 ،٢٩ق: پٱٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÀÈٱÁٱپومن هنا ادعى أن معنى قوله تعالى: (
ملكي وذلك لحقيقة عميت عنهـا الأبصـار والبصـائر ولم تعثـر  لتصرفي في ملكي وإنفاذ مشيئتي في

  )٦().لمن اعتنى الله به من عباده  عليها الأفكار ولا الضمائر إلا بوهب إلهي وجود رحماني

يثبتــون  ؤلاء العرفــاءعلــى أن النــاظرين في أقــوال ابــن عــربي ومــن تبعــه وســلك Ĕجــه يــدعون أن هــ
ملاك العدل الإلهي و مفهومه مبني أن فهم يقولون إن الله عادل غير  عدل الرب بما يطابق ذوقهم؛

      )١(على قولهم الفاسد ʪلأعيان الثابتة!

                                                           

= 

  .٢/٢١٣)شرح الإشارات والتنبيهات، نصير الدين الطوسي، ١(
  .٢/٢١٩ صدر الشيرازي، الحكمة المتعالية، ملا )٢(
  .٤/١٦الحكمة المتعالية، ملا صدر الشيرازي،  )٣(
  .١/٤٠الفتوحات المكية، ابن عربي،  )٤(
  ١/٣٧الفتوحات المكية، ابن عربي، )٥(
  .٣٨-١/٣٧الفتوحات المكية، ابن عربي، )٦(
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  :-كما يدعون-ومفاده

أنّ اɍَّ عـادل في بمعـنى: ( ) عدل أهل الحقيقة تطابق الوجود العلمـي والخـارجي وʪلعكـسأن (
إعطــــاء وجــــود الموجــــودات، كمــــا هــــو عــــادل في إعطــــاء أخلاقهــــم وأوصــــافهم ، بعــــد النظــــر إلى 
استعدادهم الذاتي وقابليّاēم الجبليّة، وذلك لأنّ كلّ موجود فرض في العـالم أو لم يفـرض، لـه تعـينّ 
وتحقّــق في علــم ربــّه قبــل أن يوجــد في العــين والخــارج، والوجــود لــه ʫبــع لوجــوده العلمــي، فيجــب 

ليه تعالى حينئذ إعطاء وجود ذلك الموجود العلمي الأزلي المعـدوم في الخـارج الموجـود في العلـم، ع
علــى مــا هــو عليــه في تحقّقــه وتعيّنــه في علمــه، لا أزيــد ولا أنقــص، لأنــّه لــو أعطــي وجــوده بخــلاف 

 ا، لأنّ الظلــم وضــع الشــيء في غــير موضــعه، وهــذا غــير جــايز منــه لأنــّها فاحشًــذلــك لكــان ظلمًــ
عــادل في فعلــه وقولــه ، مقســط في إعطائــه وصــنعه كمــا ســبق ذكــره، فيجــب أن يعطــي وجــود كــلّ 
موجود على ما هو عليه في نفسه من غير تفاوت من الزʮدة والنقص، وهذا هو العدل الحقيقي، 

قولـه  ويـدل عليـه عـدة آʮت؛ منهـا: (. )لأنّ العدل هو وضع الشـيء في موضـعه بعكـس الظلـم 

ــــالى :  ــــا ؛٣٤إبــــراهيم:پٱٱٻٱٻٱٻٱپٱٱٻٱپتع ــــن كــــلّ م ــــول: وآʫكــــم م ــــه يق لأنّ
، والوجــــــود العلمــــــي الوجــــــود ســــــألتموه في الأزل عنــــــد الوجــــــود العلمــــــي ليطــــــابق الأزل الأبــــــد

  )٢(.)الخارجي

  وهذا المفهوم يتضح من خلال كلماēم؛ ومنها؛ قولهم: 

ــيس للحــق إلا إفاضــة الوجــود علــى حســب مقتضــى( -  ــان ل الحــق إلا مــا يوجــد و(  )٣( ).الأعي
القوابل لا غير . فلا يقع في الوجود إلا ما أعطته الأعيـان، والعـين مـا تعطـى  بحسب استعداد

                                                           

= 

علــى فصـوص الحكـم لابــن  تعليـق أبــو العـلا عفيفـي ، ونظــر أيضًـا:١٣١-١/١٣٠انظـر: فصـوص الحكــم، ابـن عـربي،  )١(
  .١٦٠-٢/١٥٩ عربي،

ـــز المحكــــمت)٢( ــــاب الله العزيـ ــــدر الآملــــي، فســــير المحــــيط الأعظــــم والبحــــر الخظــــم في Ϧويــــل كت ، وانظــــر ٢٣٣-٣/٢٣٢، حي
  .٢٣٩-٣/٢٣٤، ٤٠٣-١/٤٠٢منه:

  .٥٨٧، قيصري رومي ،)شرح فصوص الحكم٣(
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فمن كانت عينـه مؤمنـة حـال ثبوēـا ( )١( ).ا ونقيضهمقتضى ذاēا، ولا يقتضى الذات شيئً  إلا
   بقولـه: ا عنـد سمـاع أمـر اللهإلى الخـارج، فهـو يظهـر مؤمنـً وحال كوĔا موصـوفة ʪلعـدم ʪلنسـبة

ا، فهو يظهر في الوجود العيني بتلك الصفة. فالحق ا أو منافقً عاصيً  ا أو. ومن كان كافرً "ڦ "
ا. ا، فشــرً ا، فخــير، وإن شــرً : إن خــيرً ،بمــا يقتضــى أعيــاĔم ʪســتعداداēا وقبولهــا مــا يعــاملهم إلا
ظلمهـم الله  ماـفـ؛ وجـد دون ذلـك، فـلا يلـومن إلا نفسـه ا، فليحمـد الله، ومـنفمن وجد خيرً 

 )٢( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) .
وقـد علـم الله  ا في ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلـك الصـورة في حـال وجـوده،من كان مؤمنً ( - 

پٱٱÈٱÉٱÊٱË ٱوجــــده عليــــه، فلــــذلك قــــال:أأنـّـــه هكــــذا يكــــون ف ذلــــك منــــه
أعلـم ʪلعـالم بـه  منهم ϥنفسهم ، فإنّ العالم ʪلشيء الممكن مع السبب الموجب لـه ،١١٧الأنعام:

 پٱٱÀٱÁٱÂٱÃپ :اقــال أيضًــ ؛فلمّــا قــال مثــل هــذا  وأظهــر الأمــر علــى مــا هــو عليــه ؛فقــط

 :أي ،٢٩ق: پٱٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱ...لأنّ قــولي علــى حــدّ علمــي في خلقــي  ،٢٩ق:
ثمّ طلبتهم بمـا  ؛امً ـما قدّرت عليهم الكفر الذي يشقيهم  حتىّ تثبت به نفس الظلم وأكون به ظال

مـا، عهم أن ϩتوا بهليس في وس بـل مـا عاملنـاهم    ؛حتىّ يثبت به المبالغة في الظلـم وأكـون بـه ظلاَّ
في إعطائهم الوجود بما لهم من نقود استعداداēم إلاَّ بحسب ما علمناهم، وما علمناهم إلاَّ بما 
  أعطــوʭ مــن نفوســهم ، ممــا هــم عليــه مــن نقــوش اســتعداداēم ونقودهــا،  فــإن كــان في الواقــع

فإĔّم الذين طلبوا من الجواد المطلق ما هم عليه من الخصوصيّات ولـذلك  م فهم الظالمونظل

 )٣( .ما ظلََمَهُمُ الله )ـف، ١١٧آل عمران:پٱٱچٱچٱچٱڇ ٱقال :

  

   

                                           
  .٨٢٢، وانظر منه: ٥٨٨، قيصري رومي ،)شرح فصوص الحكم١(
  .٨٠٩، قيصري رومي ،رح فصوص الحكم)ش٢(
  .١٩٤-١٩٣، وانظر: شرح فصوص الحكم، عبدالرزاق القاشاني، ١/٥٤٢، علي التركة، )شرح فصوص الحكم٣(
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في أئمـتهم المتعلقـة بمسـألة تنزيـه الله تعـالى عـن الإماميـة المبحث الثاني: مظاهر غلـو الشـيعة 
  الظلم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :الثاني المبحث
مظاهر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم المتعلقة بمسألة تنزيه 

 .الله عن الظلم
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ربطهــم بــين إثبــات العــدل ومعتقــدهم الفاســد يظهــر غلــو الشــيعة في هــذه المســألة مــن خــلال 
  فبنوا على إثبات عدل الله وتنزهه عن الظلم إثبات معتقدهم ʪلإمامة! وقالوا: ʪلإمامة،

  )١(( العدل به يتم التوحيد، وتتوقف عليه سائر الأصول من النبوة والإمامة والمعاد).  - 
هــو ʬني الأصــول الاعتقاديــة عنــد  ‘‘العــدل’’ا بوحدانيــة اɍَّ تعــالى نــؤمن ϥنــّه عــادل. وبعــد إيماننــ( - 

الشـــيعة بعـــد التوحيـــد . وهـــو مـــن صـــفات اɍَّ الثبوتيـــة الحقيقيـــة، الـــتي تنطلـــق مـــن كمالـــه المطلـــق. 
مالــه والعــدل يعــني أنــه منــزه عــن فعــل القبــيح، ولا يفعــل إلاَّ الحســن ولا ϩمــر إلاَّ بــه، ولا تصــدر أع

، ١٩١آل عمـران:  پٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱپسبحانه إلاَّ عن مصـلحة وحكمـة 
سواء في الأمور التكوينية كـالخلق، أو في الأمـور التشـريعية  ويتجلى عدل اɍَّ تعالى في كل شيء،

كأحكام الدين. فهو لا يجـور في قضـائه ولا يحيـف في حكمـه، ولا يكلـف عبـاده مـا لا يطيقـون، 
ومن العدل تنبثـق بقيـة الأصـول الاعتقاديـة، أعـني النبـوة لى ما يستحقون. ولا يعاقبهم زʮدة ع

نســان أن يكــون خليفتــه في الأرض، بعــد أن واليــوم الآخــر. فــإذا كــان ســبحانه كلَّــف الإ والإمامــة
أعطــاه القــدرات لهــذه الخلافــة، كــان لا بــدّ لــه مــن إرســال الأنبيــاء ليبينــوا للنــاس معــالم هــذه الخلافــة 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپقولـه : ف( )٢( )؛ن حفظها ʪلأوصياء والأئمـةوموقواعدها، 

يدل على معنى هدايتهم لطاعة جليلة مقترنة ʪلتوحيد،  ٣٠البقرة: پٱٱٱپٱپٱپٱپٱڀٱ
الخلــع والظلــم وتضــييع الحقــوق ومــا تصــح بــه ومعــه الولايــة، فتكمــل معــه  ʭفيــة عــن الله 

مام يحتاج إليه لبقاء العـالم علـى إن الإ ولهذا نقول: ( )، ولا يبقى لأحد عذر في إغفال حقالحجة
  )٣( )! لا اللهإليس لأحد أن يختار الخليفة ..وصلاحه . 

 صــلى الله عليــه وآلــه(ولــولا العــدل الإلهــي لجــاز لــه تعــالى أن يــترك الأمــة مــن بعــد رســول الله 
ويـتركهم يتخبطـون في الضـلال مـن دون وجـود أحـد يرشـدهم إلى الحـق والصــواب) وسـلم سـدى، 

بعد رسول الله صلى الله  والأوصياء هو الذي يقتضي اصطفاء الله تعالى الأئمة ـ(العدل الإلهيف

                                           
  .١/٨٣) حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبدالله شبر، ١(
  .١٥١،لبيب بيضون ،)تصنيف Ĕج البلاغة٢(
  .٩-٨كمال الدين، الصدوق، )٣(
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وسـلم والتصـدي مـن بعـده  صـلى الله عليـه وآلـهعليه وآله وسلم للحفاظ على مـا جـاء بـه الرسـول 
 )١( ما عدا النبوة). صلى الله عليه وآله وسلمنت على عاتقه التي كاللقيام ʪلمسؤوليات 

مـن  ʪلـذات مـن بـين الصـفات الإلهيـة الأخـرى ليكـون أصـلاً  ‘‘العـدل’’خُـص  إنمـا زعمـوا أنـهبـل 
ـــدين؛  بســـبب أن  ـــدلالي للعـــدل إنمـــا هـــو في بعـــده لأصـــول ال ـــة؛ فـــالعمق ال ـــزة إجتماعي لعـــدل مي

  (=مسألة الإمامة)!الاجتماعي والسياسي
مــن صــفات الله ســبحانه  العــدل هــو جانــب مــن التوحيــد؛ ولكــن إنمــا فصــل؛ العــدل صــفة(فـــقالوا:  

ـــا وتعـــالى.. ـــزة هن ـــل القـــدرة ولكـــن المي ـــل العلـــم في مقاب ـــة في العـــدل في مقاب ميـــزة لا يوجـــد ميـــزة عقائدي
ــــزة القــــدوة ــــتي ت ؛اجتماعيــــة مي ــــةعطــــلأن العــــدل هــــو الصــــفة ال ، وتغــــني المســــيرة ي للمســــيرة الاجتماعي

، أبــرز العــدل هنــا  أي صــفة أخــرى الــتي تكــون المســيرة الاجتماعيــة بحاجــة إليهــا أكثــر مــنو  الإجتماعيــة
إذن من هنا كان العـدل لـه مدلولـه كأصل ʬني من أصول الدين ʪعتبار المدلول التربوي لهذه الصفة..

، وإلا العدل في الحقيقة هو داخل في إطار الأكبر ʪلنسبة إلى توجيه المسيرة البشرية ولأجل ذلك أفرز
  )٢( . )التوحيد العام، في إطار المثل الأعلى

وقــد أرادوا بــذلك أن يتوصــلوا إلى أن مــن العــدل الواجـــب علــى الله تعــالى نصــب الأئمــة المعصـــومين، 
الـذين لهـم التوجيـه والقـدوة وقيـادة المسـيرة الاجتماعيـة!؛ فالإمامـة عنـدهم عهـد إلهـي لا يمكـن أن ينالـه 

د العــدل مــن أصــول إلا رجــل عــادل معصــوم؛ ولا يمكــن أن يــترك الله البشــرية بــلا إمــام عــادل؛ ولهــذا عُــ
  )٣( الدين؛ إذ من عدل الرب إجاده للإمام المعصوم وتربيته تربية سماوية خاصة!

  فجاء في مصنفاēم:ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا تولية منصب الخلافة لغير آل البيت ظلم! 

لهــا  ليؤكــد علــى حقيقــة اختصــت؛  ٤٠النســاء:پٱٱٱٱٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱپ :جــاء قولــه تعــالى( 
حيـث أقـرت الشـيعة ϥن مـن أصـول  ؛خـرى ألا وهـي مسـألة العـدلمـع بعـض الفرقـة الدينيـة الأالشيعة 

لهـذا نجـد في هـذه الآيـة القرآنيـة  ؛ا فهـو العـدلوهو أن الله ليس بظالم ولا يظلـم أحـدً  ،الدين هو العدل
 ،عمته الإلهيةبل هو المفيض عليهم رحمته الرʪنية ون ؛فلا يظلم عباده ،أن الله قد حرم على نفسه الظلم

                                           
  .٢١مذهب أهل البيت، علاء الحسون، العدل عند  )١(
  .١٤٩-١٤٨المدرسة القرآنية، ʪقر الصدر،  )٢(
  .١٦٥-١٦٤، -عرض ونقد-انظر: محمد ʪقر الصدر وآراؤه الاعتقادية )٣(
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ليؤكد على مسألة أخرى بحيث إĔا من  ؛٧١الحج:پٱٱېٱېٱىٱىٱ¼پ :وجاء قوله تعالى
الأهمية قد ذكرها الله تعالى ليذكر đا البشرية ϥن الظالمين ليس لهـم نصـير ولا تنصـرهم السـماء وبـنفس 

؛ شكل من الأشكال الوقت قد أكد الله في آية أخرى وطلب من المؤمنين ϥن لا ينصروا الظالمين ϥي

. وهكـــــذا جـــــاءت الكثـــــير مـــــن الآʮت ١١٣هـــــود:پٱٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱپ
الظلـم ) و(القرآنية الكريمة حاملـة بـين طياēـا التأكيـد علـى هـذا الأمـر المهـم والضـروري لتكامـل البشـرية

ا ومظلمـة ، في غير موضعه. وأصل الظلـم الجـور ومجـاوزة الحـد، ويقـال ظلمـه يظلمـه ظلمًـ ءالشيوضع 
ʬبـت وذلك ( )١( )ظلم مصدر حقيقي وهو ظالم وظلوم والظلمة هم المانعون أهل الحقوق حقوقهم فال

  )٢( )!!.الخلافة من أمير المؤمنين في حق غصب

: أن الإمامية ووظفوا إثبات أصل العدل (تنزيه الرب عن الظلم) لخدمـة عقيـدة وخلاصة القول
ب الأئمــة كمــا قــرروا أن توليــة الإمامــة لغــير آل الإمامــة؛ فقــرروا أنــه يجــب علــى الــرب أن يعــدل وينصــ

  البيت ظلم !!

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١١١-١١٠،محمد فاضل المسعودي، )الأسرار الفاطمية١(
  .١٣٢،محمد فاضل المسعودي، )الأسرار الفاطمية٢(
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  المبحث الثالث: نقد موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
  
  

  
  
  

  :الثالث المبحث
 .د موقف الشيعة الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلمنق
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مخـالف لمـا عليـه أهـل السـنة والجماعـة؛ - تنزيـه الله عـن الظلـممـن مسـألة  الإمامية موقف الشيعة
ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا بـه مـن  فهم إما قائلون

  الرد عليهم  من عدة وجوه: -بعون الله-؛ وسيكون العقائد

الوجــه الأول: في بيــان قــول أهــل الســنة والجماعــة في معــنى العــدل والظلــم، وأدلــتهم علــى 
  ذلك:

تنزيــه الــرب عــن الظلــم وســط بــين قــول المعتزلــة  تقــدم بيــان أن قــول أهــل الســنة في مســألة
وأتباعهم من متكلمة الشيعة وبين قول الجبريـة؛ وأبـرز مـا يقـوم عليـه قـولهم في إثبـات عـدل الـرب 

  وتنزيه عن الظلم؛ ما يلي:

إذ أصــل كــل تحريــف وبدعــة  )١( لغــة العــرب! بموجــبتفســيرهم لمعــنى الظلــم والعــدل  الأمــر الأول: - 
لسنة على اصطلاح حادث ووضع جديـد مخـالف للغـة الـتي نـزل đـا القـرآن حمل ألفاظ الكتاب وا

مجــازات منــه: و وعلــى هــذا؛ فالعــدل هــو وضــع كــل شــيء في موضــعه؛  وتكلــم đــا ســيد الأʭم 
  !المحسن ϵحسانه والمسيء ϵساءته

 ،التفريـــق بـــين المتمـــاثلين، والتســـوية بـــين المختلفـــينوالظلـــم وضـــع الشـــيء في غـــير موضـــعه، ومنـــه: 
 بجريــرة هيحمــل عليــه ذنــب غــيره وϩخــذ أنو  ،هضــمه ثــواب مــا عملــهو  ،بمــا لم يجنــه العبــد ةقبــومعا
 )٣( ،)ا بغير حـقمن قال: الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحدً وعلى هذا فـ( )٢(غيره!

   لا يعُد من الظلم. أفعالهم مع سبق تقديره وخلقهعلى ومحاسبتة لعباده 
فقــد  ،فهــذا لــيس بمطــرد ولا مــنعكس ؛التصــرف في ملــك الغــيرحــد الظلــم أنــه ( وأمــا مــن ادعــى في

وقـد يتصـرف في ملكـه بغـير حـق فيكـون  ،امً ـولا يكـون ظالـ ،يتصرف الإنسان في ملـك غـيره بحـق
وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. وكـذلك مـن قـال: فعـل المـأمور خـلاف مـا أمـر بـه ونحـو  ،امً ـظال

                                           
،  ٩٢-٩٠، الزاهر في معاني كلمات النـاس، الأنبـاري،٢٠٩السبع الطوال الجاهليات، الأنباري، ) انظر: شرح القصائد ١(

 . ٥٧٩-٢/٥٧٨مختصر الصواعق المرسلة لبن القيم اختصار الموصلي، 
  .١١٣٥-٢/١١٢٨، مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١/٤٦٤انظر: الاستقامة، ابن تيمية،  )٢(
  .٢٤٠/ ٦ ،بن تيميةا ،جامع المسائل ، وانظر:٨٢/ ١بن تيمية ، الفتاوى الكبرىا)٣(
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فاƅ سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحـرم علـى نفسـه  ،الكلام ذلك إن سلم صحة مثل هذا
  )١( ).الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم

إثبـاēم أن الظلـم مقــدور للـرب ممكـن لـه والله منـزه عنــه لا يفعلـه لعدلـه؛ ولهـذا مــدح  الأمـر الثـاني: - 
. يقـول ابــن ك المقــدور لا بـترك الممتنـعنفسـه فـأخبر أنـه لا يظلـم مثقــال ذرة؛ والمـدح إنمـا يكـون بـتر 

ن الله ســبحانه حكــم عــدل، لا يضــع الأشــياء إلا مواضــعها، ووضــعها غــير مواضــعها (إ: تيميــة
ليس ممتنعا لذاته، بل هو ممكن، لكنـه لا يفعلـه؛ لأنـه لا يريـده، بـل يكرهـه ويبغضـه؛ إذ قـد حرمـه 

 )٢( ).على نفسه
ه، مثل أن يترك حسنات المحسن فـلا يجزيـه đـا، ويعاقـب الظلم الذي حرمه الله على نفسويقول:( 

الـــبريء علـــى مـــا لم يفعـــل مـــن الســـيئات، ويعاقـــب هـــذا بـــذنب غـــيره، أو يحكـــم بـــين النـــاس بغـــير 
القســط، ونحــو ذلــك مــن الأفعــال الــتي يتنــزه الــرب عنهــا، لقســطه وعدلــه، وهــو قــادر عليهــا، وإنمــا 

قادر عليه، وكما أن الله منزه عـن صـفات الـنقص  استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو
  )٣( ).ا منزه عن أفعال النقص والعيبوالعيب، فهو أيضً 

ــر الثالــث: -  لا يقُــاس علــى فــ إيمــاĔم ϥن الله تعــالى لا يقُــاس علــى خلقــه في عــدلهم وظلمهــم، الأم
 خلقه في أفعاله كما لا يقاس عليهم في ذاته وصفاته!

ــع: -  علــى ة عانــلهدايــة والإه أهــل الإيمــان ʪوتخصيصــفعــال العبــاد لأ الله قخلــ قــولهم: أن الأمــر الراب
وإضـلاله  ،فهدايتـه العبـد وإسـعاده فضـل ورحمـة؛ بل ذلـك فضـله (الطاعة ليس من الظلم في شيء

وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء  ،وهو أعلم بمواقع فضله وعدله ،وإبعاده عدل منه وحكمة
وهــو أحكــم  ،ومــن هــو محــل الإضــلال فيضــله ،محــل الهدايــة فيهديــهوهــو أعلــم بمــن هــو  ،مواضــعها
وهـو أعلـم ʪلشـاكرين وأعلـم بمـا  ،وعلـيم ʪلمهتـدين ،وعليم ʪلظالمين ،وهو عليم ʪلمتقين ،الحاكمين

   )٤( ).في صدور العالمين

  وقد دل على قولهم الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وفيما يلي إيراد ذلك: 

                                           
  .١١٣٥-٢/١١٢٨، مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١/٤٦٤انظر: الاستقامة، ابن تيمية،  )١(
  .٨١/ ١ ،بن تيمية، ا)الفتاوى الكبرى٢(
  .٨٢/ ١ ،بن تيمية، ا)الفتاوى الكبرى٣(
  .٢٢٥/ ١، حافظ علي الحكمي،)معارج القبول بشرح سلم الوصول٤(
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  من الكتاب والسنة:الأدلة   -أ

أن الظلــم الــذي حرمــه الله علــى نفســه، وتنــزه عنــه فعــلاً علــى : نصــوص الكتــاب والســنةدلــت 
وإرادة، هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها: أنه لا يحمل المرء سيئات غيره، ولا يعذب بمـا لم تكسـب 

إذا قارĔا أو طرأ عليهـا  يداه، ولم يكن سعى فيه، ولا ينقص من حسناته فلا يجازي đا أو ببعضها إلا
  )١( .ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها

  منها: ةوفيما يلي ذكر جمل

  الأدلة من القرآن الكريم: - ١

  ومنها:

ٿٱٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٹٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦڦٱٱٱڦٱٱٱڄٱٱٱڄٱٱٱٱچٱٱقولــه تعــالى: - 

أصول: شهادة  عدةقد تضمنت هذه الآية ، ف١٨آل عمران:  چڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱ
 ،للشــرك وأنــه العزيــز الحكــيم؛ فتضــمنت وحدانيتــه المنافيــة، وأنــه قــائم ʪلقســط ،أن لا إلــه إلا الله

وتضــمنت تنزيهــه  ،وتضــمنت عزتــه وحكمتــه المنافيــة للــذل والســفه ،وتضـمنت عدلــه المنــافي للظلــم
 .عن الشرك والظلم والسفه

قـد  وأتباعهم من الشيعة وإثبات القدرة. والمعتزلةإثبات التوحيد وإثبات العدل وإثبات الحكمة  :ففيها
تحــتج đــا علــى مــا يدعونــه مــن التوحيــد والعــدل والحكمــة ولا حجــة فيهــا لهــم؛ لكــن فيهــا حجــة علــيهم 
وعلى خصومهم الجبرية؛ الذين يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل وينفون الحكمة. فيقولـون: يفعـل 

قيامـه ʪلقسـط مقـرون وأنـه قـائم ʪلقسـط، ف أنه لا إله إلا هو لا لحكمة فلا حجة فيها لهم؛ فإنه أخبر
وأتبــاعهم مــن  والمعتزلــة ،علــى أنــه لا يماثلــه أحــد في شــيء مــن أمــوره وذلــك يــدلϥنــه لا إلــه إلا هــو؛ 

مـن  مـن المخلـوقين كـان عـدلاً  القسط منـه مثـل القسـط مـن المخلـوقين؛ فمـا كـان عـدلاً  الشيعة يجعلون
 نهم بين الخالق والمخلوق؛ وذلك قدح في أنه لا إله إلا هو.وهذا تسوية م ،الخالق

                                           
  .١١٢٩-٢/١١٢٨مفتاح دار السعادة، ابن القيم،  انظر: )١(
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آل عمران: چٱ ڦٱٱڦچٱٱا فيكون قوله:أي شيء أمكن وقوعه كان قسطً  :عندهم الجبريةو 
 ،أنه قائم بما يفعله :كان المعنى  ،اا لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطً كلامً  ، ١٨

ا ʪلقسط؛ بل المفهوم ولا هو المفهوم من كونه قائمً  ،ليس في هذا مدحو  ،أنه فاعل لما يفعله :والمعنى
ٱا كما قال:منه أنه يقوم ʪلقسط لا ʪلظلم مع قدرته عليه؛ لكنه سبحانه مقدس منزه أن يظلم أحدً 

ٱچٱ ٱوقال: ،وقد أمر عباده أن يكونوا قوامين ʪلقسط، ٤٩الكهف:  چڳٱٱڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱ

ٱچٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱۅٱٱۅٱٱٱۉٱٱٱۉٱٱېٱ ٱ فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب ، ٣٣الرعد:  چېٱٱېٱٱېى
من قيامه ʪلقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت أنه لا يظلم و وهذا من قيامه ʪلقسط.  ،غيرها

ڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱچٱمثقال ذرة كما قال:

ٱٱگ ٱگٱ ٱگٱ لكثيرة بكبيرة تحبط الحسنات العظيمة ا .)١(لوعيديةوا، ٨ - ٧الزلزلة:  چکٱ
وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي  )٣()٢(،وتحبط إيمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذنوب ،واحدة

 )٤( !نزه الله نفسه عنه فهم ينسبون الله إلى الظلم لا إلى العدل

طه:  چÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱچٱٱقوله تعالى: - 
ل عليه من سيئات غيره، ولا ينقص من حسناته ما يتحمل، وهـذا ، أي: لا يخاف أن يحم١١٢

                                           
)يطلــق هــذا الاســم علــى الخــوارج والمعتزلــة لأخــذهم بنصــوص الوعيــد، وإهمــالهم نصــوص الوعــد؛ فجعلــوا أهــل الكبــائر مــن ١(

الفتــاوى، ابــن لأهــل الكبــائر.انظر: مجموعــة  المســلمين مخلــدين في النــار، وأخرجــوهم مــن الإيمــان، وكــذبوا بشــفاعة النــبي
  .  ١٢/٤٨٠، ٣/٣٧٤، ١/٣١٤تيمية،

، المعتزلـة وأصـولهم الخمسـة وموقـف أهـل السـنة مـنهم، ٦٣٠-٦٢٨)انظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبـد الجبـار، ٢(
 .٢٥٠-٢٤٩عواد المعتق،

هم يثبت الوعيد على )تنويه: يرى الأشعري أن الشيعة وعيدية في ʪب الأسماء والأحكام؛ وأĔم اختلفوا في ذلك؛ فبعض٣(
ـــيرة ســـــواء أكـــــان مـــــن أهـــــل مقـــــالتهم أو مـــــن مخـــــالفيهم،  مخـــــالفيهم فقـــــط، وبعضـــــهم يطلـــــق ذلـــــك علـــــى كـــــل مرتكـــــب للكبــ

Ĕـــم إ :ويقولــون ،فالفرقـــة الأولى مــنهم يثبتــون الوعيــد علـــى مخــالفيهم اختلفــت الــروافض في الوعيــد وهــم فرقتــان:يقول:(
 وأن الله  ،يذهبون إلى إثبات الوعيـد :والفرقة الثانية مـنهم ...، بقولهم يعذبون ولا يقولون ϵثبات الوعيد فيمن قال

مقــالات الإســلاميين،  .)مــن أهــل مقــالتهم كــان أو مــن غــير أهــل مقــالتهم ويخلــدهم في النــاريعــذب كــل مرتكــب الكبــائر 
  .١/١٢٦الأشعري، 

 . ١٨٣-١٤/١٨٠انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، )٤(
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هو المعقول من الظلم، ومن عدم خوفه، وأما الجمع بين النقيضين، وقلب القديم محدʬً، والمحدث 
قــديماً فممــا يتنــزه كــلام آحــاد العقــلاء عــن تســميته ظلمًــا، وعــن نفــي خوفــه عــن العبــد، فكيــف 

  بكلام رب العالمين؟!

، فنفــى أن يكـــون ٧٦الزخـــرف:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٱٿٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱٱ:قولــه تعــالى  - 
تعذيبــه لهــم ظلمًــا ثم أخــبر أĔــم هــم الظــالمون بكفــرهم، ولــو كــان الظلــم المنفــي هــو المحــال لم يحســن 

 چٺٱٱٱٿٱٱٱٱٱٱٱٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٱچٱٱبقولــــه:  ،٧٦الزخــــرف:  چٺٱٱٺٱٱچٱٱمقابلــــة قولــــه:
ا ظلمناهم ولكـن تصـرفنا في ملكنـا وعبيـدʭ، فلمـا ، بل يقتضي الكلام أن يقُال: م٧٦الزخرف: 

نفى الظلم عن نفسـه وأثبتـه لهـم دل علـى أن الظلـم المنفـي أن يعـذđم بغـير جـرم، وأنـه إنمـا عـذđم 
 بجرمهم وظلمهم، ولا تحتمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المقالات.

ڈٱٱٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈچٱٱقولــــه تعــــالى:  - 

،  فهذه الآيـة في سـياق التحـريض ١٢٤النساء:  چژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱ
علــى الأعمــال الصــالحة، والاســتكثار منهــا؛ فــإن صــاحبها يجــزي đــا ولا يــنقص منهــا بــذرة، ولهــذا 

آل عمــــران: چٱ ڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہچٱٱيســــمى تعــــالى موفيــــه، كقولــــه:

،  ٧٠الزمــــــــــــر:  چڍٱٱٱٱڃٱٱچٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱچٱٱ، وقولــــــــــــه:١٨٥
فــترك الظلــم  هــو العــدل لا فعــل كــل ممكــن، وعلــى هــذا قــام الحســاب، ووضــع المــوازين القســط، 

 ووزنت الحسنات والسيئات، وتفاوتت الدرجات العلى ϥهلها، والدركات السفلى ϥهلها.

، أي: لا يضــيع جــزاء مــن أحســن ٤٠النســاء: چٱ ڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱٱچٱٱچچٱٱقولــه تعــالى:  - 
قال ذرة، فدل على أن إضاعتها وترك اĐازاة đا مع عـدم مـا يبطلهـا ظلـم يتعـالى الله عنـه، ولو بمث

ومعلــوم أن تــرك اĐــازاة عليهــا مقــدور يتنــزه الله عنــه لكمــال عدلــه وحكمتــه، ولا تحتمــل الآيــة قــط 
  غير معناها المفهوم منها.

 چäãٱٱåٱٱæٱٱèçٱٱéٱٱêٱٱëٱٱìٱٱíٱٱٱàٱٱáٱٱâٱچٱٱقوله تعالى:  - 
، أي: لا يعاقــب العبــد بغــير إســاءة، ولا يحرمــه ثــواب إحســانه، ومعلــوم أن ذلــك  ٤٦: فصــلت

یٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱØٱٱچٱٱمقــــدور لــــه تعــــالى، وهــــو نظــــير قولــــه:
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، فــــأخبر أنــــه لــــيس علــــى أحــــد في وزر غــــيره شــــيء، وأنــــه لا ٣٩ – ٣٨الــــنجم:  چÙٱٱÚٱٱ
 ي نزه نفسه عن خلافه.وأن هذا هو العدل الذيستحق إلا ما سعاه، 

ۈٱٱۈٱٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱٱٱٱٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېٱٱچٱٱقوله تعالى: - 

، ٣١ - ٣٠غــــــــــافر:  چىٱٱىٱٱٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÁÀٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱ
بــينّ أن هــذا العقــاب لم يكــن ظلمًــا مــن الله للعبــاد بــل لــذنوđم واســتحقاقهم، ومعلــوم أن المحـــال 

قــدوراً أصــلاً لا يصــلح أن يمــدح الممــدوح بعــدم إرادتــه ولا فعلــه، ولا الــذي لا يمكــن ولا يكــون م
يحمــد علــى ذلــك، وإنمــا يكــون المــدح بــترك الأفعــال لمــن هــو قــادر عليهــا، وأن يتنــزه عنهــا لكمالــه 

، ومــــا شــــاكله مــــن )١(وغنــــاه وحمــــده، وعلــــى هــــذا يــــتم قولــــه: "إني حرمــــت الظلــــم علــــى نفســــي"
حرمــت علــى نفســي مــا لا حقيقــة لــه، ومــا لــيس بممكــن؛ النصــوص، فأمــا أن يكــون المعــنى: إني 

مثل: خلـق مثلـي، ومثـل: جعـل القـديم محـدʬً، والمحـدث قـديماً، ونحـو ذلـك مـن المحـالات، ويكـون 
المعنى: إني أخبرت عن نفسي ϥن ما لا يكون مقدوراً لا يكون مني؛ فهذا مما يتيقن المنصف أنـه 

 يه كلام الله ورسوله عن حملة على مثل ذلك.ليس مرادًا في اللفظ قطعًا، وأنه يجب تنز 

ېٱٱېٱٱېٱٱىٱٱىٱٱ¼ٱٱٱ½ٱٱٱٱٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅٱٱچٱٱقولــــــــــه تعــــــــــالى: - 

وإنمــــا نــــزه نفســــه عــــن أمــــر يقــــدر عليــــه لا عــــن الممتنــــع  ،٢٩ – ٢٨ق:  چÆٱٱٱٱٱÇٱٱÈٱٱٱ
بيــنهم لنفســه، ومثــل هــذا في القــرآن في غــير موضــع؛ ممــا يبــين أن الله ينتصــف مــن العبــاد ويقضــي 

ʪلعـدل، وأن القضــاء بيــنهم بغــير العــدل ظلــم ينــزه الله عنــه، وأنــه لا يحمــل علــى أحــد ذنــب غــيره،  

، فـــإن ذلـــك ينـــزه الله عنـــه، بـــل ١٦٤الأنعـــام: چٱ ÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیچٱٱكمـــا قـــال تعـــالى:
 لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت...

  هذا..

                                           
 . ١٩٩٥-٤/١٩٩٤والصلة والآداب، ʪب تحريم الظلم،  مسلم، كتاب البر )١(
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ا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه م أحدً أن يظلعن نفسه في غير موضع من القرآن  الله وقد نزه
   )١( يطول استقصاؤها! غيره، والآʮت الدالة على تنزهه سبحانه عن الظلم مع قدرته عليه ذنب

غير أنه ليس من الظلم تخصيصه بعض عباده ʪلهداية والإعانة والتوفيق بل ذلك فضله يختص به مـن  
   )٢(كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل.فالإحسان، و  الحكمةلا يخرج فعله عن العدل، و يشاء؛ ف

  الأدلة من السنة: - ٢
  ومنها:  

ا، فــلا وجعلتـه بيــنكم محرمًـ ʮ عبــادي إني حرمـت الظلــم علـى نفســي،فيمـا يرويــه عـن ربـه: " قولـه 
، فاسـتهدوني أهـدكم، ʮ عبـادي كلكـم جـائع، إلا مـن كلكم ضـال إلا مـن هديتـه ʮ عباديتظـالموا، 
فاســـتطعموني أطعمكـــم، ʮ عبـــادي كلكـــم عـــار، إلا مـــن كســـوته، فاستكســـوني أكســـكم، ʮ  أطعمتـــه،

ا، فاستغفروني أغفر لكم، ʮ عبادي إنكم عبادي إنكم تخطئون ʪلليل والنهار، وأʭ أغفر الذنوب جميعً 
 لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي، فتنفعوني، ʮ عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم

ا، ʮ عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئً 
ا، ʮ عبـادي لـو أن وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شـيئً 

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، مـا نقـص 
ʮ عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكـم، ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، 

 "ا، فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسهثم أوفيكم إʮها، فمن وجد خيرً 

  والحديث حجة على الطائفتين الجبرية والمعتزلة وأتباعهم من الشيعة! 

قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه  ة على أنه : صريح الدلالفصدر الحديث
ومنع نفسـه منـه، فضـلاً منـه وجـودًا، وكرمًـا، وإحسـاʭً إلى عبـاده؛ إذ الأمـر الـذي حرمـه علـى نفسـه لا 

  وفي ذلك رد على الجبرية!  )١(يكون إلا مقدوراً له، فالممتنع لنفسه لا يحرمه على نفسه! 

                                           
-١٧٥/ ١٧ ،مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة ،١١٣٥-٢/١١٢٨مفتــاح دار الســعادة، ابــن القــيم،  انظــر فيمــا ســبق: )١(

  .١٣٦-١/١٣٥، منهاج السنة، ابن تيمية،١٤٤-١٨/١٤٢، ١٧٦
  ،١/١٣٩انظر:منهاج السنة، ابن تيمية،  )٢(
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صريح في الرد على  ». ..ʮ عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم« وقوله في الحديث
لعبــاد ϥن يســألوه الهدايــة، كمــا أمــرهم بــذلك في أم لأمــر القدريــة المعتزلــة وأتبــاعهم مــن الشــيعة إذ فيــه 

ـــه:  المعتزلـــة وأتبـــاعهم مـــن  وعنـــد القدريـــة ،٦الفاتحـــة: پٱٱٹٱٹٱٹٱڤپالكتـــاب في قول
احـة العلـة، ز قدر من الهدى إلا على مـا فعلـه مـن إرسـال الرسـل، ونصـب الأدلـة، وإأن الله لا ي الشيعة

ولا مزيــة عنــدهم للمــؤمن علــى الكــافر في هدايــة الله تعــالى، ولا نعمــة لــه علــى المــؤمن أعظــم مــن نعمتــه 

ÓٱÔٱپعلى الكافر في ʪب الهدى. وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الـدعوة في قولـه: 

. فقــد جمــع الحــديث تنزيهــه عــن  ٢٥يــونس:  پÜٱÝٱÕÞٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱ
المعتزلة وأتباعهم من  ا على القدرية، وبيان أنه هو الذي يهدي عباده ردً الجبريةلظلم الذي يجوزه عليه ا

وفي ذلــك رد علــى  وتحريمــه الظلــم علــى نفســه مــع قدرتــه عليــه بعدلــه في صــدر الحــديث، فــأخبر الشــيعة
 على هداية العباد وتخصيصه بذلك مـن يشـاء فضـلاً منـه وإحسـاʭً  درته، وأخبر هنا ϵحسانه وقالجبرية

  )٢( .المعتزلة وأتباعهم من الشيعة القدرية وفي ذلك رد على

ʮ عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم «مـا بينـه فيـه مـن عدلـه وإحسـانه، فقـال: يتحقق فيها (وخاتمة الحديث: 
، ومــن وجــد غــير ذلــك فــلا يلــومن إلا ا فليحمــد اللهأحصــيها لكــم ثم أوفــيكم إʮهــا، فمــن وجــد خــيرً 

  » .نفسه

 ًʭيسـتحق بـه الحمـد؛ لأنـه هـو المـنعم فبين أنه محسن إلى عبـاده في الجـزاء علـى أعمـالهم الصـالحة إحسـا 
ʪلأمــــر đــــا وأشــــاد إليهــــا، والإعانــــة عليهــــا، ثم إحصــــائها، ثم توفيــــة جزائهــــا، فكــــل ذلــــك فضــــل منــــه 

ة منــه عــدل، وهــو وإن كــان قــد كتــب علــى نفســه الرحمــة وإحســان، إذ كــل نعمــة منــه فضــل، وكــل نقمــ
، فلــيس وجــوب ذلــك كوجــوب حقــوق النــاس بعضــهم علــى بعــض، ..ا عليــه نصــر المــؤمنينوكــان حقًــ

؛ لأن ذلــك إنمــا يكــون لكــون بعــض النــاس أحســن إلى الــبعض، فاســتحق لا فضــلاً  الــذي يكــون عــدلاً 
إليه. ولهذا لم يكن المتعاوضان لـيخص أحـدهما المعاوضة، وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن 

                                                           

= 

ى، ابـن مجموعـة الفتـاو ،  ١٣٧-١/١٣٦، منهـاج السـنة، ابـن تيميـة،٧٨-٧٦/ ١كبرى، ابن تيميـة، الفتاوى ال) انظر: ١(
 ١٨/١٤تيمية،

  .١٠٣-١٠٢/ ١ ،بن تيميةا ،الفتاوى الكبرىانظر: )٢(
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ʪلتفضل على الآخر لتكافئهما، وهو قد بين في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا 
نفعه فينفعوه، فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق، بل هو الـذي أحـق الحـق علـى 

تـــه علـــى نفســـه، فهـــو في كتابـــة الرحمـــة علـــى باتϵحقاقـــه وكنفســـه بكلماتـــه، فهـــو المحســـن ʪلإحســـان، و
 ًʭمــع إحســان. فليتــدبر اللبيــب هــذه نفســه، وإحقاقــه نصــر عبــاده المــؤمنين، ونحــو ذلــك محســن إحســا 

  التفاصيل التي يتبين đا فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب.

، ومـن بـين مسـو بـين عدلـه وإحسـانه، ومـا لاً ا متفضـفمن بـين موجـب علـى ربـه ʪلمنـع أن يكـون محسـنً 
ا، وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم، ا واحدً تنزه عنه من الظلم والعدوان. وجاعل الجميع نوعً 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكما بين أنه محسن في الحسنات، متم إحسانه ϵحصائها والجزاء 
» . ومـن وجـد غـير ذلـك فـلا يلـومن إلا نفسـه«فقـال:  ،لسيئاتعليها، بين أنه عادل في الجزاء على ا

. وعلــى هــذا ١٠١هــود:  پڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱكمــا تقــدم بيانــه في مثــل قولــه:
  )١( .)الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها

  دلالة الإجماع:   - ب

كمـا   )٢( .)الله هـو عـدل أهل الإيمان ʪلقدر على أن كل ما فعلهاتفاق ( نقل شيخ الإسلام
لـيس مـن  أهـل الإيمـان ϵعـانتهم علـى الطاعـة نقل الإجماع على أن خلق الله لأفعال العباد واختصاصه

والله قد نزه نفسه في غـير موضـع عـن الظلـم الممكـن المقـدور، مثـل نقـص الإنسـان مـن ( الظلم، فقال:
تصاصــه أهــل الإيمــان ϵعــانتهم علــى وأمــا خلــق أفعــال العبــاد واخ حســناته، وحمــل ســيئات غــيره عليــه.

الطاعــة فلــيس هــذا مــن الظلــم في شــيء ʪتفــاق أهــل الســنة والجماعــة وســائر المثبتــين للقــدر مــن جميــع 
  )٣( ).الطوائف، ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلم، وتتكلم في التعديل والتجوير بكلام متناقض فاسد

                                           
  .١٢٢/ ١ ،بن تيميةا ،)الفتاوى الكبرى١(
  .٧٨/ ١)الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ٢(
  .٣١١/ ٢ ، ابن تيمية،)منهاج السنة النبوية٣(
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  دلالة العقل :  - ت

 ..لعقـول والفطــر(ا : عـن الظلـم؛ يقــول ابـن القـيم في دلالـة العقـل علـى عـدل الــرب وتنزهـه
وأĔـا لـو  ؟تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبتـه في أولى المحـال đـا وأحقهـا ʪلعقوبـة

    )١().ولظهرت مناقضة الحكمة ،قلِ أوليت النعم لم تحسن đا ولم تَ 

.ســبحانه منــزه عــن فعــل دلالــة العقــل علــى  ذلــك؛ فقــال: ( الله.. وقــد بــين شــيخ الإســلام
القبائح، لا يفعل السوء ولا السيئات، مع أنه سبحانه خـالق كـل شـيء: أفعـال العبـاد وغيرهـا، والعبـد 
إذا فعــل القبــيح المنهــي عنــه كــان قــد فعــل ســوءً وظلمًــا وقبيحًــا وشــراً، والــرب قــد جعلــه فــاعلاً لــذلك، 

فخلقه سـبحانه لمـا فيـه نقـص ، وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب ووضع للأشياء مواضعها
أو عيـــب للحكمـــة الـــتي خلقـــه لهـــا هـــو محمـــود عليـــه، وهـــو منـــه عـــدل وحكمـــة وصـــواب وإن كـــان في 

فــإن الصــانع إذا أخــذ الخشــبة المعوجــة،  ومثــل هــذا معقــول في الفــاعلين المخلــوقين؛المخلــوق عيبـًـا، 
ن ذلــك منــه عــدلاً واســتقامة والحجــر الــردى واللبنــة الناقصــة فوضــعها في موضــع يليــق đــا ويناســبها، كــا

وصـواʪً وهــو محمـود، وإن كــان في تلــك عـوج وعيــب هــي بـه مذمومــة، ومــن أخـذ الخبائــث فجعلهــا في 
المحل الذي يليق đـا كـان ذلـك حكمـة وعـدلاً، وإنمـا السـفه والظلـم أن يضـعها في غـير موضـعها، ومـن 

عه، ولم يظلـم النعلـين إذ هـذا وضع العمامة على الرأس والنعلين في الـرجلين فقـد وضـع كـل شـيء موضـ
محلهما المناسب لهما، فهو سبحانه لا يضع شيئًا إلا موضعه، فـلا يكـون إلا عـدلاً ولا يفعـل إلا خـيراً 

    )٢(فلا يكون إلا محسنًا جوادًا رحيمًا).

  دلالة الفطرة:  - ث

 فطــر الله عقــول :(  في دلالــة الفطــرة علــى عــدل الــرب وتنزهــه عــن الظلــم؛ يقــول ابــن القــيم
ومكافأة الصنع الجميـل  ،على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان عباده
واسـتهجنته  ،فإذا وضـع العقوبـة موضـع ذلـك اسـتنكرته فطـرهم وعقـولهم أشـد الاسـتنكار ،وزʮدة بمثله

إلى من  كما إذا جاء  ،وكذلك وضع الإحسان والإكرام في موضع العقوبة والانتقام ،أعظم الاستهجان
فأكرمه غاية الإكرام ورفعـه  ،يسيء إلى العالم ϥنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم

                                           
 .٧٢٢/ ٢ ، ابن القيم،بدائع الفوائد)١(
 .١/١٣٠)جامع الرسائل، ابن تيمية،٢(
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هــذه فطــرة الله الــتي . وتشــهد علــى ســفه مــن فعلــه ،فــإن الفطــر والعقــول Ϧبى استحســان هــذا ،وكرمــه
في وضع عقوبتـه في  فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله ،فطر الناس عليها

ولظهــرت مناقضــة  ،قلِــوأĔــا لــو أوليــت الــنعم لم تحســن đــا ولم تَ  ؟أولى المحــال đــا وأحقهــا ʪلعقوبــة
    )١().الحكمة

:( والله تعالى يخلق ما يخلق لحكمة كمـا تقـدم، ومـن جملـة المخلوقـات مـا  ويقول ابن تيمية 
وأسباب ذلـك، فخلـق الصـفات والأفعـال قد يحصل به ضرر عارض لبعض الناس، كالأمراض والآلام 

  التي هي أسبابه من جملة ذلك.

فـنحن نعلـم أن ƅ في ذلــك حكمـة، وإذا كـان قــد فعـل ذلـك لحكمــة خـرج عـن أن يكــون  
ســفهًا، وإذا كــان العقــاب علــى فعــل العبــد الاختيــاري لم يكــن ظلمًــا، فهــذا الحــادث ʪلنســبة إلى 

وʪلنسبة إلى العبد عدل؛ لأنـه عوقـب علـى فعلـه  الرب له فيه حكمة يحسن لأجل تلك الحكمة،
  فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه. 

واعتبر ذلك ϥن يكون غير الله هو الذي عاقبه على ظلمه، لو عاقبه ولي أمر على عدوانه على 
  الناس فقطع يد السارق، أليس ذلك عدلاً من هذا الوالي؟ وكون الوالي مأموراً بذلك يبين أنه عادل.

كن المقصود هنا أنه مستقر في فطـر النـاس وعقـولهم أن ولي الأمـر إذا أمـر الغاصـب بـرد ل 
المغصوب إلى مالكه، وضمن التالف بمثلـه، أنـه يكـون حاكمًـا ʪلعـدل، ومـا زال العـدل معروفـًا في 
القلوب والعقول. ولو قال هذا المعاقَب: أʭ قد قدر علي هذا، لم يكـن هـذا حجـة لـه، ولا مانعًـا 

  م الوالي أن يكون عدلاً.لحك

فاƅ تعالى أعدل العـادلين إذا اقـتص للمظلـوم مـن ظالمـه في الآخـرة أحـق ϥن يكـون ذلـك  
فــإن قــال الظــالم: هــذا كــان مقــدراً علــي، لم يكــن هــذا عــذراً صــحيحًا، ولا مســقطاً لحـــق  عــدلاً منــه،

فعـل فخلقـه حسـن ʪلنسـبة المظلوم، وإذا كان الله هـو الخـالق لكـل شـيء فـذاك لحكمـة أخـرى لـه في ال
إليه لما له فيه من الحكمة، والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله لما عليه فيه من المضرة، كما أن أمر 

                                           
 .٧٢٢/ ٢ ، ابن القيم،بدائع الفوائد)١(
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الوالي بعقوبة الظالم يسر الوالي لما فيه مـن الحكمـة، وهـو عدلـه وأمـره ʪلعـدل، وذلـك يضـر المعاقـَب لمـا 
  عليه فيه من الألم.

 كــان ســببًا في حصــول ذلــك الظلــم، علــى وجــه لا يــُلام عليــه، لم يكــن ولــو قــدر أن هــذا الــوالي 
عذراً للظالم، مثل حاكم شهد عنده بينة بمال لغريم، فأمر بحبسه أو عقوبته، حتى ألجأه ذلـك إلى أخـذ 
مال آخر بغير حق ليوفيه إʮه، فإن الحاكم أيضًا يعاقبه فيه، فإذا قال: أنت حبستني وكنت عاجزاً عن 

ــا الوفــاء،  ولا طريــق لي إلى الخــلاص إلا أخــذ مــال هــذا، لكــان حبســه الأول ضــرراً عليــه، وعقوبتــه ʬنيً
على أخذ مال الغير ضرراً عليـه، والـوالي يقـول: أʭ حكمـت بشـهادة العـدول، فـلا ذنـب لي في ذلـك، 
وغــايتي أني أخطــأت، والحــاكم إذا أخطــأ لــه أجــر، وقــد يفعــل كــل مــن الــرجلين ʪلآخــر مــن الضــرر مــا 

كون فيه معذوراً، والآخر معاقبًا، بل مظلومًا لكن بتأويل، وهذه الأمثال ليست مثل فعـل الله تعـالى، ي
فـــإن الله لـــيس كمثلـــه شـــيء لا في ذاتـــه ولا في صـــفاته ولا في أفعالـــه، فإنـــه ســـبحانه يخلـــق الاختيـــار في 

  .... المختار، والرضا في الراضي، والمحبة في المحب، وهذا لا يقدر عليه إلا الله

فــإذا قــدر علــى الكــافر كفــره قــدره الله لمــا لــه في ذلــك مــن الحكمــة والمصــلحة العامــة، وعاقبــه  
  ...لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري، وإن كان مقدراً، ولما له في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة

محسـن إلى عبـاده والله تعالى غـني عـن العبـاد، إنمـا أمـرهم بمـا يـنفعهم، وĔـاهم عمـا يضـرهم، فهـو 
ʪلأمر لهم، محسن لهم ϵعانتهم على الطاعة، ولو قدر أن عالـمًا صالحاً أمر الناس بما ينفعهم، ثم أعان 
بعــض النــاس علــى فعــل مــا أمــرهم بــه ولم يعــن آخــرين، لكــان محســنًا إلى هــؤلاء إحســاʫ ʭًمًــا، ولم يكــن 

عقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته، لكان أيضًا ظالـمًا لمن لم يحسن إليه، وإذا قدر أنه عاقب المذنب ال
  محمودًا على هذا وهذا، وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟!

فأمره لهم إرشاد وتعليم وتعريـف ʪلخـير، فـإن أعـاĔم علـى فعـل المـأمور كـان قـد أتم النعمـة علـى  
فعـل الـذنب كـان لـه في ذلـك حكمـة المأمور، وهو مشكور علـى هـذا وهـذا، وإن لم يعنـه وخذلـه حـتى 

أخــرى، وإن كانــت مســتلزمة Ϧلم هــذا، فإنمــا Ϧلم ϥفعالــه الاختياريــة الــتي مــن شــأĔا أن تورثــه نعيمًــا أو 
ألـمًا، وإن كان ذلك الإيـراث بقضـاء الله وقـدره، فـلا منافـاة بـين هـذا وهـذا، فجعلـه المختـار مختـاراً مـن  

  تيار عليه من تمام حكمته وقدرته.كمال قدرته وحكمته، وترتيب آʬر الاخ
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لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث، فهذه ليس علـى النـاس معرفتهـا،  
ويكفــيهم التســليم لمــا قــد علمــوا أنــه بكــل شــيء علــيم، وعلــى كــل شــيء قــدير، وأنــه أرحــم بعبــاده مــن 

  الوالدة بولدها.

هم علمــه، ونعــوذ ƅʪ مــن علــم لا ينفــع، ولــيس ومــن المعلــوم مــا لــو علمــه كثــير مــن النــاس لضــر  
اطــلاع كثــير مــن النــاس بــل أكثــرهم علــى حكــم الله في كــل شــيء ʭفعًــا لهــم بــل قــد يكــون ضــاراً قــال 

، وهذه ١٠١المائدة:  چےٱٱےٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱچٱٱتعالى:
ل المسـائل الإلهيـة، وقـد بسـط المسألة مسألة غاʮت أفعال الله وĔايـة حكمتـه مسـألة عظيمـة لعلهـا أجـ

الكلام عليها في غير هذا الموضع، وكذلك بسط الكـلام علـى مسـائل القـدر، وإنمـا نبهنـا تنبيهًـا لطيفًـا 
علـى امتنــاع أن يكـون خلــق الفعـل ظلمًا...فــإن الظلــم الـذي هــو ظلـم أن يعاقــب الإنسـان علــى عمــل 

 مــن الظــالمين فهــو مــن كمــال عــدل الله غــيره، فأمــا عقوبتــه علــى فعلــه الاختيــاري وإنصــاف المظلــومين
    )١(تعالى).

وđــذا البيــان يتضــح أن قــول الســلف في مســألة تنزيــه الله عــن الظلــم هــو الحــق الــذي دلــت عليــه 
الأدلة، وبه يبطل قول من خالف Ĕجهم من المعتزلة ومن اتبعهم كمتكلمة الشيعة، والجبرية ومن سار 

   على خطاهم!

مسألة تنزيه الرب الحق في  اكما خالفو ن إخباريي الشيعة وأصولييهم  الوجه الثاني: في بيان أ
  .على ذلك خالفوا الحق في تنظيرهم للاستدلال عن الظلم

تنزيه إثبات في استقوا قولهم  سبق البيان ϥن متكلمة الشيعة (الإخباريين منهم والأصوليين)
تدلال على ذلك فالأصوليون منهم الاس طريقغير أĔم اختلفوا في  - من المعتزلة الرب عن الظلم

وسائر مسائل عدل الرب (وتنزيهه عن الظلم) هو العمدة والركيزة الأساسية في إثبات  العقلزعموا أن 
لأĔا  لأمرين: أو الإجماع) نقلال (سواء في ذلكلا يصح دليل غيره فيها من سماع ؛ وادعوا أنه الأصول

  لا يجوز إثباته ʪلنقل لئلا يلزم الدور! قلنن كل ما يتوقف عليه صدق ال، ولأأمور ظنية

                                           
 . ٣٩-٣/٣٣) منهاج السنة، بن تيمية،١(
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وسائر مسائل  - ه عن الظلمهتنزيبينما قرر الإخباريون أنه يكفي في إثبات عدل الرب و 
الأخبار الواردة في هذا المضمار هي العمدة؛ لأĔم  الآʮت المتضافرة والأخبار المتواترة؛ وأنالأصول 
  .م في المعارف اليقينيةʭمرجع الأ  

 هتنزيهوإن حكاه بعض أعلام الشيعة على إثبات عدل الرب و –ا دلالة الإجماع فالإجماع وأم 
إلا أنه في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً شرعيًا؛ ولا يمكن  -عن الظلم 

  )١(الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.

؛ وفي ه عن الظلمهتنز  الاستدلال على إثبات عدل الرب و هذا في الجملة حاصل تنظير الشيعة في
 تنظيرهم مواقع للنظر؛ يمكن إبرازها في خمسة جوانب:

دل عليها  التي ؛ من مسائل أصول الدين عدل الرب وتنزهه عن الظلممسألة الجانب الأول:  - 
 .والسنة والإجماع والعقل الكتاب

مسائل الصفات والقدر وغيرهما  ..والإجماع على  الاستدلال ʪلكتاب والسنة: (يقول ابن تيمية 
مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما 
عندهم على أن السمع لا تثبت به تلك المسائل فإثباēا ʪلعقل حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة 

على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل  أنه لا يصح الاستدلال ʪلقرآن
 )٢().شيء

 وعلــى قــول الفريــق الثــاني مــا ثم فعــل يجــب تنزيــه الله عنــه أصــلاً ( ويقــول في معــرض نقــده لقــول الجبريــة:
  )٣( ).والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك

كيف تجده    ،وϦمل القرآن من أوله إلى آخره( :بريةالج قالةفي معرض نقده لم ويقول ابن القيم

¾ٱپكقوله تعالى:   ؛وتنزيه نفسه عنها ،وإنكارها أشد الإنكار ،ʪلرد على هذه المقالة كفيلاً 

                                           
، جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نـــور الـــدين العـــاملي، ٥١)انظـــر: الفوائـــد المدنيـــة، محمـــد الاســـترآʪدي، ١(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠هري، الجـــوا
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 

 .١١/٣٣٧)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .١٨/١٤٦)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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ÁٱÀپ ¿ٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱ ۅٱۅٱۉٱپٱوقوله: ،٣٦-٣٥القلم: پٱ

ۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱ

ÄٱÃٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱپوقوله: ، ٢١الجاثية:  پ

ٱڦٱڦٱڦڤٱڤٱڤٱڦٱ فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه  ،٢٨ص:پٱ
أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته  :أنه مستقر في الفطر والعقول السليمةفدل على  ؛نفسه عنه

  اا كبيرً تعالى عما يقول الجاهلون علوً  ،هوإلا لا إله ، وعزته وإلهيته

 ،تقــام في موضــع الرحمــة والإحســانعلــى اســتقباح وضــع العقوبــة والان وقــد فطــر الله عقــول عبــاده
فإذا وضع العقوبة موضع ذلك اسـتنكرته فطـرهم وعقـولهم أشـد  ،وزʮدة ومكافأة الصنع الجميل بمثله

وكــــذلك وضــــع الإحســــان والإكــــرام في موضــــع العقوبــــة  ،واســــتهجنته أعظــــم الاســــتهجان ،الاســــتنكار
ءة في كــل شــيء مــن أمــوالهم وحــريمهم كمــا إذا جــاء إلى مــن يســيء إلى العــالم ϥنــواع الإســا  ،والانتقــام
وتشــهد علــى  ،فـإن الفطــر والعقــول Ϧبى استحســان هــذا ،فأكرمــه غايــة الإكــرام ورفعــه وكرمــه ،ودمـائهم

  .سفه من فعله

فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغـة وعزتـه وعدلـه  ،هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها
 ،قلِــوأĔـا لـو أوليـت الـنعم لم تحسـن đـا ولم تَ  ؟حقهـا ʪلعقوبـةفي وضـع عقوبتـه في أولى المحـال đـا وأ

    )١().ولظهرت مناقضة الحكمة

عن  هتنزيهو (إثبات عدل الرب حصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على الجانب الثاني:  - 
ما ؛  فبينوالعقل عليها (الكتاب والسنة)التفريط حول دلالة النقل وأ إما ʪلإفراطالظلم) غلو 

على العقل دون النقل؛  - ه عن الظلم) هتنز و (الدالة على عدل الرب -قصر الأصوليون الأدلة
  في الدلالة على ذلك؛ وهنا يقُال: - وخاصة أخبار الأئمة -قرر الإخباريون كفاية الأدلة النقلية

أصوله بين جميع الدين  رسول الله ( ، و- القرآن وسنة الرسول - إن الدين اكتمل ʪلوحيأولاً: 
لم  - عقائده وعباداته-ومن المحال أن يكون شيء من الدين  )٢( )وفروعه؛ ʪطنه وظاهره علمه وعمله
                                           

 .٧٢٢-٧٢١/ ٢ م،، ابن القيبدائع الفوائد)١(
 .١٩/١٥٥)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
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لم يرد فيها دليل نقلي (من الكتاب أو  -في ʪب العقيدة والعبادة- ؛ بل إن كل مسألة يبينه النبي 
منه ولا يبدل لا من إمام  فالدين قد تم وكمل فلا يزاد فيه ولا ينقص )١(السنة) فليست من دين الله 
  )٢( مزعوم ولا من غائب موهوم!

وغيرها من مسائل عن الظلم) هه تنز و (على عدل الرب  - سنةال القرآن و- إن دلالة الوحيʬنيًا: 
   أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية؛ وعليه:

 ت المتكلمين  فنفي الأصوليين من الشيعة اليقين عن الدليل النقلي خطأ فاحش، ولوثةʬمن لو
 ورثها الشيعة عنهم!! 

  غلو مفرط يؤدي  ؛- ذلكالعمدة في إثبات وادعاء الإخباريين أن أخبار معصوميهم وأقوالهم هي
)، ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في سنة الرسول إلى الصرف عن مصدر الهداية (الكتاب و 

 ما ليس منه؛ بل يناقضه: كادعاء أن سبق التشريع والعصمة ووجوب الاتباع،  ويقرر في دين الله
وعد ذلك من الظلم،  العباد، ثم يعذđم على ضلالتهم الله يضلأن  تقدير الكفر ظلم، ونفي

      وغير ذلك من ما جاءت به أخبارهم المفتراة المنسوبة لأئمتهم!!
أن يُستدل đا ʪلأدلة من مسائل أصول الدين التي يمكن  عن الظلم هتنزيهإثبات عدل الرب و ʬلثاً: 

العقلية؛ وكل ما (أمكن أن يستدل له ʪلأدلة العقلية لا بد أن يرد في الوحي ما يدل عليه بحيث لا 
تكون الدلالة فيه عقلية خالصة؛ بل تكون عقلية من جهة دلالة العقل عليها ونقلية من جهة دلالة 

النقلية العقلية أن تبين دلالاēا العقلية؛ لأن  النقل عليها وكوĔا من الدين المنزل، والسبيل في الأدلة
ذلك هو مراد الله đا؛ فإنه ما ذكر الدلالة العقلية إلا لتعقل ويستدل đا، إذ لا يمكن أن تكون تلك 
النصوص أخباراً محضة؛ لكن لا يصح مع ذلك تجاوز مدلولاēا والتعسف في الاستدلال đا على ما 

   )٣( لا تحتمله من الدلالة).

                                           
 .٥٠١)انظر: المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ١(
 .١/٣٢٧، د.ʭصر القفاري، -عرض ونقد-)انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية٢(
 ، بتصرف يسير.٥٠٢-٥٠١)المعرفة في الإسلام، د.عبدالله القرني، ٣(
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والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آʮت الله الدالة عليه وعلى (: يقول ابن القيم 
وقد نصب الله تعالى الآʮت دالة عليه ( )١( )ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته

  )٢().وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه

:( إن الله بين في كتابه الحق وأدلته بما ضرب فيه من الأمثال، وسنه من البراهين ميةويقول ابن تي
العقلية، إذ كانت دلالة القرآن ليست مجرد الإخبار، حتى يكون الاستدلال به موقوفاً على العلم 

المبدأ وإن أخبر ʪلحقائق الثابتة في أمر الإيمان ƅʪ واليوم الآخر في -بصدق المخبر؛ بل القرآن
فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك ويرشد إليها، ويهدي إليها، فإذا Ϧمل العاقل الخبير Ĕاية ما - والمعاد

يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه، مع 
 .)٣( كلام أولئك! )سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في  

بموجب تنظيرهم السابق غالطون؛ لأĔم أعرضوا عما في -إخبارييهم وأصولييهم–وعليه فالشيعة 
 : )٤(يلحقه الملام فكلاهما القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية؛

 بيان ذلك:  
 جعلوا العقل قسيم النقل؛ أن الأصوليين ورثوا لوثة المتكلمين في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية، ف

على  -وسائر مسائل الأصول- وقصروا الأدلة الدالة على ثبوت عدل الرب وتنزهه عن الظلم 
العقل دون النقل؛ فالعقل في زعمهم مصدر الحجج وإليه تنتهي، فنفوا أن يكون في النقل أدلة 

وعمدوا إلى   اليقينية؛عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهينبذلك أعرضوا عقلية نقلية، ف
   أدلة المتكلمين فاعتمدوها وقرروها!!

 ثبوت عدل الرب وتنزهه عن الظلم أن الإخباريين وإن قرروا كفاية الأدلة النقلية في الدلالة على -
؛ لكنهم ساووا كلام الرسول بكلام معصوميهم، وخلطوا الأخبار - وسائر مسائل الأصول

                                           
 .٧٩٣/ ٢اعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، )الصو ١(
 .٢٥٩/ ١، )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم٢(
 .١٨٠)شرح الأصبهانية، ابن تيمية، ٣(
 . ١٦١-١٥٩)انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
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إنما يستدلون ʪلقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته فلا  فهم وأيضًا ) ١(صحيحها بضعيفها،
؛ وأنه قد بين الأدلة العقلية  عدل الرب وتنزهه عن الظلم يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات

 !!الدالة على ذلك

يعد الإجماع المبني على الكتاب والسنة الأصل الثالث الذي يعُتمد عليه في الجانب الثالث:  - 
 ذلك وغير–  عن الظلم هوتنزيهإثبات عدل الرب على  -ʪلإجماع -الاستدلال دين؛ و العلم وال

. من أبرز معالم أهل السنة - من مسائل أصول الدين

هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين.  :الإجماع :(يقول شيخ الإسلام وفي ذلك
ناس من أقوال وأعمال ʪطنة أو ظاهرة مما له تعلق يزنون đذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه ال )٢(وهم

ʪلدين؛ والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف 
   )٣( .)وانتشرت الأمة

الحق الذي لا  في معرض بيانه للمنهج الحق في معرفة ما جاءت به الرسل عن الله:(- ويقول 
فلهذا كانت الحجة  ..ويعرف ʪلكتاب والسنة والإجماع  ..رسل عن الله ʪطل فيه هو ما جاءت به ال

لا يجوز تركه  ،واجب الاتباع ،الواجبة الاتباع: للكتاب والسنة والإجماع فإن هذا حق لا ʪطل فيه

                                           
ى المقـــال في أحـــوال الرجـــال، محمـــد بـــن إسماعيــــل )لا ســـيما وأĔـــم يـــدعون أن (عـــدم صـــحّة الســـند غـــير مضـــرّ)!! منتهـــ١(

، وأنـــه (لا يحــل تكـــذيب راويــة إلا أن يـــرده إلى إمــام معصـــوم ويصــح النقـــل عنــه ʪلـــرد فيجــوز حينئـــذ)!! ٢/٧٩المازنــدراني، 
حين قال: الرافضة (مـن أضـل النـاس عـن  . وƅ در ابن تيمية١٥٤مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، 

سبيل، فإن الأدلة إما نقلية، وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول، والمعقول في المذاهب والتقرير، وهم مـن سواء ال

والقوم مـن ، ١٠الملك:  چ½ٱٱ¾ٱٱٱٱٱٱٱٱ¿ٱٱٱٱٱٱٱÀٱٱÁٱٱٱٱٱٱٱٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱÅٱٱÆٱٱٱÇٱٱٱٱٱٱٱٱÈٱٱچٱأشبه  الناس بمن قال الله فيهم: 
يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء ʪلاضـطرار  أنـه مـن ومن أجهل الناس في العقليات، قليات، أكذب الناس في الن

ولا يميـزون في نقلـة العلـم، ورواة ، ويكذبون ʪلمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمـة جـيلاً بعـد جيـل، الأʪطيل
لجهــل  بمـا ينقـل، وبــين العـدل الحــافظ الضـابط المعــروف الأحاديـث، والأخبـار بــين المعـروف ʪلكــذب، أو الغلـط، أو ا

 .٨/ ١. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ʪلعلم ʪلآʬر)
 )يقصد: أهل السنة والجماعة.٢(
 .١٥٧/ ٣)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول وليس لأحد الخروج عن شيء مما  ،بحال
  )١( ).دلت عليه

لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة، ويقول: (
)٢( ).وإجماع الأمة

 هتنزيهو ( إثبات عدل الربحصل في تنظير الشيعة في طريق الاستدلال على الجانب الرابع:  - 
عدل لأدلة الدالة على قصر الأصوليون ا فقد ؛عليها الإجماعحول دلالة  تفريطتعالى عن الظلم) 

ولم يجعل الإخباريون  الإجماع ضمن ؛ فقطعلى العقل  -وسائر مسائل أصول الدين-  الرب
لأدلة وسائر مسائل الأصول ʪثبوت عدل الرب في الاستدلال على   الأدلة أصلاً بل  اكتفوا

 !- وخاصة أخبار الأئمة-الأخرى النقلية
 الشيعة بنقل الإجماع على إثبات عدل الرب من أن انشغال الأصوليين الجانب الخامس: - 

ه في و عن النهج الذي ارتسميعُد ثغرة منهجية، وهو في حقيقة الأمر خروج عن الظلم)  هتنزيهو (
. هذا من ʭحية الاستدلال على أصول دينهم!!

؛ فإذا كان الإجماع في الأصل عند الإخباريين وبعض الأصوليين؛ ليس دليلاً ومن ʭحية أخرى
فلم ينشغلون  )٣(ا؛ ولا يمكن الاعتماد عليه في مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة؛شرعيً 

   !!بحكايته
أن ما حكاه متكلمة الشيعة من إجماع يدعي أن كل ما حكم العقل بفعل ومن ʭحية  ʬلث: 

لم  أنه ظلم؛ فاƅ منزه عنه وأن الحكم ʪلعدل وتمييز مصاديقه وجزيئاته وأن هذا عدل وذاك ظ
، بل هو دعوى لا يقُبل  !كلها ترجع إلى العقل. وأن من عدل الرب عدم خلقه لأفعال العباد

لا حقيقة لها: لأنه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من خلق الرب لأفعال العباد وتحصيصه 

                                           
 .٥/ ١٩)مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،١(
 .٦٩/ ٣، بن تيميةى، ا)الفتاوى الكبر ٢(
،   جـــواهر الكـــلام، ٥٢-٥١، الشـــواهد المكيـــة، نــور الـــدين العــاملي، ٥١وائـــد المدنيــة، محمـــد الاســترآʪدي، )انظــر: الف٣(

، مصـــادر التلقـــي ٤٣، المســـائل المســـتحدثة، محمـــد الروحـــاني، ٥٤-٥٣، الأصـــول، مرتضـــى المطهـــري،٦/٢٥٠الجـــواهري، 
 .٢/٧١٦وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية، إيمان الحلواني، 
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للرب شريعة بعقولهم، وحجروا عليه أن يفعل إلا ما  واوضعمن شاء ʪلهداية والإضلال، ولأĔم 
  )١(!الكلامعلم من الإجماعات الباطلة المدعاة في  ؛ فإجماعهم نظير غيرهظنوا بعقلهم أنه عدل

هواء الخارجين عن الكتاب عامة أصول أهل البدع والأ (حين قال: وقد جود ابن تيمية 
......لا يعتمدون على كتاب ولا سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل يفارقون والسنة

أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع ..، كما يخالفون صرائح المعقول بما 
يدعونه من المعقول، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول 

   )٢(الدين).

ة عند أحد من :(أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجويقول ابن القيم
العلماء) (فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم، وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب 

  )٣(إلى خلاف الصواب).

الوجــه الثالــث: في نقــد موقــف متكلمــة الشــيعة الإماميــة مــن مســألة تنزيــه الــرب تعــالى عــن 
  الظلم 

و قرروا تنزه تعالى عن   )٤( عالى ϥنه عادل)سبق البيان ϥن متكلمة الشيعة؛ وإن أثبتوا (وصفه ت
 الكـلام في تنزيـه الله تعـالى عـن فعـل القبـيح ؛الغـرض ʪلكـلام في العـدل( فقالوا:؛ الظلم مع قدرته عليه

والطريق الموصل إلى ذلك أن نبـين  خلال ʪلواجب، فإذا حصل العلم بذلك حصل العلم ʪلعدل.والإ
  )٥(.!)بعد ذلك أنه لا يفعله ينأنه تعالى قادر على القبيح ثم نب

؛ قاســــوا الله بخلقــــه في عــــدلهم وظلمهــــم؛ حــــتى وضــــعوا لــــه شــــريعة التعــــديل -إلا أĔــــم كالمعتزلــــة 
  والتجوير؛ فأوجبوا عليه بعقولهم أموراً كثيرة وحرموا عليه بعقولهم أموراً كثيرة!  

                                           
 .٦/٤٤٧ى، ابن تيمية، الفتاوى الكبر انظر: ) ١(
 . ٢/٦٣١ة، ابن تيمية، ) التسعيني٢(
 . ٢/٨١٢ة، ابن القيم، ) مفتاح دار السعاد٣(
  . ٤٥٦التوحيد عند مذهب أهل البيت، علاء حسون،  )٤(
  .٤٧الاقتصاد، الطوسي،  )٥(
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خلـق أعمـالهم، وخـص  فزعموا أن العدل يقتضي إخراج أفعال العبـاد عـن خلقـه تعـالى؛ لأنـه لـو
بعضهم đـدى وبعضـهم بضـلال ثم عـذđم علـى خلقـه وإضـلاله كـان ظالــمًا، وهـو قبـيح والله لا يفعـل 

  القبيح!   

وادعوا أن عدل الله يقتضي أنه تعالى لم يرد وجود شيء من المعاصي لا الكفر ولا الفسـوق ولا 
بـل العبـاد فعلـوا ذلـك بغـير مشـيئته، وهـو لم العصيان لأĔا من القبائح فاƅ منزه عن إرادة شيء منهـا؛ 

خـيراً ولا شـراً بـل هـم أحـدثوا أفعـالهم؛ فلمـا أحـدثوا معاصـيهم اسـتحقوا  لا يخلق شيئًا من أفعـال العبـاد
  العقوبة عليها فعاقبهم ϥفعالهم فلم يظلمهم!

ليــه قــالوا: قــد حصــل الاتفــاق علــى أن الله لــيس بظــالم كمــا دل عالــذين ( -كالمعتزلــة–فالشــيعة
هـذا هـو المعـروف عنـد النـاس  ،والظالم من فعل الظلم كما أن العادل من فعـل العـدل ،الكتاب والسنة

ا لأفعــال العبــاد الــتي هــي الظلــم لكــان قــالوا: ولــو كــان الله خالقًــ ؛ا وعقــلاً مــن مســمى هــذا الاســم سمعًــ
  )١( ).امً ـظال

ه علـى خلـق مـا بـه يهتـدي العبـد؛ فكذبوا ʪلقدر وبخلـق أفعـال العبـاد؛ وأنكـروا قـدرة الله سـبحان
فليس عندهم ƅ حكم ʭفذ في عبده غير الحكم الشرعي (الأمر والنهي)؛ ولو كـان حكـم الله القـدري 

  -كما يدعون-ʭفذ في العبد لكان ظالـمًا له ϵضلاله وعقوبته!

  والكلام في ذلك على مقامين:

                                           
، ومـا بعـدها، وفي ٣٠١لقاضـي عبـدالجبار، ، وانظـر: شـرح الأصـول الخمسـة، ا١٥٢/ ١٨ ، ابـن تيميـة،)مجموع الفتاوى١(

هــو  أفعــال العبــاد مــا هــو كفــر وظلــم وقبــيح وكــذب، فلــو كــان الله تعــالىتقريــر الشــيعة لــذلك يقــول الشــريف المرتضــى: في (
لأن اللغــة ؛ ا، وبفعــل القبــيح مقبحًــكــاذʪً   ، وبفعــل الكفــرامً ـلوجــب أن يكــون مــن حيــث فعــل الظلــم ظالــالفاعــل لــذلك، 
يسـتحق  نعـامحسـان والإ، وبفعل الإألا ترى أنه تعالى من حيث فعل العدل يسمى عادلاً  لاشتقاق للفاعل.تقتضي هذا ا

لما سواها لاشتق له منها اسم  فلو كان فاعلاً ؛ ا. ولا وجه لتسميته ϥنه منعم وعادل إلا أنه فعل هذه الأفعالا أو منعمً محسنً 
ولا كــافر، وأن مــن  عــالى لا يســتحق الوصــف ϥنــه ظــالم ولا كــاذبواجتمعــت الأمــة علــى أنــه ت الفاعــل علــى مــا ذكــرʭه.

لمـا يوجـب هـذا الاشـتقاق  المسـلمين حجـة أن ينفـي كونـه فـاعلاً  عـن الـدين وإجمـاع اوصفه بذلك وسماه بـه كـان خارجًـ
  .١٩٢-٣/١٩١الشريف المرتضى، ، رسائل الشريف المرتضى) ويقتضيه
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ــة ا المقــام الأول: ــاع القدري ــان أصــل ضــلال الشــيعة أتب ــة في ʪب القــدر ومســألة في بي لمعتزل
  تنزيه الرب عن الظلم. 

أصل ضلال الشيعة أتبـاع القدريـة المعتزلـة في ʪب القـدر ومسـألة تنزيـه الـرب عـن الظلـم فيقال: 
ظلمـه مــن جــنس وجعلــوا قاســوا أفعــال الله علـى أفعــال خلقـه، و  ،لمخلـوقʪأĔـم شــبهوا الخـالق ســبحانه 

   .من أفسد القياس ذاظلم العباد وعدله من جنس عدلهم وه

فــإن الله لــيس كمثلــه شــيء لا في ذاتــه ولا في صــفاته ولا ، فعــل الــرب لا يقــاس ϥفعــال العبــادف 
  !أفعاله

ا وهــو يقــدر علــى مــنعهم مــن الظلــم ولم يمــنعهم لكــان رأى رفقــة يظلــم بعضــهم بعضًــلــو العبــد و 
  !ا من هللا ومثل هذا ليس ظلمً مً ـظال

ون ويفســدون مــع قدرتــه علــى مــنعهم كــان ظالـــمًا وعُــد فعلــه مــن الســيد مماليكــه يظلمــ إذا تــركو 
وإذا كان قد أمرهم وĔاهم وهو يعلم أĔم يعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالـمًا وإذا قال  القبائح!

مقصــودي أن أعرضــهم لثــواب الطاعــة ولــذلك اقتنيــتهم وقــد علــم أĔــم لا يطيعونــه كــان ســفيها ظالـــمًا، 
   ئح!وعُد فعله من القبا

  !ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق ولا يقبح من الخالق

حسن بعض الأفعال وقبحها، لكن العقل لا يقول أن الخالق كالمخلوق والعقل وإن كان يعلم (
ا لـه، كمـا يفعـل مثـل ذلـك ا للآخـر أو قبيحًـا له، جعله حسـنً ا لهذا أو قبيحً حتى يكون ما جعله حسنً 
   )١( ).من الفروق الكثيرة القدرية لما بين الرب والعبد

وʪلجملة ففعل الرب لا يقاس ϥفعال العباد بل من أعظم الأصول التي أنكرها أهل السنة علـى 
هــم مشــبهة  :وʪلعكــس وقــالوا ،المعتزلــة ومــن وافقهــم مــن الشــيعة قيــاس أفعــال الــرب علــى أفعــال العبــاد

                                           
  .١٨/١٤٧عة الفتاوى، ابن تيمية، ، مجمو ٨٣/ ١، بن تيمية، ا)الفتاوى الكبرى١(
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ا مـنهم  ا منـه ومـا كـان ظلمًـالـرب وقبيحًـ ا مـنالأفعال فإĔم يجعلون الحسن من العبد والقبيح منـه حسـنً 
  )١(.فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله! وليس الأمر كذلك؛ ا منهكان ظلمً 

ا، لكن ليس كل مـا مً ـلا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس ظال( :يقول شيخ الإسلام
ا مـن الـرب، ا مـن العبـد يكـون قبيحًـا كان قبيحً ا من الرب، ولا ما من العبد يكون ظلمً كان ظلمً 

      )٢( .)فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله

يقولون: إنه عُرِف ʪلعقل أن  .. هؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحقويقول: (
كـنهم يعنـون بـذلك أن الظلـم منـه . وهـذا فيـه حـقٌّ، لوإن كان لا يتضرر بفعلـهالظلم من الله قبيح 

نظير الظلم من العباد بعضهم بعضًا، فيجعلـون ƅ أنـدادًا، ويمُثلّونـَه بخلقِـه، ويَضـربِون لـه الأمثـال، 
ومن هنا وقعوا في الضلال، وصاروا من القدرية اĐوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملـة 

      )٣( .)يم وكتابه المحيط بجميع الأحوالومنهم من ينكر علمه القدوخلقه للأفعال. 

  في بيان تلبيس الشيعة أتباع القدرية المعتزلة في تعريفهم العدل والظلم. المقام الثاني:
  ويظهر ذلك من عدة جوانب:

المعتزلــة أن يقــال لهــم: الظــالم والعــادل الشــيعة أتبــاع الــذي يكشــف تلبــيس أن يقُــال:  الجانــب الأول :
ا ولم يقم به الفعل مً ـللظلم والعدل، ولا يعرف الناس من يسمى ظال ن كان فاعلاً م، الذي يعرفه الناس

ا، وإن كان مً ـا إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار ظالمً ـا، بل لا يعرفون ظالمً ـظال به الذي صار
ــ بــه ذلــك، ا بغــيره ولــه مفعــول منفصــل عنــه، لكــن لا يعرفــون الظــالم إلا ϥن يكــون قــد قــام فعلــه متعلقً

فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم، وعينتم بذلك من فعله في غيره فهـذا تلبـيس وإفسـاد 
الشرع والعقل واللغة، كما فعلتم في مسمى المتكلم، حيث قلتم: هو من فعل الكلام في غيره، وجعلتم 

، وهـذا مـن أعظـم لام أصـلاً وإن لم يقـم بـه هـو كـ ،اا بغـيره متكلمًـعنـه قائمًـ ا منفصـلاً من أحدث كلامًـ

                                           
 ،٧/٣٨٦، بن تيمية، اجامع المسائل ،١/١٢٨، بن تيمية، اجامع الرسائل، ٦٩٧شرح الأصبهانية، ابن تيمية،  انظر:)١(

    .٥٠٦-٨/٥٠٥مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  ، ٣/١٥٣، ١/٤٤٧منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،
  .١٥١/ ٣ )منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،٢(
  .٢٤٠/ ٦)جامع المسائل، ابن تيمية، ٣(
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استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن كان مع فإنه قد ؛ البهتان والقرمطة والسفسطة
  !له ذلك فاعلاً 

وهكــذا القــول في الظلــم فهــب أن الظــالم مــن فعــل الظلــم فلــيس هــو مــن فعلــه في غــيره ولم يقــم بــه فعــل 
الـــذي يعرفـــه النـــاس عـــامهم ؛ ف إلى غـــيرهوإن كـــان متعـــدʮً  بـــل لا بـــد أن يكـــون قـــد قـــام بـــه فعـــل أصـــلاً 

  .من الجوانب بانوخاصهم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به فهذا ج
يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى: أنه عدوان وبغي منـه  أن الجانب الثاني: 

. وأمـا مـن لم يكـن متعـدى عليـه بـه ولا هـو منـه عـدوان وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنـه بغـي واعتـداء عليـه
  )١( .!!على غيره فهو في حقه ليس بظلم لا منه ولا له

أن يقُال: ادعاء الشيعة أتباع المعتزلة أن القول ϵثبات القدر وخلق الأفعال يلزم منه   الجانب الثالث:
لـق الله لـذلك يسـتلزم نسـبة الظلـم نسبة الظلم للـرب مـن ʭحيـة أن أفعـال العبـد فيهـا الظلـم، والقـول بخ

  ƅ، وأن يكون فاعلاً له! 
خلــق فعــل العبــد وتقــديره عليــه ثم مجازاتــه عليــه كــأن يخلــق كفــر الكــافر وعصــيان أن  ومــن ʭحيــة ʬنيــة:

الفاسق ويقدره عليه ثم يعاقبهم على ذلك ظلم من جنس تعذيبهم علـى لـوĔم وطـولهم وقصـرهم الـذي 
  ! خلقه فيهم
   )٢( ء ادعاء ʪطل؛ يظهر ēافته فيما يلي:هذا الادعا

فهــم الموصــوفون  ؛الله ســبحانه إذا خلــق أفعــال العبــاد فــذلك مــن جــنس خلقــه لصــفاēمأن يقُــال:   - أ
ا ا أو متحركًـأو قصـيرً  فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض أو طـويلاً  ؛بذلك

ا أو ا أو ســعيدً ا أو كــافرً ا أو مؤمنًــا أو ميتًــا أو حيًــزً ا أو عــاجأو قــادرً  ا أو جــاهلاً مً ـا أو عالــأو ســاكنً 
ا: كـــان ذلـــك المخلـــوق هـــو الموصـــوف ϥنـــه الأبـــيض والأســـود والطويـــل ا أو مظلومًـــلــــمً ا أو ظاشـــقيً 

والقصير والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك. والله سبحانه لا يوصف بشيء مـن ذلـك وإنمـا 
وظلــم لآخــر بمنزلــة إحداثــه الأكــل والشــرب الــذي هــو  إحداثــه للفعــل الــذي هــو ظلــم مــن شــخص

. ونظائر هذا كثيرة. وإن كان في ولا مأكولاً  أكل من شخص وأكل لآخر وليس هو بذلك آكلاً 

                                           
  ١٥٦-١٨/١٥٣مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ، ٨٩-٨٧/ ١،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرىانظر: )١(
  .٦٠٠-١/٥٩٥انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان ʪلقدر،  )٢(
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خلــق أفعــال العبــاد لازمهــا ومتعــديها حكــم ʪلغــة كمــا لــه حكمــة ʪلغــة في خلــق صــفاēم وســائر 
  يوضحه: )١( .المخلوقات

وإلا لزم الجهل أو الحاجة  -ا، ولا يفعل القبيح حكيم لا يظلم أحدً عدل  تعالى إنهأن قولهم:   - ب
هذا متفق عليه بين المسـلمين مـن حيـث الجملـة: أن الله لا يفعـل   فيه:يقال  )٢(؛تعالى الله عنهما

يقال:  ا لأفعال العباد هل. إذا كان خالقً وأنها، ولكن النزاع في تفسير ذلك، ا ولا يظلم أحدً قبيحً 
ا مً ـيقولـون: لـيس هـو بـذلك ظالـ فأهل السنة المثبتـون للقـدر هو قبيح منه وظلم أم لا؟ إنه فعل ما
ا ـم ــًا لأفعـال العبـاد كـان ظاليقولون: لو كـان خالقًـ وأتباعهم من الشيعة ا، والقدريةقبيحً  ولا فاعلاً 

مــن ا ا مــن فاعلــه لا يقتضــي أن يكــون قبيحًــكــون الفعــل قبيحًــقــد تقــدم أن  لمــا هــو قبــيح و  فــاعلاً 
لأن الخالق خلقـه في  ؛ لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقهوشرʪً  خالقه، كما أن كونه أكلاً 

 ًʭغيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره، كما أنه إذا خلق لغيره لو 
ركة والقدرة والعلـم، ا كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحا وحركة وقدرة وعلمً وريحً 

فهـــو المتحـــرك بتلـــك الحركـــة، والمتلـــون بـــذلك اللـــون، والعـــالم بـــذلك العلـــم، والقـــادر بتلـــك القـــدرة، 
ا كـان ذلـك الغـير هـو المـتكلم بـذلك ا أو طوافـًا أو صـلاة أو صـيامً فكذلك إذا خلق في غيره كلامً 

 )٣( الكلام، وهو المصلي، وهو الصائم، وهو الطائف.
إلــزامهم أن خلــق الله تعــالى لأفعــال العبــاد وفيهــا الظلــم والجــور يســتلزم فهــذا جــواب عــن 

  نسبة ذلك إليه، وأن يكون فاعلاً للظلم!.
  .لهم ، فإنه ظلمى أفعالهمعل مد ثم جازاهافعل العبل اخلقً أنه إذا كان  وأما ادعاءهم:   - ت

  فيُجاب عنه بما يلي:
 قلاء أن مجازاة الإنسان بنظير عمله من غلط، فإنه علم بصريح العقل واتفاق الع أن هذا القول

الحكمة والعدل، وأنه لا يجوز التسوية بين العادل والظالم، والجاهل والمحسن والمسيء، بل هذا من 

ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱپولهذا قال تعالى:  الأمور المنزهة المستقبحة عند العقلاء.

                                           
  ١٥٦-١٨/١٥٣تاوى، ابن تيمية، مجموعة الف، ٨٩-٨٧/ ١،ابن تيمية ،الفتاوى الكبرىانظر: )١(
  .٣٧، ٣١، منهاج الكرامة، الحلي، ١٠٥، الرسائل العشر، الطوسي، ٤٧انظر: الاقتصاد، الطوسي، )٢(
  .٢٩٦-٢٩٤/ ٢، ابن تيمية ،منهاج السنة النبوية انظر: )٣(
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ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦ ، وقال تعالى: ،٢٨ص:پٱ

½ٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱپ

ÄٱÃٱÂٱÁٱ Àٱ¾ٱ¿ٱ ٱ ¾ٱ¿ٱپٱ، وقال تعالى:٢١الجاثية: پ

ÁٱÀ ÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱٱٻٱٻٱپٱ، وقال تعالى:٣٦ -  ٣٥القلم: پٱٱ

ٱٿٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀڀٱڀٱڀٱٺٱٺٺٱٺٱٿ

ېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱپ، وقال تعالى: ٢٢ - ١٩فاطر:  پٿٱٿ

، وقال تعالى: ٩الزمر:   پٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱ

ٱڭٱۇٱۇپ ٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭ ٱ  سنفكون المح .١٨سجدة: الپ
يستحق الإكرام، والظالم يستحق الذم والإهانة أمر فطر عليه بنو آدم، مع كوĔم مفطورين على 
أن الله خالق كل شيء؛ ولهذا كان جماهير الأمم من العرب وغيرهم مقرين đذا وهذا، وليس في 

والظلم: وضع الشيء في  ا، لكن فعله مخلوق ƅ،فطرة أحد رفع الذم والعقاب عن الظالم مطلقً 
ا إلا ا، ولا يجزي أحدً ا شيئً غير موضعه. فوضع العقاب على من لم يسئ ظلم، والله لا يظلم أحدً 

ه من كمال لا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئته وربوبيته، وجزاؤه بعموكونه خالقً  بعمله.
ذلك من الحكمة البالغة ما لو  حكمته وعدله وربوبيته، وهو سبحانه له الملك وله الحمد، وله في

جمعت عقول جميع العقلاء لم يدركوا غاية حكمته. وتوهم المتوهم إمكان حصول كمال الحكمة 

ٱبدون ذلك ظن منه، وكلام بلا علم ٱ ٱ ٱ ٱ ٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱ پٱ

   )١(.٢٨النجم:پٱٱڤ
 ) مثـل نقـص الإنسـان مـن قد نزه نفسه في غير موضع عـن الظلـم الممكـن المقـدور، أن الله سبحانه

وأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإيمـان ϵعـانتهم علـى  حسناته، وحمل سيئات غيره عليه.
الطاعة فليس هذا من الظلم في شيء ʪتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين للقـدر مـن جميـع 

                                           
  .٣٩٠-٣٨٩/ ٧، بن تيمية، اجامع المسائل انظر: )١(
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ر بكــــلام متنــــاقض الطوائــــف، ولكــــن القدريــــة تــــزعم أن ذلــــك ظلــــم، وتــــتكلم في التعــــديل والتجــــوي
 يوضحه: )١( ).فاسد

 ب الظلـم (  أنʪ ما تزعمه القدريـة مـن أن تفضـيل بعـض عبـاده علـى بعـض بفضـله وإحسـانه مـن
فـإن الواحـد مـن النـاس إذا  ؛đا القـدر لـيس بظلـم جهل منهم وكذلك جزاؤهم ϥعمالهم التي جرى

بـل ذلـك  ؛منه ʪتفاق العقـلاء اعاقبه غيره بسيئاته وانتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلمً 
ولا يقــول أحــد إن الظــالم معــذور لأجــل القــدر. فــرب العــالمين إذا أنصــف بعــض  ،أمــر محمــود منــه

ا منـه لأجـل القـدر عباده من بعض وأخذ للمظلـومين حقهـم مـن الظـالمين كيـف يكـون ذلـك ظلمًـ
المكـــان وكـــذلك الواحـــد مـــن العبـــاد إذا وضـــع كـــل شـــيء موضـــعه فجعـــل الطيـــب مـــع الطيـــب في 

فـرب  ؛منـه وحكمـة المناسب له وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناسب لـه كـان ذلـك عـدلاً 
العالمين إذا وضع كل شيء موضعه ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 

الذي هو ظلم أن فإن الظلم لم يكن ظالمـاً؛ ( )٢(.)ولم يجعل المتقين كالفجار ولا المسلمين كاĐرمين
يعاقــب الإنســان علــى عمــل غــيره، فأمــا عقوبتــه علــى فعلــه الاختيــاري، وإنصــاف المظلــومين مــن 

  )٣( .)الظالمين، فهو من كمال عدل الله تعالى
  ،ب ترتــب الأســباب علــى المســبباتʪ أن خلــق الفعــل مــع ترتــب حصــول العقوبــة عليــه هــو مــن

إذا قيل خلق الفعل مع حصول العقوبة عليـه  (  :وترتب الأثر على المؤثر، يقول شيخ الإسلام
ظلـم، بمنزلــة أن يقــال: خلـق أكــل  الســم ثم حصــول المـوت بــه ظلــم. والظلـم وضــع الشــيء في غــير 
موضـــعه، واســـتحقاق هـــذا الفاعـــل لأثـــر فعلـــه الـــذي هـــو معصـــية الله، كاســـتحقاقه لأثـــره إذا ظلـــم 

 )٤( العباد).
 يكون عقوبة العبد على كفره كعقوبتـه علـى لونـه؛ يقـال  وادعائهم أن القول بخلق الأعمال يلزم أن

الفـرق بـين عقوبتـه علـى الكفـر وغـيره فيه؛ هذا تمويه وتلبيس؛ فبون بعيد بـين الأمـرين؛  إذ يظهـر (
من المعاصـي، وبـين عقوبتـه علـى اللـون والطـول، كمـا يظهـر الفـرق بينهمـا إذا كـان المعاقـب بعـض 

                                           
   . ٣١١/ ٢)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،١(
  .١٧٦-١٧٥/ ١٧)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  . ٣٩/ ٣، ابن القيم،)منهاج السنة النبوية٣(
  .٢٨/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية،٤(
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إرادتـه وقدرتـه عليـه، فهـو الـذي فعلـه ʪختيـاره وقدرتـه، وإن  الناس، فإن الكفر وإن كـان خلـق فيـه 
  )١( .)اا، كما يعاقبه غيره عليه مع كون ذلك كله مخلوقً كان كذلك كله  مخلوقً 

طاعـات مـن خـالف الـذين يسـمون أنفسـهم " عدليـة " يقولـون: أن هـؤلاء الشـيعة الجانب الرابع :
 عــاēم وعبــاداēم يكتــب للشــيعة ومــا ϩتيــه المؤمنــونثــواب طابــل ا لا تثمــر لهــم نفعًــ آل البيــت ولايــةفي 

وđــذا وردت   )٢(!يكــون في القيامــة لاحقــة للمخــالفين والــذنوبعمــال مــن قبــائح الأ بولايــة آل البيــت
  )٣( .كثيرةهم الأخبار 

ا يصـفون الله بـه مـع دعـواهم تنزيهـه عـن الظلـم ويسـمون هذا الذي سماه الله ظلمً يا ƅ العجب ف 
  )٤( !ااء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلمً تخصيصه من يش

أهــل الســنة، المثبتــين للقــدر هــم القــائلون بعــدل الله تعــالى، وإحســانه دون مــن فاتضــح بجــلاء أن 
طاعات من خالف في ولاية آل البيت لا تثمـر لهـم نفعًـا بـل ثـواب طاعـاēم إن  من الشيعة: يقول

لشيعة وما ϩتيه المؤمنون بولاية آل البيت مـن قبـائح الأعمـال والـذنوب يكـون وعباداēم يكتب ل
    في القيامة لاحقة للمخالفين!

ڎٱٱڈٱٱچفـــإن هـــذا نـــوع مـــن الظلـــم الـــذي نـــزه الله ســـبحانه نفســـه عنـــه، وهـــو القائـــل: 

ــــــــة:  چڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱگ  - ٧الزلزل

طــــه:  چیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱٱٱٱٱÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱٱÍچٱ: ٱوالقائـــل  ،٨
وأمـا مـن ( )٥(لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسـناته :أي، ١١٢

  اعتقد أن منته على المؤمنين ʪلهداية دون الكافرين ظلم منه، فهذا جهل لوجهين:

                                           
  .٤٠/ ٣، ابن تيمية،)منهاج السنة النبوية١(
  .٢٨٨-٢/٢٨٧،نعمة الله الجزائري، نور البراهينانظر: )٢(
  .٢٣٢-٥/٢٣١بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،   ،٦٠٩-٢/٦٠٨انظر:  علل الشرائع، الصدوق، )٣(
  .٩٢/ ٨ ، ابن تيمية،مجموع الفتاوىانظر: )٤(
، ابـن مجموع الفتـاوى، ٥/٣١٨، ط.دار هجر، تفسير ابن كثير، ابن كثير، ١٨/٣٧٩انظر: تفسير الطبري، الطبري،  )٥(

  . ٢١٩/ ١تيمية،
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ØٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱٱٱٱٱٱٱٱچٱٱٱٱأن هـــــذا تفضـــــل منـــــه، كمـــــا قـــــال تعـــــالى: أحـــــدهما:

ÚٱÙٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱٱٱپوكمــا قالــت الأنبيــاء: ، ١٧ســورة الحجــرات:  پ

ــــــــراهيم: پٱٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ ــــــــال تعــــــــالى:  ١١ســــــــورة إب ٱٱٻٱپ، وق

پٱٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ
فتخصيص هذا ʪلإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم، وقوة، وصحة، وجمال، ومال. ؛ ٥٣سورة الأنعام: 

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋپقال تعالى: 

وإذا خـــــــــــص أحـــــــــــد  .٣٢ســـــــــــورة الزخـــــــــــرف: پٱٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱ
ا خصــه بمــا يناســب ذلــك مــن الصــحة، والعافيــة، وإذا لم الشخصــين بقــوة، وطبيعــة تقضــي غــذاء صــالحً 

ٱ )١(.)يعط الآخر ذلك نقص عنه، وحصل له ضعف، ومرض ٱ
العقوبــة إلا في المحــل الـــذي  لا يضـــعســبحانه هــو و الظلــم. وضـــع الشــيء في غــير موضـــعه، أن  الثــاني:

كـل نعمـة منـه فضـل، فلا يخرج فعلـه عـن العـدل، والإحسـان، فا. يستحقها لا يضعها على محسن أبدً 
  )٢( وكل نقمة منه عدل.

  وخلاصة القول:
ـــة القدريـــة -أن هـــؤلاء الشـــيعة  ومـــن أصـــولهم  !معطلـــة في الصـــفات مشـــبهة في الأفعـــال -أتبـــاع المعتزل

  :الفاسدة
  مĔقائمـة بـه ولا فعـل قـائم بـه فيسـمونه يصـفون  أ ƅ الله بمـا يخلقـه في العـالم إذ لـيس عنـدهم صـفة

ا لظلــم العبــد وكذبــه لكــان هــو الظــالم ويصــفونه بمــا يخلقــه في العــالم: مثــل قــولهم: إنــه لــو كــان خالقًــ
 الكاذب. وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها ʪلضرورة.

  مĔيوجبـون علـى الله سـبحانه مـا و مـا يحسـن ويقـبح لرب على خلقـه في العـدل والظلـم و ايقيسون أ
عدل والحكمة ʪليوجبون على العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد ويسمون ذلك 

 !مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله

                                           
  ،١/١٣٨منهاج السنة، ابن تيمية،  )١(
  ،١/١٣٩انظر:منهاج السنة، ابن تيمية،  )٢(
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  مĔمة فلا يجعلونه على كل شي لربلا يثبتون لأʫ ما  ’’ا ولا يقولون ء قديرً مشيئة عامة ولا قدرة
ولا يقـرون ϥنـه خـالق كـل شـيء ويثبتـون لـه مـن الظلـم مـا نـزه  ‘‘شاء الله كان ومـا لم يشـأ لم يكـن 

ÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱچٱ :نفســــه عنــــه ســــبحانه فإنــــه قــــال

لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من  :أي،١١٢طه:  چÓٱٱÔٱٱ
عـن خلــق أفعــال عبـاده وتصــرفه فــيهم ʪلهدايـة والإضــلال وتخصــيص مــن ونــه نزهفهــم ي )١( اته.حسـن

 ϥقـبح الظلـم والجـور وهوصـف هم مع أĔـم ا من الظلم بزعمشاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرً 
   بموجب قولهم بعقيدة الطينة الفاسدة!

  هذا...
زلــة تناقضــوا فقــالوا في ʪب الصــفات نفــيض مــا وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن متكلمــة الشــيعة كالمعت

  )٢(قالوه في ʪب القدر
وأنـــه خلـــق الكـــلام في غـــيره لا في  )٣(ادعـــوا أن الله تعـــالى لا تقـــوم بـــه الأفعـــال،ففـــي ʪب الصـــفات: 
đذا الكلام الذي لم يقم به بل خلقه في غيره، وقياس قولهم: أن يُسمى عادلاً  نفسه، ويسمى متكلمًا

  وهذا يتناقض مع قولهم في ʪب القدر! )٤( غيره، ومحسنًا ϵحسان خلقه في غيره! بعدل خلقه في
فقـــد ادعـــوا في ʪب القـــدر: أن الظلـــم وكـــل قبـــيح لـــو كـــان الله تعـــالى خالقًـــا لـــه لكـــان خلقـــه في نفســـه 

  )٥( واتصف هو به!
ا بغــيره في ʪب فجعلــوه فــاعلاً بفعــل قــام بغــيره في ʪب الصــفات، وأبطلــوا أن يكــون فاعــل الفعــل قائمًــ

  القدر!

                                           
، ابـن مجموع الفتـاوى، ٥/٣١٨، ط.دار هجر، تفسير ابن كثير، ابن كثير، ١٨/٣٧٩انظر: تفسير الطبري، الطبري،  )١(

  . ٢١٩/ ١تيمية،
  .٣٤٥-٣٤٤وما بعدها،  ٣٠١انظر قول المعتزلة: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، )٢(
 .  ٢/٤٧٤، نور البراهين، الجزائري، ١٠/٣٣٨ر الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء،)انظر: بحا٣(
ا ʪلإحسان الذي قام ومحسنً  ،ʪلعدل الذي قام بنفسه يقولون إنما كان عادلاً ..الجمهور من أهل السنة وغيرهم تنويه: ()٤(

وأمــا مــا يخلقــه مــن  ،ʪلرحمــة الــتي هــي صــفتهكمــا أنــه رحمــن رحــيم   ؛بنفســه. وأمــا المخلــوق الــذي حصــل للعبــد فهــو أثــر ذلــك
 .١٢٧/ ٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )الرحمة فهو أثر تلك الرحمة

  .٢٠٤-٢/٢٠٣انظر:رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى،  )٥(
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وقــولهم في الصــفات يــنقض  صــفاتقــولهم في اليبطــل  قــدرقــولهم في الفظهــر التنــاقض بــين أصــولهم إذ 
 صـفاتأصـابوا في القـولهم في القـدر، فلـو كـانوا أصـابوا في القـدر فقـد أخطـأوا في الصـفات، وإن كـانوا 

      )١( قدر!فقد أخطأوا في ال

ــه الــرب تعــالى عــن الوجــه الرابــع: في نقــد موقــف فلا ســفة الشــيعة الإماميــة مــن مســألة تنزي
  الظلم.

  تقدم بيان:

   مــلا صــدرا الشــيرازي و   -والــذي يمثلــه الطوســي تبعًــا لابــن ســينا-الاتجــاه المشــائي أن كــلا: مــن
حديث الظلم وقبحـه والعـدل وحسـنه آراء محمـودة سـبب أن مؤسس المدرسة الشيرازية؛ قد زعموا 

ا بنـاء أحكـام الله تعـالى عليهـا فـإذً  أوليـة دون أن تكون بديهيـة الخلق صالحشهرēا اشتمالها على م
  !غير لازم ولا مستقيم

  أن  فلاســفة الشــيعة (المشــائين والعرفــانيين) اشــتركوا في ادعــاء أن الظلــم في حقــه تعــالى غــير وارد؛
لكه، فلا مفي العالم إنما هو تصرف في  له أي تصرف مالك الملك على الإطلاق، وسبحانه هو ف

  ذوقه الفلسفي! عدل الرب بما يطابق ذوقيكون مصداقاً للظلم؛ وفسر كل منهم 

  وتفنيد قولهم في مقامين:
غير بديهية ومن  الظلم وقبحه والعدل وحسنه آراء محمودة المقام الأول: في نقد القول ϥن

  ثم فهي مقصورة على الحياة البشرية فحسب ولا تمتد لتشمل الساحة الإلهية!
  يقال:ف

ولا أوليـة و ادعـاء أĔـا  حديث الظلم وقبحه والعدل وحسـنه آراء محمـودة غـير بديهيـةالقول ϥن أولاً: 
مــن الأمــور وحســن العــدل  قــبح الظلــمأمــور اعتباريــة، غــير مســلم؛ بــل هــذه دعــوى ســاقطة جــدًا؛ لأن 

ن مـن إنكارهـا، لا في الأولية التي يدركهما العقل البشري في ذاته ولا يـتمكن أحـد ولـن يـتمك البديهية
  في أفعال عباده. ، ولاأفعال الباري 

                                           
، جهود شيخ الإسـلام ٤٥٧-١/٤٥٦، منهاج السنة، ابن تيمية، ١٢٨-٨/١٢٥انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(

  . ١/٦٠١ابن تيمية في توضيح الإيمان ʪلقدر، 
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ــا: في نفــيهم التحســين والتقبــيح والإيجــاب والتحــريم علــى الله الــذي أثبتتــه  هــؤلاء الفلاســفة أصــاب ʬنيً
فقاسـوا القدرية من المعتزلة ومن Ĕج Ĕجهم من متكلمة الشيعة الذين وضعوا علـى الله شـريعة بعقـولهم 

  .عدلهم وظلمهمبخلقه في  الرب
 وتحـريم مـا حرمــه علـى نفســه إيجـاب مــا أوجبـه علـى نفســه الــرب تعـالى أخطــؤوا في نفـيهم عـنغـير أĔـم 

  بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه.
ينتصـف مـن  فقولهم مخالف للنصوص الشرعية التي تدل علـى أن الله حـرم الظلـم علـى نفسـه، وأنـه 

  !ينزه الله عنه وقبح بينهم بغير العدل ظلم العباد، ويقضي بينهم ʪلعدل، وأن القضاء
  المقام الثاني: في نقد ادعاء فلاسفة الشيعة أن الظلم في حق الله غير وارد.

  فيقال:

فقــد يتصــرف الشــخص في )١(لا يُســلم للفلاســفة أن تصــرف الشــخص في ملكــه لا يكــون ظلمًــا أولاً:
  . )٢( حق فيكون ظالمـاًملك غيره بحق، ولا يكون ظالـمًا، وقد يتصرف في ملكه بغير

يضــرب أحــد مماليكــه فقــال لــه: "اعلــم أʪ مســعود، ƅ  )٣( أʪ مســعود البــدري  وقــد رأى النــبي
:"أمـا لـو لم فقال: أبـو مسـعود: ʮ رسـول الله هـو حـر لوجـه الله، فقـال )٤(أقدر عليك منك عليه"،

اعلـم، أʪ مسـعود، أن الله قـال لـه: " .  وفي لفظ أن النبي)٥(تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار"
.  ولو كـان تصـرف )٦(لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا". ، قال: فقلت:"أقدر عليك منك على هذا الغلام

: "لو لم تفعل للفحتـك النـار". ولمـا أمـر النـبي المالك في ملكه لا يعد ظلمًا مطلقًا، لما قال له النبي 
                                           

 .٣١/ ١ ، ابن القيم،)مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين١(
 . ١٨/١٤٥) مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،٢(
عرف )أبو مسعود البدري: اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة، من بني الحارث بن الخزرج الأنصاري، وهو مشهور بكنيته، ويُ ٣(

ϥبي مسعود البدري؛ لأنه كان يسكن بدراً، كان أبو مسعود أحدث من شهد العقبـة الثانيـة سـنًا، وشـهد أحـدًا ومـا بعـدها 
ـــهوده بـــــدراً، مـــــات ســـــنة إحـــــدى أو اثنتـــــين وأربعـــــين ـــتيعاب في معرفـــــة  . انظـــــر:مـــــن المشـــــاهد، واختلفـــــوا في شــ الاســ

، الإصـابة في تمييـز الصـحابة، ابـن حجـر، ٤/٥٥لغابة، ابـن الأثـير،، ط.دار الأعلام، أسد ا٥٦١الأصحاب، ابن عبد البر،
 ، ط.دار الكتب ʪلأزهر.٤/٢٥٢
 . ١٢٨١-٣/١٢٨٠مسلم، كتاب الأيمان، ʪب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده،  )٤(
 .  ٣/١٢٨١)مسلم، كتاب الأيمان، ʪب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، ٥(
 .  ٣/١٢٨٠ن، ʪب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، )مسلم، كتاب الأيما٦(
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  ،لعدل بين الأولاد في العطيةʪ"فدل علـى أن التصـرف )١(بقوله: "اعدلوا بين أولادكم في العطية .
 في الملك قد يكون ظلمًا. 

أن الـرب تعـالى مــدح نفسـه بتنزهـه عـن الظلــم، وعـدم إرادتـه لـه، وتحريمــه إʮه علـى نفسـه لكمــال  ʬنيـًا:
–ء موضـوعه ؛ لانتفاكما يدعي هؤلاء الفلاسفةولا يتصور   إذا كان الظلم في حقه غير وارد وعدله؛ 

  . في العالم إنما هو تصرف في ملكه، فلا يكون مصداقاً للظلم لأنه مالك الملك، فتصرفه
الـــواردة في حـــق إنمـــا يكـــون بـــترك الأفعـــال لأن المـــدح ، لـــه وتنزهـــه عنـــه دح بعـــدم إرادتـــهأن يمُـــصـــح  لمـــا

  ! الممدوح
مـن المعلــوم أن هــذا التنزيــه يشــترك  غـير وارد في حقــه، لا يعُــد مــدحًا، إذأمــرٍ ثم إن تنزيـه الله تعــالى عــن 

لا حقيقـة للظلـم الـذي نـزه فظهر أنه على قول هؤلاء الفلاسـفة  فيه كل أحد، ولا يمُدح به أحد أصلاً 
  .لظلما عن لا ينُزّهون الربّ ، وأن هؤلاء الفلاسفة الرب نفسه عنه البتة

  ومن ذلك:أن القرآن يد على فساد قول هؤلاء الفلاسفة،  ʬلثاً:

طـــــــه:  چÉٱٱÊٱٱٱٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱٱٱیٱٱیٱٱٱیٱٱیٱٱÒٱٱٱÓٱٱÔٱٱچٱٱتعـــــــالى: قولــــــه 
، قــال المفســـرون مــن الســـلف والخلــف قاطبـــة: الظلـــم أن يحمــل عليـــه ســيئات غـــيره، والهضـــم أن ١١٢

وعلــى قــول هــؤلاء الفلاســفة أن هــذا لــو وقــع لم يكــن ظلمًــا. ومــن  )٢( يــُنقص مــن حســنات مــا عمــل.
ف أمـــر غـــير وارد؛  فـــإن الخـــوف مـــن الشـــيء يســـتلزم تصـــور وجـــوده المعلـــوم أن الآيـــة لم ترفـــع عنـــه خـــو 

  وإمكانه، وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه. 

ٱچٱڤٱوكذلك قوله:  ٱ ٱٿٱ ٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱ ٱٿٱ ٱ ٱٺٱ ڄٱٱچٱ ،٧٦الزخرف:  چٺٱٱٺٱ

ا ٱٱ،  فقد  ١٠١هود: چٱ ڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڃ
ً
بينّ أنه لم يعُاقبهم بغير جرم فيكون ظالم

سهم، والمعنى على مذهب هؤلاء الفلاسفة: أʭ تصرفنا فيهم  تصرف في لهم، بل عاقبهم بظلمهم أنف

                                           
) أورده البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الهبة وفضلها والتحـريض عليهـا، ʪب الهبـة  للولـد وإذا أعطـى بعـض ولـده ١(

 . ٥١٤شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعُطي الآخر مثله..، ووصله في الباب الذي يليه بدون قوله:"في العطية"،
، ابـن مجموع الفتـاوى، ٥/٣١٨، ط.دار هجر، تفسير ابن كثير، ابن كثير، ١٨/٣٧٩انظر: تفسير الطبري، الطبري،  )٢(

  . ٢١٩/ ١تيمية،
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 ʪًملكنا فلم نظلمهم وإن كانوا مؤمنين محسنين، وليست الأعمال والسيئات والكفر عندهم أسبا
ٱفي غير ما موطن؛ ومنه قوله تعالى:يُكذب هذا القول ويرده، للهلاك، ولا مقتضية له. والقرآن 

ٱچ ٱٱڭٱٱڭٱ ٱٱٱچٱٱ، وقوله: ١٦٠النساء:  چۇٱٱۇٱٱۆٱٱۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱ

ٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱٱپٱٱٱٱٱڀٱٱڀٱٱڀٱٱڀٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ

ٱٱٱٹٱٱٹٱٱ چٱ ڤٱٱڤٱٱڦچٱٱ، وقوله: ١٥٥النساء:  چٿٱٱٿٱٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱ

ٱ،  ١١آل عمران:  ٱ ٱ ٱچٱٱ ٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱچٱ،  ٦الأنعام:  چڭٱٱڭٱ ۋٱ

ٱچٱ،  ٢٥نوح:  چۉ یٱٱیٱٱٱٱیچٱ،   ٨٥النمل:  چۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱ

ٱٱٱÙٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱØٱ ، والقرآن مملوء من  ٣٠الشورى:  چÒٱ
  هذا.

فتبين أن الفلاسفة نفوا الظلم الذي أثبته الله للكفار وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكهم، وقالوا: ليس 
ــه،  مــن فعلهــم ولا ســبب هلاكهــم، والظلــم الــذي نفــاه عــن نفســه؛ وهــو عقــوبتهم بــلا ســبب، أثبتــوه ل

قــالوا: لــيس بظلــم، فإنــه تصــرف في ملكــه والظلــم في حقــه غــير وارد، فنزهــوا الكفــار عمــا عــاđم بــه، و 
   )١(ووصفوه بما نزه نفسه عنه، واعتقدوا بذلك أĔم به عارفون!

يجـوز  الظلـم غـير وارد في حقـه فـلا يصـدق عليـه لتمـام ملكـه؛ وأنـه يـدل علـى أن لـيس ثمـة دليـل رابعًا:
ته ويـنعم أهـل معصـيته وأنـه يعـذب بغـير جـرم ويحـرم المحسـن جـزاء عملـه ونحـو عليه أن يعذب أهل طاع

وغنـاه ووضـعه  حكمتهو  هوكمال عدلقدرته تعالى  كلها متفقة متطابقة دالة على كمال  الأدلة ذلك بل
لـو عـذب أهـل سماواتـه وأرضـه لكــان وأنـه العقوبـة والثـواب مواضـعهما وأنـه لا يعـدل đمـا عـن سـننهما 

   !لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاēما ذلك تعذيبً 

لا يجعلونــه أن هــؤلاء الفلاســفة يــدعون أن الظلــم في حقــه تعــالى غــير وارد لتمــام ملكــه وهــم ( خامسًــا:
ا عنـــدهم مـــن لا يقـــدر علـــى إحـــداث شـــيء، ولا دفـــع شـــيء، ولا لـــه ا، وكيـــف يكـــون ملكًـــا حقًـــملكًـــ

 غيره بوجه مـن الوجـوه؛ بـل هـو بمنزلـة المقيـد بحبـل معلـق بـه لا يقـدر علـى دفعـه تصرف بنفسه، ولا في

                                           
 . ٥٨٩-٢/٥٨٥) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي، ١(
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عن نفسه. وما يثبتونه منن ناناو وتقترناا منا  نوتو يتننه يتاايهنو  قنمناص قنه بم ييمنفونه هنا  تان  م نه    
 (1) نه شيء ما قرير(.يكو  نانًا، و   يكو  يت

تفسن  تتفس نفع عنال تتنن ي هنا ياا ن  لويمنبم تتفاسنفي )يمننا هوظن  تترنول  ا  ينع تتفننن   سادسًاا 
ووثنن  ظاينننا وتتيمنناوا  و عيعنننا  تتثا تنننع(ص مننن م ينننو تتكاننبم عنننن موتثنن هص قمنننو تفسننير  نننا   

 مخاتو تاغع تت  ي وتاايموص تتش عنع  ل هو تفسير تا ال تلإلهي   رائا عطاع مخاتفع تااين! 

تت اتتنننع تلإلهننننع تتنننه  ءبتمنننا هنننعدء تتفس نننفع هننني عاتتنننع  نننابنع  و عاتتنننع م  انننع ي  تت اتتنننع  ساااااً:ا 
أ ن نن  هننعدء تتفس ننفع تلحرنرنننع ع ننل يات د ييمنناا دننن أ يااتننه    ي ننال و   ي اننبم، و  ت ننا  

 تنس ته يات ة  صسً  ل هو يما قاعل عت اايع  و تتتجاي!

الوجه الخامس  الرد على مظاهر غلاو الياة:في أ متها الم ال :لبمافي ة انلفي  الراه الار   :اا  
 عن الظللم.

ترننناي  ننننا     تتشنننن ع ا  نننوت  نننب يءبنننا  عنننال تتننن ي وتاميمنننه عنننن تت انننبم و نننب م ترننناهبم أ 
قننا عوت    يءبننا  عننال تتنن ي يرتهنني تصنن فاء   ت ننا  تيئ ننع وتيوصننناء   ننا ا ننول   تلإمامننعص 

صنننا    عاننننه ولتنننه و نننابم ت)يرتهننني يءبنننا  تلإمامنننع( و   تت  نننع تتننناد  تا نننال ي نننا هنننو أ   ننناو 
تدظت ننناعي وتتسنا ننني )تمسنننةتع تلإمامنننع(! وتايمنننوت ي     توتننننع مايمننن  ت سقنننع تغنننير لل تتبنننن  

 تت ال وهو ظابم!تسف 

 والجوا  من ربمال 
ولم يبن   اهبم  (2) تترول بإءبا  عال تت ي وتاميمه عن تت ابم متفع عانه  ب تلمسا بص مولًا 

 !-ك ا تاعي تت تقهع-عا  لتك يءبا  تلإمامع، ووظوي تايمن  يماي من يبل  
 
 

                                           
 .514/ 1(  نا  تابنس تلجم نع أ تأ نس  اعمبم تتكسمنع، ت ن تن نع، 1)
:)تتفع تلمسا و  و ائ   هل تلمال عا       ت ا  عال يائبم عترسط د ي ابم شننًًا  نل هنو مانمو يرول ت ن تن نع (2)

عن تت ابمص ثم لما تاثوت أ تتراا تاازعوت أ م نى كونه عادً، و أ تت ابم تتذد هو مامو عاه(، ظام  تت  ائل، ت ن تن نع، 
1/121. 
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وبين عدل الرب وتنزيهه عن الظلم  متكلمة الشيعة في إثباتذكره  ثمة توافق ظاهر بين ما ʬنيًا:
لا تــوافقهم علــى والشــيعة تبــع لهــم فيــه، والمعتزلــة  معلــوم أن المعتزلــة هــم أصــل هــذا القــولقــول المعتزلــة، و 

  !في القدروه ويقول ما قال )١(ϵمامة الخلفاء الثلاثة، ونر يقة، فهم الإمامقولهم في 

ة، لمسـائل الإمامـة ولا لازمـ ةملزومـت ليسـ مسألة إثبات عدل الرب وتنزهـه عـن الظلـمأن فتبين 
مســألة إثبـات عــدل الـرب وتنزهــه إدخـال ف وعلــى هـذا مــن مصـاديق العــدل الإلهـي تلإمامـة ليسـا وأن

   )٢( ل، وإما تجاهل.في مسألة الإمامة إما جهعن الظلم 

دلـت علـى خلافـة الشـرعية إنمـا  النصـوصمن أين للرافضة أن تولية غير آل البيت ظلم، و  ʬلثاً:
ا لم يكـن هـو الخليفـة في أن عليـًو  ،وعلـى انتفـاء مـا يناقضـها، بل علـى صـحة خلافتـه أبي بكر الصديق

  )٣(. زمن الخلفاء الثلاثة

ا من المعدوم المنتظر الذي تقـول الرافضـة: إنـه الخلـف كل من تولى كان خيرً أن يقال: إن   رابعًا:
، فــإن هــذا لم يحصــل ϵمامتــه شــيء مــن المصــلحة لا في الــدنيا ولا في ، وتجعــل توليــة غــيره ظلمًــاالحجــة

وانتظـار  ، فلا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأمـاني الكاذبـة والفـتن بـين الأمـةالدين أصلاً 
  ى الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء.من لا يجيء، فتطو 

والناس لا يمكنهم بقاء أʮم قليلة بلا ولاة أمـور، بـل تفسـد أمـورهم ، فكيـف تصـلح أمـورهم إذا 
لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يـدري مـا يقـول، ولا يقـدر علـى شـيء مـن أمـور الإمامـة بـل هـو 

  )٤(.معدوم؟

  

  

  
                                           

، وانظر قول المعتزلة: المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، ٩٧/ ١٣، ابن تيمية،وىمجموع الفتا انظر:)١(
  .٣١-٣/القسم الثاني، ٢٠وما بعدها،  ٢٧٢/القسم الأول ، ٢٠

  .٨/ ٣، ١٢٨/ ١منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، انظر: )٢(
  ، وما بعدها.٣٣٩/ ٨منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، انظر تفصيلها: )٣(
  .٥٤٨/ ١منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، انظر: )٤(
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  الإمامية من مسألة تنزيه الله عن الظلم أخلص إلى ما يلي: وبعد مناقشة موقف الشيعة

  نتائج الفصل الثالث:

 أصل عظيم يتعلق بجميع أنواع العلم والدين. عدل الرب وتنزهه عن الظلمإثبات  -١
 اتفق أهل الملل على أن الله منزه عن الظلم. -٢
 تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه. -٣
 الظلم لا يتصور في حق الرب لأنه مالك كل شيء ولا يقبح منه شيء! ادعت الجبرية أن -٤
  !ولا مراعاة عدل يفعل ما يشاء بلا حكمة ولا سبب ادعت الجبرية أن الله تعالى -٥
 !يجب عليه العدل الذي يجب على المخلوقين تعالى أنه ادعت المعتزلة القدرية -٦
أفعــال العبــاد عــن قــدرة الله وخلقــه زعمــت المعتزلــة أن تنزيــه الــرب عــن الظلــم يقتضــي إخــراج  -٧

 وهدايته وإضلاله.
ادعــى المعتزلــة أنـــه تعــالى لــو خلـــق أعمــال العبـــاد وخــص بعضــهم đـــدى وبعضــهم بضـــلال ثم  -٨

 عذđم على خلقه وإضلاله لكان ظالمـاً!
 .عادل منزه عن الظلم، ولكن ليس عدله كعدل المخلوقالسلف على أن الله تعالى   -٩

 .لا يقع منه الظلم ولا يفعله عدلأن الله تعالى  في إثبات يعةالشمتكلمة تكاثرت نصوص  - ١٠
 الله تعالى لا يفعل الظلم وإن كان قادراً عليه.أقر متكلمة الشيعة ϥن   - ١١
من أصول عقائد الإمامية: الاعتقاد ϥن الله تعالى عادل لا يفعل القبـيح مثـل الظلـم ولا يـترك  - ١٢

 .الواجب مثل اللطف
  ألة تنزيه الرب عن الظلم Ĕج المعتزلة حذو القذة ʪلقذة.مس فيĔج متكلمة الشيعة  - ١٣
 ادعى متكلمة الشيعة أن المعتزلة هم التابعون لهم في مسألة تنزيه الرب عن الظلم! - ١٤
كـل مــا حكـم العقـل بفعـل أنــه ظلـم، فـاƅ ســبحانه أن   -تبعًــا للمعتزلـة-ادعـى متكلمـة الشـيعة - ١٥

  !منزه عنه
فعـال) لإثبـات عـدل الـرب وتنزيهـه عـن الظلـم؛ وقاسـوا نفى متكلمة الشيعة القدر (=خلق الأ - ١٦

 الرب على خلقه في الأفعال!
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لا يتم عند متكلمة الشيعة تنزيه الرب عن الظلم إلا أن يقُال إنه غير خالق لشيء من أفعال   - ١٧
 !لا ϩمر بما لا يريد ولا ينهى عما يريدالعباد! وأنه 

  ق الأفعال وإرادēا.نزه الشيعة الرب عن الظلم على وجه يقتضي نفي خل - ١٨
 .أن التعذيب لمن كان فعله مقدراً ظلم له الشيعة ظن - ١٩
  جبر ينافي العدل. -في زعمهم-نفى الشيعة خلق أفعال العباد وسبق تقديرها لأنه - ٢٠
ادعــى الشــيعة أن كــل مــا حكــم العقــل بفعــل أنــه ظلــم؛ فــاƅ منــزه عنــه فــالحكم ʪلعــدل وتمييــز  - ٢١

 ظلم كلها ترجع إلى العقل.  مصاديقه وجزيئاته وأن هذا عدل وذاك
 وضع الشيعة للرب شريعة بعقولهم، وحجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه عدل. - ٢٢
 ى الـربنظير الظلم من الآدميـين بعضـهم لـبعض، وأوجبـوا علـ تعالى الظلم منهجعل الشيعة    - ٢٣

إذا أمــر العبــد، ولم  ادعــوا أنــهو  وحرمـوا مــا رأوا أنــه يجــب علـى العبــاد ويحــرم بقياســه علــى العبـاد،
إذا أمــر اثنــين ϥمــر واحــد، وأنــه ا لــه، مً ـيعنــه بجميــع مــا يقــدر عليــه مــن وجــوه الإعانــة كــان ظالــ

  أو خص أحدهما ʪلهداية كان ظالـمًا.  امً ـوخص أحدهما ϵعانته على فعل المأمور كان ظال

العــدل بمعتقــدهم بــربطهم  -في مســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــم –فــارق متكلمــة الشــيعة المعتزلــة  - ٢٤
 الفاسد ʪلإمامة.

  جعل الشيعة القول ʪلإمامة متوقف على إثبات العدل!  - ٢٥

العـــدل بـــه يـــتم التوحيـــد، وتتوقـــف عليـــه ســـائر الأصـــول مـــن النبـــوة والإمامـــة ادعـــى الشـــيعة أن  - ٢٦
  .والمعاد

  ادعى الشيعة أن من عدل الرب إجاده للإمام المعصوم وتربيته تربية سماوية خاصة! - ٢٧

 ة أصل العدل من المعتزلة ووظفوه لخدمة عقيدة الإمامة.أخذ الشيع - ٢٨
  ادعى الشيعة أنه يجب على الرب أن يعدل وينصب الأئمة العدول!  - ٢٩
في نوعية الاسـتدلال علـى مسـألة تنزيـه الـرب  -الإخبارية والأصولية-اختلف متكلمة الشيعة  - ٣٠

 ارتضاه كلاً منهم!عن الظلم، وكيفية سوق الدليل، والبرهنة عليها بموجب التنظير الذي 
 .هو العقل تنزيه الرب عن الظلمفي الاستدلال على الاتجاه الأصولي الشيعي عمدة أدلة  - ٣١
يعُــد ثغــرة  - تنزيــه الــرب عــن الظلــملإثبــات  –بنقــل الإجمــاع  انشــغال الأصــوليين مــن الشــيعة - ٣٢

 .منهجية
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حقيقـة الأمـر  هـو في - تنزيه الرب عن الظلملإثبات  -الإجماعالأصوليين من الشيعة حكاية  - ٣٣
 خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول دينهم!!

؛ لـــيس دلـــيلاً شـــرعيًا؛ ولا يمكـــن أن الإجمـــاع الأصـــوليينزعـــم الإخبـــاريون مـــن الشـــيعة وبعـــض  - ٣٤
 .الاعتماد عليه في مجال الاستدلال

النصــوص ؛  تنزيــه الــرب عــن الظلــمالشــيعي في الاســتدلال علـى  خبــاريعمـدة أدلــة الاتجــاه الإ - ٣٥
 .الواردة في الكتاب وما ورد عن أهل البيت

فتجد في بعض نصوصهم الاستدلال علـى  لم يلتزم الشيعة بتطبيق تنظير معين في الاستدلال؛ - ٣٦
 .والعقل والفطرة -الأخبار، والإجماع-تنزيه الرب عن الظلم ʪلنقل

وأنـه لا ϩخـذ أحـدًا قول الشيعة بعقيـدة الطينـة يـنقض قـولهم في مسـألة تنزيـه الـرب عـن الظلـم  - ٣٧
 .بجرم غيره

أن حــديث الظلــم وقبحــه والعــدل وحســنه آراء الاتجــاه المشــائي ومــلا صــدر الشــيرازي منطــق  - ٣٨
 .بناء أحكام الله تعالى عليها غير لازم ولا مستقيمو محمودة 

ادعــاء أن  الله ســبحانه هــو مالــك الملــك علــى الإطــلاقبــنى فلاســفة الشــيعة علــى إثبــات أن  - ٣٩
 . غير واردالظلم في حق الله

اعتـبر فلاســفة الشــيعة أن أي تصــرف ƅ في العــالم إنمــا هــو تصــرف في شــيء هــو منــه ولــه، ولا  - ٤٠
 يملك أحد ʪلنسبة إلى الله أي حق ولا أولوية؛ فالظلم في حقه غير وارد.

 !عدل الرب بما يطابق ذوقهم الشيعةفلاسفة أثبت  - ٤١
علــى قــولهم الفاســد بنظريــة  رب بنــاءً فســر الاتجــاه المشــائي ومــلا صــدر الشــيرازي معــنى عــدل الــ - ٤٢

 الفيض والصدور!
العدل الإلهي هو رعاية الاسـتحقاق في زعم فلاسفة الشيعة المشائين وملا صدر الشيرازي أن  - ٤٣

إفاضــة الوجــود، وعــدم الامتنــاع عــن الإفاضــة والرحمــة حيــث يتــوفر إمكــان الوجــود أو إمكــان 
 .الكمال

ʪلأعيان  على قولهم الفاسد بناءً عنى عدل الرب اء مابن عربي وأتباعه من الفلاسفة العرففسر  - ٤٤
 الثابتة.

تطـــابق الوجـــود العلمـــي  زعـــم ابـــن عـــربي وأتباعـــه مـــن الفلاســـفة العرفـــاء أن العـــدل الإلهـــي هـــو - ٤٥
  .والخارجي
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لا يقع في الوجود إلا ما أعطته الأعيان، مقتضى العدل الإلهي أن أنّ ادعى الفلاسفة العرفاء  - ٤٦
 .الأعيان ة الوجود على حسب مقتضىليس للحق إلا إفاضإذ 

 .بين إثبات العدل ومعتقدهم الفاسد ʪلإمامة الشيعة ربط - ٤٧
 .على إثبات عدل الله إثبات معتقدهم ʪلإمامة بنى الشيعة - ٤٨
ـــدلالي للعـــدل إنمـــا هـــو في بعـــده الاجتمـــاعي والسياســـيزعـــم الشـــيعة أن  - ٤٩ (=مســـألة  العمـــق ال

 الإمامة)!
 لغير آل البيت ظلم!تولية منصب الخلافة  الشيعة جعل - ٥٠
وظف الشـيعة إثبـات أصـل العـدل (تنزيـه الـرب عـن الظلـم) لخدمـة عقيـدة الإمامـة؛ فقـرروا أنـه  - ٥١

 يجب على الرب أن يعدل وينصب الأئمة كما قرروا أن تولية الإمامة لغير آل البيت ظلم !!
بدعـة أو مستقى من أقول المتكلمين الم-موقف أعلام الشيعة من مسألة تنزيه الرب عن الظلم - ٥٢

 (الإمامة)بتدعوه من بدع وانفردوا به من عقائدا االفلاسفة الزʭدقة وممزوج بم
ـــه الـــرب عـــن الظلـــموقـــف أعـــلام الشـــيعة مـــن م تشـــكل - ٥٣ مـــن مشـــارب ونزعـــات  - مســـألة تنزي

 !(مشائية، وإشراقية عرفانية)قدرية، ونزعات فلسفية اعتزاليةعلى نزعات  ىمتنوعة؛ فقد احتو 
مخــالف صــراحة لمــا دلّ عليــه الكتــاب  ن مســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــمموقــف أعــلام الشــيعة مــ - ٥٤

 .والسنة
بين  ربطونفهم ي مسألة تنزيه الرب عن الظلممعالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في موقفهم من  - ٥٥

  في الإمامة!! إثبات العدل ومعتقدهم الباطل
ل السـنة والجماعـة؛ فهـم مخالف لما عليه أه مسألة تنزيه الرب عن الظلم إن موقف الشيعة من - ٥٦

إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بمـا انفـردوا بـه 
 .من العقائد

في مســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــم وســط بــين قــول المعتزلــة وأتبــاعهم مــن متكلمــة  الســلفقــول  - ٥٧
  .الشيعة وبين قول الجبرية

  :في إثبات عدل الرب وتنزيه عن الظلمسلف ل الأبرز ما يقوم عليه قو    - ٥٨
تفسيرهم لمعنى الظلم والعدل بموجب لغة العرب! وعلى هذا؛ فالعدل هـو وضـع كـل شـيء في  - 

والظلـــم وضـــع الشـــيء في غـــير  موضـــعه؛ ومنـــه: مجـــازات المحســـن ϵحســـانه والمســـيء ϵســـاءته! 
معاقبـــة العبـــد بمـــا لم يجنـــه، موضــعه، ومنـــه: التفريـــق بـــين المتمـــاثلين، والتســـوية بـــين المختلفـــين، و 
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ادعـى في مـن  ، وأمـاوهضمه ثواب ما عمله، وأن يحمل عليه ذنب غـيره وϩخـذه بجريـرة غـيره!
  ؛ فقوله فاسد!حد الظلم أنه التصرف في ملك الغير

  .أن الظلم مقدور للرب ممكن له والله منزه عنه لا يفعله لعدله - 
هم، فلا يقُاس علـى خلقـه في أفعالـه كمـا لا أن الله تعالى لا يقُاس على خلقه في عدلهم وظلم - 

  يقاس عليهم في ذاته وصفاته!
أن خلــق الله لأفعــال العبــاد وتخصيصــه أهــل الإيمــان ʪلهدايــة والإعانــة علــى الطاعــة لــيس مــن  - 

 يختص به من يشاء. الظلم في شيء؛ بل ذلك فضله
تـــاب والســـنة الك أهـــل الســنة في مســـألة إثبـــات عــدل الـــرب وتنزهـــه عــن الظلـــم دل علــى قـــول - ٥٩

 .والإجماع والعقل والفطرة
من مسائل أصول الدين التي دل عليها الكتاب والسـنة إن إثبات تنزيه الرب تعالى عن الظلم  - ٦٠

 .والإجماع والعقل
في طريـــق ثبــوت تنزيـــه الــرب تعـــالى عــن الظلـــم ؛  -الإخبـــاريون والأصــوليون-اختلــف الشــيعة  - ٦١

  وخالفت الطائفتان الحق في ذلك!
ى ثبوت تنزيه الرب تعالى عن الظلم نقلية وعقلية بل إن الدليل النقلي يؤخذ منه أن الأدلة عل - ٦٢

 الدليل العقلي.
حصـــل في تنظـــير الشـــيعة في طريـــق الاســـتدلال علـــى تنزيـــه الـــرب تعـــالى عـــن الظلـــم غلـــو إمـــا  - ٦٣

 ʪلإفراط أو التفريط حول دلالة النقل والعقل عليها.
تنزيـــه الـــرب تعـــالى عـــن الظلـــم وغيرهـــا مـــن  علـــى -القـــرآن و ســـنة النـــبي -إن دلالـــة الـــوحي - ٦٤

 مسائل أصول الدين دلالة يقينية تحصل đا الكفاية.
نفــي الأصــوليين مــن الشــيعة اليقــين عــن الــدليل النقلــي خطــأ فــاحش، وهــي لوثــة مــن لــوʬت  - ٦٥

 المتكلمين ورثوها عنهم!! 
يـه الـرب تعـالى تنز  ادعاء إخباريي الشيعة أن أخبـار معصـوميهم وأقـوالهم هـي العمـدة في إثبـات - ٦٦

)، عن الظلم؛ غلو مفرط يؤدي إلى الصرف عـن مصـدر الهدايـة (الكتـاب و سـنة الرسـول 
ويجعل أقول الأئمة كأقوال النبي في التشريع والعصمة ووجوب الإتبـاع،  ويقـرر في ديـن الله مـا 

اد، ونفـي أن يضـل الله العبـليس منه؛ بل يناقضه: كادعاء أن سبق تقدير أفعال العباد ظلـم،  
 !ثم يعذđم على ضلالتهم وعد ذلك من الظلم
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إلا أنــه في  -تنزيــه الــرب عــن الظلــم  إثبــاتوإن حكــاه بعــض أعــلام الشــيعة علــى –الإجمــاع  - ٦٧
الأصــل عنــد الإخبــاريين وبعــض الأصــوليين؛ لــيس دلــيلاً شــرعيًا؛ ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه في 

 مجال الاستدلال لأنه بمجرده ليس بحجة.
تفـريط حـول تنزيـه الـرب عـن الظلـم  إثبـاتشـيعة في طريـق الاسـتدلال علـى حصل في تنظير ال - ٦٨

 دلالة الإجماع عليها.
 تنزيه الرب عن الظلم على العقل فقط. قصر الأصوليون الأدلة الدالة على إثبات - ٦٩
 تنزيه الرب عن الظلم.  لم يجعل الإخباريون الإجماع دليلاً ضمن الأدلة الدالة على إثبات - ٧٠
يعُــد ثغــرة منهجيــة، وهــو في تنزيــه الــرب عــن الظلــم  إثبــاتنقــل الإجمــاع علــى انشــغال الشــيعة ب - ٧١

 حقيقة الأمر خروج عن النهج الذي ارتسموه في الاستدلال على أصول دينهم!!
يدعي أن كل ما حكم العقل بفعـل أنـه ظلـم؛ فـاƅ منـزه  ما حكاه متكلمة الشيعة من إجماع  - ٧٢

زيئاتــه وأن هــذا عــدل وذاك ظلــم كلهــا ترجــع إلى وأن الحكــم ʪلعــدل وتمييــز مصــاديقه وج ،عنــه
  دعوى لا حقيقة لها. مجرد العقل. وأن من عدل الرب عدم خلقه لأفعال العباد!

الذي يقرر أن كل ما حكـم العقـل بفعـل أنـه ظلـم؛ حكاية الشيعة الإجماع على قولهم الفاسد  - ٧٣
ا عــدل وذاك ظلــم كلهــا فــاƅ منــزه عنــه وأن الحكــم ʪلعــدل وتمييــز مصــاديقه وجزيئاتــه وأن هــذ

! نظــير غــيره مــن الإجماعــات ترجــع إلى العقــل. وأن مــن عــدل الــرب عــدم خلقــه لأفعــال العبــاد
  الباطلة المدعاة في علم الكلام!

أصــل ضــلال الشــيعة أتبــاع القدريــة المعتزلــة في ʪب القــدر ومســألة تنزيــه الــرب عــن الظلــم أĔــم  - ٧٤
الله علـــى أفعـــال خلقـــه، وجعلـــوا ظلمـــه مـــن  شـــبهوا الخـــالق ســـبحانه ʪلمخلـــوق، وقاســـوا أفعـــال

 جنس ظلم العباد وعدله من جنس عدلهم وهذا من أفسد القياس.
بذلك من  واأنه من فعل الظلم، وعن :في حد الظالم حذا متكلمة الشيعة حذو المعتزلة فأخذوا - ٧٥

 دون أن يقوم به! فعله في غيره
 .لشرع والعقل واللغةلبيس وإفساد تلللعدل والظلم -أتباع المعتزلة–تعريف متكلمة الشيعة  - ٧٦
الشــيعة أتبــاع المعتزلــة أن القــول ϵثبــات القــدر وخلــق الأفعــال يلــزم منــه نســبة متكلمــة  ىادعــ - ٧٧

 تين:الظلم للرب من ʭح
أن أفعال العبد فيها الظلم، والقول بخلق الله لـذلك يسـتلزم نسـبة الظلـم ƅ، وأن يكـون فـاعلاً  - 

  له! 
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ليــه ثم مجازاتــه عليــه كــأن يخلــق كفــر الكــافر وعصــيان الفاســق أن خلــق فعــل العبــد وتقــديره ع - 
ويقدره عليه ثم يعاقبهم على ذلك ظلم من جنس تعذيبهم على لوĔم وطـولهم وقصـرهم الـذي 

 خلقه فيهم!
 .أن كون الفعل قبيحًا من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيحًا من خالقه - ٧٨
٧٩ - ʪ من قام به الفعل لا من خلقه في غيره لفعلالمتصف. 
أفعــال العبــاد مــن جــنس خلقــه لصــفاēم؛ فهــم الموصــوفون بــذلك؛ والله ســبحانه لا الله خلــق  - ٨٠

 .يوصف بشيء من ذلك
 .علم بصريح العقل واتفاق العقلاء أن مجازاة الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدل - ٨١
مـــن كمـــال  ملهاعمـــϥ ملأعمـــال العبـــاد مـــن كمـــال قدرتـــه ومشـــيئته وربوبيتـــه، وجـــزاؤه الله خلـــق - ٨٢

 .حكمته وعدله وربوبيته
فعـال العبـاد واختصاصـه أهـل الإيمـان ϵعـانتهم لأ الله خلـقعلـى أن  أهل السنة والجماعةاتفق  - ٨٣

  .على الطاعة ليس من الظلم في شيء
بعــض عبــاده علــى بعــض بفضــله الله مــن أن تفضــيل  وأتبــاعهم مــن الشــيعة مــا تزعمــه القدريــة - ٨٤

 .وإحسانه من ʪب الظلم جهل منهم
 .ϥعمالهم التي جرى đا القدر ليس بظلم ادء العبجزا - ٨٥
 المسـبباتوترتـب الأسـباب خلـق  جـنسخلق الفعـل مـع ترتـب حصـول العقوبـة عليـه هـو مـن  - ٨٦

 عليه. المؤثر وترتبالأثر  خلق، و عليها
٨٧ - ϥ خلــق الأعمــال يلــزم أن يكــون عقوبــة العبــد علــى كفــره كعقوبتــه علــى لونــه؛ تمويــه ن القــول

 .وتلبيس
 .هو الذي فعله ʪختياره وقدرتهغير أنه  الكافر في الكفر وإن كان خلق - ٨٨
: طاعات من خالف في ولاية آل البيت يزعمون أنالشيعة الذين يسمون أنفسهم " عدلية "  - ٨٩

ــا بــل ثــواب طاعــاēم وعبــاداēم يكتــب للشــيعة ومــا ϩتيــه المؤمنــون بولايــة آل  لا تثمــر لهــم نفعً
وهــذا أمــرٌ عدتــه  امــة لاحقــة للمخــالفين!البيــت مــن قبــائح الأعمــال والــذنوب يكــون في القي

 ة من الظلم!يالنصوص الشرع
 . -بموجب قولهم بعقيدة الطينةوذلك  -يصفونه به،عن الظلم  الله مع دعواهم تنزيه الشيعة  - ٩٠
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تخصيصه من يشـاء برحمتـه وفضـله وخلقـه مـا خلقـه لمـا لـه  سمى الشيعة ما أثبته الله لنفسه من  - ٩١
 !فيه من الحكمة البالغة ظلمًا

عـدل الله تعـالى، وإحسـانه دون مـن يقـول مـن ل المثبتـون حقيقـةهـم  أهل السـنة، المثبتـين للقـدر - ٩٢
 بعقيدة الطينة. الشيعة

 .متكلمة الشيعة كالمعتزلة تناقضوا فقالوا في ʪب الصفات نفيض ما قالوه في ʪب القدر - ٩٣
قض قــولهم في في القــدر يبطــل قــولهم في الصــفات وقــولهم في الصــفات يــن متكلمــة الشــيعة قــول - ٩٤

 .القدر
٩٥ - ƅ صفة العدل ƅ لنفيهم قام الأفعال به!  -كما يليق بجلاله–أن الإمامية لا يثبتون  
وقــولهم إثبــات متكلمــة الشــيعة عــدل الــرب إثبــات ظــاهري: لنفــيهم قيــام الصــفات ƅʪ تعــالى!  - ٩٦

 بعقيدة الطينة.
في  درســة الشــيرازية؛ مــلا صــدرا الشــيرازي مؤســس الممــع  -تبعًــا لابــن ســينا-الطوســي  اشــترك - ٩٧

أن حـــديث الظلـــم وقبحـــه والعـــدل وحســـنه آراء محمـــودة ســـبب شـــهرēا اشـــتمالها علـــى  ادعـــاء
مصـــالح الخلـــق دون أن تكـــون بديهيـــة أوليـــة فـــإذًا بنـــاء أحكـــام الله تعـــالى عليهـــا غـــير لازم ولا 

 مستقيم!
 :فلاسفة الشيعة (المشائين والعرفانيين) فياشترك  - ٩٨

قـه تعـالى غـير وارد؛ فهـو سـبحانه مالـك الملـك علـى الإطـلاق، وأي ادعاء أن الظلم في ح  -
  .تصرف له في العالم إنما هو تصرف في ملكه، فلا يكون مصداقاً للظلم

   كل منهم عدل الرب بما يطابق ذوق ذوقه الفلسفي!يرفست -
Ĕـا القول ϥن حديث الظلم وقبحه والعدل وحسنه آراء محمودة غير بديهية ولا أولية وادعـاء أ - ٩٩

 .أمور اعتبارية، غير مسلم
قبح الظلم وحسن العدل من الأمور البديهية الأولية التي يـدركهما العقـل البشـري في ذاتـه ولا  -١٠٠

 يتمكن أحد ولن يتمكن من إنكارها، لا في أفعال الباري، ولا في أفعال عباده.
 ، ونفـيهماس الرب بخلقه في عدلهم وظلمهميفي نفيهم ق -من حيث الجملة-فلاسفةأصاب ال -١٠١

التحسين والتقبيح والإيجاب والتحريم على الله الذي أثبته القدرية من المعتزلة ومن Ĕج Ĕجهم 
  .من متكلمة الشيعة



- ١٩١٠ - 

 

في نفيهم عن الـرب تعـالى إيجـاب مـا أوجبـه علـى نفسـه وتحـريم مـا حرمـه علـى  أ الفلاسفةأخط -١٠٢
  نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه.

ف للنصوص الشرعية التي تدل علـى أن الله حـرم الظلـم علـى نفسـه، مخالقول فلاسفة الشيعة  -١٠٣
ينتصف من العباد، ويقضي بينهم ʪلعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم وقـبح  وأنه 

 ينزه الله عنه!
 غير مسلم! أن تصرف الشخص في ملكه لا يكون ظلمًاقول فلاسفة الشيعة  -١٠٤
 التصرف في الملك قد يكون ظلمًا. -١٠٥
 . تعالى عن أمرٍ غير وارد في حقه، لا يعُد مدحًاتنزيه الله -١٠٦
 .لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة فلاسفة الشيعةعلى قول  -١٠٧
 حقيقة قول فلاسفة الشيعة عدم تنزيه الرب عن الظلم! -١٠٨
عــدل الــرب بمــا يناســب ذوقهــم الفلســفي (إمــا بموجــب القــول بنظريــة  فلاســفة الشــيعة يرتفســ -١٠٩

 .أو ʪلأعيان الثابتة)؛ من تحريف الكلم عن مواضعه الفيض والصدور
 فلاسفة الشيعة عدل الرب بما يناسب ذوقهـم الفلسـفي تفسـير حـادث ووضـع جديـد يرتفس  -١١٠

  .مخالف للغة العرب وللنصوص الشرعية
 فلاســفة الشــيعة عـدل الــرب بمــا يناسـب ذوقهــم الفلســفي تفسـير للعــدل الإلهــي بعقائــد يرتفسـ -١١١

  ! ʪطلة مخالفة للدين
 .هي عدالة سلبية أو عدالة معطلة  أثبتها فلاسفة الشيعةالعدالة الإلهية التي  -١١٢
العدالــة الحقيقيــة عمــل إرادي يصــدر ممــن في قدرتــه أن يعــدل وأن يظلــم، والله تعــالى في نظــر   -١١٣

 ليس له إرادة أصلاً بل هو إما فاعل ʪلعناية أو التجلي! فلاسفة الشيعة
ه عــن الظلــم متفــق عليــه بــين المســلمين ولم يــبن أحــدهم علــى القــول ϵثبــات عــدل الــرب وتنزيهــ -١١٤

 !-الرافضةفعلت كما -ذلك إثبات الإمامة، ووجوب تنصيب إمام من قبل الله 
ϵثبــات  علــى القــول إثبــات الإمامــة، ووجــوب تنصــيب إمــام مــن قبــل الله شــذت الرافضــة ببنــاء -١١٥

 ! عدل الرب وتنزيهه عن الظلم
الشــيعة في إثبــات عــدل الــرب وتنزيهــه عــن الظلــم وبــين قــول ثمــة توافــق بــين مــا ذكــره متكلمــة  -١١٦

 .المعتزلة
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وʪب القـدر مقتـبس مـن المعتزلـة،  إثبـات عـدل الـرب وتنزيهـه عـن الظلـمقول الشـيعة في أصل  -١١٧
 .الشيعة تبع لهم فيهف

مـع اتفـاقهم  على قولهم في الإمامة، فهم يقرون ϵمامة الخلفاء الثلاثـة الشيعة المعتزلة لا توافق  -١١٨
 .في القدر الشيعة مع

 .مسألة إثبات عدل الرب وتنزهه عن الظلم ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة -١١٩
 .من مصاديق العدل الإلهي تالإمامة ليسمسألة   -١٢٠
 إدخال مسألة إثبات عدل الرب وتنزهه عن الظلم في مسألة الإمامة إما جهل، وإما تجاهل. -١٢١
لصـديق، بـل علـى صـحة خلافتـه وعلـى انتفـاء النصوص الشرعية على خلافة أبي بكـر ادلت  -١٢٢

 .ما يناقضها، وأن عليًا لم يكن هو الخليفة في زمن الخلفاء الثلاثة
 مصادم للنصوص الشرعية. تولية غير آل البيت ظلمادعاء الشيعة أن  -١٢٣
خير من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضـة: إنـه الخلـف الحجـة، وتجعـل  فهومن تولى أن كل  -١٢٤

 !ظلمًاتولية غيره 
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  مسألة التكليف بما لا يُطاق من الإمامية الشيعة موقف الفصل الرابع:

  - عرض ونقد- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : لفصل الرابعا
  لتكليف بما لا يطاقاموقف الشيعة الإمامية من مسألة 

  - عرض ونقد- 

  مباحث: ثلاثةوفيه توطئة، و 
موقــــــف الشــــــيعة الإماميــــــة مــــــن مســــــألة الأول:  بحــــــثالم
  .لتكليف بما لا يطاقا

الإماميـــة في أئمـــتهم مظـــاهر غلـــو الشـــيعة الثـــاني:  بحـــثالم
  .لتكليف بما لا يطاقاالمتعلقة بمسألة 

نقد موقف الشيعة الإمامية من مسألة  :المبحث الثالث
  .لتكليف بما لا يطاقا
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  :توطئة

على قدرة العبد واستطاعته هل هي سابقة الكلام في على  ةا لا يُطاق؛ مبنيبمتكليف مسألة ال
  ق في هذه المسألة وهم في ذلك طرفان ووسط.وقد وقع النزاع بين الفر  لفعل أو مقارنة له؛ا

وهؤلاء لا يثبتون إلا قدرة (استطاعة) متقدمة سابقة؛  فالطرف الأول هم القدرية المعتزلة؛
ويقولون القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهي صالحة للضدين الفعل والترك. فالقدرة عندهم نوع 

د لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واحد فقط، سابق على الفعل، صالح للضدين! والعبا
  واستطاعته، ولا يختص الفاعل دون التارك ʪستطاعة خاصة!

وبناء على ذلك: لا يكلف الله العباد إلا ما يطيقون؛ فالتكليف بما لا يطاق غير جائز 
  )١(مطلقًا.

نـة؛ ويقولـون القـدرة لا وهـؤلاء لا يثبتـون إلا قـدرة (اسـتطاعة) مقار والطرف الثـاني هـم الجبريـة؛ 
تكون إلا مقارنة للفعل، وهي لا تصلح إلا للفعـل أو الـترك. فالقـدرة عنـدهم نـوع واحـد فقـط، مقـارن 
للفعل، موجب له، ولا يصلح للضدين؛ بل إما أن يتعلق ʪلفعل أو الترك!؛ فمن فعل فعلاً فهو قـادر 

ى الفعـل؛ فكـل مـن تـرك واجبـًا لم يكـن عليه، ولا يقـدر علـى الـترك، ومـن تـرك فعـلاً فهـو غـير قـادر علـ
قادراً عليه؛ وكل فاسـق وكـافر قـد كُلـف مـا لا يطيـق، بـل كـل عبـدٍ لم يفعـل مـا أمـر بـه قـد كلـف مـا لا 

  )٢( فالتكليف بما لا يطاق جائز مطلقًا.يطيقه؛ 

  وكلتا الطائفتين تقابلتا فيما أثبتوه ونفوه:
الســابقة اĐــوزة والمصــححة للفعــل  ة الشــرعيةاعتــبروا القــدر فالمعتزلــة القدريــة (نفــاة القــدر)  - 

ونفــوا القــدرة الكونيــة الــتي đــا يكــون الفعــل؛ أي: أĔــم رجحــوا  وبنــوا أقــوالهم عليهــا فقــط

                                           
 المحـيط، ٣٩ ة، القاضـي عبـدالجبار،شـرح الأصـول الخمسـوانظـر:  .٣٧٦-٨/٣٧١مجموع الفتاوى، ابن تيميـة، انظر: ) ١(

  .٢٢٩ ، القاضي عبدالجبارʪلتكليف
، ٣/٣١٨، مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة، ٣/١٠٣يميـة، ، منهاج السـنة، ابـن ت١/٦٠درء التعارض، ابن تيمية، انظر: ) ٢(
، ٣٠١-٤/٢٩٦، التفتـازاني، شـرح المقاصـد، ٢٨/٦٥، ٢١/١٧٣،  ٧/١٧٦التفسير الكبير، الرازي،  ،  وانظر:٨/٢٩٨

  .٢٣٢-٨/٢٢٢شرح المواقف، الجرجاني، 
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جانــب الشــرع؛ فالقــدرة عنــدهم هــي القــدرة الشــرعية الــتي تســبق الفعــل، وتصــلح للفعــل 
  والترك والطاعة والمعصية.

شـــرعية وبنـــوا أقـــوالهم عليهـــا ونفـــوا القـــدرة الفقـــط  نيـــةالكو  اعتـــبروا القـــدرة القدريـــة والجبريـــة - 
هي مناط الأمر والنهي؛ أي: أĔم رجحوا جانب القدر؛ فالقدرة عندهم هـي التي  الدينية

  القدرة القدرية الموجبة للفعل المقارنة له التي لا تصلح إلا لشيء واحد.

 يثبتوا له إلا قـدرة واحـدة تكـون فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل وهؤلاء لم(
أولئك نفوا القـدرة الكونيـة الـتي đـا يكـون الفعـل وهـؤلاء نفـوا القـدرة الدينيـة الـتي đـا ϩمـر ، و مع الفعل

حائــد  ذهبينوكــلا المــ . )١( )وهـذا مــن أصـول تفــرقهم في مســألة تكليـف مــا لا يطـاق الله العبـد وينهــاه
  عن الحق وزائغ عن الطريق المستقيم!

إثبات كلتـا القـدرتين، وهـذا هـو قـول  في هذه المسألة-لقول الوسط وهو الحق والصوابوا
السـلف؛ فهـم يثبتـون للعبــد قـدرة هـي منـاط الأمــر والنهـي تكـون قبـل الفعــل، وهـي سـلامة الآلــة 

  كما يثبتون قدرة يكون đا الفعل، تكون مع الفعل. ، وصحة الأعضاء

  وعلى هذا فالاستطاعة عندهم نوعان:

طاعة متقدمة صالحة للضدين. وهي المصححة للفعل اĐوزة له، وهذه يشترك فيها المـؤمن است - ١
والكافر، والتقي والفاجر، والمطيع والعاصي؛ وهي مناط الأمر والنهي؛ فلولا وجودها لم يثبت 

 التكليف.
واســتطاعة مقارنــة لا تكــون إلا مــع الفعــل، وهــي الموجبــة للفعــل المحققــة لــه، ويــدخل فيهــا مــا  - ٢

، وهــذه لا تصــلح إلا لشــيء واحــد؛ فــلا تصــلح إلا )٢(يخــتص بــه المــؤمن مــن الإعانــة والتوفيــق.
لأحـــد الضـــدين الطاعـــة أو المعصـــية، وأحـــد الفـــاعلين المطيـــع أو العاصـــي؛ ولا يتوقـــف عليهـــا 

 صحة التكليف؛ بل يتوقف عليها وجود الفعل ووقوعه!

  !تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق ذلكوعلى 

                                           
  .٤٣٣/ ١)الاستقامة، ابن تيمية،١(
  .١٠٤-١٠٣/ ٣)انظر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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ليس في ق القـــول بتكليـــف مـــا لا يطـــاق مـــن البـــدع الحادثـــة في الإســـلام فــــ(علـــى أن إطـــلا
القول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق بل( )١( )السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق

  )٣(وإنما يفصلون في القول فيه )٢( .)ا من الطرفينالأئمة فيه واحدً 

  على وجهين:ما لا يطاق ϥن يقُال تكليف  

للعجــز عنــه، كتكليــف الــزمن المشــي وتكليــف الإنســان  يقُــدر علــى فعلــهمــا لا  حــدهما:أ  - 
  عند السلف.الطيران ونحو ذلك  فهذا غير واقع في الشريعة 

ــاني:  -  للاشــتغال بضــده، كاشــتغال الكــافر ʪلكفــر، فإنــه هــو الــذي  يقُــدر عليــهمــا لا والث
ʪ لقعـود يمنعـه أن يكـون قائمـا صده عن الإيمـان، وكالقاعـد في حـال قعـوده، فـإن اشـتغاله

عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان  ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً 
وĔيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد 

لا يطـاق، بمـا  يُسـمى تكليفًـالا ، والذي تدل عليـه الأدلـة أن هـذا ويفعل الضد المأمور به
يقال لمـن أمـر ولا  !فإنه لا يقال للمستطيع المأمور ʪلحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق

  أنه كلف ما لا يطيق. ʪلطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاً 

القــدرة الشــرعية المصــححة للفعــل الــتي  :أحــدهما لفــظ القــدرة يتنــاول نــوعين:يقــول ابــن تيميــة: (
القــدرة القدريــة الموجبــة للفعــل الــتي هــي مقارنــة للمقــدور لا يتــأخر  :والثــانيهــي منــاط الأمــر والنهــي. 

يقولـــون الاســتطاعة لا بـــد أن مــن.. والنــاس متنـــازعون في مســمى الاســتطاعة والقـــدرة فمــنهم  ..عنهــا
مسـألة تكليـف  وعلـى هـذا تتفـرع ..تكون قبل الفعل ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل 

فالاســتطاعة الشــرعية الــتي هــي منــاط فــإن الطاقــة هــي الاســتطاعة وهــي لفــظ مجمــل. ؛ مــا لا يطــاق
وأما الطاقة التي  ،ا بدوĔا فلا يكلف ما لا يطاق đذا التفسيرا شيئً الأمر والنهي لم يكلف الله أحدً 

لا تكـون إلا مقارنـة للفعـل فجميـع الأمـر والنهـي تكليـف مـا لا يطـاق đـذا الاعتبـار فـإن هـذه ليسـت 

                                           
  .٨/٤٦٩)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .٨/٢٩٤ ، ابن تيمية،)مجموع الفتاوى٢(
  .٤٧٠-٤٦٩/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٣(
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تكليف ما لا يطاق ينقسم  :يقُالو من هنا ()١( )روطة في شيء من الأمر والنهي ʪتفاق المسلمينمش
إلى قسمين أحدهما: ما لا يطـاق للعجـز عنـه، كتكليـف الـزمن المشـي وتكليـف الإنسـان الطـيران ونحـو 

  ...أهل السنة المثبتين للقدر  جماهير ذلك  فهذا غير واقع في الشريعة عند 

ا لا يطــاق للاشـــتغال بضــده، كاشــتغال الكـــافر ʪلكفــر، فإنــه هـــو الــذي صــده عـــن والثــاني: مــ
ا. والإرادة الجازمـة لأحـد الإيمان، وكالقاعد في حال قعـوده، فـإن اشـتغاله ʪلقعـود يمنعـه أن يكـون قائمًـ

  الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب.

عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسـان وĔيـه  ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً 
بمــا لا يقــدر عليــه حــال الأمــر والنهــي لاشــتغاله بضــده، إذا أمكــن أن يــترك ذلــك الضــد ويفعــل الضــد 

  .المأمور به

ا بمــا انتفــت فيــه القــدرة المقارنــة وإنمــا النــزاع هــل يســمى هــذا تكليــف مــا لا يطــاق لكونــه تكليفًــ
ويقولــون: مــا لا يطــاق علــى ..لمثبتــين للقــدر مــن يــدخل هــذا في تكليــف مــا لا يطــاق، للفعــل، فمــن ا

  وجهين: منه ما لا يطاق للعجز عنه، وما لا يطاق للاشتغال بضده.

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيما لا يطـاق، وهـذا هـو الأشـبه بمـا في الكتـاب والسـنة وكـلام 
ج إذا لم يحــج إنــه كلــف بمــا لا يطيــق، ولا يقــال لمــن أمــر الســلف، فإنــه لا يقــال للمســتطيع المــأمور ʪلحــ

  )٢( .)ما لا يطيقأنه كلف  ʪلطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاً 

تكليـــف مـــا لا يطـــاق وإظهـــار وكشـــف موقـــف الشـــيعة مـــن مســـألة والمقصـــود هنـــا: تجليـــة 
  أمرين:من خلال  -بعون الله-عوارهم، وبيان فضائحهم؛ وسيكون ذلك

   الشيعة من مسألة  تكليف ما لا يطاق.ز موقف إبرا الأمر الأول:
  إبراز مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم المتعلقة بمسألة تكليف ما لا يطاق. الأمر الثاني:

  وتفصيله في المباحث التالية:

                                           
  .١٣٠-١٢٩/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ١(
  .١٠٥-١٠٤/ ٣)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
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  مسألة التكليف بما لا يطُاق. المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : لمبحث الأولا
  .لتكليف بما لا يطاقاموقف الشيعة الإمامية من مسألة 

  :مطلبانوفيه 
ليــف لتكاموقــف متكلمــة الشــيعة مــن مســألة الأول:  طلــبالم

  .بما لا يطاق
لتكليف بما اموقف فلاسفة الشيعة من مسألة الثاني:  طلبالم

 .لا يطاق
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  تكليف ما لا يطاق:موقف متكلمة الشيعة من مسألة ل: المطلب الأو 

عبــاد إلا الأن الله تعــالى لم يكلــف  أن مــن اعتقــاداēم:النــاظر في مصــنفات متكلمــة الشــيعة يجــد 
  )٢( ).لم يكلَّفنا إلا ما اتّسع له طوقنا ولم تضق عنه قدرتنافـ( )١(،دون ما يطيقون

اعتقـادʪ-) :  ʭب الاعتقاد في التكليف-تحت يقول شيخ الشيعة الصدوق في كتابه الاعتقاد 
   )٣( ).تعالى لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقون في التكليف هو أن الله

 هلا يفعلــ ʪلضــرورة، والله تعــالى(  )٤( )تكليــف مــا لا يطــاق قبــيحومبــنى ذلــك أĔــم يقــررون أن (
ـــو اعتقـــد ϥن الله تعـــالى يكلـــف بمـــا لا يطـــاق لكـــا و  )٥( )؛لحكمتـــه ـــ(ل ـــك منافيً ـــدة بعـــدل ن ذل ا للعقي

  )٧( .)ما لا يطاق محال القول بتكليفلذا عُد (  )٦( )،الباري، وتنزهه عن الصفات والأفعال القبيحة

ذلـك لعـدم القـدرة  والمراد بقولنا " تكليف ما لا يطاق " هو كلما يتعذر معه الفعل سواء كان(
حقيقتــه: مــا يتعــذر أي أن (   )٨( .)ختلفــتوإن ا أو عــدم الآلــة، فــإن الكــل يتســاوى في قــبح التكليــف

أو بنيـة أو علـم فيمـا  ةقدرة عليه، أو حصول عجز لو كـان معـنى، أو فقـد آلـ وقوعه من المكلف لفقد
  )٩( .)إليها، أو حصول منع، أو تعليق بزمان لا تصح في مثله يحتاج

                                           
  ١/٦)انظر: روضة المتقين، اĐلسي الأول، ١(
)٢ʮتفسـير كنـز الـدقائق، محمــد ١/٤٤٢، وانظـر: زبـدة التفاسـير، الكاشـاني، ١/٣٨٧ض السـالكين، علـي الشـيرازي، ) ر ،

  .٢/٤٧٦رضا القمي، 
  .٧/١٩٨، وانظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٢٨) الاعتقادات في دين الإمامية، الصدوق، ٣(
، ومــا ٤٢، كنــز الفوائــد، الكراجكــي، ١١٢لاح الحلــبي، ، وانظــر: تقريــب المعــارف، أبــو الصــ٦١) الاقتصــاد، الطوســي، ٤(

  بعدها. 
  .١٠٨الوصول في علم الأصول، العلامة الحلي،  ئ) مباد٥(
  .  ٣٨، وانظر: الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي، ١/٢٨٦) مجموعة الرسائل، لطف الله الصافي، ٦(
  .٣٠) قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثكم البحراني، ٧(
  . ٦١) الاقتصاد، الطوسي، ٨(
  . ١١٢) تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي، ٩(
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ونصوصــهم  )١( )؛ ن الإنســان مسـتطيع، وأن الله لا يكلـف عبــاده مـا لا يطيقـونفهـم يثبتـون ( أ
  في  تقرير هذا المعنى متكاثرة ؛ منها قولهم:

  )٢( ).لقبحه أن الله سبحانه لا يكلف ما لا يطاق،( - 

ـــاده مـــا لا يطيقـــون، ولا ϩمـــرهم بمـــا لا يســـتطيعون....إʭ نشـــهد ( -  ولا  أنـــه لا يكلـــف عب
أمـــرʭ الــذي  يتعبــدهم بمــا لـــيس لهــم إليـــه ســبيل، لأنـــه أحكــم الحـــاكمين ، وأرحــم الـــراحمين

وأراد اليســر ولم  ʪلطاعــة، وقــدم الاســتطاعة، وأزاح العلــة ، ونصــب الأدلــة ، وأقــام الحجــة
 )٣( ).طاقتها ا إلا وسعها ، ولا يحملها ما ليس منيرد العسر، فلا يكلف نفسً 

مـن حيـث الحكمـة أن  ، فيسـتحيل عليـه سـبحانه التكليف بمـا لا يطـاق أمـر قبـيح عقـلاً ( - 
يكلـــف الـــزمن ʪلطـــيران إلى  لـــه عليـــه ، ولا طاقــة لـــه بـــه . كــأن يكلــف العبـــد بمـــا لا قــدرة

غـــير فـــرق بـــين كـــون نفـــس التكليـــف  الســـماء ، أو إدخـــال الجمـــل في خـــرم الإبـــرة ، مـــن
قـدرة المخاطـب ، كـالطيران إلى السـماء، أو   ا عن إطـارا ، ولكن كان خارجً ʪلذات ممكنً 

سـان وإنسـان . كـدخول الجسـم من غير فرق بـين إن كان نفس التكليف بما هو هو محالاً 
 )٤( ).من دون أو يتوسع الصغير أو يتصغر الكبير الكبير في الجسم الصغير

العبـد مـا لا  قالت الإمامية: إن الله تعـالى يسـتحيل عليـه مـن حيـث الحكمـة: أن يكلـف( - 
ويمتنــع منـه ، فــلا  قـدرة لـه عليــه ، ولا طاقـة لــه بـه ، وأن يطلـب منــه فعـل مــا يعجـز عنـه ،

الجمــع بــين الضــدين ، ولا كونــه في  ه أن يكلــف الــزمن الطــيران إلى الســماء ، ولايجــوز لــ
، ولا إعـادة إحيـاء المـوتى ، ولا إعـادة آدم ونوحـا  المشرق حال كونـه في المغـرب ، ولا

ـــة في ..الماضـــي ، ولا إدخـــال جبـــل  أمـــس جرعـــة  في خـــرم الإبـــرة ، ولا شـــرب مـــاء دجل

                                           
  .٢/٢٤٤) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ١(
  .٩٠) المسلك في أصول الدين، المحقق الحلي، ٢(
  .٢/١٨٩) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ٣(
  .٣٠١، )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي٤(
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المحـــالات الممتنعـــة   الأرض ، إلى غـــير ذلـــك مـــنواحـــدة ، ولا إنـــزال الشـــمس والقمـــر إلى
   )١().لذاēا

ـــيهم ، ولا( -  ـــاده إلا بعـــد إقامـــة الحجـــة عل ـــه تعـــالى لا يكلـــف عب يكلفهـــم إلا مـــا  نعتقـــد أن
مــن الظلــم تكليــف العــاجز  يســعهم ومــا يقــدرون عليــه ومــا يطيقونــه ومــا يعلمــون ، لأنــه

   )٢() .والجاهل غير المقصر في التعليم

 )٣( ).أن يكلف الله تعالى بما لا يطاق لأنه قبيح يستحيل عقلاً  امية والمعتزلةمقالت الإ( - 

  )٤( .)ا وشرعً  قال الإمامية : التكليف بغير المقدور ممتنع عقلاً ( - 

علــى أن إطــلاق متكلمـــة الإماميــة القــول بنفـــي التكليــف بمــا لا يطـــاق مبــني علــى أصـــلين 
  فاسدين: 

لأفعال العباد وخلقه لها؛ وادعاءهم أنه تعالى لم يخص  الأصل الأول: قولهم بنفي إرادة الله - 
 المؤمنين đدايته وأن إثبات ذلك يلزم منه تكليف ما لا يطُاق!

عــدل كــريم، خلــق الخلــق لعبادتــه وأمــرهم بطاعتــه وĔــاهم عــن  إن الله يقــول شــيخ الشــيعة المفيــد: (
ا إلا دون الطاقـة، ولم  يكلـف أحـدً حسان، لممعصيته وعمهم đدايته، بدأهم ʪلنعم وتفضل عليهم ʪلإ

وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامية وبه تـواترت الآʬر عـن  ..الاستطاعة. ϩمره إلا بما جعل له عليه
وزعمــوا أن الله تعــالى خلــق أكثــر خلقــه لمعصــيته،  ..و خــالف فيــه جمهــور العامــة  ..آل محمــد (ص)، 

كلف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته، وخلق أفعـال وخص بعض عباده بعبادته ، ولم يعمهم بنعمته و 
  )٥( ).جميع بريته

                                           
  .٩٩) Ĕج الحق، العلامة الحلي، ١(
  . ٢٩-٢٨) عقائد الإمامية، محمد المظفر، ٢(
  .١/١٠٩) أعيان الشيعة، محسن الأمين، ٣(
  .٧٧)الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية، ٤(
  .٥٨)  أوائل المقالات، المفيد، ٥(
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نـه يلـزم منـه تكليـف مـا لا يطـاق: لأنـه إ ويقول الحلي في معرض إبطاله للقول بخلق الله لفعل العبد: (

ــه ۇٱٱچٱ :، والســمع قــد منــع منــه، فقــال عليــه ، وهــو قبــيح عقــلاً  يكلــف الكــافر ʪلإيمــان  ولا قــدرة ل

  )١().٢٨٦البقرة:  چۈٷٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱ

 الأصل الثاني: إثباēم لنوع واحد من الاستطاعة هو الاستطاعة قبل الفعل.  - 

  ،القــدرة الزائــدة علــى ذات القــادر: الأول ؛الاســتطاعة تطلــق علــى ثلاثــة معــان( ذكــر الشــيعة أن
في  كـالزاد والراحلـة وتخليـة السـرب وصـحة البـدن  آلة تحصل معها القدرة على الشـيء :الثاني
  )٢().التفويض مقابل الجبر :الثالث ،الحج

 وƅʪ التوفيـق. الجواب[فــ] الفعـل أو معـه ؟ ما القول في الاستطاعة ؟ وهل تكون قبـلوإذا قيل: (
إلا قبله، ولا يكـون ، إن الاستطاعة هي القدرة على الفعل، والقدرة التي يفعل đا الفعل لا يكون

  )٣( ).معه في حال وجوده

قــدرة  وهــي ( )٤( )،القــدرة قبــل الفعــل دون أن تكــون مصــاحبة لــهالمعتزلــة يزعمــون أن (أي: أĔــم ك
 فالقادر على الكفر قادر على الإيمان والقادر على الطاعة قادر على المعصية(  )٥( )على الضدين

   )٦().وإنما يختار أحدهما فإن اختار الكفر فبسوء اختياره

وان أوهموا -سألة؛ وانتصارهم لقول المعتزلة فيه وقد ذكر الشيعة وقوع الخلاف في هذه الم
  فقالوا: -أĔم أصله

                                           
في شـرح البـاب الحـادى عشـر، المقـداد السـيوري، ط.دار ، وانظر: النافع يوم الحشر ٤١) منهاج الكرامة، العلامة الحلي،١(

  .٦٧الأضواء، 
  .١٩٥-٢/١٩٤) مرآة العقول، اĐلسي، ٢(
، ٤٥٤-١/٤٥٣، وانظـــر: البراهـــين القاطعـــة، الأســـترآʪدي، ١/١٤٤) رســـائل الشـــريف المرتضـــى، الشـــريف المرتضـــى، ٣(
٢/١٠٠.  
، بحـار الأنـوار، اĐلسـي، ط. ٥/٢٢مـد صـالح المازنـدراني، ، وانظـر:  شـرح أصـول الكـافي، مح٦٠) الاقتصاد، الطوسي، ٤(

  .١/٢٧٠، نور الأفهام في علم الكلام، اللواساني، ١٤/١٢٣مؤسسة الوفاء، 
  .٣٥٤، كشف المراد، العلامة الحلي،١٣٠، وانظر: Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٦٠) الاقتصاد، الطوسي، ٥(
  . ٦١-٦٠) الاقتصاد، الطوسي، ٦(
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اعلم أن المتكلمين اختلفوا في أن الاسـتطاعة والقـدرة هـل همـا في العبـد قبـل الفعـل أو معـه ؟ ( - 
فـــذهبت الإماميـــة والمعتزلـــة إلى الأول والأشـــاعرة إلى الثـــاني، واســـتدل كـــل مـــن الفـــريقين علـــى 

لحق أن ما ذهب إليه الإمامية ضرورية إذ القطع حاصل بقدرة القاعد ، وا ..مذهبهم بدلائل 
في وقت قعوده على القيام ، والقائم في حال قيامه على القعود ʪلوجدان ، ويدل عليه أخبار  

 )١( )كثيرة
ذا إشـــــارة إلى المســـــألة المعروفـــــة بـــــين و( )٢(. )أصـــــحابنا : القـــــائلون ϥنّ القـــــدرة قبـــــل الفعـــــل( - 

في المقام مع تحقيق مـا لأصـل المـرام ، هـو أĔّـم في أنّ القـدرة  ومجمل الإشارة إليهاالمتكلَّمين ، 
عـن تعلَّقهـا بـه ، أو أĔّـا قبلـه ويتعلَّـق بـه حينئـذ ، على الفعل هل هي معـه فيمتنـع قبلـه فضـلا ً 

اميـّة وأمّا المعتزلة فـإĔّم وافقـوا الإم ..فيستحيل تعلَّقها به حال حدوثه ، فالأشاعرة على الأوّل
 )٣(، )في إثبات القدرة قبل الفعل

 رد على الجبرية من أهل الخلاف النافينوتصريح متكلمة الشيعة بما ذهبوا إليه في هذه المسألة (
فقـولهم  )٤( )سـابقة عليـه لاستطاعة العبد، وعلـى مـن قـال مـنهم ʪلاسـتطاعة، إلا أĔـا مقارنـة للفعـل لا

إبطال لما ذهب إليـه بل هو ( )٥()ز تكليف ما لا يطاق ووقوعهإبطال لمذاهب الأشاعرة القائلين بجوا(
    )٧(. )ϥنّ القدرة مع الفعلولمذهبهم القائل (  )٦( )الأشاعرة من أن العبد غير مستطيع

  وقد عد متكلمة الشيعة اعتقادهم في هذه المسألة من الفروق بينهم وبين قول أهل الجبر! 

فعال التي من الفرق بين مذهبنا ومذهب اĐبرة في الأفجاء في كتاب كنز الفوائد ما نصه: (
  :نعتقده

                                           
  .٢/٢١٥ول، اĐلسي، )مرآة العق١(
  ٧/١٠٦) رʮض السالكين، علي خان، ٢(
  ٥٢٧-٣/٥٢٥) تفسير الصراط المستقيم، حسين البروجردي، ٣(
  .٢/٢٥٩)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٤(
  .٢/٢٦١)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٥(
  .٢/٧٧٠)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٦(
  .٧/١٠٦، علي خان، ) رʮض السالكين٧(
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ن أو  ،لا علــى مــا يفعلــونإن الله تعــالى لا يكلــف عبــاده مــا لا يطيقــون ولا يثيــبهم ولا يعــاقبهم أ
 ،ن الله تعــالى يكلــف العبــد مــا لا يطيقــهأوتــزعم اĐــبرة  ،ن الكفــر فعــل الكــافرأو ، يمــان فعــل المــؤمنالإ
ϩويثيبــه ويعاقبــه علــى مــا لم يفعلــه والإ، ر عليــه ولا يتــأتى منــهمــره بمــا لا يقــدو ƅ يمــان والكفــر فعــلان

  .تعالى

نـه يفعـل đمـا أيمـان والكفـر و للعبـد هـي قـدرة علـى الإ ن القدرة الـتي أعطاهـا الله تعـالىأونعتقد  
ن أ :لتضــادهما فقــد حصــل مــن هــذا؛ ا في حــال واحــدةن يفعلهمــا معًــأأيهمــا شــاء ʪختيــاره ولا يصــح 

نـه سـبحانه لا يكلـف أمـره بـه وĔـاه عنـه وصـح أوĔاه عن الكفـر قـادر علـى مـا  ʪلإيمانمره الله أالذي 
مـا إواحد لشيء للعبد لا تصلح إلا  ن القدرة التي أعطاها الله ألا ما يستطيعه وتزعم اĐبرة إالعبد 
فالـذي معـه قـدرة  ،اماعهمـا معًـيمان تضاد قدرة الكفـر ولا يصـح اجتلإن قدرة اأو  ،ما للكفرإو  للإيمان

يمـان ولا لإوالـذي معـه قـدرة الكفـر قـد كلـف فعـل ا ،قـد كلـف تـرك الكفـر وهـو غـير قـادر عليـه يمانلإا
ا  لـزام مـا لا يسـتطاع تعـالى الله عـن ذلـك علـوً إو  ،هذا تكليف ما لا يطـاق فحصل من ،قدرة معه عليه

  .اكبيرً 

قـادر عليـه  ʪلإيمـانلفعـل يوجـد بعـدها فالمـأمور ن اأو  ن القـدرة علـى الفعـل توجـد قبلـهأونعتقد  
ʬني وقت القدرة كما قدمناه وكذلك المنتهـى  وإنما أمر بمعدوم ليوجده وهو يقع ويحصل ،غير فاعل له

ا وقـت فـإن كـان كـافرً  ،قدرتـه ا يقـع منـه في ʬني حـالعن الكفر إنما Ĕى وهـو قـادر علـى أن يفعـل كفـرً 
الفعـل توجـد هـي  ن القـدرة علـىأوتـزعم اĐـبرة  .قـدرة أخـرى تقدمتـهقدرته فكفره ذلك إنمـا صـح منـه ب

عــن ي والمنتهــ ،ومعــه قــدرة عليــه إنمــا أمــر بموجــود ʪلإيمــانفالمــأمور  ،ا ولا يتــأخر الفعــل عنهــاوالفعــل معًــ
Ĕ افعـل مـا قـد فعلـت والموجـود المفعـول  :فكأنه قيل للمـؤمن ،عن موجود يالكفر ومعه قدرة عليه إنما

وهـذا تخبـيط  ،لا تفعل ما قد فعلت وما قد فعل ووجد لا يصلح الامتناع منـه :وقيل للكافر. لا يفعل
  .محكم

 الشـيءن يفعـل أن القـادر مخـير بـين أو  ،غير موجبة للمقدور ولا حامله عليـه ن القدرةأونعتقد  
لا والمقـدور ن القدرة موجبة للمقدور حامله عليه ولا يصح وجودها إأاĐبرة  وتزعم .منه أو ضده بدلاً 

  .معها

المقــدور الكــائن ʪلقــدرة هــو فعــل للعبــد في الحقيقــة ســواء كــان طاعــة أو معصــية أو  نأونعتقــد  
ن جميع المقدورات فعل الله تعـالى وهـو المحـدث أوتزعم اĐبرة  .الفعل وموجده ن العبد محدثأو  ،امباحً 
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 ؛نمـا هـو اكتسـبإ :ن العبـد فعـلإ :نـان معنى قولأويقولون  ،ولا محدث سواه فعال في الحقيقةلسائر الأ
  !يتحصل منهم فيه فائدة تعقل فإذا سئلوا عن حقيقة الكسب لم

وتـزعم  ،Ĕى عنـه نه مريد لما أمر به كاره لماأن الله تعالى لا يريد من العباد إلا الطاعة و أعتقد نو  
ولا ʪلإيمـان ϩمـر الكـافر  نـه قـدأو  ،ن الله تعـالى يريـد مـن قـوم الطاعـة ويريـد مـن آخـرين معصـيتهأاĐبرة 

ا فهـــو كـــان يحبـــه ن الله تعـــالى إذا أراد شـــيئً أونعتقـــد  ،مـــره بمـــا لا يريـــد وĔـــى عمــا أرادأفقـــد  ،يريــده منـــه
ا ويشـاؤه ولا يحبـه قد يريد شـيئً  ن الله أوتزعم اĐبرة  ،ا فإنه لا يحبه ولا يرضاهوإذا كره شيئً ، ويرضاه

وكـل مـا ذهبنـا إليـه  !وهذه مناقضة لا تخفـى علـى عاقـل ،به ويرضاها ويحنه قد يكره شيئً أو ، ولا يرضاه
الله تعـالى  :وكل من قـال ،وعددʭه فالمعتزلة توافقنا عليه وتخالفنا اĐبرة فيه فعال بما وصفناهفي الأ

يعذđم علـى مـا لم يفعلـوا فهـو مـن أهـل العـدل ومـن خـالف في  لا يكلف عباده ما لا يطيقون ولا
  )١().الجور والجبرذلك فهو من أهل 

 زيجـو  )٢( قـال السـنة: ...ختلف السنة  والشيعة في أمـور ، منهـا(ا ويقول محمد جواد مغنية:
وقال الإمامية:  . شيءولا يقبح منه  شيء أن يكلف الله الناس بما لا يطيقون، لأنه لا يجب عليه

  .)٣( )اوشرعً  التكليف بغير المقدور ممتنع عقلاً 

إنمــا قــالوا بعــدم القــدرة قبــل الفعــل وكوĔــا مــع الفعــل  -الأشــاعرةعة أن (وقـد ذكــر متكلمــة الشــي 
  ولقولهم بخلق الأفعال. )٤(.)لأĔم يقولون بعدم Ϧثير قدرة العبد وإرادته في الفعل أصلاً 

إلى اختيار ذلك المذهب ( مقارنة القـدرة  الحافز الذي دعى الشيخ الأشعرييقول السبحاني: (
لوقـة ƅ لا للعبـاد لا أصـالة مخوإĔـا  هو قوله بمسألة خلق أفعال العباد،..عليه . بل التركيز..للفعل ) .

                                           
  .٤١-٤٠ ) كنز الفوائد، الكراجكي،١(
هـذا القـول لعامـة أهـل السـنة تمويـه ظـاهر؛ فهـذا القـول خـاص ʪلأشـاعرة، دون المعتزلـة؛  محمد جواد مغنية تنويه: نسبة) ٢(

فصـال، لإثبـات وأما السلف فهم ينفون كلا الاطلاقـين (إطـلاق القـول بتكليـف مـا لا يطـاق أو نفيـه) ويقولـون بلـزوم الاست
  الحق ونفي الباطل!

  .٧٧-٧٦) الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية، ٣(
  .٢/٢١٦) مرآة العقول، اĐلسي، ٤(
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ا عند حدوث الفعل غير مؤثرة في إيجاده بل مقارنة له . فإذً  ا ، حتى إن القدرة الحادثة في العبدولا تبعً 
  .)١( )العقيدة نفي القدرة المتقدمة على الفعل ، والاكتفاء ʪلمقارن له المناسب لتلك

 عن عدم تقدم القدرة علـى الفعـل هـو[أي: الأشاعرة] بحثهم كما نوه متكلمة الشيعة إلى أن (
عـبروا عنهـا ʪلكسـب، وقـد عرفـت أĔـا لا  لأĔم نفوا مطلق قـدرة العبـد سـوى المباشـرة الـتي ..فضول، 

  .)٢( )تكون قدرة

ذهبـت  : -الفعـل في أن القدرة متقدمـة علـى-يقول علامة الشيعة الحلي في معرض حديثه : (
ا غريبًــ الفعـل وقالـت الأشـاعرة هنـا قـولاً  الإماميـة، والمعتزلـة كافـة إلى أن القـدرة الـتي للعبـد متقدمــة علـى

ولا  بـــل مـــع الفعـــل غـــير متقدمـــة عليـــه ، لا بزمـــان .. الفعـــل ، ا، وهـــو أن القـــدرة لا توجـــد قبـــلعجيبًـــ
هـــو الله تعـــالى ،  الموجـــودات كلهـــا فاعـــلعلـــى أن مـــذهبهم أن القـــدرة غـــير مـــؤثرة البتـــة ، لأن .... ϕن

  )٣( . )خلاف مذهبهم فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من ʪب الفضول ، لأنه

في مســـألة  -المســـتقى مـــن قـــول المعتزلـــة-هـــذا وقـــد اســـتدل متكلمـــة الشـــيعة علـــى قـــولهم 
  الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق  بعدة أدلة عقلية ونقلية، وفيما يلي ذكرها:

ـــة متكل ـــولهمأدل ـــة-مـــة الشـــيعة علـــى ق في مســـالة الاســـتطاعة   -المســـتقى مـــن قـــول المعتزل
  وتكليف ما لا يطاق 

استدل متكلمة الشيعة في على قـولهم بتقـدم الاسـتطاعة (القـدرة) علـى الفعـل، و إطـلاق القـول ʪلمنـع 
  وعقلية! )٤(من تكليف ما لا يطاق بعدة أدلة نقلية 

ا، وهو أن ا عجيبً وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبً ، الفعل على القدرة التي للعبد متقدمةفقالوا:(  
تكليـف مــا لا ..مــن ذلـك  ، فلـزمهم..الفعـل، بـل مــع الفعـل غـير متقدمــة عليـه،  القـدرة لا توجـد قبــل

                                           
  .٣١٣)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ١(
  .٢٧١-٢/٢٧٠)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
  .١٣٠-١٢٩) Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٣(
استدلال الاتجاه الأصولي من متكلمة الشـيعة ʪلأدلـة النقليـة علـى مسـألة الاسـتطاعة وتكليـف مـا لا يطـاق ثغـرة )تنويه: ٤(

 لا يكون إلا ʪلعقل!! -عندهم-منهجية؛ لأن الاستدلال على هذه المسائل 
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طاقتــه، كمــا و الــلازم ʪطــل إذ (لا يجــوز في حكمــة الله تعــالى وعدلــه أن يكلــف أحــدًا فــوق  )١()يطــاق
   )٢().والآʮت والرواʮت العقل والنقليحكم بذلك 

مـن الضـرورʮّت القطعيـّة الَّـتي قامـت عليهـا دلائـل العقـل ..استحالة التكليف بمـا لا يطـاق بل (
الدليل العقلي والنقلي دالان علـى بطـلان تكليـف مـا ، فـ()٣( )والسمع حسبما حرّره أصحابنا الإماميّة

  )٤( ).لا يطاق

  وفيما يلي ذكر بعض أدلتهم في ذلك:

  :دلة النقليةالأ   -أ

  القرآن الكريم - 

كون الاستطاعة   :جواز التكليف بما لا يطاق .الثاني: الأول أمرين:لما قررت الأشاعرة هذين الـ(
أبطل الشيعة قولهم؛ وبينوا أن القرآن إنما دل علـى أن القـدرة (الاسـتطاعة) متقدمـة  )٥( )؛مقارنة للفعل

  على الفعل؛ ومن ذلك:

ےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱٱٱٱٱٱٱۆٱٱۆٱٱٱھٱٱھٱچٱٱ:قـــــال الله تعـــــالى(

أĔــا متقدمــة  فشــرط توجــه الأمـر ʪلاســتطاعة لــه ، فلـولا، ٩٧آل عمـران:  چۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱٱٱٱٱۋٱٱ
الأمـر ʪلحـج إنمـا توجـه إلى مـن فعلـه  ا للحـج وإن لم يفعلـه لوجـب أن يكـونللفعل وأنه يكون مسـتطيعً 

  )٦( ).ووجد منه. وهذا محال

                                           
  .١٢٩) Ĕج الحق، العلامة الحلي، ١(
 .١/٨٧)حق اليقين، عبدالله شبر، ٢(
 .١٩٤: ، وانظر منه١٧٩ر العاملي، )الفوائد الطوسية، الح٣(
 .٤/٢٣٠)تفسير الصراط  المستقيم، البروجردي، ٤(
  .٣٠٩  )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٥(
، وانظـــر: متشـــابه القـــرآن ومختلفـــه، ابـــن شـــهر آشـــوب، ١٤٦-١/١٤٥) رســـائل الشـــريف المرتضـــى، الشـــريف المرتضـــى، ٦(
١/١٤٩.  
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ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱچٱ قولـــه ســـبحانه :يضًـــا (ومـــن الأدلـــة أ
 چڃٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱيعـــني ʪلأيمـــان الكاذبـــة  ، ٤٢التوبـــة:  چڄٱٱڄ

يســتطيعون فــلا يفعلــون أو لــو اســتطاعوا مــا فعلــوا فلــو كانــت الاســتطاعة مــع الفعــل  :أي، ٤٢التوبــة: 
  )١( ).لكانوا لعجزة وكانوا صادقين

پٱٱڀٱٱڀڀٱٱڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپچٱٱوقولــــــــــــــــــــــــــه:

الأعراف:  چٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٹٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱڤٱٱٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱٱٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱ

ـــــ(١٨٨ ــــل الفعــــل ، ، ف ــــة علــــى أن القــــدرة قب ڀٱٱٺٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٺٱٱٺٱٱچٱ: ن قولــــهلأفي الآيــــة دلال

لا مع لأنه لو لم تكن القدرة إ، ايفيد أنه كان قادرً ،   ١٨٨الأعراف:  چٺٱٱٿٱٱٿٱ
 )٢( ).الغيب لما أمكنه الاستكثار من الخير وذلك خلاف الآية الفعل لو علم

القلـــــم:  چïٱٱðٱٱñٱٱòٱٱóٱٱôٱٱõٱٱöٱٱ ٱٱûٱٱٱچٱٱســـــبحانه:و(قولـــــه 

ـــه، ٤٢ ـــم:  چڀٱٱڀٱٱٱڀٱٱچٱٱ:إلى قول ـــو كانـــت الاســـتطاعة مـــع ، ٤٣القل والســـالم غـــير العـــاجز فل
 )٣( .)عدوم وإذا عدم الفعل عدمت الاستطاعة لأĔا معهالفعل لكانوا عجزة إذا لم يفعلوا لأن الفعل م

   )٤(إلى غير ذلك من الآʮت.

وذهبـت الأشـاعرة: إلى أن ()٥( )ا، وممتنع سمعًـقبيح عقلاً  ..تكليف ما لا يطاق  كما بينوا أن (
 فخــالفوا المعقــول الــدال علــى قــبح ولا يــتمكن مــن فعلــه. الله تعــالى لم يكلــف العبــد إلا مــا لا يطــاق ،

                                           
  .٢٢٦-٥/٢٢٥، وانظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ١/١٤٨ه، ابن شهر آشوب، ) متشابه القرآن ومختلف١(
  .٤/٤٠٦، وانظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي، ٥/٥٠) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، ٢(
  .١/١٤٩) متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٣(
  .١٥٠-١/١٤٩) انظر: متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٤(
  .٤١منهاج الكرامة، العلامة الحلي،  ، وانظر:٦٦)الرسالة السعدية، العلامة الحلي،٥(
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دليـل علـى أن الله تبـارك  في الآʮت الكثـيرةفــ(، )١( )الكتـاب العزيـز ذلك . والمنقـول ، وهـو المتـواتر مـن
  ومن ذلك: )٢()đا، وĔاهم عن مثل ذلك وتعالى لم يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعة بقوة العمل

ٱچٱٱقوله تعالى: ٱ ٱٱٹٹ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٹٱ ٱٱٹٱ ۇٱٱچٱ : قوله تعالىو  )٣( ،  ٦٢المؤمنون:  چٿٱٱٿٱ

قد تمجد اɍَّ بذلك دلالة على تقدسه في  فـ( )٤(، ٢٨٦البقرة:  چۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱ

ٱٱچٱٱوقوله: )٥( )كماله عن العبث والقبيح في التكليف بغير المقدور ٱٱٱٱژٱٱژڑ  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱٱٱڈٱٱ

وفي ذلك )، (والوسع دون الطاقة ، ٢٣٣البقرة:  چۋٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉۉ چٱ، ٧الطلاق: 

ہٱٱہٱٱہٱٱچٱٱ:وقوله .على بطلان قول اĐبرة من الله تعالى يكلف العبد ما لا قدرة له عليهدلالة 

آل عمران:  چھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭڭٱٱٱچ، ١٦التغابن:  چھٱٱٱ

ٱچٱ،  ٩٧ ٱ ٱٱےٱٱۓۓ ٱٱھٱٱےٱ ٱٱۈٱٱچٱ، ٧٨الحج:  چھٱٱھٱٱٱھٱ ۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱ

ٱچٱ، ١٨٥البقرة:  چۈٱٱٷٱٱٱۋٱٱ ٱ ٱٱٱٿٿ ولو جاز  ،٢٨النساء:  چٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱ
تكليف ما لا يطاق لجاز أن يكلف الأعمى النظر والمقعد المشي ولجاز أن يكلفنا الطيران ولو جاز 

 )وفحوى الأدلةّ النافية للعسر والحرج ( )٦( )ذلك لجاز أن يكلف الأشجار والأحجار والنبات والجماد
  .)٨(دالة على نفي التكليف بغير المقدور  )٧(

                                           
  .٩٩)Ĕج الحق، العلامة الحلي، ١(
  .٢/٢٦٢)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٢(
  .٢٩٧، ٥/٣)بحار الأنوار، اĐلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ٣(
، منهـاج الكرامــة، العلامـة الحلــي، ٩٩،Ĕــج الحـق، العلامـة الحلــي، ١/١٤٦، متشـابه القـرآن ومختلفــه، ابـن شــهر آشـوب٤)(

٤١.  
  .١/٢٥٢)آلاء الرحمن في تفسير القرآن، محمد جواد البلاغي النجفي، ٥(
  ، ١/١٤٦متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٦)(
  .٤/٤٤٧) تعليقة على معالم الأصول، علي الموسوي، ٧(
  .٧/١٤٥الم الأصول، علي الموسوي، ) انظر: تعليقة على مع٨(
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أي مـــا يشـــتد  ، ٢٨٦البقـــرة:  چÌٱٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱٱٱیٱٱیٱٱÓÒٱٱٱٱچٱقولـــه ســـبحانه:وأيضًـــا: (
    )١().كلفته من العبادات المتعبة

آل  چڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱچٱلأن التكليـف بغـير المقـدور ظلــم : وأيضًـا: (
.وخالفـــت الأشـــاعرة المعقـــول والمنقـــول في ...إلى غـــير ذلـــك مـــن الآʮت الكثـــيرة . ()٢()١٨٢عمـــران: 

   )٣( . )ϥجمعها تكليف ʪلمحال، وبما لا يطاق وقالوا : إن التكاليف ذلك،

  الرواʮت والأخبار - 

نـــوه الشـــيعة إلى أن مـــروēʮم إنمـــا دلـــت علـــى تقـــدم الاســـتطاعة (القـــدرة) علـــى الفعـــل، يقــــول 
   )٤( .)الفعل لقد تضافرت الرواʮت عن أئمة أهل البيت على تقدم الاستطاعة علىالسبحاني: (

  منها:)٥( )،ار في ذلك كثيرةوالأخب(

حـتى  شـيءكلـف الله لعبـاده كلفـة فعـل ولا Ĕـاهم عـن   "مـا عن أبي عبدالله الصادق أنه قال:  - ١
ʪلاســتطاعة  ا إلاا ولا ʫركًــالاســتطاعة، ثم أمــرهم وĔــاهم ، فــلا يكــون العبــد آخــذً  جعــل لهــم

 )٦( .والبسط " متقدمة قبل الأمر والنهي، وقبل الأخذ والترك، وقبل القبض
بقــبض ولا بســط إلا والعبــد  لم ϩمــر الله  : " الاســتطاعة قبــل الفعــل أنــه قــال أيضــا  وعنــه - ٢

  .)٧(لذلك مستطيع"
متقدمـــة للقـــبض  "لا يكـــون مـــن العبـــد قـــبض ولا بســـط إلا ʪســـتطاعة أنـــه قـــال: أيضـــا  وعنـــه - ٣

 )٨(.والبسط"

                                           
  .١/٤٥٥التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، ١)(
  .١/١٤٦متشابه القرآن ومختلفه، ابن شهر آشوب، ٢)(
  .٣٨٦-٣٨٥) Ĕج الحق، العلامة الحلي، ٣(
  .٣١٣)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٤(
  .٢/٢١٦) مرآة العقول، اĐلسي، ٥(
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٣٨، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٢لصدوق، التوحيد، ا) ٦(
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٣٨، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٢)التوحيد، الصدوق، ٧(
  ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٣٨، بحار الأنوار، اĐلسي، ٣٥٢)التوحيد، الصدوق، ٨(
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ر العـــاملي في كمـــا تكـــاثرت مـــروʮت الشـــيعة في نفـــي تكليـــف مـــا لا يطـــاق؛  حـــتى عقـــد  الحـــ
نــــه لا حــــرج في أبطــــلان تكليــــف مــــا لا يطــــاق و  - ʪ٤٤ب فصــــوله المهمــــة  ʪًʪ تــــرجم لــــه بعنــــوان: (

ــــدين ــــال:( )١(؛)ال ــــك ثم ق ــــى ذل ــــة عل ــــرواʮت الدال ــــة مــــن ال ــــه جمل ــــيرة  أورد في ــــك كث ــــث في ذل والأحادي
  )٢(.)متواترة

عــدل كــريم ، خلــق   إن اللهكمــا قــرر شــيخ الشــيعة المفيــد تــواتر الــرواʮت في ذلــك؛ فقــال: (
 وĔـــاهم عـــن معصـــيته وعمهـــم đدايتـــه ، بـــدأهم ʪلـــنعم وتفضـــل علـــيهم الخلـــق لعبادتـــه وأمـــرهم بطاعتـــه

.وعلـى  ...الاسـتطاعة . ا إلا دون الطاقة ، ولم ϩمره إلا بمـا جعـل لـه عليـه، لم يكلف أحدً  ʪلإحسان
  )٣( ).ص  محمد  وبه تواترت الآʬر عن آلهذا القول جمهور أهل الإمامية 

  في هذا الشأن : الأئمة روي عنيلي: إيراد بعض ما ما في
والظلــم وتكليــف  لــيس مــن صــفته الجــور والعبــث .. ƅ" قــال : أنــه  عــن أبي عبــد الله  - ١

 ".العباد ما لا يطيقون
 ".الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون"قال : وعنه أيضًا:  أنه  - ٢
 ". لا يكلف نفسًا إلا وسعها ولا يكلفها فوق طاقتهاإن الله"قال :  أنه وعنه أيضًا:  - ٣

  الإجماع - 

اتفـق عليـه المتكلمـون حكي الشيعة الإجماع على أن القدرة قبل الفعل؛ يقول الشعراني: مـ(ما 
الاســتطاعة لا  ..أنزعــم ) وقــد بــين نعمــة الله الجزائــري أن مــن (مــن أصــحابنا أن القــدرة قبــل الفعــل

 حال الفعـل ، وحينئـذ فيجـوز أن يكـون المعـنى أĔـم قـالوا بمـا هـو أقـبح مـنوتكون في  تكون قبل الفعل
ــنهم خــلاف ....ا  هــذا وهــو نفــي الاســتطاعة مطلقًــ ــواتر الســنة  هــذا القــول م القــرآن وخــلاف مت

  )٤( ).جماع أهل البيت إو 

                                           
  .٦٢٢، ١/٤٥٧) الفصول المهمة، الحر العاملي، ١(
  . ١/٦٢٦همة، الحر العاملي، ) الفصول الم٢(
  .٥٧، ) أوائل المقالات، المفيد٣(
  .٢٧٠-٢/٢٦٩)نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ٤(
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ة قاطبـعلـى قـبح التكليـف بمـا لا يطـاق؛ فقـالوا: ( -المعتزلة والشيعة-إجماع العدلية  او حككما 
وعــدم الفــرق في قــبح التكليــف  ، وفعــلاً علــى اشــتراط صــحّة التكليــف ʪلمقدوريــّة ذاʫً  مطبقــون العدليــّة

  .)١( )بغير المقدور بين الامتناع الذاتي والامتناع العرضي

وعليه إجماع ستقلال العقل بقبح التكليف بغير المقدور، بل هو من ضرورʮّت العقول وقالوا (ا

  )٢( .)٢٨٦البقرة:  چۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱچٱاد من قوله تعالى: ، وهو المستفالعدليّة

  )٣( بل حكوا إجماع المسلمين على ذلك، فقالوا:(لا تكليف بما لا يطاق ϵجماع المسلمين).

  :الفطرة  - ب

ممكن ، ممـا ʪϩه العقـل  أن التكليف بما لا يطاق سواء أكان ممكنا ʪلذات أو غيربين الشيعة (
 )٤( ).الاجتماعية ، كما تنكره الآʮت الصريحة لا يقر به العقلاء في حياēم، و  وتنكره الفطرة

  :الأدلة العقلية    - ت

القـدرة قبـل الفعـل دون في أن -المسـتقى مـن المعتزلـة-ذكر الشيعة عدة أدلة عقلية على مذهبهم
ود ، فلــو إليهـا ليخــرج đـا الفعــل مـن العــدم إلى الوجـ أن القـدرة يحتــاجمنهــا: (أن تكـون مصــاحبة لـه ، 

ا فالفعـل في حـال البقـاء يسـتغني عـن القـدرة بـلا شـك ، ولا علـة وأيضًـ وجد مقدورها لاستغنى عنها .
ا فقــد دللنــا علــى أن وأيضًــ ا .إلا وجــوده ، فينبغــي أن يســتغني عنهــا في أول حــال وجــوده أيضًــ لــذلك

د في وقــت قعــوده لقطــع حاصــل بقــدرة القاعــوأيضًــا (ا . )٥()القــدرة قــدرة علــى الضــدين وذلــك محــال 
ا علـى أن الاسـتطاعة قبـل الفعـل ومما يدل أيضًـ. ()٦( )على القيام ، والقائم في حال قيامه على القعود

ا منــه علــى هــذا لمكــان الإيمــان موجــودً و الكــافر غــير قــادر علــى الإيمــان  ، أĔـا لــو كانــت مــع الفعــل كــان

                                           
  .٧/٢٩٣) تعليقة على معالم الأصول، علي الموسوي، ١(
  .٤/٤٤٧) تعليقة على معالم الأصول، علي الموسوي، ٢(
  .٢٥عقد الحسيني، والد البهائي العاملي، )٣(
  .٣٠٨ات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، )الإلهي٤(
  . ٦١-٦٠) الاقتصاد، الطوسي، ٥(
  .٢/٢١٥)مرآة العقول، اĐلسي، ٦(
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تركــه، كمــا لا  يــؤمر بـه، ويعاقــب علــى ا علـى الإيمــان لمــا حســن أنالفاســد ، ولــو لم يكــن قــادرً  المـذهب
والكــافر علــى مــذاهبهم لأĔمــا  يعاقــب العــاجز عــن الإيمــان بتركــه ولا يــؤمر بــه . ولا فــرق بــين العــاجز

ولو كان الكافر غير قادر على الإيمان لما حسن ( )١( )ا غير قادرين على الإيمان ولا متمكنين منهجميعً 
   )٢().الأمة على أنه مكلف ʪلإيمان اق قبيح وأجمعتتكليفه ʪلإيمان ، لأن تكليف ما لا يط

فـــ(إن  )٣( كمــا بينــوا  (أن العقــل يســتقل بمعرفــة أن الله تعــالى لا يكلــف الإنســان مــا لا يطــاق)
التكليف بما لا يطاق أمر  إذ()٤() يطاق الوجدان السليم والعقل البديهي يحكم ʪمتناع التكليف بما لا

من حيث الحكمة أن يكلف العبد بما لا قدرة له عليـه، ولا طاقـة  بحانه، فيستحيل عليه سقبيح عقلاً 
غير فرق بين كون  يكلف الزمن ʪلطيران إلى السماء، أو إدخال الجمل في خرم الإبرة، من له به. كأن

قدرة المخاطب، كالطيران إلى السماء، أو   ا عن إطارا ، ولكن كان خارجً نفس التكليف ʪلذات ممكنً 
مــن غــير فــرق بــين إنســان وإنســان. كــدخول الجســم الكبــير في  تكليــف بمــا هــو هــو محــالاً كــان نفــس ال
  )٥( .)من دون أو يتوسع الصغير أو يتصغر الكبير الجسم الصغير

؛ الشـيعة يتعارض مع مـا أتـت بـه بعـض مـروʮتبنفي القدرة مع الفعل ولما كان القول هذا 
  :ما ورد عن مثلمن إثبات القدرة مع الفعل 

ثم لم يفوض إليهم ،  ا فجعل فيهم آلة الاستطاعةإن الله خلق خلقً  عبد الله أنه قال: "عن أبي - 
فـإذا لم يفعلـوه في ملكـه لم  فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعـل

أعــــز مــــن أن يضــــاده في ملكــــه   ن اللهلألم يفعلــــوه ،  يكونــــوا مســــتطيعين أن يفعلــــوا فعــــلاً 
 )٦(".أحد

                                           
  .١٤٦-١/١٤٥) رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى، ١(
  . ٦١-٦٠) الاقتصاد، الطوسي، ٢(
  .١٤٨، علم الكلام الإسلامي، رضا برنجكار)٣(
  .٣٠١لسبحاني للمكي، )الإلهيات تقرير بحث الشيخ ا٤(
  .٦١-٦٠وانظر: الاقتصاد، الطوسي،  ،٣٠١ )الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي،٥(
)، مــرآة مرســل،  قــال اĐلســي: (١/١٦١)، ٢، بــرقم (الاســتطاعة ، ʪبكتــاب التوحيــد)الأصــول مــن الكــافي، الكليــني،  ٦(

   ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٤٢بحار الأنوار، اĐلسي، ، ١/٥٤٨الوافي، الفيض الكاشاني،  ،٢/٢١٥العقول، اĐلسي، 
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(موافق لمذهب الأشـاعرة ، ومخـالف لمـذهب الإماميـة ،  ظاهرها د ذكر الشيعة أن تلك الأخبارفق
  .)١( )والأخبار الصحيحة السالفة تنفيه 

علــى التقيــة إذ أكثــر المخــالفين يــرون رأي الأشــعري ويتبعونــه في ومــن ثم قابلوهــا  إمــا ʪلحمــل (
  .)٣(Ϧويلها أو )٢( )أصول مذهبهم

لا اعتمــاد علــى مــا روى بطريــق الآحــاد إن خــالف مــا ثبــت في علــم أنــه ( -عنــدهم-فالقاعــدة 
  .)٤( )الكلام ومن ذلك ما اتفق عليه المتكلمون من أصحابنا أن القدرة قبل الفعل

ا لمـذهب قد ورد أحاديـث تـدل علـى أن الاسـتطاعة مـع الفعـل موافقًـ:(وفي ذلك يقول الشعراني
وإلا فمـــدلولها لا يوافـــق المـــذهب المعـــروف الـــذي لا شـــبهة ن أمكـــن التأويـــل فهـــو إالأشـــاعرة واĐـــبرة فـــ

  )٥().فيه

قبـل  )القـدرةتقـرر أن  الاسـتطاعة ( وإذا كانت الصبغة العامـة لأقـوال متكلمـة الشـيعةهذا 
وتقرر أيضًا إحالة تكليف ما لا يطاق؛ إلا أنه وردت أقوال في   الفعل دون أن تكون مصاحبة له

المشهور من المذهب حيث قررت أن الاستطاعة (تكون  -هافي ظاهر -مصنفات الشيعة خالفت 
  من ذلك قولهم: )٦( قبل الفعل ومعه)؛

 استطاعة العبد على نوعين: استطاعة حال ، واستطاعة فعل . ن(إ - 
فهـــــي الصـــــحة وســـــلامة الآلات البدنيـــــة وēيئـــــة الأســـــباب الماليـــــة ،  أمـــــا اســـــتطاعة الحـــــال ، 

جمــاع ، وهــي شــرط صــحة التكليــف ، وهــذه فعــل ʪلإالمعــنى ســابقة علــى ال والاســتطاعة đــذا

ھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱچٱهــــي المــــرادة مــــن قولــــه تعــــالى:  الاســــتطاعة

                                           
  .٢/٢١٦)  مرآة العقول، اĐلسي، ١(
)، ١/ حاشـــية(٥، وانظـــر: تعليـــق الشـــعراني علـــى شـــرح أصـــول الكـــافي للمازنـــدراني، ٢/٢١٦)  مـــرآة العقـــول، اĐلســـي، ٢(

  .٤١صفحة 
  . ٢/٢١٦)  انظر:مرآة العقول، اĐلسي، ٣(
  . ٥٢٧)، صفحة ١/ حاشية(١كتاب الوافي للفيض الكاشاني، )تعليق الشعراني على  ٤(
  . ٥٢٧)، صفحة ١/ حاشية(١)تعليق الشعراني على كتاب الوافي للفيض الكاشاني، ٥(
  .١٩٧-١٩٦)هشام ابن الحكم، نعمة الله، ٦(
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 چڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہہٱٱٱچوقولــــه تعــــالى :  ، ٩٧آل عمـــران:  چڭڭٱٱ
الاســـتطاعة صـــالحة للضـــدين ، كالحركـــة والســـكون ، والطاعـــة والمعصـــية ،  وهـــذه ،٤اĐادلـــة: 
  الكذب ، وأمثال ذلك.و  والصدق

جازمــة مــؤثرة في  وأمــا اســتطاعة الفعــل ، فهــي نــوع حــدة وحميــة تترتــب علــى إرادة الفعــل إرادة

ڳٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱٱچ وجود الفعل ، وهـذه الاسـتطاعة هـي المـرادة مـن قولـه تعـالى :

 چڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱوقولــــــه تعــــــالى : ، ٦٧الكهــــــف:  چںٱٱ

نفـى الاسـتطاعة ، ٢٠هـود:  چٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱچٱٱ :وقولـه تعـالى، ١٢٩النساء: 
 هـذه الصــور مــع الصــحة وســلامة الآلات البدنيـة ، فعلــم أن بعــد الصــحة وســلامة الآلات في
الفعــل  ا آخــر يســمى ʪلاســتطاعة ، وهــو مــا ذكــرʭ مــن نــوع حــدة وحميــة تترتــب علــى إرادةأمــرً 

  بحيث يلزم عنه الفعل .
وإلا لـزم Ϧخـر   ،إنمـا توجـد مقارنـة للفعـل ، لا سـابقة عليـه زمـاʭً والاستطاعة في هذا التفسـير 

ا وطاعـة يسـمى خلـق خـيرً  المعلول عن العلة المستقلة . ثم الواقع بعد هـذه الاسـتطاعة إن كـان
  )١( ). ومعصية يسمى خذلاʭً  اا من الله تعالى ، وإن كان شرً هذه الاستطاعة توفيقً 

  لأمرين:إن القدرة تطلق ويراد منها أحد ا( - 
بحيث إن شاء فعل وإن  الأول: صحة الفعل والترك ، وإن شئت قلت : كون الفاعل في ذاته

فطــرة  فــلا شــك أĔــا مقدمــة علــى الفعــل لم يشــأ لم يفعــل . فلــو أريــد مــن القــدرة هــذا المعــنى،
 ًʭحال القعود ، والساكت قادر على التكلم في زمان   ، فإن القاعد ، قادر على القيامووجدا

  المزبور . وته ، لكن ʪلمعنىسك
وجــود الفعــل عليــه ،  الثــاني: مــا يكــون الفعــل معــه ضــروري الوجــود ʪجتمــاع جميــع مــا يتوقــف

  )٢( ).đذا المعنى مقارنة للفعل فالقدرةوتحقق العلة التامة التي لا ينفك المعلول عنها . 

  !كما حُكي عن هشام ابن الحكم إطلاق القول بوقوع تكليف ما لا يُطاق  

                                           
  .٢٦٦-٢/٢٦٥)حكاه نعمة الله الجزائري؛ عن عبد الرحمن الكشي، نور البراهين، نعمة الله الجزائري، ١(
  .٣١١)الإلهيات تقرير بحث الشيخ السبحاني للمكي، ٢(
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قـال رجـل لهشـام بـن الحكـم: أنـت تـزعم ما نصـه: ( العقد الفريدوكذا في عيون الأخبار جاء في 
أنّ الله في فضله وكرمه وعدله كلّفنا ما لا نطيقه ثم يعـذّبنا عليـه؟ قـال هشـام: قـد والله فعـل، ولكـن لا 

  )١( ).نستطيع أن نتكلم

فصـاحب الزمـان الـذي يـدعون ( على أن سـائر الإماميـة يلـزمهم القـول بتكليـف مـا لا يطـاق
إليـه لا ســبيل للنــاس إلى معرفتــه، ولا معرفــة مـا ϩمــرهم بــه، ومــا ينهــاهم عنـه، ومــا يخــبرهم بــه، فــإن كــان 

لا يـتمكن أحـد مـن طريـق  ا إلا بطاعة هـذا الـذي لا يعـرف أمـره، ولا Ĕيـه لـزم أنـهأحد لا يصير سعيدً 
ــة النجــاة، والســعادة، وطاعــة الله، وهــذا مــن أعظــم تكليــ ف مــا لا يطــاق، وهــم مــن أعظــم النــاس إحال

  )٢(.)له

ÇٱٱÈٱٱچٱوقد ألزمهم ʪلقول بتكليف ما لا يطاق الرازي فقـال عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: 

ÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱیٱٱییٱٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱ

(أما حمل الآية علـى ،  ٥٩النساء:  چÜٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱ
الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحـدها: مـا ذكـرʭه أن طـاعتهم 
مشــروطة بمعــرفتهم وقـــدرة الوصــول إلــيهم، فلـــو أوجــب علينـــا طــاعتهم قبــل معـــرفتهم كــان هـــذا 

  .)٣(تكليف ما لا يطاق..)

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱوقال عند تفسيره لقوله تعالى:

نحــــن نعــــترف ϥنــــه لا بــــد مــــن معصــــوم في كــــل زمــــان، إلا أʭ نقــــول: ذلــــك (، ١١٩: التوبــــة چچٱٱ
، وأنــتم تقولــون: ذلــك المعصــوم واحــد مــنهم، فنقــول: هــذا الثــاني ʪطــل؛ المعصـوم هــو مجمــوع الأمــة

لأنه تعالى أوجب على كل واحد مـن المـؤمنين أن يكـون مـع الصـادقين، وإنمـا يمكنـه ذلـك لـو كـان 
دق من هو؟، لا الجاهل ϥنه من هو؟، فلو كان مأموراً ʪلكون معه كان ذلك عالماً ϥن ذلك الصا

                                           
، وانظر: هشام ابن الحكم، نعمة ٢٢٢/ ٢ ،العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي ،١٥٧/ ٢)عيون الأخبار، ابن قتيبة، ١(

  .١٩٥الله، 
  .٨٨-٨٧/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ٢(
 . ١٠/١٤٦، الرازي، )التفسير الكبير٣(
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، لكنا لا نعلم إنساʭً معينًا موصوفاً بوصـف العصـمة، والعلـم ʭϥ لا تكليف ما لا يطاق وأنه لا يجوز

التوبــة:  چڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱنعلــم هــذا الإنســان حاصــل ʪلضــرورة، فثبــت أن قولــه:
مع شخص معين، ولما بطل هذا بقي أن المراد منه: الكون مع مجموع الأمة،  ، ليس أمراً ʪلكون١١٩

  .)١()وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب، ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك

  تكليف ما لا يطاق:الشيعة من مسألة  فلاسفةموقف  المطلب الثاني:

ونفيهم للحسن والقـبح؛ يلـزم منـه  م للجبر،قول فلاسفة الشيعة في مسألة أفعال العباد، وتقريره
  القول ϥن التكاليف هي من ʪب ما لا يُطاق. 

  بيان الملازمة: فالقول بتكليف ما لا يطاق لازم لهم؛

هــذا مــن  )٢( فعالــه، فــالتكليف هــو مــن ʪب مــا لا يطــاق.أا علــى نســان مجبــورً ذا كــان الإإأنــه  - 
  .جانب

وز التكليــف بغـير المقـدور مــن الأصـول المســتنتجة ومـن جانـب آخــر إذا كـان القـول ϥنــه لا يجـ - 
لا و أمــران غــير واقعيــين -عنــدهم-  مــن القــول ʪلتحســين والتقبــيح العقليــين، والحســن والقــبح

بل كل ما يفعله فهـو حسـن ولا يتصـف فعلـه تعـالى ʪلقـبح، فـلا  ؛يلزم تقيد أفعاله تعالى đما
 !من التكليف بما لا يطاق حينئذٍ مانع 

 - ʬ في حقـه تعـالى غـير  -عندهم-والظلم .التكليف بغير المقدور ظلمإذا كان  لثومن جانب
وارد؛ فهو سـبحانه مالـك الملـك علـى الإطـلاق، و أي تصـرف لـه إنمـا هـو تصـرف في ملكـه، 

  !بغير المقدورمانع من التكليف فعندئذٍ لا  فلا يكون مصداقاً للظلم؛ 

مـن جانـب  لازم علـى أصـول الفلاسـفة؛ هذا وقد أشار الرازي  إلى أن تكليف ما لا يُطـاق
فقـــال: (تكليـــف مـــا لا يطُـــاق لازم ..علـــى أصـــول الفلاســـفة لأن عنـــدهم ..الحـــوادث الأرضـــية آخـــر 

                                           
 .١٦/٢٢١  ، الرازي،لتفسير الكبير)ا١(
عضاضــة في إطــلاق القــول بتكليــف مــا لا يطــاق؛ بــل عــبر عنــه بصــريح -شــيخ الفلاســفة العرفــانيين-)لم يجــد ابــن عــربي ٢(

  .١/٤٠الفتوحات المكية، ابن عربي، (تكليف ما لا يطاق، جائز عقلاً، وقد عاينا ذلك مشاهدة ونقل) العبارة ؛ فقال: 



- ١٩٣٧ - 

 

مســتندة إلى حركــات الســموات، وهــي مســتندة إلى العقــل والنفــوس، وهــي ϥســرها مســتندة إلى البــاي 
   )١( دام والإحجام تكليفًا ʪلمحال).على نظام يستحيل التغير والتبدل عليها، فيكون التكليف ʪلإق

مـــا كنـــت بـــه في ال لفلاســـفة الشـــيعة أتبـــاع ابـــن عــربي القـــائلين ʪلأعيـــان الثابتـــة وأن ( قـــومثلــه يُ 
فحركات جميع الوجود عنـدهم مسـتندة إلى العـين الثابتـة علـى نظـام  )٢( ) ثبوتك ظهرت به في وجودك

ʪ لمحال!!يستحيل التغير والتبدل عليها، فيكون التكليفʪ لإقدام والإحجام تكليفًا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

 .١١٢ م الكلام، الرازي،الإشارة في عل)١(
، وانظر:شــرح ٢/٦٤، تعليــق أبــو العــلاء عفيفــي علــى فصــوص الحكــم لابــن عــربي، ١/٨٣فصــوص الحكــم، ابــن عــربي، )٢(

 .٩٤، شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق القاشاني، ١/٣٣٠فصوص الحكم، علي بن التركه، 
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التكليــف بمــا لا في أئمــتهم المتعلقــة بمســألة  الإماميــة مظــاهر غلــو الشــيعة المبحــث الثــاني:
  يطاق. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  

  
  :الثاني المبحث

مظاهر غلو الشيعة الإمامية في أئمتهم المتعلقة بمسألة 
 لتكليف بما لا يطاقا
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  ربط الشيعة بين أقوالهم في الإمامة وبين مسألة الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق؛ بيان ذلك:  

  ين الاستطاعة والكفر بولاية علي وعداوته وعداوة أهل البيت!ربطهم ب  -أ

  هذا الربط إلى أئمتهم:-كعادēم–وقد نسب الشيعة 

ــه تعــالى فجــاء في مــروēʮم عــن أبي عبــد الله ڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱ: في تفســير قول
يعـــــني " :-كمـــــا يـــــدعون-، أنـــــه قـــــال١٠١الكهــــف:  چچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱ

ڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱچ :قولـه"، و" ١٠١الكهـف:  چچٱٱٱچٱوهـو قولـه: ة علي ʪلذكر ولاي
عنـدهم أن يسـمعوا ذكـره   : كانوا لا يسـتطيعون إذا ذكـر علـي قال، ١٠١الكهف:  چڍٱٱ

   .)١("لشدة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته

ڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱچٱ: عن قول الله أنه سئل  وعن الرضا 
إن غطاء العـين لا يمنـع مـن ": -كما يدعون-فقال ، ١٠١الكهف:  چڇٱٱڍٱٱٱٱڇٱ

 شــــبه الكــــافرين بولايــــة علــــي بــــن أبي طالــــب  الــــذكر ، والــــذكر لا يــــرى ʪلعيــــون ، ولكــــن الله 
  )٢(".الأĔم كانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولا يستطيعون سمعً  ؛ʪلعميان

 ادعاؤهم:  - ب

ا أو إما أن يكـون الإمـام معصـومً فــ( يجب على الله نصـب إمـام  ويجـب أن يكـون معصـومًا،أنه   - ١
 ا لــزم تكليــف مــا لا يطــاقلــو لم يكـن الإمــام معصــومً ( ) .فقــالوا:امــا لا يطــاق واقعًــ يكـون تكليــف

 لم يحصـل التقريـب واللازم ʪطل فكذا الملزوم ، أما الملازمة فـلأن المكلـف مـأمور ʪلعلـم بقولـه وإلا
وأقدم الناس علـى مخالفتـه ومنازعتـه ، فلـو  من الطاعة والتبعيد عن المعصية ولم يحصل الانقياد له ،

لا يفيــده وهــو تكليــف مــا لا  شــيءقــد كلــف ʪلعلــم مــن   ا للعلــم لكــان اللهلم يكــن قولــه مفيــدً 

                                           
 ، ط.مؤسسة الوفاء.٢٤/٣٧٧،  بحار الأنوار، اĐلسي، ٢/٤٧تفسير القمي، علي القمي، )١(
، بحـار الأنـوار، ٢/١٩٦، الاحتجـاج، الطبرسـي، ١/١٢٤، عيـون أخبـار الرضـا، الصـدوق، ٣٥٣التوحيد، الصـدوق، ) ٢(

 ، ط.مؤسسة الوفاء.٥/٤٠اĐلسي، 
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يـد إلا يف المعصوم يمنع التكليف ʪلعلم بمجرد قوله لاحتمال النقيض وهو يسـتحيل أن يطاق وغير
  )١().الظن ، وأما بطلان التالي فظاهر

 وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة؛ ومن أدلتهم:

، ١٩٠البقرة:  چÇٱٱÉÈٱٱÊٱٱٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱیٱٱٱچٱٱقوله تعالى:( - 
العلـم ϥسـبابه ولا يحصـل  بعـدإلا يجب الاحتراز عن الاعتداء في كل الأحوال ولا يمكن ذلك 

فتعــين نصــب (  )٢( ).تكليــف مــا لا يطــاق نصــبه وإلا لــزمذلــك إلا مــن قــول المعصــوم فيجــب 
السـنة والكتـاب ʪلأحكـام  ءفـإن النهـي عـن الاخـتلاف مـع عـدم وفـا االإمام المعصوم ، وأيضً 

ʪلأحكـام  اĐملات والمتشاđات واĐازات مع عـدم نصـب الإمـام المعصـوم والتكليـف وثبوت
لمختلفــــة والأفكــــار ا لتــــابع للأمــــاراتفي كــــل واقعــــة وتفــــويض اســــتخراج ذلــــك إلى الاجتهــــاد ا

  )٣( ).والأنظار المتباينة تكليف بما لا يطاق ، وهو محال

ڌٱٱڌٱٱڎٱٱٱڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱچٱقوله تعـالى: و( - 

ــــازع، ١٥٢آل عمــــران:  چکٱٱٱکٱٱککٱٱ ــــه ذم التن والخــــذلان  وجــــه الاســــتدلال إن
والمعصــوم مــن فعلــه  ،لــه عــدم المعصــوم مــؤد إلى ذلــك وموجــبو والعصــيان وجعلــه ســبب النــار 

ا ، ا كبـيرً ا في ذلـك وهـو قبـيح، تعـالى الله عـن ذلـك علـوً تعالى فلو لم يخلقه لكان الله تعالى سـببً 
الطريــــق المفيــــد لليقــــين في كثــــير مــــن الأحــــوال والأحكــــام  ولأنــــه لم يحســــن حينئــــذ الــــذم لعــــدم

  )٤().ف ما لا يطاقمختلفة ، وكان التكليف بعدم الخلاف في ذلك التكلي والأمارات والظنون

التنزه عن الشبهات  والتقوى ،  ١النساء:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱڦٱٱچٱقوله تعالى: و( - 
ا فــالتقوى وأيضًــ .تكليفــه بطاعتــه ومــن جملــة الشــبهات اعتمــاد قــول غــير المعصــوم ، فــلا يجــوز

خلال بشرطه الذي مع الإ ءʪلشيʪلأحكام والأمر  موقوفة على المعصوم إذ منه يحصل الجزم

                                           
   .١٩١، ) الألفين، الحلي١(
  .٩٢، ) الألفين، الحلي٢(
  .١١٦، ) الألفين، الحلي٣(
  .١٢١، ) الألفين، الحلي٤(
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المــــأمور لا يحســــن مــــن الحكــــيم لأنــــه نقــــض الغــــرض وتكليــــف بمــــا لا  ن فعــــل الأمــــر لاهــــو مــــ
  )١().يطاق

 !يلزم منه تكليف ما لا يطاق -في كل وقت-أن عدم نصب إمام معصوم - ٢

كـل وقـت لـزم تكليـف   ا فيولو لم يكن المعصوم ʬبتً  ،اإنه تعالى Ĕى عن التفرق مطلقً فقالوا: ( - 
فيها ممـا يوجـب التفـرق إذ لا يتفـق  مومات والأدلة والاجتهادإذ الاستدلال ʪلع ،ما لا يطاق

ا لــزم تكليــف مــا لا اجتهــادهم ، فلــو لم يكــن المعصــوم ʬبتًــ اجتهــاد اĐتهــدين فيمــا يــؤدي إليــه
  )٢( .)فالملزوم مثله ، واللازم ʪطليطاق

فيلزم  ،ʪلشرط تكليف ʪلمشروط والتكليف ،عدم التفرق والاختلاف مشروط ʪلعلم وأيضًا ( - 
ــة  ،مــن نصــب طريــق مفيــد للعلــم فــلا بــد ،ع والحــوادثئالتكليــف ʪلعلــم في الوقــا ولــيس الأدل
فلـيس  ،ا بـل هـي منتفيـة عنـد جماعـةالفقهيـات قليلـة جـدً  والعقلية في ،اللفظية إذ أكثرها ظنية

ا في كل وقت لزم التكليف ʪلعلم الكسبي مع عدم طريق مفيد يكن ʬبتً  إلا المعصوم ، فلو لم
  )٣( ).وذلك تكليف ما لا يطاق، هل

  أن مخالفة قولهم في أن نصب الإمام واجب على الله عقلاً يستلزم تكليف ما لا يطاق! - ٣

يقــول الشــيعة في معــرض تقريــرهم لمــا ذهبــوا إليــه مــن أن نصــب الإمــام واجــب علــى الله عقــلاً؛ 
     )٤( ):واجب ʪلعقل لا ʪلأوامر السمعيةفطريق وجوبه العقل؛ فهو (

  .المكلفين نه لو وجب ʪلشرع لكان تعيينه إما من الله تعالى أو منإ(

، وأمـا عنـد ا بـل عقـلاً شـرعً  ا ، أما عنـدʭ فلعـدم الوجـوبوالأول ʪطل على هذا التقدير إجماعً  
تكليـف ا لاسـتلزامه الترجـيح مـن غـير مـرجح أو أيضًـ الباقين فلعدم تعيين الله تعالى إʮه ، والثـاني محـال

 الاجمــاع ، أو اجتمــاع الأضــداد ، أو عــدم وجــوب نصــب الإمــام ، أو انتفــاء ، أو خــرققمــا لا يطــا
  .فائدته ، والكل محال 

                                           
  .١٤٢، لفين، الحلي) الأ١(
   .١٦٣-١٦٢، ) الألفين، الحلي٢(
   .١٦٣، ) الألفين، الحلي٣(
  .٣٨، ) الألفين، الحلي٤(
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مـع تسـاويهما في الصـفات ، فإمـا أن  وآخـرون آخـرا، فلأنه لو اختار قـوم إمامًـ ؛أما الملازمة 
  .ا أو يكون كل واحد منهما إمامً  أحدهما ، أو لا يكونيكون أحدهما بعينه هو الإمام 

جمـــاع لإوخـــرق ا والثـــاني يســـتلزم تكليـــف مـــا لا يطـــاقمـــرجح ،  والأول يســـتلزم الترجـــيح بـــلا 
وإلا لزم تكليـف مـا  والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام ʪتفاق الكل وقبله لا يجب ،فائدته وانتفاء

وة وتشـــتت الآراء ومـــا بيـــنهم مـــن العـــدا لكـــن اتفـــاقهم علـــى واحـــد مـــع اخـــتلاف الأهـــواء ، لا يطـــاق
  .والشحناء لا يمكن

اجتمــاع الضــدين أو النقيضــين، لأنــه إذا أمــر كــل بضــد أمــر الآخــر، فــإن  والرابــع يســتلزم 
ــ وجــب ــه إمامً ــه  ا تجــبطاعتهمــا اجتمــع الضــدان، وإن لم تجــب طاعــة واحــد منهمــا مــع كون طاعت

 الترجــيح بــلا مــرجح ، اجتمــع النقيضــان ، وانتفــت فائدتــه ، وإن وجــب طاعــة واحــد منهمــا لــزم
ا والواجبـات إنمـا تـتم ʪلإمـام الواجبـات أيضًـ ا ، ولأنـه مـنوكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضًـ

لا ، والثاني محال لمـا  ولأنه إما أن يجب عليهم نصب المعصوم أو ؛فيدور أو يتسلسل ʪلإجماعأو 
تعــالى ،  إذ العصــمة أمــر خفــي لا يطلــع عليــه إلا الله ،والأول يســتلزم تكليــف مــا لا يطــاق  .ϩتي

    )١().فيلزم تكليف ما لا يطاق

 الصـــفات المشـــترطة في الإمـــام خفيـــة لا يمكـــن(ثم  لا بــد في نصـــب الإمـــام مـــن تـــوفر صـــفات و
فلــو كــان الكيفيــات النفســية  الاطــلاع عليهــا للبشــر كالإســلام والعدالــة والشــجاعة والعفــة وغيرهــا مــن

لــم بحصــولها في المنصــوب ʪلاختيــار ، وهــو الع ا ʪختيــار العامــة لكــان إمــا أن يشــترطنصــبه منوطًــ
  )٢( ..)الظن ، وقد Ĕى الشرع عن اتباعه ، أو يشترطتكليف ما لا يطاق

وخلاصة القول أن عامة المسـلمين في نظـر الشـيعة قـائلون بتكليـف مـا لا يطُـاق لمخـالفتهم 
  لهم في مسألة الإمامة.

لإنكــارهم مســائل  -ا الإماميــةعــد-أي: أن أهــل القبلــة كلهــم قــائلون بتكليــف مــا لا يطُــاق
  الإمامة! 

                                           
   .٤٠-٣٩، ) الألفين، الحلي١(
   .٥٥، ) الألفين، الحلي٢(
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  المبحث الثالث: نقد موقف الشيعة الإمامية من مسألة تكليف ما لا يطاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
  
  

  :الثالث المبحث
لتكليف بما لا انقد موقف الشيعة الإمامية من مسألة 

 .يطاق
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مخالف لما عليه أهل السـنة والجماعـة؛ فهـم إمـا -مسألة التكليف بما لا يُطاقموقف الشيعة من 
  سفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من العقائد.قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلا

  وسيكون بعون الله الرد عليهم من عدة وجوه:

  الوجه الأول: في بيان أن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق أو نفيه بدعة

أطلــق متكلمــة الشــيعة أتبــاع القدريــة المعتزلــة القــول ʪمتنــاع التكليــف بمــا لا يطُــاق؛ بينمــا حُكــي 
القـول بوقوعـه أيضًـا فلاسـفة إطـلاق م ابن الحكـم القـول بوقـوع التكليـف بمـا لا يطُـاق؛ ويلـزم عن هشا
  وهنا يقُال: -على فاسد أصولهم–الشيعة 

 )١( .القول بتكليف ما لا يطاق أو نفيه بدعة؛ لذا (لم تطلق الأئمة فيه واحدًا من الطرفين)

جه ذلك أن يقال: التكليف بمـا لا يطُـاق وو   بل لا بد فيه من الاستفصال ليعرف الحق من غيره؛
  يطُلق على وجهين:

  ما لا يقدر على فعله لاستحالته، وهو نوعان:الأول: 

مـا هـو ممتنـع عـادة كالمشـي علـى الوجـه والطـيران، وكالمقعـد الـذي لا يقـدر علـى القيـام، والأخــرس   -أ
  الذي لا يقدر على الكلام . 

وجعــل المحــدث قــديماً، والقــديم محــدʬً، ونحــو  ومــا هــو ممتنــع في نفســه كــالجمع بــين الضــدين،   - ب
  ذلك. 

فهذان النوعان قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع، وأنه لا يجوز تكليفه؛ لقوله 

، ١٦التغابن:پٱٱہٱہٱہٱھٱ، ٢٨٦البقرة:پٱٱٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپتعالى:
ه قادرون عليـه وأنـه لم يكلفهـم مـا لا ا فهم مطيقون لا وĔيً وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرً (

 )  ٢( ).يطيقون وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك

 

                                           
  .٢٩٤ /٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  )١(
 .١٣٧/ ١٤، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٢(
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ما لا يقدر عليه لا لاستحالته، ولا للعجز عنـه، ولكـن لتركـه والاشـتغال بضـده، مثـل: والثاني: 
هـي هـو تكليف الكافر الإيمان حال كفره، فهـذا متفـق علـى جـوازه بـين المسـلمين، بـل عامـة الأمـر والن

مــن هــذا النــوع، لكــن هــل يُســمى هــذا تكليــف مــا لا يطُــاق؟! فيــه نــزاع، وجمهــور أهــل الســنة وأئمــتهم 
  .  )١(على منع إطلاق التكليف بما لا يطُاق عليه

 ،ʫًإذا تقــرر مــا ســبق فــإن عبــارة التكليــف بمــا لا يطــاق، وإن كثــر تنــازع النــاس فيهــا نفيـًـا وإثبــا
  قق فيها نوعان: فينبغي أن يعرف أن الخلاف المح

  ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه، وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه ϥنه لا يطاق. أحدهما:

ــاني:  مــا اتفقــوا علــى أنــه لا يطــاق، لكــن تنــازعوا في جــواز الأمــر بــه، ولم يتنــازعوا في عــدم  والث
  وقوعه.

وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس  فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق، 
  كذلك.

فلم يثبت بحمد الله تعالى أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق، وقالوا: إنه يكلف به العبد، ولا اتفـق 
  . )٢(المسلمون على فعل كلف به العبد، وأطلقوا القول عليه ϥنه لا يطاق

  ولهذه المسألة أربعة مآخذ:

أĔـــا نوعـــان؛ نـــوع قبلـــه، وهـــي  والصـــواب:الفعـــل أو قبلـــه،  أن الاســـتطاعة مـــع المأخـــذ الأول:
  المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، ونوع مقارن له فليست شرطاً في التكليف. 

: إن تعلـــق علـــم الله ســـبحانه بعـــدم وقـــوع الفعـــل، هـــل يخرجـــه عـــن كونـــه مقـــدوراً المأخـــذ الثـــاني
بما لا يطاق، ومن لم يخرجه عن كونـه مقـدوراً للعبد؟! فمن أخرجه عن كونه مقدوراً قال: الأمر به أمر 

أنـــه لا يخرجـــه عـــن كونـــه مقـــدوراً القـــدرة المصـــححة الـــتي هـــي منـــاط  والصـــواب:لم يطُلـــق عليـــه ذلـــك، 
  التكليف وشرط فيه، وإن أخرجه عن كونه مقدوراً القدرة الموجبة للفعل المقارنة له. 

                                           
-١٠٤، ٣/٥٢، منهــاج الســنة، ابــن تيميــة، ٤٧١-٨/٤٦٩، ٣٠٢-٨/٣٠٠تيميــة،  ) انظــر: مجموعــة الفتــاوى، ابــن١(

 . ١٣٢٨-٣/١٣٢٧، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، المحمود، ١٠٦
 . ٤/١٦١٢، بدائع الفوائد، ابن القيم، ١/٦٠)انظر: درء التعارض، ابن تيمية، ٢(
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  أفعال المكلفين نوعان: أن ما تعلق علم الله ϥنه لا يكون من المأخذ الثالث:

أن يتعلــق ϥنــه لا يكــون لعــدم القــدرة عليــه، فهــذا لا يكــون ممكنًــا مقــدوراً ولا مكلفًــا  أحــدهما: 
  به.

: ما تعلق ϥنه لا يكون لعدم إرادة العبد له، فهذا لا يخرج đذا العلم عن الإمكان، ولا والثاني 
  عن جواز الأمر به ووقوعه. 

ا علـم الله أنـه لا يكـون؛ لعـدم مشـيئته لـه ولـو شـاءه مـن العبـد لفعلـه، : وهـو أن مـالمأخذ الرابع
هـــل تخُرجــــه عــــدم مشــــيئة الـــرب تعــــالى لــــه عــــن كونـــه مقــــدوراً، ويجعــــل الأمــــر بـــه أمــــراً بمــــا لا يطــــاق؟! 

: أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجـه عـن كونـه ممكنـًا في نفسـه، كمـا أن عـدم مشـيئته لمـا هـو والصواب
ه لا يخرجه عن كونه مقدوراً لـه، وإنمـا يخـرج الفعـل عـن الإمكـان إذا كـان بحيـث لـو قادر عليه من أفعال

  أراده الفاعل لم يمكنه فعله، وأما امتناعه لعدم مشيئته فلا يخرجه عن كونه مقدوراً ويجعله محالاً.

فإن قيل: هو موقوف على مشيئة الله، وهي غير مقدورة للعبد، والموقوف على غير المقدور غير 
  دور؟!مق

قيل: إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر عليه، فيكون عدم وقوعه لعدم قـدرة 
العبد عليه، فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته له، فهذا لا يخرجه عن كونه مقدوراً له، وإن كانـت 

 لعـدم مشـيئته لـه لا يخرجـه مشيئته موقوفة علـى مشـيئة الـرب تعـالى، كمـا أن عـدم وقـوع الفعـل مـن الله
  . )١(عن كونه مقدوراً له، وإن كانت مشيئته تعالى موقوفة على غيرها من صفاته كعلمه وحكمته

فــالنزاع في هــذا الأصــل يتنــوع إلى النظــر إلى المــأمور بــه وإلى النظــر إلى جــواز الأمــر بــه ووقوعــه، 
ــا، لوقــ وع بعــض الأقســام الــتي يظنهــا ممــا لا ومــن جعــل القســمين واحــدًا وادعــى جــواز الأمــر بــه مطلقً

يطاق، والتي لا يجعلها عامة الناس من ʪب مـا لا يطـاق، وقـاس عليهـا النـوع الـذي اتفـق النـاس علـى 
أنه لا يطاق، وأن وقوع ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم المتفق على أنه لا يطاق، أو على جوازه فقد 

مــن الفعــل القــادر عليــه الــذي لــو أراده لفعلــه علــى أخطــأ خطــأ بينًــا، فــإن مــن قــاس الصــحيح المــتمكن 
العاجز عن الفعل إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه، لجامع ما يشـتركان فيـه مـن كـون الاسـتطاعة 

                                           
 . ١٦١٤-٤/١٦١٣) انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، ١(
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مع الفعل، ومن تعلق علم الرب تعـالى بعـدم وقـوع الفعـل منهمـا، فقـد جمـع بـين مـا علـم الفـرق بينهمـا 
ا مـــن أفســـد القيـــاس وأبطلـــه، بـــل هـــذا مـــن الأقيســـة الـــتي اتفـــق ʪلاضـــطرار عقـــلاً وشـــرعًا وحسًـــا وهـــذ

المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلاĔا، وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
  .)١(وبين إخواĔم الجبرية -المعتزلة ومن اتبهم من الشيعة

  لة تكليف ما لا يطُاق:الوجه الثاني: في بيان أصل قول أهل السنة والجماعة في مسأ

تقدم  أن قول أهل السنة والجماعة في مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يُطاق وسـط بـين قـول 
  ؛ وأبرز ما يقوم عليه قولهم؛ ما يلي:المعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعة وبين قول الجبرية

ه واحــدًا مــن القــول بتكليــف مــا لا يطــاق أو نفيــه بدعــة لم (تطلــق الأئمــة فيــ أن تقريــر  - 
 !بل لا بد فيه من الاستفصال ليعرف الحق من غيره)٢(الطرفين) 

ن الله خص المؤمنين بنعمة يهتدون đا لم يعطها الكافر، وأن العبـد لا بـد أن (أ إثبات:  - 
ا إلا قبـل الفعـل، وأن النعمـة ا لمن زعم أنه لا يكون قادرً ا حين الفعل، خلافً يكون قادرً 

ا قبل فإذا كان قادرً  ،اء، وإذا كان لا بد من قدرته حال الفعلعلى الكافر والمؤمن سو 
الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل لم ينقض هـذا أصـلهم، لكـن مجـرد القـدرة الصـالحة 
للضـدين يشــترك فيهــا المــؤمن والكـافر، فــلا بــد للمــؤمن ممـا يخصــه الله بــه مــن الأســباب 

 ومن هنا قالوا بـ: )٣( )امؤمنً  التي đا يكون

 ،صــححة للفعــل هــي منــاط الأمــر والنهــيمقــدرة شــرعية ثبــات أن العبــد لــه قــدرʫن: إ - 
 ، وبمعنى آخر: مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها ذههو وجبة للفعل موقدرة قدرية 

أن الاســتطاعة نوعــان؛ نــوع قبــل الفعــل وهــي المصــححة للتكليــف وهــي شــرط فيــه، ونــوع 
 مقارن للفعل ليس شرطاً فيه. 

                                           
 . ١٦١٥-٤/١٦١٤، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٦٥-١/٦٤التعارض، ابن تيمية،  )انظر: درء١(
  .٢٩٤/ ٨)مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
  .٣/١٠٣، ابن تيمية، منهاج السنة)٣(
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ٱقولـــه تعـــالى:   (القـــدرة والإســـتطاعة الـــتي هـــي شـــرط في التكليـــف):ويـــدل علـــى الأولى

، ولو كانت  ٩٧آل عمران: چٱ ھٱٱھٱٱےٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭچ
هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولمـا عصـى أحـد 

 غه.  بترك الحج، ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به؛ بل قبل فرا

ڱٱٱڱٱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱچٱوقوله في الكفارة: 

فـــإن هـــذا نفـــي لاســـتطاعة مـــن لم يفعـــل، فـــلا يكـــون مـــع ، ٤اĐادلـــة:  چہٱٱٱہہٱٱ

ـــــــــه:الفعـــــــــل ، فـــــــــأمر ʪلتقـــــــــوى بمقـــــــــدار ١٦التغـــــــــابن:  چہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱٱچٱٱ. وقول
تقـوى إلا مـا فعـل فقـط؛ الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد مـن ال

ـــــــه تلـــــــك الاســـــــتطاعة. وقولـــــــه تعـــــــالى: ۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱچٱٱإذ هـــــــو الـــــــذي قارنت

وتطيقه، فلـو أريـد بـه المقـارن ، والوسع الموسوع؛ وهو الذي تسعه ٢٨٦البقرة: چٱۈ
: لما كلـف أحـد إلا الفعـل الـذي أتـى بـه فقـط دون مـا تركـه مـن الواجبـات. وقـول النـبي 

ولــو كانــت القــدرة  نــوع واحــد هــي المقارنــة )  ١( "وا منــه مــا اســتطعتمإذا أمــرتكم ϥمــر فــأت"
  فقط؛ لكان المعنى فأتوا منه ما فعلتم، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه!

ويدل على الثانية:  الاستطاعة المقارنة للفعل المنفية عمن لم يفعل (القدرة والإستطاعة  - 

ڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱلى:قولــه تعــاالــتي لا تعُــد شــرطاً في التكليــف): 
ـــــه: ١٠١الكهـــــف:  چڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱ ٺٱٱٺٱٱٿٿٱٱچٱ، وقول

. فالاســـــــــتطاعة ٢٠هـــــــــود:  چٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱڤٱٱڤٱٱ
المنفيـــة في هـــذه الآيتـــين هــــي الاســـتطاعة المقارنـــة للفعـــل الموجبــــة لـــه، وليســـت الاســــتطاعة 

لمــراد مة آلتــه، لأĔــا كانــت ʬبتــة لهــم. و(االمتقدمــة علــى الفعــل الــتي هــي صــحة الســمع وســلا
أĔم يكرهون سماع الحق كراهة شديدة لا تستطيع أنفسهم معها سماعه. لبغضهم لذلك  لا 

                                           
، كتـاب الحـج، مسـلم، ٩٥-٩٤/ ٩، ʪب الاقتداء بسنن رسول الله ، كتاب الاعتصام ʪلكتاب والسنة  ، )البخاري١(

 .٩٧٥/ ٢رة في العمر، ʪب فرض الحج م
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 لعجـــزهم عنـــه، كمـــا أن الحاســـد لا يســـتطيع الإحســـان إلى المحســـود لبغضـــه لا لعجـــزه عنـــه.
ان بمـا يكرهـه، وينهـاه عمـا وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع  الأمر والنهي فإن الله ϩمر الإنسـ

، ٢١٦البقــــــرة:  چٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱٻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٱچٱٱيحبــــــه. كمــــــا قــــــال تعــــــالى:

، وهــــو ٤٠النازعـــات:  چ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÂٱٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱÅٱٱچٱوقـــال: 
قــادر علــى فعــل ذلــك إذا أراده، وعلــى تــرك مــا Ĕــى عنــه، ولــيس مــن شــرط المــأمور بــه أن 

ا له، فإن الفعل يتوقف ط المنهي عنه أن يكون العبد كارهً ا له، ولا من شر يكون العبد مريدً 
ا علـى الفعـل لا أن يكـون على القدرة والإرادة، والمشروط في التكليف أن يكون العبد قـادرً 

 )١( .)ا له، فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبها له، لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدً مريدً 

دلة الشرعية والعقلية، كما أثبته المحققون من وقد دل على إثبات هذين النوعين الأ
إĔما استطاعتان: يقول شيخ الإسلام: (. )٢(أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم

ھٱٱچٱكما قال تعالى:   يف،لإحداهما: قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التك

ٱ ٱ ٱڭڭ ٱڭٱ ٱڭٱ ٱۓٱ ٱ ٱ ٱۓٱ ٱےٱ ٱ ٱےٱ وهي  ...، ٩٧آل عمران:  چھٱ
التي لم تعرف القدرية غيرها، كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم الاستطاعة 

عليه المحققون من أئمة الفقه، والحديث والكلام وغيرهم، وأما الذي  يعرفوا إلا المقارنة.
والثانية:  ا.، فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعً ..افإثبات النوعين جميعً 

ٿٱٱٿٱٱٱٱٱٱچٱفي مثل قوله:  وهي الموجبة له، وهي المنفية عمن لم يفعل، المقارنة للفعل،

ٱ ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٹٱٱٹٱ ٱٹٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ. وفي قوله:٢٠هود:  چٹٱ ڇٱٱٱٱچ
ٱ ٱٱڇٱٱڍٱ . وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في ١٠١الكهف:  چڇٱ

ٱچٱمثل قوله:  ٱڤٱ ٱٱٹٱٱٹٱ ٱٻٱٱچ. وقوله:  ٦الفاتحة:  چٹٱ ٱٻٱ ٱ ٱٻٱ ٱٱ

                                           
  .١٠٦ /٣) منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
،  ١٧٣-١٨/١٧٢، مجموعــة الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٢٤٢-٩/٢٤١،  ٦٢-١/٦٠) انظــر: درء التعــارض، ابــن تيميــة، ٢(

  . ٤/١٦١٣، بدائع الفوائد، ابن القيم، ٣٢١-١/٣٢٠شفاء العليل، ابن القيم، 
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ٱ ٱٱڀٱ ٱٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپپ  چڀٱ

ٱڈٱٱٱٱٱٱٱچٱوفي قوله:  .١٢٥الأنعام:  ٱڎٱ ٱڎٱ ٱٱڌٱ ٱٱڌٱ ٱڇٱٱڇٱٱڍڍ ٱڇٱ ڇٱ

ٱ ٱژٱ ٱژٱ . وأمثال ذلك، وهذا هو الذي تنكر القدرية أن ١٧الكهف:  چڈٱ
يكون الله هو الفاعل له. ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه. وهذا الحديث وأمثاله 

. فأمر "دي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكمʮ عبا"حجة عليهم حيث قال: 

ٱٹٱٱچٱٱالعباد ϥن يسألوه الهداية، كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله: ٱ ٹٱ

.وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله  ٦الفاتحة:  چٹٱٱڤٱٱ
ؤمن على الكافر في احة العلة، ولا مزية عندهم للمز من إرسال الرسل، ونصب الأدلة، وإ

هداية الله تعالى، ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في ʪب الهدى. 

ٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱچٱٱوقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: ٱÕٱ ٱٱÔٱ Óٱ

   )١( ).٢٥يونس:  چØٱٱÙٱٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱٱ

إطلاق القول ϥن العبد لا ر (أن وإذ عرف هذا التقسيم للاستطاعة (القدرة) ظه
يستطيع غير ما فعل، ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول ϥن استطاعة 
الفاعل والتارك سواء وأن الفاعل لا يختص عن التارك ʪستطاعة خاصة عرف أن كلا 

  )  ٢( .)الإطلاقين خطأ وبدعة

: إن العبد لا يكون - ربعة ولا غيرهملا الأئمة الأ- فإنه لم يقل أحد من أئمة المسلمين 
قادراً إلا حين الفعل، وإن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه، وإن العبد لا استطاعة 
له على الفعل قبل أن يفعله، بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من 

ى مستطيع، وأن إثبات استطاعة لغير الفاعل، واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا عل
المستطيع يكون مستطيعًا مع معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة 

                                           
  .١٠٢-١٠١/ ١، بن تيمية، ا)الفتاوى الكبرى١(
 .٢٩٢/ ٨، ابن تيمية، موع الفتاوىمج) ٢(



- ١٩٥١ - 

 

والصيام والحج ولم يفعله، فإنه مستطيع ʪتفاق سلف الأمة وأئمتها، وهو مستحق  والزكاة
  للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه.

ستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين، وإن كان العبد حين الفعل وصرحوا ϥن الا
مستطيعًا أيضًا عندهم فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل، وهو حين الفعل لا 
يمكنه أن يكون فاعلاً ʫركًا، فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، كقول 

ولا Ĕϥا لا تكون إلا مع الفعل كقول اĐبرة، بل  المعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعة،
  .)١(يكون مستطيعًا قبل الفعل وحين الفعل

فإن قول المعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعة شر من قول الجبرية ؛ وإذا تقرر ما سبق
: أĔم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال!  فعندهم أن المؤثر لا وأشد انحرافاً من جهة

  يتقدم الأثر؛ لا يقارنه بحال!! بد أن 

من جهة أن الجبرية وأتباعهم من متكلمة الشيعة  وقول الجبرية شر من قول المعتزلة
، وإن من لم يفعل فعلاً فلا استطاعة له عليه! إذ قول يقولون أنه لا استطاعة إلا للفاعل

ة للنوعين ويثبتون القدرية (=المعتزلة ومتكلمة الشيعة) الذين يجعلون استطاعة العبد صالح
الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قول 

   .)٢(ʭكب عن الحق حائد عن الصراط المستقيم - أي: الجبرية والقدرية- الجبرية، وكلاهما

فلما اعتقدت القدرية أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل كافية في حصول الفعل، وأن 
يحدث مشيئته، جعتله مستغنيًا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن  العبد

الاستطاعة مع الفعل، وأĔا موجبة للفعل، وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل، وكلاهما 
   )٣(خطأ قبيح.

 

                                           
  . ٤٨٠-٨/٤٧٨) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية،  ١(
، ابـــن القـــيم، بـــدائع الفوائـــد، ٦/٦٤١، الفتـــاوى الكـــبرى، ابـــن تيميـــة، ٨/٣٧١) انظـــر: مجموعـــة الفتـــاوى، ابـــن تيميـــة، ٢(
٤/١٦١٥. 
 . ٨/٣٧٤) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٣(
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الوجـــه الثالـــث: في نقـــد أصـــل قـــول متكلمـــة الشـــيعة اتبـــاع المعتزلـــة، في مســـألة الاســـتطاعة 
 ليف ما لا يطُاق وتفنيد شبهاēم وتك

أن نفــي متكلمــة الشــيعة الاســتطاعة المقارنــة للفعــل ʭتــج عــن أصــلهم الفاســد الــذي ادعــو فيــه (
إقدار الله المؤمن  والكافر والبر والفاجر سـواء، فـلا يقولـون: إن الله خـص المـؤمن المطيـع ϵعانـة حصـل 

ي ســواء، ولكــن هــذا بنفســه رجــح الطاعــة ؛ وهــذا đــا الإيمــان، بــل يقولــون: إن إعانتــه للمطيــع والعاصــ
ا، فهــذا جاهــد بــه في ســبيل الله، بنفســه رجــح المعصــية. كالوالــد الــذي أعطــى كــل واحــد مــن ابنيــه ســيفً 

  .)١( )، فهذا أنفقه في سبيل الله، وهذا أنفقه في سبيل الشيطانوهذا قطع به الطريق، أو أعطاهما مالاً 

نة والجماعة المثبتين للقدر، فإĔم متفقون على أن ƅ على فاسد ʪتفاق أهل السالأصل (وهذا 
الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن đا الكافر،   نعمة دينية خصه đا دون عبده المطيع المؤمن

ٱٱٱٱٱڈٱٱڈٱٱٱچكما قال تعالى:  ڇٱٱڇٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱ

ه حبب إليهم الإيمان وزينه في ، فبين أن ٧الحجرات:  چژژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱ

 چڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱٱٱچتقتضي أن هذا خاص ʪلمؤمنين، ولهذا قال: (فالآية )  ٢(قلوđم)

ٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱچٱ، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى:  ٧الحجرات:  ٱٻٱ ٱ ٱٻٱ ٱٱ

ٱ ٱ ٱٿٱٱٿٹ ٱ ٱڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱ ٱ ٱڀٱ ٱڀٱ ٱ  چپپ

ٱٱچٱٱوقال: .١٢٥الأنعام:  ٱٱ ٱٱ ڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڳٱٱڳٱٱٱ

ٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ  چڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہہٱٱھٱ

ٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱپٱٱپٱٱٱپٱٱچٱوقال تعالى:  . ١٢٢الأنعام: 

ÅٱٱÆٱٱÇٱٱچٱوقال تعالى:  .٥٣الأنعام:  چڀٱٱڀڀٱٱڀٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱٺٱٱ

ٱٱÒٱٱ ٱٱیٱ ٱٱیٱ ٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیی ٱٱÊٱ ÉÈٱٱÚٱٱÙٱٱØٱٱ×ٱٱÖٱٱÕٱٱÔٱٱÓچ 

                                           
 .٣/٤٣، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية)١(
 .٤٤-٤٣/ ٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
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ٱڤٱٱڤٱٱٱچٱ. وقد أمر الله عباده أن يقولوا: ١٧الحجرات:  ٱڤٱ ٱڤٱ ٱٱٹٱٱٹٱ ٹٱ

والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير حاصل يكون من فعل الله تعالى. . ٧ – ٦الفاتحة:  چڦ
ثير في ومثل هذا ك ، ()١( )وتبليغه وهذه الهداية المطلوبة غير الهدى الذي هو بيان الرسول 

الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه عباده المؤمنين ʪلهدى والإيمان والعمل الصالح، والعقل 
 يدل على ذلك، فإنه إذا قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك، كان

معلوم الفساد ا لأحد المثلين على الآخر بلا مرجح، وذلك اختصاص الفاعل ʪلفعل ترجيحً 
وغايتهم أن قالوا: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، كالجائع (.)٢( )ʪلضرورة
ا فقول وأيضً  فإنه مع استواء الأسباب الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان.  وهذا فاسد،  )٣( والخائف.

لى وجود الفعل فذاك هو السبب القائل: يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله " يرجح " معنى زائد ع
المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد، كان حال الفعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل 

  )٤( .)حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل

ل أن فاعـــ -المعتزلـــة   القدريـــةأتبـــاع -متكلمـــة الشـــيعة لمـــا كـــان أصـــل قـــول والقصـــد أنـــه 
يكون مع الفعل قدرة  أن  الطاعات وʫركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم

لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، والقـدرة لا تكـون إلا مـن  تخصه
درة لا بـد أن ثم لمـا رأوا أن القـ -عنـدهم-ا بحـال وجـود الفعـل.الله، وما كان من الله لم يكن مختصًـ

تكون قبل الفعل، قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون đا الفعل والترك، وحـال 
؛ لأن  اوجود الفعل يمتنع الـترك. فلهـذا قـالوا: القـدرة لا تكـون إلا قبـل الفعـل، وهـذا ʪطـل قطعًـ

مـا يتوقـف عليـه الفعـل وجود الأثر مـع عـدم بعـض شـروطه الوجوديـة ممتنـع، بـل لا بـد أن يكـون جميـع 
فنقـيض قـولهم حـق، وهـو أن الفعـل لا بـد أن يكـون معـه ا عنـد الفعـل، من الأمور الوجوديـة موجـودً 

                                           
 .٤٥-٣/٤٤، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
 .٣/٤٥، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
لكـوت، العلامـة الحلـي، ، أنـوار الم٤٦في تقرير متكلمة الشـيعة لـذلك، انظـر: اليـاقوت في علـم الكـلام، ابـن النوبخـت،  )٣(

البراهـين ،٩٨، مناهج اليقين في أصـول الـدين، العلامـة الحلـي، ٣/١٦٥، Ĕاية المرام في علم الكلام، العلامة الحلي،  ١١٣
  . ٣١٠ لشريف الكاشاني،، حبيب الله افسير ستّ سور، ت١/٣٣١، محمد جعفر الأسترآʪدي، القاطعة

 .٣/٤٦، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٤(
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بمجرد قـدرة متقدمـة غـير مقارنـة، ولا بمجـرد إرادة متقدمـة غـير مقارنـة، بـل  فلا يكون الفعل( )١(قدرة،
بفاعـل معـدوم حـين الفعـل، ولا بقـدرة لا بد عند وجود الأثر من وجـود المـؤثر التـام، ولا يكـون الفعـل 

لا تجتمــع الإرادة الجازمــة والقــدرة  معدومــة حــين الفعــل، ولا ϵرادة معدومــة حــين الفعــل، وقبــل الفعــل
التامة، فإن ذلك مستلزم للفعل، فلا يوجد إلا مع الفعل، لكـن قـد يوجـد قبـل الفعـل قـدرة بـلا إرادة، 

ا، فعل، فـإذا حضـر وقـت الفعـل قـوي العـزم فصـار قصـدً وإرادة بلا قدرة، كما قد يوجد عزم على أن ي
 فتكون الإرادة حين الفعـل أكمـل ممـا كانـت قبلـه، وكـذلك القـدرة حـين الفعـل أكمـل ممـا كانـت قبلـه.

، ولهــذا كــان )٢( )ا قبــل الفعــل القــدرة المشــروطة في الأمــر الــتي đــا يفــارق العــاجزوđــذا كــان العبــد قــادرً 
والسنة أن القدرة نوعان: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك،  الصواب الذي عليه أئمة الفقه

وهذه هي التي يتعلق đا الأمر والنهي، فهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهـذه تبقـى 
ولكــن هــذه الاســتطاعة مــع بقائهــا إلى حــين الفعــل لا تكفــي في وجــود الفعــل، ولــو  الفعــل ( إلى حــين

ارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه، مثل جعل الفاعل كانت كافية لكان الت
والاســـتطاعة المقارنــة للفعــل تـــدخل فيهــا الإرادة الجازمـــة،  ا، فــإن الفعـــل لا يــتم إلا بقــدرة وإرادة.مريــدً 

 بخــلاف المشــروطة في التكليــف، فإنــه لا يشــترط فيهــا الإرادة، والله تعــالى  ϩمــر ʪلفعــل مــن لا يريــده،
هكـذا و  وهـذا الفرقـان هـو فصـل الخطـاب في هـذا البـاب. لكن لا ϩمر به مـن لـو أراده لعجـز عنـه.

أمــر النــاس بعضــهم لــبعض، فــإن الإنســان ϩمــر عبــده بمــا لا يريــده العبــد، لكــن لا ϩمــره بمــا يعجــز عنــه 
ذا المســتلزم العبــد. وإذا اجتمعــت الإرادة الجازمــة والقــوة التامــة لــزم وجــود الفعــل، ولا بــد أن يكــون هــ

 ًʭلـــه، لا يكفـــي تقدمـــه عليـــه إن لم يقارنـــه، فإنـــه العلـــة التامـــة للفعـــل، والعلـــة التامـــة تقـــارن للفعـــل مقـــار 
ا، والشـرط في وجـود الشـيء المعلول، لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط في وجود الفعل وكـون الفاعـل قـادرً 

حين  وده، وإلا فيكون الفاعل فاعلاً مع عدمه بل مع وج لا يكون الشيء االذي به القادر يكون قادرً 
ويســتحيل كونــه فــاعلاً في حــال لــيس هــو فيهــا  )٣( !)اغــير القــادر لا يكــون قــادرً  وا، لا يكــون قــادرً 

  قادراً.

  وخلاصة القول:
                                           

 .٣/٤٧، ابن تيمية، منهاج السنة النبويةانظر: )١(
 .٤٠٧/ ١، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٢(
 .٥٠-٣/٤٩، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية٣(
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أن أصلهم  الذي ادعوه من أن إقدار المؤمن والكافر سواء، ونفي تخصيص المؤمن  - 
 - ا عليه قولهم في نفي القدرة مع الفعلوالذي بنو  - ʪلهداية، و نفي خلق الأعمال 

  فاسد وقد دلت النصوص الشرعية الإجماع  والعقل على فساده.
أن كل دليل صحيح ذكروه غايته أن يدل على إثبات قدرة قبل الفعل؛ وهذا  - 

صحيح؛  وهو حجة على من نفى ذلك، أما أن يدل على نفي القدرة مع الفعل فهذا 
ا ʫم من العلة التامة، وكون الفاعل قادرً  والفعل وجود المحدث لا بد عندلأنه  ʪطل قطعًا؛ 
مجرد وجود شيء متقدم على والفعل ا ʫم الإرادة، فلا يكفي في الإحداث القدرة مريدً 

 كما تقدم.  !الإحداث، بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام

، وأن الكـافر لم يقكل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطوعلى هذا لا يصح إطلاق القول ϥن  
إذ  -كمـا تقـدم-قول جمهور أهل السنة وأئمتهم ليس هذا الإطلاق يخلق فيه قدرة على الإيمان؛ فإن 

ا. ويفســر بمــا لا مـا لا يطــاق يفسـر بشــيئين: يفسـر بمــا لا يطــاق للعجـز عنــه؛ فهـذا لم يكلفــه الله أحـدً (
ا، فــإĔم مــر العبــاد بعضــهم بعضًــيطــاق للاشــتغال بضــده؛ فهــذا هــو الــذي وقــع فيــه التكليــف كمــا في أ

ا أن يفرقــون بــين هــذا وهــذا، فــلا ϩمــر الســيد عبــده الأعمــى بــنقط المصــاحف، وϩمــره إذا كــان قاعــدً 
لكــافر خلــق ل إن اللهل جمهــور أهــل الســنة، اقــومــن هنــا  يقــوم، ويعلــم الفــرق بــين هــذا وهــذا ʪلضــرورة.

آمـن أولم  وجب الإيمان على الكافر المسـتطيعفأ القدرة المشروطة في التكليف المصححة للأمر والنهي،
قـــد أوجـــب الحـــج علـــى المســـتطيع، حـــج أو لم يحـــج، وكـــذلك أوجـــب صـــيام الشـــهرين في ، كمـــا يـــؤمن

الكفارة على المستطيع، كفر أو لم يكفر، وأوجب العبـادات علـى القـادرين دون العـاجزين، فعلـوا أو لم 
ا يوجد من القدرة في ذلك الأمر، فهو موجود في أمر ا، فميفعلوا. كما في العباد إذا أمر بعضهم بعضً 

ا أعظـم ممـا أمـرهم الله لعباده، بل تكليف الله أيسر، ورفعه للحـرج أعظـم. والنـاس يكلـف بعضـهم بعضًـ
الله بــه ورســوله، ولا يقولــون: إنــه تكليــف مــا لا يطــاق. ومــن Ϧمــل أحــوال مــن يخــدم الملــوك والرؤســاء 

   .)١( )ذلك ما ليس عند اĐتهدين في العبادة ƅ ويسعى في طاعتهم، وجد عندهم من

                                           
 .٣/٥٣، ابن تيمية، )منهاج السنة النبوية١(
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الوجــه الرابــع: في توضــيح الفــرق بــين القــدرتين؛ القــدرة الشــرعية المصــححة للفعــل الســابقة 
 له، والقدرة القدرية المقارنة للفعل الموجبة له: 

ب ؛ ولاريـ تكـون قبـل الفعـل ومعـهحـين قـرروا أن القـدرة  -في الجملـة-وافق بعض الشيعة الحق 
أن هــذا القــول هــو الصــواب الــذي دلــت عليــه الأدلــة،  ومزيــد إيضــاح وبيــان  يجــدر ذكــر الفــروق بــين 

  فيقال: )١(القدرتين:

أولاً: أن القدرة الشرعية المصححة، اĐوزة للفعل، السابقة عليه؛ يمكن معها الفعل والترك،  - 
 .)٢(يء واحدفهي صالحة للضدين، وأما القدرة القدرية المقارنة فلا تصلح إلا لش

ʬنيًا: أن القدرة المصححة للفعل هي مناط الكلمات الشرعية الأمرية، وأما المقارنة القدرية  - 
 .)٣(فهي مناط الكلمات الكونية القدرية

ʬلثـًا: أن القــدرة السـابقة اĐــوزة والمصـححة للفعــل هـي الــتي يتعلـق đــا الأمـر والنهــي، فلــولا  - 
يتوقف صحة التكليف على المقارنة، بل يتوقف عليها وجودها لم يثبت التكليف، بينما لا 

 .)٤(وجود الفعل ووقوعه
رابعًا: أن القدرة الشرعية السابقة  تبقى إلى حين الفعل، ولكـن مـع بقائهـا إلى حـين الفعـل  - 

لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافيـة لكـان التـارك كالفاعـل، بـل لا بـد مـن إحـداث 
 . )٥(جعل الفاعل مريدًا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادةإعانة أخرى تقارن هذه مثل: 

خامسًــا: أن القــدرة الشــرعية تحصــل للمطيــع والعاصــي؛ لأĔــا تكــون قبــل الفعــل، وصــالحة  - 
للضدين؛ الطاعة والمعصية، وأما المقارنة فلا تصلح إلا لأحد الضدين؛ الطاعة أو المعصية، 

 .)١(وأحد الفاعلين المطيع أو العاصي

                                           
وضـيح الإيمـان ʪلقـدر، فقـد عقـد ) هذه الفروق ذكرهـا  د.ʫمـر محمـد محمـود متـولي في  كتابـه جهـود شـيخ الإسـلام في ت١(

مقارنة بين القدرتين  استنخلصها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أجاد فيها انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح 
  . ٥١٨-١/٥١٥الإيمان ʪلقدر،

 . ٦١-١/٦٠، درء التعارض، ابن تيمية، ٣/٣١٩) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٢(
 . ٨/٣٧٣عة الفتاوى، ابن تيمية، ) انظر: مجمو ٣(
 .٦١-١/٦٠، درء التعارض، ابن تيمية، ٣٢٠-٣/٣١٩) انظر: مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، ٤(
 . ٥٠-٤٧) انظر: منهاج السنة٥(
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سًا: أن أمر الله تعالى لعباده مشروط ʪلاستطاعة الشرعية السابقة، فلا يُكلف الله مـن ساد - 
 . )٢(ليست معه هذه الطاقة، والقدرة، والتي هي سلامة الآلات والأعضاء

ڍٱٱڍٱٱڌٱٱچٱٱسابعًا: أن ضد القدرة الشرعية السابقة العجز، كما في قوله تعالى: - 

ٱٱٱڈٱٱژٱٱ ٱ ٱ، وقوله تعالى: ٢٥النساء:  چڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈٱ

ڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱچ
ڳٱٱڳٱٱٱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱٱچٱٱ، وقوله في الكفارة: ٤٢التوبة:  چڃٱٱڃٱٱچٱٱٱ

، فإن  ٤اĐادلة: چٱ ڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱٱہ
 .)٣(هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل، فلا يكون مع الفعل

أخص من الاستطاعة التي يمتنـع  -أي: الشرعية–ع ʬمنًا: أن الاستطاعة المشروطة في الشر  - 
الفعل مع عـدمها؛ فـإن الاسـتطاعة الشـرعية قـد تكـون ممـا يتصـور الفعـل مـع عـدمها وإن لم 
يعُجــز عنــه، فالشــارع ييســر علــى عبــاده، ويريــد đــم اليســر ولا يريــد đــم العســر، ومــا جعــل 

 عليهم في الدين من حرج. 
ʮخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل والمريض قد يستطيع القيام مع زϦدة مرضه و

  حصول الضرر عليه، وإن كان يسميه بعض الناس مستطيعًا.

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظـر إلى لـوازم ذلـك،  
يقـدر أن  فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي

يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائمًا مع زʮدة مرضه، أو يصـوم الشـهرين 

                                                           

= 

 . ٣/٤٧) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
 . ٣/٤٨) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية ٢(
 .٣/٤٨)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
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كنــة عــدم المفســدة 
ُ
مــع انقطاعــه عــن معيشــته، ونحــو ذلــك فــإذا كــان الشــارع قــد اعتــبر في الم

  . )١(الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟!

الإرادة الجازمـة، بخـلاف المشـروطة  أن القدرة والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيهاʫسعًا:  - 
في التكليف؛ فإنه لا يشترط فيها الإرادة، والله تعالى ϩمر ʪلفعل من لا يريده، ولا ϩمر به 

  .)٢(من يعجز عنه، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة لزم وجود الفعل
ارنــة لــه، ولا يكفــي تقــدمها عاشــراً: أن القــدرة المقارنــة المســتلزمة للفعــل لا بــد أن تكــون مق - 

عليه؛ لأĔا العلـة التامـة للفعـل، والعلـة التامـة تقـارن المعلـول، لا تتقدمـه، ولأن القـدرة شـرط 
في وجــود الفعــل، وكــون الفاعــل قــادراً، والشــرط في وجــود الشــيء، الــذي بــه القــادر يكــون 

لفعــل فــاعلاً قــادراً؛ لا يكــون الشــيء مــع عدمــه بــل مــع وجــوده، وإلا فيكــون الفاعــل حــين ا
 . )٣(حين لا يكون قادراً

وهـم المعتزلـة وأتبـاعهم -وđذا يتبين خطأ من جعل القدرة نوعًا واحـدًا؛ إمـا سـابقًا علـى الفعـل  
وكلاهمــا مصــيب فيمــا أثبتــه دون مــا ، -بريــةوهــم الج-مقــارʭً للفعــل مــن متكلمــة الشــيعة، وإمــا  

  .)٤(نفاه

ماميـة في أئمـتهم المتعلقـة بمسـألة تكليـف مـا لا الوجه الخامس: نقـد مظـاهر غلـو الشـيعة الإ
 يطُاق.

تقدم بيان أن الشيعة ربطـوا بـين الإمامـة وبـين مسـألة الاسـتطاعة والتكليـف بمـا لا يطـاق، والـرد 
  عليهم من وجهين:

                                           
 .٣/٤٩)منهاج السنة، ابن تيمية، ١(
 . ٣/٥٠) انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٢(
 .  ٣/٥٠)انظر: منهاج السنة، ابن تيمية، ٣(
 . ١/٣٠٥) انظر: جهود شيخ الإسلام في توضيح الإيمان ʪلقدر، ʫمر متولي،٤(
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  الوجه الأول: إبطال ربطهم بين الاستطاعة والكفر بولاية علي وعداوته وآل بيته:

ٱوعداوتـه وآل بيتـه؛ وأولـوا بـذلك قولـه تعــالى: ،لكفـر بولايـة علــيربـط الشـيعة بـين الاسـتطاعة وا

وقد  ، ١٠١الكهف:  چڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱچ
  نسبوا هذا التأويل إلى أئمتهم.

، ١٠١الكهــف:  چڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱچٱ فـادعوا أن أبي عبـد الله قــال في قولـه تعـالى:
عنــدهم أن يســمعوا ذكــره لشــدة بغــض لــه وعــداوة مــنهم لــه  ي كــانوا لا يســتطيعون إذا ذكــر علــ"

   ".ولأهل بيته

ʪلعميــان لأĔــم   شــبه الكــافرين بولايــة علــي بــن أبي طالــب  الله وأن الرضــا قــال فيهــا: "
  ".اكانوا يستثقلون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولا يستطيعون سمعً 

  ϥمرين: ذلكبيان و  ندًا ومتنًا؛س هذا الربط ʪطلوالجواب أن يقُال:  

فيجب على مـن احـتج ؛ لا تصح نسبتها إلى الإمام التي استندوا إليها الأول: أن الرواʮت
  )١(  ومن هنا فهم مطالبون بصحة النقل! đا إثبات السند فيها حتى يصح الاستدلال!!

إبطــال مــذهبهم أظهــر  الثــاني: قلــب دلالــة الآيــة الــواردة في مــتن الروايــة علــيهم؛ إذ الآيــة في
  منه في الدلالة عليه. وبيان ذلك من وجهين:

                                           
والكتــاب مشــكوك في نســبته إليــه، قــال آصــف  قمــيبيــان ذلــك: أن الروايــة المنســوبة إلى أبي عبــدالله فمصــدرها تفســير ال)١(

محسني: (تفسير  علي بـن إبـراهيم غـير معتـبر ..حيـث لا يعُلـم أصـل نسـبته إليـه فـلا يؤخـذ منـه شـيء) مشـرعة بحـار الأنـوار، 
   ١/٣٥،  وانظر: المعتبر من بحار الأنوار فقًا لنظرʮت آصف محسني، عمار الفهداوي ، ١٥-١/١٤آصف محسني، 

،  و نقلهـا ١/١٢٤الأخبـار ،  عيـون أخبـار، ٣٥٣رواهـا الصـدوق في كتابيـه التوحيـد، اية المنسوبة إلى  الرضا فقد وأما الرو 
عبـد  بـو الفضـل تمـيم بـن: أط.مؤسسـة الوفـاء.  وفي إسـنادها ٣٥/٣٩٤، ١٠/٣٤٣ ،٥/٤٠عنه اĐلسي في بحـار الأنـوار، 

ʫرة مـن  وقد عد في كتب الحـرج والتعـديل الشـيعيةيخ الصدوق ، وهو شالمعروف ʪبن تميم القرشي الله القريشي الحميري
، انظــر: المفيــد مــن معجــم رجــال مــن اĐاهيــلʫرة  أخــرى و ،٤/٢٨٦معجــم رجــال الحــديث، الخــوئي،   انظــر:الضــعفاء، 

  ؛ مرسلة بلا إسناد!٢/١٩٦، أما الطبرسي فقد ذكرها في كتابه الاحتجاج ٩٥الحديث، محمد الجواهري، 
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ٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱ: أن معنى قوله تعالى:أن Ϧويلهم للآية ʪطل؛ والحق  الأول: -  ٱ ٱ ٱ ٱ ڃٱٱڃٱ
ڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱٱٱچ، (١٠١الكهف:  چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱ

ٱچٱ ٱچٱ ٱچٱ ٱ  أي: معرضين عن الذكر الحكيم، والقرآن،  ١٠١الكهف:  چچ

وفي أعينهم أغطية ،  ٥فصلت:  چٹٱٱڤٱٱٱڤٱٱٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱچالكريم، وقالوا: 

 ٧البقرة:  چٿٱٱٱٿٱٱٹٹٱٱٱچتمنعهم من رؤية آʮت الله النافعة، كما قال تعالى: 
لا يقدرون على سمع آʮت الله الموصلة إلى الإيمان، لبغضهم القرآن والرسول، فإن ، 

كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى  
والخير، فليس لهم سمع ولا بصر، ولا عقل ʭفع فقد كفروا ƅʪ وجحدوا آʮته، وكذبوا 

يتضمن معنيين أحدهما: أن أعينهم وهذا . ()١( )ارسله، فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرً 
والثاني: أن  .قدرتهفي غطاء عما تضمنه الذكر من آʮت الله وأدلة توحيده وعجائب 

ثم  أعين قلوđم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به وهذا الغطاء للقلب أولاً 
حال من صده هواه، ورأيه الفاسد، عن ( فهذه الآية تصف )٢( ).يسري منه إلى العين

  )٣( ).استماع كتب الله المنزلة واتباعها

فعهم فوق قدرهم ووصفهم بما ليس وعلى هذ فكل من غلا في الأئمة من الشيعة ور 
   .فيهم كصفات الإلهية، وʪلعصمة الخاصة ʪلرسل فالآية تشمله

ـــة للفعـــل (الاســـتطاعة  -  ـــات اســـتطاعة مقارن ـــة علـــى إثب ـــة مـــن الأدل ـــاني: أن هـــذه الآي الث
ــــة)؛ وعامــــة الشــــيعة لا يثبتوĔــــا!  ــــى القدري يقــــول شــــيخ الإســــلام: في معــــرض كلامــــه عل

ڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱوالأدلــة عليهــا؛ قولــه تعــالى:( ا الفعــللاســتطاعة الــتي يكــون معهــا
فهــذه الاســـتطاعة  ١٠١الكهــف:  چچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱٱڇٱٱڍٱٱ

                                           
  .٤٨٧، لسعدي)تفسير ا١(
  .٢٩٥-١/٢٩٤، ابن القيم، )شفاء العليل٢(
  .١٤٧/ ١، بن تيميةا ،)الفتاوى الكبرى٣(
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 -سواء كـان نفيهـا خـبرا أو ابتـداء  -إن الاستطاعة المنفية هنا ، (ف )١( )هي المقارنة الموجبة
تفـت انتفـى الأمـر والنهـي ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي فـإن تلـك إذا ان

ومعلـوم أن هـؤلاء في هـذه الحـال مـأمورون  ،والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقـاب
منهيون موعودون متوعدون؛ فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمـر والنهـي المـذكورة 

القـــرآن يـــدل علـــى أن هـــذه بـــل (  )٢()١٦التغـــابن:  چہٱٱہٱٱہٱٱھٱچٱفي قولـــه: 
فعلم أĔا مضادة لما يقوم ʪلعبد من الموانع  ،لاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعلا

الــتي تصــد قلبــه عنــه إرادة الفعــل وعملــه وبكــل حــال فهــذه الاســتطاعة منتفيــة في حــق مــن  
 )٣( .)كتب عليه أنه لا يفعل بل وقضي عليه بذلك

  سائل الإمامة.الوجه الثاني: إبطال ربطهم التكليف بما لا يطُاق بم

  وذلك من ثلاثة جوانب:

: المنع! فلا يُسلم للشيعة ما ادعوه من أن إنكار ما قـرره في مسـائل الإمامـة يلـزم الجانب الأول
  منه وقوع التكليف بما لا يطُاق!

  :أن مسألة التكليف بما لا يُطاق ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة الجانب الثاني:

  أوجه:بيان ذلك من ثلاثة 

وبــين قــول  متكلمــة الشــيعة في مســألة التكليــف بمــا لا يطٌــاق ثمــة توافــق ظــاهر بــين قــول الأول:
قـولهم لا تـوافقهم علـى والشـيعة تبـع لهـم فيـه، والمعتزلـة  معلوم أن المعتزلـة هـم أصـل هـذا القـولالمعتزلة، و 

وإحالـة وقـوع التكليـف بمـا  قـدرفي الوه ويقـول مـا قـال )٤(ϵمامة الخلفاء الثلاثة، ونيقر ة، فهم الإمامفي 
  لا يطاق!

                                           
  .٣٧٣/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى١(
  .٢٩١/ ٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٢(
  .٢٩٢ /٨، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى٣(
زلة: المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، ، وانظر قول المعت٩٧/ ١٣، ابن تيمية،مجموع الفتاوى انظر:)٤(

  .٣١-٣/القسم الثاني، ٢٠وما بعدها،  ٢٧٢/القسم الأول ، ٢٠
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أن الجبريـة مـع قـولهم بجـواز تكليـف مـا لا يطُـاق غـير أĔـم لا يوافقـون الشـيعة في مســائل  الثـاني:
  الإمامة ولا يقولون بقولهم فيها!

بـل ومـذهبهم أن الـرب -أن فلاسفة الشيعة يلزمهم القول بوقـوع تكليـف مـا لا يطـاق( الثالث:
  رغم قولهم بمسألة الإمامة! ) -لا يقبح منه شيء

  ة. لمسائل الإمامة ولا لازم ةملزومت ليس مسألة التكليف بما لا يُطاقأن فتبين 

قلب الدعوى عليهم؛ ϥن يقال بل القول بعقائد الإمامة يلزم منه التكليف بما  الجانب الثالث:
  فيقال:لا يطاق؛ 

ب الزمــان الــذي يــدعون إليــه لا ســبيل فصــاح( ســائر الإماميــة يلــزمهم القــول بتكليــف مــا لا يطــاق 
للناس إلى معرفته، ولا معرفة مـا ϩمـرهم بـه، ومـا ينهـاهم عنـه، ومـا يخـبرهم بـه، فـإن كـان أحـد لا يصـير 

ـــهســـعيدً  ـــه لـــزم أن ـــذي لا يعـــرف أمـــره، ولا Ĕي ـــق النجـــاة،  ا إلا بطاعـــة هـــذا ال لا يـــتمكن أحـــد مـــن طري
  )١( .)لا يطاق، وهم من أعظم الناس إحالة لهوالسعادة، وطاعة الله، وهذا من أعظم تكليف ما 

ÇٱٱÈٱٱچٱوقد ألزمهم ʪلقول بتكليف ما لا يطاق الرازي فقـال عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى: 

ÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱیٱٱییٱٱÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱ×ٱٱٱٱٱٱٱØٱٱÙٱٱÚٱٱÛٱٱٱٱٱٱٱ

(أما حمل الآية علـى ،  ٥٩النساء:  چÜٱٱÝٱٱÞٱٱàßٱٱáٱٱâٱٱãٱٱäٱٱåٱٱٱ
مة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحـدها: مـا ذكـرʭه أن طـاعتهم الأئ

مشــروطة بمعــرفتهم وقـــدرة الوصــول إلــيهم، فلـــو أوجــب علينـــا طــاعتهم قبــل معـــرفتهم كــان هـــذا 
  .)٢(تكليف ما لا يطاق..)

ڄٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃٱٱڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱوقال عند تفسيره لقوله تعالى:

نحــــن نعــــترف ϥنــــه لا بــــد مــــن معصــــوم في كــــل زمــــان، إلا أʭ نقــــول: ذلــــك (، ١١٩التوبــــة:  چچٱٱ
، وأنــتم تقولــون: ذلــك المعصــوم واحــد مــنهم، فنقــول: هــذا الثــاني ʪطــل؛ المعصـوم هــو مجمــوع الأمــة

                                           
  .٨٨-٨٧/ ١)منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، ١(
 .١٠/١٤٦التفسير الكبير، الرازي، )٢(
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لأنه تعالى أوجب على كل واحد مـن المـؤمنين أن يكـون مـع الصـادقين، وإنمـا يمكنـه ذلـك لـو كـان 
ن هو؟، لا الجاهل ϥنه من هو؟، فلو كان مأموراً ʪلكون معه كان ذلك عالماً ϥن ذلك الصادق م

، لكنا لا نعلم إنساʭً معينًا موصوفاً بوصـف العصـمة، والعلـم ʭϥ لا تكليف ما لا يطاق وأنه لا يجوز

التوبــة:  چڃٱٱڃٱٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱنعلــم هــذا الإنســان حاصــل ʪلضــرورة، فثبــت أن قولــه:
شخص معين، ولما بطل هذا بقي أن المراد منه: الكون مع مجموع الأمة، ، ليس أمراً ʪلكون مع ١١٩

  .)١()وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب، ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .١٦/٢٢١  ، الرازي،التفسير الكبير)١(
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   :يلي ما إلى أخلص ،مسألة التكليف بما لا يُطاق الإمامية الشيعة موقف مناقشة وبعد

  نتائج الفصل الرابع

مســألة التكليــف بمــا لا يطُــاق؛ مبنيــة علــى الكــلام في قــدرة العبــد واســتطاعته هــل هــي ســابقة  -١
 .على الفعل أو مقارنة له

ـــة؛ ادعـــت  -٢ القـــدرة لا تكـــون إلا قبـــل الفعـــل، وهـــي صـــالحة للضـــدين الفعـــل  أنالقدريـــة المعتزل
  والترك.

  لضدين!نوع واحد فقط، سابق على الفعل، صالح لالقدرية المعتزلة  القدرة عند -٣
العبــاد لم يكلفــوا إلا بمــا هــم مســتوون في طاقتــه وقدرتــه واســتطاعته، ادعــت القدريــة المعتزلــة أن  -٤

 ولا يختص الفاعل دون التارك ʪستطاعة خاصة!
  التكليف بما لا يُطاق غير جائز مطلقًا. ادعت القدرية المعتزلة أن -٥
لفعـل واحـد ا ءلشـيتصـلح إلا القدرة لا تكون إلا مقارنـة للفعـل، وهـي لا ادعت الجبرية أن   -٦

 أو الترك.
 .مقارن للفعل، موجب له، لا يصلح للضدينالقدرة عند الجبرية نوع واحد فقط  -٧
   .كل عبدٍ لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقهادعت الجبرية أن   -٨
 .التكليف بما لا يطاق جائز مطلقًاادعت الجبرية أن  -٩

القدرة الشرعية المصححة للفعـل الـتي هـي منـاط  :اأحدهم لفظ القدرة يتناول نوعين:الحق أن  - ١٠
  القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها :الأمر والنهي. والثاني

١١ - ϵ ؛ فهم يثبتـون للعبـد قـدرة هـي منـاط الأمـر والنهـي تكـون ثبات كلتا القدرتينالسلف يقولون
كما يثبتون قـدرة يكـون đـا الفعـل، تكـون مـع   قبل الفعل، وهي سلامة الآلة وصحة الأعضاء

 .الفعل
 .إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام - ١٢
 .وإنما يفصلون القول فيه .ا من الطرفينالقول بتكليف ما لا يطاق لم تطلق الأئمة فيه واحدً  - ١٣
 .د السلفا لا يقُدر على فعله للعجز عنه، غير واقع في الشريعة عنالتكليف بم - ١٤
 لا يقبح عند أحد من العقلاء! ا لا يقُدر على فعله للاشتغال بضدهالتكليف بم - ١٥
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لا بمـا التكليف بما لا يقُدر على فعله للاشتغال بضده لا يُسمى تكليفًا دلت الأدلة على أن  - ١٦
 .يطاق

 .أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا دون ما يطيقوناعتقد متكلمة الشيعة  - ١٧
في مسـألة التكليــف بمــا لا يطــاق مســتقى مــن -ينوالأصــولي ينالإخبــاري- عةقـول متكلمــة الشــي - ١٨

 قول المعتزلة.
 القول ʪلمنع بتكليف ما لا يطاق. الشيعةمتكلمة  أطلق - ١٩
  Ĕج المعتزلة حذو القذة ʪلقذة. التكليف بما لا يطاقمسألة  فيĔج متكلمة الشيعة  - ٢٠
 !التكليف بما لا يطاقمسألة  ادعى متكلمة الشيعة أن المعتزلة هم التابعون لهم في - ٢١
 .ʪلضرورة، والله تعالى لا يفعله لحكمته أن تكليف ما لا يطاق قبيح قرر متكلمة الشيعة - ٢٢
ϥن الله تعـالى يكلـف بمـا لا يطـاق منافيًـا لعقيـدة عـدل البـاري،  أن القـولقرر متكلمة الشـيعة  - ٢٣

 .وتنزهه عن الصفات والأفعال القبيحة
 .ول بنفي التكليف بما لا يطاق مبني على أصلين فاسدينإطلاق متكلمة الإمامية الق - ٢٤
في نفـي التكليـف بمـا لا يطـاق ادعـاء أن الله لم يخلـق أفعـال العبـاد متكلمة الإمامية أصل قول  - ٢٥

 ولم يختص أحدًا من خلقه ϵعانة خاصة وخلق لهم قدرة واحدة فقط صالحة للضدين!
وجــه يقتضــي نفــي خلــق الأفعــال  نــزه متكلمــة الشــيعة الــرب عــن تكليــف مــا لا يطــاق علــى - ٢٦

  وإرادēا ونفي تخصيص الله đدايته من يشاء.
 .مخلوق تكليف بغير المقدورلمن كان فعله  كليفأن الت الشيعة ظن - ٢٧
يعــنى  -في زعمهــم-نفــى الشــيعة خلــق الله لأفعــال العبــاد و تخصيصــه ʪلهدايــة مــن يشــاء لأنــه - ٢٨

 طاق.التكليف بما لا يُ 
؛ قــدرة العبــد واســتطاعته هــل هــي ســابقة علــى مســألةلاف في لشــيعة وقــوع الخــمتكلمــة اذكــر  - ٢٩

 .الفعل أو مقارنة له
سـابقة علـى  أĔـا ؛ فقـررواقدرة العبد واسـتطاعته مسألة لقول المعتزلة في متكلمة الشيعة انتصر - ٣٠

 .أوهموا أĔم أصله غير أĔمالفعل 
لا بما هو مستوون في طاقته أن العباد لم يكلفوا إ -أتباع القدرية المعتزلة-ادعى متكلمة الشيعة - ٣١

 وقدرته واستطاعته لا يختص الفاعل دون التارك ʪستطاعة خاصة.



- ١٩٦٦ - 

 

مـن الفـروق بيـنهم  مسـألة الاسـتطاعة وتكليـف مـا لا يطـاقعد متكلمـة الشـيعة اعتقـادهم في  - ٣٢
 .وبين قول أهل الجبر

 نسب جواد مغنية إلى أهل السنة القول ϥن تكليف ما لا يطاق جائز مطلقًا! - ٣٣
ل متكلمة الشيعة في على قولهم بتقدم الاستطاعة (القدرة) على الفعـل، وإطـلاق القـول استد - ٣٤

 ʪلمنع من تكليف ما لا يطاق بعدة أدلة نقلية وعقلية!
ليس للشيعة قول منتظم في منهج الاستدلال؛ فقد تجد في بعـض نصوصـهم الاسـتدلال علـى  - ٣٥

و العقـــل  -الأخبـــار، والإجمـــاع-قـــلʪلن قـــولهم في مســـألة الاســـتطاعة والتكليـــف بمـــا لا يطُـــاق
  والفطرة، من غير التزام بتطبيق تنظير معين في الاستدلال!

– إحالـة التكليـف بمـا لا يطـاقلإثبـات  – الأدلـة النقليـةانشغال الأصوليين من الشيعة بنقل  - ٣٦
  يعُد ثغرة منهجية. وتقدم الاستطاعة على الفعل

 .عقلاً، وممتنع سمعًاقبيح  أن تكليف ما لا يطاق متكلمة الشيعة بينّ  - ٣٧
(القـدرة) علـى  الاستطاعةإنما دلت على تقدم  الصحيحة الشيعة إلى أن مروēʮممتكلمة نوه  - ٣٨

 .الفعل
 .بطلان تكليف ما لا يطاقفي مروēʮم إلى تواتر  نوه متكلمة الشيعة - ٣٩
 أثبتت بعض مروʮت الشيعة أن القدرة تكون مع الفعل.   - ٤٠
؛ مــن ممــع الفعــل يتعــارض مــع مــا أتــت بــه بعــض مــروēʮ بنفــي القــدرة متكلمــة الشــيعة قــول  - ٤١

 .إثبات القدرة مع الفعل
ظاهرهــا موافــق  الــتي نصــت علــى إثبــات القــدرة مــع الفعــل الأخبــاراعتــبر متكلمــة الشــيعة أن  - ٤٢

 ومروēʮم الصحيحة! لمذهب الأشاعرة، ومخالف لمذهب الإمامية
رة مع الفعل إما ʪلحمل على التقيـة متكلمة الشيعة الأخبار التي نصت على إثبات القدقابل  - ٤٣

 أو الرد. تأويلالأو 
أن  :فقــــررت - الاســــتطاعةفي مســــألة  -المشــــهور مــــن المــــذهب طائفــــة مــــن الشــــيعة خالفــــت - ٤٤

 الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه.
 .إطلاق القول بوقوع تكليف ما لا يُطاقنُسب إلى هشام ابن الحكم  - ٤٥
 مســألة الاســتطاعةالمشــهور مــن المــذهب في  -ēمفي فلتــات كتــاʪ-مخالفــة طائفــة مــن الشــيعة  - ٤٦

  يُظهر تناقضهم واضطراđم ويبين خطأ مذهبهم، وفساده!
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معرفــة مــا إلى إليــه، ولا  ا الشــيعة النــاسصــاحب الزمــان الــذي يـدعو  ةلا سـبيل للنــاس إلى معرفــ - ٤٧
 .ϩمرهم به، وما ينهاهم عنه، وما يخبرهم به

 التكليف بما لا يطاق!مسألة  ينقض قولهم في مامةقول الشيعة بعقيدة الإ - ٤٨
 تكليف ما لا يطاق لازم على أصول الفلاسفة! - ٤٩

في –يلــزم مــن مــذهب الفلاســفة القــول بجــوز أن يكلــف الله النــاس بمــا لا يطيقــون لأنــه تعــالى  - ٥٠
  لا يقبح منه شيء. -زعمهم

مضـطر  -في زعمهم-ا لا يطاق لأن العبدبمالتكليف  وقوعيلزم من مذهب الفلاسفة القول ب - ٥١
 مختار! غير

 بوقوع التكليف بما لا يطُاق! –صرح ابن عربي شيخ الفلاسفة العرفاء  - ٥٢
 .مامة وبين مسألة الاستطاعة والتكليف بما لا يطاقربط الشيعة بين أقوالهم في الإ - ٥٣
 .بين الاستطاعة والكفر بولاية علي الشيعة ربط - ٥٤
تكليـف  لوقع اعصومً يكن الإمام مادعى الشيعة أنه يجب على الله نصب إمام معصوم ولو لم  - ٥٥

 .ما لا يطاق
 .يلزم منه تكليف ما لا يطاق -في كل وقت-عدم نصب إمام معصومادعى الشيعة أن  - ٥٦
 .ا في كل وقت لزم تكليف ما لا يطاقلو لم يكن المعصوم ʬبتً ادعى الشيعة أنه  - ٥٧
لا مخالفة قولهم في أن نصب الإمام واجب على الله عقلاً يستلزم تكليف ما ادعى الشيعة أن  - ٥٨

 .يطاق!
 .عامة المسلمين في نظر الشيعة قائلون بتكليف ما لا يُطاق لمخالفتهم لهم في مسألة الإمامة - ٥٩
مسـتقى مـن أقـول المتكلمـين المبدعـة  -موقف أعلام الشيعة من مسألة التكليـف بمـا لا يطُـاق - ٦٠

 مامة).(التقية، الإ بتدعوه من بدع وانفردوا به من عقائدا اأو الفلاسفة الزʭدقة وممزوج بم
مـــن مشـــارب ونزعـــات  - مســـألة التكليـــف بمـــا لا يطُـــاقوقـــف أعـــلام الشـــيعة مـــن م تشـــكل - ٦١

(مشـائية، قدريـة، ونزعـات فلسفية اعتزاليـةعلى نزعات جهمية، ونزعـات  ىمتنوعة؛ فقد احتو 
 !وإشراقية عرفانية)

 بطــونر فهــم يمســألة التكليــف بمــا لا يطُــاق معــالم ديــن الشــيعة الإماميــة ظــاهرة في مــوقفهم مــن  - ٦٢
 !!والتقية في الإمامة ومعتقدهم الباطل الاستطاعة والتكليف بما لا يطاق   ألةمس بين
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مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛ فهم -مسألة التكليف بما لا يُطاقإن موقف الشيعة من  - ٦٣
ا بـه إما قائلون ϥقوال المتكلمين المبتدعة أو ϥقوال الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بمـا انفـردو 

 من العقائد.
  أبرز ما يقوم عليه قول أهل السنة والجماعة في مسألة التكليف بما لايطاق؛ ما يلي: - ٦٤

تقرير أن القول بتكليف ما لا يطاق أو نفيه بدعة لم تطلق الأئمة فيه واحدًا من الطـرفين  - 
 بل لا بد فيه من الاستفصال ليعرف الحق من غيره!

يهتـــدون đـــا لم يعطهـــا الكـــافر، وأن العبـــد لا بـــد أن إثبـــات أن الله خـــص المـــؤمنين بنعمـــة  - 
يكــون قــادراً حــين الفعــل؛ إذ مجــرد القــدرة الصــالحة للضــدين يشــترك فيهــا المــؤمن والكــافر، 

  فلا بد للمؤمن مما  يخصه الله به من الأسباب التي đا يكون مؤمنًا.
النهـي، وقـدرة إثبات أن العبد له قدرʫن: قدرة شرعية مصححة للفعل هي منـاط الأمـر و  - 

 قدرية موجبة للفعل لا يتأخر عنها مقدورها.
لم يثبت بحمد الله تعـالى أمـر اتفـق المسـلمون علـى أنـه لا يطـاق، وقـالوا: إنـه يكلـف بـه العبـد،  - ٦٥

 ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد، وأطلقوا القول عليه ϥنه لا يطاق.
الاســـتطاعة (الـــتي قبـــل الفعـــل، والـــتي مـــع علـــى إثبـــات نـــوعي  الأدلـــة الشـــرعية والعقليـــةدلـــت  - ٦٦

 الفعل)، كما أثبته المحققون من أئمة الفقه والحديث.
خطــأ إطــلاق القــول ϥن العبــد لا يســتطيع غــير مــا فعــل، ولا يســتطيع خــلاف المعلــوم المقــدر،  - ٦٧

  .وبدعة
إطلاق القول ϥن استطاعة الفاعل والتارك سواء وأن الفاعـل لا يخـتص عـن التـارك ʪسـتطاعة  - ٦٨

 خاصة خطأ وبدعة. 
قول متكلمة الشيعة أتباع المعتزلة شر من قول الجبرية وأشـد انحرافـًا مـن جهـة: أĔـم يمنعـون أن  - ٦٩

 يكون مع الفعل قدرة بحال!  فادعوا أن المؤثر لا بد أن يتقدم الأثر؛ ولا يقارنه بحال!! 
الجبريـة يقولـون أنـه قول الجبرية شر من قول المعتزلة وأتباعهم من متكلمة الشيعة مـن جهـة أن  - ٧٠

  لا استطاعة إلا للفاعل، وأن من لم يفعل فعلاً فلا استطاعة له عليه!
 -في مســـألة الاســـتطاعة وتكليـــف مـــا لا يطـــاق-قـــول الجبريـــة والقدريـــة وأتبـــاعهم مـــن الشـــيعة - ٧١

 ʭكب عن الحق حائد عن الصراط المستقيم.
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علــى الفعــل كافيــة في حصــول  اعتقــاد متكلمــة الشــيعة أتبــاع القدريــة أن الاســتطاعة المتقدمــة - ٧٢
 الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته، يجعل العبد مستغنيًا عن الله حين الفعل، وهذا خطأ قبيح

اعتقاد الجبرية أن الاستطاعة مع الفعـل فقـط، وأĔـا موجبـة للفعـل، وهـي مـن غـيره وأن العبـد   - ٧٣
 مجبور على الفعل، خطأ قبيح.

للفعــل ʭتـج عــن أصـلهم الفاسـد الــذي ادعـو فيــه أن نفـي متكلمـة الشــيعة الاسـتطاعة المقارنـة  - ٧٤
 إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء.

مخالف لما ثبت في ؛ الإجماع على أن القدرة إنما تكون فقط قبل الفعلحكاية متكلمة الشيعة  - ٧٥
 الكتاب والسنة وهو نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في علم الكلام!

الشــرعية والإجمــاع والعقــل علــى فســاد أصــل متكلمــة الشــيعة الــذي بنــوا عليــه  دلــت النصــوص - ٧٦
 قولهم في نفي القدرة مع الفعل.

 لا يكون الفعل بمجرد قدرة متقدمة غير مقارنة. - ٧٧
 لا يكون الفعل بقدرة معدومة حين الفعل. - ٧٨
تـه أن كل دليل صحيح استدل به متكلمة الشيعة أتباع المعتزلة علـى قـولهم في الاسـتطاعة غاي - ٧٩

 يدل على إثبات قدرة قبل الفعل.
 إن عامة أدلة متكلمة الشيعة أتباع المعتزلة حجة على من نفى القدرة قبل الفعل(الجبرية).  - ٨٠
  ليس مع متكلمة الشيعة دليل صحيح ينفي أن تكون القدرة مع الفعل.  - ٨١
هـل إطلاق القول ϥن كل كافر وفاسق قـد كلـف مـا لا يطيـق مخـالف لقـول السـلف وجمهـور أ - ٨٢

 السنة وأئمتهم.
 قرر السلف أن ما لا يطاق للعجز عنه لم يكلفه الله أحدا.  - ٨٣
 قرر السلف أن ما لا يطاق للاشتغال بضده هو الذي وقع فيه التكليف. - ٨٤
 القول ϥن الله لم يخلق في الكافر قدرة على الإيمان مخالف لقول جمهور أهل السنة. - ٨٥
قــدرة المشــروطة في التكليــف المصــححة للأمــر قــرر جمهــور أهــل الســنة أن الله خلــق للكــافر ال  - ٨٦

 والنهي.
علــى التقيــة، اēــام للأئمــة -الــتي تثبــت القــدرة مــع الفعــل-حمــل متكلمــة الشــيعة أقــوال أئمــتهم - ٨٧

 وتلاعب ʪلدين!
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علــى التقيــة يفقــد الثقــة في -الــتي تثبــت القــدرة مــع الفعــل-حمــل متكلمــة الشــيعة أقــوال أئمــتهم - ٨٨
 أقوال الأئمة!

درتين؛ القدرة الشرعية المصححة للفعـل السـابقة لـه، والقـدرة القدريـة المقارنـة ثمة فروق بين الق - ٨٩
 للفعل الموجبة له.

كمتكلمـــة الشــيعة أتبـــاع -أخطــأ كـــل مــن جعـــل القــدرة نوعًـــا واحــدًا؛ إمـــا ســابقًا علـــى الفعــل - ٩٠
 ، وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه.-وهم الجبرية-، وإما مقارʭً للفعل -القدرية

ٱلشيعة بين الكفر بولاية علي؛ وعداوته وآل بيته وبين الاستطاعة الواردة في قوله تعالى:ربطُ ا - ٩١

 ،١٠١الكهف:پڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ
 ونسبة ذلك إلى الأئمة ʪطل سندًا ومتنًا.

وبــين  ،وعداوتــه وآل بيتــه الكفــر بولايـة علــيالـرواʮت الــتي اســتند الشــيعة إليهـا في ربطهــم بــين  - ٩٢

ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱٱلــــــــــــــواردة في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:الاســــــــــــــتطاعة ا

 ،لا تصح نسبتها إلى الإمام.١٠١الكهف:پڇٱڇٱڍ

الآيــة الــواردة في الــرواʮت الــتي اســتند الشــيعة إليهــا في ربطهــم بــين الاســتطاعة والكفــر بولايــة  - ٩٣
 علي؛ وعداوته وآل بيته هي في إبطال مذهبهم أظهر منه في الدلالة عليه.

 تكليف بما لا يُطاق بمسائل الإمامة ʪطل.ربط الشيعة مسألة ال - ٩٤
ما ادعاه الشيعة من أن إنكار قولهم في مسـائل الإمامـة يلـزم منـه وقـوع التكليـف بمـا لا يطُـاق  - ٩٥

 غير مسلم!
  مسألة التكليف بما لا يُطاق ليست ملزومة لمسائل الإمامة ولا لازمة. - ٩٦
مــة يلــزم منــه التكليــف بمــا لا يمكــن قلــب الــدعوى علــى الشــيعة وتقريــر أن القــول بعقائــد الإما - ٩٧

 يطاق.
  

عــرض موقــف الشــيعة الإماميــة مــن المســائل المتعلقــة ʪلقضــاء وđــذا يكتمــل بحمــد الله وتوفيقــه 
  .والقدر ونقده
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  وتشتمل على النتائج والتوصيات:

  أولاً: النتائج:

شــيعية الأخــرى؛ لاحتــواء مصــادرها علــى تعُــد الشــيعة الاثــني عشــرية الوجــه المعــبر عــن الفــرق ال -١
 معظم آراء الفرق الشيعية، وكثرة عدد المنتمين إليها مقارنة بفرق الشيعة الأخرى.

 تصادق الاعتزال والرفض وتواخيا منذ أواخر المائة الثالثة واستمر هذا إلى زماننا. -٢
ة آل البيـــــت عقيــــدة عامـــــة الشـــــيعة الإماميــــة في القضـــــاء والقـــــدر مخالفــــة لمـــــا كـــــان عليــــه أئمـــــ -٣

 ومجافية لطريقتهم. -ومتقدميهم
ا ا، وإما ممتزجً فيكون إما فيلسوفً  لمعتزلة، إلا من تفلسف منهملأتباع عامة الشيعة الإمامية  -٤

فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسوله،  ويضم إلى ذلك الرفض، من فلسفة واعتزال
 وعن دين المسلمين المحض.

  تضارب فوضوي. لقضاء والقدرعامة المسائل المتعلقة ʪفي  ماميةالإ تضاربت رواʮت الشيعة -٥
الشيعة الإمامية في ʪب القضاء والقدر دخيلة على الإسلام وليست عامة العقيدة التي قررها  -٦

  جزء من نسيجه.
في القضاء والقدر وأسسها ومفاهيمها مغايرة للمضمون الديني  الإمامية عقيدة الشيعة -٧

 الفة للكتاب والسنة وسبيل المسلمين.والرسالي للإسلام ومخ
في مسائل القضاء والقدر كتنـازع سـائر النـاس، لكـنهم فـرع علـى غـيرهم  الإمامية تنازع الشيعة -٨

  فمثبتيهم تبع للمثبتة، ونفاēم تبع للنفاة، إلا ما اختصوا به من افتراء الرافض والكذب. 
أهل السنة والجماعة؛ فهم إما  مخالف لما عليه- القضاء والقدر الإمامية منالشيعة  موقف -٩

المتكلمين المبتدعة أو الفلاسفة الزʭدقة؛ مع مزج ذلك بما انفردوا به من  ϥقوال قائلون
  العقائد.

؛ فهم يربطون كلامهم في - القضاء والقدر موقفهم منمعالم دين الشيعة الإمامية ظاهرة في  - ١٠
 وغلوهم في الأئمة!.لتقية واالبداء، و بمعتقدهم في الإمامة،  مسائل القضاء والقدر

القضاء والقدر من مشارب ونزعات متنوعـة؛ فقـد احتـوى  الإمامية منتشكل موقف الشيعة  - ١١
 علـــى نزعـــات فقـــد احتـــوى علـــى نزعـــات جهميـــة، ونزعـــات اعتزاليـــة قدريـــة، ونزعـــات فلســـفية

  (مشائية، وعرفانية)!
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ية في أفعال أخس المذاهب: مذهب الجهمية في الصفات، ومذهب القدر  الرافضة جمع - ١٢
 .العباد، ومذهب الرافضة في الإمامة والتفضيل

    !على أبواب المذاهب وفازوا ϥخس المطالب الإمامية طاف الشيعة - ١٣

  

  ʬنيًا: التوصيات:

إنــه علــى الــرغم مــن كــل البحــوث الــتي دارت موضــوعاēا حــول عقيــدة الشــيعة، إلا أنــه لا يــزال 
لمــن شمــر عــن ســاعد الجــد وائتــزر ϵزار الصــبر والمصــابرة -ةالشــيعة مجــالاً واســعًا خصــبًا للبحــث والدراســ

 من جوانب عديدة؛ منها: -والمرابطة

  

إبراز مخالفة الشيعة الإمامية لأقوال أئمة آل البيـت مـن خـلال عقـد دراسـات ēـتم ʪلمنقـول  - ١
 عن أهل البيت في العقائد.

م ʪلبــداء وارتباطــه إبــراز أهميــة عقيــدة البــداء في الفكــر الشــيعي مــن خــلال عقــد دراســة ēــت - ٢
 بعقائد الشيعة الإمامية.

دراســـــة ظـــــاهر التطبـــــير أصـــــولها وآراء الشـــــيعة الإماميـــــة فيهـــــا مـــــع إبـــــراز جوانـــــب ارتباطهـــــا  - ٣
  بعقائدهم.

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد ƅ رب العالمين.
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 والمصادر المراجعفهرس 

 المراجع والمصادر العامة
 لاأ(

عام ييا مييع سماحيية العلاميية ال يييخ ومييئ بيين صييا  بيين عثيمييين، تألييي   عبييئ الكييريم بيين  14 -1
 م. 2001- ي1422صا  اك ر ، دا  ةو ق لنن ر عالتو  ع، 

الإبانييية الصغرى)ال ييير  عالإبانييية عنيييى أصيييو  السييينة عالئيانييية( تصيييني  الإميييام  عبييييئ الله بييين  -2
- ييي1422، 1الييرياض،  -ييية السييعود ةومييئ بيين بطيية العكيي  ، دا  أةنييس، اكمنكيية العرب

 م.2001
الإبانيية عيين أصييو  الئيانيية، تألييي   أبييو الحسيين عنيير بيين إسماعيييأ بيين إسييحاق بيين سييالم بيين  -3

إسماعيأ بن عبئ الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعر ، تح يق  د. فولية حسين 
 .ه1397، 1ومود، دا  الأنصا ، ال ا رة،  

مييام أبييو عبييئ الله لإفرليية الناجييية عمجانبيية الفييرق اكذموميية، تألييي   ال يييخ االإبانيية عيين شيير عة ال -4
عبيييئ الله بيين ومييئ بيين بطيية العكيي   الحنبنيير، تح يييق عد اسيية  مجموعيية ميين البيياحثين ، دا  

 م.=)الإبانة الك ى(1994- ي1415، 2الرا ة،  
رمين عبئ اكنك بن عبئ  تاب الإ شاد إر لواةع الأدلة في أصو  الاعت اد، تألي   إمام الح -5

الله ااييو ني ال ييافعر، عنييق عنيييه عخيير  آياتييه عأحاد ثييه  ال يييخ   ييريا عميييات، دا  الكتييب 
 م. 1995- ي1416، 1لبنا ،  -العنمية، بيعت

 تاب الأسما، عالصيفات، تأليي   الإميام الحيافن أبي بكير أحميئ بين الحسيين البيه ير، ح  يه  -6
الحاشييئ ، لييئم لييه ال يييخ   م بييأ بيين  يياد  الييوادعر،  عخيير  أحاد ثييه  عبييئ الله بيين ومييئ

 مكتبة السواد  لنتو  ع.  
 تيياب الإشييا ة في عنييم الكييلام، تألييي  الإمييام فخيير الييئ ن الرا  "تح يييق عد اسيية"، إعييئاد   -7

 اني ومئ حامئ ومئ،  سالة لنيأ د جية اكاجستي)التخصيص( في الع ييئة عالفنسيفة،  نيية 
الع يييئة عالفنسييفة، جامعيية الأ  يير، إشييرا   أ.د  ويييى الييئ ن  ال ييا رة، لسييم-أصييو  الييئ ن

 م. 2007- ي1428أحمئ الصافي، أ.د  ومئ عبئ الفييأ ال وصى، 
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تأليييي   وميييئ نعييييم ياسيييين، دا  النيييئعة اائ يييئة، -أ  انيييه ح ي تيييه نوالييييه- تييياب الإ يييا  -8
 لبنا . -بيعت

، النانييية كمنكييية العربيييية السيييعود ة   يمييية  بيييا  العنميييا، با، إعيييئادأميييام  يمييية  بيييا  العنميييا، -9
 م.2001-ه1421الئائمة لنبحوم العنمية عالإفتا،، اشنئ الرابع، إصئا   سنة

ابن تيميية عمولفيه مين الفكير الفنسيفر، تأليي   د تيو  عبيئ الفتيا  أحميئ فيؤاد، ابيمية اكصير ة  -10
 م. 1980العامة لنكتاب، فرع الإسكنئ  ة، 

، 1ن سينا، تألي   د.مرفت عزت با ، دا  ااييأ، بييعت،  الاتجاه الإشرالر في فنسفة اب -11
 م.1994-ه1414

-ترتيب ا عد اسة ع ئ ة-ا ثً  الوا دة عن السن  في ال يا، عال ئ  من خلا  تفسي الط   -12
 سالة لنيأ د جية اليئ تو اه في الع ييئة مين  نيية أصيو  اليئ ن  امعية الإميام وميئ بين سيعود 

  ي.1423اد بنت ومئ السو ئ، عامالإسلامية، م ئمة من  سع
، في لسيم اجسيتيميث م يئم لنييأ د جية اك أثر الأفلاةونية المحئثة عنيئ اكتكنميين عالصيوفية، -13

الأسيييتاذ ، إشيييرا    شييير   بكييير عبيييئاكعز، إعيييئاد  بنهيييا،  امعييية ا دابالفنسيييفة ، بكنيييية 
 م.2008ع ، الئ تو  حربي عباس عطيتو، عَ الأستاذ الئ تو   عبئال اد  البحرا

اجتمياع اايييوو الإسييلامية عنييى حييرب اكعطنية عااهمييية، تألييي   أبي عبييئ الله ومييئ بيين أبي  -14
بكييير بييين أ يييوب ابييين لييييم ااو  ييية، تح ييييق   ائيييئ بييين أحميييئ الن يييي ، دا  عيييالم الفوائيييئ، مكييية 

  ي. 1431، 1اككرمة،  
اليييئ ن ابييين لييييم    وميييئ بييين أبي بكييير بييين أ يييوب بييين سيييعئ ضيييس ييييل، تأأحكيييام أ يييأ الذمييية -15

، اليئمام ، ميادى لنن ير، شا ر بن توفيق العا ع   ،ق   وس  بن أحمئ البكر ي ، تحااو  ة
 م.1997 – ه1،1418 

أبو الحسن سيئ الئ ن عنر بين أبي عنير بين وميئ بين ، تألي   الإحكام في أصو  الأحكام -16
 .لبنا ، دم ق -عتبي ، اككتب الإسلامر، ق  عبئ الر اق عفيفري تحسالم الثعنبي ا مئ  

آداب البحيييث عاكنييياظرة، تأليييي   ال ييييخ العلامييية وميييئ الأميييين بييين وميييئ اكختيييا  اانكييير  -17
ال يين يطر، تح يييق  سييعود بيين عبييئ العز ييز العر فيير، إشييرا   بكيير بيين عبييئ الله أبييو   ييئ، دا  

  ي. 1426، 1عالم الفوائئ، مكة اككرمة،  
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سية عةيب، ب  يخ عأدب، لغية عنسيب(، تأليي   آداب ال افعر عمنالبه )حئ ث عف يه، فِرا   -18
الإمييام اانيييأ أبي ومييئ عبييئ الييرحمن بيين أبي حييام الييرا  ، َ تيَيب  نميية عنييه  ومييئ  ا ييئ بيين 
حسييين الكيييوثر ، ليييئم ليييه عح يييق أصييينه ععنيييق عنييييه  عبيييئ الغيييني عبيييئ الخيييالق، دا  الكتيييب 

 م.2003- ي1424، 1لبنا ،  -العنمية، بيعت
مئ بن إسماعيأ بين إبيرا يم بين اكغيية البخيا  ، تح ييق  دا  الب يائر الأدب اكفرد، تألي   و -19

 م.1989-ه1409، 3بيعت،  -الإسلامية
الأدلة الع نية الن نية عنى أصو  الاعت ياد، تأليي   سيعود بين عبيئ العز يز بين وميئ العر فير،  -20

  ي. 1419، 1دا  عالم الفوائئ،  
عيرض عن يئ ، إعيئاد  د.إ يا  بنيت -ثيني ع ير ة، الأدلة الع نية عنى الإمامة عنيئ ال ييعة الا -21

 صا  بن سالم العنواني، مر ز العصر لنئ اسات الاستراتياية عاكست بنية، لنئ . 
إ شاد الأ  ب إر معرفة الأد ب = معام الأدبا،، تألي   شهاب الئ ن أبو عبئ الله يالوت  -22

، 1الإسييلامر، بيييعت،  بيين عبييئ الله الرعميير الحمييو  تح يييق  إحسييا  عبيياس، دا  الغييرب 
 م. 1993 - ي  1414

إ شياد الع يأ السينيم إر ميزايا الكتياب الكيريم، تأليي   أبي السيعود العمياد  وميئ بين ومييئ  -23
 بيعت. = تفسي أبي السعود. -بن مصطفى، دا  إحيا، الترام العربي 

ني، بإشييرا   إ عا، الغنييأ في تخير ج أحاد يث منيا  السيبيأ، تألييي   وميئ ناصير اليئ ن الألبيا -24
 م.1985- ي1405، 2،  ، بيعتومئ   ي ال اع ؟، اككتب الإسلامر

أسييياس الت يييئ س في عنيييم الكيييلام للإميييام فخييير اليييئ ن اليييرا  ، ميييع م ئمييية عد اسييية تحنينيييية،  -25
 م. 1993، 1لنئ تو  ومئ العر بي، دا  الفكر النبناني، بيعت،  

الإسييلام ابيين تيمييية، د اسيية عتح يييق  عبييئ الله الاسييتغاثة في الييرد عنييى البكيير ، تألييي   شيييخ  -26
 م.1997- ي1417، 1دجين السهنر، دا  الوةن، الرياض،  

   ت ر الئ ن أبيو العبياس أحميئ بين عبيئ الحنييم بين عبيئ السيلام بين عبيئ الله يل، تأالاست امة -27
 ،ق  د. ومييئ  شيياد سييالمييي ، تحبيين أبي ال اسييم بيين ومييئ ابيين تيمييية الحييراني الحنبنيير الئم يي ر

 ه.1403، 1،  اكئ نة اكنو ة ،جامعة الإمام ومئ بن سعود
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تألي   أبو عمر  وس  بن عبئ الله بن ومئ بن عبيئ الي   -28

،  1،  دا  ااييييييأ، بييييييعت، ق  عنييييير وميييييئ الباييييياع يييييي ، تحبييييين عاصيييييم النمييييير  ال يييييرةبي
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، 1صححه عخر  أحاد ثه  عاد  مرشئ، دا  الأعلام،  ،  . أخرى م1992 - ي 1412
 م.  2002- ي1423

أسيييئ الغابييية في معرفييية الصيييحابة، تأليييي   عيييز اليييئ ن ابييين الأثيييي أبي الحسييين عنييير بييين وميييئ  -29
ااز  ، تح يق عتعنيق  ال يخ عنر ومئ معوض، ال ييخ عياد  أحميئ عبيئ اكوجيود، ليئم ليه 

نعم اليي  ، الييئ تو   عبييئ الفتييا  أبييو سيينة، الييئ تو   علرظييه  الأسييتاذ الييئ تو   ومييئ عبييئ اكيي
 لبنا .-جمعة ةا ر الناا ، دا  الكتب العنمية، بيعت

أسيييرا  التنز يييأ عأنيييوا  التأع يييأ، للإميييام فخييير اليييئ ن اليييرا  ، تح ييييق عتصيييحيح  د.عبيييئ اليييرحمن  -30
 .م2000، 1عمية، عبئ اكنعم فر  د ع ؟،   ابي لنن ر عالتو  ع، ال ا رة،  

  الحيرع  عحسياب ااميأ، عيرض عن يئ،  سيالة م ئمية لنييأ د جية اكاجسيتي مين لسيم أسرا -31
الع ييييئة،  نيييية اليييئعوة عأصيييو  اليييئ ن، جامعييية أم ال يييرى، إعيييئاد الطاليييب  ةيييا ق بييين سيييعيئ 

 ه.1430-ه1429ال حطاني، 
 أسمييا، الله الحسيينى الثابتيية في الكتيياب عالسيينة، تألييي  د. ومييود عبييئ اليير اق الرضييواني، مكتبيية -32

 م. 2005- ي1426، 1سنسبيأ،  
د اسة  -)شخصيته ععصره(  أسمى اكطالب في سية أمي اكؤمنين عنر بن أبي ةالب  -33

 1425الإما ات،  –تألي   عَنر ومئ ومئ الصهلاهبي، مكتبة الصحابة، ال ا لة  -شامنة
 م. 2004 - ي 

ر، تح يييق د. عبييئ الحسييين اشييت اق أسمييا، الله، لأبي ال اسييم عبييئ الييرحمن بيين إسييحاق الزجيياج -34
 م.1986- ي1406، 2اكبا و، مؤسسة الرسالة،  

تح يييق عشيير   عبييئ السييلام ،    أبييو بكيير ومييئ بيين الحسيين بيين د  ييئ الأ د يييل، تأالاشيت اق -35
 .م1991 - ي  1411، 1،  لبنا -دا  اايأ، بيعت ،ومئ  ا ع 

ن وميئ بين أحميئ بين حاير أبيو الفييأ أحميئ بين عنير بي، تأليي   الإصابة في تميييز الصيحابة -36
 ،دا  الكتيييب العنميييية، عنيييى وميييئ معيييوض، تح ييييق  عييياد  أحميييئ عبيييئ اكوجيييود ،العسييي لاني

ةبعيييت  يييذه النسيييخة ةبيييق النسيييخة اكطبوعييية سييينة ،  . أخيييرى   يييي 1415، 1،  بييييعت
م، في بنئة  نكنا بعئ م ابنتها عنيى النسيخة الخطيية المحفوظية في دا  الكتيب بالأ  ير 1853
 بمصر، ثم عنى النسخة اكولوفة عنى ةنبة العنم برعاق ال وام من الأ  ر.ال ر   
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، تألي   د.سنيما  عبئ الله السنومر، دا  -ن ئ -تحنيأ -د اسة-أصو  الإسماعينية -37
 م.2001- ي1422، 1السعود ة،  -الفيينة، الرياض

لئ اسيات العنييا الأصو  الخمسة عنئ اكعتزلة عمول  السنفيين منها،  سالة م ئمة إر لسم ا -38
ال يييييرعية، لنييييييأ د جييييية اكاجسيييييتي في الع ييييييئة،  امعييييية اكنيييييك عبيييييئ العز يييييز،  نيييييية ال ييييير عة 

- ييييي1397عالئ اسييييات الإسييييلامية، مكيييية اككرميييية، إعييييئاد  صييييا    يييين العابييييئ ن ال يييييبي، 
 م.  1977

ث افية، د.عائ ية  وسي  اكنياعر، دا  التأليي    ،أصو  الع يئة بيين اكعتزلية عال ييعة الإماميية -39
 م.1992-ه1412، 1لطر،  -الئعحة

أصيييو  الفنسيييفة الإشيييرالية عنيييئ شيييهاب اليييئ ن السيييهرع د ، تأليييي   وميييئ عنييير أبيييو  يا ،  -40
 م.1959، 1مكتبة الأ نو اكصر ة، ال ا رة،  

   ناصر بن عبئ الله بن يل، تأ-عرض عن ئ  -ع ر ة  الاثنيأصو  مذ ب ال يعة الإمامية  -41
 .ي 1414، 1،  عنر ال فا  

أضوا، البيا  في إ يا  ال رآ  بال رآ ، تألي   ومئ الأمين بن ومئ اكختا  بن عبئ ال اد   -42
 - ييييي 1415لبنييييا ،  -ااكييييني ال يييين يطر، دا  الفكيييير لنطباعيييية عالن يييير عالتو  ييييع، بيييييعت 

  أخيييرى بإشيييرا  بكييير بييين عبيييئ الله أبيييو   يييئ، دا  عيييالم الفوائيييئ، مكييية اككرمييية،  ، م1995
 =تفسي ال ن يطر. ي. 1426، 1 

اعت ادات فرق اكسنمين عاك ر ين، للإمام فخر الئ ن الرا  ، عمعه مث في الصوفية عالفرق  -43
الإسلامية، للأستاذ  مصطفى بيك عبيئ الير اق، مراجعية عتحر ير  عنير سيامر الن يا ، مكتبية 

 م. 1938- ي1356النهية اكصر ة، 
سيؤا  عجيواب في 200اكنصو ة، اكطبيوع باسيم  أعلام السنة اكن و ة لاعت اد الطائفة الناجية -44

الع ييييئة، لحيييافن بييين أحميييئ حكمييير، ضيييب  نصوصيييه عخييير  أحاد ثيييه  حنمييير بييين إسماعييييأ 
 م.  1999، 1الرشيئ ، دا  الع يئة،  

إعلام اكولعين عن  ب العاكين، تألي   ومئ بن أبي بكر بن أ وب بن سعئ ضس الئ ن  -45
، 1السلام إبرا يم، دا  الكتب العنمية، بيعت،   ابن ليم ااو  ة، تح يق  ومئ عبئ

 م.1991 - ي 1411
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الأعييلام، ليياموس تييراجم لأشييهر الرجييا  عالنسييا، ميين العييرب عاكسييتعربين عاكست ييرلين، لخيييي  -46
 م.2002، 15لبنا ،  -الئ ن الز  نر، دا  العنم لنملا ين، بيعت

كر بن أ وب بن سعئ ضس إيراثة النهفا  من مصا ئ ال يطا ، تألي   ومئ بن أبي ب -47
كمنكة العربية الئ ن ابن ليم ااو  ة، تح يق  ومئ حامئ الف ر، مكتبة اكعا  ، ا

 . الرياض -السعود ة
أفعا  العباد بين أ أ السنة عمخالفيهم،  سالة م ئمة لنييأ د جية اكاجسيتي في لسيم الع ييئة،   -48

 نية الئعوة عأصو  الئ ن، ااامعة الإسلامية باكئ نة اكنو ة، إعئاد  عبئ العز ز بن أحمئ بن 
  ي. 1411وسن الحميئ ، عام

ث م يئم لنييأ د جية اليئ تو اه، مي إبيات بن سينا بين الفخر الرا   عنصيي اليئ ن الطوسير، -49
إسماعيييأ إعييئاد  بال ييا رة،  ،الأ  يير،  امعيية أصييو  الييئ نالفنسييفة، بكنييية الع يييئة ع في لسييم 

-ه1414ويييير اليييئ ن أحميييئ الصيييافى، ، إشيييرا   الأسيييتاذ اليييئ تو   وميييئ إسماعييييأ أحميييئ
 م.1993

ابا ، مخطو ، مصو  الأما  في الحئ ث، نظم الفوائئ عت ر ب اكراد لنرائئ، لن اضر عبئ ا -50
 .8165من دا  الكتب اكصر ة، فنم برلم

الإمييام ابيين تيمييية عليييية التأع ييأ، د اسيية كيينهج ابيين تيمييية في الإبيييات عمولفييه ميين اكتكنمييين  -51
عالفلاسفة عالصوفية، تألي   الئ تو  ومئ السيئ اانينئ، دا  لبا، لنطباعة عالن ر عالتو  ع، 

 م. 2000، 5ال ا رة،  
م اشئد العلامة المحئم ومئ ناصر الئ ن الألباني، تألي   عمر أبو بكر، بيت الأفكا  الإما -52

 الئعلية.  
إنبا، الغمر بأبنا، العمر ل يخ الإسلام الحافن ابن حار العسي لاني، تح ييق  اليئ تو  حسين  -53

 م. 1969- ي1389حب ر، ال ا رة، 
ييي   يُيييى بيين أبي الخييي بيين سييالم العمييراني الانتصييا  في الييرد عنييى اكعتزليية ال ئ  يية الأشييرا ، تأل -54

اكمنكييية -اليميييني ال يييافعر، تح ييييق  سيييعود بييين عبيييئ العز يييز الخنييي ، أضيييوا، السييين ، اليييرياض
 م.1999- ي1419، 1العربية السعود ة،  

الإنسا  الكامأ في الفكر الصوفي، عرض عن ئ، تألي   لط  الله بن عبئ العظيم، خوجه،  -55
 م. 2009-ه1430، 1  الفيينة، السعود ،  دا  ابئ  النبو ، مصر، دا
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الإنصيييا  فيميييا يجيييب اعت ييياده علا يجيييو  ااهيييأ بيييه، لن اضييير أبي بكييير بييين الطييييب البييياللاني  -56
البصيير ، تح يييق عتعنيييق عت ييئيم  ومييئ  ا ييئ بيين الحسيين الكييوثر ، اككتبيية الأ  ر يية لنييترام، 

 م.2000- ي1421، 2 
أبي عبئ  ، تألي  اكذ ب الحق من أصو  التوحيئإ ثا  الحق عنى الخنق في  د الخلافات إر  -57

 عيييز اليييئ ن اليميييني وميييئ بييين إبيييرا يم بييين عنييير بييين اكرتييييى بييين اكفييييأ الحسيييني ال ييياسمر الله
 .م1987، 2،  بيعت ،بن الو  ر، دا  الكتب العنميةاك هو  با

عبيئ الله بين  الإ ا  بال يا، عال يئ ، لمحميئ بين إبيرا يم الحميئ، ت يئيم  ال ييخ عبيئ العز يز بين -58
 م.1998- ي1429، 3با ، دا  ابن خز ة، اكمنكة العربية السعود ة،  

 لاب(
البئا ة عالنها ة، لأبي الفئا، إسماعيأ ابن  ثي ال رشر الئم  ر، اعتينى بهيذه الطبعية ععث هيا   -59

- يييي1426، 9لبنيييا ،  -عبيييئ اليييرحمن اللادلييير، وميييئ يريييا   بيييييو ، دا  اكعرفييية، بييييعت
 م.  2005

بئائع الفوائئ، للإمام  أبي عبئ الله ومئ بن أبي بكر بن أ وب ابن ليم ااو  ة، تح ييق  عنير  -60
 بن ومئ العمرا ، إشرا   بكر بن عبئ الله أبو   ئ، دا  عالم الفوائئ. 

البييئ  الطييالع بمحاسيين ميين بعييئ ال يير  السييابع، تألييي   ومييئ بيين عنيير بيين ومييئ ال ييو اني،  -61
-ه عصينع فها سيه  وميئ حسين حيلاق، دا  ابين  ثيي، دم يقح  ه ععنق عنيه عضب  نص

 م. 2006- ي1427، 1بيعت،  
ال ييرا،اتُ ال يياذةُ  -البييئع  الزا ييرة في ال ييرا،ات الع يير اكتييواترة ميين ةر  يير ال يياةبية عالييئُّ ة  -62

عتوجيهها من لغة العرب، تألي   عبئ الفتا  بن عبئ الغيني بين وميئ ال اضير، دا  الكتياب 
 لبنا . –عت العربي، بي 

 بذ  اشهود في إثبات م ابهة الرافية لنيهود، تألي   عبئالله اامينر، مكتبة الغربا، الأثر ة -63
بيييرا،ة آ  البييييت مميييا نسيييبته إلييييهم اليييرعايات، تأليييي   أ.د. أحميييئ بييين سيييعئ حميييئا  الغاميييئ ،  -64

 ه.1431، 1مطابع الحميير،  
بيين عبئالمحسيين التييويجر ، مر ييز البيييا   ال لعيير عجهييوده في الييرد عنييى الرافييية، تألييي   خالييئ -65

 ه.1436لنبحوم عالئ اسات، 
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ال  يييييا  في معرفييييية ع ائيييييئ أ يييييأ الأديا ، لن ييييييخ العلامييييية أبي الفييييييأ عبييييياس بييييين منصيييييو   -66
-السكسيييكر الحنبنييير، تح ييييق  اليييئ تو  بسيييام عنييير سيييلامة العميييوو، مكتبييية اكنيييا ، الأ د 

  ي. 1417-م1996، 2الز لا،،  
في لطائ  الكتاب العز ز، تألي   مجئ الئ ن أبو ةا ر ومئ بن  ع وب  بصائر ذع  التمييز -67

الفييييع آبادى، تح ييييق  وميييئ عنييير النايييا ، اشنيييس الأعنيييى لن يييمو  الإسيييلامية، انييية إحييييا، 
 م.1992- ي1412الترام الإسلامر، ال ا رة،

بييين أبي بكييير بغيييية الرائيييئ في  تح ييييق مجميييع الزعائيييئ عمنبيييع الفوائيييئ، لنحيييافن نيييو  اليييئ ن عنييير  -68
 م. 1994- ي1414لبنا ، -ابيثمر، تح يق  عبئ الله ومئ الئع ؟، دا  الفكر، بيعت

ت ير اليئ ن أبيو العبياس أحميئ ، تأليي   بغية اكيربد في اليرد عنيى اكتفنسيفة عال رامطية عالباةنيية -69
، تح ييق  بن عبئ الحنيم بن عبئ السلام بن عبئ الله بن أبي ال اسم بن ومئ ابن تيمية الحراني

، 3،  ة العنييييوم عالحكييييم، اكئ نيييية اكنييييو ة، اكمنكيييية العربييييية السييييعود ةبييييمكت، موسييييى الييييئع ؟
 .م1995- ي1415

   عبيييئ اليييرحمن بييين أبي بكييير، جيييلا  اليييئ ن ييييل، تأبغيييية الوعييياة في ةب يييات النغيييو ين عالنحييياة -70
 .صيئا -لبنا ، اككتبة العصر ة، ق  ومئ أبو الفيأ إبرا يمي ، تحالسيوةر

ا  تنبيس ااهمية في تأسيس بئعهم الكلامية، تألي   شيخ الإسلام أحمئ بين عبيئ الحنييم بي -71
بن عبئ السلام بن تيمية الحراني،  سائأ عنمية مطبوعة بمامع اكنك فهيئ لطباعية اكصيح  

  ي. 1426 ،1  ال ر  ،
 لات(

، الحفظربن عبئال اد  عبئالنطي   تألي   تأثي اكعتزلة في الخوا   عال يعة أسبابه عمظا ره، -72
 م.2000-ه1421، 1دا  الأنئلس الخيرا،، جئة،  

ب  العرعس من جوا ر ال اموس، تألي   أبو الفيض ومّئ بن ومّئ بن عبئ الر اّق الحسيني  -73
 الزهبيئ ، تح يق  مجموعة من المح  ين، دا  ابئا ة.

م ضييس الييئ ن أبي عبييئ الله ؤ خ الإسييلاتألييي   مييب  ييخ الإسييلام ععفيييات اك ييا ي عالأعييلام،  -74
ب يييا  عيييواد معيييرع ، دا  الغيييرب  ق  د.ييييعنتع  قيييي تحوميييئ بييين أحميييئ بييين عثميييا  اليييذ بي، 

 م. 2003 -ه1424، 1الإسلامر، بيعت،   
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ب  خ الرسأ عاكنوو، تألي   ومئ بن جر ر بن  ز ئ بن  ثيي بين يراليب ا منير، عمعيه صينة  -75
=)ب  خ  يييي.1387، 2بييييعت،   –  اليييترام ب  يييخ الطييي   لعر يييب بييين سيييعئ ال يييرةبي، دا

 الط  (.
ب  خ الفكر الفنسفر، ااز، الثاني، أ سطو عاكئا س اكتأخرة، تألي   د تو  ومئ عنر أبو  -76

 م.1973، 3 يا ، دا  اكعرفة ااامعية،  
، تح ييق     أبو ال اسم عنر بن الحسن بن  بة الله اكعرع  بابن عسا ر، تأليب  خ دم ق -77

 .م 1995 - ي  1415، دا  الفكر لنطباعة عالن ر عالتو  ع، ع بن يررامة العمرع عمر 
التبصييي في الييئ ن عتمييييز الفرليية الناجييية عيين الفييرق ابييالكين، لأبي اكظفيير الإسييفرائيني، عيير   -78

الكتيييياب عتييييرجم لنمؤليييي  عخيييير  أحاد ثييييه ععنييييق حواشيييييه  ال يييييخ ومييييئ  ا ييييئ بيييين الحسيييين 
 .  1،  الكوثر ، اككتبة الأ  ر ة

التبيييا  في أ ييا  ال ييرآ ، تألييي   الإمييام أبييو عبييئ الله ومييئ بيين أبي بكيير بيين أ ييوب ابيين ليييم  -79
ااو  يية، تح يييق  عبييئ الله بيين سييالم البطيياةر، إشييرا   بكيير بيين عبييئ الله أبييو   ييئ، دا  عنييم 

  ي.1429، 1الفوائئ،  
عت ئيم  د.عبئ الكريم  تثبيت دلائأ النبوة، تألي   عبئ اابا  بن أحمئ ابمذاني، تح يق -80

 لبنا . -عثما ، دا  العربية لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت
التحفة العرالية في الأعما  ال نبية، تألي   شيخ الإسلام ت ير اليئ ن أحميئ بين تيميية، ح  يه  -81

ععنييق عنييييه عخييير  أحاد ثيييه عآثً ه، د. يُييييى بييين ومييئ بييين عبيييئ الله ابنييييئ ، مكتبييية الرشيييئ، 
 م.  2000- ي1421، 1 

عبيييئ اليييرحمن بييين أبي بكييير، جيييلا  اليييئ ن ، تأليييي   تيييئ  ب اليييراع  في شييير  ت ر يييب النيييواع  -82
 .دا  ةيبة،   أبو لتيبة نظر ومئ الفا يابي، تح يقالسيوةر

ت يير   التئمر ية  تح ييق الإثبيات للأسمييا، عالصيفات عح ي ية ااميع بييين ال يئ  عال يرع، تأليي  -83
الحنييم بين عبيئ السيلام بين عبيئ الله بين أبي ال اسيم بين وميئ الئ ن أبو العباس أحمئ بين عبيئ 

، مكتبيية العبيكييا ،   د. ومييئ بيين عييودة السييعو ، تح يييقابيين تيمييية الحييراني الحنبنيير الئم يي ر
 .م2000 - ي6،1421،  الرياض
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التسييعينية، تألييي   شيييخ الإسييلام أحمييئ بيين عبييئ الحنيييم بيين تيمييية، د اسيية عتح يييق  الييئ تو   -84
- ييييي1420، 1 يم العاييييلا ، مكتبيييية اكعييييا   لنن يييير عالتو  ييييع، الييييرياض،  ومييييئ بيييين إبييييرا

 م. 1999
   وميئ بين صيا  بين ييل، تأتعنيق مختصر عنى  تاب كعة الاعت اد اباد  إر سبيأ الرشياد -85

، مكتبيية أضييوا، السيين ، ق  أشيير  بيين عبييئ اك صييود بيين عبييئ الييرحيمييي ، تحومييئ العثيمييين
 .م1995 - ي1415 ،3 

   صيييا  بييين فيييو ا  بييين عبيييئ الله ييييل، تأاكختصيييرة عنيييى مييي  الع ييييئة الطحاع ييية التعني يييات -86
 .دا  العاصمة لنن ر عالتو  ع ،الفو ا 

دا  ابين اايو  ، اكمنكية ، وميئ بين صيا  بين وميئ العثيميين، تأليي   تفسي الفاتحة عالب رة -87
 . ي1423، 1،  العربية السعود ة

ا عيين  سييو   -88 عالصييحابة عالتيابعين، تألييي   الإمييام الحييافن  اللهتفسيي ال ييرآ  العظيييم مسينئ 
عبيئ اليرحمن بيين وميئ ابين إد  ييس اليرا   ابين أبي حييام، تح ييق  أسيعئ ومييئ الطييب، مكتبيية 

 ييييي. 1419، 3اليييرياض،  -مكييية اككرمييية-نيييزا  مصيييطفى البيييا ، اكمنكييية العربيييية السيييعود ة
 =تفسي ابن أبي حام. 

الفيييئا، إسماعييييأ بييين عمييير بييين  ثيييي ال رشييير البصييير  ثم     أبيييوييييلتأ، تفسيييي ال يييرآ  العظييييم -89
 - ييي 1420، 2  ، دا  ةيبيية لنن يير عالتو  ييع، ق  سييامر بيين ومييئ سييلامةييي ، تحالئم يي ر
 . =)تفسي ابن  ثي(.م1999

تفسيييي ال يييرآ ، تأليييي   أبيييو اكظفييير، منصيييو  بييين وميييئ بييين عبيييئ اابيييا  ابييين أحميييئ اكيييرع    -90
 -بن إبرا يم عيرنيم بن عباس بن يرنيم، دا  الوةن، اليرياض السمعاني التميمر، تح يق  ياسر

 م.=)تفسي السمعاني(.1997 - ي1418، 1اكمنكة العربية السعود ة،  
د.مصطفى مسينم وميئ، مكتبية  تفسي ال رآ ، للإمام عبئ الر اق بن  ام الصنعاني، تح يق  -91

 م. 1989- ي1410، 1الرشئ، الرياض،  
الفخيير الييرا  ، إعييئاد مكتييب تح يييق دا  إحيييا، الييترام العييربي، دا  التفسييي الكبييي، للإمييام  -92

 م.2001- ي1422، 4لبنا ،  –إحيا، الترام العربي، بيعت 
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التفسييييي الوسييييي  لن ييييرآ  الكييييريم، تألييييي   مجموعيييية ميييين العنمييييا، بإشييييرا  مجمييييع البحييييوم  -93
 ، يييييي1414- يييييي1393، 1،  ابيمييييية العامييييية ل يييييمو  اكطيييييابع الأمي ييييية، الإسيييييلامية بالأ  ييييير

 م.1993-م1973
د اسية عنميية عت يييم  عاة -الإماميية الاثيني ع ير ة، التفو ض الإبر للأئمة في ع ييئة ال ييعة  -94

-عتحنييييأ مييين  تيييب ال ييييعة الإماميييية، تأليييي   ثيييرعت الحنكييياع  النهييييبي، دا  عميييا ، عميييا 
 م.2014-ه1435، 1الأ د ،  

مين، دا  ابن ااو  ، اكمنكة العربية ت ر ب التئمر ة، تألي   ومئ بن صا  بن ومئ العثي -95
  ي.1419، 1السعود ة، الئمام،  

، آ ية الله العظميى الإميام السيييئ وميئ الحسييني ال يييا  ، تألييي   ت ر يب ال يرآ  إر الأذ يا  -96
 .م2003 -ه1424 ،1،  لبنا  -بيعت، دا  العنوم لنتح يق عالطباعة عالن ر عالتو  ع

الإمييييام جمييييا  الييييئ ن أبي الفيييير  عبييييئ الييييرحمن ابيييين ااييييو   حييييافن ، تألييييي   تنبيييييس إبنيييييس -97
لبنا ، -البغئاد ، الئ اسة عالتح يق عالتعنيق  د.السيئ اامينر، دا  الكتاب العربي، بيعت

، 1لبنيا ،  -ةبعة أخيرى  دا  الفكير لنطباعية عالن ير، بييعت ، م1999- ي1420، 5 
 م.2001- ي1421

لي   ومئ بن الطيب الباللاني، تح يق  عماد الئ ن تمهيئ الأعائأ في تنخيص الئلائأ، تأ -98
 م. 1987 - ي 1،1407أحمئ حيئ ، مؤسسة الكتب الث افية، لبنا ،  

التمهيئ كا في اكوةأ من اكعاني عالأسانيئ، تألي   أبو عمر  وس  بن عبئ الله بن ومئ بين  -99
ومييئ عبييئ الكبييي  ،عبييئ اليي  بيين عاصييم النميير  ال ييرةبي، تح يييق  مصييطفى بيين أحمييئ العنييو 

 ه.1387البكر ، ع ا ة عموم الأعلا  عال ؤع  الإسلامية، اكغرب، 
التنبيييه عالييرد عنييى أ ييأ الأ ييوا، عالبييئع، للإمييام أبي الحسييين ومييئ بيين أحمييئ بيين عبييئ الييرحمن  -100

اكنطييير ال يييافعر، ليييئم ليييه ععنيييق عنييييه  وميييئ  ا يييئ بييين الحسييين الكيييوثر ، اككتبييية الأ  ر ييية 
 م.2007 - ي1428، لنترام، ال ا رة

تنز ييه ال ييرآ  عيين اكطيياعن، تألييي   لاضيير ال ييياة عميياد الييئ ن أبي الحسيين عبييئ اابييا  بييين  -101
 م.  2006أحمئ، اككتبة الأ  ر ة لنترام، ال ا رة، 

 افت الفلاسفة، تألي   الإمام أبو حامئ ومئ بن ومئ بن ومئ الغزا ، لئم له عضب   -102
  ي.1429-م2008، 3لبنا ،  -العنمية، بيعت نصه  أحمئ ضس الئ ن، دا  الكتب
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 ييذ ب التهييذ ب، تألييي   أحمييئ بيين عنيير بيين ومييئ بيين أحمييئ بيين حايير العسيي لاني، مطبعيية  -103
  ي.1326، 1دائرة اكعا   النظامية، ابنئ،  

 ذ ب النغة، تألي   ومئ بن أحمئ بن الأ  ير  ابيرع ، أبيو منصيو ، تح ييق  وميئ عيوض  -104
 .م2001، 1الترام العربي، بيعت،  مرعب، دا  إحيا، 

التوحيئ عمعرفة أسما، الله عز عجأ عصفاته عنى الاتفاق عالتفرد لابن منئه، تألي   أبيو عبيئ  -105
الله ومئ بن إسحاق بن ومئ بن يُيى بن مَنْئَه العبئ ، ح  يه ععنيق عنييه عخير  أحاد ثيه  

اكئ نييية اكنيييو ة، دا  العنيييوم  اليييئ تو  عنييير بييين وميييئ ناصييير الف يهييير، مكتبييية العنيييوم عالحكيييم،
 م. 2002 - ي  1423،  1عالحكم، سو يا،  

التولييي  عنييى مهمييات التعييا   ، لن يييخ الإمييام عبييئ اليير،ع  بيين اكنيياعى، تح يييق الييئ تو    -106
  م.1990- ي1410، 1عبئ الحميئ صا  حمئا ، عالم الكتب، ال ا رة،  

  عبئ اليرحمن بين ناصير السيعئ ، ليئم ليه  تيسي الكريم الرحمن في تفسي  لام اكنا ، تألي  -107
ال يييخ عبييئ الله بيين عبييئ العز ييز بيين ع يييأ، عال يييخ ومييئ الصييا  العثيمييين، اعتيينى بييه تح ي  ييا 

 - ييي1423، 1لبنييا ،  -عم ابنيية  عبييئ الييرحمن بيين معييلا النويُييق، مؤسسيية الرسييالة، بيييعت
 م. = تفسي السعئ . 2002

 لاث(
أحمئ بن حبيا  بين معياذ بين مَعْبيئَ، التميمير، أبيو حيام،     ومئ بن حبا  بنيل، تأالث ات -108

تحيت مرالبية  اليئ تو  ، ةبع بإعانية  ع ا ة اكعيا   لنحكومية العاليية ابنئ ية، الئا مر، البُستي
دائيييرة اكعيييا   العثمانيييية مييييئ  آباد ، وميييئ عبيييئ اكعييييئ خيييا  ميييئ ر دائيييرة اكعيييا   العثمانيييية

 م.1973 - ه 1393، 1،  ابنئ ،الئ ن

 لاج(
جامع البيا  عن تأع أ آ  ال رآ ، تألي   أبو جعفر وميئ بين جر ير الطي  ، تح ييق  أحميئ  -109

م. ةبعية أخيرى  تح ييق عبيئ الله  2000 - يي  1420، 1ومئ شا ر، مؤسسة الرسيالة،  
بيين عبييئ المحسيين التر يير، بالتعيياع  مييع مر ييز البحييوم عالئ اسييات العربييية، عالإسييلامية، بييئا  

 م. = تفسي الط  .2001- ي1422، 1 ا رة،   ار، ال
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  ت ر الئ ن أبو العَباس أحمئ بن عبيئ الحنييم بين عبيئ السيلام بين عبيئ ، تألي جامع الرسائأ -110
،   د. ومئ  شاد سالم، تح يقالله بن أبي ال اسم بن ومئ ابن تيمية الحراني الحنبنر الئم  ر

 .م2001 - ي 1422، 1،  الرياض، دا  العطا،
مع الصييحيح في ال ييئ ، تألييي   أبي عبييئ الييرحمن م بييأ بيين  يياد  الييوادعر، دا  ا ثً ، ااييا -111

 م. 2006- ي1427، 2 
عيسيى وميئ بين عيسيى بين سيو ة، دا  الكتيب  ؛ تألي  ااامع الصحيح ع و سنن الترمذ  -112

ةبعة أخرى ح  ه عخر  أحاد ثه ععنق ، م1987- ي1408، 1لبنا ،   -العنمية، بيعت
 . 1996، 1   ب ا  عواد معرع ، دا  الغرب الإسلامر،  عنيه  الئ تو 

ال اضيير عبييئ النييبي بيين عبييئ الرسييو  الأحمييئ ، تألييي   جييامع العنييوم في اصييطلاحات الفنييو  -113
، بييييعت-لبنيييا ، دا  الكتيييب العنميييية، عيييرب عبا اتيييه الفا سيييية  حسييين  ييياني فحيييص، نكييير 

 .=دستو  العنما،.م2000- ي1421، 1 
لييي   الحييافن الف يييه   يين الييئ ن أبي الفيير  عبييئ الييرحمن بيين شييهاب جييامع العنييوم عالحكييم، تأ -114

اليييئ ن البغيييئاد  ال يييهي بابييين  جيييب، تح ييييق  شيييعيب الأ ناؤع ، إبيييرا يم باجيييس، مؤسسييية 
 م.  1999- ي1419، 8الرسالة،  

  ت ر الئ ن أبو العَباس أحميئ بين عبيئ الحنييم بين عبيئ السيلام بين عبيئ تألي  ،جامع اكسائأ -115
، تح ييق  وميئ عز ير ضيس، أبي ال اسيم بين وميئ ابين تيميية الحيراني الحنبنير الئم ي رالله بن 

 . ي1422، 1،  دا  عالم الفوائئ لنن ر عالتو  ع ،إشرا   بكر بن عبئ الله أبو   ئ
   ومييئ بيين يييلتأ ،عسييننه عأيامييه ااييامع اكسيينئ الصييحيح اكختصيير ميين أمييو   سييو  الله  -116

، دا  ةوق النااة، ق  ومئ   ي بن ناصر الناصري ، تح   ااعفرإسماعيأ أبو عبئالله البخا
 (صحيح البخا  )= . ه1422 ،1 

جييييامع بيييييا  العنييييم عفييييينه، تألييييي   أبي عميييير  وسيييي  بيييين عبييييئ اليييي ، تح يييييق  أبي الأشييييبا   -117
  ي. 1427، 7الز ي ، دا  ابن ااو  ،  

عالعلامة صا  بن عبئ العز ز  جامع شرع  الع يئة الطحاع ة، للإمام ابن أبي العز الحنفر، -118
آ  ال يخ، مع تعني ات العلامة عبئ العز ز بن عبئ الله بن با ، العلامة ومئ ناصر الئ ن 
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- ي1427، 1الألباني، العلامة صا  بن فو ا  الفو ا ، دا  ابن ااو  ، ال ا رة،  
 م. 2006

أبي بكير بين فير  الأنصييا   اايامع لأحكيام ال يرآ ، تأليي   أبي عبيئ الله وميئ بين أحميئ بين  -119
الخز جر ضس الئ ن ال يرةبي، تح ييق  أحميئ الي دعني عإبيرا يم أةفيي؟، دا  الكتيب اكصير ة، 

 م= تفسي ال رةبي 1964 - ي 1384 2ال ا رة،  
ااييامع ل ييعب الإ ييا ، تألييي   الإمييام الحييافن أبي بكيير أحمييئ بيين الحسييين البيه يير، أشيير   -120

- يييييي1423، 1مختيييييا  أحميييييئ النيييييئع ، مكتبييييية الرشيييييئ،  عنيييييى تح ي يييييه عتخييييير ج أحاد ثيييييه  
 م.=شعب الإ ا 2003

- ييي1412، 1الييئ تو   سييالم مرشييا ، دا  لتبييية،   تألييي   ااانييب الإبيير عنييئ ابيين سييينا، -121
 م.1992

، 6ااانب الإبر من التفكي الإسلامر، تألي   الئ تو  ومئ البهر، مكتبة ع بة،   -122
 م.1982- ي1402

الأستاذ ومود ومئ شا ر، تألي   ومود ومئ شيا ر، جمعهيا علرأ يا عليئم جمهرة م الات  -123
، 1جمهو  يية مصيير العربييية،   -مكتبيية الخييا ر، ال ييا رة  بييا  الييئ تو  عيياد  سيينيما  جمييا ،

 م. 2003
جنا يية التأع ييأ الفاسييئ عنييى الع يييئة الإسييلامية، تألييي  الييئ تو   ومييئ أحمييئ لييو ، دا  ابيين  -124

 م. 2003- ي1424، 1 ،  ال يم، دا  ابن عفا
  أبييو عليييئ التر ميياني، تألييي   رْبَبْ بنِيَْ ييئِ عَِ ييِّيئَة َ مَيياْ  حَييِّيئَ ِْ  الكَييذهابْ. ]عَثًَئيِيقْ[، يُّ جَنهييةُ اكيي -125

ئعنيية مخصصيية م ع ييرالإسييلام د يين الحييق،  تيياب من ييو  عيي  ال ييبكة العنكبوتييية، في مئعنيية 
 ، الراب   اكبتئعة عالرد عنى شبها ملن ر ع يئة السن  الصا  عتبيا  ةرق 

-way.blogspot.com/2012/07/blog-true-is-http://islam 
post_24.html 

ود بمييير وميييئ وميييتأليييي   د.جهيييود شييييخ الإسيييلام ابييين تيميييية في توضييييح الإ يييا  بال يييئ ،  -126
اامعييية العنمييية السييعود ة لعنييوم الع يييئة عالاديا  عالفييرق عاكييذا ب، ةبييع عنييى نف يية  متييو ،

 ه.1432عل  ال يخ إبرا يم حمئ الوليصر، اكئ نة اكنو ة، 

http://islam-is-true-way.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html
http://islam-is-true-way.blogspot.com/2012/07/blog-post_24.html
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   ت ير اليئ ن أبيو العبياس أحميئ بين عبيئ الحنييم ييل، تأااواب الصحيح كن بئ  د ن اكسيح -127
تح ييق  عنير ، ال اسم بين وميئ ابين تيميية الحيراني الحنبنير بن عبئ السلام بن عبئ الله بن أبي

، السيعود ةاكمنكة العربية دا  العاصمة، ، حمئا  بن ومئ ،عبئ العز ز بن إبرا يم ،بن حسن
 .م1999- ي 1419، 2 

ٱ  ٻ  ٻ  چ ميين أ    جييواب أ ييأ العنييم عالإ ييا  بتح يييق مييا أخيي  بييه  سييو  الييرحمن  -128

تألييي   شيييخ الإسييلام ت يير الييئ ن أحمييئ بيين تيمييية، ح  ييه  تعييئ  ثنييث ال ييرآ ، چٻ    
عخييير  أحاد ثيييه ععنيييق عنييييه  أبيييو عمييير النيييئع ، عبيييئ العز يييز بييين فتحييير بييين السييييئ نيييئا، دا  

  ي.1421، 1ال اسم،  

 لاح(
حاد  الأ عا  إر بلاد الأفرا ، تألي   الإمام أبي عبئ الله ومئ بن أبي بكير بين أ يوب ابين  -129

 ائييئ بيين أحمييئ الن يير ، إشييرا   بكيير بيين عبييئ الله أبييو   ييئ، دا  عنييم  ليييم ااو  يية، تح يييق 
  ي. 1428، 1الفوائئ،  

حايية ال ييرا،ات، تألييي   عبييئ الييرحمن بيين ومييئ، أبييو   عيية ابيين   نيية، تح يييق عتعنيييق  سييعيئ  -130
 الأفغاني، دا  الرسالة.

العيييا  سيييالم الحاييية في ال يييرا،ات السيييبع، تأليييي   الإميييام ابييين خالو يييه، تح ييييق عشييير   د.عبيييئ  -131
 م.  1979-ه1399، 3مكرم، دا  ال رعق، بيعت، ال ا رة،  

الحايية لن ييرا، السييبعة، تألييي   أبييو عنيير الحسيين بيين أحمييئ بيين عبييئ الغفييا  الفا سييرّ الأصييأ،  -132
أحميئ  وسي   -ب يي جويجيابي،  اجعيه عدل يه  عبيئ العز يز  با  -تح يق  بئ  الئ ن لهيوجر

 م.1993 - ي  1413، 2بيعت،   -الئلاق،  دا  اكأمو  لنترام،  دم ق
الحر ات الباةنية في العيالم الإسيلامر، ع ائيئ ا عحكيم الإسيلام فيهيا، تأليي   اليئ تو  وميئ  -133

 م. 1986- ي1406، 2أحمئ الخطيب، دا  عالم الكتب،  
سييلامية في ال يير  الرابييع ابايير  أع عصيير النهييية في الإسييلام -134 ،    آدم متييزيييل، تأالحيييا ة الإ 

 .5لبنا ،  -بيعت، دا  الكتاب العربي، ئ عبئاباد  أبو   ئةترجمة  وم
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الحكمة من إ سا  الرسأ، منهج الرسأ في الئعوة إر الله، الطر  ة اكثنيى في اليئعوة إر الله،  -135
 م. 1996- ي1416، 1تألي   فيينة ال يخ عبئ الر اق عفيفر، مطبعة اكئني، مصر،  

 عنئ الفلاسفة عاكتكنميين عيرض عن يئ عنيى ضيو، ع ييئة الحكمة عالتعنيأ في أفعا  الله تعار -136
أ أ السنة عااماعة، مث م ئم لنيأ د جة الئ تو اه  امعة أم ال يرى،  نيية اليئعوة عأصيو  

 - ييييي1427الييييئ ن، لسييييم الع يييييئة، إعييييئاد الطالييييب  حامييييئ بيييين عنيييير بيييين إبييييرا يم الف يييييه، 
  ي.1428

أ السنة عرض عد اسة،  سالة م ئمية لنييأ د جية الحكمة عالتعنيأ في أفعا  الله تعار عنئ أ  -137
اكاجستي،  امعة أم ال رى،  نية الئعوة عأصو  الئ ن، لسم الع ييئة، إعيئاد الطاليب  عبيئ 

  ي.1422الله بن ظافر ال هر ، 
، 1الحكمييييية عالتعنييييييأ في أفعيييييا  الله تعيييييار، لمحميييييئ  بييييييع  ييييياد  اكيييييئخنر، مكتبييييية لينييييية،   -138

 م.  1988- ي1409

 لاخ(
خنييييق أفعييييا  العبيييياد، عالييييرد عنييييى ااهمييييية عأصييييحاب التعطيييييأ، للإمييييام ومييييئ بيييين إسماعيييييأ  -139

- ييي1425، 1البخييا  ، د اسيية عتح يييق  فهييئ بيين سيينيما  الفهيييئ، دا  أةنييس الخيييرا،،  
 م. 2005

الخييييوا   ب  هييييم عآ اؤ ييييم الاعت اد يييية عموليييي  الإسييييلام منهييييا، تألييييي   د.يرالييييب بيييين عنيييير  -140
 م.2002- ي1423، 3اكمنكة العربية السعود ة،  -جئة عواجر، اككتبة العصر ة،

 لاد(
الييئا، عالييئعا،، تألييي   الإمييام أبي عبييئ الله ومييئ بيين أبي بكيير بيين أ ييوب ابيين ال يييم ااو  يية،  -141

ح  ييه  ومييئ أجمييأ الإصييلاحر، خيير  أحاد ثييه   ائييئ بيين أحمييئ الن ييي ، إشييرا   بكيير بيين 
  ي. 1429، 1عبئ الله أبو   ئ، دا  عالم الفوائئ،  

الييئ  اكنثييو  في التفسييي باكييأثو ، تألييي   عبييئ الييرحمن بيين أبي بكيير، جييلا  الييئ ن السيييوةر،  -142
 دا  الفكر، بيعت.

ت ير الييئ ن أبييو العبيياس أحميئ بيين عبييئ الحنيييم بين عبييئ السييلام بيين ، د ، تعيا ض الع ييأ عالن ييأ -143
، الئ تو  ومئ  شياد سيالمتح يق  ، عبئ الله بن أبي ال اسم بن ومئ ابن تيمية الحراني الحنبنر
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- ييييي1411، 2،  جامعيييية الإمييييام ومييييئ بيييين سييييعود الإسييييلامية، اكمنكيييية العربييييية السييييعود ة
 .م1991

، تألي   د تو  أحمئ ومئ أحمئ -الخوا   عال يعة-د اسة عن الفرق في ب  خ اكسنمين،  -144
ية السعود ة، جنر، مر ز اكنك فيصأ لنبحوم عالئ اسات الإسلامية، الرياض، اكمنكة العرب

 م.1988-ه1408، 2 
الييئ   السيينية في الأجوبيية النائ يية، مجموعيية  سييائأ عمسييائأ عنمييا،  ييئ الأعييلام ميين عصيير  -145

ال يخ ومئ بن عبيئ الو ياب إر عصيرنا  يذا، جميع الف يي إر عفيو  بيه ال يئ ر  عبيئ اليرحمن 
 م. 1996- ي1417، 6بن ومئ بن لاسم العاصمر، ال حطاني النائ ،  

الكامنيية في أعيييا  اكائيية الثامنيية، تألييي   شيييخ الإسييلام حييافن العصيير شييهاب الييئ ن  الييئ   -146
أحمييئ بييين عنييير بييين وميييئ ابييين وميييئ بييين عنييير بييين أحميييئ ال يييهي با  حاييير العسييي لاني، دا  

 م. 1993- ي1414اايأ، بيعت، 
 ، لم  طبييع، ترجمييه د س ميين الولا يية، تألييي   أبييو الفيييأ ال لعيير، ترجميية ال يييخ جمي يييئ -147

ال يييخ جمي يييئ لنييئ تو  خالييئ بيين وسيين التييويجر  لإعييئاده أةرعحيية الييئ تو اه، عالييتي ةبعييت 
بعنييوا  ال لعيير عجهييوده في الييرد عنييى الرافييية، علييئ أجيياد عنييرّ الييئ تو  بالترجميية  ييا  الله لييه 

 عجزاه خي ا.  
عبيئ الحنييم  ت ر الئ ن أبيو العبياس أحميئ بين، تألي   دلائق التفسي ااامع لتفسي ابن تيمية -148

، بيين عبييئ السييلام بيين عبييئ الله بيين أبي ال اسييم بيين ومييئ ابيين تيمييية الحييراني الحنبنيير الئم يي ر
 ه.1404، 2،  دم ق، مؤسسة عنوم ال رآ ،   د. ومئ السيئ اانينئتح يق

 لبنا .-د وا  أبي نواس، شرحه عضبطه علئم له  عنر فاعو ، دا  الكتب العنمية، بيعت -149
-بيييعت ،العييربيدا  ال ييرق ، ق  عييزة حسيينييي تح ، عشييرحه الأصييمعر يية د ييوا  العاييا   عا -150

 .م1995 - ي 1416 سو  ة، -لبنا ، حنب
 ر،عبئ الحفين السطند. يق  تح ،عشرحه الأصمعرد وا  العاا   عا ة عبئ اكنك بن لر ب  -151

 .دم ق ، مكتبة أةنس
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في ااا نييية عأعائييأ  ع يير ةبيية ميين لصييائئ ال ييعرا، اك نييين-د ييوا  اكفييينيات ب يير  الأنبييا   -152
 بيلأ اختا  ا الرعا ة العلامة  أبو العباس اكفيأ بين وميئ الييبي، ميع شير  عافير -الإسلام،

  .م1920 ، بيعت، ا لوس  ع وب لا أ، تح يق   ومئ ال اسم بن ومئ بن ب ا  الأنبا  
-بيعتد وا    ي بن أبي سنمى، شرحه علئم له  عنر حسن فاعو ، دا  الكتب العنمية،  -153

 م.1988-ه1408، 1لبنا ،  
 لاذ(

الييذ أ عنييى ةب ييات الحنابنيية لابيين  جييب، للإمييام الحييافن عبييئ الييرحمن بيين أحمييئ بيين  جييب،  -154
- يي1425، 1تح يق عتعنيق  الئ تو  عبئ الرحمن بن سنيما  العثيمين، مكتبة العبيكا ،  

 م. 2005
لإسييلام الحييافن الييذ بي، ذ ييو  العيي  في خيي  ميين يريي ، ضييمن العيي  في خيي  ميين عيي ، كييؤ خ ا -155

-ح  ييه عضييبطه  أبييو  يياجر ومييئ السييعيئ بيين بسيييوني  يرنييو ، دا  الكتييب العنمييية، بيييعت
 م. 1985- ي1405، 1لبنا ،  

 لار(
الرد عنى ااهمية، تألي   أبو سعيئ عثما  بن سعيئ بن خالئ بن سعيئ الئا مر  -156

 - ي 1416،  2الكو ت،   -الساستاني، تح يق  بئ  بن عبئ الله البئ ، دا  ابن الأثي
 م.1995

 م. 1399، 2الرد عنى الزنادلة عااهمية، للإمام أحمئ بن حنبأ، ال ا رة،   -157
  ت يير الييئ ن أبييو العبيياس ، تألييي الييرد عنييى ال يياذ  في حزبيييه، عمييا صيينفه في آداب الطر ييق -158

ق  يي تح ،أحمئ بن عبئ الحنيم بن عبئ السلام بن عبئ الله بين أبي ال اسيم بين وميئ ابين تيميية
   ي1429، 1،  مكة-دا  عالم الفوائئ، عنر بن ومئ العمرا 

ت ر الئ ن أبيو العبياس أحميئ بين عبيئ الحنييم بين عبيئ السيلام بين ، تألي   الرد عنى اكنط يين -159
 .لبنا -دا  اكعرفة، بيعت، عبئ الله بن أبي ال اسم بن ومئ ابن تيمية الحراني

سلام أحمئ بن عبئ الحنيم بين تيميية، د اسية عتح ييق  ميريم الرسالة البعنبكية، تألي   شيخ الإ -160
 م. 2004- ي1424، 1بنت عبئ العا  الصاعئ ، دا  الفيينة، الرياض، السعود ة،  
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 سييالة السيياز  إر أ ييأ  بيييئ في الييرد عنييى ميين أنكيير الحيير  عالصييوت، تألييي   الإمييام أبي  -161
عد اسة  ومئ با  يريم با عبيئ الله،  نصر عبيئ الله بن سعيئ بن حام الوا نر الساز ، تح يق

، 1ااامعيية الإسييلامية باكئ نيية اكنييو ة، مر ييز البحييث العنميير ع إحيييا، الييترام الإسييلامر،  
  ي. 1413

الرسالة الوافية كذ ب أ أ السنة في الاعت ادات عأصو  الئيانات، تألي   أبي عمرع عثما   -162
، 2ال حطييياني، دا  ابييين اايييو  ،   بييين سيييعيئ اليييئاني، تح ييييق د. وميييئ بييين سيييعيئ بييين سيييالم

  ي. 1429
 سالة في الرد عنى الرافية، تأليي   ال ييخ أبيو حاميئ وميئ اك ئسير، تح ييق  الأسيتاذ عبيئ  -163

 م.  1983- ي1403، 1الو اب خنيأ الرحمن، الئا  السنفية، بومبائر، ابنئ،  
مية شيهاب اليئ ن وميود بين لعلاتأليي   ا ع  اكعاني في تفسي ال رآ  الكريم عالسيبع اكثياني،  -164

دا  الكتييب العنمييية،  ،عنيير عبييئ البييا   عطييية تح يييق  عبييئ الله الحسيييني الألوسيير البغييئاد ،
 =)تفسي الألوسر(..  ي 1415، 1،  بيعت

 عضيية المحبييين عنز يية اك ييتالين ، تألييي   أبييو عبييئ الله ومييئ بيين أبي بكيير بيين أ ييوب ابيين ليييم  -165
 ، دا  عالم الفوائئ.ااو  ة،  تح يق  ومئ عز ر ضس

 عضيية النيياظر عجنيية اكنيياظر في أصييو  الف ييه عنييى مييذ ب الإمييام أحمييئ بيين حنبييأ، لأبي ومييئ  -166
عبييئ الله بيين أحمييئ ابيين لئاميية اك ئسيير الئم يي ر، عمعهييا شييرحها نز يية الخيياةر العيياةر، لعبييئ 

- يييييي1410، 3ال يييياد  بيييين أحمييييئ بيييين مصييييطفى الئم يييي ر، مكتبيييية اكعييييا  ، الييييرياض،  
 م. 1990

تألييي     ييئ بيين عبييئالعز ز بيين فييياض، دا  الييوةن،  الرعضيية النئ يية شيير  الع يييئة الواسييطية، -167
 ه.1414، 3الرياض،  

 لا (
 اد اكعاد في  ئ  خي العباد، تألي   ومئ بن أبي بكر بن أ وب بن سعئ ضس الئ ن ابن  -1

- ي 1415 ،27ليم ااو  ة، مؤسسة الرسالة، بيعت، مكتبة اكنا  الإسلامية، الكو ت،  
 م. 1994



- 2211 - 

 

،    أبيييو عبيييئ الله وميييئ بييين أبي بكييير بييين أ يييوب ابييين لييييم ااو  يييةييييل، تأ اد اكهييياجر إر  بيييه  -2
، مكية اككرمية ،دا  عيالم الفوائيئ، إشرا   بكر بن عبيئ الله أبيو   يئ ق  ومئ عز ر ضسي تح
 .الرسالة التبو ية=  ي 1425، 1 

ليرأه ععنيق نبيا  ، ابين الأكير وميئ بين ال اسيم تأليي   أبيو ب الزا ر في معاني  نميات النياس، -3
 م.2004- ي 1،1424لبنا ،   -بيعتالكتب العنمية، دا  عنيه  الئ تو  يُيى مراد، 

ق  حبييييب اليييرحمن يييي ، تحعبيييئ الله بييين اكبيييا و اكيييرع  ، ع نييييه  تييياب الرليييائق، تأليييي   الز يييئ -4
 ه.1425-م2004، 2لبنا ،   -بيعت، دا  الكتب العنمية، الأعظمر

  يير الأ ييم في الأمثييا  عالحكييم، تألييي   الحسيين بيين مسييعود بيين ومييئ، نييو  الييئ ن اليوسيير،  -5
تح يييق  د. ومييئ حايير، د. ومييئ الأخييير، ال يير ة اائ ييئة، دا  الث افيية، الييئا  البييييا،، 

 م.1981 -ه  1401، 1اكغرب،  
 لاس(

ئيييئ ا، وميييئ ناصييير اليييئ ن الألبييياني، سنسييينة الأحاد يييث الصيييحيحة عشييير، مييين ف ههيييا عفوا -6
 م. 1985- ي1405، 4اككتب الإسلامر،  

السنة، تألي   أبو بكر أحمئ بن ومئ بن  ا ع  بن  ز ئ الخيَلاه  البغيئاد  الحنبنير، تح ييق   -7
 م.1989- ي1410، 1د. عطية الز راني، دا  الرا ة، الرياض،  

يحاو بن مخنيئ ال ييباني، عمعيه ظيلا   تاب السنة، لنحافن أبي بكر عمر بن أبي عاصم ال -8
، 2اانييييية في تخييييير ج السييييينة، ب نيييييم  وميييييئ ناصييييير اليييييئ ن الألبييييياني، اككتيييييب الإسيييييلامر،  

 م. 1985- ي1405

 ،   أبييو عبييئ الييرحمن عبييئ الله بيين أحمييئ بيين ومييئ بيين حنبييأ ال يييبانّي البغييئاد يييل، تأالسيينة -9
 - ييي  1406، 1، الييئمام،  يييمدا  ابيين ال، ق  د. ومييئ بيين سييعيئ بيين سييالم ال حطييانيييي تح

 .م1986
سنن ابن ماجه، ب ر  الإمام أبي الحسن الحنفر اكعرع  بالسنئ ، عماشيته  تعني ات  -10

مصبا  الزجاجة في  عائئ ابن ماجه، ح ق أصوله عخر  أحاد ثه عنى الكتب الستة، ع لمه 
-فة، بيعتال يخ خنيأ مأمو  شيحا، دا  اكعر  حسب اكعام اكفهرس عتحفة الأشرا  

سنن ابن ماجه، تألي   أبو عبئ الله ؛ ةبعة أخرى باسم  م.1996- ي1416، 1لبنا ،  
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ومئ بن  ز ئ ال زع ني ابن ماجة، تح يق  ومئ فؤاد عبئ البالر، دا  إحيا، الكتب العربية، 
 فيصأ عيسى البابي الحنبي.

ن الأشعث الساستاني سنن أبي داعد للإمام الحافن اكصن  اكت ن  أبي داعد سنيما  ب -11
الأ د ، عمعه  تاب معالم السنن لنخطابي، ع و شر  عنيه، مع تخر ج أحاد ثه عترليمها، 

- ي1418، 1  إعئاد عتعنيق  عزت عبيئ الئعاس ععاد  السيئ، دا  ابن حزم، بيعت،
ية، تح يق  شعَيب الأ نؤع ، وَمهئ  امِأ لره بننر، دا  الرسالة العاكةبعة أخرى،  م.1997

 .م2009 - ي 1430، 1 

السنن الك ى، تألي   أبو عبئ الرحمن أحميئ بين شيعيب بين عنير الخراسياني، النسيائر،ح  ه  -12
عخير  أحاد ثيه  حسيين عبيئ اكيينعم شينبي، أشير  عنيييه  شيعيب الأ ناؤع ، لييئم ليه  عبييئ الله 

 م.2001- ي 1421، 1بيعت،   -بن عبئ المحسن التر ر، مؤسسة الرسالة
ر، ب ر  الحافن جلا  الئ ن السييوةر، عحاشيية الإميام السينئ ، ح  يه ع لميه سنن النسائ -13

، 2لبنييييييا ،  -ععضييييييع فها سييييييه  مكتييييييب تح يييييييق الييييييترام الإسييييييلامر، دا  اكعرفيييييية، بيييييييعت
 م.1992- ي1412

سي أعلام النبلا،، تصني   الإمام ضس الئ ن ومئ بن عثما  الذ بي، أشر  عنى تح ييق  -14
، 1 ، لبنييييا -مييييود شييييا ر، دا  إحيييييا، الييييترام العييييربي، بيييييعتالكتيييياب عخيييير  أحاد ثييييه  و

م، ةبعييية أخيييرى بتح ييييق  مجموعييية مييين المح  يييين بإشيييرا  ال ييييخ شيييعيب 2006- يييي1427
 م. 1985 - ي  1405، 3الأ ناؤع ، مؤسسة الرسالة،  

،    أبو بكر أحمئ بن موسى بن العبياس التميمير البغيئاد يل، تأ تاب السبعة في ال را،ات -15
 ي ه1400، 1،  مصر، دا  اكعا   ،شولر ضي  ق ي تح

 لا (
شييذ ات اليييذ ب في أخبيييا  مييين ذ يييب، تأليييي   عبيييئ الحييير بييين أحميييئ بييين وميييئ ابييين العمييياد  -16

العَكر  الحنبنر، أبو الفلا ، تح يق  ومود الأ ناؤع ، عبئ ال اد  الأ ناؤع ، دا  ابن  ثي، 
 م. 1986 - ي  1406، 1بيعت،   –دم ق 

شيير  أسمييا، الله الحسيين لنييرا   ، ع ييو الكتيياب اكسييمى لوامييع البينييات شيير  أسمييا، الله تعييار  -17
عالصفات، لفخر الئ ن ومئ بن عمر الخطيب الرا  ،  اجعه علئم له ععنق عنييه  ةيه عبيئ 
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م.=) لوامع البينات شر  أسما، الله 2000- ي1420الر،ع  سعئ، اككتبة الأ  ر ة لنترام، 
 ت(تعار عالصفا

شر  أشعا  ابذليين، صنعة أبي سعيئ الحسن بن الحسين السكر ، ح  ه  عبئ الستا  أحمئ  -18
 ، مكتبة دا  العرعبة، مطبعة اكيئاني، ال ا رة.فرا ، ومود ومئ شا ر

شر  أصيو  اعت ياد أ يأ السينة عااماعية مين الكتياب عالسينة عإجمياع الصيحابة عالتيابعين مين  -19
الحييافن أبي ال اسييم  بيية الله ابيين الحسيين بيين منصييو  الطيي    بعييئ م، تألييي   ال يييخ الإمييام

- يي1426، 9اللالكائر، تح يق  الئ تو  أحمئ بن سعئ بن حمئا  الغاميئ ، دا  ةيبية،  
 م. 2005

شير  الأ بعييين النوع يية، لفييينة ال يييخ العلاميية وميئ بيين صييا  العثيميين، دا  الييترام لنن يير،  -20
 م.2003- ي1424، 1 

لتنبيهات لابن سينا، لفخر الئ ن ومئ عمر الرا  ، مع شير  نصيي اليئ ن شر  الإشا ات عا -21
 الطوسر، مكتبة الحرم اككر ال ر  .

شر  الأصبهانية، تألي   شيخ الإسلام ت ر الئ ن أبي العباس أحميئ بين عبيئ الحنييم بين عبيئ  -22
نن ييير السييلام بيين تيمييية، تح يييق عد اسيية  د.ومييئ بيين عييوده السييعو ، مكتبيية دا  اكنهييا ، ل

  ي.  1430، 1عالتو  ع، اكمنكة العربية السعود ة، الرياض،  
شر  الأصو  الخمسة لن اضر عبئ اابا  بن أحميئ، تعنييق  الإميام أحميئ بين الحسيين بين أبي  -23

- ييييي1384، 1 اشييييم، ح  ييييه علييييئم لييييه  الييييئ تو   عبييييئ الكييييريم عثمييييا ، مكتبيييية ع بيييية،  
 م. 1965

شير  الرسييالة التئمر يية ل يييخ الإسييلام ت يير الييئ ن أحميئ بيين تيمييية، شيير  فيييينة ال يييخ  عبييئ  -24
، 1الييييرحمن بيييين ناصيييير اليييي او، إعييييئاد  سيييينيما  بيييين صييييا  الغصيييين، دا   نييييو  إشييييبينيا،  

 م. 2004- ي1425

شر  السنة للإمام أبي ومئ الحسن بن عنر بن خن  ال بها  ، تح يق عتعنييق  عبيئ اليرحمن  -25
  ي.1426، 1ئ ااميز ، دا  اكنها ، الرياض،  بن أحم

شيير  السيينة، تألييي   الإمييام الحسييين بيين مسييعود البغييو ، ح  ييه ععنييق عنيييه عخيير  أحاد ثييه    -26
 م. 1983- ي1403، 2شعيب الأ ناؤع ، عومئ   ي ال اع ؟، اككتب الإسلامر،  
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   وميئ بين صيا  ييل، تأضييةالئ ة اكيية في ع ئ أ أ الفرلة اكر  -شر  الع يئة السفا  نية  -27
 . ي1426، 1،  دا  الوةن لنن ر، الرياض، بن ومئ العثيمين

شيير  الع يييئة الطحاع يية، تألييي   عبييئ الييرحمن بيين ناصيير بيين بييراو بيين إبييرا يم اليي او، إعييئاد   -28
 م. 2008 - ي  1429،  2عبئ الرحمن بن صا  السئ س، دا  التئمر ة،  

عنيييرّ بييين عنيييرّ بييين وميييئ ابييين أبي العيييز الحنفييير، الأذ عييير    ييييل، تأشييير  الع ييييئة الطحاع ييية -29
 ،مؤسسة الرسالة، عبئ الله بن المحسن التر ر -تح يق  شعيب الأ نؤع  ، الصالحر الئم  ر

 .م1997 - ي 1417، 10،  بيعت

شر  الع يئة الطحاع ة، لنعلامة  ابن أبي العز الحنفر، ح  ها ع اجعها  جماعة من العنما،،  -30
 م. 1988- ي1408،  9ومئ ناصر الئ ن الألباني، اككتب الإسلامر،    خر  أحا ثها

خر  أحاد ثيه عاعتينى بيه  ، ومئ بن صا  بن ومئ العثيمين، تألي   شر  الع يئة الواسطية -31
، 6،  دا  ابييين ااييو   لنن ييير عالتو  ييع، اكمنكييية العربييية السيييعود ة، سييعئ بيين فيييوا  الصييميأ

 . ي1421

لطوا  ااا نيات، لأبي بكر ومئ بن ال اسم الأنبا  ، تح يق عتعنييق  شر  ال صائئ السبع ا -32
 . 5عبئ السلام ومئ  ا ع ، دا  اكعا  ، ال ا رة،  

شيير  اك اصييئ، تألييي   الإمييام مسييعود بيين عميير بيين عبييئ الله ال ييهي بسييعئ الييئ ن التفتييا اني،  -33
ئ ر  فيينة ال ييخ صيا  تح يق عتعنيق مع م ئمة في عنم الكلام  د.عبئ الرحمن عمية، تص

 م.1989- ي1409، 1موسى شر ، من و ات ال ر   الرضر،  
شيير  اكواليي  لن اضيير عبييئ الييرحمن الإيجيير، تألييي   عنيير بيين ومييئ اارجيياني، عمعييه حاشيييتا  -34

السهيالكوتي عاانبي عنى شر  اكوال ، ضبطه عصححه  ومود عمر الئمياةر، دا  الكتيب 
 م. 1998- ي1419 ،1لبنا ،  -العنمية، بيعت

، دا  الثيييييريا لنن ييييير ،   وميييييئ بييييين صيييييا  بييييين وميييييئ العثيميييييينييييييل، تأشييييير  ثلاثييييية الأصيييييو  -35
 .م2004 - ي 4،1424 

دا  الييييوةن لنن يييير، ، ومييييئ بيييين صييييا  بيييين ومييييئ العثيمييييين، تألييييي   شييير   ياض الصييييالحين -36
 .ه1426، الرياض
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مكتبية اليئا ، ، الغنيميا    عبئ الله بن ومئ يل، تأشر   تاب التوحيئ من صحيح البخا   -37
 . ي1405، 1،  اكئ نة اكنو ة

عال ييير    شييير  مسيييائأ ااا نيييية ل ييييخ الإسيييلام اشيييئد ال ييييخ وميييئ بييين عبيييئ الو ييياب -38
لفيييييينة ال يييييخ  د.صييييا  بيييين فييييو ا  بيييين عبييييئ الله الفييييو ا ، دا  العاصييييمة، اكمنكيييية العربييييية 

 م. 2001- ي1421، 1الرياض،  -السعود ة

أبو بكر ومئ بن الحسين بن عبئ الله ا جُرِّ ُّ، تح يق  د.عبئ الله بين عمير  ال ر عة، تألي   -39
- يييي1420، 2اكمنكييية العربيييية السيييعود ة،  -بييين سييينيما  اليييئميار، دا  اليييوةن، اليييرياض

 م.1999

دا  الحيييئ ث، ، وميييئ عبيييئ الله بييين مسييينم بييين لتيبييية اليييئ نو   أبي، تأليييي   ال يييعر عال يييعرا، -40
 . ي1423، ال ا رة

العنيأ في مسائأ ال يا، عال يئ  عالحكمية عالتعنييأ، تأليي   الإميام ضيس اليئ ن وميئ  شفا، -41
، 1بيييين أبي بكييييير ابيييين لييييييم ااو  يييية، تح ييييييق  عميييير سييييينيما  الحفيييييا ، مكتبييييية العبيكيييييا ،  

 .م1999- ي1420

ال يييعة الإماميييية عتأثييير م بالع ائيييئ الاعتزاليييية، عييرض عن يييئ، تأليييي   د.عبيييئالرحمن أحميييئ أبيييو  -42
 م.2017-ه1438، 1دا  الفلا ، الفيوم،  جمرة، 

، 1لنن ييير عالتو  يييع، لبنيييا ،   جيييئاع  ،عفيييا  بييين الغيييا  ، تأليييي  ال ييييعة في ميييرآة اكعتزلييية -43
 م.2011

فرق عب  خ، تألي   إحسا  إبر ظهي البا ستاني، إدا ة ترجما  السنة،  -ال يعة عالت يع  -44
 م. 1995 - ي  1415، 10با ستا ،   -لا و 

 لاص(
الصاحبي في ف يه النغية العربيية عمسيائنها عسينن العيرب في  لامهيا، تأليي   أبيو الحسيين أحميئ  -45

 .م1997- ي1418، 1بن فا س بن   ريا، ال زع ني الرا  ، ومئ عنر بييو ،  

الصييحا  ب  النغيية عصييحا  العربييية، تألييي   أبييو نصيير إسماعيييأ بيين حميياد ااييو ر  الفييا ابي،  -46
 م.1987 -  ي1407، 4عطا ، دا  العنم لنملا ين، بيعت،  تح يق  أحمئ عبئ الغفو  
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صحيح ااامع الصغي ع يادته، )الفيتح الكبيي(، تأليي   وميئ ناصير اليئ ن الألبياني، أشير   -47
 م. 1986- ي1406، 2عنى ةبعه    ي ال اع ؟، اككتب الإسلامر،  

ن الألبييياني، صيييحيح سييينن ابييين ماجيييه باختصيييا  السييينئ، صيييحح أحاد ثيييه  وميييئ ناصييير اليييئ  -48
بييعت، -بتكني  من مكتب التربيية العيربي ليئع  الخنييج، اليرياض، تو  يع اككتيب الإسيلامر

 م. 1986- ي1407، 1 
صيييحيح سييينن أبي داعد، للإميييام الحيييافن سييينيما  بييين الأشيييعث الساسيييتاني، تأليييي   وميييئ  -49

 م. 1998- ي1419، 1ناصر الئ ن الألباني، مكتبة اكعا   لنن ر عالتو  ع، الرياض،  
صحيح سنن الترمذ ، باختصا  السينئ، تأليي   وميئ ناصير اليئ ن الألبياني، إشيرا     يي  -50

 م. 1988- ي1408، 1ال اع ؟، مكتب التربية العربي لئع  الخنيج،  
صر ح السنة، تألي   الإمام أبي جعفير وميئ بين جر ير الطي  ، ح  يه ععنيق عنييه  بيئ  بين  -51

ن عبيييئ الله البيييئ ، دا  الخنفيييا، لنكتييياب الإسيييلامر،  وسييي  اكعتيييوق،  اجعيييه  ال ييييخ بيييئ  بييي
 م. 2005- ي1426، 2 

 تاب الصفئ ة، تألي   شيخ الإسلام ابن تيمية، تح يق  اليئ تو  وميئ  شياد سيالم، مكتبية  -52
  ي. 1406، 2ابن تيمية، مصر،  

ة، صييفة الإ ادة الإبييية في الفكييير الإسييلامر،  سيييالة م ئميية لنيييأ د جييية اكاجسييتي في الع ييييئ -53
خنيييأ الييرحمن عبييئ   امعيية اكنييك عبييئ العز ييز،  نييية ال يير عة عالئ اسييات الإسييلامية، إعييئاد 

 م.1980- ي1400الرحمن، 
 تيياب الصييلاة، تألييي   أبي عبييئالله ومييئ بيين أبي بكيير بيين أ ييوب ابيين ليييم ااو  يية، تح يييق   -54

 ه.1431، 1عئنا  بن صفاخا  البخا  ، دا  عالم الفوائئ، مكة اككرمة،  
ة الله بالكو  في التصو  الفنسفر، د اسة عن ئ،   سالة م ئمة لنيأ د جة الئ تو اه في صن -55

الع يئة ،  نية الئعوة عأصو  الئ ن، لسم الع يئة، جامعة أم ال رى، إعئاد  سعيئ ع يأ 
 ه.1414سرا  سعيئ، 

د الطاليب  الصنة بين الت يع عالاعتزا ،  سالة م ئمة لنيأ د جة اكاجستي في الع يئة، إعيئا -56
وميييئ بييين حاميييئ بييين منيييو  اايييئعاني، جامعييية أم ال يييرى،  نيييية اليييئعوة عأصيييو  اليييئ ن، لسيييم 

 ه.1419الع يئة، 
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الصييواعق اكرسيينة عنييى ااهمييية عاكعطنيية، تصييني   ال يييخ الإمييام ضييس الييئ ن أبي عبييئ الله  -57
ليييه   وميييئ بييين أبي بكييير ال يييهي بابييين لييييم ااو  ييية، ح  يييه عخييير  أحاد ثيييه ععنيييق عنييييه عليييئم

، 3  اليرياض،-اكمنكية العربيية السيعود ة الئ تو  عنر بن وميئ اليئخيأ الله، دا  العاصيمة،
 م. 1998- ي1418

صو  اكنطق عالكلام عن فن اكنطق عالكلام، الا  الئ ن السيوةر، ع نيه مختصر السيوةر  -58
عنيق عنيييه  لكتياب نصييحة أ يأ الإ ييا  في اليرد عنيى منطييق الييونا ، لت ير اليئ ن بيين تيميية، 

 لبنا . -عنر سامر الن ا ، دا  الكتب العنمية، بيعت
 لاض(

 مصر.-ضحى الإسلام، أحمئ أمين، مؤسسة  نئاع  لنتعنيم عالث افة، ال ا رة -59

ضرع ة تعنم مسائأ ال ئ  عالنهر عن الخوض فيه، تأليي   أ.د.وميئ بين عبيئالعز ز بين أحميئ  -60
 العنر، دا  ةيبة.

ع يادته، تألي   أبو عبئ الرحمن ومئ ناصر الئ ن، بن الحا  نو  بن ضعي  ااامع الصغي  -61
  اتي بن آدم، الأش ود   الألباني، أشر  عنى ةبعه    ي ال اع ؟، اككتب الإسلامر.

ضعي  سنن الترمذ ، ضع  أحاد ثه  ومئ ناصر الئ ن الألباني، إشرا     ي ال اع ؟،  -62
  م.1991- ي1411، 1اككتب الإسلامر،  

اليو، اللامع لأ أ ال ر  التاسع، تألي   ضس الئ ن ومئ بن عبيئ اليرحمن السيخاع ، دا   -63
 م. 1992- ي1412، 1اايأ، بيعت، 

 لاط(
ةب ات الحفا ، للإمام الحافن ال يخ جلا  الئ ن عبئ الرحمن بن أبي بكر السيوةر،  اجع  -64

 -النسييخة عضييب  أعلامهييا انيية ميين العنمييا، بإشييرا  الناشيير، دا  الكتييب العنمييية، بيييعت
 م. 1983- ي1403، 1لبنا ،  

نيير، ح  ييه ةب ييات الحنابنيية، لن اضيير أبي الحسييين ومييئ بيين أبي  عنييى الفييرا، البغييئاد  الحنب -65
 م. 1999- ي1419علئم له ععنق عنيه  الئ تو   عبئ الرحمن بن سنيما  العثيمين، 

ةب ات ال افعية الك ى، تألي   ب  اليئ ن عبيئ الو ياب بين ت ير اليئ ن السيبكر، تح ييق   -66
، 2د. ومود ومئ الطناحر، د. عبئ الفتا  ومئ الحنو،  اير لنطباعية عالن ير عالتو  يع،  

  ي.1413
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لأبي بكر أحميئ بين وميئ بين عمير بين وميئ، ت ير اليئ ن ابين لاضير شيهبة ت ال افعية ةب ا -67
الئم يي ر، اعتيينى بتصييحيحه ععنييق عنيييه ع تييب فها سييه  الحييافن عبييئ العنيييم خييا ، مطبعيية 

 م.1978- ي1398، 1مجنس دائرة اكعا   العثمانية ميئ  أباد، ابنئ،  

، ح  ييه علييئم لييه  د.إحسييا  عبيياس، دا  ةب ييات الف هييا،، لأبي إسييحاق ال يييا   ال ييافعر -68
 م.  1970لبنا ، -الرائئ العربي، بيعت

د.عنييير وميييئ عمييير، مكتبييية  الطب يييات الكبيييي، لمحميييئ بييين سيييعئ بييين منييييع الز ييير ، تح ييييق  -69
 م. 2001- ي1421، 1الخا ر، ال ا رة،  

حاير ةب يات اكئلسيين أع تعر ي  أ يأ الت يئ س بمراتيب اكوصيوفين بالتيئليس، لنحيافن ابين  -70
 . 1العس لاني، تح يق  د. عاصم بن عبئ الله ال ر وتي، مكتبة اكنا ، عما ،  

-ةب يييات اكعتزلييية، تأليييي   أحميييئ بييين يُييييى بييين اكرتييييى، عُنييييت بتح ي يييه  سوسييينه د ع ييينئ -71
 م. 1987- ي1407لبنا ، -، بيعت2ثنز ، 

تح يق  ومئ أبيو  ةب ات النحو ين عالنغو ين، لأبي بكر ومئ بن الحسن الزبيئ  الأنئلسر، -72
 . 2الفيأ إبرا يم، دا  اكعا  ،  

   أبيو عبيئ الله وميئ بين سيلّام بين عبييئ الله اامحير باليولا،، ييل، تأةب ات فحو  ال يعرا، -73
 .جئة، دا  اكئني ،ق  ومود ومئ شا ري تح

   أبيو عبييئ الله وميئ بين أبي بكيير بين أ يوب ابيين ييل، تأالطيرق الحكميية في السياسية ال ييرعية -74
 . ي 1428، 1،  مكة اككرمة ،دا  عالم الفوائئ، ق  نا   بن أحمئ الحمئ، تح يليم ااو  ة

ةر ق ابارتين عباب السعادتين، تألي  الإمام أبي عبئ الله وميئ بين أبي بكير بين أ يوب ابين  -75
ليم ااو  ة، ح  ه  ومئ أجمأ الإصلاحر، خر  أحاد ثه   ائئ بن أحمئ الن ي ، إشيرا   

  ي. 1429، 1عبئ الله أبو   ئ، دا  عالم الفوائئ لنن ر عالتو  ع،  بكر بن 
 لاع(

عبئ الله بن سبأ عأثره في أحئام الفتنة في صئ  الإسلام، تألي   سنيما  بن حمئ العودة،  -76
 م.1999- ي1420، 4دا  ةيبة، الرياض،  
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ئ السييعيئ بيين العيي  في خيي  ميين يريي ، كييؤ خ الإسييلام الحييافن الييذ بي، تح يييق  أبييو  يياجر وميي -77
 م. 1985- ي1405، 1لبنا ،  -بسيوني  يرنو ، دا  الكتب العنمية، بيعت

، 1عبود يية الكائنييات لييرب العيياكين، تألييي   فر ييئ إسماعيييأ التييوني، مكتبيية الييييا،، جييئة،    -78
 م. 1992- ي1413

ابن ومئ بن أبي بكر بن أ وب ، تألي   الإمام أبي عبئ الله عئة الصابر ن عذخية ال ا ر ن -79
، تح يييق  إسماعيييأ بيين يرييا   مرحبييا، إشييرا   بكيير بيين عبييئالله أبييو   ييئ، تمو ييأ  ليييم ااو  يية

، 1مؤسسيييية سيييينيما  بيييين عبييييئالعز ز الراجحيييير الخي يييية، دا  عييييالم الفوائييييئ، مكيييية اككرميييية،  
1429. 

العئ  الإبر بين الاثني ع ر ة عمعتزلة البصرة، مث م ئم لنحصيو  عنيى د جية اكاجسيتي،  -80
الطالبة   يام عباس عبئالعا  ومود، جامعية ال يا رة،  نيية دا  العنيوم، لسيم الفنسيفة  إعئاد

 م.2002الإسلامية، 
العرو عما ُ عِ  فيه، تألي   أبو جعفر ومئ بن عثما  بن أبي شيبة العبسير تح ييق   وميئ  -81

، 1اكمنكييية العربيييية السيييعود ة،   -بييين خنيفييية بييين عنييير التميمييير،  مكتبييية الرشيييئ، اليييرياض
 م.1998- ي1418

 تيياب العظميية، تألييي   أبي ال يييخ الأصييبهاني، د اسيية عتح يييق   ضييا، الله بيين ومييئ إد  ييس  -82
 اكبا  فو  ، دا  العاصمة، الرياض. 

ع ائيييئ اليييثلام عالسيييبعين فرلييية لأبي وميييئ اليميييني، تح ييييق عد اسييية  وميييئ بييين عبيييئ الله   با   -83
  ي. 1414، 1الغامئ ، مكتبة العنوم عالحكم،  

 1404، 1لع ئ الفر ئ، تألي   ابن عبئ  بيه الأنئلسير ،  دا  الكتيب العنميية، بييعت،  ا -84
  ي.

،  سييالة لنيييأ ع يييئة البييئا، بييين النفيير عالإثبييات عنييئ الفييرق الإسييلامية د اسيية تحنينييية م ا نيية -85
 في  نيييية الئ اسيييات الف هيييية عال انونيييية اليييئ نلسيييم أصيييو  د جييية اكاجسيييتي في الع ييييئة مييين 

 ااينر ومئ  وس .، إشرا   د.عامر سلامه فلا  اكلاحمه، م ئم من  آ  البيت امعة 
ع يئة البئا، ن أ ا عتطو  ا عالرد عنيها عالفرق بينهيا عبيين النسيخ، د. وميئ منكياع ، مجنية  -86

أمام اليموو. سنسنة العنوم الٕانسانية ع الاجتماعية، مجنة عنمية فصنية وكمة تصئ  عن 
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، العييئد 13الأ د ، اشنييئ -لعنميير عالئ اسييات العنيييا  امعيية اليمييوو، إ بييئعمييادة البحييث ا
 م.  1997الأع  )أ(، 

ع ييييئة السييين  أصيييحاب الحيييئ ث، أع الرسيييالة في اعت ييياد أ يييأ السييينة عأصيييحاب الحيييئ ث  -87
أبي إسماعيييييأ عبييييئ الييييرحمن بيييين إسماعيييييأ الصييييابوني، ح  هييييا عخيييير   عالأئميييية، تألييييي   الإمييييام

 م.1984-ه1404، 1ا، بئ  البئ ، الئا  السنفية،  أحاد ثها ععنق عنيه
ع يئة الصوفية عحئة الوجود الخفية، تألي   د.أحمئ بن عبئالعز ز ال صي، مكتبة الرشئ،  -88

 م. 2003-ه1424، 1الرياض،  -اكمنكة العربية السعود ة

أبييو جعفيير أحمييئ بيين ومييئ بيين سييلامة بيين عبييئ اكنييك بيين سيينمة ، تألييي   الع يييئة الطحاع يية -89
، شييير  عتعنييييق  وميييئ ناصييير اليييئ ن الألبييياني، الأ د  الحاييير  اكصييير  اكعيييرع  بالطحييياع 

 ي.ه1414، 2،  بيعت، اككتب الإسلامر
، الع ييييئة الواسيييطية  اعت ييياد الفرلييية الناجيييية اكنصيييو ة إر لييييام السييياعة أ يييأ السييينة عااماعييية -90

م بيين عبييئ الله بييين أبي    ت يير الييئ ن أبييو العبييياس أحمييئ بيين عبييئ الحنيييم بييين عبييئ السييلايييلتأ
أبييو وميييئ أشييير  بييين عبيييئ ، تح ييييق  ال اسييم بييين وميييئ ابييين تيمييية الحيييراني الحنبنييير الئم ييي ر

 .م1999 - ي2،1420،  الرياض ،أضوا، السن ، اك صود
العنييم ال ييامخ في إ ثييا  الحييق عنييى ا با، عاك ييا خ، ع نيييه  الأ عا  النييوافخ  ثً  إ ثييا  ا با،  -91

  ي. 1328، 1لعلامة صا  بن مهئ  اك بنر، مصر،  عاك ا خ، تألي   ا
عنما،  ئ خلا  ثمانية لرع ، تألي   سماحة ال ييخ  عبيئ الله بين عبيئ اليرحمن بين صيا  آ   -92

  ي.  1419، 2بسام، دا  العاصمة، اكمنكة العربية السعود ة، الرياض،  
مييئ بيين إبييرا يم الييو  ر صييم في الييذب عيين سيينة أبي ال اسييم، تصييني   الإمييام واالعواصييم عال و  -93

اليماني، ح  ه عضب  نصه، عخر  أحاد ثه، ععنق عنيه، شعيب الأ نؤع ، مؤسسة الرسالة، 
 م. 1992- ي1412، 1 

عيو  الأخبا ، تألي   أبي ومئ عبئ الله بن مسنم بن لتيبة الئ نو  ،  دا  الكتب العنميية،  -94
  ي.1418بيعت، 

نيأ بن أحمئ بن عمرع بين تمييم الفرا ييئ  البصير ،  تاب العين، تألي   أبو عبئ الرحمن الخ -95
 تح يق  د مهئ  اكخزعمر، د إبرا يم السامرائر، دا  عمكتبة ابلا .
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 لاغ(
، ق  أحميئ صي ريي ، تح   أبيو وميئ عبيئ الله بين مسينم بين لتيبية اليئ نو  يل، تأيرر ب ال رآ  -96

  م.1978 - ي1398، دا  الكتب العنمية
،    أحمييئ بيين ومييئ ابييرع  أبييو عبيييئ صيياحب الأ  يير يييل، تأعالحييئ ثالغيير بين في ال ييرآ   -97

، ليئم ليه ع اجعيه  أ.د فتحير حايا  ، لرظيه  أ.د  وميئ   أحميئ فر يئ اكز يئ عد اسية قي تح
، اكمنكييية العربيييية السيييعود ة، مكييية مكتبييية نيييزا  مصيييطفى البيييا ال ييير  ، أ.د  ميييا  العنييياني، 

 .م1999 - ي1419، 1اككرمة، الرياض،  
كغييني في أبييواب التوحيييئ عالعييئ ، إمييلا، ال اضيير أبييو الحسيين عبييئ اابييا ، تح يييق  الييئ تو   ا -98

توفيييق الطو ييأ، سييعيئ  ا ييئ،  اجعييه الييئ تو   إبييرا يم مييئ و ، بإشييرا  الييئ تو   ةييه حسييين، 
 ع ا ة الث افة عالإ شاد ال ومر، اكؤسسة اكصر ة العامة لنتألي  عالترجمة عالطباعة عالن ر.  

 لال(
ومييئ عبييئ  تح يييق عتعنيييق عت ييئيم  الفتيياعى الكيي ى، للإمييام العلاميية ت يير الييئ ن ابيين تيمييية، -99

، 1لبنيييييا ،   -مصيييييطفى عبيييييئ ال ييييياد  عطيييييا، دا  الكتيييييب العنميييييية، بييييييعت ال ييييياد  عطيييييا،
 م.1987- ي1408

فتيياعى النانيية الئائميية لنبحييوم العنمييية عالإفتييا،، جمييع عترتيييب  ال يييخ أحمييئ بيين عبييئ اليير اق  -100
اكمنكييييية العربييييييية -، دا  اكؤ يييييئ،  دسيييييية إدا ة البحيييييوم العنمييييييية عالإفتيييييا،، الييييييرياضاليييييئع ؟

  ي. 1424، 1السعود ة،  

  الييئ تو  ومييئ بيين عجميي، عبييئ العز ييز بيين عبييئ الله بيين با ، تألييي   فتيياعى نييو  عنييى الييئ ب -101
 .  عبئ العز ز بن عبئ الله بن ومئ آ  ال يخ، ت ئيمسعئ ال و عر

عبيئ  د. أ. ب، لسيماحة الإميام عبيئ العز يز بين عبيئ الله بين با ، إعيئاد فتاعى نو  عنى اليئ   -102
الله بين ومييئ الطييا ، عومييئ بين موسييى بيين عبيئ الله اكوسييى، مؤسسية ال يييخ عبيئ العز ييز بيين 

 با  الخي ة.
فتيياعى ع سييائأ سماحيية ال يييخ ومييئ بيين إبييرا يم بيين عبييئ النطييي  آ  ال يييخ، جمييع عترتيييب  -103

  ي1399، 1الرحمن بن لاسم، مطبعة الحكومة، مكة اككرمة،  عتح يق  ومئ بن عبئ 
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   أحميئ بين عنير بين حاير أبيو الفييأ العسي لاني ييل، تأفتح البا   شر  صيحيح البخيا   -104
ليام بإخراجيه عصيححه عأشير  ،  لم  تبه عأبوابه عأحاد ثه  ومئ فيؤاد عبيئ البيالر، ال افعر

دا   ،لامة  عبئ العز ز بن عبئ الله بن با عنيه تعني ات الع، عنى ةبعه  وب الئ ن الخطيب
 .ه1379بيعت،  ،اكعرفة

 تيياب الفييتح الييرباني ميين فتيياعى الإمييام ال ييو اني، تألييي   ومييئ بيين عنيير ال ييو اني، ح  ييه  -105
ععنق عنيه عخر  أحاد ثيه عضيب  نصيه ع تبيه عصينع فها سيه  أبيو مصيعب وميئ صيبحر بين 

 صنعا،.-اليمنحسن حلاق، مكتبة اايأ اائ ئ، 
فتح ال ئ ر ااامع بين فني الرعا ة عالئ ا ة من عنم التفسي، تألي   ومئ بين عنير بين وميئ  -106

ال ييو اني، إعييئاد عتصييحيح عتنفيييذ  مكتييب التح يييق العنميير في دا  ابيين  ثييي ع دا  الكنييم 
، 1بيييييعت،   -بيييييعت، دا  الكنييييم الطيييييب، دم ييييق  -الطيييييب،  دا  ابيييين  ثييييي، دم ييييق 

 م.1994- ي1414

الفتوى الحمو ة الك ى، تألي   ت ر الئ ن أبو العَباس أحمئ بن عبئ الحنيم ابن تيمية الحيراني  -107
 - ي1425، 2الحنبنر، تح يق  د. حمئ بن عبئ المحسن التويجر ، دا  الصميعر، الرياض،  

 م.2004
، تألي   فار الإسلام،  بحث عن الحياة الع نية في صئ  الإسلام إر آخر الئعلة الأمو ة -108

 م.1969، 10لبنا ،  -أحمئ أمين، دا  الكتاب العربي، بيعت

التا  خ عاكنها ، تألي   أ.د.وميئ أويزع ، سنسينة  لتسيتبين سيبيأ اشيرمين، -الفرق الباةنية -109
 م.     2010-ه1431، 1اكغرب،  -مكناس

يني، تح ييق  وميئ الفرق بين الفرق، لنعالم  عبئ ال ا ر بن ةا ر بن ومئ البغئاد  الإسيفرائ -110
 م. 1995- ي1416بيعت، -وير الئ ن عبئ الحميئ، اككتبة العصر ة، صيئ

فرق معاصرة تنتسب إر الإسلام عبيا  مول  الإسلام منها، تألي   د. يرالب بن عنر  -111
 م. 2005-ه1426، 5عواجر، اككتبة العصر ة الذ بية، جئة،  

تأليي   شييخ الإسيلام أحميئ بين عبيئ الحنييم ابيين  الفرليا  بيين أعلييا، اليرحمن عأعلييا، ال ييطا ، -112
تيمية، ح  ه عخر  أحاد ثه ععنق عنيه  د.عبئ الرحمن بن عبئ الكريم اليحييى، دا  الفييينة، 

 م. 1999- ي1420، 1 
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الفصأ في اكنأ عالأ وا، عالنحأ، للإمام أبي ومئ عنر بن أحمئ بن حزم الظا ر ، عبهام ه  -113
، 1فيييييتح وميييييئ بييييين عبيييييئ الكيييييريم ال هرسيييييتاني، دا  الفكييييير،  اكنيييييأ عالنحيييييأ للإميييييام أبي ال

  ي.1317
فيأ الاعتزا  عةب ات اكعتزلة، تألي   أبي ال اسم البنخر، ال اضر عبئ اابا ، الحا م  -114

 اا مر، ا ت فها عح  ها  فؤاد السيئ، الئا  التونسية لنن ر.  

ئ بين إسماعييأ الثعيالبي، تح ييق  ف ه النغة عسر العربية، تألي   أبو منصو  عبئ اكنك بن ومي -115
 م.2002 - ي1422، 1عبئ الر اق اكهئ ، إحيا، الترام العربي،  

فكييييرة الألو ييييية عنييييئ أفلاةييييو  عأثر ييييا في الفنسييييفة الإسييييلامية عالغربييييية، تألييييي   د.مصييييطفى  -116
 م.2005، 4الن ا ، الئا  اكصر ة السعود ة لنطباعة عالن ر، ال ا رة،  

 م. 1992، 1عتزلة، لنئ تو   سميح ديريم، دا  الفكر النبناني،  فنسفة ال ئ  في فكر اك -117

دا  الئ اسيييات  مييييا ، السييييئ عنييير أحميييئ  د.تأليييي   أ. ،-عيييرض عن يييئ-الفنسيييفة اليونانيييية -118
 م.2012-ه1433، 2مكة،  -العنمية لنن ر عالتو  ع، اكمنكة السعود ة

بين وميئ ال يو ا ، تح ييق   الفوائئ اشموعة في الأحاد ث اكوضوعة، تألي   ومئ بين عنير -119
 لبنا .-عبئ الرحمن بن يُر اكعنمر اليماني، دا  الكتب العنمية، بيعت

الفوائئ، للإمام أبي عبئ الله ومئ بن أبي بكر بين أ يوب ابين لييم ااو  ية، تح ييق  وميئ عز يز  -120
  ي.1429، 1ضس، دا  عالم الفوائئ، مكة اككرمة،  

-لنعلاميية اكنيياع ، دا  اكعرفيية لنطباعيية عالن يير، بيييعت فيييض ال ييئ ر شيير  ااييامع الصييفي، -121
 م.1972- ي1391، 2لبنا ،  

 لاق(
لاعييئة عظيميية في الفييرق بييين عبييادات أ ييأ الإسييلام عالإ ييا  ععبييادات أ ييأ ال ييرو عالنفيياق،  -122

تألي   ت ر الئ ن أبو العباس أحمئ بن عبئ الحنيم بن عبئ السيلام ابين تيميية الحيراني الحنبنير 
 - يييي1418، 2تح ييييق  سييينيما  بييين صيييا  الغصييين، دا  العاصيييمة، اليييرياض،   الئم ييي ر،
 م.1997
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ال اموس المحي ، تألي   مجئ الئ ن أبو ةا ر ومئ بن  ع وب الفيع آباد ، تح يق  مكتب  -123
تح يق الترام في مؤسسة الرسالة، بإشرا   ومئ نعيم العرلسُوسر، مؤسسة الرسالة لنطباعة 

 م.2005 - ي 1426، 8لبنا ،   –ت عالن ر عالتو  ع، بيع 

-ه1419، 1لاموس اكذا ب عالأديا ، تألي   حسين عنر حمئ، دا  اايأ، بيعت،   -124
 م.1998

 تيياب ال ييئ ، تصييني  الحييافن الكبييي أبي بكيير جعفيير بيين ومييئ بيين الحسيين بيين اكسييتفاض  -125
 م. 2000- ي1421، 1الفريابي، تح يق عتخر ج  عمرع عبئ اكنعم سنيم، دا  ابن حزم،  

، 1ال يئ  في الفكيير الصييوفي، تأليي   عنيير ومييود العمير ، دا  الفييتح لنئ اسييات عالن يير،   -126
 م.2009-ه1430

ال يييئ  عميييا ع د في ذليييك مييين ا ثً ، تأليييي   الإميييام عبيييئ الله بييين ع يييب بييين مسييينم ال رشييير  -127
- يييي1422، 1اكصييير ، ح  يييه عخييير  أحاد ثيييه عمر بييين سييينيما  الحفييييا ، دا  العطيييا،،  

 م. 2001
لييئ ة الله تعييار، علييئ ة العبييئ بييين السيين  عمخييالفيهم، عييرض عن ييئ في ضييو، الكتيياب عالسيينة،  -128

أةرعحة م ئمة لنحصو  عنى د جة الئ تو اه في الع يئة، بااامعة الإسلامية باكئ نة اكنو ة،  
  ي.1425 نية الئعوة عأصو  الئ ن، إعئاد الطالب  أحمئ بن صا  بن حسن الز راني، 

كرجميية ن ييأ ما عأصييوبما عموليي  السيين  منهييا، تألييي   د. ناصيير بيين عبييئ الكييريم ال ئ  يية عا -129
 م. 1997- ي1418، 1الع أ، دا  الوةن،  

مكتبيية الكنيييات ،    ومييئ ومييئ ومييئ سييالم ويسيينيييل، تأال ييرا،ات عأثر ييا في عنييوم العربييية -130
 .م1984 - ي 1404، 1،  ال ا رة ،الأ  ر ة

تأليي   اليئ تو   إسماعييأ وميئ ال يرني، دا   -د اسية عتحنييأ -ال يا، عال ئ  عنئ اكسينمين -131
 م.  2006- ي1427، 1لبنا ،   -الكتب العنمية، بيعت

 فا عق أحمئ الئسولر، دا  الاعتصام.تألي   ال يا، عال ئ  في الإسلام،  -132
د. عبييئ الييرحمن بيين  ال يييا، عال ييئ  في ضييو، الكتيياب عالسيينة عمييذا ب النيياس فيييه، تألييي   -133

 م. 1997- ي1418، 2مود، دا  الوةن،  صا  المح
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دا  النفييائس لنن يير ، ال يييا، عال ييئ ، تألييي   عميير بيين سيينيما  بيين عبييئ الله الأشيي ر العتيييبي -134
 .م2005 - ي  1425، 13،  عالتو  ع، الأ د 

ال يا، عال ئ ، للإمام فخر الئ ن ومئ بن عمر اليرا  ، ضيب  نصيه عصيححه ععنيق عنييه   -135
 م.1990- ي1410، 1بغئاد ، دا  الكتاب العربي، بيعت،  ومئ اكعتصم بالله ال

 تيياب ال يييا، عال ييئ ، للإمييام الحييافن أبي بكيير أحمييئ بيين الحسييين البيه يير، د اسيية عتح يييق   -136
 م. 2005- ي1426، 1د.صلا  الئ ن بن عباس شكر، مكتبة الرشئ،  

يييية، د اسييية عنميييية جوانبهيييا التطبي -ليييية الخيييي عال ييير في الفكييير الإسيييلامر، أصييوبا النظر ييية -137
، 2كسييمولية الإنسييا  في الإسييلام، لمحمييئ السيييئ اانينييئ، دا  العنييوم، ةبييع بمطبعيية الحنييبي،  

 م.1981

 ،   ومئ بن عنر بن ومئ بين عبيئ الله ال يو اني اليمينييلتأ ،لطر الو  عنى حئ ث الو  -138
 .ال ا رة -مصر ،دا  الكتب ، ق  إبرا يم إبرا يم  لا ي تح

عنييى الطوائيي  اكييينة في توحيييئ الربوبييية عالأسمييا، عالصييفات، تألييي   تميييم بيين لنييب الأدليية  -139
-ه1435، 2عبيييئالعز ز بييين وميييئ ال اضييير، مكتبييية الرشيييئ، اكمنكييية العربيييية السيييعود ة،  

 م.1433

دا  ابييين ،    وميييئ بييين صيييا  بييين وميييئ العثيميييينييييل، تأال يييو  اكفييييئ عنيييى  تييياب التوحييييئ -140
 . ي1424ورم ، 2،  السعود ةااو  ، اكمنكة العربية 

 لا (
الكامأ في الاست صا، فيما بنغنا من  لام ال ئما،، لن يخ العلامة  ت ر الأئمة عالئ ن مختا   -141

بن ومود العاا  اكعتز ، ال هي بت ر الئ ن الناراني، د اسة عتح يق الئ تو   السيئ ومئ 
 م. 1999- ي1420ال ا ق، ال ا رة، مطابع الأ رام التاا  ة،

الكامييأ في التييا  خ، تألييي   أبييو الحسيين عنيير بيين أبي الكييرم ومييئ بيين ومييئ عييز الييئ ن ابيين  -142
، 1لبنييييا ،   –الأثييييي، تح يييييق  عميييير عبييييئ السييييلام تييييئمر ، دا  الكتيييياب العييييربي، بيييييعت 

 م.1997 - ي 1417
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بين الكامأ في ال را،ات عالأ بعين الزائئة عنيها، تألي    وس  بن عنر بن جبا ة بين وميئ  -143
ع يييأ بيين سييواده أبييو ال اسييم ابيُيذَ  الي ييكر  اكغييربي، تح يييق  جمييا  بيين السيييئ بيين  فيياعر 

 .م 2007 - ي 1428، 1ال ا ب، مؤسسة سما لنتو  ع عالن ر،  

م،  . أخيرى الكتياب 2006، 3مصير،  -الكتاب اك يئس، دا  الكتياب اك يئس، ال يا رة -144
اك ييئس، جمعييية الكتيياب اك ييئس في م،  . أخييرى الكتيياب 1999اك ييئس، عربي إ نيييز ، 

 م.1993، 30لبنا ،  

 سيير الصيينم، عييرض أخبييا  الأصييو  عنييى ال ييرآ  عالع ييو ، د اسيية ن ئ يية شييامنة لأحاد ييث  -145
أصو  الكافي، تألي   أبو الفيأ بن الرضا ال لعر ال مير، ترجمية عتح ييق  سيعئ  سيتم، دا  

 م.2014-ه1435، 1الع يئة لنن ر عالتو  ع،  

حات الفنيو ، تأليي   وميئ عنير الفيا علر التهيانو ، تح ييق  د.لطفير عبيئ   ا  اصيطلا -146
ةبعيية البييئ ع، تييرجم النصييوص الفا سييية  د.عبييئ النعيييم ومييئ حنييين،  اجعييه  أ.أمييين الخييو . 

ن يييأ الييينص ، تح ييييق  د. عنييير دحيييرع ،  يييئيم عإشيييرا  عمراجعييية  د.  فييييق العايييمأخيييرى؛ ت
مكتبيية لبنييا  ، لترجميية الأجنبييية  د.جييو     نيياني، االييئ الفا سيير إر العربييية  د. عبييئ الله الخ

 م.1996، 1،  بيعت -ناشرع 
الك يييا  عييين ح يييائق يريييوامض التنز يييأ، تأليييي   أبي ال اسيييم وميييود بييين عميييرع بييين أحميييئ،  -147

  ي. 1407، 3بيعت،   ،الزمخ ر ، دا  الكتاب العربي

ئميية تحنينييية عشييرع  الك يي  عيين منييا ج الأدليية في ع ائييئ اكنيية لابيين  شييئ، مييع مييئخأ عم  -148
لنم ر  عنى اك رعع الئ تو   ومئ عابئ ااابر ، مر ز د اسات الوحيئة العربيية، بييعت، 

 م.2001، 2 
، ومئ بن حسين بن عبئ الصيمئ الحيا ثر العيامنر ابميذاني، بهيا، اليئ ن ، تألي  الك كو  -149

- يي 1418، 1 ، لبنيا  –دا  الكتيب العنميية، بييعت ، وميئ عبيئ الكيريم النمير تح يق  
 .م1998

الكنيييييات معاييييم في اكصييييطنحات عالفييييرعق النغو يييية، تألييييي   أبييييو الب ييييا، أ ييييوب بيييين موسييييى  -150
 .الحسيني ال ر ر الكفو ، تح يق  عئنا  د ع ؟، ومئ اكصر ، مؤسسة الرسالة، بيعت
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علا، الئ ن عنر بن حسام الئ ن ابن لاضير ، تألي   العما  في سنن الألوا  عالأفعا  نز  -151
  ، تح ييقال ياد   ال ياذ  ابنيئ  ال  يانفو   ثم اكيئني فياككر ال يهي باكت ير ابنيئ  خا 

 .م1981-ه1401 ،5،  مؤسسة الرسالة، صفوة الس ا -بكر  حياني 

، 1 و بيييية ميييين أئميييية ابييييئى عمصييييابيح الييييئجى، أعييييئ ا  عاصييييم بيييين عبييييئ الله ال ر ييييوتي،   -152
 م. 2000- ي1420

 لال(
الأحاد ييث اكوضييوعة، تألييي   عبييئ الييرحمن بيين أبي بكيير، جييلا  الييئ ن الييلآر، اكصيينوعة في  -153

 –السييييوةر، تح ييييق  أبيييو عبيييئ اليييرحمن صيييلا  بييين وميييئ بييين عو يييية، دا  الكتيييب العنميييية 
 م.1996 - ي  1417، 1بيعت،  

لسييا  العييرب، تألييي   أبييو الفيييأ، جمييا  الييئ ن ومييئ بيين مكييرم بيين عنيير ابيين منظييو ، دا   -154
  ي.1414، 3صاد ، بيعت،  

لسا  اكيزا ، تألي   أحمئ بن عنر بن ومئ بن أحمئ بن حار العس لاني، تح يق  دائرة  -155
- ي 1390، 2لبنا ،   –اكعر  النظامية بابنئ، مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات، بيعت 

 م. 1971
النمع في الرد عنى أ أ الز ع عالبئع، للإمام أبي الحسن الأشعر ، صححه علئم له ععنق  -156

 الئ تو   حمودة يررابة، اككتبة الأ  ر ة لنترام.عنيه 
النمعة في تح يق مباحث الوجود عالحئعم عال ئ  عأفعا  العباد، لإبرا يم بن مصطفى الحنبي  -157

اكذا ى، عنق عنى حواشيه عترجم كؤلفه ال يخ  ومئ  ا ئ الكوثر ،  اجع أصينه عليئم ليه  
 م.2006- ي1426، 1  لنترام،اككتبة الأ  ر ة  السيئ عزت العطا  الحسيني،

، لواميييع الأنيييوا  البهيييية عسيييواةع الأسيييرا  الأثر ييية ل ييير  اليييئ ة اكييييية في ع يييئ الفرلييية اكرضيييية -158
، مؤسسة الخياف ين،    ضس الئ ن، أبو العو  ومئ بن أحمئ بن سالم السفا  ني الحنبنريلتأ

 .م1982 - ي 1402، 2،  دم ق

 لام(
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 سيالة لنييأ د جية اكاجسيتي،    عال نيم، جمع يا عد اسية،و المحفي اكباحث الع ئ ة اكتعن ة بالنيو  -159
ب سم الع يئة  نية الئعوة عأصو  الئ ن، ااامعة الإسيلامية باكئ نية اكنيو ة، إعيئاد الطاليب  

  ي. 1428- ي1427عاد  بن حار العامر ، عام
م، مر يز التأصييأ مبئأ الت ية بين أ أ السنة عال يعة الإماميية، تأليي   أحميئ لوشيتي عبيئالرحي -160

 م.2014-ه1435، 1لنئ اسات عالبحوم،  

   أبيييو بكييير أحميييئ بييين الحسيييين بييين مِهْيييرا  النيسيييابو ىّ، ييييل، تأاكبسيييو  في ال يييرا،ات الع ييير -161
 .م1981، دم ق ،مجمع النغة العربية، تح يق  سبيع حمزة حا يمر

مت يييابه ال يييرآ  لن اضييير عبيييئ اابيييا  أحميييئ ابميييذاني، تح ييييق اليييئ تو   عيييئنا  وميييئ    ع ،  -162
 مكتبة دا  الترام، ال ا رة. 

مجرد م الات ال يخ أبي الحسن الأشعر ، إمام أ أ السنة، تألي   شيخ اكتكنمين ومئ بن  -163
، 1الث افة الئ نية،  الحسن بن فو و، تح يق عضب   أ.د. أحمئ عبئ الرحيم السا ح، مكتبة 

 م.2005- ي1425
مجمييع الأمثييا ، تألييي   أبييو الفيييأ أحمييئ بيين ومييئ بيين إبييرا يم اكيييئاني النيسييابو  ، تح يييق   -164

 لبنا . -ومئ ويى الئ ن عبئ الحميئ،  دا  اكعرفة، بيعت
مجمييع الزعائييئ عمنبييع الفوائييئ، تألييي   أبييو الحسيين نييو  الييئ ن عنيير بيين أبي بكيير بيين سيينيما   -165

 م.1994- ي1414يثمر، تح يق  حسام الئ ن ال ئسر، مكتبة ال ئسر، ال ا رة، اب
مجموع أشعا  العرب، ع  تمأ عنى الأصمعيات، عد وا  الأ اجيز لنعايا  عالزفييا ، عد يوا   -166

 ؤبيييية بيييين العاييييا ، بعنا يييية عتصييييحيح  عليييييم بيييين الييييو د ال عسيييير،  .مئ نيييية ليبسيييييع في سيييينة 
 م.1903

 جب الحنبنر، تألي     ين اليئ ن أبيو الفير  عبيئ اليرحمن بين أحميئ  مجموع  سائأ الحافن ابن -167
بيين  جييب الحنبنيير، د اسيية عتح يييق  أبي مصييعب ةنعييت بيين فييؤاد الحنييواني، الفييا عق الحئ ثيية 

 م.2009-ه1429، 2لنطباعة عالن ر، ال ا رة،  

ر مجموع فتاعى ع سائأ فييينة ال ييخ وميئ بين صيا  العثيميين، جميع عترتييب  فهيئ بين ناصي -168
 م.1994- ي1414، 2بن إبرا يم السنيما ، دا  الثريا لنن ر،  
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مجموعيية التوحيييئ،  اجعييه  ال يييخ عبييئ ال يياد  الأ ناؤع ، ح  ييه عخيير  أحاد ثييه ععنييق عنيييه   -169
 م. 1987- ي1407ب ي ومئ عيو ، مكتبة دا  البيا ، دم ق، مكتبة اكؤ ئ، الطائ ، 

شييخ الإسيلام ت ير اليئ ن أبي العبياس أحميئ بين  مجموعة الرسائأ الك ى لابن تيميية، تأليي   -170
-عبييئ الحنيييم بيين عبييئ السييلام بيين تيمييية الحييراني الئم يي ر، دا  إحيييا، الييترام العييربي، بيييعت

 لبنا . 

ت يير الييئ ن أبييو العبيياس أحمييئ بيين عبييئ الحنيييم بيين تيمييية ، تألييي   مجموعيية الرسييائأ عاكسييائأ -171
 .لترام العربيانة ا، السيئ ومئ  شيئ  ضا  قيعنت ،الحراني

مجموعة الفتاعى ل يخ الإسلام ت ر الئ ن أحمئ بن تيمية الحراني، اعتنى بها عخير  أحاد ثهيا   -172
 م.2001- ي1421، 2أنو  البا ،   عامر اازا ،

 -واضييرات في النصييرانية، تألييي   ومييئ أبييو   ييرة، دا  الفكيير العييربي، مطبعيية اكييئني، مصيير -173
 ال ا رة.

الكتاب العز ز، تألي   أبو ومئ عبئ الحق بن يرالب بن عبيئ اليرحمن المحر  الوجيز في تفسي  -174
بيين تمييام بيين عطييية الأنئلسيير المحييا بي، تح يييق  عبييئ السييلام عبييئ ال ييافي ومييئ، دا  الكتييب 

 ه. =)تفسي ابن عطية(1422، 1العنمية ، بيعت،  

ميين  ئ تو اهليي سييالة م ئميية لنيييأ د جيية ا، -عييرض عن ييئ-ومييئ باليير الصييئ  عأ اؤه الاعت اد يية -175
خاليئ بين جر يئ لسم الع يئة،  نية الئعوة عأصو  الئ ن، جامعة أم ال رى، إعيئاد الطاليب  

 ه.1432-ه1431، بن  لا  العنز 
، 1عيسى بن عبئ الله السعئ ، دا  ابن ااو  ،  ي   د.لتأالمحو عالإثبات في اك اد ر،  -176

  ي. 1427
سن بن أحمئ متو ه، تح يق  عمر السيئ المحي  بالتكني ، لن اضر عبئ اابا ، جمع  الح -177

عزمى، مراجعة  الئ تو   أحمئ فؤاد الأ وانى، اكؤسسة اكصر ة لنتألي  عالأنبا، عالن ر، الئا  
 اكصر ة لنتألي  عالترجمة.

مختييا  الصييحا ، تألييي     يين الييئ ن أبييو عبييئ الله ومييئ بيين أبي بكيير بيين عبييئ ال يياد  الحنفيير  -178
يخ وميييئ، اككتبييية العصييير ة، اليييئا  النموذجيييية، بييييعت، صييييئا، اليييرا  ، تح ييييق   وسييي  ال ييي

 م.1999- ي 1420، 5 
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مختصيير التحفيية الاثيينى ع يير ة، تألييي   شيياه عبييئالعز ز يرييلام حكيييم الييئ نو ، ترجميية  يرييلام  -179
وميييئ بييين ويييير اليييئ ن الأسييينمر، اختصيييا   وميييود شيييكر  الألوسييير، تح ييييق  ويييب اليييئ ن 

  رة.الخطيب، اككتبة السنفية، ال ا
مختصيير الصييواعق اكرسيينة عنييى ااهمييية عاكعطنيية، لابيين ليييم ااو  يية، اختصييره ال يييخ  ومييئ  -180

- يي1425، 1اكوصنر، تح يق  الئ تو  الحسن بن عبئ اليرحمن العنيو ، أضيوا، السين ،  
 م.  2004

ن مختصر الفتاعى اكصر ة لابن تيمية، تألي   أبو عبئ الله بئ  الئ ن البعنرّ ومئ بين عنير بي -181
أحمئ بن عمر بن  عنى، تح يق  عبئ اشيئ سنيم، ومئ حامئ الف ر، مطبعة السنة المحمئ ة، 

 تصو ر دا  الكتب العنمية.
مختصير صيحيح الإميام البخيا  ، تأليي   أبي عبيئ اليرحمن وميئ ناصير اليئ ن، بين الحيا  نييو   -182

عييييا   لننهْ يييير 
َ
، 1عالتو  ييييع، الييييرياض،  بيييين  يييياتي بيييين آدم، الأشيييي ود   الألبيييياني، مكتَبيييية اك

 م. 2002 - ي  1422
مختصر منها  السنة، تألي   ت ر الئ ن أبو العباس أحمئ بن عبئ الحنيم بين عبيئ السيلام بين  -183

عبئ الله بن أبي ال اسيم بين وميئ ابين تيميية الحيراني الحنبنير الئم ي ر، اختصيره  ال ييخ عبيئ 
، 2اامهو  يييية اليمنييييية،   -صيييينعا، الله بيييين ومييييئ الغنيمييييا ، دا  الصييييئ ق لنن يييير عالتو  ييييع،

 م.2005 - ي  1426

اكخصص، تألي   أبو الحسن عنر بن إسماعيأ بن سيئه، تح ييق  خنييأ إبيرا م جفيا ، دا   -184
 م.1996 ي 1417، 1إحيا، الترام العربي، بيعت،  

بين مئا   السالكين بين منا  " إياو نعبئ عإياو نستعين"، للإمام العلامة أبي عبئ الله وميئ  -185
وميييئ حاميييئ الف ييير، مطبعييية السييينة المحمئ ييية،   أبي بكييير بييين أ يييوب ابييين لييييم ااو  ييية، تح ييييق

 م. 1995- ي1375ال ا رة، 
لنييئ تو  عبييئ  -اكعتزليية، الأشيياعرة، الإسماعينييية، ال رامطيية، النصييي ة  -مييذا ب الإسييلاميين، -186

 م. 1997دا  العنم لنملا ين، بيعت،  الرحمن البئع ،
مذ ب أ أ التفو ض في نصوص الصفات، تألي   أحمئ بين عبيئ اليرحمن ال اضير،  . دا   -187

 م. 1996- ي1416، 1العاصمة،  
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   أبيو وميئ عفيي  ييل، تأمرآة اانيا  ععي ة الي ظيا  في معرفية ميا  عتي  مين حيوادم الزميا  -188
دا  ،  عضييع حواشيييه  خنيييأ اكنصييو ، الييئ ن عبييئ الله بيين أسييعئ بيين عنيير بيين سيينيما  اليييافعر

 .م1997 - ي 1417، 1،  لبنا  –الكتب العنمية، بيعت 

مرعيياة اكفيياتيح شيير  م ييكاة اكصييابيح، تألييي   أبييو الحسيين عبيييئ الله بيين ومييئ عبييئ السييلام  -189
الرحماني اكبا  فو  ، إدا ة البحيوم العنميية عاليئعوة عالإفتيا،، ااامعية السينفية، بنيا س ابنيئ، 

 م.1984 - ي1404، 3 

 ،ومئ اكلا ابيرع  ال يا  بن    أبو الحسن عنر يل، تأفاتيح شر  م كاة اكصابيحمرلاة اك -190
 .م2002 - ي 1422، 1،  لبنا -دا  الفكر، بيعت

، مسألة ال يا، عال ئ  ن يأ ا ليئى الفلاسيفة عاكتكنميين مثهيا عنيى م تييى مينهج السين  -191
 .م1979 - يي 1399 ،دم قتألي   عبئالحنيم ومئ لنبس، 

أصييو  اليئ ن اكبحوثيية في عنييم أصيو  الف ييه عيرض عن ييئ عنييى ضيو، الكتيياب عالسيينة،  مسيائأ -192
  ي. 1426، 1لخالئ عبئ النطي  ومئ نو  عبئ الله، ااامعة الإسلامية باكئ نة اكنو ة،  

د. ومييئ تألييي   مسييائأ الاعت يياد عنييئ ال يييعة الاثييني ع يير ة في ضييو، مصيياد  م الحئ ثييية،  -193
 م.2011-ه1432، 1لام،  ، دا  السالنئا   ريا 

النيسييابو  ، تح يييق    ييي   يانلمسيائأ الإمييام أحمييئ بين حنبييأ  عا يية إسييحاق بين إبييرا يم بيين  -194
بييعت،  طبيع ليلأع  ميرة عين نسيخة عحييئة بيئ، بطبعيه سينة  ال اع ؟، اككتيب الإسيلامر،

  ي. 1400 ي عانتهى منه سنة1394
، إعيييئاد  خاليييئ بييين -جمعيييا  عد اسييية- اكسيييائأ الع ئ ييية اليييتي حكيييى فيهيييا ابييين تيميييية الإجمييياع -195

مسييعود ااعيييئ، عنيير بيين جييابر العنييياني، ناصيير بيين حمييئا  ااهييني، إشييرا   د عبييئ الله بيين 
- ييييي1428، 1ومييييئ الييييئميار، دا  ابييييئ  النبييييو ، مصيييير، دا  الفيييييينة، السييييعود ة،  

 م.2007
بن ومئ بن اكستئ و عنى الصحيحين، تألي   أبو عبئ الله الحا م ومئ بن عبئ الله  -196

حمئع ه بن نعُيم بن الحكم اليبي الطهماني النيسابو   اكعرع  بابن البيع، تح يق  مصطفى 
 م.1990-ه1411، 1عبئ ال اد  عطا، دا  الكتب العنمية، بيعت،  
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اكستئ و عنى مجموع فتاعى شييخ الإسيلام ابين تيميية، جمعيه ع تبيه عةبعيه عنيى نف تيه  وميئ  -197
  ي1418، 1بن لاسم،   بن عبئ الرحمن بن ومئ

تح يييق  ومييئ عبييئ السييلام ،    أبييو حامييئ ومييئ بيين ومييئ الغييزا  الطوسييريييل، تأاكستصييفى -198
 .م1993 - ي 1413، 1،  دا  الكتب العنمية، عبئ ال افي

   مسييينم بييين ييييل، تأاكسييينئ الصيييحيح اكختصييير بن يييأ العيييئ  عييين العيييئ  إر  سيييو  الله  -199
دا  إحييا، الييترام ، ق  وميئ فيؤاد عبيئ البيالريي ، تحالنيسيابو  الحايا  أبيو الحسين ال  يي  

 .بيعت، العربي

اكسنئ، للإمام أحمئ بن ومئ بن حنبأ، شرحه عصنع فها سه  أحمئ ومئ شا ر، حمزة  -200
  شعيب تح يق ،  .أخرى م1995- ي1416، 1أحمئ الز ن، دا  الحئ ث، ال ا رة،  

مؤسسة ، د عبئ الله بن عبئ المحسن التر ر إشرا  ، عاد  مرشئ، عآخرع ، ع الأ نؤع 
 .م2001- ي1421، 1،  الرسالة

اكسودة في أصو  الف ه، تتابع عنى تصنيفه ثلاثة من أئمة آ  تيمية؛ مجئ الئ ن أبيو ال  يات  -201
عبئ السلام بن عبئ الله بن الخيير، شيهاب اليئ ن أبيو المحاسين عبيئ الحنييم بين عبيئ السيلام، 

أبو العباس أحمئ بن عبئ الحنيم، جمعها عبييها  أحمئ بن ومئ بن  شيخ الإسلام ت ر الئ ن
أحمييئ الحييراني، ح ييق أصييوله ععنييق حواشيييه  ومييئ وييير الييئ ن عبييئ الحميييئ، مطبعيية اكييئني، 

 ال ا رة. 
م يا ي عنميا، الأمصيا ، لأبي حيام ومييئ بين أحميئ بين حبييا  البسيتي، عضيع حواشييه ععنييق  -202

، 1لبنييييا ،  -ل ييييو ى، دا  الكتييييب العنمييييية، بيييييعتعنيييييه  مجييييئ  بيييين منصييييو  بيييين سيييييئ ا
 م. 1995- ي1416

م يييا ي عنميييا،  يييئ عيريييي م، لعبيييئ اليييرحمن بييين عبيييئ النطيييي  بييين عبيييئ الله آ  ال ييييخ، دا   -203
- ييييي1392، 1اليماميييية لنبحييييث عالترجميييية عالن يييير، الييييرياض، اكمنكيييية العربييييية السييييعود ة،  

 م.1972
  اليئ تو  يم يئتع  قيي ، تحوميئ الغيزا  الطوسير    أبيو حاميئ وميئ بينيل، تأم كاة الأنوا  -204

 .الئا  ال ومية لنطباعة عالن ر، ال ا رة، أبو العلا عفيفر
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، في ئ تو اه، مث م ئم لنيأ د جة الم كنة ال يا، عال ئ  عنئ عنما، الكلام عالصوفية -205
 بن دانيج ما  وه رسنوس ، إعئاد امعة ال ا رة  ،بكنية دا  العنوم، لسم الفنسفة الإسلامية

 .صا  موسى شر  ، إشرا   الأستاذ الئ تو 
م يمة الله عم يمة العبياد، تأليي   عبيئ الكيريم الخطييب، دا  اليولا، لنن ير عالتو  يع، اليرياض،  -206

 م. 1980- ي1400، 1 
، -عيييرض عن يييئ-مصييياد  التن ييير عأصيييو  الاسيييتئلا  الع ئ ييية عنيييئ الإماميييية الاثيييني ع ييير ة  -207

، 1اليييييرياض،  -العنيييييواني، دا  التئمر ييييية، اكمنكييييية العربيييييية السيييييعود ةتأليييييي   إ يييييا  صيييييا  
 م.2008-ه1429

اكصييياد  العامييية لنتن ييير عنيييئ الصيييوفية عرضيييا  عن يييئا ، تأليييي   صيييادق سييينيم صيييادق، مكتبييية  -208
 م.2006- ي1427، 2الرشئ، الرياض،  

عنير الفييومر، اكصبا  اكني في يرر ب ال ر  الكبي، تألي   أبو العباس، أحمئ بن ومئ بن  -209
 اككتبة العنمية، بيعت.

 .1،  د ا بن خز ة، تألي   ومئ بن إبرا يم بن أحمئ الحمئ، مصطنحات في  تب الع ائئ -210

اكطاليييب العاليييية مييين العنيييم الإبييير، ع يييو اكسيييمى في لسيييا  اليونانيين"باثولوجييييا" عفي لسيييا   -211
ام فخيير الييئ ن الييرا  ، تح يييق  اكسيينمين"عنم الكييلام" أع" الفنسييفة الإسييلامية"، تألييي   الإميي

 م.1987- ي1407، 1د.أحمئ حاا   الس ا، دا  الكتاب العربي، بيعت،  

مييع الاثيينى ع يير ة في الأصييو  عالفييرعع، موسييوعة شييامنة عمنحييق السيينة بيييا  الله تعييار عنييى  -212
-الييرياض، دا  الث افيية -، تألييي   أ.د.عنيير أحمييئ السييالوس، دا  الفيييينةلسييا  الرسييو 

 م.2003-ه1424، 7مصر،  -بة دا  ال رآ لطر، مكت

حيييافن بييين أحميييئ بييين عنييير  ، تأليييي  معيييا   ال بيييو  ب ييير  سييينم الوصيييو  إر عنيييم الأصيييو  -213
 - يييي 1410، 1،  اليييئمام ،دا  ابييين ال ييييم، عمييير بييين وميييود أبيييو عمييير ، تح ييييق الحكمييير
 .م1990

ن مسيعود بين وميئ معالم التنز أ في تفسي ال رآ ، تألي    وير السينة، أبيو وميئ الحسيين بي -214
بيين الفييرا، البغييو  ال ييافعر، تح يييق  عبييئ اليير اق اكهييئ ، دا  إحيييا، الييترام العييربي، بيييعت، 

  ي. = تفسي البغو 1420، 1 
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  أبييو سيينيما  حمييئ بيين ومييئ بيين إبييرا يم بيين ، تألييي معييالم السيينن، ع ييو شيير  سيينن أبي داعد -215
 .م1932 - ي  1351، 1،  حنب ،اكطبعة العنمية ، الخطاب البستي اكعرع  بالخطابي

معاني ال رآ  عإعرابه، تألي   أبو إسحاق إبرا يم بن السر  بن سهأ الزجا  ، تح يق  عبيئ  -216
 م.1988 - ي  1408، 1اانيأ عبئه شنبي، عالم الكتب، بيعت،  

ق  يي ، تح   أبو   ريا يُييى بين  ياد بين عبيئ الله بين منظيو  اليئ نمر الفيرا،يل، تأمعاني ال رآ  -217
دا  اكصر ة لنتألي  ، عبئ الفتا  إسماعيأ ال نبي -ومئ عنر الناا  -أحمئ  وس  النااتي

 .1،  مصر ،عالترجمة

اكعتزليية عأصييوبم الخمسيية عموليي  أ ييأ السيينة منهييا، تألييي   عييواد بيين عبييئ الله اكعتييق، مكتبيية  -218
 م. 1996- ي1417، 3الرشئ، الرياض،  

 الحسنى، تألي   ومئ بن خنيفية بين عنير التميمير، معت ئ أ أ السنة عااماعة في أسما، الله -219
 م.1999- ي1419، 1اكمنكة العربية السعود ة،   -أضوا، السن ، الرياض

معت ئ أ أ السنة عااماعة في توحيئ الأسما، عالصفات، تألي   ومئ بن خنيفة بن عنر  -220
 م.1999- ي1419، 1اكمنكة العربية السعود ة،   -التميمر، أضوا، السن ، الرياض

اكعتمييئ في أصييو  الف ييه، تألييي  أبي الحسييين ومييئ بيين عنيير الطيييب البصيير  اكعتييز ، اعتيينى  -221
بتهذ به عتح ي ه  ومئ حميئ الله، بتعاع   ومئ بكر، حسن حنفر، اكعهئ العنمير الفرنسير 

 م.   1964- ي1384لنئ اسات العربية، دم ق، 

دا  ، ت ييئيم  ياسييين الأ ييوبي، ئ أحمييئ د ني يية   وميييييل، تأمعاييم أعييلام شييعرا، اكييئ  النبييو  -222
 .عمكتبة ابلا 

  سنيما  بن أحمئ بن أ وب بين مطيي النخمير ال يامر، أبيو ال اسيم ، تألي اكعام الأعس  -223
دا  ، عبيييئ المحسييين بييين إبيييرا يم الحسييييني -ق  ةيييا ق بييين عيييوض الله بييين وميييئيييي ، تحالطييي اني
 .ال ا رة ،الحرمين

يالوت بن عبئ الله الحمو  الرعمر البغئاد ، دا   اصئ، بيعت، معام البنئا ، تألي    -224
 .1977- ي1397

معاييييم التعر فييييات )ليييياموس كصييييطنحات عتعر فيييييات عنييييم الف ييييه عالنغيييية عالفنسييييفة عاكنطيييييق  -225
لعلامييية عنييير بييين وميييئ السييييئ تأليييي   اعالتصيييو  عالنحيييو عالصييير  عالعيييرعض عالبلايرييية(، 
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جماعة من العنما، بإشيرا  الناشير، دا  الكتيب   ضب  عتصحيحال ر   اارجاني، تح يق ع 
 = )التعر فات(م.1983- ي 1403، 1،  لبنا -بيعت ،العنمية

، 1لبنا ،  -اكعام الصوفي، تألي   سعاد الحكيم، دنئ ة لنطباعة عالن ر، بيعت -226
 م.1981-ه1401

 يا رة، معام ألفيا  الصيوفية، تأليي   د.حسين ال يرلاع ، مؤسسية مختيا  لنن ير عالتو  يع، ال -227
 م.1987، 1 

معام ألفا  الع يئة، تصني   أبي عبئ الله عامر عبئ الله فا ، ت ئيم فيينة ال يخ  عبئ  -228
 م.1997 -ه1417، 1الله بن عبئ الرحمن بن ج  ن، مكتبة العبيكا ،  

 اكعام الفنسفر بالألفا  العربية عالفرنسية عالانكنيز ة عاللاتينية، تألي   د.جميأ صَنيَبا، دا  -229
 م.1982لبنا ، -الكتاب النبناني، بيعت

اكعايييييم الفنسيييييفر، مجميييييع النغييييية العربيييييية، ابيمييييية العامييييية ل يييييؤع  اكطيييييابع الأمي ييييية، ال يييييا رة،  -230
 م.1983- ي1403

اكعايم الكبييي، تأليي   سيينيما  بيين أحميئ بيين أ ييوب بين مطييي النخميير ال يامر، أبييو ال اسييم  -231
 .2، مكتبة ابن تيمية، ال ا رة،  الط اني، تح يق  حمئ  بن عبئ اشيئ السنفر

 ،   د أحمييئ مختييا  عبييئ الحميييئ عميير بمسيياعئة فر ييق عمييأيييل، تأمعاييم النغيية العربييية اكعاصييرة -232
 .م2008 - ي 1429، 1،  عالم الكتب

معام اكؤلفين اكعاصر ن، عآثً  م اكخطوةة عاكف يودة، عميا ةبيع منهيا أع ح يق بعيئ عفيا م،  -233
 م.2004-ه1425 وس ، الرياض، تألي   ومئ خي  ميا  

، 1معاييم اكييؤلفين،)تراجم مصيينفر الكتييب العربييية( لعميير  ضييا  حاليية، مؤسسيية الرسييالة،   -234
 م.1993- ي1414

اكعاييم الوسيييي ، تألييي   مجميييع النغييية العربييية بال يييا رة، )إبيييرا يم مصييطفى   أحميييئ اليييزيات    -235
 حامئ عبئ ال اد    ومئ الناا (،دا  الئعوة.

، 2الصيييييوفية، تأليييييي   د.عبيييييئاكنعم الحفيييييني، دا  اكسيييييية، بييييييعت،  معايييييم مصيييييطنحات  -236
 م.1987-ه1407
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معام م ا يس النغة، تألي   أبو الحسين أحمئ بين فيا س بين   يريا، ال يزع ني اليرا  ، تح ييق   -237
 م.1979 - ي 1399عبئ السلام ومئ  ا ع ، دا  الفكر، 

الله بيين ومييئ ال ييرني، دا  عييالم الفوائييئ، اكعرفيية في الإسييلام مصيياد  ا عمجالا ييا، تألييي   عبييئ  -238
  ي.1419، 1 

اكغني في اليعفا،، تألي   ومئ بن أحمئ بن عثما  بين لاَْ يا  اليذ بي، تح ييق  اليئ تو  نيو   -239
 الئ ن عتر.

مفتا  دا  السعادة عمن و  علا ة العنم عالإ ادة، تألي   ومئ بن أبي بكر بن أ وب ابن ليم  -240
 ه.  1432، 1رحمن بن حسن بن لائئ، دا  عالم الفوائئ،  ااو  ة، تح يق  عبئال

اكفردات في يرر ب ال رآ ، تألي   أبو ال اسم الحسين بن ومئ الرايرب الأصفهاني ، تح يق   -241
  ي.1،1412صفوا  عئنا  الئاعد ، دا  ال نم، الئا  ال امية، دم ق، بيعت،  

تح ييق عشيير   أحمييئ ومييئ ، اليييبياكفيييأ بين ومييئ بيين  عنييى بين سييالم ، تألييي   اكفيينيات -242
 .6،  ال ا رة، دا  اكعا   ،شا ر ع عبئ السلام ومئ  ا ع 

، تألييي   أبييو العبيياس أحمييئ بيين عميير بيين إبييرا يم اكفهييم كييا أشييكأ ميين تنخيييص  تيياب مسيينم -243
ال ييرةبي، ح  ييه ععنييق عنيييه علييئم لييه  وييير الييئ ن د ييب مسييتو، أحمييئ ومييئ السيييئ،  وسيي  

، 1بيرا يم بيزا ، دا  ابيين  ثيي، دا  الكنيم الطيييب، دم يق، بيييعت،  عنير بيئ و ، ومييود إ
 م.1996-ه1417

، تألييي   د. -د اسيية م ا نيية في فكيير ابيين سييينا-مفهييوم الخييي عال يير في الفنسييفة الإسييلامية   -244
- ييي1411، 1ميينى أحمييئ ومييئ أبييو   ييئ، اكؤسسيية ااامعييية لنئ اسييات عالن يير عالتو  ييع،  

 م.1991
 سالة لنيأ د جية اكاجسيتي في الع ييئة ر عنئ اليهود عمول  الإسلام منه، مفهوم العنم الإب -245

مييين  نيييية اليييئعوة عأصيييو  اليييئ ن  امعييية أم ال يييرى، م يييئم مييين  ميييريم حسييين أحميييئ تياييياني، 
 م.2007-ه1428إشرا   د.أحلام ومئ سعيئ باحمئا ، عام
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ر بيييين إسماعييييييأ م ييييالات الإسييييلاميين عاخييييتلا  اكصيييينين، تألييييي   الإمييييام أبي الحسيييين عنيييي -246
بييييييعت،  -الأشييييعر ، تح ييييييق  وميييييئ ويييييير اليييييئ ن عبيييييئ الحمييييييئ، اككتبييييية العصييييير ة، صييييييئا

 م.1990- ي1411
م الات اا  ة، عرض عن ئ،  سالة لنيأ د جية اكاجسيتي في الع ييئة مين  نيية أصيو  اليئ ن  -247

العنييز ،  امعيية الإمييام ومييئ بيين سييعود الإسييلامية، م ئميية ميين  فيصييأ بيين  ثعييا  العياشيير 
  ي.1427   -1426عام

اكنأ عالنحأ، تألي   أبي الفتح ومئ بن عبئ الكريم بن أبي بكر أحميئ ال هرسيتاني، تح ييق   -248
 م. 2001- ي1421 ،8لبنا ،  -أمي عنر مهنا، عنر حسن فاعو ، دا  اكعرفة، بيعت

، مكتبية دا  منالب ال افعر، لأبي بكر أحمئ بن الحسين البيه ر، تح يق  السييئ أحميئ صي ر -249
 الترام، ال ا رة.

منة ال ئ ر ع يئة أ أ السنة عااماعية في توحييئ الربوبيية، عالإ يا  بال ييا، عال يئ  عالحكمية  -250
، 1  أ.د. ومييييييود عبييييييئ اليييييير اق الرضييييييواني، مكتبيييييية سنسييييييبيأ، ال ييييييا رة، عالتييييييئبي، إعييييييئاد 

 م. 2009- ي1430
ليي   شييخ الإسيلام ت ير اليئ ن أحميئ منها  السنة النبو ية في ن يض  يلام ال ييعة ال ئ  ية، تأ -251

- يي1406، 1بين عبيئ الحنييم  ابين تيميية الحيراني الئم ي ر، تح ييق  د وميئ  شياد سيالم،  
 م.1986

اكنها  شر  صحيح مسنم بن الحاا ، تألي   أبو   ريا وير الئ ن يُيى بن شر  النوع ،  -252
 ه.1392، 2دا  إحيا، الترام العربي، بيعت،  

عنيييى مسيييائأ الاعت ييياد عنيييئ أ يييأ السييينة عااماعييية، تأليييي   عثميييا  عنييير  مييينهج الاسيييتئلا  -253
 م. 2006- ي1427، 5حسن، مكتبة الرشئ، اكمنكة العربية السعود ة، الرياض،  

لن ييخ  سيفر بين عبيئ اليرحمن -تع يب عنى م يالات الصيابوني-منهج الأشاعرة في الع يئة،  -254
(، بعنوا    أ الأشاعرة من 62مية، عئد )الحوا ، عأصنه م ا  نُ ر في مجنة ااامعة الإسلا

 أ أ السنة عااماعة !. 
اكييواعن عالاعتبييا  بييذ ر الخطيي  عا ثً ، اكعييرع  بالخطيي  اك ر ز يية، تألييي   ت يير الييئ ن أبي  -255

 م. 1987، 2العباس أحمئ بن عنر اك ر ز ، مكتبة الث افة الئ نية، ال ا رة،  
 الرحمن بن أحمئ الإيجر، عالم الكتب، بيعت.اكوال  في عنم الكلام، تألي   عبئ  -256
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وسييوعة الفنسييفة، تألييي   عبييئالرحمن بييئع ، اكؤسسيية العربييية لنئ اسييات عالن يير، بيييعت، م -257
 م.1984، 1 

اكوسيييوعة اكيسيييرة في الأديا  عاكيييذا ب عالأحيييزاب اكعاصيييرة، إشيييرا  عتخطيييي  عمراجعييية  د.  -258
- ييييي1424، 5طباعيييية عالن يييير عالتو  ييييع،  مييييانع بيييين حميييياد ااهييييني، دا  النييييئعة العاكييييية لن

 م. 2003
اكوضيييوعات، تأليييي   جميييا  اليييئ ن عبيييئ اليييرحمن بييين عنييير بييين وميييئ اايييو  ، ضيييب  عت يييئيم  -259

 - ييييي 1386، 1عتح يييييق  عبييييئ الييييرحمن ومييييئ عثمييييا ، اككتبيييية السيييينفية، اكئ نيييية اكنييييو ة،  
 م.1966

و، ع ييييئة أ يييأ السييينة ، د اسييية ن ئ ييية في ضيييعيييرض عن يييئمولييي  اليييرا   مييين ال ييييا، عال يييئ   -260
-مكتبييية الإمييام البخيييا   لنن يير عالتو  يييع، مصيييرأنفييا  بنيييت يُيييى إميييام، تأليييي   عااماعيية، 
 .  م2015-ه1436 ،1  ،الإسماعينية

مول  اكتكنمين من الاستئلا  بنصوص الكتاب عالسنة، لسنيما  بن صا  بن عبيئ العز يز  -261
 م. 1996- ي1416، 1الغصن، دا  العاصمة لنن ر عالتو  ع،  

مول  شيخ الإسلام ابن تيمية من آ ا، الفلاسفة عمنهاه في عرضها، إعئاد  الئ تو  صا   -262
 م. 2003- ي1424، 1بن يررم الله الغامئ ، مكتبة اكعا  ،  

-موليي  فخيير الييئ ن الييرا   عنصييي الييئ ن الطوسيير ميين م ييكنة العنييم الإبيير عنييئ ابيين سييينا -263
،  امعية ا داب تو اه، في لسيم الفنسيفة، بكنيية ، مث م يئم لنييأ د جية اليئ -د اسة م ا نة

عيييياة  العراليييير،   ق، إشييييرا   الأسييييتاذ الييييئ تو  إبييييرا يم ، إعييييئاد  حسييييام ومييييود اكنوفييييية
 م.2005، الأستاذ الئ تو    نب عفيفر شا ر

ميييزا  الاعتييئا  في ن ييئ الرجييا ، تألييي   أبييو عبييئ الله ومييئ بيين أحمييئ بيين عثمييا  بيين لاَْ ييا   -264
، 1لبنييا ،   – يييق  عنيير ومييئ البايياع ، دا  اكعرفيية لنطباعيية عالن يير، بيييعت الييذ بي، تح
 م.1963 - ي 1382

ميزا  الاعتئا  في ن ئ الرجا ، تألي   ومئ بن أحمئ بن عثميا  بين لاَْ يا  اليذ بي، تح ييق   -265
- ييييي  1382، 1لبنييييا ،   –عنييير ومييييئ البايييياع ، دا  اكعرفيييية لنطباعيييية عالن يييير، بيييييعت 

 م. 1963
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 لان(
، دا  المحئثين، التيمر بن مساعئ ذ   ااد أبيتألي   الألو ية عالعبود ة في معت ئ الرافية،  -266

  ال ا رة.
، ت ييئيم  الأشييو عنيير عز ييزة  تألييي   التناليييات الع ئ يية في مييذ ب ال يييعة الاثيينى ع يير ة، -267

ن يير أ.د. ناصيير بيين عبييئالله الف ييا  ، معييا  ال يييخ صييا  بيين عبييئالله الييئع ؟، آ  ياسيير لن
 . 1عالتو  ع،  

   ت ر الئ ن أبو العباس أحمئ بن عبئ الحنيم بين عبيئ السيلام بين عبيئ الله بين يلالنبوات، تأ -268
أضيوا، ، ق  عبئ العز يز بين صيا  الطيويا ي ، تحأبي ال اسم بن ومئ ابن تيمية الحراني الحنبنر
 .م2000- ي1420، 1،  السن ، الرياض، اكمنكة العربية السعود ة

نز ة النظر في توضيح ةبية الفكير في مصيطنح أ يأ الأثير، لنحيافن أحميئ بين عنير بين حاير  -269
 م. 2008- ي1429، 2العس لاني، تح يق عتعنيق  عبئ الله بن ضي  الله الرحينر،  

-ن يييأة الفكييير الفنسيييفر في الإسيييلام، تأليييي   أ.دعنييير سيييامر الن يييا ، دا  السيييلام، مصييير -270
 م.2008-ه1429، 1ال ا رة، الاسكنئ  ة،  

الن يير في ال ييرا،ات الع يير، تألييي   ضييس الييئ ن أبييو الخييي ابيين ااييز  ، ومييئ بيين ومييئ بيين  -271
  وس ، تح يق   عنر ومئ اليباع،  اكطبعة التاا  ة الك ى، دا  الكتاب العنمية.

، 2النصيييرانية مييين التوحييييئ إر التثنييييث، تأليييي   وميييئ أحميييئ الحيييا ، دا  ال نيييم، دم يييق،   -272
 م.2002-ه1423

النصيييحة في صييفات الييرب جييأ ععييلا، عتتيييمن ع يييئة الإمييام عبييئ الله بيين  وسيي  ااييو ني،  -273
تألي   العلامة ال يخ أحمئ بن إبيرا يم الواسيطر ال يافعر، تح ييق    يي ال ياع ؟، اككتيب 

 م. 1985- ي1405، 4الإسلامر،  
 تو   بييع النكت عنى  تاب ابن الصلا  لنحافن ابن حار العس لاني، تح يق عد اسة  الئ  -274

  ي. 1415-م1994، 3بن  اد  عمي، دا  الرا ة لنن ر عالتو  ع،  
نها يية الإلييئام في عنييم الكييلام لعبييئ الكييريم ال هرسييتاني، حيير ه عصييححه  الفردجيييوم، مكتبيية  -275

 الث افة الئ نية.   
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النها ة في يرر ب الحئ ث عالأثر، تألي   مجئ الئ ن أبو السعادات اكبا و بن ومئ بن ومئ  -276
ومييود  -بيين ومييئ ابيين عبييئ الكييريم ال يييباني ااييز   ابيين الأثييي، تح يييق  ةييا ر أحمييئ الييزاع  

 م.1979- ي 1399ومئ الطناحر، اككتبة العنمية، بيعت، 

 لاه(
دا  ،    ومييئ ومييئ ومييئ سييالم ويسيينيييل، تأابيياد  شيير  ةيبيية الن يير في ال ييرا،ات الع يير -277

 .م1997 - ي 1417، 1،  بيعت، اايأ

   وميييئ بيين أبي بكيير بيين أ ييوب ابيين لييييم يييل، تأ يية الحيييا ى في أجوبيية اليهييود عالنصييا ى ئا -278
، إشيرا   بكير بين عبيئ الله أبيو   يئ، دا  عيالم الفوائيئ، ق  عثما  جمعية ضيمي ةي ، تحااو  ة

 ه.1429، 1مكة اككرمة،  -اكمنكة العربية السعود ة

 لاو(
عبيئالله وميئ بين أبي بكير بين أ يوب ابين لييم  الوابأ الصيب ع افع الكنم الطيب، تألي   أبي -279

 .ااو  ة، تح يق  عبئالرحمن بن حسن بن لائئ، دا  عالم الفوائئ لنن ر عالتو  ع

الييوافي بالوفيييات، تألييي   صييلا  الييئ ن خنيييأ بيين أ بييك الصييفئ ، تح يييق  أحمييئ الأ ناؤع   -280
   م.2000 - ي1420، 1لبنا ،  -عتر ر مصطفى، دا  إحيا، الترام، بيعت

الوسيييي  في تفسيييي ال يييرآ  اشييييئ، تأليييي   أبيييو الحسييين عنييير بييين أحميييئ بييين وميييئ بييين عنييير  -281
الواحيييئ ، تح ييييق عتعنييييق  ال ييييخ عييياد  أحميييئ عبيييئ اكوجيييود، ال ييييخ عنييير وميييئ معيييوض، 
د.أحميئ ومييئ صييية، د.أحميئ عبييئ الغييني ااميأ، د.عبييئ الييرحمن عيو س، ت ييئيم عت يير ن  أ.د. 

 م.1994 - ي 1415، 1لبنا ،   -كتب العنمية، بيعتعبئ الحر الفرماع ، دا  ال

الوشيييييعة في ن ييييئ ع ائييييئ ال يييييعة، تألييييي   موسييييى جييييا الله، الناشيييير سييييهيأ ا يييييي  لا ييييو ،  -282
 م.1979-ه1399، 1با ستا ،  

عفيات الأعيا  عأنبا، أبنا، الزما ، لأبي العبياس ضيس اليئ ن أحميئ بين وميئ بين أبي بكير بين  -283
 بيعت.  –س، دا  صاد  خنكا ، تح يق  إحسا  عبا
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 مراجع ومصادر الشيعة الإمامية

 لاأ(
ييييا، تألييييي   صييييادق اكسيييينم، دا   -284 إبييييئاعات صييييئ  الييييئ ن ال يييييا   الفنسييييفية، اليييينفس قوذج 

 ه.1429-م2009دم ق، -نينو ، سو يا
، اكر ز الإسلامر لنئ اسيات، السيئ جعفر مرتيى العامنر، تألي   سُنٌي متعصب ابن عربي -285

 م .2003 -ه 1424، 1،  لبنا  -بيعت
إثنا ع ر  سالة، تألي   اكي ومئ البالر الئاماد الحسينى اكرع ير الاسيتراباد ، عيني بطبعيه  -286

 عن ره عنف ته  السيئ جما  الئ ن اكي داماد ، ةبعة حار ة.
ق يه ععنيق عنييه عأشير   ،المحئم الأ   ومئ بن حسن الحر العامنر، تألي   الإثنا ع ر ة -287

دا  الكتيييب ، الحيييا  السييييئ مهيييئ  اليييلا ع د  الحسييييني عال ييييخ وميييئ د عد   عنيييى ةبعيييه
 .إ را  -لم، العنمية

 ،السيييئ باليير خسرعشييا ر  با تمييام، السيييئ  ضييا الصييئ ، تألييي   آ يية الله عالت نيييئ الاجتهيياد -288
-ه.ق1420، 2  ليييييم،مر يييييز الن ييييير التيييييابع ككتيييييب الاعيييييلام الاسيييييلامر مطبعييييية ليييييئس، 

 . و ه.1378
أجوبييية اكسيييائأ اكهنائيييية، تأليييي   الحسييين بييين  وسييي  بييين اكطهييير اكعيييرع  بالعلامييية الحنييير،  -289

 ه.1401مطبعة الخيام، لم، 
أجوبيييية مسييييائأ جييييا  الله، ب نييييم  سماحيييية الإمييييام آ يييية الله السيييييئ عبييييئ الحسييييين شيييير  الييييئ ن  -290

 م.1953- ه1373، مطبعة العرفا ، صيئا 2اكوسو ،  
منصو  أحمئ بن عنر بن أبي ةالب الط سر، تعنيق عملاحظات   والاحتاا ، تألي   أب  -291

 -ه1386السيئ ومئ بالر الخرسا ، دا  النعما  لنطباعة عالن ر،  النا  الأشر ، 
 م. 1966

ميتكنم ال ييعة نابغية  العلامية في العنيوم الع نيية عالن نيية تأليي  ، عإ  ياق الباةيأ إح اق الحق -292
ميييع تعني يييات ، ال يييهيئ ال اضييير السييييئ نيييو  الله الحسييييني اكرع ييير التسيييتر  دبالفييييأ عالأ
آ ية الله السييئ شيهاب الييئ ن  الف ييه اايامع العلامية البييا ع الأسييتاذفييينة  ب نيم  نفيسية  امية

مييين من يييو ات مكتبييية آ ييية الله العظميييى ، با تميييام السييييئ وميييود اكرع ييير، النافييير دام ظنيييه
 .1،   إ را -لم، اكرع ر النافر
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اكن يب  فخر ال يعة أبي عبئ الله ومئ بن النعميا  العكي   البغيئاد   تألي الاختصاص،   -293
السييييئ ومييييود    تيييب فها سيييه، عنييير أ ييي  الغفيييا    صيييححه ععنيييق عنييييه، بال ييييخ اكفييييئ

دا  اكفيئ لنطباعية عالن ير  ،لم، جماعة اكئ سين في الحو ة العنمية من و ات، المحرمر الز نئ 
 .م1993 - 1414، 2،  لبنا  -بيعت ،  ععالتو 

، ميين  ييلام مييولانا عإمامنييا أمييي اكييؤمنين عنيير بيين أبي ةالييب )ع( اختيييا  مصييبا  السييالكين -294
شييخ وميئ  ياد  د. تح ييق عت يئيم عتعنييق  ، ال يخ ميثم بن عنر بن ميثم البحرانيتألي   
، مؤسسة الطبع عالن ير التابعية للآسيتانة الرضيو ة اك ئسية ،سلاميةمجمع البحوم الإ، الأميني

 ..و 1366-.ق 1408، 1 ،   راإ
اختيييا  معرفيية الرجييا  اكعييرع  برجييا  الك يير، تألييي   شيييخ الطائفيية أبييو جعفيير الطوسيير،  -295

 –تصحيح عتعنيق   مي داماد الأستراباد  ، تح يق   السيئ مهئ  الرجائر، مطبعية بعثيت 
 ه.  1404بيت )ع( لإحيا، الترام، لم، مؤسسة آ  ال

الأدلة اانية في شر  الفصو  النصي ة، تألي   الخواجة نصي الئ ن الطوسر، شر   عبئالله  -296
 م.1986، 1نعمة، دا  الفكر النبناني،  

الإ ادة الإبييية التكو نييية عالت يير عية، تألييي   العلاميية المح ييق آ يية الله جعفيير السييبحاني، مطبعيية  -297
 و.ه.1382-ق.ه.1424، 1  لم،ة الإمام الصادق، اعتماد، مؤسس

ال يييخ  علاميية الف يييه المحييئم، تألييي   الفي إثبييات إماميية أمييي اكييؤمنين  االأ بعييو  حييئ ث   -298
-، إ يرا مطبعية أميي، السييئ مهيئ  الرجيائر  تح يق، سنيما  بن عبئ الله اكاحو   البحراني

 .ق ه 1417، 1لم،  
ا ر ن، تألييي   ومييئ ةييا ر ال ميير ال يييا  ، تح يييق  مهييئ  الأ بعييين في إماميية الأئميية الطيي -299

 ق. ه 1،1418الرجائر،  مطبعة الأمي، لم،  
دا  ، الأ بعين في حب أمي اكؤمنين عنر بن أبي ةالب عنيه السلام، تألي   عنر أبو معاو -300

 . ق  1421، 1الاعتصام،  
ك يييئاد بييين عبيييئ الله السييييو   اجميييا  اليييئ ن  ، تأليييي  ن نهيييج اكسترشيييئ یليييإ ين شييياد الطيييالبإ -301

، تح يييق  السيييئ مهييئ  الرجييائر، السيييئ ومييود اكرع يير، من ييو ات آ يية الله العظمييى الحنيير
 لم.-اكرع ر النافر، إ را 
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ال يييخ اكفيييئ ومييئ بيين ومييئ بيين النعمييا  ، تألييي   العبيياد ىمعرفيية حاييج الله عنيي في الإ شيياد -302
دا  اكفييييئ لنطباعييية ، )ع( لتح ييييق اليييتراممؤسسييية آ  البييييت   تح ييييق، العكييي   البغيييئاد 

 م.1993-ه 1414، 2  ، لبنا  -بيعت، عالن ر عالتو  ع
الاستبصيييا  فيميييا اختنييي  مييين الأخبيييا ، تأليييي   شييييخ الطائفييية أبي جعفييير وميييئ بييين الحسييين  -303

 .الطوسر، ح  ه ععنق عنيه  حسن اكوسو  الخرسا ، دا  الكتب الإسلامية،  را 
تأليي   العلامية ، يا، عال ئ  ع نيه الفرق بين  لام النبي عليو  الوصيراست صا، النظر في ال  -304

تح يييق  السيييئ ومييئ الحسيييني ، بي منصييو  الحسيين بيين  وسيي  بيين اكطهييرأالحنيير جمييا  الييئ ن 
 .1،  نبا، الغيبأدا  ، النيسابو  

، عتصيييحيح   ومييئ خواجيييوى تح يييق،   صييئ  اليييئ ن ومييئ ال ييييا  ، تأليييي أسييرا  ا يات -305
حكمييييت ع  رسييييلامإ ميييين أانت ييييا ات ، چاپخانييييه ع ا ت فر نييييش ع آمييييو و عييييا  مطبعيييية
 .وه. 1360آبا   -ه.ق1402ورم الحرام ، ةهرا ،  را إ ةفنسف

الأسيييرا  الخفيييية في العنيييوم الع نيييية، تأليييي   العلامييية الحنييير الحسييين بييين  وسييي  بييين اكطهييير،  -306
، 2مؤسسيية بوسييتا  تيياب،  تح يييق مر ز العنييوم عالث افيية ع مر ييز إحيييا، الييترام الإسييلامر، 

 ه.و.1387-ه.ق1430
الأسيييرا  الفاةميييية، تأليييي   ال ييييخ وميييئ فاضيييأ اكسيييعود ، ت يييئيم  آ ييية الله السييييئ عييياد   -307

 م.2000-ه1420، 2العنو ، مطبعة أمي،  ابطة الصئالة الإسلامية،  لم،  
، ت ر ير  سينئالمح يق آ ية الله ال ييخ وميئ ال؛ واضيرات  أسس النظام السياسر عنئ الإمامية  -308

 -، ليييم ميييئ ن، مكتبييية فيييئو، سيييرع  مطبعييية، مصيييطفى الإسيييكنئ  ، وميييئ حسييين الرضيييو 
 .ه 1426، 1إ را ،  

الإشييا ات عالتنبيهييات لأبي عنيير بيين سييينا مييع شيير  نصييي الييئ ن الطوسيير، تح يييق  الييئ تو   -309
 . 3سنيما  دنيا، دا  اكعا  ،  

الفييييض الكاشييياني، تح ييييق   وميييئ  الأصيييفى في تفسيييي ال يييرآ ، تأليييي   اكيييور وميييئ وسييين -310
حسيييين د ا ييييتي عوميييئ  ضييييا نعميييتي بمر ييييز الأميييام عالئ اسييييات الإسيييلامية، مطبعيييية مكتييييب 

 -ق1418، 1الإعيييلام الإسيييلامر، مر يييز الن ييير التيييابع ككتيييب الإعيييلام الإسيييلامر، ليييم،  
 و =)التفسي الأصفى(1376
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مطبعيية  ، اكييي ا عنيير اك ييكينيآ يية الله الحييا  ، تألييي   اصييطلاحات الأصييو  عمعظييم أماثهييا -311
 و..  ه1371مرداد  -. ق  ه1413صفر اكظفر ، 5،  اباد ، دفتر ن ر اباد 

أصأ ال يعة عأصوبا، تألي   ومئ حسين  اش  الغطا،، تح يق  علا، آ  جعفر، مطبعية  -312
 ه.1415، 1ستا ه، مؤسسة الإمام عنر )ع(،  

واضيييرات المحّ يييق الف ييييه آ ييية الله ال ييييخ ومّيييئ ، صيييو  اسيييتنبا  الع ائيييئ في نظر ييية الاعتبيييا أُ  -313
، 1،  ليييم  -إ يييرا  ، ميييئ ن،  مطبعييية سيييرع ، ب نيييم   السييييّئ ومّيييئ حسييين الرضيييو ، السييينئ
 .ه1426

صيييو  اسيييتنبا  الع ائيييئ في نظر ييية الاعتبيييا ، واضيييرات المحّ يييق الف ييييه آ ييية الله ال ييييخ ومّيييئ أ -314
 . 1426، 1لم،  -سرع ، مئ ن، إ را  السنئ، ب نم  السيّئ ومّئ حسن الرضو ، مطبعة

اني، عييينى بطبعيييه عن يييره عتصيييحيحه شيييالأصيييو  الأصيييينة، تأليييي   وميييئ وسييين الفييييض ال ا -315
عالتعنيق عنيه  مي جيلا  اليئ ن الحسييني الأ ميو ، ع نييه   سيالة الحيق اكبيين في تح ييق  يفيية 

 ه.1390التف ه في الئ ن، لنمصن ، سا ما  چاپ دان گاه، إ را ، 
 لبنا -، تألي    اشم معرع  الحسيني، دا  ال نم، بيعت-عرض عد اسة-و  الت يعأص -316
، -مؤسسيية آ  البيييت  مييئخأ إر د اسيية الف ييه اك ييا  -، لنف ييه اك ييا   الأصييو  العاميية -317

 م.1979آب ) أيرسطس ( ، 2،  ومئ ت ر الحكيم تألي  
تعر ييييب  ومييييئ  يييياد   ،تأليييي   السيييييئ مجتيييير اكوسيييو  الا   الإسييييلام،أصيييو  الع ائييييئ في  -318

-ه1408، 1،  لبنا -بيعت ،سلامية لنطباعة عالن ر عالتو  عالئا  الإ، اليوسفر الغرع 
 م.1988

، 1أصييو  الع يييئة، تألييي   ومييئ سييعيئ الطباةبييائر الحكيييم، دا  ابييلا ، مطبعيية فاضييأ،   -319
 م.2006-ه1427

الإسييلامر التابعيية اماعيية مؤسسيية الن يير ، ال يييخ ومييئ  ضييا اكظفيير ، تألييي  أصييو  الف ييه -320
 .لم، اكئ سين

 

أصييو  الفنسييفة عاكيينهج الييوالعر، ومييئ حسييين الطباةبييائر، ت ييئيم عتعنيييق  ال ييهيئ ال يييخ  -321
 ، اكؤسسة العرالية لنن ر عالتو  ع.بو  يري أترجمة  السيئ عما   ،مرتيى مطهر 
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 الييرا  ، مييع الأصيو  ميين الكييافي، تألييي   أبي جعفيير ومييئ بيين  ع ييوب بيين إسييحاق الكنيييني  -322
تعني ييات نافعيية مييأخوذة ميين عييئة شييرع ، صييححه ععنييق عنيييه  عنيير أ يي  الغفييا  ، نهييض 

 ه.1388،  3بم رععه  ال يخ ومئ ا خونئ ، دا  الكتب الاسلامية، ةهرا ،  
الأصيييو ، تأليييي   الأسيييتاذ مرتييييى اكطهييير ، ترجمة حسييين عنييير ابييياضر، مراجعييية عإعيييئاد   -323

 ه.1430-م2009، 1لبنا ،  -،، بيعتال يخ حسين بنو ،دا  الولا
، تأليييي   آ ييية الله ال ييييخ جعفييير السيييبحاني، عب  هيييم ع ائيييئ ال ييييعة الإماميييية أضيييوا، عنيييى -324

 ه.1421، 1لم،   ،مؤسسة الإمام الصادق)ع(
دا  اكفيئ ، عصام عبئ السيئ، تح يق  ال يخ الصئعقفي د ن الإمامية، تألي    الاعت ادات -325

 .م1993 - ه1414، 2،  لبنا -بيعت، علنطباعة عالن ر عالتو  
الاعتماد في شر  عاجب الاعت اد، تألي   اك ئاد بن عبئالله السيو  ، تح يق  صفا، اليئ ن  -326

 ه.ق. 1412، 1م هئ،  -البصر ، مجمع البحوم الإسلامية، إ را 
إعلام الو ى بأعلام ابئى، تألي   الفيأ بين الحسين الط سير، تح ييق عن ير  مؤسسية آ   -327

 ه.1417، 1لإحيا، الترام، مطبعة ستا ة،  لم،   بيت ال

دا  التعيييا    ،تح يييق عتخييير ج  حسيين الأميييين، السييييئ وسيين الأميييين ، تألييي  أعيييا  ال ييييعة -328
 .لبنا -بيعت ،لنمطبوعات

ق  ييي ، تحسع    السيييئ  ضييى الييئ ن عنييى بي موسييى بي جعفيير بيين ةيياع يييلإلبييا  الأعمييا ، تأ -329
 .ق.ه 1415 بيع الأع  ، 1الإسلامر، لم،  علام الإمكتب ، جواد ال يومر الأصفهاني

أبيو جعفير وميئ بين  شييخ الطائفية الف ييه الأ ي ، تأليي   اباد  إر ةر يق الرشيادالالتصاد  -330
 .  ه1400 ،ةهرا -، لممن و ات مكتبة جامع چهنستو ، مطبعة الخيام ،الحسن الطوسر

الحايية ال يييخ عبييئ الحسييين، تح يييق  ألطيياب الييئعائر في تفسييي آ يية التطهييي، تألييي   العلاميية -331
عتخييييير ج  عنييييير الفاضيييييأ ال يييييائيني النافييييير، من يييييو ات دا  ال يييييرآ ، اكطبعييييية العنميييييية، ليييييم، 

 ه.1403
آلا، الرحمن في تفسي ال رآ ، تألي   ومئ جواد البلايرر النافر، مطبعة العرفا ،  صيئا،،  -332

 م. 1933 - ي1351
 فرجه، تألي   ال يخ عنير الييزد  الحيائر ، إلزام الناصب في إثبات الحاة الغائب عاأ الله -333

 .عنر عاشو  تح يق 
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أليي  الحييئ ث في اكييؤمن، تألييي   ال يييخ  يياد  النافيير، مؤسسيية الن يير الإسييلامر التابعيية  -334
 ه.1416، 1اماعة اكئ سين ب م،  

، 1،  دا  ابيييئى لطباعيييه عالن ييير، تأليييي   عنييير الكيييو اني العيييامنر، ألييي  سيييؤا  عإشيييكا  -335
 م.2003 -ه1424

جميييا  اليييئ ن الحسييين بييين ، تأليييي   في إمامييية أميييي اكيييؤمنين عنييير بييين أبي ةاليييب  الألفيييين -336
 م.1985 - ه1405، الكو ت، مكتبة الألفين،  وس  اكطهر الحنر

  حسين وميئ ب نيم ،السبحانيجعفر الإبيات عنى  ئ  الكتاب عالسنة عالع أ، واضرات  -337
ق. ةبعيية أخييرى  1430-1388، 7  لييم،، العييامنر، مؤسسيية الإمييام الصييادق مكيير

الييئا  ، ت ر يير مييث ال يييخ السييبحاني لنمكيير، عنييى  ييئى الكتيياب عالسيينة عالع ييأ الإبيييات
 .م1989 - ه1409 ، 1،  لبنا  -بيعت ،الإسلامية لنطباعة عالن ر عالتو  ع

ب  تاب الأما ، تألي   فخر ال يعة أبو عبئالله ومئ بن النعما  العكي   البغيئاد  اكن ي -338
عنير أ يي  الغفييا  ، من يو ات جماعيية اكئ سييين  -بال ييخ اكفيييئ، تح ييق  الحسييين أسييتاد ع 

- 1414، 2لبنا ،   –في الحو ة العنمية، لم، دا  اكفيئ لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت 
 م.1993

، اكعيرع  باكرتييى ل ر   أبي ال اسم عنير بين الطيا ر أبي أحميئ الحسيينا تألي  ، الأما   -339
من يو ات مكتبية آ ية الله العظميى ،   السيئ ومئ بيئ  اليئ ن النعسياني الحنيبيتصحيح عتعنيق
 .ق.ه1403 ، 1،  إ را  –لم ، اكرع ر النافر

ابين موسيى بين بابو يه  أبي جعفر ومئ بن عنير بين الحسيين تألي   ال يخ الصئعقالأما ،  -340
 .. ق ه 1417، 1،  لم ، مؤسسة البعثة، سلاميةتح يق  لسم الئ اسات الإ، ال مر

الأما ، تألي   شيخ الطائفة أبو جعفر ومئ بن الحسين الطوسير، تح ييق  لسيم الئ اسيات  -168
 . 1414، 1الإسلامية، مؤسسة البعثة لنطباعة عالن ر عالتو  ع، دا  الث افة، لم،  

ر مييير   وميييئ عنيييب نيييمال ييييخ وميييئ السييينئ،  الإمامييية الإبيييية ميييوم سماحييية الأسيييتاذ آ ييية الله -341
 م. 2006 - ه 1427، 1لسا  الصئق، لم،   العنوم، من و ات

أبييو الحسيين عنيير بيين الحسييين بيين بابو ييه ال ميير " عالييئ ، تألييي   الإماميية عالتبصييرة ميين الحييية -342
 -ق .ه 1404، 1،  ليم ، مئ سة الإمام اكهيئ  عيج بالحيو ة العنميية، ال يخ الصئعق "

 و.ه 1363
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، ال يييخ ناصيير مكييا م ال يييا   آ يية الله العظمييى ، تألييي  اكنييز في تفسييي  تيياب الله  الأمثييأ -343
  ه.ق.1426-ه.و1384 ،1لم،  -، إ را بي ةالب أمام عنر بن مئ سة الإ

 ،مهيير مطبعيية، مر ييز الرسييالة، تألييي   -د اسيية في مسييألة اايي  عالاختيييا -الأميير بييين الأميير ن -344
 . ه1417إ را ، -لم

الحيير العييامنر، تح يييق  السيييئ أحمييئ الحسيييني، مطبعيية  أمييأ ا مييأ، تألييي   ومييئ بيين الحسيين  -345
 ا داب، النا  الأشر ، مكتبة الأنئلس، بغئاد.

 -أ م مناظرات ال يعة في شبكات الإنترنت، ب نم   العامنر، دا  السية، بيعت -الانتصا  -346
 م.2000 - ه 1421، 1لبنا ،  

البغيييئاد ، مؤسسييية الن ييير  الانتصيييا ، تأليييي   ال ييير   اكرتييييى عنييير بييين الحسيييين اكوسيييو  -347
 .  1415الإسلامر التابعة اماعة اكئ سين ب م، 

مكتبية الث افية  د. اشم أبو الحسن عنير حسين، تألي   الإنسا  عنئ صئ  الئ ن ال يا  ، -348
 م.2009-ه1430، 1الئ نية، ال ا رة،  

د الت  ييز ، مطبعيية الأنييوا  الإبييية في اكسييائأ الع ائئ يية، تألييي   آ يية الله العظمييى اكييي ا جييوا -349
 ه. 1422، 1  تو ، دا  الصئ  ة ال هيئة ،  

  مراجعية، ال يخ جواد بن عبياس الكربلائير  تألي ، شر  الزيا ة ااامعة في الأنوا  الساةعة -350
 -ه 1428، 1،  لبنييييييا  -بيييييييعت، مؤسسيييييية الأعنميييييير لنمطبوعييييييات، وسيييييين الأسييييييئ 

 .م2007
وميئ حسيين الأصيفهاني، تصيحيح عتعنييق  ال ييخ الأنوا  ال ئسية، تأليي   العلامية ال ييخ  -351

 ه.1415، 1إ را ،  -عنر النهاعنئ ، مؤسسة اكعا   الإسلامية، لم
مكتبييية ، مطبعييية أميييي ،السييييئ عبيييئ الله شييي   تأليييي ، شييير   يا ة ااامعييية في الأنيييوا  اللامعييية -352

 .م1983 - ه 1403، 1،  لبنا  –بيعت ، مؤسسة الوفا،، لم ،الرضر
كوت في شر  اليالوت لإبرا يم النوبختي، تألي   العلامة الحنر، تح يق  ومئ  مر أنوا  اكن -353

   اني، مكتبة ال ر   الرضى، لم.
، من و ات مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات، تألي   السيئ نعمة الله اازائر  ،نوا  النعمانيةالأ -354

 م.1984-ه1404، 4لبنا ،  -بيعت
 ه.1409عابئ ن الكنبا كاني، أنوا  الولا ة، تألي   ملا   ن ال -355
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م، لي، مؤسسية دا  الحيئ ث الث افيية، وميئ الر  يهر  ، تألي  أ أ البيت في الكتاب عالسنة -356
  ه.1375، 2 

أبي عبيئ  وميئ بين وميئ بين النعميا  ابين اكعنيم الإميام ال ييخ اكفييئ  تأليي ، اك الات أعائأ -357
،  ، لبنيييييييا  -بييييييييعت، عالتو  يييييييع دا  اكفييييييييئ لنطباعييييييية عالن ييييييير، الله، العكييييييي  ، البغيييييييئاد 

 م.1993 -ه1414
لنعلاميية المحّ ييق موسييى بيين جعفيير بيين اكييور أحمييئ ، تألييي   في شيير  الرّسييائأ أعثييق الوسييائأ -358

 ه.1397جماد  الأعر  28 ،ومئ عنر الت  ز  الغرع  ، ن ر التّ  ز 
الإ  يا  مين اباعية بال  يا  عنيى الرجعية، تألييي   وميئ بين الحسين الحيرّ العيامنر، تح يييق    -359

 1380 -ق  1422، 1لم ،  -إ را  ،م تاق اكظفّر، من و ات دليأ ما، مطبعة نگا و
 و  .

 لاب(
الباب الحاد  ع ر، تألي   العلامة الحنر، مع شرحيه  النافع  وم الح ير ك يئاد بين عبيئالله  -360

  ، عَ مفتييا  البيياب لأبي الفييتح بيين مخييئعم الحسيييني، تح يييق عت ييئيم  د.مهييئ  و ييق، السيييو 
 ه. 1348مؤسسة جاب عانت ا ات آستا  لئس  ضو ، م هئ، 

ما  الأنوا  ااامعة لئ   أخبا  الأئمة الأةها ، تألي   ال يخ وميئ بالير اشنسير، تح ييق   -361
برا يم اكييا ر، وميئ البيالر البهبيود ، ومئ مهئ  السيئ حسن اكوسو  الخرسا ، السيئ إ
، م1983 -ه1403، 2لبنيييييا ،   -مؤسسيييية الوفييييا،، دا  إحيييييا، اليييييترام العييييربي، بيييييعت

ةبعية من حية بتعياليق   ،خصيائيينتح يق عتصحيح  انة من العنما، عالمح  يين عالأ  .أخرى 
، م2008 ،1،  عنمر لنمطبوعاتمن و ات مؤسسة الأ، ال يخ عنر النما   ال ا رعد 

 ه، إ را ، لم.1430إحيا، الكتب الإسلامية، نو   عحر،   .أخرى 
 ، ةبعة لئ ة.    مي ا ومئ حسن ا شتيانييل، تأمر الفوائئ في شر  الفرائئ -362

مر الفوائئ في شر  الفرائئ، تألي   اكي ا ومئ حسن الاشتياني الرا  ، تح يق عتئليق  انة  -363
   السيئ  ضا بن السيئ جعفر مرتيى العامنر، مؤسسة التا  خ احيا، الترام العربي، بإشرا

 .م2008-ه1429، 1لبنا ،  -العربي لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت
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أبيييو ال اسيييم نصيييوص مختيييا ة ميين مؤلفيييات ، مييوم ع ائئ ييية في ضيييو، مئ سييية أ ييأ البييييت -364
، 1ليم،  -إ يرا  إعئاد  إبيرا يم الخز جير، مؤسسية السيبطين العاكيية، مطبعية وميئ، الخوئر،
 ه.1427

موم ف هية مهمة، تألي   سماحة آ ة الله العظمى مكا م ال يا  ، مئ سة الإمام عنير بين  -365
 .ه1422، 1لم،    ، نسأ جوا  لنطباعة عالن ر،أبي ةالب 

ب نييم  التفسييي ة،  مييام  السيييئ منييي الخبييا ا لأت ر يير   عنييى ضييفا  سييو ة ال ييئ مييوم لرآنييية  -366
 .م2013، 1،  ال طيفرحسين عنر جنيح 

في ضييو، مئ سيية  د اسييات في الفكيير الإسييلامر اكعاصيير-في السيياحة الئعلييية مييوم معاصييرة  -367
 -إ را ، ستا ة مطبعة، مر ز الأمام الع ائئ ة، ال يخ ومّئ السنئ تألي  -أ أ البيت 

 .ه1428، 1،  النا -العراق، لم
تح ييق   عبياس عنير ع  ، ت يئيمطباةبيائرتألي   العلامة السيئ ومئ حسيين ال، بئا ة الحكمة -368

 الزا عر السبزعا  
 و .ه. 1377   1   21-ق .ه 1418ذ  الحاة  12، لم، سلامرالإ ن رمؤسسة ال 

   السييييئ ييييل، تأوميييئ  ضيييا اكظفييير  ييية الله  ئا ييية اكعيييا   الإبيييية في شييير  ع ائيييئ الإمامييييةب -369
ن يير الإسييلامر التابعيية اماعيية مؤسسيية ال، مؤسسيية الن يير الإسييلامر مطبعيية، وسيين الخييزا  

 ه.1418، 5،  لم اك ر ، اكئ سين

ال يخ ومّئ ةا ر آ  ال يخ  آ ة الله العظمى  تألي ، في شر   فا ة الأصو  بئا ة الوصو  -370
  أسييرة آ  ، ن ييرومّييئ عبييئ الحكيييم اكوسييو  البكييا،  أشيير  عنييى ةبعيية عتصييحيحه،  اضيير

 .م2004-ق . ه1425،  1، مطبعة ستا ه،  ال يخ  اضر
بئائع الكلام في تفسيي آيات الأحكيام، تأليي   وميئ بالير اكنكير، مؤسسية الوفيا،، بييعت  -371

 م.1980 -ه1400، 1لبنا ،    –

مر ييز  ومييئ جعفيير الاسييتراباد ،تألييي   ال ا ييين ال اةعيية في شيير  تجر ييئ الع ائييئ السيياةعة،  -372
ة مكتيييييب الإعيييييلام الأميييييام عالئ اسيييييات الإسيييييلامية، مؤسسييييية بوسيييييتا   تييييياب ليييييم، مطبعييييي

 ه.1424، 1الإسلامر،  
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، السيييئ  اشييم الحسيييني البحييراني العلاميية المحييئم اكفسيير  تألييي ، تفسييي ال ييرآ  في ال  ييا  -373
 .لم ،مؤسسة البعثة ،ال يخ ومئ مهئ  ا صفر ت ئيم ، سلاميةلسم الئ اسات الإ  تح يق

تصيحيح ، رعخ الصيفا تأليي    أبيو جعفير وميئ بين الحسين بين في، بصيائر اليئ جات الكي ى -374
 ،مؤسسية الأعنمير، ةبع في مطبعة الأحميئ ، عتعنيق عت ئيم  الحا  مي ا حسن  وچه بايرر

 .قه. 1404 -وه. 1362، ةهرا 

شيييبهات - ع نييييه  بائيييب الرسيييو  صييينى الله عنييييه عآليييه"، ليييأ  ييياتوا بر يييانكم "لبنيييات  بائيييبا -375
اكر ييييييز الإسييييييلامر  ،طبعيييييية  نگييييييا و، مجعفيييييير مرتيييييييى العييييييامنر العلاميييييية،تألييييييي   -ع دعد

 .و.ه1386-ق.ه1428، 1،  لم -إ را ، لنئ اسات

اكر يز الإسيلامر  ،السييئ جعفير مرتييى العيامنر، تألي   بيا  الأئمة عخطبة البيا  في اكيزا  -376
 م .2003 - ه1424، 2لبنا ،  -، بيعتلنئ اسات

السيئ أبو ال اسم اكوسو   ةمام الأ    عيم الحو ة العنميتألي   الإالبيا  في تفسي ال رآ ،  -377
 م.1975 -ه1395، 4لبنا ،   -الخوئر، دا  الز را، لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت 

 لات(
ب  ييخ الإسييلام ال يييعر، تألييي   فر يياد دفييتر ، ترجميية  سييي  الييئ ن ال صييي، دا  السييالر،  -378

 م.2017، 1لبنا ،  -بيعت

   السيييئ شيير  الييئ ن عنيير الحسيييني يييل، تأتأع ييأ ا يات الظييا رة في فيييائأ العييترة الطييا رة -379
الطبيييع بإشيييرا    السييييئ وميييئ بالييير بييين اكرتييييى اكوحيييئ الأبطحييير ، الاسيييترآباد  النافييير

مئ سييية  ،با تميييام سماحييية آ ييية الله الحيييا  السييييئ مصيييطفى اكهيييئع  الأصيييفهانيع  الأصيييفهاني،
 -ق  ه 1407 مييييا  اكبيييا و سييينة ، 1،  ليييم  ،الإميييام اكهيييئ ) عيييج ( بالحيييو ة العنميييية

 .و ه 1366
تح ييق عتصيحيح  ، شيخ الطائفة وميئ بين الحسين الطوسير، تألي   التبيا  في تفسي ال رآ  -380

، دا  إحيييا، الييترام العييربي، مطبعيية مكتييب الإعييلام الإسييلامر ،أحمييئ حبيييب لصييي العييامنر
 .ق 1409 ميا  اكبا و ، 1 
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لبنيا ، -مغنية، من يو ات الرضيا، بييعتتجا ب ومئ جواد مغنية ب نمه، تألي   ومئ جواد  -381
 م.2012-ه1433، 1 

تجر ئ الع ائئ، تألي   نصي الئ ن الطوسر، د اسة عتح يق  د.عباس ومئ حسين سينيما ،  -382
 م.1996دا  اكعرفة ااامعية، 

تحر يير الأحكييام ال ييرعيّة عنييى مييذ ب الإمامييية، تألييي   أبي منصييو  الحسيين بيين  وسيي  بيين  -383
لّاميييية الحنيّييير، تح يييييق  إبييييرا يم البهيييياد  ، إشييييرا   جعفيييير السييييبحاني، اكطهّيييير اكعييييرع  بالع

 ه.1420، 1مؤسسة الإمام الصادق، مطبعة اعتماد، لم،  

أبيو وميئ  ال ييخ الث ية اانييأ الأليئم، تأليي   تح  الع و  عن آ  الرسو  صنى الله عنييهم -384
عنيير أ ييي    يييهبتصييحيحه عالتعنييييق عن عييني، الحسيين بيين عنيير بييين الحسييين بيين شيييعبة الحييراني

ه. 1363، 2  ،إ يرا  –ب يم  ،سلامر التابعة اماعية اكئ سيينمؤسسة الن ر الإ، الغفا  
 .ه.ق 1404-و 

عنييى ضييو، الأدليية الأ بعيية  تييابا  عسيينة  عإجماعييا  عع ييلا  مييع أدليية  التح يييق في الإماميية عشييؤعنها -385
   8، يي  البغيئاد عبيئ النط ، تأليي  الوجئا  عالعيا  عبعض الا ت افات العنميية الحئ ثية

 .م1997   11   9 - ه1418   7

مييين ال يييرآ   ة بحيييث عييين الأصيييأ الواحيييئ في  يييأ  نمييي -التح ييييق في  نميييات ال يييرآ  الكيييريم -386
مؤسسيية الطباعيية عالن يير ع ا ة ، حسيين اكصييطفو   تألييي ، -عتطبي ييه عنييى مييوا د اسييتعمابا

 ..ق 1417، 1، ةهرا ،  الث افة عالإ شاد الإسلامر

، ليم، يا ، تألي   جعفر السبحاني، مطبعة اعتمياد، مؤسسية الإميام الصيادق تذ رة الأع -387
 ه.1419، 1 

تسع  سا أ في الحكمة عالطبيعيات، تألي   ال يخ الرئيس أبي عنر الحسيين بين عبيئ الله بين  -388
سيينا، عفي آخر ييا لصيية سييلاما ، عأبسييا ، ترجمهيا ميين اليييوناني  حنييين إسييحاق، دا  العييرب، 

 2 . 

أبي  ومئ بين وميئ بين النعميا  ابين اكعنيم ال يخ اكفيئ، تألي   دات الإماميةتصحيح اعت ا -389
 ،دا  اكفيييئ لنطباعيية عالن يير عالتو  ييع، حسييين د هييا ر تح يق، عبييئ الله العكيي   ، البغييئاد 
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ةبعت بمواف ة النانة الخاصة اك رفة عنى اكؤتمر العاكر لألفية ال يخ اكفييئ ، لبنا  –بيعت 
 .م1993 -ه2،1414 

وييييرم ،  2،  مكتييييب الإعييييلام الإسييييلامر،     لبيييييب بييييييو يييييل، تأتصييييني  نهييييج البلايريييية -390
 ه.1408

عنر  ، تألي  تطو  عنم الكلام الإمامر د اسة في تحولات اكنهج حتى ال ر  السابع ابار  -391
، 1، بغيييئاد،  مر يييز د اسيييات فنسيييفة اليييئ ن، عبيييئ اابيييا  الرفييياعرد.تح ييييق    ترجمييية، اكيييئ 

 م.2010-ه1413

  يم يئتتعنييق عتصيحيح ع ، حكيم حا  ملاّ  ياد  سيبزعا  لن تعني ات بر ال وا ئ الرعبوبية  -392
 .مر ز ن ر دان گا ر ،ستاد ان لاب فر نگر، سيئ جلا  الئّ ن آشتياني

، ضيييمن  ل ييييخ إبيييرا يم الأنصيييا   الز ييياني الخيييوئينيا تعني يييات عنيييى أعائيييأ اك يييالات، تأليييي   -393
مييام ال يييخ اكفيييئ ومييئ بين ومييئ بيين النعمييا  ابيين اكعنييم أبي عبييئ لإلأعائييأ اك ييالات،   تياب

لبنيييييييا ،  ،  -الله، العكييييييي  ، البغيييييييئاد ، دا  اكفييييييييئ لنطباعييييييية عالن ييييييير عالتو  يييييييع، بييييييييعت
 م.1993 -ه1414

سماحية آ ية الله العظميى الإميام ، تأليي   تعني ات عنى شر  فصيوص الحكيم عمصيبا  الأنيس -394
 .. ق ه 1406 ميا  اكبا و  ،1،  مؤسسة پاسئا  اسلام ،الخميني

 التعني ات، تألي   ابن سينا، ح  ه علئم له  عبئالرحمن بئع ، الئ  الإسلامية، بيعت. -395

تعني يية أمييأ ا مييأ، تألييي   مييي ا عبييئ الله أفنييئ  الإصييبهاني، تييئع ن عتح يييق  السيييئ أحمييئ  -396
 ه.  1410، 1 ئسة ،  الحسيني، مطبعة الخيام، مكتبة آ ة الله اكرع ر النافر، لم اك

مؤسسييية تنظييييم عن ييير آثً  الإميييام ، تأليييي   الإميييام الخمييييني، عنيييى الفوائيييئ الرضيييو ة التعني ييية -397
  ه. 1378، 2،  لم،  الخميني لئس سره

 .ال اضر سعيئ ال مر، تألي   التعني ة عنى الفوائئ الرضو ة -398

ال زع ني، تح يق  السيئ عنر تعني ة عنى معالم الأصو ، تألي   العلامة السيئ عنر اكوسو   -399
 .ق. ه1422، 1العنو  ال زع ني، مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  
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 .   ومئ بالر الوحيئ البهبهانييل، تأتعني ة عنى منهج اك ا  -400

النظييير وميييئ بييين مسيييعود بييين عيييياو السييينمر  و تييياب التفسيييي، تأليييي   المحيييئم اانييييأ أبييي -401
ا  السيئ  اشم الرسيو  المحيلاتي، اككتبية العنميية اكعرع  بالعياشر، تح يق   الح السمرلنئ 

 الإسلامية، ةهرا .= )تفسي العياشر(
تفسيي جواميع اايامع، تألييي    اكفسير الكبيي ال ييخ الفيييأ بين الحسين الط سير، مؤسسيية  -402

 . ه 1418، 1الن ر الإسلامر التابعة اماعة اكئ سين، لم،  
 ال ر   الكاشاني الناشر  مؤسّسة ضس اليحى    اكلّا حبيب اللهيلتأ ،تفسي ستّ سو  -403

  ي.و 1383ب  خ الن ر    1الث افيّة اكطبعة  نگا و الطبعة  
 تيياب تفسييي الصييافي، تألييي    فينسييو  الف هييا، اكييور وسيين الفيييض الكاشيياني، صييححه  -404

عليئم لييه ععنيق عنيييه  العلاميية ال ييخ حسييين الأعنمير، مطبعيية  مؤسسيية ابياد  ب ييم، مكتبيية 
 ه.1416، 2الصئ ، ةهرا ،  

تفسييي الصييرا  اكسييت يم، تألييي   السيييئ حسييين ال عجييرد ، تصييحيح عتعنيييق  ال يييخ يرييلام  -405
 ضا بن عنر أ   مولانا ال عجرد ، مؤسسة أنصا يا  لنطباعة عالن ر، مطبعة الصئ ، لم، 

 م.1995 -ه1416

الإسييلامر لنئ اسييات،  تفسييي سييو ة  ييأ أتييى، تألييي   السيييئ جعفيير مرتيييى العييامنر، اكر ييز -406
 م. 2003-ه1424، 1لبنا ،   -بيعت

تفسيييي يرر يييب ال يييرآ ، تأليييي   ال ييييخ فخييير اليييئ ن الطريُييير، تح ييييق عتعنييييق  وميييئ  ييياظم  -407
 الطريُر، انت ا ات  ا ئ ، لم.

تفسي فرات الكوفي، تألي   فرات بن إبرا يم الكوفي، تح يق  ومئ الكاظم، مؤسسة الطبيع  -408
 م.  1990-ه 1410، 1ا ة الث افة عالإ شاد الإسلامر، ةهرا ،  عالن ر التابعة لو  

تفسييي ال ييرآ  الكييريم مفتييا  أحسيين الخييزائن الإبييية،  تألييي   العلاميية المح ييق آ يية الله السيييئ  -409
، 1مصييطفى الخميييني، مطبعيية مؤسسيية العييرع ، مؤسسيية تنظيييم عن يير آثً  الإمييام الخميييني،  

 ه.ق. 1418جمادالثاني  -ه.و 1376آبا  
 - ه 1385، 3تفسي ال رآ  الكريم، تأليي   عبيئ الله شي ،  اجعيه  حاميئ حفيني داعد،   -410

 م = تفسي ش . 1966
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  الكيييريم، تأليييي   وميييئ بييين ابيييرا يم صيييئ  اليييئ ن ال ييييا   اكعيييرع  بيييي صيييئ  آتفسيييي ال ييير  -411
ييئا ، اكتأبين، دا  الا ا ، لم، ةبعة أخيرى. تح ييق عتصيحيح  وسين بييئا فر،  انت يا ات ب

 .ه. و 1366، لم
، إعييئاد  السيييئ ومييئ عنيير أيا  ، تفسييي ال ييرآ  اشيييئ اكسييتخر  ميين تييرام ال يييخ اكفيييئ  -412

بمسا ة  ومئ الفاةمر الأبهير ، مهيئ  ال ماشير،  ياد  ال يا رخر، مهيئ  ال يا رخر، 
 -ه ق1424، 1صاحب عنى المحبي، مر ز الث افة عاكعا   ال رآنية، بوستا   تياب ليم،  

 ه و.1382
تفسي ال مر، تألي   أبو الحسن عنر بين إبيرا يم ال مير، تصيحيح  السييئ ةييب اازائير ،  -413

 .ه1404، شهر صفر عام 3إ را ،   -مؤسسة دا  الكتاب لنطباعة عالن ر، لم
، 3لبنيييا ،  -التفسيييي الكاشييي ، تأليييي   ومّيييئ جيييواد مغنييّيية، دا  العنيييم لنملا يييين، بييييعت -414

 م.1981

لائق عميير الغرائييب، تأليي   العلاميية اكفسير المحييئم الأد ييب ال ييخ ومييئ بيين تفسيي  نييز اليئ -415
ومييئ  ضييا ال ميير اك ييهئ ، تح يييق  حسييين د هييا ر، مؤسسيية الطبييع عالن يير التابعيية لييو ا ة 

 م.1991 - ه1411، 1إ را ،   -الث افة عالإ شاد الإسلامر، ةهرا  

ن الحسيين الط سيير، تح يييق عتعنيييق  تفسييي مجمييع البيييا ، تألييي   ال يييخ أبييو عنيير الفيييأ بيي -416
انييية ميييين العنمييييا، عالمح  يييين الأخصييييائيين، ت ييييئيم  السيييييئ وسييين الأمييييين العييييامنر، مؤسسيييية 

 م.1995 -ه 1415، 1بيعت،   -الأعنمر لنمطبوعات، لبنا 

تفسي المحي  الأعظم الخييم في تأع يأ  تياب الله العز يز المحكيم، تأليي   السييئ حييئ  آمنير،  -417
، 4 عتعنيييق  وسيين اكوسييوى الت  ييزى، اكعهييئ الث ييافي نييوٌ  عنييى نييو ،  لييم،  تح يييق عت ييئيم

 ه.و.1385ه.ق = 1428

التفسيييي اكنسيييوب إر الإميييام أبي وميييئ الحسييين بييين عنييير العسيييكر ، تح ييييق عن ييير  مئ سييية  -418
 .= تفسي الإمام العسكر  ه1409، 1الإمام اكهئ ، مطبعة مهر، لم،  

ليي   المحيئم اانييأ العلامية الخبيي ال ييخ عبيئ عنير بين جمعيية  تياب تفسيي نيو  الث نيين، تأ -419
العرعسييير الحيييو ز ، صيييححه ععنيييق عنييييه أشييير  عنيييى ةبعيييه  الحيييا  السييييئ  اشيييم الرسيييو  
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المحلاتي بنف ة خيادم ال ير عة الحيا  أ  ال اسيم اك يتهر بسيالك، مؤسسية اسماعينييا  لنطباعية 
 إ را . -عالن ر عالتو  ع، لم 

ال ييخ فاضيأ ، تألي   في شر  تحر ر الوسينة )  تاب ال يا، عال هادات ( تفصيأ ال ر عة -420
 مطبعيية، الإخييرا  الفييني  صييلا  اكوسييو  ،مر ييز ف ييه الأئمّيية الأةهييا   تح يييق، الننكييراني
 ه.1،1420،  لم  اعتماد،

، آ ية الله العظميى الإميام السيييئ وميئ الحسييني ال يييا  ، تألييي   ت ر يب ال يرآ  إر الأذ يا  -421
 .م2003 -ه1424، 1،  لبنا  -بيعت، دا  العنوم لنتح يق عالطباعة عالن ر عالتو  ع

  ال ييييخ فيييا س قتح يييي، تأليييي   ال ييييخ أبيييو الصيييلا  ت ييير بييين  يييم الحنيييبي، ت ر يييب اكعيييا   -422
 .و.ه 1375-ق.ه 1417، ت  زيا  ) الحسو  (

سيييني، با تمييام  تكمنيية أمييأ ا مييأ، تألييي   السيييئ حسيين الصييئ ، تح يييق  السيييئ أحمييئ الح -423
 .  1406السيئ ومود اكرع ر، مطبعة الخيام، مكتبة آ ة الله اكرع ر، لم، 

ةبييع ، السيييئ أحمييئ الحسيييني، تألييي   عاشييا ع  منييه) جمييع عتييئع ن ( تلامييذة العلاميية اشنسيير -424
، 1،  ليييم، مكتبييية آ ييية الله اكرع ييير العامييية، مطبعييية الخييييام، السييييئ وميييود اكرع ييير باعتنيييا،
 . ق ه 1410

تنخيص البييا  في مجيا ات ال يرآ ، تأليي   ال ير   الرضير، ح  يه عليئم ليه عصينع فها سيه   -425
 م.1955 -ه 1374، 1ومئ عبئ الغني حسن، دا  إحيا، الكتب العربية، ال ا رة،  

 تيييياب تنخيييييص المحصييييأ، لنعلاميييية  نصييييي الييييئ ن الطوسيييير، بييييذ أ  تيييياب  وصييييأ أفكييييا   -426
نمييا، عالحكمييا، عاكتكنمييين، تألييي   فخيير الييئ ن ومييئ بيين عميير اكت ييئمين عاكتييأخر ن ميين الع

 الخطيب الرا  ،  اجعه علئم له  ةه عبئ الرؤع  سعئ، مكتبة الكنيات الأ  ر ة.
تمهييييئ الأصيييو  في عنيييم الكيييلام، تأليييي   أبيييو جعفييير وميييئ بييين حسييين بييين عنييير بييين حسييين  -427

ر   اكرتيى ابي ال اسم ع و شر  ال سم الأع  من  سالة جمأ العنم عالعمأ لن -الطوسر، 
، تح ييييق  اكر يييز التخصصييير لعنيييم الكيييلام الإسيييلامر التيييابع -بييين عنييير بييين الحسيييين اكوسيييو 

 ه.1394، 1، انت ا ات  ائئ، لم،   كؤسسة الإمام الصادق
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التمهيئ في شر  لواعئ التوحيئ، تألي   صائن الئ ن عنر بين وميئ بين وميئ التر يه، ت يئيم  -428
حسييين الرميييياني الخرسييياني، مؤسسييية أم ال يييرى لنتح ييييق عالن ييير،  عتصيييحيح عتعنييييق  ال ييييخ

م، ةبعية أخيرى باسيم تمهييئ ال واعيئ، تأليي   صيائن 2003-ه1424، 1بيعت،  -لبنا 
الئ ن ابن تر ه أصفهاني، مواشر  آلا ومئ  ضا لم ه، آلا مي ا ومود لمر، ع را ؟ دعم، 

 ه.1380بوستا   تاب لم،م ئمة عتصحيح عتعنيق  سيئ جلا  الئ ن آشتياني، 

تألييي   الف يييه الييرباني آ يية الله اكييي ا حسيين عنيير مرعا ييئ، ةبييع  تنبيهييات حييو  اكبييئأ عاكعيياد، -429
-مؤسسة الطبع عالن ر التابعة للآستانة الرضو ة اك ئسة، مجمع البحيوم الإسيلامية، م يهئ

 ه.و.1391-ه.ق1434، 3إ را ،  

 د شيبهات ال فيا   عنيى ال ييعة في  تابيه -لوا ييةتنز ه ال ييعة الاثيني ع ير ة عين ال يبهات ا -430
 تألي   أبو ةالب التانيأ. -أصو  مذ ب ال يعة الإمامية الاثني ع ر ةاكوسوم ب

-، مطبعيية اكرتيييو ة، النايي ال يييخ عبييئالله اكام يياني تن يييح اك ييا  في عنييم الرجييا ، تألييي   -431
 العراق.

تألييي   شيييخ الطائفيية أبي جعفيير ومييئ بيين  ييذ ب الأحكييام في شيير  اك نعيية لن يييخ اكفيييئ،  -432
الحسن الطوسر، ح  ه ععنق عنيه  السيئ حسن اكوسو  الخرسيا ، نهيض بم يرععه  ال ييخ 

 . ه 1390عنر ا خونئ ، دا  الكتب الإسلامية،  را ، 
، لن يييخ اانيييأ أبي العبيياس أحمييئ بيين عنيير النااشيير في تن يييح  تيياب الرجييا   ييذ ب اك ييا  -433

، مطبعية نگيا و، السييئ وميئ عنير اكوحيئ الأبطحير ة الف يه آ ية الله العظميىالعلام  تألي 
 .ق. ه 1417، 2لم،  

  ا تمام ،سكوئرتنظيم  ومئ البياباني الأ، ال يخ ومئ بالر اكنكر، تألي   توحيئ الإمامية -434
 ،1،  ع ا ة الث افييية عالإ شييياد الإسيييلامر،  مؤسسييية الطباعييية عالن ييير، عنييير اكنكييير اكييييا ر

 ه.ق1415

، عيام 1عيلا، الحسيو ، مر يز ميوم الحيج،   ، تألي  التوحيئ عنئ مذ ب أ أ البيت  -435
  ي. 1432
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، ب نييم   مييا  حيييئ  ، ت ر يير ا لييئ عس السيييئ  -مييوم تحنينييية في مراتبييه عمعطياتييه-التوحيييئ،  -436
 جواد عنر  سا ، دا  فرالئ.

، بييين بابو يييه ال مييير أبي جعفييير وميييئ عنييير بييين الحسيييين ل ييييخ الصيييئعق، تأليييي   التوحييييئا -437
 من و ات جماعة اكئ سين في الحو ة العنمية، السيئ  اشم الحسيني الطهراني  قيعنتح ع يصحت

 .2،  في لم اك ئسة

دا  ، الحا  السيئ ومئ الحسيني ال يا   آ ة الله الإمام اشا ئ، تألي   توضيح نهج البلايرة -438
 . إ را  -ةهرا ، ترام ال يعة

 لاث(
الييب، تألييي   عميياد الييئ ن أبي جعفيير ومييئ بيين عنيير الطوسيير اكعييرع  بابيين الثالييب في اكن -439

، 2إ ييييرا ،  -حمييييزة، تح يييييق  نبيييييأ  ضييييا عنييييوا ، مطبعيييية الصييييئ ، مؤسسيييية أنصييييا يا ، لييييم 
 ه.1412

 لاج(
الحيا  آليا  ميام آ ية الله العظميىالمح ق العلامية الإ  شرا إأل  تحت ، جامع أحاد ث ال يعة -440

 .ق- 1399، لم، ةبع في اكطبعة العنمية، حسين الطباةبائر ال عجرد 
جامع الأسرا  ع منبع الأنيوا  عمعيه  سيالة ن يئ الن يود في معرفية الوجيود، تأليي   سييئ حييئ   -441

 ه.1368آمنر، تح يق عت ئيم   نرى  ربين، عثما  إسماعيأ يُيى، مطبعة دعم، 

تصييحيح عت ييئيم   جييامع الأفكييا  عنالييئ الأنظييا ، تألييي   ومييئ مهييئ  بيين أبي ذ  النراليير، -442
 ه.ق  1423-ه.و1381، 1مجيئ  اد   اده، مؤسسة انت ا ات حكمت،  

جيييامع اليييرعاة عإ احييية الاشيييتبا ات عييين الطيييرق عالإسيييناد، تألي  وميييئ بييين عنييير الأ دبينييير  -443
 الغرع  الحائر ، مكتبة المحمئ .

نراليير، جييامع السييعادات، تألييي   ال يييخ اانيييأ أحييئ أعييلام اشتهييئ ن اكييور ومييئ مهييئ  ال -444
تح يييييق عتعنيييييق  العلاميييية السيييييئ ومييييئ  لانييييتر، ت ييييئيم  ال يييييخ ومييييئ  ضييييا اكظفيييير، مطبعيييية 

 النعما ، النا  الأشر .
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ومييييئ إسماعيييييأ بيييين الحسييييين اكا نييييئ اني  لعلاميييية المح ييييق العييييا  ، تألييييي   اجييييامع ال ييييتات -445
 .. ق ه 1418، 1،  السيئ مهئ  الرجائر  تح يق، الخواجوئر

تأليييي   ال ييير   اكرتييييى عنيير بييين الحسيييين اكوسيييو  العنيييو ، تح ييييق   جمييأ العنيييم عالعميييأ، -446
 ه.1378، 1السيئ أحيمئ الحسيني، مطبعة ا داب في النا  الأشر ،  

ااييوا ر السيينية في الأحاد ييث ال ئسييية، تألييي   ومييئ بيين الحسيين بيين عنيير بيين الحسييين الحيير  -447
 .إ را  –العامنر، مكتبة اكفيئ، لم 

 عتنييه  سيالتا   ،عبئ العز ز بن ال ا  الطرابنسر الف يه الألئم ال اضر  تألي ، وا ر الف هج -448
عنييم ابييئى،  عمسييائأ مبافا ليييات لنسيييئ اكرتيييى،  سييالة الع ائييئ ااعفر يية لن يييخ الطوسيير

 سيلامرمؤسسية الن ير الإ، شرا   العلامية ال ييخ جعفير السيبحاني، إإبرا يم بهاد    تح يق
 ..ق  1411، 1  ،لم، التابعة اماعة اكئ سين

ح ييق عتعنييق  ، ال يخ ومئ حسن النافر  تألي ، جوا ر الكلام في شر  شرائع الاسلام -449
مطبعييية خو شييييئ، دا  ، نهيييض بم يييرععه  ال ييييخ عنييير ا خونيييئ ، ال ييييخ عبييياس ال وچييياني
 .وه.1365  ، 2،  الكتب الإسلامية، ةهرا 

دا   صا  حسن الفيالة، الئ تو ، تألي   ااو ر العفي  في معرفة النسب النبو  ال ر   -450
 .ه 1434صفر  19لبنا ، -الكتب العنمية، بيعت

 لاح(
جمعهييا ، السيييئ بييئ  الييئ ن بيين أحمييئ الحسيييني العييامنر، تألييي   الحاشييية عنييى أصييو  الكييافي -451

، دا  الحييئ ث لنطباعيية عالن يير، عنيير الفاضيينر  تح يييق ،السيييئ ومييئ ت يير اكوسييو   ع تبهييا
 .و1383 - ق1،1425،  بيعت -لم، لبنا  - را إ

تح ييييق  ومّيييئ ،     فييييع اليييئ ن ومّيييئ بييين حييييئ  النيييائينيييييل، تأالحاشيييية عنيييى أُصيييو  الكيييافي -452
اك ابنية ، اسيتخرا  الفهيا س  عبيئ الحنييم الحنيّر، اكسياعئ  نعمية الله اانينير، حسين اليئ ا تي

عالإخرا  الفنّيّ   نيئ الحرع  ، اكطبعر  ومود سپاسى، مصطفى اعجى، مهئى جو رچى
، مؤسسية دا  الحيئ ث العنمييّة الث افييّة، دا  الحيئ ث لنطباعية عالن ير، ومّئ ضييا، السينطاني

 و. 1382 -ق 1424، 1 
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حمييئ أتح يييق   ،حمييئ الا دبينييرأتألييي   اكييور  ،الحاشييية عنييى ابيييات ال يير  اائ ييئ لنتار ييئ -453
 . ي1377 ،1،  سلامرإدفتر تبنيغات  ، العابئ 

ق الناضرة في أحكام العترة الطا رة، تأليي   العيالم البيا ع الف ييه المحيئم ال ييخ  وسي  الحئائ -454
البحراني، ن ر  ال يخ عنر ا خونيئ ، مؤسسية الن ير الإسيلامر التابعية اماعية اكئ سيين، 

 .إ را  -لم

، ال ييييخ  وميييئ المحميييئ  ااييييلاني  شييير     السييييئ الخميييينيييييل، تأحيييئ ث الطنيييب عالإ ادة -455
 ه.1421، 1،  العرع مؤسسة 

د اسة موضوعية منهاية لأحاد ث أ بعيين صيحابي ا عنيى - ة عالئ ا ةاالحئ ث النبو  بين الرع  -456
تأليييييي   العلّاميييية المحّ يييييق جعفييييير  -ضييييو، الكتييييياب، السيييينّة، الع يييييأ، اتفييييياق الأميييية، عالتيييييا  خ

 ه.1419، 1السبحاني، مطبعة اعتماد، لم،  
مؤسسييية ، المحرلييير البحيييرانيحسييين اكوسييو  الله عبيييئتأليييي   حييئ ث حيييو  ااييي  عالتفييو ض،  -457

 م.1986-ه1406، 1لبنا ،  -الأعنمر لنمطبوعات، بيعت

، تألييي   حسيين عبييئ الله - د عنييى  تيياب حييوا   يياد  بييين السيينة عال يييعة-الحصييو  اكنيعيية  -458
 م. 2005 - 1426، 2عنر، مؤسسة عاشو ا،، مطبعة  وثر،  

م مسيييتفادة ميين واضييرات اكرجيييع الييئ ني الوحييييئ ؛ مييو الحييق اكبييين في معرفييية اكعصييومين -459
 م.2003- 1424، 2الخراساني، تألي   عنر الكو اني العامنر، دا  ابئى، لم،  

حيييق الي يييين في معرفييية أصيييو  اليييئ ن، تأليييي   العلامييية المح يييق السييييئ عبيييئالله شييي ، مؤسسييية  -460
 م.1997-ه1418، 1لبنا ،  -الأعنمر لنمطبوعات، بيعت

ميع  سيالتي الالتصياد عالعئالية، تأليي   ال يهيئ الثياني   ين اليئ ن بين عنير بين ح ائق الإ ا   -461
أحمئ العامنر، تح يق  السيئ مهيئ  الرجيائر، إشيرا   السييئ وميود اكرع ير، مطبعية سييئ 

 ه 1409 ،1ال هئا،)ع(، مكتبة آ ة الله العظمى اكرع ر النافر العامة، لم اك ئسية،  
 .ق

 ، تألي   العلامة السيئ عنر عاشو .اتهعجه ح ي ة عنم آ  ومئ  -462



- 2260 - 

 

الحكايات في مخالفات اكعتزلة من العئلية عالفرق بينهم عبين ال يعة الإمامية من أما  ال يخ  -463
اكفييييئ، عيييرض ع عا ييية  ال ييير   اكرتييييى، تح ييييق  وميييئ  ضيييا الحسييييني اايييلا ، دا  اكفييييئ 

 م.1993 -ه 1414، 2لبنا ،   –لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت 

دا  ، بيو  يرييي أتأليي   السييئ عمييا  ، الحكمية العمنيية د اسييات في النظر ية عاثً  يا التطبي ييية -464
 ه.و1381-ه.ق1423، 1، لم،  الف ه لنطباعة عالن ر

تألييي   د.عنيير الحييا  حسيين، دا  ابيياد ،  الحكميية اكتعالييية عنييئ صييئ  اكتييأبين ال يييا  ، -465
 م. 2005-ه1426، 1لبنا ،  -بيعت

صيئ   الحكييم الإبير عالفينسيو  اليرباني، تأليي   في الأسفا  الع نية الأ بعة ة اكتعاليةالحكم -466
، دا  إحيا، الترام العربي، لم، چابخانه مهر استوا ، كتبة اكصطفى، م الئ ن ومئ ال يا  

 .م1981 ، 3،  لبنا  -بيعت
ضيييمن  تييياب أعائيييأ اك يييالات،  الحيييا  عباسييي نر ص.عجيييئ ، تأليييي  الحواشييير عالتعني يييات  -467

للإمام ال يخ اكفيئ ومئ بن ومئ بن النعما  ابن اكعنيم أبي عبيئ الله، العكي  ، البغيئاد ، 
 م.1993 -ه1414لبنا ،  ،  -دا  اكفيئ لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت

، النايي ، مطبعيية ا داب، باليير شيير   ال رشيير، تألييي   حييياة الإمييام الحسييين بيين عنيير  -468
 .م1974 -ه 1398، 1 

، د اسيية عتحنيييأ، تألييي   باليير شيير   ال رشيير، مطبعيية أمييي، حييياة الإمييام ومييئ اكهييئ  -469
 ه.1996 – 1417، 1 

ةبييييع عن يييير   مؤسسيييية الن يييير ، تألييييي   ومييييئ ومييييئيا ، عيييين لسييييانه أمييييي اكييييؤمنين حييييياة -470
 .. ق ه1419، 1الإسلامر، لم،  

 لاخ(
 ،اكيييي ا ال ييييخ حسيييين النيييو   الط سييير م اانييييأالمحيييئ ، تأليييي  مسيييتئ و الوسيييائأ خاتمييية -471

 جييييب ، 1إ ييييرا ،  -لييييم ، مطبعيييية سييييتا ة، لإحيييييا، الييييتراممؤسسيييية آ  البيييييت   تح يييييق
 .ه1415



- 2261 - 

 

الخصائص الفاةمية، تأليي   ال ييخ وميئ بالير الكايو  ، ترجمية  سييئ عنير جميا  أشير ،  -472
 و. 1380، 1مطبعة شر عت، انت ا ات ال ر   الرضر،  

، الحسين بين  وسي  بين اكطهير " العلامية الحنير " ، تألي  معرفة الرجا  في الألوا خلاصة  -473
، مؤسسيية ن يير الف ا يية ،سييلامرمطبعيية  مؤسسيية الن يير الإ، تح يييق   ال يييخ جييواد ال يييومر

 .ه1417، 1 

عبيييييييئ ابييييييياد  الفيييييييينر، دا  اكيييييييؤ خ العيييييييربي،  خلاصييييييية عنيييييييم الكيييييييلام، تأليييييييي   اليييييييئ تو  -474
 .م1993- ي1414 ،2 

-خنفيّات  تاب مأساة الز را، ) ع (، تأليي   جعفير مرتييى العيامنر، دا  السيية، بييعت -475
 ه.1422، 5لبنا ،  

 لاد(
الئ  النظيم، تألي    وس  بن حام ال امر اك غر  العامنر، مؤسسة الن ر الإسلامر  -476

 التابعة اماعة اكئ سين ب م.
 ، دا  التعا   لنمطبوعات ،لحسني اشم معرع  ا، تألي   د اسات في الحئ ث عالمحئثين  -477

 .م1978 - ه1398، 2لبنا ،   -بيعت

آ ة الله السيئ عنر اباضر  ، تألي  -ت ر ر مث السيئ الخوئر -د اسات في عنم الأصو  -478
 .م1998 -ه 1419، 1،  مر ز الغئ ر لنئ اسات الإسلامية ،ال ا رعد 

تألي   آ ة العظمى اكنتظر ، مكتب د اسات في علا ة الف يه عف ه الئعلة الإسلامية،  -479
، 1إ را ،   -الاعلام الإسلامر، من و ات اكر ز العاكر لنئ اسات الإسلامية،  لم 

1408 . 

اكعرع   ومئ بن جما  الئ ن مكر العامنر ، تألي  البا رة من الأصئا  الطا رةالئّ ة  -480
 ه.1379 ،لم،  ائر انت ا ات ، مسعود  تصحيح عترجمه  عبئ اباد، بال هيئ الأع 

 .و

الئ   النافية من اكنت طات اليوسفية، تألي    وس  بن أحمئ البحراني، تح يق عن ر   -481
 م. 2002 - ه 1423، 1بيعت،   –شر ة دا  اكصطفى لإحيا، الترام، لبنا  
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د عس في الع يئة الإسلامية من منظو  الإمام الخميني، تألي   ال يخ إبرا يم الأنصا  ،  -482
-ه1430، 1لبنا ،  -لنث افة عالإعلام، ممنكة البحر ن، دا  المحاة البييا،، بيعتمئاد 
 م.2009

 15سنسنة اكعا   الإسلامية ) -آثً ه، تألي   مر ز الرسالة  -آدابه  -الئعا،؛ ح ي ته  -483
 ه 1419، 1لم،   -، مطبعة مهر، إ را -(

عََ ْ   التهزع ر عالتهحر    ثًَ  ا أَحَمئُ  اتِبِ تيَبَنّي الرّد عَنى ال ُّبهاتِ الهتي أَ -دفاع عن الت يع -484
ُتيُعَمهئ عَنى الته يُّع عَعُنمائهِِ 

سَماحَةُ السهيئِ    يم ئ، تالسيئ نذ ر الحسني  تَألي ُ ، -عالكَذْب اك
 .ه1421، 1،  لم - را ، إاكؤسسة الإسلامية العامة لنتبنيع عالإ شاد ،َ ماِ  الحيَْئَ  

، د اسة ن ئ ة م ا نة لأ م الطعو  عال بهات اكثا ة حو   تاب الكافي دفاع عن الكافي -485
، مر ز الغئ ر لنئ اسات الإسلامية، ثًمر  اشم حبيب العميئ  ، تألي  لن يخ الكنيني

 م.1995-ه1416، 1 

دلائأ الإمامة، تألي    أبو جعفر ومئ بن جر ر بن  ستم الط   الصغي، تح يق  لسم  -486
 .  1413، 1إ را ،  -ية، مؤسسة البعثة،  لمالئ اسات الإسلام

 دلائأ الصئق لنهج الحق، تألي   ومئ حسن اكظفّر، تح يق  مؤسسة آ  البيت  -487
 .  1422، 1لإحيا، الترام، دم ق، مطبعة ستا ه، لم،  

 مث موضوعر لنئليأ الرابع من أدلة الأحكام ال رعية -،دليأ الع أ عنئ ال يعة الإمامية -488
مر ز الحيا ة ،  شئ  ومئ عرسا  عنيا د. تألي   -م ا   بآ ا، اكذا ب الإسلامية

 . م2008، 1، بيعت،  لتنمية الفكر الإسلامر

م الة في مجنة  سالة  -ومّئ الغراع ، تألي   دليأ الع أ عنئ اكذا ب الإسلاميّة،  -489
الأمة الإسلامية، اشمع فصنية تعني ب يايا الت ر ب بين اكذا ب ععحئة  ع ر  الت ر ب،

لم، العئد الرابع، الئع ة الأعر، ذع ال عئة، -العاكر لنت ر ب بين اكذا ب الإسلامية، ةهرا 
 م1994-ه1414



- 2263 - 

 

ع ر  ن رة  -م الة في مجنة تراثنا-(، تألي   السيئ أحمئ الحسيني، 3دليأ اكخطوةات ) -490
را ، العئد الرابع، السنة إ  -لإحيا، الترام، لم فصنية تصئ  ا مؤسسة آ  البيت 

 ه.1406الأعر،  بيع  
 لاذ(

، بين الحسيين اكوسيو  ال ير   اكرتييى رأبو ال اسم عني، تألي   الذ  عة إر أصو  ال ر عة -491
 .وه.1346، ةهرا ، مطبعة دان گاه، تصحيح عت ئيم عتعنيق  أبو ال اسم هرجر

، دا  الأضيييوا،، بيييز ل الطهيييرانيالعلامييية ال ييييخ آليييا ، تأليييي   إر تصييياني  ال ييييعة الذ  عييية -492
 .م1983- ه1403، 3،  بيعت

 لار(
 تيياب الرجييا ، تألييي   ت يير الييئ ن الحسيين بيين عنيير بيين داعد الحنيير تح يييق عت ييئيم  العلاميية  -493

السيئ ومئ صادق آ  مير العنيوم، من يو ات اكطبعية الحيئ  ية، الناي ، من يو ات الرضير، 
 داعد(.م.=)  جا  ابن 1972 - ه1392إ را ، -لم

 جا  السيئ مر العنوم، تألي   آ ة الله العظمى السيئ ومئ اكهئ  مر العنوم الطبطبائر،  -494
تح يق عتعنيق   ومئ صادق مر العنوم ، حسين مر العنوم، آفتاب، مكتبة الصادق، 

 و. = الفوائئ الرجالية. 1363، 1ةهرا ،  

جييواد   تح يييق، الحسيين الطوسيير شيييخ الطائفيية أ  جعفيير ومييئ بيين جييا  الطوسيير، تألييي    -495
 ه.1415 ،لم، التابعة اماعة اكئ سين سلامرمؤسسة الن ر الإ، ال يومر الأصفهاني

السييّئ ومّيئ  ضييا   تح ييق ،أحميئ بيين الحسيين الغييائر  الواسيطر البغييئاد الرجيا ، تأليي    -496
 =) جيييييا  ابيييييين و.ه.1380 -قه.1422 ،1،  لييييييم، دا  الحيييييئ ث، ااييييييلا  الحسييييييني
 (.ر الغيائ

الرسييالة السييعئ ة، تأليييي   العلاميية الحنييير، تح يييق   عبييئ الحسيييين ومييئ عنيييى ب ييا ، مطبعييية   -497
 . ه 1410، 1بهمن، لم،  

الرسييالة العرشييية في ح ييائق التوحيييئ عإثبييات النبييوة لن يييخ الييرئيس ابيين سييينا، تح يييق عت ييئيم   -498
 الئ تو  إبرا يم  لا ، دا  النهية العربية. 
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، ق لونو ، تصيحيح   سييئ جيلا  اليئ ن آشيتيانىاسحإ  ومئ بن  سالة النصوص، تألي   -499
 ه.1362ةهرا ، 

الرسالة الوعائية، تألي   ال يخ أحمئ بن   ن الئ ن الأحسائر، تح يق  صا  أحمئ الئباب،  -500
 لبنا .-مؤسسة ضس  ار، بيعت

ئ  ؤ ة ابيلا   سالة حَوْ  مَسألةِ  ؤ ة ابلا  موسوعة عنمية ف هية في لزعم اشتراو ا فاق عن -501
في دخييو  ال ييهو  ال مر يية، مييوم فنييّية ع مراسييلات حنييّيةٌ في لمييع مييادة الخييلا ، تألييي   

 ومّئ الحسين الحسيني الطهراني.

 سالة في التحسين عالت بيح الع نييين عتنيهيا  سيالة في فنسيفة الأخيلاق عاكيذا ب الأخلاليية،  -502
 ه. 1420، 1ام الصادق )ع(، لم،  تألي   العلامة المح ق جعفر السبحاني، مؤسسة الإم

 سييالة في لواعييئ الع ائييئ، تألييي   نصييي الييئ ن الطوسيير)الخواجة الطوسيير(، تح يييق  ال يييخ  -503
 م.1992-ه1413، 1عنر حسن خا م، دا  الغربة، لبنا ،  

عالعلامة اشا ئ ال يخ ، آ ة الله العظمى السيئ أبو ال اسم الخوئر  تألي ،  سالتا  في البئا، -504
 .مر ز الأمام الع ائئ ة، السيئ ومئ عنر الحكيم  إعئاد، جواد البلايررومئ 

 سائأ ابن عربي، تألي   وير الئ ن ومئ ابين عيربي الحياتمر الطيائر، عضيع حواشييه  وميئ  -505
 لبنا .-عبئالكريم النمر ، ةبعة جئ ئة لونا ، دا  الكتب العنمية، بيعت

 يخ أحمئ آ  ةوق، تح يق عن ر عتو  ع  شر ة  سائأ آ  ةوق ال طيفر، تألي   العلامة ال -506
 م.2001 -ه 1422، 1لبنا ،   -دا  اكصطفى )ص( لإحيا، الترام، بيعت 

الرسائأ الأحمئ ة، تألي   أحمئ بن ال يخ صا  آ  ةعّا  البحراني ال طيفير، دا  اكصيطفى  -507
 . 1419، 1لم،   –لإحيا، الترام، مطبعة أمين، إ را  

، جعفير السيبحاني ت ر ير ا لبحيوم الف ييه المح يق ال ييخلواعئ أصولية عف هية، الرسائأ الأ بع،  -508
 ب نم عئة من الأفاضأ، مكتبة التوحيئ، لم.

لبنا ، -، مؤسسة النعما ، بيعتالسيئ ومئ حسين الطباةبائر ، تألي  لرسائأ التوحيئ ةا -509
 م.1999-ه1419
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إعييئاد   ،  السيييئ أحمييئ الحسييينيت ييئيم، ال يير   اكرتيييى، تألييي    سييائأ ال يير   اكرتيييى  -510
 .ه1405 ،لم ،دا  ال رآ  الكريم ،مطبعة سيئ ال هئا،، السيئ مهئ  الرجائر

 سائأ ال هيئ الثاني، تح يق  مر ز الأمام عالئ اسات الإسيلامية بإشيرا    ضيا اكختيا  ،  -511
 ه.1421، 1مطبعة مكتب الإعلام الإسلامر،   

ؤسسيية الن يير الإسييلامر التابعيية اماعيية م الطوسيير،، تألييي   ال يييخ  سييائأ ال يييخ الطوسيير -512
 .= )الرسائأ الع ر، لنطوسر(لم ،اكئ سين

تح ييق  ال ييخ ، ال ييخ عنير بين الحسيين الكر ير المح ق الثياني  تألي ،  سائأ المح ق الكر ر -513
 1409، 1،  لييم ،مطبعيية الخيييام، مكتبيية آ يية الله العظمييى اكرع يير النافيير، ومييئ الحسييو 

 .ق.ه

أ اكهمة في التوحيئ عالحكمة اكسمى بي)اكخا   عالنمعات عال ا ين الساةعة(، تألي   الرسائ -514
 آ ة الله اكي ا حسن ال هي بي  و ر، لام بطباعته عتصحيحه  ال يخ حسين ال ما . 

 ابن سينا، تح يق  أحمئ فؤاد الأ واني.تألي    سائأ في النفس ،  -515

الفييييأ حافظييييا  البيييابنُر، مسييياعئة  عنييير أعسييي   سيييائأ في د ا ييية الحيييئ ث، تأليييي   أبيييو  -516
بيييعت،  -لييم، لبنييا  -النيياة ر عومّييئ حسييين الييئ ا تي، دا  الحييئ ث لنطباعيية عالن يير، إ ييرا 

 ه.1424، 1 
 سييائأ عم ييالات تبحييث في مواضيييع فنسييفية ع لامييية عف هييية عفيهييا الييئعوة إر الت ر ييب بييين  -517

ني، مطبعيية اعتميياد، مؤسسيية الإمييام الصييادق اكيذا ب، تألييي   العلاميية المح ييق جعفيير السييبحا
 ه.1419، 1)ع(، لم،  

-ه1431، 1 شحات البحيا ، تأليي   وميئ عنير شياه آباد ، دا  اكعيا   الحكميية،   -518
 م.2010

 عضات اانات في أحوا  العنما، عالسادات، تألي   اكي ا ومئ بالير اكوسيو  الخوانسيا    -519
 م.1991-ه1411، 1 الأصبهاني، الئا  الإسلامية، بيعت، 

(، )ال هيئ الثياني   ن الئ ن اابعر العامنر ، تألي  النمعة الئم  ية في شر  الرعضة البهية -520
 ه.1398، 2 
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عحيئ عصره عفر ئ د ره عأ عع أ أ  مانه ، تألي   في شر  من لا يُير الف يه  عضة اكتّ ين -521
السييئ حسيين اكوسيو   را  )اشنسير الأع (، تعنييق عإشياكور وميئ ت ير اشنسر عأ  ئ م

،  بنييياد فر نييك اسييلامر حييا  ومييئ حسييين، ن يير  الكرميياني عال يييخ عنيير پنيياه الإشييتها د 
 . وشانپو 

 ، تح يييق الفتييا  النيسييابو   ال يييخ العلاميية   يين المحييئثين ومييئ بيين، تألييي    عضيية الييواعظين -522
 . ي1423، 1، إ را ،  من و ات دليأ ما ،مجتر الفرجر ،يرلام وسن اشيئ 

، تألييي   سييئ ئ الييئ ن شيياذا  بيين ج ئيييأ ال ميير )ابيين الرعضيية في فيييائأ أمييي اكييؤمنين  -523
 . ه 1423، 1عنر ال كرچر،   :شاذا (، تح يق

تأليي   العلامية الأ  يب السييّئ عنير ،  ياض السّالكين في شر  صحيفة سييّئ السياجئ ن -524
مؤسسة الن ر الإسلامر ، الحسينّي الأمينيق  فيينة السيّئ وسن ي ، تحخا  اكئنّي ال يا  

 ه.1415ورم الحرام  ، 4،  لم ،التابعة اماعة اكئّ سين

 لا (
مئ سية الإميام ، مطبعية ليئس، السييئ وميئ صيادق الحسييني الرعحياني، تأليي    بئة الأصيو  -525

 ه1412 بيع الأع  ،   ،1الصادق 
 مطبعية، ييق  مؤسسية اكعيا   الإسيلاميةتح ، تأليي   اكيلا فيتح الله الكاشياني،  بيئة التفاسيي -526

 ق..  1423، 1،  لم –إ را  ، ؤسسة اكعا   الإسلامية، معترت

 لاس(
، دا  الييولا، لنطباعيية عالن يير عالتو  ييع، تألييي   ال يييخ فيياد  ناصيير ،سيير ال ييئ  عنييئ العرفييا، -527

 م.2008 ،1  لبنا ،-بيعت

بيين منصييو  بيين أحمييئ بيين إد  ييس السييرائر الحيياع  لتحر يير الفتيياع ، تألييي   أبي جعفيير ومييئ  -528
 . 1410، 2الحنر، مؤسسة الن ر الإسلامر التابعة اماعة اكئ سين ب م،  

 
 لا (
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السييئ عبيئ  تح ييق ال افي في الإمامة، تألي    ال ر   اكرتيى عنر بن الحسيين اكوسيو ،  -529
، إ ييرا -مؤسسيية الصييادق، ةهييرا  ،لسيييئ فاضييأ اكيييلانية  اراجعيي، مالز ييرا، الحسيييني الخطيييب

 .م1986- ه 1407 ،2مؤسسة اسماعينيا ، لم،   

ال افي في شر  أصو  الكافي، تألي   العلامية ال ييخ عبئالحسيين عبيئالله اكظفير، تصيحيح   -530
 م.1971-ه1391ال يخ ومئ عنر الرعحاني ال وجاني، مطبعة الغر  الحئ ثة، النا ، 

ت اككتبية الحيئ  ية عمطبعتهيا في شارة ةو ، تأليي   ال ييخ وميئ مهيئ  الحيائر ، من يو ا -531
 .ه1385، 5  النا ،

)اكيييلا  -شييير  أصيييو  الكيييافي، تأليييي   اكيييلا صيييئ ا صيييئ  اليييئ ن وميييئ بييين ابيييرا يم ال ييييا   -532
صئ ا( مع تعني ات  اكور عنر النو  ، تصحيح  ومئ خواجو ، تعنييق  عنير بين جم ييئ 

  ي.1366  ،1النو  ، مؤسسة اكطالعات عالتح ي ات،  
ميييع تعييياليق اكيييي ا أبيييو الحسييين ، ور وميييئ صيييا  اكا نيييئ انياكييي ، تأليييي  أصيييو  الكيييافي شييير  -533

، لبنيا  -بييعت، دا  احييا، اليترام العيربي، السييئ عنير عاشيو   ضب  ع تصحيح، ال عراني
 .م 2000- ه 1421، 1 

 شييير  الأخبيييا  في فييييائأ الأئمييية الأةهيييا ، تأليييي   أبي حنيفييية النعميييا  بييين وميييئ التميمييير -534
 ه.1414، 2اكغربي، تح يق  ومئ الحسيني االا ، مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  

، حيييا  ميييلا  ييياد  السيييبزعا  ، تأليييي   -اكعرعفييية بااوشييين الكبيييي-شييير  الأسميييا، الحسييينى -535
 . را إ -لم ،ةبعة حار ة، من و ات مكتبة بصيتي

 عنيى اكائية  نمية -ليئس سيره- ما  الئ ن ميثم بن عنر بن مييثم البحيراني  شر  العالم الرباني -536
ميييي   ، عيييني بطبعيييه عن يييره عتصيييحيحه عالتعنييييق عنييييهبلأميييي اكيييؤمنين عنييير بييين أبي ةالييي
 .لييم، جماعيية اكئ سييين في الحييو ة العنمييية من ييو ات، المحييئم جييلا  الييئ ن الحسيييني الأ مييو 

  .شر  ممة  نمة لأمي اكؤمنين(=)

، حميئ اليئبابأتح ييق  صيا   ،حسيائر ن الأحميئ بين   ين اليئأتألي   ال ييخ ، شر  العرشية -537
 م.2005، 1،  مؤسسة ضس  ار
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تح يييق   حايية  ،تألييي   آ ية الله العظمييى الحييا  ال يييخ مرتييى الحييائر ، العييرعة الييوث ى شير  -538
مؤسسية الن ير الإسيلامر التابعية اماعية ، الإسلام عاكسنمين ال يخ ومئ حسين أمر النهر

 .. ق ه1425 جب اكرجب ، 1، لم،  اكئ سين

شيير  الفصييو  النصييي ة، تألييي   عبييئالو اب بيين عنيير الاسييترآباد ، تح يييق  لسييم ال ييؤع   -539
 م.2012-ه1433، 1 ربلا،،  -الفكر ة عالث افية في العتبة الحسينية، العراق

شيير  ال وشييار عنييى تجر ييئ الع ائييئ لنطوسيير، "مبحييث الإبيييات"، د اسيية عتح يييق  د.صييابر  -540
 بئ الفتا  فؤاد، دا  الوفا، لئنيا الطباعة عالن ر، الإسكنئ  ة.عبئه أبا   ئ، ت ئيم  ع

، ت يئيم  توفييق ناصير البيوعنر، تألي   ال يخ احمئ بين   ين اليئ ن الاحسيائر، شر  اك اعر -541
، 1، لبنيا ،  ح الرمؤسسة الإ -مؤسسة البلا  ، ح الرلإشرا   مؤسسة اإح  ه تحت 

 ه.2007 -ه1428
تح ييق ، العلامية ال ييخ ضييا، اليئ ن العرالير  تأليي (، ال ييا، تياب ) تبصرة اكتعنمين شر  -542

 .لم ،مطبعة مهر، ومئ  اد  معرفة  عتعنيق

السحر، تألي   الإمام الخميني، مؤسسة تنظيم عن ر آثً  الإمام الخميني، مطبعية  ،شر  دعا -543
 ه. 1416، 1مؤسسة العرع ،  

، لييئ ن عنيير بيين ومييئ تر ييه صييائن ا، تألييي   ييير الييئ ن ابيين عييربي لمح شيير  فصييوص الحكييم -544
 و .ه.1378، ، لمانت ا ات بيئا ، وسن بيئا فر تح يق 

، ليييم ،انت يييا ات بييييئا ، مطبعييية أميييي، اشيييانيكعبيييئ الييير اق ال، تأليييي   شييير  فصيييوص الحكيييم -545
 .و.ه1370، 4 

شيييير  فصييييوص الحكييييم، تألييييي   ومييييئ داععد ليصيييير   عميييير، تح يييييق  سيييييئ جييييلا  الييييئ ن  -546
 ه.1375، 1عنمر عفر نگر،  آشتيانى، شر ة انت ا ات 

الأسيتاذ السييئ جيلا    قييعنتح ع يصيح، تؤ يئ اليئ ن اانيئ ، تأليي   مشر  فصوص الحكم -547
ة، لييييم، عنمييييي ةحييييو   رسييييلامإانت ييييا ات دفييييتر تبنيغييييات ، بوسييييتا   تيييياب، الييييئ ن ا شييييتياني

 ه.1381
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عبيئالله  شر  مسألة العنم، تألي   المح ق خواجة نصي الئ ن ومئ الطوسر، تح يق عت يئيم  -548
 و.1345-ق1385نو اني، مطبعة جامعة م هئ، 

شير  منهيا  الكرامية في معرفية الإمامية، لأبي منصيو  الحسين  وسي  ال يهي بالعلامية الحنيير،  -549
، 1عالييرد عنييى منهييا  السيينة لابيين تيمييية، تألييي   عنيير الحسيييني اكيييلاني، مطبعيية عفييا، لييم،  

 ه.1428

اكييور  لحكيييم اكتألهيه عالعيا   الكاميأ، تأليي   اافي أحكييام الف يه عأسيرا   ني اس ابيئى شير  -550
 1421، 1، ليييم،  من يييو ات بييييئا  ، وسييين بييييئا فر  مراجعييية عتح ييييق،  ييياد  السيييبزعا  

 ه.و.1380 –ق ه.

عني بتصحيحه عيئة ،    ما  الئ ن ميثم بن عنر بن ميثم البحراني، تألي شر  نهج البلايرة -551
مكتيب  ،سيلامرإ مطبعية چاپخانيه دفيتر تبنيغيات، من الأفاضأ علوبأ بعئة نسخ موثيوق بهيا

 .وه. 1362ببستا  ، 1،   را إ-لم، حو ة العنميةلن التابع سلامرعلام الإالإ

 اجعه علئم ليه  د.إبيرا يم ميئ و ، تح ييق الأسيتاذ ن  الأب لنيواتي،  -(1الإبيات)-ال فا،  -552
 سعيئ  ائئ، اامهو  ة العربية اكتحئة. 

في ال رآ ، تألي   عبئالنطي  البغئاد ، الئا  الإسلامية لنطباعة ال فا، الرعحر عااسمر  -553
 م.2003عالن ر، 

ال ييييهاب الثالييييب في بيييييا  معيييينى الناصييييب، تألييييي    وسيييي  بيييين ال يييييخ أحمييييئ بيييين إبييييرا يم  -554
 . ه 1419، 1البحراني، تح يق  مهئ  الرجائر، مطبعة أمي،  لم،  

ومييئ بيين ال يييخ عبييئ عنييى آ  عبييئ ال ييهب الثوالييب في  جييم شييياةين النواصييب، تألييي    -555
 ه.1418، 1اابا ، تح يق  حنمر السنا ، مطبعة اباد ، لم ،  

تعنييق عتصيحيح ، صيئ  اليئ ن وميئ ال ييا  ، تألي   ال وا ئ الربوبية في اكنا ج السنو ية -556
ستاد ان يلاب ، حا  ملا  اد  سبزعا  ، مزعد مواشر    سيئ جلا  الئ ن آشتيانييم ئتع 

  .مر ز ن ر دان گا ر ،فر نگر
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تألي   المح ق اكتينع السيئ نو  الئ ن اكوسو  العيامنر، ع يو بيذ أ  تياب ، ال وا ئ اككّية -557
الفوائييئ اكئنييية لنمحييئم اكتبحيير ومييئ أمييين الأسييترآباد ، تح يييق  ال يييخ  حميية الله الييرحمتي 

 .ق. 1424، منتص  شعبا  اكعظّم 1الأ ا ر، مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  

، ال يييعة الفرلييية الناجييية، تأليييي   الحييا  سيييعيئ أبييو معييياو، مؤسسيية السييييّئة اكعصيييومة ) -558
 .  1428، 1مطبعة ثًمن الحاج،  

لبنييا ، -ال يييعة بييين الأشيياعرة عاكعتزليية، تألييي    اشييم معييرع  الحسيييني، دا  اكييلاو، بيييعت -559
 م.2001-ه1421، 3 

ترجميية  جعفيير ، لسيييئ ومييئ حسييين الطباةبييائرالعلاميية الكبييي ا  تألييي ، سييلامال يييعة في الإ -560
لنئ اسييات، بيييت الكاتييب لنطباعيية عالن يير، بيييعت،  ، مر ييز ب ييية الله الأعظييم بهييا، الييئ ن

 م.1999، 1 
 ، ال ا رة، بيعت.دا  ال رعق، ومئ جواد مغنية ، تألي  ال يعة في اكيزا  -561

 لاص(
ومّييييئ السيييينئ، إعييييئاد عتنظيييييم   الصييييحابة بييييين العئاليييية ع العصييييمة، تألييييي   آ يييية الله ال يييييخ -562

 م.2005 - ه 1426، 1مصطفى الإسكنئ  ، من و ات لسا  الصئق،  لم،  

الصييحيح ميين سييية النييبي الأعظييم صيينّى الله عنيييه عآلييه عسيينّم، تألييي   العلاميية المح ييق السيييئ  -563
 ه 1385 -ه.ق  1426، 1جعفر مرتيى العامنر، دا  الحئ ث لنطباعة عالن ر، لم،  

 .. و
، 1،  إ يرا  -ليم، دفتر ن ر اباد ، الإمام   ن العابئ ن ، تألي   حيفة السااد ةلصا -564

 .ق. ه1418

د.جمينيية وييير الييئ ن تألييي   صييئ  الييئ ن ال يييا   عمولفييه الن ييئ  ميين اكييذا ب الكلامييية،  -565
 م.2008-ه1429، 1لبنا ،  -، دا  العنوم العربية، بيعتالب تي

، ال يخ ومئ آص  المحسني تألي  عالأصو  الاعت اد ة،  صرا  الحق في اكعا   الإسلامية -566
 ه.1428، 1دا  ذ  ال ربي، ةبعة ستا ة،  



- 2271 - 

 

أبي وميئ  العلامة اكيتكنم ال ييخ   ين اليئ ن  تألي ، إر مستح ر الت ئيمالصرا  اكست يم،  -567
، ومييئ البييالر البهبييود   قيييعنتق ع ييي تحح ع يصييح، تعنيير بيين  ييونس العييامنر النبيياةر البياضيير

 ه.1384، 1،  لإحيا، ا ثً  ااعفر ة اككتبة اكرتيو ة، طبعة الحيئ  م

صييرا  النايياة في أجوبيية الاسييتفتا،ات، تألييي   آ يية الله العظمييى لسيييئ أبييو ال اسييم اكوسييو   -568
الخوئر، مع تعني ة عمنحق لسماحة آ ة الله العظمى اكي ا ال يخ جواد الت  يز ، جيامع ميواد 

ن عاصيير العييامنر، مطبعيية سيينما  الفا سيير، دفييتر ن يير برهز ييئه، الكتيياب  موسييى مفيييئ الييئ 
 .  1416، جماد  الأع  1إ را ،  

 صفات ال يعة، تألي   ال يخ الصئعق،  انو  انت ا ات عابئ ،  را . -569

لبنيا ، -الصنة بين التصو  عالت يع، تأليي    اميأ مصيطفى ال ييبي، دا  الأنيئلس، بييعت -570
 م.1982، 3 

 لاط(
، ت يئيم  العلامة السيئ عنر أصيغر اايابن ر ، تألي  معرفة ةب ات الرجا  في ةرائ  اك ا  -571

شييرا   السيييئ ، إتح يييق  السيييئ مهييئ  الرجييائر، ة الله العظمييى اكرع يير النافييرآ ييالعلاميية 
، ليييييم ،مكتبيييية آ يييية الله العظمييييى اكرع ييييير النافيييير العاميييية ،بهمييييين ، مطبعييييةومييييود اكرع يييير

 .ق.ه1،1410 
مذا ب الطوائ ، تألي   أبي ال اسم عنر بن موسى ابن ةاععس الحنر، الطرائ  في معرفة  -572

 . 1399، 1مطبعة الخيام، لم،  

تأليييي   وميييئ ت يييى فنسيييفر، تعر يييب عتعنييييق  فاضيييأ الحسييييني ، الطفيييأ بيييين الو اثييية عالتربيييية -573
، 2،  لييييم - ييييرا ، إعحييييئمكتبيييية الأ، دا  السييييب  النييييبي لنطباعيييية عالن يييير عالتو  ييييع اكيييييلاني،
 .م2005-ه1426

 لاظ(
الظنّ د اسة في حاّيته عألسامه عأحكامه، ت ر ر ا لأمام  ما  الحيئ  ، ب نم  وميود نعمية  -574

 م. 2008 - ه 1429، 1إ را ،  -اايّاشر، دا  فرالئ، مطبعة ستا ه، لم

 لاع(
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عاالة اكعرفة في أصو  الئ ن، تألي   ومئ بين سيعيئ الراعنيئ ، تح ييق  السييئ وميئ  ضيا  -575
ه، مؤسسيية آ  البيييت )ع( 1417،  بيييع الأع  1لييم،   -ااييلا ، مطبعيية سييتا ةالحسيييني 

 لم. –لإحيا، الترام 

عاائييب لييئ ة آ  ومييئ )ع( ععلا ييتهم التكو نييية، تألييي   السيييئ عنيير عاشييو ، دا  الصييفوة  -576
 م. 2009-ه1429لنطباعة عالن ر عالتو  ع، 

حميييئ أ  ق عنييييهييييعنتح ع يصييح، تأحميييئ بيين فهيييئ الحنييير، تأليييي   ع يييا  السيياعر عييئة اليييئاعر -577
 .لم، مكتبة الوجئاني، اكوحئ  ال مر

تح ييق  وميئ ، شيخ الطائفة الإمام ومئ بن الحسين الطوسير، تألي   في أصو  الف ه العئة -578
 .و. ه 1376-ق.ه1417ذع الحاة ، 1،  لم ،مطبعة ستا ه ، ضا الأنصا   ال مر

 .ر العربية  ومئ عبئ اكنعم الخالانيإ هترجم، تألي   ال هيئ مرتيى مطهر الإبر، العئ   -579

، تألييي   عييلا الحسييو ، مييث اسييتئلا  شييامأ عميسيير  ييأ البيييت ألعييئ  عنييئ مييذ ب ا -580
 م.  ،2 ،2011البيت  لأ أاكعاعنية الث افية لنمامع العاكر 

عئم سهو النبي صنى الله عنيه عآله عسنم، تأليي   ال ييخ اكفييئ، دا  اكفييئ لنطباعية عالن ير  -581
 م1993-ه1414، 2لبنا ،   –عالتو  ع، بيعت 

، السيّئ  ميا  الحييئ   من أمام عمسالكه العمنيّة  ؤى في مرتكزاته النظر ةّ العرفا  ال يعر -582
اكراجعية النغو ية  عبيئ الرضيا عبيئ ، تنيييئ الحيرع   وميئ البيئ ر ، ال ييخ خنييأ   ق  ب نم

 .م2008 - ه1429، 1،  دا  فرالئ، مطبعة ستا ة، الحسين

 ه.1430، 1عصر ال يعة، تألي   عنر الكو اني العامنر،   -583

، - بحييث عييين عصيييمة الأنبيييا، ع عيييائ أدليّية اكخطمّييية بيييا- ال ييرآ  الكيييريم في عصييمة الأنبييييا، -584
 .ه1420، 2، لم،  مؤسسة الإمام الصادق ، جعفر السبحاني العلّامة المحّ ق  تألي 

 اكصطفى)ص(.الع ائئ الإسلامية، تألي   مر ز  -585

انت ييا ات حيييرت ، تألييي   السيييئ ابييرا يم اكوسييو  الز يياني ،ع يير ة الاثيينيمامييية ع ائييئ الإ -586
 م1982 -ه1402، 5، لم،  مهئ 
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دا   ،مطبعية السيرع ، السييّئ وميئ عنير الحنيو   ييل، تأع ائئ الإمامية برعا ة الصحا  السيتة -587
 .م2001 - ه1421، 1،  سلامرالكتاب الإ

 ه  .1380، 2، تألي   ال يخ ومئ  ضا اكظفر،  ع ائئ الإمامية -588

السييييئ أميييي ومييييئ عيييلا، اليييئ ن تأليييي   د. ع ائيييئ ال ييييعة عأ يييأ السييينة في أصيييو  اليييئ ن،  -589
 م.1997، 2، بيعت،  ، من و ات دا  الز را، ال زع ني

الع ائئ، تألي   العلامة ومئ بالر اشنسر، تح ييق  حسيين د  يا ر، مؤسسية ابيئى لنن ير  -590
 ه.و.1378، 1تو  ع،  عال

ع ئ الحسيني، تألي   حسين بن عبئ الصمئ العامنر، عالئ ال يخ البهائر، عيني بتصيحيحه  -591
  ز . -هنبها    اليزد ، مطبعة  عةبعه  جواد اكئ سر

 م2008-ه.ق1429، 1 لم، ،   ومود ةرادةتألي ، لع ئ الزا ر في ترجمة ال يخ بالرا -592

مر يييز ، تأليييي   ميثييياق العسييير ،الكلاميييية عالفنسيييفية صيييو  الف يييه جيييذع هأالع يييأ العنمييير في  -593
 .م2012، 1لبنا ،  -، بيعتسلامرالحيا ة لتنمية الفكر الإ

د ا يات ع أ العمنر د اسات منهاية في الحسن عال بح الع نييين عال  يا  في اازئييات عالإال -594
لبنييا ، -، بيييعتم ال ييرى لنتح يييق عالن ييرأمؤسسيية ، تألييي   ال يييخ ومييئ سيينئ، الاعتبا  يية

 ه.1418، 1 
، ليم ،ال يخ حسين الكر ر ال مر، انت ا ات دان يگاه ، تألي  الع أ عالبنو  عنئ الإمامية -595

 ه.و.1381، 1 

 هن ني، جعفير السيبحاني ال ييخ، تأليي   الع يئة الإسلامية عنى ضو، مئ سة أ أ البييت -596
، 1،   يرا إ -ليم  ،مكتبة التوحييئ ،مؤسسة الإمام الصادق ، إر العربية  جعفر اباد 

 .م1998 -ه1419
تأصيأ عتوثيق من خلا  سبعين  سالة اعت اد ة من ال ير  الثياني لغا ية ال ير  -ع يئة ال يعة  -597

، جمييع عتح يييق عت ييئيم  ال يييخ ومييئ  ضييا الأنصييا   ال ميير، دا  التفسييي، -العاشيير ابايير 
 م.2016-ه.و1395-ه.ق1437، 2لم،  
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 م. 2007، 3ل يخ عبئ الأمي لبلا ،  ع يئة اكؤمن، تألي   آ ة الله ا -598

عنأ ال رائع، تألي   ال يخ الصئعق أبي جعفر ومئ بن عنر ال مير، ت يئيم  السييئ وميئ  -599
 -ه1385صيييادق مييير العنيييوم، من يييو ات اككتبييية الحيئ  ييية عمطبعتهيييا، الناييي  الأشييير ، 

 م.1966

مييام السيييئ  مييا  ا لأت ر يير  -مييوم في ح ي يية عمراتييب عنييم الأئميية اكعصييومين-عنييم الإمييام -600
تنيييئ ، اكراجعية النغو ية   عبيئ الرضيا افتخيا  ، ال ييخ عنير حميود العبياد  ب نيم ، الحيئ  

، 1  إ يييييرا ،-لييييم ، دا  فرليييييئ لنطباعيييية عالن ييييير، مطبعييييية سييييتا ه ،الحييييرع   وميييييئ البييييئ ر 
 .م2008 -ه1429

 -ع يأ عالن يأعين ةر  ير ال عنيم الإميام ع ميتيه ع يفيتيه  تاب عجييز  بحيث عين-عنم الإمام -601
، لبنييا  -بيييعت، لنطباعيية عالن يير عالتو  ييع دا  الز ييرا،، ال يييخ ومييئ الحسييين اكظفييرتألييي   

 .م 1982 - ه 1402، 2 

تألي   عنم الأئمة بالغيب عالاعتراض عنيه بالإل ا، إر التهنكة عالإجابات عنه ع  التا  خ،  -602
ن رة فصنية تصئ  ا مؤسسية آ  ع ر   -مجنة تراثنام الة في  -ومئ  ضا الحسيني االا ، 

ذع  -شيوا   [، السينة التاسيعة،37العيئد الرابيع] لبنيا ، -لإحيا، اليترام، بييعت البيت 
    .ه1414 -ذع الحاة  –الع ئة 

ترجمية  حسينين  ، ضيا بر ايا  ، تأليي  -د اسة في ال واعيئ اكنهايية-عنم الكلام الإسلامر -603
مر يييز ااامعيييية لنعنيييوم الإنسيييانية)سمت( ، إ يييرا ، ، مؤسسييية د اسييية عتيييئع ن الكتيييب ااميييا 

 .1،  لبنا -بيعت ،تنمية الفكر الإسلامرالحيا ة ل

، تأليييي   الف ييييه المح يييق الأصيييو  اكيييئلق السييييئ ميييي عبيييئ الفتيييا  الحسييييني اكرايرييير، العنييياع ن -604
 (.العناع ن الف هية.=).ق 1417، لم، سلامرمؤسسة الن ر الإ

السييييئ  سماحييية حاييية الإسيييلام عاكسييينمينتأليييي     ييية الأصيييو ،عنا ييية الأصيييو  في شييير   فا -605
 .ه1400بيعت ، 3،  لم ،فيع  آباد  انت ا ات، مرتيى الحسيني الفيع آباد 

ل يييييخ ومييييئ بيييين عنيييير بيييين إبييييرا يم ، تألييييي   افي الأحاد ييييث الئ نييييية عييييوا  النمييييا  العز ز يييية -606
سماحيية آ يية الله العظمييى السيييئ شييهاب الييئ ن   يم ييئت ،اكعييرع  بابيين أبي جمهييو  الأحسييائر
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طبعية سييئ ، مم1983 -ه1403، 1،  الحا  آلا مجتير العرالير  تح يق ،النافر اكرع ر
 .لم ،ال هئا،

الي ييين، اكن ييب بالأنييوا  عالأسييرا ، تألييي   الفيييض الكاشيياني، تح يييق  فييا  عبييئالر اق عييين  -607
 ه.1428، 2لم، مطبعة عفا،  -العبيئ ، أنوا  ابئى، إ را 

ومئ بن عنر  ل يخ الألئم عالمحئم الأ   أبي جعفر الصئعق، تألي   اعيو  أخبا  الرضا -608
، العلامييية ال ييييخ حسيييين الأعنمييير  قييييعنت ع يم يييئتح ع يصيييح، تبييين الحسيييين بييين بابو يييه ال مييير

 .م1984 - ه1404، 1،  لبنا  –بيعت ، مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات من و ات

، ح  يه علييئم لييه، عبييئ اليرحمن بييئع ، ع اليية اكطبوعييات، الكو ييت، عييو  الحكميية، ابيين سييينا -609
 م. 1980، 2لبنا ،  -دا  ال نم، بيعت

من يييو ات اكطبعييية ، المحيييئم اانييييأ ال ييييخ حسيييين بييين عبيييئ الو ييياب  تأليييي ، عييييو  اكعايييزات -610
 .م1950 -ه 1369، النا  ، الحيئ  ة

 لاغ(
تح ييييق   السيييئ جيييلا  الييئ ن الحسييييني ، إبيييرا يم بيين وميييئ الث فيير الكييوفي، تألييي   الغييا ات -611

 .ةبع عنى ةر  ة أعفست في مطابع بهمن، الأ مو  المحئم

؛  تييياب د يييني. عنمييير. فيييني. ب  ييير. أدبي. أخلالييير- ب عالسييينة عالأدبفي الكتيييا الغيييئ ر -612
ع تيييمن  مبتكيير في موضييوعه فر ييئ في بابييه  بحييث فيييه عيين حييئ ث الغييئ ر  تييابا عسيينة عأدبا

ميين العنييم   جييالات العنييم عالييئ ن عالأدب ميين الييذ ن نظمييوا  ييذه الأثً ةتييراجم أميية  بييية ميين 
عبييئ الحسييين أحمييئ الأميييني  الحيي  العنييم الحايية اشا ييئ شيييخنا الأ يي  ال يييخ  تألييي -عيرييي م
، 3،  لبنيا –بييعت ، دا  الكتاب العيربي صاحب الحا  حسن إ راني  عني بن ره، النافر
 .م1967 - ه1387

تح ييق  ال يييخ عبيياد الله ، خ الطائفية أبي جعفيير ومييئ بين الحسيين الطوسيير   شييييييل، تأالغيبية -613
، 1،  سييلامية، لييممؤسسيية اكعييا   الإ، مطبعيية بهميين، الطهييراني عال يييخ عنييى أحمييئ ناصييح

 . ق. ه 1411شعبا  
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الغيبيية، تألييي   ومييئ بيين إبييرا يم الكاتييب اكعييرع  بابيين أبي   نييب النعميياني، تح يييق  فييا س  -614
 ه.1422، 1إ را ،  -  ابئى، مطبعة مهر، لمحسو   ريم، أنوا

 لال(
، تأليييي   عبيييئ الحسيييين ال بسيييتر ، مؤسسييية الفيييائق في  عاة عأصيييحاب الإميييام الصيييادق  -615

 . 1418، 1الن ر الإسلامر التابعة اماعة اكئ سين، لم،  

الحيياتمر  عبييئ الله ومييئ بيين عنيير اكعييرع  بابيين عييربي وال يييخ أبيي توحييات اككييية، تألييي  الف -616
 .لبنا  –بيعت  ،دا  إحيا، الترام العربي ،دا  صاد ،  الطائر

، ال ييخ مرتييى الأنصيا   ل ييخ الأعظيم أسيتاذ الف هيا، عاشتهيئ ن، تأليي   افرائئ الأصو  -617
، 1، ليم،  بالير  طبعية، ممجميع الفكير الإسيلامر ،انة تح يق تيرام ال ييخ الأعظيم  إعئاد

 ه.و.1377 -قه. 1419
 خ عنما، الناوم، تألي   أبي ال اسم عنر بن موسى بن جعفير بين وميئ فر  اكهموم في ب   -618

 و. 1363بن ةاععس، من و ات الرضر، مطبعة أمي،  لم، 
 فرق ال يعة، تألي   الحسن بن موسى النوبختي. -619

  ب نييم، التعني ييات عنيييه، مييع  يييخ الأ يي  وييير الييئ ن بيين عييربي، تألييي   الصييوص الحكييمف  -620
بيعت ، دا  الكتاب العربي ، - تو  في الفنسفة من جامعة  م د د -، أبو العلا، عفيفرد.
 . لبنا  –

ال يييخ وميئ حسييين بيين عبيئ الييرحيم الطهييراني ، تألييي   لفصيو  الغرع يية في الأصييو  الف هييةا -621
 ه.ق. 1404-ه.و1363، لم-إ را  ،قونه طبعة، مسلاميةدا  إحيا، العنوم الإ ،الحائر 

 عبييييئ الله ومييييئ بييين ومييييئ بيييين النعميييا  العكيييي   البغييييئاد  وأبييي، تألييييي   الفصيييو  اكختييييا ة -622
تح ييييق  السييييئ نيييو  اليييئ ن جعفيييريا  الاصيييبهاني ، ال ييييخ  ع يييوب ، ل ييييخ اكفييييئاكعيييرع  با

، لبنيييا  –بييييعت  ،دا  اكفييييئ لنطباعييية عالن ييير عالتو  يييع، ااعفييير  ، ال ييييخ وسييين الأحميييئ 
 .م1993 -ه1414، 2 
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تح يييق عإشييرا   ، الحيير العييامنر، تألييي   ومييئ بيين الحسيين الفصييو  اكهميية في أصييو  الأئميية -623
، لييم –نگييين ، مؤسسيية معييا   إسييلامر إمييام  ضييا )ع( ،ومييئ بيين ومييئ الحسييين ال ييائيني

 .و.  ه 1376 -..ق  1418، 1 

فيائأ الأشهر الثلاثة، شهر  جب، شهر شعبا ، شعر  ميا ، تألي   وميئ بين عنير بين  -624
 مييير ال ييييخ الصيييئعق، تح ييييق عإخيييرا   ميييي ا يريييلام  ضيييا الحسيييين بييين موسيييى بييين بابو يييه ال

 - ه 2،1412لبنيييييا ،   -عرفانييييييا ، دا  المحاييييية البيييييييا، دا  الرسيييييو  الأ يييييرم، بييييييعت
 م.1992

ال ييخ  اكرجيع اليئ ني سماحية آ ية الله العظميى  تأليي ، -موم استئلاليّة في الحج-ف ه الحج -625
 عيييييئة الذ     ،1 ،11عصيييييومة مؤسسييييية سييييييئة اك ، لطييييي  الله الصيييييافي الگنپا گييييياني

 .و.ه1381 -ه.ق1423
مؤسسية ، السييئ عبيئ الكيريم اكوسيو  الأ دبينير سماحة آ ية الله العظميى، تألي   ف ه ال يا، -626

 .ق.ه1421، 2،  لم-إ را ، الن ر اامعة اكفيئ

ن ر  ، لم ،لإحيا، الترامتح يق  مؤسسة آ  البيت، الف ه اكنسوب للإمام الرضا -627
 .. =)ف ه الرضا(.ق 1406شوا  ،1،  م هئ اك ئس، العاكر للإمام الرضااكؤتمر 

سلام اسة تحنينية كول  الفكر السفر في الإد   -ثنا ع ر ةالفكر السنفر عنئ ال يعة الإ -628
  تألي ، - ثنا ع ر ة عنى عجه الخصوص من منطق ع فنسفة اليونا ا ع عنئ الإعموم  
، 1الأ د ،   -، عما مجئلاع  لنن ر عالتو  عدا  ، عنر حسين حسن ااابر أ.د.

 م. 2008-ه1428
 تاب الفكيوو في أسيرا  مسيتنئات حكيم الفصيوص، تأليي   أبيو اكعيا  وميئ بين إسيحاق  -629

صيييييئ  اليييييئ ن ال ونيييييو ، انت يييييا ات ميييييور خييييييابا  ان يييييلاب، چهيييييا   اه أبيييييو  يُيييييا ، ضيييييا ه 
 ه.1282

د.  ييريم تألييي    لفرنسيير "آ ثيير دع يروبينييو"،الفنسييفة الإ رانييية الإسييلامية ميين منظييا  اكفكيير ا -630
فصيينية وكميية تعيينى بالييترام  -د اسييات است ييرالية- ،مجتهييئ ، ترجميية  أسييعئ منييئ  الكعييبي

ا العتبييية  ، تصيييئ  عييين اكر يييز الإسيييلامر لنئ اسيييات الاسيييتراتياية،-الاست يييرالر عرض يييا عن يييئ 
 .م2015- ي1436السنة الثانية، العئد الخامس، صي  العراق،  –العباسية 
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فنسفة اكيثاق عالولا ة، تألي   عبئالحسين شير  اليئ ن، تح ييق  عنير جيلا  بالير، مؤسسية  -631
 م.2011-ه1432، 1آ  البيت لإحيا، الترام،  

وميئ حسيين الطباةبيائر، عبيئالله تأليي    ،فنسفة صئ  اكتأبين ال يا   اكبياني عاكرتكيزات -632
دا  اكعيا    نير   يو با ، فير   اميين، جواد  آمنر، سيئ حسين نصر، عبئالعز ز فهمير، 

 م.2008 -ه1،1429،  الحكمية

واضرات السيئ  ما  الحيئ  ،  -لرا،ة في مرتكزات الحكمة اكتعالية-فنسفة صئ  اكتأبين، -633
 ه.1430، 1لم،  -ب نم  ال يخ خنيأ   ق، دا  فرالئ، إ را 

اكؤسسية ااامعيية لنئ اسيات  ،تألي   لاسم حبيب جيابر، الفنسفة عالاعتزا  في نهج البلايرة -634
 م.1987-ه1407، 1،  عالن ر

د اسة معرفية تعُنى بتحنيأ نظام الفنسفة عالعرفا  -الفنسفة عالعرفا  عالاشكاليات الئ نية -635
 م.2005دا  اباد ، بيعت،  تألي   يُيى ومئ، ،-عفهمه للإشكاليات الئ نية

 ،وميئ جيواد الحسييني اايلا    ييقتح، ومئ حسيين الحسييني اايلا   تألي ، فهرس الترام -636
 .ه1422، 1إ را ،  -، لمدليأ ما مطبعة نگا و، 

رجا  النااشير، تأليي   أ  العبياس أحميئ بين عنير فهرست أسما، مصنفر ال يعة  اك تهر ب -637
النااشيير، تح يييق   الحايية السيييئ موسييى ال ييبي  الز يياني، مؤسسيية الن يير الإسييلامر، لييم، 

 ( جا  النااشر =)ه.1416، 5 

ال ييخ   تح ييق، مام أبي جعفر ومئ بن الحسن الطوسيرالإ شيخ الطائفة  تألي ، الفهرست -638
 ه.1417، 1،  مؤسسة ن ر الف ا ة، جواد ال يومر

ميين إفييادات لييئعة الف هيييا، عاشتهييئ ن عخييام الأصييولين اكييي ا ومييئ حسيييين -فوائييئ الأصييو  -639
عالف يييه المح ييق العلاميية الييرباني ال يييخ ومييئ عنيير  تألييي   الأصييو  اكييئلق -الغييرع  النييائيني

الكييياظمر الخراسييياني، مؤسسييية الن ييير الاسيييلامر التابعييية اماعييية اكئ سيييين، ليييم، ذ  الحاييية 
 ه.1404الحرام  

من و ات ، مامية تألي   ال يخ ومئ جميأ حمود العامنرالفوائئ البهية في شر  ع ائئ الإ  -640
، 2  لبنا ،-، بيعتعترة لنئ اسات عالبحوممر ز ال -عنمر لنمطبوعات مؤسسة الأ

 م.2001 -ه.ق.1421
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الفوائئ الحائر ة، تألي   ومئ بالر الوحيئ البهبهاني، مطبعة بالر ، مجميع الفكير الإسيلامر،   -641
 ه.1415، 1لم،  

 .ومئ بالر الوحيئ البهبهاني، تألي   لفوائئ الرجاليةا -642
السييئ مهيئ    تعنييق ،سين الحير العيامنرحن وميئ بي الفوائئ الطوسية، تألي   المحث الأ   -643

، 3،  لييييم، مطبعيييية أصيييييأ، مكتبيييية المحييييلاتي، جييييو د  الحسيييييني ع ال يييييخ ومييييئ د عد اللإ
 ه.و.1390-ه.ق1432

الفوائيييئ العنيييية ال واعيييئ الكنيييية مميييا  بتييينى عنييييه  ثيييي مييين معييييلات مسيييائأ الف يييه عالأصيييو ،  -644
السيييئ عنيير البهبهيياني، اكطبعيية العنمييية،  حيييرة العلاميية المح ييق الف يييه مييولانا الحييا  تألييي  

 ه.1405شعبا  اكعظم  4، 2مكتبة دا  العنم، الأ وا ، لم،  
فوائئ ال واعئ، تألي     ن الئ ن ال يهيئ الثياني، تح ييق  أبيو الحسين اكطنيبي، مطبعية مكتيب  -645

 ه.1419الإعلام الإسلامر، 
اكييور ومييئ أمييين الأسييترآباد  لييئس فخيير المحييئثين علييئعة اشييئد ن  الفوائييئ اكئنييية، تألييي   -646

سره، عبذ نه  تاب ال وا ئ اككّية، لنمح ق الخبي عالنّالئ البصي السيئ نيو  اليئ ن اكوسيو  
 .ق. 1424، منتص  شعبا  اكعظّم 1العامنر، تح يق  مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  

عتعنيييق  د.عنيير مهييئ ،  في سييان علا يية الف يييه، تألييي   آ يية الله السيييئ  ضييا الصييئ ، ترجميية -647
 تن يح عتصحيح  حسن ةهراني، فار الولا ة.

 ه.ق. 1427، 1،  مطبعة ستا  ،ومئ جواد مغنية، تألي   العلامة في ظلا  نهج البلايرة -648

 لاق(
لاعيييئب  فنسيييفيتا  في الحكمييية اكتعاليييية، تأليييي   العلامييية المح يييق ال ييييخ جعفييير السيييبحاني،  -649

 ه.ق.1424-ه.و1382، 1لم ،  ، من و ات مؤسسة الإمام الصادق 

مؤسسية ، آ ية الله العظميى ال ييخ وميئ ت ير التسيتر  العلامة المح ق  تألي ، لاموس الرجا  -650
 . ق. ه 1419 ،1  الن ر الإسلامر، لم،

ال ييرآ  عالع يييئة أع آيات الع ائييئ، تألييي   آ يية الله العلاميية السيييئ مسيينم  ييأ حمييود الحسيييني  -651
 م.1981و  ومئ ةه السلامر، تح يق  فا س حسو   ريم، الحنر النافر، ت ئيم  الئ ت
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ليييرب الإسيييناد، تأليييي   أبي العبييياس عبيييئ الله الحميييي ، تح ييييق عن ييير  مؤسسييية آ  لإحييييا،  -652
 . 1413، 1الترام، مطبعة مهر، لم،  

ا لأمام الأستاذ الأعظم سماحة آ ية الله العظميى السييئ أبيو ال اسيم ال يا، عال هادات ت ر ر   -653
ال يييييخ وميييئ ااييييوا ر ، انت يييا ات مؤسسيييية إحييييا، آثً  الإمييييام  الخييييوئر، تأليييي  اكوسيييو  

 .  1428 -،  شعبا  اكعظّم 1مطبعة  ستا ة، لم،   الخوئر لئس سره،

 يييق  انيية تح يييق تييرام ال يييخ ، تحال يييخ مرتيييى الأنصييا  ، تألييي   ال يييا، عال ييهادات -654
، ذ رى اكمو ية الثانيية كييلاد ال ييخ الأنصيا  اكيؤتمر العياكر بمناسيبة الي، بالر  مطبعة، الأعظم

 ه.1415 بيع الأع  ، 1،  لم

ال يا، عال ئ  في العنم عالفنسفة الإسلامية، تألي   ال يخ جعفر السبحاني، تعر ب  ومئ  -655
، 2لبنيييييا ،  - ييييياد  اليوسيييييفر الغيييييرع ، دا  الأضيييييوا، لنطباعييييية عالن ييييير عالتو  يييييع، بييييييعت

 م.1987 -ه1408

  ال سيييم ال سيييم الأعّ   د اسييية م ا نييية بيييين الفنسيييفة ععنيييم الكيييلام الإميييامر ال ييييا، عال يييئ ، -656
 -فكر يية  -مجنيية إسييلامية  -اكنهييا -، ال يييخ ع يييأ البنييئ الثيياني  ال سييم الثالييث، تألييي   

التاسيع  الأعيئاد   ،لبنا  -بيعت ،مر ز الغئ ر لنطباعة عالن ر عالتو  ع، تصئ  عن -فصنية
م، العييئد 2008 ييي 1429م ، العييئد الخمسييو  ي صييي  2008 ييي 1429ي  بيييع  عالأ بعييو 

 .م2008 ي 1429الحاد  عالخمسو  ي خر   

ال طع د اسة في حاّيته عألسامه عأحكامه، ت ر ر ا لأمام  ما  الحيئ  ، ب نم  ومود نعمة  -657
 م. 2006 - ه 1427، 1اايّاشر، دا  فرالئ، مطبعة ستا ه، إ را ،  

الع ائئ   سالة في بيا  ع ائئ ال يعة الإمامية الاثني ع ير ة، تأليي   للائئ الخرائئ في أصو   -658
ومئ مهئ  ال زع ني الحسيني، تح يق  جيودت  ياظم ال يزع ني، دا  الرافيئ ن لنطباعية عالن ير 

 م.2006عالتو  ع، 

، 2لبنيييا ،  -، بييييعتدا  الأضيييوا،، ويييرّ اليييئ ن اكوسيييو  الغُر فييير  ب نيييم، لواعيييئ الحيييئ ث -659
 .م1986-ه1406
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 ، تأليي  -تبحث عن أصو  عامة  عُتمئ عنيها في حيأ اكسيائأ الكلاميية-ال واعئ الكلامية -660
 ه.و.1389-ه.ق1431، لم ، ، مؤسسة الإمام الصادق عنر  باني الكنبا كاني

حميئ أتح ييق  السييئ  ،تألي   العلامة  ما  اليئ ن مييثم البحيراني ،لواعئ اكرام في عنم الكلام -661
 يييية الله العظمييييى اكرع يييير آمن ييييو ات مكتبيييية ، لسيييييئ ومييييود اكرع ييييربا تمييييام  ا ،الحسيييييني
 .1406، 2،  النافر

، السييئ وميئ  ياظم اكصيطفو   تأليي ، -اا عميو د  معينى عميئ     مائة لاعيئة ف هيية- ال واعئ -662
 ه.1417، 3،  لمالإسلامر، مؤسسة الن ر 

أبي عبيئ الله وميئ بين مكير  ميامالإ  تأليي ، في الف يه عالأصيو  عالعربيية "ال واعئ عالفوائئ، " -663
من يو ات ، اليئ تو  السييئ عبيئ ابياد  الحكييم  تح ييق"، ال هيئ الأع "ب اكعرع  العامنر

 . را إ –لم  ،مكتبة اكفيئ
، شيير  عتعنيييق   ضييا حسييين ال مييرأبييو ال اسييم  اكييي ا   يييتأل، ال ييوانين المحكميية في الأصييو  -664

 . ي1431، 3 لبنا ، -، بيعت صبح، دا   المحاة البييا،

 ةال و  ال ا   عالحاة فيما ع د عمن  و عنى العباد حاة، تألي  ال يخ حسين بن العلام -665
ال ييييخ حسييين آ  عصيييفو ، دا  المحاييية البيييييا،،  دا   وميييئ بييين عصيييفو  البحيييراني، تح ييييق 

 م.2010-ه1431، 1العصمة،  
، خنيي  آ  عصييفو  ال يييخ باليير بيين أحمييئ بيين  تألييي  ،ال ييو  اكفيييئ في أ ييم مسييائأ الت نيييئ -666

 ه.1385اكطبعة ال رلية، اكنامة، 

 لا (
الكيييافي في الف يييه، تأليييي   أبي الصيييلا  الحنيييبي، تح ييييق   ضيييا أسيييتاد ، مكتبييية الإميييام أميييي  -667

 اكؤمنين عنر )ع( العامة، أصفها .

تح يييق   ال يييخ ،    ال يييخ اانيييأ جعفيير بيين ومييئ بيين لولو ييه ال مييريييل، ب امييأ الييزيا ات -668
، مؤسسية ن ير الف ا ية، سيلامرطبعية مؤسسية الن ير الإ، مانة التح يق مع ، جواد ال يومر

 ه.1417، 1 
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  ي  الح يائق  د عنيى  يذه نصييحتي إر  يأ شييعر، تأليي   ال ييخ عنير آ  وسين، دا   -669
 م. 1999 - ه 1419، 3لبنا ،   –اكيزا ، بيعت 

، عفير  اشي  الغطيا،العلامية ال ييخ ج، تأليي       الغطيا، عين مبهميات ال ير عة الغيرا، -670
مر ز انت ا ات ، تح يق  عباس الت  زيا ، ومئ  ضا الذا ر  ) ةا ريا  ( ععبئ الحنيم الحنر

 .و 1380-ق 1422، 1،  مطبعة مكتب الإعلام الإسلامرر، سلامإدفتر تبنيغات 

الحسيين عنيير بيين عيسييى بيين أبي  أبي العلاميية المح ييق  تألييي ة، في معرفيية الأئميي   يي  الغميية   -671
  .لبنا -بيعت، دا  الأضوا،، الأ بنر الفتح

  ي  النثييام، تأليي   بهييا، اليئ ن ومييئ بين الحسيين بين ومييئ الأصيفهاني اكعييرع  بالفاضييأ  -672
 . 1405ابنئ ، من و ات مكتبة السيئ اكرع ر النافر، لم، 

تح ييييق عتعنييييق  ، تأليييي   العلامييية الحنييير ليييئس سيييره، شييير  تجر يييئ الاعت ييياد في   ييي  اكيييراد -673
سييلامر التابعيية اماعيية مؤسسيية الن يير الإ، آ يية الله ال يييخ حسيين حسيين  ادة ا منيير الأسييتاذ
  السييييئ إبيييرا يم اكوسيييو  عتعنييييقتح ييييق . ةبعييية أخيييرى  .ق 1417، 7،  ليييم ،اكئ سيييين
 .وه. 1373، 4 .لم.  ،مطبعة إسماعينيا ، انت ا ات شكو  ، الز اني

، المحيييئم السييييئ  اشيييم البحيييراني العلامييية  تأليييي ، في ةر يييق خييي  يريييئ ر خيييم   ييي  اكهيييم -674
 .حيا، ترام السيئ  اشم البحراني ) لئس سره (إ مؤسسة

، تألييي   آ يية الله العظمييى ناصيير مكييا م ال يييا  ، 180الك يكو  الع ائييئ ،  -675 سييؤالا  عجييوابا 
 م. 2010-ه1431، 1لبنا ،  -دا  جواد الأئمة )ع(، بيعت

لي   عنر بن وميئ بين عنير الخيزا  ال مير  فا ة الأثر في النص عنى الأئمة الاثني ع ر، تأ -676
 ه.1401الرا  ، تح يق  عبئ النطي  الحسيني الكوه  مر  الخوئر، مطبعة الخيام، لم، 

، طبعية نگيين، م   اكيي ا جيواد الت  يز ييل، تأفا ة الأصو  د عس في مسائأ عنيم الأصيو   -677
 .وه. 1387 -قه.1429، 2،  لم – را  ، إدا  الصئ  ة ال هيئة سلام الله عنيها

 فا يية الأصييو ، تألييي   ا خونييئ ال يييخ ومييئ  يياظم الخراسيياني، تح يييق  مؤسسيية آ  البيييت 
 ه.1409، 1عنيهم السلام لإحيا، الترام، مطبعة مهر، لم،  
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 ،عنيييير الييييرباني الكنبا كييييانيتأليييي    -مييييوم م ا نييية في الع ائييييئ الإسييييلاميّة-الكيييلام اك ييييا   -678
  ي.1421

ومئ  ضيا ااعفير  ،   تطو ه، عمولع ال يخ اكفيئ منه، تألي   ،ن أته  الكلام عنئ الإمامية -679
لإحييا، اليترام،  ن رة فصينية تصيئ  ا مؤسسية آ  البييت ع ر   -مجنة تراثنام الة في  -

 جمييادى ا خيييرة،-وييرم [، السيينة الثامنيية،31-30]، العييئدا  الأع  عالثيياني لبنييا ، -بيييعت
  .ه1413

الييييئا  ، تعر ييييب  ال يييييخ عنيييير خييييا م، ال ييييهيئ مرتيييييى مطهيييير تألييييي   ، الكييييلام عالعرفييييا  -680
 م.1992-ه1413، 1،  لبنا -بيعتالإسلامية، 

 ما  الئ ن عتمام النعمة، تألي   ال يخ اانيأ الألئم أبو جعفر ومئ بن عنر بن الحسيين  -681
بن بابو ه ال مير الصيئعق، تصيحيح عتعنييق  عنيى أ ي  الغفيا  ، مؤسسية الن ير الإسيلامر 

 إ را . -التابعة اماعة اكئ سين، لم 

 ،مكتبية اكصيطفو ، يريئ ر طبعة، مالفتح ومئ بن عنر الكراجكر بوأ، تألي    نز الفوائئ -682
 .وه.1369 ،2،  لم

الكنى عالأل اب، تألي   ال يخ عباس ال مير، ت يئيم  وميئ  ياد  الأمييني، مكتبية الصيئ ،  -683
 ةهرا .

 لال(
 إ را . –تو  ومئ التيااني، مؤسسة أنصا يا ، لم لأ و  مع الصادلين، تألي    الئ  -684

 تنيياع   السيييئ الإمييام الخميييني ت ر ييرا لمحاضييرات آ يية الله العظمييى- اايي  عال ييئ  في الأثييرلييب  -685
ؤسسييية الإميييام ، مجعفييير السيييبحاني العلامييية المح يييق  ب نيييم، -عيييرض منيييا ج ااييي  عالاختييييا 

 .و.ه1377 -.قه1418، 1، لم،  الصادق 

الإعييييلام في إشييييا ات أ ييييأ الإبييييام )معاييييم ألفبييييائر في الاصييييطلاحات عالإشييييا ات لطييييائ   -686
  ، ضييييب  عتصييييحيح عتعنيييييقعبييييئ الييييرا ق بيييين أحمييييئ بيييين ومييييئ ال اشيييياني  تألييييي ، الصييييوفية(

 م.2004لبنا ، -بيعت ،دا  الكتب العنميةد.عاصم إبرا يم الكيا ، 
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الإمييييام ، تألييييي    - ل عجييييرد  يييية الله العظمييييى اآ إفييييادات الف يييييه الحايييية -لمحييييات الُاصييييو  -687
، مطبعيية مؤسسيية العييرع ، تح يييق عن يير   مؤسسيية تنظيييم عن يير آثً  الإمييام الخميييني، الخميييني

لمحييييات الأصييييو ، ت ر يييير مييييث ال عجييييرد  لنسيييييئ  ه.ق =)1421 – ه.و1379 ، 1 
 (الخميني

ال راچيه دايرير تألي    اكور ومئ عنر بين أحميئ ، النمعة البييا، في شر  خطبة الز را، -688
 ،دفتر ن ر اباد ، مطبعة مؤسسة اباد ، تح يق   السيئ  اشم اكيلاني، الت  ز  الأنصا  

 .ق.ه 1418 ميا   21، 1  لم،  –إ را  
، بيييية في اكباحيييث الكلاميييية   تأليييي    م يييئاد عبيييئ الله الفاضيييأ السييييو   الحنيييرلإالنواميييع ا -689

، 1لييم،  - ييرا ، إسييلامر  مجمييع الفكيير الإ ييرعن تح يييق ،تعنيييق  ومييئ ت يير مصييبا  اليييزد 
 و. 1382 -ه1424

 لام(
 - ه 1421، 1مييا نييز  ميين ال ييرآ  في شييأ  فاةميية الز ييرا،، تألييي   ومييئ عنيير الحنييو،   -690

 م. 2000

- يرا ، إمكتبية الصيفا، المحبيين لنطباعية عالن ير، السييئ وميئ الصيئ ، تأليي   ما ع ا، الف يه  -691
  .م2007-ه1427، 3لم،  

الأصيولية، تأليي   ال ييخ وميئ إسيحاق الفيياض،  مكتيب آ ية الله العظميى ال ييخ اكباحث  -692
 .1ومئ إسحاق الفياض،  

مبييياد  الوصيييو  إر عنيييم الأصييييو ، تأليييي   العلامييية الحنييير، إخييييرا  عتعنييييق عتح ييييق  عبييييئ  -693
  ي.1404مكتب الاعلام الاسلامر،   ،الحسين ومئ عنر الب ا ، مر ز الن ر

، تأليييي   ال ييييخ وميييئ اكيييؤمن -ال ييييا، عال يييهادات-للإميييام الخمييييني مبييياني تحر ييير الوسيييينة -694
، ذع ال عيئة 1ال مر، مطبعة مؤسسة العرع  ، مؤسسة تنظييم عن ير آثً  الإميام الخمييني،  

 .1380 مستا   - 1422
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  حيصيييحت ع يم يييئ، تكيييور صيييئ  اكتيييأبين وميييئ بييين إبيييرا يم ال ييييا  ، تأليييي   ااكبيييئأ عاكعييياد -695
مر يييز انت يييا ات دفيييتر  ،مطبعييية مكتيييب الإعيييلام الإسيييلامر، ليييئ ن ا شيييتيانيالسييييئ جيييلا  ا

 .و1380 -ق1422، 3،  لم، سلامرإتبنيغات 

اكبسييييو  في ف ييييه الإمامييييية، تألييييي   شيييييخ الطائفيييية أبي جعفيييير ومييييئ بيييين الحسيييين بيييين عنيييير  -696
ة، الطوسر، صححه ععنق عنيه  ومئ ت ر الك فر، اككتبة اكرتيو ة لإحيا، ا ثً  ااعفر 

 ه.1387اكطبعة الحيئ  ة، ةهرا ، 

، ان يا ات بييئا ، تألي   ومئ بين عنير شيهر بين آشيوب اكا نيئ اني، مت ابه ال رآ  عمختنفه -697
 ه.1310، 3،  لم - را إ

ه، سيييي العنميييا،، عطييير ا فييياق في عنميييا، 1432، جمييياد الثانيييية 123مجنييية الفيييرات، العيييئد  -698
لن يييييييييييييييييييييخ حميييييييييييييييييييييئ  ال يييييييييييييييييييييخ اشييييييييييييييييييييئد ومييييييييييييييييييييئ  ضييييييييييييييييييييا اكظفيييييييييييييييييييير، - 4العييييييييييييييييييييراق 

البغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئاد ، 
http://www.alkadhum.org/alfurat/pages/tex.php?tid=875 

حميئ أالسييئ   تح ييق، لعالم المحئم الف يه ال يخ فخر الئ ن الطريُير، تألي   االبحر ن مجمع -699
 .و 1362شهر و  ماه ، 2، ةهرا ،  مرتيو ، الحسيني

 .ةبعة حار ة، ال يخ أبو الحسن اكرنئ   تألي ، مجمع النو  ن عمنت ى البحر ن
، في التفسيييي، عالف يييه، عالحييئ ث، عالع ائيييئ، عالاجتمييياع ميييوم عم ييالات- اشموعيية الكامنييية -700

، مؤسسييية الإميييام اكهيييئ  ،آ ييية الله العظميييى ال ييييخ لطييي  الله الصيييافي الگنپا گيييانيتأليييي   
 (مجموعة الرسائأ ه =)1404

مجموعييية  سيييائأ ابييين سيييينا، عفيهيييا تفاسيييي لسيييو  ال يييرآ  عاليييرد عنيييى البييييعني عيري يييا، جمعهيييا  -701
 عح  ها  وير الئ ن الكرد ، دا  بيبنيو ، با  س.

دا  المحاة ، ال يخ الأ   سيئ  ابن عربي الحاتمر الطائر، تألي   مجموعة  سائأ ابن عربي -702
 .م 2000 - ي  1421، 1،  لبنا  –بيعت  ،دا  الرسو  الأ رم ،البييا،

 سييالة التوحيييئ،  سييالة الأسمييا،،  سييالة الأفعييا ،  سييالة -مجموعيية  سييائأ العلاميية الطباةبييائر، -703
الوسائ ،  تاب ال  ا ،  سالة اكغالطة،  سالة التر يب،  سالة التحنيأ،  سالة الاعتبيا ات، 

http://www.alkadhum.org/alfurat/pages/tex.php?tid=875
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، تألييي   العلاميية السيييئ ومييئ حسييين الطباةبييائر، -عالنبييوة  سييالة ال ييوة عالفعييأ، اكنامييات
ليييم، -، إ يييرا 1تح ييييق  ال ييييخ صيييبا  الربيعييير، مكتبييية فيييئو لإحييييا، اليييترام، مطبعييية عفيييا،  

 ه.ق.1428-م2007

-مجموعيية  سييائأ فنسييفية، تألييي   صييئ  الييئ ن ال يييا  ، دا  إحيييا، الييترام العييربي، بيييعت -704
 م.2001-ه1422، 1لبنا ،  

اسييين، تأليييي   ال ييييخ الث ييية اانييييأ أحميييئ بييين وميييئ بييين خاليييئ ال لييير، تصيييحيح  تييياب المح -705
عتعنييييق  السييييئ جيييلا  اليييئ ن الحسييييني اك يييتهر بالمحيييئم، دا  الكتيييب الإسيييلامية، ةهيييرا ، 

 ه.و.  1330 -ق.ه 1370

السييئ أبيو ال اسيم  ت ر ير أميام الأسيتاذ الأعظيم آ ية الله العظميى، في أصيو  الف يهواضرات  -706
، اك يير   الف يييه المح يييق عالأصييو  اكييئلق ال ييييخ ومييئ إسييحاق الفيييياض، لييئس سيييره الخييوئر

 .. ق ه1419، 1، لم،  سلامرمؤسسة الن ر الإ

 –واضييرات في الاعت ييادات، تألييي   عنيير الحسيييني اكيييلاني، مر ييز الأمييام الع ائئ يية، لييم  -707
 ه.1421إ را ، 

  تنخييييص،  يييق ال ييييخ جعفييير السيييبحانيسماحييية العلامييية المح، تأليييي   واضيييرات في الإبييييات -708
 ، لم. مؤسسة الإمام الصادق، ال يخ عنر الرباني الگنپا گاني

المحتير، تأليي   أبيو وميئ الحسين بين سينيما  بين وميئ الحنيّر، تح ييق  سييئ عنير أشير ،  -709
 .ه 1424 - 1382، 1مطبعة شر عت، انت ا ات اككتبة الحيئ  ة،  

  المح يييق العظييييم عالمحيييئم الكبيييي الحكييييم اكتأليييه  تأليييي ، ا،في  يييذ ب الإحيييي المحاييية البيييييا، -710
، عنيير أ يي  الغفييا    قيييعنتح ع يصييحت ،باكييور وسيين الكاشيياني ومييئ بيين اكرتيييى اكييئعو

 .2،  لم ة،حو ه عنمي ،مئ سين ةعابسته به جامع سلامرإدفتر انت ا ات مطبعة مهر، 

عنيم -م ا بية في الكتابية التا  يية-، الإميامر النزعات الع لانية في اكو عم ونة الترام ا خر -711
مر يييز الغيييئ ر لنئ اسيييات عالن ييير  ، د  يييس  ييياني تأليييي   -أصيييو  الت ييير ع-الحكمييية-الكيييلام
 م.1998 -ه1419، 1لبنا ،  -، بيعتعالتو  ع
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من ييييو ات اكطبعيييية ، حسيييين بيييين سيييينيما  الحنيييير ال يييييخ  تألييييي ، بصييييائر الييييئ جات مختصيييير -712
 .م1950- ه1370، 1،  النا  ،الحيئ  ة

مختصيير مفيييئ) أسييمنة عأجوبيية في الييئ ن عالع يييئة (، تألييي   السيييئ جعفيير مرتيييى العييامنر،  -713
 م.2004 - ه1425، 1لبنا ،  -اكر ز الإسلامر لنئ اسات، بيعت

مؤسسيية الحنيير،  أبي منصييو  الحسيين بيين  وسيي  بيين اكطهيير الأسييئ   تألييي ، مختني  ال يييعة -714
 ه.1415اني  بيع الث، 1،  لم،  الن ر الإسلامر

مئا و الأحكيام في شير  شيرائع الاسيلام، تأليي   وميئ بين عنير اكوسيو  العيامنر، تح ييق   -715
 ه.1410، 1لإحيا، الترام، مطبعة مهر، لم،   مؤسسة آ  البيت 

التفسيي اكوضيوعر عالتفسيي التاز مير عالسينن التا  يية ععناصير اشتميع في – اكئ سة ال رآنيية -716
، مطبعيية سييلامردا  الكتيياب الإ ،الصييئ  باليير ال ييهيئ السيييئ وميئ، تألييي   -ال يرآ  الكييريم

 م.2013-ه.ق1434، 2ستا ،  
م ليه  مرآة الع و  في شر  اخبا  آ  الرّسيو ، تأليي   العلّامية وميئ بالير اشنسير )  ه ( ليئّ  -717

السييييئ مرتييييى العسيييكر ، إخيييرا  عم ابنييية عتصيييحيح  السييييئ  اشيييم الرّسيييو ، دا  الكتيييب 
 و. ه 1363 -ق  ه 1404، 2الاسلامية، ةهرا ،  

مرآة الكتب، تألي   ث ة الإسلام الت  ز ، تح يق  ومئ عنر الحائر ، مكتبة آ ة الله  -718
 ه.1414، 1اكرع ر العامة، لم،  

، لز ييق إسماعيييأ  مييا   تألييي   ،-د اسيية م ا نيية-الوجييود عنييئ مييلا صييئ امراتييب اكعرفيية ع ييرم  -719
 م.2014، بيعت، 1مراجعة عت ويم  فر ق مر ز الحيا ة لتنمية الفكر الإسلامر،  

  تألييي   الحيا  اكييي ا جييواد آيريا اكنكيير الت  يز ، تح يق سيييئ عبييئ -أعمييا  السينة-اكرالبيات -720
، 1تصام لنطباعية عالن ير عالتح ييق، مطبعية مهير،  الكريم ومّئ اكوسو ، مؤسسة دا  الاع

 ه.1416

اكرجعية الئ نية العنيا عنئ ال يعة الإماميية، د اسية في التطيو  السياسير عالعنمير، د. جيودت  -721
 م.2005-ه1426، 1لبنا ،  -ال زع ني، دا  الرافئ ن، بيعت
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البغييييئاد  وميييئ بيييين  تييياب اكيييزا ، تألييييي   الإميييام ال ييييخ اكفيييييئ، أبي عبيييئ الله  العكييي     -722
النعمييا  ابيين اكعنييم، تح يييق  آ يية الله السيييئ ومييئ باليير الأبطحيير، دا  اكفيييئ لنطباعيية عالن يير 

 م. 1993 -ه1414،  2لبنا ،   –عالتو  ع، بيعت 
اكيزا  الكبيي، تألييي   ال ييخ أبييو عبيئ الله ومييئ بين جعفيير اك يهئ ، تح يييق  جيواد ال يييومر  -723

 ه.1419، 1إ را ،   -لإسلامر،  لم الأصفهاني، مؤسسة الن ر ا

مسيييا  ال ييييعة في مختصييير تيييوا  خ ال ييير عة، تأليييي   أبي عبيييئ الله وميييئ بييين وميييئ بييين نعميييا   -724
العك   البغئاد ، ال يخ اكفيئ، تح يق  مهئ    ، دا  اكفيئ لنطباعية عالن ير عالتو  يع، 

 م. 1993 -ه 1414، 2لبنا ،   -بيعت

 سيييو   ، تأليييي  اكعتزلييية عال ييييعة مييين البئا ييية حيييتى عصييير ال ييييخ اكفييييئكسيييا  الفكييير  بيييين ا -725
 م.1993-ه1413، 1لبنا ،  -، بيعتدا  الصفوة، ترجمة  خالئ توفيق، جعفريات

مجنييية -نيييو   حيييام، م الييية في تأليييي   مسيييألة التحسيييين ع الت بييييح في اكيييذا ب الإسيييلاميّة،  -726
 يب بيين اكيذا ب ععحيئة الأمية الإسيلامية، فصنية تعني ب ييايا الت ر ع ر  ، - سالة الت ر ب

ليم، العيئد السيادس، اليئع ة الثانيية، -اشمع العاكر لنت ر ب بيين اكيذا ب الإسيلامية، ةهيرا 
 م.1995-ه1415 ميا  عشوا ، 

مسيييألة في الإ ادة، تأليييي   ال ييييخ اكفييييئ وميييئ بييين وميييئ النعميييا  ابييين اكعنيييم أبي عبيييئ الله  -727
 -ه1414، 2لبنييا ،   –كفييئ لنطباعية عالن ير عالتو  يع، بييعت العكي   البغيئاد ، دا  ا

 م.1993

اكسييائأ السييرع ة، تألييي   ال يييخ اكفيييئ، تح يييق   صييائب عبييئ الحميييئ، دا  اكفيييئ لنطباعيية  -728
 م.1993 -ه1414،  2لبنا ،   –عالن ر عالتو  ع،  بيعت 

ال اضير، اكيؤتمر العياكر لألفيية اكسائأ الصايرانية، تألي   ال يخ اكفيئ، تح يق  السيئ ومئ  -729
 . ه 1413، 1ال يخ اكفيئ، مطبعة مهر،  

الإمييام ال يييخ اكفيييئ أبي عبييئ الله ومييئ بيين ومييئ بيين نعمييا  ابيين   تألييي ، اكسييائأ العك  يية -730
دا  اكفييييئ لنطباعييية عالن ييير ، عنييير أ ييي  إبييير الخراسييياني  تح ييييق، اكعنيييم العكييي   البغيييئاد 

 .م1993 - ه1414، 2،  بنا ل –بيعت  ،عالتو  ع
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اكسائأ اكستحئثة، تألي   ف يه العصر سماحة آ ة الله العظمى السيئ وميئ صيادق الحسييني  -731
 . ق. 1414، 4الرعحاني، مطبعة فرع د ن، مؤسسة دا  الكتاب، لم،  

مسائأ ع ائئ ة في الغنو عالتفو ض، الخنيق عالير ق، العنيم بالغييب، الح ي ية المحمئ ية، تأليي    -732
-، بيييعت2الييئ تو  السيييئ عييلا، الييئ ن السيييئ أمييي ومييئ ال ييزع ني، دا  المحايية البييييا،،  

 م.2001-ه1421لبنا ، 

مسييتئ و الوسييائأ عمسييتنب  اكسييائأ، تألييي   الحييا  مييي ا حسييين النييو   الط سيير، تح يييق   -733
 م. 1987 - ه 1408، 1لبنا ،  -لإحيا، الترام، بيعت مؤسسة آ  البيت

 ،لعلاميية البحاثيية الحييا  ال يييخ عنيير النمييا   ال ييا رعد ، تألييي   اة البحييا سييفين مسييتئ و -734
التابعيية  سييلامرمؤسسيية الن يير الإ، الحييا  ال يييخ حسيين بيين عنيير النمييا    تح يييق عتصييحيح
 ه.1418، لم، اماعة اكئ سين

مجمييوع مختيا  ميين  يلام مييولانا أميي اكييؤمنين عنير )ع ( مييرع  في يرييي -مسيتئ و نهييج البلايرية -735
مييئا و نهييج البلايريية عدفييع  ع نيييه  تيياب-ج جييا  عنييى منوالييه، مرتييب عنييى أبوابييه الثلاثييةاليينه

تح يييق في صييحة جميييع الخطييب الييوا دة في اليينهج عثبييوت صييئع  ا عيين مييولانا -ال ييبهات عنييه
، مكتبيية الأنييئلس، ابيياد   اشيي  الغطييا،  تألييي ، عنيير )ع( ع فييع ال ييك عالغمييوض عنهييا

 .لبنا  -بيعت
، لبنيا -بييعت، دا  التعيا   لنمطبوعيات، حسن الأمين، تألي   ل يعةمستئ  ات أعيا  ا -736

 .م1987 - 1408

مستئ  ات عنم  جا  الحئ ث، تألي   ال يخ عنر النما   ال ا رعد ، مطبعة شفق ،  -737
 ه.1412، 1 

مسييتنئ ال ييييعة في أحكيييام ال ييير عة، تأليييي   اكيييو  أحميييئ بييين وميييئ مهيييئ  النرالييير، تح ييييق   -738
 . ه 1415، لم، 1لإحيا، الترام، مطبعة ستا ة،  مؤسسة آ  البيت 

 يم اليئ ن أبي ال اسيم جعفير   تأليي ،  لا يا؛ الرسيالة اكاتعيية عتنيه اكسنك في أصو  الئ ن -739
مؤسسة الطبع عالن ر في ا ستانة ،  ضا الأستاد   تح يق، المح ق الحنر بن الحسن بن سعيئ
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 1373 -ق ه.1414، 1،  م يهئ –إ يرا   جميع البحيوم الإسيلامية،، الرضو ة اك ئسية
 و .ه.

اكيؤتمر العياكر للإميام ، تح يق  ال يخ عز يز الله العطيا د  الخبوشياني، مسنئ الإمام الرضا  -740
 .ه1406 بيع الاخر ، مؤسسة ةبع عن ر آستا  لئس الرضو ، الرضا 

، لامرال يييخ ةييا ر السيي  تح يييق،    السيييئ حسيين ال بييا ريييل، تأمسيينئ الإمييام عنيير )ع( -741
 .م2000-ه1421، 1،  لبنا -بيعت، مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات من و ات

م ا ق أنوا  الي ين في أسرا  أمي اكؤمنين عنيه السلام، تألي   الحافن  جب ال سر،  -742
 –تح يق العلامة  السيئ عنر عاشو ، من و ات مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات، بيعت 

 م.1999 - ه1419، 1لبنا ،  

 ، نير   يربين خير ج جامعية السيو بو  ، ت يئيم    صئ  الئ ن ومئ ال ييا  يل، تأراك اع -743
مؤسسييية ، فييياتن وميييئ خنييييأ النبيييو  د.تعنييييق عتصيييحيح    ،ترجمييية اك ئمييية  ابتسيييام الحميييو 

 .م2000 -ه1420 ،1،  التا  خ العربي
-تم ييرعة مييا  الأنييوا ، تألييي   ومييئ آصيي  وسييني، مؤسسيية العييا   لنمطبوعييات، بيييع 

 م.2005-ه1426، 2لبنا ،  
، تأليييي   وميييئ عبئالحسييين وسييين الغيييراع ، مصييياد  الاسيييتنبا  بيييين الأصيييوليين عالإخبيييا  ين -744

 ه.ق.1413، 1مكتب الإعلام الإسلامر، لم،  

  اليئ تو  فصييأ بيئ ر يم يئتق ع يي ، تحلخواجة نصي الئ ن الطوسيرا مصا ع اكصا ع، تألي   -745
 ، ال ا رة. دا  الث افة لنن ر عالتو  ع، عو 

المحميييئ آباد   حسييين اكيييي جهييياني الطباةبيييائر، تألي  صيييبا  البلايرييية في م يييكاة الصييييايرةم -746
 .=)مستئ و نهج البلايرة(.ه1388سنة ، اارلو ر الأصبهاني

مصييييبا  الف ا يييية ت ر يييير أمييييام أبييييو ال اسييييم اكوسييييو  الخييييوئر، ب نييييم  ال يييييخ ومييييئ عنيييير  -169
 .1إ را ،   -مكتبة الئاع  ، لم التوحيئ ، اكطبعة العنمية، من و ات 
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اكؤسسيية   مصييبا  الف يييه، تألييي   الف يييه الأصييو  المح ييق ال يييخ آيرييا  ضييا ابمييئاني، تح يييق -747
ومييئ اكي ائيير، الإشييرا   السيييئ -نييو  عنيير النييو  -ااعفر يية لإحيييا، الييترام؛ ومييئ البييالر 

 .  1423 - ،  بيع الثاني1نو  الئ ن جعفريا ، مطبعة عترة، دا  الفكر، لم،  

جعفييير ومييئ بييين الحسييين بييين عنييير بييين الحسييين ، تأليييي   شييييخ الطائفييية أبيييو مصييبا  اكتهايييئ -748
 .م1991 - ه1411 ،1،  لبنا  –بيعت ، مؤسسة ف ه ال يعة ،الطوسر

اكصبا  اكسمى جنة الأما  الوالية عجنة الإ ا  البالية، تألي   ال يخ ت ى الئ ن إبرا يم بن  -749
ن صيييا  العيييامنر الكفعمييير، مؤسسييية النعميييا  لنطباعييية عالن ييير، عنييير الحسييين بييين وميييئ بييي

 م.1992 - ه1412لبنا ، -بيعت

من و ات ، مام الخمينيالإسماحة آ ة الله العظمى تألي   ، ر الخلافة عالولا ةإمصبا  ابئا ة  -750
 م.2006، 1،  بيعت-، لبنا عنمر لنمطبوعاتمؤسسة الأ

  .1،  ةبع حار ، لأنصا  ال يخ مرتيى ا، تألي   مطا   الأنظا  -751

مطييا   النظيير في شيير  البيياب الحيياد  ع يير، تألييي   العييالم الف يييه عالمحييئم الأصييو  ال يييخ  -752
، 1لييم،  -صييفر الييئ ن الطريُيير،  تح يييق  مكتبيية فييئو لإحيييا، الييترام، مطبعيية عفييا، إ ييرا 

 ه.ق. 1428-م2007

، - 6 -   الإسييلاميةسنسيينة اكعييا -مطا حييات في الفكيير عالع يييئة، تألييي   مر ييز الرسييالة -753
 .ه 1418، 1لم،   -مطبعة ستا ة، إ را 

،     ميييا  اليييئ ن وميييئ بييين ةنحييية ال يييافعرييييل، تأمطاليييب السيييؤع  في مناليييب آ  الرسيييو  -754
 ، مؤسسة أم ال رى لنتح يق عالن ر.تح يق  ماجئ أحمئ العطية

، 1الإسيلامر،  اكظا ر الإبية في الولا ة التكو نية، تألي   فاضأ الصفا ، مؤسسة الفكير  -755
 م.2003-ه1424

  ومييئ عت يئيم تح يييق،    ال يييخ أبي الحسين عنيير بين   ييئ البيه يرييل، تأمعيا   نهيج البلايريية -756
مكتبييية آ ييية الله العظميييى ، مطبعييية بهمييين، السييييئ وميييود اكرع ييير  شيييرا ، إت ييير دانييي؟ پييي عه
 .ق.ه1409، 1،  لم ،اكرع ر النافر
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ةهييا ة لأسييتاذ الف هيا، عاشتهييئ ن آ ية الله العظمييى الحييا  اكعيالم اكييأثو ة، ت ر ير مييث الف يه في  -757
مي ا  اشم ا منر النافر، ب نم  ومئ عنر الاسماعيأ پو  ال م ه ال مر مع تذ يلات من 

 ه.و.1366 -ه.ق 1408، 1اك ر ، مطبعة العنمية، لم،  

بين الحسيين معاني الأخبا ، تألي   ال يخ اانيأ الألئم الصئعق أبيو جعفير وميئ بين عنير  -758
 ه.و. 1361بن بابو ه ال مر، تصحيح  عنر أ   الغفا  ، انت ا ات إسلامر، لم، 

اكعت  من ما  الأنوا  عف  ا لنظريات ال يخ آص  وسني، إعئاد عتنظييم  عميا  الفهيئاع ،  -759
 م.2016-ه1437، 1إشرا   حيئ  حب الله، دا  المحاة البييا،،  

، تأليييي   السييييئ عنييير السييييئ حسيييين  وسييي  -عيييرض موضيييوعر ميسييير-معت يييئات ال ييييعة  -760
 مكر، اكؤسسة الئعلية لنئ اسات عالن ر.

ق  مؤسسيية العلاميية ييي ، تح  اكييور مهييئ  النراليير، تألييي معتمييئ ال يييعة في أحكييام ال يير عة -761
 .ه.ق 1422-.هو 1380، 1،  مؤتمر اكور مهئ  النرالر، اشئّد الوحيئ البهبهاني

، تألييي   ابيميية العنمييية في مؤسسيية اكعييا   الإسييلامية معاييم أحاد ييث الإمييام اكهييئ   -762
تحت إشرا   سماحة حاة الإسلام عاكسنمين ال يخ عنر الكو اني، مطبعية بهمين، مؤسسية 

 .ق. 1411، 1اكعا   الإسلامية، لم،  

 تناع  بال ر  معظم اكصطنحات الأصولية عتحر ر مسيائأ الأصيو  مسيب -اكعام الأصو  -763
 تألي   ال يخ ومئ صن و  عنر البحيراني، مطبعية عيترت، دا  اشتير -ائرالترتيب ابا

 ه.1421، 1حيئ  النافر، لم،  

، 1،  اليئمام ،مطيابع اكيئعخأ، أحمئ فيتح الله الئ تو ، تألي   معام ألفا  الف ه ااعفر  -764
 .م1995-ه 1415

 الأ يي   عيييم الحييو ات العنمييية ، تألييي   الإمييامعتفصيييأ ةب ييات الييرعاة  جييا  الحييئ ث معاييم -765
 .م1992 - ه1413، 5،  السيئ أبو ال اسم اكوسو  الخوئر

خييلا  ألييي  عييام، تألييي   وميييئ  يياد  الأ مييييني،  معاييم  جييا  الفكييير عالأدب في النايي  -766
 م.1964-ه1384، 1مطبعة ا داب،  
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 ييق  السييئ معئ  ااوا ر ع ياضة الخواةر، تألي   أبي الفتح وميئ بين عنير الكراجكير، تح -767
 .  1394، 2أحمئ الحسيني، مطبعة مهر استوا ، لم،  

ال ييخ وميئ  فخير المح  يين في أصيو  اليئ ن، تأليي   معرا  الي ين في شر  نهج اكسترشيئ ن -768
بيين الحسيين بيين  وسيي  بيين اكطهيير الحنيير، تح يييق  ةييا ر السييلامر، العتبيية العباسييية اك ئسيية، 

 ه.1436، 1مطبعة الكفيأ،  

تألي   ال يخ وميئ البيالر ، ماميةالحئ ث عب  خ ن ره عتئع نه عث افته عنئ ال يعة الإمعرفة  -769
 م.2006-ه1427، 1لبنا ،  -، بيعتدا  اباد  لنطباعة عالن ر عالتو  ع، البهبود 

مفيياتيح اانييا ، ال يييخ عبيياس ال ميير، تعر ييب  ومييئ  ضييا النييو   النافيير، مكتبيية العز ييز ،  -770
 م.2006 -و  1385 ،3مطبعة بعثة،  لم،  

في ال رآ  عح وق أ أ البيت   بحث عن العئ  عالإمامة-العئ  عالإمامة-مفا يم ال رآ  -771
، ، مؤسسة الإمام الصادقجعفر السبحاني العلامة المح ق  تألي ، الكريم عب  خ التفسي

 ه.و.1384-ه.ق.1428تو  ع مكتبة التوحيئ، لم، 

نعلامييية لالبييياب الحييياد  ع ييير، ضيييمن  تييياب  الحسيييينيمفتيييا  البييياب لأبي الفيييتح بييين مخيييئعم  -772
الحنييير، تح ييييق عت يييئيم  د.مهيييئ  و يييق، مؤسسييية جييياب عانت يييا ات آسيييتا  ليييئس  ضيييو ، 

 ه.1348م هئ، 
مئ سييه ، ومييئ ت يير الن ييو  ال ييا ني الخراسيياني، تألييي   مفتييا  السييعادة في شيير  نهييج البلايريية -773

 ه.1403اد  الثانية جم، ةهرا  ، مطبعة هن ن، چهأ ستو  عمكتبتها العامّة

مفتييا  الغيييب لأبي اكعييا  صييئ  الييئ ن ومييئ بيين إسييحاق ال ونييو ، عشييرحه مصييبا  الأنييس  -774
لمحمئ بن حمزة الفنا  ، صححه علئم له  ومئ خواجر، انت ا ات ميور، إ يرا . =)مصيبا  

 الأنس(.

 ييير، مفهيييوم البيييئا، في الفكييير الإسيييلامر، تأليييي    اشيييم اكوسيييو ، الغيييئ ر لنئ اسيييات عالن -775
 م.1995-ه1415لبنا ، -بيعت

من و ات مكتبة ، العنمية ، مطبعةومئ ااوا ر ، تألي   اكفيئ من معام الرجا  الحئ ث  -776
 .ق.ه1424، 2،  لم ،المحلاتي
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في الكتاب عالسنّة،  واضرات الأستاذ ال يخ ومئ سنئ، ب نم   م امات فاةمة الز را،  -777
 م. 2003 - ه 1424، 2م،  السيئ ومئ عنر الحنو، دا  الغئ ر، ل

م تنيييات الييئ  ، تأليييي   الحييا  مييي سييييئ عنيير الحييائر  الطهيييراني اكعييرع  باكفسيير، مطبعييية  -778
 (م تنيات الئ  =)تفسي  .و.  1337الحيئ  ، ةهرا ، 

اك ئمات من  تاب نص النصوص في شر  فصوص الحكم لمحيير اليئ ن ابين العيربي، تأليي    -779
فهرسييية   نييير   يييربين، عثميييا  إسماعييييأ يُييييى، جنيييئ  كيييم، حييييئ  آمنييير، تصيييحيح عت يييئيم ع 

 م.1972-ه1352إ را ، -ةهرا 

اك نعية، تألييي   أبي عبييئ الله وميئ بيين ومييئ بين النعمييا  العكيي   البغيئاد  اكن ييب بال يييخ  -780
 .  1410، 2اكفيئ، مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  

والييي  سيييائر أ يييأ الكيييلام، مولييي    يييام بييين الحكيييم عم بيييين‘‘ جسيييم لا  الأجسيييام’’م وليية  -781
ن يرة فصينية تصيئ  ا مؤسسية آ  ع ير   -م الة في مجنية تراثنيا–ومئ  ضا ااعفر  تألي   
 - بييع الثياني [، السينة الخامسية،19الثياني]د العئ لبنا ، -لإحيا، الترام، بيعت البيت 

 .ه 1410 ،جمادى الثانية-جمادى الأعر

الحيا  ميي ا   العالم العامأ عالزا ئ اشا ئ  تألي ، في فوائئ الئعا، لن ائم  مكيا  اككا م -782
 من يو ات، السييئ عنير عاشيو   تح ييق العلامية، أبيو عبيئ الله ومئ ت ر اكوسو  الأصيفهاني
 .م2001 - ه1421، 1،  لبنا  –بيعت ، مؤسسة الأعنمر لنمطبوعات

ال ييخ  العنم العلامية الحاّية فخير الأمّية اكيور   تألي، خبا في فهم  ذ ب الأ ملاذ الأخيا  -783
تح يييق  السيييئ مهييئ  الرّجييائر، با تمييام  السيييّئ ومييود اكرع يير، أعيياد ، ومييئ باليير اشنسيير

حميئ الحسييني، مطبعية الخييام، مكتبية آ ية الله اكرع ير، أالنظر فيه عأشر  عنيى ةبعيه  السييّئ 
 .ه 1406لم، 

، 1، دا  اكسيييييية، بييييييعت،  د.موسيييييى اكوسيييييو  ليييييي  تأ مييييين السيييييهرع د  إر ال ييييييا  ، -784
 م.1979

تعر يب  ، سماحية آ ية الله العظميى اكنتظير ، تأليي   من اكبئأ إر اكعاد في حيوا  بيين ةيالبين -785
 .ه 1425شعبا  اكعظم ، 1،  انت ا ات دا  الفكر، السيّئ حسن عنر حسن
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عنر بن الحسين بن بابو ه ال مر، من لا يُيره الف يه، لن يخ الصئعق أبي جعفر ومئ بن  -786
صححه ععنق عنييه  عنير أ ي  الغفيا  ، من يو ات جماعية اكئ سيين في الحيو ة العنميية، ليم، 

 2. 

العلامية النحر ير عالمحيئم   تأليي ، ( عفي النص عنى إمامة الأئمة الاثني ع ر ) منا  ابئى -787
دا  ، ئ الز يييرا، الخطييييبالسييييئ عبييي  ن حيييه عح  يييه ععنيييق عنييييه، ال ييييخ عنييير البحيييراني الخبيييي
 .م1985 -ه 1405، 1،  لبنا  -بيعت، اكنتظر

، انت ييا ات دليييأ، مطبعيية عييترت، تألييي   عبييئ الله حسيين، اظرات في الع ائييئ عالأحكيياممنيي  -788
 .ه1421، 2 

منالييب آ  أبي ةالييب، تألييي   أبييو عبييئ الله ومييئ بيين عنيير بيين شهرآشييوب، لييام بتصييحيحه  -789
خطية انيية مين أسياتذة النايي  الأشير ، اككتبية عاكطبعيية  عشيرحه عم ابنتيه عنييى عيئة نسيخ

 م. 1956 ه 1376الحيئ  ة، النا ، 

منالب عنر بن أبي ةالب، تألي   أبي الحسن الواسطر اكغا  ، مطبعة سيبحا ، انت يا ات  -790
 ه.1426،  1سب  النبي،  

 وسيي  بيين  منييا ج الي ييين في أصييو  الييئ ن، تألييي   العلاميية الحنيير؛ أبييو منصييو  الحسيين بيين -791
اكطهيير، تح يييق   ع ييوب ااعفيير  اكرايريير، ت ييئيم  مر ييز الئ اسييات عالتح ي ييات الإسييلامية، 

 ه. 1415، 1دا  الأسوة،  

ال ييخ أبيو عبيئ ، تأليي   عالنكيت اكسيتخرجة مين  تياب التّبييا ، اكنتخب من تفسي ال يرآ  -792
السييّئ وميود   شيرا ، إرالسييّئ مهيئ  الرّجيائ  تح ييق، د  يس الحنيّرإالله ومئ بن أحمئ بن 

، ليم ،مكتبية آ ية الله العظميى اكرع ير النافير العامية، مطبعية سييئ ال يهئا،  ، اكرع ر
 .ق.ه 1409، 1 

 .   حسن بن عنر أصغر اكوسو  البانو د ، تأليمنتهى الأصو   -793
منتهى الئ ا ة في توضيح الكفا ة، تألي   آ ة الله السيئ ومئ جعفر اازائر  اكيرع ، مطبعية  -794

 ه.  1415، 6إ را ،   -يرئ ر، مؤسسة دا  الكتاب اازائر  لنطباعة عالن ر، لم
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منتهيييى اكطنيييب في تح ييييق اكيييذ ب، تأليييي   العلامييية الحنييير، تح ييييق  لسيييم الف يييه في مجميييع  -795
 ه.1412، 1م هئ،   –مع البحوم الإسلامية ، إ را  البحوم الإسلامية، مج

، مطبعية سيتا ه، ال يخ وميئ بين إسماعييأ اكا نيئ اني منتهى اك ا  في أحوا  الرجا ، تألي   -796
 ه1416جماد  الأعر ، 1،  لم، لإحيا، التّرام مؤسسة آ  البيت 

عييييية اماعييييية ليييييي   ال ييييييخ وميييييئ  ضيييييا اكظفييييير، مؤسسييييية الن ييييير الإسيييييلامر التاباكنطيييييق، تأ -797
 لم. اكئ سين،

اكن يييذ مييين الت نييييئ، تأليييي   العلامييية اكيييئلق ال ييييخ سيييئ ئ وميييود الحمصييير اليييرا  ، تح ييييق   -798
 ه.1312، صفر اكظفر 1مؤسسة الن ر الإسلامر، لم،  

منهييا  ال اعيية في شيير  نهييج البلايريية، تألييي   العلاميية المح ييق الحييا  مييي ا حبيييب الله ابيياضر  -799
 ب  السيييييئ إبييييرا يم اكيييييا ر، ةبييييع في اكطبعيييية الاسييييلامية بطهييييرا ، الخييييوئر، تصييييحيح ع ييييذ

 .4لم،   -من و ات دا  ابارة، إ را 
، تح يق  لطب الئ ن سعيئ بن  بة الله الراعنئ ، تألي   منها  ال اعة في شر  نهج البلايرة -800

رع يير مكتبيية آ يية الله اك، السيييئ ومييود اكرع يير  با تمييام ،السيييئ عبييئ النطييي  الكييو كمر 
  .ه1406لم،  ،الخياممطبعة  ،العامة

منها  الكرامة في معرفية الإمامية، تأليي   العلامية الحنير، تح ييق  عبيئ اليرحيم مبيا و، مطبعية  -801
 و.1379،  1اباد ، لم،  

السيييييئ عبييييئ الأعنييييى  آ يييية الله العظمييييى  تألييييي ، في بيييييا  الحييييلا  عالحييييرام مهييييذب الأحكييييام -802
دفيتر آ ية العظميى السييئ ، طبعية ابياد ، ممؤسسية اكنيا خرا   إص  ع ، اكوسو  السبزعا  

 .ه1417 ،4، لم،  السبزعا  
، دا  احييا، اليترام العيربي، ال يخ  ياد  النافير تألي  ، أحاد ث أ أ البيت موسوعة -803

 م.2002-ه1423، 1،  لبنا -بيعت

، 1  لييييم، -مطبعيييية سييييتا ة، إ ييييرا  موسييييوعة الأسييييمنة الع ائئ يييية، مر ييييز الأمييييام الع ائئ يييية، -804
 ه.1429
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موسوعة الإمام ااواد، تألي   الحسيني ال زع ني، إشرا   أبي ال اسيم الخزعنير، مؤسسية ع   -805
 ه.  1419، 1العصر لنئ اسات الإسلامية، مطبعة أمي، لم،   

السييئ   شيرا إ ،النانة العنميية في مؤسسية ع  العصير  تألي  ،موسوعة الإمام اباد   -806
مييئ الحسيييني ال ييزع ني با  كييا ى أبييو الفيييأ الطباةبييائر الإشييكذ ى، مهييئ  الإسميياعينر، و

إ را ، –لم  ،لنئ اسات الإسلاميّةمؤسّسة عّ  العصر  ،ومئ اكوسو ، عبئ الله الصالحر
 ه.1424ورم الحرام  ،1 

 عمسيياعئ     ييهر ومّييئ الره ، تألييي   اكعرفيية الع ائييئ الإسييلاميّة في الكتيياب عالسيينّة موسييوعة -807
عر ييب  صييلا  ، تتح يييق  مر ييز مييومِ دا  الحييئ ث،  ضييا بر كييا  ، عبييئ ابيياد  اكسييعود 

ضيييب  ، يرلاوسيييين مجييييئ ،  سيييو  أفُ ييير تخييير ج الأحاد يييث  ، الصييياع  ، خنييييأ العصيييامر
م ابنية الينصّ  وميود سپاسير، ، ت ويم النصّ  عاد  الأسيئ ، النصّ  مرتيى خوو نصيب

، اسيييتخرا  الفهيييا س   عيييئ البهبهييياني، جيييو رچر، ومّيييئ وميييود  مصيييطفى أعجييير، مهيييئ 
دا  الحيييئ ث لنطباعييية  ، الخطيّييا   حسييين فر انگيييا ، الإخيييرا  الفيييني  ومّيييئ ضييييا، سييينطاني

 .و ه.1383 -قه.1،1425بيعت،  -لم، لبنا -، إ را عالن ر

ة تأليييي  عتح ييييق  مؤسسييية دائييير ، ا كيييذ ب أ يييأ البييييت سيييلامر ةب  يييموسيييوعة الف يييه الإ -808
 - ه1423، 1،  سيييييلامرمؤسسييييية دائيييييرة معيييييا   الف يييييه الإ، سيييييلامرمعيييييا   الف يييييه الإ

 .م2002

ن ييير  ،سيييتا ه ، مطبعييية   الحيييا  حسيييين ال يييا ر ييييل، تأموسيييوعة اكصيييطفى عالعيييترة ) ع ( -809
 ا را  -لم  ،اباد 

 .. ق ه1419، 1  

مؤسسية  ،تميادطبعية  اع، مجعفر السيبحاني العلامة المح ق  تألي ، موسوعة ةب ات الف ها، -810
 .ه1418، 1إ را ،  - لم ،الإمام الصادق 

، تألي   معهئ تح ي ات بالر العنوم منظمة الإعلام موسوعة  نمات الإمام الحسن -811
 ه.1423، 1الإسلامر، دا  اكعرع ، لم ،  
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منظمّة ،   معهئ تح ي ات بالر العنوم، تألي  نمات الإمام الحسين   موسوعة -812
، انت ا ات أسوة التابعة كنظمة الأعلا  عالأمو  الخي ة، مطبعة أسوة ،الأعلام الإسلامر

 ةهرا .–، لم . ق ه1425 ،4 
، 1موسييييوعة مصييييطنحات التصييييو  الإسييييلامر، الييييئ تو    فيييييق العاييييم، مكتبيييية لبنييييا ،   -813

 م.1999

 .1،  ال يخ أبو جعفر عبئ الّلَّ الصالحر النا  آباد  ، تألي  مكاتيب الأئمّة موسوعة -814

ليم،  -ة من حياة اكستبصير ن، تأليي   مر يز الأميام الع ائئ ية، مطبعية سيتا ة، إ يرا موسوع -815
 ه.  1430، 1 

موسوعة مؤلفر الإمامية، تألي   مجمع الفكر الإسلامر، مطبعة شر عت، مجمع الفكر  -816
 ه. 1420، 1الإسلامر، لم،  

ومئ الير   تألي  (، سياسر، التصاد ، أدبي، أخلالر، ع ائئ ، اجتماعر)ميزا  الحكمة -817
 ه1416 ، 2،  دا  الحئ ث، شهر 

اكيييزا  في تفسييي ال ييرآ ، تألييي   العلاميية السيييئ ومييئ حسييين الطباةبييائر، مؤسسيية الن يير  -818
 .=تفسي اكيزا .الإسلامر، لم

 لان(
النييافع  ييوم الح يير في شيير  البيياب الحيياد  ع يير لنعلاميية أبي منصييو  جمييا  الييئ ن الحسيين بيين  -819

الف يه الفاضأ اك ئاد السيو  ، دا  الأضوا، لنطباعية عالن ير عالتو  يع،  وس  الحنر، شر   
نعلامييية الحنييير، لالبييياب الحييياد  ع ييير، . . أخيييرى ميييع  تييياب م1996 - ه 1417، 2 

 ه.1348عت ئيم  د.مهئ  و ق، مؤسسة جاب عانت ا ات آستا  لئس  ضو ، م هئ، 

اكعنيييم تأليييي    ،ات جيييئعى اليييئعا، اس اليييييا، عتسيييوا، السيييوا، في شييير  باب البيييئا، عاثبييينييي -820
تصيحيح عتح ييق  حاميئ ناجير  ،تعنيق  اكيلا عنير النيو   الئاماد،ومئ بالر بن  الثالث اكي

  ي1376، 1،  انت ا ات  ارت، صفهانيالأ
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العالم الرباني عالحكيم اكتأله ميثم بن عنر بين   تألي ، في تح يق أمر الإمامة النااة في ال يامة -821
 1417 بيع الثاني ، 1،  لم ،مطبعة مؤسسة اباد ، مجمع الفكر الإسلامر، ميثم البحراني

 .ق.ه

النايياة في اكنطييق عالإبيييات، تألييي   ال يييخ الييرئيس أبييو عنيير الحسييين ابيين عنيير بيين سييينا،  -822
، 1ح ييييق نصوصييييه عخيييير  أحاد ثييييه  الييييئ تو  عبييييئ الييييرحمن عمييييية، دا  اايييييأ، بيييييعت،  

 م. 1992- ي1412

خاتمة المحئثين آ ية الله ال ييخ   تألي ،  أحوا  الإمام الحاّة الغائب ) عج (فيالنام الثالب  -823
سنسييينة ، السييييّئ ياسيييين اكوسيييو   ت يييئيم عترجمييية عتح ييييق عتعنييييق، حسيييين الط سييير النيييو  

ت ير ن آ ية الله العظميى ، مر يز الأميام الع ائئ ية  إعيئاد، الكتب اكؤلفة في أ يأ البييت 
 ه.1415، 1، لم،  نوا  ابئى، أمطبعة مهر، مئ حسن ال يا  السيئ و  الإمام اشئد

م يئاد  الف ييه اكتبحير عالأصيو  اكيتكنم  تأليي ، عنى ميذ ب الإماميية نيئ ال واعئ الف هية -824
السييئ وميود  با تميام، السيئ عبئ النطي  الكو كمر   تح يق، بن عبئ الله السيو   الحنر

 .ه1403، لم، اكرع رمكتبة آ ة الله العظمى ، اكرع ر

النظيييام الفنسيييفر كئ سييية الحكمييية اكتعاليييية، تأليييي   السييييئ عبيييئ الرسيييو  عبود يييت، تعر يييب   -825
السييييئ عنييير عبييياس اكوسيييو ، مراجعييية  اليييئ تو  خناييير حميييية، مر يييز الحييييا ة لتنميييية الفكييير 

 م.2010، 1الإسلامر، بيعت،  
مييئ حسييين فيييأ الله، دا  اكييلاو، نظييرة إسييلامية حييو  الولا يية التكو نييية، تألييي   السيييئ و -826

 م.2010-ه1431، 1 

نظرة حو  د عس في الع يئة الإسلامية ، تألي   الأستاذ ومئ ت ر مصبا  اليزد ، إعئاد   -827
 1417،  جيب اكرجييب 1عبيئ اايواد الإبرا يمير، مطبعيية بهمين، مؤسسية انصييا يا ، ليم،  

 . 

نة، تألي   عنير وميئ جيواد فييأ الله، النظريات الكلامية عنئ الطوسر، د اسة تحنينية م ا   -828
 م.2001-ه1422، 1لبنا ،  -دا  المحاة البييا،، دا  الرسو  الأ رم)ص(، بيعت
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، عبيييئ الز يييرة البنيييئ ، مطبعييية النعميييا ، الناييي ، نظر ييية البيييئا، عنيييئ صيييئ  اليييئ ن ال ييييا   -829
 م.1975-ه1395

،   ال يييخ جعفيير السييبحانيواضييرات، اكييئخأ إر العنييم عالفنسييفة عالإبيييات-نظر يية اكعرفيية -830
-، بييعتسلامية لنطباعية عالن ير عالتو  يعالئا  الإ، ب نم  ال يخ حسن ومئ مكر العامنر

 م.1990- ي1411، 1لبنا ،  

لإحيا، الترام، ن ئ الرجا ، تألي   مصطفى التفرشر، تح يق عن ر  مؤسسة آ  البيت  -831
 ه.1418، 1مطبعة ستا ة ، لم،  

الفصوص، تأليي    عبيئ اليرحمن بين احميئ جيامر، تح ييق  سييئ  ن ئ النصوص في شر  ن ؟ -832
 و. 1381، 2جلا  الئ ن آشتيانى، مطبعة آ  ن،  

ةبعييت بمواف يية النانيية  ،دا  اكفيييئ، ال يييخ اكفيييئ، تألييي   ع سييائأ أخييرى النكييت الاعت اد يية -833
 -ه1414، 2  لبنييا ، -بيييعت ،لألفييية ال يييخ اكفيييئ اك ييرفة عنييى اكييؤتمر العيياكر الخاصيية
 م.1993

النكييت في م ييئمات الأصييو ، تألييي    ال يييخ اكفيييئ، تح يييق  ومييئ  ضييا الحسييني ااييلا ،  -834
 م.1993 -ه 1414، 2لبنا ،   –دا  اكفيئ لنطباعة عالن ر عالتو  ع، بيعت 

تح ييييق عتعنييييق  ، تأليييي   الأسيييتاذ العلامييية السييييئ وميييئ حسيييين الطباةبيييائر، نها ييية الحكمييية -835
 ه.1417، 14، لم،  مؤسسة الن ر الإسلامر، الزا عر السبزعا  ال يخ عباس عنر 

نها ييية الئ ا ييية في شييير  الكفا ييية، تأليييي   وميييئ حسيييين الغيييرع  الأصيييفهاني، تح ييييق  مهيييئ   -836
 ه و.1374، 1أحئ  أمي  لائر، انت ا ات سيئ ال هئا،، مطبعة أمي،  لم ،  

إشييرا   آ يية الله ،  يييق  فاضييأ العرفييا تح، العلاميية الحنيّر  تألييي ، عنييم الكييلام في نها ية اكييرام -837
 .ق . 1419، 1،  لم ،طبعة اعتماد، ممؤسسة الإمام الصادق ، جعفر السبحاني

بين الحسيين اكوسييو   رالحسيين وميئ الرضيي أبيوع يو مجمييوع ميا اختييا ه ال يير   - نهيج البلايريية -838
ا سييه ضييب  نصّييه عابتكيير فه، - ميين  ييلام أمييي اكييؤمنين أبي الحسيين عنيير بيين أبي ةالييب 

 . م1967 -ه1387، 1 ، بيعت، صبحر الصا   د.العنميّة
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 الحسييين بييين  وسييي  اكطهييير الحنييير ) العلامييية الحنييير ( نهيييج الحيييق ع  ييي  الصيييئق، تأليييي   -839
تح يييق  عييين الله الحسييني الأ مييو ، مطبعيية سييتا ة، مؤسسيية الطباعيية عالن يير دا  اباييرة، لييم، 

 . ه1421

مؤسسيييية  ، ال ييييخ ومييييئ بالييير المحمييييود   تألييييي ، في مسيييتئ و نهييييج البلايرييية نهيييج السييييعادة -840
 .لبنا  -بيعت ،الأعنمر لنمطبوعات

، ميامر   وميئ بين جر ير بين  سيتم الطي   الإييل، تأنواد  اكعازات في منالب الأئمة ابئاة -841
مطبعيية  مؤسسيية الإمييام ، برعا يية   السيييئ ومييئ، تح يييق عن يير  مؤسسيية الإمييام اكهييئ  

 . ق . ه 1410الحاة ذع ، 1،  لم ،اكهئ  

آ ية الله العظميى الحيا   سييئ الف هيا، عاشتهيئ ن العلامية  تأليي ، عنيم الكيلام في نو  الأفهام -842
مؤسسييية الن ييير ، السييييئ إبيييرا يم النواسييياني  يم يييئتق ع يييي ، تحالسييييّئ حسييين الحسييييني النواسييياني

 ..ق 1425 ، 1،  لم، التابعة اماعة اكئّ سين، الإسلامر

تألييي   العلاميية  ،أنيييس الوحيييئ في شيير  التوحيييئأع  في أخبييا  السييادة الطييا ر ننييو  ال ا ييين  -843
السيئ نعمة الله اكوسو  اازائر ، تح يق  السييئ مهيئ  الرجيائر، مؤسسية الن ير الإسيلامر 

 ..ق =)نو  ال ا ين( 1417، 1التابعة اماعة اكئ سين ب م اك ئسة،  

العالم العامأ عالكامأ الباذ  صئ  الحكميا، ، تألي   ينالنو  اكبين في لصص الأنبيا، عاكرسن -844
، من و ات مكتبة آ ة الله العظميى اكرع ير النّافير، السيئ نعمة الله اازائر  ع ئيس العنما،

 .ق.ه1404 ،  را إ -لم

 لاه(
ابئايا ل يعة أئمة ابئى، شر  أصو  الكافي، تألي   شر  الئ ن وميئ مجيذعب الت  يز ،  -845

ومئ حسين الئ ا تي، يريلام حسيين ال يصير ة  يا، مؤسسية الحيئ ث العنميية الث افيية، تح يق  
-ق1431، 2ليييييم،  -مر يييييز ميييييوم دا  الحيييييئ ث، دا  الحيييييئ ث لنطباعييييية عالن ييييير، إ يييييرا 

 و.1389

عف يه أ أ البيت وميئ بين الحسين  شيخ المحئثين  تألي ، إر أحكام الأئمة  ئا ة الأمة -846
 .. ق ه 1412، 1،  إ را   -م هئ ،الإسلامية جمع البحوم، الحرّ العامنر
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 ت ئيم  ب نم سماحة آ ة الله، النافر الأصفهاني ومئ ت ر الرا  ، تألي    ئا ة اكسترشئ ن -847
 .لم ،ؤسسة الن ر الإسلامر التابعة اماعة اكئ سين، مسلام النافرال يخ مهئ  مجئ الإ

 ييق الف يييه عالأصييو  الكبييي آ يية الله العظمييى ت ر يير ا لأمييام العلاميية المح- ابئا يية في الأصييو  -848
، تألييي   العلاميية الف يييه الأصييو  آ يية الله ال يييخ حسيين الصييافي -السيييئ أبييو ال اسييم الخييوئر

،  بيييييييع الأع  1 ، الأصيييييفهاني، تح يييييييق ع ن ييييير  مؤسسيييييية صييييياحب الأميييييير ) عيييييج (، لييييييم
 ه.1417

تح يق عن ر  ، عنر بن بابو ه    ال يخ الصئعق ومئ بن يلفي الأصو  عالفرعع، تأ ابئا ة -849
 .ه1418،  جب اكرجب 1،  لم ، مطبعة اعتماد مؤسسة الإمام اباد  

، عأسييتاذ ال يير  الثيياني في الكييلام عاكنيياظرة  ائييئ الحر يية الكلامييية في الإسييلام   ييام بيين الحكييم -850
 .م1985 -ه 1405، 2،  دا  الفكر النبناني، ال يخ عبئ الله نعمة  تألي 

، 3،  لبنيييا  -بييييعت، اليييئ تو  ال ييييخ أحميييئ اليييوائنر ، تأليييي  دا  الصيييفوة، الت ييييع و ييية  -851
 .م1994 - ه1414

 لاو(
الوافي، تألي   ومئ وسن اك تهر بالفيض الكاشاني، تح يق عتصحيح عتعنيق  ضيا، الئ ن  -852

 مييام أمييي اكييؤمنين عنيييرالحسيييني الأصييفهاني، ةباعيية أفسييت ن ييا  أصيييفها ، مكتبيية الإ
 .  1406، أع  شوا  اككرم 1، أصفها ،  العامة

الوافية في أصو  الف ه، تألي   الفاضأ التيوني؛ اكيور عبيئ الله بين وميئ الب يرع  الخراسياني،  -853
تح يق  ومئ حسين الرضو  الك مي ، مجمع الفكر الإسلامر، الطبعة المح  ة الأعر، لم، 

 ق.-  1412 جب 

يية، تألييي   لاسيم عنير الأحميئ ، انت يا ات موليود  عبييه، عجيود العيالم بعيئ العيئم عنيئ الإمام -854
 ه.  1422، 1 

 .2،  سلاميةمر ز الغئ ر لنئ اسات الإ، مرعا  خنيفات  تألي ، ع  بت السفينة -855

 مييام المح يييق العلاميييةالمحييئم اكتبحييير الإ  تأليييي ، إر تحصيييأ مسيييائأ ال يير عة عسييائأ ال ييييعة -856
ال يخ  الفاضأ المح ق  بتصحيحه عتح ي ه عتذ ينهعنى ، ال يخ ومئ بن الحسن الحر العامنر
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- ه1403، 5،  لبنييا  -بيييعت، حيييا، الييترام العييربيإ دا ، عبييئ الييرحيم الييرباني ال يييا  
 .م1983

آ يية الله العظمييى السيييئ أبييو  ت ر يير أمييام العييالم الييرّباني، ح ييائق الأصييو  إر عسييينة الوصييو  -857
آ ية الله الحيا  اكيي ا حسين السييادتي  صو  اكيئلقلف يه المح ق عالأ، ب نم  االحسن الإصفهاني

 ه.1419  صفر اكظفّر، 1، لم،  مؤسسة الن ر الإسلامر، السبزعا  

الولا ية الإبييية الاسييلامية، أع الحكوميية الاسييلامية  مين حيييو  اكعصييوم ع ميين الغيبيية، تألييي    -858
التابعية اماعية اكئ سيين سماحة آ ة الله ال يخ ومئ اكؤمن ال مر، مؤسسة الن ر الإسيلامر 

 ه.1428، 2ب م اك ئسة،  
، تألييي   ال يييخ جييلا  الييئ ن عنيير الصييغي، الولا يية التكو نييية الحييق الطبيعيير لنمعصييوم،  -170

 م. 1998 -ه 1419، 2دا  الأعرا  لنئ اسات، بيعت،  
-بيييعتالولا يية التكو نييية بييين الكتيياب عالسيينة، تألييي     ييام شيير  العييامنر، دا  ابيياد ،  -859

 م.1999-ه1420، 1لبنا ،  

بنيييت يُييييى إميييام،  أنفيييا ، تأليييي   -د اسييية ن ئ ييية-ال ييييعة الإماميييية  الولا ييية التكو نيييية عنيييئ -860
إشرا   د. إبرا يم  عبئالنطي  خنيفة، مث مساأ، لنيأ د جة اليئ تو اه، لسيم الع ييئة،  

 ه.1434 نية الئعوة عأصو  الئ ن، جامعة أم ال رى،  

 ،بيييييعت ،السيييييئ عنييير عاشييييو  العيييامنر العلامييية ، تألييييي  ة    وميييئ الولا ييية التكو نييييي -861
 . ه 1420

، تأليييييي   آ ييييية الله الحيييييا  ال ييييييخ عنييييير النميييييا   عالأئمييييية  الولا ييييية التكو نيييييية لننيييييبي  -862
لبنا ، -ال ا رعد ، ترجمة عتح يق  ومئ جفر اكئ سر، شر ة الأعنمر لنمطبوعات، بيعت

 م. 2011-ه1432، 1 

التكو نيييية عالت ييير عية لنصيييئ  ة الطيييا رة سيييلام الله عنيهيييا، م ئمييية  تييياب ف يييه الز يييرا، الولا ييية  -863
-ه1423، 1)ع(، تألييييي   وميييييئ الحسيييييني ال ييييييا  ،  يميييية وميييييئ الأمييييين، بييييييعت،  

 .م2002



- 2304 - 

 

عيياد  العنييو ،  تيياب الكييترعني، تألييي    تييا  التكو نييية عالت يير عية ميياذا تعيير  عنهييا ، الولا -864
  العنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ، موليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع مكتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئ عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد

http://www.alawy.net/arabic/book/11751  
 

 لا (
في  تابيه ) سيالة في  د اسة ن ئ ة   ا، ال يخ وميئ بين عبيئ الو ياب -لا تخونوا الله عالرسو  -865

، 1،  ليم –إ يرا  ، الع ائئ يةمر يز الأميام ، صبا  عنر البياتي  تألي ، الردّ عنى الرافية(
 .ه1421

 لاي(
 

تح ييق عت يئيم  عنير أ ي   إبيرا يم بين نوبخيت،تأليي   أبيو إسيحاق اليالوت في عنم الكلام،  -866
، 2إ ييرا ،  -مكتبية آ ية الله العظميى اكرع ير النافير الكي ى، ليممطبعية سيتا ة، اليييائر، 
 ه.و. 1386-م2007-ه.ق1428

ة اكؤمنين، ع تنوه التحصين لأسرا  ما  اد من أخبا   تاب الي ين باختصاص مولانا عنر بإمر  -867
الي ييين، تألييي    ضيير الييئ ن عنيير بيين الطيياععس الحنيير، تح يييق  الأنصييا  ، مؤسسيية الث نييين 

 ه.1413، إ را  -لإحيا، الترام الإسلامر، لم 
بييو  نييابيع اكعيياجز عأصييو  الييئلائأ، تألييي   السيييئ  اشييم الحسيييني البحييراني، ةبييع با تمييام  أ -868

 ال اسم اك تهر بالسالك، اكطبعة العنمية، لم.
 نابيع اكودة لذع  ال ير ، تأليي   سينيما  بين إبيرا يم ال نيئع   الحنفير، تح ييق  سييئ عنير  -869

 . ه 1416، 1جما  أشر  الحسيني، دا  الأسوة لنطباعة عالن ر،  
 

 المواقع العامة

  www3477@  في تو تر خالئ الوصابيلنباحث في شؤع  ال يعة الحساب الرسمر  -1
 ency.com/ar-http://arab  اكوسوعة العربية -2
 

http://www.alawy.net/arabic/book/11751/
https://twitter.com/www3477
http://arab-ency.com/ar
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 المقا ت ا لكترونية

 مث في لفظة "بئا لله"  تبه  عَيبْيئ الينهيه بن ومئ  لُيَيْيأ، صيئ الفوائئ. -3
http://www.saaid.net/Doat/Zugail/330.htm 

   نب الك ى   نة النو  المحفو ، آ ة الله عاد  العنو ، مولع لادتنا  ي  نعرفهم. -4
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8

A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D8%AA/457     

، تألي   -لرا،ة ت و ية في نظريات اكئ ستين اك ائية عاكتعالية-العنم الإبر بااز مات -5
 مر ز البحوم اكعاصرة في بيعت.د.  را، اكصطفو ، مولع نصوص معاصرة، 

http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%
-D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A
-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A
-6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9

%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A
%D9%91  

 ة، عيسى عبئالله السعئ ، منت ى أ أ الحئ ث.لياس الأعر عصو  من تطبي اته الع ئ  -6
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2533

24 
 م ا  بعنوا   الرؤ ة الفنسفية عإ ادة الإنسا ، ، يُيى ومئ، مولع فهم الئ ن. -7

 http://www.fahmaldin.com/index.php?id=116  
لسم، تألي   الباحيث نبييأ 20من الأخطا، الع ائئ ة عنئ مئ سة الحكمة اكتعالية م ا  في  -8

 الكرخر، مولع  تابات في اكيزا .
 https://www.kitabat.info/author.php?main=1&id=611     

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/330.htm
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/457
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/457
http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/457
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%91/
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=253324
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=253324
http://www.fahmaldin.com/index.php?id=116
https://www.kitabat.info/author.php?main=1&id=611
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 نظر ييييييية صييييييييئ  اكتييييييييأبين في العنييييييييم الإبيييييييير، تألييييييييي   يُيييييييييى ومييييييييئ، مولييييييييع فهييييييييم الييييييييئ ن  -9
w.fahmaldin.com/index.php?id=459http://ww 

 المواقع الإمامية

 .مؤسس اامهو  ة الإسلامية الإ رانية– ع  الله الخميني اكوسو   -10
.khomeini.com/web1/persian-http://www.imam  
 شبكة النبأ اكعنوماتية. -11

 http://annabaa.org/news/maqalat/fadelalsafar.htm  

 .شبكة لرآني تبيا  -12
http://arabic.tebyan.net/QuranIndex.aspx?pid=99124   

 .شبكة مجموعة النو  -13
 -http://www.alnour

group.net/vp/news.php?action=show&id=462 
 م.العاكر لنمعنومات في مئ نة لمولع إلكترعني ببع كر ز آ  البيت-ال يعة  -14

-shia.org-arabic.alhttp://  
 الإجابة عنى الأسمنة الع ائئ ة. -مر ز الأمام الع ائئ ة -15

 http://www.aqaed.com/faq  
 لنئ اسات عالبحوم الإسلامية. شعاع الإسلامرلإمر ز ا -16

http://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84
%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1  

مر ييز العييترة الطييا رة لنئ اسييات عالبحييوم، اكولييع الرسميير لنمرجييع الييئ ني الكبييي ال يييخ ومييئ  -17
 .لبنا -امنر، بيعتجميأ حمود الع

http://www.aletra.org/subject.php?id=472  
ة سماحييية آ ييية الله ال ييييخ مسييينم  يييلنبحيييث عالتح ييييق العنمييير برعا ميييام الرضيييا مؤسسييية الإ -18

 ع  .الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئا

http://www.fahmaldin.com/index.php?id=459
http://www.imam-khomeini.com/web1/persian/
http://annabaa.org/news/maqalat/fadelalsafar.htm
http://www.alnour-group.net/vp/news.php?action=show&id=462
http://www.alnour-group.net/vp/news.php?action=show&id=462
http://arabic.al-shia.org/
http://www.aqaed.com/faq/
http://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.aletra.org/subject.php?id=472
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http://ridhatorath.com/content/masael/masael_questionans
wer.aspx?questionid=97 

 مولع الإمام ال يا  . -19
 http://www.alshirazi.com/index.htm  

 .اللهاكولع الرسمر حيئ  حب  -20
  http://hobbollah.com/questions  

. ومييييييييييييييييييئ فاضييييييييييييييييييأ الننكييييييييييييييييييراني یاكولييييييييييييييييييع الرسميييييييييييييييييير لسييييييييييييييييييماحة آ يييييييييييييييييية الله العظميييييييييييييييييي -21
http://www.lankarani.com/ara/index.php 

  مرجع الئ ني وميئ جمييأ العيامنر، مر يز العيترة الطيا رة لنئ اسيات عالبحيوماكولع الرسمر لن -22
http://www.aletra.org/subject.php?id=202  

 اكولع الرسمر ككتب سماحة اكرجع الئ ني السيئ  ما  الحيئ  . -23
 http://alhaydari.com   

 :اكوليييييييييييييييع الرسمييييييييييييييير ككتيييييييييييييييب سماحييييييييييييييية اكرجيييييييييييييييع اليييييييييييييييئ ني السييييييييييييييييئ  ميييييييييييييييا  حييييييييييييييييئ   -24
http://alhaydari.com/ar/2013/12/51258  

 . الكنبا كانيمولع الرسمر ككتب سماحة آ ة الله العظمى الصافي -25
 https://safi.ir/ar      

مولييييييييييييييييييييع اكيييييييييييييييييييييزا  لنييييييييييييييييييييئفاع عيييييييييييييييييييين الصييييييييييييييييييييئ  ة ال ييييييييييييييييييييهيئة فاةميييييييييييييييييييية الز ييييييييييييييييييييرا،   -26
http://www.mezan.net/olamaa/kharazi.html 

 .السيئ ومئ  ضا االا مولع د عس،  تب عآثً  سماحة  -27
  www.jalaali.ir/arabic/page  

 .مولع سماحة السيئ جعفر مرتيى العامنر -28
ameli.com/edara/index.php-http://www.al 

 ال يخ عنر الكو اني العامنر. مولع سماحة العلامة -29
http://www.alameli.net/about   

http://ridhatorath.com/content/masael/masael_questionanswer.aspx?questionid=97
http://ridhatorath.com/content/masael/masael_questionanswer.aspx?questionid=97
http://www.alshirazi.com/index.htm
http://hobbollah.com/questions/
http://www.lankarani.com/ara/index.php
http://www.aletra.org/subject.php?id=202
http://alhaydari.com/
http://alhaydari.com/ar/2013/12/51258/
https://safi.ir/ar
http://www.mezan.net/olamaa/kharazi.html
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نقفففد قفففول فلاسففففة الشفففيعة المقتففففين أثفففر ابفففد عفففربي في مسفففألة العلففف  -ب         
 720 الإا 

عة الجانب اىول: في بيفايم اىسفاا الف ت بفني عليفه قفول فلاسففة الشفي            
 720 المقتفين أثر ابد عربي في مسألة العل  الإا 

ابد عربي الجانب الثاني: في بيايم أيم قول فلاسفة الشيعة المقتفين أثر              
 يععد تك يبًا للقدر!في مسألة العل  الإا  

721 

الجانب الثالث: في بيايم فسفاد قفول فلاسففة الشفيعة المقتففين أثفر ابفد              
 722 ربي في مسألة العل  الإا ع

)مدرسفففففة الحكمفففففة مؤسفففففس المدرسفففففة الش ازية-نقفففففد قفففففول الشففففف ازت-ج         
 726 في مسألة العل  الإا  -المتعالية(

في الرد علفى ملفا ر غلفو الشفيعة في أئمفته  المتعلقفة بمرتبفة  بف:الوجه السا         
 العل 

734 

علفف  الشففامل اليقيففني بمففا  ففايم ومففا سففيكويم؛ وأنففه تقريففر انفففراد الففرب لل            
 734 .ليس لغ  الله في رلك نصيب

 753 نتائج الفصع الأول
الفصع الثاني: موقف الشيعة الإمامية م  المرتبة الثانيدة مد  مراتدب القضداء    

 -عرض ونقد-مرتبة الكتا ة   والقد ؛
781 

 782 توطئة   
الإماميدددة مددد  المرتبدددة الثانيدددة مددد  مراتدددب موقدددف الشددديعة  المبحدددث الأول:      

 القضاء والقد ؛ مرتبة الكتا ة
784 

 785 المطلب الأول: موقف الشيعة الإمامية م  اللو  والقلم         
 793 اىمر اىول: موقت الشيعة الإمامية مد حقيقة اللوح والقل .            

 793 للوح والقل موقت متكلمة الشيعة مد حقيقة ا-أ               
 793 القول اىول: اللع   يم اللوح والقل  ملكايم مد ملائكة الله                  
القففول الثففاني: اللففوح  تففاب حقيقفف   تففب فيففه مففا يكففويم إلى يففوم                   

 798والقلففف  شففف ء حقيقففف  أحفففدث اة  بفففه الكتابفففة في اللفففوح؛ فكلا فففا أمفففرايم مفففة  القيا
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 ايم مد غ  مجازحقيقيايم واقعي
القففففففول الثالففففففث: الففففففلع   يم اللففففففوح والقلفففففف    تعلفففففف  حقيقتهمففففففا                   

 802 فالصحيح التوقت في رلك

 804 القول الرابف: تأويل اللوح المحفوظ للعل                   
و عفا  القول اوامس: التردد في تأويل اللوح المحفوظ بفين العلف  أ                  

 807 اولق ) سلسلة العلل والمعلولات(

القفففففول السفففففادا: الفففففلع   يم اللفففففوح المحففففففوظ  فففففو عفففففا  اولفففففق                    
 807 )الكويم(

القففول السففابف: الففلع  أيم اللففوح المحفففوظ  ففو الفف  ر اىول و ففو                    
 809                  المشي ة المرادفة للعل !

القفففول الثفففامد: اسفففتئدام أسفففرار الحفففروف في تفسففف  معفففنى اللفففوح                 
 810 والقل !

 811 القول التاسف: اللع   يم اللوح المحفوظ  و القرريم               
القول العاشر: اللع   يم اللوح المحفوظ والقل  إنمفا  ف  رمفوز ىمفور                

 812 ده!عند الله وأمثال مضروبة ىسرار عن

 813 موقت فلاسفة الشيعة مد حقيقة اللوح والقل -ب        
 814 أولًا: موقت الاتجاه المشائ  مد حقيقة اللوح والقل             
 814 ثانيًا: موقت الاتجاه العرفاني مد حقيقة اللوح والقل             

 815 اىول: نصوص أفردت تأويل اللوح  فوظ                
 816 : نصوص أفردت تأويل القل الثاني                
 818 : نصوص جمعت بين تأويل اللوح والقل الثالث                

مففد حقيقففة )مدرسففة الحكمففة المتعاليففة( ثالثفًفا: موقففت الاتجففاه الشفف ازت             
 821 اللوح والقل 

 827 مد صفات اللوح والقل  اىمر الثاني: موقت الشيعة الإمامية            
 827  مادة خلق اللوح والقل -أ                
 827 اختلاف الشيعة في مادة خلق اللوح إلى عدة أقوال                
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 828 اختلاف الشيعة في مادة خلق القل  إلى عدة أقوال                
 829  اختلاف مرويات الشيعة في طول القل                
 834 وقت خلق اللوح والقل -ب                

 834 وقت خلق القل -                   
 835 وقت خلق اللوح-                   

 837 مكايم اللوح-ت               
 839 الاطلاع على اللوح والعل  بما فيه-ث               
 844 في اللوح المحفوظالحكمة مد الكتابة -ج               
 847 أسماء القل  واللوح المحفوظ-ح               

  847 أسماء القل 
 849 أسماء اللوح المحفوظ 

 856 خصائص اللوح المحفوظ-خ                
ادعاء أيم القل  له ف  خت  عليه بعفد  تابفة مفا  فايم ومفا يكفويم -د                 
 858 فل  ينطق أبدًا!

وصت القل  للسعكر والإفاقة  والسجود  والانشفقاق  وإلقفاء -ر                 
 859 السلام!

القلففف     -يفففوم القيامفففة- ادعفففاء أيم أول مفففد يفففدعى للمسفففألة-ر                 
 860 اللوح  وأنهما يقفايم بين يدت الله في صورة ردميين!

 860 القل  في اللوح!التئرص ب  ر أول ما  تب -ز                 
 861 التئرص ب  ر رخر سطر في اللوح!-ا                  

المطلب الثاني: موقدف الشديعة الإماميدة مد  مددلول لفدو  تدب وصدفة          
 الكتا ة

861 

 861 موقت الشيعة الإمامية مد مدلول لفظ  تب-أ           
 864 الكتابةموقت الشيعة الإمامية مد صفة -ب           

 865 أولًا: موقت متكلمة الشيعة مد صفه الكتابة              
 867 ثانيًا: موقت فلاسفة الشيعة مد صفة الكتابة              



- 2320 - 

 

 867 أولًا: موقت الاتجاه المشائ  مد صفة الكتابة 
 :867 موقت الاتجاه العرفاني مد صفة الكتابة ثانيًا 
 مد  )مدرسة الحكمة المتعالية( ازتثالثاً: موقت الاتجاه الش

 869 صفة الكتابة

المطلدددب الثالدددث: موقدددف الشددديعة الإماميدددة مددد   ندددواع التقدددا ير وا دددو          
 والإ بات فيها.

871 

 871 الجانب اىول: موقت الشيعة الإمامية مد أنواع التقادير            
التقدير اىول العام الشامل لجميف أولًا: موقت الشيعة الإمامية مد                

 871 المئلوقات

الموقفففففت اىول: التصفففففريح دنكفففففار التقفففففدير اىول العفففففام الشفففففامل                  
 871 لجميف المئلوقات

 875 الموقت الثاني: إثبات التقدير اىول العام الشامل لجميف المئلوقات               
 879 عة مد وقت التقدير في اللوح المحفوظموقت الشي-أ                  
موقت الشيعة مفد المقفدر المكتفوب في اللفوح المحففوظ الف ت -ب                  

 880 جت به القل 

موقففت الشففيعة ُففا قعففدر و عتففب  وقففت التقففدير اىول العففام -ت                  
 881 م لا!الشامل في اللوح المحفوظ ؛  ل يتغ  ويتعلق به البداء أ

 التقففدير اىول العففام الشففامل لجميففف المئلوقففاتفي بيففايم أيم مففد أثبففت مففد الشففيعة 
 884 فإثباته لفل !

التقفففدير السفففابق ىفعفففال يات و مسفففالك متكلمفففة الشفففيعة وعرففففائه  تجفففاه مفففر        
 893 (سابق)التقدير الالعباد وسبق السعادة والشقاوة 

-ة الإماميففة مففد التقففدير الثففاني التقففدير البشففرتثانيفًفا: موقففت الشففيع              
و ففو تقففدير عففام لكففد لبففني ردم حففين أعخفف  الميثففاق علففى بففني ردم و فف  علففى ظهففر 

 .أبيه  ردم 
898 

اىمر اىول: موقت الشيعة ُا قعدر و عتب في وقت أخ  الميثاق؛                  
 903  ل يتغ  ويتعلق به البداء أم لا!
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 904 اىول: إثبات التغ  في تقدير الميثاق وتعلق البداء به!                     
نف  التغ  في تقدير الميثاق  وجعله مد القضاء المحتوم الثاني:                      

 904 ال ت لا يتعلق به البداء!

تميل اىمر الثاني: موقت الشيعة مد الروايات التي تثبت التقدير و                   
 905 .السعيد والشق  وقت أخ  الميثاق

ثالثاً: موقفت الشفيعة الإماميفة مفد التقفدير الثالفث: التقفدير العمفرت                
 910 -و و تقدير متعلق بكل إنسايم على حدة-والجنين في بطد أمه

اىمففر اىول: موقففت الشففيعة مففد وقففت التقففدير العمففرت والجنففين                   
 914 .د أمهفي بط

اىمر الثاني: موقت الشيعة ُا قعدر و عتب وقت التقدير العمرت                   
 915 والجنين في بطد أمه؛  ل يتغ  ويتعلق به البداء أم لا!

اىمر الثالث: موقت الشفيعة مفد الفروايات الفواردة في مصفنفاته                    
 917 .لسعيد والشق  والجنين في بطد أمهالتي تثبت التقدير العمرت وتميل ا

 924 الواردة في مصنفات أ ل السنة التقدير العمرتموقت الشيعة مد أحاديث 
بفففف: التقفففدير الحفففو  رابعًفففا: موقفففت الشفففيعة الإماميفففة مفففد التقفففدير الرا              

 925 -ما يعقدر في ليلة القدر مد وقائف العامو و -السنوت 

اىمففر اىول: موقففت الشففيعة مففد وقففت التقففدير الحففو  السففنوت                   
 .أت: وقت ليلة القدر التي يقدر فيها وقائف العام

927 

اىمففففر الثففففاني: موقففففت الشففففيعة ُففففا قعففففدر و عتففففب وقففففت التقففففدير                    
 935  السنوت الحو ؛  ل يتغ  ويتعلق به البداء أم لا!  

 938  .ر الثالث: موقت الشيعة ُا يقدر ليلة القدراىم                  
 942 ليلة القدر لتقديرااه تجوعرفائه  الشيعة متكلمة مسالك                   

الإماميففففة مففففد التقففففدير اوففففامس: التقففففدير عة خامسًففففا: موقففففت الشففففي              
ويمضيه مد حوادث اليوم  مد حياة  وموت  وعل   ىاليوم   و و ما يقضيه الله 

صفففى مفففد أفعالفففه  وإحداثفففه في خلقفففه مفففا يشفففاء  فيسفففوق  ورل  إلى غففف  مفففا لا نع
قفال  بمفا يشفاء  لكفهم قفادير الفتي قفدءر ا إلى المواقيفت الفتي وقتهفا افا  ويتصفرف فيالم

943 
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 .29الرةد:  چڱ  ڳڳڱ ڳ ڳ چتعالى: 

 البفداءعقيفدة التقدير اليوم  عمدة ا  في إثبفات علويم يج الشيعةعامة بيايم أيم في 
 945 الفاسدة

اىمر اىول: اتخ  بعق الشيعة مد إثبات التقدير اليوم  رريعة                   
 948 ج القدرية اىوائل في نف  العل  السابق!!إلى القول بنف  العل  السابق فانتهج نه

دير اليوم  رريعفة مد إثبات التق اىمر الثاني: اتخ  بعق الشيعة                  
نففف  الفففرا  مففد  التقففدير السففابق فففانتهج نهففج القدريففة اىوائففل في إلى القففول بنففف 

 والقول  يم اىمر أنت!! اىمر
948 

أيم بعففففففق الشففففففيعة يففففففرويم أيم التقففففففدير اليففففففوم   اىمففففففر الثالففففففث:                  
للئلائق راجفف إلى قابليفة المفرء واسفتعداده الف اتي؛ ولفيس  فة شف ء رخفر!!؛ وعليفه 

 فليس لتقديره سبحانه وتدب ه اليوم  ومشي ته أت أثر!
951 

أتباع فلسفة ابد عربي العرفانية القائلين موقت بيايم اىمر الرابف:                   
 951 يال التقدير اليوم حوالتجليات واللهورات الإاية  لىعيايم الثابتة

 956 الجانب الثاني: موقت الشيعة الإمامية مد المحو والإثبات في المقادير:            
درة الموقفففت اىول: منفففف التغففف  في المقفففادير  إر جميفففف الحفففوادث مقففف               

المقففدرة غيف  إليهففا  ففالتغ  في اىشففياء والنقصففايم والتعلفى وجففه يمتنفف تطففرق الفليادة 
 المقضية بداء و و غ  جائل على الله!

956 

 960 .ثبات المحو والإثبات في المقاديرالموقت الثاني: إ               
 اىمفففففففر اىول: معفففففففنى المحفففففففو والإثبفففففففات عنفففففففد الشفففففففيعة الإماميفففففففة                  

 964 :إلى عدة أقوال في رلكواختلاف 

إعدام وإزالة الموجود في اللوح المحفوظ  :المحو نىمع أيم ادعاء -                    
 965 إيجاد المعدوم فيهما! :الإثباتمعنى أو في اىعيايم!  و 

ار فففففاب رسففففف  الشففففف ء و إر فففففاب أثفففففر  : يم المحفففففو الإقفففففرار -
الكتابففة  والإثبفففات: إقففرار الشففف ء  غفف  أنهففف  يجعلففويم المحفففو 

بفففففات لا اللفففففوح والإثبفففففات إنمفففففا  فففففو في   تفففففاب المحفففففو والإث
966 
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 المحفوظ!
التقد  والتأخ  والليادة  :مد معاني المحو والإثبات أيم دعاءا-                    

 969 والنقص!

أيم )المحففو إنمففا  ففو لمففا لففه تففو ثبففوتي  بتقففدير اىسففباب  دعففاءا-                    
 969 وتسبيباتها   وس  ا في التسبيب(!

أيم المحففو والإثبففات مففد ملففا ر أم الكتففاب  فالإثبففات  دعففاءا-                    
 971 مد مصاديقه بدويم عروض تغ ء له والمحو مد مصاديقه بعروض التغ  فيه!

 971  المحو والإثبات بتأويلات فلسفية! ويلتأ-                    
قففففففول مففففففد علففففففق المحففففففو والإثبففففففات للنفففففففوا  القففففففول اىول:                      

 971 واىفلال!

 974 القول الثاني: قول أصحاب الاتجاه العرفاني!                      
و والإثبفات عنفد الشفيعة اىمر الثاني: متعلقات تغ  المقادير والمح                  

 975 .الإمامية

 975 دثفي  ل ش ء وفي  ل الحوا عام-الشيعةعند –الإثبات المحو بيايم أيم في    
 977 أولًا: المحو ولإثبات في الرزق-                    
 978 ثانيًا: المحو والإثبات في الآجال-                    
 979 ثالثاً: المحو ولإثبات في السعادة والشقاوة-                    
 980 المحو ولإثبات في جنس الجنينرابعًا: -                    
 981 ا !!المحو ولإثبات والتقد  والتأخ  في العل  الإخامسًا: -                    
 983 المحو ولإثبات في اىخبار! سادسًا:-                    
اىمففر الثالفففث: أسفففباب تغفف  المقفففادير والمحفففو والإثبففات فيهفففا عفففد                   
 985 الشيعة الإمامية

 985 صلة الرح  وقطعها-                     
 985 الدعاء-                     
 986 دقةالص-                     
 987 صلاة مائة ر عة ليلة النصت مد شعبايم-                     
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 987 صلاة ست ر عات ليلة اوميس-                     
 987 الن ر-                     
اىمر الرابف:  ل تغ  المقادير والمحو والإثبفات فيهفا عنفد الشفيعة                   

 988 الإمامية

اىمر اوامس: ملفا ر الفربلأ بفين عقيفدة البفداء والمحفو والإثبفات                   
 989 عند الشيعة

 989 الملهر اىول: التعريت-                     
الملهففففففر الثففففففاني: الففففففلع   يم الحكمففففففة مففففففد المحففففففو والإثبففففففات  -                     
 991  الحكمة مد البداء

وايات الدالففة علففى المحففو والإثبففات الملهففر الثالففث: ادراج الففر -                     
والفففلع   يم )البفففداء عنفففد الشفففيعة الإماميفففة الاثفففني عشفففرية..  فففو  تحفففت لب البفففداء

في   النسففففا  نسففففا في التكففففويد لضففففرب مففففد المصففففلحة تقتضففففيها حكمففففة الله 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  چ :التشففففريف يففففدل عليففففه قولففففه تعففففالى

 .39الرعد:  چۋ

992 

لهففر الرابففف: الففلع   يم مصففدر فكففرة البففداء  ففو ريففة المحففو الم-                     
 992 والإثبات

الملهر اوامس: اللع   يم المحو والإثبات والتغ  في المقادير -                     
 993 دال على نف  الفرا  مد اىمر وإثبات البداء!!

ىجففففل  الملهففففر السففففادا: إنكففففار العلفففف  اىز  بمففففا سففففيكويم-                     
 995 .إثبات المحو والإثبات

الملهففر السففابف: ادعففاء أيم مففد أقففر  يم الله يقففدم مففا يشففاء -                     
 995 ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء فقد أقر للبداء!

الففلع   يم اىخبففار الففواردة في البففداء وتعلقففه الملهفر الثففامد: -                     
ب الفعففل دليفل علفى المحففو والإثبفات وتغف  القضففاء والقفدر قبفل الوقففوع بجميفف أسفبا

 وبعده!
995 

 996الملهفففففر التاسفففففف: الفففففلع   يم أسفففففباب تغففففف  المقفففففادير والمحفففففو -                     
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 .والإثبات الواردة في النصوص    تصريح للبداء
يتعلففق بففه المحففو  الملهففر العاشففر: الففلع   يم البففداء يتعلففق بمففا-                     

 997 .والإثبات

الملهفففر الحفففادت عشفففر: الفففلع   يم  فففل البفففداء و فففل المحفففو -                     
 997 .والإثبات واحد فهو يقف في جميف أنواع التقديرات

 997 :والمحو والإثبات الفاسدة البداءعقيدة ربطه  بين بتدليس الشيعة  تاجن
 997 وبين أ ل السنة في إثبات البداء لفل  الشيعة أيم اولاف بين ادعاء
 998 )رية المحو والإثبات( تتمشى مف القرريم عقيدة سليمة أيم عقيدة البداء ادعاء

في  المحفففو والإثبفففات  البفففداء مفففف إثبفففاتهالقفففول نكفففار   لإ علفففى أ فففل السفففنةالإنكفففار 
 998 في اىحكام والنسا المقادير

وايته  حففففديث المعففففراج في تخفيففففت الصففففلاة ر لففففأ ففففل السففففنة للقففففول للبففففداء اتهففففام 
 رعقوحديث اىعمى واىبرص واى

998 

المطلب الرا ع:   ر  لو الشيعة الإمامية في  ئمدتهم ومعصدوميهم علد           
 .معتقدام في مرتبة الكتا ة

1002 

الفففرع اىول: أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علفففى             
 1002 .معتقد   في اللوح والقل 

أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  -أ               
  مد حقيقة اللوح

1002 

 تأويل اللوح المحفوظ للنبي. 1002 
  1003 .تأويل اللوح المحفوظ بعل 
  1004 .المحفوظ لىئمةتأويل اللوح 
 1004 .تأويل اللوح والقل  بعل  وفاطمة 
 1004 .تأويل لوح المحو والإثبات لىئمة 

أثر غلو الشيعة الإماميفة في أئمفته  ومعصفوميه  علفى مفوقفه  -ب               
 1005 مد حقيقة القل 

 1005 .تأويل القل  للحقيقة المحمدية أو بمحمد 
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  1005 .تأويل القل  بعل 
 1005 .قل  بعل  وفاطمةتأويل اللوح وال 
 1005 تأويل قل  المحو والإثبات لىئمة 

أثر غلو الشيعة الإماميفة في أئمفته  ومعصفوميه  علفى مفوقفه  -ت               
 1006 مد مادة خلق اللوح والقل 

 ادعاء خلق اللوح والقل  مد نور النبي. 1006 
 1006 .ادعاء خلق اللوح والقل  مد نور الحسد 
   1007 .مد نور الحسينادعاء خلق اللوح والقل 
 1007 .ادعاء خلق اللوح والقل  مد نور اىئمة 

أثر غلو الشيعة الإماميفة في أئمفته  ومعصفوميه  علفى مفوقفه  -ث               
 1007 مد الاطلاع على اللوح والعل  بما فيه!

أثفر غلفو الشفيعة الإماميفة في أئمفته  ومعصفوميه  علفى مفوقفه  -ج               
 1009 لكتابة في اللوحمد الحكمة مد ا

أثفر غلفو الشفيعة الإماميفة في أئمفته  ومعصفوميه  علفى مفوقفه  -ح               
 1013 مد أسماء اللوح المحفوظ!

 إعطاء أسماء اللوح المحفوظ للنبي. 1013 
  1013 .إعطاء أسماء اللوح المحفوظ لعل 
 1019 .إعطاء أسماء اللوح المحفوظ للغائب المنلر المعدوم 
  1019 .المحفوظ للأئمةإعطاء أسماء اللوح 
  :ادعفففاء أيم المقصفففود مفففد الكتففففاب المسفففطور في قولفففه تعففففالى

 2الطففور:  چڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  چ
    و الكتاب ال ت  تبه عل  لقائ  رل  مد! 3 -

1021 

أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمته  ومعصوميه  علفى مفوقفه  مفد -خ            
 1021 أسماء القل 

 1021 ادعاء أيم القل  اس  ىم  المؤمنين-1                
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 1022 ادعاء أيم عل  القل  اىعلى-2                
 1022 ادعاء أيم اىئمة القل  اىعلى-3                
أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمته  ومعصوميه  علفى مفوقفه  مفد -د             

 1022 خصائص اللوح المحفوظ!

الشيعة  الإمامية في أئمته  ومعصوميه  على موقفه  ُفا أثر غلو -ر             
 1024 سطر في اللوح!

أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  في إثبففاته  أمففور -ر             
 1025 متفرقة تتعلق لللوح والقل .

  ادعاء أيم الله خلفق الملفك المو فل لللفوح المحففوظ مفد نفور قلفب
 1025 .عل 

  1025 اللوح المحفوظ والمو ل به!ادعاء أيم عل  صاحب 
  إثبات  تاب الجفر لعلف   وادعفاء أنفه لفوح القضفاء والقفدر  أو

 1026 مفاتيح اللوح والقل  أو سر القدر!

  ادعففففاء أيم  تففففاب الجفففففر:  ففففو لففففوح القضففففاء  أو لففففوح القضففففاء
  وأيم علفففف   فففف يد در  و تففففاب الجامعففففة:  ففففو لففففوح القففففدروالقفففف

المنتلففر  لففى حقيقتففه إلال البيففت  ولا يقفت عالكتفابين يتوارثففه ر
 المعدوم!

1026 

 !1027 ادعاء أيم عل  مف القل  وقبله  ومف اللوح وقبله 
 !1027 ادعاء رل اللوح والقل  للحجة 
 ادعاء أيم إبداع اللوح والقل  إنما  و ىجل النبي. 1027 
 .1027 ادعاء أيم عل  أعلى وأفضل مد اللوح المحفوظ لولايته المطلقة 
 1028 لكتاب واللوح!ادعاء أيم ولاية اىئمة  يطة  م ا 
 .!1028 ادعاء أنه بحقيقة اىئمة حصل الانتقاش في اللوح المحفوظ 
 !1028 ادعاء إشراف اىئمة على لوح  المحو والاثبات وأم الكتاب 
 1029 دعاء أيم مقام الحجة المنتلر الإمام المعدوم فوق اللوح والقل !ا 
 1029 .ادعاء أيم زينب الكبرى زينة اللوح المحفوظ 
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لثففاني: أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى الفففرع ا            
 1029 موقفه  مد التقدير

 1029 .ادعاء أيم مقادير اولائق تصدر مد بيوت اىئمة-              
 1030 ادعاء أيم اىئمة    المقدرويم لحدود اولق!!-              
 1030 ادعاء أيم الله قدر أيم يكويم العطاء لىئمة!-              

 1030 ادعاء أيم الله يقض  قضاءه في اولق لىئمة!-              
الفففرع الثالففث: أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى             

 1032 .موقفه  مد أنواع التقادير

أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  -أ               
 1032 الشامل لجميف المئلوقات مد التقدير اىول العام

ادعففففاء أيم مففففد المقففففدر السففففابق أيم لا يففففدخل النففففار  ففففب لآل -                 
   البيت ولا يدخل الجنة مبغق ا ! 

1032 

الفففنص علفففى أيم قومًفففا أعفففدء   القفففدر السفففابق لحفففب رل البيفففت -                 
 1032 ورخريد لبعضه   و و أمر سابق في القضاء مفرو  منه.

اللع   يم صففات اىئمفة مفد ولفد الحسفين  و فونه   حجفج الله -                 
ودعاته ورعاته على خلقه   يديد بهديه  العباد   وتستهلُّ بنفور   الفبلاد   وينمفو 
ببر فففته  الفففتلاد  ولا يقبفففل مفففد العبفففاد عمفففل إلا بمعرفته ...قفففد جفففرى بهفففا القضفففاء 

 .ثباتلإه المحو واالاز  المحتوم ال ت لا يتغ  ولا يتعلق ب

1033 

الففففلع   يم مففففد القضففففاء السففففابق المحتففففوم أمففففر الإمامففففة وتحديففففد -                 
 1034 اىئمة.

أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  -ب             
 1035 مد التقدير الثاني البشرت العام حين أخ  الميثاق.

نطفففق في الميثفففاق النفففبي واىئمفففة فقفففالوا: أنفففت ادعفففاء أيم أول مفففد -                
 1035 ربنا.

ادعاء أيم أول مد استجاب ىمر الله بدخول النار في عفا  الف ر -                
 1035 .والميثاق النبي واىئمة وشيعته 
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علففى اىنبيففاء في عففا  الفف ر    ادعففاء عففرض ولايففة رل  مففد -                
 1036 مد الرسل بولاية عل  واىئمة وبنصرة المهدت!وأخ  الميثاق مد أو  العلم 

مففد  ادعففاء أيم الله )أخفف  ميثففاق الطاعففة والولايففة لمحمففد ورلففه -                
 1037 خلقه في عا  الميثاق وال ر(

ادعاء أيم عل   و رخ  الميثاق في عا  ال ر والمنادت فيه ألست -                
 بربك !.

1041 

 1042 .ء أيم فاطمة فطمها الله للعل  وعد الطمث في الميثاقادعا-                
 1042 ادعاء أيم عليًا ي  ر وقت أخ  الميثاق منه!!-                
 1042 ادعاء أيم رية الميثاق دالة على إمرة عل  وأحقيته للإمامة!-                
رمففد بففه ادعففاء أيم النففبي عرضففت عليففه أمتففه في الميثففاق وأول مففد -                
 1043 حينها عل !!

 1044 .ادعاء أيم عليًا سم  أم  المؤمنين وقت أخ  ال ر-                
ادعاء تميل شيعة عل  القائلين  حقيته للولايفة مفد غف    وقفت -                

 1044 أخ  الميثاق وأنه  لا يليدويم ولا ينقصويم!

ثاق بولايتفه  مفا أخف  علفى ادعاء أيم الله أخ  مد شيعة عل  المي-                
 1046 بني ردم الميثاق بربوبيته!

ادعففاء أيم الله حففين أخفف  الميثففاق علففى الشففيعة وعففد   أيم يعسففل  -                
ا  اىرض المبار ة والحرم الآمد وأيم ينفلل اف  البيفت المعمفور  ويلهفر اف  السفقت 

 المرفوع ويرنه  مد عدو  !
1047 

يعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  أثففر غلففو الشفف-ت             
 1048 .مد التقدير الثالث التقدير العمرت والجنين في بطد أمه

 1048 :ادعاء أحوال خاصة للإمام و و في بطد أمه مفاد ا-               
أيم نطفة الإمفام إرا اسفتقرت في الفرح  أربعفين ليلفة نصفب الله -1                 
 1048 في بطد أمه ينلر منه مد بصره!له عمودا مد نور 

أيم الإمفففام  إرا ه لفففه في بطفففد أمفففه أربعفففة أشفففهر جفففاءه ملفففك -2                 
 1048 و تب على عضده اىيمد وتمت  لمة ربك صدقاً وعدلًا!
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 1048 إرا وضعته أمه مفاد ا:ادعاء أحوال خاصة للإمام -               
وتمفت  لمفة ربفك صفدقاً أمه  تب الملفك الإمام إرا وضعته  أيم-1                

 1048 وعدلاً !

أيم الإمام إرا وقف مد بطد أمه وضف يده على اىرض ليقبق -2                
 1050 . ل عل  أنلله الله مد السماء إلى اىرض

أيم الإمفففام إرا وقفففف مفففد بطفففد أمفففه رففففف رأسفففه إلى السفففماء ىيم -3                
 1050 مد قبل الرب لسمه واس  أبيه يبشره للإمامة! مناديا يناديه مد بطنايم العرش

أيم الإمام إرا وقف مد بطد أمه  وبشره المنادت للإمامة أجابه -4                
 ..الآيفففة  ففففإرا  18رل عمفففرايم:  چ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ چبقولفففه: 

 يلة القدر!قااا أعطاه الله عل  اىول وعل  الآخر و استوجب زيارة الروح في ل
1051 

ادعفاء أيم ملففك اىرحفام  تففب قبفل أيم يولففد علف  حففين اسففتحك  -               
 1052 في بطد أعمءه  عصمته مد اوطي ة!

ادعاء أيم مد  ايم في الميثاق شيعيًا قائلًا بولايفة علف  ألقفى الملفك -               
 1052 مد طينته فرمى بها في النطفة حتى تص  إلى الرح  ليئلق منها!

ادعاء أيم مد عل  الله  ونفه مفد شفيعة رل البيفت حجبفه مفد أريفة -               
 1052 إبليس عند وضعه!

أثفر غلففو الشفيعة الإماميففة في أئمفته  و معصففوميه  علفى مففوقفه  -ث             
و و ما يعقدر في ليلة القدر مد وقائف -التقدير الحو  السنوت -مد التقدير الرابف 

 -العام
1053 

 1053 ادعاء أيم ليلة القدر    فاطمة!-               
 1055 )الإنسايم الكامل(! ادعاء أيم ليلة القدر     مد -               
 1056 ادعاء أيم ليلة القدر    عل !-               
 1056 ادعاء أيم الله خلق في ليلة القدر أول نبي وأول وص !-               
در ينادت مناد مد بطنايم العرش للمغفرة لمد ادعاء أيم في ليلة الق-               
 1056 زار قبر الحسين.

 1056الى ادعاء أيم مد شفهد ليلفة القفدر عنفد قفبر الحسفين وسفأل الله تعف-               
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   وأعاره ُا استعار منه!الجنة   واستعار به مد النار  رتًه الله تعالى ما سأل
ملفففك ونفففبي لقفففبر الحسفففين ليلفففة ادعفففاء زيارة أربفففف وعشفففرويم ألفففت -               

 1057 القدر!

 1057 ادعاء طواف الملائكة لىئمة في ليلة القدر!-               
ادعففففاء سففففلام الملائكففففة علففففى الإمففففام في ليلففففة القففففدر حففففتى مطلففففف -               

 1057 الفجر!

 1058 ادعاء  فر مد   يصدق بما يأتي للأئمة في ليلة القدر-               
ادعفاء نففلول الشفياطين للإفففك والكف ب علففى أئمفة الضففلال ليلففة -               

 1058 القدر!

 فففو المفففراد بمطلفففف الفجفففر في قولفففه  ادعفففاء أيم ظهفففور المهفففدت -               
 !5القدر: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ    چتعالى: 

1059 

مفففد  ادعففاء نفففلول الملائكففة لىمفففر ليلففة القفففدر علففى النفففبي واىئمففة-               
 1060 بعده خاصة وأيم الإيمايم ب لك  و التصديق بليلة القدر!

ادعفففاء أيم الله جعفففل ليلفففة القفففدر لنبيفففه واىئمفففة خاصفففة  خففف اً مفففد -               
 1066 ألت شهر مد ملك بني أمية فه  تعويق لآل  مد عد اولافة اللا رية!

قففففائ  الشففففيعة ادعففففاء اسففففتمرار نففففلول اىمففففر في ليلففففة القففففدر علففففى -               
 1067 المنتلر!

ادعاء أيم القول ببقاء ليلفة القفدر ونفلول الملائكفة فيهفا دليفل علفى -               
 1071 م  ب الشيعة في ولاية اىئمة وأحقيته  للإمامة وجود إمام في  ل زمايم!

 1078 ادعاء زيادة عل  اىئمة في ليلة القدر!-               
 1081 در ليلة القدر ولاية عل  وولاية اىئمة مد ولده!ادعاء أيم ُا ق-               
 1081 ادعاء أيم ولاية عل  قدرت ليلة القدر قبل خلق ردم  لت عام!-               
الملائكففة ليلففة القففدر ولايففة علفف  ادعففاء أيم اىمففر الفف ت نللففت بففه -               

 1082 اىئمة مد بعده!و 

علففى النففبي واىئمففة في ليلففة القففدر حففتى ادعففاء أيم الملائكففة تسففل  -               
 1082 مطلف الفجر!
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ادعاء أيم سبب تسمية ليلة القدر ب لك  و قدر اىئمة ونور    -               
وأيم ليلة القدر للأئمة وشيعته   وليس لغ    فيها نصيب وأيم الله رل على نفسه 

 أيم يقض  للأئمة فيها حوائج الدنيا والآخرة!
1082 

 1084 ادعاء أيم اىنبياء واىولياء يعرجويم إلى الله في ليلة القدر!-               
ادعفففاء عفففروج الملائكفففة إلى الله صفففبح ليلفففة القفففدر مفففد عنفففد النفففبي -               

 والوص !
1084 

جعلهففا الله ى ففل البيففت دزاء ادعففاء أيم ليلففة النصففت مففد شففعبايم -               
 1085 ليلة القدر لنبيه.

ادعففففاء عففففرض اىعمففففال علففففى النففففبي واىئمففففة ليلففففة النصففففت مففففد -               
 1086 شعبايم!  

 1086 ادعاء المغفرة لمد زار قبر الحسين ليلة النصت مد شعبايم!-               
النصفت مففد شفعبايم  تففب الله  ادعفاء أيم مفد زار قففبر الحسفين ليلففة-               
 1086 له ألت حجة!.

ادعففففاء زيارة مائففففة ألففففت نففففبي سففففوى الملائكففففة لقففففبر الحسففففين ليلففففة -               
 1087 النصت مد شعبايم!

أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمته  ومعصوميه  على موقفه  مد -ج             
 1087 الكتابة والتقدير اوامس التقدير اليوم .

ادعاء أيم لله في  ل يوم وليلة مائة ألت لحلة إلى اىرض  فيغففر -               
 1087 لمد شاء ويع ب مد يشاء ويغفر للائرت قبر الحسين خاصة!

ادعففاء حففدوث العلفف  اللففدني ليمففام  ففل يففوم! أت: نففدث ليمففام  -               
 1087  ل يوم عل  اة  اواص والمكنويم العجيب المئلويم!

ادعففاء أنففه في  ففل يففوم يففلور جميففف الجففد والشففياطين أئمففة الضففلال -               
 1088 ويلور إمام اادى عدد   مد الملائكة!

ادعفففاء أيم الإمفففام المهفففدت يتنفففلل عليفففه اىمفففر  فففل ليلفففة وريم لإدارة -               
 1089 ش ويم البشر!!

 1089ڳ         ڳ      ڳ   چلتي يدل عليهفا قولفه: ادعاء أيم ش ويم الله تعالى ا-               
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   ثابتة للأئمة!! 29الرةد:  چڳ  ڱ  ڱ  
ادعاء معرفة اىئمة بجميف تقديراته تعالى اليومية وش ونه التي يدل -               
 !29الرةد:  چڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چعليها قوله: 

1090 

 1090 ادعاء أيم أعمال جميف العباد تعرض على النبي واىئمة  ل يوم!-               
الفففرع الرابففف: أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى             

 1092 موقفه  مد المحو والإثبات في المقادير.

د أثر غلو الشيعة الإمامية في أئمته  ومعصوميه  على موقفه  مف-أ              
 1092 حقيقة المحو والإثبات.

 1092 ادعاء أيم اىئمة    لوح المحو والإثبات.-               
 1092 ادعاء أنه حقيقة اىئمة    قل  المحو والإثبات.-               
 1092 ادعا أيم المحو والإثبات لىئمة.-               
استأثرت به مشية اىئمة والمحو مفا لا ادعاء أيم القضاء المثبت ما -               

 1093 استأثرت به سنته .

ادعففاء أيم المحففو والإثبففات غفف  معلففوم للنسففبة إلى غفف  اىئمففة أمففا -               
 1093 اىئمة فه  يعلمويم الممحو والمثبت و  ا موجب ولايته  المطلقة الإاية.

ئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أ-ب              
 1094 مد متعلق المحو والإثبات.

الفففلع   يم صففففات المفففدعاة للأئمفففة مفففد ولفففد الحسفففين؛   فففف: ونه   -               
حجفففج الله ودعاتفففه ورعاتفففه علفففى خلقفففه   يفففديد بهفففديه  العبفففاد   وتسفففتهلُّ بنفففور   

لا بمعفففرفته ... مفففد الفففبلاد   وينمفففو ببر فففته  الفففتلاد  ولا يقبفففل مفففد العبفففاد عمفففل إ
 القضاء المحتوم ال ت لا يتغ  ولا يتعلق به المحو والإثبات.

1094 

الفففلع   يم مفففد القضفففاء المحتفففوم الففف ت لا يتغففف  قيفففام قفففائ  الشفففيعة -               
  مد بد الحسد العسكرت.

1094 

 1095 اللع   يم توقيت خروج المهدت تعلق به المحو والإثبات.-               
 1096أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  -ت              
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 مد أسباب المحو والإثبات.
ادعففاء أيم زيارة اىئمففة المقبولففة مففد أسففباب  ففو الشففقاوة والففليادة -               

 1096 في الرزق والعمر وتر ها مد أسباب نقصهما!.

أثففر غلففو الشففيعة الإماميففة في أئمففته  ومعصففوميه  علففى مففوقفه  -ث              
 1098 مد  ل تغ  المقادير والمحو والإثبات فيها.

ادعاء أيم ما يقدر ليلة القدر )ُا يكويم في السنة( لله فيه المشي ة -               
يهفا والبداء يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء و  ا لصفاحب اللمفايم؛ فلفه فيمفا يقفدر ف

 المشي ة والبداء إر حكمه حك  الله!
1098 

مدد  مراتددب   المبحث الثاني: نقد موقف الشيعة الإمامية م  المرتبة الثانية      
 القضاء والقد : مرتبة الكتا ة.

1099 

 1100  الوجه اىول: نقد موقت الشيعة الإمامية مد حقيقة اللوح والقل          
 1109 الوجه الثاني: نقد موقت الشيعة الإمامية مد صفات اللوح والقل          

 1109 أولًا: نقد قول الشيعة الإمامية في مادة خلق اللوح المحفوظ والقل             
 1110 ثانيًا: نقد قول الشيعة في وقت خلق اللوح والقل             
 1111 اللوح المحفوظثالثاً: نقد قول الشيعة في مكايم             
رابعًا: نقد قول الشيعة في اطلاع اولق على اللفوح المحففوظ والعلف  بمفا             

 1112 فيه

 1120 خامسًا: نقد قول الشيعة في الحكمة مد الكتابة في اللوح المحفوظ            
 1120 سادسًا: نقد قول الشيعة في أسماء القل   واللوح المحفوظ            
 1121 سابعًا: نقد قول الشيعة في خصاص اللوح والقل             
 1123 الوجه الثالث: نقد موقت الشيعة الإمامية مد صفة الكتابة         
الوجففففه الرابففففف: نقففففد موقففففت الشففففيعة الإماميففففة مففففد أنففففواع التقففففادير والمحففففو          

 1124 والإثبات فيها

 1124 الفرع اىول: نقد موقت الشيعة مد أنواع التقادير            
أولًا: نقففد موقففت الشففيعة مفففد التقففدير اىول العففام الشففامل لجميفففف                

 1124 المئلوقات



- 2335 - 

 

و ففو -ثانيفًا: نقففد موقفت الشففيعة مففد التقفدير الثففاني التقفدير البشففرت               
اق علففى بففني ردم و فف  علففى ظهففر أبففيه  تقففدير عففام لكففد لبففني ردم حففين أعخفف  الميثفف

 .ردم
1132 

ثالثفًففا: نقفففد موقفففت الشفففيعة مفففد التقفففدير الثالفففث: التقفففدير العمفففرت                
 1137 .-و و تقدير متعلق بكل إنسايم على حدة-والجنين في بطد أمه

وت رابعًا: نقد موقت الشيعة مد التقدير الرابف: التقدير الحو  السن               
 1140 .-و و ما يعقدر في ليلة القدر مد وقائف العام-

خامسًا: نقد موقت الشيعة مفد التقفدير اوفامس: التقفدير اليفوم                  
ويمضيه مد حوادث اليوم  مد حياة  ومفوت  وعفل  ورل   و و ما يقضيه الله 

صى مد أفعاله  وإحداثه في خلقه ما يشاء  فيسو  ق المقفادير الفتي إلى غ  ما لا نع
ڳ  چقدءر ا إلى المواقيت التي وقتها اا  ويتصرف في ملكه بما يشاء  قال تعالى: 

 29الرةد: چ ڳ ڳڳڱ  ڱ

1141 

 1143 الفرع الثاني: نقد موقت الشيعة مد المحو والإثبات في المقادير            
 1154 نتائج الفصع الثاني

الفصع الثالث: موقف الشيعة الإمامية م  المرتبة الثالثة م  مراتب القضاء    
 .-عرض ونقد-والقد : مرتبة القد ه والمشيئة )الإ ا ه الكونية( 

1165 

 1166 توطئة   
المبحددددث الأول: موقددددف الشدددديعة الإماميددددة مدددد  مرتبددددة القددددد ه والمشدددديئة       

 )الإ ا ه الكونية(.
1168 

ب الأول: موقف متكلمة الشيعة م  مو لة قد ه الدرلأ ول ا تده المطل         
 للكائلجات

1169 

 1169 .الجانب اىول: موقت متكلمة الشيعة مد قدرة الرب وإرادته            
o  المسألة اىولى: اختلاف منهج الشيعة في الاستدلال على قفدرة

 1186 الرب ومشي ته!

 1188 أدلة الشيعة على إثبات إرادة الرب واختياره وعموم قدرته                    
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 1188  اىدلة النقلية-أ                      
 1194 دليل الوجدايم والفطرة-ب                      
 1194 اىدلة العقلية-ت                      
o  المسفففألة الثانيفففة: اخفففتلاف موقفففت الشفففيعة مفففد وقفففوع الفعفففل مفففد

الفاعفل المئتفار تعفالى؛ وتحريفره:  ففل يقفف الفعفل بقدرتفه ومشففي ته 
 سبحانه على سبيل الجواز أم على سبيل الوجوب؟!.

1198 

o  المسألة الثالثة: اختلاف موقت الشيعة مد قدرة الرب على فعل
العباد أم لا يقفدر عليهفا  العبد؛ وتحريره: أيقدر الرب على أفعال

وإنما يقدر على مثااا  بمعنى  ل يوصت الرب للقفدرة علفى مفا 
 أقدر عليه عباده أم لا!

1202 

o  المسفففألة الرابعفففة: اخفففتلاف قفففول الشفففيعة في معفففنى إرادة الفففرب لمفففا
 يكويم في الكويم!

1206 

مفففد مسفففألة إرادة الله ىفعفففال الجانفففب الثفففاني: موقفففت متكلمفففة الشفففيعة             
 1239 العباد والعلاقة بين الإرادة واىمر.

المطلب الثاني: موقف فلا فة الشيعة م  مود لة قدد ه الدرلأ ول ا تده          
 للكائلجات

1251 

 1251 الاتجاه المشائ -أ            
 1253 الاتجاه العرفاني )أتباع ابد عربي(-ب            
 1255 الاتجاه الش ازت)مدرسة الحكمة المتعالية(-ت            
 1257 المبحث الثاني:   ط الشيعة الإمامية البداء بالقد ه والمشيئة      

 الملهففر اىول: معارضففة الشففيعة بففين علفف  الله السففابق اىز  لىشففياء قبففل        
قدرتففه؛ فاتخفف وا مففد إثبففات اختيففار الففرب وقوعهففا  وبففين اختيففاره ومشففي ته وعمففوم 

  ومشي ته وعموم قدرته رريعة للقول للبداء ونف  العل  السابق!
1258 

 1258 الملهر الثاني: فهمه  مد المشي ة البداء!        
الملهر الثالث: ادعاء   أيم الإقرار لله للبداء مد الإيمايم للقادر المئتار؛         

 1261 ات للقدرة الإاية واعتراف بها!فالقول للبداء إثب
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 1262 الملهر الرابف: تعريفه  البداء دثبات اختيار الرب!        
 1262 الملهر اوامس: ادعاء   أيم أدلة البداء دالة على القدرة الإاية!        
الملهر السادا: ادعاء   أيم مفد   يقفل للبفداء فهفو سفالب لقفدرة الفرب         
 1262 ره مقرر للجبر الإا !واختيا

 1263 الملهر السابف: تعريفه  البداء بحدوث الإرادة وتجدد ا!        
الملهفر الثففامد: ادعففاء   أيم مففد أقففر  يم الففرب لففه أيم يفعففل مففا يشففاء فقففد         

 1263 أقر للبداء!

 1264 الملهر التاسف: تعليقه  البداء صراحة بما يريده الرب ويشاؤه!        
المبحددث الثالددث:   ددر  لددو الشدديعة الإماميددة في  ئمددتهم ومعصددوميهم علدد       

 معتقدام في مرتبة القد ه والمشيئة
1265 

خليففة  وإمامًفا   علف   ادعاء أيم المشي ة الإاية تعلقفت بتعيفين النفبي -      
 مد بعده!

1266 

 1266 لبيت وعصمته !ادعاء أيم إرادة الرب الحتمية تعلقت بطهارة أ ل ا-      
لكونفففه ملهفففر بجميفففف أسمفففاء الله؛ فإنفففه يريفففد درادة الله  ادعفففاء أيم النفففبي -      

 1266 ويفعل بقدرته

بموجففففففب ولايففففففته  -ادعففففففاء أيم اىئمففففففة عنففففففد تصففففففرفه  في اىمففففففر الكففففففوني -      
 1267 يعكسويم قدرة الحق ويجلويم أمره التكويني! -التكوينية

ادعاء أيم قلوب اىئمة موردٌ لمشي ة الله وإرادته فه  أوعية لمشي ة الله  و   -      
 1267  ال وموضف مشي ة الله!!  وأيم الرب إرا شاء شاءوا!

 1269 ادعاء أيم اىئمة إرا شاءوا شيً ا شاءه الله!! فمشي ته  مشي ة الله!-      
 1270 ادعاء أيم اىئمة ملا ر إرادة الرب!-      

 1270 ادعاء أيم اىئمة ملا ر قدرة الرب وأيم الله أعطا   قدرته!!-      
ادعاء أيم اىئمة )فانين في قبضة قدرته تعالى( وأيم )إرادته  ومشيءته  فانية -      

في إرادته ومشيءته سبحانه وتعالى(. )بل مضمحلة في إرادتفه(. )ففف  الحقيقفة لفيس 
 الى(.إرادة وإنما الإرادة إرادته تع ا  

1271 

 1271 ادعاء أيم اىئمة    مشي ة الرب الناف ة! وقدرته القا رة!-      
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 1272 ادعاء أيم قدرة اىئمة نل  قدرة الرب؛ فه  يقدرويم على  ل ش ء!-      
قلفففوب البشفففر وتطهففف  نفوسفففه  ادعفففاء أيم اىئمفففة اففف  القفففدرة علفففى  دايفففة -      

 1272 وسائر تحولاته  الداخلية  وأيم رلك بموجب ولايته  التكوينية!

ادعففاء أيم اىئمففة )عففاملويم  مففره في الكففويم فيمففا أمففروا بففه(. فهفف  )عففاملويم -      
سوى أمره سواء فسءفر اىمفر لىمفر   مره ]سبحانه[ فلا مؤثر ولا داع  فيه  

فه  عاملويم  مره تعالى التشفريع    و مفره تعفالى التكفويني  التشريع  أو التكويني 
 مد إرادته ومشيته(.

1275 

ادعففاء أيم اىئمففة  فف  أمففر الله؛ وأنففه مطففاعويم في اىمففر التكففويني فففلا يمكففد -      
 1275 مخالفة أمر   فيه! أما اىمر التشريع  فتقف فيه المئالفة!

لإماميددة مدد  مرتبددة القددد ه والمشدديئة المبحددث الرا ددع: نقددد موقددف الشدديعة ا     
  )الإ ا ه الكونية(. 

1276 

الوجففففه اىول: في بيففففايم أيم إخبففففاري  الشففففيعة وأصففففولييه  وإيم اختلفففففوا في          
 1277 طريق ثبوت قدرة الله واختياره؛ إلا أيم الطائفتين قد خالفوا الحق في رلك.

رادة والقدرة على الحقيقة؛ وعلاقة الوجه الثاني: في بيايم اتصافه تعالى للإ         
 1282 رلك بباب القدر.

الوجه الثالث: في نقد موقت متكلمة الشيعة مد مسألة إرادة الله ىفعال          
 1295 العباد.

الجانب اىول: في بيايم عموم مشي ة الله وإرادته الكونية ىفعال العبفاد             
 1295 خ  ا وشر ا.

أدلة ثبوت عموم مشي ة الرب وإرادته لما يقف في الكويم حتى أفعفال                
 1297 عباده.

 1297 اىدلة مد الكتاب والسنة-أ                  
 1297 اىدلة مد القرريم-1                   
 1300 اىدلة مد السنة-2                   
 1301 الإجماع-ب                  

 1303 العقل-ت                  
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الجانب الثاني: في بيايم العلاقة بين الإرادة واىمر  والعلاقة بين الإرادة             
 1308 والمحبة

الجانفففب الثالفففث: في إبطففففال شفففبهات الشففففيعة واستشفففكالاته  المتعلقففففة             
 1317 بم  به  في مسألة إرادة أفعال العباد

عفف  الشففيعة أيم إثبففات إرادة الله لكففل مففا وقففف في الوجففود سففواء  ز -1              
 ففايم طاعففة أو معصففية يلففلم منففه: نسففبة القبففيح إلى الله؛ ىيم إرادة القبففيح قبيحففة؛ 
وال م يتعلق بمريد القبيح  ما يتعلق بفاعله  و ف ا فاسفد لقيفام الفدليل علفى أيم الله 

 وممنله عد القبائح؛ وفساد اللازم يدل على فساد الملل 

1318 

زع  الشيعة أيم إثبات أيم الله يريد المعاصف  مفد العاصف  والكففر -2              
مد الكافر ولا يريد منهما الطاعة  يللم منه  ويم العاص  مطيعا بعصيانه  والكافر 
مطيعففا بكفففره حيففث أوجففدا مففراد الله تعففالى  وفعففلا وفففق مففراده! و ففويم النففبي عاصففيًا 

ايم الف ت يكر فه الله منفه وينهفاه عفد الكففر الف ت يريفده الله ىنه يأمفر الكفافر للإيمف
 منه  و و  ما ترى مد الفساد!

1325 

زع  الشيعة أيم إثبات إرادة الله لكل ما وقف في الوجود سواء  ايم -3             
طاعففة أو معصففية  والقففول  نففه يريففد المعاصفف  مففد العاصفف  والكفففر مففد الكففافر ولا 

لم منفه: نسفبة السففه إلى الله تعفالى  ىنفه أمفر الكفافر للإيمفايم يريد منهما الطاعة يلف
ولا يريففده منففه  ونهففاه عففد المعصففية وقففد أراد ففا  و ففل عاقففل ينسففب مففد يأمففر بمففا لا 

 يريد وينهى عما يريد إلى السفه  تعالى الله عد رلك

1329 

واء  ايم زع  الشيعة أيم إثبات إرادة الله لكل ما وقف في الوجود س-4             
طاعففة أو معصففية يلففلم منففه: مخالفففة المحسففوا  و ففو اسففتناد أفعففال العبففاد إلى تحقففق 
الففدواع   وانتفففاء الصففوارف؛ ىيم الطاعففة حسففنة  والمعاصفف  قبيحففة  وىيم الحسففد 
جهة دعاء  والقبح جهة صرف  فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداع  إليهفا  

ت الصفففارف  وانتففففاء الفففداع   ىنفففه لفففيس وانتففففاء الصفففارف عنهفففا  وفي القفففبح ثبفففو 
داعففف  الحاجفففة  لاسفففتغنائه تعفففالى  ولا داعففف  الحكمفففة  لمنافاتهفففا إيا فففا  ولا داعففف  
الجهففل  لإحاطففة علمففه بففه  فحين فف  يتحقففق ثبففوت الففداع  إلى الطاعففات  وثبففوت 

 الصارف في المعاص   فثبت إرادته للأول  و را ته للثاني!

1333 
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زع  الشيعة أيم إثبفات إرادة الله لكفل مفا وقفف في الوجفود سفواء  فايم -5           
 فففراً أو معصففية  والقففول  نففه يريففد  فففر الكففافر يلففلم عففدم الرضففا بقضففاء الله تعففالى 
وقدره: ىيم الرضا للكفر حرام للإجماع  والرضا بقضفاء الله تعفالى وقفدره واجفب  

 تعالى وقفدره  وجفب علينفا الرضفا بفه  فلو  ايم الكفر بمشي ة الله وإرادته وقضاء الله
 لكد لا يجوز الرضا للكفر!.

1335 

زع  الشيعة أيم إثبفات إرادة الله لكفل مفا وقفف في الوجفود سفواء  فايم -6           
 فراً أو معصية يللم منه تعطيل الحدود واللواجفر عفد المعاصف   ففإيم الفل  إرا  فايم 

صففدرت مففد الله تعففالى  وإرادتففه  فف  المففؤثرة    واقعففا درادة الله تعففالى  والسففرقة إرا 
يجل للسلطايم المؤاخ ة عليها  ىنه يصد السارق عد مراد الله تعالى ويبعثه على ما 
يكر ففه الله تعففالى  ولففو صففد الواحففد منففا غفف ه عففد مففراده  وةلففه علففى مففا يكر ففه  

مففرادة الله  اسففتحق منففه اللففوم . ويلففلم أيم يكففويم الله مريففدًا للنقيضففين  ىيم المعصففية
 تعالى  واللجر عنها مراد له أيضًا.

1339 

زعفف  الشففيعة أيم إثبففات إرادة الله لكففل مففا وقففف في الوجففود سففواء  ففايم  -7         
 فففراً أو معصففية يلففلم منففه مخالفففة المعقففول والمنقففول   أمففا المعقففول   فلمففا تقففدم مففد 

بحسب إرادتنفا   ففإرا أرد  العل  الضرورت دسناد أفعالنا الاختيارية إلينا   وقوعها 
 الحر ة يمنة   يقف يسرة   وللعكس   والشك في رلك عين السفسطة(

1342 

الشيعة أيم إثبات إرادة الله لكل ما وقف في الوجود سواء  ايم   زع -8 
 فراً أو معصية فيه مخالفة النصوص القررنية  الشا دة.  نه تعالى يكره 

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ  المعاص   ويريد الطاعات   قوله تعالى :

 چجم  حج تي  ثج  ثم           ثى  ثي  جح چ    و31غافر:  چ

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ   38الإسراء: 

ڑ   ڑ  ک  ک  چ    7اللمر:  چڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  

  إلى غ  رلك مد الآيات  وقالوا: ىت غرض  205البقرة:  چک

1343 
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   يخالت  ؤلاء القرريم العليل   وما دل العقل عليه!

الففففرب الحتميففففة  فعففففال العبففففاد زعفففف  الشففففيعة أيم إثبففففات تعلففففق مشففففي ة -9          
 1346 يقتض  الجبر ونف  الاختيار!

الوجه الرابف: في نقد موقت فلاسفة الشيعة مد مسألة قدرة الرب وإرادته          
 1352 للكائنات

 1352 بيايم فساد قول مد زع   أيم الرب تعالى فاعل للعناية-أ            
بيايم فساد قول مد زع  أيم الله تعالى فاعل للتجلف   وأيم الإرادة -ب            

الإايففة للموجففودات والكائنففات لا تتعلففق إلا للناحيففة الففتي تقتضففيها طبيعففة أعيففايم 
 الموجودات الثابتة

1357 

الوجفففه اوفففامس: في بيفففايم بطفففلايم تعلفففق البفففداء للقفففدرة والمشفففي ة )الإرادة          
 1360 الكونية(

الوجففه السففادا: الففرد علففى ملففا ر غلففو الشففيعة في أئمففته  المتعلقففة بمرتبففة          
 1362 القدرة والمشي ة

الجانب اىول: في تقرير انفراد اىنبياء للعصفمة وأنفه لفيس لغف    مفد             
 1362 البشر في رلك نصيب.

امففة والمشففي ة الناففف ة؛ الجانففب الثففاني: في تقريففر انفففراد الففرب للقففدرة الت            
 1372 وأنه ليس لغ  الله في رلك نصيب

 1384 نتائج الفصع الثالث
الفصع الرا ع: موقف الشيعة الإمامية م  المرتبة الرا عة م  مراتب القضداء    

 .-عرض ونقد-والقد : مرتبة الخل  )خل   فعال العبا ( 
1408 

 1409 توطئة   
المبحدددث الأول: موقدددف الشددديعة الإماميدددة مددد  موددد لة خلددد     دددبحانه       

  عمال العبا  وتكويلجه وليجا ه لها
1411 

المطلددب الأول: موقددف متكلمددة الشدديعة مدد  مودد لة خلدد     ددبحانه          
  عمال العبا  وتكويلجه وليجا ه لها.

1412 
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 1420 على مسألة أفعال العباد! اىمر اىول: اختلفوا في منهج الاستدلال            
أدلففة الشففيعة علففى إثبففات فاعليففة العبففاد واختيففار   علففى وجففه ينففف                 

 1423 خلق الله ىفعاا 

 1423 اىدلة النقلية-أ                 
 1433 دليل الوجدايم-ب                
 1433 اىدلة العقلية-ت                

اىمر الثفاني: اختلففوا في جفواز إطفلاق القفول  يم أفعفال العبفاد مخلوقفة             
   على معنى أنه مقدر اا أو منف رلك  وتحريره:  ل يصح أيم يعطلق علفى لله 

 أفعال العباد أنها مخلوقة لله على قبيل المجاز )خلق تقدير(   أم لا!
1440 

  علففى أفعففال العبففاد مخلوقففة لله القففول اىول: جففواز القففول  يم                
معنى أنه مقدر افا مبفين لحسفنها وقبيحهفا  أو عفا  بهفا.  أت: جفواز إطفلاق المعفنى 

 المجازت دويم الحقيق .
1440 

على أت – القول الثاني: منف القول  يم أفعال العباد مخلوقة لله                
 1444 -معنى  ايم

ففففوا في جفففواز إطفففلاق لففففظ خفففالق علفففى أحفففد مفففد اىمفففر الثالفففث: اختل            
العباد أو منف رلك  وتحريره:  ل يصح أيم يعطلق على أفعال العباد أنها مخلوقة ا  

 أم لا!
1446 

القفول اىول:  را فة إطفلاق لففظ خفالق علفى العبفاد  وبمعفنى رخففر:                
 1446 مخلوقة ا  منف القول  يم العباد خالقويم ىفعاا  أو أيم أفعال العباد

القففول الثففاني: جففواز تسففمية غفف ه تعففالى  نففه خففالق مففف التحففرز مففد                
 1447 إطلاق رلك لما فيه مد التو  

القول الثالث: جفواز إطفلاق لففظ خفالق علفى العبفاد بفل لا وحشفة                
 1448 في رلك! أت: جواز إطلاق القول  يم أفعال العباد مخلوقة ا 

اىمفففر الرابفففف: اختلففففوا في جفففواز إسفففناد فعفففل العبفففد إلى الفففرب  أو منفففف            
 1450 رلك  وتحريره:  ل يصح أيم إسناد أفعال العباد إلى الرب  أم لا!

 1450القول اىول: منف إسناد أفعال العباد إلى الفرب )ففلا يصفح عنفد                  
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 نسبة ش ء منها إلى الرب تعالى(.
 1451 القول الثاني: إسناد أفعال العباد إلى الرب               

 1452 اىمر اوامس: اختلفوا في بيايم معنى اىمر بين أمريد           
 1453 موقت متكلمة الشيعة مد معنى الجبر والتفويق واىمر بين أمريد                

 1453 أولًا: معنى الجبر                  
 1456 ثانيًا: معنى التفويق                  
 1462 ثالثاً: معنى اىمر بين أمريد                  

 1477 اىمر السادا: اختلفوا في القدرية؛ مد   ؟           
المطلددب الثدداني: موقددف فلا ددفة الشدديعة مدد  مودد لة خلدد     ددبحانه          

 الأعمال وتكويلجه وليجا ه لها
1487 

 1488 الاتجاه المشائ -أ            
 1492 الاتجاه العرفاني )أتباع ابد عربي(-ب            
 1497 الاتجاه الش ازت)مدرسة الحكمة المتعالية(-ت            

 1501 المبحث الثاني:   ط الشيعة الإمامية البداء بمرتبة الخل       
  1502 للبدء بخلق ش ء قبل ش ء!أولًا: تعريت البداء 
 !1502 ثانيًا: ادعاء أيم الإيمايم للبداء إقرار  يم له تعالى اولق واىمر 
  ثالثاً: ادعاء تعلق البفداء لىمفر الواقفف المئلفوق أت: وقفوع البفداء

 1502 بعد الإيجاد!

  :چھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  چ رابعًفففففا: ربفففففلأ تفسففففف  قولفففففه تعفففففالى 

  للبداء!   1فاطر: 
1503 

   خامسًفففا: ادعفففاء أيم القفففول للبفففداء يقلفففف أسفففاا الجبريفففة والقدريفففة
 1503  لتيهما!

المبحدددث الثالدددث:   دددر  لدددو الشددديعة الإماميدددة في  ئمدددتهم ومعصدددوميهم علددد     
 معتقدام في مرتبة الخل 

1504 

 1505 ادعاء أيم الإيجاد واولق إنما يتحقق لىئمة؛ فبه  خلق الله اولق!-1      
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 1506 ادعاء أيم خالق السماوات واىرضين  و عل ؛ وأنه يعمل عمل الرب!-2      
وبفففين إثبفففات الولايفففة -دريم الله–الفففربلأ بفففين إثبفففات اختيفففار العبفففد لفعلفففه-3      

 1506 التكوينية للأئمة )وتسميته للتفويق بنحو الإريم الإا (!.

 1507 الربلأ بين تفس  اىمر بين أمريد وإثبات الولاية التكوينية للأئمة!-4    
 1510 الربلأ بين التفويق المنف  والإمامة!.-5    
المبحث الرا ع: نقد موقف الشيعة الإمامية م  المرتبة الرا عة م  مراتدب       

 القضاء والقد ؛ مرتبة الخل  )خل   فعال العبا (.
1512 

الوجففه اىول: في بيففايم بطففلايم مفف  ب عامففة متكلمففة الشففيعة في ادعففائه           
عفدا صففاته وأفعفال نف  خلق اىفعال وزعمه  أيم عموم خلقه تعالى مخصوص بما 

 عباده!
1513 

الجانفففب اىول: في بيفففايم أيم أفعفففال العبفففاد داخلفففة في عمفففوم خلفففق الله             
 لكل ش ء  وأيم الإيمايم ب لك مد أصول الإيمايم للقدر.

1513 

أدلة ثبوت عموم خلق الرب لكل ش ء ومد رلك أفعال عباده                 
 1515 خ  ا وشر ا

الجانفففففب الثفففففاني: في إبطفففففال اسفففففتدلالات الشفففففيعة وشفففففبهاته  المتعلقفففففة             
 1526 بم  به  في مسألة نف  خلق أفعال العباد

الففففرع اىول: في بيفففايم أيم إخبفففارت الشفففيعة وأصفففولييه   مفففا خفففالفو               
الحق في نفيه  خلق اىفعال خالفوا الحق في تنل    للاستدلال)على م  به  في 

 اىفعال(. نف  خلق
1526 

الفففرع الثففاني: تفنيففد اسففتدلالات الشففيعة وشففبهاته  المتعلقففة بمفف  به                
 1533 في مسألة نف  خلق أفعال العباد.

 1568 الجانب الثالث: في بيايم معنى القدرية.            
فلاسفة الشفيعة مفد مسفألة خلفق الله الوجه الثاني: في بيايم بطلايم موقت          

 1570 سبحانه اىعمال وتكوينه وإيجاده اا

بيفففايم فسفففاد قفففول مفففد زعففف  أيم العبفففاد مضفففطرويم في صفففورة مختفففاريد -أ            
 1570 ىجل التسئ  للدواع .
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 1570 اىول: الاحتجاج للإرادة والاختيار على الجبر والاضطرار!             
الثاني: الاحتجفاج بوجفوب الفعفل عنفد اجتمفاع القفدرة والفداع  علفى              

 1574 الجبر والاضطرار!

بيايم فساد قول مد زع  أيم لا فعل إلا لله  فليس في الوجود فعل -ب            
 1579 إلا و و فعله!!

 1586 الوجه الثالث: في بيايم بطلايم تعلق البداء بمرتبة اولق )خلق اىفعال(         
 1587 الوجه الرابف: الرد على ملا ر غلو الشيعة في أئمته  المتعلقة بمرتبة اولق         

 1596 نتائج الفصع الرا ع
-البالأ الثالث: موقف الشيعة الإمامية م  المودائع المتعلقدة بالقضداء والقدد 

 -عرض ونقد
1614 

ا كمددة والتعليددع في  فعددال   الفصددع الأول: موقددف الشدديعة الإماميددة مدد     
 -عرض ونقد-تعالى

1615 

 1616 توطئة   
المبحددث الأول: موقددف الشدديعة الإماميددة مدد  ا كمددة والتعليددع في  فعددال       
   تعالى

1620 

المطلددب الأول: موقددف متكلمددة الشدديعة مدد  مودد لة ا كمددة والتعليددع          
 في  فعال   تعالى.

1621 

أيمء أفعاله  -أدلة الشيعة على إثبات قوا  في مسألة تعليل أفعال الرب            
 1631 سبحانه معل لة لىغراض والمصالح والحك  والمنافف   العائدة إلى خلقه لا إليه.

 1631 اىدلة النقلية-أ               
 1631 القرريم والروايات-1                  
 1634 جماعالإ-2                  
 1635 الفطرة-ب               
 1636 اىدلة العقلية-ت               

المطلب الثاني: موقف فلا فة الشيعة م  مو لة ا كمدة والتعليدع في          
  فعال   تعالى

1640 
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 1640 الاتجاه المشائ -أ             
 1641 أتباع فلسفة ابد عربي-الاتجاه العرفاني-ب             
 1642 الش ازت )مدرسة الحكمة المتعالية(-ت             

 1646 المبحث الثاني:   ط الشيعة الإمامية البداء با كمة والتعليع      
الملهفففر اىول: ربفففلأ معفففنى البفففداء للحكمفففة والتعليفففل في أفعفففال الفففرب             

 تعالى.
1647 

مففففتردد بففففين  -بففففلعمه -الملهففففر الثففففاني: ادعففففاء أيم قضففففاء الله السففففابق             
 1647 الوقوع وعدم الوقوع بحسب الحكمة والمصلحة!

الملهفر الثالفث: ادعفاء   أيم الإقففرار لله للبفداء مفد الإيمفايم بحكمففة الله             
 1648 ا!تعالى؛ فالقول للبداء إثبات للحكمة الإاية واعتراف به

المبحث الثالث: مظاار  لدو الشديعة الإماميدة في  ئمدتهم المتعلقدة بمود لة       
 ا كمة والتعليع

1649 

 1650 الملهر اىول: ادعاء أيم نصب الإمام المعصوم واجب في لحكمة         
حكمتفه للأئمفة وأنهف  معفاديم حكمتفه الملهر الثفاني: ادعفاء أيم الله أعطفى          

 1650 تعالى ومستودع حكمته.

 1652 الملهر الثالث: ادعاء أيم الحكمة والعلءة مد خلق العباد معرفة الإمام         
الملهففففر الرابففففف: ادعففففاء أيم اىئمففففة علففففة التشففففريف وغايتففففه   مففففا أنهفففف  علففففة          

 التكويد وغايته!
1653 

: ادعاء أيم عا  الولاية  و او  المحفق؛ فاىنبيفاء واىئمفة الملهر اوامس         
 1656    خ   ق لا شر فيه  بوجه!

المبحددث الرا دددع: نقدددد موقدددف الشدديعة الإماميدددة مددد  ا كمدددة والتعليدددع في       
  فعال   تعالى.

1657 

الشففففيعة وأصففففولييه  وإيم اختلفففففوا في الوجففففه اىول: في بيففففايم أيم إخبففففاري           
طريففق ثبففوت تعليففل أفعففال الففرب للحكفف  والمصففالح ؛ إلا أيم الطففائفتين قففد خففالفوا 

 الحق في رلك
1658 

 1664الوجفففه الثفففاني: في نقفففد ادعفففاء متكلمفففة الشفففيعة الإماميفففة أيم الله تعفففالى إنمفففا          
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 بحسب عقوا !يفعل لحكمة  ترجف إلى المكلفين  لا إليه  وتفصيله  الحكمة 
المقفففام اىول: أيم السففففلت يعللفففويم أفعالففففه سفففبحانه للمصففففالح والحكفففف               

لكفففد لا علفففى الوجفففه الففف ت سفففلكه أ فففل القفففدر والاعتفففلال ومفففد علفففى نهجهففف  مفففد 
مففد إلففلام الففرب برعايففة المصففالح والحكفف  الففتي اقترحتهففا عقففوا    -متكلمففة الشففيعة

 وحكمت  نه  و اىصلح!

1664 

المقففام الثففاني: في بيففايم اتصففافه تعففالى للحكمففة  وأيم  ففل مففا خلقففه الله             
تعالى وأمر به فله فيه حكمة  والحكمة تتضمد شي ين: أحد ا: حكمة تعود إليه 

 نبها ويرضا ا؛ فه  صفة له تقوم به  والثاني: حكمة تعود إلى عباده
1665 

متكلمفففة الشففففيعة في نففففيه  اتصففففاف الله اىدلفففة علففففى بطفففلايم قففففول                
 1667 للحكمة  وادعاء   أيم حكمته فيما شرع وخلق تعود إلى المئلوق فقلأ!

 1667 اىدلة مد الكتاب والسنة:-أ                  
 1668 اىدلة مد القرريم الكر :-1                    
 1670 اىدلة مد السنة-2                    

 1671 دلالة الإجماع-ب                  
 1671 دلالة الفطرة-ت                  
 1672 دلالة العقل-ث                  

 1674 المقام الثالث: في بيايم بطلايم موقت الشيعة مد صفة الحكمة.            
فف  قيفام الحكمفة المقام الرابفف: في بيفايم أيم قفول الشفيعة أتبفاع المعتللفة بن            

بفف ات الله تعففالى  ففو في حقيقففة اىمففر؛ نففف  لحقيقففة الحكمففة وإنكففار اففا  وإثبففات 
 ىمر غ  معقول!

1677 

الوجه الثالث: نقد موقت فلاسفة الشيعة مد مسألة الحكمة والتعليل في          
 1683 أفعال الله تعالى

الشففيعة الغففرض والحكمففة في أفعففال المقفام اىول: في نقففد نففف  فلاسفففة             
 1683 الرب تعالى.

المقففام الثففاني: في نقففد إثبففات فلاسفففة الشففيعة حكمففة عمليففة في الكففويم             
 1685 غ  مقصودة
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المقام الثالث: في الكلام على قول فلاسفة الشيعة في مسألة الشفر في             
 1688 العا 

بففلأ الشفففيعة عقيفففدة البففداء الفاسفففدة دثبفففات الحكمفففة الوجففه الرابفففف: نقفففد ر          
 1691 والتعليل

الوجفه اوفامس: الففرد علفى ملففا ر غلفو الشفيعة في أئمففته  المتعلقفة بمسففألة          
 الحكمة والتعليل

1692 

الجانففب اىول: في نقففد ادعففاء الشففيعة  يم نصففب معصففوميه  ليمامففة             
 1692 واجب في الحكمة.

الجانففب الثففاني: في نقففد ادعففاء الشففيعة أيم اىئمففة علففة التشففريف وغايتففه              
 1696  ما أنه  علة التكويد وغايته

الجانب الثالث: في نقد ادعاء فلاسفة الشيعة أيم اىئمة بما    عقول             
    خ   ق لا شر فيه  بوجه!

1704 

الجانب الرابف: في تقرير انفراد الرب للحكمة البالغة التامة؛ وأنه ليس              
 1705 لغ  الله في رلك نصيب.

 1711 نتائج الفصع الأول
عدددرض -الفصدددع الثددداني: موقدددف الشددديعة الإماميدددة مددد  التحوددد  والتقبدددي    
 -ونقد

1723 

 1724 توطئة   
 1729 لتحو  والتقبي .المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية م  ا      

 1730 المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة م  التحو  والتقبي          
 1731 القول اىول؛ م  ب الإنكار  و و رأت الإخباريين مد الشيعة           
: مفف  ب الإثبففات -متكلمففة الشففيعةو ففو المشففهور عففد -القففول الثففاني            

 1739 والقول للحسد والقبح العقليين على نهج المعتللة

في إثبفففات  -المسفففتقى مفففد المعتللفففة-أدلفففة متكلمفففة الشفففيعة علفففى قفففوا              
 1751 الحسد والقبح العقليين

 1751 اىدلة النقلية-أ               
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 1751 .الكتاب والروايات -                 
 1754 الإجماع. -                 
 1756 دليل الفطرة والوجدايم-ب               
 1756 اىدلة العقلية-ت               

 1764 المطلب الثاني: موقف فلا فة الشيعة م  التحو  والتقبي          
 1764 الش ازت مد التحسين والتقبيحموقت الاتجاه المشائ  وملا صدر -أ            
 1771 موقت الاتجاه العرفاني )أتباع ابد عربي( مد التحسين والتقبيح. -ب            

المبحددث الثدداني: مظدداار  لددو الشدديعة الإماميددة في  ئمددتهم المتعلقددة بمودد لة       
 التحو  والقبي 

1773 

 1776 م  التحو  والتقبي  المبحث الثالث: نقد موقف الشيعة الإمامية      
 1777 المطلب الأول: نقد موقف متكلمة الشيعة م  التحو  والتقبي          

 1777 الوجه اىول: نقد القول دنكار التحسين والتقبيح العقليين           
الوجه الثفاني: نقفد القفول دثبفات التحسفين والتقبفيح العقليفين علفى نهفج            

 1790 المعتللة

الوجفففه الثالفففث: في عقفففد مقارنفففة بفففين قفففو  متكلمفففة الشفففيعة  وبيفففايم مفففا            
 1795 أصاب وأخطأ فيه  ل فريق

 1798 المطلب الثاني: نقد موقف فلا فة الشيعة م  التحو  والتقبي          
مفففففد  -والففففف ت ارتضفففففاه الشففففف ازت–نقفففففد موقفففففت الاتجفففففاه المشفففففائ  -أ            
 1799 والتقبيح.التحسين 

الوجفففه اىول: أيم  ففففؤلاء الفلاسففففة أخرجففففوا القضفففايا الففففتي يسففففمونها               
والفتي يسفمونها الآراء  - القول بحسد العفدل وقفبح الللف -ال ائعات والمشهورات 

إلا تطففففابق رراء  -في زعمهفففف -المحمففففودة عففففد أيم تكففففويم يقينيففففات؛ إر لا واقففففف اففففا
 إلى نف  الحسد والقبح ال اتيين )العقليين(العقلاء  وجعلوا رلك رريعة 

1800 

الوجه الثاني: بطلايم ما ر ب إليه الفلاسفة مد نف  الحسد والقبح               
 1809 في أفعال الله.

 1813 الوجه الثالث: في بيايم ما أصاب فيه الفلاسفة وأخطؤوا              
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 1814 التحسين والتقبيحنقد موقت الاتجاه العرفاني مد -ب          
المطلددب الثالددث: نقددد مظدداار  لددو الشدديعة في  ئمددتهم المتعلقددة بمودد لة          

 التحو  والتقبي .
1816 

 1819 نتائج الفصع الثاني
-الفصددع الثالددث: موقددف الشدديعة الإماميددة مدد  مودد لة تلجزيدده   عدد  الظلددم   

 -عرض ونقد
1828 

 1829 توطئة   
 1833 ول: موقف الشيعة الإمامية م  مو لة تلجزيه   ع  الظلمالمبحث الأ      

المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة م  مود لة تلجزيده   تعدالى عد           
 الظلم

1834 

في مسألة  -المستقى مد المعتللة-أدلة متكلمة الشيعة على إثبات قوا            
 1845 -تنليه الرب عد اللل   

 1845 اىدلة النقلية-أ             
 1845 القرريم الكر -               
 1848 اىخبار والروايات-               
 1851 الإجماع-               
 1852 الفطرة-ب             
 1852 العقل-ت             
مود لة تلجزيده   تعدالى عد  المطلب الثاني: موقف فلا دفة الشديعة مد           
 الظلم

1854 

موقففت الاتجففاه المشففائ  ومففلا صففدر الشفف ازت مففد مسففألة تنليففه الله -أ            
 1854 تعالى عد اللل 

موقفففت الاتجفففاه العرففففاني )أتبفففاع ابفففد عفففربي( مفففد مسفففألة تنليفففه الله  -ب            
 1858 تعالى عد اللل 

لددو الشدديعة الإماميددة في  ئمددتهم المتعلقددة بمودد لة المبحددث الثدداني: مظدداار        
 تلجزيه   تعالى ع  الظلم

1861 
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المبحددث الثالددث: نقددد موقددف الشدديعة الإماميددة مدد  مودد لة تلجزيدده   عدد        
 الظلم

1865 

الوجه اىول: في بيايم قول أ فل السفنة والجماعفة في معفنى العفدل والللف            
 1866  وأدلته  على رلك

 1868 اىدلة مد الكتاب والسنة-أ            
 1868 اىدلة مد القرريم الكر -1              
 1872 اىدلة مد السنة-2              
 1874 دلالة الإجماع-ب            
 1875 دلالة العقل-ت            
 1875 دلالة الفطرة-ث            
بيايم أيم إخباري  الشيعة وأصولييه   ما خالفو الحفق في  الوجه الثاني: في         

 مسألة تنليه الرب عد اللل  خالفوا الحق في تنل    للاستدلال على رلك.
1878 

الوجففه الثالففث: في نقففد موقففت متكلمففة الشففيعة الإماميففة مففد مسففألة تنليففه          
 1885 الرب تعالى عد اللل 

المقفففام اىول: في بيفففايم أصفففل ضفففلال الشفففيعة أتبفففاع القدريفففة المعتللفففة في             
 1887 لب القدر ومسألة تنليه الرب عد اللل 

المقففام الثففاني: في بيففايم تلبففيس الشففيعة أتبففاع القدريففة المعتللففة في تعففريفه              
 العدل واللل .

1888 

ة الإماميففة مففد مسففألة تنليففه الوجففه الرابففف: في نقففد موقففت فلاسفففة الشففيع         
 1896 الرب تعالى عد اللل 

المقفففام اىول: في نقفففد القفففول  يم الللففف  وقبحفففه والعفففدل وحسفففنه رراء             
 مففودة غفف  بديهيففة ومففد   فهفف  مقصففورة علففى الحيففاة البشففرية فحسففب ولا تمتففد 

 لتشمل الساحة الإاية!
1896 

ادعفاء فلاسففة الشفيعة أيم الللف  في حفق الله غف  المقام الثاني: في نقفد             
 1897 وارد

 1900الوجفه اوفامس: الففرد علفى ملففا ر غلفو الشفيعة في أئمففته  المتعلقفة بمسففألة          



- 2352 - 

 

 تنليه الرب تعالى عد اللل 
 1902 نتائج الفصع الثالث

-مود لة التكليدف بمدا ى يطدا الفصع الرا دع: موقدف الشديعة الإماميدة مد     
 -عرض ونقد

1912 

 1913 توطئة   
 1917 المبحث الأول: موقف الشيعة الإمامية م  مو لة التكليف بما ى يطا       

 1918 المطلب الأول: موقف متكلمة الشيعة م  مو لة تكليف ما ى يطا          
في مسالة  -مد قول المعتللة المستقى-أدلة متكلمة الشيعة على قوا              

 1925 الاستطاعة وتكليت ما لا يطاق

 1926 اىدلة النقلية-أ               
 1926 القرريم الكر -                  
 1929 الروايات واىخبار-                  
 1930 الإجماع-                  
 1931 الفطرة-ب                

 1931 اىدلة العقلية-ت                
 1936 المطلب الثاني: موقف فلا فة الشيعة م  مو لة تكليف ما ى يطا          

المبحدددث الثددداني: مظددداار  لدددو الشددديعة الإماميدددة في  ئمدددتهم المتعلقدددة بموددد لة    
 التكليف بما ى يطا .

1938 

 1943 مو لة تكليف ما ى يطا المبحث الثالث: نقد موقف الشيعة الإمامية م     
 1944 الوجه اىول: في بيايم أيم إطلاق القول بتكليت ما لا يطاق أو نفيه بدعة      
الوجه الثاني: في بيايم أصل قفول أ فل السفنة والجماعفة في مسفألة تكليفت مفا       

 1947 لا يعطاق

للففة  في مسففألة الوجففه الثالففث: في نقففد أصففل قففول متكلمففة الشففيعة اتبففاع المعت      
 1952 الاستطاعة وتكليت ما لا يعطاق وتفنيد شبهاته 

الوجفففه الرابفففف: في توضفففيح الففففرق بفففين القفففدرتين؛ القفففدرة الشفففرعية المصفففححة       
 1956 للفعل السابقة له  والقدرة القدرية المقارنة للفعل الموجبة له
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ئمفته  المتعلقفة بمسفألة الوجه اوامس: نقفد ملفا ر غلفو الشفيعة الإماميفة في أ      
 1958 تكليت ما لا يعطاق

الوجه اىول: إبطال ربطه  بفين الاسفتطاعة والكففر بولايفة علف  وعداوتفه          
 1959 ورل بيته

 1961 الوجه الثاني: إبطال ربطه  التكليت بما لا يعطاق بمسائل الإمامة.         
 1964 نتائج الفصع الرا ع

 1971 الخاتمة
 1972  وىً: اللجتائج   
 1973 ثانيًا: التوصيات   

 1974 الفها س العامة
 1975 فهرس الآيات القرآنية
 2076 فهرس الأحا يث اللجبوية
  2085فهرس  قوال الصحا ة
 2089 فهرس  وايات الشيعة
 2169 فهرس الأ يات الشعرية

 2170 فهرس الأمثال
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